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مَذْكَل إلى مَشروع 
( آثار الشيخ العلّامة محمد الأمين السّنْقيطى ) 


وفيه . 


ينا 


مُقَدّمة المُشْرف العام على المشروع 
فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد 


* خطة العمل في ا لمشروع 
ل علي بن محمد العِمْران 


َه 


# ترجمة مختصرة للشيخ العلامة محمد الأمين الشتقيط 
للشيخ خالد بن عثمان السبت 


مقدمة المشرف العام على مشروع 
(آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي) 
فضيلة الشبخ العلامة بكر بن عبدالله أبو زيد ‏ حفظه الله - 
رئيس مجمع الفقه الإسلامي بجدة 
الحمد لله على آلائه المتكاثرة ونعمه المتواترة» اللهم صل على 


عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم . 
أما بعد؛ فهذا مشروع جديد من سلسلة المشاريع العلمية المباركة 
إن شاء الله تعالى : التي بدأناها ب: 
آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال. وقد طبع منه 
ثلاثة عشر مجلدّاء والبقية تحت الإعداد. 
ثم تبعها: آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال. 
وقد طبع منه ثمانية مجلدات» ومثلها في العدد سيطبع قريبًا. 
ولازال العمل مستمرًا فيهما. 
- وهذا هو المشروع الثالث ضمن هذه السلسلة وهو: آثار فضيلة 
شيخنا العلامة الفقيه الأصولي المفسر المجتهد محمد الأمين بن 
محمد المختار الجكني الشنقيطي ثم المدني» المولود سنة 1١770‏ 
- على الأرجح ‏ والمتوفى سنة ١197‏ - رحمه الله تعالى -. 
وقد بدأت طباعة كتب الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في حياته مما 
ألفه هوء أو مما جمعه طلابه من محاضراته» وبعضها طبع بعد وفاته» 
وبعضها لم يطبع إلا قريبّاء وبعضها لم يطبع حتى الآن ‏ وهو (الرحلة 
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إلى إفريقيا) و(الفتاوى) -. 
يبق له كتاب أو رسالة إلا دخلت ضمن هذا العمل» فجرى تحقيق 
جملةٍ منها مما وجدنا له أي أصل يُعْتمد عليه؛ وصكّحنا جملةً أخرى» 
حتى اكتمل عقدها في تسعة عشر مجلدًا. 

وقد استغرق العمل فيها من بدايته حتى استوى على سوقه نحو 
ثلاث سنوات مع الاشتغال بالمشاريع العلمية الأخرى» وهذا من 
ثمرات التعاون بين جميع المشاركين في هذا العمل . وسيأتي في (خطة 
العمل في هذا المشروع) شرح وافٍ لذلك. 

ونشير هنا إلى أمور: 

الأول : نس 300 الفقه الإسلامي بجدة المنبثق عن منظمة 
المؤتمر الإسلامي أن تكون طباعة آثار العلامة الشنقيطي ضمن 
شو لا هام اعم تين ال بشي مع مداق لسع 
ال ل ل 0 
خيرًا. 

الثالث: فى ترجمة شيخنا اكتفينا بترجمة مختصرة فى مقدمة 
المشروع» لحين تيسر كتابة ترجمة واسعة لائقة بمكانة الشيخ ‏ رحمه 
الله تعالى . 

الرايع : بعد هذه التقدمة شرح مفصل لمراحل العمل فى 
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المشروع؛ والكتب الداخلة فيه» وطريقة التحقيق والتصحيح» وذكْر 
اليكار كين 4 

خامسًا: : نشكر جميع من أسهم في إنجاح هذا العمل العلمي 
المبارك» وثُهيب بكل من لديه فائدة أو مشورة تعين على تسديد هذا 
العمل وتكميله على التواصل معنا . 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم . 


بكر بن عبدالله أبو زيد 


خطة العمل فى 
(آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي) 
الحمد لله الذي خحلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور 


ثم الذين كفروا بربهم يعدلون :“والحمد لله الذي لا يو ذى شك نعم من 

نِعَِهِ إلا بنعمةٍ منه توجب على مُوْدي ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة 
0 بها. ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته الذي هو كما 
وصّفَ نفسّه وفوقٌ ما يصفه به خلقه . 

أحمده حمدًا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله» وأستعينه استعانة 
من لا حول له ولا قوة إلا به» وأستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به 
عليه» وأستغفره لما أزلفتٌ وأخرثٌ: استغفار من يُقر بعبوديته ويعلم 
أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا هو . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده 
ام 

أما بعد: فهذا المشروع المبارك إن شاء الله تعالى ‏ هدفه طباعة 
جميع كتب الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي ‏ رحمه الله را 
تلك الكتب التي ألّفهاء أو تلك الأمالي والمحاضرات التي كان يلقيها 
على الطلاب في النعاهت والكنائف القلمية ٠‏ فندون و تعوفين 0 
ويجيزهاء أو تلك الدروس التي ألقاها في مجالسه العلمية في المسجد 
النبوي وغيره وسجلت عنه في أشرطة» أو المحاضرات التي كان يلقيها 


)١(‏ اقتباس من مقدمة (الرسالة): 8 -4 للشافعي. 


١١ 


أو يكتبها في الملتقيات الثقافية» أو الفتاوى التي كان يجيب بها على 
المستفتيد: 

هذا هو شرط هذا المشروع في جميع الكتب التي درجت فيه» 
فلم تُدْخل فيه المذكرات غير النصّيّة ك(تفسير سورة هود وسورة النور) 
باعتناء الأهدل» والمقيّدات في أثناء الدروس والمحاضرات» وكذا 
أعمال الجمع والترتيب من كلام الشيخ وكتبه ك(سلالة الفوائد 
الأصولية) للسديس وغيرهاء والكتب الناقصة ك(رسالة له في 
النحو)... وغيرها. ولم ندخل كذلك الإكمالات لما تركه الشيخ 
ناقصًا ك(تكملة أضواء البيان) للشيخ عطية سالم وهي المجلدان الثامن 
والتاسع من المطبوع» و(تكملة شرح المراقي) لمن أكملها من طلابه» 
وهي شرح نحو مئة وستين بيتا . 

وعليه فالكتب التي دخلت في هذا المشروع ‏ بحسب ترتيبها فيه - 
هي : 

.)017/- ١( -أَضْوَاءً البيان ذ في إيْضَاح المَرآنٍ القَرَآنٍ‎ ١ 

- ١( العَذْبُ التَمِيْدُ ه مِنْ مَجَالِس الشَّنْقيطِيَ في التَْسِيْرٍ‎  ” 

ْ . دَفْعُ م يام الاشطراب عَنْآباتِ الكتاب‎ ١ 

؛ - من جا المجَاٍفي المُرِ ليد والإحجازٍ. 

#عل عاي القدور . المطبوع باسم (تَثْرٌ الورؤد) ١(‏ - ؟7). 

-مُذَكْوَُ أصُوْلٍ الفِقْهِ على رَوْضَةٍ التّآظر . 

-آدابٌ البحث والمناظرة . ١‏ 

4 رخلةٌ الحَجّ إلى بَيْتِ الله الحرام . 


1١؟‎ 


4 - الرَحْلةٌ إلى إفْرِيْقيا - يطبع لأول مرة -. 
-الفتاوَى وهي خمس - تطبع لأول مرة -. 
١‏ المحَاضًرات» وهى: 
* المصالح المُرْسَلَهُ. 
* منهج التشريع الإسلاميّ وحكمُه . 
* الإسلامٌ دينٌ كامل . 
* منهج ودراساتٌ لآياتٍ الأسماءٍ والصّفاتٍِ. 
#* المُثْلٌ العُلِيا في الإسّلام . 
# بيان الناسخ والمنسّوخ من أي الذكر الحكيم . 
وكان العمل في هذه الكتب على نوعين : 
الأول : تحقيق» وهى خمسة كتب : 
2# العذب النميرء» والرحلة إلى إفريقياء كلاهما من تحقيق الشيخ 
خالد بن عثمان السبت . 
* شرح مراقي السعود (المطبوع باسم نثر الورود)ء حققه: علي بن 
* آداب البحث والمناظرة» حققه: الشيخ سعود بن عبدالعزيز العريفي . 
* الفتاوى ‏ وهي خمس -» حققها : الشيخ سليمان بن عبدالله العمير. 
١‏ 


الثاني : قراءة وتصحيح » وهي بقية الكتب . 
٠‏ أما العمل فى هذه الكتب تحقيقًا وتصحيحًا فهدفه الأساس هو 
الخروج بنصّ صحيح خال من الأخطاءء أقرب ما يكون إلى ما تركه 
المؤلف . 

غير أن الكتب المحققة تمتاز بالعناية بنص الكتاب؛ بالاعتماد 
وأشعارةة والترجمة لأعلامه» والتعليق على مسائله» وغيرها مما 
تتطلبه مهمة الت لتحقيق . وفى مقدمات تلك ١‏ لكننه! لمحققة ما يُغنى عن 
تفصيل القول في كل كتاب هنا . 

أما الكتب المصححة, فنفصّل القول فيها كالتالي: 

* أضواء البيان : 

وكان العمل فيه كالتالى: 

اعتمدنا في المقابلة على النسخة المطبوعة في حياة الشيخ ‏ 
رحمه الله تعالى - وهي طبعة المدني . 

- وضعنا أرقام صفحات الطبعة القديمة في هوامش طبعتنا لتسهيل 
الرجوع إليها. وهذا صنعناه في (أضواء البيان) خاصة . 

صححنا الأخطاء المطبعية المنتشرة فى الكتاب وهى كثيرة جدَّاء 
الشيخ عبدالرحمن السديس على نسخته . 

أعدنا تنسيق نصوص الكتاب من جديد» فقسّمنا النصنّ إلى 


١ 


فقرات تعين على فهمه وترتيب أفكاره وموضوعاته» مع مراعاة عدم 
المبالغة في هذا الأمرء وأصلحنا الخلط الواقع فيها. ‏ - 

ومن ذلك أن جعلنا الآيات التى خصّها الشيخ بالشرح تبدأ بفقرة 
جديدة وقبلها علامة (*) . 

راجعنا كثيرًا من النصوص التي ينقلها الشيخ من المصادر عند 
وجود إشكالٍ ما. 

- لم نتصرف في نصوص الكتاب بالتغيير ونحوه إلا عند التأكد من 
الخطأ. مع التقليل من الأقواس [] أو () عند إضافة نص أجنبي . 

إذا لم يتبين لنا وجه الصواب في العبارة» تركناه كما هو مع 
الإشارة في الهامش إلى ذلك . 

- اعتنينا بعلامات الترقيم» بلا مبالغة أو تفريط . 

#* مذكرة أصول الفقه : 

اعتمدنا فى المقابلة على الطبعة السلفية التى طبعت فى حياة 
الشيخ عام 19١‏ . 

صححنا الكتاب بنحو ما تقدم في (أضواء البيان) . 

- استفدنا من بعض التصحيحات في بعض الطبعات الأخرى . 

أحلنا على «روضة الناظر»"'2 في كل موضع يشرحه الشيخ» 
ووضعنا نصوص «الروضة» بين قوسين كبيرين بخط أثخن تمييرًا له. 


)١(‏ بتحقيق الشيخ عبدالكريم النملة» في ثلاثة مجلدات. 


١ 


* دفع إيهام الآضطراب : 
- استفدنا من عدة طبعات للكتاب» الطبعة القديمة التي طبعت في 
حياة الشيخ» وطبعة أخرى في مجلة الجامعة الإسلامية» وطبعة مكتبة 
صححنا الكتاب بنحو ماتقدم في أضواء البيان. 
صححنا الكتاب أكثر من ثلاث مرات» وراجعنا لحل 
الإشكالات كتب الشيخ الأخرى. وكان في النية الإحالة على أضواء 
البيان في المواضع التي تعرّض لشرحهاء لكن لم يتيسر ذلك . 
* منع جواز المجاز: 
- اعتمدنا في المقابلة على الطبعة القديمة للكتاب» التي طبعت 
في حياة الشيخ ‏ رحمه الله -. 
- صححنا الكتاب بنحو ما تقدم في أضواء البيان. 
راجعنا الأشعار على مصادرها من كتب الشواهد والدواوين 
لكثرتهاء وضبطنا ما هو بحاجة إلى ضبط . 
ظ - أحلنا على الكتب التي صرح الشيخ بالنقل عنها . 
* رحلة الحج إلى بيت الله الحرام : 
اعتمدنا في المقابلة على الطبعة الأولى التي طبعت عام ١5٠7‏ 
أي بعد وفاة الشيخ بعشر سنوات» مع أن الشيخ كان قد انتهى من إملائه 
قبل وفاته. 
معنا الكتات بنحومااتقدم فى آضواء البياق: 
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- أعدنا تصحيحه والاعتناء به ثلاث مرات . 

* المحاضرات : 

ضممنا تحت هذا العنوان كل المحاضرات التي عرفناها مما 
ألقاه أو أملاه الشيخ في المواسم الثقافية في الجامعة الإسلامية وهي 
خمسء ثم ألحقنا بها (فتوى في تحريم التعليم المختلط)» و(شرحًا 

- اعتمدنا في تلك المحاضرات وما تبعها على أقدم الطبعات» غير 
محاضرة (منهج ودراسات لآياتٍ الأسماءٍ والصَّفاتِ) فقد حصلنا على 
شريط مسجل لها فكان عليه الاعتماد. و(تحريم التعليم المختلط) 

- تراجع مقدمة (المحاضرات) لزيادة التفصيل . 

وبعد؛ فقد صار عدد مجلدات هذا المشروع تسعة عشر مجلدًا؛ 
المراقي). ومجلد (للمذكرة)» ومجلد ضممنا فيه كار (دفع 
الويهام. ومنع جواز المجاز)» ومجلد (لآداب البحث)» ومجلد 
والفتاوى ‏ وهي خمس -. والمحاضرات ‏ وهي سبع ) . 

وكان من المؤمل صنع ترجمة كبيرة لائقة بالشيخ الأمين يكتبها 
تلميذه شيخنا العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد المشرف العام على المشروع 
لكن حال دون ذلك حوائل» ولذا اكتفينا بالترجمة الموجزة التي كتبها 
الشيخ خالد السبت في مقدمة (العذب النمير) مع بعض الزيادات . 

1١ا/‎ 


ونحن نعقد العزم بعد الانتهاء من هذا المشروع الكبير على صنع 
فهارس شاملة مفصلة ومتنوعة» نظرية وعلمية لجميع الكتب» تجمع 
في مجلد واحد. وكان قد صنع بعض طلبة العلم فهارس متنوعة لأكثر 
كتب الشيخ إلا أنه بحاجة إلى بعض الإكمال والتصحيح وتحويل أرقام 
الصفحات إلى طبعاتنا . 


كما نشكر جميع المشايخ المشاركين في إنجاز هذا العمل الكبير 
سواء في التحقيق وهم : الشيخ سليمان بن عبدالله العمير الأستاذ بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة» والشيخ خالد بن عثمان السبت الأستاذ بكلية 
المعلمين بالدمام» والشيخ سعود بن عبدالعزيز العريفي الأستاذ بجامعة 
أم القرى بمكة . أو التقويم والتصحيح وهم : الشيخ أحمد حاج عثمان» 
والشيخ عبدالرحمن بن حسن بن قائد. وكذلك الأفاضل الذين شاركوا 
في المراجعة والمقابلة مثل: الأخ عبدالرحمن بن سالم الأهدلء 
ونايف بن محمد القطاع» وغيرهم . 
وفي ختام هذه المقدمة ندعو كل المهتمين بكتب العلامة 
الشنقيطي إلى التواصل معنا بكل ما يستدرك سواء من كتب أو أشرطة 
وقفوا عليها لم تدخل في المشروع» أو من تصحيحات في نصوص 
الكتب» أو اقتراحات تَثْري العمل وتسدده. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» والحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات . 
٠‏ كتبه: على بن محمد العمران 
8/ جمادى الآخرة/ ١175‏ 
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ترجمة الشيخ العلامة المُفسّرالأصولي 
محمد الأمين الشنقيطي"١)‏ 

أولاً: اسمه ونسبه 

هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد بن 
أحمد نوح بن محمد بن سيدي أحمد بن المختار. من أولاد الطالب 
أوبك» الذي هو من أولاد كرير بن الموافي بن يعقوب بن جاكن الأبر» 
جد القبيلة المعروفة بالجكنيين» التي يرجع نسبها إلى حمير. 

ثانيًا : مولده ونشأته 

وُلد الشيخ (رحمه الله) سنة )١1775(‏ عند ماء يُسمى (تنْبَه) من 
أعمال (كيفا) من موريتانيا. 


وقد نشأ الشيخ (رحمه الله) يتيمًا؛ إذ توفي والده وهو صبي صغير 
لا زال يقرأ في جزء عم من القرآن الكريم. فترعرع الغلام في بيت 
أخواله الذين هم من بني عمومته ؛ ذلك أن والدته كانت ابنة عم أبيه» 
وكان ذلك البيت الذي تربى فيه الشيخ (رحمه الله) يزخر بمزيد من 
العلم فضلاً عمًّا يكتنف تلك البيئة من قطر شنقيط عمومًا من انتشار 


)١(‏ مصادر الترجمة: ترجمة تلميذه الشيخ عطية سالم» وهي مطبوعة في آخر أضواء 
البيان» «علماء ومفكرون عرفتهم»» للمجذوب »)١1١1/١(‏ «ترجمة الشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي»؛ للسديس» «جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في 
تقرير عقيدة السلف»., للطويان (رسالة ماجستير مقدمة في الجامعة الإسلامية 
عام ١417‏ ثم طبعت في مجلدين عن مكتبة العبيكان). وغيرها. 
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للعلم وذويه» والآدب وأربابه» والفروسية ورجالاتها. 

وكان انو فوت ل رون الال والحيوانة ولم يخلف ولذدًا 
سواه 

يقول الشيخ (رحمه الله) متحدثًا عن بعض أيام الصبا: «كنت أميل 
إلى اللعب أكثر من الدراسة» حتى حفظت الحروف الهجائية» وبدءوا 
يقرئونني إياها بالحركات (ب» فتحة با» ب» كسرة بي» ب ضمة بو) 
وهكذا. . فقلت لهم: أو كل الحروف هكد ؟ :قالوا: : نعم فقلت: 


كفى . إني أستطيع قراءتها كلها على هذه الطريقة ؛ كي يتركوني » 
فقالوا:: اقرأها فقزات: بثلاثة خروف أو أربعة» :وتركلت إلى آخرها 


بهذه الطريقة» فعرفوا أنى فهمت قاعدتهاء واكتفوا منى بذلك» 
وتركوني» ومن نَم حبّبّت إليّ القراءة» |. ه. 

ولمًا أتم العاشرة من عمره فرغ من حفظ القرآن الكريم على خاله 

ثالثا: طلبه للعلم 

بعد أن أتم حفظ القرآن في سن العاشرة تعلم رسم المصحف 
العثمانى على ابن خاله. وهو سيدي محمد بن أحمد بن محمد 
المختار» كما قرأ عليه التجويد في مقرأ نافع» برواية ورش» من طريق 
55 يعقوب الأزرق» وقالون من رواية أبي نشيط » وأخذ عنه سندًا 
بذلك إلى النبي وَكِةِ» وكان قد بلغ من العمرسكة عشر افا 

كما درس أثناء تلك القراءة بعض المختصرات فى الفقه على 

* ٠ 


مذهب الإمام مالك» كرجز ابن عاشرء كما درس الأدب مع شيء من 
التوسع على زوجة خاله» وأخذ عنها إضافة إلى الأدب: مبادى النحو 
كالآجرومية» وبعض التمرينات» كما أخذ عنها بتوسع : أنساب العرب 
وأيامهم. والسيرة النبوية» ونظم الغزوات لأحمد البدوي الشنقيطي 
بحماد-» ودرس عليها أيضًا نظم عمود النسب للمؤلف نفسهء وهو 
نظم طويل يُعَدٌ بالآلاف» بالإضافة إلى شرحه لابن أخت المؤلف 

كل ذلك حصّله في بيت أخواله!! وقد أخذ عن غيرهم الفقه 
المالكى من مختصر خليل» والنحو من ألفية ابن مالك وغيرهاء 
والصرف» والأصولء. والبلاغة» وشيئًا من الحديث» والتفسير. 

أما المنطق وآداب البحث والمناظرة فكان تحصيله لها عن طريق 
المطالعة. 


يُحدئنا الشيخ (رحمه الله) عن بداية الطلب فيقول: «ولما حفظت 
القرآن» وأخذت الرسم العثماني» وتفوكفث فيه على الأقران» عَنيّت بي 
والدتي وأخوالي أشد عناية» وعزموا على توجيهي للدراسة في بقية 
الفنونء فجهّرّتني والدتي بجملين» أحدهما عليه مركبي وكتبي» 
والآخر عليه نفقتي وزادي» وصحبني خادم ومعه عدة بقرات» وقد 
هيّأت لي مركبي كأحسن مايكون من مركب» وملابس كأحْسّن 
ما تكونء فرحًا بي» وترغيبًا لي في طلب العلم؛ وهكذا سلكت سبيل 
الطلب والتحصيل»اه. 
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رابعًا: همته في طلب العلم 

كان الشيخ (رحمه الله) يتمتع بهمة عالية في طلب العلم » فلم يكن 
يفوت مسألة مما درس دون استيعاب وتمحيص» وإن كلّفه ذلك جهودًا 
مضنية وأوقانًا طويلة» وإليك هذه الواقعة ة التي تنادي بما ذكرت» يقول 
الشيخ (رحمه الله) : «جئت للشيخ في قراءتي عليه» فشرح لي كما كان 
يشرح . ولكنه لم يشف ما في نفسي على ما تعودت» ولم يرو لي 
ظمئي» وكيي ممرا اعد بي خاي إلى له يعات لحيو 
وإيضاح , بعض المُشكل» وكانالوقت ظهراء فأخذت الكتب 
والمراجع. فطالعت حتى العصر» فلم أفرغ من حاجتي» فعاودت حتى 
المغرب» فلم أنته أيضاء فأوقد لي خادمي أعوادًا من الحطب أقرأ على 
ضوئهاء كعادة الطللاب» وواصلت المطالعة» وأتناول الشاهى الأخضر 
كلما مللت أو كسلت» والخادم بجواري يوقد الضوء» حتى انبئق 
الفجر وأنا في مجلسي لم أقم إلا لصلاة فرض أو تناول طعام» وإلى أن 
ارتفع النهار وقد فرعت من' درسي وزال عني لبسي» ووجدت هذا 
المحل من الدرس كغيره في الوضوح والفهم.. ١ا.ه‏ 

هكذا كان يصع (رحمه الله) حيتما يعرضن له إشكال!1:بالإضافة 
إلى ما كان يكابده من سهر في تنيع كلام الشّرَاح للكتاب الذي يشتغل 
بدراسته طلبًا لاستيفاء كل ما قيل فى المسألة أو الباب. 

خامسًا: غزارة علمه وسعة اطلاعه 

حبا الله الشيخ (رحمه الله) ذكاءً مفرطاء وحافظة نادرة» وهمة 
عالية» فسخّر ذلك كله في تحصيل العلم وجَمْعَه بمختلف فنونه 

؟؟ 


وصنوفه» من عقيدة» وتفسير» وحديث» وأصول» وعربية. .. 

وكان كلامه في العلم يشد كل من سمعه» حتى يُخيل للسامع أن 
الشيخ أفنى عمره في ذلك الفن ولا يُحسن غيره! 

وهذه ليست من المبالغة في شيء» ومن قرأ كتابه «الرحلة». أو 
سمع شيئًا من محاضراته ومناظراته» سواء في المدينة النبوية» أو ما 
سُجّل له إبّان زيارته لعشر دول إفريقية على رأس وفد من الجامعة» 
عرف حقيقة ما ذكرت؛» كما أن دروسه المُسجّلة في التفسير أكبر شاهد 
على ذلك . 

ولقد قوق (رعنه الله تحنتها قال :ولا تود آيةيفن القران إلا 
درستها على حدة)ا. ه. 

وقال: «كل آية قال فيها الأقدمون شيئًا فهو عندي»!! 

ولما قال له أحد الأشخاص : (إن سليمان الجمل ‏ صاحب حاشية 
الجمل على الجلالين ‏ لم يقل هذا». قال: «أحلف لك بالله أني أعلم 
بكتاب الله من سليمان الجمل بكذا؛ لأنى أخذت المصحف من أوله 
إلى آخره» ولم تق آنة إلا تتبعت أقوال العلماء فيهاء وعرفت ما 
قالوا»). 

وكان (رحمه الله) يحفظ من أشعار العرب وشواهد العربية الآلاف 
المؤلفة من الأبيات» كما كان يحفظ أكثر أحاديث الصحيحين» وألفية 
ابن مالك» ومراقي السعودء وألفية العراقي» وغير ذلك من 
المنظومات في السيرة النبوية» والغزوات» والأنساب» والمتشابه من 

رف 


ألفاظ القرآن» وشيئًا من المتون فى الفقه نثرًا ورجرًا. 
ومن يسمع شيئًا من دروس التفسير لم يستكثر ذلك عليه. 


سادسًا : عقيدته 


إن من الأمور البارزة التي تشد انتباه المستمع لدروس الشيخ 
(رحمه الله) أو القارئ لهذا المكتوب منهاء كثرة تقريره لاعتقاد أهل 
السنة والجماعة في جميع الأبواب الاعتقادية ‏ خاصة ما يتعلق 
بالأسماء والصفات ‏ فهو يقرر ذلك كله بعبارة واضحة على قواعد 
راسخة مع حشد من الأدلة النقلية والعقلية» حتى إن المستمع لكلامه 
أو القارىٌ له يُخيل إليه أن الشيخ (رحمه الله) لا يُحسن غير هذا الباب 
من العلم. ومع توسع الشيخ (رحمه الله) في تقرير عامة هذه المسائل 
وإفاضته في الاحتجاج للمعتقّد الحق فيهاء كان لا يكل ولا يمل من 
تكرار ذلك عند كل مناسبة» فنجد أنه يتكلم في بيان الأسّس الثلاثة 
التي يُبنى عليها المعتقد الصحيح في الصفات في ثمانية مواضع من هذه 
الدروس التي وصلت إليناء وهكذا كلامه على موضوع التشريع 
والحكم بغير ما أنزل الله» وكذا عند بيان اختصاص الله تعالى بعلم 
الغيب» كما نجد الرد على القدرية في سبعة مواضع. وكذا عرض 
المناظرة بين الإسفرائيني والقاضي عبد الجبار في القدر» وفي ستة 
مواضع يقرر صفة الاستواءء وفي مثلها يذكر المحاورة التي وقعت بين 
الأعرابي وعمرو بن عبيد في القدرء إلى غير ذلك مما يتكرر في هذه 

الدروس المباركة من مسائل الاعتقاد. 
وهذا التقرير لمسائل الاعتقاد لا يقتصر على الدروس التي كان 

١ 


يلقيها في التفسير في مسجد رسول الله يقد بل نجدها مبثوثة في كتبه. 
لا شيما «أضؤاة البيان7 2 


ولم يكن تمكن الشيخ (رحمه الله) مقتصرًا على اعتقاد أهل السنة» 
بل هو راسخ المعرفة بمذاهب المتكلمين ووجوه بطلانهاء وهذا ظاهر 
بجلاء فيما يقرره في هذه الدروس وفيما ذكره في كتبه» وقد قال 
(رحمه الله) عند تفسير الآية رقم (05) من سورة الأعراف» وهي قوله 
تعالى : #إدك ريك أله الى خَلَقَ لسّموتٍ وَالْأرْصَ في سِنَةَ ياو ثم 
َسْمَوَ عَلَ اَلْمَرّشٍ . . . # [الأعراف/ 04] بعد تقريره للمعتقد الصحيح في 
باب الصفات وبيان بطلان مذهب المتكلمين في ذلك: «ونحن نقول 
لكم هذا ونقرر لكم مذهب السلف على ضوء القرآن العظيم مع أنّا ما 
دَرَسْنَا دراسة شديدة مثل علوم الكلام والمنطق» وما تنفي به كل طائفة 
بعضًا من صفات الله» ونحن مطلعون على جميع الأدلة وعلى تركيبها 
التي نفي بها بعض الصفاتء عارفون كيف جاء البطلان» ومن الوجه 
الذي جاء البطلان» واسم الدليل الذي ترد به» ولكن ذلك لا يليق في 
هذا المجلس الحافل؛ لأنه لا يعرفه إلا خواص الناس» فبعد النظر 
العام الطويل في علم الكلام وما يستدل به طوائف المتكلمين» وما ترد 
به كل طائفة على الأخرى» والأقيسة المنطقية التي رتبوها ونفوا بها 
بعض الصفات» ومعرفتنا من الوحي ومن نفس الكلام والبحوث 
والمناظرات كيف يُبطل ذلك الدليل» ومن أين جاء الخطأء وتحققنا 
من هذا كله بعد ذلك كله تحققنا كل التحقق أن السلامة كل السلامة» 


)١(‏ وقد جمع في ذلك رسالة علمية تقدمت الإشارة إليها. 
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والخير كل الخير في اتباع نور هذا القرآن العظيم» والاهتداء بهدي هذا 
النبي الكريم. . 2.١‏ إلخ. 

وبعد هذا العرض بقي أن تعلم أن الشيخ (رحمه الله) لم يحصل له 
هذا الرسوخ في هذا الباب في أخريات حياته بل تجد ذلك أيضًا في 
بعض مؤلفاته القديمة قبل استقراره في هذه البلاد» ومن ذلك ما كتبه 
في كتابه (رحلة الحج إلى بيت الله الحرام) جوابًا على سؤال وجه 
عن مذهب أهل السنة فى الصفات فأجاب بنفس الأسلوب والمستوى 
الذي كان يقرر فيه اعتقاد أهل السنة فى هذا الباب فى أخريات حياته . 

سابعًا: الوظائف والأعمال التى تقلدها فى بلاده 

تصدى الشيخ (رحمه الله) للتدريس والفتياء كما اشتهر بالقضاءء 
وكانت طريقته فيه أن يستكتب المتقاضيين رغبتهما فى التقاضى إليه» 
وقبولهما ما يقضى به» ثم يستكتب المدعي دعواه» ويكتب جواب 
المُدّعى عليه أسفل كتابة الدعوى» ثم يكتب الحكم مع الدعوى 
والإجابة» ثم يحيلهما إلى من شاءا من المشايخ أو الحكام للتصديق 
عليها وتنفيذها. 

وكان يقضى فى كل شىء إلا فى الدماء والحدود. إذ كان للدماء 
قضاء خاص» وكان الحاكم الفرنسى فى البلاد يقضى بالقصاص فى 
القتل بعد محاكمة ومرافعة» وبعد تمحيص القضية وإنهاء المرافعة» 
وصدور الحكم» يعرض على عالمين من علماء البلاد للمصادقة عليه» 
ويطلق على العالمين: لجنة الدماء» وكان (رحمه الله) أحد عضوي هذه 


اما 


اللجنة . 

ولم يخرج الشيخ (رحمه الله) من بلاده حتى علا قدره. وذاع 
صيته» وعظمت منزلته بين الخاص والعام والقاصي والداني» وصار 
عَلَمّا من أعلام البلاد» وموضتحًا لثقة الجميع . 

امنًا: سفره إلى الحج واستقراره فى المدينة النبوية» وأثر ذلك 
عليه من الناحية العلمية 

سافر الشيخ (رحمه الله) من بلاده لسبع مضين من جمادى الآخرة» 
من سنة سبع وستين وثلاثمائة وألف» قاصدًا الحج عن طريق البر على 
نية العودة بعد ذلك إلى البلاد» وقد كانت تلك السفرة حافلة بالفوائد 
والمباحثات العلمية القيمة التى تبرهن على رسوخ الشيخ في العلم» 
وطول باعه فيه» يُسِلّم بذلك كل من قرأ ما دَوَّنه في تلك الرحلة 
بعنوان: «الرحلة إلى بيت الله الحرام» . 
ثم عزم على البقاء والاستقرار فيهاء وكان (رحمه الله) يقول: «ليس من 

وقد كان لاستقراره فى هذه البلاد أثر ظاهر فى زيادة اطلاعه» 
وتوسيع دائرة علمه؛ ذلك أن الدراسة في بلاده كانت منصبة على الفقه 
فى مذهب الإمام مالك خاصة دون غيره من المذاهب» إضافة إلى 
علوم العربية» والأصول» والسيرة» والتفسير ؟ والمنطق» ولم تكن 
دراسة الحديث تحظى بما يحظى به غيرهاء لاقتصار الناس على 
مذهب مالك (رحمه الله) . 


7 


فلما بدأ الشيخ (رحمه الله) يزاول التدريس في المسجد النبوي» 
وخالط العامة والخاصة» ألفى من يمثل المذاهب الأربعة» ومن يناقش 
فيهاء ويبحث عن الدليل ويتطلبه» كما وجد الدراسة فى المسجد 
النبوي لا تقتصر على مذهب معين» فكان من المتعين على من تصدر 
للتدريس في مثل هذه البيئة الاطلاع على سائر المذاهب المعتبرة» 
والوقوف على أقوال العلماء في المسألة» مع التضلع بعلوم الكتاب 
والسنة» فدَأب الشيخ (رحمه الله) في تحصيل ذلك. وقد ساعده على 
هذا التوسع تمكنه من علوم الآلة. 

وإن هذا الأثر المشار إليه تجده بار في كتابه «أضواء البيان» 

تاسعًا: الأعمال التى زاولها (رحمه الله) بعد استقراره فى بلاد 
الحرمين : 

١‏ تفسير القرآن الكريم في المسجد النبوي». وقد أتم تفسير 
جميع القرآن» ثم شرع في تفسيره ثانية» كما ذكر ذلك في بعض 
دروسه. إلا أن المنية عاجلته.» فمات (رحمه الله) ولم يُجاوز سورة 
0 وقد فرغ ما وجد من هذه الدروس وطبع بعنوان «(العذب 


النمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير» فى خمسة مجلدات . 
١‏ - تدريس التفسير في (دار العلوم) في المدينة النبوية منذ عام 


)١(‏ انظر مقدمة (العذب النمير): 218/١‏ بينما ذكر تلميذه الشيخ أحمد بن محمد 
الأمين أنه شرحه ثلاث مرات . 


58 


(0329) إلى أن انتقل إلى الرياض عام (171/1) . 


“ا تلازيين التفسير :والأصول”مدل-سئة )١1/1(‏ حيدما افتتحتث 
الإدارة العامة للمعاهد والكليات بالرياض معهدًا علميّاء تلاه عدة 
معاهد» وكليتا الشريعة واللغة العربية» وكان الشيخ (رحمه الله) ممن 
اختير للتدريس هناك» فانتقل إلى الرياض» وبقي يدرس هناك حتى 
انتقل إلى المدينة كما سيأتي . 1 


- تدريس بعض مؤلفات شيخ الإسلام (رحمه الله) حيث خصص 
المعهد بدخنة بين العشاءين . 


- تدريس الأصول» وذلك في مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم 
(رحمه الله) حيث كان الأمين (أكرم الله مثواه) يدرس الأصول لكبار 
الطلبة . 


- تدريس الأصول لخواص تلامذته فى بيته بعد العصر»ء كما أملى 
على أحد تلامذته شرحًا ل«مراقى السعود». 
التدريس فى الجامعة الإسلامية منذ سنة )١78١(‏ حينما 
ذلك يُدرس التفسير والأصول حتى وافاه الأجل» كما درس فيها آداب 
البحث والمناظرة . 
1 


السفر في الدعوة إلى الله (تعالى) وذلك في عام )١5865(‏ 
حيث سافر الشيخ (رحمه الله) على رأس بعثة من الجامعة الإسلامية 
إلى عشر دول إفريقية» بدأت بالسودان» وانتهت بموريتانياء وكانت 
سفرته هذه حافلة بالدروس والمحاضرات» واللقاءات العلمية» 
والمباحثات النافعة» وقد كانت مدة تلك السفرة ريك على الخهرين» 
وقد مكلك هذه المحاضرات في عدة أشرطة» وفغت واغتني بها 
وطبعت ضمن هذا المشروع بعنوان «الرحلة إلى إفريقيا» . 

5 التدريس فى المعهد العالى للقضاء منذ افتتاحه سنة )١785(‏ 
في مدينة الرياض» وكانت الدراسة فيه آنذاك على نظام استقدام 
الأساتذة الزائرين» فكان (رحمه الله) يذهب هناك لإلقاء المحاضرات 
المطلوبة في التفسير والأصول. 

 /‏ في (17//8/ 17931) تم تشكيل هيئة كبار العلماء من سبعة عشر 
عضواء وكان الشيخ (رحمه الله) واحدًا من هؤلاء الأعضاء . 

. 6 - كان الشيخ (رحمه الله) أحد أعضاء المجلس التأسيسي لرابطة 
العالم الإسلامي. 


عاشرًا: زهده وورعه 


إن العالم بحق من حَمّلَهُ علمه على خشية الله (عز وجل) ومراقبته» 
مع مجانبة أعمال السفهاء من التكالب على الدنياء والتهارش عليهاء 
والتشاغل بها عن الله والدار الآخرة. 


و * 


في هذا الباب» حتى يخيل إليك أن المُترجم واحد من أولئك السلف 
الصالح المُقتدى بهم في العلم والعمل» والزهد والورع. 

كان الشيخ (رحمه الله) يقول: «الذي يفرحنا أنه لو كانت الدنيا 
ميتة لأباح الله منها سد الحَلّة؛ «ويُحَذّر ابنه من جمعها والحرص عليها 
بحجة التصدقء. وبناء المدارس» والأربطة» لأنها كالماء الملح. والله 
عز وجل لم يوجب على العبد جمع المال من أجل التصدق به؛ مع أن 
الواقع في الغالب أن العبد إذا جمع المال لا يعطيه للناس 21 

وقال الشيخ (رحمه الله): «وأنا أَفْدَرُ الناس على أن أكون أغنى 
الناس» وتركت الدنيا لأني أعلم أنه إذا تلطخ بها العبد لا ينجو منهاء 
إلا من عصمه الله . 

وكان الشيخ (رحمه الله)لا يُبقى عنده من المال إلا ما يكفيه في 
ال ل ا ا ب 
من قرابته» وكان يقول: «والله لو عندي قوت يومي ما أخذت راتبًا من 
الجامعة» ولكنني مضطرء لا أعرف أشتغل بيدي» وأنا شايب ضعيف» . 
' ولم يكن الشيخ (رحمه الله) يبيع كتبه التي ألفهاء وكان يقول: 
١علم‏ نتعب عليه ويباع وأنا حي؟ لايمكن هذاء ولكن أنا أدفع العلم» 
وواحد يدفع الفلوس» ويوزع للناس مجانًا. وأنا أعلم أنه سيصل إلى 
من لا يستحقه؛ ولكن سيصل أيضًا إلى من لا يستطيع الحصول عليه 
بالفلوين 20# 


دلق هذا الكلام خلاصة لبعض كلام الشيخ (رحمه الله) رواية ابئه عبد الله . 
4 قال شيخنا بكر أبو زيد فى كتابه «فقه النوازل ‏ رسالة حق التأليف»: (؟/'187): - 


١ 


يقول : «لقد جئت من البلاد ومعى كنز قلّ أن بوحد :عصل آحدة وهو 
القناعة» ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليهاء فإني لا أوثر الدنيا 
على الآخرة» ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية» . 


والشيخ (رحمه الله) من أبعد الناس عناية بالمظهرء وربما خرج 

ويقول الشيخ محمد العثيمين (رحمه الله) : «كنا طلابًا فى المعهد 
العلمي في الرياض» وكنا جالسين في الفصل» فإذا بشيخ يدخل علينا 
إذا رأيته قلت: هذا بدوي من الأعراب» ليس عنده بضاعة من علم!! 
زَث الثياب» ليس عليه آثار الهيبة» لا يهتم بمظهره. فسقط من أعيئناء 
فتذكرت الشيخ عبد الرحمن السعدي» وقلت في نفسي: أترك الشيخ 
عبد الرحمن السعدي وأجلس أمام هذا البدوي؟! فلما ابتدأ الشنقيطي 
فعلمنا أننا أمام جهبذ من العلماء» وفحل من فحولهاء فاستفدنا من 
علمه» وسمته» ولق وزهده» وو ا 


وقدم إلى الرياض في بعض زياراته لمعهد القضاءء وعليه ثوب 


«قلت له -أي للشيخ الشنقيطي- لو طبع أضواء البيان طبعة تجارية لكان أكثر 
لانتشاره» فقال: لا أتاجر فى البيان لكتاب الله تعالى» وما أظن أحدًا يجترى على 
كتابى فيبيعه فأدعو عليه إلا أن تصيبه الدعوة. هكذا شافهني وأنا بجانبه في 
المسجل النتوي الشريقه د وتحمة الله تغالق ذا د فث: 

(1) مجلة الحكمة» العدد الثاني» ص77. 


بض 


مبتذل» فلما كلمه أحد تلامذته فى ذلك. أجابه بقوله : «يا فلان القضية 
ليت بالا وإنئما ما تحت الثياب من العلم» وقل صور الشافعى 
(رحمه الله) هذا المعنى بقوله: 

عليّ ثيابة لو تُباعٌ جَميعُها بِقَلْس لكَانَ القَلْسُ منهنٌ أكثرا 
ل 4 ١‏ ام عو 0 ماعل » تاعكر 
وفيهنَ نفس لو تقاسُ ببعضها2 نفوسن الورى كانث أجل وأكبرًا 


5 تيع 


وماضرٌ نَصْلَ السّيف إِخْلاق غَمْده إذا كان عَضَبًا حيثُ وجهْبَهُ فرَى 
2 كع 6ه اله عي و عو الوم م م )0 
فإن تكن الأيامٌ أزرث بِبَرّتي 2 فك مِنْ حسام في غلافٍ تكسّرًا'' 

ولما حاول أحد تلامذته وهو أحمد بن محمد الأمين الذي شرح 
له مراقي السعود ‏ ثنيه عن الحج في العام الذي توفي فيه لضعف 
صحته» أجابه بقوله: «دع عنك المحاولة» سفري إلى لندن أريد 
الشفاء بها لا بد أن أكفر عنه بحج» . 

ومات الشيخ (رحمه الله ) ولم يخلف يا من حطام الدنيا» 
فرحمه الله رحمة واسعة. 

الحادى عشر : مؤلفاته 
التعلق بزمن التأليف على ثلاثة أقسام : 


القسم الأول: ما ألفه في بلاده وهي : 


.)١71/9( الأبيات فى ديوانه ص"57 - 554 سوى الأخيرء وهو فى الحلية‎ )١( 
ازذنا‎ 


-١‏ نظم في أنساب العرب» سماه: (خالص الجمان في ذكر 
أنساب بني عدنان). وقد ألفه قبل البلوغ» ثم دفنه بعد ذلك» معللاً هذا 
الصنيع بأنه كتبه على نية التفوق على الأقران. وقد قال فيه : 
كه بقبالتضن الختعام تف .دكن التابة مت .مدان 

" - رجز في فروع مذهب مالك (رحمه الله) يختص بالعقود من 
البيوع والرهون؛ وهو يُعد بالآلاف. 

* - ألفية فى المنطق . 

5 - نظم في الفرائض. 

القسم الثاني: ما كتبه أو أملاه في طريقه إلى الحج وهو قادم من 
بلاده : 

. شرح على سَّلْمِ الأخضري في المنطق‎ ١ 

؟ ‏ الرحلة إلى بيت الله الحرام. طبع بعد وفاته بعشر سنوات . 

القسم الثالث : ما كتبه بعد استقراره في هذه البلاد : 

١‏ -منع جواز المجاز في المنزّل للتعبّد والإعجاز. 

؟ ‏ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب . 

وقد كتبه الشيخ (رحمه الله) في خمس عشرة ليلة» وهي إجازة 
الامتحانات عام (/110) . 

” - مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر. 

وقد أملاها على طلابه فى كلية الشريعة التى افتتحت في الرياض 

ع 


عام (1717/5) فأملاها في السنوات الأولى من تدريسه في الرياض. ولم 
تطبع إلا في عام (1841) . 

-آداب البحث والمناظرة . 

وقد فرغ من الجزء الأول بتاريخ (78/ 1788/7) كما فرغ من 
الجزء الثاني بتاريخ /١5(‏ 0/ 178/8). 

5 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (بلغ فيه سورة قد 

5 بيان الناسخ والمنسوخ في آي الذكر الحكيم (مطبوع في آخر 
أضواء البيان). وهي رسالة صغيرة تقع في نحو أربع صفحات ونصف» 
شرح فيها الأبيات العشرة التي ذكرها السيوطي في «الإتقان» في الآيات 
المنسوخة. 

أملاه على أحد تلامذته» وهو الشيخ أحمد بن محمد الأمين 
المراقي؛ لكن قطعة من النظم تقرب من أربعة وستين ومائة بيت لم 
يدون شرحها. 

وقد طبع هذا الكتاب بعنوان «نثر الورود على مراقي السعود»). 

وللشيخ (رحمه الله) عدد من الفتاوى والأجوبة على أسئلة وُجَهت 


م0 


إليه» فمما عرف منها: 

8 -_فتوى في التعليل بالحكمة. والسائل هو الشيخ عبدالله بن منيع . 

4 - وجهة نظر في حكم السعي فوق سقف المسعى . 

٠‏ -_رسالة في حكم الصلاة في الطائرة. 

وهي رسالة صغيرة تقع في ست صفحات » كتبها عام .)١11١/826(‏ 

١‏ -رسالة فى جواب سوال ورد إليه من أحد أمراء بلاد شنقيط» 
يسأله عن العالم هل هو مخلوق ومرزوق من بركة النبي كَل أو ذلك 
بأسباب أخرى؟ 

ويقع الجواب في ست عشرة صفحة . 

١١‏ رسالة فى جواب سؤالاات ثلاثة» مقدمة من الشيخ محمد 
الأمين بن الشيخ محمد الخضرء والسؤالاات هى: 

أ-أين مقر العقل فى الإنسان؟ 

ب - هل يشمل لفظ (المشركين) أهل الكتاب؟ 

ج - هل يجوز للكافر أن يدخل مساجد الله غير المسجد الحرام . 
ويقع الجواب في إحدى عشرة صفحة . 

وللشيخ (رحمه الله) العديد من المحاضرات» وقد طبع بعضهاء» 
فرة ذلك 

.)11785( منهج التشريع الإسلامي وحكمته . ألقاها عام‎ ١ 


نا 


6 +المثل العلياء 

6 المصالح المرسلة . ألقاها عام .)١595(‏ 

7 الإسلام دين كامل» وهي شرح لقوله تعالى: 8 الوم ملت 
لَكْمْ دِيكَكٌْ ...* الآية» وكانت بالمسجد النبوي عام (171/8)» 
بحضور محمد الخامس ملك المغرب. 

١‏ - منهج ووزاشات: لآيات الأسماء والصفات. وقد ألقاها 
(رحمه الله) في الجامعة الإسلامية بتاريخ (9/11/ 21787 . 

- محاضرة حول شبهة الرقيق» ألقاها نيابة عنه تلميذه الشيخ 
عطية سالم في الموسم الثقافي بالجامعة الإسلامية» ولا تزال مخطوطة . 

الثاني عشر : تجافيه عن الفتيا في أخريات حياته 

غلب على الشيخ (رحمه الله) في السنوات الأخيرة من حياته 
التحرز الشديد من الفتياء والتباعد عنهاء وكان إذا اضطره أحد إلى 
الجواب يقول: «لا أتحمل في ذمتي شيئاء العلماء يقولون كذا وكذا» . 

ولما سكل عن ذلك أجاب بقوله: إن الإنسان في عافية ما لم 
يتلء والسؤال ابتلاء؛ لأنك تقول عن الله ولا تدري أتصيب حكم الله 
أم لا؟ فما لم يكن عليه نص قاطع من كتاب الله أو سنة رسول الله كك 
وجب التحفظ فيه» . 

وكان يتمثّل بقول الشاعر”'' : 
إذا ما قَتلْتَ السَّيْءَ عِلْمَا قل به 2 ولا تقل الشَّيءَ الذي أنتَ جاهِله 


)١(‏ البيت الأول في جامع بيان العلم (1/ 847)» بلا نسبة. 
ذنا 


1 0 0 04 0 ِ 
فمن كان يهوى أن يُرى متصدّرا ويكره «لا أدري» أصيبّث مقاتله 


ولا يخفى أن هذا الصنيع ‏ أعني التحرز من الفتيا- هو حال 
السلف الصالح» والمنقول عنهم في هذا المجال كثير لا يسع المقام 
نقله» فليراجَمْ في مظائه" . 

الثالث عشر : رجوعه للحُق إذا ظهر له ذلك 

لم يكن الشيخ (رحمه الله) ممن يأنف من إعلان رجوعه إلى الحق 
إذا تبين له ولو كان القول الذي رجع عنه قد أذاعه ونشره وانتصر له 
سنين متطاولة» وهذا نجده جليًا عند كلام الشيخ (رحمه الله) على الآية 
رقم (5) من سورة براءة حين تعرض للكلام على القتال في الأشهر 
الحخرم حيث يقول: «وكنا نرى هذا القول وهو نسخ تحريم القتال 
3 0 ف لو رار 
الأشهر الحرم | لصيس 

وقال عند تفسير الآية رقم (5”) من السورة نفسها: «وقد ذكرنا 
بالأمس أن الذي كان يظهر لنا وننصره أن تحريم الأشهر الحُرم قد تُسخ 
وأن الذي تحققناه بعد ذلك وصرنا نجزم به أنها باقية التحريم إلى 
الآن...»ا.ه. 

ومن ذلك عدة مسائل كان يقررها في «شرح مراقي السعود» ثم 
يخالفها ويتراجع عنها في «أضواء البيان» . 


.)847- 855 7/5( جامع بيان العلم‎ »)2١175 ١160 انظر: الفقيه والمتفقه (؟/‎ )١( 
7384 


الرابع عشر: وفاته 

وتوفي الشيخ (رحمه الله) ضحى يوم الخميس» السابع عشر من 
شهر ذي الحجة» عام ثلاث وتسعين وثلاثمائة وألف. في منزله في 
مكة المكرمة. وقد صلى عليه سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز بعد 
صلاة الظهر من ذلك اليوم» ودفن بمقبرة المَعْلاة برِيُع الحجونء 


فرحمه الله رحمة واسعة. 


4 


0 يعافر 


كدرن > يديا 


مَطبيها ت ابجع 


ضَواءالييَان 


١ 


١+ 5 يي‎ 
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لآل 
2009 


/ مص م ام ارا الع 


والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا محمد كَل 
وعلى آله وصحبه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الذي 


وأشيك أن: لذ إلنه إلا اله وهدة لا شريك لت إلله: الأولية 
والآخرين». وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله». الذي اصطفاه وجعله 
سيد ولد آدم أجمعين . 

الحمد لله الذي أنزل على خاتم الرسل والأنبياء أكمل كتاب» 
فكشف به ظلمات الجهل وأسباب العذاب» وأماط به عن نفائس 
العلوم وذخائرها الحجاب» وكشف به عن حقائق الدين وأسراره 
ومحاسنه النقاب» وأخلص به العبادة للعزيز الوهاب» وفتح به لنيل 
مآرب الدارين الباب» وأغلق باتباعه والعمل به دون الشر جميع 
الأبواب» تحيى بوابل علومه القلوب النيرة أعظم مما تحيى الأرض 
بوابل السحاب» يتميز بتدبر آياته الخطأ من الصواب». والقشور من 
اللباب» وتجل ألفاظه ومعانيه وأحكامه وأخباره عن الوصمة 
والعاب < كك كَرَلَدُ ليّكَ مرك تتا ايو وَلتدكرَ ولوأ الب 2 » 
وعد الله متبعه ما هو خير وأبقى» وقال فيه: #قمن أنَبع هدَاى قلا 
يِل ولا يَسْقى :4 . 


يكفْرٌ به مِنَ الْشُحرْابٍ فَألْثَّارُ مَوَعِدم # وهو عام للكفار» وشبه بالحمر 


1 أضواء البيان 


المعرضين عنه من الكفرة» قال : «قَمَاُم عن ألتََكره ممْضِينَ © كَنَهُم 
حمر مُسَتَيفرَةٌ () 4 فيكفي المعرض عنه أنه حمار» وأنه من حمير 
النار. وبين تعالى أن المعرض عنه يحمل يوم القيامة مالا يستطيع 
له حملا قال : «اوَهَد كك ون لاو كرا © من عرض عَنْه هيحل يوم 
لِْبمَةٍ وا (6) حَِيينَ ضِهِ وَسَآ َع يوم ألِْيَمَةِحمَا 4 فتح الله تعالى به 
قلوبًا غلفًاء وأعيئًا عميّاء وآذانًا صمّاء وقال فيه: # وَمَنْ عرض عن 
حكرى فَنَّ لم مَعيسَةٌ صَدكا مَكَسُرْمُ يَوَمَ / الْقِيمَةٍ أقَى 49 لا 
تنقضي عجائبه ولا يخلق على طول التكرارء ما تعاقب الليل 
والنهار» رفع الله تعالى به قومًا ووضع به آخرين» وقال: # فَذَرَفٍ ومن 
يَكَزّبُ كذ لَلْدِييٌٍ سَسْتَدَجهر يِنْ حَيَتُ لا يَمْلَمُونَ (3) وَأمْلٍ لم إن كَيدِى 
ه43 وهو آخر الكتب السماوية عهدًا برب العالمين» فكل الشر 
في الإعراض عنه» وكل الخير في الإقبال عليه» فطوبى لمن كان 
ححة له ويل لفن كان حمة عليه لا اث يلريك اكثرا بشلين 
وق الِب لا موت ف كان وَقر وَهْوٌ عَتِهمْ عَم وليك 
نادوس من مَكَانٍ بَقِيدٍ )4 ففيه للمطيع أعظم وعد وللعاصي أشد 
وعيد. ومع هذا كلهء فإن أكثر المنتسبين للإسلام اليوم في أقطار 
الدنيا معرضون عن التدبر في آياته غير مكترثين بقول من خلقهم : 
ع سرون الفراره دَعَلَ قَلُوبٍ أَقَمَالُهُآ 9 لا يتأديون بآدابه» ولا 
يتخلقون بما فيه من مكارم الأخلاق يطلبون الأحكام في التشريعات 
الضالة المخالفة له» غير مكترثين بقول ربهم: # وَمَن لَر يحتَكم يمآ 
أََلَ مه ولك هُمْ الْكَيْروتَ © 4 وقوله: ل برِدُونَ أن يتَسَاكموَأ إل 
َلطعُوتٍ وََدَ أُعِرَوَا أن يَكثْروأ بوّء وَمُرِيدُ الشَّيِطنٌُ أن يِضِلَهُمَ صَكلا 
بَعِيدَا )4 بل المتأدب بآداب القرآن المتخلق بما فيه من مكارم 


مقدمة 


7 


الأخلاق محتقر مغموز فيه عند جلهم إلا من عصمه الله فهم 
يحتقرونه واحتقاره لهم أشد كما قال الشافعي رحمه الله : 


فهذا زاهد فِئَ قرب هذا 


وتعدذ]: فيه أزعفيك تب البفة 


وإياك يا أخي ثم إياك. أن يزهدك في كتاب الله تعالى كثرة 
الزاهدين فيه» ولا كثرة المحتقرين لمن يعمل به ويدعو إليه؛ واعلم 
أن العاقل الكيس الحكيم لا يكترث بانتقاد المجانين» واسمع قول 
الأديب الكبير محمد بن حنبل الشنقيطي الحسني رحمه الله : 


لا تسو بالعلم ظنًا يا فتى 
لا يزهدك أخي في العلم أن 
إن تر العالم نِضوًا مرملا 
وتر الجاهل قد حاز الغنى 
قد تجوع الأسد في آجامها 
جرع النفس على تحصيله 
لك بيات العتر له قطافيه. التق 


أما فته 


فإنا لما عرفنا 


إن سوء الظن بالعلم عطب 
غمر الجهال أرباب الأدب 
صفر كف لم يساعده سبب / 
محرز المأمون من كل أرب 
والذئاب الغيش تعتام القتب 
مضض المرين ذل وسغب 
وإبار النحل مشتار الضرب 


إعراض أكثر المتسمين باسم 


المسلمين اليوم عن كتاب ربهم ونبذهم له وراء ظهورهم» وعدم 
رغبتهم في وعدهء وعدم خوفهم من وعيده؛ علمنا أن ذلك مما 
يعين على من أعطاه الله علمًا بكتابه أن يجعل همته في خدمته من 
كات سامه «وإطال #معاشهه اوإزالة «الافكانعما امكل ند 
وبيان أحكامه» والدعوة إلى العمل به؛ وترك كل ما يخالفه. 


واعلم أن السنة كلها تندرج في آية واحدة من بحره الزاخر؛ 
وهي قوله تعالى : 17 لكك أل مَضُدُوه وما َلك عن هرأ » 
ومن أهم المقاصد في ذلك. هذا الكتاب المبارك الذي هذه 
تر جمته» واعلم أن من أهم المقصود بتأليفه أمران: 


أحدهما: بيان القرآن بالقرآن لإجماع العلماء على أن أشرف 
أنواع التفسير وأجلها تفسير كتاب الله بكتاب الله. إذ لا أحد أعلم 
بمعنى كلام الله جل وعلا من الله جل وعلاء وقد التزمنا أنا لا نبين 
القرآن إلا بقراءة سبعية» سواء كانت قراءة أخرى في الآية المبينة 
نفسهاء» أو آية أخرى غيرها» ولا نعتمد على البيان بالقراءات الشاذة 
وربما ذكرنا القراءة الشاذة استشهادًا للبيان بقراءة سبعية» وقراءة أبي 
أهل العلم بالقراءات . 


والثاني: بيان الأحكام الفقهية في جميع الآيات المبينة بالفتح 

في هذا الكتاب» فإننا نبين ما فيها من الأحكام» وأدلتها من السنة» 
وأقوال العلماء في ذلك» ونرجح ما ظهر لنا أنه الراجح بالدليل من 
غير تعصب لمذهب معين» ولا لقول قائل معين» لأننا ننظر إلى 
ذات القول لا إلى قائله؛ لآن كل كلام / فيه مقبول ومردودء إلا 
كلامه كَِةِ ومعلوم أن الحق حق ولو كان قائله حقيرًا. ألا ترى أن 
ملكة سبأ في حال كونها تسجد للشمس من دون الله هي وقومها لما 
قالت كلامًا حقًا صدقها الله فيه» ولم يكن كفرها مانعًا من تصديقها 
فى الحق 00 قالته» وذلك في ولي بها 0 الله عنها: 8 إِنَّ 
7 م ل دن أعِرْةَ أهلها أَذِأدٌ # فقد قال تعالى 


١ مقدمة‎ 

مصدًا لها في قولها: طمَكََِكَيَْمَك 469 وقد قال الشاعر: 
لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص 
فالدر وهو أعز شيء يقتنى ما حط قيمته هوان الغائص 


قد تضمن هذا الكتاب أمورا زائدة على ذلك» كتحقيق بعض 
المسائل اللغوية وما يحتاج إليه من صرف وإعراب». والاستشهاد 
بشعر العرب وتحقيق ما يحتاج إليه فيه من المسائل الأصولية 
والكلام على أسانيد الأحاديث» كما ستراه إن شاء الله تعالى. 


واعلم أن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك كثيرة 
جدًا. وقد أردنا أن نذكر في هذه الترجمة جملاً من ذلك ليعلم بها 
الناظر كثرة ما تضمنه هذا الكتاب المبارك من أنواع بيان القرآن 
بالقران» ويكون على بصيرة في الجملة من فائدته قبل الوقوف على 
جميع ما فيه . 

وبعد ذلك نذكر مقدمة في تعريف الإجمال والبيان» وما 
يحتاج إليه من مسائلهما من غير تطويل في ذلك» ثم نشرع إن شاء 
الله في المقصود مرتبًا على ترتيب سور القرآن العظيم» ونرجو من 
الله الكريم على ما فينا أن نكون داخلين في قوله كَلِ الثابت في 
صحيح البخاري من حديث أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله 
عنه: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» وفي رواية له: «إن أفضلكم 
من تعلم القرآن وعلمه» كما نرجوه تعالى أن يوفقنا للعمل بما علمنا 
من كتابهء والتخلق بما فيه من المكارم» والتأدّب بآدابه» وأن 
يعلمنا ما جهلناهء ويذكرنا ما نسينا منهء» وأن يرزقنا إخلاص / 


٠‏ أضواء البيان 


النية في جميمع الأعمال» وأن يحفظنا بفضله ورحمته من فساد 
القصد في الأعمال» إنه رحيم كريم . 


اعلم ‏ وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه ‏ أن من أنواع البيان 
التي تضمنها هذا الكتاب المبارك بيان الإجمال الواقع بسبب 
اشتراك» سواء كان الاشتراك في اسم أو فعل أو حرف. 


ا 


ومثال الإجمال بسبب الاشتراك في اسم قوله تعالى # ثُلَتَه 
فرع » لأن القرء مشترك بين الطهر والحيضء وقد أشار تعالى إلى 
أن المراد بأقراء العدة الأطهار بقوله: 8 مَطَُوهُنَ لعِنَّيِرتَ» فاللام 
للتوقيت» ووقت الطلاق المأمور به فيه في الآية الطهرء 
الحيض» وتدل له قرينة زيادة التاء فى قوله اثلاثة قروء» لدلالتها 
على تذكير المعدود وهو الأطهارء لاد الحيضات لقال: ثلاث 
قروء بلا هاء» لأن العرب تقول: ثلاثة أطهار وثلاث حيضات . 


وسترى بعض الكلام على هذه المسألة في هذه الترجمة 
وتحقيق المقام فيها بأدلته في سورة البقرة إن شاء ار 

ومن أمثلة الا* شتراك في اسم قوله تعالى : و وهو اكير 
لعضِيقٍ © 4 فإن العتيق يطلق بالاشتراك على القديم» وعلى 
المعتق من الجبابرة» وعلى الكريم» وكلها قيل به في الآية» 
وتصريح الله بأنه أقد م البيوت التي وضعت للناس في قوله: م 


0 


تيمض كاين كل . عَكَدَ 45 الأية» يدل للأول. 


ومثال الإجمال بسبب الا* شتراك في فعل قوله تعالى: م« وال 
إوَا عسَعس 419 فإنه مشترك بين إقبال الليل وإدباره» وقد جاءت آية 


١١ مقدمة‎ 


تؤيد أن معناه في الآية أدبر وهي قوله تعالى: 8 كابر © لضع 
إن أَسَمَرَ 29 © فيكون عسعس في الآية بمعنى أدبر يطايق معنى آية 
القنتر هده كما تتري» (ولكن. الغالية في القرآن آنه تال يفنت 
بالليل وظلامه إذا أقبل» وبالفجر وضيائه .إذا أشتورق كقولة تعالى: 
ويل دا يَنتّى <> وَالئارِِدَاجَلّ <> 4 وقوله : « وَلتَارِ إِدَاجَلّهَا :2 وَالَل دا 
يَْسَنْهَا 4 وقوله: #والضّس 7 وَاليّلٍ إِدَاسَبى 42 / إلى غير ذلك 
عو الآراتق .و الحم على الخالب اولي بهد اهن ضار ادن كفر 
وهو الظاهر خلاقًا تن حرفو 


وسترى إيضاح هذا المبحث إن شاء الله في سورة التكوير 


ومن أمثلةا الاقكراك في فعل قوله تعالى: #ثُمَ أَلَدِينَ كَمَرُوأ 


ري مواريت ‏ * فإنه مشترك بين قولهم: عدل به غيره إذا سواه 
به. ومنه قول جرير 


أثعلبة الفوارس أم رياحًا ‏ عدلت بهم طهية والخشابا 


للأول 1 00 + الى شك قي 3 را شيخ بر 
ول سا سا ر وإاسرو 


ا 3 0 وقوله : 0 مرج ألنّاس من مين لزن اكد داكا 2 جه 


ومثال الإجمال بسبب الاشتراك في حرف قوله تعالى: 


هوك 8 


# حََمَ أله عَلّ كُلُوبهح وَعَلَ سَمْعِهمٌ وَعَللَ مره عو 4 فإن الواو في 
قوله: «وعلى سمعهم» وقوله: «وعلى أبصارهم» محتملة للعطف 
على ما قبلها وللاستئناف» ولكنه تعالى بين فى سورة الجاثية أن 


١١‏ أضواء البيان 


قوله هنا: «وعلى سمعهم» معطوف على قلوبهم. وأن قوله: 
«وعلى أبصارهم غشاوة» جملة مستأنفة مبتدأ وخبرء فيكون الختم 
على القلوب والأسماع والغشاوة على خصوص الأبصارء والاية 
التي بين بها ذلك هي قوله تعالى : 8 أَفَرَءَيتَ من أححَذَ لهم هونه وأصَلَُّ أ 


عل عِلْرِ وَحَممْ عل سَنْوِهِ سمعوء وَقَلِوء وَجَعَلٌ عَل بِصَرِوء عِسَلوةٌ # وسترى في سورة 
البقرة الجواب عن آية النحل إن شاء الله تعالى. 


ومن أمثلة الاشتراك في حرف أيضا الاشتراك في الواو من 
قوله: #وَالرّسِحُوْنَ في لهل © فإنها محتملة للعطف فيكون الراسخون 
في العلم يعلمون تأويل المتشابه ومحتملة للاستئناف» فيكون الله 
تعالى مستآثرًا بعلمه دون خلقه وفي الآية قرائن ترجح أنها 
للاستئناف أوضحها ابن قدامة في روضة الناظر قال: وفي الاية 
قرائن تدل على أن الله سبحانه وتعالى منفرد بعلم تأويل المتشابه 
وأن الوقف صحيح عند قوله تعالى: * وَمَايَمَكمُ تَأَويله: ِلَاكنّه» لفظًا / 
ومعنى» أما اللفظ فلأنه ذم مبتغى التأويل» ولو كان ذلك للراسخين 
معلومًا لكان مبتغيه ممدوحًا لا مذمومّاء ولأن قولهم: «آمنا» يدل 
على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه إلى آخره. 
وسترى تمامه وتفصيله إن شاء الله في سورة ال عمران. 


ومن أمثلة الاشتراك في حرف قوله تعالى : # فامسَحوأ 
بوجوهحت ديك مَنَةُ4 فإن لفظة «من» مشتركة بين التبعيض 
وابتداء الغاية» وقد قال الشافعى وأحمد ‏ رحمهما الله هى فى 
هله الآية #الكريمة اللتعيفن» :فاسترطا ضغيةًا اله غبار يلق باليلد» 
وقال مالك وأبو حنيفة ‏ رحمهما الله هي لابتداء الغاية ذ يشترطا 


فكدفة ال 


ما له غبارء بل أجازا التيمم على الرمل والحجارة وقولهما أنسب» 
لأن قوله تعالى بعده: لا ما يُرِبِدُ أَلّهُ لِيَجَصَلَ عَلِمِكُم ين حَرَج » 
نكرة في سياق النفي زيدت قبلها لفظة «من» لتوكيد العموم» والتكرة 
إذا كانت كذلك فهي نص صريح في شمول النفي لجميع أفراد 
الجنسء والتكليف بخصوص ما له غبار لا يخلو من حرجء لأن 
كثيرًا من بلاد الله لا يوجد فيها إلا الجبال والرمال» وسيأتي تحقيق 
هذا المبحث وإيضاحه بالسنة في سورة المائدة إن شاء الله تعالى. 


ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك بيان 


فمثال الإبهام في اسم جنس مجموع قوله تعالى: # قلح ءَادَمُ 
ين َيِه كلست © فقد أبهمها هنا وذكرها في قوله تعالى في سورة 


5 0 ىت مهمه سس سس 5 د سر سل 2 031 دعاء سسم مدي ا هه 
الأعراف: ##دَالَا ريا ظَلَنَا أنفْسنا وإن لَرْ تعفر لا وَرَيْحَمَنَا لَنَكوئن مِنّ 


لْحَسِرريت 409 . 


ومن أمثلته في اسم جنس مفرد قوله تعالى: #وَتَمَتَ كِلِمَتُْ 
يك اتشى عق توت د من يا متزرا 4 اليه نقد أبينبها نهنا وبينها 
بقرلة 3 ل ود كله عل الزرت امنقيفرا و الات وتتلفة ابه 
وَيحْعَلَهُمْ الواريست () وض للم في الْأرضٍ ورف فوت وَعَسَنَ / 


١‏ أضواء البيان 


صل كر م م عب نين ممه تيه هه 


ام 1 كن حَن الول مج مق لَأمَلأن جَهَتمَ مس الْجِنَّةٍ 


ومن أمثلته قوله: ## وَأوُْا بعبدكة أوف يمَِكٍ» فقد بين عهده 
بقوله: "ا لَيِنَ فم ألصّلؤة وءَاتَيِسُمْ الركر ذه وَءَامَنْكم يرسلي 
وَعَرَرَسمُوهُمْ وَأَفَرَضِكُمْ أله فَرَضًا 2 حَسَنًا ©# وبين عهدهم بقوله: 


« لمكَيرد سك سينَاتك4 الآية -. 


0 م 


ومن أمثلته قوله: #حَقٌٍ يلم أسدّ شدَّم# لأن الأشد يتناول البلوغ 
ويتناول ثلاثين سنة وأربعين وستين وغير ذلك» كما قيل فيه بكل 


50 : 5 9 2-7 و 
اخو خمسين مجتمع اشدي ونجدني مداورة الشبوؤون 


ولكن الله تعالى بين أن ال في شأن اليتيم بلوغ التكاح 


بقوله تعالى: © حَوَه إِذَا بَلَعْوأ أليَكاح فَإِنْ ءاش متهم رَسْدًا كأذهمواً ل 
> ر عد 
أموط 4 . ظ 


0 0 تسد م في 0 3 قوله تعالى فى 

ا 0 لي : 427 فالقوم : ا 
وك ايه انمه هناء وكذلك ات ص ا 
النبة كناك مي رج مشدرف الأرض # الاك فانة أبهم فيه 
00 أيضاء م ا 3 سوورة ا" أن 0 0 0 


سخ جح ساح سا 


نوز ومقاور 00 سر 


1١ مَُدمَة‎ 


ومن أمثلته قوله تعالى : # وَصَدَّمَامَا كان تََبْدُمن دون أ اَن ين 
رركي )> فإنه أبهم هؤلاء القوم هنا ولكنه أشار إلى ايد 
بقوله عن الهدهد مقر ًا له: ل قَقَالَ أَحطتٌ يمام تحط يه وَحِنْتَلكَت من 
21001000 تَْلِكيْ4 الآية. 


للم ال ب 
(فيك لخ به 208 تو إَِاما بل ع4 فقد أبهم هنا هذا المقلق 


عليهم الذي هو صلة الموصول / ولكنه بينه بقوله: حرمت عي 
لْمَيِنَه وََلدّم 4 الآية, 


أبهم هنا هؤلاء «الدْبنَ لم أمَهُ عليهم يِنّ بين َلبق شهدا 
دالج مش لهك ريا 40 


ومن أمثلته قوله تعالى : # وحن في نَفَسِلك ما الله مد ريه » فإنه 
هنا أبهم هذا الذي أخفاه يكِِ في نفسه وأبداه الله» ولكنه أشار إلى 
أن المراد به زواجه زينب بنت جحش حيث أوحى إليه ذلك وهي 
فى ذلك الوقت تحت زيد بن حارثة» لأن زواجه إياها هو الذي 
151ل الديقوك:. ظفلا كن ريد عن لعن ريستكها © نوهد هر 
التحقيق في معنى الآية الذي دل عليه القرآن وهو اللائق بجنابه عل 
وبه تعلم أن ما يقوله كثير من المفسرين من أن ما أخفاه في نفسه 
كه وأبداه الله» وقوع زينب في قلبه ومحبته لها وهي تحت زيد 
وأنها سمعته قال: «سبحان مقلب القلوب» إلى آخر القصة فإنه كله 
لا صحة لهء والدليل عليه أن الله لم يبد من ذلك شيئًا مع أنه صرح 
بأنه مبدي ما أخفاه رسوله وليه وسترى إن شاء الله تحقيق المقام 


١‏ أضواء البيان 


في هذه المسألة فى سورة الأحزاب. 


ومثال الإبهام في معنى حرف قوله تعالى: ل وَأَنِقُوا من يا » 
فإن لفظة (من» فيه للتبعيض ولكن هذا البعض المدلول عليه بحرف 
التبعيض المأمور بإنفاقه مبهم هناء وقد بينه تعالى بقوله: 
© وَيسَكَلُوَك مادا يفون كل ألْمَمْو4 الآية» والعفو الزائد على الحاجة 
الضرورية؛ وسترى إيضاحه في أول سورة البقرة إن شاء الله تعالى. 

ومن أنواع البيان في هذا الكتاب المبارك بيان الإجمال الواقع 
بسبب احتمال في مفسر الضمير وهو كثير؛ ومن أمثلته قوله تعالى 
في سورة العاديات ل وَإِتَُعلَذَِكَلتَوِيدٌ )4 فإن الضمير يحتمل أن 
يكون عائدًا إلى الإنسان» وأن يكون عائدًا إلى رب الإنسان 
المذكور في قوله: 9 إن ألوضسي لِرَييم لَكَنْودٌ © 4 ولكن النظم 
الكريم يدل على عوده إلى الإنسان وإن كان هو الأول في اللفظ 
بدليل قوله بعده: ل وَإِنَهْ لِحْتٍ اير لَمَدِيدُ 40 فإنه / للإنسان بلا 
نزاع» وتفريق الضمائر بجعل الأول للرب والثاني للإنسان لا يليق 
بالنظم الكريم . 


ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يذكر 
شيء في موضع ثم يقع سؤال عنه وجواب في موضع آخر كقوله 
تعالى : « الحمد ينه رب العدلييت 40 فإنه لم يبين هنا ما المراد 
بالعالمين» ولكنه وقع سؤال عنهم وجواب في موضع آخرء وهو 
قوله تعالى: 9# قَالَ وَعَون ومَارَبٌ العنلميت (7) وَالَ ريت السّمنوات والارض وما 


بدْنَهُمَا © الآية ‏ وسؤال فرعون هذا لعنه الله وإن كان فى الأصل 
عن الرب جل وعلاء فقد دخل فيه الجواب عن المراد بالعالمين 


كما ترى. 

ومن أمثلته قوله تعالى: #مدلكِ يوم الثثيف 2 # فإنه لم 
يبينه هنا مع أنه وقع سؤال عنه وجواب في عوسي ادر وهو قوله: 
وَمَآ درك مَايَوْم لين 2 مم مآ درك مَا يوم لي يوم اَمَك نفس لقي 
سَِّتَا 4 الآية . 


ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يكون 
الظاهر المتبادر من الآية بحسب الواضع اللغوي غير مراد»ء بدليل 
قرآني آخر على أن المراد غيره ومثاله قوله تعالى: ‏ الطَلَقُ نان 
الاية فإن 00 لا و في المرتين؛ 
الى تداك ده الرححية لور دعاق 2ل من بَعَدُ حَقّ تدم 
4 

ومن أمثلته قوله تعالى #ولا تَمَرَبُوأ مَالَ ألْيتِيِهِ ! ا سه 
َي يل 4 فإن المتبادر من مفهوم الغاية أنه إذا بلغ 
دان اجن اران الما يفيو الى كو الت لد 
المراد بالغاية أنه إن بلغها يدفع إليه ماله إن أوانمنئ منه الرشد 
وذلك فى قوله: حَهَإِدًا بلعْوأ أليْكَاح فَإِنَّ اسم مَنْهُمَ رَسُدَا 4 الآية. 


ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يقول 
بعض العلماء فى الاية قولاء ويكون فى نفس الاية قرينة تدل على 
طادة ذلك القر له أوكاله فون أن تملة بت رصمةا الات إن الصباكه 
يقتل بالكافر الذمئ : مثلا : / قائادٌ إن ذلك يفيده عموم 00 


0010 


بالنفس في قوله : « وَكبََاعَلتِمْ فآ 4 الآية فإن قوله تعالى في 


18 أضواء البيان 


3 0 بور لسعو ه56 - 
الآية: #هَمَن تَصَدَّفَ به هَهُوَ كَدَارَةٌ لم4 الآية - قرينة على عدم 


دخول الكافرء لأن صدقته لا تكفر عنه شيئًا إذ لا تنفع الأعمال 
الصالحة مع الكفرء كما سترى تحقيقه في المائدة إن شاء الله تعالى. 
ومن أمثلته قول الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى ‏ إن المراد 


بابني آدم في قوله 9 #وَأتل عَلبَهِمَ تبأ أبَىَ ادم يالحق إِذ هَرَيا ربَانًا » 
الآية رجلان من بني إسرائيل فإن قوله تعالى: لامَبَعَتَ اللَهُ عَإْيا 
ببَحَتٌ فى الْارْضٍ لِيرِيَةُ كيفَ يُوَارى سَوْءَةَ أَخيدٌ4 الآية - دليل على أن 
ذلك وقع في مبدأ الآمر قبل أن يعلم الناس دفن الموتى» أما في 
زمن بني إسرائيل فلا يخفى دفن الموتى على أحدء ولا يحتاج 
إسرائيلي البتة إلى تعلم دفن الميت من الغراب كما هو ظاهر. 


وفن أمثلته قول مجاهد ‏ رحمه الله .إن المراد بقوله: # ومن 
َنم ِنَم مُتَعِيَدَا هَجَرَآهُ مَئْلُ ما قَكَلَ مِنّ أَلنَمَوِ 4 أنه متعمد لقتله ناس 


و 


آ هله 


لإحرامه؛ فإن قوله تعالى في آخر الآية: # لْيدُوَ وَبلَ أمْرِوء > يدل 
يقال فيه ليذوق وبال أمره. 


ومن أمثلته قول كثير من الناس: إن آية الحجاب أعني قوله 
تعالى : 8 وَإِدَا سَأْلتْمُوهُنَ متها َسسَنُوضُتٌ من ورآءِ حجَا #4 الآية - خاصة ‏ 
بأزواج النبي كه فإن تعليله تعالى لهذا الحكم الذي هو إيجاب 
الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة في قوله: 
« دَلِكْم أطْهرُ لتويك ردن 4 قرينة واضحة على قصد تعميم 
الحكم» إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين إن غير أزواج النبي 
كك لا حاجة إلى طهارة قلوبهن» ولا إلى طهارة قلوب الرجال من 


مقدمة 18 


الريبة منهن» وقد تقرر فى الأصول أن العلة قد تعمم معلولهاء 
وإليه أشار في مراقي السعود بقوله: 

0 الله تحقيق افييالة 0 الأحزاب. 
اا ب ريد 000 ام ل 
ألَيَتِ * الآية - فإن قرينة السياق صريحة في دخولهن» لأن الله 
تعالى قال: ا ثم قال في نفس خطابه 
لهن: 8 إِنَّما بريد الله لِيذْهِبَ عَحكْم ارعس »* ثم قال بعده: 
1-6 الآية. 

وأجمع جمهور علماء الأصول على أن صورة سبب النزول 
قطعية الدخول فلا يصمح إخراجها بمخصص » وروي عن مالك : 
أنها ظنية الدخول» وإليه أشار في مراقي السعود بقوله: 
واجزم بإدخال ذوات السبب2 وارو عن الإمام ظئا تصب 


فالحق أنهن داخلات في الآية» وسترى إن شاء الله تحقيق 

ذلك في سورة الأحزاب. 
ومن أنواع البيان التي تضمنها أيضًا أن يذكر وقوع شيء في 
القرآنء ثم يذكر في محل آخر كيفية وقوعه كقوله تعالى: # وَإِذْ 
وعَذ] موك أدبو لهك ْم لجل من بدو الآية - فإنه لم يبين هنا 
كبلية الوعد بها خل كانت متيية أو فرنة؟ “ولحه ينها ف 


م مم م 0 ص 


الأعراف بقوله: 46 وواعدثا مو مَى تَلكِيت ليله وأَمَمهَا بِعَتْرٍ هَحَمَ 


1١7 


1١ 


18 أضواء البيان 


عي ساس 20 0 
ميفلت ريه أزبيعيت ليله # . 


ومن أمثلته قوله تعالى: «#وأغْرقآ َالَ َيَونَ وَأنشْر ب روت :2 4 
فإنه بين كيفية إغراقه لهم في مواضع أخر كقوله: #8 ) نِ أَضرِب يَمَصَالكُ 


ان ع عو كير راف حي ب ير 


لحر كملق 4 الاش ل قَآضْرِب طم طرِضَافٍ لحر ببس اليه 


ومن هذا القبيل أن يذكر وقوع أمر من غير تعرض إلى كونه 
وقع أولاً بتنجيز أو تعليق» ثم بين ذلك في موضع آخرء ومثاله 


قوله تعالى: ل وَإِدْقلَا ِلمَكِكَةَ أسَجُدُوالِآدَمَ4 الآية ‏ فإنه لم يبين هنا 
هل ذلك الأمر بالسجود وقع أولاً بتنجيز أو تعليق وقد بين في 


0200 و 


(الحجر) و(ص) أنه 3 أولاً معلقًا قال في الحجر: © وَإِدْ قال ريك 


الملجكة إن حَيلق ل اهار أ شن صَلْصدلٍ مْنْ حَمَإ مَسَنُونٍ 2 : ذا سوسم وَنفَحَت فيه 
ل الكل وقال في ص : إِد كَالَ ريك ِلْمَليكدَ 


58 
حَلِقَ شرا من طِينٍ ٠١‏ :0 فَإِذا سوسم وَيَفَحَتٌ ويه من روح فمَعوأ لم سجرن 2 # . 

ومن أنواع البيان المذكورة / فيه أن يقع طلب لأمرِء وان 
في موضع آخر المقصود من ذلك الأمري المطلوبس». ومثاله قوله 
تعالى في الأنعام : « وَكَالا 13 أل عل ماك ور أننَا مَل فى الم 4 
الآية فإنه بين في الفرقان أن مرادهم بالملك المقترح إنزالّه أن 
يكون نذيوًا آخر معه يله وذلك في قوله تعالى: وَكَالُواْ مَالِ ددا 
لُولٍ يَأْحكُلُ الطّصَامٌ وَيَنَنِى ف الوق ولا نل إلنَهِ مك يكرت 
َع كَزِير 427 . 

ومن أنواع البيان التي تضمنها أيضًا أن يذكر أمر في موضعء 
ثم يذكر في موضع آخر شيء يتعلق بذلك الأمرء كأن يذكر له سبب 
أو مفعول. أو ظرف مكان, أو ظرف زمانء أو متعلق» فمثال ذكر 


3-4 


5١ مقدمة‎ 


5 5 سا ص ار إسلر الى حم سي سس سل 000 ص سر 
سببه في قوله تعالى: 9 ثم ست فلويكم مْنْ بعد ذَلِكَ فهى كالججارة أو أشدذ 
0 0 


شَسْوَةٌ ‏ فإنه لم يبين هنا سبب قسوة قلوبهمء ولكنه بينه بقوله: 
لوح يب وك 


8 فِمَانَقضِهم مَيِتَفَهُم لَمَتَهُمْ وَجَعَلَمَا فلُوبَهُمْ فَسِيّة4 وقوله: #فطَالَ 
ليم امد ففَستٌ فلويو 4 . 


ا 3 5 7 ل لس د وو أذ و ل غير 
ومن أمثلة ذكر السبب قوله تعالى: # يوم بَدِيض وجوه وَنسُودٌ 

ع : ع 8 أ و م صو راس 
وَجُوةٌ * فإنه أشار هنا لسبب اسودادها بقوله: # فَأما أَلَذِنَ أسوَدَّتٌ 
وَجُوهُهم أكْمَرتُ * الآية ‏ وقد بينه في مواضع أخر كقوله: # ويم 
لََِْمَةِ تَرَى الذي كذبوأ عل الله وحَوههُم مُسْودَة 4 ونحوها من الآيات 


كنا ستري' الدشاء الله تتحققة قن ال اعمراق 


ومن أمثلة ذكر المفعول الواحد قوله تعالى: # إن في دَلِكَ عبر 
لَمَنيحْتَىَ :> * فإنه لم يذكر هنا مفعول يخشىء» ولكنه أشار إليه في 
هود والذاريات» وإيضاحه أن الإشارة في قوله هنا : # إِنَ في ذَلِكَ ابره 
لَمَن محْعَجَ 27 # راجعة إلى ما أصاب ين من التكال والعذاب 
المذكور في قوله : ا تَحَده لَه َكل اليو والأوك 427 . 

فإذا عرفت ذلك فاعلم أنه تعالى صرح في سورة هود بأن 
فيما أصاب فرعون من العذاب آية لمن خاف عذاب الآخرة» فصرح 
بأن الخوف واقع على عذاب الآخرة فهو المفعول» والخوف 
المذكور في هود هو الخشية / المذكورة في النازعات فقوله في 


4 
د خخ و را 
١‏ 


ل سسة ا ل ىح سرع 0 2 2 ا 
هود: #وومآ أَمَّ زعوت رشيد 0 يقدم قومم يوم الْقِيِدمَةَ فاؤردهم الثار 


2-2 


عي درا كه 
. 


- إلى قوله - أَلمَرَوُوُدُ 29 4 وقوله بعده: # إِنَ فى مَلِكَ لآيَه ِمَنَ حَافَ 
عَدَات الجر #بردل على أن الحقعوك المعدو رقن التا عاك هو 
غذات« الآغيرة: لتصويحة:. تعالق. مه فن . نفسن: ١‏ القصة"' :فن: “غود 


3 أضواء البيان 


ويؤيده قوله تعالى في الذاريات: ا 0 
مين 5 5 الآية؛ لأن قوله: #اوفىموس* معطوف على قوله: #وَتركا 


اخ سر قيرح ساسلا عر رك 


ديس َافنَ ادب الألم وي 4 كرد المعنى : ورك في 5 قصة 
يخافون العذاب الأليم» ففيه بيان المفعول. وأنه عذاب الآخرة كما 
ذكر في هود. وسترى إن شاء الله إيضاحه في النازعات . 


ومثاله في أحد المفعولين قوله: # 5 َم أمحَدْممُ لْعِجَلَ © الآية 
ونحوها من جميع آيات اتخاذهم العجل إللهّاء فإن المفعول الثاني 
محذوف في جميعهاء وتقديره اتخذتم العجل إلنهّاء ونكتة حذفه 
دائمًا التنبيه على أنه لا ينبغي أن يتلفظ بأن عجلاً مصطنعًا إللهى وقد 
اذ إلى هذا المفعول في طه بقوله : « مَكَدَِكَ لق لمك :2 مَأخْرَحَ 
لَهُمْ عِجَلا جسدًا لم حُوار فَعَالُوأْعدا إ لمكم وَإِلَهُ و4 . 

ومثال ذكر ظرف المكان قوله تعالى: #الحمد يله رب 
العدلييت 422 ثم بين في سورة الروم أن السملوات والآرض من 
الظروف المكانية لحمده جل وعلاء» وذلك في قوله تعالى: © وله 
لْحَمدفِ لسوت وَالْأَرضٍ4 الآية . 


ومثال ذكر ظرف الزمان قوله تعالى في القصص: 9 لَه ألْحَمَدُ 
في الأول والآبخرة » وقوله في أول سبأ: « وله الْمَدْف اموه دكي 
ليل #4 فين أن نالدفا مو الاخرة م" الطووت الرفانية ميات 

ومن أمثلته قوله تعالى: # لِنَمَكُووا شُّبَدَآءَ عَلَ ألّاس وَيَكُونَ 


0 فإنه بين ير الحا أن 0 0 الك 


مقدمة تف 


داج سج م 12 بخ هه د حم جد لعل ا ل | عر ا عر| مس عر 1 
وَحِقَمًا يك عل هتؤلاء بيدا (: يَوْمِيذٍ يود الذيِن كفروا وعصوا الرسوا 
م0 ووو 

سو بهم الأرضٌ * . 


ومثال ذكر المتعلق قوله تعالى في النساء: # وَحَرّضٍ الْؤْمنِينَ / 
عى اله أن يَف بَأس ألَدِينَ كمَرُوأ4 الآية. فإنه لم يبين هنا متعلق 
التحريض ولكنه بينه في الأنفال بقوله: #حَرّضٍ الْمُؤْمِنِيتَ عل 
لْقِصَالُ4 الآية . 


ومن أمثلته قوله تعالى: #وََكَ رَيْكَ وَالْمَآكُ صَدَ صَنَا > 4 
وقوله: هَل يَيُونَ إل أن تَِْيَهُمْ المكتيكة أو يأْقَ رَبك 4 الآية» فإنه ذكر 
في البقرة لإتيانه جل وعلا يوم القيامة متعلقّاء وذلك في قوله: 
# هَل رون ِل أن يَأيَهُمْ َه في ظُكَلٍ يِنّ الْصمَاوِ * الأنف. فالعساد 
والمجرور الذي هو قوله: «في ظلل» يتعلق بقوله: (يأتيهم» . 


ومن أمثلته قوله: ## فَإِدَا أَضْتَفّتٍ السَّمَكُ كَكانت وَردَةٌ * الآية. 
7 5 1 11 سل ملس ا | سك يعس 0 1-77 
وقوله: 9 وَأنشَقتٍ ألسّمَاُ فى يَوْمِذٍ واهيّة 25 * وقوله: # إدَا المآ 
نمَيَّتَ 5 © فقد ذكر لانشقاقها متعلقًا في الفرقان في قوله: #ويَوم 
ل يي ا 


تَمَقَقَ السَماء الحم 4 الآية . 
ومن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك الاستدلال 
على أحد المعانى الداخلة فى معنى الآية بكونه هو الغالب في 
ومثاله قوله تعالى: «ا لبر أنا وَرْسْحٌ 4 فقد. قال بعض 
العلماء: إن المراد بهذه الغلبة. الغلبة بالحجة والبيان» والغالب فى 


١6 


1١5 


واضح على دخول تلك الغلبة في الآية؛ لأن كدير نما بي تدر القران 
القرآن فمن ذلك قوله تعالى: # قل يلمت كقروا ستغْليُوت » 
وقوله : 9 وَمَ يَعَِل في سمل اله فل أو يَمْلِبٌ * وقوله ! 9ن يكن 
نكم عِشْرونَ صَدرُوَ يبأ مأء بن وإن يكن وَنحكم يَأمَهُ يعليرًا ألما من 
الذرت كدرو 4 وقولة: يدي ينس يله صَابرَة يَعَلبُوأ مِأَئِينِ إن 
يَكْن يكم لت يَميوا ألْمَيْن لَمَيْنِ بإِذْنٍ أَلَّهِ * الآية. وقوله: #الَمَ : مُبَتٍِ 
اروم - 27 دن لْأرْضِ وَهُم ين بََد طَلِهِمْ سَيَِب وت اق يصع 
0-00 إلى غير ذلك من الآيات. 


وقد يكون المعنى المذكور متكررًا قصده فى القرآن» إلا أنه 
ليون أغلت من قصد سواهء والاستدلال به كور في هذا الكتاب 
أيضاء وهو دون الأول في الرتبة» فالاستدلال به شبه الاستئناس» 
ومثاله قوله تعالى: / ل وَأَلَهُ حيط الْكَفنَ 25» فقد قال بعض أهل 
العلم: معناه مهلكهم» وإطلاق الإحاطة وإرادة الإهلاك متكرر في 
القران »الا أنه ليس أغلب في معنى الإحاطة في القران :ومتةه قوله 
تال « وَظموا مم يط يهم 4 وَقوله: ١‏ كأ بد ِل أن اط يك » 
على أحد القولين» وقوله: #وَلْحِيط تمر > | الآية. وسترى هذا 
المبحث في سورة البقرة إن شاء الله تعالى. 


وا خا ارمع إطلاق الظلم على الشرك كقوله: # ولد يَنْسُوَأ 
يي ِظَلَرِ* وقوله: « إرت الصرِك لظلر » وقوله: « والْكيرون هم 


سر له 


١ 4 00 00 00‏ تامدخو ا لامتلة ايبول 
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ومن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك» وهو من 
أهمها : بيان أن جميع ما وصف الله به نفسه في هذا القرآن العظيم 
من الصفات كالاستواء» واليد. والوجه ونحو ذلك من جميع 
الصفات» فهو موصوف به حقيقة» لا مجازا مع تنزيهه جل وعلا 
عن 'مشارية ضفاك"الحوادث 6 .انه وثغالى اعم ذلك اغتلوا كيكاء 
وذلك البيان العظيم لجميع الصفات في قوله جل وعلا: #8 ليْسَ 

لو َك ء وهو أَلسَيِيعٌ لصِيرَ 27 * فنفى عنه مماثلة الحوادث 
إقرلكة :ل أ مستت 47+ راتعا به الستقاف. مل ,ليده 
بقوله: #وَهو ألسّمِيعٌ لْبصِير 20 2# وسترى إن شاء الله تحقيق هذا 
المبحث وإيضاحه بالآيات القرآنية بكثرة في سورة الأعراف . 


ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أنا إذا بينا 
قرآنًا بقرآن فى مسألة يخالفنا فيها غيرناء ويدعى أن مذهبه المخالف 
8 يدل عند ترات لماه" فنا لور “انكف لمشيعة اميف يدانا 
وبطلان بيانه» فيكون استدلالنا بكتاب وسنة» فان استدل من خالفنا 
بسنة أيضًا مع القرآن الذي استدل بهء فإننا نبين رجحان ما يظهر لنا 
أنه الراجح» وكذلك إذا استدل مخالفنا بقرآان ولم يقم دليل من سنة 
شاهدًا لنا ولا له. فإنا نبين وجه رجحان بياننا على بيانه . 


مثال الأولى من هذه المسائل الثلاث قولنا: إن قراءة / 
« وأرْجُلكم إِلَى الْكَعْبَْنِ 4 بالخفض المفهمة مسح الرجلين في 
الوضوء تبينها قراءة «وأرجلكم» بالنصب الصريحة في الغسل فهي 
مبينة وجوب غسل الرجلين في الوضوءء فيفهم منها أن قراءة 
الخفض لأجل المجاورة للمخفوضء» أو لغير ذلك من المعاني» 


51 أضواء البيان 


كما ستراه إن شاء الله مبيئًا في المائدة» فيقول الشيعي القائل بمسح 
الرجلين في الوضوء: بل قراءة الخفض صريحة في المسح على 
الرجلين» فهي مبينة أن قراءة النصب من العطف على المحل؛ لأن 
المجرور الذي هو برءوسكم في محل نصب»ء فنقول: السنة 
الصحيحة تدل صحة بيانناء وبطلان بيانك.» كقوله 5: «ويل 
للأعقاب من النار»» وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة المصرحة 
بوجوب غسل الرجلين في الوضوءء ولنا أيضًا أن نقول: لو سلمنا 
أن قراءة «وأرجلكم» ايفين يراد بها المسح. فلا يكون ذلك 
المسح إلا على خف؛ لأن من أنزل عليه القرآن كَل قيل له: 
ورا إَِكَ زكر ِنْب لئاس ما نل إِلِّمَ 4 ولم يمسح كَلْهُ على 
رجليه في الوضوء إلا على خفين» فتكون قراءة النصب مبيئة لوجوب 
غسلهماء وقراءة الخفض مبيئنة لجواز المسح على الخفين» وسترى 
تحقيق هذه المسألة إن شاء الله في محلها من سورة المائدة. 


ومثال المسألة الثانية من المسائل الثلاث المذكورة قولنا: إن 
الأظهر في القروء في قوله تعالى: # تَلَتَةَ فرْوَء» أنها الأطهارء بدليل 
7 دس ع وول ع مل سسا ءِِ م : 
قوله تعالى: # فطلفوهن لِعِدّتورةت+ والزمن المأمور بالطلاق فيه زمن 
الطهر. لا زمن الحيض» فدل على أن العدة بالطهرء وتدل له السنة 
الصحيحة كقوله يَكِْةِ في حديث ابن عمر: «فتلك العدة التي أمر الله 
أن يطلق لها النساء» والإشارة فى قوله: «فتلك العدة» لزمن الطهر 
الواقع فيه الطلاق » وهو تصريح من النبي يَكِةِ بأن الطهر هو العدة. 
وتدل له التاء في ثلاثة قروء كما تقدم. 


م "١‏ 
أما الكتاب فقوله تعالى : ا 0 
َعِدَمجنَ نَم أَفْهُرِ وَل لَرَيحِضْنَ4 فإنه رتب العدة / بالأشهُر على 
عدم الحيض» فدل على أن أصل العدة بالحيضء» وأن الأشهّر بدل 
من الحيضات عند عدمهاء وأما السنة فحديث اعتداد الأمة 
بحيضتين») وحديث (دعي الصلاة ة أيام أقرائك» وسترى تفصيل هذه 
المسالة: وأدلة الفريقين في سورة البقرة إن شاء الله» وقد ذكرنا أن 
كونها الأطهار أرجح دليلاً في نظرناء لأن آيتها أصرحء وحديثها 
المصرح بها أصح . 

ومثال المسألة الثالثة من المسائل الثلاث المذكورة بياننا أن 
نائب الفاعل ربيون في قوله تعالى : 8 وَكأينِيّن بي فَدْمَلَ مَمَم ريَيُون 4 
على قراءة البناء للمفعول بقوله تعالى : #كحببّ 20 ب امد لأؤليرج أنأ 
وَرَسُلٌ» ونحوها من الآيات» وبيانه أننا لو قلنا: إن نائب الفاعل 
ضمير النبي لزم على ذلك قتل كثير من الأنبياء في ميدان الحرب» 
كما تدل عليه صيغة 9 وكين » وتصريح الله تعالى بأنه كتب 'الغلبة 

لنفسه ولرسله ينفي ذلك نفيًا لا خفاء به لاسيما. وقد قال تعالى : 
© ولد دمت رَسَلٌُ ين قَنَِكَ مَصبَروأ عل ما دوأ وأودُوأ حقَ قَ لهم تعبا وا 
ل لكمنت اشر 4 فإن قوله تعالى: «ولا مول لِكِمنتٍ أله 4 صريح 
في أنه لا مبدل لكون ارس غالبين؛ لأن غلبتهم لأعدائهم هي 
مضمون كلمة #كب أنَّهُ لأطيرَى أنأ وَرْسُقٌ 4. فلاشك أنها من 
كلماته التي صرح ا لا مبدل لهاء كما ذكره القرطبي 0 
واحدء ونفى عن المنصور اللذيكوة مخلر ا فقا باكاة. ف إن يهم أله 

َاعَاِبَ لَك 4 . 
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وقد أوضح تعالى أن المقتول من المتقاتلين ليس غالبًا في 
قوله: ا وَمَن يُقَديِلَ في سَِلٍ الله هِفَمَلْ أَوْ يَقْبَ 4 الآية - حيث جعل 
الغالب قسمًا مقابلاً للمقتول» ومعلوم ضرورة من اللسان الذي نزل 
به القرآن المقتول من المتقاتلين ليس بغالب» فهذا يبين بإيضاح أن 
نائب الفاعل ربيون» ويستشهد له بقراءة قُتَّلَ بالتشديد. لأن التكثير 
المدلول عليه بالتشديد يدل على وقوع القتل على الربيين» ولأجل 
هذه القراءة رجح الزمخشري وابن جني والبيضاوي والآلوسي 
وغيرهم أن نائب الفاعل ربيون» وقد قدمنا أنا لا نعتمد في البيان 
على القراءة الشاذة» وإنما نذكرها استشهادًا للبيان / بقراءة سبعية 
كما هناء فيقول المخالف لنا فى هذا المسألة كابن جريرء وابن 
إسحاق» والسهيلي - رحمهم الله - وغيرهم : قد دلت آيات. أخخر 
على أن نائب الفاعل ضمير النبي يله وهي الآيات المصرحة 


عاد 


بوقوع لقتل فلن يحفنالأنزياء: كقوله: « مَمَرِيكًا كَدَّبمُ وَْرِيعًا 
0 ونحوها من الآيات» وهي تبين أن القتل في محل 


0 


الأول: أن الآيات المصرحة بقتل الكفار بعض الرسل التي 
هي دليل بيانكم أعم من محل النزاع؛ لأن التزاع في قتل الرسل في 
يدان الدري خاضه دوق غيره والآياك "الى ذلك على قتل معضن 
الوسل لمحت واعدة منها فى عصوضن التفاك العك يوا لبان ل كود 
بالأعمء لأن الدليل على الأعم ليس دليلاً على الأخصء لإطباق 
العقلاء كافة على أن وجود الآعم لا يقتضي وجود الأخصء» فمطلق 
قتل الرسول لا يدل على كونه في جهادء لأنه أعم من كونه في 
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جهاد أو غيره كما هو واضحء. بخلاف البيان الذي ذكرنا بقوله: 
« لبت أَنأورْسْخُ4 ونحوهاء فإنه في محل النزاع» لأنه يصرح بأن 
الرسل غالبون» وهو نص في أن الرسول المقاتل غير مقتول. لأن 
المقتول غير غالب كما بينه بقوله 8 مَبقَحَلْ َو يِب 4 كما تقدم. 
ومعلوم أنه لا يعارض خاص في محل النزاع بأعم منه. 

الوجه الثانيى: أن البيان الذي ذكرنا تتفق به آيات القرآن 
العظيم على أفصح الأساليب العربية» ولم يقع بينهما تصادم البتة» 
وما ذكره المخالف يؤدي إلى تناقضهاء ومصادمة بعضها لبعض؛ 
لأن الرسول الذي لم يؤمر بجهاد إذا قُتل لم يكن في ذلك إشكال» 
ولا مناقضة لقوله: 8« لاير أن ورَسْقٌ4 لأنه لم يؤمر بالمغالبة؛ فلا 
يصدق عليه أنه مغلوب» ولا غالب» لعدم وجود المغالبة من أصلها 
في حقهء لأنها إن عدمت من أصلها فلا يقال غالب ولا مغلوب» 
لآن الغلبة صفة إضافية لا تقوم إلا بين متغالبين» بخلاف قتل 
الرسول المأمور بالمغالبة في الجهاد» فإنه مناقض لقوله 8 لْأَطِبَرَت 
نأ / وَرَسْقٌ4 والله يقول فيما وعد به رسله: #وَلا مَل لِكَلِمَنتٍ أله 
وَلَقَدْجَءكَ من بَيائ الْمْرسّليت 425 . 

الثالث: أن جميع الآيات الدالة على قتل بعض الرسل المستدل 
بها على صورة النزاع» كلها واردة في قتل الرسل في غير جهاد. 
كقتل بني إسرائيل أنبياءهم ظلمًا في غير قتال» وسترى إن شاء الله 
تعالى تحقيق هذا المبحث في ال عمران والصافات والمجادلة. 


وربما كان في الآية الكريمة أقوال كلها حق وكل واحد منها 
يشهد له قرآنء فإنا نذكرهاء ونذكر القرآن الدال عليها من غير 


5١ 


تعالى في أول ا ور لدي يله ب 
وَجَهَرَحُة4 الآية ‏ فإن فيه للعلماء ثلاثة أقوال: 


الأ رقن «وعدل الها قز لقال « يمر الى فى لضم إله نوق الاركتب 
إل , 


0 دم وعليه : 0م وهو ل 0 ا في 
الليواواه والأرض» ويدل له قوله تعالى : #8 قل أندأ الف له افر 
في أَلسَموتِ وَالْارَض » الآية. 


الثالثك: وهو اختيار ابن جرير أن الوقف على قوله: #في 
لسوت 4 وقوله : #وَفِ الْأرْضُ4 متعلق بقوله: #ايَلمرَكُم4. ويدل 
له قوله تعالى ا ءَأمِنثم من في ألسَمَِ أن يحْسِف بكم رص * الآية. :وسدوف 


إن شاء الله إيضاحه في الأنعام. 


ومن أنواع البيان المذكورة فيه: تفسير اللفظ بلفظ أشهر منه 
وأوضح عند السامع» كقوله في حجارة قوم لوط: 9و وَأَمْطَرْنا عَم 
عِجَارَةٌ من سجيل 42595 الآيةء فإنه تعالى بين فى الذاريات فى القصة 
بعينها أن المراد بالسجيل : الطين» وذلك في قوله تعالى : م مانو يآ 
سنآ َعَم رمن 29 لِْرْسِلَ لح حِجَارَة من طن 4-25 الاية . 


ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يرد لفظ محتمل لأن يراد به 
الذكرء: وأن “تراد .به الأنثئ:: فيبين المراد٠/ ‏ متهماء. ومثال قوله 


١ مقدمة‎ 


- 
« سويب ار 


تعالى: ##وَإِدْ َلثم نَفْسًا © الأية ‏ فإن النفس تطلق على الذكر 
والأنثى»ء وقد أشار تعالى إلى أنها هنا ذكر بتذكير الضمير العائد 
إليها في قوله: # فَقُلَْنَا أَصْرِبُوه ببَعضِبا» الآية. 


ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يكون الله خلق شيئًا لحكم 
متعددة فيذكر بعضها في موضع؛ فنا نبين البقية المذكورة في 
المواضع الأخرء ومثاله قوله تعالى في سورة الأنعام: « وَهْوَأَلَذِى 
س ‏ مسشر و م جد عل امسر وار ا 
جعل لَكم النجوم لنمْمَدُوأ يبا 4 الاية. فإن من حكم خلق النجوم تزيين 
السماء الدنياء ورجم الشياطين أيضا كما بينه تعالى بقوله: # وَلَقَدَ 
يا التمة لد ييح مَسَلها صا شين 4 وقوله : طإنَاوَبَ أ 
دنا رسَةٍ الوك :> وَحِفَظا من كَل سَيَطان مارم 27 4 . 

ومن أنواعها أن يذكر أمر أو نهي في موضعء ثم يبين في 
موضع آخر هل حصل الامتثال فى الأمر أو النهي أو لا؟ 

وكذلك أن يذكر شرط» ثم يذكر في موضع آخر هل حصل 
ذلك الشرط أو لا؟ 


سم 


فمثال الأمر قوله تعالى لنبيه كَكةِ والمؤمنين: 9 فووا ءَامَتَا ياللَه 
َم أل إِلِنَا - إلى قوله - لا تْمَرَفُبْنَ َل مهم فقد بين أنهم امتثلوا 


هذا الأمر بقوله: ا َامَنَ ألرسُولُ - إلى قوله - لا تُعَرّقُ بترت أحَرٍ من 
رُسْيوءٌ# 
ومثال النهي قوله تعالى: #وَقُلنَا كم 


لَاتَدُوا ف ألسّبْيِ4 فقد بين 
أنهم لم يمتثلوا بقوله: 9 وََمَدَ عنم لَدِنَ آعْتدَوا مِنَكُم في أَلسَبتٍ » 
الأيةبه: 
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وقوله: # وَسَعَلْهُمْ عَنِ الْمَرْسَةٍ ألى حَاتتْ حَاضْرَةَ البَحْرٍ إِذْ 
يَحَدُو مت ف ألسََّبْتِ # الآية والمراد بعضهم . 


0 


ومثال الشرط قوله: # وَل َالو كوكم حَقَّ يدوم عن بكم 
إن امتطتفر #.فتدبين .فى أوله المائدة أنه لم يستطيعوا يقوله: 
# أَليَومَ يبس الَدِينَ كَمَروأ مِن دِييَكُم 4 وقد بينه أيضا بقوله في براءة 
والفتح والصف: © لظهرّمُ عَلَ ألرِنِ كز . 


ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يذكر أن شيئًا سيقع ثم يبين 

5 ره ع وس سلطرة سا ساسم صرصس 3-9 

وقوعه بالفعل» كقوله في الأنعام: # سَيَفُولُ الذِينَ أَشَرَووأ لو سَآءَ سه ما 

أَشْرحكَا» الآية. وصرح في النحل بأنهم قالوا ذلك بالفعل بقوله : 
وَقَالَ أذ أَسْرَووأْ / لَوَسَاء أَسَهُمَابَدْئامن دوي مِن مَىَءِ؛ الآية. 


ومن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك أن يحيل 
تعالى على شيء ذكر في آية أخرى» فإنًا نبين الاية المحال عليها 
كقوله في النساء : ل وَهَد لحك فى الكت أَن داعم يات أ يكف 
يا وَيسْتهَرَا با مَلَدنتَمْدَوا عه 4 الآية. والآية المتعال علبها من قوله 


1 5 دس سكي سه مك دع وومةه كم ا ساح فرح ساسك ستر عرو م 

تعالى في الأنعام : 9 وإذا ريت ألْذِين يخوضون ف ينا فأعرض عنهم حق يخوضواً 
اس > ع 

في حَرِيثُ عبرو # . 


ومن أمئلته قوله تعالى فى النحل: # وعل الَذِينَ هَادوأ حَيَّمََامَا 

قَصَصَنَا عََيكَ 4 الآية. والمراد به ما قص عليه في الأنعام في قوله 
تعالى : 8 وَعَلَ الدب هَادُوأحَرَئْتَاكُلَّ زى ظفر» الآية. 
ل82 

ومن أمثلته قوله تعالى: ‏ فَإِدا تَطْهَرْنَ وهر مِن حت أمَرم 

س4 فإن محل الإتيان المعبر عنه بلفظة «حيث» المحال على الآمر 


متنفئة رذن 
به هنا أشير إليه في موضعين : 

أحدهما: قوله هنا: «يتَاؤكٌُ عَرْثٌ لم كأ عرككم أنَّ حِقَ 4 
لأن قوله: «فأتوا» أمر منه تعالى بالإتيان» وقوله: 00 كي 
محل الإتيان» وأنه في محل حرث الأولاد» وهو القبل» دون الدبر 
فاتضح أن محل الإتيان المأمور به المحال عليه هو محل بذر 
الأولادء ومعلوم أنه القبل» وسترى إن شاء الله تحقيق تحريم 
الإتيان في الدبر في سورة البقرة. 

الثاني : قوله تعالى : « فلن ُسْروهنٌ وَأسَعُوأمَا كتب أله 4 
فقوله تعالى: #8 بسْرُوهُنَ 4 أي جامعوهن. والمراد بما كتب الله لكم 
الولد على التحقيق وهو قول الجمهور. وعليه فالمعنى: جامعوهن 
وابتغوا ما كتب الله لكم». أي ولتكن تلك المجامعة في محل ابتغاء 
الولد؛ ومعلوم أنه القبل دون غيره» وسترى إيضاحه إن شاء الله 
تعالى في محله. 

ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يذكر شيء له أوصاف 
مذكورة في مواضع أخرء فإنا نبين. أوصافه المذكورة في تلك 
المواضع كقولة تعال ”: وَنْدَجِلُهُمْ للا ليلا 27 * فإنا نبين صفات 
ظل أهل الجنة المذكورة في غير هذا الموضع كقوله: #8 أَكلْهَا 
دايج وَظِلّهَاً 4 وقوله : # وَظِلٍ مََدُور :(2 * ونحو ذلك. 

ومنها أيضا: أن يذكر وصف / الشيء» ثم يذكر نقيض ذلك 
الرصف لضد ذلك الشيء» كقوله في ظل أهل النار 9 أنطيقوا إل مَا 
مشر ينه كرون ' 25 أنطلفواً طلوف تلت حم ب لز لا طَلِيلٍ ولا يم ين 
ألدود 44 تيع دك ارضاب كل اغل الخد كما تجضن 


إلا 


ومن أهم أنواع البيان المذكورة فيه أن يشير تعالى في الآية 

- من غير تصريح - إلى برهان يكثر الاستدلال به في القرآن العظيم 

7 و 0 نبين ذلك» ومثاله قوله تعالى: 8 يَتَأمْبَا ألنّاش أَعْبُدُوأ 

عل واد من مك لعلَكُ تَمقُونَ () الى جَعَلَ جَعَلَ لم لْأَرْصَ 

0 0 رِرًا لَك » فقد 

أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى ثلاثة براهين من براهين البعث 
يكثر الاستدلال على البعث بكل واحد منها في القرآن. 


الأول: خلق الخلائق أولاً» فإنه من أعظم الأدلة على القدرة 
على الخلق مرة أخرى» ول انا ريمال إلى هذا الرعاد ها بره 
« الى حلفم » الآية. وأوضحه في آيات كثيرة كقوله: 2 قل محسيبًا 
ل زع أنشَأها ول مَرَمٌ)» وقوله: # وهو ع ل نا 
أَهْوَت عَيَنَة 4 وقوله: « يِكأَيّها ألنّاسُ إن كُسْرٌ في مَيْبِ من الْبعَثِ ونا 
حَلْقَكَك من ثرابٍ» والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا. 


الثاني : خلق السمئنوات والأرضء لأن من خلق ما هو أكبر 
وأعظم فهو قادر على خلق ما هو أصغر بلا شك» وأشار لذلك هنا 
بقوله: « أَلَزِى جَعَلَ لكيه ا نص فرّسَاوالسَمَآة بَِآ* وأوضحه في آيات 
كثيرة كقوله : « َنم سد ْمَأ لبها )4 الآية» وقوله: ا أَوَلَيْسَ 
لِك حَلَقَ ألسَمَوات وَالْأرضَ + ِعَددِرٍ ع1 أن لُق مِتْلَهُم بك وَهُو اخَلّنُ 
العلن 1 (© 2# وقوله ١‏ ناشت الا سيد ين حل 
ألتَّايس» والآيات بمثل هذا كثيرة أيضا 

الثالث: إحيا ياء الأرض بعد موتهاء وقد أشار له هنا بقوله: 


و دامر 


# وَأَنْرْلَ من السَمَآهِ َ كأ بوء من لقعب رِرْقًا لم 4 وأوضحه في آيات 


مقتلفنة 30> 


كثيرة كقوله : / © إِنَّ الى لاما لمح الموئة*. وقوله : ا وض الْارَسَ 
1 بعد موت ١‏ مكَدلِكَ تجوت 5 ون اد وا ب 1 مين كذزك 
0 لحرو 2 # والآيات بمثل ذلك كثيرة أيضاء وسترى إن شاء الله 


0 أمثلة كثيرة للبراهين الثلاثة المذكورة في محلها. 


ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يذكر لفظ عام» ثم يصرح 
في بعض المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام فيهء كقوله: 
5 اك رب يم تين أ ال فقد صرح بدخول البدن في هذا 
العموم بقوله بعده: «والُديت جلها لك من سَمكين اليو 4" الآية ؛ 
واعلم أن مما التزمنا في هذا الكتاب المبارك أنه إن كان للاية 
الكريمة مبين من القران غير واف بالمقصود من تمام البيان فإنا 
د و ا حور ا 0 
ا قوله. تعالى + # إن الصّلرة كانت عل المؤمييرت: كتنا 
مَوْقُوَا 5 4. فقد أشار تعالى إلى أوقاتها في قوله: #8 أَقِو أَصَّلَوةَ 
دلوك آلشَّمِْيس 4 الآية - وقوله: ‏ وَأَقِوِ أَلصَلْوهَ طرق أَلتبَارٍ 4 الآية, 
وقوله : # هَمْبْحَنَ لَه ين سورت ون تَصِحُونَ 2 #الآية. على ما 
لوخي نل الله رمق فاق ادناه الحكاةه 
وكقوله: تعالى: ولاعت ارده على القول بأنها 
في الزكاة وأنها غير منسوخةء فإنها تشير لها آيات الزكاة كقوله 
« واه آلركدة». وقوله: «وَمِمَآ أَرْجِنَا1 كين الأدير» / 


0و رد به على جد ١‏ الحم ل لشي لقي 01 اه 
بالسئة الصحيحة» » فمثل هذه المسنائل: لبينها بيبانا تامًا بالسنة تمع 


١: 
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للبيان القرآني 


واعلم أن الغالب في الأمثلة التي ذكرناها كلها تعددها فى 
القرآن بكثرة ومنها ما يتعدد من غير كثرة» وربما ذكرنا فردًا من 


أفراد البيان لا نظير له كإشارته تعالى إلى أقل أمد الحمل بقوله: 


و ل او ل 2 0-11 


«وََمٌ وَوْصَلْم تَلوْنَ برا مع قوله: « وَفِصَلُمُ في عَامَينْ» فلم يبق 
للحمل من الثلاثين شهرًا بعد عامي الفصال إلا ستة أشهرء فدل 
ذلك على أنها أمد للحمل يوضع فيه تامًا. / 

واعلم أن أقسام البيان في هذا الكتاب المبارك بالنسبة إلى 
المنطوق والمفهوم أربعة: لأن كلا من المبين باسم المفعول 
والمبين باسم الفاعل قد يكون منطوقّاء وقد يكون مفهومّاء 
فالمجموع أربع من ضرب حالتي المنطوق في حالتي المفهوم. 


الأولى : بيان منطوق بمنطوق كبيان قوله تعالى: 8 مابش 
> بقوله : رت عَلِي اليََِةُ4 الآية. 


وام 
الثانية: بيان مفهوم بمنطوق كبيان مفهوم قوله: # هدى 
0 بمنطوق قوله تعالى : «وألديت لا يؤمئوت فاءَاذَانِهِمَ ور 


0 0 


وَهْو تهج حَصٌ» وقوله: : © وَلَايزِيد لين إلا حَسَارَا 2 * . 


الثالثة : بيان منطوق بمفهوم كبيان قوله تعالى : عد 
لْمَدِبَدُ لدم * الآية» بمفهوم آية الأنعام. فإن تحريم الدم مطلقا 
منطوق هناء وقوله تعالى في الأنعام: ##مَيْمَدَ أَوَدَما تَسَُومًا» يدل 
بمفهوم مخالفته على أن غير المسفوح ليس كذلكء. فيبين هذا 
المفهوم أن المراد بالدم في الآية الأولى غير المسفوح . 


مقدمةه 7 


ومن أمثلته بيان قوله: ##وآلرآنى * بمفهوم الموافقة في قوله: 
بمحِسّةٍ لبن نِضفٌ مَاعَلَ ألْفْحْصَكتٍ ور 4 فإنه يفهم من مفهوم 
3 أن العبد الذكر كالأامة في ذلك يجلد خمسين» فبين هذا 


المفهوم 5 المراد بالزاني خصوص الحر. 


واعلم أن مثل هذا من مفهوم الموافقة يسميه الشافعي وبعض 
الأصوليين قياسّاء وهو المعروف عندهم بالقياس في معنى الأصل» 
ويسمى مفهوم الموافقة» وإلغاء الفارق» وتنقيح المناطء رادل 
مواضع من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 


ومن أمثلة بيان المنطوق بالمفهوم قوله في الخمر: # رجنس يْنْ 
عَمَلٍ أَلشَّيْطَنِ © فإنه يدل على أنها نجسة العين؛ لأن الرجس هو 
المستقذر الخبيث» ويدل له مفهوم قوله في شراب الآخرة: 
« وسَفَلهم رَيجُمْ سَّرَابًا طهورًا 403 ؛ فإن مفهومه / أن خمر أهل الدنيا 


سق ا كما قاله الفراء وغير واحد» وسترى إيضاحه فى ' 


المائدة إن شاء الله تغالى 


الرابعة : اجاح مهو بمدهوم اومتالة, توله تعالى. حصنت من 
ألَذنَ أُوتُوا الْككبَّ» على القول بأن المراد بالمحصنات الحرائر» كما 
روي عن مجاهد. فإنه يدل بمفهومه على أن الأمة الكتابية لا يجوز 
نكاحهاء ويدل لهذا أيضا مفهوم قوله تعالى: # و من لم يَسمَِعْ َك 
طول أن تكح المخصكت الْمُؤْمَِتِ قن كا دكت ايش ين 
نيكم © فمفهوم قوله لاالْمُؤْمتَتِ» يدل على منع تزوج الإماء 
الكافرات ولو عند الضرورة» وهو بيان مفهوم بمفهوم كما ترى. 


"5 


واعلم ‏ وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه ‏ أن هذا الكتاب 
المبارك تضمن أنواعًا كثيرة جدًا من بيان القرآن بالقرآن غير ما ذكزنا 
ركنا ذكر غير هذا منها خوف إطالة الترجمة» والمقصود بما ذكرنا 
من الأمثلة مطلق بيان كثرة الأنواع التي تضمنها واختلاف جهاتها 
- وفي البعض تنبيه لطيف على الكل والغرض أن يكون الناظر في 
الترجمة على بصيرة مما يتضمنه الكتاب في الجملة قبل الوقوف. 
على تجميع :مااافيه: ْ 


مقدمة في تعريف الإجمالي والبيان حلا 


/ مقدمة في تعريف الإجمالي والبيان 
في اصطلاح أهل الأصول 


اعلم أولاً أن المجمل في اللغة: هو المجموع؛ وجملة الشيء 
مجموعه؛ وأما في الاصطلاح فقد اختلفت فيه عبارات أهل الأصول. 
منهما أو منها على غيره. وعرفه في مراقي السعود بقوله: 
وذو وضوح محكمء والمجمل هو الذي المراد منه يجهل 

واعلم أن المبهم أعم من المجمل عمومًا مطلقًّاء فكل مجمل 
مبهم». وليس كل مبهم مجملاً. فمثل قولك لعبدك: تصدق بهذا 
الدرهم على رجل» فيه إبهام ولص مجملا: لأن معناه لا إشكال 
فيه » لأن كل رجل تصدق عليه به حصل به المقصود. 

والدليل على أن المجمل هو ما ذكرنا أن اللفظ لا يخلو من 

إما أن يدل على معنى واحد لا يحتمل غيره فهو النص نحو: 


سل سه ساس قي ور 


ينك عَسَرَهُ كملة#. وإما أن يحتمل غيره» وهذا له حالتان: 

الأولى : أن يكون أحد المحتملين أظهر . 

والثانية : أن يتساويا بأن لا يكون اميا أظهر من الآخرء 
فإن كان أحد المعنيين أظهر فهو الظاهرء ومقابله محتمل» وإن 


7/ 


7 


2 أضواء البيان 


استويا فهو المجمل كما ذكرناه. وحكم النص أنه لا يعدل عنه إلا 
بنسخء وحكم الظاهر أنه لا يعدل عنه إلا بدليل أقوى منه يدل على 
صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى المحتمل المرجوح. 
وحكم المجمل أن يتوقف فيه حتى يدل دليل مبين للمقصود من 
المحتملء وصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى المحتمل 
المرجوح هو / المعروف في اصطلاح أهل الأصول بالتأويل» 
وسيأتي إيضاح أنواع التأويل كلها إن شاء الله تعالى في آل عمران. 


واعلم أن اللفظ قد يكون واضح الدلالة: من وجه مجملاً من 
ل ل رخ 2 عو ماح سر سلا مذ 
وجه آخر كقوله تعالى: #وَءَانُوا حَمَم يَوَْمَ حَصادِي »* فإنه واضح في 
إيتاء الحق» مجمل ف مقداره؟؛ لاحتماله النخصف أو أقل ا أكثر» 
وإلى هذا أشار في مراقي السعود بقوله: 


وقد يجىء الإجمال من وجه ومن واحه يراه ذا نجنا عجر «فطمن 


وأما البيان فهو لغة: اسم مصدر بمعنى التبيين» وهو الإيضاح 
والإظهار كالسلام بمعنى التسليم» والكلام بمعنى التكليم» والطلاق 
بمعنى التطليق» وقد يطلق على المبين بالكسر والفتح» ومن أهل 
الأصول من يطلق البيان على كل إيضاح سواء تقدمه خفاء أم لا 
وكثير من الأصوليين لا يطلقون البيان باصطلاح الأصولي إلا على 
إظهار ما كان فيه خفاءء وعليه درج في مراقي السعود بقوله معرفا 
للبيان في الاصطلاح : 


إذا أريد فهمه وهو بما من الدليل مطلقًا يجلو العمى 


مقدمة في تعريف الإجمالي والبيان ١‏ 


فكل ما يزيل الإشكال يسمى بيانًا في الاصطلاح بمعنى 
السبيوخ: ‏ بالكتر : "وسترفق إن شاء الله فى هذا الكتاب المبارك من 
أنواع البيان» وأنواع ما به البيان ما فيه كفاية. 


واعلم أن التحقيق جواز بيان المتواتر من كتاب أو سنة بأخبار 
الآحادء وكذلك يجوز بيان المنطوق بالمفهوم كما قدمنا خلافا لقوم 
منعوا ذلك زاعمين أن المنطوق أظهر من المفهوم» والأظهر لا يبين 
بالآخفى. وحكاه الباجى عن أكثر المالكية. 


وأجيب بأنه ما كل منطوق يقدم على المفهوم» بل بعض 
المفاهيم أقوى دلالة على الأمر من دلالة المنطوق عليهء ألا ترى 
أن دلالة مفهوم حديث «في الغنم السائمة زكاة» عند من لا يرى 
الزكاة في المعلوفة أظهر في عدم الزكاة في المعلوفة» من دخولها 
في عموم منطوق حديث / «في أربعين شاة شاة». لأن المفهوم 
أخص بها وأقوى دلالة فيها من عموم المنطوق» وإلى هذا أشار في 
مراقي السعود يقوله: 
سن القاضر مة.حيق"السنن» !أن الجدلالكة علي نا عكميد 

فاليات: بالقاضر: سْندًا كيان المتوائر بالأحاد» والبيان بالقاضر 
دلالة كبيان المنطوق بالمفهوم كما قدمناء والمراد بقصوره في 
الدلالة أغلبية ذلك» لا لزومه في كل حال كما أشرنا إليه آنقًا. 

وحكى القاضى الباقلانى عن جماعة من العراقيين أن المبين 
بالفض إن كان بوجرية يعد حدم المكافين كالضلذة كاذ يبيق” إلا 
بمتواتر» وإليه أشار في مراقي السعود بقوله: 


539 


5 أضواء البيان 


وأوجبن عند بعض علمًّا إذا وجوب ذي الخفاء عما 


ولا يخفى سقوط هذا القول وأنه لا وجه لرد حديث صحيح 
دال على بيان نص من غير معارض بدعوى أنه لم يتواتر» ومنع بيان 
البغوائر_مظلما بالاتحاد قد سَفوطا : 

واعلم أن الأصوليين اختلفوا في البيان بالقول هل هو أقوى 
من البيان بالفعل أو لا؟ 

قال مقيده عفا الله عنه: الظاهر أن التحقيق فى ذلك هو ما 
حققه أبو إسحاق الشاطبى ‏ رحمه الله وهو أن كل واحد منهما 
أقوى من صاحبه من جهة. فالفعل يبلغ من بيان الكيفيات المعينة 
المخصوصة ما لا يبلغه القول. والقول يبلغ من بيان الخصوص 
والعموم في الأحوال والأشخاص ما لا يبلغه الفعل. 

مسائل تتعلق بالبيان 


المسألة الأولى: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل» فلا يخلو 
الأمر من واحدة من ثلاث حالات: 


الأولى: أن يتفق القول والفعل. 


العائنة:<1ن وززد: القند على الروك 

الثالثة : أن يزيد القول على الفعل. 
والثاني تأكيد له كما قالوا بعد نزول آية القطع في السرقة: / القطع 
من الكوع. وقطع بالفعل من الكوع . 


مقدمة في تعريف الإجمالي والبيان لد 


وإن جهل المتقدم فاليان بأحدهما لا بعينه»-وقال الآأمدى: 
يتعين المرجوح إن كان أحدهما أرجح ء أن المرجوح لا يكون 
مؤكدًا للراجح . 

قال القرافى: وهو غير متجهء لأن الأضعف يزيد فى رتبة 
الظن الحاصلة قبله كزيادة شاهد على أربعة. 

وإن زاد الفعل على القول» كبيانه كَل أن كيفية الصوم هي 
صوم كل يوم بانفراده من غيره وصال بين يومين» مع أنه يَكةٍ ريما 
واصل» فإن البيان يكون بالقول» والفعل يدل على مطلق الطلب في 

وقال أبو الحسين البصري: المتقدم منهما هو البيان وألزم 
نسخ الفعل المتقدم مع إمكان الجمع . 

قال المححلي: ولو نقصّ الفعل عن مقتضى القول كما لو 
طاف بعد نزول آية الحج طوافا واحدّاء وأمر باثنين فقياس الأول أن 
القول هو البيان» ونقصٌ الفعل تخفيف عنه كَل تأخر الفعل أو 
تقدم» وقياس ما لأبي الحسين أن البيان هو المتقدم» وإلى هذه 
المسألة أشار في مراقي السعود بقوله: 
وإن يزد فعل فللقول انتسب20 والفعل يقتضي بلا قيد طلب 


المسألة الثانية: اعلم أنه لا حجوان 'تأخيو البيان لمعمل أو 
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ظاهر لم يرد ظاهره عن وقت الحاجة إلى العمل به» وقال القوم : 
وأجراه كثير منهم على الخلاف في مسألة التكليف بما لا 

يطاق. وإلى هذه المسألة أشار فى مراقى السعود بقوله: 

تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل 


وذكر بعض المتأخرين عن ابن العربي المالكي أنه قال في كتابه 
المحصول : لحظت ذلك مدة» ثم ظهر لى جوازه. ولا يكون من 
تكليف مالا يطاق» بل رفعًا للحكم» وإسقاطًا له في حق المكلف . 


قال مقيده عفا الله عنه: وبناء على أن البيان لا يجوز تأخيره 
عن وقت الفعل صرحوا بأن التخصيص بعد / العمل بالعام نسخ في 
البتعضء» وكذلك التقييد بعد العمل بالمطلق. لأن كلا من 
التخصيص والتقييد بيان» وهو لا يتأخر عن وقت الفعل» فإذا تأخر 
تعين النسخ» وإليه أشار في المراقى فى التخصيص بقوله: 
وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصصا جلى 
وفي التقييد بقوله: ظ 
وإن تيك تتأاخستن الفقيَلد عن عمل فالنسخ فيه يعهد 
قنبيه ؛ ظ 


فإن قيل: قد وقع تخي" البيان عن وقت الحاجة» كما وقع 
في صبح ليلة الإسراءء فإن جبريل عليه السلام لم يبين للنبي مَل 
كيفيتهاء ولا وقتها حتى ضاعت » فالجواب من وجهين » اكتاد ليها 


مقدمة في تعريف الإجمالي والبيان بك 


العاف :فى الآيانق. العناتت؟ 

اهنا أن وحربيا كان متروطا بالبان قبن فوات وتعهًا 
ولم يبين له يله ولذا لم يفعلها أداء ولا قضاء. قال: ومن هنا 
يعلم أن الكلام في غير الوجوب المعلق على البيان» أما هو فلا 
يتصور فيه تأخير البيان عن وقت الفعل . 

القاقى 1 أن الفلوات الخمين فرفنة الثلف الانرزاء علي أن 
ايتداء الوجوب من ظهر ذلك اليوم فما بعده. دون ما قبله. 

المسألة الثالثة: أما تأخير البيان إلى وقت الحاجة إلى العمل 
به فالتحقيق أنه جائز وواقع» وهو مذهب الجمهورء ومقابلة ثلاثة 
أقوال أخر: 

الثانى: أنه يجوز فى المجملء» دون ما له ظاهر غير مرادء 
كالعام والمطلق . 

الثالث: عكس هذا وهو جوازه فيما له ظاهر غير مراد» دون 
المجمل وهو أبعدهاء وإلى هذه الأقوال أشار في المراقي بقوله: 
تأخيره للاحتياج واقع ‏ وبعضنا هو لذاك مانع 
وقيل بالمنع بما كالمطلق ثم بعكسه لدى البعض انطق 

أما تأخير أصل التبليغ إلى وقت الحاجة» فقال بعض العلماء 
بجوازه / أيضّاء وخالف فيه بعضهمء. وقال الفخر الرازي وابن 
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متعبد بتلاوته» ولم يؤخر لَه تبليغه بخللاف غيره» قال بعض أهل 
الأضول: : قد يمنع 3 تعجيل التبليغ ) ويجب تأخيره إلىى وقت الحاجة 
ان ل ا ا ل قالوا: فلو أمر كَل بقتال أهل 
مكة بعد سنة من الهجرة» وجب تأخير تبليغ ذلك للناس» لثلا 
يستعد العدو إذا علم ويعظم الفسادء ولذلك لما أراد عليه الصلاة 
والسلام قتالهم قطع الأخبار عنهم حتى دهمهم» وكان ذلك 5 
لغلبتهم وقهرهم» وإلى هذا أشار في المراقي بقوله: 

وجائز تامعن ثبل تبليغ له ودرء مأ يخشي أحن !7 تعجيله 


والضمير في قوله: له عائد إلى الاحتياج في البيت المذكور 
قبله» أي: جائز تأخير التبليغ إلى وقت الاحتياج له 

المسألة الرابعة: لا يشترط في البيان أن يعلمه جميع المكلفين 
الموجودين في وقتهء بل يجوز أن يكون بعضهم جاهلاً به ودليله 
الوقوع. فقد جاءت فاطمة الزهراء والعباس ‏ رضي الله عنهما ‏ أبا 
بكر - رضي الله عنه - يطلبان ميرائهما شن الى لل دكين معو 
يوَصِسكد أله أؤلد كم 4 الآية» وعموم # وَلِكَلٍ جَعَلْنا مولي 

مما تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَهَرَمورتٌ »4 ولم يعلما أنه كَلِِ بين أن هذا العموم 
لا يتناول الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه بقوله: [إنا معاشر الأنبياء 
لا نورث] الحديث ‏ وإلى هذه المسألة أشار في المراقي بقوله: 


ونسبة الجهل لذى وجود ‏ بما يخصص من الموجود 
وضنيخه < أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» وهذا أوان 
الشروع في المقصود. 


سورة الفاتحة و 


ا 
| ب إن اميم 


* قوله تعالى #الْحَمَدٌ يِه لم يذكر لحمده هنا ظرفًا مكانيًا 
ولا زمانيًا. وذكر في سورة الروم أن من ظروفه المكانية: 
السماوات والأرض في قوله 9« وَلهُ ألْحَمْدُ في السّمْوت وَالْأَرضٍ » 
الآية. وذكر فى سورة القصص أن من ظروفه الزمانية: الدنيا 
و لاخر ف قوله : # وَمْرٌ أمَُّ لآ إكنه إلا هو لَهُ ألْحند في الأول والآيدرةٌ » 
الآية. وقال في أول سورة سبأ: وله امد فى الاير وَهُو اكيم 
لَكْجِيرَ »4 والألف واللام في «الحمد» لاستغراق جميع المحامد 
وهو ثناء أثنى به تعالى على نفسه. وفى ضمنه أمر عباده أن يثنوا 
عليه به . 1 

* وقوله تعالى: «رَتٌ الْعتلييت © » لم يبين هنا ما 
العالمون» وبين ذلك في موضع آخر بقوله: « قَالَ فعَوَنُ وما رب 
العنلييت ©72) فَالَ ربٌ السَّموتِ والأرض مما بِينَهمَاً #4 الآية. قال بعض 
العلماء: اشتقاق العالم من العلامة» لأن وجود العالم علامة لا 
شك فيها على وجود خالقه متصمًا بصفات الكمال والجلال. قال 
تعالى : « إك يف حَلق ألسَمَوات وَالأرْضِ وَاخيَكفِ اليل وَالََار لآب ْول 
لْألبي 49 والآية في اللغة: العلامة. 


* قوله تعالى : « أله الضضص دح )4 هما وصفان لله 


يض 
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تعالق؛. واسنمان من أسمائه الحسى ٠‏ مشتقان هن الرحمة على وخه 
المبالغة» والرحمن أشد مبالغة من الرحيم. لأن الرحمن هو ذو 
الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنياء وللمؤمنين في الاخرة. 
والرحيم ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة. وعلى هذا أكثر العلماء. 
وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا. 


وفي تفسير بعض السلف ما يدل عليه» كما قاله ابن كثير» 
ويدل له الآثر المروي عن عيسى - كما ذكره ابن كثير وغيره ‏ أنه 
قال عليه وعلئ: نبينا الصلاة ‏ والسلام: «الرحمن رحمن الدنيا 
والآخرة» والرحيم رحيم الآخرة» وقد أشار تعالى إلى هذا الذي 
ذكرنا حيث قال: ثم أستويف عِلَ الْعَرّشٍ اليَحْمَنُ #4 وقال ا لحن عَلَ 
لْمَرْشٍِ / ستو ري © فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع 
خلقه برحمته. قاله ابن كثير» ومثله قوله تعالى # أَولَدَ موا إِلَ الطَيْر 
فهر صقت وَيفْيضَنَمَايُمسِكْهُنَ إلا يمن أي : ومن رحمانيته: لطفه 
بالطير» وإمساكه إياها صافات وقابضات فى جو السماء. ومن أظهر 
الأدلة في ذلك قوله تعالى: لين 27 عَلّمَ آلْتُرْءَانَ :2 إلى 


قوله -مأَيَ َالَءِ رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ 29 4 وقال: وكا بِالْمَؤمِينَ 


فإن قيل: كيف يمكن الجمع بين ما قررتم» وبين ما جاء في 
الدعاء المأثور من قوله 846 [رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما؟] 
فالظاهر في الجواب - والله أعلم ‏ أن الرحيم خاص بالمؤمنين كما 
ذكرناء لكنه لا يختص بهم في الآخرة! بل يشمل رحمتهم في الدنيا 
أيضاء فيكون معنى رحيمهما رحمته بالمؤمنين فيهما. 


سورة الفاتحة ' 6 


والدليل على أنه رحيم بالمؤمنين في الدنيا أيضا: أن ذلك هو 
1 0 9 ' ل صصطٌ لاس لص صسظح لسر جرع ابرح رسكم الس 
ظاهر قوله تعالى: # هو ألَذِى يَصَل عي وَمَلتيكتم ليخرحك ين 
م هه حم اص رد جد عر سام مجوع راص نامر 34 
الظلمت إِلَ النورٍ وكات بِالْمَؤْمِنِينَ رَحيمًا 25 2# لأن صلاته عليهم 
وصلاة ملائكته, وإخراجه إيأهم من الظلمات لي النور رحمة بهم 
فى الدنيا وإن كانت سبب الرحمة فى الآخرة أيضاء وكذلك قول»ه 
تعالى : « لَقَّد نابت أَلَهْعَكَ لبي وَالمهدجريرت والأتصار لذبت أتبعوه 
في مكاعة الْعْسَرَةِ من بَحَد مَا حكاد يَرِيمُ كُلْوبُ هَرِقٍ مَنَْهُرْ ثُدّ اب 
22-4 2 0 
َلْتهِمٌ إِنّمُ بهم رَءُوف يَحِيدٌ 77 0# فإنه جاء فيه بالباء المتعلقة 
بالرحيم الجار للضمير الواقع على النبي ككِةٍ والمهاجرين والأنصارء 
وتوبته عليهم رحمة في الدنيا وإن كانت سبب رحمة الآخرة أيضا. 


* وقوله: # مدلك يوم الديين #27 لم يبينه هنا. وبينه في 
قوله: 8 ومآ أَدََبكَ مَايْوْمُ لين 0 ثم مآ أَدرَدكَ مَابَومُ لدي ب يَوْمَ لا ممْيكُ 


2 وو اسسءم 


سن لين نشكا 4 الآيقر.-.والمرزاة بالدين 'فن الآ الخجواء»...زيه 
قوله تعالى: # وميد يوضم أله ديهم لحن أي جزاء أعمالهم بالعدل. 

وقول عاتن بد ماك فيد 4 أشارقن أهذ* الآية 'الكريفة 
إلى فقيل بكي لذ ركه لحابنه الأمنيهاها برك من مويو لني 
وإثبات. فالنفي: خلع جميع المعبوداتي ٠‏ غير الله تعالى في جميع 
أنواع العبادات» والإثبات: إفراد رب السملوات والأرض وحده 
بجميع أنواع العبادات على الوجه المشروع / . 


وقد أشار إلى النفي من لا إلله إلا الله بتقديم المعمول الذي 
هو (إياك» وقد تقرر فى الأآصول» فى مبحث دليل الخطاب الذي 


أضواء البيان 


هو مفهوم المخالفة» وفي المعاني في مبحث القصر: أن تقديم 
المعمول من صيغ الحصر. 

وأشار إلى الإثبات منها بقوله: # نعبك» . 

وقد بين معناها المشار إليه هنا مفصلاً في آيات أخر» كقوله: 
« يَتأيهَا ألنّاش أَعَبدُوأ رَيَمم » فصرّح بالإثبات منها بقوله: # أُعَبُدُوأ 
رَيَكُمْ 4 وصرح بالنفي منها في آخر الآية الكريمة بقوله: #فّك 
جحَمَلُوأ ب أندَاد َم لسرب ا # وكقوله: # وَلْفَدَ بَحَثَنَاى كل 
امترت ش فصرح بالإثيات بقوله: 
© أن أعَبُدُوا أله هَ * وبالنفي بقوله: 9 وَآجِسَنبوأ لتلدخرت > وكقوله 
- 0 و4 فصرح 


عد و أن | عل 


لح بم 


تنه 1 لان 91 كا 00 
إِليْهِ أن لآ إله إلّد أكأ مأعدُون 59 * وقوله # وَمَكَلَّ مَنَ أَسَلَمَا مِن قَبَِكَ مِن 


كا سرس بك سل سر 2# 


سنآ أَجَعَلنَا من ذون لسن ءَالِهَديَمْبَدُودَ 4 إلى غير ذلك من الآيات . 


* قوله تعالى: 9 وَإِيّاكَ فْتَعِيِتٌ 2 4 أي لا نطلب 
عوك إل حاف ردك لأن لامر كله يدك وحدك لا يملك أحد 
منه معك مثقال ذرة. وإتيانه بقوله: « وَإِيّاكَ فَتَعِيتٌ + # 
بعد قوله: 9 إِيَّاكَ تمبدُ4 فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتوكل إلا 
على من يستحق العبادة؟؛ لأن غيره ليس: ببدة الأمر. وهذا المعنى 
المشان اله هنا كاف ميا وافكا في آيات 1 كقوله : فَأعبَدء 


2 00 


وَتَوَكَلْ عَلَيةِ4 الآبة. وقوله : < ون يَوَلََأْفَكُلٌ حسوس مّدلا إِلَه لاهو 


سورة الفاتحة 0١‏ 


عي صر َه 


عد 3123 4 الآية. وقوله: *« رَبُ َلْشْرِقٍ وَالمْعْربِ لَآ | لا لَه ل هو فائخذه 
وكيلا :42 وقوله: ١‏ مل هر يتخ ابد عد 18 نأ إلى غير ذلك 


من الآيات. 


وهم 


وق تعالى #إصرط الذت صنت لم4 لم ببين هنا 


١‏ مركي : أل أ الا عل ين تسن الوبق الفا رطسا 
مَحَشنَأأكية رَنِئًا 45 /. 


تنبيهان 


الأول: يؤخذ من هذه الآية الكريمة صحة إمامة أبى بكر 
الصديق رضي الله عنه؛ لأنه 0-0 فيمن أمرنا الله في السبع المثاني 
والقرآن العظيم ‏ أعني الفاتحة ‏ بأن نسأله أن يهدينا صراطهم» فدل 
ل ا د يم وذلك في قوله 9 أَهدنا 


ص ص3 م 


الوط المستفيم (اصرط اليرت عي 


قد بين الذين أنعم عليهم فعد منهم الصديقين» وقد بين كَلِل 
أن أبا بكر رضي الله عنه من الصديقين» فاتضح أنه داخل في الذين 
أنعم الله عليهم» الذين أمرنا الله أن نسأله الهداية إلى صراطهم» فلم 
يبق لبس فى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه على الصراط 
المستقيم» وأن إماجته بخ : ْ 


وقد 57 خا بأن مريم ابئة ا 0 أ 


عه 


75 


ا 
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عد 
سل يد 


صديقة الاي وإذن فهل تدخل مريم في قوله تعالى : ل 


أل ب لحت علوم أو لا؟ 

الجواب: أن دخولها فيهم يتفرع على قاعدة أصولة يعدا فيه 
معروفة» وهي: هل ما في القرآن العظيم والسنة من الجموع الصحيحة 
المذكرة ونحوها مما يختص بجماعة الذكور تدخل فيه الإناث» أو لا 
يدخلن فيه إلا بدليل منفصل؟ فذهب قوم ا 
وعليه : فمريم داخلة في الآية» وا حتج أهل هذا القول بأمرين 


الأول: إجماع أهل اللسان العربي على تغليب الذكور على 
الإناث في الجمع . 

والثاني : ورود آيات تدل على دخولهن 2 الجموع الصحيحة 
المذكرة 0 كوه تعالي في مريم نفسها #وَصَدَّفتَ يكَلِمَتٍ 
ريا وكسيد وَكانتَ من الْقدِينَ 42 وقوله في امرأة العزيز: # يُوَسْتُ 
مرش عن علق فرق ِدَيْكِ نلق حكنت ون ألْتَالِعِينَ : 5 * وقوله 
في بلقيس 9« وَصَدّهَا ما كانت تَمَبدٌ من ذو ا كمْرتَ 27 4 
وقوله فيما كالجمع المذكر السالم: #إقُلْنَا آَهيطُوأ و اع » الآية. 
فإنه تدخل فيه حواء إجماعا. 


انها قفني الى نيو راطع باق لوقه إلا مخاطان. 
واستدلوا على ذلك بآيات كقوله : إن المتلمرت والمسلمت 


وَالْمُؤييت وَلْمْوِتتِ ‏ إلى قوله _أَعدَ / لله ل م ا 
عَظِيمًا 2 © وقوله تعالى : قل لِنمُؤْمِنِ يَحْضُوأ ون أتصصدرهمٌ ويحْمَظوأ 
0 نك كم © ثم قال: « وَقل للْمْؤستٍ 0 
سح لس حي ل الإو سر 


جهن # الآية. فعطفهن عليهم يدل على عدم دخولهن. 


سورة الفاتحة وذ 


وأجابوا عن حجة أهل القول الأول بأن تغليب الذكور على الإناث 
في الجمع ليس محل نزاعء وإنما النزاع في الذي يتبادر من الجمع 
المذكر ونحوه عند الإطلاق» وعن الآيات بأن دخول الإناث فيها 
إنما علم من قرينة السياق ودلالة اللفظء ودخولهن في حالة 
الاقتران بما يدل على ذلك لا نزاع فيه. وعلى هذا القول فمريم غير 
داخلة فى الآية» وإلى هذا الخلاف أشار فى مراقى السعود بقوله: 
وما شمول من للأنئى جنف<-6 وفي شبيه المسلمين اختلفوا 
: اناي ل لمن جد وه )مدل بعس ان 
* وقوله: «غير المغضوب لهم ولا ألضّالين :2 4 قال 
جماهير من علماء التفسير «المغضوب عليهم» اليهود «الضالون» 
شاركهم النصارى فيهء لأنهم يعرفون الحق وينكرونهء ويأتون 
الباطل عمدّال فكان الغضب أخص صفاتهم» والنصارى جهلة له 
يعرفون الحق» فكان الضلال أخص صفاتهم . 
وعلى هذا فقد يبين أن «المغضوب عليهم» اليهود قوله تعالى 


فيهم: ل آمو يعْصَبٍ عل حصي © الذي وقوله فيهم أنضا؛ # هَل 
296 م وا ع مره 


سر هّن ذَلِكَ مثُوبدٌ عند الله من لَمَنه أله وعضيت عكر # الآية» وقوله: 
ا 6 0 


الزن ا2 تدوأ الِجَلَ سينا لم حَصَبُ4 الآية -. 
ف أن الضالين النصارى» قوله تعالى + #2 ول عتما أهواء 


_- 


ا ار 5 سَوَآه آلْسَبِيلٍ # . 


اك 


نر الح اميم 
سول عجر 


سورة البقرة 


سورة البقرة 06 


* قوله تعالى « هدى رين 40 صرح في هذه الآية بأن 
هذا القرآن هدى للمتقين» ويفهم من مفهوم الآية ‏ أعني مفهوم 
المخالفة المعروف بدليل الخطاب ‏ أن غير المتقين ليس هذا القران 
هدى لهمء وصرح بهذا المفهوم في آيات أخر كقوله: #قُلَ هُوَ 

0 8 ف شع مي م 


0 :. 200 2 ست و مه . 3 . 
لِلّذِيَءامتوأهدف وشفاء وَالْذِيس لا يَؤْمِنْوت ف ءَاذَانِهمْ وقر وهو عليه 


ل 


ريع 8 ل سس ير سر ضح نس سل سي الوص ا مسحي عرس رقا #جيرة 00 
ع * وقوله: # وَنْترْلُ من الشرءانٍ ماهو سِفَاه ورحمة لِلْمَؤْمِنِينَ ولا ريد 


م و له 0 ا 229 2 ا رس ك مم 2 م م أ هه .2 
الاين إِلّا حَسَاءًا (©) © وقوله «وَإِدَا مآ نت سورة متهم من يَقُول 
و محم مل أذ ع سك 746 كه سس سرح وى سر سا سا كرس ماح ماس م جه 

أيْحَكُم دنه هزوم إيمدنا فم الزرتب ءَامَئوأ َادتجُمَ إِيمدنًا ا مَسْمَبسْرودَ (09) 


ودس ذا عره مايرم 


2. 


ما ديح فى لوبهم كَرَضُْ َرَادتجُمْ ريجْسًا إِلَ رجهم وَمَانْوا وهم 
مكينروت 407 وقوله تعالى : لاوَليِيدرك ككينا ينهم ما أل لِك ين 
رَيْكَ طُمْيًا وَكُفرَا ‏ الآيتين. ومعلوم أن المراد بالهدى في هذه الآية 
الهدى الخاص الذي هو التفضيل بالتوفيق إلى دين الحق» لا الهدى 
العام الذي هو إيضاح الحق. 

* قوله تعالى: « وممًا ررْفسهُمْ يفقوت )4 عبر في هذه 
الآية الكريمة بمن التبعيضية الدالة على أنه ينفق لوجه الله بعض ماله 
لا كله. ولم يبين هنا القدر الذي ينبغي إنفاقه» والذي ينبغي 
إمساكه. ولكنه بين في مواضع أخر أن القدر الذي ينبغي إنفاقه: هو 


84 
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الزاتد على الحاجة وسد الخلة التى لابد منهاء وذلك كقوله: 
« وَيسَحَلوَئلَكَ مَاذَ سَفُِونَ قل المفْو 4 والجراة بالعفو الزائد على قدر 
الحاجة التي لابد منها على أصح التفسيرات» وهو مذهب الجمهور. 

ومنه قوله تعالى: #حَقٌّ عقوا أي كثروا وكثرت أموالهم 
وأولادهم. وقال بعض العلماء: نقيض الجهد. وهو أن ينفق مالا 
يبلغ إنفاقه منه الجهد واستفراغ الوسع. ومنه قول الشاعر: 


خذي العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي سورتي حين أغضب / 
وهذا القول راجع إلى ما ذكرناء وبقية الأقوال ضعيفة. 
وقوله تعالى : لول يعَلَ يَدَكَ مَمْوْدٌ إل عُبْقِكَ وَلَا يلها عي 


لس © فنهاه عن البخل بقوله: «إوَلَا يَحَحَلْ يدك معُْولةَ إل عنْقِكَ 2# 
ونهاه عن الإسراف بقوله: ## ولا مسطهسا كُلَّ الْبَسِ © فيتعين الوسط 
بين الأمرين» كما بينه بقوله: ل وَالَدِ إذّآ أَنَْقُواْ َم مسَرفوأ ولَمْ يَقَمُروأ 
وحكان بيست ذلك فَوامًا 9 © فيجب على المنفق أن يفرق بين 
الفكرد. (والتنين ؛وقنع بالل لوالا تماق #الجود "ع تلوت 
والاقتصاد: غير البخل» فالمنع في محل الإعطاء مذموم» وقد نهى 
الله عنه نبيه كَلهِ بقوله #وَلَا يَحَحَلْ يدك معْلْولدَ إِلَ عنْقِكَ 4 والإعطاء فى 
محل الم: مذموم أيضًاء وقد نهى الله عنه نبيه كله بقوله: 576 
تبسطلها كل الْسسَل # وقد قال الشاعر: 

لا نمدحن ابن عباد وإن هطلت يداه كالمزن حتى تخجل الديما 
فإنها من فلتات من وساوسهء2 يعطي ويمنع لا بخلاً ولا كرما 


وقد بين تعالى في مواضع أخر: أن الإنفاق المحمود لا 


سورة البقرة ,0 


يكون كذلك» إلا إذا كان مصرفه الذي صرف فيه مما يرضى اللهم» 
كقوله تعالى: 8# لما أنسَفْشّم مَنْ حر هَيلوَِدنِ وَالْاوْيينَ 4 الآية ‏ وصرح 
بآن الإنفاق فيما لا يرضى الله حسرة على صاحبه في قوله: 
« سَفِفوتَهَاتُءَ تَكْوْتُ عَلتِهءْ حَسْرَةٌ4 الآية ‏ وقد قال الشاعر : 


فإن قيل: هذا الذي قررتم يقتضي أن الإنفاق المحمود هو 
إنفاق ما زاد على الحاجة الضرورية» 3 أن الله تعالى أثنى على 
ل بالإنفاق وهم في حاجة إلى ما أنفقواء وذلك في قوله: 
ود م ا ايه 


ا لمملحورت اي 


- ف الجواب - واه عا اوه در ما كرما يجين ش 
7 م إذا كانت 7 لمق نفقات واه كنفقة 
الزوجات ونحوها فتبرع بالإنفاق في غير واجب». وترك الفرض 
لقوله يلل : «وابدأ بمن تعول»» وكأن يكون لا.صبر عنده عن سؤال 
الناس فينفق ماله» ويرجع إلى الناس يسألهم مالهم» فلا يجوز له 
ذلك» والإيثار فيما إذا كان لم يضيع نفقة واجبة» وكان واثقًا من 
نفسه بالصبر والتعفف وعدم الجواد, وأما على القول بأن قوله 

20 58 1 2 
تعالى : «وممًا رزفنهم مفمورك 1 #0 يعني به الزكاة. فالامر 
واضح» ل 


* قوله تعالى: # حَمَمَ َه عَلَ كلهم وَعَلَ سَمْعومٌ وعَكَ أبصرهم 
عِعَد 4 الآأية لا يخفى 5 الواو في قوله: « وَعَلَ سَمْعِهمٌ وَعَكَ 


م0 أضواء البيان 


َبِصّرِهِمْ #4 محتملة في الحرفين أن تكون عاطفة”'' على ما قبلهاء 
أن قوله: «وعلى سمعهم» معطوف على قوله: «على قلوبهم» وأن 
قوله: «وعلى أبصارهم» استئناف» والجار والمجرور خبر المبتداً 
الذي هو «غشاوة» وسوغ الابتداء بالنكرة فيه اعتمادها على الجار 
والمجرور قبلهاء ولذلك يجب تقديم هذا الخبرء لآنه هو الذي 
سوغ الابتداء بالمبتدأ كما عقده في الخلاصة بقوله: 

ولحو عندذدي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدما لخبرم 


فتحصل أن الختم على القلوب والأسماع» وأن الغشاوة على 
الأبصارء وذلك فى قوله تعالى : ## أفَرَءَيتَ مَنِ امد لهم هوبه وأَصَلَهُ أله عل 
ل وَكَمَ عل سمو وَكَء وَجَعل عل بصَرِوء ينطنوَة4 . 

والختم: هو الاستيثاق من الشيء حتى لا يخرج منه داخل 
فيه ولا يدخل فيه خارج عنه. 

والغشاوة: الغطاء على العين يمنعها من الرؤية» ومنه قول 
الحارث بن خالد و العاص : 
هويتك إذ عينى عليها غشاوة ‏ فلما انجلت قطعت نفسى ألوامها 

وعلى قراءة من نصب غشاوة فهي منصوبة بفعل محذوف أي 
# وَجَعَلَ عَكَ بَصَرِوء يِسَوَة4 كما في سورة الجاثية» وهو كقوله: 
علفتها تبنا وماءا باردا حتى شتت همالة عيناها 


)١(‏ كذاء ولعلها: معطوفة. 


سوزة البقدرة 04 


/ وقول الآخر: 
ورأيت زوجك في الوغى2 متقلذدًا سيقّا ورمحا 
وقول الآخر: ظ 
إذا ما الغانيات برزن يومّا ‏ وزججن الحواجب ولعيونا 
كما هو معروف في النحو. وأجاز بعضهم كونه معطوفًا على 
مع المسوول. 
فإن قيل: م ل ا 


2 3 224 عو 


4 الآية. 
فالجواب: أن الطبع على الأبصار المذكور في آية النحل: هو 
الغشاوة المذكورة في سورة البقرة والجاثية» والعلم عند الله تعالى. 
* قوله تعالى: #8 وَعِنَالنَّاسِمَن يَقُولُ ءَامَنَا لَه وَيالِوْ الأ وَمَاهُم 
بِمَؤّْمِنِينَ # لم 00 هنا بيانًا عن هؤلاء المنافقين» وصرح بذكر 


يس حت سر 000 0 و مح سر 


بعضهم بقوله: ين 1 و يرت ا كراب متقفون وين أفل المركة 


0 مُوأعَلَ أَلِيَعَاقِ» . 
* قوله تعالى: #9ا أله يسْتَزِئعُ بم © لم يبين هنا شيئًا من 
استهزائه بهم . 
وذكر بعضه في سورة الحديد في قوله: #قِيل اتجموأ ورك 
تمسو ورا 4 . 


#* قوله تعالى: « عم بكم حي 4 الآية» ظاهر هذه الآية أن 


١ 
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المنافقين متصفون بالصممء» والبكم» والعمى» ولكنه تعالى بين في 
مو ضع آخر أن معنى صممهمء وبكمهم. وعماهمء» هو عدم 
انتفاعهم بأسماعهم» وقلوبهم. وأبصارهم» وذلك في قوله جل 
وعلا: لوَعَعََا لهم سنا بصنا ود صَمآ كن عَتَهُْ مقشهم ولا رخ 
ولا أَفْيِدمهُم من شَىْءٍ إِذ كو صجَحَدُوت بَايَتٍ أله وحَاقَ بهم ما كانوأ بو 
تمر ون 40 . 


* وقوله تعالى: # أَوَ كَصَيْبٍ ين أَلسَّمَهٍ © الآية» الصيب: 
المطر. وقد ضرب الله فى هذه الآية مثلاً لما جاء به محمد يَكَةِ من 
الهدى والعلم بالمطرء لأن بالعلم والهدى حياة الأرواح» كما أن 
بالمطر حياة الأجسام . 


وأشار إلى وجه ضرب هذا المثل بقوله جل وعلا: ##وَالْبَلْدُ 
لطب يكرح ١‏ امإ يوار حب لايح إلاتكدا» . 

وقد أوضح كلٍِ هذا المثل المشار إليه في الآيتين في حديث 
أبي موسى المتفق عليهء» حيث قال كَلِةِ: «إن مثل ما بعثني الله به 
1 الهدى والعلم» كمثل غيث أصاب أرضاء فكانت منها طائفة 
طنة: قيلت" الماء فانشت. الكل والعشيه الكقين وكانق .فته أجادت 
أشيكة الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منهاء وسقوا وزرعواء 
وأصاب منها طائفة أخرى» إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت 
ا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني به» فعلم 
وعلم؛ ومثل من لم. يرفع بذلك رأسّاء ولم يقبل هدى الله الذي 
أوفتلت سمي 


* وقوله تعالى: ## فيه ظُلْمِتُ4 ضرب الله تعالى في هذه الاية 


شنؤرة النقدرة 1١‏ 


المثل لما يعتري الكفار والمنافقين من الشبه والشكوك في القرآن» 
بظلمات المطر المضروب مثلاً للقرآن» ويبين بعض المواضع التي 
هي كالظلمة عليهم. لآنها تزيدهم عمى في آيات أغون لقوله: © وما 
إن كت لكر إلَاعَلَ لد هتى آهةُ4.. لآن نسخ القبلة يظن بسبية 
ضعاف اليقين أن النبي كله ليس على يقين من أمره حيث يستقبل 
يومًا جهةء ويومًا آخر جهة أخرىء. كما قال تعالى: ## سَيَمُولُ 
سمه مِنَ ألدَايس ما وَلَلهُمْ عن قِبِلَهمُ لت كوا ليا 4. وصرح تعالى بأن 
نسخ القبلة كبير على غير من هداه الله وقوى يقينه» بقوله: # وَإِن 
عن لكِا َال الذي هدى له . 


07 
2 


وكقوله تعالى : « وَمَاجملَ ألثبها أن َبَتَك لمعه تين وَالّجر 
مورعي د2 . صوعر ول 


لْملعُوئه في الْفنَانٍ 4 لأن ما رآه ليلة الإسراء والمعراج من الغرائب 
والعجائب كان سيبًا لاعتقاد الكفار أنه بك كاذب» لزعمهم أن هذا 
الذي أخبر به لا يمكن وقوعهء فهو سبب لزيادة الضالين ضلالاً . 


وكذلك الشجرة الملعونة في القرآن التي هي شجرة الزقوم. 
فهي سبب أيضًا لزيادة ضلال الضالين منهم؛ لأن النبي كَلةِ لما قرأ 
9 إِنَهَا سَجَرَهٌ تَْرْجٌ فى أَسَلٍ الجحير 479 / قالوا: ظهر كذبهء لأن 
الشجر لا ينبت في الأرض اليابسة فكيف ينبت في أصل النار؟ 


20101 


وكقوله تعالى: #ومًا جََلَنَا عِدَّحهُمْ إلا ونه لِلَدِنَ كفروأ 4 لأنه ككل 
لما قرأ قوله تعالى: #عَلبا تنَعََ عَثَرَ (ج © قال بعض رجال قريش : 
هذا عدد قليل» فنحن قادرون على قتلهم. واحتلال الجنة بالقوة. 
لقلة القائمين على النار التي يزعم محمد كَل أنا سندخلها. والله 
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تعالى إنما يفعل ذلك اختبارا وابتلاء» وله. الحكمة البالغة فى ذلك 
كله شيعه نه وتعالن عنما رقو لون علو كواء 


* قوله تعالى: #8 وَيَعَدٌ # ضرب الله المثل بالرعد لما في 
القرآن من الزواجر التي تقرع الآذان وتزعج القلوب. وذكر بعضًا 
منها في آيات أخر كقوله: 8 فَإِنْ أَعَضْوا كفل ربك صَعِفَةٌ 4 الآية - 
وكقوله # مّن قَبَلٍ أن نَطمس وجوه مَتَردَها ع أدْبَارِهَآ 4 الآية - وكقوله : 
« إن هو إِلَانَذِير لحم بين بَدَىَ عَدَّابٍ شدي 4247© . وقد ثبت في صحيح 
البخاري في تفسير سورة الطور من حديث جبير بن مطعم رضي الله 
عنه أنه قال: سمعت رسول الله كله يقرأ في المغرب بالطور»ء فلما 
بلغ هذه الآية ا آم حُلِقَوامِنْ غيْرِ شَْءِ م هم الْكَلِفُوتَ 22 - إلى قوله ‏ 
لْمُصِيْطِرُوتَ 2* كاد قلبي أن يطير» إلى غير ذلك من قوارع القرآن 
وزواجره.ء التي خوفت المنافقين حتى قال الله تعالى فيهم: 


0202 


سبو فل صَيْحَةٍ عَلَحَ هْرُ العَدرٌ * واالاية التي نحن بصددهاء وإن 


كانت في المنافقين» فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب . 


* قوله تعالى: #وَيَرَقٌ# ضرب تعالى المثل بالبرق» لما في 
القرآن من نور الآدلة القاطعة والبراهين الساطعة. وقد صرح بأن 
القرآن نور يكشف الله به ظلمات الجهل والشك والشركء كما 
تكشف بالنور الحسي ظلمات الدجىء كقوله: # وَأَزْلنَا ليك ورا 
ينا :420 وقوله ## ولكن علئه نوا بد بو من تَمَلهمِنْ عبَا دكا وقوله: 

وَأّبعوأ لبور اذى أَنْزلٌ معهر» . 
* قوله تعالى : 8 وَأَلَهْيجيطيالْكَفرفَ 429 / . 


قال بعض العلماء: محيط بالكافرين: أي مهلكهمء. ويشهد 


سورة البقرة 1 
لهذا القول قوله تعالى: « لَتَأق بيد إل أن اط يك © أي: تهلكوا 
عن آخركم: وقيل: تغلبوا. والمعنى متقارب» لأن الهالك لا يهلك 
حتى يحاط به من جميع الجوانب» ولم يبق له منفذ للسلامة ينفذ 


أحطنا بهم حتى إذا ما تيقنوا 2 بما قد رأوا مالوا جميعًا إلى السلم 


زمه أينا ”معي 'الهلةكة تله جعال 7 راط كرو » 
0 رسي سمه يول 4 لا سس 2 
الآية» وقوله تعالى : 3 وَطنُوا أَتَُم حيط بهم » الآية. 


* قوله تعالى: « يَكَادْ الك يَخْلَتُ أبصَارهم * أي : يكاد نور 
القرآن لشدة ضوته يعمي بصائرهم» كما أن البرق الخاطف الشديد 
التوز كاه ينتطفت نضر ناظره» ولاستيا إذا كان البضن ضبغيفاء لآن 
البصر كلما كان أضعف كان النور أشد إذهابًا له. كما قال الشاعر: 


مثل النهار يزيد أبصار الورى نور ويعمى أعين الخفاش 
وقال الآخر: 

خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم 
وبصائر الكفار والمنافقين في غاية الضعف» فشدة ضوء النور 


تزيدها عمى. وقد صرح تعالى بهذا العمى في قوله: 39 9 أفمن يع 
نمآ َل إِِكَ ون رَيْكَ أل كن هر عب 4 وقوله: لاوما يست الع 
وَألصِيرٌ 25 * إلى غير ذلك من الآيات. وقال بعض العلماء: يكاد 
البرق يخطف أبصارهم أي: يكاد محكم القرآن يدل على عورات 


4. 


المنافقين . 


ع 2 
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* قوله تعالى: #8 لمآ أضَآهَ لهم مُسَوَأْ فيه وَإِدآ أَظْلَمَ علي قَامُوأ 4 
ضرب الله فى هذه الآية المثل للمنافقين بأصحاب هذا المطر إذا 
أضاء تيم هوا كن فرك0 و1اطل “ففرا كنا آن الجتاضين: رذا 
كان القرآن موافقًا لهواهم ورغبتهم» عملوا به كمناكحتهم للمسلمين 
وإرثهم لهمء والقسم لهم من غنائم المسلمين» وعصمتهم به من 
القتل مع كفرهم في الباطن» وإذا كان غير موافق لهواهم» كبذل 
الأنفس / والأموال في الجهاد في سبيل الله المأمور به فيه 
وقفوا وتأخروا. وقد أشار تعالى إلى هذا بقوله: « وَِذا دعو إل أله 
مواد لحك بيهم لد من متم مون <> وإن يكن لم أن أن له 


مَدْعِنِينَ #41 . 


0 


وقال بعض العلماء :. # عي أَضَا لد مَعَوَاْفِهِ 4 أي: إذا أنعم 

اللّه عليهم بالمال والعافية قالوا: هذا .الدين حقىء ما أضابئا منذ 
لفك به إلا الخير 4 5 أي : وإن ايم 0 أو 
-ه و 2 58 سحو ده 


١‏ ومن لس مت ل عل عزف ف لل 22 الم ا ا 05 فثنة 


مس سر آ ره 


انقلب عل وبخهو- حير لديا والأيضْرةدَلِكَ هو لَْسَرَانُ ألْضِينُ 477 . 


وقال بعض العلماء: إضاءته لهم معرفتهم بعض الحق منه 


قوله تعالى: ل« تأيه ألنَّاسُ أعبدُوا يكم أل حلفم وَالَذينَ ين 
لحم للحم تقو مون( الى جَمَل كم الَْرْصَ سا وَالتَمَآه يعآه وَأرلِنَ 
الشاء م2 كَآسََ .بهدء من نَ ّمت رِقًا لك » أشنان في هذه الآية إلى ثلاثة 


سورة البقرة 160 
براهين من براهين البعث بعد الموت وبينها مفصلة في آيات أخر. 


البرهان الأول :. خخلق- التاسن أولاً المشار إليه يقوله 9 عدوا 
أ ع م1 له سس رمك سم ِ» ع ع 3 
يكم ألْذى حَلَقَكُم وَالَذِنَ من تنكم 4 لأن الإيجاد الأول أعظم برهان 
على الإيجاد الثاني . 


سس لوص مه 
أ 


وقد أوضح ذلك في آيات كثيرة كله :© وهو َِى ِبِدَوَأ 
7 0 
حَلقٍ نيدم # 


- 
1 00 سر له سرسيم يس ملا 
3 
وه 


ثم يعيدة 4 ألآية»- وقولة : +8 كما يدانا أذ 
ىق له : 00 5 كةو ل 0 ا 5 7 2 
وكقوله: # فسيمولُونَ من يعِيدنا قل الْذِى فَطرَكُم وَل مَرَّوَ * وقوله: # قل 


سق سس 1 سام 5 جر ل مج سج مج 224 ره 2 
نحبيبا ألْذِى أنشاها أوَّلَمَرَوْ * وقوله: ا أَفْصِينا بالْسَلق الأول بل هر في لبس »4 
0 7 عه م هعم 5-0 بن سر صرح سح ١‏ سل به سساح سل 0 
الآية» وكقوله: ا يِكََيُهًا أَلنَّاسُ إن كُسْرٌ في رَبْبِ ين البح ونا حَلقَكَو ين 
و 004 يا كسا وه 


راب وكقوله: ل وَلَمَدَ نمه الأوك» الآية . 


لدادذكن تعالئ أث. هع انكر الهف فقن اشن "الايحاف الأول 


كما في قوله: #وَصَربَ لَنَامتََاوَِىَ حَلَقَمٌ4 الآية» وقوله: « وَيَقُولُ 


دح عو 


1 ا 4 2 1 < هه جح سا 22 حفس عر ب له لس عر م 2 
الونسن أ ذَامَامِتّ / لسوف أخربج حيا © أولا يزكر لضن أنا حَلقَنه من قبل 
ل ا 0 5 : ره 
وليك سَيْعًا 43 ثم رتب على ذلك نتيجة الدليل بقوله: ## فَوَرَيلَكَ 
ا 5 1 
لنحشرنهة4 الآية. . إلى غير ذلك من الآيات . 


البرهان الثانى: خلق السملوات والأرض المشار إليه بقوله: 
3 سس 1 مس ومح 1م 2 0 5 0 
« اذى جَعَلَ كم الَرْصَ وررسَوَاَلسَمَاء يتآه4 لأنهما من أعظم المخلوقات» 
ومن قدر على خلق الأعظم فهو على غيره قادر من باب أحرى . 


وأوضح الله تعالى هذا البرهان في آيات كثيرة كقوله تعالى : 
” لَحَلْقَ ألسَمَوْتٍ وَالْأَرَضٍ كير مِنْ حَلْق لكا 4 وقوله : 8 أَوَلَيْس 


أَلَرِى حَلَقَ أَلسَّمَواتٍ وَالْأَرْضَ بِقَددر عَلَ أن يلق مِتَلَهُر بل وَهْوَ كلل 
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55 أضواء البيان 


ص 


العا م 00 وقوله: « ويروا أ نآ 0 حَاق امراف رارض و1 نعى 


حَلْقهِنَ بمَددِرِ عل أن يحَىَ اموق بك نَم 4 وقوله: 9 # أُولَم 11 
لََى لق السمواك وَالْارْضَ قَاورٌ علج 00 ِتْلْهُمٌ وَجَعَلَ # وقوله: 
« انم َم سَلْمًا أ لتم بها 00 رقم سَدَكها شَوَّيها د © الآية.. إلى غير 
ذلك من الايات. 


البرهان الثالث: إحياء الأرض بعد موتهاء فإنه من أعظم 
الأدلة على البعث بعد الموت» كما أشار له هنا بقوله: 98 وأنزل مِنَ 
2 سر ساسم رس سس لس 000 ع د 
مَل مله وح به من الشّمرَابٍ رركا لك © . 


وأوضحه في آيات كثيرة كقوله : :. #وَمن َيِه أَنكَ ير الْارضَ 
حَْحَ وَإِدآ ْنَا عليه الم هكرت وَرَيت إن ليع أَحَيَاها لمح الموذة ِنَم عل هل 
تَىَءِ ِبْرٌ »© وقوله: « وَلَحَييَا يو بده نا نا كدَِكَ لبج < 2 يعني : 
خروجكم من ور أحياء. بعد أن كنتم عظامًا كما ا 
« وَعن الْأرصَ بَعَدَ مَوتها وكََلِكَ جوت 400 وقوله تعالى : ٠‏ حو ذا 
5 الا سْفَئَهُ بكر ميت كَأَرَلَْا به لم حرجنا بو من كل الثم 
للك رج الْمونٌ أ ل كروت 23 * إلى غير ذلك من الايات. 


ا ا 0 


* قوله تعالى: #وَإِن كنم في رَبْبٍ مانا علَ عونا © لمديصرح 
هنا باسم هذا للعبد الكريمء» صلوات الله وسلامه عليه»ء وصرح 
باسمه في موضع آخر وهو قوله: # وَدَامبوايمَابْرَكَ عَكَ محر # صلوات 
الله وسلامه عليه / . 


١ 
بِّ‎ 


* قوله تعالى: 9# فَأَتَفُوا أَلثَار الى وَفودها أَلنَاس سمللا » هذه 
الحجارة قال كثير من العلماء : إنها ا من كبريت . وقال 
بعضهم: إنها الأصنام التي كانوا يعبدونها. وهذا القول يبينه ويشهد 


سورة البقرة 11 


دي عام عو 0 


له قوله تعالى: « إيَحكووما تعبدويت من دونن اللو حصب 
الآية. 
* قوله تعالى: لوَيْرِ ليت حَامَنُوا أوَعمِلُواأً أ ليحت أن م 
حَنت مرق ين ده انيد © لم يبين هنا أنواع هذه الأنهارء ولكنه 
بين ذلك في قوله: 5 فيا هار ين مَل عير اسن َنب من لين كي طحي 


كبس فور مس ات 0 00 220 ور عط #. 


مر من حمر لَذَّوٍ ِسَرِبيتَ وَأَْمثرمِنَ عسل مَصفى 
5 0 ل حلفم يها انوع تيمر » لم يبيق هنا يفانت 
سكم صرت افعو 42 وقول : ف العا 42 
وقوله: «وَعْرُ عن :> كمسل الول التكون 2 > وقوله: «وَكَيبَ 
َزَاي < 2 إلى غير ذلك من الآيات المبينة لجميل صفاتهن . 
والأزواج : جمع ع بلا هاء في اللغة الفصحىء والزوجة 
[بالهاء] لغة لا لحن كما زعمه البعض . 
وفي حديث أنس عن النبي كَلِْ: «إنها زوجتي» أخرجه مسلم . 
ومن شواهده قول الفرزدق : 
«وإن الذي يسعى. ليفسد زوجتي-22 كساع :إلى أسد الشرى يستبيلها» 
وقول الآخر: 
«فبكى بناتي شجوهن وزوجتي2-0 والظاعنون إلى ثم تصدعوا» 
2 قوله تعالى : 9 وَيِمَطْعُونَّ مآ أَمَرَ أللَّدُ يوء أن مُوْصَلَ # لم يبين هنا 
أنه 


هذا الذي أمر به أن يوصلء» وقد أشار | منه الأرحام بقوله: 
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« فَهَلْ عَسَيْسُمْ إن نولم أن عفد واف الدرْضٍ وَمقَطِعوا امَك 4-27 


وأشار في موضع آخر إلى أنه منه الإيمان بجميع الرسل» فلا 
دون بعصي الآخرء وله فير وله (وَيثيت ومن عض 
وَتَصكف عض وَيُرِبِدُونَ نَّ أن تَتحِدوا مو كلك سمل ل وليك م 
الْكفْرونَ حَقًا * . 


“* قوله 0 # هر أَلَّذِى َو لك با فى في الْأرضٍ جميعا ثم 
شتوك ]ل الما مد ل د الا 
ا عير الو التقدير خلقًا كقول زهير: 


22 اا ا 


آذآ ته 0 


وذلك في قوله: « ودر فبَآ أَفوَمهَا ثم قال : © ثُمَ ستو إل 
سما لسسماء ## الذأية. 

.* قوله تعالى: # وَإِدْ قَالَ رَيْلَك لِلْمَلتبِكَةَ إن جَاعِلُ في الْأَرْضِ 
خَلِيمَةُ4 الآية» وفي قوله: [خليفة] وجهان من التفسير للعلماء.. 

أحدهما: أن المراد بالخليفة أبونا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام ؛ لأنه خليفة الله فى أرضه فى تنفيذ أوامره. وقيل: لأنه 
صار خلفًا من الجن الذين كانوا يسكنون الأرض قبلهء وعليه 
فالخليفة. فعيلة بمعنى فاعل. وقيل لأنه إذا مات يخلفه من بعدهء 
وعليه فهو من فعيلة بمعنى مفعول. وكون الخليفة هو آدم هو 
الظاهر المتبادر من سياق الآية. 


سورة البقرة 14 


الثاني : أن قوله خليفة مفرد أريد به الجمع. أي خلائف» 
وهو اختيار ائرة. كلين. والمفرد إن كان أسم جنس يكار في ادم 
العرب إطلاقه مرادًا به الجمع كقوله تعالى: ‏ إِنَّ أَلْيَقِينَ فى جَنّتِ 


جسيري 
2 


0-8 


له له > 


ور 21 * يعني وأنهار بدليل قوله 9 : فيا أنهو من مَل عَيْرِ اسن # ا 
وقوله: #وأجكلنًا للمتّقيح إِمَامًا 29 * وقوله: « هن طبن لَك عن عن 
يِنْهُ نَفْسَّاُ ونظيره ه من كلام العرب قول عقيل بن علفة المري : 


وكان بنو فزارة شر عم وكنت لهم كشر بنى الأخينا / 
وقول العباس بن مرداس السلمي: 
فقلنا: أسلموا إنا أخحوكمم وقد سلمت من الإحن الصدور 


وأنشد له سيبويه قول علقمة بن عبدة التيمي : 


57 
يه . 
0 
2 
3 


شوو 


بها جيف الحسرى فأما عظامها 2 فبيض وأما جلدها فصليب 
كلوا في بعض بطنكم تعفو ‏ فإن زمانتكم زمن خميص 
وإذا كانت هذه الآية الكريمة تحتمل الوجهين المذكورين فاعلم 
أنه قد دلت آيات أخر على الوجه الثانى» وهو أن المراد بالخليفة: 
الخللائف من آدم وبئيه لا آدم نفسه وحذه» كقوله تعالى : قَالُوأ 
أَتَحَعَلُ فيبًا مَن يَفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ الدْمَاءَ »* الآية» ومعلوم أن آدم عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام ليس ممن يفسد فيهاء هين مك 
الدماء» وكقوله: هو و ألزى بعل حَلتِيِفَ في لاض »* الآية وقوله: 


ع 


« وَهْوَ الى جَمَلَكُمْ حَلِيِف الْرْض 4 الآية وقوله: « وَيجَعَلكُم 


ل 
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كه الأتض 6 الآية وتبحو :ذلك مق الآياكه. 

ويمكن الجواب عن هذا بأن المراد بالخليفة آدمء وأن الله 
أعلم الملائتكة أنه يكون من ذريته من يفعل ذلك الفساد وسفك 
الدماءء فقالوا ما قالواء وأن المراد بخلافة آدم الخلافة الشرعيةء 
وبخلافة ذريته أعم من ذلك» وهو أنهم يذهب منهم قرن ويخلفه 
قرل آخر. 


تنيبه: قال القرطيى :فن تفشير هذه الآئة الكريمة > هذه الآية 
أصل في نصب إمام وخليفة؛ يسمع له ويطاعء لتجتمع به الكلمة 
وتنفذ به أحكام الخليفة» ولا خلاف في وجوب ذلك بين الآمة. 
ولا بين الأئمة» إلا ما روى عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم 
إلى أن قال. ودليلنا قول الله تعالى: ‏ إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ َلِيمَةٌ # . 


وقوله تعالى: # يداو إِنَّاجَمَلَْكَ حَلِيمَه فى الْأرْضٍ» . وقال: # وَعَدَ ل 


3 2 . 


لين اموأ متك ونحيمثوأ الصَديِحَدتٍ لِسْتَخْلفتهْرْ في الْأرْضٍ *. أي : يجعل 
منهم خلفاء إلى غير ذلك من الآي . 

وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق بعد اختلاف وقع بين 
المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة في التعيين: حتى قالت 
الأنصار: منا أمير / ومتكم أميرء فدفعهم أبو بكر وعمر 
والمهاجرون عن ذلكء وقالوا لهم: إن العرب لا تدين إلا لهذا 
الحي من قريش ورووا لهم الخبر في ذلك فرجعوا وأطاعوا لقريش. 
فلو كان فرض الإمامة غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما 
ساغت هذه المناظرة والمحاورة عليهاء ولقال قائل: إنها غير واجبة 
لا في قريش ولا غيرهمء فما لتنازعكم وجهء ولا فائدة في أمر 
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ليس بواجب . ثم إن الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة عهد 
إلى عمر في الإمامة» ولم يقل له أحد: هذا غير واجب علينا ولا 
عليك. فدل على وجوبها وأنها ركن من أركان الدين الذي به قوام 
المسلمين والحمد لله رب العالمين. انتهى من القرطبي . 


قال مقيده [عفا الله عنه]: من الواضح المعلوم من ضرورة 
الدين أن المسلمين يجب عليهم نصب إمام تجتمع به الكلمة وتنفذ 
به أحكام الله في أرضهء ولم يخالف في هذا إلا من لا يعتد به كأبي 
بكر الأصم المعتزلي» الذي تقدم في كلام القرطبي» وكضرارء 
وهشام القرطبي ونحوهم. وأكثر العلماء على أن وجوب الإمامة 
الكبرى بطريق الشرع كما دلت عليه الآية المتقدمة وأشباهها 
وإجماع الصحابة رضي الله عنهم؛ ركداك عالى ال ال 
مالا يزعه بالقرآن. كما قال تعالى: #لَقَدٌ د أرْسَلْنَاوُسَْا حت وَأَنرلنَا 
معو الكتيي والووراكة م لاش يسول َأَدَلنَا لتريد فد باس 
سَدِيدُ وَمنَفِعٌ لِلنَّايس» لأن قوله: 9# وَأَرَلَنَا كَذَرِيدَ فيه بَأَسٌ مَدِيدٌ 4 فيه 
إشارة إلى إعمال السيف عند الإباء بعد إقامة الحجة. 


وقالت الإمامية: إن الإمامة واجبة بالعقل لا 0 
اشرع مقا 
وأمثالهم من ا وما قرول في الاثني عشر إمامًاء وفي 


الإمام المنتظر المعصومء ونحو ذلك من خرافاتهم وأكاذيبهم 
الباطلة» كله باطل لا أصل له. 


ه١‎ 
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وإذا أردت الوقوف على تحقيق ذلك : فعليك بكتاب (منهاج 
السنة النبوية» في نقض كلام الشيعة والقدرية» للعلامة الوحيد 
الشيخ تقي الدين / أبي العباس ابن تيمية ‏ تغمذه الله برحمته ‏ فإنه 
جاء فيه بما لا مزيد عليه من الأدلة القاطعة. والبراهين الساطعة 
على إبيطال جميع تلك الخرافات المختلفة» فإذا حققت وجوب 
نضيت -- الأعظم على المسلمين. فاعلم أن العامة تمتك له 


4 ما لو نص كَْةِ على أن فلانًا هو الإمام. فإنها تنعقد 


له يذلك. وقال بعض العلماء: إن إمامة أبي بكر رضى الله عنه من 


هذا القبيل؛ لأن تقديم النبي يل له في إمامة الصلاة وهي أهم شيء 
فيه الإشارة إلى التقديم للومامة الكبرى» وهو ظاهر. 

الثاني: هو اتفاق أهل الحل والعقد على بيعته. وقال بعض 
العلماء: إن إمامة أبى بكر منه؛ لإجماع أهل الحل والعقد من 
المهاجرين والأنصار عليها بعد الخلاف» ولا عبرة بعدم رضى 
بعضهم» كمأ وقع من سعد بن عبادة رضي الله عنه من عدم قبوله 
بيعة أبي بكر رضي الله عنه . 

الثالث: أن يعهد إليه الخليفة الذي قبله.» كما وقع من أبي 
عنهم راض . 

الرابع: أن يتغلب على الناس بسيفهء وينزع الخلافة بالقوة 


من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم. قال بعض العلماء: و 
إياه في مكة على يد الحجاج بن يوسف فاستتب الأمر له. كما قاله 
ابن قدامة فى المغنى . 


منه مبايعة عمر لأبي بكر في سقيفة بني ساعدة» ومال إليه 
القرطبي. وحكى عليه إمام الحرمين الإجماع . وقيل: ببيعة أربعة. 
وقيل غير ذلك . 

هذا ملخص كلام العلماء فيما تنعقد به الإمامة الكبرى. 
ومقتضى كلام / الشيخ تقي الدين أبي العباس ابن تيمية - رحمه 
الله في «المنهاج» أنها إنما تنعقد بمبايعة من تقوى به شوكته» 
ويقدر به على تنفيذ أحكام الإمامة» لأن من لا قدرة له على ذلك 
كاحاد الناس ليس بإمام. 

واعلم أن الإمام الأعظم تشترط فيه شروط : 

الأول أن كون فرشتا وقريكن أولاد فهو ب مالك ..:وفيل: 
0 النضر بن كنانة . فالفهري قرشي بلا نزاع. ومن كان من أولاد 

بن النضر» أو أولاد النضر بن ن كنانة فيه خلاف. هل هو فرشي 

ل غير النضر فليس بقرشي بلا 
نزاع . 

قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة في ذكر شرائط 
الإمام: الآول: أن كر من صميم قريش لقوله يل : «الأئمة من 
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قريش». وقد اختلف فى هذا. 


قال مقيده [عفا الله عنه]: الاختلاف الذي ذكره القرطبى فى 
اشتراط كون الإمام الأعظم قرا مجه رقف. ولت حافك 
الصحيحة على تقديم قريش في الإمامة على غيرهم. وأطبق عليه 
جماهير العلماء من المسلمين. 

وحكى غير واحد عليه الإجماع» ودعوى الإجماع تحتاج إلى 
تأويل ما أخرجه الإمام أحمد عن عمر بسند رجاله ثقات أنه قال: 
«إن أدركنى أجلى وأبو عبيدة حى استخلفته»). فذكر الحديث وفيه: 
«فإن أد ركني 3 وقد مات 8 عبيدة استخلفت معاذ بن جبل»» 
ومعلوم أن معاذًا غير قرشي . 

وتأويله بدعوى انعقاد الإجماع بعد عمرء أو تغيير رأيه إلى 
موافقة الجمهور. فاشتراط كونه قرشيًا هو الحق» ولكن النصوص 
الشرعية دلت على أن ذلك التقديم الواجب لهم في الإمامة مشروط 
بإقامتهم الدين وإطاعتهم لله ورسوله. فإن خالفوا أمر الله فغيرهم 
ممن يطيع الله تعالى وينفذ أوامره أولى منهم . 

فمن الأدلة الدالة على ذلك ما رواه البخاري فى صحيحه عن 
معاوية رضي الله عنه حيث قال: «باب الأمراء من 50 حدثنا 
نك الشواف ا شعيب عن الزهري قال: كان محمد بن جبير 
بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش: أن 
عبدالله بن عمرو يحدث أنه سيكون ملك من قحطان فغضبء. فقام 
فأثنى على الله بما هو أهلهء ثم قال: أما بعد: فإنه قد بلغني أن 
رجالاً منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله» ولا تؤثر عن 
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رسول الله كله وأولئك جهالكمء فإياكم والأماني التي تضل أهلها. 
فإنى سمعت رسول الله كلك يقول: «إن هذا الأمر في قريش لا 
بعادي أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين» التي هن 
صحيح البخاري بلفظه. ومحل الشاهد منه قوله ككِ: «ما أقاموا 
الدين» لأن لفظة: «ما» فيه مصدرية ظرفية مقيدة لقوله: إن هذا 
الأمر في قريش» وتقرير المعنى إن هذا الأمر في قريش مدة إقامتهم 
الدين» ومفهومه: أنهم إن لم يقيموه لم يكن فيهم. وهذا هو 
التحقيق الذي لاشك فيه في معنى الحديث . 


وقال ابن حجر في «فتح الباري» في الكلام على حديث 
معاوية هذا ما نصه: «وقد ورد في حديث أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه نظير ما وقع في حديث معاوية» ذكره محمد بن إسحاق في 
الكتاب الكبير. فذكر قصة سقيفة بنى ساعدةء وبيعة أبي بكر 
وفيهاء فقال أبو بكر: وإن هذا الأمر ففى قريش ما أطاعو | الله 
واستقاموا على أمره. وقد جارك الكخاويت الى اوت الها على 
ذلاثة أنحاء: ْ 

الأول: وعيدهم باللعن إذا لم يحافظوا على المأمور به. كما 
فى الأحاديث التى ذكرتها فى الباب الذي قبله حيث قال: «الأمراء 
من الروك عقا لعل ثلانًا ما حكموا فعدلوا- الحديث». وفيه: «فمن 
لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله»» وليس في هذا ما يقتضي 
خروج الأمر عنهم. 


الجادي: وعيدهم بأن يسلط عليهم من يبالغ فى أذاهم . فعند 
أحمد وأبي يعلى من حديث ابن مسعود رفعه: (إنكم أهل هذا الأمر 


فك 
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القضيب» ورجاله ثقات إلا أنه / من رواية عبيدالله بن عبدالله بن 
عتبة بن مسعود» عن عم أبيه عبدالله بن مسعود ولم يدركه. هذه 
رواية صالح بن كيسان عن عبيدالله» وخالفه حبيب ابن أبي ثابت 
فرواه عن القاسم بن محمد بن عبدالرحمن» عن عبيدالله بن عبدالله 
م عتبة » عن أبي مسعود الأنصاري ولفظه رلا يزال هذا الأمر فيكم 
وأنتم ولاته» الحديث . . وفي سماع عبيدالله من أبي مسعود نظر مبني 
على الخلاف فى سنة وفاته. وله شاهد من مرسل عطاء بن يسارء 
قال لقريش : أن حو أولى بهذا الكمر ها كي على المت له أن اتعلاقر 
عنه فتلحون كما تلحى هذه الجريدة» وليس في هذا تصريح بخروج 
الأمر عنهم» وإن كان فيه إشعار به. 


الثالث: الإذن في القيام عليهم وقتالهم. والإيذان بحروج 
ارم لاخر بلسي ا ل لقي 20 رفعه: 
سيوفكم على عواتقكم فأبيدوا ا فإن لم تفعلوا فكونوا 
زراعين أشقياء» ورجاله ثقاتء, إلا أن فيه انقطاعاء لأن راويه سالم 
حديث التعمان بن نشير:بمعتاه: 


وأخرج أحمد من حديث ذي مخبر (بكسر الميم وسكون 
المعجمة وفتح الموحدة بعدهما راء) وهو ابن أخى النجاشى عن 
النبي مَلْةِ قال: «كان هذا الأمر في حمير فنزعه الله منهم وصيره في 
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قريش وسيعود لهم) وسنده جيد» وهو شاهد قوي لحديث القحطاني 
فإن حمير يرجع نسبها إلى قحطان» .وبه يقوى أن مفهوم حديث 
معاوية ما أقاموا الدين» أنهم إذا لم يقيموا الدين خرج الأمر 
عنهم2). انتهى . 

واعلم أن قول عبدالله بن عمرو بن العاص - الذي أنكره عليه 
نخاؤة قن اليعويكه المذكوو إن سكق للف من “فتقطان إذا 
كان 0 وض الله عنهما يعني به القحطاني الذي 
صحت الرواية بملكه. رةه لإنكاره : لثبوت أمره في الصحيح»ء 
من حديث أبي هريرة أن رسول الله / كَل قال: «لا تقوم الساعة 
حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه». أخرجه البخاري 
فى «كتاب الفتن» فى «باب تغير الزمان حتى يعبدوا الأوثان»» وفي 
١كتاب‏ المناقب» فى اناك ذكر قحطان». وأخرجه مسلم في «كتاب 
الفتن» و«أشراط الساعة» في «باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل 
بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء» وهذا القحطاني 
لم يعرف اسمه عند الأكثرين. 


وقال بعضص العلماء: أسمه جهجاه» وقال بعضهم : أسمه 
نصه: «وقد تقدم في الحج أن البيت يحج بعد خروج يأجوج 
ومأجوج» وتقدم الجمع بينه وبين حديث: رلا تقوم الساعة حتى لا 


يحج البيت» وأن الكعبة يخربها ذو السويقتين من الحبشة» فيفهم 
من ذلك أن الحبشة إذا خربت البيت خرج عليهم القحطاني 


عله 
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فأهلكهم. وأن المؤمنين قبل ذلك يحجون في زمن عيسى بعد 
خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهمء وأن الريح التي تقبض أرواح 
المؤمنين تبدأ بمن بقى بعد عيسى ويتأخر أهل اليمن بعدها. 


ويمكن أن يكون هذا مما يفسر به قوله: «الإيمان يمان» أي : 
يتأخق الإيمان بها بعد فقده من جميع الأرض. وقد أخرج مسلم 
حديث القحطانيى عقب حديث تخريب الكعبة ذو السويقتين فلعله 
ذال اكه عوى نه رلفظة وان [علم: (وتقيية الحم رلئة ستاك , 


الثاني: من شروط الإمام الأعظم: كونه ذكرًا ولا خلاف في 
ذلك بين العلماء» ويدل له ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من 
حديث أبى .بكرة رضى الله عنهء أن النبى كك لما بلغه أن فارسًا 
ملكوا ابن كبرو كال لو وقلع افون نلو انرق امرأة» . 


الثالث: من شروط الإمام الأعظم كونه حرّاء فلا يجوز أن 
يكون عبدّاء ولا خلاف فى هذا بين العلماء . 


فقد أخرج / البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك - رضي 
الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يك «اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل 
عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة؟. ولمسلم من حديث أم 
اللّه) . ولمسلم أنضا: من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: 
«أوصانى خليلي أن أطيع وأسمعء وإن كان عبدًا حبشيًا مجدع 
الأطراف» فالجواب من أو عحة* 
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الأول أنه قد يضرب المثل بما لا يقع في الوجود؛ فإطلاق 
العبد الحبشى لأجل المبالغة في الأمر بالطاعة» وإن كان لا يتصور 
فرعا أن يلى ذلك اذكر ا هذا الجواب عن الخطابي. 
وسكي :38 لوف كول سالك ف ل لل رن كن الم وذ ناكا أرل 
لْعَيِدِنَ :2:» على أحد التفسيرات . 


الوجه الثانى: أن المراد باستعمال العبد الحبشي أن يكون 
مؤمرًا من جهة الإمام الأعظم على بعض البلادء وهو أظهرهاء 
فليس هو الإمام الأعظم. 

الوجه الثالث: أن يكون أطلق عليه اسم العبدء نظرًا لاتصافو 
بذلك سابقًا مع أنه وقت التولية حرء ونظيره إطلاق اليتم على البالغ 
باعتبار اتصافه به سابقًا في قوله تعالى :. # وََاتوا المج أَموكيم» الآية ‏ 
وهذا كله فيما يكون بطريق الاختيار. 


أما لو تغلب عبد حقيقة بالقوة فإن طاعته تجبء» إخمادًا للفتنة 
وصونًا للدماء ما لم يأمر بمعصية كما تقدمت الإشارة إليه. والمراد 
بالزبيبة في هذا الحديةة: واحدة الزبيب الماكول المعروف» الكائن 
من العنب إذا جف» والمقصود من التشبيه: التحقير وتقبيح الصورة» 
لأن السمع والطاعة إذا وجبا لمن كان كذلك دل ذلك على الوجوب 
على كل حال إلا في المعصية كما يأتي. ويشبه قوله ككل «كأنه 
بيه تول»الشاع يوجن اشكطا ابو" 


دنس الثياب كأن فروة رأسه غرست فأنبت جانباها فلفلا / 


الرابع: من شروطه أن يكون بالغاء فلا يجوز إمامة الصبي 


/اه6 
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إجماعا لعدم قدرته على القيام بأعباء الخلافة . 


اللخاميسن : "1ن يكوا عاقلا فلا تجوز إمامة المجنون ولا 
المعتوه. وهذا لا نزاع فيه. 

العنا سن د أن يكوق: غدل :قلا تجوز إمامة فالمق .بو امتغدل 
عليه بعض العلماء بقوله تعالى: لقال إن جَاعلكَ ناي إِمَامَا َالَ وَصن 


غم ير صد ا 00 


دردَىٌ فال ل عيزى 2 45 ويدخل في اشتراط العدالة 


عه م يه 


السابع: أن يكون ممن يصلح أن يكون اما مز ناه 
المسلمين» مجتهدًا يمكنه الاستغناء عن استفتاء غيره في الحوادث . 

الثامن: أن يكون سليم الأعضاء غير 1 ولا أعمى ونحو 
الجسم قوله تعالى في رك 4 0 
بَسَطةٌ ف الأ وَالِْسَي 4 . 

التاسع : أن يكون ذا خبرة ورأي حصيف بأمر الحرب» وتدبير 
00 وسدل الو 00 بيضة التسلمية: وردع الم 
وقلدوا ال اي 

الغاشن:: أن يكون مح لآ تلحفة. زقة فى إقامة الهدوه ولا 
فزع من ضرب الرقاب» ولا قطع الأعضاء . ويدل لذلك: إجماع 
الصحابة رضي الله عنهم على أن الإمام لابد أن يكون كذلك. قاله 
الفرطيون: 
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مسائل 


الأولى: إذا طرأ على الإمام الأعظم فسق أو دعوة إلى بدعة. 
هل يكون ذلك سببًا لعزله والقيام عليه أو لا؟ 

قال بعض العلماء: إذا صار فاسقًا أو داعيًّا إلى بدعة جاز 
القيام عليه لخلعه. والتحقيق الذي لاشك فيه أنه لا يجوز القيام 
عليه إلا إذا ارتكب كفرًا / بواحًا عليه من الله برهان. فقد أخرج 
الشيخان فى صحيحيهما عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: 
بايعنا رسول الله ل على السمع .والطاعة في منشطنا ومكرهتاء 
وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: (إلا 
أن تروا كفرًا بواخًا عندكم فيه من الله برهان». 


وفي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي 
الله عنه قال: سمعت رسول الله يل يقول: «خيار أئمتكم الذين 
يحبوتكم وتحبونهم» وتصلون عليهم ويصلون عليكم» وشرار 
أتمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم ويلعنونكم» قال: 
قلنا يا رسول الله: أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم 
الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية الله فليكره 
تنا نم عي اما ولأودض داهن طافة 


وفي صحيح مسلم أيضا: من حديث أم سلمة رضي الله عنها: 
أن رسول الله كَل قال: «ستكون أمراء فتعرفون وتتكرون فمن عرف 
برىء» ومن أنكر سلمء ولكن من رضى وتابع. قالوا: يا رسول الله 
أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا». وأخرج الشيخان في صحيحيهما 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 385: 
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اك 
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«من رأى من أميره شيئًا فكرهه فليصبر؛ فإنه ليس أحد يفارق 
الجماعة شبرًا فيموت إلا مات ميتة جاهلية». وأخرج مسلم في 
صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه سمع رسول الله 
كك يقول: «من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة لهء 
ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» . 


والأحاديث في هذا كثيرة. فهذه النصوص تدل على منع 
الصريح الذي قام البرهان الشرعي من كتاب اللّه وسنة رسوله عله 
أنه كفر بواح» أي: ظاهر باد لا لبس فيه. 


وقد دعا المأمون والمعتصم والواثق إلى بدعة القول بخلق 
القرآن وعاقبوا / العلماء من أجلها بالقتل والضرب والحبس وأنواع 
الإهانة» ولم يقل أحد بوجوب الخروج عليهم بسبب ذلك» ودام 
الآمر بضع عشرة سنة حتى ولي المتوكل الخلافة» فأبطل المحنةء 
وأمر بإظهار السنة. 

واعلم أنه أجمع جميع المسلمين على أنه لا طاعة لإمام ولا 
غيره في معصية الله تعالى. وقد جاءت بذلك الأحاديثح الصحيحة 
الصريحة التي لا لبس فيها ولا مطعن. كحديث ابن عمر رضي الله 
عتهما أن رسول الله يَلةِ قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم 
فيما أحب وكرهء ما لم يؤمر بمعصيةء فإن أمر بمعصية فلا سمع 
ولا طاعة» أخرجه الشيخان. وأبو داود. 


في السرية الذين أمرهم أميرهم أن يدخلوا في النار: «لو دخلوها ما 


سورة البقرة له 
خرجوا منها أبدّاء إنما الطاعة فى المعروف». 


وفي الكتاب العزيز: « وَلاستصِي سك ف مَعَرُوفٍ * . 


ص | سرامم 


المسألة الثانية: هل يجوز نصب خليفتين كلاهما مستقل دون 
الآخر؟ فى ذلك ثلاثة أقوال: 
ومعاوية كانا إمامين واجبى الطاعة كلاهما على من معه» وبأن ذلك 
يؤدي إلى كون كل واحد منهما أقوم بما لديه وأضبط لما يليه . 


وبأنه لما جاز بعث نبيين في عصر واحد ولم يؤد ذلك إلى 
إبطال النبوة كانت الإمامة أولى. 


القول الثاني: قول جماهير العلماء من المسلمين: إنه لا 
يجوز تعدد الإمام الأعظمء بل يجب كونه واحدّاء وأن لا يتولى 
على قطر من الأقطار إلا أمراؤه المولون من قبله»ء محتجين بما 
أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كل: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر 
منهما». ولمسلم أيضًا: من حديث عرفجة رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله / كلِ يقول: «مْنَ أتاكم وأمركم جميعًا على 
رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه». وفي 
رواية «فاضربوه بالسيف كائئًا من كان» ولمسلم أيضا من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: «ومن بايع إمامًا 
فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاعء فإن جاء اخر 
ينازعه فاضربوا عنق الأخراء ثم قال: سمعته أذناي من رسول الله 
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كَكِةٌ ووعاه قلبي . 

وأبطلوا احتجاج الكرامية بأن معاوية أيام نزاعه مع علي لم 
يدع الإمامة لنفسه» وإنما ادعى ولاية الشام بتولية من قبله من 
الأئمة. ويدل لذلك: إجماع الأمة في عصرهما على أن الإمام 
أحدهما فقطء لا كل منهماء وأن الاستدلال بكون كل منهما أقوم 
بما لديه وأضبط لما يليه» وبجواز بعث نبيين في وقت واحدء يرده 
قوله يَلِِ: فاقتلوا الآخر منهماء ولأن نصب خليفتين يؤدي إلى 

القول الثالث: التفصيل فيمنع نصب إمامين في البلد الواحد 
والبلاد المتقاربة» ويجوز في الأقطار المتنائية كالأندلس وخراسان. 

قال القرطبى فى تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه: لكن إن 
تباعدت الأقطار وتباينت كالأندلس وخراسان» جاز فى ذلك على 
ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. انتهى منه بلفظه. والمشار إليه فى 
كلامه: نصب خليفتين. وممن قال بجواز ذلك : الأستاذ أبو إسحاق 
كما قله عله إمام الحرمين » ونقله عنه ابن كثير . والموطيئ فى 
تفمير هله الآية الكريمة: 
بالعراق» والفاطميين بمصرء والأمويين بالمغرب. 

المسألة الثالثة: هل للإمام أن يعزل نفسه؟ 


قال بعض العلماء: له ذلك. قال القرطبى: والدليل على أن 
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له عزل نفسه قول أبى بكر الصديق رضى الله عنه : أقيلوني أقيلوني» 


سورة البقرة 5م 


وقول الصحابة رضي الله عنهم: لا نقيلك ولا نستقيلك. قدمك 
رسول الله يل / لديننا فمن ذا يؤخرك؟ رضيك رسول الله يل لديننا 
أفلا نرضاك؟ قال: فلو لم يكن له ذلك لأنكرت الصحابة ذلك 
عليه» ولقالت له: ليس لك أن تقول هذا. وقال بعض العلماء: 
ليس له عزل نفسه؛ لأنه تقلد حقوق المسلمين فليس له التخلي 
عنها. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ إن كان عزله لنفسه لموجب يقتضي 
ذلك كإخماد فتنة كانت ستشتعل لو لم يعزل نفسهء أو لملشكيس 
نفسه العجز عن القيام بأعباء الخلافة» فلا نزاع في جواز عزله 
نفسه. ولذا أجمع جميع المسلمين على الثناء على سبط رسول الله 
يد الحسن بن علي رضي الله عنهماء بعزله نفسه وتسليمه الأمر 
إلى معاوية»ء بعد أن بايعه أهل العراق؛ حقئًا لدماء المسلمين» 
وأثنى عليه بذلك قبل وقوعه. جده رسول الله كِكِْةٍ بقوله: (إن ابني 
هذ تفيدة ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين». أخرجه 


البخاري وغيره من حديث أبي بكرة رضي الله عنه . 
المسألة الرابعة: هل يجب الإشهاد على عقد الإمامة؟ 


قال بعض العلماء: لا يجب؛ لأن إيجاب الإشهاد يحتاج إلى 
الإمامة عقدت له سرّاء فيؤدي ذلك إلى الشقاق والفتنة . 


والذين قالوا بوجوب الإشهاد على عقد الإمامة قالوا: يكفي 


1١ 
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شاهدان خلافا للجبائي في اشتراطه أربعة شهود وعاقدًا ومعقودًا 
له مستنبطًا ذلك من ترك عمر الأمر شورى بين ستة فوقع الأمر 
على عاقد.ء وهو عبدالرحمن ابن عوف ومعقود لهء وهو عثمان 
وبقي الأزيعة الأخرون شهوداء ولا يخفى ضعف هذا الاستنباط كما 
نبه عليه القرطبي 0 


* قوله تعالى: # ثم عَرْصَمُمْ عَلَ الْمَلتِيِكَةٍ ©. يعني مسميات 
ال ا الاشيماء كينا كما يتوهم من ظاهر الأية وقد عاق !ليج 
يه 


أنها المسميات بقوله: # أَنْبِسُونٍ بِأَسْمَاءِ موْلَآهِ 4 الآية» كما هو 
ظاهر / . 


* قوله تعالى: # وَمَا ْنَم تَكُتمُونَ 20 * لم يبين هنا هذا الذي 
كانوا يكتمون. وقد قال بعض العلماء: هو ما كان يضمره إبليس 
من الكبر. وعلى هذا القول فقد بينه قوله تعالى: إلا إبليس أو 
وَاسَتَكيرٌ» الآية. 

* قوله تعالى: 8 وَإِدْ كلما ِلْبلَيِكَةَ أَسْجدُوا لدم 4 لم يبين هنا 
هل قال لهم ذلك قبل خلق آدمء أو بعد خلقه؟ وقد صرح في سورة 
الجحن وحن أله اثال. لونم لاك قبل علق لد ل 
# وَإِدْ كَالَ رَيّكَ لِْمَلَهَكةِ إن حَديِقٌ موا ين صَلْصَدلٍ يَنْ َمل كَسَتُونٍ 22 فَإذَا 
يوحت ذه ين ُو دوا سحي 43 وقال في عررة قن 


ذه يح خلس يديس حت ار 


2 د كَالّ ويك لِلْمَلَهِكَةَ إِقِ حَللِق مسرا م م من طبن 5 ١‏ فإِذّا ويسم تفخت ويهِ من روج 


2 بج 2-07 


و 


فَمَعواأ لم سَلحِدِين .” لف 4 


* قوله تعالى: 8 إلا إِبلِيسَ أن وَآسْتَكيَرَ 4 لم يبين هنا 
استكباره في زعمه» ولكنه بينه في مواضع أخر كقوله: ا 


ين َفيك ين اَن طون 43 وقول + < قال كك أ كن لأسجد إشر 
رين مل وغ 1 مَسَتُون 4759 . 


تنبيه : مثل قياس إبليس نفسه على عنصره - الذي هو النار 
وقياسه آدم على عنصرهء الذي هو الطين واستنتاجه من ذلك أنه 
خيز.تن. آدمء ولا ينبتي أن .يوسن بالستجود لمن هر عير 2 ع 
وجود النص الصريح الذي هو قوله تعالى: # أَسَجُدُوا لدم # - 
يسمى في اصطلاح الأصوليين فاسدك الاعتبار. وإليه الإشارة بقول 
«والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى» 

فكل من رد نصوص الوحي بالأقيسة فسلفه في ذلك إبليس» 
وقياس إبليس هذا لعنه الله انال من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه فاسد الاعتبار؛ لمخالفة النص الصريح كما تقدم 
قرييًا: 

الثانى : أنا لا نسلم أن النار خير من الطين» بل الطين خير 
من النار؛ لأن طبيعتها الخفة والطيش والإفساد والتفريق» وطبيعته 
الرزانة والإصلاح فتودعه الحبة» فيعطيكها سنبلة » والنواة فيعطيكها 


نخلة. وإذا أردت أن تعرف قدر الطين فانظر إلى الرياض الناضرة 
وما فيها / من الثمار اللذيذة» والأزهار الجميلة» والروائح الطيبة 


تعلم أن الطين خير من النار. 
الثالث : أن الو سَلمنا تسليمًا “جدليًا أن الثان. خير. من :الطين 
فإنه لا يلزم من ذلك أن إبليس ير من آدم؛ لآن :شرف الآضل :لا 
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يقضي شرف الفرع» بل قد يكون الأصل رفيعًا والفرع وضيعًا. كما 
قال الشاضر: 


«إذا افتخرت بآباء لهم شرف26> قلنا: صدقت ولكن بئس ما ولدوا» 
وقال الآخر: 

«وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهله)» 
قوله تعالى: م قَتلَهءَادمُ من رَيْوء كلِسَتٍ» لم يبين هنا ما هذه 


الكلمات. ولكنه بينها في سورة الأعراف بقوله: #8 مَاَا رَكَنَا كمه 


ٍ. 2 2 سا رس لاي سا مه سا حم جاه عير 
شما ون لد مَل َوََحمَنَا لوق من الْحَيِرنٌ 47 . 


* قوله تعالى: ينب ريل أَدْكُرُوأ يِعَمَقَ ألَىَ ارت عَليَكْ 4 5 
يبين هنا ما هذه النعمة التي أنعمها عليهم. ولكنه بينها في آيات 
أخر» كقوله : ل وَطَلَْا عَلتِكُمْ لْهََاءَ وَأَنََا عَليْكُمْ الْمَنّ وَالصَلْوَقٌ 4. 
وقوله: #وَإدْ بسكم يَِنْ َال فِرَعَونَ مسومو م سوه آلْعَنَابِ © الآيةء 
دقوله : ل ويد أن سن عل أل أَسْمْضْشُوا ف الارْسٍ وَيَمَلهُمَ ِب 
وَيجَعَلَهُم الوأرئيت نث وبين لم في لاض وبق فريك وَعَدمَنَ وَحُبوهمًا 


ع الر اه سح مه 


مِنَهُم مَاكانوا دروت 47 إلى غير ذلك من الآيات . 


* قوله تعالى : م وَأوْفأ وى أوفٍ يعبيكٌ:» لغ تس اهنا ما عودة 
وما عهدهم. ولكنه بين ذلك في مواضع أخر كقوله: 8 وَقََالَ أله 
إن مَعَحَكُمّ لين أقَمَثُمْ ألككزة وَدَاتَدَثُمُ ألَكَرة وَدَاملع رشق 
وَعَرَرسْمُوهُمْ وَأقَرَضحُم لَه فَرَضًا حَسنا لَمكَييراً عدكحٌ سيدَانم: 
ِلك نت يحرى من كوتهسا انه .4 فعهدهم هو المذكور في 


9 سك اه ير 8 


8 . 1 22م اي ل ال 2 
قوله : ظ لين أقمتم ألصلء وءاتَتم أَكلءوَامدثُم برشي وَعَرَرُمُو 


سورة البقرة 4م 


2-2 نكرو 


0 نَهَ فَرَضًا حَسَنَا 4 وعهده هو المذكور في قوله: 

كَيْرنَ عدكُ سَيْنَايِكْمَ © الآية.. وأشار إلى عهدهم أيضًا 
0 #وَإِدْ كَمْدَ / أَسَّهُ مِبكىَ الَذِنَ أوثوأ الكتتب لَُِيَنْتَهُ للنّاين ولا 
تكسمويه 4 ا 


خض د 


#* قوله تعالى: # وَلا تَلْبسُوأ آلْحَىّ بِالبتَطِلٍ* الحق الذي لبسوه 
بالباطل: هو إيمانهم ببعض ما في التوراة» والباطل الذي لبسوا به 
الحق : هو كفرهم ببعض ما في التوراة وجحدهم له»ء كصفات 
زسؤل: الله عله وغيرها هما كتيوه امور 0 
« أَفْمُْوْصُونَ بِبَعْض الكتب وَتَكفْرُو بِبَعَْضْ 4 الآية- والعبرة 
بعموم الألفاظء ١‏ ترص لابياب كا تقس 


* قوله تعالى: ©#وَآسْتَعِييُا بأَلصَّبْرِ وَالصَلَوْوٌ © الاستعانة بالصبر 
على أمور الدنيا والآخرة لا إشكال فيها. وأما نتيجة الاستعانة 
بالصلاة فقد أشار لها تعالى في آيات من كتابه» فذكر أن من نتائج 
الاستعانة بها: النهي عما لا يليق» وذلك. في قوله: #إرت 


7 


ألصّكلؤة تَنْعى عن الفحساء لكر وأنها تجلب الرزق وذلك في 
0 لاقي نين ب رع ماع ار رول رد ساو ومرظة ررم 

قوله : وَأمْر أَهَلَك بالصَلَوةٍ واصطير علتها لا مَحَلِكَ ردقا رفك الم 

لتقو + 2. ولذا كان ككةٍ إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. وإيضاح 

ذلك : أن لين إذا قأم ب بين يدي ربه يناجيه ويتلو كتابه هان عليه كل 


989 ش12 ررح حو عد كر 
يرضى الله فيرزقه الله ويهديه. 


* قوله تعالى : © ألَذِينَ يَظنُونَ أَعَثم د موا ريم © الآية المراد 
بردو 4 


بالظن هنا: اليقين كما يدل عليه قوله 0 : #وبالآخرة هم يوقون 


0 


55 أضواء البيان 


مما م 


يدر .- 92 وسو سه يجا« وود 
وقوله : # وَآلذِيت يوبُونَ مآ انوأ ووم وَجلهَ أنهم إل ريم رنجعون :> * . 


* قوله تعالى: # ولا يُقْبَلُ مها سَفعَةٌ * الآية - ظاهر هذه الآية 
عدم قبول الشفاعة مطلقًا يوم القيامة» ولكنه بين في مواضع أخر أن 
الشفاعة المنفية هي الشفاعة للكفارء والشفاعة لغيرهم بدون إذن 
وج الستوات :والآرفن.- أما الكتفافة للمومتة بإذته فين ثابتة 
بالكتاب» والسنةء والإجماع: فنص على عدم الشفاعة للكفار 
بقوله : 9 ولا متْفَعو إِلَا لمن أرتصّئ * / وقد قال: ا« ولا يك عادو 
الك 4 0 تعالى عتهم مقروا له 0 سَفِيِنَ 42:7 وقال : 
ما لتمعهم سَفحَةٌ ألشَيفِعِينَ 2 4 إلى ا ذلك من الآيات. وقال في 


الشفاعة يدون إذنه : صََ د الى شفع 2 31 بإذندء # وقال: 


## وك يِّن مَلَكِ فى أَلسَموَاتٍ لا د ف عتم شيعا امن ند أن يدت ألئه لمن 
هَمَاهُ ويرضع :4:55 . وقال: < يبز لا شفع العم لام أن له م 
1007 422 إلى غير ذلك مد من الآيات. وادعاء شفعاء عند الله 
لكتار ار رع انق م ار القن وقح روفاد 0 
ل 1 


في قوله : «وَيَقُو كلا سُتمونا ند أ ل ثرت أله يما ابتك 
في لكوت ولاق اوقل عَمًا وكرت 422 . 


تنبيه: هذا الذي قررنا من أن الشفاعة للكفار مستحيلة شرعا 
من النار إلى محل آخر منها. كما ثبت عنه يَلِ في الصحيح فهذه 
الصورة رع بالسنة. 

* قوله تعالى: ا يَسُومُودَك شو الْعَكَابٍ © بينه بقوله بعده: 
يحون أبن تَآه م الآية . 


سورة البقنزة 1١‏ 


* قوله تعالى : « وَإِدْوَكَنَ كم ابر مَأغيْتكْمْ 4 لم يبين هنا 
كف فرق البحن ,بهم 5 أخر كقوله: 
« كَأَوَحَيِمَ حَينآ ِل مومخ أن أضرب تنصال اين كلفاق كن حل فزي #طلزر 
لْمَظِيمٍ * وقوله: « وَلقَدَ ينآ إِكَ موسو أن أشر يعِبَادى فَأَضْرِب طح 
طَرِبكّاذ في البكر س4 الآية. 

* قوله تعالى: ## وَأَعْرْقنآ ءَالَ فَرْعَوَنَ» الآية» .لم يبين هنا كيفية 
إغراقهم» ولكنه بينها في مواضع أخر 0 72 تسوه رقت < 
َلَكَا كما لجان َال أمحني 3 نا لََدَرَمن 27 ل 52 إِنَّ مجى تٍِ 
سهدين 1 أو إل موموج أن أَضْرِب : نلق َقَلَقَ فَكَانَ كل فرق 
اكز امير <> ونا كم لحرن ٠.‏ نيا وتنا مُومئ وم مهد لمن 4-7 

0 ا ا 


5 لحرن 259 * وقوله: « نمه وَعَونُ نودو فَعْشيهم من 
عَشيجم :40 / . 


وقوله: ١‏ وتر اليتررقرا تيه جنة يرون + > وقوله: ل رَموًا» 
ساكنًا على حالة انفلاقه حتى يدخلوا فيه» إلى غير ذلك من 


* قوله تعالى: # وَإِدْ وعَذْنَا موس أَرَبعِينَ لَِلَه4 لم يبين هنا هل 
واعده إياها مجتمعة 3 متفرقة؟ ولكنه بين فى سورة الأعراف أنها 
متفرقة» وأنه واعده أولاً ثلاثين» ثم أتمها بعشرء وذلك في قوله 
تعالى: # # وَوعَدَكَا مُوسَى كلدي لله آذآ ِعَشْرٍ فَكَمَّ مِيقَاتُ ريف 
ربدي ليله . 

ا 


* قوله تعالى: 8 وَإِدْ ءَاتَيْمَا مُوسى الككب وَآلْفْرَكَانَ لعل تمِتَدُونَ * 
الظاهر فى معئاه : أن الفرقان هو الكتاب الذي أوتيه موسى ١»‏ وإنما 


55 


1/ 


عطف: على نفسه» تنزيلا لتغاين الصفات: متزلة تغاير الذوات:: لأن 
ذلك الكتاب الذي هو التوراة موصوف بأمرين: 
أحدهما: أنه مكتوب كتبه الله لنبيه موسى عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام. 
والثاني: أنه فرقان» أي: فارق بين الحق والباطل» فعطف 
الفرقان على الكتاب» مع أنه هو نفسه نظرًا لتغاير الصفتين. كقول 
الشاعر: 
«إلى الملك القرم وابن الهمام ١‏ وليث الكتيبة في المزدحم» 
بل ربما عطفت العرب الشيء على نفسه مع اختلاف اللفظ 
فقطء فاكتفوا بالمغايرة فى اللفظ. كقول الشاعر: 
«إني لأعظم في صدر الكمى على ما كان في من التجدير والقصر) 
(وأقندذت الأديه الزاهقيية- والفى'قتولها: كنبا ومينا» 
«ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها النأى والبعدا 
والتعد" .هئ الاق بعينه . وقول عنترة في معلقته : 
«حيبيت من طلل تقادم عهده ‏ أقوى وأقفر بعد أم الهيئم» 


والإقفار: هو الإقواء بعينه. والدليل من القرآن على أن 


اا لا 
- عرس 


الفرقان هو ما أوتيه موسى / قوله تعالى: ## وَلقَد ءابنا موسئ 


سورة البقرة 5 


وهدرون الْفْرَقَانَ»# الآية. 


* قوله تعالى: 8 إِنَّكُمْ ظلَمَكُمْ أنشفه نشْسَكم عادخ اليج * لم 
يبين هنا من أي شىء هذا العجل المعبود من دون الله؟ ولكنه بين 
ذلك في مواضع أخر كقوله: 9 وأنخَذ قَوْمْ وم مِنْ بَعْدِوء مِنْ حُليَهُمٌ 
عِجَلَاجَسَدالَمٌ خُوَارٌ 4 وقوله: « وَلْكِكَا حَلنَا أَورَارا مْنْزِيَةَ عَم فقذفتها 
تَكَدَِكَ أل أَلتَامِقُ 2 فَأخْرَحَ لَهُمْ عَِلَا جَسَدًا لم حار 4 ولم يذكر 
المفعول الثاني للاتخاذ في جميع القرآن وتقديره: باتخاذكم العجل 
إلنهّاء كما أشار له في سورة طه بقوله: ل مَكََِكَ أل لَبِق 2 


ساس وم ع عو سس شر ٠‏ 


َأخْرَحَ لَهُمْ يبلا جَسَدَا لَمُحْوَارُ قَمَاُوأْهدَا لمكم وَإِلَهُ وى 4 . 

* قوله تعالى: # وَرَمَسَا مَوْقَكُمْ الظُورٌ * أوضحه بقوله: 
« + وَإِدْنتَقَنَاللَْلَ وهم كنم ظلة © . 

* قوله تعالى : طخُدَُوأْمَ ءَاتنِتكُم بمُرّوِ» لم يبين هنا هذا الذي 
أتاهم ماهوء ولكنه بين في موضع آخر أنه الكتاب الفارق بين الحق 
والباطلء وذلك في قوله: #وَإِدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكتب وَالْفُرَْانَ لعَلَكم 
نتَدون #25 . 


ص ساساه 


* قوله تعالى: # وَلقَد عله الذي عَتَدَوَأمِسَكُمْ في أَلسَبْتِ # أجمل 
قصتهم هنا وفصلها في سورة الأعراف في قوله: # وَسَمَلْهُمْ عَنِ 
َلْقَرَةٍ أل كانت حَاضْرَةَ اَلْببَحْرِ* الآيات . 

* قوله تعالى: # قَالُوا أدعٌ لَنا رَيّكَ ببَين لَنَا مَا هىّ # لم يبين 
مقصودهم بقولهم: ما هي إلا أن جواب سؤالهم دل على أن 
مرادهم بقوله في الموضع الأول ما هي أي: ما سنها؟ بدليل قوله : 


174 


وه لس يو 


© فَالَ إِنَّهِ يقُولُ إِعهَا بره لا هَارِضٌ وا و15 4 الآية. وأن مرادهم بقولهم : 

لما هي» في ي الموضع الآخر هل هي عاملة أو لا؟ وهل فيها عيب أو 
؟ وهل فيها وشئٌ مخالف للونها أو لا؟ بدليل قوله: # فَالَ إِنَّمُ 

ك2 24116 لين ولخي ل مسَلَمَةٌلَاشِيَة ها . 


. بمعوم به د سل رو 


* قوله تعالى : إل انار 4 بو ل 
هذه النفس ذكر أو أنثى؟ وقد أشار إلى أنها ذكر بقوله: # كَدُلنَ 
أ روه 2 بَعضبهاً» / . 


* قوله تعالى: «9 كَدَلِكَ يح أله أ للّهُ لْمَوْنٌ وَيرْكُمْ ءَاييِوء # الآية. 
أشار في هذه الآية إلى أن إحياء قتيل بني إسرائيل دليل على بعث 
0 لآندهرة أخيااتقمًا واتحدة يمد عوتها قادر على 


-ه عر 
جميع النفوس . وقد صرح بهذا في قوله: ل و 


م 5 


قث رسفي يه 


* قوله تعالى: # ثم مت كُلُويِكُم ين بَعْدِ دَلِكَ مَهىَ عَلَيْجَارَوَ 4 
الآية. 00م ولكنه أشار إلى ذلك في 
مواضع أخر كقوله : # فِيِمَا ند مِتَقَهُمَ عه وجَعَلنَا فلو عر بهم 
هه 77 سه سه عر ص ب كي كه 
فَسِيّة4 وقوله: « ملعي الَدمَكستَْ ست مم4 الآية . 

* قوله تعالى: وميم أُيَيونَ لا ينلمُور الككبَ إل أمَانَ » 
اختلف العلماء ء في المراد بالأمانى هنا على قولين: 

أحدهماة أن المراد بالأمنية القراءة» أي: لا يعلمون من 
الكتاب إلا قراءة ألفاظء دون إدراك معانيها. وهذا القول لا يتناسب 
مع قوله: #وَمَهُمَ مون ؟ لأن الأ في لا إيقرأ. 


سورة البقرة 7 


لكن يتمنون أماني باطلة: مدل لهذا لقل وك تال 000 


يَدَخُلَ كه إلا من كنّ هُودًا أو ارا تلك آَمَنِيُهُمْ4 وقوله: ليس 
نتمم و5 وَل أمانيّ هل السك 7 


* قوله تعالى: ثم نسم متؤلة تَشَئُلوت أنمسك #* الآية. 
يعني : تقتلون إخوانكم. ويبين أن ذلك هو المراد كثرة وروده 
كذلك” في القران 6 تخو قوله + + ول تلمروا اتشتك 4 أي لا يلمز 
أحدكم أحاف و رن 1 إذسعِعْتمُوه طن اونمؤت نت يأنفسهم حيرا 
أي بإخوانهم» وقوله: « ماقا أنشكي » أي بأن يقتل البريء من 
عبادة العجل من عبده منهم ١‏ إلى غير ذلك فق« الانات:. ويوضح 
هذا المعنى قوله علد : «إن مثل المؤمتين ف تراحمهم وتوادهم. 
كمثل الجسد الواحد إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى» / . 14 

* قوله تعالى: 8 أفَُؤْمِيُونَ يبَض الككب وَكَكمْرُو 
ببَعْضٌ* يتبين مما قبله أن البعض الذي آمنوا به هو فداء الأسارى 
ومظاهرة العدو عليهم. وإن كفروا بغير هذا من الكتاب» اهلوا 
بغيره مله . 


* قوله تعالى: # وَءَاتَسَْاعسى أبن مر الْبينتكتٍ * لم يبين هنا 
هذه البينات ولكنه بينها في مواضع أخر كقوله: #وَرَسُولًا إِلَّ بق 
سيل أن قَدْ كم ياي ين نيكم أنه ا َخْلقٌ 1 


1 خَاقّ كم يرت تك لين كبكو 
م ِ 00 رس وأ 9 رعة عع 6 جه لج ساس ررصج ووس 2# 
عدر فأَنمح فِيه فَيَكْوْنٌُ طَيرا بدن الله وَأرِ وك الأَكمَه والأبَرت وأ 


0 


الك أضواء البيان 


. ل 


ماسو 2 05 رهط رن بر 3-1 ءءء ٠.‏ -ه ٠. 2 ٠‏ 8 
الموق بإذنٍ الله سكم يِمَا نَأ كلُونٌ وما تَتَخِرُون فى يُبُوْتِحكُمْ 4# إلى غير ذلك 
من الايات. 


* قوله تعالى: © وَأَيدْكَهُ بروج ١‏ 
الأصحء ويدل لذلك قوله تعالى: 8 نَل يه الروح الْدمِينَ 8 © الآية . 


4م 


وقوله: ## فَأرَسلنا اليَهاروحنَا» الآية. 
* قوله تعالى: # #وَلَمَدْ جَآكُم مُوسَئ بِالْبِيَئتٍِ » لم يبين 
هنا ما هذه البينات» وبينها في مواضع أخر كقوله: لافََيْسَلْنَاءَكمُ 
م سل سه سمه ارس سر سر د يدس سرف د ع 00 هل 000 0 
الطوقان وَأَجْرَادَ وَالْفُمّلَ وَألصّفَادعَ وَألدّمُ أت مُفَصَّدَتٍ * وقوله: # فَألتَول 


8 آ ‏ # ا ير 0-0 


آل لع 2ب سا عه ف دعم 2 + سرس سر لع 55 9 
عصاه فإذا هى تُعْبَان ميين 9 ونرع يدم فإذا هى بيِضَاءٌ © الاية» وقوله: 


وى عاج رصم مه م ابن صءم داس عر هر رغط 0200 - 
« فََوْسَيِما إل موموج أن أضرب يَعَصَالكَ البحر فَأَنفَلَقَ4 الآية. إلى غير ذلك 


من الآيات . 

* قوله تعالى : حُدُومَآَاكِدْحكُم بِفُوَّوَ وَأَسْمَعُواً4 . 

قال بعض العلماء: هو من السمع بمعنى الإجابة» ومنه 
قولهم: سمعًا وطاعة أي: إجابة وطاعة؛ ومنه: سمع الله لمن 
حمدهء في الصلاة. أي: أجاب دعاء من حمدهء ويشهد لهذا 
المعنى قله : نما كن فول امون إدا موأ ِل أله ولو ليت يبه أن 
َُولُواْ ونا وََطَعَنا © وهذا قول الجمهور. وقيل: إن المراد بقوله: 
«وَاسْمَعْواً 4 أي: بآذانكم ولا تمتنعوا من أصل الاستماع. ويدل 
لهذا الوجه: أن بعض الكفار ربما امتنع من أصل الاستماع خوف / 
أن يسمع كلام الأنبياء» كما في قوله تعالى عن نوح مع قومه: 
وَأصَرُوأ وأُسَحَكيروا أسَوِكبار + > . وقوله عن قوم نبينا كه: 8 وَمَالَ 


سورة البقرة 1 


دن كرا لا سََمَعُوأ اذَا اران وَالموأضِه لعَلْكْ ْلب 422 وقوله : « وَإذا 
مكامت ينوبت يليت يتأت عَلتهِمْ يننا 4 وقوله: طكالرا 
َهِعَنَا وَعَصَيْنَا 4؛ لأن السمع الذي لا ينافي العصيان هو السمع 
بالآذان» دون السمع بمعنى الإجابة . 


* قوله تعالى : « يود أَحَدَهُمْ لو يُصَمَرُأَلْفَ سح وَمَاهْوَ بميَحْرْحِوء من 
لْعَدَابٍ أن يُمَمَّرَ 4 معنى الآية: أن أحد المذكورين يتمنى أن يعيش 
ألف سنئة» وطول عمره لا يزحزحهء أي: لا يبعده عن العذاب. 
فالمصدر المنسبك من أن وصلتها في قوله: « أن يُمَكَد 4 فاعل اسم 
الفاعل الذي هو مزحزحه على أصح الأعاريب. 

وفي لو من قوله: # لَوْيْحَمَّر» وجهان: 


الأول: وهو قول الجمهور: إنها حرف مصدري»؛ وهي 
وصلتها في تأويل مفعول به ليود. والمعنى: يود أحدهم أ 
يتمنى تعمير ألف سنة» و «لو»: قد تكون حرفًا مصدريًا لقول قتيلة . 
بنت الحارث: 

أي : ما كان ضرك منك . 

وقال بعض العلماء: إن «لو») هنا هى الشرطية» والجواب 
محذوف» وتقفديره: لو يعمر ألف سئة» لكان ذلك أحرف شىء 
إليه» وحذف جواب «لو» مع دلالة المقام عليه واقع فى القرآن» 
وفي كلام العرب» فمنه فى القرآن: قوله تعالى: « كلا لوْتَعَلْمَونَعِلُمَ 
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أَلبَقِين ر»> »© أي : لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم التكاثرء وقوله: 


#وَلوْ أن ءانا سيررَتَ يِه ألْحبَالٌ4 أي: لكان هذا القرآن» أو لكفرتم 


اموا لوقنو اننا وتوزلة مو اك لدقواة: 
إذا عرفت معنى الآية فاعلم أن الله قد أوضح هذا المعنى مبينًا 


أن الونسان لو متع ما متع من السنين ثم انقضى ذلك المتاع» وجاءه 
العذاب أن ذلك المتاع الفائت لا ينفعه» ولا يغنى عنه شيئًا بعد 


انقضائه ,» وحلول العذاب محله. وذلك فى قوله: # أَفْوَيتَ إن 
وك و م ل مر بعر د 2-4 رس سس ره 2 2-0 لس عأ سم ساو ليع ار 
4 سين 2 ثم امهم يا كانوأ توعدورت 50 ما اغئل عنم مَا كنأ 


وم و 


يُمتَّدُوت 57 » وهذه هي أعظم آية في إزالة الداء العضال الذي هو 
طول الآمل . كفانا الله والمؤمنين شره. 


* قوله تعالى: # ُلْ من كارح عَدُوًا لَحِبرِيلَ فَإِنَّمُ َم عل كَلْبِكَ 


بِإِدْنِ ألَّهِ# الآية. ظاهر هذه الآية أن جبريل ألقى القرآن فى قلب 
النبي يل من غير سماع قراءة» ونظيرها في ذلك قوله تعالى: # نَرَلِ 
مك و ص ع هر اه 


د الروع الأمين 75 عل قَلَيِكَ * الآية. ولكنه بين في مواضع أخر أن 
معى .ذلك أن الملك يفراه هليه شت يتجيعة هنف فتصل معانيه إلى 
قلبه بعد سماعه» وذلك هو معنى تنزيله على قلبه» وذلك كما في 
قوله تعالى : 9 لا خوك ب- ِسَانَكَ لتَحَجَلَ يده 7 إِنَّعَلينَا َم واه 17 ادا 


وج 
ا ا 000 جر 5 ا 0 
أنه فائيع قرءانم روج ثم إِنَ علِيِنا يانم 3 *# وقوله: ص ولا نعجل بالمرءان من 
00 23 00 ص َي 3 
2 2ع بر كي ”سم محري مت يي سا ال يج لدف 
قبل أن يقضو إِلِيَلكَ وحيه وقل رب زدف علما (ؤ #* . 


سورة البقرة 14 


لح سر دجو هه 


* قوله تعالى : « كلما عَلِهَدُوأ عَهَدًا سدم وبق يَنْهُم4 ذكر 
في هذه الآية أن اليهود كلما عاهدوا عهدًا نبذه فريق منهم . ٠‏ وصرح 
في موضع آخر أن رسول الله كل هو المعاهد لهمء وأنهم يصون 


عهدهم في كل مرة» وذلك في قوله: و إدَرٌ وات ند مالي 
وهم لابو 2 أل عدت متهم ميشه َعَهْدَهُمْ ف كل مز 
َهُمَ لا يَتّقُوت 23» وصرح في آية أخرى بأنهم أهل خيانة إلا القليل 


عر ص | 01 فو 


1 ولك أن كول وال تَطَلِعْ عل حَإيسَةَ متهم إلا للا نوم 4 . 


* قوله تعالى : ظ وَككا يهم يَصُولٌ يَنْ در أنه مدق لَنَا 
مَعهُمَ بد يقن ألِْنَأوثأ الككبَ حكمّب لوآ هورم 4 الآية. 
ذكر في هذه الآية الكريمة أن كثيرًا من اليهود نبذوا كتاب الله وراء 
ظهورهمء ولم يؤمنوا به» / وبين في موضع آخر أن هؤلاء الذين 
لم يؤمنوا بالكتاب هم الأكثرء وذلك في قوله تعالى: #وَلَوْءَامَرَت 
أهلٌ أالحكتب لَكَنَ حيرا لهم : نه مَنْهُمْ الْمَؤْمِبُو وأكر كرشم 
ألْعسِفُونَ :41 . 

* قوله تعالى: # آم تُرِيدُورت أن شَسْعَلُوأ رس شولك كَمَا سَيِلَ مُوسَى 
ال 00 
بيئه في موضع آخرٍ وذلك في قوله: © كَل ا 


ليم كا ين آلشمَآء قد الوأ مو مي أ كبر من ذَالِكَ فَقَا لوأ أرِنا اله جَهِرَة 4 
الأية: 
3 قوله تعالى : فَاعَفوأ وات ضفحوأ > حَقٌّ يَأ أله يضر # هذه الآية 


في أهل الكتاب كما هو واضح من السياق» والأمر في قوله: 
ما بِأَمْرِوة» قال بعض العلماء: هو واحد الأوامر. وقال بعضهم: هو 
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واحد الأمورء فعلى القول الأول بأنه الأمر الذي هو ضد النهي؛ 
فإن الأمر المذكور هو المصرح به في قوله: # قَدَيلُوا لز ل 
ومنو بِألَهِ ولا يألو الجر ولا رون ' مَا حرم رسو ول يدوت 
دن أَلْحَنْ مِنَ أَلَذِس ع ارثا حكن حَقّ بِعْطوأ الْجِرَيَةَ عن يل وَهُمٌ 
موت :42 وعلى القوا. بأنة و امعد 00 فهو ما 0 الله به 
« ناته اد نحن جنا اق ف رم 000 50 
كيك مين ميكل اضر < 5 تك أ كه ل الجا 

عدي 4 الاي إلن عير ذللة دي مق الاك والذية غير منسوخة على 


التحقيق . 


* قوله_تعالى : « وَمَنَ أظلَم من كم مسج أله آن يُذْكرَ ديا أسْمُمُ 
مصَعَق ايه 4" الآية: قال بعض العلماء: نزلت في صد المشركين 
النبي مَلِةٍ عن البيت الحرام في عمرة الحديبية عام ست . وعلى هذا 
القول: فالخراب معنوي». وهو خراب المساجد 6 العبادة فيها. 
وهذا القول يبينه ويشهد له قوله تعالى: 9# ه هُمُ ايت كوأ 

وَصَدَُوكُمْ عَنٍ اَلْسَسْجِرٍ آَلْحَرَارٍ 4 الآية. وقال بعض العلماء: الخراب 
المذكور هو الخراب / الحسي» والاية نزلت فيمن خرب بيت 
المقدس وهو: بختنصر أو غيره» وهذا القول يبينه ويشهد له قوله 
جل وعلا: #وِدَا جَاءَ وَعَدُ الْآجْرَةَ سيوأ وُجُومَحك وَليَنَخْلوا لْسْجِدَ 
0 ول مرو وَلِسْتَروأ أَمَاعَلَوَاتَضِيرا رح # . 


* قوله تعالى: (وَقَالوا حك »4 هذا 0 عرض 


نشورة البقكرة سا 


0010 رح مر لء#م مرو مين لدجم َه 2 وج سر 22 تت 
#وَكَالتٍ اليهود عوبر أَيْنْ لله كاك الفشرى المي الرثب الله 
عد 00 3 


2 اه 2_6 5 2م مت ل 0 # 
دلوت فولهم بأفوههم يصضسهمُورت قول أأزين درأ من قل 


له 


الى 


كلهم الَأ يؤتسطوست > وقوله: مَعتمَ ات » 

* قوله تعالى : ا مَالَ لَاينَالُ عَهَدِى الطَِمِينَ 425 يفهم من هذه 
الآية أن الله علم أن من ذرية إبراهيم ظالمين. وقد صرح تعالى في 
مواضع أخر بأن منهم ظالمًا وغير ظالم. كقوله: ومن دُرِيَّتَهمَا 
كير وَطالهٌ لتَيِوء مير 417 . وقوله : #وَجَعَلَهَا ِمَة َه فى عَقِيِهء 
الأية, 

5 5 5 ات سءةه عتييا مح مه سه مس" ارس سا 34 

* قوله تعالى : 8وَإدْ يرهم إِنَهِتمُ الَْوَاعِدَ من ألبَيتِ وَإِسْمَِل # 
ذكر في هذه الآية رفع إبراهيم وإسماعيل لقواعد البيت» وبين في 
سورة الحج أله أزاة مؤفعه يقولة > « وإد نوَاضَا لإترهدي مكارت 
ألَْرْتِ * أي: عَيّنا له محله وعَرَفنا به. قيل: دله عليه بمزنة كان 
ظلها قدر مساحته» وقيل : دله عليه بريح سمى الخجوج كنست 
عنه حتى ظهر أسه القديم فبنى عليه إبراهيم وإسماعيل عليهما 
وعلى نبينا الصلاة والسلام. 


5 5 2 مص م سرح 07 ارم .املا و دسم ربد 22 2 5 
* قوله تعالى : “9# ربا وَأَجَعَلْنا مُسَلِمَيْنِ لك ومن دَرِبَينا أمَّهَ مُسْلِمَةَ لك 
ص 9 


8 
ل ررس رسيم له سلا 2 


وَأَرِبَا مَتَاكنا ويب عَلِنَآ نّكَ أنتَ أَلتَوَابُ الم :11 رسا وَأَبَعت بهم رسوا 
مَتَقْمَ © لم يبين هنا من هذه الأمة التي أجاب الله بها دعاء نبيه 
إبراهيم وإسماعيل» ولم يبين هنا أيضا: هذا الرسول المسئول الذي 
بعثه فيهم من هو؟ ولكنه يبين في سورة الجمعة أن تلك الأمة 
العرب» والرسول هو سيد الرسل محمد كللِِ. وذلك في قوله: 
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« هو ألَذِى يَسَتَ فى يتن رول عَنْهُمْ يَتَلْوأ ليم مله و57 وم لمهم 
0 وَلْلِحَْةَ وإن كوأ من مَبَلُ لنى صَللٍ / مين رك وبا 7 َم 
يلحقوأً لْحَمُوأ ِب * لأن الأميين العرب بالإجماع. والرسول المذكور نبينا 
محمد كله إجماعاء 0 يببعث رسول من ذرية إبراهيم وإسماعيل 
إلا نبينا محمد وَةٍ وحده. وثبت في الصحيح أنه هو الرسول الذي 
دعا به إبراهيم»؛ ولا ينافي ذلك عموم رسالته كك إلى الأسود 
والأحمر. 


* قوله تعالى: ## ومن يَرَعَك عن يله نرم © الآية - لم يبين 
هنا ما ملة إبراهيم وبينها بقوله : قل إن هك ف دن إل ريل مُسَتَقيو 
ديا قِيَمَا مله !: يم يعوا كان من الست كين 0 #0 فصرح في هذه الآية 


إصيفه ‏ صم 


ا سل وكذا في قوله: 


# ثم وسيم إِلَكَ أَنِ الاك لآية . 


مه 


بذلك في قوله: ليت 00 وقوله: لأوَمن يبت 
اولع وباك يُْبَلَِئهُوَهْوى الآيرة من الكيرين 4:7 . 

* قوله تعالى: وَمَآ أرْلَ إِكَ زمر » لوءوه هنا هذا الدئ 
أنزل إلى إبراهيم» ولكنه بين في سورة الأعلى أنه صحف» وأن من 
جملة ما في تلك الصحف: # بل تَوْيْرونَ الحيؤة الدييا ١:‏ والايجرة حار 
وأبق 75 * وذلك في قوله: * إن هندًا كنى الشُحُفٍ الأول صحف 


5 ل الل 
ل ومودى د . 


وله عالق 92 163 أرق فرق وفنتق 4 لروين هنانا أرفيه 


سورة البقرة 5 


موسى وعيسى»2 ولكنه بينه في مواضع أخرء فذكر أن ما أوتيه 
موسى هو التوراة المعبر عنها بالصحف في قوله: # صحف إِبَّهِم 
وَمُوسَى 29 # وذلك كقوله: ## ثَُ ءَاتَيمَا مُوسى أَلْكتَبّ»* وهو التوراة 
بالإجماع : دك أن. نا أوثية عيسى هو الإنجيل كما في قوله: 
ونه فتن ال نكة وهاملة لاسا 4 

* قوله تعالى: # وَالييُورت و من بهم لا نرق بن أحيو مَنْهُمْ 
أمر الله النبي كك والمسلمين في هذه الآية أن يؤمنوا يما أوثية 
جميع النبيين» وأن لا يفرقوا بين أحد منهم حيث قال: 9# فولواً 
ءَامَمَا الله وم1 أَنلٌ إِلَتَنَا» إلى قوله: # وما وق | ليوب من ربْهِمَ لا 
ُهْرّقُ بَبّنَ حل مِنْهُمَ 4 ولم يذكر هنا هل فعلوا ذلك أو لا؟ ولم يذكر 
0 إذا فعلوهء» ولكنه بين كل ذلك في غير هذا الموضعء 
فصرح امتثلوا الأمر بقوله: امن الول يما مول لسرن رذلؤه 
الو عل عَامَنَ بم وَملشكدء ةشه ل قث بج لك دن 

سيو 4 ودكر اسرارهيم على «وللتر يكوك « وَالِْينَ “امنأ ب ْلَه رس 
30 مين أحَد مَنْهُمْ أوْلقِكَ سَوْفَ يُؤْتَيهِمٌ عورف كان لله ا 

* قوله تعالى: # قل لَدَمَ آلْمَشْرِقُ وَالْمَغْربٌ يجَدِى من ينَآهُ إل صِرَطِرٍ 
مُستقيم 517 # يبين هنا العيوان 0 ولكنه بينه بقوله : 
أحينا الضرط الْمسسَقِيم © صر اط الدب أنعمت عليهم غير 
لْمَحَصُوب َل ولا الآ لين 4 . 

* قوله تعالى: « وَكَدَإكَ جَعَلتََكُمْ أَمَّدَوَسَطا» الآية أي: خيار 
وول ,يدك 5ن الكسيد الشيان العدول كوه تقال د عر 


0 
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022 


م أَخِْحَتٌ لِلنّاس» وذلك معروف في كلام العرب» ومنه قول زهير: 


ته 


الهم وسط ير ضى الآنام بحكمهم إذا بزل إحدى الليالي بمعظما 


* قوله تعالى: # وَيَكُونَ السُول عَلِيَكُمْ ضَّهِيدًاً» لم يبين هنا هل 

هو شهيد عليهم في الدنيا أو الآخرة؟ ولكنه بين في موضع آخر: 
أنه شهيد عليهم في الآخرة, وذلك في قوله: « فَكْيِفَ إِدَاحِقَمًا من 
جه زر سرحت سل د 7 سس سا ور 8 


كل مم سّهِمِدٍ وَجِقَنَا بك عَلَ متؤكك ءِ سيدا 4 4 بوميل د دا زيِن فروأ 
وَحَْصَ عَصوا لسو أو شي يخ الأزيلٌ و1ا ركشو أنه ريا ** 2 


ص 


* قوله تعالى : # وَمَاجَمَلَْ الْعِبْهَ أل كنت علا إِلَا بعكم 4 الآية . 
ظاهر هذه الاية قد يتوهم منه الجاهل أنه تعالى يستفيد بالاختبار 
علمًا لم يكن يعلمه» سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبيرّاء بل هو 
تعالى عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون. 0 
ا ل ل وَلبَتَلَ أَشَّهُ ما 
صَدُورِكمٌ وَلبمَخِصَ ما ما فى فُلويكة وَأللَّهُ عليةا ِذَّاتِ ا 0ه 
فقوله: #وَللهُ عِلِيئا بدَاتٍِ أَلصدُورٍ 429 بعد قوله: «وَلِِبْتَنَ# دليل 
قاطع على أنه لم يستفد بالاختبار شيئًا لم يكن عالمًا به. سبحانه 
وتعالى عن ذلك علو كبيرّاء لآن العليم بذات الصدور غني عن / 
الاختبارء وفي هذه الاية بيان عظيم لجميع الآيات التي يذكر الله 
فيها اختباره لخلقه. ومعنى 9 إِلَا لِتَعْكَمَ # أي علمًا يترتب عليه 
الثواب والعقاب. فلا ينافى أنه كان عالمًا به قبل ذلك» وفائدة 
الاختبار ظهور الأمر للناس» أما عالم السر والنجوى فهو عالم بكل 
وا سكو كا يد 


وقوله: 9# م مَن يَتَبْعّ ألرسُولَ # أشار :إل أ الرضول هو وين 


سسورة القرة .6 


كك بقوله مخاطبًا له: © وَمَا جَعََنا ألْقَبَكهَ لي كُنَتَ عَلهَآ 4 الآية؛ لأن 
هذ التخطاف: له إتذماعا : 


#خولة تعالن : ل وَمَا كن أله لِيْضِيعَ يماك * اق ملاك إلئ 
بيت المقدس على الأصح ويستروح ذلك من قوله قبله: # وَمَاجَعَلَنَا 
لْقبَْدَ أل كُنتَ عَكَيبَآ © الآية. ولاسيما على القول باعتبار دلالة 
الاقتران» والخلاف فيها معروف في الأصول. 

* قوله تعالى: «قَلنْوَلبِئَكَ وَبلَدٌ لها © بينه قوله بعده: 
وناك قل لتقيو الغ 4 الآية: 


* قوله تعالى: 8 أوْكيكَ يَلْعَُمْ لَّهُ وَيلعهُمْ اللديثوت :7 # لم 
0-8 2 53 75 02000 000 
6 هنا ما اللاعنون» ولكنه أشار إلى ذلك في قوله: #8 أوْلَيِكَ علوم 
َعَنَدُ أله وَاَلْمَكَتْكةَ ولاس أَجْمَعِيتَ 47:1 . 
* قوله تعالى: إن ف خَلْق لمات وَالْأرْضٍ 4 الآية. لم يبين 
هنا وجه كونهما آية» ولكنه بين ذلك في مواضع أخر. كقوله: 
ا 0 0-6 1 اي وو 201011110 222 وَئَا كا 5 عو 200 
© أفَادٌ ينظروأ ِل ألسَّمَءِ فوقهم كيف بلينتها وَرَيَنها وما طا من فج د 
روح - ده و له ع 26 #2 ص0 اال ال صى الي 06 
وَالأرص مَدَدَمََهَا وَألقينا فيها روا وأنبتنا فيا من كل زوج بهيير ري نبصرة وذ فرك 
سح فى هيده جر 5 0 ا 0 ا م رد 50 
لكل عَبَدٍ ميب نري 4 وقوله : #ا الى خلق سبع سمواتٍ طباقا ما ترئ في خاقٍ 
الك م توكس تمر أ هأ تن من مر 2119 ايم ابت كن بقلب اليك 
لرحمان مِن تفلوت فاتجع الْبِصَرٌ هل ترئ من فطور. نري ثم اتجع البصر لين يشقلِب إل 
مه 2 رومس اس جد عر كسس مهاس #6 ات م يحولا سا 0 
الِصَمٌ حَاسِكًا وهو حسير 0 وَلْقَد رَبِمَا السَماء ألدَنيَا بمَصَبِيحَ فبعلنها توما 
مين وََعْتَدنَا للح حَدَابَ آَلتَعِير 22 * وقوله في الأرض: # هو الى 
5 سو م يو سه ل 5 و سس رطظه 5 عع 1 مقع 2 
جل لَك الْارْصَ دلولا فَامْسُوا ف مَنَاِهَا ولوأ من ررق وَإِليه النشور :> * . 


مس اس 0 
رضم 


* قوله تعالى: ل وََخْيكٍَِ أَلَمَلٍ وَاَلتّهَارٍ 4 لم يبين هنا وجه 


84 
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كون اختلافهما آية» ولكنه بين ذلك في مواضع أخر كقوله: قل 
أ إن َكَل بحكل أله يكم الَْلَ سسرمدًا إل يوم )ل ا ار بأتِحكم 
بص لطا تك تت بق © 0ل يز إن جصلأمَهَبَع نامدا 
لم صرح سر سال سام ل ميكل مرو صل َي 
ِل يد الْقبدمة من إللهُ علد أنه ليحك يِل كوت فه 

5 م عاص مسشرو وض ل رص لي سه سر ا 
بعرت . ومن تَحْمَيِوء عل لك اليل و 0 


207 سس بزع سا 


فَصلِوء وَلَعلْكرَ تَشْكْرونِ 5 * إلى غير ذلك من الآيات . 


* قوله تعالى: # وَالسَحَابٍ ب ألْمَسَخَّرِ : بين السَمَاءِ وَالَْرَضِ » لم 
يبين هنا كيفية تسخيره» ولكته بين ذلك في مواضع أخر كقوله: 
وى هو أل رْسِلُ اح مرا بيك يِدَىْ يحي حي ذا 0 
يقالا سقئة أ يت ونا بد 5 6 ولجنا خْرَجَنَا بو مِن كل اموت كد 3 للكت لك عو 
0 2 وقوله: ١‏ أَلترَ أن ا 


0 0 | و 


بدنم ثم بجعم جَعَمُ ركام فرَى الْوَدقَ يحرم مِنْ خِلِه #, 


2 


* قوله تعالى: 8 وَلَوْ بَرَى ألَدِنَ موا إذْ يرَوْنَ ألْمَدَاب 4 الآية . 


المراد بالذين ظلموا الكفارء وقد بين ذلك بقوله فى آخر الآية: 


يح «ضن. 


ْ هما هُم ِحَرِجِنَ مِنَ أكَارِ 79 * ويدل لذلك قوله تعالى عن لقمان 


مقر له يق لاش را أنه نك لفك طلم َي 4239 وقوله جل 
وعلا: #وَالْكَيرونَ هم لبون 49 وقوله: © وَلَا تدع ين دون أله مالا 


فك 001 04 


هم الطاليو 
22 0 5-1 0# بد كير 
يتفَعك ولا يضرك وَإن فَعَلَتَ قَإنَك ذا من ألطَليليِينَ 22 * . 


5-0 


# قوله تعالى: # إِْتَمَرَاً ألَذِنَ أَتُبعُوأ مِنَ لذبت أتَّمَمُوا» الآية . 


لحي 


شار هن إلى تخاصم آهل انار اوقد بين امن غير اما اذكر غنا في 


7 اام ا 0 
مواضع أخر كقوله: 0 ل 
كر د 


شه لِك بض اقول بس أسْتْضْعِفُوأ لذن استكيروا ولا أدتم 


سورة البقرة 0 


ل صم وى 


17 تي 9 > قَالَ لذن ن مكيروا ّدس أ ضبعفوا أَحنّ مسد دنَك0د عن 1 


لاه 


ال ب ل 1 2 بل شر مه 9 مين 2 مَل 2 أسْعْضْعُِا 0 
إلى غ غيردوللك مخ الآيات. 


* قوله تعالى: 8 ولا مَيَعْا حُْطوتٍ أَلشَيَطن # لم يذكر هنا ما 
يترتب على اتباع خطواته من الضرر» ولك أشار إلى ذلك في 
شورة التوو بقوله: « وم يي لوت ألصَّيطان فَإِنَمَ مأ ا ا ر # 
الآية . 


* قوله تعالى : 9# وَأن تَفُولُوأ عَلَ اله مَالَالْدكمُونَ 4 لم يبين هنا 
هذا الذي يقولونه عليه بغير علمء ولكنه فصله في مواضع أخرء 
فذكر أن ذلك الذي يقولونه بغير علم هو: أن الله حرم البحائر 
والسجو اهن ونحوهاء وأن له أولادّاء وأن له شركاءء سبحانه / 
ربعا فدات علوًا كبيرا» فصرح بأنه لم يحرم ذلك بقوله: ما 
جَعَلَ أله ند مِنْ حدق ولا سَإِبَةَ ولا وصِياةٍ ولا حَامٍ وَلكن لذن مقرو يترون عَلَ أل 
كدت 4 وقوله: #وَكَدَّمُوا ما رَدَفَهُمْ أَسَّهُ فير عَلَ َه 4 الآية» 
ؤقرلة 36 كل لبر 00 الكل م زذق قبتآشرهنة اما مكلا 
الآيةء ؤقولهة « ولا ولوأ لِمَا صف الي هكم الْكَذِب هنذا حَللٌ وهنذًا 
حرام * إلى غير ذلك من الآيات» وتزه نفمة عد الشركاء الت عوسة 
بقوله: طاسْبَحَعطُ وَل ها شرت ( 4 ونحوها من 00 
ونزه نفسه عن الأولاد المزعومة بقوله: « قَالُوا تكد أله وَلَدَا 
شبحطة 4 الآية 0 من الآيات» فظهر 1 هذه الآيات 


2,727 


7” 
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* قوله تعالى: #إِتَمَاحَرمَ عَلتِكُمْ الْمََمَةَ وَأَلدّم4 الآية. ظاهر 
هذه الآية أن جميع أنواع الميتة والدم حرام. ولكنه بين في موضع 
ا وهو قوله: #أ ل 

صَيْدُ البحر وطعامم # الآية. إذ ليس للبحر طعام غير الصيد إلا ميتته . 
وما ذكره بعض العلماء من أن المراد [بطعامه] قديده المجفف 
بالملح مثلاً» وأن المراد [بصيده] الطري منه فهو خلاف الظاهر, 
لأن القديد من صيده» فهو صيد جعل قديدًاء وجمهور العلماء على 
أن المزاذ يظعافه ميعه» سهم:' آبو .كر الصيديق) وريد بن ثابت» 
وعبدالله بن عمرء وأبو أيوب الأنصاري ‏ رضي الله عنهم أجمعين - 
وعكرمة» وأبو سلمة بن عبدالرحمنء وإبراهيم النخعي» والحسن 
البصري وغيرهم. كما نقله عنهم ابن كثير. . وأشار في موضع آخر 
إلى أن غير المسفوح من الدماء ليس بحرامء وهو قوله: 8 إِلّه أن 
يك من أَوَ دَمًا مَسَقُوحًاه فيفهم منه أن غير المسفوح كالحمرة 
لعي تعن مدو طن اتش شيعن تن د إذ لو كان 
كالمسفوح لما كان في التقييد بقوله: # كَسَفُوحَا» فائدة. 


وقد جاء عن النبي يل أن الله أحل له ولأمته ميتتين ودمين» 
أما المقان ٠:‏ فالنينك والجراة ).وام الدمان: فالكبد والطحال /:. 
وسيأتي الكلام على هذا الحديث في الأنعام إن شاء الله تعال ؛ 
وعنه لبه في البحر «هو الحل ميتته» أخرجه مالك وأصحاب 
ال 0 أحمدء والبيهقي والدارقطني في ستنيهماء والحاكم 
ف «المتعدرك: وابن الجارود في المنتقى» وابن أبي شيبة. 


فصورة البقدزة 8 


وصححه الترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان» والبخاري. وظاهر 
عموم هذا الحديث» وعموم قوله تعالى: #وَطَمَامُةٌ # يدل على 
إباحة ميتة البحر مطلقًا. وقد ثبت عنه يَلِةِ في الحديث المتفق عليه 
أنه أكل من العنبر» وهو حوت ألقاه البحر ميتا» وقصته مشهورة. 


وحاصل تحرير فقه هذه المسألة: أن ميتة البحر على قسمين: 
قسم لا يعيش إلا في الماءء وإن أخرج منه مات كالحوت» وقسم 
يعيش في البرء كالضفادع ونحوهاء أما الذي لا يعيش إلا في الماء 
كالحوت فميتته حلال عند جميع العلماء» وخالف أبو حنيفة 
رحمه الله فيما مات منه فى البحرء وطفا على وجه الماءء فقال 
لمك قو كرو لقان يقلات ا اهلة. الجنانا أن بعد عله ابعر 
فمات» فإنه مباح الأكل عنده. 


وأما الذي يعيش في البرء من حيوان البحر: 0 
والسلحفاة» والسرطان» تمق الماء فقد اختلف فيه العلماء: 
فذهب مالك د بق أنسن إل أن ميتة البحر من ذلك كله مباحة الأكل» 
وسواء مات بنفسه ووجد طافيّاء» و بالاصطياد» أو أخرج حياء» أو 


ألقي في النار» أو دس في طين . 


وقال ابن نافع » وابن دينار: ميتة البحر مما يعيش في البحر 
ونقل ابن عرفة قولاً ثالثًا بالفرق بين أن يموت في الماءء 
فيكون طاهرًاء أو في البر فيكون نجسّاء وعزاه لعيسى عن ابن 
القاسم. والضفادع البحرية عند مالك مباحة الآكل» وإن ماتت فيه. 
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وفي المدونة: ولا بأس بأكل الضفادع» وإن ماتت؛ لأنها من 
صيد الماء. اه. أما ميتة الضفادع البرية فهي حرام بلا خلاف بين 
العلماء. وأظهر الأقوال منع الضفادع مطلمًا ولو ذكيت» لقيام 
الدليل على ذلك» كما سيأتي إن شاء الله / تعالى. 


ما كلت الماء وخنزيره فالمشهور من مذهب مالك فيها 
الكراهة: 


قال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره عاطمًا على ما 
يكره: «وكلب ماء وخنزيره»). وقال الباجي : أما كلتب البحر 
وخنزيره» فروى ابن شعبان: أنه مكروهء وقاله ابه “عيت: 


وقال ابن القاسم في المدونة: لم يكن مالك يجيبنا في خنزير 
الماء بشيءء ويقول: أنتم تقولون: خنزير. وقال ابن القاسم: وأنا 
أتقيه» ولو أكله رجل لم أره حرامّاء هذا هو حاصل مذهب مالك 
في المسألة» وح ني بايد يله اران البحري كان يعيش في 
البو أو ل وله ندال : « يمل لك صَيدُ البحر وَطْمَامٌ # ولا طعام له 
غير صيده إلا ميتته» كما قاله جمهور العلماء» وهو الحق ويؤيده 
قوله كلد في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» وقد قدمنا ثبوت 
هذا الحديث» وفيه التصريح من النبي كَلْةِ بأن ميتة البحر حلال» 
وهو فصل في محل النزاع. وقد تقرر في الأصول أن المفرد إذا 
أضيف إلى معرفة كان من صيغ العموم, كقوله : «َلحَدَر لذن 


مام 0 مع 4 


يحَالُِونَ عَنَ أَسْر ب وقوله: وَإِن كدو أنْصَمَتَ أيه لا 


وإليه أشار في مراقي السعود بقوله عاطمًا على صيغ العموم : 


سورة البقرة ١1١١‏ 


وما مغرقا بال قد وجذا- يه - أو يإضافة الن مغرف 
إذا تحقق الخصوص قد نفى 
وبه نعلم أن قوله كل «ميتته» يعم بظاهره كل ميتة مما في 
الككن: 
ومفي القثافين درحيه اش قى هذة النسالة :"عي أن مالا 
يعيش إلا في البحر فميتته حلال؛ بلا خلاف» سواء كان طافيًا على 
الماء أم لا. 


وَأمَا الذى يعيش فى البرمن ححيوان البحر فأصح الأقوال فيه 
وهو المنصوص عن الشافعي في الأم» ومختصر المزني» واختلاف 
العراقيين أن ميتته كله حلال. / للأدلة التى قدمنا آنفًا ومقابله 
قولان: 

أحدهما: منع ميتة البحري الذي يعيش في البر مطلقًا . 

الثاني: التفصيل بين ما يؤكل نظيره في البرء كالبقرة والشاة 
فتباح ميتة البحري منهء وبين مالا يؤكل نظيره في البر كالخنزير 
والكلب فتحرم ميتة البحري منه» ولا يخفى أن حجة الأول أظهرء 
لعموم قوله يٍَ «الحل ميتته» وقوله تعالى: 9 وَطعَامَهٌ# كما تقدم. 

وأما مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله فهو أن كل مالا يعيش 
إلا في الماء فميتته حلال» والطافي منه وغيره سواء. وأما ما يعيش 
فى البر من حيوان البحر فميتته عنده حرام» فلابد من ذكاته إلا مالا 
ادم فبه» كالسرطان فإنه يباح عنده من غير ذكاة. واحتج لعدم إباحة 
ميتة ما يعيش فى البر بأنه حيوان يعيش في البرء له نفس سائلة» 


م١‎ 


آله 
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فلم يبح بغير ذكاة: كالطير. وحمل الأآدلة التي ذكرنا على خصوص 
مالا يعيش إلا في البحر. اه. 

وكلب الماء عنده إذا ذكى حلال» ولا يخفى أن تخصيص 
الأدلة العامة يحتاج إلى نص. فمذهب مالك والشافعي أظهر دليلاً: 
والله تعالى أعلم . 

ومذهب الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه اللدت أن كل ها يعي في 
البر لا يؤكل البحري منه أصلاًء لأنه مستخبث. وأما مالا يعيش إلا 
في البحر [وهو الحوت بأنواعه] فميتته عنده حلال» إلا إذا مات 
حتف أنفه في البحرء وطفا على وجه الماء. فإنه يكره أكله عند 
فين قله "كسا قي أن عصيرر جنم امور اق كه ماو له ما اب 
الطافي على وجه الماء. وحجته فيما يعيش في البر منه: أنه 
مستخبث» والله تعالى يقول: # ورم عَلَيَهمٌ الْحَبيتَ 4 وحجته في 
كراهة السمك الطافي ما رواه أبو داود فى سننه: حدثنا أحمد بن 
عبدة» حدثنا يحيبى بن سايم الطاتية حدثنا إسماعيل بن أمية.» عن 
أبي الزبير» عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله يل «ما ألقى 
58 أو جزر عنه فكلوهء وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه» اه. 

قال أبو داود: روى هذا الحديث سفيان الثوري» وأيوب» 
وحماد / عن أبي الزبير» أوقفوه على جابرء وقد أسند هذا 
الحديث أيضًا من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب. عن أبي الزبير. 
عن جابر عن النبي كه . اه. 


وأجاب الجمهور عن الاحتجاج الأول بأن ألفاظ النصوص 
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كتاب» أو سنة يدل على التخصيص . كما تقدم. ومظلق: اذغاة أنه 
خبيث لا يرد به عموم الأدلة الصريحة في عموم ميتة البحر» وعن 
الاحتجاج الثاني بتضعيف حديث جابر المذكور. 

قال النووي في شرح المهذب ما نصه: وأما الجواب عن 
حديث جابر الذي احتج به الأولون فهو أنه حديث ضعيف باتفاق 
الحفاظ» لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء» فكيف وهو 
معارض بما ذكرناه من دلائل الكتاب» والسنة» وأقاويل الصحابة 
رضي الله عنهم المنتشرة؟ 

وهذا الحديث من رواية يحيى بن سليم الطائفي» عن إسماعيل 
ابن أمية» عن أبي الزبير عن جابر. قال البيهقي: يحيى بن سليم 
الطائفي كثير الوهمء سيء الحفظ. قال: وقد رواه غيره عن 
إسماعيل بن أمية موقوفًا على جابر. قال: وقال الترمذي: سألت 
البخاري عن هذا الحديث. فقال: ليس هو بمحفوظ». ويروى عن 
جابر خلافه. قال: ولا أعرف لابن أبي ذئب"١'‏ عن أبي الزبيز شيئًا . 

قال البيهقي: وقد رواه أيضًا يحيى بن أبي أنيسة» عن أبي 
الزبير مرفوعاء ويحيى بن أبي أنيسة متروك لا يحتج به. قال: 
ورواه عبدالعزيز بن عبيدالله» عن وهب بن كيسان» عن جابر 
مرفوعًاء وعبدالعزيز ضعيف لا يحتج به. قال: ورواه بقية بن 
الوليد» عن الأوزاعي: عن أبي الزبير» عن جابر مرفوعاء ولا 
يحتج بما ينفرد به بقية. فكيف بما يخالف؟ قال: وقول الجماعة 


)١(‏ في الآضنا * «لأثر ابن أمية»! وهو خط والتصويب من «سئن البيهقي»: 
6 والمؤلف ينقل منه -. و«العلل الكبير»: 5757/7 للترمذي. 


الذذا 
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من الصحابة على خلاف قول جابر» مع ما رويناه عن النبي كَل أنه 
قال في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» اه. 

وقال البيهقي في السئن الكبرى في باب «من كره أكل 
الطافي» ما نصه: / أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيهء أنبأنا 
علي بن عمر الحافظ.ء» حدثنا محمد بن إبراهيم بن فيروزء حدثنا 
محمد بن إسماعيل الحسانى» حدثنا ابن تميرء حدثنا ا 1 
0 ال أو ضيد يه كلع ا 
طفا فلا تأكل» وبمعناه رواه أيوب السختياني وابن جريج» وزهير بن - 
عاو وحماد بن سلمة وغيرهمء» عن 3 عن أبي الزبير» عن جابر 
مؤقواقا وعبدالرزاق» وعبدالله بن الوليد العدني, وأبو عاصمء 
ومؤمل ابن إسماعيل: وعيرهنع» عن سفيان الثوري توقونا وخالفهم 
أبو أحمد الزبيري فرواه عن الثوري مرفوعاء وهو وأهم فيه أخبرنا 
أبو الحسن بن عبدان» أنبأنا سليمان بن أحمد اللخمى» حدثنا على 
بن إسحاق الأصبهاني» حدثنا نصر بن علىء حدثنا أبو أحمد 
الزبيري» حدثنا سفيان» عن ا الزبير» عن جابر عن النبي د 
قال: (إذا طفا السمك على الماء فلا تأكله» وإذا جزر عنه البحر 
الحديث عن سفيان إلا أبو أحمد. ثم ذكر ابيهقي بعد هذا ذا الكلام 
حديث أي داود الذي قدمناء والكلام الذي نقلناه عن النووي . 


ا ا 00 امور بسار في النهي 
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عنه»ء وحكموا بأن وقفه على جابر أثبت. وإذن فهو قول صحابي 
معارض بأقوال جماعة من الصحابة منهم: أبو بكر الصديق رضي 
الله عنهء وبالآية» والحديث المتقدمين. وقد يظهر للناظر أن صناعة 
المذكور؛ أن رفعه جاء من طرق متعذدذدة )2 وبعضها صحيح » فرواية 
أبى داود له مرفوعًا التى قدمنا ضعفوها بأن فى إسنادها يحيى بن 
سليم الطائفي» وأنه سيء الحفظ. وقد رواه غيره مرفوعًا مع أن 
والدارقطنى.ء ضعفوها أنه واهم فيها. قالوا: خالفه فيها وكيع 
وغيره» فرووه عن الثوري موقوفا / . 


بن الزبير بن عمرو بن درهم الآأسدي ‏ ثقة ثبت وإن قال أبن حجر 
فى التقريب: إنه قد يخطى فى حديث الثوريء» فهاتان الروايتان 
برفعه تعضدان برواية بقية بن الوليد له مرفوعًا عند البيهقى وغيره» 
وبقية المذكور من رجال مسلم في صحيحه وإن تكلم فيه كثير من 
وهب بن كيسان» عن أبي الزبير» عن جابر مرفوعا. 


ورواية يحيى بن أبي أنيسة له» عن أبي الزبير عن جابر 


مرفوعًا وإن كان عبدالعزيز بن عبيدالله ويحيى بن أبي أنيسة 
المذكوران ضعيفين ؛ لااعتضاد روايتهما برواية الثقة» ويعتضد ذلك 


8: 


ل" 


الترمذي وغيره. فالظاهر أنه لا ينبغي أن يحكم على حديث جابر 
المذكور بأنه غير ثابت؛ لما رأيت من طرق الرفع التي روي بهاء 
وبعضها صحيحء كرواية أبي أحمد المذكورة» والرفع زيادة» 
وزيادة العدل مقبولة. قال فى مراقى السعود: 


إلخ.. . نعم لقائل أن يقول: هو معارض بما هو أقوى منه؛ 
لأن عموم قوله تعالى: #أيمِلّ لك صيْدُ ألْْر وَطْعَامُمٌ 4 وقوله يل في 
البحر: «هو الطهور ماؤه» الحل ميتته» أقوى من حديث جابر هذا؛ 
ويؤيد ذلك اعتضاده بالقياس؛ لأنه لا فرق في القياس بين الطافي 
وغيره. وقد يجاب عن هذا بأنه لا يتعارض عام وخاص » وحديث 
جابر في خصوص الطافي فهو مخصص لعموم أدلة الإباحةء 
فالدليل على كراهة أكل السمك الطافي لا يخلو من بعض قوة» 
والله تعالى أعلم. 
وجه الماء» وكل ما علا على وجه الماء ولم يرسب فيه تسميه 


وأن العرش فوق الماء طافب وفوق العرش رب العالمين / 


ويحكى فى نوادر المجانين أن مجنونًا مر به جماعة من بنى 
المجنون: ألقوا الغلام في البحرء فإن رسب فيه فهو من بني 
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راسب» وإن طفا على وجهه فهو من بني طفاوة. 

وقال البخاري في صحيحه: تأيه كول ناش تعالق :18 أحِل لك 
صَيدُ لبر وَطْعَاممٌ مملعا ل455 . 

قال عمر: صيده ما اصطيد» وطعامه ما رمى به. وقال أبو 
بكر: الطافى حلال. وقال ابن عباس: طعامه ميتته إلا ما قذرت 
النبى يِ: كل شىء فى البحر مذبوحه. وقال عطاء: أما الطير 
وقلات السيل أصيد بحر هو؟ قال: نعمء ثم تلا # َدعَب فراتٌ 
رس و سس سد سه ب سخ وه 2 بلاس ره اي 6 يي ات 
سَيِِعٌ سَرابمٌ وهنذا ولح أُبَاجُ ومن كل تَأَحكلُونَ لحم طْرِييا4 وركب الحسن 
على سرج من جلود كلاب الماء. وقال الشعبى: لو أن أهلي أكلوا 
الضفادع لأطعمتهم . ولم ير الحسن بالسلحفاة اسك وقال ابن 
عباس: كلّ من صيد البحر نصرانيٌ أو يهوديٌ أو مجوسيٌ. وقال 
أبو الدرداء: في المري ذبح الخمر النينان والشمس انتهى من 
البخاري بلفظه . 

ومعلوم أن البخاري ‏ رحمه الله لا يعلق بصيغة الجزم إلا ما 
كان صحيحًا ثايثا عنده . 

وقال الحافظ اين حجر فى فتح الباري في الكلام على هذه 
المعلقات التي ذكرها البخاري ما نصه: قوله: قال عمر ‏ هو ابن 
الخطاب -: «صيده» ما اصطيدء و«طعامه» ما رمى به. وصله 
المصنف في التاريخ» وعبد بن حميد من طريق غمر بن أبي سلمة» 
عن أبيه» عن أبى هريرة قال: لما قدمت البحرين سألنى أهلها عما 


اه 
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قذف البحر؟ فأمرتهم أن يأكلوه. فلما قدمت على عمر فذكر قصة. 


قال: فقال عمر: قال الله تعالى في كتابه: «أيملَّ ل صََيدُ لبر 
وطعامم # فصيده: ما صيد. وطعامه: ما قذف به. 


قوله: وقال أبو بكر هو الصديق -: الطافي حلال» وصله 
أبو بكر بن أبي شيبة» والطحاوي والدارقطني من رواية عبدالملك 
بن أبي بشيرء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: أشهد على أبي بكر 
أنه قال: السمكة الطافية حلال. زاد الطحاوي لمن / أراد أكله. 
وأخرجه الدارقطني: وكذا عبد بن حميدء والطبري منها. وفى 
بعضها أشهد على أبي بكر أنه أكل السمك الطافى على الما 
وللدارقطني من وجه آخر عن ابن عباس عن أبي بكر: أن الله ذبح 
لكم ما في البحر فكلوه كله. فإنه .3 كي 

قوله: وقال ابن عباس: طعامه ميتته إلا ما قذرت منها. 
وصله الطبري من طريق أبي بكر بن حفص» عن عكرمة» عن ابن 

5 5 9 5 4 2 بسكل رامو مولام سسا 8 
عباس في قوله تعالى: # ِل لَكُمَ صْيد البحر وَطعَامُمٌ © قال طعامه: 
ميتته. وأخرج عبدالرزاق من وجه اخر عن ابن عباس. وذكر صيد 
البحر لا تأكل مله طافيّاء فى سنده الأجلح وهو 0 ويوهنه 

قوله: والجري لا تأكله اليهود. ونحن نتأكله: وصله عبدالرزاق 
عن الثوري». عن عبدالكريم الجزري». عن عكرمة» عن ابن عباس 
أنه سئل عن الجري فقال: لا بأس بهء إنما هو شىء كرهته اليهود. 
وأخرجه ابن أبي شيبة عن وكيعء عن الثوري». به وقال في روايته : 
يالك ابن عباس عن الجري. فقال: لا تس به» إنما هو شىء 


تجووة البقترة وكا 


كرهته اليهود. وأخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع» عن الثوري» به 
وقال فى روايته: سألت ابن عباس عن الجري فقال: لا بأس بهء 
إنها زمه الوق ليقن كلس ريدت على قرطل" لفحم 
وأخرج عن علي وطائفة نحوه. والجري - بفتح الجيم ‏ قال ابن 
التين: وفي نسخة بالكسرء وهو ضبط الصحاح» وكسر الراء الثقيلة 
قال: ويقال له أيضا: الجريت» وهو مالا قشر له. وقال ابن حبيب 
من المالكية: إنما أكرههء لأنه يقال: إنه من الممسوخ. وقال 
الأزهري: الجريت نوع من السمك يشبه الحيات. وقيل: سمك لا 
فشن الها “يقال اله :أيضا ٠‏ الموماهي + #«الشلون «مثلهه “ؤقال 
الخطابي: هو ضرب من السمك نقينه لمر ار وقال غيره: نوع 
عريض الوسط» دقيق الطرفين. 


في التاريخ» وابن منده في المعرفة من رواية ابن جريج» عن عمرو 
بن دينارء» وأبي الزبير أنهما سمعا / شريحًا صاحب النبي كَل 
في الصحابة مرفوعًا من حديث شريح» والموقوف أصّح. وأخرجه 
ابن أبي عاصم في الأطعمة من طريق عمرو بن دينار» سمعت 
شيخًا كبيرًا يحلف بالله ما في البحر دابة إلا قد ذبحها الله لبني آدمء 
وأخرج الدارقطني من حديث عبدالله بن سرجس رفعه: إن الله قد 
ذبح كل ما في البحر لبني آدم» وفي سنده ضعف» والطبراني من 
حديث ابن عمر رفعه نحوهء» وسنده ضعيف أيضاء وأخرج 


/ا/ 
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عبدالرزاق بسندين جيدين عن عمر» ثم عن علي» الحوت ذكي كله. 
قوله: وقال ابن جريج » قلت لعطاء: صيد الأنهار. وقلاات 


السيل أصيد بحر هو؟ - 1 م تلا : « هلذًا عدب قات سَإيعُ 
ايم بم هنذا لم أ. ا وين مل حُلُونَ لَحَمَا طَرِييًا4 وصله عبدالرزاق 


فوخ ١‏ التفسين عن :ان جريج 00 0 وأخرجه الفاكيئن فى كتات 
مكة من رواية لجيه بن أبي 0 عن ابن جريج أت 'مرق 
الحرم ‏ أتصاد؟ قال: نعم؛ 0 عن ابن الماء وأشباهه أصيد 
بحر أم صيد بر؟ فقال: حيث يكون أكثر فهو صيد. 


وقلات ‏ بكسر القاف وتخفيف اللام وآخره مثناة ‏ ووقع في 
مثل: بحر وبحار» وهو النقرة في الصخرة». يستنقع فيها الماء . 


قوله: وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء» وقال 
الشعبي: لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم» ولم يرا 
بالسلحفاة بأسّا. أما قول الحسن الأول فقيل: إنه ابن علي. وقيل : 
البصري». ويؤيد الأول أنه وقع في رواية «وركب الحسن عليه 
السلام» وقوله: على سرج من جلود» أي متخذ من جلود كلاب 
الماء . 


وأما قول الشعبي: فالضفادع ‏ بكسر أوله وفتح الدال 
ونكيوها أرقا وحكى ضم أوله مع فتح الدال» والضفادى بغير 
عين لغة فيهء قال ابن التين: لم يبين الشعبي هل تذكى / أم لا؟ 
ومذهب مالك أنها تؤكل بغير تذكية» ومنهم من فصل بين ما 
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مأواه الماء وغيره. وعن الحنفية» ورواية عن الشافعي: لابد من 
التذكية . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ميتة الضفادع البرية لا ينبغي أن 
يختلف في نجاستها. لقوله تعالى: 8حَرّمَت عَلَيَحْ ألْمَِبَهَ 4 وهي 
ليست من حيوان البحر»ء لأنها برية» كما صرح عبدالحق بأن ميتتها 
نجسة فى مذهب مالك . نقله عنه الحطاب والمواق وغيرهماء فى 
110 «والبحري ولو طالت حياته ببر»". ْ 


ا 0 ) 
السلحفاة فوصله ابن أبي شيبة من طريق ابن طاوسء» عن أبيه أنه 
كا وض نأك الملجناة اناك رمن ريق فار لك ون نال عن 
الحسن قال: لا بأس بأكلهاء والسلحفاة بضم المهملة وفتح اللام 
وسكون المهملة بعدها فاءء ثم ألف ثم هاءء ويجوز بدل الهاء 
همزة حكاه ابن سيدهء وهي رواية عبدوس . 


وحكى أيضا في المحكم: بسكون اللام وفتح الحاء. وحكى 
أيضا: سلحفية كالآول» لكن بكسر الفاء بعدها تحتانية مفتوحة. 


بعضها «ما صاده» قبل لفظ نصراني . 


قلت: وهذا التعليق وصله البيهقي من طريق سماك بن 
حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس . قال: كل .ما ألقى البحرء وما 
صيد منهء صاده يهودي » أو نصرانى » أو مجو سي . قال ابن القين: 
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مقهومه أن صيد البحر لا يؤكل إن صاده غير هؤلاء. وهو كذلك 
خيرة«وسهل اخر عن على كراهة بين المحرسن السمافة. انه 


ومن ع الباري بلفظه: وقول أ الدرداء فى المري: ذبح 

الحَمرٌ النينان والشمسنُ. المشهور في لفظه أن ذل فعل ماض» 
والخمر مفعول به» والنينان فاعل ذبح» والشمس بالرفع معطوقا 
على الفاعل الذي هو الئنينان» وهي جمع نون: وهو: الحوت» 
والمُري بضم الميم وسكون الراء بعدها تحتانية على الصحيح» 
خلافا لصاحب الصحاح والنهاية فقد ضبطاه بضم الميم وكسر الراء 
المشددة إلى المر وهو الطعم المشهورء / والمري المذكور طعام 
كان يعمل بالشامء يؤخذ الخمر فيجعل فيه الملح والسمك» 
ويوضع في الشمس» فيتغير عن طعم الخمرء ويصير خلاء وتغيير 
الحوت والملح والشمس له عن طعم الخمر وإزالة الإسكار عنه هو 
واه أبي الدرداء بذبح الحيتان والشمس له» فاستعار الذبح لإذهاب 
الشدة المطربة التي بها الإسكارء وأثر أبي الدرداء هذاء وصله 
إبراهيم الحربي في غريب الحديث لهء من طريق أبي الزاهرية» عن 
جبير بن نفير»ء عن ا الدرداء» فذكره سواء. وكان أبو الدرداء 
رضي الله عنه يرى : إباحة تخليل الخمرء وكثير من العلماء يرون 
منع تخليلهاء فإن تخللت بنفسها من غير تسبب لها في ذلك فهي 
حلال إجماعا . 


هذا المري المعمول بالخمر. وأدخله البخاري في طهارة صيد 
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البحرء يريد أن السمك طاهر حلال» وأن طهارته وحله يتعدى إلى 
غيره كالملح» حتى يصير الحرام النجس بإضافتها إليه طاهرًا حلالاً» 
وهذا رأي من يجوز تخليل الخمرء وهو قول أبي الدرداء وجماعة. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : والظاهر منع أكل الضفادع مطلقاء 
لثبوت النهى عن قتلها عن النبى يله فقد قال أبو داود فى سننه : 
خديا محمد يبن كت أرقا سقدافة عن اين أنى .ذنت + عر سعد 
بن الك عن سغيد بن السيب» عن عبدالرحسن. بن عتمان :أن 
طبيبًا سأل النبي يَكلِِ عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي يَكِلِ عن 

وقال النسائي في سننه: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا ابن أبي 
فديك عن ابن أبي ذئب» عن سعيد بن خالد» عن سعيد بن 
المسيب» سي و ماه أن طبيبًا ذكر ضفدعًا في دواء 
عند رسول الله يلك فنهى رسول الله يله عن قثله . 


وقال النووي في شرح المهذب: وأما حديث النهي عن قتل 
الضفدع فرواه أبو داود بإسناد حسنء والنسائي بإسناد صحيح» من 
رواية عبدالرحمن بن عثمان بن عبيدالله التيمي الصحابي وهو ابن 
أخي طلحة بن عبيدالله» قال : سأل طبيب النبي كَل عن ضفدع 
يجعلها في دواءء فنهاه عن قتلهاء وسيأتي لتحريم أكل الضفادع 
زيادة بيان إن شاء الله في / سورة الأنعام في الكلام على قوله: 
قل لَه أَجدُ فى مآ أوحى» الآية . 

وما ذكرنا من تحريم الضفدع مطلقًا قال به الإمام أحمد 
وجماعة.») وهو الصحيح من مذهب الشافعي» ونقل العبدري عن 


ب بكر الصديق وعمر وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم: أن 
جميع ميتات البحر كلها حلال إلا الضفدع. قاله النووي. ونقل عن 
أعديرة “د رمه الات .يدل على أن التمساح لا يؤكل» وقال 
الأوزاعي: لا بأس به لمن اشتهاه. وقال ابن حامد: لا يؤكل 
التمساح» ولا الكوسج؛ انين يأكلؤة الناش»: إواقن وري عل 
إبراهيم النخعي وغيره: أنه قال: كانوا يكرهون سباع البحر كما 
يكرهون سباع البر»ء وذلك لنهي النبي كَيِةِ عن كل ذي ناب من 
السباع. وقال أبو علي النجاد: ما حرم نظيره في البر فهو حرام في 
البحرء ككلب الماءء» وخنزيره. وإنسانه» وهو قول الليث إلا في 
الكنين: كاه مرو بابحل كردة نوكه الت ل اا ال 
المغني» ومنع بعض العلماء أكل السلحفاة البحرية» والعلم 0000 
سان 

تنبيه: الدم أصله دمي» يائي اللام وهو من الأسماء التي 
حذفت العرب لامها ولم تعوّض عنها شيئّاء وأعربتها على العين» 
ولامه ترجع عند التصغير» فتقول: دمي بإدغام ياء التصغير في ياء 
لام الكلمة» وترجع أيضًا في جمع التكسيرء فالهمزة في الدماء 
مبدلة من الياء التي هي لام الكلمة» وربما ثبتت أيضا في التثنية» 
ومنه قول سحيم الرياحي : 


حالة الاشتقاق منه» فتقول فى الماضى : دميت يذه كرضى » ومنه 
قوله: 
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هل أنت إلا إصبع دميت وفى شببيسل .الله ميا لقت 
وتقول في المضارع يدمى بإبدال الياء ألقاء كما في يرضى 
و يسعى ويحشى » ومنله قول الخياضر 7 


ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ‏ ولكن على أقدامنا تقطر الدما 
وتقول في الوصف: أصبح جرحه داميّاء ومنه قول الراجز: 
نرد أولاها على أخراها تجركعنيا دافيعة كلها 


والتحقيق أن لامه أصلها ياءء وقيل: أصلها واوء وإنما 
أبدلت ياء في الماضي» لتطرفها بعد الكسرء كما في قوي ورضي 
وشجي التي هي واويات اللام في الأصل. لأنها من الرضوان 
والقوة والشجو. 


وقال بعضهم: الأصل فيه دمى بفتح الميمء وقيل بإسكانها 
والله تعالى أعلم. 

* قوله تعالى: هْمَنِ أصْطارٌ غَيْرَ بَلغْ وَلَاعَادٍ فلآ إِثمَ عَكْهِ 4 لم 
يبين هنا سبب اضطراره» ولم يبر يبين المراد بالباغي والعادي». ولكنه 
أشار في موضع آخر إلى أن سبب الاضطرار المذكور المخمصة» 
وهي الجوع. وهو قوله: #فَمَنِ أضطرٌ في مخْمَصَةٍ »* وأشار إلى أن 
المراد بالباغي والعادي المتجانئف للوثمء وذلك في قوله: ©« فُمَنِ 
أضْظرٌ في عْبَصَّةٍ غَيْرَ مُتَجَانٍِ لاثم 4. والمتجانف المائل ومنه قول 


الا 


ثُ 


الأعشى: 


تجانف. عن حجر اليمامة ناقتى ١‏ وما قصدت من أهلها لسوائكا 


4١ 
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فيفهم من الآية أن الباغي والعادي كلاهما متجانف لإثم 
وهذا غاية ما يفهم منها. وقال بعض العلماء: الإثم الذي تجانف 
إليه الباغي هو الخروج على إمام المسلمين؛ وكثيرًا ما يطلق اسم 
البغي على مخالفة الإمام» والإثم الذي تجانف إليه العادي هو 
إخافة الطريق» وقطعها على المسلمين» ويلحق بذلك كل سفر في 
معصية الله . اه. وقال بعض العلماء: إثم الباغي والعادي أكلهما 
المحرم مع وجود غيرهء وعليه فهو كالتأكيد لقوله: هَمَنِ 
وعلى القول الأول لا يجوز لقاطع الطريق». والخارج 
على الإمام الأكل من الميتة وإن خافا الهلاك» مالم يتوباء وعلى 
الثاني يجوز لهما أكل الميتة إن خافا الهلاك» وإن لم يتوبا. 


ونقل القرطبي عن قتادة» والحسن». والربيع» وابن زيدء 
وعكرمة» أن المعنى: غير باغ أي: في أكله فوق حاجتهء ولا عاد 
بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة» ويأكلها. ونقل أيضًا عن 
السدي أن المعنى غير باغ في أكلها شهوة / وتلذذّاء ولا عاد 
باستيفاء الأكل إلى حد الشبع. وقال القرطبي أيضا: وقال مجاهد 
وابن جبير وغيرهما: المعنى غير باغ على المسلمين» ولا عاد 
عليهم» فيدخل في الباغي والعادي قطاع الطريق» والخارج على 
السلطان». والمسافر في قطع الرحم» والغارة على المسلمين» وما 
شاكله؛ وهذا صحيح. فإن أصل البغي في اللغة قصد الفساد يقال: 
بغت المرأة بغاء إذا فجرت . 


قال الله تعالى : #وَلَا مُكْرِهُوا َي عل الَِْةِ 4 وربما استعمل 


١ ”١/ سورة البقرة‎ 


إبل له. أي: فى طلبهاء ومنه قول الشاعر: 
لا يمنيئتتك من بغا عالخير تعقادالرتائم 
إن الأس مكحم جنال ننا» ..“فدن: والأياسين كالأفيائهم 


وذكر القرطبى عن مجاهد: أن المراد بالاضطرار في هذه 
الآية: الإكراه على أكل المحرم» كالرجل يأخذه العدو فيكرهونه 
على لحم الخنزير وغيره من معصية الله تعالى» وذكر أن المراد به 
عند الجمهور من العلماء المخمصة التي هي الجوع كما ذكرنا. 
وقد قدمنا أن آية # هَمَن أضطرٌ في تَخْمَصّةٍ4 مبينة لذلك» وحكم 
5 1 1 2 
الإكراه على أكل ما ذكر يؤخذ من قوله تعالى: #إِلَامَنْ أصكره 
وَكَليُمُ مُظمَينٌ باَلْإِيمّن» بطريق الأولى» وحديث: (إن الله تجاوز لي 
عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 
مسائل تتعلق بالاضطرار إلى أكل الميتة 
المسألة الأولى: أجمع العلماء على أن المضطر له أن يأكل 
من الميتة ما يسد رمقه» ود يمسك حياته » والعمهزا: انما هلي انه 
يشبع من الميتة» أو ليس له مجاوزة ما يسد الرمق» ويامن معه 
الموت؟ 
فذهب مالك رحمه الله تعالى ‏ إلى أن له أن يشبع من الميتة 
ويتزود منهاء قال في موطئه: إن أحسن ما سمع في الرجل يضطر 
إلى الميتة» أنه يأكل منها / حتى يشبع» ويتزود منهاء» فإن وجد 
عنها غنى طرحها . 
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قال ابن عبدالبر: حجة مالك أن المضطر ليس ممن حرمت 
عليه الميتة» فإذا كانت حلالاً له أكل منها ما شاء حتى يجد غيرهاء 
فتحرم عليه» وذهب ابن الماجشون وابن حبيب من المالكية إلى أنه 
تيسن له اأن«يأكل ‏ هنها "إلا قن ها بريد الرشق: وتسملة العاف 
واححتهها: أن الميتة لا تباح إلا عند الضرورة» وإذا حصل سد 
الرمق انتفت الضرورة في الزائد على ذلك. وعلى قولهما درج 
خليل بن إسحاق المالكي في مختصره. حيث قال: «وللضرورة ما 
يسد غير آدمي». 0 


كانت المخمصة نادرة.ء وأما إذا كانت دائمة فلا خلاف في جواز 
المذكوران مشهوران عند الشافعية. واختار المزنى أنه لا يجاوز سد 
الرمق. ورجحه القفال وكثيرون. وقال النووي: إنه الصحيح . 
ورجح أبو علي الطبري في الإفصاح والروياني وغيرهما حل الشبع» 
قاله النووي أيضا. 


وفي المسألة قول ثالث للشافعية وهو: إنه إن كان بعيدًا من 
العمران حل الشبع وإلا فلاء وذكر إمام الحرمين والغزالي تفصيلاً 
في المسألةء وهو: أنه إن كان في بادية وخاف إن ترك الشبع ألا 
يقطعها ويهلك؛ وجب القطع بأنه يشبع» وإن كان في بلد وتوقع 
طعامًا طاهرًا قبل عود الضرورة وجب القطع بالاقتصار على سد 
الرمق» وإن كان لا يظهر حصول طعام طاهرء وأمكن الحاجة إلى 
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العود إلى أكل الميتة مرة بعد أخرى إن لم يجد الطاهرء فهذا محل 
الخلاف . 


قال النووي: وهذا التفصيل الذي ذكره الإمام والغزالي 
تفصيل حسن وهو الراجح» وعن الإمام أحمد ‏ رحمه الله في هذه 
المسالة :ووايتان أيضا /: 


قال ابن قدامة في المغني: وفي الشبع روايتان» أظهرهما: لا 
يباح» وهو قول أبي حنيفة» وإحدى الروايتين عن مالك» وأحد 
القولين للشافعى. قال الحسن: يأكل قدر ما يقيمه؛ لأن الآية دلت 
على تحريم الميتة؛ واستثنى ما اضطر إليه» فإذا اندفعت الضرورة 
لم يحل له الأكل» كحالة الابتداء» ولأنه بعد سد الرمق غير مضطر 
فلم يحل له الأكل للاية. يحققه: أنه بعد سد رمقه كهو قبل أن 
يضطرء ونم لم يبح له الأكل» كذا هلهنا. 

والثانية: يباح له الشبع. اختارها أبو بكر لما روى جابر بن 
سمرة أن رجلاً نزل الحرة فنفقت عنده ناقةء فقالت له امرأته: 
أسلهيهاحس. تفده فتحبها: ولحمها وتاكلة:: ثقال: حت أسال 
رسول الله كه فسأله فقال: هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لا. 
قال: فكلوهاء ولم يفرق. رواه أبو داود. 

ويدل له أيضًا حديث الفجيع العامري عنده: أن النبي أذن له 
في الميتة مع أنه يغتبق ويصطبح» فدل على أخذ النفس حاجتها من 
القوت منها؛ ولأن ما جاز سد الرمق منه جاز الشبع كالمباح. 
ويحتمل أن يفرق بين ما إذا كانت الضرورة مستمرة» وبين ما إذا 
كانت مرجوة الزوال» فما كانت مستمرة كحالة الأعرابي الذي سأل 
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رسول الله كَل جاز الشبع؛ لأنه إذا اقتصر على سد الرمق عادت 
الضرورة إليه عن قرب» ولا يتمكن من البعد عن الميتة مخافة 
الضرورة المستقبلة» ويفضي إلى ضعف بدنه» وربما أدى ذلك إلى 
تلفه. بخلاف التي ليست مستمرة» فإنه يرجو الغنى عنها بما يحل 
0 


يجد مساًاء كن 1 كرت حور اج بيت لا بطر 


المسألة الثانية: حد الاضطرار المبيح لأكل الميتة» هو 


قال الزرقاني في شرح قول مالك في الموطأ: ما جاء فيمن 
يضطر إلى أكل الميتة. اه / : وحد الاضطرار أن يخاف على نفسه 
الفلاك بعلم أو نظتاء ولا يقترط: أنه بعس إل حال كرفت معنا 
على الموتء فإن الأكل عند ذلك لا يفيد. 

وقال النووي في شرح المهذب: الثانية : في حد الضرورة. 

قال أصحابنا: لا خلاف أن الجوع القوي لا يكفي لتناول 
الميتة ونحوهاء قالوا: ولا خلاف أنه لا يجب الامتنام إلى 
الإشراف على الهلاك؛ فإن الأكل حينئذ لا ينفع» ولو انتهى إلى 
تلك الحال لم يحل له أكلها؛ لأنه غير مفيد» واتفقوا على جواز 
الأكل إذا خاف على نفسه لو لم يأكل من جوع. أو ضعف عن 
المشي» أو عن الركوب» وينقطع عن رفقته ويضيع» ونحو ذلك. 
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فلو خاف حدوث مرض مخوف في جنسه فهو كخوف 
الموت. وإن خاف طول المرض فكذلك في أصح الوجهين» 
وقيل: إنهما قولان» ولو عيل صبره»؛ وأجهده الجوع؛ فهل يحل له 
الميتة ونحوها؟ أم لا يحل حتى يصل إلى أدنى الرمق؟ فيه قولان 
ذكرهما البغوي وغيره؛ أصحهما: الحل. 

قال إمام الحرمين وغيره: ولا يشترط فيما يخافه تيقن وقوعه 
لو لم يأكل» بل يكفي غلبة الظن انتهى منه بلفظه . 

وقال ابن قدامة فى المغنى: إذا ثبت هذا فإن الضرورة 
اللععة حى #الدن فاق الملفتر فيا إققر لك الأكن ف فال حبنت إذا 
كان م عن الوا كان من الجوع, أو يخاف إن ترك 
الأكل عجز عن المشي» وانقطع عن الرفقة فهلك أو يعجز عن 
الركوب فيهلك» ولا يتقيد ذلك بزمن محصور. 

وحد الاضطرار عند الحنفية هو أن يخاف الهلاك على نفسه 
أو على عضو من أعضائه يقيئًا كان أو ظنّاء والله تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: هل يجب الأكل من الميتة ونحوها إن 
خاف الهلاك» أو يباح من غير وجوب؟ اختلف العلماء في ذلك» 
وأظهر القولين الوجوب؛ لقوله تعالى: ل ولا كُلقُوأ يريم إل البْكر » 
وق وله :38 2 ]املو السك 374151 يك تحعًا 41 ومن هنا قال 
جمع من أهل الأصول: إن الرخصة قد تكون واجبة» كأكل الميتة 
عند خوف الهلاك لو لم يأكل منهاء وهو الصحيح من مذهب 
مالك. وهو أحد الوجهين للشافعية» وهو أحد الوجهين عند / 
الحنابلة أيضًاء وهو اختيار ابن حامد. وهذا هو مذهب أبي حنيفة 
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-رحمهم الله - وقال مسروق: من اضطر إلى أكل الميتة والدم 
ولحم الخنزير فلم يأكل حتى مات.ء دخل النار؛ إلا أن يعفو الله 
عنه 


وقال أبو الحسن الطبري المعروف بالكيا: وليس أكل الميتة 
عند الضرورة رخصةء بل هو عزيمة واجبة» ولو امتنع من أكل 
الميتة كان عاصيًا نقله القرطبي وغيره. وممن اختار عدم الوجوب 
ولو أدى عدم الأكل. إلى الهلاك. أبو إسحاق من الشافعية» وأبو 
يوسف صاحب أبي حنيفة ‏ رحمهم الله - وغيرهم» لسر 800 
غرضا صحيكًا في تركه. وهو اجتناب النجاسة» والأخذ بالعزيمة 


نصه: وهل يجب الأكل من الميتة على المضطر فيه وجهان : 


أحدهما* يجباء وهو قول مسروق» وأخيل الوجهين لأصحاب 
الشافعى . 
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قال الأثرم : سكل أبو عبدالله عن المضطر يجد الميتة ولم 
يأكل» فذكر قول مسروق: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب دخل 
النار. وهذا اختيار ابن حامد. وذلك لقول الله تعالى: # ولا تَلْقُوأ 
دِيم إل اللكَةِ * وترك الأكل مع إمكانه في هذا الحال إلقاء بيده إلى 
التهلكةء» وقال الله تعالى: « ولا كَتَمْلواً أنشسكم إن أله كان بكم 
رَحِيمًا 5* ولأنه قادر على إحياء نفسه بما أحله الله فلزمه. كما لو 
كان معه طعام حلال . 


والثاني: لا يلزمه: لما روي عن عبدالله بن حذافة السهمي 


سور الميرة نهنا 


صاحب رسول الله كله : أن طاغية الروم حبسه في بيت وجعل معه 
يشرته معت .مال رأسه من الجوع والعطش وخشوا موته » فاخرجوه 
بدين الإسلام. ولأن إباحة الأكل رخصة.ء فلا تجب عليه كسائر 
الرخصء ولأن له غرضًا / في اجتناب النجاسة» والأخذ بالعزيمة» 
وربما لم تطب نفسه بتناول الميتة» وفارق الحلال في الأصل من 
هذه الوجوه. 


وقد قدمنا أن أظهر القولين دليلاً وجوب تناول ما يمسك 
الحياة» لأن الإنسان لا يجوز له إهلاك نفسهء والعلم عند الله 
تال 

المسألة الرابعة: هل يقدم المضطر الميتة أو مال الغير؟ 

اختلف العلماء في ذلك : فذهب مالك إلى أنه يقدم مال الغير 
إن لم يخف أن يجعل سارقًا ويحكم عليه بالقطع . . ففي موطئه ما 
نصه: وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة» أيأكل منها وهو 
يجد ثمرًا لقوم» أو زرعًاء أو غنمًا بمكانه ذلك؟ قال مالك: إن ظن 
أن أهل ذلك الثمرء أو الزرعء أو الغدم يصدقونه بضرورته حتى لا 
يعد سارقًا فتقطع يده وايك أن يأكل من أي ذلك وجد ما يرد 
جوعه و بحل ما وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة» 
وإن هو خشى ألا يصدقوه. ا ا 
لق وله فى أكل الميتة على هذا الوجه 
نجة1 نم أي أخاف: أن يعدن عاد مون لم يضطل إلى العينة يريد 
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استجازة أموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك بدون اضطرار. 

قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت. اه. 

وقال ابن حبيب: إن حضر صاحب المال فحق عليه أن يأذن 
له في الأكل» فإن منعه فجائز للذي خاف الموت أن يقاتله حتى 
يتصنل :إلى أكل :ها ورد نفسة:. 


5 0 أنه يدعوهء 0 إلى أن يبيعه بثمن في ذمته» فإن 


وقال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره الذي قال فيه: 
قينا لما" نه الفكوئ» غاطمًا فلى. ها يتدع' المشطن على المثة: 
«وطعام غيره إن لم يخف القطع وقاتل عليه». هذا هو حاصل 
المذهب المالكي في هذه المسألة. 

ومذهب الشافعي فيها: هو ما ذكره النووي في شرح المهذب 
بقوله: 0 الثامنة: إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير»ء وهو 
غائب فثلاثة / أوجه. وقيل: ثلاثة أقوال» أصحها يجب أكل 
الميتة» والثاني يجب أكل الطعام؛ والثالث يتخير بينهما. 

وأشار إمام الحرمين إلى أن هذا الخلاف مأخوذ من الخلاف 
في اجتماع حق الله تعالى وحق الآدمي. ولو كان صاحب الطعام 
حاضراء فإن بذله بلا عوضء أو بثمن مثله» أو بزيادة يتغابن الناس 
بمثلها ومعه ثمنهء» أو رضي بذمته لزمه القبول» ولم يجز أكل 
الميتة» فإن لم يبعه إلا بزيادة كثيرة فالمذهب» والذي قطع به 
العراقيون والطبريون وغيرهم: أنه لا يلزمه شراؤه» ولكن يستحب». 


سورة البقرة ١)‏ 


وإذا لم يلزمه الشراء فهو كما إذا لم يبذله أصلاء وإذا لم يبذله لم 
يقاتله عليه المضطر إن خاف من المقاتلة على نفسهء. أو خاف 
هلاك المالك فى المقاتلة» بل يعدل إلى الميتة» وإن كان لا 
كاك تنسب الدالف وميولة وه انير فلن الكادف المتكرن 
فيما إذا كان غائبّاء هذا كله تفريع على المذهب الصحيح. وقال 
البغوي: يشتريه بالثمن الغالي» ولا يأكل الميتة. ثم يجيء الخلاف 
السابق في أنه يلزمه المسمى» أو ثمن المثل» قال: وإذا لم يبذل 
أصلاٌء وقلنا: طعام الغير أولى من الميتة يجوز أن يقاتله ويأخذه 
قهرًا والله أعلم. وحاصل مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة أنه 
يقدم الميتة على طعام الغير. قال الخرقي في مختصره: ومن اضطر 
فأصاب الميتة وخبرًا لا يعرف مالكه أكل الميتة اه. 


وقال ابن قدامة في المغنى في شرحه لهذا الكلام ما نصه: 
وبهذا”قال' منحيد ابن المشيسة» وزية. ين أسلى<ؤقال-مالك:: إن 
كانوا يصدقونه أنه مضطر أكل من الزرع والثمرء وشرب اللبن» وإن 
خاف أن تقطع يده أو لا يقبل منه أكل الميتة» ولأصحاب الشافعي 
وجهان: 


أحدهما: يأكل الطعامء وهو قول عبدالله بن دينارء لأنه قادر 
على الطعام الحلال فلم يجز له أكل الميتة» كما لو بذله له صاحبه. 


والعدول إلى المنصوص عليه أولى» ولآن حقوق الله تعالى مبنية 
على المسامحة والمساهلة /» وحقوق الآدمي مبنية على الشح 
والتضييق» ولأن حق الآدمى تلزمه غرامته» وحق الله لا عوض له. 
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المسألة الخامسة: إذا كان المضطر إلى الميتة محرمّاء وأمكنه 
الصيد فهل يقدم الميتة» أو الصيد؟ 


اختلفت العلماء فى ذلك». فذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد 
رحمهم الله - والشافعي في أصح القولين: إلى أنه يقدم الميتة. 
وعن الشافعيى ‏ رحمه الله تعالى - قول بتقديم الصيدء» وهو مبني 
على القول بأن المحرم إن ذكى صيدًا لم يكن ميتة. 


والصحيح أن ذكاة المحرم للصيد لغوء ويكون ميتة» والميتة 
أخف من الصيد للمحرم» لأنه يشاركها في اسم الميتة ويزيد بحرمة 
الاصطيادء وحرمة القتلء وسيأتى لهذه المسألة زيادة بيان إن شاء 
الله في سورة المائدة. ْ 


الضرورة» ومع جوازه والقدرة عليه تنفى الضرورة فلا تحل الميتة. 


واحتج الجمهور بأن حل أكل الميتة عند الضرورة منصوص 
عليه» وإباحة الصيد للضرورة مجتهد فيهاء والمنصوص عليه أولىء 
فإن لم يجد المضطر إلا صيدّاء وهو محرم فله ذبحه وأكلهء وله 
الشبع منه على التحقيق؛ لأنه بالضرورة وعدم وجود غيره صار 
مذكى ذكاة شرعية» طاهرًا حلالا فليس بميتة» ولذا تجب ذكاته 
الشرعية» ولا يجوز قتله» والأكل منه بغير ذكاة. ولو وجد المضطر 
ميتة ولحم خنزير أو إنسان ميت فالظاهر تقديم الميتة على الخنزير 


ولحم الأدمى.: 


قال الباجي: إن وجد المضطر ميتة وخنزيرًا فالأظهر عندي 
أن جاكل الميتة» لأن الخنزير ميتة ولا يباح بوجه. وكذلك يقدم 
الصيد على الخنزير» والإنسان على الظاهرء ولم يجز عند المالكية 
أكل الإنسان للضرورة مطلمًاء وقتل الإنسان الحي المعصوم الدم. 
لأكله عند الضرورة حرام اخياغا ع مزاء كان عميلماة" أو ددا 
وإن وجد إنسان معصوم ميثًا فهل يجوز لحمه عند الضرورة» أو لا 
يجوز؟ منعه المالكية والحنابلة وأجازه الشافعية وبعض الحنفية. 
واحتج الحنابلة لمنعه.» لحديث «كسر عظم الميت ككسر عظم 
الحي» واختار أبو الخطاب منهم جواز أكله. وقال: لا حجة في 
الحديث هناء لأن الأكل من اللحم لا من العظم» والمراد بالحديث 
التشبيه في أصل الحرمة» لا في مقدارهاء بدليل اختلافهما في 
الضمان والقصاص. ووجوب صيانة الحى بمالا يجب به صيانة 
الميت قاله في المغنيى. ولو وجد لفك آدميًا غير معصوم 
كالحربي والمرتد فله قتله والآكل منه عند الشافعية» وبه قال 
القاضي من الحنابلة» واحتجوا بأنه لا حرمة له فهو بمنزلة السباع 
والله تعالى أعلم . 

المسألة السادسة: هل يجوز للمضطر أن يدفع ضرورته بشرب 
الخمر؟ فيه للعلماء أربعة أقوال: 


الأول: المنع مطلقًا . 
الثانى : الإباحة مطلقًا. 


الثالث: الإباحة فى حالة الاضطرار إلى التداوي بهاء دون 
العطش . 


وأصح هذه الأقوال عند الشافعية المنع مطلقًا . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الظاهر أن التداوي بالخمر لا 
يجوزء لما رواه مسلم في صحيحه من حديث وائل بن حجر رضي 
الله عنه «أن النبي كَل سأله طارق بن سويد الجعفى عن الخمر 
فنهامء» أو كره أن يصنعها فقال: إنما أصنعها لوا فقال: إنه 
ليس بدواءء ولكنه داء». والظاهر إباحتهاء لإساغة غصة خيف بها 
الهلاك» وعليه جل أهل العلم» والفرق بين إساغة الغصة» وبين 
شربها للجوع. أو العطش أن إزالتها للغصة معلومة» وأنها لا يتيقن 
إزالتها للجوع أو العطش . 


أو عطشه الخمر؟ قال مالك: لا يشربها ولن تزيده إلا عطشًا. وقال 
ابن القاسم: يشرب المضطر الدم ولا يشرب الخمرء ويأكل الميتة 
غص بطعام وخاف على نفسهء فإن له أن يجوزه بالخمرء وقاله أبو 
ادرو 

أما التداوي بها فمشهور المذهب أنه لا يحل . 
لإساغة الغصة. فالفرق أن التداوي بها لا يتيقن به البرء من الجوع 


والعطش. اه. بنقل المواق في شرح قول خليل: «وخمر لغصة». 
وما نقلنا عن مالك من أن الخمر لا تزيد إلا عطشًا نقل نحوه 


سورة البقرة هد 


النووي عن الشافعي» قال: وقد نقل الروياني أن الشافعي ‏ رحمه 
لله - نص على المنع من شربها للعطش؛ معللاً بأنها تجبع وتعطش . 

وقال القاضي أبو الطيب: سألت من يعرف ذلك فقال: الأمر 
كما قال الشافعي: إنها تروي في الحال» ثم تثير عطشًا عظيمًا. 
وقال القاضي حسين فى تعليقه: قالت الأطباء: الخمر تزيد في 
العطش وأهل الشرب يحرصون على الماء الباردء فحصل بما 
ذكرناه أنها لا تنفع في دفع العطش. وحصل بالحديث الصحيح 
السابق في هذه المسألة أنها لا تنفع في الدواءء» فثبت تحريمها 
مطلقًا والله تعالى أعلم. اه. من شرح المهذب. وبه تعلم أن ما 
اختاره الغزالي وإمام الحرمين من الشافعية» والأبهري من المالكية» 
من جوازها للعطش خلاف الصواب». وما ذكره إمام الحرمين 
والأبهري من أنها تنفع في العطش خلاف الصواب أيضاء والعلم 
عند الله تعالى . 


ومن مر ببستان لغيره فيه ثمار وزرع» أو بماشية فيها لبن» 
فإن كان مضطرًا اضطرارًا يبيح الميتة فله الأكل بقدر ما يرد جوعه 
إجماعًاء ولا يجوز له حمل شيء منه» وإن كان غير مضطرء فقد 
اختلف العلماء في جواز أكله 1 


فقيل: له أن يأكل في بطنه من غير أن يحمل منه شيئاء وقيل : 
ليس له ذلك» وقيل: بالفرق بين المحوط عليه فيمنع» وبين غيره 
فيجوزء وحجة من قال بالمنع مطلقًاء ما ثبت عن النبي كيه من 
عموم قوله: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة 
يومكم هذا في بلدكم هذا» / وعموم قوله تعالى: # لا تَأكَلُوا 


١ 5‏ أضواء البيان 


موالَكم يَنَنَحكُم بابل إلّ أن ترس يده عَن راض مِنْكُمَ 4 ونحو 
ذلك من الأدلة ‏ 


وحجة من قال بالإباحة مطلقًاء ما أخر جه ا داود عن 
الحسق غزة شدمرة أن النبي كله قال: (إذا أتى أحدكم على ماشية 
فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه. فإن أذن فليحتلب وليشرب» وإن 
لم يكن فيها فليصوت ثلاثّاء فإن أجاب فليستأذنه» فإن أذن له وإلا 
فليحتلب وليشرب ولا يحمل». اه. 


وما رواه الترمذي عن يحيى بن سليم» ؛ عن عبيدالله؛ عن نافع 
عن ابن عمرء عن النبى كَل قال: «من دخل حائطًا فليأكل ولا 
ا وو ا در معام 
بن سليم. وما رواه الترمذي أيضا من حديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه عن جده أن النبي كل سئل عن الثمر المعلق فقال: «من أضاب 
منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه» قال فيه: حديث 
حسن. وما روي عن عمر ‏ رضى الل لت أنه قال: (إذا مر 
أحدكم بحائط فليأكل من ولا يتخذ ثبانًا». 

قال أبو عبيد: قال أنو عمرو: هو الوعاء الذي يحمل فيه 
الشيء» فإن حملته بين يديك فهو ثبان» يقال: قد تثبنت ثبانّاء فإن 
حملته على ظهرك فهو الحال. يقال منه: قد تحولت كسائي» إذا 
جعلت فيه شيئًا ثم حملته على ظهرك, فإن جعلته في حضنك فهو 
خبنة . ومنه حديث عمرو بن شعيب المرفوع «ولا يتخذ خبنة» يقال 
فيه: خبنت أخبن خبئًا. قاله القرطبي. 


وما روي عن أبي زينب التيمي» قال: سافرت مع أنس بن 


مالك» وغبدالرحمن بن سمرة» وأبى بردة» :فكانوا يمرون بالثمار 
فيأكلون بأفواههم» نقله صاحب المغني. وحمل أهل القول الأول 
هذه الأحاديث والآثار على حال الضرورة» ويؤيده ما أخرجه ابن 
ماجه بإسناد صحيح عن عباد بن شرحبيل اليشكري الغبري - رضي 
الله عنه ‏ قال: أضابتنا غامًا مخمصة فأتيتك ت المدينة / فأتيت حائطًا 
من حيطانهاء فأخذت سنبلاً ففركته وأكلته وجعلته في كسائي» 
فجَاء ضاحن: الحائط فضريقى. وأعذ توق فأنيت 0 الله كلل 
فأخبرته فقال: ما أطعمته 3 عا سانا أو سافنا دولة عله إذ 
كان جاهلاًء فأمره النبي كَلِ فرد إليه ثوبهء وأمر له بوسق من 
طعام» أو نصف وسق» فإن في هذا الحديث الدلالة على أن نفي 
القطع والأدب إنما هو من أجل المخمصة. 


وقال القرطبي في تفسيره عقب نقله لما قدمنا عن عمر 
عرض الله عنه -: قال أبو عبيد: وإنما وجه هذا الحديث أنه 
رخص فيه للجائع المضطرء الذي لا شىء معه يشتري به ألا يحمل 
إلا ما كان فى بطنه قدر قوته. ثم قال: قلت * لأن الآصل المتفق 
عليه تحريم مال الغير إلا بطيب نفس منه. فإن كانت هناك عادة 
بعمل ذلك كما كان في أول الإسلام» أو كما هو الان في بعض 
البلدان فذلك جائز. ويحمل ذلك على أوقات المجاعة والضرورة» 
كما تقدم. والله أعلم. اه منه. 


وحجة من قال بالفرق بين المحوط وبين غيره » أن إحرازه 
عباس : إن كان عليها حائط فهو حريم فلا تأكل» وإن لم يكن عليها 
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حائط فلا بأس» نقله صاحب المغنى» وغيره. وما ذكره بعض أهل 
العلم من الفرق بين مال المسلم فيجوز عند الضرورة» وبين مال 
الكتابي (الذمي) فلا يجوز بحال غير ظاهر. 


ويجب حمل حديث العرباض بن سارية عند أبي داود الوارد 
في المنع من دخول بيوت أهل الكتاب» ومنع الأكل من ثمارهم إلا 
بإذن على عدم الضرورة الملجئة إلى أكل الميتة» والعلم عند الله 
تعالق» 


# قوله تعالى: # وَءَانَ ألْمَالَعَلَ حُبَيء» الآية. لم يبين هنا هل 
هذا المصدر مضاف إلى فاعلهء ون الضمير عائدًا إلى من آ: 
المالء والمفعول محذوقاء أو مضاف إلى مفعوله فيكون الضمير 
عائدًا إلى المال» ولكنه ذكر في موضع آخر ما يدل على أن 
المصدر مضاف إلى فاعله. وأن المعنى على حبه أي حب / مؤتى 
المال: لذللكة الال وهو فزاه ان > لال كارا ارح تهتنا يما 
يبون ولا يخفى أن بين القولين تلازمًا في المعنى. 

* قوله تعالى : « وين البأين» لم يبين هنا ما المراد بالبأس؟. 
ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن البأس القتال» وهو قوله: 
“3 # قد يعلد بَعَلَدُ لَه ألْمعووي يَى فين لجخونوج هلم لتنا و يون لأس إل 
لبا 02 4 » كما هو ظاهر من سياق الكلام. 


* قوله تعالى: طب عَِسَكُمْ آضيا لضِيَامُ كما كيب عَلَ لذت من 
يكم لَمَلَكم قو © اما مَعَدُ ودات 4 . 


قال بعض العلماء: هي ثلائة من كل شهرء وعاشوراء. وقال 


سورة البقرة ١57‏ 


بعض العلماء: هي رمضانء وعلى هذا القول بينها تعالى بقوله: 
سَهَرَ رَمَصَسَانَ # الآية. 


* قوله تعالى: كس رمطكان لذت أَنَزْلَ فد الْمّرْءَان» لم يبين 
هنا هل أنزل في الليل منه أو النهار؟ ولكنه بين في غير هذا 
الموضع أنه أنزل في ليلة القدر من رمضانء وذلك في قوله: #إنَآ 
رلته ل ادر 24 وقوله: طإنَآنرََهُفِ لِك مُبرَكةِ4؛ لأن 
الليلة المباركة هي ليلة القدر على التحقيق. وفي معنى إنزاله 
وجهان: 


الأول: أنه أنزل فيها جملة: إلى السماء الدنيا». كما ثبت عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

والثاني: أن معنى إنزاله فيها ابتداء نزوله كما قال به بعضهم . 

* قوله تعالى: ل وَإًا للك يبساوى عَق فَإِنْ فَرِيبٌ أَجِيبُ 
دَعوََ لداع إِذَا دَحَانٍ 4 ؛ ذكر فى هذه الآية أنه جل وعلا قريب يجيب 
دعوة الداعي؛ ديق فى آي أنترئ علق ذلك :«طلق. مشينته: يل 
وعلاء وهي قوله: « وكش مَا تَدَعُونَ إلَنْهِ إن سَآهَ * الآية. وقال 
بعضهم : التعليق بالمشيئة في دعاء الكفار كما هو ظاهر سياق 
الآية؛ والوعد المطلق في دعاء المؤمنين. وعليه فدعاؤهم لا يردء 
إما أن يعطوا ما سألواء أو يدخر لهم خير منه» أو يدفع عنهم من / 
السوء بقدره. وقال بعض العلماء: المراد بالدعاء العبادة وبالإجابة 
الثواب» وعليه فلا إشكال. 
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بيئه قوله: «من الْمَجَرِ 4 والعرب تسمي ضوء الصبح ا وظلام 
الليل المختلط شيط ومنه قول أي داود الويادي : 


الخيط الأبيض ضوء الصبح منفلق2 والخيط الأسود جنح الليل مكتوم 
* قوله تعالى: # وَلَككِنَّلْرَّمَنِ أتَهَحُ: لم يصرح هنا بالمراد 

بمن اتقى» ولكنه بينه بقوله: 9# وَلْكِنَّ لبر مَنْ َامَنَ باه وَاَلَْوَرِ الآخز 
وَالبَكِيِكةَ وَألكتب وَالِِنَ وَءَاقَ ألْمَالَ عل حْيَدء دوى الْشرْق ماني 
تالمشكين وان الكيين وَأَلَّآيِلِيتَ وَف لكاب كَأََامَ أَلصَلَوة وَءَاقّ ركو 
َالْمُووُرَت ١‏ يعَهدهِم م إِذَا عَهَدوأ أوَالصَديرنَ ف لأس ءِ وَاَلصَرَآء وحن نَ لبس ُولتيِكَ 
ألدين مدقا أ وأَولَيِكَ هُمْ الْمَندُونَ 4 والكلام في الآية على حذف 
مضاف » 5 ولكن. ذا" البو من اتقى» وقيل: ولكن البرء» بر من 


اتقى» ونظير الآية في ذلك من كلام العرب قول الخنساء: 


< لا تسأم الدهر منه كلما ذكرت فإنما هي إقبال وإدبار 


5 


أي ذات إقبال» وقول الشاعر: 

وكيف تواصل من أصبحت>6 خلالته كأبي مرحب 
أي كخلالة أبي مرحبء وقول الآخر: 

لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحى ولكنما الفتيان كل فتى ندى 


أئاليين الفعان'قتياة بات اللن + 


الأول: أن المراد بالذين يقاتلونكم من شأنهم القتال» أي 
دون غيرهمء كالنساءء والصبيان» والشيوخ الفانية» وأصحاب 
الصوامع . 

الثاني : أنها منسوخة بآيات السيف الدالة على قتالهم مطلقًا / . 


الثالث: أن المراد بالآية تهييج المسلمين وتحريضهم على 
قتال الكفارء فكأنه يقول لهم: هؤلاء الذين أمرتكم بقتالهم هم 
خصومكمء وأعداؤكم الذين يقاتلونكم» وأظهرها الآول. وعلى 
القول الثالث فالمعنى يبينه ويشهد له قوله تعالى: « وَقَدِيْلُوا 
لْمُتْر كينت هَقَّهُ كما بِفَدوَ نَم كافَة4 . 


4١ 
ته‎ 0 


* قوله تعالى : إن لُحَوِرَمٌ فا أَسيَسَرَ ِنَ مدي * . 


اختلف العلماء فى المراد بالإحصار فى هذه الآية الكريمة 
تقان قو : تفوبيضة العدى. الميحزة بوعدقه: ايا مزع القلوا اد بالنييت؟ 
وقال قوم: المراد به ما يشمل الجميع من عدو ومرض ونحو ذلك . 
ولكن قوله تعالى بعد هذا: #8 إَِإِدَآ أَمنُمُ #: يشير إلى أن المراد 
بالإحصار هنا صد العدو للمحرمء لآن الأمن إذا أطلق في لغة 
العرب انصرف إلى الأمن من الخوفء. لا إلى الشفاء من المرض» 
ونحو ذلك» ويؤيده أنه لم يذكر الشيء الذي منه الأمن» فدل على 
أن المراد به ما تقدم من الإحصارء فثبت أنه الخوف من العدوء 
فما' أجاية ذه تعفن العلماء فق أن الأمن يطلق: على الآمن من 
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المرض» كما في حديث «من سبق العاطس بالحمد أمن من 
الشوص» واللوصء والعلوص» أخرجه ابن ماجه في سنته”'" فهو 
ظاهر السقوط» لأن الأمن فيه مقيد بكونه من المرضء فلو أطلق 
الأسيرف إن الامة مق الدرسه. ظ 

وقد اينات أيضا بأنه يخاف وقوع المذكور من الشوص الذي 
هو وجع السن». واللوص الذي هو وجع الآذن» والعلوص الذي هو 
وجع البطن» فإنه قبل وقوعها به يطلق عليه أنه خائف من وقوعهاء 
فإذا أمن من وقوعها به فقد أمن من خوف. أما لو كانت وقعت به 
بالفعل فلا يحسن أن يقال: أمن منها؛ لأن الخوف في لغة العرب 
هو الغم من أمر مستقبل» لا واقع بالفعل» فدل هذا على أن زعم 
إمكان إطلاق الأمن على الشفاء من المرض خلاف الظاهر. 
وحاصل تحرير هذه المسألة في مبحثين: 

الأول: في معنى الإحصار في اللغة العربية. 

الثاني : في تحقيق المراد به فى الآية الكريمةء وأقوال العلماء 
وأدلة / ذلك» رقن انون ذلك كله رن شاء الله تعالى . 

اعلم أن أكثر علماء العربية يقولون: إن الإحصار هو ما كان 
عن مرض أو نحوه, قالوا: تقول العرب: أحصره المرض» يحصره 
بضم الياء وكسر الصاد إحصاراء وأما ما كان من العدو فهو 
الحصرء تقول العرب: حصره العدو يحصره بفتح الياء وضم الصاد 
حصرًا بفتح السكون. ومن إطلاق الحصر في القران على ما كان 


)١(‏ كذا في الأصل» والحديث ليس في ابن ماجة» بل ولا فى الكتب التسعة. 


سورة البقرة دا 
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من العدو قوله تُعَالن : 9# ويل وهر وا-حصرو وهم 4 . 
العرفة ا قوله تعالى > ا 0 >> التويزوافق حبرييل اكد 8 
الآية. وقول ابن ميادة: 


وما هجر ليلى أن تكون تباعدت22 عليك ولا أن أحصرتك شغول 


وعكس بعض علماء العربية فقال: الإحصار من العدوء 
والحصر من المرضء قاله ابن فارس في المجمل» نقله عنه 
القرطبي. ونقل البغوي نحوه عن ثعلب. وقال جماعة من علماء 
العربية: إن الإحصار يستعمل في الجميع» وكذلك الحصرء وممن 
قال باستعمال الإحصار في الجميع الفراء» وممن قال بأن الحصر 
والإحصار يستعملان في الجميع : أبق تصن الفشيرى: 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : لاشك فى جواز إطلاق الإحصار 
علو نا اومن العدو كنا سترى تعقيقه إن شام الاك غلا حال 
كلام أهل العربية في معنى الإحصار. 

وأما المراد به فى الآية الكريمة فقد اختلف فيه العلماء على 
ثلاثة أقوال. ْ 


الأول: أن المراد به حصر العدو, خاصة دون المرض ونحوه» 
وهذا قول ابن عباس وابن عمر وأنس وابن الزبير» وهو قول سعيد 
ابن المسيب» وسعيد بن جبير - رضي الله عنهم ‏ وبه قال مروان 
وإسحاق وهو الرواية المشهورة الصحيحة عن أحمد بن حنبل» وهو 
مذهب مالك والشافعي رحمهم الله. وعلى هذا القول أن المراد 
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بالإحصار ما كان من العدو خاصة» فمن أحصر بمرض ونحوه 
لا يجوز له التحلل حتى يبرأ من مرضه» ويطوف / بالبيت 
ويسعى» فيكون متحللاً بعمرة» وحجة هذا القول متركبة من 
أمرف: 

الأول: أن الآية الكريمة التي هي قوله تعالى: لاإَإنْ لُحَوِرْج قا 
سْتَْسَرَ مِنّ أَمَدَيُ #4 نزلت في صد المشركين النبي يله وأصحابه. 
ولثم يحريوة بجمرة عام السدوية غاء بيت بإطناق العلماء: 

وقد تقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول 
فلا يمكن إخراجها بمخصّص» فشمول الآية الكريمة لإحصار 
العدوء الذي هو سبب نزولها قطعيء فلا يمكن إخراجه من الآية 
بوجه.؛ وروي عن مالك رحمه الله أن صورة سبب النزول ظنية 
الدخول لا قطعيته؛ وهو خلاف قول الجمهور وإليه أشار في مراقي 
السعود بقوله: 
واجزم بإدخال ذوات السبب2 وارو عن الإمام ظنا تصب 


وبهذا تعلم أن إطلاق الإحصار بصيغة الرباعي على ما كان 
من عدو صحيح في اللغة العربية بلاشك كما ترى» وأنه نزل به 
القرآن العظيم الذي هو في أعلى درجات الفصاحة والإعجاز. 


الآمر الثاني : ما ورد من الآثار في أن المحصر بمرض ونحوه 
ليخلل إلا بالطراف:.والس )قوز .ذلك ما إزواء. لشاف قن 
مسئدهة )2 والبيهقي عن ابن عباس أنه قال : لا حصر إلا حصر العدو. 


قال النووي في شرح المهذب: إسئاده صحيم على شرط 


سورة البقرة ١.60‏ 


البخاري ومسلم» معن أرما ايف حجية بوم ذلك ها روا 
البخاري والنسائي عن ابن عمر أنه كان يقول: «أليس حسبكم سنة 
رسول الله يَللِ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت» وبالصفا 
والمورة: ثم يحل من كل شيء حتى يحج عامًا قابلاً فيهدي أو 
يصوم إن لم يجد هديّاه ومن ذلك ما رواه مالك في الموطأ 
والبيهقي عن ابن عمر أنه قال: «المحصر بمرض لا يحل حتى 
يطوف بالبيت» ويسعى بين الصفا والمروة» فإذا اضطر إلى لبس 
شيء من الثياب التي لابد له منهاء أو الدواء صنع ذلك وافتدى» 
ومن ذلك ما رواه مالك في الموطأء» والبيهقي أيضا / عن أيوب 
السختيانى» عن رجل من أهل البصرة كان قديمًا أنه قال: خرجت 
إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذيء فأرسلت إلى 
مكة. وبها عبدالله بن عباس» وعبدالله بن عمر» والناس فلم يرخص 
لي أحد أن أحل» فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر حتى أحللت 


.. 


بعمرهة. 


والرجل البصري المذكور الذي أبهمه مالك قال ابن عبدالبر: 
هو أبو قلابة عبدالله بن زيد الجرمي» شيخ أيوب ومعلمه» كما رواه 
حماد بن زيد» ع أيوية فوم أ قلابة » ورواه ابن جرير من 


طرق» وسمى الرجل يزيد بن عبدالله بن الشخير. 


ومن ذلك ما رواه مالك في الموطأ والبيهقي أيضًا عن 
سليمان بن يسار «أن سعيد بن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق 
مكة وهو مجر م نباك على الماء الذي كان عليه - عن العلماء» 


١٠ 
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فذكر لهم الذي عرض له. فكلهم أمره أن يتداوى بما لابد له منهء 
ويفتدي» فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه» ثم عليه حج قابل 
ويهدي ما استيسر من الهدي». وقال مالك: وعلى هذا الأمر عندنا 
فيمن أحصر بغير عدوء وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب 
الأنصاري» وهبار ابن الأسود حين فاتهما الحج» وأتيا يوم النحر 
أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالاً. ثم يحجان عامًا قابلاً» ويهديان, 
فمن لم يجد فصيام أيام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله. 


ومن ذلك ما رواه مالك فى الموطأء والبيهقى أيضًا عن 
عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: «المحرم لا يحله إلا البيق» 
والظاهر أنها تعني غير المحصر بعدو. كما جزم به الزرقاني في 
شرح الموطأ. هذا هو حاصل أدلة القول بأن المراد بالإحصار في 
الآاية هو ما كان من خصوص العدو. دون ما كان من مرضص 
وطعرةء 


القول الثاني: في المراد بالإحصار أنه يشمل ما كان من عدو 
ونحوه» وما كان من مرض ونحوه» من جميع العوائق المانعة من 
الوصول إلى الحرم / وممن قال بهذا القول ابن مسعود. ومجاهدء 
وعطاءء وقتادة» وعروة بن الزبير» وإبراهيم النخعي » وعلقمة» 
والثوري» والحسن» وأبو ثورء وداودء» وهو مذهب أبي حنيفة. 
وحجة هذا القول من جهة شموله لإحصار العدو قد تقدمت فى 
حجة الذي قبله. ْ 


وأما من جهة شموله للإحصار بمرض فما رواه الإمام ايد 
وأصحاب السبتة الأريعة: وابن خزيمة» والحاكم» والبيهقى عن 
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سمعت رسول الله لله يقول: «من كسر أو عرج «فقد حلء وعليه 
حجة أخرى») فذكرت ذلك لين عباس وأبي هريرة فقالا: صدق . 
وفي رواية لابي داود وابن ماجه : من «ضراج ٠‏ أو كسر» أو مرض » 
فذكر معناه. وفى رواية ذكرها أحمد فى رواية لأبى بكر المروذي: 
والمنذري» وحسئله الترمذي . وقال النووي في شرح المهذب بعل 
أن ساق حديث عكرمة: هذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحيحة. وبهذا تعلم قوة حجة أهل 
هه القون: 

ورد المخالفون الاحتجاج بحديث عكرمة هذا من وجهين : 

الأول: ما ذكره البيهقى فى السنن الكبرى. قال: وقد حمله 
بعض أهل العلم ‏ إن صح - على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من 
يفوته الحج بغير مرض. فقد روينا عن ابن عباس ثابتًا عنه قال: لا 
حصر إلا حصر عدوء. والله أعلمء انتهى منه بلفظه . 

الوجه الكانى: هو حمل حله المذكور فى الحديث على ما إذا 


والتحقيق: جواز الاشتراط في الحج بأن يحرم ويشترط أن 
محله حيث حبسه الله ولا عبرة بقول من منع الاشتراطء لثبوته عن 
النبي كله فقد أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: «دخل رسول الله كين على ضباعه بنت الزبيرء فقال لها: 
لعلك أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدنى إلا وجعة. فقال لها: 
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/ حجي واشترطي » وقولي : «اللهم محلي حيث حبستني». وكانت 

تحت المقداد ابن الأسود. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن ضباعة بنت. الزبير قالت: يا 

رسول الله : اق امرأة ثقيلة . وإنى رس الحج فكيف اموي أأهل ؟ 

قال: أهلى واشترطى أن محلى حيق حنست ؟ قال: فأدركت». 
وللنسائي في رواية «وقال: فإن لك على ربك ما استثنيت». 


والقول الثالث: في المراد بالإحصار أنه ما كان من المرض 
ونحوه خاصة» دون ما كان من العدو. وقد قدمنا أنه المنقول عن 
أكثر أهل اللغة» وإنما جاز التحلل من إحصار العدو عند من قال 
بهذا القول» لأنه من إلغاء الفارق» وأخذ حكم المسكزت عنه من 
المنطوق به فإحصار العدو عندهم ملحق بإحصار المرض بنفي 
الفارق. ولا يخفى سقوط هذا القول لما قدمنا من أن الآية الكريمة 
ثولت في إحصار العدو عام الحديبية» وأن ور سيب النزول 
قطعية الدخول عليه الجمهور. وهو الحق. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل من 
الأقوال المذكورة هو ما ذهب إليه مالك والشافعى وأحمد فى أشهر 
الروايتين عنه» أن المراد بالاحصار فى الآية إحصار العدو. وأن من 
أصابه مرض أو نحوه لا يحل إلا بعمرة» لأن هذا هو الذي نزلت 
فيه الآيةع ودل عليه قوله تعالى: #8 فَإِدَا نم4 الآية. ولاسيما على 
جماعة من أهل العلم. 


وأنا تحديف عكرمة الذي رواه الحجاج بن عمرو وابن عباس 
وأبي هريرة رضي الله عنهم فلا تنهض به حجة.» لتعين حمله على ما 
إذا اشترط ذلك عند الإحرام؛ بدليل ما قدمنا من حديث عائشة عند 
الشيخين» وحديث ابن عباس عند مسلمء وأصحاب الستخ) 
وغيرهم: من أنه كَل قال لضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب: 
«احجي واشترطي» ولو كان التحلل جائرًا دون / شرط كما يفهم من 
حديث الحجاج بن عمرو لما كان للاشتراط فائدة» وحديث عائشة 
عمروء والجمع بين الأدلة واجب إذا أمكن» وإليه أشار في مراقي 
السعود بقوله: 


والجمع واجب متى ما أمكنا إلا فللأخير نسخ بينا 


على ما إذا اشترط ذلك في الإحرام» فيتفق مع الحديثين الثابتين في 
حمل أحاديث الاشتراط على أنه يحل من غير أن تلزمه حجة 
أخرى » وحمل حديث عكرمة عن الحجاج بن عمرو وغيره على أنه 
يحل» وعليه حجة أخرى. ويدل لهذا الجمع أن أحاديث الاشتراط 
ليس فيها ذكر حجة أخرى» وحديث الحجاج بن عمروء قال فيه 
النبى كَلِةِ : «فقد حل» وعليه حجة أخرى) . 


فالجواب: أن وجوب البدل بحجة أخرى. ف عمرة أي لو 
كان يلزم لأمر النبي كَللِ أصحابه أن يقضوا عمرتهم التي صدهم 
غنها المشرزكون: 


١1 


أضواء البيان 


قال البخاري في صحيحه في باب «من قال ليس على المحصر 
بدل» ما نصه: وقال مالك وغيره: ينحر هديه ويحلق في أي موضع 
كان»ء ولا قضاء عليه؛ لأن النبي كَلِ وأصحابه بالحديبية نحروا 
وحلقواء وحلوا من كل شيء قبل الطواف» وقبل أن يصل الهدي 
إلى البيت» ثم لم يذكر أن النبي كلِةِ أمر أحدًا أن يقضوا شيئّاء ولا 
يعودوا له» والحديبية خارج من الحرم. انتهى منه بلفظه. 


وقد قال مالك في الموطأ: إنه بلغه أن رسول الله يِه حل هو 
وأصحابه بالحديبية» فنحروا الهدي». وحلقوا رءوسهمء وحلوا من 
كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت» وقبل أن يصل إليه الهدي» ثم لم 
يعلم أن رسول الله يكةِ أمر أحدًا من أصحابه» ولا ممن كان معه أن 
يقضوا شيئاء ولا يعودوا لشيء. انتهى بلفظه من الموطأ. ولا 
يعارض ما ذكرنا بما رواه الواقدي في المغازي من طريق الزهري 
ومن طريق أبي معشر / وغيرهماء قالوا: أمر رسول الله َكل 
أصحابه أن يعتمروا فلم يتخلف منهم إلا من قتل بخيبر» ا 
وخرج معه جماعة معتمرين ممن لم يشهدوا الحديبية» وكانت 
عدتهم ألفين» لأن الشافعي رحمه الله قال: والذي أعقله في 
أخبار أهل المغازي شبيه بما ذكرت؛ لأنا علمنا من متواطىء 
أحاديثهم أنه كان معه عام الحديبية رجال معروفون» ثم اعتمر عمرة 
القضيةء» فتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة في نفس ولا 
مال. اه. 


معروفودك من غير ضرورة في نفس » ولا مال. وقد تقرر في 
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الأصول أن المثبت مقدم على النافي. 

وقال ابن حجر في الفتح: ويمكن الجمع بين هذا إن صح - 
وبين الذي قبلهء» بأن الأمر كان على طريق الاستحياب؛ لأن 
الشافعي جازم بأن جماعة تخلفوا بغير عذر. وقال الشافعي في 
عمرة القضاء: إنما سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التى 
تلك العمرة. اه. وروى الواقدي نحو هذا من حديث ابن عمر. 
قاله ابن حجر. 

وقال البخاري فى صحيحه فى الباب المذكور ما نصه: «وقال 
روح: عن شبل» عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد» عن ابن عباس 
رضى الله عنهما: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ» فأما من 
حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع» انتهى. محل الغرض 

وقد ورد عن ابن عباس نحوها بإسناد آخر أخرجه ابن جرير 
من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وفيه: فإن كانت حجة الإسلام 
فعليه قضاؤهاء وإن كانت غير الفريضة فلا قضاء عليه. اه. فإذا 
عكرمة الحديث الذي روي عن الحجاج ابن عمرو وأن راوي 
الحديث من أعلم الناس بهء ولاسيما إن كان ابن عباس الذي 
فيما إذا كانت عليه حجة الإسلام - تعلم أن الجمع الآول الذي 


١1 
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/ ذكرنا هو المتعين» واختاره النووي وغيره من علماء الشافعية» 
وأن الجمع الأخير لا يصحء لتعين حمل الحجة المذكورة على 
حجة الإسلام. اه. وأما على قول من قال: إنه لا إحصار إلا 
بالعدو خاصة» وأن المحصر بمرض لا يحل حتى يبرأ ويطوف 
بالبيت» وبالصفا والمروة» ثم يحل من كل شيء حتى يحج عامًا 
قابلاًء فيهدي أو يصومء. إن لم يجد هديا كما ثبت في صحيح 
البخاري من حديث ابن عمر كما تقدم فهو من حيث أن المريض 
عندهم غير محصرء فهو كمن أحرم وفاته وقوف عرفة» يطوف 
ويسعى ويحج من قابل ويهدي, أو يصوم إن لم يجد هديًا. اه. 

وفي المسألة قول رابع: وهو أنه لا إحصار بعد النبي يلل 
بعذر كاتئًا ما كان» وهو ضعيف جدّاء ولا معول عليه عند العلماء؛ 
لأن حكم الإحصار منصوص عليه في القرآن والسنة» ولم يرد فيه 
نسخء. فادعاء دفعه بلا دليل واضح السقوط كما ترى.» هذا هو 
خلاصة البحث في قوله تعالى: #إَإنْ أُحَورْتٌ» . 


ممه حبذ 


وأما قوله: #شا أسَتَيْسَرَ مِنَ للدي * فجمهور العلماء على أن 
المراد به شاة فما فوقهاء وهو مذهب الأربعة» وبه قال علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه» ورواه سعيد بن جبير عن ابن عباس » وبه قال 
طاوس » وعطاء» ومجاهد» وأبو العالية» ومحمد بن على بن 
الحسين » وعبدالرحمن بن القاسم. والشعبى» والنخعى » والحسن» 
وقتادة» والضحاك» ومقاتل بن حيان» وغيرهم » كما نقله عنهم ابن 
كثير وغيره. وقال جماعة من أهل العلم: إن المراد بما استيسر من 
الهدي إنما هو الإبل والبقر دون الغنم» وهذا القول مروي عن 


شنورة اللقيرة دا 


عائشة» وابن عمر» وسالمء والقاسم. وعروة بن الزبير» وسعيد بن 
جبير» وغيرهم. قال ابن كثير: والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا 
إليه قصة الحديبية» فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله 
ذلك شاةء وإنما ذبحوا الإبل والبقر. ففي الصحيحين عن جابر 
قال: «أمرنا رسول الله يَكِةِ أن نشترك فى الإبل والبقرء كل سبعة منا 
في بقرة) . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : لا يخفى أن التحقيق في هذه 
الوزالة ا أن. المراقة / عرهنا متسر هر الهلق عا تسر م ين 
هديّاء وذلك شامل لجميع الأنعام : من إبل» وبقرء وغنم» فإن 
تيسرت شاة أجزأت. والناقة والبقرة أولى بالإجزاء. وقد ثبت في 
لصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أهدى كَل مرة 
غنمًا) . 


فروع تتعلق بهذه المسألة 


الفرع الأول: إذا كان مع المحصر هدي لزمه نحره إجماعاء 
وجمهور العلماء على أنه ينحره فى المحل الذي حصر فيهء» حلا 
كان أو حرمّاء وقد تبح كله نهو وأصحآيه بالحديبية» وجزم الشافعي 
وغيره بأن الموضع الذي نحروا فيه من الحديبية من الحل» لا من 
الحرم» واستدل لذلك بدليل واضح من القران» وهو قوله تعالى : 
١ح‏ اليرت كبوأ سوك عن الْسَنيدِ رار وَافْدَعَ مكنا د يل 
يَه4 فهو نص صريح في أن ذلك الهدي لم يبلغ محلهء ولو كان 
في الحرم لكان بالعًا محله» وروى يعقوب بن سفيان من طريق 
مجمع بن يعقوبء عن أبيهء قال: «لما حبس رسول الله كك 


١‏ أضواء البيان 


وأصحابه نحروا بالحديبية» وبعث اللّه ريحًا فحملت شعورهم 
فألقتها في الحرم» وعقذه أحمد البدوي الشنقبطي في نظمه للمغازي 
فى غزوة الحديبية بقوله: 


ونحروا وحلقوا وحملت شعورهم للبيت ريح قد غلت 


قال ابن عبدالبر في الاستذكار: فهذا يدل على أنهم نحروا 
في الحل. وتعقبه ابن حجر في فتح الباري» بأنه يمكن أن يكونوا 
أرستلو) هديهم مع من ينحره في الحرم» قال: وقد ورد في ذلك 
حديث ناجية بن جنب الأسلمي قال: قلت: يا رسول الله ابعث 
معي الهدي حتى أنحره في الحرم. أخرجه النسائي من طريق 
إسرائيل» عن مجزأة بن زاهر» عن ناجية» وأخرجه الطحاوي من 
وجه آخر عن إسرائيل» لكن قال: عن ناجية» عن أبيه. لكن لا 
يلزم من وقوع هذا وجوبهء بل ظاهر القصة أن أكثرهم نحر في 
مكانه وكانوا في الحل» وذلك دال على الجواز. والله أعلم . انتهى 
كلام ابن حجر. 

وخالف في هذه المسألة أبو حنيفة  )/‏ رحمه الله الجمهور 
وقال: لا ينحر المحصر هديه إلا في الحرم» فيلزمه أن يبعث به 
إلى الحرم فإذا بلغ الهدي محله حل. وقال: إن الموضع الذي 
نحر فيه النبي يَلةِ وأصحابه من الحديبية من طرف الحرم» واستدل 
بقوله بعد هذه الآبة: ولا عَحُِأ رمُوسَك حي يِل امدَىُ يآذ4 ورد هذا 
الاستدلال بما قدمنا من أنه نحر فى الحل» وأن القرآن دل على 
ذلك» وأن قوله: ##اولا خلا موس » الآية معطوف على قوله: 


م 


+ تالشاكقة النيه 5ه لا على بقر له لا 3 اقترتت هن املق 4 اى أذ 
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المراد بمحله المحل الذي يجوز نحره فيه» وذلك بالنسبة إلى 
المحصر حيث أحصر ولو كان في الحل. 

قال عقده: -عفا الله عئهت: التحقيق فى .هذه المسألة .هؤ 
التفصيل الذي ذهب إليه ابن عباس رضي ا عاورا» جهن الندإن 
استطاع إرسال الهدي إلى الحرم أرسلهء ولا يحل حتى يبلغ الهدي 
محلهء إذ لا وجه لنحر الهدي في الحل مع تيسر الحرم» وإن كان 
لا يستطيع إرساله إلى الحرم نحره في المكان الذي أحصر فيه من 
الحل. قال البخاري في صحيحه في «باب من قال ليس على 
المحصر لقنا بده رفان روح: 5000 عن ابن أبي نجيح» 
عن مجاهدء عن ابن عباس» رضي الله عنهما: إنما البدل على من 
نقض حجه بالتلذذ» فنا امن ينه عقن أ قير ذلك كانه دلولا 
يرجع . وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن 
يبعث بهء وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. 
اه. محل الغرض منه بلفظه ولا ينبغي العدول عنه؛ لظهور وجهه 
كما ترى . 


الفرع الثاني : إذا لم يكن مع المحم هذي فهل عليه أن 
يشتري الهدي ولا يحل حتى يهدي». أو له أن يحل بدون هدي؟ 
ذهب جمهور العلماء إلى أن الهدي واجب عليهء لقوله تعالى: 
«ّنْ أُحَهِرْجٌ فا أسْتسَرَ وِنَ أَفَدَيٌ » فلا يجوز له التحلل بدونه إن قدر 
عليه» ووافق الجمهور أشهب من أصحاب مالكء» وخالف مالك 
وابن القاسم الجمهور في هذه المسألة» فقالا: لا هدي على 
المحصر إن لم يكن ساقه معه قبل الإحصار. 


أضواء البيان 


/ وحجة الجمهور واضحة» وهي قوله تعالى: م« إن : حور فقا 
0 
الجزاء على شرطهء يدل على لزوم الهدي بالإحصار لمن أراد 
التحلل بهء دلالة واضحة كما ترى» فإنْ عجز المحصر عن الهدي 
فهل يلزمه بدل عنهء أو لا؟ 
قال بعض العلماء: لا بدل له إن عجز عنهء وممن قال: لا 
بدل لهدي المحصر أبو حنيفة ‏ رحمه الله فإن المحصر عنده إذا 
لم يجد هديا يبقى محرمًا حتى يجد هديّاء أو يطوف بالبيت. وقال 
بعض من قال بأنه لا بدل لهء إن لم يجد هديا حل دونه» وإن تيسر 
له بعد ذلك هدي أهداه. وقال جماعة: إن لم يجد الهدي فله 
بدل. واختلف أهل هذا القول في بدل الهدي. فقال بعضهم: هو 
صوم عشرة أيام قياسًا على من عجز عما استيسر من الهدي في 
التمتع»ء وإلى هذا ذهب الإمام أحمدء وهو إحدى الروايات عن 
الشافعي» وأصح الروايات عند الشافعية في بدل هدي المحصر أنه 
بالإطعام»ء نص عليه الشافعي في كتاب الأوسطء فتقوم الشاة 
ويتصدق بقيمتها طعامّاء فإن عجز صام عن كل مد يومّاء وقيل: 
إطعام كإطعام فدية الأذى». وهو ثلاثة آصع لستة مساكين» وقيل: 
بدله صوم ثلاثة أيامء وقيل: بدله صوم بالتعديل» تقوم الشاة 
ويعرف قدر ما تساوى قيمتها من الأمداد. فيصوم عن كل يوم 
يوالكن ؛ وليس على شيء من هذه الأقوال دليل واضحء وأقربها 
قياسه على التم: . والله تعالى أعلم . 


() كذاء وهو سبق قلم صوابه: «عن كل مذ يومًا». 
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الفرع الثالث: هل يلزم المحصر إذا أراد التحلل حلق» أو 


تقصيرء أو لا يلزمه شىء من ذلك؟ . 


اختلف العلماء في هذا فذهب الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله - 
ومحمد إلى أنه لا حلق عليه ولا تقصيرء وهو إحدى الروايتين عن 
الإمام أحمدء وهو ظاهر كلام الخرقي» واحتج أهل هذا القول بأن 
الله قال : #8 قا أسَْيْسَرَ مِنَ المذى # ولع يذكن 0 ولو كان لازمًا 
لبينه» واحتج أبو حنيفة ومحمد لعدم لزوم الحلق» بأن الحلق لم 
يعرف كزته نشكا إلا يعن آداء الأفعال» وقيله ناي /: فلا يؤمر 
به» ولهذا العبد والمرأة إذا منعهما السيد والزوج لا يؤمران بالحلق 
إجماعًا. وعن الشافعى فى حلق المحصر روايتان مبنيتان على 
الخلاف في الحلق» هل هو نسكء» أو إطلاق من محظور؟ 

وذهب جماعة من أهل العلم منهم مالك وأصحابه: إلى ' أن 
المخصر عليه أن يحلق . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل: 
هو ما ذهب إليه مالك وأصحابه من لزوم الحلق» لقوله ال 
لا وَإِنْ حورم فا أسْيَسَرَ من مذي ولا فوأ روما وحن يل امد يار 4 . ولما 
ثبت فى الأحاديث الصحيحة عنه يِه أنه حلق لما ضده المشركون 
عاذز!الجايرية اوهو بعرم نراق امتحائم 101 وتوا تفال انرقم 
ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين». 

فهذه أدلة واضحة على عدم سقوط الحلق عن المحصرء 
وقياس من قال بعدم اللزوم» الحلق على غيره من أفعال النسك 


الذي صد عنها ظاهر السقوط؛ لآن الطوافف بالبيت» والسعى بين . 
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الصفا والمروة مثلاً. كل ذلك منع منه المحصر وصد عنهء فسقط 
عنه لأنه حيل بينه وبينه ومنع منه. 


وأما الحلاق فلم يحل بينه وبينه وهو قادر على أن يفعله» فلا 
وجه لسقوطه». ولاشك أن الذي تدل نصوص الشرع على رجحانه. 
أن الحلاق نسك على من أتم نسكه» وعلى من فاته الحج. وعلى 
المحصر بعدوء وعلى المحصر بمرض. وعلى القول الصحيح من 
أن الحلاق نسك» فالمحصر يتحلل بثلاثة أشياء : وهي النية» وذبح 
الهدي». والحلاق. وعلى القول بأن الحلق ليس بنسك يتحلل بالنية 
والذبح . 


الفرع الرابع: قد ثبت عن النبي كَلةِ أنه نحر قبل أن يحلق في 
عمرة الحديبية» وفى حجة الوداع» ودل القرآن على أن النحر قبل 
الحلق في موضعين : 


أحدهما: قوله تعالى : «وَكاعََفأممُوسَوْ ع يامدق جز . 


والثاني: قوله تعالى في سورة الحج: « بشَهَدُا مَيعَ لهم 


ورحكروا سم / لَه يه أَيَاِوِ مَصَلُومَنتٍ عَلَ مَا رَرَقَهُم مَنْ بَهِيمَةٍ 


وه ووس صد 


الانعن » الآية. 


عرس م 


فالمراد بقوله: « ويرحكروا أسم الل ف كام مَسَلوَمَتٍ عل ما 
َيَقَهُم» الآية. 2 اسمه تعالى عند نحر البدن إجماعا» وقد قال 
ل : يقب الج ل "قر نينة” ل 
الآية. ا ده إزالة الشعر العلق» 
نص صريح في الأمر بتقديم النحر على الحلق؛ ومن إطلاق لط 


سورة البقرة 1١77‏ 

على الشعر ونحوه» قول أمية بن أبي الصلت: 

حلقوا رءوسهم لم يحلقوا تفثًا ‏ ولم يسلوا لهم قملاً وصتبانا 
وروى بعضهم بيت أمية المذكور هكذا: 

ساخين آباطهم لم يقذفوا تفثًا ‏ وينزعوا عنهم قملاً وصتبانا 
ؤمته: قول الأخن: 

قضوا تفثًا ونحبًا ثم ساروا إلى نجد وما انتظروا عليا 


فهذه النصوص تدل دلالة لا لبس فيهاء» على أن الحلق بعد 
النحر. ولكن إذا عكس الحاج أو المعتمر فحلق قبل أن ينحرء فقد 
ثبت عن النبي يله في حجة الوداع أن ذلك لا حرج فيه والتعبير 
بنفي الحرج يدل بعمومه على سقوط الإثم والدم معّاء وقيل فيمن 
حلق قبل أن ينحر محصرًا كان أو غيره: إنه عليه دم. فقد روى ابن 
أبي شيبة من طريق الأعمشء عن إبراهيم عن علقمة» قال: عليه 
دم. قال إبراهيم : وحدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. 
ذكره في المحصر. قال الشوكاني في نيل الأوطار: والظاهر عدم 
وجوب الدم. لعدم الدليل. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه _: الظاهر: أن الدليل عند من قال 
بذلك هو الأحاديث الواردة بأنه َل لما صده المشركون عام 
الحديبية نحر قبل الحلق وأمر أصحابه بذلك» فمن ذلك ما رواه 
أحمد والبخاري وأبو داود عن المسورء ومروان في حديث عمرة 
الحديبية والصلح أن النبي كَلةِ لما فرغ الرسول من قضية الكتاب 
قال لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقوا». وللبخاري عن المسور 
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أن النبي كَل نحر / قبل أن يحلق» وأمر أصحابه بذلك اه. فدل 
فعله وأمره على أن ذلك هو اللازم للمحصرء ومن قدم الحلق على 
النحر فقد عكس ما أمر به النبي يل ومن أخل بنسك فعليه دم. 

فالدسقيداة وهف الله عند الداق “دل عليه صوصن الثيقة 
الصحيحة أن النحر مقدم على الحلق» ولكن من حلق قبل أن ينحر 
فلا حرج عليه من إثم ولا دم» فمن ذلك ما أخرجه الشيخان في 
صحيحيهما عن عبدالله بن عمرو ابن العاص أن النبي كَكِ أجاب من 
والمناهاظه اللحلق قبن التعر شر قي أن علق" يبان قالله: 
افعل ولا حرج. ومن. ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما أيضا 
عن ابن عباس أن النبي كَل قيل له في الذبح والحلق والرمي 
والتقديم والتأخير» فقال: لا حرج. 

وفىي روانة للبخاري» وأبي داود» والنسائى وابن ماجه سأله 
رجل 5 حلقت قبل أن أذبح» قال: اذبح ولي حرجء وقال: 
زفية عدها أسفتنتال: افعل ولا حرج . ش 

وفي رواية للبخاري قال رجل للنبي كَللهِ: زرت قبل أن 
أرمي» قال: لا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح» قال: لا حرجء 
والأحاديث بمثل هذا كثيرة» وهي تدل دلالة لا لبس فيها على أن 
من حلق قبل أن ينحر لا شيء عليه من إثم ولا فدية؛ لآن قوله: لا 
حرج نكرة في سياق النفي». ركبت مع لاء فبنيت على الفتحء 
والتكرة إذا كانت كذلك فهي نص صريح في العموم» فالأحاديث 
إذن نص صريح في عموم النفي لجميع أنواع الحرج من إثم وفدية؛ 


)١(‏ كذاء ولعل صوابه : «فحلق قبل أن يلحر)ا. 


والله تعالى أعلم. ولا يتضح حمل الأحاديث المذكورة على من 
قدم الحلق جاهلاً. أو ناسيّاء وإن كان سياق حديث عبدالله بن 
عمرو المتفق عليه يدل على أن الشسائل جاهل» لأن بعض تلك 
الأحاديث الواردة في الصحيح ليس فيها ذكر النسيان ولا الجهل» 
فيجب استصحاب عمومها حتى يدل دليل على التخصيص بالنسيان 
والجهل» وقد تقرر أيضًا في علم الأصول أن جواب المسئول لمن 
سأله لا يعتبر فيه مفهوم المخالفة؛ لأن تخصيص المنطوق بالذكر 
لمطابقة / الجواب للسؤال» فلم يتعين كونه لإخراج المفهوم عن 
حكم المنطوق» وقد أشار له في مراقي السعود في مبحث موانع 
اعتبار مفهوم المخالفة بقوله عاطمًا على ما يمنع اعتباره: 
أو جَهِلَ الحكمَ أو النطقُ انجَلب للسؤلٍ أو جَرْيِ على الذي غلب 
كما يأتي بيانه في الكلام على قوله تعالى: # اَلطَلَقُ عرَّنَانَ * 
الآية. وبه تعلم أن وصف عدم الشعور الوارد في السؤال لا مفهوم 
له. 


وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وتعليق سؤال بعضهم بعدم 
الشعور له يستلزم سؤال غيره به حتى يقال : إنه يحتص الحكم 
يعلم أن التعويل في التخصيص على وصف عدم الشعور المذكور 
في سؤال بعض السائلين غير مفيد للمطلوب» انتهى محل الغرض 


ا 0 


* قوله تعالى: «الَيْسَ عََتِكُمْ جاح م أن مقطأ مما من 
َيِحكُمْ 4 لم يبين هنا ما هذا الفضل الذي لا جناح في ابتغائه 
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أثناء الحج . 
شاد في آيات أخر إلى أنه ربح التجارة كقوله: ص يصْرِبُونَ فى 


مر 


الْارْضٍ يَنتَعْونَ ين فَضْلٍ مه » ؛ لأن الضرب في الأرض عبارة عن السفر 
للتجارة» فمعنى الآية يسافروث يطلبون ربح التجارة. وقوله تعالى: 
هَإدًا فُضِيَتٍ اَلصََلَؤةُ فََنتضِبُوأ روأ ف لاض وأبسغوأ من فَضْلٍ أللّد4 أي: بالبيع 
والتجارة بدليل قوله قبله: « وَدَرُوأ اليم » أئ: فإذا انقضت صلاة 
الجمعة فاطلبوا الربح الذي كان محرمًا عليكم عند النداء لها. 

وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب أن غلبة إرادة المعنى 
المعيق تكن القراف ندل علق : أدب الجراة» ‏ لاق «النهن :على لقال 


أولى» ولا خلاف بين العلماء فى أن المراد بالفضل المذكور في 
الآية ربح التجارة» كما ذكرنا. 


03 وله تعالى: 5# د أقِيضُوامن 1 حَيّتُ أفاص ألكَاسٌُ4 لم يبين 
هنا المكان المأمور بالإفاضة منه المعبر عنه بلفظة حيثء» التي هي 
كلمة تدل على المكان» كما تدل حين على الزمان. ولكنه بن ذلك 
بقوله: # هَإدَ] أَفَضَِكُّم ين عَرَفَدتٍِ # الآية. وسبب نزولها أن 
قريشا / كانوا يقفون يوم عرفة بالمزدلفة» ويقولون: نحن قطان 
بيت الله» ولا ينبغي لنا أن نخرج من الحرم؛ لأن عرفات خارج 
عن الحرم» وعامة الناس يقفون بعرفات». فأمر الله النبي كَل 
والمسلمين» أن يفيضوا من حيث أفاض الناس» وهو عرفات؛, لا 
من المزدلفة كفعل قريش. وهذا هو مذهب جماهير العلماءء 
وحكى ابن جرير عليه الإجماع. وعليه فلفظة ثم للترتيب الذكري 
بمعنى عطف جملة على جملة» وترتيبها عليها في مطلق الذكرء 


سكؤوة النقرة /11 1١‏ 


ّ 3” 6 جار 1 جح اسااعر .6 سىس 5 سح سسالا الي‎ 77 00 1 5 8 ٠. 
وه مةئ أي ميل صا عر عه ص م ص‎ 


سباي 3 جا سور م 2 7ه 7 0 يجا عر 2ه 5-2 00 0 74 4 
مَقَربَةٍ .0 أو مِسَكينا ذا متريت 4 تمر كان مِنَ الذين ءامنوأ وتواصواأ بالصّبْرٍ وتواصواأ 


سح ال 4 
لمرحمة ال 
ص مجه 


وقول الشاعر: 
إن من ساد ثم ساد أبوه ‏ ثم قد ساد قبل ذلك جده 


وقال بعض العلماء المراد بقوله: # ثُمَّ أَفِيصُوا» الآية. أي : 
في هذا القول: ولولا إجماع الحجة على خلافه لكان هو الأرجح . 


و5 
فى ص ود وس 0 


5 8 .-- ََ- ع 0 ضح سان كي 2 ل سح سر سه سه صا سه 

* قوله_تعالى : « وُمَ لين توا الحيزة لديا وَسَيُونَ ين لد 
٠. 0. 5 2‏ 
ولكنه بين في موضع آخر أنها الضحك منهم والتغامز, وهو قوله 
8 1ك 0 6ت رم راصي ل ساس لاء مكاعر اس مس هم 0 5 
تعالى: 8 إِنَّ الذي أجَرموأ كانوأ مِنَ الذِينَ اموأ يضْحكُونَ رز وإذا مروأ بهم 
سس سحو سر بيغز 
يتَعَامَرُونَ :4 . 


ذه 


* قوله تعالى : «وَالْْنَاتَعوَأَقُمَ دم لم4 . لم يبين هنا 
نوقية :هؤلاء. المؤميين. .على هؤلاء “الكفرة» «ولكنه. بين ذلك في 
مواضع أخر كقوله: اَمَأ مثأي رسكن 2 عل الاريك 
تو مه وقولة + < ميخ ان اقتنقر ل يال ام تعمد اقلا 
نه لا حَوَكُ عَلكِك ولك اشر تروت 4039 . 


5 0 ل ا 000 يج 
* قوله تعالى: « وكموخ أن كَكرهوأ سيا وهْوَ حير كم 4 لم يصف 
هذا الخير هنا بالكثرة» وقد وصفه بها في قوله: # إن كهتَموهنٌ / 


وه ج72 لسر - . سو كا ل 
فعس أن تكرهوا شيعا وجعل الله فيه خيرا كثذيرا 4 : 
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لو لسظ لا عي 


* قوله تعالين: # ولا راون يُمَللوئكم حي بردوكُم عن ديد م إن 
استطعوأ # : لم يبين هنا هل استطاعوا ذلك», أو لا؟ ولكنه بين في 
موضع آخر أنهم لم يستطيعواء وأنهم حصل لهم اليأس من رد 
المؤمنين عن دينهم» وهو قوله تعالى: # أليَوْمَ يس أَلَذِينَ كَفْروأ مِن 
دييِكُم4 الآية... وبين في مواضع أخر أنه مظهر دين الإسلام على 
كل دين» كقوله في براءة» والصفء والفتح: 8 هْوَ لز أَرَسَلَ 
سوم يالْصْدَئ ودين ألْحَيْ لظهرَمٌ عل ألِنِ ك4 . 

* قوله تعالى: لكل فِهما إِنْمُكبرٌ 4 لم.يبيق. هينا: ما هذا 
الإثم الكبير؟ ولكنه بين في آية أخرى أنه إيقاع العداوة والبغضاء 
بينهم» والصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وهي قوله: 8 إَِمَايرِيِدُ 
لشَيِطنُ أن بوِعَ نكم العداوة وَالبحْصَا في لبر لمر وَيَصْدٌَمْ عن وو اه وحن 


ع مع ل لس 4 
در مشيونث كو )! 
ممنهيون ل 85 


خآ هت 1 


الصلوةَ فهل 


* قوله تعالى: ولا تكحوأ الْمْشْركتٍ »* الذي ظاهر عمومه 
شمول الكتابيات» ولكنه بين في آية أخرى أن الكتابيات لسن 
داخلات في هذا التحريم» وهي قوله تعالى: « وَانْحْصَتت بن الَذينَ ونوا 
لْكِتبَ4» فإن قبل: الكتابيات لا يدخلن في اسم المشركات بدليل 
قوله : الم يكن الدِينَ كعروأ من أهْلٍ الكت وَالْمْفْرَكِنَ 4 وقوله: إن 
لذن كَمأْمِنْ أَملٍ الكتب وَالْمتْركِنَ» وقوله: إمَابَوْدُ ارت كُمَرُوأ 
مِنْ أهل الكتب ولا ألْشْركِنَ 4 والعطف يقتضى المغايرة» فالجواب 
أن أهل الكتاب داخلون في اسم المشركين 3 صرح به تعالى في 
قوله: دالت الوه حر إن لله كات التمدرى المسيخ رك 


3 


4ع + ير 7-1 عه يود مع ل 009 2-0 
لله ذللكت فولهم بأفوههم بديثورسب فَوْلَ الْدِينَ كوأ من مَل 


سجورة البقرة ١4‏ 


ص[ 1 ىو 2 رك و و" 1 0 5 17 000 هر و 
و رث ارت انخدد ع 6 ورهبدنهم 


59 


ان من ذوؤكت لله وَأَلم أ ا ل 1 مر إِ ل كل 


204 ريه إ سم سا الت كم 8 آ هه م 
ِلهَاوجِدًا لآ إله لاهو سْبحسم عمامترحوت :4*7 / . 


2 قوله تغالئ: وَإِدَا له كأَوْهْرج مِنْ حَبَثْ أمرك أمّذ4 لم يبين 
هنا هذا المكان المأمور بالإتيان منه المعبر عنه بلفظة حيث» ولكنه 
بين أن المراذ به الإتيان في القبل: في آيتين:. 

إحداهما: هي قوله هنا: 8 كَأَنُأعرَئَك4؛ لأن قوله: ‏ كأَثوا» 
أمر بالإتيان بمعنى الجماعء وقوله: #عَرْكَكُمَ #* يبين أن الإتيان 
المأمور به إنما هو فى محل الحرثء» يعنى بذر الولد بالنطفةء 
وذلك هو القبل» دون الدبر كما لا يخفى؛ لآن الدبر ليس محل 
بذر للآأولاد» كما هو ضروري. 


الثانية : قوله تعالى : ## فَأكن بسْروشن وَبسَكْوامَا ككب أله 24 
لأن المراد بما كتب الله لكم الولدء على قول الجمهورء وهو 
اختيار ابن جريرء وقد نقله عن ابن عباس» ومجاهدء والحكمء 
وعكرمة» والحسن البصري» والسدي» والربيع» والضحاك بن 
مزاحمء ومعلوم أن ابتغاء الولد إنما هو بالجماع في القبل» فالقبل 
إذن هو المأمور بالمباشرة فيهء بمعنى الجماع» فيكون معنى الاية : 
فالآن باشروهن» ولتكن تلك المباشرة في محل ابتغاء الولد. الذي 

هو القبل دون غيره» بدليل قوله: #وَأسَوَأْمَا كيب أَنَّهُ لَكُمْ © يعني 
الولك: 


ويتضح لك من هذا أن معنى قوله تعالى : « أَّعِنَة» يعني 
أن يكون الإتيان فى محل الحرث على أي حالة شاء لحر 07 


١75 


١0 


كانت المرأة مستلقية » أو باركة» 0 على جنب » أو غير ذلك» 
ويؤيد هذا ما رواه الشيخان 0 داود والترمذي عن جابر رضي الله 
عنه قال: كانت 0 ثم إذا جامعها من ورائها جاء الولد 
و ا و نآو 0 3 نِم » . فظهر من 
على أية حالة شئ: لتم رار كاسن ونان اه الخديت 
ل ل ل ال 
عقده صاحب طلعة الأنوار بقوله: 


«تفسير صاحب له تعلق بالسبب الرفع له محقق» / 


0-0 


وقد قال القرطبي في تفسير قوله تعالى : © مَأنوَا حرَىَي أذ 
شِقمٌ 4 ما نصه: 2 برك سس مني » 
9 أن شِمتٌ4 شامل للمسالك بحكم عمومهاء فلا حجة فيهاء. إذ هي 
مخصصة بما ذكرناه» وبأحاديث صحيحة.» حسان شهيرةء رواها 
عن رسول الله كَل اثنا عشر صحابيّاء بمتون مختلفة» كلها متواردة 
على تحريم إتيان النساء من الأدبار ذكرها أحمد ابن حنبل في 
مسندهء وأبو داود» والنسائي» والترمذي. وغيرهم . 
وقد جمعها أبو العرج “ابن الخورى: لطر مها في جرم تاه 
تحريم المحل المكروهء ولشيخنا أبي العباس أيضا في ذلك جزء 
سماه «(إظهار إدبار من أجاز الوطء فى الأدبار» قلت: وهذا هو 
الحق المتبع» والصحيح في المسألة ْ 
ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج في هذه النازلة 
على زلة عالم بعد أن تصح عن وقد حذرنا من زلة العالم. وقد 


روى عن ابن عمر خلاف هذاء وتكفير من فعله. وهذا هو اللائق به 
رضى الله عنه» وكذلك كذب نافع من أخبر عنه بذلك» كهنا..دكر 
التشباتى وقد تقدم. 


وأنكر ذلك مالك واستعظمه.ء وكذب من نسب ذلك إليهء 
وروى الدارمي في مسنده عن سعيد بن يسار أبي الحباب: قالل: 
قلت لابن عمر: ما تقول فى الجواري حين أحمض لهن؟ قال: وما 
المسعيف 1 تكرت لبد الايوع ‏ ققالة هل تقل “دلت اه جد 
المسلمين؟ وأسند خزيمة بن ثابت سمعت رسول الله كلق يقول: 
«أيها الناس إن الله لا يستحي من الحق. لا تأتوا النساء في 
أعجازهن»» ومثله عن علي بن طلق. وأسند عن أبي هريرة عن 
النبي كلْةٍ «من أتى امرأة في دبرها لم ينظر الله إليه يوم القيامة». 
وروى أبو داود الطيالسي في مسنده عن قتادة» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن عبدالله بن عمروء عن النبي كله قال: «تلك 
اللوطية الصغرى» يعني إتيان المرأة في دبرها. وروي عن طاوس 
أل قال كان يدا عمل قوم الووظ "/إإتبات لساك في ادبارهن قال 
أن المنذر: وإذا ثبت الشىء عن رسول الله كه استغنى به عما 
سواه. من القرطبي بلفظه. ١‏ ْ 


وقال القرطبي أيضًا ما نصه: وقال مالك لابن وهب» وعلي 
بن زياد» لما أخبراه أن ناسًا بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك» 
فنفر من ذلك وبادر إلى تكذيب الناقل» فقال: كذبوا علي» كذبوا 
عليء كذبوا علي. ثم قال: ألستم قومًا عربًا؟ ألم يقل الله تعالى : 
# نآو َرَت لم4 وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت؟ منه 


١‏ أضواء البيان 


ومما يؤيد أنه لا يجوز إتيان النساء فى أدبارهن أن الله تعالى 
حرم الفرج في الحيض لأجل القذر العارضن لهء مبيئًا أن ذلك 
القذر هو علة المنع بقوله: # قُلْ هو أَدى فَعَمَرْلُوا انآ في ألْمَحِيضَ »* 
الاية. فمن باب أولى تحريم الدبر للقذر والنجاسة اللازمة. ولا 
يتتقض ذلك بجواز وطء المستحاضة؛ لأن دم الاستحاضة ليس في 
الاستقذار كدم الحيضء. ولا كنجاسة الدبر؛ لأنه دم انفجار العرق 
فهو كدم الجرح. ومما يؤيد منع الوطء في الدبر إطباق العلماء 
على أن الرتقاء التي لا يوصل إلى وطئها معيبة ترد بذلك العيب. 
قال نان عبد الب لم بيشعلب: العلماء "في :زللق لذ سينا اناه عزن 
عمر بن عبدالعزيز من وجه ليس بالقوي: أن الرتقاء لا ترد بالرتق 
والفقهاء كلهم على خلاف ذلك. قال القرطبي: وفي إجماعهم هذا 
دليل على أن الدبر ليس بموضع وطءء ولو كان موضحًا للوطء ما 
ردت من لا يوصل إلى وطئها في الفرج. فإن قيل: قد يكون رد 
الرتقاء لعلة عدم النسل» فلا ينافي أنها توطأ في الدبر. فالجواب أن 
العقم لا يرد به» ولو كانت علة رد الرتقاء عدم النسل لكان العقم 


موجبًا للرد. 


ودعي الدرالي حي على اده المقتي 1 ورد يفي 
تفسير قوله تعالى: 8 كَأْتُوَا حَرْكَ © الآية. فإذا تحققت من هذه 
الأدلة أن وطء المرأة في دبرها حرام» فاعلم أن من روي عنه جواز 
ذلك كابن عمرء وأبي سعيد وجماعات من / المتقدمين» 
والتاخرين» .ربج حمله على أن مرادهم بالإثيان :في الدير إتيانها 


سورة البقرة وفنا 


في الفرج من جهة الدبر»ء كما بينه حديث جابرء 3 
امك قال ابن كثير في تفسير قوله: « انوأ حرككم أن شِتْيّ 4 ما 


نصه : : 


قال أبو محمدء عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي في مسنده: 
حدثنا عبدالله بن صالحء حدثنا الليث عن. الحارث بن يعقوب. عن 
سعيد بن يسار أبى الحباب» قال: قلت لابن عمر: ما تقول في 
العرارى بجيف ليو قال ونا" لمعيو "داكن الدر ينال 
وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟. وكذا رواه ابن وهب» وقتيبة 
عن الليث» وهذا إسناد صحيح» ونص صريح منه بتحريم ذلك» 
فكل ما ورد عنه مما يحتمل» ويحتمل فهو مردود إلى هذا الحكم. 

قن عليت: أن 'قوله: « أن مِنة» لا دليل فيه للوطء في 
الدبر» لأنه مرتب بالفاء التعقيبية على قوله: #8 ناو عَرْكٌ لك * 
ومعلوم أن الدبر ليس محل حرث,ء ولا ينتقض هذا بجواز الجماع 
في عُكن البطن» وفي الفخذين والساقين» ونحو ذلك مع أن الكل 
ليس محل حرث؛ لأن ذلك يسمى استمناء وال حنافاء والكلام في 
الجماع ؛ لآن المراد بالإتيان في قوله: #8 كَأَنوأْ حركك: # الجماع 
والفارق موجودء لأن عَكَن البطن ونحوها لا قذر فيهاء والدبر فيه 
القذر الدائمء والنجس الملازم. 

وقد عرفنا من قوله: 8 قل هُمَ أَدى تلوأ لَه © الآية : 
الوطء في محل الأذى لا يجوز. ل 

مِنَ حِبَثُ آمروُه م4 أي من المكان الذي أمركم الله تعالى بتجنبه : 


لعارض الأذى. وهو الفرج ولا تعدوه إلى غيره» ويروى هذا القول 
عن ابن عباس ومجام وقتادة» والربيع وغيرهم ) وعليه فقوله: 
من حَيَثُ أَمرُم ) مد # يبينه : # َل هُوَ أَدى مَعْتَرْلُوا أَلينَسَآه» الآية؛ لأن 
من المعلوم أن محل الأذى الذي هو الحيض إنما هو القبل. وهذا 
القول راجع في المعنى إلى ما ذكرناء وهذا القول مبني على أن 
النهي عن الشيء أمر بضدهء لأن ما نهى الله عنه فقد أمر بضده. 
ولذا تصح الإحالة في ل 7# مرك أل 4 على النهي في قوله: 
#وَلا كْفَرَبوَهُنَ / عي يهن 4 والخلاف في النهي عن الشيء هل هو 
أمر بضذده معروف في الأصول» وقد كنا له في مرافي السعود 
بقوله: 
وقيل: 0 0 
لأ بالشيهء هل هوعين النهي عن ضندء؛ أ ستع لم اد ليس 
الشيء هل هو عين الأمر بضده؟ أو ضد من 5-6 إن 0 أو 
أحدهما: أنه أمر بالضد اتفاقًا. 


والثاني: أنه ليس أمرًا به قطعاء وعزا الأخير لابن الحاجب 
في مختصرهء وأشار إلى أن السبكي في جمع الجوامع ذكر أنه لم 
ير ذلك القول لغير ابن الحاجب. 


سورة البقرة م/ا١‏ 


وقال الزجاج معنى: مِنّ حَيث حَِتُ أمر1 اَذ 4 أي : من الجهات 
التي يحل فيها أن قرت الحا :ل افرع نين حت ال اط 
كما إذا كن صافقا كد أو وهات أو سكناه » وال أبوبزرزين 
وغكرجة والضحاك وغير. واتمن + ل رق تك امرك أنه #ديستي :طاهرات 
غير حيض» والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى : # وَلكن يُوَاحِدُمُ ا كَسَبَتْ فُوَيَمْ 4. لم يصرح 
هنا بالمراد بما كسبته قلوبهم» ولم يذكر هنا ما يترتب على ذلك إذا 
حنث» ولكنه بين فى سورة المائدة أن المراد بما كسبت القلوب» 
هو عقد اليمين بالنية والقصدء وبين أن اللازم في ذلك إذا حنث 
كفارة» هي: إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهمء» أو تحرير رقبة» 
ومن عجز عن واحد من الثلاثة فصوم ثلاثة 0 وذلك في ا 
1 كن يُيدئُحكُم يما دم لسن فُكفدرئه: إطعام عَسَرَوَ مَسَلكينَ مِنْ 
سل اشرق أي أ 7 ا يي يي 1ك 
أَيَامِ دَلِكَ كَمَدْرَةٌ أيَمنِيَكُمَ | دا حَلَنْكُم حَلَفْكُمْ * الآية / 

* قوله تعالى: # وَالْمَظْلَقَنتُ يريض بِأنْمْيهنَ تَلْحَدَ فوع » 
ظاهر هذه الآية شمولها لجميع المطلقات» لكنه بين في آيات أخر 
خروج بعض المطلقات من هذا العموم» كالحوامل المنصوص على 


ذ# هم ره م 


أن عدتهن وضع الحمل» في قوله: ٠‏ رأث الكتال لَك يصَعْنَ 
حَلَمُنَّ 4. وكالمطلقات قبل الدخول المنصوص على أنهن لا عدة 
عليهن اميك :نقولةاة 8٠‏ انا الذن امنا إذا تكسم الْمؤمتات لا 
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طلتَُوَ ين قلأ سوه هما لمكن ين ذو تعئدذونها فمدعود 


لي ار ارس وي 


وَسَيَجُوَهُنَ سَرَلسًا جملا 29 *. أما اللواتي لا يحضن» ا 


١/1 


فقد بين أن عدتهن ثلاثة ا في قوله : « الى بسن من ألْمَحِيضٍ ون 


بك إن ار نتن كاد شْهَر وَاَلقي لرَيحضَن4 . 


* قوله تعالى : # تَلَنَه فرْوَءِ» فيه إجمال؛ لأن القرء يطلق لغة 
على الحيض» ومنه قوله يِل : لدعي الصلاة أيام أقرائك) . ويطلق 
القرء ء لغة أيضًا على الطهرء ومنه قول الأعشى: 
أفي كل يوم أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائتكا 
دون الحيض . 

وقد اختلف العلماء في المراد بالقروء في هذه الآية الكريمة» 
هل هو الأطهار. أو الحيضات؟. وسبب الخلاف اشتراك القرء بين 
الطهر والحيض كما ذكرناء وممن ذهب الي أن المراد بالقرء ع في 
الاي الطهر.ء مالك» والشافعي» وأم المؤمنين عائشة» وزيد بن 
ثابت» وعبدالله بن عمرء والفقهاء السبعةء» وأبان بن عثمان» 
والزهري وعامة فقهاء المدينة» وهو رواية عن أحمدء وممن قال 
نأ القروء الحيضات : الخلفاء الراشدون الأريعة: وابن مسعود» 
وأبو موسى »© وعبادة بن الصامت» وض الدرداء» وابن عباس » 
ومعاذ بن جبل . وجماعة من التابعين وغيرهم» وهو الرواية 

واحتج كل من الفريقين بكتاب وسنة» وقد ذكرنا في ترجمة 
هذا الكتاب أننا في مثل ذلك نرجح ما يظهر لنا أن دليله أرجح . 


سورة البقرة و١‏ 


أما الذين قالوا: القروء / الحيضات» فاحتجوا بأدلة كثيرة» 
منها قوله تعالى : وَل بسن من الْمَحِضٍ من ايك إن ريصم دمن 
َل أَشْهُرِ وَل لَرَيِضْنَ4 قالوا: فترتيب العدة بالأشهر على عدم 
الحيض يدل على أن أصل العدة بالحيض» والأشهر. بدل من 
الحيفوات كد عديهاة بو اسقدلو | انفنا يقوله: « ولا يحل طن أن يَكْتْمَنَ 
مَا حَلَقَّ أَلَهُ فيه أَيَحَامِهنَ . قالوا: هو الولدء أو الحيضء» واحتجوا 
بحديث «دعي الصلاة أيام أقرائك» قالوا: إنه كَكْهِ هو مبين الوحي. 
وقد أطلق القرء على الحيضء فدل ذلك على أنه المراد في الاية» 


واستدلوا بحديث اعتداد الأمة بحيضتين» وحديث استبرائها بحيضة. 


وأما 0 قالوا: القروء الأطهار.ء فاحتجوا بقوله 00 
« مَِلَفُوهُنَ لعِدّتوِرتَ* قالوا: عدتهن المأمور بطلاقهن لها الطهرء لا 
الحيض كما هو صريح الآية» ويزيده إيضاحًا قوله َل في حديث 
ابن عمر المتفق عليه : «فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن 
يمسهاء فتلك العدة كما أمر الله». قالوا: إن النبي كَل صرح في 
هذا الحديث المتفق عليه» بأن الطهر هو العدة التي أمر الله أن يطلق 

1 عه 


لها النساءء مبيئًا أن ذلك هو معنى قوله تعالى: © فطلموهن 
0 
لِعِدَتيرت4 وهو نص من كتاب الله وسنة نبيه في محل النزاع . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر لى أن دليل هؤلاء 
هذاء فصل في محل النزاع ؛ لآن مدار الخلاف ل ارو الحيضات» 
أو الأطهار؟ وهذه الآية» وهذا الحديثء دلا على أنها الأطهار. 
ولا يوجد في كتاب الله ولا سنة نبيه يَكِلةٌ شيء يقاوم هذا الدليل» 
لا من جهة الصحة. ولا من جهة الصراحة في النزاع؛ لأنه حديث 


ل 


١١ 


١74‏ أضواء البيان 


متفق عليه مذكور في معرض بيان معنى آية من كتاب الله تعالى» 
وقد صرح فيه النبي َلك بأن الطهر هو العدة مبيئًا أن ذلك هو مراد 
الله جل وعلاء بقوله: # فَطَلْمُوهْنَ لِعِدَّتبركَ* فالإشارة فى قوله 6 ؛ 
فتلك العدة» راجعة إلى حال الطهر الواقع فيه الطلاق؛ لأن معنى 
قوله : فيطلقها طاهراء أي: في حال كونها طاهرّاء ثم بين أن ذلك / 
الحال الذي هو الطهر هو العدة مصرحًا بأن ذلك هو مراد الله في 
كتابه العزيز» وهذا نص صريح في أن العدة بالطهرء وأنث الإشارة 


ولا تخلص من هذا الدليل لمن يقول: هي الحيضات إلا إذا 
قال العدة غير القروء» والنزاع في خصوص القروءء كما قال بهذا 
بعض العلماء. وهذا القول يرده إجماع أهل العرف الشرعي» 
وإجماع أهل اللسان العربي» على أن عدة من تعتد بالقروء هي 
نفس القروءء لا شيء آخر زائد على ذلك. وقد قال تعالى: 
« وَلْحْصُوأ اليد 4 وهي زمن التربص إجماعًاء وذلك هو المعبر عنه 
بثلاثة قروء التي هي معمول قوله تعالى: 8 يرس » في هذه 
الآية» فلا يصح لأحد أن يقول: إن على المطلقة التي تعتد بالأقراء 
شيئًا يسمى العدة. زائدًا على ثلاثة القروء المذكؤرة في الآية 
الكريمة البتة» كما هو معلوم. 


وفي القاموس: وعدة المرأة أيام أقرائهاء وأيام إحدادها على 
الزوج» وهو تصريح منه بأن العدة هي نفس القروءء لا شيء زائد 
عليهاء وفي اللسان: وعدة المرأة أيام أقرائهاء وعدتها أيضًا أيام 
إحدادها على بعلهاء وإمساكها عن الزينة شهور كان أو أقراء» أو 
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النزاعء مالا حاجة معه إلى كلام آخر. وتؤيده قرينة زيادة التاء في 
قوله: «ثلاثة قروء»؛ لدلالتها على تذكير المعدود وهو الأطهار؛ 
لأنها مذكرة» والحيضات مؤئنثة . 
وجواب بعض العلماء عن هذا: بأن لفظ القرء مذكر ومسماه 
مؤنث وهو الحيضةء وأن التاء إنما جىء بها مراعاة للفظء وهو 
مذكر لا للمعنى المؤنث. يقال فيه: إن اللفظ إذا كان مذكراء 
ومعئأه مؤنثاً لا تلزم التاء فى عدده » بل تجور فيه مراعاة المعنى» 
فيجرد العدد من التاء كقول عمر بن أبي ربيعة المخزومي: 
وكان مجنى دون من كنت أتقى ثلاث شخوص كاعبان ومعصر 
فجرد لفظ الثلاثة من التاء؛ نظرًا إلى أن مسمى العدد نساءء 
مع أن لفظ / الشخص الذي أطلقه على الأنثى مذكرء وقول 
الآخر: 
وإن كلابًا هذه عشر أبطن وأنت بريء من قبائلها العشر 
فجرد العدد من التاء مع أن البطن مذكرء نظرًا إلى معنى 
القبيلة» وكذلك العكس كقوله: 
ثلاثة أنفس وثلاث ذود لقد عال الزمان على عيالى 
فإنه قد ذكر لفظ الثلاثة مع أن الأنفس مؤنثة لفظًا؛ نظرًا إلى 
أن المراد بها أنفس ذكور. 


تحن 
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وتجوز مراعاة اللفظ فيجرد من التاء في الأخير» وتلحقه التاء 
في الأول» ولحوقها إذن مطلق احتمال» ولا بي يصح الحمل عليه دون 
قرينة تعينه» بخلاف عدد المذكر لفظًا ومعنى» كالقرء بمعنى الطهر 
فلحوقه له لازم بلاشكء. واللازم الذي لا يجوز غيره أولى بالتقديم 
من المحتمل الذي يجوز أن يكون غيره بدلاً عنه» ولم تدل عليه 
فرينة كما ترى . 

فإن قيل: ذكر بعض العلماء: أن العبرة فى تذكير واحد 
المعدوة وتاند إنما هي باللفظء ولا تجوز قرافة الفعى إلا إذا 
دلت عليه قرينة» أو كان قصد ذلك المعنى كثيرًاء والآية التي نحن 
بصددها ليس فيها أحد الأمرين. 


قال الأشموني في شرح قول ابن مالك : 
ثلاثة بالتاء قل للعشره ‏ في عد ما آحاده مذكره 

ما نصه: الثانى اعتبار التأنيث فى واحد المعدود إن كان اسمًا 
لظت تقول خلدية أشخص » قأضِدًا نسوة» وثلاث أعين قاصد 
رجال؛ لأن لفظ شخص مذكرء ولفظ عين مؤنث» هذا ما لم يتصل 
بالكلام ما يقوى المعنى» أو يكثر فيه قصد المعنى. فإن اتصل به 
ذلك جاز مراعاة المعنى» فالأول كقوله: ثلاث شخوص كاعبان 
ومعصرء وكقوله: وإن كلايًا البيت. والثانى كقوله: ثلاثة 
وثللاث ذود. اه. منه. ْ 


وقال الصبان فى حاشيته عليه : وبمأ ذكره الشارح يرد ما 
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استدل به بعض العلماء فى قوله تعالى: 8 ثَلكَةَ مرو *. 8 يرْيمَةٍ 
قه  4‏ حن "أن الأثراء. الأطنارد لا الخيضن» «وعلن, أن شهادة 
النساء غير مقبولة؛ لأن الحيض جمع حيضة: فلو أريد الحيض 
لقيل: ثلاث» ولو أريد النساء لقيل: بأربع. ووجه الرد أن المعتبر 
جنا لظا بو افك ارو وين لكوي عفد ولفظةا 


فالجواب والله تعالى أعلم: أن هذا خلاف التحقيق» والذي 


يدل عليه استقراء اللغة العربية جواز مراعاة المعنى مطلقّاء وجزم 
يجواز مراعاة المعنى فى لفظ العدد ابن هشام»ء نقله عنه السيوطى» 
بل جزم صاحب التسهيل» وشارحه الدمامينى أن مراعاة المعنى فى 
واحد المعدود متعينة. 

قال الصبان فى حاشيته ما نصه: قوله: «فبلفظه»: ظاهره أن 
ذلك على سبيل الوجوبء» ويخالفه ما نقله السيوطي عن ابن هشام 
وغيره من أن ما كان لفظه مذكرّاء ومعناه مؤنثاء أ بالعكس»ء فإنه 
يجوز فيه وجهان. اه. 

ويخالفه أيضًا ما في التسهيل وشرحه للدماميني» وعبارة 
التسهيل: «تحذف تاء الثلاثة وأخواتهاء إن كان واحد المعدود 
مؤنث المعنى حقيقة أو مجازا». 

قال الدمامينى: استفيد منه أن الاعتبار فى الواحد بالمعنى» 
لا باللفظء فلهذا يقال: ثلاثة طلحات. ثم قال في التسهيل: وربما 
ول مذكر بمؤنث » ومؤلئث بمذكر» فجىء بالعدد على حسب 
التأويل. ومثل الدماميني الأول بنحو ثلاث شخوص» يريد نسوة 
وعشر أبطن» يريد قبائل. والثاني بنحو ثلاثة أنفس» أي أشخاص 


ود 
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وتسعة وقائع» أي مشاهدء فتأمل. انتهى منه بلفظه . 


وما حرم به صاحب التسهيل وشارحه. من تعين مراعاة 
المعنى» يلزم عليه تعين كونه القرء فى الآية هو الطهر كما ذكرنا. 

وفي حاشية الصبان أيضًا ما نصه: قوله جاز مراعاة المعنى 
في التوضيح أن ذلك ليس قياسيّاء وهو خلاف ما تقدم عن | 
هشام وغيره » من أن ما كان لفظه مذكراء ومعناه مؤنثاء أو 
وهو خلاف ما تقدم عن التسهيل وشرحه أن العبرة بالمعنى فتأمل . 
اه منه. 

وأما الاستدلال على أنها الحيضات بقوله تعالى: 8 وَالّتِى 
0 الآية ‏ فيقال فيه: إنه ليس في الآية ما يعين أن 
القروء / الحيضات» لآأن الأقراء لا تقال إلا فى الأطهار التي 
يتخللها حيضء فإن عدم الحيض عدم معه اسم الأطهارء ولا مانع 
إذن من ترثيب الاعتداد بالأشهر على عدم الحيض مع كون العدة 
بالطهر؛ لآن الطهر المراد يلزمه وجود الحيضء» وإذا انتفى اللازم 
انتفى الملزوم. فانتفاء الحيض يلزمه انتفاء الأطهار فكأن العدة 
بالآأشهن هرية أيضا على انتفاء الأطهار: المدلول. عليه باتفاء 
الحيض . 

وأما الاستدلال بآية: # ولا يحل َنّ أن يَكْتْمْنَ مَا حَأقَ أمَّدُ ف 
أَرَحَامهنَ # فهو ظاهر السقوط ؛ أن كون القروء الأطهار له ع 
للمعتدة كتم الحيضء» لأن العدة بالأطهار لا تمكن إلا بتخلل 
الحيض لهاء ٠»‏ فلو كتمت الحيض لكانت كاتمة تمة انقضاء الطهر.ء ولو 
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ادعت حيضًا لم يكن كانت كاتمة» لعدم انقضاء الطهر كما هو 
واضح . ظ 

وأما الاستدلال بحديث «دعي الصلاة أيام أقرائك» فيقال: 
فيه: إنه لا دليل في الحديث البتة على محل النزاع؛ لآنه لا يفيد 
شيئًا زائدًا على أن القرء يطلق على الحيض . وهذا مما لا نزاع فيه. 

أما كونه يدل على منع إطلاق القرء في موضع آخر على 
الطهر فهذا باطل بلا نزاع» ولا خللاف بين العلماء القائلين بوفوع 
الاة شتراك في أن إطلاق المشترك على أحد معنييه في موضعء لا 
يفهم لاا ا ل اي ال 1ك 


العين مشترك بين الباصرة» والجارية مثلاً. فهل تقول: إن إطلاقه 
تعالى لفظ العين على الباصرة في قوله: 55-5 


بَأَلتَمْس وَالْعَي َب بِِالْعَيْنِ» الآية ‏ يمنع إطلاق العين في موضع آخر 
على الجارية» كقوله: ## فِبَاعَين جَارِية 45 . 

والحق الذي لاشك فيه أن المشترك يطلق على كل واحد من 
سن أ معانيه فى الحال المناسبة لذلك» والقرء في حديث 
«دعي الصلاة أيام أقرائتك» مناسب للحيض دون الطهر؛ لأن الصلاة 
إنما تترك في وقت الحيضء» دون وقت الطهر. 

ولو كان إطلاق المشترك على أحد معنييه» يفيد منع إطلاقه 
على معناه م لم يكن في اللغة اشتراك أصلا؛ 
لآنه كل ما أطلقه على / أحدهما منع إطلاقه له على الآخرء 
فيبطل اسم الا: شتراك من أصلهء مع أنا قدمنا تصريح النبي كله في 
حديث ابن عمر المتفق عليه «بأن الطهر هو العدة» وكل هذا على 


عن 
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تقدير صحة حديث «دعي الصلاة أيام أقرائك»» لأن من العلماء من 


ضعفه» ومنهم من صححه. 


والظاهر أن بعض طرقه لا يقل عن درجة القبول» إلا أنه لا 
دليل فيه لمحل النزاع» ولو كان فيه لكان مردودًا بما هو أقوى منه 
وأصرح في محل النزاع» وهو ما قدمناء وكذلك اعتداد الأمة 
بحيضتين على تقرير ثبوته عنه يَكِةِه لا يعارض ما قدمنا؛ لأنه أصح 
منه وأصرح في محل النزاع . واستبراؤها بحيضة مسألة أخرى؛ لأن 
الكلام في العدة» لا في الاستبراء . 


ورَدٌّ بعض العلماء الاستدلال بالآية والحديث الدالين على 
أنها الأطهارء بأن ذلك يلزمه الاعتداد بالطهر الذي وقع فيه الطلاق 
كما عليه جمهور القائتلين بأن القروء: الأطهارء .فيلزم عليه كون 
العدة قرءين وكسرًا من الثالث» وذلك خلاف ما دلت عليه الآية من 
أنها ثلاثة قروء كاملة - مردودٌ بأن مثل هذا لا تعارض به نصوص 
الوحي الصريحة» وغاية ما في الباب إطلاق ثلاثة قروء على اثنين 
وبعض الثالث. ونظيره قوله: «ألْحَيٌ أَفْهُيٌ مَمْنُوْمَتٌ © والمراد 
شهران وكسرء وادعاء أن ذلك ممنوع في أسماء العدد يقال فيه: إن 
النبي كَلِْةِ هو الذي ذكر أن بقية الطهر الواقع فيه الطلاق عدة» مبيئًا 
أن ذلك مراد الله في كتابه» وما ذكره بعض أجلاء العلماء ‏ رحمهم 
اللاى عق أن «الآنة "والحديت: المذكووين عدلانة على" أن الأقراء 
الحيضات بعيد جدًا من ظاهر اللفظ كما ترى» بل لفظ الآية 
والحديث المذكورين صريح في نقيضهء هذا هو ما ظهر لنا في هذه 
المسألة». والله تعالى أعلم» ونسبة العلم .إليه أسلم . 


تحوررة البقيرة ١/6‏ 


- 


قوله تعالى : ## وَيمولهنَ أحن رحَهنَ في ذَلِكَ إِنْ أرادكأ إضكمً» ظاهر 
ل الكريمة أن أزواج كل المطلقات أحق بردهن» لا فرق في 
ده ا" 
وذلك في قوله تعالى : 1 0 ك1 المي 00 


حل بود ذ# هه 


لنشوخين ل أن شومر قمَالكم هن نونو تدُوي4 . 

وذلك لأن الطلاق قبل الدخول بائن» كما أنه أشات هنا إلى 
أنها إذا بانت بانقضاء العدة لا رجعة له عليهاء وذلك في قوله 
تعالى : # وَيمُولمنَ لحن روَهِنَ في دَلِكَ 4 ؛ لأن الإشارة بقوله: 8 ذَلِكَ » 
راجعة إلى زمن العدة المعبر عنه في الآية بثلاثة قروء. واشترط هنا 
في كون بعولة 0 أحق بردهن إرادتهم الإصلاح بتلك الرجعة 
في قوله: إن ادا إصْكنسًا4 ولم يتعرض لمفهوم هذا الشرط هناء 
ولكنه صرح في مواضع أخر: أن زوج الرجعية إذا ارتجعهاء لا بنية 
الإصلاحء بل بقصد الإضرار بها؛ لتخالعه أو نحو ذلك». أن 
رجعتها حرام عليه» كما هو مدلول النهي في قوله تعالى: # وَلَا 
كوه انا ل ون يف دِكَ قَتَنَ ظََمَ تَفْسَةٌ وا كتَّحِدُوَا أبنت حِ أله 
هرو . 

فالرجعة بقصد الإضرار حرام إجماعاء كما دل عليه مفهوم 
الشرط المصرح به في قوله: ‏ ولا مون ضْرَارَا © الآية» وصحة 
رجعته حينئذ باعتبار ظاهر الأمرء فلو صرح للحاكم بأنه ارتجعها 
بقصد الضررء. لأبطل رجعته كما ذكرناء والعلم عند الله تعالى. 


قد ا 
# اقول تعالى: ا وَلليْجَالِ عَلْهِنّ درجَة * له “يميق :هناما دهده 


الل 
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الدرجة التي للرجال على النساءء ولكنه أشار لها في موضع آخرء 
وهر قله حال + "« لجال فكطزرك عل الكل يها مكل أنة تسهةز ع1 
بَعْضٍ وَيِمَآ أَنَفَقُوأ ء مِنْ أَمْولهم » فأشار إلى أن الرجل أفضل من 
المرأة؛ وذلك لأن الذكورة شرف وكمال» والأنوئة نقص خلق 
طبيعي » والخلق كأنه مجمع على ذلك؛ لآن الأنثى يجعل لها جميع 
الناس أنواع الزينة والخليء وذلك إنما هو لجبر النقص الخلقي 
الطبيعي الذي هو الآنوثة» بخلاف الذكر فجمال ذكورته يكفيه عن 
الحلي ونحوه. وقد أشار تعالى إلى نقص المرأة وضعفها الخلقيين 
الطيعية تنقولة> 9 أدمن مُنَنوا فى العبة وهو فى الصاى عر 
مبين 20 © ؛ لأن نشأتها فى الحلية دليل على نقصها المراد جبره؛ 
والتغطية عليه بالحلي» كما قال الشاعر / : 


وما اللي إلا زينة من نقيصة2 يتمم من حسن إذا الحسن قصرا 

وأما إذا كان الجمال موفرًا ‏ كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا 
كما قال الشاعر: 

بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له ببعض الأذى لم يدر كيف يجيب 

فلم يعتذر عذر البريء ولم تزل١‏ به سكتة حتى يقال: مريب 
ولا عبرة بنوادر النساء؛ لأن النادر لا حكم له. وأشار بقوله: 


00 وَيمَآ أَنَمَقُوأ مِنَ أَمْولِهمٌ » إلى أن الكامل في وصفه وقوته 
وخلقته» يناسب حاله أن يكون قائمًا على الضعيف الناقص خلقة . 


ولهذه الحكمة المشار إليها جعل ميرائه مضاعفًا على ميراثها؛ 
لآن من يقوم على غيره مترقب للنقص» ومن يقوم عليه غيره مترقب 
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للزيادة» وإيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة ظاهر الحكمة. 

كما أنه أشار إلى حكمة كون الطلاق بيد الرجل دون إذن 
المرأة بقوله: #نَآوُكُ حَرْتٌ لَكْم 4 ؛ لآن من عَرّف أن حقله غير 
مناسب للزراعة» لا ينبغي أن يرغم على الازدراع في حقل لا 
يناسب الزراعة. ويوضح هذا المعنى أن آلة الازدراع بيد الرجل» 
فلو أكره على البقاء مع من لا حاجة له فيها جتى ترضى بذلك» 
فإنها إن أردت أن تجامعه لا يقوم ذكرهء ولا ينتشر إليهاء فلم تقدر 
على تحصيل النسل منه الذي هو أعظم الغرض من النكاح. بخلاف 
الرجل» فإنه يولدتها وه كارهة كما هو ضروزي. 

* قوله تعالى : # أَلطَلَىٌ عََّتَانٌ#. ظاهر هذه الآية الكريمة أن 
الكطاواق لمتحي ١‏ ف المروو دولك تمان رك أن التتحمين ف 
المرتين هو الطلاق الذي تملك بعده الرجعة. لا مطلقّاء وَذلكَ 
بذكره الطلقة الثالثة التي لا تحل بعدها المراجعة إلا بعد زوج 
وهي المذكورة في قوله: ا فَإن طَلََهَاكَا جَلُ َم مِنْبَمَدُ4 الآية. وعلى 
هذا القول فقوله: « أَوْسَسْرِيم يلِحْسَنٌ4 يعني به عدم الرجعة . 

وقال بعض العلماء: الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله 
تعالى : « أوَشَرِيمْ / بِِحْسَنِ 4 وروي هذا مرفوعا إليه كله . 

تنبيه: ذكر بعض العلماء أن هذه الآية الكريمة التى هى قوله 
تعالى : # اَلطْلقٌ عرَّتَانَ» الآية . يوخذ منها وقوع الطلاق الثلاث في 
لفظ واحد. وأشار البخاري بقوله: «باب من جوز الطلاق الثلاث؛ 
لقول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان». 
والظاهر أن وجه الدلالة المراد عند البخاري» هو ما قاله الكرماني : 
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مخ أئة :تعالى لما “قال :: 2« الكلكقٌ عَرَّتَانَ © علمنا أن إجدى المرتين 
جمع فيها بين تطليقتين» وإذا جاز جمع التطليقتين دفعة» جاز جمع 
الغلاث» ورد ابن حجر هذا بأنه قياس مع وجود الفارق» وجعل 
الآية.ؤليلا لنقيقن: ذلك : 


قال مقبده د غفا الله غنه -: -الظاهر أن الاستدلال بالآية. غير 
ناهض؛ لأنه ليس المراد حصر الطلاق كله في المرتين حتى يلزم 
الجمع بين اثنتين في إحدى التطليقتين كما ذكرء بل المراد بالطلاق 
المحصور: هو .خصوص الطللاق الذي تملك بعذه الرجعة كما 
العلماء وجه الدليل في الآية أن قوله تعالى: 8 أو تريح بِإِحْسَنْ # 
عام يتناول إيقاع الغلاث دفعة واحدة» ولا يخفى عدم ظهوره. 
ولكن كون الآية لا دليل فيها على وقوع الثلاث بلفظ واحدء لا 
ينافى أن تقوم على ذلك أدلة أخر» وسنذكر أدلة ذلك» وأدلة من 
خلاصة البحث كله في آخر الكلام إيضاحًا تامًا. 


فنقول وبالله نستعين: اعلم أن من أدلة القائلين بلزوم الثلاث 
مجتمعة» حديث سهل بن سعد الساعديء» الثابت في الصحيح 
في قصة لعان عويمر العجلاني وزوجهء فإن فيه «فلما فرغا قال 
عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلانًا قبل 
أن يأمره رسول الله كلل قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين» 
أخرج البخاري هذا الحديث تحت الترجمة المتقدمة عنه. ووجه 
الدليل منه: أنه أوقع الثلاث في كلمة واحدة /2. ولم ينكره 
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رسول الله يكل ورد المخالف:الاستدلال “بهذا الحديث» .بأن 
المفارقة وقعت بنفس اللعان» فلم يصادف تطليقه الثلاث محلاء 
ورد هذا الاعتراض» بأن الاحتجاج بالحديث من حيث إن النبي كله 
لم ينكر عليه إيقاع الثلاث مجموعة» فلو كان ممنوعًا لأنكره» ولو 
كانت الفرقة بنفس اللعان» وبأن الفرقة لم يدل على أنها بنفس 
اللعان كتاب» ولا سنة صريحة ولا إجماع» والعلماء مختلفون في 
ذلك . 


فذهب مالك وأصحابه إلى أن الفرقة بنفس اللعان» وإنما 
تتحقق بلعان الزوجين معّاء وهو رواية عن أحمد. وذهب الشافعي 
وأصحابه إلى أن الفرقة بنفس اللعانء وتقع عند فراغ الزوج من 
أيمانه قبل لعان المرأة» وهو قول سحنون من أصحاب مالك. 
وذهب الثوري وأبو حنيفة وأتباعهماء إلى أنها لا تقع حتى يوقعها 
الحاكم؛ واحتجوا بظاهر ما وقع في أحاديث اللعان» فقد أخرج 
البخاري في صحيحه عن ابن عمر «أن رسول الله كه فرق بين رجل 
وامرأة قذفهاء وأحلفها رسول الله كَكةِة. وأخرج أيضًا في صحيحه 
غن ابن عمر من وجه آخر أنه قال: «لاعن سول الله بين رجل 
وامرأة من الأنصارء وفرق بينهما». ورواه باقي الجماعة عن ابن 
عمر. وبه تعلم أن قول يحيى بن معين: إن الرواية بلفظ فرق بين 
المتلاعنين خطأ؛ يعني في خصوص حديث سهل بن سعد المتقدم» 
لا مطلقّاء بدليل ثبوتها في الصحيح من حديث ابن عمر كما ترى. 
قال ابن عبدالبر: إن أراد من حديث سهل فسهل» وإلا فمردود. 
وقال ابن حجر في فتح الباري ما نصه: ويؤخذ منه أن إطلاق يحيى 
بن معين وغيره تخطتة الرواية بلفظ: فرق بين المتلاعنين: إنما 
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المراد به في حديث سهل بخصوصه. فقد أخرجه أبو داود من 
طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عنه بهذا اللفظ. وقال بعده: لم 
يتابع ابن عيينة على ذلك أحدء ثم أخرج من طريق ابن عبينة» عن 
عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عمر «فرق رسول الله 
كه بين أخوي بني العجلان» اه. محل الغرض منه بلفظه» وقد 
قدمنا في حديث سهل «فكانت سئة المتلاعنين» / . 


واختلف في هذا اللفظ هل هو مدرج من كلام الزهري» 
فيكون مرسلاً» وبه قال جماعة من العلماء؟ أو هو من كلام سهل» 
فهو مرفوع متصل؟ ويؤيد كونه من كلام سهل ما وقع في حديث 
أبي داود من طريق عياض بن عبدالله الفهري. عن ابن شهاب عن 
سهل». قال: فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله كله فأنفذه 
رسول الله َه وكان ما صنع عند رسول الله يل سنة . 


قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله يه فمضت السنة 
بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان أبدًا. هذا 
الحديث سكت عليه أبو داودء والمنذري. قال الشوكانى فى نيل 
الأوطار: ورجاله رجال الصحيح. 00 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ومعلوم أن ما سكت عليه أبو داود 
فأقل درجاته عنده الحسن» وهذه الرواية ظاهرة في محل النزاعء 
وبها تعلم: أن احتاج البخاري لوقوع الثلاث دفعة بحديث سهل 
المذكور واقع موقعه؛ لأن المطلع على غوامض إشارات البخاري 
رحمه الله - يفهم أن هذا اللفظ الثابت في سنن أبن داود مطابق 
لترجمة البخاري.ء وأنه أشار بالترجمة إلى هذه الرواية ولم 
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يخرجها؛ لأنها ليست على شرطه» فتصريح هذا الصحابي الجليل 
فى هذه الرواية الثابتة «بأن النبى كَل أنفذ طلاق الثلاث دفعة» يبطل 
بإيضاح أنه لا عبرة بسكوته يَلِةٍ وتقريره له؛ بناء على أن الفرقة 
بنفس اللعان كما ترى. 


وذهن.عتمان النثن وأبى الشعفاء جابر بن زيند البصرزي + اد 
أضعفات ابرع 'عباسن فخ لايناد التابعين: إلى أن الفرقة لا تقع حتى 
يوقعها الزوج» وذهب أبو عبيد إلى أنها تقع بنفس القذف. وبهذا 
تعلم أن كون الفرقة بنفس اللعان ليس أمرًا قطعيّاء حتى ترد به دلالة 
تقرير النبي يكن عويمر العجلاني على إيقاع الثللاث دفعة الثابت في 
الصحيح» لاسيما وقد عرفت أن بعض الروايات فيها التصريح بأنه 
كك أنفذ ذلك» فإن قيل: قد / وقع في حديث لأبي داود عن ابن 
عباس وقضى أن ليس عليه قوت ولا سكنى» من أجل أنهما يفترقان 
بغير طلاق» ولا متوفى علها. 


فالجواب: أن هذا التعليل لعدم إيجاب النفقة والسكنى؛ 
للملاعنة بعدم طلاق» أو وفاة يحتمل كونه من ابن عباس» وليس 
مرفوعًا إليه يةِ. وهذا هو الظاهر أن ابن عباس ذكر العلة لما قضى 
به رسول الله د من عدم النفقة والسكنى» وآزاة 6 أن علة 
ذلك عدم الطللاق والوفاة. 


والظاهر أن العلة الصحيحة لعدم النفقة والسكنى هي البينونة 
بمعناها الذي هو أعم من وقوعها بالطلاق» أو بالفسخ» بدليل أن 
البائن بالطلاق لا تجب لها النفقة والسكنى على أصح الأقوال 
دليلاً» فعلم أن عدم النفقة والسكنى لا يتوقف على عدم الطلاق . 
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وأوضح دليل في ذلك ما صح عنه كَل من حديث فاطمة بنت 
قيس رضي الله عنها: «أنها طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات فلم 
يجعل لها رسول الله كك نفقة ولا سكنى» أخرجه مسلم في 
صحيحه » والإمام أحمد وأصحاب السدة: وهو نص صريح صحيح 
في أن البائن بالطلاق لا نفقة لها ولا سكنى» وهذا الحديث أصح 
من حديث ابن عباس المتقدم. وصرح الآئمة بأنه لم يثبت من 
السنة ما يخالف حديث فاطمة هذاء وما وقع في بعض الروايات 
عن عمر أنه قال: سمعت رسول الله تَلكْةِ يقول: «لها السكنى 
والنفقة». فقد قال الإمام أحمد: لا يصح ذلك عن عمر. وقال 
الدارقطني: السنة بيد فاطمة قطعًاء 0 
طريق إبراهيم النخعي ومولده بعد موت عمر بسنتين 


قال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى - ونحن نشهد بالله 
شهادة نسأل عنها إذا لقيناه» أنها كذب على عمر وكذب على رسول 
الله كك فإذا حققت أن السنة معها وأنها صاحبة القصة» فاعلم أنها 
لما سمعت قول عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا ككل لقول امرأة» 
ليم لطا فييك قالت: بيني وبينكم كتاب الله . 
قال الله : 0ه كك حتى قال : « لَانَدَرى لَلَّ أنه يحْدِثُ 
ا 45 فأى أمر يحدث بعد الثلاثك» ورواة أبو ذاوةع 
والنسائي» رامل ومسلم بمعناه. فتحصل أن السنة بيدهاء 
وكتاب الله معها. 


وللعلماء فى نفقة البائن وسكناها أقوال غير هذا. فمنهم من 
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أوعفيهها معاء ومنهم من أوجب السكنى دون النفقة. ومنهم من 
عكس. فالحاصل أن حديث فاطمة هذا يرد تعليل ابن عباس 
المذكورء وأنه أصح من حديثهء وفيه التصريح بأن سقوط النفقة 
والسكنى لا يتوقف على عدم الطلاق» بل يكون مع الطلاق البائن. 
وأيضا فالتصريح بأنه كِةِ أنفذ الثلاث دفعة في الرواية المذكورة 
أولى بالاعتبار من كلام ابن عباس المذكور؛ لأن من حفظ حجة 


فإن قيل: إنفاذه كَل الثلاث دفعة من الملاعن على الرواية 
المذكورة لا يكون حجة فى غير اللعان؛ لآن اللعان تجب فيه الفرقة 
الأبدية» فإنفاذ الثلاث 0 لذلك الأمر الواجب بخلاف الواقع في 
غير اللعان» ويدل لهذا أن النبي كك غضب من إيقاع الثلاث دفعة 
في غير اللعان» وقال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟» كما 
أخرجه النسائي من حديث محمود بن لبيد. 


فالجواب من أربعة أوجه : 


الأول: الكلام في حديث محمود بن لبيد» فإنه تكلم فيه من 
جهتين : 


من رسول الله لبه وإن كانت ولادته في عهذه كلد وذكره في 
الصحابة من أجل الرؤية» وقد ترجم له أحمد في مسنده» وأخرج 
له عدة أحاديث ليس فيها شيء صرح فيه بالسماع . 
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الثانية: أن النسائي قال بعد تخريجه لهذا الحديث: لا أعلم 
هذا رواه غير مخرمة تق يحيو يعني أبن الأشج عن أبيه. ورواية 
مخرمة عن أبيه وجادة من / كتابه» قاله أحمد وابن معين 


قال ابن حجر في التقريب: روايته عن أبيه وجادة من كتابه. 
قاله أحمد وابن معين وغيرهماء وقال ابن المديني سمع من أبيه 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : أما الإعلال الأول بأنه مرسل» 
فهو مردود بأنه مرسل صحابي ومراسيل الصحابة لها حكم الوصل» 
ومحمود بن لبيد المذكور جل روايته عن الصحابة كما قاله ابن 
حجر في التقريب وغيره. والإعلال الثاني بأن رواية مخرمة عن أبيه 
واد مه كا فيه : أقاهيلها | خرج فى مياه 32 | خاوديث امن 
رواية مخرمة عن أبيه» ا مجمعون على قبول أحاديث 
مسلم إلا بموجب صريح يقتضي الردء فالحق أن الحديث ثابت إلا 
أن الاستدلال به يرده. 


الوجه الثاني: وهو أن حديث محمود ليس فيه التصريح بأنه 
يئِلِ أنفذ الثلاث. ولا أنه لم ينفذهاء وحديث سهل على الرواية 
المذكورة فيه التصريح بأنه أنفذهاء والمبين مقدم على المجمل؛ 
كما تقرر في الأصول.» بل بعض العلماء احتج لإيقاع الثلاث دفعة» 
بحديث محمود هذا. 

ووجه استدلاله به أنه طلق ثلانًا يظن لزومهاء فلو كانت غير 
لازمة لبين النبي كَلِةِ أنها غير لازمة؛ لأن البيان لا يجوز تأخيره عن 
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وق الحاجة: 


الوجه الثالث: أن إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري 
رحمه الله أخرج حديث سهل تحت الترجمة التي هي قوله: «باب 
من جوز الطلاق الثلاث» وهو دليل على أنه يرى عدم الفرق بين 
اللعان وغيره» في الاحتجاج بإنفاذ الثلاث دفعة. 


الوجه الرابع: هو ما سيأتي من الأحاديث الدالة على وقوع 
الثلاث دفعة» كحديث ابن عمرء وحديث الحسن بن علي وإن 
كان الكل لا يخلو من كلام. 

وممن قال بأن اللعان طلاق لا فسخ أبو حنيفة» ومحمد بن 
الحسن» وحماد؛ وصح عن سعيد بن المسيب» كما نقله الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري» وعن / الضحاك والشعبي: إذا أكذب 


نفسه ردت إليه امرأته . 


وبهذا كله تعلم أن رد الاحتجاج بتقريره كَلِةِ عويمر العجلاني» 
على إيقاع الثلاث دفعة» بأن الفرقة بنفس اللعان لا يخلو من نظرء 
ولو سلمنا أن الفرقة بنفس اللعان فإنا لا نسلم أن سكوته كله لا 
دليل فيه» بل نقول: لو كانت لا تقع دفعة لبين أنها لا تقع دفعة 
ولو كانت الفرقة بنفس اللعان كما تقذم. 


ومن أدلتهم حديث عائشة الثابت في الصحيح في قصة رفاعة 
القرظى وامرأته. فإن فيه «فقالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقنى 


فبت طلاقى» الحديث. وقد أخرجه البخاري تحت الترجمة 
المتقدمة. فإن قولها: «فبت طلاقى» ظاهر فى أنه قال لها: أنت 
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طالق البتة. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه _: الاستدلال بهذا الحديث غير 
ناهض فيما يظهرء لأن مرادها بقولها: فبت طلاقى» أي بحصول 
الطلقة الثالثة. ويبينه أن البخاري ذكر في كتاب الأدب من وجه آخر 
أنها قالت: طلقنى آخر ثلاث تطليقات» وهذه الرواية تبين المراد 
من قولها: «فبت طلاقي» وأنه لم يكن دفعة واحدة. 


ومن أدلتهم حديث عائشة الثابت في الصحيح. وقد أخرجه 
البخاري تحت الترجمة المذكورة أيضًا «أن رجلا طلق امرأته ثلاناء 
فتزوجت فطلق. فسئل النبي كل أتحل للأول؟ قال: لاء حتى 
يذوق عسيلتها كما ذاق الأول» فإن قوله: ثلانًا ظاهر في كونها 
مجموعة» واعترض الاستدلال بهذا الحديث بأنه مختصر من قصة 
رفاعة» وقد قدمنا قريبًا أن بعض الروايات الصحيحة دل على أنها 
ثلاث مفرقة» لا مجموعة. ورد هذا الاعتراض بأن غير رفاعة قد 
وقع له مع امرأته نظير ما وقع لرفاعة» فلا مانع من التعدد» وكون 
الحديث الأخير في قصة أخرى كما ذكره الحافظ ابن حجر في 
الكلام على قصة رفاعة» فإنه قال فيها ما نصه: وهذا الحديث إن 
كان محفوظًا فالواضح من سياقه أنها قصة أخرى. وأن كلا من 
رفاعة القرظي ورفاعة النضري وقع له مع زوجة له طلاق» فتزوج 
كلاً منهما عبدالرحمن بن الزبير فطلقها قبل أن يمسهاء فالحكم في 
قصتهما متحد مع تغاير الأشخاص / . وبهذا يتبين خطأ من وحد 
بينهما ظنًا منه أن رفاعة بن سموءل هو رفاعة بن وهب اه. محل 
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ومن أدلتهم ما أخر جه النسائي عن محمود بن . لبيك قال : 
0 خبر النبي يله عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاء فقام 
مغضباء فقال: أيلعس بكتاب الله وأنا ‏ بين أظهركم؟» وقد قدمنا أن 
وح لامك لال يه 1 أن المطلق يظن الثلاثة المجموعة واقعة» فلو 
كانت لا تقع لبين النبي كل أنها لا تقع؛ لأنه لا يجوز في حقه 
تين 0 عل وفك التفاخة اليه «وقد “قال انق كفير :فى حديف 
تمر هذ ةرانا جعاده: حيدة وقال الحاف قن تلو العرام :ازوف 
موئقون. وقال في الفتح: رجاله ثقات. 


فإن قيل: غضب النبي كَل وتصريح* بأن ذلك 0 
للطلقات لعب بكتاب الله يدل على أنها لا تقع؛ لقوله 86ةِ: 
أحدث فين أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) وفى رواية «من 7 
غماة لسر عله امنا فون رف ْ 


فانعوات آلا غوف مجوعا ينذا لايقافن وتوعةا يعد الإنقاعء 
ويدل له ما سيأتي قريبًا عن ابن عمر من قوله لمن سأله: وإن كنت 
طلقتها ثلانًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك» وعصيت 
الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك» ولاسيما على قول الحاكم: إنه 
مرفوع» وهذا ثابت عن ابن عمر في الصحيح» ويؤيده ما سيأتي إن 
شاء الله قريبًا من حديثه المرفوع عند الدارقطني أن النبي كله قال 
له: كانت تبين منك وتكون معصية» ويؤيده أيضا ما سيأتي إن شاء 
لبا عابي لدان ليح الا ابر 0 
أوقعها دفعة: إنك لم :: تتق الله فيجعل لك مخرجّاء عصيت ربك, 
زكائف. متك «إدراتف. +وبالتعيلة الات “لجر كي المعصية 
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ومن أدلتهم ما أخرجه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله 
عنهما: أنه قال: «فقلت: يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلانًا أكان 
بحل 'لنى. أن: أراجعها؟ /ر “قال: الا كانت تين عتلف .وتكون 
00-6 وفى إسناده عطاء الخراسانى» وهو مختلف فيه» وقد 
وثقه الترمد يو وقال النسائي وأبو ات لآ يامن. يها وكلرية ستحعيق 
بن المسيب. وضعفه غير واحدء. وقال البخاري: ليس فيمن روى 
عنه مالك من يستحق الترك غيره» وقال شعبة: كان نسيّاء وقال ابن 
حبان: كان من خيار عباد الله؛ غير أنه كثير الوهم. سيء الحفظ. 
يخطىء ولا يدري» فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به. 
وأضا""الريادة الع “هق محل" النفية من الكديت. اعت قوله: 
#أرايت لي طلقتها» الخ مما تفرد به عطاء المذكور. وقد شاركه 
الحفاظ في أصل الحديث؛ ولم يذكروا الزيادة المذكورة. وفي 
إسنادها شعيب بن زريق الشامي وهو ضعيف,» وأعل عبدالحق في 
أحكامه هذا الحديث» بأن فى إسناده معلى بن منصورء وقال: رماه 
أحمك بالكدت:: ْ 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: أما عطاء الخراساني المذكور فهو 
من رجال مسلم في صحيحهء وأما معلى بن منصور فقد قال فيه 
ابن حجر في التقريب: ثقة سني فقيه طلب للقضاء فامتنع» أخطأ 
من زعم أن أحمد رماه بالكذب» أخرج له الشيخان وباقي 
الجماعة. وأما شعيب بن زريق أبو شيبة الشامي فقد قال فيه ابن 
حجر في التقريب: صدوق. يخطىء. ومن كان كذلك فليس مردود 


سورة البقرة 1 ١11‏ 


الحديث» لاسيما وقد اعتضدت روايته بما تقدم في حديث سهل» 
وبما رواه البيهقي عن الحسن بن علي رضي الله عنهماء فإنه قال 
فى السئن الكبرى ما نصه: أخبرنا أبو. الحسن ا على بن أحمد بن 
مدان أنا أحمد بن عبيد الصفارء انا انر اعد تمحمة زر انيفاي: 
أنا محمد بن حميد الرازي» أنا سلمة بن الفضل» عن عمرو بن أبي 
قيس» عن إبراهيم بن عبدالأعلى» عن سويد بن غفلة. قال: كانت 
عائشة الخثعمية عند الحسن بن علي رضي الله عنهماء فلما قتل 
على رضى الله عنه قالت: لتهنك الخلافة» قال: بقتل علي تظهرين 
الشماتة» اذهبى فأنت طالقء يعنى ثلانًا. قال: فتلفعت بثيابها 
وقندث حت تميق دتما ففيه ليها حك كيت لها فى ضداتها 
وعشرة آلاف صدقة /». فلما جاءها الرسول قالت: متاع قليل من 
حبيب مفارق» فلما بلغه قولها بكى» ثم قال: لولا أني سمعت 
جديء أو حدثني أبي أنه سمع جدي يقول: «أيما رجل طلق امرأته 
ثلانًا عند الأقراء» أو ثلانًا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره 
لراجعتها» . 

وكذلك روى عن عمرو بن شمرء عن عمران بن مسلمء 
وإبراهيم بن عبدالأعلى» عن سويد بن غفلة اه. منه بلفظه. 
وضعف هذا الإسناد بأن فيه محمد بن حميد بن حبان الرازيء قال 


الرأي فيهء وأن فيه أيضًا سلمة بن الفضل الأبرشء مولى الأنصار 


فاضي الري . قال فيه في التقريب : صدوق كثير الخطأ. وروي من 


غير هذا الوجهء وروّى نحوه الطبراني من حديث سويد بن غفلة» 
وضكّف الحديث إسحاق بن راهوية» ويُؤيد حديث ابن عمر 


5 أضواء البيان 


المذكور أيضًا ما ثبت في الصحيح عن ابن عمر من أنه قال: «وإن 
كنت طلقتها ثلانًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك» 
وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك». ولاسيما على قول 
الحاكم: إنه مرفوع . 


وعلى ثبوت حديث ابن عمر المذكور» فهو ظاهر في محل 
النزاع» فما ذكره بعض أهل العلم من أنه لو صح لم يكن فيه 
حجة؛ بناء على حمله على كون الثلاث مفرقة لا مجتمعة» فهو 
بعيد. والحديث ظاهر فى كونها مجتمعة؛ لأن ابن عمر لا يسأل 
عن الثلاث المتفرقة إذ لا يخفى عليه أنها محرمة» وليس محل 
نزاع. ومن أدلتهم ما أخرجه عبدالرزاق في مصنفه. عن عبادة ابن 
الصامت. قال: «طلق جدي امرأة له ألف تطليقة» فانطلق إلى 
رسول الله كِهِ فذكر له ذلك» فقال النبي ككلْةِ: ما اتقى الله جدك. 
آم تارق قله “و أمنا تسعماتة وسبع وتسعون فعدوان وظلم» إن شاء 
الله عذبه» وإن شاء غفر له» وفي رواية: «إن أباك لم يتق الله فيجعل 
له مخرجًا بانت منه بثلاث على غير السئة» وتسعمائة وسبع 
وتسعون إثم في عنقه». وفي / إسناده يحيى بن العلاء» وعبيدالله 
بن الوليد» وإبراهيم بن عبيدالله ولا يحتج بواحد منهم. وقد رواه 
بعضهم عن صدقة بن أبي عمران» عن إبراهيم بن عبيدالله بن عبادة 
وه العامة عن أبيه» عن جذده. 


ومن أدلتهم ما رواه ابن ماجه عن الشعبي قال: قلت لفاطمة 
بنت قيس: حدثيني عن طلاقك» قالت: طلقني زوجي ثلاثا وهو 
خارج إلى اليمن» فأجاز ذلك رسول الله كله وفي رواية أبي أسامة 


سورة البقرة 5.١‏ 


عن هشام بن عروة» عن أبيه»ء عن فاطمة بنت قيس قالت: «يا 
رسول الله إن زوجي طلقني ثلانًا فأخاف أن يقتحم علي فأمرها 
فتحولت». وفي مسلم من رواية أبي سلمة: أن: فاظطمة يت قيس 
أخبرته أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلانّاء ثم انطلق 
إلى اليمن إلخ. وفيه عن أبي سلمة أيضًا أنها قالت: «فطلقني 
البتة) . 


قالوا: فهذه الروايات» ظاهرة فى أن الطلاق كان بالثلاث 
الشف بو سوا سد لقف و القر نيا فس اسان ذلك رسيو 
الله يكء إذ لا يُحتاج إلى الإخبار بإجازته إلا الثلاث المجتمعة. 
ورد الاستدلال بهذا الحديث بما ثبت فى بعض الروايات الصحيحة؛ 
كما أخرجه مسلم من رواية أبي سلية أيما: أن فاطمة أخيرته أنها 
كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث 
تطليقات. فهذه الرواية تفسر الروايات المتقدمةء وتظهر أن المقصود 
منها أن ذلك وقع مفرقًا لا دفعة. 


د بعضهم هذا الاعتراض بأن الروايات المذكورة تدل على 
عدم تفريق الصحابة والتابعين بين صيغ البينونة الثلاث» يعنون لفظ 
البتة» والثلاث المجتمعة» والثلاث المتفرقة؛ لتعبيرها في بعض 
الروايات بلفظ طلقني ثلانّاء وفي بعضها يلظ طلقني البعة» وفي 5 
بعضها بلفظ فطلقني آخر ثلاث تطليقات. فلم تخص لفظًا منها عن 
لفظ؛ لعلمها بتساوي الصيغ» ولو علمت أن بعضها لا يحرم 
لاحترزت منه. 


قالوا: والشعبي قال لها: حدثيني عن طلاقك أي: عن كيفيته 


5 أضواء البيان 


وحاله /» فكيف يسأل عن الكيفية ويقبل الجواب بما فيه عنده 
إجمال من غير أن يستفسر عنهء وأبو سلمة روى عنها الصيغ 
الثلاث؟ فلو كان بينها عنده تفاوت لاعترض عليها باختلاف 
ألفاظهاء وتثْبّت حتى يعلم منها بأي الصيغ وقعت بينونتهاء فتركه 
لذلك دليل على تساوي الصيغ المذكورة عنده. هكذا ذكره بعض 
الأجلاء . والظاهر أن هذا الحديث لا دليل فيه؛ لأن الروايات التي 
فيها إجمال بينتها الرواية الصحيحة الأخرى كما هو ظاهرء والعلم 
عند الله تعالى . 


ومن أدلتهم ما رواه أبو داود والدارقطني وقال: قال أبو داود: 
هذا حديث حسن صحيح., والشافعي» والترمذي» وابن ماجهء 
وصححه ابن حبان والحاكم عن ركانة بن عبدالله أنه طلق امرأته 
سهيمة البتة» فأخبر النبى يل بذلك. فقال: والله ما أردت إلا 
واحدة. فقال رسول الله يلِ: والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال 
ركانة: والله ما أردت إلا واحدة» فردها إليه رسول الله َيِه وطلقها 
الثانية في زمانث عمر بن الخطاب. والثالثة فى زمن عثمان» فهذا 
الحديث صححه أبو داود» وابن حبان» والخاكة: وقال فيه ابن 
ماجة: سمعت أبا الحسن على بن محمد الطنافسى يقول: ما أشرف 
هذا الحديث. وقال الشوكانى ليل الأوطان ةقان اب كين عد 
قا أنه دادة قو روطي او وله طرق اشر ير يق اناه الله . 
وهو نص في محل النزاع؛ لأن تحليفه كَلِةٍ لركانة «ما أراد بلفظ 
البتة إلا واحدة» دليل على أنه لو أراد بها أكثر من الواحدة لوقعء 
والثلاث أصرح في ذلك من لفظ البتة؛ لأن البتة كناية» والثلاث 
صريح» ولو كان لا يقع أكثر من واحدة لما كان لتحليفه معنى» مع 


سورة البشرة قفا 


اعتضاد هذا الحديث بما قدمناه من الأحاديث» وبما سنذكره بعده 
إن شاء الله تعالى. وإن كان الكل لا يخلو من كلام» مع أن هذا 
الحديث تكلم فيه بأن في إسناده الزبير بن سعيد بن سليمان بن 
سعيد بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب الهاشمي / . 


واحد. وقيل: إنه متروك» والحق ما قاله فيه ابن حجر من أنه لين 
الحديث. 


وذكر الترمذي عن البخاري أنه مضطرب فيهء يقال: ثلاثاء 
وتارة قيل: واحدةء وأصحها أنه طلقها البتة» وأن الثلاث ذكرت 
فيه على المعنى . 

وقال ابن عبدالبر في التمهيد: تكلموا في هذا الحديث. 

وقد قدمنا آنقًا تصحيح أبي داودء وابن حبان؛ والحاكم له. 
وأن ابن كثير قال: إنه حسن» وإنه معتضد بالأحاديث المذكورة 
قبله؛ كحديث ابن عمر عند الدارقطني؛ وحديث الحسن عند 
البيهقي ؛ وحديث سهل بن سعد الساعدي في لعان عويمر وزوجه» 
ولاسيما على رواية فأنفذه رسول لله يكل يعنى الثلاث بلفظ واحد 
كما تقدمء ويقيك أيفا با وواة انود داوف والتوفدي والنسائي» 
عن حماد بن زيد قال: قلت لأيوب: هل علمت أحدًا قال في أمرك 
بيدك: إنها ثلاث غير الحسن؟ قال: لا. ثم قال: اللهم غفرًا إلا ما 
حدثني قتادة عن كثير» مولى ابن سمرةء .عن أبي سلمةء عن أبي 
هريرة رضى الله عنه» عن النبى كَل قال: ثلاث. فلقيت كثيرًا فسألته 
فلم 558 فرجعت إلى قتادة فأخبرته.» فقال: نسي. وقال 


الترمذي. لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب» عن حماد بن 
زيد. وتكلم في هذا الحديث من ثلاث جهات . 

الأولى: أن البخاري لم يعرفه مرفوعًاء وقال: إنه موقوف 
على أبي هريرة. ويجاب عن هذا : أن الرفع زيادة» وزيادة العدل 
مقبولة» وقد رواه سليمان ابن حرب. عن حماد بن زيد مرفوعاء 
وجلالتهما معروفة. قال في مراقي السعود: 
والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبول عند إمام الحفظ . . الخ 

الثانية : أن كثيرًا نسيه. ويجاب عن هذا بأن نسيان الشيخ لا 
يبطل رواية من روى عنه؛ لأنه يَقّل راو يحفظ طول الزمان ما 
يرويه» وهذا قول الجمهور. وقد روى سهيل بن أبي صالح». عن 
أبيه» عن أبي هريرة: أن النبي كل قضى بالشاهد واليمين ونسيه. 
فكان نشوك حدثني ربيعة عي ولم ينكر عليه أحد. وأشار إليه 
العراقي في ألفيته بقوله / : 


ونا تسرفة عد اذكيو أ .ينا شتفين تنيانه تقديرانا 
الحكم للذاكر عند المعظم وحكى الإسقاط عن بعضهم 
كقصة الشاهد واليمين إذ ‏ نسيه سهيل الذي أخحذ 
عنهء فكان بعد عن ربيعه ‏ عن نفسه يرويه أن يضيعه 

الثالثة: تضعيفه بكثير مولى ابن سمرة» كما قال ابن حزم: 


إنه مجهول . ويجاب عنه بأن ابن حجر قال في اللفرصت: إنه 
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نبورة القرة يان 


ومن أدلتهم ما رواه الدارقطني من حديث زاذان عن علي 
رضي الله عنه قال: سمع النبي يَلةِ رجلا طلق البتة فغضب.ء وقال: 
أتتخذون آيات الله هزوًا؟ أو دين الله هزوًاء أو لعبًا؟ من طلق البتة 
ألزمناه ثلانّاء لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره» وفيه إسماعيل بن 
أمية» قال فيه الدارقطني: كوفي ضعيف. 

ومن أدلتهم ما رواه الدارقطني من حديث حماد بن زيدء 
حذكنا عبدالعدية يخ صبهين:: عن أنس قال سمعت" أنس :ين مالك 
يقول: سمعت معاذ بن جبل يقول: سمعت رسول الله كله يقول: 
يا معاذ من طلق للبدعة واحدة أو اثنتين أو ثلانًا ألزمناه بدعته» 
وفي إسناده إسماعيل بن أمية الذراع وهو ضعيف أيضا. 


فهذه الأحاديث وإن كانت لا يخلو شيء منها من مقال فإن 
كثرتها واختلاف طرقها وتباين مخارجها يدل على أن لها أصلاًء 
والضعاف المعتبر بها إذا تباينت مخارجها شد بعضها بعضاء فصلح 
مجموعها للاحتجاج» ولاسيما أن منها ما صححه بعض العلماء 
كحديث طلاق ركانة البتة» وحسنه ابن كثير» ومنها ما هو صحيحء 
وهو رواية إنفاذه كَلةٍ طلاق عويمر ثلامًا مجموعة عند أبي داود. 
وقد علمت معارضة تضعيف حديث ابن عمر عند الدارقطني من 
جهة عطاء الخراساني» ومعلى بن منصور» وشعيب بن زريق» إلى 
اخر ما تقدم: 


لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغليان قويا 


ا سي ماي اي ساس ضاير يرس ابر سوسا 


020 َس ساس 0 
تعالى : # ومن يعد حدود انه فقّد ظلم نفسم لا تدرى لعل الله يحرث بعد 


أضواء البيان 


قالوا: معناه: أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه؛ 
لوقوع البينونة» فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه هذا إلا 
رجعيّاء فلا يندم. اه. محل الغرض منه بلفظه. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ومما يؤيد هذا الاستدلال القرآاني 
ما أخرجه أبو داود بسند صحيح من طريق مجاهد قال: كنت عند 
ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلانّا»ء فسكت حتى 
ظئنت أنه سيردها إليه» فقال ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة» 3 
يقول: يا ابن عباس» إن الله قال: «#اوَمن يق أله يجعل لَه عا << » 
وإنك لم تتق الله» فلا أجد لك مخرجّاء عصيت ربك» وبانت منك 
امرأتك. وأخرج له أبو داود متابعات عن ابن عباس بنحوهء وهذا 
تفسير من ابن عباس للاية بأنها يدخل في معناهاء «ومن يتق الله 
ولم يجمع الطلاق في لفظة واحدة يجعل له مخرجًا بالرجعة» ومن 
لم يتقه في ذلك بأن جمع الطلقات في لفظ واحد لم يجعل له 
مخرجًا بالرجعة؛ لوقوع البينونة بها مجتمعة»» هذا هو معنى كلامه 
الذي لا يحتمل غيره. وهو قوي جدًا في محل النزاع؛ لأنه يفسّر به 
قرآنّاء وهو ترجمان القرآنء وقد قال ككةِ: «اللهم علمه التأويل». 
وعلى هذا القول جل الصحابة» وأكثر العلماء» منهم الأئمة 
الأربعة. وحكى غير واحد عليه الإجماع . 


واحتج المخالفون بأربعة أحاديث . 


الأول حديث أبن إسحاق عن داود بن الحصين» عن عكرمة 
عن ابن عباس عند أحمد وأبي يعلى؛ وصححه بعضهم قال: طلق 


ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلانًّا في مجلس واحدء فحزن عليها حزنًا 
شديدًاء فسأله النبى يل كيف طلقتها؟ قال: ثلاثًا في مجلس 
واحدء فقال النبى 6ه : «إنما تلك واحدة» اس إن شقت 
فارتجعها). ْ [ 


قال مقيذه عفا الله عنه -: الاستدلال بهذا الحديث مردود 
من ثلاثة أوجه . 


الأول: أنه لا دليل فيه البتة على محل النزاع على فرض 
صبعة- لا ندلالة /. المطابقة» .ولا بدلالة التضمن». .ولا بدلالة 
الالتزام؛ لأن لفظ المتن أن: الطلقات الثلاث واقعة في مجلس 
واحد» ولاشك أن كونها في مجلس واحد لا يلزم منه كونها بلفظ 
واحدء فادعاء أنها لما كانت فى مجلس واحدء لابد أن تكون بلفظ 
واحد في غاية البطلان كما ترى؟؛ إذ لم يدل كونها في مجلس 
واحد.ء على كونها بلفظ واحد نقل» ولا عقل» ولا لغة كما لا 
يخفى على أحدء بل الحديث أظهر في كونها ليست بلفظ واحدء 
اذلو كاقع تلاط زرا وه لقالاك قطي تعن وك 144 لامي ةذ 


وبالجملة فهذا الدليل يقدح فيه بالقادح المدرلاف. عن أفل 
ولكن من أين لك أنها بلفظ واحد فافهم. وسترى تمام هذا 
الميحث إن شاء الله » في الكلام على حديث طاوس عند مسلم . 

الثانى: أن داود بن الحصين الذي هو راوي هذا الحديث عن 


١+ 


الحصين الأموي مولاهم أبو سليمان المدني ثقة إلا في عكرمة» 
ورمي نوأائ الخوارج . اه. وإذا كان غير ثقة في عكرمة كان 
الحديث المذكور من رواية غير ثقة» مع أنا قدمنا أنه لو كان 


الثالية: ما ذكره ابن حجر في فتح الباري» فإنه قال فيه ما 
نصضةة !احالف أن آنا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البتة كما 
أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة» وهو تعليل قوي؛ لجواز أن 
يكون بعض رواته حمل البتة على الثلاث» فقال: طلقها ثلاناء 
فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس اه. منه بلفظه. 
يعني حديث ابن إسحاق عن داود بن الحصين المذكور عن عكرمة. 
عن ابن عباس» مع أنا قدمنا أن الحديث لا دليل فيه أصلاً على 
محل النزاع. وبما ذكرنا يظهر سقوط الاستدلال بحديث ابن 
اهعاق المذكوة. 


الحديث الثاني من الأحاديث الأربعة التي استدل بها من 
جعل الثلاث / واحدة: هو ما جاء فى بعض روايات حديث ابن 
عمر: من أنه طلق امرأته فى الحيض ثلانًا فاحتسب بواحدة» ولا 
يخفى سقوط هذا الامكد لكل وأن الصحيح أنه إنما طلقها واحدة» 
كما جاء في الروايات الصحيحة عند مسلم وغيره. وقال النووي في 
شرح مسلم ما نصه: وأما حديث ابن عمر فالروايات الصحيحة التي 
ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدة. 


وقال القرطبي في تفسيره ما نصه: والمحفوظ أن ابن عمر 
طلق امرأته واحدة في الحيض . قال عبدالله : وكان تطليقه إياها فى 


سبورة البقدرة 51-8 


الحيض واحدةء غير أنه خالف السنة. وكذلك قال صالح بن 
كيسان» وموسى بن عقبة ) وإسماعيل سس أمية . ولبيث بن سعد» 


عقبة» عن نافع» أن ابن عمر طلق تطليقة واحدة. وكذا قال الزهري 
الفظله:. المقوظ لسك لال معلايف "ابن عم قن دان الظهور: 


الحديث الثالث من أدلفهم : هو ها وواة أبق داود في سئنهء 
حدثنا أحمد بن صالح». حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا ابن جريج» قال: 
أخبرني بعض بني أبي رافع» مولى النبي كلد عن عكرمة» عن ابن 
عباس» قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته ‏ أم ركانة» ونكح 
امرأة من مزينةء» فجاءت إلى النبي كَكِةٍ فقالت: «ما يغني عني إلا 
كما تغني هذه الشعرة» لشعرة أخذتها من رأسها. ففرّق بيني وبينه. 
فأخذت النبي كَل حمية» فدعا بركانة وإخوته»ء ثم قال لجلسائه: 
أترون فلانًا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد؟ وفلانًا يشبه منه كذا 
وكذا؟ قالوا: نعم. فقال النبي ككة: طلقها. ففعل» فقال: راجع 
امرأتك أم ركانة» فقال: إنى طلقتها ثلانًا يا رسول اللهء قال: قد 
علمت» راجعهاء وتلا ييا لي إِذا طقسم اَلِيْسَهَ مَطَلْمُوهُنَ دمي 
لتنا 4 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : والاستدلال بهذا الحديث ظاهر 
السقوط؛ لأن / ابن جريج قال: أخبرني بعض بني أبي رافع» 
وهي رواية عن مجهول لا يدرى من هو؟ فسقوطها واضح كما 
تزى. -ولافكه أن حديكه أبن داود المتقدم أولى بالقبول من 
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51 أضواء البيان 


الذي لا خلاف في ضعفه. وقد تقدم أن ذلك فيه أنه طلقها البتةء 
وأن النبي ككٍِ أحلفه ما أراد إلا واحدة» وهو دليل واضح على نفوذ 
الطلقات المجتمعة كما تقدم. 

الحديث الرابع : هو ما أخرجه مسلم في صحيحه: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع. قال 
إسحلق: أخبرناء وقال ابن رافع: حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا معمرء 
عن ابن طاوس» عن أبيه.ء عن ابن عباس» قال: كان الطلاق على 
عهد رسول الله كَل وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث 
واحدةء فقال عمر الكطان: إن الناس قد استعجلوا في أمر 
كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم . 

حدثنا إسحاق بن إبراهيمء أخبرنا روح بن عبادة» أخبرنا ابن 
جريج» وحدثنا ابن رافع واللفظ له. حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا ابن 
جريج» أخبرني ابن طاوس عن أبيهء أن أبا الصهباء قال لابن 
عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي كَلِلٍ 
وأبي بكر وثلانًا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم . 

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا سليمان بن حرب» عن 
حماد بن زيد» عن أيوب السختياني» عن إبراهيم بن ميسرة» عن 
طاوسء» أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك» ألم يكن 
الطلاق الثلاث على عهد رسول الله كَِةِ وأبى بكر واحدة؟ فقال: قد 
كان ذلكء فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق فأجازه 
عليهم» هذا لفظ مسلم في صحيحه. 


وهذه الطريق الأخيرة أخرجها أبو داود ولكن لم يسم إبراهيم 


سورة البقسرة 00 


بن ميسرة. وقال بدله: عن غير واحدء: ولفظ المتن أما علمت أن 
الرجل كان إذا طلق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة 
على عهد رسول الله كك وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر؟ قال ابن 
عباس : بلى» كان الرجل إذا طلق / امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها 
جعلوها واحدة على عهد رسول الله كَلِةِ وأبي بكر وصدرًا من إمارة 
عمرء فلما رأى الناس -يعني: عمر ‏ قد تتايعوا فيهاء قال: 


وللجمهور عن حديث ابن عباس هذا عدة أجوبة: 


الأول: أن الثلاث المذكورة فيه التى كانت تجعل واحدة» 
ليس في شيء من روايات الحديث التصريح بأنها واقعة بلفظ 
واد بو لشفل طلاق الثلاث لا يلزم منه لغة ولا عقلاً ولا شرعًا أن 
تكو تلفظط واعنة:فمن قال لوعت أن طالن» أن تطالق» آنت 
طالق» ثلاث مرات» فى وقت واحد. فطلاقه هذا طلاق الثلاث؛ 
لأنه صرح بالطلاق فيه ثلاث مرات» وإذا قيل لمن جزم بآن المراد 
في الحديث إيقاع الغثلاث بكلمة واحدة من أين أخذت كونها بكلمة 
واحدة؟ فهل فى لفظ من ألفاظ الحديث أنها بكلمة واحدة؟ وهل 
يمنع إطلاق الطلاق الثلاث على الطلاق بكلمات متعددة؟ فإن قال: 
لا يقال له: طلاق الثلاث إلا إذا كان بكلمة واحدة» فلاشك في أن 
دعواه هذه غير صحيحه؛. وإن اعترف بالحق وقال: يجوز إطلاقه 
على ما أوقع بكلمة واحدة» وعلى ما أوقع بكلمات متعددة وهو 
أسعد بظاهر اللفظ. قيل له: وإذن فجزمك بكونه بكلمة واحدة لا 
وجه لهء وإذا لم يتعين في الحديث كون الثلاث بلفظ واحد سقط 
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الاستدلال به من أصله في محل النزاع . 


ومما يدل على أنه لا يلزم من لفظ طلاق الثلاث في هذا 
الحديث كونها بكلمة واحدة» أن الإمام أبا عبدالرحمن النسائي مع 
جلالته وعلمه وشدة فهمه. ما فهم من هذا الحديث إلا أن المراد 
بنطلاق. الثلآاث فيه أنت طالق» 'أنت طالق) أنت: طالق بعتريق 
الطلقات؛ لأن لفظ الثلاث أظهر في إيقاع الطلاق ثلاث مرات. 
ولذا ترجم في سننه لرواية أبي داود المذكورة في هذا الحديث. 
فقال: «باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة» ثم قال: 
أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال: حدثنا أبو عاصم». عن ابن 
جريج؛ عن ابن طاوس» عن أبيه: أن أبا الصهباء جاء إلى ابن 
عباس رضي الله عنهما فقال: يا ابن عباس ألم تعلم أن / الثلاث 
كانت على عهد رسول الله كه وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر ترد 
إلى الواحدة؟ قال: نعم. فترى ونا الإمام الجليل صرح بأن طلاق 
الثلاث في هذا الحديث ليس بلفظ واحدء بل بألفاظ متفرقة» ويدل 
فلن سبع ها فيج لحاس رتيل كردن الحدراف جا 1 و لجا 
ابن القيم رحمه الله الى فى زاد المعاد في الرد على من استدل 
لوقوع الثلاث دفعة» بحديث عائشة: أن رجلاً طلق امرأته ثلانًا 
فتزوجت. الحديث. فإنه قال فيه ما نصه: ولكن أين في الحديث 
أنه اطلق الكلاة يفي واحدة يل 7التحديك مجه لناأء نإل( يقال : 
فعل ذلك ثلانّاء وقال: ثلانّا» إلا من فعل وقال مرة بعد مرة» وهذا 
هو المعقول في لغات الأمم عربهم وعجمهم. كما يقال: قذفه 
ا قفن لذت وسلم عليه ثلانًا. اه. منه بلفظه. 


سنوزة النقيرة ٠‏ وذكن 


وهو دليل واضح الضنوفة :ما افيهة أبن عبدالرحمن النسائي 
رحمه الله من الحديث؛ لأن لفظ الثلاث في جميع رواياته أظهر في 
أنها طلقات ثلاث واقعة مرة بعد مرة» كما أوضحه ابن القيم رحمه 
الله في حديث عائشة المذكور أنمًا. 


ون قال أن المراد بالفلكض تفن »عدينها:ظالاس "المذكور: 
الغثلاث المفرقة بألفاظ نحو أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق ابن 
سريج» فإئه:قال : نشبه أن يكون :ره فى تكرين اللفظهة كان يقول: 
أنك. طالقة:. آنف. :طالق»- أنت :طالق::وكاتواة أولا .على متلامة 
صدورهم.» يقبل منهم أنهم أرادوا التأكيد» فلما كثر الناس في زمن 
عمر » وكثر فيهم الخداع ونحوه» مما يمنع قبول من ادعى التأكيد» 
حمل عمر اللفظ على ظاهر التكرارء فأمضاه عليهم. قاله ابن حجر 
في الفتح . وقال: إن هذا الجواتف ارتضاه القرطبى» وقواه بقول 
عمر: إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة. 


فاختلف الناس فوع جوابه وتأوقلة فالأصح أن معئاه أنه كان فى 
أول الأمر إذا قال لها: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» ولم ينو 
تأكيدّاء ولا استكناقاء يحكم بوقوع طلقة؛ لقلة إرادتهم الاستئناف 
بذلك». فحمل على الغالب الذي هو / إرادة التأكيد» فلما كان في 
زمن عمر رضي الله عنه» وكثر استعمال الناس لهذه الصيغة» وغلب 
منهم إرادة الاستئناف بهاء» حملت عند الإطلاق على الثلاث» عملا 
بالغالب السابق إلى الفهم في ذلك العصر. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وهذا الوجه لا إشكال فيه؛ لجواز 
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تغير الحال عند تغير القصدء لآن الأعمال بالنيات» ولكل امرىء ما 
نوى» وظاهر اللفظ يدل لهذا كما قدمنا. وعلى كل حال فادعاء 
الجزم بأن معنى حديث طاوس المذكور أن الثلاث بلفظ واحد 
ادعاء خال من دليل كما رأيت» فليتق الله من تجرأ على عزو ذلك 
إلى النبي كَل مع أنه ليس في شيء من روايات حديث طاوس 
كون الثلاث المذكورة بلفظ واحدء ولم يتعين ذلك من اللغة» ولا 
من الشرعء ولا من العقل كما ترى. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ويدل لكون الثلاث المذكورة 
ليست بلفظ واحد ما تقدم فى حديث ابن إسحاق عن داود بن 
الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس» عند أحمنة أن يعلى» 
من قوله: طلق امرأته ثلانًا في مجلس واحدء وقوله ككِهِ: كيف 
طلقتها؟ قال: ثلاثًا فى مجلس واحد؛ لأن التعبير بلفظ المجلس 
يفهم منه أنها ليست بلفظ واحدء إذ لو كان اللفظ واحدًا لقال: 
بلفظ واحدء. ولم يحتج إلى ذكر المجلسء» إذ لا داعي لذكر 
الوصف الأعم» وترك الأخص بلا موجبء كما هو ظاهر. 


الجواب الثانى عن حديث ابن عباس هو: أن معنى الحديث 
أن الطلاق الواقع في زمن عمر ثلاثًا كان يقع قبل ذلك واحدة؛ 
ومعنى قوله: (فأمشاء عليهم» على هذا القول أنه صنع فيهم 
من الحكم بإيقاع الطلاق ما كان يصنع قبله» ورجح هذا التأويل ابن 
العريى » ونسبه إلى أبى زرعة الرازي» وكذا أووكة الببيقئن بإسناده 
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الصحيح ال أن زرعة أنه “قال معي هلا" الحديتك عفلس: أنها 
تطلقون أنتم ثلانًا كانوا يطلقون واحدة. قال النووي وعلى هذا 
فيكون الخبر وقع عن اختلاف عادة الناس .خاصة» لا عن تغيير 
الحكم في المسألة الواحدة» وهذا الجواب نقله القرطبي في تفسير 
قوله تعالى: 9 الطَكَقُ مَرّنَانِ 4 عن المحقق القاضي أبي الوليد 
الباجي» والقاضي / عبدالوهاب» والكيا الطبري. 1 


قال مقيده ‏ عفا الله عله -: ولا يخفى ما فى هذا الجواب من 
التعسف. وإن قال به بعض أجلاء العلماء. 


الجواب الثالث: عن حديث ابن عباس رضي الله عنهماء هو 
القول بأنه منسوخ» وأن بعض الصحابة لم يطلع على النسخ إلا في 
عهد عمرء فقد نقل البيهقي في السنن الكبرى في «باب من جعل 
الثلاث واحدة» عن الإمام الشافعي ما نصه: قال الشافعي: فإن كان 
معنى قول ابن عباس أن الثلاث كانت تحسب على عهد رسول الله 
كه واحدة» يعني أنه بأمر النبي يلهء فالذي يشبه ‏ والله أعلم ‏ أن 
يكون ابن عباس علم أن كان شيئًا فنسخ . ١‏ 

فإن قيل: فما دل على ما وصفت؟ قيل: لا يشبه أن يكون 
ابن عباس يروي عن رسول الله َلِلَهِ شيئّاء ثم يخالفه بشيء لم يعلمه 
كان من النبي كَل فيه خلاف. 


النسخ» وفيها تأكيد لصحة هذا التأويل . 


قال الشافعيى: فإن قيل: فلعل هذا شيء روي عن عمرء فقال 
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فيه ابن عباس بقول عمر رضي الله عنه. قيل: قد علمنا أن ابن 


:عباس رضي الله عنهما يخالف عمر رضي الله عنه في نكاح المتعة» 


وفى بيع الدينار بالدينارين» وفى بيع أمهات الأولاد وغيره» فكيف 


وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ما نصه: الجواب 
الثالث دعوى اللسخ. فنقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: يشبه أن 
يكون ابن عباس علم شيئًا نسخ ذلكء» قال البيهقي: ويقويه ما 
أخرجه أبو داود من طريق يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتهاء وإن 
طلقها ثلانّاء فنسخ ذلك. والترجمة التي ذكر تحتها أبو داود 
الحديث المذكور هي قوله: «باب نسخ المراجعة بعد التطليقات 
الثللاث) . 


وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: # الطَلَقٌ عرَّتَانَ © الآية 
ديعل أن ساق ديك أن داود. المذكونر الفا ما تضهةب: ٠‏ ورؤاه 
النسائي عن زكريا بن يحيى» عن إسععاق بن إبراهيم» عن علي بن 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا هارون / ابن إسحاق. حدثنا 
عيدة ‏ يعنى: ابن سليمان - عن هشام بن عروة» عن أنه أن 
رجادٌ قال لامرأته : لا أطلقك أبدّاء ولا أويك أبدًا . قالت: وكيف 
ذلك؟ قال: أطلق حتى إذا دنا أجلك راجعتك». فأتت رسول الله 


عد 


كله وذكرت له ذلك» فأنزل الله عز وجل : # ألطّلقٌ مَرَّتَانٍ © قال: 
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فاستقبل الناس الطلاق من كان طلق ومن لم يكن طلق. وقد رواه 
أبو بكر بن مردويه من طريق محمد بن سليمان» عن يعلى بن 
شبيب» مولى الزبير» عن هشام» عن أبيه؛ عن عائشة: فذكره بنحو 
ما تقدم. ورواه الترمذي عن قتيبة عن يعلى بن شبيب به» ثم رواه 
عن أبي كريب» عن ابن إدريس». عن هشامء عن أبيه مرسلا. 
وقال: هذا أصح. ورواه الحاكم في مستدركه من طريق يعقوب بن 
حميد بن كليب» عن يعلى بن شبيب به» وقال: صحيح الإسناد. 


ثم قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن مد بن إبراهيم » 
حدثنا إسماعيل بن عبدالله» حدثنا محمد بن حميد» حدثنا سلمة 
بن الفضل عن محمد بن إسحاق» عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة» قالت: لم يكن للطلاق وقت» يطلق الرجل امرأته. ثم 
يراجعهاء مالم تنقض العدة» وكان بين رجل من الأنصارء وبين 
أهله بعض ما يكون بين الناس. فقال: والله لآتر كيلف ا ولا 
ذات زوجء فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعهاء 
ففعل ذلك مراراء فأنزل الله عز وجل : #8 الطلقٌ عَرَّنَانَ َإمْسَاكا مَعْرُوفٍ 
أو تَسَرِيح] بإِحْسَنَ 4 فوقت الطلاق ثلاثًا لا رجعة فيه بعد الثالثة» حتى 
تنكح زوجًا غيره. وهكذا روي عن قتادة مرسلاً» ذكره السدي وابن 
زينء وابق: جرير كذلك: واختان أن هذا تفسير هده الآية: اه من 


وفى هذه الروايات دلالة واضحة لنسخ المراجعة بعد الثلاث». 
وإنكار المازري ‏ رحمه الله ادعاء النسخ مردود بما رده به الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري. فإنه لما نقل عن المازري إنكاره للنسخ 


من أو عه متعددة» قال بعذه ما نصه: قلت: نقل النووي هذا 
الفصل في شرح مسلم وأقره. وهو متعقب في مواضع / . 


أحدها: أن الذي ادعى نسخ الحكم لم يقل: إن عمر هو 
الذي نسخ حتى يلزم منه ما ذكرء وإنما قال ما تقدم: يشبه أن 
يكون علم شيئًا من ذلك نسخ» أي اطلع على ناسخ للحكم الذي 
رواه مرفوعًاء ولذلك أفتى بخلافه» وقد سلم المازري في أكناء 
كلامه أن إجماعهم يدل على ناسخ. وهذا هو مراد من ادعى 
النسخ . 

الثاني : إنكاره الخروج عن الظاهر عجيب» فإن الذي يحاول 
الجمع بالتأويل يرتكب خلاف الظاهر حتمًا. 


الثالث: أن تغليطه من قال: المراد ظهور النسخ عجيب 
أبضا؛ لأن المراد بظهوره انتشاره» وكلام ابن عباس أنه كان يفعل 
في زمن أبي بكر محمول على أن الذي كان يفعله من لم يبلغه 
النسخ». فلا يلزم ما ذكر من إجماعهم على الخطأ. اه. محل 
الحاجة من فتح الباري بلفظهء ولا إشكال فيه؛ لأن كثيرًا من 
الصحابة اطلع على كثير من الأحكام لم يكن يعلمه» وقد وقع ذلك 
في خلافة أبي بكرء وعمرء وعثمان» فأبو بكر لم يكن عالمًا بقضاء 
رسول الله يله في ميراث الجدة حتى أخبره المغيرة بن شعبة» 
ومحمد بن مسلمة» وعمر لم يكن عنده علم بقضاء رسول الله 106 
في دية الجنين حتى أخبره المذكوران قبل» ولم يكن عنده علم من 
أخذ رسول الله يله الجزية من مجوس هجر حتى أخبره عبدالرحمن 
نما عو نولا انق الانينلان" ثاثا حي “ارم ألو “موسي 
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الأشعري» وأبو سعيد الخدري» وعثمان لم يكن عنده علم بأن 
رسول الله كه أوجب السكنى للمتوفى عنها زمن العدة» حتى 
أخبرته فريعة بنت مالك» والعباس بن عبدالمطلب» وفاطمة الزهراء 
رضي الله عنهماء لم يكن عندهما علم بأن النبي كَلِةِ قال: (إنا 
معاشر الأنبياء لا نورث» الحديث. حتى طلبا ميرائهما من رسول 
الله تَلِةِه وأمثال هذا كثيرة جدًا. 


وأوضح دليل يزيل الإشكال عن القول بالنسخ المذكور / 
وقوع مثله» واعتراف المخالف به في نكاح المتعة» فإن مسلمًا 
روى عن جابر رضي الله عنه «أن متعة النساء كانت تفعل في عهد 
النبي كَل وأبي بكرء وصدرا من خلافة عمرء قال: ثم نهانا عمر 
عنها فانتهينا» وهذا مثل ما وقع في طلاق الثلاث مطلقًا ١ما‏ أشبه 
الليلة بالبارحة» . 
«فإلا يكنها أو تكنه فإنه ‏ أخوها غذته أمه بلبانها» 

فمن الغريب أن يسلم منصف إمكان النسخ في إحداهماء 
ويدعي استحالته في الأخرىء مع أن كلاً منهما روى مسلم فيها عن 
صحابي جليل أن ذلك الأمر كان يفعل في زمن النبي كَككة» وأبي 
بكرء وصدرًا من خلافة عمر في مسألة تتعلق بالفروج» ثم غيره 
عمر. 

ومن أجاز نسخ نكاح المتعة» وأحال نسخ جعل الثلاث 
واحدة. يقال له: ما لبائك تجرء وبائي لا تجر؟ 


فإن قيل: نكاح المتعة صح النص بنسخه. 
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قلنا: قد رأيت الروايات المتقدمة بنسخ المراجعة بعد الثلاث. 
وممن جزم بنسخ جعل الثلاث واحدة» الإمام أبو داود ‏ رحمه الله 
تعالى - ورأى أن جعلها واحدة إنما هو في الزمن الذي كان يرتجع 
فيه بعد ثلاث تطليقات وأكثرء قال في سننه: «باب نسخ المراجعة 
بعد التطليقات الثلاث» ثم ساق بسنده حديث ابن عباس قال: 
< وَالمظلعَتٌ يبسرك رآنشييونَ فدقة وو وا يِل كن أن يَكشدنَ مَاحَاقَ امه 
ف أَرَحَامهنَ 4 الآية. وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق 
برجعتها وإن طلقها ثلانًا فنسخ ذلكء. وقال: # الطَلَقُ مَرَّنَان4 الآية. 
وأخرج نحوه النسائي» وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد» قال 
فيه ابن حجر في التقريب: صدوق يهمء وروى مالك في الموطأ 
عن هشام بن عروة» عر أبية أي كال كان الرجل إذا طلق امرأته ثم 
ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرةء 
فعمد رجل إلى امرأته فطلقهاء حتى إذا أشرفت على انقضاء عدتها 
راجعهاء ثم قال: لا آويك ولا أطلقكء» فأنزل الله #8 الطَلنقُ عمَّتَان 
َإِمْسَاك مَعْرُوفٍ أَوْ تريح / بِإِحْسَنٌ 4 فاستقبل الناس الطلاق جديدًا 
من يومئذ»ء من كان طلق منهمء أو لم يطلق. 

ويؤيد هذا أن عمر لم ينكر عليه أحد من أصحاب رسول الله 
يلد إيقاع الثلاث دفعة مع كثرتهم» وعلمهمء وورعهمء ويؤيده أن 
كثيرًا جدًا من الصحابة الأجلاء العلماء صح عنهم القول بذلك» 
كابن عباس» وعمرء وابن عمرء وخلق لا يحصىء والناسخ الذي 
نسخ المراجعة بعد الثلاث». قال بعض العلماء: إنه قوله تعالى: 
8 ألطَلَقُ مَرَتَانِ 4 كما جاء مبيئًا في الروايات المتقدمة» ولا مانع 
عقلاً ولا عادة من أن يجهل مثل هذا الناسخ كثير من الناس إلى 
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عمر مع أنه هَل صرح بنسخهاء» وتحريمها إلى يوم القيامة» في 
غزوة الفتحء وفي حجة الوداع أيضاء كما جاء في رواية عند 
مسلمء ومع أن القرآن دل على تخريم غير الزوجة والسرية» بقوله: 
« َي هم لمهم حَفِظون 7 لاع أيهم أوْمَاملَكْتَ أنتذهم * 
ومعلوم أن المرأة المتمتع بها لسرت بزوجة ولا سرية كما يأتي 
تحقيقه إن شاء اللّه تعالى في سورة النساء في الكلام على قوله 
تعالى : 8 هَمَا أَسْمَمَتَعُمُ بو متهن الآية . 


والذين قالوا بالنسخ قالوا في معنى قول عمر: إن الناس 
استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة» أن المراد بالآناة» أنهم كانوا 
يتأنون في الطلاق» فلا يوقعون الثلاث في وقت واحد» ومعنى 
استعجالهم أنهم صاروا يوقعونها بلفظ واحدء على القول بأن ذلك 
هو معنى الحديث. وقد قدمنا أنه لا يتعين كونه هو معناهء 
وإمضاؤه له عليهم إذن هو اللازم» ولا ينافيه قوله «فلو أمضيناه 
عليهم». يعني ألزمناهم بمقتضى ما قالوا. ونظيره قول جابر عند 
مسلم في نكاح المتعة «فنهانا عنها عمر». فظاهر كل منهما أنه 
احعهاة :مخ عمر؛ والنسخ ثابت فيهما معًا كما رأيت» وليست الآناة 
في المنسوخ. وإنما هي في عدم الاستعجال بإيقاع الثلاث دفعة. 
وعلى القول الأول أن المراد بالثلاث التى كانت تجعل واحدة» أنت 
طالق» / أنت طالق» أنت طالق. فالظاهر في إمضائه لها عليهم أنه 
حيث تغير قصدهم من التأكيد إلى التأسيس كما تقدم. ولا إشكال 
فى ذلك . 
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أما كون عمر كان يعلم أن رسول الله كل كان يجعل الثلاث 
بلفظ واحد واحدة» فتعمد مخالفة رسول الله يلل وجعلها ثلاناء 
ولم ينكر عليه أحد من الصحابة» فلا يخفى بعده» والعلم عند الله 
تعالى . 


عنهماء أن رواية طاوس عن ابن عباس مخالفة لما رواه عنه الحفاظ 
من أصحابه» فقد روى عنه لزوم الغللاث دفعة سعيد بن جبير » 
وعطاء بن أبي رباح» ومجاهد» وعكرمة» وعمرو بن دينار؛ ومالك 
بن الحارث» ومحمد بن إياس بن البكير» ومعاوية ابن أبى عياش 
الأنصاري» كما نقله البيهقي في السئن الكبرى» والقرطبي 
وغيرهما. وقال البيهقي في السنن الكبرى: إن البخاري لم يخرج 


وقال الأثرم: سألت أبا عبدالله عن حديث ابن عباس: كان 
الطلاق الثلاث على عهد رسول الله يَكمَ وأبى بكرء وعمر رضى الله 
عنهماء طلاق الثلاث واحدة. بأي شيء تدفعه؟ قال: برواية اناس 
عن أبن عباس من وجوه خلافه. وكذلك نقل عنه ابن منصور. قاله 
العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : فهذا إمام المحدثين» وسيد 
المسلمين في عصره الذي تدارك الله به الإسلام بعد ما كاد تتزلزل 
قواعده. وتغير عقائده: أبو عبدالله أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله 
تعالى - قال للأثرم وابن منصور: إنه رفض حديث ابن عباس 
قصدًا؛ لأنه يرى عدم الاحتجاج به في لزوم الثلاث بلفظ واحد؛ 
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بن إسماعيل البخاري ‏ وهو هو ذكر عنه الحافظ البيهقي أنه ترك 
هذا الحديث عمدًا؛ لذلك الموجب الذي تركه من أجله الإمام 
أحمد: 1# والاشك. أنهما: نا #ركاة "الا لموحب يقتضنى .ذلك فإن 
قيل : رواية طاوس في حكم المرفوعء ورواية الجماعة المذكورين 
موقوفة على ابن عباسء» والمرفوع لا يعارض بالموقوف . 


فالجواب: أن الصحابى إذا خالف ما روى ففيه للعلماء 


قولان: وهما روايتان عن أحمد ‏ رحمه الله -. - 


الأولى: أنه لا يحتج بالحديث؛ لآن أعلم الناس به راويه 
وقد ترك العمل به» وهو عدل. عارفء. وعلى هذه الرواية فلا 
إشكال» وعلى الرواية الأخرى التى هى المشهورة عند العلماء أن 
العرة ابروايقةء الا بقولة “قإنه لأ:تعته رواقة إلا كا كانت صرية 
المعنى» أو ظاهرة فيه ظهورًا يضعف معه احتمال مقابله» أما إذا 
كانت محتملة لغير ذلك المعنئ احتمالاً قويّاء فإن مخالفة الراوي 
لما روى تدل على أن ذلك المحتمل الذي ترك ليس هو معنى ما 
روى» وقد قدمنا أن لفظ طلاق الثلاث فى حديث طاوس المذكور 
عمل انال" :افونا الأذ تكرة: الطلقات- مقرقة: كما حزم “به 
النسائي وصححه النووي» والقرطبي» وابن سريج. فالحاصل أن 
ترك ابن عباس لجعل الثلاث بفم واحد واحدة يدل على أن معنى 
الحديث الذي روى ليس كونها بلفظ واحدء كما سترى بيانه في 
كلام القرطبي في المفهم في الجواب الذي بعد هذا. 


واعلم أن ابن عباس لم يثبت عنه أنه أفتى في الثلاث بفم 
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واحد أنها واحدة» وما روى عنه أبو داود من طريق حماد بن زيدء 
عن أيوب» عن عكرمة» أن ابن عباس قال: إذا قال: أنت طالق 
ثلامًا بفم واحد فهي واحدة. فهو معارض يما رواه أبو داود نفسه 
من طريق إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب. عن عكرمة» أن ذلك 
من قول عكرمة» لا من قول ابن عباس» وترجح رواية إسماعيل بن 
إبراهيم على رواية حماد بموافقة الحفاظ لإسماعيل في أن ابن 
عباس يجعلها ثلاثاء لا واحدة. 


الجواب الخامس : هو أدعاء ضعفه» وممن حاول تضعيفه ابن 


قال ابن العربي المالكي: زل قوم في آخر الزمان» فقالوا: إن 
الطلاق الثلالاث في كلمة لا يلزم . وجعلوه واحدة» ونسيبوه له 
السلف الأول فحكوه عن علي» والزبير» وعبدالرحمن بن عوف» 
وابن مسعود» وابن عباس » وعروه لي الحجاج بن أرطاة الضعيف 
المنزلة» المغمور المرتبة» ورووا فى ذلك حديثًا ل له أصل »ء 
وغوى قوم من أهل المسائل فتتبعوا الأهواء المبتدعة فيهء وقالوا: 
إن قوله: أنت طالق ثلانًا كذب؛ لأنه لم يطلق ثلانّاء كما لو قال: 
طلقت ثلانًا ولم يطلق إلا واحدة» وكما لو قال: أحلف ثلانًا كانت 
يميا واحدة. ولقد طوفت في الآفاق» ولقيت من علماء الإسلام» 
وأرباب المذاهب كل صادق» فما سمعت لهذه المسألة بخبر » ولا 
أحنست: لها بآثن» إلا الشيعة الذين يرون نكاح المتعة جائرّاء ولا 
يرون الطلاق واقعًاء ولذلك قال فيهم ابن سكرة الهاشمي : 


يا من يرى المتعة فى دينه جداة وإن كشانيةة يبلا مهتز 
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من هلهنا طابت موالدكم فاغتئلموها يا بنى الفطر 


وقد اتفق علماء الإسلام» وأرباب الحل والعقد في الأحكام» 
على أن الطلاق الثلاث في كلمة ‏ وإن كان حرامًا في قول بعضهم. 
وبدعة في قول الآخرين - لازم. وأين هؤلاء البؤساء من عالم 
الدين» وعلم الإسلام» محمد ابن إسماعيل البخاري» وقد قال في 
صحيحه: «باب جواز الطلاق الثلاث» لقوله تعالى: # الطُلَقٌ 
عََّنَانَ. وذكر حديث اللعان: فطلقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله 
كللةء ولم يغير عليه النبي َل ولا يقر على الباطل؛ ولأنه جمع ما 
فسح له في تفريقه» فألزمته الشريعة حكمه» وما نسبوه إلى الصحابة 
كذب بحتاء لا أصل له في كتاب» ولا رواية له عن أحد. 


وقد أدخل مالك في موطتئه عن علي أن الحرام ثلاث لازمة 
في كلمة» فهذا في معناهاء فكيف إذا صرح بها . 

وأما حديث الحجاج بن أرطاة فغير / مقبول فى الملة. ولا 
عند أحد من الأئمة. فإن قيل: ففي صحيح مسلم عن ابن عباس 
وذكر حديث أبى الصهباء المذكور ‏ قلنا: هذا لا متعلق فيه من 

الأول: أنه حديث مختلف في صحتهء فكيف يقدم على 
إجماع الأمة؟ ولم يعرف لها في هذه المسألة خلاف إلا عن قوم 
انحطوا عن رثبة التابعين» وقد سبق العضران الكريمان والاتفاقٌ 
على لزوم الثلاث» فإن رووا ذلك عن أحد منهم فلا تقبلوا منهم إلا 
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ما يقبلون منكم: نقل العدل عن العدل». ولا تجد هذه المسألة 
منسوبة إلى أحد من السلف أيدًا. 


الثاني: أن هذا الحديث لم يرو إلا عن ابن عباس» ولم يرو 
عنه إلا من طريق طاوسء فكيف يقبل مالم يروه من الصحابة إلا 
واحد. ومالم يروه عن ذلك الصحابي إلا واحد؟ وكيف خفى على 
جميع الصحابة» وسكتوا عنه إلا ابن عباس؟ وكيف خفي على 
أصحاب ابن عباس إلا طاوس؟ اه. محل الغرض من كلام ابن 
العربي . ْ 

وقال ابن عبدالبر: ورواية طاوس وهم وغلط» لم يعرج عليها 
أحد من فقهاء الأمصار بالحجازء والشام» والعراق» والمشرق» 
والمغرب. وقد قيل: إن أبا الصهباء لا يعرف في موالي ابن عباس . 

قال. مقيده ‏ عفا الله عنه : إن مثل هذا لا يثبت به تضعيف 
هذا الحديث» لأن الأئمة كمعمر وابن جريج وغيرهما رووه عن ابن 
طاوس» وهو إمام» عن طاوسء» عن ابن عباس» ورواه عن طاوس 
أيضا إبراهيم بن ميسرة» وهو ثقة حافظء وانفراد الصحابي لا يضر 
ولو لم يرو عنه أصلاً إلا واحدء كما أشار إليه العراقي فبي ألفيته 
بقوله: ش 


ففي الصحيح أخرجا المسيبا ١‏ وأخحرج الجعفي لابن تغلبا 


يعني : أن الشيخين أخرجا حديث المسيب بن حزن» ولم يرو 
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مراده. وقد ذكر ابن أبي حاتم أن / عمرو بن تغلب روى عنه أيضًا 
الحكم بن الأعرج» قاله ابن حجرء وابن عبدالبر وغيرهما. 


لقائل أن يقول: إن خبر الآحاد إذا كانت الدواعي متوفرة إلى نقله 
ولم ينقله إلا واحد ونحوه. أن ذلك يدل على عدم صحته. ووجهه 
أن توفر الدواعي يلزم منه النقلٌ تواترًا والاشتهارٌ؛ فإن لم يشتهر دل 
على أنه لم يع لآأن انتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم. وهذه 
قاعدة مقررة فى الأصولء» أشار إليها فى مراقى السعود بقوله عاطفًا 
## وخبر الآحاد في السنى *# 

حيث دواعي نقله تواترا ننرئى لهسا لو قاله: تقتررا 

وجزم بها غير واحد من الأصوليين. 

وقال صاحب الجمع الجوامع» عاطفًا على ما يجزم فيه بعدم 
صحة الخبر: «والمنقول آحادًا فيما تتوفر الدواعى إلى نقله خلافا 
للرافضة» اه. منه بلفظه. ومراده أن مما يجزم بعدم صحته الخبر 
المنقول آحادًا مع توفر الدواعي إلى نقله. 

وقال ابن الحاجب في مختصره الأصولي مسألة: إذا انفرد 
واخد فيما يتوفر الدواعى إلى نقله» وقد شاركه خلق كثيرء كما لو 


انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر فى مدينة فهو كاذب قطعا 
خلاقًا للشيعة. اه. محل الغرض منه بلفظه. وفي المسألة 
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مناقشات وأجوبة عنها معروفة في الأصول. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ولاشك أنه على القول بأن معنى 
حديث طاوس المذكور أن الثلاث بلفظ واحد كانت تجعل واحدة 
على عهد النبي يله وأبي بكرء وصدرا من خلافة عمرء ثم إن 
عمر غير ما كان عليه رسول الله كله والمسلمون في زمن أبي بكر 
وعامة الصحابة أو جلهم يعلمون ذلك» فالدواعي 00 
عليه رسول الله صلى الله / عليه وسلم. والمسلمون من بعده. 
متوفرة توفرًا لا يمكن إنكاره لأَنْ يرد بذلك التغيير الذي أحدثه 
عمر» فسكوت ب ل د 
عن غير ابن عباس» يدل دلالة واضحة على أحد أمرين 

أحدهما: أن حديث طاوس الذي رواه عن ابن عباس ليس 
معناه أنها بلفظ واحدء بل بثلاثة ألفاظ في وقت واحد كما قدمناء 
وكما جزم به النسائي وصححه النووي والقرطبي وابن سريج. 
وعليه فلا إشكال لأن تغيير عمر للحكم مبني على تغير قصدهم. 
والنبي كد قال: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى» 
فمن. قال: أنت طالقة أنت: طالقة ‏ أنت:.طالق» -ونوئ. التأكيذ 
فواحدة» وإن نوى الاستكئناف بكل واحدة فثلاث. واختلاف محامل 
اللفظ الواحد لاختلاف نيات اللافظين به لا إشكال فيه : لقوله يله : 
«وإنما لكل امرىء ما نوى» . 

والثاني: أن يكون الحديث غير محكوم بصحته لنقله آحادّاء 
مع توفر الدواعي إلى نقله والأول أولى وأخف من الثاني . 


وقال القرطبي في «المفهم» في الكلام على حديث طاوس 


المذكور: وظاهر سياقه يقتضي عن جميعهم أن معظمهم كانوا يرون 
ذلك» والعادة فى مثل هذا أن يفشو الحكمء وينتشرء فكيف ينفرد 
به واحد عن واحد؟ قال: فهذا الوجه يقتضي التوقف عن العمل 
بظاهره إن لم يقتض القطع ببطلانه. اه. منه بواسطة نقل ابن حجر 
في فتح الباري عنه» وهو قوي جدًا بحسب المقرر في الأصول كما 
ترى ٠.‏ 


الجواب السادس: عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما هو 
حمل لفظ الثلاث فى الحديث على أن المراد بها البتة كما قدمنا في 
حديث ركانة» وهو من رواية ابن عباس افا 


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بعد أن ذكر هذا 
الجواب ما نصه: وهو قوي. ويؤيده إدخال البخاري في هذا 
الباب» الآثار التي فيها البتق» والأحاديث التي فيها التصريح 
بالثلاث» كأنه يشير إلى عدم الفرق بينهماء وأن البتة إذا أطلقت 
حمل على الثلاث إلا إن أراد المطلق واحدة فيقبل» فكأن بعض 
رواته حمل لفظ البتة على الثلاث؛ لاشتهار التسوية. فرواها / 
تنظ :الغلاث: + .وإثما: المراد: لفظ: البنةه: بوكانوا ف العضر الأول 
يقبلون ممن قال: أردت بالبتة واحدة» فلما كان 0 عور أففين 
الثلاث في ظاهر الحكم اه من فتح الباري بلفظه. وله وجه من 
النظر كما لا يخفىء, وما يذكره كل ممن قال بلزوم الثلاث دفعة» 
ومن قال بعدم لزومها من الأمور النظرية ليصحح به كل مذهبه لم 
نطل به الكلام؛ لأن الظاهر سقوط ذلك كلهء وأن هذه المسألة 
إن لم يمكن تحقيقها من جهة النقل» فإنه لا يمكن من جهة 
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العقل» وقياس أنت طالق ثلاثًا على أيمان اللعان في أنه لو حلفها 
بلفظ واحد لم تجزء قياس مع وجود الفارق؛ لأن من اقتصر على 
واحدة من الشهادات الأر بع المذكورة في آية اللعان أجمع العلماء 
على أن ذلك كما لو لم يأت بشيء منها أصلاء بخلاف الطلقات 
الثلاث» فمن اقتصر على واحد منها اعتبرت إجماعاء وحصلت بها 
البينونة بانقضاء العدة إجماعا. 


الجواب السابع: هو ما ذكره بعضهم من أن حديث طاووس 
المذكور ليس فيه أن النبي يك علم بذلك فأقره» والدليل إنما هو 
فيما علم به وأقره» لا فيما لم يعلم به. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ولا يخفى ضعف هذا الجواب؛ 
لأن جماهير المحدثين والأصوليين على أن ما أسئده الصحابي إلى 
عهد النبي كَْدٍ له حكم المرفوع» وإن لم يصرح بأنه بلغه يَلِدٍ وأقره. 

الجواب الثامن: أن حديث ابن عباس المذكور فى غير 
المدخول بها خاصة؛ لأنه إن قال لها: أنت طالق بانت بمجرد 
اللفظء فلو قال: ثلامًا لم يصادف لفظ الثلاث محلاً؛ لوقوع البينونة 
قبلها. وحجة هذا القول أن بعض الروايات كرواية أبي داود جاء 
فيها التقييد بغير المدخول بهاء والمقرر في الأصول هو حمل 
المطلق على المقيد» ولاسيما إذا اتحد الحكم والسبب كما هنا. 
قال في مراقي السعود: 


وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهما اتحد حكم والسبب 


وما ذكره الأب رحمه الله من الإطلاق والتقيبد إنما هو فى 


م« 


حديثين » / فا فى حديث واخد من طريقين فمن زيادة العدل 
فمردود بأنه لا دليل عليه» وأنه مخالف لظاهر كلام عامة العلماء» 
ولا وجه للفرق بينهما. 


وما ذكره الشوكاني ‏ رحمه الله في نيل الأوطار من أن رواية 
أبى داود التى فيها التقييد بعدم الدخول فرد من أفراد الروايات 
العامة» وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصهء لا يظهر؛ 
لأن هذه المسألة من مسائل المطلق والمقيد» لا من مسائل ذكر 
بعض أفراد العام» فالروايات التي أخرجها مسلم مطلقة عن قيد 
عدم الدخول» والرواية التى أخرجها أبو داود مقيدة بعدم الدخول 
كما ترى» والمقرر في الأصول حمل المطلق على المقيد» ولاسيما 
إن اتحد الحكم والسبب كما هنا. نعم لقائل أن يقول: إن كلام ابن 
عباس فى رواية 9 داود المذكورة وارد على سؤال أ الصهباء» 
وأبو الصهباء لم يسأل إلا عن غير المدخول بهاء فجواب ابن عباس 
لا مفهوم مخالفة له؛ لأنّه إنما خص غير المدخول بها لمطابقة 
الجواب للسؤال. وقد تقرر في الأصول أن من موانع اعتبار دليل 
الخطاب أعني مفهوم المخالفة» كون الكلام واردًا جوابًا لسؤال؛ 
لأن تخصيص المنطوق بالذكر لمطابقة السؤال» فلا يتعين كونه 
لإخراج حكم المفهوم عن المنطوق. وأشار إليه في مراقي السعود 
في ذكر موانع اعتبار مفهوم المخالفة بقوله: 
أو جهل الحكم أو النطق انجلب للسؤل أو جَرْيٌ على الذي غلب 

ومحل الشاهد منه قوله: أو النطق انجلب للسؤل. 


وقد قدمنا أن رواية 5 داود المذكورة عن أيوب السختياني 
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عن غير واحد» عن طاوس» وهو صريح في أن من روى عنهم . 
أيوب مجهولون؛ ومن لم يعرف من هوء لا يصح الحكم بروايته. 
ولذا قال النووي في شرح مسلم ما نصه: وأما هذه الرواية التي 
ا داود فضعيفة» رواها أيوب عن قوم مجهولين » عن طاووس». 
عن ابن عباس» فلا يحتج بها والله أعلم. انتهى منه بلفظه . 

وقال المنذري فى مختصر سنن أبى داود بعد أن ساق 
الكديى: "الجد كون ما اتصية الزؤاة. عن اومن فحنا هنا بن الدورن دنه 
بلفظه . وضعفٌ رواية أبي داود هذه ظاهر كما ترى للجهل بمن 
روى عن طاووس فيها. 


وقال العلامة ابن القيم رحمه / الله تعالى في زاد المعاد بعد 


أن ساق لفظ هذه الرواية ما نصه: وهذا لفظ الحديث» وهو بأصح 
إسناد. انتهى محل الغرض منه بلفظه . فانظره مع ما تقدم . هذا 


ملخص كلام العلماء في هذه المسألة مع ما فيها من النصوص 
الشرعية : 


قال مقيذده عفا الله عنه -: الذي يظهر لنا صوابه في هذه 


المسألة هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» وهو أن 


أحدهما: أن يكون المراد بحديث طاوس لوكو كون 
الثلاث المذكورة ليست بلفظ واحد. 


الثاني : أنه إن كان معناه أنها بلفظ واحدء فإن ذلك منسوخء, 
ولم يشتهر العلم بنسخه بين الصحابة إلا في زمان عمرء كما وقع 


سورة البقسرة ذا 
نظيره في نكاح المتعة. 


أما الشافعى فقد نقل عنه البيهقى فى السنن الكبرى ما نصه: 
فزن كان بجعق : ترك ارك عافن 3 إن ءالدلاات أعائن اتير ول د 
النبي كله فالذي يشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون ابن عباس قد علم أن 
كان شيء فنسخ . 

فإن قيل: فما دل على ما وصفت؟ قيل: لا يشبه أن يكون 
ابن عباس يروي عن رسول الله يك شيئاء ثم يخالفه بشيء لم يعلمه 
كان من النبي كلد فيه خلاف. 


قال الشيخ: رواية عكرمة عن ابن عباس قد مضت في 
النسخ» وفيها تأكيد لصحة هذا التأويل. 


قال الشافعي : فإن قيل: فلعل هذا شيء روي عن عمرء 
فقال فيه ابن عباس بقول عمر رضي الله عنهم» قيل: قد علمنا أن 
ابن عباس يخالف عمر رضي الله عنه في نكاح المتعة» وفي بيع 
الدينار بالدينارين» وفي بيع أمهات الأولاد وغيره» فكيف يوافقه 
في شيء يروى عن النبي كَِةٍ فيه خلاف ما قال؟ انتهى. محل 
الغرض منه بلفظه. ومعناه واضح في أن الحق دائر بين الأمرين 
المذكورين؛ لأن قوله: فإن كان معنى قول ابن عباس إلخ يدل على 
أن غير ذلك محتمل» وعلى أن المعنى أنها ثلاث بفم واحد» وقد 
أقر النبي كله على جعلها واحدة» فالذي يشبه عنده أن يكون منسوحاء 
ونحن نقول: إن الظاهر لنا دوران الحق بين الأمرين. كما قال 
الشافعي رحمه الله. تعالى: إما أن يكون معنى حديث طاووس 
المذكور / أن الثلاث ليست بلفظ واحدء بل بألفاظ متفرقة بنسق 
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واحدء كأنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» وهذه الصورة تدخل 
لغة في معنى طلاق الثلاث دخولاً لا يمكن نفيه» ولاسيما على 
الرواية التي أخرجها أبو داود التي جزم العلامة ابن القيم رحمه الله 
بأن إسنادها أصح إسنادء فإن لفظها أن أبا الصهباء قال لابن 
عباس: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل 
بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله يَلهِ وأبي بكر وصدرا من 
إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى؛ كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا 
قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله يكل وأبي بكر 
وصدرًا من إمارة عمرء فلما رأى الناس قد تتايعوا فيها قال: 
أجيزوهن عليهم. فإن هذه الرواية بلفظ «طلقها ثلانًا»» وهو أظهر 
في كونها متفرقة بثلاثة ألفاظء كما جزم به العلامة ابن القيم 
رحمه الله تعالى - في رده الاستدلال بحديث عائشة الثابت في 
الصحيح . فقد قال في زاد المعاد ما نصه: وأما استدلالكم بحديث 
عائشة أن رجلاً طلق ثلانًا فتزوجت» فسئل النبي كلٍ هل تحل 
للأول؟ قال: : لا حتى تذوق العسيلة فهذا مما لا ننازعكم فيه» نعم 
هو حجة على من اكتفى بمجرد عقد الثاني» ولكن أين في الحديث 
أنه طلق الثلاث بفم واحد؟ بل الحديث حجة لناء فإنه لا يقال: 
فعل ذلك ثلانّاء وقال ثلانّاء إلا من فعل» وقال مرة بعد مرة» وهذا 

هو المعقول في لغات الأمم عربهم وعجمهم» كما يقال: قذفه 
ثلاثّاء وشتمه ثلاثًاء وسلم عليه ثلانًا. انتهى منه بلفظه . 


وقد 2 أن لفظ ادواية أبي داود د موافق للفظ عائشة الثابت 


0 لا ل على أن 5 بفم 056 بل دلالته على أنها بألفاظ 


سورة البقرة ذا 


متفرقة متعيئة في جميع لغات الأمم» ويؤيده أن البيهقي في السنن 
الكبرى قال ما نصه: وذهب أبو يحيى الساجي إلى أن معناه إذا قال 
للبكر: أنت طالقء أنت طالق» أنت طالق. كانت واحدة» فغلظ 
عليهم عمر رضي الله عنه فجعلها ثلانًا. قال الشبخ: ورواية أيوب 
السختياني تدل على صحة هذا التأويل. اه. منه بلفظه . 


ورواية أيوب المذكورة هي التي أخرجها / أبو داود وهي 
المطابق لفظها حديث عائشة التي جزم فيه ابن القيم ‏ رحمه الله - 
بأنه لا يدل إلا على أن الطلقات المذكورة ليست بفم واحدء بل 
واققة مرة بعد هرة» .وهق: واقبحة تعدا قينا ذكزنا ::ويؤيده أيضًا أن 
البيهقي نقل عن ابن عباس ما يدل على أنها إن كانت بألفاظ متتابعة 
فهي واحدة» وإن كانت بلفظ واحد فهي ثلاث» وهو صريح في 
محل النزاع» مبين أن الثلاث التي تكون واحدة هي المسرودة 
بألفاظ متعددة؟؛ لأنها تأكيد للصيغة الأولى» ففى السئن الكبرى 
9 ما نصه: قال الشيخ: ويشبه أن يكون أراد إذا طلقها ثلانًا 
تترى» روى جابر بن يزيد عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في رجل طلق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بهاء قال: عقدة 
كانت بيده أرسلها جميعاء وإذا كانت تترى فليس بشيء. قال 
سفيان الثوري: فترى يعني أنت طالق» أنت طالق». أنت طالق» 
فإنها تبين بالأولى» والثنتان ليستا بشيء» وروي عن عكرمة عن ابن 
عباس ما دل على ذلك . انتهى منه بلفظه . 


فهذه أدلة واضحة على أن الثلاث في حديث طاووس ليست 
بلفظ واحد» 5 مسرودة بألفاظ متفرقة كما جزم به الإمام النسائي 
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رحمه الله وصححه النووي. والقرطبي» وابن سريج» وأبو يحيى 
الساجي» وذكره البيهقي عن الشعبي عن ابن عباس» وعن عكرمة 
عن ابن عباس» وتؤيده رواية أيوب التي صححها ابن القيم كما 
ذكره البيهقي وأوضحنه آنمًا مع أنه لا يوجد دليل يعين كون الثلاث 
المذكورة في حديث طاووس المذكور بلفظ واحدء لا من وضع 
اللغة» ولا من العرف. ولا من الشرع» ولا من العقل؛ لأن روايات 
حديث طاووس ليس في شيء منها التصريح بأن الثلاث المذكورة 
واقعة بلفظ واحد. ومجرد لفظ الثلاث. أو طلاق الثلاث» أو 
الطلاق الثلاث. لا يدل على أنها بلفظ واحد؛ لصدق كل تلك 
العبارات على الثلاث الواقعة بألفاظ متفرقة كما رأيت» ونحن لا 
نفرق في هذا بين البر والفاجرء ولا بين زمن وزمن» وإنما نفرق 
بين من نوى التأكيد» ومن نوى التأسيس» والفرق بينهما لا يمكن 
إنكاره» ونقول: الذي يظهر أن ما فعله عمر إنما هو لما علم من 
كثرة / قصد التأسيس في زمنهء بعد أن كان في الزمن الذي قبله 
قصد التأكيد هو الأغلب كما قدمناء وتغيّر معنى اللفظ لتغيُر قصد 
اللافظين به لا إشكال فيهء فقوة هذا الوجه واتجاهه وجريانه على 
اللغة. مع عدم إشكال فيه كما ترى. وبالجملة فلفظ رواية أيوب 
التي أخرجها أبو داودء وقال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله _: 
إنها بأصح إسناد - مطابقٌ للفظ حديث عائشة الثابت في 
الصحيحين» الذي فيه التصريح من النبي كَلةِ: بأنها لا تحل للأول 
حتى يذوق عسيلتها الثاني كما ذاقها الأول. وبه تعرف أن جعل 
الثلاث في حديث عائشة متفرقة في أوقات متباينة» وجعلها في 
حذيك طا وود يلق اجن ريق 0 وعد لهء مع اتحاد لفظ. المتن 


سورة البقرة ينرم 
في رواية أبي داودء ومع أن القائلين برد الثلاث المجتمعة إلى 


واحدة لا يجدون فرقًا فى المعنى بين رواية أيوب وغيرهما من 
روايات حديث طاووس . 


ونحن نقول للقائلين برد الثلاث إلى واحدة: إما أن يكون 
معنى الثلاث فى حديث عائشة» وحديث طاووس أنها مجتمعة» أو 
مفرقة» فإن كانت مجتمعة فحديث عائشة متفق عليه» فهو أولى 
بالتقديم» وفيه التصريح بأن تلك الثلاث تحرمهاء ولا تحل إلا بعد 
زوج» وإن كانت متفرقة» فلا حجة لكم أصلاً في حديث طاووس 
على محل النزاع؛ لأن النزاع في خصوص الثلاث بلفظ واحد. أما 
جعلكم الثلاث في حديث عائشة مفرقة2» وفي حديث طاووس 
مجتمعة فلا وجه له. ولا دليل عليه» ولاسيما أن بعض رواياته 
مطابق لفظه للفظ حديث عائشة» وأنتم لا ترون فرقًا بين معاني 
ألفاظ رواياته من جهة كون الثلاث مجتمعة» لا متفرقة. 


تجعل واحدة على عهد رسول الله كَل وأبي بكرء هي المجموعة 
بلفظ واحد فإنه على هذا يتعين النسخ» كما جزم به أبو داود رحمه 
الله » وجزم به ابن حجر في فتح الباري». وهو قول الشافعي كما 


وقد رأيت النصوص الدالة على النسخ التي تفيد أن المراد 
بجعل الثلاث / واحدة. أنه فى الزمن الذي كان لا فرق فيه بين 
واخدة -وثاؤلكه ولى امفرقة: الحوان الرحعة نول ستانة نطق 
متفرقة كانت» أو لاء وأن المراد بمن كان يفعله في زمن أبي بكر 
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هو من لم يبلغه النسخ» وفي زمن عمر اشتهر النسخ بين الجميع. 
وادعاء أن مثل هذا لا يصح يرده بإيضاح وقوع مثله في نكاح 
المتعة» فإنا قد قدمنا أن مسلمًا روى عن جابر أنها كانت تفعل على 
عهد النبي كَل وأبي بكرء وفي بعض من زمن عمر قال: فنهانا 
عنها عمر. وهذه الصورة هي التي وقعت في جعل الثلاث واحدة» 
والنسخ ثابت في كل واحلة حييا او: إمكان إحداهما 
واستحالة الأخرى في غاية السقوط كما ترى؛ لأن كل واحدة 
منهماء روى فيها مسلم في صحيحه عن صحابي جليل أن مسألة 
تتعلق بالفروج كانت تفعل في زمن النبي يله وأبي بكر وصدرا من 
إمارة عمرء ثم غير حكمها عمرء والنسخ ثابت في كل واحدة 
منهماء وأما غير هلذين الأمرين فلا ينبغى أن يقال؛ لأن نسبة عمر 
ابن الخطاب - رضي الله عنه - وعنلالله بن عباس - رضي الله 
عنهما - وخلق من أصحاب رسول الله يكةِ إلى أنهم تركوا ما جاء به 
النبي يك وجاءوا بما يخالفه من تلقاء أنفسهم عمدًا غير لائق» 
ومعلوم أنه باطل بلا شك . 


وقد حكى غير واحد من العلماء أن الصحابة أجمعوا في زمن 
عمر على نفوذ الطلاق الثلاث دفعة واحدة. 


والظاهر أن مراد المدّعي لهذا الإجماع هو الإجماع السكوتي» 
مع أن بعض العلماء ذكر الخلاف في ذلك عن جماعة من الصحابة 
والتابعين. وقد قدمنا كلام أبي بكر بن العربي القائل بأن نسبة ذلك 
إلى بعض الصحابة كذب بحت» وأنه لم يثبت عن أحد منهم جعل 
الثلاث بلفظ واحد واحدة» وما ذكره بعض أجلاء العلماء من أن 


سورة القرة ريا 


عمر إنما أوقع عليها الثلاث مجتمعة عقوبة لهم» مع أنه يعلم أن 
ذلك خلاف ما كان عليه رسول الله كَل والمسلمون في زمان أبي 


ع8 


لاحك اد رسول الله كله يبيح ذلك 2 ا ويتتجرأ 
هو على منعه بالبيئونة الكبرى» والله تعالى يقول: # وما ادك اسل 
فَحْدوة 4 الآية. ويقول: « ونه رت لك أ عِلَ ألو تقتورت : 00 
ويقول: #8 أمَ لَهُمَ شُرسكؤ] شرعوأ لهم من نَ ألدِيِنِ مَالمْ َم يو أسَذّ4؟ 
والمروي عن عمر في عقوبة من فعل مالا يجوز من الطلاق هو 
التعزير الشرعي المعروف» كالضربء, أما تحريم المباح من الفروج 
فليس من أنواع التعزيرات؛ لأنه يفضي إلى حرمته على من أحله الله 
لهء وإباحته لمن حرمه عليه؛ لأنه إن أكره على إبانتها وهي غير 
بائن في نفس الأمر لا تحل لغيره؛ لآن زوجها لم يبنها عن طيب 
نفس» وحكم الحاكم وفتواه لا يحل الحرام في نفس الأمرء ويدل 
له حديث أم سلمة المتفق عليه فإن فيه: «فمن قضيت له فلا يأخذ 
من حق أخيه شيئًاء ا ا ليا 
تعالى : « قَلَمَا قصئ رَيَدُ ينها وَطرا روتَكهَا4 لأنه يفهم منه أنه لو لم 
يتركها اختيارًا لقضائه وطره منها ما حلت لغيره. 


ل ا ل ا 
سواء ‏ أعني قول جابر: إنها كانت تفعل في عهد رسول الله وَل 
وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمرء قال ثم نهانا عمر عنها فانتهينا - 
فالراجح في الموضعين تحريم المتعة» وإيقاع الثلاث؛ للإجماع 


١ /ا/ا‎ 
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الذي انعقد في عهد عمر على ذلك . 

ولا يحفظ أن أحدًا فى عهد. عمر خالفه فى واحدة منهماء 
وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ وإن كان خفي عن بعضهم قبل 
ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمرء فالمخالف بعد هذا 
الإجماع منابذ له» والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف 
بعد الاتفاق والله أعلم اه منه بلفظه . 

وحاصل خلاصة هذه المسألة أن البحث فيها من ثلاث جهات. 

الثانية: من جهة صناعة علم الحديث» والأصول / . 

الثالثة: من جهة أقوال أهل العلم فيهاء أما أقوال أهل العلم 
فيها فلا يخفى أن الأئمة الأربعة» وأتباعهم وجل الصحابة» وأكثر 
العلماء على نفوذ الثللاث دفعة بلفظ واحد» وادعى غير واحد على 
ذلك إجماع الصحابة وغيرهم . 

وأما من جهة نص صريح من قول النبي كل أو فعله فلم 
يثبت من لفظ النبي وَل ولا من فعله ما يدل على جعل الثلاث 
واحدة. وقد مر لك أن أثبت ما روي في قصة طلاق ركانة أنه بلفظ 
البتق» وأن النبي حلفه ما أراد إلا واحدة. ولو كان لا يلزم أكثر من 
واحدة بلفظ واحد لما كان لتحليفه معنى. وقد جاء في حديث ابن 
عمر عند الدارقطنى أنه قال: يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثًا 
أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لاء كانت تبين منك» وتكون 


سورة البقرة 1 


وقد قدمنا أن فى إسناده عطاء الخراسانى» وشعيب بن زريق 
الشامي» وقد قدمنا أن عطاء المذكور من رجال مسلم» وأن شعيبًا 


وأما حديث ابن عمر هذا يعتضد بما ثبت عن ابن عمر في 
الصحيح من أنه قال: «وإن كنت طلقتها ثلاثًا فقد حرمت عليك 
حتى تنكح زوجًا غيرك» وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق 
امرأتك» ولاسيما على قول الحاكم: إنه مرفوع» ويعتضد بالحديث 
المذكور قبله؛ لتحليفه ركانة» وبحديث الحسن بن علي المتقدم 
عند البيهقي والطبرانى» وبحديث سهل بن سعد الساعدي الثابت 
في الصحيح» في لعان عويمر وزوجهء ولاسيما رواية: «فأنفذها 
رسول الله يل يعني الثلاث المجتمعة» وببقية الأحاديث المتقدمة. 


وقد قدمنا أن كثرة طرقها واختلاف منازعها يدل على أن لها 
أصلاً» وأن بعضها يشد بعضاء فيصلح المجموع للاحتجاج» 
ولاسيما أن بعضها صححه بعض العلماء. وحسنه بعضهم» كحديث 
ركانة المتقدم» وقد عرفت أن حديث داود بن الحصين لا دليل فيه 
على تقدير ثبوته» فإذا حققت أن المروي باللفظ الصريح عن النبي 
كله ليس يدل إلا على وقوع الثلاث مجتمعة» فاعلم أن كتاب الله 
ليس فيه شيء يدل على عدم وقوع الغلاث دفعة واحدة؛ / لأنه 
ليس فيه آية فيها ذكر الثلاث المجتمعة» وأخرى آية تصرح بعدم 
لزومها. 

وقد قدمنا عن النووي وغيره أن العلماء استدلوا على وقوع 


د هه مر سس و ال 77 


500 م و ماس و 
الثلاث دفعة بقوله تعالى: 9 ويلك حدود لله ومن يسَعدٌ حدود أله فقد ظلم 
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بحن أضواء البيان 


َفْسَؤٌ لا مدرى لَمَلَّ أله يحَدِتُ بَعَدَ دك أَمْرَا )4 قالوا معناه: أن المطلق 
قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة» فلو كانت 
الثلاث لا تقع» لم يقع طلاقه إلا رجعيّاء فلا يندم. 


وقد قدمنا ما ثبت عن ابن عباس من أنها تلزم مجتمعة» وأن 
ذلك داخل في معنى الآية» وهو واضح جدّاء فاتضح أنه ليس في 
كتاب الله ولا في صريح قول النبي كَل أو فعله ما يدل على عدم 
وقوع الثلاث. 

أما من جهة صناعة علم الحديث» والأصول» فما أخرجه 
مسلم من حديث ابن عباس المتقدم له حكم الرفع؛ لأن قول 
الصحابي كان يفعل كذا على عهد النبي كله له حكم الرفع عند 
جمهور المحدثين والأصوليين. 

وقد علمت أوجه الجواب عنه بإيضاح» ورأيت الروايات 
المصرحة بنسخ المراجعة بعد الثلاث» وقد قدمنا أن جميع روايات 
حديث طاووس عن ابن عباس المذكور عند مسلم ليس في شيء 
منها التصريح بأن الطلقات الثلاث بلفظ واحدء وقد قدمنا أيضًا أن 
بعض رواياته موافقة للفظ حديث عائشة الثابت في الصحيح» وأنه 
لا وجه للفرق بينهماء فإن حمل على أن الثلاث مجموعة فحديث 
عائشة أصح. وفيه التصريح بأن تلك المطلقة لا تحل إلا بعد زوج» 
وإن حمل على أنها بألفاظ متفرقة» فلا دليل إذن في حديث 
طاووس عن ابن عباس على محل النزاع . 

فإن قيل: أنتم تارة تقولون: إن حديث ابن عباس وى 

وتارة تقولون: ليس معناه أنها بلفظ واحد» بل بألفاظ متفر 
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فالجواب أن معنى كلامنا: أن الطلقات في حديث طاووس لا 
يتعين كونها بلفظ واحدء ولو فرضنا أنها بلفظ واحدء فجعلها 
واحدة منسوخ. هذا هو ما ظهر لنا في هذه المسألة. والله تعالى 
أعلم» ونسبة العلم إليه أسلم. 

* قوله تعالى: 8 فَإِمْسَاكا مَعْرُوفٍ أَوْ تريح بِإِحْسَنٍ © لم يبين 
في هذه / الآية» ولا في غيرها من آيات الطلاق حكمة كون 
الطلاق بيد الرجل دون إذن المرأة» ولكنه بين في موضع آخر أن 
حكمة ذلك أن المرأة حقل تزرع فيه النطفة» كما يزرع البذر في 
الأرض» ومن رأى أن حقله غير صالح للزراعة فالحكمة تقتضي أن 
لا يرغم على الازدراع فيه» وأن يُترك وشأنه؛ ليختار حقلاً صالحًا 
لزراعته»ء وذلك في قوله تعالى: ا نَآؤكٌُ عَزيتٌ لَّيْمْ 4 كما تقدم 
إيضاحه . 


* قوله تعالى: «تَلَايلُ لَكُمْ أن تَأْخْرُوأ مك َاتَتِسُمُوهنَّ سيدا ل 
أن كاد ألا يقِيمًا حدُ ود الل إن فم ألا ما حذ حَدُود أل قلا جاح عَلَهِمَا فا أفدتٌ 
يد يأك حَدُوة مه لا تستدوها ومن يكعَدّ حذود اللو وكيك هم ايبن )4 
صرح في هذه الآية الكريمة بأن الزووج لا يحل له الرجوع في شيء 
مما أعطى زوجته» إلا على سبيل سبيل الخلع إذا خافا ألا يقيما حدود 
الله فيما بينهماء فلذ تناح علبهما إذن في لاله أي : لآ جناح 


عليها هي في الدفع» ولا عليه هو فى الأخذ. 
وصرح في موضع آخر بالنهي عن الرجوع في شيء مما أعطى 
الأزواج زوجاتهم. ولو كان المعطى قنطاراء وبين أن أخذه بهتان 


يل 


18١ 


إليها بالجماع»ء وذلك في قوله تعالى: #وَإِنَ أ رد م أسَيَبَدَالَ ديج 
تَحكارت رج وَءَاتََضْ إحَدَ حَدَسْهُنَ قَنَظارًا مَل تَأْحْدُوأ مِنهُ كيعًا أتَأحْدُوئه 
بَهَسََنًا وَإِنْمَا مبِيمًا 2027 دكا لدوم وقد أفضئ بَعَصْكُمْ إِلّ بَعَضٍِ 

ا ايت ني 4 وبين في موضع آخر أن 
بعل اتوي عربدلك داك يكن عن ليت فين من المرأة» وذلك 
في قوله: 3 فَإن طِبْنَ لَك عن 3 عَيَو عند تسا لكلو مييما مَيجعاميَيكا 409 . وأشار إلى 


ذلك بقوله: «وَلا جك عَليَكُم ِمَارَصنَكُم يو مِْبمَد الْمَرِيضَة4 . 

تنبيه: أخذ ابن عباس من هذه الآية الكريمة أن الخلع فسخ 
ولا يعد طلاقًا؛ لأن الله تعالى قال: 8 الطكقُ عَرّتَانَ © ثم ذكر 
الخلع بقوله: #قَلا / جنَاح عَلتهِمَا فا أفتَدتَ بد © ؛ فلم يعتبره طلاقًا 
الثاء ثم ذكر الطلقة الثالثة بقوله: ‏ قن طَلَقَهَا قلا يل لَمُ مِنْ بَمَد 4 
الآية. 


وبهذا قال عكرمة» وطاووس» وهو رواية عن عثمان بن عفان 
وابن عمرء وهو قول إسحاق بن راهويه» وأبي ثورء وداود بن علي 
الظاهري كما نقله عنهم ابن كثير وغيره» وهو قول الشافعي في 
القديم» وإحدى الروايتين عن أحمد. 

قال مقيده عفا الله عنه_: الاستدلال بهذه الآية على أن 
الخلع لا يعد طلاقًا ليس بظاهر عندي» لما اجدم راوع انه 
من أن الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله: 8 أو ريع يِحْسَن 4 
وهو مرسل حسن . 

قال في فتح الباري: والأخذ بهذا الحديث أولى» فإنه مرسل 
حسن يعتضد بما أخرجه الطبري من حديث ابن عباس بسند 
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صحيح. قال: «إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في 
الثالئة» فإما أن يمسكهاء فيحسن صحبتها» أو يسرحها فلا يظلمها 
من حقها شيئًا» . 


وعليه ففراق الخلع المذكور لم يرد منه إلا بياك مشروعية 
الخلع عند خوفهما ألا يقيما حدود الله؛ لأنه ذكر بعد الطلقة 
الثالئة. وقوله: فإن طلقها إنما كررهء ليرتب عليه ما يلزم بعد 
الثالثة» الذي هو قوله: #8 كلا يل لم مِنْ بَمَدُ» الآية. ولو فرعنا على 
أن قوله تعالى: 8 أو تَسَرِبيح بإِحْسَنٌ . يراد به عدم الرجعة» وأن 


٠ 

ص 

2 
أ 00 


الطلقة الثالئة هى المذكورة فى قوله: 8 فَإن طَلَقَا ملا يل لم4 الآية. 
لم يلزم من ذلك أيضًا عدم عد الخلع طلاقًا؛ لأن الله تعالى ذكر 
الخلع في معرض منع الرجوع فيما يعطاه الأزواج» فاستثنى منه 
صورة جائزة» ولا يلزم من ذلك عدم اعتبارها طلاقاء كما هو ظاهر 
من سياق الآية. وممن قال بأن الخلع يعد طلاقًا ناكناء مالك راز 
حنيفة ) والشافعي في الجديد» وقد روي نحوه عن عمر» وعلي» 
وابن مسعود» وابن عمر» وبه قال سعيك بن المسيت» والحسن» 
وعطاء» وشريح» والشعبي» وإبراهيم» وجابر بن زيد» والثوري» 
والأوزاعي» وعثمان البتي» كما نقله عنهم ابن كثير وغيره. / غير 
أن الحنفية عندهم أنه متى نوى الخالع بخلعه تطليقة» أو اثنتين» أو 
أطلق فهو واحدة بائنة» وإن نوى ثلانًا فثلاث» وللشافعي قول آخر 
في الخلع وهو: أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق» وعري عن النية 


ومما احتج به أهل القول بأن الخلع طلاق: ما رواه مالك عن 


185 


557 أضواء البيان 


هشام بن عروة» عن أبيه» عن جهمان مولى الأسلميين» عن أم بكر 
الأسلمية أنها اختلعت .من زوجها عبدالله بن خالد بن أسيدء فأتيا 
عثمان بن عفان في ذلك فقال: تطليقة» إلا أن تكون سميت شيئًا 
فهو ما سميت. 

قال الشافعى: ولا أعرف جهمان. وكذا ضعف أحمد بن 
حنبل هذا الأثر. الفط قد والعلم عند الله تعالى. 


سنده اين أي ليل وأنه سي ء الحفظاء» وروى مثله عن علي 
وضعفه ابن حزم» والله تعالى أعلم . 
فروع 
الأول: ظاهر هذه الآية الكريمة أن الخلع يجوز بأكثر من 
الصداق» وذلك لأنه تعالى عبر بما الموصولة في قوله: # قلا جنا 
عَلتِما هما قدت بوء © وقد تقرر في الأصول أن الموصولات من صيغ 
العموم» لأنها تعم كل ما تشمله صلاتها كما عقده في مراقي 
السعود بقوله: 
(«(صيغعكه كل أو الجميع وقد تله الذي الت الفروع» 
وهذا هو مذهب الجمهور. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية 
ما نصه: وقد اختلف العلماء رحمهم الله - فى أنه هل يجور 
للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها. 
فذهب الجمهور إلى جواز ذلك». لعموم قوله تعالى: #قلَا 


ا ا ا 
٠.‏ 


جمَاح عَلَعِمَا هما َفدتٌ يو » . 
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وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» 
أخبرنا أيوب» عن كثير مولى ابن سمرة: أن عمر أتي بامرأة ناشز 
فأمر بها إلى بيت كثير الزبل» ثم دعاها فقال: كيف وجدت؟ 
فقالت: ما وجدت راحة / منذ كنت عنده إلا هذه الليلة التي كنت 
حبستني» فقال لزوجها: اخلعها ولو من قرطها. ورواه عبدالرزاق 
عن معمرء عن أيوب» عن كثير مولى ابن سمرة فذكر مثله» وزاد 
فحبسها فيه ثلاثة أيام. وقال سعيد بن أبي عروبة: عن قتادة» عن 
حميد بن عبدالرحمن» أن امرأة أتت عمر بن الخطاب فشكت 
زوجهاء فأباتها في بيت الزبل» فلما أصبحت قال لها: كيف 
رجدت مكانك؟ قالت: مانت عيده ليلة" أقر لعرين من هذه اللبلة, 
فقا : غيل ولو خقاضها: 


وقال البخاري: وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. 


وقال: عبدالرزاق: : خرن معيترء” عغ “غبداللة تن محهد بن 
عقيل» أن الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته قالت: كان لي زوج 
يقل على الخير إذا حضرنى» ويحرمنى إذا غاب. قالت: فكانت 
من زلة وكا فلك له اععلم منلك كن شيع املك قال سم 
قالت: ففعلت. قالت: فخاصم عمي معاذ ابن عفراء إلى عثمان بن 
عفان فأجاز الخلع» وأمره أن يأخذ عقاص رأسيء فما دونه» أو 
قالت: ما دون عقاص الرأس . 

رمع ذا 1ف يعر أن بالعن :متها كل ناايئدها عن قلبل 


وكثيرء ولا يترك لها سوى عقاص شعرهاء وبه يقول ابن عمرء 
وابن ‏ غياس» وعكرمة. ومجاهد» وإبراهيم النخعى» وقبيصة بن 


الذيل 


124: 


وهذا مذهب مالك» والليث» والشافعي» وأبي ثور» واختاره 
ابن جرير. 

وقال أصحاب أبي حنيفة إن كان الإضرار من قبلها جاز أن 
يأخذ منها ما أعطاهاء ولا يجوز الزيادة عليه. فإن ازداد جاز فى 
القضاءء وإن كان الإضرار من جهته لم يأخذ منها شيئاء فإن أخذ 


وقال الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق بن راهويه: لا يجوز 


أن يأخذ أكثر مما أعطاهاء وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاءء 


وعمرو بن شعيبء» والزهري» وطاووس» والحسن» والشعبي» 


وقال معمر والحكم: كان علي يقول: لا:يأخذ من المختلعة 
فوق ما أعطاها. وقال الأوزاعى: / القضاة لا يجيزون أن يأخذ 
منها أكثر مما ساق إليها. 0 

قلت: ويستدل لهذا القول بما تقدم من رواية قتادة عن 
عكرمة» عن ابن عباس في قصة ثابت بن قيس» فأمره رسول الله 
كه أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد» وبما روى عبد بن حميد 
حيث قال: أخبرنا قبيصة» عن سفيان» عن ابن جريج» عن عطاء 
أن النبي كله كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهاء يعني: المختلعة» 


وحملوا معنى الآية على معنى لجع كماد قدت يد أي : 
الذي أعطاها؛ لتقدم قوله: «كَلا يِل كم أ تلد 2 
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سَيمًا ِل أن اا ألا يقيمًا خذوء اذم لاي خذوة مه كا عافن 
قدت بدء 2 أي : : من ذلك . :وهكذا كان يقرؤها الربيع بن أنسن: «فلا 
جناح عليهما فيما افتدت به منه» رواه ابن جرير» :ولهذا قال بعده: 
لا ينك 3و اه قلا دوه و ينعد 3و2 أله ولك هُمُ لبون 403 اه. 
من ابن كثير بلفظه . 

الفرع الثاني: اختلف العلماء في عدة المختلعة: فذهب أكثر 
أهل العلم إلى أنها تعتد بثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض» كعدة 
المطلقة» “منهم مالك. وأبو حنيفة» والشافعي. وأحمدء وإسحاق 
بن راهويه في الرواية المشهورة عنهماء وروي ذلك عن عمرء 
وعلي. وابن عمرء وبه يقول سعيد :بن المسيب» وسليمان بن 
يسارء وعروة» “وسالم. وأبو سلمة» وعمر بن عبدالعزيز» وابن 
شهاب. والحسن» والشعبي» وإبراهيم النخعي. وأبو عياض» 
وخلاس بن عمروء وقتادة» وسفيان الثوري» والأوزاعي» والليث 
بن سعدء وأبو عبيد. ١‏ 


قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم. 

ومأخذهم في هذا: أن الخلع طلاق» فتعتد كسائر المطلقات. 
قاله افن. كتين : 

قال مقيده _عفا الله عنه : وكون الخلع طلاقًا ظاهرًا من 
جهة المعنى؛ لآن العوض المبذول للزوج من جهتها إنما بذلته في 
مقابلة ما يملكه الزوجء / وهو الطلاق؛ لأنه لا يملك لها فراقًا 
شرعا إلا بالطلاق» فالعوض في مقابلته. ويدل له ما أخرجه 
البخاري في قصة مخالعة ثابت بن قيس زوجه من حديث ابن عباس 


١18ه‎ 
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"أن امرأة ثابت بن قيس» أتت النبي كك فقالت: يا رسول الله ثابت 
بن قيس ما أعتب عليه من خلق ولا دين» ولكني أكره الكفر في 
الإسلام» فقال رسول الله كَلِ: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. 
قال رسول الله كلخ «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» فإن قوله يَكك: 
«اقبل الحديقة» وطلقها تطليقة» فيه دليل على أن العورض مبذول في 
الطلاق الذي هو من حق الزوج. 


وقول البخاري عقب سوقه للحديث المذكور: . قال أبو 
عبدالله: لا يتابع فيه عن ابن عباس. لا يسقط الاحتجاج به؛ لأن 
مراده أن أزهر بن جميل لا يتابعه غيره في ذكر ابن عباس في هذا 
الحديث» بل أرسله غيره» ومراده بذلك: خصوص طريق خالد 
الحذاء عن عكرمة» ولهذا عقبه برواية خالد ‏ وهو ابن عبدالله 
الطحان ‏ عن خالد» وهو الحذاءء» عن عكرمة مرسلاًء ثم برواية 
إبراهيم بن طهمان» عن خالد الحذاء مرسلاً» وعن أيوب موصولاً. 
ورواية إبراهيم بن طهمان» عن أيوب الموصولة وَصَّلها الإسماعيلي. 
قاله الحافظ في الفتح. فظهر اعتضاد الطريق المرسلة بعضها 
ببعض» وبالطرق الموصولة. 


وقوله في رواية إبراهيم بن طهمان» عن أيوب الموصولة 
«وأمره ففارقها» يظهر فيها أن مراده بالفراق الطلاق في مقابلة 
العوض» بدليل التصريح في الرواية الأخرى بذكر التطليقة» 
والروايات بعضها يفسر بعضاء كما هو معلوم في علوم الحديث. 
وما ذكره بعض العلماء من أن المخالع إذا صرح بلفظ الطلاق لا 
يكون طلاقًاء وإنما يكون فسحًا فهو بعيد ولا دليل عليه. والكتاب 
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والسنة يدلان على أن المفارقة بلفظ الطلاق طلاق لا فسخ» 
والاستدلال على أنه فسخ بإيجاب حيضة واحدة في عدة المختلعة 
فيه أمران / : 


أحدهما: ما ذكرنا آنقًا من أن أكثر أهل العلم على أن 
المختلعة تعتد عدة المطلقة ثلاثة قروء. 


الثاني: أنه لا ملازمة بين الفسخ والاعتداد بحيضة. 


ومما يوضح ذلك أن الؤمام أحيد وهو هو رحمه الله 
تعالى - يقول في أشهر الروايتين عنه: إن الخلع فسخ لا طلاق» 
ويقول في أشهر الروايتين عنه أيضًا: إن عدة المختلعة ثلاثة قروء 
كالمطلقة. فظهر عدم الملازمة عنده. 


فإن قيل: هذا الذي ذكرتم يدل على أن المخالع إذا صرح 
بلفظ الطلاق كان طلاقًاء ولكن إذا لم يصرح بالطلاق في الخلع فلا 
يكون الخلع طلاقًا. فالجواب أن مرادنا بالاستدلال بقوله كَله: 
«اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» أن الطلاق المأمور به من قبله كَل 
هو عوض المال إذ لا يملك الزوج من الفراق غير الطلاق. 
فالعوض مدفوع له عما يملكه؛ كما يدل له الحديث المذكور دلالة 


واضحة . 


وقال بعض العلماء: تعتد المختلعة بحيضة» ويروى هذا 
القول عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان» وعبدالله بن عمر» والربيع 
بنت معوذ» وعمها وهو صحابي -. وأخرجه أصحاب السئن» 
والطبراني مرفوعًا. والظاهر أن بعض أسانيده أقل درجاتها القبول» 
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وعلى تقدير صحة الحديث بذلك فلا كلام ولو خالف 0 أهل 
العلم. وقد قدمنا عدم الملازمة بين كونه فسحاء وبين الاعتداد 
بحيضة» فالاستدلال به عليه لا يخلو من نظر. وما وَجّهه به بعض 
أهل العلم من أن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن 
الرجعةء ويتروى الزوج» ويتمكن من الرجعة في مدة العدة» فإذا 
لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل» 
وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء» لا يخلو من نظر أيضّاء لأن 
حكمة جعل العدة ثلاثة قروء ليست محصورة في. تطويل زمن 
الرجعة.» بل الغرض الأعظم منها: الاحتياط لماء المطلق حتى 
يغلب على الظن بتكرر الحيض ثلاث مرات أن الرحم لم يشتمل 
على حمل منه. ودلالة / ثلاث حيض على ذلك أبلغ من دلالة 
حيضة واحدة» ويوضح ذلك أن الطلقة الثالثة لا رجعة يعدها 


إجماعاء فلو كانت الحكمة ما ذكر لكانت العدة من الطلقة الثالثة 


حيضة واحدة. وما قاله بعض العلماء من أن باب الطلاق جعل 
تحكيه هوا فجوابه أنه لم يجعل واحدًا إلا أن الحكمة فيه 
واحدة. ومما يوضح ذلك أن المطلق قبل الدخول لا عدة له على 
مطلقته إجماعاء بنص قوله تعالى: وك ار ار 
مجوء سلس 000 7 10 1 

المؤمتدت ثرّ طلقمو من قبل أن تمس: هرى قمَا لَك عَلَتْهِنَّ مِنَ عِدَوْ 
علد وبا 4# مع أنه قد يندم على 66 0 0 8 
الدخول» فلو كانت الحكمة فى الاعتداد بالاقراء مجرد تمكين 
الزوج من الرجعة. لكانت العدة في الطلاق قبل الدخول . 


ولما كانت الحكمة الكبرى في الاعتداد بالأقراء هي أن يغلب 
على الظن براءة الرحم من ماء المطلّق ؛ صيانة لالاتشبيات: كان 


ستؤزة البقدرة اا 


الطلاق قبل الدخول لا عدة فيه أصلاً؛ لأن الرحم لم يعلق بها شيء 
من ماء المطّْق حتى تطلب براءتها منه بالعدة» كما هو واضح . 


قلنا: إن كان ابنًا عن النبي كَل كما أخرجه عنه أصحاب 
السنن والطبراني فهو تفريق من الشارع بين الفراق المبذول فيه 
عوض» وبين غيره فى قدر العدة» ولا إشكال في ذلك. كما فرق 
نينا الموت قبل الخو فأوجب فيه عدة لوقاف وبق الطلاق قبل 
الدخول فلم يوجب فيه عدة أصلاً . مع أن الكل فراق قبل الدخول. 
والفرق بين الفراق بعوضء والفراق بغير عوض ظاهر في الجملة. 
فلا رجعة في الأول بخلاف الثاني . 

الفرع الثالث: اختلف العلماء في المخالعة هل يلحقها طلاق 
من خالعها بعد الخلع على ثلاثة أقوال: 

الأول: لا يلحقها طلاقه» لأنها قد ملكت نفسهاء وبانت منه 
بمجرد الخلع. وبهذا يقول ابن عباس» وابن الزبير»ء وعكرمة. 
وجابر بن زيد» والحسن / البصري» والشافعي» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه» وأبو ثورء كما نقله عنهم ابن كثير. 

الثاني: أنه إن أتبع الخلع طلاقًا من غير سكوت بينهما وقع. 
وإن سكت بينهما لم يقع» وهذا مذهب مالك. قال ابن عبدالبر: 
وهذا يشبه ما روي عن عثمان رضي الله عنه. 

الغالك: أنه يلحقها طلاقه ما دامت فى العدة مطلمقًا. وهو 
قول 5 حنيفة وأصحابه» والثوري» والأوزاعي. وبه يقول سعيد 


يل 
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بن الكسيبة وشريح. وطاوس». وإبراهيم» والزهري. والحكم». 
وحماد بن أبي سليمان» كما نقله عنهم ابن كثير» وروي ذلك عن 
ابن مسعود » وأبى الدرداء . 


قال ابن عبدالبر: وليس ذلك بثابت عنهما. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه: وهذا القول الثالث بحسب النظر 
أبعد الأقوال» لأن المخالعة بمجرد انقضاء صيغة الخلع تير ينه 
والبائن أجنبية» لا يقع عليها طلاق؛ لأنه لا طلاق لأحد فيما لا 
يملكه كما هو ظاهرء والعلم عند الله تعالى. 


الفرع الرابع: ليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير 
رضاها عند الأئمة الأربعة» وجمهور العلماءء لأنها قد ملكت 
نفسها بما بذلت له من العطاء.ء وروي عن عبدالله بن أبن أوفى» 
وماهان الحنفي» وسعيد بن المسيب» والزهري أ: نهم قالوا: إن رد 
إليها الذي أعطته جاز ا او ا وهو اختيار 
أبي ثور . 

وقال سفيان الثوري: إن كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهو 
فرقة» ولا سبيل له عليهاء وإن كان سمى طلاقًا فهو أملك لرجعتها 
ما دامت في العدة. وبه يقول داود بن علي الظاهري اه. من ابن 
كثير . 

الفرع الخامس: أجمع العلماء على أن للمختلع أن يتزوجها 
برضاها في العدة؛ وما حكاه ابن عبدالبر عن جماعة من أنهم 
منعوا تزويجها لمن خالعهاء / كما يمنع لغيره فهو قول باطل 


سورة البقرة ا 


مردودء ولا وجه له بحال. كما هو ظاهر. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى : لوَإدَا طلَدم ادن أجلن مكهت يعرف 
َو سَرَحُوهُنَّ عرو # الآية. ظاهر قوله تعالى في هذه الآية الكريمة 
« ملَننَ عَلَهُنَ4 انقضاء عدتهن بالفعل» ولكنه بين في موضع آخر أنه 
لا رجعة إلا فى زمن العدة خاصة؛ وذلك في قوله تعالى: # وَبعُولهنَ 
عن ين ف دَلِكَ 4 لأن الإشارة في قوله: ا ذَلِكَ4 راجعة إلى زمن 
العذة. االمغعن عه 'بثلائة 90 تولك ساك + <٠‏ والطللفت 
ريصت * الآية. فاتضح ف تلك الآية أن مس فقن اجلهن أن 
قاربن انقضاء العدة» وأشرفن على بلوغ أجلها. 


3 5 دي ثم يِ عاص صسءدوة] 3 

* قوله تعالى: # ولا مُسِكوْهْنَ ضِرَارًا لَِعْنَدُوأْ © الاية. صرح 
تعالى فى هذه الآية الكريمة بالنهي عن إمساك المرأة مضارة لها؛ 
لأجل الاعتداء عليها بأخذه ما أعطاها؛ لأنها إذا طال الإضرار 
افتدت منه» ابتغاء السلامة من ضرره. وصرح في موضع آخر بأنها 
إذا أتت بفاحشة مبينة جاز له عضلهاء حتى تفتدي منه» وذلك في 
قوله تعالى: #ول صَصُلُوهنَ إِتَدْهَبُوا ببَعَض مآ دَاتَيْسُمُوَهَنَّ إلا أن ينين 
ِقَحِمَةَ يبنذ 4 واختلف العلماء في المراد بالفاحشة المبينة. فقال 
جماعة منهم : هي اونا وقال قوم: هي التشوز والعصيان وبذاء 
اللسان. والظاهر شمول الآية للكل كما اختاره ابن جرير» وقال ابن 
كثير + إنة حبك" “ناذا ,زنت. أزو أساءت بلسانهاء أو نشزت جازت 
مضاجرتها؛ لتفتدي منه بما أعطاها على ما ذكرنا من عموم الآية. 

* قوله تعالى: «وَلِن دم أن شََضِهُوَا ولد قلا تح عَليَْ 4 


ل 


الآية. ذكر فى هذه الآية الكريمة أن الرجل إذا أراد أن يطلب لولده 
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مرضعة غير أمه لا جناح عليه في ذلك» إذا سلم الأجرة المعينة في 
العقدء ولم يبين هنا الوجه الموجب لذلك» ولكنه بينه في سورة 
الطلاق بقوله تعالى: 8 وإن تعاسرتم مَسَدرْضِعٌ لهم وى ة » والمراد 
بتعاسرهم: امتناع الرجل من / دفع ما تطلبه المرأة» وامتناع المرأة 
من قبول الإرضاع بما يبذله الرجل» ويرضى به. 

#* قوله تعالى : لوَالْدنَ بسكم ويَدَوُونَ دوا بيصن بهن 
اس أ كَمْرِ وَعَشْرَا 4 ظاهر هذه الآية الكريمة أن كل متوفى عنها تعتد 
بأربعة أشهر وعشرء ولكنه بين في موضع آخر أن محل ذلك مالم 
تكن حاملاً» ا ٠»‏ وذلك في 
قوله : « وَأَوْدَتٌ الْكْمَالٍ أَجَلْهنَ أ دعسو تي كاون بوة إعاثبا' فت 
في الحديث المتفق عليه من إذن النبي كَلةٍ لسبيعة الأسلمية في 
الزواج بوضع حملها بعد وفاة زوجها بأيام , وكوث عدة الحامل 
المتوفى عنها بوضع حملها هو الحق. كما ثبت عنه كل خلامًا 
لمن قال: تعتد بأقصى الأجلين. ويروى عن علي وابن عباس. 
والعلم عند الله تعالى . 


تنبيهان 
الأول: هاتان الآيتان أعني قوله تعالى: وَلْذِيَ يَُوصتَ نكم 


وَيَدَرونَ روج ريصن بهن أ َه جر وَعَترا 4 وقوله: وَأَوْلتُ 
لحمل أَجلْهُنَ أن يصَعَنَ مله 0 من باب تعارض الأعمين بروج 
والمقرر في الأصول الترجيح بينهماء والراجح منهما يُخصّص به 


عموم المرجوح كما عقده في المراقي بقوله: 
وإن يك العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتمًا معتبر 


سورة البقرة باهم" 


وقد بينت السنة الصحيحة أن عموم: « وَوْكَتُ الْكَمَالٍ * 
مخصص لعموم: #وَالَدنَ يُتوَفوَنَ مك * الآية. مع أن جماعة من 
الأصوليين ذكروا أن الجموع المنكرة لا عموم لها؛ وعليه فلا عموم 
في آية البقرة؛ لأنٍ قوله: # وَيَدَرُونَ أَروجًا © جمع منكر فلا يعم 
بخلاف قوله: وََولَتُ الْكَمَالِ » فإنه مضاف إلى معرف بأل» 
والمضاف إلى المعرف بها من صيغ العموم. كما عقده في مراقي 
السعود بقوله عاطمًا على صيغ العموم: 


2 وما معرفا بأل قد وجدا 3 


أو بإضافة إلى معرف إذا تحقق الخصوص قد نفى / 


الثاني“ الينير الرالط: للتجولة والموصولة: محدوف الذلالة 
المقام عليه أي: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن 
بعدهم أربعة أشهر وعشرا كقول العرب: السمن منوان بدرهم. 
أي منوان منه بدرهم. ٠‏ 


عد سا يد ساسا ص 


* قوله تعالى : # وَلِلْمَطلَقنتٍ ممَعْبالْمَعَرُوفْ حَفَاعَ1َ الْمتّرت * 
ظاهر هذه الآية الكريمة أن المتعة حق لكل مطلقة على مطلقها 
المتقي» سواء أطلقت قبل الدخول أم لا؟ فرض لها صداق م لا؟ 
ويدل الهذا العموم اقول تخاك : « كايا لين ل لَأَرِْكَ إن سن 
شرت عالدنا وز يتا نكا لنت الت رامد رحا بلا :2 4 
مع قوله: # عد كن لَك في رَسول أمَّه َوه حَسَئةٌ 4 الآية - وقد تقرر 
في الأصول أن الخطاب الخاص به كَكِهِ يعم حكمه جميع الأمة إلا 


بدليل على الخصوص كما عقده في مراقي السعود يقوله: 
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وهو مذهب الأئمة الثلاثة» خلافا للشافعي القائل بخصوصه 
به كيد إلا بدليل على العموم» كما بيناه في غير هذا الموضع . 


وإذا عرفت ذلك فاعلم: أن أزواج النبي مفروض لهن 
ومدخول بهن» وقد يفهم من موضع آخر أن المتعة لخصوص 
المطلقة قبل الدخول وفرض الصداق معًا؛ لأن المطلقة بعد 
الدخول تستحق الصداق» والمطلقة قبل الدخول وبعد فرض 
الصداق تستحق نضف الصداق. والمطلقة قبلهما لا تستحق شيئاء 
فالمتعة لها خاصة لجبر كسرهاء وذلك في قوله تعالى: « لَاجتَاحَ 


2 سه كد سس لخر رص 


َل إن لق سمال تمسُوهنَ أو تَفِْسُوا هن ص وَميَُوهُنَ» ثم قال : 


سب )تعر رع ال وي 24 صجدش عرو ديء 2ه جء يوي > ماي 2خ بي له 
وَإن طَلْفَتَمُوشَنٌ من قبَلٍ أن تمسوهن وَهَدَ فَرَض كم طن فرِيصَة فَيِصفْ ما 


وْضْم فهذه الآية ظاهرة في هذا التفصيل» ووجهه ظاهر معقول. 

وقد ذكر تعالى في موضع آخر ما يدل على الأمر بالمتعة 
للمطلقة قبل الدخول وإن كان مفروضا لهاء وذلك فى قوله 
تعالى : طبَتأم) لين اموا دا كخم لومت شر طلقمو صن قل أن 
7 سس مسف ل ا ا ا ا 006 
تمسوهرك هَمَا لَكُمْ عََتهِنَ من / عَِدَوَ تعندونها فَميَعوهن وسَيَجُوهُنٌ سراح 
جملا 2 4؛ لأن ظاهر عمومها يشمل المفروض لها الصداق 
وغيرهاء وبكل واحدة من الآيات الثلاث أخذ جماعة من العلماء. 
والأحوط الأخذ بالعموم» وقد تقرر في الأصول أن النص الدال 
على الأمر مقدم على الدال على الإباحة» وعقده في مراقي السعود 


بقوله: 


«وناقل ومثبت والآمرر بعد النواهي ثم هذا الآخرا 


سورة البقرة ا 
* على إباحة. .. الخ * 

فقوله «ثم هذا الآخر على إباحة»» يعني: أن النص الدال 
على أمر مقدم على النص الدال على إباحة» للاحتياط في الخروج 
من عهدة الطلب. 

والتحقيق أن قدر المتعة لا تحديد فيه شرعا لقوله 'تعالى: 
عل الْوسيع قَدَرِمُ وَعَلَ الْممَيِرِ قَدَرمُ 4 فإن توافقا على قدر معين فالآمر 
على ضوء قوله تعالى: عل الْوْسِع قَدَرْمْ * الآية. هذا هو الظاهر 
وظاهر قوله: #مَميْمُوهُنَ 4 وقوله: 8 وَإلْمَطْلّدتِ معأ © يقتضي 
وجوب المتعة فى الجملة خلافا لمالك ومن وافقه فى عدم وجوب 
المتعة أصلاً» واستدل بعض المالكية على عدم وجوب المتعة بأن 


ص 5 


لله تعالى قال : لقاع يدل 43 وقال: ل حَفَاعَلَ المّقيت» 
قالوا: فلو كانت واجبة لكانت حمًّا على كل أحد. وبأنها لو كانت 
واجبة لعين فيها القدر الواجب. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : هذا الاستدلال على عدم وجوبها 
لا ينهض فيما يظهر ؛ لأن قوله : «عَلَ المحيينِنَ 5©» لا عَلَ المتّقيت » 
تأكيد للوجوب» وليس لأحد أن يقول: لست متقيًا مثلاً؛ لوجوب 
التقوى على جميع الناس . 

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: لاوَمَيمُوهُنَ 4 الآية ما 
نصه: وقوله على المتقين تأكيد لإيجابها؛ لأن كل واحد يجب عليه 
أن يتقي الله في الإشراك به ومعاصيه» وقد قال تعالى في القرآن: 
« هدى يتين 427 وقولهم: لو كانت واجبة لعين القدر الواجب 
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#* قوله تعالى: 9 # ألم كر . لك لْذِينَ خَرَجُوأ من دِيَلرِهِمْ وهم 
د هم *# المقصود د من هذه 
الاية الكريمة ت* تشجيع المؤمنين على 1 بإعلامهم بأن الفرار من 
0 فإذا علم الإنسان أن فراره من الموت أو القتل لا 
ينجيه» هانت عليه مبارزة الأقران» والتقدم في الميدان» وقد أشار 
تعالى أن هذا هو مراده بالآية حيث أتبعها بقوله: ## وَقَيَلُوا ف سبل 
سه * الآية . ٠‏ وصرح بين" أكناة إليه هنا في قوله : قل لَن ينعمَكُم اراد 
إن فررتممر نس ألْمَوتِ أو الْقَصَلٍ وإِذَا لا تمتَعُونَّ إلا قايلا (” ل 4 وهذه أعظم 2 
في التهة جد على القتال» لأنها تبين أن النران من القدن لا يُنجي 
منه» ولو فرض نجاته منه فهو ميت عن قريب» كما قال قعنب بن 


إذا"أتعق لاقيف قم عمسنة. اكبلا يسيك أن تتيدييا 


فإن المنية من يخشها 

وإن. تتخطاك أسبابها 
وقال زهير: 

ايت المنايا خبط عشواء من تصب 
وقال أبو الطيب: 

وإذا لم يكن من الموت بد 


شولع مياد فتة ابيا 
فإن قصاراك أن تهرما 


5 : 
تمته ومن تخظىء يعمر فيهرم 


العجز أن تكون جبانا 
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ولقد أجاد من قال: 


وهذا :هق المراد بالآنات؟ المذكورةء 2000 الآية عدم 
جواز ين 0 إذا 0 بأرض 3 فيهاء ار 
اي ال 1 

تنبيه: لم تأت لفظة «ألم تر» ونحوها في القرآن مما تقدمه 
لفظ ألم معداة إلا بالحرف الذي هو إلى. وقد ظن بعض العلماء 
ذلك لازمء والتحقيق عدم لزومه» وجواز تعذيته بنفسه دون حرف 
الجرء كما يشهد له قول امرىء القيس / : 
ألم ترياني كلما جئت طارقا وجدت بها طيبًا وإن لم تطيب 


0 .تعالى : #مّن ذا الى يُفَرِضٌ الله فَرضًا حَسَمًا فيِضَلحِفَمَ لعف أ 
له له م اح 


أَصْعَاهَا كَيِيرَه # لم يبين هنا قدر هذه الأضعاف الكثيرة» ولكنه بين 
في موضع آخر أنها تبلغ سبعمائة ضعف » وتزيك عن اليه وذلك 
في قوله تعالى : « مَل ألذينَ يُنِقُونَ أمَولَهُمْ في سَِيلٍ ألو كمَشَلٍ حَبسَّةٍ 
لك - تَ سَبْعَ سَكَابلَ ف ل ا ع تاقد داق ا 2 نعف لمن هك 4 . 


* قوله تعالى : سن انا أمالك ولإحكمة وَعَلّمَمُ ميا 
يكسآ4 لم يبين هنا شيئًا مما علمّه وقد بين في مواضع أخر مما 


آ سي 9 أ ص 5 25 عو 
علمه صنعة الدروع كقوله : 1 مه اين 0 


2 صومء 


أْيِكُم 4 الآيقء وقوله : #8 وألنا له كريد زيم أن مَل من سَنِبِعَاتٍِ وَقَرّرَ في 


ألتَروِ) . 
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* قوله تعالى: « وَإِنَّكَ لَمِنَّ الْمرسلِيرك 4 يفهم من تأكيده 
هنا بِإنَ واللام أن الكفار ينكرون رسالته كما تقرر في فن المعاني» 
وقد صرح بهذا المفهوم في قوله: ##وَيَقُولٌ الذرت كفروأ لس 
مرسسلة* الآية. 
- 5 5 عت مرك ذه عمسا م ءةم يوه رمد له ِ. 2 ةم 

له ورَهَمَ بَعَصَهُمْ درجت 4 لم يبين هنا هذا الذي كلمه الله منهم» وقد 
بين أن منهم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بقوله: © وم 
للَّهُ مُوسى تتَحكَيلِيمًا 9 4 وقوله: ل إِنّ أصَطَفَمُكَ عَلَ أَلنّايس برِسْاجٍ 
وَبَكلهِى 4 . 

.- ا حر أي سة > ممير 09 

قال ابن كثير: # منْهُم من كلم اللّهُ #. يعني موسى ومحمدًا 
صلى الله عليهما وسلم. وكذلك آدم كما ورد فى. الحديث المروي 
في صحيح ابن حبان» عن أبي ذر رضي الله عنه. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : تكليم آدم الوارد في صحيح ابن 
حبان يبينه قوله تعالى: # وَقُلَْا كنَادَمُ أَسَكن أنت وَرَوجكَ انه وأمثالها 
من الآيات» فإنه ظاهر فى أنه بغير واسطة الملك». ويظهر من هذه 
الآية نهي حواء عن الشجرة على لسانه» فهو رسول إليها بذلك. 

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: ا مَنْهُم من كلم أله » ما 
نصه: وقد سئل رسول الله كله عن آدم / لعن مرسل هو؟ فقال: 
نعم نبي مكلم . 

قال ابن عطية: وقد تأول بعض الناس أن تكليم آدم كان في 
الجنة» فعلى هذا تبقى خاصية موسى. اه. 
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وقال ابن جرير في تفسير قوله تعالى: ل كَِمَا يبتكم مق 
هذى * في سورة البقرة ما نصه: لأن آدم كان هو النبي كَل أيام 
حياته» بعد أن أهبط إلى الأرضء والرسول من الله جل ثناؤه إلى 
ولدهء فغير جائز أن يكون معنيًا وهو - الرسول كَلْ - بقوله: 9# فم 
َأتِيَتَكُم مَقْ هُدَى» أي: رسل. اه. محل الحجة منه بلفظه. وفيه» 
وفي كلام ابن كثير المتقدم عن صحيح ابن حبان الصريح بأن آدم 
رسول» وهو مشكل مع ما ثبت في حديث الشفاعة المتفق عليه من 
أن نوحًا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أول الرسل» ويشهد له 
قوله تعالى: ط #إنَآ أَوْحَبِنآ لِك ك] أوَحَيَا إِلّ نوح وَالبنَ مِنْ بدو * 
والظاهر أنه لا طريق للجمع إلا من وجهين: 


الأول: أن آدم أرسل لزوجه وذريته في الجنة» ونوح أول 
رسول أرسل في الأرض» ويدل لهذا الجمع ما ثبت في الصحيحين 
وغيرهما: «ويقول: ولكن ائتوا نوحًاء فإنه أول رسول بعثه الله إلى 
أهل الأرض». الحديث فقوله: إلى أهل الأرض لو لم يُرَّد به 
الاحتراز عن رسول بعث لغير أهل الأرضء» لكان ذلك الكلام 
حشواء بل يفهم من مفهوم مخالفته ما ذكرنا. ويُسْتأنس له بكلام 
ابن عطية الذي قدمنا نقل القرطبي له. 


الوجه الثاني: أن آدم أرسل إلى ذريته» وهم على الفطرة لم 
يصدر منهم كفر فأطاعوهء ونوح هو أول رسول أرسل لقوم كافرين 
ينهاهم عن الإشراك بالله تعالى» ويأمرهم بإخلاص العبادة له 
سر د 


وحده» ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: 8 وما كان الكاس إل آم 
فو و / 
وَبَحِدَة* الآية. أي: على الدين الحنيف» أي حتى كفر قوم نوح» 
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وقوله تعالى : لوَرهَمَ بَعَصَهُمْ دَرَجَتَ 4 أشار في مواضع أخر 
إلى أن منهم محمدًا ككِ كقوله : 0 


رسي مرجت صر أ ته 


0 « وَمَاأرَسَلَنَكَ إِلاكَافَةٌ »4 الآية» وقوله: 8 إِف رسوا 


لَه إلِتِكُم جِيكًا »4 وقوله: ا 
لْعَلَصِيت مرا 0 * وأشار في مواضع أخر إلى أن منهم إبراهيم. 
0 « نامي حنيقا مد د ارم ليلا 19 4 وقوله : 7 إن 
إلى أن منهم 1 وهو قله : و ا 
ورا #2 وأشار في موضع آخر إلى أن منهم إدريس» وهو قوله: 
«وَرفِعَئَهُ مكنا علا 2 © وأشار هنا إلى أن منهم عيسى بقوله: 


رو ره 


00 وََاَينًا عدسى ) عاليذكت > ا لآبة. 


4. 


تنبيه : في هذه الآية الكريمة أعني : قوله تعالى: 9 # يَلْكَ 
و 2ض دس سدع وا رس لم م 
ار 


سل فَصِلْنابِعضَهم عَلَ بَعْضٍ» الاية إشكال قوي معروف. 


ووجهه: أنه ثبت في حديث أبي هريرة المتفق عليه أنه كله 
قال: «لا تخيروني على موسىء» فإن الناس يصعقون يوم القيامة» 
فأكون أول من يفيق» فإذا موسى باطش بجانب العرش» فلا أدري 
أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله وثبت أيضًا في حديث أبي سعيد 
المتفق عليه «لا تخيروا بين الأنبياء» فإن الناس يصعقون يوم 
القيامة» الحديث» وفى رواية «لا تفضلوا بين أنبياء الله» وفى رواية 
دلا تشور ان ري الأنيافة وقال التوطي نافدر هده الأبقد 
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نصضة" :وهذه الآية شفكلة». والأحاديف ثائة أن الى كه قال ٠لا‏ 
تخيروا بين الأنبياء ولا تفضلوا بين أنبياء الله» رواها الأئمة الثقات» 
أي : لا تقولوا: فلان خير من فلان» ولا فلان أفضل من فلان اه. 
قال ابن كثير في الجواب عن هذا الإشكال ما نصه: 
والجواب من وجوه: | 
أحدها: أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل» وفي هذا نظر. 
الثاني: أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع . 


والثالث: أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي 
تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر. 


الرابع : لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية. 


الخامس: : ليس مقام التفضيل إليكمء وإنما هو إلى الله 
عز وجل» وعليكم الانقياد والتسليم له والإيمان به. اه. منه 


وذكر القرطبي في تفسيره أجوبة / كثيرة عن هذا الإشكال» 
واختار أن منع التفضيل في خصوص النبوة» وجوازه في غيرها 
من زيادة الأحوال والخصوص والكرامات فقد قال ما نصه: 
قلت: وأحسن من هذا قول من قال: إن المنع من التفضيل إنما هو 
من جهة النبوة التى هى خصلة واحدة لا تفاضل فيهاء وإنما 
التفضيل في زيادة الأحوال والخصوص والكرامات والألطاف 
والمعجزات المتباينات» وأما النبوة في نفسها فلا تتفاضل» وإنما 
تنفاضل بأمور أخر زائدة عليهاء ولذلك منهم رسل» وأولو عزم» 


١ /ا‎ 


١ 
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2 2 5 
ومنهم من اتحذ خليلا ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. 
قال الله تعالى : ! وَلْفَد فَصَلْما بعص لين عل بعضن وء اتنا داويد برا و6 . 


قلت: وهذا قول حسن فإنه جمع بين الآي والأحاديث من 
غير نسخ» والقول بتفضيل بعضهم على بعض إنما هو بما منح من 
الفضائل.» وأعطي من الوسائل» وقد أشار ابن عباس إلى هذا 
فقال: إن الله فضل محمدًا كَلِِةِ على الأنبياءء وعلى أهل السماءء 
فقالوا: بم يا ابن عباس فضله على أهل السماء؟ فقال: إن الله 
تعالى قال : ا #وَمَن يَشُل نهم إت لله ين دونو. َدلِكَ جره جهنم 
كلدك تحر أَلظدِلِِينَ 9 »© وقال لمحمد كَله: ل إدَا مَيَدَا آكَ كنا 
ينا () لَِمَْرَ لكَ أنَهُ ما تَعَدّمَ ين ديك وَمَا لخر قالوا فما فضله على 
الأنبياء؟ قال: قال الله تعالى: # وَمَا أَيسَلْمَامِن رَسُول إِلَابِلِسَانِ وَمِدء 
ميت َم 4 وقال الله عز وجل لمحمد كلهِ: « وآ أَرسَلَكَ إل 
كَافَه نآ » فأرسله إلى الجن والإنس» ذكره أبو محمد الدارمي 
في مسنده. وقال أبو هريرة: خير بني آدم : نوحء» وإبراهيم» 
وموسىء ومحمد يَلِْدُهِ وهم أولو العزم من الرسل. وهذا نص من 
ابن عباس وأبي هريرة في التعيين» ومعلوم أن من أرسل أفضل ممن 
لم يرسل؛ فإن من أرسل فضل على غيره بالرسالة» واستووا في 
النبوة إلآ ما يلقاه الرسل من تكذيب أممهمء وقتلهم إياهم» وهذا 
مما لا خفاء به. اه. محل الغرض منه بلفظه. 


واختار ابن عطية كما نقله عنه القرطبي أن وجه الجمع 
جواز التفضيل / إجمالاً كقوله ككلِةِ: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» 
ولم يعين » ومنع التفضيل على طريق الخصوص كقوله : دلا 


سوه انفده ”1 


تفضلوني على موسى» وقوله: «لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من 


* قوله تعالى : « الدب يُنفِفُونَّ مول في سيل اللو ثم لا يتَيِعُونَ مآ 
ار لت أدىٌ لَهُمْ عمد عِندَ رَيْهِمَ رى ع 3 هر وَلَا هُمْ 
ينور ا 5 * يفهم من هذه الآية أن من أتبع إنفاقه الم والأذى لم 
سس اهنا الثواب المذكور هنا في قوله: ل لَهُم أجْرَهُمْ عِنَدَرَيَهُمَ 
وَلَاحَوَفُ عَلِيهِرْ وَلَاهُمْ سروت < #2 وقد 00 تعالى بهذا المفهوم 
في قوله: 7 211111011111 كم بأَلْمَنَ والذدئ» الآية . 


* قوله تعالى : #أقَهُ وَل الدج ءَامَنُا يُْرِجَهُم ين الظدُمنت إل 
لتر صرح في هذه الآية الكريمة بأن الله ولي المؤمنين» وصرح 
في آية أخرى بأنه وليهم. وأن رسول الله عل وليهم» وأن بعضهم 

أولياء بعض» وذلك في قوله تعالى : إِنما يكم هد ورَسْولْمٌ وَألَدِينَ اموا # 
الآية» وقال: 8 وَالْمَوْمِبُوقَ َالْمُؤْسَتُ بِعْسم ولاه بَعْضَ # وصرح في 
موضع آخر بخصوص هذه الولاية لان ون الكافرين» وهو 
قوله تعالى : # دَلِكَ بن له مول ألَدينَ >امنوأ ون الك فرت لَا موك لم :27 4. 
وصرح في موضع آخر بأن نبيه كك أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 
وهو قوله تعالى : ا اين أوْكَ يالْمؤمِيت ِنْ أنْفْسِِمٌ 4 وبين في آية 
البقرة هذه ثمرة ولايته تعالى للمؤمنين» وهي إخراجه لهم من 
الظلمات إلى النور بقوله تعالى: #اّهُ وَُ الذرت اموا يخرجهم مِنَ 
الظلُمت إل الور » وبين في موضع آخر أن من ثمرة ولايته إذهاب 
الخوف والحزن عن أوليائه» وبين أن 0 له تعالى بإيمانهم 
وتقواهم وذلك في قوله تعالى : ألا | رك أوْلِيَآه أله لا حَوَفْ عَلبِهمَ 
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رن يرس مم اه 20 ل ره ساس 


ولا هم يحرنوت رز ادر اموا وكاو متتوو + 20# وصرح في 
موضع آخر أنه تعالى ولي نبيه كل وأنه أيضًا راك الصالحين» 

وهو قوله تعالى: #إنَّ وَلتََ أمَدُ الى نَيَّلَ الكتب وَهْوَ يَتَوَلَ / 
لصَلِحِينَ 75 4 . 


وقوله تعالى: 8 يُخْرْجُهُم ين الظلُمَتٍ إِلَ ألتوْرٌ * المراد 
بالظلمات الضلالة» وبالنور الهدى. وهذه الآية يفهم منها أن طرق 
الضلال متعددة؛ لجمعه الظلمات.» وأن طريق الحق واحدة؛ 
لإفراده النورء وهذا المعنى المشار إليه هنا بينه 0 في مواضع 
أخر 0 1 اللاو يار تَنَيِعُوا سبل فَنَفَرَقَ 

00 ولهذا وحد تعالى 
لفظ النور» وجمع الظلمات؛ لأن الحق واحدء والكفر أجناس 
كثيرة» وكلها باطلة» كما قال: # وعدا ورك مُسمَوِيما عو و 
تنْيعوأ سبل ترق كم عن ساو" َلْكموَصّدَكُمْ بو لَملَحكُم تنود 22 
وقال ا 2 لشُمْتِ وَالتوْرٌ 4 وقال تعالى: لعن الَْمِينِ 
وَألسَّمَآيِلِ سَيِّدًا © إلى غير ذلك من الآيات التي في لفظها إشعا 
بتفرد الحق. وانتشار الباطل وتعدده وتشعبه. منه بلفظه . 


* قوله تعالى: #والدرت رو ١‏ وَلِيَآؤٌهُمُ أَلطَهُوتٌ # الآية. 
قال بعض العلماء: الطاغوتٍ الفيظاف». ويدل لهذا قوله قال : 
© إِنَمَا ذلك السَّيَطن بحو بك اويا » أي ٠‏ يخوفكم من أوليائه» وقوله 
تعالى: 9# دين ءأمئوأ ١‏ بكَيُودٌ ف سيل لَه وَألذنَ كَمَروأ يقئِلونَ ن فى سيل 
موت مقا أزية القَبَطيْ إن كد ليطن 34 صهِيدًا :22 4 وقوله : 


مين 


سورة البقرة ها 


خآ عو مر رس 


© أْفنْتَّجِدْونه ودذريته 3 يَتَدَه أَوَليسَاء مِن دوف وَهُمْ [ عد » الآية وقوله: 
« إِنَّهُمْ أحَدُوأ لسَّسطِينَ أَوليآة 4 الآية. والتحقيق أن كل ما عبد من 
دون الله فهو طاغوتء والحظ الأكبر من ذلك للشيطان» كما قال 
تعالى : # #ألر أَعَهَد إِليَكُمَ يه يْبَقٍ ام أن لا تبُوا الشَعِطنَ * الآية 
وقال: إن ار 4 كنا وإ متعرت إل فيكلا 
َرِيدًا ا( 4 وقال عن خليله إبراهيم : « كاي ل مير القَيطقٌ 4 


ص هسه وروصدة 


الآيةق» وقال: #اوَإنَّ لطي لوَحُونَ إل أَوَليَآيهمْ لِيجَدد لوحم وإِن 
َطَعسُموهم د رن 0ه إلى غير ذلك من الآيات. 


بالذي: 5 بقوله: ا يبوص عل كين 2 مَِتَاكَسَبْوا# . 


* قوله تعالى: #8 لِلْمُقَرَاءِ ألديبت / يد 
ا لاح مر ار لي د 11 


و وك 


0 لمر البيرة ارما مكارو وأنرله: # الآية. 


مره سر سير م م 


* قوله تعالى: # فَمن جام موعِظة من رَيَوء فاه فلم مَا سَلَفَ # ' 


الآية. معنى هذه الآية الكريمة أن من جاءه موعظة من ربه يزجره 
بها عن أكل الربا فانتهىء أي: ترك المعاملة بالربا؛ خوفا من الله 
تعالى وامتثالاً لأمره # فَلْمَمَاسَلَتَ» أي : ما مضى قبل نزول التحريم 
من أموال الربا. ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أن الله لا يؤاخذ 
الإنسان بفعل أمر إلا بعد أن يحرمه عليه» وقد أوضح هذا المعنى 
في اباك كتير »ققد كال في الدين كاتو ا ارشربون العمل » ويأكلون 


أذ اس تر 8 سس سلا ل 


مال الميسر قبل نزول التحريم: ليس ع عل اليرت اموا وعيلوا 


ألضَِّحَتٍ جَنَاحٌ فِيمَا طَهِمُوَأ © الآية. وقال في الذين كانوا يتزوجون 
أزواج آبائهم قبل التحريم : « ولا تكحوا ما نكم اباوْكُم يرت 
ألِنَسَآءِ إِلَامَا قد سلكت » أي : ل ده 
ا ونظليره قوله ا 0 2 بيت الكتكة ُخَصَيْنِ لاما 


د اه 


وقال في الصلاة اد ا 06 0 نَ أله 
لِيْضِيعَ إيمنتكة4 أي: صلاتكم إلى بيت المقدس قبل النسخ . 


ومن أصرح الأدلة في هذا المعنى أن النبي كَل والمسلمين 
لما استغفروا لأقربائهم الموتى من المشركين وأنزل الله تجالى م« ما 
37- 7 انوا أن مس تَفْفرواأ مَسْتَغْفرُوأ هتكن وَلَوكَائرا أؤلي فيك من 
ب كم أي ا أشكده متك امد 7 وندموا على استغفارهم 
0 أنول 00 في ا # وماحارت أنَّمُ ليل 2 
هَدَنْهُم حَقٌ يبي لهم مَاءٍ يَتَقُورتَ4 فصرح بأنه لا يضلهم بفعل أمر إلا 
بعد بيان اتقائه 


* قوله تعالى: # يَمْحَقٌ أَمّهُ ألرِب4 صرح في هذه الآية الكريمة 
بأنه يمحق الرباء أي: يذهبه بالكلية من يد صاحبهء أو يحرمه بركة 
ماله فلا ينتفع به كما / قاله ابن كثير وغيره» وما ذكر هنا من محق 
الربا أشار إليه في مواضيع أخر كقوله: 9# وما ءاتسم من ربا لَيريُوَا في 
نول تان قلا بر أعِندَ أله وقوله : # قل لَامَسْسَوى اَلْحَيِيتُ وليب وَلَوْ 

جب عجبَك كل أَلْحَِيثِ * الآية. وقوله: #وَعَلَ الْحَِيتَ بِعَضَمٌ عل 
بض فررَكمم جِيعًا فَيَجَعَلمٌ ف في جَهَم4 كما أشار إلى ذلك ابن كثير 


حكمم جحي 


فى تفسير هذه الآية. 


سورة البقرة اا" 


واعلم أن ل ا بقوله: © وحرّم أل ُيأ» و 
بأن المتعامل بالربا محارب لله بقوله: # كايا ألزيرج ءاه موا تكو أل 


موسلتره 


1 لم > حت , م مي 
دروا ما بقى من الريزأ 0 لم تعلو كأْدْنُواً يَحَربٍ 5 مَنْ ألله 


وسو لوه و إن يشر 5 فلحكم رءوس أمَورِحكم لاما ظلِمُونَ ولا 9 تظلموت 0 
وصرح بأن آكل الربا لا يقوم. أ من قبره يوم القيامة ة إلا كما 


0 الذي يتخبطه الشيطان من المس بقوله: 00 كار 
0 وم ي السرم 


الى بيت لاطي المي 26 
مكل ارد 4 والأحاديث في ذلك كثيرة جد 


واعلم أن الربا منه ما أجمع المسلمون على منعه ولم يخالف 
فيه أحدء وذلك كربا الجاهلية» وهو أن يزيده في الأجل على أن 
يزيده الآخر في قدر الدَّينَ» وربا النساء بين الذهب والذهب» 
والفضة والفضة» وبين الذهب والفضةء. وبين البر والبر»ء وبين 
الشعير والشعير» وبين التمر والتمر»ء وبين الملح والملح» وكذلك 
بين هذه الأربعة بعضها مع بعض. وكذلك حكى غير واحد 
الإجماع على تحريم ربا الفضل بين كل واحد من الستة المذكورة» 
فلا يجوز الفضل بين الذهب والذهب. ولا بين الفضة والفضة» ولا 
بين البرنوالبره رزلا يو الشهنر والشعيرة ولا وين التسر والعمو ولا 
بين الملح والملح» ولو يدا بيد. 


والحق ‏ الذي لاشك فيه منع ربا الفضل في النوع الواحد 
من الأصناف الستة المذكورة. فإن قيل: ثبت في الصحيح عن 
أبن عباس . عن أسامة بن زيد» أن رسول الله كللِيِ قال : رلا ربا إلا 
في النسيئة» / وثبت في الصحيح عن أبي المنهال أنه قال: 


بحي أضواء البيان 


سألت البراء بن عازب» وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا: كنا 
تاجرين على عهد رسول الله كه فسألنا رسول الله كَل عن 
الصرف» فقال: «ما كان منه يدا بيد فلا بأس» وما كان منه نسيكة 
فلا» فالجواب من أوجه: 


الأول: أن مراد النبي كَلِ بجواز الفضل ومنع النسيئة فيما 
رواه عنه أسامة» والبراء»ء وزيدء إنما هو في جنسين مختلفين» 
بدليل الروايات الصحيحة المصرحة بأن ذلك هو محل جواز 
التفاضل» وأنه في الجنس الواحد ممنوع. واختار هذا الوجه 
البيهقى فى السئن الكبرى» فإنه قال بعد أن ساق الحديث الذي 
ذكرنا ا" عن البراء بن عازب» وزيد بن أرقم» ما نصه: رواه 
البخاري في الصحيح عن أبي عاصمء. دون ذكر عامر بن مصعب» 
وأخرجه من حديث حجاج بن محمدء عن ابن جريج» مع ذكر 
عامر بن مصعب» وأخرجه مسلم بن الحجاج» عن محمد بن حاتم 
بن ميمون» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن أبي 
المنهال. قال: باع شريك لي ورقًا بنسيئة إلى الموسم» أو إلى 
الحج. فذكرهء وبمعناه رواه البخاري عن علي ابن المديني عن 
سفيان» وكذلك رواه أحمدء عن روح» عن سفيان» وروي عن 
الحميدي» عن سفيان» عن عمرو بن ديئنار» عن أبي المنهال. قال 
باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل. عندي أن هذا 
خطأً. والصحيح ما رواه علي بن المديني» ومحمد بن حاتم» وهو 
المراد بما أطلق في رواية ابن جريج»ء فيكون الخبر واردًا في بيع 
الحتسيقغ.. أخدهما بالأخرة؛ فقال: ما كان منه يدا كيد فلا يام 
وما كان منه نسيئة فلاء وهو المراد بحديث أسامة والله أعلم. 


سورة البقسرة ا 


والذي يدل على ذلك أيضًا ما أخبرنا أبو الحسين بن الفضل 
القطان ببغداد: أنا أبو سهل بن زياد القطان» حدثنا أحمد بن محمد 


بن عيسى البرتي» حدثنا أبو عمرء حدثنا شعبة» أخبرني حبيب ابن 
أبي ثابت» قال: سمغت أنا: المتهال قال سألع البراء “وريد ين 
أرقم عن الصرف فكلاهما يقول: نهى / رسول الله كَهٌ عن بيع 
الورق بالذهب ديئّاء رواه البخاري في الصحيح عن أبي عمر حفص 
ابن عمر. وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة. اه. من البيهقي 
بلفظه وهو واضح جدًا فيما ذكرنا من أن المراد بجواز الفضل 
المذكور كونه في جنسين» لا جنس واحد. 


وفي تكملة المجموع ‏ بعد أن ساق الكلام الذي ذكرنا عن 
البيهقي ‏ ما نصه: ولا حجة لمتعلق فيهماء لأنه يمكن حمل ذلك 
على أحد أمرين» إما أن يكون المراد بيع دراهم بشيء ليس ربويّاء 
ويكون الفساد لأجل التأجيل بالموسم» أو الحج» فإنه غير محررء 
ولا سيما على ما كانت العرب تفعل. 


أرقم عن الصرف» فكلاهما يقول: نهى رسول الله عط عن بيع 
الذهب بالورق ديئًا. رواه البخاري ومسلم. وهذا لفظ البخاري» 
ومسلم بمعئأه . وفي لفظ مسلم عن بيع الورق بالذهب ديئًا . فهو 
يبين أن المراد صرف الجنس بجنس آخر. وهذه الرواية ثابتة من 
الثلاث الأول رواية الحميدي» واللتان في الصحيح» وكلها أسانيدها 


ردن 


3/1 أضواء البيان 


في غاية الجودة. ولكن حصل الاختلاف فى سفيانء فخالف 
الحميدي علي , بن المديني» ومحمد بن حاتم» ا 
وكل من الحميدي» وعلي بن المديني في غاية الثبت. ويترجح ابن 
المديني هنا بمتابعة محمد بن حاتمء ومحمد بن منصور لهء 
وشهادة ابن جريج لروايته» وشهادة رواية حبيب بن أبي ثابت لرواية 
شيخهء ولأجل ذلك قال البيهقى رحمه الله: إن رواية من قال: إنه 
باع دراهم بدراهم خطأ عنده اه منه بلفظه . 


وقال ابن حجر في فتح الباري ما نصه: وقال الطبري: معنى 
نايف اسامة لا ربا إلا في النسيئة إذا اختلفت أنواع البيع اه. 


وقال في فتح الباري أيضًا ما نصه: تنبيه: وقع في نسخة 
الصغاني هنا قال أبو عبدالله ‏ يعني البخاري ‏ / : سمعت سليمان 
بخ عجرت :يقول: لا ربا إلا في النسيكئة» هذا عندنا في الذهب 
بالورق» والحنطة بالشعير» متفاضلاً ولا بأس به يدا بيدء ولا خير 
فيه نسيئة. قلت: وهذا موافق. اه. منه بلفظه. وعلى هامش 
النسخة: إن بعد قوله: «وهذا موافق» بياضًا بالأصل . 


وبهذا الجواب الذي ذكرنا تعلم أن حديث البراء وزيد لا 
يحتاج بعد هذا الجواب إلى شيء» لأنه قد ثبت في الصحيح عنهما 
تصريحهما باختلاف الجنس فارتفع الإشكال» والروايات يفسر 
بعضها بعضًا. فإن قيل: هذا لا يكفي في الحكم على الرواية الثابتة 
في الصحيح بجواز التفاضل بين الدراهم والدراهم أنها خطأء إذ 
لقائل أن يقول: لا منافاة بين الروايات المذكورة» فإن منها ما أطلق 


سورة البقرة من 


فيه الصرف» ومنها ما بين أنها دراهم بدراهم» فيحمل المطلق على 
المقيد» جمعًا بين الروايتين» فإن إحداهما بينت ما أبهمته الأخرى» 
ويكون حديث حبيب بن أبي ثابت حديثًاا آخر واردًا في الجنسين» 
وتحريم النساء فيهماء ولا تنافي في ذلك» ولا تعارض. 


فالجواب على تسليم هذا بأمرين: 
أحدهما: أن إباحة ربا الفضل منسوخة. 


والثاني : أن أحاديث تحريم ربا الفضل أرجح وأولى بالاعتبار 
- على تقدير عدم النسخ ‏ من أحاديث إباحته. 


ومما يدل على النسخ ما ثبت في الصحيح عن أبي المنهال 
قال: باع شريك لي ورقًا بنسيئة إلى الموسم» أو إلى الحج» فجاء 
إليّ فأخبرني» فقلت: هذا أمر لا يصح» قال: قد بعته في السوق 
فلم ينكر ذلك علي أحدء. فأتيت البراء بن عازب فسألتهء فقال: 
قدم النبي كد المدينة ونحن نبيع هذا البيع: فقال: ما كان يدا بيد 
فلا بأس بهء وما كان نسيئة فهو رباء واتت زيد بن أرقمء فإنه 
أعظم تجارة مني» فأتيته فسألته. فقال مثل ذلك. هذا لفظ مسلم 
في صحيحه. وفيه التصريح بأن إباحة ربا الفضل المذكورة في 
حديث البراء بن عازب» وزيد بن أرقم كانت مقارنة لقدومه عَلِلٍ 
المدينة مهاجرًا. 


وفي بعض الروايات الصحيحة في تحريم ربا الفضل أنه كلل 
صرح بتحريمه في يوم خيبر» وفي بعض الروايات الصحيحة تحريم 


حن أضواء البيان 


فضالة / بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه قال: أتى رسول الله يكل 
وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب». وهي من المغانم تباع, فأمر 
رسول الله كله بالذهب الذي في القلادة فنزع وحدهء ثم قال لهم 
رسول الله يَلهِ: «الذهب بالذهب وزنًا بوزن» هذا لفظ مسلم في 
صحيحه . وفي لفظ له في صحيحه أيضًا عن فضالة بن عبيد: قال: 
اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخرزء 
ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراء فذكرت ذلك للنبي 
كك فقال: «لا تباع حتى تفصل» وفي لفظ له في صحيحه أيضًا عن 
نوات رضي الماع رار كات ب رصرلرااه والتروم كو أن 
اليهود الأوقية الذهب بالدينارين والثلاثة» فقال رسول الله يكلِ: «لا 
تبيعوأ الذهب بالذهب. إلا وزنًا بوزن» وقد ثبت في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة» وأبي سعيد أن رسول الله يك بعث أخا بني عدي 
لضاني فاستعمله على خيبر» فقدم بتمر جنيب» فقال له رسول 
الله عَيلِبِ له: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لاء والله يا رسول الله 000 
إنا 08 الصاع بالصاعين من الجمع» فقال رسول الله كَةُ: « 

تفعلواء ولكن مثل بمثل» أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذاء 
وكذلك الميزان» هذا لفظ مسلم في صحيحه؛ء وفي لفظ لهما عن 
أبي هريرة وأبي سعيد أيضًا أن رسول الله كلِِ: استعمل رجلا على 
خيبر فجاء بتمر جنيب فقال له رسول الله كلكِ: أكل تمر خيبر 
هكذا؟ قال: لاء والله يا رسول الله» إنا لنأخذ الصاع من هذا 
بالصاعين» والصاعين بالثلائة» فقال رسول الله يلهِ: «فلا تفعل بع 
الجمع بالدراهم ثم ابتع الدراهم جنيبًا» والأحاديث بمثله كثيرة» 
وهي نص صريح في تصريحه وَل بتحريم ربا الفضل بعد فتح خيبر» 


تسو رة اللشيرة ش فنا 


فقد اتضح لك من هذه الروايات الثابتة في الصحيح: أن إباحة ربا 
الفضل كانت زمن قدومه كلةِ / المدينة مهاجرّاء وأن الروايات 
المصرحة بالمنع صرحت به في يوم خيبر وبعده» فتصريح النبي كك 
بتحريم ربا الفضل بعد قدومه المدينة بنحو ست سنين وأكثر منهاء 
يدل دلالة لا لبس فيها على النسخ» وعلى كل حال فالعبرة 
بالمتأخرء وقد كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث» وأيضا فالبراء» 
وزيد رضي الله عنهما كانا غير بالغين في وقت تحملهما الحديث 
المدكرن عن روكر ل الله كلام مكلت العماعة تون لوحا ره اليك 
رووا عنه تحريم ربا الفضل» فإنهم بالغون وقت التحمل» ورواية 
البالغ وقت التحمل أرجح من رواية من تحمل وهو صبي؛ 
للخلاف فيها دون رواية المتحمل بالغاء وسن البراء» وزيد وقت 
قدومه يله المدينة» نحو عشر سنين؛ لما ذكره ابن عبدالبر عن 
منصور بن سلمة الخزاعي أله روى بإستاذه إلى زيد بن :حخارثة أن 
رسول الله كل استصغره يوم أحدء والبراء بن عازب» وزيد بن 
أرقم» وأبا سعيد الخدري» وسعد بن حبتهء وعبدالله بن عمر. 
وعن الواقدي أن أول غزوة شهداها الخندق. وممن قال: بأن 
حديث البراء وزيد منسوخء» راويه الحميدي. وناهيك به علمًا 
واطلاعًا. وقول راوي الحديث: إنه منسوخ» في كونه يكفي في 
النسخ خلاف معروف عند أهل الأصول. وأكثر المالكية والشافعية 

فإن قيل: ما قدمتم من كون تحريم ربا الفضل واقعًا بعد 
إباحته»ء يدل على النسخ في حديث البراء» وزيد» لعلم التاريخ 
فيهماء وأن حديث التحريم هو المتأخرء ولكن أين لكم معرفة ذلك 
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فى حديث أسامة؟ ومولد أسامة مقارب لمولد البراء» وزيدء لأن 
سن أسامة وقت وفاته كَل عشرون سئة» وقيل : ثمان عشرة») وسن 
البراء» وزيد وقت وفاته عبد نحو العشرين » كما قدمنا ما يدل 
عليه . 


4. 


فالجواب: أنه يكفي في النسخ معرفة أن إباحة ربا الفضل 
وقعت قبل تحريمه» والمتأخر يقضي على المتقدم / . 


الجواب الثاني: عن حديث أسامة : أنه رواية صحابي واحدء 
وروايات منع ربا الفضل عن جماعة من أصحاب رسول الله كك 
رووها صريحة عنه كله ناطقة بمنع ربا الفضل» منهم أبو سعيدء 
وأبو بكرء وعمرء وعثمانء وأبو هريرة» وهشام بن عامر» وفضالة 
بن عبيد» وأبو بكرة» وابن عمرء وأبو الدرداء» وبلال» وعبادة بن 
الصامت» ومعمر بن عبدالله وغيرهم» وروايات جل من ذكرنا ثابتة 
في الصحيح» كرواية أبي هريرة» وأبي سعيدء وفضالة بن عبيدء 
وعمر بن الخطاب» وأبي بكرة» وعبادة بن الصامت» ومعمر بن 
عبدالله؛ وغيرهم. وإذا عرفت ذلك فرواية الجماعة من العدول 
أقوى وأثبت وأبعد من الخطأ من رواية الواحد. 


وقد تقرر في الأصول أن كثرة الرواة من المرجحات» وكذلك 
كثرة الأدلة» كما عقده في مراقي السعود في مبحث الترجيح باعتبار 


«وكثرة الدليل والروايه مرجح لدى ذوي الدرايه» 


والقول بعدم الترجبح بالكثرة ضعيف» وقد ذكر سليم الرازي 


سورة البقرة حص 


أن: الشافعي أومأ إليه. وقد ذهب إليه بعض الشافعية والحنفية. 

الحواب الثالث: عن حديث أسامة أنه دل على إباحة ربا 
الفضل» وأحاديث الجماعة المذكورة دلت على منعه في الجنس 
الواحد من المذكورات» وقد تقرر في الأصول أن النص الدال على 
المنع مقدم على الدال على الإباحة؛ لأن ترك مباح أهون من 
ارتكاب حرام» وقدمناه عن صاحب المراقي» وهو الحق خلافا 
للغزالي» وعيسى بن أبان» وأبي هاشم» وجماعة من المتكلمين 
حيث قالوا: هما سواء. 


الجواب الرابع: عن حديث أسامة أنه عام بظاهره في الجنس 
والجنسين» وأحاديث الجماعة أخص منه؛ لأنها مصرحة بالمنع مع 
اتحاد الجنس» وبالجواز مع اختلاف الجنسء, والأخص مقدم على 
الأعم؛ لأنه بيان لهء ولا يتعارض عام وخاصء» كما تقرر في 
الأصول. 


ومن مرجحات أحاديث منع ربا الفضل / على حديث أسامة 
الحفظ؛ فإن فى رواته أبا هريرة» وأبا سعيد»ء وغيرهماء ممن هو 


وقال ابن حجر في فتح الباري ما نصه: واتفق العلماء على 
فيكة” حديت أسافة واختلفوا في الجمع بينهه :وابيرة حديت: أب 
سعيدء فقيل: منسوخ. لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال» وقيل: 
المعنى في قوله: لا ربا الربا الأغلظ الشديد التحريم» المتوعد عليه 
بالعقاب الشديد» كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد» مع 
أن فيها علماء غيره» وإنما القصد نفي الأكمل» لا نفي الأصل» 
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وأيضًا فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم» 
فيقدم عليه حديث 5 سعيك ؟ لآأن دلالته بالمنطوق». ويحمل 
حديث أسامة على الربا الأكبر كما تقدم» والله أعلم اه منه. 


وقوله: النسخ لا يثبت بالاحتمال مردودٌ بما قدمنا من 
الروايات المصرحة بأن التحريم بعد الإباحة» ومعرفة المتأخر كافية 


في الدلالة على النسخ . 


وقد روي عن ابن عباس وابن عمر أنهما رجعا عن القول 
بإباحة ربا الفضل.» قال البيهقي في السنن الكبرى ما نصه: «باب ما 
يستدل به على رجوع من قال من الصدر الأول: لا ربا إلا في 
النسيئة عن قوله» ونزوعه عنه» أخبرنا أبو عبدالله الحافظ : أنا أبو 
الفضل بن إبراهيم» حدثنا أحمد بن سلمة»ء حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم» أنا غَيَذَالا علي حدثنا داود بن هند» عن أبي نضرة قال: 
سألت ابن عمرء وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسّاء وإني 
لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف» فقال: ما زاد 
فهق.ونا. فأتكرت ذلك لقزلهما» قال لا احدتكم إلا ما تمع 
من رسول الله كَكةِ: جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب» وكان 
تمر النبى يكل هو الدون» فقال له النبى ككِةِ : «أنى لك هذا؟» قال: 
الاك بسناعيي». واعتريية: .يه هذا الماع 4 افإن تعر هذا بالسوق 
كذاء وسعر هذا بالسوق كذا. فقال له رسول الله يك : «أربيت؟ إذا 
أردت ذلك فبع تمرك بسلعة» ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت» فقال 
أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون رباء أم الفضة بالفضة؟ 
قال اتيك ابن عمر بعد فنهاني» ولم آت ابن عباس. قال: 


سورة البقرة 5 


فحدثني / أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس فكرهه. رواه مسلم في 
الصحيح عن إسحاق ابن إبراهيم. وقال: وكان تمر النبي كَلِةٍ هذا 
اللون. 


أخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ. حدثنا الحسين بن محمد بن 
أحمد بن محمد بن الحسين أبو علي الماسرجسي» حدثنا جدي أبو 
العباس أحمد بن محمد» وهو ابن بنت الحسن بن عيسى» حدثنى 
جدي السسة بن عيسى » أنا ابن المبارك. أنا يعقوب بن أبئ 
القعقاع» عن معروف بن سعدء أنه سمع أبا الجوزاء يقول: كنت 
فصاح ابن عباس وقال: إن هذا يأمرني أن أطعمه الرباء فقال ناس 
حوله: إن كنا لنعمل هذا بفتياك» فقال ابن عباس: قد كنت أفتي 
بذلك: حتى حدثتى أبو سعيد: “وابن غمر أن النى كله نهى غنه فأنا 
أنهاكم عنه. وفي نسختنا من سئن البيهقي في هذا الإسناد ابن 


أخبرنا أبو الحسين ابن الفضل القطان ببغداد أنا عبدالله بن 
جعفر بن درستويه» حدثنا يعقوب بن سفيان» حدثنا عبيذاللّه بن 
موسى» عن إسرائيل؛ عن أبي إسحاق». عن سعد بن إياس» عن 
عبدالله بن مسعودء أن رجلاً من بني شمخ بن فزارة» أله بعر 
رجل تزوج امرأة فرأى أمها فأعجبته, فطلق امرأته ؛ ليتزوج أمهاء 
يبيع نفاية بيت المال يعطي الكثيرء ويأخذ القليل» حتى قدم المدينة 
فسأل أصحاب محمد كَل فقالوا: لا يحل لهذا الرجل هذه المرأة. 
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1 افنواء النيناك 


ولا تصح الفضة إلا وزنًا بوزن؛ فلما قدم عبدالله انطلق إلى الرجل 
فلم يجده. ووجد قومه فقال: إن الذي أفتيت به صاحبكم لا يحل» 
فقالوا: إنها قد نثرت له بطنهاء قال: وإن كان. وأتى الصيارفة 
فقال: يا معشر الصيارفة: إن الذي كنت أبايعكم. لا يحل. لا 
تحل الفضة بالفضة إلا وزنًا بوزن. اه من البيهقى بلفظه» وفيه 
التصريح برجوع ابن عمر وابن عباس وابن مسعود عن القول بإباحة 


ربا الفضل . 


وقال ابن حجر في الكلام على حديث أسامة المذكور ما 
نصه: وخالف فيه؛؟ يعني : منع ربا الفضل ابن عمر ثم رجعء وابن 
عباس» واختلف في رجوعهء وقد / روى الحاكم من طريق حيان 
العدوي ‏ وهو بالمهملة والتحتانية ‏ سألت أبا مجلز عن الصرف». 
فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأسًّا زمانًا من عمره» ما كان منه 
عكا لوعي بيذ ا وده .وكات وقول نما لبانق التشيلة وز قلقي أو 
سعيد فذكر القصة والحديث: وفيه: «التمر بالتمرء والحنطة 
بالحنطة» والشعير بالشعير» والذهب بالذهب» والفضة بالفضة» يدا 
بيدء مثل بمثل» فما زاد فهو ربا»ء فقال ابن عباس: أستغفر الله 
وأتوب إليهء فكان ينهى عنه أشد النهى. اه. من فتح الباري 


وفي تكملة المجموع لتقي الدين السبكي بعد أن ساق حديث 
حيان هذا ما نصه: رواه الحاكم في المستدرك: وقال: هذا حديث 
صحيح الإسنادء ولم يخرجاه بهذه السياقة» وفي حكمه عليه 
بالصحة نظر؛ فإن حيان بن عبيدالله المذكورء قال ابن عدي: عامة 


سورة البقرة ْ وى 


ما يرويه إفرادات يتفرد بهاء وذكر ابن عدي في ترجمته حديثه في 
الصرف هذا بسياقه» ثم قال: وهذا الحديث من حديث أبى مجلز 
عن ابن عباس» تفرد به حيان. 

واعلم أن هذا الحديث ينبغى الاعتناء بأمره. وتبيين صحته من 
سقمه؛ لأمر غير ما نحن فيه» وهو قوله: «وكذلك ما يكال ويوزن»» وقد 
تكلم فيه بنوعين من الكلام: أحدهما: تضعيف الحديث جملة» وإليه 
أشار البيهقي» وممن ذهب إلى ذلك ابن حزم» أعله بشيء أنبه عليه» لثلا 
يغتر به» وهو أنه أعله بثلاثة أشياء : 
ولا من ابن عباس . 

والثاني : لذكره أن ابن عباس رجع. واعتقاد 5 رم أن 

والثالث : أن حيان بن عبيدالله مجهول . 

فأما قوله: إنه منقطع فغير مقبول؛ لأن أبا مجلز أدرك ابن 
عباس ١‏ وسمع مئه» وأدرك أبا سعيذ » ومتى ثبت ذلك لا تسمع 
دعوى عدم السماع إلا بثبت. 

وأما مخالفة سعيد / بن جبير فسنتكلم في هذا الفصل إن 
شاء الله تعالى . 


وأما قوله: إن حيان بن عبيدالله مجهول. فإن أراد مجهول 


51١ 
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العين فليس بصحيح» بل هو مشهورء روى عنه حديث الصرف هذا 
محمد بن عبادة» ومن جهته أخرجه الحاكمء وذكره ابن حزمء 
وإبراهيم بن الحجاج الشامي» ومن جهته رواه ابن عدي» ويونس 
بن محمدء ومن جهته رواه البيهقي» وهو حيان بن عبيدالله بن 
حيان من بني عدي» بصري سمع أبا مجلز لاحق بن حميدء 
والضحاكء وعن أبيه» وروى عن عطاءء وابن بريدة» روى عنه 
موسى بن إسماعيل» ومسلم بن إبراهيمء وأبو داودء وعبيدالله بن 
موسى. عقد له البخاري وابن أبي حاتم ترجمة» فذكر كل منهما 
بعض ما ذكرته» وله ترجمة في كتاب ابن عدي أيضاء كما أشرت 
إليهء فزال عنه جهالة العين» وك أناء جهالة الحال فهو قد رواه من 
طريق إسحاق بن راهويه» فقال في إسناده: أخبرنا روح» قال حدثنا 
حيان بن عبيدالله» وكان رجل صدقء» فإن كانت هذه الشهادة له 
بالصدق من روح بن عبادة» فروح محدثء» نشأ في الحديث عارف 
بهء مصنف متفق على الاحتجاج به» بصري بلدي للمشهود له 
فتقبل شهادته لهء وإن كان هذا القول من إسحاق بن راهويهء 
فناهيك به من يثني عليه إسحاق. وقد ذكر ابن أبي حاتم حيان بن 
عبيدالله هذاء وذكر جماعة من المشاهير ممن رووا عنهء وممن 
روى عنهمء وقال: إنه سأل أباه عنه فقال: صدوقء ثم قال: وعن 
سليمان بن علي الربعي» عن أبي الجوزاء أوس بن عبدالله الربعي» 
قال مومه امد بالصرف يعني ابن عباس» وتحدث ذلك عنه» ثم 
الح سرس عو اشر ولع 0 فقلت: إنه بلغني أنك 
رجعت قال: نعمء إنما كان ذلك رأيًا مني» وهذا أبو سعيد حدث 


عن رسول الله كِِ أنه نهى عن الصرف . رويناه في سنن ابن ماجهء 


سورة البقرة ملينا 


ومسند الإمام أحمد» بإسناد رجاله على شرط الصحيحين» إلى 
إنه مجهول» لا يدرى من هو؟ وهو غير مقبول منه؛ لما تبين. ثم 
تسع سنين» ثم ساق حديث أبي الجوزاء عن ابن عباس» / الذي 
قدمنا عن البيهقى » ثم قال: رواه البيهقى فى الدة الكبرى بإسناد 
أبي نعم بضم النون وإسكان العين» أن أبا سعيد الخدري لقي ابن 
بالفضة» مثلاً بمثل. فمن زاد فقد أربى» فقال ابن عباس: أتوب 
إلى الله مما كنت أفتى به ثم رجع. رواه الطبراني بإسناد صحيح. 
وعبدالرحمن بن أبي نعم تابعي» ثقة متفق عليه» معروف بالرواية 
عن أبي الجوزاء قال: سألت ابن عباس» عن الصرف عن الدرهم 
بالدرهمين» يذًا بيدء فقال: لا أرى فيما كان يذًا بيد بأْسّاء ثم 
قدمت مكة من العام المقبل وقد نهى عله )2 رواه الطبرانى بإسناد 
حسن. وعن أبي الشعثاء قال: سمعت ابن عباس يقول: اللهم إني 
الخدري يرويه عن النبي عَكئة . رواه الطبراني ورجاله ثقات 
مشهورون مصرحون بالتحديث فيه من أولهم إلى آخرهم . 

وعن عطية العوفي بإسكان الواو وبالفاء قال: قال أبو سعيد 
لابن عباس تب إلى الله تعالى» فقال: أستغفر الله وأتوب إليهء 
قال: ألم تعلم أن رسول الله يك نهى عن الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة» وقال: إني أخاف عليكم الرباء» قال فضيل بن مرزوق: 


لديا 


لفن أضواء البيان 


قلت لعطية : ما الريا؟ قال: الزيادة والفضل بينهما. رواه الطبراني 
بسند صحيح » إلى عطية . وعطية من رجال السئن . قال يحيى بن 
معين: صالح» وضعفه غيره» فالإسناد بسببه ليس بالقوي . 


وعن بكر بن عبدالله المزني أن ابن عباس جاء من المدينة إلى 
مكة وجئت معهء فحمد الله تعالى وأثنى عليه» ثم قال: أيها الناس 
إنه لا بأس بالصرف» ما كان منه يدًا بيد إنما الربا'في النسيئة» 
فطارت كلمته في أهل المشرق والمغرب حتى إذا انقضى الموسم 
دخل عليه أبو سعيد الخدري» وقال له: يا ابن عباس أكلت الربا 
وأطعمته؟ قال: أو فعلت؟ قال: نعم. قال رسول الله كَل : «الذهب 
بالذهب» وزنًا بوزن» مثلاً بمثل» تبره وعينه. فمن زادء أو استزاد 
فقد أربى» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثل 
بمثل» فمن زاد أو استزاد فقد / أربى» حتى إذا كان العام المقبل 
جاء ابن عباس وجئت معه؛ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها 
الناس إني تكلمت عام أول بكلمة من رأبي» وإني أستغفر الله تعالى 
منه» وأتوب إليهء إن رسول الله كَلِ قال «الذهب بالذهبء وزنًا 
بوزن» مثل بمثل» تبره وعينه» فمن زاد واستزاد فقد أربى» وأعاد 
عليهم هذه الأنواع الستة. رواه الطبراني بسند فيه مجهول» وإنما 
ذكرناه متابعة لما تقدم. وهكذا وقع في روايتنا: فمن زاد واستزاد 
بالواو لا بأو والله أعلم. 


كناب المعانئ والآثان بإسناد تحسن إلى. أبى سعيد قال: .قلت لابن 
غياس - ارايت الذي يقول: الدينار بالدينار؟ وذكر الحديث ثم 


قال: قال أبو سعيد: ونزع عنها ابن عباس . 


وروى الطحاوي أيضًا عن نصر بن مرزوق بإسناد لا بأس بهء 
عن أبي الصهباء أن ابن عباس نزل عن الصرف» وهذا أصرح من 
رواية مسلم. 

وروى الطحاوي عن أبي أمية بإسناد حسن إلى عبدالله بن 
حسين أن رجلاً من أهل العراق قال لعبدالله بن عمر: إن ابن عباس 
كال زفق :علينا أمسة من أعطى بالدرهم مائة درهم فليأخذهاء وذكر 
حديثا إلى أن قال: فقيل لابن عباس ما قال ابن عمر قال: استغفر 
ربه» وقال: إنما هو رأي مني . 


وعن أئ هاشم الواسطي واسمه يحيى بن دينار عن زيادء 
قال: كنت مع ابن عباس بالطائف فرجع عن الصرف قبل أن يموت 
بسبعين يومًا. ذكره ات عبدالبر في الاستذكار. وذكر أبعي عن أب 
فقال الرجل: أن يكون فيه برأيك. فقال: إني أكره أن أقول فيه 
برأبي» ثم يبدو لي غيره فأطلبك» فلا أجدك» إن ابن عباس قد 
رأى في الصرف رأيًا ثم رجعء دكن أيضا عن أبن سيرين » عن 
الهذيل ‏ بالذال المعجمة ابن أخت محمد بن سيرين - قال: سألت 
فقال: الناس يقولون ما شاءوا. اه. من تكملة المجموع . 
خلق من أصحاب ابن عباس تدل على رجوعه. وقد روي في 
اجوعة /' أيضاةغير :ذلك ؤفما ذكرته غنية إن كناء الله تعالى. 


314 


84 أضواء البيان 


عباس يفتي الدينار بالدينارين» فقال له أبو أسيد الساعدي وأغلظ له 
قال: فقال ابن عباس: ما كنت أظن أن أحدًا يعرف قرابتى من 
رسول الله كَلَِْ يقول مثل هذا يا أبا أسيد. فقال أبو أسيد: أشهد 
لسمعت رسول الله يللد يقول: «الدينار بالدينار» وصاع حنطة بصاع 
بينهما في شيء من ذلك». فقال ابن عباس: إنما هذا شيء كنت 
أقوله ا ولم أسمع فيه بشىء . رواه الحاكم في المستدرك: 
وقال: إنه صحيح على شرط مسلم رحمه الله وفى سنده عتيق بن 
يعقوب الزبيري قال الحاكم: إنه شيخ قرشي من أهل المدينة» وأبو 
أسيد بضم الهمزة. 

وروينا في معجم الطبراني من حديث أبي صالح ذكوان أنه 
سال ابن عباس عن بيع الذهب والفضة» فقال: حلال بزيادة أو 
نقصان إذا كان يدًَا بيد. قال أبو صالح: فسألت أبا سعيد بما قال 
ابىعباسن 4 وأخيرت: ارق امن يما قا ابو “سعيف» والثقيا:وآنا 
معهما فابتدأه أبو سعيد الخدري فقال: يا ابن عباس ما هذه الفتيا 
التي تفتي بها الناس فى بيع الذهب والفضة» تأمرهم أن يشتروه 
بنقصان أو بزيادة يدا بيد؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أنا 
عازب يقولان: سمعنا النبى كَللِيةِ رواه الطبرانى بإسناد حسن. وقد 
قدمنا رجوع ابن عمر » وأبن مسعود عن ذلك» وقد قدمنا الجواب 
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عما روى عن البراء بن عازب» وزيد بن أرقم» وأسامة بن زيد 
رضي الله عنهم وثبت عن سعيد بن جبير أن ابن عباس لم يرجعء 
وهي شهادة على نفي مطلق» والمثبت مقدم على النافي» لأنه اطلع 
على مالم / يطلع عليه النافي. وقال ابن عبدالبر: رجع ابن عباس 
أو لم يرجع» في السنة كفاية عن قول كل واحدء. ومن خالفها رد 
إلثياء قال عمر نرق المقطاى برف اله عند :زو الجيالات إن 
السنة اه. ْ 


وقال العلامة الشوكانيى رحمه الله فى نيل الأوطار ما نصه: 
وأما ما أخرجه مسلم عن ابن عباس أنه لا ربا فيما كان يدا بيد كما 
نفي ربا الفضل منطوقة ولو كان رفوع لما رجع ابن عباس 
واستغفر لما حدثه أبو سعيد بذلك كما تقدم. 


وقد روى الحازمي رجوع ابن عباس واستغفاره عند أن سمع 
عمر بن الخطاب. وابنه عبدالله يحدثان عن رسول الله يك بما يدل 
على تحريم ربا الفضل» وقال: حفظتما من رسول الله كٍ مالم 
أحفظ . 

وروى عنه الحازمي أيضًا أنه قال: كان ذلك برأبي» -وهذا أبو 
سعيد الخدري عداتي عن سول الله كه فتركت رأيي إلى حديث 
رسول الله كَلةِ. وعلى تسليم أن ذلك الذي قاله ابن عباس مرفوع 
فهو عام مخصص بأحاديث الباب؛ لأنها أخص منه مطلقًا اه منه 


وقد ذكر غير واحد أن الإجماع انعقد بعد هذا الخلاف على 
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منع ربا الفضل. قال: في «تكملة المجموع» ما نصه: الفصل 
الثالث في بيان انقراض الخلاف في ذلك ودعوى الإجماع فيه» قال 
ابن المنذر: أجمع علماء الأمصار مالك بن أنس» ومن تبعه من 
أهل المدينة» وسفيان الثوري» ومن وافقه من أهل العراق» 
والأوزاعي» ومن قال بقوله من أهل الشام» والليث ابن سعد» ومن 
وافقه من أهل مصرء والشافعي وأصحابهء» وأحمدء وإسحاق» 
وأ ثوترنة :والتعمان»: اميد بن علي""©» أنه لا يجوز 
بيع ذهب بذهب» ولا فضة بفضة» ولا بر ببر» ولا شعير بشعيرء 
ولا تمر بتمر. ولا ملح بملح» متفاضلاً يدا بيد» ولا نسيئة. وأن 
من فعل ذلك فقد أربى» والبيع مفسوخ اه. محل الغرض منه 
بلفظه / . 

ونقل النووي في شرح مسلم إجماع المسلمين على ترك 
العمل بظاهر حديث أسامة قال: وهذا يدل على نسخه»ء وقد استدل 
ابن عبدالبر على صحة تأويله لحديث أسامة بإجماع الناس» ما عدا 
ابن عباس عليه اه. 
وعلى فرض أن ابن عباس لم يرجع عن ذلك» فهل ينعقد 
الإجماع مع مخالفته؟ فيه خلاف معروف في الأصولء هل 'يُلغى 
الواحد والاثنان» أو لابد من اتفاق الكل؟ وهو المشهور. وهل إذا 
مات وهو مخالف.» ثم انعقد الإجماع بعده يكون إجماعا؟ وهو 
الظاهرء أو لا يكون إجماعًا؛ لأن المخالف الميت لا يسقط قوله 
بموته» خلاف معروف في الأصول أيضا. 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب: محمد بن الحسن. 
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وإذا عرفت أن من قال بإباحة ربا الفضل رجع عنهاء وعلمت 
أن الأحاديث الصحيحة المتفق عليها مضرحة بكثرة بمنعة». علمت 
أن الحق الذي لاشك فيه تحريم ربا الفضل» بين كل جنس واحد 
من الستة مع نفسه. وجواز الفضل بين الجنسين المختلفين يدا بيد 
ومنع النساء بين الذهب والفضة مطلقًا. وبين التمر والبر» والشعير 
والملح مطلقاء ولا يمنع طعام بنقد نسيئة كالعكس» وحكى بعض 
العلماء على ذلك الإجماعء» ويبقى غير هذه الأصناف الستة 
المنصوص عليها في الحديث. فجماهير العلماء على أن الربا لا 
يختص بالستة المذكورة. 


والتحقيق أن علة الربا في النقدين كونهما جوهرين نفيسين. 
هما ثمن الأشياء غالبًا في جميع أقطار الدنياء وهو قول مالك 
والشافعي. والعله فيهما قاصرة عليهما عندهماء وأشهر الروايات 
عن أحمد أن العلة فيهما كون كل منهما موزون جنسء. وهو 
مذهب أبي حنيفة. وأما البر والشعير والتمر والملح فعلة الربا فيها 
عند مالك الاقتيات والادخار. وقيل: وغلبة العيش» فلا يمنع ربا 
الفضل عند مالك وعامة أصحابه إلا في الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة والطعام المقتات المدخر بالطعام المقتات المدخرء وقيل: 
يشترط مع الاقتيات والادخار غلبة العيش. وإنما جعل مالك 
العلة ما ذكر؛ لأنه /, أخص أوصاف الأربعة المذكورة. ونظم 
بعض المالكية ما فيه ربا النساءء» وربا الفضل عند مالك في بيتين 
وهما: 


رباء نسا في النقد حرم. ومثله طعام ‏ وإن جنساهما قد تعددا 


تلض 


وخص ربا فضل بنقد» ومثله 
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طعام الرباء إن جنس كل توحدا 


وقد كنت حررت مذهب مالك فى ذلك في الكلام على الربا 
في الأطعمة في نظم لي طويل في فروع مالك بقولي : 


وكل ما يذاق من طعام 
مقتانًا أو مدخرًا أو لا اختلف 
وإن يكن يطعم للدواء 
ولربا الفضل شروط يحرم 
هي اتحاد الجنس فيما ذكرا 
وشا لحتد الاد سان مده 
والخلف في اشتراط كونه اتخذ 
الى كعاتن بي اربع 
والأربع التي حوى ذا البيت 
في البيض والزيت والربا قد انحظر 
اشتراطها في المختصر 
ورعى خلف في الجراد باد 


وقد رعى 


ربا النسا فيه من الحرام 
ذاك الطعام جتوية أن العلتت 
مجردًا فالمنع ذو انتفاء 
بهاء وبانعدامها يتنعدم 
مع اقتياته وأن يدخرا 
والتادلى بستة قد حَدَه 
للعيش عرفاء وبالاسقاط أخذ 
غلبة العيش بها لم تقع 
بيض وتين وجراد زيت 
رعيا لكون شرطها لم يعتبر 
في التين وحده ففيه ما حظر 
لذكره الخلاف في الجراد 


ثم ذكرت بعد ذلك الخلاف في ربوية البيض بقولي / : 


وقول: إن البيض ما فيه الربا 


إلى ابن شعبان الإمام نسيا 
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وأصح الروايات عن الشافعي أن علة الربا في الأربعة الطعمء 
فكل مطعوم يحرم فيه عنده الربا كالآقوات» والإدام» والحلاوات» 
والفواكه والأدوية. واستدل على أن العلة الطعم بما رواه مسلم من 
حديث معمر بن عبدالله رضي الله عنه أن النبي كه قال: ‏ «الطعام 
بالطعام مثلاً بمثل» الحديك والطقام اسم لكل ما يؤكل. قال 
ان : « ب كيل ألظَعَاو كان مِلا سه إن كوِدلَ» الآية» وقال تعالى: 
مر لون إل طعاموه (0) أن صبِبنًا لْمَهصَيًا )مم عفنا الأرْصَ سق 2 أْتَنَا فا 
حا 0 وعتبا # الآية وقال تعالى: م طعا لَذِينَ أوثوأ ) ألَكِنبَ حِلٌّ كد«* 
والمراد ذبائحهم. وقالت عائشة رضي الله عنها مكثنا مع رسول الله 
عَكَلِيّ سنة مالنا طعام إلا الأسودان التمر والماء» وعن عن أبى ذن رضي 
الله عنه في حديثه الطويل» فى قصة إسلامهء قال: قال رسول الله 
يله «فمن كان يطعمك؟» قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم» 
فسمنت حتى تكسرت عكن بطني» قال: (إنها مباركة إنها طعام 
طعم» رواه مسلم وقال لبيد: 


لمعفر قهد تنازع شلوه غبس كواسب ما يمن طعامها 


58 لاني القريينةه قالواة والدي كلا علن في :هذا 
الحديث الربا على اسم الطعام» والحكم إذا علق على اسم مشتق 
دل على أنه علته كالقطع في السرقة في قوله: # وَأَلسَارِقٌ 
َأَلْسَارَِةَ # الآية. وقالوا: ولأن الحب ما دام مطعومًا يحرم فيه 
الرباء فإذا زرع وخرج عن أن يكون مطعومًا لم يحرم فيه الرباء فإذا 
انعقد الحب وصار مطعومًا حرم فيه الرباء فدل على أن العلة فيه 
كونه مطعومّاء ولذا كان الماء يحرم فيه الربا على أحد الوجهين عند 
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الشافعية؛ لأن لله تعالى قال : « امك لله سْيَيحكُم بتهكر كر 


ِنْهُ لس مِقٍ وَمَن لَمْ يَظعَمَة فَإِنَّمُ مق- 4 ولقول عائشة المتقدم مالنا 
طعام إلا الأسودان الماء والتمر» ولقول الشاعر / : 
فإن شئت حرمت النساء سواكم2 وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا 

والنقاخ الماء البارد» هذا هو حجة الشافعية في أن علة الربا 
في الأربعة الطعم. فألحقوا بها كل مطعوم للعلة الجامعة بينهما. 

د مقيذه عفا الله عنه 2 الاستدلال ل 
«الطعام العا مغلدٌ 000 قال عقبة : م يومئذ 000 
كما رواه عنه أحمد ومسلمء وهذا صريح في أن الطعام في عرفهم 
يومئذ الشعيرء وقد تقرر في الأصول أن العرف المقارن للخطاب 
من مسيخصصات النضن العام وعقده ق مراقي السعود بقوله: في 
مبحث المخصص المنفصل عاطمًا على ما يخصص العموم: 


«والعرف حيث قارن الخطابا ودع ضمير البعض والأسبابا» 


وأشهر الروايات عن أحمد أن علة الربا في الأربعة كونها 
مكيلة جنس» وهو مذهب أبي حنيفة» وعليه يحرم الربا في كل 
مكيل» ولو غير طعام كالجص والنورة والأشنان. واستدلوا بما 
رواه الدارقطني عن عبادة وأنس ف مالك أن النبي كيه قال: ١‏ 
وزن مثل بمثل إذا كان نوعًا واحدّاء وما كيل فمثل ذلك» فإذا 
اختلف النوعان فلا بأس به) . 
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قال العلامة الشوكاني في نيل الأوطار: حديث أنس وعبادة 
أشار إليه في التلخيص ولم يتكلم عليهء وفي إسناده الربيع بن 
صبيح وثقه أبو زرعة وغيرهء وضعفه جماعةء وقد أخرج هذا 
الخديك" الوان أرضاء «ووقيك لمعا عل رق عيادة المذكوي.: أولة 
وغيره من الأحاديث. اه. منه بلفظه . 


واستدلوا أيضًا بما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد وأبي 
هريرة أن رسول الله يلِ استعمل رجلاً على خيبر» فجاءهم بتمر 
عدب 147 قال اكز قن كفن هكذا» فال إناء تناد 
الصاع من هذا بالصاعين. والصاعين بالثلاثة» فقال: لا تفعل» بع 
الجمع بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم» جنيباء وقال في الميزان مثل 
ذللفء” +ووحف الدلالة” .منهغ:. أن قوله: في الميزان» يعني في 
الموزوق؟ لأآن 'ننسن السيزان :ليسف من 'أموال. الريا . 


واستدلوا أيضًا بحديث أبي سعيد المتقدم الذي أخرجه 
الحاكم من طريق حيان بن عبيدالله» فإن فيه أن النبي كَل قال: 
«التمر بالتمرء والحنطة بالحنطة.» والشعير بالشعيرء والذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة.» يدا بيدء عيئًا بعين» مثلاً بمثل» فمن 
زاد فهو ربًا» ثم قال: (وكذلك ما ءيكال» أو يورك أيضا»: 


وأجيب من جهة المانعين» بأن حديث الدارقطني لم يثبت» 
وكذلك حديث الحاكمء وقد بينا سابقًا ما يدل على ثبوت حديث 
حيان المذكورء وقد ذكرنا آنقًا كلام الشوكاني في أن حديث 
الدارقطني أخرجه البزار أيضّاء وأنه يشهد لصحته حديث عبادة بن 
الصامت وغيره من الأحاديث» وأن الربيع بن صبيح وثقه أبو زرعة 
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وغيره» وضعفه جماعة. وقال فيه ابن حجر في التقريب: صدوق 
سىء الحفظ» وكان عابدًا مجاهدًا. ومراد الشوكانى بحديث عيادة 
العدكوى هو ما أخر جه عنه مسلم» والإمام أحمدء والنضانية وابن 
ماجه» وأبو داود» أن النبى كَل قال: «الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة» :والربباليرة والسمين بالعهير# والملح بالملغة .جناة بظل: 
سواء بسواءء يدا بيد» فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شئتم» اه. فإن قوله يلْةِ: «سواء بسواءء مثلاً بمثل» يدل على 
الضبط بالكيل والوزن» وهذا القول أظهرها دليلا . 


وأجابوا عن حديث أبى سعيد المتفق عليه بثلاثة أجوبة. 
الأول: جواب البيهقى قال: وقد قيل: إن قوله: وكذلك الميزان 


الحديث غير مراد؛ لأن الميزان نفسه لا ربا فيه» وأضمرتم فيه 
الموزون» ودعوى / العموم في المضمرات لا تصح . 


الثالث: حمل الموزون على الذهب والفضة جمعًا بين 
الأدلة. والظاهر أن هذه الإجابات لا تنهض؛ لأن وقفه على أبي 
سعيد خلاف الظاهرء وقصد ما يوزن بقوله «وكذلك الميزان» لا 
لبس فيه» وحمل الموزون على الذهب والفضة فقط خلاف الظاهر. 
والله تعالى أعلم. 


وفي علة الربا في الأربعة مذاهب أخر غير ما ذكرنا عن الأئمة 
الأربعة ومن وافقهم. 
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غير الستة» ويروى هذا القول عن طاوس » ومسروق والشعبي» 
وقتادة» وعثمان البتى. 

الثاني مذهب أبي بكر عبدالرحمن بن كيسان الأصم أن العلة 
فيها كونها منتفعًا بهاء حكاه عنه القاضي حسين . 


الثالث: مذهب ابن سيرين. وأبي بكر الأودني من الشافعي 
بالتررابت متفاضلكٌ والثوب بالثوبين» والشاة بالشاتين . 

الرابع: مذهب الحسن البصري أن العلة المنفعة في الجنس» 
فيجوز عنده بيع ثوب قيمته دينار بثوبين قيمتهما دينار» ويحرم بيع 
تويك قعة ويدان زعوي قيمع اران 
الجنس» فحرم التفاضل فى الحنطة بالشعير» والباقلى بالحمص» 
والدخن بالذرة مثلا . 
جنسًا تجب فيه الزكاة؛ فحرم الربا في كل جنس تجب فيه الزكاة. 
القديم : إن العلة كونها مطعومًا يكال. أو يوزن ونفاه عما سواهء 
وهو كل مالا يؤكل» ولا يشرب » أو يؤكل ولا يكال» ولا يوزن. 
كالسفر جل والبطيخ . وقد تركنا الاستدلال لهذه المذاهب والمناقشة 


ملحن أضواء البيان 


فيهاء خوف الإطالة المملة. 
فروع 
الفرع الأول: الشك في الممائلة كتحقق المفاضلة»؛ فهو حرام 
في كل ما يحرم فيه ربا الفضل. ودليل ذلك: ما أخرجه مسلم 


والنسائي عن جابر قال: / نهى رسول الله يله عن بيع الصبرة من 
التمر ‏ لا يعلم كيلها ‏ بالكيل المسمى من التمر. 


الفرع الثاني: لا يجوز التراخي في قبض ما يحرم فيه ربا 
النساء» ودليل ذلك: ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث مالك 
بخ أونس رضي الله عنهء قال: أقبلت أقول : من يصطرف الدراهم, 
فقال طلحة: أرنا الذهب حتى يأتي الخازن» ثم تعال فخذ ورقك», 
فال عمر بن الخطاب رضى الله عنه -_: كل" والذي نفسى بيده 
لتردن إليه ذهبه. أو لتنقدنه ورقه» فإنى سمعت رسول الله عد 
يعون «الذه الور فوا إلاها واه در الب بار ونا إلحيها بوهاء 
والشعير بالشعير ربا إلا ها وهاء والتمر بالتمر ربا إلا ها وها». 


الفرع الثالث: لا يجوز أن يباع ربوى بربوى كذهب بذهب» 
ومع أحدهنا شيء آخر. ودليل ذلك: ما رواه مسلم في صحيحه 
عن أبي الطاهرء عن ابن وهب من حديث فضالة بن عبيد الأنصاري 
قال: أتي رسول الله يك وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب» وهي 
من المغانم تباع فأمر رسول الله كٍ بالذهب الذي في القلادة فتزع 
ثم قال لهم رسول الله يكهِ: «الذهب بالذهب وزنًا بوزن». 


وروى مسلم نحوه أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة وقتيبة بن 
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سعيك من حديث فضالة بن عبيد - رضي اللّه عله ”ب نحوه. أخرجه 
النسائي» وأبو داود والترمذي وصححه . 


وقال العلامة الشوكانى رحمه الله تعالى فى نيل الأوطار عند 
ذكر صاحب المنتقى ارو فضالة بن فق لق قور ما نصه: 
الحديث قال في التلخيص: له عند الطبراني في الكبير طرق كثيرة 
جدّاء في بعضها قلادة فيها خرز وذهب» وفي بعضها ذهب 
وجوهرء وفي بعضها خرز معلقة بذهب» وفي بعضها باثني عشر 
ديناراء وفي بعضها بتسعة دنانير» وفي أخرى بسبعة دنانير. 

وأجاب البيهقى عن هذا الاختلاف بأنها كانت بيوعًا شهدها 
نغبالة: ْ 

قال الحافظ: والجواب المسدد عندي أن هذا الاختلاف لا 
يوجب / ضعمًّاء بل المقصود من الاستدلال محفوظء لا اختلاف 
فيه» وهو النهي عن بيع مالم يفصل» وأما جنسهاء وقدر ثمنها فلا 
يتعلق به في هذه الحال ما يوجب الحكم بالاضطراب» وحينئذ 
ينبغي الترجيح بين رواتها وإن كان الجميع ثقات» فيحكم بصحة 
رواية أحفظهم وأضبطهم» فتكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة» 
وبعض هذه الروايات التي ذكرها الطبراني في صحيح مسلم وسئن 
أبي داود اه. منه بلفظه. وقد قدمنا بعض روايات مسلم. 

الفرع الرابع: لا يجوز بيع المصوغ من الذهب أو الفضة 
بجنسه بأكثر من وزنه» ودليل ذلك: ما صح عن جماعة من 
أصحاب رسول الله يل أنه يكل صرح بتحريم بيع الفضة بالفضة 
والذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» وأن من زاد أو استزاد فقد أربى. 
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وقد أخرج البيهقي في السئن الكبرى عن مجاهد أنه قال: 
كنت أطوف مع عبدالله بن عمر فجاءه صاتغ فقال: يا أبا 
عبدالرحمن» إني أصوغ الذهبء ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من 
وزنه» فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي فيه» فنهاه عبدالله بن عمر 
عن ذلك» فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبدالله ابن عمر ينهاه 
حتى انتهى إلى باب المسجدء أو إلى دابته يريد أن يركبها. ثم قال 
عبدالله بن عمر: الدينار بالدينارء والدرهم بالدرهم» لا فضل 
بينهماء هذا عهد نبينا كله إليناء وعهدنا إليكم. ثم قال البيهقي : 
وقد مضى حديث معاوية حيث باع سقاية ذهب» أو ورق بأكثر من 
وزنهاء فنهاه أبو الدرداء» وما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه في النهي عن ذلك . 


وروى البيهقي أيضًا عن أبي رافع أنه قال: قلت لعمر بن 
الخطاب : إني أصوغ الذهيةة فأبيعه بوزنه» واعفل لعمالة يدي أجرًا 
قال: لا تبع الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن» ولا الفضة بالفضة إلا 
وزتايو زنع ولا "تأخل ففيلة :اه ينمه 


وما ذكره البيهقيىي ‏ رحمه الله أنه ما قدمه من نهي أبي 
الدرداء وعمر لمعاوية هو قوله: أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق 
وأبو بكر بن الحسن وغيرهماء قالوا: حدثنا أبو العباس الأصمء أنا 
الربيع » اقأنا الشافعى» أنا مالك ح وأخبرنا / على اين أحهوزد بن 
عبدان» أنا أحمد بن عبيد الصفارء حدثنا إسماعيل بن إسحاق» 
حدثنا عبدالله يعنى القعنبى» عن مالك» عن زيد بن أسلمء عن 
عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب» أو 
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ورق بأكثر من وزنهاء فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله كَل 
ينهى عن مثل هذا إلا مثلاً بمثل» فقال معاوية: ما أرى بهذا بأسّاء 
فقال له أبو الدرداء: من يعذرنى من معاوية» أخبره عن رسول الله 
هه ويخبرني عن رأيه لا أساكتك بأرض أنت بهاء ثم قدم أبو 
الدرداء على عمر بن الخطاب رضى الله عنه» فذكر له ذلك» فكتب 
عمر إلى معاوية أن لا يبيع ذلك إلا مثلاً بمثل» ووزنًا بوزن. ولم 
يذكر الربيع عن الشافعي في هذا قدوم أبي الدرداء على عمرء وقد 
ذكره الشافعي في رواية المزني. اه. منه بلفظه. 


ونحو هذا أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه من رواية أبى الأشعث قال: غزونا غزاة 
وعلى الناس معاوية» فغئمنا غنائم كثيرة فكان فيما غنمنا أنية من 
فضة. فأمر معاوية رجلاً أن يبيعها في أعطيات الناس» فتسارع 
الناس في ذلك» فبلغ عبادة بن الصامت» فقام فقال: إني سمعت 
رسول الله كَكةِ ينهى عن بيع الذهب بالذهب, والفضة بالفضة» والبر 
بالبر»ء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح إلا سواء 
بسواء عيئًا بعين» فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فرد الناس ما 
أخذواء فبلغ ذلك معاوية» فقام خطيبًا فقال: ألا ما بال رجال 
يتحدثون عن رسول الله كَل أحاديث» قد كنا نشهده ونصحبه فلم 
نسمعها منهء فقام عبادة بن الصامت». فأعاد القصةء ثم قال: 
لنحدثن بما سمعنا من رسول الله كك وإن كره معاوية» أو قال: وإن 
رغمء ما أبالي ألا أصحبه في جنده ليلة سوداء. قال حماد: هذا أو 


نحوه اه. 
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هذا لفظ مسلم في صحيحه» وهذه النصوص الصحيحة تدل 
على أن الميناعة الواقعة في الذهب أو الفضة لا أثر لهاء ولا تبيح 
المفاضلة بقدر قيمة الصناعة كما ذكرنا. وهذا هو المذهب الحق 
الذي لاشك فيه. وأجاز مالك بن أنس / رحمه الله تعالى للمسافر 
أن يعطي دار الضرب نقدًا وأجرة صياغته ويأخذ عنهما حليًا قدر 
وزن النقد بدون الأجرة؛ لضرورة السفر كما أشار إليه خليل ابن 
إسحاق في مختصره بقوله: «بخلاف تبر يعطيه المسافر وأجرته دار 
الفوت لباخفة رق 


قال مقيده _عفا الله عنه -: الظاهر من نصوص السنة 
الصحيحة أن هذا لا يجوز لضرورة السفر» كما استظهر عدم جوازه 
ابن رشد» وإليه الإشارة بقول صاحب المختصر: «والأظهر خلافه» 
يعني: ولو اشتدت الحاجة إليه إلا لضرر يبيح الميتة» كما قرره 


الفرع الخامس: اختلف الناس في الأوراق المتعامل بها هل 
يمنع الربا بينها وبين النقدين نظرًا إلى أنها سندء وأن المبيع الفضة 
هي سند بهاء فيمنع بيعها بالفضة» ولو يدا بيد» مثلاً بمثل» ويمنع 
بيعها بالذهب أيضًا ولو يدًا بيد؛ لأنه صرف ذهب موجودء أو فضة 
موجودة بفضة غائبة» وإنما الموجود سند بها فقط. فيمنع فيها لعدم 
المناجزة؛ بسبب عدم حضور أحد النقدين» أو لا يمنع فيها شيء 
من ذلك؛ نظرًا إلى أنها بمثابة عروض التجارة» فذهب كثير من 
المتأخرين إلى أنها كعروض التجارة» فيجوز الفضل» والنساء 
بينهما وبين الفضة والذهب» وممن أفتى بأنها كعروض التجارة 
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العالم المشهور عليش المصري صاحب النوازل» وشرح مختصر 
خليل» وتبعه في فتواه بذلك كثير من متأخري علماء المالكية. 

قال مقيده _عفا الله عنه_: الذي يظهر لي - والله تعالى 
أعلم - أنها ليست كعروض التجارة» وأنها سند بفضة» وأن المبيع 
الفضة التي هي سند بها. ومن قرأ المكتوب عليها فهم صحة ذلك» 
وعليه فلا يجوز بيعها بذهب ولا فضة ولو يدا بيد؛ لعدم المناجزة 
بسبب غيبة الفضة المدفوع سندها؛ لأنها ليست متمولة ولا منفعة 
في ذاتها أصلا . 

فإن قيل: لا فرق بين الأوراق» وبين فلوس الحديد؛ لأن كلا 
منهما ليس متمولاً في ذاته مع أنه رائج بحسب ما جعله له السلطان 
من المعاملة. فالجواب من ثلاثة أوجه / : 

الأول: أنا إذا حققنا أن الفلوس الحديدية الحالية لا منفعة 
فيها أصلاًء وأن حقيقتها سند بفضة» فما المانع من أن نمنع فيها 
الربا مع النقدء والنصوص صريحة في منعه بين النقدين» وليس 
هناك إجماع يمنع إجراء النصوص على ظواهرهاء بل مذهب مالك 
أن فلوس الحديد لا تجوز بأحد النقدين نسيئة فسلم الدراهم في 
الفلوس كالعكس ممنوع عندهم. 

وما وزد عن بعض العلماء مما يدل على أنه لا ريا بين 
النقدين وبين فلوس الحديد» فإنه محمول على أن ذلك الحديد 
الذي منه تلك الفلوس فيه منافع الحديد المعروفة المشار إليها بقوله 
تعالى : « وََرَلمَا َكَرِيدَ وو بَأَتّ مَدِيدٌ وَمَْقِعٌ للنّاين4 فلو جمعت 
تلك الفلوس وجعلت في النار لعمل منها ما يعمل من الحديد من 


حرن 
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الأكياء المنتفع بهاء ولو كانت كفلوسنا الحالية على تسليم أنها لا 
سنن نبي آمل" لما قالوا!«الحرانة الأن ساهو سين لاقنك أن 
المبيع فيه ما هو سند به. لا اتفنين ايند ولذا لم يختلف الصدر 
الأول في أن المبيع في بيع الصكاك الذي ذكره مسلم في الصحيح 
وغيره أنه الرزق المكتوب فيهاء لا نفس الصكاك التى هى الأوراق 
الغ فى سد بالأ رداق 0 
والثاني: أن هناك فرقًا بينهما في الجملة وهو أن الفلوس 
الحديدية لا يتعامل بها بالعرف الجاري قديمًا وحديئًا إلا في 
المحقرات» فلا يشترى بها شيء له بال» بخلاف الأوراق» فدل 


على أنها أقرب للفضة من الفلوس. 


الثالث: أنا لو فرضنا أن كلا من الأمرين محتمل فالنبي ملل 
يقول: «دع ما يريبك إلى مالا يريبك» ويقول: «فمن ترك الشبهات 
فقد استبراً لدينه وعرضه» ويقول: «والإثم ما حاك في النفس» 
الحديث وقال الناظم : 


«وذو احتياط فى أمور الدين ‏ من فرض شك إلى يقين» 


وقد قدمنا مرارًا أن ما دل على التحريم مقدم على ما دل على 
الإباحة؛ لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام» ولاسيما تحريم 
الربا الذي صرح الله / تعالى بأن مرتكبه محارب الله» وثبت عن 
رسول الله لله لعنه . 

ومن أنواع الربا ما اختلف العلماء في منعه كما إذا كان البيع 
ظاهره الحلية» ولكنه يمكن أن يكون مقصودًا به التوصل إلى الربا 
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الحرام»؛ عن طريق الصورة المباحة في الظاهرء كما لو باع سلعة 
بثمن إلى أجل ثم اشترى تلك السلعة بعينها بثمن أقل من الأول 
نقدّاء أو لأقرب من الأجل الأول» أو بأكثر لأبعد فظاهر العقدين 
الإباحة؛ لأنه بيع سلعة بدراهم إلى أجل في كل منهما وهذا لا مانع 
منه» ولكنه يجوز أن يكون مقصود المتعاقدين دفع دراهم و حل 
دراهم أكثر منهاء لأجل أن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها 
ملغاة» فيئول الأمر إلى أنه دفع دراهم. وأخذ أكثر منها لأجل» 
وهو عين الربا الحرام» ومثل هذا ممنوع عند مالك» وأحمدء 
والثوري» والأوزاعي» وأبي حنيفة» والحسن بن صالح» وروى عن 
الشعبي» والحكم» وحماد كما في الاستذكار»ء وأجازه الشافعي. 


واستذل الماتعوان يما رؤاه الببهقى والدذارقطى عن عائشة أنها 
أنكرت ذلك على زيد بن أرقم» وقالت: أبلغى زيدًا أنه أبطل جهاده 
مع رسول الله كه إن لم يتب. 

وقال الشافعي: إن زيد بن أرقم مخالف لعائشة» وإذا اختلف 
موافق لزيد» لأنهما عقدان كل منها صحيح في نفسه. 

وقال الشافعى أيضًا: لو كان هذا ثابثًا عن عائشة فإنها إنما 
واعترضه بعض العلماء بأن الحديث ثابت عن عائشة» وبأن ابن أبي 
شيبة ذكر في مصنفه أن أمهات المؤمنين كن يشترين إلى العطاء. 
والله تعالى أعلم. وبأن عائشة لا تدعي بطلان الجهاد بمخالفة 
رأيهاء وإنما تدعيه بأمر علمته من رسول الله كَل وهذا البيع الذي 
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ذكرنا تحريمه هو المراد عند العلماء ببيع العينة» ويسميه المالكية 
بيوع الآجال» وقد نظمت ضابطه في نظمي الطويل في فروع مالك 
بيوع الأجال إذا كان الأجل ‏ أو ثمن كأخويهما تحل 
وإن يك الثمن غير الأول وخالف الأجل وقت الأجل / 
فانظر إلى السابق بالإعطاء هل2 عاد له أكثر أو عاد أقل 
إن كتين أكقن مما وفعة* ‏ “فيّإق ذاك سلسف ٠تشنكةه‏ 


' وإن يكن كشيئه أو قَلٌ ‏ عن شيئه المدفوع قبل حلا 


* قوله تعالى: # وير ألصَدَقتِ © الآية. ذكر فى هذه الآية 
الإرباء مضاعفة الأجرء وأنه تدرط كن ذللن اخلاض النية لوه الله 


تعالى» وهو قوله تعالى : شرن كوو يدوك هه لله وليك 
هم ألم عمُون 7 
| ع صر ل ال 


* قوله تعالى : ايه لبت و إذا تداينيم ِدَيْنِ 1 بل 
:0 1 ظاهر هذه الآية الكريمة أن كتابة الدين واجبة؟؛ 
لأن الأمر من الله يدل .على الوجوب ‏ ولككنه أشار إلى أنه أمر إرشاد 
لا إيجاب بق وله : # ##وَإن كُسْرَ عَكَ سَمَرِ وَلَمْ تَحِدُوا كبا ورهن مَُبوضَ 44 ؛ 
لأن الرهن لا يجب إجماعاء وهو بدل من الكتابة عند تعذرها فى 
الآية» فلو كانت الكتابة واجبة لكان بدلها واجبًا. وصرح بعدم 
الوجوب بقوله: إن ل ا ل كي 
فالتحقيق أن الأمر في قوله: ##فَأحُتبُوه* للندب والإرشاد؛ لأن 
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لرب الدين أن يهبه ويتركه إجماعاء فالندب إلى الكتابة فيه إنما هو 
الصحيح . قاله القرطبي أيضًا. 


وقال الشعبي. كانوا يرون أن قوله: 8 إَإِنَ آمِنَّ4 الآية ناسخ 
لأمره بالكتب» وحكى نحوه ابن جريج» وقاله ابن زيد»ء وروي عن 
أبي سعيد الخدري. وذهب الربيع إلى أن ذلك واجب بهذه الألفاظ 
ثم خففه الله تعالى بقوله: أن أمِنَ بعكم يتا تمتك حضاعة 
بظاهر الأمر في قوله: ©#فَأَكُتْبُوه* فقالوا: إن كتب الدين واجب 
فرضن. هذه الاية نيعا كآن أن قرضاء لناذ يقع فيه اثبيات الى جخردة 
وهو اختيار ابن جرير الطبري في تفسيره. وقال ابن جريج: من 
أدان فليكتب» ومن باع فليشهد اه. من القرطبي وسيأتي له زيادة 
بيان إن شاء الله قريبًا / . 


قية" اعد يكين العلماد عن قولة عنالن ‏ لطاع و كت عل 
سَمَرِ © الآية. أن الرهن لا يكون مشروعًا إلا في السفر كما قاله 
مجاهد والضحاك وداود. والتحقيق جوازه في الحضرء وقد ثبت 
في الصحيحين عن عائشة أنه كله توفي ودرعه مرهونة عند يهودي 
بثلاثين صاعا من شعير. وفي الصحيحين أنها درع من حديد. 
وروى البخاري وأحمد والنسائي وابن ماجه عن أنس أنه يَلةِ رهن 
درعا عند يهودي بالمدينة»ء وأخذ منه شعيرًا لأهله. ولأحمد 
والنسائي ‏ .وابن ماجه عن ابن عباس مثل حديث عائشة» فدل 
الحديث الصحيح على أن قوله: # #وَإن كثْرَ عَكَ سَمَرِ 4 لا مفهوم 


سو 
و 


رق 


مخالفة له؛ لأنه جرى على الأمر الغالب» إذ الغالب أن الكاتب لا 
يتعذر في الحضرء وإنما يتعذر غالبًا في السفرء والجري على 
العالي من موانم اعتبارمتهوء الميغالقة كما #كرناه :في هذا الكتات 
مراراء والعلم عند الله تعالى . 

* قوله تعالى: # وَأَشْهِددَا إدَا تَايَمَصُرٌ 4؛ ظاهر هذا الأمر 
الوجوب أيضّاء فيجب على من باع أن يشهد. وبهذا قال أبو موسى 
الأشعري» وابن عمرء والضحاكء. وسعيد بن المسيب» وجابر بن 
زيدء» ومجاهدء وداود بن علي» وابنه أبو بكرء وعطاءء وإبراهيم. 
قاله القرطبي وانتصر له ابن جرير الطبري غاية الانتصارء وصرح 
بأن من لم يُشهد مخالف لكتاب الله. وجمهور العلماء على أن 
الإشهاد علئ المبايعة» وكتابة الدين أمر مندوب إليهء لا واجبء 
ويدل لذلك قوله : #قَإنَ أَمِنَ بَعَضْكُم بَتَضنا» الآية. 


وقال ابن العربي المالكي: إن هذا قول الكافة قال: وهو 
الصحيح» ولم يحك عن أحد ممن قال بالوجوب إلا الضحاك قال: 
وقد باع النبي كله وكتب. قال: ونسخة كتابه: بسم الله الرحمن 
الرحيم. هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول 
الله كَل اشترى منه عبدّاء أو أمةء لا داءء ولا غائلةء» ولا خبثة. 
بيع المسلم للمسلم. وقد باع ولم يشهدء واشترى ورهن درعه عند 
يهودي ولم يشهدء ولو كان الإشهاد أمرًا واجبًا لوجب مع الرهن؛ 
لخوف المنازعة اه. 
قال القرطبي بعد أن ساق كلام ابن العربي هذا ما نصه: 
قلت: قد ذكرنا / الوجوب عن غير الضحاك. وحديث العداء هذا 
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أخرجه الدارقطني» وأبو داود» وكان إسلامه بعد الفتح وحنين» 
وهو القائل: قاتلنا رسول الله كَل يوم حنين فلم يظهرنا الله ولم 
ينصرنا. ثم أسلم فحسن إسلامه. ذكره أبو عمر وذكر حديثه هذا. 
وقال في آخره: قال الأصمعي: سألت سعيد ابن أبي عروبة عن 
الغائلة فقال: الإباق والسرقة والزنا. وسألته عن الخبثة فقال: بيع 
أهل عهد المسلمين. 


أما في الوثائق فصعب شاقء وأما ما كثر فربما يقصد التاجر 
الاستيلااف بعك الإشهاد» وقد يكون عادة فى بعضس البلاد» وقد 
يستحيي من العالم والرجل الكبير الموقر فلا يشهد عليه فيدخل 
ذلك كله فى الائتمانء ويبقى الأمر بالإشهاد نديًا لما فيه من 
المصلحة في الأغلب مالم يقع عذر يمنع منه كما ذكرناء وحكى 
جا جه منسوح بقوله : اَن أمِنَ بَعضكم يمضنا وأسكلة النحاس 
عن أبى سعيد الخدري وأنه تلا: 8 يَتأيها ال ءَامَنُوَا دا تَدَيَدم دين 
ل أبكل مك َأحْحُبُوة 4 إلى قوله: اَن أونَ يَعَضّكم يميا ملو 


0 


لَرَّى أَؤْتْمِنَ أَمَعَمَهُ4 قال: نسخت هذه الآية ما قبلها. قال النحاس: 
وهذا قول الحسن والحكمء وعبدالرحمن بن زيد. قال الطبري: 
وهذا لا معنى له؛ لأن هذا حكم غير الأول» وإنما هذا حكم من 
لم يجد كاتبّاء قال الله عز وجل : 7 ##وإن كُسْمْ عَكَ سَمَرِ وَلَمْ مَعِدُوأ 
كبا فرِهَانُ مَفَُوْصَةٌ ون أيِنَ بَنْضُّكُم بَعْضَا - أي: فلم يطالبه برهن - 
كَلُْوّرْ ألَذِى أَؤْتُمِنَ أمَسْتَمُ» قال: ولو جاز أن يكون هذا ناسخًا للأول» 
لجاز أن يكون قوله عز وجل : «وَإن كم مهو أو عَلَ سَمَرٍ أو ج23 


ا 


5١ 
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أَحَد مِنَكُم ين الْمَابطٍ »4 * الآية. تامينا لقوله عر وجل : « يكاب اليرت 
اَنَأ دا فُمكُمَ إل ) َلصَّلَوةِ4 الآية. ولجاز أن يكون قوله عز وجل: 
+ فتن ل مسد 4 مجاه مهرين نمكت مَتَمَابِعِيّن# ناسخًا لقوله عز وجل : 


تر رقةقه 


وقال بعض العلماء: إن قوله تعالى: # إن أمِنَ بَعَضْكُم بَتيتَا» 
لم يتبين / بتأخر نزوله عن صدر الآية المشتملة على الأمر 
بالإشهاد. بل وردا معّاء ولا يجوز أن يرد الناسخ والمنسوخ معًا 
جميعًا فى حالة واحدة. قال: وقد روي عن ابن عياس أنه قال: لما 
قيل له: إن آية الدين منسوخة قال: لاء والله إن آية الدين محكمة 
ليس فيها نسخ» قال: والإشهاد إنما جعل للطمأنينة. وذلك أن الله 
تعالى جعل: لتوثيق الدين طرقًا منها الكتاب» وماد منها الرهن» ومنها 
الإشهاد. ولا خلااف بين علماء الأمصار أن الرهن مشروع بطريق 
الندب» له بطريق الوجوب» فيعلم من ذلك مثله فى الإشهاد. وما 
زال الناس يتبايعون حضرًا وسفراء وبرًا وبحرّاء وسهلاً وجبلاً من 

تركوا التكير: على تاركه» قلت * هذا كله استدلال حسن »© 
وأحسن منه ما جاء من صريح السنة في ترك الإشهادء وهو ما 
أخرجه الدارقطني عن طارق بن عبدالله المحاربى رضى الله عنه 
قال: أقبلنا في ركب من الربذة» وجنوب الربذة» حتى نزلنا قريبًا 
من المدينة» ومعنا ظعينة لناء فبينما نحن قعود إذ أتانا رجل عليه 


ثوبان أبيضان» فسلم فرددنا عليه فقال: من أين القوم؟ فقلنا: من 


الربذة» وجنوب الربذة» قال: ومعنا جمل أحمرء فقال: تبيعونى 
جملكم هذا؟ فقلنا: نعم قال: بكم؟ قلنا: بكذا وكذا صاعًا من تمر 
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قال: فما استوضعنا شيئّاء وقال قد أخذتهء ثم أخذ برأس الجمل 
حتى دخل المدينة فتوارى عنا فتلاومنا بيننا وقلنا: أعطيتم جملكم 
من لا تعرفونه» فقالت الظعينة: لا تلاوموا فقد رأيت وجه رجل ما 
كان ليخفركم» ما رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من 
وجههء فلما كان العشاء أتانا رجل» فقال: السلام عليكم أنا رسول 
رسول الله كهِ إليكم وإنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى تشبعوا 
وتكتالوا حتى تستوفوا قال: فأكلنا حتى.. اشبعنا «واكتلنا ‏ حتى 
استوفينا . وذكر الحديث الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه 
-وهو من أصحاب النبي كَلِ -: أن النبي كَلْةِ ابتاع فرسًا من 
أعرابي - الحديث. وفيه فطفق الأعرابي يقول: هلم شاهدًا يشهد 
أنى بعتك؟ قال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك بعتهء فأقبل النبى 
له على خزيمة فقال: بم تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله 
كلِيةِ ‏ فجعل رسول الله / كلع شهادة خزيمة بشهادة رجلين. 
أخرجه النسائى وغيره اه. من القرطبى بلفظه. 


قال مقيده ‏ عفأ الله عنه -: وفيما نقلنا الدلالة الواضحة على 
أن الإشهاد والكتابة مندوب إليهماء لا فرضان واجبان كما قاله ابن 
جرير وغيره. 


ل بس واس قوله جل وعلا: 
© وَأَشْهِدوأ م عكر > ا شتراط العدالة في الشهود.ء ولكنه بينه 
في مواضع أخر كقوله: #يِكّن يصون منَ ألشُهَدَآهِ4 وقوله: #وَأَشَِدُوأ 


م وقد تقرر في الأصول أن المطلق يحمل على 
المقيد كما بيناه في غير هذا الموضع . 
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يس سا الس سي رصم 21 6 4+ رعس 
* قوله تعالى: 9 رَينَا لا تُوَاخِذْنَا إن سيآ أو أخطأنا » لم يبين 


هنا هل أجاب دعاءهم هذا أو لا. وأشار إلى أنه أجاب بقوله في 


الخطأ: « وكيس مَكِتِحكُحَ جْنَاحُ فيمَآ أَحْطَأَتُم و4 الآية. وأشار إلى أنه 
سج حت سرحي سر صاب مه لاعس 
ى مع 


أجاب فى النسيان بقوله : “9 وَإِمَا ينيك الشَعْطانُ قلا تفعد بعد أن 
لْمَوَرِ أَلطَِِنَ :2 » فإنه ظاهر في أنه قبل الذكرى لا إثم عليه في 


ذلك» ولا يقدح في هذا أن آية: ل وَإمَاينيَنكَ ألشَّيِطانُ» مكية» وآية : 
© لَا مُوَاخِذْمَا إن ينآ * مدنية إذ لا مانع من بيان المدني بالمكي» 
كعكسه. 

وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي كَل لما قرأ: م رَبْنَلَا 


لصم 00 


ُوَاحِدّمَآ إن سينا أَوَ أَخْطَأنا4 قال الله تعالى: نعم . 


سم 


* قوله تعالى: # ربَّنَا ولا تَحْمِلْ عَلَمَا 


أ بر 
دم 
ع 


دست من قَبِنَاه لم يبين هنا هل أجاب دعاءهم هذا أو لا. ولم 
يبين الإصر الذي كان محمولاً على من قبلناء وبين أنه أجاب 
دعاءهم هذا في مواضع أخر كقوله: #وَيْضَعٌ عَنْهُمْ إِصرَهُمْ وَالْخَدَلَ 
نت كَانْتٌ عَلهِذْ 4 وقوله : « لا مُكَلَتُ أمّهُ تَقسسًا إِلَاوْسَمَهنا4 وقوله : 
«وَمَاجَعَلَ حك في أل وِنْ حَرَج 4 وقوله : يريد أنَهْبِحكُمْ ايْقدرَ 4 
الآية. إلى. غير ذلك من الآيات. .وأشار إلى بعض الإصر الذي 
حمل على من قبلنا بقوله: « كَمُوَ إل ياروم الوا أنشكم؛ لأن 
اشتراط قتل النفس في قبول التوبة من أعظم الإصرء والإصر: 
الثقل في التكليف» ومنه قول النابغة: 


يا مانع الضيم أن يغشى سراتهم والحاملالإصرعنهم بعدما عرفوا 


* قوله تعالى: # وما يَمْمُ تأويه: إِلَا آنه يحتمل أن المراد 
بالتأويل في هذه الآية الكريمة التفسير وإذراك المعنى» ويحتمل أن 
المراد .يه حقيقة. أمره الث يقر 10 إلرهاء وقد دما الى اقلق هذا 
الكتاب أن من أنواع البيان التي ذكرناها فيه أن كون أحد الاحتمالين 
هو الغالب في القرآن يبين أن ذلك الاحتمال الغالب هو المراد؛ 
لأن الحمل على الأغلب أولى من الحمل على غيره. وإذا عرفت 
ذلك فاعلم أن الغالب في القرآن إطلاق التأويل على حقيقة الأمر 
التي يئول إليها كقوله: «هذًا تأُوِبلُ رُْيَىَ ين قَبَلُ4 وقوله: 9 هَلْ 
يظُرُونَ إلا تويك يميق تلم 4 الآية. وقوله : بل كَدَيويمَا لو نيطو 
يعلّمهء وَلَمَا م كوي 4 وقوله : ا كَلِكَ حر وَلَحْسَنُ تيا )4 إلى غير 
ذلك من الآبيات. قال ابن جرير الطبري: وأصل التأويل: من آل 
الشيء إلى كذا إذا صار إليه ورجع يكول أَوْلاء وأولته أنا: صيرته 
إليه»؛ وقال: وقد أنشد بعض الرواة بيت الأعشى : 


على أنها كانت : 'تأؤل حبها تأول ربعي السقاب فأصحبا 
قال: ويعني بقوله: «تأول حبها» مصير حبها ومرجعه» وإنما 


يريد بذلك أن حبها كان صغيرًا في قلبه فآل من الصغر إلى العظمء 


رضرض 


378 
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ليت 


«على أنها كانت توابع حبها توالى ربعى السقاب فأصحبا» اه 
النتاج » ومعنى أصحب : انقاد لكل من يقوده» ومئله قول امرىء 
افيس 
«وليست بذي رئية إمر إذا قيد مستكرها أصحيا» 
والرئية : وجم المفاصل . والإمر: بكسر الهمزة وتشديد الميم 
مفتوحة / بعدها راء» هو الذي يأتمر لكل أحد لضعفه» و انكل لت 
الأعشى المذكور الأزهري وصاحب اللسان: 
ولكدي) كانتت عرف الحيية توالى ربعى السقاب فأصحبا 
تنبيه: اعلم أن التأويل يطلق ثلاثة إطلاقات : 
الأول: هو ما ذكرنا من أنه الحقيقة التي كولة إلبهاة الام 
وهذا هو معناه فى القرآن. 
27 ابن عباس: «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل»؛ وقول ابن 
جرير وغيره من العلماء» القول في تأويل قوله تعالى: كذا وكذا 
أ تفسيره وبيانه» وقول عائشة الثايبت ف الصحيح : كان رسول 
الله كه يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا 


سورة آل عمران ا 


وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول القرآن» تعني يمتثله» ويعمل بهء 
والله تعالى أعلم. 

الثالث: هو معناه المتعارف في اصطلاح الأصوليين» وهو 
صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوحء» بدليل 
يدل على ذلك. وحاصل تحرير مسألة التأويل عند أهل الأصول أنه 
لا يخلو من واحدة من ثلاث حاللات بالتقسيم الصحيح : 


الأول: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح في 
نفس الأمر يدل على ذلك». وهذا هو التأويل المسمى عندهم 
«الجار أحق بصقبه» فإن ظاهره المتبادر منه ثبوت الشفعة للجارء 
وحمل الجار في هذا الحديث على خصوص الشريك المقاسم 
حمل له على محتمل مرجوح., إلا أنه دل عليه الحديث الصحيح 
المصرح بأنه إذا صرفت الطرق وضربت الحدودء فلا شفعة. 

الحالة الثانية: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لأمر يظنه 
الصارف دليلاً» وليس بدليل في نفس الأمرء وهذا هو المسمى 
عندهم بالتأويل الفاسدء / والتأويل البعيدء ومثل له الشافعية. 
والمالكية» والحنابلة بحمل الإمام أبى حنيفة ‏ رحمه الله المرأة 
فى قوله يلم «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء فتكاحها باطل» 
باطل») على المكاتبة» والصغيرة» وحمله أيضًا رحمه الله - 
المسكين في قوله: # سين مِسَكِنَا 4 على المدء فأجاز إعطاء ستين 
مدا لمسكين واحد. 

الحالة الثالثة: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره» لا عن دليل 
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لين 
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ا وهذا يسمى في اصطلاح الأصوليين لعبّاء كقول بعض 


اله ا نَ أله َم أن 050 حو 


0 
7 أ قر # يعني عائشة 


سه تشه رضي الله عنهاء 


وأشار في مراقي الوه 4 حل التأويل» وبيان الأقسام الغلاثة 


بقوله معرقا للتأويل: 

«حمل لظاهر على المرجوح 
القريب ما حمل 
«وغيره الفاسد والبعيد 


الاصحيحه وهو 


إلقى "نكال : 
«فجعل مسكين بمعنى المد 
«كحمل امرأة على الصغيره 
«وحمل ما ورد في الصيام 


واقفسمه للفاسد والصحيح» 
مع قوة الدليل عند المستدل» 


وما خلا فلعبا يفيد») 


عليه لائح سمات البعد) 
وما ينافى الحرة الكبيره» 


أما التأويل في اصطلاح خليل بن إسحاق المالكي الخاص به 
في مختصره» فهي عبارة عن اختلاف شروح المدونة في المراد عند 
مالك رحمه الله - وأشار له فى المراقى بقوله: 


«والخلف في فهم الكتاب صير 


إياه تأويلاً لدى المختصر) 


والكتاب فى اصطلاح فقهاء المالكية «المدونة»). 
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/ 


بو- 4 
يخمهى أن هذه الواو محتملة للاستئناف» فيكون قوله 0 
لمأو *# مبتدأ وخبره يقولون. وعليه فالمتشابه لا 00 نأف 


01 


* قوله تعالى: # وَاَلرّسِحُونَ في المِلو يَمُولُونَ امنا د 


0-007 


الله وحدهء والوقف على هذا تام على لفظة الجلالة» ومحتملة / 
لأن تكون عاطفة» فيكون قوله: اوَالريِحُونَ 4 معطوفا على لفظ 
الجلالة» وعليه فالمتشابه يعلم تأويله الراسخون في العلم فنا 
وفي الآية إشارات تدل على أن الواو استثنافية» لا عاطفة. قال ابن 
قدامة: في روضة الناظر ما نصه: ولأن في الآية قرائن تدل على أن 
الله سبحانه» متفرد بعلم المتشابه» وأن الوقف الصحيح عند قوله 
تعالى  :‏ وَمَا يَسْكمُ تومه إِلَّا آنه لفظًا ومعنى» أما اللفظ فلأنه لو 
أراد عطف الراسخين لقال: ويقولون: آمنا به بالواو» أما المعنى 
فلأنه ذم مبتغي التأويل» ولو كان ذلك للراسخين معلومًا لكان 
مبتغيه ممدوحًا لا مذمومًا؛ ولأن قولهم: آمنا به» يدل على نوع 
تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناهء سيما إذا تبعوه بقولهم : 
«كل من عند ربنا»» فذكرهم ربهم هلهنا يعطي الثقة به والتسليم 
لأمره» وأنه صدر من عندهء كما جاء من عنده المحكم؛ ولأن 
لفظة «أما» لتفصيل الجمل» فذكره لها في الذين في قلوبهم زيغ مع 
وصفه إياهم باتباع المتشابه وابتغاء تأويله يدل على قسم آخر 
يخالفهم في هذه الصفة» وهم الراسخونء ولو كانوا يعلمون تأويله 
لم يخالفوا القسم الأول في ابتغاء التأويل» وإذ قد ثبت أنه غير 
معلوم التأويل لأحد فلا يجوز حمله على غير ما ذكرناه اه. من 
الروضة بلفظه . 


ومما يؤيد أن الواو استثئنافية لا عاطفة». دلالة الاستقراء فى 
القرآن أنه تعالى إذا نفى عن الكلق قكا وائعه لفمده أنه لايكون 
له في ذلك الإثبات شريك كقوله: # قل لا لَه مَن في السَّموت والْرْضٍ 
لبإلا تك وقوله : كايا لوقا إلَاهُو4 وقوله: « عل سَىَءِمَالِكُ 


احرف 


خرف 
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ِلَّا وَجَهَمٌ » فالمطابق لذلك أن يكون قوله: #8 وَمَا يَمْمُ تَأَويكك إل 
أنه معناه: أنه لا يعلمه إلا هو وحده كما قاله الخطابي» وقال: 
لو كانت الواو في قوله: #وَالرسِحوْنَ* للنسق. لم يكن لقوله: # كل 
ين عند ينآ 4 فائدة» والقول بأن الوقف تام على قوله: 8 إِلَا ايه 
وأن قوله: ## وَالرّسِحونَ» ابتداء كلام هو قول جمهور العلماء» للأدلة 
القرآئية التي ذكرنا. وممن قال بذلك عمر» واين عباس» وعائشة 
وعروة بن الزبير» وعمر بن عبدالعزيز» وابن مسعودء وأبي بن كعب 
نقله عنهم القرطبي وغيره» ونقله ابن جرير عن يونس» عن أشهب». 
عن مالك بن أنس وهو مذهب / الكسائى» والأخفشء. والفراءء 
واي غيل .وكا ابو نيك الأستدي ارك صيلوة هذه الآنة».وانيا 
مقطوعة» وما انتهى علم الراسخين إلا إلى قولهم: امنا به كل من 
عند ربناء والقول بأن الواو عاطفة مروي أيضا عن ابن عباس» وبه 
قال مجاهدء والربيع»ء ومحمد بن جعفر بن الزبير» والقاسم بن 
محمد وغيرهم. وممن انتصر لهذا القول وأطال فيه ابن فورك. 
ونظير الآية في احتمال الاستئناف والعطف قول الشاعر: 


الريح تبكي شجوها والبرق يلمع في الغمامة 
فيحتمل أن يكون والبرق مبتدأء والخبر يلمع كالتأويل 
الأول» فيكون مقطوعًا مما قبله» ويحتمل أن يكون معطوفا على 
واحتج القاتلون بأن الواو عاطفة بأن الله سبحانه وتعالى 
مدحهم بالرسوخ في العلم فكيف يمدحهم بذلك وهم جهال. 
قال القرطبي: قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمرو: هذا 


القول هو الصحيحء فإن تسميتهم راسخين يقتضي أنهم يعلمون 
م ع ال سا 
العرب» وفي أي شيء هو رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلم 
الجميع . انتهى منه بلفظه . 

قال مقيده عفا الله عنه : يجاب عن كلام شيخ القرطبي 
التذكون نان رسوخهم في العلم هو السبب الذي جعلهم ينتهون 
حيث انتهى علمهم. ولقولوت: اما لم إقموا على علم: حقينتة من 
كلام الله جل وعلا: 8 ءَامَنَا بد- عل من عند رين 4 بخلاف غير الراسخين 
فإنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وهذا ظاهر. 
وممن قال بأن الواو عاطفة الزمخشري فى تفسيره الكشاف. والله 
تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم. ْ 

”0 : والتحقيق في هذا المقام أن الذين قالوا 
هي عاطفة» جعلوا معنى التأويل : «التفسير وفهم المعنى» كما قال 
النبي كَكةٍ «اللهم علمه التأويل» أي : التفسير وفهم معاني القرآن» 
والراسخون يفهمون / ما خوطبوا به وإن لم يحيطوا علمًا بحقائق 
الأشياء على كنه ما هي عليه. 


والذين قالوا هى استئنافية جعلوا معنى التأويل حقيقة ما يئول 
إليه الآمرء وذلك لا يعلمه إلا الله» وهو تفصيل جيدء ولكنه يشكل 


الأول : قول ابن عباس رضي الله عنهما عنيماة (التفمين غلى: أرجة 
انعا تفسير : له يعذر أحد فى فهمه» وتفسير تعرفه العرب من 
لغاتها. وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لد يعلمه إلا الله » فهذا 
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تصريح من ابن عباس أن هذا الذي لا يعلمه إلا الله بمعنى التفسيرء 
لا ما تؤول إليه حقيقة الآمر. وقوله هذا ينافى التفصيل المذكور. 


الثاني : أن الحروف المقطعة في أوائل السور لا يعلم المراد 
بها إلا الله. إذ لم يقم دليل على شيء معين أنه هو المراد بها من 
كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا من لغة العرب» فالجزم بأن معناها 


كذا على التعيين تحكم بلا دليل. 
تنبيهان 


الأول: اعلم أنه على القول بأن الواو عاطفة فإن إعراب 


الآولى: أنها حال من المعطوف وهو «الراسخون». دون 
المعطوف عليه وهو «لفظ الجلالة»). والمعروف إتيان الحال من 


المعطوف والمعطوف عليه معًا كقولك: جاء زيد وعمر راكبين» 


صد 


3 هت 2 وم دم 070 
وقوله تعالى: # وَسَحَرَلْكُم السَّمْس وَالْفَمرَ دين 4 . 


وهذا الإشكال ساقط؛ لجواز إتيان الحال من المعطوف فقط 
دون المعطوف عليه» ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى: #وَجَاء ربك 
الماك حصنا كر ندا بعازيضن المخطرفع» .وهو لمات 
دون المعطوف عليه.» وهو لفظة ربك. وقوله تعالى: « وات 
جَآمُو مِنْ بَحَدِهِمْ يَفُولُوس رَيَنَا أَعْفِرَ آنا4 الآية. فجملة يقولون حال 
من واو الفاعل في قوله: الذين جاءواء وهو معطوف على قوله: 
« إِلْمفَرَِ لْمهدِرنَ 4 وقوله: 8 وَالدَ تومو لدَّارَوَلْإِيمَنَ 4 فهو حال 
من المعطوف دون المعطوف عليه» كما بينه ابن كثير وغيره. 


سورة آل عمران "١‏ 


الجهة الثانية من جهات الاشكال المذكور هي: ما ذكره 
القرطبي عن / الخطابي قال عنه: واحتج له بعض أهل اللغةء 
فقال: معناه والراسخون في العلم يعلمونه» قائلين: آمناء وزعم أن 
موضع يقولون نصب على الحال. وعامة أهل اللغة ينكرونه 
ويستبعدونه؛ لأن العرب لا تضمر الفعل والمفعول معّاء ولا تذكر 
حالاً إلا مع ظهور الفعل» فإذا لم يظهر فعل فلا يكون حال. ولو 
جاز ذلك لجاز أن يقال: عبدالله راكبّاء يعنى: أقبل عبدالله راكبّاء 
وإنما يجوز ذلك مع ذكر الفعل» كقوله: عبدالله يتكلم يصلح بين 
الناس» فكان يصلح حالاً له كقول الشاعر أنشدنيه أبو عمر قال: 
أنشندثا أبو العباسن تعلت: 


أوسلت فيها قطكنا لكالكا" ‏ يقصن سكي ريظولنياركا 

أي يقصر ماشيًا. 

وهذا الإشكال أيضًا ساقط؛ لأن الفعل فى الحال المذكور 
غير مضمرء لأنه مذكور في قوله «يعلم» ولكن الحال من المعطوف 
دون المعطوف عليه» كما بينه العلامة الشوكانى فى تفسيره» وهو 
ياصع 

الجهة الثالثة من جهات الاشكال المذكورة هى: أن المعروف 
في اللغة العربية أن الحال قيد لعاملهاء ووصف لصاحبهاء فيشكل 
تقييد هذا العامل الذي هو «يعلم» بهذه الحال التي هي «يقولون 
آمنا»)» إذ لا وجه لتقييد علم الراسخين تأفيلة بقولهم آمنا به؟ لأن 
باطل . وهذا الإشكال قوي» وفيه الدلالة على منع الحالية في جملة 


كرض 


5 


حمر 
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يقولون على القول بالعطف. 

التنبيه الثاني: إذا كانت جملة يقولون لا يصح أن تكون حالاً 
لما ذكرناء فما وجه إعرابها على القول بأن الواو عاطفة؟ . 

الجواب - والله تعالى أعلم -: أنها معطوف بحرف محذوف» 
والعطف بالحرف المحذوف أجازه ابن مالك وجماعة من علماء 
العربية والتحقيق جوازه.ء وأنه ليس مختصًا بضرورة الشعر كما 
زعمه بعض علماء العربية» والدليل على جوازه وقوعه في القرآن» 
وفي كلام العرب». فمن أمثلته في القرآن قوله تعالى: 7 وجوه بوْمِذٍ 
عمَة رب © الآية . فإنه معطوف بلاشك على قوله تعالى: ## وجوه 
وميد شِع #© بالحرف المحذوف الذي هو الواوء ويدل له 
اك اإلواى بلق لبر قن وول تال ال العورة ار القيامة 7 لوا 

ذ ضر <> إل ريا تايرة :2 وجو بمب بار :45 الآية» وقوله تعالى 


ا ا 20 ف ل ا ا ا ل 
في عبس : ا بوْميِذٍ مسفرة 4 صاحكة مُسَسَبسْرة ياك. ووجوه يوميذٍ عليها 


عير 0 الآأنة:. 


ذآ اه 7 


وجعل بعض العلماء منه قوله تعالى: اام 
تود ِتَحْعِلَهُمْ فلك * الآية. قال: يعني وقلت: بالعطف بو 
محذوفة» وهو أحد احتمالات ذكرها ابن هشام في المغني. 00 
بعضهم منه : 8 إِنَّألّيت عند َه الإِسَكَقٌ» على قراءة فتح همزة إن 
قال: هو معطوف بحرف محذوف على قوله: © سهد الله أَهُ كَآ له 
ِلَّاهُْوَ» أي: وشهد أن الدين عند الله الإسلام» وهو أحد احتماللات 
ذكرها صاحب المغني أيضا. ومنه حديث «تصدق رجل من ديناره 
من درهمهء من صاع برهء من صاع تمره» يعني ومن درهمه» ومن 


صاع إلخ. حكاه الأشموني وغيره. والحديث المذكور أخرجه 


مسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن. 
ومن شواهد حذف حرف العطف قول الشاعر: 

كيف أصبحت كيف أمسيت مما يغرس الود في فؤاد الكريم 
يعني : وكيف أمسيت . وقول الحطيئة : 

إن امرأ رهطه بالشام. منزله برمل يبرين جار شدما اغتربا 


أي: ومنزله برمل يبرين. وقيل: الجملة الثانية صفة ثانية» لا 
معطوفة عليه» فلا شاهد فى البيت. 


ولاشك أن في القرآن أشياء لا يعلمها إلا الله كحقيقة الروح؛ 
أن الله تعالى يقول: وسكَلوة 506 لك عَنِ الروح فُلٍ ألرُوح من أَصَرِ رَقٍ 6 الاية 
وكمفاتح الغيب التي نص على أنها لا يعلمها إلا هو بقوله: # #وعِندَمٍ 


مَفَاتِحٌ ألْعَيِّ» الآية. وقد ثبت عن النبي يله أنها الخمس المذكورة 


في قوله تعالى: # إنَّ الله عِندَمْ عِلَم الاح ويرك الْعَيْتَ © الآية. 
وكالحروف المقطعة في أوائل السورء ركعي الجنة لقوله تعالى : 


آز ته م 00 


قلا تعلم كه قَسٌ مَآ أَخْفَ لم من فَرَة أَعإنِ * الاية وفيه أشباء :يعلمها 
الراسخون في الجلم دون غيرهم» / كقوله تعالى: يلكت 


تاتف لني © 2 كما يمون 4 وقوله: « تله رت 
0 م ل 0 4 7 قوله: # هَومِذٍ لا كَل عن ديو 


سغعر سا 


0 قل وقوله: # ولا شْحَلُ عن ذُوَيِهِمٌ الخجرئورس د > 


5١ 


وكقوله: # وروح ضنْه) . 
والرسوخ الثبوت . ومنه قول الشاعن: 


لقد رسخت في القلب مني مودة لليلى أست: اياتها أن تعبا 
* قوله تعالى: إنَّ لدت كَفَروا آن شتف عَنْهُمْ موه وآ 
سو هيدا وَأَوْكَيِكَ هُمَ وقوه َلتَارِ (إ #. ذكر في هذه الآية 
الكريمة أن الكفار يوم القيامة لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم 
شيئاء وذكر أنهم وقود النارء أي: حطبها الذي تتقد فيه» ولم يبين 
هنا هل نفيه لذلك تكذيب لدعواهم أن أموالهم وأولادهم تنفعهم ‏ 
وبين في مواضع أخر أنهم ادعوا ذلك ظنًا منهم أنه ما أعطاهم 
الأموال والأولاد في الدنيا إلا لكرامتهم عليه واستحقاقهم لذلك». 
وأنة الآخرة كالدنيا يستحقون فيها ذلك أيضا فكذبهم في آيات 
كثيرة» فمن الآيات الدالة على أنهم ادعوا ذلك قوله تعالى: وَكَالُو 
حَنْ كر أمولا وأولدًا وَمَاحَنُ بمَعَدَينَ 29 * وقوله: #أَكرَيْتَ الى 
حكََرٌ بايا وال وتيك مالا ووَلدا »> وقال : «اوَلِين ُحِعَتُ إل رَقَ 
إن لى عنم لَلْحْنق » يعني في الآخرة كما أوتيته في الدنيا وقوله: 
ل وَلَين زُودثٌ إِلَ وَقِ ليمدَنَ حيرا مَنْهَامَُقََاي* أي : بدليل ما أعطاني 
منه للاخرة على الدنياء ورد الله عليهم هذه الدعوى في آيات كثيرة 
كقوله هنا: ط إن اليرت كيال تو عتمم أَولمُر» الآية: وقوله : 


ع 


م م 


أؤلدهم ين 


سل لخ مه لس اا عير ارس ار كيح ا روس 6س ا سه 5-5 

أيحْسَبُونَ أَنّما هر يو- من مَالِ وبين 2 ضايع طح فى ليرت بل لا عون 20 4 
وقوله : وما أَمولي ولا أَوَكدَم بأل تمَركوٌ عدا رُلَهّح 4 وقوله: « وآ 
0 6 ع 5 5200 3 م 5 6 ا كو 
حسين الذي كفروا نما نملى هم خير لانفسسهم | تملى طم ليرد ادوا | : وهم 
عَذَابُ مُهينٌ 79 4 وقوله: اسَسسْتَدْرجَهُم من حَيَتُ لا يَعَلَمُونَ 12 وَأْملٍ 


2 3 7 و أ ري © د 4 

لَهُمّ لت كَبَدِى مَنِينُ 58 © إلى غير ذلك من الآيات. وصرح في 
5 8 000 سر م 7 ره عر سح ع اس و ل يم ني عر لخر اس سا ماله 

وهو قوله: # إن الذرتب كفروا أن تغى عَنْهُم أموالهم ولا أؤلد هم يْنَ أله 


كه 


20 -- عط . اسار ب .ج « عر 
سَيعا وأ أَوْلتِكَ أصدابٌ أَلتَارٍ هُمْ فيا حَاِدُوِ كًَ 2 : 


* قوله تعالى: ص كَدَأبٍ َال وَعَوَنَ وَالَذِنَ من مَبَلِهِمٌ كَذَّبا عَاَا 
لَحَدَهُمْ / أنه يدُوْوم* لم يبين هنا من هؤلاء الذين من قبلهم» ما 
ذنوبهم التي أخذهم الله بهاء وبين في مواضع آخر أن منهم قوم 
نوح» وقوم هودء وقوم صالح. وقوم لوطء وقوم شعيب وأن 
ذنوبهم التي أخذهم بها هي الكفر بالله» وتكذيب الرسل وغير ذلك 
من المعاصي. كعقر ثمود للناقة» وكلواط قوم لوطء وكتطفيف قوم 
شعيب للمكيال والميزان» وغير ذلك كما جاء مفصلاً في آيات 
كثيرة» كقوله في نوح وقومه: ل قَلِيَتَ يهم ألْتَ سَكَةٍ إلا مريت عَامَا 
أَحْدَهُمْ ألطُوئات وَهُمٌ طَدِِمُونَ 2 * ونحوها من الآيات» وكقوله في 
قوم هود: # أَرَسَلَْا عتم اريم ألْعقِمَ ((* الآية» ونحوها من الآيات» 
0 في قوم 0 لبت ظَلَمُوا آَلصَّيِْحَة #4 الآية, 
ونحوها من الآيات. وكقوله في قوم لوط: # مَجَعَلنا عدا سَاؤلَها © 
الآية» ونحوها من الآيات. وكقوله في قوم شعيب: ## فَكَزُهوهِ 


هع الا ل ال ا ال 


26 ارح سس و ساح ا 4 56 22 : 
بعكم عذاب يوم الظلَة إِنَمَ كان عذاب يوم عظيم بح * ونحوها من 
الآيات . 


. حي + خيل . ةك 4 
* قوله تعالى: # قَدَ كان لَكْمَ ءَايَةٌ ف فِفَعَيَنِ آلْتَقَمَاك الآية ذكر 


فى هذه الآية الكريمة أن وقعة بدر آية» أي: علامة على صحة دين 
الإسلامء إذ لو كان غير حق لما غلبت الفئة القليلة الضعيفة 


5 


7 أضواء البيان 


المتمسكة به الفئة الكثيرة القوية التي لم تتمسك به. 


وصرح في موضع آخر أن وقعة بدر بينة أي: لا لبس في 
الحق معهاء وذلك في قوله: « لْيَمَِك من للك عَنا يََنَو وَيَى مَنْ 


1 2-2 
هه خا ل ص ل 2 .ال ٠‏ ««مزاء له .- 5 
حت عن بِيْنَةٌ # وصرح أيضا بأن وقعة بدر فرقان فارق بين الحق 


والباطل وهو قوله: # وم أَرلْمَاعَكَ عَبَدِنَايَوُمَ لْفْرَكََانِ» الآية. 

* قوله تعالى : « وَالْكَيْلٍ الْمِسَوَّمَةِ وَالَْفْت وَالْكَرَب 4 لم بين 
هنا كم يدخل تحت لفظ الأنعام من الأصناف» ولكنه قد بين في 
مواضع أخر أنها ثمانية أصناف.» هي الجمل والناقة» والثور 
والبقرة» والكبش والنعجة. والتيس والعنزء كقوله تعالى: #ومرح 
الأثمم حََمُولةٌ وَفَوْضَا * ثم بين الأنعام بقوله: «كَمَدَِة أزوج قرت 
آلصَأن أنَْبِ4 يعني الكبش والنعجة «وَوِبَ الْمَمْرِ نين 4 يعني : 
التيس والعنز إلى قوله: اومن أَلَإِبلٍ أنْتيّنِ# يعني: الجمل والناقة 


قد 


« وصرح الَقَرِ / أندَيْنِ #4 يعنى: النور والبقرة. وهذه الثمانية هى 

5 2 سل م2 يت سا | ساسا عاص 2ح ص قد 0 
المراد بقوله : # وَأنزْلٌ لكم مِنَ الام تَمِْيَةَ أزوج» وهي المشار إليها 
بقوله: اوَارُ لسوت وَالْرْضٍ جَعلَ لكر ين شك وجا ون العم 


6 


أَرُوبجًا» الآية. 


ومنه قوله عل : «من حمر النعم». يعنى: الإبل» وقول حسان رضي 


الله عنه : 
وكناناك الا يوالة ها انيسن خلال مروجها نعم وشاء 


أي : إبل وشاء . 


و عراصم صم لمم و 


* قوله تعالى: # فل إن كتر تجو الله مَأتَعُونِ يبك أله * 
الآية. صرح تعالى في هذه الآية الكريمة: أن اتباع نبيه موجب 
لمكيقة جل وعلا لذلك المتبع» رذلك يدل على ا طاعة و 


0 شو مهو 


ل د س4 وقال تعالى: «# وما اد َو 
ا وه وم -- عند فأنتهواً # 
لكم عنه فأنلهوأ # 


تنبيه: يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن علامة المحبة الصادقة 
لله ورسوله 256 هي أتباعه 6 


أن المحبة تستجلب الطاعة» ومنه قول ل 


2 فالذي 0 الايضة فهر 


لو كان حبك صادقًا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 
وقول ابن أبي ربيعة المخزومي : 

وينن اتن اتبائني من شو" عن الجاة عطلفنا نه لي قرت 
وقد أجاد من قال: 

قالت: وقد سألت عن حال عاشقها بالله صفه ولا تنقص ولا تزد 

قلت لو كان رهن القوت من لما وقلت: قف عن ورود الماء لم يرد 


* قوله تعالى: # قَالَ رَبّ أَنَّ يَكونُ لي عْلم وَمَد بلَمَيَ لكب 4 
لم يبين هنا القدر الذي بلغ من الكبرء ولكنه بين في سورة مريم 
7 8 من الكبر / عتياء وذلك في قوله تعالى عنه: # وَقَدَ بَلَعْتُ 


ٍ- مره 


مِنَ األحكير عِيِيًا هق والعتي : اليبس والقحول في المفاصل 


دين 


والعظام من شدة الكبر. 
وقال ابن جرير في تفسيره: وَكل مَتناه إلى غايته في كبر أو 
فساد أو كفر فهو عات وعاس. 


5 آ 01 7 
* قوله تعالى عن زكريا: # وَآمْرَأْقٍ عَاقِرٌ # لم يبين هنا هل 
كانت أيام شبابهاء ولكنه بين في سورة مريم أنها كانت كذلك قبل 
كبرها بقوله: # وَحكاتت أمْرَأَنٍ عَاقِرَا» الآية . 


ا ا 04 ل عر سس سج سم و قد 
* قوله تعالى : « 16 يثك لامكل كات تلقة كييلارنة4 


لم يبين المانع له من كلام الناس» بكم طرأ له» أو آفة تمنعه من 
ذلك» أو لا آمر له إلا الله وهو صحيح لا علة له. ولكنه بين في 
سورة مريم أنه لا بأس عليه» وأن انتفاء التكلم عنه لا لبكم» ولا 
مرض» وذلك في قوله تعالى: 8 قَالَ َبَتَك أَلَا تكلم ألناى تلت 
لَنَالِسَويًا ْ» لأن قوله «سويا» حال من فاعل «تُكلّم) مفيد لكون 
انتفاء التكلم بطريق الإعجاز وخرق العادة» لا لاعتقال اللسان 
بمرضء» أي: يتعذر عليك تكليمهم ولا تطيقه» في حال كونك 
سوي الخلق سليم الجوارح» ما بك شائبة بكم ولا خرسء وهذا ما 
عليه الجمهورء ويشهد له قوله تعالى: #وَأذمٌ َك كيرا وَسَيَحَ 
بألْعَيِيَ وَالإِبَكَر :4 وعن ابن عباس : أن سويا عائد إلى الليالي؛ 
ىق كاملات مستويات» فيكون صفة لثلاث». وعليه فلا بيان بهذه 
الآية لآية آل عمران: 

* قوله تعالى: 8 إِدْ الت الملتيكة يمرم إن لَه يمير يكلِمَةٍ 
يَنْهُ» الآية. لم يبين هنا هذه الكلمة التي أطلقت على عيسى؛ وأنها 
هي السبب في وجوده من إطلاق السبب وإرادة مسببه» ولكنه بين 


ل ا 2 الكلمة بشارة الملائكة 
لها بأنها سثلدة» واختاره ابن جرير» والأول قول الجمهور. 


* قوله تعالى: # وَيْكَلْمْ ألناس ف أَلْمَهُدِ» لم يبين هنا ما كلمهم 
به في المهدء ولكنه بينه في سورة مريم بقوله : 8 فَأَسَارَتَ إِلِيْهِ قَالوأ 
1 مَن كن في الْمَهَدِ / صييًا 25 قَالَ إِفِ عبد أشَّ اتن لكب 
وَجَعَلنى ييا :2 تت انان ناضحيقر وأوصضى بِالصّلوة والرَكر: كزوَ ما دمت 
حي 2 ويبرًا ! يولِدَقِ وَلَم مجَعَلْن جبَارا سّقيًا ني وَالْسَّلم عل يوم وَلِدتٌ ويوم 
أموس ف وين أَصَث 40> . 


54 


* قوله تعالى: « قَالتَ رَبٌ أَنَّ يكن لى ولد وَلَمَ يَمَسَسْن 7 
الآية. أشار في هذه الآية إلى قصة حملها بعيسىء ويّسّطها مبيّنة في 
سورة مريم بقوله : : # وَادَكْرٌ في الكنب > مَرْيمْ إذ أَنتَبَرَتَ من أهلها مَكانا 
سَرْقيًا 2 فَأَعَّعَدَتَ من دُوَنِهم ابا » . 0 آخر القصة» وبين النفخ 
فيها في سورة التحريم والأنبياء. معبرًا في التحريم بالنفخ في 
فرجها. وفي الأنبياء بالنفخ فيها. 


* قوله تعالى : 0 عِسَى وِنَبُمُ لْكُثْرَ قَالَمَنَ أتصصاركة 
كك سه الك الْحوَاريوت تحن : ا 4 الآية. لم يبين هنا الحكمة 1 


ام رم ولكنه بين في سورة الصف 

حكمة ذكر قصتهم هي أن تتأسى بهم أمة محمد كَل ذ 0 
كر شي ل 0 04 2000 

ودينه» وذلك في قوله تعالى : يما الدب >امثوأ دا امار اد كا مال 


عن لان كارن مق كارك ل 421 الذي 
رهط 


95 1 تعالى : 0 محنك اريك أ ا 0 دحو حَيدُ المتكوت 5 


5 


5 أضواء البيان 


لم يبين هنا مكر اليهود بعيسى» ولا مكر الله باليهود».» ولكنه بين 

وََدَهمَ ا َكَل ليح عبتى آنا متم رَسُولَ أله 4 وبين أن مُكرةٌ بهم 
إلقاوؤه الشبّه على غير عيسى »2 »ء وإنجاؤه عيسى عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلامء وذلك في قوله: © وَمَا قله وَمَا صَلَبَوهُ 1 سي 


يت سس ار د و 


كي» وقوله : وَمَاَئلُوهُ قينا يبل رََمَهُ مه 4 الآية . 


اي 7070 


* قوله تعالى: © إِدْ قال ألّهُ يلسع إِنّْ مُتَوَوِيلك # قال بعض 
العلماء: أي منيمك ورافعك إليّ» أي: فى تلك النومة» ويستأنس 
لهذا التفسير بالآيات التي جاه الب اا الوفاة على النومء 
كقوله: 0 يَتَوَدَكُم بِالَيَلِ 4 الآية» وقوله: # أََهُ يتوق 
الَْحَضىَ حِرِنَ مَوْتِهسَا َال لَر تَمْتَ فى مامه » . 

ا 


* قوله تعالى: # يِتأهْلَ الحكتب لِم تحاجوت ف إِرََهِم # 
الاية. لم يبين / هنا ما وجه محاجتهم في إبراهيم» 00 
موضع آخر أن محاجتهم في إبراهيم» هي قول اليويةة 1 
والنصارى: إنه عه وذلك في قوله: © أ كَمَوَلُونَ إرّ 
وَإِسْمِيلَ وَإسْحَوَ يتخب والأسيظا 6ا خة أذ يا ف أ 
أَعْلَمْ ‏ أو أدَّذ * وأشار إلى ذلك هنا بقوله: # واللهُ يَعْلم وشم ا 


د اس سس كد 


كارن 2 مَاكَانَ ارصم مودي ولا مَصَرَانيا 4 الآية. 


2 قوله تعالى : « إن الس كوروأ بد إِيمدِومَ شم داو ثرا أن 
تَقْبَّلَ تَوْبَجُهُرَ 4 الآية. قال بعض العلماء: يعني إذا أخروا التوبة إلى 
حضور الموت عرو حينتئذ » وهذا التقشير' يشهد له قوله تعالى : 

رعو 


# وَلَنَسَتِ أَلتَوبَةٌ يدرت ان أَلسَسِيّعَاتِ حَيَه إِذَا حَصَرٌ أحدهم 


سورة آل عمران اويل 


صم سام 2 


نمَومث كَل إن بت ان و1 نيوو وَهْمْ حكُدًادُ4 وقد تقرر في 
الأصول حمل المطلق على المقيد؛ ولاسيما إذا اتحد الحكم 
والعيت كواهيا. 

وفال تعفن العلما معي لذن تقيل اتريشية ان ابو فر للتوبة 
حتى تقبل منهمء ويشهد له قوله تعالى: 9 إنَّلَدبنَءَامَوَتمَ كفروأٌ 
َامَنْوأ كم كتروا شد اموا كنانا لو يك أنه لير لح ولا ليتيعة سبيكا :4 
فعدم غفرانه لهم لعدم هدايتهم السبيل الذي يغفر لصاحيهء ونظيرها 
قوله تعالى : « لم يكن أنه لَِخِْرَ لَهُمَ وَل لَِبَدِيهُمْ طرينًا 22 إلا طرييَ 


* قوله تعالى: # إِنَّ ألَدِنَ كفروأ ومَانوا وهم كُمَار فلن يُقَبلَ مِنْ 
أَحَدِهِم قَلْ+ الْذَرَض دعبا الآية. صرح في هذه الآية الكريمة أن 
الكفار يوم القيامة لا يقبل من أحدهم ملء ء الأرض ذهبًا ولو افتدى 
0 برام ارا زيد بمثله لا 20 
كقوله: # إن أَلّذِينَ حكهرةأ و أت لهم ما الْأرَضٍ يا وَعِنْمْ مم 
نمدا يفون حَدَانِ يلقمو ما لقتل معنف 4 وبين في يت أخر» 


رص وى مر 


أنه لا يقبل فداء في ذلك اليوم منهم بتانَا كقوله: 9# مَلَومَ لا يؤْحَدٌ 
3 رغ سد 


لان ان كرا وقؤله : «وَإن تَدَيِلُ كل عَدَلٍ لا يوَحَذْ 
ل ولا يِتَبَلْ مبَاعَدلُ وَلَا تَمَعَهسَامَمَدَةٌ # والعدل الفداء. 


5 000 يد عن الْملمتَ 

* قوله تعالى: #و من كفر فَإِنَّ الله عن لعدلمين .* 2+ صرح 
فى هذه الآية» / أنه غني عن خلقهء ع 7 
يضره ا وبين هذا المعن في امواضيع متعددة »2 كقوله عن نبيه 


ا آذ عر 


موسبى: # وَمَالَ موسي إن ككفروا أن ومن في الْأَرْضِ بيصا قرت أللَهَ لغ 


” 2 / 


جد ري # وقوله: وإ ككذا رت للحن َك ولا يي اده 


- - 


ا لكر »4 وقوله: «١‏ فَكترأ ولوأ واستعى ألله أذ وأسَه عون جد < ب * وقوله: 
« مَانُوا تكد أده ولا سشْبحدَةٌ هو ال لم4 إلن غير ذلك من الآنات 
فاللّه تبارك وتعالى يأمر 55 0 لا لأنه نضره معصيتهم » 
ولا تنفعه طاعتهم»ء بل نفع طاعتهم لهم. وضرر معصسيم عليامة 
كما قال تعالى : إن لَحَسَنْرٌ حسم لأنش يك وَإِن أَسَأَ مله وقال : 
من جعِلَ صلا وله ومَنْ سأ ملا * وقال: 3 ##يتأها الئاس أسْمٌ 
لْمُقَرا إل أَلْهِ وأَّه هو الْمَوعْ آلْحَمِدُ ‏ 5. وثبت في صحيح 1 
عن رسول الله كَل فيما يرويه عن ربه أنه قال: «يا عبادي لو أن 
منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئّاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من 
ملكى شيئًا» الحديث . 


ظ5 3 7 - ٠.‏ سج تت 78 
تنبيه : قوله تعالى: ©## ومن كفر فَإِنَ أ 
و ماله 


قوله : اَل عل لايخ لدت من ا ا أن 


وفي المراد بقوله: ومن كفر أوجه للعلماء . 


الأول: أن المراد بقوله: ومن كفرء أي: ومن جحد فريضة 
الحج. فقد كفرء والله غني عنهء وبه قال ابن عباس. ومجاهد 
وغير واحد. قاله ابن كثير. ويدل لهذا لار قتعم 
ومجاهد من أنهما قالا: لما نزلت: لوم يبي عد الول ينا 
يِقَبَلَ مِنّهُ* قالت اليهود: فحن مسلمون. فقال النبي 5 كله : «إن 0 


كن هلكاة وأبوا. أن حدر اه" فال الله تعالى :© :8 ومن كت فت أله عن 


عن الْعللمين 4 
عن العدليين "#4 . 


الوجه الثاني : أن المراد بقوله: # ومن كَمرَ # أي ومن لم 
يحج على سبيل / التغليظ البالغ في الزجر عن ترك الحج مع 
الاستطاعة» كقوله للمقداد الثابت فى الصحيحين حين سأله عن قتل 
ين انلع من الكفان يعد أن اقطع: رده لق 'التسري 2 9ل تتعلفه. .فإن 
قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وإنك بمنزلته قبل أن يقول الكلمة 
التي قال» . 


الوجه الثالث: حمل الآية على ظاهرها وأن من لم يحج مع 
الاستطاعة فقد كفر. 


وقد روي عن النبي كَِةٍ أنه قال: «من ملك زادًا وراحلة ولم 
وه بيت الله فلا يضره » مات يهودياء أو نصرانيًا ؛ وذلك با اللّه 


- 
َه 1 1 2 20 


قال : ا وَيِنَه عَلَ الاين حِخ ليت مَنِ أسَتَطاءَ إليِهِ سيبيلا ومن كر فَإنَّألّهَ عي 


موا وم 
|[ سه ا لسر 


عن الْعَدلَهِينَ 2 2*4 روى هذا الحديث الترمذي» وابن جرير» وابن 
ابي حاتمء وابن مردويه» كما نقله عنهم ابن كثيرء وهو حديث 
ضعيف ضعفه غير واحد بأن في إسناده هلال بن عبدالله مولى ربيعة 
بن عمرو بن مسلم الباهلي» وهلال هذا قال الترمذي: مجهولء. 
وقال البخاري: منكر الحديث» وفي إسناده أيضا الحارث الذي 
وقا عو عان. وق الله عهيد فاك امد 1ق يفطي ل 
الفاوك» نولل اتن كد + مهنا الحديف. لمىر يسسترط الى 
بالمعنى من ابن كثير . 


0 أضواء البيان 


وقال ابن حجر في «الكافي الشاف» في تخريج أحاديث 
الكشاف» فى هذا الحديث: أخرجه الترمذي من رواية هلال بن 
غيدذاك تافام تجددا بو "ميقا ف كن السازيته عع تعلن ارقي 
امن عطلك» زاذا بوواحلة تلع إلى ايف اللا بولك ين قالع أذ 
يموت يهوديًا أو نصرانيًا». وقال: غريب» وفي إسناده مقالء 
وهلال بن عبدالله مجهول». والحارث يضعف . 


وأخرجه البزار من هذا الوجه. وقال: لا نعلمه عن على إلا 
من هذا الوجه. وأخرجه ابن عديء والعقيلي فني ترجمة هلال 
ونقلا عن البخاري أنه منكر الحديث. وقال البيهقي في الشعب: 
تفرد به هلال . 


وله شاهد من حديث أبى أمامة» أخرجه الدارمى بلفظ «من 
لم يمنعه عن الحج حاجة اه أو سلطان جائرء 1 أو مرض 
تحاسنء قمات فليمتك إن شاء يهودياء أو إن شاء نصرانيًا) أخر جه 
من رواية شريك» عن ليث بن أبي سليم» عن عبدالرحمن بن سابط 
عنه» ومن هذا الوجه أخر جه البيهقي في الشعب . وأخرجه ابن أبي 
شيبة عن أبي الأحوصء؛ عن ليث» عن عبدالرحمن مرسلاً لم يذكر 
أبا أمامة. وأورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق ابن 
عدي» وابن عدي أورده في الكامل في ترجمة أبي المهزوم يزيد بن 
سفيان» عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه. ونقل عن الفلاس أنه كذب 
أبا المهزوم» وهذا من غلط ابن الجوزي في تصرفه؛ لأن الطريق 
ااي انام لمن فها فى اليم بالكاب: 


وقد صح عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: من 


أطاق الحج فلم يحج فسواء مات يهوديًا أو نصرانيّاء والعلم عند الله 
تعالق: 
0 


قوله تعالى: 9 يَنايا ألذنَ َامَنُوا 000 0 الآية . 
أقثر العلباء غلى أنها متسوحة تقول :2 فانقوا 

وقال بعضهم: هى مبيئة للمراد منها فقوله «حق تقاته»2» أي 
بقدر الطاقة. والله تعالى أعلم. 


* قوله تعالى: وَادْدُرُوا يعَمَتَ أله عليَكُمْ إذ كنم أعدآء َلك بين 
يكم أصبَحمٌ بتعَميوء إِخونا * 8 بين تهنا اما" يلغته معاداتهم من 
الشدة» ولكنه بين في موضع آخر أن معاداتهم بلغت من الشدة أمرًا 
لاحي او عيبا ان ارين واد راان وال الحم 0 
لم يفد ذلك شيئاء وذلك في قوله: #وَإن يردوأ أن يحْدَعُوكَ وَإرَ 
حَسْيَكَ آم هر الى يدك تضرم َبالمؤْضيت : كلك بنك لوي او تج 


هه 
2 ل مع سر 66 3 


في الْأَرْضِ حيصا مآ ألَفْتَ بي قُلُوبِهمٌ ولحكن) لله أ نهم ِنَم عرو 


* قوله تعالى: « وسو 4+4 بين في هذه الأية الكريمة أن 
من أسباب اسوداد الوجوه يوم القيامة الكفر بعد الإيمان» وذلك في 
قوله: * كَأمألدِبنَ أسَودّتٌ وجوههم أ كَمر: أكَعَرمُ بَعَدَ إِيميَك» الآية. 


وبين في موضع اخخز أن من أسيات ذلك الكذب على الله ٠ه؟‏ 
تعالى وهو / قوله تعالى: © وَيوم لْقيَكمَةٍ تَرَى الَذِرت كذوأ عَلَّ 
2م تزر رو ءاس 


ألله ء وفحوههم مسودة 7 وبين في موصعم آخر أن من أسياتت ذلك 
اكتساب السيئات وهو قوله: « وَالَدِينَ كبوأ ألسَييءَاتِ جَوَكهُ سَيَْةَ يلها 


ع حيط 
رس ص عر وى تل مر 
0م 


وهم وما م ين لين حاوس كأَتَآ أت وجوه قِطمًا تنلل ملم 
وبين في موضع آخر أن من أسباب ذلك الكفر والفجورء وهو قوله 
تعالى : 9 وَوْجوة يومف لها بر 20 عقا قََه 23 وليك هم الكذره لقره 425 . 

وهذه الأسباب في الحقيقة شيء واحد عبر عنه بعبارات 
مختلفة» وهو الكفر بالله تعالى» م موضع لخر قلة” يويل 
وجوههم بزرقة العيون» وهو قوله: #8 وَحَسْر الْمَجَرِميت يَوْميِذٍ رقا 72 * 
وأقبح صورة أن تكون الوجوه سودًا والعيون زرقّاء ألا ترى الشاعر 
لما أراد أن يصور علل البخيل في أقبح صورة وأشوهها اقترح لها 
زرقة العيون» واسوداد الوجوه في قوله: 


وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوجه سود 


00 


* قوله تعالى: 9ن أهلٍ الكت أَْمَّهُ فَأَيمَةٌ يَتَنُونَ “اين أله 212 
أل وَهُمَ يَسْجُدُونَ 49 ذكر هنا من صفات هذه الطائفة المؤمنة من 
أغل: :الكتابيه أنها 'قائمة :أي مشقيمة عن الحق»: وأنها تل آيات 
الله آناء الليل» وتصلىء» وتؤمن بالله» وتأمر بالمعروف» وتنهى عن 
المنكر. ْ 

وذكر في موضع آخر أنها تتلو الكتاب حق تلاوته. وتؤمن 
بالله وهو قوله: 7 الْدِبنَ َاتَنتهُمْ الككب يلوتم حقّ يلاويوء ولك منود 
, 


بد ٠.‏ 
كه 


وذكر في موضع آخر أنهم يؤمنون بالله وما أنزل إلينا وما أنزل 
| أنهنم ختاشعون لله لا يقت ون بآياتة كمنا فلك قولق» 
إليهمء وأنهم خاشعون لله لا يشترون بآياته ثمنًا قليلاء وهو قو 


بي 2 كت ىلخ 2م اي راس امي سسا ع5 
حَسعِينَ لِذَّهِ لا مَشْكَرُونَ بِحَايَنتٍ أو تَمََاقَلِيلا © . 
وذكر في موضع آخر أنهم يفرحون بإنزال القرآن» وهو قوله 
رص ةس سر سسحاسل سر ل ل سح مر ره #© مه 9 
تعالى : « وَالْذِينَ انهم الكتتب يفرحوت يمآ أَنزِلٌ إِلِيِكَ © وذكر في 
رق سام سوسم ال فلا000 م ورمة 7 8 : 
9 وَالَذِنَ «اتدتهم الكتاب يعلمون أَنْم منزل من رَيْكَ بأل # الاية» وذكر في / 
ضع آخر أنهم إذا : القرآن خروا لأذقانهم سجدًا 
موضع آخر أنهم تيا عليهم اه 0 
وسبحوا ربهم وبكواء وهو قوله: 9 إن الذي أونوا العلم من فلو إذا ينك 


ار لس ال سا سه لاست 


ع يا اما الل 0 20 رج .املاح لخ غزنية 
علتهم يخِرونَ للاذقان سجدا 202 ويقولون سبحن رينا إن كن وَعَدُ رَينًا 


م 


ِل 
م هو- ودر وسودايرء 2 و مه » مسار 8 سا ضح ساس 0 0 ٠.‏ 
ايسول رة أَعِستَهم يَِيضُ و الدّمْع هما عَرفأمِنَ ألْحَقَ 4 وذكر في موضع 
آخر أن هذه الطائفة من أهل الكتاب» تؤتى أجرها مرتين» وهو 


-ه 
ل ا 00 وودوه رفوه 


قوله : 8 # وَلَقَدوَصَلَنَا لم اقول لهم كروت (إج الزن لهم الكنّب 


5 


وقال في بكائهم عند سماعه أيضًا: # «#وَإدًا سَمِعُوأ مآ أ 


2 ع احر اس امع لهس لحر سي لس سمه سس مه 2ع مع ل 2 ا سو 
من قبل هم به بُؤْممُونَ 4 وَإِذا ينل عَلَهمْ الوأ مني إن ألْحَنّ من ود إِنَا كنا من 
2 ء د الخخع ل و د و رد مدع هده سا ماصعو )ا 
قله مُسَلِمِينَ اي أَوْلَيك يوْبَوَنَ أجرهم مَرَبَنِ يمَاصَإرو أ © . 

72 0 رش ل ص ص سد 0 1 8 
* قوله تعالى : #8 وَتَؤّْمِنُونَ بالكتب كلو #* الآية يعني: وتؤهتون 
بالكتب كلها كما يدل له قوله تعالى: #وَقَلَ ءَامَنتٌ يمآ أنزل ألنّهُ من 
ل 5 5ن ع يز ف بج :مسر - م0 . 
حكتّب# وقوله: :3 كل ءامن شه وملكيكنو- وَكبو- 4 الاية. 
* قوله تعالى: 8 وَجَنَّةِ عَرْضُهَا أَلسَمَوْتُ وَالْأَرْشُ »© يعني 
عرضها كعرض السملوات والأارض» كما بينله قوله تعالى في سورة 
5 ع ا سح ا ا د سر لو سسحت ١‏ ص سر برسم رصح كيم عط 
الحديد: 9# سايمواً إل مَعْفْروٍ من رت وَجَنَةٍ عرضها كعرض الْسَمَل الارض * 
وآية آل عمران هذه تبين أن المراد بالسماء فى آية الحديد جنسها 


ونا أضواء البيان 


* قوله تعالى : « إن يَمَحَسَكْح َه فَقَد مَسّ الْقَوْم كرح يفام 
المراد بالقرح الذي مس المسلمين هو ما أصابهم يوم أحد من القتل 
والجرح. كما أشار له تعالى في هذه السورة الكريمة في مواضع 
متعددة كقوله : ط دك تون موت من جب أن لمم قد يوه وم 
طروت 447 وقوله : « وَيتّحدَ دك هَُدَاة4 الآية» وقوله: « حَوَى 
كاشد وتكؤفةع في الأثر زمكلكم يذ يدر ما أنكج ما 
1 يي له ره كم 

فَحكُم عنم كُمَ * وقوله: 8« #إِدّ تضَمِدُوت وَل 
2 عر شرك بذشر سطع 1 أَخْرَسكْم 4 ونحو 
ذلك من الآيات . 


وأما المراد بالقرح الذي مس القوم المشركين فيحتمل أنه هو 
ما أصابهم يوم يدر من القتل والأسرء وعليه فإليه. الإشارة بقوله : 
«إذ بو رَيّْكَ إلى الملتهكة أن مَعَكُم ميهأ ليت :مرا مأل فى أو 
ألديت كَمَرُوا اريقبت َأَضريوأ د قَوْكَ الْأَعَمَاقَ وَأضْرُِوأ ينهم ككل بنَانٍِ :2 
لِك يِأَنَّهُمْ سَأووأ اله ورَسْوارٌ و سمَاقِقِ أله وَرَسُوكمٌ كتإرك أله َدِيدُ 
لْعِقَابٍ :#2 . 


قريبًا إن شاء الله 00 وقد أشان إلى" الفرتحية عا قولة: 111 
سبل يداف ألم نلك 4 ااتسرلا بلص املس لتر 
الذي مسهم يوم بدر؛ لأن المسلمين يوم أحد قتل منهم سبعونء 


سورة آل عمران حرس 


والكفار يوم بدر قتل منهم سبعون وأسر سبعون. وهذا قول 
الجمهون: وذكر خفن العلماء: أن المضيية القن أصايت» المسر كيق 
من بني عبد الدارء وانهزم المشركون في أول الأمر هزيمة منكرة» 
وبقي لواؤهم ساقطا حو رفعته عمرة بنتكت علقمة الحارئية» وفي 
فلولا لواء الحارثية أصبحوا يباعون في الأسواق بيع الجلائب 
وعلى هذا الوجه: فالقرح الذي أصاب القوم المشركين يشير 
إليه قوله تعالى: #وَلْقَدْ صدَفَحَكُمْ اللَّهُ وغَدهه إِذْ تَحَسُوتهُم 
2 صيد 0 3 ع ع 
بإذنه # الاية. ومعتى تحسونهم : تقتلونهم وتستاصلونهم وأصله 
من الحس الذي هو الإدراك بالحاسة» فمعنى حسه أذهب حسه 
بالقتل» ومنله قول جرير: 
وقول لاخر : 
حسسناهم بالسيف حسًا فأصبحت20 بقيتهم قد شردوا وتبددوا 
وقوله رؤبة: 
إذاا شكنونا فكة عوسي ١‏ تأكل بدت الاخضن الها / 
يمن جالينة الخدوس : النبنة المصدية الى تاك كل شى م 
وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب أن الآية قد يكون فيها احتمالان 
وكل منهما يشهد له قرآن» وكلاهما حق فنذكرهما معًاء وما يشهد 


ان أضواء البيان 


قال بعض العلماء: وقرينة السياق تدل على أن القرح الذي 
أصاب المشركين ما وقع بهم يوم أحد لأن الكلام في وقعة أحدء 
ولكن التثنية في قوله «مثليها» تدل على أن القرح الذي أصاب 
المشركين ما وقع بهم يوم بدر؛ لأنه لم ينقل أحد أن الكفار يوم 
أحد أصيبوا بمثلي ما أصيب به المسلمون. ولا حجة في قوله: 
#تحسوتهم »4 لأن ذلك الحس والاستئصال في خصوص الذين 
قتلوا من المشركين» وهم أقل ممن قتل من المسلمين يوم أحدء 

افإن قيل: ما وجه الجمع بين الإفراد في قوله: #مَرح 
مَفْلَْمُ4 وبين التثنية في قوله: # قَدَ أُصَبَممْ مَمَليَّا4 فالجواب - والله 
تعالى أعلم -: أن المراد بالتثنية قتل سبعين» وأسر سبعين يوم بدرء 
في مقابلة سبعين يوم أحد» كما عليه جمهور العلماء. 
والألم» والقراءتان السبعيتان في قوله: # إن يَمَسَسَكْ قرم فَقَدْ مَسّ 
َلْمَومَ فَرْح» بفتح القاف وضمها فى الحرفين معناهما واحد» فهما 

. 62-6 

لغتان» كالضعف والضعف. 

وقال الفراء: القرح بالفتح الجرح وبالضم ألمه. اه. 
ومن إطلاق العرب القرح على الجرح قول متمم بن نويرة 
التميمى : 


قعيدك ألا تسمعيني ملامة ولا تنكئي قرح الفؤاد فييجعا 


د ساسم عب م صح ساي د 0-00 


* قوله تعالى: 9م حَسِبَتمٌ أن تَدَخُْوا أ ) الجنَة ولمًا يلو أنه الذي 

جَلهسدوا نكم وَيَعْلَمَ لصَدِرَ 9 * أنكر الله في هذه الآية على من 
ظن أنه يدخل الجنة دون أن يبتلى بشدائد التكاليف التي يحصل بها 
الفرق بين الصابر المخلص في و كن غيره»ء وأوضح هذا 
المعنى في آيات متعددة» كقوله: أمْ حَسبشُم أن تَدَخْلُوا الجكة وَلَمَا 
يأك كان حلزاوه فك تكله تت الإأسكة راض وَرُلْرلُوا حَقَّ يمول الرسولٌ 
لمات تر ا 7 ِنَّصِرَ ألو / ربب ب 455 وقوله : م 
حشر أن كوكم يكم هلين هوا مك وَلديَودوأ من مون ا 
0 نَ وليجَة جَُ وال حير يما َمَلُورت | 452 وقوله: 

3 


م 
ع« 1 ره مه سح سس هه 


انض أن يتركواً أن يفولواً 0 لا مفتكون ١‏ ولقد فكنا 
امد قي ةليك حد واج كديس 42. 

وفي هذه الآيات سر لطيف وعبرة وحكمة» وذلك أن أبانا آدم 
ا ل ل ا ل 
سرورء وأرغد عيشء. كما قال له ربه: # إِنَّ َك ألا تجوعَ ذا وَل 
ترك 4:0 وَأَنَكَ لا تظمَوأ فا ولا كسح 49 ولو تناسلنا فيها لكنا في 
أرغد عيش وأتم نعمة» ولكن إبليس عليه لعائن الله احتال بمكره 
وخداعه على أبوينا حتى أخرجهما من الجنةء إلى دار الشقاء 
والتعب» وحينتئذ حكم الله تعالى أن جنته لا يدخلها أحد إلا بعد 
الابتلاء بالشدائد وصعوبة التكاليف» فعلى العاقل منا ‏ معاشر بنى 
آدم - أن يتصور الواقع ويعلم أننا في الحقيقة سبي سباه لين 
بمكره وخداعه من وطنه الكريم إلى دار الشقاء والبلاء» فيجاهد 
عدوه إبليس ونفسه الأمارة بالسوء» حتى يرجع إلى الوطن الأول 
الكريم» كما قال العلامة ابن القيم تغمده الله برحمته: 


اندلا أضواء البيان 


ولهذه الحكمة أكثر الله تعالى فى كتابه من ذكر قصة إبليس 
مع آدم لتكون نصب أعيننا دائمًا . 


#قول تعال! « وكين ين بي هنسل مَعَمٌ تيو كد * الآية. 
هذه الآية الكريمة على قراءة من قرأ قتِل بالبناء للمفعول يحتمل 
نائب الفاعل فيها أن يكون لفظة ربيون» وعليه فليس فى «قُتل» 
قمر أطلاة ويسفقل :أن كوة انه الفاعل. ضهنا عائدًا إلى 
النبي» وعليه فمعه خبر مقدم» وربيون مبتدأ مؤخرء سوغ الابتداء 
به اعتماده على الظرف قبله» ووصفه بما بعده» والجملة حالية» / 
والرابط الضميرء وسوغ إتيان الحال من النكرة التي هي: نبي 
وصفه بالقتل ظلمّاء وهذا هو أجود الأعاريب المذكورة في الاية 
على هذا القول» وبهلذين الاحتمالين فى نائب الفاعل المذكور 
يظهر أن في الآية ابنالا والآيات" القرانة فنكة أن الي المقاتق 
غير مغلوب» بل هو غالب كما صرح تعالى بذلك في قوله: 

حكبَ أنه ليرت آنا ورسخ * وقال قبل هذا: « أُوْلَيِكَ فى 
الزن 42 وقال بعده: «إرك اهمو عير 42 . 

وأغلب معاني الغلبة في القرآن الغلبة بالسيف والسنان كقوله: 
( إن يك يكم مرو زود َب أن يكن يكم أنه حيا 
السامق الررت كقروا 34 الآيةة واقولة: ون يك مَنِحكُم يَأئَدَ صَايرَة 
م مِأتَي ون يكن مَك لت يََِبُوا مين لَمَيْنِ * وقوله: ال 550 
أل دن ألاض وَثم ين بعد علهِز سيفيو يت 4 في بطع 
يرث 4 وقوله: «صكم من يكت ميو عبت وقد مكزرة 4 


وقوله: # قل لذت كَهروأ سَتُفْلبوَرت4 إلى غير ذلك من الآيات . 


وبين تعالى أن المقتول ليس بغالب» بل هو قسم مقابل 
للغالب بقوله: # وَمَن يُقَدِيَلُ في سَِِلٍ الله ِقَتَلٌ أَوْ يَقْبَ4 فاتضح من 
هذه الآيات أن القتل ليس واقعًا على النبى المقاتل؛ لأن الله كتب 
وقضى له في أزله أنه غالب» وصرح بآن المشقول غير غالب. وقد 
حقق العلماء أن غلبة الأنبياء على قسمين» غلبة بالحجة والبيان» 
وهي ثابتة لجميعهم» وغلبة بالسيف والسنان» وهي ثابتة لخصوص 
الذين أمروا منهم بالقتال في سبيل الله؛ لأن من لم يؤمر بالقتال 
ليس بغالب ولا مغلوب؛ لأنه لم يغالب في شيء» وتصريحه تعالى 
بأنه كتب أن رسله غالبون شامل لغلبتهم من غالبهم بالسيف». كيبا 
بينا أن ذلك هو معنى الغلبة في القرآن» وشامل أيضًا لغلبتهم 
بالحجة والبيان» فهو مبين أن نصر الرسل المذكور في قوله: 8 إِنا 
نَنَصْرٌ يُسْلسَا4 الآبة» وفي قوله: « وَلَقَدَسَبقَتَ كما ايك مزلي 27 
إن لك التكريزة 53 4 أنه تعن غلية بالشبيفة والسكان للدذين أمرزوا 
منهم بالجهاد؛ لأن الغلبة التي بين أنها كتبها لهم أخص من مطلق 
النصرء / لأنها نصر خاصء والغلبة لغة القهرء والنصر لغة إعانة 
المظلوم» فيجب بيان هذا الأعم بذلك الأخص . 

وبهذا تعلم أن ما قاله الإمام الكبير ابن جرير ‏ رحمه الله - 
ومن تبعه في تفسير قوله: 8 إِنَا لنَنَصرٌ» الآية: من أنه لا مانع من 
قتل الرسول المأمور بالجهادء وأن نصره المنصوص في الآية» 
حينئذ يحمل على أحد أمرين : 1 


أحدهما: أن الله ينصره بعد الموت» بأن يسلط على من قتله 


0 


فو يقن حتت كما قعل بالنايق تدلو يجين وركرياء وقعيا عد 
5 5 بختنه عليهم. ونحو ذلك. 


الثاني: حمل الرسل في قوله: # إن نَنصرٌ رَسُلَنَا * على 
خصوص نبينا كله وحده - أنه لا يجوز حمل القرآن عليه لأمرين: 


ألحدهنا : أنه خروج بكتاب الله عن ظاهره المتبادر منه بغير 
دليل من كتاب» ولاسفة وأ إجماعء والحكم بآن المقتول من 
ال و لور د ا ل ا اك ري 
فحمل القران عليه بلا دليل غلط ظاهر.ء وكذلك حمل الرسل على 
نبينا وحده كلِ فهو بعيد جدًا أيضّاء والآيات الدالة على عموم 


00 


الوعد بالنصر لجميع الرسل كثيرة» لا نزاع فيها. 


الثاني: أن الله لم يقتصر في كتابه على مطلق النصر الذي هو 
في اللغة إعانة المظلوم» بل صرح بأن ذلك النصر المذكور للرسل 


نصر غلبة بقوله: #كببَ أنه لأُطليرَك أنأ وَرَسْقٌ 4 الآية» وقد رأيث 
معنى الغلبة فى القرآن» ومر عليك أن الله جعل المقتول قسمًا 
مقابلاً للغالب في قوله: 8 ومن يُقَدِتِلٌ في سَِلٍ أله ِقَمَلْ أو يَمْلِبَ » 
وصرح تعالى بأن ما وعد به رسله لا يمكن تبديله بقوله جلا وعلا: 
2س ماه ل ع و على لح سا سير و سل 2 000000 
© وَلْفَدَ كَذبت رَسَل من قَبْلِكَ فصبروا عل ما كذبوأ وأوذوأ حو أللهم تصرنا ولا 
ضر مك 2 ل رس له و ميحس سا حا عير 7 
مَبَدَلَ لِكلِمَنتٍ الله وقد جَآءَكَ من نبإئ الْمَرسَلِيتَ 2193 » ولاشك أن قوله 
تعالى: كيب أله لأَظلِيرى أنأ وَرَسخٌ 4 من كلماته التي صرح / 


3 


بأنها لا مبدل لهاء وقد نفى جلَّ وعلا عن المنصور أن يكون 
9 1 2 ل ل ووم ميد 
مغلوبًا نفيًا بانًا بقوله: # إن ينصركم أله ملا عَاإِبٍ لكمْم © وذكر مقاتل 


أن سبب نزول قوله تعالى: #ككتبّ أَنَّهُ لأغليرت * الآية أن 


سورة آل عمران م65 


بعض الناس قال: أيظن محمد وأصحابه أن يغلبوا الروم» وفارس» 
كما غلبوا العرب زاعمًا أن الروم وفارس لا يغلبهم النبي َكل 
لكثرتهم وقوتهم فأنزل الله الأية. وهو يدل على أن الغلبة المذكورة 
فبَهنا غلة بالسيف؟ والنثاق؟ “لآن صورة السبب لا يمكن 0 


ويدل له قوله قبله : # أولهِكَ فى الْأَدَلِينَ 422 وقوله بعده: 8 إرك لَه 


ا ا 
وى عَزبينٌ 427 , 


وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب» أننا نستشهد للبيان بالقراءة 
السيدة وقزاةة النادة» ااتشهه الليات: 'الذى نينا بيد أن تانب القع 
ربيون» وأن بعض القراء غير السبعة قرأ قُثّل معه ربيون بالتشديد؛ 
لأن التكثير المدلول عليه بالتشديد يقتضي أن القتل واقع على 
الربيين» ولهذه القراءة رجح الزمخشريء, والبيضاوي» وابن جني» 
أن نائب الفاعل ربيون» انان اك ار ل دده ه مبيئًا أن 
دعوى كون التشديد لا ينافي وقوع القتل على النبي ‏ لأن «كأين» 
إخبار بعدد كثير» أي : كتير من أفراد النبي قتل خخلاف الظاهر. 
وهو كما قال. 


فإن قيل: قد عرفنا أن ناتب الفاعل المذكور محتمل لأمرين» 
وقد ادعيتم أن القرآن دل على أنه ربيون» لا ضمير النبي لتصريحه 
بأن الرسل غالبون». والمقتول غير غالب» ونحن نقول: دل القرآن 
في آيات أخر على أن نائب الفاعل ضمير النبي» لتصريحه في آيات 
كثيرة بقتل بعض الرسل كقوله: # فَمَرِيمًا كدب وَوْيكًا قدو < 2 
وقوله: قُلْ هد جك رُسَلٌ ين مل يكت وَبلدِى مر كد 
مسَلْشْمُوهَُمْ * الآية» فما وجه ترجيح ما استدللتم به على أن النائب 


"50 


زنيوث: غلن ها استدللنا به على أن الثاقتن ضمي الع فالجواب من 
ثللاثة أوجه : 


مقدم على الأعمء ولا يتعارض عام وخاص. كما تقرر في 
الأصول. وإيضاحه أن دليلنا في خصوص نبي أمر بالمغالبة في 
1 أكتبك رةه ا أكانت تلك المغالبة في الحجة 
والبيان» أم بالسيف والسنان» ودليلكم فيما هو أعم من هذا؛ لأن 
الآيات التى دلت على قتل بعض الرسل» لم تدل على أنه في 
خصوص جهاد. بل ظاهرها أنه في غير جهادء كما يوضحه. 


الوجه الثاني: وهو أن جميع الآيات الدالة على أن بعض 
الرسل قتلهم أعداء الله كلها في قتل بني إسرائيل أنبياءهم في غير 
جهاد ومقاتلة. إلا موضع النزاع وحده. 


الوجه الثالث: أن ما رجحناه من أن نائب الفاعل ربيون» 
فق غلية آياك: القران» اثفاقا: واضحكاء آلا لسن قن على «مقتضئن 
اللسان العربي في أفصح لغاته» ولم تتصادم منه آيتان» حيث حملنا 
الرسول المقتول على الذي لم يؤمر بالجهاد. فقتله إذن لا إشكال 
فيه» ولا يؤدي إلى معارضة آية واحدة من كتاب الله؛ لآن الله حكم 
للرسل بالغلبة» والغلبة لا تكون إلا مع مغالبة» وهذا لم يؤمر 
لي ولو أمر بها في شيء لعَلَب فيه ولو قلنا بأن 

تب الفاعل ضمير النبي لصار المعنى أن كثيرًا من الأنبياء المقاتلين 
7 8 ميدان الحرب». كما تدل عليه صيغة «وكأين» المميزة 


بقوله: «من نبي»» وقتل الأعداء هذا العدد الكثير من الأنبياء 
المقاتلين في ميدان الحرب مناقض مناقضة صريحة لقوله: 

حكتب اله ترص أنأ ورْسُقٌ4 وقد عرفت معنى الغلبة فى القرآن» 
وعرفت أنه تعالى بين أن المقتول غير الغالب كما عدم وهذا 
الكتاب العزيز ما أنزل ليضرب بعضه بعضّاء ولكن أنزل ليصدق 
بعضه بعضاء فاتضح أن القرآن دل دلالة واضحة على أن نائب 
الفاعل ربيون» وأنه لم يَقتل رسول في جهادء كما جزم به الحسن 
البصري» وسعيد بن جبيرء والزجاج. والفراء»ء وغير واحدء 
وقصدنا في هذا الكتاب البيان بالقرآن» لا بأقوال العلماء» ولذا لم 


ننقل أقوال من رجح ما ذكرنا. 


وما رجح به بعض العلماء كون نائب الفاعل ضمير النبي من 
ل . ان مت سد ا لش م مهد و 4 مه 
فقِلَ4 يدل على ذلك» وأن قوله: # هَمَاوَهَنُالِمَ أَصَابَهُمُ في سَييل أله # 
يدل على أن الربيين لم يقتلوا؛ لأنهم لو قتلوا لما قال عنهم: # هما 
وهَنوأ لمآ أصَابَيُمَ # الاية. فهو كلام كله ساقط وترجيحات له معول 
عليهاء فالترجيح بسبب النزول فيه أن سبب النزول لو كان يقتضي 
تعيين ذكر قتل النبى لكانت قراءة الجمهور «قاتل») بصيغة الماضى 
من المفاعلة جارية على خلااف المتعين وهو ظاهر السقوط كما 
ترى» والترجيح بقوله: ل أهَإْنَكَاتَ أَوَفقِلَ4 ظاهر السقوط؛ لأنهما 
معلقان بأداة الشرط» والمعلق بها لا يدل على وقوع نسبة أصلاً. لا 
إيجابًا ولا سلبًا حتى يرجّح بها غيرها. وإذا نظرنا إلى الواقع في 


5012 


53 


ليان أضواء البيان 


أ 00 


والترجيح بقوله: # فما وَهنوأ © سقوطه كالشمس في رابعة النهارء 
وأعظم دليل قطعي على 0 قراءة حمزة والكسائي: #8 وَل 
لوهم عَندَ الْمَْحِدِ لْهَرَاوِ حَقَّ يا لوحم فيه من كلوح كلوه 4 كلّ الأفعال 

من القتل لا من ل وهذه ذه القراءة السبعة المعزائرة فيها # فَإنّ 
قتلوكم * بلا ألف بعد القاف فعل ماض من القتل # فاقتلوهم # 
أفتقولون: هذا لا يصحء لأن المقتول لا يمكن أن يؤمر بقتل قاتلهء 
بل المعنى قتلوا بعضكم» وهو معنى مشهور في اللغة العربية 
يقولون: قتلوناء وقتلناهم» يعنون وقوع القتل على البعض» كما لا 
يخفى. وقد أشرنا إلى هذا البيان في كتابنا دفع إيهام الإضطراب 
عن آيات الكتاب. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: # يتأ دن اموأ لا ووأ كَلْدِينَ كمروأ ومَالُوأ 
لإخْونهحّ إِدا صَرَيوا في الْرضٍ أوْ كانوا شُرَّى لَوْ كانوأعِندَا مَامَانوأ وما ينوا * 
ذكر في هذه الاية الكريمة أن المنافقين إذا مات بعض إخوانهم 
يقولون: لو أطاعونا فلم يخرجوا إلى الغزو ما قتلواء ولم يبين هنا 
هل يقولون لهم ذلك قبل السفر إلى الغزو ليثبطوهم أو لا؟ ونظير 
هذه الآية قوله تعالى: # الَدبنَ فَالُوا يحون وَقَمَدُوا لو أملَاعُوكا مَا يلوا » 
ولكنه بين في آيات أخر 0 يقولون لهم ذلك قبل الغزو وليثبطوهم 
كقوله: #وَهَالُوأ / لا تَفروأ في ألخر» الآية. وقوله: # #© قد يعد أله 


2220006 و لت 


لْمعَوِينَ و: ليه بجنانوع عل نا » وقوله : «وَإنَ َك لس ليله * 


إلى غير ذلك من الآيات. 


سسا حت الالو الى سه ص يه 


4 قوله تعالى : 9 وَلين فشر ف سيل أله أَوَ م2 لععفرة ين للد 
فى هذه الآية الكريمة أن المقتول 


وو 
هه حت هم ادير 
ورحمه حمة اراي يما جمعوت (ه 0 ذكر ف 


فى الجهاد والميت كلاهما ينال مغفرة من الله ورحمة خيرًا له مما 
محرعة د عخطاء اللانزاء وأوضح وجه ذلك في آية أخرى» بين فيها 
أن الله اشترى منه حياة قصيرة ة فائية منغصة بالمصائب والآلام بحياة 
أ 


بدية لذيذة لا تنقطع. ولا يتأذى صاحبها بشيء» 0 
قليلاً فانيًا بملك لا ينفد ولا ينقضي أبدّاء وهي قوله: #8 إن أله 
أشَكر: كر مس الْمُؤْمِني أ لات ا وم يأك لَهُمأ كيد يلوت فى 


سح الي بر سارح شير لح كو 


00 لل فيمئاون يفوت وَعدًا َه حََا ف التورد ْو وَالونيل 


ع 00 


وَالْكُرَْانِ وَمَنْ وول بِعَهَدِه نرت امد وا ترا بعكم الى بيعم يوه 
للك مر لود ميم 4 وقال تعالى : 220 ملكا 
ب كيرا <7 »4 وبين فى ل وق أن فضل الله ورحمته خير مما يجمعه 
أهل الدنيا من ماما وزاد فيها الأمر بالفرح بفضل الله ورحمته 
دون حطام الدنياء وهي قوله تعالى: # قل بِمَصْلٍ اله وَمَيو مِدلِكَ 
فيفرَحوا هو َع و يجمعون رم » وتقديم المعمول يؤذن بالحصر 


2 صرح ص عر 


أعني قوله: «يَئِكَ بتعا 4 أي : دون بن بحطام 


الدنيا الذي يجمعونه. وقال تعالى: # نحن هسمَنَا َنم ميسَتهُم ف لحر 
000 سس سج سس سح سس ب وي .اح سس سح لكيه 0 سس ست أ آذ و ل ل 
لديا وَرَععََابْصهُمْ طق بَعْضٍ دمجت لستَحِدَبَمْصْهُم بعصا سْخربا 00 رَيِك 
ًا موك 47 . 


* قوله تعالى : #ََعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْوْرٌ طلم * الآية. قد قدمنا 
جر سورةر الفاتئحة في الكلام على قوله تعالى: و(صاط اليه 
نعمت عَلِنهِمَ 4 أن الجموع المذكرة ونحوها مما يختص بجماعة 
العقلاء من الذكور إذا وردت فى كتاب الله تعالى أو سنة نبيه عَكلٍ 
قلقت الماقاء ام ال د ره 
على دخولهن؟ وبذلك تعلم أن قوله تعالى: # وَاستَعْفْر / لثم 4 
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يحتمل دخول النساء فيه وعدم دخولهن بناء على الاختلاف 
المذكورء ولكنه تعالى بين في موضع آخر أنهن 0 
من أمر كل بالاستغفار له وهو قوله تعالى: ‏ فَأعَلرْ َنم لَه لَه إل 
لَه وَأسَسَعْرَ لد فلك وَللمؤْمِينَ وَالْمَووِت» . 


سكم 


م الي 0 ل 


* قوله تعالى: أفمن أتبع رضوات اللو كمن به بسَحَطٍ م من أللّه # 
الآية. ذكر في هذه الآية أن من اتبع رضوان الله ليس كمن باء 
بسخط منه؛ لأن همزة الإنكار بمعنى النفي» ولم يذكر هنا صفة من 
اتبع رضوان ١‏ ألله» ولحكنخ أشان ليت بعضها في موضع آخرء وهو 
قوله : 0 دمع كم لوهم دهم إيمنكا 


0 وَنِعَم الوصسكيأ 55 4 كأنقا تمق ون الَو فنك كمه 
5 1 جح ساسا 00 عي مس 
سوعء 2 رِصوان ألله والله ذو قَضْلٍ عَظِيمٍ 5. وأشار إلى بعض 


صفات من باء بسخط من الله بقوله: «كرَى كيرا يَنْهُمْ 


توس الِنَ كقروا فس مَاقَ قَدَمتَ ك2 َنفسُهُم أن خط أَنَّهعَلتهمَ وف 
ألْعَدَابٍ هم هم حَدِيِدُونَ #0 وبقوله هنا: #ومن يَعْثُلٌ أت يما عَلْ # 


ُُ 
سه 


الأب 


0 قوله تعالى : أو لم أْصَتَكُم مُصِيبَة 5 ع بم صقلا لم أن 
ذال هون ند شيك » ذكر في هذه لآية 0 أن ما أصاب 


الام 0 00 0 


تمتك مه 0 إِذ 8م 000 بإدنهء حون إِذا ل 


2 0 8 نب 4 مه 2 و2 عيد لو 
00 ع . سات د به رس يط سجس 


و 0 - د 0 
من يه اذا مَن بريد الاخرهة ثم صرفحكم عنهم 


سود 0ه 


عد 5 عر 0-4 
شلك 4ب وعنااعو الذاهن .عق الاي لآ ين ماامند انه 
القرآن القرآن. 
ا م 1 :1 1 
هو مِنْ عر أنف سك # انهم خيروا يوم بدر بين قتل أسارى بدرء وبين 
أسرهم وأخذ الفداء على أن يستشهد منهم في العام القابل قدر 
الأسارى» فاختاروا الفداء على أن / يستشهد منهم في العام القابل 
شعون قدو امبارق اندوع كما رواذ الإمام أحمد وابن أبي حاتم عن 
عمر بن الخطاب. وعقده أحيد البدوي الشنقيطى فى نظمه 
للمغازي بقوله: 
وبين قتلهم فمالوا للفدا ‏ لأنه على القتال عضدا 
وأنحه أدئ الحنئى: التيماذة وهى قصارى الفوز والسعاده 
ونظمه هذا للمغازي جل اعتماده فيه على عيون الأثر لابن 
أرجوزة على عيون الآثر ‏ جل اعتماد نظمها في السير 
وذكر شارحه أن الألف فى قوله «يستشهدا» ميدلة من نون 
التوكيد الخفيفة وأنها في البيت كقوله: 
تتا افيف في علد ترتشن فوب خمالات 


وعلى هذا القول» فالمعنى: قل هو من عند أنفسكم حيث 
اخترتم الفداء» واستشهاد قدر الأسارى منكم . 
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* قوله تعالى: 0 وَل نَحْسبنَ اين كتلواً في سيل أله مون » الآية. 
نهى الله تبارك وتعالى في هذه الآية عن ظن الموت بالشهداء. 
وصرح بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون» وأنهم فرحون بما آتاهم الله 
من فضله» يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف 
عليهم ولاهم يحزنون. ولم يبين هنا هل حياتهم هذه في البرزخ 
يدرك اهز الذتنا حنيفيا ده ولكنه بين في سود البقرة 0 
يدركونها بقوله : # ولا ولوأ لِمَن يقَسَلُ فى سيل أ أَمُوس بل حك وَلَكن لا 
تتعرورت : 9 00 لآن نفي الشعور يدل على نفي الإدراك من 85 
أولى؛ كما هو ظاهر. 


قال حساغة :من العلمناء :. المزاة«النامن القائلية #إن. الناين قد 
كما أخرجه ابن مردويه من حديث أي رافع . ويدل لهذا توحيد 
المشار إليه في قوله تعالى: 9# إِتَمَادلك ألشَّبِطنٌُ4 الآية. 

قال صاحب الاتقان» قال الفارسيى: ومما يقوي أن المراد به 
واحد قوله: ‏ إِتَمَا كم أَلَّيِطنُ4 فوقعت الإشارة بقوله: ذلكم إلى 
واحد بعيئنه» ولو كان المعنى جمعًا لقال : إنما أولئكم الشيطان. 
فير ولآلة ظاهرة فى لفل "اح عية انظ 

95 قوله تعالى : # ولا يحسَبنّ لد كَفَرَوا نما حمْلى طم ف 

ار 1 


تا مَل لم ِيرْدَادُوَا إِفْمَا وَككمْ عَدَابُ مُهِينٌ 45 ذكر في هذه الية 
الكريمة 5 يملي للكافرين» ويمهلهم لزيادة الوثم عليهم وشدة 


سورة آل عمران 707 


العذاب» وبين في موضع آخر أنه لا يمهلهم متنعمين هذا الإمهال 
إلا بعد أن يبتليهم بالبأساء والضراءء فإذا لم يتضرعوا أفاض عليهم 
التعيم وأمهلهم يي يأخذهم بغتة» كفوله: له وَمآ أرْسَلنَافى فَرسَقيّن 
َي إل َمَدْدَآ أهلها يالبأسَل ارا َعَلْهُم يَصَرَعُوَ <> ثم بدَّنَا مَكَانَ 
لسَيكَة أْحْسَنَدٌ حَقٌ 0 عَمَوأ وَكَانُوا قد مت )2ت ألصَّبَكهُ ولد أَحدَمَهُم ين 
و 7 وقوله : ل وَلْقَدَ وسَلَنَا لكأم رين َك دهم السك 


4 0 ل . 


لا ل 2 00 قوله ‏ لَحَذْكَهُم 
قا ع تحارو و 


وبين في موضع أ أن ذلك الاستدراج من كيده السعية 
وهو قوله: 9سَسْتَدْرجَهُم يَنْ حِيْتْ لا لا يَعَلَمُونَ 22 َأملٍ لَهُم إِتَ كيْرِى 
مَتِينٌ 2 *. وبين في موضع او أن الكفار يغترون بذلك 
الاستدراج فيظنون أنه من المسارعة لهم في الخيرات» وأنهم يوم 
القيامة يؤتون خيرًا من ذلك الذي أوتوه في الذنيا: مول تعالى : 
2 ار ا و ال 5 فسَأرد | فى رات بل لمعيه + 51 2 


وقوله: أكْردَيْتَ الى حكفر بِنَايئدَا وكَالَ لأُوييرك مَالَاوَولَدًا < فا 5 وقوله: 
« ونين رُددثٌ إِلَ رَقِ لَنّمدَنَ / حيرا مُنْهَا مقا :2 * وقوله: وين 


رص ارام 


ُحِعَتُ إِلَ رَيَه إن لي عِندَمٌ لَلْحْسَقٌَ 4 وقوله : 2 1 
وَأَوَلََدًا » الآية. كما تقدمء والبأساء: الفقر والفاقة» والضراء: 


المرقن على قول الجمهور. وهما مصدرآن مؤنثان لفطلا بالك 
الاقف المشهدودة: 


* قوله تعالى : # ## اتبكورك ف أموالكم وأنثر ست 
0 0 0 سه 6 7 9 2 ره 


53 


00 


أذكف كَفِيرا وإن يرقا وا تَمَّهُوأ إن َ دلت مِنْ حرم الأثور #0 ذكر 
في هذه الآية الكريمة أن المؤمنين سيبتلون في أموالهم وأنفسهم. 
وسيسمعون الأذى الكثير من أهل الكتاب والمشركين» وأنهم إن 
صبروا على ذلك البلاء والأذى واتقوا الله فإن صبرهم 0 
عزم الأمورء أي: من الأمور التي ينبغي العزم والتصميم عليها 
لوجوبها. 


وقد بين في موضع آخر أن من جملة هذا البلاء؛ الخوف 
فه: اشيعنة الضير ‏ المنشان: :الها نهنا مقولة: م 
ره م 2-0 201 
الور :25 4 وذلك الموضع هو قوله تعالى: < وَلَتوتَْ بوي 


5-5 


لون والجوع و 2 ص ين الول والأَنفين وتوت وَمَيْر صبرت 2 3 


م 


0 2000 0-4 عر اراي 712 5 
إِذا ذا أَصَبتهُم مُصيبَة عي تالوا نايد كلا ليه تجعون < وآ 0 2 2-2 
سام سه سه وو دوم م اح« سر 
ريهم وَيَحَمَهُ وأؤاح ليك ليك هُمْ ألَمُهْمَدُونَ لاه د 0 م ب من 
2 ع رس وء» م ”يه سه 


0006 - 


مُصِبسَةٍ إِلَّا بإذْنٍ الله ومن يُؤْمِنْ أله يبد عَلبَمٌ » ويدخلى في قو > # ومن 
يوم لله » له الأولن: يه بخصوص ذلك 
مُصِيِبَة إلا بإِذْنٍ أَلَّه4 . 


وبين في موضع آخر أن خصلة الصبر لا يعطاها إلا صاحب 
حظ عي وبخت كبيرء وهو قوله: # وَمَايلَفّلهَآ إِلّا لني صإروأ وما 
يلَقَهآ لاخر حَظٍ عَظِيمٍ 43 وبين في موضع آخر. أن جزاء الصبر 

50" لا حساب له» وهو قوله: 8 إَِابوَقَ ألصَرُوت جرم يعر حِسَابٍ 422 / . 


* قوله تعالى: « وَيَتَمَحَكُرُونَ فى حَلْقَ لمات والارض ربنَا 
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مَاحَلَقَتَ هلدا بلا سُبَحَنَكَ فقِنَاعَدَابَ أثَارِ 4 ذكر: في هذه الآية أن 
من جملة ما يقوله أولو الألباب تنزيه ربهم عن كونه خلق السملوات 
والأرضن باطلاً: لا لحكمة» سبخانه وتعالى عن ذلك غلوًا كبيًا. 


وهددهم على ذلك الظن السيء بالويل من النارء وهو قوله: #أوَمَا 
لز سس ل سر سرس ١‏ رفح لكي سه سس سس ١‏ سس ل 09 2 م م ار 8 مض 00070 
حَلَقنَا ألسَمََ وَالْارَصَ وما نما بطلا دَلِكَ طن الدب كفروا مويل لِلدِينَ كوأ من 


م 
520 


4 
0 


* قوله تعالى : <وَمَاعنة أله فار 4 لم يبين هنا ما 
عنذده للأبرار» ولكنه بين في موضع آخر : لذ النعيم» وهو قوله: 


إن الْأبرار لني تيم 2 4 وبين في موضع آخرء أن من جملة ذلك 
الء 1 المدر اف من كأس ممزوجة بالكافور. وهو قوله: إِنَّ الأترار 


سح لعو 


9 ءًً دعسن لس مي اءسه 
مشربوت من كأس كات مراجها كا فورًا :6 # . 


ا آي 


دإ لمهم 
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/ يس مار اقل ا#عطععرر 
سورة النساء 


* قوله تعالى: # وَءَاثُوا انم أَمَوكيع 4 الآية. أمر الله تعالى في 
هلك الآنة الكروة بإعاء العام انواليب لم يشرط فنا في ذلك 
شرطاء ولكنه بين بعد هذا أن الإيتاء المأمور به مشروط بشرطين: 

الأول يلوغ الاين 

والثابي امن ارد لي وذلك في قوله تعالى: وأارأ 
لت حَهّهَ إِذَا بَلَعُوأ أليْكاح وَإِنَ اَم هنهم رَسّدًا فَادْفْعوَاً ل ا م 4 
وتسميتهم يتامى في ا إنما هي باعتبار يتمهم الذي كانوا 


متصفين به قبل البلوغ إذ لا يتم مع البلوغ إجماعاء ونظيره قوله 
عالى وام اقم كن ١‏ 42 يمني الذين كاثوا سيد 5لا 
سحر مع السجود لله. 


وقال بعض العلماء: معنى إيتائهم أموالهم إجراء النفقة 
والكسوة زمن الولاية عليهم. وقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمسًا 
وعشرين سنة أعطى ماله على كل حال؛ لأنه يصير جَّذَّاء ولا يخفى 
عدم اتجاهه. والله تعالى أعلم . 

* قوله تعالى : [ وا 65و وطح إل ملك إِنَّهُ كان حوبا يرا 2 * 
ذكر في هذه الآية الكريمة أن أكل أموال اليتامى حوب ا أى: 


"555 


5 


موضع 5 2-7 اقوله: م 70 ا ا كن 
كو جر ول آنا وستشلررك سيا :4 


* قوله تعالى: # وَإِنَّ حِفحمَ انقوف ال دَأنكحوأمَا اب لَكُم ين 
أَلِيْسَِ» الآية. لا يخفى ما يسبق إلى الذهن فى هذه الآية الكريمة 
من" بغده ظهور رجه الورظ ين هذ القرط ركذا اندر 1ع عله 
ففي الآية نوع إجمال» والمعنى كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها: أنه كان الرجل تكون عنده اليتيمة في حجره فإن كانت 
جميلة تزوجها من غير أن يقسط في صداقهاء وإن كانت ذميمة 
رغب عن نكاحها وعضلها أن تنكح غيره لثلا يشاركه في مالهاء 
فنهوا أن ينتكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن 
في الصداق» وأمروا أن يتكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. 
أي كها انم برعي عه كاحي إن كاتف قليلة المال” والجيال فد 
يحل له أن يتزوجها إن كانت ذات مال وجمال إلا بالإقساط إليها 
والقيام بحقوقهرٍ د وهذا المعنى الذي ذهبت إليه 


9 وَيَتَمَفوَكَ فى الذساء هل لله بقبيسط: و كل َينِسكُمْ في 
الكني فى كن اليساء الدى: ل وكين ما كلب لين ورطون أن 
2106 ل إذ ارا الى عليكم في 
الكتاب هو قوله تعالى: #8 وَإِنَّ خِ ِف ألا نيط واف الْتبَىَ 4 ١‏ الآية» فتبين 
أنها يتامى النساء بدليل تصريحه بذلك في قوله: #ف يتن 2 
ل لا مَوْنوْتَهُنَ مَا كُيِبٌ لَهَنَّ4 الآية. فظهر من هذا أن المعنى: وإن 
خفتم ألا تقسطوا في زواج اليتيمات فدعوهن» وانكحوا ما طاب 
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لكم من النساء سواهن» وجواب الشرط دليل واضح على ذلك ؛ 
لأن الربط بين الشرط والجزاء يقتضيهء وهذا هو أظهر الأقوال؛ 
لدلالة القرآن عليه» وعليه فاليتامى جمع يتيمة على القلب» كما 
قيل: أيامى» والأصل أيائم ويتائم لما عرف أن جمع الفعيلة 
فعائل» وهذا القلب يطرد في معتل اللام كقضية» ومطية» ونحو 
ذلك ويقصر على السماع فيما سوى ذلك . 

قال ابن خويز منداد: يؤخذ من الآية جواز اشتراء الوصي 
وبيعه من مال اليتيم لنفسه بغير محاباة» وللسلطان النظر فيما وقع 
مين للك 


وأخذ بعض العلماء من هذه الآية: أن الولي إذا أراد نكاح 
من هو وليها جاز أن يكون هو الناكح والمنكح» وإليه ذهب مالك» 
وأبو حنيفة» والأوزاعي» والثوري» / وأبو ثورء وقاله من 
التابعين : الحسن» وربيعة» وهو قول الليث. 


وقال زفر والشافعى: لا يجوز له أن يتزوجها إلا بإذن السلطان» 
أو يزوجها ولي آخر أقرب منه أو مساو له. 


وقال أحمد في إحدى الروايتين: يوكل رجلاً غيره فيزوجها 
منهء وروي هذا عن المغيرة بن شعبة» كما نقله القرطبي. وغيره. 

وأكة هاللة نين أنين من “تنس عاقفة لهذم الابة: كنا ذكرنا 
الرد إلى صداق المثل فيما فسد من الصداق» أو وقع الغبن في 
مقداره؛ لأن عائشة رضى الله عنهاء قالت: «ويبلغوا بهن أعلى 
سنتهن في الصداق» فدل على أن للصداق سئة معروفة لكل صنف 


57516 


738 


من الناس على قدر أحوالهم» وقد قال مالك: للناس مناكح عرفت 
لهم وعرفوا لهاء يعني مهورا وأكفاء. 

ويؤخذ أيضًا من هذه الآية جواز تزويج اليتيمة إذا أعطيت 
حقوقها وافية. وما قاله كثير من العلماء من أن اليتيمة لا تزوج حتى 
تبلغ » محتجين بأن قوله تعالى : « وَمَنْتَمُْومَكَ فى النس» اسم ينطلق 
على الكبار دون الصغار فهو ظاهر السقوط؛ لآن الله صرح بأنهن 
يتامى بقوله: فى يس أليْسَل4 وهذا الاسم أيضًا قد يطلق على 
الصغارء كما في قوله تعالى : #يُدِحُونَ أنناءث وََسْسَحَيُونَ سا5 * 
وهن إذ ذاك رضيعاتء. فالظاهر المتبادر من الاية» جواز نكاح 
اليتيمة مع الإقساط في الصداق وغيره من الحقوق . 

ودلت السنة على أنها لا تجبرء فلا تزوج إلا برضاهاء وإن 
خالف في تزويجها خلق كثير من العلماء. 


تنبيه: قال القرطبي في تفسير هذه الآية ما نصه: واتفق كل 
من يعانى العلوم على أن قوله تعالى: # وَإِنَخِ حِفممَ ألا قط وا في الى * 
ليس له مفهوم إذ قد أجمع المسلمون ا مم م 
في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة, اثنتين» أو ثلانّاء أو أربعاء 
كمن خاف» فدل على أن الآية نزلت جوابًا لمن خاف ذلك» وأن 
حكمها أعم من ذلك . اه منه بلفظه. 

قال مقيده -عفا الله عنه_: الذي يظهر في الآية على ما 
فسرتها به عائشة» / وارتضاه القرطبي» وغير واحد من المحققين 
ودل عليه القرآن ‏ أن لها مفهومًا معتيرًا ؟ لأن معناها: وإن خفتم 
ألا تقسطوا في اليتيمات فانكحوا ما طاب لكم من سواهنء» 


سورة النساء ان 


ومفهومه أنهم إن لم يخافوا عدم القسط لم يؤمروا بمجاوزتهن إلى 
غيرهن» بل يجوز لهم حينئذ الاقتصار عليهن» وهو واضح كما 
ترى» إلا أنه تعالى لما أمر بمجاوزتهن إلى غيرهن عند خوفهم أن 
لا يقسطوا فيهن أشار إلى القدر الجائز من تعدد الزوجات» ولا 
إشكال في ذلك . والله أعلم. 


اي 37 صل يل ير 


لضن القنياء عن الح ف نحم نيط واف ال * 
أي: إن خشيتم ذلك فتحرجتم من ظلم اليتامى فاخشوا أيضا وتحرجوا 
من ظلم النساء بعدم العدل بينهن» وعدم القيام بحقوقهن» فقللوا 
عدد. المتكوخات» .ولا تزيدوا على أربع» وإن خفتم عدم إمكان 
ذلك مع التعدد فاقتصروا على الواحدة؛ لان الج لمرأة شبيهة باليتيم» 
لضعف كل واحد منهماء وعدم قدرته على المدافعة عن حقهء» 
فكما خشيتم من ظلمه فاخشوا من ظلمها. 


وقال بعض العلماء: كانوا يتحرجون من ولاية اليتيم» ولا 
يتحرجون من الزنى» فقيل لهم في الآية: إن خفتم الذنب في مال 
اليتيم فخافوا ذنب الزناء فانكحوا ما طاب لكم من النساءء ولا 
تقربوا الزنا. وهذا أبعد الأقوال فيما يظهر. والله تعالى أعلم. 


ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أيضًا: أن من كان في حجره 
يتيمة لا يجوز له نكاحها إلا بتوفيته حقوقها كاملة» وأنه يجوز نكاح 
أربع»ء ويحرم الزيادة عليهاء كما دل على ذلك أيضا إجماع 
المسلمين قبل ظهور المخالف الضال» وقوله يَلةِ لغيلان بن سلمة: 
«اختر منهن أربعًا وفارق سائرهن». وكذا قال للحارث بن قيس 
الأسدي» وأنه مع خشية عدم العدل لا يجوز نكاح غير واحدة. 
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والخوف في الآية قال بعض العلماء: معناه الخشيةء وقال 
بعض العلماء: معناه العلم. أي: وإن علمتم ألا تقسطوا ‏ الآية. 


إذا مت فادفني إلى جنب كرمة2 تروي عظامي في الممات عروقها 


ولا تدفنني بالفلاة فإنني ‏ أخاف إذا ما مت ألا أذوقها 
فقوله أخاف: يعني أعلم. 


تدبية؛ عبر تعالى عن النساء فى هذه الآية بما التى هى لغير 
العاقل في قوله: 9 فَأنكحوأمَاطابٌ كم ولم يقل من طاب» لأنها هنا 


أريد بها الصفات لا الذوات :أي ما طاب لكم من بكر أو ثيب» 


أو ما طاب لكم لكونه ندل : وإذا كان المراد الوصف عبر عن 
العاقل بما كقولك ما زيد في الاستفهام تعني أفاضل؟ وقال بعض 
العلماء: عبر عنهن بما إشارة إلى نقصانهن» وشبّههن بما لا يعقل 
حيث يؤخذن بالعورض . والله تعالى أعلم . 
* قوله تعالى: #اإِلرَجَالٍ تصببٌ مما ترك الودَانِ وَالأهرَيْوتَ ولاه 
من يدا ره الإإداق والأزوت وكاكا كه أو 16 تيا مَفْروضا 22 4 
لم يبين هنا قدر هذا النصيب الذي هو للرجال والنساء مما ترك 
الوالدان والأقربون». ولكنه بينه في آيات المواريث كقوله: 
لايوْصيك د لله ذه أؤلدد حكُم 4 الآيتين» وقوله في خاتمة هذه السورة 
الكريمة : 8« سَمْتَفُْوَكَ قل أله ممْتِيحكُمْ فى الْككلة» الآية . 


* قوله تعالى : يويك أَلَّهُ ‏ أؤلاد كم نك ينل عل 


وه 2 سرع مت 


ال 0 في الميراث 


سورة النساء تددن 


مع أنهما سواء في القرابة. ولكنه أشار إلى ذلك في موضع آخرء 
وهو قوله تعالى : #الرَجَالُ قَودَمُور عل ايسآ يِمَافْصَكلَ ألَّهْبَعَصَهُء عل 
بَعَضٍ ويمَآ أَنْفَهُوأ مِنْ أمَوالهمٌ 4 ؛ لأن القائم على غيره المُنفق ماله 
عليه مترقب للنقص دائمّاء والمّقوم عليه المُنفق عليه المال مترقب 
للزيادة دائمّاء والحكمة في إيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة 
جيرًا لنقصه الفكر فيح ظاهرة يجَدًا: 


0 
* قوله تعالى: # فإن كن يساك هوق أَتْنسَيْنِ فَلْهِنّ تنا ما تَرّكَ وإن 

كَاتَ وسِدَةٌ هلها ألِيِضَفُ4 الآية. صرح تعالى في هذه الآية الكريمة 
بأن البنات إن كن ثلانًا فصاعدًا فلهن الثلثان» وقوله: #هَوَقَ 
أَتنْسَين # يوهم أن الانشن يننا / كذلك»ة وصرح بأن الواحدة لها 
النصف» ويفهم منه أن الاثنتين ليستا كذلك أيضاء وعليه ففي دلالة 


الآية على قدر ميراث البنتين إجمال. 


وقد أشار تعالى في موضعين: إلى أن هذا الظرف لا مفهوم 
مخالفة لهء وأن للينتين الثلثين أيضا. 
ره 4 مسرم ع 


الأول: قوله تعالى : ## للدم مِثل حفل الأنشييّن 4. إذ الذكر 
يرث مع الواحدة الثلثين بلا نزاع» فلابد أن يكون للبنتين الثلثان في 
صورةء وإلا لم يكن للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأن الثلثين ليسا 
بحظ لهما أصلاًء لكن تلك الصورة ليست صورة الاجتماع» إذ ما 
من صورة يجتمع فيها الابنتان مع الذكر ويكون لهما الثلثان» فتعين 
أن تكون صورة انفرادهما عن الذكر. واعتراض بعضهم هذا 
الاستدلال بلزوم الدور قائلاً: إن معرفة أن للذكر الثلثين في الصورة 
المذكورة تتوقف على معرفة حظ الأنثيين؛ لأنه ما علم من الاية إلا 
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أن للذكر مثل حظ الأنثيين» فلو كانت معرفة حظ الأنثيين مستخرجة 
من حظ الذكر لزم الدور ساقط؛ لأن المستخرج هو الحظ المعين 
للآنثيين وهو الثلثان.» والذي يتوقف عليه معرفة حظ الذكر هو 
معرفة حظ الأنثيين مطلقّاء فلا دور لانفكاك الجهة. واعترضه 
بعضهم أيضًا: بأن للابن مع البنتين النصف» فيدل على أن فرضهما 
النصف. ويؤيد الأول أن البنتين لما استحقتا مع الذكر النصف علم 
أنهما إن انفردتا عنه استحقتا أكثر من ذلك؛ لأن الواحدة إذا 
الفزؤت: الخدت" الهف -بعلنما كانف ممه انه القليش: ويةايلة 


إيضاحًا أن البنت تأخذ مع الابن الذكر الثلث بلا نزاع» فلآن تأخذه 


بع الاينة الاسن دلي 


فبهذا يظهر أنه جل وعلاء أشار إلى ميراث البنتين بقوله : 
للد مِكْلُ حل الْدسَيَين 4 كما بيناء» ثم ذكر حكم الجماعة من 
البنات» وحكم الواحدة منهن بقوله: # وَإِن كه نس هَوْقَ أَتْنتَينِ مَلَهُنَّ 
كاماد ون كانت وفدة عله نتف > ومماءوزيده إضاخا أنه 
تعالى فرعه عليه بالفاء في قوله: 8 فَإِن كُنَ» إذ لو لم يكن فيما قبله 
ما يدل على سهم الإناث لم تقع الفاء موقعها كما هو ظاهر. 
الموضع الثاني : هو قوله تعالى في الأختين: # ون كَاتنَا أَتمَتيْنِفَلَهُمَا 
لمان / ما ررد 4 ؛ أن البنت أمس رحمّاء وأقوى سببًا في 
الميراث من الأخت بلا نزاع» فإذا صرح تعالى: بأن للأختين 
الثلثين علم أن البنتين كذلك من باب أولى. وأكثر العلماء على أن 
فحوى الخطاب» أعني: مفهوم الموافقة الذي المسكوت فيه أولى 
بالحكم من المنطوق من قبيل دلالة اللفظء لا من قبيل القياس» 
خلافا للشافعي وقوم» كما علم في الأصولء فالله تبارك وتعالى لما 
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وكذلك لما صرح أن لما زاد على الاثنتين من البنات الثلثين 
فقطء. ولم يذكر حكم ما زاد على الاثنتين من الأخوات» أفهم أيضا 
من بات أولى أنه ليس لما زاد من الأخوات. غير الثلئين؟ لآنه. لما 
لم يعط للبنات علم أنه لا تستحقه الأخوات» فالمسكوت عنه في 
الأمرين أولى بالحكم من المنطوق به» وهو دليل على أنه قصد 
أخذه منهء ويزيد ما ذكرنا إيضاحًا ما أخرجه الإمام أحمدء وأبو 
داود» والترمذي وابن ماجهء عن جابر رضى الله عنه. قال: جاءت 
امرأة سعد بين «الرييم إلى روك الله كلاخ دفالك نيا ترسوك اله 
هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما يوم أحدء وإن عمهما أخذ مالهماء ولم 
يدع لهما مالآء ولا ينكحان إلا ولهما مال» فقال كَلةِ: «يقضي الله 
تعالى فى ذلك». فنزلت آية الميراث “فبعث رسول الله يَلهِ إلى 
100 «اعط ابنتى سعد الثلثين» وأعط أمهما الثمن» وما 
بقى فهو لك» . ْ 


وما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما. من أذ قال: 
للبنتين النصف؛ لآأن الله تغالى :قال « وان كه فسآ هر وق أَتُنَمَيْنِ فَلَهِنَّ 
590 تَْامَائرْكَ» فصرح بأن إنما هما لما فوق الاثنتين» : 1 فيه أمور. 


الأول: أنه مردود بمثله؛ لأن الله قال أيضًا: #9 وَإن كانت 
وَحِدَةٌ قله ألِيِصَفُ 4 فصرح بأن النصف للواحدة جاعلا كونها 
واحدة قوطا سعلفًا عليه فرض النصف. وقد تقرر في الأصول أن 
المفاهيم إذا تعارضت قدم الأقوى منهاء ومعلوم أن مفهوم الشرط 
أقوى من مفهوم الظرف؛ لآن مفهوم الشرط لم يقدم عليه من 


ارقم 
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المفاهيم» إلا ما قال فيه بععض العلماء : إنه منطوق. لا مفهوم وهو 
عليه مفهوم الشراظ. 
أصلاة لا" مزه إل العلنناة ‏ “فنا لملوق كيسنت تمن 
فالشرط فالوصف الذي يناسب2 فمطلق الوصف الذي يقارب 
فعدد ثمة تقديم يلى وهو حجة على النهج الجلي 
وقال صاحب جمع الجوامع ما نصه: مسألة: الغاية» قيل: 
منطوق والحق مفهوم » يتلوه الشرط» فالصفة المناسية» فمطلق 
وبهذا تعلم أن مفهوم الشرط في قوله: ## وَإن كانت وَحِدَةٌ 
204 ا ف 5 2 2 202 سم صب سر 
لها ألِيِصفٌ» أقوى من مفهوم الظرف في قوله: 9 فَإِن كَنَنِسَآكوقَ 
أَتنسَينٍ 4 . 
الثاني : دلالة الآيات المتقدمة على أن للبنتين الثلثين. 
الثالث: تصريح النبي كك بذلك في حديث جابر المذكور آنقًا. 
الرابع : أنه روي عن ابن عباس الرجوع عن ذلك. 
قال الالوسي في تفسيره ما نصه: وفي شرح الينبوع نقلا عن 
الشريفة شمس الدين الارموني أنه قال في شرح فرائض الوسيط . 


سورة النساء يكدنا 


تنبيهان 
الأول: ما ذكره بعض العلماء وجزم به الألوسي في تفسيره 
من أن المفهوم في قوله: # وَإن كَانتْ وحِدَةٌ فَلَها أَلِيَصْفُ * مفهوم 
عدد غلط» والتحقيق هو ما ذكرنا من أنه مفهوم شرط» وهو أقوئ 
من مفهوم العدد بدرجات» كما رأيت فيما تقدم. 


وهو ظرف علة وعدد ومنه شرط غاية تعتمد 


ما نصه: والمراد بمفهوم الشرط ما فهم من تعليق حكم على 
شىء بأداة شرط كإن وإذا. 

وقال في شرح هذا البيت أيضًا قبل هذا ما نصه: ومنها 
الشوظ تسل / «اوإن كن ولت حَلٍ فقوأ عَليَِنَ * مفهومه انتفاء 
المشروط عند انتفاء الشرط . أي : فغير أولات حمل لا يجب 
الإنفاق عليهن» ونحو من تطهر صحت صلاته اه منه بلفظه. 

فكذلك قوله: ##وَإِن كَانتْ وَحِدَةٌ مَلَهَا أَلِيَضَفُ »© علق فيه 
فرض النصف على شرط هو كون البنت واحدة» ومفهومه أنه إن 
انتفى الشرط الذي هو كونها واحدة انتفى المشروط الذي هو فرض 
النصف كما هو ظاهر. 


فإن قيل: كذلك المفهوم في قوله: # فَإِن كن سك هَوْقَ 
تُنَتَيْنِ4 لتعليقه بالشرط فالجواب من وجهين: 


الأرل أن عقيقة الفرطة وميم ناءة. تولك اقرف الكدرد ا 
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وصف زائكد» وكونها واحدة هو نفس الشبرط له وصف زاكد» وقد 
عرفت تقديم مفهوم الشرط على مفهوم الصفة ظرفا كانت أو غيره. 

الثاني: أنا لو سلمنا جدليًا أنه مفهوم شرط لتساقط المفهومان 
لاستوائهماء ويطلب الدليل من خارج» وقد ذكرنا الآدلة على كون 

الثانىي: إن قيل: فما الفائدة فى لفظة «فوق اثنتين» إذا كانت 
الاثنتان كذلك؟ فالجواب من وجهين : 

الأول: هو ما ذكرنا من أن حكم الاثنتين أخذ من قوله قبله : 
للدي مِثْلْ َي الْأَنتَييْ4 كما تقدمء وإذن فقوله: اهَرْقَ أتْنَتِ» 

الثانى: أن لفظة فوق ذكرت لإفادة أن البنات لا يزدن على 
الثلثي: ولو بلغ عددهن ما بلغ. 

وأما ادعاء أن لفظة فوق زائدة» وادعاء أن فوق اثنتين معناه 
اثنتان فما فوقهما فكله ظاهر السقوط كما ترىء» والقرآن ينزه عن 
مثله وإن قال به جماعة من أهل العلم. 

2 قوله تعالى : 0 وَإِن كانتت رك ووَرَثٌ كلد قاذ وَل 
"4 0 2 مطاه ل رط 3 س ا لرسره م 2 0 
ح أو حت ِكل وح مَنْهُمَا سدس فَإنَ كَانوًا كر من ذَلِكَ فَهُمْ 
شُرَكَاءُ في ألتَّتِ 4 / . المراد في هذه الآية بالإخوة الذين يأخذ 
المنفرد منهم السدسنى»- وعثك ' التعدد يشتركون في الثلث ذكرهم 
وأنثاهم سواء إخوة الأمء بدليل بيانه تعالى أن الإخوة .من الأب 


يرئثون المال كلهء للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال في المنفرد: 
وَهُوَ يَرِثُهَآ إن لم يَكْن ها ولد » «» وقال ف جماعتهم : #وإن كانوَأ 
إِحْوَه رجالا وَضَْكُ ولِلدَك مِعْلُ حَظٍ الْأنشّينْ 4. وقد أجمع العلماء على 
أن هؤلاء الإخوة هم الإخوة من الأبء كانوا أشقاء أو لآب؛ كما 
أجمعوا على أن قوله : #وَّإن كارح رَجَلٌيُوَرَكُ كَللة4 الآية. أنها 
في إخوة الآم وقرأ سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم. 
والتحقيق أن المراد بالكلالة عدم الآصول والفروع كما قال 
الناظم : 
ويسألونك عن الكلالة هي نانقطاع النسل لا محالة 
لا والد يبقى ولا مولود فانقطع الأبناء والجدود 


وهذا قول أبى بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وأكثر الصحابة 
فق البجق إن شتام اللهتعالئ» ْ 

واعلم أن الكلالة تطلق على القرابة من غير جهة الولد 
والوالد» وعلى الميت الذي لم يخلف والدًا ولا ولدّاء» وعلى 
الوارث الذي ليس بوالد ولا ولدء وعلى المال الموروث عمن ليس 
بوالد ولا ولدء إلا أنه استعمال غير شائع . 


ع 


واختلف في اشتقاق الكلالة» واختار كتين من العلماء أن 
أصلها من تكاله إذا أحاط بهء ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس» 
والكل لإحاطته بالعدد؛ لأن الورثة فيها محيطة بالميت من جوانبه» 
لا من أصله ولا فرعه. 


وقال بعض العلماء: أصلها من الكلالة بمعنى الإعياء؛ لآن 


ال 
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الكلالة أضعف من قرابة الآباء والأبناء. 


وقال بعض العلماء: أصلها من الكل» بمعنى الظهرء وعليه 
فهي ما تركه الميت وراء ظهره. 

واختلف في إعراب قوله: # حكَللَة4 . فقال بعض العلماء : 
هي حال من نائب فاعل يورث على حذف مضاف» أي: يورث فى 
نال كونه ذا كلالةء أي: قرابة غير الأباء والأبناء واخقاره 
الزجاج» وهو الأظهرء وقيل: هي مفعول لهء أي: يورث لأجل 
الكلالة» أي : القرابة»ء وقيل: هي خبر كان. ويورث / صفة 
لول أي : كان رجل موروث ذا كلالة» ليس بوالد ولا ولدء 
وقيل غير ذلك» والله تعالى أعلم . 

* قوله_تعالى : طفن كيو اكات يكوْضك إن اتوت حَق تَقهُنَ 
لمَوَتُ أو يجْملَ َه كن تصبيلا :>4 لم يبين هنا هل جعل لهن سبيلً 
أو لا؟ ولكنه بين في موضع آخر أنه جعل لهن السبيل بالحد كقوله 
في البكر : 8 لَه ولزن دوا كلّ رتم4 الآية. وقوله في الثيب : 
«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله الله عزيز 
حكيم» لأن هذه الآية باقية الحكم كما صح عن أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب ‏ رضي الله عنه وأرضاه ‏ وإن كانت منسوخة التلاوة. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن أن حكم الرجم 
مأخوذ أيضا من آية أخرى محكمة غير منسوخة التلاوة. ؤهي قوله 
تعالى : « أ كر إِلَ لذت أوثوأ مسا ينَ الحكد يدون ِل كتب لَه ليحَكم 
ته كم ل ون وهر وثم لتر : 495 فإنها نزلت في اليهودي 
واليهودية اللذين زنيا وهما فدات ورجمهما النبي كله فذمه 


سورة النساء ا" 


تعالى في هذا الكتاب المعرض عما في التوراة من رجم الزاني 
المحصن دليل قرآني واضح على بقاء حكم الرجم» ويوضح ما 
ذكرنا من أنه تعالى جعل لهن السبيل بالحد قوله يَلْ الثابت في 
الصحيح : «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا» الحديث . 


* قوله تعالى: # ولا َكحوَا مَانَكُمَ ءا بآوْكُم ين النساء # 
الآية. نهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن نكاح المرأة التي 
نكحها الأب» ولم يبين ما المراد بنكاح الأب». هل هو العقدء أو 
الوطء؟ لكنه بين في موضع آخر أن اسم النكاح يطلق على العقد 
وحده وإن لم يحصل مسيسء» وذلك في قوله تعالى : © يكأيبا لذن 


عامئنوا أ إذا نكحثم الْمَؤمئتِ فر فوشن من فل أن تست رط رهج 4 فصرح بأنه 
نكاحء وأنه لا مسيس, فيه . 


وقد أجمع العلماء على أن من عقد عليها الأب حرمت على 
ابنه وإن لم يمسها الأب» وكذلك عقد الابن محرم على الأب 
إجماعا وإن لم يمسهاء وقد أطلق تعالى النكاح في آية أخرى مريدًا 
به التي يعد انعد وذلك في قوله: # إن / طَلَقَهَا فلا يل لَمُ مِنْ 
ل 4 لأن المراد بالنكاح هنا ليس مجرد العقدء 
بل لابد معه من الوطءء كما قال يلد لامرأة رفاعة القرظي : دلا 
حتى تذوقي عسيلته» ويذوق عسيلتك» يعني الجماع. ولا عبرة بما 
يروى من المخالفة عن سعيد بن المسيب؛ لوضوح النص الصريح 
الصحيح في عين المسألة. 

ومن هنا قال بعض العلماء: لفظ النكاح مشترك بين العقد 
والجماع» وقال بعضهم: هو حقيقة في الجماع مجاز في العقد. 


اا 
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آذه سه وقال بعضهم بالعكس . 

تنبيه: قال بعض العلماء: إن لفظة «ما» من قوله: # وَل 
كَكمْأْمَا تكح #/سآؤْسكُم 4 مصدرية» وعليه فقوله: طون س4 
متعلق بقوله: # تََكِحْوَأ» لا بقوله # نكم 4». وتقرير المعنى على 
هذا القول: ولا تنكحوا من النساء نكاح آبائكم» أي: لا تفعلوا ما 
كان يفعله آباؤكم من التكاح الفاسد. وهذا القول هو انخحتيار ابن 
جرير. والذي يظهر وجزم به غير واحد من المحققين أن «ما» 
نوصولة.- بواققة عل القيام التى” كتنينا 'الأناء ‏ كفو له تان : 
« تأكيِما مَاطَابٌ لَك ون اليل 4>: وقد قدمنا .وجه ذلك لأنهم كانوا 
ينكحون نساء ابائهم» كما يدل له سبب النزول» فقد نقل ابن كثير عن 
ابن أبي حاتم أن سبب نزولها: أنه لما توفي أبو قيس بن الأسلت خطب 
ابنه امرأته» فاستأذنت رسول الله يكِةِ في ذلك» فقال: ارجعي إلى بيتك 
فنزلت : # وَل تَكْحوأْمَانَكمَ ءابآ كم 4 الآية. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : نكاح زوجات الآباء كان معروقا 
عند العرب» وممن فعل ذلك أبو قيس بن الأسلت المذكور»ء فقد 
تزوج أم عبيدالله وكانت تحت الأسلت أبيه: وتزوج الأسود بن 
خلف ابنة أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار وكانت 
تحت أبيه خلف». وتزوج صفوان بن أمية فاختة ابنة الأسود بن عبد 
المطلب بن أسدء وكانت تحت أبيه أمية» كما نقله ابن جرير عن 
عكرمة قائلاً: إنه سبب نزول الآية» وتزوج عمرو بن أمية زوجة أبيه 
بعده» فولدت له مسافرًا وأبا معيط» وكان لها من أمية أبو العيص 
وغيره» فكانوا إخوة مسافر وأبي معيط وأعماميهماء وتزوج منظور 


بن زبان بن سيار / الفزاري زوجة أبيه مليكة بنت خارجة»ء كما نقله ررم 
القرطبي وغيره» ومليكة هذه هي التي قال فيها منظور المذكور بعد 
أن فسخ نكاحها منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
ألا لا أبالي اليوم ما فعل الدهر إذا منعت مني مليكة والخمر 
بقوله في ذكر مشاهير فزارة: 
وقوله: وحلف الخ قال شارحه: إن معناه أن عمر بن 
الخطاب حلفه خمسين يميئًا بعد العصر في المسجد أنه لم يبلغه 
نسخ ما كان عليه أهل الجاهلية من نكاح أزواج الآباء» وذكر 
السهيلي وغيره أن كنانة بن خزيمة تزوج زوجة أبيه خزيمة فولدت 
له النضر بن كنانة. قال : وقد قال َيِه : «ولدت من نكاح له من 
سفاح» فدل على أن ذلك كان ساتغا لهم. قال ابن كثير: وفيما نقله 
السهيلى من قصة كنانة نظرء وأشار إلى تضعيف ما ذكره السهيلى 
ناظم عمود النسب بقوله: 
برة أختها عليها خلفا كنانة لنحزيمة وضعفا 
اونا عاتكة ونسلها ‏ عذرة التي الهوى يقتلها 
وذكر شارحه أن الذي ضعف ذلك هو السهيلى نفسه خلاقا 
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قاسط وهم الحارث » وشخيص » وعنز » وأن أختها برة يبلت مر 
مضعف ») وأن أختهما عاتكة ينت مر هي أم عذرة 5 القبيلة 
المشهورة بإن الهوى يقتلها. وقد كان من مختلفات العرب في 
الجاهلية إرث الأقارب أزواج أقاربهم» كان الرجل منهم إذا مات 
وألقى ابنه أو أخوه:-مثلاً / ثوبًا على زوجته ورثها وصار أحق بها 
من نفسها إن شاء تكحها بلا مهر وإن شاء. أتكحها غيره.وأخذ 
مهرهاء وإن شاء عضلها حتى تفتدي منه إلى أن نهاهم | لعن للك 
بقوله : 8 يَتأيّها ارِسِنَ ءَامَئُوا لا بجِلٌ لهم أن ترمأ ايسآ جما الآية. 
وأشار إلى هذا ناظم عمود النسب بقوله: 
القول فيما اختلفوا واخترقوا ولم يقد إليه إلا النزق 
ثم شرع يعد مختلقاتهم إلى أن قال: 
وأن من ألقى على زوج أبيه ‏ ونحوه بعد التوى ثوبًا يريه 
بالعضل كي يرثها أو تفتدي ومهرها في النكحتين للردي 
وأخلهن ‏ الأقوال. فى قولة:تغال :©« إلا ما قد تلت 4 أن 
الاستثناء منقطع» أي: لكن ما مضى من ارتكاب هذا الفعل قبل 


دج س رسيم 


* قوله تعالى : «« وَحَلَيَيْلُ باحك الزن مِنْ أصْلبِكُمْ # 


سورة النساء 10 


الآية. يفهم منه أن حليلة دعيه الذي تبناه لا تحرم عليهء وهذا 
المفهوم صرح به تعالى في قوله: 9 قلمًا قضى ربد ينها ورا متها 
5لكلة 2 لتؤية ع ف أتك اسه ل قر عا متي صا وك 
مقا 59 4 وقوله: 2 نام كم ونم 
و4 , ل « مَا كن محمد بآ لَحَرِيّن رجا لم4 الآية. 

أما تحريم منكوحة الابن من الرضاع فهو مأخوذ من دليل 
خارج» وهو تصريحه كلك بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من 
السديه والعلم عند الله تعالى . 

وقوله تعالى: ا# وَالْمْحَصَكَدتُ ون اليس إلا ما مَلَكتْ 
يشت » الآية. اعلم أولاً أن لفظ المحصنات أطلق في القرآن 

ثة إطلاقات : 


الأول: المحصنات العفائف. ومنه قوله تعالى: # مَحَصَدتٍ 
عير مُسَدفِحَتِ» أي عفائف غير زانيات / . 


الثاني : المحصنات الحرائر. ومنه قوله تعالى: # هلين يضف 
مُق التمسكت ورت التذاب 4 أي على الإماء نصف ما على 


الثالث: أن يراد بالإحصان التزوج. ومنه على التحقيق قوله 
تعالى : 8 وَإِدّآ أُحَصِنَّ ون أتيَرَح بِحِمَةٍ * الآية ‏ أي : فإذا تزوجن . 
وقول من قال من العلماء: إن المراد بالإحصان في قوله: ‏ 9 فَإِوَآ 
أُْحْصِنَّ» الإسلام خلاف الظاهر من سياق الآية؛ لأن سياق الآية في 


الفتيات الموسات بعت دل 7 مَن لَه مَنْتَطِعْ كم طو لا الآية . 
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قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية ما نصه: والأظهر - والله 
أعلم ‏ أن المراد بالإأحضان هلهنا التزويج؛ آذ شياق: الأرة يدن 
عليه» حيث يقول سبحانه وتعالى: # وَمَن لَمْ يَسَْطِعْ كم طوْلَا أن 
يتَحكح المُخصَكنت الْمُؤّمكَتٍ هَمِن كَا ملك أَيَمْدَكُم من قتَيَاجكةْ4 والله 
أعلم. والآية الكريمة سياقها في الفتيات المؤمنات» فتعين أن 
المراد بقوله: ا فَِ5آ أُحْصِنَّ # أي تزوجنء كما فسره ابن عباس 
وغيره اه. محل الغرض منه بلفظه. 

فإذا علمت ذلك فاعلم أن في قوله تعالى: ## وَالْمْحَصَمَدتُ 
مِنَ أَلِيَسَآِ # الآية ‏ أوجه من التفسير هي أقوال للعلماء» والقرآن 
يفهم منه ترجيح وأحد معين منها. 

قال بعض العلماء: المراد بالمحصنات هنا أعم من العفائف 
والحرائر والمتزوجات. أي: حرمت عليكم جميع النساء إلا ما 
ملكت أيمانكم بعقد صحيح., أو ملك شرعي بالرق» فمعنى الاية 
على هذا القول تحريم النساء كلهن إلا بنكاح صحيح» أو تسر 
شرعي» وإلى هذا القول ذهب سعيد بن جبير وعطاء والسدي». 
وحكي عن بعض الصحابة» واختاره مالك في الموطأ. 

وقال بعض العلماء: المراد بالمحصنات في الآية الحرائر 
وعليه فالمعنى وحرمت عليكم الحرائر غير الأربع»ء وأحل لكم ما 
ملكت أيمانكم من الإماء» وعليه فالاستثناء منقطع . 

وقال بعض العلماء: المراد بالمحصنات المتزوجات» وعليه 
فمعنى الآية وحرمت عليكم المتزوجات. لأن ذات الزوج لا تحل 
لغيره إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي من الكفارء فإن السبي يرفع 


حكم الزوجية الأولى / في الكفر. وهذا القول هو الصحيح» وهو 
الذي يدل القرآن لصحته؛ لأن القول الأول فيه حمل ملك اليمين 
على ما يشمل ملك النكاح». وملك اليمين لم يرد في القرآن إلا 
بمعنى الملك بالرق» كقوله: #هِمِن ما مَلَكتَ أَيَمَدُكُم ين فَنَيَليَكُم 
َلْمُؤّْمِسَتِ # وقوله: # وما ملكت يم يَمبِيْك مما أفاء الله علتلك »# وقوله: 
« وَالصَاحِب بالبكنئي وآبْنِ لْسَيِِلٍ وَمَا مَلَكتْ أَيَمنََكْمَ © وقوله : 
« وَلينَ ْم بيهم حَففِظودٌ 2 لال أيهم أوَمَامَلَكَتَ ينبم * 
في الموضعين» فجعل ملك اليمين قسمًا آخر غير الزوجية» وقوله: 
لوَالْدِنَ يبتَحْوْنَ لكب مما مَلَكْتْ أَيَمَنْكُمْ 4 فهذه الآيات تدل على أن 
المراد بما ملكت أيمانكم الإماء» دون المنكوحات» كما هو ظاهرء 
وكذلك الوجه الثانى غير ظاهر؛ لأن المعنى عليه: وحرمت عليكم 
الحرائر إلا ما ملكت أيمانكم». وهذا خلاف الظاهر من معنى لفظ 
الاية كما ترى. 


وصرح العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله بأن هذا القول مردود 
لفظًا ومعنى. فظهر أن سياق الآية يدل على المعنى الذي اخترناء 
كما دلت عليه الآيات الأخرى التى ذكرناء ويؤيده سبب النزول» 
لأن سبب نزولها كما أخرجه 18 في صحيحههء والإمام أحمدء 
وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجهء وعبدالرزاق عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا سبيًا من سبي أوطاس 
ولهن أزواج» فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج» فسألنا النبي كَل 
فنزلت هذه الآية: «# وَالْمُخَصَكنت ون السك إِلَامَامَلَكتَ أيسَدَكُمْ » 
فاستحللنا فروجهن. 
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ليون ا أضواء البيان 


وروى الطبراني عن ابن عباس أنها نزلت في سبايا خيبرء 


ونظير هذا التفسير الصحيح قول الفرزدق: 
وذات حليل أنكحتها رماحنا ‏ حلال لمن يبني بها لم تطلق 


تنبيه: فإن قيل: عموم قوله تعالى: 8 إِلَأمَامَلَكْتْ يسنك » 
لا يختص بالمسبيات». بل ظاهر هذا العموم أن كل أمة متزوجة إذا 
ملكها رجل آخر فهي تحل له بملك اليمين» ويرتفع حكم الزوجية 
بذلك الملك». والاية وإن نزلت فى خصوص المسبيات كما ذكرناء 
فالعبرة بعموم الألقاط لا متصوض الأساتة 7 

فالجواب: أن جماعة من السلف قالوا بظاهر هذا العموم» 
فحكموا بأن بيع الأمة مثلاً يكون طلاقًا لها من زوجها أخذًا بعموم 
هذه الآية» ويروى هذا القول عن ابن مسعود وابن عباس وأبي بن 
كعب وجابر بن عبدالله وسعيد بن المسيب والحسن ومعمرء كما 
نقله عنهم ابن كثير وغيره» ولكن التحقيق في هذه المسألة هو ما 
ذكرنا من اختصاص هذا الحكم بالمسبيات دون غيرها من المملوكات 
بسبب آخر غير السبي» كالبيع مثلاًء وليس من تخصيص العام 
بصورة سببه . 


وأوضح دليل في ذلك قصة بريرة المشهورة مع زوجها مغيث. 
قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية بعد ذكره أقوال الجماعة 
التي ذكرنا في أن البيع طلاق ما نصه: وقد خالفهم الجمهور قديمًا 
وحديثاء فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقًا لهاء لأن المشتري نائب عن 
البائع» والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة» وباعها مسلوبة 


سورة النساء انا 


عنه» واعتمدوا في ذلك على حديث ويرة المخرج في الصحيحين 
وغيرهماء فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها وأعتقتها ولم ينفسخ 
نكاحها من زوجها مغيث» بل خيرها رسول الله كَِةٍ بين الفسخ 
والبقاء»ء فاختارت الفسخ وقصتها مشهورة» فلو كان بيع الأمة 
طلاقها كما قال هؤلاء ما خيرها النبى كل فلما خيرها دل على 
بقاء النكاح» وأن المراد من الآية العسمناتك فقط. والله أعلم اه 


فإن قيل: إن كان المشتري امرأة لم ينفسخ النكاح؛ لأنها لا 
تملك الاستمتاع ببضع الأمة» بخلاف الرجل» وملك اليمين أقوى 
من ملك النكاح» كما قال بهذا جماعة» ولا يرد على هذا القول 
حديث بريرة. 


فالجواب: هو ما حرره العلامة ابن القيم رحمه اللهء وهو أنها 
إن لم تملك الاستمتاع ببضع أمتهاء فهي تملك المعاوضة عليه؛ 
وتزويجها وأخذ مهرهاء وذلك كملك الرجل وإن لم تستمتع 
بالبضع ء فإذا حقوت» ذلك فليت. أن التحقيق في معنى الآية: 
«## والْمَخصَتنتُ من أَليّسَآهِ 4 أي المتزوجات» إلا ما ملكت أيمانكم 
بالسبي من الكفارء فلا منع في وطئهن بملك اليمين بعد الاستبراء» 
لانهدام الزوجية الأولى بالسبي كما قررناء وكانت أم المؤمنين 
فسبيت في غزوة بني المصطلق». وقصتها معروفة. 

قال ناظم قرة الأبصار في جويرية رضي الله عنها: 


وقد سباها في غزاة المصطلق من بعلها مسافع بالمنزلق 


لديا 


عاق أضواء البيان 


ومراده بالمنزلق: السيفتة: ثم إن العلماء اختلفوا ذ في السبي» 
هل يبطل حكم الزوجية الأولى مطلقًا ولو سبي الزوج معنا وهو 
فحكم الزوجية باق» وهو قول أبي حنيفة» وبعض أصحاب أحمد. 

* قوله تعالى : «هُمَا أَسْيَمَتَعَمٌُ بوء تبن هتَاوْهُنَ أجُوومْرى »4 
الآية. يعني: كما أنكم تستمتعون مه 70 مهورهن 
في مقابلة ذلك» وهذا المعنى تدل له آيات من كتاب الله كقوله 

مه يَأ مععرٌ مرج خ# سس ارس > سلس 2 

تعالى : # وَكَيّفَ تأَحْدُونَهُ وَكَدَ أفْضى بتَضُكُمَ إِلَ بَعْضٍ »4 الاية. 
فإفضاء بعضهم إلى بعض المصرح بأنه سبب لاستحقاق الصداق 
كاملا هو بعينه الاستمتاع المذكور هنا في قوله: هَمَا أَسَسَمْتَعُمُ يوء 
جر م اث ا الس د ٠.‏ 000 

مِنْهْنَّ4 الآية. وقوله: ‏ وَءَانوا ليسا لننَةسَدُكَيودٌ غة4 وقوله: #وَلايحلٌ 
لح ك تأمذوا رك قتشم : مون سينا الآية. فالآية في عقد التكاح, لا 
في نكاح المتعة كما قال به من لا يعلم معناها. 

فإن قيل: التعبير بلفظ الأجور يدل على أن المقصود الأجرة 
في نكاح المتعة» لآن الصداق لا يسمى أجرًا. 


فالجواب: أن القرآن جاء فيه تسمية الصداق أجرًا في موضع 

لا نزاع فيه» لأن الصداق لما كان في مقابلة الاستمتاع بالزوجة» 
.كما صرح به تعالى في قوله: ‏ وَكَيْفَ تَأَحْدُوكه 4 0 صار له 
شبه قوي بأثمان العام فسمّي أجرّاء وذلك الجرمع هو قوله 
تعالى : ل كَأَنْكحُوْهُنَ بإِذْنِ أمْلهِنَ وَءَامُومُرى أُجْورَهُنَ 4 أي : مهورهن 
بلا نزاع» ومثله قوله تعالى : #والمخصتات من المؤْمنت وَامْحْصَنت من ألَذينَ 
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فرح هه له 0-4 عرسم صرح 0-0 سير ّ_- و ع 
ووأ كنب ين قَبْيْكمْ إذا َاننسَمَوهنٌ أجورطلٌ # الاية. أي في مهورهن» 
فاتضح أن الآية في النكاح لا في نكاح المتعة. 


فإن قيل : كان ابن عباس وأبى ابن كعب؟ وسعيد بن جبير» 
والسَذئ يقرأون «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى». وهذا 
يدل على أن الآية في نكاح المتعة. 
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الأول: أن قولهم «إلى أجل مسمى» لم يثبت قرآنًا؛ لإجماع 
الصحابة على عدم كتبه في المصاحف العثمانية» وأكثر الأصوليين 
على أن ما قرأه الصحابي على أنه قرآن ولم يثبت كونه قرآنًاء لا 
يستدل به على شيء؛ لأنه باطل من أصله؛ لأنه لم ينقله إلا على 
أنه قرآن» فبطل كونه قراآناء ظهر بطلانه من أصله . 


الثاني : أنا لو مشينا على أنه يحتج به. كالاحتجاج بخبر 
الأحاد كما قال به قوم» أو على أنه تفسير منهم للآية بذلك» فهو 
معارض بأقوى منه؛ لأن جمهور العلماء على خلافه» ولأن 
الأحاديث الصحيحة الصريحة قاطعة بكثرة بتحريم نكاح المتعة» 
وصرح يك بأن ذلك التحريم دائم إلى يوم القيامة» كما ثبت في 
صحيح مسلم من حديث سبرة بن معبد الجهني ‏ رضي الله عنه ‏ أنه 
غزا مع رسول الله يَيِْ يوم فتح مكةء فقال «يا أيها الناس إني كنت 
أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم 
القيامة» فمن كان عنده منهن شىء فليخل سبيله» ولا تأخذوا مما 
آتيتموهن شيئًا» . ١‏ 
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وفى رواية لمسلم: «في حجة الوداع». ولا تعارض فى ذلك 
لإمكان أنه عد قال ذلك يوم فتح مكة» وفى حجة الوداع ها 
والجمع واجب إذا أمكن » كما تقرر في علم الأصول وعلوم 
الحديث. 


الثالث: أنا لو سلمنا تسليمًا جدليًا أن الآية تدل على إباحة 
نكاح المتعة فإن إباحتها منسوخة» كما صح نسخ ذلك في الأحاديث 
المتفق عليها عنه كله وقد نسخ ذلك مرتين الأولى يوم خيبر كما 
ثبت في الصحيح» والآخرة يوم فتح مكة كما ثبت في الصحيح 
أنضا: 

وقال بعض العلماء: نسخت مرة واحدة يوم الفتح. والذي 
وقع في خيبر تحريم لحوم الحمر الأهلية فقط. فظن بعض الرواة 
أن يوم خيبر ظرف أيضا ع المتعة. واختار هذا القول العلامة 
أب القيم ‏ رحمه الله رك بعض الروايات الصحيحة صريحة في 
تحريم المتعة يوم خيبر أيضًاء فالظاهر أنها حرمت / مرتين» كما 
جزم به غير واحد» وصحت الرواية به. والله تعالى أعلم. 


الرابع : انه "تعالى «ضبرح .يانه تيجب حفظ” الفرج عن غير 
الزوجة والسرية في قوله تعالى: إلا عل دهم م ما ملكت 
ممم * في الموضعين» ثم صرح بأن المبتغي وراء ذلك من 
0 بقوله: « من أبس ورَآءَ ذَلِكَ » الآية. ومعلوم أن ١‏ 
ليست مملوكة ولا زوجة» فمبتغيها إذن من العادين ب: بنص القرآن» 
أما كونها غير مملوكة فواضح» وأما كونها غير زوجة فلانتفاء لوازم 
الزوجية عنها كالميراث» والعدة» والطلاق» والنفقة» ولو كانت 


سورة النساء تذثنا 


زوجة لورثت» واعتدت» وو عا الطلاق» ووجبت لها النفقة» 
كما هو ظاهرء فهذه الآية التي هي: «وَادِينَ هُمْ لِفْوسهمَ 
طون :> إلَال يوج وما ملكت نمك و َم عر لومي 2 هَمَنٍ 
ا بقن وباء ذلك ف دولك هُمْ الْعَامُونَ 4 6 صريحة في منع الاستمتاع 
بالنجاء الذي نسخح. وسياق الآية التي نحن بصددها يدل دلالة 
واضحة على أن الآية في عقد النكاح كما بيناء لا في نكاح المتعة» 
لآنه تعالى ذكر المحرمات التى لا يجوز نكاحهاء بقوله تعالى: 
خْرْمَتَ عَِتِكُمَْ أُفسَدَمْ وَبَنَاكْكُمَ 4 الخ. ثم بين أن غير تلك 
9 > مس 22 سم سي ع 

ا 0 حلال بالتكاح بقوله: وَأَِلٌ لَك ما وَرآهُ دَلِحَكُمْ أن 
2 توك 4 ثم ين أن من تكحتم مهن 
ا قول: 3 أَسْتَمْتَهُمُ بو مِنَهْنَّ * الآية. كما بيناه واضحًا 


قوله تعالى: < وَمَ لم يَنْمَطِعْ نكم علولا أن 

035 0 0 

ظاهر هذه الآية الكريمة أن الأمة لا يجوز نكاحها 0 
إلا إذا كانت مؤمنة بدليل قوله: اَن قَنَيْوَكُم الْمُؤْمِتتِ 4 فمفهوم 
مخالفته أن غير المؤمنات من الإماء يعور نكاحهن على كل 
حال» وهذا المفهوم يفهم من مفهوم آية أخرى». وهي قوله تعالى : 
وامْحْصََنتٌ من ألدِبنَ أُوثوأ الْكِتبَ» فإن المراد بالمحصنات فيها الحرائر 
على أحد الأقوال» ويفهم منه أن الإماء الكوافر لا يحل نكاحهن / 
ولو كن كتابيات» وخالف الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله - فأجاز 
نكاح الأمة الكافرة» وأجاز نكاح الإماء لمن عنده طول ينكح 


اميل 


به الحرائر؛ لأنه لا يعتبر مفهوم المخالفة كما عرف في أصوله ‏ 
رحمه الله -. 

أما وطء الأمة الكافرة بملك اليمين» فإنها إن كانت كتابية 
فجمهور العلماء على إباحة وطئها بالملك. لعموم قوله تعالى: 
م إِلَّاعَكَ روجهم أوْمَامَكَكَتَ أَيسَمهُم4 الآية. ولجواز نكاح حرائرهم 
فيحل التسري بالإماء منهم . 

وأما إن كانت الأمة المملوكة له. مجوسية أو عابدة وثن ممن 
لا يحل نكاح حرائرهم؛ فجمهور العلماء على منع وطئها يملك 
الوين.: 

قال ابن عبدالبر: وعليه جماعة فقهاء الأمصار وجمهور 
العلماء» وما خالفه فهو شذوذ لا يعد خلاقاء ولم يبلغنا إباحة ذلك 
إلا عن طاوس. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر من جهة الدليل - والله 
تعالى أعلم - جواز وطء الأمة يملك اليمين وإن كانت عابدة وثن أو 
مجوسية» لأن أكثر السبايا في عصره ذَلِِ من كفار العرب» وهم 
عبدة أوثان» ولم ينقل عن النبي كَلِةٍ أنه حرم وطأهن بالملك 
لكفرهن» ولو كان حرامًا لبَيّنهء بل قال كلةِ: «لا توطأ حامل حتى 
تضع» ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» ولم يقل: حتى 
يُسْلمنَء ولو كان ذلك شرطا لقاله» وقد أخذ الصحابة سبايا فارس 
وهم مجوسء» ولم ينقل أنهم اجتنبوهن حتى أسلمن . 

قال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله في زاد المعاد ما نصه: 
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ودل هذا القضاء النبوي على جواز وطء الإماء الوثنيات بملك 
اليمين» فإن سبايا أوطاس لم يكن كتابيات» ولم يشترط رسول الله 
يكهِ في وطتهن إسلامهن» ولم يجعل المانع منه إلا الاستبراء فقطى 
وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع مع أنهم حديثو عهد بالإسلام 
ويخفى عليهم حكم هذه المسألة. وحصول الإسلام من جميع 
السبايا وكن عدة آلاف بحيث لم يتخلف منهن عن الإسلام جارية 
واحدة مما يعلم أنه في غاية البعد» فإنهن لم يكرهن على الإسلام» 
ولم يكن لهن من / البصيرة والرغبة والمحبة. في الإسلام ما 
يقتضي مبادرتهن إليه جميعاء فمقتضى السنة وعمل الصحابة في 
عهد رسول الله يللي وبعد جواز وطء المملوكات على أي 0 
وهذا مذهب طاوس وغيره» وقواه صاحب المغني فيه ورجح أدلته. 
وبالله التوفيق. اه. كلام ابن القيم ‏ رحمه الله بلفظه وهو واضح 
دا : 

* قوله تعالى: 8 فَإِد1 حصن دَإِنْ أ بِعَحِمَةٍ مَعَلَئيِنَ يضف ما 
عَلَ الْمخصَنَتٍ مس ألْمَدَابِ* لم يبين هنا هذا العذاب الذي على 
المحصنات ‏ وهن الحرائر ‏ الذي نصفه على الإماء ‏ ولكنه بين في 
موضع آخر أنه جلد مائة بقوله: # ألزَايَةُ وألرَآف فَأَجلِدُوا كل وحِد ينما أت 
جَلْدَوَِ 4 فيعلم منه أن على الأمة الزانية خمسين جلدة» ويلحق بها 
العبد الزاني فيجلد خمسين» فعموم الزانية مخصوص بنص ل 
تعالى : 2 نِصَفٌ مَاعَلَ الْمُخْصّنتٍِ مر الْمَدَابٍ» وعموم الزاني 
مخصوص بالقياس على المنصوص ؛ لأنه لا فارق األبتة ب اكد : 


والأمة إلا الرق» فعلم ألة :تنبت تسشظير الجَلّْد ار في العبد 
لاتصافه بالرق الذي هو مناط تشطير الجَلْد وهذه الآية عند 


ورا 
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الأصوليين من أمثلة تخصيص عموم النص بالقياس بناء على أن نوع 
تنقيح المناط المعروف بإلغاء الفارق يسمى قياسّاء والخلالاف فى 
كونه قياسًا معروف في الأصول. أما الرجم فمعلوم أنه لا يتشطرء 
فلم يدخل في المراد بالآية. 


تنبيه: قد علمت مما تقدم أن التحقيق في معنى «أحصن» أن 
المراد به تزوجن» وذلك هو معناه على كلتا القراءتين قراءته بالبناء 
للفاعن:والمتفؤل عتلذها: لما اعكاره "ابه خرن مم أن محر قراءة 
(أحصّن» بفتح الهمزة والصاد مبنيا للفاعل أسلمن» وأن معنى 
أحصّن بضم الهمزة وكسر الصاد مبنيًا للمفعول زُوّجن». وعليه 
فيفهم من مفهوم الشرط في قوله: 9 وَإِدّ1 ْحَصِنَّ* الآية. أن الأمة 
التي لم تتزوج لا حَدَّ عليها إذا زنت» لأنه تعالى علق حدها في 
الآية بالإحصان» وتمسك بمفهوم هذه الآية ابن عباس» وطاوس» 
وعطاءء وابن جريج» وسعيد بن جبيرء وأبو عبيد القاسم بن 
سلام» وداود بن علي في رواية فقالوا: / لا حد على مملوكة حتى 
تتزوج . 


والجواب عن هذا والله أعلم ‏ أن مفهوم هذه الآية فيه إجمال» 
وقد بينته السنة الصحيحة» وإيضاحه: أن تعليق جلد الخمسين 
المذكور في الآية على إحصان الأمة يفهم منه أن الأمة التي لم 
تحصن ليست كذلك فقطء فيحتمل أنها لا تجلد» ويحتمل أنها 
أكثر من ذلك» أو أقل» أو ترجم إلى غير ذلك من المحتملات» 
ولكن السنة الصحيحة دلت على أن غير المحصنة من الإماء كذلك» 
لا فرق بينها وبين المحصنةء والحكمة في التعبير بخصوص 


سورة النساء دن 


المحصنة دفع توهم أنها ترجم كالحرةء فقد أخرج الشيخان في 
صحيحيهما عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما 
قالا: سثئل النبى ككلِةِ عن الأمة إذا زنت ولم تحصنء» قال: (إن 
بيعوها ولو بضفير». 


قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة» أو الرابعة. وحمل 
الجلد فى الحديث على التأديب غير ظاهرء لاسيما وفى بعض 
الروايات التصريح بالحدء فمفهوم هذه الآية هو بعينه الذي مكل 
عنه النبى كلِةِّه وأجاب فيه بالآمر بالجلد فى هذا الحديث المتفق 
عليه . والظاهر أن السائل ا اله إلة أنه أسكل عليه مفهوم هذه 
الآية» فالحديث نص في محل النزاع» ولو كان جلد غير المحصنة 
أكثر أو أقل من جلد المحصنة لبينه يله . 


وبهذا نعلم أن الأقوال المخالفة لهذا لا يعول عليهاء كقول 
ابن عباس ومن وافقه المتقدم آنقّاء وكالقول بأن غير المحصنة 
تجلد ماتة» وهو المشهور عن داود بن علي الظاهري ولا يخفى 
بعده» وكالقول بأن الأمة المحصنة ترجم» وغير المحصنة تجلد 
خمسين» وهو قول أبي ثور ولا يخفى شدة بعده والعلم عند الله 


ال 

* قوله تعالى: # وال خَافُونَ مُتُورشرى * الآية. ذكر في هذه 
الآية الكريمة أن النشوز قد يحصل من النساء» ولم يبين هل يحصل 
من الرجال النشوز أو لا؟ ولكنه بين في موضع آخر أن النشوز أيضا 


ج19 سا سمه 


قد يحصل من الرجال» وهو قوله تعالى: وَإِنِ أترَةٌ حَاهتَ مرا بَمَلِهًا 


1[آ'[2> 
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شَتُورًا أَوَ إِعَرَاضًا 4 الآية. وأصل النشوز في اللغة الارتفاع» فالمرأة 
الناشز كأنها ترتفع عن المكان / الذي يضاجعها فيه زوجهاء وهو 
في اصطلاح الفقهاء الخروج عن طاعة الزوج» وكأن نشوز الرجل 
ارتفاعه أيضا عن المحل الذي فيه الزوجة. وتركه مضاجعتها والعلم 
عند الله تعالى . 


روا 59 8 5 بر 2 ج سر 350 ٠.‏ 

* قوله تعالى: '#وإن تك حَسَكَة يَصَعِمَهَا# الاية. لم يبين في 
هذه الاية الكريمة أقل ما تضاعف به الحسنة ولا أكثره. ولكنه بين 
في موضع آخر أن أقل ما تضاعف به عشر أمثالهاء وهو قوله: 
2 07 00 معو عمه ره أ 
“9 من جَآءَ يِالحَسئَةٍ فَلمَ حشر أُمْتَالهَا # وبين في موضع آخر أن المضاعفة 
ربما بلغت سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله» وهو قوله: # مَكَلَُلَذِينَ 
دس عم 3 ل 000 سح ساح سا ساس له 5 
ينَفِقونَ أموالهم في سَيِيلٍ اللو كمشل حبَّةٍ أنبتت سبع سَنَابِلَ © الآية» كما 


3 
٠. 
0 


* قوله تعالى: ل يَوْميل يود لين كمَروأوَعَصَوا اول لو شوك 
بم الْأَرضٌ * الآية. على القراءات الثلاث معناه أنهم يتمنون أن 
يستووا بالأرضء» فيكونوا ترابًا مثلها على أظهر الأقوال» ويوضح 
هذا المعنى قوله تعالى: # يوم بنظر لمر مَاهَدَمَتَ يدَاه ويقول الْكافر يليت 
كث 22> . 

* قوله تعالى: 9# ولا يكْشونَ أنه حَدِيكًا 2 * بين في موضع آخر 
أن عدم الكتم المذكور هنا إنما هو باعتبار إخبار أيديهم وأرجلهم 
بكل ما عملوا عند الختم على أفواههم إذا أنكروا شركهم ومعاصيهم. 
وهو قوله تعالى: ل اليم حَحْيِمْ عَك أفوههم وَدُكُلْسآ ديم وَلَدْهَدُ 
يَجْلْهُم يما كَاهوأ يكمْسِيُوكَ 49 فلا يتنافى قوله: ولا يَكتْمُونَ أل 


سورة النساء ليان 


2 0 4 حا رجا بير 8 
حَدِينًا 25 * مع قوله 0 : لوأل رَينامَا كا مشركين :45 وقوله عنهم 
وي له سير 2 أ دير هم 
أيضًا : اما كن ْمَل ين سو © وقوله عنهم : ## بل لَمَ تكن نَدَعوأ من 
مَل مَل عَبنَا4 للبيان الذي ذكرنا والعلم عند الله تعالى. 

* وقوله تعالى: 8 يَتايا الدنَ ءَامَيُوأْ لا تَكَرَيَْا الصصلؤة وَأسْرَ 
شكرئ حو تعلموا ما ١‏ فُولُونَ * بين تعالى في هذه الآية وال السكر يأنة 
هو أن يثوب 0 0 حتى يعلم معنى الكلام الذي يصدر 

5 عد مل اد هه م ل أ 27 

2 قوله تعالى : 00 0 
0000 2 جر مهم 2 ع الور 
الصَلدلة / وَيرِيدُونَ أن تَضِلُواً أ سمل 1 06 الآبة 0 في هذه الآية 
الكريمة أن الذين أوتوا نصييا . من الكتاب مع اشترائهم الضلالة 
يريدون إضلال المسلمين أيضًا. وذكر في موضع آخر أنهم كثير» 
وأنهم يتمنون ردة المسلمين» وأن السبب الحامل لهم على ذلك 
وهو قوله تعالى: ل وَدَكَيْيدُ ين أل الككب لو يَرُدوكَكُم بد 
ميكح كُنَارَا حَسَدَايَن ند نيهم مَرْبَحد مَابينَلَهُمُ الْحَنْ4 . 

وذكر في موضع آخر أن هذا الإضلال الذي يتمنونه للمسلمين 
لا يقع من المسلمين» وإنما يقع منهم - أعني المتمنين الضلال 
الوخلميو دوهن قولف « ورك طََيْفَةٌ ين أقل الكتنب 1 صاوكك وم 
يُِلُوت إل نهم وَمَايَفْعْرُونت زج . 

* وقوله تعالى : # و تَلْمَتوْمَ كمَالَمَنَآ حب السَبْتِ» لم يبين هنا 
كيفية لعنه لأصحاب السبت» ولكنه بين في غير هذا الموضع أن 
لعنه لهم هو مسخهم قردة» ومن مسخه الله قردًا غضبً عليه فهو 


9 


504١ 
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ملعون بلاشك» وذلك قوله تعالى: « وَلَمَدَ ِنَع 11 ين عدأ سكم في 
لذت كلم وا يو 49 وقوله: « فنا توا كنأل 


سس سر عه 


قل لالح نوأ فَردةٌ عير 0 #2 4 
والاستدلال على مغايرة اللعن المبح بعطفه عليه في قوله: 


قل هل يبتكم بسر مَن دَلِكَ مَتُوبدٌ عند أله من لَمَنَهُ أله عضب عَلِيهِ وَبَعَلَ تيم 
لْعرَدهَ ولَازِيرَ #4 لا يفيد أكثر من مغايرته للمسخ في تلك الآيةء 0 
قاله الالوضي فى تفسيره وهو ظاهرء واللعنة فى اللغة: الطرد 
والإبعاد» والرْخل الذي طرده قومه وأبعدوه لجناياته» تقول له 


العرك :ارول السو مقرل اساي 

ذعرت له القطا ونفيت عنه مقام الذئب كالرر جل اللعين 
وفي اصطلا ةك اللعنة: الطرد والإبعاد عن رحمة الله 

ومعلوم أن المسخ من أكبر أنواع الطرد والإبعاد. 


قوله تعالى : # إنَّ الل لا يعفر أن مشْرَكَ بو وَيَمفْر ما دُونَ دَِكَ لِمَن 
5 / وَمَن مُشْرِكَ بأ ققد مره ِنَم عَظِيمًا 2 4 ذكر في هذه الآية 
القرمنة أو جوالى ل يكو القت يري روا بن يقر قير ذلك اليد 
يشاءء وأن من أشرك به فقد افترى إثمّا عظيما. وذكر في رامن 
أخر: أن محل كونه لا يغفر الإشراك به إذا لم يتب المشرك من 
ذلك» فإن تاب غفر لهء كقوله: لاس ا ات ل سه 
صِحَا» الآية. فإن الاستثناء راجع لقوله: #وَالْدِينَ لايتغوت مم أله 
إِلَها ءَاحَرَ ©# وما عطف عليه لأن معنى الكل جمع في قوله: 
لس ساح سرح ا سا يس حل حير سم 


ومن يفْعلٌ ذلك يلق أثاما (و* الآية. وقوله: # قل يتين حكَفَروا إن 


2 مر 


ينتهوا سفر له ما كل سات » اودكن ف توفي او دهن أكنزك 


سورة الننساء 50 


الله فقد ضل ضلالاً بعيدًا عن الحق» وهو قوله في هذه السورة 


الكريه أيضًا : ا ود يَغْفْرٌ ما دوت ذلك لمن 


0 5 و ا 0000 جع .)2 ل 
كوس رذ كاه 459 وصرح بان" ( دحي 
أنه عه لب يح وموك الك » ور 2 نادم أُصَحَب ألثارٍ ال 1 


3 شا عن ةلم أو 0 ا قَالْوَأ إبَ الله حَرَمَهُمَا عل 
1 المشزك 7 يرجى له 
2 وهو 5 ومن يشْرِكَ باَب رين كريب القمار فَسَخْطفَة 
لطَيْرٌ أوْتَهُوَى بد ارح في مَكَان سَحِتٍ | (* وصرح في م آخر : : بأن 
الإشراك ظلم عظيم بقوله عن لقمان مقر له: «إبك الشّرِك أظامٌ 
عَظِيكٌ 42 . 


5 


وذكر في موضع آخر: أن الأمن التام والاهتداء» إثما هما 
لمن لم يلبس إيمانه بشركء وهو قوله: « الَدَنَ ءَامَنُوا وك بلسو 
إيمطتهم بِظُنْر أُوْكَيكَ كز أ لمن وهم مُهَنَدُونَ ((2 © وقد صح عنه يله أن 
معنى «بظلم» بشرك . 

* قوله تعالى: < ألم ثرَ إِكَ أَلَذِنَ يُرَوْنَ أنشْهُم بل أله يرق من 
يَعَهُ * الآية» أنكر تعالى عليهم في هذه الآية تزكيتهم أنفسهع 
بقوله: : ير ِلَ ادن 4 وبقوله : « انر صِنِفَ يَفْرونَ عَلَ لَه لكب 
5 نل بده إِقْمَا مبينًا رض 4 وصرح بالنهي العام عن تزكية النفس» 
وأخرى نفس .الكافر التي هي أخس شيء وأتتديت: تقول 1 هر اقل 

بك إذْ نئاك يرب الْيْضٍ وَإذْ اشر د و 5 وا لش 


-ِ 
2 0 


طس سية احرسم كر 


)١(‏ كذا في الأصل» وهو سائغ. 
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ولكنه بحن ذلك فى في مواضع أخر» كقوله عنهم : # حن بتكأ لد 


وأو 4 وقوله: 0 لَ لْجَنَةَ إلا مَن كان هورًا أو م صر # 
إلى غير ذلك من الآيات 
* قوله تعالى : ا وَنْدخِلُهَمَ ِل 42 وصف في هذه الآية 


الكريمة ل التجنة براه ظظليل؟: ووصفه في آية أخرى بأنه دائم» وهي 
قوله: 1 كلها مار وطلها 4 :ووضفة في آية أخرى يأئه:يمدود وه 
قوله : ا وَظِلٍ صَدُودر #5 وبين في موضع آخر أنها ظلال متعددة وهو 
قوله : 8 إن مين فى طِلَلٍ وَعيُونٍ 4 الآية. وذكر في موضع آخر 
أنهم في تلك الظلال متكئون مع أزواجهم على الأرائك 4 وهو 
قوله: هم وَأروجَهْرْ فى يِلكّلٍ ء عل الأربك تكو + 425 والأرائك: جمع 
أريكة» وهي السرير في الحجلة. والحجلة , بيت يزين للعروس 
بجميعٍ أنواع الزينة» وبين أن ظل أهل النار ليس كذلك بقوله: 
« انيفو ِلك ما كش يو تَكدَبونَ ١‏ 5 أنطلفوٌأ إل ظِلّ ذى تَلَلثِ سعب ب 27 لَاطليلٍ وَل 
تن ين لهب :)4 ١‏ وقوله :. ظ وأضاث التَمال 1 أطت التّملٍ :2" فى سو 
وحمي 40 وَظِلَ من حمو 0 الا بارج وَلَا ددر 4 . 


* قوله تعالى: 8 هَإِن لََرَحَمٌ في سَىْءِ عردو إل أو 4 الآيةء أمر الله 
في هذه الآية الكريمة بأن كل شيء تنازع فيه الناس من أصول الدين 
وفروعه أن 3 م في ذلك 1 كت الله و نبيه وق لآنه 
هنا بقوله: 2 ل 7 الآية» ويفهم من 
هذه الاية الكريمة أنه لا يجوز التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة نبيه 
هه وقد أوضح تعالى هذا المفهوم موبخًا للمتحاكمين إلى غير 


وو" السباء قا 


كتاب الله وسنة نبيه يله مبينًا أن الشيطان أضلهم ضلالاً بعيدًا عن 
الحق بقوله: #آلْمْ تر إِكَ ال بَِرْعْمُونَ أنَهُمْ ءَامَنُوأ يمآ أَنزلَ إِليَكَ وآ 
أَنِْلَ من قَبَلِكَ يرِيِدُونَ أن بتاكمو ِل الطَلعُوتٍ وَقَدَ أَصِروأ أن يكفرواً بد 
وَيُرِيدُ ألسََيِطنٌ / أن يِضِلَهُمَ صَكئلا بَعِيدًا (» وأشار إلى أنه لا يؤمن 
أحد حتى يكفر بالطاغوت بقوله: #هَمَن يَكْسُرٌ بألظهْوتٍ وَيُؤيِك 
َال فَقَدٍ أَسْتَمسَك بِالْمروَة الْوْتَىٌَ *#. ومفهوم الشرط أن من لم يكفر 
بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى» وهو كذلك». ومن لم 
يستمسك بالعروة الوثقى فهو بمعزل عن الإيمان» لأن الإيمان بالله 
هو العروة الوثقى» والإيمان بالطاغوت يستحيل إجتماعه مع 
الإيمان بالله أو ركن منهء كما هو صريح قوله: #هَمن يمر 
طسوت الآية . 


6ظ 


وم 


افخدل: تكو القياتن هذه الآية الكريمة؛: أعدن: قوله تعالن: 
#فَإن لَتَرَحَممُ في سَيْءِ رده إِلَ أله 4 الآية» على بطلان القياس قالوا: 
لآنةتعا اوحية الروءاللن 'حتصضوهضن. الكتاب والسنة» دوت القيامن: 


وأجاب الجمهور بأنه لا دليل في الآية» لأن إلحاق غير 
المنصوص بالمنصوص لوجود معنى النص فيه لا يخرج عن الرد 
إلى الكتاب والسنة»ء بل قال بعضهم: الآية متضمنة لجميع الأدلة 
الشرعية» فالمراد بإطاعة الله العمل بالكتاب.» وبإطاعة الرسول 
العمل بالسنة» وبالرد إليهما القياس». لأن رد المختلف فيه غير 
المعلوم من النص إلى المنصوص عليه» إنما يكون بالتمثيل والبناء 
عليه» وليس القياس شيئًا وراء ذلك. وقد علم من قوله تعالى: 


اردحرا 


502: 
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إن لوحم 4 أنه عند عدم النزاع يعمل بالمتفق عليه» وهو الاجماع. 
قاله الألوسي في تفسيره. 


قوله تعالى: 8# وَإِدَا قِبِلَ كَنمْ تَصَالَوَا ِل م1 أَتَرّلَ أمَّهُ وَإِلَ 
الول رَأيتَ ألْمُتَفِقِنَ يَصْدٌُوتَ عَنلك صٌدُودًا 427 ذكر في هذه الآية 
الكريمة أن المنافقين إذا دعوا إلى ما أنزل الله» وإلى الرسول مَل 
يصدون عن ذلك صدودّاء أي: يعرضون إعراضاء وذكر في موضع 
آخر: أنهم إذا دعوا إليه كَلهِ ليستغفر لهم لووا رءوسهمء وصدوا 
واستكبرواء وهو قوله: ل وَإِدَاقِلَ لم تصَالوأ مسَتَغْفِرَ 1 رَسُولٌ أَسّم ووأ 
ووس ورأيتهم يَصدُونَ وهم مُسَتَكيروتَ 42 / . 


5 5 ا ا ا ا 00 
* قوله تعالى : # فلا وَرَيَكَ لا يومِنوت حو يحكموك نيما سجر 
سروم يواج د اع مم 2 يل مد سه سان عر ك4 ا 0 سس ل 
سْنَهُم ثم لا جدوافي أنفْسِهم حرجا سما فصت وتسلموأ شَلِيما 25 * 


أقسم تعالى في هذه الآية الكريمة بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا 
يؤمن أحد حتى يحكم رسوله كك في جميع الأمورء ثم ينقاد لما 
حكم به ظاهرًا وباطاء ويسلمه تسليمًا كليًا من غير ممانعة» ولا 
مدافعة» ولا منازعة» وبين فى آية أخرى أن قول المؤمنين محصور 
في هذا التسليم الكلي» والانقياد التام ظاهرًا وباطنا لما حكم به 
نوهي قوله تعالى : نما كن وَل ومن دا مَأ أ ومسو 
يم أ يشولوأسهعْتا ومن الآية . 

* قوله تعالى : #فَإِنَ أَصبَتَرٌ مُصِبَةٌ دَالَ مد نعم الَهُ عَلعَ إِذْ لرَ أ 
مَعَهُمْ سَّبِيدًَا# ذكر في هذه الآية الكريمة أن المنافقين إذا سمعوا بأن 
المسلمين أصابتهم مصيبة» أي : من قتل الأعداء لهم» أو جراح أصابتهم. 
أو نحو ذلك يقولون: إن عدم حضورهم معهم من نعم الله عليهم . 


سورة النساء 5706 


7 3 1 - 0 م يي سال سسجت سه + 5 5 

المسلمين» كقوله تعالى: # وَإن تَصِبَكمْ سَيَنَةَ يفَرَحوأ يها * وقوله: 

2 #1 - و ا 1 م 1 

# ون تصِبلك مَصِيبَة يَفَولوا قَدٌ أخذنا أمربا من فل ويتولوا وهم 
فرحورت :42 . 


00 5 5 ع 4س سر يح و ىه م ل 2 عع 5 7 سام 

* قوله تعالى: # وَلَيِنَ أصلبكم فصل من اللو ليقولنَّ كَأن لَْمْ تكن 
يسك وَيَيِدَمٌ موده يبلن كنت معهُم فَأفْورٌ فوزا عَظِيمَا 25 # ذكر في 
هذه الآية الكريمة» أن المنافقين إذا سمعوا أن المسلمين أصابهم 
فضل من الله أي: نصر وظفر وغنيمة تمنوا أن يكونوا معهم؛ 
ليفوزوا بسهامهم من الغنيمة . 

وذكر في مواضع أخر: أن ذلك الفضل الذي يصيب المؤمنين 
يسوءهم؛ لشدة عداوتهم الباطئة لهمء كقوله تعالى: #إن كَسَسَكُمْ 
لس لكو يج وام 8 5 عي سسالا سم يعوو 2 ١‏ 


-_ه 
وهب ىم رح سا دج > 


* قوله تعالى: # ومَن يمحل في سَبِيلٍ أللّهِ ضِقَتَل أو يِغْلِبَ * 
الآية. ذكر فى هذه الآية الكريمة أنه سوف يؤتى المجاهد فى سبيله 
أخوا عظيمًا شواء / أقتل فى سبيل الله أم غلب عدوهء وظفر به. 


1 . 8 1 5 وه راج 
وبين في موضع آخر: أن كلتا الحالتين حسنى» وهو قوله: # فَلَهَلٌ 
تريصسُوت بآ إل إحَدَى الْحَسَيَْيْن 4 والحسنى صيغة تفضيل؛ لأنها 


مذ 
* قوله تعالى: # وَحَرّضٍ الْوْمِنِينَ* لم يصرح هنا بالذي يحرض 
عليه المؤمنين ما هو؟ وصرح في موضع آخر بأنه القتال» وهو 


قوله : # رض الْمُؤْمِيَ عَلَ الْقَِنَالِ 4 وأشار إلى ذلك هنا بقوله في 
أل الاي 8 فَمَلِلٌ في سَبِيلٍ أله * وقوله في آخرها: #عَمى ألَّهُ أن 


50 


5045 
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عد 


له تعالى: ‏ أَترِيدُونَ أن تَهَدوأمَنَ أصَلَّ شه وَمَن يُضْللٍ أله قن 
00 سَسِلا 45 أنكر تعالى في هذه الآية الكريمة على من أراد 
أن تمي مخ أختلة اند وصرح فيها بأن من أضله الله لا يوجد 


سبيل إل هذاه. وأوضح هذا الى فى آيات كثيرة » كقوله: 


ب م مه اس 


سر َو .ء دسو مده مه 5 2 

َم يردأ ا ,مرج مرح الله سَّمِكا وليك ألذِنَ لم يْردٍ 
00 َه عد 
2 ام 0 - وس ال مكروس >. معي رمي مس في 


عَيليك 47 5 ل ألكَّهُ ف هادى له *# ويؤخذ من هذه 
الآيات أن العبد ينبغي له كثرة التضرع والابتهال إلى الله تعالى: أن 
يهديه ولا يضلهء فإن من هداه الله لا يضل» ومن أضله لا هادي 
لهء ولذا ذكر عن الراسخين في العلم أنهم يقولون: # رَبَنَا لا وح 
ُلُوَينَا» الآية . 


# قوله تعالى: لآلا مسْتوى الْقاهِدُوة من الْموْمِنينَ عَيْدُ أل الصَّرَرِ 
ولْحهِدُونَ في سبل أله أَمَوْلِهِمَ أشي تكلا هي با مَوالِهمُ وَأنِمَ ع 
لْعَعِرنَ ديد ول وعد أنَد لني وَعَكَلَ 14 التكهين عل التَهِينَ كيرا 
اليا سار وي ولكنه 
بين ذلك في موضع آخرء وهو قوله: لا لَايسمَوِى متك من نمق من قَبلٍ 
لتم وَكعل ويك أقطم ميد ين الي أنقفوا من مد دمأ وَُلَا وَعَدَ أله 
لْنَى 4 وقوله في هذه الآية الكريمة / 8 عَيْرُ أؤلي ألضَّرَرِ» يفهم من 
متيو امسالفته أن بهو ابلق اعدو 19 كانت جلا جنا لله بطل 
ثواب المجاهد. 


وهذا المفهوم صرح به النبي يَلْةِ في حديث أنس الثابت في 
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الصحيح أن رسول الله كله قال: (إن بالمدينة أقؤامًا ما سرتم من 
مسير » ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه» قالوا: وهم بالمدينة 
يا رسول الله ؟ قال : نعم حبسهم العذر») وفى هذأ المعنى قال 
الشاعر: 
يا ظاعنين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوماء وسرنا نحن أرواحا 

تنبيه : : يؤخذ من قوله في هذه الآية الكريمة : لا وعد 21 
َي > أن الجهاد فرض كفاية» لا فرض عين؛ لأن القاعدين لو 
كانوا تاركين فرضًا لما ناسب ذلك وعده لهم الصادق بالحسنى» 
وهى الجنة والثواب الجزيل. 

00 0-20 


2 قوله تعالى : مَِدَصرَمٌ فى لض كت عَكَِكُر جاح أ ن تفقصروأ مِنّ 
المللة إن حِفامُ أن فيكم لد 4 الآية. قال بعض العلماء: المراد 
بالقصر في قوله: # أن تقصروأ *# في هذه الآية قصر كيفيتهاء لا 
كميتهاء ومعنى قصر كيفيتها: أن يجوز فيها من الأمور مالا يجوز في 
صلاة من كان صا يعضهم مع الاهام ركعة واحدة؟ ويقف الإمام 
حتى يأتى البعض الاخر فيصلى الركعة الآاخرى» وكصلاتهم إيماء 
رجالاً وركبانًاء وغير متوجهين إلى القبلة» فكل هذا من قصر كيفيتهاء 
ويدل على أن المراد هو هذا القصر من كيفيتها قوله تعالى بعده يليه 
مال #وَإِدًا كت فوم كأ قَمْتَ لهم ألصصلاء خَلَكُم يمه َنم مَعَكَ 

وَلَأْحُرُوا مهم ادا دوا قليكونوأ من وَرَايِحكُم وَلتَأْتِ لاب 
02 د مصلا ضارا معاد مَك و لخدف جد 2 هَُ وَأَتَلِحَتَيُمَ 4 الآية. 
وقوله تعالى: لاهن حِفْمُم وجَالَا أو 4 ويزيده إيضاحًا أ 
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سه سل ص به سس ع 


قال هنا: #8 وَإِذَا أطمأ تم كَقِمُوا ألصّلَة 4 وقال في آية البقرة: ادا 
أيج ات سفر اله كناملمحكم َال كيه حلمو 425 ؛ لأن معناه 
فإذا أمنتم فأتموا كيفيتها بركوعها / وسجودها 0 ما يلزم فيها 
مما يتعذر وقت الخوف. 


وعلى هذا التفسير الذي دل له القرآن فشرط الخوف في 
قوله: # إِنَخِفْع نيم نيتك لذن كنوأ» معتبر» أي: وإن لم تخافوا منهم 
أن يفتنوكم فلا تقصروا من كيفيتهاء بل صلوها على أكمل الهيئات. 
كما صرح به في قوله: 8 فَِدًا أَطْمَأْمَتُمَ لَقِمُوا الصكرة 4 وصرح 
باشتناط: الحوفت أيضا لقصر كيفيتها 5 يصليها الماشي والراكب 
وله «ن حِنُْمْ وََالَا أو يكبا *. ثم قال: هادا مني 
َأَدَكُرُوا أنه كَمَا عَلَمَكُم 4 الآية. يعني فإذا أمنتم فأقيموا صلاتكم 
كما أمرتم بركوعها وسجودهاء وقيامها وقعودهاء على أكمل هيئة 
وأتمها وير :ما يبين القرآن القرآن» ويدل على أن المراد بالقصر 
في هذه الآية القصر من كيفيتها كما ذكرناء أن البخاري صدر باب 
صلاة الخوف بقوله: باب صلاة الخوف وقول الله تعالى: # وَإِدًا 
َرَنمُ في لض لس عَلِتَيِْ اح أن لََصروأ ون الصَلؤة إن جف أن يفتكم ادن 
كفروأ إِنَّ الْكَفرِيَ كانوأ لكْدْعَدُوًا ييا © وما ذكره ابن حجر وغيره من 
أن الببخاري- ساق. الابشيخ في الترجمة ليشير إلى خروج صلاة 
الخوف عن هيئة بقية الصلوات بالكتاب قولاًء وبالسنة فعلاً لا 
ينافي ما أشرنا إليه من أنه ساق الآيتين في الترجمة لينبه على أن 
قصر الكيفية 0 0 أحاديث الباب هو البرراذ بقصر الضبادة 1 
ترك : «ط م علد جاح د رامن لكر إن حلم علدت الها كا 
ا يشترط فيه الخوف»ء كه 
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يقصر هو وأصحابه في السفرء وهم في غاية الأمن» كما / وقع في 
حجة الوداع وغيرهاء وكما قال كل لأهل مكة: «أتموا فإنا قوم 
سفر)ا. 

وممن قال بأن المراد بالقصر فى هذه الآية قصر الكيفية» لا 
الكو مجاه والشهاكة والشدى )قله عه ابن كتين :وهو 
قول أبي بكر الرازي الحنفي» ونقل ابن جرير نحوه عن ابن عمرء 
ولما نقل ابن كثير هذا القول عمن ذكرنا قال: واعتضدوا بما رواه 
الإمام مالك عن صالح بن كيسان عن عروة ابن الزبير عن عائشة 
رضي الله عنها ‏ أنها قالت: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» في 
السفر والحضرء فأقرت صلاة السفرء وزيد فى صلاة الحضر» وقد 
روف لهذا لديف لكا فيضو عد اله ربق بونقك ليت وما 
عن يحيى » وأبو داود عن القعنبي» والنسائي عن قتيبة» أربعتهم عن 
مالك به. قالوا: «فإذا كان أصل الصلاة فى السفر اثنتين فكيف 
يكون المراد بالقصر هنا قصر الكمية؟ لأن ماهو الأصطل لا يقال 
فيه: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة». 

وأصرح من ذلك دلالة على هذا ما رواه الإمام أحمد: حدثنا 
وكيعء وسفيان» وعبدالرحمن» عن زبيد اليامي» عن عبدالرحمن 
بن أبى ليلىء عن عمر رضى الله عنه قال: «صلاة السفر ركعتان» 
وصلاة الضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الجمعة 
ركعتان تمام غير قصرء على لسان محمد وكا . 

وهكذا رواه النسائى وابن ماجه وابن حبان فى صحيحه من 
طرق عن زبيد اليامي به» وهذا إسناد على شرط مسلم» وقد حكم 
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مسلم في مقدمة كتابه بسماع ابن أبي ليلى من عمرء وقد جاء 
مصرحًا به في هذا الحديث وغيره وهو الصواب إن شاء الله تعالى» 
وإن كان يحيى بن معين وأبو حاتم» والنسائي قد قالوا: إنه لم 
يسمع منه. وعلى هذا أيضا فقد وقع في بعض طرق أبي يعلى 
الموصلي من طريق الثوري؛ عن زبيدء عن عبدالرحمن بن أبي 
ليلى» عن الثقة» عن عمر فذكره. وعند ابن ماجه من طريق يزيد 
بن زياد بن أبي الجعد» عن زبيد» عن عبدالرحمن» عن كعب بن 
عجرة» عن عمر. فالله أعلم / . 


وقد روى مسلم في صحيحهء وأبو داود والنسائي» وابن 
ماجه من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبدالله اليبشكري ‏ زاد مسلم 
والنسائي - أيوب بن عائذء كلاهما عن بكير بن الأخنس» عن 
جاه د عبدالله بن عباس قال: «فرض الله الصلاة على لسان 
نبيكم محمد وَل في الحضر أربعّاء وفي السفر ركعتين» وفي 
الخوف ركعة فكما يصلي في الحضر قبلها وبعدها فكذلك يصلي 
في السفر». 00 ْ 

ورواه ابن ماجه من حديث أسامة بن زيد عن طاوس نفسهء 
فهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولا ينافي ما تقدم عن 
عائشة رضي الله عنها؛ لأنها أخبرت «أن أصل الصلاة ركعتان» 
ولكن زيد في صلاة الحضر» فلما استقر ذلك صح أن يقال: «إن 
فرض صلاة الحضر أربع»» كما قاله ابن عباس . والله أعلم. 

لكف اثقق ديك ابن عنام . وزغائقة: على أن هناذة ‏ السقرز 
ركعتان» وأنها تامة غير مقصورة» كما هو مصرح به في حديث 
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عمر ‏ رضي الله عنه -. 

واعلم أن حديث عائشة المذكور تكلم فيه من ثمان جهات: 

الأولى: أنه معارض بالإجماع . 

قال القاضى أبو بكر بن العربى المالكى فى كتابه المسمى 

الثانية: أنها هى خالفته» والراوي من أعلم الناس يما روى 
توهن الحديث. 

الثالثة: إجماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل يعتبر في 
صلاة المسافر خلف المقيم. 

الرابعة: أن غيرها من الصحابة خالفها كعمرء وابن عباس 
وجبير بن مطعمء فقالوا: «إن الصلاة فرضت في الحضر أربعًا وفي 
السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة» وقد قدمنا رواية مسلم وغيره له 
عن ابن عباس / . 

الخامسة: دعوى أنه مضطرب؟؛ دنه واه ابن عجلان» عن 
صالح بن كيسان» عن عروة» عن عائشة قالت: «فرضص سول اللّه 
يه الصلاة ركعتين»»: وقال فيه الأوزاعي: عن ابن شهاب» عن 
عروة» عن عائشة قالت: «فرض الله الصلاة على رسول الله كي 
ركعتين ركعتين» الحديث . قالوا: فهذا اضطراب . 

السادسة: أنه ليس على ظاهره؛ لأن المغرب والصبح لم يزد 


امه أضواء البيان 
فيهماء ولم ينقص . 
السابعة: أنه من قول عائشة» لا مرفوع. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وهذه الاعتراضات الموردة على 
حدوك عافقية المذكور كلها سافطة . 


أما معارضته بالإجماع فلا يخفى سقوطها؛ لأنه لا يصح فيه 
إجماعء وذكر ابن العربي نفسه الخلاف فيه. وقال القرطبي بعد 
ذكره دعوى ابن العربي الإجماع المذكورء قلت: وهذا لا يصح. 
وقد ذكر هو وغيره الخلاف والنزاع.» فلم يصح ما ادعوه من 
الإجماع . 

وأما معارضته بمخالفة عائشة له فهى أيضًا ظاهرة السقوط؛ 
لف الغيرة نرواكها ل جزانها كما م الحيل اعنت السموون ند 
بيناه في سورة البقرة في الكلام على حديث طاوس المتقدم في 
الطلاق. 

وأما معارضته بإجماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل 
يعتبر في صلاة المسافر خلف المقيم» فجوابه أن فقهاء الأمصار لم 
يجمعوا على ذلك» فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن المسافر لا 
يصح اقتداؤه بالمقيم لمخالفتهما في العددء والنية» واحتجوا 
بحديث «لا تختلفوا على إمامكم» وممن ذهب إلى ذلك الشعبي 
وطاوس. وداود الظاهري وغيرهم . 

وأما معارضته بمخالفة بعض الصحابة لها كابن عباس. 
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فجوابه ما قدمناه آنفًا عن ابن كثير من أن صلاة الحضر لما زيد فيها 
واستقر ذلك صح أن يقال : إن فرض صلاة الحضر أربع كما قال 
ابن عباس / . 


وأما تضعيفه بالاضطراب فهو ظاهر السقوط؛ لأنه ليس فيه 
اضطراب أصلاً» ومعنى فرض الله وفرض رسول الله واحد؛ لآن الله 
هو المشرع والرسول هو المبين» فإذا قيل: فرض رسول الله كذا 
. فالمراد أنه مبلغ ذلك عن الله فلا ينافي أن الله هو الذي فرض ذلك 
كما قال تعالى: امن يع أَلرسُولَ ققد أَلَاعَ الك ونظيره حديث «إن 
إبراهيم حرم مكة» مع حديث (إن مكة حرمها الله» الحديث. 


وأما رده بأن المغرب والصبح لم يزد فيهما فهو ظاهر السقوط 
أيضًا؛ لأن المراد بالحديث الصلوات التى تقصر خاضة كما هو 
ظاهرء مع أن بعض الروايات عن عائشة عند ابن خزيمة» وابن 
حبانء والبيهقي. قالت: «فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين 
ركعتين» فلما قدم رسول الله يَلهِ المدينة واطمأن. زيد في صلاة 
الحضر ركعتان ركعتان» وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة 
المغرب؛ لأنها وتر النهار» وعند أحمد من طريق ابن كيسان في 
حديث عائشة المذكور «إلا المغرب فإنها كانت ثلاثًا). وهذه 
الروايات تبين أن المراد خصوص الصلوات التي تقصر. 


وأما رده بأنه غير مرفوع فهو ظاهر السقوط؛ لأنه مما لا 
مجال فيه للرأي» فله حكم المرفوع» ولو دسلها أن عائشة لم 
تحضر فرض الصلاة فإنها يمكن أن تكون سمعت ذلك من النبي كله 
في زمنها معهء ولو فرضنا أنها لم تسمعه منه فهو مرسل صحابي» 


ومراسيل الصحابة لها حكم الوصل . 


وأما قول إمام الحرمين: إنه لو ثبت لنقل متواترًا فهو ظاهر 
السقوط» لأن مثل هذا لا يُرَدُ بعدم التواتر. 


فإذا عرفت مما تقدم أن صلاة السفر فرضت ركعتين كما صح 
به الحديث عن عائشة وابن عباس وعمر ‏ رضي الله عنهم ‏ فاعلم 
أن ابن كثير بعد أن ساق الحديث عن عمرء وابن عباس» وعائشة 
قال ما نصه: وإذا كان كذلك فيكون المراد بقوله: «# فَليّس عَتَمْ 
جنح» أن تقصروا من الصلاة قصر الكيفية» كما في صلاة الخوف» 
ولهذا قال: “إن / /ر حِفم أن نيبي ادن كرواً» الآية ولهذا قال بعدها: 
«وَإِدًا كُنتَ فِيع كَأَقَمَتَ لَهُمْ ألصّسكزة * الآية. فبين المقصود من 
القصر هلهناء وذكر صفته وكيفيته اه. محل الغرض منه بلفظه وهو 
واضح جذا فيما ذكرناء وهو اختيار ابن جرير. 

وعلى هذا القول فالآية فى صلاة الخوف». وقصر الصلاة فى 
السفر عليه مأخوذ من السنة» د القرآن. 

وفي معنى الآية الكريمة أقوال أخر. 

أحدها: أن معنى: أن تَقَصَرُوأ وِنَ ألصّكؤة إِنْ حِفمُ أن يفتكم لين 
4 الاقتصار على ركعة واحدة فى صلاة الخوف. كما قدمنا 
آنفًا من حديث ابن عباس عند تيلب العاف : وأبي داودء وابن 
ماجه. وقدمنا أنه رواه ابن ماجه عن طاوس» وقد روى نحوه أبو 
داود» والنسائي من حديث حذيفة قال: «فصلى بهؤلاء ركعة. 
وهؤلاء ركعة ولم يقضوا» ورواه النسائي أيضاامق احديف زيد بخ 
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ثابت» عن النبي عَل. 


وممن قال بالاقتصار في الخوف على ركعة واحدة الثوري» 
وإسحاق» ومن تبعهما. وروى عن أحمد بن حنبل» وعطاء» وجابر» 
والحسن» ومجاهد» والحكم. وقتادة» وحماد» والضحاك. 


قال بعضهم : يصلي الصبح في الخوف ركعة». وإليه ذهب ابن 
حرم ويحكى عن محمد بن : نصر المروزي» وبالاقتصار على ركعة 
واحدة في الخوف قال أنه هريرة » وأبو مو سى الأشعري» وغير 
واحد من التابعين. ومنهم من قيده بشدة الخوف» وعلى هذا القول 
فالقصر في قوله تعالى: أن تمَصروأ أْمِنَ ألصَّلوةِ# قصر كمية. 

وقال جماعة: إن المراد بالقصر في قوله: ## أن تفصروا مِنّ 
ألصَّكَروَ 4 هو قصر الصلاة في السفر. قالوا: ولا مفهوم مخالفة 
للشرط الذي هو قوله: ١‏ إن حفمٌ أن ينيتك اي كرا 4 لأنه خرج 
محرج الغالب حال نزول / هذه الآية فإن في مبدأ الإسلام بعد 
0 كان غالب بقارم 3 . وقد تقرر في الأصول. الح 
ولذا ّ 9 يعتبير الجمهور مفهوم المخالفة في قوله: «الق ن 
ىٍِ بورك » لجريانه على الغالب . 


قال في مراقي السعود في ذكر مواقع اعتبار مفهوم المخالفة : 
أو جهل الحكم أو النطق انجَلّب للسؤل أو جَرْيٌ على الذي غلب 


واستدل من قال: إن المراد بالآية قصر الرباعية فى السفر بما. 
أخر جه مسلم في صحيحه )» والإمام اعم وأصحاب اسن الأريعة» 


65 أضواء البيان 


عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: طكيََلِيجاحُ أن 
لصوأ من ألصَّلَؤة إن خف أن يَفيِمَكم الَدِينَ كفْرواً # فقد أمن الناس. قال: 
عجبت مما عجبت منه» فسألت رسول الله علي عن ذلك». فقال: 
«صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) . 


فهذا الحديث الثابت في صحيح مسلم» وغيره يدل على أن 
يعلى بن أمية» وعمر بن الخطاب رضي الله عنهماء كانا يعتقدان أن 
معنى الآية قصر الرباعية في السفرء وأن النبي كَلةِ أقر عمر على 
فهمه لذلك؛. وهو دليل قوي» ولكنه معارض بما تقدم عن عمر من 
أنه قال: «صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد وَكِدِ) 
ويؤيده حديث عائشة» وحديث ابن عباس المتقدمان. وظاهر الايات 
المتقدمة الدالة على أن المراد بقوله: #8 أن نَمَصرُوأ من أَلصَّلَرْةِ *# قصر 
الكيفية في صلاة الخوف» كما قدمناء والله تعالى أعلم. 

وهيئات صلاة الخوف كثيرة» فإن العدو تارة يكون إلى جهة 
القبلة» وتارة إلى غيرهاء والصلاة قد تكون رباعية» وقد تكون 
ثلاثية»ء وقد تكون ثنائية» ثم تارة يصلون جماعة» وتارة يلتحم 
القتالء فلا يقدرون على الجماعة» بل يصلون / فرادى رجالا 
وركباناء مستقبلي القبلة» وغير مستقبليهاء وكل هيئات صلاة 
الخوف الواردة في الصحيح جائزة» وهيئاتهاء وكيفياتها مفصلة في 
كتب الحديث والفروع» وسنذكر ما ذهب إليه الأئمة الأربعة منها 
إن شاء الله . 


أما مالك بن أنس فالصورة التى أخذ بها منها هى: أن الطائفة 
الأولى تصلي مع الإمام ركعة في الثنائية» وركعتين في الرباعية» 
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والثلاثية» ثم تتم باقي الصلاةء وهو اثنتان في الرباعية» وواحدة في 
الثنائية» والثلاثية» ثم يسلمون ويقفون وجاه العدوء. وتأتي الطائفة 
الأخرى فيجدون الإمام قائمًا ينتظرهمء وهو مخير في قيامه بين 
القراءة» والدعاء»ء والسكوت إن كانت ثنائيةء وبين الدعاء 
والسكوت إن كانت رباعية أو ثلاثية. وقيل: ينتظرهم في الرباعية 
والثلاثية جالسًا فيصلي بهم باقي الصلاة» وهو ركعة في الثنائية» 
والثلاثية» وركعتان في الرباعية» ثم يسلم ويقضون ما فاتهم بعد 
سلامهء وهو ركعة فى الثنائية»ء وركعتان فى الرباعية والثلاثية. 
فتحصل أن هذه المردرة أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعةء أو 
اثنتين» ثم يتمون لأنفسهم ويسلمون» ويقفون في وجه العدوء ثم 
تأتي الأخرى فيصلي بهم الباقي» ويسلم ويتمون لأنفسهم» قال ابن 
يونس في هذه الصورة التي ذكرنا: وحديث القاسم أشبه بالقرآن» 
وإلى الأخذ به رجع مالك اه. 


قال مقيده عفا الله عنه_: مراد ابن يونس. أن الحديث 
الذي رواه مالك في الموطأء عن يحيى بن سعيد»ء عن القاسم بن 
محمد بن أبي بكرء عن صالح بن خوات» عن سهل بن أبي حثمة» 
بالكيفية التي ذكرنا. هو الذي رجع إليه مالك. ورجحه أخيرًا على 
ما رواه؛ أعني مالكاء عن يزيد بن رومان» عن صالح بن خوات» 
عمن صلى مع رسول الله كيك يوم ذات الرقاع صلاة الخوف. 
الحديث. والفرق بين رواية القاسم بن محمدء وبين رواية يزيد 
ابن رومان» أن رواية يزيد بن رومان فيها أن النبى / يك صلى 
بالطائفة الأخرى الركعة التي بقيت من صلاته؛ 0 ثبت جالسًا 
وأتموا لأنفسهم. ثم سلم بهمء وقد عرفت أن رواية القاسم عند 


م 


000 أضواء البيان 


مالك في الموطأء أنه يصلي بالطائفة الآخرى الركعة الباقية» ثم 
يسلم فيتمون بعد سلامه لأنفسهم. 

قال ابن عبدالبر مشيرًا إلى الكيفية التي ذكرنا: وهي رواية 
القاسم بن محمدء عند مالك» وهذا الذي رجع إليه مالك بعد أن 
قال بحديث يزيد بن رومان» وإنما اختاره ورجع إليه للقياس على 
سائر الصلوات أن الإمام لا ينتظر المأموم» وأن المأموم إنما يقضي 
بعد سلام الإمام» وحديث القاسم هذا الذي أخرجه مالك في 
الموطأ موقوف على سهلء إلا أن له حكم الرفع؛ لأنه لا مجال 
للرأي فيه. والتحقيق أنه مرسل صحابي؛ لأن سهلاً كان صغيرًا في 
زمن النبي يله وجزم الطبري» وابن حبان» وابن السكن» وغيرهم 
بأن النبي كَل توفي وسهل المذكور ابن ثمان سنين» وزعم ابن 
حزمء أنه لم يرد عن أحد من السلف القول بالكيفية التي ذكرنا أنها 
رجع إليها مالك» ورواها في موطئه عن القاسم بن محمدء هذا هو 
حاصل مذهب مالك في كيفية صلاة الخوف . 


قال أولاً بأن الإمام يصلي بالطائفة الأولى» ثم تتم لأنفسهاء 
ثم تسلم» ثم يصلي بقية الصلاة بالطائفة الأخرى وينتظرها حتى 
تتم» ثم يسلم بها. ورجع إلى أن الإمام يسلم إذا صلى بقية صلاته 
مع الطائفة الأخرى» ولا ينتظرهم حتى يسلم بهم بل يتمون 


والظاهر أن المبهم في رواية يزيد بن رومان في قول صالح بن 
خوات: عمن صلى مع رسول الله عَللِيه . الحديث أنه أبوه خوات بن جبير 
الصحابي» رضي الله عنه» لا سهل بن أبي حثمة. كما قاله بعضهم. 
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قال الحافظ فى الفتح : ولكن الراجح أنه أبوه خحوات بن 
جبير؛ لأن أبا أويس روى هذا الحديث عن يزيد بن رومان شيخ 
ابن منذه فى معرفة الصحابة من طريقه» وكذلك أخر جه البيهقى » 
من طريق عبيدالله بن عمرء عن القاسم ابن محمدء عن صالح بن 
خوات» عن أبيه» وَجَرم النووي في تهذيبه أنه أبوه خوات» وقال: 
إنه محقق من رواية مسلم وغيره. قلت: وسبقه له ذلك الغزالى» 
فقال إن صلاة ذات الرقاع في رواية خوات بن جبير. اه. محل 
الغرض منه بلفظه . 

ولم يفرق المالكية بين كون العدو إلى جهة القبلة وبين كونه 
إلى غيرهاء وأما إذا اشتد الخوف والتحم القتال» ولم يمكن لأحد 
منهم ترك القتال فإنهم يصلونها رجالاً وركبانًا إيماء» مستقبلي القبلة 
وغير مستقبليهاء كما نص عليه تعالى بقوله: 9فَإنَ حِفْم وَالَا أو 
رَكبَانًا ## الآية. 

وأمنا الشافعي ‏ رحمه الله فإنّهِ اختار من هيئات صلاة الخوف 
أوعا: 

إحداها: هي التى ذكرنا آنقًا عند اشتداد الخوف والتحام 
ذكرنا رجالا وركبانًا الخ الهيئة. 

الثانية : هي التي صلاها كَكةِ ببطن نخل» وهي أن يصلي بالطائفة 
الأولى صلاتهم كاملة ثم يسلمون جميعهم الإمام والمامو مون ثم 
تأتي الطائفة الأخرى التي كانت في وجه العدو فيصلي بهم مرة 
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أخرى هي لهم فريضة» وله نافلة» وصلاة بطن نخل هذه رواها 
جابر وأبو بكرة» فأما حديث جابر فرواه مسلم أنه صلى مع النبي 
يكِةِ صلاة الخوف. فصلى رسول الله كَلْةِ بإحدى الطائفتين ركعتين 
ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين» فصلى رسول الله كَل أربع 
ركعات وصلى بكل طائفة ركعتين. وذكره البخاري مختصرًا ورواه 
الشافعي والنسائي وابن خزيمة من طريق الحسنء عن جابر وفيه أنه 
سلم من الركعتين أولاً» ثم صلى ركعتين بالطائفة الأخرى / . 


وأما حديث أبى بكرة فرواه أبو داود والنسائى وابن حبان 
والحاكم والدارقطني؟ وفي رواية بعضهم «أنها الظهر». وفي رواية 
بعضهم «أنها المغرب»» وإعلال ابن القطان لحديث أبي بكرة هذا 
بأنه أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدة مردود بأنا لو سلمنا أنه لم 
يحضر صلاة الخوف فحديثه مرسل صحابي» ومراسيل الصحابة لها 
حكم الوصل» كما هو معلوم. واعلم أن حديث أبي بكرة ليس فيه 
أن ذلك كان ببطن نخل. وقد استدل الشافعية بصلاة بطن نخل هذه 
على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل . 


واعلم أن هذه الكيفية التي ذكرنا أنها هي كيفية صلاة بطن 
نخل كما ذكره النووي وابن حجر وغيرهما قد دل بعض الروايات 
عند مسلم والبخاري وغيرهما على أنها هي صلاة ذات الرقاع, 
وجزم ابن حجر بأنهما صلاتان» والله تعالى أعلم. وقد دل بعض 
الروايات على أن صلاة بطن نخل هي صلاة عسفان. والله تعالى 
أعلم . 


الهيئة الثالثة: من الهيئات التي اختارها الشافعي صلاة 


عسفان» وكيفيتها كما قال جابر رضى الله عنه قال: (شهدت م 
رسول الله كلل صلاة الخوف» فصفئنا صفين» صف خلف رسول الله 
كد والعدو بيننا وبين القبلة؛ فكبر النبي كَلةٍ وكبرنا جميعًا ثم ركع 
وفركها حمناء ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعًاء ثم انحدر 
بالسجود والصف الذي يليه» وقام الصف المؤخر في نحر العدو؟ 
المتقدم. ثم ركع النبي يَلِةِ وركعنا جميعًاء ثم رفع رأسه من الركوع 
ورفعنا جميعاء ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان 
مؤخرًا في الركعة الأولى» وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما 
جميعًا») هذا لفظ مسلم في صحيحه وأخرج نحوه النسات والبيهقى 
من رواية ابن عباس ١‏ ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم 
من رواية أب عياش الزرقي واسمه زيد بن الصامت.» وهو 

وقول ابن حجر في التقريب في الكنى : إنه تابعي. الظاهر أنه 
سهو منه رحمه الله . 


وإنما قلنا: إن هذه الكيفية من الكيفيات التي اختارها الشافعي 
مع أنها مخالفة للصورة التي صحت: عنه في 'صلاة عسفان؛ انه 
أوصى على العمل بالحديث إذا صحء وأنه مذهبهء والصورة التي 
صحت عن الشافعي ‏ رحمه الله في مختصر المزني والأم أنه قال: 
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صلى بهم الإمام وركع وسجد بهم جميعًا إلا صمًا يليه أو بعض 
صف يتنتظرون العدوء فإذا قاموا بعد السجدتين سجد الصف الذي 
حرسهم» فإذا ركع ركع بهم جميعًاء وإذا سجد سجد معه الذين 
حرسوا أولاً إلا صمًا أو بعض صف يحرسه منهمء فإذا سجدوا 
ا 0 
جميعًا معًا. وهذا نحو صلاة النبى يَليِلَهِ بعسفان» قال: ولو تآأخر 
الصف الذي حرس إلى الصف الثاني وتقدم فحرس فلا بأس انتهى 
بواسطة نقل النووي. 


والظاهر أن الشافعى رحمه الله - يرى أن الصورتين اعت 
التي ذكرنا في حديث جابر» وابن عباس» وأبي عياش الزرقي والتي 
نقلناها عن الشافعى كلتاهما جائزة. واتباع ما كبك فى الصحيح 
أحق من غيره» وصلاة عسفان المذكورة صلاة العصر. 


وقد جاء في بعض الروايات عند أبي داود وغيره أن مثل 
صلاة عسفان التي ذكرنا صلاها أيضًا يَلِةِ يوم بني سليم . 


الزابعةا:* من الهيغات “القن الشعارها الكافى درحمه الله 
هي: صلاة ذات الرقاع» والكيفية التي اختارها الشافعي منها هي 
التي قدمنا رواية مالك لها عن يزيد بن رومان» وهي أن يصلي 
بالطائفة الأولى ركعة.ء ثم يفارقونه ويتمون لأنفسهم ويسلمون» 
ويذهبون إلى وجوه العدوء وهو قائم في الثانية يطيل / القراءة 
حتى يأتي الآخرون» فيصلي بهم الركعة الباقية» ويجلس ينتظرهم 
حتى يصلوا ركعتهم الباقية» ثم يسلم بهم. وهذه الكيفية قد قدمنا 


أن مالكا رواها عن يزيد بن رومان» عن صالح بن خوات بن جبير» 
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عمن صلى مع النبي كله صلاة الخوف يوم ذات الرقاع» وأخرجها 
الشيخان من طريقه.ء فقد رواها البخاري عن قتيبة» عن مالك» 
ومسلم عن يحيى بن يحيى» عن مالك نحو ما ذكرنا. وقد قدمنا أن 
مالكًا قال بهذه الكيفية أولاً. ثم رجع عنها إلى أن الإمام يسلم ولا 
ينتظر إتمام الطائفة الثانية صلاتهم حتى يسلم بهم. وصلاة ذات 
الرقاع لها كيفية أخرى غير هذه التي اختار الشافعي» وهي ثابتة في 
الصحيحين من حديث ابن عمر قال: صلى رسول الله و صلاة 
الخوف بإحدى الطائفتين ركعة» والطائفة الأخرى مواجهة العدو. 
ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم؛ مقبلين على العدو» وجاء 
أولئك ثم صلى بهم النني كل ركعة» ثم سلم البي كل ثم قضى 
هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. 


هذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري بمعناه. ولم تختلف الطرق 
عن ابن عمر في هذاء وظاهره أنهم أتموا لأنفسهم في حالة واحدة». 
ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى؛ 
لأن إتمامهم في حالة واحدة يستلزم تضييع الحراسة المطلوبة» 
وإفراد الإمام وحده» ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن 
مسعود ولفظه ثم سلمء فقام هؤلاءء أي: الطائفة الثانية» فصلوا 
لأنفسهم ركعة» ثم سلمواء ثم ذهبواء ورجع أولئك إلى مقامهم. 
فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. وظاهره أن الطائفة الثانية والت 
بين ركعتيهاء ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها. 


واعلم أن ما ذكره الرافعي وغيره من كتب الفقه من أن في 
حديث ابن عمر هذا أن الطائفة الثانية تأخرت» وجاءت الطائفة 
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الأولى» فأتموا ركعة. ثم تأخروا وعادت الطائفة الثانية فأتموا 
مخالف للروايات الثابتة في الصحيحين وغيرهماء وقال ابن حجر 
في الفتح: إنه لم يقف عليه في شيء من الطرق. 

وأما الإمام أحمد ‏ رحمه الله فإن جميع أنواع صلاة الخوف 
الثابتة عنه ككلِِ جائزة عنده.ء والمختار منها عنده صلاة ذات / 
الرقاع التي قدمنا اختيار الشافعي لها أيضاء وهي أن يصلي الإمام 
بالطائفة الأولى ركعةء ثم يتمون لأنفسهم. ويسلمون» ويذهبون 
إلى وجوه العدوء ثم تأتي الطائفة الأخرى» فيصلي بهم الركعة 
الأخرى ثم يصلون ركعة فإذا أتموها وتشهدوا سلم بهم . 

وأما الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله فالمختار منها عنده أن 
الإمام يصلي بالطائفة الآولى ركعة إن كان مسافرًاء أو كانت صبحًا 
مثلاء واثنتين إن كان مقيمّاء ثم تذهب هذه الطائفة الأولى إلى 
وجوه العدوء ثم تجيء الطائفة الأخرى ويصلي بهم ما بقي من 
الصلاة ويسلمء وتذهب هذه الطاتفة الآأخيرة إلى وجوه العدوء 
وتجيء الطائفة الأولى» وتتم بقية صلاتها بلا قراءة؛ لأنهم 
لاحقون» ثم يذهبون إلى وجوه العدوء وتجيء الطائفة الأخرى 
فيتمون بقية صلاتهم بقراءة؛ لأنهم مسبوقون. 

واحتجوا لهذه الكيفية بحديث ابن عمر المتقدم. وقد قدمنا 
أن هذه الكيفية ليست في رواية الصحيحين وغيرهما لحديث ابن 
عمر. 

وقد قدمنا أبغا من حديث ابن مسعود عند 5 داود أن 
الطائفة الأخرى لما صلوا مع النبي كك الركعة الأخرئ أتموا 
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لأنفسهم فوالوا بين الركعتين» ثم ذهبوا إلى وجوه العدو فجاءت 
الطائفة الأولى فصلوا ركعتهم الباقية. هذا هو حاصل المذاهب 
الأربعة في صلاة الخوف. 

وقال النووي في شرح المهذب: صلاة ذات الرقاع أفضل من 
صلاة بطن نخل على أصح الوجهين؛ لأنها أعدل بين الطائفتين؛ 
ولأنها صحيحة بالإجماع» وتلك صلاة مفترض خلف متنفل» وفيها 
خلاف للعلماء . 


والثاني: ‏ وهو قول أبي إسحاق ‏ صلاة بطن نخل أفضل؛ 
لتحصل كل طائفة فضيلة جماعة تامة. 


واعلم أن الإمام في الحضرية يصلي بكل واحدة من الطائفتين 
ركعتين» وفي السفرية ركعة ركعةء» ويصلي في المغرب بالأولى 
ركعتين غند الأكثر, 

وقال بعضهم: يصلي بالأولى في المغرب ركعة. 


واعلم أن التحقيق أن / غزوة ذات الرقاع بعد خيبر وأنْ جزم 
جماعة كبيرة من المؤرخين بأن غزوة ذات الرقاع قبل خيبر. 
والدليل على ذلك الحديث الصحيح أن قدوم أبي موسى الأشعري 
على النبي كله حين افتئح خيبر مع الحديث الصحيح أن أبا موسى 
شهد غزوة ذات الرقاع . 
أَبو أسافة حدثنا بريد بن عبدالله عن أبى بردة » ون موسى 
رضي الله عنه قال: «بلغنا مخرج النبي كَل ونحن باليمن فخرجنا 
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مهاجرين إليه أنا وأخوان لي إن أصغرهمء أحدهما أبو بردة. 
والآخر أبو رهمء إما قال: بضع» وإما قال: في ثلاثة وخمسين» 
أو اثنتين وخمسين رجلاً من قومي» فركنا :منفيزة فالقتنا فقيها إلن 
النجاشي بالحبشة. فوافنا جعفر د تق أب طالب فأقمنا معه حتى 
تدكا سياه لوأف الى اكع جو انح احير لليف ...افيه 
التصريح بأن قدوم أبي موسى حين افتتاح خيبر. 

وقد قال البخاري أيضًا: حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا أبو 
أسامة» عن بريد ابن أبي بردة» عن أبي بردة» عن أبي موسى رضي 
الله عنه قال «خرجنا مع النبي يك في غزاة ونحن في ستة نفر بيئنا 
بعير نتعقبه» فنقبت أقدامناء ونقبت قدماي» وسقطت أظفاري » 
وكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع». الحديث. 


فهلذان الحديثان الصحيحان فيهما الدلالة الواضحة على تأخر ذات 


الرقاع عن خيبر»ء وقد قال البخاري رحمه الله: باب غزوة ذات 
الرقاع وهي غزوة محارب خصفة من بني ثعلبة» من غطفان فنزل 
نخلاً وهي بعد خيبرء لأن أبا موسى جاء بعد خيبر إلخ. وإنما بينا 
هذا ليعلم به أنه لا حجة في عدم صلاة الخوف في غزوة الخندق 
على أنها غير مشروعة في الحضر بدعوى أن ذات الرقاع قبل 
الخندق وأن صلاة الخوف كانت مشروعة قبل غزوة الأحزاب التي 
هي غزوة الخندق. وأنه يَلَِةٍ ما تركها مع أنهم شغلوه وأصحابه عن 
صلاة الظهر والعصر إلى الليل إلا لأنها لم تشرع في الحضرء بل 
التحقيق أن صلاة الخوف ما شرعت إلا بعد / الخندق. وأشار 
أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي إلى غزوة ذات الرقاع 
بقوله: 
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ثم إلى محارب وثعلبه ذات الرقاع ناهزوا المضاربه 
ولم يكن حرب وغورث جرى بها الذي لدعثور جرى 
مع النبي وعلى المعتمد جرت لواحد بلا تعدد 

والناظم هذا يرى أنها قبل خيبر تبعًا لابن سيد الناس ومن 
وافقه. 

ومما اختلف فيه العلماء من كيفيات صلاة الخوف صلاة ذي 
قردء وهي أن تصلي كل واحدة مع الإمام ركعة واحدة» وتقتصر 
عليهاء وقد قدمنا ذلك من حديث ابن عباس عند مسلمء وأبي 
داود» والنسائى». وابن ماجهء ومن حديث حذيفة عند أن داود» 
والجناض ‏ توسنه الك نه عى الع راكع سواقة يد امات لما كاك 
سد الداي: ونان ارك مان صلاة الخوف مع رسول الله 
كلهِ؟ فقال حذيفة: أنا» وصلى بهم مثل ما ذكرناء كما أخرجه 
النسائي عنه»ء وعن زيد بن ثابت» ورواه أبو داود عن ثعلية بن 
زهدم وهو الذي رواه من طريقه النسائي» ولفظ أب داود عن: ثعلبة 
بن زهدمء قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان» فقام فقال: 
أيكم صلى مع رسول الله يك صلاة الخوف؟ فال حذيفة: أناء 
فصلى بهؤلاء ركعةء وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. قال أبو داود: 
وكذا رواه عبيدالله بن عبدالله» ومجاهدء. عن ابن عباس» عن النبي 
كلِهُء وعبدالله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي كلد ويزيد الفقير 
وأنن اوسن :قال أبق ذاوة: وجل هن ؟التابعية: لين بالاشعوق 
جميعاء عن جابر عن النبي يَلِْةِّه وقد قال بعضهم عن شعبة في 
حديث يزيد الفقير: إنهم قضوا ركعة أخرى». وكذلك رواه سماك 
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الحنفي» عن ابن عمر عن النبي كله وكذلك رواه زيد بن ثابت عن 
النبي كَل قال: فكانت للقوم ركعة ركعة» وللنبي كَلةِ ركعتين. 

وقال القرطبي في تفسيره ما نصه: قال السدي إذا صليت في 
السفر ركعتين فهو تمام» والقصر لا يحل إلا أن تخاف. فهذه الاية 
مبيحة أن تصلي كل طائفة / ركعة لا تزيد عليها شيئاء ويكون 
للإمام ركعتان» وروي نحوه عن ابن عمرء وجابر بن عبدالله 
وكعب» وفعله حذيفة بطبرستان» وقد سأله الأمير سعيد بن العاص 
عن ذلك» وروي عن ابن عباس أن النبي كله صلى كذلك في غزوة 
ذي قرد ركعة لكل طائفة ولم يقضواء وروي عن جابر بن عبدالله أن 
النبي كَل صلى بأصحابه كذلك يوم غزوة محارب خصفة وبني 
تعلبة» وروى أبو هريرة أن النبي يَِ صلى كذلك بين ضجنان 
وعسفان» ويكون كل من الطائفتين تقتصر على ركعة واحدة. 

قال أيضًا إسحاق: وروى عن الإمام أحمد وجمهور العلماء 
على أن الاقتصار على ركعة واحدة فى الخوف لا يجوزء وأجابوا 
عن الأحاديث الواردة بذلك من الوجيين : 

الأول: أن المراد بقول الصحابة الذين رووا ذلك ولم يقضوا 
أنهم بعد ما أمنوا وزال الخوف» لم يقضوا تلك الصلاة التي صلوها 
فى حالة الخوف» وتكون فيه فائدة أن الخائف إذا أمن لا يقضى ما 
ماق بعلن :قلاف الههت المتغالئة ازييعة مناةة الكمده هذا "القون له 
وجه من النظر. 


الوجه الثاني: أن قولهم في الحديث: ولم يقضواء أي: في 
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علم من روى ذلك» لأنه قد رُوي أنهم قضوا ركعة في تلك الصلاة 
بعينها» ورواية من زاد أولى . قاله القرطبى وابن عبد الي ويدل له 
ما تقدم من رواية يزيد الفقير» عن جابر من طريق شعبة عند أبي 
داود» أنهم قضوا ركعة أخرى) والمنيت مقدم على النافى» ويؤيد 
هذه الرواية كثرة الروايات الصحيحة يعدم الاقتصار على واحدة فى 
كيفيات صلاة الخوف والله تعالى أعلم. 

وحاصل ما تقدم بيانه من كيفيات صلاة الخوف خمس» وهى 
صلاة المسايفة الثابتة في صريح القرآن» وصلاة بطن نخل» وصلاة 
عسفان» وصلاة ذات الرقاع ‏ وصلاة ذي قرد. 

وقد أشناز الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي 
إلى غزوة ذات قرد بقوله: 
فغزوة الغابة وهي ذو قرد خرج في تق لقاحه وجد / 
وناشها سلمة بن الأكوع ‏ وهو يقول: اليوم يوم الرضع 
وفرض الهادي له سهمين لسبقه الخيل على الرجلين 

وقد جزم البخاري في صحيحه بأن غزوة ذات قرد قبل خيبر 
سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: فرجعنا من الغزوة إلى المدينة» 
فوالله ما لبثنا بالمدينة إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر» فما في 
الصحيح أثبت مما يذكره أهل السير مما يخالف ذلك» وكقول ابن 
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0 إسحاق : إنها كانت فى شعبان من سئة ست بعد غزوة لحيان 


بأيام . 

ومال ابن حجر في فتح الباري إلى الجمع بين ما في الحديث 
الصحيح وبين ما ذكره أهل السير بتكرر الخروج إلى ذي قرد. 

وقرد بفتحتين في رواية الحديث». وأهلٌ اللغة يذكرون أنه 
بضم ففتح أو بضمتين. 

وقد وردت صلاة الخوف على كيفيات أخر غير ما ذكرنا. 
قال ابن القصار المالكي: إن النبي كله صلاها في عشرة مواضع . 
وقال ابن العربي المالكي: روى عن النبي كله أنه صلى صلاة 
الخوف أربعًا وعشرين مرة. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن 
أفضل الكيفيات الثابتة عنه يَكٍِ في صلاة الخوف ما كان أبلغ في 
الاحتياط للصلاة والتحفظ من العدو. 

تنبيهان 

الأول: آية صلاة الخوف هذه من أوضح الأدلة على وجوب 
الجماعة؛ لأن الآمر بها في هذا الوقت الحرج دليل واضح على أنها 
أمر لازم» إذ لو كانت غير لازمة لما أمر بها في وقت الخوف. لأنه 
عذر ظاهر. 

الثاني : لا تختص صلاة الخوف بالنبي يله بل مشروعيتها 


اباقية إلى يوم القيامة» والاستدلال على خصوصها به يل بقوله / 


تعالى : #وَإِدَا كنت فين كَأَقَمَتَ لَهُمُ ألصّكلزة4 الآية. استدلال ساقطء 


وقد أجمع الصحابة وجميع المسلمين على رد مثله في قوله: # حل 
مِنَ أَمَوِفِمَ صَدَكٌَ تظَهُرْهُم 4 الآية. واشتراط كونه كليِ فيهم إنما ورد 
لبيان الحكمء لا لوجوده» والتقدير: بَيّن لهم بفعلك لكونه أوضح 
من القول كما قاله ابن العربي وغيره» وشذ عن الجمهور ابو 
يوسف » والمزني» وقال بقولهما الحسن أبن زياد اللؤلؤوي» 
وإبراهيم بن عليّة فقالوا: إن صلاة الخوف لم تشرع بعده وَكِةِ 
واحتجوا بمفهوم الشرط في قوله: ##وَإِدًا كُنتَ فييمّ» الآية. ورد 
عليهم بإجماع الصحابة عليها بعده يلل وبقوله كَلِنْةِخْ «صلوا كما 
المفهوم . 

تنبيه : فإن قيل: قد قررتم ترجيح أن آية : # وَإِدَاصَربَهَ في الأرضٍ 
قيس عَلَبَكْدْ جنا أن كَقَصرُوأ مِنَّ ألصَّكزةِ 4 في صلاة الخوف» لا صلاة 
السفرء وإذن فمفهوم الشرط في قوله: لا وَإِدَاصَرَيُمٌ في الْأَرْضٍ 4 يفهم 
منه أن صلاة الخوف لا تشرع في الحضر. 


فالجواب: أن هذا المفهوم قال به ابن الماجشود» نمع 
صلاة الخوف في الحضر. واستدل بعضهم أيضا لمنعها فيه بأن 
النبي كَل لم يصلها يوم الخندق» وفات عليه العصران» وقضاهما 
بعد المغرب» وبأنه كَككِةٍ لم يصلها إلا في سفرء وجمهور العلماء 
على أنها تصلى في الحضر أيضاء وأجابوا بأن الشرط لا مفهوم 
مخالفة له أيضاء لجريه على الغالب كما تقدم» أو لأنه نزل في 
حادثة واقعة مبيئًا حكمها. كما روى عن مجاهد قال: كان النبي 
يك وأصحابه بعسفان والمشركون بضجنان» فتوافقواء فصلى النبي 


ىف أضواء البيان 


كه بأصحابه صلاة تامة بركوعها وسجودهاء فْهَمّ بهم المشركون أن 
يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم فنزلت. وهذه الحادثة وقعت وهم 
مسافرون ضاربون في الأرض» وقد تقرر في الأصول أن من موانع 
اعتبار مفهوم المخالفة كون المنطوق نازلاً على حادثة واقعة» ولذا 
لم يعتبر مفهوم المخالفة في قوله: 9« إن أَرَدِنَ حَصَنَا؛ ولا في قوله: 
«لَايتَهِذٍ / الْمُوْمونَ كفس أولِيك من دون الْمُوْمِنِينَ* لأن كلا منهما نزل 


على حادثة واقعة. 

فالأول: نزل في إكراه ابن أبيَ جواريه على الزناء وهن يردن 
التحصن من ذلك . 

والثاني: نزل في قوم من الأنصار والوا اليهود من دون 
المؤمنين» فنزل القرآن في كل منهما ناهيًا عن الصورة الواقعة من 
غير إرادة التخصيص بها. 


وأشار إليه في المراقي بقوله في تعداد موانع اعتبار مفهوم 
الميخالفة: 
أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع 
وأجابوا عن كونه كَلةٍ لم يصلها يوم الخندق بأن ذلك كان 
قبل نزول صلاة الخوف» كما رواه النسائي وابن حبان والشافعي. 


وبه تعلم عدم صحة قول من قال : إن غزوة ذات الرقاع التي صلى 
فيها النبي كَليِْةِ صلاة الخوف كانت قبل الخندق . 


وأجابوا عن كونه لم يصلها إلا في السفر بأن السفر بالنسبة 


لعي صلاة الخوف وصف طردي» وعلتها هي الخوف لا السفن) 
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فمتى وجد الخوف وجد حكمهاء كما هو ظاهر. 

نكتة: فإن قيل: لم لا تكون كل هيئة من هيئات صلاة الخوف 
ناسخة للتي قبلها؛ لأنهم كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث؟ 
فالجواب من وجهين: 

الأول: هو ما تقدم من أن العدو تارة يكون إلى جهة القبلة 
وتارة إلى غير جهتها إلى آخر ما تقدم» وكل حالة تفعل فيها الهيئة 
المناسبة لها كما هو ظاهر. 

الثانى: هو ما حققه بعض الأصوليين كابن الحاجب والرهوني 
وغيرهما من أن الأفعال لا تعارض بينها أصلاً. إذ الفعل لا يقع في 
الخارج إلا شخصيّاء لا كليًا حتى ينافي فعلاً آخرء فليس للفعل 
الواقع قدر مشترك بينه وبين غيره» فيجوز أن يقع الفعل واجبًا في 
وقتء وفي وقت آخر بخلافه» وإذن فلا مانع من جواز الفعلين 
المختلفين في الهيئة لعبادة واحدة. وعقده في مراقي السعود بقوله: 
ولم يكن تعارض الأفعال ‏ في كل حالة من الأحوال / 

يها 3ك كفل :مدلل الف على العوان الخد دون 
القول» بحث فيه صاحب نشر البنود في شرح البيت المتقدم آنقاء 


والعلم عند الله تعالى . 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8 أن يَنْيِيَي لين كقرواً »* 
معناه ينالونكم يسوء. 


فروع: تتعلق بهذه الآية الكريمة على القول بأنها في قصر 
الرباعية» كما يفهم من حديث يعلى بن أمية عن عمر بن الخطاب 


لفق دنا لمن شل وكا ار 
قال: لا قصر إلا في خوف» ومن قال: لا قصر إلا في سفر طاعة 
خاصةء» فإنها أقوال لا معول عليها عند أهل العلم. 


واختلف العلماء في الإتمام في السفرء هل يجوز أو لا؟ 
فذهب بعض العلماء إلى أن القصر في السفر واجب. 


وممن قال بهذا القول: أبو حنيفة ‏ رحمه الله - وهو قول علي» 
وعمرء وابن عمر. ويروى عن ابن عباس وجابرء وبه قال الثوري 
وعزاه الخطابي في «المعالم» لأكثر علماء السلف. وفقهاء الأمصارء 
ونسبه إلى علي وعمر وابن عمر وابن عباس وعمر بن عبدالعزيز 
وقتادة والحسن قال: وقال حماد بن أب سليمان: يعيد من صلى 
في السفر أربعًا. اه. منه بواسطة نقل الشوكاني ‏ رحمه الله -. 


وحجة هذا القول الذي هو وجوب القصر ما قدمنا من الأحاديث 


عن عائشة» وابن عباس» وعمر رضي الله عنهم - بأن الصلاة فرضت 
ركعتين» فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر» ودليل هؤلاء واضح . 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز الإتمام والقصرء كما 
يجوز الصوم والإفطارء إلا أنهم اختلفوا هل القصر أو الإتمام 
أفضل؟ وبهذا قال عثمان بن عفان» وسعد بن أبي وقاصء» وعائشة 
رضي الله عنهم. / ٠‏ 
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قال النووي في «شرح المهذب» وحكاه العبدري عن هؤلاء 
يعني من ذكرنا - وعن ابن مسعودء وابن عمرء وابن عباس» 
والحسن البصري» ومالك. وأحمدء وأبي ثورء وداودء وهو 
مذهب أكثر العلماء ورواه البيهقي عن سلمان / الفارسي في اثني 
عشر من الصحابة. وعن أنس والمسور بن مخرمة وعبدالرحمن ابن 
الأسود وابن المسيب وأبي قلابة. 


واحتج أهل هذا القول بأمور: 


الأول: قوله تعالى: # قَلِيّس عَلتَكْدِ جنَاحٌ أن تَتَصروأ من أَلصَّكردَ 4 
الآية؛ لأن التعبير برفع الجناح دليل لعدم اللزوم . 


ا 500 
بن الظات من أذ الى فلاد فال قن «النصي ف انقزر المترنقة 
تصدق الله بها عليكم» الشو يب كر ف و يدل على 
عدم اللزوم . 


الأمر الثالث: هو ما رواه النسائي» والبيهقي» والدارقطني 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها اعتمرت مع رسول الله كله فأفطر 
هو كلت وقصر الصلاة» وصامت هىء» وأتمت الصلاة» فأخبرته 
ذلك تقال لها : اعسفعم, قال النزوئ افق اقزر العيدتبة: هذا 
الفحديف. «وواة “الشات - والارقطي. :والببيةي إسفاة: مين أو 
مجيخ ::.وقال"الببيقى ف #السنتخ” الكبوى» "قال اللاارقطق © إسقادة 


4 


حسن قال: وقال في «معرفة السئن والآثار». هو إسناد صحيح . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه_: الظاهر أن ما جاء فى هذا 


7518 


5716 


621 أضواء البيان 


الجديفة عن أن عمرة عائشة المذكورة في رمضان لا يصح؛ لأن 
المحفوظ الثابت بالروايات الصحيحة أن النبي كَلةِ لم يعتمر في 

الأولى: 'عمرة الحديبية الى “صده فيها المشركون عن اليك 

الثانية : عمرة القضاء التي وقع عليها عقد الصلح في الحديبية؛ 
وح عام سبع 

الثالثة : عمرة الجعرانة بعل فتح مكة عام ثمان» وكل هذه 
العمر الثلاث فى شهر ذي القعدة بالإجماع وبالروايات الصحيحة. 

الرابعة: عمرته مع حجه في حجة الوداع. 

وفي رواية النسائي ليس فيها أن العمرة المذكورة في رمضان 
قال: حدثنا العلاء بن زهير الأزدي» قال: حدثنا عبدالرحمن ابن 
الأسودء عن عائشة «أنها اعتمرت مع رسول الله كه من / المدينة 
إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله: بأبي أنت وأمي 
قصرت وأتممث وأفطرت وصمثُ. قال: أحسنت يا عائشة» وما 
عاب على) اه. 


الأمر الرابع: ما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي كلل 
كان يقصر في السفن ويتم ويفطر ويصوم . قال النووي في شرح 
المهذب»: رواه الدارقطني» والبيهقي وغيرهما. قال البيهقي : قال 
الدارقطني : إسناده صحيح. وضبطه ابن حجر في «التلخيص» بلفظ 


يقصر بالياء.» وفاعله ضمير النبي يِه وتتم بتاءين» وفاعله ضمير 
يعود إلى عائشة» فيكون بمعنى الحديث الأول» ولكن جاء في 


قال البيهقي: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه» أنبآنا علي 
بن عمر الحافظ. حدثنا المحاملى» حدثنا سعيد بن محمد بن ثواب 
حرها أبن عافيو» ميدكا اعكن بن شاعيدة عن عطاء ين ابي رياح : 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كَل كان يقصر في الصلاة ويتمء 
ويفطر ويصوم. قال علي : هذا إسناد صحيح اه. 


قال البيهقى: وله شاهد من حديث دلهم بن صالحء والمغيرة 
بن زياد وطلحة بن عمروء وكلهم ضعيف . 


الخامس: إجماع العلماء على أن المسافر إذا اقتدى بمقيم 
لزمه الإتمام ولو كان القصر واجمًا حتمًا لما جاز صلاة أربع خلف 
الإمام . 


وأجاب أهل هذا القول عن حديث عمر وعائشة وابن عباس 
بأن: المراد بكون. ضصلاة السفر زكعتيق أي لي أراد ذلك» وعن 
قول عمر في الحديث «تمام غير قصراء بأن معناه أنها تامة في 
الأجر قاله النووي» ولا يخلو من تعسف. 


وأجاب أهل القول الأول عن حجج هؤلاء قالوا: إن قوله 
تعالى : اتلك جاح أن سين الصّكزة4 في صلاة الخوف كما 
قدمناء فلا دليل فيه لقصر الرباعية قالوا: ولو سلمنا أنه في قصر 
الرباعية فالتعبير بلفظ: 9لا جمَاحَ عَلَكْكٌ 4 لا ينافي الوجوب كما 


ردن 
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اعترفتم بنظيره في قوله تعالى : « ## إن ألصَمَا ومين طَعَبرِ لوهم 
حَجَّ لنت أو أَعْسَمَرَ فَلَا جَْاحَ عَكَيِهِ آن يَكوّكح يهم 4؛ / لأن السعي 
فرض عند الجمهور. وعن قوله فى الحديث: «صدقة تصدق الله 
بها عليكم» بأن النبي كَل أمر دنا في قوله: «فاقبلوا صدقته» 
والأمر يقتضي الوجوب. فليس لنا عدم قبولها مع قوله ك: 
«فاقبلوها»ء وأجابوا عن الثالث والرابع بأن حديثي عائشة 
المذكورين لايصح واحد منهماء واستدلوا على عدم صحة ذلك بما 
ثبت في الصحيح عن عروة أنها تأولت في إتمامها ما تأول عثمان» 
فلو كان عندها في ذلك رواية من النبي كَل لم يقل عنها عروة أنها 
تأولت . 


وقال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله - في زاد المعاد ما نصه: 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث كذب على 
عائشة» ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة النبي كَل وسائر 
ل ل ال ل ا 
موجب» كيف وهي القائلة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد 
فى صلاة الحضرء وأقرت صلاة السفرء فكيف يظن أنها تزيد على 
ذا ترظن ال وكيا لفن وسور الله كلة ايها نه . 


وقال الزهري لهشام بن عروة لما حدثه عن أبيه» عنها بذلك : 
فما شأنها كانت تتم الصلاة؟ فقال: تأولت كما تأول عثمان. فإذا 
كان النبي يكلِِ قد حسن فعلها وأقرها عليهء فما للتأويل حيئئذ 
وجهء 577 أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقديرء 
وقد أخبر ابن عمر أن رسول الله يلِهِ لم يكن يزيد في السفر على 
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ركعتين» ولا أبو بكرء ولا عمرء أفيظن بعائشة أم المؤمنين 
مخالفتهم وهي تراهم يقصرونء. وأما بعد موته يِه فإنها أتمت 
كما أتم عثمانء وكلاهما تأول تأويلاً. والحجة في روايتهم» لا في 
تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له والله أعلم. اه. محل 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : أما استبعاد مخالفة عائشة ‏ رضى 
الله عنها ‏ للنبي كل في حياته مع الاعتراف بمخالفتها له يل بعد 
وفاته» فإنّه يوهم أن مخالفته بعد وفاته سائغة» ولاشك أن المنع 
من مخالفته / في حياته باق بعد وفاته يله فلا يحل لأحد البتة 
عله ما حابي دن القدى إل يوك القيافة هقفلا كان أن قرلا أو 
تقريرّاء ولا يظهر كل الظهور أن عائشة تخالف هدى الرسول هَل 
باجتهاد» وروايةٌ من روى أنها تأولت تقتضي نفي روايتها عن النبي 
له شيئًا فى ذلك. والحديث المذكور فيه إثبات أنها روت عنه 
ذلك والمثبت مقدم على النافي» فبهذا يعتضد الحديث الذي 
صححه بعضهم » وحسنه بعضهم كما تقدم. 


والتحقيق أن سند النسائي المتقدم الذي روى به هذا الحديث 
صحيح » وإعلال ابن حبان له بأن فيه العلاء بن زهير الأردئ.» وقال 
فيه: إنه يروي عن الثقات مالا يشبه حديث الأثبات» فبطل 
الاحتجاج بهء مردود بأن العلاء المذكور ثقة كما قاله ابن حجر في 
التقريب وغيره» وإعلالٌ بعضهم له بأن عبدالرحمن بن الأسود لم 
يدرك عائشة مردود بأنه أدركها. قال الدارقطني : وعبدالرحمن أدرك 
عائشة فدخل عليها وهو مراهق» وذكر الطحاوي عن عبدالرحمن أنه 


إدرصس 


دخل على عائشة بالاستئذان بعد احتلامه» وذكر صاحب «الكمال»: 
أنه سمع منهاء وذكر البخاري في تاريخه وابن أبي شيبة ما يشهد 
لذلك. قاله ابن حجر. وإعلال الحديث المذكور بأنه مضطرب؛ 
لأن بعض الرواة يقول: عن عبدالرحمن بن الأسود. عن أبيه» عن 
عائشة» وبعضهم يقول: عن عبدالرحمن» عن عائشة مردود أ 
بأن رواية من قال: عن أبيه خطأ. والصواب عن عبدالرحمن بن 
الأسود عن عائشة. قال البيهقي: بعد أن ساق أسانيد الروايتين» 
قال أبو بكر النيسابوري: هكذا قال أبو نعيم: عن عبدالرحمن» عن 
عائشة» ومن قال: عن أبيه في هذا الحديث فقد أخطأ. | 


فالظاهر ثبوت هذا الحديث. وهو يقوي حجة من لم يمنع 
إتمام الرباعية في السفر وهم أكثر العلماءء وذهب الإمام مالك بن 
أنس إلى أنَّ قصر الرباعية في السفر سنةء وأن من أتم أعاد في 
الوقت» لأن الثابت أن النبي كَةِ كان يواظب على القصر في أسفاره 
وكذلك أبو بكرء وعمرء وعثمان في غير أيام منى» ولم يمنع مالك 
الإتمام؛ للأدلة التي ذكرنا. والعلم عند الله تعالى / 

الفرع الثاني: اختلف العلماء في تحديد المسافة التي تقصر 
فيها الصلاة. فقال مالك والشافعي وأحمد: هي أربعة بردء والبريد 
أربعة فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال» وتقريبه بالزمان مسيرة يومين 
سيرًا معتدلا» وعندهم اختلاف في قدر الميل معروف. 

واستدل من قال بهذا القول بما رواه مالك عن ابن شهاب» 


ع اا بو شه ع اج سركي الو ايع امار الصادة في 
سيره :ذلك 


سورة النساء حر 


قال مالك: وذلك نحو من أربعة برد. وريم موضع » قال 
بعض شعراء المدينة : 


فكع من حجرة :ين المنقى.. .إلى أحد إلى ينات .رهم 


وبما رواه مالك عن نافع» عن سالم بن عبدالله أن عبدالله بن 
عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك . 


قال مالك: وبين ذات النصب والمديئة أربعة برد» وبما قال 
مالك : إنه بلغه أن عبدالله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما 
بين مكة والطائف» وفي مثل ما بين مكة وعسفان» وفي مثل ما بين 
مكة وجدة. قال مالك: وذلك أربعة برد» وذلك أحب ماتقصر فيه 
الصلاة إلىّ» وبما رواه مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر 
البريد فلا يقصر الصلاة» كل هذه الآثار المذكورة في الموطأء 
وممن قال بهذا ابن عمر وابن عباس كما ذكرناه عنهما. 

وقال البخاري ‏ رحمه الله في صحيحه: وكان ابن عمر 
وابن عباس رضي الله عنهم يقصران» ويفطران في أربعة برد» وهي 
ستة عشر فرسحًا. اه. وبه قال الحسن البصري». والزهري» 
والليث بن سعدء وإسحاق» وأبو ثور نقله عنهم النووي. 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز القصر في أقل 
من مسافة ثلاثة أيام» وممن قال به أبو حنيفة» وهو قول عبدالله بن 
مسعودء» وسويد بن غفلة» والشعبي» والنخعي. والحسن بن 
صالح» والثوري» وعن أبي حنيفة أيضا يومان وأكثر الثالث. 


واحتج أهل هذا القول بحديث ابن عمر وحديث بي د 


لوم 
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الثابتين في الصحيح: أن النبي كَللِةِ / قال: «لا تسافر المرأة ثلاثة 
أيام إلا ومعها ذو محرم» وبحديث «مسح المسافر على الخف ثلاثة 
أيام ولياليهن» ووجه الاحتجاج بهذا الحديث الأخير أنه يقتضي أن 
كل مسافر يشرع له مسح ثلاثة أيام» ولا يصح العموم في ذلك إلا 
إذا قدر أقل مدة السفر بثلاثة أيام» لأنها لو قدرت بأقل من ذلك لا 
يمكنه استيفاء مندته» لانتهاء سفرهء فاقتضى ذلك تقديره بالثلاثة» 
وإلا لخرج بعض المسافرين عنه. اه. 


والاستدلال بالحديثين غير ظاهر فيما يظهر لى» لأن المراد 
بالحديث الآول: أن الغراة ابعل ليا مترسيانة قد آياء امد 
ذي محرمء وهذا لا يدل على تحديد أقل ما يسمى سفراء ويدل له 
أنه ورد في بعض الروايات الصحيحة «لا تسافر المرأة يومين إلا 
ومعها زوجها أو ذو محرم» وفي بعض الروايات الصحيحة «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها 
حرمة» وفي رواية لمسلم مسيرة «يوم» وفي رواية له «ليلة»» وفي 
ا أي داود «لا تسافر بريدًا»» ورواه الحاكم وقال: صحيح 
الإسناد. وقال البيهقي في السنن الكبرى: وهذه الرواية في الثلاثة 
واليومين واليوم صحيحة» وكأن النبي كل «سئل عن المرأة تسافر 
ثلانًا من غير محرم» فقال: لاء وسئل عنها تسافر يومين من غير 
محرمء فقال: لاء ويومًا فقال: لا» فأدى كل واحد منهم ما حفظء 
ولا يكون عدد من هذه الأعداد حدًا للسفر. اه. منه بلفظه. فظهر 
من هذا أن الاستدلال على أقل السفر بالحديث غير متجه كما 
ترق لامنيهنا أن ابن عمر راويه قد خالفه كما تقدم» والقاعدة عند 
الحنفية أن العبرة بما رأى الصحابي لا بما روى. 


سورة النساء برف 


وأما الاستدلال بحديث توقيت مسح المسافر بثلاثة أيام 
بلياليهن فهو أيضًا غير متجهء لأنه إذا انتهى سفره قبلها صار مقيمًا 
وزال عنه اسم السفر وليس في الحديث أنه لابد من أن يسافر 
ثلاثة» بل غاية ما يفيده الحديث أن المسافر له في المسح على 
الخف مدة ثلاثة أيام» فإن مكثها مسافيرًا فذلك. / وإن أتم سفره 
قبلها صار غير مسافرء ولا إشكال في ذلك . ٠‏ 


وذهب جماعة من أهل العلم: إلى أن القصر يجوز في مسيرة 
يوم تام» وممن قال به الأوزاعي وابن المنذر. 

واحتجوا بما تقدم في بعض الروايات الصحيحة أن النبي كلل 
أطلق اسم السفر على مسافة يومء والسفر هو مناط القصرء وبما 
رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب». عن سالم بن عبدالله» أن 
عبدالله ابن عمر كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام. وظاهر 
صنيع البخاري أنه يختار أنها يوم وليلة» لأنه قال: «باب في كم 
يقصر الصلاة؟ وسمى النبي كل يومًا وليلة سفرًا»ء لآن قوله: 
وسمى النبي الخ بعد قوله: في كم يقصر الصلاة؟ يدل على أن 
ذلك هو مناط القصر عنده» كما هو ظاهر. 


وممن قال بهذا داود الظاهريء قال عنه بعض أهل العلم: حتى إنه 
لو خرج إلى بستان خارج البلد قصر . 
واحتج أهل هذا القول بإطلاق الكتاب والسنة جواز القصر 


بلا تقييد للمسافة» وبما رواه مسلم في صحيحه عن يحيى بن يزيد 
الهنائي قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة» فقال: كان 


0 أضواء البيان 


رسول الله يَكِيِ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال» أو ثلاثة فراسخ ‏ شعبة 
الشاك ‏ صلى ركعتين»؛ هذا لفظ مسلمء وبما رواه مسلم أيضًا في 
الصحيح عن جبير بن نفير قال: «خرجت مع شرحبيل بن السمط 
إلى قرية على رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلا فصلى ركعتين» 
فقلت له: رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين» فقلت له» فقال: 
إنما أفعل كما رأيت رسول الله يك يفعل». 


وأجيب من جهة الجمهور بأنه لا دليل في حديثي مسلم 
المذكورين؛ لأنه ليس المراد بهما أن تلك المسافة المذكورة فيهما 
هى غاية السفرء بل معناه أنه كان إذا سافر سفرًا طويلاً فتباعد ثلاثة 
أميال قصر؛ لأن الظاهر أنه يك كان لا يسافر عند دخول وقت 
الصلاة إلا بعد أن يصليهاء فلا تدركه الصلاة الأخرى إلا وقد تباعد 
من الهدينة» .وكذلك خديثك شرعيل المذكون» :فقوله: إن عمر 
رضي الله عنه صلى بذي الحليفة ركعتين محمول على ما ذكرناه في 
جردي أنس» وهو أنه كان مسافرًا إلى مكة / أرخرها فدر يدت 
الحليفة» وأدركته الصلاة فصلى ركعتين» لا أن ذا الحليفة غاية 
سفره. قاله النووي وغيره» وله وجه من النظرء ولم ينقل عن النبي 
كةِ القصر صريحًا فيما دون مرحلتين كما جزم به النووي. 


قال مقيده عفا الله عنه : قال ابن حجر: فى التلخيص 
الحبير وروى سعيد بن منصور عن أبي سعيد قال: «كان رسول الله 
يله إذا سافر فرسحًا يقصر الصلاة» وسكت عليه» فإن كان صحيحًا 
فهو ظاهر في قصر الصلاة في المسافة القصيرة ظهورًا أقوى من 
دلالة حديثي مسلم المتقدمين. 
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قال مقيده ‏ عفا الله عنه : هذا الذي ذكرنا هو حاصل كلام 
العلماء في تحديد مسافة القصرء والظاهر أنه ليس في تحديدها 
نص صريح» وقد اختلف فيها على نحو من عشرين قولاً» وما رواه 
البيهقي» والدارقطني» والطبراني عن ابن عباس عن النبي كَل أنه 
قال: يا أهل مكة لا تقصروا فى أقل من أربعة برد؛ ضعيف؛ لآن 
فى إسناده عبدالوهاب بن ا م وهو متروك؛ وكذبه الثوري. 
رقن الآأزدي: لا تحل الرواية عنه» وراويه عنه إسماعيل بن 
عياش » وروايته عن غير الشاميين ضعيفة» وعبدالوهاب المذكور 
حجازي لا شامي» والصحيح في هذا الحديث أنه موقوف على ابن 
عباس. رواه عنه الشافعي بإسناد صحيح» ورواه عنه مالك في 
الموطأ بلاغاء وقد قدمناه. 

والظاهر أن الاختلاف في تحديد المسافة من نوع الاختلاف 
في تحقيق المناطء فكل ما كان يطلق عليه اسم السفر في لغة 
العرب يجوز القصر فيه؛ لأنه ظاهر النصوص» ولم يصرف عنه 
صارف من نقل صحيح» ومطلق الخروج من البلد لا يسمى سفراء 
وقد كان كلهِ يذهب إلى قباء» وإلى أحد ولم يقصر الصلاةء 
والحديثان اللذان قدمنا عن مسلم محتملان» وحديث سعيد بن 
منصور المتقدم لا نعلم أصحيح هو أم لا. فإن كان صحيحًا كان 
نضا قويًا فى قصر الصلاة فى المسافة القصيرة والطويلة» وقصر 
أهل مكة مع النبي كله في حجة الوداع دليل عند بعض العلماء على 
القصر في المسافة غير الطويلة» وبعضهم يقول: القصر في مزدلفة. 
ومنى» وعرفات من مناسك الحجء والله تعالى أعلم . 


ادن 
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/ قال مقيده ‏ عفا الله عنه : أقوى الأقوال فيما يظهر لي 
حجة هو قول من قال: إن كل ما يسمى سفرًا ولو قصيرًا تقصر فيه 
الصلاة؛ لإطلاق السفر في النصوصء» ولحديثي مسلم المتقدمين» 
وحديث سعيد بن منصور» وروى ابن أبي شيبة» عن وكيع». عن 
مسعرء عن محارب» سمعت بن عمر يقول: «إني لأسافر الساعة 
من النهار فأقصر». وقال الثوري: سمعت جبلة بن سحيم» سمعت 
ابن عمر يقول: «لو خرجت ميلا قصرت الصلاة» . 

قال ابن حجر: في الفتح. إسناد كل منهما صحيح. اه. 
والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الثالث: يبتدىء المسافر القصرء إذا جاوز بيوت بلده 
بأن خرج من البلد كله» ولا يقصر في بيته إذا نوى السفرء ولا في 
وسط البلدء» وهذا هو قول جمهور العلماء» منهم الأئمة الأربعة» 
وأكثر فقهاء الأمصارء وقد ثبت عن النبي كَل أنه قصر بذي 
الحلدة» :وفن عالك :اتن ]لكان قر البلد انين مسكونة أن سحكيها 
حكم البلد» فلا يقصر حتى يجاوزها. 

واستدل الجمهور على أنه لا يقصر إلا إذا خرج من البلد بأن 
القصر مشروط بالضرب في الأرض» ومن لم يخرج من البلد لم 
يضرب في الأرض . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن أراد السفر قصر وهو في 
منزله» وذكر ابن المنذرء عن الحارث ابن أبي ربيعة» أنه أراد سفرًا 
فصلى بهم ركعتين في منزله» وفيهم الأسود بن يزيد» وغير واحد 
من أصحاب ابن مسعودء قال: وروينا معناه عن عطاء» وسليمان 


الليل» وإن خرج بالليل لم يقصر حتى يدخل النهارء وعن عطاء أنه 
قال: إذا جاوز حيطان داره فله القصر. 


قال النووي: فهلذان المذهبان فاسدان فمذهب مجاهد منايذ 
للآحاديث الصحيحة في قصر النبي كَل بذي الحليفة حين خرج من 
المدينة» ومذهب عطاءء وموافقيه منايذ للسفر. اه. منهء» وهو 
ظاهر كما ترى. 


الفرع الرابع: اختلف العلماء في قدر المدة التي إذا نوى 
المسافر إقامتها لزمه الإتمام» فذهب مالكء. والشافعي» وأبو ثورء 
وأحمد في إحدى الروايتين / إلى أنها أربعة أيام» والشافعية 
يقولون: لا يحسب فيها يوم الدخول. ولا يوم الخروج» ومالك 
يقول: إذا نوى إقامة أربعة أيام صحاح أتم. 


والرواية المشهورة عن أحمد» أنها ما زاد على إحدذى وعشرين 
صلاة . 


وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله - هي نصف شهر. 


واحتج من قال بأنها أربعة أيام» بما ثبت في الصحيح من 
حديث العلاء بن الحضرمي ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سمع النبي كلل 
يقول: «ثلاث ليال يمكثهن المهاجر بمكة بعد الصدر» هذا لفظ 
مسلم»ء وفي رواية له عنه «للمهاجر إقامة ثلاث ليال بعد الصدر 
بمكة»)»ء وفي رواية له عنه «يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 
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ثلاثًا)» وأخرجه البخاري في المناقب» عن العلاء بن الحضرمي 
أيضًا بلفظ : قال رسول الله يكلهّ: «ثلاث للمهاجر بعد الصدور». اه. 


قالوا: فإذن النبي كَل المهاجرين في ثلاثة الأيام يدل على 
أن من أقامها في حكم المسافرء وأن ما زاد عليها يكون إقامة. 
والمقيم عليه الإتمام» وبما أخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح 
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ‏ «أنه أجلى اليهود من 
الحعان كم أذنه لعو تدم موب تا ذا انيقي الا 


وأجيب عن هذا الدليل من جهة المخالف بأن النبي كَل إنما 
رخص لهم في الثلاث؛ لأنها مظنة قضاء حوائجهم» وتهيئة 
أحوالهم للسفرء وكذلك ترخيص عمر لليهود في إقامة ثلاثة أيام 
والاستدلال المذكور له وجه من النظر؛ لأنه يعتضد بالقياس؛ لأن 
القصر شرع لأجل تخفيف مشقة السفرء ومن أقام أربعة أيام» فإنها 
مظنة لإذهاب مشقة السفر عنه. 


واحتج الإمام أحمد على أنها ما زاد على إحدى وعشرين 
صلاة بما ثبت في الصحيح من حديث جابر»ء وابن عباس رضي 
الله عنهم ‏ أن النبي كله قدم مكة في حجة الوداع صبح رابعة» 
فأقام النبي يِه اليوم الرابع»ء والخامس» والسادسء» والسابع» 
واطيلو الفجر بالأبطح / يوم الثامن» فكان يقصر الصلاة في هذه 
الأيام» 7 أجمع على إقامتهاء وهى إحدى وعشرون صلاة؛ 
لأنها أربعة أيام كاملة» وصلاة الصبح من الثامن» قال: فإذا أجمع 
أن يقيم» كما أقام النبي كَلِلهَ قصرء وإذا أجمع على أكثر من ذلك 
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وروى الأثرمء عن حل رحمه الله - أن هذا الاحتجاج 
كلام ليس يفقهه كل الناس» وحمل الإمام أحمد حديث أنس أن 
النبي كله أقام بمكة في حجة الوداع عشرًا يقصر الصلاة على هذا 
المعنى الذي ذكرنا عنهء وأن أنسًا أراد مدة إقامته بمكة ومنى 
ومزدلفة. 

قال مقيده عفا الله عنه: وهذا لا ينبغي العدول عنه؛ 
لظهور وجهه. ووضوح أنه الحق . 

تنبيه: حديث أنس هذا الثابت في الصحيح. لا يعارضه ما ثبت 
النبى كيه بمكة تسعة عشر يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرناء 
وإن زدنا أتممنا». لأن حديث ابن عباس رضى الله عنهما - فى 
غزوة الفتح» وحديث أنس في حجة الوداع» وحديث ابن عباس 
محمول على أنه يَكِِةِ ما كان ناويا الإقامة» والإقامة المجردة عن 
النية لا تقطع حكم السفر عند الجمهور. والله تعالى أعلم. 

واحتج أبق ختقة ج رحمة الله - لأنها نصف شهر» بما روى 
أبو داود من طريق ابن إسحاق» عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
قال: «أقام رسول الله يَكِِ بمكة عام الفتح خمسة عشر؛ يقصر 
الصلاة» وضعف النووي فى «الخلاصة رواية #١‏ خمسة عشر». 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح : وليس بجيكد ؟ أن رواتها 
ثقات» ولم ينفرد ابن إسحاق. فقد أخرجه النسائىي» من رواية 
غراك دوخ .ماللقء عن عبيدالهه- عق ناخ عنان كذلك: .واتان أبو 


حنيفة رواية خمسة عشرء / عن رواية سبعة عشر » ورواية 


ارون 
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ثمانية عشرء ورواية تسعة عشرء لأنها أقل ما وردء فيحمل غيرها 
على أنه وقع اتفاقّاء وأرجح الروايات وأكثرها ورودًا في الروايات 
الصحيحة رواية تسعة عشرء وبها أخذ إسحاق بن راهويه» وجمع 
انمق عي الزؤاياةة بأن من قال: تسعة عشرء عد يوم الدخول» 
ويوم الخروج» ومن قال: سبع عشرة حذفهماء ومن قال : ثماني 
عشرة حذف أحدهما. أما رواية خمسة عشرء فالظاهر فيها أن 
الراوي ظن أن الآصل رواية سبعة عشر فحذف منهاء يوم الدخول» 

واعلم أن الإقامة المجردة عن النية فيها أقوال للعلماء: 

أحدها: أنه يتم بعد أربعة أيام. 

والثانى : بعد سبعة عشر يومًا. 

عالت اتانيه 6ن 

والرابع : تسعة عشر. 

والسابع : للمحارب أن يقصر » وليس لغيره القصر بعد إقامة 
أربعة أيام . 


وأظهر هذه الأقوال أنه لا يقصر حتى ينوي الإقامة - ولو 


)١(‏ كذاء والظاهر حذف «لا»2. 
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طال مقامه من غير نية الإقامة » ويدل له قصر النبي عَكِةِ مدة إقامته 
في مكة عام الفتح» كما ثبت في الصحيح» وما رواه الإمام أحمد 
وأبو داود وابن حبان والبيهقي عن جابر قال: «أقام النبي كَل بتبوك 
عشرين يومًا يقصر الصلاة». وقد صحح هذا الحديث النووي وابن 
حزمء وأعله الدارقطني في العلل بالإرسال والانقطاع» وأن علي بن 
المبارك وغيره من الحفاظ رووه عن يحيى بن أبي كثير» عن محمد 
بن عبدالرحمن بن ثوبان مرسلاًء وأن الأوزاعي رواه عن يحيى» 
قنخ أننيق فقال: ابضع عشرة». وبهذا اللفظ أخرجه البيهقي / وهو 
ضعيف . قال البيهقى بعد إخراجه له: ولا أراه محفوظاء وقد روى 
من وجه آخر اك اابضع عشرة» اه. وقد اختلف فيه على 
الأوزاعي ذكره الدارقطني في العلل» وقال: الصحيح عن الأوزاعي 
عن يحيى أن أنسًا كان يفعله. قال ابن حجر: ويحيى لم يسمع من 
أفن: 

وقال النووي في شرح المهذب: قلت ورواية المسند تفرد بها 
معمر بن راشد» وهو إمام مجمع على جلالته» وباقي الإسناد صحيح 
على شرط البخاري ومسلمء فالحديث صحيح؛ لأن الصحيح أنه 
إذا تعارض الحديث 1 ازسال وإستاذ» حكم بالعسيتك .هد مند 
وعقده صاحب المراقي بقوله: 


والرفع والوصل وَرَيْدٌ اللفظ 2 مقبولة عند إمام الحفظ 
الخ. . واستدل أيضًا من قال بأن الإقامة المجردة عن النية لا 


تقطع حكم السفر بما أخرجه أبو داود» والترمذي من حديث عمران 
بن حصين - رضي اللّه عنهما ‏ قال: «غزوت مع النبي 5ه وشهدت 


ال 


وض 
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معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين» يقول: 
يا أهل البلدة صلوا أربعًا فإنا سفر» فقول النبي يق في هذا 
الحديث: فإنا سفر مع إقامته ثماني عشرة يدل دلالة واضحة على 
أن المقيم من غير نية الإقامة يصدق عليه اسم المسافرء ويؤيده 
حديث (إنما الأعمال بالنيات» وهذا الحديث حسنه الترمذي. وفي 
إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف . 


قال ابن حجر: وإنما حسن الترمذي حديثه لشواهدهء ولم 
يعتبر الاختلاف في المدةء» كما علم من عادة المحدثين من 
اعتبارهم الاتفاق على الأسانيد» دون السياق. اه. وعلي بن زيد 
المذكور أخرج له مسلم مقرونًا بغيره. 


صدوق ربما رفع الموقوف. ووثقه يعقوب بن شيبة. 


وقال بعض أهل العلم: اختلط في كبرهء وقد روى عنه 
شعبة» والثوري وعبدالوارث» وخلق. وقال الدارقطني: إنما فيه 
لين» والظاهر أن قول الدارقطنى / هذا أقرب للصواب فيه. لكن 
يتقى منه ما كان بعد الاختلاط. اه. إلى غير ذلك من الأدلة على 
أن الإقامة دون نيتها لا تقطع حكم السفرء «وقد أقام الصحابة 
برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة». رواه البيهقي بإسناد 
صحيح» وتضعيفه بعكرمة بن عمار مردود بأن عكرمة المذكور من 
رجال مسلم في صحيحه. 


وقد روى أحمد في مسنده عن ثمامة بن شراحيل» عن ابن 
عمر أنه قال: «كنت بأذربيجان لا أدري قال : أربعة أشهر أو شهرين 
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فرأيتهم يصلون ركعتين ركعتين» وأخرجه البيهقي . 

وقال ابن حجر في التلخيص: إن إسناده صحيح. اه. 
ومذهب مالك الفرق بين العسكر بدار الحرب فيقصرء وبين غيره 
فيقصر بنية إقامة أربعة أيام صحاح . 

الفرع الخامس: إذا تزوج المسافر ببلد» أو مر على بلد فيه 
زوجته أتم الصلاة؛ لأن الزوجة في حكم الوطن» وهذا هو مذهب 
مالك. وأبي حنيفة وأصحابهماء وأحمدء وبه قال ابن عباس : 
وروي عن عثمان بن عفان». واحتج من قال بهذا القول بما رواه 
الإمام أحمدء وعبدالله بن الزبير الحميدي في مسنديهماء عن 
عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ «أنه صلى بأهل منى أربعًا وقال: 
يا أيها الناس لما قدمت تأهلت بهاء وإنى سمعت رسول الله كَل 
يقول: إذا تأهل الرجل ببلدة فيه يضلي. بها صلاة المقيم». 

قال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله - في زاك المتعاد. يعن" أن 
ساق هذا الحديث: وهذا أحسن ما اعتذر به عن عثمان. يعني: في 
مخالفته النبي يكل وأبا بكر وعمر في قصر الصلاة في منى» وأَعَلَّ 
البيهقي حديث عثمان هذا بانقطاعه» وأن في إسناده عكرمة بن 
إبراهيم» وهو ضعيف . 

قال ابن القيم: قال أبو البركات بن تيمية: ويمكن المطالبة 
بسبب الضعف. فإن البخاري ذكره في تاريخه ولم يطعن فيهء 
وعادته ذكر الجرح والمجروحين» / وقد نص أحمد وابن عباس 
قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام»ء وهذا قول أبي حنيفة» 
ومالك وأصحابهما. اه. منه بلفظه. 


درون 
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قال مقيده عفا الله عنه_: الذي يظهر لى - والله تعالى 
أعلم - أن أحسن ما يعتذر به عن عثمان» وعائشة في الإتمام في 
السفر أنهما فهما من بعض النصوص أن القصر في السفر رخصةء 
كما ثبت في صحيح مسلم أنه صدقة تصدق الله بها اه. وأنه لا 
بأس بالإتمام لمن لا يشق عليه ذلك كالصوم في السفرء ويدل 
لذلك ما رواه هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة «أنها كانت 
تصلي أربعًاء قال: فقلت لها: لو صليت ركعتين» فقالت: يا ابن 
أختي إنه لا يشق علي» وهذا أصرح شيء عنها في تعيين ما تأولت 


الفرع السادس: لا يجوز للمسافر في معصية القصدُ؛ لأن 
الترخيص له والتخفيف عليه إعانة له على معصيته. ويستدل لهذا 


بقوله تعالى : «كَمَنِ آصْظرٌ في صو ير مَُجَانِضي لوئرِ4 الآية. فشرط 
في الترخيص بالاضطرار إلى أكل الميتة كونه غير متجانف لإثم» 
ويفهم من مفهوم مخالفته أن المتجانف لإثم لا رخصة لهء والعاصي 
بسفره متجانف لإثم» والضرورة أشد في اضطرار المخمصة منها 
في التخفيف بقصر الصلاة» ومنع ما كانت الضرورة إليه ألجأ 
بالتجانف للإثم يدل على منعه به فبما دونه من باب أولى» وهذا 
النوع من مفهوم المخالفة من دلالة اللفظ عند الجمهورء لا من 
القياس خلافا للشافعي» وقوم كما بيناه مرارًا في هذا الكتاب» وهو 
المعروف بإلغاء الفارق» وتنقيح المناط» ويسميه الشافعي القياس 
في عق الأصل» وبهذا قال مالك». والشافعي» وأحمد. وخالف 
في هذه المسألة أبو حنيفة ‏ رحمه الله فقال: يقصر العاصي بسفره 


كغيره» لإطلاق النصوصء ولأن السفر الذي هو مناط القصر ليس 


معصية بعينه» وبه قال الثوري» والأوزاعي: والقول الأول أظهر 


* قوله تعالى : 8 إِنَّأَلصّلَهَ كَانتَ عَلَ الْمؤمنيرت كنبا مَوَفْوكَا) 
| 


كتابّاء أي: شيئًا مكتوبًا عليهم واجبًا حتمًا موقوتاء أي: له أوقات 
يجب بدخولهاء ولم يشر هنا إلى تلك الأوقات» ولكنه أشار لها 
في مواضع أخرء كقوله: # أَقِ و ألصّلؤة دلُو آلشَّمين إَعْسَقٍ أل وَفرَانَ 
لْمَجْرٍ إِنَّ فَْانَ الْفَجْرِ 6ح مسْمُودًا 29 * فأشار بقوله: 8 لِدُلُوكِ 
لشَّمْيس4 وهو زوالها عن كبد السماء على التحقيق إلى صلاة الظهر 
والعصرء وأشار بقوله: « إل عَسَقٍ أَيَلِ » وهو ظلامه إلى صلاة 
المغرب والعشاءء وأشار بقوله: #وَقَرْءَانَ اَلْمَجْرِّ #4 إلى صلاة 
الصبح» وعبر عنها بالقرآن بمعنى القراءة؛ لأنها ركن فيهاء من 
التعبير عن الشيء بإسم بعضه. وهذا البيان أوضحته السنة إيضاحًا 


ومن الآيات التى أشير فيها إلى أوقات الصلاة ‏ كما قاله 
جدافة من العلياء م تولة “الى + :+ فشتكن امون لور ون 
ُصَيِحُوب 0 وَلَهُ الْحَمْدُ في السّمومت وَالْأرْضٍ وَعَِيًا وَحِنَ تظهرونَ :1 »* 
قالوا: المراد بالتسبيح في هذه الآية الصلاة» وأشار بقوله: #حِينَ 
تنسُوت4 إلى صلاة المغرب والعشاء» وبقوله: #وَحِنَ تُصَيِحُوْنَ 4 
إلى صلاة الصبح وبقوله: #وَعَشيًا 4 إلى صلاة العصرء وبقوله: 
« ون مظهرُودَ 425 إلى صلاة الظهر . ظ 


7 
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أشا 


الأقوال في الآية أنه أشار بطرفي النهار إلى صلاة الصبح أولهء 
وصلاة الظهر والعصر آخره» أي : في النصف الأخير فنة؟ وأشياق 
بزلف من الليل إلى صلاة المغرب والعشاء. 


وقال ابن كثير: يحتمل أن الآية نزلت قبل فرض الصلوات 
الخمس» وكان الواجب قبلها صلاتان صلاة قبل طلوع الشمس» 
وصلاة قبل غروبهاء وقيام الليل» ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس» 
وعلى هذا فالمراد بطرفي النهار الصلاة قبل طلوع الشمس» وقبل 
غروبهاء والمراد بزلف من الليل قيام الليل / . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الظاهر أن هذا الاحتمال الذي 
ذكره الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله بعيد؛ لأن الآية نزلت في أبي 
اليسر في المدينة بعد فرض الصلوات بزمن» فهي على التحقيق 
مشيرة لأوقات الصلاة كن أبتتعلنية في شورة افكاة 

وهذه تفاصيل أوقات الصلاة بأدلتها المبينة لها من السنة» ولا 
يخفى أن لكل وقت منها أولاً وآخوًا. 

أما أول .وقت: الظهر فهو زوال الشمس عن كيد السما 
بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: او 
لِدُلُوكِ ألشَّمِيسن * فاللام للتوقيت» ودلوك الشمس: زوالها عن 
السماء ع ؟ الصجقون:. 

وأما السنة فمنها حديث أبي برزة الأسلمي عند الشيخين «كا 
النبي كلد يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس» 
الحديث» ومعنى تدحضص: تزول عن كبد السماءء وفي رواية 


3 2 
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لمسلم «حين تزول» وفي الصحيحين عن جابر ‏ رضي الله عنه : 
«كان النبي كَلةِ يصلي الظهر بالهاجرة» وفي الصحيحين من حديث 
اشيرق 508 2 أنه خرج حين زاغت الشمبس فصلى الظهر) 
وفي حديث ابن عباس عن النبي كَلةِ قال: «أمني جبريل عند باب 
البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس» الحديث» أخرجه 
الإمامان الشافعى» وأطيية: وأبو داودء وابن خزيمة» والدارقطني 
والحاكم فى الممعدركوقال: هن حديثعبحيم» وقالة الترمذى: 
حديث حسن. 


فإن قيل: في إسناده عبدالرحمن بن الحرث بن عباس بن 
أبي ربيعة» وعبدالرحمن بن أبي الزناد» وحكيم بن حكيم بن عباد 
ابن حنيف» وكلهم مختلف فيهم» فالجواب: أنهم توبعوا فيه» فقد 
أخرجه عبدالرزاق» عن العمري؛ عن عمر بن نافع بن جبير بن 
مطعم عن أبيه» عن ابن عباس نحوه. 

قال ابن دقيق العيد: هي متابعة حسئة. وصححه ابن العربي» 
وابن عبدالبر» مع أن عفن روانانةة لتاقي إمتداداها عبدالرحمن بن 
أبي الزناد» بل سفيان» عن عبدالرحمن بن الحارث المذكورء عن 
حكيم بن حكيم / المذكورء فتسلم هذه الرواية من التضعيف 
بعبدالرحمن بن أبي الزناد» ومن هذه الطريق أخرجه ابن عبدالبر» 
وقا: ' إن الكلام فى اإستادة لا وه اله" وكذلك أخرجه من هذا 
الوجه أبو داودء وابن خزيمة» والبيهقى» وعن جابر بن عبدالله 
عرض الله عنهما ‏ أن النبي كله «جاءه 1000 عليه السلام» فقال 
له: قم فصّلٌ فصلى الظهر حين زالت الشمس» الحديث» أخرجه 


م 


الإمام حل والنسائي» وابن حبان والحاكم. 


وقال الترمذي: قال محمد: يعنى البخاري» حديث جابر هو 
أصح شيء في المواقيت. ْ 

قال عبدالحق: يعني 0في إمامة جبريل» وهو ظاهر. وعن 
بريدة - رضى الله عنه ‏ أن النبى كَل : سأله رجل عن وقت الصلاة» 
فقال: «صل معنا هلذين لوطيو قلها :الف" الشسبي: أمو بذلا 
رضي الله عنه ‏ فأذن» ثم أمره فأقام الظهر». الحديث أخرجه 
مسلم في صحيحه» وعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ «أن 
النبي كَِةِ أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة إلى أن قال: ثم أمرهء 
فأقام بالظهر حين زالت الشمسء. والقائل يقول: قد انتصف النهارء 
وهو كان أعلم منهم» الحديث» رواه مسلم أيضاء والأحاديث في 
الباب كثيرة جذا. 


وأما الإجماع» فقد أجمع جميع المسلمين على أن أول وقت 
صلاة الظهر هو زوال ا" كما هو ضروري من 
دين الإسلام. 

وأما آخر ,وقث خلاة الظيرع: فالظاهر هن 'أذلة السنة افيه أنه 
عندما يصير ظل كل شيء مثله من غير اعتبار ظل الزوال» فإن في 
الأحاديث المشار إليها آنمّاء أنه في اليوم الأول صلى العصر عندما 
صار ظل كل شيء مثله في إمامة جبريل» وذلك عند انتهاء وقت 
الظهرء وأصرح شيء في ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن 
عبدالله بن عمرو 0 الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كَل : 
«وقت صلاة الظهر مالم ب يحضر العصر) وهذا الحديث الصحيح يدل 
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على أنه إذا جاء وقت العصرء فقد ذهب وقت الظهرء والرواية 
المشهورة / عن مالك رحمه الله تعالى ‏ أن هذا الذي ذكرنا 
تحديده بالأدلة هو وقت الظهر الاختياري» وأن وقتها الضروري 
يمتد بالاشتراك مع العصر إلى غروب الشمس. وروى نحوه عن 
عطاء.» وطاوس. 


والظاهر 3 حجة م هذا الور الأدلة الدالة على الفشواك 
سابقًا «فصلى 8 في اليوم 3" في الوقت الذي صلى ف فيه 
العصر في الأول» وعن ابن عباس أيضا قال: «جمع النبي كَل 
بالمدينة من غير خوف». ولا سفر) متفق عليه» وفى 0 لمسلم 
لمن غير خوف. ولا مطراء فاستدلوا بهذا على الاشتراك: وقالوا 
أيضًا: الصلوات زيد فيها على بيان جبريل في اليوم الثاني» فينبغي 
أن يزاد فى وقت الظهر . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الظاهر سقوط هذا الاستدلال» أما 
الاستدلال على الاشتراك بحديث ابن عباس «فصلى الظهر في اليوم 
الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصرء في اليوم الأول» فيجاب 
عنه بما أجاب به الشافعى ‏ رحمه الله - وهو أن معنى صلاته للظهر 
فى “اليوة. الثاق: قراعة موناك كنا “هو طامو اللفطل» ومدق مرلاته 
للعصر في ذلك الوقت وفي اليوم الآول ابتداء الصلاة» فيكون قد 
ترح من اعلا الطوو , في اليوم الثاني عند كون ظل الشخص مثله. 
وابتداً صلاة العصر في اليوم الأول منذ كون ظل الشخص مثله 
نضا فلا يلزم الاشتراك» ولا إشكال في ذلك؛ لأن آخر وقت 


اكرول 


وردنا 


١‏ أضواء البيان 


الظهرء هو أول وقت العصرء ويدل لصحة هذا الذي قاله الشافعي» 
ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى ‏ رضي الله عنه - 
«وصلى الظهر قريبًا من وقت العصر بالأمس» فهو دليل صحيح 
واضح في أنه ابتدأ صلاة الظهر في اليوم الثاني قريبًا من وقت كون 
ظل الشخص مثله. وأتمها عند كون ظله مثله كما هو ظاهرء ونظير 
هذا التأويل الذي ذهب إليه الشافعي : قوله تعالى : 8 فَِإذَا لعن أَجلهِنَ 
َسِكْوْشُنَ4 وقوله تعالى : لوَإوا طلنَة السك فلن أملهُنَ ما صَصُلُوهُنَ» 
فالمراد بالبلوغ الأول مقاربته» وبالثاني حقيقة انقضاء الأجل / 


وأما الاستدلال على الاشتراك بحديث ابن عباس المتفق عليه 
أنه يل «جمع بالمدينة من غير خوف». ولا سفر» فيجاب عنه بأنه 
يتعين حمله على الجمع الصوري جمعًا بين الأدلة» وهو أنه صلى 
لظو فاخو رقتهاء جين ألم بق :طرق وافنها .لك كلاوما بعلن اليد 
وعند الفراغ منها دخل وقت العصر فصلاها في أوله» ومن صلى 
الظهر في آخر وقتهاء والعصر في أول وقتها كانت صورة صلاته 
صورة الجمع» وليس ثم جمع في الحقيقة؛ لأنه أدى كلاً من 
الصلاتين في وقتها المعين لهاء كما هو ظاهرء وستأتي له زيادة 
إيضاح إن شاء الله . 


وأما الاستدلال بأن الصلوات زيد فيها على بيان جبريل» فهو 
ظاهر السقوط. لأن توقيت العبادات توقيفي بلا نزاع» والزيادة في 
الأوقات المذكورة ثبثت بالنضوضن الشرعية . 


وأما صلاة العصر فقد دلت نصوص السنة على أن لها وقنًا 
اختياريّاء ووقنًا ضروريّاء أما وقتها الاختياري فأوله عندما يكون 
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ظل كل شيء مثله من غير اعتبار ظل الزوال» ويدخل وقتها بانتهاء 
وقت الظهر المتقدم بيانه» ففى حديث ابن عباس المتقدم «فصلى 
العصر حين صار ظل كل شيء مثله) . وفي حديث جابر المتقدم 

«فصلى العصر حين صار ظل كل شىء مثله» وهذا هو 
التحقيق فى أول وقت العصرء كما صرحت به الأحاديث المذكورة 
وغيرها. 

وقال الشافعي: أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله. 
وزاد أدنى زيادة. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه _: إن كان مراد الشافعى أن الزيادة 
لتحقيق بيان انتهاء الظل إلى المثل إذ لا يتيقن ذلك إلا بزيادة ما 
كما قال به بعض الشافعية فهو موافق لما عليه الجمهورء. لا مخالف 
له» وإن كان مراده غير ذلك فهو مردود بالنصوص المصرحة بأن 
ا ا 0 مثله من غير حاجة إلى 
00 ن ظل الشيء مثله من غير 
احتياج إلى زيادة ما 

اقل أبنو حتينة ىن رحينة النسى هن تمق عاق "العلتطاء زد فقال: 
يبقى وقت الظهر حتى يصير الظل مثلين» فإذا زاد على ذلك يسيرًا 
كان أول وقت العصر. 
ابن المنذر قال: لم يقل هذا أحد غير أبى حنيفة ‏ رحمه الله - 
يقول: (إنما بقاؤكم فيما سلف من الأمم قبلكم كما بين صلاة 


لول 


مع أضواء البيان 


ع 


العصر إلى غروب الشمسء أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى 

إذا انتصف النهار عجزواء تأعطاو قيراطًا قيراطاء ثم أوتي أهل 
الإنجيل الإنجيل» فعملوا إلى صلاة العصر فعجزوا فأعطوا قيراطا 
قيراطاء ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين 
قيراطين. فقال أهل الكتاب: أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين 
قيراطين وأعطيتنا قيراطًا قيراطّاء ونحن أكثر عملاً» قال الله تعالى: 
اهل ظلمتكم من أجركم من شيءء, قالوا: لاء قال: فهو فضلي 
أوتيه من أشاء» متفق عليه. قال: فهذا دليل على أن وقت: العصر 
0 ومن حين يصير ظل الشيء مثله إلى غروب 
الشمس هو ربع النهارء وليس بأقل من وقت الظهرء بل هو مثله. 


وأجيب عن هذا الاستدلال بأن المقصود من هذا الحديث 
ضرب المثل». لا بيان تحديد أوقات الصلاة» والمقصود 
الأحاديث الدالة على انتهاء وقت الظهر عندما يصير ظل الشىء مثله 
هو تحديد أوقات الصلاة» وقد تقرر في الأصول أن أخذ الأحكام 
من مظانها أولى من أخذها لا من مظانهاء مع أن الحديث ليس فيه 
تصريح بأن أحد الزمنين أكثر من الآخرء وإنما فيه أن عملهم أكثرء 
وكثرة العمل لا تستلزم كثرة الزمن؛ لجواز أن يعمل بعض الناس 
عملاً كثيرًا في زمن قليل» ويدل لهذا أن هذه الأمة وضعت عنها 
الآصار والأغلال التي كانت عليهم . 

قال ابن عبدالبر: خالف أبو حنيفة فى قوله هذا الآثار 
فاكانى »ترك ننه اي ْ 


فإذا تحققت أن الحق كون أول وقت العصر عندما يكون ظل 
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كل شيء مثله من غير اعتبار ظل الزوال فاعلم أن آخر وقت العصر 
جاء في بعض الأحاديث تحديده بأن يصير ظل / كل شيء مثليه. 
وجاء في بعضها تحديده بما قبل اصفرار الشمس» وجاء في بعضها 
امتداده إلى غروب الشمس». ففي حديث جابر وابن عباس 
المتقدمين في إمامة جبريل في انه لآخر وقت العصر في اليوم 
الثاني» «ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه». وفي 
حديث عبدالله بن عمرو عند مسلم وأحمد «ووقت صلاة العصر 
مالم تصفر الشمس» وفي حديث أبي موسى عند أحمد ومسلم وأبي 
داود والنسائي «ثم أخر العصر فانصرف منهاء والقائل يقول: 
احمرت الشمس» وروى الإمام ميك ومسلم وأصحاب السئن 
الأربع نحوه من حديث بريدة الأسلمي. وفي حديث عبدالله بن 
عمرو عند مسلم «ووقت صلاة العصر مالم تصفر الشمس ويسقط 
قرنها الآول»» وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه «ومن أدرك ركعة 
من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر». 


والظاهر في وجه الجمع بين هذه الروايات في تحديد آخر 
وقت العصر أن مصير ظل الشيء مثليه هو وقت تغيير الشمس من 
البياض والنقاء إلى الصفرة» فيؤول معنى الروايتين إلى شيء واحد» 
كما قاله بعض المالكية. 


وقال ابن قدامة في المغني: أجمع العلماء على أن من صلى 
العصر والشمس بيضاء نقية فقد صلاها في وقتهاء وفي هذا دليل على 
أن مراعاة المثلين عندهم استحباب» ولعلهما متقاربان يوجد أحدهما 


كرض 
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وأما الروايات الدالة على امتداد وقتها إلى الغروب» فهى فى 
حق أهل الأعذار كحائتض تطهرء وكافر يسلمء وصبي يبلغ 
ومجئون يميق » ونائم يستيقظ » ومريض يبرأ. 


ويدل لهذا الجمع ما رواه الإمام أحمدء ومسلمء وأبو داود. 
والترمذي» والنسائي من حديث أنس قال: سمعت رسول الله كلل 
يقول : :اتلك ضصبلاة الحتافق وجلين برقن العمسن شق إذا كانت نين 
قرني الشيطان قام فنقرها أربعًا لا يذكر الله إلا قليلا» ففي الحديث 
دليل على عدم جواز تأخير صلاة العصر إلى الاصفرار فما بعده / 
بلا عذر. 


وأول وقت صلاة المغرب غروب الشمس أي: غيبوبة قرصها 
بإجماع المسلمين» وفي حديث جابر وابن عباس في إمامة جبريل 
«فصلى المغرب حين وجبت الشمس»2 وفي حديث سلمة بن 
الآكوع ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ككل كان يصلي المغرب إذا 
غربت الشمس وتوارت بالحجاب». أخرجه الشيخان» والإمام 
أحمدء وأصحاب السئن الأربع إلا النسائي» والأحاديث بذلك 
كثيرة . 


واختلف في آخر وقتها أعني المغرب» فقال بعض العلماء: 
ليس لها إلا وقت واحدء وهو قدر ما تصلى فيه من أول وقتها مع 
مراعاة الإتيان بشروطهاء وبه قال الشافعي» وهو مشهور مذهب 
مالك» وحجة أهل هذا القول أن جبريل صلاها بالنبي تل في الليلة 
الثانية في وقت صلاته لها في الأولى» قالوا: فلو كان لها وقت آخر 
لأخرها في الثانية إليه كما فعل في جميع الصلوات وغيرها. 
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والتحقيق أن وقت المغرب يمتد مالم يغب الشفق» فقد 
كه أنه قال: «ووقت المغرب مالم يسقط ثور الشفق» الحديث 
والمراد بثور الشفق: ثورانه وانتشاره ومعظمهء وفي القاموس: أنه 
حمرة الشفق الثائرة فيه» وفيى حديث أبي موسى المتقدم عند أحمد 
ومسلمء وحديث بريدة المتقدم عند أحمدء ومسلمء وأصحاب 
السنن الأربع «ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق» وفي 
لفظ «فصلى المغرب قبل سقوط الشفق». 

والجواب عن أحاديث إمامة جبريل حيث صلى المغرب في 
اليومين فى وقت واحد من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه اقتصر على بيان الاختيار ولم يستوعب وقت 

والثاني : أنه متقدم في دل الأمر بمكة» وهذه الأحاديث 
بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق متأخرة في آخر الأمر 

والثالث: أن هذه الأحاديث أصح إسنادًا من حديث بيان 
جبريل فوجب تقديمهاء قاله الشوكاتن رحمه الله -» ولا خللاف 
بين العلماء في أفضلية تقديم صلاة المغرب عند أول وقتها. 

ومذهب الإمام مالك رحمه الله - امتداد الوقت الضروري 


للمغرب بالاشتراك مع العشاء إلى الفنجر. 
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وعبدالرحمن بن عوف في المرأة تطهر قبل طلوع الفجر صلت 
المغرب والعشاءء والظاهر أن حجة هذا القول بامتداد وقت 
الضرورة للمغرب إلى طلوع الفجر كما هو مذهب مالك ما ثبت في 
الصحيح أيضًا من أنه كك «جمع بين المغرب والعشاء بالمدينة من 
غير خوف ولا سفر»ء فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ أن النبي كك «صلى بالمدينة سبعًا وثمانيا 
الظهرء 0 والمغرب» والعشاء» ومعناه: أنه يصلي السبع 
جميعًا في وقت واحد. والثمان كذلك كما بينته رواية البخاري في 
باب وقت المغرب عن ابن عباس قال: صلى النبي كل «سبعًا 
جميعًا وثمانيًا جميعًا». وفي لفظ لمسلم. وأحمدء وأصحاب 
السنن إلا ابن ماجه «جمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب 
والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر»ء قيل لابن عباس : ما أراد 
بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته» وبه تعلم أن قول مالك في 
الموطأ: لعل ذلك لعلة المطر غير صحيح. وفي لفظ أكثر الروايات 
من غير خوف ولا سفر. 


وقنَ كقدمنا أن هذا الجمع يجب حمله على الجمع الصوري؛ 
لما تقرر في الأصول من أن الجمع واجب إذا أمكن. وبهذا الحمل 
تنتظم الأحاديث» ولا يكون بينها خلاف. ومما يدل على أن 
الحمل المذكور متعين ما أخرجه النسائي عن ابن عباس بلفظ 
«صليت مع النبي وَةِ الظهر والعصر 1_0 والمغرب والعشاء 
جميعّاء أخر الظهر وعجل العصرء وأخر المغرب» وعجل العشاء» 
فهذا ابن / عباس راوي حديث الجمع قد صرح بأن ما رواه من 
الجمع المذكور هو الجمع الصوري» فرواية النسائي هذه صريحة 
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في محل النزاع» مبينة للإجمال الواقع في الجمع المذكور. 

وقد تقرر فى الأصول أن البيان بما سنده دون سند المبيّن 
جائز عند جماهير الأصوليين» وكذلك المحدثون. فاق إليه فى 
مراقي السعود بقوله في مبحث البيان: 
وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد 


مقيةه :نتروا العييقان. هن عترن: بن ديفا ان فال لها آنا 
الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصرء وأخر المغرب وعجل 
العشاء. قال: وأنا أظنه» وأبو الشعثاء هو راوي الحديث عن ابن 
عباس» والراوي أدرى بما روى من غيره» لأنه قد يعلم من سياق 
الكلام قرائن لا يعلمها الغائب. 

فإن قيل: ثبت في صحيح البخاري وغيره أن أيوب السختياني 
قال لأبي الشعثاء: لعل ذلك الجمع في ليلة مطيرة» فقال أبو الشعثاء : 
عبتي 

فالظاهر في الجواب - والله تعالى أعلم ‏ أنَّا لم تَدَعَ جزم أبن 
الشعثاء بذلك» ورواية الشيخين عنه بالظن» والظن لا ينافي احتمال 
النقيض». وذلك النقيض المحتمل هو مراده بعسى. والله تعالى 
أعلم . 

ومما يؤيد حمل الجمع المذكور على الجمع الصوري أن ابن 
مسعود وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ كلاهما ممن روى عنه الجمع 
المذكور بالمدينة» مع أن كلاً منهما ووقن عه بها يدا »على أن 
المراد بالجمع المذكور الجمع الصوري. 


رين 


أضواء البيان 


أما ا مسعود فقد رواه عنه الطبرانى كما ذكره ابن حجر فى 
فت الباري» 


وقال الشوكاني في نيل الأوطار: رواه الطبراني عن ابن 
مسعود في الكبيرء والأوسط كما ذكره الهيتمي في مجمع الزوائد 
بلفظ «جمع رسول الله كه بين الظهر والعصرء وبين المغرب 
والعشاءء فقيل له في ذلك». فقال: صنعت ذلك لثلا تحرج أمتي» 
مع أن ابن مسعود روى عنه مالك في الموطأ / والبخاري» وأبو 
داود والنسائي أنه قال «ما رأيت رسول الله كل صلى صلاة لغير 
ميقاتها إلا صلاتين» جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة» وصلى 
الفجر يومتذ قبل ميقاتها» فنفيُ ابن مسعود للجمع المذكور يدل 
على أن الجمع المروي عنه الجمع الصوري؛ لأن كلاً من 
الصلاتين في وقتهاء وإلا لكان قوله متناقضّاء والجمع واجب متى 
ما أمكن . 

وأما ابن عمر فقد روى عنه الجمع المذكور بالمدينة 
عبدالرزاق» كما قاله الشوكاني أيضّاء مع أنه روى عنه ابن جرير أنه 
قال: «خرج علينا رسول الله كَل فكان يؤخر الظهرء ويعجل العصر 
فيجمع بينهماء ويؤخر المغرب» ويعجل العشاء فيجمع بينهما» قاله 
الشوكاني أيضًا. وهذا هو الجمع الصوريء فهذه الروايات مُعيّنة 
للمراد بلفظ جمع . 

واعلم أن لفظة ١جَمّع»‏ فعْل في سياق الإثبات» وقد قرر أئمة 
الأصول أن الفعل المثبت لا يكون عامًا في أقسامه. 


قال ابْنَ الحاجب في مختصره الأصولي في مبحث العام 


مانصه: «الفعل المثبت لا يكون عامًا في أقسامهء» مثل: صلى 
داخل الكعبة» فلا يعم الفرض والنفل إلى أن قال: وكان يجمع بين 
الصلاتين لا يعم وقتيهماء وأما تكرر الفعل فمستفاد من قول الراوي 
كان يجمع» كقولهم كان حاتم يكرم الضيف» إلخ . 

قال شارحه العضد ما نصه: «وإذا قال: كان يجمع بين 
الصلاتين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء فلا يعم جمعهما 
بالتقديم في وقت الأولى» والتأخير في وقت الثانية» وعمومه في 
الزمان لا يدل عليه أيضاء وربما توهم ذلك من قوله «كان يفعل». 
فإنه يفهم منه التكرار» كما إذا قيل: كان حاتم يكرم الضيف» وهو 
ليس مما ذكرناه في شيء؛ لأنه لا يفهم من الفعل وهو «يجمع» بل 
من قول الراوي» وهو «كان» حتى لو قال: «جمع» لزال التوهم. 
انتهى محل الغرض منه بلفظه بحذف يسير لما لا حاجة إليه في 
المراد عندنا. فقوله: حتى لو قال: «جمع» زال التوهم» يدل على 
أن قول ابن عباس في الحديث المذكور «جمع» / لا يتوهم فيه 
العموم» وإذن فلا تتعين صورة من صور الجمع إلا بدليل منفصل» 
وقد قدمنا الدليل على أن المراد الجمع الصوري. 


وقال صاحب جمع الجوامع عاطمًا على مالا يفيد العموم ما 
نصه : «والفعل المثبت» ونحو كان يجمع في السفر». 


قال شارحه صاحب الضياء اللامع ما نصه: ونحو كان يجمع 
فى اسفن أي : بين الظهر والعصر» والمغرب والعشاء» لا عموم 
له أيضًاءٍ لأنه فعل في سياق الثبوت» فلا يعم جمعهما بالتقديم في 
وقت الأولى» والتأخير إلى وقت الثانية» بهذا فسر الرهوني كلام 
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ابن الحاجب إلى أن قال: وإنما خص المصنف هذا الفعل الأخير 
بالذكر مع كونه فعلاً في سياق الثبوت؛ لأن في كان معنى زائد. 
وهو اقتضاؤها مع المضارع التكرار عرفاء فيتوهم منها العموم 
نحو كان حاتم يكرم الضيفان» وبهذا صرح اير والرهوني ؛ 
وذكر ولي الدين عر الإمام ف في المحصول أنها لا : تقتضي التكرار 
عرقًا ولا لغة. 


قال ولي الدين: والفعل في سياق الثبوت لا يعمء كالنكرة 
المثبتة» إلا أن تكون في معرض الامتنان»ء كقوله تعالى: 8 وَأَنَِإَن 
لباو 2 يورا و # . اه. من الضياء اللامع لابن حلولو. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وجه كون الفعل فى سياق الثبوت 
ليم نعو أن التذل مسجل خط اللسوين ريمض البلاضين لز 
مصدر وزمن» وينحل عند جماعة من البلاغيين عن مصدر وزمن 
ونسبة» فالمصدر كامن في معناه إجماعاء والمصدر الكامن فيه م 
يتعرف بمعرف فهو نكرة فى المعنى» ومعلوم أن النكرة لا تعم في 
الآثات وعلى هذا ا العلماء. 


وما زعمه بعضهم من أن الجمع الصوري لم يرد في لسان 
الشارعء ولا أهل عصره فهو مردود بما قدمنا عن ابن عباس عند 
النسائي» وابن عمر عند عبدالرزاق» ويما رواه أبو داود» وأحمدء 
والترمذي» وصحّحه. والشافعي» وابن ماجه والدارقطني» 
م ا الله عنها ‏ «أن النبي 
كه قال لها وهي / مستحاضة: فإن قويت على أن تؤخري الظهرء 
وتعجلي العصرء ثم تغتسلي حتى تطهري وتصلين الظهر والعصر 
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جمعاء ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء» ثم تغتسلين وتجمعين 
بين الضلاتية فافعلي» وتعد تغتسلي* مع الصبح» قال : وهذا أعجب 
الأمرين إلي . 


ومما يدل على أن الجمع المذكور في حديث ابن عباس جمع 
صوري ما رواه النسائي من طريق عمرو بن هشام» عن أبي الشعثاء 
«أنْ اين عباس صلو بالبصرة الأولى والعصر لش بينهما شىء » 
والمغرب والعشاء لمشيو بينهما شىء » فعل ذلك من شغل) وفيه : 
رفعه إلى النبي كَكِلة وفي رواية لمسلم من طريق عبدالله بن شقيق 
أن شغل ابن عباس المذكور كان بالخطبةء وأنه خطب بعد صلاة 
تصديق أبي هريرة لابن عباس في رفعه: انتهى من فتح الباري . 


وما ذكره الخطابي وابن حجر في الفتح من أن قوله كَك: 
«صنعت ذلك لثلا تحرج أمتي» في حديث ابن عباس وابن مسعود 
المتقدمين يقدح في حمله على الجمع الصوري؛ لآن القصد إليه لا 
يخلو من حرجء وأنه أضيق من الإتيان بكل صلاة في وقتهاء لأن 
أوائل الأوقات وأواخرها مما يصعب إدراكه على الخاصة فضلاً عن 
العامة» يجاب عنه بما أجاب به العلامة الشوكانى ‏ رحمه الله في 
نيل الأوطار: وهو أن الشارع يلكي قد عرف أمقة أوائل لقان 
وأواخرهاء وبالغ في التعريف والبيان حتى إنه عينها بعلامات حسية 
لا تكاد تلتبس على العامة فضلاً عن الخاصة»ء والتخفيف في تأخير 
إحدى الصلاتين إلى آخر وقتهاء وفعل الأخرى في أول وقتها 
متحقق بالنسبة إلى فعل كل واحدة منهما في أول وقتهاء كما كان 


به أضواء البيان 


ديدنه كَيِنْةِ حتى قالت عائشة ‏ رضى الله عنها -: «ما صلى صلاة 
لآخر وقتها مرتين حتى قبضه الله ولايشك منصف أن فعل الصلاتين 
دفعة والخروج إليهما مرة أخف من صلاة كل منهما في أول 
وقتها. وممن ذهب إلى أن المراد بالجمع المذكور الجمع الصوري 
ابن الماجشون. والطحاوي» وإمام الحرمين» والقرطبي» وقواه 
ابن سَّيّد الناس بما قدمنا عن أبي الشعثاء» / ومال إليه بعض 
الميل النووي في شرح المهذب في باب المواقيت من كتاب 
الصلاة . 


فإن قيل: الجمع الصوري الذي حملتم عليه حديث ابن 
عباس هو فعل كل واحدة من الصلاتين المجموعتين في وقتهاء 
وهذا ليس برخصة» بل عزيمة» فأي فائدة إذن فى قوله كله : «لثلا 
تحرج أمتي») مع كن :الأحاذية» النعيية: للذرقات تشمل الجمع 
الصوري؛ وهل حمل الجمع على ما شملته أحاديث التوقيت إلا 
من باب الاطراح لفائدته وإلغاء مضمونه. 


فالجواب: هو ما أجاب به العلامة الشوكانى ‏ رحمه الله - 
أبضاء وهو أنه لاشك أن الأقوال الصادرة منه هه فى أحاديث 
توقيت الصلوات شاملة للجمع الصوري كما ذكره المعترض» فلا 
يصح أن يكون رفع الحرج منسوبًا إليهاء بل هو منسوب إلى 
الأفعال. ليس إلأء لما عَرَفناك من أنه يَكِةِ ما صلى صلاة لآخر 
وقتها مرتين» فربما ظن ظان أن فعل الصلاة في أول وقتها متحتم 
لملازمته كلل لذلك طول عمره» فكان في جمعه جمعًا صوريًا 
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الصحابة بالأفعال أكثر منه بالأقوال» ولهذا امتنع الصحابة - رضي 
الله عنهم ‏ من نحر بدنهم يوم الحديبية بعد أن أمرهم يك بالنحر 
حتى دخل ككل على أم سلمة مغمومّاء فأشارت عليه بأن ينحر 
ويدعو الحلاق يحلق له ففعل» فنحروا جميعًا وكادوا يهلكون غمًا 
من شدة تراكم بعضهم على بعض حال الحلق. 

ومما يؤيد أن الجمع المتنازع فيه لا يجوز لغير عذر ما 
أخرجه الترمذي عن ابن عباس عن النبي كَلةٍ قال: «من جمع بين 
الصلاتين من غير عذر فقد أتى بايا من أبواب الكبائر» وفي إسناده 
حنش بن قيس » وهو ضعيف . 

ومما يدل على ذلك أيضًا ما قاله الترمذي في آخر سننه في 
كاي الحلن عن «والفظلة0 تمع انا أن كان أهذا دمن الجتريت 
معمول به» وبه أخذ بعض أهل العلمء ما خلا حديثين. حديث ابن 
عباس «أن النبي كِةِ / جمع بين الظهر والعصر بالمدينة. والمغرب 
والعشاء من غير خوف, ولا سفر) الخ. 

وبه تعلم أن الترمذي يقول: إنه لم يذهب أحد من أهل العلم 
إلى العمل بهذا الحديث في جمع التقديم أو التأخير» فلم يبق إلا 
الجمع الصوري فيتعين. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : روي عن جماعة من أهل العلم 
أنهم أجازوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقّاء لكن بشرط ألا يتخذ 
ذلك عادة» منهم ابن 'سيريق». وزبيعة». وأشهيه» وابن المندن) 
والقفال الكبير»ء وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث . 
قاله ابن حجر وغيره. وحجتهم ما تقدم في الحديث من قوله: 
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العلا تحرج أمتي ) وقد عرفت مما سبق أن الأدلة م حمل ذلك 


تنبيه: قد اتضح من هذه الآدلة التي سقناها أن الظهر لا يمتد 
لها وقت إلى الغروب» وأن المغرب لا يمتد لها وقت إلى الفجرء 
ولكن. تعنن .حمل :هذا الوقت" المتفن ‏ بالاولة :علي الوقكت 
الاختياوي ).قله ينانى 'امنداد .قت الظهر الممرووى إلى القروياء 
يوق المكرف تفز ورف إلن ‏ اللجدرن كما #الدساللف ممه دن 
لقيام الآدلة على اشتراك الظهر والعصر في الوقت عند الضرورة» 
وكذلك المغرب والعشاء.» وأوضح دليل على ذلك جواز كل من 
جمع التقديم» وجمع التأخير في السفرء فصلاة العصر مع الظهر 
عند زوال الشمس دليل على اشتراكها مع الظهر في وقتها عند 
الضرورة» وصلاة الظهر بعد خروج وقتها في وقت العصر في جمع 
التأخير دليل على اشتراكها معها في وقتها عند الضرورة أيضّاء 
وكذلك المغرسة والعشناء. 


أما جمع التأخير بحيث يصلي الظهر في وقت العصرء 
والمغرب في وقت العشاء فهو ثابت في الروايات المتفق عليهاء 
فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه ‏ قال: «كان النبي كَل إذا ارتحل قبل / أن تزيغ الشمس» 
أخر الظهر إلى وقت العصرء ثم يجمع بينهما». قال ابن حجر في 
شرحه لهذا الحديث: قوله: ثم يجمع تيهنا “أ في وقت 
العصرء وفي رواية قتيبة عن المفضل في الباب الذي بعده «ثم 
نزل فجمع بينهما» ولمسلم من رواية جابر بن إسماعيل» عن 
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عقيل «يؤخر الظهر إلى وقت العصرء فيجمع بينهماء ويؤخر المغرب 
حتى ‏ يجمع بينهاء وبين العشاء حين يغيب الشفق» وله من رواية 
شبابة» عن عقيل «حتى يدخل أول وقت العصر» ثم يجمع بينهما». 


وفي الصحيحين من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن 
النبي مَيةِ «كان إذا جد به السير جمع بين رت والعتشاء» نول 
يمكن حمل هذا الجمع على الجمع الصوري؛ لأن الروايات 
الصحيحة التي ذكرنا آنقًا فيها التصريح بأنه صلى الظهر في وقت 
العصرء والمغرب بعد غيبوبة الشفق. 


وقال البيهقي في السنن الكبرى: اتفقت رواية يحيى بن سعيد 
الأنصاري» وموسى بن عقبة» وعبيدالله بن عمرء وأيوب السختياني» 
وعمر بن محمد بن زيدء عن نافعء على أن جمع ابن عمر 
الصلاتين كان بعد غيبوبة الشفق» وخالفهم من لا يدانيهم في حفظ 
أحاديث نافع» ثم قال بعد هذا بقليل: ورواية الحفاظ من أصحاب 
نافع أولى بالصواب» فقد رواه سالم بن عبدالله» وأسلم مولى عمر 
وعبدالله بن دينار» وإسماعيل بن عبدالرحمن بن أن ذؤيب» وقيل: 
ابن ذؤيب عن ابن عمر نحو روايتهم. ثم ساق البيهقي أسانيد 
رواياتهم. 


وأما جمع التقديم بحيث يصلي العصر عند زوال الشمس مع 
الظهر في أول وقتهاء والعشاء مع المغرب عند غروب الشمس في 
أول وقتها فهو ثابت أيضًا عنه يكل وإن أنكره من أنكره من العلماءء 
وحاول تضعيف أحاديثه» فقد جاء عن النبى كَلِلِ فيه أحاديث» منها 
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ما هو صحيح» ومنها ما هو حسن» فمن ذلك ما أخرجه مسلم في 
صحيحه من حديث جابر الطويل في الحج «ثم أذن» ثم أقام فصلى 
الظهرء ثم أقام فصلى العصرء / ولم يصل بينهما شيئًا» وكان ذلك 
بعد الزوال» فهذا حديث صحيح فيه التصريح بأنه صلى العصر 
مقدمة مع الظهر بعد الزوال. وقد روى أبو داودء وأحمدء 
والترمذي وقال: حسن غريب» وابن حبان» والدارقطني» والبيهقى 
والحاكم عن معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي عط «كان في رو 
تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أَخّر الظهر حتى يجمعها إلى 
العصر يصليهما جميعًاء وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر 
والعصر جميعًا ثم سار» وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخَّر المغرب 
حتى يصليها مع العشاءء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاءء 
فصلاها مع المغرب». 

وإبطال جمع التقديم بتضعيف هذا الحديث كما حاوله 
الحاكم» وابن حزم لا عبرة به؛ لما رأيت آنقًا من أن جمع التقديم 
أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر الطويل» وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ عن النبي كَكِةِ «أنه كان في السفر إذا زاغت 
الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب» فإذا لم 
تزغ له في منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر 
والعصرء وإذا حانت المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء» 
وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع 
مني ووه أحمدة ورواه الشافعي في مسنده بنحوه» وقال فيه: 
«إذا سار قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين 
العصر في وقت العصر» ورواه البيهقي» والدارقطني» وروي عن 


تجورة النسياة 5 


فإن قيل: حديث معاذ معلول بتفرد قتيبة فيه عن الحفاظ. 
منه سماعء كما قاله ابن حزمء وبأن في إسناده أبا الطفيل وهو 
مقدوح فيه بأنه كان حامل راية المختار بن أبي عبيدء وهو يؤمن 
بالرجعة» وبأن الحاكم قال: هو موضوعء وبأن أبا داود قال: ليس 
فى جمع التقديم حديث قائم» وحديث برخ عباس فى إسناده حسين 
بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس بن عبد المطلب». وهو ضعيف . 

فالجواب: أن إعلاله بتفرد قتيبة به مردود من وجهين / : 

الأول: أن قتيبة بن سعيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالمكانة 
المعروفة له من العدالة والضبط والإتقان» وهذا الذي رواه لم 
يخالف فيه غيره» بل زاد مالم يذكره غيره»ء ومن حفظ حجة على 
من لم يحفظ. وقد تقرر في علم الحديث أن زيادات العدول مقبولة 
لاسيما وهذه الزيادة التي هي جمع التقديم تقدم ثبوتها في صحيح 
جد ته او 

الوجه الثاني : أن قتيبة لم يتفرد به» بل تابعه فيه المفضل بن 
فضالة. 

قال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في زاد المعاد ما 
نصه: فإن أبا داود رواه عن يزيد بن خالد بن عبدالله بن موهب 
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بن سعد » 0 أبي 00 عن أبي ال عن معاد اللو" 07 
لكن زال تفرد قتيبة به. اه. منه بلفظه. 


ورواه البيهقي في السئن الكبرى قال: أخبرنا أبو علي 
الروذباري» أنبأنا أبو بكر بن داسه» حدثنا أبو داودء» ثم ساق السند 
المتقدم آنمًا. أعني سند أبي داود الذي ساقه ابن القيم» والمتن فيه 
التصريح بجمع التقديم» وكذلك روه النسائي والدارقطني» كما 
قاله ابن حجر في التلخيص» فاتضح أن قتيبة لم يتفرد بهذا 
الحديث؛ لآن أبا داود» والنسائي» والدارقطني» والبيهقي أخرجوه 
من طريق أخرى متابعة لرواية قتيبة. وقال ابن حجر في التلخيص: 
إن في سند هذه الطريق هشام بن سعد» وهو لين الحديث. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: هشام بن سعد المذكور من رجال 
مايه وأخرج له البخاري تعليقاء ويه تعلم صحة طريق المفضل 
المتابعة لطريق قتيبة» ولذا قال البيهقي ف السنتن. الكبرئى :قال 
الشيخ : 57 الكوواك درن «ذ واد بريد ابن أل ريف عن أبي 
الطفيل» فأما رواية أبي الزبير عن أبي الطفيل فهي محفوظة 
صحيحة . 

واعلم أنه لا يخفى أن ما يروى عن البخاري ‏ رحمه الله - / 
من أنه سأل قتيبة عمن كتب معه هذا الحديث عن الليث بن سعد 
فقال:: كتبه معي خالد المدائني فقال اليخاري: كان خالد المدائني 
يدخل على الشيوخ. يعني: يدخل في روايتهم تال فياك اندلا 
يظهر كونه قادحًا في رواية قتيبة؛ لأن العدل الضابط لا يضره أخذ 
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آلاف الكذابين معه » لأنه إنما يحدث بماأ علمه» ولا يضره كذب 
غيره» كما هو ظاهر. 


والجواب عما قاله ابن حزم من أنه معنعن بيزيد بن أبي 


الأول: أن العنعنة ونحوها لها حكم التصريح بالتحديث عند 
المحدثين إلا إذا كان المعنعن مدلسّاء ويزيد ابن أبي حبيب قال فيه 
الذهبي في تذكرة الحفاظ: كان حجة حافظًا للحديث» وذكر من 
جملة من روى عنهم أبا الطفيل المذكور» وقال فيه ابن حجر في 
التقريب: ثقة فقيه. وكان يرسل. ومعلوم أن الإرسال غير 
التدليس؛ لأن الإرسال في اصطلاح المحدثين هو رفع التابعي 
مطلقًا أو الكبير خاصة الحديث إلى النبي كَل وقيل: إسقاط راو 
مطلقّاء وهو قول الأصوليين» فالإرسال مقطوع فيه بحذف 
الواسطة.» بخلاف التدليس» فإن تدليس الإسناد يحذف فيه الراوي 
شيخه المباشر له» ويسند إلى شيخ شيخه المعاصر بلفظ محتمل 
للسماع مباشرة وبواسطة» نحو عن فلان» وقال فلان» فلا يقطع فيه 
بنفي الواسطة» بل هو يوهم الاتصال؛ لأنه لابد فيه من معاصرة من 
سند إليه» أعني: شيخ شيخه. وإلا كان منقطعّاء كما هو معروف 
في علوم الحديث. وقول ابن حزم: لم يعرف له منه سماع» ليس 
بقادح ؛ لأن المعاصرة تكفي». ولا يشترط ثبوت اللقي» وأحرى 
ثبوت السماعء فمسلم بن الحجاج لا يشترط في صحيحه إلا 
المعاصرة» فلا يشترط اللقي» وأحرى السماع» وإنما اشترط اللقي 
البخاري . قال العراقي في ألفيته : 
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وصححوا وصل معنعن وسلم من دلسه راويه واللقا علم 
/ لكن تعاضر. .“الخ 


وبالجملة فلا يخفى إجماع المسلمين على صحة أحاديث 
مسلم مع أنه لا يشترط إلا المعاصرة» وبه تعلم أن قول ابن حزم 
ومن وافقه: إنه لا تعرف رواية يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الطفيل 
لا تقدح في حديثه؛ لما علمت من أن العنعنة من غير المدلس لها 
حكم التحديث» ويزيد بن أبي حبيب مات سنة ثمان وعشرين بعد 
المائة» وقد قارب الثمانين. 


وأبو الطفيل ولد عام أحدء ومات سنة عشرين ومائة على 
الصحيح» وبه تعلم أنه لاشك في معاصرتهما واجتماعهما في قيد 
الحياة زمئًا طويلاً» ولا غرو في حكم ابن حزم على رواية يزيد بن 
أبي حبيب عن أبي الطفيل بأنها باطلة» فإنه قد ارتكب أشد من ذلك 
في حكمه على الحديث الثابت في صحيح البخاري «ليكونن في 
أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» بأنه غير 
متصل» ولا يحتج به بسبب أن البخاري قال في أول الإسناد: قال 
هشام بن عمار. ومعلوم أن هشام بن عمار من شيوخ البخاري. 
وأن البخاري بعيد جدًا من التدليس» وإلى رد هذا على ابن حزم 
أشار العراقي في ألفيته بقوله: 
وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقًا عرف 


ولو إلى آخره» أما الذي لشيخه عزا بقال فكذى 


عنعنة كخببر المعازف لا تصغ لابن حزم المخالف 

مع أن المشهور عن مالك وأحمد وأبي حنيفة - رحمهم الله - 
منه راو مطلقاء فهو بالاصطلاح الأصولى يشمل المنقطع والمعضل» 
ومعلوم أن من يحتج بالمرسل يحتج بعنعنة المدلس من باب أولى 
كما صرح به غير واحد وهو واضح. 

والجواب عن القدح في أبي الطفيل بأنه كان حامل راية 
المختار مردود من وجهين : 

الآأول: أن أبا الطفيل صحابي » وهو آخر من مات من أصحاب 
رسول الله كَلْةِ كما قاله مسلم» وعقده ناظم عمود النسب بقوله: 
آخر من مات من الأصحاب له أبو الطفيل عامر بن واثله 
رضى الله عنهم - عدول. وقد جاءت ترزكيتهم في كتاب الله وسنة 
هو مذهب الجمهور. وهو الحق». وقال في مراقي السعود: 
وغيره رواية والصحب2 تعديلهم كل إليه يصبو 
واختار في الملازمين دوك من ااه مرة إمام مؤثتمن 


الوجه الثاني: هو ما ذكره الشوكاني ‏ رحمه الله في نيل 
الأوطارء وهو أن أبا الطفيل إنما خرج مع المختار على قاتلي 


م١1‎ 
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الحسين ‏ رضي الله عنه ‏ وأنه لم يعلم من المختار إيمانه بالرجعة. 


والجواب عن قول الحاكم: إنه موضوعء» بأنه غير صحيح» 
بل هو ثابت وليس بموضوع . 


قال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله -: وحكمه بالوضع على 
هذا الحديث غير مسلم. بعتو : الحاكم . 

وقال ابن القيم أيضًا في زاد المعاد: قال الحاكم: هذا الحديث 
موضوع » وإسناده على شرط الصحيح » لكن رمي بعلة عجيبة. 


قال الحاكم: حدثنا أبو بكر بن محمد بن أحمد بن بالويه 
حدثنا موسى بن هارون» حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا الليث بن 
سعدء عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الطفيل» عن معاذ بن جبل 
أن النبي يَلهِ كان في غزوة تبوك- إلى أن قال-: وإذا ارتحل بعد 
زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاء ثم سار» الحديث . 


قال الحاكم: هذا الحديث رواته أكمة ثقنات» وهو شاذ الإسئاد 
والمتن» ثم لا نعرف له علة نُعِلّهِ بهاء فلو كان الحديث عن الليث» عن 
أبي الزبير» عن أبي الطفيل لعللنا به الحديث» ولو كان عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن أبي الطفيل لعللنا به» فلما لم نجد العلتين خرج 
عن أن يكون معلولاً» ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن 
أبي الطفيل رواية» ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عن أحد من 
أصحاب أبي الطفيل» ولا عن أحد ممن روى عن معاذ بن جبل غير 
أي الطفيل» فقلنا: الحديث شاذء وقد حدثوا عن أبي العباس 
الثقفي قال: كان قتيبة بن سعيد يقول لنا: على هذا الحديث علامة 


جوزة التساء ع5 


أحمد بن حنبل» وعلي ابن المديني» ويحيى بن معين» / وأبي 
بكر بن أبي شيبة» وأبي خيثمة» حتى عد قتيبة سبعة من أئمة 
الذي كوا عن نا العددق كه وانية التيدرت انها شفع تعن 
قتيبة تعجبًا من إسناده ومتنهء ثم لم يبلغنا عن أحد منهم أنه ذكر 
للحديث علة» ثم قال: فنظرنا فإذا الحديث موضوعء وقتيبة ثقة 
مأمون. اه. محل الغرض منه بتصرف يسير لا يخل بشيء من 
المعنى وانظرهء فإن قوله: «ولو كان عن يزيد بن أبي حبيب عن 
أبي الطفيل لعللنا به» فيه أن سنده الذي ساق فيه عن يزيد عن أبي 
الطفيل. 


وبهذا تعلم أن حكم الحاكم على هذا الحديث بأنه موضوع 
لا وجه له أما رجال إسناده فهم ثقات باعترافه هوء وقد قدمنا لك 
أن قتيبة تابعه فيه المفضل بن فضالة عند أبي داودء والنسائي» 
والبيهقي» والدارقطني» وانفراد الثقة الضابط .يما لم تيروه غيره لا 
بعد ل 1 وكم من حديث صحيح ف فى الصحيحين وغيرهما انفرد 
به عدل ضابط من غيره» وقد عرفت أن قتيبة لم ينفرد به» وأما متنه 
فهو يعي الشذوة أيضا. وقد قدمنا أن مثله رواه مسلم في صحيحه 
عن جابر رضي الله عنه» وصح أيضًا مثله من حديث أنس . 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد روى إسحاق بن 
راهويه: حدثنا شبابة » حدثنا الليكة عن عقيل» عن ابن شهاب» 
عن انس أن رسول الله لله يكل «كان إذا كان في سفر فزالت الشمس 
صلى الظهر والعصر ثم ارتحل» هذا إسناد كما ثرى . وشبابة هو 
شبابة بن سوار الثقة المتفق على الاحتجاج بحديثه» وقد روى له 
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مسلم في صحيحهء فهذا الإسناد على شرط الشيخين. اه. محل 

وقال ابن حجر في فتح الباري بعد أن ساق حديث إسحاق 
هذا ما نصه: وأعل بتفرد إسحاق به عن شبابة» ثم تفرد جعفر 
الفريابي به عن إسحاق. وليس ذلك بقادح» فإنهما إمامان حافظان. 


وروى الحاكم في الأربعين بسند صحيح عن أنس نحو حديث 
إسحاق المذكور. ونحوه لأبي نعيم في مستخرج مسلم. 

قال الحافظ في بلوغ المرام بعد أن ساق حديث أنس المتفق 
عليه ما نصه: وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح 
«صلى الظهر والعصر ثم ركب» ولأبي نعيم في مستخرج مسلم / 
«كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم 
ارتحل» . 

وقال ابن حجر فى التلخيص الحبير بعد أن ساق حديث 
الحاكم المذكور بسئده ومتله ما نصه: وهى زيادة غريبة صحيحة 
الإسناد» وقد صححه المنذري من هذا الوجه» والعلائى» وتعجب 
من كون الحاكم لم يورده في المسثدرك . 

قال: وله طريق أخرى رواها الطبراني في الأوسط. ثم ساق 


ولا يقدح في رواية الحاكم هذه ما ذكره ابن حجر في الفتح 
من أن البيهقي ساق سند الحاكم المذكور» ثم ذكر المتن ولم يذكر 


سورة النساء ع 


فيه زيادة جمع التقديم؛ لما قدمنا من أن من حفظ حجة على من 
لم يحفظ. وزيادة العدول مقبولة كما تقدم. 


وقال النووي في شرح المهذب بعد أن ساق حديث معاذ 
الذي نحن بصدده ما نصه: روآه يو داود والترمذي وقال: حديث 
حسن. 


وقال البيهقي: هو محفوظ صحيح. وعن أنس قال: «كان 
جميعًا ثم ارتحل» رواه الإسماعيلي» والبيهقي بإسناد صحيح . 


قال إمام الحرمين في الأساليب: في ثبوت الجمع أخبار 
صحيحة » هي نصوص لا يتطرق إليها تأويل» ودليله في المعنى 
الاستنباط من صورة الإجماع. وهى الجمع بعرفات ومزدلفة إذ لا 
المعنى موجود في كل الأسفار. انتهى محل الغرض منه بلفظه . 


والجواب عن قول 5 ذاوة:- لبس في جمع التقديم حديث 
قاكم. هو ما رأيت من أنه ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر 
وصح من حديث أنس من طريق إسحاق بن راهويهء» وأخرجه 
الحاكم بسند صحيح في الأربعين» وأخرجه أبو نعيم في مستخرج 
مسلم والإسماعيلي» والبيهقي وقال: إسناده صحيح بلفظ «كان 
رسول الله يَلةٍ إذا كان في سفر وزالت الشمس صلى الظهر والعصر 
ان إلى عونا ققدم . 


قال الشوكاني في نيل الأوطار: قد عرفت أن أحاديث جمع 


ان 
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م / 0 صحيح ؟ 00 حسن © وذلك يرد قول أي 

والجواب عن تضعيف حديث ابن عباس المتقدم في جمع 
التقديم بأن في إسناده حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس بن 
عبد المطلب» وهو ضعيف » هو أنه روي من طريقين أخريين بهما 
يعتضد الحديث حتى د يصير أقل درجاته الحسن. 

الآولى: أخرجها يحيى بن عبدالحميد الحماني» عن أبي خالد 
الأحينة عن الحجاج». عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس . 

والثانية منهما: رواها إسماعيل القاضي في الأحكام عن 
إسماعيل , 5 أويس » عن أخيه» عن سليمان بن بلال» 0 
ابن عروة» عن كريب» عن ابن عباس بنحوه. قاله ابن حجر في 
التلخيص» والشوكاني في نيل الأوطار. 
وكأنه باعتبار المتابعة» وغفل ابن العربي فصحح إسناده. 

وبهذا كله تعلم أن كل من جمع التقديم وجمع التأخير في 
السفر ثابت عن رسول الله كله وفيه صورة مجمع عليها. وهي 
السفر من الأمور المشهورة المستعملة فيما بين الصحابة والتابعين 
رضي الله عنهم أجمعين مع الثابت عن النبي كَل ثم عن أصحابهء 


سورة النساء 8 


ثم ما أجمع عليه المسلمون من جمع الناس بعرفات» ثم بالمزدلفة. 


وروى البيهقي في «(الستن. الكبرئ» ابقل عن الزهري لمعيال 
سالم بن عبدالله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: نعم 
لا بأس بذلكء ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة اه. منه بلفظه. 

وقال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله في «زاد المعاد»: قال 
شيخ الإسلام / ابن تيمية: ويدل على جمع التقديم بعرفة بين 
الظهر والعصر لمصلحة الوقوف ليتصل وقت الدعاء ولا يقطعه 
بالنزول لصلاة العصر مع إمكان ذلك بلا مشقة» فالجمع كذلك 
لأجل المشقة والحاجة أولى. 


قال الشافعي: وكان أرفق به يوم عرفة تقديم العصر؛ لأن 
يتصل له الدعاء فلا يقطعه بصلاة العصرء والتأخير أرفق بالمزدلفة؛ 
لآن يتصل له المسير» ولا يقطعه للنزول للمغرب؛ لما في ذلك من 
التضييق على الناس. اه. من زاد المعاد. 

فبهذه الأدلة التي سقناها في هذا المبحث تعلم أن العصر 
مشتركة مع الظهر في وقتها عند الضرورة» وأن العشاء مشتركة مع 
المغرب في وقتها عند الضرورة أيضاء وأن الظهر مشتركة مع العصر 
في وقتها عند الضرورة» وأن المغرب مشتركة مع العشاء في وقتها 
عند الضرورة أيضاء ولا يخفى أن الأثمة الذين خالفوا مالكا 
رحمه الله تعالى - فى امتداد وقت الضرورة للظهر إلى الغروب 
وامتداد وقت الفيزرورة للمغرب إلى الفجر كالشافعي» وأحمد 
رحمهما الله ومن وافقهما أنهم في الحقيقة موافقون لهء 


/لا70 
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لاعترافهم بأن الحائض إذا طهرت قبل الغروب بركعة صلت الظهر 
المغرب والعشاء كما قدمنا عن ابن عباس وعبدالرحمن بن عوف» 
فلو كان الوقت خرج بالكلية لم يلزمها أن تصلي الظهر ولا 
المغرب» للإجماع على أن الحائض لا تقضي ما فات وقته من 

وقال النووي في «شرح المهذب»: فرعء قد ذكرنا أن 
الصحيح عندنا أنه يجب على المعذور الظهر بما تجب به العصرء 
السبعة» وأحمد وغيرهم. 

وقال الحسن» وحماد» وقتادة» وحماد» والثوري وأبو حنيفة 
ومالك وداود: لا تجب عليه. اه منه بلفظه . 

ومالك يوجبها بقدر ما تصلى فيه الأولى من مشتركتي الوقت 
مع بقاء ركعة فهو أربع في المغرب والعشاء» وخمس في الظهر 
والعصر للحاضر» وثلاث للمسافر / . 

وقال ابن قدامة فى «المغنى»: وروي هذا القول ‏ يعني إدراك 
الظهر مثلاً بما تدرك به العصر في الحائض تطهر ‏ عن عبدالرحمن ابن 
عوف». وابن عباس » وطاووس» ومجاهد» والنخعي» والزهري. 
وربيعة» ومالك» والليث» والشافعى» وإسحاق» وأبى ثور. 

قال الإمام أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا 


الحسن وحده. قال: لا تنجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها 
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وحدها.. . إلى أن قال: ولنا ما روى الأثرم وابن المنذر وغيرهما 
بإسنادهم عن عبدالرحمن بن عوف وعبدالله بن عباس أنهما قالا في 
الحائفض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة: تصلي المغرب والعشاءء 
فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعًا؛ 
ولأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذرء فإذا أدركه المعذور لزمه 
فرضها كما يلزمه فرض الثانية. اه. منه بلفظه مع حذف يسيرء 
وهو تصريح من هذا العالم الجليل الحنبلي بامتداد وقت الضرورة 
للمغرب إلى الفجرء وللظهر إلى الغروب كقول مالك رحمه الله 
تعالوييم 

وأما أول وقت العشاء فقد أجمع المسلمون على أنه يدخل 

وفي حديث جابر وابن عباس المتقدمين في إمامة جبريل في 
بان أول وقت العشاء: «ثم صلى العشاء حين غاب الشفق»» وفي 
حديث بريدة المتقدم عند مسلم وغيره «ثم أمره فأقام العشاء حين 
غاب الشفق»» وفي حديث أبي موسى عند مسلم وغيره «ثم أمره 
فأقام العشاء حين غاب الشفق» والأحاديث بمثل ذلك كثيرة جدَاء 
وهو أمر لا نزاع فيه. 

فإذا علمت إجماع العلماء على أن أول وقت العشاء هو 
مغيب الشفق فاعلم أن العلماء اختلفوا في الشفق». فقال بعض 
العلماء: هو الحمرة» وهو الحق. وقال بعضهم : هو البياض الذي 
بعد الحمرة. 


ومما يدل على أن الشفق هو الحمرة ما رواه الدارقطني عن 
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ابن عمر أن النبي يكْةِ قال: «الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت 
الصلاة) . 


قال الدارقطنى فى «الغرائب»: هو غريب» وكل رواته ثقات» 
وقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه عن عبدالله بن عمرو مرفوعًا: 
«ووقت صلاة المغرب / إلى أن تذهب حمرة الشفق» الحديث . 

قال ابن خزيمة: إن صحت هذه اللفظة أغنت عن غيرها من 
الروايات» لكن تفرد بها محمد بن يزيد. 


قال ابن حجر في التلخيص: محمد بن يزيد هو الواسطي 
وهو صدوق» وروى هذا الحديث ابن عساكر.ء وصحّح البيهقي 
وقفه على ابن عمرء وقال الحاكم أيضا: إن رفعه غلط. بل قال 
البيهقي : روي هذا الحديث عن عمر» وعلي» وابن عباس ». وعبادة 
بن الصامت» وشداد بن أوس» ولايصح فيه شيء. ولكن قد علمت 
أن الإسناد الذي رواه ابن خزيمة به فى صحيحه ليس فيه مما 
توسب خنع ته | ١‏ ادلي ورا رقن مليف ال 


ومما يدل على أن الحمرة الشفق ما رواه البيهقي في سننه عن 
النعمان بن بشيرء قال: أنا أعلم الناس بوقت صلاة العشاء «كان 


كله يصليها لسقوط القمر لثالثة» لما حققه غير واحد من أن البياض 


لا يغيب إلا بعد ثلث الليل» وسقوط القمر لثالثة الشهر قبل ذلك» 
الشفق الحمرة ما روي عنه يَكِنَةِ «أنه صلى العشاء لسقوط القمر لثالثة 
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الشهر» أخر جه اين وأبو داود» والترمذي» والنسائي . قال امن 
العربي: وهو صحيح» وصلى قبل غيبوبة الشفق . 


قال ابن سيد الناس في «شرح الترمذي»: وقد علم كل من له 
علم بالمطالع والمغارب أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل 
الأول» وهو الذي حد كك خروج أكثر الوقت به» فصح يقيئًا أن 
وقتها داخل قبل ثلث الليل الأول بيقين» فقد ثبت بالنص أنه داخل 
قبل مغيب الشفق الذي هو البياض» فتبين بذلك يقيئًا أن الوقت 
دخل بالشفق الذي هو الحمرة انتهى. وابتداء وقت العشاء مغيب 
الشفق إجماعا؛ لما تقدم في حديث جبريل» وحديث التعليم» 
وهذا الحديث» وغير ذلك. انتهى منه بلفظه. وهو دليل واضح 
على أن الشفق الحمرة» لا البياض» وفي القاموس: الحمرة» ولم 
يذكر البياض . 


وقال الخليل والفراء وغيرهما من أتمة اللغة: الشفق الحمرة. 
وما روي / عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله من أن الشفق في السفر 
هو الحمرة» 2 الحضر هو البياض الذي بعد الحمرة لا يخالف ما 
ذكرنا؛ لأنه من تحقيق المناط لغيبوبة الحمرة التي هي الشفق عند 
أحمد» ا أن الإمام أحمد ‏ رحمه الله يقول: «الشفق هو 
الحمرة» والمسافر لأنه في الفلاة والمكان المتسع يعلم سقوط 
الحمرة» أما الذي فى الحضر فالأفق يستتر عنه بالجدران فيستظهر 
حتى يغيب البياض؛ ليستدل بغيبوبته على مغيب الحمرة» فاعتباره 
لغيبة البياض لدلالته على مغيب الحمرةء لا لنفسه. اه. من 
المغني لابن قدامة. 
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وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله ومن وافقه: الشفق البياض 
الذي بعد الحمرة» وقد علمت أن التحقيق أنه الحمرة. 

وأما آخر وقت العشاء فقد جاء فى بعض الروايات الصحيحة 
انتهاؤه عند ثلث الليل الأول» قن عفن الزوا الت الصحيحة نصف 
الليل» «وفي: :تعض الرؤايات: الصحيحة ما يدل على امقذاذة .إلى 
طلوع الفجر. فمن الروايات بانتهائه إلى ثلث الليل» ما أخرجه 
البخاري فى صحيحه عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ «كانوا يصلون 
العشاء 206 أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول». 


وفي حديث أب موسى » وبريدة المتقدمين في تعليم من سأله 
عن مواقيت الصلاة عند مسلم وغيره «أنه كَِةِ في الليلة الأولى أقام 
العشاء حين غاب الشفق» وفى الليلة الثانية أخره حتى كان ثلث 
الليل الأول» ثم قال: الوقت فيما بين هلذين». 


وفي حديث جابرء وابن عباس المتقدمين في إمامة جبريل 
"أنه في الليلة الأولى صلى العشاء حين مغييه الشنق: وفي الليلة 
الثانية صلاها حين ذهب ثلث الليل وقال: الوقت فيما بين هلذين 
الوقتين» إلى غير ذلك من الروايات الدالة على انتهاء وقت العشاء 
عن ذهاب ثلث الليل الأول. 


ومن الروايات الدالة على امتداده إلى نصف الليل» ما أخرجه 
الشيخان في صحيحيهما عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال : (آخر النبي 
يكةِ العشاء إلى نصف الليل» ثم صلى» ثم قال: قد صلى الناس 
وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها». قال أنس: كأني أنظر إلى 
وشضن خخاتمة ليلقدك:. 
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والنسائى» وأبى داود «ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل» وفى 
بعض رواياته: «فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل»). 

ومن الروايات الدالة على امتداده إلى طلوع الفجر ما رواه أبو 
قتادة عن النبي مله في حديث طويل قال: قال النبى كله : اليس في 
النوم تفريط. إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء 
وفت الأخرى» رواه مسلم في صحيحه . 

واعلم أن عموم هذا الحديث مخصوص بإجماع المسلمين 
على أن وقت الصبح لا يمتد بعد طلوع الشمس إلى صلاة الظهرء 
فلا وقت للصبح بعد طلوع الشمس إجماعًا. 

فإن قيل: يمكن تخصيص حديث أبى قتادة هذا بالأحاديث 
الدالة على انتهاء وقت العشاء إلى نصف الليل. 


فالجواب: أن الجمع ممكن » وهو واجب إذا أمكن. وإعمال 
الليل للوقفت الاختياري » والامتداد إلى الفجر للوقت الضروري . 
ويدل لهذا إطباق من ذكرنا سابقًا من العلماء على أن الحائض إذا 
طهرت قبل الصبح بركعة صلت المغرب» والعشاء» ومن خالف من 
العلماء فيما ذكرنا سابقًا إنما خالف فى المغربء لا فى العشاءء 
مع أن الأثر الذي قدمنا في ذلك عن عبدالرحمن بن عوف. وابن 
عباس لا يبعد أن يكون في حكم المرفوع؛ لأن الموقوف الذي لا 
ومعلوم أن انتهاء أوقات العبادات كابتدائها لا مجال للرأي فيه؛ لأنه 
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بنصف الليل». وما دل على امتداده إلى الفجر . 


ولكن ‏ يبقئ. الإشكال:بيخ. روايات: القلق:. وزواياث التصفف: 


والظاهر في الجمع - والله تعالى أعلم ‏ أنه جعل كل ما بين الثلث 
والنصف ‏ وهو السدس ‏ ظرفا لاخر وقت العشاء الاختياري . 


وإذن فلاخره أول وآخرء وإليه ذهب ابن سريج من الشافعية» 
وعلى أن / الجمع بهذا الوجه ليس بمقنع» فليس هناك طريق إلا 
الترجيح بين الروايات» فبعض العلماء رجح روايات الثلث بأنها 
أحوط في المحافظة على الوقت المختارء وبأنها محل وفاق؛ 
لاتفاق الروايات على أن من صلى العشاء قبل الثلث فهو مؤد 
صلاته في وقتها الاختياري؛ وبعضهم رجح روايات النصف بأنها 
زيادة صحيحة» وزيادة العدل مقبولة. 


وأما أول وقت صلاة الصبح فهو عند طلوع الفجر الصادق 
بإجماع المسلمين» وهو الفجر الذي يحرم الطعام والشراب على 
الصائم . 


وفي حديث أب مو سى »© وبريدة المتقدمين عند مسلم وغيره 
«وأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر» والناس لا يكاد يعرف 
بعضهم بعضًا) الحديث . 


وفي حديث جابر المتقدم في إمامة جبريل أيضًا: «ثم صلى 
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الصائمء ولا تجوز به صلاة الصبح» فقد جاء فى بعض الروايات 
الدالة على انتهائه بالإسفار ما في حديث جابر المذكور آنفًا «ثم 


جاءه حين أسفر جدًا فقال: قم فصَلٌّ. فصلى الفجر». 


وفي حديث ابن عباس المتقدم آنفًا «ثم صلى الصبح حين 
أسفرت الأرض» الحديث. وهذا في بيانه لآخر وقت الصبح 
المختار في اليوم الثاني . 


وفي حديث أبي موسى وبريدة المتقدمين علد مسلم وغيره 
الشمس أو كادت». 


ومن الروايات الدالة على امتداده إلى طلوع الشمس ما أخرجه 
مسلم في صحيحه وغيره من حديث عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله 
عنهما - «ووقت صلاة الفجر مالم تطلع الشمس». وفي رواية 
لمسلم «ووقت الفجر مالم يطلع قرن الشمس الأول». 


والظاهر في وجه الجمع بين هذه الروايات أن الوقت المنتهي 
إلى الإسفار هو وقت الصبح الاختياري» والممتد إلى طلوع 
الشمس وقتها الضروري» وهذا هو مشهور مذهب مالك. وقال 
بعض المالكية: لا ضروري للصبح فوقتها كله إلى طلوع / الشمس 
وقت اختيار» وعليه فوجه الجمع هو ما قدمنا عن ابن سريج في 
الكلام على آخر وقت العشاء» والعلم عند الله تعالى. 


فهذا الذي ذكرنا هو 0 الأوقات الذي ا في و 
تعالى : # إن الصَّلَوْهَ كنت عَلَ الْمُومنيرت كته وفوا 03 » 05-4 
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بعض البيان في قوله تعالى: # أو ألصّلَرةَ دلُو ألشَّمْيسن © الآية. 
وقوله: « َأ ِلتَرطرَي ابا 4 | الآية. وقوله: # صسَبّحَنَ أللَّهِحِينَ 
تمُسورح* الآية. والعلم عند الله تعالى 


* قوله تعالى: ‏ وَلَاتَهِنْوا ف أ يحل الَو إن كوأ تألمو نَ دسم 
يلوت كما تلوس 5 لا يجو ود ألَهُ ليما 

حَكيمًا 3 * نهى الله تعالى المسلمين في هذه الآية الكريمة عن 
الوهن» وهو الضعف في طلب أعدائهم الكافرين» وأخبرهم بأنهم 
إن كانوا يجدون الألم من القتل والجراح فالكفار كذلك» والمسلم 
يرجو من الله الثواب والرحمة مالا يرجوه الكافر» فهو أحق بالصبر 
على الآلام منهء وأوضح هذا المعنى في آيات متعددة كرا او 
هوا ولا جروا وأ نتم اللو إن كَثّم تُؤْمِنِيقَ إن يتحت مد ع معد 
مش لقو رع فز م4 وقوله : « كَكَايهئا ودعو 0 د الاق 
سس سنك > 49 إلى غير ذلك من الآيات 

* قوله تعالى: # وَمَن يكيب إِثَمَا وَإنَّمَا يَكيسِبَمُ عل فو * ذكر 
في هله الأ أذ من فل ذا فل نما يشر به خصوص »ل لا 
غيرهاء وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: 59# 
كل تذين إِلَاعَكَا قلا زر واد وذْرَ أْرَهنُْ4 وقوله: وَمَنْ 1 
إلى غير ذلك من الآيات. 


* قوله تعالى: 8# و وَعَلمَلكََ عَلَمَك مَالمَ تكن تَعَلمٌُ4 الآية. ذكر في هذه 
الآية الكريمة أنه علم : نبيه كك مالم يكن يعلمه. وبين في مواضع 
أخر أنه علمه ذلك عن طريق هذا القرآن العظيم الذي أنزله عليه 


ااا 


كقوله : موَكدِكَ أَوسنَا َك موحَاينْ مرا مَا كْنْتَ يَدّرِى ما ألْكدبُ ولا ليمي 
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كن جحل ورا وى ريو من لمن انا 4 الآية. وقوله: ا حَحن تفص 


علتك أ ل حسن / القصص يما 2 ِلبَكَ هذا الْكُرْءَانَوَإن حكنت من قَبَلِهِء 
من الكتفليح * إلى غير ذلك من الآيات. 


* قوله تعالى: ### لَّاحَيْرَ فحِكَبْيرٍ ين نََجَوَسْهُمْ4 الآية. ذكر 
في هذه الآية الكريمة أن كثيرًا من مناجاة الناس فيما بينهم لا خير 
فيه. ونهى في موضع آخر عن التناجي بما لا خير فيه» وبين أنه من 
العيطان ليحزن به المؤمنين» وهو قوله تعالى: # كاي ايت مثو 
الما تنجو جوأ لوث والْعدوان وَمَُعَصِدَتِ الرسول وتَنْحَوَأ بر وَالتَقُوى وَأتَقُوأ 2 


أَنِى ! لد ترون إِنَمَا التجوى مِنّ الشّيطن لحرت 2ت لذن اميا ولي 
صَآرِْمْ بابذ هوك له صل أ َمُؤْمِبنَ :2 » وقوله في هذه 
الآية الكريمة : « أو إِصَليج يتح ألنَّاين © لم ب يبين هنا هل المراد 
بالناس المسلمون» ود الكفار أو لا ولكنه أخار فين مواضع أخر 
أن المراد بالناس كرفت في 0 بينهم هنا المسلمون خاصة 
كقوله تعالى: ِنَم ألْمُؤْمسُوبَ حو بين ويك 4 وقوله: 8 وَإن 
طَأيِفَتَانِ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ 0 تتخصيهيةه النو كين الذكر 
يدل على أن غيرهم ليس كذلك كما هو ظاهرء وكقوله تعالى : 
« فَانَقوا لَه وامْلِسُوأَدَاتَ يسكع » . 


2 


الكل ا 


وقال بعض العلماء: إن الأمر بالمعروف المذكور في هذه 
الآية في قوله: #8 إِلَا مَنَّ مر يِصَكَكةِ أو مََرُوفِ 4 يذه قود سال ؟ 
#والصر > إن الإمكن لى حبر ار 7 إل لذي اموأ يوا أَلصَّلِحَتِ 


ل 0 + سا سن سس سر و 9 


وَتَوَاصوَأ الْحَقٌ وتَواصوأ بألصَير 2 # وقوله: إِلَّا من أَذِنَ لَه الحم وَكَالَ 
صَوَابًا 5 * والآية الأخيرة فيها أنها في الآخرة» والأمر بالمعروف 


ان 


ل 
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المذكور إنما هو في الدنيا. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى : # وَإن يدعو إِلَّا سيدا مَرِيدًا #09 المراد 
في هذه الآية 0 الخيطات المريد عبادتهم له ونظيره قوله 
تعالى: 8 #آلْرَ أَعَهَدَ كم ينب ءَادَمَ أن لا تعبدوأ ليطن © الآية . 
وقوله عن خليله د ل له: « يت لا سبد ليطن 4 وقوله 
الماويكة « بل كوأ يدون لجل 4 الآية. وقوله: / # وَكَدالَت 
ين إحكير يرت المترحكيت صسْلّ أَؤْلَددِهِمَ كارف » 
ولم يبين في هذه الآيات ما وجه عبادتهم للشيطان ولكنه بين في 
آيات أخر أن معنى عبادتهم للشيطان : إطاعتهم له واتباعهم 
لكوي وإيثاره على ما جاء به الرسل من عند الله تعالى كقوله: 
«وَِنَ اللّكطيت لوحن 4 اتياييد لِمْجَدلوك وَإِنْ أستششوق كي 

فود ( 4 وقوله: 2 اتنسنوا أعسن حبسارهم تف أبس ا 
دوت الله » الآية.» فإن عدي بن حاتم رضي الله عنه لما قال للنبي 
يِه كيف اتخذوهم أربابًا؟ قال له النبي كَكْةِ: «إنهم أحلوا لهم ما 


جرم الله» وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم» وذلك هو معنى 
اتخاذهم إياهم أربايًا . 


ويفهم من هذه الآيات بوضوح لا لبس فيه أن من اتبع تشريع 
الشيطان مؤثرًا له على ما جاءت به الرسل فهو كافر بالله. عابد 
للشيطان» متخذ الشيطان ربا وإن سمى إتباعه للشيطان بما شاء من 
الأسماء؛. لأن الحقائق لا تتغير بإطلاق الألفاظ عليهاء كما هو 
عد ظ 

* قوله تعالى: #وَقالكت لَأيَخِدَنَ منّ عبَادكَ نَصِينًا تصِيبًا روصا ()) * 


بين هنا فيما ذكر عن الشيطان كيفية اتخاذه لهذا النصيب المفروض 
بقوله: #8 وَلدُضِلَتَمم وآ د تي ولاترتهع تكتتحكن تاذات الام 
2 َلسَيرَرَكَ علس 4 والمراد بتبتيك آذان الأنعام : كلق أذن 
البحيرة مثلاً وقطعها ليكون ذلك سمة وعلامةء لكونها بحيرة أو 
سائبة كما قاله قتادة والسدي وغيرهماء وقد أبطله تعالى بقوله: 
ما جَعَلَ للَّهُ مِنْ يحيرَةَ * الآية. والمراد ببحرها شق أذنها كما ذكرنا 
والتبتيك في اللغة: التقطيع. ومنه قول زهير: 


حتى إذا ما هوت كف الوليد لها طارت وفي كفه من ريشها بتك 


أَئ: قطع . كما بين كيفية اتخاذه لهذا 0 


آباكة اخ كقولة” ١‏ مد 52 ددم ورك لتقم 29 َأ نهم يبأو 
وَِنَ حلفم وحن سو وعن حَايلهم ولا جد رهم 0 4 وقول 
أَرَمَيَكَ هذًا أل كَرَّمْتَ عَلَ لَِنْ أَخَرتَنٍ يي لك لكك 


ور 


42 أرط ولويين ساس سد الس اللي د للبدريين 
آدم أنه يتخذ منهم نصيبًا مفروضًا / وأنه يضلهم تحقق لإبليس أو 
لاء ولكنه بين في آية أخرى أن ظنه هذا تحقق لهء وهي قوله: 
ل وَلْتَدَ صَدَّقَّ لم ا إتليش ظْنَّمٌ 4 الاية. ولم يخ هنا' الفريق السالم 
ا و ا لوو قرو 0 
< لتم حون © اماد مِنهُمُ المُخلصبت 000 وقوله : ط إِكُمَا 
نل ل ا 1 لذن هم بد مشركوت 2 * الى غير ذلك 
مه" الآياتت» ولم يبين هنا هل نصيب إبليس: هذا هو الأكثرء أو 
لا؟ ولكنه بين في مواضع أخر أنه هو الأكثر كقوله: # وَلَنِكنَ 


- 4-4 
فى 0# يسا" 3-4 


كار الئاس لا يوُمئت 4 وقوله: « وَمَآ كر الاين وَلَوَ 
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حَرَصَتٌ بِعْؤْمِنِينَ 3 * وقوله: « ون تلع أَكَرٌ من ف الأرْضٍ 
م 5 روهء م 6 1*2 . 1 عع ور ,]يت سس 
بُضُِوة 4 وفوله : «وَلِقَدَحَلََْلهُ هآر الأين (©4 . 
وقد ثبت فى الصحيح أن نصيب الجنة واحد من الألف» 


* قوله تعالى : # وَلَأَمرَتبَ ملِسَيّررَك حَلْوَح أله 4 قال بعض 
العلماء: معنى هذه الآية أن الشيطان يأمرهم بالكفر وتغيير فطرة 
الإسلام التي خلقهم الله عليهاء وهذا القول يبينه ويشهد له قوله 
تعالى : ل وَأقِمْ وَجَهَكَ بن حَنِيِما فرت أله لطر اناس عليَا لا ييل 
َِلْقٍ أله إذ المعنى على التحقيق: لا تبدلوا فطرة الله التي خلقكم 
عليها بالكفر» فقوله: # لَابَربلَ لِسَلَقٍ لَه خبر أريد به الإنشاء إيذانًا 
بأنه لا ينبغي إلا أن يمتثل» حتى كأنه خبر واقع بالفعل لا محالة» 
ونظيره قوله تعالى: #فلآ رت وَلَا فوت الآية. أي: لا ترفثواء 
ولا تفسقواء ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال النبي كَللِ: «كل مولود يولد على 
الفطرة» فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» 1 يمجسانه» كما تولد البهيمة 
بهيمة جمعاء» هل تجدون فيها من جدعاء» وما رواه مسلم في 
صحيحه عن عياض بن حمار بن أبي حمار التميمي قال: قال 
رسول الله كه : «(إني خلقت عبادي حنفاءء فجاءتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم. وحرمت عليهم ما أحللت لهم». 


وأما على القول بأن المراد فى الآية بتغيير نخلق الله خصاء 
الدواب» / والقول بأن المراد به الوشمء فلا بيان في الآية 
المذكورة» وبكل من الأقوال المذكورة قال جماعة من العلماء. 


واتفتينين عضن الخلياء لهدة الآية'يان"المراة نيا عفناء الدوات :يدل 
على عدم جوازه؛ لأنه مسوق في معرض الذمء واتباع تشريع 
الشيطان» أما خصاء بني آدم فهو حرام إجماعًا؛ لأنه مثلة وتعذيب 
وقطع عضوء وقطع نسل من غير موجب شرعي» ولا يخفى أن 
ذلك حرام. 

وأما خصاء البهائم فرخص فيه جماعة من أهل العلم إذا 
قصدت به المنفعة إما لسمن أو غيره» وجمهور العلماء على أنه لا 
بأس أن يضحي بالخصي» واستحسنه بعضهم إذا كان أسمن من 
غيره» ورخص في خصاء الخيل عمر بن عبدالعزيز» وخصى عروة 
بن الزبير بغلاً له ورخص مالك في خصاء ذكور الغنم» وإنما جاز 
ذلك؛ لأنه لا يقصد به التقرب إلى غير الله» وإنما يقصد به تطييب 
لحم ما يؤكل وتقوية الذكر إذ انقطع أمله عن الأنثى» ومنهم من 
كره ذلك لقول النبي يَلِِ: «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون». قاله 
القرطبى» واختاره ابن المنذر قال: لأن ذلك ثابت عن ابن عمر 
وكات شول هو : نماء خلق الله. وكره ذلك عبدالملك بن مروان. 

وقال الأوزاعى: كانوا يكرهون خصاء كل شيء له نسل. 
وقال ابن المنذر: و ْ 

أحدهما : عرةابن عور أن النبي كك «نهى عن خصاء الغنم 
والبقر والإبل والخيل». 

والآخر: حديث ابن عباس أن النبي يكةِ «نهى عن صبر الروح 
وخصاء البهائم». 


والذي في الموطأ من هذا الباب ما ذكره عن نافع عن ابن 
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عمر أنه كان يكره الإخصاءء ويقول: فيه تمام الخلق. 


نماء | لخلق . 
قال القرطبي بعد أن ساق هذا الكلام الذي ذكرنا: قلت: 
أسنكل أبو محمد عبدالغني من حديث عمر بن إسماعيل» عن نافعء 
خلق اللّه») رواه عن الدارقطنى شيخه قال: حدثنا عياس بن محمد» 
حدثنا قراد» حدثنا أبو مالك النخعي» عن عمر بن إسماعيل - 
قال الدارقطني : ورواه عبدالصمد , بن النعمان عن أبي مالك . 
من القرطبي بلفظه . 


وكذلك على القول بأن المراد بتغيير خلق الله الوشم» فهو 
يدل أيضا على أن الوشم حرام . 

وقد ثبت في الصحيح عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه 
قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات» والنامصات 0 
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عرز وجل» ثم 
ألعن من لعن رسول الله تكله وهو في كتاب الله عتم 
قوله :تال > + وناك الول م وه وما شك عن التو 4 

وقالت طائفة من العلماء : الا 
ف أن الله تعالق لق السمس_ والقمر:والاحجان والثار وفيرها مق 
المخلوقات للاعتبار وللانتفاع بهاء فغيّرها الكفار بأن جعلوها آلهة 
معبودة . 


سورة النساء 1 


وقال الزجاج: إن الله تعالى خلق الأنعام لتركب وتؤكل 
فحرموها على أنفسهم» وجعل المسن والقمر والحجارة مسخرة 


وما روي عن طاووس رحمه الله - من أنه كان لا يحضر 
نكاح سوداء بأبيض» ولا بيضاء بأسودء ويقول: هذا من قول الله 
تعالى «فليغيرن خلق الله» فهو مردود بأن اللفظ وإن كان يحتمله فقد 
دلت السنة على أنه غير مراد بالآية» فمن ذلك إنفاذه كل نكاح 
مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنهء وكان أبيض بظئره بركة أم 
أسامة» وكانت حبشية سوداء» ومن ذلك إنكاحه يك أسامة بن زيد 
فاطمة بنت قيس وكانت بيضاء قرشية وأسامة أسودء وكانت تحت 
بلال أخت عبدالرحمن بن عوف من بني زهرة بن كلاب» وقد سها 
طاووس - رحمه الله مع علمه وجلالته عن هذا. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ويشبه قول طاووس هذا في هذه 
الآية / ما قال بعض علماء المالكية من أن السوداء تزوج بولاية 
المسلمين العامة» بناء على أن مالكا يجيز تزويج الدنية بولاية عامة 
المسلمين إن لم يكن لها ولي خاص مجبر. قالوا: والسوداء دنية 
مطلقًا؛ لأن السواد شوه فى الخلقة» وهذا القول مردود عند 
المحققين من الفلمافة». والكسن أن السوداء قد تكون شريفة» وقد 
تكون جميلة» وقد قال بعض الأدباء : 


وسوداء الأديم تريك وجهًا ‏ ترى ماء النعيم جرى عليه 


رآها ناظري فرنا إليها ‏ وشكل الشيء منجذب إليه 
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وقال آخر: 
كأن منزوطهنا طرق قلات تكسين ببها التفوسن إلى هراها 

وقال آخر في سوداء : 
التتيجنك السفدتك وأخميقن. “فاتبة قن النوفه تاعنده 
لاشك إذ لونكما واحد أنتكما من طينة واحله 

وأمثاله في كلام الأدباء كثيرة. 

وقوله: «وَلآامْرَنهُمْ مََدبَيِّحكُنَّ ارت نه تعليم يدل على أن 
تقطيع آذان الأنعام لا يجوزء وهو كذلك. 

أما قطع أذن البحيرة والسائبة تقربًا بذلك للأصنام فهو كفر 
بالله إجماعًاء وأما تقطيع آذان البهائم لغير ذلك فالظاهر أيضًا أنه لا 
يجوزء ولذا أمرنا كَل "أن نستشرف العين» والأذن» ولا نضحي 
بعوراء. ولا مقابلة. ولا مدابرة» ولا خرقاء» ولا شرقاء»). أخرجه 
أحمدء وأصحاب السئن الأربع» والبزار» وابن حبان» والحاكمء 
والبيهقى من حديث على رضى اللّه عنه ب وصححه الترمذي. 
وأعله الدارقطنى . 

والمقابلة المقطوعة طرف الأذن» والمدابرة المقطوعة مؤخر 
الأذن»ء والشرقاء مشقوقة الأذن طولاًء والخرقاء التى خرقت أذنها 
خرقًا مستديرًا فالعيب فى الأذن مراعى عند جماعة العلماء / . 

قال مالك والليث: المقطوعة الأذن لا تجزىء», أو جل الأذن 


سورة النساء 46: 


قاله القرطبي» والمعروف من مشهور مذهب مالك أن الذي يمنع 
الإجزاء قطع ثلث الأذن فما فوقه» لا ما دونه فلا يضرء وإن كانت 
سكاء وهي التي خلقت بلا أذن» فقال مالك» والشافعي: لا 
تجزىء» وإن كانت صغيرة الأذن أجزأت». وروي عن أبي حنيفة 
مثل ذلك» وإن كانت مشقوقة الأذن للميسم أجزأت عند الشافعي» 
وجماعة الفقهاء. قاله القرطبي في تفسير هذه الاية. والعلم عند الله 
تعالى . 


* قوله تعالى: ماس بَأْمانيكم وَل ماي أهل الككب » 
الاية. لم يبين هنا شيئًا من أمانيهم. ولا من أماني أهل الكتاب» 
ولكنه أشار إلى بعض الك مام أخر» كقوله في أماني العرب 
الكاذبة : # وهالو نحن أحكتر أمولا وأولددا وما نحن ِمُعَدَينَ © 40 وقوله 


2 برس مص ا 000 


ني : إن هى إِلَا حيَاننَا الذنيا وما ححَن ب 0 تين 409 ونحو ذلك من 


الآيات» وقوله في أماني أهل الكتاب: كارا ن يَدَخْلَ الْجَنَةَ إِلَامَن 


6 موه أو كا يالك أتارف » الآية. وقوله: “#وَقَالتِ المهود 
والتصدرئ نحن أبنكوا بتكأ 1 4 الآبة, . ونحو ذلك من الآيات. 


وما ذكره بعض العلماء من أن سبب نزول الآية أن المسلمين 
وأهل الكتاب تفاخرواء فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم» وكتابنا 
قبل كتابكم» فنحن أولى بالله منكم» وقال المسلمون: نحن أولى 
بالله منكمء ونبينا خاتم النبيين» وكتابنا يقضي على الكتب التي 
كانت قبله فأنزل الله: ##لَيْس بأَمَإِنِيَكْم * الآية. لا ينافي ما ذكرنا؛ 
لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. 


#ارنه ان طرق التتقور فك تخ وبقة د وك 
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حسِنْ* الآية. ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة أنه لا أحد أحسن 
دينًا ممن أسلم وجهه .لله في حال كونه محساء. لأن استفهام الإنكار 
مضمن معنى النفي» وصرح في موضع آخر: أن من كان كذلك فقد 
استمسك بالعروة الوثقى» وهو قوله / تعالى: 8 #وَمَن سم 
ههه ل اوه ينقد سه يالخرقة و4 ومعنى إسلام 
وجهه لله إطاعته وإذعانه» وانقياده لله تعالى بامتثال أمرهء» واجتناب 
نهيه في حال كونه محسئاء أي: مخلصًا عمله لله» لا يشرك فيه به 
نكا عرافنًا: فيه لله "كانه يواة». قف لود يكو يراك اقالهه ابعال يبرا 
والعرب تطلق إسلام الوجه» وتريد به الإذعان والانقياد التام» ومنه 
قول زيد بن نفيل العدوي : 


وأسلمت وجهي لمن أسلمت2 له المزن تحمل عنبًا زلالاً 
وأسلمت وجهي لمن أسلمت- له الأرض تحمل صخرا ثقالاً 


* قوله تعالى : « وَمَابتََ كع ف الكت ف يَتدى ألس1» 
الاية. لم يبين هنا هذا الذي يتلى عليهم في الكتاب ما هوء ولكنه 
بينه في أول السورة» وهو قوله تعالى : « وَإِنْ ضِفه ألا نقَظُوأف لني 
نكما طاب لَك مّنَ أليسَ4 الآية. كما قدمناه عن أم المؤمنين عائشة 
- رضي الله عنها - فقوله هنا: ا وَمَا يْتْلَ 4 في محل رفع معطوثًا 
على الفاعل الذي هو لفظ الجلالة» وتقرير المعنى: (قل الله يفتيكم 
فيهن) أيضًا ل وَما بتَلَ عََِِكُمَ في الكت ف يك السك 4 الآية: 
وذلك قوله تعالى: # وَإِنْ حِفم ألا قيطا في ألَََىَ4 الآية. ومضمون 
ما أفتى به هذا الذي يتلى علينا في الكتاب هو تحريم هضم حقوق 
اليتيمات» فمن خاف أن لا يقسط في اليتيمة التي في حجره 


فليتركهاء ولينكح ما طاب له سواهاء وهذا هو التحقيق في معنى 
الآي»ء كما قدمناء وعليه فحرف الجر المحذوف في قوله: 

وَرَعَبُونَ أن تَكِحُومُنَ 4 هو عن» أي: ترغبون عن نكاحهن لقلة 
مالهن وجمالهن» أي: كما أنكم ترغبون عن نكاحهن إن كن 
قليلات مال وجمال فلا يحل لكم تكاحهن إن كن ذوات مال 
وجمال إلا بالإقساط إليهن في حقوقهن» كما تقدم عن عائشة رضي 
الله عنها . 


وقال بعض العلماء: الحرف المحذوف هو في» أي: ترغبون 
في نكاحهن / إن كن متصفات بالجمال» وكثرة المال مع أنكم لا 


والذين قالوا بالمجاز واختلفوا في جواز حمل اللفظ على 
حعفقهه وجا زه مها اجاؤوا ذلك في البجان العقلى كتولاك: أغناني 
ليد بوعيطا ره اإ عاد الاحاء إلى . ريك منقيقة لف :إلى 
العطاء مجاز عقلى فجاز جمعهاء وكذلك إسناد الإفتاء إلى الله 
قتي ]متاق إلى اتنان عجار شتا شتكهر ١‏ لأنه نميه جور 
جمعها . 


ع 


وقال بعض العلماء: إن قوله: # وَمَايْتَلَ عَكَحَكُمْ* في محل 
جر معطوفا على الضمير» وعليه فتقرير المعنى قل: الله يفتيكم 
فيهن ويفتيكم فيما يتلى عليكم» وهذا الوجه يضعفه أمران: 

الأول: أن الغالب أن الله يفتى بما يتلى فى هذا الكتاب» ولا 
يفتي لظهور أمره. 


نفس 


فض 
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الثاني: أن العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة 
الخافض ضعفه غير واحد من علماء العربية» وأجازه ابن مالك 
مستدلاً بقراءة حمزة «والأرحام» بالخفض عطمًا على الضمير من 


سس سر 


قوله: ا تالو بو© وبوروده في الشعر كقوله: 
فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب 
بجر الأيام عطمًا على الكاف» ونظيره قول الآخر: 
نعلق في السواري سيوفنا وما بينها والكعب مهوى نفائف 
00 بجر الكعب معطوقًا على الضمير قبله» وقول الآخر: 
وقد رام آفاق السماء فلم يجد- له مصعدًا فيها ولا الأرض مقعدا 
فقوله: ولا الأرض بالجر معطوفا على الضميرء وقول الآخر: 
مْوُ على الكتيبة لست أدري أحتفي كان 0-7 506 
فسواها في محل جر بالعطف على الضمير. 
وأجيب عن الآية بجواز كونها قسمّاء والله تعالى له أن يقسم 
بما شاء من خلقه» كما أقسم بمخلوقاته / كلها في قوله تعالى: 
« قلا أَقِيمْ با مود © وَبَالَا رون 409 الآية . 
وعن الأبيات بأنها شذوذ يحفظ ولا يقاس عليه. 


وصحح العلامة ابن القيم - رحمه الله جواز العطف على 
الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض» وجعل منه قوله تعالى : 
« حَسْبَكَ ألَهُ وَمَنِ أتَبََكَ من الْمُؤمِيت 9» فقال: إن قوله: 8 وَمَنِ» 


سورة النساء 1 
وتقرير المعنى عليه حسبك الله. أي : كافيك». وكافي من اتبعك من 
المؤمنين . 

وأجاز ابن القيم والقرطبي في قوله: 9 وَمَنِ أَببَعََ 4 أن يكون 
منصوبًا معطوفا على المحل ؛ لأن الكاف مخفوض في محل نصب» 
ونظيره قول الشاعر: 


إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند 


بنصب الضحاك كما ذكرناء وجعل بعض العلماء منه قوله 
تعالى : ل وَجَعَلَالكْدفِهَامَميسٌ وس لدم ررقت 40 فقال: # وَمَن» 
غطف: عن شين الخطاب في قولة 8 450 وقرين البعى كله: 
وجعلنا لكم ولمن لستم له برازقين فيها معايش. وكذلك إعراب 
9 وَمَا يتَّلَ #* بأنه مبتدأ خبره محذوف,» أو خبره فى الكتب 2# 
وإعرابه منصوبًا على أنه مفعول لفعل محذوف تقديره» ويبين لكم 
ما يتلى» وإعرابه مجرورا على أنه قسمء كل ذلك غير ظاهر. 

وقال بعض العلماء: إن المراد بقوله: # وَمَايْتَلَ عَتِحِكُمْ في 
الكتتبيٍ4 آيات المواريث؛ لأنهم كانوا لا يورثون النساء» فاستفتوا 
رسول الله كَلِِدِ في ذلك » فأنزل الله آيات المواريث . 


وعلى هذا القول فالمبين لقوله: « وما بل عَيِنِحكُمْ في ' 
لكيه هو قوله: ا ولد ْم » الآيتين. وقوله 
في آخر السورة: ا يَسَتَفُوتكَ فل انه يُفْتِيحكُحَ فى لكر » الآية. 
والظاهر أن قوم اف امسن الس را شور 


000 


أضواء البيان 


به 7 70 


تنبيه: المصدر المنسبك من أنْ وَصِلَتها فى قوله: ‏ وَيرَعَبُونَ 
أن تكحوهن 4 أصلة مجرور .يخعرف بيد وفيده وفك كذننا اللخلذق 
هل هو عنء / وهو الأظهرء أو هو في» وبعد حذف حرف الجر 
المذكور فالمصدر في محل نصب على التحقيق» وبه قال الكسائي 
والخليل: وهو الأقيس لضعف الجار عن العمل محذوفا. 

وقال الأخفش: هو في محل جر بالحرف المحذوف بدليل 
قول الشاعر: 


وما زرت ليلى أن تكون حبيبة إلي ولا دين بها أنا طالبه 
بجر دين عطفًا على محل أن تكون» أي : لكونها حبيبة» ولا 
التوهم كقول زهير: 
بدالى أتى لسك هدرك كامفنئى. ولا ساق 'فيكا إذا' كان جاتنا 
بجر سابق لتوهم دخول الباء على المعطوف عليه الذي هو 
خبر ليس» وقول الاخر: 
مشائم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا ببين غرابها 
بجر ناعب لتوهم الباء» وأجاز سيبويه الوجهين. 
واعلم أن حرف الجر لا يطرد حذفه إلا مع المصدر المنسبك 
من أنَّء وأن وصلتهما عند الجمهور خلافًا لعلي بن سليمان الأخفش 


القاتل بأنه مطرد فى كل شىء عند أمن اللبس» وعقده ابن مالك فى 
الكافية بقوله: 
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وابدن سليمان اطراده رأى إن لم يهف البس كمن رَئدا ا 

وإذا حذف حرف الجر مع غير أَنْء وأنَّ نقلاً على مذهب 
الجمهور. وقياسًا عند أمن اللبس في قول الأخفش فالنصب متعين. 
والناصب عند البصريين الفعل». وعند الكوفيين نزع الخافض كقوله: 


تمرون الديار ولن تعوجوا ‏ كلامكم علي إذن حرام 
وبقاؤه مجرورًا مع حذف الحرف شاذء كقول الفرزدق: 

إذا قيل: أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع 
أي: أشارت الأصابع بالأكف. أي: مع الأكف إلى كليب. 


* قوله تعالى: « وأ 


مه 


تَعُوموأ مرا يت يقسي » الآية. القسط 
له في مواضع أخر/ كقوله : :تناكل ل 0 
وقوله : ول بسك َم حون كا طُوهُم مإِخْوفكُم وله ْم الْمُمْصِد من 
الْمُصْلحَ * وقوله: « َم اليم فلا تقهز (0) وقوله: ## وءَانَّ ألْمَالَ ع 
ُبَوء دَوى الْفُرْص وَالْمَتَ © الآية. ونحو ذلك من الآيات 
ذلك فيه القيام بالقسط لليتامى . 


* قوله تعالى: 8 وَأْحَدْرَتٍ ألا لأنشن ألشّخ» الآية. ذكر تعالى في 


هذه الآية الكريمة أن الأنفس أحضرت الشحء أي: جعل شيئًا 
حاضرا لها كأنه ملازم لها لا يفارقها؛ لأنها جبلت عليه. 


5 


وأشار في موضع آخر: ام لله شح 
نفسهء وهو قوله تعالى: «وَمن بُوقَ سُمَ تقو فأَوْلَكَ هْمُ اميم رحج # 


ون 


مضل 
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وقيده بعض العلماء بالشح المؤدي إلى منع الحقوق التي يلزمها 
الشرع» أو تقتضيها المروءة» وإذا بلغ الشح إلى ذلك» فهو بخل» 
وهو رذيلة. والعلم عند الله تعالى. 
1 1 جح ص و عم 5 4 لعب مم 1 
* قوله تعالى : # وَلن سََسطِيعوأ أن تمريلوا بين الِنْسَكء ولو 
حَوَضَكُمَ 4 هذا العدل الذي ذكر تعالى هنا أنه لا يستطاع هو العدل 
فى المحبة» والميل الطبيعى؛ لأنه ليس تحت قدرة البشرء بخلاف 
العدل في الحقوق الشرعية» فإنه مستطاع» وقد أشار تعالى إلى هذا 
بقوله : لون ضف توويك أو ما ملكت بك مَك دق ألا ووأ 4 . 
أي: تجوروا في الحقوق الشرعية» والعرب تقول: عال يعول إذا 
جار ومال» وهو عائل, ومنه قول أن طالب: 
بميزان قسط لا يخيس شعيرة2 له شاهد من نفسه غير عائل 
أي : غير مائل ولا جائر» ومنه قول الآخر: 


قالوا: تبعنا رسول الله واطرحوا2 قول الرسول وعالوا في الموازين 
أي: جارواء وقول الآخر: 

ثلاثة أنفس وثلاث ذود لقد عال الزمان على عيالي 
أي: جار ومال. 
أما قول أحيحة بن الجلاح الأنصاري: 

وما يدري الفقير متى غناه ‏ وما يدري الغني متى يعيل / 


وقول جرير: 
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الله نزل في الكتاب فريضة2 لابن السبيل وللفقير العائل 
وقوله تعالى: « وَوَجَدَكَ علا َع 4 فكل ذلك من العيلة» 
3-4 


وهي الفقرء ومنه قوله تعالى: #وَإِنْخِفْسُمْ عَيَلَهُ4 الآية. فعال التي 
بمعنى جار واوية العين» والتي بمعنى افتقر يائية العين. 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله معنى قوله: #ألَا نولأ 2 *. 
أي: يكثر عيالكمء من عال الرجل يعول إذا كثر عياله» وقول 
بعضهم: إن هذا لا يصحء وإن المسموع أعال الرجال بصيغة 
الرباعى على وزن أفعل فهو معيل إذا كثر عياله فلا وجه له؛ لأن 
الشافعي من أدرى الناس باللغة العربية؟ ولأن عال بمعنى كثر غياله 
”مين وفقه قزل الشافره: 


وأن الموت يأخذ كل حى ‏ بلا شك وإن أمشى وعالا 
يعني: وإن كثرت ماشيته وعياله. 


وقرأ الآية طلحة بن مصرف «ألا تعيلوا» بضم التاءء من أعال 
إذا كثر عياله على اللغة المشهورة. 


2 عه مو 


. -ه 5 1711 ع ل 
* قوله تعالى: 9# وَإن يِتْمَرَكَا يِمْنِ أَلّهُ كلا من سَعَيِدء 84 ذكر 
فى هذه الآية الكريمة أن الزوجين إذا افترقا أغنى الله كل واحد 
منهما من سعته وفضله الواسع. وربط بين الأمرين بأن جعل 


وقد ذكر أيضًا أن التكاح يت للقن قله 8 وأككت الا 
كلاحب دحك إن كوبأ ففرا بهم هون طاو 4 . 


وس 


* قوله تعالى : # إن مَأ يُدْهِبَحَكُْ يبا اناس وَيَأْتِ صخرت » 
الآية. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه إن شاء أذهب الناس 
الموجودين وقت نزولهاء وأتى بغيرهم بدلاً منهم» وأقام الدليل 
على ذلك في موضع آخرء وذلك الدليل هو أنه أذهب من كان 
قبلهم» وجاء بهم بدلاً منهمء وهو قوله تعالى: # إن يَنَاأ 
يُرْهِبِحكُم وَسَسْسَطْلِفْ من بسكم نَا سآ كنآ أن قَاصكم ين دركةٍ 


قوم لحرت 7 اقل 2 1 


وذكر في موضع آخر: أنهم إن تولوا أبدل غيرهم» وأن 


أولعلك؟ 'المندلين لا يكريون 0 المبدل منهم» بل 00 0 


منهم » وهو 5 تعالى 1 / + ورك تتواوا مكيل وما صركة 3لا 


0-3 ضر 
أمتالكر ان 22 


قوله تعالى: 9# إن يه دبك وَيَأتِ يق جيب 2 وما ما لك عل مه 


رح ص هر عع 000 ى حك 
0 0 أينلثو 43 0 0 اين 


وبين في موضع آخر: أن العزة التي هي له وحده 7 بها رسوله 
والمؤمنين» وهو قوله تعالى: ارا الم :اشوا ولف منيت* أي 
وذلك بإعزاز الله لهم. والعرَّة الغلبة» ومنه قوله تعالى: # وَعَرّف في 
خْخِطَابٍ 29 * أي: غلبني في الخصام» ومن كلام العرب: من عَزَّ 
برَّء يعنون من غلب استلب» ومنه قول الخنساء : 
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كأنْ لم يكونوا حمّى يُختشى إذ الناس إذ ذاك من عَرَّ برّ 
* قوله تعالى: # وََدْ تَرَّلَ عَلَيَحَكُمْ في الْكِنبٍ أن ذا مهعم ايت الله 
َكمرٌ يما وَسكْهوَا ا ها عدوأ مهم حَقٌّ يصوأ فى حَدِيث حيرو تك ذا 
يَدلْهُدٌ © هذا المنزل الذي أحال عليه .هنا هو المذكور في سورة 
ا في قوله تعالى : لا وَإِذَا رات أن يحُوصُونَ فيه ءانا عرض عَنْهُمْ حَقَّ 
يحْوْصُوأ في حَدِيثٍ عرد 4 وقوله هنا: # فلا تَفَعدُوأ مَعهم © لم يبين فيه 
حكم ما إذا نسوا النهي حتى قعدوا معهم » 5 بينه في ا 
بقوله : # وَإِمَا ينك الصَيْطن قلا تمعد بَعْدَ ألزصحكرى مم الْمَوْر أ 


* قوله تعالى : ل ون يجمَلَ أله كفس عَلَ الْؤمِِنَ سيلا 9 4 
في معنى هذه الآية أوجه للعلماء: 


منها: أن المعنى «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين يوم 
القيامة سبيلا» وهذا مروي عن على بن أبي طالب» وابن عباس 
رضي الله عنهم - هك له د في أزل الآية: # فَأَسَّهُ يحَكهُ 
حك يم لمكن َل َه ك4 الآية. وهو ظاهر . 

قال ابن عطية: وبه قال جميع أهل التأويل» كما نقله عنه 
القرطبي» وضعفه / ابن العربي زاعمًا أن آخر الاية غير مردود إلى 
أله 

ومنها: أن المراد بأنه: 8 وَلَن كجَعَلَ أَّهُ إِلكفْريَ عَلَ المؤْميِنَ 
سبلا 49 يمحو به دولة المسلمين ويستأصلهم لمشو شنم 
كما ثبت في صحيح مسلم وغيره عنه يك من حديث ثوبان أنه قال: 
«وإني شالت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة» وألا يسلط عليهم 
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0 بوم 


ؤيدل لهذا الوجه آيات كثيرة كقوله: 8 إن لنَنضر وساف 
وَل امنأ فى لََيَروَ لدّيَا» الآية. وقوله: تباي حَنًا عَلَنَا تود 
لْمَؤْمِنينَ اي 4. وقوله: « وعد أنه لين أمَنُوأ من وحيأوأ الصّديحَدت 
سْتَخَِْنّهرْ ف الْأرٍ حكمًا أَسْتَخَلكَ لك ين قب وَلَحَنَ كدي 2 


0 سيا مم بعد سد حَووَِ أمَنا يدوق لاه 102 


ومنها: أن المعتى ااه سوام يتواصوا 


تسليط 0 لي من 2 » كما قال تعالى : رت دن 


قال ابن العربي: وهذا نفيس جدّاء وهو راجع في المعنى 


ومنها: أنه لا يجعل لهم عليهم سبيلاً شرعًاء فإن وجد فهو 
بمخالاف الشرع . 

ومنها: أن المراد بالسبيل الحجة». أي: ولن يجعل لهم عليه 
حجةء ويبينه قوله تعالى: ## ولا يأَنويَ لَك بِمَكَلٍ إِلْاْلك ِالْحَقّ وَلْحْسَنَ 
ييا 2 4 وأخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة منع دوام 
ملك الكافر للعبد المسلم والعلم عند الله تعالى. 


سورة النساء يك 


* قوله تعالى : © وَإِدَاقَامواإِلَ ألصَّلَوَ قَامُوا حساك يرون اناس وَل 
يدمو أله إلا يلا 69 © بين في هذه الآية الكريمة صفة صلاة 
المنافقين بأنهم يقومون إليها في كسل ورياءء ولا يذكرون الله فيها 
له ا ونظيرها في ذمهم على التهاون بالصلاة؛ / قوله تعالى: 
كا نون ألصصلراً ب و كال » الآية. وقوله: #هويل 
اتتصارت 6 لِنَ هُمْ عن صَكَاتوم م سَاهُونَ © © الآية. ويفهم من 
ا مخالفة هذه الآيات أن صلاة المؤمنين المخلصين ليست 
كذلك». وهذا 7 صرح به تعالى في آيات كثيرة كقوله: قد 


لح موثو 03 ال هُم ف صَلامح حَشِخْ ()» وقوله : « وَالدِنَ هرْعَلَ 
صَلواتوم : َظيَ © وقوله : « شيع موا الَو َالصَل © يجَال لا 
لين بدي كر ل وأ صَّكزِةِ* الآية. إلى غير ذلك من 
الآيات . 


* قوله تعالى: إِنَّ الَْفتِينَ فى لد رَلكِ ألْسَلٍ مِنَ أَلثَّار » الآية 


ذكر في هذه الآية الكريمة أن المنافقين في أسفل طبقات النار عيادًا 
بالله تعالى . 

وذكر في موضع آخر أن آل فرعون يوم القيامة يؤمر بإدخا 
أشد العذاب» وهو قوله: #وَيوم تَمُوم أليَاعَةٌ دلوا َال فرعو أَسّدّ 
لْعَدَابٍ 40 . 

وذكر في يت ل أنه يعذب من كفر من أصحاب المائدة 
عذابًا لا يعذبه أحدًا سخ العالمين» وهو قوله تعالى : ١‏ مَل للَهنَ 
لها علي شمن َم يَكَمَرَ بمدُ كم وإ عدبم عَذَاًا لك أَمَزيْدُد لحَدَاحيِنَ 
لس 200 فهذه 8 تبين أن أشد أهل النار عذايا المتائقرت: 


حون 


78 


ممه 


فال فرعون» ومن . كفر من اليحات المائدة» كما قاله اين عمر 
- رضي الله عنهما- والدرك يفم بفتح الراء وإسكانها لغتان معروفتان 


و 2 موسي 


* قوله تعالى : ط شر دوا اَل ابم ماجآَهُمْ ليت مكرك 
عن دَلِكَ ‏ الآية. لم يبين هنا سبب عفوه 0 اتخاذ 5 
إلهّاء ولكنه بينه في سورة البقرة بقوله: 0 فَمُويُواً | بَارِيكم كأفئلوا م 


نض ول 5 0 0 خر اع صر 26 هلدا عو 2 7 لك 
« 1 8 
عِند يَارِيكُم فنا ب عَلَكم إنهم هو لنوّابت اك يي 0 


* قوله تعالى: ا 0000 الآية. الم سيق 
هنا هل امتثلوا هذا الأمرء فتركوا العدوان في السبت أو لاء ولكنه 
بين في مواضع أخر أنهم لم يمتثلواء وأنهم اعتدوا في السبت كقوله 
عا ف َلعَد عَم الدِنَ متدوأ مِنَكُم فى الشَبْتِ »* الأية. :وقول 
# وَسَعَلْهُمَ عَنِ َلْقَرَْةٍ ألتى كانت حَاضْرَةَ البخر إِذْ يَعَدُوسَ في 
أَلسَبَتِ» الآية / 


* قوله تعالى : ل وَيكُئِِْمَ وقول َك مَرْصِمَ متت عَظِيما 4:3 لم 
يبين هنا هذا البهتان العظيم الذي قالوه على الصديقة مريم العذراء. 
ولكنه أشار في موضع آخر إلى أنه رميّهم لها بالفاحشة» وأنها 
جاءت بولد لغير رشده فى الباطل الود ودللك في 
ول كلك ب تجا ب سيط فذحف كج را 42 
نون ارتكات الناتدة ولتت منود اكد ارو انرا مرو و2361 
أُمّكِ بَِيًا 25 * أي: زانية» فكيف تفجرين» ووالداك ليسا كذلك» 


بر وكان من الصالحين» 


سورة النساء د 


قوله تعالى : ط طم أت كلا يتن عل عِبات يمت 
كم 4 الآية . لم يبين هنا ما هذه الطيبات التي حرمها عليهم بسبب 
ظلمهمء ولكنه بينها في سورة الأنعام بقوله: وَعَلَ أأزيرت ح هََادُوأ 
حَرَّئَئَا كل ذزى ظُفر وو اي 0 

ع د ممع 1 


د يوقم أو ار م اخلط بعظي ذَلِكَ جرهم غيم 3 
سس الجر ص .عر 0 
لصديفون :4 # . 


* قوله تعالى: # رسلا مَبَضَر: رن وَمنَذِرِنَ لَِلَايكوْنَ لين عَلَ أ 
ا ع2 


بعد أَلرُسُلٌ» اده لم بلي مهسا نا عن الحجة التي كانت تكون 
للناس عليه لو عذبهم دون ا 7 ألنشنة الوتسل 6" ولكتة ينها 
في سورة طه بقوله: 9 وَلْوَأَنَا أَم مم يَدَّابٍ من ِو لقَالوا ريا لول 
أَرْسَلْتَ ِتنا رَسُولًا ميك ل 22> وأشار لها 


أ ره م 


في سورة ا ار ا م 
وما 0 


فيفُولُوأْ رَيَنَالَوْلَا أَرَسَلْتَ سَلْتَ إِتسا رسولا فنَيَيِمَ اينيك ويكو مر الْمَرمنين 4 . 

له تعالى: ظيَآمْلَ السككب لا تدوأ في بيصم و 
4 هذا الغلو الذي نهوا عنه هو قول غير الحق 
وهو قول بعضهم : إن عيسى ابن الله»ء وقول بعضهم : هو الله 
وقول بعضهم: ل ل ل ا لا 
كبيزا». كما بيته -قوله تعالى :9 َكلت آلتصسرَى الْمَسِيحُ أزث أله 4 
وقوله: # لَقَرَ كدر الررت ْوَأ ِنَ لله هم الْمَسِيحُ أبن ميم * 
وقوله: / #الَمَدْ كَثْرَ ألَذِنَ َالو إلت أله نَالِتُ كَلَدمَةِ 4 وأشار هنا 
الى الي هذه 0 بقوله: نما الْمَسِيحُ عسى أبن مم 
رَسُوفُ لَه وَكَلِمِتَه, ألْىَ لهآ إِلَ مرج * الآية» وقوله: © أن يَسْتَسَكِتَ 


1 


38١ 


22 و ع أ 0 وام 5 011100 و مح بر ساح سا سا 
ا أن يكورب عبد الكةه له : 8# ماالمسيح أنرن مريم 
35 أن تكو ك4 0 0 58 مسج أ 0 

32 فد حك ين سبد ال مم صِدِيفَةَ حكانا يبأكلان 


ل 


0 ل 7 ولاو ييف يتيك الادقيه 


وقال بعض العلماء: ادحل فى العلى وعين الجن الماوي نه 
في هذه الآية ما قالوا من البهتان على مريم أيضاء واعتمده القرطبي 
وعليه فيكون الغلو المنهي عنه شاملا للتفريط والإفراط . 


وقد قرر العلماء أن الحق واسطة د بين التفريط والإفراط. وهو 


5 قول مطرف بن عبدالله : «الحوية بن سي وبه تعلم أن 
من جاتب التفريط والإفراط فقد اهتدى» ولقد أجاد من قال: 


ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم 


وقد ثبت ف في الصحيح عنه 5 أنه قال: رلا تطرونى كما 
أطرت النصارى عيسى» وقولوا: عبد الله ورسوله». 


* قوله تعالى : # وكلمئة كلِمنه: ألقلها إل مرج وَرُوخ مَنْهَ # ليست 
لفظة ««من» في هذه الآية الع كما يزعمه النصارى افتراء على 
الله» ولكن «من» هنا لابتداء الغاية» يعني أن مبداً ذلك الروح الذي 
ولد به عيسى حيًا من الله تعالى؛ لأنه هو الذي 5 به» ويدل 
على أن «من» هنا لابتداء الغاية: قوله تعالى: 3 وَسَكَرَ لير ما في 
الوق مَكَاق الكض ما لذ 4 إلى ؟ كاما يدا اللف كله عه اومن 
ويدل لما ذكرنا ما روي عن أبيَّ بن كعب أنه قال : «خلق الله أرواح 
بني آدم لما أخذ عليهم الميثاق» ثم ردها إلى صلب آدم. وأمسك 


سورة النساء 01١١‏ 


عنده روح عيسى عليه الصلاة والسلام»؛ فلما أراد خلقه أرسل ذلك 
الروح إلى مريم» فكان منه عيسى عليه السلام» وهذه الإضافة 
للتفضيل؛ لأن جميع الأرواح من خلقه جل وعلاء كقوله: # وَطَهُم 
َي لطآيؤيت 4 وقوله: 8 تَاقَةٌ أو الآية. وقيل : 00 
تظهر منه الأشياء العجيبة / روحًا يضاف إلى الله» فيقال: هذا روح 
من الله أي: من خلقه. وكان عيسى يبرىء الأكمه والأبرص ويحيي 
الموتى بإذن الله» فاستحق هذا الاسم. وقيل: سمي روحًا بسبب نفخة 
جبريل عليه السلام المذكورة في سورة الأنبياء والتحريم» والعرب 
تسمى النفخ روحًا؛ لأنه ريح تخرج من الروح» ومنه قول ذي الرمة: 

فقلت له: ارفعها إليك وأحيها ١‏ بروحك واقتته لها قيتة قدرا 


وعلى هذا القول فقوله (وزروع" معطوف على الضمير العائد 
إلى الله الذي هو فاعل ألقاها. قاله القرطبي والله تعالى أعلم. 


وقال بعض العلماء: وروح منه» أي رحمة منه» وكان عيسى 
رحمة من الله لمن اتبعه» قيل: ومنه وأيده بروح منه» أي: برحمة 
منه» حكاه القرطبي أيضاء وقيل: روح منهء أي : برهان منه» وكان 
عيسى برهانًا وحجة على قومه. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: #8 وَأَرَلَنَآ ليم وا مُّبِيكًا 25 *: المراد بهذا 
النور المبين القرآن العظيم؛ لأنه يزيل ظلمات الجهل والشك كما 
يزيل النور الحسي ظلمة الليل» وقد د دان ذلك بقوله: 
00 ار م شرك 00 


من , 


تنا 


رثثنا 


إدلدك أضواء البيان 


* قوله تعالى: #ا ون كَانَنَا أَمْمَتَينِ قَلَهُمَا الدلَانٍ ينا يرك 4 الآية . 
صرح في هذه الآية الكريمة بأن الأختين يرثان الثلثين» والمراد بهما 
الأختان لغير أم» بأن تكونا شقيقتين أو لأب بإجماع العلماء» ولم 
يبين هنا ميراث الثلاث من الأخوات فصاعدّاء ولكنه أشار في 
موضع آخر إلى أن الأخوات لا يزدن على الثلثين» ولو بلغ عددهن 
ما بلغ» وهو قوله تعالى في البنات : ره 
اما ترك 4 ومعلوم أن البنات أمَسنُ رحمًا وأقوى سببًا في الميراث 
من الأخواتء. فإذا كن لا يزدن : الثلثين ولو كثرن فكذلك 
الأخوات من باب أولىء وأكثر علماء. الأصول على أن فحوى 
الخطاب أعني: / مفهوم الموافقة: الذي المسكوت فيه أولى 
بالحكم من المنطوق» من قبيل دلالة اللفظطع لا من قبيل القياس » 
خلاقا للشافعي وقوم» :وكدلك المساري. على التتحقيق». بفقوله 
تعالى : 3 كن ل أن 4 ريق مت بين دناس أولى حرمة خترنهماء 
وقوله: # هَمَن يَحَمَلْ مِنْقََالَدَرَوَحَيَرامَرَمْ 40 الآية. يفهم منه من 
باب أولى أن من عمل مثقال جبل يراه من خير وشرء وقوله: 
#وَأَشْهِدْأْدَوَىَعَدَلٍ ينكد يفهم منه من باب أولى قبول شهادة الثلاثة 
والأربعة مثلآً من العدول» ونهيه كَل عن التضحية بالعوراء» يفهم 
منه من باب أولى النهي عن التضحية بالعمياء»ء وكذلك في 
المساوي» فتحريم أكل 1 اليتيم يفهم منه بالمساواة منع عاد 
وإغراقه» ونهيه يَكلِِ عن البول في الماء الراكدء يفهم منه كذلك 
أيضًا النهي عن البول في إناء وصبه فيهء وقوله كَلهِ: «من أعتق 
شر شركا له في عبد» الحديث. يفهم منه كذلك أن الأمة كذلك» ولا 
نزاع في هذا عند جماهير العلماء» وإنما خالف فيه بعض الظاهرية. 


سور ة"اللسناء 1ه 


ومعلوم أن خلافهم في مثل هذا لا أثر له وبذلك تعلم أنه 
تعالى لما صرح بأن البنات وإن كثرن ليس لهن غير الثلثين» علم أن 
الأخوات كذلك من باب أولى» والعلم عند الله تعالى. 

انتهى الجزء الأول من هذا الكتاب المبارك» ويليه إن شاء الله 
تعالى الجزء الثانى» وأوله سورة المائدة. 


فهرس الموضوعات 


فهرس الجزء الأول من كتاب «أضواء البيان» 


60_16 


الموضوع الصفحة 
ترجمة الكتاب مك االبمن بق عند بوط وام 3 اج الي الجق بي مو جر كد ا م بي 8:7 
الإجمال بسبب الاشتراك في الأسماء نر 
الإجمال بسبب الاشتراك في الأفعال اوم وس سا ا 
الإجمال يسبب الاشتراك فى الحروف ل ل ل ل د 
الإجمال بسبب الإبهام في اسم جنس مجموع ع ا ا 1 
االإجمال سبب الإبهام ة يوانم جنس مفرد اح ع واو ع له الع وو 11 
الإجمال بسبب الإبهام في أسماء الجموع لوا و و ا 1 
الإجمال بسبب الإبهام في صلات الموصولات اس د مج تل ا م د6١‏ 
الإجمال بسبب الإبهام في معاني الحروف عا او للح أ جام امت ل نحطم ١10‏ 
الإجمال بسبب الاحتمال فى مفسر الضمير مقي ا ا و و كا 
من أنواع لمان أن رشك كي اقم ررقم اغنه سوال وجواب في آية أخرى . ١5‏ 
من البيان أن يكون ظاهر الآية غير مراد بدليل آخر 0000 
من أنواع البيان أن يقال في الآية قول وفيها قرينة على بطلانه م ذا 
من أنواع البيان أن يذكر وقوع شيء في آية : ثم يذكر في أخرى كيفية 
وقوعه تي تدر طق ف م توراه عاك ف مس ب وو ام مت دا 
أنواع البيان أن يقع طلب لأمر ثم يبين في آية أخرى المقصود من 
ذلك الأمر المطلوب ا 0 ااا 0 
من أنواع البيان أن يذكر شيء ثم يذكر له سبب في موضع آخر د 01 
من أنواع البيان أن يحذف مفعول في موضع ثم يبين في موضع آخر "١‏ 
من أنواع البيان أن يذكر شيء ثم يذكر له في موضع آخر ظرف مكان 
أو زمان أو متعلق ا ا ا 
ا 


من أنواع الاستدلال على أحد المعاني بكونه هو الغالب في القرآن 


من أنواع البيان إثبات الصفات لله حمًا مع التنزيه بدليل « ليس كدو 


ش22 الآية ا ا ل 
من أنواع البيان ترجيح أحد البيانين القرآنيين بالسنة 0 
من أنواع البيان ترجيح بيان بكتاب وسنة على بيان بكتاب وسنة .... 
من أنواع البيان ترجيح بيان بقرآن على بيان بقرآن 0000000 


من أنواع البيان أن يكون في الآية أقوال وكلها يشهد له قرآن و 
من أنواع البيان تفسير لفظ في آية بلفظ أوضح منه في آية أخرى ... . 


5-4 


من أنواع البيان أن يكون الشيء خلق لحكم فيذكر بعضها فإنا نبين 


- 


وم هد .د هد هاو . هاأهدي وه هه هله ها هاه هاه هه هاه هاو اه هاو هد واوا و ودود ود وا .ا و و اه 


من أنواع البيان أن يذكر أمر أو نهي أو شرط ثم يبين في موضع آخر 
هل حصل الامتثال في ذلك الأمر أو النهي وهل وقع الشرط أو لا 
من أنواع البيان أن يذكر أن شيئًا سيقع ثم يبين وقوعه بالفعل في آية 


ءِِ 
| 
حرى # ل قن را جود ها يا بو موا هد جود مهل رول الو بور خ اه بعاد امف املك خلال "نه" جد "بو مق ها" ير ور عا هر وول له حو" «هق؟ جل [مه ا اها هله 


من أنواع البيان أن يحيل تعالى على شيء ذكر في آية أخرى فإنا نبين 


الآية المكال هليه بن دض ل ل ل د 


من أنواع البيان أن يذكر شيء له أوصاف في مواضع أخرى فإنا نبين 


ع 
قة أدصاة 
بقية أوصافه لقره اسروك افعو لفن مم ناف بطم خم وا وم ب ماما ا وا الا 
ع 


من أنواع البيان أن يشير تعالى في آية إلى برهان يكثر الاستدلال به 


فى القرآن فإنا نبين ذلك ا ب و ا 


من أنواع البيان أن يذكر لفظ عام ثم يذكر بدخول بعض أفراده فيه . 
مما التزمنا فى هذا الكتاب أن البيان القرآنى إن كان غير واف 


بالمقصود أتممناه من السنة اي ا ا 1 


الغالب على الأمثلة المذكورة تعددها بكثرة وربما ذكرنا بيانًا فردًا 


لانظير له ا ب ا 


كيام البياتعاليية إلى المتطوف والمفيوه ابعة لذن السية 
ا 8 13 ها م6 ار .6 


والمبين ‏ بالكسر والفتح ‏ كلاهما إما مفهوم أو منطوق 0000 


آل 
اية أاخزى ا ا ااا 2ك 


7١ 


١ 


ضر 


نضا 


فهرس الموضوعات 


مقدمة فى تعريف الإجمال والبيان 325775197070« 
التحقيق جواز بيان المتواتر بالآحاد 000 
بيان المنطوق بالمفهوم ا 
البيان بالقول والبيان بالفعل أيهما أقوى ف و اتا 
مسائل تتعلق بالبيان: الأولى: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل 0 
المسألة الثانية: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 1557 


تأخير جبريل بيان صلاة الصبح من ليلة الإسراء لا دليل فيه لتأخير 


البيان عن وقت الحاجة ع مج ا اال الع ا و ا 
المسألة الثالثة : تأخير البيان إلى وقت الحاجة 1 
تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة 00 
منع تأخير تبليغ القرآن قولاً واحدًا لأنه متعبد بتلاوته 1000000 
منع تعجيل التبليغ إن كان يخشى من تعجيله مفسدة 0 
المسألة الرابعة: لا يشترط في البيان أن يعلمه جميع المكلفين 2-07 
سورة الفاتحة الخال وا و وال ل أو تفي الو لوبو لكي ا ات 


- 


قوله تعالى : لا آلْحَمَدُ و4 وبيان الظروف الزمانية والمكانية لذلك الحمد "؟ 
قوله تعالى : #رَب العتلميت* وبيان العالمين بقوله ل وَمَارَبُ العَلّييت»الآية 4 


قوله تعالى : « البيل ال#ق لطر » وما يبين المراد بهما من الآيات 


قوله تعالى : « مدإك يوم اَي 4 وبيانه بقوله « وَمآ دك مَايوٌْاليِ» الآية 


قوله تعالى :8 إِنَّاك نَعبكٌ4 والآيات المبيئة لما تضمتته من معنى 


لا إلنه إلا الله ا ا و ااا و اي 


قوله تعالى : 7 وَإَِالكَف تَعِيريكٌ 4 والآيات المبينة لما تضمنته 


أنه لبتي 1ذ رول إلا عل مر سيق العا اتنس ور و ل او ب + 


قولة تغالى : «#صراط الب أنصمت لتم » وبيائة بقولة < فَأَوْكيكَ 


آذه م 0 


َع لين أنعم 


مبحث كلام العلماء في الجموع المذكرة ونحوها في الكتاب والسنة 


أَّهُحَليِم » ااا ااا 


يؤخدذ من هذه الآية صحة إمامة أبى بكر رضي الله عنه ا ا ا ا 


/ و5 
6 


هل تدخل فيها الإناث رأو لا مد 4 ابا ا م ا 


نول تقال: «غير الْمعْصُوب علو و لا أصَاآلِينَ > وخا بن 


الآيات أن المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى و ا 21 
سورة البقرة حاو حمكوه لويم #الو ادم الارائه مسد يه لك ل سام اليا 


قوله تعالى: « هد َِيَقيَ 40 والآيات المبيئة أنه ليس هدى لغير 


المتقين 24 ال لو اا وار وف او 9لا ني هل هد نهل عات لويف و “واد فار وص ألو ١‏ حو ا تهات ود ص ول “هادا موا يهو > الو ل ١‏ ف له فا ون ا له 


0-7 سس حت سه اح ار 


قوله تعالى : «وممًا رزشهم يسُقِمُوت> »4 والآيات المبيئنة للمراد 


بمن التبعيضية لاح لا اوه رو تم قاطت ا با وبع نا و الا وات بو ا ا 2 1 
الجود غير التبذير والاقتصاد غير البخل قأقاةد ةا قافا ةد ود فده مدقا ناما قارارا. ا قن 
الإنفاق المحمود هو ما صرف فيما يرضي الله مذ م م 1 
ل كد الي صم نو ال 0 


0 و1 عمطي تلربو» 


ا ال 


لبعض 00 المنافقين وال عه ونب 1 نون 2 مو مع و ل 1 


قوله تعالى : # اللّهُ تمزع زِكأٌو4 وبعض الآيات المبينة استهزائه بهم 


نحو ( ل اتش اما» الآية فاأقاقاقاد .د هد ودود ود ودود هد قد مد ناهد هد هد قاهد ةد نا ران رام .ل 


قوله تعالى: # 2 مُمْبمْعْمَي» وببان المراد من ذلك بقوله «وَجَمَلنَالَهُمَ 


وو - 6 7 
ممعا وأيصدرا 0 الآية 000 2110 


قوله تعالى: # أَوْ كَصِيّب ينَ ألسَّمَل4 والإشارة إلى المثل المضروب 


0-1 


بذلك بقوله «َالَْدُ ألطيّبٌ4 الآية وإيضاح ذلك بحديث أبي موسى 


2 


المتفق عليه 
كاذك وخ 4 رق“ الفا جو وجي موه جو هن او لوي لا لهذ لج ا و ير اف را ص ونين بور مز و و اح يي 3 


الظلمات ماقف بعال 1147 اال رلا الل لك 34و ري وري م اباط حو ف ل نو طاو كي جا ل ا 
قوله تعالى: # وَرَعْدٌُ* والآبات المبينة للمثل المضروب بالرعد 2 
قوله تعالى : #وَبَرْق4 والآيات المبينة للمثل المضروب بالبرق 0 


فهرس الموضوعات 


هه 


قوله تعالى : « وَأَلهُ حيط بِاْلْكَفرنَ 469 والآيات المبينة لإطلاق الإحاطة 


على الإهلاك ا ال لو ل ان 1 و 


قوله تعالى : 8 يَكَادُ البرك يخْطَنُ أبْصَلرَهة4 والآيات المبينة للمثل المضروب 


بذلك ذد00101010121 0 ا ا ا ا 00 


قوله تعالى : « طَمَ أَصَءَلَهُم مَسَوَاْفْهِ» والآيات المبينة للمثل المضروب 
بذلك ا ا ا ا ا و و و 
قوله تعالى : 8 يَتأيَا ناس أَعَبُدُوارَيَكم4 الآية والآيات المبينة للبراهين 
الثلاثة على البعث التى أشارت لها الآية الكريمة المذكورة 0 
قوله تعالى : «وَإِن كن ف ربب يِنَارَلعلَعَبِ4 والآية المصرحة باسم 
ذلك العبد الكريم عليه الصلاة والسلام ....٠‏ ى, 2110110011 
قوله تعالى: 8 فَأتَّعُوا ألَارَالَق وَُودَا ألنَّاس وَاطْْجَارَة4 والآية المبينة 
لتلك الحجارة مظن وب ري يون ل اا ع كا 1 نوم ماو افع مادو ولاو 
قوله تعالى :_وَبَ ِل ءَامَنواوَص ف اليلحت اَم جَنتِججرِى من 


> بد 


تحبتها ا لأنهدر» والآية المبيئة لأنواع تلك الأنهار 1100000 


2 ار 
4 
إن 


قوله تعالى: ل وَلَّهُم فآ أَرْوجُ مُطَهْسَرَة» والآيات المبينة لتلك الأزواج 


مبحث أن الزوجة بالتاء لغة لا لحن كما زعمه بعضهم 0000 


قوله تعالى : # وَيَقَطْعُونَ مآ أَمَرَ أله بهد أن بُوْصَلَ» والآيات المبينة لذلك 
قوله تعالى : # هُوّألِى خَلَقَكَكُم ماف الْأَرْضٍ بحِيعًا4 الآية والآية 


المبينة أن المراد بذلك الخلق التقدير ل 


قوله تعالى: 9 وَإِدْدَالَ رَبك لِلْمَكَبَكةَ إِنْ جَاعِلُ في الْأَرْضٍ خَِيكَةٌ 


والآيات المبينة أن المراد بالخليفة آدم وذريته لا هو وحده 20011 
مبحث أن المفرد إذا كان اسم جنس يكثر إطلاقه مرادًا به الجمع 2-0 


هذه الآية أصل في نصب إمام تجتمع به الكلمة وتنفذ به الأحكام 
تجب الإمامة الكبرى بالشرع لا بالعقل خلافا للإمامية القائلين تجب 


إبطال مفتريات الإمامية ا ل 
تنعقد الإمامة الكبرى بأحد أربعة أمور 11101000100 


0_4 


مرمك اضواء البيان 
الأول: ما لو نص كله على أن فلانًا هو الإمام ا ا اا 
الثانى : اتفاق أهل الحل والعقد على بيعته اتبا و ا 1 
الثالث: أن يعهد إليه الخليفة الذي قبله ل 0 
الرابع : أن يتغلب وينزع الخلافة بالقوة أ ف يسود انان طط و ا و 7لا 
شروط الإمام الأعظم» الأول: أن يكون قرشيًا اق ا و 6 
تعريف من يطلق عليه اسم قريش ا للا 
يشترط في تقديم قريش في الإمامة إقامتهم الدين والأحاديث الدالة 

على ذلك جح م نقح ذا خاي سساح اند خا طم السو حة وا ذا المي 67 
حديث أن الملك كان فى حمير فنزعه الله إلى قريش وأنه سيعود 

هد 500006 0 
حديث أنه سيملك الناس ملك من قحطان اا 0 
كلام العلماء في اسم هذا الملك القحطاني 000 
كلام نفيس لابن حجر ا و ا م ا اب م ا ا 
الثاني: من شروط الإمام الأعظم الذكورة وحديث أبي بكر الثابت 

في الصحيح الدال على ذلك 006 اا 00 
الثالث: من شروط الإمام الأعظم كونه حرًا والإجماع على ذلء 

والجواب عن حديث «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد 

حبشى كأن رأسه زبيبة» ونحوه من الأحاديث 0000000 
الرابع :"من شروطه كونة بالعًا والإجماع علن ذلك ا ا 
الخامس: كونه عاقلا والإجماع على ذلك د03 0 
السادس : كونه عدلاً والآية الدالة على ذلك اما ب ساس ا ا قر 
السابع : صلاحيته للقضاء ل 
الثامن: أن يكون سليم الأعضاء والآية الدالة على هنذين الشرطين ... /٠‏ 
التاسع: أن يكون ذا خبرة بأمر الحرب مجو وو كوي ور حل تارم ريت ار 
العاشر: أن يكون ممن لا تلحقه رقة في إقامة الحدود والإجماع 

على ذلك ا ا ا الا ل اس ا ا امار 


مسائل : ا ااي ااا ااا اناا[ 11[ 1 1 1000 
الأولى: إذا طرأ على الإمام الأعظم فسق أو دعوة إلى بدعة فلا يجوز 

القيام عليه لخلعه حتى يرتكب كفرًا بواحًا عليه من الله برهان لاا ا لم 
المسألة الثانية: هل يجوز نصب خليفتين كلاهما مستقل إلخ ار 
المسألة الثالثة : هل للإمام أن يعزل نفسه وتحقيق المقام في ذلك .... 4/ 
المسألة الرابعة: هل يجب الإشهاد على عقد الإمامة ا واد قر 
رد اشتراط الجبائى أربعة شهود على عقد الإمامة ب ا ا 1لا 
قوله تعالى: «معََحعَلَ المكتيكز4 والآية المشيرة إلى أن المزاد 
المسميات لا الأسماء ا ا 1 
قوله تعالى: # وما هُتُم تَكْْمُونَ 407 والآية المبينة لذلك على أحد الأقوال 81 
قوله تعالى: 8 وَإِدْهُلََا إِْمَكيَكَةَ أُسْجدُوالِآدَم» والآيات المبينة أن ذلك 

الأمر بالسجود وقع أولاً قبل خلق آدم معلمًا عليه لقوله # فَإِدَاسَوسُمٌ 


ليوح ع ورم 4 
وَنفَحْتٌ فيه من روج # الاية كو لمزم ا ساو اال ام ا شرن بج ع ودين ذف تع 0117م 


قوله تعالى : 8 إِلَآإبْلِيسَ أ وَاَسْتَكيرٌ 4 والآيات المبينة لموجب استكباره 

في زعمه 00 ا 
كل من رد نصوص الوحي بالأقيسة فسلفه في ذلك إبليس 00 
قياس إبليس المذكور فى هذه الآية باطل من ثلاثة أوجه الأول: أنه 

فاسد الاعتبار إلخ .... اذ 1 1 0011 
قوله تعالى : 8 فَتلَوّحءَادَمُ مِن رَيْفِ كلت » والآية المبينة لتلك الكلمات ... 8/8 
قوله تعالى: # يَبَق إِسَريلَ أَذْكْرُوأنِمَجقَ4 الآية والآيات المبيئة لتلك النعمة 8/8 
قوله تعالى: « دوا وى أوفٍ يعَبِيكُ:» والآيات المبينة لعهده وعهدهم . // 
قوله تعالى : 8 وَلاتَلِْسُوا الْحَىٌ بِلبتَطِلٍ» والآيات المبينة للحق الذي لبسوه 
بالباطل ا 


ررم سر سا 


قوله تعالى : # وَآسْيَصِئُوا َّبر واَلصَلَوةٌ4 والآيات المبينة لثمرة الاستعانة 


قوله تعالى : # الَذِينَ يَظيُونَ نهم مُلشُواْرَجب* والآيات المشيرة إلى أن المراد 
بذلك الظن اليقين ا ا ا ةي 11 
قوله تعالى: # ولا يُقْبَلُ بَاسَفَعَة» والآيات المبينة لما يقبل من الشفاعات 


0 
2 


07 أضواء البيان 


وما لا يقبل ا 1 1[ 0000 
قوله تعالى: # يسُومَوبَكةِ سُوء الْمَنَايِ4 والآيات المبيئة لذلك العذاب .... 91٠‏ 
قوله تعالى: 8 وَإِدْهَْقنا يم الْبحْرَ4 الآية والآيات المبيئة لكيفية ذلك ... 4١‏ 
قوله تعالى: ##وَأْغْركنا دَالَفعَوْنَ* الآية والآيات المبينة لكيفية ذلك ... 4١‏ 
قوله تعالى: 8 وَإِدْوعَذَْا مُوسأرَبِعِينَ لبكَة4 والآية المبينة لكيفية ذلك .... 4١‏ 
قوله تعالى: #وَإِدَْاتَيَامُوسى الككب وَالْفُجَكَانَ4 الآية والآية 
للمراد بالفرقان وخ ال سوا ام وم وا لاو وال ا اط اواو او لكا و ام ا الاي 
قوله تفال «إنكُم لمم أنشْسحكُم اغا دخ الِْمل» والآية المبينة 

للمفعول للاتخاذ الثاني المحذوف 0 000 
قوله تعالى: # وَرَكَا َوْقَكُمُ آلطُورٌ» والآية المبينة للمراد بالطور ل 
قوله تعالى: حدما َاتَْتكُم بمُوَّو4 والآية المبينة لذلك لع له 
قوله تعالى : ١‏ وَلَقَدَعَلِنم ألَدبنَ أعتَدََأمِنَكُم في َلشَبْتٍ4 والآيات المفصلة 

لذلك وه 
قوله تعالى: # قَالوأ دع لَنَاريك يُبَينِلْنَامَاهيَ» والآيات المبيئة للمراد 

بالسؤال في الموضعين 01 1 0 0 
قوله تعالى: # وَإِدْقَكلْسَمَ نَفْسَا» الآية والآية المشيرة بأنها ذكر لا أنثى .. 45 
قوله تعالى : « كَدَلِكَ يح لَه ألْمَونَّ4 وإيضاح المراد منه بقوله « مَاحَلفُكُ 


م له سراد 
لا بعة 
0و 


1 

8 

٠. 

مسد 


:إلا حكئفْين وحِدؤ)4 ا 
قوله تعالى : ١‏ ثم قَسَتٌ فُلُوبَكُم 4 الآية والآيات المبينة لأسباب قسوة القلوب .. 44 
قوله تعالى : لومم يون بتكمو الككب له أمَان» والآيات 

المبينة للمراد بالأمانى على أحد التفسيرين ل ا لو ا 915 
قوله تغالق: «ث اث عؤلة تنوب ننس » والآيات المبينة أن 

المراد بأنفسكم إخوان الي جره لوه انر لين بنرا اواج قرو قله 
قوله 00 الو بيني اكب الآية والآيات المبينة 

لبعض ما امئوا به وبعض ما كفروا به منه و ورم لم اال 1 بن ار 467 
قوله تعالى: ## وَءَاتَثْمَاعِيسَى أَبْن مَرْيالْبَدْئدتِ 4 والآيات المبينة لتلك البينات 040 


قوله تعالى: #وَأَيَدْئهُ بروج الّْدْينُ» والآيات المشيرة إلى أنه جبريل ... 45 


فهرس الموضوعات 5 


7 
32 


قوله تعالى: « #وَلْقَدَ جَآة كم مُوسَئ ِالْبَيَنتِ» والآيات المبينة لتلك 
و 0 سس ١‏ عرصي سه 2 ممه سمس سٍِ 2 

قوله تعالى: #حَُدُوأْمَ] اتَدتحكم بِقُوَوَ وَأْسْمَعُوا 4 الآيات المشيرة 

للمزاد بلالف :الماع على كلذ اللفسيرين 00 0 ا 0 0 

قوله تعالى: 9 يود أحَدُهُمْ لَوَيْمَمَرْاَلَكَ مسق . . . © 0 

لو حرف مصدري مخف ما لم ل لاخ إومل أده داه لعا عفن 20 

حذف جواب لو الشرطية وأدلته م سخ ووم ع ام ع و 1 


قوله تعالى: # قُلّْمّن كارح عَدُوًا لَحِيْرِِلَ. . 4 والآيات المبينة للمراد 
بإنزاله على قلبه ا ل له 


قوله تعالى: 9 أوَِكُلّما عَهَدُواعَهَدَا بَدَمِِيقُ مَنْهُمبَل4 والآيات 


أولتك الفريق أكثر 03 لالدو ها له شيو ور أيه عاق ا 9 
قوله تعالى: 9# م يدوك أن نعف رَسُولكمٌ كمَاسْيِلَ مومئ ين مَل 4 

والأية المبيئة لما سثئل موسى من قبل 1 
قوله تعالى : « فََعْمُوا وَآصَمَحُواحَقٌَّ يق لَه يأمْرِوة» والآيات المبينة لذلك 

الأمر على أنه واحد الأوامر وعلى أنه واحد الأمور 1 
قوله تعالى : 98 وَمَنْ أَظَلَمُ مِمَّنْمَتمَ مسد و4 الآية والآيات المبينة 

للخراب المذكور على القول بأنه الخراب الحسي والقول بأنه المعنوي ٠٠١‏ 
قوله تعالى : وَقَالُوا تيد أله وَلّدا» والآيات المبينة لمرادهم بذلك 

الولد المزعوم على زاعميه لعائن الله 1 2100000000 امت ول 
قوله تعالى: ا مَالَلَايتَالُ عَهْدى الطَِنَ 09* والآيات المبينة أن ذريته 

ميحسن وظالم 4 2 ان الك ال 1 ا الاو او لم ل ا ا ا م 1 1 
قوله تعالى: وَإِدْيرْقم نعم الْقوَاعِدَ4 الآية والآية المبينة أن الله بوأ له 

مكان البيت ليبنيه فى محله الأصلى ال ا 1 
قوله تعالى : ا بَبَنَارَآجَمَنَامُسِْم ]ك4 الآية والآية:الموضحة لذلك ... ٠١١‏ 
قوله تعالى : # وَمَنيَرَصََكعَنْمَلَه نهعم » الآية والآيات المبينة لملة 
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إبراهيم لع وض و قد فا ا هاه الأول م1 16 مو بولك قل م 7 أل امابوا 4 بو اهل أو ئلع فاه ها فول هأ يهو وخ لوا ايها أن 

قوله تعالى : 7 إِنَّأللّه أضطقّ لَكُمْ أَلدِبنَ4 الآية والآيات المبينة للمراد 

بالدين الما أ عطي ووه مالم اااي تاو اياده و هار يل ور مت بوالتور يا إن أن دج نيا ال ل رت 
”7 


قوله تعالى: # وَمَآ أَنِلَ إل نرم * والآية المبينة لبعض ما أنزل إليه .. 
قوله تعالى: # وَمآ أُوقَ مُومئ وَعِيمَن» الآية والآيات المبينة لذلك ... . 


قوله تعالى: 8 هوَلْوْءَامَكَا 4 إلى قوله « لَاتْمَرْقُبَيْنَ حر مَنْهرْ)4 والآية 


الدالة أنهم امتثلوا هذا الأمر والآية الدالة جزاء الله 
نهم مر جز 
ذلك 00 


قوله تعالى : طش يِه الْمَمْرِقُ وَالْمَمْربُ4 وبيانه بقوله « أهدنا لير 
المسسويم 4 إلى قولة ولا ألصَاليت »> 0 
قولة تعالن 2 وَكَدِكَ جَعَلتتَكُ أمَّةٌ وسكا الآية وإيضاح ذلك بقوله 

« حم حَيْرَ أمَةِ4 الآية تخي ترات انا ا ا م 1 
قوله تعالى: ل وَيَكُونٌ الول عَلِيَكمْ هيدا 0 
بقوله #وَحِتَنَا يك عل هتؤُلاء سَوِيدا () يَوْمِيذٍ يود أَلَذِيِنَ كَفَرُوأ» الآية . 
قوله تعالى : لا وَمَاجَمَدَْ الْقبكه التي كدت عَلآ إلا لَِعْكم من يَبَعُ ألَسُولَ» 
الآية والآية المبينة أن ذلك الاختيار لا يزيده جل وعلا علمًا سبحانه 
وتعالى عن ذلك علوًا كبيرا ااا 0000 


بها 
سس 
0 
حا 
مح 
+6 

ا 
2 

ئْ 
حم 


قوله تعالى : # وما كانَ أله لِيْضِيعَ إيمائك » 0 


عر سه سر رصطة مر 


قوله تعالى: #فَلبُوَلْسنَكَ قِبَلهُ ترَصّلها» وبيانه بقوله #هَوَلِ وَجَهَلَ سَلرَ 
لْمَسْجِد الْسَرَاءدٌ * ل ا 
قوله تعالى : « وليك يَلْعَْمْ لَه وَيلعيْجُمُ ورك 46 والآية المبينة 
لللاعنين ا ل ا ا 
قوله تعالى : «إنَّف حَلْق لمات وَالَأَرَضِ وَاحْيِكنٍ أَلَدَلٍ وَأَلنَهَارٍ» 

والآيات الموضحة أن كل تلك المخلوقات من أعظم الآيات 5 
والايات الموضحة لكيفية ذلك ل م ا 0 
قوله تعالى: #وَلْوَيَرى الَدِينَ ظكيوَا» الآية والآيات المبينة أن المراد 
بالذين ظلموا الكفار 2( 


٠١ 
6١5 


قوله تعالى : 8 إِدْتَبرَا لَدِنَ أتِعُوايِنَ لدت أتَبَعُوا4 الآية والآيات 
المبينة مخاصمة أهل النار م 1 ور ب ا ا ا 


قوله تعالى: # وَلَا تَتَبْمْاخحُظوتٍ أَلكَيِطنْ4 والآية المبينة لما يترتب 


على اتباع خطواته ع ووس مجو وو لظو لو ادر امب اللو 


بما الموصولة في قوله مأ مَالَانكَلَمُونَ 403 0 


لس عر ا 2 


قوله تعالى: #إِتَمَاحَرُم عَِيِحَكُمْ الْمِيِمَة وَأَلدّم» والآيات المبينة لما يحل 


من الميتة والدم وامامة اليو لاط م وت ويه اديه ون ماو اما وااو له 
تحرير المقام في ميتات البحر وإيضاح مذاهب الأئمة الأربعة 

وغيرهم في ذلك ماوع ق اي بط ل و تمد امتبوا الور ا ل 
مناقشة الأدلة في كراهة السمك الطافي 00000 0 100 
قال البخاري في صحيحه أحل لكم صيد البحر وطعامه إلى آخر 

كلام البخاري وكلام ابن حجر عليه ااا <؟' 
الظاهر منع أكل الضفادع مطلقًا لثبوت النهي عن قتلها عنه كلل 50 
مبحث أن لام كلمة الدم المحذوفة أصلها ياء وشواهد ذلك .+ 
الدم أصله دمي إلخ ير مسقي "بنج جد لله عم الال ارد لوو ا ا و ا ل 


قوله تعالى : هَمَن شعن خرصَاوَلااو4 والآيات المشيرة إلى سبب 


اضطراره وإلى معنى الباغى والعادي او ا ند جا و ا ل ل الح ل و ل 
مسائل فى الاضطرار إلى أكل الميتة: نو بد اماس ا 


الأولى: أجمع العلماء على أن له أن يأكل منها ما يسد رمقه إلخ .. 


المسألة الثانية: في حد الاضطرار المبيح لأكل الميتة 5100 
الثالثة: هل يجب الأكل على من خاف الهلاك إن لم يأكل 11 
الرابعة: هل يقدم المضطر الميتة أو مال الغير ا اناي د وخا 
الخامسة: إذا كان المضطر محرمًا فهل يقدم الميتة أو الصيد 5" 
لو وجد المضطر ميتة ولحم خنزير أو لحم إنسان إلخ ك1 
لو وجد المضطر آدميًا حيًا غير معصوم إلخ ا 
المسألة السادسة: هل يجوز للمضطر دفع ضرورته بشرب الخمر إلخ . 
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ومن مر ببستان لغيره وفيه ثمار وزرع أو بماشية فيها لبن إلخ للل. 
قوله تعالى: # وَءَانَ الْمَالَعَلَ حُبَهِء4 والآية المبينة أن المصدر مضاف 

إلى فاعله 000 
قوله تعالى: #8 وحن الْبَأينَ» والآية المبينة للمراد بالبأس 000 


١: 


قوله تعالى: ٍ كام مَصْدُود5» والآية المبينة لذلك على أحد التفسيرين ١57‏ 


قوله تعالى: # سَمْرَ رَمصََانَ ألَذِى أُنزل فيه الْشُرْءَانُ4 والآيتان المبينتان 


أن الإنزال فيه وقع ليلة القدر منه زم لج عع واوظق ع سو و امسق 
قوله , تعالى : # وَإِدَا سالك عِبسَادٍ ى عَقْ فَإِنْ قَرِيبٌ عيب دَعُوَةَ لدع إدًا 
دَعَانٍ 4 والآية المبينة تعليق على المشيئة وكلام العلماء فيه 00# 
قوله تعالى : «عَوَ يتنك ايبط اص من ليل الأو و4 وبيانه بقوله 
مِنَالنَجْر 4 ااا اا 1 
قوله تعالى : # وَلككنَ آلْيِرَّمَنٍ أتَّهَّةُ» والآيات المبينة للمراد بمن اتقى 
الشواهد العربية لحذف المضاف مكو جا الطناد ا لودو ربب ةو ا 
قوله تعالى: # وَقَتَلُواف سل اكه لذن يتلود 110000 
قوله تعالى: 9 مَإِنَ أُحو:: ًُ ذا ستو مِنَأَطْدَيَ4 وبيان ذلك الإحصار . 
إحصار ره مِنم 4 ا 
ا ا العربية وتحقيق يق المراد به في الآية 
وأقوال العلماء فى ذلك خخ 1 حسم وه سوادم مقاب مخا و ملسي واه 
أذلة إن اللعصا ما كان من العدر حامة ا 2 
أدلة من قال بأن الإحصار يشمل ما كان من عدو وما كان من 
مرض ونحوه سف جا لوبط لاك 1 30:17 ان اده م ا ا ا ا 
وجه رد الاحتجاج بحديث عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري 
وابن عباس وأبي هريرة وكلام العلماء في ذلك 200 
أدلة الاث شتراط في الحج بأن يحرم ويشترط أن محله حيث حبسه الله . 
ضورة سبب: الترول قطعية الدخول عار اباو ا ل 


حمل قوله يِه في حديث الحجاج بن عمرو المذكور «من كسر أو 
عرج فقد حل» على ما إذا اشترط ذلك عند الإحرام للجمع بين الأدلة 


١ الك‎ 


فهرس الموضوعات 


أدلة أن المحصر ليس عليه بدل إلا إذا كان عليه حجة الإسلام 18 
بيان أن الصحابة الذين صدوا مع النبي كَلْةِ عن البيت الحرام عام 
الحديبية تخلف منهم رجال معروفون من غير ضرورة في نفس ولا مال ١5‏ 


التي وقعت بينه يليه وبين قريش» لا لأنهم وجب عليهم قضاؤه ع ها 
رد القول بأنه لا إحصار بعد النبي يكل ا ا قي ا 
تحقيق المقام في قوله #« فا أسْيَيْسَرَ من الذي 4 كاه سك ل 1655 
إطلاق اسم الهدي على الغنم . 11111 ا 
فروع تتعلق بهذه المسألة: ل ا ا 
الأول: إذا كان مع المحصر هدي نحره إجماعًا بدا تطخ سو لقا 
إختلاف العلماء في المحل الذي ينحر فيه المحصر وتحقيق المقام في 

ذلك بأدلته ل ل ب عا لف تر سن الا أ ماج تا وا ا الما وليب رودا 
الفرع الثاني: إذا لم يكن مع المحصر هدي فهل عليه أن يشتر 

الهدي إلخ» والتحقيق في ذلك او مر ذنا مه العو ا نوي ا 
أقوال العلماء في المحصر إذا عجز عن الهدي هل يلزمه بدل عنه 

واختلافهم في البدل على القول به ام اه اد و را ب ا 11 
الفرع الثالث: هل يلزم المحصر إذا أراد التحلل حلق أو تقصير 

والتحقيق فى ذلك 11111 1[ [ [ [ [ 00 00 
بيان بان سا العم 20 جك جن معم مار ا حو متو السب و اا 


الفرع الرابع : ثبت عنه يَلٍِ أنه نحر قبل أن يحلق في عمرة الحديبية 
وحجة الوداع ودل القرآن على أن النحر قبل الحلق في موضعين إلخ . ١657‏ 


الأدلة على تمن ان قز ا سس ل اه مو ا 1 
قوله تعالق: # ليس ع1 2 م متاح أن تدْتَعنُوأ و 4 من رب 4 
والآيات المبيئة اللمراد بذلك ١‏ 


قوله تعالى : 8 شم أَفِيصُوامِنَ حَيّتُ فاص آلتَاسٌ4 والآية المبينة لذلك ١77‏ 
قوله تعالى: # لاير4 ] دَيْيَا4 والآيات المبينة لسخريتهم 


ردك أضواء البيان 


قوله تعالى: 9 وَأَلَد مين أتَقوأ فوفهم يوم لْقِمَةِ) والآيانت ‏ المبيتة لدعي 
فوقيتهم عليهم يوم القيامة 5نف شو وك تناه واو سعة ف ب ا 


قوله تعالى: # وكموج أن تَكْرهوأميئً)4 الآية والآية المؤكدة لذلك 
قوله تعالى: “7 ولا مرا لون يعَئلُويَ ا مَعَن دِسيِكُمْ إن ناشكطشراً» 


والآية المبينة يأسهم من استطاعة ذلك 0000 
٠. 00 3 « 5‏ سس ا ُّ 5 .- 5 3 
قوله تعالى: #قل فِهِمَآ إِنْم كبِيرٌ4 والآية المبينة للمراد بهذا الإثم 
الكبيق. ا ل 
قوله تعالى: ولا تَدكحُوا الْمُشْركتٍ» الآية والآية المخصصة لهذا 
العموم ولى ا وا هاو » وا هاو هاد فاو فاه وه وا ود ود و ها هادع واو .ا ود وه قد ىد و .وان ما .د نا و و 
بيان دخول أهل الكتاب في اسم المشركين 1 
قزل يجا ! « اهرت تهرك مِن حيتأ مركم م4 والآيتان المبينتان 
للمراد بقوله # مِنّ جيك حَيثُ مركم أله 4 0 


بيان أن المراد بقوله «أدَعِنق4 الإتيان فى القبل خاصة على أي 


حالة شاءها الرجل 000 


تحقيق المقام في منع إتيان النساء في أدبارهن» ورواية اثني عشر 


صحابيًا لذلك عن رسول الله َيه ورد ما نحالفه ممو سم وك ا ب وه به 
إجماع العلماء على رد الرتقاء بعيب الرتق نط عد تو ارد م ا 1 
إجماع العلماء على أن المرأة ع المج ش55 

بعض أقوال العلماء في معنى قوله 9# مِنْ ام م 4 2128 
ع ل لد ٠‏ هل هو أمر بضده إلخ ا ا 0 


ص عاو 0 ا والاية المبينة لذلك 
لت و 


ا واأقاعاةا وا ها قافا ةد قا قدو هد قافا هد قاقد قاف قداث ردقا د.ا اراره 


قوله تعالى : # تَلحَدَ ع4 والآيات المبينة للمراد بالقروء على كلا 


القولين ومناقشة ة أدلة الفريقين وتحقيق المقام في ذلك .اماعا.ا م هد مدا مده 
قوله تعالى: 9# ويعولهنَ أحق حي رَيْهِنَّ * والآية المبيئنة للمراد بذلك 00 


قوله تعالى : « إن أراموا إضكحا» والآيات المبينة لمفهوم هذا الشرط . 


١/6 


١ا/ك‎ 
١86 
ه18‎ 


فهرس الموضوعات 


56 ص 000 سرف ع : 5 

قوله تعالى: #وَللِرَجَالِعَلْمَنَ دَرْجَةَ # والاية المشيرة للمراد بهذه الدرجة . 
بيان حكمة تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث 0 
الإشارة إلى حكمة كون الطلاق بيد الرجل دون إذن المرأة 00١‏ 


قوله تعالى : #8 أالطَلَقُ مَيَّنَانَ* وبيان أن المراد بالمحصور في المرتين 


خصوص الذي تملك بعده الرجعة بقوله « إن طْلَّقَهَاكلا يل لم الآية 7 


قول البخاري وغيره: إن هذه الآية يؤخذ منها وقوع الثلاث بلفظ 


واحد والمناقشة فى ذلك متك ع لخجطوبيل ب د إل اماه أو جو عر 7ه قي يمو حيو ملا سارف اق 21 
تحقيق المقام في طلاق النلاث بكلمة واحدة ومناقشة أدلة الفريقين . 


قوله تعالى : #فَإِمْسَاُا مَعْرُونٍ أو شري بإِحْسَن» والآية المبينة حكمة 


كون الطلاق بيد الرجل 101001011111010 


ركم هيه 2 م6 رصم ارم 5200-0 2 
قوله تعالى: « وَلَايحِلَ لحكم أن تَْحَدُوأْمِمَا َاتَبتْموهنَ يما والآيات 


الموضحة لذلك اخي ل ريل بط كاه اطق ف كارق بذكرع للر و اعبط الم ل 


البحث في الخلع هل هو طلاق أو فسخ؟ وأقوال العلماء في ذلك . 


فى ذلك اي ا 1 1 1 1 1 1[ اا 0 
الفرع الثاني : اختلف العلماء في عدة المختلعة إلخ ل ا 1 
حكمة جعل العدة ثلاثة قروء مجعو نكن حل الاو واي 1 ل لوجم وا ف ف مره دج 


الفرع الثالث: هل يلحق المختلعة طلاق من خالعها وأقوال العلماء 


فى ذلك ا 0 
الفرع الرابع: ليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها . 


الفرع الخامس: أجمع العلماء على أن للمختلع أن يتزوجها برضاها 


فى العدة و انمد ال وطاق اننظ سسا لب امي لق تا لما ل د 


قوله تعالى: 8 وَإِدَاطَلهمٌأليْسَآَملَئْنَ أجَلَهُنَّ4 والآية المبينة أن المراد 


ببلوغ الأجل مقاربته لا بلوغه بالفعل حالم سناع امه طاأوايجه توج 0 


قوله تعالى : ا وَلَامُسِكوُهُنَ ضارا دوا والآية المبيئة أنها إن أتت 


0 أضواء البيان 


قوله تعالى: #وَإِدْاردت أن تََتْضِهُوَا أَوَكَدَقْ4 الآية والآية الموضحة 

لموجب ذلك الاسترضاع ا اا 
قوله تعالى: # وَالْذِنَ يوون مِنكُم وَيَدَرُودَ و4 الآية والآية 

المخصصة لعمومها حو نكر وني دسو سق اق بد ماج تدا باه ل 101 


المضاف إلى المعرف يعم ا ا 
حذف رابط جملة الصلة بالموصول إذا دل المقام عليه 0 
قوله تعالى: # وَلِلْمُطْلَقدتِ ملعا لمرو 4 الآية والآيات الدالة على 
متاع المطلقات وكلام العلماء في ذلك 00000 
قوله تعالى: 7 # ألم تر إِلَ الَذِنَ حَرَجُواْمِن دِيَرِهِ4 الآية والآيات 
المبينة أن المراد بالآية التشجيع على القتال وبعض كلام العرب في ذلك . 5*٠‏ 
مبحث تعدية 8 #آلَمْثَّمَ4 ونحوها بالحزف وأنها قد تتعدى بنفسها . 511١‏ 
قوله تعالى: لا مدا ألَرِى يُفْرِصٌ أله كَرَضّاحَسَكًا4 الآية والآيات المبينة 
لتلك الأضعاف الكثيرة ا ا ا 00 


قوله تعالى: #وَعَلَمَمٌ مج ]42 والآيات المبينة لذلك 0000 
قوله تعالى: 9 وَإِنَّكَ لَمِنَّ الْمرسَلِيرت 42 والآيات الدالة على الإنكار 
الذي هو موجبف التوكيد ذا انم فح قد مور يوا جو امور مإ جو وو لامع ا ل 111 


قوله تعالى : ظ # يلك ايل مضه كك بَنونُ» والآيات المبينة 
لذلك التفضيل 1 0 


قوله تعالى: #وَرَفمبََصَهُمْ دَرَجَدتِ» والآيات المبيئة لبعض تلك 

الدرجات 00101 ا 
وجه الجمع بين قوله تعالى # وَصَلْنَابَِصَهُمْ عَلَ بَعْض» وبين حديث 

دلا تخيروا بين الأنبياء» اد ها لو نه امل مرا توا تس الكو 3 مو لو ا 1 7 


5 4 ورء هك جه ل هه لي كه علا 4 
قوله تعالى: «ثُمَ لا تَبِعُونَ مآ أَنفَفُواْمَتَا وله أّذىق4 والآية المبينة 
لمفهومها ا اا ا ا ا 


فهرس الموضوعات 


لي ا يَّهِء» الآية والآيات الموضحة لمعناها 
قوله تعالى: الله الرميذأ أ الآية والآيات الموضحة لذلك 5-0 
1000 نا الجاهلية كوونا الساء أنهما ممتوغان 2 
تحقيق الأدلة في منع ربا الفضل والجواب عن الأحاديث الدالة على 
إباحته الما بأد عنقم اماد اوم لفو ور لواو مع اا 
رجوع ابن عباس وابن عمر عن قولهما بجواز ربا الفضل ا 
رجوع ابن مسعود عن القول بإباحة ربا الفضل الف و ا 0 
مناقشة حديث حيان بن عبيدالله العدوي في رجوع ابن عباس عن 

ربا الفضل وتحقيق أنه ثابت وذكر أدلة قوية تشهد له 0 
جماهير العلماء على أن الربا لا يختص بالستة المذكورة في الحديث . 
كلام العلماء في علة الربا في النقدين وغيرهما من الستة المذكورة 
فروع: الآول: الشك في المماثلة كتحقق المفاضلة ودليل ذلك 

الثاني : لا يجوز التراخي في قبض ما يحرم فيه ربا النساء ودليل ذلك 
الثالث: لا يباع ربوي بربوي ومع أحدهما شيء آخر ودليل ذلك . 
الرابع : لا يباع مصوغ بأكثر من وزنه من جنسه ودليل ذلك 200 
الخامس : اختلف الناس في الأوراق المتعامل بها إلخ ا 7 
أدلة تحريم البيوع المسماة عند المالكية بيوع الآجال وعند الشافعية 
بيوع العينة ل لد ارا عا جو و و و بج رو ري لبو اج و بر لودو اك ري ب 
إنكار عائشة على زيد , بن أرقم في ذلك الت ع جاو ا لاوا عالق تفار 


الح الضافي بردري , بن أرقم بموافقة القياس 5[ ز[ز ز ز ز ز ز ‏ 0 
تأويل الشافعي لكلام عائشة فاه "لود حو روا لو فييك و “قد لازو هذ بل مك و بموهر لو 6 لهلام تواجهث أو 


0 أضواء البيان 


قوله تعالى: # وَيرْق أَلصَدَقتِ» والآية الموضحة لذلك ما 
قوله تعالى : يَأبّهَا لدت نوا دا ديدم إلى قوله « تَاحَتبُوة» 

والآيات المشيرة إلى أن الأمر بالكتابة للإرشاد والندت واختلاف العلماء 

فى ذلك ا ا 


قوله تعالى: # وَأَشَهِدُدَا دا تَايَمَثُمٌ» الآية والآية المشيرة إلى أن 
الأمر بالإشهاد للندب أيضًا واختلاف العلماء فى ذلك عط تا الم 


3 
200 رماع 


بيان أن الإطلاق في قوله # وَأَشَهِدُوا إِذَا تَايَعَثُمْ» مقيد بقوله 


هه 5-4 ص و 5 ١|‏ سحت سسحت سم ل لني سس عير عم 
#ذوى عَدَلٍ يك 4 وقوله من رْصَوْنَ من الشهدَآ» اع ا الل عم ام 
قوله تعالى : ## رَبِسَالَا تُوَانِدْنَا إن مَسِيمَا أَوْ أخْطأنا» والآيات الدالة على 
إجابة هذا الدعاء 1 ااا 


قوله تعالى: #رَبَمَاوَلَا سحل عَلِكِنا إِضرًا» الآية والآيات المبينة 

إجابة هذا الدعاء والمشيرة إلى معنى الإصر المذكور اي اياي ا 
سورة آل عمران الح أ و أيه اح وو ماب نا و الو و 
قوله تعالى : ا وَمَايمَكمُ تأُويلة:إِلَا لُك والآيات المبينة لمعنى ذلك ... 1م 
التأويل يطلق ثلاثة إطلاقات وإيضاح كل واحد منهما ا د 711 
قوله تعالى: #وَآلرسِحُونَ في أَلْمِل و4 الآيات المشيرة إلى أن الواو 

للاستئناف وأقوال العلماء فى ذلك ل ا تم 
تنبيهان يتعلقان بإعراب عيلة كرون عله القول بأن الواو عاطفة ... ٠0م‏ 
أدلة العطف بحرف محذوف من القرآن وغيره 00 
لا شك أن في القرآن أشياء لا يعلمها إلا الله وأشياء يعلمها الراسخون 

في العلم دون غيرهم رن جو السو اق احور وو الم ا 
قوله تعالى : إن الت كفَروا ل تن عَنْهمْ أَمولهُ4 الآية والآيات 

الموضحة لمعنى ذلك 00100101 0 ا 
قوله تعالى: # ححَدَأْب َال وَعَوْدَوَالرنَ من مَبَلِهِمٌ 4 والآيات الموضحة 

لمعنى ذلك ماخرو وس من ور بو لبو شا لواب وا امس تور ماخ او 7 
قوله تعالى: # قَدَكَانَ لَك ءَايَةُ فى وْكَتَينِ4 الآية والآيات الموضحة 


لمعنى ذلك ا 0 ااا 


فهرس الموضوعات 


5 5 1 روج ووس 2 بروءوسر » 3 ح- 1 0 
قوله تعالى : # وَالْأَتم وَالْكَربُ» والآيات المبيئة للمراد بالأنعام 


ربما أطلقت العرب النعم على خصوص الوبل ا 1 ا 


قوله تعالى: # قل إن كُنسُربَحِبُونَ أله الآية والآيات المبينة لمعنى ذلك . 


يخانا 


قوله تعالى: « وَكَدَبكَمَيَ الْحكبْرٌ4 والآية المبينة لمقدار ما بلغ من الكبر 7717 
قوله تعالى: # وآ مرق عاق5» والآية المبينة أنها كانت كذلك أيام شبابها 757 


سر م عه 


قوله تعالى: © قَالَءَايَجُكَ ألا تكلم آلكّاس»4 الآية والاية المنيئة آئة يمنع 


د د لم بوي 3 وا را وق ! حرفن لو ارج ساف 2 “د دوك و جو د 2 
قوله تعالى : 8 إنَّألَّه يُبَيَرَكِ يِكلمَةِ يَنْهُ4 والآية المبينة لذلك 25*20 


- يبشرك ب أ وه 
رو ماصو م هه سا 


قوله تعالى: # وَيكَلْم آلتاس في اَلْمَهُدِ4 والآية المبينة لما كلمهم به في 


المهد اه وديا وها ور اها هه ره أيه هه أوة تدا الو هذ وأ ور يها حون جا صو له ها نهد اهز يه د بف كه حو أ عه هل ان “ها عا ابه 
52 


لج مجو م 


قوله تعالى : 8 إِدْمَالَ أهَهُ يعس إن متَوَوِيلت4 الآية والآيات التي تشير 


لمعن :للك على تعضى الأتوال ل 


قوله تعالى : # يَكأَهْلَّ الحكتب لم تحاجورت ف إبَرهِم» والآيات المبينة 


قوله تعالى : 8 إنَّألذِنَ ككروبَسَدَإِيِمَنِهمْ شم َزْدَادُوأ كُفْرَا4 الآية والآيات 


المبينة لذلك على بعض الأقوال ا ا 


رس لير 2 سر 


قوله تعالى : 8 إِنَّالَذبنَ كفروأ ومَائوأ وهم كُفَانُ» الآية والآيات الموضحة 


لمعنى ذلك ا خا ال وق كلام بن او عاد وا وأ حأ د ا للا تق 18 لمطها يل لو مالو كه وهار وا رها 1 38 ثم 


عن 


0 اا ا ااا ا ا 


0 أضواء البيان 


قوله تعالى: 86 ءا مُوأ توأ لله حَقّ تا 4 الآية وأنها منسوخة 

أو مبينة بقوله 2# َالو ع فق لاو ا و ل ا 
قوله تعالى : #8 وأ موأ يمت الله لل عَليكمْ إذ كنم أعدا» الآية والآية المبينة 
لمقدار ما بلغته 0 انق رد ومو اسان لاف كا قرا لامر ا ب 
قوله تعالى : # وَكَسْوَةٌ 474 1 الآيات المبيئة لسبب اسودادها 56 
قوله تعالى: 9م ين أَمْلٍ لْكِتّب أَمَد يمه 4 الآية والآيات المبينة لصفات 
هذه الأمة مساوق اب مالو فلك زف قا واف برل الي لاس ديو ا الو وا ا ا 
قوله تعالى : # وَتُؤْمنُونَ الكت ك4 والآيات المبينة للمراد بذلك 

قوله تعالى: 0 وَجَنَّةَ عرضهاأً سَمَنوَاتُ وا رض 4 الآية والاية المبينة 


لذلك 0001 0 
فوله تعالى: « إن بتكو ققدم القوم» الآبة والآيات المبينة 
للمراد بالقرحين ل ال ل ب و ل ا ا ا اد 
قوله تعالى: : «لدعيجة نعلا اليه الآنةوالآناف الموفحة 
تمعى :ذلك ااا ا 0ش«( 


قوله تعالى: # كين ين بي فََتَلَ مَصَمٌ ربمون كيد 4 والآيات الدالة على 
أن النائب ربيون لا ضمير النبي قراءة البناء للمفعول وتحقيق ذلك . 
قوله تعالى : 9 ييا الْدبنَءامثوا لاَكونوا كلْدبنَ كَدَيُوأ» الآية والآيات 


الموضحة لمعن ذلك ل 0 
قوله تعالى: 3 لين كَالُوا ينونه وَقَمَدُوا» الآية والآيات الموضحة 

لمعنى ذلك ل ار رو فلا ةو وال بورد لوالخنيفه يرد شاط وو ا 0 
قوله تعالى: 8 وَلَين ميِلَشُمَ ف سي لاله َوْمْترَّ» الآية والآيات الموضحة 
لمعنى ذلك 4 1 وما ا ل ال د ل ا و ل ا 0 
قوله تعالى: داعف عَنْهُم وأ سْتَغْوْرَ لم 4 الآية و الآية المبينة لدخول 

النساء في ضمير هذا الجمع ا 


2 61 


قوله تعالى: 0 أَفْمَنِ أتبع صو ألو 4 الآيق» والآية المشيرة لمعنى ذ ذلك 
قوله تعالى : #قُلهُوَ منْعِنرِ أَنشيِكمٌ4 وبيانه بقوله « حَقَى إِدَاقَشِلْشْمَ 
وَتَترعْنّمَ 4 الآية 0 ار عم امل وح وت ا يا 


الموضحة لذلك ا 
قوله تعالى : # اَلَدِبنَ قَالَلَهُمُ أَلتَّاسٌ» الآية والآية المشيرة إلى أن المراد 

بالدامن برجل. واتحد ز زة 0 0 000 
قوله تعالى : ولا يسن ادبن كَفَروا حملي م4 الآية والآيات الموضحة 


لمعنى ذلاء؛ ا اا ا 100 
اغترار الكفار بالنعم الدنيوية ورد الله عليهم ذلك في آيات 2210110 
قوله تعالى : « # لشُبكوُرك ف أَموَلِصكُمٌ4 الآية والآيات الموضحة 
لذلك ا ا 0000010000 *”* 
قوله تعالى: ## رَيَنَامَا حَلَقَّتَ هذا بتطلا4 الآية والآيات الموضحة لمعنى 
ذلك م ل 
قوله تعالى : « وَمَاعِندَ أنه حي لََرَارٍ 43 والآيات الموضحة لمعنى 
ذلك 00000 ا 0 
سورة النساء ع اراس ايك امكو 1 ا الما ا ااه ل لا د 


قوله تعالى : # وََانوا ل مك4 والآية المبينة لما يشترط في ذلك 
قوله تعالى : #8 إنَّهْ كنَحْوبا كيرا 46 والآية المبينة لقدر ذلك الحوب . 


قوله تعالى: 9 وَإِنَْحِفحَ ألا تقاف 4 الآية والآية المبينة لذلك . 
الأصل في جمع اليتيمة يتائم فوقع فيه القلب على غير قياس 0 
من قال يؤخذ من هذه الآية جواز اشتراء الوصى وبيعه من مال 

اليتيم لنفسه بغير محاباة ا وس الوك 


أخذ بعض العلماء من هذه الآية أن الولي إذا أراد نكاح من هو 
وليها جاز أن يكون هو الناكح والمنكح إلخ 1 
أخذ مالك من تفسير عائشة لهذه الاية الكريمة الرد إلى صداق 


المثل إلخ ال ا ا 
يؤخذ من الآية جواز تزويج اليتيمة إذا أعطيت حقها وافيًا 0 
لا تجبر اليتيمة ا ااا ااا ا 0 


خالف في تزويج اليتيمة كثير من أهل العلم ا 


م 


ورك أضواء البيان 


قول القرطبي إن هذه الآية لا مفهوم مخالفة لها وردنا ذلك عليه .... "+٠0‏ 


أقوال بعض العلماء فى معنى هذه الآية ا 0ن 
يؤخذ من الآية جواز نكاح أربع ومنع الزيادة عليها ا 
ما ورد فى ذلك من الأحاديث ل 1 
حوره عزه العدل إلا واحدة ملكا كه وا ع لصا م م خا 


إطلاق الخوف على العلم ب و ا ا ل 
وجه إطلاق ما الموصولة على النساء في قوله: # فَأدكحوأمَاطابٌ لكي 


الآية ا ا 
قوله تعالى : 9# لِرَجَالٍ تصِبُ سما رك لدان وَالْدفْنوتَ4 الآية والآيات 
المبينة لذلك النصيب ا در أ مج ل ور ا ا ا 0 


00 _-- مج ع دس ا 


قوله تعالى: # للدم مِنْلُحَظٍِ الْأَنسَييْنِ4 الآية المشيرة إلى حكمة 


تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ل ا 
قولة تعالى: « ون كنس هَرْقَ أتتتن» الآية والآيات الدالة على أن 

للبعين القلكية أيضًا وتحقيق ذلك مع مناقشة الأدلة ا 
قوله تعالى : # إن كالح رجل يورك كَلدة» الآية والآيات 

الموضحة للمراد بالأخ والأخت فيها 00 ان 
قوله تعالى: ا وَِن يدوأ كَأْمَسِكْوَهْركَِ4 الآية والآيات الموضحة للسبيل 

الذي جعله الله لهن ا ل ا م و لي لما 
قوله تعالى: # وَلَا تَكحَوَاْمَانَكُمَءَابَآوْكُم يرس ألنسآوِ» الآية 

والآيات المبينة لبعض ذلك ع ا ا ل ف م م 
البحث في لفظة ما في هذه الآية هل هي موصولة أو مصدرية؟ .... ١لا"‏ 
أسماء قوم نكحوا أزواج آبائهم في الجاهلية ويح او مم م 
قوله تعالى : # وَحَلَبَهْلُ أبنَايِحكم انون أصْلِحكُمٌَ» والآيات 

المبينة مفهوم المخالفة في ذلك ا مال ب ا ملم ا 
قوله تعالى : «## وَالفخصكدت هن نَأليْسَكِ4 الآية والآيات المشيرة للمراد 
بالمحصنات وأقوال العلماء فى ذلك نكا كن ابراه شعن انيج أو لوو ملا 


وجه تخصيص قوله تعالى: إِلَامَامَدَكتَ د حك 4 بالمضيات 


والمناقشة فى ذلك و 0 
ذكر جماعة من السلف ممن قال إن بيع الأمة طلاق لها محمو اناك الاك 
رد كون بيع الأمة طلاقًا لها بحديث بريرة والمناقشة في ذلك ا ام 
اختلاف العلماء في حكم من سبي معها زوجها من ات ار 


قوله تعالى: لها أسْتَمْتَعُمُ م بو مِنْكنَّ # الأية والآيات المبينة أن المراد 
بالأجور: المهور. ا النكاح وكلام العلماء ء في ذلك اسن 
رد الاستدلال بقراءة # هما أْسْسَمْتَهمُ بو مِنْمنَ4 إلى أجل مسمى 


# قَمَانْوهنَ أجورشرك* على أن المراد بالآية نكاح المتعة ا ا 1 
تحريم نكاح المتعة 1 ا 0 
التحقيق نسخ نكاح المتعة مرتين ا 
وجوب حفظ الفرج عن غير الزوجة والمملوكة ا الا ل 
المع يا سد راتوا مورك ا م و 
قوله تعالقى: # و مَن لم يَسْتَطِعْ وككُه طوْ 4 الآية:والآية المشيرة لمفهومها: *م؟ 
تحقيق المقام في وطء الإماء الكافرات بملك اليمين لض 
قوله تعالى: # ونا توس إن يرس بِسحِمَةٍ» الآية والآية المشيرة 

للمراد ينضف 'العذات المذكوز ل ا ا ا ال وام قر 
تحقيق المقام في حد الأمة التي زنت ولم تتزوج و ل و عن ا انع ال و نو 11 
قوله تعالى : #وَالَى تَافُونَ دتُورشرح* الآية والآية المبيئة أن النشوز قد 

كرون مق البعان انها ا اا ا 
قوله تعالى: #وَإن تَكَحَسَكَةٌ يُضَلعِفْهَا4 الآية والآيات المبينة لتلك 

المضاعفة ا لا 
قوله تعالى : 3 يَوْمَيِذْ يود أَلَّدِينَ كَتوأ4 الآبة والآية المبينة لذلك .... 888 
قرله فعالن: « رلا يكلو مهديك 4 والآيات المبينة لذلك 0 
قوله تعالى: # لا تَمَرَبْوأ الصّصلؤة وَأَنسْمَ سكرئ* وبيان زوال السكر 

بقوله تعالى: # حقٌّ تعلمواما تفُولون» اي ل 


قوله تعالى: #أَْتَرَإِلَ الذِ أُوواسصِيبًا4 الآية والآيات الموضحة لذلك 89 


فول تحال : تمش كَالمَئَآ أب التني'» والآيات المبينة لذلك .. 889 


0 أضواء البيان 


قوله تعالى: 96 إنَّأدّ أن ركيد والآيات الموضحة لذلك . 


0 


ل ألَذِينَ يَرَكوْنَ أَنفْسَبم4 الآية والآيات الموضحة 


آذك 


قله تعالين ‏ 0 


300 


قزل عاق + وَنُدْحِلْهُمَ يِل طَلِيلا 46 والآيات الموضحة لذلك 


قوله تعالى: #قإن لتَرَعَمٌ فس و الآية والآيات المبيئنة لذلك 550006 


استدلال منكري القياس بهذه الآية على منعه والمناقشة في ذلك . 
قوله تعالى: # وَإِدَاقبِلَ لح تَصَالوَأ إل مآ أتَرَّلَ 1 يد الآية والآيات 


٠ 5‏ 
المبيئة لذلك ا و و اا 


# ل له ل و 


قوله تعالى: # فلاوَرَيْكَ لا يُؤمِنُوتَ» الآية» والآية الموضحة لذلك 
قوله تعالى: # إن أَصبِتخ مُصِيبَةٌ د َال كد نعم أله م ع 4 الأية والآيات 


الموضحة لذلك ا وو ور ا لو اق وق رن جد جز مل ممه عل وا لبق الل به 4 هاا 
قوله تعالى: « وَلِنَ أصلبَكُم فَضَلٌوَّنَأهّو4 الآية» ومعناها وما يبينها. . 


قوله تعالى: # ومن يُقَدَيِلْ في سَِيِلٍ أله مَقَتَلْ أَوَيفْابَ4 الآية» والآية 


الموضيحة لذلك 00 


و 


قوله تعالى: # وَحَرَضٍ لون عَسَى أّهُ4 الآية» والآية المبينة متعلق 


التحريضص موطتو ا وني واكم م ال موه ماج للح يي يا يلم اوقتلا ا و1 


بع نير كك 


قوله تعالى: « أَتْرِيدُونَ أَنَتَمَدُ وأمنّ أَصَلّ ال2ه ومعناها والآيات 


الموضحة لها دن لامعو مقع م وكا ممص جار جوت رو موق 17455 دا زد و لدت د جرم و ا 971 


قوله تعالى : ا لَّاسسْتوى الَهِدُونَ بن الْنُؤْمِينَ» الآية والآيات التى فيها 


زيادة بيان لذلك نو سقو ان ون لان اسه وام حا مو ب ممع وك ما 


المتخلف عن الجهاد لضرورة إذا كانت نيته صالحة يحصل له 


أجر المجاهد م قف هو فط ادق اق وو حم بو م رق لوجي بوه ا كك واوند 1 ادرف اق و مل 4 24 4107 
استنباط أن الجهاد فرض كفاية من قوله تعالى : « وَكلوعَدَ أذ ألنئ» 
قوله تعالى: # وَإِدَاصرَبمُ في الْارَضٍ فَلَيْسَ علبي جرَاحُ4 الآية» والآيات المبينة 
للمراد بهذا القصر له ود ال قافن لا دقل اا هم للف لزيا اوماق اتوك هه لمهم "هؤلانة امبف موز الل لابوا “واه 


ممن قال إن المراد بالقصر فى الآية قصر الكيفية مجاهد والضحاك 


والسدي إلخ والعاوا فاه هد واو هد عد ود وا هده واوا وا فد و وا فد .د .د ود ناث وان ها وافا وام مل 


الكل 


فهرس الموضوعات 


الأحاديث الدالة على ذلك 1 
الكلام في حديث عائشة: «فرضت الصلاة ركعتين» الحديث من 
ثمان جهات وردنا لذلك كله توس يقالن وحمت وول 


على القول بأن القصر في الآبة قصر الكيفية في صلاة الخوف 
فمفهوم الشرط في قوله: لإٌِعِفْهُ4 معتبر» وعليه فالقصر في السفر 


مأخوذ من السنة عاط ا اق متواق وا سوا وماج من عدوا ص 1 
أقوال العلماء فى معنى # أن نَفَصروا» الآية ا ام ا ا 
الكلام في اقتصار المسافر على ركعة واحدة في صلاة الخوف ل 


على القول بأن المراد بالقصر في الآية قصر السفر فلا مفهوم مخالفة 
لقوله #إِنّجِف4 الآية 0 0000 
من موانع اعتبار مفهوم المخالفة خروج المنطوق على الغالب 00 
الاستدلال بحديث يعلى بن أمية عن عمر على أن المراد في ١‏ 
قصر السفر والمناقشة فى ذلك 0 
كل هيئات صلاة الخوف الثابتة جائزة ا 00 
الهيئات المختارة منها عند مالك 00 
الهيئات المختارة منها عند الشافعي ل ره ا 
المختار من هيئاتها عند أحمد م 
الهيئات المختارة منها عند أبى حنيفة ا 
الهيئة التي صلاها النبي كَل في ذات الرقاع أفضل من التي صلاها 

في بطن نخل إلخ ا ل 
يصلي الإمام بالطائفة الأولى في المغرب ركعتين إلخ 0 


0 
ا 


التحقيق أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر ودليل ذلك 00 
هيئة صلاة الخوف بذي قرد والبحث في صلاة الخوف ركعة واحدة . 
حاصل ما تقدم من كيفياتها خمس الخ از 000101111 
غزوة ذي قرد قبل خيبر بثلاث ليال ودليل ذلك تي اب م د ا 
قول ابن القصار أنه كَِةِ صلاها في عشرة مواضع ا 


قول ابن العربي المالكي : روي أنه صلاها أربعًا وعشرين مرة 5 


دك أضواء الميسان 
تنبيهان: الأول: يؤخذ من آية صلاة الخوف وجوب الجماعة ع 8 
الثانى: لا تختص مشروعيتها به عَلِلةِ ناك اط ال ل اط دا لاه وا سا6 
التحقيق أن صلاة الخوف مشروعة فى الحضر والسفر معًا 11 
على القول بأن الآية فيها لا مفهوم مخالفة للشرط في قوله # وَإدَاصْرَبَةُ» 

الآية سل وا يرا سو ب ا ا 1 
فى الاية 1411[ ا 


كت 


من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كون المنطوق نازلاً على حادثة واقعة 677 


الجواب عن عدم صلاة الخوف يوم الخندق بأنها لم تشرع إلا 


بعد ذلك ااا 1111 1غ 
الجواب عن كونه كَكِ لم يصلها إلا في السفر مون بط لاب 3 
الجواب عن كونها لم ينسخ المتأخر من هيئاتها المتقدم ام ابا 110 
معنى قوله تعالى : # أن يَفْيتكم الذِينَ كفروا © الآية ا 00 
فروع تتعلق بهذه الاية: نح تر بق لوال ل كم مو لوق سقط وي ا ا ل 1 
الأول: في مشروعية القصر في السفر وحكم الإتمام فيه 1 
الثاني: في تحديد مسافة القصر وا سول في دناه 
الثالث: يبتدىء المسافر القصر إذا جاوز بيوت بلد إلخ 1 
الرابع : في قدر المدة التي تقطع نية إقامتها حكم السفر ا ا 
كلام العلماء في الإقامة المجردة عن النية ا امن اله 
الخامس: إذا تزوج المسافر ببلد إلخ د ع 3ج ل نوع الفا الم وو "لكيه 
السادس: لا يجوز للمسافر في معصية القصر ودليل ذلك ا 555 
قوله تعالى : ط إنَّألصَلَة كات عَلَ الخؤمييست كت موفوْهَا 43 

والآبات المشيرة لبان أوقات الصلذة 01 00 
تفاصيل أوقات الصلاة بأدلتها من السنة اا 
بيان أول وقت الظهر لطا سوا م و لوا سم ع 110 
بيان آخره ماله قرم ل اتاب لحمل ا سور او اك لع لوقه ؟ انق 
بيان أول وقت العصر ب وال ف وي ارو اق ا للخ ماله يا وه 


بيان آخره ااا 
بيان أول وقت المغرب مقع الس ا ااه ل لسو وح بق كاجو ا ا 50 
بيان آخره عه قب تنه واو ملو عر 1 انبا نوه الل فخ مقي ع 1ه 1 


.امتداد وقتها الضروري إلى الفجر والكلام في حديث جمعه كَل 


امتداد وقت الضرورة للظهر إلى الغروب إلخ لم لل 1 
تحقيق المقام في جمع التقديم والتأخير في السفر ا ا 
تحقيق ثبوت جمع التقديم والرد على من أنكر ثبوته جح وق ا قا 
إذا طهرت الحائض قبل الغروب بركعة صلت الظهر والعصر معًا 

إلخ وكلام العلماء في ذلك ل ا 
قول أحمد إن التابعين كلهم على ذلك إلا الحسن من مق عقن مقتني ابأزكاء 
أول وقت العشاء ب ا 
الاختلاف في الشفق هل هو الحمرة أو البياض وتحقيق أنه الحمر 34 
آخر وقت العشاء وأ سس ا ا 1 نب ا ا م شر ألا 
أول وقت صلاة الصبح تع عع الجا عو هافوت البو ابو لوج 4ج تأر 


قوله تعالى: 9 وَلَاتَهمُوأْفِ أَبتِمَاءِ ألْمَوَوِ* والآيات الموضحة لذلك ... 485 
قوله تعالى: # وَمَن يكيب إِنْما وَإِنَّمَا يسيم عل تقد 4 والآّيات 


الموضحة لذلك اتنس نع و كاده اددع لمات لاف ع لاقن م مام وكيد 0 ره 
قوله تعالى: 8 وَعَلّمَكَمَالمْ تَكْن تَمَلَمُ4 الآية والآيات الموضحة لذلك 485 
قوله تعالى: «# لاحر ف كير ين نجْوَسِهُمَ» الآية والآيات 

الموضحة لها ممق و وعم لني و لوا امورو فلج أو الو مو م وم في “لله 
قوله تعالى : # وَإِنِيَنْعُوت إلا َرِيِدَ * والآيات 

الحوكية نا 0000 
قوله تعالى : «وَكَال لَأَجحَدَنَمِنْ بادك تيب مَرُوضًا 407 والآيات 

التوففة ليا يي ا 


7 


قوله تعالى : « وَلَأَمنَهُم كمرك حَلْفَ ألَّه4 والآيات الموضحة لذلك 44٠‏ 


اك أضواء البيان 


البحث في خصاء البهائم والقول بأنه هو المراد بتغيير خلق الله 2 
القول بأن المراد به الوشم والدليل على تحريم الوشم 1 
القول بأن المراد به عبادة الشمس والقمر والأحجار لآنها خلقت 


للانتفاع والاعتبار فعبدوها فغيروا خلق الله ا 
قول طاووس بأنها يدخل فيها تزويج البيضاء بالأسود كالعكس 
ورد ذلك ل و ل و ا سس اي ا 


الكلام على قطع آذان الأنعام وأنه لا يضحى بمقطوعة الأذن برا اله 
قوله تعالى : # ليس بَِمَنِيَكْ وَلَد أَمَانيَآَهْلٍ الحكتب4 والآيات 


المبينة لذلك د ار اا ونا تعلق عن وا او وق لمك سي ا 5256 
قوله تعالى: وَمَنْ أَحْسَن ديسا يِمَّنْ أُسْلْم وهم له الآية والآيات 

الموضحة لذلك ا ا ا ا اه 
قوله تعالى : ١‏ وَمَابْتَلَ عَكيِسَكُمْ في الكت فى يس ايسآو والآيات 

المبيئة لذلك ا ا ا اا 
إعراب # وَمَابتَلَ عتِحكُم » ا مر ا ا قد ا 11 
تقدير الحرف المحذوف فى قوله # وَرَحَبُونَ أن تَتكحوشن» ام لك 
جزاز حمل اللفظ على حفيفته ومجازه العقلى عند القائل إثه 060ظ2:؛ 


رد أوجه من الاعراب فى قوله # وَمَابْتَلَ عتَحكُم» عا ماك للق 
الضة ا العتلت عن الشمرر التكتر نو طبن إعافة الكاففن ند 992 
القول بأن المراد بقوله 8 وَمَايْتَقَ عَتتَحَكُمْ» آيات المواريث 444 
البحث في المصدر المنسبك من أن وإن وصلتهما المجرور بحرف 

مورك عل داه مضو أو مخفوض وأدلة ذلك و0 
قول علي بن سليمان الأخفش باطراد النصب بنزع الخافض مطلقًا 

عند أمن اللبس ل 1 ال الروك و اتح اماو ا ل و لوي 
قوله تعالى : « وأنت تَفُومُوا ليد بالْقِسَط» والآيات المبيئة لذلك ... ١0١ه‏ 
قوله تعالى : «وَأْحْنِرَتٍ الْأَنشسَ الشَّمٌ4 والآية الموضحة لذلك ا لءه 
قوله تعالى : ا وَلَن تَسَعَطِيعُوا آن تَمَرِ لَوأيينَ آلِنْسَكهِ4 والآية الموضحة 

لذلك ا ا لك لو 91 


فهرس الموضوعات 


البحث في معنى عال التي عينها واو والتى عينها ياء ا ابت سا د اح 084 


قوله تعالى : ل وَإنيَكمَرََّايمْ ن أهَهُ كُلدُيْن سَعَمِْ4 والآية التي فيها 


0-4 2 


قوله تعالى: # إِنْيَِمَا يرْجِبَحكُمَ آيباآَلنَاسُ4 الآية والآيات الموضحة 


قوله تعالى: # أَيَْتعُوت يندم لمر الآية والآية التي فيها زيادة بيان 
لذلك ا ا 0 
قوله تعالى : « وَقَد تََّلََلَيْحكُحَ ف الْكِتٍَ» الآية والآيات المبينة 52007 
قوله تعالى : لا وَلَن يجعَلَ أله درن عَلَ ألمومِنِنَ سبيلا 4 والآيات 
المشيرة لذلك 1 1 1[ ذ[ذ[1[ذ[1[ز[ 1[ 1[ [ز[ز[ؤز[1ؤة111011011101ك 
قوله تعالى : #8 وَِدَاقَامَُا إِلَ ألصَّلْوْوَقَامُوا مُسَاكَ»* الآية والآيات 

الموضحة لذلك ل ل ا ل 
قوله تعالى: إن ألْحَفِوِنَ ف درك لأسف أ( 
التى فيها زيادة بيان لذلك قاد لالم الشوتن السام ابم الا ا لك 
قوله تعالى : <مَمَمَوَاعنكَلِك4 الآية والآية المبينة سبب عفوه عن ذلك 
قوله تعالى: # وَمُلنَا كم لَاتَدُوا فى ألسَبْتِ» الآية والآيات المبيئة أنهم 

لم يتخلوا 0 11[ [ز[ز[ ز[ز [ 00 
قوله تعالى: ١‏ وَيَكْفْرِهِمَ وَمَوَلِهَ عَكَ مَرَيِمَ تتا الآية والآيات المبينة 
لذلك ا 0111000( 
قوله تعالى: « ظل من أت كاذ وأ حَرَمَاعَيْمَ بت 4 الآية والآيات 
المبينة ذلك 1 1 1 1[ 1[ 0 
قوله تعالى : ا لِتَلَاكوْنَ لئاس عل أله حب بحدَ لرْسْلٌ4 والآيات المبينة 
للمراد بتلك الحجة ا ل ا 


قوله تعالى: # يكأهلّ أْحكتب لاسنو ف دِينِحكُمَ4 الآية والآيات 
المبينة لذلك ا ا 
قوله تعالى: # وَرُوحمَّنَهُ* والآية المبينة لذلك ا 00 


قوله تعالى: 9# وَأَنْلنَا ليك ورامّبيكا 4*9 والآيات المبينة لذلك . 


م604 


رسي غ75 م2 - 


قوله تعالى: فإن كانسَاأ حامر رك 4 والآيات المنينة 
لميزات ما ؤاد على الاثتين منهن مي ل 
البحث في مفهوم الموافقة ا و 017 


الفهرس العام 


0: 


الفهرس العام 


- مدخل إلى مشروع آثار العلامة الشنقيطي» وفيه : 


مقدمة المشرف العام 


«١‏ مه وى . وو .م .و 


#ا# ها ىه هد وى وها وى وو .ى 


عا« « هد« هه فى هه هد واه هه .وى اه .ىد و١‏ .ا .وام 


#« #» هه ههه« ههه © اهاوه هه © هاه اه وه هه وى ا .ث. د واو ٠‏ 


9 ف "د رخ 9 وصور ارقو ايقل ار اها لا جوز جه “وو اه يبلهظ :و1 هذ وين "إن بالخ" جاك" ملا هن فر بوم لإا اهنا 


شه ا اها بولا ملفا كلا ا الا ول بو را وار جوز لو الام اا ادك وده جه 7 يول وز" 1 ره هل" لاد ل ال انه يه 


# ا« هاه وهاه هاه وه أهاى د واو .ى وى وة ة اث ٠.‏ 


0# © هاه هاه هوه هه د هاه وى و لوا و ٠‏ 


»ههه« #» هه ع« وه هد د هه .واوا .و ٠.096‏ 


(0) 


ومع ع؟ _ ج#ون١‏ 


كَارا يللم غبصي 
(0١)‏ 


59000 0 َألينف 
شيخ الام الي عد للفنا ردك نمطي 


مُوْصَسَةٍ سإَِا عب دٍالصَرَيْرالرَآ يمري 


١ 


سورة المائدة 8 


* قوله تعالى: 8 أجلت لَك ب يمد الأتعير لاما بل يكح 4 ٠‏ لم 
بين هنا ما هذا الذي يتلى عليهم المستثنى من حلي بهيمة الأنعام؛ 
ولكنه بينه بقوله: امت عَلِكح يدمو ليزي ر4» إلى قوله : 
#وما ذبح عل تسب »24 فالمذكورات فى هذه الآية الكريمة 
كالموقوذة بوالمتردية». وإن.“كانت: من «الأتعاع. فإنها''تحرم. بهدة 
العوارض . 

والتحقيق أن الأنعام هي الأزواج الثمانية» كما قدمنا في 
سورة ال عمران» وقد استدل ابن عمرهء وابن عباس» وغير واحد 
من العلماء بهذه الآية على إباحة أكل الجنين إذا ذكيت أمه» ووجد 

وجاء عن النبي ككل «أن ذكاة أمه ذكاة له» كما أخرجه أبو 
داودء والترمذي» وابن ماجه من حديث أبي سعيد. وقال 
الترمذي: إنه حسن» ورواه أبو داود عن جابر عن النبي كَل . 

* قوله تعالى: «اوَإدَا للك كاضطادوا» يعني إن شكتم» فلا يدل 
هذا الأمر على إيجاب الاصطياد عند الإحلال» ويدل له الاستقراء 
في القرآن» فإن كل شيء كان جائرّاء ثم حرم لموجب. ثم أمر به 
بعد زوال ذلك الموجبء. فإن ذلك الأمر كله في القرآن للجواز 
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0 


نكو لول نا: « وَإِدًا كلق تامطاموا > وقوله : لاآَإِدا فَضِيَتٍ ألصَلَوة 
ََنتّفِموافي الَْيْضٍ4. وقوله: ل دَلكنَيَتْرُومُنَ» الآية» وقوله: « هَإَا 
طهر كأوهُرح» الآية / . 

رصح يزغر م 


ولا ينقض هذا بقوله تعالى: 8 فَإِذًا أَشَلَمَ لاتير الم فَأمَدلُوأ 
َلْمْتَرِكِينَ4 الآية» لأن قتلهم كان واجبًا قبل تحريمه العارض بسبب 
الأشهر الأربعة» سواء قلنا: إنها أشهر الإمهال المذكورة فى قوله: 
ل مَيِيِحُوأن الْأَرْضِ أَريْمَةَأََمرِ4 أو قلنا: إنها الأشهر الحرم المذكورة 
في قوله تعالى : « نهآ أربصَة ]4 . 


وبهذا تعلم أن التحقيق الذي دل عليه الاستقراء التام في 
القرآن أن الأمر بالشيء بعد تحريمه يدل على رجوعه إلى ما كان 
عليه قبل .التحريم من إباحة؛ أو وجوب؛ فالصيد قبل الإحرام كان 
جائرّاء فمنع للإحرام» ثم أمر به بعد الإحلال بقوله: وَإِدًا عَكلمٌ 
َأصَطادُواً» فيرجع لما كان عليه قبل التحريم» وهو الجوازء وقتل 
المشركين كان واجبًا قبل دخول الأشهر الحرم» فمنع من أجلهاء 
ثم أمر به بعد انسلاخها في قوله: « وَإدَا أَشَلمَ اشير للم 4 الآية» 
فيرجع لما كان عليه قبل التحريم» وهو الوجوب؛, وهذا هو الحق 
في هذه المسألة الأصولية. 

قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية: وهذا أمر بعد الحظرء 
والصحيح الذي شف عن السير أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه 
قبل النهى» فإن كان واجبًا رده واجبّاء» وإن كان مستحبًا فمستحب» 
أ الها قواع : 


ومن قال: إنه للوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة؛ ومن قال: 
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إنه للإباحة يرد عليه بآيات أخرى» والذي ينتظم الآدلة كلها هذا 
الذي ذكرناه» كما اختاره بعض علماء الأصولء والله أعلم. انتهى 
وفى هذه المسألة أقوال أخر عقدها فى (مراقى السعود) 
بقوله: 
والأمر للوجوب بعد الخطل وبعد سول قد أتى للأصل 
أو يقتضى إباحة للأغلب ‏ إذا تعلق بمشل السبب 
إلاافذئ الملهسية والكتين . “لين الب اإيجتابية تصشر 
وقد تقرر في الأصول أن الاستقراء التام حجة بلا خلاف» 
وغين / التام المعروف ب «إلحاق الفرد بالأغلب» حجة ظنية» كما 
عقده فى مراقى السعود فى كتاب (الاستدلال) بقوله: 
ومنه الاستقراء بالجزئي على ثبوت الحكم كلي 
فإن يعم غير ذي الشقاق ‏ فهو حجة بالاتفاق 
وهو في البعض إلى الظن انتسب0 يسمى لحقوق الفرد بالذي غلب 
فإذا عرفت ذلك» وعرفت أن الاستقراء التام في القرآن دل 
على ما اخترناء» واختاره ابن كثيرء وهو قول الزركشي من أن الأمر 
بعد الحظر يدل على رجوع الحكم إلى ما كان عليه قبل التحريم» 
عرفت أن ذلك هو الحق. والعلم عند الله تعالى. 
* قوله تعالى: ولا يجرِمَتَكُمَ َتََانُ وو أن صَدُوِكُمْ عَنِ 
لْمَسَحِد أَلَرَا أن تَعَنَدُوأ * الآية. نهى الله المسلمين فى هذه الآية 
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الكريمة أن يحملهم بغض الكفار أن صدوهم عن المسجد 0 
في عمرة الحديبية أن يعتدوا على المشركين بما لا يحل لهم شرعًا 
كما روى ابن أبي حاتم في سبب نزول هذه الآية عن زيد , بن أسلمء 
قال: «كان رسول الله يللم وأصحابه بالحديبية حين صدهم 
المشركون عن البيت» وقد اشتد ذلك عليهم» فمر بهم أناس من 
المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة» فقال أصحاب النبي 
كككةِ: نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم ‏ فأنزل الله هذه الآية» أ 
بلفظه من ابن كثير. 


ويدل لهذا قوله قبل هذا: #8 ولا َآَمينَ ليت ارام * وضرخ بمثلٍ 
هذه الآية في قوله: #وَلآ يجْرِمَتَسَكُمَ سَكَانُ قَوَوِ ع1 أَلَّا صََرِلُوأ 
عد لوأ # الاي وقد ذكر تعالى في هذه الآية أنهم صدوهم عن 
المسجد الحرام بالفعل على قراءة الجمهور «اأن صَدُّوكُمْ 4 بفتح 
الهمزة» لأن معناها: لأجل أن صدوكمء ولم يبين هنا حكمة هذا 
الصدء ولم يذكر أنهم صدوا معهم الهدي معكوقا أن يبلغ محله. 
وذكر في سورة الفتح أنهم صدوا معهم الهدي. وأن الحكمة / في 
ذلك المحافظة على المؤمنين والمؤمنات. الذين لم يتميزوا عن 
الكفار في ذلك الوقت». بقوله: م هُم ألّيست كهروأ 0 
را 0 مونو فز منت لم 
تعأموهم أن تَطعُوهُم يتك تلم يمرلا تيد 


2 - سس ار ل 


منَه و جرلا ديا ازيرت كرا مِنْهُمْ عَدَابًا آَيِمًا 2 2*4 وفي هذه 
الأيابوليل صريع على أن الإنضان عليه أنه يخامل امن عميى الل كيده 
بأن يطيع الله فيه. وفي الحديث: «أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا 
تخن من خانك» وهذا دليل واضح على كمال دين الإسلام, وحسن 
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ما يدعو إليه من مكارم الأخلاق» مبين أنه دين سماوي لاشك فيه. 


وقوله في هذه الآية الكريمة : ولا جر حرم كم * معناه: 
يحملنكم شنآن قوم على أن تعتدوا» ونظيره ادم العرب 5 
الشاعر: 
ولقد طعنت أبا عيينة طعنة ‏ جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا 

أي حملتم على أن يغضبوا. 

وقال بعض العلماء « لا رمت » أي لا يكسبتكم. و 
فلا تقدير لحرف الجر في قوله: اح لم 
بغضهم الاعتداء عليهم . 

وقرأ بعض السبعة: 9 سَبَعَان 4 يسكون النون» ومعنى الشئآن 
على القراءتين أي بفتح النون» ويسكوتها: البغض . مصدر «شناه») 
إذا أبغضه . 

وقيل: على قراءة سكون النون يكون وصمًا كالغضبان» وعلى 
قراءة: # إن صَذُوكمْ © بكسر الهمزة: المعنى إن وقع منهم صدهم 
لكم عن المسجد الحرام. فلا يحملنكم ذلك على أن تعتدوا عليهم 
بما لا يحل لكم. 

وإبطال هذه القراءة ‏ بأن الآية نزلت بعد صد المشركين النبي 
ل وأصحابه بالحديبية» وأنه لا وجه لاشتراط الصد بعد وقوعه_ 
مردود من وجهين : 

الأول منهما: أن قراءة: #إن صَدُوكُمْ 4: بصيغة الشرط 
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قراءة سبعية / متواترة لا يمكن ردهاء وبها قرأ ابن كثير» وأبو 


الثاني: أنه لا مانع من أن يكون معنى هذه القراءة: إن 
صدوكم مرة أخرى على سبيل الفرض والتقديرء كما تدل عليه 
صيغة (إن» لأنها تدل على الشك فى حصول الشرط» فلا يحملتكم 
تكرر الفعل السيء على الاعتداء عليهم بما لا يحل لكمء والعلم 
عند الله تعالى . 

* قوله تعالى: ومن يَكَفْرٌ يلاي ققد حيط عَمَلْم وه في الأيخرة 
ين لْيِرنَ © *. ظاهر هذه الآية الكريمة أن المرتد يحبط جميع 
ذلك فيما إذا مات على الكفرء وهو قوله: ## ومن يَرَْدِدُ مِنكم عن 
دينهء يمت وَهَوَّكَاقٌ# ومقتضى الأصول حمل هذا المطلق على 
هذا المقيد» فيقيد إحباط العمل بالموت على الكفر وهو قول 
الشافعى ومن وافقهء خلافًا لمالك القائل بإحباط الردة العمل مطلقًا 
والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: #وَأرَجْلَكُمَ إل الْكَعْبَيْنِ 4. في قوله: 
#وَأنَبْلَكْ 4 ثلاث قراءات: واحدة شاذة» واثنتان متواترتان. 

أما الشاذة: فقراءة الرفع وهي قراءة الحسن؛ وأما المتواترتان. 
فقراءة النصب» وقراءة الخفض . 1 

أما النصب: فهو قراءة نافع» وابن عامر» والكسائي وعاصم 
في رواية حفص من السبعة» ويعقوب من الثلاثة. 


د 
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وأما الجر: فهو قراءة ابن كثيرء وحمزةء وأبي عمروء 
وعاصم في رواية أبي بكر. 

أما قراءة النصب: فلا إشكال فيهاء لآن الأرجل فيها معطوفة 
على الوجهء وتقرير المعنى عليها: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق» وأرجلكم إلى الكعبين» وامسحوا برءوسكم. وإنما أدخل 
مسح الرأس بين المغسولات محافظة على الترتيب» لأن الرأس 
يمسح بين المغسولات» ومن هنا أخذ جماعة من العلماء وجوب 
الترتيب في أعضاء الوضوء حسبما في الآية الكريمة. 


وأما على قراءة الجر: ففى الآية الكريمة إجمال» وهو أنها 
كالرأس» وهو خلاف الواقع للأحاديث الصحيحة الصريحة في 
وجوب غسل الرجلين في الوضوءء والتوعد بالنار لمن ترك ذلك» 
كقوله كَل : «ويل للأعقاب من النار» . 

اعلم أولاً أن القراءتين إذا ظهر تعارضهما في آية واحدة لهما 
حكم الآيتين كما هو معروف عند العلماء» وإذا علمت ذلك فاعلم 
أن قراءة: #وَأَنَملَحَكُمْ # بالنصب صريح في وجوب غسل 
الرجلين في الوضوءء فهي تفهم أن قراءة الخفض إنما هي لمجاورة 
المخفوض» مع أنها في الأصل منصوبة بدليل قراءة النصب» 
والعرب تخفض الكلمة لمجاورتها للمخفوض» مع أن إعرايها 
النصب أو الرفع. 

وما ذكره بعضهم من أن الخفض بالمجاورة معدود من اللحن 
الذي يتحمل لضرورة الشعر خاصة» وأنه غير مسموع في العطف» 


وأنه لم يجز إلا عند أمن اللبس» فهو مردود بأن أئمة اللغة العربية 
صرحوا بجوازه» وممن صرح به 000 وأبوق البقاء» وغير 
واحد. 0 يتكرة. إلا 000 وإنكاره له 3 لبوته في كلام 
كافيًا . 
والتحقيق: أن الخفض بالمجاورة أسلوب من أساليب اللغة 
العربية» وأنه جاء في القرآن لأنه بلسان عربي مبين» فمنه في النعت 
قول امزقه الفيسن : 
عم ع 
كأنّ ثبيرًا في عرانين ودقة ‏ كبيرٌ أناس في بجاد مُرَمَّلٍ 
بخفض «مزمل» بالمجاورة» مع أنه نعت «كبير» المرفوع بأنه 
خبر كأن» وقول ذي الرمة: 
إذ الرواية بخفض «غيراء كما قاله غير واحد للمجاورة» مع 
أنه نعت «سنة» المنصوب بالمفعولية / . 
تو وق إل ابي غين مطل «وفوق فى تال العد مسترت 
بخفض «موثق» لمجاورته المخفوض» مع أنه معطوف على 
ا سير» المرفوع بالفاعلية. 
وقول امرىء القيسن : 
وظل طهاة اللحم ما بين منضج صفيف سواء أو قديرٍ مُعَجَّل 
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بجر «قدير» لمجاورته للمخفوض» مع أنه عطف على 
«صفيف» المنصوب بأنه مفعول اسم الفاعل الذي هو «منضج» 
الجمر لينشوي » والقدير: كذلك فعيل بمعنى مفعول» وهو 
المجعول في القدر من اللحم لينضج بالطبخ . 

وهذا الإعراب الذي ذكرناه هو الحق؛ لأن الإنضاج واقع 
على كل من الصفيف والقدير» فما زعمه «الصبان» في حاشيته على 
«الأشموني» من أن قوله «أو قديره معطوف على «منضج» بتقدير 
المضاف» أي: وطابخ قدير... إلخ ظاهر السقوط؛ لأن المنضج 

فلا حاجة إلى عطف الطابخ على المنضج لشموله لهء ولا 
داعي لتقدير «طابخ») محذوف. 

وما ذكره العينى من أنه معطوف على «شواء»» فهو ظاهر 
السقوط أيضّاء وقد رده عليه «الصبان»؛ لأن المعنى يصير بذلك» 
وصفيف قدير» والقدير لا يكون صفيفًا. 

والتحقيق : هو ما ذكرنا من الخفض بالمجاورة» وبه جرم أبن 
قدامة في المغني. ومن الخفض بالمجاورة في العطف قول زهير: 
لعب الزمان بها وغيرها ا بعدي سوافي المور والقطر 

بجر «القطر» لمجاورته للمخفوض» مع أنه معطوف على 
«سوافي» المرفوع» بأنه فاعل غير. 

ومنه فى التوكيد» قول الشاعر: 


ذوي الزوجات يا صاح بلغ كلهم أن ليس وصل إذا انحلت عرى الذنب/ 


بجر بجر «كلهم» على ما حكاه الفراء» لمجاورة المخفوض» مع 

أنه 0 «ذوي» المنصوب بالمفعولية. 

ومن أمثلته في القرآن العظيم في العطف ‏ كالآتي التي نحن 
بصددها ‏ قوله تعالى : « وَحُرر عي 3 كَأمَك ل اللؤثر التكون 43 ؛ على 
قراءة حمزةء والكسائي» ورواية المفضل عن عاصم بالجر 
لمجاورته لأكواب وأباريق» إلى قوله: لا ولت طْبْرِِمَاينْتبُونَ (407* مع 
أن قوله: « وخر ورد © 4 حكمه الرفع» فقيل: إنه معطوف على 
فاعل «يطوف» الذي هو: # وِلْدنُ علدون 40 . 


وقيل : هو مرفوع على أنه مبتدأ خبره محذوف» دل المقام 


ي: وفيها حور عين» أولهم حور عين» وإذن فهو من 
وقد أنشد سيبويه للعطف على المعنى قول الشماخ» أو ذي 
الرمة : 


بادت وغير آيهن مع البلا إلا رواكد جمرهن هباء 
ومشجحجح أنعا سواء قذاله فبدا وغيب ساره المعزاء 

لأن الرواية بنصب: رَوَاكدَ على الاستثناء» ورفع مشجج عطفًا 
عليه ؛ لأن المعنى لم يبق منها إلا رواكد ومشجج . 


ومراده بالرواكد أثافى القدر. وبالمشجج ونئد الخباء» ويه 
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تعلم أن وجه الخفض في قراءة حمزة» والكسائي هو المجاورة 
للمخفوض» كما ذكرناء خلافا لمن قال في قراءة الجر: إن العطف 
على أكواب» أي يطاف عليهم بأكواب» وبحور عين» ولمن قال: 
إنه معطوف على أكواب» أي يطاف عليهم بأكواب وبحور عين» 
ولمن قال: إنه معطوف على جنات النعيم» أي هم في جنات 
النعيم» وفي حور على تقدير حذف مضاف أي في معاشرة حور. 

ولا يخفى ما فى هلذين الوجهين؛ لأن الأول يرد بأن الحور 
لين" لا إيطاف بهن مم الشراب». لقوله قعالن ؛ '« 32 تسود فى 
لَكْيَامِ 420 . 

والثاني فيه أن كونهم. في جنات النعيم» وفي «حور» ظاهر 
السقوط كما ترى» وتقدير مالا دليل عليه لا وجه له / . 


وأجيب عن الأول بجوابين: 

الأول: أن العطف فيه بحسب المعنى؛ لأن. المعنى : يتنعمون 
بأكواب وفاكهة ولحم وحور. قاله الزجاج وغيره. 

الجواب الثاني: أن الحور قسمان: 

١‏ :- حور مقصورات في الخيام. 


؟ :-وحور يطاف بهن عليهم » قاله الفخر الرازي وغيره. 
وهو تقسيم لا دليل عليه؛ ولا يعرف من صفات الحور العين كونهن 
يطاف بهن كالشراب» فأظهرها الخفض بالمجاورة» كما ذكرنا: 


وكلام الفراء وقطرب يدل عليه» وما رد به القول بالعطف 


١١ 
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على أكواب من كون الحور لا يطاف بهن يرد به القول بالعطف 
در عو قدصو 0 


على : ## وِلَدن محلدون (20 24 في قراءة الرفع؛ لأنه يقتضي أن الحور 
يطفن عليهم كالولدان» والقصر في الخيام ينافي ذلك . 


وممن جزم بأن خفض : «#اوَأرْجْلَكُمْ # لمجاورة المخفوض 
البيهقي في [السنن الكبرى]ء فإنه قال ما نصه: باب قراءة من قرأ 
#وَأرْجْلَكْ 4 نصبّاء وأن الأمر رجع إلى الغسل» وأن من قرأها 
خفضًا فإنما هو للمجاورة» ثم ساق أسانيده إلى ابن عباس» 
وعلي. وعبدالله بن مسعودء وعروة بن الزبير»ء ومجاهد وعطاء 
والأعرج وعبدالله بن عمرو بن غيلان» ونافع بن عبدالرحمن بن أبي 
نعيم القارىء» وأبي محمد يعقوب بن إسحاق بن يزيد الحضرمي 


أنهم قرءوها كلهم : «واتملك 4 بالنصب . 


قال: وبلغني عن إبراهيم بن يزيد التيمي أنه كان يقرؤها 
نصبّاء وعن عبدالله بن عامر اليحصبي» وعن عاصم برواية حفص» 
وعن أبي بكر بن عياش من رواية الأعشى» وعن الكسائيء كل 
هؤلاء نصبوهاء ومن خفضها فإنما هو للمجاورة» قال الأعمش: 
كانوا يقرأونها بالخفضء وكانوا يغسلون» اه كلام البيهقي . 

ومن أمثلة الخفض بالمجاورة فى القرآن فى النعت قوله 
تعالى : #عَدَابَ يَوْم تحيط 25 »* 000 لطن أنه “تع 
العدامية ظ 


وقوله تعالى: #عَدَابَ يَوْمٍ أَلِيِم 4239» ومما يدل أن النعت 
للعذاب» وقد خفض للمجاورة» كثرة ورود الألم في القرآن نعنًا 
للعذاب. 
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75 لح ولا ر ل و ل دنهم 

وقوله تعالى: # بل هو وان تيد ” ل “ف لج / تحَُوظ :9 * على 
قراءة من قرأ بخفض «محفوظ» كما قاله القرطبى . 

ومن كلام العرب «هذا جحرٌ ضب خرب» بخفض خرب؛ 
لميجاورة المخفوض مع أنه نعت خبر المبتداً؛ وبهذا تعلم أن دعوى 
كون الخفض بالمجاؤرة لحا لا يتحمل إلا لضرورة الشعر باطلة . 
والجواب عما ذكروه من أنه لا يجوز إلا عند أمن اللسن هو أن 
اللبس هنا يزيله التحديد بالكعبين» إذ لم يرد تحديد الممسوح 
وتزيله قراءة النصب» كمأ دكرناء فإن قيل : قراءة الجر الدالة على 
مسح الرجلين في الوضوء هي المبينة لقراءة النصب بأن تجعل قراءة 
النصب عطفًا على المحل؛ لأن الرءوس مجرورة بالباء في محل 
نصبء على حد قول ابن مالك فى الخلاصة: 

وابن مالك وإن كان أورد هذا فى «إعمال المصدر» فحكمه 
عامء» أي: وكذلك الفعل والوصفء. كما أشار له في الوصف 
بقوله: 
واجرر أو انصب تابع الذي انخفض كمبتغي جاه ومالاً مَنْ نهض 

فالجواب أن بيان قراءة النصب بقراءة الجر كما ذكر ‏ تأباه 
السنة الصريحة الصحيحة الناطقة بخلافه» وبتوعد مرتكبه بالويل من 
النار»ء بخلاف بيان قراءة الخفض بقراءة النصب» فهو موافق لسنة 
صحيحيهما » عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهماء قال: تخلف 
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عنا رسول الله كلك فى سفرة سافرناها فأدركناء وقد أرهقتنا الصلاة 
صلاة العصرء ولد نتوضأء فجعلنا نمسح على أرجلناء فنادى 
بأعلى صوته: «أسبغوا الوضوءء ويل للأعقاب من النار» وكذلك 
هو في الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي كَلِل 
قال: «أسبغوا الوضوءء ويل للأعقاب من النار» وروى البيهقي 
والحاكم بإسناد صحيح عن عبدالله بن حارث بن جزءء أنه سمع 
رسول الله صلى الله عليه / وسلم يقول: «ويل للأعقاب. وبطون 
الأقدام من النار»؛ وروى الإمام أحمد»ء وابن ماجه. وابن جرير»ء 
عن جابر رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «ويل للأعقاب من 
النار» وروى الإمام أحمد عن معيقيب» أن النبي كله قال: «ويل 
للأعقاب من النار»ك وروى ابن جرير عن أبي أمامة. قال: قال 
رسول الله كَليلةِ: .«ويل للأعقاب من النار»» قال: فما بقي في 
المسجد شريف ولا وضيع إلا نظرت إليه يقلب عرقوبيه ينظر 
الهم 


وثبت في أحاديث الوضوء عن أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان. وعلي» وابن عباس. ومعاوية» وعبدالله بن زيد بن عاصم»ء 
والمقداد بن معد يكرب «أن رسول الله كَلِ غسل الرجلين في 
وضوئهء إما مرة أو مرتين أو ثلانًا» على اختلاف رواياتهم. 

وفِي حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جدهء «أن رسول 
الله كَل توضاً فغسل قدميه». ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله 
الصلاة إلا.به» والأحاديث في الباب كثيرة جدّاء وهي صحيحة 
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صريحة في وجوب غسل الرجلين في الوضوعء» وعدم الاجتزاء 


وقال بعض العلماء: المراد بمسح الرجلين غسلهماء والعرب 
تطلق المسح على الغسل نعي وتقول: تمسحت» يمعي توضابة 
ومسح المطر اللأرض» أ غسلهاء ومسح الله ما بك» أي : غسل 
عنك الذنوب والأذى» ولا مانع من كون المراد بالمسح في الأرجل 
هو الغسلء» والمراد به في الرأس المسح الذي ليس بغسل» وليس 
من حمل المشترك على معنييه» ولا من حمل اللفظ على حقيقته 
ومجازه؛ لأنهما مسألتان كل منهما منفردة عن الأخرى. مع أن 


الدين أبو العباس ابن تيمية ‏ رحمه الله في رسالته في علوم 
القرآن» وحرر أنه هو الصحيح في مذاهب الأئمة الأربعة رحمهم 
اللهء وجمع ابن جرير الطبري في تفسيره بين قراءة النصب والجر 
بأن قراءة النصب يراد بها غسل الرجلين؛ لأن العطف / فيها على 
الوجوه والأيدي إلى المرافق» وهما من المغسولات بلا نزاع» وأن 
قراءة الخفض يراد بها المسح مع الغسل» يعني الدلك باليد أو 
غيرها. 

والظاهر أن حكمة هذا فى الرجلين دون غيرهما؛ أن الرجلين 
هما أقرب أعضاء الإنسان إلى فلاشة: الأقذاو لماكتهما الآرضن 
فناسب ذلك أن يجمع لهما بين الغسل بالماءء» والمسح. 
الدلك باليد» ليكون ذلك أبلغ في التنظيف . 


وقال بعض العلماء: المراد بقراءة الجر: المسح». ولكن النبي 
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يك بين أن ذلك المسح لا يكون إلا على الخف . 


وعليه فالآية تشير إلى المسح على الخف في قراءة الخفض» 
والمسح على الخفين -إذا لبسهما طاهرًا ‏ متواتر عن رسول الله 
يك لم يخالف فيه إلا من لا عبرة به» والقول بنسخه بآية المائدة 
يبطل بحديث جرير أنه بال ثم توضأء ومسح على خفيه» فقيل له: 
تفعل هكذا؟ قال: نعم رأيت رسول الله يك بال» ثم توضأء ومسح 
على خفيه» قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث؛؟ لأن إسلام 
جرير كان بعد نزول المائدة» متفق عليه» ويوضح عدم النسخ أن 
اية المائدة نزلت في غزوة «المريسيع». 


ولاشك أن إسلام جرير بعد ذلك» مع أن المغيرة بن شعبة 
روى المسح على الخفين عن رسول الله كه في غزوة «تبوك» وهي 
آخر مغازيه يَكِلةِ. 

وممن صرح بنزول آية المائدة في غزوة (المريسيع» أبن حجر 
في [فتح الباري]» وأشار له البدوي الشنقيطي في [نظم المغازي] 
بقوله في غزوة المريسيع : 
والإفك في قولهم ونقلا أن التيمم بها قد أنزلا 

والتيمم فى آية المائدة. وأجمع العلماء على جواز المسح 
على الخف الذي هو من الجلود» واختلفوا فيما كان من غير 
الجلد إذا كان صفيقًا ساترًا لمحل الفرض» فقال مالك وأصحابه: 
لا يمسح على شيء غير الجلد» فاشترطوا في / المسح أن يكون 
الممسوح نا من جلود. أو جوريًا مجلدًا ظاهره وباطنه» يعنولن 
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واحتجوا بأن المسح على الخف رخصة, وأن الرخص لا 
تتعدى محلهاء وقالوا: إن النبي كَلِ لم يمسح على غير الجلد؛ فلا 
يجوز تعديه إلى غيره» وهذا مبني على شطر قاعدة أصولية مختلف 
فيهاء وهي: «هل يلحق بالرخص ما في معناهاء أو يقصر عليها ولا 
تعدى محلها»؟. 


ومن فروعها اختلافهم في بيع «العرايا» من العنب بالزبيب 
اليابس» هل يجوز؛ إلحاقًا بالرطب بالتمر أو لا؟ 


وجمهور العلماء منهم الشافعي» وأبو حنيفة وأحمد» وأصحابهم 
على عدم اشتراط الجلد؛ لأن سبب الترخيص الحاجة إلى ذلك» 
وهي موجودة في المسح على غير الجلد. ولما جاء عن النبي وَل 
من أنه مسح على الجوربين» والموقين. قالوا: والجورب: لفافة 
الرجل» وهي غير جلد. 

وفي القاموس : الجورب لغافة الرجل» وفي اللسان: 
الجورب لفافة الرجل» معرب وهو بالفارسية «كورب». 

وأجاب من اشترط الجلد بأن الجورب هو الخف الكبيرء كما 
قاله بعض أهل العلمء أما الجرموق والموق» فالظاهر أنهما من 
الخفاف. 
وقيل : إنهما متغايران» وفي القاموس: الجرموق: كعصفور - 
الذي يلبس فوق الخف. وفي القاموس أيضا: الموق خف غليظ 
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يلبس فوق الخف» وفي اللسان: الجرموق» خف صغير» وقيل : 
خف صغير يلبس فوق الخف. وفي اللسان أيضًا: الموق الذي 
يلبس فوق الخفء. فارسى معربء والموق: الخف اه. 


قالوا: والتساخين: الخفاف» فليس فى الأحاديث ما يعين أن 
أثر له»ء بل كل خف صفيق ساتر لمحل الفرض يمكن فيه تتابع 
المشي» يجوز المسح عليه جلدًا كان أو غيره / . 


مسائل تتعلق بالمسح على الخفين 


الأولى: أجمع العلماء على جواز المسح على الخفين في 
السفر والحضر؛ وقال الشيعة والخوارج : ا يجور» وحكى نحوه 
القاضى أبو الطيب» عن أبى بكر بن داودء والتحقيق عن مالك» 
وجل أصحابه» القول بجواز المسح على الخف في الحضر 
والسفر. وقد روي عنه المنع مطلقًاء» وروي عنه جوازه في السفر 
دون الحضر. 

قال ابن عبدالبر: لا أعلم أحدًا أنكره إلا مالكًا في رواية 
أنكرها أكثر أصحابه» والروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته 
وموطأه يشهد للمسح في الحضر والسفرء وعليه جميع أصحابه» 
وجمع أهل السنة. 

وقال الباجى: رواية الإنكار فى «العتبية» وظاهرها المنع» 
وإنما معناها أن الغسل أفضل من المسح» قال ابن وهب: آخر ما 
فارقت مالكًا على المسح في الحضر والسفر. وهذا هو الحق الذي 
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لاشك فيهء فما قاله ابن الحاجب عن مالك من جوازه في السفر 
دون الحضر غير صحيح؛ لأن المسح على الخف متواتر عن النبي 
كإل. قال الزرقاني في شرح «الموطأ»: وجمع بعضهم رواته 
فجاوزوا الثمانين» منهم العشرة» وروى ابن أبي شيبة وغيره عن 
الجسن البصري» لاي صبعون امن الصحابة بالمسح على الخفين. 


اه. 


وقال النووي في شرح «المهذب»: وقد نقل ابن المنذر في 
كتاب [الإجماع] إجماع العلماء على جواز المسح على الخف» 
ويدل عليه الأحاديث الصحيحة المستفيضة في مسح النبي كلد في 
الحضر والسفرء وأمره بذلك وترخيصه فيه واتفاق الصحابة» فمن 
بعدهم عليه. 


قال الحافظ أبو بكر البيهقي: روينا جواز المسح على الخفين 
عن عمر» وعلي. وسعيدك بن أبي وقاص» وعبدالله بن مسعود» 
وعبدالله بن عباس» وحذيفة بن اليمان» وأبي أيوب الأنصاري» 
وأبي موسى الأشعري» وعمار بن ياسر» وجابر بن عبدالله. وعمرو 
بن العاص» أن نِنن مالك» وسهل بن سعدكل »© وَأ مسعود 
الأنصاري» والمغيرة بن شعبة » والبراء بن عازب » انين سعيك 
الخدري» / وجابر بن سمرة» وأبي أمامة الباهلي. وعبدالله و 
ورواه خلائق من الصحابة» غير هؤلاء الذين ذكرهم البيهقين: 
وأحاديثهم معروفة في كتب السنن وغيرها. 


قال الترمذي : وفى البات عن عمر» وسلمان» وبريدة» 
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وعمرو بن أمية» ويعلى بن مرة» وعبادة بن الصامت» وأعنافة بن 
شريك» وأسامة بن زيد» وصفوان بن عسال» وأبى هريرة» وعوف 
بن مالك» وابن عمر» وأبى بكرة» وبللال» وخزيمة بن ثابت . 


الخفين . 


الخفين اختلاف. اه. 


وقد ثبت في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة أنه يلل 
مسح على الخف في غزوة تبوك» وهي آخر مغازيه كَلِلِ وثبت في 
الصحيح من حديث جرير بن عبدالله البجلي أن النبي كَل مسح 
الخف. ولاشك أن ذلك بعد نزول آية المائدة كما تقدم. وفي سنن 
أبي داود أنهم لما قالوا لجرير: إنما كان ذلك قبل نزول المائدة» 
قال :ها أسلفت إلا بعد دول الماكدة: 


وهذه النصوص الصحيحة اقرخ ذكرنا تدل على عدم نسخ 
المسح على الخفين» وأنه لاشك في مشروعيته» فالخلاف لا وجه 
له ألمتة . 


المسألة الثانية: اختلف العلماء في غسل الرجل والمسح على 
الخف أيهما أفضل؟ فقالت جماعة من أهل العلم: غسل الرجل 
أفضل من المسح على الخف» بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن 
الرخصة في المسح» وهو قول الشافعي» ومالك» وأبي حنيفة» 
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وأصحابهم, ونقله ابن المنذر عن عمر بن الخطاب» وابنه رضي الله 
عنهما» ورواه البيهقي عن أبي أيوب الأنصاري 


وحجة هذا القول أن غسل الرجل هو الذي واظب عليه النبي 
له في معظم الأوقات؛ ولأنه هو الأصل» ولأنه أكثر مشقة / . 


وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن المسح أفضل» وهو 
أصح الروايات عن الإمام أحمدء وبه قال الشعبي» والحكمء 
وحماد. واستدل أهل هذا القول بقوله يَكهِ فى بعض روايات حديث 
المغيرة بن شعبة: «بهذا أمرني ربي». 


ولفظه في سنن أبي داود عن المغيرة ة بن شعبة أن رسول اللّه 
لوي اع ا د نينت ؟ قال > (بل 
أركه سي بهذا أمرني ربي عز وجل». 


واستدلوا أيضًا بقوله كَكلِ في حديث صفوان بن عسال الآتي 
إن شاء الله تعالى «أمرنا رسول الله كَلةِ أن نمسح على الخفين» 
الحديث . قالوا : والأمر إذا لم يكن للوجوب» فلا أقل من أن يكون 
للجرت: 


قال مقيده عفا الله عنه: وأظهر ما قيل في هذه المسألة عندي 
هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله» وعزاه لشيخه تقي الدين رحمه 
الله» وهو أن النبي كَل لم يكن يتكلف ضد حاله التي كان عليها 
قدماهء بل إن كانتا في الخف مسح عليهماء ولم ينزعهماء وإن 
كانتا مكشوفتين غسل القدمين» ولم يلبس الخف ليمسح عليه. 
وهذا أعدل الأقوال في هذه المسألة. 
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ويشترط في الخف: أن يكون قويًا يمكن تتابع المشي فيه في 
مواضع النزول» وعند الحط والترحال» وفي الحوائج التي يتردد 
فيها في المنزل» وفي المقيم نحو ذلك» كما وي عادة لابسي 
الخفاف . 


المسألة الثالثة: إذا كان الخف مخرقًاء ففي جواز المسح 
عليه خلاف بين العلماء» فذهب مالك وأصحابه إلى أنه إن ظهر من 
تخريقه قدر ثلث القدم لم يجز المسح عليه» وإن كان أقل من ذلك 
جاز المسح عليه» واحتجوا بأن الشرع دل على أن الثلث آخر حد 
اليسين وأول جد الكثين. 

وقال بعض أهل العلم: لا يجوز المسح على خف فيه خرق 


يبدو مله شىء من قدم. وبه قال أحمك بن حنيل » والشافعى فئ 
الجديد» ومعمر بن رأشد. 


واحتج أهل هذا القول بأن المنكشف من الرجل حكمه 
الغسل» / والمستور حكمه المسحء والجمع بين المسح والغسل لا 
يجوزء فكما أنه لا يجوز له أن يغسل إحدى رجليه ويمسح على 
الخف في الأخرى. لا يجوز له غسل بعض القدم مع مسح الخف 
في الباقي منها. 


افير لاقام الى حدطة و اسان إل "!ادرف الصرر :رصع 
المسح على الخف دون الصغير؛ وحددوا الخرق الكبير بمقدار 
: ثة أصابع . 


قيل: من أصابع الرجل الأصاغر» وقيل: من أصابع اليد. 
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وقال بعض أهل العلم: يجوز المسح على جميع الخفاف». 
وإن تخرقت تخرقًا كثيرًا ما دامت يمكن تتابع المشي فيها؛ ونقله 
ابن المنذر عن سفيان الثوري». وإسحاق. ويزيد بن هارون» وأبي 
ثور. 

وروى البيهقي في السنن الكبرى عن سفيان الثوري أنه قال: 
أمسح عليهما ما تعلقا بالقدم» وإن تخرقاء قال: وكانت كذلك 


بع ع م م 


خفاف المهاجرين والأنصار مخرقة مشققة. اه. 

وقال البيهقى: قول معمر بن راشد فى ذلك أحب إلينا. 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. 

وقال ابن المنذر: وبقول الثوري أقول. لظاهر إباحة رسول 
الله كلِ المسح على الخفين قولاً عامًا يدخل فيه جميع الخف. 
اه. نقله عنه النووي وغيره» وهو قوي. 

وعن الأوزاعي إن ظهرت طائفة من رجله مسح على خفيه: 
وعلى ما ظهر من رجله. هذا حاصل كلام العلماء في هذه المسألة. 

وأقرب الأقوال عندي. المسح على الخف المخرق مالم 
يتفاحش خرقه حتى يمنع تتابع المشي فيه لإطلاق النصوصء مع أن 
الغالب على خفاف المسافرين» والغزاة عدم السلامة من التخريق » 
والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: اختلف العلماء في جواز المسح على 
النعلين» فقال قوم: يجور المسح على النعلين» وخالف في ذلك 
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جمهور العلماء؛ واستدل القائلون بالمسح على النعلين بأحاديث: 
منها: ما رواه أبو داود في سئنه» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» عن 
وكيع» عن سفيان الثوري» عن أبي قيس الأودي ‏ هو عبدالرحمن 
بن ثروان - عن هزيل بن شرحبيل» عن المغيرة بن شعبة «أن رسول 
الله / ككهِ توضأ ومسح الجوربين والنعلين» قال أبو داود: وكان 
عبدالرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن 
المغيرة» أن النبي يَكِةِ مسح على الخفين. 

وروى هذا الحديث البيهقي» ثم قال: قال أبو محمد: رأيت 
مسلم بن الحجاج ضعف هذا الخبرء وقال: أبو قيس الأودي» 
وهزيل بن شرحبيل؛ لا يحتملان مع مخالفتهما الأجلة الذين رووا 
هذا الخبر عن المغيرة» فقالوا: مسح على الخفين» وقال: لا نترك 
ظاهر القرآن بمثل أبي قيس» وهزيل» فذكرت هذه الحكاية عن 
مسلم لأبي العباس محمد بن عبدالرحمن الدغولي, فسمعته يقول: 
علي بن شيبان يقول: سمعت أبا قدامة السرخحسي يقول: قال 
عبدالرحمن بن مهدي: قلت لسفيان الثوري: لو حدثتني بحديث 
أبي قيس عن هزيل ما قبلته منك» فقال سفيان: الحديث ضعيفٌ أو 
وَاوء أو كلمة نحوها. اه. 

وروى البيهقي أيضًا عن عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل أنه 
قال: حدثت أبي بهذا الحديث» فقال أبي: ليس يروى هذا إلا من 
حديث أبي قيس. قال أبي: إن عبدالرحمن بن مهدي يقول: هو 
منكر . 
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المغيرة بن شعبة في المسح رواه عن المغيرة أهل المدينة» وأهل 
الكوفة» وأهل البصرة» ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة إلا أنه 
قال: «ومسح على الجوربين»» وخالف الناس . 

وروى أيضا عن يحيى بن معين أنه قال في هذا الحديث: 
الناس كلهم يروونه «على الخفين» غير أبي قيس . 

ثم أيضًا ما قدمنا عن أبي داود من أن عبدالرحمن بن مهدي 
كان لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة أن النبي 

وقال أبو داود: وروي هذا الحديث أيضًا عن أبي موسى 


الأشعري» عن النبي وَلِ. وليس بالقوي» ولا بالمتصل . 


وبيّن البيهقي مراد أبي داود بكونه غير متصل وغير قوي: 
فعدم اتصاله إنما هو لأن راويه عن أبي موسى الأشعري هو 
الضحاك بن عبدالرحمن» قال البيهقي: والضحاك بن عبدالرحمن 
لم يثبت سماعه من / أبي موسى. وعدم قوته؛ لأن في إسناده 
عيسى بن سئان» قال البيهقي : وعيسى بن سنان ضعيف. أه. 
وقال فيه ابن حجر في [التقريب]: لين الحديث. 

واعترض المخالفون على تضعيف الحديث المذكور في 
المسح على الجوربين والنعلين» قالوا: أخرجه أبو داود»ء وسكت 
عنهء وما سكت عنه فأقل درجاته عنده الحسن. قالوا: وصححه 
ابن حبان» وقال الترمذي: حسن صحيح» قالوا: وأبو قيس وثقه 
ابن معين» وقال العجلي: ثقة ثبت» وهزيل وثقه العجلي» وأخرج 
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لهما معًا البخاري في صحيحه. ثم إنهما لم يخالفا الناس مخالفة 
معارضة. بل رويا أمرًا زائدًا على ما رووه بطريق مستقل غير 
معارض» فيحمل على أنهما حديثان» قالوا: ولا نسلم عدم سماع 
الضحاك بن عبدالرحمن من أبي موسى؛ لأن المعاصرة كافية في 
ذلك كما حققه مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحهء ولأن 
عبدالغني قال في [الكمال]: سمع الضحاك من أبي موسىء قالوا: 
وعيسى بن سنان» وثقه ابن معين» وضعفه غيره» وقد أخرج 
الترمذي في «الجنائز» حديثا في سنده عيسى بن سنان هذاء 


وححسئة . 


ويعتضد الحديث المذكور أيضًا بما جاء في بعض روايات 
حديث ابن عمرء الثابت في الصحيح أن عبيد بن جريج: قال له: 


يا أبا عبدالرحمن رأيتك تصنع أربعًا لم أر أحدًا من أصحابك 


يصنعهاء قال: ما هن؟ فذكرهن» وقال فيهن: رأيتك تلبس النعال 
السبتية» قال:. أما النعال السبتية» «فإنى رأيت رسول الله كَل يلبس 
الال :التق لمن قيها اشر وحوضا فيها فأنا آحين ان البيهاة: 

قال البيهقي بعد أن ساق هذا الحديث بسنده: ورواه البخاري 
في الصحيح » معان بن يوسفا. عن مالك. ورواه مسلم عن 
يحيى بن يحيى» ورواه جماعة عن سعيد المقبري» ورواه ابن عيينة 
عن ابن عجلان عن المقبري» فزاد فيه: ويمسح عليها: وهو محل 
الشاهد. قال البيهقي: وهذه الزيادة إن كانت محفوظة فلا ينافي 
غسلهماء فقد يغسلهما في النعل» ويمسح عليهما / . 


ويعتضد الاستدلال المذكور أيضًا في المسح على النعلين بما 
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رواه البيهتي بإسناده عن زيد بن وهبء» قال: بال علي» وهو قائم 
ثم توضأة ومسح على النعلين. ثم قال: وبإسناده قال: حدثنا 
سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن أبي ظبيان» قال: «بال علي وهو 
قائم؛ ثم توضاً ومسح على النعلين» ثم خرج فصلى الظهر». 
وأخرج البيهقي أيضا نحوه عن أبي ظبيان بسند آخر. 

ويعتضت الاسكدلال المذكون ثما وان البيققن أيضا من طرق 
رواد بن الجراح» عن سفيان» عن زيد بن أضلة عن عطاء بن 
يسارء عن ابن عباس: «أن رسول الله كَلهِ توضأ مرة مرة» ومسح 
على نعليه) . 


ثم قال : هكذا رواه رواد بن الجراح . وهو ينفرد عن الثوري 
بمناكير هذا أحدهاء والثقات رووه عن الثوري دون هذه اللفظة. 


وروي عن زيد بن الحباب عن الثوري هكذاء وليس بمحفوظ. 
ثم قال: أخبرنا أبو الحسن بن عبدانء» أنبأنا سليمان بن أحمد 
الطبراني» ثنا إبراهيم بن عمر الوكيعي» حدثني أبي ثنا زيد بن 
الحباب» ثنا سفيان فذكره بإسناده «أن النبي كلِلِ مسح على 
التغلية اهب 

قال البيهقي بعد أن ساقه: والصحيح رواية الجماعة» ورواه 
عبدالعزيز الدراوردي» وهشام بن سعدء عن زيد بن أسلمء فحكيا 
في الحديث «رشا على الرجل وفيها النعل» ذلك يحتمل أن يكون 
غسلها في النعل. فقد رواه سليمان بن بلال» ومحمد بن عجلان» 
وورقاء بن عمرء ومحمد بن جعفر بن أبي كثير» عن زيد بن أسلمء 
فحكوا في الحديث غسله رجليه؛ والحديث حديث واحد. 


رف 


والعدد الكثير أولى بالحفظ من العدد اليسير» مع فضل حفظ 
من حفظ فيه الغسل بعد الرش على من لم يحفظه»ء ويعتضد 
الأنعدلال؟ المدكون أيضا يها رام البنهقن ‏ أنشاء” أعتيرنا :بق" على 
الروذباري» أنا أبو بكر ابن داسة» ثنا اواك ثنا مسدد» اتن 
بن موسىء» قالا: ثنا هشيمء عن يعلى بن / عطاءء عن أبيه» قال 
غناك“ قال احير .اومن ين أبن أويين التقفن. قال ٠ارأيث‏ .وشول 
اله كله توفيا وسح على تعليه:وقلافيد ‏ " 

وقال مسدد: إنه رأى رسول الله كَكللِ. ورواه حماد بن سلمة 
عن يعلى بن عطاءء عن أوس الثقفي «أن رسول الله كَلِهُ توضاً 
ومسح على نعليه» وهو منقطع. أخبرناه أبو بكر بن فوركء أنا 
عتدال نوه جعفن؟ كنا يوسن يد حيبت 4 اثنا أبو “ذاوة الظبالسى؟اثنا 
حبافن سان 1ك ْ 


وهذا الإسناد غير قوي؛ وهو يحتمل ما احتمل الحديث 

ولا يخفى أن حاصله أن أحاديث المسح على النعلين منها ما 
هو ضعيف لا يحتج به؛ ومنها ما معناه عنده «أنه كَل غسل رجليه 
فى النعلين». 


ثم استدل البيهقي على أن المراد بالوضوء في النعلين غسل 
الرجلين فيهما بحديث ابن عمرء الثابت في الصحيحين» أنه قال: 
أما النعال السبتية «فإنى رأيت رسول الله يكةٍ يلبس النعال التى ليس 
نتيا قدو :وك فيا قبا نان انحن أك المسهاة أب وعراة انيقي 
أذ مسن نول اين عمره الدرعنا فيه أنه يل .وليه فهاء: :وقد 
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علمت أنا قدمنا رواية ابن عيينة التي ذكرها البيهقي عن ابن 
عجلان» عن المقبري» وفيها زيادة «ويمسح عليها». 


الك :ليقي ارطية اناد يلوج امت لدبي اغلق انان 
والجوربين: والآصل وجوب غسل الرجلين إلا ما خصته سنة ثابتة» 
أو إجماع لا يختلف فيه» وليس على المسح على النعلين» ولا على 
الجوربين واحد منهما. اه. 


وأجيب من جهة المخالفين بثبوت المسح على الجوربين 
والنعلين» عن النبي ود قالوا: إن الترمذي صحح المسح على 
الجوربين والنعلين» وحسنه من حديث هزيل عن المغيرة. وحسنه 
أيضا من حديث الضحاك عن أبي موسى» وصحح ابن حبان المسح 
على النعلين من حديث أوس» وصحح ابن خزيمة حديث ابن عمر 
في المسح على النعال السبتية / . 

قالوا: وما ذكره البيهقى من حديث زيد بن الحباب» عن 
الثوري في المسح على النعلين» حديث جيد. قالوا: وروى البزار 
عن ابن عمر أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه» ويمسح عليهما. 
ويقول: «كذلك كان رسول الله يَلِةِ يفعل» وصححه ابن القطان. 

وقال ابن حزم: المنع من المسح على الجوربين خطأ؛ لأنه 
خلاف السنة الثابتة»ء عن رسول الله يك وخلاف الأآثار. هذا 
حاصل ما جاء في المسح على النعلين والجوربين. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: إن كان المراد بالمسح على 
النعلين والجوربين أن الجوربين ملصقان بالنعلين» بحيث يكون 
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والجوربان عققاة عاو إشكال: 

وإن كان المراد المسح على النعلين بانفرادهما؛ ففى النفس 
منه شيء؛ لأنه حينئذ لم يغسل رجله. ولم يمسح على ساتر لهاء 
فلم يأت بالآأصلء ولا بالبدل. 

والمسح على نفس الرّجْل تردٌّه الأحاديث الصحيحة المصرحة 
بمنع ذلك بكثرة» كقوله يَلكْةِ: «ويل للأعقاب من النار». والله تعالى 
غلم 

المسألة الخامسة: اختلف العلماء في توقيت المسح على 
الخفين . 
وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. وإليه ذهب الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة» 
والشافعي» وَأتحمل» وأصحابهم» وهو مذهب الثوري» والأوزاعي» 
وأبي ثور وإسحاق بن راهويه. وداود الظاهري» ومحمد بن جرير 
الطبري» والحسن بن صالح بن حيّ. 

وممن قال به من الصحابة : علي بن ع طالب» وابن 
مسعود » وابن عباس » وحذيفة» والمغيرة» وأو زيد الآأنصاري» 
وروي أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعن جميعهم / . 

وممن قال به من التابعين شريح القفاضي»ء وعطاء بن أن 
رباح» والشعبي» وعمر بن عبدالعزيز. 


وقال أبو عمر بن عبدالبر: أكثر التابعين والفقهاء على ذلك . 
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وقال أبو عيسى الترمذي: التوقيت ثلاثًا للمسافرء ويوم وليلة 
للمقيم هو قول عامة العلماء من الصحابة» والتابعين ومن بعدهم. 
وقال الخطابي: التوقيت قول عامة الفقهاء. قاله النووي. 

وحجة أهل هذا القول بتوقيت المسح الأحاديث الواردة 
بذلك» فمن ذلك حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يك: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوم وليلة» أخرجه 
مسلمء والإمام أحمد والترمذي» والنسائي» وابن ماجهء وابن 
بال 


ومن ذلك أيضًا حديث أبى بكرة عن النبى كَل «أنه رخص 
للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» ولحي يومًا وليلة» إذا تطهر فلبس 
اخفيه أن يمسح عليهما» أخرجه ابن خزيمة» والدارقطنيء وابن أبي 
شيبة» وابن حبان» والبيهقي» والترمذي في العلل؛ والشافعي» 
وابن الجارود. والأثرم في سننه» وصححه الخطابي» وابن خزيمة» 
وعيوهما: 

ومن ذلك أيضًا حديث صفوان بن عسال المرادي قال: «أمرنا 
- يعني النبي كك - أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على 
طهر ثلانًا إذا سافرناء ويومًا وليلة إذا أقمناء ولا نخلعهما من 
غائتط» ولا بول ولا نوم» ولا نخلعهما إلا من جنابة» أخرجه الإمام 
أحمدء وابن خزيمة» والترمذي» وصححاهء والنسائي» وابن 
ماجه؛ والشافعي» وابن حبان» والدارقطني» والبيهقي. 

قال الشوكاني في [نيل الأوطار]: وحكى الترمذي عن 
اللشاريع أله حريت» عب) ردا وه قلق عمف بن انسور 
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وهو صدوق» وسيء الحفظ / . 


وقد تأابعه جماعة . ورواه عنه أكثر من أربعين نفسًا. قاله ابن 
مندذه اه. 


وذهبت جماعة من أهل العلم إلى عدم توقيت المسح وقالوا: 
إن من لبس خفيه وهو طاهرء مسح عليهما ما بدا لهء ولا يلزمه 
خلعهما إلا من جنابة. وممن قال بهذا القول مالك. وأصحابه. 
والليث بن سعد. والحسن البصري. 


ويروى عن أبي سلمة بن عبدالررحمن» والشعبي» وربيعة» 
وهو قول الشافعي في القديم» وهو مروي عن عمر بن الخطاب» 
وابئه عبذالله وعقبة بن عامر رضي الله عنهم . 


وحجة أهل هذا القول ما رواه الحاكم ‏ بإسناد صحيح ‏ عن 
أنس رضي الله عنه» عن النبي كلِ: «إذا توضأ أحدكم» فلبس 
خفيه » فليمسح عليهماء وليصل فيهماء ولا يخلعهما إن شاءء إلا 
من جنابة ونحوه» . وأخرجه الدارقطني . 


وهذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الحاكم وغيره يعتضد بما 
رواه الدارقطني عن ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي يَكِةِ من 
عدم التوقيت. 

ويؤيده أيضًا ما رواه أبو داود»ء وابن ماجهء وابن حبان» عن 
خزيمة بن ثابت رضى الله عنه» أنه زاد فى حديث التوقيت ما 
لفقي ولو :امشودتاك ار اناه وفى لفظ الو ملضى السائل على مسألته 
لجعلها خمسًا؛ يعني ليالي التوقيت للمسح. وحديث خزيمة هذا 


سورة المائدة يفا 


الذي فيه الزيادة المذكورة صححه ابن معين؛ وابن حبان وغيرهماء» 
وبه تعلم أن ادعاء النووي في «شرح المهذب» الاتفاق على ضعفهء 
وقول البخاري ‏ رحمه الله -: إنه لا يصح عنده لأنه لا يعرف 
للجدلي سماع من خزيمة مبني على شرطه» وهو ثبوت اللقي. 
وقد أوضح مسلم بن الحجاج ‏ رحمه الله في مقدمة 
صحيحه» أن الحق هو الاكتفاء بإمكان اللقى بثبوت المعاصرة» 
وهو مذهب جمهور العلماء. 


فإن قيل: حديث خزيمة الذي فيه الزيادة ظن فيه أن النبى 
صلى أللّه علية./ وسلم لو استزيد لزاد» وقد رواه غيره» ولم يظن 
هذا الظن؛ ولا حجة فى ظن صحابى خالفه غيره فيه. 


فالجواب: أن خزيمة هو ذو الشهادتين الذي جعله يك بمثابة 
شهادتين؛ وعدالته» وصدقه» يمنعانه من أن يجزم بأنه لو استزيد 
لزاد إلا وهو عارف أن الأمر كذلك» بأمور أخر اطلع هو عليهاء 
ولم يطلع عليها غيره. 


ومما يؤيد عدم التوقيت ما رواه أبو داود ‏ وقال: ليس 
بالقوي ‏ عن أبَىّ بن عمارة رضى الله عنه أنه قال: «(يا رسول الله 
أمببح علق الحفين؟ قال لخم قال يوما» "قال العو قال : 
ويومين» قال: نعمء قال: وثلاثة أيام» قال: نعم» وما شئت» 
وهذا الحديث وإن كان لا يصلح دليلاً مستقلاًء فإنه يصلح لتقوية 
غيره من الأحاديث التي ذكرنا. 
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فحديث أنس في عدم التوقيت صحيح؛ ويعتضد بحديث خزيمة 
الذي فيه الزيادة» وحديث ميمونة » وحديث أبي بن عمارة» وتالآثان 


نئسه 


الذي يظهر لي - والله تعالى أعلم ‏ أنه لا يمكن الجمع في 
هذه الأحاديث بحمل المطلق على المقيد؛ لآن المطلق هنا فيه 
التصريح بجواز المسح أكثر من ثلاث للمسافر» والمقيم» والمقيد 
للمقيم ؛ فهما متعارضان في ذلك الزائد» فالمطلق يصرح بجوازه» 
والمقيد يصرح بمئعه) فيجبف الترجيح بين الأدلة. فتر جح أدلة 
التوقيت بأنها أحوط» كما رجحها بذلك ابن عبدالبر» وبآن رواتها 
من الصحابة أكثرء وبأن منها ما هو ثابت في صحيح مسلم» وهو 

وقل تر جح أدلة عدم التوقيت بأنها تضمنت زيادة» وزيادة 
العدل مقبولة» وبأن القائل بها مثبت أمرّاء والمانع منها ناف لهء 
والمديتك أولى هن النافى / 


قال مقيذه عفا الله عنه _: والنفئس قن تر جيح التوقيت 
أميل؛ لأن الخروج من الخلاف أحوط كما قال بعض العلماء: 


وإن الأورع الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفًا فاستبن 


سورة المائدة حا 


ومصداق ذلك في قوله وله : (دع ما بريبك: إلى عالا يزييك»؟ 
فالعامل بأدلة 00 طهارته صحيحة باتفاق الطائفتين» بخلاف 
غيره فإحدى الطائفتين تقول ببطلانها بعد الوقت المحددء والله 
تعالى أعلم . 

واعلم أن القائلين بالتوقيت اختلفوا في ابتداء مدة المسح. 

فذهب الشافعي» ويف حنيفة » وأصحابيهماء ويد في أصح 
الوا فقي عنه ) وسفيان الثوري . وداود في أصح الروايتين» وغيرهم 
إلى أن ابتداء مدة التوقيت من أول حدث يقع بعد لبس الخفء 
وهذا قول جمهور العلماء. 

واحتج أهل هذا القول بزيادة رواها الحافظ القاسم بن زكريا 
المطرز فى حديث صفوان: من الحدث إلى الحدث . قال النووي 
في (اشرح المهذب»: وهى زيادة غريبة ليست ثابتة . 

واحتجوا أيضًا بالقياس وهو أن المسح عبادة موقتة» فيكون 
ابتداء وقتها من حين جواز فعلها قياسًا على الصلاة. 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ابتداء المدة من حين 
يمسح بعد الحدث . 

وممن قال بهذاء الأوزاعي» وآأنه ثور وهو أن الروايتيق 
عن أحمد» وداود» ورجح هذا القول النووي» واختاره ابن المنذر» 
وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

واحتج أهل هذا القول بأحاديث التوقيت في المسح» 
أحاديث صحاح . 


>33 


5 أضواء البيان 


ووجه احتجاجهم بها أن قوله ك: «يمسح المسافر ثلاثة 
أيام» صريح في أن الثلاثة كلها ظرف للمسح / . 

ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان ابتدذاء المدة من المسح. وهذا 
هو أظهر الأقوال دليلاً فيما يظهر لي. والله تعالى أعلم . 

وفي المسألة قول ثالث» وهو أن ابتداء المدة من حين لبس 
الخف. وحكاه الماوردي والشاشيى» عن الحسن البصري. قاله 

المسألة السادسة: اختلف العلماء: هل يكفي مسح ظاهر 
الخف» أو لابد من مسح ظاهره وباطنه. 

فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يكفي مسح ظاهره. وممن 
قال. به بق حشفةغ وأحمد» والثوري» والأوزاعى» وحكاه ابن المنذر» 
عن الحسن» وعروة بن الزبير» وعطاء. والشعبي» والنخعي» وغيرهم. 

وأصح الروايات عن أحمد أن الواجب مسح أكثر أعلى الخف». 
وأبو حنيفة يكفي عنده مسح قدر ثلاثة أصابع من أعلى الخف. 

وحجة من اقتصر على مسح ظاهر الخف دون أسفله, حديث 
علي رضي الله عنه قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف 
أولى بالمسح من أعلاه. لفك راية::وسول الله ككِْةّ يمسح على ظاهر 
خفيه» أخرجه أبو داود» والدارقطنى. 

قال ابن حجر في [بلوغ المرام]: إسناده حسن. 

وقال في [التلخيص]: إسناده صحيح . 


واعلم أن هذا الحديث لا يقدح فيه أن في إسناده عبد خير بن 
يزيد الهمداني» وأن البيهقي قال: لم يحتج بعبد خير المذكور 
صاحبا الصحيح. اه. لأن عبد خير المذكورء ثقة مخضرم 
مشهورهء قيل: إنه صحابى . ش 

والصحيح أنه مخضرم 2 وثقه يحيى بن معين» والعجلي» 
وقال فيه أبن حجر في [التقريب]: مخضرم » ثقةَ» من الثانية » لم 

وأما كون الشيخين لم يخرجا لهء فهذا ليس بقادح فيه باتفاق 
أهل العلم / » وكم من ثقة عدل لم يخرج له الشيخان. 

وذهب الإمام الشافعيى ‏ رحمه الله إلى أن الواجب مسح أقل 
جزء من أعلامء وأن مسح أسفله مستحب. 

وذهب الإمام مالك رحمه الله إل أنه يلزم مسحع أعلاه 
وأسفله معّاء فإن اقتصر على أعلاه أعاد في الوقت» ولم يعد أبدّاء 
وإن اقتصر على أسفله أعاد أبدًا. وعن مالك أيضًا أن مسح أعلاه 
واجب » ومسح أسفله مندوب. 

واحتج من قال بمسح كل من ظاهر الخف وأعفلهه هما هاه 
ثور بن يزيد». عن زجاء بن حيوة » عن وراد كاتب المغيرة بن 
شعبة - عن المغيرة بن شعبة «أن النبي كَلِ مسح أعلى الخف 
وأسفله» أخر جه الومام اين وأبو داودء والترمذي» وابن ماجهء 


والدارقطني» والبيهقي» وابن الجارود. 


وقال الترمذي: هذا حديث معلول. لم يسنده عن ثور غير 
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الوليد بن مسلم. وسألت أبا زرعة ومحمدًا عن هذا الحديث فقالا: 
ليس بصحيح» ولاشك أن هذا الحديث ضعيف. وقد احتج مالك 
لمسح أسفل الخف بفعل عروة بن الزبير رضي الله عنهما. 

المسألة السابعة: أجمع العلماء على اشتراط الطهارة المائية 
للمسح على الخف». وأن من لبسهما محدثاء أو بعد تيممء لا 
يجوز له المسح عليهما. 


واختلفوا في اشتراط كمال الطهارة» كمن غسل رجله البقلى 
فأدخلها في الخف قبل أن يغسل رجله اليسرى» ثم غسل رجله 
اليسرى فأدخلها أيضًا في الخف. هل يجوز له المسح على الخفين 
إذا أحدث بعد ذلك؟ . 

ذهب جماعة من أهل العلم إلى اشتراط كمال الطهارة» فقالوا 
في الصورة المذكورة: لا يجوز له المسح لأنه لبس أحد الخفين 
قبل كمال الطهارة. 

وممن قال بهذا القول الشافعى وأصحابه. ومالك وأصحابهء 
وإسحاق» وهو أصح الروايتين عن أحمد. 


واحتجح أهل هذا القول بالأحاديث الواردة باشتراط الطهارة 
للمسح على الخفين» كحديث المغيرة بن شعبة» عن النبي مَل أنه 
قال: «دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما» متفق / عليه. 
ولأبي داود عنه عن النبي عَكبةٍ : الدع الخفين فإني أدخلت القدمين 
الخفين» وهما طاهرتان» فمسح عليهما». ش 


وعن أبي هريرة عند أحمد أنه كَكٍْ قال له لما نبهه على أنه لم 


سورة المائدة ع 
يغسل رجليه: (إنى أدخلتهما وهما طاهرتان)»). 
وفي حديث صفوان بن عسال المتقدم «أمرنا أن نمسح على 


الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر). الحديث » إن غير ذلك من 
الأحاديث . 


قالوا: والطهارة الناقصة كلا طهارة. 


وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم اشتراط كمال الطهارة 
وقت: لبس الخف» -فأجازوا لبس خف اليمتئق قبل غسل. اليسرى 
والمسح عليه» إذا أحدث بعد ذلك ؟ لأن الطهارة كملت بعد لمن 
الخف . 


قالوا: والدوام كالابتداء. وممن قال بهذا القول: الإمام أبو 
حنيفة» وسفيان الثوري» ويحيى بن ادم» والمزني» وداود. واختار 
هذا القول ابن المنذرء قاله النووي. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: منشأ الخلاف في هذه المسألة هو 
قاعدة مختلف فيها «وهي هل يرتفع الحدث عن كل عضو من 
أعضاء الوضوء بمجرد غسله» أو لا يرتفع الحدث عن شيء منها 
إلا بتمام الوضوء»؟ وأظهرهما عندي أن الحدث معنى من المعاني 
لا ينقسم ولا يتجزأء فلا يرتفع منه جزءء وأنه قبل تمام الوضوء 
محدثء» والخف يشترط في المسح عليه أن يكون وقت لبسه غير 
محدث . والله تعالى أعلم . أاه. 


نئنسه 
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لأنهما قربة» والنبي كَل يقول: «إنما الأعمال بالنيات» وخالف أبو 
حنيفة قائلاً: إن طهارة الحدث لا تشترط فيها النية» كطهارة 
الخيث . 


واشتلن العلماء أرما في الغاية في قوله: #8 إِلَ أَلْمَرَاِفقِ»* هل 
الجمهور ‏ أو خارجة فلا يجب غسل المرافق فيه؟ والحق اشتراط 
النية» ووجوب غسل المرافق. والعلم عند الله تعالى. ش 
تعميمه؟ فقال مالك وأحمد. وجماعة : يجب تعميمه. ولااشك أنه 
الأحوط في الخروج من عهدة التكليف بالمسح. 


واختلفوا في القدر المجزىء. فعن الشافعي: أقل ما يطلق 
عليه اسم المسح كاف. وعن أبي حنيفة: الربع. وعن بعضهم: 
الثلث. وعن بعضهم : الثلثان. 

«وقد ثبت عن النبي كَةَ المسح على العمامة»» وحمله 
المالكية على ما إذا خيف بنزعها ضررء وظاهر الدليل الإطلاق. 

«وثبت عنه كلق المسح على الناصية والعمامة» ولا وجه 
للاستدلال به على الاكتفاء بالناصية؟ لأنه لم يرد أنه كَكِِةٍ اكتفى بها 
بل مسح معها على العمامة» فقد ثبت في مسح الرأس ثلاث 
حالات: المسح على الرأس» والمسح على العمامة» والجمع 
بينهما بالمسح على الناصية والعمامة. والظاهر من الدليل جواز 


سورة المائدة يك 


الحالات الثلاث المذكورة. والعلم عند الله تعالى. 


على الخف بالتيمم» مع أن فيه خلاف كما يأتي؛ لأنه لضعفه عندنا 
كالعدم؛ ولنكتف بما ذكرنا من أحكام هذه الآية الكريمة خوف 
الإطالة. 


* قوله تعالى : # شَيمَموأْ صَعِيدًا طِيّبًا مسحو بوجوهِحكم 
وَأَيدِيكُم قَِنْة» الآية. اعلم أن لفظة «من» في هذه الآية الكريمة 
محتملة: لآن 'تكون للتتعيقضن» » فيتعين في التيمم التراب الذي له غبار 
يعلق باليد؛ ويحتمل أن تكون لابتداء الغاية» أي مبدأً ذلك المسح 
كائن من الصعيد الطيب. فلا يتعين ماله غبار. وبالأول قال 
الشافعي» وأحمد. وبالثاني قال مالك. وأبو حنيفة» رحمهم الله 
تعالى جميعًا / . 

فإذا علمت ذلكء فاعلم أن في هذه الآية الكريمة إشارة إلى 
هذا القول الأخيرء وذلك في قوله تعالى: # ما يُرِيِدُ أَنَّهُ ليَجَعَلَ 
عَنِيْحَكُم ين حَرَج 4 فقوله: هِنْ حَرَج 4 نكرة في سياق النفي 
زيدت قبلها «من»» والتكرة إذا كانت كذلك» فهي نص في العموم. 
كما تقرر في الأصولء قال في [مراقي السعود] عاطمًا على صيغ 
العموم : 
وفي سياق المنفي منها يذكر إذا بنى أو زيد من منكر 


فالآية تدل على عموم النفي في كل أنواع الحرج» والمناسب 
لذلك كون «من» لابتداء: الغاية؛ لأن كثيرًا من اليلاد ليس فيه إلا 
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الرمال أو الجبال» فالتكليف بخصوص ما فيه غبار يعلق باليد, لا 


ويؤيد هذا ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث 
جابر بن عبدالله رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله عَكِلَةِ: 
«اعطنك وجا ل يعطين ابد قيلي نضوت بالرعن مسيرة شهرء 
ومعجلك الى انار عي امنيح | كور نامدا دجا رمن افنى زر جز 
الصلاة فليصل». وفي لفظ : «فعنده مسجده وطهوره» الحديث . 


فهذا نص صحيح صريح في أن من أدركته الصلاة في محل 
ليس فيه إلا الجبال أو الرمال أن ذلك الصعيد الطيب الذي هو 
الححازة > أي الرمل طهور له ومسجدء وبه تعلم أن ما ذكره 
الزمخشري من تعين كون «من» للتبعيض غير صحيح . 

فإن قيل : ورد في الصحيح ما يدل على تعين التراب الذي له 
غبار يعلق باليدء دون غيره من أنواع الصعيد» فقد أخرج مسلم في 
صحيحه من حديث حذيفة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله 
يك: «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة 
وجعلت لنا الأرض كلها مسجداء وجعلت تربتها لنا طهوراء إذا لم 
نجد الماء». الحديث.ء» فتخصيص التراب بالطهورية في مقام 
الامتنان يفهم منه أن غيره من الصعيد ليس كذلك . 


فالجواب من ثلاثة أوجه / : 


الآول: أن كون الأمر مذكورا. في معرض الامتنان مما يمنع 
فيه اعتبار مفهوم المخالفة» كما تقرر في الأصولء قال في [مراقي 


سورة المائدة /وع 
أق امكحات أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع 


الله خص اللحم الطري منه في قوله: # وَهْوَ الى سَخَّرَ لخر 
لِتَأَكُلُوا مِنْه لَحْمَا طْرِيًا 4 لأنه ذكر اللحم الطري في معرض 


الثالث: أن التربة فرد من أفراد الصعيدء وذكر بعض أفراد 
العام بحكم العام لا يكون مخصضًا له عند الجمهور» سواء ذُكرا 
في نص واحدء كقوله تعالى: حَلفِظوأ عَلَ الصَوتٍ والصككرة 
لْوْسَط» أو ذكرا في نصَّيّْن كحديث «أيما إهاب دبغ فقد طهر» عند 
أي ومسلم» وابن ماجه»ء والترمذي وغيرهم» مع حديث «هلا 
انتفعتم بجلدها» - يعني شاة ميتة - عند الشيخين» كلاهما من 
حديث ابن عباس» فذكرٌ الصلاة الوسطى في الأول» وجلد الشاة 
في الأخير لا يقتضي أن غيرهما من الصلوات في الأول» ومن 
الجلود في الثاني ليس كذلكء قال في [مراقي السعود] عاطفًا على 
مالا يخصص به العموم: 


العام إلا أبو ثور محتجًا بأنه لا فائدة لذكره إلا التخصيص . 
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وأجيب من قبل الجمهور بأن مفهوم اللقب ليس بحجة»ء 
وفائدة ذكر البعض نفي احتمال إخراجه من العام. والصعيد في 
اللغة: وجه الأرضء» كان عليه تراب» أو لم يكن. قاله الخليل» 
وابن الأعرابي» والزجاج / . 

قال الزجاج: لا أعلم فيه خلافًا بين أهل اللغة. قال الله 
تعالى : ا وَإِنَالجعِلُونَمَاطيمَاصعِيِدًا را 4 أي أرضا غليظة لا تنبت 
شيئاء وقال تعالى : ## فَنْصِيحَصَعِدَارَلَقَا(» ومنه قول ذي الرمة: 
كأنه بالضحى ترمى الصعيد به دبابة في عظام الرأس خرطوم 

وإنما سمى صعيدًا؛ لأنه نهاية ما يصعد إليه من الأرض» 
وجمع الصعيد صعدات على غير قياس» ومنه حديث (إياكم 
والجلوس في الصعدات» قاله القرطبي وغيره عنه. 

واختلف العلماء فيه من أجل تقييده بالطيب» فقالت طائفة: 
«الطيب» هو الطاهرء فيجوز التيمم بوجه الأرض كلهء ترابًا كان أو 
رملآء أو حجارة» أو معدنّاء أو سبخة» إذا كان ذلك طاهرًا. وهذا 
مذهب مالكء» وأبي حنيفة» والثوري» وغيرهم. 

وقالت طائفة: الطيب: الحلال.ء فلا يجوز التيمم بتراب 
مغصوب . 

وقال الشافعي» وأبو يوسف: الصعيد الطيب التراب المنبت» 
بدليل قوله تعالى : ل وَآلْبكد الطب رجات إن َو الآية . 

فإذا علمت هذاء فاعلم أن المسألة لها واسطة وطرفان: 
طرف أجمع جميع المسلمين على جواز التيمم به» وهو التراب 
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المنبت الطاهر الذي هو غير منقول» ولا مغصوب؛ وطرف أجمع 
جميع المسلمين على منع التيمم به» وهو الذهب والفضة الخالصان» 
والياقوت والزمرد» والأطعمة كالخبز واللحم وغيرهماء والنجاسات» 
وغير هذا هو الواسطة التى اختلف فيها العلماء» فمن ذلك المعادن» 
فبعضهم يجيز التيمم عليها كمالك» وبعضهم يمنعه كالشافعي» 
ومن ذلك الحشيش» فقد روى ابن خويز منداد عن مالك أنه يجيز 
التيمم على الحشيش إذا كان دون الأرض» ومشهور مذهب مالك 
المنع» ومن ذلك التيمم على الثلج» فروى عن مالك في [المدونة]» 
والمبسوط جوازه: قيل: مطلقًا. وقيل: عند عدم الصعيد»ء وفي 


واختلف عنه فى التيمم على العود فالجمهور على المنعء 
وفي [مختصر الوقار] أنه جائزء وقيل: يجوز في العود المتصل 
بالأرض دون المنفصل عنهاء وذكر / الثعلبي أن مالكا قال: لو 1" 
ضرب بيده على شجرة» ثم مسح بها أجزأه؛ قال: وقال الأوزاعي» 
والثوري: يجوز بالأرض» وكل ما عليها من الشجر والحجرء 
والمدر وغيرها حتى قالا : لو ضرب بيذه على الجمد» والثلج 
أجزأه . 

وذكر الثعلبي عن أبي حنيفة أنه يجيزه بالكحل» والزرنيخ» 
والنورة» والجص» والجوهر المسحوق» ويمئعه يبسحالة الذهب» 
والفضة» والنحاس» والرصاص؛ لأن ذلك ليس من جنس الأرض. 


وذكر النقاش عن ابن علية» وابن كيسان أنهما أجازاه 
بالمسك. والزعفران» وأبطل ابن عطية هذا القول» ومنعه إسحاق 


يض 
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ابن راهويه بالسباخ» وعن ابن عباس نحوهء وعنه فيمن أدركه 
التيمم» وهو في طين أنه يطلي به بعض جسده.ء فإذا جف تيمم به. 
قاله القرطبى . 

وأما التراب المنقول في طبق أو غيره» فالتيمم به جائز في 
مشهور مذهب مالك» وهو قول جمهور المالكية. ومذهب 
الشافعى» وأصحابه . وعن بعض المالكية» وجماعة من العلماء 
منعه. وما طبخ كالجصء. والآجر ففيه أيضًا خلاف عند المالكية» 


. والمنع أشهر. 


واختلفوا أيضًا في التيمم على الجدارء فقيل: جائز مطلقاء 
وقيل: ممنوع مطلقّاء وقيل بجوازه للمريض دون غيره» وحديث 
أبي جهيم الآتي يدل على الجواز مطلقًا. 

والظاهر أن محله فيما إذا كان ظاهر الجدار من أنواع الصعيدء 
والفضة مالم تنقل ١‏ وجوازه على الملح غير المصنوع. وملعه 
بالأشحات والعيدان ولحو ذلك وأجازه أحونة: والشافعى» 
والثوري على اللبد. والوسائد ونحو ذلك إذا كان عليه غبار. 

والتيمم فى اللغة: القصدء تيممت الشىء قصدته. وتيممت 
الصعيد تعمدته» وأنشد الخليل قول عامر بن مالك» ملاعب الألسنة: 
يممته الرمح شزرًا ثم قلت لهء هلذي البسالة لا لعب الزحاليق / 

ومئله قول امرىء الفسن: 


سورة المائدة مك 
وقول أعشى باهلة : 
تيممت قينا وكم دونه من الأرض من مهمه ذي شزن 
وقول حميد بن ثور: 
سل الربع أني يممت أم طارق وهل عادة للربع أن يتكلما 
والتيمم فى الشرع : القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه» 
واليدين منه بغية استباحة الصلاة عند عدم الماء» أو العجز عن 
استعماله» وكون التيمم بمعنى القصد يدل على اشتراط النية في 
التيمم. وهو الحق. 
مسائل في أحكام التيمم 
المسألة الأولى: لم يخالف أحد من جميع المسلمين في 
التيمم عن الحدث الأصغرء وكذلك عن الحدث الأكبرء إلا ما 
روي عن عمر» وابن مسعود. وإبراهيم النخعي من التابعين أنهم 
منعوه عن الحدث الأكبر . 
ونقل النووي في [شرح المهذب] عن ابن الصباغ وغيره 
واحتج لمن منع التيمم عن الحدث الأكبر بأن آية النساء ليس 
فيها تاعفد الا لضاحب:التحديك. الأصغكر 4 عفيث: :فال + 8 أو حاء اعد 
نكم ين يط أو نمسم ألِنْسَآء كلم دوا ما فتسسموا عدا #ة الآية: 
ورد هذا الاستدلال من ثلاثة أواتفة: 


الآول: أنا لا نسلم عدم ذكر الجنابة في آية 'النساء؛ لأن قوله 
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تعالى: # أَوَ لَْمَسَُمْ ألِيسَآه4 فسره ترجمان القرآن ابن عباس رضي 
الله عنهما بأن المراد به الجماعء وإذا فذكر التيمم بعد الجماع 
المعبر عنه باللمس» أو الملامسة بحسب القراءتين» والمجىء من 
الغائط دليل على شمول التيمم لحالتي الحدث الأكيرء والأصغر. 

الثاني : أنه تعالى في سورة المائدة صرح بالجنابة غير مُعَبَرٍ 
عنها بالملامسة» / ثم ذكر بعدها التيمم» فدل على أنه يكون عنها 
أيضًا حيث قال: 9« إدَا قُمَشُمْ إل الصَلاة فأَعْيِؤوأ وُجُوسَكْ وَأيْدِيَكْْ إل 
لْمَرَافِقٍ وأمسحوا روسكم وَأرْجْلَحكُمَ إلى الْكعَبينِ وإن كحم جثمًا 
فَأطَهّرُواً». ثم قال: ل كلمي دُواما مسَيَسّمُأ4 الآية. فهو عائد إلى 
المٌّحْدِثِْء والجنب جميعًاء كما هو ظاهر. 

الثالث: تصريحه كل بذلك الثابت عنه في الصحيح» فقد 
أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عمار بن ياسر رضي الله عنهماء 
أنه قال: «أجنيت فلم أصب الماء» فتمعكت في الصعيد وصليت» 
فذكرت ذلك للنبي ككةٍ فقال النبي كَلةِ: إنما كان يكفيك هكذاء 
فضرب النبي كَل بكفيه الأرضء» ونفخ فيهماء ثم مسح بهما 
وجههء وكفيه». 

وأخرجا في صحيحيهما أيضًا من حديث عمران بن حصين 
رضي الله عنهماء قال: «كنا مع رسول الله يِه فصلى الناس؛ فإذا 
هو برجل معتزل». فقال: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة 
ولا ماءء قال: عليك بالصعيدء فإنه يكفيك». والأحاديث. فى 
الباب كثيرة . 1 

المسألة الثانية: اختلف العلماءء هل تكفي للتيمم ضربة 
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واحدة أو لا؟ فقال جماعة: تكفى ضربة واحدة للكفين والوجهء 
وممن ذهب إلى ذلك الإمام أحمد» وعطاء» ومكحول» والأوزاعي» 
وإسحاق» ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء واختاره» وهو قول 
عامة أهل الحديث» ودليله حديث عمار المتفق عليه المتقدم آنمًا. 


وذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لابد من ضربتين: إحداهما 
للوجهء والأخرى للكفين» ومنهم من قال بوجوب الثانية» ومنهم 
من قال بسنيتها كمالك» وذهب ابن المسيب» وابن شهاب» وابن 
سيرين إلى أن الواجب ثلاث ضربات» ضربة للوجه» وضربة 
لليدين» وضربة للذراعين. 

قال مقيده عفا الله عنه _: الظاهر من جهة الدليل الاكتفاء 
بضربة واحدة؛ لأنه لم يصح من أحاديث الباب شيء مرفوعًا إلا 
حديث عمار المتقدم» وحديث أبي جهيم بن الحارث بن الصمة 
الأنصاري» قال: «أقبل رسول الله يله من نحو بئر جمل فلقيه 
رجل» فسلم عليهء فلم يرد عليه النبي يله حتى أقيل على الجدار 
فمسح بوجهه / ويديه ثم رد عليه السلام»» أخرجه البخاري 
موصولاًء ومسلم تعليقّاء وليس في واحد منهما ما يدل على أنهما 
ضربتان كما رأيت» وقد دل حديث عمار أنها واحدة. 


المسألة الثالثة: هل يلزم في التيمم مسح غير الكفين؟ اختلف 
العلماء في ذلك» فأوجب بعضهم المسح في التيمم إلى المرفقين» 
وبه قال أبو حنيفة» والشافعي» وأصحابهماء والثوري» وابن أبي 
سلمةء والليث» كلهم يرون بلوغ التيمم بالمرفقين فرضًا واجبّاء 
وبه قال محمد بن عبدالله بن عبدالحكم» وابن نافع » وإليه ذهب 
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قال ابن نافع : من تيمم إلى الكوعين أعاد الصلاة أبدًا. 


وقال مالك في المدونة: يعي في الوقث»: وروي التنمم إلى 
المرفقين مرفوعاء عن جابر بن عبدالله» وابن عمرء وأبي أمامة. 
وعائشة وعمارء والأسلع. وسيأتي ما في أسانيد ززاباتقج من 
البقان<] 0 حقناء” الله تعالن :رويد كان يفول .افق عنهن.: وال لزت 
نات نسو ف الي إلى الأنالة: 


واحتج من قال بالتيمم إلى المرفقين بما روى عمن ذكرنا من 
ذكر المرفقين» وبأن ابن عمر كان يفعله. 5-0 على الوضوءء 
وقد قال تعالى فيه: 8 وَأَيْدِيَكمَ إل أَلْمَرَافِقٍ » 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر من الآدلة ‏ والله تعالى 
أعلم ‏ أن الواجب في التيمم هو مسح الكفين فقطء لما قدمنا من 
أن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها شيء ثابت الرفع 
إلا حديث عمار؛ وحديث أبي جهيم المتقدمين. 

أبن حديث أب جهيم ١‏ فقكَ.وود يذكر. البديق متحيلة كما 
رأيت». وأما حديث عمار فقد ورد بذكر الكفين في الصحيحين» 
كما قدمنا آنفاء وورد في غيرهما بذكر المرفقين» وفي رواية إلى 
نصف الذراعء وفي رواية إلى الآباط» فأما رواية المرفقين» ونصف 
الذراع» ففيهما مقال سيأتي. وأما رواية الأباط. فقال الشافعي 
وغيره: إن كان ذاك وقع بأمر النبي كَل فكل تيمم للنبي يَكِهِ بعده 
فهو ناسخ لهء وإن كان / وقع بغير أمره» فالحجة فيما أمر به. 
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ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين» 
كون عمار كان يفتى بعد النبى كَكخِ بذلك؛ وراوي الحديث أعرف 
بالمراد به من غيره ؛ ولاسيما الصحابى المجتهد. قاله ابن حجر فى 
[الفتح]. 

أما فعل ابن عمر»ء فلم يثبت رفعه للنبي يَلكةه والموقوف على 


ابن عمر لا يعارض به مرفوع متفق عليه» وهو حديث عمار. 


وقد روى أبو داود عن ابن عمر سند ضعيف» أن قال: «مر 
رجل على النبي كَكةِ في سكة من السكك». وقد خرج من غائط أو 
بول فسلم عليه. فلم يرد عليه حتى كاد الرجل يتوارى في السكك» 
فضرب بيده على حائطء ومسح بها وجههء. ثم ضرب ضربة أخرى 
فمسح بها ذراعيه» ومدار الحديث على محمد بن ثابت» وقد ضعفه 
ابن معين» و جمد والبخاري» وأبو حاتم. وقال أحينك) والبخاري : 
ينكر عليه حديث التيمم. أي هذاء زاد البخاري: خالفه أيوب» 
وعبيدالله والناس . فقالوا عن نافع» عن ابن عمر فعله. 

وقال أبو داود: لم يتابع أحد محمد بن ثابت في هذه القصة 
على ضربتين عن رسول الله يَلةِه ورووه من فعل ابن عمرء وقال 
الخطابي: لا يصح؛ لأن محمد بن ثابت ضعيف جدّاء ومحمد بن 
ثابت هذا هو العبدي أبو عبدالله البصري» قال فيه في التقريب: 
صدوق» لين الحديث. 

واعلم أن رواية الضحاك بن عثمان» وابن الهاد لهذا الحديث 
عن نافع» عن ابن عمرء ليس في واحدة منهما متابعة محمد بن 
ثابت على الضربتين» ولا على الذراعين؛ لأن الضحاك لم يذكر 
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التيمم في روايته» وابن الهاد قال في روايته «مسح وجهه ويديه» 
قاله ابن حجر» والبيهقى . 


وروى الدارقطني» والحاكم. والبيهقي من طريق علي بن 
ظبيان» عن عبيدالله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله 
ييه قال: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى 
المرفقين» / . 


قال الدارقطني: وقفه يحيى القطان» وهشيم وغيرهماء وهو 
الصواب. ثم رواه من طريق مالك عن نافع» عن ابن عمر موقوقاء 
قاله ابن حجر. مع أن علي بن ظبيان ضعفه القطان» وابن معين» 
وغير واحد. وهو ابن ظبيان بن هلال العبسي الكوفي» قاضي 
بغداد. قال فيه في [التقريب]: ضعيف . 


ورواه الدارقطني من طريق سالم عن ابن عمر مرفوعا بلفظ 
اتيممنا مع النبي كله ضربنا بأيدينا على الصعيد الطيب» ثم نفضنا 
أيدينا فمسحنا وجوهناء ثم ضربنا ضربة أخرى فمسحنا من المرافق 
إلى الأكف» الحديث». لكن في إسناده سليمان بن أرقمء» وهو 
متروك . 


قال البيهقي : رواه معمر وغيره عن الزهري موقوفاء وهو 
الصحيح » ورواه الدارقطنى أيضًا من طريق سليمان بن أبي داود 
الحراني» وهو متروك أيضا عن سالم» ونافع جميعًّاء عن ابن عمر 
مرفوعًا بلفظ : «في التيمم ضربتان ضربة للوجهء وضربة لليدين إلى 
المرفقين»). 
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قال أبو زرعة: حديث باطل. ورواه الدارقطني» والحاكم من 
طريق عثمان بن محمد الأنماطي, عن عزرة بن ثابت» عن أبي 
الزبير» عن جابرء عن النبي كَكِةٍ قال: «التيمم ضربة للوجه. وضربة 
للذراعين إلى المرفقين» ومن طريق أبي نعيم عن عزرة بسنده 
المذكورء قال: «جاء رجل فقال: أصابتنى جنابة» وإني تمعكت 
في التراب» فقال: اضرب» فضرب بيده الأرض فمسح وجهه. ثم 
ضرب يديه فمسح بهما إلى المرفقين». 


ضعف ابن الجوزي هذا الحديث بأن فيه عثمان بن محمدء 
ورد على ابن الجوزي بأن عثمان بن محمد لم يتكلم فيه أحد» كما 
قاله ابن دقيق العيد» لكن روايته المذكورة شاذة؛ لأن أبا نعيم رواه 
عن عزرة موقوفًاء أخرجه الدارقطني» والحاكم أيضًا. وقال 
الدارقطني في حاشية السئن عقب حديث عثمان بن محمد: كلهم 
ثقات» والصواب موقوف. قال ذلك كله ابن حجر في التلخيص» 
وقال في [التقريب] في عثمان بن محمد المذكور: مقبول» وقال 
في [التلخيص] أيضًا: وفي الباب عن الأسلع: قال «كنت أخدم 
النبي / يكلِء فأتاه جبريل بآية الصعيد» فأراني التيمم» فضربت 
تند لاون واحدة» فمسحت بها وجهي» ثم ضربت بها الأرض 
فمسحت بها يدي إلى المرفقين» رواه الدارقطني» والطبراني» وفيه 
الربيع بن بدرء وهو ضعيفء وعن أبي أمامة رواه الطبراني» 
وإسناده ضعيف أيضا . 


ورواه البزار» وابن عدي من حديث عائشة مرفوعا: «التيمم 
ضربتان: ضربة للوجهء وضربة لليدين إلى المرفقين»: تفرد به 
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حديث منكرء والجريتن شيخ يه ---06 به. وحديث «(أنه د قال 
لعمار بن ياسر: تكفيك ضربة للوجهء وضربة للكفين» رواه 
الطبراني في الأوسط والكبير. وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي 
يحيى» وهو ضعيف » ولكنه حجة عند الشافعى . 


وحديث عمار «كنت فى القوم حين نزلت الرخصة فأمرنا 
فضربنا واحدة للوجهء ثم ضربة أخرى لليدين إلى المرفقين». 


رواه البزار» ولاشك أن الرواية المتفق عليها عن عمار أولى 


وقاكه ابخ..عتدالبنة أكثر الآثان "المرفوعة: “عن :عساو : صعرية 
واحدة» وما روى عنه من ضربتين فكلها مضطربة اه. منه: فبهذا 
كله تعلم أنه لم يصح في الباب إلا حديث عمارء وأبي جهيم 
المتقدمين» كما ذكرنا. 


فإذا عرفت نصوص السنة في المسألة فاعلم أن الواجب في 
المسح الكفان فقط. ولا يبعد ما قاله مالك رحمه الله من وجوب 
الكفين» ووسيلة الذراعين إلى المرفقين؛ لأن الوجوب دل عليه 
الحديث المتفق عليه في الكفين. 


وهذه الروايات الواردة بذكر اليدين إلى المرفقين تدل على 
النكدة: وإن كانت لا يخلو شيء منها من مقال» فإن بعضها يشد 
بعضاء لما تقرر في علوم الحديث من أن الطرق الضعيفة المعتبر 
بها يقوّي بعضها بعضًا حتى يصلح مجموعها للاحتجاج. 
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لا تخاصم بواحدٍ أهل بيتِ ‏ فضعيفان يغلبان قويا 

وتعتضد أيضًا بالموقوفات المذكورة» والأصل إغمال الدليلين» 

المسألة الرابعة: هل يجب الترتيب في التيمم أو لا؟ 

ذهب جماعة من العلماء منهم الشافعي وأصحابه إلى أن 
تقديم الوجه على اليدين ركن من أركان التيمم» وحكى النووي 
عليه اتفاق الشافعية» وذهيت جماعة منهم فالك» وجل أصحابه 
إلى أن تقديم الوجه على اليدين سنة. 

ودليل تقديم الوجه على اليدين أنه تعالى قدمه في آية النساء» 
وآنة الماكدة» حيث قال فيهما: : *9 قا مسحوا بو جويكت وأيرِيكم 4 . 

وقد قال ذكِةٍ «أبدأ بما بدأ الله به) يعنى قوله: # #8 إن ألصَّمًا 
وَألْمَروَة4 الآيةء وفي بعض رواياته «ابدءوا» بصيغة الأمر. 
ورد في صحيح البخاري في باب «التيمم ضربة» من حديث عمار 
بن ياسر رضى الله عنهما «أن النبى كَل قال له: إنما كان يكفيك أن 
تصنع هكذاء فضرب بكفيه ضربة على الأرض» ثم نفضهاء ثم 
مسح بها ظهر كفه بشمالهء أو ظهر شماله بكفهء ثم مسح بها 
وجهه». الحديث. 

ومعلوم أن 0 تقتضي الترتيب» وأن الواو لا تقتضيه عند 
الجمهور. وإنما تم تقتضى مطلق التشريك» ولا ينافي ذلك أن يقوم 
دليل منفصل على أن المعظر نك بالواو مؤخر عما قبله» كما دل 
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عليه الحديث المتقدم في قوله: # #إنَّ آلصَعَاوَأَلْمَروَة4 الآية» وكما 
في قول حسان: 


2 0 
3 هجوت محمذا واجبت عنه 3 


على رواية «الواو». فحديث البخاري هذا نص في تقديم 
اليدين على الوجهء وللإسماعيلي من طريق هارون الحمال» عن 
أبي معاوية ما لفظه: (إنما يكفيك أن تضرب بيديك على الأرض ثم 
تنفضهماء ثم تمسح بيمينك على شمالك؛. وشمالك على يمينك» 
ثم تمسح على وجهك» قال ابن حجر في الفتح: وأكثر العلماء على 
تقديم الوجه مع الاختلاف في وجوب ذلك وسنيته . 

المسألة الخامسة: هل يرفع التيمم الحدث أو لا؟ وهذه 
المسألة من صعاب المسائل لإجماع المسلمين على صحة الصلاة 
بالتيمم عند فقد الماءء أو العجز عن / استعمالهء وإجماعهم على 
أن الحدث مبطل للصلاة» فإن قلنا: لم يرتفع حدثه» فكيف صحت 
صلاته» وهو محدث؟ وإن قلنا: صحت صلاته. فكيف نقول: لم 


ع 


اعلم أولاً أ 


ن العلماء فى هذه المسألة إلى ثلاثة مذاهب : 


حجة القول الأول: أن التيمم لا يرفع الحدث ما ثبت في 
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صحيح البخاري من حديث عمران المتقدم «أن النبي كله صلى 
بالناس فرأى رجلا معتزلاً لم يصل مع القوم» فقال: ما منعك يا 
فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: 
عليك بالصعيد فإنه يكفيك» إلى أن قال: «وكان آخر ذلك أن أعطى 
الذي أصابته الجنابة إناء من ماءء قال: اذهب فأفرغه عليك» 
الحديث. ولمسلم في هذا الحديث «وغسلنا صاحبنا» يعني الجنب 
المذكور. وهذا نص صحيح في أن تيممه الأول لم يرفع جنابته . 


ومن الأدلة على أنه لا يرفع الحدث ما رواه أبو داود» 
وأحمد. والدارقطنى» وابن حبان» والحاكم موف ل ورواه 
البخاري تعليقًا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه «أنه تيمم عن 
الجنابة من شدة البرد. فقال له رسول الله كَكِ: صليت بأصحابك 
وأنت جنب ؟ فقال عمرو: ا سمعت الله يقول: # ولا تقتاواً 
أَنشسَكم4 الآية. فضحك النبي كك ولم ينكر عليه». 
هذا: واختلف فيه على عبدالرحمن بن جبير. فقيل : عنه» عا 
قيس عن عمروء وقيل: عنه عن عمرو بلا واسطة» لكن الرواية 
التي فيها أبو قيس ليس فيها ذكر التيمم» بل فيها أنه غسل مغابنه 
فقط / . 

وقال أبو داود: روى هذه القصة الأوزاعي عن حسان بن 
عطية» وفيه: «فتيمم»؟ ورجح الحاكم إحدى الروايتين على الأخرى . 

وقال البيهقي: يحتمل أن يكون فعل ما في الروايتين جميعًا. 
فيكون قد غسل ما أمكن» وتيمم عن الباقي» وله شاهد من حديث 
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ابن عباس» وحديث أبى أمامة» عند الطبرانى. انتهى من التلخيص 
لأنن اججر. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه _: ما أشار إليه البيهقي مع الجمع 
الأصول. وعلوم الحديث. 


ومحل الشاهد من هذا الحديث. قوله يم «صليت بأصحابك 
وأنف جنب»)» فإنه أثبت بقاء جنابته مع التيمم. 


أحمد: وأصحاب السئن الأربع»ء وصححه الترمذي» وأبو حاتم من 
حديث بي ذرء» وابن القطان من حديث ل هريرة عند البزار» 


والطبراني. قاله ابن حجر في التلخيص . 


وذكر في [الفتح] أنه صححه ابن حبان» والدارقطني من 
حديث أبى ذر «أنه ككٍِ قال: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن 


قال' ابن حجر فى التلخيص - بعد أن ذكر هذا الحديث» عن 
أصحاب السئن من 17 خالد الحذاءء عن أبي قلابة» عن عمرو 
بن بجدان» عن أبى ذر -: واختلف فيه على أن قلابة»ء فقيل 
هكذا. وقيل: ا 1 رجل من بني عامرء 57 رواية أيوب 
عنه» وليس فيها مخالفة لرواية خالد» وقيل: عن أيوب» عنه» عن 
أ المهلب» عن أبي ذر» وقيل: عنه بإسقاط الواسطة» وقيل في 
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الواسطة: محجن, أو ابن محجنء, أو رجاء بن عامرء أو رجل 
من بني عامرء وكلها عند الدارقطني» والاختلاف فيه كله على 
لوي ورواه ابن حبان. والحاكم من طريق خالد الحذاء كرواية 
أ داود»ء وصححه ا أو حاتمء ومدار طريق خالد على عمرو 
بن بجدان» / وقد وثقه العجلىء وغفل ابن القطان فقال: إنه 
مجهول. هكذا قاله ابن حجر في التلخيص. 

وقال في [التقريب] في ابن بجدان المذكور: لا يعرف حالهء 
تفرد عنه أبو قلابة» وفي الباب عن أبي هريرة رواه البزار قال: 
حدثنا مقدم بن محمدء ثنا عمي القاسم بن يحيى» ثنا هشام بن 
حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة رفعه «الصعيد وضوء 
المسلج ون لم جه :العاء؟ عقن سي .فإ د رصت الجا للق الندة 
وليمسه بشرته» فإن ذلك خير». 

وقال: لا نعلمه عن أبي هريرة إلا من هذا الوجهء ورواه 
الطبراني في الأوسط من هذا الوجه مطولاًء أخرجه في ترجمة 
أحمد بن محمد بن صدقة» وساق فيه قصة أبي ذر وقال: لم يروه 
إلا هشام. عن ابن سيرين» ولا عن هشام إلا القاسمء تفرد به 
مقدم. وصححه ابن القطان» لكن قال الدارقطني في العلل: إن 
إرضالة أصح . انتهى من التلخيص بلفظه» وقد رأيت تصحيح هذا 
الحديث للترمذي» وأبي حاتم» وابن القطان» وابن حبان. 

ومحل الشاهد منه قوله: «فإن وجد الماء فليمسه بشرته» لأن 
الجنابة لو كان التيمم رفعهاء لما احتيج إلى إمساس الماء البشرة. 


واحتج القائلون بأن التيمم يرفع الحدث بأن النبي مَل صرح 
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بأنه طهور في قوله في الحديث المتفق عليه «وجعلت لي الأرض 
ا يناه وَنأن في الجحدنة. 'المان ١‏ انفا «التيمم وضوء 
الفيلة وبأن الله تعالى قال: « فَأمْسَحُوأ بوجو هِحكم وأيدِيكم مَنْهُ 
َا يُِيِدُ لَه ليَصَلَ عَلِيِحكُم يَنْ حَرَج وَلكن يرِيدُ_لِيطْهْرَكُمَ 4 الآية: 
وبالإجماع على أن الصلاة تصح به كما تصح بالماءء» ولا يخفى ما 
بين القولين المتقدمين من التناقض . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر من الأدلة تعين القولين 
الثالث؛ لأن الأدلة تنتظم به ولا يكون بينهما تناقض» والجمع 
واجبٌ متى أمكن قال في [مراقي السعود]: 
والجمع واجب متى ما أمكنا ‏ إلا فللأخير نسخ بينا 

والقول الثالث المذكور هو: أن التيمم يرفع الحدث رفعًا 
مؤقنًا لا كليّاء / وهذا لا مانع منه عقلاً ولا شرعاء وقد دلت عليه 
الأدلة؛ لأن صحة الصلاة به المجمع عليها يلزمها أن المصلي غير 
سنك + ولا حب لنومًا شرعتًا لأشك فيده 

ووجوب الاغتسال أو الوضوء بعد ذلك عند إمكانه المجمع 
عليه أريضا يلوف لرو قا سارعا الاشك: فيل ون الحوف معطلا ال 
يرتفع بالكلية» فيتعين الارتفاع المؤقت. هذا هو الظاهرء ولكنه 
يشكل عليه ما تقدم في حديث عمرو بن العاص. أنه كلل قال له: 
«صليت بأصحايك وأنت جنب»» وقد تقرر عند علماء العربية أن 
وقت عامل الحال هو بعينه وقت الحال» فالحال وعاملها إِذَا 
مقترنان فى الزمان» فقولك: جاء زيد ضاحكا مثلاً لاشك في أن 
وقت المجيء فيه هو.بعيئة وقت الضيحك: وعليه فوقت صلاته هو 


عن وقف كريه جم +' لأن الدال عن كوت كا ءدب وعاطلها' قولة: 
صليت» فيلزم أن وقت الصلاة والجنابة متحدء ولا يقدح فيما 
ذكرنا أن الحال المتدر ١‏ عازن عاملها في الزمن» كقوله تعالى: 
ل سَلمٌ عَِيِحكُمْ يشر دوا حَار حَلِرِيتَ 2 * لأن الخلود متأخر عن 

زمن الدخول» أ مقدرين الخلود فيها؛ لأن الحال في الحديث 
المذكور ليست من هذا النوعء فالمقارنة بينها وبين عاملها في 
الزمن لاشك فيهاء وإذا كانت الجنابة حاصلة له في نفس وقت 
الصلاة كما هو مقتضى هذا الحديث فالرفع المؤقت المذكور لا 
يستقيم . ويمكن الجواب عن هذا من وجهين: 

الأول: أنه كَلِ قال له: «وأنت جنب» قبل أن يعلم عذره 
بخوفه الموت إن اغتسل . 

والمتيمم من غير عذر مبيح جنب قطعًاء وبعد أن علم عذره 
المبيح للتيمم الذي هو خوف الموت أقره وضحك» ولم يأمره 
بالإعادة؛ فدل على أنه صلى بأصحابه وهو غير جنب؛ وهذا ظاهر 
الوجه. 

الثاني: أنه أطلق عليه اسم الجنابة نظرًا إلى أنها لم تر 
بالكلية» ولو كان في وقت صلاته غير جنب» كإطلاق اسم الخمر 
على العصير في وقت هو فيه ليس بخمر في قوله: 8 إِقِ أرق أَعَصِرٌ 
حمر نظرًا إلى مآله في ثاني حال . والعلم عند الله تعالى / . 

ومن المسائل التي تبنى على الاختلاف في التيمم» هل يرفع 
الحدث أو لا؟ جواز وطء الحائض إذا طهرت. وصلت بالتيمم 
للعذر الذي يبيحهء فعلى أنه يرفع الحدث يجوز وطؤها قبل 
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الاغتسال+ والفكسن بالعكس:. 


وكذلك إذا تيمم ولبس الخفين» فعلى أن التيمم يرفع الحدث 

وكذلك ما ذهب إليه أبو سلمة بن عبدالرحمن من أن الجنب 
إذا تيمم ثم وجد الماء لا يلزمه الغسل» فالظاهر أنه بناه على رفع 
الحدث بالتيمم» لكن هذا القول ترده الأحاديث المتقدمة» وإجماع 
المسلمين قبله وبعده على خلافه . 

المسألة السادسة: هل يجوز أن يصلى بالتيمم الواحد 
فريضتان أو لا؟ . 


الروايتين» والحسن البصري وأبو حنيفة وابن المسيب والزهري. 
فريضة واحدة» وعزاه النووي في شرح المهذب لأكثر العلماءء 
وذكر أن ابن المنذر حكاه عن على بن أبى طالب» واين عباس؛ 
وابن عمر» والشافعى» والنخعى» وقتادة» وربيعة» ويحيى الأنصاري» 
والليث» وإسحلق» وغيرهم. 

واحتج أهل القول الأول بأن النصوص الواردة في التيمم. 
ليس فيها التقييد بفرض واحد. وظاهرها الإطلاق؟؛ وبحديث 
«الصعيد الطيب وضوء المسلم» الحديث؛ وبقوله يلل الثابت فى 
الصحيح : «وجعلت ف الأرض فبنجدا وطهورة». وقوله تغال : 


سورة المائدة 0 
« ولكن يريد ليطْهْرَكُم» الآية. 


واحتج أهل القول الثاني بما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: من السنة ألا يصلى بالتيمم إلا مكتوبة واحدة» ثم 
يتيمم للأخرى. وقول الصحابي من السنة له حكم الرفع على 
الصحيح عند المحدثين والأصوليين. أخرج هذا الحديث الدارقطني» 
والبيهقي من طريق الحسن بن عمارة» عن / الحكم عن مجاهد عنهء 
والحسن ضعيف جدّاء قال فيه ابن حجر في [التقريب]: متروك» 
وقال فيه مسلم في مقدمة صحيحه: حدثنا محمود بن غيلان» 
حدثنا أبو داود قال: قال لي شعبة: ائت جرير بن حازم» فقل له: 
لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة» فإنه يكذب. 


عمارة لا يحتج به اه. وهو أبو محمد البجلى مولاهم الكوفى 
قاضى بغداد. 


واحتجوا أيضا بما روي عن ابن عمرء وعلي» وعمرو بن 


أما ابن عمر فرواه عنه البيهقي» والحاكم من طريق عامر 
الأحول» عن نافع عن ابن عمر قال: يتيمم لكل صلاة» وإن لم 
مخالفًا من الضحابة . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ومثل هذا يسمى إجماعا سكوتيّاء 
وهو حجة عند أكثر العلماء. ولكن أثر ابن عمر هذا الذي صححه 


6 


38 أضواء البيان 


البيهقي» وسكت ابن حجر على تصحيحه له في التلخيص والفتح» 
تكلم فيه بعض أهل العلم بأن عامرًا الأحول ضعفه سفيان بن 
عيينة» وأحمد بن حنبل» وقيل: لم يسمع من نافع. وضعف هذا 
الأثر ابن حزمء ونقل خلافه عن ابن عباس. وقال ابن حجر في 
الفتح ‏ بعد أن ذكر أن البيهقي قال: لا نعلم له مخالفا -: وتعقب 
بما رواه ابن المنذر عن ابن عباس» أنه لا يجب . 


وأما عمرو بن العاص فرواه عنه الدارقطنى» والبيهقى» من 
لوي مدان امن قمر عن اققانة ” نعيرو ين بالغافن: كان 
يتيمم لكل صلاة» وبه كان يفتي قتادة. وهذا فيه إرسال شديد بين 
قتادة» وعمرو. قاله ابن حجر في التلخيص » والبيهقي في [السنن 
الكبرى] وهو ظاهر. 


وأما علي فرواه عنه الدارقطني أيضًا بإسناد فيه حجاج بن 
أرطاة» والحارث الأعور. قاله ابم جر أنضاء ورواه الببهفى: في 
السنن الكبرى بالإسناد الذي فيه المذكوران. 


أما حجاج بن أرطاة» فقد قال فيه ابن حجر في [التقريب]: 
صدوقء. / كثير الخطأء. والتدليس» وأما الحارث الأعور فقال فيه 
ابن حجر في التقريب: كذبه الشعبي في رأيه» ورمي بالرفض؛ وفي 
حديئه ضعف » وقال فيه مسلم في مقدمة صحيحه: حدثنا قتيبة بن 
سعيد» حدثنا جابر عن مغيرة عن الشعبي قال: حدثني الحارث 
الأعور الهمدانى ‏ وكان كذابًا ‏ حدثنا أبو عامر عبدالله بن براد 
الأشعري» حدثنا أبو أسامة» عن مفضل» عن مغيرة قال: سمعت 
الشعبي يقول: حدثني الحارث الأعور ‏ وهو يشهد أنه أحد الكذابين -. 


مسورة المائدة 514 


وقد ذكر البيهقي هذا الأثر عن علي في التيمم: في باب 
[التيمم لكل فريضة] وسكت عن الكلام في المذكورين: أعني 
حجاج بن أرطاة» والحارث الأعور» لكنه قال في حجاج في باب 
[المنع من التطهير بالتبيك] : لا يحتج به» وضعفه في باب الوضوء 
من لحوم الإبل» وقال في باب الدية أخماس: مشهور بالتدليس» 
وأنه يحدث عمن لم يلقه» ولم يسمع منه. قاله الدارقطنى» 
وضعف الحارث الأعور في باب [منع التطهير بالنبيذ] أيضا. 

وقال فى باب أصل القسامة» قال الشعبى: كان كذايًا. 

المسألة السابعة: إذا كان في بدنه نجاسة»“ولم يجد الماءء 
هل يتيمم لطهارة تلك النجاسة الكائنة في بود فكون العيدم بدلا 
عن طهارة الخيث عند فقد الماع كطهارة الحدث - أو لا يتيمم 
لها؟ . 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لآ يتيمم عن الخبث» وإنما 
يتيمم عن الحدث فقط». واستدلوا بأن الكتاب والسنة إنما دلا على 
ذلك كقوله: وجا أَحَد مَك من عبط أو لمَسَمٌم الينسَاة فلم يدوام 


وتقدم في حديث عمران بن حصين. وحديث عمار بن ياسر 
المتفق عليهما: التيمم عند الجنابة. وأما عن النجاسة فلا. وذهب 
الإمام أحمد إلى أنه يجوز عِن النجاسة إلحاقًا لها بالحدث» 
واختلف أصحابه في وجوبه إعادة تلك الصلاة. 


وذهب الثوري» والأوزاعي» وأبو ثور إلى أنه يمسح موضع 
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النجاسة / بتراب ويصلي . نقله النووي عن ابن المنذر. 


* قوله تعالى: «ايكاهلَ الحكتب هد جاء كم رَسُومَا 
بيرك ل صكَيرا يِنَا حكُندُمَ تخد ون ألحكتاب 4 الآية لم 
م نعدد قي تحن ذلله الكت النق بيك لمم الرسول بزلا مها كاتر ا 
يخفون من الكتاب: يعني التوراة والإنجيل وبين كثيرًا منه في 
مواضع أخرء فمما كانوا يخفون من أحكام التوراة رجم الزاني 
المحصن., وبينه القرآن في قوله تعالى: «ازك 1 كتيب فاضي 
ين الحكتي يُنْعَوَنَ إل ككب لَه حك بِيْنَهُم ثم ينول ديق مَنَهْرْ وهم 


و عي صمابء. 


مُعْرصُونَ 27 * يعني يدعون إلى التوراة ليحكم بينهم في حد الزاني 
المحصن بالرجم. وهم معرضون عن ذلك منكرون له. 

ومن ذلك ما أخفوه من صفات الرسول عد في كتابهم. 
وإنكارهم أنهم يعرفون أنه هو الرسول كما بينه تعالى بقوله: 
# وكَانأ من مَل يسَتَفْتُِورح عَلَ أَلَدِنَ كَمَرُوا قَلَنَا بجآدَهُم ما عَرَقُوأ 
كفروأ بد فلَمَنَهُ لَه عل الكض بت 1( . 

ومن ذلك إنكارهم أن الله حرم عليهم بعض الطيبات بسبب 
ظلمهم ومعاصيهم » كما قال تعالى: ١‏ يِظلْوِ مَنَ ليت كادوأ حرا 
َل طب أت لم4 . وقوله: « وَعَلَ )أ 0 


وى وعد مودس روحس ردج تدم ساو سا _-. 

3 ظفرٍ و وصرد : البقر 0 0 مَنَا 00 ل حَمَلتَ 

سم رح ك0 0 2 4 ًُ ع 0 جد 2 0 
57 0 42 


ا فكذبهم ل ل تعالى : اط 


720 20 27 4 س نس 2000 جم دمي - 
الطعاو كان جِلَا لبي إِسَرَِيلَ إلا ماحم سَمََءِيلُ عل فد من قبلٍ أن 
200 و مم و ررم 


ص مو 2 م سام ابى اسق عل سم 5 اجاج 
تنزل السوربلة قل فَأنَوأ بَالمَورئةَ قاتلوها إن كن” صيؤيت 4 1 


0 


ومن كلك كم التمتازى «لقازة عدسى نموم لولم بحام 
كد وقد بينها تعالى بقوله: ل وَإد َال عسى أبن مم يبن سر يل إفِ وَسُول 
لَه إشكر مُصَدقًا لما بين دَق من التوَربة ومشرا رول يأقِ ين / بَحَدِى أممة: أَحَدُ 4 ل 
غير ذلك من الآيات المبينة لما أخفوه من كتبهم . 


* قوله تعالى : 9# ## وَآتَل علي تب أبَىَءَادَمَ يآلْسَق4. الآية . 


قال جمهور العلماء: إنهما ابنأ آدم لصلبه» وهما هابيل » 
وقابيل . 


وقال الحسن البصري رحمه الله : هما رجلان من بني إسرائيل» 
ولكن القرآن يشهد لقول الجماعة» ويدل على عدم صحة قول 
الحسن» وذلك في قوله تعالى: # فبِعَت أ أسَّهُ غَزِيًا يبَحَتٌ فى الأرّض 
ارك كيك وار 1 أَحِيهُ 2# ولا يخفى على اهل أله نيو في 
بني إسرائيل رجل يجهل الدفن حتى يدله عليه الغراب» فقصة 
الاقتداء بالغراب في الدفن» ومعرفته منه تدل على أن الواقعة وقعت 
فين أول: الآمر قبل. أن يتمرن"الناس على .دفن ١‏ الموتى6. كما هو 
راقم ونبه عليه غير واحد من العلماء. والله تعالى أعلم. 

* قوله تعالى: ##مِنْ أجل ذَلِكَ كينا عل بن إسرويل أَنَم من 
قَسَلَ تسا بِعَيرٍ نسي أَوْ هْسَادٍ في الَْرْضِ * الآية» صرح في هذه الآية 
اليه إنه كن على بيني إسي اثيل. أنه هرق قخل تسا بيخين الفمن. أو 
فساد في الأرض فكأنما قتل الناس 6 جميعّاء ولم يتعرض هنا 


الله 
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من قتل :نفسًا بنفسن) أو بفساد في الأرض» ولكنه بين ذلك في 
مواضع أخرء فبين أن قتل النفس بالنفس جائزء في قوله: # وكيا 
عَليهِمَ يآ أنَ أَلنَفْسَ ياَلتِّيس4 الآية» وفي قوله: ا كنب عَلَِكْم الْقِصَاصُ 
ف َلْسَتَلَّ*» وقوله: # وم مُئِلَ مَظلُوما فَعَدَجَمَْنَا وليه سُلْطنئا» الآية . 

واعلم أن آيات القصاص في النفس فيها إجمال بينته السنة» 
وحاصل تحرير المقام فيها أن الذكر الحر المسلم يقتل بالذكر الحر 
المسلم إجماعاء وأن المرأة كذلك تقتل بالمرأة كذلك إجماعاء 
وأن العبد يقتل كذلك بالعبد إجماعاء وإنما لم نعتبر قول عطاء 
باشتراط تساوي قيمة العبدين» وهو رواية عن أحمدء. ولا قول ابن 
عباس : ليس بين العبيد قصاص ؛ لأنهم أموال. 

لأن ذلك كله يرده صريح قوله تعالى : « كيب عَلِيِْ الْقِصَاصُ ف 
آلَْتَلَّ / ككة بخ وَالْمَبْدُ لبد 4 الآية» وأن المرأة تقتل بالرجل؛ 
لآنها إذا قتلت بالمرأة فقتلها بالرجل أولى» وأن الرجل يقتل بالمرأة 
عند جمهور العلماء فيهما. 

وروي عن جماعة منهم علي. والحسن» وعثمان البتي» 
وأحمد في رواية عنه أنه لا يقتل بها حتى يلتزم أولياؤها قدر ما 
تزيد به ديته على ديتها؛ فإن لم يلتزموه أخذوا ديتها. 

وروي عن علي والحسن أنها إن قتلت رجلاً قتلت به» وأخذ 
أولياؤه أنغا فى زيادة ديته على ديتهاء أو أخذوا دية المقتول 
واستحيوها. ْ 


قال القرطبي بعد أن ذكر هذا الكلام عن على رضي الله عنه 


عن علي» ولا يصح؛ لأن الشعبي لم يلق عليًا. 


وقد روى الحكم عن على» وعبدالله أنهما قالا: إذا قتل 
الرجل المرأة متعمدًا فهو بها قودء وهذا يعارض رواية الشعبي عن 
على . 
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وقال ابن حجر في [فتح الباري] في باب سؤال القاتل حتى 
يقرء والإقرار في الحدود بعد أن ذكر القول المذكور عن علي 
والحسن: ولا يثبت عن عليء. ولكن هو قول عثمان البتي أحد 
فقهاء البصرةء» ويدل على بطلان هذا القول أنه ذكر فيه أولياء 
الرجل إذا قتلته امرأة يجمع لهم بين القصاص ونصف الدية» وهذا 
قول يدل الكتاب والسنة على بطلانه» وأنه إما القصاص فقطء وإما 
الدية فقط؛ لأنه تعالى قال: « كيب عَليكُم الْيِصَاصٌ في امل * ثم قال : 

2 ا 21 


فَمنٌ عفى لم من أ أيه شىء باع بالمعرو لْمَعْرُونِ # الآية» فرتب الاتباع بالدية 
على العفو دون القصاص . 


وقال يكلِِ: «من قتل له قتيل فهو بخير النظريين» الحديث» 
وهو صريح في عدم الجمع بينهماء كما هو واضح عند عامة 
العلماء؛ وحكى عن أحمد فى رواية عنه» وعثمان البتى» وعطاء أن 
الرجل لا يقتل بالمرأة» ل تجب الدية. قاله ابن كثير» وروي 
عن الليث والزهري أنها إن كانت زوجته لم يقتل بهاء وإن كانت 
غير زوجته قتل بها. 

والتحقيق قتله بها مطلفّاء كما سترى أدلته» فمن الأدلة على 
قتل الرجل بالمرأة إجماع العلماء على أن الصحيح السليم الأعضاء 
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:“ أضواء البيان 


ولا يجب لأوليائه شىء فى مقابلة ما زاد به من الأعضاء السليمة 
على المقتول. 


ومن الآدلة على قتل الرجل بالمرأة ما ثبت في الصحيحين 
عنه َل من حديث أنس «أنه كلم رض رأس يهودي بالحجارة 
قصاصًا بجارية فعل بها كذلك». وهذا الحديث استدل به العلماء 
على قتل الذكر بالأنثى» وعلى وجوب القصاص في القتل بغير 
المحدد والسلاح . 


وقال البيهقي في [السئن الكبرى] في باب [قتل الرجل 
بالمرأة]: أخبرتا فد عبد الله الحافظء ثنا أبو زكرياء يحيى بن ميحمد 
العنبري» ثنا أبو عبدالله محمد بن إبراهيم العبدي. الحكم بن 
موسى القنطري » ثنا يحيى بن حمزة» عن سليمان بن داود» عن 
الزهري» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه عن 
جدهء عن رسول الله لك «أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه 
الفرائض»ء والسنى » والديات» وبعث به مع عمرو بن حزم. وكان 
فيه» وإن الرجل يقتل بالمرأة». 

وروى هذا الحديث 000 أيضًا القياق ب وابن حبان» 
والحاكم. وفي تفسير ابن كتين ما نصه: وفي الحديث الذي رواه 
التببات © وغيره «(أن رسول الله لد كتب في كتاب عمرو بن حزم أن 
الرجل يقتل بالمرأة» وكتاب رسول الله يَكِِ هذا لعمرو بن حزم 
الذي فيه أن الرجل يقتل بالمرأة» رواه مالك. والشافعى». ورواه 
أيضًا الدارقطني» وأبو داودء وابن حبان» والحاكم». والدارمي. 
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وكلام علماء الحديث في كتاب عمرو بن حزم هذا مشهور بين 
مصحح له.ء ومضعفء. وممن صححه ابن حبان» والحاكمء / 
والبيهقي . وعن أحمد أنه قال: أرجو أن يكون صحيحًا. وصححه 
أيضًا من حيث الشهرة لا من حيث الإسناد جماعة منهم الشافعي 
فإنه قال: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم: أنه كتاب 
رسول الله كَل . 


وقال ابن عبدالبر: هو كتاب مشهور عند أهل السير»ء معروف 
ما فيه عند أهل العلم يستغنى بشهرته عن الإستاد؛ لاية اه 
المتواتر؛ لتلقي الناس له بالقبول. قال: ويدل على شهرته ما روى 
ابن وهب». عن مالك» عن الليث بن سعدء عن يحيى بن سعيدء 
غزة: غك انع 'المسيت قال وجد كات عند آل حزم يذكرون أنه 
كتاب رسول الله كلِْةِ. وقال العقيلى: هذا حديث ثايت محفوظ. 
وقألديعقري نانفا لا أعلم دح عنم الكني الول كانا 
أصح من كتاب عمرو بن حزم هذاء فإن أصحاب رسول الله كَل 
والتابعين يرجعون إليه» ويدعون رأيهم. 


وقال الحاكم : قل شهد عمر بن عبدالعزيز» وإمام عصره 
الزهري بالصحة لهذا الكتاب» ثم ساف ذلك يسئده إليهما. وضعف 
محلاه . 


والتحقيق صحة الاحتجاج به؛ لأنه ثبت أنه كتاب رسول الله 
يك كتبه ليبين به أحكام الديات» والزكوات وغيرهاء ونسخته 


ات 
وسيد 


معروفة في كتب الفقه والحديث» ولاسيما عند من يحتج بالمرسل 


عله 


01 
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كمالك» وأبى حنيفة ) وأحمد فى أشهر الروايات . 


ومن أدلة قتله بها عموم حديث «المسلمون تتكافؤق دماؤهم) 
الحلايث: وسياق الث فنه إن" قناء الله:. 


ومن أوضح الأدلة في قتل الرجل بالمرأة قوله تعالى: 
© وَكَبَاعَلَيمَ فيا أن ألنَّفْسَ يألنّنْيسن» الآية. وقوله كَلةِ: «لا يحل دم 
امرىء مسلم يشهد ألا إلله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 
ثلاث النيب الراتي» 'والفين بالنقين» الحديف» أخريعة الشيكانة 
وباقي الجماعة من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 


فعموم هذه الآية الكريمة» وهذا الحديث الصحيح يقتضي 
قتل الرجل / بالمرأة؛ لأنه نفس بنفس» ولا يخرج عن هذا 
العموم. إلا ما أخر جه دليل صالح لتخصيص النص به. نعم يتوجه 
على هذا الاستدلال سؤالان: 

الأول: ما وجه الاستدلال بقوله تعالى: “3 كبا عَلَوِمَ فآ أن 
لنَفْسَ بِالتَّفِيس » الآية» مع أنه حكاية عن قوم موسى, والله تعالى 
يقول : ## لِحُلٍ جَعَلْنَا مَكُم سْرْعَةوَمِنَهَاجا4 . 
السؤال الثاني: لم لا يخصص عموم قتل النفس بالنفس في 
٠‏ والحديث المذكورين بقوله تعالى: # ال لحر وَالْمبد بِالْعبْدٍ 
الاق بالأدئ 4 ؛ لأن هذه الأية أخص من تلك؛ لأنها فصلت ما 
أجمل في الأولى. ولأن هذه الأمة مخاطبة بها صريحًا في قوله 


ووم مه 


تعالى : « يكم يناما كيب عَكِدَكْ الْيِصَاصٌ ف لصنل ليك 4 الآية . 
الجواب عن السؤال الأول: أن التحقيق الذي عليه الجمهور. 


سورة الماكدة يف 


ودلت عليه نصوص الشرع أن كل ما ذكر لنا في كتابناء وسنة نبينا 
كلء مما كان شرعا لمن قبلنا أنه كان شرعًا لناء من حيث إنه وارد 
فى كتابناء أو سنة نبينا يَكَِهِّ لا من حيث إنه كان شرعا لمن قبلنا؛ 
لأنه ما قص علينا فى شرعنا إلا لنعتبر به» ونعمل بما تضمن. 


والنصوص الدالة على هذا كثيرة جدّاء ولأجل هذا أمر الله 
في القرآن العظيم في غير ما آية بالاعتبار 0 وو بين لم 
اعون م 
يعقل ذلك. كما في قوله تعالى في قوم لوط: 9 وَإِدَكد للمرون عَلَيّوم 
4 ع حير > ظ ونم ره او . 
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ود سس رمه 


ففي قوله: © أفلا قوت 4 توبيخ لمن مر بديارهم» ولم 
ل ل ل ل وكقوله 
تغالى.: 9# ## أل سيوأ فى الارض ينظروأ يَف كَانَ مدق اه 
كت ثم هده الكفار بمثل ذلك» فقال: «وَنْكيت ها 42 


وقال في حجارة قوم لوط التي أهلكوا بهاء أو ديارهم التي 
أهلكوا فيها: ##وَمَاصضَ من انيت ببَعِيدِ 2425 وهو تهديد عظيم 
منه تعالى لمن لم يعتبر بحالهم» فيجتنب ارتكاب ما هلكوا بسيبه؛ 
وأمثال ذلك كثير في القرآن. 

وقال تعالى: «الْنَدَ رت ف مَصَصِيمَ عَبرَهُ لَأوْلي أبنب 4 
فصرح نأنة / يقص قصصهم في القرآن للعبرة» وهو دليل واضح 

لما ذكرناء ولما ذكر الله تعالى من ذكر الأنبياء في سورة الأنعام» 
قال لنبينا عله : « أَوْليِكَ ألَّذِنَ هَدَى 1 فهَدَسْهُم أَقَمَرءٌ 4 وآأمر 
ل أمر لنا؛ لأنه قدوتناء ولأن الله تعالى يقول: « لَقَدَ كن لَك 


رك ايم 


فى رسول الله أسوة حَسَكَةٌ 4 الآية» ويقول: # قل إن كسر مون أله 


لاه 


6/ 
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ذو 2 


َأتَعْونٍ4 الآبة» ويقول : # ومَآءَالدك الوَلُ كوه الآية. 
5 اير م سه 020 رك 

ويقول: لمن يطِع أَلرَسُولَ فََدْ آطَاع لَه 4 ومن طاعته اتباعه 
فيما أمر به كله إلا ما قام فيه دليل على الخصوص به يله وكون 
شرع من قبلنا الثابت بشرعنا شرعا لنا إلا بدليل على النسخ هو 
مذهب الجمهور. منهم مالك وأبو حنيفة » وأحَمد في أشهر 
الروايتين» وخالف الإمام الشافعي رحمه الله في أصح الروايات 
عدف فقال: إن شرع من قبلنا الثابت بشرعنا ليس شرعا لنا إلا بنص 
من شرعنا على أنه مشروع لناء وخالف أيضًا في الصحيح عنه في 
أن الخطاب الخاص بالرسول كله يشمل حكمه الأمة. واستدل 
35 0 ري اس سسا عه ىلا ع سا ع سا مرح ع 
للآول بقوله تعالى : # لحل جَعَلَنا و.: سْرَعَةَ وَمِنْهَاجا * . وللثاني: بان 
الصيغة الخاصة بالرسول لا تشمل الأمة وضعًاء فإدخالها فيها 
صرف للفظ عن ظاهره» فيحتاج إلى دليل منفصل » وحمل الهدى 
3 1 71 1 1 ظَ 5 5 : آذ سس ل سل 
في قوله: #فِهَدَبهم أَفْسَرِة 24 والدين في قوله: # # سَرَعَ لَكُم من 
أَلرِينِ# الاية على خصوص الأصول التي هي التوحيدء دون الفروع 
العملية» لأنة" تعالى“قال: فى العقائد : « وما اتسلحاين قلت من سول 


او 5 ل سم سس له سم 9 مرصل رج * جر 5 2 وات 
إلا نوصح إِليْهِ أنَم لا إله إلا أنا فَأعَبدُون (5* وقال: # وَلْفَدَ بِعَنَمَآف كل 


ُو يَسُولًا أ أَعَبْدُوا أنه ولجْتنبوا الَدمُوتَ 4. وقال: < وَبَكَلٌ مَنْ 
سنا من قَبِكَ من رُسلِئَآ أَجَعلنا من دون ايحن َالهَدَيَعْبَدُونَ 42 . 

وقال في الفروع العلمية: لِك جَعَلَنَا كم سْرَعَدٌ وَمِنْهَاجاً 4. 
فدل ذلك على اتفاقهم في الأصول. واختلافهم في الفروع». كما 
قال كيه (إنا معشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد»» أخرجه 
البخاري في / صحيحه » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


سورة الماكةة 9" 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له _: أما حمل الهدى في 
«مِِهُدَههُمٌ أَقْسَدة4 والدين في آية: # #سَرَعَ لَكُم ينَ لذن » على 
خصوص التوحيد دون الفروع العملية» فهو غير مسلم. 

أما الآأول: فلما أخرجه البخاري فى صحيحهء في تفسير 
متووة اقركه. اع مكماهن ذانه عنال ابن 0 من ا أخحذت 
السجدة في صء فقال: أوما تقرأ: «وين دربي و4 « ولك 


ع ص برو 


ري سا ساسا م ته 1 
ألَذِنَ هدى أله فِهَدَنهم أَقَسَدِة» فسجدها داود فسجدها رسول الله 


لوبت 


فهذا نص صحيح صريح عن ابن عباس» أن النبي وله أدخل 
سجود التلاوة في الهدى في قوله: لقَهْدَنهُمٌ أقَتَدةُ4 ومعلوم أن 
سجود التلاوة فرع من الفروع ء لا أصل من الأصول. 

وأما الثاني : فلأن النبي يله صرح في حديث جبريل الصحيح 
المكتهون أن اسم «الدين» يتناول الإسلام» والإيمانء والاإحسان 
حيث قال: «هذا خيريل أتاكم يعلمكم دينكم» وقال 0 0 
لدت عند هه ألوسَكذٌ4 وقال : ومن يِبيَْ عير الْسَلعِ يا . ١‏ 

وصرح كَل في الحديث المذكور بأن الإسلام يشمل ون 
العملية» كالصلاة. والزكاة» والصوم. والحج. وفي حديث ابن 
عمر المتفق عليه: «بني الإسلام على خمس» الحديث ولم يقل أحد 
إن الإسلام هو خصوص العقائد. دون الأمور العملية» فدل على 
أن الدين لا يختص بذلك في قوله: 8 # سرع لَكُم مِنَ أدبن مَاوَضّئ يو 
نوحَا» الآية» وهو ظاهر جدًا؛ لأن خير ما يفسر به القرآن هو كتاب 
الله وسنة رسوله كَ. 
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أوأما الخطاب الخاص بالنبي يَكلٍ في نحو قوله: #فْبِهَدَنهُم 
أنْحَدةُ» فقد دلت النصوص على شمول حكمه للأمة» كما في قوله 
تعالى: # لَمَدَ كان لَك في رسُولٍ أن اشر كر #4 الآية إل عرهااهما 
تقدم من الآيات . 


وقد علمنا ذلك من استقراء القرآن العظيم حيث يعبر فيه 
داتمًا بالصيغة الخاصة به كله ثم يشير إلى أن المراد ا 
الخطاب للأمة» / كقوله في أول سورة الطلاق: 8 يبا آلينُّ» ثم 
قال : « إن طلتثر ينس الاب قاان علق 1 خوك الكل كما تنيت 
قوله: 8« يأب أَلينُ4 وقال في سورة التحريم: يها البَىلِمَحرَم» ثم 
قال : مد وض أله لك جه ميك » فدل على عموم حكم الخطاب 
بقوله: 8# ه يميا 4 مالك 0 
تعالى : 8 ييا الي أي لَه 4 ثم قال: #إرى يا عن 
حيرا 27 4 فقوله : 000 يدل على عموم الخطاب بقوله: 
لا يما آليّنُ4 وكقوله: 8 وَمَاتَكوْنُ في مأو ثم قال: لا وَلَاتَسْمَلُونَمِنْ 
عَمَلٍ لاحك عكك سْبُودًا4 الآية . 


ومن أصرح الأدلة في ذلك آية الروم» وآية الأحزاب. 


أما آية الروم فقوله تعالى: « كَأَقِمْ وَجَهَكَ لِليْنِ حَنِيمًا © ثم 
قال: # ## مُنْبِينَ إِلَّهِ 4 وهو حال من ضمير الفاعل المستترء 
المخاطب به النبي رد في قوله: # كَأقَرْ وَجَهَكَ »* الآية. وتقرير 
المعنى: فأقم وجهك يا نبي الله في حال كونكم منيبين» فلو لم 
تدخل الأمة حكمًا في الخطاب الخاص به ككل لقال: منيبًا إليه 
بالإفراد» لإجماع أهل اللسان العربي على أن الحال الحقيقية» أعني 


سورة المائدة ١م‏ 


التي لم تكن سببية تلزم مطابقتها لصاحبها إفرادًا وجمعًا وثنية» 
207 وتذكيوّاء فلا يجوز أن تقول: جاء زيد ضاحكين» ولا 


وأما آية الأحزاب فقوله تعالى في قصة زينب بنت جحش 
الأسدية رضي الله عنها: #8 فَلمًا قضئ ريد ينها وَطِرًا رتكا 4. فإن 
هذا الطاب كاه التي 1 بوقد عترم تقال يمول كه 
لجميع المؤمنين في قوله: # لِك لَا يكن عل الْمُومينَ4 الآية» وأشار 
إلى هذا أيضًا فى الأحزاب بقوله: #حَالِصةٌ ألك من دون الْمَؤْمِنِين 
لآن الخطاب الشامن به تكله فى قوله : « وَأمْزَة مُْمِمَةٌ إن وَهَبَت تَفْسَهَا 
لت * الآية لان يت به كله لأغنى ذلك عن قوله: 
«حَالِصةٌ الك من دون الْمْرْمِنِين 4 كما هو ظاهرء وقد ردت عائشة 
رضي الله عنها على من زعم أن تخيير / الزوجة طلاق» بأن رسول 
الله كل خير نساءه فاخترنه» فلم يعده طلاقًا مع أن الخطاب في 
ذلك خاص به ٠‏ في قوله تعالى : « حاف كيك إن قث 
تُرِدكت » الآبتين. 57 مالك رحمه الله بينونة الزوجة بالردة من 
قوله : أ لَِنَ شرت لحن مك4 وهو خطاب خاص به كَل . 


وحاصل تحرير المقام في مسألة «شرع من قبلنا» أن لها 
واسطة وطرفين» طرف يكون فيه شرعا لنا إجماعًاء وهو ما ثبت 
بشرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلناء ثم بين لنا في شرعنا أنه شرع لناء 
كالقصاص» فإنه ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلنا في قوله 
تعالى: « وبا علوم فب أن نفس بِالتَفْين 4 الآية» وبين لنا في 
شرعنا أنه مشروع لنا في قوله: ط كيب عَليَكم اليِصَاصٌ في الل © 


1١ 


م 
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وطرف يكون فيه غير شرع لنا إجماعاء هو أمران: 

أحدهما: ما لم يثبت بشرعنا أصلاً أنه كان شرعًا لمن قبلناء 
كالمتلقى من الإسرائيليات؛ لأن النبي كله نهانا عن تصديقهم» 
إجماعًا . 


والثائق : :ما ثبت فى شترعنا أنه كان شرعا لمن قبلناء: وبين 'لنا 
في شرعنا أنه غير مشروع لنا كالآصار» والأغلال التي كانت على 
من قبلنا؛ لآن الله وضعها عناء كما قال تعالى: # ويضّع عَنْهُم 


ماخر 14 0 00 


إِصَرَهم وأ لاغلدل َكَل ألتى كانت عَلَهِدْ » وقد ثبت في صحيح مسلم : «أن 
النبي وَل لما قرأ: ريما ءَلَاصَحْمِلْ عَلِدَئَآ ضرا كَمَاحَمَلْتَهُ عل ليرت 
من قَبَإنَا أن الله قال: نعم قد فعلت». 


ومن تلك الآصار التي وضعها الله عنا على لسان نبينا كَكدِ ما 

وقع لعبدة العجل» ل 
و 02 وخر 

كما قال تعالى : “3 فسويو ِل بَارِيكمَ فافثلواً نمسم مقس 2 


00 


اب عَليَك إِنّهُ هو آلتَوَابٌ الحم 4100 . 


والواسطة هي محل الخلاف بين العلماءء وهي ما ثبت 
بشرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلناء» ولم يبين هنا في شرعنا أنه مشروع 
لاحو عير ستو لقا لعن اللاي كملا | الت كر را 
لناء وهو مذهب الجمهورء وقد رأيت أدلتهم عليه» وبه تعلم أن 
آية : ف وكيا علوم ويا أن نفس بآلتَقْين © الآيةة ابلوهنا الألهلذ ينا 
تضمنته من الأحكام, مع أن القرآن صرح بذلك في الجملة في 


ول اح برام أ 


قوله : « كيب عَلدَئ الْيِصَاصٌ في الت * وقوله: #إ ومن ِل مظلوما فقد 


ستنورة الماكندة الله 


ا 000 


جَعَلْنَا لولِيو- سُلْطننًا# وفي حديث ابن مسعود المتفق عليه المتقدم 
التصريح بأن ما فيها من قتل النفس بالنفس مشروع لناء حيث قال 
يكِ: «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إلله إلا الله وأني رسول 
الله يلهِ إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» الحديث. 

وإلى هذا أشار البخاري في صحيحه» حيث قال: باب قول 
الله تعالى: #أنَّ أَلتّفْسَ بالتثِين » إلى قوله: « مَأَوْكيِكَ هُمُ 
لطَلِمُونَ 422 ثم ذكر حديث ابن مسعود المتقدم . 


وقال ابن حجر: والغرض من ذكر هذه الآية مطابقتها للفظ 
الحديث» ولعله أراد أن يبين أنها وإن وردت في أهل الكتاب 
فالحكم الذي دلت عليه مستمر في شريعة الإسلام» فهو أصل في 
القصاص في قتل العمدء ويدل لهذا قوله يل : «كتاب الله القصاص» 
أخرجه الشيخان من حديث أنسء. بناء على أن المراد بكتاب الله 
قوله لعا # وَأَلسَنّ بأَلسَّنَ 4 في هذه الآية التي نحن بصددهاء 
وعلى بة بقية الأقوال فلا دليل في الحديث» ولم 3 العلماء يأغيذون 
الأحكام من قصص الأمم الماضية» كما أوضحنا دليله. 


فمن ذلك قول المالكية وغيرهم: إن القريئة الجازمة ربما 

قميصه من دبر قريئنة على صدقهء وكذب المراء في قوله تعالى : 
ام 1 3 0 

ص وَسَّهِدَ سَاهِدٌ مَنْ أهلهآ إن كات قيضم من قبل َصَدَقتَ وغوَ ين 

الْكذيين ” اليه :ون كن ضغ فصن در كربت وغ من لدو :2 فَلْمّارء! 


لصاف ون الو كان لوكت 1 1 كت عل 40 انيت 
فذكره تعالى لهذا مقر را له يدل على جواز العمن / به»ء ومن 
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هنا أوجب مالك حد الخمر على من استنكه فشم في فيه ريح 
الخمر؛ لأن ريحها في فيه قرينة على شربه إياها. 


وأجاز العلماء للرجل يتزوج المرأة من غير أن يراهاء فتزفها 
إليه ولائد - لا يثبت بقولهن أمر- أن يجامعها من غير بينة على 
عينها أنها فلانة بنت فلان التي وقع عليها العقد اعتمادًا على 
القرينة» وتنزيلاً لها منزلة البينة» وكذلك الضيف ينزل بساحة قوم 
فيأتيه الصبي» أو الوليدة بطعام» فيباح له أكله من غير بينة تشهد 
على إذن أهل الطعام له في الأكل اعتمادًا على القرينة . 


وأخذ المالكية وغيرهم إبطال القرينة بقرينة أقوى منها من أن 
أولاد يعقوب لما جعلوا يوسف في غيابة الجب. جعلوا على 
قميصه دم سخلة؛ ليكون الدم على قميصه قريئة على صدقهم في 
أنه أكله الذئبء»ء فأبطلها يعقوب بقرينة أقوى منهاء وهي عدم شق 
القميص فقال: سبحان الله متى كان الذتكب حليمًا كيسًا يقتل 


00 ولا ى* المي لما لا ا «# وجَاءو عل قَميصِدء 
ِب كل بل سرك لج فت ام تش جيل وله الشتتاث عل ا 


وأخذ المالكية ضمان العزمٍ من قوله تعالى 3 قصة يوسف 
عه مر عد حمر 


وإخوته: #وَلِمَن جاه بو حمل بعر وأنأبهء رعيم ١‏ ف 


وأخذ بعض الشافعية ضمان الوجه المعروف بالكفالة من قوله 
وس ان يروميم 


0 فق انض لجترلت وا : # أن أَرَسِام ممحسكُم حَفّ مُؤْبوْنِ مويق مرت 
أله تأي بي إل أن حاط يك 4 . 
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لع عام هر اصية 
تَلحدَ أَيَا # . 


وأخذوا وجوب الإعذار إلى الخصم الذي توجه إليه الحكم : 
(أبقيت لك حجة؟» ونحو ذلك من قوله تعالى في قصة سليمان مع 


د دس سه يمه 00 51 2 هه 2 57 هه 01 7 
الهدهد : # لَأُعَدَسَمْعَدَابَا سَرِيدًا أو لأأحهد أو تق سلطان مَبِينِ» . 


وأخذ الحنابلة جواز طول مدة الإجارة من قوله تعالى فى 

2 م 2 1 000 

قصة موسى ») وصهره شعيب » أو غيره : © إِقّ أَرِيد أن أتكحّك إِحَدَى 
0 


بن هَدنَيْن علج أ 


00 بس يرثا فى ا 
م 0 


وم لس سم سا صد مام ةرعم 
4 ون لس 3 َ. 5 0 2 
أريد أن أشقّ علّتّلقت* الأية» وأمثال هذا / كثيرة جذًا. 


وقوله تعالى: الكل جَعَلنَا كم ْرْعَةٌ وَنَْاجا 4 لا يخالف ما 
ذكرنا؛ لأن المراد به أن بعض الشرائع تنسخ فيها أحكام كانت مشروعة 
قبل ذلك» ويجدد فيها تشريع أحكام لم تكن مشروعة قبل ذلك . 

وبهذا الاعتبار يكون لكل شرعة منهاج من غير مخالفة لما 
ذكرناء وهذا ظاهرء فبهذا يتضح لك الجواب عن السؤال الأول» 
وتعلم أن ما تضمنته آبة : « وكا عو ذيبا أن لس افيس > الآية 
مشروع لهذه الأمة» وأن الرجل يقتل بالمرأة» كالعكس على التحقيق 
الذي لاشك فيه» وكأن القائل بعدم القصاص بينهما يتشبث بمفهوم 
قوله : 9 وَالْأَقَ لْدُنق4 وسترى تحقيق المقام فيه إن شاء الله قريبًا. 

والجواب عن السؤال الثاني الذي هو لم لا يخصص عموم 
النفس بالنفس بالتفصيل المذكور في قوله تعالى: 7 لبخي والْمبْدُ 


1 
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الالفة إذا كان محتماةٌ ا ا 2 1 المنطوق 
يمنعه ذلك من الاعتبار. 


قال صاحب [جمع الجوامع] في الكلام على مفهوم المخالفة : 
وشرطه ألا يكون المسكوت ترك لخوف ونحوهء إلى أن قال. . . . : 
أو غيره مما يقتضي التخصيص بالذكر. 

فإذر علمت ذلك». فاعلم أن قوله تعالى: # ال بلي وَالْعبْدُ 
ِأَلْْبَدِ والأنق بالأتق * يدل على قتل الحر بالحرء والعبد بالعبد. 
والأنثى 0 ولم يتعرض لقتل الأنثى بالذكرء أو العبد بالحرء 
لعكسه بالمنطوق. 


0 مخالفته هنا غير معتبر؛ لآن: سبيت نزول الآية أن 
بيلتين من العرب اقتتلتاء عد اناي نقتل بعبدنا فلان بن 
فلان» وبأمتنا فلانة بنت فلانة تطاولاً منهم عليهم» وزعمًا أن العبد 
منهم بمنزلة الحر من أولئك» وأن أنثاهم أيضًا بمنزلة الرجل من 
الآخرين تطاولاً عليهم» وإظهارا لشرفهم عليهم. ذكر معنى هذا 
القرطبي» عن الشعبي» وقتادة. 

وروى ابن أبي حاتم نحوه عن سعيد بن جبير. نقله عنه ابن 
كثير في تفسيره» / والسيوطي في أسباب النزول» وذكر ابن كثير 
أنها نزلت في قريظة والنضير؛ لأنهم كان بينهم قتال» وبنو النضير 
يتطاولون على بني قريظة . 


سورة المائدة ام 


قوم. ويقولون: إن العبد منا لا يساويه العبد منكمء وإئما يساويه 
الحر منكمء والمرأة منا لا تساويها المرأة منكمء وإنما يساويها 
الرجل منكمء فنزل القرآن يما أنهم سواء» وليسن المتطاول منهم 
على صاحبه بأشرف منهء ولهذا لم يعتبر مفهوم المخالفة هنا. 


وأما قتل الحر بالعيدء» فقد اختلف فيهء» وجمهور العلماء 


على أنه لا يقتل حر بعبد» ملهم مالك» وإسحاق» وأبو ثور» 
والشافعى» و أححمك؟: 


وممن قال بهذا أيو بكر» وعمر» وعلي» وزيد» وابن رميق 
- رضي الله عنهم - وعمر بن عبدالعزيز» وعطاء» والحسن» 
وعكرمة» وعمرو بن دينار» كما نقله عنهم ابن قدامة فى المغنى» 
وغيره. 


الحسييةة والنخعى» وقتادة والثوري. 


واحتج هؤلاء على قتل الحر بالعبدء بقوله كَلةِ: «المؤمنين 
تتكافؤ دماؤهمء وهم يد على من سواهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» 
ظ الحديث. أخرجه أحمدء والنسائي» وأبو داودء والحاكمء 
وصححه. فعموم المؤمنين يدخل فيه العبيد» وكذلك عموم النفين 
في قوله تعالى: # أن ألنّفْسَ بِاَلتَفِين4* الآية» وقوله كَلهِ: «والنفس 
بالنفس») في الحديث المتقدم . 


وامقدلوا أيضا مما إرواء قتااف خق. الحيي .فى سمزة أن 
رسول الله كلِْةِ قال: «من قتل عبده قتلناه»ء ومن جدع عبده جدعناه» 


ار أضواء البيان 


رواه الإمام أحمد» وأصحاب السترة الأربعة. وقال الترمذي : حسن 
غريب . وفى رواية لأبى داود والبفعا: «ومن خصى عبده 
خصيناه» هذه هي أدلة من قال بقتل الحر بالعبد. 


وأجيب عنها من جهة الجمهور بما سترآه الآن إن شاء الله 


ا 


أما دخول / قتل الحر بالعبد في عموم المؤمنين في حديث 
«المؤمنون تتكافؤ دماؤهم» وعموم النفس بالنفس في الآيةء 
والحديث المذكور فاعلم أولاً أن دخول العبيد في عمومات نصوص 
الكتاب والسنة اختلف فيه علماء الأصول على ثلاثة أقوال: 

الأول ”موعلية أكثر العلفاءيا أن العريث واعلون«قى وماك 
النصوص؛ لأنهم من جملة المخاطبين بها. ْ 

الثاني : وذهب إليه بعض العلماء من المالكية» والشافعية» 
وغيرهم أنهم لا يدخلون فيها إلا بدليل منفصل» واستدل لهذا 
القول بكثرة عدم دخولهم كعدم دخولهم في خطاب الجهادء 
والحج» وكقوله تعالى: # وَالْمَطَلَقَنتُ يرَيضت 4 الآية. فالإماء لا 
يدخلن فيه. 

الثالث: وذهب إليه الرازي من الحنفية أن النص العام إن كان 
من العبادات فهم داخلون فيه» وإن كان من المعاملات لم يدخلوا 
فيه وأثنار في [مراقي السعود] إلى أن دخولهم في الخطاب العام 
هو الصحيح الذي يقتضيه الدليل بقوله: 


والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر 
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وينبني على الخلاف في دخولهم في عمومات النصوص 
وجوب صلاة الجمعة على المملوكين» فعلى أنهم داخلون في 
العموم فهي واجبة عليهم. وعلى أنهم لا يدخلون فيه إلا بدليل 
منفصل» فهي غير واجبة عليهم» وكذلك إقرار العبد بالعقوية ببدنه 
يبنى أيضا على الخلاف المذكور» قاله صاحب [نشر البنود شرح 
مراقي السعود] في شرح البيت المذكور آنقًا. 

فإذا علمت هذاء فاعلم أنه على القول بعدم دخول العبيد في 
عموم نصوص الكتاب والسنة» فلا إشكال» وعلى القول بدخولهم 
فيه» فالجواب عن عدم إدخالهم في عموم النصوص التي ذكرناها 
يعلم من أدلة الجمهور الاتية إن شاء الله على عدم قتل الحر بالعبد. 


وآما حديث سمرة فيجاب عنه من أوجه: 


الأول: أن أكثر العلماء بالحديث تركوا رواية الحسن» عن 
سمرة؛ / لأنه لم يسمع منهء وقال قوم: لم يسمع منه إلا حديث 


قال البيهقى فى [السئنن الكبرى] فى كتاب «الجنايات» ما 
نصه: وأكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن» عن 


3 


سهرة . 


وقال أيضًا في باب «النهي عن بيع الحيوان بالحيوان»: إن أكثر 
الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة. 


الثاني: أن الحسن كان يفتي بأن الحر لا يقتل بالعبدء 
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ف أضواء البيان 


ومخالفته لما روى تدل على ضعفه عنده. 


قال البيهقي أيضا ما نصه: قال قتادة: ثم إن الحسن نسي هذا 
الحديث» قال: لا يُقتل حر بعبد. قال الشيخ: يشبه أن يكون 
الحسن لم ينس الحديث؛» لكن رغب عنه لضعفه. 

الثالث: ما ذكره صاحب [منتقى الأخبار] من أن أكثر العلماء 
قال بعدم قتل الحر بالعبد» وتأولوا الخبر على أنه أراد من كان 
عبده » لئلا يتوهم تقدم الملك مانعًا من القصاص . 


الرابع: أنه معارض بالآدلة التي تمسك بها الجمهور في عدم 
قتل الحر بالعبد» وستأتي إن شاء الله تعالى مفصلة» وهي تدل على 
النهي عن قتل الحر بالعبد» والنهي مقدم على الأمر. كما تقرر في 
الأصول. 

الخامس: ما ادعى ابن العربي دلالته على بطلان هذا القول 
من قوله تعالى : # ومن فيل مَظلُومًا فَقَدَ 
سيده . 

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: # ار بألوٌ والْعَبد لمر * 
الأيةام نا نضيه “قال اب )الخرمي :لفك بلفتعة الجهالة بأترام إلى أن 
قالوا: يقتل الحر بعبد نفسهء ورووا فى ذلك حديثًا عن الحسن» 
عن سمرة أن رسول الله كلِةِ قال: لموشل فيه لانا ةاوهو تعددت 


صعصقا. 


0. 


2 آ ه له حت له 


جَعَلْنًا لولِيَهِء سَلْطننًا4 وولى العبد 


020 ع دده الح لسر حت لل و دم 


ودليلنا قوله تعالى: ## ومن فَئِلَ مظَلُومًا فَقَدَ جَعَلْنا وليه سَلطننًا قلا 
يُتَرف/ ف الْقَتَلُ 4 والولي هنهنا: السيدء» فكيف يجعل له 


سورة المائدة 1١‏ 


سلطان على نفسهء. وقد اتفق ق الجميع على أن السيد إذا قتل عبده 
خطأ أنه لا تؤخذ منه قيمته لبيت المال اه. 


سمرة بأن البخاري» وابن المدينزى صححا سماعه منة 6 وقد علمت 
تضعيف الأكثر لرواية الحسن عن سمرة فيما تقدمء ويدل على 
ضعفه مخالفة الحسن نفسه له. 

السادس: أن الحديث خارج مخرج التحذير» والمبالغة في 
الزجر. 

السابع: ما قيل من أنه منسوخ . 

قال الشوكاني : ويؤيد دعوى النسخ فتوى الحسن بخلافه. 

الثامن: مفهوم قوله تعالى: #8 وَالْعَبَد بِلْعبْدِ © ولكنا قد قدمنا 
عدم اعتبار هذا المفهوم. كما يدل عليه سبب النزول . 


واحتج القائلون بأن الحر لا يقتل بالعبد»ء وهم الجمهور 
بأدلة:" مكها :ها ززاذ الدارقطني بإسناده عن إسماعيل بن عياش» 
عن الأوزاعي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده «أن رجلاً 
كد عدم مسودا» فجلدة اللبى : كله وهاه سلقاة ومجا اسه هن 
المسلمين» ولم يقده بهء اموه أن يعتق رقبة» ورواية إسماعيل بن 
عياش عن الشاميين قوية صحيحة». ومعلوم أن الأوزاعي شامي 


دمشقى . 


قال فيج [نيل الأوطار]: ولكن دونه ف إسناد هذا الحديث 
محمد بن عبدالعزيز الشامي». قال فيه ابن أبي حاتم: لم يكن 
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عندهم بالمحمود. وعنده غرائب . 

وأسند البيهقى هذا الحديث فقال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث 
الفقيه» أنبأ على بن عمر الحافظء ثنا الخسية ين الحسية الصابونى 
الأنطاكي قاضي الثغور» ثنا محمد بن الحكم الرملي» ثنا محمد بن 
عبدالعزيز الرملي» ثنا إسماعيل بن عياش» عن الأوزاعي. . . إلى 
آخر السند المتقدم بلفظ المتن. ومحمد بن عبدالعزيز / الرملي من 
رجال البخاري. وقال فيه ابن حجر في [التقريب]: صدوق يهم. 
فتضعيف هذا الحديث به لا يخلو من نظر. 


والظاهر أن تضعيف البيهقي له من جهة إسماعيل بن عياش» 
وقد عرفت أن الحق كونه قويًا في الشاميين» دون الحجازيين» كما 
صرح به أئمة الحديث كالإمام أحمد والبخاري» ولحديث عمرو بن 
شعيب هذا شاهد من حديث علي عند البيهقي وغيره من طريق 
بسنا ميل يدن عقون عن مجان دق عيداشد رن ل الوه ا 
إبراهيم بن عبدالله بن حنين» عن أبيه» عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه قال: أتي رسول الله كل برجل قتل عبده متعمدًا فجلده 
رسول الله كه مائة» ونفاه سنة» ومحا اسمه من المسلمين» ولم 
يقده به. ولكن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة متروك. 

ومن أدلتهم على أَنَّ الحر لا يقتل بعبد ما رواه البيهقي وغيره 
عن عمر بن الخطاب أنه جاءته جارية اتهمها سيدها فأقعدها في 
النار» فاحترق فرجهاء فقال رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لو لم 
أسمع رسول الله ككةٍ يقول: "لا يقاد مملوك من مالكهء ولا ولد من 
والده لأقدناها منك فبرّره» وضربه مائة سوط»ء وقال ٠‏ للجارية: 


سورة المائدة قله 


اذهبى فأنت حرة لوجه اللّه» أن مولاة الله ورسوله». 


قال أبو صالح: وقال الليث: وهذا القول معمول به. وفي 
إسكاذ هذا الحديف عير ين عسى القزشن: الاسدئ:. 'ذكز الهف 
عن أبن امك آنه سمغ “ان تماد برذكر مغن" اليخازي: أنه ماكر 
الحديث. 

وقال فيه الشوكانى: هو منكر الحديث» كما قال البخاري 
ومن أدلتهم على أن الحر لا يقتل بعبد ما رواه الدارقطني» والبيهقي 
عن ابن عباس أن النبي كل «لا يقتل حر بعبد» قال البيهقي بعد أن 
ساق هذا الحديث: 0 هذا الإسناد ضعف. وإسناده المذكون فيه 


وقال الشوكائن :فقن إسحاة هذا التعديك قن وين وغيره ره 
المتروكين. 


ومن أدلتهم على أن الحر لا يقتل بعبد ما رواه البيهقي وغيره 
من طريق جابر بن زيد الجعفى. عن على رضى الله عنه أنه قال: 
لوخ ا بلعة آلا رن حجر عاذ افرح نهنا الجدية صابن المدكوو 
وقد ضعفه الأكثرء وقال فيه ابن حجر في التقريب: ضعيف 
رافضي» وقال فيه النسائي: متروك» ووثقه قوم منهم الثوري. وذكر 
البيهقي في السئن الكبرى في باب «النهي عن الإمامة جالسًا» عن 
سو ين 


. ومن أدلتهم أيضًا ما رواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق 
المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن جده 


4 
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عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: كان لزنباع عبد 
يسمى سندراء أو ابن سندر فوجده يقبل جارية له فأخذه فجبهء 
وجدع أذنيه وأنفه» فأتى إلى النبي كَلِِ فقال: «من مثل بعبده أو 
حرقه بالنار فهو حر» ومولى الله ورسوله فأعتقه رسول الله كيه 
ولم يقده منه» فقال: يا رسول الله أوص بى» فقال: أوصي بك كل 
مسلم». 

قال البيهقي بعد أن ساق هذا الحديث: المثنى بن الصباح 
ضعيف لا يحتح بهء وقد روى عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو 
مختصراء ولا يحتج به» وقد قدمنا في آية التيمم تضعيف بن أرطاة 
وروى عن سوار بن أبي حمزة» ولس بالقوي . والله أعلم . هكذا 
قال البيهقى. 

قال مقيده عفا اللّه عنه -. سوار بن أبى حمزة من رجال 
مسلمء وقال فيه ابن حجر في [التقريب]: صدوق له أوهام. 


ومن أدلتهم أيضًا ما أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه عن جده قال: «جاء رجل مستصرخ إلى النبي 
كككةّء فقال: حادثة لى يا رسول الله.» فقال: ويحك ما لك؟ فقال: 
شرء أبصر لسيده جارية فغار فجب مذاكيره» فقال رسول الله 46: 
علي بالرجل» فطلب فلم يقدر عليه فقال رسول الله / كَكة: اذهب 
فأنت حرء فقال: يا رسول الله على من نصرتي؟ قال: على كل 
مؤمن» أو قال: على كل مسلم . 

ومن أدلتهم: ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن أبي 
جعفرء عن بكير أنه قال: مضت السنة بألا يقتل الحر المسلم بالعبد 
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وإن قتله عمدّاء وعليه العقل. 


ومن أدلتهم 2 ما أخرجه البيهقى أيضًا عن الحسن» 
وعطاء» والزهري وغيرهم من قولهم: إنه لا يقتل حر بعبد. 

وأخرج أحمدء وابن أبي شيبة» والبيهقي عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده «أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بالعيد» 
وهذه الروايات الكثيرة وإن كانت لا يخلو شىء منها من مقال» فإن 
بعضها يشد بعضاء ويقويه حتى يصلح المجموع للاحتجاج . 

قال الشوكانى فى [نيل الأوطار] ما نصه: وثانيًا بالأحاديث 
القاضية» بأنه لا يقتل حر بعبد» فإنها قد رويت من طرق متعددة 

قال مقيده ‏ عفا الله عله -: وتعتضد هذه الآدلة على ألا يقتل 
حر بعبد بإطباقهم على عدم القصاص للعبد من الحر فيما دون 
ا ادم لعي ا لب ا عرق 
درق لمشي انسار ا لي لنلن» 

وتعتضد أيضًا بإطباق الحجة من ٠‏ العلماء على أنه إن قتل خطأ 
ففيه القيمة» لا الدية. وقيده جماعة بما إذا لم تزد قيمته عن دية 
الحر . 

وتعتضد أيضًا بأن شبه العبد بالمال أقوى من شبهه بالحرء 
من حيث إنه يجري فيه ما يجري في المال من بيع وشراءء وارث 
وهدية وصدقة إلى غير ذلك من أنواع التصرف» وبأنه لو قذفه حر 


اا 
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ويدل على عليم جل الحر بقذفه العبد ما رواه البخاري قن 
صحيحه » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: فتمكيت: آنأ القاسم وَل 
يقول: امن قذف مملوكه ‏ وهو بريء مما يقول ‏ جلد يوم القيامة 
إلا أن يكون كما قال» وهو يدل على عدم جلده في الدنياء» كما هو 
ظاهر . 


هذا ملخص كلام العلماء في حكم قتل الحر بالعبد. 


وأما قتل المسلم بالكافر فجمهور العلماء على منعه. منهم 
مالك» والشافعى» وأحمد» وروى ذلك عن عمرء» وعثمان» 
وعلي» وزيد بن ثابت» ومعاوية رضي الله عنهم» وبه قال عمر بن 
عبدالعزيز»ء وعطاء.» وعكرمة. والحسن والزهري. وابن شبرمة» 
والثوري والأوزاعي» وإسحاق. وأبو عبيد» وأبو ثورء وابن 
المنذرء كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني وغيره. ورواه البيهقي 
عن عمر» وعثمان وغيرهم. 


بالذمي» واستدلوا بعموم النفس بالنفس في الآية» والحديث 
المتقدمين» وبالحديث الذي رواه ربيعة بن أبى عبدالرحمن» عن 
ابن البيلماني» عن ابن عمر «أن النبى يل قتل مسلمًا بمعاهد) وهو 
مرسل من رواية ضعيف ؛ فابن البيلماني لا يحتج به لو وصل» 
فكيف وقد أرسل . 
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وترجم البيهقي في [السنن الكبرى] لهذا الحديث بقوله: باب 
بيان ضعف الخبر الذي روى في قتل المؤمن بالكافر» وما جاء عن 
الصحابة في ذلك» وذكر طرقه وبين ضعفها كلها . 

ومن جملة ما قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه» قال: 
قال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ: ابن البيلماني» 
عرف ال اتوم باذاحجة إذا نوميل اللحد وك :فك نه يها ورشلة :وال 


00 


أعلم» 

وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى : # ربأ وَالْمَبد بلعب » 
الآية. ما نصه: ولا يصح لهم ما رووه من حديث ربيعة «أن النبي 
كله قتل يوم خيبر مسلمًا بكافر» لأنه منقطع.» ومن حديث ابن 
البيلماني / - وهو ضعيف - عن ابن عمر عن النبي كَلِ مرفوعاء قال 
الدارقطني: لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى» وهو متروك 
الحديث» والصواب عن ربيعة» عن ابن البيلماني مرسل عن النبي 
كقء نزابق التلمانن فت" الحديف» :ل تقوم ب حخة إذا روصل 
الحديث» فكيف بما يرسله. 


فإذا عرفت ضعف الاستدلال على قتل المسلم بالكافر فاعلم 
أن كونه لا يقتل به ثابت عن رسول الله يك ثبونًا لا مطعن فيه مبينًا 
بطلان تلك الأدلة التى لا يعول عليها. 


فقد أخرج البخاري في صحيحه في باب «كتابة العلم» وفي 
باب «لا يقتل المسلم بالكافر» أن أبا جحيفة سأل عليًا رضي الله 


عنه: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ فقال: لا والذي فلق 
| الحبة» وبرأ النسمة إلا فهمًا يعطيه الله رجلاً فى كتابه» وما فى هذه 


7 


ا 
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الصحيفة قلت: وما فى الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء 
وألا يقتل مسلم بكافر. 
بالنفس . مبين عدم صحة الأخبار المروية بخلافه» ولم يصح في 
الباب شيء يخالفه. 

قال ابن كثير في تفسيره بعد أن ساق حديث علي هذا: ولا 
لي ريا 
حديث البخاري» . 0 يخصص عموم 1 الى ( كيب عي 
لْقِصَاصٌ فى الْمَتنَّ 4 الأية وعموم قوله تعالى : © أن التَفْس يا لتّفيس» . 

فهذا الذي ذكرنا في هذا المبحث هو تحقيق المقام في حكم 
القصاص في الأنفس بين الذكور والإناث» والأحرار والعبيد. 
والمسلمين والكفار. 

وأما حكم القصاص بينهم فى الأطراف» فجمهور العلماء 
على أنه تابع للقصاص في الأنفس» فكل شخصين يجري بينهما 
القصاص في النفس» فإنه يجري بينهما في الأطراف» فيقطع الحر 
بالآنثى» والأنثى بالذكرء ويقطع الناقص بالكامل» كالعيد بالحرء 


والكافر:بالمسلم / 
ومشهور مذهب مالك أن الناقص لا يقتص منه للكامل في 
الجراح. فلا يقتص من عبد جرح حراء ولا من كافر جرح مسلمّاء 
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وهو مراد خليل بن إسحاق المالكي بقوله في مختصره: والجرح 
كالنفس في الفعل» والفاعل والمفعول. إلا ناقصًا جرح كاملا يعني 
فلا يقتص منه له. ورواية ابن القصار عن مالك وجوب القصاص 
وفاقًا للأكثرء ومن لا يقتل بقتله لا يقطع طرفه بطرفهء فلا يقطع 
مسلم بكافرء ولا حر بعبد. وممن قال بهذا مالك» والشافعي» 
وأحمد. والثوري» وأبو ثورء وإسحاقء وابن المنذرء كما نقله 
عنهم صاحب المغني» وغيره. 


وقال أبو حنيفة: لا قصاص فى الأطراف بين مختلفى البدل» 
فلا يقطع الكامل بالناقص. ولا الناقص بالكامل» ولا الرجل 
بالمرأة» ولا المرأة بالرجل» ولا الحر بالعبد» ولا العبد بالحر. 

ويقطع المسلم بالكافر» والكافر بالمسلم؛ لأن التكافؤ معتبر 
فى الأطراف بدليل أن الصحيحة لا تؤخذ بالشلاءء» ولا الكاملة 
بالناتضنةه. (مكذ لك لت روضية طرف الزتعل. بطر ف الما وله بوسية 
طرفها بطرفه» كما لا تؤخذ اليسرى باليمنى. 


وأجيب من قبل الجمهورء بأن من يجري بينهما القصاص في 
النفس يجري في الطرف بينهماء كالحرين» وما ذكره المخالف 
يبطل بالقصاص في النفس» فإن التكافؤ فيه معتبر بدليل أن المسلم 
لا يقتل بمستأمن» ثم يلزمه أن يأخذ الناقصة بالكاملة؛ لأن الممائلة 
قد وجدتء. ومعها زيادة» فوجب أخذها بها إذا رضى المستحق» 
كما تؤخذ ناقصة الأصابع بكاملة الأصابع . 


وأما اليسار واليمين فيجريان مجرى النفس؛ لاختلاف محليهماء 
ولهذا استوى بدلهماء فعلم أنها ليست ناقصة عنها شرعًاء وأن 


/: 


ا أضواء البيان 


العلة فيهما ليست كما ذكر المخالف . قاله ابن قدامة فى المغنى. 


ومن الدليل على جريان القصاص في الأطراف بين من جرى 
بينهم في الأنفس قوله تعالى : « وَكبنا عَم يآ أن فسن ا لستيين 
الي الْمَيْنِ الات بالنف والأذنت يلاد وَألِسَنَّ ألسَنَ 
وََلْجْرُوحَ قِصَاضٌ» وما روي عن الإمام أحمد من أنه لا قصاص بين 
العبيد فيما دون النفس». وهو قول الشعبي» والثوري» والنخعي» 
وفافًا لأبي حنيفة معللين بأن أطراف العبيد مال كالبهائم يرد عليه 
بدليل الجمهور الذي ذكرنا آنفّاء وبأن أنفس العبيد مال أيضًا 
كالبهائم»ء مع تصريح الله تعالى بالقصاص فيها في قوله تعالى: 
© وَالْعبْد بالْعبّدِ» . 

واعلم أنه يشترط للقصاص فيما دون النفس ثلاثة شروط : 


الأول: كونه عمدّاء وهذا يشترط في قتل النفس بالنفس 


ايها 
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الثاني : كونهما يجري بينهما القصاص في النفس . 


الثالث: إمكان الاستيفاء 0 غير حيف. ولا زيادة؛ لأن الله 
تعالى يقول: #وَإِنْ عَاقِسُمْ فَعَاقوا وأ بِمِثْلٍ ما عوقبتم به * الآية 
ويقول: لاسن أغتّدئ عَلِيِكْمْ تدوأ َلِنَهِ بِِفلٍ مَا أَعْتَدَئ عَلِتَكْ 4 فإن لم 
يمكن استيفاؤه من غير زيادة سقط القصاص» ووجبت - 
ولأجل هذا أجمع العلماء على أن ما يمكن استيفاؤه من غير 
حيفاء ولا زيادة فيه القصاصٍ المد دود في الآية في قوله تعالى: 
« والعترك بالمين الات انف والأضت يالذون القن لمق »1 
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وكالجراح التي تكون في مفصلء كقطع اليد» والرجل من مفصليهما. 

واختلفوا في قطع العضو من غير مفصل» بل من نفس 
العظم» فمنهم من أوجب فيه القصاص» نظرًا إلى أنه يمكن من غير 
زيادة. وممن قال بهذا مالك» فأوجب القصاص في قطع العظم من 
غير المفصل إلا فيما يخشى منه الموت كقطع الفخذء ونحوها. 
وقال الشافعي: لا يجب القصاص في شيء من العظام مطلقًاء وهو 
مروي عن عمر بن الخطاب» وابن عباس» وبه يقول عطاءء 
والشعبي» والحسن البصري» والزهري» وإبراهيم النخعي» وعمر 
بن عبدالعزيز» وإليه ذهب سفيان الثوري» والليث بن سعدء وهو 
مشهور مذهب الإمام أحمد» كما نقله عنهم ابن كثير» وغيره. 

وقال أبو حنيفة / وصاحباه: لا يجب القصاص فى شىء من 
العظام إلا في السن. 0 

استدل من قال لاا قصاص في قطع العظم من غير المفصل» 
بما رواه ابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش» عن دهثم بن 
قران» عن نمران بن جارية» عن أبيه جارية بن ظفر الحنفي» أن 
رجلاً ضرب رجلاً على ساعده بالسيف من غير المفصل فقطعهاء 
فاستعدى النبى كَل فأمر له بالدية» فقال: يا رسول الله أريد 
القصاص» فقال: «خذ الدية بارك الله لك فيها» ولم يقض له 
بالفصاضن: 

قال ابن عبدالبر: ليس لهذا الحديث غير هذا الإسناد» ودهثم 


بن قران العكلي ضعيف أعرابي» ليس حديثه مما يحتج به» ونمران 
سن جارية ضعيف أعرابى أقاه وأبوه جارية بن ظفر مذكور ف 


كلا 


إلا أضواء البيان 


الصحابة. اه. من ابن كثير . 


وقال ابن حجر في [التقريب] في دهثم المذكور: متروك» 
وفي نمران المذكور: مجهول. واختلاف العلماء في ذلك إنما هو 
من اختلافهم في تحقيق مناط المسألة» فالذين يقولون بالقصاص: 
يقولون: إنه يمكن من غير حيف. والذين يقولون: بعدمه يقولون: 
لا يمكن إلا بزيادة» أو نقص» وهم الأكثر. 

ومن هنا منع العلماء القصاصء» فيما يظن به الموت» كما 
بعد الموضحة من مئقلة أطارت بعض عظام الرأس» أو مأمومة 
وصلت إلى أم الدماغ» أو دامغة خرقت خريطته» وكالجائفة» وهي 
ال نفذت إلى الجوف» ونحو ذلك للخوف من الهلاك. وأنكر 
الناس على ابن الزبير القصاص فى المأمومة» وقالوا: ما سمعنا 
5 ْ 

واعلم أن العين الصحيحة لا تؤخذ بالعوراء» واليد الصحيحة 
لا تؤخذ بالشلاء» ونحو ذلك . كما هو ظاهر. 


66 


إذا اقتص المجني عليه من الجاني فيما دون النفس» فمات 
من القصاص فلا شيء على الذي اقتص منه عند مالك والشافعي 
و حول بن حنبل» وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين» 
وغيرهم / . 

وقال أبو حنيفة: تجب الدية في مال المقتص» وقال الشعبي 
وعطاءء وطاوس» وعمرو بن دينار» والحارث العكلي» وابن أبي 
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ليلى» وحماد بن أبي سليمان» والزهري» والثوري: تجب الدية 
عل قافلة ‏ المتعمن لوقا :ابن مسسعوقة ور براهية بيه 
والحكم بن عنيبة» وعشمَان البقي يسقظ عن المقتض .له قد تلك 
الجراحة: ويئيه الباقن فى فالس "قالة ابرق كتين 


والحق أن سراية القود غير مضمونة؛ لأن من قتله القودء قتله 
الحق» كما روي عن أبن بكرء وعمرء وغيرهماء بخلاف سراية 
الجناية» فهى مضمونة» والفرق بينهما ظاهر جدًا. 


واعلم أنه لا تؤخذ عين »2 ولا أذن» ولا يد يسرى بيمنى » ولا 
عكس ذلك.» لوجوب اتحاد المحل في القصاص» وحكي عن ابن 
سيرين» وشريك أنهما قالا: بأن إحداهما تؤخذ بالأخرى» والأول 


قول أكثر أهل العلم. 


جراحة المجنى عليه» فإن اقتص منه قبل الاندمال» ثم زاد جرحهء 
فلا شيء له. 


والدليل على ذلك» ما رواه الإمام أحمدء عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه جدهء أن رجلا طعن رجلا بقرن فى ركبته» فجاء 
إلى النبي يكل فقال: «أقدني, فقال: حتى تبرأء ثم جاء إليهء 
فقال: أقدنى» فأقاده. فقال: يا رسول الله عرجت. فقال: قد 
نهيتك فعصيتني» فأبعدك الله» وبطل عرجك» ثم نهى رسول الله 
يكل أن يقتص من جرح قبل أن يبرأ صاحبه» تفرد به أحمد. قاله ابن 
و 3 


/ا/ا 
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وقال بعض العلماء بجواز تعجيل القصاص قبل البرء. وقد 
غرفت »من حديف عمرق, بن شعيب) المذكور اتنا أنسراية الجدابة 
بعد القصاص هدر. وقال أبو حنيفة» والشافعى: ليست هدرء بل 
هي مضمونة. والحديث حجة عليهماء وهنا الله تعالى» ووجهه 
ظاهر؛ لأنه استعجل مالم يكن له استعجاله: فأبطل الشارع حقه. 


وااإعر تاي كردا لمعيل اقفرم تراج عالق ال يرن ككل 
نفسًا بغير / نفس الآية. فاعلم أن مفهوم قوله: «أوَ مسَادٍ ف 
لْدرْضٍ »* هو المذكور في قوله تعالى: © إِتَّمَا جب و و أَلَدِنَ يجار ا 
وَرَسُولِمٌ ويَسَعَوْنَ في الْأرْضٍ هَسَادًا أن يُقَتَّلوا أوَيْصَصلَبوَا أو تَقَطمَ أَيَدِيِهمَ 
وَأَرْجُلْهُم مِنّ لف أو يُنموأور7 الأرض» . 
قال اخ كثير في تفسيره: المحاربة هي المخالفة والمضادة. 
وهي صادقة على الكفرء وعلى قطع الطريق» وإخافة السبيل» وكذا 
الإفساد في الأرض» يطلق على أنواع من الشر. وقد قال الله 
تعالى : 8 وَإِذَا وَل م سك في الْأَرْضٍ لِبَفْيِدَ فها وَيُهَلِاكت ك الْحَرْتَ وَالتملٌ 
أله لايحِبُ السسساد 49 . 


١ 
حكععح‎ 0-0 


فإذا علمت ذلك فاعلم أن المحارب الذي يقطع الطريق» 
يخيف السبيل ذكر الله أن جزاءه واحدة من أربع خلال هي: أن 
يقتلواء أو يصلبواء أو تقطع أيديهم. وأرجلهم من خلاف. أو ينفوا 
من الأرض. وظاهر هذه الآية الكريمة أن الإمام مخير فيها؛ يفعل 
ما شاء منها بالمحارب» كما هو مدلول أو؛ لأنها تدل على التخيير. 


1 - 


ونظيره في القرآن قوله 0 هَفِدَيَة يَنْصيًا صيَامٍ أو صَدَمَة شاو 
دقو تعالى : كرك لصم ست هين ةي 


سس وو مر آذ ته 1 


أو كسَوَتهُمَ أو ري 4 وقوله تعالى : #8 فَجَرَآء مَثْلَ ما قثل مِنَ 
مَك بو دوا عَدَل يدك هديا ب لكب أو كَتْرَةُ ملَصَادُ تسيكينّ أوَعَدَلُ دَلِكَ 
ام 

وكون الإمام مخيرًا بينهما مطلقًا من غير تفصيل هو مذهب 
مالك» وبه قال سعيد بن المسيب» ومجاهد». وعطاء» والحسن 
البصري» وإبراهيم النخعي» والضحاك» كما نقله عنهم ابن جرير» 
وغيره» وهو رواية ابن أبي طلحة» عن ابن عباس» ونقله القرطبي 
عن أبي ثورء وسعيد بن المسيب» وعمر بن عبدالعزيزء ومجاهدء 
والضحاكء» والنخعى» ومالك». وقال: وهو مروي عن ابن عياس . 
ورجح المالكية 175 القول بأن اللفظ فيه مستقل غير محتاج إلى 
تقدير محذوف؛ لأن اللفظ إذا دار بين الاستقلال والافتقار إلى 
تقدير / محذوف فالاستقلال مقدم؛ لأنه هو الأصل إلا بدليل 
منفصل على لزوم تقدير المحذوف. وإلى هذا أشار في [مراقي 


كذاك ما قابل ذا اعتلال ‏ من التّأصّل والاستقلال 
إلى قوله : 


كذاك ترتيب لإيجاب العمل بماله الرجحان هما يحتمل 


والرواية المشهورة عن ابن عباس أن هل الانة (مدرلة علي 
أحوال» وفيها قيود مقدرة. وإيضاحه: أن المعنى أن يقتلوا إذا قتلوا 
ولم يأخذوا المال» أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذوا المال» أو تقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا المال ولم يقتلوا أحدًا ولم 


>, 
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يدوا مالاً. وبهذا قال الشافعى » وأحيدة وأبو مجلز. وسعيد بن 
ححنين: وإبراهيم النخعي » والحسنء» وقتادة. والسدي» وعطاء 
الخراساني» وغير واحد من السلف والأئمة. قاله ابن كثير. 


ونقله القرطبي» وابن جريرء عن ابن عباس» وأبي مجلزء 
وعطاء الخراساني» وغيرهم . 

ونقل القرطبي عن أبي حنيفة إذا قتل قتل» وإذا أخذ المال 
ولم يقتل قطعت يده دوجا من خلاف». وإذا أخذ المال وقتل 
فالسلطان مخير فيه إن شاء قطع يده ورجلهء وإن شاء لم يقطع 
وقتله وصلبه . 

ولا يخفى أن الظاهر المتبادر من الآية هو القول الأول؛ لأن 
الزيادة على ظاهر القرآن بقيود تحتاج إلى نص من كتاب» أو سنة. 
وتفسير الصحابي لهذا بذلك ليس له حكم الرفع» لإمكان أن يكون 
عن اجتهاد منه. ولا نعلم أحدًا روى في تفسير هذه الاية بالقيود 
المذكورة خبرًا مرفوعا إلا ما رواه ابن جرير في تفسيره عن أنس: 
حدثنا علي بن سهل» قال: حدثنا الوليد بن مسلم» عن ابن لهيعة. 
عن يزيد و أى خمية أن عبدالتلك بع مروان كيه إلن أسن ده 
الله ماله 2 هذه الآية» فكتب إليه أنس يخبره أن هذه الآية 
نزلت في أولئك النفر العرنيين إلى أن قال: قال أنس: «فسأل 
رسول الله يله جبريل عن القضاء / فيمن حارب» فقال: من سرق» 
وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقتهء ورجله بإخافته» ومن قتل 
فاقتله» ومن قتل وأخاف السبيل» واستحل الفرج الحرام فاصلبه». 

وهذا الحديث لو كان ثابتا لكان قاطعًا للنزاع» ولكن فيه ابن 
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لهيعة» ومعلوم أنه خلط بعد احتراق كتبهء ولا يحتج به. وهذا 
الحديث ليس راويه عنه ابن المبارك». ولا ابن وهب؛ لأن روايتهما 
عنه أعدل من رواية غيرهما. وابن جرير نفسه يرى عدم صحة هذا 
الحديث الذي ساقه؛ لأنه قال في سوقه للحديث المذكور: وقد 
روي عن رسول الله يلع بتصحيح ما قلنا في ذلك بما في إسناده 
نظرء وذلك ما حدثنا به علي بن سهل» حدثنا الوليد بن مسلم. 
إلى آخر الإسناد الذي قدمنا آنقّاء وذكرنا معه محل الغرض من 
المتن. ولكن هذا الحديث وإن كان ضعيمًا فإنه يقوي هذا القول 
الذي عليه أكثر أهل العلم» ونسبه ابن كثير للجمهور . 


واعلم أن الصلب المذكور في قوله: 8 أَوَيْصَحَلَبُوَا4 اختلف 
فيه العلماء» فقيل: يصلب حيّاء ويمنع من الشراب» والطعامء 
حتى يموت» وقيل: يصلب حيّاء ثم يقتل برمح» ونحوهء مصلوباء 
وقيل: يقتل أولأء ثم يصلب بعد القتل» وقيل: ينزل بعد ثلاثة 
أيام» وقيل: يترك حتى يسيل صديدهء والظاهر أنه يصلب بعد 
القتل زمئًا يحصل فيه اشتهار ذلك؛ لأن صلبه ردع لغيره. 

وكذلك قوله: # أو يُنْمّوَأ مرج الْأَرْضٍ * اختلف العلماء في 
المراد بالنفي فيه أيضّاء فقال بعضهم: معناه أن يطلبوا حتى يقدر 
عليهم» فيقام عليهم الحدء أو يهربوا من دار الإسلام» وهذا القول 
رواه ابن جريرء عن ابن عباس» وأنس بن مالك» وسعيد بن جبير» 
والضحاك» والربيع بن أنس» والزهري» والليث بن سعدء ومالك 
بن أنس . 
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يخرجهم السلطان» أو نائبه » من عمالته بالكلية» وقال عطاء الخراساني» 
وسعيك و جبير )2 وأبو الشعثاء» والحسن والزهري. والضحاك. 
ومقاتل بن حيان: إنهم ينفون ولا يخرجون من أرض الإسلام . 


وذهب جماعة إلى أن المراد بالنفى فى الآية السجن؛ لأنه 
نفي من سعة الدنيا إلى ضيق السجن» فصار المسجون كأنه منفى 
من الأرض إلا من موضع استقراره ؛ واحتجوا بقول بعض المسجونين 
فى ذلك: 


خرجنا من الدنيا ونحن من اهلها فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا 
إذا جاءنا السجّان يومًا لحاجة عجبنا وقلنا: جاء هذا من الدنيا 

وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه. ولا يخفى عدم ظهوره. 

واختار ابن جرير أن المراد بالنفي في هذه الآية أن يخرج من 
بلده إلى بلد آخرء فيسجن فيه. وروى نحوه عن مالك أيضًا. وله 
إتجاه؛ لأن التغريب عن الأوطان نوع من العقوبة» كما يفعل 
بالزاني البكر. وهذا أقرب الأقوال» لظاهر الآية؛ لأنه من المعلوم 
أنه لا يراد نفيهم من جميع الأرض إلى السماء! فعلم أن المراد 
بالأرض أوطانهم التي تشق عليهم مفارقتها. والله تعالى أعلم . 

مسائل من أحكام المحاربين 

المسألة الأولى: اعلم أن جمهور العلماء يثبتون حكم المحاربة 
في الأمصار والطرق على السواء؛ لعموم قوله نال : #وَيسَْعْوْنَ فى 
لْدرْضٍ فَسَادًا# وممن قال بهذا الأوزاعي» والليث بن سعدء وهو 
مذهب الشافعي». ومالك حتى قال في الذي يغتال الرجل فيخدعه» 
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حتى يدخله بيثّاء فيقتله ويأخذ ما معه: إن هذه محاربة» ودمه إلى 
السلطان. لا إلى ولى المقتول» فلا اعتبار بعفوه عنه فى إسقاط 
القتل. ظ 

وقال القاضي ابن العربي المالكي: كنت أيام حكمي بين 
الناس إذا جاءنى أحد بسارق» وقد دخل الدار بسكين يحبسه على 
قلب صاحب الدارء / وهو نائم» وأصحابه يأخذون مال الرجل» 

وتوقف الإمام أحمد في ذلك». وظاهر كلام الخرقي أنه لا 
محاربة إلا فى الطرق» فلا يكون محاربًا فى المصر؛ لأنه يلحقه 
الغوث . 

وذهب كثير من الحنابلة إلى أنه يكون محاريًا فى المصر 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: لا تكون المحاربة إلا فى 
الطرق» وأما فى الأمصار فلا؛ لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث» 
بخلاف الطريق لبعده ممن يغيثه» ويعينه. 

قال ابن كثير: ولا يثبت لهم حكم المحاربة إلا إذا كان 
عندهم سلاح » ومن جملة السلاح : العصى » والحجارة غندك 
الأكثر؛ لأنها تتلف بها الأنفس والأطراف كالسلاح» خلافًا لأبي 

المسألة الثانية: إذا كان المال الذي أتلفه المحارب أقل من 
نصاب السرقة الذي يجب فيه القطعء أو كانت النفس التى قتلها 


/١ 
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غير مكافئة لهء كأن يقتل عبدّاء أو كافيّاء وهو حر مسلمء فهل 
يقطع في أقل من النصاب؟ ويقتل بغير الكفؤ أو لا؟ اختلف العلماء 
في ذلك» فقال بعضهم: لا يقطع إلا إذا أخذ ربع دينار» وبهذا قال 
الشافعى» وأبو حنيفة » وأحمد. وقال مالك: يقطع ولو لم بأل 


نصابًا؛ لأنه يحكم عليه بحكم المحارب. 


قال ابن العربي: وهو الصحيح؛ لأن الله تعالى حدد على 
لسان نبيه كه ربع دينار لوجوب القطع في السرقة» ولم يحدد في 
قطع الحرابة شيئّاء ذكر جزاء المحارب» فاقتضى ذلك توفية 
جزائهم على المحاربة عن حبة» ثم إن هذا قياس أصل على أصل» 
وهو مختلف فيه» وقياس الأعلى بالأدنى.» وذلك عكس القياس» 
وكيف يصح أن يقاس المحارب على السارق» وهو يطلب خطف 
المال؟ فإن شعر به فرء حتى إن السارق إذا دخل بالسلاح يطلب 
المال» فإن منع منهء أو صيح عليه حارب عليهء فهو محارب 
يحكم عليه بحكم المحاربين. اه كلام ابن العربي . 


ويشهد لهذا القول عدم اشتراط الإخراج من حرز فيما يأخذه 
المحارب / فى قطعهء. وأما قتل المحارب بغير الكفؤ فهو قول 
أكثر العلماءء ا الشافعي» وأحمد فيه روايتان. والتحقيق عدم 
شتراط المكافأة فى قتل الحرابة؛ لأن القتل فيها ليس على مجرد 
الكل بواننا يعو على القساد العام تمن ترخافة» الل زاة 
المال. 


قال الله تعالى : 18د 00 ا هَ وَرَسُولمٌ وَيسَعَونَ في 
الْأَرضٍ فَسَادًا أن يَقَمَّلُوا* فأمر لحدود على المحارب إذا جمع 


بدوارة عاك ١1١‏ 


بين شيئين» وهما المحاربة» والسعي في الأرض بالفسادء ولم 
يخص شريفًا من وضيع» ولا رفيعًا من دنيء» اه من القرطبي . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ومما يدل على عدم اعتبار 
المكافأة في قتل الحرابة إجماع العلماء على أن عفو ولي المقتول 
في الحرابة لغو لا أثر له» وعلى الحاكم قتل المحارب القاتل» فهو 
دليل على أنها ليست مسألة قصاص خالص» بل هناك تغليظ زائد 
من جهة المحاربة. 

المسألة الثالثة: إذا حمل المحاربون على قافلة مثلاًء فقتل 
بعضهم بعض القافلة» وبعض المحاربين لم يباشر قتل أحدء فهل 
يقتل الجميع» أو لا يقتل إلا من باشر القتل» فيه خلاف. والتحقيق 
قتل الجميع؛ لأن المحاربة مبنية على حصول المنعة والمعاضدة 
والمناصرة» فلا يتمكن المباشر من فعله إلا بقوة الاخر الذي هو 
ردء له ومعين على حرابته. ولو قتل بعضهم. وأخذ بعضهم المال 
جاز قتلهم. وصلبهم كلهم؛ لأنهم شركاء في كل ذلك». وخالف في 
هذا الشافعى رحمه الله فقال: لا يجب الحد إلا على من ارتكب 
المعصية» ولا يتعلق بمن أعانه عليها كسائر الحدودء وإنما عليه 
التعزيز. 

المسألة الرابعة: إذا كان في المحاربين صبي» أو مجنونء أو 
أب المقطوع عليه؛ فهل يسقط الحد عن كلهم؟ ويصير القتل 
للأولياء إن شاءوا قتلواء وإن شاءوا عفوا نظرًا إلى أن حكم الجميع 
واحدء فالشبهة في فعل واحد شبهة في الجميع» وهو قول أن 
حنيفة» أو لا يسقط الحد غير المذكور من صبي» أو مجنون» أو 
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أب» وهو قول أكثر العلماء» وهو الظاهر / . 

المسألة الخامسة: إذا تاب المحاربون بعد القدرة عليهم. 
فتوبتهم حينئذ لا تغير شيئًا من إقامة الحدود المذكورة عليهم» وأما 
إن جاءوا تائبين قبل القدرة عليهم» فليس للإمام عليهم حينئذ 
سبيل؛ لأنهم تسقط عنهم حدود الله» وتبقى عليهم حقوق الادميين» 
فيقتص منهم في الأنفس والجراح» ويلزمهم غرم ما أتلفوه من 
الأموال» ولولي الدم حينئذ العفو إن شاءء ولصاحب المال إسقاطه 
م0 

وهذا قول أكثر العلماء مع الإجماع على سقوط حدود الله 
علوم بتويديم قل القدرة عليهم» كنا هو ضري اقوله تعالى” « إِي 

ليت تَابوأمِن قل أن تَكدِروا علوم * الآية» وإنما لزم أخذ ما بأيديهم 

من الأموال» وتضمينهم ما استهلكوا؛ لأن ذلك غصبء فلا يجوز 
لهم تملكهء وقال قوم من الصحابة والتابعين: لا يطلب المحارب 
الذي جاء تائبًا قبل القدرة عليه إلا بما وجد معه من المال» وأما ما 
استهلكه. فلا يطلب به» وذكر الطبري هذا عن مالك من رواية 
الوليك ين .مسلم عنه. 

قال القرطبي: وهو الظاهر من فعل علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه بحارثة بن بدر الغداني» فإنه كان محارباء ثم تاب قبل 
القدرة عليه» فكتب له سقوط الأموال والدم عنه كتايًا منشوراء 
ونحوه ذكره أبن جرير. 


قال ابن خويز منداد: واختلفت الرواية عن مالك في المحارب 


إذا أقيم عليه الحد. ولم يوجد له مالء هل يتبع ديئًا بما أخذء أو 
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و معى, قوله: 9 تَكَأنا مَمَلَ ألَاسَ حميها: و وم مق اناما 
مححكانا لا امام ها جَميعاً * اختلف فيه العلماء» فروي عن أبن 
عباس أنه قال: معناها أن من قتل نبيّاء أو إمام عدل فكأنما قتل 
الناس جميعاء ومن أحياه بأن شد عضده ونصره فكأنما أحيا الناس 
جميعا . نقله القرطبي » وابن جرير وغيرهماء» ولا يحمى بعده عن 
ظاهر القرآن. 

وعو انق عاتن أرفا آنه قال« النسي أن عت اميك سورمة 
نفس واحدة / بقتلها فهو كمن قتل الناس جميعًا؛ لأن انتهاك حرمة 
الأنفس سواء في الحرمة والإثم» ومن ترك قتل نفس واحدة 
واستحياها خوفا من الله فهو كمن أحيا الناس جميعًا؛ لاستواء 
الأنفس فى ذلك . 

وعن ابن عباس: 8 مَحَأَنَمَا قَتَلَ آلنّاسَ جَمِيعًا4 أي عند 
المقتول إذ لا غرض له في حياة أحد بعد موته هوء ومن أحياها 
واستنقذها من هلكة فكأنما أحيا الناس جميعًا عند المستنقذ» وقال 
مجاهد: المعنى أن الذي يقتل النفس المؤمنة متعمدًا جعل الله 
جزاءه جهنم » وغضب عليه ولعنه» وأعد له عذايًا عظيماء ولو قتل 
واختار هذا القول ابن جرير. 

وقال ابن زيد: المعنى أن من قتل نفسًا يلزمه من القصاص ما 
يلزم من قتل الناس جميعًا؛ قال: ومن أحياها؛ أي: عفا عمن 


4-4 


0م 


وجب له قتله» وقال الحسن أيضًا: هو العفو بعد المقدرة» وقيل: 
المعنى إن قتل نفسًا فالمؤمنون كلهم خصماؤه لأنه قد وتر الجميع» 
ومن أحياها وجب على الكل شكره» وقيل: كان هذا مختصًا ببني 
إسرائيل» وقيل: المعنى أن من استحل قتل واحدء. فقد استحل 
الجميع؛ لأنه أنكر الشرع» ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء 
الناس - جميعًا. ذكر هذه الأقوال القرطبي؛ وان كثيرة “وابة نجرير 
وغيرهم ؛ واستظهر ابن كثير هذا القول الأخير» وعزاه لسعيد بن 


وقال البخاري في [صحيحه] : بياب قول الله تعالى : #و وَمَنُّ 
أحَياهَا4 قال ابن عباس: من حرم قتلها إلا بحق حبي الناس منه 
١ : 3 3 5 1 2 :‏ 


وقال القرطبي: إحياؤه عبارة عن الترك؛ والإنقاذ امن لك 
وإلا فالإحياء ضقة حقيقة الذي هو 0 إنما هوق لله تعالى» وهذا 


الإحياء» كقول ن نمروذ لعنه الله : #« أن أحى- وَأمِيثٌ > 'ذ قبسي الذاك 
إحياء» وكذلك قال ابن جرير. 


* قوله تعالى : لاجرو بحاو لَهووَسُوكم وسو 
لْدرْضٍ قَسَادًا» الآية . 

اعلم أن هذه الآية اختلف / ف سبب نزولهاء فقيل : ات 
وقيل: نزلت في الحرورية. 


وأشهر الأقوال هو ما تضافرت به الروايات من الصحاحء 
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وغيرها أنها نزلت في قوم «عرينة» و«عكل» الذين قدموا على رسول 
الله كَكْةِ فاجتووا المدينة» فأمر لهم كَلةٍ بلقاح» وأمرهم أن يشربوا 
من أبوالهاء وألبانها فانطلقواء فلما صحوا وسمنواء قتلوا راعي 
النبي كلد واستاقوا اللقاح. فبلغه كِ خبرهم» فأرسل في أثرهم 
سرية فجاءوا بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم.» وسملت 
أعينهم» وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. 

وعلى هذا القول فهي نازلة في قوم سرقواء وقتلواء وكفروا 
بعد إيمانهم» هذه هي أقوال العلماء في سبب نزولها. والذي يدل 
عليه ظاهر القرآن أنها في قطاع الطريق من المسلمين كما قاله 
جماعة من الفقهاء» بدليل قوله تعالى : 8 إِلَا ألَدِسِت تَابُوا من قَبَلٍ أن 
تدروأ عَليَيِمُّ 4 الآية» فإنها ليست في الكافرين قطعًا؛ لأن الكافر 
تقبل توبته بعد القدرة عليه كما تقبل قبلها إجماعًا؛ لقوله تعالى: 
« قل لَبَِيِنَ مكَتَروَأ إن يَنتَهُوا يُنْمْرَ َهُم ما قد سَلَقَ 4 وليست في 
المرتدين؛ لأن المرتد يقتل بردته وكفره ولا يقطع؛ لقوله يك عاطفًا 
على ما يوجب القتل: «والتارك لدينه المفارق للجماعة» وقوله: 
«من بدل دينه فاقتلوه» فيتعين أنها في المحاربين من المسلمين. فإن 
قيل: وهل .يضح أن يطلق على المسلم أنه محارب لله ورسوله؟ 
فالجواب: نعم» والدليل قوله تعالى: 8 يَكأيها اكد ءامنا فوا اله 


سا لو م سس ساس لس ص سيق 8 و 0 لس الحا يك اع 026 570 ذه مهد 
دروا ما بقّى من الربؤا إن كنتم مَؤْمِنِينَ 502 فَإن لَمّ تفعلوأً ذنوأ يحرب من الله 
و 29 
ورسولوء . 


ئنسه 


وم 


استشكل بعض العلماء تمثيله مَك بالعرنيين؛ لأنه سمل 


الله 


/ أعينهم مع قطع الأيدي والأرجل مع أن المرتد يقتل ولا يمثل به . 

واختلف فى الجواب فقيل فيه ما حكاه الطبري عن بعض أهل 
العلم أن هذه الآية نسخت فعل النبي يِه بهم» وقال محمد بن 
سيرين: كان ذلك قبل نزول الحدودء وقال أبو الزناد: إن هذه الآية 
معاتبة له كَل على ما فعل بهم» وبعد العتاب على ذلك لم يعدء 
قاله أبو داود. 

والتحقيق في الجواب هو أنه كَكِةٍ فعل بهم ذلك قصاصّاء وقد 
ثبت في صحيح مسلم وغيره أنه يك إنما سمل أعينهم قصاصًا؛ 
لأنهم سملوا أعين رعاة اللقاح» وعقده البدوي الشنقيطي في مغازيه 
بقوله: 
وبعدها انتهبها الأولى انتهوا لغاية الجهد وطيبة اجتووا 
فت هوا فتسرنوا الباتيننا” * لذو ]د سشكوا أمحانيها 
طاقن تون لتقن أن مطواة . وحيمم بوك ميو لجرا 

واعترض على الناظم شارح النظم «حماد» لفظة: بعبده؛ لأن 
الثابت أنهم مثلوا بالرعاء» والعلم عند الله تعالى. 


اعلم أن جمهور العلماء على أن المراد بالوسيلة هنا هو القربة 
إلى الله تعالى بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه على وفق ما جاء به 
محمد يَكِنَةِ بإخلاص فى ذلك لله تعالى؛ لأن هذا وحده هو الطريق 


دور البناتيلة ١/‏ 


الموصلة إلى رضا الله تعالى» ونيل ما عنده من خير الدنيا والآخرة. 


وأصل الوسيلة الطريق التي تقرب إلى الشيء» وتوصل إليه. 
وهي العمل الصالح بإجماع العلماء؛ لأنه لا وسيلة إلى الله تعالى 
إلا باتباع رسوله كله وعلى هذا فالآيات المبينة للمراد من الوسيلة 
كثيرة جدّاء كقوله تعالى: 0 م الول فَحَدُوهِ وما نهلك عَنْهُ 
ُو 4 وقوله : طقْل يما اله يمرأ ايسول 4 إلى غير ذلك من 
الآيات . 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد بالوسيلة 
الحاجة» ولما سأله نافع الأزرق هل تعرف العرب ذلك؟ أنشد له 
نبت عهرة / 
إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخضبي 


قال: يعني لهم إليك حاجة. وعلى هذا القول الذي روي عن 
ابن عباس فالمعنى: ا وَأَبْتَعُوَا إِلَيَهِ ألْوسِيكَة4 واطلبوا حاجتكم من 
الله ؛ لأنه وحده هو الذي در عل إعطائها. ومما يبين معنى هذا 
الوجه قوله تعالى: « إك ادن دوت من ون أنه ا ينكرت لك 
رقا مسوأ عِنْدَ اه لرَرْفَ وَأَعْبُدُوهُ * الآية» وقوله: ##وَسَكَلُوا أله مِن 
ضلدء» الآية» وفي الحديث «وإذا سألت فاسأل الله». 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: التحقيق فى معنى الوسيلة هو ما 
ذهب إليه عامة العلماء من أنها التقرب إلى الله تعالى بالإخلاص له 
في العبادة» على وفق ما جاء به الرسول كَلِةِه وتفسير ابن عباس 
داخل في هذا؛ لأن دعاء الله والابتهال إليه في طلب الحوائج من 


/ا3/ 


م/م 
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أعظم أنواع عبادته التي هي الوسيلة إلى نيل رضاه ورحمته. 


وبهذا التحقيق تعلم أن 4 يزعمه كثير من ملاحدة أتباع 
الجهال المدعين للتصوف. من أن المراد بالوسيلة في الآية الشيخ 
الذي يكون له واسطة بينه وبين ربه > أنه تخبط في الجهل والعمى 
وضلال مبين ‏ وتلاضت ركتات الله تعالق . واتغاذ الوسائط امن دون 
عا ل د لي ارا ل ل مما 
0 لا رفن 1 أ ه دلق » وقوله: « وَيَفُولُوس علؤلاء ستَطؤا 
لَه قل أمبثر, يِمَا لا يَصَلَمُ في أَلسَّموتٍ ولا في الْارْضٍ سْبْحَددَهُ عر سل صقر 
0 للد و رام 
الموصلة إلى رضا الله وجنته ورحمته هي دك رسوله يده ومن 


ل صر سسب 


حاد عن ذلك فقد ضل سواء السبيل # لَدْس يأمانيَكُم وك مان أَهَلٍ 


- 


الحكبب م من يَعَمَلُ سُوءًا مجر به-* الآية . 

والظاهر أن الوسيلة فى بيت عنترة معناها التقرب أيضا إلى 
المحبوب؛ لأنه وسيلة لنيل المقصود منه » ولذا أنشد بيت عنترة 
إذا غفل الواشون وعدنا لوصلنا وعاد 0 مدنا اد 
ا ا 227 رد 00000 الآية» 


وليس الموآة بالونيلة أيضا البغدلة الس ا 
نسأل له الله أن يعطيه إياهاء نرجو الله أن يعطيه إياهاء لأنها لا 


تنبغي إلا لعبد» وهو يرجو أن يكون هو. 
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قوله تعالى : يفُولُونَ إِنْ أُوتِِشُمْ هذا فَحَدُوهُ إن لم تنوه 
أحَديواأ» في هذه الآية الكريمة إجمال؛ لأن المشار إليه بقوله هذاء 
ومفسر الضمير في قوله: مَخَرُوه* وقوله: # لَم تيوه لم يصرح 
به فى الآية ولكن الله أشار له هناء وذكره في موضع آخر. 


اعلم أولاً أن هذه الآية نزلت في اليهودي واليهودية اللذين 
زنيا بعد الإحصانء وكان اليهود قد بدلوا حكم الرجم في التوراة» 
فتعمدوا تحريف كتاب الله» واصطلحوا فيما بينهم على أن الزاني 
المحصن الذي يعلمون أن حده في كتاب الله التوراة ‏ الرجمء 
أنهم يجلدونه ويفضحونه بتسويد الوجهء. والإركاب على حمارء 
فلما زنى المذكوران قالوا فيما بينهم: تعالوا نتحاكم إلى محمد وله 
في شأن حدهماء فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه ذلك» 
واجعلوه حجة بينكم وبين الله تعالى» ويكون نبي من أنبياء الله قد 
حكم فيهما بذلك» باح بار ا لخو . فإذا عرفت ذلك 
م أن المراد بقوله: #هدًا» وقوله: # هَحَدُوهُ» وقوله: # وإن 
1 هو الحكم المحرف الذي هو الجلد والتحميم كما بيناء 
وَأفْنان ال ا 8 ردن الكد و بكر مواضعدة. 5 
إِنَ أُوتِيشّمَ عدا ب يعنى المحرف والمبدل الذي هو الجلد والتحميع 
« مَُدُوهُ ون لم مويه بأن حكم بالحق الذي هو الرجم «افَآحَرَرواً4 
أن تقيلوه /: 


اذك تعالق هذا أيضًا في قوله : 9# أَلئَرَ إِلَ الذِيت أونوأ تصِيباينَ 
الحكتب يدُعون نَ إِكَ كتب الله # د يعنى التوراة 9 ليحكم يدهم * يعني في 
شأن الزاقين المذكوريق 2 يل يهو وشم ووه 429 أي عما 


4 
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في التوزاة من حكم زججم الزاني المحصن, وقوله هنا: ## ثم 
0 سجر سيلر يمه ع 


ريق مُنهِر وهم مُعْرِصُونَ 590 © هو معنى قوله عنهم : مه 
مأحدواً» والعلم عند الله تعالى . 


* قوله تعالى: ##يما أَسَمُحْفِظُوأ من كتب أله مَكَابُواْ عَلَنهِ 


1 


أخبر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الأحبار والرهبان استحفظوا 
كتاب الله يعني استودعوه» وطلب منهم حفظهء ولم يبين هنا هل 
امتثلوا الأمر في ذلك وحفظوه؛ أو لم يمتثلوا الأمر في ذلك وضيعوه؟ 
ولكنه بين في مواضع أخر أنهم لم يمتثلوا الأمرء ولم يحفظوا ما 
استحفظوه» بل حرفوه وبدلوه عمداء كقوله: # مروت الك 
عن مَوَاضعِء * الآية» وقوله: رون لكر يبد مََاضِمِة 4 
الآية. وقوله: « يلوتم رايس يدويها وححْمُونَ كنا » وقوله: 8 هوبل 
نَلَذِينَ يَكنُبُونَ الكتتب بِأَيْدِ بم ثم يَفُولُونَ هلدا مِنْ عِنْد أللَّدِ » الآيق 0 
جل وعلا: ##وَإنَّ مِنَهُم لقْرِيهًا يلون اينهم بالْكتب لتحسسبوة من 
الحكتي وَمَاهُوَ وت الْكتّبٍ*4 الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 


نئسيه 


٠ 


إن قيل: ما الفرق بين التوراة والقرآن» فإن كلاً منهما كلام 
الله أنز له على سول من بوسلله ضززات الله وسلامه علوي والتوراة 
حرفت » وبدلت كما بيناه آنفّا؛ والقرآن محفوظ من التحريف 
والتبديل؛ ولو حرف منه أحد حرفا واحدًا فأبدله بغيره؛ أو زاد فيه 


سسورة الماكدة 0 


حرفاء أو نقص فيه آخر لرد عليه آلاف الأطفال من صغار المسلمين 
فضلاً عن كبارهم؟ . 

فالجواب أن الله استحفظهم التوراة؛ واستودعهم إياها؛ 
فخانوا الأمانة ولم يحفظوهاء بل ضيعوها عمدّاء والقران العظيم لم 
يكل الله حفظه إلى أحد / حتى يمكنه تضييعه» بل تولى حفظه جل 
وغل بفسة الكريمة المقومة كما ارمح نقولة: ]ناض رلا 
لكر وَإن لخ تفظو 4 * وقوله: < لا يَأَئِهِ الْكِلُ من ببْنِ يَدَيّهِ وَلَا مِنّ 
حَلْفِةِء» الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 


و«الباء» في قوله: «يمًا أسَتُحَفِظُا #4 متعلقة بالرهبان 
والأخار» الأنهم إننا ماروا هئ كلك المرقة سيت ها استحتظوا 
من كتاب الله» وقيل متعلقة بيحكم» والمعنى متقارب . 

* قوله تعالى: #وَمن لم يحَكُر يمآ أنَرَلَ أنه وليك هُمْ 
الْكَفْرُونَ 9ج * اختلف العلماء في هذه الآية الكريمة: هل هي في 
المسلمين» أى في الكفارء فروى عن الشعبي أنها في المسلمين» 
وروي عنه أنها في اليهودء وروي عن طاوس أيضًا أنها في 
الساكيو نوات التمراه لكف هه كن خورة كفو نواه القن بالكفر 
المخرج من الملة» وروي عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال: 
ليس الكفر الذي تذهبون إليه. رواه عنه ابن أبي حاتم» والحاكم» 
وقال: صحيح على شرط الشيخين: ولم يخرجاه. قاله ابن كثير. 

قال بعض العلماء: والقرآن العظيم يدل على أنها في اليهود؛ 
لأنه تعالى ذكر فيما قبلها أنهم يحرفون اللي من يعد مواغدمةة 
وأنهم يقولون: 8 إن أُوتِِشُمٌَ هنذا » د يعني الحكم المحرف الذي هو 


4١ 


ل افحزاء ايان 


غير حكم الله فخذوهء وإن لم تؤتوه»ء أي: المحرف» بل أوتيتم 
حكم الله الحق فاحذرواء فهم يأمرون بالحذر من حكم الله الذي 
يعلمون أنه حق . 


وقد قال تعالى بعدها: ‏ وكا عَليِمْ فيآ أن ألَفْسَ يِالتّفْين 4 
الآيةع فدل على أن الكلام فيهم» وممن قال بأن الآية في أهل 
الكتاب: كما ذل: اغليه ما ذكو. 2 ١‏ اليواء يق عازن ». بوحديفة ون 
اليمان» وابن عباس» وأبو مجلزء وأبو رجاء العطاردي» وعكرمة» 
وعبيدالله بن عبدالله. والحسن البصري وغيرهمء وزاد الحسن» 
وهي علينا واجبة. نقله عنهم ابن كثيرء ونقل نحو قول الحسن عن 
إبراهيم النخعي . 

وقال القرطبي في تفسيره: 7 وَمَن لَرَ يحَكُم يمآ نَل أله وكيك 
هُمْ / الْكَفِرُوتَ 48 - الظيلِمُونَ 2 - الْفسِفُوت © نزلت كلها في 
الكفار» ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث البراء» وقد تقدمء 
وعلى هذا المعظمء فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة» 
وقيل: فيه إضمارء أي: ا وَمَن لَرْ يتَحكُم بمَآ أَنْلَ َه 4 ردًا للقرآن» 
وجحدًا لقول الرسول كَل فهو كافر. قاله ابن عباس ومجاهد. 
فالاية عامة على هذا. قال ابن مسعودء والحسن: هي عامة في كل 
من لم يحكم ها أل الله من المسلمين واليهود والكفارء أي: 
معتقدًا ذلك ومستحلاً لهء فأما من فعل ذلك» وهو معتقد أنه 
مرتكب محرم فهو من فساق المسلمين» وأمره إلى الله تعالى إن 
شاء عذبهء وإن شاء غفر له. 


2-2و 


وقال ابن عباس في رواية: # وَمَن لَّرَ يححكم يمآ أَنزلَ أَسَّه 4 فقد 


-_- 


سورة المائدة يقيل 


فعل فعلاً يضاهي أفعال الكفارء وقيل: أ ومن لم يحكم بجميع 
ما أنزل فهو كافرء فأما من حكم بالتوحيدء ولم يحكم ببعض 
الشرائع فلا يدخل في هذه الآية. والصحيح الأول إلا أن الشعبي 
قال: هي في اليهود خاصة. واختاره النحاس قال: ويدل على ذلك 
ثلاثة أشياء : 


أن اليهود ذكروا قبل هذا في قوله تعالى: 8 الَدِنَ 

5-5 الضمير عليهم . 

ومنها أن سياق الكلام يدل على ذلكء ألا ترى أن بعده: 
© وَكَبنَا عي * فهذا الضمير لليهود بإجماع». وأيضًا فإن اليهود هم 
الذين أنكروا الرجم والقصاص . 

فإن قال قائل: «من» إذا كانت للمجازاة فهي عامة إلا أن يقع 

قيل له: «من» هنا بمعنى الذي» مع ما ذكرناه من الأدلة 
والتقريرء واليهود الذين لم يحكموا بما أنزل الله فأولئكك هم 
الكافرون» فهذا من أحسن ما قيل في هذا. 

ويروى أن حذيفة سئل عن هذه الآيات» أهى في بنى 
بالنعل . 

وقيل : الكافرون للمسلمين» والظالمون لليهود. والفاسقون 
للنصارى. وهذا اختيار أبى بكر بن العربي» قال: لأنه ظاهر 
الآيات» وهو اختيار أبن عياس» وجابر بن زيد» وابن أبى 
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١*1‏ أضواء البيان 


/ زائدة» وابن شبرمة» والشعبي أيضًا. قال طاوس وغيره: ليس 
بكفر ينقل عن الملة» ولكنه كفر دون كفر. 

وهذا يختلف إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو 
تبديل له يوجب الكفرء وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه 
المغفرة» على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين. 

قال القشيري: ومذهب الخوارج أن من ارتشى» وحكم 
بحكم غير الله فهو كافر. وعزا هذا إلى الحسن والسدي» وقال 
الحيية أيضًا؛ أخذ الله على الحكام ثلاثة أشياء: ألا يتبعوا الهوى, 
وألا يخشون الناس ويخشوه.ء وألا يشتروا بآياته ثمئًا قليلاً. انتهى 
كلام القرطبي . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الظاهر المتبادر من سياق الآيات 
أذ آية* « وليك هُمْ ال رون نازلة في المسلمين؛ لأنه تعالى 
قال قبلها مخاطبًا لمسلمي هذه الأمة: # قلا تَحَسّوَا ألّاسّ 
وَأحَسَونِ وَلَا سايق تَمَنَاقلاً4 ثم قال : لا وَمن لَّر يتك يمآ أرَلَ 
أَسّهُ مأوْليِكَ هُمْ )' فون ' 4 فالخطاب للمسلمين كما هو ظاهر 
متبادر من سياق الآية» وعليه فالكفر إما كفر دون كفرء وإما أن 
يكون فعل ذلك مستحلاٌ له. أو قاصدًا به جحد أحكام الله وردها 

مع العلم بها. أما من حكم بغير حكم الله وهو عالم أنه مرتكب 

ذنبًاء فاعل قبيحّاء وإنما حمله على ذلك الهوى. فهو من سائر 

00 وسياق القرآن ظاهر أيضًا في أن اد « مََوْليِكَ 
هُمُ العلا 5+ في اليهود لأنه قال قبلها: « وكبنا علوم ذا أن 
الس تين والعرتك بالمين والق الألف والأديت بالددن 


سورة المائدة ١‏ 


م رصع 207 عور م دوم 
وَأَلِسَنّ يََلسَنّ وا لجرو قصسامن ف داوق فير مكنا 11 و 


تي أَنرَلَ أسَه مَاَولتِيِكَ هم الطَلِمُونَ 403 . 

فالخطاب لهم ؟ الوضوح دلالة السياق عليه كينا آنه ظاهر» 
وأيضًا في أن آية : « تأوكتيق هُمْ التسِثرت 429 في النصارى ؛ لأنه 
قال قبلها : مول د أكلُ الإ جيل يمآ أَنَلَ اللَهُ فيه وَمَن لَرَ يحَحسكم مآ أَنْزلٌ 
أنه مَوْيِكَ هْمْ الْمسُوت 400 د 


وأعلم أن تحرير المقام في هذا البحث أن الكفر والظلم 
والفسق كل واحد منها ربما أطلق في الشرع مرادًا به المعصية تارة 
والكفر المخرج من الملة أخرى 9 وَمَن لَرْ يَحَحَكُم يمآ أنزل أَمَهُ * 
معارضة للرسل» وإبطالاً لأحكام الله فظلمه وفسقه وكفره كلها كفر 
مخرج عن الملة» ومن لم يحكم بما أنزل الله معتقدًا أنه مرتكب 
حرامّاء فاعل قبيحًاء فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج عن الملة» 
وقد عرفت أن ظاهر القرآن يدل على أن الأولى في المسلمين» 
والثانية في اليهود» والثالثة في النصارى» والعبرة بعموم الألفاظء 
لا بخصوص الأسباب» وتحقيق أحكام الكل هو ما رأيت» والعلم 
عند الله تعالى . 


7 له 


* قوله تعالى: ا وَكَيمَاعليمَ في 
قدمنا ايت سر ل 0 
المسلم بالذمي» ونفس الآية فيها إشارة إلى أن الكافر لا يدخل في 
عموم الآية» كما ذهب إليه جمهور العلماء» وذلك في قوله تعالى : 
< كن دكت ينام كنار نهنا لآية. 
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ومن المعلوم أن الكافر ليس من المتصدقين الذين تكون 


04 


4: 


صدقتهم كفارة لهم؛ لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة. نبه على 
هذا إسماعيل القاضي في [أحكام القران] كما نقله ابن حجر في 


وما ذكره إسماعيل القاضي من أن الآية تدل أيضًا على عدم 
دخول العبد بناء على أنه لا يصح له التصدق بجرحه؛ لأن الحق 
لسيده غير مسلم ؛ لأن من العلماء من يقول : إن افون المتعلقة 
ببدن العبد كالقصاص له العفو فيهاء دول سيده» وعليه فلا مان 
تصدقه بجر حه » وعلى قول من قال: إن معنى : « تور كن انه 
أن التصدق بالجناية كفارة للجاني» لا للمجني عليه؛ فلا مانع يا 
من الاستدلال المذكور بالآية؛ لأن الله لا يذكر عن الكافر أنه 
متصدق؛ لأن الكافر لا صدقة له لكفره» وما هو باطل لا فائدة فيه 
لا يذكره الله تعالى في معرض التقرير والإثبات. . مع أن هذا القول 
ضعيف في معنى الآية. 


وجمهور العلماء / من الصحابة» فمن بعدهم على أن معناها 
فهو كفارة للمتصدق. وهو أظهر؛ لأن الضمير فيه عائد إلى 
مذكورء وذلك في المؤمن قطعًا دون الكافرء فالاستدلال بالآية 
ظاهر جذًا. ش 


ئئسه 


.م 


احتج بعض العلماء ء بهذه الآية الكريمة يمة على أنه لا يقتل اثنان 
بواحد؛ لأنهما لو قتلا به لخرج عن قوله: # أن النفْسَ يا لنّفْس » ؛ 
لكونهما نفسين بنفس واحدة. 


وابن سيرين » وحبيب بن أبي ثابت» وعبدالملك» وربيعة» وداود» 
وابن المتذرء: وحكاه ابن أبى موسى»: عن ابن عباس . 


وروي عن معاذ بن جبل» وابن الزبير»ء وابن سيرين» 
والزهري: أنه يقتل منهم واحدء ويؤخذ من الباقين حصصهم من 
واحدء كما لا تجب ديات لمقتول واحد. كما نقله عمن ذكرنا ابن 
قدامة فى [المغنى]. 


وقالوا: مقتضى قوله تعالى: # الي بألخدٌ * وقوله: # وَكنَا 
عَليهِمَ فيبَآ أن النّفْس بالنَفِيس © أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس 
واحدة. قالوا: ولآن التفاوت في الأوصاف يمنع القصاص؛ بدليل 
عدم قتل الحر بالعبد» والتفاوت في العدد أولى. 


وقال ابن المنذر: لا حجة مع من أوجب قتل جماعة بواحد. 
وعدم قتل الجماعة بالواحد» رواية عن الإمام أحمد. 


والرواية المشهورة عن الإمام أحمدء ومذهب الأئمة الثلاثة: 
أنه يقتل الجماعة بالواحد» وقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قتل 
سبعة بواحد» وقال: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعًاء 
وروي نحو ذلك عن على رضى الله عنه» فإنه توقف عن قتال 
سرون طو جع رف د اوت مالي ا كد اليه 
الشاة» وأخبر علي بذلك قال: الله أكبرء نادوهم أن / أخرجوا 
إلينا قاتل عبدالله بن خياب» فقالوا: كلنا قتله» ثلاث مرات» فقال 
علي ضهان دونكم القوم فنا ليث أن قتلهم علي وأصحابه . 


1 


١>‏ أضواء البيان 
نقله القرطبي عن الدارقطني في [سننه]. 


ويؤيد قتل الجماعة بالواحد ما رواه الترمذي عن أبي سعيدء 
وأبى :هريزة: أن: رسول: الله ل “قال + ولى' أن أهل: السيماء»: :وأهن 
الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار» قال فيه 
الترمذي: حديث غريب . نقله عنه القرطبي . 


وروى البيهقي في [السئن الكبرى] نحوه عن ابن عباس 
مرفوعاء وزاد «إلا أن يشاء» وروى البيهقي أيضا عن أبي هريرة» 


عز وجل يوم القيامة مكتويًا بين عينيه آيمس من رحمة الله». 


وروي عن المغيرة بن شعبة» وابن عباس». وبه قال سعيد بن 
المسيب» والحسنء وأبو سلمة. وعطاءء وقتادة» والثوري» والأوزاعي» 
وإسحاق» وأبو ثورء كما نقله عنهم ابن قدامة في [المغني] أن 
الجماعة تقتل بالواحد. ورواه البيهقيى عن عمرء وعلي رضي الله 
عنهما أيضاء ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة فصار إجماعًا 

واعترضه بعضهم بأن اف "الدسر ثبت عنه عدم قتل الجماعة 
بالواحد» كما قاله ابن المنذرء وإذن فالخلاف واقع بين الصحابة؛ 
والمقرر في الأصول أن الصحابة إذا اختلفوا لم يجز العمل بأحد 
القولين إلا بترجيح . ٠‏ 


قال مقيذه عفا الله عنه : وترجعمع مذهب الجمهور الذي 
هو قتل الجماعة بالواحد بأن الله تعالى قال: 8 وَلَكْم في الْقِصّاصِ 


سورة المائدة ١6‏ 


الا م 


عر #بوس :انددع عله أقد تكن اا تفن كر قراو عله 
وزاجرًا عن القتل» ولو كان الإثنان لا يقتص منهما للواحدء لكان 
كل من أحب أن يقتل مسلمًا أخذ واحدًا من أعوانه فقتله معه. فلم 
يكن هناك رادع عن القتل» وبذلك تضيع حكمة القصاص / من 
أصلهاء مع أن المتمالئين على القتل يصدق على كل واحد منهم أنه 
قاتل فيقتل» ويدل له أن الجماعة لو قذفوا واحدًا لوجب حد 
القذف على جميعهم. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: « وَليَحَمْ آهل انيل يمآ أنرَلَ أ فيهِ» لم يبين 
هنا شيئًا مما أنزل في الإنجيل الذي أمر أهل الإنجيل بالحكم به 
وبين في مواضع أخر أن من ذلك البشارة بمبعث نبينا محمد عَكِلِ 
ووجوب اتباعه». والإيمان به كقوله: مإ لعب بسع يخ إنو يل 

مو 4 ممه يسم دس م 21001 لقره ًٌّ 0 لي كي ك2 
إن وَسُولٌ أ لكر مُصَوْها ابن يعون الور مرا رول َأقَ من بعدى أسمة حد» 
وقوله تعالى: 8 ألَدِينَ يَتَبَعْوتَ آل سول ألبّنَ الأب لد يحدونم مَكنويًا 
عِنْدَهُمٌ في التَوَرسة والونيجيلٍ » الأية إلن غير ذلك مق الآيات . 


لطيفة لها مناسبة بهذه الأية الكريمة: ذكر بعض العلماء أ 
نصرانيًا قال لعالم من علماء المسلمين : ناظرني في الإسلام 
والمسيحية أيهما أفضل؟ فقال العالم للنصراني: هلم إلى المناظرة 
في ذلك» فقال النصراني: المتفق عليه أحق بالاتباع أم المختلف 
فيه؟ فقال العالم: المتفق عليه أحق بالاتباع من المختلف فيه. فقال 
لاننا نحن وأنتم نتفق على نبوة عيسى» ونخالفكم في نبوة محمد 
عليهما الصلاة والسلام. فقال المسلم: أنتم الذين تمتنعون من اتباع 
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دن أضواء البيان 


مه ئَ 


المتفق عليه ؛ كن المدق عله الذي ادل ميدي 013 الكل 9 ومبشرا 
وول يلق ينا بيع أنلة و ل ل ا ا 
محهدا لةّء فظهر فظهر أنكم أنتم الذين لم تتبعوا المتفق عليه» ولا 
غيره » فانقطع النصراني 


ولاشف أن التضارى' لوا 'كانوا معفية عيشن لأتعوا ا كيدا 


* قوله تعالى : « ون لَرَ مَحَسَكُم ب م نل َك وكيك هُمْ 
الْفسِفُوت 27 * قد قدمنا / أن هذه الآية في النصارى: والتي 
قلها ني اليرت والتي قبل تلك في المسلمين» » كما يقتضيه ظاهر 
القرآن. 

وقد قدمنا أن الكفر والظلم والفسق كلها يطلق على المعصية 
بما دون الكفرء وعلى الكفر المخرج من الملة نفسه. فمن الكفر 
بمعنى المعصية» قوله يكل لما سألته المرأة عن سبب كون النساء 
أكثر 0 النار: «إن ذلك واقع بسبب كفرهن» ثم فسره بأنهن يكفرن 
يال تزرب 5 501211 :0 4 الآية: 

ان الظلم بمعنى الكفر قوله تعالى: ##وَالْكفرونَ 
اليو الكل وقوله: ل ا 
م3 وقوله: #إرك الشّرِكَ اظلمٌ عظيم :#2 ومنه 

بمعنى المعصية قوله تعالى : لاضنْهُم م ا 


0 الآيةة ومَنه بمعتق المضية قوله 


ون اماد ا 


1 1 5000 1 7 آذه وم 000 3-74 
في الذين قذفوا عائشة رضي الله عنها : # ولا لوأف شبندة أبذا وأوْليكَ 
هم الْفسِفُونَ :> 4 ومعلوم أن القذف ليشن بمحرج عن الملة. ويدل 
2 5 صصسه > رسسم مء » ع 
له قوله تعالى: ## إنَّ لذن جَمُو بالاذكِ عصببة يدك # ومن الفسق بمعنى 
42 أ اس صا له سر سس ررس سر 
المعصية أيضًا قوله فى الوليد بن عقبة: # يِكأيبًا الَذِينَ ءامنوأ إن جا 5 


اس هو 
104 سس سس سس أي ومن 
5 


سق بس فسَبِيواً © الآية . 


وقد قدمنا أن العبرة بعمؤم الألفاظ. لا بخصوص الأسباب» 
فمن كان امتناعه من الحكم بما أنزل اللّه»ء لقصد معارضته ورده» 
والامتناع من التزامه فهو كافر ظالم فاسق» كلها بمعناه المخرج من 
الملة. ومن كان امتناعه من الحكم لهوى.ء وهو يعتقد قبح فعله. 
فكفره وظلمه وفسقه غير المخرج من الملة إلا إذا كان ما امتنع من 
الحكم به شرطا فى صحة إيمانه. كالامتناع من اعتقاد ما لابد من 
اعتقاده. هذا هو الظاهر في الآيات المذكورة» كما قدمنا. والعلم 
عند الله تعالى / . 


* قوله تعالى: #8 #6 ييا الَدِينَ انوأ لا تَحِذُوأ ليود والتصارئ أؤلية 
بَعْضُهم أؤليآة بَنْضْ © ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة أن اليهود 
والنصارى بعضهم أولياء بعض » ولكنه بين في مواضع أخر أن ولاية 
بعضهم لبعض زائفة ليست خالصة؛ لأنها لا تستند على أساس 
صحيح » هو دين الإسلام» فبين أن العداوة والبغضاء بين النصارى 
دائمة إلى يوم القيامة بقوله: #ومرح ألَدِب قَالْوَأ إناكدرئئ أكَدْنَا 

> دوج ررس ل دن 2 > حورم 00 000 
مِيِئَفَهُمْ موا حَظا مِمَادُ حكروا به فَأَطْيَا يدِئهُم الْعَدَاوَة وَالبقَضصَاء إل 
ع الك 5 اي 
يوم الْفِيمََ # وبين مثل ذلك في اليهود أيضاء حيث قال فيهم: 


تسر و سير مدي لصي د عم 


0 2 ل سر لوه ل سس رم ساح سس و سح و ل ل ره 
2111100 


18 


191 


دين أضواء البيان 


ب سا اس ء سا م 1 و سر وس 2 


يعد وريد مك وبا مَنهُم مَآ أل لِك من رَيكَ طغيننا وَكُفْرا والفينا نهم العدوة 
وَالْعَضَةَ 3 بم >" والظاهر أنها في اليهود فيما بينهم؛ كما هو 
صريح السياق» خلافا لمن قال: إنها بين اليهود» والنصارى 


وصرح ا | بعدم اتفاق اليهود غلك له بعدم عقولهم في 
قوله : # حَحَسَبهُم ججيعا وولُويهم سن دك يذ روه لايتَقلُوت 425 . 


ئنئسه 


لل 


أخذ بعض العلماء من قوله تعالى: 9 بَعْضُهمْ أَوْلآه بَمَضِ * أن 
اليهودي والنصراني يتوارثان. ورده بعض العلماء بأن المراد بالاية 
ولاية اليهود لخصوص اليهودء والنصارى لخصوص النصارى» 
وعلى هذا المعنى فلا دليل في الآية لتوارث اليهود والنصارى 


* قوله تعالى: “وم ومن يتَوَكُم مكُح فَإِنَّوُ نو ميم 4 ذكر في هذه الآية 
الكريية شوتر الهردة بر الصارى »دن ساعن لالم 
منهم بتوليه إياهم؛ وبين في موضع آخر أن توليهم موجب لسخط 
الله: والخلود في عذابه» وأن متوليهم لو كان موّمنًا ما تولاهمء 
ور 00 تعالى : ( كرك كدرا ِنُْم تلو لذن مكدرءا لين 
مَاهَدَمَتَ طثز أنشسهم أن سخط أَلَهُعِلِيْهمَ وَف أَلْمَدَابِ / هْمْ حَِدُونَ :: 
كذ تمس ها نرت تاتشك ويه 


دن في موضع آخر عن يهم ميل ب الت نهد دع 
قوله: 9 م نولو قوم لهلهم قد تِسُوأوِنَ لآير 
كما سن منْ أصم 5 0 . 


سورة المائدة رضن 


وبين في موضع آخر: أن محل ذلك فيما إذا لم تكن الموالاة 
سبب خوف» وتقية » وإن كانت يسيب ذلك فصاحبها معذورء وهو 
قوله تعالى: # لا يتَِذٍ م 0 لْموْمِنِينٌ ومن يقل 
لك فَيسَ ورك أله فى كم ِل أن كسكَتُوأ نهم تُقَدة4 فهذه الآية الكريمة 
فيها بيانٌ لكل الآيات القاضية بمنع اموالاة الكفار مطلقّاء وإيضاحٌ 
لأن محل ذلك في حالة الاختيار» وأما عند الخوف والتقية فيرخص 
في موالاتهم» بقدر المداراة التي يكتفى بها شرهم» ويشترط في 
ذلك سلامة الباطن من تلك الموالاة. 
ومن يأتي الأمور على اضطرار فليس كمثل آتيها اختيارا 
ويفهم من ظواهر هذه الآيات أن من تولى الكفار عمدًا 
اختيارًا رغبة فيهم أنه كافر مثلهم . 
* قوله تعالى: « فى ألَذِنَ فى لوبهم مَرضُ دعوت يم يفُولُونَ 
أن سنا فى أله أن يق الست أ أمرِ ين نوه يحوأ َل م1 أ سيأ 
َهوْلاء لذن أقسموا بالل جَهَدَ أَيملنيم 


و 
كك 76 27001 تيا 0 حَسرِن #0 


لك ١‏ 
ذكر في هذه الآية الكريمة أن الذين في قلوبهم مرض - وهم 
المنافقون ‏ يعتذرون عن موالاة الكفار من اليهود بأنهم يحشون أن 
تدور عليهم الدوائرء أي: دول الدهر الدائرة من قوم إلى قوم» كما 

قال الشاعر: 


إذا ما الدهر جر على أناس كلاكله أناخ بآخرينا / 


يعنون إما بقحط فلا يميرونناء ولا يتفضلوا عليناء وإما بظفر 


11 أضواء البيان 


الكفار بالمسلمين» فلا يدوم الأمر للنبي كَل وأصحابهء زعمًا منهم 
أنهم عند تقلب الدهر بنحو ما ذكر يكون لهم أصدقاء كانوا 
محافظين على صداقتهم» فينالون منهم ما يؤمل الصديق من 
صديقهء وأن المسلمين يتعجبون من كذبهم في إقسامهم بالله جهد 
أيمانهم» إنهم لمع المسلمين» وبين في هذه الآية: أن تلك الدوائر 
التي حافظوا من أجلها على صداقة اليهودء أنها لا تدور إلا على 
اليهود والكفارء ولا تدور على المسلمين بقولة + فى اند أن يأق 


ا مور الآية. وعسى من الله نافذة؛ لأنه مارم الذي 


2 المذكور قيل: هو فتح المسلدية: يلاد 0 
وقيل: الفتم الحكم؟ كقوله: «رَبَا فح بَتتنَا ونوا ألْحَقٌ وَأنتَ خَيرٌ 
آلْفْئْحِنَ4 وعليه فهو حكم الله بقتل مقاتلة بني قريظة وسبي 0 
وإجلاء بني النضير» وقيل: هو فتح مكة؛ وهو راجع إلى الآأول. 


وبين تعالى في موضع آخر أن سبب حلفهم بالكذب 
للمسلمين أنهم منهم إنما هو الفرق. أي: الخوف» وأنهم لو وجدو 
محل ستعترون فيه عن الكسلمي: لسارعو إليه» عميب المت من 
وهو قزلهة ميوت ل 0 كتنهم كوم 
شروت 2 لو تجذورت مَلْبَمًا أو مَعَتٍ أ مُدَحََا لوَلَوأ إلنه وهم 


جمحون | ع الآية بيان سبب أيمان المنافقين» ونظيرها 
قول: « اقَذرا امب +1 نك . 


وبين تعالى في موضع آخر أنهم يحلفون تلك الأيمان 5-6 
عنهم المؤمنون» وأنهم إن رضوا عنهم فإن اللّه. لا يرضى عنهم» 


مسورة الماتدة ١)‏ 


ع ل « َلِمُونَ ل كُمْ لرْصَوأ عَنَكُمَ دجوا فا فَإِن تَرصوأ عنم َرَت أنه لا 
يَرَضَ عن َلْعَوَوا لْمَسِقِي )4 . 


وبين في موضع آخر: أنهم يريدون بأيمانهم إرضاء المؤمنين» 
وأن الله / ورسوله أحق بالإرضاءء وهو قوله: م يموت بِأسّه لك 
لوحكم وله سول حل أن يرَصُوه إد حكا وأ ميت 459 . 

وبين في موضع آخر أنهم يحلفون ليرضوا عنهم بسبب أن 
لهم عذر) صحيحاء وأن الله أمرهم بالإعراض عنهمء لا لأن لهم 
عذرا صحيحًاء بل مع الإعلام بأنهم رجسء ومأواهم النار بسبب 
ما كسبوا من النفاق» وهو قوله: # سَيَحْلِسُونَ لَه لَحكُم إِذا أنقَلَبَثمَ 
تدم نشوا عنم أرط وأ عنم ِنَم جل وَمأوَسهُمْ جَهَئّمُ َرَ ينا 
كاوا يَكسبُورت 415 . 


وبين في موضع آخر آخر: أن أيمانهم الكاذبة سبب لإهلاكهم 
أنفسهم» وهو قوله: «وَسَيَحو أله و ألستلمئا يتنا متك 
ملكو أنفْسمم * الآية. 

وهذه الأسباب لحلف المنافقين التى ذكرت فى هذه الآيات 
راجعة جميعًا إلى السبب الأول. الذي هو الخوف؛ لأن خوفهم من 
المؤمنين: هو سبب رغبتهم في إرضائهم». وإعراضهم عنهم بأن لا 
يؤذوهم» ولذا حلفوا لهمء ليرضوهم» وليعرضوا عنهم . خوفا من 
أذاهم» كما هو ظاهر. 


71 


قوله في هذه الآية الكريمة : وتفول ) َلْذِينَ ءَامَيوأ أهتؤلكر لذن 


١5‏ أضواء البيان 


َقَسَمُوا» فيه ثلاث قراءات سبعيات: 


الأول: يقول: بلا واو مع الرفع» وبها قرأ نافع» وابن كثير 


09 


الثانية: ويقول بإثبات الواو مع رفع الفعل أيضاء وبها قرأ 
عاصم» وحمزة والكسائي . 

الثالثة: بإثبات الواو» ونصب يقول. عطقًا على أن # يق 
يألفتج» وبها قرأ أبو عمرو. 

#* قوله تعالى: # اليد 
لَه بقوم ميج و حبوته: أل حل الْموْمِينَ أعِرَّو عل الْكَفرنَ4 . الآية . 

أخبر تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة أنهم إن ارتد بعضهم 
فإن الله يأتي عوضا عن ذلك المرتد» بقوم من صفاتهم الذل للمؤمنين» 
والتواضع لهم» ولين الجانب». والقسوة والشدة على الكافرين» 
وهذا من كمال صفات المؤمنين» وبهذا أمر الله نبيه كَل فأمره بلين 
الجانب للمؤمنين بقوله: ل وَأَحْيِض جَنَاحَكَ للمَوْمنِينَ (إي © وقوله: 
« وَلْخْفِضُ جَنَاسَكَ لِمَنِ بعك من الْمؤمييت 55 © وأمره بالقسوة على 
غيرهم 00 2 لت جَهِدٍ لْحَكُفَارٌ وَالْمْتَفِقِيتَ وأغلظ عَليِنْ 
وَمَأُوسهُمَ جَهَنَمٌ وَينْس الْمصِير 9 * وأثنى .تعالى على نبيه باللين 
ا في ل © فِمَا يََارحَمَةَيََ كدت لوكو حت كَعَلاعابط لقب 
لسرن 4212 الآية. .وضرح بآت: ذلك المذكون فين اللي للمؤمنين: 
والشدة على الكافرين» من صفات الرسول يل وأصحابه رضي الله 
عنهم؛ بقوله: «احَحَمَد يسول اليه ادن مه أَشِرَآء عَلَ الْكتَار يحَاءُ ينه 4 . 


سورة المائدة /ا١1‏ 


وقد قال الشاعر في رسول الله كَل : 
وما حملت من ناقة فوق رحلها ‏ أبر وأوفى ذمة من محمد 
والن: اانا ظلنا الفرتسحام» .وانضنى: عن الشترني الععد 
وقال الآخر فيه: 
وما حملت من ناقة فوق رحلها ‏ أشد على أعدائه من محمد 


ويفهم من هذه الآيات أن المؤمن يجب عليه أن لا يلين إلا 
فن_ "القت المكاتيية تليق <والا .شعن إل فى القت التتاست 
للشدة؛ لأن اللين في محل 12 والشدة في محل 
اللين حمق وخرق» وقد قال أبو الطيب المتنبي : 


إذا قيل: حلم قل: فللحلم موضع2 وحلم الفتى في غير موضعه جهل 
* قوله تعالى: # و َو آَم اموأ ليده وليل وم ألَ لبهم ين 


نيم لَدكَلُوا من فَوقِهِمٌ وَمِن حَحَتٍ أَرَجلهِمْ # ذكن تعالى فى هذه الآية / 
الكريمة أن أهل الكتاب لو أطاعوا الله» وأقاموا كتابهم باتباعه, 
والعمل بما فيهء ليسر الله لهم الأرزاق» وأرسل عليهم المطرء 
وأخرج لهم ثمرات الأرض. 

وبين في مواضع أخر أن ذلك ليس خاصًا بهم كقوله عن 
نوح وقوطةة + مَدْلَكَ استنيزوا كه ذخان # "ييل لمآ ميك 
مِدْرانًا ,ا د مر لوي كل جنول لك يكنا لا 25 © وقوله 
عن هود وقومه: : «وينقوم أ سْتَعْفِرُوا رَّكُمَ ثم نبوأ له 82 ألسَمَاءٌ 


مَكحسكُم يَدَرَااوَيَرِدْ حكم قوه تك »> الآية» وقوله عن نبينا عليه 


فسن أضواء البيان 


الصلاة والسلام وقومه: « وا أستغفروا ريك شه ووأ | 0 
إك أجل تس 4 وقوله تعالى : ١‏ من عَحِلَ صَدِلِسًا من كر أو أنَقٌّ 1 


موؤمن فاب فلسْحِيِيسم حي طُنْبَدُ# الآية على أحد الأقوال» وقوله : 1 
لذ أل اش عصغا اتا اتوم 08 ب لت من السَمآء وَالْدرَضِ » الآية 


؟, اند كحم سود 5 سو ره 


وقوله: *# ومن سق لل أ عي تق عه اق وقد 
200 سع بارقة سر 


مر 50 الصَّكرة وَأصَطيرٌ ع لا تتعزك مكلك وها نحن نرزقك والْمَددَ لَعَلقِبَةٌ 
لتقو #0 ومفهوم الآية أن معصية الله تعالى سبب لنقيض ما 
يستجلب بطاعته» وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله: و التسَادن 


251 0-04 


دوك كيت إلا اده الآيق ونحوها من الآيات . 


* قوله تعالى : «تتزع أي أفتراكة ويد تت ةما تتمارة 4 
ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة أن أهل الكتاب قسمان: 


طائفة منهم مقتصدة في عملهاء الو انيه 
وقسم هذه الأمة إلى 0 ئة أقسام في قوله: نهم ظالم لَنفسهء 


د عو ب > حورم ضح ساح ور 


ومنهم مقتصد ومنهم سايق ٠‏ بِالْحَيررتِ بِإِذْنِ أ تللح هو الفضل 
الحكبيرٌ :4:2 ووعد اك .بالجنة , بقوله : # نت عدن يدَحَلُونا 
00 


يحلون فا اا وال أ ولبا م سم فا حَرِيرٌ 4 


وذكر 00 لع وهو الكفار منها بقوله: # دن كََروأ 
0 01 فس عَلَيهمَ فيو 4 الآية / 

وأظهر ا في المقتصد. والسابق» والظالم» أن المقتصد 
هو من امتثل الأمرء واجتنب النهي. ولم يزد على ذلك» وأن 
السابق بالخيرات هو من فعل ذلكء. وزاد بالتقرب إلى الله بالنوافل» 
والتورع عن 'تعضى الجائوات» وها من أن يكوزث سينا لكيزة موا 


سدور الماقيدة ا 


0 مدن 


د حَلطُوأ عَمَلَا صلا وََاخَرَ سِيكًا عسَى 
10 تب الآية او 


8 2 ير 5207 2-2 س جو 
* قوله تعالى: # #2 بايا أ أ 
الآية. 


أمر تعالى في هذه الآية نبيه كَلهِ بتبليغ ما أنزل إليه» وشهد له 
بالامتثال في آيات متعددة» كقوله: # الوم 1 
وقوله: وما عَلَ لول إلا البْكَمُ 4 وقوله: # فول عَنهُمَ هَمَآ أت 
0 5 ولو كلا بمكن أن يكم شي لك قول تمل « وحن 
ار عر وان اال 4.22 فمن زعم أنه 


رسوله َيِه . 
سلا آذ و 


* قوله تعالى : # وحسبوأ م 0 7 نقد كما س8 كم تاد 
وغ معو 000 


لَهُ عَلّْهم تُمّ موأ وصمُوأ | صكيير منهم والله شيع يما كمُلورت 1 06 
الآية: 


ذكز تعالن ف :هذه الآبة الكرئمة أنامتن إسراكل عنوا وصيهوا 

مرتين » تتخللهما توبة . من الله عليهم». وبين تفصيل ذلك في قوله : 
2001 7 ل ال 1 ” 

© وَفَضِيْسَا ِل بف إِسْردِيلَ في الكتب لنْفسِدن في الأرض مَرََنٍ # الآية» فبين 
جزاء عماهم وصممهم في المرة ة بقوله: وَإِدًا 0 
َكيَحكُ جبَادا لَنَا أولي بأين سَّدِيرٍ # وبين 0 عماهم وصممهم في 
المرة الآخرة بقوله: ©#وَإِدَاجَاء وَعَد الآجرة يسكئوا وجو حك وَلِيَتَخْاوا 
التتجد فكما مكلو اول مر ريا عاك 7 .وبين التوبة 


لا 0 


التي بينهما بقوله : « شدَّيه:] لك السكرَة علر: ولد دح يول نت 


وَجَعَلْكَي كر قبا 410 ثم بين أنهم إن عادوا إلى الإفساد عاد إلى 
الانتقام منهم بقوله: معدم / 2 فعادوا إلى الإفساد بتكذيبه 
علد وكتم صفاته التي ذ فى التوراة» فعاد الله إلى الونتقام منهم ‏ 
فسلط عليهم بر نبيه كل فذبح مقاتلة بني قريظة» وسبى نساءهم 
وذراريهم» وأجلى بني قينقاع» وبني النضير. كما ذكر تعالى طرقًا 
من ذلك في سورة الحشرء وهذا البيان الذي ذكرنا في هذه الآية 
بعض المفسرين» وكثير منهم لم يذكرهء ولكن ظاهر القرآن 
يقتضيه؛ لأن السياق في ذكر أفعالهم القبيحة الماضية من ف 
00 وتكذيبهم, إذ قبل الآية المذكورة: كلا جَاءَهُمْ رَسُوليمَا 


هه تون 40 . 


تَهُوّكة أنفْسه قَرِيهًا حكدَبوا وفرِيها يَفُلُونَ ا( 9 


ومعنى : #وَحَْسِيوَا ألا مَكوْرص فِتْندٌ # ظنوا ألا يصيبهم بلاء 
وعذاب من الله بسبب كفرهمء وقتلهم الأنبياء» لزعمهم الباطل 
أنهم أبناء الله وأحباؤهء وقوله: #« صكييرٌ ىم * أحسن أوجه 
الإعراب فيه أنه بدل من واو الفاعل في قوله: عمو وَصمُوأ # 
كقولك: جاء القوم أكثرهم. وقوله: #اآلَا مَكُورت فِتَنَةٌ * قرأه 
حمزة» والكسائي». وأبو عمرو بالرفع» والباقون بالنصب» ف 
قراءة النصب ظاهر؛ لأن الحسبان بمعنى الظن» ووجه قراءة الرفع» 
تنزيل اعتقادهم لذلك ‏ ولو كان باطلاً ‏ منزلة العلم» فتكون أن 
مخففة من الثقيلة» والعلم عند الله تعالى. 


1 


ج 
4 روو مي سساح ساح إل سس عو سي 
* قوله تعالى : 0 أفلاً يتوبوت 1 ٠‏ ألله ودستعغهروئهم نه والله 
ا ل 00 4 


عفوررحيم يردا 


أشار فى هذه الآية إلى أن الذين قالوا: #إرك أنه كَالِتُ 


سورة المائدة ١5١‏ 


نَم 4 لو تابوا إليه من ذلك لتاب عليهمء وغفر لهم؛ لأنه 
استعطفهم إلى ذلك أحسن استعطاف وألطفه بقوله: 96 أقلا يَمُونوت 
إل مه وَسَْمُْوكةٌ» 0 إشان إلى أنهم إن فعلوا ذلك غفر 0 
بقوله: «وَأنَه حور رُتَحِيمٌ )4 وصرح بهذا المعنى عامًا 

الكفار بقوله : # قل لَِلَذِيِنَ حكتروأ إن ينتهوا يعفر لهم ما قَدَ سَلَفَ 0 
الآية. 


* قوله تعالى: « وَأُةُ صِدِيكَة حكن يَأحَكُلَانٍ ألَلصَاءٌ 4 
ذكر في هذه الآية الكريمة أن عيسى وأمه كانا يأكلان الطعام؛ وذكر 
في مواضع أخر أن / جميع الرسل كانوا كذلك. كقوله: ##وماً 
أَدَسَلْنَا فَبَرلَكت مِنّ نّ المرسليرت إل نهم أ وي الطحام 4 الآية» 
وقوله: # وما جَعَلْتَهُمْ جَسَّدَ اه لطَعَامَ » الآية» وقوله: 
* وَكَالُوا مَالِ هَدًا أليسُول يَأَكُلُ ألَلَمَامَ# الآية» وقوله تعالى: # أنظرٌ 
سحت ترك إن الأعت :23 اطلتر أن لإزرت 5ج 4 معى 
قوله : « تكرت 9 يصرفون عن الحق» والمراد بصرفهم عنه 
قول بعضهم: إن الله هو المسيح ابن مريم» وقول بعضهم: إن الله 
الث ثلاثة؛؟ وقول بعضهم: عزير ابن الله سبحانه وتعالى عن ذلك 
علو كبيرًا -» وعلى من يقول ذلك لعائن الله إلى يوم القيامة» فإنهم 
يقولون هذا الدع الاي الم يدر ال مله افد بر عقا مع ظهور 
أذلة التوتحيد البنتينة له :ولد قال تعالى : « أظظر حيْكَ 2 
لدب ات اضرات ران 4 على سبيل ' التعجيب من 


# قوله تعالى: # لَعِسَ ألْدينَ حكفروأ مأ بوت إِسَرِيل عل سان 


١5‏ أضواء البيان 


داك ويس اتن عرض 4 لآق :قال عشي العنناءة الذي ففرا فلي 
لسان داود الذين اعتدوا في السبت» والذين لعنوا على لسان عيسى 
ابن مريم هم الذين كفروا من أهل المائدة» وعليه فلعن الأولين 
مسخهم قردة» كما بينه تعالى بقوله: « وَلْمَدعَلنهالينَ أعْتَدَوَأمِنَكُمْ في 
َلشَبْت فَعَلْنَالَهُمْ ونوا رده حَيِئِينَ 49 ولعن الآخرين هو المذكور في 
لْعلَعِينَ 75 4 وذكر غير واحد أنه مسخهم خنازيرء وهذا القول 
مروي عن الحسنء» وقتادة» ومجاهدء والباقر. نقله الألوسي في 
تفسيره» وقال: واختاره غير واحد. ونقله القرطبى عن ابن عباس» 
وقنادة + ومتساعة + وآبي :مالك وذكر: أثه روي عن التي أككلة. 

وقال بعض من قال بهذا القول: إن أهل أيلة لما اعتدوا في 
السبت قال داود عليه الصلاة والسلام: «اللهم ألبسهم اللعن مثل 
الرداء» ومثل المنطقة على الحقوين» فمسخهم الله قردة» وأصحاب 
المائدة لما كفروا قال عيسى عليه الصلاة والسلام: «اللهم عذب 
من كفر بعدما أكل من المائدة عذايًا / لم تعذبه أحدًا من العالمين» 
والعنهم كما لعنت أصحاب السبت» فأصبحوا خنازير» وأن هذا 
معنى لعنهم على لسان داود» وعيسى ابن مريم» وفي الآية أقوال 
غير هذا تركنا التعرض لها؛ لآنها ليست مما نحن بصدده. 


7 وه 5-2 فر مه م عر 02007 54 
* قوله تعالى : 9 لا بوَاخِدَكم أله اَمو يه أيَميِي ولكن يُوَاِنِدُحكُم 


عد 


عو و وس مه 


ما عَنَّدتمُ الْأَيَمْنَ #4 قد قدمنا في سورة البقرة أن المراد بما عقدتم 
الأيمان هو ما قصدتم عقد اليمين فيه. لا ما جرى على ألسنتكم 
من غير قصدء نحو «(لا والله» و«بلى والله» ومنه قول الفرزدق: 


سورة المائدة ١‏ 


ولست بمأخوذ بلغو تقوله إذا لم تعمد عاقدات العزائم 
وقرأه حمزة» والكسائي» وشعبة عن عاصم : # عقّد نم * 
بالتخفيف بلا ألف. وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر وان 4 
بألف بوزدن فاعل» وقرأه الباقون بالتشديد ف غير ألفت» (الكعية 
والمفاعلة: معناهما مجرد الفعل» بدليل قراءة: عدم 4 بلا 
ألف. ولا تضعيف» والقراءات يبين بعضها عضا «وما» فى قوله: 
معدم 4 مصدرية على التحقيق» لا موصولة» كما قاله بعضهم 
وفى المراد باللغو فى الآية أقوال» أشهرها عند العلماء اثنان: 
الأول: أن اللغو ما يجري على لسان الإنسان من غير قصدء 
كقوله «لا والله» و«بلى والله» . 
عنهاء وروي عن ابن عمرء وابن عباس في أحد قوليه» والشعبي» 
وعكرمة في أحد قوليه» وعروة بن الزبير» وأبي صالحء والضحاك 
فى أحد قوليه» وأبى قلابة ) والزهري» كما نقله عنهم ابن كثير» 
وغيره. 
القول الثاني: أن اللغو هو أن يحلف على ما يعتقده. فيظهر 
نفيه » وهذا هو مذهب مالك , بن أنس» وقال: إنه أحسن ما سمع 
في معنى اللغوء وهو / مروي نضا عن عائشة» وأبي هريرة » 


١5:‏ أضواء البيان 


وابن عباس في أحد قوليهء وسليمان بن يسار. وسعيد بن جبير» 
ومجاهد في أحد قوليه» وإبراهيم النخعي في أحد قوليه» والحسن» 
وزرارة بن م أوفى» وأبي مالك» وعطاء الخراساني» وبكر بن 
عبد الله » وأخن قولى عكرمة. وحبيبف بن أبى ثابت » والسدي. 
ومكحول.». ومقاتل» وطاوس. وقتادة. والربيع بن أنس» ويحيى بن 
سعيد ©» وربيعة» كما نقله عنهم ابن كثير. 

والقولان متقاربان» واللغو يشملهما؛ لأنه في الأول لم يقصد 
عقد اليمين أصلاًء وفي الثاني لم يقصد إلا الحق والصواب» وغير 
هلذين القولين من الأقوال تركته لضعفه في نظري . 
ومنه حديث: «إذا قلت لصاحبك والومام يخطب يوم الجمعة : 
أنصت فقد لغوتء أو لغيت». 


ورب أسراب حجيج كظَّم | عن اللغا ورفث التكلم 
مسائل من أحكام الإيمان 

اعلم أن الأيمان أربعة أقسام: اثنان فيهما الكفارة بلا خلاف» 
واثكان سخلفه فهنها: 

قال القوطن فى > تفضير عدف الآية الكريية قا نطنة ايفان 
فى الشريعة على أربعة أقسام : قسمان فيهما الكفارة» وقسمان لا 
كفارة فيهما. خرج الدارقطني في سئنه» حدثنا عبدالله بن محمد بن 
عبدالعزيز» حدثنا خلف بن هشام. حدثنا عبثر» عن 0 عن 


سورة المائدة هم ١‏ 


حمادء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله قال: الأيمان أربعة» 
يمينان يكفرانء ويمينان لا يكفران»ء فاليمينان اللذان يكفران 
فالرجل الذي يحلف: والله لا أفعل كذا وكذا فيفعل» والرجل 
يقول: والله لأفعلن كذا وكذا فلا يفعل. 

واليمينان اللذان لا يكفران فالرجل يحلف: والله ما فعلت 
كذا وكذا / وقد فعلء. والرجل يحلف: لقد فعلت كذا وكذاء ولم 
يفعله قال ابن عبدالبر: وذكر سفيان الثوري في [جامعه] وذكره 
المروزئ عنه أيضا: 

قال سفيان: الأيمان أربعة» يمينان يكفران» وهو أن يقول 
الرجل: والله «لا أفعل» ثم يفعل» أو يقول: «والله لأفعلن» ثم لا 
يفعل » ويمينان لا يكفران وهو أن يقول الرجل: «والله ما فعلت» 
وقد فعل» أو يقول «والله لقد فعلت» وما فعل. 

قال المروزي: أما اليمينان الأوليان فلا اختلاف فيهما بين 
العلماء على ما قاله سفيان» وأما اليمينان الأخريان فقد اختلف أهل 
العلم فيهماء ٠‏ فإن كان الحالف حَلَفَ على أنه لم يفعل كذا وكذاء 
أو أنه فعل كذا وكذا عند نفسه صادقًا يرى أنه على ما حلف عليه - 
فلا إثم عليه ولا كفارة عليه في قول مالك. وسفيان الثوري. 
وأصحاب الراق 


وكذلك قال أحَمكة افو عبيد . 
وقال الشافعي : لا إثم عليه» وعليه كفارة. 


قال المروزي: وليس قول الشافعي في هذا بالقوي. قال: 


/ْ 


١5‏ أضواء البيان 


وإن كان الحالف على أنه لم يفعل كذا وكذاء وقد فعل متعمدًا 
للكذب فهو آثمء ولا كفارة عليه فى قول عامة العلماء مالك» 
وسميان الثوري» وأصحاب الرأي. وأحمد بن حنبل . وأبي ثور. 
واب عبيد: 


وكان الشافعي يقول: يكمّر. قال: وقد روي عن بعض 
التابعين مثل قول الشافعي . 


قال المروزي: أميل إلى قول مالك وأحمد. اه محل 
الغرض من القرطبي بلفظه. وهو حاصل تحرير المقام في حلف 
الإنسان «لأفعلن» أو «لا أفعل». 


وأما حلفه على وقوع أمر غير فعلهء أو عدم وقوعه. كأن 
يقول: والله لقد وقع في الوجود كذاء أو لم يقع في الوجود كذاء 
فإن حلف على ماض أنه واقع» وهو يعلم عدم وقوعهء متعمدًا 
للكذب فهي يمين غموسء» وإن كان يعتقد وقوعه فظهر فيه نفيه. 
فين سو يمون اللدن اكه انوا إن كان شاك فهو عالعيوين: 
وجعله بعضهم من الغموس / . 

وإن حلف على مستقل لا يدري أيقع أم لا؟ فهو كذلك أيضًا 
يدخل في يمين الغموس, وأكثر العلماء على أن يمين الغموس لا 
تكفر؛ لأنها أغلظ إئمًا من أن تكفرها كفارة اليمين. 

وقد قدمنا قول الشافعي بالكفارة فيهاء وفيها عند المالكية 
تفصيل: وهو وجوب الكفارة في غير المتعلقة بالزمن الماضي 
منها . 


سورة المائدة /ا ١‏ 


واعلم أن اليمين منقسمة أيضًا إلى يمين منعقدة على برء 
ويمين منعقدة على حنثء» فالمنعقدة على بر هي التي لا يلزم 
حالفها تحليل اليمين كقوله: «والله لا أفعل كذا» والمنعقدة على 
حنث هي التي يلزم صاحبها حل اليمين بفعل ما حلف عليه» أو 
بالكفارة كقوله: «والله لأفعلن كذا» ولا يحكم بحنثه في المنعقدة 
على حنث حتى يفوت إمكان فعل ما حلف عليه, إلا إذا كانت 
مؤقتة بوقت فيحنث بفواته» ولكن إن كانت بطلاق كقوله: على 
طلاقها «لأفعلن كذا» فإنه يمنع من وطئها حتى يفعل ما حلف عليه؛ 
اكه لأ يدوق أبن ف ييه آم يدف ؟ ولا يجوز الإقدام على قري 
مشكوك فيه عند جماعة من العلماء» منهم مالك وأصحابه. وقال 
بعض العلماء: لا يمنع من الوطء؛ لأنها زوجته؛ والطلاق لم يقع 
بالفعل ؛ وممن قال به أحمد. 

المسألة الثانية: اعلم أن اليمين لا تنعقد إلا بأسماء الله 
وصفاتهء فلا يجوز القسم بمخلوق؛ لقوله كلِِ: «من كان حالقًا 
فليحلف بالله» أو ليصمت» ولا تنعقد يمين بمخلوق كائثا من كان» 
كما أنها لا تجوز بإجماع من يعتد به من أهل العلم» وبالنص 
الصحيح الصريح في منع الحلف بغير الله؛ فقول بعض أهل العلم 
بانعقاد اليمين به كَلٍ لتوقف إسلام المرء على الإيمان به. ظاهر 
البطلان. والله تعالى أعلم. 


المسألة الثالثة: يخرج من عهدة اليمين بواحد من ثلاثة 


أشياء : 


الأول: إبرارها بفعل ما حلف عليه. 


١‏ أضواء البيان 


الثاني : الكفارة» وهي جائزة قبل الحنث وبعده على التحقيق. 


الثالث: الاستثناء بنحو إن شاء الله. والتحقيق أنه حل لليمين» 
لاندل من / الكفازة» كما زغمه ابن الماجقوق . ويشترط فيه فص 
التلفظ به.ء والاتصال باليمين» فلا يقبل الفصل بغير ضروري 
كالسعال» والعطاس» وما ذهب إليه ابن عباس وغيره من جواز 
تراخى الاستثناء فالتحقيق فيه أن المراد به أن العبد يلزمه إذا قال: 
الأفعلة كذا» أن يقول: إن شاء الله 8 مرخ به تعالى في قوله: 
«ولا نوكن لِسَأَىْءِ إن ماعل للك عدا © إل أن مِشَاء ك4 فإن نسى 
الاستثناء بإن شاء» وتذكره ولو بعد م فإنه يقول: إن شاء الله ؛ 
ليخرج بذلك من عهدة عدم تفويض الأمور إلى الله» وتعليقها 
بمشيكته )» لا من حيث إنه يحل يحل اليمين التي مضت وانعقدت . 

ويدل لهذا أنه تعالى قال لأيوب : #إ وَحُذْ يدك ضْعْتَا َأْصْرِب يو وَل 
تنك ؟ ولو كان 'تذازك الامهداء ممكنا لقال له: قل إن شاء اللدة 
ندل لف افا أنه لو كان كذلك لما علم انعقاد يمين» لإمكان أن 
يلحقها الاستثناء المتأخر. 


واعلم أن الاستثناء بإن شاء الله يفيد في الحلف بالله إجماعًاء 
واختلف العلماء فى غيره كالحلف بالطلاق والظهار والعتق» كأن 
يقول: إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله أو أنت علي كظهر 
أمى إن شاء الله» أو أنت حرة إن شاء الله» فذهب بعض العلماء إلى 
ل ا ل لأن هذه ليست أيمانا» وإنما هي 
تعليقات للعتق والظهار والطلاق؛ والاستثناء بالمشيئة إنما ورد به 
الشرع في اليمين» دون التعليق» وهذا مذهب مالك وأصحابه» وبه 
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قال الحسن» والأوزاعي». وقتادة» ورجحه ابن العربي وغيره. 

وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يفيد فى ذلك كله» وبه قال 
الشافعي» وأبو حنيفة» وطاوس» وحمادء رو كما نقله عنهم 
ابن قدامة في المغني. وفرق قوم بين الظهار وبين العتق والطلاق؛ 
لأن الظهار فيه كفارة فهو يمين تنحل بالاستثناء» كاليمين بالله 
والنذرء ونقله ابن قدامة في المغني عن أبي موسى» وجزم هو به. 

المسألة الرابعة: لو فعلت المحلوف عن فعله ناسيًّا ففيه 
للعلماء ثلاثة مذاهب / : 

الأول: لا حنث عليه مطلقًا؛ لأنه معذور بالنسيان» والله 
تعالى يقول: « ود يكم تح نيمآ خأ يد.» وقال كللِْةِ : «إن 
الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه» وهذا 
الحديث وإن أعله الإمام أحمدء وابن أبي حاتم» فإن العلماء تلقوه 
بالقبول قديمًا وحديثاء ويشهد له ما ثبت في صحيح مسلم من 
حديث أبي هريرة «أن النبي يه لما قرأ : *آ ربالا تُوَادِدْمَا إن تَسِيسَآ أَوْ 
أخْمكانً * قال الله: نعم» ومن حديث ابن عباس: «قال الله: قد 
فعلت». وكون من فعل ناسيًا لا يحنث هو قول عطاء»ء وعمرو بن 
دينار» وابن أبي نجيح» وإسحاق» ورواية عن أحمدء كما قاله 
صاحب المغني . ووجه هذا القول ظاهر للأدلة التي ذكرنا. 

وذهب قوم إلى أنه يحنث مطلقًاء وهو مشهور مذهب مالك». 
وبه قال سعيد بن جبير» ومجاهدء والزهري» وقتادة؛ وربيعة» وأبو 
حنيفة» وهو أحد قولي الشافعي» كما نقله عنهم صاحب المغني . 
ووجه هذا القول عند القائتل به أنه فعل ما حلف لا يفعله عمذاء 
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فلما كان عامدًا للفعل الذي هو سبب الحنث لم يعذر بنسيانه 
اليمين. ولا يخفى عدم ظهوره. 


وذهب قوم إلى الفرق بين الطلاق والعتق وبين غيرهماء فلا 
يعذر بالنسيان في الطلاق والعتق» ويعذر به في غيرهماء وهذا هو 
ظاهر مذهب الإمام أحمدء كما قاله صاحب المغني قال: واختاره 
الخلال؛ وصاحبهء وهو قول أبى عبيد. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وهذا القول الأخير له وجه من 
النظر؛ لأن في الطلاق والعتق حمًا لله وحمًا للآدمي»: والحالف 
يمكن أن يكون متعمدًا في نفس الأمرء ويدعي النسيان؛ لأن العمد 
من القصود الكامنة التى لا تظهر حقيقتها للناس» فلو عذر بادعاء 
النسيان لأمكن. تأدية ذلك إلى ضياع حقوق الآدميين. والعلم عند 
النه تعالى: 

المسألة الخامسة: إذا حلف لا يفعل أمرًا من المعروف 
كالإصلاح بين الناس ونحوه فليس له الامتناع عن ذلك» والتعلل 
باليمين» بل عليه أن يكفر / عن يمينه» ويأتي الذي هو خير؛ لقوله 
تعالى :_« وكا جحصَهوا الله صصة لَأَنَيكُمْ أل تَكأ َتنا وَشضيِما 
بتك لمان الآية؛ أي لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من 


|البر» وصلة الرحم إذا حلفتم على تركها؛ ونظير الآية قوله تعالى 


حنف أي بكر وشي اله هلاق على سعلع لاقل في 
عائشة رضي الله عنها ما قال: # و ولا يأل وا ألمَضلٍ ل تك والسَعٍ أن م 

أولى ألترَق تسكن وَاألمه جوت ف ميل أنه وفوا ول نَخوا ألاضوم 7 
نع أذ لك وغوه تب: 4 
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وقوله كَلْةِ: «والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند 
الله من أن يعطى كفارته التى افترض الله عليه» متفق عليه من حديث 
ابي هريرة. 


وقوله علد : «(إنى والله إن شاء أللّه - له أحلف على يمين 
فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها» متفق عليه 


وقوله يلد لعبدالرحمن بن سمرة: (يا عبدالرحمن بن سمرة لا 
تسأل الإمارةء فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليهاء وإن 
أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها 
خيرًا منها فأت الذي هو خيرء وكفر عن يمينك» متفق عليه أيضاء 
والأحاديث في الباب كثيرة. وهذا هو الحق في المسألة خلافا لمن 
لالت كناوها تركها' فييك باقع تورث لزن اللقة نقال ايز 
داود: والأحاديث عن النبي كَلةٍ كلها: «فليكفر عن يمينه» وهي 
الصحاح. والعلم عند الله تعالى. 


0 


* قوله تعالى: « مسر رَقَبةَ # لم يقيد هنا # رَقَبَةَ # كفارة 
اليمين بالإيمان» وقيد به كفارة القتل خطأ. 


وهذه من مسائل المطلق والمقيد في حالة اتفاق الحكمء مع 
اختلاف السبب» وكثير من العلماء يقولون فيه: يحمل المطلق على 
المقيدء فتقيد رقبة / اليمين» والظهار بالقيد الذي في رقبة القتل 
غطاء خناة المطلق عاق االنقله و اليا :ذلك أب نيف ومن 
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وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب] 
في سورة النساء عند قوله تعالى: # فَسَحرِرْرَكَبق مُؤْممَةِ »4 ولذلك لم 
نطل الكلام بها هناء والمراد بالتحرير الإخراج من الرق» وربما 
استعملته العرب في الإخراج من الأسر والمشقات» وتعب الدنيا 
ونحو ذلك» ومنه قول والدة مريم: #8 إِفٍ درت للك ماف بط محرّرا » 
أي من تعب أعمال الدنياء ومنه قول الفرزدق همام بن غالب 


التميمى: 
أبنى غدانة إنني حررتكم2 فوهبتكم لعطية بن جعال 
يعني حررتكم من الهجاء. فلا أهجوكم. 


* قوله تعالى: # كيبا ألَذِنَ ءامئوا ما الخثر والمييم والاتصاب والازلم 
رِجسُ4 الآية» يفهم من هذه الآية الكريمة أن الخمر نجسة العين؛ 
لأن الله تعالى قال: إنها رجسء. والرجس في كلام العرب كل 
مستقذر تعافه النفس . 


وقيل: إن أصله من الركس. وهو العذرة والنتن. 
في شراب أهل الجنة: «#وَسَفَلهم رَيهُم سَرَاًا طَهُورًا © * لأن وصفه 
ومما يؤيد هذا أن كل الأوصاف التي مدح بها تعالى خمر الآخرة 
منفية عن خمر الدنياء كقوله: لا فِبَا عَوْلُ وَلَاهُمَ عَتَبا يروت 27 »* 
وكقوله: ل لَايِصَدَعونَ عَنَْاوَلَا يفوت 4 بخلاف خمر الدنيا ففيها غول 
يغتال العقول» وأهلها يصدعون» أي يصيبهم الصداع الذي هو 
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وجع الرأس بسببهاء وقوله: # وَلا ينفو 43 على قراءة فتح الزاي 

مبنيًا للمفعول» فمعناه: أنهم لا يسكرون» والنزيف السكران» ومنه 

قول حميد بن ثور: 

نزيف ترى ردع العبير بجيبها كما ضرج الضاري النزيف المكلما 
يعني أنها في ثقل حركتها كالسكران» وأن خمرة العبير الذي 

هو الطيب في جيبها كخمرة الدم على الطريد الذي ضرجه الجوارح 

بدمهء أصابه نزيف / الدم من جرح الجوارح لهء ومنه أيضًا قول 

امرىء القيس : 

وإذ هي تمشي كمشي النزي 2 ف يصرعه بالكثيب البهر 
واقزلة اكا: 

نزيف إذا قامت لوجه تمايلت2 تراشي الفؤادَ التخص ألا تحبا 


وقول أبن أبي ربيعة» او جميل : 


فلثمت فاها آخدًا بقرونها شرب النزيف ببرد ماء الحشرج ٠‏ 


5 5 مه جد عر 5 5 5 
وعلى قراءة #يِنِْفونَ 3 * بكسر الزاي مبنيًا للفاعل ففيه 
معوان يد لشي للسلكاة: 


أحدهما: أنه من أنزف القوم إن حان منهم النزف. وهو 
السكر؛ ونظيره قولهم: أحصد الزرع إذا حان حصادهء وأقطف 
العنب إذا حان قطافه» وهذا القول معناه راجع إلى الأول. 


الحطيئة : 


85 


لعمري لئن أنزفتموا أو صحوتموا لبئس الندامى أنتم آل أبجرا 
وخالف في ذلك ربيعة والليث» والمزني صاحب الشافعي» وبعض 
المتأخرين من البغداديين والقرويين؛ كما نقله عنهم القرطبي في 


بفسيرة . 
واستدلوا لطهارة عينها بأن المذكورات معها فى الآية من مال 
ميسرء ومال قمارء وأنصاب» وأزلام ليست نجسة العين» وإن 


وأجيب من جهة الجمهور بأن قوله: # رِجَسُ4 يقتضي نجاسة 
العين في الكلء فما أخرجه إجماع» أو نص خرج بذلك» وما لم 
يخرجه نصء ولا إجماع لزم الحكم بنجاسته؛ لأن خروج بعض ما 
تناوله العام بمخصص من المخصصات لا يسقط الاحتجاج به في 
الباقي» كما هو مقرر في الأصول. وإليه الإشارة بقول صاحب 
07 السعود: ْ 
وهو حجة لدى الأكثر إن مخصص له معينًا يبن / 

وغلن هذا فالسكر الذىعييثة البلوق اليوم بالنطيي ننه 
المعروف فى اللسان الدارجى بالكولانيا نجس لا تجوز الصلاة به 
ويؤيد» أن قولة تعالن في "المبركر : ل[ فََجِتنبوَه © يقتضي الاجتناب 
النطلق اللي لا تلم امعه يقتري يعن ١‏ المشاكر: وما معه في الآية 
بوجه من الوجوه.ء كما قاله القرطبي وغيره. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : لا يخفى عن منصف أن التضمخ 
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بالطيب المذكور والتلذذ بريحته» واستطابته» واستحسانه مع 0 
مسكر والله يصرح في كتابه بأن الخمر رجس فيه ما فيه» فليس 
للمسلم أن يتطيب بما يسمع ربّه يقول فيه: # وَإِنََمُ رجش 4. كما 
هو واضحء ويؤيده أنه يه أمر بإراقة الخمرء فلو كانت فيها منفعة 
أرق لبينهاء كما بين جواز الانتفاع بجلود الميتة» ولما أراقها. 


واعلم أن ما استدل به سعيد بن الحداد القروي على طهارة 
عين الخمر بأن الصحابة أراقوها في طرق المدينة» ولو كانت نجسة 
لما فعلوا ذلك. ولنهاهم النبي كَةِ عن ذلك. كما نهاهم عن 
التخلي في الطرق لا دليل له فيه» فإنها لا تعم الطرق» بل يمكن 
التحرز منها؛ لآن المدينة كانت واسعة» ولم تكن الخمر كثيرة جدًا 
بحيث تكون نهرّاء أو سيلاً في الطرق يعمها كلهاء وإنما أريقت في 
مواضع يسيرة يمكن التحرز منها. قاله القرطبي وهو ظاهر. 


* قوله تعالى : « أيه يدي مثالا لوأ اليد وَأ حر » هذه 
الآية الكريمة يفهم من دليل خطابهاء أي: مفهوم مخالفتها أنهم إن 
حلوا من إحرامهم جاز لهم قتل الصيدء وهذا المفهوم مصرح به في 
قوله تعالى: # وَإِدًا حَلَلَمٌ فَصَطادو» يعني إن شئتم كما تقدم إيضاحه 
في أول هذه السورة الكريمة. 


* قوله تعالى: ومن كَنلمُ نكم متَعيّدا © الآية. ذهب جمهور 
العلماء إلى أن معنى هذه الآية الكريمة: ومن قتله منكم متعمدًا لقتله 
ذاكة! لاحرامه: .وخالك.مجاهد د رحمة اللةب الجمهور قائلة : / إن 
ع الاية: ومن قتله منكم متعمدًا لقتله في حال كونه ناسيًا لإحرامه. 
واستدل لذلك بقوله تعالى: ومن عاد فَبِديْقِم ألّهُ مِنْهُ # كما سيأتي 
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إيضاحه إن شاء الله تعالى . 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب أن من أنواع البيان التي 
تضمنها أن يقول بعض العلماء فى الآية قولاء ويكون فيها قرينة 
دالة على عدم صحة ذلك القول» وإذا عرفت ذلك فاعلم أن في 
الآية قرينة واضحة دالة على عدم صحة قول مجاهد رحمه الله 
وهى قوله تعالى: # لْمَدُوفَ وبال أَمْرِي * فإنه يدل على أنه متعمد أمرًا 
لا يجوزء أما الناسي فهو غير آثم إجماعًاء فلا يناسب أن يقال فيه: 
لَِدُوفَ وبال أمرو * * والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى : « أيسلَّ لَك صَيْدُ لبر أبحر # الآية. ظاهر عموم هذه 
الآية الكريمة يشمل إباحة صيد البحر للمحرم بحج أو:غمرةة» وهو 
لجس ب ادر و امو ا ال ال 2 
البر في قوله: 9# حرم ع1 2 صَيَدُ لبر ما دمت 0 فإنه يفهم منه أن 
ده اح انض ان لمر )حا طهر 

مسائل تتعلق بالاصطياد في الإحرام أو في الحرم 

المسألة الأولى: أجمع العلماء على منع صيد البر للمحرم 
بحج أو عمرة. وهذا الإجماع في مأكول اللحم الوحشي كالظبي 
والغزال ونحو ذلك» وتحرم عليه الإشارة ع الصيد والدلالة عليه » 
لما ثبت فى الصحيحين من حديث أبى قتادة رضى الله عنه أنه كان 
مع قوم من أصحاب رسول الله عله وهو حلال ٠‏ وهم محر مون » 
ورسول الله عط محرم أمامهم فأبصروا حمارًا وحشيًا» وأبو قتادة 
مشغول يخصف نعله فلم يؤذنوه» وأحبوا لو أنه أبصره » فأبصره 
فأسرج فرسه » ثم ركب» ونسي سوطه ورمحه» فقال لهم : ناولوني 
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السوط والرمح» فقالوا: والله لا نعينك عليه»ء فغضب فنزل 
فأخذهماء فركب فشد على الحمار فعقره ثم جاء به» وقد مات 
فوقعوا فيه يأكلونه» ثم / إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم. 
فأدركوا النبي يِه فسألوه فقررهم على أكله. وناوله أبو قتادة 
عضد الحمار الوحشي» فأكل منها كلل ولمسلم «هل أشار إليه 
إنسان أو أمره بشيء» قالوا: لاء قال: فكلوه». 


وللبخاري: «هل منكم أحد أمره أن يحمل عليهاء أو أشار 
إليها قالوا: لاء قال: فكلوا ما بقى من لحمها» وقد أجمع جميع 
العلماء على أن ما صاده محرم لا يجوز أكله للمحرم الذي صاده. 
ولا لمحرم غيره. ولا لحلال غير محرم؛ لأنه ميتة. 


واختلف العلماء في أكل المحرم مما صاده حلال على ثلاثة 
أقوال» قيل : لا يجور له الأكل مطلقّاء وقيل : يجور مطلقاء 
وقيل: بالتفصيل بين ما صاده لأجله» وما صاده لا لأجله فيمنع 
الأول دون الثاني. 


واحتج أهل القول الأول بحديث مصعب بن جثامة رضي الله 
عنه «أنه أهدى إلى رسول الله يَكللهِ حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء أو 
بودان فرده عليه» فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا 
أنا حرم» متفق عليه» ولأحمد ومسلم «لحم حمار وحشي». 

واحتجوا أيضا بحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه «أن النبي 
كله أهدي له عضو من لحم صيد فرده» وقال: إنا لا نأكله» إنا 
حرم» أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. 
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واحتجوا أيضًا بعموم قوله تعالى: #وَحُوْمٌ عَلَيَكْمْ صَيَدُ أليرِ ما 
دٌُمْتُمَ حرّما# ويروى هذا القول عن على» وابن عباس» وابن عمرء 
والليث؛ والثوري» وإسحاقء وعائشة؛ وغيرهم. 

واحتج من قال بجواز أكل المخرم ما صاده الحلال مطلقًا 
بعموم الأحاديث الواردة بجواز أكل المحرم من صيد الحلال» 
كحديث طلحة بن عبيدالله عند مسلمء والإمام أحمد «أنه كان في 
قوم محرمين فأهدي لهم طيرء / وطلحة راقدء فمنهم من أكل» 
ومنهم من تورع فلم يأكل فلما استيقظ طلحة رضي الله عنه وافق 
من أكله وقال: «أكلناه مع رسول الله يك . 

وكحديث البهزي ‏ واسمه زيد بن كعب - أنه قال للنبي كلل 
في حمار وحشي عقير في بعض وادي الروحاءء وهو صاحبه: 
«شأنكم بهذا الحمارء فأمر كَل أبا بكر فقسمه في الرفاق وهم 
محرمون» أخرجه الإمامان مالك في موطتهء» وأحمد في مسندهء 
والنسائي وصححه ابن خزيمة وغيره» كما قاله ابن حجر. وممن 
قال بإباحته مطلقًا أبو حنيفة وأصحابه . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : أظهر الأقوال وأقواها دليلاً هو 
القول المفصل بين ما صيد لأجل المحرم» فلا يحل لهء وبين ما 
صاده الحلال» لا لأجل المحرمء فإنه يحل له» والدليل على هذا 
أمران : 

الآول: أن الجمع بين الأدلة واجب متى أمكن؛ لآن إعمال 
الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء ولا طريق للجمع إلا هذه الطريق» 
ومن عدل عنها لابد أن يلغي نصوصًا صحيحة. 
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الثاني: أن جابرًا رضي الله عنه روى عن النبي كله أنه قال : 
((صيد الين لكم حلال وأنتم حرم. ما لم تصيدوه. ا عد لكما 
رواه الإمام أحمد» وأ داود» والنسائى» والترمذي» وابن خزيمة» 
وابن حبان» والحاكم. والبيهقى» والدارقطنى . 

وقال الشافعى: هذا أحسن حديث روي فى هذا الباب 
وأقيس . 

فإن قيل: في إسناد هذا الحديث: عمرو بن أبي عمرو مولى 
المطلب بن عبد الله بن حنطب» عر مولاه المطلب» عن جابر» 
وإن كان قد روىقى عنه مالك» وقال الترمذي ف مولاه المطلب 
أيضًا: لا يعرف له سماع من جابرء وقال فيه الترمذي أيضًا في 
إلا قوله: حدثني من شهد خطبة رسول الله مَكةِ. 

فالجواب أن هذا كله ليس فيه ما يقتضى رد هذا الحديث؛ 
لأن عمدًا المذكور / ثقَة» وهو من رجال البخاري ومسلمء وممن 
روى عنه مالك بن أنس» وكل ذلك يدل على أنه ثقة. 


ثابت؛ لأن البخاري» ومسلمًا رويا له فى صحيحيهماء واحتجا ه26 
وهما القدوة فى هذا الباب. 


وقد احتج به مالك» وروى عنه وهو القدوة. وقد عرف من 
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عادته أنه لا يروي في كتابه إلا عن ثقة» وقال أحمد بن حنبل فيه : 
لعدق به بأس » وقال أبو زرعة: هو ثقة» وقال أبو حاتم : لد بأسن 


به . 


وقال أبن عدي : لا بدن به ؟ أن نالك روى عنه» ولا يروي 
باللف الجن طن قن 


قلت: وقد عرف أن الجرح لا يثبت إلا مفسرًاء ولم يفسره 
ابن معين» والنسائي بما يثبت تضعيف عمرو المذكور. وقول 
الترمذي: إن مولاه المطلب بن عبدالله بن حنطب لا يعرف له سماع 
من جابر» وقول البخاري للترمذي: لا أعرف له سماعًا من أحد من 
الصحابة إلا قوله: حدثني من شهد خطبة رسول الله يكل ليس في 
شيء من ذلك ما يقتضي رد روايته» لما قدمنا في سورة النساء من 
أن التحقيق هو الاكتفاء بالمعاصرة» ولا يلزم ثبوت اللقى» وأحرى 
ثبوت السماع» كما أوضحه الإمام مسلم بن الحجاج ‏ رحمه الله 
تعالى - في مقدمة صحيحه» بما لا مزيد عليه» مع أن البخاري ذكر 
في كلامه هذا الذي نقله عن الترمذي أن المطلب مولى عمرو بن 
أبي عمرو المذكور صرح بالتحديث ممن سمع خطبة رسول الله 
لد وهو تصريح بالسماع من بعض الصحابة بلاشك . 


وقال النووي في [شرح المهذب]: وأما إدراك المطلب لجابر 
فقال ابن أبي حاتم: وروى عن جابرء قال: ويشبه أن يكون أدركه. 
هذا هو كلام ابن أبي حاتم» فحصل شك في إدراكه» ومذهب 
مسلم بن حجاج الذي ادعى في مقدمة صحيحه الاجماع فيه أنه لا 
يشترط في اتصال الحديث اللقاء» بل يكتفي بإمكانه» والإمكان 
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حاصل قطعًاء ومذهب على بن المدينى» والبخاري والأكثرين 
اشتراط / ثبوت اللقاء» ا احياييك الحديث متصل» وعلى 
مزهت الاكترع ‏ ركون مرساة لعفن كبا "التابعين ». .وقد سبق أن 
مرسل التابعي الكبير يحتج به عندنا إذا اعتضد بقول الصحابة» أو 
قول :أككز. العلماء». أو هون ذلك بمماا “سيق “وقل :اعتضن. هذا 
الحديث» فقال به من الصحابة رضي الله عنهم من سنذكره في فرع 
مذاهب العلماء اه. كلام النووي. فظهرت صحة الاحتجاج 
بالحديث المذكور على كل التقديرات» على مذاهب الآئمة 
الأربعة؛ لأن الشافعي منهم هو الذي لا يحتج بالمرسل» وقد 
عرفت احتجاجه بهذا الحديث على تقدير إرساله. 


قال مقيده -عفا الله عنه-: نعم يشترط في قبول رواية 
[المدلس] التصريح بالسماع» والمطلب المذكور مدلس» لكن 
مشهور مذهب مالك» وأبي حنيفة وأحمد ‏ رحمهم الله تعالى - 
صحة الاحتجاج بالمرسل» ولاسيما إذا اعتضد بغيره كما هناء وقد 
علمت من كلام النووي موافقة الشافعية. 


واحتجح من قال بأن المرسل حجة بأن العدل لا يحذف 
الواسطة مع الجزم بنسبة الحديث لمن فوقها إلا وهو جازم بالعدل 
والثقة فيمن حذفه. حتى قال بعض المالكية: إن المرسل مقدم على 
المسند؛ لأنه ما حذف الواسطة فى المرسل إلا وهو متكفل بالعدالة 
والئقة نينا متذقنة جملاك: السسد 1 نإنه يكيل التاقار سايم بولا 
يتكفل له بالعدالة والثقة» وإلى هذا أشار في [مراقي السعود] بقوله 
في مبحث المرسل : 
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وهو حجة ولكن رجحا عليه مسند وعكس صححا 


عن ابن عمرهء كما نقله ابن حجر في التلخيص وغيره» وهو يقويه 
وإن كان عثمان المذكور ضعيفًا؛ لأن الضعيف يقوي المرسل» كما 
عرف في علوم الحديثء» فالظاهر أن حديث جابر هذا صالح» وأنه 
نص في محل / النزاعء وهو جمع بين هذه الأدلة بعين الجمع 
الذي ذكرنا أولاً فاتضح بهذا أن الأحاديث الدالة على منع أكل 
المحرم مما صاده الحلال كلها محمولة على أنه صاده من أجلهء 
وأن الأحاديث الدالة على إباحة الأكل منه محمولة على أنه لم 
يصده من أجلهء ولو صاده لأجل محرم معين حرم على جميع 
المحرمين خلافا لمن قال: لا يحرم إلا على ذلك المحرم المعين 


ويروى هذا عن عثمان بن عفان رضي الله عنهء» وهو ظاهر 
قوله كَلِ: «أو يصد لكم» ويدل للأول ظاهر قوله في حديث أبي 
قتادة: «هل منكم أحد أمره أن يحمل عليهاء أو أشار لها؟ قالوا: 
لاء قال: فكلوه» فمفهومه أن إشارة واحد منهم تحرمه عليهم 
كلهم ويدل له ايف ما رواه أبو داود عن علي أنه دعي وهو محرم 
إلى طعام عليه صيد فقال: «أطعموه حلالاً فإنا حرم» وهذا مشهور 
مذهب مالك عن أصحابه مع اختلاف قوله في ذلك . 


المسألة الثانية: لا تجوز ذكاة المحرم للصيد بأن يذبحه مثلاً» 
فإن ذبحه فهو ميتة لا يحل أكله لأحد كائئنًا من كانء» إذ لا فزق بين 
قتله بالعقرء وقتله بالذبح» لعموم قوله تعالى: ا لا تدلُو ألصَيد وَأم 
حرم # وبهذا قال مالك وأصحابه كما نقله عنهم القرطبي وغيره» 
وبه قال الحسن» والقاسم» وسالم» والأوزاعي» وإسحاق وأصحاب 
الرأي» والشافعي في أحد قوليه» وقال الحكم والثوري» وأبو ثور: 
لياص يأكلة :قال ابن الل هو ريه له "ذسعة السنارق موقا 
عمرو بن دينار وأيوب السختياني: يأكله الحلال» وهو أحد قولي 
الشافغي+ كنا انقله علهيع :اين قدامة “فى المع وغيرة. 


واحتج أهل هذا القول بأن من أباحت ذكاته غير الصيد 
أياحت الصيد كالحلال. .والظاهر هو ما تقدم من أن ذبح المحرم له 
يحل الصيدء ولا يعتبر ذكاة له؛ لأن قتل الصيد حرام عليهء ولأن 
ذكاته لا تحل له هو أكله إجماعًاء وإذا كان الذبح لا يفيد الحل 
للذابح فأولى وأحرى ألا يفيد لغيره؛ لأن الفرع تبع للأصل في 
أحكامه. فلا يصح أن يثبت له مالا يثبت لأصلهء قاله القرطبي» 

المسألة الثالثة: الحيوان البري ثلاثة أقسام: قسم هو صيد 
إجماعاء وهو ما كالغزال من كل وحشي حلال الأكل» فيمنع قتله 
للمحرم» وإن قتله فعليه الجزاء» وقسم ليس له بصيد إجماعاء ولا 


أما القسم الذي لا بأس بقتله»ء وليس بصيد إجماعًا فهو 
الغراب» والحدأة. والعقرب» والفأرة. والكلب العقور. وأما 
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القسم المختلف فيه: فكالأسدء والنمرء والفهدء. والذئب» وقد 
وو الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
«أمر رسول الله كَْهِ بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب» 
والحدأة» والعقرب» والفأرة» والكلب العقور». 


وفي الصحيحين أيضًا عن ابن عمر أن رسول الله كَلهِ قال: 
اخمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح» ثم عد 
الخمس المذكورة آنقّاء ولاشك أن الحية أولى بالقتل من العقرب. 


وقد أخرج مسلم عن ابن مسعود «أن النبي كلع أمر محرمًا 
بقتل حية بمنى» وعن ابن عمرو سئل: ما يقتل الرجل من الدواب 
وهو محرم؟ فقال: «حدثتني إحدى نسوة النبي كَةِ أنه كان يأمر 
بقتل الكلب العقورء والفأرة» والعقرب» والحدأة» والغراب» 
والحية» رواه مسلم أيضّاء والأحاديث في الباب كثيرة» والجاري 
على الأصول تقييد الغراب بالأبقع» وهو الذي فيه بياض» لما روى 
مسلم من حديث عائشة في عد الفواسق الخمس المذكورة» 
والغراب الأبقع» والمقرر في الأصول حمل المطلق على المقيد» 
وما أجاب به بعض العلماء من أن روايات الغراب بالإطلاق متفق 
عليهاء فهي أصح من رواية القيد بالأبقع لا ينهض»ء إذ لا تعارض 
بين مقيد ومطلق؛ لأن القيد بيان للمراد من المطلق. 


ولا عبرة بقول عطاءء ومجاهد بمنع قتل الغراب للمحرم؛ 
لأنه خلاف النص الصريح الصحيح» وقول عامة أهل العلم» ولا 
عبرة أيضًا بقول إبراهيم / النخعي: إن في قتل الفأرة جزاء 
لمخالفته أيضًا للنص» وقول عامة العلماء» كما لا عبرة أيضا بقول 


سورة المائدة ١6‏ 


الحكمء وحماد: «لا يقتل المحرم العقرب. ولا الحية» ولاشك أن 
السباع العادية كالأسد. والئمرء والفهدء أولى بالقتل من الكلب؛ 
لأنها أقوى منه عقراء وأشد منه فتكا. 


واعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالكلب العقورء فروى 
سعيد بن منصور» عن أبي هريرة بإسناد حسن أنه الأسد. قاله ابن 


وقال زفر: المراد به هنا الذئب خاصةء وقال مالك فى 
الميوفلا: كل ما عقر الناس» وعدا عليهمء وأخافهم» مثل الأسدء 
والنمرء والفهدء والذئب. فهو عقورء وكذا نقل أبو عبيد عن 
سفيان» وهو قول الجمهور. 


وقال أبو حنيفة: المراد بالكلب هنا هو الكلب المتعارف 
خاصة. ولا يلحق به في هذا الحكم سوى الذئب. 


واحتج الجمهور بقوله تعالى: # وَمَاعَلْمْتَمِ ين ارح مَكِينَ 4 
فاشتقها من اسم الكلبء وبقوله يك في ولد أبي لهب: «اللهم 
سلط عليه كلبًا من كلابك» فقتله الأسد» رواه الحاكم وغيره بإسناد 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: التحقيق أن السباع العادية ليست 
من الصيدء فيجوز قتلها للمحرم وغيره» في الحرم وغيره» لما تقرر 
في الأصول من أن العلة تعمم معلولها؛ لأن قوله: «العقور» علة 
لقتل الكلب» فيعلم منه أن كل حيوان طبعه العقر كذلك؛ ولذا لم 
يختلف العلماء فى أن قوله يله فى حديث أبى بكرة المتفق عليه: 
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«لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان» أن هذه العلة التي هي في 
ظاهر الحديث الغضب تعمم معلولهاء فيمتنع الحكم القاضي بكل 
مشوش الفكر»ء مانع من استيفاء النظر في المسائل كائنًا ما كانء 
غضبًا أو غيره» كجوع وعطش مفرطين» وحزن وسرور مفرطين» 
وحقن وحقب مفرطين» ونحو ذلك» وإلى هذا أشار في [مراقي 
السعود] بقوله في مبحث العلة / : 
وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تتحرم 
ويدل لهذا ما أخرجه أبو داودء والترمذي» وابن ماجه» 
والإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري «أن النبي كَكِِ سئل عما 
يقتل المحرم فقال: الحية» والعقرب» والفويسقة» ويرمي الغراب 
ولا يقتله.» والكلب العقورء والحدأة. والسبع العادي» وهذا الحديث 
حسنه الترمذي. 


وضعف ابن كثير رواية يزيد بن أبى زياد» وقال فيه ابن حجر 
في التلخيص: فيه يزيد بن أبي 25 وهو ضعيف» وفيه لفظة 
منكرة وهي قوله: «ويرمي الغراب ولا يقتله» وقال النووي في شرح 
المهذب: إن صح هذا الخبر حمل قوله هذا على أنه لا يتأكد ندب 
قتل الغراب كتأكيد قتل الحية وغيرها. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : تضعيف هذا الحديث». ومنع 


الاحتجاج به متعقب من وجهين: 


الأول أنه على شرط مسلم؛ لأن يفك تن أب زياد من رجال 
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شرط مسلم لا يخلو من نظر» وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه أن 
من أخرج حديثهم في غير الشواهد والمتابعات أقل أحوالهم قبول 
الرواية» فيزيد بن أبي زياد عند مسلم مقبول الرواية» وإليه الإشارة 
بقول العراقي في ألفيته: 
فاحتاج أن ينزل في الإسناد ‏ إلى يزيد بن أبي زياد 

الوجه الثاني: أنا لو فرضنا ضعف هذا الحديث فإنه يقويه ما 
ثبت من الأحاديث المتفق عليها من جواز قتل الكلب العقور في 
الإحرام وفي الحرمء والسيع العاذي إما أن يدخل في المراد به» أو 
يلحق به إلحاقًا صحيحًا لا مراء فيه. وما ذكره الإمام أبو حنيفة 
رحمه الله من أن الكلب العقور يلحق به الذئب فقط؛ لأنه أشبه 
به من غيره لا يظهر؛ لأنه لاشك في أن فتك الأسد والنمر مثلاً أشد 
من عقر الكلب والذئب» وليس من الواضح أن / يباح قتل ضعيف 
الضررء ويمنع قتل قويه؛ لأن فيه علة الحكم وزيادة» وهذا النوع 
من الإلحاق من دلالة اللفظ عند أكثر أهل الأصول. لا من 
القياس» خلافا للشافعي وقوم» كما قدمنا في سورة النساء. 

وقال القرطبى فى تفسير هذه الآية ما نصه: قلت: العجب 
فق اتن نخينة د ررحية الدب يحم ؟ النرات على الوريئلة لكب ديل 
يحمل السباع العادية على الكلب بعلة الفسق» والعقرء كما فعل 
مالك» والشافعي» رحمهما الله . 

واعلم أن الصيد عند الشافعي هو مأكول اللحم فقطء فلا 
شيء عنده في قتل مالم يؤكل لحمه والصغار منه» والكبار عند 
سواه إلا المتولد من بين مأكول اللحم» وغير مأكوله؛ فلا يجوز 
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اصطياده عنذه وإن كان يحرم أكله» كالسمعء وهو المتولة هن انيخ 
اسل وما لا اك لحمه شيءة لأن هذا ليس من الصيدء لقوله 


تعالى : وَعرْمَ عَلَيَكُم صَيَدُ ليدم نك خرن » فدل أن الصيد الذي حرم 
عليهم هو ما كان حال ل لهم قبل الإحرام. وهذا هو مذهب الإمام 


أما مالك رحمه الله فذهب إلى أن كل مالا يعدو من 
السباع» كالهر والثعلب» والضبع» وما أشبهها لا يجوز قتلهء فإن 
قتله فداهء قال: وصغار الذئاب لا أرى أن يقتلها المحرم» فإن 
قتلها فداهاء وهي مثل فراخ الغربان. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : أما الضبع فليست مثل ما ذكر 
معها؛ لورود النص فيهاء دون غيرها بأنها صيد يلزم فيه الجزاء. 
كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


ولم يجز مالك للمحرم قتل الزنبور» وكذلك النمل والذباب 
والبراغيث» وقال: إن قتلها محرم يطعم شيئًاء وثبت عن عمر 
رضي الله عنه إباحة قتل / الزنبور؛ وبعض العلماء شبهه بالعقرب». 
يم يقول: إذا ابتدأ بالأذى جاز قتله؛ وإلا فلا؛ وأقيسها ما 
ثبت عن عمر بن الخطاب»؛ لأنه مما طبيعته أن يؤذي. وقد قدمنا 
عن الشافعي» وأحمدء وغيرهم: أنه لا شيء في غير الصيد 
المأكول؛ وهو ظاهر القرآن العظيم . 

المسألة الرابعة: أجمع العلماء على أن المحرم إذا صاد 
الصيد المحرم عليه فعليه جزاؤه؛ كما هو صريح قوله تعالى: 
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يه سرسسة 2 سس سس ص الل سر لس ساح ل سسا لح 0 6 حو 5 يس هر 
:9 فَبَوَآء“ مَعْلُ ما قل مِن العو يحَكُمْ يو دوا عدل نكم هديا بلع الْكعبة أو كفلره 
رآ حل سر ا سس اس 6 

طعا مَسَكينَ أوعذل ذَلِكَ صِيَامَا ليذوق وبال أمرفو . 


اعلم أولاً أن المراد بقوله: # ومن كَكْلَمٌ نك مُتَعَيدَا4 أنه متعمد 
قتلهء» ذاكر إحرامه. كما هو صريح الاية» وقول عامة العلماء. 

وما فسره به مجاهد: من أن المراد أنه متعمد لقتله ناس 
لاشرافة مدلا بقوله تعالى -بعدة: وَمَن عا محم أ وذ 4 قال: 
لو كان ذاكرًا لإحرامه لوجبت عليه العقوبة لأول مرة. وقال: إن 
كان ذاكرًا لإحرامه فقد بطل حجه؛ لارتكابه محظور الإحرام غير 
صحيح؛ ولا ظاهر لمخالفته ظاهر القرآن بلا دليل» .ولأن قوله 
تعالى : # لَيَذُوفَ وََالَ أَمَرو» يدل على أنه متعمد ارتكاب المحظورء 
والناسي للإحرام غير متعمد محظورا. 

إذا علمت ذلك فاعلم أن قاتل الصيد متعمدًا عالمًا بإحرامه 
عليه الجزاء المذكور في الآية بنص القرآن العظيم» وهو قول عامة 
العلماء خلافا لمجاهد» ولم يذكر الله تعالى في هذه الاية الكريمة 
حكم الناسي والمخطىء. 


والفرق بينهما: أن الناسي هو من يقصد قتل الصيد ناسيًا 
فيقتل الصيد من غير قصد لقتله. 


ولا خلاف بين العلماء أنهما لا إثم عليهماء لقوله تعالى: 
وك د ونا اباك رو اا وام اكد في 


-. 


صحيح مسلم «أن النبي صلى الله / عليه وسلم لما قرأ: # رَبَنَا لا 
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تَوَاخِزْ اهِذّمَ إن كينا أو أَخْكأنا * أن الله قال: قد فعلت». 

أ" ونوي: التدراء”عآنييا:تاختاقن فه العلداة: 

فذهب جماعة من العلماء : منهم المالكية» والحنفية» 
والشافعية إلى وجوب الجزاء فى الخطأ والنسيان؛ لدلالة الآدلة 
على أن غرم المتلفات لا فرق فيه بين العامد» وبين غيره» وقالوا: 
لا مفهوم لقوله : متعمدًا لأنه جرى على الغالب» إذ الغالب ألا 
يقتل المحرم الصيد إلا عامدّاء وجرى النص على الغالب من موانع 
اعتبار دليل خطابه» اع مفهوم مخالفتهء» وإليه الإشارة بقول 
صاحب [مراقي السعود] في موانع اعتبار مفهوم المخالفة : 


أو جهل الحكم أو النطق انجلب2 للسؤل أو جرى على الذي غلب 


ولذا لم يعتبر جمهور العلماء مفهوم المخالفة في قوله 
تعالى : 8 لد فى 2 حجورحكم+ لجريه على الغالب» وقال بعض من 
قال بهذا القول» كالزهري: وجب الجزاء في العمد بالقرآن 
العظيم» وفي الخطأ والنسيان بالسنة. قال ابن العربي: إن كان يريد 
بالسنة الاثار التي وردت عن ابن عباس» وعمر فنعما هي )2 وما 
أحسنها إسوة. 


حتج أهل هذا القول بأنه يَكِ سئل عن الضبع» فقال: 
صيد) 0 فيها إذا أصابها المحرم كبشاء ولم يقل: 0 ولا 
خطأء فدل على العموم. وقال ابن بكير من علماء المالكية: قوله 
سبحانه: 9 مُتَمَهّدًا # لم يرد به التجاوز عن الخطأء وذكر التعمد 
لبيان أن الصيد ليس كابن آدم الذي ليس في قتله عمدًا كفارة. 
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المخطىء ء والناسي لاه قاله 1 90 وروى عن عمر» 00 
والحسن» وإبراهيم» والزهري. وبه قال مالك» والشافعي» وأبو 
حنيفة » وأصحابهم . 
عليهماء وبه قال الطبري» وأحمد بن حنبل » فى إحدى الروايتين» 
وسعيد بن جبير وأبو ثورء / وهو مذهب داود. وروي أيضا عن 
ابن عباس » وطاوسء كما نقله عنهم القرطبي . 

واحتج أهل هذا القول بأمرين: 

الآول: مفهوم قوله تعالى: 9 ومن قَدَلَهُ نكم متَعمّد 
يدل على أن غير المتعمد ليس كذلك. 

الثاني: أن الأصل. براءة الذمة» فمن ادعى شغلها فعليه 
الدليل. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه _: هذا القول قوي جدًا من جهة 
النظر والدليل. 

المسألة الخامسة: إذا صاد المحرم الصيد فأكل منه فعليه 
جزاء واحد لقتله» وليس فى أكله إلا التوبة والاستغفار. وهذا قول 
جمهور العلماء» وهو ظاهر الآية خلافًا لأبى حنيفة القائل بأن عليه 
أيضا جزاء ما أكل» يعنى قيمته. قال القرطبى: وخالفه صاحباه فى 
ذلك» ويروى مثل قول أبي حنيفة عن عطاء. 

المسألة السادسة: إذا قتل المحرم الصيد مرة بعد مرة» حكم 


متعيملا 4 


# الآية» فا 
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عليه بالجزاء في كل مرة» في قول جمهور العلماء» منهم مالك» 

والشافعي» وأبو حنيفة وغيرهم. وهو ظاهر قوله تعالى: # ومن قََلمُ 

يديم مُتَعِيدًا 4 الآية؛ لأن تكرار القتل يقتضي تكرار الجزاءء وقال 

بعض العلماء: لا يحكم عليه بالجزاء إلا مرة واحدة؛ فإن عاد لقتله 

مرة ثانية لم يحكم عليه» وقيل له: ند لقوله تعالى: 
وَعَنّعَاد ْم أصَهُوَةُ» الآية. 


ويروى هذا القول عن ابن عباس » وبه قال الحسن» وإبراهيم» 
ومجاهدء وشريح» كما نقله عنهم القرطبي» وروي عن ابن عباس 
أيقنا أثه يضرب حتى يموت . 


المسألة السابعة: إذا دل المحرم حلالاً على صيد فقتلهء فهل 
يجب على المحرم جزاء لتسببه في قتل الحلال للصيد بدلالته له 
عليه أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك». فذهب الإمام أحمدء وأبو 
حنيفة إلى أن المحرم الدال يلزمه جزاؤه كاملاً» ويروى نحو ذلك 
عن علي» وابن عباس» وعطاءء» ومجاهدء» / وبكر المزني» 
وإسحاق» ويدل لهذا القول سؤال النبي كَلةٍ أصحابه: «هل أشار 
أحد منهم إلى أبي قتادة على الحمار الوحشي»؟ فإن ظاهره أنهم لو 
دلوه عليه كان بمثابة مالو صادوه في تحريم الأكل» ويفهم من ذلك 
لزوم الجزاءء والقاعدة لزوم الضمان للمتسبب إن لم يكن تضمين 
المباشر» والمباشر هنا لا يمكن تضمينه الصيد؛ لآنه حلال» والدال 
متسبب. هذا القول هو الأظهرء والذين قالوا به منهم من أطلق 
الدلالة» ومنهم من اشترط خفاء الصيد بحيث لا يراه دون الدلالة» 
كأبي حنيفة» وقال الإمام الشافعي وأصحابه: لا شيء على الدال. 


سورة المائدة يفن 


وروى عن مالك نحوه» قالوا: لأن الصيد يضمن بقتله. وهو 


وإذا علم المحرم أن الحلال صاده من أجله فأكل منه» فعليه 
الجزاء كاملاً عند مالك. كما صرح بذلك في موطته» وأما إذا دل 
المحرم محرمًا آخر على الصيد فقتله فقال بعض العلماء: عليهما 
جزاء واحد بينهماء وهو مذهب الإمام أحمدء وبه قال عطاءء 
وحماد بن أبي سليمان كما نقله عنهم ابن قدامة في [المغني] وقال 
بعض العلماء: على كل واحد منهما جزاء كامل» وبه قال الشعبي» 
وسعيد بن جبيرء والحارث العكلي. وأصحاب الرأي» كما نقله 
عنهم أيضا صاحب [المغني]. 


على المحرم الدال شىءء وهذا قول الشافععى.ء ومالك.» وهو 
الجاري على قاعدة تقديم المباشر على المتسبب في الضمان» 
والمباشر هنا يمكن تضمينه لأنه محرم» وهذا هو الأظهرء وعليه 
فعلى الدال الاستغفار والتوبة» وبهذا تعرف حكم ما لو دل محرم 
محرمّاء ثم دل هذا الثاني محرمًا ثالثاء وهكذاء فقتله الأخيرء إذ لا 
يخفى من الكلام المتقدم أنهم على القول الأول شركاء في جزاء 
واحد. 

وعلى الثانى على كل واحد منهم جزاء. وعلى الغالث لا 
نيء إلا على بمن بباشير القدل //» 

المسألة الثامنة: إذا اشترك محرمون فى قتل صيد بأن باشروا 
قتله كلهم كما إذا حذفوه بالحجارة والعصى حتى مات. فقال 
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مالك وأبو حنيفة: على كل واحد منهم جزاء كامل» كما لو قتلت 
جماعة واحدّاء فإنهم يقتلون به جميعًا؛ لآن كل واحد قاتل. 
وكذلك هنا كل واحد قاتل صيدًا فعليه جزاء» وقال الشافعي 
ومن واه عليهم جزاء واحدء لقضاء عمر وعبدالرحمن. قاله . 
القرطبي» ثم قال أيضًا: وروى الدارقطني أن موالي لابن الزبير 
أحرمواء فمرت بهم ضبع» فحذفوها بعصيهم فأصابوهاء فوقع في 
أنفسهم ) فأتوا ابن عمر فذكروا له ذلك» فقال: عليكم كلكم كبش» 
قالوا: أو على كل واحد منا كبش» قال: إنكم لمعزز بكم» عليكم 
كلكم كبش . قال اللغويون: لمعزز بكم». أي: لمشدد عليكم. 


وروي عن ابن عباس في قوم أصابوا ضبعّاء فقال: عليهم 
0 يتخارجونه بينهم» ودليلنا قول الله سبحانه: # ومن قَتلَمُ ممم 


و 
عه سس وير سا2 


معدا َجَرَآء مَل ما َكل مِنَّ أَلنّمَوِ #4 وهذا خطاب لكل قاتل» وكل واحد 
من القاتلين الصيد قاتل نفسًا على التمام والكمال بدليل قتل 
الجماعة بالواحد» ولولا ذلك ما وجب عليهم القصاص؛ وقد قلنا 
بحري إجناقًا جا وده » قليف ها اقلناة: 


وقال أبو حنيفة: إذا قتل جماعة صيدًا في الحرم» وهم 
محلون» فعليهم جزاء واحدء» بخلاف ما لو قتله المحرمون في 
الحل أو الحرم فإن ذلك لا يختلف . 


' وقال مالك: على كل واحد منهم جزاء كامل بناءً على أن 
الرجل يكون محرمًا بدخوله الحرم» كما يكون محرمًا بتلبيته 
بالإحرام» وكل واحد من الفعلين قد أكسبه صفة تعلق بها نهي» 
. فهو.هاتك لها في الحالتين. 
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وحجة أبى حنيفة ما ذكره القاضى أبو زيد الدبوسى قال: 
السر فيه أن الجناية في الإحرام على العبادة» وقد ارتكب 3 واحد 
منهم محظور إحرامه / 

وإذا قتل المحلون صدااي الخرم فإنّما أتلفوا دابة محترمة» 
0 ما لو آتلت جماعة دابة» فإن كل واحد منهم قاتل دابة. 

يشتركون في القيمة. قال ابن العربي: وأبو حنيفة أقوى مناء وهذا 
اليل يستهين به علماؤناء وهو عسير الانفصال علينا. اه من 
القرطبي . 


المسألة التاسعة : اعلم أن الصيدل د ينشنم إلى اقستمين: قسم له 
مثل من النعم كبقرة الوحش» ال ل ره اي 

وجمهور العلماء يعتبرون المثلية بالممائلة فى الصورة 
والخلقة» وخالف الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله غالب اللجمهورة 
فقال: إن المماثلة معنوية» وهي القيمة» أي: قيمة الصيد في 
المكان الذي قتله فيه» أو أقرب موضع إليه إن كان لا يباع الصيد 
في موضع قتله» فيشتري بتلك القيمة هديا إن شاءء أو يشتري بها 
طعامًاء ويطعم المساكين» كل مسكين نصف صاع من برء أو صاعًا 
من شعير» أو صاعًا من تمر 

واحتج أن “تحنيفة باوحبية اللا ابآنه لو كان القيه من «طريق 
الخلقة والصورة معتبرًا في النعامة بدنة» وفي الحمار بقرة» وفي 
الظبي شاة لما أوقفه على عدلين يحكمان به؛ لأن ذلك قد علم فلا 
بحتاج إلى الارتياء والنظرء وإنما يفتقر إلى العدلين والنظر ما 
تشكل الحال فيهء ويختلف فيه وجه النظر. 


تصن 


رونا 
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ودليل الجمهور على أن المراد بالمثل من النعم المشابهة 
للصيد في الخلقة والصورة منها قوله تعالى: 8 هَجَرَآءُ مَل مَا قكَلَ مِنَ 
لنَمَوِ 4 الآية» فالمثل يقتضي بظاهره المثل الخلقي الصوري دون 
المعني» ثم قال: 8امِنَّ نَمَو 4 فصرح ببيان جنس المثل» ثم قال: 
«ليمَكُمُ يم دوا عَدْلِ نكم وضمير «به» راجع إلى المثل من النعم؛ 
لأنه لم يتقدم ذكر لسواه حتى يرجع إليه الضمير. 


ع سا ص صوصسرص» 


ثم قال: 9# هديا بيع الْكَعبَةٍ4 والذي يتصور أن يكون هديا مثل 
المقتول من النعم» فأما القيمة فلا يتصور أن تكون هديّاء ولا جرى 
لها ذكر في / نفس الآية» وادعاء أن المراد شراء الهدي بها بعيد 
من ظاهر الآية» فاتضح أن المرادٌ مثل من النعم. 

وقوله: لو كان الشبه الخلقى معتبوًا لما أوقفه على عدلين. 

أجيب عنه بأن اعتبار العدلين إنما وجب للنظر في حال 
الصيد من كبر وصغر» ومالا جنس له مما له جنس» وإلحاق مالم 
يقع عليه نص بما وقع عليه النص . قاله القرطبى . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : المراد بالمثلية فى الآية التقريب» 
وإِذا فنوع المماثلة قد يكون خفيًا لا يطلع عليه إلا أهل المعرفة 
والفطنة التامة» ككون الشاة مثلاً للحمامة؛ لمشابهتها لها ففى عب 
الماء والهدير. 

وإذا عرفت التحقيق في الجزاء بالمثل من النعم فاعلم أن 
قاتل الصيد مخير بينه» وبين الإطعامء والصيامء كما مو صريع 
الاية الكريمة؛ لآن «أو» حرف تخيير»ء وقد قال تعالى: #8 أو كفرة 
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طعاف سكين أوَعَدَْلدَلِكَ ضِيَامًا 4 وعليه جمهون العلماء: 


فإن اختار جزاء بالمثل من النعم» وجب ذبحه في الحرم 
خاصة؛ لأنه حق لمساكين الحرم» ولا يجزيء في غيره كما نص 
عليه تعالى بقوله: 9 هَدَيا بلِم ألْكعَبَةٍ © والمراد الحرم كلهء كقوله: 
«تُمَيِلُها إِلَ الت الْعيِيِقٍ 475 مع أن المنحر الأكبر منى» وإن 
اختار الطعام» فقال مالك: أحسن ما سمعت فيه»ء أنه يقوم الصيد 


بالطعام, فيطعم كل مسكين مذّاء أو يصوم مكان كل مد يومًا. 


و 


وقال ابن القاسم عنه: إن قوم الصيدٌ بالدراهم. ثم فوم 
الدراهم بالطعام» أجزأه. والصواب الأول» فإن بقى أقل من مد 
تصدق به عند بعض العلماء» وتممه مدًا كاملاً عند بعض آخرء أما 
إذا صامء فإنه يكمل اليوم المنكسر بلا خوف. 

وقال الشافعي: إذا اختار الإطعامء أو الصيام» فلا يقوم 
الصيد الذي له مثل. وإنما يقوم مثله من النعم بالدراهم. ثم تقوم 
الدراهم بالطعام ‏ فيطعم كل مسكين مدّاء أو يصوم عن كل مد 
يومّاء ويتمم المدكسر /: 

والتحقيق أن الخيار لقاتل الصيد الذي هو دافع الجزاءء وقال 
بعض العلماء: الخيار للعدلين الحكمين» وقال بعضهم : ينبغي 
للحَكمّين إذا حكما بالمثل أن يُخيرا قاتل الصيد بين الثلاثة 
المذكورة». وقال بعض العلماء: إذا حكما بالمثل لزمه» والقرآن 
صريح في أنه لا يلزمه المثل من النعم» إلا إذا اختاره على الإطعام 
والصوم. للتخيير المنصوص عليه بحرف التخيير فى الاية. 
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وقال بعض العلماء : هى على الترثيت: فالواجب الهدي. 
فإن لم يجد فالإطعام». فإن لم يجد فالصومء ويروى هذا عن ابن 
عباس» والنخعى وغيرهماء ولا يخفى أن فى هذا مخالفة لظاهر 
القرآن» باذ دلي : 


وقال أبو حنيفة: يصوم عن كل مدين يومًا واحدًا اعتبار 
بفدية الأذى» قاله القرطبى. 


واعلم أن ظاهر هذه الآية الكريمة أنه يصوم عدل الطعام 
المذكور ولو زاد الصيام عن شهرين» أو ثلاثة. 


وقال بعضن العلماء : لا يتجاوز صيام الجزاء شهرين ؛ لأنهما 
أعلى الكفارات» واختاره ابن العربى» وله وجه من النظرء ولكن 
ظاهر الآية يخالفه. 


وقال يحيى بن عمر من المالكية: إنما يقال: كم رجلاً يشبع 
من هذا الصيد» فيعرف العدد» ثم يقال: كم من الطعام يشبع هذا 
العدد؟ فإن شاء أخرج ذلك الطعام» وإن شاء صام عدد أمدادهء 
قال القرطبى: وهذا قول حسن احتاط فيه؛ لأنه قد تكون قيمة 


الصيد من الطعام قليلة» فبهذا النظر يكثر الإطعام. 

واعلم أن الأنواع الثلائة واحد منها يشترط له الحرم إجماعًاء 
وهو الهدي كما تقدمء وواحد لا يشرط له الحرم إجماعاء وهو 
الصومء وواحد اختلف فيهء وهو الإطعام. فذهب بعض العلماء 
موضع إصابة الصيدء وذهب بعضهم إلى أنه يطعم حيث شاء. 
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وأظهرها أنه حق لمساكين الحرم؛ لأنه بدل عن الهدي. أو نظير له 
وهو حق لهم إجماعاء كما صرح به تعالى بقوله: / © هَدَيا بلع 
الْكعبَةَ * وأما الصوم فهو عبادة تختص بالصائم لا حقى فيها 
لمخلوق» فله فعلها في أي موضع شاء. 

وأما إن كان الصيد لا مثل له من النعم كالعصافير فإنه يُقَوم 
ثم يعرف قدر قيمته من الطعام» فيخرجه لكل مسكين مدء أو يصوم 
عن قل املاريوها. 

فتَحصّل أن ماله مثل من النعم يخير فيه بين ثلاثة أشياء: هو 
الهدي بمثله» والإطعامء والصيامء وَأ مالا مثل له يخير فيه بين 

الأولى : الل 0 

الثانية : أن يكون تقدم فيه حكم من عدلين من ٠‏ الصحابة» أو 
التابعين مثلاً . 

الثالثة : ألا يكون تقدم فيه حكم منه كَل ولا منهم رضي الله 

قال ابن حجر في التلخيص ما نصه: حديث «أن النبي كلل 
قضى في الضبع بكبش» أخرجه أصحاب السنن» وابن حبان 
عمارء عن جابر بلفظ «سألت النبي يَللِ عن الضبع فقال: هو صيدء 


١70 


١7 


ويجعل فيه كبش إذا أصابه المحرم» ولفظ الحاكم «جعل رسول الله 
يكلِهِ في الضبع يصيبه المحرم كبشاء وجعله من الصيد» وهو عند ابن 
ماجه إلا أنه لم يقل نجديّاء قال الترمذي: سألت عنه البخاري 


فصححه, وكذا صححه عبدالحق . 
وقد أعل بالوقف. 


وقال البيهقي: هو حديث جيد تقوم به الحجةء ورواه البيهقي 
من. طريق الأجلح. عن أبي الزبير» عن جابر عن عمر قال: ل آزاة 
إل قذترفعه أنه كم في الضيع: يكبش . الحديث» ورواه الشافعي 
عن مالك» عن أبي لزني جه موقا وصبجمع وقفه من هذا الباب 
الدارقطني» ورواه الدارقطني» والحاكم من طريق إبراهيم الصائغء 
«الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه كبش مسمن ويؤكل» وفي 
الباب عن ابن عباس رواه الدارقطني» والبيهقي من طريق عمرو بن 
أبي عمر.ء» عن عكرمة. عنة » وقد عل بالإرسال» ورواه الشافعي 
من طريق ابن جريج» عن عكرمة مرسلاً وقال: لا يثبت مثله لو 
انفرد. ثم أكله بحديث 3 أبي عمار المتقدم ؛ وقال البيهقي : 
وروى عن ابن عباس موقوفا ايضا. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : قضاوؤه يَلِلٌ في الضبع بكبش ثابت 
كما رأيت تصحيح البخاري. وعبدالحق لهء وكذلك البيهقي» 
والشافعي وغيرهمء والحديث إذا ثبت صحيحًا من وجه لا يقدح 
فيه الإرسال ولا الوقف من طريق أخرى كما هو الصحيح عند 
المخدتين :- لآن الول والرفع من الزيادات» وزيادة العدل مقبولة 
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كما هو معروف» وإليه الإشارة بقول صاحب [مراقي السعود]: 

وأما إن تقدم فيه حكم من عدلين من الصحابةء أو ممن 
عدلين وحكمهما من جديد؛ لأآن الله قال: 9# يكم يه ذَوَا عد ل مَنَكه )4 , 
وقد حكما بأن هذا مثل هذا. 

وقال بعض العلماء: لابد من حكم عدلين من جديد» وممن 
قال به مالك. قال القرطبى: ولو اجتزاً بحكم الصحابة رضي الله 

وروي عن مالك أيضًا أنه يستأنف الحكم في كل صيد ماعدا 
حمام مكة. وحمار الوحش» والظبى. والنعامة. فيكتفى فيها بحكم 

وقد روي عن عمر أنه حكم هو وعبدالرحمن بن عوف في 
ظبي بعنز. أخرجه مالك والبيهقي وغيرهما. 

وروي عن عبدالرحمن بن عوف. وسعد رضي الله عنهما 
أنهما حكما في الظبي بتيس أعفر. شْ 

وعن امن عباس . وعمر» وعثمان» وعلي» وزيد بن ثابت » 
ومعاوية» وابن مسعود» وغيرهم» أنهم قالوا: فى النعامة بدنة . 
أخرجه البيهقي وغيره. 


وعن ابن عباس وغيره أن في حمار الوحش والبقرة بقرة» 


1١ / 
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وأن في الأيل بقرة / . 


وعن جابر أن عمر قضى في الضبع بكبش» وفي الغزال بعنزء 
وفي الأرنب بعناق» وفي اليربوع بجفرة. أخرجه مالك والبيهقي. 
وروى الأجلح بن عبدالله هذا الأثر عن جابر عن النبي يلد وفي 
الصحيح موقوف على عمرء كما ذكره البيهقي وغيره» وقال 
البيهقي : وكذلك رواه عبدالملك بن أبي سليمان» عن عطاء» عن 
جابر» عن عمر من قوله. 


وعن ابن عباس أنه قضى في الأرنب بعناق» وقال: هي 
تمشي على أربع» والعناق كذلك» وهي تأكل الشجر» والعناق 
كذلك» وهى تجتر» والعناق كذلك. روآه البيهقى . 


وعن ابن مسعود أنه قضى في اليربوع بجفر أو جفرة رواه 
البيهقى أيضّاء وقال البيهقى: قال أبو عبيد: قال أبو زيد: الجفر 
من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهرء وفصل عن أمه» وعن شريح أنه 
قال: لو كان معي حكم حكمت في الثعلب بجدي» وروي عن 
عطاء أنه قال: فى الثتعلب شاة» وروى عن مر واريد رضى اللّه 
والشجر» رواه البيهقي وغيره. 


وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه حكم في أم حبين 
بخلان من الغنمء والحلان الجدي. رواه البيهقي وغيره. 


58 


لل 


أقل ما يكون جزاء من النعم عند مالك شاة تجزىء ضحية» 
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فلا جزاء عنده بجفرة ولا عناق» مستدلاً بأن جزاء الصيد كالدية .لا 
فرق فيها بين الصغير والكبيرء وبأن الله قال: #8 هديا بلع الْكَعبَة * 
فلابد أن يكون الجزاء يصح هديّاء ففي الضب واليربوع عنده 
قيمتهما طعامًا. 


قال مقيده عفا الله عنه: قول الجمهور في جزاء الصغير 

بالصغير» والكبير بالكبير هو الظاهرء وهو ظاهر قوله تعالى: 
رآ مَل ما قتَلَ مِنَ أَلتمَوِ #4 قال ابن العربي: وهذا صحيح» اختيار 

علمائنا. يعني مذهب الجمهور الذي هو اعتبار الصغر والكبر 
والمرض ونحو ذلك كسائر المتلفات / . 

المسألة العاشرة: إذا كانت ما أتلفه المحرم بيضًا فقال مالك : 
في بيض النعامة عشر ثمن البدنة» وفي بيض الحمامة المكية عشر 
ثمن شاة. قال ابن القاسم: وسواء كان فيها فرخ أو لم يكن ما لم 
يستهل الفرخ بعد الكسرء فإن استهل فعليه الجزاء كاملا كجزاء 
الكبير من ذلك الطيرء قال ابن المواز بحكومة عدلين» وأكثر 
العلماء يرون في بيض كل طائر قيمته. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وهو الأظهر. قال القرطبي:. روى 
عكرمة» عن ابن عباس» عن كعب بن عجرة أن النبي كه قضى في 
بيض نعام أصابه محرم بقدر ثمنه. أخرجه الدارقطني» وروى أبو 
هريرة قال: قال رسول الله كلةِ: في بيضة نعام صيام يوم أو إطعام 
مسكين. قاله القرطبي. وإن قتل المحرم فيلا فقيل: فيه بدنة من 
الهجان العظام التي لها سنامان» وإذا لم يوجد شيء من هذه الوبل 
فينظر إلى قيمته طعامّاء فيكون عليه ذلك. 
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قال القرطبي: والعمل فيه أن يجعل الفيل في مركب وينظر 
إلى منتهى ما ينزل المركب في الماءء» ثم يخرج الفيل ويجعل في 
المركب طعام إلى الحد الذي نزل فيه والفيل فيه» وهذا عدله من 
الطعام؛ وأما إن نظر إلى قيمته فهو يكون له ثمن عظيم لأجل 
عظامه وأنيابه, فيكثر الطعام» وذلك ضرر اه. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : هذا الذي ذكره القرطبى فى اعتبار 
مثل الفيل طعامًا فيه أمران: 0 

الأول: أنه لا يقدر عليه غالبًا؛ لأن نقل الفيل إلى الماءء 
وتحصيل المركب» ورفع الفيل فيه» ونزعه منه لا يقدر عليه آاحاد 
الناس غالبّاء ولا ينبغي التكليف العام إلا بما هو مقدور غالبًا لكل 
واحد. 

والثاني: أن كثرة القيمة لا تعد ضرر!؛ لأنه لم يجعل عليه إلا 
قيمة ما أتلف في الإحرام» ومن أتلف في الإحرام حيوانًا عظيمًا 
لزمه جزاء عظيم» ولا ضرر عليه؛ لأن عظم الجزاء تابع لعظم 
الجناية كما هو ظاهر. 

المسألة الحادية عشرة: أجمع العلماء على أن صيد الحرم 
المكي ممنوع؛ وأن قطع شجره.ء ونباته حرام إلا الإذخر لقوله كَل 
يوم / فتح مكة: (إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكهء ولا 
يختلى خلاه. ولا ينفر صيده» ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف» فقال 
العباس إلا الإذخر» فإنه لابد لهم منهء فإنه للقيون والبيوت» 
فقال: «إلا الإذخر» متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء وعن أبي هريرة أن النبي كَل لما فتح مكة قال: ١لا‏ ينفر 
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صيدهاء ولا يختلى شوكهاء ولا تحل ساقطتها إلا لمنشدء فقال 
العباس: إلا الإذخرء فإنا نجعله لقبورنا وبيوتناء فقال رسول الله 
كلله: إلا الإذخر» متفق عليه أيضّاء وفي لفظ «لا يعضد شجرها» 
بدل قوله «لا يختلى شوكها» والأحاديث في الباب كثيرة . 


واعلم أن شجر الحرم ونباته طرفان وواسطهء طرف لا يجوز 
قطعه إجماعًاء وهو ما أنبته الله في الحرم من غير تسبب الادميين» 
وطرف يجوز قطعه إجماعًاء وهو ما زرعه الآدميون من الزروع» 
والبقول» والرياحين ونحوهاء وطرف اختلف فيه» وهو ما غرسه 
الآدميون من غير المأكول» والمشموم» كالأثئل» والعوسج» فأكثر 
العلماء على جواز قطعه. 


وقال قوم منهم الشافعي بالمنع» وهو أحوط في الخروج من 
العهدة. وقال بعض العلماء: إن نبت أولا في الحل» ثم نزع فغرس 
في الحرم جاز قطعهء وإن نبت أولاً في الحرم فلا يجوز قطعهء 
ويحرم قطع الشوك والعوسج. قال ابن قدامة في [المغني] وقال 
القاضيء وأبو الخطاب: لا يحرم» وروي ذلك عن عطاء» ومجاهدء 
وعمرو بن دينار» والشافعي ؛ لأنه يؤذي بطبعه » فأشبه السباع من 
الحيوان. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : قياس شوك | سيأ 
2 الب ميو 0 ع 
الحيوان مردود من وجهين : 


الأول: أن السباع تتعرض لأذى الناس» وتقصده بخلاف 
الشوك / . 
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الثاني : أنه مخالف لقوله يكلةِ: «لا يعضد شوكه» والقياس 
المخالف للنص فاسد الاعتبار. قال فى [مراقى السعود]: 


والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى 


وفساد الاعتبار قادح مبطل للدليل» كما تقرر في الأصول. 
واختلئف في قطع البايتن من الشجر» والحشيش» فأجازه بعضص 
العلماء» وهو مذهب الشافعي وأحمد؛ لأنه كالصيد الميت لا شيء 
على من قده نصفين؟؛ وهو ظاهر قوله كلل : «ولا يختلى خلاه»؛ 
لأن الخلا هو الرطب من النبات» فيفهم منه أنه لا بأس بقطع 
الثاني 

وقال بعض العلماء: لا يجور قطع اليانين: منه »6 واستدلوا له 
بأن استثناء الإذخر إشارة إلى تحريم اليابس» وبأن في بعض طرق 
حديث أبي هريرة: ولا يحتش حشيشهاء والحشيش في اللغة: 
الباسّن من العشيوء و اسلف ان اتركه الحوظ 

واختلف أيضًا في جواز ترك البهائم ترعى فيه» فمنعه أبو 
حنيفة» وروي نحوه عن مالك» وفيه عن أحمد روايتان» ومذهب 
الشافعى جوازه» واحتج من منعه بأن ما حرم إتلافه لم يجز أن 
يرسل عليه ما يتلفه كالصيد» واحتج من أجازه بأمرين: 

الأول: حديث اين عباس قال: «أقبلت راكبًا على أتانء 
فوجدت النبي كلد يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار» فدخلت في 


الثاني : أن الهدي كان يدخل الحرم بكثرة في زمن النبي عل 
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وزمن أصحابه» ولم ينقل عن أحد الأمر 55 أفواه الهدي عن 


كان أخذ الورق بغير ضرب يضر بالشجرة» فمنعه بعض العلماء 
لعموم الأدلة. وأجازه الشافعى ؛ لأنه لا ضرر فيه على الشجرة» 
وروي عن / عطاءء وعمرو بن دينارء» أنهما رخصا في ورق 
والظاهر أن من أجازه استدل لذلك بقياسه على الإذخر بجامع 
الحاجة . 


وقال ابن قدامة في [المغني]: ولا بأس بالانتفاع بما انكسر 
من الأغصان وانقلع من الشجر بغير فعل آدمي» ولا ما سقط من 
الورق» نص عليه أحمد» ولا نعلم فيه خلافا؛ لأن الخبر إنما ورد 
إذا قطع أنه ينتفع به وقال في الدوحة تقطع: من شبهه بالصيد لم 
ينتفع بحطبها» وذلك لأنه ممنوع من إتلافه لحرمة الحرمء فإذا 
فأبيح له الانتفاع به» كما لو قطعه حيوان بهيمي» ويفارق الصيد 
الذي ذبحه؛ لأن الذكاة تعتبر لها الأهلية» ولهذا لا تحصل بفعل 
بهيمة بخلاف هذا. اه. 


وقال في المغني أيضًا: ويباح أخذ الكمأة من الحرمء وكذلك 


١:١ 


يل أضواء البيان 


الفقع؛ لأنه لا أصل لهء فأشبه الثمرة» وروى حنبل قال: يؤكل من 
شجر الحرم الضغابيس والعشرق» وما سقط من الشجرء وما أنبت 
الناس. واختلف في عشب الحرم المكي. هل يجوز أخذه لعلف 
البهائم؟ والأصح المنع لعموم الأدلة. 

فإذا عرفت هذا فاعلم أن الحلال إذا قتل صيدًا في الحرم 
المكي فجمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة» وعامة فقهاء الأمصار 
على أن عليه الجزاءء وهو كجزاء المحرم المتقدم» إلا أن أبا حنيفة 
قال: ليس فيه الصوم؛ لأنه إتلاف محض من غير محرم . 


وخالف في ذلك داود بن علي الظاهري محتجًّا بأن الأصل 
براءة الذمة» ولم يرد في جزاء صيد الحرم نص » فيبقى على الأصل 
الذي هو براءة الذمة» وقوله هذا قوي جدًا / . 


واحتج الجمهور بأن الصحابة رضي الله عنهم قضوا في حمام 
الحرم المكي بشاة شاة» روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن 
عمر وابن عباس» ولم ينقل عن غيرهم خلافهم» فيكون إجماعا 

واستدلوا أيضًا بقياسه على صيد المحرم؛ بجامع أن الكل 
صيد ممنوع لحق الله تعالى. وهذا الذي ذكرنا عن جمهور العلماء 
شيئان: 


85 


الأول: منهما القمل. فإنه مختلف في قتله في الإحرام» وهو 
مباح في الحرم بلا خوف . 
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والثاني: الصيد المائي مباح في الإحرام بلا خلاف» واختلف 
في اصطياده من آبار الحرم وعيونه» وكرهه جابر بن عبدالله» لعموم 
قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ينفر صيدها» فثبتت حرمة الصيد 
لحرمة المكان» وظاهر النص شمول كل صيدء ولأنه صيد غير مؤذ 
فأشبه الظباء» وأجازه بعض العلماء محتجًا بأن الإحرام لم يحرمه. 
فكذلك الحرم» وعن الإمام أحمد روايتان في ذلك بالمنع والجواز. 

وكذلك اختلف العلماء أيضًا في شجر الحرم المكي وخلاه» 
هل يجب على من قطعها ضمان؟ . 

فقالت جماعة من أهل العلم» منهم مالك» وأبو ثور» وداود: 
لا ضمان في شجره وثنائة 4 .وقاك انه الول :“لأ اجن 5ليلة أريهب 
به في شجر الحرم فرضًا من كتاب. ولا سنة» ولا إجماع, وأقول 
كما قال مالك: نستغفر الله تعالى. والذين قالوا بضمانه» منهم 
الشافعى وأحمد وأبو حنيفة إلا أن أبا حنيفة قال: يضمن كله بالقيمة» 
وقال الشافعى» وأحمد: يضمن الشجرة الكبيرة ببقرة» والصغيرة 
كناف رالهات شه والغصن بما نقص. فإن نبت ما قطع منه 
فقال بعضهم: يسقط الضمان» وقال بعضهم بعدم سقوطه. 

واستدل من قال: فى الدوحة بقرة» وفى الشجرة الجزلة شاة 
بآثار رويت في ذلك عن بعض الصحابة» 0 وابن عباس» 
والدوحة: هي الشجرة الكبيرة» والجزلة: الصغيرة / . 

المسألة الثانية عشرة: حرم المدينة. اعلم أن جماهير العلماء 
على أن المدينة حرم أيضا لا ينفر صيدهاء ولا يختلى خلاهاء 
وخالف أبو حنيفة الجمهورء فقال: إن حرم المدينة ليس بحرم على 
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الحقيقة» ولا تثبت له أحكام الحرم من تحريم قتل الصيد. وقطع 
الشجر» والأحاديث الصحيحة الصريحة ترد هذا القول» وتقضى 
بأن ما بين لابتي المدينة حرم لا ينفر صيده»ء ولا يختلى خلاه إلا 
لعلف. فمن ذلك حديث عبدالله بن زيد بن عاصم «أن رسول الله 
كك قال: إن إبراهيم حرم مكة» وإني حرمت المدينة كما حرم 
إبراهيم مكة» والحديث متفق عليه. 


وعن أبئ هريرة رضي الله عنه قال: حرم رسول الله َيِه ما 
بين لابتي المدينة» وجعل اثني عشر ميلاً حول المدينة حمى» متفق 
عليه أيضاء وكان أبو هريرة يقول: لو رأيت الظباء ترتع في المدينة 
ما ذعرتها. 

وعن أبي هريرة أيضًا في المدينة قال: «سمعت رسول الله كي 
يحرم شجرها أن يخبط أو يعضد» رواه الإمام أحمدء وعن أنس أن 
النبي كَل أشرف على المدينة» فقال: «اللهم إني أحرم ما بين 
جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة. اللهم بارك لهم في مدهم 
وصاعهم» متفق عليه. 

وللبخاري عنه أن النبي كَل قال: «المدينة حرام من كذا إلى 
كذا لا يقطع شجرهاء ولا يحدث فيها حدث». من أحدث فيها فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» ولمسلم عن عاصم الأحول» 
قال: «سألت أنسًا أحرم رسول الله كَةٍ المدينة؟ فقال: نعمء هي 
حرام لا يختلى خلاها» الحديث. 


قال : إنى حرمت المدينة» حرام ما بين مأزميها ألا يهراق فيها دم. 
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ولا يحمل فيها سلاح ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف» رواه مسلم. 
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلةِ: «إن 


عضاههاء / ولا يصاد صيدها» رواه مسلم أيضًا. 


وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَللِةِ: «المدينة 
حرم ما بين عير إلى ثور» الحديث متفق عليه. 

وعن علي رضي الله عنه» عن النبي يَلِهِ في المدينة «لا يختلى 
خلاهاء ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بهاء ولا 
يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال» ولا يصلح أن تقطع فيها 
شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره» رواه أبو داود بإسناد صحيح» 
ورواه الإمام أحمدء وعن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله كَللهِ: «إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع 
عضاههاء أو يقتل صيدها». 


رغبة إلا أبدل الله فيها من هو خير منهء ولا يثبت أحد على لأوائها 

وجهدها إلا كنت له شهيداء أو شفيعًا يوم القيامة»؛ رواه مسلم. 
وعن رافع بن خديج رضى الله عنه قال: رسول الله َيه : «إن 

إبراهيم حرم مكة. وإني أحرم ما بين لابتيها» رواه مسلم أيضا. 
وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: «أهوى رسول الله 


كك بيده إلى المديئة» فقال: حرم إنها آمن» رواه مسلم في صحيحه 
أيضيا: 
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وعن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري. عن أبيه أبي سعيد 
رضي الله عنهما «أنه سمع النبي كَل يقول: إني حرمت ما بين لابتي 
المدينة» كما حرم إبراهيم مكة». 
فيأخذه فيفكه من يدهء ثم يرسله. رواه مسلم في صحيحه أيضاء 
وعن عبدالله بن عبادة الزرقي» أنه كان يصيد العصافير في بئر 
إهاب. وكانت لهم. قال: فرآني عبادة» وقد أخذت عصفورا 
فانتزعه مني فأرسله. وقال: قال رسول اللّه عَكَئِةِ : حرم ما بين 
لابتيها كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة» وكان عبادة من أصحاب 
رسول الله عله رواه البيهقي / . 


وعن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه» قال: 
اصطدت طيرًا بالقنبلة» فجرحت به في يدي فلقيني أبي عبدالرحمن 
بن غوف» فقال*-ها هذا فى .يدك؟ فقلت» طين اصطدته بالقسيلة 
فعرك أذني عركًا شديدًاء وانتزعه من يدي» فأرسله» فقال: حرم 
رسول الله كةِ صيد ما بين لابتيها» رواه البيهقي أيضاء والقنبلة: آلة 
يصاد بها النهس وهو طائر. 

وعن أبي أيوب الأنصاري رضى الله عنه «أنه وجد غلمانًا قد 
ألجؤوا ثعلبًا إلى زاوية فطردهم عنه. قال مالك: ولا أعلم إلا أنه 
قال: أفي حرم رسول الله يك يصنع هذا» رواه البيهقي أيضا. 

وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه «أنه وجد رجلاً بالأسواف 
خروفو مترقيم ١‏ بالطدي ع دري اأضيطاك إنيكا “تاجذه ريه بهم رده 
فأرسله. ثم قال: أما علمت أن رسول الله يك حرم صيد ما بين 


لابتيها» رواه البيهقي» والرجل الذي اصطاد النْهّس هو شرحبيل بن 
بتع والنيين بضم النون وفتح الهاء بعدهما سين مهملة ‏ طير 
صغير فوق العصفور شبيه بالقنبرة. 

والأحاديث في الباب كثيرة جدّاء ولاشك في أن النصوص 
الصحيحة الصريحة التي أوردنا في حرم المدينة لاشك معهاء ولا 
لبس في أنها حرام» لا ينفر صيدهاء ولا يقطع شجرهاء ولا يختلى 


خلاها إلا لعلف» وما احتج به بعض أهل العلم على أنها غير حرام 


من قوله كَل «ما فعل النغير يا أبا عمير؟» لا دليل فيه؛ لأنه محتمل 
لآن يكون ذلك قبل تحريم المدينة» ومحتمل لأن يكون صيد في 
الحل» ثم أدخل المدينة. 

وقد استدل به بعض العلماء على جواز إمساك الصيد الذي 
صيد فى الحل وإدخاله المدينة» وما كان محتملاً لهذه الاحتمالات 
لا تعارض به النصوص الصريحة الصحيحة الكثيرة التي لا لبس فيها 
ولا احتمال. فإذا علمت ذلك فاعلم أن العلماء القائلين بحرمة 
المدينة»؛ وهم جمهور علماء الأمة اختلفوا في صيد حرم المدينة 
منهم مالك والشافعى فى الجديد» وأصحابهماء وهو إحدى 
الروايتين عن أحمدء وعليه / أكثر أهل العلم إلى أنه موضع يجوز 
دخوله بغير إحرام. فلم يجب فيه جزاء كصيد وج. 

واستدلوا أنضا بقوله عَكلِيهِ : «المدينة خرء ما بين عير وثور» 
والناس أجمعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلاً» فذكره 
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كه لهذا الوعيد الشديد في الآخرةء ولم يذكر كفارة في الدنيا دليل 
على أنه لا كفارة تجب فيه فى الدنياء وهو ظاهر. 


وقال ابن أبي ذئب» وابن المنذر: يجب في صيد الحرم 
المدني الجزاء الواجب في صيد الحرم المكي». وهو قول الشافعي 
في القديم. واستدل أهل هذا القول بأنه يَلةِ صرح في الأحاديث 
الصحيحة المتقدمة بأنه حرم المدينة مثل تحريم إبراهيم لمكة. 
ومماثلة تحريمها لتحريمها تقتضي استواءهما في جزاء من انتهك 
الحرمة فيهما. 

قال القرطبى: قال القاضى عبدالوهاب: وهذا القول أقيس 
عندي على أصولناء لاسيما أن المدينة عند أصحابنا أفضل من 
مكةء وأن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في المسجد الحرام اه. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ومذهب الجمهور فى تفضيل 
مكةء وكثرة مضاعفة الصلاة فيها زيادة على المدينة بمائة ضعف 


وذهب بعض من قال بوجوب الجزاء في الحرم المدني إلى 
أن الجزاء فيه هو أخذ سلب قاتل الصيد» أو قاطع الشجر فيه. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وهذا القول هو أقوى الأقوال 
دليلاً؛ لما رواه مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه «أنه ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدًا يقطع شجراء أو 
يخبطه» فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على 
غلامهم. أو عليهم ما أخذ من غلامهم فقال: معاذ الله أن أرد شيئًا 
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نفلنيه رسول الله يل وأبى أن يرده عليهم» رواه مسلم في صحيحهء 
وأحمد. وما ذكره القرطبي في تفسيره رحمه الله / من أن هذا 
الحكم خاص بسعد رضي الله عنهء مستدلاً بأن قوله: «نفلنيه» أي 
أعطانيه ظاهر في الخصوص بهء دون غيره فيه عندي أمران: 


الأول: أن هذا لا يكفى فى الدلالة على الخصوص؛ لأن 
الأصل استواء الناس في الأحكام الشرعية إلا بدليل» وقوله: 
«نفلنيه» ليس بدليل» لاحتمال أنه نفل كل من وجد قاطع شجرء أو 
قاتل صيد بالمدينة ثيابه» كما نفل سعدًا. وهذا هو الظاهر. 


الثاني: أن سعدًا نفسه روي عنه تعميم الحكم.» وشموله 
لغيره» فقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن سليمان بن أبي عبدالله 
قال: «رأيت سعد ابن أبي وقاص أخذ رجلاً يصيد في حرم المدينة 
الذي حرم رسول الله تكله فسلبه ثيابه فجاء مواليه» فقال: إن 
رسول الله كلْةِ حرم هذا الحرمء وقال: من رأيتموه يصيد فيه شيئًا 
فلكم سلبه» فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله ملل ولكن 
إن شئتم أن أعطيكم ثمنه أعطيتكم» وفي لفظ «من أخذ أحدًا يصيد 
فيه فليسلبه ثيابه» وروى هذا الحديث أيضا الحاكم وصححهء وهو 
صريح في العموم» وعدم الخصوص بسعد كما ترى» وفيه تفسير 
المراد بقوله: «نفلنيه» وأنه عام لكل من وجد أحدًا يفعل فيها 
ذلك. 


وتضعيف بعضهم لهذا الحديث بأن في إسناده سليمان بن أبي 
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والمقبول عنده كما بينه في مقدمة تقريبه: هو من ليس له من 
الحديث إلا القليل» ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله. فهو 
مقبول حيث يتابع ) وإلا فلين الحديث» وقال فيه أبن أب حاتم : 
ليس بمشهورء ولكن يعتبر بحديثه اه. 

وقد تابع سليمان بن أبي عبدالله في هذا الحديث عامر بن 
سعد عند مسلم وأحمدء ومولى لسعد عند أبي داود كلهم عن سعد 
رضي الله عنه. فاتضح رد / تضعيفه مع ما قدمنا من أن الحاكم 

والمراد بسلب قاطع الشجرء أو قاتل الصيد فى المديئة أخذ 
ثيابه. قال بعض العلماء: حتى سراويله. 

والظاهر ما ذكره بعض أهل العلم من وجوب ترك ما يستر 
العورة المغلظة» والله تعالى أعلم. 
هذا السلب ثلاثة أقوال أصحها: أنه للسالب كالقتيل» ودليله 
حديث سعد المذكور. 

والثاني: أنه لفقراء المدينة. 

والثالة: أنه ليع المال»-والحق الآول. 
حديث أبي هريرة المتفق عليه أن قدره إثنان عشر ميلاً من جهات 
المدينة لا يجوز قطع شجره» ولا خلاه» كما رواه جابر بن عبدالله 
رضى اللّه عنهما قال: قال رسول اللّه كد : رلا يخبط ولا يعضد 
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حمى رسول الله كله ولكن يهش هشا رفيقًا» أخر جه أبو داود 
والبيهقى. ولم يضعفه أبو داود» والمعروف عن أبى داود رحمه الله 
أنه إن سكت عن الكلام في حديث فأقل درجاته عنده الحسن. 


وقال النووي في شرح المهذب بعد أن ساق حديث جابر 
المذكور: رواه أبو داود بإسناد غير قوي لكنه لم يضعفه اه. 
ويعتضد هذا الحديث بما رواه البيهقى بإسناده عن محمد بن زياد 
قال: «كان جدي مولى ليان قن مطعوة: وكانتتلن أوضنا لعثمان 
فيها بقل» وقثاء. قال: فربما أتائي. عمو ين «التقطاب: رضي الله عنه 
نك الدياري مواضما: لونة عل رابية عاسن لحني أله ينه 
شجرهء ولا يخبط. قال: فيجلس إلي فيحدثني» وأطعمه من القثاء 
والبقل» فقال له يومًا: أراك لا تخرج من هلهنا. قال: قلت: 
أحن قال إقى اسعملك علن فا هنيناء من برايف يعتضين كنعةا 
أذ ست فجن ناس حلفا قال اللي الحل ود الم قال له 
وعامة العلماء على أن صيد الحمى المذكور غير حرام؛ / لأنه ليس 
بحرمء وإنما هو حمى حماه رسول الله يَكِةِ للخيل وإبل الصدقةء 
والجزريةء» ونحو ذلك. 

واختلف في شجر الحمى هل يضمنه قاطعه؟ والأكثرون على 
أنه لا ضمان فيهء وأصح القولين عند الشافعية وجوب الضمان فيه 
بالقيمة» ولا يسلب قاطعهء وتصرف القيمة في مصرف نعم الزكاة 
والجزية . 

المسألة الثالثة عشرة: اعلم أن جماهير العلماء على إباحة 
صيد وجء وقطع شجره؛ وقال الشافعي رحمه الله تعالى: أكره صيد 
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وج» وحمله المحققون من أصحابه على كراهة التحريم. 


وحجة من قال بحرمة صيد وج ما رواه أبو داود» وأتحدد 
والبخاري في تاريخه. عن الزبير بن العوام رضى الله عنه «أن النبى 
ِب قال : صيد وج محرم) الحديث . 

قال ابن حجر فى [التلخيص]: سكت عليه أبو داود» وحسته 
المنذري» وسكت عليه عبدالحق» فتعقبه ابن القطان بما نقل عن 
البخاري أنه لم يصحء وكذا قال الأزدي. 

وذكر الذهبى أن الشافعى صححهء وذكر الخلال أن أحمد 
ابن إنسان الطائفى : كان يخطىء . ومقتضاه تضعيف الحديث» فإنه 
ليس له غيره» فإن كان أخطأ فيه فهو ضعيف. وقال العقيلي: لا 
يتابع إلا من جهة تقاربه في الضعف. وقال النووي في شرح 
المهذب: إسئاده ضعيف . 

وذكر البخاري في تاريخه في ترجمة عبدالله بن إنسان أنه لا 

وقال ابن حجر فى [التقريب] في محمد بن عبدالله بن إنسان 
الثتقفى الطائفى المذكور: لين الحديثء. وكذلك أبو عبدالله الذي 
هو شيخه فى هذا الحديث» قال فيه أيضا: لين الحديث . 


وقال ابن قدامة فى المغنى فى هذا الحديث فى / صيد 
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وج: ضعفه أحمدء ذكره الخلال في كتاب [العلل]. 


فإذا عرفت هذا ظهر لك أن حجة الجمهور في إباحة صيد 
وج» وشجره كون الحديث لم شيكه: والاصنل راس لد ووج 
- بفتح الواوء وتشديد الجيم - أرض بالطائف. وقال بعض العلماء : 
هو واد بصحراء الطائف. وليس المراد به نفس بلدة الطائف. 
وقيل: هو كل أرض الطائف» وقيل: هو اسم لحصون الطائف» 
وقيل: لواحد منها. وربما التبس وج المذكور بوح - بالحاء 
المهملة - وهي ناحية نعمان. 

فإذا عرفت حكم صيد المحرم» وحكم صيد مكة» والمدينة» 
ووج مما ذكرنا فاعلم أن الصيد المحرم إذا كان بعض قوائمه في 
الحل» وبعضها في الحرم» أو كان على غصن ممتد في الحل» 
وأصل شجرته في الحرم»ء فاصطياده حرام على التحقيق تغليبًا 
لجانب حرمة الحرم فيهما. 

أما إذا كان أصل الشجرة فى الحل». وأغصانها ممتدة في 
الخرم + فاصطاد يوا" وافما'غلى. الأغضان: العطلة:نيي؟ اللحرم قل 
إشكال في أنه مصطاد في الحرم» لكون الطير في هواء الحرم. 

واعلم أن ما ادعاه الحنفية من أن أحاديث تحديد حرم المدينة 
مضطربة؛ لأنه وقع في بعض الروايات باللابتين» وفي بعضها 
بالحرتين» وفي بعضها بالجبلين» وفي بعضها بالمأزمين» وفي 
بعضها عير وثور- غير صحيح» لظهور الجمع بكل وضوح؛ لأن 
اللابتين هما الحرتان المعروفتان» وهما حجارة سود على جوانب 
المدينة والجبلان هما المأزمان. وهما عير وثورء والمدينة بين 
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الحرتين» كما أنها أيضا بين ثور وعيرء كما يشاهده من نظرهاء 
وثور جبل صغير يميل إلى الحمرة بتدوير خلف أحد من جهة 
الشمال. 


فمن ادعى من العلماء أنه ليس في المدينة جبل يسمى ثور 
فغلط منه؛ لأنه معروف عند الناس إلى اليوم» مع أنه ثبت في 
الحديث الصحيح . 

واعلم أنه على قراءة الكوفيين: هَبَرَآءُ يَثْلُّ» الآية. بتنوين 
جزاءء ورفع مثل فالأمر واضحء وعلى قراءة الجمهور: # فجزاء 
مثل © بالإضافة فأظهر الأقوال أن الإضافة بيانية» أي: جزاء هو 
مكل هاا قعل تمق النطمء؛ "فيرسيم بمعتاء إلى الأول + والعالي حينة. الله 
اا 

* قوله تعالى: «١‏ يما لذن اماع أشَْكُم لا يضرم من صل 
ذا أَهْيَديسُرٌ » قل يتوهم الجاهل من ظاهر هذه الاية الكريمة 7 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولكن نفس الآية فيها 
الإشارة إلى أن ذلك فيما إذا بلغ جهده فلم يقبل منه المأمور. 
وذلك في قوله: إذا أَهْبَدَيَسْرٌ 4 ؛ لأن من ترك الأمر بالمعروف لم 
يهتد؛ وممن قال بهذا حذيفة» وسعيد بن المسيب, كما نقله عنهما 
الألرسي في تفسيرهء وابن جرير. ونقله القرطبي عن سعيد بن 
المسيب» وأبي عبيد القاسم بن سلام» ونقل نحوه ابن جرير عن 
جماعة من الصحابة» منهم ابن عمر وابن مسعود. 


0 ا إذا تديش » أي : ال يسم 
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فى الآية» وهو ظاهر جدّاء ولا ينبغى العدول عنه لمصنف . 


ومما يدل حلى أننتارك :الآمر بالمعروف غير مهتد أن الله 
تعالى أقسم أنه في خسر في قوله تعالى: #وَالْعصيْ ل إن اوسن لني 


هر لا ايب ساس سن صاصم سا عو 2 


شو" إل لني ءَامَنْوأ وَعَمِلُوأ اَلصَلِحَاتِ وتواصوأ لحي وتواضواً 


بألصَيْرِ 7 * فالحق وجوب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
وبعد أداء الواجب لا يقير الامو ضلال هن ضل» وقد دلت الآيات 
كول ان «وائثرا وِنْتدٌ لّا ضير ان طَلَوا يدك اص 4 
والأحاديث على أن الناس إن لم يأمروا بالمعروف» ولم ينهوا عن 


المنكر عمهم أللّه بعذاب من عنئذه. 


فمن ذلك ما خرجه الشيخان في صحيحيهما عن أم المؤمنين 
أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها «أن النبي ك8 دخل 
عليها فزعًا مرعوبًا يقول: لا إلله إلا الله» ويل للعرب من شر قد 
اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه بأصبعيه الإبهام 
والتى تليهاء فقلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: 
نعم إذا كثر الخبث». 


وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي كَكةِ قال 
«مثل القائم في حدود الله والواقع فيهاء كمثل قوم استهموا على 
سفينة» / فصار بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء وكان الذين في 
أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهمء. فقالوا: لو أنا 
خرقنا في نصيبنا خرقاء ولم نؤذ من فوقناء فإن تركوهم وما 
أرادواء هلكوا جميعًاء وإن أخذوا على أيديهم نجواء ونجوا 
جميعًا» أخرجه البخاري والترمذي. 
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وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: ايا أيها الناس إنكم 
ون حل ال يما الَّذبنَ ءا منوأ عليَي ألذ” 3 : لا يصْرَُم من صَّلَّ دا 
فتك # وان سمس :رول الله كله يقول: إن رأى الناس الظالم 
فلم يأخذوا على يده وش أن يعمهم الله بعقاب منه» رواه أبو داود 
والترمذي والنسائي بساني صحيحة» وعن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: «قال رسول الله كَِ: «إن أول ما دخل النقص على بني 
إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله؛ ودع ما 
تصنع» فإنه لا يحل ذلك؛. ثم يلقاه من الغد وهو على حالهء فلا 
يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وعد فلما فعلوا ذلك ضرب 
الله ارب بجضهم بعص ثم قال: 0" لك ال جكدر ايز وق 
إِسَرِيلَ عل لان داويد وَعِ'سَى أبْنِ موٌٍٍ دَلِكَ يما عصوأ وََكانواً 
يَعَنَدُوت ا كوا لاككا مرج ع حكر ل ين مَاكَاوأ 
ا حكيهًا يَنْهُد يتوَلوّرت الدِنَ دروأ لِِقَسَ ما 
َدَّمَتَ طم أَنفُسهُمْ أن سَخِط أنه لهم وَف ألْصَدَابٍ هم حََِدُوتَ 2 ولو 
كنا ثوب افر اي ا نك إِلبهِ مَا أَعَعَدُوهُمَْ أَوَليَة وَلكنَّ 
مكذيرا مَنْهُم فتسصفوت ١‏ ام « ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف» 
ولتنهون عن المنكر» ولتأخذن على يد الظالم» ولتأطرنه على الحق لحق 
أطرّاء ولتقصرنه على الحق قصرّاء أو ليضربن الله قلوب بعضكم 


ببعض » ثم ليلعنتكم كما لعنهم». 

رواه 5 داود والترمذي وقال: حسن »2 وهذا لفظ أبى داود» 
المعاصي نهتهم . علماؤهم فلم ينتهواء فجالسوهم وواكلوهم 
وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض»ء ولعنهم على لسان 
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داود وعيسى أبن مريم » ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون / فجلس 
رسول الله كك وكان متكئاء فقال: لاء والذي نفسي بيده حتى 
ومعنى تأطروهم أي : 07 تعطفوهم» ومعنى تقصرونه : تحسونه . 
والأحاديث في البابت كثيرة جِذدّاء وفيها الدلالة الواضحة علي أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر داخل ف قوله: © إذًا أَهْتَديْشْرٌ ‏ ويؤيده 
كثرة الآيات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر 
كقوله_تعالى : ف( وَلتكن مَك مدعو إِلَ اير ويأمرون بالْعروفٍ وَينْهُونَ عَنِ 


ره سد الى ال 


لْمسَكرٍ وَأوْكيكَ هم الْمئْيحؤنست 23* وقوله: ل كحم عير أَُِوِجَتَ اناي 

مروت لمرو تور يت و الشيشكر 4 وثوله « لس الدِنَ كمَرُوأ 

من بت إِمَمرِعِيل عل سان داويد وَعِيسَى أبن مَرْسَمٌ َك يما عَصَوأ وَكانوا 

يعمَدَوت 2 كارا لا يَكَتَامَوَب عن تُبحكر كلو بن ما كاوأ 

يَفْعَنُوْتَ 22ظ وقوله: # وَل لحن نيرفن يوون ومن ن شَآء لكر 4 

وقوله: # تَأَصْيَعَ يما تؤْمَرَ 4 وقوله: أَنينا نا الْينَ يَتْهَو عَنٍ السو وأ حدما 
34 عو 


لس طو يداي يبيو ياوا قفرت 23 وقوله: #واتقوأ و فَِبَدَّ لد 
ضبن أل 21 6 

والتحقيق في معناها أن المراد بتلك الفتنة التي تعم الظالم 
وغيره هي أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بالعذاب, 
صالحهم وطالحهم» وبه فسرها جماعة من العلماء» والاأحاديث 
الصحيحة شاهدة لذلك كما قديا طرنا كها: 

مسائل تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

المسألة الأولى: اعلم أن كلا من الآمر والمأمور يجب عليه 


١ 
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اتباع الحق المأمور به» وقد دلت السنة الصحيحة على «أن من يأمر 
بالمعروف» ولا يفعله. وينهى عن المنكر» ويفعله أنه حمار من 
حمر جهنم يجر أمعاءه فيها». 


وقد دل القرآن العظيم على أن المأمور المعرض عن التذكرة 
حمار أيضًا. أما السنة المذكورة فقوله كلِ: «يجاء بالرجل يوم القيامة 
فيلقى في / النار» فتندلق أقتابه» فيدور بها في النار كما يدور الحمار 
برحاه» فيطيف به أهل النار» فيقولون: أي فلان ما أصابكء ألم تكن 
تأمرنا بالمعروف» وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف» 
1ه و اواقم عن لمك وانيهه اخروية الشيكان ف تسيا 
من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما . 


ومعنى تندلق أقتابه: تتدلى أمعاؤه» أعاذنا الله والمسلمين من 
كل سوء. وعن أنس قال: قال رسول الله يكلهِ: «رأيت ليلة أسري 
بي رجالاً تقرض شفاههم بمقاريض من نار كلما قرضت رجعت» 
فقلت لجبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك كانوا يأمرون 
الناس بالبر» وينسون أنفسهم». وهم يتلون الكتاب» أفلا يعقلون» 
أخرجه الإمام أحمدء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» والبزار» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو نعيم في الحلية» وابن حبان» وابن 
مردويه والبيهقي» كما نقله عنهم الشوكاني وغيره؛ وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما «أنه جاءه رجل فقال له: يا ابن عباس إني أريد أن آمر 
بالمعروف» وأنهى عن المنكرء فقال ابن عباس: أو بلغت ذلك؟ 
فقال: أرجوء قال: فإن لم تخش أن تفتضح بثلاثة 
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أحرف في كتاب الله فافعل» قال: وما هي؟ قال: قوله تعالى: 
« ## أَتَأْمروت آلنّاس بِلْبِرِ وَتَسَوْنَ أَنْسَك © الآية» وقوله تعالى: 
«#ككر مَنَنّا عند الله أن تَفُولُوأ ما لا تَنْمَُوْرت 47 وقوله تعالى عن 
لعي لصالح شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام < يا يذ 
حا لِفَكُم ِل مآ أنهَلبحكتم عه 4 :لا يكو ره البيهتي في شعب 
الإيمان» وابن مردويه» وابن عساكر» نقله عنهم أيضنا الشوكاني 
وغيره. 

واعلم آذ التحقيق أن .هذا الوعين العديد :الذي :ذكن عن 
اندلاق الأمعاء فى النار»ء وقرض الشفاه بمقاريض النارء ليس على 
الأمر بالمعروف» وإنما هو على ارتكابه المنكر عالمًا بذلك» ينصح 
طالحء والوعيد على المعصية » لا على الأمر بالمعروف؛ نه فى 
حد ذاته ليس فيه إلا الخيرء ولقد أجاد من قال: 
لا تنه عن خلق وتأتى مثله عار عليك إذا فعلت عظيم / 
غير تقيى يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو مريض 
تإنك< 3ه تاك هنا انك آم .جيه كانفه مق ]ناه فامض انا 

وأما الآية الدالة عتلى أن المعرض عن التذكير كالحمار أيضًا 

كمع وو 2 2 ارظ بعس 

فهي قوله تعالى : ا ها لُم عَنِ التَدكرة معرضين <4. نهم حمر مشتيضرة رب 


دي - 


ف يفن فسورة : # والعبرة و العموم الألفاظ. لا بخصوص الآأسباتب: 
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فيجب على المذكر ‏ بالكسر ‏ والمذكر بالفتح ‏ أن يعملا بمقتضى 
التذكرة. وأن يتحفظا من عدم المبالاة بهاء للا يكونا حمارين من 


المسألة الثانية : يشترط في الأمر بالمعروف أن يكون له علم 
يعلم به أن ما يأمر به معروف» وأن ما ينهى عنه منكر؛ لأنه إن كان 
جاهلاً بذلك فقد يأمر بما ليس بمعروف» وينهى عما ليس بمنكرء 
ولاسيما في هذا الزمن الذي عم فيه الجهل»؛ وصار فيه الحق 
منكراء والمنكر معروفاء والله تعالى يقول: « قل مذو سَبِيِلَ أَدَعْوَأ 
ِلَ لَه عَلَ بَصِيرَةٍ أنَْوَمَنِ أتََحَى» الآية» فدل على أن الداعي إلى الله 
لابد أن يكون على بصيرة» وهي الدليل الواضح الذي لا لبس في 
الحق معهء وينبغي أن تكون دعوته إلى الله بالحكمة» وحسن 
الأسلوب» واللطافة مع إيضاح الحق؛ لقوله تعالى: # أدع إِلَ سَبيلٍ 
رَيْكَ بِلَلِكمَةٍ والْموْعِظةٍ لَلْسََةَ * الآية» فإن كانت دعوته إلى الله 
بقسوة وعنف وخرقء» فإنها تضر أكثر مما تنفع» فلا ينبغي أن يسند 
الأمر بالمعروف إسنادًا مطلقاء إلا لمن جمع بين العلم والحكمة 
والصبر على أذى الناس؛ لأن الأمر بالمعروف وظيفة الرسلء 
وأتباعهم وهو مستلزم للأذى من الناس؟ لأنهم مجبولون بالطبع 
على معاداة من يتعرض لهم في أهوائهم الفاسدةء» وأغراضهم 
الباطلة» ولذا قال العبد الصالح لقمان الحكيم لولده» فيما قص الله 
عنه : ل وام مروف وَنه عن السك روصي عل ما سابك 4 الآيةء ولما 
قال النبي كل لورقة بن نوفل: «أو مخرجي هم؟» يعني قريشًا 
أخبره ورقة «أن هذا الدين الذي جاء به / لم يأت به أحد إلا 


عودي» وروي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: ما ترك 


سورة المائدة ا 


المسلمين. 


وأما إن كان من مسائل الاجتهادء فيما لا نص فيه فلا يحكم 
على أحد الميجتهدين المشتلفين بأنه مرتكب متكذاء فالمصيب منهم 
فاجو بإصابته ؛ والمخطىء منهم معذورء كما هو معروف في 
موحلة: 


واعلم أن الدعوة إلى الله بطريقين: طريق لين؛ وطريق 
قسوة؛ أما طريق اللين فهى الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة 
هذه الطريق فيها ونعمت » وهو المطلوب» وإن لم تنجح تعينت 
طريق القسوة بالسيف حتى يعبل الله ووحده» وتقام حدوده» وتمتثل 
أوامرهء» وتجتنب نواهيه» وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: ## لَمَّدْ 
ِالْقِسَط وَأن ْنَا اْحَرِيدَ فيه بأسُ شَّدِيكٌ» الآية. 

ففيه الإشارة إلى إعمال السيف بعد إقامة الحجة» فإن لم 
تنفع الكتب تعينت الكتائب» والله تعالى قد يزع بالسلطان مالا يزع 


بالقرآن. 


إلى مفسدة أعظم من ذلك المنكرء لإجماع المسلمين على ارتكاب 
أخف الضررين؛ قال فى مراقى السعود: 
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وارتكب الأخف من ضرين وخيرين لدى استوا هلذين 

ويشترط في وجوبه مظنة النفع به» فإن جزم بعدم الفائدة فيه 

يجب عليه» كما يدل ظاهر قوله تعالى: 9# فده إن تَمَعتِ 

لدَرى :- » وقوله يَكةِ «بل اتتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكرء 
حتى إذا رأيت شحًا مطاعاء وهوى متبعًا؛ ودنيا مؤثرة وإعجاب كل 
ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك, ودع عنك أمر العوام» فإن من 
ورائكم أيامّاء الصابر / فيهن كالقابض على الجمرء للعامل فيهن 
أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم» وفي لفظ «قيل: يا رسول 
الله أجر خمسين رجلاً مناء أو منهم؟ قال: بل أجر خمسين منكم) 
أخر جه الترمذي» والحاكم وصححاه وأبو داود» وابن ماجه» وابن 
جريرء والبغوي في معجمهء. وابن أبي حاتم» والطبراني» وأبو 
الشيخ . وابن مردويه. والبيهقي في الشعب من حديث ف تعلبة 
الخشني رضي الله عنه» وقال الراوي هذا الحديث عنه أبو أمية 
الشعباني» وقد سأله عن قوله تعالى: «عَِك شك 4 : والله لقد 
سألت عنها خبيرّاء سألت عنها رسول الله َل فقال: «بل ائتمر» إلى 
آخر العديع: 

وهذه الصفات المذكورة في الحديث من الشح 
والهوى المتبع الخ مظنة لعدم نفع الأمر بالمعروف» فدل الحديث 
على أنه إن عدمت فائدته سقط وجوبه. 


سه 


4. 


الأمر بالمعروف له ثللاث حكم: 


سورة المائدة 5355 


إقامة حجة الله على خلقه. كما قال تعالى : © رسلا 
7 200 م لس سر له 081 20 0 
ور 13 لِلنَاس عَلَ أله حبة بعد الرسل» . 


الثانية : خروج الأمر من عهدة 5 بالأمر بالمعروف» 


© فَالوأ معز 1 رَ4 الآيةع وقال تعالى : خَوْلٌ عنس و 200 ا 
و4 فدل على أنه نو لم يخرج من العهدة لكان ملوكا. 


2 ته 


الثالثة: رجاء النفع للمأمور كما قال تعالى: 9 مد إل يم 
وَعَلَمْرَ َنُّوْنَ4 وقال تعالى : « وَدَكْرَ ون لذ لَهَم المؤيييت <2 
وقد أوضحنا هذا البحث في كتابنا [دفع إيهام 5 
الكتاب] في سورة الأعلى في الكلام على قوله تعالى: # فَدَدْد إن 
كن اذك #اتورست / “قله لياف ان نات 'أخله #البشورت 
كزوجته وأولاده تعره وينهاهم عن المنكر: لقوله تعالى: 
« كايا لبن عامنوا فوأ أنفسك أي 41 الآيق» وقوله كله: «كلكم 
راع» وكلكم مسؤول عن رعيته»» الحديث . 

المسألة الرابعة: اعلم أن من أعظم أنواع الأمر بالمعروف 
كلمة حق عند سلطان جائرء وعن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه» عن النبى يليه قال: «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان 
جائر» ان داود» والترمذي» وقال: حديث حسن. 

وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه: «أن رجلاً سأل النبي 
يك وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق 
عند سلطان جائر» رواه النسائي بإسناد صحيح» كما قاله النووي 


رحمهة الله . 
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واعلم أن الحديث الصحيح قد بين أن أحوال الرعية مع 
اكات السلطان مالأ سف كلاف" 

اولي أن يقدر على نصحه وأمره بالمعروف» ونهيه عن 
المنكر من غير أن يحصل منه ضرر أكبر من الأول» فأمره في هذه 
الحالة مجاهد سالم من الإثم ولو لم ينفع نصحه» ويجب أن يكون 
نصحه له بالموعظة الحسنة مع اللطف؛؟ لأن ذلك هو مظنة الفائدة. 

الثانية : ألا يقدر على نصحه لبطشه بمن يأمره. وتأدية نصحه 


لمنكر أعظمء وفى هذه الحالة يكون الإنكار عليه بالقلوب» 


وكراهية منكره والسخط عليه» وهذه الحالة هى أضعف الإيمان. 


الثالثة: أن يكون راضيًا بالمنكر الذي يعمله السلطان متابعًا له 
عليه فهذا شريكه في الإثم» والحديث المذكور هو ما قدمنا في 
سورة البقرة عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله 
عنها «أن النبي كَل قال: (إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون 
وتنكرون» فمن كره / فقد برىء» ومن أنكر فقد سلمء ولكن م 
رضي وتابع» قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لاء ما أقاموا 
فيكم الصلاة» أخرجه مسلم في صحيحه. 


فقوله تكله : «فمن كره» يعنى بقلبه» ولم يستطع إنكارًا بيد ولا 
لسان فقد برىء من الرثمء وأدى وظيفته » ومن أذكر بحسب طاقته 
فقد سلم من هذه المعصية» ومن رضى بها وتابع عليها فهو عاص 


ونظيره حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلمء 


قال : سمعت رسول الله كلل قال: «من رأى منكم منكرًا فليغيره 
بيده » فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان»). 


8 رترض و ترجه 
وقوله في هذه الآية الكريمة : علي ألَشْسَكة» صيغة إغراء» 
يعني: الزموا حفظهاء كما أشار له في [الخلاصة] بقوله: 


والفعل من أسمائه عليك وهكذاادونك مع إليك 
* قوله تعالى : 8 وَلَانَكْتُم سَهَْدَةَ أل نآ إذَا لمن ألأَيْمِينَ :41 . 
ذكر في هذه الآية الكريمة أن كاتم الشهادة آثم» وبين في 

موضع آخر أن هذا الإثم من الآثام القلبية» وهو قوله: # ومن 


2-0 أ سه سن هده 220 خد ع 0-8 - 2 
يَكُْمَها فَإِنَّده ءَاثم مَلْحْةٌ 4 ومعلوم ان منشا الاثام والطاعات جميعًا 


من القلب؛ لأنه إذا صلح صلح الجسد كله» وإذا فسد فسد الجسد 
كله . 


35 راح 4مء سح م 
2 قوله تعالى : وَإِذ تخرج الْموقٌ بإذنى * معناه إخراجهم من 
سه سر سر و مره . رءوروس 00س ريحة 
الأحكمه وَالأبرصس وأ الْموقٌ إن شر 


ليست * الآية. لم يذكر هنا كيفية كفه إياهم عنه» ولكنه بينه في 

١ 5‏ 5 ارك ”م 2 م وه 6 - 
مواضع آخر» كقوله: # وما لوه وما صَلَبوه ولدكن يه م © وقوله: 
# وما قتلوه يقمنا 49 بل رَهْعَهُ آله إليْهِ4 الآية. وقوله: # وموك مرت 


سا ءه 


* قوله تعالى: 8 وَإِدْ أَوَحَيَتٌ إِلَ ألْسَوَارِبَنَ» الآية» قال بعض 


لايل 
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أهل العلم: المراد بالإيحاء إلى الحواريين الإلهام؛ ويدل له ورود 
الإيحاء في القرآن بمعنى الإلهام كقوله: #وَأوس رَيْكَ ِل الكلِ4 الآية 
06 0 فال مقن العلماءة وميد 2 وني 1ك اق 11 

ضعي 4 وقال بعض العلماء: معناه: أوحيت إلى الحواريين إيحاء 


حقيقيًا بواسطة عيسى »© عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 


سورة الأنعام يننا 


م ص سس ص ل سس 


1 إنه العر مهم 


* قوله تعالى: لا ثُمَألَدِنَ كَفَرُوا ريم يَعْدِلُوت 49 في قوله 
تعالى: # يَعْدِلُوت 429 وجهان للعلماء: 

أحدهما: أنه من العدل عن الشيء» بمعنى الانحراف والميل 
عنهء وعلى هذا فقوله: يريم 4 متعلق بقوله: # كَمَرُوأ» وعليه 
فالمعنى : إن الذين كفروا بربهم يميلون وينحرفون عن طريق الحق 
إلى الكفر والضلالء وقيل على هذا الوجه: إن «الباء» بمعنى «عن» 
أي يعدلون عن ربهم» فلا يتوجهون إليه بطاعة» ولا إيمان. 


والثانى : 3 «الباء) متعلقة بيعدلون» ومعنى يعدلون يجعلون 
له نظيرًا في العبادة» من قول العرب: عدلت فلانًا بفلان إذا جعلته 
له نظيرًا وعديلاء ومنه قول جرير: 
أثعلبة الفوارس أم ريالحاا عدلت بهم طهية والخشابا 


رياحء وهذا الوجه الأخير يدل له القرآن» كقوله تعالى عن الكفار 
: 500 م 322 دب قال حص ح الس سد دع 
الذين عدلوا به غيره: # تَأَشَهِ إن كما لَتى صَكلٍ مُبينٍ (8) إذ شويكم برت 
لْعلِيين 2 * وقوله تعالى: # وَمِرح آلنّاس من يَتََحِذُ من دون أله أندَامًا 
ْو كَمِْ لَه 4 وأشار تعالى في آيات كثيرة إلى أن الكفار 
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ساووا بين المخلوق والخالق ‏ قبحهم الله تعالى - كقوله: 9# أم جَعَلُوأ 
هه ساكس ملعك فل هق كل َو وَهْوَ الود افر 25 4 
وقوله: 9# 000 حَلقُ كمَن لا ؛ علق أقَ كروت 425 0 9 ضرم 
لحم مَمَالا من أن 0 0 ين ما ملكت نكم ين تن 

لط انه الآية إلى غير ذلك من الآيات» وعدل الشيء في 
اللغة مثله ونظيره» قال بعض علماء العربية : إذا كان من جنسه فهو 
عدل ‏ بكسر العين ‏ وإذا كان من غير جنسه فهو عدل - بفتح 


العين ‏ ومن الأول قول مهلهل : 
غلى أن لس.غدلا من كليت: .إذا يرزت مكبأة الخدوز 
على أن لسن عدلا حين: كليف إذا اضطرب العضاه من الدبور 
علئ. أن لين “عدلا: مخ كليبغ.. غنداة بتلابدل: الأمير الكيير 
يعني أن القتلى الذين قتلهم من بكر بن وائل بأخيه كليب 
الذي قتله جساس بن مرة البكري لا يكافئونه» ولا يعادلونه فى 
الشوفه» 
ومن الثاني قوله تعالى: # أو عَدَلُ دَلِكَ صِيَامًا#؛ لأن المراد 
نظير الرطعام من الصيام. وليبس من جنسه »2 وقوله: # وَإن تَمِْلُ 


ل 


كل عذل* وقوله : 8 وَلايْتَبَلُبَاعَدَلُ* والعدل: الفداء؛ لأنه كأنه 
قيمة معادلة للمفدى توؤخذ بدله. 


السو ودار واعيه مها العم ان ل عب الله 5 


سورة الأنعام لمن 


الأول أن المعنى بوهز "الله فى اليتماوزاتك.وفن الأضن + أى:: 
وهو الإلله المعبود فى الجارات. و الأرفي؟ لأنه جل وعلا هو 
المعيود وعدم :يتح فى الأرضى: والشبماء» على نمدا فجيلة ويعلم! 
بعال أ خبرهء وهذا المعنى يبينه ويشهد له قوله تعالى: # وهو 
لَدِى فى السَمَاء له “ وق الأض. إل 4 أي: وهو المعبود في السماء 
والأرض بحق» ولا عبرة بعبادة الكافرين غيره؛ لأنها وبال عليهم 
يخلدون بها في النار الخلود الأبدي» وفعيودا هم ل ليست شركاء لله 
سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرًا 8 إن هَ إل أَتي مهاه مميتموها نسم 

ودَابَاوهرمَا آنل أسّه له يها من سَلْطنِ 6 0 َمَايتيع ال دعوت ين دو 
لَه كا إن يبع ص إلا الطَوَوَِنْ هْمَإلَايحْرْضُورص 490 . 


وهذا القول في:الآية أظهر الأقوال» واختاره القرطبي / . 


الوجه الثاني : أن قوله: لف تمت وَف الأْضْ» يتعلق بقوله : 
# بعلم يِرَّكُم# أي : وهو لبعد مرك الى ال ا وفي الأرض؛ 
ويبين هذا القول ويشهد له قوله تعالى: « قل ْله الى يَمَلم اليس في 
َلسَّمَنوتِ وَالْأرضٌ* الآية. 

قال النحاس: وهذا القول من أحسن ما قيل في الآية. نقله 

الوجه الثالث: وهو اختيار ابن جريرء أن الوقف تام على 
قوله في : « الشَموتِ4 وقوله: 8 وَفِ الأَرّضِ» يتعلق بما بعده» أي: 
يعلم سركم وجهركم في الأرض. ومعنى هذا القول: أنه جل 
وعلا ‏ مستو على عرشه فوق جميع خلقه. مع أنه يعلم سر أهل 
الأرض» وجهركم لا يخفى عليه شيء من ذلك. 
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فيك 4 الأب سوتول :2 قد عَلَ الْعَرشٍ ستو (:* مع قوله : 
ل زه م 2 # قفص 602 َه و 
7 مَا كَثُمْ 4 وقوله: « فَلَفْضّنَّ عَليهِم بعلو وَمَا كا 
08 2 * وسيأتي إن شاء الله تحقيق هذا المقام بإيضاح في 


آله 


سورة الأعراف . 


واعلم أن ما يزعمه الجهمية «من أن الله تعالى في كل مكان» 
مستدلين بهذه الآية على أنه في الأرض ضلال مبين» وجهل بالله 
تعالى؛ لأن جميع الأمكنة الموجودة أحقر وأصغر من أن يحل في 
شيء منها رب السماوات والأرض الذي هو أعظم من كل شيى 
وأعلى من كل شيءء محيط بكل شيء ولا يحيط به شيءء 
فالسعاواك والأرض في يده جل وعلا أصغر من حبة خردل في يد 
أحدناء وله المثل الأعلى» فلو كانت حبة خردل في يد رجل فهل 
يمكن أن يقال: إنه حال فيهاء أو فى كل جزء من أجزائهاء لا 
وكلاء هي أصغر وأحقر من ذلكء: فإذا علمت ذلك فاعلم أن رب 
السماوات والأرض أكبر من كل شية؛ وأعظم من كل شيء ابحظط 
بكل شيء» ولا يحيط به شيء» ولا يكون فوقه شيء: ## لايعزبعنه 
قال رو فى السَموات ولا ارين ولك لتر هن للف ويه حكن الى 
حكتب بين () * سبحانه وتعالى علو كبيرّاء لا نحصي ثناء 
عليه» وهو كما أثنى على نفسه: 9 يعم ما بين أيذ لذي ونا خَلنَو ول 
يحيطو تيه عِلَمَا :4 / . 


ل ال 


* قوله_تعالى : ل وَلوْ رلا مكيَكَ كتبً فى كاي فَلسَُوهُ َي لقال 


لِنَ كَتروا إِنَ دآ إلا سِحْرٌ تين (ي) 4 ذكر في هذه الآية الكريمة أن 
الكفار لو نزل الله عليهم كتابا مكتوبا ون كر طافني - أي صحيفة - 
إجابة لما اقترحره كما قال تعالى عنهم: # وَلن فوم لِرقِيَكَ حَقَّ ترك 
عَلِيَنَا كندا مَتْرَوُ # الآية + 'فغايتو1 ذلك الكتات: المتزل» :ولمستة 
أيديهم » لعاندواء وادعوا أن ذلك من أجل أنه سحرهم » وهذا 
العناد واللجاج العظيم والمكابرة الذي هو شآن الكفار بينه تعالى في 
آيات كثيرة كقوله : 2 وَلَوْعَتَحَنَا كوم انسمل َوه يرون 29 
قال انما سرت أبصدرنا لحن وم سحوثون 22 وقوله : «# وَإنيروأكسفا 
اذ اها لا سات ل 2 » ونوك ( هولق أن تنا ين 
الماع كحك وكلْمَهُمْ الوسر ل كل لوو قبلا ما كانوأ ليوأ إل 93 
5 ا أ سه وقوله : © إن ارح حَقَتَ 56 يكم 1 د 3 
َدَجَةَتمم سكل 4 الول كا عاق 411 والنة رع ورم 
ا 


لا مؤَصيُونَ > وقوله : #وإن يَرَوَا كل َي لا يمنأ يبا * إلى غير ذلك 
من الآياق وذكر تعالى نحو هذا العناد واللجاج عن ا وقومه 


١ 


3 


فى قوله: ‏ وَقَالُواْ مَهَمَا تَأنِنَا بم مِنْ اي لِتَسَحر يبا هّمَا حَنْ لَكَ 


قر لقتعا « وكانأ ,1 تل عله مق 4 لم يبين هنا ماذا 
يريدون بإنزال الملك المقترح» ولكنه بين في موضع آخر أنهم 
يريدون بإنزال الملك أن يكون نذيرًا آخر مع النبي كي وذلك في 
قوله : اده ار ,أسل سه نيه ف الل ار 
همك فيكو معَمٌ َذِير] (4 الآية . 


9 


١ 06 


أنه لو نزل عليهم الملائكة وهم على ماهم عليه من الكفر والمعاصي. 
لجاءهم من الله العذاب من غير إمهال ولا إنظار؛ لأنه حكم بأن 
الملائكة لا تنزل عليهم إلا بذلك» كما بينه تعالى بقوله: 8 مَاميرَنُ 
المكتوكة ليخي مَمَامائا مط 4 وقوله : ط يديو التيكَلا 
شر يَوْمَبِذِ لَلَْجْرِمِينَ4 الآية / . 


* قوله تعالى : # ولو جَمَلئهُ ملكا عله رجَلا وَللسَنا عليه مما 
يورت 45 أي لو بعثنا إلى البشر رسولاً ملكيًا لكان على هيئة 
الرجل لتمكنهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه؛ لأنهم لا يستطيعون 
النظر إلى الملائكة من شدة النورء ولو كان كذلك لالتبس عليهم 
الأمرء كما هم يلبسون على أنفسهم في قبول رسالة للرسول 
البشري . 


هده الآية الكريمة تدل على أن الرسول ينبغي أن يكون من 
نوع المرسل إليهم» كما أشار تعالى إلى ذلك أيضًا بقوله: # قُل لَوْ 


تر ار 2 ل ست بره + )سا ع ع )تر سي لس 1ه 
30 جاه ب 
شوك 42 . 


ا 5 1 رديه لمعيه 2 7 دء اس | م 

* قوله تعالى: 0 وَلقَدٍ استهرئ سل من قبلك فحاف بالزيرت 
مان واس 0-4 خم ساس ساح ”رجاه ير ٠.‏ ّ 0 34 
جروا ينوي عا كارا بوء يستبرءون # دكر تعالى و هذه الاية 


الكريمة أن الكفار استهزءوا برسل قبل نبينا كه وأنهم حاق بهم 
العذاب بسبب ذلك ولم يفصل هنا كيفية استهزائهم » ولا كيفية 
العذاب الذي أهلكوا بهء ولكنه فصل كثيرًا من ذلك في مواضع أخر 
متعددة في دكن نوح وقومه» وهود وقومه». وصالح وقومه» ولوط 
وقومه» وشعيب وقومه». إلى غير ذلك . 


فمن استهزائهم بنوح قولهم له : «بغك أن كنت تجارا 5 
نيّا؛ وقد قال الله تعالى عن نوح : 9 إن تَسَحَروأ ينا أعِنَا قإِنَا شَسَحَرٌ 
كَنََرُونَ 22 4 وذكر ما حاق بهم بقوله: # كا ا 0 
طَدلحُونَ :5* وأمثالها من الآيات. 

ومن استهزائهم بهود ما ذكره الله عنهم من قولهم: #8 إن تَفْولٌ 
ِلَّا أعتريدكَ بَعْسُ حَالِهَيِئَا سو * وقوله عنهم أيضًا: 98 قَالَوأ يَدَهُودٌ مَا 
ْنَا بِبِيَنَةَ وَمَا نحن تارك ءَالهَئِنَا عن مَولِلَكَ» الآية. وذكر ما حاق 
بهم من العذاب فى قوله: « أَرَسَلََا عَليوم ريح لْعقِيم 8 الآية 
وأمثالها من الآيات. 


ومن استهزائهم بصالح قولهم فيما ذكر الله عنهم: #يلصدليح 
ْنَا يمَايدُنَا إن كت مِنَ الْمرْسَِينَ 49 وقولهم: ل يديع هد كنت 
فتا متها جل هذه / الآية» وذكر ما حاق بهم بقوله: #وَأَحَدَ 
اروك طلم الفيعة تبحر فى ده يرهم جلثويت 29 * ونحوها من 


الآيات . 


ون استور اع بلوط قولهمٍ فيما حكى الله عنهم: 7 # قَمَا 
حَكَارك حرا مَريِوة إلا أن تكالوا لتيجوا عل لويل عن قري > الآية. 


وقولهم له أيضًا: لين لَه يلوط تكن بن امن 9 وذكر ما 


آ آ د تل 00 أذ ل كاه 


حاق بهم بقوله: « مَجَعَلنَا ليبا سَافلَهَاوَأَمَطَرَْا ليوح حجار من سِبِصصِل 205 * 
ونحوها من الآيات . 


ومن استهزائهم بشعيب قولهم فيما حكي الله عنهم 5 ٠:‏ ملوأ 
يشييث مَا تقد كرا اَن رسك فا صهِيماً متك عد 


| 00 


1 أت مك مور (إ* وذكر ما حاق بهم بقوله: # قأخذهم عَذَابُ 


١ 


7" أضواء البيان 


تي لسسع 


ماس اب سر 0 بج مه 3 
توم الظلة إِنَم كان عذاب يَوْمِعظِيمٍ 49 ونحوها من الآيات. 


* قوله تعالى: 8 وَمْوَيمُوَلَابلمَرٌ 4 يعني أنه تعالى هو الذي 
يرزق الخلائق» وهو الغني المطلق فليس بمحتاج إلى رزق. وقد 
بين تعالى هذا بقوله: لا وَمَا حَلقَتُ اَن والودى إلا لبدو 22 مآ أَريُ 
نمم ين وَنقِ وم أَِدُ أن يلود 22 إن لَه هو ُو الوه اسيك 22> » 
وقراءة الجمهور على أن الفعلين من الإطعام» والأول مبني للفاعل» 
والثاني مبني للمفعول. كما بيناه» وأوضحته الآية الأخرى. وقرأ 
سعيد بن جبير» ومجاهد» والأعمش الفعل الأول كقراءة الجمهورء 
والثاني بفتح الياء والعين مضارع طعم الثلاثي بكسر العين في 
الماضي» أي أنه يرزق عباده» ويطعمهم وهو جل وعلا لا يأكل؛ 
لأنه لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه المخلوق من الغذاء؛ لأنه جل 
وعاد 'العتنى. لذاته الفتق. التطلق: ستخانه. وتفالق خلا" كنيدا 
« #ركاها الثآش شر الشقرآة إل مهمه ْو لين لحي > . 

والقراءة التى ذكرنا عن سعيد. ومجاهدء. والأعمش موافقة 
لكان الازوال فى قير قوله تعالى: « أله أَلصَّكَمَدٌ :2 »* قال 
بعض العلماء: لا ألصَحمَدٌ 4 السيد الذي يلجأ إليه عند الشدائد 
والحوائج» وقال بعضهم : هو السيد الذي تكامل سؤدده وشرفه 
وعظمتهء وعلمه وحكمته؛ وقال بعضهم : # ألصَكمَدُ ري »* هو 
الذي لم يلد ولم يولد / ولم يكن له كفوا أحدء وعليه فما بعده 
تفسير له» وقال بعضهم: هو الباقي بعد فناء خلقه. وقال بعضهم: 
«ألصَحمَدٌ 3 »© هو الذي لا جوف لهء ولا يأكل الطعام» وهو 


سورة الأنعام 3305 


وسعيد بن المسيب؛ ومجاهد» وعبدالله بن بريدة؛ وعكرمة» 
وسعيد بن جبير» وعطاء بن أبي رباح» وعطية العوفي» والضحاك؛ 
والسدي» كما نقله عنهم ابن كثير» وابن جرير وغيرهما. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : من المعروف في كلام العربء 
إطلاق الصمد على السيد العظيم» وعلى الشيء المصمت الذي لا 
جوف لهء فمن الأول قول الزيرقان: 


سيروا جميعًا بنصف الليل واعتمدوا ولا رهيتة إلا سكيد مسد 
وقول الآخر: 


علوته بحسام ثم قلت له خذها حُذَيفُ فأنت السيّد الصّمد 
وقول الآخر: 
ومن الثاني قول الشاعر: 
شهاب حروب لا تزال جياده عوابس يعلكن الشكيم المصمدا 
فإذا علمت ذلك فالله تعالى هو السيد الذي هو وحده الملجاً 
عند الشذدائك والحاجات» وهو الذي ثنزه وتقدس وتعالى عن 
صفات المخلوقين كأكل الطعام ونحوه. سبحانه وتعالى عن ذلك 
علو كبيرا + 
اج اس > مان ا 2 م 
* قوله تعالى : # قُلَ إِنَ أت أن أحكوب ْوَل من سار » الآية 
يعني أول من أسلم من هذه الأمة التي أرسلت إليهاء وليس المراد 
أول من أسلم من جميع الناس» كما بينه تعالى بآيات كثيرة تدل 


١1 


ا أضواء البيان 


على وجود 0 قبل وجوده يِه ووجود أمتهء كقوله عن 
إبراهيم : « إِدْقَال وريه أسْيم كال سمت رت الْمَلميَ 49 وقوله عن 
يوسف: #ووَفَنٍ 2010110111 4 وقوله: #محَكُم يبا 


اليبو لذن أَسَلَمُوأُ4 وقوله عن / 9 ال “9 ا ونا فيه عَيرَ 
ع و الفتايت )4 إلى غير ذلك .من الآيات» 


سحي ان 


* قوله تعالى: 2 ون يمسّسك الله َه بع ِسُر ما كَاشِكَ لَه إلا ُو وَإن 
يَسْسَسَكَ كير فَهوعِل كَل سو فَرِمِر 0 4 أشار عالك بقوله هنا: ## مَهوَعَلٌ 
و 20 بعد قوله: ون يَسْسَسَكٌ بير © إلى أن فضله 


يسنت 


وعطاءه الجزيل لا يقدر أحد على رده عمن أراده له تعالى». كما 


0 بذلك في قوله: 9# وات يِرِدَكَ يحَيْرٍ قلا راد لِمَضْلِهِء يصِيبٌ يء مَن 


آ#ز 0 


َسَاهُ» الآية. 


* قوله تعالى: وأوح ِل هذا الع َأ لِنذِركُ يو وما يلم © صرح 
في هذه الاية الكريمة بأنه كَكٍِ منذر لكل من بلغه هذا القرآن العظيم 
كائئًا من كان» ويفهم من الآية أن الإنذار به عام لكل من بلغهء وأن 
كل من بلغه ولم يؤمن به فهو في النارء وهو كذلك . 

أما عموم إنذاره لكل من بلغه فقد دلت عليه آيات انا 
كقوله : كُلَ يتآيهًا ألنّاف إن رَسُوا لُ أله كم جِيكا حا»#. وقوله: 
« وما أَرسَلََكَ إِلَاكَافَّةٌ نس » وقوله : ا تبَارَكَ الى نَل الْفدَانَ عل 
رن ا لعدلميت دبرا 42 وأما دخول من لم يؤمن به النار فقد 
صرح به تعالى في قوله: #آ[ ومن يَكْفْرَيهٍء م الاك رمد 4 


وأما من لم تبلغه دعوة الرسول ككل فله حكم أهل الفترة 
الذين لم يأتهم رسول, والله تعالى أعلم. 


م ابر م تعر م سجر 


* قوله تعالى: ## وَلَوردُوأ لعادوا لِمَا نموأ عنه وَإِمَهُمَ لَكَدبُونَ > 4 هذه 
الآية الكريمة تدل على أن الله جل وعلا الذي أحاط علمه بكل 
موجود ومعدومء يعلم المعدوم الذي سبق في الأزل أنه لا يكون 
لو وجد كيف يكون؛ لأنه يعلم أن رد الكفار يوم القيامة إلى الدنيا 
مرة أخرى لا يكونء. ويعلم هذا الرد الذي لا يكون لو وقع كيف 
يكونء كما صرح به لقوله: وَل يأ لمَادُوأ لمَا ممأ عنة وَإمِم 
لَكَدبونَ 25 * وهذا المعنى جاء مصرحًا به في آيات أخرء فمن ذلك 
أنه تعالى سبق في علمه أن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك 
لا يخرجون إليها معه ا ل لض ا صرح 
به في قوله: #وَلكن كر أَسَّهُ أيِصَا نَهُمْ مَتَبَطَهُمَ 4 الآية» وهو 
يعلم هذا الخروج الذي لا يكون لو وقع حل حوره كما متو نه 
تعالى في قوله: 19 حَرعأ يك ناك ردي حَبَالَا * الآية ومن 
الآيات الدالة على المعنى المذكور قوله تعالى: ## وَلْوْ متهم 
وَكَمَفَنَا ما بهم يّن صرٍ لَدَجُوأ في طفْيِنِهمَ يَعَمَهُونَ 42 إلى غير ذلك من 
الايات . 

* قوله تعالى : *# قد تعلم إِنَّمُ ريك لذِى يوون 4 الآية» صرح 
تعالى في هذه الآية الكريمة بأنه يعلم أن رسوله كك يحزنه ما يقوله 
0 ككلهِء وقد نهاه تعالى عن هذا الحزن المفرط في 

ضع أخر كقوله: # قلا نَذْهَب نَفْسَكَ عَم حَسَرّتٍ © الآية» وقوله: 
«(ك بأ عل القزر الكبية ١‏ 2 4 وقوله: ل كمَلَكَ بح َقَسَكَ عَلكَ 
»رهم إن لد موأ ددا لْحَدِيثٍ أسَمَا 47 وقوله : ظ لَك كسك أ 
يكونوا مَرْمِنِين 2 # والباخع : هو المهلك نفسه. ومنه قول غيلان بن 


.مم 
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رما أضواء البيان 


ألا أتُهنذا الباخع الوجد نفسّه< لشىء تَحَنْه عن يديه المقادر 


وقوله: ا تََّكَ بع 4 في الآيتين يراد به النهي عن ذلك» 


ونظيره: ‏ فَلَمَلّك تارك بِعضَّ ما يفوي إِلَتَلَكَ »* أي لا تهلك نفسك 
حزنًا عليهم في الآول» ولا تترك بعض ما يوحى إليك في الثاني . 


سرض ص سرج ار 


* قوله تعالى: والموقٌ يبعثهم أله الآية. 


قال حديوى علماء«الللسيوة العراة بالفوتي :فى هده" الآيةة 
الكفار» وتدل لذلك آيات من كتاب الله» كقوله تعالى: #أَوَمَن كان 


مَبَكًا كَأَحِمَيئَهُ # الآية» وقوله: « وما سيو لماه ولا اموت » وقول: 
يات بسع نف الور :4 إلى غير ذلك من الآبات : 
* قوله تعالى : # قل إِبَ الله دام عله أن ِكرّلَ ايه وَلكنَّ أحكارهم لا 


سج دع لا 


يَعَلَمُونَ 70 * ذكر في هذه الآية الكريمة أنه قادر على تنزيل الاية 
الغي اقترحها الكفار على رسولهء وأشار لحكمة عدم إنزالها 
بقوله: « وَلكنَّ أكررهم لا يَملَمُونَ '(ي 4 وبين في موضع آخر أن 
حكمة عدم إنزالها أنها لو أنزلت ولم يؤمنوا بها لنزل بهم العذاب 
العاجل» كما وقع بقوم صالح لما اقترحوا عليه إخراج ناقة / 
عشراء» وبراء جوفاء» من صخرة صماءء فأخرجها الله لهم منها 
بقدرته ومشيكئتهء فعقروها: #وَقَالْوأْيَصَلِحٌ أَمْيَنَايِمَاتكِدُنا» فأهلكهم 


له 
0 


اللّه دفعة واحدة بعذاب استعصال» وذلك فى قوله: وما منَعنَآ أن 
04 ل أو 2 كر رز امراط اما حو ير مه لقره ع دس دعا م 


يِل الت إل أن حكدٌ ب يها الْدولُونَ وءَائيناتَمود النَاقدَ مبصرةٌ فَطَلَمُوا يبا وما 
ريل اديت إِلَّا تبثا 423 وبين في مواضع أخر أنه لا داعي إلى 
ما اقترحوا من الآيات؛ لأنه أنزل عليهم آية أعظم من جميع الآيات 
التي اقترحوهاء وتلك لأنه هي القرآن العظيمء» وذلك في قوله: 


سورة الأنعام و33 


« ور يَكْنْهِمْ أنَآ لَرنْنَا عَليِكَ الحكتب يِل عَلتْهِرٌ 4 فإنكاره جل 
وعلا عليهم عدم الاكتفاء بهذا الكتاب عن الآيات المقترحة يدل 
على أنه أعظم وأفخم من كل آية» وهو كذلك ألا ترى أنه آية 
واضحةء ومعجزة باهرة» أعجزت جميع أهل الأرضء وهي باقية 
لك الخلق غضة طرية حتى يأتي أمر الله» بخلاف غيره 
من معجزات الرسل صلوات الله عليهم وسلامه فإنها كلها مضت 


وانقضت . 


م 
5 
ك6 -- 
ها 
1 
و 
قف 
بجعا 
١ 5‏ 
اام 
0 
2 
8 
54 
0 
كه 
00 
3 
١‏ 
١١‏ 
١ت‏ 
9 
00 
0 
ا 
ع8 
2 
أو 


أَغَيرَ أله تَدَعُوتَ إن 20051 2 0 الآية. 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن المشركين إذا أتاهم 
عذاب من الله» أو أتتهم الساعة أخلصوا الدعاء الذي هو مخ العبادة 
لله وحده». ونسوا ما كانوا يشركون به؟ لعلمهم أنه لا يكشف 
الكروب إلا الله وحده جل وعلا» ولم يبين هنا أيضًا إذا كشف 
عنهم العذاب هل يستمرون على إخلاصهم» أو يرجعون إلى كفرهم 
الدنيوي الذي يحملهم على الإخلاص وهو نزول الكروب التي 
يغلب ظنهم أنهم سيغرقون فيه إن لم يخلصوا الدعاء لله 
0 على 3 د 000 ا آ آ ته ا 
وحذه» كقوله تعالى : ج31 0 
ل م ل 0 تر 2011 ديا سه 
وفرحوأ , جاء - ايح عَاصِتٌ وَََهُم الموج من هل مَكَانٍ وفوا مم 

مسو مير له ل مير 2 0 

بهم دعوا أ عوِْصِينَ لهُ لزن لين يكنا من اذوه أ نك يد اليم" 


لزلز 


- 
01 رى روود . ورج ب 9 


فلمًا / أنجدهم إِذا هع ينون فى الأرض يقر الح # وقوله: 0 


١ا/‎ 


حك أضواء البيان 


مَسَكُم صر في الْبَحِرٍ صَلَّ من تدعو 08 د 6 وقوله: # دا مَسكبوأ في الك 


دع عَوَأ أله ولت له لذبن * وقوله: ١‏ وَلِداعَيِيُم مو مالكل دعَوا ) 7 
صن لَه رين إلى غير ذلك من الآيات. 


وبين أنهم إذا كشف عنهم ذلك الكرب رجعوا إلى ما كانوا 

من الشرك في مواضع 00 ماك ل ال رضم 

ل أ وقوله: ظ َمَاجحدهم إل أل إِدَاهُم سروه <> 04 

وقوله: 8 قَلٍ أله يسَحِكُم ينها ومن كل كَرين كم سم ريون < * وقوله: 

« فَلَمَّآ أنحدهمٌ دا هُمْ يبعُونَ في ا! يض بكر الح * إلن. تخيى ا«ؤللكه عن 
الآيات . 


وبين تعالى أن رجوعهم للشرك بعد أن نجاهم الله من الغرق 
من شدة جهلهم وعماهم؛ لأنه قادر على أن يهلكهم في البر كقدرته 
على إهلاكهم في البحرء وقادر على أن يعيدهم في البحر مرة 
أرق ويهلكهم فيه بالغرق» فجرأتهم عليه إذا وصلوا البر لا و 
لها لأنها من جهلهم وضلالهمء وذلك في قوله: « أَنَأونشمَ أن 

حسف يك جا ب لير أويرْشِلَ ميكح حَاوبَائْرَ يدوا لي مكيلا 2 أ 

شر أن يدك فيد تأر مَل كم كا ين اليج كبر 8 كم يما 


0 -ه 


ا . 


010 سح ع ل ستو صرح ل مر 


* قوله تعالى: 9 ولا تطرح الْذِبن يدعون رهم ِالْعَدَفِوَ لعشي يُرِيدُونَ 
يَجَهَةِّ4 نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة نبيه يل عن طرد 
ضعفاء المسلمين وفقرائهم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي 
يريدون وجههء ٠‏ وأمره في آية أخرى أن يصبر نفسه معهم. وأن لا 
تعدو عيناه عنهم إلى أهل الجاه والمنزلة في الدنياء ونهاه عن 


7 ورا م نار وف ما دلوو 


إلاعية الكفرة ة في ذلك» وهي قوله : #واصير نَفْسَك مع الّذِين يدعوت 

هع يِالْعَدَؤة الي يرُيدُود وَجَهمٌوَلَاَدُ عاك عَنْهْم زيدُ يه الْحيزة 
90 وكات أَمَبوُ مُهل 7 * كما 
أمره هنا بالسلام عليهم؛ وبشارتهم برحمة ربهم جل وعلا في 
قوله : مدا ج10 ال مود تاغل لمعك كشب / :ذ 3 
عل تَفَسِهِ أَلربَحَمَةَ © الآية» وبين في آيات أخر أن طرد ضعفاء 
السلدية الذي. طلبه كفار العرب من" ثبينا 6ك فنهاء. الله عنه طلبه 
أيضا قوم نوح من نوح فأبى» كقوله تعالى عنه: 8 وَمَآ أنَْيطَارِد ألدِينَ 
ءَامَنْوَأ © الآيةء وقوله: «أوَيْفَوَمِ مَن يَنصرٌفٍ م من أله إن وتم 4 الآية» 
وقوله: 9# وما أن يطارد امَو د 413 وهذا من تشابه قلوب الكفار 


| المذكور في قوله تعالى : «مَكَبَهَتَ مُلُويْفُةٌ4 الآية. 


* قوله تعالى : «وسكدلك فت بعصهم يبَعضٍ لِِقُو وأ أعتؤلا مرك 
أَلَدُ عبيّهم من يتنا اليس مد بعكم بأاضّحكرتَ :4 أجرى الله تعالى 
الحكمة بأن أكثر أتباع الرسل ضعفاء الناس» ولذلك لما سأل هرقل 
ملك الروم أبا سفيان عن نبينا كَلهِ: أأشراف الناس يتبعونه» أم 
ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم. قال: هم أتباع الرسل . 


فإذا عرفت ذلك فاعلم أنه تعالى أشار إلى أن من حكمة ذلك 
فتنة بعض الناس ببعضء. فإن أهل المكانة والشرف والجاه يقولون: 
لو كان في هذا الدين خير لما سبقنا إليه هؤلاء؛ لأنا أحق منهم 
بكل خير» كما قال هنا: #وحك نلك فشن بعص بعضّهم يبَعض ليَقُولُوا ولام 
مرك أله عليه م هنا نيما س4 الآيق إنكارا منهم أن يمن الله على هؤلاء 


الضعفاء د ؛ زعما مد أ أ بال نهمء وقد رد الله 
ونهم منهم انهم احق بالخير منهم 


١و7‎ 


١/1 


-ه 


قولهم هنا بقوله : « اليس أمَة بم راللدحكرد 49 . 


/ وقد أوضح هذا المعنى في آيات أخرء كقوله تعالى: َال 
ان حشَووا لد اموا 1 6ن تنا امتقو ركد 4 الآية» -وؤكرلةة 
© وَإدًا نل علَتَهم َتنا بت قَالَ الدِينَ كفروا دين اموأ أ الْمَرِيِقَينِ حير مَقَامَا 
وَلْحَسَنٌ يا 492 . 


والمعنى: أنهم لما رأوا أنفسهم أحسن منازل ومتاعًا من 
ضعفاء المسلمين اعتقدوا أنهم أولى منهم بكل خيرء وأن اتباع 
الرسول كلل لو كان خخيرًا ما 00 0 0 الله داعم هذا 
بقوله: # وك أَهلَكا قبْلَهُم مّن مَرنٍ هم أَحسن ريا : 0 
#« أحَسَبون أنّما ِدُهر بو / ا َ 


5-4 22 


مشعرونٍ !(<5 #6 إلى غير ذلك من الآيات . 
* قوله تعالى: 0 قل لَوَأَنَّعِندى مَاسسسَعْجلُونَ بو # الآية. 


أمر الله تعالى نبيه كل في هذه الآية الكريمة أن يخبر الكفار 
أن تعجيل العذاب عليهم الذي يطلبونه منه كله ليس عنده» وإنما 
0 0 إن شاء عجله» وإن شاء 8 0 ثم أمره أن 


ب 


َو أن عندى م 


0 كين الخد بقن لس ف الآية. 


وبين في مواضع أخر أنهم ما حملهم على استعجال العذاب 
إلا الكفر والتكذيب» وأنهم إن عاينوا ذلك العذاب علموا 0 
هائل لا يستعجل به إلا جاهل مثلهمء كقوله: 8 وَلَينَ أَحَرَنا عنهم 
الْعَدَابَ إِكَ أَمَقَ مَعْدُودَوَ يوبرت ما ييسةه ألابوم يأبيهم لت م ل 


0-4 


آ ا م عر ده جه داه جاع ع عراصي أ 
وَحَاقََ و مَا كانُوَا بف 0 نوت ري وقوله: 06 يَسَتَعَجِلٌ بها ألزيت لا 
0 ذه عط ررم ع # ل ور 2 عو 
نَومنْونَ يها والذزبت اه الآيقء: وقوله: تارك 
صرح له ره 0-7 ا 5 م 1 


رس ارم رم 
بالعذاب وَإِنَ جه لمحيطة فين ( © * وقوله: قل ديشر إِنْ 
12010 سي سر اكيم 


عذايم بسنتا أو مهارا 0 5-20 2 1 


ا لا ا ا 


- سعد ولد ير 


0 سي 1 المزاات» الآية. 


ظ 


ماس تر سا 


قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # قل لَوْآنَعِنْدى مَاشَسْتَحْجِلُونَ 
يو لَعضِىَ الْأَمْرُ 4 الآية» صريح في أنه كَل لو كان بيده تعجيل 
العذاب عليهم لعجله عليهم» مع أنه ثبت في الصحيحين من حديث 
عائشة رضي الله عنها «أن النبي كَةِ أرسل الله إليه ملك الجبال» 
وقال له: / إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين ‏ وهما جبلا مكة 
اللذان يكتنفانها ‏ فقال يك : بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من 
يعبد الله لا يشرك به شيئًا» . 


والظاهر فى الجواب: هو ما أجاب به ابن كثير ‏ رحمه الله - 
فى تفسير هذه الآية وهو أن هذه الآية دلت علئ أنه لو كان إليه 
وقوع العذاب الذي يطلبون تعجيله في وقت طلبهم تعجيله لعجله 
عليهم» وأما الحديث فليس فيه أنهم طلبوا تعجيل العذاب في ذلك 
الوقت. بل عرض عليه الملك إهلاكهم فاختار عدم إهلاكهم» ولا 
يخفى الفرق بين المتعنت الطالب تعجيل العذاب وبين غيره. 


١: 


5 أضواء البيان 


1 5 | سي سس فى مسح كب سح ع ست ص ِ 
* قوله تعالى: # #وعندم ممَاتِح الْمَيبِ لا يعلمهآ إلا هو * 
الآية» بين تعالى المراد بمفاتح الغيب بقوله: « إِنَّ لله عِندمِ عِلْم 
7 سه سال سردم ضع سج سر لسري سي سر الى ضح لي ل سح سرس ص عو 6 25 00 
لسّاعَةَ وينزِك الْعْيِت وَيَعَاءُ ماف الأرحام وما تذرى نفس مَّادًا تتحتكيبب عدا 


مو ئ ره 


0# 
0 


وَمَا تدر نَفْسس أي أرضٍ تموث إن أله ليم حي 429 فقد أخرج البخاري 
وأو وغيرهما عن ابن عمرء عن النبي ككلِةٍ أن المراد بمفاتح 
الغيب الخمس المذكورة في الآية المذكورة» والمفاتح الخزائن 
مفتح » بكسر الميم» وهو المفتاح» وتدل له قراءة ابن السميقع : 
(مفاتيح» بياء بعل التاء جمع مفتاح ‏ وهذه الآاية الكريمة تدل على 
أن الغيب لا يعلمه إلا الله» وهو كذلك؛ لأن الخلق لا يعلمون إلا 


ما علمهم خالقهم جل وعلا. 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «من زعم أن رسول الله 
كك يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية» والله يقول: 
اقل لَّا َل مَن في السّموَاتٍ وَالْأيْضٍ اليب إِلَّا لذ أخرجه مسلم. والله 
تعالى في هذه السورة الكريمة أمره كَل أن يعلن للناس أنه لا بي 
الغيب» وذلك في قوله تعالى: 8 قل لآ أَوْولُ لكْمْ عِندى حَرَِينُ أله / 
وك أعَكم لتيب وك أفول لك إن ملك إن تّيم لاما بج 431 . 


ولذا رميت عائشة رضي الله عنها بالإفك. لم يعلم. أهي 


بريئة أم لا؟ حتى أخبره الله تعالى بقوله: # وليك مبرعوت م 


معو2 


يقولون* . 


وقد ذبح إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عجله 
للملائكة» ولا علم له بأنهم ملاتكة حتى أخبروه» وقالوا له: 8 إن 


ا 46333 ؤلما ادا لوه لم يعلم أيضًا أنهم ملائكة؛ 

لذا: <يوة يي وَصَاقَ يبن درا وال هَدًا يو عيب :47 يضاف 
له من أذ ل بهم فونه فاحشتهم المعروفة حنى قلا ل 
أن لي ل بكم قو أو اوىة ِكَ رك سَدِيِو 2 4 ولم يعلم خبرهم حتى 


قال + إنارسل ريك ياوا ك4 الآيات . 


ويعقوب عليه السلام ابيضت عيناه من الحزن على يوسف 
وهو في مصر لا يدري خبره حتى أظهر الله خبر يوسف. 


وسليمان عليه السلام مع أن الله سخر له الشياطين والريح ما 


كان يدري عن أهل مأرب قوم بلقيس حتى جاءه الهدهد» وقال له: 
# أحطتٌ بِمَاكمْ تحط بو وَِمْتلكت من سما بيقن" ل 00 الآيات. 


© صرا م 


ونوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما كان يدري أن ابنه 
الذي غرق ليس من أهله الموعود بنجاتهم حتى قال: # رس إِنَ بق 
دك لق » الاي م يعلم. حقيقة : حقيقة الأمر اير 
الله بقوله : # يلتوح إِنَم لس مِنَ يدك ِنَم لبر مج الى ل 
بدو إن يطل أ كن من ألْجَنهاينَ 47 . 


وقد قال تعالى عن نوح في سورة هود: 0 
حَرَن مولعم اليب ١‏ الآية» والملائكة عليهم الصلاة والسلام لما 
قال الهم : # إِنْييُونٍ يَسْمَآِ و َوْلاءِ إن كسم صَددقِينَ ( قَالُوا سبْحلَكَ لَاعِلَمَ 
نا إِلَامَاعَلْمَتَنا * . 

فقد ظهر أن أعلم المخلوقات وهم الرسل والملائكة لا 
يعلمون من / الغيب إلا ما علمهم الله تعالى» وهو تعالى يعلم 


١ا/ك‎ 


ضرف 


7 ع -_- م و ع علد 
رسله من غيبه ما شاءء كما أشار له بقوله: #آ وما كن الله ليطلعكم 
و هو 22 ع 
َلييٍ وَللِكنَّ لَه يجْتَى ين تسلو من يَكاف4 وقوله : 
1 عداو | من أَرتضَئ من رَسُولٍ». الآية. 

ثئبيه 


لما جاء القرآن العظيم بأن الغيب لا يعلمه إلا الله كان جميع 
من الضلال المبين» وبعض منها يكون كفرًا. 

ولذا ثبت عن النبى كلِةِ أنه قال: «من أتى عرافا فسأله عن 
شيء لم تقبل له صلاة أربعين يومًا» ولا خلاف بين العلماء في منع 
العيافة والكهانة والعرافة» والطرق والزجر. والنجوم. وكل ذلك 
يدخل في الكهانة؛ لأنها تشتمل جميع أنواع ادعاء الاطلاع على 
علم الغيب. 

وقد سئل كلد عن الكهان فقال: «ليسوا بشيء» 

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية ما نصه: فمن قال: 
ينزل الغيث غداء وجزم به فهو كافر خرص انان ادعاها 0" 59 
وكذلك من قال: إنه يعلم ما في الرحم فإنه كافرء فإن لم يجزمء. 
وقال: إن النوء ينول به الماء عادة» وإنه سبب الماء عادة» وإنه 
سبب الماء على ما قدره وسبق في علمه لم يكفر إلا أنه يستحب له 
ألا يتكلم بهء فإن فيه تشبيهًا بكلمة أهل الكفر وجهلاً بلطيف 
حكمته ؟؛ له ور لع شاءءمزة ينوه كنب ومرة دون النوء. 


قال الله تعالى: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكواكب» 


يسور الأسناة ظ 0 


على ما يأتى بيانه فى الواقعة إن شاء الله تعالى. 

قال ابن العربي: وكذلك قول الطبيب: إذا كان الثدي الأيمن 
مسود الحلمة فهو ذكرء وإن كان في الثدي الأيسر فهو أنثى» وإن 
كانت المرأة تجد الجنب / الأيمن أثقل فالولد أنثى» وادعى ذلك 
عادة ) لا واجبًا في الخلقة لم يكفرء ولم يفسق. 


وأما من ادعى الكسب في مستقبل العمر فهو كافر» أو أخبر 
عن الكوائن المجملة» أو المفصلة في أن تكون قبل أن تكون فلا 
ريبة في كفره أيضّاء فأما من أخبر عن كسوف الشمس والقمر فقد 
قال علماؤنا : يؤدب ولا يسجن. أما عدم كفره فلأن جماعة قالوا: 
إنه أمر يدرك بالحساب وتقدير المنازل» حسبما أخبر الله عنه من 
قوله : « وَالَْمَرَمدَركهُمكَازِل . ظ [ 

وأما أدبهم فلأنهم يدخلون الشك على- العامة» إذ لا يدرون 
الفرق بين هذا وغيره» فيشوشون عقائدهم» ويتركون قواعدهم في 
اليقين» فأدبوا حتى يستروا ذلك إذا عرفوه ولا يعلنوا به. 

قلت: ومن هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم عن بعض 
أزواج النبي كلد أن النبي قال: «من أتى عراقًا فسأله عن شيء 
لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» والعرّاف: هو الحازي» والمنجم 
الذي يدعي علم الغيب» وهي العرافة وصاحبها عرّاف» وهو الذي 
يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفتهاء وقد يعتضد 
بعض أهل هذا الفن في ذلك بالزجر والطرق والنجوم» وأسباب 
معتادة فى ذلك. وهذا الفن هو العيافة بالياء»ء وكلها ينطق عليها 
اسم الكهانة . قاله القاضي عياض . 


١و‎ 


١7 


7 أضْْواء البينان 


والكهانة : ادعاء الغيب. 


عد الأجرة على الشباحة اتات 9 الكهانة وادعاء الغيب» 
وأخبار السماء» وعلى الزمر واللعب والباطل كله. اه من القرطبي 

وقال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات 
يستدل بها على المسروق» ومكان الضالة ونحو ذلك» وقال أبو 
ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الآمور بهذه الطرق. 

والمراد بالطَّرْق قيل: الخط الذي يدعى به الاطلاع على 
الغيب» وقيل : إنه القترت بالحصى الذي يفعله النساءء والزجر هو 
العيافة» وهي التشاؤم والتيامن بالطيرء وادعاء معرفة الأمور من 
كيفية طيرانها ومواقعها وأسمائها وألوانها وجهاتها التي تطير إليها. 

ومنه قول علقمة بن عبدة التميمي: 

وكان أشد العرب عيافة بنو لهب حتى قال فيهم الشاعر: 
خبير بنو لهب فلا تك ملغيًا مقالة لهبي إذا الطير مرت 

وإليه الإشارة بقول ناظم عمود النسب: 


ف مدع مو تك القسافةة ٠‏ عضن انيع كاعم الات 


أنه ادعى لنفسه ما استأثر الله به دون خلقهء وكذب القرآن الوارد 
بذلك» كقوله: #قل لا يَعَلَم مَن في السّموتٍ والأرْض الْميبَ إلا أَسّهُ# وقوله 
هنا: «#وَعِسدَمْمَفَاتِعٌ الع لَايمْكمهَآ إلَاهْوٌ ونحو ذلك. 


وعن الشيخ أبي عمران من علماء المالكية أن حلوان الكاهن 
لا يحل له ولا يرد لمن أعطاه له بل يكون للمسلمين» في نظائر 
وأي. مال حرموا أن ينتفع موهويه به ورده ملع 
حلوان كاهن وأجرة الغنا ‏ ونائح ورشوة مهر الزنا 

هكذا قيل. والله تعالى أعلم / . 

* قوله تعالى: وَهُرٌ الى نونكم بِالْيِلِ وَيَمْكُمْ ما جَرَحَكُم 
َلتَارٍ4 الآية. ذكر في هذه الآية الكريمة أن النوم وفاة» وأشار في 
موضع آخر إلى أنه وفاة صغرى» وأ صاحبها لم يمت حقيقة. وأنه 
تعالى يرسل روحه إلى بدنه حتى ينقضى أجله.ء وذلك في قوله 

ا 0 200 ل الج ز4ه ع ًّ 5 
تعالى : # الله يِتَوَقٌ الأتفس حِينَ مَوْتِها وألتى لم تَمْتْ ف مَتَامهسا 
52050 3 هم للد سا سه ل روم 7:63 ج جل رن 1 كل بيس عام . > 
ْمَّسِك ألتى قَصَ عَلَيبَا ألمت وَبرْسِلُ الأخرعة إلى أجل مُسَعَى إِنَ فى دلت 
منت لَقَو و يتفكرُوت 409 . 


* قوله تعالى: #إرَيْرْسِلُ عَلَتَكمْ حَقَطَةَ 4 لم يبين هنا ماذا 


4 


18٠ 


ودين أضواء البيان 


يحفظونه» وبينه في مواضع أخرء فذكر أن ما يحفظونه بدن الإنسان 
بقوله : لا لم مُعَعَبات م بن يدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِو يحَمَظوتمُ ون أمرِ أله 4 وذكر أن 
مما يحفظونه جميع أعماله من خير وشر بقوله: #وَإِنَّ عَلكُمْ 
نظن (ين) كرَامًا كني () يعون مَاتََْلُوتَ 4 وقوله : 8 إِدْئلقٌ اكيبا 
عن اَي وحن ألتما ويد ([) ما يََِظُ من كول إَِّا ديه رَِِبٌ حَتِيدٌ )6 وقوله : 
« مسبو آنا كتمع رهم بوهم ب وَرْسْلا لديم ينبو (©)4 . 

* قوله تعالى : 9 وَإذَا رت ألدبنَ يحُوصُودّ فيه ءادا فعض عَتَهُمَ حَقٌّ 
يحْوَضُوأ في حَدِيثٍ عرو 04 نهى الله تعالى نبيه يلهِ في هذه الآية الكريمة 
عن مجالسة الخائضين في آياته» ولم يبين كيفيه خوضهم فيها التي 
هي سبب منع مجالستهم. ولم يذكر حكم مجالستهم هناء وبين 
ذلك كله في موضع آخرء فبين أن خوضهم فيها بالكفر والاستهزاء 
بقوله :اوعد ركع فى الكت أن ديهم تت لل يكََدُمَاوَيسهوَا 


تل سح ار 


باقلا تَفَعدواأ مَعَهم 4 الآية . 


وبين أن من جالسهم في وقت خوضهم فيها مثلهم في الإثم 
1 حر اح ير عر 
بقوله: 8 إن إذا متْلْهمْ 4 وبين حكم من جالسهم ناسيّاء ثم تذكر 
0 و مام سن ا ساس قرح ساس 
لذ 


بقوله هنا: لأ وَِمَاينكَ لطن دكا نفَعدَ بَْدَ ألزْحكَرَئ مم الْقَوَرِ لفون 4 
كما فى سورة النساء / : 
ا 0200 قرس ل ةر ا ا اعد - 
* قوله تعالى: #فَلَمَاجَنَّ عليه اَل را كوا قَالَ هَذَارَق» الآيات» 
ل اس نر ريه 

قوله: # هذَارق4 في المواضع الثلاثة محتمل لأنه كان يظن ذلك» 
كما روي عن ابن عباس وغيره» ومحتمل لأنه جازم بعدم ربوبية 
غير الله » ومراده هذا ربى فى زعمكم الباطل» أو أنه حذف أداة 
استفهام الإنكار» والقرآن يبين بطلان الأول» وصحة الثاني. 


أما بطلان الأول فالله تعالى نفى كون الشرك الماضي عن 
إبراهيم في قوله: # وما كان من الْمشْرِكِينَ 52 في عدة أيات» ونفى 
الكون الماضي يستغرق جميع الزمن الماضي» فثبت أنه لم يتقدم 
عليه شرك يومًا ما. 


وأما كونه جازمًا موقنًا بعدم ربوبية غير الله فقد دل عليه 

كف ل : كالما كزكا َال طدارَقٌ»4 إلى آخره 
0 على قوله تعالى: 7 وَكَدِكَ زى اف عكرت َلسَّمواتِ 
وَالْدَرَضِ وَلِيَكْونَ ون الْمُوِقِيِينَ بن 45 فدل على أنه قال ذلك موقنًا مناظرًا 
ومحاجًا لهمء كما دل عليه قوله تعالى: # وَحَآجَمْ َوَمُمَ © الآيةء 
وقوله: ## وَبَلْكَ حَجَمنا اندها رهبم عل قومه- # الآية. والعلم عند 
الله #عن الل 


* قوله تعالى: #ألَدِنَ َمَنْوا وَل ينِْسُوَأ يهم يِظْلْرِ 4 الآية, 
المراد بالظلم هنا الشرك كما ثبت عن النبي كَيِة في صحيح البخاري 
وغيره من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» ا 

رلك د رجدو م 


تعالى : «إرك التَرْكَ للد عَيِيدٌ (©) 4 وقوله: «وَالكيرون هم 
طمن 425 . 


92 


ينَالطَليِينَ 4 . 
* قوله تعالى: « وَينْكَ حُجَفئها حَجَسَنا ايها إِيَهِيم * الآية. 


قال مجاهد وغيره : سي قوله تعالى : #وَحيّت 
أَشْرحكحُم ولا اهوت أدَكمْ أش ركسم الله ما لم يمرل بو عَلنَحكُم سُلطد 


لهال 


ا أضواء البيان 


رع تر مرو سا و قر عرو 


َي الْمرِيئَينِ أَحَق يمن 5 الأية» وقد صدقه الله وحكم له بالأمن 
والهدايةء» فقال: 50 ءَامَنُواْ ولد يَلْبسوَأ إيملتهم يظُنر أوْلَيِكَ قث الخنُ 
رضم مج مهسدون 0 / . 


والظاهر شمولها لجميع احتجاجاته عليهم» كما في قوله: 
لك حب الذليرت م4 ؛ لأن الأفول الواقع في الكوكب والشمس 
والقمر أكبر دليل» وأوضح حجة على انتفاء الربوبية عنهاء وقد 
استدل إبراهيم عليه» وعلى نبينا الصلاة والسلام بالأفول على انتفاء 
الربوبية في قوله: أ حِبُ لفت 42 فعدم إدخال هذه الحجة 
في قوله: # وَتِلْكَ حَجَثنا # غير ظاهرء وبما ذكرنا من شمول 
الحجة لجميع احتجاجاته المذكورة صدر القرطبي. والعلم عند الله 
تال » 


#قوله تعال 8 ولو تروا لصعل عن مَا كانوأ يسَمَلُونَ 2 * ذكر 
تعالى أن هؤلاء الأنبياء المذكورين فى هذه السورة لو أشركوا بالله 
لجرا جوم أعالون . 

وصرح في موضع آخر أنه أوحى هذا إلقن نبينا » والأنبياء قبله :1 
عليهم 1 صلوات اللّه وسلامه» وهو قوله: « وَلْقَدَ أي إِلِكَ وَإِلَ 


مي سا رمه - 2 2 


لَِينَ من مَبَلِلك ليِنْ سركت لِيِحَبطنّ عَمَكَ 4 الآية. وهذا شرط» والشرط 
لا يفتضي جواز الوقوع. كقوله: 2 ل إن كن ليحن ولد # الآية على 
القول أن «إن» شرطية» وقوله: وردنا أن تَبَخْدَ هوا الآية وقوله: 


2001011 


0 َو أََادَ أسَّهُ أن يد ولذا» الآية. 


. سس ل 700110 
* قوله تعالى : #وَمس َالَ سأرل لمآ أل أن أي لا أحد أظلم 


ممن قال: سأنزل مثل ما أنزل الله » ونظيرها قوله تعالى : # وَإِدَانْتَلٍ 


رس سر و لل ا ا ل 0 


عََتْهِمَ ءَايتشَاءَا امد سِعَنَا و كَكَا لتُنَاممْلَ هنذا » وقد بين الله تعالى 
كذبهم في افترائهم هذا حيث تحدى ديع 0 بسورة واحدة 
منه» كما ذكره تعالى في البقرة بقوله: ا كَأَْوأ بسُورَةَ من مَغِْو-# وفي 
يونس بقوله: # قل فَأَنوأ سُورة مَدْلِوء 4 م في هود بعشر سور 
كال ا « قل هَأْنوأ بعَشْرٍ سور مَتَلِوء مقارد ينتٍِ# وتحداهم به كله 
فى الطور بقوله: < اث جريب تقب بك سيقي 29 ثم صرح 
في سورة بني إسرائيل بعجز جميع الخلؤتو هن اللإتيان يمدلة في 
00 <« لين عتمت يِ الانس وَآلْحِنُ عل أن ينوا يمثْلٍ مدا / لمان لا ينون 
وِثْلو- وَلَوَ كانت بَعْصُهُمْ لْعَضِ ظهيرا لي 4 فاتضح بطلان دعواهم 
0 


* قوله تعالى: وَالْمكيكةٌ بَايطوا لذِيِهِمَ 4 الآية» لم يصرح 
هنا بالشيء الذي بسطوا إلبه الأيدي» ولكنه أشار إلى أنه التعذيب 
بقوله: لي األشحكة أي ْم حرو عَذَاب ألْهُون 4 الآية» وصرح 
بذلك في قوله: «وَلوْ ترج ا يَتَوٌَ لين كَدُوأْ الْمليكةٌ يَتْروت 
مُجُوهَهُم وَأدَسرَهُمَ 4 وبين في مواعيع أخر أنه يراد ببسط اليد التناول 
بالسوء كقوله: وَيَتتطرا إل لولم يلش © وقوله: «لينا 
بَسَطت إِلكَ يَدَكُ لتقئكنى» الآية . 


هه 


»* قوله تعالى : ق وقد نموا مدا 0 
0 
0 ذكر تعالى في هله الآية الكروية .أن الكفان. يانوة ببوء 
الحامة كل واعديعتهم يددردة لبس معي شركاؤهم» وصرح تعالى 
بأن كل واحد يأتي فردًا في قوله: # وله انيه يوم الِْيَمَةَ هَرْدًا 22 4 


0 


185 


ثيل 


”3 أضواء البيان 


وقوله في هذه الآية: # كما حَلقَنَكُم أَوَلَ مَرّرَ * أي منفردين لا مالء 
ولا آأثاث. ولا رقيق» ولا خول ره قرلا + ايقن 
مختونين : < كا بدن ولق فيد رهذا َك عا إنَا كا عجارت » 
وقد عرفت من الذية أن واحد الفرادى فردء ويقال فيه أها: فرد 
بالتحريك» ومنه قول نابغة ذبيان: 


من وحش وجرة موشى أكارعه طوى المصير كسيف الصيقل الفرد 


* قوله تعالى: الْقَد تَمَلَمَ بَتدَكمْ وَصَلَّ عَنحكُم ما كُمْم 
تَعمُونَ 1 # ذكر في هذه الآية الكريمة أن الأنداد التي كانوا 
يعبدونها في الدنيا تضل عنهم يوم القيامة» وينقطع ما كان بينهم 
وبينها من الصلاة في الدنياء وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة 
جدًا كقوله: وَإدَا خْثْرَ اناس كَانوا كم دآ انأ ادعوم كَفرِنَ 2 4 
وقوله : ( كلا سَيكفرون ادجم و5 دعبم ضِدًا 4 وقوله: # إِنَّمَا 


اعد رقن نوق أنه اوكا تود بينك فى الحرزة الذي ار “ث2 توم القيمة 

زو 0200 07 0-24 هآ مه 2 م 020 
كذ متشحكم يبغ يلس تنشحكم بَنعبا ووَأوبدَكُم تار ما 
ل 4 وقوله: ## ينما ريون 59 ن دون أله م 


رسام ضر 


يتسوك أ ب تتصروت <١‏ 2 * وقوله هنا : #وما تر 0 7 سماد د 
لا لاية. 


0. 


* قوله تعالى: #اوَجَمَلَ الْتَلَ سَكنا4 أي مظلمًا ساجيًا ليسكن 
فيه ع ل ار ال لي 
5 م أرى 000 لتك افو وار تيت 4 وقولة »قل 
إن 1 هَّه متحكُُ ايل سَرْمَدًا إك ي الكمة من إل جز أ ويأَيِحكُم 


5-5 هر و ل 


بِضِياءٍ أفلا مسمعوي (إي) قل أَرَمَيْسُمٌ إن + َل أله يكم التّهَارَ مَسَرْمّدًا 


> 24 م َأنِحكُم ب 5 َو 2 


ومن تَحْمَيِهء 0 الل ا در 0 الآيقء 
وقوله: #لِتَسَكمُوأ فيه 4 يعني الليل 8 وَلِتَبنَمُواْ من فَضْلِوء © يعني 
بالنهار» وقوله: # ومن َايَنيَهِ أله لجل وَأَلتَهَارُ» الآية . 

* قوله تعالى : ط وَهْوَ وى مَل لَك اليم لوأ يها فى للدت 
ألو واليحر * الآية. ظاهر هذه الآية الكريمة أن 0 خلق النجوم 
هي الاهتداء بها فقط كقوله: لمجم هْميمِتَدُودَ 423 ولكته تعالى 
بين في غير هذا الموضع أن لها حكمتين أخريين غير الاهتداء بهاء 
هما تزنية الشماء الدنياء ورجم الشياطين بهاء كقوله: © وَلَقَدَ وين 
ل ما شان» الآية وقوله : * إِنَا ويس السعآة 
لديا ع اله 20 آش ل سَيِطانٍ ماد أ :© لَامتمَُو إِلَ العلا التق 
وَيِقُدَفُونَ بن لجان 4 0 من ولف للتلقة ممعم 
يْبَاتُ كاف 40 وقوله : «وَرَيَم القع الذي تي تجا لك تي 


* قوله تعالى: ‏ وَمْوَالرى أَنْمَا م ين تفي وحِدَوَ مُسْتَفرٌ 4 الآية» 


لم يبين هنا كيفية إنشائهم من نفس واحدة» ولكنه بين في مواضع 
أخر أن كيفيته / أنه خلق من تلك النفس الواحدة التي هي آدم 
زوجها حواءء وبث منهما رجالاً كثيرًا ونساء كقوله : بايا الاش 
أَتَهُوأ يكم الى علد ين كن دو مكلك ها رَوَسَهَاوَبكَ نا رجالا كما و21 
وقوله : « #هْرٌ الى حَلقَكْم ين نقين وَحِدَوَ وَجَحَلَّ ِنبا مِنهَا رَوَْجَهَا لِيَسَكن 
إل الآية. ظ 


* قوله تعالى: 8« لا دُرْرِكُهُ حظة الت > الآية. أشار في 
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مواضع أخر: إلى أن نفي الإدراك انررم لس اي بان 
الرؤية» 0 « نيه يتبذ آضة 29 إِكَ ويا آظرَةٌ 22 4 وقوله: 
« # زَلدِينَ أَحَسَئُوأ حَسثوا انق وَزيياة 4 والحسنى الجنة» والزيادة النظر إلى 
وجهه ا وقوله : « كَلَآ نّم عن ريم يَوْميِذ لحَجْوبونَ 425 يفهم منه 
أن المؤمنين ليسوا محجوبين عنه» وهو كذلك. 


* قوله تعالى: #وَليَقُولُوأ دَرَسَتَ * الآية» يعني ليزعموا أن 
النبي كَلْةِ إنما تعلم هذا القرآن بالدرس والتعليم من غيره من أهل 
الكتاب.ء كما زعم كفار مكة أنه كَكِةِ تعلم هذا القرآن من جبر 
ويسارء وكانا غلامين نصرانيين بمكة. 0 
افترائهم هذا في آيات كثيرة» كقوله: وات ا الور بار رلور نما 
يعَلْمَة ١‏ 22 كه لكافتك الى دوت ِلْتَهِ أعسَ 0 3 


-ه 


بيت :42 وقوله: فَقَالَ إِنْ هَذَآ إلا ست” يود إن دآ ِلَاموَكُ اشر :2 


فلوسن ( 41 وشم 3 يرويه محمد يِل عن غيره في زعمهم 

الباطل ؟؛ وقوله: 0 وَقَالَ الدِينَ كَفْروا إِنْ مدآ ل إذكُ أفترينه وأعائم علي قوم 

ل ا ا لوال الو استطر تل ال ١‏ أَحْتََهَافَىَ 8 
س كر 1 


َمل عَلْنَهِ ببحكرة وأ سيل © قل رلك أل ال 
وَالْارْض » الآية. إلى غير ذلك من الآيات 


وق ولك 8 درك 4 تارف فراوالت سعتات د :فاه ابن 
كتير أن عمر «دارسّتَ» بألف بعد الدال مع إسكان السين 
وفتح التاء مع المفاعلة» بمعنى: دارست أهل الكتاب ودارسوك 
حتى حصلت هذا العلم /» وقرأه بقية السبعة غير ابن عامر 
«درسْتَ» بإسقاط الألف مع إسكان السين وفتح التاء أيضاء بمعنى 


درست هذا على أهل الكتاب حتى تعلمته منهم» وقرأه ابن عامر 
«دَرَسَتْ» بفتح الدال والراء والسين وإسكان التاء على أنها تاء 
التأنيث» ال ضمير عائد إلى الآيات المذكورة في قوله: 
« وَكَديدَك نْصَرْفُ الآيت» . ظ 


ظ 
قال القرطبي : وأحسن ما قيل في قراءة ابن عامر أن المعنى : 
ولعلا يقولوا: انقطعت وانمحت» ولبعن يأتي محمد كل بغيرها. 


اه. ظ 
ا 
وقال القرطبي: # وَلِيقُولُوادَرَسَتَ» الواو لبت على مضمر 
أي نصرف الآيات لتقوم الحجة وليقولوا: درنتا» 0 © وليقولواأً 
دَرَسَّتَ* صرفناها. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ومعناهما 1 إلى شىء واحد 
ويشهد له القرآن في آيات كثيرة دالة على أنه يبيل العق سما 7 
هذا الكتاب ليهدي به قومّاء ويجعله حجة على آخرين» كقوله: 
لِتبشَّرٌ ب يو الْمتقِيرب وَبذْرَ يو هوم ل اي وقوله : « قل هُوٌ ليت 
ءَامَنُواْ هذى وَشِقك وَأ لا مؤموت فه َأذَانهِمَ وض وهو يهم 
ع4 وقولة: » لِسَتيقِن لذن أوثوأ الكب وراد لين ءامنوأ اي وَلَابرَيابَ 95 
وبأ الككب وَالْموونٌ يقل ين في فلويهم عرس وَالْكفْروبَ ماَا ره أله ذا ذَا ما كَدكَ 


ل اشعر عي ل ل سس ترس افر 


َل أنه من ك2 وَيبَدى من كا 4 كما قال هنا: « وَلِيقولوا درَسَتَ ولنينهٍ 
ِعَوّوِيَعَلمُوست 9 * فالأشقياء يقولون: تعلمته من البشر بالنواسة 
وأهل العلم - والسعادة يعلمون أنه الحق الذي لاشك فيه. 

* قوله تعالى: « وكتزك جلما لكل ين هَذكًا مين الاش 
وَأَلْجِنَ* الآية» ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه جعل لكل نبي 


١5 


5 أضواء البيان 


عدوّاء وبين هنا أن أعداء الأنبياء هم شياطين الإنس والجنء» 
وصرح في موضع آخر أن أعداء الأنبياء من المجرمين» وهو قوله: 
وَكَدَلِكَ جَعَلَمَا لل تي عدوا ين ألْسُجره دن 4 ذل ذلك «عليج أن "المزاد 
بالمجرمين شياطين الآنين الخ وذكر في هذه الآية أن من 
الإنس شياطين» وصرح بذلك في قوله: 8 وَإدَا حَلَوا إِلَ سَمطِِنمَ / 
الوا إِنَامَعَحمَ 4 الآية. وقد جاء الخبر بذلك مرفوعًا من حديث أبي 
ذر عند الإمام | عتهوين وغيره» والعرب تسمى كل متمرد شيطانًا سواء 
كان من الجن أو الإنس» كما ذكرنا أو من غيرهماء وفي الحديث 
(الكلت: الا سود شيطان». وقوله: شياطين بدل من قوله «عدوًا» 
ومفعول أول ل «جعلنا» والثاني «عدوًا» أي جعلنا شياطين الإنس 


* قوله تعالى: « وَإن بلع حار من ف الْأَرَضٍ يلوك عن 
سَجِيل أله ذكر في هذه الآية الكريمة أن إطاعة أكثر أهل الأأرض 
ضلال» وبين في مواضع أخر أن أكثر أهل الأرض غير مؤمنين» 
وأن ذلك واقع في الأمم الماضية» كقوله: ولك مكار لاس لا 
يَؤْمبْورت 25* وقوله: # وَمَآ لحا لتايس ولو حرطنكت بِمُؤّْمِِينَ 4 
وقول «وَلْعَد صَلْ َنَلَهُمْ كم الْأوَينَ © وقولة: و 
وما كانَ أكترهم مُؤْمنِينَ ()4 إلى غسر .ذلك من الآبات. 


سد يدح ديه مه 


* قوله تعالى: ل وَقَدَ فصل كم مَاحرَم عليَكُم 4 الآية. التحقيق 


أنه فصله لهم بقوله : 3 قل لَه أَجِدُ في مآ أوحى إل ححَرَّمَا عَلَ طَاعِ يَلعَمَه: 


ِلَّهَ أن يكرت الآية» ومعنى الآية: أي شيء يمنعكم أن تأكلوا ما 
ذكيتم» وذكرتم عليه اسم الله والحال أن الله فصل لكم المحرم 


سورة الأنعام مغ ” 
أكله عليكم في قوله: ا قُل لَه أَجدفِمَا أُوجى» الآية» وليس هذا منه. 
اك وص ل الع يرا م 
حْرَّمَتَ عَلَيكمْه لْمَيِتَهُ# الآية. فهو غلط؛ لأن قوله تعالى: ##حَرّمَء 
عََكْ اليه من سورة المائدة» وهي من آخر ما نزل من 0 
بالمدينة» وقوله: ل وَمَّدْ فَصَلَ لَكم ما حرم يك من سورة الأنعام» 
وهى مكيةء فالحق هو ما ذكرنا. والعلم عند الله تعالى . 


* قوله تعالى: « وَكَدَِكَ جَعَلنا في كل ويد أكَيرٌ مجرييها 
إبتحكروافيها4 الآية. 

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أنه جعل في كل قرية أكابر 
المجرمين منها ليمكروا فيهاء ولم يبين المراد بالأكابر هناء ولا 
كيفية مكرهم» وبين جميع / ذلك في مواضع أخر: فبين أن 
مجرميها الأكابر هم أهل الترف والنعمة في الدنيا بقوله : وم 
يسلا فى فَرَيَةٍ مّن تَيرٍ إلا قال مترفوها إن يما 5 نرونٌ 0 * 
وقوله : « يَكدِكَ مآ أََسَلَا ين قَكَ فى كيين يدر َال رفوه ١‏ نا وَجَدَ 
61 أُمّةٍ وَِنَاعكَ اهم مُقْتَدُوت 405 ونحو ذلك من الآيات وبين 
أن مكر الأكابر المذكور: هو أمرهم' بالكفر بالله تعالى» وجعل 
الأنداد له بقوله: # وَمَالَ دين أسْحَضعِفوأ أ لِلَدِينَ أستكيروا ب لك ادل 
وَأَلتَّمَارٍ لد اميا أن كر مأ يحل لد أندادا» وقوله: # ومكروا مكرا 
كبارا :2 وَمَالواْ لا درن اهبك * الآية» وأظهر أوجه الإعراب 
المذكورة في الآية عندي اثنان: 


أحدهما: أن «أكابر) مضاف إلى مجرميهاء وهو المفعول الأول 
لجعل التي بمعنى صير» والمفعول الثاني هو الجار والمجرور» 


١ /ام‎ 
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أعني في كل قرية. 


والثاني : أن مجرميها مفعول أول» و«أكابر» مفعول ثان» أي 
جعلنا مجرميها أكابرهاء والأكابر جمع الأكبر. 


* قوله ال «وَإِدا انهم مايه ا لوأ لن نَوْمِنَ حَيٍّ موق مَمَلَّ م1 
وق رَسَلٌ أشَّو4 يعنون أنهم لن يؤمنوا حتى تأتيهم الملائكة بالرسالة» 
كا أتت 0 كما بينه تعالى في آيات أخرء كقوله : © ## وقَالَ 
يح لِفَاءنا ولك أَنِلَ ًا الْملتيكةٌ أو رين ويد 4 الآية؛؟ وقوله: 


هَوَاْلْمكِيك1ي فيلا 42 الآية إلى غير ذلك من الآيات. 


1 


ع 


2 2 ع 
2-72 


لي 


* قوله تعالى: لاهن بُرِد أنَّهُ أن يَهْدِيَهُ هن صَدرَوٌ اسلو 4 


عن النبي كله أنه سئل عن هذه الآية الكريمة» فقيل: 
كيف يشرح صدره يا رسول الله ؟ - كله - قال : انور يقذف فيه » 
فينشرح له» وينفسح>» قالوا: فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال: 
«الإنابة إلى دار 0 والتجافي عن 1 اد 0 
. حي ال اس لياس 
صدرم سكم عكر فد ك4 3 
* قوله تعالى: 8 يَْمَعَسَرَ لْلْنَ والونين ألر يأيَك سل ص 4 
الأية: 
قال بعض العلماء: المراد بالرسل من الجن نذرهم الذين 
يسمعون. كلام الرسل؛ فييلغونه إلى قومهم؛ٍ ا 
أنهم منذرون لقومهم في قوله: ##وَإِذْ صَرَفنَ إِلَكَ ترا من ألْحِنَ 


سورة الأنعام / ”5 


صده 
مره سه م لح سل م ب م عت ع 2 لسرم 03 م سمهي #ي عا كيه ا ص» 
يسْسمعوت الْفَرءَانَ فَلَما حَصَرُوَه قَالْوَا نوأ هلما مضِىَ وَلْوَاْ إلى قومهم 


-530 5205 
مندرين :11 1 
دردجن 


وقال بعض العلماء: ##رُسُْلٌ مَنَكْمَ 4 أي من مجموعكم 
الغنادق يقصوصن: الآنن 4 لأنه لا رسل من الجن "وستاسن لهذا 
القول بأن القرآن ربما أطلق فيه المجموع مرادًا بعضهء كقوله: 
ل وَجَعَلَ لْقَمرَ فِنَ و41 وقوله: « فَكَذَبُوه َمَعَرُومَا» مع أن العاقر 
واحد منهمء كما بينه بقوله: 8 فنَادَوَْصَايجَم قاط قََقَرَ :25 واعلم أن 
ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره من أجلاء العلماء في 
تفسير هذه الآية: من أن قوله: 8 يَتيحُمِنبمَا الولو ميات :4 يراد 
به البحر الملح خاصة دون العذب غلط كبيرء لا يجوز القول به؛ 
لأنه مخالف مخالفة صريحة لكلام الله تعالى؛ لأن الله ذكر البحرين 
الملح والعذب بقوله: وما يسَيَوى الْبَحْرانِ هذا عَذْب فرات ساي شرايم 
وهلذًا ملح باج » ثم صرح باستخراج اللؤلؤ والمرجان منهما جميعا 
بقوله: «وَين هل تَأْسكُنُونَ لَحَما طَرييًا وََسَخُْْنَ لَه تَلسُوتَهاً * 
والحلية المذكورة هي اللؤلؤ والمرجان» فقصره على الملح مناقض 
للاية صريحًاء كما ترى. 

* قوله تعالى: # لِك أن لَّمَ يَكن رَيّْكَ مُهَرِلك القرك يظلر وَأَمْلْها 
َلفلوَ 3 * النفي في هذه الآية الكريمة منصب على الجملة 
اتعالةء والكيتى اله لا يبلك توما في خا فنلديي أي عندء 
إنذارهم» بل ألا "ميلك اذا الست الاعدان والآندذان غلن النة 
الرسل عليهم صلوات الله وسلامه» كما بين هذا المعنى في آيات 


ل ا ل ا ا ا 


كثيرة» كقوله: # ومَا ها معَرْبينَ حَقٌّ يسك رَسُولًا 22» وقوله: © رسلا 
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م معى. دام 32 سف 4 2 عاسم واه 2 سس ص مدعو 5 1 

مبشرين ومَنؤرٍ لِتَلَا يون لِلنّا عَلَ أله بعد الرسل * وقوله: 
58 3 1 7 لله سس بت سر سس حتت سل 


ل دل 0 ار بو تر ا 
رسو َكعَتَنروا دجوت 4 إلى غير ذلك من الآيات/ . 


* قوله تعالى : 00 متَاعحوا» بين في موضع 
آخر : أن تفاضل درجات العاملين في الآخرة أكبرء وأن تفضيلها 
أعظم من درجات أهل الدنياء وهو قوله: « افد يت هْيَلنَاتَم3 
عل بض وللأبخرة أ كير ركنت وأ كي تَفَضِيلا 407 . 

#قولة تعالن : "و وءانوا حقة توم لمكاو 4 الاي 


اختلف العلماء فى المراد .بهذا الحق. المذكوز هنا وعل هو 
منسوخ امالك كان مصاع من العلماء: هذا الحق هو الزكاة 
المفروضة» وممن قال بهذا أنس بن مالك؛ وابن عباس» وطاوس». 
والحسن» وابن زيدء وابن الحنفية» والضحاك» وسعيد بن المسيب» 
ومالك. نقله عنهم القرطبي» ونقله ابن كثير عن أنس» وسعيد 
وغيرهماء ونقله ابن جرير عن ابن عباس» وأنس» والحسنء وجابر 
ابن زيدء وسعيد بن المسيب». وقتادة» وطاوس» ومحمد بن 
الحنفية» والضحاكء» وابن زيد. 


وقال قوم: ليس المراد به الزكاة» وإنما المراد به أن يعطى 
من حضر من المساكين يوم الحصاد القبضة» والضغث ونحو ذلك» 
وحمله بعضهم على الوجوب». وحمله بعضهم على الندب. قال 
القرطبي: وقال علي بن الحسين» وعطاءء والحكمء وحمادء 
وسعيد بن جبير» ومجاهد: هو حق فى المال سوى الزكاة أمر الله 
به ندبًاء وروي عن ابن عمرء دي بن الحنفية أيضّاء ورواه 


قال مجاهد: إذا حصدت فحضرك الحساكين فاطرح لهم من 
السنبل» وإذا جذذت فألق لهم من الشماريخ» وإذا درسته وذريته 
فاطرح لهم منهء وإذا عرفت كيله فأخرج منه زكاته. 

وقال قوم: هو حق واجب غير الزكاة» وهو غير محدد بقدر 


وقال قوم: هي منسوخة بالزكاة. واختاره ابن جرير» وعزاه 
الشوكاني في تفسيره لجمهور العلماء» وأيده بأن هذه السورة مكية» 
وآية الزكاة نزلت بالمدينة فى السنة الثانية بعد الهجرة / . 

وقال ابن كثير: في القول بالنسخ نظر؛ لأنه قد كان شيئًا 
واجبًا في الأصل. ثم إنه فصل بيانه» وبين مقدار المخرج وكميته» 
قالوا: وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة. والله أعلم. انتهى من 
ار كفيو 

ومراده أن شرع الزكاة بان لهذا الحق لا نسح لهء وممن 
روى عنه القول بالنسخ ابن عباس » ومحمد بن الحنفية» والحسن» 
والنخعي» وطاوس» وأبو الشعثاء » وقتادة» والضحاك» وابن 
جريج . نقله عنهم الشوكاني والقرطبي أيضّاء ونقله عن السديء 
وعطية» ونقله ابن جرير أيضا عن ابن عباس» وابن الحنفية» وسعيد 
ابن جبير وإبراهيم» والحسن» والسدي». وعطية . 


واستدل ابن جرير للنسخ بالإجماع على أن زكاة الحرث لا 
تؤخذ إلا بعد التذرية والتنقية» وزكاة التمر لا تؤخذ إلا بعد 


ا أضواء البيان 


الجذاذء فدل على عدم الأخذ يوم الحصادء فعلم أن الآية منسوخة, 
أو أنها على سبيل الندب» فالأمر واضح . 


وعلى أن المراد بها الزكاة فقد أشير إلى أن هذا الحق 
المذكور هو جزء المال الواجب فى النصاب فى آيات الزكاةء» وهو 


هه 


المذكور في قوله: #8 يَأيُهَا ألدِنَ ءَامَنْوَا أنَفِقُوا من طَيْبَتِ ما كَسَبشُمٌ 


عد 


فعما الترعناة كم منَ الْأرضٍ 4 الآية» وبينته السنة . 

فإذا علمت ذلك فاعلم أنه يحتاج هنا إلى بيان ثلاثة أشياء : 

الأول: تعيين ما تجب فيه الزكاة مما تنبته اللأرض . 

الثاني : تعيين القدر الذي تجب فيه الزكاة منه. 

الثالث: تعيين القدر الواجب فيه » وستبيلها إن شاء الله مفصلة . 

اعلم أولاً أنه لا خلاف بين العلماء فى وجوب الزكاة فى 
الحنطة» والشعير» والتمر» وَالر بيت 

واختلف فيما سواها مما تنبته الأرض فقال قوم: لا زكاة في 
غيرها من جميع ما تنبته الأرض» وروك ذلك عن العم وابن 
سيرين » والشعبي» وقال به من الكوفيين ابن بي ليلى» والثوري. 

وروي ذلك عن أبي موسى» عن النبي كله وهو مذهب / 
أبى موسى» فإنه كان لا يأخذ الزكاة إلا من الحنطة؛ والشعيرء 
والتمر» والزبيب. ذكره وكيع عن طلحة بن يحيى» عن أبي بردة» 
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واستدل أهل هذا القول بما رواه الدارقطني عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن عبدالله بن عمرو أنه قال: إنما سن رسول الله 
يهِ الزكاة في الحنطة» والشعير» والتمرء والزبيب» وفي رواية عن 
أبيه» عن جدهء عن النبي كله أنه قال (والحكر في التمر» والرييب 
والمختطةه بو مهيز برع سودي ون جلاع عن عر ندال 1 دلإئها 
سن رسول الله يل الزكاة في هذه الأربعة: الحنطة» والشعيرء 
والتمرء والزبيب». ْ 

وعن أبي بردة عن موسى» ومعاذ «أن رسول الله َكْةٍ بعثهما 
إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم» فأمرهم ألا يأخذوا الصدقة إلا 
من هذه الأربعة» الحنطة» والشعير» والتمرء والزبيب» رواها كلها 
الدارقطني . قاله ابن قدامة في المغني. 

انينح هنا الها :ع آم مانررؤاة”الدازقظى معن عرو 
بن شعيب» عن أبيه؛ عرق, جنذه. من أله كل إنما: سن الزكاة' في 
الأربعة المذكورة فإسناده واه؛ لأنه من رواية محمد بن عبيدالله 
العزرمي» وهو متروك. قاله ابن حجر في [التلخيص]. 

وما رواه الدارقطنى من حديث موسى بن طلحة» عن عمر أنه 
كله إنما سن الزكاة في الأربعة المذكورة. قال فيه أبو زرعة: موسى 
عن شمرة فرسل). قاله ابن تجن أيضًا: 


وما عزاه الدارقطني عن أ بردة» عن أي موسى »2 ومعاذ 
رواه الحاكم والبيهقى عن أبى بردة» عنهما. 
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وقال البيهقي : رواته ثقات » وهو متصل . قاله ابن حجر 


وقال مالك وأصحابه: تجب الزكاة فى كل مقتات مدخر. 
وذللك دعنقه فى لكان الأشيعار: تنا هق لمن و نيبت لط وهو 
مذهبه وجوب الزكاة في الزيتون إذا بلغ حبه خمسة أوسقء ولكنها 
تخرج من زيته بعد العصرء فيخرج عشره» أو نصف عشره على ما 
سيأتي؛ فإن لم يبلغ حبه خمسة أوسق فلا زكاة / عنده في زيته؛ 
وحكم السمسمء وبذر الفجل الأحمر والقرطم كحكم الزيتون في 


مشهور مذهبهء يخرج من زيتها إن بلغ حبها النصاب. 


وقال اللخمى: لا يضم زيت بعضها إلى بعض؛ لاختلاف 
أجناسهاء ومشهور مذهبه عدم وجوبها في التين» وأوجبها فيه 


وقال ابن عبدالبر: أظن مالكًا ما كان يعلم أن التين ييبس 
ويقتات ويدخر. ولو كان يعلم ذلك لجعله كالزبيب» ولما عده مع 
الفواكه التي لا تيبس» ولا تدخر كالرمان والفرسك. والذي تجب 
يفجن :حيري عتدو هو ينا شتات وبرش ,رديت اللعكلة الشف 
والسلت والعلس والدخن والذرة والأرز والعدس والجلبان واللوبيا 
والجلجلان والترمس والفول والحمص والبسيلة. 


ومشهور مذهبه أن الكرسنة لا زكاة فيها؛ لأنها علف. وعن 
أثنيتيثه وجوبف الزكاة فيها» وهي من القطاني على مشهور مذهبه في 
باب الرباء دون باب الزكاة. وقيل هي البسيلة . 


سورة الأنعام 5 الك ١‏ 


وجميع أنواع القطاني عند مالك جنس واحد في الزكاة؛ فلو 
حصد وسقًا من فول ووسقًا من حمصء وآخر من عدسء» وآخر من 
جلبان» وآخر من لوبيا وجب عليه أن يضم بعضها إلى بعض» 
ويخرج الزكاة منها كل واحد بحسبهء وكذلك يضم عنده القمح 
والشعير والسلت بعضها إلى بعض كالصنف الواحد. وتخرج الزكاة 
منها كل بحسبه» ولا يضم عنده تمر إلى زبيب» ولا حنطة إلى 
قطنية» ولا تمر إلى حنطة» ولا أي جنس إلى جنس آخر غير ما 
ذكرنا عنه ضمه لتقارب المنفعة فيه عندهء والنوع واحد كالثمرة 
والزبيب» والحنطة يضم بعض أنواعه إلى بعض كصيحاني وبرني 
وسمراء ومحمولة وزبيب أسود وزبيب أحمر ونحو ذلك. 

ولا زكاة عند مالك رحمه الله فى شىء من الفواكه غير ما 
أكزنا.- #الرمانةة: والعاتر». والتحوت» - »والإيناضن 16 -والكسترى: 
واللوزء والجوزء والجلوز.ء ونحو ذلك». كما لا زكاة عنده في 
شيء من الخضروات . 

قال في الموطأ: السنة التى لا اختلاف فيها عندناء والذي 
سك سن آمل الحلم أنه الس فى قيهن /(القواكه كلها سدق 
الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك» وما لم يشبهه إذا كان من 
الفواكه. 

قال: ولا فى القصب. ولا فى البقول كلها صدقة» ولا فى 
أثماتها إذا بك عد حتى رد على أثمانها الحول من 8 
بيعهاء ويقبض صاحبها ثمنها وهو نصاب اه. 


والفرسك - بكسر الفاء والسين بينها راء ساكنة آخره كاف 


١0 
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الخوخء وهي لغة يمانية» وقيل: نوع مثله في القدرء وهو أجرد 
أملس أحمرء وأصفر جيدء وقيل : ما ليس ينفلق عن نواه من 
الخوخ . 


وإذا كان الزرع أو الثمر مشتركا بين اثنين فأكثرء فقد قال فيه 
مالك في الموطأ فى النخيل يكون بين الرجلين فيجذان منه ثمانية 
قط ل الخورة. نه كا مدق لهي فنهاك أنه كا الأحدهما 
منها ما يجذ منه خمسة أوسقء» وللاخر ما يجذ أربعة أوسق» أو 
أقل من ذلك في أرض واحدة كانت الصدقة على صاحب الخمسة 
الأوسق» وليس على الذي جذ أربعة أوسقء. أو أقل منها صدقةء 
وكذلك العمل في الشركاء كلهم في كل زرع من الحبوب كلها 
يحصدء أو النخل يجذء أو الكرم يقطف, فإنه إذا كان كل رجل 
منهم يجذ من التمرء أو يقطف من الزبيب خمسة أوسقء أو يحصد 
من الحنطة خمسة أوسق فعليه الزكاة» ومن كان حقه أقل من خمسة 
أوسق فلا صدقة عليه . 

وإنما تجب الصدقة على من بلغ جذاذه أو قطافه أو حصاده 
خمسة أوسق. انتهى من موطأ من مالك رحمه الله. 

وإذا أمسك ذلك الحب أو التمر الذي أخرج زكاته سنين» ثم 
باعه فحكمه عند مالك ما ذكره فئ موطتئه حيث قال: السنة عندنا 
أذ كل نا اعرحت رفاتة من هذه الأصناف كلها الحطة: والتمر 
والزبيب والحبوب كلهاء ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته 


سنين ثم باعهء أنه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه 
الحول من يوم باعه إذا كان أصل تلك الأصناف من فائدة أو 


غيرهاء وأنه لم يكن للتجارة /» وإنما ذلك بمنزلة الطعام 
والحبوب والعروض يفيدها الرجل» ثم يمسكها سنين» ثم يبيعها 
بذهب أو ورق فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها 
الحول من يوم باعهاء فإن كان أصل تلك العروض للتجارة فعلى 
صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها إذا كان حبسها سنة من يوم زكى 
المال الذي ابتاعها به. انتهى من الموطأ. وهذا في المحتكر» أما 
المدي فإثه يقومها يقد حول من زكاتة :كما فى الندونة ع أن 
56 ْ 

هذا هو حاصل مذهب مالك رحمه الله فيما تجب فيه الزكاة 
من الثمار والحبوب. 


ومذهب الشافعى رحمه الله أنه لا تجب الزكاة فى شىء من 
فيان الأفدان انما إلا شي كاف قرنا: ,يده وذلك غتده: الم 
والزبيب فقط» كما تقدم عن مالك» ولا تجب عنده في سواهما من 
الثمار كالتين والتفاح والسفرجل والرمان» ونحو ذلك؛ لأنه ليس 
من الأقوات ولا من الأموال المدخرة» ولا تجب عنده في طلع 
الفحال؛ لأنه لا يجيء منه الثمار. 

واختلف قوله في الزيتون» فقال في القديم: تجب فيه الزكاة 
لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه جعل في الزيت العشرء» وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في الزيتون الزكاة» وقال في 
الجديد: لا زكاة في الزيتون؛ لأنه ليس بقوت فهو كالخضراوات. 

واختلف قول الشافعي رحمه الله أيضًا في الورس» فقال في 
القديم: تجب فيه الزكاة» لما روى أن أبا بكر الصديق رضي الله 
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عنه كتب إلى بنى خفاش: أن أدوا زكاة الذرة والورس» وقال فى 
الفوو ل زكاة فيه؛ لأنه نبت لا يقتات» فأشبه الخطير ا والن» 
وقال الشافعي رحمه الله من قال: لا عشر في الورس لم يوجب في 
الزعفران» ومن قال: يجب في الورس فيحتمل أن يوجب في 
الزعفران؛ لأنهما طيبان» ويحتمل ألا يوجب في الزعفران» ويفرق 
بيثهما بآن: الوزن كسدر له سناقء والرعفران 5-7 واختلف قوله 
أيضا في العسل فقال في القديم: يحتمل أن تجب فيه» ووجهه ما 
روى أن بني شبابة بطن من فهمء» كانوا يؤدون إلى رسول الله كَلِل 
من نحل كان عندهم العشر من عشر قرب قربة» وقال في الجديد: 
لا تجب لأنه ليس / بقوت». فلا يجب فيه العشر كالبيض. ٠‏ 
واختلف قوله أيضًا في القرطم ‏ وهو حب العصفر ‏ فقال في 
القديم: تجب إن صح فيه حديث أبي بكر رضي الله عن وقال في 
الجديد: لا تجب لأنه ليس بقوت» فأشبه الخضراوات. قاله كله 


وقال النووي في شرح المهذب: الأثر المروي عن عمر «أنه 
جعل فى الزريت العشر) ضعيف» روأه البيهقى » وقال: إسناده 
منقطع 2 وراويه ليس بقوي. 

قال: وأصح ما روي في الزيتون قول الزهري: مضت السنة 
في زكاة الزيتون أن يؤخذ ممن عصر زيتونه حتى يعصره فيما سقت 
السماء» أو كان بعلا العشر» وفيما سقي برش الناضح نصف العشر. 
وهذا موقوف لا يعلم اشتهاره. ولا يحتج به على الصحيح . 


قال البيهقي: وحديث معاذ بن جبل» وأبي موسى الأشعري 
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كه قال لهما لما بعثهما إلى اليمن: لا تأخذا فى الصدقة إلا من 
هذه الأصناف الأربعة: الشعير» والحنطة» والتمر» والويسية ا 


وأما الأثر المذكور عن ابن عباس فضعيف أيضاء والأثر 
المذكور عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ضعيف أيضًا. ذكره 
الشافعي وضعفه هو وغيره» واتفق الحفاظ على ضعفهء واتفق 
أصحابنا في كتب المذهب على ضعفه. 

قال البيهقي: ولم يثبت في هذا إسناد تقوم حجةء قال: 
والأصل عدم الوجوب» فلا زكاة فيما لم يرد فيه حديث صحيح» 
أو كان في معنى ما ورد به حديث صحيح» وأما حديث بني شبابة 
في العسل فرواه أبو داود» والبيهقي وغيرهما من رواية عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده بإسناد ضعيف. قال الترمذي في 
جامعه: لايصح عن النبي يَدكِةِ في هذا كبير شيء. قال البيهقي: قال 
الترمذي في كتاب العلل: قال البخاري: ليس في زكاة العسل شيء 
يصح. فالحاصل أن جميع الآثارء والأحاديث التي في هذا الفصل 
ضعيفة. انتهى كلام النووي / . 

وقال ابن حجر في [التلخيص] في أثر عمر المذكور في 
الزيتون: رواه البيهقي بإسناد منقطع» والراوي له عثمان بن عطاء 
ضعيف . قال: و«أصح ما في الباب قول ابن شهاب: «مضت السنة 
في زكاة الزيتون» الخ. 

وقال في [التلخيص] أيضًا في أثر ابن عباس المذكور في 
الزيتون: ذكره صاحب [المهذب] عن ابن عباس» وضعفه النووي. 
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وقد أخرجه ادن امي قوق وفي إسناده ليث بن أبي سليم . 

وقال ابن حجر أيضًا: روى الحاكم في «تاريخ نيسابور» من 
طريق عروة» عن عائشة مرفوعًا «الزكاة في خمس: في البرء 
والشعير» والأعناب» والنخيل» والزيتون» وفى إسناده عثمان بن 
عبدالر حمن» وهو الوقاصي متروك الحديث . 


وقال ابن حجر فى الأثر المذكور عن أبى بكر أنه كان يأخذ 
الزكاة من حب العصفر ‏ وهو القرطم : لم أجد له أصلاً. 


وقال في [التلخيص] أيضًا في خبر أخذه كَل زكاة العسل : 
أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أن رسول الله كله قال: «فى 
العسل كل عشرة أزقاق زق» وقال: في إسناده مقال» ولا يصحء 
وفي إسناده صدقة السمين» وهو ضعيف الحفظ. وقد خولف. 

وقال النسائي : هذا حديث محر ورواه البيهقي, وقال: 
تفرد به صدقة» وهو ضعيف » وقد تابعه طلحة بن زيد» عن موسى 
برق شغان + ذكره المروزي. ونقل عن أحمد تضعيفه » وذكر الترمذي 
أنه سال البخاري عنه فقال: هو عن نافع» عن النبي وله مرسل . 
ونقل الحاكم في «تاريخ نيسابور» عن ابن أبي حاتم» عن أبيه. 
قال: حدث محمد بن يحيى الذهلى بحديث كاد أن يهلك» حدث 
عن عارم» عن ابن المبارك» عن أسامة بن زيدء عن أبيه» عن ابن 
عمر مرفوعًا «أخذ من العسل العشر» قال أبو حاتم: وإنما هو عن 
أسامة بن زيدء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده كذلك / 
حدثناه عارم» وغيره. قال: ولعله سقط من كتابه عمرو بن شعيب» 
فدخله هذا الوهم. 


قال الترمذي: وفي الباب عن عبدالله بن عمرو. 


قلت: رواه أبو داود» والنسائى من رواية عمرو بن الحارث 
المصري» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: «جاء 
هلال أحد بني متعان إلى رسول الله كَلّ بعشور نحل لهء وسأله أن 
يحمي واديًا يقال له: «سلبة» فحماه له. فلما اي 
سفيان بن وهب» إن ادق إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله كه من 
عشور نحله فاحم له سلبة» وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من 
قا 


م 


قال الدارقطني: يروى عن عبدالرحمن بن الحارث» وابن 
لهبعة» عن عمرو بن شعيب مسندّاء ورواه يحيى بن سعيد الآنصاري» 
عن عمرو بن شعيب» عن عمر مرسلا. 

قلت: فهذه علته» وعبدالرحمن» وابن لهيعة ليسا من أهل 
الإتقان» ولكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد الثقات» وتابعهما 
أسامة .بخ زينه» عن عمرو بن شعيب عند ابن ماجه» وغيره كما 

قال الترمذي: وفيه عن أبي سيارة. 

قلت: هو المتعى» قال: «قلت: يا رسول الله كةِ - إن لى 
نحلاً. قال: أد العشورء قال: قلت: يا رسول الله أحم لي جبلها» 
رواه أبو داود» وابن ماجه» والبيهقى من رواية سليمان بن موسى» 
عن أبي سيارة» وهو منقطع . 


قال البخاري: لم يدرك سليمان أحدًا من الصحابة» وليس 
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في زكاة العسل شيء يصح . 
وقال أبو عمر: لا تقوم بهذا حجة. قال : وعن أبي هريرة. 
قلت: رواه البنهق؟ وفى إسناده عبد الله بن محررء» وهو 
متروك» رواه أيضًا من حديث سعد بن أبي ذباب: «أن النبي ملل 
استعمله على قومهء وأنه قال لهم: أدوا العشر في العسل» وأتى به 
عمر» فقبضه » فباعه» ثم جعله في صدقات المسلمين» وفي إسناده 
منير بن عبدالله ضعفه البخاري» والأزدي» وغيرهما / . 


قال الشافعي: وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن 
ابي يل لم يأمر فيه بشيء؛ وأنه شيء رآه هو فتطوع له به قومه. 
وقال الزعفراني عن الشافعي: الحديث في أن في العسل العشر 
ضعيف » واختياري أنه لا يؤخذ منه. 


وقال البخاري : لا يصح فيه شيء. 


وقال ابن المنذر: ليس فيه شىء ثابت. وفى [الموطأ] عن 
يدانه بن اى. كر :قال “دجاء كباب حمر يك غبد العوين إلى أبن 
الا تأخذ من الخيل» ولا من العسل صدقة» انتهى كلام 
ابن حجر بلفظه. 

وقال في [التلخيص] أيضًا: إن حديث معاذ أنه لم يأخذ زكاة 
العسل» وأنه قال: «لم يأمرني فيه رسول الله كه بشيء» أخرجه أبو 
داود في [المراسيل] والحميدي في [مسنده] وابن 5 0 
والبيهقي من طريق طاوسء عنه. وفيه انقطاع بين طاوس ومعاذء 
لكن قال البيهقي: هو الأقوى؛ لأن طاوسًا كان عارفا بقضايا معاذ. 
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قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ولاشك أن إخراج زكاته أحوطء 
وهو مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله - ونقله صاحب [المغني ] عن 
مكحولء والزهري» وسليمان بن موسىء والأوزاعي» وإسحاق. 

وحجتهم الأحاديث التي رأيت» ولا شيء فيه عند مالك» 
والشافعي في الجديد وابن أبي ليلى» والحسن بن صالحء» وابن 
المنذرء وغيرهم. 

وحجتهم عدم صحة ما ورد فيهء وأن الأصل براءة الذمةء 
وأنه مائع خارج من حيوان فأشبه اللبن. 

وقال أبو حنيفة: إن كان فى أرض العشر ففيه الزكاةء وإلا 
فلا زكاة فيه»ء ونصاب العسل قي خمسة أفراق» وهو قول 
الزهري» وقيل: خمسة أوسق, وبه قال أبو يوسف». ومحمد. 

وقال أبو حنيفة: تجب في قليله وكثيره» والفرق ستة عشر 
رطلاًٌ بالعراقي» وقيل: ستون رطلاً» وقيل: مائة وعشرون رطلاًء 
وقيل: ثلاثة آصعء وقيل: غير ذلك. قاله في [المغني] / . 

وأما الحبوب» فلا تجب الزكاة عند الشافعى إلا فيما يقتات؛ 
ويدخر. منهاء ولا زكاة عنده فى شىء من الراك التى لا تقتات» 
ولا تدخرء ولا فى شىء من المحصراوات؛ فمذهيه اق مذهب 
0000 إلا أن الشافعي لا يضم بعض الأنواع إلى 
بعض» ومالك يضم القطاني بعضها إلى بعض في الزكاة» وكذلك 
القمح» والشعيرء والسلت» كما تقدم. 


وأما مذهب الإمام لهمت وية الله - فهو وجوب الزكاة فيما 


1ك 


تنبته الأرض مما ييبس ويبقى مما يكال» فأوصاف المزكى عنده 
مما تنبته اللأرض ثلاثة: وهي الكيل» والبقاء» واليبس» كن 
كذلك من الحبوب والثمار وجبت فيه عنده سواء كان قوثًا أم لاء 
وما لم يكن كذلك لم تجب فيه؛ فتجب عنده في الحنطة والشعير» 
والسلت» والآرز»ء والذرة» والدخن» والقطانى: كالباقلا» والعدسء 
والختميضي:.والأبازين؟ كالكموة » والكرازيا» بواليزوه كور لكان 
والقثاء» والخيار» وحب البقول: كالرشاد» وحب الفجل» والقرطمء 
والسمسم» ونحو ذلك من سائر الحبوب» كما تجب عنده أيضًا 
فيما جمع الأوصاف المذكورة من الثمار: كالتمر والزبيب واللوز 
والفستق والبندق» ولا زكاة عنده في شيء من الفواكه: كالخوخ 
والإجاص والكمثرى والتفاح والتين والجوزء ولا في شيء من 
الخضر: كالقثاء» والخيار» والباذنجان» واللفت» والجزر» ونحو 
ذلك. 


لالد رو دولا تحب النقرل: 


قال اضاحت [الننت]؟ ولغله لا يوجن الركاة إلا فيما كاة 
فقوتا ف ماف : لان جا داه لا نص فيه» ولا هو في معنى 
المنصوص» فيبقى على النفي الأصلي» ولا زكاة في مشهور 
يدهن اخحمداح رضية الله فيما ينبت من المباح الذي لا يملك إلا 
بأخذه : كالبطم» وشعير الجبل» وبزر قطوناء وبزر البقلة» /) وحب 
النمام» وبزر الأشنان» ونحو ذلك» وعن القاضي أنه تجب فيه 


الزكاة إذا نبت بأرضه. 


والصحيح الأول. فإن تساقط في أرضه حب كحنطة مثلاً 
فنبت ففيه الزكاة؛ لأنه يملكه. 

ولا تجب الزكاة فيما ليس بحبء» ولا ثمر سواء وجد فيه 
الكيل والادخار؛ أو لم يوجداء فلا تجب في ورق مثل ورق 
السدر» والخطمى » والأشكانة والصعتر» والآأس» ونحوه؟ لأنه 
ليس بمنصوص عليه» ولا في معنى المنصوص؛ ولا زكاة عنده في 
الأزهار: كالزعفران والعصفرء والقطن؟؛ لأنها ليست بحب؛ ولا 
تمن ولا هي بمكيل؛ فلم تجب فيها زكاة؛ كالخضروات. .2 


قال الومام اود رحمه الله : لمعو ف القطن شىء ؛ وقال: 
ليس في الزعفران زكاة؛ وهو ظاهر كلام الخرقي؛ واختيار أبي 
بكر . قاله ابن قدامة فى [المغنى]. 


واختلفت عن أحمد ‏ رحمه الله الرواية فى الزيتون؛ فروى 
عله ابنه صالح أن فيه الزكاة» وروى عنه أنه لا زكاة فيهء» وهو 
اختيار أبي بكرء وظاهر كلام الخرقي يقتضيه. قاله أيضا صاحب 
المغني. وأما أبو حنيفة ‏ رحمه الله فإنه قائل بوجوب الزكاة في 
كل ما تنبته الأرض طعامًا كان أو غيره» وقال أبو يوسف عنه إلا 
الحطب والحشيش» والقصب والتبن» والسعف وقصب الذريرة» 
وقصب السكر اه. والذريرة: قصب يجاء به من الهند»ء كقصب 
النشاب» أحمر يتداوى به. وممن قال مثل قول أبي حنيفة النخعي» 
وروي نحوه عن عمر بن عبدالعزيز» وهو قول حماد بن أبي سليمان 
شيخ أبي حنيفة» ونصره ابن العربي المالكي في أحكامه. قال: 


وأما أبو حنيفة فجعل الآية مرآته فأبصر الحق. هذا هو حاصل 
مذاهب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم في تعيين ما تجب فيه الزكاة 
مما تنبته اللأررنض» وسنشير إن شاء الله إلى دليل كل واحد منهم 
فيما ذهب إليه . 


أما أبو حنيفة : فقد احتج على وجوب الزكاة في كل ما تنبته 
الأرض من / قليل وكثير بعموم هذه الآية الكريمة التي نحن 
بصددها؛ لأن الله قال 'فيها: #6 وءَاثُوا حَقَّهُ يَوَمَ حصكادي > الآية 
وبعموم قوله تعالى: # يها أل َامَنوَا أَنَفِشُوا من طِيَبتِ مَاكَسَبَثٌُ 
وَمِمَآ لَرْجَنَا لبون رض الآية. وبعموم قوله كلِ: «فيما سقت 
السماء العشر» الحديث. ولم يقبل تخصيصه بحديث «ليس فيما 
دون خمسة أوسق صدقة» لأن القاعدة المقررة فى أصوله رحمه الله 
أن العام قطعي الشمول والتناول لجميع راف كما أشار له في 
«مراقي السعود» بقوله: 


وهو على فرد يدل حتمًا وفهم الاستغراق ليس جزمًا 


فا كان اأقل .مق تحسية أوسق يدخل عنده دخولا مجزوما انه 
في عموم الآيات المذكورة والحديث» فلا يلزم عنده تخصيص 
العام بالخاص» بل يتعارضان» وتقديم ما دل على الوجوب أولى 
من تقديم ما نأل على غيره؛ للاحتياط في الخروج من عهدة 
الطلب. 


قولهما: إنه لا زكاة في غير النخل والعنب من الأشجارء ولا في 
تومو التحوب إل .فيما تاك وبلتنة ولا زكاة في الفواكه. ولا 
الخضراوات؛ لأن النص والإجماع دلا على وجوب الزكاة في 
الحنطة والشعير» والتمر والزبيب» وكل واحد منها مقتات مدخر 
فألحقوا بها كل ما كان في معناها؛ لكونه مقتانًا ومدخراء ولم يريا 
أن في الأشجار مقتانًا ولا مدخرًا غير التمر والزبيب» فلم يشاركهما 
في العلة غيرهما من الثمارء ولذا قال جماعة من أصحاب مالك 
بوجوبها في التين على أصول مذهب مالك؛ لأنه كالزبيب في 
الأفعيات والاكفان: ْ 


وقال ابن عبدالبر: الظاهر أن مالكًا ما كان يعلم أن التين 
كذلك. وأما الحبوب فيؤخذ فيها الاقتيات والادخارء فألحقا 
بالحنطة والشعير كل ما كان مقتانًا مدخرًا كالأرز والذرة والدخن 
والقطاني ونحو ذلك» فهو إلحاق منهما  /‏ رحمهما الله 
للمنكوت بالمنطوق بجامع العلة التي هي عندهما الاقتيات 
والادخار؛ لأن: كونه مقتاتا مدخرًا متاسب لوجوف الصدقة فيه 
لاحتياج المساكين إلى قوت يأكلون منه ويدخرون. 

وأما أحمد ‏ رحمه الله فحجته فى قوله: إن الزكاة تجب 
فيما يبقى وييبس ويكال أن مالا مض دول نت النواةه والخضراوات 
لم تكن تؤخذ منه الزكاة في زمنه وَل ولا زمن الخلفاء الراشدين . 

ودليله في اشتراطه الكيل قوله يَليِِ: «ليس فيما دون خمسة 


أوسق صدقة» قال: فبين النبي كَلِ أن حمل الواجب في الوسق وهو 
خاص بالمكيل» كما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى. 
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وأما دليل الجمهور منهم مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله 
على أن الفواكه والخضراوات لا زكاة فيها فظاهر؛ لأن الخضراوات 
كانت كثيرة بالمدينة جدّاء والفواكه كانت كثيرة بالطائف. ولم ينقل 
عنه كله ولا عن أحد من أصحابه أنه أخذ الزكاة من شيء من ذلك. 

قال القرطبي في تفسيره هذه الآية: وقد كان بالطاتف الرمان 
والفرسك والأترج»ء 8 اعترضه رسول الله يَكِةِ ولا ذكرهء ولا أحد 
من خلفائه. 


قلت: وهذا وإن لم يذكره في الأحكام هو الصحيح في 
المسألة» وأن الخضراوات ليس فيها شىء. 
المعلوم ما ذكره ابن بكير في أحكامه أن الكوفة افتتحت بعد موت 
النبي كله وبعد استقرار الأحكام بالمدينة» أفيجوز أن يتوهم 
متوهمء أو من له أدنى بصيرة أن تكون شريعة مثل هذه عطلت فلم 
يعمل بها في دار الهجرة ومستقر الوحي». ولا خلافة أبي بكر حتى 
ل ل ل ل 


< © بام الول يمآ أل لك 00 
أتراه يكتم نا أمر بتبليغه أو بيانه حاشاه من ذلك 1 وقال 
0 رهم 2-224 او سه 

تعالى: # الْيوَم َ لت لك ديك » ومن كمال الدين كونه لم يأخذ من 
الخضراوات 00 وقال جاير بن عبدالله رضى الله عنهما ‏ فيما 
رواه الدارقطني -: إن المقائي كانت تكون عندنا تخرج عشرة 


آلاف» فلا يكون فيها شيء. وقال الزهري والحسن: تزكى أثمان 
الخضر إذا أينعت وبلغ الثمن مائتي درهم» وقاله الأوزاعي في ثمن 
الفواكه . 

وقد روى الترمذي عن معاذ أنه كتب إلى النبي كَلِ يسأله عن 
الخضراوات» وهي البقول فقال: لبس فيها شيء » وقد روي هذا 
موسى وعائشة . ذكر أحاديثهم الدارقطنى ‏ رحمه الله -. 

وقال الترمذي: ليس يصح في هذا الباب عن النبي كِلَِةْ شيء. 

واحتج بعض أصحاب أبي حنيفة ‏ رحمه الله بحديث صالح 
بن موسى)») عن منصور » عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة 
قالت: قال رسول الله يك : «فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة». 

قال أو عمر: وهذا حديث لم يروه من ثقات أصحاب 
منصور أحد هكذاء وإنما هو من قول إبراهيم. 

قلت: وإذا سقط الاستدلال من جهة السنة لضعف أسانيدها 
لم يبق إلا ما ذكرناه من تخصيص عموم الاية. وعموم قوله عله : 
فيما سقت السماء العشر بما ذكرناه اه كلام القرطبي . 

وحجة من قال بأنه لا زكاة في غير الأربعة المجمع عليها 


تقدم عن البيهقي أنه قوي متصل . 


وقال أبو يوسف ومحمد: ليس فى شىء من الخضر زكاة إلا 
ما كانت له ثمرة باقية سوى الزعفران ونحوه مما يوزنء ففيه 
الزكاة . وكان محمد يعتبر في العصفر والكتان البزرء فإذا بلغ 
بزرهما من القرطم والكتان خمسة أوسق كان العصفر والكتان تبعًا 
للبزرء وأخذ منه العشرء أو نصف العشرء وأما القطن فليس عنده 
يما كون تعمسة اخيال شيء» والحمل ثلاثمائة من بالعراقي» 
والورس والزعفران ليس فيما دون خمسة أمنان منهما شىىء فإذا 
بلغ أحدهما خمسة أمنان / كانت فيه الصدقة» وقال أن يوست 
وكذلك قصب السكر الذي يكون منه السكرء ويكون في أرض 
العشرء دون أرض الخراج فيه ما في الزعفران» وأوجب عبدالملك 
بن الماجشون الزكاة فى أصول الثمار دون البقول» وهو مخالف لما 
عليه أهل مذهبه نالك بو ا كدان قاله القرطبي . 


من قال: لا زكاة في الرمان ‏ وهم جمهور العلماء - ومن 
قال: لا زكاة في الزيتون يلزم على قول كل منهم أن تكون الاية 
التي نحن بصددهاء التي هي قوله تعالى: #وءَاتُوا حَقّهٌ يَوَمَ 
حَصحاوِوه4 منسوخة أو مرادًا بها غير الزكاة؛ لأنها على تقدير أنها 
محكمة» وأنها في الزكاة المفروضة لا يمكن معها القول بعدم زكاة 
الزيتون والرمان؛ لأنها على ذلك صريحة فيها؛ لأن المذكورات في 
قوله تعالى : لا وَألنَخْلَ وَاليرعَ ميسكم والزّوٌت ارما مُتَصَنيبا 
َع متَسَلِيي» يرجع إلى كلها الضمير في قوله: «حكُلُوأمن تَمَرِو» 


وو سح مره سد سر 


وقوله: #وَءَانُوا حَمَّهُ يَوْمَ حصكادوء * كما هو واضح لا لبس فيه 


فيدخل فيه الزيتون والرمان دخولاً أوليًا لاشك فيه» فقول أكثر أهل 
العلم بعدم الزكاة في الرمان يقوي القول بنسخ الآية» أو أنها في 
غير الزكاة المفروضة - والله تعالى أعلم -. 

وغوت أبن يوائتب آنه أوبكن الذكاة فى التسبام. 


واعلم أن مذهب داود بن علي الظاهري في هذه المسألة قوي 
جدًا من جهة النظر؛ لأنه قال: ما أنبتته اللأرض ضربان: موسق 
وغير موسقء» فما كان موسقًا وجبت الزكاة فيما بلغ منه خمسة 
أوسق لقوله يل : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» ولا زكاة 
فيما دونها منه» وما كان غير موسق ففي قليله وكثيره الزكاة؛ لعموم 
قوله يك : «فيما سقت السماء العشر» ولا يخصص بحديث ليس 
جا دون عمد اوموق صدقة؟ أن عبر مويق اما 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وهذا القول هو أسعد الأقوال 
بظاهر النصوصء وفيه نوع من الجمع بينهاء إلا أنه يرد عليه ما 
قدمنا من أنه وَل لم يتعرض للخضراوات مع كثرتها في المدينة /» 
ولا الفواكه مع كثرتها بالطائف. ولو كان العموم شاملا لذلك لبينه 
كه وإذا عرفت كلام العلماء في تعيين ما تجب فيه الزكاة وأدلة 
أقوالهم مما ذكرنا فاعلم أن جمهور العلماء قالوا: لا تجب الزكاة 
إلا فى خمسة أوسق فصاعدًا؛ لقوله يكم «ليس فيما دون خمسة 
ريق صدقة» الحديث. أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه - ومسلم من حديث جابر ‏ رضي الله عنه -. 

وممن قال بهذا الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد 
رحمهم الله - وأصحابهم» وهو قول ابن عمرء وجابر وأبي أمامة 
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بن سهل» وعمر بن عبدالعزيز» وجابر بن زيد» والحسن» وعطاءء 
ومكحول» والحكمء والنخعي» وأهل المدينة» والثوري» والأوزاعي» 
وابن أبي ليلى» وأبي يوسف» ومحمدء وسائر أهل العلم» كما نقله 
عنهم ابن قدامة وغيره. 

وقال ابن قدامة في المغني: لا نعلم أحدًا خالف فيه إلا أبا 
حنيفة» ومن تابعه؛ ومجاهدّاء وقد أجمع جميع العلماء على أن 
الوسق ستون صاعاء وهو بفتح الواو وكسرهاء والفتح أشهر 
وأصح. وقيل: هو بالكسر اسمء» وبالفتح مصدرء ويجمع على 
أوسق في القلة وأوساق» وعلى وسوق في الكثرة. 

واعلم أن الصاع أربعة أمداد بمده يَللهّه والمد بالتقريب ملء 
اليدين المتوسطتين» لا مقبوضتين ولا مبسوطتين» وتحديده بالضبط 
وزن رطل وثلث بالبغدادي» فمبلغ الخمسة الأوسق من الأمداد 
ألف مد ومائثتا مدء ومن الصيعان ثلاثمائة» وهي بالوزن ألف رطل 
وستمائة رطل» والرطل وزن مائة وثمانية وعشرين درهمًا مكيًا؛ زاد 
بعض أهل العلم أربعة أسباع درهمء كل درهم وزن خمسين 
وخمسي حبة من مطلق الشعير» كما حرره علماء المالكية» ومالك 
ركم اشاب من: أذرمي اناس يضقيقة الملة العا كما كو 
معلوم» وقيل فيه غير ما ذكرنا. 

وأما الحكم الثالث من أحكام هذه المسألة الثالثة المذكورة 
في أول هذا / المبحث - وهو تعيين القدر الواجب إخراجه ‏ فلا 
خلاف فيه بين العلماء» وهو العشر فيما ليس في سقيه مشقةء 
كالذي يسقيه المطر أو النهر أو عروقه في الأرض» وأما ما يسقى 
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بالآلة كالذي يسقى بالنواضح ففيه نصف العشرء وهذا ثابت عنه 
يه من حديث جابر» وابن عمرء فإن سقي تارة بمطر السماء مثلاً 
وتارة بالسانية» فإن استويا فثلاثة أرباع العشر بلا خلاف بين العلماء 
وإن كان أحد الأمرين أغلب فقيل: يغلب الأكثرء ويكون الأقل تبعًا 
لهء وبه قال أحمدء وأبو حنيفة» والثوري» وعطاء. وهو أحد قولي 
الشافعي. وقيل: يؤخذ بالتقسيط . وهلذان القولان كل منهما شهره 
بعض المالكية» وحكى بعضهم رواية عن مالك أن المعتبر ما حيي 
به الزرع وتم» وممن قال بالتقسيط من الحنابلة ابن حامد. فإن 
جهل المقدار وجب العشر احتياطاء كما نص عليه الإمام أحمد بن 
حنبل ‏ رحمه الله في رواية عبدالله» قاله في المغني. وعلله بأن 
الأصل وجوب العشر وإنما يسقط نصفه 00 الكلفة» وإذا لم 
يتحقق المسقط وجب البقاء على الأصل» وهو ظاهر جدًا. وإن 
اختلف الساعي ورب المال في أيهما سقي به أكثر؟ فالقول قول 
رب المال بغير يمين؛ لآن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم» ولا 
وقص في الحبوب والثمار» بل كل ما زاد على النصاب أخرج منه 


٠. بحبسهة‎ 


مسائل تتعلق بهذا المبحث 


المسألة الأولى: قد قدمنا إجماع العلماء على وجوب الزكاة 
في التمر والزبيب» وجمهورهم على أنهما يخرصان إذا بدا 
صلاحهما؛ لأن المالكين يحتاجون إلى أكل الرطب والعنب» 
فبسبب ذلك شرع خرص التمر والعنب» ويخرص كل واحد منهما 
شجرة شجرة حتى يعلم قدر ما في الجميع الآن من الأوساق» ثم 
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يسقط منه قدر ما ينقصه الجفاف». فلو كان فيه خمسة أوسق من 
العنب أو الرطب». وإذا جف كانت أربعة أوسق مثلاً فلا زكاة فيه؛ 
لأن النصاب معتبر من التمر والزبيب اليابسين» لا من الرطب 
والعنب /» وإذا خرص على الوجه الذي ذكرنا خلى بين مالكيه 
وبينه» وبعد الجذاذ يأتون بقدر الزكاة على الخرص المذكور تمرًا 
أو زبيبّاء وبذلك يحصل الجمع بين الاحتياط للفقراء والرفق بأرباب 
الثمارء فإن أصابته بعد الخرص جائحة اعتبرت وسقطت زكاة ما 
اجتاحته الجائحة. فإن بقي بعدها خمسة أوسق فصاعدًا أخرج 
الزكاة وإلا فلا» ولا خلاف في الجائحة بعد الخرص بين العلماء. 


وممن قال بخرص النخيل والأعناب الأكمة الثلاثة: مالك» 
والشافعي» وأحمد رحمهم الله تعالى ‏ وعمر بن الخطاب» 
وسهل بن أبي حثمة» ومروان» والقاسم بن محمدء والحسنء» 
وعطاء والزهري» وعمرو بن دينار» وعبدالكريم بن أبي المخارق» 
وأبو عبيد» وأبو ثورء وأكثر أهل العلم كما نقله عنهم ابن قدامة في 
المغني» وحكي عن الشعبي أن الخرص بدعة. ومنعه الثوري» 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: الخرص ظن وتخمين لا يلزم به حكمء 
وإنما كان الخرص تخويفًا للقائمين على الثمار لثلا يخونواء فأما 
أن يلزم به حكم فلا. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه _: لا يخفى أن هذا القول تبطله 
نصوص السنة الصحيحة الصريحة» فمن ذلك ما أخرجه الشيخان 
في صحيحيهما من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: 
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خرجنا مع رسول الله كهِ في غزوة «تبوك» فأتينا وادي القرى على 
حديقة لامرأة» فقال رسول الله كَليهِ: اخرصوهاء فخرصاهاء 
وخرصها رسول الله كَل عشرة أوسق» وقال: أحصيها' حتى نرجع 
إليك» إن شاء الله» وانطلقنا حتى قدمنا تبوك» فذكر الحديث. 

قال: «ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي .القرى» فسأل رسول الله كلل 
المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها؟ قالت: بلغ عشرة أوسق» فهذا 
الحديث. المتفق عليه دليل واضح على مشروعية الخرص» كما 
ترى. 

وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه «أن النبي كَلِةِ كان / يبعث 
على الناس من يخرضص عليهم كرومهم وثمارهم» أخرجه أبو داود. 
والترمذي» وابن ماجه وابن حبان. 

وعن عتاب رضي الله عنه أيضًا قال: «أمر رسول الله كِ أن 
يخرص العنب» كما يخرص النخل» فتؤخذ زكاته زبيبّاء كما تؤخذ 
صدقة النخل تمرًا» أخرجه أيضًا أبو داود» والترمذي» والنسائي 
وابن حبان» والدارقطني. 

والتحقيق في حديث عتاب هذا أنه من مراسيل سعيد بن 
المسيب رحمه الله تعالى؛ لأنه لم يدرك عتابًا؛ لأن.مولد سعيد في 
خلافة عمرء وعتاب مات يوم مات أبو بكر رضي الله عنهماء وقد 
أثبت الحجة بمراسيل سعيد كثير ممن يقولون بعدم. الاحتجاج 
بالمرسل. وقال النووي في شرح المهذب: إن من أصحابنا من 
قال: يحتج بمراسيل ابن المسيب مطلقًا. والأوضح أنه إنما يحتج 
بمزاسيله إذا اعتضدت: بأحد أربعة أمور: أن:هييسد» أو يرسل من 
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جهة أخرائه أو يقول به بعض الصحابة. 3 أكثر العلماء» وقد 
وجد ذلك هناء فقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم على وجوب الزكاة في التمرء والزبيب. 


قال مقيده عفا الله عنه: بما ذكره النووي تعلم اتفاق 
الشافعية على الاحتجاج بهذا المرسل» والأئمة الثلاثئة يحتجون 
بالمرسل مطلقاء فظهر إجماع المذاهب الأربعة على الاحتجاج 
بمثل هذا المرسل» وروى هذا الحديث الدارقطني بسند فيه 
الواقدي متصلاء فقال: ع سج بر لجيه » عن المسور بن 
مخرمة» عن عتاب بن أسيد. 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله عَكِّ يبعث 
عبدالله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه» ثم 
يخير يهودء يأخذونه بذلك الخرصء» أو يدفعونه إليهم بذلك 
الخرص» لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق» أخرجه 
أحمد وأبو داود. وقد أعل بأن فيه واسطة , بين ابن جريج والزهري» 
ولم يعرف. وقد رواه عبدالرزاق والدارقطني بدون الواسطة 
المذكورة» وابن جريج مدلسء» فلعله تركها تدليسًا. / قاله ابن 
حجرء وقال: ذكر الدارقطني الاختلاف فيه قال: فرواه صالح بن 
أبي الأخضرء عن الزهري. عن ابن المسيب» عن أبي هريرة» 
وأزشله معمر ومالك. وعقيل» فلم يذكروا أبا هريرة» وأخرج أبو 
داود من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: 
خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق. 


وقال ابن حجر في التلخيص أبغنا” روى أسنهيل من حديث 


ابن عمر «أنه كَلِِ بعث عبدالله بن رواحة إلى خيبر يخرص عليهم» 
الحديث. 


وروى أبو داود والدارقطنى من حديث جابر «لما فتح الله 
على رسوله خيبر أقرهم. وجعلها بينه وبينهم» فبعث عبدالله بن 
رواحة فخرصها عليهم» الحديث. ورواه ابن ماجه من حديث ابن 
عباس . 


وروى الدارقطنى عن سهل بن أبى خيثمة «أن رسول الله كَل 
بعث أباه خارصًا دا رجل» فقال: 1000 الله إن أبا خيثمة قد 
زاد علي» الحديث» ثم ذكر ابن حجر حديث عتاب» وحديث 
عائشة اللذين قدمناهماء ثم قال: وفي الصحابة لأبي نعيم من طريق 
الصلت بن زبيد بن الصلت» عن أبيه» عن جده «أن رسول الله كَل 
استعمله على الخرص». فقال: أثبت لنا النصفء وأبق لهم 
النصف. فإنهم يسرقونء» ولا نصل إليهم». 

فبهذا الذي ذكرنا كله تعلم أن الخرص حكم ثابت عن رسول 
لله يكل لا ظن وتخمين باطل» بل هو اجتهاد ورد به الشرع في 
معرفة قدر الثمرء وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير 
والمعايير» فهو كتقويم المتلفات. 

ووقت الخرص حين يبدو صلاح الثمرء كما قدمنا لما قدمنا 
من الرواية «بأنه كك كان يبعث الخارص فيخرص عليهم النخل حين 
يطيب قبل أن يؤكل» ولا خلاف في ذلك بين العلماء. 


والجمهور القائلون بالخرص اختلفوا في حكمه» فقيل: هو 
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سبنة» الآن النبي كَلِ كان يأمر به» وقيل: واجب؛ لما تقدم في 
حديث عتاب .من قوله «أمر رسول الله كَل أن يخرص العنب» / 
الحديث المتقدم. قالوا: الأمر للوجوبء. ولأنه إن ترك الخرص قد 
يضيع شيء من حق.الفقراء. والأظهر عدم الوجوب؛ لأن الحكم 
بأن هذا الأمر واجب يستوجب تركه العقاب يحتاج إلى دليل ظاهر 
شرك فيكاء فقال.بعض ‏ العلماء: عليه أن .يترك الثلث أو الربع؛ لما 
رواه الإمام أحمدء وأصحاب السنن - إلا ابن ماجه ‏ وابن حبان» 
والحاكم وصححاه. عن .سهيل بن أن حثمة رضي أللّه عنه قال: 
قال رسول الله كَلهِ: «إذا خرصتم فخذواء ودعوا الثلث» فإن لم 
تدعوا الثلث فدعوا الربع». 

فإن فيل : في إسناده عبدالر حمن بن مسعود بن نيار الراوي 


عن سهل بن أبي حثمة. وقد قال البزار: إنه انفرد به» وقال ابن 
القطان: لا يعرف حاله. 


فالجواب أن له شاهدًا بإسناد متفق على صحته أن عمر بن 
الخطاب أمر به» قاله الحاكم. 

ومن شواهده ما.رواه ابن عبدالبر عن جابر مرفوعًا «خففوا في 
الخرص» الحديث . وفى إسناده ابن لهبعة . 
وأبو عبيك وغيرهم. ومشهور مذهب مالك ؟ والصحيح فى مذهب 


الشتافعى أن الخارض لا يترك شيئا: 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: والقول بأنه يترك الثلث أو الربع 
هو الصواب»؛ لثبوت الحديث الذي صحححه أبن حبان» والحاكم 
بذلك» :ولم فيك نا يعارضن..ولآن" النائن يحتاجون. إلى أن :بأكلوا 
ويطعموا جيرانهم وضيوفهم» وأصدقاءهم» وسؤالهمء ولأن بعض 
الثمر يتساقط وتنتابه الطير وتأكل منه المارة» فإن لم يترك لهم 
الخارص شيئًا فالظاهر أن لهم الأكل .بقدر ما كان يلزم إسقاطهء ولا 
الحديث المذكورء / فإن زاد الثمر أو نقص عما خرصه به 
الخارص» فقال بعض العلماء: لا زكاة عليه فيما زاد» وتلزمه فيما 
نقص ؛ لأنه حكم مضى . 

وقال بعضهم: يندب الإخراج في الزائدء ولا تسقط عنه زكاة 
ما نقص . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : أما فيما بينه وبين الله فلاشك أنه 
لا تجب عليه زكاة شيء لم يوجدء وأما فيما بينه وبين الناس ؛ فإنها 


قال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: وإن زادت على 
تخريص عارف فالأحب الإخراج» وهل على ظاهره أو الوجوب؟ 
تأويلان. 


قال شارحه المواق: «من المدونة: قال مالك: من خرص 
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عليه أربعة أوسق فرفع خمسة أوسق أحببت له أن يزكي . 


ابن يونس: قال بعض شيوخنا: لفظة «أحببت» هلهنا على 
الإيجاب» وهو صواب؛ كالحاكم يحكم بحكم ثم يظهر أنه خطأ 
صراح . 

ابن عرفة: على هذا حملها الأكثرء وحملها ابن رشد وعياض 
على الاستحباب». 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ووجوب الزكاة فى الزائدة هو 
الأظهرء وعليه أكثر المالكية» وهو الصحيح علد الها فس ران 
النقص؛ فإذا ثبت ببينة أنها نقصت عما خرصت به فالظاهر أنه 
تسقط عنه زكاة ما نقصت به» وإن ادعى غلط الخارص فقد قال 
بعض أهل العلم: لم تقبل دعواه؛ لأن الخارص أمين» وقال بعض 
العلماء: تقبل دعواه غلط الخارص إذا كانت مشبهة» أما إذا كانت 
بعيدة» كدعواه زيادة النصف» أو الثلثين فلا يقبل قوله في الجميع. 
وهذا التفصيل هو مذهب الشافعى وأحمد إلا أن بعض الشافعية 
قال: يسقط عنه من الكثير الذي ادعى قدر النقص الذي تقبل دعواه 
فيه» وأما إن ادعى أن الخارص جار عليه عمدًا فلا تقبل دعواه عليه 
بلا خلاف» كما لو ادعى جور الحاكم» أو كذب الشاهدء وكذا إذا 
ادعى أنه غلط في الخرصء» ولم يبين قدر ما زاد لم يقبل منه. نص 
عليه علماء الشافعية. وإن ادعى رب الثمر أنه أصابته جائحة أذهبت 
بعضه فالظاهر تصديقه فيما يشبه قوله» كما لو ادعى أن بعضه سرق 

617 باللير عاذ قبل صمين لوقيل الا ' 
وإنه أضاف: :هلك الثفرة "إلى تنب يكدبه الحس »كان يقول: 


هلكت بحريق وقع في الجرين في وقت كذاء وعلمنا أنه لم يحترق 
في ذلك الوقت لم يلتفت إلى كلامه. فإن علم وقوع السبب الذي 
ذكرء وعموم أثره صدق بلا يمين» وإن اتهم حلف. قيل: وجوباء 
وقيل: استحبايًا. وإن لم يعرف عدم السبب المذكور ولا وجوده 
فالصحيح أنه يكلف بالبينة على وجود أصل السبب» ثم القول قوله 
في الهلاك بهء وهذا التفصيل الأخير للشافعية. ذكره النووي في 
شرح المهذب؛ ووجهه ظاهرء والله تعالى أعلم. 

وجمهور العلماء على أنه لا يخرص غير التمر» والزبيب» فلا 
يخرص الزيتون والزرع ولا غيرهماء وأجازه بعض العلماء في 
الزيتون» وأجازه بعضهم في سائر الحبوب. والصحيح أنه لا يجوز 
إلا في التمر والعنب لثلاثة أمور: 


الأول: أن النص الدال على الخرص لم يرد إلا فيهماء كما 
تقدم في حديث عتاب بن أسيد وغيره من الأحاديث . 

الثانى: أن غيرهما ليس فى معناهما؛ لأن الحاجة تدعو غالبا 
إلى أكل الرطب قبل أن يكون تمرّاء والعنب قبل أن يكون زبيبّاء 
ولسن نهنا كذلله: 

الثالث: أن ثمرة النخل ظاهرة مجتمعة في عذوقهاء والعنب 
ظاهر أيضًا مجتمع في عناقيده» فحزرهما ممكن» بخلاف غيرهما 
من الحبوب» فإنه متفرق في شجره» والزرع مستتر في سنبله. 

والظاهر أن ما جرت العادة بالحاجة إلى أكله لا يحسبء لما 
قدمناء وقال المالكية: يحسب عليهم كلما أكلوه من الحب» ولا 


الدلدينا 
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المسألة الثانية: لا يجوز إخراج زكاة الثمار إلا من التمر 
اليانينة والرفنت الباسن ؛ وكذلك زكاة الحبوب لا يجوز إخراجها 
وأجرة القيام على الثمار والحبوب / حتى تيبس وتصفى من خالص 
مال رب الثمرة والزرع. فإن دفع زكاة العمر بسرًا أو رطبًا أو دفع 
زكاة اريت عنًا لم يجزه ذلك ؛ لآنه دفع غير الواجب؛ لآن 
الواجب تمر وزبيب يابسان إجماعا. 


وقد قال ابن قدامة في المغني: فإن كان المخرج للرطب رب 
المال لم يجزه. ولزمه إخراج الفضل بعد التجفيف؛ لأنه أخرج غير 
الفرض فلم يجزهء كما لو أخرج الصغير عن الماشية الكبار» وهو 
نص صريح منه في أن الرطب غير الواجب؛ وأن منزلته من التمر 
الذي هو الواجب كمنزلة صغار الماشية من الكبار التى هى الواجبة 
في زكاة الماشية. 000 

وقال النووي في «شرح المهذب» ما نصه: فلو أخرج الرطب 
والعنب في الحال لم يجزتئه بلا خلاف؛ ولو أخذه الساعي غرمه بلا 
خلاف؛ لأنه قبضه بغير حق». وكيف يغرمه؟ فيه وجهان مشهوران 
ذكرهما المصنف في آخر الباب. 

الصحيح : الذي قطع به الجمهور؛ ونص عليه الشافعي رضي 
الله عنه أنه يلزمه قيمته» والثانى: يلزمه مثله. وهما مبنيان على أن 
لوطع جز المعو ليان 0/701 والمسيع المتهون اليا ليا 
مثليين. ولو جف عند الساعي فإن كان قدر الزكاة أجزأ. وإلا رد 


معو لافنا 1 


التفاوت» أو أخذه. كذا قاله العراقيون وغيرهم» وحكى ابن كج 
وجهًا أنه لا يجزىء بحال؛ لفساد القبض. قال الرافعى: وهذا 
وقال صاحب المهذب ما نصه : فإن أخذ الررطلين وجب ردذه» 
وإن فات وجب رد قيمته » ومن أصحابنا من قال: يجب رد مثله» 
والمذهب الأول؛ لأنه لا مثل له؟ لأنه يتفاوت» ولهذا لا يجوز بيع 
زكاة التمر. 
وهذا الذي ذكرنا عن عامة العلماء من أن الزكاة لا تؤخذ إلا 


وفي الموطأ ما نصه: / قال مالك: الأمر المجتمع عليه 
عندنا أن النخل تخرص على أهلها وثمرها في رؤوسها إذا طاب 
وحل بيعه» ويؤخذ منه صدقته تمرًا عند الجذاذ إلى أن قال: 
وكذلك العمل في الكرم. انتهى محل الغرض منه بلفظه. وفيه 
الزكاة تخرج تمرًا. وهو يدل دلالة واضحة على أن من ادعى جواز 
إخراجها من الرطب أو البسر فدعواه مخالفة للأمر المجتمع عليه 
عند مالك وعلماء زمنه. 


الذي لا يتزبب كبلح مضر وعنبها لا يجوز الإخراج منه مع تعذر 
الواجب الذي هو التمر والويييت اليابسان» بل تدفع الزكاة من ثمئه 
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أو قيمته عند مالك وأصحابه. فلم يجعلوا العنب والرطب أصلاء 


والقيمة إن أكل . 


قال خليل في مختصره: وثمن غير ذي الزيت ومالا يجفا. 
ومراده بقوله: ومالا يجف أن الرطب والعنب اللذين لا ييبسان 


وفي المواق في شرح قول خليل: وإن لم يجف ما نصه: قال 
مالك: إن كان رطب هذا النخل لا يكون تمرّاء ولا هذا العنب 
زبيبًا فليخرص أن لو كان ذلك فيه ممكناء فإن صح في التقدير 
خمسة أوسق أخذ من ثمنه. انتهى محل الغرض منه بلفظه» وهو 
نص صريح عن مالك أنه لا يرى إخراج الرطب» والعنب في 
الزكاة؛ لعدوله عنهما إلى الثمن في حال تعذر التمر والزبيب 
اليابسين» فكيف بالحالة التي لم يتعذرا فيها. 


وعنب لم يقل به أحد من العلماءء ولا دل عليه دليل من كتاب ولا 
ا ل 


وأما الذي لا ييبس كبلح مضر وعنبها ففيه قول مرجوح عند 
وسترى إن شاء الله في آخر / هذا المبحث كلام الشافعية والحنابلة 


شه. 


4 


فإن قيل: فما الدليل على أنه لا يجزىء إلا التمر والزبيب 


فالجواب: أن ذلك دلت عليه عدة أدلة: 


الأول: هو ما قدمنا من حديث عتاب بن أسيد رضي الله عنه 
قال: «أمر رسول الله يَكِةِ أن يخرص العنب» كما 55 النخل 
فتؤخذ زكاته زبيئاء كما تؤخذ صدقة النخل تمرًا» وقد قدمنا أن 
هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان 
والدارقطنى» وقد قدمنا كس راجا عع كبن اسم وقدمنا 
أيضًا أن الاحتجاج بمثل هذا المرسل من مراسيل سعيد صحيح عند 


الأئمة الأربعة. 


فإذا علمت صحة الاحتجاج بحديث سعيد بن المسيب هذا 
فاعلم أنه نص صريح في «أن النبي كَلةِ أمر بخرص العنب والنخل» 
وأن تؤخذ زكاة العنب زبيبّاء وصدقة النخل تمرًا» فمن ادعى جواز 
أخذ زكاة النخل رطبًا أو بسرًا» فدعواه مخالفة لما أمر به رسول الله 
يلةِ؛ لأنه أمر بأخذها في حال كونها تمرًا في النخل» وزبيبًا في 
العنب» ومعلوم أن الحال وصف لصاحبهاء قيد لعاملهاء فكون 
زكاة النخل تمرًا وصف لها أمر النبي كله بإخراجها في حال كونها 
متصفة به» وكذلك كونها تمرًا قيد لأخذهاء فهو تقييد من النبي 35 
لأخذها بأن يكون في حال كونها تمرّاء فيفهم منه أنها لا تؤخذ 
على غير تلك الحال» ككونها رطبًا مثلاً» وإذا اتضح لك أن أخذها 
رطبًا ‏ مثلاً ‏ مخالف لما أمر به يكل فاعلم أنه قال في الحديث 
المتفق عليه: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وفي 
رواية في الصحيح «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» وفي 
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الكتاب العزيز : # مَلْسَحْدَرِ لذن يحَالِمُنَعَنْ أترود» الآية . 


ومما يوضح لك أن إخراج الرطب مثلاً في الزكاة مخالف لما 
سنه وشرعه كَلِةِ من أخذها تمراء وزبيبًا يابسين > ما ذكره البيهقى 
في السئن الكبرى في باب «كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب» فإنه 
قال فيه: وأخبرنا / أبو الحسن بن أبى المعروف الفقيه المهرجانى» 
انبأ وش عه امي أنبأ أحمد بن الحسين بن نصر الحذاءء ثنا علي 
الزهري» عن سعيد بن المسيب أن رسول الله كَل «أمر عتاب بن 
أسيد أن يخرص العنب كما يخرص النخلء» ثم تؤدى زكاته زبيبّاء 
كما تؤدى زكاة النخل تمرًا» قال: فتلك سنة رسول الله ليه فى 
النخل والعنب ‏ اه منه بلفظه. وفيه التصريح بأن إخراج التمر 
لمبنحه وله كما ترف 


الدليل الثاني: إجماع المسلمين على أن زكاة الثمار والحبوب 
من نوع ما تجب الزكاة في عينهء والعين الواجبة فيها الزكاة هي 
التمر والزبيب اليابسان» لا الرطب والعنب» بدليل إجماع القائلين 
بالنصاب في الثمار على أن خمسة الأوسق التي هي النصاب لا 
تعتبر من الرطب» ولا من العنب» فمن كان عنده خمسة أوسق من 
الرطب أو العنب» ولكنها إذا جفت نقصت عن خمسة أوسق فلا 
زكاة عليه؛ لأن النصاب معتبر من التمر والزبيب اليابسين» فلو 
أخرج الزكاة من الرطب أو العنب لكان مخرجًا من غير ما تجب في 
عينه الزكاة كما ترى» ويدل له ما ذكره الزرقاني في شرح الموطأء 


فإنه قال فيه في شرح قول مالك: «ثم يؤدون الزكاة على ما خرص 
عليهم» ما نصه: «ومبنى التخريص أن يحزر ما في النخل أو العنب 
من التمر اليابس إذا جذ على حسب جسه» وما علم من حاله أنه 
يصير إليه عند الإثمار؛ لأن الركاة إنما تؤخذ منه تمرًا». انتهى 

وقد تقرر عند جماهير العلماء أن لفظة إنما للحصرء وهو 
الحق» فقول الزرقاني: «لأن الزكاة إنما تؤخذ منه تمرًا» معناه حصر 
أخذ زكاة النخل فى خصوص التمر»ء دون غيره من رطب ونحوه» 
معللاً بذلك اعتبار النصاب من التمر اليابس؛ لأن الإخراج مما 
تجب في عينه الزكاة من الثمار والحبوب / وهو واضح.ء ولا يرد 
على ما ذكرناه أن وقت وجوب الزكاة هو وقت طيب التمر قبل أن 
يكون يابسًا؛ لإجماع العلماء على أنه لا يجب إخراجها بالفعل إلا 
بعد أن يصير تمرًا يابسَاء ولإجماعهم أيضًا على أنه إن أصابته 
جائحة اعتبرت» فتسقط زكاة ما أجيح» كما تسقط زكاة الكل إن لم 
يبق منه نصاب. وسيأتي له زيادة إيضاح . 


الدليل الثالث: أن النبى يلةِ كان يأخذها تمرًا بعد الجذاذ لا 

بلحًا ولا رطبّاء والله جل وعلا يقول: « لَقَدَ كان لَكُمْ في سول أله 

أسَوَةٌ حَسَئْةٌ 4 الآية» ويقول: # وم عَالََكُم امول فَحْدُوُ #4 الآية» 

ويقول: لمن يع ألرسُولَ فد أَطَاع ألّه> الآية» ويقول: ا كُلٌإِن كُتسْرٌ 
2 


بون أله عون الآية» إلى غير ذلك من الآيات . 


قال البخاري في صحيحه: «باب أخذ صدقة التمر عند صرام 


التخل» وهل يترك الصبى فيمس الصدقة. 
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حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي» حدثنا أبى» حدثنا 
إيراهيم بن طهمان» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة رضي اللّه 
عنه قال: «كان رسول الله كةِ يؤتى بالتمر عند صرام النخل» 
فيجيء هذا بتمره» وهذا من تمره حتى يصير عنده كومًا من تمر 
فجعل الحسن والحسين رضى الله عنهما يلعبان بذلك التمر» فأخذ 
أحدهما تمرة فجعلها في فيه فنظر إليه رسول الله يك فأخرجها من 
فيه. فقال: «أما علمت أن آل محمد كك لا يأكلون الصدقة» 


أه. 


فهذا الحديث الصحيح نص صريح في أنه كَكِِ كان يأخذ 
صدقة النخل تمرًا بعد الجذاذء وقد تقرر في الأصول أن صيغة 
المضارع بعد لفظة كان في نحو كان يفعل كذا: تدل على كثرة 
التكرار والمداومة على ذلك الفعل» فقول أبي هريرة في الحديث 
المرفوع الصحيح: «كان يكل يؤتى بالتمر عند صرام النخل» 
الحديث. يدل دلالة واضحة على أن إخراج التمر عند الجذاذ هو 
الذي كان يفعل دائمًا في زمنه كله وهو الذي يأخذ في الزكاة / 
ذلك التمر اليابس» فمن ادعى جواز إخراج زكاة النخل رطا أو 
بلحًا فهو مخالف لما كان عليه رسول الله عله . 


وقال ابن حجر في «فتح الباري» في شرح هذا الحديث 
المذكور آنقًا ما نصه: «قال الإسماعيلي: قوله عند صرام النخل» 
أي بعد أن يصير تمرًا؛ لأن النخل قد يصرم وهو رطبء فيتمر في 
المربدء» ولكن ذلك لا يتطاول.» فحسن أن ينسب إلى الصرام كما 
في قوله تعالى: #وءَانُوا حَقَهُ يَوَمَ حصكادوء * فإن المراد بعد أن 


سورة الأنعام يننا 


يداس وينقى والله تعالى أعلم» اه. منه بلفظه وهو واضح فيما 
ذكرنا. 

وبما ذكرنا تعلم أن ما يدعيه بعض أهل العلم من المتأخرين 
من جواز إخراج زكاة النخل رطبًا وبسرًا غير صحيح» ولا وجه له. 
ولا دليل عليه. وأما إن كان التمر لا ييبس» كبلح مضر وعنبها فقد 
قدمنا عن مالك وأصحابه أن الزكاة تخرج من ثمنه إن بيع » أو قيمته 
إن أكل» لا من نفس الرطب أو العنب. 


وقد قدمنا عن ابن رشد قولاً مرجوحًا بإجزاء الرطب والعنب 


ومذهب الشافعي رحمه الله في زكاة مالا زييين : أنه على 
القول بأن القسمة تمييز حق لا بيع» فيجوز القسم ويجعل العشر أو 
نصفه متميرًا في نخلات» ثم ينظر المصدق: فإن رأى أن يفرق 
عليهم فعل» وإن رأى البيع وقسمة الثمن فعل» وأما على القول بأن 
القسمة بيع فلا تجوز في الرطب والعنب» ويقبض المصدق عشرها 
مشاعاء بالتخلية بينه وبينهاء ويستقر عليه ملك المساكين» ثم يبيعه 
ويأخذ ثمنه ويفرقه عليهم. وهكذا الحكم عنده فيما إذا احتيج إلى 
قطع الثمرة رطبًا خوفا عليها من العطش ونحوه. 

وحكم هذه المسألة في المذهب الحنبلي فيه قولان: 

أحدهما: أنه يخير الساعي بين أن يقاسم رب المال الثمرة 


قبل الجذاذ بالخرص» ويأخذ نصيبهم نخلة مفردة» ويأخذ ثمرتها؛ 
وبين أن يجذها / ويقاسمه إياها بالكيل» ويقسم التمرة في 


اما 
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الفقراء» وبين أن يبيعها من رب المال أو غيره قبل الجذاذ أو بعد 
ويقسم ثمنها في الفقراء. 

القول الثاني: أن عليه الزكاة من تمر وزبيب يابسين. قال 
أبو بكر :: وذكر أن أحمد. رسحمه الله نض علية. قاله ضاحب 
المغنى. وهذا الذي ذكرنا هو .حاصل مذهب أحمد ‏ رحمه الله فى 
المسألتين : أعني الثمر الذي لا يببس» والذي احتيج لقطعه قبل 
الب 

المسألة الثالثة: 'اختلف فى وقت وجوب الزكاة فيما تنبته 
الأرض من ثمر وحب. فقال 00 العلماء: تجب فى الحب إذا 
فقن وف العو ذا ووائه لاس ادن الو جوت به بين العييتة 
ووجوب الاخراج طن الجداة, 


وفائدة الخلاف أنه لو تصرف فى الثمر والحب قبل الوجوب 
لم يكن عليه شيء» وإن تصرف في ذلك بعد وجوب الزكاة لم 
تسقط الزكاة عنه. 

ومن فوائده أيضًا: أنه إذا مات بعد وقت الوجوب زكيت على 
ملكه» وإن مات قبل الوجوب زكيت على ملك الورثة. 

وقال القرطبى فى تفسير هذه الآية: واختلف العلماء فى وقت 
الوجوب على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه وقت الجذاذ. قاله محمد بن مسلمةء لقوله 
تعالى : 9 يوم حصحادي» . 


الثاني: يوم الطيب؛ لأن ما قبل الطيب يكون علمًا لا قوثًا 


ولا طعامّاء فإذا طاب وحان الأكل الذي أنعم الله به وجب الحق 


الثالث: أنه يكون بعد تمام الخرص؛ لأنه حيئذ يتحقق 
الواجب فيه من الزكاة» فيكون شرطا لوجوبها كمجيء الساعي في 
الغنم» وبه قال المغيرة. والصحيح الأول لنص التنزيل» والمشهور 
في المذهب الثاني » وبه قال الشافعي اه منه / . 


وقد قدمنا أن مالكا ‏ رحمه الله يقول بأن كل ما أكله المالك 
أو تصذق به .يحسب عليهء وجمهور:العلماء يخالفونه ‏ رحمه الله - 
ف ذلك 

واحتجوا لأن ما يأكله لا يحسب عليه بقوله تعالى : «حكرا 
12 روة ذا ١‏ ثم وواتوا نه ترى خمكا: : # وبالحديث المتقدم؛ أن 
على الخارص أن يدع الثلث أو الربع وقوله تعالى: # يَوْمَ 

حصادى * قرأه ابن عامر وأبيو عمرو وعاصم بفتح الحاءء والباقون 
بكسرهاء وهما لغتان مشهورتان كالصرام والصرام والجذاذ والجّذاذ 
والقطاف والقّطاف . 


فائدة: ينبغي لصاحب الحائط إذا أراد الجذاذ ألا يمنع 
المساكين من الدخول» وأن يتصدق عليهم؛ لقوله تعالى في ذم 
أصحاب أهل الجنة المذكورة في سورة القلم: © إِذْ سمو لِصرمتا 
مصبِحِينَ 20 * الآيات» والعلم عند الله تغالى. 


لسر مه 
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إِلَّ أن يَكْرَبَ مَيْمَةَ أَوَدَمَا4 الآية» هذه الآية الكريمة صريحة في أنه 
لم يحرم من المطعومات إلا هذه الأربعة المذكورة فيهاء التي هي : 
الميتة» والدم» ولحم الخنزير» وما أهل به لغير الله» ولكنه تعالى 
بين في بعض المواضع تحريم غير المذكورات كتصريحه بتحريم 
الخمر في شورة الننائدة :قو له تعالن :9 يا بارا لذن :اموا إن لخر 

وقال بعض العلماء لا يحرم مطعوم إلا هذه الأربعة المذكورة» 
وهو قول يروى عن ابن عمر وابن عباس وعائشة. 

قال القرطبي: ويروى عنهم أيضًا خلافه. وقال البخاري في 
«صحيحه»: حدثنا علي بن عبدالله» حدثنا سفيان» قال عمرو: 
قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله كَلِهِ (نهى عن لحوم 
الحمر الأهلية) فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري 
غندنا بالضرة :ولك أبى ذلك النحر انق غبانن»- وقر أ + 83 قل ل امد 
فيما أفى إ2» اه. 


وقال ابن خوير منداد من المالكية : تضمنت هذه الآية 7 


ا 


كل شىء من الحيوان وغيره إلا ما استثنى في الآية من الميتة» 
والدم. ولحم الخنزير /. ولهذا قلنا: إن لحوم السباع وسائر 


وقال القرطبي: روي عن عائشة وابن عباس وابن عمر إباحة 
أكل لحوم السباع. والحمر» والبغال» وذكر حديث البخاري الذي 
قدمنا انما . ْ 
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ثم قال: وروي عن ابن عمر أنه سئل عن لحوم السباع فقال: 
لا بأس بها. فقيل له: حديث أبي ثعلبة الخشني. فقال: لا ندع 
كتاب ربنا لحديث أعرابي يبول على ساقيه» وسئل الشعبي عن لحم 
الفيل» والأسد. فتلا هذه الآية. 


وقال القاسم: كانت عائشة تقول لما سمعت الناس يقولون: 
م كل ذي ناب من السباع : ذلك حلال. وتتلو هذه الآية: # قل 
جد ف مآ أوجى» الآية . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : اعلم أنا نريد في هذا المبحث أن 
نبين حجة من قال بعدم تحريم لحوم السباع والحمر ونحوهاء 
وحجة من قال بمنعهاء ثم نذكر الراجح بدليله. 


المذكورة في هذه الاية باطلة بإجماع المسلمين؛ لإجماع جميع 
الحسليين» ودلالة “الكتاب: والسعة .على تخريم: الحم فهو دلبل 
قاطع على تحريم غير الأربعة. 

ومن زعم أن الخمر حلال لهذه الآية فهو كافر بلا نزاع بين 
العلماء . 


وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الذين استدلوا بهذه الآية على عدم 
تحريم ما ذكر قالوا: إن الله حصر المحرمات فيها في الأربعة 
المذكورة» وحصرها أيضا في النحل فيها في قوله: #8 إِنَّمَا حرم 
06 هررم م 0 2 لست به لاس مه د 5 ع 
علحكم الْمِيِنَّهَ وألدّم لحم الْجِنرِبرٍ وما أجِلٌ لِعَير أ به 4 لآن إنما أآداة 


حصر عند الجمهورء. والنحل بعد الأنعام» بدليل قوله في النحل: 


# وعل الَذِينَ هادواً حر ا كن 41 الآأية. والمقصوص 


المحال عليه هو المذكور في الأنعام في قوله: ## 0 ناما 
0 0 الآية» ولأنه تعالى قال في الأنعام: 
لال يهم ا 3 3 4 6 2 موس ره سا 2 
# سَيَمُول الْذِينَ أَشَرَوا لو سَا مآ أُشْرحكنا * الآية. ثم صر في 
النحل بأنهم قالوا ذلك 0 قوله : # وَمَالَ اذبح أَشْرَها لَوْسَاءَ 
أسدما عا اين د وظ اه فين تون »4 الآية. فدل ذلك علو أن النحل بعل 
الأنعام . وحصر التحريم أيضًا في الأربعة المذكورة في سورة البقرة 
في قوله: 0 إِنَمَا رم عَليِحكُمْ الْمَيِيَةَوَاَلدّموَلَحم احير وَمَاأَهِلَّ به لَِرِ 
4 فقالوا: هذا الحصر السماوي الذي ينزل به الملك مرة بعد 
مرة في مكة في الأنعام» والنحل. وفي المدينة عند تشريع الأحكام 
فى البقرة لا يمكننا معارضتهء» ولا إخراج شيء منه إلا بدليل قطعي 
المتن» متواتر كتواتر القرآن العظيم . 


فالخمر مثلاً دل القرآن على أنها محرمة فحرمناها؛ لأن دليلها 
قطعي» أما غيرها كالسباع والحمر والبغال فأدلة تحريمها أخبار 


آحاد يقدم عليها القاطع. وهو الآيات المذكورة آنمًا. 


ئنسه 


«4. 


اعلم أن ما ذكره القرطبي وغيره من أن زيادة تحريم السباع 
والشمر :مثلة بالنيتة” غلى. الأربعة الميذكورة :فى . الاياضت. كزيادة 
التغريب بالسنة على جلد الزاني مائة الثايت بالقر ان جو رياه الحكم 
بالشاهد واليمين في الأموال الثابت بالسنة على الشاهدين ‏ أو 
الشاهد والمرأتين المذكورة في قوله تعالى: ## فَإن ؛ لم يكنا مجلين 


دسا ع غير 1 


فَرَجَِل وآمرأتانٍ # الآية. غير ظاهر عندي؛ لوضوح الفرق بين 


نوز اناه < نا 


الآمرين؛ لأن زيادة التغريب » والحكم بالشاهد واليمين على آية 
# أَلرَائَة َالَف َأَجَلِدُوا كل وبحِد ينما الآية . في الأولى» وآية: # فَإن لَمْ 
كَِ 


و كو مول 


3 نَجِلِينِ فَيَجِلُ وتان * الآية. في الثاني زيادة شيء 
وين 0] قرا يتاي ولا" تناك ومكل هده الروادة: لا بسانم مله 
عند جمهور العلماء؛ لأن الزيادة على النص ليست نسخًا له عند 
الجمهورء خلافًا لأبي حنيفة ‏ رحمه الله / . 


وبناء على ذلك منع التغريب» والحكم بالشاهد واليمين؛ لأن 
الزيادة عنده نسخ» والقرآن لا ينسخ بأخبار الأحاد؛ لأنه قطعي 
المتن» وليست كذلك» أما زيادة محرم آخر على قوله: # قل لا أَجِدٌ 
فى مآ أو » الآية. فليست زيادة شىء سكت عنه القرآن كالأول» 
وإنما هي زيادة شيء نفاه القرآن؛ لدلالة الحصر القرآني على نفي 
التحريم عن غير الأربعة المذكورة» وبين الأمرين فرق واضحء وبه 
تعلم أن مالكًا رحمه الله - ليس ممن 0 بأن الزيادة على النص 
نسخ» اللهم إلا إذا كانت الزيادة أثبتت ما كان منفيًا بالنص قبلهاء 
فكونها إذن ناسخة واضح» وهناك نظ آخر» قال به بعض العلماء: 
وهو أن إباحة غير الأربعة المذكورة من الإباحة العقلية المعروفة 
عند أهل الأصول بالبراءة الأصلية» وهي استصحاب العدم الأصلي؛ 
لأن الأصل عدم تحريم شيء إلا بدليل» كما قاله جمع من أهل 
الأصول» وإذا كانت إباحته عقلية فرفعها ليس بنسخ حتى يشترط 
في ناسخها التواتر. وعزا ابن كثير في تفسيره هذا القول بعدم 
النسخ للأكثرين من المتأخرين. 


قال .مقتلة د عقا الله غنه ‏ وكوتة نمضا أطير عندي > لآن 


رفي 
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الحصر في الآية يفهم منه إباحة ما سوى الأربعة شرعًاء فتكون 
إباحة شرعية؛ لدلالة القرآن عليهاء ورفع الإباحة الشرعية نسخ بلا 
خلاف . أشنا في [مراقي السعود] م أن الزيادة التي لا تناقفض 
الحكم الأول ليست نسحًا بقوله: 


ولين: يكنا كل ما أفادا فيما رسا بالنص الازديادا 


وهذا قول جمهور العلماء. ووجهوه بعدم منافاة الزيادة 
للمزيد. ومالا ينافى لا يكون تاسخاء وهو ظاهر . 


واعلم أن مالك , فق اتن د رسية الله - اختلفت عنه الرواية في 
لحوم السباع. فروي عنه أنها حرام» وهذا القول هو الذي اقتصر 
عليه في الموطأ؛ لأنه ترجم فيه بتحريم أكل كل ذي ناب من 
السباع. ثم ساق حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه بإسناده 
عن الني ف أنه تهى / عن لأكل كل في ثاب من السبام» ثم ساق 
بإسناده حديث أبي هريرة مرفوعا: «أكل كل + ذئ نام مرخ السباع 
حرام» ثم قال: وهو الأمر عندنا. وهذا صريح في أن الصحيح عنده 
تحريمها» وجزم القرطبي بأن هذا هو الصحيح من مذهبه» وروي 
عنه أيضًا أنها مكروهة. وهو ظاهر المدونة» وهو المشهور عند أهل 
مذهبه. ودليل هذا القول هو الآيات التى ذكرناء ومن جملتها الآية 
التي نحن بصددها. ْ 


وما روي عن ابن عباس وابن عمر وعائشة من إباحتها هو 
قول الأوزاعي . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر رجحانه بالدليل هو ما 


ذهب إليه الجمهور من أن كل ما ثبت تحريمه بطريق صحيحة من كتاب 
أو سنة فهو حرام» ويزاد على الأربعة المذكورة في الآيات» ولا يكون 
في ذلك أي مناقضة للقرآن؛ لأن المحرمات المزيدة عليه حرمت بعدها. 
وقد قرر العلماء أنه لا تناقض يثبت بين القضيتين إذا اختلف 
زمنها؛ لاحتمال صدق كل منهما في وقتهاء وقد اشترط عامة النظار 
فى التناقض اتحاد الزمان؛ لأنه إن اختلف جاز صدق كل منهما في 
تكون صادقة» وقد أشرت في أرجوزتي في فن المنطق إلى أنه يشترط 
فى تناقض القضيتين اتحادهما فيما سوى الكيف أعني الإيجاب 
والسلب» من زمان ومكان» وشروط وإضافة» وقوة وفعل» وتحصيل 
وعدول» وموضوع ومحمول» وجزء وكل» بقولي : 
والاتعاد لازم بينهما فيما سوى الكيف كشرط علما 
والجزء والكل مع المكان والفعل والقوة والزمان 
إضافة تحصيل أو عدول ووحدة الموضوع والمحمول 


فوقت نزول الآيات المذكورة لم يكن حرامًا غير الأربعة 
المذكورة» فحصرها صادق قبل تحريم غيرها بلاشك» فإذا طرأ 
تحريم شيء آخر بأمر جديد فذلك لا ينافي الحصر الأول؛ لتجدده 
بعده. وهذا هو التحقيق إن / شاء الله تعالى» وبه يتضح أن الحق 
جواز نسخ المتواتر بالسنة الصحيحة الثابت تأخرها عنه وإن منعه 
أكثر أهل الأصول. 
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إذا عرفت ذلك: فسنفصل لك إن شاء اللّه تعالى المحرمات 
التي حرمت: بعد هذاء وأقوال الغلماء فيها. 


فمن ذلك كل .ذي ناب من السباع, فالتحقيق تحريمه؛ لما 
قدمنا من حديث أبي هريرة» وأبي ثعلبة الخشني من النهي عنهاء 
وتحريمهاء وأما حديث أبي تعلبة فمتفق عليه وأما حديث أبي 
هريرة فقدا أخرجه مسلم في صحيحه عنه عن النبي 6ه: بلفظ «كل 
ذي ناب من السباع فأكله حرام». 


والأحاديث في الباب كثيرة» وبه تعلم أن التحقيق هو تحريم 
ا م 
قبرة بتول بشن لقال فين المالكة ور ا 
عد 7 ال ل ا 0 
«نهى عن كل ذي ناب من السباع» وذي مخلب من الطير» اه. 

فقرن في الصحيح بما صرح بأنه حرام» مع أن كلا منهما ذو 

00 يي اي وبتحريم ذي م 
وداود. 

وقد قدمنا أنه الصحيح عن مالك في السباع» وأن مشهور 
مذهبه الكراهة» وعنه قول بالجوازء وهو أضعفهاء والحق التحريم 
200-00 
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ومن ذلك الحمر الأهلية» فالتحقيق أيضًا أنها حرام» وتحريمها 
لا ينبغى أن يشك فيه منصف؛ لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة 
بتحريمهاء وقد روى البخاري ومسلم تحريمها من حديث علي بن 
عمرهء والبراء بن عازب» وعبدالله بن أبي أوفى» وأنين > وأبي ثعلبة 
الخشنى رضى الله عنهم ) وأحاديثهم دالة دلالة صريحة على 
التحريم» فلفظ حديث أبى تعلبة عند البخاري ومسلم: حرم 
رسول الله كل لحوم الحمر الأهلية» وهذا صريح صراحة تامة في 
التحريم» ولفظ حديث أنس عندهما أيضا إن الله ورسوله ينهيانكم 
عن لحوم الحمر الأهلية؛ فإنها رجس» وفي رواية لمسلم «فإنها رجس 
من عمل الشيطان» وفي رواية له أيضًا «فإنها رجس أو نجس». 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : حديث أنس هذا المتفق عليه 
الذي صرح فيه رسول الله يِ بأن لحوم الحمر الأهلية رجس صريح 
تعالى أعلم -. 


ولا تعارض هذه الأحاديث الصحيحة المتفق عليها بما رواه 
أبو داود من حديث غالب بن أبجر المزني رضي الله عنه قال: 
(أتيت النبي كل فقلت: يا رسول الله أصابتنا السنة» ولم يكن في 
مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمرء وإنك حرمت الحمر الأهلية 
فقال: أطعم أهلك من سمين حمركء فإنما حرمتها من أجل جوال 
القرية» اه. 


اما 
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والجوال: جمع جالة. وهي التي تأكل الجَلة» وهي في 
الأصل البعرء والمراد به هنا أكل النجاسات كالعذرة. 


قال النووي في شرح المهذب: اتفق الحفاظ على تضعيف 
هذا الحديث. 


قال الخطابي والبيهقى: هو حديث يختلف فى إسناده. يعنون 
مضطريًاء وما كان ك3 للع الا تها رضن :يذ الانتادرنع المتفق نينا 

وأما البغال فلا يجوز أكلها عا لما تروف أحمد والترمذي 
من حديث جابر قال: «حرم رسول الله كَكِهِ ‏ يعني يوم خيبر - لحوم 
الحمر الإنسية» ولحوم البغال» وكل ذي ناب من السباع» وكل ذي 
مخلب من / الطير» أصل حديث جابر هذا في الصحيحين كما تقدم, 
وهو بهذا اللفظ بسند لا بأس به. قاله ابن حجرء والشوكاني. 


وقال ابن كثير في تفسيره: وروى الإمام أحمد وأبو داود 
بإسنادين كل منهما على شرط مسلم عن جابر قال: «ذبحنا يوم 
خيبر الخيل» والبغال» والحمير» فنهانا رسول الله كَل عن البغال 
والحميرء ولم ينهنا عن الخيل» وهو دليل واضح على تحريم 
البغال» ويؤيده أنها متولدة عن الحمير» وهي حرام قطعًا؛ لصحة 
النصوص بتحريمها. 


وأما الخيل فقد اختلف فى جواز أكلها العلماء. 

فمئعها مالك 6د رحمه الله - فى أحل القولين» وعنه أنها 
مكروهة» وكل من القولين صححه بعض المالكية» والتحريم أشهر 
عندهم . 


وقال أب حنيفة رحمه الله - أكره لحم الخيل» وحمله بو 
بكر الرازي على التنزيه؛ وقال: لم يطلق أبو حنيفة فيها التحريم» 
وليست عنده كالحمار الأهلى. 

وصحح عنه صاحب المحيط. وصاحب الهداية» وصاحب 
الذخيرة التحريم» وهو قول أكثر الحنفية. 

وممن رويت عنه كراهة لحوم الخيل الأوزاعي» وأنو عند 
الخيل» وبه قال أكثر أهل العلم. 
مالك» وأسمناء نفس أن بكر» وسويد بن غفلة. وعلقمة» والأسود 
وعطاء وشريح» وسعيد بن جبير» والحسن البصري » وإبراهيم 
النخعى.ء وحماد بن أبى سليمان» وإسحاق» وأبو يوسف» ومحمكد» 
وداود» وغيرهم . 


كما نقله عنهم النووي في «شرح المهذب» وسنبين - إن شاء 

اعلم أن من منع أكل لحم الخيل احتج نآية وحموية: 

أما الآية فقوله تعالى: # وَلكْيْلَ وَالْيِعَالَ والحمير لرحكبوها 
وَزِينَةٌ4 الآية. فقال: قد قال تعالى: #وَالْأَشُمَ َلَقَهَاْ تحكم فيها 
دفْء وَمَتلْفِعٌ وَمِنْهَا تأَكُنُونَ 3 4 فهذه للأكل» وقال: « وَلَلْيّلَ 


رصح سا اه را ورج سر 5 سو جو سم 


وَاِْعَالَ وَاَلْحَمِيرَ ِرَحكَبوهًا4 فهذه للركوب» لا للأكل» وهذا تفصيل 


أ 
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من خلقها وامتن بهاء وأكد ذلك بأمور: 


أحدها: أن اللام للتعليل» أي خلقها لكم لعلة الركوب 
والزينة ؛ لأن العلة المنصوصة تفيد الحصر. فإباحة أكلها تقتضي 
خلااف ظاهر الآية. 


ثانيها: عطف البغال والحمير عليهاء فدل على اشتراكها 
معيمااني حكم التحريم : 

الثها: أن الآية الكريمة سيقت للامتنان» وسورة النحل 
تسمى سورة الامتنان» والحكم لا يمتن بأدنى النعم»ء ويترك 
أعلاهاء لاسيما وقد 3 الامتنان بالأكل في المذكورات قبلها. 


الركوب والزينة. 
وَأها الحديث: فهو ما رواه الإمام 22 وأبو داود» والنسائي 


كه عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير». 


ورد الجمهور الاستدلال بالآية الكريمة بأن آية النحل | 
في مكة اتفاقاء ولحت فيال اللخبل ايوم حر تاو اعد الجر ين 
مكة بأكثر من ست سنين» فلو فهم النبي كله المنع من الآية لما أذن 
في الأكل: يض آية التحل ليست صريحة في منع أكل الخيل؛ ٠‏ بل 
فهم من التعليل») وحديث جابرء وحديث أسماء شك أ يكرد 
المتفق عليهما كلاهما صريح في جواز أكل الخيل» والمنطوق مقدم 
على المفهوم كما تقرر في الأصول. 
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وأيضًا فالآية على تسليم صحة دلالتها المذكورة فهي إنما 
تل تعلق كرك الأكن؟ والترك أعم من أن يكون للتحريم أو للتنزيه» 
أو خلاف الأولى» وإذا لم يفعين واحد متها بقى التمسك.بالآدلة 
20 


وأيضًا فلو سلمنا أن اللام للتعليل لم نسلم إفادة الحصر في 
الركوب والزينة» فإنه ينتفع بالخيل في غيرهماء وفي غير الأكل 
اتفاقّاء وإنما ذكر الركوب والزينة لكونهما أغلب ما تطلب له 


الخيل . 
ونظيره حديث البقرة المذكور في الصحيحين حين خاطبت 
راكبها فقالت: (إنا لم نخلق لهذاء إنا خلقنا للحرث» فإنه مع كونه 
أصرح في الحصر لم يقصد به إلا الأغلب. وإلا فهي تؤكل وينتفع 
بها في أشياء غير الحرث اتفاقًا. 
وأيضًا فلو سلم الاستدلال المذكور للزم منع حمل الأثقال 
ولا قائل بذلك. 
وأما الاستدلال بعطف الحمير والبغال عليها فهو استدلال 
بدلالة الاقتران» وقد ضعفها أكثر العلماء من أهل الأصول. كما 
أشار له في [مراقي السعود] بقوله: 
أما قران اللفظ فى المشهور 
آنا" الأتعدلال- رأف الذنة الكرينة سوقت للاسنان جات عند 
بأنه قصد به ما كان الانتفاع به أغلب عند العرب». فخوطبوا يما 


فلا يساوي في سوى المذكور 
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عرفوا وألفواء ولم يكونوا يألفون أكل الخيل لعزتها في بلادهم. 
وشدة الحاجة إليها في القتال» بخلاف الأنعام فأكثر انتفاعهم بها 


كان لحمل الأثقال» وللأكل؛ فاقتصر في كل من الصنفين على 
الامتنان بأغلب ما ينتفع به فيه . 


فلو لزم من ذلك الحصر في هذا الشق للزم مثله في الشق 
الآخر كما قدمنا. 


وأما الاستدلال بأن الإذن في أكلها سبب لفنائها وانقراضها 
فيجاب عنه بأنه أذن في أكل الأنعام ولم تنقرض» ولو كان الخوف 
من ذلك علة لمنع في الأنعام لئلا تنقرض» فيتعطل الانتفاع بها في 
غير الأكل . قاله ابن حجر. 

وأما الاستدلال بحديث خالد بن الوليد رضي الله عنه فهو 
مردود من وجهين / : 


الأول أنه ضعفه علماء الحديث؛ فقد قال ابن حجر فى 
[فتح الباري] في باب «لحوم الخيل» ما نصه: «وقد ضعف ديك 
خالد أحمدء والبخاري» وموسى بن هارونء والدارقطني» ١‏ 
والخطابي» وابن عبدالبر» وعبدالحق» وآخرون. 


وقال النووي في «شرح المهذب»: واتفق العلماء من أئمة 
الحديث وغيرهم على أن حديث خالد المذكور حديث ضعيف» 
وذكر أسانيد بعضهم بذلك» وحديث خالد المذكور مع أنه مضطرب 
في إسناده صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب. ضعفه غير 
واحدء وقال فيه ابن حجر في «التقريب»: لين. وفيه أيضًا: والده 


يحيى المذكور الذي هو شيخه في هذا الحديث . قال فيه في 
«التقريب»): مستور 

الوجه الثاني: أنا لو سلمنا عدم ضعف حديث خالد فإنه 
معارض بما هو أقوى منه» كحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما 
قال: «نهى النبي كَلْةْ يوم خيبر عن لحوم الحمر» ورخص في لحوم 
0 دفي لفظط في اطع اراذد 3 لحوم 0 0 
00 لله يله فأكلناه» متفق عليهما. 


ولاشك في أنهما أقوى من حديث خالد» وبهذا كله تعلم أن 
الذي ا الدليل 3-8 3-0 إباحة 0 0 الكل 
كذ قال تمض آهل العلء : 
وإن الأورع الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفًا فاستبن 

ومن ذلك الكلب فإن أكله حرام عند عامة العلماء» وعن 
مالك قول ضعيف جدًا بالكراهة. 

ولتحريمه أدلة كثيرة: منها ما تقدم في ذي الناب من السباع ؛ 
لأن الكلب سبع ذو ناب. 

ومنها أنه لو جاز أكله لجاز بيعه» وقد ثبت النهي عن ثمنه 
الكاهن . ومهر البشن؟ وأخرجه البخاري من حديث أبى جحيفة » 


خرص 


اثمن الكلب خبيث» الحديث. وذلك نص في التحريم لقوله تعالى: 
ركهم ك4 الآية. 
فإن قيل: ما كل خبيث يحرم؛ لما ورد في الثوم أنه خبيث» 
وفي كسب الحجام أنه خبيث» مع أنه لم يحرم واحد منهما. 
فالجواب أن ما ثبت بنص أنه خبيث كان ذلك دليلاً على 
تحريمه» وما أخرجه دليل يخرج» ويبقى النص حجة فيما لم يقم 
دليل على إخراجه.ء كما هو الحكم فى جل عمومات الكتاب» 
الباقي. وهذا مذهب الجمهورء وإليه أشار في [مراقي السعود] 
بقوله: 
فإن قيل: تحريم الخبائث لعلة الخبث» وإذا وجد خبيث غير 
فالجواب أن أكثر العلماء على أن النقض تخصيص للعلة» لا 
إيطال لها. قال في [مراقي السعود]: 
منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقض وعاة العلم 
والأكثرون عندهم لا يقدح بل هو تخصيص وذا مصحح 
... إلخ كما حررناه في غير هذا الموضع . 
الأحاديث الصريحة فى تحريم اقتنائه » وأن اقتناءه ينقص أجر مقتنيه 


كل يوم» فلو كان أكله مباحًا لكان اقتناوه مياحًا. 
وإنما رخص عله في كلب الصيد» والورع». والماشية للضرورة. 


فمن ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الهذ يكلِِ: «من اتخذ كلبًا إلا كلب صيدء /. أو 
زرع» أو ماشية انتقض من أجره كل يوم. قبراط» ومنه أيضا ما 
أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث سفياك بن أبي زهير 
الشنائي رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله عله يقول: ا 
اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعاء ولا ضرعا نقصن من عمله كل يوم 
قيراط» ورواه البخاري عن ابن عمر بثلاث طرق بلفظ «نقص كل 
يوم من عمله قيراطان» وأخرجه مسلم أيضّا'عن ابن عمر من طرق: 
في بعضها قيراط» وفي بعضها قيراطان. 

والأحاديث في الباب كثيرة» وهذا أوضح دليل على أن 
الكلب. لا يجوز أكلهء إذ لو جاز أكله لجاز اقتناؤه للأكل وهو 
ظاهر. 

ومن ذلك ماا ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر» 
وعبدالله بن عمرء وعبدالله بن المغفل» رضي . الله عنهم من أنه. يكن 
أمر بقتل الكلاب» ولو كانت مباحة الأكل لما أمر. بقتلهاء. ولم 
يرخص كل فيها إلا لضرورة الصيدء أو الزرع» أو الماشية. 

وإذا عرفت أن في كلب. الضيد وما ذكر معهء بعض المناقع 
المباحة» كالانتفاع بصيده» أو حراسته الماشية» أو الزرع فاعلم أن 


ضرف 


تدرف 
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وهذا هو أظهر الأقوال دليلاً؛ لما قدمنا من أن ثمن الكلب خبيث» 
وأن النبي كه نهى عنه مقرونًا بحلوان الكاهن» ومهر البغى. 

وخر ص صجح صرح بتع بيع 

ويؤيده ما رواه أبو داود بإسناد صحيح من حديث 0 عباس 

قال النووي في (شرح المهذب] وابن حجر في [الفتح] : 
إسناده صبحيح . وروى أبو داود أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا: 
دللا يحل ثمن / الكلب» ولا حلوان الكاهن. ولا مهر البغى» قال 
ابن حجر في [الفتح]: إسئاده حسن »2 وقال النووي في [شرح 
المهذب]: إسناده حسن صحيح . 

وإذا حققت ذلك فاعلم أن القول بمنع بيع الكلب الذي ذكرناه 
أنه هو الحق عام فى المأذون ف اتخاذه وغيره؛ لعموم الأدلة. وممن 
قال بذلك: بق هريرة » والحسن البصري» والأوزاعي, وربيعة» 
والحكم. وحماد. والشافعى» وأحمد» وداود» وابن المنذر وغيرهم» 
وهو المشهور الصحيح من مذهب مالك خلاقًا لما ذكره القرطبي 
فى المُفهم من أن مشهور مذهبه الكراهة» وروي عن مالك أيضًا 
جواز بيع كلب الصيد ونحوه» دون الذي لم يؤذن في اتخاذه» وهو 
قول سحنون؛ لأنه قال: أبيع كلب الصيد وأحج بثمنه. 


وأجاز بيعه أبو حنيفة مطلقًا إن كانت فيه منفعة من صيد» أو 
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يي ااا لاك 
حراسة لماشية مثا وحكى نحوه ابن المنذر عن جابر» وعطاء» 

وإن قتل الكلب المأذون فيه ككلب الصيد ففيه القيمة عند 
مالك» ولا شىء فيه عند أحمد والشافعى» وأوجبها فيه أبو حنيفة 
مطلقًا إن كانت فيه منفعة. 

وحجة من قال: لا قيمة فيه أن القيمة ثمن» والنص الصحيح 
نهى عن ثمن الكلب» وجاء فيه التصريح بأن طالبه تملا كفه تراباء 
وذلك أبلغ عبارة في المنع منه. 

واحتج من أوجبها بأنه فوت منفعة جائزة» فعليه غرمها. 

واحتج من أجاز بيع الكلب وألزم قيمته إن قتل بما روي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل انهى عن ثمن الكلب إلا كلب 
صيد» وعن عمر رضي الله عنه أنه غرم رجلا عن كلب قتله عشرين 
بعيرا» وعن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قضى في كلب صيد 
قتله رجل بأربعين درهمّاء وقضى في كلب ماشية بكبش. 

واحتجوا أيضًا بأن الكلب المأذون فيه تجوز الوصية به 
والانتفاع به / فأشبه الحمار. 

وأجاب الجمهور بأن الأحاديث والآثار المروية في جواز بيع 
كلب الصيد ولزوم قيمته كلها ضعيفة. 

قال النووي فى شرح المهذب» ما نصه: «وأما الجواب عما 
احتجوا به من الأحاديث والآثار فكلها ضعيفة باتفاق المحدثين» 
وهكذا أوضح الترمذي» والدارقطني» والبيهقي ضعفها. والاحتجاج 
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بجواز الوصية به وشبهه بالحمار مردود بالنصوص الصحيحة 
وما ذكره ابن عاصم المالكي في «تحفته» من قوله: 
فقد رده عليه رحمه الله علماء المالكية» وقد قدمنا أنه قول 


الباري] فى باب «ثمن الكلب». 


قال القرطبي: وقد.زيعم ناس أنه لم يكن في العرب من يأكل 

ومن .ذلك القرد: فإنه لا يجوز أكلهء قال القرطبي في 
تفسيره : قال أبو عمر ‏ يعني ا عبدالبر -: أجمع المسلمون على 
بيعه لأنه لا منفعة:فيه. 

قال: وما علمت أحدًا رخص في أكله إلا ما ذكره عبدالرزاق 
عن :معمر» عن أيوب سئل مجاهد عن :أكل القردء» فقال: لين فود 

قلت: نذكر ابن المنذر أنه قال: روينا عن عطاء أنه سكل عن 


وفى لابحر المذهب» للرويانى - على مذهب الشافعي ‏ وقال 
الشافعي: يجوز بيع القرد لأنه يعلم» وينتفع به لحفظ المتاع. اه. 

وقال النووي فى شرح 'المهذب»: القرد حرام عندنا» وبه 
قال عطاء وعكرمة ومجاهد.ء ومكجول والحسين وابن حجبيب 
العالكى /. 

وقال ابن قدامة في [المغني]: وقال ابن عبدالبر: لا أعلم بين 
علماء المسلمين خلافا أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه» وروي عن 
الشعبى.: أن الدهن عد «نهى عن لحم القرد) ولأنه ديع فيدخل فى 
عموم الخبر» ولأنه مسخ أيضاء فيكون من الخبائث المحرمة. 
حرام . قال الباجي : الأظهر عندي من مذهب مالك وأصحابه : أن 
ليس بحرام . 

ومن ذلك الفيل: فالظاهر فيه أنه من ذوات الناب من السباعء 
وقد قدمنا أن التحقيق فيها التحريم؛ لثبوته عن رسول الله كَل وهو 
مذهب الجمهور» وممن صححه من المالكية ابن عبدالبر والقرطبي. 

وقال بعض المالكية: كراهته أخف من كراهة السبع» وأباحه 
الفيل. 
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وقال ابن قدامة في [المغنى]: والفيل محرم. قال أحمد: 
ليس هو من أطعمة المسلمين» وقال الحسة: هو مسح » وكرهه أبو 
حنيفة » والشافعى» ورخص فى أكله الشعبى. 

ولنا نهي النبي يَةِ عن أكل كل ذي ناب من السباع» وهو من 
أعظمها نايًا. ولأنه مستخبث» فيدخل في عموم الاية المحرمة 
للخبائث. اه. 


وقال النووي في شرح المهذب: الفيل حرام عندناء» وعند 
أبى حنيفة ) والكوفيين» والحسن» وأباحه الشعبى » وابن شهاب» 
ومالك في رواية. 

وحجة الأولين أنه ذو ناب. اه. 
الناب من السباع؛ وعنه رواية أخرى أنها مكروهة كراهة تنزيه» ولا 
تحريم فيها قولاً واحدًا؛ والهر الأهلي والوحشي عنده سواء. 

وفرق بينهما غيره من الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة: 
فمنعوا الأهلى . 

قال ابن قدامة في [المغني]: فأما الأهلي فمحرم في قول 
إمامناء ومالك». وأبي حنيفة» والشافعى / . 
قدامة في [المغني] أيضًا: واختلفت الرواية فى الثعلب فأكثر 
الروايات عن أحمد تحريمه. وهذا قول أبي هريرة» ومالك» وأبي 
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واختاره الشريف أبو. جعفر » ورخص فيه عطاء» وطاووس» وقتادة» 
والليث» وسفيان بن عبينة والشافعي؛ لأنه يفدى في الإحرام 
والحرم إلى أن قال: واختلف الرواية عن ينك في سئلور البو 
والقول فيه كالقول في التعلب. 
وقال صاحب [المهذب]: وفي سنور الوحش وجهان: 
أحدهما: لا يحل؛ لأنه يصطاد بنابه فلم يحل كالأسد والفهد. 


والثاني: يحل؛ لأنه حيوان يتنوع إلى حيوان وحشي وأهلي» 
أبى حنيفة » وقال أخييل: إن كان الدب ذا ناب منع أكله, وإن لم 
يكن ذا ناب فلا بأس بأكله. 

واختلف العلماء في جواز أكل الضبع . وهو عند مالك كالثعلب. 
وقد قدمنا عنه أنه سبع في رواية» وفى أخرى أنه مكروه» ولا قول 
فيه بالتحريم» والأحاديث التي قدمناها في سورة المائدة بأن الضبع 
يأكل الضباع . قاله القرطبي» ورخص في أكلها الشافعي وغيره. 
الضباع بمكة إلا بين الصفا والمروة. 


وحجة مالك فى مشهور مذهبه أن الضبع من جملة السباعء 


ا 
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فيدخل في عموم النهي عن أكل كل ذي ناب من.السباع» ولم 

قال القرطبى : وليسن حديث الضبع الذي خرجه النسائي فى 
إباحة أكلها مما يعارض به حديث النهى؛ لآنه حديث انفرد به 
عبدالرحمن بن أبي عمارء وليس مشهورا بنقل العلم» ولا ممن 
يحتج به إذا خالفه من هو أثبت منه. 

قال / أبو عمر: وقد روي. النهي عن أكل كل ذي ناب من 
السباع من طرق متواترة» وروى ذلك جماعة من الأئمة الثقات 
الأثبات» ومحال أن يعارضوا بمثل حديث ابن أبى عمار اه. 

قأل. مقيده ‏ عفا الله عنه : للمخالف أن يقول: أحاديث 
خاص » ولا يتعارض عام وخاص ؛ لأن الخاص يقضي على العام 
فيخصص عمومه به كما هو مقرر في الأصول. 
مذهب الإمام أتجمل » دأني هريرة » وأجاز أكله الجمهور. منهم 
مالك. والشافعي» والليث» وأبو ثور وغيرهم. 

واحتج من منعه نما رواه أبو داود والبيهقي عن أبي هريرة أنه 
قال: ذكر القنفذ لرسول الله هه فقال: «هو خبيث من الخبائث» 


قال البيهقي في السنن الكبرى - بعد أن ساق حديث أبي 


الس اك 


هريرة المذكور فى خبث القنفذ-_: هذا حديث لم يرو إلا بهذا 
الإسناد» وهو إسناد فيه ضعف . 


وممن كره أكل القنقذ أبو حنيفة وأصحابه. قاله القرطبي وغيره. 


ومن ذلك حشرات الأرضء» كالفأرة» والحيات» والأفاعي» 
والعقارب» والخنفساءء والعظاية» والضفادع» والجرذان» والوزغ» 
والصراصيرء والعناكب» وسام أير_ص» والجعلان» وبنات وردان» 
والديدان» وحمار قبان» ونحو ذلك . 

فجمهور العلماء على تحريم أكل هذه الأشياء؟ لأنها مستخبئة 
طبعّاء. والله تعالى يقول: 8 وَحَرِم عَلَيِهمٌ الْحَبنيتَ4 . 

وممن قال بذلك الشافعى» وأبو حنيفة ) و أحهدة وابن شهاب 
وعروة» وغيرهم -رحمهم الله تعالى - ورخص في أكل ذلك: 
مالك» واشترط فى جواز أكل الحيات أن يؤمن سمها. 

وممن روي عنه الترخيص في أكل الحشرات. الأوزاعي» وابن 
أني 1 ليل 


واحتجوا بما رواه أبو داود» والبيهقي من حديث ملقام بن 
عنه قال: صحبت النبى عله فلم أسمع لحشرة الأرض تحريمًا. 
واحتجوا بف بأن أللّه رم أشنا وأباح أكضاءة فما جرم 


وقالت عائشة رضى اللّه عنها فى الفأرة: ما هى بحرام» 


لم 


وقرأت قوله تعالى: ا قل ل دف مآ ُو 4 الآية 

700-08 00 
والبيهقي ؛ 3 لم عذال خاي لخن لا اطي لقاو كينا هر 
معلوم. وبأنه تعالى لم يسكت عن هذا؛ لأنه حرم الخبائث» وهذه 
خبائث لا يكاد طبع سليم يستسيغهاء © قضلاً غنم أن ستطيهاء 
والذين يأكلون مثل هذه الحشرات من العرب إنما يدعوهم لذلك 
شدة الجوع. كما قال أحد شعرائهم: 
أكلنا الربى يا أم عمرو ومن يكن غريبًا لديكم يأكل الحشرات 

والربى جمع ربية» وهي الفأرة. قاله القرطبي . 

وفي اللسان أنها دويبة بين الفارة وأم حبين . ولتلك الحاجة 
الشديدة لما سئل بعض العرب عما يأكلون؟ قال: كل ما دب 
ودرج» إلا أم حبين» فقال: لتهن أم حبين العافية. 

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي د أباح فتل 
الفأرة. وما ذكر معها من الفواسق. فدل ذلك على عدم إباحتها . 

واعلم أن ما ذكره بعض أهل العلم كالشافعي من أن كل ما 
يستخبثه الطبع السليم من العرب الذين نزل القرآن عليهم في غير 
حال ضرورة الجوع حرام؛ لقوله تعالى : #وَححَرْم عَلِيَهِمْ الْحَبيِتَ 4 
الآية. استدلال ظاهر. لا وجه لما رده به أهل الظاهر من أن ذلك 
أمر لا يمكن أن يناط به حكم؛ لأنه لا ينضبط؛ لأن معنى الخبث 


معروف عندهم» فما اتصف به فهو حرام» للاية / . 


ولا يقدح في ذلك النص على إياحة بعض المستخيثات » 
كالثوم؛ لأن ما أخرجه الدليل يخصص به عموم النص» ويبقى 


ويدخل فيه أيضًا كل ما نص الشرع على أنه خبيث إلا لدليل 
يدل على إباحته مع إطلاق اسم الخبث عليه . 


واستثنى بعض أهل العلم من حشرات الأرض الوزغ» فقد 
ادعى بعضهم الإجماع على تحريمه» كما ذكره ابن قدامة فى 
[المغني] عن ابن عبدالبر. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ويدل له حديث أم شريك المتفق 
عليه أنه كَل أمر بقتل الأوزاغ, وكذلك روى الشيخان أيضًا من 
حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه»ء موصولاً عند مسلمء 
ومحتملاًٌ للإرسال عند البخاري» فإن قوله: وزعم سعد بن أبي 
وقاص أنه أمر بقتله محتمل لأن يكون من قول عائشة» ومحتمل 
لأن يكون من قول عروة» وعليهما فالحديث متصلء ويحتمل أن 
يكون من قول الزهري» فيكون منقطمًا. واختاره ابن حجر في 
[الفتح] وقال: كأن الزهري وصله لمعمرء وأرسله ليونس. اه. 
ومن طريق يونس رواه البخاري» ومن طريق معمر رواه مسلم في 
[صحيحه] من حديث أبي هريرة مرفوعا الترغيب في قتل الوزغ» 
وكل ذلك يدل على تحريمه. 


واختلف العلماء أيضًا فى ابن آوى» وابن عرس : فقال بعض 
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العلماء بتحريم أكلهماء وهو مذهب الإمام أحنية وأبي حنيفة 
رحمهما الله تعالى اي اي سئل أحمد عن ابن أوى؛ 
ير مجان أه. 

ومذهب الشافعى ‏ رحمه الله الفرق بينهماء فابن عرس 
حلال عند الشافعية بلا خلاف؛ لأنه ليس له ناب قوي» فهو 
كالضب» واختلف الشافعية في أبن أوى. فقال بعضهم : يحل 
أكله ؛ لأنه لا يتقوى بنابه فهو كالأرنب. 

والثاني: لا يحل؛ لأنه مستخبث كريه الرائحة» ولأنه من 

وأما الوبر واليربوع فأكلهما جائز عند مالك وأصحابه. وهو 
مذهب / الشافعي وعليه عامة أصحابه. إلا أن فى الوبر وجهًا 

وقد قدمنا أن عمر أوجب في اليربوع جهرة. فدل ذلك على 
أنه صيد» ومشهور مذهب الومام حمل يفنا جواز أكل اليربوع . 
والوبر. 

وممن قال بإباحة الوبر: عطاء وطاوس. ومجاهدء وعمرو 
بن ذينان» .وابخ :المتذن» وأبو يوشفة. 


وممن قال بإباحة اليربوع أيضًا: عروة» وعطاء الخراساني» 
وأبق كوو وابن المنذر» كما نقله عنهم صاحب [المغني]. 


وقال القاضي من الحنابلة بتحريم الوبر» قال في [المغني]: 


وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» إلا أبا يوسف. وقال أيضًا: إن أبا 
حنيفة قال في اليربوع أيضًا: هو حرام» وروى ذلك عن أحمد 
أيضًاء وعن ابن سيرين» والحكمء وحمّاد؛ لأنه يشبه الفأرء ونقل 
النووي في [شرح المهذب] عن صاحب البيان عن أبي حنيفة تحريم 
الويرء والبريوع» -والغلب» والقتللاء وابق عرمن . .,ومجن قال ابإباخة 
الخلد والضربوب مالك وأصحايه. 


وأما الأرنب: فالتحقيق أن أكلها مباح؛ لما ثبت في الصحيحين 
عن أنس رضي الله عنه يله «أهدى له عضو من أرنب فقبله» وفي 
بعض الروايات «فأكل منه» وقال ابن قدامة في [المغني]: أكل 
الأرنب سعد بن أبى وقاص» ورخص فيها أبو بعت مطاف 
اين المسف» والليقت ومالك» والشافعي» وأبو “توق “وانن 
المنذر» ولا نعلم أحدًا قائلاً بتحريمهاء إلا شيئًا روي عن عمرو بن 
العاص. اه. 


وأما الضب فالتحقيق أيضًا جواز أكله؛ لما ثبت في الصحيحين 
مق تحديقه أبن عر أله كلل قال "١‏ «كلو): أن 'أطسموا: نان جلال». 
وقال: «لا بأس به»ء ولكنه ليس من طعامي» يعني للضب» ولما 
ثبت أيضًا فى الصحيحين من حديث خالد» رضي الله عنه «أنه أكل 
ضبًا في بنك تيمونة : ووسول الله كله بطر إليه؛ وقد قدمنا قول 
صاحب البيان عن أبي حنيفة بتحريم الضب . 


الضب» ونقل / عن علي النهي عنه. ولم نعلم لتحريمه مستندّاء 
إلا ما رواه مسلم في الصحيح من حديث جابرء رضي الله عنه 


فلدن أضواء البيان 


أن النبي كَل : «أتي بضب. فأبى أن يأكله» قال: «إني لا أدري لعله 
من القرون الآولى القى. يسكت »: 
وأخرج مسلم نحوه أيضًا من حديث أبى سعيد مرفوعًاء فكأنه 
في هذا الحديث علل الامتناع منه باحتمال المسخ» أو لأنه ينهش» 
فأشبه ار عرس ».2 ولكن هذا لا يعاررض الأدلة الصحيحة الصريحة 
التي قدمناها بإباحة أكله» وكان بعض العرب يزعمون أن الضب من 
الأمم التي مسختء كما يدل له قول الراجز: 
قالت أوكنت رجادٌ فطينا - هذا_لعمر الله إسرائينا 
فإن هذه المرأة العربية أقسمت على أن الضب إسرائيلى 
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وأما الجراد: فلا خلاف بين العلماء فى جواز أكله» وقد ثبت 
رسول الله يَكِِةِ سبع غزوات نأكل الجراد». اه. 

وميتة الجراد من غير ذكاة حلال عند جماهير العلماء ؛ 
لحديث «أحلت لنا ميتتان ودمان» الحديث. 

وخالف مالك الجمهور. فاشترط فى جواز أكله ذكاته. 
وذكاته عنذه ما يموت به بقصد الذكاة» وهو معنى قول خليل بن 
إسحاق المالكى فى مختصره : وافتقر نحو الجراد لها يموت به 
ولو لم يجعل كقطع جناح . 

واحتج له المالكية بعدم ثبوت حديث ابن عمر المذكور 
«أحلت لنا. ميتتان» الحديث؛ لأن طرقه لا تخلو من ضعف فى 


الإسناد» 0 وقفء والأصل الاجتياج إلى الذكاة؛ لعموم: #حَرَمَتَ 

وقال ابن كثير في تفسير سورة المائدة ما نصه: «وقد قال أبو 
عبدالله محمد بن إدريس الشافعى: حدثنا عبدالرحمن بن زيد بن 
أسلمء عن أبيه» عن ابن عمر مرفوًا قال: قال رسول الله كَل 
«أحل لنا ميتتان ودمان». فأما الميتتان: فالسمك والجراد» وأما 
الدمان: فالكبد والطحال» وكذا رواه أحمد بن حنبل / وابن ماجه. 
والدارقطني والبيهقي من حديث عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» وهو 
ضعيف . 

قال. الحافظ: البنفقن :.ورواة إسماقيل تنخ أ إذريسن. عد 
أسامة» وعبدالله» وعبدالرحمن بن زيد بن ابل عن ابن عمر 
مرفوعا. 

قلت: وثلائتهم كلهم ضعفاءء ولكن بعضهم أصلح من 
بعض » وقد رواه سليمان بن بلال أحد الأثبات» عن زيد ؛ بن أسلمء 
عن ابن عمر فوقفه بعضهم عليه. قال الحافظ أبو زرعة الرازي: 
وهو أصح . اه. من ابن كثير. وهو دليل لما قاله المالكيةء والله 
تعالى أعلم . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه _: لكن للمخالف أن يقول: إن 
الرواية الموقوفة على ابن عمر من طريق سليمان بن بلال عن زيد 
بن أسلم عنه صحيحة» ولها حكم الرفع؛ لأن قول الصحابي: أحل 
لناء أو حرم علينا له حكم الرفع؛ لأنه من المعلوم أنهم لا يحل 
لهمء ولا يحرم عليهم إلا النبي كَكِةِ. كما تقرر في علوم الحديث . 


ول 
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وأشان النووي في [شرح المهذب] إلى أن الرواية الصحيحة 
الموقوفة على ابن عمر لها حكم الرقع» كما ذكرناء وهو واضحء 
وهو دليل لا لبس فيه على إباحة ميتة الجراد من غير ذكاة. 


والمالكية قالوا: لم يصح الحديث مرفوعاء وميتة الجراد 
داخلة في عموم قوله: حُرّمَتْ عَلَيكه لْمْنَه4 الآية» وافتقار الجراد 
إلى الذكاة بما يموت بهء كقطع رأسه بنية الذكاة أو صلقه أو قليه. 


كذلك رواية أيضا عن الإمام أحمند نقلها عنه النووي في [شرح 


مسلم] [وشرح المهذب] بوالله تعالى أعلم . 


وأما الطير: فجميع أنواعه مباحة الأكل» إلا أشياء منها 
ويصطاد: كالصقر» والشاهين» والبازي» والعقاب» والباشق» 


قدلمناكء ودليلهم / ثيوت النهي عنه في صحيح مسلم وغيره» وهو 
مذهب الشافعى» وحمل وأبى حنيفة . 

ومذهب مالك رحمه الله إباحة أكل ذي المخلب من الطير 
لعموم قوله تعالى: 8 قل لد لَجدُ» الآية. ولأنه لم يغبت عنده نص 
صريح في التحريم . 

وممن قال كقول مالك : الليث» والأوزاعى» ويحيى بن 
سعيد» وقال مالك: لم أر أحدًا من أهل العلم يكره سباع الطيرء 
وقال ابن القاسم: لم يكره مالك أكل شيء من الطير كلهء الرخمء 
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والعقبان» والنسور. والحدأة. والغريان» وجميع سباع الطير وغير 
سباعهاء ما أكل الجيف منهاء وما لم يأكلها. 


ولا بأس بأكل الهدهد والخطاف» وروى على كراهة أكل 
الخطاف ابن رشد؛ لقلة لحمها مع تحرمها بمن عششت عنده. 
انتهى من المواق في شرحه لقول خليل في مختصره: وطير ولو 
جلاله. ومن ذلك الحدأة والغراب الأبقع؛ .لما تقدم من أنهما من 
الفواسق التي يحل قتلها في الحل والحرم» وإباحة قتلها دليل على 
ذكرنا آنفًا. 


وقالت عائشة رضى الله عنها: إنى لأعجب ممن يأكل الغراب» 
وقد أذن ككهِ في قتله» وقال صاحب «المهذب» بعد أن.ذكر تحريم 
أكل الغراب الأبقع: ويحرم الغراب الأسود الكبير؛ لأنه مستخبث» 
يأكل الجيف فهو كالأبقع» وفي الغداف». وغراب الزرع وجهان: 

أحدهما: لا يحل؛ للخبر. 


كالنسورء والرخهم» وغراب البين ‏ وهو أكبر الغربان ‏ والأبقع. قال 


عروة: ومن يأكل الغراب» وقد سماه النبى كلم فاسقًا؟ والله ما هو 
من الطيبات أه. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه _: الظاهر المتبادر أن كل شىء أذن 
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رسول الله / يِل في قتله بغير الذكاة الشرعية أنه محرم الأكل» إذ 
لو كان الانتفاع بأكله جاترًا لما أذن يَكَدِ في إتلافه كما هو واضح . 

وقال النووي: الغراب الأبقع حرام بلا خلاف للأحاديث 
الصحيحة . والأسود الكبير فيه طريقان. إحداهما: أنه حرام. 

وغراب الزرع فيه وجهان مشهوران: أصحهما أنه حلال» 
وهو الزاغ, وهو أسود صغيرء وقد يكون محمر المنقار والرجلين 
اهء منه بالمعنى في [شرح المهذب]. 

ومن ذلك الصرد. والهدهد» والخطاف» والخفاش : وهو 
الوطواط . 

ومذهب الشافعي: تحريم أكل الهدهد والخطاف. 

قال صاحب «المهذب»: ويحرم أكل الهدهد والخطاف؛ لأن 

وقال النووي في «شرح المهذب» أما حديث النهي عن قتل 
الهدهد فرواه عبيدالله بن عبدالله. عن ابن عباس أن النبي كَلهِ «نهى 
عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة» والهدهد والصرد» رواه 
ف داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. ذكره في آخر 
كتابه» ورواه ابن ماجه فى كتاب الصيد بإسناد على شرط البخاري . 

وأما النهي عن قتل الخطاف فهو ضعيف ومرسل» رواه 
البيهقي بإسناده عن أبي الحويرث عبدالرحمن بن معاوية» وهو من 


سورة الأنعام افون 


تابعى التابعين» 7 من التابعين عن النبى عد «أنه نهى عن قتل 
الخطاطيف» ثم قال: قال البيهقي: هذا منقطع. قال: روى حمزة 
النصيبي فيه حديثاً مسندًا إلا أنه كان يرمى بالوضع اه. 


ومما ذكره النووي تعلم أن الصرد والهدهد لا يجوز أكلهما 
تقتلوا الضفادع فإِنَ نقيقها تسبيح» ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما 
خرب بيت / المقدس قال: يا رب سلطني على البحر حتى 
أغرقهم» قال البيهقي: إسناده صحيح . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : والظاهر في مثل هذا الذي صح 
عن عبدالله ابن عمرو من النهي عن قتل الخفاش والضفدع أنه في 
حكم المرفوع؛ لأنه لا مجال للرأي فيه؛ لأن علم تسبيح الضفدع 
وما قاله الخفاش لا يكون بالراع؟ وعليه فهو يدل على منع أكل 

وقال ابن قدامة في «المغني»: ويحرم الخطاف والخشاف» أو 
الخفاش وهو الوطواط». قال الشاعر: 
مثل النهار يزيد أبصار الورى نور ويعمى أعين الخفاش 

قال أحمد: ومن يأكل الخشاف؟ وسئل عن الخطاف فقال: 
لا أدري» وقال النخعي: أكل الطير حلال إلا الخفاش» وإنما 


حرمت هذه لأنها مستخبثة لا تأكلها العرب اه. من المغنى. 
والخشاف: هو الخفاش. وقد قدمنا عن مالك وأصحابه جواز أكل 
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أنواع الطير. واستثنى بعضهم من ذلك الوطواط . 

وفي الببغاء والطاوس وجهان للشافعية: قال البغوي وغيره: 
وأصحهما التحريم. 

وفي العندليب والحمرة لهم أيضا وجهان: والصحيح إباحتهما. 

وقال أبو عاصم العبادي: يحرم ملاعب ظلهء وهو طائر 
يسبح في الجو مرارًا كأنه ينصب عليكم طائرء وقال أبو عاصم 
أيضا: والبوم حرام كالرخم» قال: والضوع بضم الضاد المعجمة 
وفتح الواو وبالعين المهملة حرام على أصح القولين. 

قال الرافعي: هذا يقتضي أن الضوع غير البوم» قال: لكن 
في صحاح الجوهري أن الضوع طائر من طير الليل من جنس الهام 
وقال المفضل: هو ذكر البوم. 

قال الرافعي: فعلى هذا إن كان في الضوع قول لزم إجراؤه 
في البوم؛ لأن الذكر والأنثى من الجنس الواحد لا يفترقان» قاله 
النووي. ثم قال: قلت: الأشهر أن الضوع من جنس الهام فلا يلزم 
اشتراكهما في الحكم. 

وأما حشرات الطيرء كالنحل» والزنانير» والذباب» والبعوض» / 
ونحو ذلك؛ فأكلها حرام عند الشافعي وأحمدء وأكثر العلماء؛ 
لأنها مستخبثة طبعاء والله تعالى يقول: ‏ وَححرْمْ علَتِهِمْ الْحَبِنيتَ4 . 

ومن ذلك الجلالة وهي التي تأكل النجس» وأصلها التي 
تلتقط الجلة بتثليث الجيم : وهي البعر» والمراد بها عند العلماء: 
التي تأكل النجاسات من الطير والدواب. 


سورة الانعاما ااال اص بك 

ومشهور مذهب الإمام مالك جواز أكل لحم الجلالة مطلقاء 
أما لبنها وبولها فنجسان في مشهور مذهبه مادام النجس باقيًا في 
جوفهاء ويطهر لبنها وبولها عنده إن أمسكت عن أكل النجس» 
وعلفت علفًا طاهرًا مدة يغلب على الظن فيها عدم بقاء شيء في 
جوفها من الفضلات النجسة . 


وكره كثير من العلماء لحم الجلالة ولبتها. 


وحجتهم حديث ابن عباس أن النبي كَلةِ نهى عن ألبان الجلالة . 
قال النووي في «شرح المهذب»: حديث ابن عباس صحيح» رواه 
أبو داود» والترمذي» والنسائي بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: هو 
حديث حسن صحيح . اه ْ 

وقال النووي في حد الجلالة : والصحيح الذي عليه الجمهور 
أنه لا اعتبار بالكثرة» وإنما الاعتبار بالرائحة والنتن» فإن وجد في 
عرقها وغيره ريح النجاسة فجلالة. وإلا فلاء وأكل لحم الجلالة 
وشرب لبنها مكروه عند الشافعية» والصحيح عندهم أنها كراهة 
تنزيه» وقيل: كراهة تحريم. 


وقال ابن قدامة في «المغني»: قال أحمد: أكره لحوم الجلالة 
وألبانها. قال القاضي في المجرد: هي التي تأكل القذرء فإذا كان 
أكثر علفها النجاسة حرم لحمها ولبتهاء 0 روايتان: 3 
ا 0 ول و ظاهر 
كلامه» لكن يمكن تحديده بما يكون كثيرًا في مأكولها ويغني عن 
المنيي؟ وقال الليث: إنما كانوا يكرهون الجلالة التي لا طعام لها 
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إلا الرجيع وما شف وقال ابن أب موسى ٠.‏ : في الجلالة روايتان» 
إحدهما: أنها محرمة. 


والثانية: أنها مكروهة غير محرمة. وهذا قول الشافعي. 
وكره / أبو حنيفة لحومها والعمل عليها حتى تحبس» ورخص 
الحسن . في لحومها وألبانها؛ لأن الحيوانات لا تتنجس بأكل 
النجاسات» بدليل أن شارب الخمر لا يحكم بتنجيس أعضائهء 
والكافر الذي يأكل الخنزير والمحرمات لا يكون ظاهره نجسّاء ولو 
نجس لما طهر بالإسلام ولا الاغتسال» ولو نجست الجلالة لما 
طهرت بالحبس اه. 

والظاهر كراهة ركوب الجلالة» وهو مكروه عند الشافعي» 
وأحمدة وعمرء وأيئه عبدالله» وروي عن ابن عمر مرفوعا كراهة 
ركوب الجلالة» أخرجه البيهقي وغيره. 

والسخلة المرباة بلبن الكلبة حكمها حكم الجلالة فيما يظهرء 
فيجري فيها ما جرى فيهاء والله تعالى أعلم . 

ومن ذلك» الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات.» أو 
سمدت بها فأكثر العلماء على أنها طاهرة» وأن ذلك لا ينجسهاء 
وممن قال ذلك مالك والشافعي وأصحابهما خلاقًا للإمام أحمد. 

وقال ابن قدامة في «المغني»: وتحرم الزروع والثمار التي 
سقيت بالنجاسات» أو سمدت بهاء وقال ابن عقيل: يحتمل أن 
يكره ذلك ولا يحرم؛ ولا يحكم بتنجيسها؛ لأن النجاسة تستحيل 
في باطنها فتطهر بالاستحالة؛ كالدم يستحيل في أعضاء الحيوان 
لحمّاء ويصير لبئًا. وهذا قول أكثر الفقهاء؛ منهم أبو حنيفة 


والشافعي» وكان سعد بن أبى وقاص يدمل أرضه بالعرة ويقول: 


مكتل عرة مكتل بر» والعرة: عذرة الناس . 


ولنا ما روي عن ابن عباس: كنا نكرى أراضي رسول الله وك 
ونشترط عليهم ألا يدملوها بعذرة الناس» ولأنها تتغذى بالنجاسات» 
وتترقى فيها أجزاؤهاء والاستحالة لا تطهر. فعلى هذا تطهر إذا 
سقيت الطاهرات كالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات». اه من 
* قوله تعالى: # سَيَفُولُ الَدِنَ دروا لو ضَآءَ أنه مآ أَدْرسكحنًا * 
الآيةء ذكر في هذه الآية الكريمة أنهم سيقولون: لو شاء الله ما 
اخردا وذكر في غير هذا الموضع أنهم قالوا ذلك بالفعل» كقوله 
فى التحل : # وَوَالَ لدي أَشْرَووأ جا أ دكين وني ين قن 4 
اله وقوله في الزخرف: « وَقَالُولوَ سَاء ليحن مَاصِدََهُمِ» الآية / 


ومرادهم أن الله لما كان قادرًا على منعهم من الإشراك» ولم 
يمنعهم منه أن ذلك دليل على رضاه بشركهم» ولذلك كذبهم هنا 
بقوله : قل هَلْ عِنَدَحكُم يِنْ عِلوِ موه نآ إن كَنَِعْوت إِلَّا لظن 4 
الآية» وكذبهم في الزخرف بقوله: لمَالَهُم يكللك من علو ِنْهُمَ إلا 
مون 42 وقال في الزمر : طوَلَا رضن لباو ك4 الآية . 


* قوله, تعالى : « #قلَ تصالوا أَتَلُ مَاحَرم ا 
توأ بو- تسبقا * الآية» الظاهر في قوله: ما حرم ربكم عليكمء أ 
مضمن معتى : ا وصاكم به تعلاء أو ترقا لأن كلا من ترك 
الواجب» وفعل الحرام حرام» فالمعنى وصاكم ألا تشركواء وأن 
تعيينوا بالوالفين إعمبانا” 


لدو 


ا 
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وقد بين تعالى أَنّ هذا هو المراد بقوله: «كلك وََنَحُ » 
الآية. 


* قوله تغالئ : «وَلا نوا أَولدَكُم ين نلق » الكيق تهون 
الله تعالى في :هذه الآية الكريمة عن قتل الأولاد من أجل الفقر 
الواقع بالفعل» ونهى في سورة الإسراء عن قتلهم خشية الفقر 
المتر قي الجضوك منه» مع أنه غير واقع في الحال بقوله: #8 وَل 
لوا وده حَتْيَةَ حَنْية نكوي وقد أوضح ككل معناه حين سأله عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه: :دأ الذنب أعظم؟ فقال: أن ل لله ندا 
وهو خلقك». قال: 0 أن تقتل ولدك خشية خشية أن يطعم 
معك. قال: ثم أي؟ قال: أ ن تزاني حليلة جارك» ثم تلا رسو 
كله : ٍدان ليترت م لإ اتن الى ا 
ِلَّا بلْحَنّ ولا يزنؤيت» الآية 

وأخذ ربعض أهل العلم من هذه الآية منع العزل؛ لأنه وأد 
خفي» وحديث جابر: «كنا نعزل والوحي ينزل» يدل على جوازف 
نكن قال جماعة من أهل العلم: إنه لا يجوز عن الحرة إلا بإذنهاء 
ويجوز عن الأمة بغير إذنها. والإملاق: الفقرء وقال بعض أهل 
العلم : الإملاق الجوع.ٍ وحكاه النقاش / عن مؤرج. وقيل : 
الإملاق الإنفاق» يقال: أملق ماله بمعنى أنفقه, دكن أن عليًا قال 
لامرأته : أملقي .ما شئت من مالك . 


وحكى :هذا القول عن منذر بن سعيك . ذكره القرطبي» 
وغيره» والصحيح الأول 


* قوله تعالى: ولا تَقََبُوأ مَالَ ألبِيِعِ إلا بالتى ِىَ َحْسَنٌ حي يبل 


4 الآية قد يتوهم غير العارف من 00 0 هذه الآية 
مي ا 0 حي يبع سد 500 
أشده فلا مانع من قربان ل ولبسن .ذلك 
مرادًا الاي بل الغاية ببلوغ الأشد يراد بها أنه إن بلغ أشده يدفع 
إليه ماله إن أونس منه الرشد»ء كما بينه تعالى بقوله: « فَإِنْ َاشَكُم 


مَنْهَُ رَشْدًا فاذفعواأ لتم أ سوط الآية. 

والتحقيق أن المراد بالأشد في هذه ا الاية البلوغ» بدليل قوله 
تعالى : 8 إذَا بَلَعْوأ آليِكا ليْكَاح فَإنَ سكم متهم وسْد ا الآية 

والبلوغ يكون بعلامات كثيرة: كالإنبات» واحتلام الغلام) 
خمسسن عشرة سنة. ومن العلماء من قال: إذا بلغت قامته خمسة 
قوله يرثي يزيد بن المهلب: 
نا :ال مك عتدكه يداه إزاره: * ٠‏ سما فادرك عسية الأشبار 
يدني خوافق من خوافق تلتقي ‏ في ظل معتبط الغبار مثار 
وهو الرصاص» وقيل : واحده شد» كفلس وأفلس . قاله القرطبي 
وغيره») وعن سيبويه أنه جمع شدة» ومعناه حسن؟ لأن العرب 
ول بلغ الغلام شدته إلا إن جمع الفعلة فيه على أفعل غير 
معهود»ء كما قاله الجوهري» وأما أنعم» فليس جمع نعمة» وإنما 
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أيضًا: وأصل الأشد من شد النهار إذا ارتفع» يقال: أتيته شد النهار 

وكان محمد بن محمد الضبي ينشد بيت عتنترة : 

عهدي بذ كل الهان. كانين خضب اللبان ورأسه بالعظلم 
وقال الآخر: 

تطيف به شد النهار ظعينة طويلة أنقاء اليدين سحوق 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ومنه قول كعب بن زهير: 

شد النهار ذراعا عيطل نصف قامت فجاوبها نكد مثاكيل 


فقوله: «شد النهار» يعني وقت ارتفاعه»ء وهو بدل من اليوم 
في قوله قبله : 


يومًا يظل به الحرباء مصطخدًا كأن ضاحيه بالشسن محلول 


فشد النهار بدل من قوله: «يومّاء بدل بعض من كل» كما أن 
قوله: «يومًا» بدل من إذا في قوله قبل ذلك : 


كأن أوب ذراعيها إذا عرقت وقد تلفع بالقور العساقيل 


لآن الزمن المعبر عنه ١بإذا)‏ هو بعيته اليوم المدكوز في قوله 
اليومًا يظل» البيت. ونظيره في القرآن قوله تعالى: 9 فَإِدَاجَآءتِ الطاقة 
يقر أله © الآية» وإعراب أبيات كعب هذه يدل على جواز تداخل 
البدل» وقوله: «ذراعا عطيل» خبر كأن في قوله: «كأن أوب 
ذراعيها» البيت. ١‏ 


وقال السدي: الأشد ثلاثون سنةء» وقيل: أربعون سنةء 
وقيل: ستون سنة» ولا يخفى أن هذه الأقوال بعيدة عن المراد 
بالآية كما بينا وإن جازت لغة» كما قال سحيم بن وثيل : 


أخو خمسين مجتمع أشدي ونجذني مداورة الشحيون: / 


ئنئسه 


قال مالك وأصحابه: إن الرشد الذي يدفع به المال إلى من 
بلغ التكاح. هو حفظ المال» وحسن النظر في التصرف فيه وإن 
كان فاسقًا شريبّاء كما أن الصالح التقي إذا كان لا يحسن النظر في 
المال لا يدفع إليه ماله. قال ابن عاصم المالكي في تحفته: 
وشارب الخمر إذا ما ثمرا لما يلى من ماله لن يحجرا 

وقال الشافعي ومن وافقه: لا يكون الفاسق العاصي رشيدًا؛ 
لأنه لا سفه أعظم من تعريضه نفسه لسخط الله وعذابه بارتكاب 
المعاصي؛ والله تعالى أعلم. 

3 قوله تعالى: #وَأَوْفُواً الكيل وَالْميرَانَ القت لا تعلق تمن 
إِلّاوْسَعَهَا» أمر تعالى فى هذه الآية الكريمة بإيفاء الكيل والميزان 
بالعدل» وذكر أن من أخل بإيفائه من غير قصد منه لذلك لا حرج 
عليه لعدم قصده. رقو بكر ايا جنا امن تعواء للم ولكنه 
توعده بالويل في موضع آخر» ووبخه بأنه له يظن البعث ليوم 


القيامة» وذلك في قوله: # ول لِلْمُطيْفِينَ يي لين ذا أكَالُوا عل الئاس 
د 0 مر وم وم أن عن ري 1 م ع اذ دمر 
يستوقون 5 ْ دا الوه هم أو وَرَوَهُمَ بحسرون ار )) ألا يظن واج خب مبعوثُون 42 


56١ 
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م سو ل 27> ل اس ا م اجر 
لوم عظيم | رئب بوم تقوم النّاس لَب العللمين رج * . 
وذكر في موضع آخر أن إيفاء الكيل والميزان خير لفاعله. 
وأحسن عاقبة» وهو قوله تعالى: ‏ وَأوْفُوا ألكيْلَ دا كم ونأ بأَلقِسَطاس 
الم قي دَلِكَ روحس حَسَن ولك ا 450 . 


ب لكو سس ار م سي بر يط 


* قوله تعالى: ## وَإِدَا قلشم فَأَعَدِلُوا وَلَوَكانَ ذا فرق » أمر تعالى 
في هذه الآية الكريمة بالعدل في القول. ولو كان على ذي قرابة» 
وصرح في موضع آخر بالآمر بذلك ولو كان على نفسه أو والديه. 
وهو قوله تعالى: / #88 امم اموا كوو ومن اميا شد أ يِه 
نا وَالْوَلِدَنِ وَالْدوْيِين 4 الآية . 


سيسأل عنه يوم القيامة بقوله: « واوا با 
مسولا 479 أي عنه . 
قوله تعالى: 8 أو تَمولُوا لو أنَا أل عَلكَمَا الكنب لكا أحدئ مني 4 
الآية» ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن من حكم إنزال القرآن 
العظيم قطع عذر كفار مكة» لتلا يقولوا: لو أنزل علينا كتاب لعملنا 
به بولكنا: هدق من اليهود والنصارى». الذين لم يعملوا بكتبهم 
وصرح في موضع آخر أنهم أقسموا على ذلكء» وأنه لما أنزل عليهم 
ما زادهم نزوله إلا نفورّاء وبعدًا عن الحق. لاستكبارهم ومكرهم 
2 وهو قوله ير 0 وأو موأ له جَهَدَ أو لوت مهم دير 


يَكوَننَ أهدئ مِنّ ِحَدَى ل لما جاده د 7 أسجكهارا في 
لض وَسَكرٌ ليق ايحي الك التيها! لايأهلد:» 


11 ص 1-4 سا سا رط 
* قوله تعالى: هن أَظْلَدُ من كَذَبَ بِكَاينتِ أله وَصَدَفَ عَنْها # 
الآية. 


قال بعض العلماء: إن هذا الفعل أعنى صدف في هذه الآية 
لازمء ومعناه أعرافن: عنهاء وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد» 
وقتادة. 


وقال السدي: صدف في هذه الآية متعدية للمفعول» والمفعول 
محذوف» والمعنى أنه صد 0 عن اتباع آيات اللهء والقرآن يدل 
لقول السدي؛ لأن إعراض هذا الذي لا أحد أظلم منه عنه آيات الله 
صرح به في قوله: لصن أَظْلدُ من كَذَّب يِكَايتٍ 4 إذ لا إعراض 
أعظم من التكذيب» فدل ذلك على أن المراد بقوله: #وَصّدَفَ 
عَنبَا» أنه صد غيره عنها فصار جامعًا بين الضلال والإضلال. 


وعلى القول الأول فمعنى صدف مستغنى عنه بقوله: «كذب» 
ونظير الآية على القول الذى يشهد له القرآن» وهو قول السدي»ء / 
. 
قوله تعالى : “9 وهُم يَنْهوْنَ عنْه وَيَنوت عَنْهُ# اه. 


وقوله: # ادرب كفروأ وَصصَدُوأ عن سَبِلٍ ألَّهِ رْدِسَهُمْ عَذَابًا فوقَ 
لْعَدَابٍ» الآية. 


وقد يوجه قول ابن عباس وقتادة ومجاهد بأن المراد بتكذيبه » 
وإعراضه أنه لم يؤمن بها قليه» ولم تعمل بها جوارحه» ونظيره 


00 


قوله تعالى : #ا قلا صَدَّفَ وَلَاصَلٌّ (ي) وَلكن كدب وتوك 29 © ونحوها من 
الآيات الدالة على اشتمال الكافر على التكذيب بقلبه» وترك العمل 


بجوارحه. 


ه” 


نارون أضواء البيان 


قال ابن كثير في تفسيره بعد أن أشار إلى هذا: ولكن كلام 
السدي أقوى وأظهر. والله أعلم اه. 


وإطلاق صدف بمعنى أعرض كثير في كلام العرب» ومنه 
عجبت لحكم الله فينا وقد بدا له صدفنا عن كل حق منزل 


وروي أن ابن عباس أنشد بيت أبى سفيان هذا لهذا المعنى» 
ومنه أيضًا قول ابن الرقاع : 


إذا ذكرن حديثًا قلن أحسنه وهن عن كل سوء يتقي صدف 


* قوله تعالى: # هل ينظرونَ إل أن كأْتيَهُمٌ الْمَلَهِكهٌ أو يلق ريك * 
الاية: 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة إتيان الله جل وعلا وملائكته 
يوم القيامة» وذكر ذلك في موضع آخرء وزاد فيه أن الملائكة 
يجيئون صفوفاء وهو قوله تعالى : #وَبَك رَبك وَألْمَ]كُ صما صَهًا 43 
وذكره في موضع آخرء وزاد فيه أنه جل وعلا يأتي في ظلل من 
الغمام» وهو قوله تعالى: # هَل يترون إل أن يَأَيَهُمُ ألَّهُ في ظُللٍ من 
لْعَمَامِ وَاَلْمَكِكَةٌ 4 الآية. ومثل هذا من صفات الله تعالى التى 
وصف بها نفسه يمر كما جاء ويؤمن بهاء ويعتقد أنه حق» وأنه لا 
يشبه شيئًا من صفات المخلوقين» فسبحان من أحاط بكل شيء 


- 
سل صرحن صر عاو حب صب 


علمًا 3# بعلم مَابَينَ ذم وَمَاحَلْفَهم ولا يطو يو عِلَمَا 43 / . 


* قوله تعالى: # قَلَإِنَّ صَلاقٍ وَشتَى» الآية. 

قال. بعضّن. العلماء :- المراة: بالنسك هنا النحر؟ “لأن. الكفار 
كانوا يتقربود لأصنامهم بعبادة من أعظم العبادات» هي النحرء فأمر 
الله تعالى نبيه أن يقول: إن صلاته ونحره كلاهما خالص لله تعالى. 
ويدل لهذا قوله تعالى : « مَصَلِ ريك وَآخحَر :472 . 

وقال بعضص العلماء: النسك #تجيع العبادات» ويدخل فيه 
النحرء وقال بعضهم: المراد بقوله: «وانحر» وضع اليد اليمنى على 
اليسرى تحت النحر فى الصلاة ‏ والله تعالى أعلم. 


ود أ اميم 
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7 م لي سمه هل 


/ ب إنه الج امهم 


* قوله تعالى : 8 ملا يكن في صَدَرِكَ حرج يَنْهُ4 الآية. 
قال مجاهدء وقتادة» والسدي: «حرج» أي شك. أي لا يكن 
فى صدرك شك فى كون هذا القرآن حمّاء وعلى هذا القول فالاية 
ل ار ع ل ل © كاش ر عنمي ويب يسؤادة ام اأعء ع رم جذي 
كقوله تعالى: # ألْحَقّ من رَيَكَ فلا تَكُوسن مِنَ الْمَمَئَرِنَ 59 © وقوله: 
مع م 2 2 م بس صسلظ ل م فل وى 2 م جح 75 - ا م الا 
0 الْحَقٌّ من دَيَكَ فلا مكنُ من لسري 07 وقوله: 0 قإن كنت فى سَّلكِ مَأ أنزلتا 


- 
_- 
لغ سام 
5 


لَك مَْمَلٍ ال يَفْرَمُونَ ألحكئّب من َك لعَدَ آمك الْحَقُ من رَيلَكَ فلا 

والممتري: هو الشاك؛ لأنه مفتعل من المرية وهي الشك». 
وعلى هذا القول فالخطاب للنبين عب والمراد نهى غيره عن الشك 
في القرآنء كقول الراجز: 

7 إياك أعنى واسمعى يا جارة 7 

وكقوله تعالى : ا وَلَامِعْ يِه ايم أو كَُورا 410 وقوله: ا لَينَ 
َرَت لحن مك4 وقوله: ا وَلِينِ تبعت أهواةهُم4 الاية . 

ومعلوم أنه كَلِةِ لا يفعل شيئًا من ذلك». ولكن الله يخاطبه 
ليوجه الخطاب إلى غيره في ضمن خطابه وه . 

وجمهور العلماء: على أن المراد بالحرج في الآية الضيق. 


أي لا يكن في صدرك ضيق عن تبليغ ما أمرت به؛ : ة تكذيبهم 
لك؛ لآن تحمل عداوة الكفارء والتعرض لبطشهم مما يضيق به 
الصدرء وكذلك تكذيبهم له د مع وضوح صدقه بالمعجزات 
الباهرات مما يضيق به الصدر / . وقد قال كلْكِ: «إِذَا يثلغوا رأسي 
فيدعوه خبزة» أخرجه .مسلم. والثلغ: الشدخء وقيل: ضرب 
الرطب باليابس حتى ينشدخ» وهذا البطش مما يضيق به الصدر. 
ويدل لهذا الوجه الأخير في الآية قوله تعالى: « كَلمَلَكَ تالكا 
عض ما يوحت لتك وَصَإِيِقٌ بو صَدْرْكٌ 4 وقوله : # وَلِقَدَ نعل أنكَ يضيقٌ 
سَدئة يماي 409 وقول : < مَك َع تك عل ماهم إن كر 
يُؤْمُِأْ يهندًا أَلْحَدِيثٍ أُسَنَا © 4 وقوله: < كَلَكَ بح تَنْسَكَ آلا نا 


و 0 
0 
مومساد م . 


ويؤيد الوجه الأخير في الآية أن الحرج في لغة العرب 
الضيق» وذلك معروف في كلامهم». ومنه قوله تعالى: 8 لسن عَكَ 
لدعم حرج 4 وقوله: «وَمَا جَعَلَ عَليكْد في ادبن مِنَ حَرَج 4 وقوله: 
«يخصل صَدَرَ يا يها 4 “لي شديد الضيق: إلى غير ذلك من 
الآيات» ومنه قول عمر بن أبي ربيعة» أو جميل : 


١و‎ 


وقول العرجي : 


والمراد بالإحراج في البيتين: الإدخال في الحرج. بمعنى 
القدين كما دكن 


* قوله تعالى: © لِنُنْذِرَ ب وَؤْكْرئ ِلْمُؤمييت 2 » لم يبين هنا 
المفعول به لقوله: لتنذر» ولكنه بيئه في رامع أشن كقوله: 
ا 0 ا 1 تر هاما يوق 4 0 غير 
00 لير ا يدا د َه » ال 3207 2-00 
:> وقوله: #8 إِنَآ أَنَدَريح عَذَابا قَرِيَا» الآية» إلى غير ذلك من 

1 


وقد جمع تعالى في _ هذه الآنة 'الكريمة ييخ الإنذان والذكرئ 

في قوله: إِننَذِرَ بو و 3 م * فالإنذار 0 

00 للمؤمنين» ويدل / لذلك قوله, تعالى : ## فَإِنَّمَا وريه 

لك إنعف يد النتقس شو ا 457 وقوله: 0 

5 نمع الْمُؤْمِنيت 9 * وقوله: #مَدَكرٌ لقان مَن يخا 
5 

ولا ينافي ما ذكرنا من أن الإنذار للكفارء والذكرى للمؤمنين 

أنه قصر الإنذار على المؤمنين دون غيرهم في قوله تعالى: # إِنَّمَا 


وس ص سمس 2-35 م سام عد و أ 


8 م 3 0-0 وحشى ن ألم ِالْعَيب فِسْره يمغضرق وَأَجِرٍ 


قار كان مقصور عليهم؛ لأن 0 

وغ أبتالبية اللقة :العرئيةة اتسين خرن 'قلين: الت يانه “لا 
شيء . 

وحاصل تحرير المقام في هذا المبحث: أن الإنذار يطلق في 
القرآن إطلاقين. 


/ا 0 ” 
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أحدهما: عام لجميع الناس كقوله: «ككا العدئةٌ 5 م 
ََذِرْ 2 © وقوله: #تَبَارَكَ دَ الى نَل الْروانَ عل عَبَيِوء لد لت 
ندرا و4 . 

وهذا الإنذار العام: هو الذي قصر على المؤمنين قصرًا 
إضافيًا في قوله: 9إِنَمَا نشَذِدُ مَنِ آَم زكر » الآية؛ لأنهم هم 
المنتفعون به دون غيرهم . 

والثاني: إنذار خاص بالكفار؛ لأنهم هم الواقعون فيما 
أنذروا به من التكال والعذاب» وهو الذي يذكر في القرآن مبيئًا أنه 
0 بالكفار دون المؤمنين كقوله: # لِتَبَقِرَ د مسقي وَشدْرَبِه 
َرَا لد < 5 وقوله هنا: «إتزريه وك التؤمزرت 7< * اه. 


والإنذار في اللغة العربية: الإعلام المقترن بتهديد.» فكل 
إنذار إعلام» وليس كل إعلام إنذار. 


* قوله تعالى: #وَكم ين قَرَيَةٍ أَهَلَكتَهَا مَجَاهَهَا بسنا ًا أو هُمَ 
َالو ري 4 خوف الله تعالى في هذه الآية الكريمة الكفار الدين 
كذبوه كك بأنه أهلك كثيرًا من القرى بسبب تكذيبهم الرسل» فمنهم 

من أهلكها بياث أي ليلا ومنهم من أهلكها وهم قاكتلون» 0 
حال قيلولتهم» والقيلولة: الاستراحة وسط النهار. يعني : 0 
تكذيب الرسول طللةِ / لثئلا أنزل بكم مثل ما أنزلت بهم» وأوضح 
هذا المعنى في آيات أخرء كقوله: # وَلْمَدِ أَسْتمرٌِ برَسَلٍ ين قَبَلِكَ 
فَحَاقَ لت سَخزوا نهر ما كاد يه- يسكبرءون ١‏ 2 #* وقوله: 

ين فَرَصةٍ مكنم او انحوي و اتير 
معطاو وقصرٍ مَشِيهِ 5 وقوله: «وَكُمْ أمَلَحكنًا من مَرْيخَ بَِرَتَ 


2 سريحة را 


فشكي تلفت مو ل فشك تكن ين يتور إِلَا تيلا مكنا عن 
الورئينت :»> وقوله : # ## أكلر يَِرُوا فى الْدَيضٍ صِنظرُوأ كف كن عَيقبَة اين 


يو :2 1 عي > ثم بين أنه يريد تهديدهم بذلك بقوله: 
© وَلِلْكَفين أَمكَلهَا 2* إلى غير ذلك من الآيات . 


وقد هدّد تعالى أهل القرى بأن يأتيهم عذابه ليلاً في حالة 
2 


النوم» أو ضحى في حالة اللعب في قوله تعالى : « ونا هل القرئك 
378 تيم سابك وَهُم تبون 7 وَأ أَهلُ افرع أن أْتِيَهُم بَأُسْنَاضُحٌ 
وَهُمْ يعون * وهدد أمثالهم من الذين مكروا السيئات بول 


ا 000 


تعالى: # كلم لذن مَكروأ أَلسَيَعَاتٍ أن يِف ألَّهُ بهم ل 
المتدان ا قن حت لا شمو 7 يْمْدَهُمْفي تَكَيْهِمْ فَمَاهْم بِمُعْجِرينَ | © أو 
أَحْذَهِرْ عل حو إن ريك لرووف يحم زا . 


* قوله. تعالى: # هَمَا كن دَعَوَسهُمَ إِذْ جَدَهُم بَأسآ إلا أن 
02 
كَنَاظيوِينَ رب 4 . 


بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن تلك القرى الكثيرة التي 
اعاكيا فى ان الداع أو في حال القيلولة» لم يكن لهم من 
الدعوى إلا اعترافهم بأنهم كانوا ظالمين . وأوضح هذا المعنى في 
قوله: #وَكم قِصَّمَمًا من فيه كانت ظالفة وَأنشَأنابَعَدَها قَوْمّاءاخريت 9 0 


ا ا ا ءوده جحعهر دصلا 1 
لمآ أحسوأ بسنا إذا هم ينها 7ه 2 لكت انا أن ده 
02 كه سرة شير سا ده َالَأ ل لي عرسم ١‏ سل سي 2 2 
ل علوت | © الوا وكا نا كنا ظَلِمِينَ 29 فَمَا رَالت يَلْلفَ 

وح 3 حصا عه مير 

قال ابن جرير ‏ رحمه الله فى هذه الآية الكريمة الدلالة 


5 


«ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم» حدثنا بذلك ابن حميدء 
حدثنا جريرء عن أبى سنان» عن عبدالملك بن ميسرة الزراد قال: 
قال عبدالله بسع كال رسول الله عليه : «ما هلك قوم حتى يعذروا 
من أنفسهم» قال: قلت لعبدالله : كيف يكون ذلك؟ قال: فقرأ هذه 


000 سمه 


الآية: #8 هَمَا كَانَدَعْوسهمْ إِدْجَادَهُم بسنا إِلَا أن قَالوا ناكا طِينَ 427 . 


6ب حا سن م سير 


* قوله تعالى: « مَلْسسَكَنَ ارت أدّسِلَ إِليِهِرْ وَلسسْسَرَكَ 
ا لم يبين هنا الشيء المسؤول عنه المرسلون. ولا 
الشيء المسئول عنه الذين أرسل إليهمء وبين في مواضع أخر أنه 
يسأل المرسلين عما أجابتهم به أممهم» ويسأل الأمم عما أجابوا به 
رسلهم . 


قال في الأول: # # يوم يجْمعُ اا م 
وقال في الثاني : « ديول 1 لط انيت 4.2 . 


دبين في موضع ا أن يسأل جميع الخلق عما كانوا يعملون» 
وهو قوله تعالى : « ووَريَلَك لَنتَعَلتَهم أجمعين ا عَنَا نوأ يمون . 

وهنا إشكال معروف: وهو أنه تعالى قال هنا: 0 
لب أَرسِل اليه 0 22 وقال أيضاء 7 7 
لتَمَلئَجْد لمن © 2 6نا يدن © 4 وقال: < وَقتير . 
ا 02 0 2 صريح في إثبات ا الجميع يوم 00 مع 
أنه قال الا شعلصن ةيوه الشجوضود يت 429 وقال: « هيز لَاِضْمَلُ 
عن دوه مه 4 


وقد بينا وجه الجمع بين الآيات المذكورة في كتابنا [دفع 


إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب] وسنزيده إيضاحًا هنا إن شاء الله 
ادي 


اعلم أولاً: أن السؤال المنفي في الآيات المذكورة أخص من 
السؤال المثبت فيها؛ لأن السؤال المنفي فيها مقيد بكونه سؤالاً عن 
ذنوب خاصةء فإنه قال: ولا َكَل عن ذَنويهِم المجرمود يت ل # 
مخصة بكونه عن الذنوب» وقال: # مُدَمِذِ لا كل عن ديو إِفْسُ ولا 
1 5 فخصه بذلك أيضاء / فيتضح من ذلك أن سؤال الرسل 
والموءودة مثلا ليس عن ذنب فعلوه» فلا مانع من وقوعه؛ لأن 
المنفي خصوص السؤال عن ذنب» ويزيد ذلك إيضاحًا قوله تعالى: 
ل لِسَمَلَ ألصَدِقِتَ عن صِدْقِهِم 4_ الآية» وقوله بعد سؤاله لعيسى 
المذكور في قوله : 8 َأَنتَ قلت لِلنّايس دوف وي لهي ين دون وش 
الآية # قَالَ نه هذا يوم يمع ألصَددِقنَ مد 0 قَهُمّ * الآية» والسؤال عن 
الذنوب المنفي في الآيات: المراد به 0 الاستخبار والاستعلام ؛ 
لأنه جل وعلا محيط علمه بكل شيء» ولا ينافي نفي هذا النوع من 
السؤال ثبوت نوع آخر منه هو سؤال التوبيخ والتقريع؛ لأنه نوع من 
أنواع العذاب» ويدل لهذا أن سوال الله للكفار في القرآن كله توبيخ 
وتقويع؛ كقوله : ل وَقَمُوهر نّم تبون 9 مَا ل لا تتَامَرُوة 49 وقوله : 
« بهذا اث اثيثرت 45 إلى غير ذلك من الآأيات» وباقي 
أوجه الجمع مبين في كتابنا اام 5-0-5 


010 الآية 0 أنه قم على عاد يوم ل 
يعملونه في الدنياء وأخبرهم بأنه - جل وعلا لم يكن غائبًا عما فعلوه 
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أيام فعلهم له في دار الدنياء بل هو الرقيب الشهيد على جميع 
الخلق» المحيط علمه بكل ما فعلوه من صغير وكبيرء وجليل 
رفير وبين هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله: #ما يحورب من 
و اا و من وَلِكَ و5 أكْثرَ إَِ 
كي ان ما اننا ع نتمم يما عمِلُوأ بوم الْتِيمَة إنَّ أله يكل م تنه عَلِمم 22 
0 يدايع ال اطع هارا من ألما وما يرح فيه 
وَهُوَمَعكد أيْنّمَا ثم 4 وقوله: ل وَمَانَكوْنُ في َأ وَمَالََوأمئَهُ ون هران ولا 
تون بن علّطا يك يو | إِذْ فط يبون في وما تجن عن رَبك من 
يعَْالٍ كد في الْاْضٍ ولا في العمل ,51 تير 3 من دَلِكَ ولك كر إلى كنب 
مين 47 / . 


5-5 


في هذه الآية الكريمة الرد الصريح على المعتزلة النافين 
صفات المعاني» القائلين: إنه تعالى عالم بذاته» لا بصفة قامت 
بذاته» هي العلمء وهكذا في قولهم: قادرء مريدء حيء 0 
بصيرء متكلمء فإنه هنا أثبت لنفسه صفة العلم بقوله: « فصن ص 
4 ونظيره قوله تعالى: « أَنْرَلةٌ بعِلْمِهَِ / يعليف» الآية وهي أدلة 
قرانية صريحة في بطلان مذهبهم الذي لايشك عاقل في بطلانه 


0 4. 


5 سرع سج انر مح را تت 9 00 

* قوله تعالى: #وَالْورْنَ يَوْمَيذٍ أَلْحَنّ © بين تعالى في هذه الآية 

الكريمة أن وزنه للأعمال يوم القيامة حق. أي له جور فيه» ولا 
ظلمء فلا يزاد في سيئات مسيءء ولا ينقص من حسنات محسن. 


200 2 


وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله: ## وتصع الْموزينَ 


سورة الأعراف عن 


| له سل الح و 2-2 24 ٠.‏ م إن سس امود 
الْقسل لوو راتمة اذى سه كات ونقكال تخ ون حرج 


ته 2 5-5 ار معط 
ْنَا يها مَك يَاحَنييِينَ 40 وقوله  :‏ إنَأَه ا 
تك سك يف4 الآية إلى غير ذلك من الآيات 


آ له 00 رخ م و مكوء به حدر سا سه 
7 ور تعالى : #هَمن تَقَلَتَ مَوزِيكم َأَوْلتِيكَهم م 
حَفَتٌ وزيم وليك ألدِينَ حير لقي يما كانوأ كاي يناد يظلِمون 2 


اك 7< 


بين تعالى في هذه الآية الكريمة: أن من ثقلت موازينهم 
أفلحواء ومن خفت موازينهم خسروا بسبب ظلمهم» ولم يفصل 
الفلاح والخسران هناء وقد جاء في بعض المواضع ما يدل على أن 
المراد بالفلاح هنا كونه في عيشة راضية في الجنة» وأن المراد 
بالخسران هنا 1 في الهاوية من النار» 'وذلك في «قولها: كما 


2100 فا 


50 ثقلت موار» يسمه © َه قٍِ عِسَةٍ رَافسِية 4 0" من 6 
9 5 حم در 1 تدر ل فس انا 
مرفي 1 ا لي و وَمَآ أذريئك ماهية ‏ َي فار حاو مية #4 . 


لو 


0 0 لؤسم 6 00 ا وه عر مم 
ل ل 


صر م 


وَْهَفبَا كلخو 43 إلى غير ذلك من الآيات / . 


* قوله تعالى: ‏ وَجََلَْا لَكُمَ ذا مَعَيشَ» الآية» لم يبين هنا 
ولا ا 0 ولكنه بين ذلك في 
ضع أخر كقوله: لا مَبظرِ الينكن إل طتابيه 9 ا م2 
0 هَنَّْ (3) ]ا فا حا (ج) وعنًا وقضبا (0) وَرَبوكا كلا 49 وَسَدَينَ 
7 ركه ول 2 تتها لك لي )4 . 


لهذا 


00 ا ال ا 
وقوله: #8 أَوَلمَ برو أنا سوق الْمآءَ إِلَ الأرض الجرز فنخيعجٌ يد زرعا 


517 


رذدن 
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تَأَحكلٌ مِنهُ نه أتتتهم وأنشمع ألا رزو(« 52 وقوله: 0 
أحرَحنا, بك أزونجا من تبات سَقٌّ و ملوأ لوأ وأرْعوا نعم من فى كَ ليت لَأَوْللٍ 
الث < 2 وذكر كثيرًا من ذلك في سورة النحل ا © وَالْاْهرَ 
لها حم بها وف وَمَكفعُ ونا لود 4 إلى غير ذلك 


من ١‏ الآنيات: 


* قوله تعالى: كَل ما متمق آلا مَنَجُرَ إذ تيك 4 قال بعض 
العليناء” مغتاة ما :حك أن تسجد» 0 صل ويشهد لهذا قوله 
تعالى: في سورة «ص» #8 قَالَ يتيس ما مَنَحَكَ أن تسد لِمَا حَلَقَتٌ ؛ يدق 4 
الآية. وقد أوضحنا زيادة لفظة «لا» وشواهد ذلك من القرآن» ومن 
كلام العرنه في سورة" اليلق في كتارهة ادقع يهام الاشيططر اق عن 
آيات الكتاب» والعلم عند الله تعالى . 


* قوله تعالى : وَل أأحَزْروَنَةٌ ليق مِن در وَحَلنَمُ ين طن 27 4 
ذكر في هذه الآية الكريمة: أ اتليس حالعتة. الله لق هن ناز 
وعلى القول بأن إبليس هو الجان الذي هو أبو الجن فقد زاد في 
مواضة أخر أوضافا لثثار ‏ الى ختلقه. ها .مل كلك أنه ار 
السموم» كما في قوله: « ولَبَانَ حَلََنَهُ ين قل ون نر ليور :12 ومن 
ذلك أنها خصوص المارج» كما في قوله: #وَحَلقَ َحََقَ البجآناً من مارج 
مّن نَّارٍ #2 والمارج أخص من مطلق النار؛ لأنه اللهب الذي لا 
دخان فيه. وسميت نار السموم: لأنها تنفذ في مسام / البدن لشدة 
حرها. 


الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما 


سورة الأعراف ا 


من ألْصَلعْرِينَ 52 . 


و عالق بقن شرولا الكريوةاه الد هاس إبلون اللعيق 
بنقيض تعلق حيف كان قصده التعاظم والتكبرء فأخرجه الله صاغرًا 
حقيرًا ذليلاً» متصمًا بنقيض ما كان يحاوله من العلو والعظمة» 
وذلك في قوله: 8 إِنَّكَ من لصون 9 4 والصغار: أشد الذل 
والهوان» وقوله: ا ات وا مذ ونا سدور * ونحو ذلك من الآيات» 
ويفهم من الآية أن المتكبر لا ينال ما أراد من 0 والرفعة» 
وإنما يحصل له نقيض ذلك؛ وصرع غالى بهذا" المح في كوا 
إن فى صُدُورهَِ إِلَا كاد نَاهُم كلف بَلِغِيه» . 


وبين في مواضع أخر كنيةا من العواقب السيئة التي تنشاأ عن 
الكبر ‏ أعاذنا الله والمسلمين مئه -. 
فمن ذلك أثة سنت" لصوف صاحبه عن فهم آيات الله» 
س2 سر 


والاهتداء بها كما في قوله تعالى : # سَأَصَرِفٌ عَنْ ءيق الذي , روت 
في الْارْضٍ بِعَي رِآَلْحَنّ4 الآية. 


ومن ذلك أنه من أسباب الثواء في النار كما في قوله تعالى : 
لبس ف جَهَكَمَ هكم متو إلمتكبيت 459 وقوله : ل إنَبمْ كبوا دا يل لحم 
لَد | لَه إل ا ال 5ه 


-_ 0-0 


را سس جه كر ا د 0 
جرم أرك أله يعلد ما مروت وَمَا يعْلنور إِنَّمُ لاحب المستكبريت 40 . 
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ومن ذلك أن موسى استعاذ من المتصف بهء ولا يستعاذ إلا 
مما هو شرء كما في قوله: لأوَكَالَ موسوت إِقْ عَذْتُ بِرَقٍ وَرَيَحكم من 
هل متَكرٍ لبون وو َلْسَابٍ )4 إلى غير ذلك من نتائجه السيئة» 
وعواقبه الوخيمةء ويفهم من مفهوم المخالفة في الآية: أن 
المتواضع لله جل وعلا يرفعه الله / . 

وقد أشار تعالى إلى مكانة المتواضعين له عنده في مواضع 
أخرء كقوله : وعبساد اسمن الم يمون عل الا هَرفاوَإدًا حاط" 
الجدهلو قَالُواْ سلما 8 4* وقوله: < ينك ألدّاث الكيمره يتما ير ل 
دود عُلوانٍ الاي ولا مانا والوبة دقن 4 وقد صح عنه عل أنه 
قال: «إنه أوحي إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحدء ولا 
يبغي أحد على أحدة وقد قال الشاعر: 


ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى صفحات الجو وهو وضيع 
ولو لم يعل إلا ذو محل تعالى الجيش وائحط القتام 
* قوله تعالى: ‏ قَالَ أَنظِرفَِ إل يوم يِبَمَتُوتَ 20 قَالَ | 

الْمنظرت :45 . 
لم يبين هنا في سورة الأعراف الغاية التي أنظره إليهاء وقد 
ذكرها في «الحجر» و«ص» مبيئًا أن غاية ذلك الإنظار هو يوم 


الوقت المعلوم ؛ لقوله: في سورة «الحجر) و«ص» وَإِنَكَ من 
المنظرين 7 > إل يم الوق الماور جه 2 فقد طلب الشيطان الإنظار إلى 


يوم البعث» وقد أعطاه الله الإنظار إلى يوم الوقت المعلوم. 


وأكثر العلماء يقولون: المراد به وقت النفخة الأولى ‏ والعلم 
عند الله تعالى . 


-ه -ه 
- 


إبليس أنه سيوقع بني | فيه قاله ظنًا منه أنهم سيطيعونه فيما 
يدعوهم إليه حتى يهلكهم. وقد بين تعالى في سورة «سبأ» أن ظنه 
هذا صدق فيهم بقوله: ل وَلِتَدْصَدَّقَ عَم إنليس ظَنَّمُ دَأتَّعُوه4 الآية . 
كما تقدمت الإشارة إليه. 


* قوله تعالى: ولا يد أَهْرَهُمَ شكريت 29 * هذا الذي ذكر 
دم 


4 صحورء ود س+م الي هر د صاب وس دكي سه 
* قوله تعالى : لآ َالَ أخرج مِنَامَدْمومامَدَحودا لم يَنَعَكَ نهم لأملان جَهُمَ 


2 هس صر ايده عر 
مد أجمَعِينَ 2 * / 3 


بين في هذه -الآية الكريمة أنه قال لإبليس: اخرج منها في 
حال كونك مذءوما مدحورا. والمذءوم المعيب أو الممقوت» 
والمدحور المبعد عن الرحمة المطرود. وأنه أوعده بملء جهلم. مله 


و-ه 


ا 2 امه 2 لس سس ساسا دوم همد سا دهي 
َأ ولَلَقَّ أَقولُ 3 لكان جَهُمَ ينك وَمكّن تيَمَكَ مهم أجمَعِينَ وي * وقوله : 


« دَالَ اذهب مَمَن يعَكَ نهم وَإِكَ جَهَئَرَ راك رآ مَوهووا © وَأسْتَفِزْ من 
الود وَعِدَهُم مَمَايصِدُهُمْ لطن إلا عورا 4 وقوله : « مَكْيوا 
فياه وألقاود <> مَحنود بيس بمو )4 إلى غير ذلك من الآآيات . 


* قوله تعالى : « يب 51 لا يَِْدَئَكُمْ التّبِطن كنا لخر أبوَيَم 
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حذر تعالى في هذه الآية الكريمة بني آدم أن يفتنهم الشيطان 
كما فتن أبويهم» وصرح في موضع آخرء أنة حذر آدم من مكر 
إبليس قبل أن يقع فيما وقع فيه ولم به ولك التخدر: من علدوة 
وهو قوله تعالى : 9 فَفَلَْا يكَادمْ إن هذا عدو لك وَلِرَوِْلكَ فلا حنج من 


ص< مايه 31 


الْجِنَةٍ فتشمّح . 
* قوله تعالى : ## وَإِدَافَمَنُوا قحم فَالُوا وجدكا كيبا «اب]َتا4 الآية . 


ذكر تعالى فى هذه الآأية الكريمة أن الكفار إذا فعلوا فاحشة 
ما فعلوها إلا لأنها صواب ورشد. 

وبين في ع آخر أن هذا واقع من جميع اميه وهو قوله 
تعالى : ال من نير إلا قَالَ مترفوها ان 
ءَبَاءَنَا علج م و مو وَإناعَكَ انريم مُفْسَدُوت 0 » : 

ورد الله عليهم هذا التقليد الأعمى في آيات كثيرة» كقوله: 

#أوَلو كامح ءَاسَآؤْهَمْ ألا يَأ رك كنا ولا مَهِتَدُوتَ 9 *# وقوله: 
« ألو كن اهملا يتلمُونَ / يا وَلَايبَتَدُونَ م4 وقوله: « # قل 
ب أَحْدَئ مما وَجَد عه اب94 » وقوله: 8 إنَبجَ ألْمََا ماهر - 
صَآزنَ نيمهم عله 1 ترم ترعوب (: 4 إلى غير ذلك من الآيات . 


7 قوله تعالى: كما بدا أ تكَودُونَ 5 فَرِيهًا هَدَئ وَعَرِيقًا حخَّ ليم 
الصََلد كه 4 ف :هذه الآية الكوقة للعلماء. وجهان من الضير!: 

الأول: أن معنى: ا كنا بَدَأَكْم تَعودُونَ 49 أي كما سبق لكم 
في علم الله من سعادة أو شقاوة) فإنكم تصيرون إليه » فمن سبق له 


العلم بأنه سعيد صار إلى السعادة» ومن سبق له العلم بأنه شقى 


صار اد إلى 0 وَعدل لهذ الوجه لغوله بغذه : امام 
أي قله ار « هو أَأزى 2 4 ترك 


لل 


© وَلِدلِكَ حَلقَهْرٌ * الآية 9 ولذلك الاختلاف إلن شقي » وسعيدك 

الوجه الثاني : أن معنى قوله: « كََابَدَاكُ تمَوْدُونَ 25» أي كما 
خلقكم أولاً ولم تكونوا شيئّاء فإنه يعيدكم مرة أخرى» ويبعثكم من 
قفبوركم أحياء بعد أن متم وصرتم عظامًا رميماء والأيات الدالة على 
هذا الوجه كثيرة جدّاء كقوله: # كما بْدَ ل ع ويك هذا 
ييا © الآية» وقوله: درت تمدن الك ث2 15 > الآية» 
وقوله: قل 4 تحبا الَذِىَ أنماها أَوَلِّ مَرَمْ 4 الآية: وقوله: « أيه 
ناس إن 0 23 من ثُرَابٍ 4 الىبغير :ذلك مق 
الآيات . 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أنه قد يكون في 
الآية وجهان» وكل واحد منهما حق. ويشهد له القرآن» فنذكر 
الجميع ؛ 00 

* قوله تعالى: #إِنَّهُمْ تدوأ الشَيْطِينَ ليآ من دون اه 

هه ل ل 0-1 مدو ار 42 / 

بين تعالى فى هذه الآية. الكريمة أن الكفار اتخذوا الشياطين 

أولياء من دون الله » ومن تلك الموالاة طاعتهم لهم فيما يخالف ما 


5 11/ 


نا أفكنواء البيداة 
وين ف مضع اخر أدبن كزن كذلا دهر اخير الناسن 
عملا والعياذ بالله تعالى» وهو قوله جل وعلا: # قل هل ليده 
ِالْقْضَرنَ أحمللا 7 الدينَ صَلَّ سَعَْهمْ في ليو الدنَا وهم يبون مهم حون 
صَنْعًا 45 . 


53 


.»م 


هذه النصوص القرآنية تدل على أن الكافر لا ينفعه ظنه أنه 
على هدى؛ لآن الآدلة التي جاءت بها الرسل لم تترك في الحق 

لبسًا ولا شبهة» ولكن الكافر لشدة تعصبه للكفر لا يكاد يفكر في 
الأدلة التي هي كالشمس في رابعة النهار لجاجًا في الباطل وعنادًاء 
ذلك كاناعين اتعدوو» و للم علد اله تسالن ‏ ” 


لآ | ره د م 


* قوله تعالى: # قَلَ مَنْحَرم زيط 
4 

أمر الله تعالى في هذه الآية الكريمة نبيه يَِ أن يسأل سؤال 
إنكار من حرم زينة الله التي أخرج لعباده» كاللباس فى الطواف» 
والطيبات من الرزق كالأنعام» والحرث التي عرمين الكنان 
وكاللحم والودك الذي حرمه بعض العرب في الجاهلية في الحج. 


وصرح في مواضع أخر: ا 
عليه جل وعلاء كقوله: « وَل وا موأ لِمَا صف سكم لكب هلد 
داحم ها عل لله الك إنَّ لين يفتروبَ عل اد 0 
مين 27 © وقوله: ١‏ قَدَ حير ألذِنَ كََلوَا أولدَهُمَ سَمَهنا تر عر 


آذ عو وم ع هه 


بَكَيَوَا م وقوه أذ افبرة عل انمد ححا وكاو نكرت + 


200 


َه أَمَهِ َل أخْرَج باد وَالطَيبَاتِ من 
الرز 


انك 


سورة الأعراف رن 


وقوله: # أرءيسم ما أنزل أنه كم د زْقٍ فَجَعَلْسُم يِنَهُ حرَامًا وَحَللا قل 
لهو 5 | 7 - 2 رد وه ار 
لله أذ لَكْمْ أَر عل لله // قرؤت 4:9 وطلبهم في موضع آخر 


طلب إعجاز أ أن يأتوا بالشهداء الذين يشهدون لهم أن الله حرم هذاء» 
ونهى نبيه 36 إن شهد لهم شهود زور أن يشهد معهيء وهو قوله 
0 سح سس ور دم مي 
ا « كل هَلمَ شَْدَآهك لذن ينَهَدُوت أن هحرم هنذا نشي دافا 
2 مَعْهْرَ # إف غير ذلك من الآيات. 
* قوله تعالى : لحَهَة د أدامَكُوأ ابيا فلت رهز أُولدهم 
ريا نولك أصَلُويا تامهم عَذَاباضعَمَامَنَ ألتَارٍ» : 


موضع آخر: أن السبب الذي مكنهم من ذلك هو كونهم سادتهم 
وكبراءهم» ومعلوم أن الأتباع يطيعون السادة الكبراء فيما يأمرونهم 
بهء وهو قوله تعالى: # وَيَالُواْ ربا إن أَطْعنًا سادتنا وكبراكنا فَأصِلُويا 
سيلا :2 ريا رن دان فلت القلان ب # الآية . وبسط ذلك في 
سورة «سبأ» بقوله: «وَلو وا إذ اتوك موفوفوت يند َيه بنج 
شه إِك بع الول يَعُول ارب انشضيفا لين استكهوا ول 1 

رم 2 0 0 موا أن سد 0 


20 ل ا 1 
* قوله تعالى : 8 فَعَاحهمْ عَذَاماضمَمايِنَ ألا رٍ» . 
بين تعالى في هذه الأية الكريمة» وأمثالها. من الآيات: أنَّ 
الأتباع يسألون الله يوم القيامة أن يضاعف العذاب للمتبوعين ؛ وبين 
في مواضع أخر: أن مضاعفة العذاب للمتبوعين لا تنفع الأتباع» 


03 


571 


58 


0 أضواء البيان 


ولا تخفف عنهم من العذاب» 0 « ولن ينتحكم القع إد 

نر أي فى العداي مفتركة 3 4 وقوله هنا: +36 ع[ منت 4 
الأية» وقوله: راك أوتروع بأ سس ها 26 3ك مكنا عن مطل 
دوقو المدَاب يما كنت ككستون | وقوله: « كَل الوب انتسكبوا 
إنَّا كل فبهآ إدك 2 َه قد حَكم بيت اباد 2:5 * إلى غير ذلك من 


1١ 


الأيات / 
00 وير شح .م 2 . 7 
.* قوله تعالى: # وَتَرَعَنَا ما فى صَدُورِهِم منْ عل تجرى من تحنيم 
لاتير 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أنه جل وعلا ينزع ما في 
صدور أهل الجنة من الحقد. والحسد الذي كان في الدنياء وأنهم 
تجري من تحتهم الأنهار في الجنة» وذكر في موضع آخر أن نزع 
الغل من صدورهم يقع في حال كونهم إخوانا على سيور ,متقازلين 


أمنيخ من النصب» والخروج من الجنة»ء وهو قوله تعالى في 


هه 3 


«الحجر»: # وَنَرْعَنَا ماف صَدُورِهِم من غل عونا عل شثر تنباي + ل 
مهم فتاكت رتاه ينها تسوت 40 : 

* قوله تعالى: 9 وَيَبِمبمَا ث4 الآية . 

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن بين أهل الجنة» وأهل 
النار حجانًا يوم القيامة» ولم يبين هذا الحجاب هناء ولكنه بيئه في 
سورة الحديد بقوله: 2 اضرب يلتيكم لسيو/ ره تايل ف كف وله من 


سبع سح ستل 


قَبَلِهِ الْعذَابٌ 0ن الآبة: 


* قوله تعالى : ا يَعْفونَ مُلأصِيهم» . 


ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة أن أصحاب الأعراف يعرفون 
كلاً من أهل الجنة» وأهل النار بسيماهمء ولم يبين هنا عنما خا 
الجنة» ولا أهل النارء ولكنه أشار لذلك في مواضع أخرء كقوله: 

لوس ل د آذه 

« يو بض وجوه وود وُجُوظ» الآية . 

فبياض الوجوه وحسنها سيما أهل الجنة» وسوادها وقبحها 
وزرقة العيون. سيما أهل النار» كما قال أيضا في أهل الجنة : 
تَعَرفُ فى وجوههم تَصْرَةَ لحيو 9» وقال: « مه مضه « زي* الآيةء 
وقال في سيما أهل النار: « عا أفيبيك مُُمهر مان أي مظلدً» 
الآية» وقال: #لوتجة يِذ عَكَهَ عَبرةٌ (() © الآية» وقال: ##وَححشر 
لْمُجْرِمِينَ يَوْميذٍ رقا ل(: . 

* قوله تعالى : 8 وَالْوأمَآ عق عد حَمفَيوَمَا كم ترون 4 

ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة: أن أصحاب الأعراف قالوا 
لرجال من أهل النار يعرفونهم بسيماهم: لم ينفعكم ما كنتم 
تجمعونه فى الدنيا من المال» ولا كثرة جماعتكم وأنصاركم» ولا 
امتكاركم فى الدنياء 


وبين في مواضع أخر وجه ذلك: وهو أن الإنسان يوم القيامة 
يحشر فردّاء لا مال معه.ء ولا ناصرء ولا خادم ولا خول. وأن 
استكباره في الدنيا يجرى بيه عذاب 0 في الآخرة» 0 
« وَلقَدَ جِتَحُمُونا وو م 1 حَوَلكم ور طْهُوركُم 
وقوله: ## وبرت ما يمول باينا قروا ((2 #4 وقوله: 9 2ه 0 
لْقِيََمَةَ فَرْءًا 5 وقوله: ا كَألِومَ ترون عَذَابَ الْهُونِ يِمَا كسم ْتَكيرونَ في 
لْأَرْضٍ بِعَيرلَلَىّ» الآية. 


5” 


ا 


انان أضواء البيان 


و ئ 5 مود ل عه ًٌ عو شار ري ص ٍ- دوع رء سرعم م 
* قوله تعالى: 9# يوم يَأقِ تأويلم يقول اليبس سوه من قبل قد جَاءَتَ 
عو-2* دس عرسم روم مه 


ل ينا لحي هل لا من سَْمَك مَيَْسَُوأ 1 وُه َمل عير الى عا 

بين تعالى في هذه الأية الكريمة أن الكفار إذا عاينوا الحقيقة 
يوم القيامة يقرون بأن الرسل جاءت بالحق» ويتمنون أحد أمرين : 
أن يشفع لهم شفعاء فينقذوهم» أو يردوا إلى الدنيا ليصدقوا 
الرسل» ويعملوا بما يرضي الله ولم يبين هنا هل يشفع لهم أحد؟ 
وهل يردون؟ وماذا يفعلون لو ردوا؟ وهل اعترافهم ذلك بصدق 
الرسل ينفعهم؟ ولكنه تعالى بين ذلك كله في مواضع أخرء فبين: 
أنهم لا يشفع لهم أحد بقوله: 8 مَمَالََامِن سَفِعِينَ 4 الآية» وقوله: 
« نا تََمهُرْ سَعَعَدُ لضن )4 وقوله : « ولا يَنْتَمس إلا لم أريضَى 4 
مع قوله: «ا ولا برض لِعِبَاو ألْكثْرٌ * وقوله: فرت لله لا يَرْضئ عن 
لْمَوَرِ أَلْمَسِقِيتَ #* وبين أنهم لا يردون في مواضع متعددة» 
كقوله : لاوَلَوْ نَع إذ المُجِرموت> تاكسوأرموسييح عند رهم وَبّنآ أبصَرَكا 
وَسِعَنا فَرِْعَنَا َمل صبْلِسًا إن موقئوبك (3] ولو سِئْنَا لَأَيسَا كل شين 


وس سا د سا سام في ىم وس سوس ص بول عمنوه 
هدئها وللحكن حىق القؤل متى لأملآن جهنم مرت الجنّةَ والناس 


مه 


أجمعيت 4250 / . 
5 0 لي ا ا ا ل اي ا - 

فقوله: # وَلِلكنحَقَّ اقول م لَأمَلَانَ جهنم * الآية. دليل على 
أن النار وجبت لهم. فلا يردون» ولا يعذرونء وقوله: وم 
اح سا و ل ل سس :8 > هن ده لع 0 سوم 7 مه عر 52 ٍ 
يصَطرِحور شهارمنا أخررحنا نَعَمَلْ صَلِحَاعَرٌ الى حكن نَمل وبر نعرَكُم ما 
ما هه و 


نه 0 5 ل ٍّْ سس سس 
يتَرَحَكَر فيه من تَذَكرَ وبعا ءكم ألتَّزِيرٌ» . 


فصرح بأنه قطع عذرهم في الدنيا بالإمهال مدة يتذكرون 


فيها؛ وإنذار الرسل. وهو دليل على عدم ردهم إلى الدنيا مرة 
أخرى» وأشار إلى ذلك بقوله: #8 أُوَلَمْ تحكووا أَفْسَمَتُم ين قبل مَا 
َحكُم ين رَوَالٍ 4 جوابًا لقولهم : «الْيَريَا إل صل َرِسِ يت مويك 
َتَّح الْسْلٌ» وقوله: « كَلكُم يأ 4 اع وده حكَدرشر وإ ن 


كيف و4 بندائرله تعالى عنهم : فَاَعَتَرَفمَا يذَُنوْبسَا فَهَلْ إِلَّ 
خروج من سَيِيِلٍ سَييِلٍ 2 * وقوله: وَبَرنهُم بعْوَصُونَ عَلِنَهًا خَشِْي من 


وو 


1 ذل يطرُوب> ين لف حَفِة 4 ل لاية» بعل قوله: # وير العَلالِمِنَ لما رأؤأ 
لْعَدَاب يَقُولُوت هَل إل مَروْر ين سيل (( © وقوله هنا: مد حَيركأ 
ا نَفْسَهُم * الآية بعد قوله: <ِ نهل ل من سُقَعَاء فَُسْفَعُوا لنا أو تْرد # 
الآية» فكل ذلك يدل على عدم الوق إلى الدنيا» وعلى وجوب 


العذاب» وأنه له محيص لهم عنه . 


وبين في موضع آخر أنهم لو ردوا لعادوا إلى الكفر والطغيان؛ 
وهو قوله: "9 وَلَوَ دوأ لعادوا لما هوا عه الآية وفي هذه الآية الكريمة 
دليل واضح على أنه تعالى يعلم المعدوم الممكن الذي سبق في 
علمه أنه لا يوجد كيف يكون لو وجدء فهو تعالى يعلم أنهم لا 
يردون إلى الدنيا مرة أخرى» وهذا الرد الذي لا يكون لو وقع كيف 
يكون كما صرح به في قوله: اي وو ردوأ لَعَادوأ لِمَا نموأ عنة وَإِعَُمَ 
لَكَدْبوَنَ 29 © ويعلم أن المتخلفين من المنافقين عن غزوة تبوك لا 
يحضرونها؛ ار با الو 0 
#وَلكن حكره أله أِصَائَهُمْ فَتَبَطّْهْمَ4 الآية» وهو يعلم هذا الخروج 
الذي لا يكون لو وقع كيف يكون كما صرح به في قوله: ملو 
حَرَجْأ فِكدُ مَا ادك إلا حبَالا ٠١‏ ولا وَصَعُوأ لدم بخوتحكُم 
لِْدْتَد> الآية» ونظير ذلك قوله تعالى: 48# وَلَو متهم وَكَسَفْنَامَا بهم 


فى 


تحر للحراف الت تمهوت © إلى غير ذلك من الآيات. 


وبين في مواضع أخر أن اعترافهم هذا بقولهم: قد جَاءَتَ 
ا لا ينفعهم» ٠‏ كقوله تعالى: # فأعارفوأ َنِم فَسَحقًا 
اي أسعير 3 40 وقوله: # بل ولحِن حَدَّتَ ِمَةَ أَلْعَدَابٍ عَكلَ 


ره سرام 


0 | 


* قوله تعالى: #إدك رَيِّكْ أَنَّهُ الذِى حَلَقَ السَّموتٍ وَالْأرْضَ في 

أَيّامٍِ 4 لم يفصل هنا ذلك ولكنه فصله في سورة «فصلت» 

0 ار 0 لدان 

دَلِكَ رَبُ الْعلِين :> وَحَعَلَ فها رواسى من فَوَقِهَا ورك فيها وَكَدَّرَ فيا أَقَوتهَا ف 

أربحَة أَيََوِ سَوَك رسَلنَ :> ثم النتوفة إل ألمَكِ وى دُحَانُ ققَالَ ا وَلأَرْضِ آنا 
1 8 1182 م لخ 0 


طومًا أو كرم َال يطعن( فََحَدهُنَ سبع مسَمَوَاتٍ فى يوْمَينِ وحن فى كل 
مَل ته 4 : 


* قوله تعالى: 9 * مهستو عَلَ الْمرّشٍ يُفْئى أَلْيَلَ ألتبارَ» الآية. 

هذه الآية الكريمة وأمثالها من آيات الصفات». كقوله: ## يد 
أن نَوقَ يديم © ونحو ذلك أشكلت على كثير من الناس إشكالاً ضل 
بسببه خلق لاا يحصى كثرة» فصار قوم إلى التعطيل» وقوم إلى 
التشبيه ‏ سبحانه وتعالى علوًا كبيرًا عن ذلك كله والله جل وعلا 
أوضح هذا غاية الإيضاحء ولم يترك فيه أي لبس ولا إشكالء 
وحاصل تحرير ذلك أنه جل وعلا بين أن الحق في آيات الصفات 
متركب من أمرين : 


أحدهما: تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة الحوادث فى 


سورة الأعراف 18 


صفاتهم سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. 

والثاني : الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه» أو 
0 لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله 7# شم أعْلَمُ 

ا ل ا ل لي ا 
قال فيه : ## وَمَا يق عن اموه أ إِنْ هُوَ إلا وى يو 42 فمن نفى عن 
الله وصمًا أثبته لنفسه فى كتابه العزيزء أو أثبته له رسوله يَكلِْةِ زاعمًا 
أن :ذلك الرمقت تيه عالا: يلبق بالل مدل وعلقد لد سكل ده 
أعلم من الله ورسوله بما يليق بالله جل وعلا. سبحانك هذا بهتاذ 
عظيم! . 

ومن اعتقد أن وصف الله يشابه صفات الخلق فهو مشبه ملحد 
ضالء» ومن أثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله كله مع تنزيهه 
جل وعلا عن مشابهة الخلق فهو مؤمن جامع بين الإيمان بصفات 
الكمال- والجلال: والتتزية- عن مشانهة الحلق »مالم من .ورظة 
التشبيه والتعطيل» والآية التي أوضح الله بها هذا هي قوله تعالى : 
ا ككف شف وهر المي لَص 490 فنفي عن نفسه جل 
وعلا ممائلة الحوادث بقوله: 8 ليس كَُئْلِى كّق2» وآثبت لنفسه 
صفات الكمال والجلال بقوله: #وهو َلسَمِيعٌ ألِصِيرٌ كك« فصرح 
في هذه الآية الكريمة بنفي الممائلة مع الاتصاف بصفات الكمال 
والجلال. 


والظاهر أن السر في تعبيره بقوله: مر ميغ الِصِيرْ 447 
دون أن يقول مثا : وهو العلي العظيم » أو نحو ذلك من الصفات 
الجامعة أن السمع والبصر يتصف بهما جميع الحيوانات» فبين أن 


ضف 


532: 


1 أضواء البيان 


الله متصف بهماء ولكن وصفه بهما على أساس نفي المماثلة بين 
وصفه تعالى» وبين صفات خلقهء ولذا جاء بقوله: وهو ألسَمِيِعٌ 
لبصِيِرٌ 420 بعد قوله: 8 لَيْسَ كُمِئَلو» َىءٌ * ففي هذه الآية 
الكريمة إيضاح للحق في آيات الصفات» لا لبس معه ولا شبهة 
البتة»ء وسنوضح إن شاء الله هذه المسألة إيضاحًا تامًا بحسب 
طاقتناء وبالله جل وعلا التوفيق. 


اعلم أولاً: أن المتكلمين قسموا صفاته جل وعلا إلى ستة 


أقسام : 


صفة نفسية» وصفة سلبية» وصفة معنى» وصفة معنوية» 
وصفة فعلية» وصفة جامعة» والصفة الإضافية تتداخل مع الفعلية؛ 
لأن كل صفة فعلية من مادة متعدية إلى المفعول كالخلق والإحياء 
والإماتة فهي صفة إضافية» وليست كل صفة إضافية فعلية» فبينهما 
عموم وخصوص من وجهء يجتمعان في نحو الخلق / والإحياء 
والإماتة»ء وتتفرد الفعلية في نحو الاستواء» وتتفرد الإضافية في 
نحو كونه تعالى كان موجودًا قبل كل شيء» وأنه فوق كل شيء؛ 
لآن القبلية والفوقية من الصفات الإضافية» وليستا من صفات 
الأفعال» ولا يخفى على عالم بالقوانين الكلامية والمنطقية أن 
إطلاق النفسية على شىء من صفاته جل وعلا أنه لا يجوزء وأن فيه 
من الجراءة على الله جل وعلا ما الله عالم به» وإن كان قصدهم 
بالنفسية في حق الله الوجود فقطء وهو صحيح؛ لأن الإطلاق 
الموهم للمحذور في حقه تعالى لا يجوزء وإن كان المقصود به 
صحيحًا؛ لأن الصفة النفسية في الاصطلاح لا تكون إلا جنسًا أو 


سورة الأعراف حون 


فصلا فالجنس كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان» والفصل كالنطق 
بالنسبة إلى الإنسان» ولا يخفى أن الجنس في الاصطلاح قدر 
مشترك بين أفراد مختلفة الحقائق كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان 
والفرس والحمارء وأن الفصل صفة نفسية لبعض أفراد الجنس 
ينفصل بها عن غيره من الأفراد المشاركة له في الجنس كالنطق 
بالنسبة إلى الإنسان» فإنه صفته النفسية التي تفصله عن الفرس 
“بعل الجثتازك. له فم الجوهرية:' والحشمية .والثمائية والحساسية» 
ووضفت أله جل نوعلا يشيء يرادية اصسطلاحا ماابينا نك من أعظم 
الجراءة على الله تعالى كما ترى؛ لأنه جل وعلا واحد في ذاته 
وصفاته وأفعاله» فليس بينه وبين غيره اشتراك في شيء مق كانه 
ولا صفاته»ء حتى يطلق عليه ما يطلق على الجنس والفصل 
سحانه وتعالى عن ذلك غلوا كييكا- لأنالجسن قدن مشترك بين 


والفصل : هو الذي يفصل بعض تلك الحقائق المشتركة في 
الجنس عن بعض. سبحان رب السماوات والأرض وتعالى عن 
ذلك علو كبيرًا. 


وسنبين لك أن جميع الصفات على تقسيمهم لها جاء في 
القرآن وصف الخالق والمخلوق بهاء وهم في بعض ذلك يقرون 
بأن الخالق موصوف بهاء وأنها جاء في القرآن أيضا وصف 
المخلوق بهاء ولكن وصف الخالق مناف لوصف المخلوق» 
كمنافاة ذات الخالق لذات المخلوق. ويلزمهم ضرورة فيما / 
أنكروا مثل ما أقروا به؛ لأن الكل من باب واحد؛ لأن جميع 
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صفات الله جل وعلا من باب واحد؛ لأن المتصف بها لا يشبهه 


فمن ذلك: الصفات السبع؛ المعروفة عندهم بصفات المعاني 
وهى : القدرة والإرادة. والعلم والحياة. والسمعء والبصر. والكلام. 


سءم 


فقد قال تعالى في وصف نفسه بالقدرة: ولد 2 ع كل سر 


قَدر ون» . 


وقال في 0 الحادث بها « إل الذر > نت تَابُوأ مِن قَبَلٍ أن 
تقد روأ عَم 4 فا ثبت فدرة حقيقية لائقة ة بجلاله وكماله. 
وأثيث لبعض 0 قدرة مناسية لحالهم من الضعف والافتقار 
والحدوث والفناء» وبين قدرته» وقدرة مخلوقه من المنافاة ما بين 
وقال في وصف نفسه بالإرادة: « كَمَالَ لِمَايُرِيدُ 423 « 1 
ا 6 1 ن يعو لم كن يِسَكْوْتُ 47 ريد أمَدْبِحكُمْ الْمَمْرَ 


مرومرو 


وَلَايرِيِدُ بحكم الْمَسْرَ * ونحو ذلك من الآيات . 


ل ا المخلوق بها: ©« ررِيدُو عَرَضَ أَلدَيَا» الآيةع 
«إن يبوه إلا واوا 23 » ريت يأ ير أَّهِ 4 ونحو ذلك من 
الآيات . فله جل وعلا إرادة حقيقية لائقة بكماله وجلاله. 
وللمخلوق إرادة أيضًا مناسبة لحالهء وبين إرادة الخالق والمخلوق 
من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق. 
| و لل ل #وَللَهُ يكل سَىْءِ علي :7 »* 
© لك أله يتَبَدُ مآ وَل إلَلك أنرَلمُ بعِنية» ال لآية ## فَلْقَصَنَّ لديم 


ير 


وقال في وصف الحادث به: ##مَالُوا لا د 2 بعلي 
علي 2 »* وقال: 8 وَإِنَُ دو عِلْرِ يَمَاعَلَمَتَةُ* ونحو ذلك من الآيات . 


فله جل وعلا علم حقيقي لائق بكماله وجلاله» وللمخلوق 
علم مناسب لحاله» وبين علم الخالق والمخلوق من المنافاة مأ بين 
ذات الغالئ والتخلرق. 


صم سر مه عط 
وفالاقي زعت وي لحتيا” 1 ننه لا إلنه هو الى الْقيوم ري # 
« هُرٌ الك / ل إِله إِلَاهُرٌ 4 الآية» « وَتَكَلْ عِلَ لي الى لَا 
توت ونحو ذلك من الآيات. 
وقال في وصف المخلوق بها: ل 
وَبَوم يبَحَثْ عا > #ويكعلنا من المآ كل شَىْء حَنّ 4 « مج الح من 


لمت ويخ ألْمَيَتَ مت ألْحَ 4 . 

فله جل وعلا حياة حقيقية تليق بجلاله وكماله. وللمخلوق 
أيضًا حياة مناسبة لحاله؛ وبين حياة الخالق والمخلوق من المنافاة 
ما بين ذات الخالق والمخلوق. 

اموي ع م ا ل 


عم - 0 


وَهْوَ أَلسَهِيعٌ ألصِيرٌ 49 ١‏ إرك الله مسميعٌ بصِيردٌ 45 ونحو ذلك 


ين نات" 
وقال في وصف الحادث بهما: ا عن كلد 
أ ليه مسئَة سَهِيعا بَصِيرًا 43 « أمَع يوم وبر بوم يأنُونَنَ4 الآية 
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فله جل وعلا سمع وبصر حقيقيان يليقان بكماله وجلاله. 
وللمخلوق سمع وبصر مناسبان لحاله» وبين سمع الخالق وبصرهء 
وسمع المخلوق وبصره من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق. 

وقال في وصف نفسه بالكلام : < وَكلَمْ لَه : 
ل إن سيك عل يس بربكليق ويككى> « يه حي يتمع كلم اله 
ونحو ذ لايا 


0 ني وصف المخلوق به: « كلما مم قَالَ ند لوم دي 
مكينُ أبن 29 »* ١‏ العم يذ عل أتزموم كنآ دِيم 4 البق 


د ن كاتف الْمَهِد صَِيئًا (9»* ونحو ذلك من الآيات . 


فله جل وعلا كلام حقيقي يليق بكماله وجلاله؛ وللمخلوق 
كلام أبضًا مناسب لحاله. ٠‏ وبين كلام الخالق والمخلوق من المنافاة 
ما بين ذات الخالق والمخلوق. وهذه الصفات السبع المذكورة 

والمعتزلة ينفونها ويثبتون أحكامها فيقولون: هو تعالى حي 
قادر»ء مريد عليم» سميع بصير» متكلم بذاته» لا بقدرة قائمة 
بذاتهء» ولا إرادة قائمة بذاته» وهكذا فرارًا منهم من تعدد القديم. 

ومذهبهم الباطل لا يخفى بطلانه وتناقضه على أدنى عاقل؛ 
لأن من المعلوم أن الوصف الذي منه الاشتقاق إذا عدم فالاشتقاق 
منه مستحيل» فإذا عدم السواد عن جرم مثلاً استحال أن تقول هو 
أسوق إذ لا يمكن أن يكون أسود ولم يقم به سوادء وكذلك إذا لم 
يقم العلم والقدرة بذات استحال أن تقول: هي عالمة قادرة؛ لا 


استحالة اتصافها بذلك. ولم يقم بها علم ولا قدرة. قال في 
(مراقي السعود): 
وعند فقد الوصف لا يشتقى وأعوز المعتزلي الحق 

وأما الصفات المعنوية عندهم: فهي الأوصاف المشتقة من 
صفات المعاني السبع المذكورة» وهي كونه تعالى قادراء مريداء 
عالمّاء حيّاء سميعًاء بصيراء متكلمًا. 

والتحقيق: أنها عبارة عن كيفية الاتصاف بالمعاني» وعد 
المتكلمين لها صفات زائدة على صفات المعانى مبنى على ما 
سمؤة"الحال المسدوية رامين أنها أمراقبوت » البدن موجرف ولا 
معدوم. 

والتحقيق الذي لاشك فيه أن هذا الذي يسمونه الحال المعنوية 
لا أصل لهء وإنما هو مطلق تخييلات يتخيلونها؛ لأآن العقل 
الصحيح حاكم حكمًا لا يتطرقه شك بأنه لا واسطة بين النقيضين 
البتة. فالعقلاء كافة مطبقون على أن النقيضين لا يجتمعان» ولا 
يرتفعان» ولا واسطة بينهما البتة» فكل ما هو غير موجودء فإنه 
معدوم قطعاء وكل ما هو غير معدوم. فإنه موجود قطعًّاء وهذا مما 
لا شك فيه كما ترى. 

وقد بينا في اتصاف الخالق والمخلوق بالمعاني المذكورة 
منافاة صفة الخالق للمخلوق» وبه تعلم مثله في الاتصاف بالمعنوية 
المذكورة لو فرضنا أنها صفات زائدة على صفات المعاني. مع أن 
التحقيق أنها عبارة عن كيفية الاتصاف بها. 
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/:وآمَا الصفات السلبية عندهم: فهي خمس. وهي عندهم: 
القدم. والبقاء» والوحدانية» والمخالفة للخلق. والغنى المطلق» 

وضابط الصفة السلبية غندهم:. هي التي. لا تدل بدلالة 
بالله عن الله . 
عندهم بصفة المعنى» فالقدم مثلاً عندهم لا معنى له بالمطابقة إلا 
سلب العدم السابق» فإن قيل : القدرة مثلاً تدل على سلب :العجزء 
والعلم يدل على سلب الجهل. والحياة تدل على سلب الموت» 
فلم لا يسمون هذه المعانى سلبية أيضًا؟ . 

فالجواب: أن القدرة مثلاً تدل بالمطابقة على معنى وجودي 
قائم بالذات» وهو الصفة التي يتأتى بها إيجاد الممكنات وإعدامها 
على وفق الإرادة. وإنما سلبت العجزر بواسطة مقدمة عقلية» وهى 
أن العقل يحكم بأن قيام المعنى الوجودي بالذات يلزمه نفى ضده 
عنها؛ لاستحالة اجتماع الضدين عقلاًء وهذا في باقي المعاني. 

أما القدم عندهم مثلا : فإنه لا يدل على شيء زائد على ما دل 

فإذا عرفت ذلك فاعلم أن القدم. والبقاء اللذين يصف 
المتكلمون بهما الله تعالى زاعمين أنه وصف بهما نفسه فى قوله 


اا ايم 


تعالى: #هو الأول وَالْآخْر © الآية» جاء في القرآن الكريم وصف 


سورة الأعراف ينس 


الحادث بهما أيضّاء قال فى وصف الحادث بالقدم: # وَالْفَمَر 
و ل سل سر ست ]فرح 2 حدم 37 6 الل 0 
َدَرَيَهُ مََازِلٌ حقٌ عاد كَالْعَرمُون الْقَرِيرِ 42 وقال: 9# قالوا تله إِنّك فى 
أ رع محا عير 5 0201201 سك وح لاه 0 1كمتن 
لالت الفتدير # قال 7 امس نا .كر يدون 3 نتم 


سيو ربرومح 2 


ربوك الْأَمونَ 4 . وقال في وصف الحادث بالبقاء: #وَحَمَلنا 
ل 0 م حامر ْ 2 5 7 ع ب ع “ع رن اوراض اع له 
ديم هر ألبَاقِيَ 2 4 وقال: 8 ما عِنْدَكْ ينََدَ وَمَاعِنْدَ َه باق وكذلك 


- 0 


وضك التحادك بالاأولية والآخرية التذكورتين ‏ فن الآية قال :8 ألو 
عسل 6س اس نفس عي لج ال الس 0 1 
نملك الاولين ا 3 ليِعَهم الأخريت 0 * ووصف نفسه بأنه واحد» 


قال : لوَإِكَفَيْ ِلَب ونيِةُ» وقال في وصف الحادث بذلك: ل ينف 
بِمَآءِ واحِدٍ # وقال في وصفه نفسه بالغنى: # وله هو / لع 
لْحَمِِد 2 > ا ووَالَ مومع إن تُكفروأ أن ومن في الْأرْضٍ حيصا فرك أله لمن 
0 * وقال فى وصف الحادث بالغنى: #وَمَن كان عَيًا 
َلَتَق > الآية « إن يَكُويأمرَة يهم 4 الآيةء فهو جل وعلا 
موصوف بتلك الصفات حقيقة على الوجه اللائق بكماله وجلاله. 
والحادث موصوف بها أيضًا على الوجه المناسب لحدوثه وفنائه» 
وعجزه وافتقاره. وبين صفات الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين 
ذات الخالق 'والمخلوق» كما بيناه في صفات المعاني. 


وأما الضفة. النفسية عندهم: فهي واحدةء» وهي الوجود. وقد 
علمت ما في إطلاقها على الله» ومنهم من جعل الوجود عين الذات 
فلم يعده صفةء كأبي الحسن الأشعري» وعلى كل حال فلا يخفى 
أن الخالق موجودء والمخلوق موجودء ووجود الخالق. ينافي وجود 
المخلوق؛ كما بينا. 


ومنهم من زعم أن القدم والقاء عتفنان: فسيفان ذاغما أنهها 
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طرفا الوجود الذي هو صفة نفسية في زعمهم. 

وأما الصفات الفعلية فإن وصف الخالق والمخلوق بها كثير 
في القرآن» ومعلوم أن فعل الخالق مناف لفعل المخلوق كمنافاة 
ذاته لذاته» فمن ذلك وصفه جلٍ وعلا نفسه بأنه يرزق خلقهء قال: 
١‏ إن أنه هو ك4 الآية «وَمآ امقر ين مع مهو شم مَهْرَ د 
ألرزقِيت 25 * وقال: #8 وما من دَآبَمَ في الْأَرْضٍ إِلَا عل أله ِرْفُهَا 4 
الآية . وقال في وصف الحادث بذلك: 8 وَإِدَا حَصَرَ الْقِسَمَدَ أَولُوا 
لق الى وَالْمسنسكين مرو َنْهُ4 الآية» وقال: 8 وَعل الوَودم 


. - 
0 بج كمي 


رِنفْهنَ» الآية ووصف نفسه بالعمل» فقال: أولر بروأ أ ا حَلَقَنَا لهم 

عي ني الماك فَهمٌ * الآية وقال ف وصف الحادث يبه: 
يما كان معاون 4 ووصفف نفسه ليم خلقه فقال: 

12211 فد َي عَلَمَه لبان ري 4 . 


ل الحادث به: « هْوٌ الى بَسَكَ فى لمعن 1 


نف ١‏ اتيم اليد رركي رتنع الكتب رَلككة4 الآية. 


وجمع المثالين في قوله تعالى: لمن ي عَلتَكه أده 4: 
ووصف نفسه بأنه ينبىء » ووصف المخلوق 0 وجمع المثالين 


في قوله تعالى : # وَإذأسَرٌ أل ِل بَعْض أَُوحو حَدٍ عا يأر واو 
ع مآ ع م سد عد سي ْ 


ا 0 الت من 


000 سخ د سر 


هت فى ريو أ ءاتله الله ؛ التلك 4 وكام 6 - لحَحكمَدَ لححكمة من 
هه * وقال: « ويْوتِ عل ذى فَضْلٍ مَضْلَةٌ 4 وقا ل: ## لِك لِك فَضْلُ الله مُؤْتئِهِ 


5 و 
من يماع . 


وقال فى وصف الحادث بذلك: 8 وَءَاتَيَثُمْ إِحَدَسْهُنَ قِنطارا» 
وَائرأ ابت أموكيعٌ 4 ١‏ وَدَاثوا الآ صَدُقَِنَّ غَلَة4. وأمثال هذا كثيرة 
جدًا في القران العظيم. 
ومعلوم أن ما وصف به الله من هذه الأفعال فهو ثابت له 
حقيقة على الوجه اللائق بكماله وجلاله؛ وما وصف به المخلوق 
منها فهو ثابت له أيضاء على الوجه المناسب لحاله» وبين وصف 
الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق. 


وأما الصفات الجامعة» كالعظمء, والكبرء والعلو.ء والملك 
والتكبر» والجبروت» ولحو ذلك. فإنها أيضًا يكثر جدًا وصف 
الخالق والمخلوق بها في القرآن الكريم. 

ومعلوم أن ما وصف به الخالق منها مناف لما وصف به 
المخلوق» كمنافاة ذات الخالق لذات المخلوق. قال فى وصف 
نفسه جل وعلا بالعلو والعظم والكبر «,ل يوك هماو لين 


216 ع دصر 1 مت كا حم ل 
ميم 4:5 « إن الله كن عَِنًا كييرا 49 « عدم لعب وَالشّهدة 
و0 0 22-7 
الحكبير المتعال 4200 . 

رك هه 0 و 


مه 2" 0ح رص هه 
وقال في وصف الحادث بالعظم: #فَكَانَ كل فِرَقيٍ كالطوم 
علي © > ل إدَك وود لا عَم 4 لوطا عرش عَليةٌ 4379 
9عَليهِ َكلت وهو رَبّ الصرش الْمَظِي 5 # إلى غير ذلك من 
الآيات / . 


دقال في وصف الحادث بالكبر : « كد نفو ةو سكي دٌ» 
وقال: © إن ملَهُمَ كان خِطعًا مرا () 4 قال « إِلَا تَتَعَلُوهُ مكحن 
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فَئَةَ ف ف الارض وَقسَاةٌ ع كبر 0 4 وقال: 0 وَإِن كلت ت لَكَِيرَة لاع 
لذِينَ هَدَى مه وقال : ١‏ مالي لاعلا نوين 49 . 


وقال في وصف الحادث بالعلو: ورفعنته كان 28 #0 


سس سر سر حت سه 


« مَجَمَلْنَاحََ سات ببق عَلِئًا 4 إلى غير :ذلك من الآيات. 


وقال في وصف:نفسه بالملك: يسيج لله 
لْأَرْضٍ ألْلِكِ القدُوس» الآية #هْوٌ أَّهُ الى |1 
الْتُدُوش» الآ 


جد 


وقال: ف مَفَعَدِ صِدْق عند مَلِيكِ مُقَنَدِ معندر و 

وقال في وصف الحادث به: 0 وَقَالَ أَلْمَلِكَ 11 ا 
سِمَان # الآية © وَكَالَ أَلْلِكَ أن 0 وكا وده ملك ١1‏ ملك يحل كل سؤِيئَةٍ 
عَصَبا 423 < أن يكن له الثللك عَاكِكا ون نالك يئذ4: 5 
الفادك من يمه وَتَزِعْ الثالك كن كن 5 إلى غير ذلك من الآيات. 

وقال في وصف نفسه بالعرة: مان 0-0 
جنك اليدككث ألما أن أ لله عير ححكيد 0 4 « شبح لله 
لسَسَوتِ وَمَافِ الدرّضٍ أئِْكِ تدس الفرز لذكبر 4 ا 
رَيْكَ الْعربرِ لوحا 4010 . 

وقال :في وصف الحادث بالعزة: # قا َالَتِ أمَرَاتُ العددر # الآية 

© فَمَالَ ََالَ َلَعَف لطاب ” 4 


ا ا ا 00 
أله لآ إله إلا هو الْمَيِك الْنُدُوس لس 
ا 


هك 


لجمار لمم متك . 


تلك 204 


وقال :فى .وصف الحادث بهما: « كك يَبَعٌ أ عل عل 
َب مَتَكير جار 45 «االَيْسَ فى جَهَتَمْ متو للم 4 لكوت ا 3 
52 و 107 04 لين غير ذلك من الايات 


0 © إِنَّ الله عو اللرراف ب لقو 


لين 47> 7 وَلَسَنضريك الهم ن يضر رك الله 0 


وقال في وصف الحادث بها : وَوَالُوأ أمَنّ أَمَدٌ هنا قب ور يرا 
أرك أله الى حَلَهُمْ هو 5 د واوا * الآية #وَيَزِدَ كم فُوَهَ إل 
سوب مل تاس رس ررس عر ص« ره صرح م جر 000 
ي4 الآبة # إِدك حَرَ من أَسَِمْجَرْت الْمَوىُ الأمين 423 ا #4 أنه ألزى 
00 د 5-9 


من ضعفقف صَحَفٍ شُرَّ جَعَلّ من بَحَدِ صَعْفٍ َوه » الآية» إلى غير ذلك من 


وأمثال هذا من الصفات الجامعة كثيرة ذ في القرآن» ومعلوم أنه 
جل وعلا متصف بهذه الصفات اكور جه سان الوه اللائق 
بكماله وجلاله» وإنما وصف به المخلوق منها مخالف لما وصف 
به الخالق» كمخالفة ذات الخالق جل وعلا لذوات الحوادث» ولا 
إشكال في شيء من ذلك» وكذلك الصفات التي اختلف فيها 
المتكلمون؛ هل هى من صفات المعاني أو من الأفعال» وإن الحق 
النى لا يخفى على من آنار الله بصيرته أنها صفات معان أثبنها الله 
جل وعلا لنفسهء كالرأفة والرحمة. 


قال في وصفه جل وعلا بهما: « إرك ريك لرءوف تحيم 2 
وقال في وصف نبيئنا كلد بهما: «لَقَد جَآءَحكُمْ رسولك يَِنْ 


020 سل 


شر كم عن لولاا ل ا 0 
تج > وتال اق ارم سمه بعلم 0 بَدْحِلتَهُم مُنْكََلَا 
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لديا 


أضواء البيان 


آذآ 2 


وقال في وصف الحادث به: ## بش 
اناهير لوه ايك 479 . 


وقال في ا نفسه بالمغفرة *# إِنّ 9 تحبر 27 # 
« م مَغْفِر و لي 42 ونحو ذلك من الآيات 


وقال في وصف الحادث بها: © ومن 5 
و 0 24 2 0 5 2 26 ا 2 
الأمور نرب © قل لِلَذِينَ امنوأ يَعْفِوُوا للدت لا حون أب يَام أله © الآيةء 
1 ف يل افر سساح لكك لوو ل لس ع ل سر حوس عرسم 


قول معروف ومعغفرة حير من صَدَفَةٍَ يتبعهآ أذ لد 
الآيات . 


١_١ 


ووصف نفسه جل وعلا بالرضى» ووصف الحادث به أيضًا 
فقال : ا رَضِى أللَهُ عَنْمْ ووضوأ عَدَذ 4 ووصف نفسه جل وعلا بالمحبة» 
ووصف / الحادث بهاء فقال: # سَوْفَ يق أله يقوو محبي و محجيوتة وَأدْلَةَ عل 
الار ل 0 أتررارردواف وناترز». قل إن 
كسم ثحبو أله عون محيه 5 أه4 الآية . 

ووصف نفسه بأنه يغضب إن انتهكت حرماته فقال: #مُلّ مَأ 
5 له الآية» # وَمَن 
انكل ذزمقا فتَعَهَدًا مَجَرَاوةٌ ج21 ينا ربا يدت ال 
عَلَنْهِ» الآية. 


وقال في وصف الحادث بالغضب : #وَلَمَا رَجِعَ مو 7 5 ! ون 
عَصْبّنَ أسِئًا© وأمثال هذا كثير جدًا. 


والمقصود عندنا ذكر أمثلة كثيرة من ذلك» مع إيضاح أن كل 


ما اتصف به جل وعلا من تلك الصفات بالغ من غايات الكمال 
والعلو والشرف ما يقطع علائق جميع أوهام المشابهة بين صفاته 
جل وعلا» وبين صفات خلقه» سبحانه وتعالى عن ذلك علو 
كبيرًا . 

فإذا حققت كل ذلك علمت أنه جل وعلا وصف نفسه 
بالاستواء على العرش» ووصف غيره بالاستواء على بعض 
المخلوقات» فتمدح جل وعلا في سبع آيات من كتابه باستوائه على 
عرشه» ولم يذكر صفة الاستواء إلا مقرونة بغيرها من صفات 
الكمال» والجلال؛ القاضية بعظمته وجلاله جل وعلاء وأنه الرب 
وحده» المستحق لأن يعبد وحده. 


الموضع الأول: د ل ا 

سورة الأعراف: #إرك رَكِّكمم أله أ َرِى خَلَقَ السَّمنوتٍ وَالْايضَ في سِنَةٍ 

ام ثم أستوئ عَلَ الم يمْيّى أ ِل تبَرَ تم نيد والشمص والفمر 
:ا ل" أو ا لول 


م م ع س علا 2# 53 00 ال 2 
والتحوم مسَحَرَاتٍ با بأصرود أ لا له الخلق وا ل تبارك الله رب 1 . لعدلمِين 0 2 . 


2 


الموضع الثاني : قوله تعالى في سورة يونس: 0 3 
20 حرس سر أ 2 
ما من 


لِك حَلَ اتوت الك ى نو بي م ستو عل الصض يدود الأقر 
سّفِيع إلا من بعل ذو د ذلحكم أله أنه ربْحكم فاع دوه أفلا ف كا وريس 7 ل لِيْهِ 


10 24 مه 0 ص 2 01 
مرحِشكُ ماوع لَه حَفا إِنّمْ بَرَوَا الخلق ثم بعِيدُم* الآية / . 


الموضع الغالث : قوله تعالى في سورة الرعد . «أليِى ركم 
لّوا تِ قار عم رون ستو عل الزن وَسَكر الس قمر يل بجر لجل 
ل مر يِعَضِلُ لنت 20001 ون وهو ىمد رض 


و ع 
ص ص ص م مه 


وِجَعَلَ فيها روامى وَأَمْهئرًا ١‏ ومن كل لمات جَعَلٌ فها دون نين يُْشِى ألَدَلَ النبار 


52 
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ا أضواء البيان 


: :. 2 و3 541 لي ل لص عد ساح 
إِنَّ فى ذَلِكَ لَدَينتٍ لَمَوْر ينه نكرو () َف الأ طم متَجووت وَبَتَتُ ين 
2 صرح لوعو سهيه ا م حمس غير 


عَنبِ ورد ول صنوان ار ال 
بَعْضِ فى الكل إِنَّ في 5 للك لَآينْتٍ لْمَوَ و ب و 2 


الموضعٍ الرابع : ل تعالى في سورة «طه): # مآ أنزلنا عَليَكَ 
لفان بصق 72 إلا مذحكرة لمن يحْسّى ا( نيلا يَمَنْ حَلقَ لض وَالمواتٍ 
الئل < اَل انض شٍ ستو (2) لثرمًا فى ألسَّموتِ وَمَا ف الْأَرَضٍ وَمَا 
مادا عت للك40 . 


الموضع الخامس : قوله في سورة الفرقان: : #ووَكَلْ عل أي 
َلْزِى له رت وسيم حمدوء 0 يه 00 عبادووى حرا 22 ألْزى خلق 
7 ذم 2 0 2004 م 2 ع 010 مسد مرو 4 3 
السمئواتٍ والارض وما هما ف حيكة أما ثم استوول عل الْعَرَشٍ الرحمان نن ضسْكَلُ 
بو حَبيرا 405 . 


0 السادس : 0 تعالي اش سورة ة السجدة: © أله أَلَزِى 
2 مرصة 0 2 20 2 200 ا ال 7 


007 2 --- 0 آذ ا 2 
ال 0-6 ري يدير الامر مس السَّمَاءِ إلى الارض # 
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الآية. 


الموضع السابع: قوله تعالى في سورة الحديد: «#هْرَ أَلَرِى 
حَلقَ سمو والْارْسٌ فى سند ِيَأ أستو عل ألدر: شن يَعَمٌمابلُِ فآ 3 وم 
رم اَمَك وَمَا برج ذيبأ ُو معَك أِمَا تم 4 . 


وقال جل وعلا في وصف الحادث بالاستواء على بعض 
المخلوقات : ١‏ « لَِنََوأ عل لهوود. هد م65 0 
عوك دا ستوب أت ومن مَحَكَ عل الداق4 الآية « واتءء وق 


الآنة:ونخى ذلك من الآياكة: 

وقد علمت مما تقدم أنه لا إشكال في ذلك» ون للخالق 
جل وعلا استواء لاثقًا بكماله وجلاله» وللمخلوق أيضًا استواء 
مناسب لحاله. وبين استواء الخالق والمخلوق من المنافاة اما بين 


ذات الخالق والمخلوق؛ على نحو: : « ليس كئْلهء - تق وهو 
َلسَعِيع البصِير - 42 كما تقدم إيضاحه. 

وينبغي للناظر في هذه المسألة التأمل في أمور: 

الأمر الأول: أن جميع الصفات من باب واحد؛ لآن الموصوف 
صفاتهم » فمن أثبت مثلاً أنه سميع بصيرء وسمعه وبصره مخالفان 
لأسماع الحوادث وأبصارهم» لزمه مثل ذلك في جميع الصفات؛ 
كالاستواء» واليد» ونحو ذلك من صفاته جل وعلا» ولا يمكن 
الفرقحرة للق تحال 

الأمر الثانى: أن الذات والصفات من باب واحد أيضاء فكما 
أنه جل وعلا له ذات مخالفة لجميع ذوات الخلق فله تعالى صفات 

الأمر الثالث: في تحقيق المقام في الظاهر المتبادر السابق 
ل الفهم من آيات الصفات ؛ كالاستواء واليد مثلاً . 

ارد اس ين من المتأخرين ؛ 


واليد مثلاً فى الآيات القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث» وقالوا: 


الملا 


١/1‏ أضواء البيان 


يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعًا؛ لأن اعتقاد ظاهره كفر؛ 
لأن من شبه الخالق بالمخلوق فهو كافر. ولا يخفى على أدنى 
عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه فى كتابه بما 
ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله والقول فيه بما لا 
يليق به جل وعلا / . 


والنبي كَل الذي قيل له: «وَأنرلآ إيَكَ لكر لمْبَينَ للنّاس ما 
ولي 4 لوببييق حرفا واحد نين :ذلك مع إجماع من يعتد به من 
العلماء ا 
إليه» وأحرى في العقائد»ء ولاسيما ما ظاهره المتبادر منه الكفر 
والضلال المبين حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين» فزعموا أن 
الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا يليق» والنبي 
يكل كتم أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ 
عنه» وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة» 
سبحانك هذا بهتان عظيم! . 


ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال» ومن أعظم الافتراء 
على الله جل وعلاء ورسوله لِك والحق الذي لايشك فيه أدنى 
عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسهء أو وصفه به رسوله َل 
فظاهره المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان» 
هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث . 

فبمجرد إضافة الصفة إليه جل وعلا يتبادر إلى الفهم أنه لا 
مناسبة بين تلك الصفة الموصوف بها الخالق» وبين شيء من 
صفات المخلوقين» وهل ينكر عاقل» أن السابق إلى الفهم المتبادر 


لكل عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته» وجميع صفاته» 
لذ وائلة لا بكر ذلك إلا مكاين: 


والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق 
بالله؛ لأنه كفر وتشبيه إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقذر التشبيه 
بين الخالق والمخلوق» فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جل 
وعلاء وعدم الإيمان بها مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بها 
نفسهء فكان هذا الجاهل مشبهًا أولاًء ومعطلاً ثانيّاء فارتكب مالا 
يليق بالله ابتداء وانتهاء» ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي» معظمًا 
له كبا نكي طاهرًا من أقذار التشبيه لكان المتبادر عنده السابق 
إلى فهمه: أن وصف الله جل وعلا / بالغ من الكمال والجلال ما 
تقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين» فيكون 
قلبه مستعدًا للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن 
والسنة الصحيحة» بي ب » على 
نحو قوله: « لَيْسَ 0 كَى أ وَهُوَ أَلتَمِيعٌ صر 47 . 
فلو قال متنطع: بينوا لنا كيفية الاتصاف بصفة الاستواء 
واليدء ونحو ذلك لنعقلها. 


قلنا: أعرفت كيفية الذات المقدسة المتصفة بتلك الصفات؟ 
فلابد أن يقول: لاء فنقول: معرفة كيفية الاتصاف بالصفات متوقفة 
على معرفة كيفية الذات» فسبحان من لا يستطيع غيره أن يحصي 
الثناء عليه» هو كما أثنى على نفسه: # عله مَاَيْنَ يدم وما حَلفَهُم ولا 
يحيظوب يو عِلَمَا 4 ا ليس د 


ىء هو أَلدَهُ و ساك بحم 2 6 لص ل اعم 1 0 0 كط ره 1 


ودلا 
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حص أضواء البيان 


يك هنو لحة :4 < للاتفرغ اي القنتال» . 


0 ل د البحث أن الصفات من باب واحدء 
وأن الحق فيها فيها متركب من أمرين : 


والأول: تنزيه الله جل وعلا مشابهة الخلق. 


والثاني: الإيمان بكل ما وصف به نفسه»ء أو وصفه به رسوله 
كل إثباناء أو نفيًا. وهذا هو معنى قوله تعالى: « ليس ملو 
ع5 وهو ألسَمِيعٌ لير 5 والسلف الصالح رضي الله عنهم ما 
كانوا يشكون في شيء من ذلك» ولا كان يشكل عليهم»ء ادرف 
إلى قول الفرزدق وهو شاعر فقطء وأما من جهة العلم فهو عامي: 


وكيف أخاف الناس والله قابض2 على الناس والسبعين في راحة اليد 


ومراده بالسبعين: سبع سماوات» وسبع أرضين » فمن علم 
مثل هذا من كون السماوات والأرضين في يده جل وعلا أصغر من 
حبة خردل» فإنه عالم بعظمة الله وجلاله لا يسبق إلى ذهنه مشابهة 
صفاته لصفات الخلق. ومن كان كذلك زال عنه كثير من 
الإشكالات التي أشكلت على كثير من المتأخرين» وهذا الذي 
ذكرنا من تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به. / والإيمان بما 
وصفف به نفسه» أو وصف به رسوله يك هو معنى قول الإمام 
واللقاء رمه اللابة الأسكواء. غير مجهول + والكقت ,غير -معلول» 
والسؤال عنه بدعة. 


وأم سلمة رضي الله عنها ‏ والعلم عند الله تعالى -. 


* قوله تعالى: « نيمك لَه قَرِربُ م الْمْحَسِينينَ زه © . 


ذكر في هذه الآية الكريمة: أن رحمته جل وعلا قريب من 
عباده المحسنين » وأوضح فى موضع آخر صفات عبيذه الذيخ 
ج وس 


سيكتبها لهم في قوله: #« وفستق ومكت كن اك رار 


2ع 0 


يتقو وَيُوْوٌك ]لتكرة4 الآية. 


ووجه تذكير وصف الرحمة مع أنها مؤنئة في قوله : قرب 0 
ولم يقل: قريبة . . فيه للعلماء أقوال تزيد على العشرة تكن منها 
كَاء الله بعضا) 00 أو بعده عن الظاهر . 

ومتها: ب اللغة العربية أن القرابة إذا كانت قرابة 
نبوب 'تعين التانيت: فيها في الأنثى» فتقول: هذه المرأة قريبتي» 
أ في النسب» ولا تقول : قريب مني »2 وإن كانت قرابة مسافة 
جاز التذكير والعانية» فتقول : داره قريب وقريبة مني » ويدل لهذا 
الوجه قوله تعالى  :‏ وَمَايْدَرِيكَ لَعَلَّ أَلَامَةَ فَرِيبُ 29 » وقوله تعالى : 


آ آ# ل م 


# وما يذْرِبِكَ لعل السّاعَةَ د ُوْنُ فَرِيبًا )4 وقول امرىء القيس: 
له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا البسباسة ابنة يشكرا 
ومنها: أن وجه ذلك إضافة الرحمة إلى الله جل وعلا. 


وملها: أن قوله: قرب يب 20 # صفة موصوف محذوف ف أي 
شيء قريب من المحسنين . 


ومنها: أنها شبهت بفعيل بمعنى مفعول الذي يستوي فيه 
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كل أضواء البيان 
2 
الذكر والانتى لب 


ومتها: أن الأسماء التي على فعيل ريما شبهت بالمصدر 
الآتي على فعيل» فأفردت لذلك؟ قال بعضهم: ولذلك إفراد 


الصديق في قوله: #أوّ ما مَآحكثر تتسائة. يحَهُ أَوٌ صَدِيِقِحكُم 4 
وقول الشاعر: 


والظهير في قوله: <تالمتبكة بنذ كيك لهك :2 > إلى غير 
ذلك من الأوجه. 


وا ا 05 


قوله ا 9 وَهَْ أل ,يِل ريم دشرا بيت يذَى يمَتَه 
على قراءة عاصم بُشْرًا بضم الباء الموحدة» وإسكان الشين: جمع 
نشي ؛ لأنها تنتشر أمام المطر مبشرة به» وهذا المعنى يوضحه قوله 
1 [ ومن َاينيِوء أن برسل ار مَُشرّقِ4 الآية» وقوله : 0 
ته م م سير 1 لود اريت 


كقوله. « هَغْو لِك يَثلُألََْت من َس ما مََطوأ وير يحْمَئة 4 الآية. 
عر مو 0 7ع 7 لح ع مه طَّ 

وقوله : «# فأنظرٌ ِل ءَاك رِمَتمتٍ اله كَيِق بن اليل بندررهاً 4 . 

* قوله تعالى: «حََه دآ أت سَكحاًا يَْاكَا سَفَئهُ بير مَيتِ » 
الأيقة 

بين في هذه الآية الكريمة أنه يحمل السحاب على الريح» م 
يسوقه إلى حيث يشاء من ع الأرض» وأوضح هذا المعنى فى 
آياك كفيرقهم: كقوله: ا ضفن إل بكر مت 3 
الآية» وقوله: # ألم يرو ١‏ اموق المة إل الأرض لخن مشر 1 


تَأَكل ينه انمه نمه وَأنشس أ 


فلا رود 40 إلى غير ذلك من الآيات . 


* قوله تعالى  :‏ أَوَعَبَمُرٌ أن جا م ذ كر من ري عَلَ يَجْلٍ تك 4 
الآية. 

أنكر تعالى في هذه السورة الكريمة على قوم نوح» وقوم 

د عجبهم من إرسال رجل؛ وبين في مواضع أخر أن جميع 

الأمم عجبوا من ذلك. قال في عجب قوم نبينا 236 من ذلك : 

« أكانَ ليان عَجََا أن يجنا إل جل يَنْهمَ أن اك 00 ْم« بل 


عا أن جَاءَهم / دي و 4 الآية» وقال عن لأمم | لسابقة : 
«١‏ دَلِكَ يانم لت 1 لبهم وسُلهُر الت فَقَالْوَأ أ ا 


ماهر ل اسم 


دراك ع جب 3« وال ٠‏ كدت َوه بالتذر تم مَقَالُوا أمثرا مِنَا وبسِدًا 
َيّمْهُه» الآيةء وقال: # وَلِينَ أطعسم بسر بك تلك دك 6 ليرت © 4# 
وصرح بأن هذا العجب من إرسال بشر - للناس من الإيمان 
بقوله: رامع قاس أن يذ جم الدع | ل أن قَالُوا أبعت أده يسا 
يَسُولا 45 . 

ورد الله عليهم ذلك في آيات كثيرة» كقوله: 0 
َبَلَك إِلَّاربَالَه» الآية» وقوله: : ## وما أَرَسَلْمَاقبَإلَك من المرسايت إلا 
ا َهُمْ ليكوت الملصصاء * الآية» وقوله: و 1 يله ملكا َس 

بجلا» الآية إلى غير ذلك من الآيانكه: 


* قوله تعالى : # وَأَغْرَقَنَ أَلَّديت حَنَواكَاياياً 4 . 


لم يبين هنا كيفية إغراقهم». ‏ ولكنه بينها في مواضع أخر 
سح سه سم سل 12011 - هم 


كقو له : « فَمَنَحنَ بوب السَّمَِ بأو مُتمر (2:* الآية» وقوله: 9 فأخذ 


0 
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كن ش أضواء البيان 


لم يبين هنا شيئًا من هذا الجدال الواقع بين هود عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام» وبين عادء ولكنه أشار إليه في مواضع أآخر 
كقوله: ## قَالُوا يَنَهُودٌ ما جِمَتَنَا ِبَكَوٍوَمَانحنُ يَاركة اهنا عن ن شَولِلَتَ 
وَمَاحَن لك بمؤمزيرت )إن ول ا آء َك بَعَس مالعتسا ولزن اتناف 
اموا أن برعت يما ركد ل( ين دون تكذوف جما شرا مطِرُون 27 إن 
وت 12 َك أل ويا ل م دَق عل صرطلٍ 


»به م وي دس لا 2 رط و 
* قوله تعالى : # وَتَطعْنَادَارَ لذن حكَدَنوا باينا 4 الآية . 


ع ا د 0 
وقوله: 00 نمك يوه زيم ع آمهم > الآيةع ونحو ذلك من 
الآيات. 

* قوله تعالى: # 5 فعقروأ أَلنَاقَة» الآية . 

ظاهر هذه الآية الكريمة أن عقرها باشرته جماعة» ولكنه 
تعالى بين في سورة القمر: أن المراد أنهم نادوا واحدًا منهم» فباشر 

1 2 ل رع سسا اد مص ص صل .جا زر 
عقرهاء وذلك في قوله تعالى: # فناد َأْصَاجَم قتعاطئ عفر( * . 


* قوله تعالى: # وَقَالْواينصلِحٌ أَمَيَنَايِمَاتِدُنَآ» الآية. 


أنه العذاب» كقوله: ا ا يج 5 وقوله 
هنا : ل« ميَأَحْدَح عَدَابُ ألم بع 3* وقوله: « تكثان ارط قدا َامِ 
ل 9 2 ونحو ذلك من الآيات . 


* قوله تعالى : 0 مَلَمَدَئْم 2 أَلتَجََةٌ كَأصِبْحُواف دَارِهمٌ جَنحمِينَ» . 


لم يبين هنا سبب رجفة الأرض بهمء ولكنه بين في موضع 
آخر أن سبب ذلك صيحة الملك بهم» وهو قوله: 0 وَأحد درت 
ظَلَُوا آلصَيْحَةٌ # الآية. والظاهر أن الملك لما صاح .بهم رجفت بهم 
الأرض من شدة الصيحة» وفارقت أرواحهم أبدانهم» والله جل 
وعلا أعلم -. 
ا 


* قوله تعالى: # فْنَوَكَ عَنْمُمْ وا كَالَ يلقوم لَقَدَ أبلمتحكم رسا 


رق الآية 
بين تعالى هذه الرسالة التي أبلغها نبيه صالح إلى قومه في 
آيات كدرة ٠‏ كقوله: وَإلَ قمو1 َعَاهُمْ بحا َالَيَمَوَوِ اعدو الله لهم 
تحكم ون لو عَوْ كذ بجأ نكم ينه ين دَيَكُم هذ َه لل 
4 2 020 هه رج رسع لدسا 
ف ايد فَدروعًا تأكُنٌ ف > رض ننه ا واد لا 


* قوله تعالى: أْتَأَبْوَنَ الْمَحِمَدَ مَا سَبَقَكمْ يبا ين أَمَرِ ين 
لْعَنلِمِينَ ه32 : 
بين تعالى أن المراد بهذه الفاحشة اللواط بقوله بعده: 5 
ات تاتون / أليَجَالَ سَبَوَةٌ من دوت النساء »4 الآية» وبين 


0 أضواء البيان 


ل سر برجت سل سر 4- 


ذلك 0 بقوله: ٍ وب الذكران ين لمَلهِينَ 4 وقوله: # وَبَأَبُوت 


* قوله تعالى: ‏ فَأَيِسَه وأهلة» . 


ظاهر هذه الآية الكريمة أنه لم ينج مع لوط إلا خصوص 
أهلهء وقد بين تعالى ذلك في «الذاريات» بقوله: ا كيجام كن 
فََامِنَ الْمَرْمِيين 3 فادها ريق ين متايه 5 وقوله هنا: 8 ب 
مركم كانت مت الْمَِيرِينَ 3 4 أوضحه في تواضيم أخرء فبين أنها 
خائنة» وأنها من أهل النارء وأنها واقعة فيما أصاب قومها من 
الهلاك. قال فيها: 7 هي وامرأة نوح ص صرب أللَّه مثا 7 


آله ل مه 


مرت نوج وأمرات لول حكاننًا نحت عَبْدَبنِ مِنْ بادك ملسن َكَانَتَاضهَا 


7 انا رص أل مهنا وَقِيلَ اد حلا لتَرَمََ لكاي < 2 * وقال 
نها وحدها: أعني امرأة أو الام 0 نيان أسيي» 
56 7 وجي 7 


لم يبين هنا هذا المطر ما هوء ولكنه بين في مواضع أخر أنه 
مطر حجارة أهلكهم الله بها كقوله: ا وَأَمَطَرْنَاعَليمَ حِجَارَةٌ من سيبل 4 
وأشار إلى أن السجيل الطين بقوله في «الذاريات»: 8 لبَرْسِلَ عَلَهِم 
حِجَارَة من طن 2 وبين أن هذا المطر مطر سوءء لا رحمة بقوله: 
« وَلَقَدَ لأ عل التي أل مرت مَطرّ أآلسّوْءِ © وقوله تعالى في 
«الشعراء» : «وَمطراعلعٍ ترا مر السدَين 425 . 


1 2 


* قوله تعالى : #وصَدُوتَ عن سَبِيلٍ أنه مَنْ مرح به 
وَكَبَعُونَهَسَاعِوجاً4 الضمير في قوله: «وَتَبَمُونها4 راجع إلى 


السبيل» وهو نص 4 على أن السبيل مؤنثة» ولكنه جاء 0 
هذه السورة الكريمة : ٠‏ واد اميل قد لبمار صية تدج 
كيل الي تَعِدُوهسبِيلا» / . 

| 24 ع 
بو كيه لمْمأَصيروأ > ا 5 فح الشكير :142 


بين تعالى حكمه الذي 5 به بقوله: ## وَلمّا ج22 آمرنا حدما 
ملي امأ م بتو ونا وعدت ال طلا الصيْمَةُ 4 وقوله : 
كدت اقكة 0ه وقوله: #آلَدينَ 
َأ أشي كاد ينايها ليست كلفا خا 6 هم اد 7 4 2 


- رايع 


وقوله: ا فَأَحَدَهُمْ عَذَاب يَوْرِ الظلّةِ» الآية. 


2 


فإن قيل: الهلاك الذي أصاب قوم شعيب ذكر تعالى في 
الأعراف أنه رجفة» وذكر فى هود أنه صيحة» وذكر فى الشعراء أنه 
عذاب يوم الظلة. 


فالجواب: ما قاله ابن كثير رحمه الله فى تفسيره قال: وقد 
أظلتهم» فيها شرر من نار ولهب ووهج عظيم» ثم جاءتهم صيحة 
من السماء» ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم » فزهقت 
الأرواح» وفاضت النفوس» وخمدت الأجسام اه. منه. 


200 2 ا لل ا 


0 قولم تعالى : 0 فَنَولٌ عَنْهُمَ قال يلقوم لقد أبلغلحكم ر رِسَلْت رق 
ل 0 تسخث ليد مَك اتن عل قر فررب ١‏ 9 5 
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بين جل وعلا الرسالات التي أبلغها رسوله شعيب إلى قومه 
في آبات كثيرة» كقوله: « # وَل مَنينَ أعاهْر مها قال يَمَوْم أعْبدُوا 
لله ما سكم يَنْ كه حَيرْةُوَلَا َقْصُوا الْمِحكْيَالَ وَالِْيرَانَ 4 الآية: 
ونحوها من الآيات. وبين نصحه لهم في آيات كثيرةء كقوله: 
«#وَبتَفَوْوِ لا رمك سْقَاقَة أن يُصِببَحكُم مَْلُ مآ أصاب قوم نوج أو قوم هود أو 
َم صَلِج وَمَاقوْمُ لوط مَنحكُم بِبَعِيد 409 الآية . 


وقوله تعالى: # فَكيِفَ ءَامَى عل قَوْرِ كفت 429 أنكر نبي 
الله شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الأسىء أي: الحزن 
على الكفار. إذا أهلكهم الله بعد إبلاغهمء وإقامة الحجة عليهمء 
مع تماديهم في الكفر والطغيان لجاجًا وعنادّاء وإنكاره لذلك يدل 
على أنه لا ينبغي» وقد صرح تعالى بذلك» فنهى نبينا جَلهٌ عنه في 
قوله : «اوَيَرِيدَرك كَِهًا مَتهُم / مآ أنْزلَ إِلِيَكَ من رَيْكَ ظمْيدًا وكرا ا 
تَأَسَ عَلَ الَو رِالْكَضنَ )4 ومعنى لا تأس : لا تحزن» وقوله: «اوَلا 


سه حت سرس 


تحْرَن عَكَيِهِم4 الآية. 


* قوله تعالى : 8 رَنَكَ الى تقض عَلَيِكَ من أَبَآيه]» الآية. 


ذكر أنباءهم مفصلة في مواضع كثيرة» كالآيات التي ذكر فيها 
خبر نوحء وهود» وصالح ولوط. وشعيب » وغيرهمء مع أممهم 

* قوله تعالى: #هَمَاكَانوا ليوْمُِأْيِمَاكدَبوامن قبل 4 الآية. 

فى هذه الآية الكريمة للعلماء أوجه من التفسير: بعضها يشهد 
له القرآن. 


منها: أن المعنى فما كانوا ليؤمنوا بما سبق في علم الله يوم 
أخذ الميثاق أنهم يكذبون به» ولم يؤمنوا بهء لاستحالة التغير فيما 
سبق به العلم الأزلي» ويروى هذا عن أبي بن كعب» وأنس. 
اا م ار رم 

ويدل لهذا الوجه آيات كثيرة» كقوله: 8 إنَّألِْ حَقَّتٌ ع1 
كلت رَيْكَ ليود )4 الآية» وقوله: # وماتغنى الايئت والتذرعن 


6 © 
#7 
00 


مَوْمِسُونَ 5 ونحو ذلك من الآيات . 


وميا أن :مسن الآية أنهم أخذ عليهم الميثاق» فآمنوا كرمّاء 
راجع في المعنى إلى الأول. 


ومنها: أن معنى الآية أنهم لو ردوا إلى الدنيا مرة لكفروا 
أيضَاء فما كانوا ليؤمنوا في الرد إلى الدنيا بما كذبوا به من قبل» 
أي فى المرة الأولى» :ويروى هذا عن مجاهد. ويدل لمعنى هذا 
القول قوله تعالى: # وَلوْ رُدُوا لعَادُوأ لما موأ عَنْهُ»# الآية» لكنه بعيد من 
ظاهر الآية. 


ومنها: أن معنى الآية فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل 
بسبب تكذيبهم بالحق أولاً ما ورد عليهم» وهذا القول حكاه ابن 
عطية» واستحسنه ابن كثير»ء وهو من أقرب الأقوال لظاهر الآية 
الكريمة. ووعيه ظاهرة 7 لأن شؤم المبادرة إلى تكذيب الرسل 
سبب للطبع على القلوب والإبعاد عن الهدى» والآيات الدالة على 


هذا المعنى 0 كقوله تعالى : « بل َي لَه كيه يفره » وقولهة 


كلما دا تَاغْوَأ م وروا ور سس سر لير 


عْوَأ أنَاعَ الله فُلُوبَهُمُ 4 وقوله: # فى قُلُويِهِم مَرَضٌ فَرَادَهُمْ 


0 ١ 


ووو 
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أنه مرا ص4 وقوله: ذ دَلِكَ يأ لت ءامنوأ ثم كفروأ مَطْيِعَ عل قأويوع # إلى 


غير ذلك من الآيات. 


وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية قد تكون 
فيها أوجه من التفسيرء كلها يشهد له قرآن» وكلها حق» فنذكر 


0 سح ل ل هه 


5 ؛ قوله تعالى : م .2 من حك َعَدِهِم مو 05 يلد َنَمآ إل ورَعَونَ وَمَلَاِيد 98 
َطلموأيبًا» الآية . 


بين تغالى :هنا أن فرعون وملأه ظلموا بالآيات التي جاءهم 
بها موسى» وصرح في النمل بأنهم فعلوا ذلك جاحدين لهاء مع 
أنهم مستيقنون أنها حق؛ لأجل ظلمهم وعلوهم؛ ينك في فول" 
«ا لما حاتم انا بره َالو علدا م سِحَر ميت 0 وَحَحَدُوأ يبا وَسْتيِقئتهآ 


سه 07 م وجل . 


* قوله تعالى : ل وَيَيدمْ ذا ببَصَك رن 409 . 

ذكر تعالى هنا أن مو سى نزع يذه» فإذا هي بيضاء » ولم يبين 
أن ذلك البياض خال من البرص» ولكنه بين ذلك في سورة «النمل» 
و«القصص» في قوله فيهما: #خرجٌ بيِضَاَ مِنْ غَيْرِ سو © أي من غير 
كل 

* قوله تعالى: # َال ألْمَلا من وم وعَوْنَ إك هنذا لسر لم4 . 

بين هنا أن موسى لما جاء بآية العصا واليد قال الملأ من قوم 
فرعوث: إنه ساحر» ولم يبين ماذا قال فرعون». ولكنه بين في 
(الشعراء» أن فرعون قال مثل ما قال الماك من قومه. وذلك في 


قوله تعالى: # قَالَ للملا حولهة إِنَّ هذا لسر عله عَليع 9 


-ه 3 


* قوله تعالى : ل كُلََآ ألَقَوَاْ سَكروا أعيت الئاس وَأَسْرهبُوهُم 
وَجَهُو سخر عَظِيمٍ 4 / . 


م ل 


لم يبين هنا هذا السحر العظيم ما هو؟ ولم يبين هل أوجس 

موسى في نفسه الخوف منه؟ ولكنه بين كل ذلك في «طه؛ بقوله: 
يدا اهم سمه ل بل إِليّهِ ون سحَرهم أنه تس وج فأويحس في تَفْيوء خِِفَهٌ 
و 7 :0 كل يك أت الكت بجي وَأْق ما في يك تلقَفَ مَا صَتَموا َنأ 
متنأ يد سي ولاب اليم حَنث أق 09 * ولم يبين هنا أنهم تواعدوا 
مع موسى موعدًا لوقت مغالبة مع السحرة» وأوضيح ذلك في سيورة 
«طه») في قوله عنهم : 00 3 فخر حو فلخل ينا رجت مويك ل 
لقم كن وك أت سسب مكنأ سو ع م بوم أَلريسَةٍ الآية. 


فى الوا 


* قوله تعالى: « ثم لكأم اي 2 0 


000ظ آخر» كقوله فى «طه): 00 
الذي 


* قوله تعالى: و بك لا بط رن 14401 


ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة: أن فرعون وقومه إن 
أصابتهم سيئة» أي: قحط وجدب ونحو ذلك تطيروا بموسى 00 


مثل 


هذا عن بعض الكفار مع نينا يك في قوله: طون يل سق يفولوا 
دك 4 الآية. وذكر نحوه أيضًا عن قوم صالح مع صالح في 


٠‏ أضواء البيان 


قوله: ل فَالوا أطَََا ِكَ وَيمَن مَحَكَ4 الآية. وذكر نحو ذلك أيضًا عن 
القرية التي جاءها المرسلون في قوله: «قالواً نا تطيرنَا يكم لِين ل 
تنتهوأ أرَحمْتَيَْ 4 الآية. وبين تعالى أن شؤمهم من قبل كفرهم. 
ومعاصيهم» لا من قبل الرسل» قال في «الأعراف)» : « ألا إِنَمَا 
طَيرهم عند 1 * وقال 7 سورة «النمل» 5 قوم صالح : 8# قَالَ 
مركم عند أ بل نسم فوم تفْسَمُونَ )4 وقال في «يس»: لا فَالوأْ لحم 


| 
مَسَسَدرِقَ لاض وَمَعَترِبَهسا4 الآية / . 


لم يبين هنا من هؤلاء القوم» ولكنه صرح في سورة 
«الشعراء»: بأن المراد بهم بنو إسرائيل؛ لقوله في القصة بعينها: 
« كَنَلِكَ وَأوْيهَا ب إِسَودِيلَ 69 »* الآية» وأشار إلى ذلك هنا بقوله 
بعده: ا وَتَمَّتَ كلِمَتُ ريك آلْحْسَق عَلَ به إِسْرَيّهِ يل الآية . 


لم يبين هنا هذه الكلمة ا لحسنيٍ التي تمت عليهم» ولكنه 
بينها في القصص بقوله: ‏ وَبْرِيدُ أن مسن عَلَأ ف الا 
وَيحَمَلْهُمْ أيِسَّهُ وَيحَعَلَهُمْ الرئيت نا وبين للم في الْارْضٍ وي وغوت 


حمس دمع لس ماوع 2 كاد أ دروت 1 


ل 
ا 
ا 
+ 


3 ا ا 


* قوله تعالى: ا قَالَرَتَ أَرِف أنظرٌ إِليكَقَالَ أن ترنِن» الآية . 


استدل المعتزلة النافون لرؤية الله بالأبصار يوم القيامة بهذ.ه 


الآية على مذهبهم الباطل» وقد جاءت آيات تدل على أن نفي 
الرؤية المذكور إنما هو في الدنياء وأما في الاخرة فإن المؤمنين 
يرونه جل وعلا بأبصارهم, كما صرح الكفار: كا 2 عَن يَيَهِمَ 
يَوْمِذٍ لَّسْجْوونَ 425 فإنه يفهم من مفهوم مخالفته أن رد ليسوا 
محجوبين عنه جل وعلا. 


وقد ثبت عن النبي ككل أنه قال في قوله تعالى : « # زِبَدبنَ 
تعسو شق ررياة 4 الحسنى : الجنةء والزيادة: النظر إلى وجه الله 
الكريم» وذلك هو حك القولين في قوله تعالى: © وَلْدَيسَا مَرِيدٌ :> # 
وقد تواترت الأحاديث عن النبي عَكَئِهِ : أن المؤمنين يروك ربهم يوم 
القيامة بأبصارهم . 


وتحفقيق المقام في المسالة” أن رؤية الله جل وعلا بالأبصار 
جائر ة عقلاً في الدنيا والآخرة» ومن أعظم الأدلة على جوازها عقلاً 


ىل 


في دار الدنيا: قول موسى « رَبَ أيؤه أنظ”ٌ ِلك » أن و 7 


يخفى عليه الجائز والمستحيل فى حق الله تعالى» وأما شرعًا فهي 
خائوة بوواففة” :ف «الاعريه كما ولق إخئه الأ نات المذكورف 
وتواترت به الأحاديث الصحاح» وأما في الدنيا فممنوعة شرعًا كما 
تدل عليه آية «الأعراف» هذه» وحديث / (إنكم لن تروا ربكم حتى 
تموتوا» كما أوضحناه في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن ايات 
الكتاب] . 

فقول خعال :3 انيرا أن1 تلتق يرنه ميلا ادن 
وَحكانوا ظتلييرت 43 . : 


بين فى هذه الآية الكريمة سخافة عقول عبدة العجل» 


1 


ووبخهم على أنهم يعبدون مالا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً» وأوضح 
هذا في «طه» بقوله: # ألا ير ألا بجع يه كول ولا يمك طن صرًا ولا 
نَفْعًا 25 * الآية وقد قدمنا في سورة «البقرة» أن جميع آيات 
اتخاذهم العجل إللهًا حذف فيها المفعول الثاني .في جميع القرآن 
كما في قوله هنا: ل وََغحَدَ قوم مُوم ورا بوه من يهم عِسْلاجَسَدا4 
الآية. أي اتخذوه إللهّاء وقد قدمنا أن النكتة فى حذفه دائمًا التنبيه 
على أنه الا يكن العلفظ أن عحاة مفنظماظ من عاد لله وقد 
اشان تقالن: إلى هلا :المفعول المددوف أداققا فى لله رفول" 
ل ممَالأمذا لمح وَإِكَهُثوتى» . 1 


- ره 
يه اسي جي “خبر من 5 


5 5 5-7 73 2 وى 2 2 4 2 وه 
ين قوله تعالي : 2 ولا سكط و -أيديهم ورأوأ أنْهم قد 
َي سح سه حو سل سه دس ا سح ا 1 > عو دس 1 2 ةصيه 
لم بر 2 ريم ود حي 2 ِ أانحكرو: رت ١‏ - 7 د ١‏ 


بين تعالى فى هذه الآية الكريمة أن عبدة العجل اعترفوا 
بذنبهم. وندموا على ما فعلواء. وصرح في سورة «البقرة» بتوبتهم 
ورضاهم بالقتل» وتوبة الله جل وعلا عليهم بقوله: ##وَإِدْ كَالَ مُوى 
2< + لس 1 وى وس ع سد 7س ص 4غ وسرة ا لا سظر ا عرص تراه 
لِعَومهء ينمو إِنَكْمْ ظَلْمْسَمْ أنفسحكم بأكَا د كم الِجل فَتُوبوأ إل بَارِيَكُم كاهلا 
.ا 4 وو لله 2 هه -_-ه 0 
أنضسي َلك حير لَك يدل بأريك: كناب عَليَكْ ِنَم هوَالَرَابُ ليحي 427 . 

* قوله تعالى: وَلِمَا صَجَم مُوسق إل قروم عَفْينَ أييمًا قل دسا 
تمن من بتع ميلك أ ريك > الآية . 

أوضح الله ما ذكره هنا بقوله في «طه»: 8 فَالَ يمَوم ألم يعِدَكمٌ 


دوو ع لت ع 
رد 


2 27 رو عر ا 0 2 20 
وَعَدَاحَسَنَا أفطال كم الْمَهَد م ردت أن يل كي حصب ين 
َك حلفم مَوعِرى (ؤم) كَالُوأم] أَحْلَفَنَامَوعِدَكَ يملكا» الآية . 


سورة الأعراف ا 


ورور 


/ * قوله تعالى : « وَلْمَدَ يَأ أيه يه إلَيْهِ َال أبن أمَ إن قوم 


أَسَسَصْعَفُونِ* الآية. 
أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى ما اعتذر به نبي الله 
هارون لأخيه موسى عما وجهه إليه 0 اللومء وأوضحه في «طه») 


شراة: # مَالَ مَبمَوُهَ لا تَأْمْدْ ل يلق إلا رامو أب إن حَشِدتُ أن تَعُولَ عرقت بَبْنَ 
0 - 
َف إِسَرِِيلٌ وَلْمْ ترشب قَوْلٍ ك4 4 وصرح الله تعالى ا ا 


( دل كح ُو ين لد شٍَ ف إنما هتس يف وان رد كم ألَحمْنُ فَأنبْعوقِ ع 
وَأمعوا أمرى :> َالو أن بح عَيّه عدكينِينَ حَقٌّ برجم إلا مُوسى 480 . 


* قوله تعالى: 9 كُلَ يَتأَيُّهًا آلنَّآس إن رَسُولُ الله يكم 
جِيكا» . 


هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأنه يِه رسول إلى جميع 
الناس ٠»‏ وصرح بذلك في آيات كثيرة» كقوله: # وما أَرَسَلْئدكَ إلا 
حافَّهَ يلنّاس» وقوله: ٍا بادك الى نيل ْنَع عه ليكوت لي 
ما 4 وقوله: *9 وم كريد ين لزاب مك4 د وقيد في 
تأي 64 لقف دتميو و 46 وصرح بشمول رسالته لأهل 
الكتاب مع العرب . بقوله: # َل دس ووأ الكتب وَالْْييصسَ آسْكمَمٌ ين 


نموا د أفكدّوأ ورب ورا مَِمَا كلك انبكةُ4 إلى غير ذلك من 
الآيات . 


* قوله تعالى : اكَنَامِيُأ َه وَوَسُوِو لني لبي الى يوت 
بَأَسَدَجَِح لبه * الآية. 


2- لني “بير 


0 


لم يبين هنا كثرة كلماته. ولكنه بين ذلك في مواضع آخر 
كقوله: + قل أو كان المت يدانا لكرج 7 َقِ لقِدَ لحر قلَ أن تنفد مث رق وَلَو 


جنا بمثْلو- مدا 45:5 وقوله: « ول اياف الي من سجر اقل اسح 
ا ا 1 دَتَ كلمنت ألله » . 


* قوله تعالى: « أَلدَ بؤْحَدْ عتم مَِنَقُ كتنب أن لا يفولوأ عل الله 
َلْحَقَّ* الآية / 

هذا الميثاق 2 يبينه قوله تعالى: #وَإِدْ أَحَذَ أله مِيكَّىّ 
و لد كتنب ليسم لئاس وا تَكْتْمومُ مسد وه ورآء ظْهُورِهِمْ وَأَشْكروأ 
23 كيفك 145 


سو 


0 قو العالي ص 2-0 ادم عن خهورهر ديم 


وَأشَسَدَ 0 لت در 0 ّ سهد بوره سود ور عر الا هه 
3 م 6 و .- 


صطن عن داعي < 9 رن 00 من مَل سكن جد مْ 
دما أكَبيِكا عا مَل 1 ْمبَطِلُونَ 05* . 

فى هذه الأية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند العلماء: 

احدهيا: أن معنى أخذه ذرية بني آدم من ظهورهم: هو 
إيجاد قر منهم بعد قرنث» ا ٠‏ نوم يعد حزان كما قال تعالى : 
2 كك كما أنقأحكم ين دري 3 قوم احشريت ا 52 وقال: و ره هُوٌ أَلَرَى 
جَعَلكُمْ حَكية خَكِيفَ الْايض »* وقال: # خلقء جلك لير 4 ونحو ذلك من 
الآيات . 5 هذا القول فمعنى قوله: #وَآَشَبَدَهَ ع أَنشهم أَلسث 


مَيَي الوايل» أن إشهادهم على أنفسهم إنما 0 ره 
الآدلة القاطعة» بأنه ربهم المستحق منهم لآن يعبلوه وحذده» وعليه 


سورة الأعراف 1 


تمع اقالوا بلي أ + قالوا ذلك بلسان حالهم؛ لظهور الأدلة 
عليه ونظيره من إطلاق الشهادة على شهادة لسان الحال قوله 
تعالى: #8 ما نا 2 مركي أن يت موا + مَسَِحِدَ لله سَتِهِرِينَ عل أنفيِيهمٍ 
أَلْكْثرٍ 4 أي بلسان حالهم على على القول-بذلك» :وقوله:تعالى: < إِنّ 
لْإِضْسدن لرَيو. لكنْودٌ )4 أي بلسان حاله أيضًا على القول بأن ذلك 
هو المراد في الآية أيضًا. 

واحتج من ذهب إلى هذا القول بأن الله جل وعلا جعل هذا 


سل كر ار م 


الإشهاد حجة عليهم في الإشراك به جل وعلا في قوله: أنت تفولوأ 


وم الْقِِلَمَةٍ نا كنا عَنْ هذا غَنْفْلينَ 59 أو نَفُولُوأ نا أَشرَكَ ابَآوْنا مِن كَل 
وك الى 4 قالوا: فلو كان الإشهاد المذكور الإشهاد 
عليهم يوم الميثاق» وهم في صورة الذر لما كان حجة عليهم؛ لأنه 
لا يذكره منهم أحد عند وجوده في الدنياء وما لا علم للإنسان به 


لا يكون حجة عليه . 
فإن قيل: إخبار الرسل بالميثاق. المذكور كاف / في ثبوته. 


قلنا: قال ابن كثير فى تفسيره: «الجواب عن ذلك أن 
وغيره» وهذا جعل حجة مستقلة عليهم» فدل على أنه الفطرة التى 
فطروا عليها من التوحيدء ولهذا قال: «#أنت تَُولُوأ» الآية اه. منه 
بلفظه . 


فإذا علمت هذا الوجه الذي ذكرنا في تفسير الآية» وما 
استدل عليه قائله به من القرآن. فاعلم أن الوجه الآخر في معنى 
الآية: أن أللّه أخرج جميع ذرية آدم من ظهور الاباء ففى صورة 


0 وأشهدهم على أنفسهم بلسان المقال: « تنك يي كَالوا 
ثم أرسل بعد ذلك الرسل مذكرة بذلك الميثاق الذي نسيه 00 
0 يولد أحد منهم وهو ذاكر لهء وإخبار الرسل به يحصل به 
اليقين بوجوده. 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه : هذا الوجه الأخير يدل له الكتاب 
الى 


أما وجه دلالة القرآن عليه فهو أن مقتضى القول الأول أن ما 
أقام الله لهم من البراهين القطعية كخلق السماوات واللأرض» وما 
فيهما من غرائب صنع الله الدالة على أنه الرب المعبود وحدهء وما 
ركز فيهم من الفطرة التي فطرهم عليها تقوم عليهم به الحجة ولو 
لم يأتهم نذيرء والآيات القرآنية مصرحة بكثرة بأن الله تعالى لا 
يعذب أحدًا حتى يقيم عليه الحجة بإنذار الرسل» وهو دليل على 
عدم الاكتفاء بما نصب من الأآدلة» وما ركز من الفطرة» فمن ذلك 
قوله تعالى : ل وَمَا صَأمْعَربينَحَقَّ يسك رَسْولا 4 فإنه قال فيها: حتى 
نبعث رسولاء ولم يقل: حتى نخلق عقولاء وننصب أدلة» ونركز 
فطرة . 

ومن ذلك قوله تعالى: لا رُسْلَا مُبَرِينَ وَمُذِرِنَ تلا يون 
ناس عَلَ الله به بعدَ لرُسْل4 الآية» فصرح بأن الذي تقوم به الحجة 
على الناس» وينقطع به عذرهم هو إنذار الرسل» لا نصب الأدلة 
والخلق على الفطرة. 

_ ا 0 بعث م 00 00 فر «طه» بقوله : 


رو 00 


سورة الأعراف يكن 


اينيك من / قَبْلٍ أن نَّذِلَ وْرَفك يا * وأشار لها في «القصص» 


ا ا 


أرَسَلْتَ إِلِتسَا رسلا فنَيَِمَ يليك وتكوت مر الْمُؤْمِِينَ 449 ومن ذلك 
أنه تعالى صرح بأن جميع أهل النار قطع عذرهم في الدنيا بإنذار 
الرسل» ولم يكتف في ذلك بنصب الأدلة» كقوله تعالى: # مآ 


ذه اي 000001 26 رسخ م ا ل ا ا ا 000 
أل ذا وح سأَطم حَرَئَ ألم لِك زر (رج) َالو بل قد جما َب مدنا امازل 
0 5 2 5 و م . 0 7 دفر .- 5 7 2 50 م 1- 
ألَهُ ون شَىْءِ إن أنتمٌ إلا في صَكلٍ كير »© وقوله تعالى : #وَسِيقَ لذن 


كَمَروَأ إل جَهُمَ رمَرَاحَهه إذا جا هَافيِحَتٌ أَبَوبِهها وكَالَ لهم حَركهب أ : 
أيكم سل سم يدون يكم اي وَيَكُمْ وين رُوَكُم لضأ يَومحُم هذا الوأ 
في قوله: # كُلمَآ ألتىَ ذا هوم # صيغة عمومء وأن لفظة الذين في 
قوله : إوَسِبِيٌ الِِْنَ حكَفَروَا 4 صيغة عموم أيضًا؛ لأن الموصول 


وأما السنة؛ فإنه قد دلت أحاديث كثيرة على أن الله أخرج 
ذرية آدم في صورة الذرء فأخذ عليهم الميثاق كما ذكر هناء 
وبعضها صحيح . 


قال القرطبي في تفسير هذه الآية: قال أبو عمر ‏ يعني ابن 
عبدالبر -: لكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي َه من وجوه 
ثابتة كثيرة من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنهء وعبدالله بن 
مسعود »2 وغلي. بن أبي طالب» وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين 
وغيرهم اه. محل الحاجة منه بلفظه . 


وهذا الخلاف الذي ذكرنا هل يكتفى في الإلزام بالتوحيد 


.م0 


يندا أضواء البيان 


ننظيب: الآدلة + أن الايد فق يدك« الرسل ليتذوو]؟ هونن النخللات 
المشهور عند أهل الأصول في أهل الفترة» هل يدخلون النار 
بكفرهم؟ وحكى القرافي عليه الإجماع. وجزم به النووي في [شرح 
مسلم] أو يعذرون بالفترة وهو ظاهر الآيات التي ذكرناهاء وإلى 
الخلاف أشار في [مراقي السعود] بقوله: 
ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع 
وقد حققنا هذه المسألة مع مناقشة أدلة الفريقين في كتابنا 
[دفع إيهام / الاضطراب عن آيات الكتاب] في سورة (بني إسرائيل» 
في الكلام على قوله تعالى: # وَمَا ا كر 4 
* قوله: # فَثَلُمٌ كَدَكَلٍ ألحكني إن كحيِل عَلَيِهِ ا الآية. 
ضرب الله تعالى المثل لهذا الخسيس الذي آتاه آياته فانسلخ 
ا ل 0 المثل 
به» وكذلك ضرب المثل بالذباب في قوله: # يتاه 0 
مكلك شتيعرا ا يت ا 
كرا لم مَإن ملي الات عا لا مسْتَبقِدُوة نه صَعْفك التلااك 
لوث 5 لالع ضرب المثل ببيت العنكبوت في قوله: 
0 0 لدت دنا من دويكت أللّه لَه أزليساء كُمَكَلٍ لْمَنحكبوت ققدت 
ا وَإِنّ قت التبوت لت السَكَبوي لو حكَافواأ تلوس 47 * 
ا ضرب المثل بالحمار في قوله: 7 مكل لذن هلوا قرم و 
يرما تل الجمان َيِل أمتارا : ب مكل اقزر الي 2 أ 


لأحامن 2 


5 لاما لك 4 وهذه الآيات تدل على أنه تعالى 


1 
ع( 
ص 
ا 


42 عو ا 7 


سورة الأعراف ا 4 


لحقيرةء وقد صرح بهذا 76 قوله : 0س َ 


د ب يسع م 700 َوَقها . 


04 ه قوله تعالى : # ودروأ ينوت ف 9 سيحرون ما كأنوأ 
يَعَملُون :#0 . 
هدد تعالى.فى هذه الآية الذين يلحدون فى أسماته بتهديدين : 


الأول: صيغة الأمر في قوله: #وَدَرُوأ» فإنها للتهديد. 


والثاني: في قوله: #سَيَجَرُونَ ما كانوأ يَعَمَلُونَ يي # وهدد الذين 
يلحدون في آياته في سورة حم «السجدة» بأنهم لا يخفون عليه في 


آذه ره 


له : لَك َيلحدُوتَ فيا لا َنَ علدنا * ثم اتبع ذلك بقوله: 
0 / يفو وات نشاف 


56 الإلحاد فى اللغة: الميل» ومنه اللحد في القبرء 
ومغنى إلحادهم في أسمائه هو ما كاشتقاقهم اسم اللات من اسم 
ألله» واسم العزى من اسم العزيز» وأسم منأة من المنان» ونحو 
ذلك والعرب تقول: لحد والتخك بمعنى / واحد» وعليهما 
القراءتان يلحدون بفتح الباء والحاء من الأول» . وبضمها وكسر 
الحاء من الثاني . 

* قوله تعالى : ٍاإِثَّنَلتهَاصند وق لاما لوقا اهو الآية . 
هذه الآية الكريمة تدل على أن وقت قيام الساعة لا يعلمها 
إلا الله جل وعلاء وقد جاءت. آيات أخر تدل على ذلك أيضاء 


ا ا ا 0 011 


كقوله: تعالى : يلوك عن السَّاعَةَ أيآن موسلها 25 فم أت من وكرنه 2 ِل ريك 


0 أضواء البيان 


ا 2 98 راو سار رورس د رمدو راسم به ع 

منتهلهاآ 45 © وقوله: ##وعنامْ مَفَاتِحٌ أَلْمَيْبِ لا يَعلَمَهَآ إِلَاهْوٌ 4 وقد 
ثبت في الصحيح عنه كَكٍِ أنها الخمس المذكورة في قوله تعالى: 
© إِنَألَّه عِنَدَمعِلَمْأُلسَّاعَةِ4 الآية. 


* قوله تعالى : ولو 26 أله التي لأس خَيَرْثُ مِنَ لْيَر » 
الآية . 


هذه الآية تدل على أنه ككل لم يكن يعلم من الغيب إلا ما 
علمه الله وقد أمره تعالى أن يقول: إنه لا يعلم الغيب في قوله في 
5 1 وسسم هع رسلادم سس و اديه رامسم 768و مع لم 2 2< 
«لانعام»: ف ل أو كر منيى زه ار ألم الب ) الآ 
وقال: 9 عدلم الْعَيّبٍ قلا يظهر عل حَيَيِود أحدا ((2 إلا مَنٍ أَرْمضَئ مِن 


ول الآية وقال: «ظ لايك موفي الشتوب واليي ايب اكلا 
الآية:. إلى غير ذلك من:الآيات . 


والمراد بالخير فى هذه الأية الكريمة قيل: المال» ويدل على 
ذلك كثرة ورود الخير بمعنى المال في القرآن» كقوله تعالى : 


0 وَإِنّهٌ لحب افير كريد )»4 وقوله: ‏ إن تَرَكَ حَيْرَاك وقوله: ‏ قُلْمَآ 


أَنْفَقَسّم من ير * الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 


وقيل: المراد بالخير فيها العمل الصالح. كما قاله مجاهد 
وغيره» والصحيح الأول لأنه صئِلٍ مستكثر حِدًا من الخير الذي هو 
العمل الصالح؛ لأن عمله كي كان ديمة» وفي رواية كان إذا عمل 
5 5 آ ا ال ور خط 0 
* قوله تعالى: # وَجَعَلَ مِنْهَارَوْجَهَا ليسكن إِلَيّهَا © الآية. 
ذكر في هذه الآية الكريمة أنه خلق حواء من آدم ليسكن 


سورة الأعراف 6١١‏ 


إليهاء أي: ليألفها ويطمئن بهاء وبين افي. مولع آخبر أنه جعل 


0 ذريته كذلك» / وهو قوله: وَمِنْ ايو أن حَلَقَ ك5 مَنْ 
2 6 ع عر سد سر سل 0 اليا 
كم أَرويجا لمكنو إل كال اكت رد م4 

- ص 2ه 72 اس بس لكو 7 رصم رام رع 

* قوله تعالى: # قلَمَآ ءَائَلهُمَا صَلِحَا جعلا لم سُرَكاء فيمآ +اتلهُما 


فتعدل الله َه حا م سرود (409 . 


فى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند 
العلماء» .والقرآث يكنين الا جلها : 

الأول: حواء كانت لا يعيش لها ولدء فحملت» فجاءها 
الشيطان. فقال لها: سمى هذا الولد عبد الحارث» فإنه يعيش» 
والشارك عن انما الشيطاف سعد عه السارك فال قال : 
#قلمًآ الهم صَيِحًا»* أي ولدًا إنسانًا ذكرًا جعلا له شركاء بتسميته 
عبد الحارث» وقد جاء بنحو هذا حديث مرفوع» وهو معلول كما 
أوضحه ابن كثير في تفسيره. 

الوجه الثاني: أن معنى الآية أنه لما أتى آدم وحواء صالحًا 
كفر به بعد ذلك كثير من ذريتهماء وأسند فعل الذرية إلى اذم وخواء! 
لأنهما أصل لذريتهماء كما قال: لوَعَدَ حَكَدَتَحكُم غم صوَّرَنكك # أي 
بتصويرنا لأبيكم آدم؛ لأنه أصلهم بدليل قوله بعده: 7 054 كيك 
أسَجَدُوأ 4 ويدل لهذا الوجه الأخير أنه تعالى قال بعده: 
# تعد أله عم دشري ون 0 سرون ما لا يلقُ سينا و لون 4 وهذا نص 
قرآني صريح في أن المراد المشركون من بني آدمء ل آدم وحواء. 
واختار هذا الوجه غير واحد لدلالة القرآن عليه» وممن ذهب إليه 
الحسن البصري. واختاره ابن كثير ‏ والعلم عند الله تعالى -. 


تا 


* قوله تعالى : « خذ متو وض الهف وَأَْرِض عَنِ تهات 25 4 
وقال في الثاني: # َِمَايرََتَلَك مس ليطن مَرْعٌ 6 سَعَمِد يأل إن سَحِيعٌ 
عَلِيم :45 . 

بين في هذه الآية الكريمة ما ينبغي أن يعامل به الجهلة من 
شياطين الإنس والجن» فبين أن شيطان الإنس يعامل باللين» وأخذ 
العفو. والإعراض عن جهله وإساءته. وأن شيطان الجن لا منجى 
منه إلا بالاستعاذة بالله منه» قال في الأول: جر المتو وام يمرت 

عرض عن ألكهيت < 5 وقال في / الثاني : # وَِمَا يرَعَنَدَكَ من 
لطن رع سهد ل 0 هذا الذي ذكرنا 
في موضعين آخرين : 


أحدهما: في سورة «قد أفلح المؤمنون» م 


الايد لقع وال وى سخ الج قن ليمير وقال في 
الاخر: #وقل رََ أ يك ين همرت الفيطِين < مود يلق رت أ 


يحضرون 422 . 

والثاني : في حم «السجدة» 0 1 شيطان: الإسر : 
« دهم بأَلَتى جى أَحَسَنُ سَنُّ فَإِذًا الى ينك وَبَيسَمْ عداوةٌ كن واأشيية 4ه 
وزاد هنا أن ذلك لا يعطاه كل الناس» بل الا يعض ناه ل ارق 
الحظ الكبيرء والبخت العظيم عنده فقال: # وَمَا يُلَقّنهآ ِل ألدينَ 
صر صَبَروأومَا يله لاو حَظٍ عَظِيمٍ :2 ثم قال في شيطان الجن : 
00 وَِمَيرَحَنّكَ من ألشَيِطنِ نَم فَأَسْبَحِدْ امه ِتَمُهُوَ ألسّمِيعٌ ليم لكان »4 


حر روء 2و2 مو 0001 


قوله تعالى : ص رطاف يمدق ى ال كك لاقي زو5» . 


ذكر في هذه الآية الكريمة أن إخوان الإنس من الشياطين 
يمدون الإنس في الغيء ثم. لا يقصرون. وبين ذلك أيضا في 
مواضع أخرى كقوله: ط أَر مر نا سا علي عل الكفرا عدن 
ا <> » وقوله: «بمنقر لِِنَ قر أستكاركه ين الإنين» وبين في 
موضع آخر أن بعض الإنس إخوان للشياطين» وهو قوله: #إنَّ 


عد 


لْمَرْونَ كاثْوا إِحْونَ القَّينطِينٌ4 الآية . 
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ا سلس 1 أله 


سورة الأنفال 


سورة الأنفال كل 


1 


520 
/ م _إنهالم ميم 


* قوله تعالى: #9 يَحَلُونَكَ عن لذن 


0 


اختلف العلماء فى المراد بالأنفال هنا على خمسة أقوال: 


الأول: أن المراد بها خصوص ما شذ عن الكافرين إلى 
المؤمنين» وأخذ بغير حرب كالفرس» والبعير يذهب من الكافرين 
إلى المسلمين» وعلى هذا التفسير فالمراد بالأنفال هو المسمى عند 
الفقهاء فيئّاء وهو الآتى بيانه فى قوله تعالى : ## وما أده الله عل رَسُولِف 
نهم عَم أوَجَفْشُمَ كين حَيْلٍ ولا راب » وممن قال بهذا القول عطاء 
بن أبي رباح . 

الثانى: أن المراد بها الخمس» وهو قول مالك. 

الثالث: أن المراد بها خمس الخمس . 

الرابع : أنها الغنيمة كلهاء وهو قول الجمهور». وممن قال به 
ابن عباس » ومجاهد» وعكرمة» وعطاء» والضحاك» وقتادة» 
وعطاء الخراساني» ومقاتل بن حيان» وعبدالرحمن بن زيد بن 
أسلم» وغير واحد. قاله ابن كثير. 

الخامس: أن المراد بها أنفال السرايا خاصة» وممن قال به 


5م أضواء البيان 


القول ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية 
الجيش» واختار ابن جرير أن المراد بها الزيادة على القسم. 


قال اين كثير :ريسيد للك :ما وروءفى “سنت لول الآرة 
وهو ما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا أبو معاوية» / حدثنا 
أبو إسحاق الشيباني» عن محمد بن عبيدالله الثقفي» عن سعد بن 
أبي وقاص قال: لما كان يوم بدرء وقتل أخي عمير»ء قتلت سعيد 
بن العاص». وأخذت سيفه. وكان يسمى ذا الكتيفة» فأتيت به 
النبي يَلِيْةٍ فقال: اذهب فاطرحه فى القبض قال: فرجعت وبى مالا 
يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبى. قال: فما اورت إلا 
يسيرًا حتى نزلت سورة الأنفال» فقال رسول الله كل: اذهب فخذ 
سلبك. وقال الإمام أحمد أيضًا: حدثنا أسود بن عامرء أخبرنا أبو 
بكرء عن عاصم بن أبي النجودء عن مصعب بن سعدء عن سعد 
بن مالك قال: قلت: يا رسول الله قد شفاني الله اليوم من 
المشركين فهب لي هذا السيف. فقال: إن هذا السيف لا لك», ولا 
لي ضعهء قال: فوضعته. ثم رجعت فقلت: عسى أن يعطي هذا 
السيف من لا يبلي بلائي» قال: فإذا رجل يدعوني من ورائي قال: 
قلت: قد أنزل الله في شيئّاء قال: كنت سألتني السيف». وليس هو 
لي. وإنه قد وهب لي فهو لك. قال: وأنزل الله هذه الآية: 
ا ينوك عن الال ل ْنَا ينه ولول 4 ورواه أبو داود» والترمذي. 
والنسائي من طرق عن أبي بكر بن عياش. وقال الترمذي: حسن 
صحيح. وهكذا رواه أبو داود الطيالسي: أخبرنا شعبة» أخبرنا 
سماك بن حرب قال: سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد 


سورة الأنفال /ا١6‏ 


قال: نزلت فيّ أربع آيات من القرآن أصبت سيفا يوم بدرء فأتيت 
النبي كَل فقلت: نفلنيه فقال: ضعه من حيث أخذته مرتين» ثم 
عاودته فقال النبي 3-8 ضعه من حيث أخذته» فتلت هذه الآية: 
ل« يَدَُوكَ ع آلََْالِ 4 الآية. وتمام الحديث في نزول: ل( ونا 


لْإِفْسنَ يولدَيهِ ندا »* وقوله تعالى: 8 نما الخثر وَالْمَبِيمَ * الآية» وآية 


الرضطة دروو ناويل ف صصة وكارك يي 


وقال محمد به إسحاق :" حدثق عبدالله بن. ابن بكر عن 
تكن الى مناعدة “اله سقف ا مث مالك ريق شرل 
أصت سني ين عاذ يوم بدرء وكان السيف يدعى بالمرزبان» فلما 
أمر رسول الله / يَكيةٍ الناس أن يردوا ما في أيديهم من النفل أقبلت 
بهء فألقيته في النفل» وكان رسول الله يك لا يمنع شيئًا يسأله فرآه 
الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي» فسأله رسول الله كَللِةِ فأعطاه إياه. 
ورواه ابن جرير من وجه آخر اه. كلام ابن كثير. 


قال عتئدة ساعفا الله 'عنة-:. جههور الكلماء: على أن 'الآية 
نزلت في غنائم بدر لما اختلف الصحابة فيهاء قال بعضهم: نحن 
هم الذين حزنا الغنائم» وحويناها فليس لغيرنا فيها نصيب؛ وقالت 
المشيخة: إنا كنا لكم ردءًاء ولو هزمتم للجأتم إلينا فاختصموا إلى 
النبي كله وقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن عبادة 
بن الصامت أنها نزلت فى ذلك. وقال الترمذي: هذا حديث 
محية ذ بورزواة اارن. بان حي صححة والساكم قن السعدزاه 
وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه» وروى نحو 
ذلك أبو داودء والنسائي» وابن حبان» والحاكمء وابن جريرء 


51 


08 أضواء البيان 


واين مردويه من طرق عن داود بن أبي هد » عن عكرمة» عن ابن 
عباس؛ وعلى هذا القول الذي هو قول الجمهورء فالآية مشكلة مع 
قوله تعالى: [ # وأعلموا أَنَمَاعَنِمَثُم ين قَىَ و الآية. 


اطي الأقوال: الع مزاول ججهاة لفك لاقن الآ هو ددر 
أبو عبيدء ونسبه القرطبي في تفسيره لجمهور العلماء أن قوله 
تعالى: #8 وعَلَمَُا نما عشم 4 الآية» ناسخ لقوله: ل مََنُوكَ عن 
الأتمال * الآية" إلا أن قول أي غبيدة "إن عتاقع .نان لم تحسن: 
لأن آية الخمس لم تنزل إلا بعد قسم غنائم بدر غير صحيح» ويدل 
على بطلانه ما ثبت في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه «كان لي شارف من نصيبي من المغتم يوم بدرء وكان 
رسول الله كلِةٍ أعطاني شارفا من الخمس يومئذ» الحديث. فهذا 
نص صحيح في تخميس غنائم بدر؛ لأن قول علي في هذا الحديث 
الصحيح : «يومئذ» صريح في أنه يعني يوم بدر كما ترى . 


فالحاصل أن آية: # # وَعَلَمَوا أَنَّمَا عَنِمَثُم © الآية. بينت أنه 
ليس المراد / قصر الغنائم على الرسول المذكور في أول السورة» 
وأنها تعطى أربعة أخماس منها للغانمين» وقد ذكرنا آنقًا أن أبا عبيد 
قال: إنها ناسخة لهاء ونسبه القرطبي للجمهورء وسيأتي لهذا 
المبحث زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى في الكلام على قوله: 
7 # وَأعلموا أَنَمَاعَنِمَسُم © الآية . 

* قوله تعالى : ## وَإدَاتَلِيَتَعَليجَ ءيسم رَادتهُمْ إِيمَانا4 الآية . 

في هذه الآية الكريمة التصريح بزيادة الإيمانء» وقد صرح 


ولاخ وا عع هم 


0 ع ا ل‎ ٠ 
تعالى بذلك في مواضع أخرء كقوله: “9 وَإِذَا مأ أَنزلت سورة فينهم من‎ 


سورة الآنفال 0ه 


يَعُول أيْكعَ َئُ زوه ريما ممأل -َآمَعْواءَادتمُمْ إيطكا مغر يترون 4 
وقوله: © هُوَ لذ أنرَلَ ألتَكينة فى ُو المُوْمِيِنَ يرادا يمنا ّم يدوم 4 
الآيق» وقوله: 8 لِسَيَيْنَ اَن أُوهأ الكتب وياد لين “امنأ إيئكا * الآية 
وقوله : « وَِنَ متَدَوَأنَادَهٌ هُدّى» الآية . 

وتدل هذه الآيات بدلالة الالتزام على أنه ينقص أيضًا؛ لأن 
كل ما يزيد ينقص» وجاء مصرحًا به فى أحاديث الشفاعة الصحيحة 
كقوله: «يخرج من النار من قال: لا إلله إلا الله وفي قلبه مثقال 
حبة من إيمان» ونحو ذلك . 


* قوله تعالى : يكم لاس دنه . 


ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة أنه ألقى النعاس على 
المؤمنين؟ ليجعل قلوبهم آمنة غير خائفة من عدوها؛ لأن الخائف 
الفزع لا يغشاه النعاس. وظاهر سياق هذه الآية أن هذا التعاس 
ألقى عليهم يوم بدر؛ لأن الكلام هنا في وقعة بدرء كما لا يخفى 
وذكر في سورة آل عمران أن النعاس غشيهم أيضًا يوم أحدء وذلك 
فى قوله تعالى فى وقعة أحد: « ثم أرَلَعَليِحُ وَْبَمْدِ الْمَعْ أَمَنَدٌ سا4 
الآية. 

مه سه سر حم لسسع مم 2 0 

* قوله تعالى : # إن تَسْتَفْنِحوافَمَدْ ةكم ألفتخ4 الآية . 

المراد بالفتح هنا في هذه الآية عند جمهور العلماء: الحكم 
وذلك أن قريشًا لما أرادوا الخروج إلى غزوة بدر تعلقوا بأستار 
الكعبة» وزعموا / أنهم قطان بيت الله الحرام» وأنهم يسقون 
الحجيج » ونحو ذلك. وأن محمدًا كللِِ فرّق الجماعةء» وقطع 
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5٠‏ أضواء البيان 


الرحم» وسفه الآباء» وعاب الدين» ثم سألوا الله أن يحكم بينهم. 
وبين النبي كَل بأن يهلك الظالم منهم» وينصر المحق». فحكم الله 
بذلك وأهلكهم. ونصره.ء وأنزل الآية» ويدل على أن المراد بالفتح 
هنا الحكم أنه تعالى أتبعه بما يدل على أن الخطاب لكفار مكة 
وهو قوله: «وإن تَنبُوا مَهْوَ حنة لَك إن تتوكوا 5 4 ويبين ذلك 
إطلاق المج ١‏ بمعنى الحكم في القرآن في قوله عن شعيب وقومه: 
«عَلَ أ كنا ربا أفْصَحْ بتكا وين موا بلْحَيٌ وَنَتَ حير ليحن 4229 أي : 
احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الحاكمين؛ ويدل لذلك 
قوله تعالى : عن شعيب في نفس القصة « ويد كن طلعَةُ يدك 
مسوأ عه أَدْسِلتُ يو وَطإِسَةٌ ليما سيوأ حي يح ال يسنا وهو 
حَيدُ لفكييت 2 * وهذه لغة حمير؛ لأنهم يسمون القاضي فتاحًا 
والحكومة فتاحة» ومنه قول الشاعر: 
ألا أبلغ بني عمرو رسولا ‏ بأني عن فتاحتكم غني 
أي: عن حكومتكم وقضائكم., أما ما ذكره بعض أهل العلم 
من أن الخطاب في قوله: # إن تَسَتَفْيْحُا © للمؤمنين» أي تطلبوا 
الفتح والنصر من الله. وأن الخطاب في قوله بعده: #وإن تَنتهوأ فهو 
حبرل 4 للكافرين فهو غينظاهر» كما اترى: 


* قوله تعالي. د اللا ا 9 
يدة أ جر عظيم زد 


أمر تعالى الناس في هذه الآية الكريمة أن يعلموا أن أموالهم 
وأولادهم فتنة يختبرون بهاء هل يكون المال والولد سببًا للوقوع 
فيما لا يرضي الله؟ وزاد في موضع آخر أن الأزواج فتنة أيضّاء 


سورة الأتقال ١‏ 


كالمال والولد» فأمر الإنسان بالحذر منهم أن يوقعوه فيما لا يرضي 
الله» ثم أمره إن اطلع / على ما يكره من أولئك الأعداء الذين هم 
أقرب الناس لهء وأخصهم بهء» وهم الأولادء والأزواج أن يعفو 
عنهم» ويصفح ولا يؤاخذهمء فييحذر منهم أولاً» ويصفح عنهم إن 
وقع منهم بعض الشيء» وذلك في قوله في التغاين : « بايا 


5 ع ل ل وءة 1 


عدوا لحكم فاحذروهم هم وإن 


ووم مه 


ألَتيح ءَامَنْوَا ربكت من نكم وَأَوَلدَر كم 


رح م ار 6س 0 دم بده ووب نمآ ا ا ك2 
ا أللَهَ عَفُور يه 2 | تَمَآ أمَولكْم وأَولَددُ 
لط سه هه 

وده راس فندة اك عظيم (5 40 . 


وصرح في موضع آخر بنهي المؤمنين عن أن تلهيهم الأموال 
والأولاد عن ذكره جل وعلاء وأن من وقع في ف للق فقو الاير 
المقرون في حظوظه. وهو قوله تعالي : ٠‏ < يايها الي ءامثوأ لا لهك 
موتكم وَل وَلَدُكْمْ عن زحكر اله ومن يفصل ذَلِكَ مَوْليِكَ هم 
َلْكَِرُونَ 42 والمراد بالفتنة في الآيات: الاختبار والابتلاء» وهو 
أحد معاني الفتنة في القرآن. 


* قوله تعالى : « يَأييا أل ءَامَنُوا إن توا مه صل لْكُم َك 
كز عنص سَيَقان وير كم وذو التَضل المطليم :42 . 

قال ابن عباس». والسدي» ومجاهد وعكرمة» والضحاك 
وقتادة» ومقاتل بن حيان» وغير واحد: فرقانًا: مخرجّاء زاد 
مجاهد فى الدنيا والآخرة» وفى رواية عن ابن عباس فرقانًا: نجاة» 
وفي ورا عنه: نصرًا. ول حجنو امتيمات” فرقانًا» أي: فصلا 
بين الحق والباطل . قاله ابن كثير. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : قول الجماعة المذكورة: إن 
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اتدلدن 


.4 عر انين 


به م 


المراد بالفرقان المخرج يشهد له قوله تعالى : ومن يَنَّقِ أله جل لد 
حرجا و4 الآية. والقول بأنه النجاة أو النصر راجع في المعنى إلى 
هذا؛ لأن من جعل الله له مخرجًا أنجاه ونصره» لكن الذي يدل 
القرآن واللغة على صحته في تفسير الآية / المذكورة هو قول ابن 
إسحاق؛ لأن الفرقان مصدر زيدت فيه الألف والنون وأريد به 
الوصف أي الفارق بين الحق والباطل» وذلك هو معناه في قوله: 
#تبَارَكَ الى نَل لْمرْدَانَ * أي: الكتاب الفارق بين الحق والباطل» 
وقوله: « وَآوْلَ لكان 4 وقوله: #وَإِدٌ عَاميَْا مُوصى الْكتب وَالْدُردَانَ * 
وقوله: « وَلِقَد ءَابسَا مومئ وهَدرون الْمْرَدَانَ 4 ويدل على أن المراد 
بالفرقان هنا: العلم الفارق بين الحق والباطل قوله تعالى في 
الحديد: 8 يَتأيها الَدنَ ءَامَنُوأ أتَهُوأ اله موأ برسولد- يويح تلن من 


سم ل سس 0 اله ارس برس سح بر سا ساح راج مس 2 . 7 2 
تَحِيَدء وجعل لحكم نورا تمشون به وَيَغْفْرٌ لَكْمْ © الأية. لأن قوله هنا: 
ساح تر ا 


9 ورجعل لحكم نورا تمشون به # يعني : علمًا وهدى تفرقون به بين 
الحق والباطل . 


ويدل على أن المراد بالنور هنا الهدى» ومعرفة الحق قوله 
تعالى فيمن كان كافرًا فهداه الله : «# أو مَن ين مما دَلَحمَيْئنهُ وَجَمَلْنَا لم 
نوما يَمْثِى يِه ف آلثّايس» الآية. فجعل النور المذكور في الحديد: 
هو معنى الفرقان المذكور في الأنفال كما ترى» وتكفير السيئات 
والغفران المرتب على تقوى الله فى آية الأنفال» كذلك جاء مرتبًا 
أيضًا عليها في آية الحديد» وهو بيان واضح كما ترى. 


لا 


* قوله تعالى : ## دَالْوأْهَدَ سمِعْنَالوَ دَمَاء لَقَلْنَامِئْلَ هنذا » الآية. 


قد بينا قبل هذه الآيات المصرحة بكذبهم» وتعجيز الله لهم 


سورة الأتفال 17 


عن الإتيان بمثلهء فلا حاجة إلى إعادتها هناء وقوله هنا في هذه 

الآية عنهم : #8 إتْ ندا إل أَسْطِرٌ الْأوَلينَ 469 رد الله 00 0 

وافتراءهم هذا في آيات كثيرة» كقوله تعالى: # وَقَالُوا أَسَطِيرَ 

ا" أَحكَْبَهَا مض ثثل عَلدْهِ بكر ويلا 22 فل أ 7 00 

َعَلَمُ ألِيَّ في السَّمواتٍ وَالْارْضٍ إِنّمُ حكان عَفْورا حا 427 وما أنزله عالم 

السر في السمئوات والأرض فهو بعيد جدًا من أن يكون أساطير 
سج ساح جايو ا و سار ضوع مل 

الأولين» وكقوله: تعد َم أنه ووس إِتَمَا مُه حدلكاث 

أَلَى الهدورت لَه مكاي وَهَذًا لسَاهُ تروك مُبيكٌ 7 6 #1 إلى غير 


ولك من الأيات / . 


عِنَدِكَ 7 ١‏ يمن أَليصَمَك أَوَأَئْيِمًا بِحَدَابِ ليم 42 ذكر هنا 
فى هذه الآية الكريمة ما يدل على أن كفار مكة فى غاية الجهل 
حيث قالوا: #فَأْمْطِرَْ كنا الآية» ولم يقولوا: فاهدنا إليه» وجاء 


مس سل 


في آيات أخر ما يدل على ذلك أيضاء كقوله عنهم : * وَقَالُوا ريسا يحل 


2 سه ١‏ سرحت سل سروه ال ار ا اي ا 


أنا قَطْنا قبل يور لساب 030 * وقوله: « وَيسْتَحَجِلُوبَكَ يلعدَابٍ 4 الآيق 
وقوله: 9# وَلَينَ حرا عَتهَمْ لْعَدَابَ إل آَم أو م مَعْدُودَةَ مفُوذرىَ ما ا حيس 4 
وذكر عن بعض :الاسم السالفة شبه ذلك» كقوله في قوم 59 
( تلوط عقعاكتكانالقعة د كنت بلصو 402 دقو عن قرم 
صالح : يصَدِح أَنَيِنَا يمَا تكِدُنا إن تكله سَلِينَ 79 #4 وسيأتي 
لهذا إن شاء الله زيادة إيضاح في سورة «سآل سائل» . 


سدس لواو ررس موه 


قوله تعالى: ونا ل ألا يمد م أله وَهُمْ يَصدُوتَ عَنِ 
الْمَنَحِد الْحَرَاوِ وَمَاكانوا أوْلياء:: إن وَلَآبه إلا متشو 3-8 
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صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بنفي ولاية الكفار على 
المسجد ا وانتها لصوم المتقينء وأوضح هذا المي 
فى قوله: « ما كان ِلْمتْرِكينَ أن يحْمْرُوا مَسَدِيدَ أله سَهِرِينَ عل أنفييهم 


7 1 أ 


3 20 عم ل الى سال 21 رس ب عو سللهر بحنو ود سه وو دس دس 
رِ أؤلهك حيطت أعمنلهم وفي الثار هم نيدوت :0 إِنَمَا يَعَمَرَ مُسَديجِدَ 
م يه سمورح ل 


لَه مَنْ مس بِلَّهِ ليوو الأخر وكام ألصَّلَوةَ وَءَانَ ألركَة وَلرَ يَخْسٌ إ لا 
00 - ج22 رصير بره سام جوم ل جحفير 
لَه فَصسوح أَوْلِيِكَ أن يكونوأ مِنَ المهترت 409 . 

* قوله تعالى: 8 وَمَا كأنَ صَلَانجُمْ عند أَلِدْتِ إلا مكاة 
رماس دي ىه ١‏ 
وَتصَدِيَة* الآية. المكاء الصفير» والتصدية: التصفيق. 


قال بعض العلماء: والمقصود عندهم بالصفير والتصفيق 
التخليط حتى لا يسمع الناس القرآن من النبي كَكلةِ. ويدل لهذا قوله 
تعالى : # وَهَالَ الَدنَ كَمَرُوأْ لا صََمَمُا بلدا الُْرَانِ وَالْمَوأ فيه لَعَلك 

* قوله تعالى :. #6 ## وَعَلَمُوَا أَنَّمَا خَنِمَثُم من صَْءٍ فَأنّ إلّه مم 
وَلَِسُول وَإِذى فرك والْسِسنى وَالْمَسكين وَأ أليل» / . 

ظاهر هذه الآية الكريمة أن كل شيء حواه المسلمون من 
أموال الكفار فإنه يخمس حسبما نص عليه فى الآية» سواء أوجفوا 
ليد لخداو الوكاتتة أن لأ كز اكه مالو عق قن اود 1 
01 إن ابعال ودر ل دون قير بيدا فك | المعدلويين عله اليل 
والركاب أنه لا يخمس» ومصارفه التي بين أنه يصرف فيها 
تنضارتك مين القجمة الجلكورة احناءودلاقه من قله تقال في 
فيء بني النضير 8 وَمَآ هه لَه عل رَسُولِه- منهج هَمَآ أوسَفْسُمَ عليه مِنْ حَيْلٍ ولا 
رِكابب4 الآية» ثم بين شمول الحكم لكل ما أفاء الله على رسوله 


سورة الأنفال 6 
من جميع القرى بق وله : « ما أده دعل رَسُوِوء من أَحْلٍ الي مه ولول 4 
الآية. 

اعلم أولاً أن أكثر العلماء: فرقوا بين الفيء والغنيمة» 
فقالوا: الفيء: هو ما يسره الله للمسلمين من أموال الكفار من غير 
انتزاعه منهم بالقهرء كفيء بني النضير الذين نزلوا على حكم النبي 
كه ومكنوه من أنفسهم وأموالهم يفعل فيها ما يشاء؛ لشدة الرعب 
الذي ألقاه الله في قلوبهم. ورضي لهم كَلةٍ أن يرتحلوا بما يحملون 
على الوبل غير السلاح . 

وأما الغنيمة: فهي ما انتزعه المسلمون من الكفار بالغلبة 
والقهرء وهذا التفريق يفهم من قوله: ## وَعلَموَا أتَمَاعَنِمَثُم © الآية 
مع قوله: 9هُمَآ أَوحَفْشْمَ عَلَيَهِ مِنْ َيل وَلَا ركب * فإن قوله تعالى : 
«مَمَآ أَوجَفْثْمَ عَليْهِ» الآية: ظاهر في أنه يراد به بيان الفرق بين ما 
أوجفوا عليه» ومالم يوجفوا عليه كما ترى» والفرق المذكور بين 
الغنيمة والفيء عقده الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه 
للمغازي بقوله في غزوة بني النضير: 


وفيئهم والفيء في الأنفال ما لم يكن أخذ عن قتال 
أهنا الققيميية فعتن تتنات.- والأسد حعفوة لدي اللبحات 
لخير مرسل. . الخ. 


وقوله: «وفيئهم» مبتدأ خبره «لخير مرسل»» وقوله: «الفيء 
في الأنفال / الخ» كلام اعتراضيٌ بين المبتدأ والخبر» بين به الفرق  "١5‏ 


5 أضواء البيان 


بين الغنيمة والفيء» وعلى هذا القول فلا إشكال في الآيات؛ لأن 
آبة : # # وَعَلَمُوا أتَمَاعَنِمَتم > ذكر فيها حكم الغنيمة» وآية: «9مَا أَقَءَ 
أَنَهُ عَلَ رَسُولِوِء © ذكر فيها حكم الفيء» وأشير لوجه الفرق بين ٠‏ 
المسألتين بقوله: هَمَآ أوجَفْشُمْ عَلَيِهِ مِنْ حَيْلٍ وَلَا ركب 4 أي فكيف 
يكون غنيمة لكم. وأنتم لم تتعبوا فيه ولم تنتزعوه بالقوة من 
مالكية: 

وقال بعض العلماء: إن الغنيمة والفيء واحد. فجميع ما 
أخذ من الكفار على أي وجه كان غنيمة وفىء». وهذا قول قتادة 
عليه النهد رومن سكروف" فى العام #العرزي تطللق اخب الف تماق 
الغنيمة» ومنه قول مهلهل بن ربيعة التغلبي : 
فلا وأبي جليلة ما أفأنا ‏ من النعم المؤبل من بعير 
ولكنا نهكنا القوم ضريًا على الأثباج منهم والنحور 

يعني أنهم لم يشتغلوا بسوق الغنائم» ولكن بقتل الرجال 
فقوله: أفأنا: يعنى غنمناء ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: # وما 
مَلَكْتٌ يَمسِبْكَ ِمِمَآ أقآه هه يلك لأن ظاهر هذه الآية الكريمة شمول 
ذلك لجميع المسببات ولو كن منتزعات قهرّاء ولكن الاصطلاح 
المشهوزر عند الغلماء عو .ما قدمنا “ف "الفرق بستهماء وتذل: له.اية 
الحشر المتقدمة» وعلى قول قتادة: فاية الحشر مشكلة مع اية 
الأنفال هذه» ولأجل ذلك الإشكال قال قتادة رحمه الله تعالى: إن 
آية # # وَعلَمُوَا أَنَمَا عَنِمَثُم © الآية. ناسخة لآية: وما أقاء ألّهُ عل 
رَسُولِف © الآية» وهذا القول الذي ذهب إليه ‏ رحمه الله ب باطل 
بلاشك» ولم يلجىء قتادة ‏ رحمه الله إلى هذا القول إلا دعوى 


سورة الأنفال /وء 


مسورة الا ليما ااا شمشم 
اتحاد الفيء والغنيمة» فلو فرق بينهما كما فعل غيره لعلم أن آية 
الأنفال في الغنيمة» وآية الحشر في الفيء» ولا إشكال. 
ووجه بطلان القول المذكور: أن آية # # وَأعلَموا أَتَماحَيِمَتُم مّن 
عَىْو © الآية نزلت بعد وقعة بدر» قبل قسم غنيمة بدرء بدليل 
حلي "علي الثايت في مسخيح ستلم الدال على أن غتادة ثم بدر 
لي 1 العتميسن التي شرعه الله بها هي 2 أن آنه 
الي نازلة في غزوة بني بني النضير بإطباق العلماء» وغزوة 
بنى النضير بعد غزوة بدر بإجماع المسلمين: ولا منازعة فيه البتة» 
هر من هذا عدم صحة قول قاد رحمه اله تال وقد ظهر لك 
أنه على القول بالفرق بين الغنيمة والفيء ‏ راجع إلى نظر الإمام» 
فلا منافاة على قوله بين آية الحشر» وآية م إذا رآه الإمام 
والله أعلم. 


مسائل من أحكام هذه الآية الكريمة 


المسألة الأولى: اعلم أن جماهير علماء المسلمين على أن 
أربعة أخماس الغنيمة للغزاة الذين غنموهاء وليس م أن يجعل 
تلك الغنيمة لغيرهم» ويدل لهذا قوله تعالى: #عَنِمُْم* فهذا يدل 
على أنها غنيمة لهمء فلما قال: 1 يه خسم 4 علمنا أن 
الأخماس الأربعة الباقية لهمء ا ونظير ذلك قوله تعالى: 
ل« إن لَّم يك لود ووَركَهد أو ملم أَلتت 4 أي : ولأبيه الثلثان الباقيان 
إجماعًاء فكذلك قوله: # تن بن حمس » أي: وللغانمين ما بقي» 
وهذا القول هو الحق الذي لاشك فيه» وحكى الإجماع علية غير 
واحد من العلماء» وممن حكى إجماع المسلمين عليه ابن المنذرء 
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وابن عبدالبر» والداودي. والمازري. والقاضى عياض» وابن 
العربي؛ والأخبار بهذا المعنى متظاهرة. وا في ذلك بعض 
أهل العلم وهو قول كثير من المالكية» ونقله عنهم المازري 
رحمه الله أيضًا قالوا: للإمام أن يصرف الغنيمة فيما يشاء من 
الصالح للمسلمين» ويمئع منها الغزاة الغانمين. 

ا واحتجوا لذلك بأدلة» منها قوله تعالى: + 3# ستو نك عن ا لذ 
نمال يِه وَالرسول » الآية. قالوا: الأنفال: الغنائم كلهاء وا 
محكمة لا منسوخة. 

واحتجوا لذلك أيضا بما وقع في فتح مكة؛ وقصة حنين 
قالوا: إنه يِه فتح مكة عنوة بعشرة آلاف مقاتل» ومن على أهلها 
فردها عليهم؛ ولم يجعلها غنيمة» ولم يقسمها على الجيش» فلو 
كان قسم الأخماس الأربعة على الجيش واجباء لفعله 85 لما فتح 
مكة؛ قالوا: وكذلك غنائم هوازن في غزوة حنين: أعطى منها 
عطايا عظيمة جدّاء ولم / يعط الأنصار منها مع أنهم من خيار 
المجاهدين الغازين معه يك وقد أشار لعطاياه من غنائم هوازن في 
وقعة ح: حنين الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي في 
غزوة حنين بقوله: 


أعطى عطايا أخجلت دلح الديم إذ ملآت رحب الفضا من النعم 
زهاء ألقى ناقة منها وما خلا سق جبليحة ختينيا 
ليتر ندا وبله ما لحلقه منها ومن رقيقه وورقه 


سورة الأنفال لك 


ال 

قالوا: لو كان يجب قسم الأخماس الأربعة على الجيش الذي 

غنمها لما أعطى يك ألفي ناقة من غنائم هوازن لغير الغزاة» ولما 

أعطى ما ملا بين جبلين من الغنم لصفوان بن أمية» وفي ذلك اليوم 

أعطى الأقرع بن حابس التميمي مائة من الإبل» وكذلك عييئة بن 
في ذلك شعره المشهور: 

فما كان حصن ولا حابس 


بين عيينة والأقرع 
يفوقان مرداس في مجمبع 


وما كنت دون امرىء منهما 
وقد كنت في الحرب ذا تدر 
إلا أجسا فحص أعطتهينما 
وكانت نهابًا تلافيتها 
وإيقاظي القوم إن يرتدوا 


ومن تضع اليوم لا يرفع 
ل 
على لدو ل 


قالوا: فلو كان قسم الأخماس الأربعة على الجيش الغانمين 
واجبًّا لما فضل الأقرع وعبينة في العطاء من الغنيمة على العباس بن 
مرداس في أول الأمر قبل أن يقول شعره المذكور. 

وأجيب من جهة الجمهور عن هذه الاحتجاجات» فالجواب 
عن آية ا يََلُونَكَ عن الْأَنقَالِ4 هو ما قدمنا من أنها منسوخة بقوله 


و1 اس سر 


تعالى: 9# 4# واعلموأ نما عَيِمْتم 


مّن سََيَءِ # الآية» ونسبه القرطبى 


0 


لجمهور العلماء» والجواب عما وقع في فتح مكة من أوجه / : 


10 
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الأول: أن بعض العلماء زعموا أن مكة لم تفة تمتح عنوة» ولكن 
أهلها أخذوا الأمان منه كه وممن قال بهذا ير رحمه الله . 


واستدل قائتلوا هذا القول بقوله كَلَةِ: «من دخل دار أن 
سفيان فهو آمن» وهو ثابت في الصحيح . وهذا الخاللاف في مكة 
هل أخذها النبي كد عنوة؟ وهو قول الجمهور. أو أخذ لها الأمان» 
والأمان شبه الصلح. عقده الشيخ مه البدوي الشنقيطي في 
مغازيه بقوله في غزوة الفتح يعني مكة: 
واختلفوا فيها فقيل: أمنت وقيل: علنوة وكرمًا أخذت 

والحق أنها فتحت عنوة كما سيأتى تحقيقه إن شاء الله» ومن 
طون الاجوية عضا وقع فق قبع مكة” أن اكه لينيت كفينها .من 
البلاد؛ لأنها حرام بحرمة الله من يوم خلق السماوات والأرض إلى 
يوم القيامة» وإنما أحلت له كَلةِ ساعة من نهارء ولم تحل لأحد 
قبله ولا بعده» وما كان بهذه المثابة» فليس كغيره من البلاد التي 
ليست لها هذه الحرمة العظيمة. 


وأما ما وقع في قصة حنين فالجواب عنه ظاهرء وهو أن 
النبي كَْةِ استطاب نفوس الغزاة عن الغنيمة ليؤلف بها قلوب 
المؤلفة قلوبهم لأجل المصلحة العامة للإسلام والمسلمين» ويدل 
على ذلك أنه كَلةِ لما سمع أن بعض الأنصار قال: يمنعنا ويعطي 
قريشّاء وسيوفنا تقطر من دمائهمء جمعهم النبي كله وكلمهم 
كلامه المشهور والبالغ في الحسن» ومن جملته أنه قال لهم: «ألا 
ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون 
برسول الله ككِ إلى رحالكم» إلى آخر كلامه؛ فرضى القوم» وطابت 


ضشتوؤة الأنفتال 5 


نفوسهم» وقالوا: رضينا برسول الله عد قسما طلا وهذا ثابت 
في الصحيح». ونوه الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في مغازيه بحسن 
هذا الكلام الذي خاطبهم به كد بقوله في غزوة حنين 
ووكل الأنصار خير العالمين لدينهم إذ ألف المؤلفين / 
فوجدوا عليه أن منعهم فأرسل النبي من جمعهم 
وقال قولاً كالفريد المؤنق 2 عن نظمه ضعف سلك منطقي 

فالحاصل: أن أربعة أخماس الغنيمة التى أوجف الجيش 
عليها الخيل والركاب للغزاة الغانمين على التحقيق » الذي لااشنك 
فيه» وهو قول الجمهور. 

ومن العلماء من يقول: لا يجوز للإمام أن ينفل أحدًا شيئًا 
من هذه الأخماس الأربعة؛ لأنها ملك للغانمين» وهو قول مالك . 
باجتهادهء وهو أظهر دليلاً» وسيأتي له زيادة إيضاح إن شاء الله 
تال 

المسألة الثانية: هي تحقيق المقام في مصاريف الخمس الذي 
ا ال فظاهر الآية الكريمة أنه يجعل ستة 
أنصباء : نصيب لله جل وعلاء ونصيب للرسول لله ونصيب لذي 
القربى» ونصيب لليتامى» ونصيب للمساكين» ونصيب لابن السبيل. 


وبهذا قال بعض أهل العلم: قال أبو جعفر الرازي» عن 


ردنا 


دن 


الربيع » عن أبي العالية الرياحي» قال: كان رسول الله كَِلّ يؤتى 
بالغنيمة» فيخمسها على خمسة» تكون أربعة أخماس منها لمن 
شهدهاء ثم يؤخذ الخمس فيضرب بيده فيه» فيأخذ الذي قبض 
كفهء فيجعله للكعبة وهو سهم الله» ثم يقسم ما بقي على خمسة 
أسهمء فيكون سهم للرسول كله وسهم لذي القربى» وسهم 
لليتامى»' وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل . 

وعلى هذا القول فنصيب الله جل وعلا يجعل للكعبة. ولا 
يخفى ضعف هذا القول؛ لعدم الدليل عليه» وقال بعض من قال 
بهذا القول: إن نصيب الله جل وعلا يرد على ذوي الحاجة. 


والتحقيق أن نصيب الله جل وعلاء ونصيب الرسول 
واحدء وذكر اسمه جل وعلا استفتاح كلام للتعظيم» وممن قال 
بهذا القول ابن عباس» كما نقله عنه الضحاك. وهو قول إبراهيم 
الاش دو لعي ديه « سحي ,وف التحنفيةة دو الس الضري» 
رسيي وعطاء بن أبي رباح» وعبدالله بن بريدة» وقتادة» ومغيرة 
وغير واحد كما نقله عنهم ابن كثير. 

والدليل على صحة هذا القول ما رواه البيهقي بإسناد صحيح» 
عن عبدالله بن شقيق» عن رجلء قال: أتيت النبي كله وهو بوادي 
القرى» وهو يعرض فرسّاء فقلت: يا ل الله ما تقول في 
القعمة؟: فقال نايل “سها ة 'واريدة" اخواسيا: للحيين قلت 1 هما 
أحيد ال قال: لاء ولا السهم تستخرجه من جيبك 
لست أحق به من أخيك المسلم. وهذا دليل واضح على ما ذكرنا. 

ويؤيده أيضًا ما رواه الإمام أحمد عن المقدام بن معد يكرب 


2 اا 


سورة الأنفال فد 


الكندي. أنه جلس مع عبادة بن الصامت» وأبي الدرداء» والحارث 
ابن معاوية الكندي رضى الله عنهم ) فتذاكروا حديث رسول الله 
كلهِّ. فقال أبو الدرداء لعبادة: يا عبادة كلمات رسول الله يك فى 
غزوة كذا وكذا فى شأن الأخماس» فقال عبادة: إن رسول الله عل 
صلى بهم في غزوة إلى بعير من المغنم» فلما سلم قام رسول الله 
كي فتناول وبرة بين أنملتيه. فقال: إن هذي من غنائمكم» وإنه 
ليس لي فيها إلا نصيبي معكم الخمس» والخمس مردود عليكم» 
فأدوا الخيط والمخيطء. وأكبر من ذلك وأصغرء. ولا تغلوا فإن 
الغلول عار ونار على أصحابه في الدنيا والآخرة» وجاهدوا الناس 
في الله القريب والبعيد» ولا تبالوا في الله لومة لاكم» وأقيموا حدود 
اللّه في السفر والحضر»: وجاهدوا في الله» فإن الجهاد باب من 


قال ابن كثير بعد أن ساق حديث أحمد: هذا عن عبادة بن 
الصامت» هذا حديث حسن عظيم» ولم أره في شيء من الكتب 
الستة من هذا الوجه» ولحة روق الإمام سينك نضا وأبو داود» 
والنسائي من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده عبدالله بن 
عمرو» عن رسول اللّه عد : نحوه في قصة الخمس» والنهي عن 
الغلول / . 


وعن عمرو بن عبسة أن رسول الله كَكةِ صلى بهم إلى بعير من 
المغنم» فلما سلم أخذ وبرة من هذا البعير» ثم قال : «ولا .يحل لئ 
من غنائمكم مثل هذه إلا الخمس» والخمس مردود عليكم) رواه 


أبو داود» والنسائى. 


حدنا 


ونون 
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فإذا عرفت أن التحقيق أن الخمس في حياة النبي يلك يقسم 
خمسة أسهم؛ لأن اسم الله ذكر للتعظيم» وافتتاح الكلام به» مع أن 
كل شيء مملوك له جل وعلاء فاعلم أن النبي كك كان يصرف 
نصيبه الذي هو خمس الخمس في مصالح المسلمين؛ بدليل قوله 
في الأحاديث التي ذكرناها آنقًا : «والخمس مردود عليكم». وهو 
الحق. 

ويدل له ما ثبت في الصحيح: من أنه كان يأخذ قوت سنته 
من فيء بني النضيرء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


وأما بعد وفاتهء وانتقاله إلى الرفيق الأعلى صلوات الله 


وممن قال بذلك: أبو حنيفة رحمه اللهء واختاره ابن جرير. 
والصحيح أن نصيبه يك باق» وأن إمام المسلمين يصرفه فيما كان 
يصرفه فيه رسول الله َل من مصالح المسلمين. 

وقال بعض العلماء: يكون نصيبه كل لمن يلي الأمر بعدذده 
وروي عن أبي بكر» وعلي» وقتادة» وجماعة» قال ابن كثير : وجاء 
فيه حديث مرفوع. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : والظاهر أن هذا القول راجع في 
المعنى إلى ما ذكرنا أنه الصحيح» وأن معنى كونه لمن يلي الأمر 
بعده أنه يصرفه فيما كان يصرفه فيه يليه والنبى قال: «والخمس 
مردود عليكم» وهو واضح كما ترى / . 


سورة الأنفال ه82 


ولا يخفى أن كل الأقوال في نصيب النبي كَلهٌ بعد وفاته 
راجعة إلى شيء واحد؛ وهو صرفه في مصالح المسلمين. 
يصرفونه فيما كان يصرفه فيه كَلِل. 


وكان أبو بكر» وعمر - رضي اللّه عنهما ‏ يصرفانه في الكراع 


والسلاح . 
وجمهور العلماء على أن نصيب ذوي القربى باق» ولم يسقط 
بموته عله . 


الأولى : هل يسقط بوفاته أو لا؟ 

وقد ذكرنا أن الصحيح عدم السقوط خلافًا لأبي حنيفة . 

الثانية : في المراد بذي القربى. 

الثالئة: هل يفضل ذكرهم على أنثاهم أو لا؟ 

أما ذوي القربى: فهم بنو هاشم؛ وبنو المطلب؛ على أظهر 
الأقوال دليلاً» وإليه ذهب الشافعي» وأحمد بن حنبل » وأبو ور» 
ومجاهد» وقتادة» وابن جريج »2 ومسلم بن خالد. 

قال البخاري فى صحيحه؛ فى كتاب «فرض الخمس»: حدثنا 
عبدالله بن يوسف. حدثنا الليث» عن عقيل » عن ابن شهاب» عن 
عفان إلى رسول الله كَل فقلنا: يا رسول الله أعطيت بنى المطلب 


رملا 


61 أضواء البيان 


وتركتنا» ونحن وهم منك بمنزلة واحدة» فقال رسول اللّه عله : 
«إنما بنو المطلب» وبلو هاشم شىء واحد). 


قال الليث: حدثني يونس وزادء قال جبير: ولم يقسم النبي 


وقال البخاري أيضًا في المغازي: حدثنا يحيى بن بكيرء 
حدثنا الليث» عن يونس » عن سن شهاب» عن سعيد بن المسيب» 
أن جبير بن مطعم أخبرهء قال: «مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى 
النبي كَل فقلنا: / أعطيت بني المطلب من خمس خيبرء وتركتناء 
ونحن بمنزلة واحدة منك» فقال: إنما بنو هاشمء وبلنو المطلب 
شيء واحد» قال جبير: لم يقسم النبي كَل لبني عبد شمس» وبئي 
تؤفل شيعا أه. 

وإيضاح كونهم من النبي كَل بمنزلة واحدة: أن جبير بن 

فأولاد عبد مناف بن قصى أربعة: هاشم» والمطلب» وعبد 
شمس » وهم. أشقاء ؟ أمهم : عاتكة ينت مرة بن هلال السلمية» 
إحدى عواتك سليم؛ اللاتي هن جدات رسول الله وه وهن 
ثلاث: هذه التى ذكرنا. والثانية : عمتها؛ وهى: عاتكة بنت هلال 


والثالثة : بنت أخى الأول؛ وهى عاتكة بنت الأوقص بن مرة 
ابن هلال » وهى أم وهب » والك امنةء أم النيون عَلِلَه . 


ورابع أولاد عبد مناف: نوفل بن عبد منافء» وأمه: واقدة» 


بنت أبي عدي» واسمه نوفل بن عبادة بن مازن بن صعصعة. 

قال الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه عمود النسب: 
عبد مناف قمر البطحاء ‏ أربعة بتووه هؤلاء 
مطلب. وهاشمء ونوفل» ‏ وعبد شمسء. هاشم لا يجهل 

وقال في بيان عواتك سليم اللاتي هن جدات له كَل : 
عواتك النبي: أم وهب وأم هاشم. وأم الندب 
عبد منافء وذه الأخيره: ‏ عمة عمة الأولى الصغيره 
وهن بالترتيب ذا لذى لرجال2 الأوقص بن مرة بن هلال 


فبهذا الذي بينا يتضح أن الصحيح أن المراد بذي القربى في 
الآية: بنو هاشمء وبلو المطلب دون بني عبد شمس » وبني نوفل . 


ووجهه أن بني عبد شمس » وبني نوفل عادوا الهاشميين» 
وظاهروا عليهم قريشاء فصاروا كالأباعد منهم ؟ للعداوة. وعدم 
النصرة / . 


ولذا قال فيهم أبو طالب؛ في لاميته المشهورة : 
جزى الله عنا عبد شمسء» ونوفلا ١‏ عقوبة شرء عاجل» غير آجل 
بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسهء غير عائل 


لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف قيضا بناء والغياطل 


0 


ولت أضواء البيان 

ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل 
بهذا الحديث الصحيح الذي ذكرنا: يتضح عدم صحة قول 

من قال بأنهم بنو هاشم فقط. وقول من قال: إنهم قريش كلهم. 
وممن قال بأنهم بنو هاشم فقط: عمر بن عبدالعزيز» وزيد 


ابن أرقم. ومالك» والثوري» ومجاهد» وعلي بن الحسين ؛ 
والاوزاعي» وغيرهم. 


وقد أخرج الشافعي» وعبدالرزاق» وابن أبي شيبة» ومسلمء 
وابن جرير» وابن المنذر» وابن بي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي 
في سننه؛ عن ابن عباس: أن نجدة الحروري كتب إليه : يسأله عن 
ذوي القربى الذين ذكر الله. فكتب إليه: إنا كنا نرى أنّاهم» فأبى 

وزيادة قوله: «وقالوا: قريش كلها» تفرد بها أبو معشرء وفيه 
يعين أنهم بنو هاشم » والمطلب» وهو قول الشافعي» وأععمن بن 

فإذا عرفت أنه يك قضى بخمس الخمس من غنائم خيبر لبني 
هاشم والمطلب» وأنهم هم ذوو القربى المذكورون في الآية. 

فاعلم أن العلماء اختلفوا: هل يفضل ذكرهم على أنثاهم» أو 
يقسم عليهم بالسوية؟ فذهب بعض العلماء إلى أنه كالميراث» 
للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وهذا هو مذهب أحمد بن حنبل في أصح 
الروايتين. 


سورة الأنفال 2 


وصاحب الهداية» / والمذهب» ومييوك الذهب». والعمدة» 
والوجيزء وغيرهم ؛ وقدمه في الرعايتين» والحاويين» وغيرهم» 
وصححه في البلغة. والنظمء وغيرهما. 


وعنه: الذكر والأنثى؛ سواء. قدمه ابن رزين في شرحه؛ 
وأطلقهما في المغني» والشرحء والمحرر» والفروع . اه. من 
الإنصاف. 

وتفضيل ذكرهم على أنثاهم الذي هو مذهب الومام اخميل: 

وحجة من قال بهذا القول: أنه سهم استحق بقرابة الأب 
شرعًا؛ بدليل أن أولاد عماته كلد كالزبير بن العوام» وعبدالله بن 
أبي أمية؛ لم يقسم لهم في خمس الخمس» وكونه مستحمقًا بقرابة 
الأب خاصة يجعله كالميراث؛ فيفضل فيه الذكر على الأنثى . 

وقال بعضس العلماء : ذكرهم وأنثاهم سواء. وممن قال به 
المزني» وأبو ثور وابن المنذر. 

قال مقيده _عفا الله عنه : وهذا القول أظهر عندي؛ لأن 
تفضيل الذكر على الأنثى يحتاج إلى دليل» ولم يقم عليه في هذه 
المسألة دليل» ولم ينقل أحد عن النبي كله أنه فضل ذكرهم على 

والدليل على أنه ليس كالميراث: أن الابن منهم يأخذ نصيبه 
مع وجود أبيه» وجده» وصغيرهم» وكبيرهم سواء. 


امردنا 


خضل 


5 أضواء البيان 


وجمهور العلماء القائلين بنصيب القرابة على أنه يقسم على 
جميعهم؛ ولم يترك منهم أحد خلافا لقوم. 
يد لم يخصص به فقراءهم. بيخلاف نصيب اليتامى . والمساكين ؛ 
وابين السبيل . فالظاهر أنه يخصص به فقراؤهم. ولا شيء لأغنيائهم . 
فقد بان لك مما تقدم أن مذهب الشافعى» وأحويل - وهنا الله - 
فى هذه المسألة : أن سهم الله وسهم رسوله كلل واحد؛ وأنه بعل 
وفاته يصرف في مصالح المسلمين؛ وأن سهم القرابة لبني هاشم 
وبني المطلب؟؛ للذكن مثل حظ الأشين» وأنة لجميعهم ؛ غنيهم 
وفقيرهم» قاتلوا أم لم يقاتلواء وأن للذكر / منهم مثل حظ 
الأنثيين» وأن الأنصباء الثلاثة الباقية لخصوص الفقراء من اليتامى» 

ومذهب أبي حنيفة: سقوط سهم الرسول كله وسهم قرابته 
بموته» وأن الخمس يقسم على الثلاثة الباقية: التي هي اليتامى» 
والمساكين» وابن السبيل. قال: ويبدأ من الخمس بإصلاح 
القناطرء وبناء المساجد. وأرزاق القضاة» والجند» وروي نحو هذا 

ومذهب الإمام مالك رحمه الله أن أمر خمس الغنيمة 
موكول إلى نظر الإمام واجتهاده؛ فيما يراه مصلحة» فيأخذ منه من 
غير تقدير» ويعطى» القرابة باجتهاده» ويصرف الباقى فى مصالح 
المسلفية: 


قال القرطبى فى تفسير هذه الآية الكريمة التى نحن بصددها. 


سورة الأنفال ١‏ 


وبقول مالك هذا: قال الخلفاء الأربعة» وبه عملواء وعليه يدل 
قوله يك «مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس» والخمس مردود 
عليكم» فإنه لم يقسمه أخماسّاء ولا أثلاناء وإنما ذكر في الآية من 
ذكر على وجه التنبيه عليهم؛ لأنهم من أهم من يدفع إليه. 

قال الزجاج ‏ محتبًا لمالك -: قال الله عز وجل: « يََنُوئلقت 
مادا يُنْفُِونَ فل مآ أنَْْشُم مَنْ حير مودت وَالْأَويينَ وَاتكَ وَالسَك ون 
ألتَبيل * وللرجل جائرٌ ‏ بإجماع العلماء ‏ أن ينفق في غير هذه 
الأصناف إذا رأى ذلك. وذكر النسائي عن عطاءء وقال: خمس 
الله وخمس رسوله واحدء كان رسول الله كه يحمل منه» ويعطي 
منه» ويضعه حيث شاء. أه. من القرطبي . 


قال “ابن كنين هن تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه: وقال 
آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين» كما 

وقال شيخنا العلامة ابن تيمية ‏ رحمه الله : وهذا قول 
مالك» وأكثر السلف. وهو أصح الأقوال» اه من ابن كثير / . 

وهذا القول هو رأي البخاري بدليل قوله: باب قول الله 
تعالى : «افَأدَبَه مسسمٌ ولو يعني للرسول قسم ذلك. 

وقال رسول الله: «إنما أنا قاسمء وخازنء, والله يعطي» ثم 
ساق البخاري أحاديث الباب فى كونه يَكلهِ قاسمًا بأمر الله تعالى. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وهذا القول قوي». وستأتى له أدلة 
إن شاء الله فى المسألة التى بعد هذاء ولكن أقرب الآقوال للسلامة 


لين 


سردا 


ضر أضواء البيان 


هو العمل بظاهر الآية» كما قال الشافعى» وأحمد ‏ رحمهما الله - 
لأن الله أمرنا الاعا ان حيتي جاعيةا لوا لضا رك الما كاري 
ثم أتبع ذلك بقوله: 9 إن 31 كْتَمَ ءَامَنْثُم بألَّهِ» وهو واضح جداء كما 
ترى ٠.‏ 


وأما قول بعض أهل البيت؛ كعبدالله بن محمد بن علي» 
وعلي بن الحسين رضي الله عنهم بأن الخمس كله لهم دون 
غيرهم» وأن المراد باليتامى» والمساكين: يتاماهم» ومساكينهم. 
وقول من زعم أنه بعد النبي كَلةٍ يكون لقرابة الخليفة الذي يوليه 
المسلمون» فلا يخفى ضعفهماء والله تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: أجمع العلماء على أن المُذْهبٍء والفضةء 
وسائر الأمتعة؛ كل ذلك داخل في حكم الاية: يخمس» ويقسم 
الباقي على الغانمين» كما ذكرنا. 

المسألة الرابعة: أما أرضهم المأخوذة عنوة: فقد اختلف 
العلماء فيهاء فقال بعض العلماء: يخير الإمام بين قسمتهاء كما 
يفعل بالذهب» والفضة؛ ولا خراج عليها؛ بل هي أرض عشر 
مملوكة» وبين وقفها للمسلمين بصيغة. وقيل بغير صيغة» ويدخل 
في ذلك تركها للمسلمين بخراج مستمر يؤخذ ممن تقر بيده» وهذا 
التخيير: هو مذهب الإمام حول 

وعلى هذا القول: إذا قسمها الإمام» فقيل: تخمسء وهو أظهرء 
وقيل: لاء واختاره بعض أجلاء العلماء قائلاً: إن أرض خيبر لم 
يخمس ما قسم منها. / والظاهر أن أرض خيبر خمستء» كما جزم 
به غير واحد» ورواه أبو داود بإسناد صحيح عن الزهري. 


سورة الأتفال زفق 


مذهب 0 ا 0 مذهب 3 0 
وأما مالك رحمه الله - فذهب إلى أنها تصير وقمًا للمسلمين» 
بمجرد الاستيلاء عليها. 
وأما الشافعى ‏ رحمه الله فذهب إلى أنها غنيمة يجب 
قسمتها على المجاهدين» بعد إخراج الخمس» وسنذكر إن شاء 
الله حجج الجميع» وما يظهر لنا رجحانه بالدليل. 


أما حجة الإمام الشافعي ‏ رحمه الله فهي بكتاب وسنة. 

أما الكتاب» فقوله تعالى: ### وَعَلموا أَنَمَا حَنِمَنُم من شَىْ # 
الآية» فهو يقتضى بعمومه شمول الأرض المغنومة. 70 

وأما السنة: فما ثبت أنه يله قسم أرض قريظة بعد أن 
خمسها» وبني النضير» ونصف أرض خيبر بين الغانمين. 

قال: فلو جاز أن يدعى إخراج الأرض» جاز أن يدعي 
إخراج غيرهاء فيبطل حكم الآية. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه _: الاستدلال بالآيةة ظاهر» وبالسنة 
غير ظاهر؛ لأنه لا حجة فيه على من يقول بالتخيير؟ لأنه يقول: 
ترى . 

وحجة من قال بالتخيير: أن النبي كل قسم نصف أرض 
خيبر .2 وترك : نصفهاء وقسم أرض قريظة. وترك قسمة مكة. فدل 


م 


فل أضواء البيان 


فبنة تارقن وتركه القسم أخرى على التخيير. 


ففي [السنن] و[المستدرك]: «أن النبي كَل لما ظهر على 
خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهمّاء جمع كل سهم مائة سهم 
فكان لرسول الله / كله وللمسلمين النصف من ذلك» وعزل 
النضصف الباقى لمن ينزل به من الوفودء والأمورء وثوائت الناس» 
ها الف إن 3 وده دوق الللظط لاهن له ورضيوال: "اللو اقليلوا مانن لقف 
سهماء وهو الشطر- لنواتبدء .وما ينزل به من أمر المسلمين» فكان 
ذلك: الوطيح» والكتيبة» والسلالم» وتوابعها». وفي لفظ أيضًا: 
«عزل نصفها لنوائبه» وما ينزل به: الوطيحة» والكتيبة» وما أحيز 
معهماء وعزل النصف الآخر: فقسمه بين المسلمين» الشق» 
والنطاة» وما أحيز معهماء وكان سهم رسول الله كَل فيما أحيز 
معهما. 


ورد المخالف هذا الاحتجاج بأن النصف المقسوم من خيبر: 
مأخوذ عنوة» والنصف الذي لم يقسم منها: مأخوذ صلحًا وجزم 
بهذا ابن حجر في [فتح الباري]. 


وقال النووي في [شرح مسلم] في الكلام على قول أنس عند 
مسلم: وأصبتاها عنوة ما نصه «قال القاضي: قال المازري: ظاهر 
هذا أنها كلها فتحت عنوة» وقد روى مالك. عن ابن شهاب أن 
بعضها فتح عنوة» وبعضها صلحًا. قال: وقد يشكل ما روي في 
0 م داود أنه قسمها نصفين: نصقًا لنوائبه» وحاجته» ونصقًا 
المجلفي: قال: وجوابه ما قال بعضهم: إنه كان حولها ضياع 
وقرى أجلى عنها أهلهاء فكانت خالصة للنبي كَل وما سواها 


سورة الأنفال ماي 


للغانمين» فكان قدر الذي جلوا عنه النصف» فلهذا قسم نصفين» 
اه منه بلفظه. 


وقال أبو داود فى [ستنه] : حدثنا حسين بن علي العجلي» ثنا 
نحو وديف نارق اددت قاكا بو أن 11ئلة: فح ممعم بن بسحا 
عن الزهري» وعبدالله بن أبي بكرء وبعض ولد محمد بن مسلمة» 
قالوا: بقيت بقية من أهل خيبر تحصنواء فسألوا رسول الله كَلِةٍ أن 
يحقن دماءهم» ويسيرهمء ففعل» فسمع بذلك أهل فدكء فنزلوا 
على مثل ذلك» فكانت لرسول الله كَلِةِ خاصة؛ لأنها لم يوجف 
عليها بخيل ولا ركاب / . 


جويرية» عن مالك» عن الزهري : أن سعيلك بن المسيت: أخبره : 
«أن رسول الله يله افتتح بعض خيبر عنوة». 


قال أبو داود: وقرىء على الحارث بن مسكين» وأنا شاهد؛ 
أخبرهم ابن وهب. وقال: حدثني مالك» عن ابن شهاب: أن خيبر 
كان بعضها عنوة» وبعضها صلحًاء والكتيبة أكثرها عنوة» وفيها 
صلح؛ قلت لمالك: وما الكتيبة؟ قال: أرض خيبرء وهي أربعون 
ألف عذق. 

قال مقيده -عفا الله عنه : وهذا الذي ذكرنا: يقدح في 
الاحتجاج لتخيير الإمام في القسمء والوقفية بقضية خيبرء كما 


ترى. وحجة قول مالك رحمه الله - ومن وافقه في أن أرض العدو 
المفتوحة عنوة تكون وققًا للمسلمين» بمجرد الاستيلاء عليها أمور: 


حرو 


إدرضنا 


الى أضواء البيان 


منها: قوله يِه الثابستر في [صحيح مسلم] من حديث أبي 
هريرة رضي الله عئه (امنعت العراق درهمها وقفيزها» ومئعت الشام 
مديها ودينارها» وملعت مصر أردبها ودينارها» وعدتم من حيث 
بدأتم وعدتم من حيث بدأتم» وعدتم من حيث بدأتم» شهد على 
ذلك لحم أبي هريرة» ودمه»). 

ووجه الاستدلال عندهم بالحديث: أن: «منعت العراق... 
إلعة سح موصيو بالناضي: إيذانا يتتفيق الوقوع»: كقوله 
تعالى : #« ونفخ في الصّور» الآيةء وقوله: أنه أَمْر أَشَِّ» الآية. 

قالوا: فدل ذلك على أنها لا تكون للغانمين؛ لأن ما ملكه 
من حديث جابر عند مسلم أيضاء وم عجديكه أب هريزة أيضا عند 


وقال ابن حجر في [فتح الباري] في كتاب «فرض الخمس» 
ما نصه: وذكر ابن حزم: أن بعض المالكية احتج بقوله في 
حديث أبي هريرة: / «منعت العراق درهمها» الحديث. على أن 
الأرض المغنومة: لا تباع» ولا تقسمء وأن المراد بالمنع: منع 
الخراج» ورده بأن الحديث ورد في الإنذار بما يكون من سوء 
العاقبة» وأن المسلمين سيمنعون حقوقهم في آخر الأمرء وكذلك 
وقع. 

واحتجوا أيضا بما ثبت في الصحيح عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: «لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها 
بين أهلهاء كما قسم الني يل خيبر». 


مبورة الأتقنال ا 


وفي لفظ في الصحيح عن عمر: «أما والذي نفسي بيذه » 
لولا أن أترك آخر الناس بيانًا ليس لهم شيء؛ ما فتحت علي قرية 
إلا قسمتهاء كما قسم النبي كَلِِ خيبرء ولكني أتركها خزانة لهم 
يقتسمونها». 


واحتج أهل هذا القول أيضًا: بأن الأرض المغنومة لو كانت 
تقسم» لم يبق لمن جاء بعد الغانمين شيء» والله أثبت لمن جاء 


م 2 
5 


ا من هك سكو ل عر 

بعدهم شركة بقوله: #وَالْدَ جَاءُو من بَحَدِمِمْ يَقُولُوت وَبَنا أَغْفِرَ 
نا » الآية» فإنه معطوف على قوله: # لِلْْقَراءِ المهاجرن الَذنَ 
2 0 5 دم هه صإي م سمه ساس 032 2 
أخْرجوا» وقوله: # وَالَذِينَ تبوَءو أَلدَارَ وَالإِيمنَ* الآية» وقول من قال: 
إن قوله تعالى : #وَالْدِي جاو مِنْبِعْدِحِمَ 4 مبتدأ خبره «يقولون» غير 
صحيح؛ لأنه يقتضي أنه تعالى أخبر بأن كل من يأتي بعدهم يقول: 
#رينًا أَغْفِرٌ أنا وَلِحِحْوسَا # الآية. والواقع خلافه؛ لأن كثيرًا ممن 
18 : 7 5 0-0 

في «آل عمران» وهي قيد لعاملها وصف لصاحبها. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : هذه الأدلة التى استدل بها 
الفالكية 9 نيف نينا يلير كلآن الاحاديق. المذاكورة- 1 شعين 
وجه الدلالة فيها؛ لأنه يحتمل أن يكون الإمام مخيرّاء فاختار 
إبقاءها للمسلمين» ولم يكن واجبًا في أول الأمرء كما قدمنا. 
والاستدلال بآية الحشر المذكورة: واضح السقوط؛ لأنها في 
الفيء» والكلام في الغنيمة» والفرق بينهما معلوم كما قدمنا. 


قال مقيده عفا الله عنه : أظهر الأقوال دليلاً أن الإمام 


ردرضس 


ل أضواء البيان 


مخير» ويدل / عليه كلام عمر في الأثر المار آنقاء وبه تنتظم 
الأدلة» ولم يكن بينها تعارض» والجمع واجب متى ما أمكن. 
وغاية ما في الباب: أن تكون السنة دلت على تخصيص واقع في 

ترم قوله 0 ## وأعلموا أَنَمَا خَنِمَثُم من سَىْ و * الآية. وتخصيص 


قال القرطبى فى تفسير هذه الآية التى نحن بصددهاء بعد أن 
ذكر القول بالتخيير؛ ما نصه: قال شيخنا أبو العباس رضي الله عنه : 
وكان هذا مع بين الدليلين» ووسط ب بين المذهبين» وهو الذي 
فهمه عمر رضى الله عنه قطعا. 

ولذلك قال: «لولا آخر الناس» فلم يخبر بنسخ فعل النبي 

فإن قيل: لا تعارض بين الأدلة على مذهب الشافعي؛ لأن ما 
وقع فيه القسم من خيبر مأخوذ عنوة» ومالم يقسم منها مأخوذ 
صلحًاء والنضير فيء » وقريظة قفسمت. 

ولو قال قائل: إنها فيء أيضًا؛ لنزولهم على حكم الني كَل 
قبل أن يحكم فيهم سعدًا لكان غير بعيد؛ ولكن يرده: أن النبي كَلكِل 
خمسهاء كما قاله مالك» وغيره. 

ومكة مأخوذة صلحًا؛ بدليل قوله كَكلهِ: «من دخل دار أبي 
سفيان فهو آمن. ومن ألقى السلاح فهو آمن. ومن أغلق بابه فهو 


آمن» . وهذا ثابت في صحيح مسلم . 


فالجواب: أن التحقيق أن مكة فتحت عنوة؛ ولذلك أدلة واضحة. 


سورة الأنفال ع 


منها: أنه لم ينقل أحد أن النبي ككِةِ صالح أهلها زمن الفتح 
ولا جاءه أحد منهم»ء فصالحه عن البلد؛ وإنما جاءه أبو سفيان» 
فأعطاه الأمان لمن دخل داره» أو أغلق بابه» أو دخل المسجدء أو 
ألقى سلاحه» ولو كانت قد فتحت صلحًا لم يقل: «من دخل داره» 
أو أغلق بابه» أو دخل المسجد فهو آمن» فإن الصلح يقتضي الأمان 
العام / . 


ومنها: أن النبي كله قال: «إن الله حبس عن مكة الفيل» 
وسلط عليها رسوله والمؤمنين» وإنه أذن لي فيها ساعة من نهار» . 

وفي لفظ: إنها لم تحل لأحد قبلي» ولا تحل لأحد بعدي. 
وإنما أحلت لى ساعة من نهار» . 

وفى لفظ: «فإن أحد ترخص بقتال رسول الله كَل فقالوا: 
إن الله أذن لرسوله. ولم يأذن لكمء وإنما أذن لي ساعة من نهارء 


فتحت عنوة. 


ومنها: أنه ثبت في الصحيح أنه يوم فتح مكة جعل خالد بن 
الوليد على المجنبة اليمنى» وجعل الزبير على المجنبة اليسرى. 
وجعل أبا عبيدة على الحسرء فأخذوا بطن الوادي» ثم قال: يا أبا 
هريرة اهتف لي بالآنصارء فجاءوا يهرولون» فقال: يا معشر 
الأنصار هل ترون إلى أوباش قريش؟ قالوا: نعم» قال: انظروا إذا 
لقيتوهم غدًا أن تحصدوهم حصدّاء وأحفى بيده» ووضع يمينه على 
شماله» وقال: موعدكم الصفاء وجاءت الأنصار» فأطافوا بالصفاء 
قال: فما أشرف يومئذ لهم أحد إلا أناموه.؛ وصعد رسول الله عَكِل 
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مقف أضواء البيان 
الصفاء وجاءت الأنصار» فأطافوا بالصفاء فجاء أبو سفيان» فقال: 
يا رسول الله أبيدت خضراء قريش» لا قريش بعد اليوم» فقال 
رسول الله كَلِ: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن ألقى 
السلاح فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن». 
وذكر أهل المغازي تفصيل ما أجمل في حديث مسلم هذاء 
فبينوا أنه قتل من الكفار اثنا عشرء وقيل: قتل من قريش أربعة 
وعشرود» ومن هذيل أربعة» وقتل يومئذ من المسلمين ثلاثة» وهم 
سلمة بن الميلاء الجهني» وكرز بن جابن المحاربي - نسبة إلى 
5” كرز قبل أن يقتل في دفاعه عن خنيس / : 
*# لأضربن اليوم عن أبي صخر * 
وفيه نقل الحركة في الوقف» ورجز حماس بن قيس المشهور 
يدل على القتال يوم الفتح» وذكره الشنقيطي في مغازيه بقوله: 
وزعم ابن قيس أن سيحفدا ‏ نساءهم خلته وأنشدا 
إن يقبلوا اليوم فمالي علة ‏ هذا سلاح كامل وأله 
2 وذو عرارين سريع السله 2 
وشهد المأزق فيه حخطما رمزيب من قومه فانهزما 
وجاء فاستغلق بابها البتولب فاستفهمته أينما كنت تقول 


فقال والفزع زعفر دمه إنك لو شهدت يوم الخندمه 


سورة الأنفال ١‏ 


إذ فر صفوان وفر عكرمه ونو يزيد قائم كالمؤتمه 
7 لم تنطقي باللوم أدنى كلمه 7 

أجارت نول فأراد على بن أبى طالب رضى الله عنه قتله» فال 
رسول الله يَكِِ: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء» وفي لفظ عنها: 
لما كان يوم فتح مكة أجرت رجلين من أحمائي» فأدخلتهما يتا ؟ 
وأغلقت عليهما بابًا» فجاء ابن أمى علىء» فتفلت عليهما بالسيف» 
فذكرت حديث الأمان وقول النبي كَللِ: «قد أجرنا من أجرت يا أم 
هانىء» وذلك ضحى ببطن مكة بعد الفتح» وقصتها ثانية فى 

فإجارتها له» وإرادة على رضى الله عنه قتله» وإمضاء النبى 
كلهِ إجارتها: صريح في أنها فتحت عنوة. 

ومنها: أنه ول / أمر بقتل مقيس بن صبابة» وابن خحطلء 
وجاريتين. 

ولو كانت فتحت صلحًاء لم يأمر بقتل أحد من أهلهاء ولكان 


ردنا 


وأمره كَل بقتل من ذكر : ثابت عنه لَه . 

وفي السنئن بإسناد صحيح: «أن النبي ككِيِ لما كان يوم فتح 
مكةء قال: «آمنوا الناس إلا امرأتين وأربعة نفر: اقتلوهم وإن 
وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة» إلى غير ذلك من الآدلة. 

فهذه أدلة واضحة على أن مكة ‏ حرسها الله - فتحت عنوة. 

وكونها فتحت عنوة: يقدح فيما ذهب إليه الشافعي من 
وجوب قسم الارض المغنومة عنوة . 

فالذي يتفق عليه جميع الأدلة» ولا يكون بينها أي تعارض : 
هو ما قدمنا من القول بالتخيير بين قسم الأرض» وابقائها 
للمسلمين» مع ما قدمنا من الحججء والعلم عند الله تعالى. 

وإذا عرفت أن التحقيق أن مكة فتحت عنوة» فاعلم أن 
العلماء اختلفوا .في رباع مكة : هل يجور تملكهاء وبيعهاء 
وإيجارها؟ ‏ على ثلاثة أقوال: 

أحنهاة أنه لا يجوز شىء من ذلك» وبه قال أبو حنيفة » 
والأوزاعي» والثوري» ومجاهد» وعطاء» وطاووس» وإبراهيم» 
والحسن» وإسحاق» وغيرهم . وكرهه مالك رحمه الله -. 

وتوسط الإمام أحمدء فقال: تملك وتورث» ولا تؤجرء ولا 
تباع»ء على إحدى الروايتين» جمعًا بين الأدلة» والرواية الثانية 


ستورة الأتفال لحك 


وهذه المسألة: تناظر فيها الإمام الشافعي» وإسحاق بن 
راهويه في مسجد الخيف - والإمام أحمد بن حنبل حاضر ‏ فأسكت 
الشافعي إسحاق بالأدلة» بعد أن قال له: ما أحوجنى أن يكون 
غيرك فى «موضيطك ». كنت آم بيفرك 1 انتيت: آنا أمزل: للك :قا 
رسول الله كه وأنت تقول: قال طاوس» والحسن» وإبراهيم» 
وهل لأحد مع النبي يله حجة؟ ‏ في كلام طويل -. 


رجحانه منهاء فحجة الشافعى ‏ رحمه الله ومن وافقه بأمور. 


الأول : حديث أسامة» عن النبى كل لما سأله: أين تنزل 
غدًا؟ فقال النبي ككه: «وهل ترك لنا عتيل من رباع أو دور؟» وفي 
بعض الروايات «من منزول» وفي بعضها «منزلاً» أخرج هذا الحديث 
البخاري في كتاب «الحج» في باب «توريث دور مكةء وشرائها» 
إلخ. وفي كتاب «المغازي» في غزوة الفتح في رمضان في: باب 
أين ركز النبي كل الراية يوم الفتح» وفي كتاب الجهاد في باب «إذا 
أسلم قوم في دار الحرب» ولهم مال وأرضون فهي لهم» وأخرجه 
مسلم في كتاب «الحج» في باب: النزول بمكة للحاج وتوريث 
دورهاء بثلاث روايات هي مثل روايات البخاري. 


فقوله يله في هذا الحديث المتفق عليه: «وهل ترك لنا عقيل 
من رباع» صريح في إمضائه يَلِْةِ بيع عقيل بن أبي طالب رضي الله 
عنه ‏ تلك الرباع . 


ينس 
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فك أضواء البيان 


ولو كان بيعهاء وتملكها لا يصح لما أقره النبي كَلِ؛ لأنه لا 
يقر على باطل بإجماع المسلمين. 

الثاني: أن الله تبارك وتعالى أضاف للمهاجرين من مكة 
دارم وذلك يدل على أنها ملكهم في قوله: لِلْفْقراء الْمَهَدجِرنَ 
لذن أْْجُوأمن ديترهة 4 . 

قال النووي في [شرح المهذب]: فإن قيل: قد تكون الإضافة 
لليد والسكنى» لقوله تعالى: #وقركف بوك4 . 

فالجواب: أن حقيقة الإضافة تقتضى ذلك» ولذلك لو قال: 
هذه الدار / لزيد حكم بملكها لزيدء ولو قال: أردت به السكنى 
واليد» لم يقبل. 

ونظير الآية الكريمة: ما احتج به أيضًا؛ من الإضافة في 
قوله: «من دخل دار أبى سفيان فهو آمن» الحديث. وقد قدمنا أنه 

الثالث : اح المشهور في سنن البيهقي وغيره: «أن نافع بن 
الحارث» امنترى "مح ضصفوان :بن أمية > دار السجن لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء بأربعمائة». وفي رواية «بأربعة آلاف» ولم ينكر ذلك 


وروى الزبير بن بكار والبيهقي: أن حكيم بن حزام رضي الله 
عنه» باع دار الندوة بمكة من معاوية بن أبى سفيان بمائة ألف». 
فقال له عبدالله بن الزبير: يا أبا خالد بعت مأثرة قريش وكريمتهاء 
فقال: هيهات ذهبت المكارم فلا مكرمة اليوم إلا الإسلامء فقال: 


سورة الأنفال هع 


افنييدو ارا في سبيل الله تعالى» يعني الدراهم التي باعها بها. 
وعقده الشيخ أحمد البدوي الشنقيطى فى نظمه عمود النسب بقوله 
واتخذ الندوة لا يخترع فى غيرها أمر ولا تدع 
جارية أ يعذر الغلام إلا بتامحيرة زهتنا يجترام 
وباعها بعد حكيم بن حزام 2 وأنبوه وتصددق الهمام 
سيد ناديه بكل الثمن إذ العلى بالدين لا بالدمن 

الرابع: أنها فتحت صلحًاء فبقيت على ملك أهلهاء وقد 
قدمنا ضعف هذا الوجه. 

الخامس : القياس؛ لأن أرض مكة أرض حية» ليست موقوفة» 
فيجوز بيعها قياسًا على غيرها من الأرض . 

واحتج من قال: بأن رباع مكة لا تملك ولا تباع» بأدلة : 

منها قوله تعالى: «# َألْسْجِدِ الْكرَاو اذى جَعلكهُ للككامن كرا 
لْعدكِتٌ فيد وَآلبَاوِ # قالوا: والمراد بالمسجد: ع الحرم كله 
لكثرة ة إطلاقه عليه في النصوص» كقوله: «##ل بحن الى أسركة بعبدوة 


تلا م م الْمَسْمِدِ الْكَرَارِ امِ» الآية» وقوله: « إل ايت عَهَدثُرٌ عند 
لْمَسْجِدِ شرا » الآية؛ وقوله: # هديا / بلع الْكعبَة» مع أن المنحر 
الأكبر من الحرم ا(منى؟ . 

ومنها قوله تعالى: #إِنّما أم ال اي 


حرمها» قالوا: والمحرم لا يجوز بيعه 


عي 


أخارضن 


5 أضواء البيان 


ومنها: ما أخرجه البيهقي من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن 
مهاجرء عن أبيةع عن عبدالله بن باباه» عن عبدالله بن عمروء قال: 
قال رسول الله كِ: «مكة مناخ لا تباع رباعهاء ولا تؤجر بيوتها» . 

ومنها: ما رواه أبو حنيفة» عن عبيدالله بن أبي زياد» عن أبي 
نجيح » عن عبدالله بن عمرو» قال: قال النبي عه : «مكة حرام 
وحرام بيع رباعهاء وحرام أجر بيوتها». 

ومنها ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت: يا 
إنما هو مناخ من سبق إليه» أخرجه أبو داود. 

ومنها: ما رواه البيهقي» وابن ماجهء عن عثمان بن أبي 
سليمان» عن علقمة بن نضلة الكنانى» قال: كانت بيوت مكة 
تدعى السوائب» لم تبع رباعها في زمان رسول الله يلد ولا أبئ 
بكر ولا عمر» من احتاج سكن» ومن استغتن أسكن. 

ومنها: ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كَل قال: 
«منى مناخ لمن سبق». 
الدفن» في هذا الحديث : رواه 4 محمد الدارمي» وأبو داود 
والترمذي» وامن ماجه» وغيرهم» بأسبائتك جيدة من رواية عائشة 
رضي الله عنها. قال الترمذي: هو حديث حسن. 

وذكر في البيوع. في الكلام على 2 دور مكةق» وغيرها من 


سورة الأنفال /ا5: 


ومنها: ما رواه عبدالرزاق عن ابن مجاهدء. عن أبيه» عن 
عبدالله بن عمرو أنه قال: لا يحل بيع دور مكة ولا كِرَاؤها. 

وقال أيضا عن ابن جريجء قال: كان عطاء / ينهى عن 
الكراء في الحرمء وأخبرني أن عمر بن الخطابٍ كان ينهى عن 
تبويب دور مكة؛ لأن ينزل الخاج في عرصاتهاء فكان أول من 
بوب داره: سهيل بن عمروء فأرسل إليه عمر بن الخطاب في 
ذلك» فقال: أنظرني يا أمير المؤمنين إل كفت اموا تاجوّاء فأردت 
أن أتخذ بابين يحبسان لي ظهري» فقال: ذلك لك إذن. 

وقال عبدالرزاق» عن معمرء عن منصورء عن. مجاهد: أن 
عمر بن الخطاب قال: يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابًا؛ لينزل 
البادي حيث يشاء. اه. قاله ابن كثير: إلى غير ذلك من الأدلة. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : أقوى الأقوال دليلاً فيما يظهر قول 
الشافعي ومن وافقهء لحديث أسامة بن زيد المتفق عليه كما قدمناء 
وللأدلة التي قدمنا غيره» ولأن جميع أهل مكة بقيت لهم ديارهم 
بعد الفتح يفعلون بها ما شاءوا من بيع» وإجارة» وغير ذلك. 

وأجاب أهل هذا القول الصحيح عن أدلة المخالفين؛ فأجابوا 
عن قوله: # سواء الْعدكفٌ فيه وَالْبَاؤْ4 بأن المراد خصوص المسجد 
دون غيره من أرض الحرم» بدليل التصريح بنفس المسجد في 
قوله: 9# سد راو الى جَعَلئَهُ لاس سَوَآء 4 الآية وعن قوله 
تعالى: # مذو الْلْرَةَ الى حَرَّمَهَا * بأن المراد: حرم صيدهاء 
وشجرهاء وخلاهاء والقتال فيهاء كما بينه كَللِةِ في الأحاديث 
الصحيحةء ولم يذكر في شيء منها مع كثرتها النهي عن بيع 
دورها. وعن حديث إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه» بأنه 
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ضعيف». قال النووي في [شرح المهذب]: هو ضعيف باتفاق 
المحدثين» واتفقوا على تضعيف إسماعيل» وأبيه إبراهيم. اه. 
مهاجر ضعيف » وأبوه غير قوي» واختلف عليه فروى عنه هكذاء 
وروى علنه؛) عن أبيه » عن مجاهدء» عن عبدالله بن عمرو مرفوعا 
ببعض معناه» وعن حديث عائفة / رضى الله عنها. أنه محمول 

وعن حديث أبى حنيفة» بأنه ضعيف من وجهين : 

أحدهما: تضعيف إسناده بابن أبى زياد المذكور فيه. 

والثانى: أن الصواب فيه عند التحفاظ أنه موقوف على عبدالله 
السلمى» والبيهقى . 

وعن حديث عثمان بن أبي سليمان بجوابين. 

أحدهما: أنه منقطع» كما قاله البيهقي. 

الثاني ؟ ما قاله البيهقى أيعاة وجماعة من الشافعية» وغيرهم» 
أن المراد فى الحديث الإخبار عن عادتهم الكريمة في إسكانهم ما 
استغنوا عنه من بيوتهم بالإعارة تبرعًاء وجودًا. 

وقد أخبر من كان أعلم بشأن مكة منه عن جريان الإرث» 
والبيع فيها. 


وعن حديث «منى مناخ من سبق» بأنه محمول على مواتهاء 
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وأعلم أن تضعيف البيهقي لحديث إسماعيل بن إبراهيم بن 
مهاجرء وحديث عثمان بن أبى سليمان» عن علقمة بن نضلة تعقبه 
عليه محشيه صاحب [الجوهر النقني]ء بما نصه: «ذكر فيه حديثاً في 
سنده إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجرء فضعف إسماعيل» وقال عن 
أبيه : غير قوي» ثم أسكلة من وجه آخرء ثم قال : رفعه وهمء 
والصحيح موقوف. قلت: أخرج الحاكم في [المستدرك] هذا 
الحديث من الوجهين اللذين ذكرهما البيهقى. ثم صحح الأول 
وجعل الثاني شاهدًا عليهء ثم ذكر البيهقي في آخره حديثًا عن 
عثمان بن أبي سليمان» عن علقمة بن نضلة؛ ثم قال: هذا منقطع . 

قلت: هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بسند على شرط مسلم» 
وأخرجه الدارقطنى وغيره» وعلقمة هذا صحابى . كذا ذكره علماء 
هذا الشأن. وإذا / قال الصحابي مثل هذا الكلام كان مرفوعًا على 
ما عرف بهء وفيه تصريح عثمان بالسماع عن علقمة» فمن أين 
الانقطاع؟» اه كلام صاحب [الجوهر النقي]. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: لا يخفى سقوط اعتراض ابن 
التركمانى هذا على الحافظ البيهقى؛ فى تضعيفه الحديثين المذكورين. 

أما في الأول؛ فلأن تصحيح الحاكم ‏ رحمه الله - لحديث 
ضعيف لا يصيره صحيحًا. وكم من حديث ضعيف صححه الحاكم 
د رحمه الله - وتساهله رحمه الله - فى التصحيح معروف عند 


علماء الحديث» وإبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلى قد يكون 
للمناقشة فى تضعيف الحديث به وجه؛ لأن بعض العلماء بالرجال 


ددجن 


وس 
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وثقه.» وهو من رجال مسلم. 

وقال فيه ابن حجرء في [التقريب]: «صدوق لين الحفظ» أما 
ابنه إسماعيل فلم يختلف في أنه ضعيف» وتضعيف الحديث به 

وقال فيه أبن حجر في [التقريب]: ضعيف » فتصحيح هذا 
الحديث لا وجه له. 

وأما قوله فئ اعتراضه تضعيف البيهقى الحديث الثانى: فمن 
تابعي صغيرء وزعم الشيخ ابن التركماني: أنه صحابي غير 
صحيح » وقد قال فيه ابن حجر في [التقريب]: علقمة بن نضلة 
بفتح النون وسكون المعجمة ‏ المكي» كنا 

وقيل : كندي» تابعى صغير » مقبول» أخطأ من عذه ف 
الصحابة» وإذن فوجه انقطاعه ظاهرء فظهر أن الصواب مع الحافظ 

ولاشك أن من تورع عن بيع رباع مكةء وإيجارها خروجًا من 
الخلاف أن ذلك خير له؛ لأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه 
وعرضه. 


/ تنبيه 


كمو ضع السعي» وموضع رمي الجمار حكمها حكم المساجد» 
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والظاهر أن ما يحتاج إليه الحجيج من منى» ومزدلفة كذلك» 
فلا يجوز لأحد أن يضيقهما بالبناء المملوك حتى تضيقا بالحجيج» 
ويبقى بعضهم لم يجد منزلاً؛ لأن المبيت بمزدلفة ليلة النحر» 
وبمنى ليالي أيام التشريق» من مناسك الحج؛ فلا يجوز لأحد أن 
يضيق محل المناسك على المسلمين» حتى لا يبقى ما يسع 
الحجيج كله ويدل له حديث: «منى مناخ لمن سبق» كما تقدم. 

المسألة الخامسة: في تحقيق المقام فيما للإمام أن ينفله من 
الغنيمة» وسنذكر أقوال العلماء في ذلك» وأدلتهم» وما يقتضي 
الدليل رجحانه . 


اعلم أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة» كما أشرنا له في 
أول هذه السورة الكريمة» ووعدنا بإيضاحه هناء فذهب الإمام 
مالك رحمه الله إلى أن الإمام لا يجوز له أن ينفل أحدًا شيئًا إلا 
من الخمسء» وهو قول سعيد بن المسيب؛ لأن الأخماس الأربعة 
ملك للغانمين الموجفين عليها بالخيل» والركاب. هذا مشهور 
مذهبه» وعنه قول آخر: أنها من خمس الخمس. 


ووجه هذا القول: أن أخماس الخمس الأربعة غير خمس 
الرسول كل لمصارف معينة في قوله: #وَلِذى الْفَرف وَالْبْتئ 
وَالْمَستَكينٍ وبي ألسَسِيلٍ4 وأربعة الأخماس الباقية ملك للغانمين. 

وأصح الأقوال عن الشافعي: أن الإمام لا ينفل إلا من خمس 
الخينى»::ودليلة :نا ذكرنا اننا 


0 


اد أضواء البيان 
قال ابن 0 قدامة “في [المغني]: ولعله يحت بقوله تعالى : َحَلُونَكَ 
عن الْاتمَالِ فلِ الْدَكعَالُ َه واَلرَسُول © / . 

وذهب الإمام أحمد في طائفة من أهل العلم: إلى أن للإمام 


رجعنه . 


ومذهب أبي حنيفة: أن للإمام قبل إحراز الغنيمة أن ينفل 
الربع» أو الثلث». أو أكثرء أو أقل بعد الخمسء. وبعد إحراز 
الغنيمة لا يجوز له التنفيل إلا من الخمس . 

وقد قدمنا جملة الخلاف في هذه المسألة في أول هذه 
السورة الكريمة» ونحن الآن نذكر إن شاء الله ما يقتضى الدليل 
رجحانه : 

اعلم أولاً: أن التنفيل الذي اقتضى الدليل جوازه أقسام : 

الأول: أن يقول الإمام لطائفة من الجيش: إن غنمتم من 
الكفار شيئاء فلكم منه كذا بعد إخراج خمسهء فهذا جائزء وله أن 
ينفلهم في حالة إقبال جيش المسلمين إلى الكفار الربع» وفي حالة 
رجوع جيش المسلمين إلى أوطانهم الثلث بعد إخراج الخمس . 

ومالك وأصحابه يقولون: إن هذا لا يجوز؛ لأنه تسبب في 


إفساد نيات 0 لأنهم يصيرون مقاتلين من أجل المال 


والدليل على جواز ذلك: ما رواه حبيب بن مسلمة بن مالك 
القرشي الفهري «أن النبي كك نفل الربع بعد الخمس في بدأته 


ستورة الأنفيال تنك 


ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته» أخرجه الإمام أحمدء وأبو 
داود» وابن ماجه» وصححه ابن حبان» والحاكم. وابن الجارود. 


و حجر في [التقريب]: مختلف في صحبته » والراجح ثبوتها» 
لكنه كان صغيرًاء وله ذكر في [الصحيح] في حديث ابن عمر مع 


وقد روى عنه أبو داود هذا الحديث من ثلاثة أوجه. 


منها: عن مكحول بن عبدالله الشامي» قال: كنت عبدًا 
بمصر لامرأة من بني هذيل» فأعتقتني» فما خرجت من مصر وبها 
علم إلا حويت عليه» / فيما أرى» ثم أتيت الحجاز فما خرجت 
منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى» ثم أتيت العراق» فما 
خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى» ثم أتيت الشام 
فغربلتهاء كل ذلك: أسأل عن النفل فلم أجد أحدًا يخبرني فيه 
بشيءء حتى لقيت شيخًا يقال له: زياد بن جارية التميمي؛ فقلت 
له اهل سف في" الل «قيكا؟: قالد نعو محفت حييه ين 
مسلمة الفهري يقول: شهدت النبي كل نفل الربع في البدأق 
والثلث في الرجعة ‏ اه. 


وقد علمت أن الصحيح أنه صحابي » وقد صرح في هذه 
الرواية بأنه شهد النبي يَِةٍ نفل الربع إلى آخر الحديث . 

ومما يدل على ذلك أيضًا: ما رواه عبادة بن الصامت رضي 
الله عنه «أن النبي كي كان ينفل في البدأة الربع» وفي الرجعة 
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الثلث» أخر جه الإمام أحمد» والترمذي» وابن ماجه» وصححه ابن 
حبان. 

وفي رواية عند الإمام أحمد: كان إذا غاب في أرض العدو 
نفل الربع» وإذا أقبل راجعًا ‏ وكل الناس - نفل الثلث» وكان يكره 
الأنفال» ويقول: ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم . 

وهذه النصوص تدل على ثبوت التنفيل من غير الخمس . 

ويدل لذلك أيضًا: ما رواه الإمام أحمد» وأبو داود عن معن 
الخمس . قال الشوكاني: فى [نيل الأوطار]: هذا الحديث صححه 

والفرق بين البدأة والرجعة: أن المسلمين في البدأة: متوجهون 
إلى بلاد العدوء والعدو فى غفلة. وأما فى الرجعة: فالمسلمون 
راجعون إن أوطانهم من أرض العدو. والعدو في حذر ويقظة. 
وبين الأمرين فرق ظاهر. 

والأحاديث المذكورة تدل على أن السرية من العسكر إذا 
خرجت» فغنمت أن سائر الجيش شركاؤهم» ولا خلاف في ذلك 
بين العلماء» كما قاله القرطبى / . 

الثاني: من الأقسام التي اقتضى الدليل جوازها: تنفيل بعض 
الجيش» لشدة بأسةة وغنائه» وتحمله مالم يتحمله غيره» والدليل 
على ذلك ما ثبت في [صحيح مسلم] وروآه الإمام أحمد» وأبو داود 
عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه» في قصة إغارة عبدالرحمن 


سورة الأتنفال ديك 


الفزاري» على سرح رسول الله للد واستنقاذه مله . قال سيلهة.” 
فلما أصبحنا قال رسول الله كِ: «خير فرساننا اليوم أبو قتادة» 
الفارس» وسهم الراجل» فجمعهما لى جميعا» . الحديث» هذا لفظ 


وقد قدمنا أن هذه غزوة «ذى قرد») فى سورة «النساء» . 


ويدل لهذا أيضًا: حديث سعد بن أبي وقاص المتقدم في أول 
السورة» فإن فيه: أن سعدًا رضي الله عنه قال: لعله يعطي هذا 
السيف لرجل لم يبل بلائي» ثم أعطاه النبي كَلهِ لسعد رضي الله عنه 
لحسن بلائه» وقتله صاحب السيف كما تقدم. 


الثالث: من أقسام التنفيل التي اقتضى الدليل جوازها: أن 
يقول الإمام: «من قتل قتيلاً فله سلبه».. 


ومن الأدلة على ذلك: ما رواه الشيخان في صحيحيهماء عن 
أبي قتادة رضي الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله كَككهِ يوم حنين» 
فلما الثقينا كانت: للسلسن: حؤلة»: قال : قرايترجلا من المشركية 
قد علا رجلاً من المسلمين» فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه 
فضربته على حبل عاتقه؛ وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها 
ريح الموت» ثم أدركه الموت فأرسلني» فلحقت عمر بن الخطاب» 
فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله» ثم إن الناس رجعواء وجلس 
رسول الله كلد فقال: «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه» قال: 
فقمتء ثم قلت: من يشهد لي؟» ثم جلستء, ثم قال مثل ذلك» 
قال فقمتء فقلت: من يشهد لي؟. ثم جلستء. / ثم قال 


يدس 
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ذلك الثالئة» فقمت. فقال رسول الله تَكِِةِ مالك يا أبا قتادة؟ 
فقصصت عليه القصة» فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله 
سلب ذلك القتيل عندي؛ فأرضه من حقهء فقال أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه: لاها الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن 
الله وعن رسوله؛ فيعطيك سلبهء فقال رسول الله يلهِ: صدق فأعطه 
إياه فأعطاني» قال: فبعت الدرع فابتعت بها مخرفا في بني سلمة» 
فإنه لآول مال تأثلته في الإسلام. والأحاديث بذلك كثيرة. 


دوف أبو داود» وأحمدء عَم ألسن: أن أبا طلحة يوم حنين 
قتل عشرين رجلاًء وأخذ أسلابهم. وفي رواية عنه عند أحمدء 
أحدًا وعشرين» وذكر أصحاب المغازي: أن أبا طلحة قال في قتله 
فرج دكن 


أنا أبو طلحة واسمي زيد وكل يوم في سلاحي صيد 


والحق أنه لا يشترط فى ذلك أن يكون فى مبارزة» ولا أن 
يكون الكافر المقتول مقبلاً . 

أما الدليل على عدم اشتراط المبارزة فحديث أبي قتادة هذا 
المتفق عليه . 


وأما الدليل على عدم اشتراط كونه قتله مقبلاً إليه فحديث 
سلمة بن الأكوع» قال: غزونا مع رسول الله كةِ هوازن» فبينا نحن 
نتضحى مع رسول الله كه إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه. 
ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل» ثم تقدم يتغدى مع القوم» 
وجعل ينظرء وفينا ضعفة ورقة في الظهرء وبعضنا مشاة إذ خرج 
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يشتد فأتى جملهء فأطلق قيده ثم أناخه. وقعد عليه فأثاره فاشتد به 
الجمل» فاتبعه رجل على ناقة ورقاء؛ قال سلمة: وخرجت أشتد 
فكنت عند ورك الناقة» ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل» 
تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته» فلما وضع ركبته في 
الأرض اخترطت سيفي» فضربت به رأس الرجل فندر» ثم جئت 
بالجمل أقوده وعليه رحله وسلاحه» فاستقبلنى رسول الله صلى الله 
عليه / وسلمء والناس معه؛ فقال: «من قتل الرجل؟ قالوا: ابن 
الأكوع. قال: له سلبه أجمع» متفق عليهء. واللفظ المذكور لمسلم 
فى «كتاب الجهاد والسير» فى باب «استحقاق القاتل سلب القتيل» 
وأخرجه البخاري بمعناه «فى كتاب الجهاد» فى باب «الحربي إذا 
دخل دار الإسلام بغير أمان» وهو صريح في عدم اشتراط المبارزة» 
وعدم اشتراط قتله مقبلاً» لا مدبرًا كما ترى. 


ولا د يستحق القاتل سلب المقتول» إلا أن يكون المقتول من 
المقاتلة الذيق يجور قتالهم . فأما إن قتل امرأة» أو صبيًا» أو شيككا 
فانيًا» أو شهينا مهنا أو مثخنًا بالجراح لم تبق فيه منفعة فليس له 
سليه . 


ولا خلاف بين العلماء ء في أن من قتل صبيّاء أو مرأةء» أو 


نوكا فاك لذ يمسق ليو الادقرلا سنا خداي 0 
ثورء وابن . المنذر» في استحقاق سلب المرأة. 


والدليل على أن من قتل مثخنًا بالجراح لا يستحق سلبه أن 


امكل 


أثبته» ولم يعط ابن مسعود شيئًا. وهذا هو الحق الذي جاء به 
الحديث المتفق عليه» فلا يعارض بما رواه الإمام أحمدء وأبو داود 
عن مسعود (أن رسول الله كَل نفله سيف أبي جهل يوم بدر» لأنه 
من رواية ابنه أبي عبيدة» ولم يسمع منه»ء وكذلك المقدم للقتل 
صبرًا لا يستحق قاتله سلبه؛ لأن النبي كله أمر بقتل النضر بن 
الحارث العبدري» رعقة بن الى معي الأمري صبرًا يوم بدرء ولم 
يعط من قتلهما شيئًا من سلبهما. 


واختلفوا فيمن أسر أسيرًا: هل يستحق سلبه إلحاقًا للأسر بالقتل 
أو لا؟ والظاهر أنه لا يستحقه. لعدم الدليل؛ فيجب استصحاب 
عموم: #7 وَعَلَمُوا أَتَمَاعْنِمَثُم * الآية» حتى يرد مخصص من كتاب 
أو سئة صحيحة» وقد أسر النبي كَل والمسلمون أسارى بدر» وقتل 
بعضهم صبرًا / كما ذكرناء ولم يعط أحدًا من الذين أسروهم شيئًا 
من أسلابهم» ولا من فدائهم» بل جعل فداءهم غنيمة . 

أما إذا قاتلت المرأة» أو الصبى المسلمين: فالظاهر أن لمن 
«من قتل قتيلاً» الحديث» وبهذا جزم غير واحد؛ والعلم عند الله 
تعالن: 

واعلم أن العلماء اختلفوا في استحقاق القاتل السلب» هل 
يشترط فيه قول الإمام: ١من‏ قتل قتيلاً فله سلبه»؟! أو يستحقه 
مطلقًا قال الإمام ذلك أو لم يقله. وممن قال بهذا الأخير: الإمام 
أحمدء والشافعي» والأوزاعي» والليث وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو 
نون والظبريئ» -وايق المفلان: 
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وممن قال بالأول: الذي هو أنه لا يستحقه إلا بقول الإمام : 
«من قتل قتيلاً» إلخ الإمام أبو حنيفة» ومالك». والثوري. 

وقد قدمنا عن مالك وأصحابه: أن قول الإمام ذلك لا يجوز 
قبل القتال. لئلا يؤدي إلى فساد النية» ولكن بعد وقوع الواقع» 
يقول الإمام: من قتل قتيلاً. . . إلخ. 

واحتج من قال باستحقاق القاتل سلب المقتول مطلقًا بعموم 
الأدلة لأن النبي يَكِهِ صرح بأن من قتل قتيلاً فله سلبه» ولم 
يخصص بشىء . والعبرة بعموم الألفاظ, لا بخصوص الأسياتة» 
كما علم في الأصول. 

واحتج مالك» وأبو حنيفة» ومن وافقهما بأدلة: 

منها: قوله كككِ في حديث سلمة بن الأكوع المتفق عليه 
السابق ذكره: له سلبه أجمع» قالوا: فلو كان السلب مستحمًا له 

ومنها: حديث عبدالرحمن بن عوف المتفق عليه في قصة 
قتل معاذ بن عمرو بن الجموح» ومعاذ بن عفراء الأنصاريين لأبي 
جهل يوم بدرء فإن فيه «ثم انصرفا إلى رسول الله يل فأخبراه» 
فقال: أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما: أنا قتلتهء فقال هل 


قالوا: فتصريحه يَلِِ في هذا الحديث المتفق عليه بأن كليهما 
قتله» ثم تخصيص أحدهما سلبه» دون الآخر صريح في أن القاتل 


3” 


لا يستحق السلب إلا بقول الإمام: إنه لهء إذ لو كان استحقاقه له 
بمجرد القتل لما كان لمنع معاذ بن عفراء وجهء مع أن النبي يكل 
صرح بأنه قتله مع معاذ بن عمروء ولجعله بينهما. 


ومنها: ما رواه الإمام أحمدء ومسلمء وأبو داود» عن عوف 
بن مالك قال: قتل رجل من حمير رجلاً من العدوء فأراد سلبه. 
فمنعه خالد بن الوليدء وكان واليّا عليهمء فأتى رسول الله كَكِلَ 
عوف بن مالك فأخبره؛ فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ 
قال: استكثرته يا رسول الله. قال: ادفعه إليه» فمر خالد بعوف 
فجر بردائه» ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله 
لهِ؟ فاستغضب فقال: لا تعطه يا خالدء لا تعطه يا خالد» هل أنتم 
تاركون لي أمرائي» إنما مثلكم ومثلهم» كمثل رجل استرعى إبلاً» 
أو غنمًا فرعاهاء ثم تحين سقيها فأودرها حوضا فشرعت فيهء 
فشربت صفوهء وتركت كدرهء فصفوه لكم. وكدره عليهم. 


وفي رواية عند مسلم أيضًا: عن عوف بن مالك الأشجعي» 
قال: خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتةء 
ورافقني مددي من اليمن» وساق الحديث عن النبي كيد بنحوه» 
غير أنه قال في الحديث: قال عوف بن مالك: فقلت: يا خالدء 
أما علمت أن رسول الله ككِيةِ قضى بالسلب للقاتل. قال: بلىء 
ولكني استكثرته. هذا لفظ مسلم في صحيحه. 

وفي رواية عن عوف أيضاء عند الإمام أحمد وأبي داود قال: 


خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة» ورافقني مددي من أهل 
اليمن». ومضينا فلقينا جموع الروم» وفيهم رجل على فرس له 
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أشقرء عليه سرج مذهبء, / وسلاح مذهب» فجعل الرومي يفري 
في المسلمين» فقعد له المددي خلف صخرة فمر به الرومي فعرقب 
فرسهء فخر وعلاه فقتله» وحاز فرسه.» وسلاحهء. فلما فتح الله 
عز وجل للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليدء فأخذ السلب. قال 
عوف: فأتيته»ء فقلت: يا خالد أما علمت أن رسول الله كله قضى 
بالسلب للقاتل؟ قال: بلى» ولكن استكثرته. قلت : لتردنه إليه» أو 
لأعرفتكها عند رسول الله كله فأبى أن يرد عليهء قال عوف: 
فاجتمعنا عند رسول الله كَل فقصصت عليه قصة المددي» وما 
فعل خالدء وذكر بقية الحديث بمعنى ما تقدم. اه 


فقول ا ةا الحديث الصحيح : «لا تعطه يا خالد» 
دليل على أنه لم يد. يستحق السلب بمجرد القتل» إذ لو استحقه به. 


ومنها: ما ذكره ابن أبي شيبة» قال حدثنا أبو الأحوص». عن 
الأسود بن قيس» عن بشر بن علقمة قال: بارزت رجلا يوم 
القادسية» فقتلته» وأخذت سلبهء فأتيت سعدّاء فخطب سعد 
أصحابه» ثم قال: هذا سلب بشر بن علقمة فهو خير من اثني عشر 
ألف درهم.» وإنا قد نفلناه إياه. 

فلو كان السلب للقاتل قضاء من النبى كَكِلةِ لما أضاف الأمراء 
ذلك التنفيل إلى أنفسهم باجتهادهم . ولأخذه القاتل دون أمرهم . 
قاله القرطبي . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : أظهر القولين عندي دليلاً أن 
القاتل لا يستحق السلب إلا بإعطاء الإمام؛ لهذه الأدلة الصحيحة» 


لكا 


القن د كرتا 

فإن قيل: هى شاهدة لقول إسحاق: إن كان السلب يسيرًا 
فهو للقاتل» وإن كان كثيرًا خمس. 

فالجواب: أن ظاهرها العموم مع أن سلب أبي جهل لم يكن 
فيه كثرة زائدة» وقد منع النبي كله معاذ بن عفراء. 

/ تنبيه 

جعل بعض العلماء منشأ الخلاف فى سلب القاتل» هل 
يحتاج إلى تنفيل الإمام» أو لا؟ هو الاختلاف في قول النبي كك : 
«من قتل قتيلاً» الحديث» هل هو حكم؟ وعليه فلا يعم بل يحتاج 
دائمًا إلى تنفيل الإمام» أو هو فتوى؟ فيكون حكمًا عامًا غير محتاج 
إلى تنفيذ الإمام . 

قال صاحب [نشر البنود] شرح [مراقي السعود] في شرح 
قوله: 

ما نصه: تنبيه: حكى ابن رشد خلافا بين العلماء» في قوله 
لهِ: «من قتل قتيلاً له عليه بينة» فله سلبه»» هل يحتاج سلب 
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القتيل إلى تنفيذ الإمام» بناء على أن الحديث حكم فلا يعم» أو لا 
يحتاج إليه بناء على أنه فتوى» وكذا قوله لهند: «خذي ما يكفيك» 
وولدك بالمعروف» فيه خلاف. هل هو حكم فلا يعم» أو فتوى 
فيعم؟ 


سسورة الأتفال للد 


قال ميارة في التكميل : 
وفي حديث هند خلاف هل حكم يخصهاء أو افتاء شمل 

واعلم أن العلماء اختلفوا في السلب. هل يخمس أو لا؟ 
على ثلاثة أقوال: 

الأول: لا يخمس. 

الثاني : يخمس . 

العاليف : إن كان كتيوا حمسن بوإلافلة: 

وممن قال: إنه لا يخمس: الشافعي» وأحمدء وابن المنذرء 
وابن جرير» ويروى عن سعد بن أبي وقاص . 

وممن روى عنه أنه يخمس ابن عباس» والأوزاعي» ومكحول. 

وممن فرق بين القليل والكثير: إسحاق. 

واحتج من قال: لا يخمس بما رواه الإمام أحمدء. وأبو 


داودء وابن حبان» والطبراني» عن عوف بن مالك». وخالد بن 
الوليد رضي الله عنهما: أن النبي كَلةِ لم يخمس / السلب. 

وقال القرطبي في تفسيره بعد أن ساق حديث عوف بن مالك 
الذي قدمنا عه لمك ف نصه: «وأخرجه أبو بكر البرقاني بإسناده. 
الذي أخر جه به مسلمء وزاد بيانًا أن عوف بن مالك». قال: إن 
رسول الله كله لم يكن يخمس السلب» اه. 


وقال ابن حجر في [التلخيص] في حديث خالد وعوف 


وم 


لك أضواء البيان 


المتقدم ما لفظه : «وهو ثابت في [صحيح مسلم] في حديث طويل 
فيه قصة لعوف مع خالد بن الوليد» وتعقبه الشوكاني في [نيل 
الأوطار] بما نصه: وفيه نظرء فإن هذا اللفظ الذي هو محل الحجة 
لم يكن في صحيح مسلمء بل الذي فيه هو ما سيأتي قريبّاء وفي 
إسناد هذا الحديث إسماعيل بن عياش» وفيه كلام معروف قد تقدم 
ذكره مرارًا». اه. 


قال مقيده ‏ عفا اللّه عنه -: وقد قدمنا حديث عوف المذكور 
بلفظ مسلم في صحيحه» وليس فيه ما ذكره الحافظ ابن حجرء فهو 
وهم منهء كما نبه عليه الشوكاني رحمهما الله تعالى. 

والتحقيق في إسماعيل بن عياش أن روايته عن غير الشاميين 
ضعيفة » وهو قوي في الشاميين» دون غيرهم. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وهذا الحديث من رواية إسماعيل 
ابن عياش» عن صفوان بن عمروء عن عبدالرحمن بن جبير بن 
نفير » عن أبيه» عن عوف بن مالك» وإسماعيل» وشيخه فى هذا 


الحديث» الذي هو صفوان بن عمرو» كلاهما حمصي » فهو بلدي 
له. وبه تعلم صحة الاحتجاج بالحديث المذكور» مع قوة شاهده» 


واحتج من قال بأن السلب يخمس: بعموم قوله تعالى: 
## واعلَموا أَنَمَاحَنِمَّم ين سَيْءِ أن ِل مس4 الآية . 


واحتج من قال: يخكمس الكثين دون اليسين: بما رواه أنسء 
عن البواء؟ يع مالل «أنه :قتل من المشركين مائة رجل» إلا 0-0 


سورة الأنفال 6 


مبارزة» وأنهم لما / غزوا الزاره» خرج دهقان الزاره» فقال: رجل 
ورجل» فبرز البراء فاختلفا بسيفيهماء ثم اعتنقا فتوركه البراء فقعد 
على كبده» ثم أخذ السيف فذبحه» وأخذ سلاحه ومنطقته» وأتى به 
عمر» فتفله السلاحء وقوم المنطقة بثلاثين ألفّاء فخمسهاء وقال: 
إنها مال» اه. بنقل القرطبى . 


وقال قبل هذا: وفعله عمر بن الخطاب مع البراء بن مالك 
حين بارز «المرزبان» فقتله؛ فكانت قيمة منطقته» وسواريه ثلاثين 


وقال ابن قدامة فى [المغنى]: وقال إسحاق: إن استكثر 
الأنام التطلنية هنالك وليه - لما ووى آين: سيرين أن البراء يق بالك 
بارز «مرزبان» الزاره بالبحرين فطعنه» فدق صلبه» وأخذ سواريه. 
وسلبه» فلما صلى عمر الظهر أتى أبا طلحة فى داره» فقال: إنا كنا 
لذ تحن السسليف وإ منلتة البزاء: أقد - غالاً: وآناا كامس 
فكان أول سلب خمس في الإسلام سلب البراء. رواه سعيد في 
السئن. وفيها أن سلب البراء بلغ ثلاثين ألمًا. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه_: أظهر الأقوال دليلاً عندي أن 
السلب لا يخمس لحديث عوف وخالد المتقدم. ويجاب عن أخذ 
الخمس من سلب البراء بن مالك بأن الذي تدل عليه القصة أن 
السلب لا يخمس؛ لأن قول عمر: إنا كنا لا نخمس السلب» وقول 
الراوي كان أول سلب خمس في الإسلام: يدل على أن النبي كَلِ؛ 
وأبا بكرء وعمر صدرًا من خلافته لم يخمسوا سلبّاء واتباع ذلك 


ولي 
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الرسول كَللِةِ شيء إلا اتباعه؛ ولا حجة في قول أحد مع رسول الله 
كِ. قاله ابن قدامة في [المغنى] والأدلة التى ذكرنا يخصص بها 
عموم قوله تعالى: # # وَاعَلَموا أَتَمَاعَنِمَثُم» الآية. 

واختلف العلماء فيما إذا ادعى أنه قتله» ولم يقم على ذلك 
بيلة » فقال الأوزاعى: يعطاه بمجرد دعواه» وجمهور العلماء على 
أنه لابد من بينة / على أنه قتله . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : لا ينبغى أن يختلف فى اشتراط 
البينة؛ لقوله كلِ في الحديث الصحيح : «من قتل قتيلاًٌ له عليه بينة» 
الحديث» فهو يدل بإيضاح على أنه لابد من البينة . 


فإن قيل: فأين البينة التى أعطى بها النبى يك أبا قتادة سلب 
قتيله السابق ذكره. 


فالجواب من وجهين: 

الأول : ما ذكره القرطبى فى تفسيره: قال سمعت شيخنا 
الحافظ المنذري الشافعي أبا محمد عبدالعظيم يقول: إنما أعطاه 
النبي كَل بشهادة الأسود بن خزاعى؛ وعبدالله بن أنيس. وعلى هذا 
يندفع النزاعء ويزول الإشكال» ويطرد الحكم. أه. 

الثاني : أنه أعطاه إياه بشهادة الرجل الذي قال لرسول الله 
عَكَبِيدِ : «صدق.» سلب ذلك القتيل عندي» الحديث» فإن قوله: 
«(صدق» شهادة صريحة ا قتادة أنه هو الذي قتله ؟ والاكتفاء 
بواحد في باب الخبر والأمور التي لم يقع فيها ترافع قال به كثير من 
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العلماء» وعقده ابن عاصم المالكي في تحفته بقوله: 
وواحد يجزىء في باب الخبر واثنان أولى عند كل ذي نظر 


وقال القرطبى فى تفسيره: إن أكثر العلماء على إجزاء شهادة 
واحد» وقيل: يثبت ذلك بشاهد ويمين. والله أعلم . 

وأما على قول من قال: إن السلب موكول لي نظر الإمام» 
فللإمام أن يعطيه إياه ولو لم تقم بينة» وإن اشترطها فذلك له. قاله 
القرطبى. والظاهر عندي أنه لابد من بينة؛ لورود النص الصحيح 
يلك 

واختلف العلماء في السلب ما هو؟ 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : لهذه المسألة طرفان» وواسطة. 


طرف أجمع العلماء على أنه من السلب: وهو سلاحهء 
كسيفه» ودرعهء ونحو ذلك» وكذلك ثيابه / . 

وطرف أجمع العلماء على أنه ليس من السلب: وهو ما لو 
وجد في هميانه» أو منطقته دنانير» أو جواهرء أو نحو ذلك. 

وواسطة اختلف العلماء فيها: منها فرسه الذي مات وهو 
يقاتل عليه» ففيه للعلماء قولان: وهما روايتان عن الإمام أحمدء 
أصحهما أنه منه» ومنها ما يتزين به للحرب» فقال الأوزاعي: ذلك 
كله من السلب» وقالت: فرقة ليس منه» وهذا مروي عن سحئون 
إلا المنطقة» فإنها عنده من السلب» وقال ابن حبيب في الواضحة: 
والسواران من السلب. والله أعلم. 
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واعلم أن حديث عبدالله بن عمر المتفق عليه» أن النبي كلل 
بعث سرية قبل نجد؛ وفيهم ابن عمرء وأن سهمانهم بلغت اثني 
عشر بعيرًاء ونفلوا بعيرًا بعيرّاء دليل واضح على بطلان قول من 
قال: «لا تنفيل إلا من خمس الخمس»؛ لأن الحديث صريح في أنه 
نفلهم نصف السدس». ولاشك أن نصف السدس أكثر من خمس 
الخمس». فكيف يصح تنفيل الأكثر من الأقل» وهو واضح كما 
ترى» وأما غير ذلك من الأقوال فالحديث محتمل له» والذي يسبق 
إلى الذهن أن ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر بلفظ 
«أن رسول الله كَل قد كان ينفل بعض يبعث من السرايا لأنفسهم 
خاصة سوى قسم عامة الجيش» والخمس في ذلك واجب كله اه. 
يدل على أن ذلك التنفيل من الغنيمة بعد إخراج الخمسء وهو ما 
دل عليه حديث حبيب بن سلمة المتقدم» وهو الظاهر المتبادر 
خلافا لما قاله ابن حجر في [الفتح] من أنه محتمل لكل الأقوال 
المذكووة. والله تعالى أعلم . 


المسألة السادسة: الحق الذي لاشك فيه أن الفارس يعطى من 
الغنيمة ثلاثة أسهم : سهمان لفرسه»؛ وسهم لنفسه» وأن الراجل 
يعطى سهمًا واحدّاء والنصوص الصحيحة مصرحة بذلك» فمن 
ذلك حديث ابن عمر المتفق عليه» ولفظ البخاري عن نافع عن ابن 
عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله كلِ: جعل للفرس سهمين» 
ولصاحبه سهمًا» / . 


ولفظ مسلم: حدثنا نافع عن عبدالله بن عمر: «أن رسول الله 
كه قسم في النفل للفرس سهمين » وللرجل سهما») أه. 


سورة الأنفال هك 


وأكثر الروايات بلفظ «والرجل» فرواية الشيخين صريحة فيما 
ذكرناء» وبذلك قسره راويه نافع » قال البخاري في صحيحه في غزوة 
خيبر؛ قال: فسره نافع» فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة 
أسهم» فإن لم يكن له فرس فله سهم اه. وذلك هو معناه الذي لا 
يحتمل غيره في رواية الصحيحين المذكورة. 

ومنها ما رواه أبو داودء حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا أبو 
معاوية» حدثنا عبيدالله» عن نافع» عن ابن عمر «أن رسول الله علي 
أسهم لرجل» ولفرسه ثلاثة أسهم: سهمًا له» وسهمين لفرسه. 

حدثنا أحمد بن حنبل» ثنا أبو معاوية» ثنا عبدالله بن يزيدء 
حدثني المسعودي» حدثتى أبو عمرة» عن أبيه» قال: «أتينا رسول 
الله كله أربعة نفر» وَفكدا فرس» فأعطى كل واحد منا سهمّاء 
وأعطى الفرس سهمين. وممن قال بهذا الأئمة الثلاثة: مالك» 
والشافعي. وأحمدء. وهو قول ابن عباس» ومجاهدء والحسن» 
وابن سيرين» وعمر بن عبدالعزيزء والأوزاعي والثوري» والليث» 
وحسين بن ثابت» وأبي يوسف» ومحمدء مجان وأبي عبيد» 
وابن جرير» وأبي ثور. 

وخالف أبو حنيفة ‏ رحمه الله - الجمهور فقال: للفارس 
سهمان» وللراجل سهم» محتجًا بما جاء في بعض الروايات «أنه 
يِه قسم يوم خيبر للفارس سهمين» وللراجل سهمًا» رواه أبو داود 
من حديث مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه» وكان أحد 
القراء الذين قرأوا القرآن» ويجاب عنه من وجهين: 


الأول: أن المراد بسهمي الفارس خصوص السهمين الذين 
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استحقهما بفرسه» كما يشعر به لفظ الفارس . 


وقد قال / أبو داودء» حديث أ معاوية أصح ء والعمل عليه 
وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال : ثلاثمائة فارس» وكانوا 
مائتى فارس . أه. 


وقال النووي في [شرح مسلم]: لم يقل بقول أبي حنيفة هذا 
أحد إلا ما روى عن علي» وأبي موسى اه. 


وإن كان عند بعض الغزاة خيل فلا يسهم إلا لفرس واحدء 
وهذا مذهب الجمهورء منهم مالك. وأبو حنيفة» والشافعي» 
والحسن» ومحمد بن الحسن» وغيرهم. واحتجوا بأنه لا يمكنه أن 
يقاتل إلا على فرس واحد. وقال الأوزاعي» والثوري» والليث» 
وأبو يوسف: يسهم لفرسين دون ما زاد عليهماء وهو مذهب الإمام 
أحمدء ويروى عن الحسن». ومكحول» ويحيى الأنصاري» وابن 
وهب» وغيره من المالكيين. 


واحتج أهل هذا القول بما روي عن الأوزاعي: «أن رسول 
الله كه كان يسهم للخيل» وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن 
كان معه عشرة أفراس» وبما روي عن أزهر بن عبدالله أن عمر بن 
الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن يسهم للفرس سهمين» 
وللفرسين أربعة أسهم» ولصاحبهما سهم» فذلك خمسة أسهمء وما 
كان فوق الفرسين فهي جنائب. رواهما سعيد بن منصور. قاله ابن 


قدامة في [المغني]. 


سورة الأنفال ١ع‏ 


واحتجوا أيضًا بأنه محتاج إلى الفرس الثاني؛ لأن إدامة 
إليه كالاول. بخلاف الثالث فإنه مستغنى عنهء ولم يقل أحد إنه 
يسهم لأكثر من فرسين إلا شيئًا روى عن سليمان بن موسى. قاله 
النووي في [شرح مسلم] وغيره. 


واختلف العلماء فى البراذين والهجن على أربعة أقوال: 


الأول : أنها يسهم لها كسهم الخيل العراب» وممن قال به 
مالك». والشافعي» وعمر بن عبدالعزيز» والثوري» ونسبه الزرقاني 
في [شرح الموطأ] للجمهور واختاره الخلال» وقال: رواه ثلاثة 
متيقظون عن أحمد. 

وحجة هذا القول ما ذكره مالك فى موطئهء قال: لا أرى 
البراذين والهجن إلا من الخيل؛ / لأن الله تبارك وتعالى قال في 

به : « لامر لِصكبْوهَاَِيئَة) . 

وقال عز وجل : عدا لهم ما استطغثم فن فُووَ وص زَمَايا 
لْحيلٍ ترْسِبُوت بهء عَدوٌ أَسَّه وَعَدُوَكُمْ 4 نأنا أرى البراذين والهجن من 
الخيل إن أجازها الوالي. وقد قال سعيد بن المسيب ‏ وسئل عن 
البرادية.ي: هل فيهما من صدقة؟ قال: وهل في الخيل من صدقة؟ 


اه. 

وحاصل هذا الاستدلال: أن اسم الخيل في الآيتين المذكورتين 
يشمل البراذين والهجن. فهما داخلان في عمومه؛ لأنهما ليسا من 
البغال ولا الحمير» بل من الخيل . 
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واحتج أهل هذا القول بما رواه الشافعي في [الأم] وسعيد بن 
منصور من طريق علي بن الأقمر الوادعي» قال: أغارت الخيل 
فأدركت العرب». وتأخرت البراذين» فقام ابن المنذر الوادعي» 
هبلت الوادعى أمه لقد أذكرت أمضوها على ما قال» فكان أول من 
أسهم للبراذين دون سهام العرب» وذلك يقول شاعرهم: ٠‏ 

واحتجوا أيضا هما :وؤاه. أبو ذاؤود فى الفراسيل» وضسعيد بن 
منصور عن مكحول: «أن النبي ككِهِ هجن الهجين يوم خيبر» وعرب 
العراب فجعل للعربي سهمين» وللهجين سهمًا» وهو منقطع أيضا 
كما ترى» وبه أخذ الإمام أحمد في أشهر الروايات عنه. 

واحتجوا أيضًا بأن أثر الخيل العراب في الحرب أفضل أثر 
البراذين» وذلك يقتضي تفضيلها في السهام / . 

القول الثالث: التفصيل بين ما يدرك من البراذين إذراك 
العراب» فيسهم له كسهامهاء وبين مالا يدرك إدراكها فلا يسهم لهء 
وبه قال ابن أبي شيبة» وابن خيثمة» وأبو أيوب» والجوزجاني. 

ووجهه أنها من الخيل. وقد عملت عملها فوجب جعلها 
منها. 


سورة الأنفال نفة 


القول الرابع: لا يسهم لها مطلقّاء وهو قول مالك بن عبدالله 
الخثعمي» ووجهه أنها حيوان لا يعمل عمل الخيل فأشبه البغال. 

قال ابن قدامة في [المغنى]: ويحتمل أن تكون هذه الرواية 
ونيا له بقارت العاف مني لعااووى الجورجان بإسطادة عن أبن 
موسى» أنه كتب إلى عمر ابن الخطاب: إنا وجدنا بالعراق خيلاً 
عراضا دكناء فما ترى يا أمير المؤمنين في سهمانهاء فكتب إليه: 
تلك البراذين فما قارب العتاق منها فاجعل له سهمًا واحدّاء وألغ ما 
سوى ذلك» اه. 


والبراذين جمع برذون» يكس الموحدة وسكون الراء وفتح 
المعجمة». والمراد الجفاة الخلقة من الخيل» وأكثر ما تجلب من 
بخلاف الخيل العربية. 

والهجين : هو ما أحد أبويه عربي » وقيل : هو الذي أبوه 
عربي . وأما الذي أمه عربية فيسمى المقرف» وعن أحمد: الهجين 
البرذون. ويحتمل أنه أراد في الحكم . 

ومن إطلاق الإقراف على كون الأم عربية قول هند بنت 
التعمان بن بشون؛ 
ما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحللها بغل 
فإن ولدت مهرًا كريمًا فبالحري وإن يك اقراف فما أنجب الفحل 


وقول جرير: 


/ع أضواء البيان 


إذا أياوتا واحوك ينوا تان الوقر فاه من العرات 


واختلف العلماء فيمن غزا على بعير هل يسهم لبعيره؟ فذهب 
أكثر العلماء إلى أنه لا يسهم للابل. 

قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من / أهل العلم أن 
من غزا على بعير فله سهم راجل. كذلك قال الحسن» ومكحول» 
والثوري» والشافعى. وأصحاب الرأي» واختاره أبو الخطاب من 
البضارلة . ْ 


قال ابن قدامة في [المغني]: وهذا هو الصحيح إن شاء الله 
تعالى؛ لأن النبي كَلةِ لم ينقل عنه أنه أسهم لغير الخيل من البهائم 
وقد كان معه يوم «بدر» سبعون بعيرّاء ولم تخل غزاة من غزواته 
من الإبل» هي كانت غالب دوابهم فلم ينقل عنه أنه أسهم لهاء ولو 
أسهم لها لنقل» وكذلك من بعد النبي كَلكِةِ من خلفائه وغيرهم مع 
كثرة غزواتهم لم ينقل عن أحد منهم فيما علمناه أنه أسهم لبعير» 
ولو أسهم لبعير لم يخف ذلك» ولأنه لا يتمكن صاحبه من الكر 
والفرء فلم يسهم له كالبغل والحمارء اه. 

وقال الإمام أحمد: من غزا على بعيرء وهو لا يقدر على 
غيره قسم له ولبعيره سهمان. وظاهره أنه لا يسهم للبعير مع إمكان 
الغزو على فرس» وعن أحمد: أنه يسهم للبعير سهم» ولم يشترط 
عجز صاحبه عن غيرهء» وحكى نحو هذا عن الحسن. قاله ابن 
قدامة في [المغني]. 

واحتج أهل هذا القول بقوله تعالى : #هُمَآ أَوجَفْثْمَ عَلَيدِمِنَ حَيّلٍ 


سورة الأنفال 4 


وَلارِكاب » قالوا: فذكر الركاب ‏ وهي الإبل ‏ مع الخيل» وبأنه 
حيوان تجوز المسابقة عليه بعوض فيسهم له كالفرس؛ لأن تجويز 
المسابقة بعوض إنما هو فى ثلاثة أشياءء هى: النصل» والخف»ء 
والحافر دون غيرها؛ لأنها آلات الجهاد. فابيخ أخذ الرهن في 
المسابقة بها تحريضا على رياضتهاء وتعلم الإتقان فيها. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أنه 
لا يسهم للإبل؛ لما قدمنا آنفاء وأما غير الخيل والإبل من البغال 
والحمير والفيلة ونحوها فلا يسهم لشيء منه وإن عظم غناؤهاء 
وقامت مقام الخيل . 

قال ابن قدامة: ولا خلاف في ذلك؛ لأنه كك لم يقسم لشيء 
من ذلك؛ ولأنها مما لا يجوز المسابقة عليه بعوضء» فلم يسهم لها 
كالبقر / . 

المسألة السابعة: اختلف العلماء في حرق رحال الغال من 
الغنيمة» والمراد بالغال من يكتم شيئًا من الغنيمة» فلا يطلع عليه 
الإمام. ولا يضعه مع الغنيمة. 

قال بعض العلماء: يحرق رحله كله إلا المصحف وما فيه 
روحء وهو مذهب الإمام أحمدء وبه قال الحسن» وفقهاء الشام. 
منهم مكحولء والأوزاعي» والوليد بن هشام» ويزيد بن يزيد بن 
جابر » واي معد ذو عبد املك يخال التجمع #الززو ا حرده وعمر بن 
عبدالعزيز حاضر ذلك فلم يعبه. 


وقال يزيد بن يزيد بن جابر: السنة في الذي يغل أن يحرق 


نض 


كلا أضواء البيان 


رحله. رواهما سعيد فى سئئنه. قاله ابن قدامة فى [المغنى]. 

ومن حجج أهل هذا القول: ما رواه نوق داود فى سئنه» عن 
صالح بن ميحمد بن زائدة ‏ قال بق داود وصالح : هذا يو واقل- 
النبي كيه قال : إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه. 
قال: فوجدنا فى متاعه مصحمًا فسأل سالمًا عنهء فقال: بعه 
وتصدق بثمنه. اه . بلفظه من أبى داود. 

وذكر ابن قدامة أنه رواه أيضًا الأثرم» وسعيد. 
الأنطاكي» قال: أخبرنا أبو إسحاق عن صالح بن محمدء قال: 
غزونا مع الوليد بن هشامء ومعنا سالم بن عبدالله بن عمرء وعمر 
ابن عبدالعزيز» فغل رجل متاعاء فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف 
به ولم يعطه سهمه. 

قال ع داود: وهذا أصح الحديثين » روأه غير واحد أن 
الوليد بن هشام أحرق رحل زيادة بن سعد» وكان قد غل» وضربه. 

حدثنا محمد بن عوف» قال: ثنا وي الو قال: كنا 
الوليد بن مسلم» قال : تنا زهير بن محمد» .عن عروة بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده: أن رسول الله يكل وأبا بكر» وعمر حرقوا متاع 
الغال وضربوه. 


قال أو داود: وزاد فيه على بن بحر عن الوليد ‏ ولم اسه 


سورة الأنفال اا 


مله ومنعوه سهمة. 

قال أبو داود: وحدثنا به الوليد بن عتبة» وعبدالوهاب بن 
نجدة» / قالا: ثنا الوليد. عن زهير بن محمد.» عن عمرو بن 
شعيب . قوله ولم يذكر عبدالوهاب بن نجدة الحوطى مغ .-سهيمة؟ 
اه من أبي داود بلفظه. وحديث صالح بن محمد الذي ذكرنا عند 
أن داود أخرجه أيضا الترمذي. والحاكم. والبيهقي . 


قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وقال: 
عالت -محيةا عن هذا الحديث». فقال: إنما روى هذا صالح بن 
محمد بن زائتدةء الذي يقال له: أبو واقد الليثئي» وهو منكر 
الحديث. 


قال المنذري: وصالح بن محمد بن زائدة: تكلم فيه غير 
واحد من الأكمة؛ وقد قيل: إنه تفرد به» وقال البخاري: عامة 
أصحايبنا يحتجون بهذا في الغلول» وهو باطل ليس بشيء» وقال 
الدارقطنى: أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمدء قال: وهذا 
والمحفوظ أن سالما أمر بذلك. وصحدع أبو داود وقفه» 
رواة موقوقا من وبعه لخن وقال: هذا أصح كما قدمنا. 
أيضنا الحاكم والبيهقي. وزهير بن محمد الذي ذكرنا في إسناده 


الظاهر أنه هو الخراسانى. وقد قال فيه ابن حجر فى [التقريب]: 
رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة» فضعف بسببهاء وقال البخاري 


ركدن 
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عن أحمدك: كان زهير الذي يروي عنه الشاميون آخر» وقال أ 


وقال البيهقي: ويقال: إنه غير الخراساني. وأنه مجهول. 
اه. وقد علمت فيما قدمنا عن أبي داود أنه رواه من وجه آخر 
موقوفا على عمرو بن شعيب. وقال ابن حجر: إن وقفه هو 
الراجح . 

وذهب الأئمة الثلاثة: مالك. والشافعي» وأبو حنيفة» إلى 
أنه لا يحرق رحلهء واحتجوا بأنه كل لم يحرق رحل غال» وبما 
رواه الإمام أحمد» وأبو داود» عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله 
صلى الله / عليه وسلم كان إذا أصاب غنيمة أمر بلالاً فنادى في 
الناس» فيجيئون بغنائمهم. فيخمسه» ويقسمه» فجاء رجل بعد 
ذلك بزمام من شعر»ء فقال: يا رسول الله هذا فيما كنا أصبناه من 
الغنيمة» فقال: أسمعت بلالاً ينادي ثلانًا؟ قال: نعم» قال: فما 
منعك أن تجيء به؟ فاعتذر إليهء فقال: كن أنت تجيء به يوم 
القيامة» فلن أقبله عنك. هذا لفظ أبى داود. وهذا الحديث سكت 
عنه أبو داود» والمنذري» وأخرجه الحاكم وصححه . 

وقال البخاري: قد روي في غير حديث عن الغال» ولم يأمر 
بحرق متاعه. فقد علمت أن أدلة القائلين بعدم حرق رحل الغال 
أقوى» وهم أكثر العلماء. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر لى رجحانه في هذه 
المسألة: هو ما اختاره ابن القيم» قال في ززاذ المعاد] بعد آن ذكر 
الخلاف المذكور في المسألة: والصواب أن هذا من باب التعزير 
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والعقوبات المالية الراجعة إلى اجتهاد الأئمةء فإنه حرق وتركء 
وكذلك خلفاؤه من بعده» ونظير هذا قتل شارب الخمر فى الثالثة 
أو الرابعة» فليس بحدء ولا منسوخ؛ وإنما او وين رتعلق: باجتهاة 
الومام. اه. 

وإنما قلنا: إن هذا القول أرجح عندنا؛ لأن الجمع واجب إذا 
أمكن. وهو مقدم على الترجيح بين الأدلة» كما علم في الأصول. 
والعلم عند الله تعالى. 

أما لو سرق واحد من الغانمين من الغنيمة قبل القسمء أو 
وطىء جارية منها قبل القسم. فقال مالك وجل أصحابه: يحد حد 
الزنى والسرقة في ذلك؛ لأن تقرر الملك لا يكون بإحراز الغنيمة» 
بل بالقسم . 

وذهب الجمهور ‏ منهم الآئمة الثلاثة ‏ إلى أنه لا يحد للزنى 
ولا للسرقة؛ لأن استحقاقه بعض الغنيمة شبهة تدرأ عنه الحد؛ 
وبعض من قال بهذا يقول: إن ولدت فالولد حر يلحق نسبه به 
وهو قول أحمدء والشافعي» خلافًا لأبي حنيفة؛ وفرق بعض 
المالكية بين السرقة والزنى» فقال: لا يحد للزنى» ويقطع إن سرق 
أكثر من نصيبه بثلاثة دراهم / . مم 

وبهذا قال عبدالملك من المالكية» كما نقله عنه ابن المواز. 

واختلف العلماء فيما إذا مات أحد المجاهدين قبل قسم 
الغنيمة» هل يورث عنه نصيبه؟ فقال مالك في أشهر الأقوال» 
والشافعي: إن حضر القتال ورث عنه نصيبه وإن مات قبل إحراز 
الغنيمة. وإن لم يحضر القتال فلا سهم له. 
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وقال أبو حنيفة: إن مات قبل إحراز الغنيمة في دار الإسلام 
خاصة»ء أو قسمها فى دار الحرب فلا شيء له؛ لآن ملك المسلمين 
لا يتم عليها عنده إلا بذلك. 

وقال الأوزاعي: إن مات بعدما يدرب قاصدًا في سبيل الله 
قبل أو بعد أسهم له. 

وقال الإمام أحمد: إن مات قبل حيازة الغنيمة فلا سهم له؛ 
لأنه مات قبل ثبوت ملك المسلمين عليهاء وسواء مات حال القتال 
أو قبله» وإن مات بعد إحراز الغنيمة فسهمه لورثته. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وهذا أظهر الأقوال عندي» والله 
تعالى أعلم. 

ولا يخمى أن مذهب الإمام مالك رحمة الله - فى هذه 
المسألة مشكل؛ لأن حكمه بحد الزانى والسارق يدل على أنه لا 
مات قبل إحراز الغنيمة إن حضر القتال يدل على تقرر الملك 

المسألة الثامنة: أصح الأقوال دليلاً: أنه لا يقسم للنساء 
والصبيان الذين لا قدرة لهم على القتال» وما جرى مجراهمء 
ولكن يرضخ لهم من الغنيمة باجتهاد الإمام. ودليل ذلك ما رواه 
مسلم في صحيحه» عن ابن عباس لما سأله نجدة عن خمس خلال. 

منها: هل كان رسول الله يك يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب 
لهن بسهم؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني: هل كان رسول 


الله كلد يغزو بالنساءء وقد كان يغزو بهن» فيداوين الجرحى. 


وهو صريح فيما ذكرناء فيجب حمل ما ورد في غيره من ٠‏ أن 
لنساء يسهم لهن على الرضخ المذكور في هذا الحديث المعبر عنه 
بقوله: «يحذين من الغنيمة». 


قال النووي: قوله «يحذين» هو بضم الياء وإسكان الحاء 
المهملة» وفتح الذال المعجمة: 0 يعطين تلك العطية» و 


الرضخ» وفي هذا أن المرأة : تستحق الرضخ» ل 
وبهذا قال أب حنيفة » والثوري» والليث» والشافعي» وجماهير 
العلماء . 


وقال الأوزاعي : تستحق السهم إن كانت تقاتل» أو تداوي 
الجرحى» وقال مالك: لا رضخ لهاء وهلذان المذهبان مردودان 
بهذا الحديث الصحيح الصريح. اه. 

المسألة التاسعة: اعلم أنه كَكِِ كان يأخذ نفقة سنته من فيء 
بني النضير» لا من المغانم. 

ودليل ذلك: حديث مالك بن أوس بن الحدثان المتفق عليه» 
فق فى الخطاد رز اليد قال: دخلت على عمر» فأتاه 
حاجيه يرف فقال: هل لك في عثمان» وعبدالرحمن» والزبير» 
وسعد؟ قال: نعمء فأذن لهم؛ ثم قال: هل لك في علي» وعباس؟ 
قال: نعمء قال عباس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذاء 
قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض» هل تعلمون 


اال 


يكن 
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أن رسول الله كِ قال: «لا نورث» ما تركنا صدقة» يريد رسول الله 
كله نفسه؟ فقال الرهط: قد قال ذلك» فأقبل على على» وعباس» 
فقال: هل تعلماة أن رسول الله كله قال ذلك؟ قالا :قد قال .ذلك) 
قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمرء إن الله كان خص رسوله 
يِه في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدًا غيره» فقد قال عز وجل: 
وما أنه ألَّهُ عل رَسُولوء * إلى قوله: #قَدِبٌ :2 4 فكانت خالصة 
لرسول الله كله والله ما احتازها دونكمء ولا استأثر بها عليكم. 
لقد أعطاكموهء وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال» / فكان 
النبي كَلِْةِ ينفق على أهله من هذا المال نفقة سنتهء ثم يأخذ ما 
بقى فيجعله مجعل مال الله.» فعمل بذلك رسول الله كَل حياته؛ 
الدذكي. جاله 4 هل تددمون: إذلك؟" تالواف الح لقنو قال العلن + 
وعباس: أنشدكما بالله» هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم» قال عمر: 
فتوفى الله نبيه كَكِةّه فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله كله فقبضها 
فعمل بما عمل به رسول الله كَلةِه ثم توفى الله أبا بكر فقلت: أنا 
ولي رسول الله كله فقبضتها سنتين أعمل فيها ما عمل فيها رسول 
الله كله وأبو بكرء ثم جئتماني» وكلمتكما واحدة» وأمركما 
جميع؛ جتتني تسألني نصيبك من ابن أخيك» وأتاني هذا يسألني 
نصيب امرأته من أبيهاء فقالت: إن شئتما دفعتها إليكما يذلك 
فتلتمسان مني قضاء غير ذلك؛ فوالله الذي بإذنه تقوم السماء 
والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة. فإن 
عجزتما فادفعاها إلي اه. 


الشاهد من الحديث تصريح عمر بأنه كك كان ينفق على أهله نفقة 
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سنته من فيء بني النضير» وتصديق الجماعة المذكورة له في ذلك» 
وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما من طرق متعددة 
بألفاظ متقاربة المعنى» وهو نص في أن نفقة أهله وَل كانت من 
الفيء» لا من الغنيمة . 

وول "له أنضا الحديث المتقدم «مالي مما أفاء الله عليكم إلا 
الخمس» والخمس مردود عليكم». 


فإن قيل: ما وجه الجمع بين ما ذكرتم» وبين ما أخرجه أبو 
داود من طريق أسامة بن زيد» عن الزهري» عن مالك بن أوس بن 
الحدثان قال: كانت لرسول الله يلل ثلاث صفايا: بنو النضير» 
وخيبرء وفدك؛ فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه» وأما فدك 
فكانت حبسا لأبناء السبيل؛ وأما خيبر فجزأها رسول الله كك ثلاثة 
أجزاء جزئين بين المسلمين» وجزءًا نفقة لأهله. فما فضل عن نفقة 
أهله جعله بين فقراء المهاجرين» / . 

فالجواب - والله تعالى أعلم ‏ أنه لا تعارض بين الروايتين؛ 
أن «فدك» ونصيبه يله من «خيبر» كلاهما فيء كما قدمنا عليه 
الأدلة الواضحة» وكذلك «النضير» فالجميع فيء كما تقدم إيضاحهء 
فحكم الكل واحد. 
عنهاء قالت: وكانت فاطمة رضى الله عنها تسأل أبا بكر نصيبها مما 
60 رسول الله علد من خيبر » وفدك» وصدقته بالمدينة» فأبى أبو 
بكر عليها ذلك» وقال: لست تاركا شيئًا كان رسول الله َه يعمل 
به إلا عملت به فإني أخشى إن تركت شيئًا من أمره أن أزيغ . 
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فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علىء وعباسء» وأما 
لحقوقه التي تعروه ونوائبه» وأمرهما إلى من ولي الأمرء قال: فهما 
على ذلك إلى اليوم. 


وقال ابن حجر في [الفتح]: وقد ظهر بهذا أن صدقة النبي كلل 
تختص بما كان من بنى النضيرء وأما سهمه من خيبر» وفدك فكان 
حكمه إلى من يقوم بالأمر يعده» وكان أبو بكر يقدم نفقة نساء النبي 
كد مما كان يصرفه فيصرفه من خيبر» وفدك» وما فضل من ذلك 
جعله في المصالح. وعمل عمر بعده بذلك». فلما كان عثمان 
تصرف في فدك بحسب ما رآهء فروى أبو داود من طريق مغيرة بن 
مقسمء قال: جمع عمر بن عبدالعزيز بن مروان» فقال: «إن رسول 
الله كد كان ينفق من فدك على بني هاشمء ويزوج أيمهم»ء وإن 
فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى» وكانت كذلك في حياة النبي كَل 
وأبي بكر وعمرء ثم أقطعها مروان» يعني في أيام عثمان. 

قال الخطابي: إنما أقطع عثمان «فدك» لمروان؛ لأنه تأول أن 
الذي / يختص بالنبي كَل يكون للخليفة بعده. فاستغنى عثمان عنها 
بأمواله. فوصل بها بعض قرابته» ويشهد لصنيع أبي بكر حديث أبي 
هريرة المرفوع الثابت في الصحيح بلفظ: «ما تركت بعد نفقة 
نسائي » ومؤونة عاملي فهو صدقة». 

فقد عمل أبو بكر وعمر بتفصيل ذلك بالدليل الذي قام لهما. 


اه. 
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ظ واعلم أن فيء «بني النضير» تدخل فيه أموال «مخيريق» رضي 
الله عنهء وكان يهوديًا من «بني قينقاع» مقيمًا في بني النضير» فلما 
خرج النبي يله إلى أحدء قال لليهود: ألا تنصرون محمدًا يل. 
والله إنكم لتعلمون أن نصرته حق عليكمء فقالوا: اليوم يوم 
السبت» فقال: لا سبت» وأخذ سيفه ومضى إلى النبي كَل فقاتل 
حتى أثبتته الجراحة» فلما حضره الموت قال: أموالي إلى محمد 
يِه يضعها حيث شاء.ء وكان له سبع حوائط ببني النضير وهي 
«الميثب» «والصائفة» «والدلال» «وحسنى» «وبرقة» «والأعواف» 
(ومشربة أم إبراهيم؟. 


وفى رواية الزبير بن بكار «الميثر» بدل «الميثب» «والمعوان» 
عوض «الأعواف» وزاد «مشربة أم إبراهيم» الذي يقال له: «مهروز». 

وسميت «مشربة أم إبراهيم» لأنها كانت تسكنها «مارية» قاله 
بعض أصحاب المغازي . ظ 

وعد الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي فى نظمه للمغازي «مخيريق» 
المذكور من شهداء أن حيث قال في سردهم: 

ولنكتف بما ذكرنا من الأحكام التي لها تعلق بهذه الآية 
القرونة »عرق الإطالة"المملة:. 


َه 


20 


مه 0 


* قوله تعالى : # يكأيها الست ءامنْوأ ذا لَقِيِثمٌ فء 
وَأ كرو ا لَه كرا مَل فيو وت 405 / . 


أمر اللّه تعالى المؤمنين 2 هذه الآية الكريمة بالثبات عند لقاء 


كم أضواء البيان 


العدوء وذكر الله كثيرًا مشيرًا إلى أن ذلك سبب للفلاح؛ والأمر 
بالعيء تهي عن ضلافه أو مستلزم للنهى عن ضدهء كما علم في 
الأصول» فتدل الاية الكريمة على النهي عن عدم 0 أما مام 


(1 


الكفار» وقد صرح تعالى بهذا المدلول فى قوله: 98 يكأيّها أَلْزِينَ 
مرا إذا شر الت كوأ يمنا قلا وهْمْ لجار نز 4 إلى قوله : 
#وبشى ألْصِير لي © وفي الأمر بالإكثار مر: 2 الله تعالى في 
أضيق الأوقات؛ وهو وقفت التحام القتال دليل واضح . على أن 
المسلم ينبغي له الإكثار من ذكر الله على كل حال؛ ولاسيما في 


وقت الضيق» والمحب الصادق فى حبه لا ينسى محبوبه عند نزول 


الغداكك. 
قال عنترة في معلقته : 

ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي 
وقال الآخر: 

ذكرتك والخطى يخطر بيتنا وقد نهلت فينا المثقفة السمر 


ظ 5 


قال بعض العلماء: كل «لعل» في القرآن فهي للتعليل إلا التي 
في سورة الشعراء: وَتَتَحِدُونَ مصاع لَعَلَح غَدلدُونَ 45 فهي بمعنى 
«كأنكم تخلدون». 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه_: لفظة «لعل» قد ترد في كلام 


سورة الأنفال لامع 


فقلتم لنا* كفوا الحروب لعلنا نكف ووثقتم لنا كل موثق 
فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كشبه سراب بالملا متألق 
فقوله: «لعلنا نكف» يعنى «لأجل أن نكف» وكونها للتعليل 
لا ينافى «معنى الترجى» ؛ لأن وجود المعلول يرجى عند وجود 
علته . 
ا ا اا ا ا ا 0 م 1-1 
* قوله تعالى : # ولا تسرَعُوا فَنَمَلْواُويَدْهَبَ رك » الآية / . 
نهى الله جل وعلا المؤمنين في هذه الآية الكريمة عن التنازع» 
سنانانه سين الفكلل 4 وذجانت القوةة «ونيى من الفرقة أيضا قن 
ع 1 000000 ١‏ ولس 20- 9ك 0 8 
مواضع أخرء كقوله: # وَأعْنَصِمُوا يبل أله جميعا ولا تسَرّقُوا# ونحوها 
مع 95 - آذه تر يذ 
من الآيات» وقوله في هذه الآية: « وِبَدْهَبَ رك 4 أي : قوتكم . 
إذا كان غالبّاء ومنه قوله: ٠‏ 
إذا كك رياخك فاععمهنا:. “إن لكل عغاضفة سكيون 
واسم «إن» ضمير الشأن. 
قال صاحب الكشاف: الريح : الدولة» شبهت فى نفوذ أمرهاء 
الدولة. ونفذ أمره» ومئله قوله: 
يا صاحبى ألا لا حئّ بالوادي إلا عبيد قعود بين أذوادي 
أتنظران قليلاً ريث غفلتهم أم تعدوان فإن الريح للعادي 


و7/١‎ 


ةن 


4 


مه 000 


* قوله تعالى: « وَإِدْ دين لَهُمُ اَلسَّيِطنُ أَعْملَهُمْ وَثَالَ لا ءَاإِبَ 
لكم الوم مت آلنّاس» إلى قوله: 9 إِفِ بر يَنِحكم 4 . 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الشيطان غر الكفارء 
وخدعهمء وقال لهم: لا غالب لكمء وأنا جار لكم. 

وذكر المفسرون: أنه تمثل لهم في صورة «سراقة بن مالك 
بن جعشم)» سيد بني مدلج بن بكر بن كنانة» وقال لهم ما ذكر الله 
عه .و أنه مجيرهم من بني كنانة» وكانت بينهم غداوة # فَلْمًا تَرَاءَتِ 
َلْفِكَتَانِ نَكَص عل عَقَبَيّهِ * عندما رأى الملائكة» وقال لهم : # اق 
بَرى؛ مَنِحكُم إن 5-6 فكان حاصل أمره أنه غرهم» 
وخدعهم حتى أوردهم الهلاك» ثم تبرأ منهم . . 


وهذه هي عادة الشيطان مع الإنسان كما بينه تعالى في 
آيات كثيرة» كقوله: # صَمَلٍ آَلشََيِطن إدْقَاكَ الإندن حمر هلما كمَر َل 
فت مر ره فلك » الآية وقوله: / « وَقَالَ شين لما فى لمر 


رت 071 دحك وعد لَلَيّ ووعدككة 9 جه ل 
حكَقَرْتُ بمَآ أَدْركَتُمُونِ ين بل 4 وكقوله: «يَوِدُ 0 


عير 


يَعِدُهم القيطد لدوم مق وقد قال حسان بن ثابت رضى الله 
عله . 


هخم ١‏ 
0 
5ل 


سرنا وساروا إلى بدر لحينهم لو يعلمون يقين الأمر ما ساروا 
دلاخيدم بغرور ثم أسلمهم إن الخبيتك لمن ولاه غرار 
* قوله تعالى: ادَلِكَ يأر لَه لم يك معيرا يَعْمَدَ أنْعَمَهَا عل هوم حَنَّ 
6س > م 4 
رما يهم أت شيعه 145 


ره 
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ذكر تعالى. فى هذه الأية الكريمة أنه لا يغير نعمة أنعمها على 
غيل الا “تس دب ارتكبه؛ وأوضح هذا المعنى في آيات أخر 
كقوله : #إركت لا يتما وح اما اضوع وإذا أدهي 
لاك 0 ((0* وقوله : # وَمَآ بكم مّن 
عن مُصِبو هِمَا كت يديك ويَعَفوأص كدير © وقوله: ع مآ أصَابِكَ من 
ب موقن لنيلة» إلى غير ذلك من الآيات. 


# قوله تعالى : # يَتأمها آلنَّينّ حَسَبكَ ألَهُوَمنِ أبَحَكَ ون الْمُؤميينت» . 

قال بعض العلماء: إن قوله: ## ومن أيَنَحَكَ * في محل رفع 
بالعطف على اسم الجلالة» أي: حسبك الله وحسبك أيضًا من 

وممن قال بهذا: الحسن» واختاره النحاس وغيره» كما نقله 
القرطبي . 


وقال بعض العلماء:. هو فى محل خفض بالعطف على الضمير 
الذي هو الكف في قوله: ل حَتَبّكَ) فالمعنى حسبك الله أي كافيك 
وكافي من اتبعك من المؤمنين. وبهذا قال الشعبي» وابن زيد 
وغيرهماء وصدر به صاحب الكشاف». واقتصر عليه ابن كثير 
وغيرة. والآيات القرآنية تدل على تعيين الوجه الأخير». وأن المعتقى 
كافيك اللهء وكافي من اتبعك من المؤمنين؟ لدلالة الاستقراء في 
القرآن على أن الحسب والكفاية لله وحدهء كقوله تعالى: # وَلَوَ 
نمسم روا مآ عاتم الله ورتولك وقالرا حمينا أنه سرؤنينا امون 
فَضَلِوء وَرَسُولكه نآ إِلَ أَلَّهّ وغوت 49 فجعل الإيتاء لله ورسولهء 
كما قال #وما لكك الول سَمْدُوةُ ١4‏ وجعل 7 الحسب: ل 177 


اك أضواء البيان 


وحده» فلم يقل : وقالوا حسينا اللّه ورسوله. بل جعل الحسب 
مختصًا بهء» وقال: 8 ألِيْسَ أللَّهُ يكافي عَبَدَةٌ 4؟ فخص الكفاية التى 
هي الحسب به وحدهء وتمدح تعالى بذلك في قوله: ## ومن ينوكل 


سك وي برسم موووة 7 ل ال 0 هم 
عل أله فهو حَسَبَةُة» وقال تعالى : لاوَإِن يدوا أَنيْدَعُوك ورت حَسْبَكَ 


7 م3 )26 --. مرج جد 
له هو اذى يدك يتصرو. وَبِالْمؤْصِنِيتَ 09 » ففرق بين الحسب والتأييد» 
فجعا ا لحسب له وحده» وجعل التأييد له بنصره ويعباده. 


وقد أثنى سبحانه وتعالى على أهل التوحيد والتوكل من عباده 


حيث فردوه بالحسب » فقال تعالى : © ألَدِنَ فَالَ لهم التاس إِنَّ ألنّاس قَدَ 


م2 ا عل مجهي 


جَمَعوأ لم فَأَحْسَوَهُمُ فَرَادَهُمْ يمنا وَكَالُواْ حَسْبنًا أله وَِقَمَ لمكيل 7 4 
وقال تعالى: 8 فَإِن توَلَوَا فَكْلُ حَسَبوىح ألَّهُ4 الآية. إلى غير ذلك من 
الآيات . 
فإن قيل: هذا الوجه الذي دل عليه القرآن» فيه أن العطف 
على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض ضعفه غير واحد من 
علماء العربية» قال ابن مالك فى (الخلاصة): 
وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازمًا قد جعلا 
الأول: أن جماعة من علماء. العربية صححوا جواز العطف 
من غير إعادة الخافض » قال ابن مالك فى (الخلاصة) : 
وليس عندي لازمًا إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبثاً 
وقد قدمنا في «سورة النساء» في الكلام على قوله: 9# وَمَايتَلَ 
عَِحَكُمْ في الكت * شواهده العربية» ودلالة قراءة حمزة عليه 


سورة الأنفال .6 


في قوله تعالى: وَأتّفُوأ )1 ال َه الى مالو بوه وَالْأيحام © . 


الوجه الثانى: أنه من العطف على المحل؛ لأن الكاف مخفوض 


الوجه الثالث: نصبه بكونه مفعولاً معه». على تقدير ضعف 
وجه العطفء كما قال فى [الخلاصة] : 


والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق20 والنصب مختار لدي ضعف النسق 


الوجه الرابع : أن يكون # ومن # مبتدأ خبره محذوف» أي : 
ومن أيَسَحَكَ من الْمُؤْمييست 09 0 فحسبهم اللّه أنقاء فيكون من عطف 
الجملة؛ والعلم عند الله تعالى. 
* قوله تعالى : ل وَولا ااام سبح أَوْلَ يَعْضٍ في كنب أَهَه إن أ 
َكل َوه عَلِيمُا 405 . 
لم يعين تعالى في هذه الآية الكريمة المراد بأولي الأرحام؛ 
واختلف العلماء في هذه الآية: هل جاء في القرآن ما يبين المراد 
ا 5 


المواريث؛ كما قدمنا نظيره في قوله: #الِرَجَالٍ تَصِيبُ يمارك ألوَلِدَانِ 
وَالْدعرَبونَ 4 . ظ 


قالوا: فلا إرث لأحد من أولي الأرحام غير من عينت لهم 
حقوقهم في آيات المواريث؛ وممن قال بهذا زيد بن ثابت» 
ومالك» والشافعي» والأوزاعي» وأبو ثور وداود» وابن جرير 


2 


7 / 


مضنا 


١م‏ أضواء البيان 


وغيرهم؛ وقالوا: الباقي عن نصيب الورثة المنصوص على إرثهم 
لبيت مال المسلمين» واستدلوا بقوله كك «إن الله قد أعطى كل ذي 
حق حقهء فلا وصية لوارث» رواه الإمام أحمد والترمذي. 
والنسائي» وابن ماجه» والدارقطني» والبيهقي من حديث عمرو بن 
خارجة رضي الله عنه» عن النبي كَلِة. 


ورواه أيضًا الإمام أحمدء وأبو داود»ء والترمذي» وابن ماجه 
من حديث أبي أمامة رضي الله عنه» عن النبي كك وحسنه الترمذي 
وابن حجرء ولا يضعف بأن في إسناده إسماعيل بن عياش» لما 
قدمنا مرارًا أن روايته عن الشاميين قوية»ء وشيخه في حديث أن 
أمامة هذا شرحبيل بن مسلم» وهو شامي ثقة» وقد صرح في روايته 
بالتحديث / . 


وقال فيه ابن حجر في [التقريب]: صدوق فيه لين. فقوله 
يك في هذا الحديث الذي صححه الترمذي من رواية عمرو بن 
حرست رحيطة الفركل يي وان عيكو ف بزرائةا امن أشائة ١‏ لان الل 
قد أعطى كل ذي حق حقه» يدل بعمومه على أنه لم يبق في التركة 
حق لغيرهن عينت لهم أنصباؤهم في آيات المواريث. 


وقد قال بعض أهل هذا القول: المراد بذوي الأرحام العصبة 
خاصة» قالوا: ومنه قول العرب وصلتك رحمء يعنون قرابة الأب 
دون قرابة الآمء ومنه قول قتيلة بنت الحارث» أو بنت النضر بن 
الحارث : 


ظلت ا أ اه لله أرحام هناك تشة 
سيركا بيني ابية سو ر 3 نسفق 


سورة الأنفال الح 


فأطلقت الأرحام على قرابة بني أبيه. 


والأظهر على القول بعدم التوريث أن المراد بذوئٍ الأرحام 
القرباء الذين بينت حقوقهم بالنص مطلقًا. 

واحتج أيضًا من قال : لا يرث ذوو الأرحام بما روى عن 
عطاء بن يسار؛ أن رسول الله يَكِهِ ركب إلى قباء يستخير في ميراث 
العمة والخالة فأنزل عليه «لا ميراث لها» أخرجه أبو داود» في 
المراسيل» والدارقطني» والبيهقي» من طريق زيد بن أسلم» عن 
عطاءء مرسلاً. وأخرجه النسائي في [سننه] وعبدالرزاق» وابن أبي 
شيبة» من مرسل زيد بق ل 500 عطاء. ورد المخالف 
هذا بأنه مرسل . 

وأجيب بأن مشهور مذهب مالك. وأبي حنيفة» وأحمد؛ 
الاختجاج بالمرسل» وبأنه رواه البيهقي» والحاكم. والطبراني» 


موصولاً من حديث أبي سعيد. 
ونا ذكره البزيتي »وله من طر يفي 
إحداهما: من رواية ضرار بن صرد أبي نعيم. 
والثانية : من رواية شريك , تن أ لمر عن الحارث بن عبد» 


مرفوعًا. قال مُحَشّيْهِ صاحب [الجوهر النقي] في ضرار المذكور: 
إنه متروك. وعزا ذلك للنسائي» وعزا تكذيبه ليحيى بن معين / . 
عبد: إنه لا يعرفه» ولا ذكر له إلا عند الحاكم في [المستدرك] في 
هذا الحديث. 


اجون 


4 أضواء البيان 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه _: ما ذكره من أن ضرار بن صرد 

وقال فيه ابن حجر في [التقريب]: صدوق له أوهام وخطأ. 
ورمي بالتشيع» وكان عارفا بالفرائض . 

وأما إسناد الحاكم: فقال فيه الشوكاني في [نيل الأوطار]: 
إنه ضعيف». وقال فى إسناد الطبرانى: فيه محمد بن الحارث 

قلت: قال فيه ابن حجر في [التقريب]: مقبول». وقال الشوكاني 
أيضا : قالوا: وصله ‏ أيضا ‏ للطبراني من حديث أبي هريرة. 

ويجاب: بأنه ضعفه بمسعدة بن اليسع الباهلي. قالوا: وصله 
الحاكم أيضًا من حديث ابن عمرء وصححه . 

ويجاب: بأن فى إسناده عبدالله بن جعفر المدنى» وهو ضعيف. 

قالوا: روى له الحاكم شاهدًا من حديث شريك بن عبدالله بن 

ويجاب: بأن فى إسناده سليمان بن داود الشاذكونى» وهو 
ك5 

قالوا: أخرجه الدارقطنى من وجه آخر عن شريك. ويجاب : 
بأنه مرسل. اه. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وهذه الطرق الموصولة والمرسلة 
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يشد بعضها بعضاء فيصلح مجموعها للاحتجاج» ولاسيما أن منها 
ما صححه بعض العلماء» كالطريق التي صححها الحاكم» وتضعيفها 
بعبدالله بن جعفر المدني فيه أنه من رجال مسلم» وأخرج له البخاري 
وناو ناندنيه الى بحر في[ ماين ]"النبراية بابيى اده 


واحتجوا أيضًا بما رواه مالك في [الموطأ] والبيهقي» عن 
محمد بن أبي بكر بن حزم» عن عبدالرحمن بن حنظلة الزرقي: أنه 
أخبره عن مولى لقريش كان قديمًا يقال له: ابن موسى أنه قال: 
كنت جالسًا عند عمر بن الخطاب» فلما صلى الظهر»ء قال: يايرفأ 
هلم ذلك الكتاب لكتاب كتبه في شأن / العمة» فنسأل عنهاء 
ونستخبر عنها فأتاه به يرفأ فدعا بتور أو قدح فيه ماء» فمحا ذلك 
الكتاب فيه» ثم قال: لو رضيك الله وارثة أقرك. لو رضيك الله 
أقرك . 

وقال مالك في [الموطأ] عن محمد بن أبي بكر بن حزم: إنه 
سمع أباه كثيرًا يقول: كان عمر بن الخطاب يقول: عجبًا للعمة 
ترث ولا تورث. والجميع فيه مقال. 

وقال جماعة من أهل العلم: لا بيان للاية من القرآن» بل هي 
باقية على عمومهاء فأوجبوا الميراث لذوي الأرحام. 


وهم: أحد عشر حيرًا: 
١-أولاد‏ البنات. 


"١‏ -وأولاد الأخوات. 


#غذن 
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 '"'‏ وبنات الإخوة. 
فت وأولاد الإخوة من الأم. 
00 جميع الجهات . 
والأخوال. 
6 والخاللات. 
- وكل جدة أدلت بأب بين أمين» أو بأب أعلى من الجد. 
فهو لاء, ومن أدلى بهم يسمون ذوي الأرحام. 
إلا الزوج والزوجة - الإمام اول 
ويروى هذا القول عن عمر» وعلي» وعبدالله » وأبي عبيدة بن 
الجراحء ومعاذ بن جبل » وأبي الدرداء - رضي اللّه عنهم ‏ ويه قال 
شريح وعمر ابن عبدالعزيز» وعطاء» وطاوس» وعلقمة» ومسروق» 
وأهل الكوفة وغيرهم. نقله ابن قدامة في [المغني]. 
واحتجوا بعموم قوله تعالى: ولوأ اكد بعصم وَل سَعَضِ »* 
يسن الآيةء 0 قوله 0 يمال تحسث .تارك لدان 
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النبي كَلِْدِه أنه قال: «من ترك مالاً فلورثته» وأنا وارث من لا وارث 
لهء أعقل عنه؛ وأرث» والخال وارث من لا وارث له» يعقل عنه 
ويرثه») أخرجه الومام أحمد» واب داود» والنسائي» وابن ماجه. 
وابن حبان» والحاكم وصححاهء وحسنه أبو زرعة الرازي» وأعله 
البيهقي بالاضطراب» ونقل عن يحيى بن معين» أنه كان يقول: 
ليس فيه حديث قوي. قاله في [نيل الأوطار]. 

واحتجوا أيضا بما رواه أبو أمامة بن سهل أن رجلاً رمى 
رجلاً بسهم فقتله. وليس له وارث إلا خال» فكتب في ذلك أبو 
عبيدة بن الجراح إلى عمرء فكتب إليه عمر: إن النبي كَِ قال: 
«الله ورسوله مولى من لا مولى له؛ والخال وارث من لا وارث له» 
رواه أحمد» وابن ماجه» وروى الترمذي المرفوع منهء وقال: 
حل بنش سر 7 

قال الشوكانى ‏ رحمه الله -: وفى الباب عن عائشة عند 
الدرمد جو النياتي :و الد از قلق ينو روانة غلا ومن تطنها :اليك قا 
رسول الله لَه : «الخال وارطمن لا وارك له» قال الترمذي: حسن 
عزييت؛ :وأغلة النسائي بالاضطراب» ورجح الدارقطني» والبيهقي» 
وقفه. قال الترمذي: وقد أرسله بعضهم» ولم يذكر فيه عائشة. 

وقال البزار: أحسن إسناد فيه حديث أي أمامة بن سهل» 
وأخرجه عبدالرزاق عن رجل من أهل المدينة» والعقيلي» وابن 
عساكرء عن أبى الدرداء» وابن النجارء عن أبى هريرةء كلها 
مرفوعة. اه. ْ ْ 


قال الترمذي: وإلى هذا الحديث ذهب أهل العلم في توريث 


ون 


واحتجوا أيضًا بما رواه أبو داود» عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه» عن جدهء عن النبى كَل أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه 
ولورثتها من بعدها. وفيه ابن لهيعة. 


قال مقيده _عفا الله عنه : أظهر الأقوال دليلاً عندي أن 
الخال يرث / من لا وارث لهء دون غيره من ذوي الأرحام» لثبوت 
ذلك فيه عن النبي ياه بالحديثين المذكورين دون غيره؛ لأن 
الميراث لا يثبت إلا بدليل» وعموم الآيتين المذكورتين لا ينهض 
دليلاً ؛ لقوله يكلِِ: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه» كما تقدم. 


فإذا علمت أقوال العلماء وحججهم في إرث ذوي الأرحام 
وعدمهء فاعلم أن القائلين بالتوريث اختلفوا في كيفيته: فذهب 
المعروفون منهم بأهل التنزيل إلى تنزيل كل واحد منهم منزلة من 
يدلي به من الورثة» فيجعل له نصيبهء فإن بعدوا نزلوا درجة 
درجة» إلى أن يصلوا من يدلون به فيأخذون ميرائه» فإن كان 
واحدًا؛ أخذ المال كلهء وإن كانوا جماعة» قسم المال بين من 
يدلون به» فما حصل لكل وارث جعل لمن يدلي به» فإن بقى من 
سهام المسألة شيء» رد عليهم على قدر سهامهم. 


وهذا هو مذهب الإمام الجولة وهو قول علقمة» ومسروق» 


والشعبي» والنخعي» وحماد» ونعيم » وشريك» وابن أبي ليلىة 


وقال انعا قد روي عن على وعبدالله - رضى الله عنهما - 


سورة الأنفال عق 


انها 5 ل دترت لبقف متورلة بالبتك وليف الأخ منزلة الأخى وبنت 
الأخت منزلة الأخت» والعمة بمنزلة الأب». والخالة منزلة الأم 
وروى ذلك عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في العمة والخالة. 
علقمة» ومسروق» وهي الرواية الثانية عن أحمد» وعن الثوري 
وأبي عبيد: أنهما نزلاها منزلة الجد مع ولد الأخوة» والأخوات» 
ونزلها آخرون منزلة الجدة. 

وإنما صار هذا الخلاف في العمة؛ لأنها أدلت بأربع جهات 
وارثات : فالأس والعم أخواهاء والجد والجدة أبواها / . 

: خو بو 

ونزل قوم الخالة منزلة جدة؛ لأن الجدة أمهاء والصحيح من 
ذلك تنزيل العمة أبّاء والخالة أمّا اه من [المغني]. 
وأصحابه - إلى أنهم يورئون على ترتيب العصبات» فقالوا: يقدم 
أولاد الميت وإن سفلواء ثم أولاد أبويه أو أحدهما وإن سفلواء ثم 
وهناك بنو أب أقرب منه» وإن نزلت درجتهم. 

وعن أبي حنيفة: أنه جعل أبا الأم ‏ وإن علا أولى من ولد 
البنات» ويسمى مذهب هؤلاء: مذهب أهل القرابة. والعلم عند الله 


تغالى. 


00 اك سم 


ن___إوال ميم 
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1 - 
/ إن اعتمم 


اعلم أولاً أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكتبوا سطر «ابسم 
الله الرحمن الرحيم» في سورة «براءة» هذه في المصاحف العثمانية» 
واختلف العلماء في سبب سقوط البسملة منها على أقوال : 

منها: أن البسملة رحمة وأمانء وهبراءة» نزلت بالسيف؛ 
فليس فيها أمانء وهذا القول مروي عن علي رضي الله عنه. 
وسفيان بن عبينة . 

ومنها: أن ذلك على عادة العرب إذا كتبوا كتابًا فيه نقض 
عهد أسقطوا منه البسملة» فلما أرسل النبي يم عليًا رضي الله عنه 
ليق رأها عليهم في الموسمء قرأهاء ولم يبسمل على عادة العرب في 
شأن نقض العهد. نقل هذا القول بعض أهل العلمء ولا يخفى 

ومنها: أن الصحابة لما اختلفوا: هل «براءة» و«الأنفال» 
سورة واحدةء أو سورتان» وتركوا بينهما فرجة لقول من قال: 
إنهما سورتان» وتركوا البسملة لقول من قال: هما سورة واحدة؛ 
فرضي الفريقان» وثبتت حجتاهما في المصحف . 


ومنها: أن سورة «براءة») نسح أولها فسقطت معه المسملة» 


لك 


578 
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وهذا القول رواه ابن وهب » وابن القاسمء وابن عبدالحكم. 
مالك» كما نقله القرطبى . 
وعن ابن عجلان» وسعيد بن جبير: أنها كانت تعدل سورة 


«البقرة» . 


وقال القرطبى طبي: والصحيح أن البسملة لم تكتب في هذه 
السورة؛ لأن جبريل لم يتزل بها فيها. قاله القشيري. اه / . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه: أظهر الأقوال عندي فى هذه 
الفتالة" أن سيف قوط ابييل قن عله ترد شوييها انفد عقمانا 
رضي الله عنه لابن عباس . ْ 

فقد أخرج النسائي». والترمذي». وأبو داود» والإمام امن 
وابن احبان في [صحيحه] والحاكم في [المستدرك] وقال: صحيح 
الإسناة» ولم يخرجاه: عن ابن عياس رضي الله عنهما قال: قلت 
لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الآنفال ‏ وهي من المثاني - 
وإلى براءة ‏ وهي من المئين - فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا بينهما 
سطر: #بسم الله ليحن أَلتَحيمِ # ووضعتموهما في السبع 3 
فما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان رضي الله عنه: إن رسول الله 
كلهُ كان إذا أنزل عليه شيء يدعو من يكتب عندهء فيقول: ضعوا 
هذا لق السووة نالع انها كار كذ وعدن عزيك «الدناح اقفر 
ع ا ا ق السورة الثن . يذكر: افيها: كذا وكذاء: وكانت 
«الآنفال» من أوائل ما أَنْزَلِ بادك و«براءة» من آخر ما أنزل من 
القرآن» وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء وقبض رسول الله كله ولم 
يبين لنا أنها منها فظننت أنها منهاء فمن ثم قرنت بينهماء ولم 


| ل اه 
تنبيهان 
الأول: يؤخذ من هذا الحديث أن ترتيب أيات القرآن نتوقيف 


من النبى عَكإةِ ل اللا 50 
سُوره بتوقيف أيضًا فيما عدا سورة «براءة»» وهو أظهر الأقوال» 
ودلالة الحديث عليه ظاهرة. 


التنبيه الثاني: قال أبو بكر بن العربي المالكي ‏ رحمه الله 
تغال-: في هذ الريك دليل على أن القام صل اف الدية الا 
ترى إلى عثمان وأعيان الصحابة كيف لجتئوا إلى قياس الشبه عند 
عدم النصء ورأوا أن قصة «براءة» / شبيهة بقصة «الأنفال» 
فألحقوها بهاء فإذا كان القياس يدخل فى تأليف القرآن. فما ظنك 
بسائر الأحكام. ْ 


ل سس .ور 


* قوله تعالى: 9 بَرَآءة ين اللَهِ وَرَسُولِِ إِلَ أَلَدِنَ عَنهَدث 4 إلى 
قوله: # أَرَيعَة آَم شَبرٍ © ظاهر هذه الآية الكريمة العموم في جميع 
الكفار المعاهدين» وأثة بعد انقضاء أشهر الإمهال الأربعة المذكورة 
في قوله: # فَسسِيحُوأ في الأرض أَرَيعَةَ أذ شبر » لا عهد لكافر. وفي هذا 
احتاكف كتوق الغلجاف الك بين الى انه ويفون تنس .تلات 
الأقوال» هو أن محل ذلك إنما هو فى أصحاب العهود المطلقة غير 
الموقتة بوقت معين» أو من كانت يذه عهده المؤقت أقل من أربعة 
أشهرء فتكمل له أربعة أشهرء أما أصحاب العهود المؤقتة الباقي 
من مدتها أكثر من أربعة أشهر فإنه يجب لهم إتمام مدتهم. 


كنا 


00 
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ودليله السين له من القرآذ هو قو عالى: « إل ايت 
هد ب التفركه ل تفشرخ كبكارق لوزرا علخ لسنافيئا ايخ 


00 يب الشني 4 وهو اختيار ابن جرير» 0 


ويؤيده حديث على رضى الله عنه أن النبى يِل بعثه حين 


أنزلت «براءة» بأربع . 


ألا يطوف بالبيت عريان. 

ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذا. 

ومن كان بينه وبين رسول الله كَلةِ عهد فهو إلى مدته. 

ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. 

قوله تعالى : # يحوأ ف أ لاض دي ع بَعَدَ أب رٍ» الآية. 

قال بعض العلماء: كان ابتداء التأجيل الأشهر الأربعة المذكورة 
من شوال» وآخره سلخ المحرم. وبه قال الزهري رحمه أللّه 
تعالى ‏ ولكن القرآن يدل على أن ابتداءها من يوم النحر على 
الأصح من أنه يوم الحج الأكبرء أو يوم / 0 
0 الحج الاك وذلك في قوله تعالى : اد م أله ورَسُولو إلى 
في العشر من ربيع الثاني . 


قال ابن كثير: ‏ فى تفسير هذه الآية ‏ وقال الزهري: كان 
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ابتداء التأجيل من شوال» وآخره سلخ المحرم. وهذا القول غريب» 
وكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمهاء وإنما ظهر لهم أمرها يوم 
النحر» حين نادى أصحاب رسول الله علد بذلك؛ ولهذا قال تعالى : 
وان م لله ورسولوه إِلَ لاس يوم لي الأحكير » 
د تعالى : إل ؤي بكم بن للد كين نه لم نفْصوكُم 
و لس سسالا 1 .اسم مس رس 
وَلَمْ يظكهروا عَلَتَكمَ أحدا قا 00 
يمفهم من مفهوم مخالفة هذه الآية: أن المشركين إذا نقضوا 
العهد جاز قتالهم؛ ونظير ذلك أيضا: قوله تعالى: # هما اسِتَقدموأ 
6 ان 20011 : . 5 َ ١‏ 
لَكْمْ فَأسَمّقِِمُوأحُمَ4 وهذا المفهوم في الآيتين صرح به جل وعلا في 
قوله: ا وإ تكواليصحهُم د عَهْدمعْ وَطلم وى بيك فقوا ليم 
| الح إِنَّهُمْ ل أَبَمنَ هر لَعَلّهُمَ ينتهُوت ” لق . 
* قوله تعالى : ا ود أَسَكَحَ البرك م4 الآية. 
اختلف العلماء في المراد بالأشهر الحرم في هذه الآية. 


1 وو 
فقال ابن جرير: إنها المذكورة في قوله تعالى : «مِنكا أنيحةٌ 


خم للك ألدِينٌ ْنَم فلا تظيمُوا فين أُشَْحكُمَ © قاله أبو جعفر 
الباقر . 


5-5 


ولكن قال ابن جرير: آخر الأشهر الحرم في حقهم المحرم. 
وحكى نحو قوله هذا علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. وإليه 
ذهب الضحاك . 

ولكن السياق يدل على أن المراد بها 00 الإمهال المذكورة 
في قوله: «سِيحوأن الْار ضٍأَرَيمَةَأَشَهْرٍ 4 . 


520 
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قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: والذي يظهر من حيث 
السياق / ما ذهب إليه ابن عباس في رواية العوفي عنهء وبه قال 
مجاهد.» وعمرو بن شعيب» 0000 إسحاق» رفاك والسدي. 
وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم: أن المراد بها الأشهر الأربعة 
المنصوص عليها بقوله: #صَسِيحُوأ في الْأَرْضٍ أَريَمَةَ أَشَمْرِ 4 ثم قال: 
« وَإِدَا أَضَلحَ التشور او أي: إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا 
عليكم قتالهم فيهاء وأجلناهم فيهاء فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم؛ 
لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدرء مع أن الأشهر الأربعة 
المحرمة سيأتي بيان حكمها في آية أخرى اه. 

* قوله. تعالى : « وَهسمُوأ بإِخْرَاج الرسُولٍ» الآية. 

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن كفار مكة هموا بإخراجه 
للهُ من مكةء وصرح في مواضع أخر بأنهم أخرجوه امد 
كقوله : لاعن السلَ وَإِيَاك 4 الآيةء وقوله : « وكين مَن يق هى سد 
َوه من قَرَْيِكَ أَلَّىَ لَحْرَحَنْكَ 4 وقوله: « إلا بم ب ل 
لَهْرَيَهُ الَدنَ كَمَروا 4 الآية وذكر في مواضع أخر: محاولتهم 
لإخراجه قبل أن يخرجوه. كقوله: « وَإِدْيَتكْريك ال ورا لتك 

أو يَعَمُنُوكَ 3 أ جود » وقوله: “9وإن صكادوا لسَيَفْرونلُك من الْأرْضِ 

العرة ي #4 الآية. 

* قوله تعالى : « يَأمها أل ءامسو لا مَتّحِدوَاءَابَآهكم وَِحْونَكم 
ولاه إن ترا 1 مر علَالإيمي"» الآية: 


نهى الله تعالى فى هذه الآية الكريمة عن موالاة الكفارء ولو 
كانوا أقرباء»ء وصرح في موضع آخر بأن الاتصاف. بوصف الإيمان 
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0 من موادة الكفار ولو كانوا قرباء» وهو قوله: لاجد قوم 
يؤْمئوت حت بألل وألبَوَ لخر توادورت من اد أللّهَ ل وَلَوَ كاوا 
َابَآءَهُمْ أَوَأَبَسَاءَهُْ أو إخوتهز أو عَشِيرَتبة 4 ١‏ د 


يء 


* قوله تعالى :لوي كيرإ بتكم كترفس 00 
0 سآ وا ف هت عتحكم ايها يحت 


مُدر يت حت 40 / ٠.‏ حبرم 


ذكر تعالى ما أصاب المسلمين يوم حنين في هذه الآية 
الكريمة» وذكر ما أصابهم . يوم جد بقوله: « #إدْضَيدُوت ول 
تورك عل أحر وَالسُولْ يد يَرَعُوكُمْ 1 2ه وصرِح بأنه 
تاب على من تولى يوم أحد بقوله: # إِنَّ لد ولوأ سكم يوم الت 
اقيق اندلق التتقلة رس ا ترا دعا أل ع4 
وأشار هنا إلى توبته على من تولى يوم حنين بقوله: # ثم ينُب لله 
من بَحْد دَلِلَك عل من يمََكةُ وله غَفُورٌ بحسم (0 4 كما أشار بعض 


و 


* قوله تعالى : «والديرت مكتفت الذّهَب والْنمكة و 
يَفِقُوسسَافِ سبي لٍ اللو الآية . 
هذه الاية الكريمة أن المراد بكنزهم الذهب والفضة رع 8 
لها في سبيل الله أنهم لا يؤدون زكاتهما. 


قال ابن كثير في تفسير هذه الاية: وأما الكنز فقال مالك: عن 
عبدالله بن دينار» عن ابن عمر: هو المال الذي لا تؤدى زكاته. 


لا 
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وروى الثوري» وغيره» عن عبيدالله» عن نافع» عن ابن 
عمرء قال: ما أدى زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين» 
وما كان ظاهرًا لا تؤدى زكاته فهو كنز. وقد روي هذا عن ابن 
عباس» وجابر» وأبي هريرة موقوفا ومرفوعًا. 

وقال عمر بن الخطاب نحوه: أيما مال أديت زكاته فليس 
بكنز وإن كان مدفونًا في الأرضء» وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز 
يكوى به صاحبه وإن كان على وجه الأرض. اه. 


وممن روي عنه هذا القول عكرمة» والسدي. 


ولاشك أن هذا القول أصوب الأقوال؛ لأن من أدى الحق 
الواجب في المال الذي هو الزكاة لا يكوى بالباقي إذا أمسكه؛ لآن 
الزكاة تطهره كما قال تعالى: #حذْ من وم عه هوه وروم 
يبا ولأن المواريث ما جعلت إلا في أموال تبقى بعد مالكيها / . 


ومن أصرح الآدلة فى ذلك حديث طلحة بن عبيدالله وغيره 
لما أخبره النبي كَلةِ بأن الله فرض عليه الزكاة» وقال: هل على 
غيرهاء فإن النبي قال له: لاء إلا أن تطوع. وقوله تعالى: 


سي عر ل ل سس ع لط 


0 وَيسَحَنُوْتَلَك مَاذَ يْفِسُونَ كُلِ العفو » وقد قدمنا في «البقرة» تحقيق أنه 
ما زاد على الحاجة التى لابد منها. وقوله: «ليس فيما دون الخمسة 
أرق الحديكي الآن عتدنة كر ف .ضباق النقى »توي نعم القن 
كل صدقة. وفي الآية أقوال أخر: 


منها: أنها منسوخة بآيات الزكاة كقوله: #حُدْ من أَمَوهِمَ صَدَقَةُ 
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هرهم الآية . 

وذكر البخاري هذا القول بالنسخ عن ابن عمر أيضًا. وبه قال 
عمر بن عبدالعزيزء وعراك بن مالك. اه. 

وعن علي أنه قال: أربعة آلاف فما دونها نفقة» وما كان أكثر 
من ذلك فهو كنز. 

ومذهب أبو ذر رضى الله عنه فى هذه الآية معروف» وهو 
أنه يحرم على الإنسان أن بكيم شيئًا فاضلاٌ عن نفقة عياله. اه 
ولا يخفى أن ادخار ما أديت حقوقه الواجبة لا بأس به» وهو 
كالضروري عند عامة المسلمين. 

فإن قيل: ما الجواب عما رواه الإمام أحمد عن علي رضي 
الله عنهء قال: مات رجل من أهل الصفةء وترك دينارين» أو 
درهمين فقال رسول الله كَكِةِ: «كيتان صلوا على صاحبكم» اه. وما 
رواه قتادة عن شهر بن حوشب» عن أبي أمامة. صدي بن عجلان 
قال: «مات رجل من أهل الصفة فوجد في مئزره دينار فقال رسول 
الله يِ: كية» ثم توفي آخر فوجد في مئزره ديناران فقال رسول الله 
ككِهِ: «كيتان» وما روى عبدالرزاق وغيره عن على رضي الله عنه. 
أن النبي كَل قال: «تبًا للذهبء تيا للفضة يقولها ثلانّاء فشق ذلك 
على أصحاب رسول الله كل وقالوا: فأي مال نتخذ؟ فقال عمر 
رضي الله عنه: أنا أعلم لكم ذلك من رسول الله ككل فقال: 8 
رسول الله إن أصحابك / قد شق عليهم وقالوا: فأي المال نتخذ؟ 
فقال: لسانًا ذاكرّاء وقلبًا شاكرّاء وزوجة تعين أحدكم على دينه) 
ونحو ذلك من الأحاديث . 


لكل 


لمك أضواء البيان 


فالجواب - والله تعالى أعلم ‏ أن هذا التغليظ كان أولاً» ثم 
نسخ بفرض الزكاة» كما ذكره البخاري عن ابن عمر رضي الله 
عنهما. 


وقال ابن حجر في [فتح الباري]: قال ابن عبدالبر: وردت 
عن أبي ذر آثار كثيرة تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال 
مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز يذم فاعله» وأن 
اية الوعيد نزلت في ذلك . 


وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم؛ وحملوا الوعيد على 
مانع الزكاة. .. إلى أن قال: فكان ذلك واجبًا في أول الأمر»ء ثم 
نسخء ثم ذكر عن شداد بن أوس أنه قال: كان أبو ذر يسمع الحديث 
من رسول الله كَلْةٍ فيه الشدة» ثم يخرج إلى قومهء ثم يرخص فيه 
النبي يك فلا يسمع الرخصة., ويتعلق بالأمر الأول. اه. 


وقال بعض العلماء: هي في خصوص أهل الكتاب بدليل 
اقترانها مع قوله: «إِنَكَدْرَاتَ الْحْتبَارِ وَاَلرُهبَانَ4 الآية . 


فإذا علمت أن التحقيق أن الآية عامة» وأنها فى من لا يؤدي 
الزكاة» فاعلم أن المراد بها هو المشار إليه في آيات الزكاة؛ وقد 
قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن البيان بالقرآن إذا كان غير 
واف بالمقصود فتمم البيان من السنة» من حيث إنها بيان للقرآن 
المبين بهء وآيات الزكاة كقوله: لذ مِنْ أَمَوِمَ صَدَقَةٌ 4 الآية» 


وقول ٠‏ «210 لكر 4 وتر له « الفط اين كي اناسفسيدز 


عد 


وَمِمَآ لجسا لَكُم ون الأَرِضٍ* لا تفي بالبيان فتبينه بالسنة . 


نموزة الفركة 01١‏ 


وقد قال ابن خويز منداد المالكى: تضمنت هذه الأية زكاة 
العين» وهي تجب بأربعة شروط: حرية» وإسلام» وحولء. ا 
سليم من الدين. اه. وفي بعض هذه الشروط خلاف / . 


مسائل من أحكام هذه الآية الكريمة 
المسألة الأولى: فى قدر نصاب الذهب والفضة» وفى القدر 
الواجب إخراجه منهما. 
أما نصاب الفضة فقد أجمع جميع العلماء على أنه مائتا درهم 
شرعي» ووزن الدرهم الشرعي ستة دوانئق» وكل عشرة دراهم 
شرعية فهى سبعة مثاقيل» والأوقية أربعون درهمًا شرعيًا. 


وكل هذا أجمع عليه المسلمون فلا عبرة بقول المريسي» 
الذي خرق به الإجماع؛ وهو اعتبار العدد في الدراهم. لا الوزن» 
ولا بما انفرد به السرخسى من الشافعية زاعمًا أنه وجه فى المذاهب 
من أن القراعم الفتشوقته إذا بلقك قدا لو اقيم اليا قيمة الفش من 
نحاس مثلاً لبلغ نصابًا أن الزكاة تجب فيهء كما نقل عن أبي 
حنيفة» ولا بقول ابن حبيب الأندلسي: إن أهل كل بلد يتعاملون 
بدراهمهم» ولا بما ذكره ابن عبدالبر من اختلاف الوزن بالنسبة إلى 
دراهم الأندلس وغيرها من دراهم البلاد؛ لأن النصوص الصحيحة 
الصريحة التي أجمع عليها المسلمون مبينة أن نصاب الفضة ماتثتا 
عو شرع الررد الى كان معور الى اه 


وكل سبعة مثاقيل فهي عشرة دراهم» فقد أخرج الشيخان في 
صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي 


اكلا 


لل 


١ه‏ أضواء البيان 


عط قال: لبن فيما دون خمس أواق صدقة» ورواه مسلم فى 
صحيحه من حديث جابر رضى الله عنه.» وقد أجمع جميع 
المسلمين» وجمهور أهل اللسان العربي على أن الأوقية أربعون 
درهما. 


وما ذكره أبو عبيد وغيره من أن الدرهم كان مجهولاً قدره 
حتى جاء عبدالملك بن مروان» فجمع العلماء فجعلوا كل عشرة 
دراهم سبعة مثاقيل لا يخفى سقوطه. وأنه لا يمكن أن يكون 
نصاب الزكاة وقطع السرقة مجهولاً في زمن النبي يك وخلفائه 
الراشدين رضي الله عنهم» حتى يحققه عبدالملك / . 

والظاهر أن معنى ما نقل من ذلك: أنه لم يكن شيء منها من 
ضرب الإسلام» وكانت مختلفة الوزن بالنسبة إلى العدد فعشرة مثلاً 
وزن عشرة» وعشرة وزن ثمانية» فاتفق الرأي على أن تنقش بكتابة 
عربية» ويصيرونها وزنًا واحدّاء وقد ذكرنا تحقيق وزن الدرهم في 
الأنعام . 

وقال بعض العلماء: يغتفر فى نصاب الفضة النقص اليسير 
الذي تروج معه الدراهم رواج الكاملة . وظاهر النصوص أنه لا زكاة 
إلا في نصاب كامل؛ لأن الناقص ولو بقليل يصدق عليه أنه دون 
خمس أواق, والنبي كَكِِ: صرح بأن ما دونها ليس فيه صدقة. 

فإذا حققت النص والإجماع على أن نصاب الفضة مائتا درهم 
شرعي» وهي وزن ماثة وأربعين مثقالاً من الفضة الخالصة» فاعلم 
أن القدر الواجب إخراجه منها ربع العشر بإجماع المسلمين» وقد 
ثبت عن النبي يَلٍ أنه قال: «وفي الرقة ربع العشر» والرقة: الفضة. 
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قال البخاري في صحيحه في باب «زكاة الغنم»: حدثنا 
محمد بن عبدالله بن المثنى الأنصاري» قال: حدثني أبي» قال: 
حدثني ثمامة بن عبدالله ابن أنس أن أنسًا حدثه أن أبا بكر رضي الله 
عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين «بسم الله الرحمن 
الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله كك على 
المسلمين» والتي أمر الله بها رسوله» الحديث. وفيه: وفي الرقة: 
ربع العشر. وهو نص صريح صحيح أجمع عليه جميع المسلمين. 

فتحصل أنه لا خلاف بين المسلمين في وجوب الزكاة في 
الفضةء ولا خلاف بينهم في أن نصابها مائتا درهم شرعي» ولا 
خلاف بينهم في أن اللازم فيها ربع العشر. 

وجمهور العلماء: على أنها لا وقص فيها خلافا لأبي حنيفة» 
وسعيد / ابن المسيب». وعطاءء وطاوسء» والحسن البصري» 
والشعبي» ومكحولء وعمرو بن دينارء والزهريء القائلين بأنه لا 
شيء في الزيادة على المائتين حتى تبلغ أربعين» ففيها درهم. 

وأما الذهب فجماهير علماء المسلمين على أن نصابه عشرون 
ديناراء والدينار: هو المثقال» فلا عبرة بقول من شذ وخالف 
جماهير علماء المسلمين» كما روي عن الحسن في أحد قوليه: إن 
نصاب الذهب أربعون دينار؟» وكقول طاوس: إن نصاب الذهب 
معتبر بالتقويم بالفضة» فما بلغ منه قيمة مائتي درهم وجبت فيه 
الزكاة» وجماهير علماء المسلمين أيضًا على أن الواجب فيه ربع 
اعفن 


والدليل على ما ذكرنا عن جمهور علماء الأمة أن نصاب 
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حلا 
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الذهب عشرون ديناراء» والواجب فيه ربع العشر: ما أخرجه أبو 
داود في سننه» حدثنا سليمان بن داود المهري» أخبرنا ابن وهب» 
أخبرني جرير بن حازم - وسمى آخر ‏ عن أبي إسحاق» عن عاصم 
بن ضمرة» والحارث الأعورء عن علي رضي الله عنه» عن النبي 
يِه قال: «فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها 
خمسة دراهم. وليس عليك شيء - يعني في الذهب ‏ حتى يكون 
لك عشرون ذيتار»: فإذا كان لك عشرون: ديتارا وضال: عليها 
الحول» ففيها نصف دينار» فما زاد فبحساب ذلك» قال: فلا أدري 
أعلي: يقول: (فيحنبات ذلك أو .رفعه إلى التبي 646 وليين: في :مال 
زكاة حتى يحول عليه الحول. إلا أن جريرًا قال: ابن وهب يزيد 
في الحديث عن النبي كلهِ: «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه 
الحول» اه. ْ ْ 


فإن قيل: هذا الحديث مضعف بالحارث الأعورء وعاصم بن 
ضمرة؛ لأنهما ضعيفان» وبأن الدارقطنى. قال: الصواب وقفه 
على عليء» وبأن ابن المواق قال: إن فيه علة خفية» وهي: أن 
جرير بن حازم لم يسمعه من / أبي إسحاق؛ فقد رواه حفاظ 
أصحاب ابن وهب. سحنون» وحرملة» ويونس» وبحر بن نصرء 
وغيرهم» عن ابن وهب». عن جرير بن حازم» والحارث بن نبهان» 
عن الحسن بن عمارة عن أبى إسحاق. فذكره. قال ابن المواق: 
الحمل فيه على سليمان أ داود فإنه وهم في إسقاط رجل - 


اه. 


وبأن الشافعي رحمه الله قال: فرض رسول الله يهِ في الورق 
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صدقةء وأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة» إما بخبر عنه لم 
الذهب لم يثبت فيه شيء في علمهء وبأن ابن عبدالبر قال: لم 
يثبت عن النبي يَِِ في زكاة الذهب شيء من جهة نقل الآحاد 
الثقات . 

لكن :زوئ الحسن بن عمارة» عن أبي إسحاق» عن عاصم»ء 
والحارث» عن عليء فذكره» وكذا رواه أ حنيفة » ولو صح عنه 
لم يكن فيه حجة لأن الحسن , بن عمارة متروك . 

وبأن ابن حزم قال: لم يثبت عن النبي كِ في نصاب 

وذكر: أن الحديث: المذكور من. رواية. الحارث: الأعور 
مرفوع»ء والحارث ضعيف لا يحتح بهء وكذبه غير واحد. 

قال: وأما رواية عاصم بن ضمرة فهي موقوفة على علي 
رضي الله عنة» قال : وكذلك رواه شعبة » وسفيان» ومعمر عن أبي 
إسحاق » عن عاصم موقوفاء وكذا كل ثقة رواه عن عاصم. 

الأول: أن بعض العلماء قال: إن هذا الحديث ثابت. قال 
الأعمش» وأبو عوانة» وغيرهماء عن أبي إسحاق. عن عاصم بن 
ضمرة» عن علي ورواه سفيان الثوري» وابن عيينة» وغير واحد» 


ركان 


1ه أضواء البيان 


- يعني البخاري ‏ عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح . 


اه. 


فترى الترمذي نقل عن البخاري تصحيح هذا الحديث. وقال 
النووي في [شرح المهذب]: وأما حديث عاصم عن علي رضي الله 
عنه فرواه أبو داود» وغيره بإسناد حسن أو صحيح. عن علي» عن 
النبي َكل . اه. 

وقال الشوكاني في [نيل الأوطار]: وحديث علي هو من 
حديف ا إشحاف» عن التعارت الأعورة رفاس بن عير ب ,رقد 
تقدم أن البخاري قال: كلاهما عنده صحيح» وقد حسنه الحافظ . 
اه. محل الغرض من كلام الشوكاني. 

الوجه الثانى: أنه يعتضد بما رواه الدارقطنى من حديث 
محمد بن عبدالله بن جحش» عن النبي كل أنه أمر معاذًا حيث بعثه 
إن امن ان اعد مو كر أرضيق ده دنا تا لخديف دكريه اد 
حجر في [التلخيص] وسكت عليه. 

وبما رواه عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء أن النبي يلل 
قال: «ولا فى أقل من عشرين مثقالاً من الذهب شى 2 قال 
النووي: 0 اه. ْ 

الوجه الثالث: الهناقشة بحسب صناعة علم الحديث والأصول. 
فنقول: سلمنا أن الحارث الأعور ضعيف كما تقدم في المائدة وإن 
وثقه ابن معين» فيبقى عاصم بن ضمرة الذي روى معه الحديث» 
فإن حديثه حجةء وقد وثقه ابن المديني» وقال النسائي: 
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ليس به بأس» وقال فيه ابن حجر في [التقريب]: عاصم بن ضمرة 
السلولي الكوفي؛ صدوق. 

وتعتضد روايته برواية الحارث وإن كان ضعيفاء ويما ذكرنا 
تضعيف الحديث بضعف سنده مردود. 

وقد قدمنا عن الترمذي أن البخاري قال: كلاهما صحيح / . 

وقد قدمنا أن النووي قال فيه: حسن» أو صحيح . 

أما ما أعله به ابن المواق من أن جرير بن حازم لم يسمعه من 
أبي إسحاق؛ لأن بينهما الحسن بن عمارة» وهو متروك» فهو 
مردود؛ لأن الحديث ثابت من طرق متعددة صحيحة إلى أ 
إسحاق» وقد قدمنا أن الترمذي قال وذكر طرفا منه: هذا 
الحديث رواه الأعمش» وأبو عوانة وغيرهماء عن أبي إسحاق» عن 
عاصم بن ضمرة» عن علي ورواه سفيان الثوري» وابن عيينة » 
وغير واحد» عن أبى إسحاق» عن الحارث» عن على. اه. 

فترى أن أبا عوانة» والأعمش» والسفيانين» وغيرهم» كلهم 
رووه عن أبي إسحاق. وبه تعلم بأن إعلال ابن المواق له بأن راويه 
عن أبى إسحاق الحسن بن عمارة ‏ وهو متروك ‏ إعلال ساقط؛ 
لصحة الحديث إلى أبى إسحاق. فإذا حققت رد تضعيفه بأن 
عاصمًا صدوق. ورد إعلال ابن المواق له» فاعلم أن إعلال ابن 
حزم له بأن المرفوع رواية الحارث» وهو ضعيف» وأن رواية 
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عاصم بن ضمرة موقوفة على علي» مردود من وجهين: 

الآول: أن قدر نصاب الزكاة» وقدر الواجب فيهء كلاهما 
فله حكم الرفع» كما علمّ في علم الحديث والأصول. 

قال العلوي الشنقيطي في [طلعة الأنوار]: 
وما أتى عن صاحب مما منع فيه مجال الرأي عندهم رفع 

وقال العراقي في [ألفيته]: 
ما قال في المحصول نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبتا 
... إلخ. 

الغاني: أن سنك أبن داود الذي روآه به حسن » أو صحيح » 
كما قاله / النووي» وغيره» والرفع من زيادات العدول». وهي 
حك له 

الوجه الرابع : اعتضاد الحديث المذكور بإجماع الحجة من 
علماء المسلمين إلا من شذ عن السواد الأعظم على العمل بمقتضاهء 
وإجماع المسلمين إذا وافق خبر آحادء فبعض العلماء يقول: يصير 
بموافقة الإجماع له قطعيًا كالمتواترء وأكثر الأصوليين يقولون: لا 
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وفرق قوم. فقالوا: إن صرحوا بآن معتمدهم في إجماعهم 
هو ذلك الخبر أفاد القطع. وإلا فلا. وأشار إلى ذلك في [مراقي 
ولا يفيد القطع ما يوافق الإجماع والبعض بقطع ينطق 

وعلى كل حال فلا يخفى أنه يعتضد بعمل المسلمين به. 

الخامس : دلالة الكتاب» والسئة» والإجماعٍ على أن الزكاة 
ا أما الكتاب : 0 تعالى : #والد يكروت 


ذهب وَالْفِصَةَ ولا وجا فى سبل َبَيَرَهُم بِحَدَابِ الب 2 يا 
2 خم كار ج251 مكرك ري مُوْهُمَ هدام 


كرتم لفك 27 كم تكنزقت 409 . 


وأما السنة: فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة 
- رضي الله غتدح أن ومنول الله كه قال: «ما من صاحب ذهب ولا 
فضة لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح 
من نار فأحمي عليها في نار جهنمء فيكوى بها جنبه» ووجهه. 
وظهره. كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة» حتى يقضى بين العباد» فيرى سبيله إما إلى الجنة» وإما إلى 
النار» الحديث. هذا لفظ مسلم في صحيحه» 1 وهو صريح في 
وجوب الحق في الذهبء. كالفضة» وقد أجمع على ذلك جميع 
العلماء» وإذن يكون الحديث المذكور بيانًا لشيء ثابت قطعًا. وقد 


الأنان 


0 شْ أضواء البيان 


تقرر فى الأصول أن البيان يجوز بما هو دون المبين دلالة وسندء 
كما أوضحناه في ترجمة هذا الكتاب. 

فتحصل أن نصاب الذهب عشرون مثقالاً» وما زاد فبحسابه. 
وأن الواجب فيه ربع العشرء كالفضة» وأن الذهب والفضة ليس 
فيهما وقصء بل كل ما زاد على النصاب فبحسابه» خلافا لمن شذ 
فخالف في بعض ذلكء» والعلم عند الله تعالى. 


1 5 


يجب اعتبار الوزن في نصاب الفضة والذهب بالوزن الذي 
كان معروفا عند أهل مكةء كما يجب اعتبار الكيل فى خمسة 


الأوسق التي هي نصاب الحبوب والثمار بالكيل الذي كان معروقا 
عند أهل المديئة. 


قال النسائى فى سننه فى «كتاب الزكاة»: أخبرنا أحمد بن 
بنلكان قال هدض أبو انب > اقالة عدت ستياف» عن حعظلة: 
عن طاوس» عن ابن عمرء عن النبي يك قال: «المكيال مكيال أهل 
المدينة والوزن وو أهل مك" 

وقال أبو داود في سننه في «كتاب البيوع»: حدثنا عثمان بن 
أبي شيبة) ثنا ابن دكين» عن حنظلة. عن طاوس» عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله تَكليِْ: «الوزن وزن أهل مكة»ء والمكيال مكيال 
أهل المدينة». 


ميزان أهل مكة» إلى آخره فرواه أبو داود» والنسائي بأسانيد 
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صحيحة على شرط البخاري» ومسلم من رواية ابن عمر» رضي الله 
عنهما. 


وقال أبو داود: روي من رواية ابن عباس» رضي الله عنهما. 


أه. 


قال الخطابي : معنى هذا الحديث الوزن الذي يتعلق به حق ايوم 
الزكاة / وزن أهل مكة؛ وهي دار الإسلام. قال ابن حزم: وبحثت 
عنه غاية البحث من كل من وثقت بتمييزه؛ وكل اتفق لي على أن 
دينار الذهب بمكة وزنه اثنتان وثمانون حبة» وثلاثة أعشار حبة من 
حب الشعير المطلق» والدرهم سبعة أعشار المثقال» فوزن الدرهم 
سبع وخمسون» وستة أعشار حبة» وعشر عشر حبة» فالرطل مائة 
وواحد وثمانية وعشرون درهمًا بالدرهم المذكور. اه. 


وفي القاموس في مادة «م ك ك) والمثقال درهم» وثلاثة أسباع » 
والدرهم ستة دوانق » والدائق قيراطان» والقيراط طسوجان» 
والطسوج حبتان» والحبة : سدس ثمن درهم» وهو جرء من ثمانية 
وأربعين جزءًا من الدرهم. اه. وقد قدمنا الكلام على قدر خمسه 
الأوسق في سورة «الأنعام». 


المسألة الثانية: هل يضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض 
في الزكاة أو لا؟ لم أر في ذلك نصًا صريحًا عن النبي كك 
والعلماء مختلفون فيه» وقد توقف الإمام أحمد رحمه الله عن ضم 
أحدهما إلى الآخر في رواية الأثرم» وجماعة. وقطع في رواية 
حنبل بأنه لا زكاة عليه حتى يبلغ كل واحد منهما نصايًا . 


لال 


05 أضواء البيان 


الشافعي» وأبو ثور. وأبو عبيد»ء وابن بين ليلى»: :والحسن بن 
صالحء وشريك. قال ابن قدامة في [المغني]: واختاره أبو بكر 
عبدالعزيز. 


تكميل التصامف: مالك» والأوزاعي» والحسن» وقتادة» والثوري» 
وأبو حنيفة» وأصحابه . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : والذي يظهر لى رجحانه بالدليل 
من القولين أن الذهب والفضة لا يضم أحدهما إلى الآخر؛ لما ثبت 
في بعض الروايات الصحيحة كما رواه مسلم في صحيحه عن جابر 
أن النبى َل قال: «ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة» 
الحديث. فلو كان عنده أربع أواق من الورق الذي هو الفضة» وما 
يكمل النصاب / من الذهب فإنه يصدق عليه بدلالة المطابقة أنه 
ليس عنده خمس أواق من الورق» وقد صرح النبي كله في هذا 
الحديث الصحيح أنه لا صدقة في أقل من خمس أواق من الورق؛ 
وظاهر نص الحديث على اسم الورق يدل على أنه لا زكاة في أقل 
من خمس أواق من الفضة ولو كان عنده ذهب كثير» ولا دليل من 
النصوص يصرف عن هذا الظاهر. والعلم عند الله تعالى. 
المسألة الثالثة: اختلف العلماء فى زكاة ا المنات؟ 
في ر © ده 
فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا زكاة فيه؛ وممن قال به 
مالك» والشافعى» و أحديل فى أصح قوليهماء وبه قال عبداللّه بن 
عمر بن الخطاب» وجابر بن عبدالله» وأنفن سن مالك» وعائشة» 
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وأسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهم » شعي وم المسيية» وسعيدك 
ابن جبير » وقتادة» وعطاء بن أبي رباح» ومجاهد» والشعبي» 
وميحمد بن علي والقاسم بن محمد» وابن سيرين » والزهري» 
وإسحاق» وأبو ثورء وأبؤ غبيد» وابن المنذر. 


ع8 


وممن قال بأن الحلي المباح تجب فيه الزكاة: أبو حنيفة 
رحمه الله وروى عن عمر بن الخطاب». وابن عباس» وبه قال ابن 
مسعودء وعبدالله بن عمرو بن العاص» وميمون بن مهران» وجابر 
ابن زيد»ء والحسن بن صالحء وسفيان الثوري» وداود.ء وحكاه ابن 
المنذر أيضا عن ابن المسيب» وابن جبير» وعطاءء ومجاهدء وابن 


سيرين» وعبدالله بن شداد» والزهري. 


على الطرق المعروفة في الأصولء. وعلم الحديث؛ ليتبين للناظر 
الراجح من الخلاف . 


اعلم أن من قال بآن الحلي المباح لا زكاة فيه تنحصر حجته 
في أربعة أمور: 


الأول: حديث جاء بذلك عن النبى كله . 


الثاني : آثار صحيحة عن بعض الصحابة يعتضد بها الحديث ‏ 849“ 
المذكور / . 


الثالت: القياس. 


الرابع : وضع اللغة. 


روك أضواء البيان 


أما الحديث: فهو ما رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار 
من طريق عافية بن أيوب» عن الليث» عن أبي الزبير» عن جابرء 
عن النبى يَلِلِةِ أنه قال: «لا زكاة فى الحلى» . 

قال البيهقي: وهذا الحديث لا أصل له» إنما روىَ عن جابر 
من قوله غير مرفوع» والذي يروى عن عافية بن أيوب» عن الليث» 
عن أبي الزبير» عن جابر مرفوعًا لا أصل له. وعافية بن أيوب مجهول» 
فمن احتج به مرفوعًا كان مغررا بدينه» داخلاً فيما نعيب به المخالفين 
من الاحتجاج برواية الكذابين. والله يعصمنا من أمثال هذا. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه _: ما قاله الحافظ البيهقى رحمه الله 
تعالى من أن الحكم برواية عافية المذكور لهذا الحديث مرفوعًا من 
جنس الاحتجاج برواية الكذابين فيه نظر؛ لأن عافية المذكور لم 
يقل فيه أحد إنه كذاب» وغاية ما في الباب أن البيهقي ظن أنه 
مجهول؛ لأنه لم يطلع على كونه ثقة» وقد اطلع غيره على أنه ثقة 
فوثقه» فقد نقل ابن أبي حاتم توثيقه عن أبي زرعة؛ قال ابن حجر 
فى [التلخيص]: عافية بن أيوب قيل : ضعيف. وقال ابن الجوزي: 
ما نعلم فيه جرحًاء وقال البيهقي: مجهول. ونقل ابن أبي حاتم 
توثيقه عن أبي زرعة. 

ولا يخفى أن من قال: إنه مجهول يُقدّم عليه من قال: إنه 
ثقة؛ لأنه اطلع على مالم يطلع عليه مدعي أنه مجهول. ومن حفظ 
هذا وثقه أبو زرعة» والتعديل والتجريح يكفي فيهما واخد على 
الصحيح في الرواية دون الشهادة. قال العراقى فى [ألفيته] : 
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وصححوا اكتفاءهم بالواحد ‏ جرحًا وتعديلاً خلاف الشاهد 

والتعديل يقبل مجملاً بخلاف الجرح؛ للاختلاف في أسبابه/ 4٠٠  .‏ 

قال العراقي في [ألفيته]: 
وضخصوا قبول تعتدييل بلة' ‏ ذكن لأسمات له أن :تنتلة 
ولم يروا قبول جرح أبهما للخلف في أسبابه وريما 
استفسر الجرح فلم يقدح كما فسره شعية بالركض فما 
هذا الذي عليه حفاظ الأثر كشيخي الصحيح مع أهل النظر 
مم الم 

وهذا هو الصحيح؛ فلاشك أن قول البيهقي في «عافية»: إنه 
حجة على من لم يحفظ» وإذا ثبت الاستدلال بالحديث المذكورء 
فهو نص في محل النزاع . 

ويؤيد ما ذكر من توثيق عافية المذكور أن ابن الجوزي مع 
سعة إطلاعه» وشدة بحثه عن الرجال قال: إنه لا يعلم فيه جرحًا. 

وأما الآثار الدالة على ذلك: فمنها ما رواه الإمام مالك في 
[الموطأ] عن عبدالرحمن بن القاسم» عن أبيه «أن عائشة زوج النبي 
يكةِ كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي» فلا تخرج 
من حليهن الزكاة . وهذا الإسناد عن عائشة فى غاية الصحة»؛ كما 
ترى . 


أضواء البيان 


ومنها ما رواه مالك في [الموطأ] أيضًا عن نافع» عن عبدالله 
ابن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب. ثم لا يخرج من 
حليهن الزكاة. وهذا الإسناد عن ابن عمر رضى الله عنهما فى غاية 


وما قاله بعض أهل العلم من أن المانع من الزكاة في الأول 
أنه مال يتيمة» وأنه لا تجب الزكاة على الصبى» كما لا تجب عليه 
الصلاة؛ مردود بأن عائشة ترى وجوب الزكاة في أموال اليتامى» 
فالمانع من إخراجها الزكاة كونه حليًا مباحًا على التحقيق؛ لا كونه 
مال يتيمة» وكذلك دعوى أن المانع لابن عمر من زكاة الحلي أنه 
لجوار مملوكات» وأن المملوك لا زكاة عليه» مردود أيضًا بأنه كان 
لا يزكي حلي بناته مع أنه كان يزوج البنت له على ألف دينار / 
يحليها منها بأربعمائة» ولا يزكى ذلك الحلى» وتركه لزكاته لكونه 
حليًا مباحًا على التحقيق. 00 1 

ومن الآثار الواردة في ذلك ما رواه الشافعي: أنا سفيان» عن 
عمرو بن دينار سمعت رجلاً يسأل جابر بن عبدالله عن الحلي 
فقال: «زكاته عاريته» ذكره البيهقي في [السنن الكبرى] وابن حجر 
في [التلخيص] وزاد البيهقي فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار»ء فقال 
جابر: كثير . 


ومنها وما رواه البيهقي عن علي بن سليم قال: سألت أنس 
ابن مالك عن الحلئء فقال: ليس فيه زكاة. 
ومنها ما رواه البيهقي» عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت 


سورة التوبة يدك 


وأننا القياس فمن وجهين: 

الأول: أن الحلي لما كان لمجرد الاستعمال» لا للتجارة 
والتنمية ألحق بغيره من الأحجار النفيسة» كاللؤلؤ» والمرجان» 
بجامع أن كلا معد للاستعمال» ل للعتمية. 

وقد أشار إلى هذا الإلحاق مالك رحمه الله فى [الموطأ] 
بقوله: فأما التبر» والحلى المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه 
فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهلهء فليس على أهله فيه 
زكاة. قال مالك: ليس فى اللؤلو» ولاافى المسك». والعنبر زكاة. 
وأشار له فى [مراقى السعود] بقوله فى كتاب الإستدلال: 


منه قياس المنطقى والعكس6 ومنه فقد الشرط دون ليس 
يت بعض العلماء في م هذا 0 و القياس » 


العلة . 


ومثاله: حديث مسلم «أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ 
قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر» الحديث. فإن 
النبي تَلِةِ في هذا الحديث أثبت في الجماع المباح أجرّاء وهو 
حكم عكس الجماع الحرام؛ لأن فيه الوزرء / لتعاكسهما في 
العلة؛ لأن علة الأجر في الأول إعفاف امرأته ونفسه» وعلة الوزر 
في الثاني كونه زنى 

ومن أمثلة هذا النوع من القياس عند المالكية: احتجاجهم 


فرك أضواء البيان 


على أن الوضوء لا يجب من كثير القيء بأنه لما لم يجب من قليله 
لم يجب من كثيره» عكس البول» لما وجب من قليله وجب من 

ومن أمثلته عثل الحنفية قولهم:: لما لم يجب القصاض من 
صغير المثقل لم يجب من كبيره» عكس المحددء لما وجب من 
صغيره وجب من كبيره. 


ووجه هذا النوع من القياس في هذه المسألة التي نحن بصددها 
هو أن العروض لا تجب في عينها الزكاة» فإذا كانت للتجارة 
والنماء وجبت فيها الزكاة» عكس العين» فإن الزكاة واجبة فى 
عينهاء فإذا صبغت حليًا مباحًا للاستعمال» وانقطع عنها قصد 
التنمية بالتجارة صارت لا زكاة فيهاء فتعاكست أحكامها لتعاكسهما 
فى العلة. 
إنه أضعف من قياس الشبه. 

ولا يخفى أن القياس يعتضد به ما سبق من الحديث المرفوع» 
والآثار الثابتة عن بعض الصحابة» لما تقرر في الأصول من أن 
موافقة النص للقياس من المرجحات . 

وأما وضع اللغة فإن بعض العلماء يقول: الألفاظ الواردة في 
الصحيح في زكاة العين لا تشمل الحلي في لسان العرب. 

قال أبو عبيد: الرقة عند العرب الورق المنقوشة ذات السكة 
السائرة بين الناسء ولا تطلقها العرب على المصوغ. وكذلك فيل 
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فى الأوقية. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ما قاله أبو عبيد هو المعروف فى 
كلام العرب. قال الجوهري في صحاحه: الورق الدراهم المضروبة» 
وكذلك الرقة. والهاء عوض عن الواو. وفي القاموس: الورق 
مثلثة» وككتف : الدراهم المضروبة» وجمعه أوراق ووراق 
كالرقة . 

هذا هو حاصل حجة من قال: لا زكاة فى الحلى . 

وما ادعاء بعض أهل العلم من الاحتجاج لذلك بعمل أهل 
المدينة» فيه / أن بعض أهل المدينة مخالف فى ذلك». والحجة 
بعمل أهل المدينة عند من يقول بذلك. كمالك إنما هي في 
إجماعهم على أمر لا مجال للرأي فيه» لا إن اختلفواء أو كان من 
مسائل الاجتهاد. كما أشار له في [مراقي السعود] بقوله: 
وأوسيين حجيحة للميمدنتي فيما على التوقيف أمره بنى 

لأن مراده بالمدني الإجماع المدني الواقع من الصحابة» أو 
التابعين» لا ما اختلفوا فيه كهذه المسألة» وقيده بما بنى على 
التوقيف » دون مسائل الاجتهاد في القول الصحيح. 

وأما حجة القائلين بأن الحلى تجب فيه الزكاة فهى منحصرة 
في أربعة أمور أيضًا. 

الأول: أحاديث عن النبى يَلْهِ أنه أوجب الزكاة فى الحلى . 


ل 2 
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الثانيى: آثار وردت بذلك عن بعض الصحابة . 
الثالث: وضع اللغة. 


أما الأحاديث الواردة بذلك. فمنها ما أورده أبو داوة: فن 
سننه: حدثنا أبو كامل» وحميد بن مسعدة «المعنى» أن خالد 9 
الحارث حدثهم» ثنا حسين» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده «أن امرأة أتت رسول الله ككل ومعها ابنة لهاء وفى يد ابنتها 
مسكتان غليظتان من ذهبء» فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ فالبع: 
لاء قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ 
قال: فخلعتهماء فألقتهما إلى النبي يِه فقالت: هما لله عز وجل 
ولرسوله». 

وقال النسائي في سننه: أخبرنا إسماعيل بن مسعودء قال: 
حدثنا خالد» عن حسين» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
«أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله كَل وبنت لها في يد ابنتها 
مسكنان عليظتان / من ذهب» “فقال: اتؤديق زكاة هذا؟:قالت:. ل 
قال أيهرك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من 
نار؟! قال: فخلعتهماء فألقتهما إلى رسول الله ككةٍ فقالت: هما لله 
ولرسوله وَكِلوا . 

أخبرنا محمد بن عبدالأعلى» قال: حدثنا المعتمر بن سليمان 
قال: سمعت حسيئًا قال: حدثني عمرو بن شعيب» قال جاءت 
امرأة» ومعها بنت لهاء وفي يد ابنتها مسكتان» نحوه. مرسل . 
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قال أبو عبدالرحمن : خالد أثبت من المعتمر. اه. 

وهذا الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي من طريق 
حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب: أقل درجاته الحسن» وبه 
تعلم أن قول الترمذي ‏ رحمه الله -: لا يصح في الباب شيء. غير 
صحيح؛ لأنه لم يعلم برواية حسين المعلم له عن عمرو بن 
شعيب» بل جزم بأنه لم يرو عن عمرو بن شعيب إلا من طريق ابن 
لهيعة» والمثنى بن الصباح» وقد تابعهما حجاج بن أرطأة» 
والجميع ضعاف . 

ومنها ما رواه أبو داود أيضا : حدثنا محمد بن عيسى» ثنا 
عتاب - يعني ابن بشير ‏ عن ثابت بن عجلان» عن عطاء»؛ عن أم 
سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحًا من ذهبء. فقلت: يا رسول الله 
أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته» فزكي فليس بكنز. وأخرج 
نحوه الحاكم» والدارقطني» والبيهقي. اه. 

ومنها ما رواه أبو داود أيضًا: حدثنا محمد بن إدريس 
الرازي» ثنا عمرو بن الربيع بن طارق» ثنا يحيى بن أيوب» عن 
عبيدالله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره» عن 
عبدالله بن شداد بن الهاد أنه قال: دخلنا على عائشة زوج النبي كلل 
فقالت: «دخل عليّ رسول الله كه فرأى في يدي فتخات من ورق» 
فقال: ماهذا يا عائشة؟! فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله 
قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لاء أو ما شاء الله» قال: هو حسبك 
من النار» . 


حدثنا صفوان بن صالح» ثنا الوليد بن مسلمء نا سفيان » 
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عن عمر بن يعلى. فذكر الحديث نحو حديث الخاتم. قيل لسفيان: 
كيف تزكيه؟ قال: تضمه إلى غيره. اه. وحديث عائشة هذا أخرج 
نحوه أيضًا الحاكم» والدارقطني» والبيهقي. اه / . 


وأخرج الدارقطني عن عائشة من طريق عمرو بن شعيب» عن 
عروة» عنها قالت: لا بأس بلبس الحلى إذا أعطى زكاته. اه. 


قال البيهقي ‏ رحمه الله -: وقد انضم إلى حديث عمرو بن 
شعيب حديث أم سلمة» وحديث عائشة» وساقهما. 

ومنها ما رواه الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد بلفظ قالت: 
«دخلت أنا وخالتى على النبى يله وعلينا أساور من ذهب» فقال 
لنا: أتعطيآن زكاته؟ فقلنا: لاء قال: أما تخافان أن يسوركما الله 
بسوار من نار؟! أديا زكاته». اه. 


وروق الدارقطني نحوه من حديث فاطمة بنت قيس» وفي 
سئده أبو بكر الهذلى. وهو متروك. اه. قاله ابن حجر فى 


وأما الآثار: فمنها ما رواه ابن أبي شيبة» والبيهقي من طريق 
شعيب بن يسار قال: كتب عمر إلى أبي موسى أن مر من قبلك من 
نساء المسلمين أن يصدقن من علنين اه. قال البيهقي: هذا 
مرسل» شعيب بن يسار لم يدرك عمر. اه. 

وقال ابن حجر في [التلخيص]: وهو مرسل. قاله البخاري. 
وقد أنكر الحسن ذلك فيما رواه ابن أبي شيبة قال: لا نعلم أحدًا 
من الخلفاء قال: «في الحليٌّ زكاة». 


سورة التوبة تله 


ومنها ما رواه الطبراني» والبيهقي» عن ابن مسعود: أن 
امرأته سألته» عن حلي لهاء فقال: إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة» 
قال البيهقي: وقد روي هذا مرفوعا إلى النبي كله وليس 
بشيء ١‏ وقال: قال البخاري : مرسل . ورواه الدارقطني من حديث 
ابن مسعود مرفوعاء وقال: هذا وهم» والصواب موقوف. قاله ابن 
ومنها ما رواه البيهقي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده أنه / كان يكتب إلى خازنه سالم أن يخرج زكاة حلي بناته كل 
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سئة . 


وما روي من ذلك عن ابن عباس قال الشافعي: لا أدري 
أيثبت عنه لا؟ اه ابن 0 والبيهقي عن ابن عباس ٠‏ 

وأما القياس: فإنهم قاسوا الحلي على المسكوك والمسبوك» 

وأما وضع اللغة: فزعموا أن لفظ الرقة» ولفظ الأوقية الثابت 
في الصحيح يشمل المسوغء كما يشمل المسكوك. وقد قدمنا أن 
التحقيق خلافه . 

فإذا علمت حجج الفريقين» ل لت 
به كل واحد منهما. 


أما القول بوجوب زكاة الحلى؛ فله مرجحات: 
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منها: أن من رواه من الصحابة عن النبي كَكٍِ أكثرء كما قدمنا 
روايته عن عبد الله بن عمرو بن العاص » وعائشة » وأم سلمة» 

وأما القول بعدم وجوب الزكاة فيه فلم يرو مرفوعًا إلا من 
حديث جابرء كما تقدم. وكثرة الرواة من المرجحات على التحقيق» 
كما قدمنا في سورة البقرة» في الكلام على آية الربا. 

ومنها: أن أحاديثه كحديث عمرو بن شعيب » ومن ذكز معه» 
أقوى سندًا من حديث سقوط الزكاة الذي رواه عافية بن أيوب. 

ومنها: أن ما دل على الوجوب مقدم على ما دل على الإباحة؛ 
للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب؛ كما تقرر في الأصولء. 
وإليه الإشارة بقول صاحبه [مراقي السعود] في مبحث الترجيح 
باعتبار المدلول: 
وتشافت) ومتحيكة: الأمسير بعد النواهي ثم هذا الآخر 
على إباحة. . . . إلخ. 

/ ومعنى قوله: «ثم هذا الآخر على إباحة» أن ما دل على 
الآمر مقدم على ما دل على الإباحة كما ذكرنا. 

ومنها: دلالة النصوص الصريحة على وجوب الزكاة في أصل 
الزكاة في عينه. هذا حاصل ما يمكن أن يرجح به هذا القول. 

وأما القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي المباح فيرجح بأن 


سورة التوبة 2 
الأحاديث الواردة في التحريم إنما كانت في الزمن الذي كان فيه 
التحلى بالذهب محرمًا على النساء» والحلى المحرم تجب فيه 
الزكاة اتفاقًا. 

وأما أدلة عدم الزكاة فيه فبعد أن صار التحلي بالذهب مباحًا. 
النساء ثم أبيح» كما يدل له ما ساقه البيهقي من أدلة تحريمه أولاء 
وتحليله ثانياء وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة» والجمع واجب إن 
أمكن كما تقرر في الأصول وعلوم الحديث». وإليه الإشارة بقول 
صاحب [مراقى السعود]: 
والجمع واجب متى ما أمكنا إلا فللأخير نسخ بينا 

ووجهه ظاهر ؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء 
ومعلوم أن الجمع إذا أمكن أولى من جميع الترجيحات. 

ا قيل: هذا الجمع يقدح فيه حديث عائشة المتقدم» فإن 
فيه «فرأى فى يدي فتخات من ورق» الحديث . 

والورق: الفضة » والفضة لم يسبق لها تحريم » فالتحلي بها 
لم يمتنع يومًا ما. 

فالجواب ما قاله الحافظ البيهقى رحمه الله تعالى قال: من 
قال: لا زكاة في الحلي» زعم أن الأحاديث والآثار الواردة في 


08 فعا البنان 


قال: و يي ا عر حر ا ة إن كان ذكر 
الورق فيه ميحقواظ ا غير أن رواية القاسم. وابن أبن مليكة . » عن 
عائشة في تركها إخراج زكاة الحلي» مع ما ثبت من مذهبها من 
إخراج زكاة أموال اليتامى يوقع / ريبة في هذه الرواية ل 
فهي لا تخالف النبي كلل فيما روته عنه» إلا -فما علكة نوها 
اه. 

وقد قدمنا في سورة «البقرة» الكلام على مخالفة الصحابي 
عائشة أن عدم زكاة الحلي فيه الوعيد من النبي لها بأنه حسبها من 
معروف عنها القول: بوجوب الزكاة فى أموال اليتامى . 

ومن أجوبة أهل هذا القول أن المراد بزكاة الحلى عاريته. 
ورواه البيهقئن» عن ابن عمر» وسعيد بن المكنةة والشعبى» في 
إحدى الروايتين عنه. 

هذا حاصل الكلام في هذه المسألة. 

وأقوى الوجوه بحسب المقرر في الأصول وعلم الحديث 
الجمع إذا أمكن» وقد أمكن هنا. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وإخراج زكاة الحلي أحوط؛ لأن 
«من اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه) «دع ما يريبك ل 
مالا يريبك» والعلم عند الله تعالى. 


المسألة الرابعة: اعلم أن جماهير علماء المسلمين من 
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الصحابة ومن بعدهم على وجوب الزكاة في عروض التجارة» فتقَوّم 
عند الحول» ويخرج ربع عشرها كزكاة العين. 

قال: قال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على وجوب 
زكاة التجارة» قال: رويناه عن عمر بن الخطاب» وابنه عبدالله. 
وابن عباس » والفقهاء السبعة») سعيد بن المسيب» والقاسم بن 
محمد» وعروة بن الزبير» وأبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث» 
وخارجة بن زيدء وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة» وسليمان بن يسارء 
والحسن البصري» وطاووس» وجابر بن زيد» وميمون بن مهران» 
والنخعى. ومالك» والثوري» والأوزاعى» والشافعى» والنعمان» 
وأصحابه» وأحمدء وإسحاق. وأبى ثورء وأبى عبيد. اه. بواسطة 
نقل النووي في [شرح المهذب] وابن قدامة» في [المغني]. 


ولمالك رحمه الله تفصيل في عروض التجارة؛ لأن عروض 
التجارة عنده تنقسم / إلى عرض تاجر مدير» وعرض تاجر 
محتكر» فالمدير هو الذي يبيع ويشتري دائمّاء والمحتكر هو الذي 
يشتري السلع ويتربص بها حتى يرتفع سعرها فيبيعهاء وإن لم يرتفع 
سعرها لم يبعها ولو مكثت سنين . 

فعروض المدير عنده وديونه التي يطالب بها الناس إن كانت 
مرجوة يزكيها عند كل حول» والدية الحال يزكيه بالعدد» 
والمؤجل بالقيمة. 

أما عرض المحتكر فلا يقوم عنده» ولا زكاة فيه حتى يباع 
بعين فيزكي العين على حول أصل العرض. وإلى هذا أشار ابن 
عاش في[ اللنرهيد المعين | .بقولة: 
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والعرض ذو التجر ودين من أدار فيمتها كالعين ثم ذو احتكار 
زكى لقبض ثمن أو دين20 عيئًا بشرط الحول للأصلين 

زاد مالك في مشهور مذهبه شرطا: وهو أنه يشترط في 
وجوب تقويم عروض المدير أن يصل يده شيء ناض من ذات 
الذهب أو الفضة. ولو كان ربع درهم أف أقل. وخالفه ابن حبيب 
من أهل مذهبه» فوافق الجمهور في عدم اشتراط ذلك. 

ولا يخفى أن مذهب الجمهور هو الظاهر. ولم نعلم بأحد 
من أهل العلم خالف في وجوب زكاة عروض التجارة إلا ما يروى 
عن داود الظاهري. وبعض أتباعه.. 

ودليل الجمهور آيق وأحاديث» وآثان وردت بذلك عن 
بعض الصحابة رضي الله عنهم. ولم يعلم أن أحدًا منهم خالف في 
ذلك» فهو إجماع سكوتى . 

فمن الأحاديث الدالة على ذلك: ما رواه أبو ذر رضى الله عنه» 
عن النبي كَل أنه قال: ١في‏ الوبل صدقتها» وفي الغنم صدقتها» وفي 
البز صدقته» الحديث. أخرجه الحاكم» والدارقطني» والبيهقي . 

وقال النووي فى [شرح المهذب]: هذا الحديث رواه الدارقطني 
ففى سئئنه » والحاكم أبو عبدالله فى [المستدرك] والبيهقى بأسانيدهم , 
ذكره الحاكم / بإسنادين . ثم قال: هلذان الإسنادان صحيحان على 
شرط البخاري ومسلم. أه. 

ثم قال: قوله: «وفي البز صدقته» هو بفتح الباء وبالزاي؛ 
هكذا رواه جميع الرواة. وصرح بالزاي الدارقطني» والبيهقي . 
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وقال ابن حجر في [التلخيص]: حديث أبي ذر أن رسول الله 
كك قال: «في الإبل ملائنيا؛ وفي البز صدقته») أخرجه الدارقطني 
عن أبي ذر من طريقين وقال في آخره: «وفي البز صدقته» قالها 
بالزاي. وإسناده غير صحيح» مداره على موسى بن عبيدة الربذي . 


وله عنده طريق ثالث من رواية ابن جريج» عن عمران بن أبي 
أنس » عن مالك بن وس عن أبي ذر. وهو معلول؛ لأن ابن 
جريج رواه عن عمران: أنه بلغه عنه. ورواه الترمذي في العلل من 
هذا الوجه» وقال: سألت البخاري عنه فقال: لم يسمعه ابن جريج 
من عمران. 

وله طريقة رابعة رواها الدارقطني أيضاء والحاكم من طريق 
سعيد بن سلمة بن أبي الحسام؛ عن عمران» ولفظه: «في الإبل 
صدقتهاء وفي الغنم صدقتهاء وفي البقر صدقتهاء وفي البز صدقته 
ومن رفع دراهم أو دنائير لا يعدها لغريم» ولا ينفقها في سبيل الله 
فهو كنز يكوى به يوم القيامة» وهذا إسناد لا بأس به. اه. 

فترى ابن حجر قال: إن هذا الإسناد لا بأس به. مع ما قدمنا 
عن الحاكم عن صحة الإسنادين المذكورين؟؛ و تصحيح النووي 
لذلك. 

والذي رأيته في سنن البيهقي أن سعيد بن سلمة بن أبي 
الحسام يروي الحديث عن موسى المذكورء عن عمران» لا عن 
عمران مباشرة. فانظره. 


فإن قيل: قال ابن دقيق العيد: الذي رأيته فى نسخة من 
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[المستدرك] في هذا الحديث: البر بضم الموحدة وبالراء المهملة؛ 
ورواية الدارقطني: التي صرح فيها بالزاي في لفظة «البزه في 
الحديث ضعيفة» وإذن فلا دليل فى الحديث على تقدير صحته على 
وجوب زكاة عروض التجارة. 


فالجواب هو ما قدمنا عن النووي من أن ميم رواته رووه 
بالزاي» وصرح بأنه بالزاي البيهقي» والدارقطني» كما تقدم. 


ومن الأحاديث الدالة على وجوب الزكاة في عروض التجارة 
ما أخرجه / أبو داود فى [سنئئنه] عن سمرة بن جندب الفزاري 
رضن الله “عتة قال 9أما بعد فإن .رسول الله كلق: كان يآمرنا أن 
شرع الصدقة مما نعد للبيع». 

وهذا الحديث سكت عليه أبو داود رحمه الله» ومعلوم من 
عادته أنه لا يسكت إلا عن حديث صالح للاحتجاج عنده؛ وقد 
قال ابن حجر في [التلخيص] في هذا الحديث: رواه أبو داودء 
والدارقطني». والبزار من حديث سايناك بن سمرة» عن أبيه. وفي 
50 ْ 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : في إسناد هذا الحديث عند أبي 
داود حبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب» وهو مجهول. وفيه 
جعفر بن سعدبن سمرة بن جندب» وهو ليس بالقوي» وفيه 
سليمان بن موسى الزهري أبو داود»ء وفيه لين» ولكنه يعتضد بما 
قدمنا من حديث أبي ذرء ويعتضد أيضًا بما ثبت عن أبي عمرو بن 
حماس أن أباه حماسًا قال: مررت على عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وعلى عنقي أدم أحملهاء فقال: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ 
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فقال: مالي غير هذاء وأهب في القرظ» قال: ذلك مال فضعء 
فوضعها بين يديه» فحسبها فوجدت قد وجبت فيها الزكاة فأخذ 
منها الزكاة. 


قال ابن حجر في [التلخيص] في هذا الأثر: رواه الشافعي» 
عن سفيان» حدثنا يحيى عن عبدالله بن أبى سلمة» ع أ تغمرو 
و عداو انه أنالد فال .مر ريق يقد رو امسا نيو للك وا 
أحمد. وابن أبي شيبة» وعبدالرزاق» وسعيد بن منصور. عن يحيى 
ارو فعياك 47 ووواه الدار قطي من ديك جماد بن ازيد )ين بحي 
ابن سعيد»ء عن أبي عمرو بن حماس» عن أبيه نحوهء ورواه 
الشافعي أيضًا عن سنا عن ابن عجلان» عن أبي الزناد» عن أبي 
عمرو بن حماس» عن أبيه» اه. 

وحماس بكسر الحاء وتخفيف الميم وآخره سين مهملة. فقد 
رأيت ثبوت أخذ الزكاة من عروض التجارة عن عمرء ولم يعلم له 
مخالف من الصحابة. 

وهذا النوع يسمى إجماعا سكوتيّاء وهو حجة عند أكثر 
العلماء».وتؤيد» أيضا ما زؤاه البيهقن عن اين حمر أخيرنا أبو تير 
عمر / بن عبدالعزيز بن عمر بن قتادة من كتابه» أنبأ أبو الحسن 
محمد بن عبدالله بن إبراهيم بن عبدة» حدثنا أبو عبدالله محمد بن 
إبراهيم البوشنجي» حدثنا أحمد بن حنبل؛ حدثنا حفص بن غياث؛ 
حدثنا عبيدالله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرء قال: ليس في 
العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. اه. 


قال: وهذا قول عامة أهل العلم» فالذي روي عن ابن عباس 
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رضى الله عنهما أنه قال: لا زكاة فى العرض . قال فيه الشافعى في 
كتاب القديم: إسناد الحديث عن ابن عباس ضعيف. فكان اتباع 
حديث ابن عمر لصحته» والاحتياط في الزكاة أحب إلي . والله أعلم . 


قال: وقد حكى ابن المنذر عن عائشة» وابن عباس مثل ما 
روينا عن ابن عمرء ولم يحك خلافهم عن أحد» فيحتمل أن يكون 
معنى قوله -إن صح -: «لا زكاة في العرض» إذا لم يرد به 
التجارة. اه من سنن البيهقي . 


ويؤيده ما رواه مالك في [الموطأ] عن يحيى بن سعيد» عن 
زريق بن حيان» وكان زريق على جواز مصر في زمان الوليد بن 
عبدالملك وسليمان» وعمر بن عبدالعزيز؛ فذكر أن عمر بن 
عبدالعزيز كتب إليه: أن انظر من يمر بك من المسلمين» فخذ مما 
ظهر من أموالهم مما يريدون من التجارات من كل أربعين دينانًا 
دينارا»ء فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارا» فإن 
نقصت ثلث دينار فدعهاء ولا تأخذ منها شيئًا. 


وأما الآية: فهي قوله تعالى: 9 يَأيُهَا الذي اَنَأ أَنَفِفُوا من 
طِيْبََتِ ما كُسَبْثمْ 4 على ما فسرها به مجاهد ‏ رحمه الله تعالى - 
قال: البيهقى فى [سننه]: باب «زكاة التجارة»» قال الله تعالى وجل 
ثناؤه : © أنَفِهُوَأ من طِيبَتِ ما سبكم # الآية أخبرنا أبو عبد الله 
قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن على. بن 
عفان» ثنا يحيى بن آدمء ثنا ورقاء» عن أب نجيح » عن مجاهد» 
في قوله تعالى : # أنَفِهُوأ من طَيْبَتِ ما كسَبثْ # قال: التجارة 
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«وَيمَآَوَجنَا / لكين الْآرْضِ) قال: النخل . 
وقال البخاري فى صحيحه: باب صدقة الكسب والتجارة» 
لقوله 0 ول يما اليا عياب ما حكتزثز» إلين 
قوله : 8 أن الله ع حيِيدٌ 9 *. قال ابن حجر في [الفتح]: هكذا 
أورد هذه 0 مقتصرًا على الآية بغير حديث» وكأنه أشار إلى 
ما رواه شعبة» عن الحكم» ؛ عن مجاهد في هذه الآية: ايها با لذ 
ءَامَنُوَا أَنفِفوأ من طَيْبَيٍِ ما حَسَبَثُمٌ © قال: من التجارة الحلال. 
أخرجه الطبري». وابن أبي حاتم من طريق آدم عنه» وأخرجه 
الطبري من طريق هشيم» عن شعبة. ولفظه: هن طيِبتٍ ما 
كسَبْثمْ 4 قال: من التجارة : لوَِمَ لَجِسَالَكُم ين رض * قال: 
من الثمار. 


ولاشك أن ما ذكره مجاهد داخل في عموم الآية. فتحصل 
أن جميع ما ذكرناه من طرق حديث أبي ذرء وحديث سمرة بن 
جندب المرفوعين» وما صح من أخذ عمر زكاة الجلود من 
حماس» وما روي عن ابن عمرء وعمر بن عبدالعزيز»ء وظاهر 
عموم الآية الكريمة» وما فسرها به مجاهدء وإجماع عامة أهل 
العلم إلا من شذ عن السواد الأعظم يكفي في الدلالة على وجوب 
الزكاة في عروض التجارة . والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الخامسة: في زكاة الدين وهل الدين مسقط للزكاة 
عن المدين أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك» ومذهب مالك رحمه 
الله أن الدين الذي للإنسان على غيره يجري مجرى عروض 
التجارة في الفرق بين المدير وبين المحتكر» وقد أوضحنا ذلك في 
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المسألة التي قبل هذا. 


ومذهبه رحمه الله: أن الدين مانع من الزكاة في العين» 
وعروض التجارة إن لم يفضل عن وفائه قدر ما تجب فيه الزكاة. 
قال في [موطتئه]: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل يكون عليه 
دين» وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين» ويكون 
عنده من الناض سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة. فإنه يزكي ما بيده 
من ناض تجب فيه الزكاة» وإن لم يكن عنده من / العروض والنقد 
إلا وفاء ديئنه فلا زكاة عليه حتى يكون عنده من الناض فضل عن 
دينه ما تجب فيه الزكاة. فعليه أن يزكيه. 


وأما الماشية والزروع والثمار فلا يسقط الدين وجوب زكاتها 
عنذه. 

ومذهب الإمام الشافعي ‏ رحمه الله أن الدين إذا كان حالاً 
على موسر مقرء أو منكر وعليه بينة فزكاته واجبة إن كان عيئاء أو 
عرض تجارة. وهذا قوله الجديد. وأما القديم: فهو أن الزكاة لا 
تجب في الدين بحال. 

أما إن كان الغريم معسراء أو جاحدًا ولا بينة» أو مماطلاء 
أو غائنًا فهو عنذه كالمغصوب. وفى وجوب الزكاة فيه خلاف» 
والصحيح الوجوب؛ ولكن لا تؤخذ منه بالفعل إلا بعد حصوله في 
اليد. وإن كان الدين مؤجلاٌ ففيه وجهان: 

أحدهما: لأبى إسحاق أنه كالدين الحال على فقيرء أو ملىء 
جاحد؛ فيكون على الخلاف الذي ذكرناه آنمًا. 
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والثانى : لأبى على بن 5 هريرة لا تنجب فيه الزكاة» فإذا 

أما إذا كان الدين ماشية كأربعين من الغنم» أو غير لازم 
كدين الكتابة فلا تجب فيه الزكاة اتفاقًا عندهم. 

وإن كان عليه دين مستغرق » أو لم يبق بعده كمال النصاب 
فقال الشافعي في [القديم]: يسقط الدين العدكدر ق» أو الذي 
ينقص به المال عن النصاب وجوب الزكاة؛ لآن الملك فيه غير 
مستقر ؟؛ لأنه ربما اخدة الحاكم لحق الغرماء» وقال فى [الجديد]: 
تجب الزكاة» ولا يسقطها الدين؛ لاختلاف جهتهما؛ لأن الزكاة 

وإن حجر عليه ففيه خلاف كثير» أصحه عند الشافعية: أنه 
يجري على حكم زكاة المغصوب» وقد قدمنا حكمه» وللشافعية 
قول ثالث». وهو أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة» وهي 
الذهب . والفضة» وعروض التجارة» ولا يمنعها فى الظاهرة» وهي 
الزروع» والثمار» والمواشي» والمعادن / . 

والفرق أن الأموال الظاهرة نامية بنفسها بخلاف الباطنة» 
وهذا هو مذهب مالك كما تقدم. ودين الآدمى. ودين الله عندهم 
سواء في منع وجوب الزكاة. 
مليء مقر به غير مماطل فليس عليه إخراج زكاته حتى يقبضه» فإن 
قبضه أدى زكاته فيما مضى من السنين. وروي نحوه عن علي رضي 
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الله عنه») وبه قال: الثوري» وأبو ثورء وأبو حنيفة ) وأصحابه . 


وقال: عثمانء» وابن عمرء وجابرء رضي الله عنهمء 
وطاووسء» والنخعي» وجابر بن زيد» والحسن» وميمون بن مهران» 
والزهري» وقتادة» وحماد بن أبي سليمان» وإسحاق» وأبو عبيد: 
عليه إخراج زكاته في الحال؛ لأنه قادر على قبضه. وقد قدمنا أنه 
قول مالك. والشافعى» فإن كان الدين على معسرء أو جاحدء أو 
مماطل» فروايتان: ْ 

أحدهما: لا تجب فيه الزكاةء» وهو قول قتادة» وإسحاق» 
وأبي ثورء وأهل العراق؛ لأنه غير مقدور على الانتفاع به. 


والثانية: يزكيه إذا قبضه لما مضى» وهو قول الثوري» وأبي 
عبيد. وعن عمر بن عبدالعزيزء والحسن» والليث» والأوزاعي: 
يزكيه إذا قبضه لعام واحدء وهذا قول مالك. 

ومذهب أحمد رحمه الله: أن الدين يمنع الزكاة في الأموال 
الباطنة» التي هي الذهب والفضة» وعروض التجارة. وهذا لا 
خلاف فيه عنه» وهو قول عطاءء وسليمان بن يسارء وميمون بن 
مهران»ء والحسن» والنخعي. والليث» والثوري. والأوزاعي» 
وإعكا قاد ران ووه واضهات الرا هن وقد مدعا اهرون بعالل 
رحمه الله . ْ 

وقال ربيعة» وحماد بن أبي سليمان: لا يمنع الدين الزكاة في 
الأموال الباطنة» وقد قدمناه عن الشافعي» في جديد قوليه. 


وأما الأموال الظاهرة؛ وهى السائمة» والثمارء والحبوب فقد 
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اتقلفف فها الرؤاية "عن اخمة .رحنه الله وذو عند أن الديق 
يمنع الزكاة فيها / أيضا كالأموال الباطنة» وعنه في رواية إسحاق 
ابن إبراهيم» يبتدىء بالدين فيقضيهء ثم ينظر ما بقي عنده بعد 
إخراج النفقة» فيزكي ما بقي. 


ولا يكون على أحد دينه أكثر من ماله صدقة فى إبل» أو بقرة 
أو غنم» أو زرع» ولا زكاة. وبهذا قال: عطاءء والحسن» وسليمان» 
وميمون بن مهران» والنخعي» والثوري» والليث» وإسحاق. 


وروي أن الدين: لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة. وبه قال 
الأوزاعي. وقد سي انلدي في [الجديد] وهو قول مالك . 


إذا عرفت أقوال العلماء في زكاة الدين» وهل هو مانع من 
الزكاة؟! فاعلم أن اختلافهم في الدين» هل يزكى قبل القبض» 
وهل إذا لم يزكه قبل القبض يكفي زكاة سنة واحدة؟! أو لابد من 
زكاته لما مضى من السنين؟! الظاهر فيه أنه من الاختلاف فى 
تحتيق البناطه هل" القدوة عن التحميل *السفون بالفدا اول 
ولا نعلم في زكاة الدين نصًا من كتاب ولا سنة» ولا إجماعء ولا 
كون الدين مانعًا من وجوب الزكاة على المدين إن كان يستغرق» أو 
ينقص النصاب إلا آثارا وردت عن بعض السلف . 


ومنها ما رواه مالك في [الموطأ] عن ابن شهاب» عن 
السائب بن يزيد» عن عثمان بن عفان أنه كان يقول: هذا شهر 
زكاتكمء فمن كان عليه دين فليؤد دينه»ء حتى تحصل أموالكم 
فتؤدون منه الزكاة. 
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ومنها ما رواه مالك في [الموطأ] أيضًا عن أيوب بن أبي 
ثميمة السختياني» عن عمر بن عبدالعزيز: أنه كتب في مال قبضه 
بعض أولاده ظلمًا يأمر برده إلى أهلهء ويؤخذ زكاته لما مضى من 
السنين» ثم عقب بعد ذلك بكتاب ألا يؤخذ منه إلا زكاة واحدةء 
فإنه كان ضمارًا اه. وهو بكسر الضاد: أي غائيًا عن ربه لا يقدر 
على أخذه.» ولا يعرف موضعه /. 

المسألة السادسة: في زكاة المعادن والركاز. 


اعلم أن العلماء أجمعوا على وجوب إخراج حق شرعي من 
المعادن في الجملة» لحن وقع بينهم الاختللاف في بعض الصور 
لذلك» فقال قوم: لا يجب في شيء من المعادن الزكاة إلا الذهب 
والفضة خاصة.ء فإذا أخرج من المعدن عشرين مثقالاً من الذهب» 
أو مائتي درهم من الفضة» وجب عليه إخراج ربع العشر من ذلك 
من حين إخراجه»ء ولا يستقبل به حولا. 

وممن قال بهذا: مالك» والشافعي . ومذهب الومام امن 
كمذهبهما؛ إلا أنه يوجب الزكاة في جميع المعادن من ذهبء 
وفضة» وزئبق» ورصاص» وصفرء وحديدء وياقوت» وزبرجد. 
ولؤلؤء وعقيق» وسبح». وكحل» وزجاج» وزرنيخ» ومغرة» ونحو 
ذلك» وكذلك المعادن الجارية: كالقارء» والنفط» ونحوهماء ويقوم 
بمائتي درهم» أو عشرين مثقالاً. ما عدا الذهب والفضة» فجميع 
المعادن عنده تزكى » واللازم فيها رمع العشر . 

وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن المعدن من جملة الركازء 
ففيه عنذه الخمس» وهو عنئده الذهب والفضة» وما ينطبع كالحديد 
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والصفر والرصاص.2 ذ في أشهر الروايتين» ولا يشترط عنده النصاب 
في المعدن والركاز. 


وممن قال بلزوم ربع العشر في المعدن عمر بن عبدالعزيز 
وحجة من قال دوت الزكاة في جميع المعادن عموم قوله تعالى: 
« وَمِمَا ْنَا لَك ين رض * . 

وحجة من قال بوجوبها في معدن الذهب والفضة فقط أن 
الأصل عدم وجوب الزكاة» فلم تجب في غير الذهب والفضة 
للنص عليهما دون غيرهما. 

واحتجوا أيضًا بحديث «لا زكاة فى حجر» وهو حديث 
ضعيف». قال فيه ابن حجر فى [التلخيص]: رواه ابن عدي من 
حديث عمر بن أبي عمر الكلاعي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. 
عن جده» نوكا البيهقي فق ريق وتابعه عثمان الوقاصي؛ 
ومحمد بن عبيدالله العرز مي كلاهما عن عمرو بن شعيب» وهما 
متروكان. اه. وعمر بن أبي عمر الكلاعي ضعيف» من شيوخ بقية 
المجهولين. قاله في «التقريب». 

واحتج لوجوب الزكاة في المعدن بما رواه / مالك في 
[الموطأ] عن ربيعة أبي عبدالرحمن» عن غير واحد أن رسول الله 
د قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية» وهي من ناحية 
الفرع» فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة. وقال ابن 
حجر في [التلخيص]: ورواه أبو داودء والطبراني» والحاكم» 
والبيهقي موصولاً» وليست فيه زيادة: وهي من ناحية الفرع. . 


الخ . 


:266 أضواء البيان 


وقال الشافعي ‏ بعد أن روى حديث مالك : ليس هذا مما 
يثبته أهل الحديث» ولم يثبتوهء ولم يكن فيه رواية عن النبي ككل 
إلا إقطاعهء وأما الزكاة دون الخمس فليست مروية عن النبي كه . 

وقال البيهقي: هو كما قال الشافعي في رواية مالك» وقد 
روي عن الدراوردي عن ربيعة» و قال : ثم أخرجه عن الحاكم»ء 
والحاكم أخرجه في «المستدرك» وكذا ذكره ابن عبدالبر» من رواية 
الدراوردي قال: ورواه أبو سبرة المديني» عن مطرف» عن مالك» 
عن محمد بن عمرو بن علقمة»؛ عن ابن عباس . 

قلت: أخرجه أبو داودء من الوجهين. اه. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الاستدلال بهذه الزيادة على الحديث 
المرفوع التي ذكرها مالك في [الموطأ] فتلك المعادن لا يؤخذ منها 
إلا الزكاة إلى اليوم من نوع الاستدلال بالاستصحاب المقلوب». 
وهو حجة عند جماعة من العلماء من المالكية» والشافعية. 

والاستصحاب المقلوب: هو الاستدلال بثبوت الأمر في 
الزمن الحاضر على ثبوته في الزمن الماضي» لعدم ما يصلح للتغيير 
من الأول إلى الثاني . 

قال صاحب [جمع الجوامع]: أما ثبوته في الأول لثبوته في 
الثاني فمقلوب» وقد يقال فيه: لو لم يكن الثابت اليوم ثابنًا أمس 
لكان غير ثابت» فيقتضي استصحاب أمس أنه الآن غير ثابت» 
وليس كذلكء فدل على أنه ثابت. 

وقال: في [نشر البنود]: وقد يقال في الاستصحاب المقلوب 


سورة التوبة 0 


ليظهر / الاستدلال به: لو لم يكن الثابت اليوم ثابثًا أمس» لكان 
غير ثابت أمس». إذ لا واسطة بين الثبوت وعدمهء» فيقتضي 
استصحاب أمس الخالى عن الثبوت فيه أنه الآن غير ثابت» دن 
كذلك؛ لأنه مفروض اتوت الآن» فدل ذلك على أنه ثابت أمس 
أيضًا. ومثل له بعض المالكية بالوقف؛ إذا جهل مصرفه ووجد 
على حالة فإنه يجري عليها؛ لأن وجوده على تلك الحالة دليل على 
أنه كان كذلك في عقد الوقف. ومَثّل له المحلّيَّ بأن يقال في 
المكيال الموجود: كان على عهده َكل بانشعيكات الحال فى 
الماضي . ْ 

ووجهه في المسألة التي نحن بصددها أن لفظ فتلك المعادن 
لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم يدل بالاستصحاب المقلوب» أنها 
كانت كذلك في زمن النبي ككةِ؛ِ لعدم ما يصلح للتغيير كما ذكرنا. 

وقد أشار فى [مراقى السعود] إلى مسألة الاستصحاب المذكور 
في كتاب الاستدلال بقوله : 


ورجحن كون الاستصحاب للعدم الأصلي من ذا الباب 

بعد قصارى البحث عن نص فلم يلف وهذا البحث وففقًا منحتم 
إلى أن قال وهو محل الشاهد -: 

وما بماض مثبت للحال6 فهو مقلوب. وعكس الخالي 

كجري ما جهل فيه المصرفب على الذي الآن لذاك يعرف 
وأما الركاز: ففيه الخمس بلا نزاع» لقوله يِه «وفي الركاز 


موك 


,26 أضواء البيان 


الخمس» أخرجه الشيخان» وأصحاب السنن » والإمام أحمد» من 
حديث أبى هريرة رضي الله عنه: إلا أنهم اختلفوا في المراد 
بالركاز. 


فذهب الجمهور منهم مالك» والشافعي» وأحمد. إل أن 
الركاز هو دفن الجاهلية» وأنه لا يصدق على المعادن اسم الركاز. 


واحتجوا بما جاء فى حديث أبى هريرة المتفق عليه الذي 
ذكرنا بعضًا منه آنفّاء فإن 3 أن ابي يله قال: «والمعدن جبار» 
وفي الركاز الخمس» ففرق بين المعدن والركاز بالعطف المقتضى 
للمغايرة. ْ 


وذهب أبو حنيفة والثوري وغيرهما إلى أن المعدن ركازء 
واحتجوا بما / رواه البيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي كله قال: «وفي الركاز الخمس» قيل: يا رسول الله _وَككِةِ - 
وما الركاز؟ قال: الذهب والفضة والمخلوقات في الأرض يوم خلق 
الله السماوات واللأرض». 


ورده الجمهور بأن الحديث ضعيف. قال ابن حجر في 
[التلخيص]: رواه البيهقي من حديث أب يوسف» عن عبدالله بن 
سعيد بن أبي سعيدء عن أبيه؛ عن جدهء عن أبي هريرة مرفوعاء 
وتابعه حبان بن علي» عن عبدالله بن سعيدء وعبدالله متروك 
الحديث» وحبان ضعيف . 


وأصل الحديث ثابت في [الصحاح] وغيرها بدون الزيادة 
المذكورة. 


سورة التوبة بيه 
وقال الشافعي في [الجديد]: يشترط في وجوب الخمس في 
الركاز أن يكون ذهبًا أو فضة دون غيرهما. 


وخالفه جمهور أهل العلم» وقال بعض العلماء: إذا كان في 
تحصيل المعدن مشقة ففيه ربع العشرء وإن كان لا مشقة فيه 


* قوله تعالى : # أَنفِرُوأ خِمَافَاوَيْكَالا* الآية. 


لا يخفى ما في هذه الآية الكريمة من التشديد في الخروج 
إلى الجهاد على كل حالء ولكنه تعالى بين رفع هذا التشديد 
بقوله : « لَِسَ عَلَ المع وَلاعَلَ الْمرصى وَلاعَلَ ال لابيجذوت ما 
فقوت حرج الآية» فهي ناسخة لها. 

* قوله تعالى: #وفي أَلرَقَابِ »* قال الشافعي» والليث: إن 
العراة بالرقات: المكاتيوة:. ْ 


وروي نحوه عن أبي موسى الأشعري» والحسن البصري» 
ومقاتل بن حيان » وعمر بن عبدالعزيز» وسعيك بن جبير » والنخعي» 
والزهري» وابن زيدك. 

ويدل لهذا القول قوله تعالى في المكاتبين: ا وَءَانوهُم ين مَالٍ 
أ لذِىَ ءَاتَدَكُم » وقال ابن عباس : الرقاب أعم من المكاتبين» فلا 
بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة» وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق. 

* قوله تعالى : لوَآلدينَ مودو وَسُولَ لَه لح عدَاب يم 41 . 


صر تعالى فى هذه الآية الكريمة أن من يؤذي رسول اللّه 


6١ 


»6 أضواء البيان 


يك له العذاب الأليم / 


وذكر في «الأحزاب» أنه ملعون في الدنيا والآخرةء وأن له 
العذاب المهين» 00 في قوله : # إنَّ لذن يوْدُوت آله ورسولم لعتهم أله 
ا 0 ش 

* قوله تعالى: # يحخدرالمة 2 
قوله : ## مَاتحَدَروت ا 9 . 


ا 


رب أن تل مجه سورة 4 إلى 


صرح في هذه الآية الكريمة بأن المنافقين يحذرون أن ينزل 
الله سورة تفضحهم»ء وتبين ما تنطوي عليه ضمائرهم من الخبث» 
ثم بين أنه مخرج ما كانوا يحذرونه» وذكر في موضع آخر أنه فاعل 
ذلك» وهو قوله تعالى: # آم حَيب ليت ف فلُووو مرش أن أن مخرج 
َه َسعَعمْ ( 4 إلى قوله: «وَلتهم في لحن اقول 4 وبين في 


موضع آخر شدة خوفهم» بغرا تراه عدر ميو ل مَيْحَوْ عق 4 

* قوله تعالى: # وماتقَموأ ِلَا أن أَعْمَدهُم أله ورسوأم من فَضِْلِه 0# 

صرح في هذه الآية الكريمة: أن المنافقين ما وجدوا شيئًا 
ينقمونه» أي : يعيبونه وينتقدونه إلا أن الله تفضل عليهم فأغناهم بما 
فتح على نبيه وَكِلِ من الخير والبركة. 

والمعنى: أنه لا يوجد شيء يحتمل أن يعاب» أو و ينقم 

من الوجوءة والآية كقوله: لاوما تَمُوأ ُِم إل أن موأ يأل الم 

> وقوله: وَمَا تيم مين إل شد ءامنا كاك رَيَنلمَاجَئ4 . 
0 « أن ييح ره يكير حقَ لاك يفوا سأك . 


ونظير ذلك من كلام العرب: قول نابغة ذبيان: 


ميل ري 


سورة التوبة د 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
وقول الآخر: 

ما نقموا من أمية إلا أنهم يضربون إن غضيوا 
وقول الآخر: 

فما بك في من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل 
* قوله تعالى : لثُلَ تََرْجَهَكَمَ أمَدُحيَا و نأ يْقَهُوةَ 423 . 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة شدة حر نار جهنم - أعاذنا 
لله والمسلمين / منها- وبين ذلك في مواضع أخرء كقوله: #8 ثانا 
وَفُودها لاسن 0 كلا إِنََا لطى 2 تَرَاعَة ِلشَّوى 27 * 
وقوله : 7 همضت جلود م هم بَدَََهُم لاير4 وقوله: يبن قوق 
موسيم ليم 5 مود يد ماف لوي م لود 2 وَلْمْ مََحِْ 0 
حَدِيدِ 20 * وقوله: < ون بَسعف كأ اا بل لهل يََوى الج 1 


الآية وقوله: © وسفوأ م حِيمَا فَعَطعَ أمَعَآءهرٌ 5 4 ل عن ذللك من 
الآيات . 


3 5 


«4 


اختلف العلماء في وزن جهنم بالميزان الصرفي» فذهب 
بعض علماء العربية إلى أن وزنه «فعنل» فالنون المضعفة زائدة» 
وأصل المادة: الجيم والهاء والميم؛ من تجهم إذا عبس وجهه؛ 
لأنها تلقاهم بوجه متجهم عابس» وتتجهم وجوههم وتعبس فيها 
لما يلاقون من ألم العذاب. 


5 


رت 


005 أضواء البيان 


ومنله قول مسلم بن الوليد الأنصاري : 
شكوت إليها حبها فتبسمت ولم أر شمسًا قبلها تتبسم 
فقلت لها: جودي فأبدت تجهمًا لتقتلني يا حسنها إذ تجهم 


وتقول العرب: جهمه إذا استقبله بوجه كريه مجتمع» ومنه 


قول عمرو بن الفضفاض الجهني : 


ولا تجهمينا أم عمرو فإنما بنا داء ظبي لم تخنه عوامله 


وقال بعض العلماء: جهنم فارسي معرب» والأصل كهنام » 
وهو بلسانهم النار» فعربته العرب» وأبدلوا الكاف جيمًا. 


* قوله على « فَإن يَجَمَلكَ ألَّهُ إل طَايِمَةَ مهم فأسْْدَنوَكَ 
كسس 


خوج كثل أن كبوأ أبدا4 إلى قوله : « لين )4 عاقب اله 


اننا 


في هذه الآية الكريمة الالو عن ره تبوك بأنهم لا يؤذن لهم 


إلى فوات الخير الكثير . 


وقد جاء مثل هذا في آيات أخرء كقوله: #سيقول الْسَمَلقُو ست 
ذا لمم إِك مَمَاِمَلتَأحْدُ ل 3 قوله: #حكذد 00 
لك مين ملٌ4 / وقول : «ذلقك لوتفم ك 
بده دل 4 الآية إلى غير ذلك من 8 0 هو 00 
يتخلف عن الرجال في الغزو فيبقى ع النساء والصبيان» ومنه قول 
الشنفرى : 


ولا خالفب دارية 5 يروح ويغدو داهنًا يتككّل 


سورة التوبة /امهة 


* قوله تعالى  :‏ وَإ15 َك سورة أن !موأ يله وجَدِهِدُوأ مم رَسُولهِ 
سَتَعَدَمَكَ أؤثوا اطول نهم وَهَالْوأدَركا مَك مَمَ الفِرينَ 45 . 


ذكر الله تعالى فى هذه الآية الكريمة: أنه إذا أنزل سورة فيها 
الأمر بالإيمان» والبجياد مع نبيه يله استأذن الأغنياء من المنافقين 
في التخلف عن الجهاد مع القدرة عليه» وطلبوا النبي كَل أن 
يتركهم مع القاعدين المتخلفين عن الغزو. 

وبين في موضع آخر أن هذا ليس من صفات المؤمنين» وأنه 
من صفات الشاكين الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخرء وذلك في 
قوله: « لا يَسَتَعِْئُكَ ليت يومنت أله وَالْيوَو الآآخِرٍ أن يجَنِهِدُوأ 
أَمولهم وَأنْسِيٌ وه حلم الْمَقِينَ (: ِنَم يسَْدْذِ نك ادبن لا يؤمئوس لله 
َلْوْم لآير وتات فُلوهُ مك وي رك ث4 وبين أن 
السبيل عليهم بذلك» وأنهم مطبوع على قلوبهم بقوله: 8 إِنَّمّا 
لسَِسِلُ عَلَ اليرت يكذ تلك وه فيا رَصُوأ بان يوم لْحَوَالِقٍ 
طبع ألَُ عل هلويم 4 الآية» وبين في مواضع أخر شدة جزعهم من 
الخروج إلى الجهادء كقوله: يدا أنزك سورةٌ تكئة كر فا 
ألعكال رات لَدبنَ فى فلويهم كَرَضُُ يَنْظرُونَ إِليَكَ نظر الْمَعْثيَ عَيْهِ 
لمت 4 الآية» وقوله: #8 فَإِدَاجَهَ ارك رعق مطئرة يك لد أ 
كلرّى يعس عَلَيّهِ مِنَ الْمَوبٌ وَإِدَا ذهب اليو ف سَلقُوحكم ِأَلسِنَةِ حِدَادٍ إلى غير 
ذلك من الآيات . 

* قوله تعالى: #وَالسَيقُوت الأوَلْونَ من الْمُهنرنَ وَالْأنصارِ 


وَأَلْدِنَ أتبعوهم يِإِحْسن رض لله عَنهم ورضوأعنه 4 الآية. 


صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن الذين اتبعوا السابقين 


55 
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الأولين من المهاجرين والأنصار بإحسان أنهم داخلون معهم في 
رضوان الله تعالى» / والوعد بالخلود في الجنات والفوز العظيم» 
وبين في مواضع أخر أن الذين اتبعوا السابقين بإحسان يشاركونهم 

في الخيرء كقوله جل وعلا: ١‏ وَاكرنَ نه َم بلحَُوأييم * الأية 
وقوله: « الت جهو من بحَدِهمْ يفلو وبا أغْفِر لما وَلِهِدْونتَا4 
الآية» وقوله: 8 وَالِِْنَ امنأ مِنْ بَمَدُ وَكَاجَروأ وَجَهَدُوا مَعَكْم مَأَوْلَيِكَ 


ولا يخفى أنه تعالى صرح في هذه الآية الكريمة أنه قد رضي 
عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم 
بإحسان» وهو دلبل قرآني صريح في أن من يسبهم ويبغضهم., أنه 
ضال مخالف لله لله جل وعلاء حيث أبغض من رضي الله عنه؛ 
ولااشك أن بغعض من رضي الله عنه مضادة له جل وعلاء وتمرد 
وطغيان. 


صرح في هذه الآية الكريمة أن من الأعراب» ومن أهل 
المدينة منافقين لا يعلمهم رسول الله يله وذكر تعالى نظير ذلك 
عن نوح ى قوله عنه : «كَل بيبانا ينرس 292ظ5 الآية. 

وذكر نظيره »حر عي غابيم كليتم صارانة الله وبلا مه - في 
قوله: # يقي أنه لحر لَك إن كش مُؤْمِينَ وم أنأعَيُكم بحَفِيظ » اه. 


وقد أطلع الله نبيه على بعض المنافقين كما تقدم في الآيات 


سورة التوبة 3-8 


الماضية» وقد أي صاحبه حذيفة بن اليمان رضى الله عنهما بشىء 
فزخ ذلك كما هو معلوم. 


* قوله تعالى: 9 وما كانت اسَيَعْفَارُ إبهِيمَ ليه 


موَعِدَوَ وعدها إمَاهُ# ١‏ لآية ' 


لم يبين هنا هذه الموعدة التي وعدها إياه» ولحده بينها فى 


سورة «مريم» بقوله: « دَلَ مَك يك سَأْسَتَرٌ لك وق إن كان 


حَييًا 42 . 
56 4 عرس شير وو 1 1 م 
2 0 6 7 0 0 0 


هذه 0 الكريمة تدل على أن بعث هذا الرسول الذي هو 
من أنفسنا الذي هو متصف بهذه الصفات المشعرة بغاية الكمال» 
وغاية شفقته علينا هو أعظم منن الله تعالى» ا 
وقد بين ذلك في مواضع أخرء كقوله تعالى: لالْقَدَ مَنَّ أله عَلَ 
ميو بتك يم و شيع 4 الآية» وقوله : 3 إِكَ 
لدي دلوا يحمت ابد كذ ! وَأَحلُوا قَوَمَهُمَ دَارَ أَلْبَوَار 22 * وقوله: © ومآ 


أرَسَلْك إِلَارَمَة لنصَلَوتَ 469 إلى غير ذلك من الآيات . 
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* قوله تعالى: «عَقوتَكندٌوَهْوَرَثُ الصرّش المليو 457 . 


أمر تعالى في هذه الآية الكريمة نبيه ككهِ بالتوكل عليه جل 
وغلا ولأفك أنه مغل ذلك "فهو سيد المتوكلين عليه :صلوات 
الله وسلامه» والتوكل على الله تعالى هو شأن إخوانه من المرسلين 
صلوات اله عليهم وسلامه. 


لمك أضواء البيان 


كما بين تعالى ذلك في آيات أخرء كقوله عن هود عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام : 9 قَالَإِقٌَ أَشْهد اله وَآشْبَدْوَا أَنْ بَرىء مَمَا سرون 25 
من ون مكو جما شرلا شرو 37> إن توت عل ارق وميك 4 الآية, 
وقوله _تعالى عن نوح: ## وَل عَلتِج بََأَوْح إَِْالَ موه يمور إن كان 
شم لا يكن أمرَكم عَليِكٌ عْنّهٌ شي أَقَضُوأ إ[ ولا مظِرُونِ 25 »* وقوله تعالى 
عن تحملة الرسل 9 315 أل توحكل عل أنه وك هونا يوا 


3 


ع اي اه 


وَلصيررَك عل ما ءَادَيسْموا» الآية . 

ومن أوضح الأدلة على عظم توكل نبينا كهِ على الله قوله يوم 
حنين» وهو على بغلة في ذلك الموقف ا لعظيم : 
انحا القبين: لا كتجناهد “أقننا امه حجن المالستث 


25١ 1000 


١ 
1 07 


هحير 


00 
0-4 


* قوله تعالى : « وَآلدنَ مكرروا ألْهَم سَرَابُ مِنْ حير # الآيةة 

ذكر في هذه الآية الكريمة: أن الذين كفروا يعذبون يوم 
القيامة بشرت الحميم. وبالعذابت الأليم» والحميم : الماء الحار» 
وذكر أوصاف هذا ا 1 0 # يطوفون يتنبا وبي 
حمِيمٍ ءانٍ # وقوله: 9 وسقوأ ماك يما ذ َع أمعاء هر لوي 4 وقوله: 


زه 


يصب من هوق روسيم 11 تمبم ي يُضْهَرٌ بهو مَافى مطوعوم والاو: 4 


وقوله: # وإن يسيَعِيُو عَاثُوا ملو كَلْمَهَلٍ مقو الْوجوه » الآية وقوله: 
فَمَرُونَ عليه ون ون سم ! فَسَربونَ شرب أطيو 4 . 


وذكر في موضع آخر أن الماء الذي يسقون صديد - أعاذنا الله 
وإخواننا المسلمين من ذلك بفضله ورحمته ‏ وذلك في قوله 
تعالى : #مّن ورآيه- جَهَمْ وَشسْق من ماه ديد () يسَجَرَعْمْ وَلَا كاد 
سِيعْة4 الآية. 
ع دو > وعساق 0 ان وأ 4ل وقوله: 1 
يذُوقونَ فيا مَرُدَا ولا سََابا 59 أيه وكا 25 والغساق: صديد أهل 
النار أعاذنا الله لك منها - وأضئلة من غسقت العين سال 
دمعهاء وقيل: هو لغة: البارد المنتن» والحميم الآني: الماء البالغ 


غاية الحرارة» والمهل: دردي الزيت» أو المذاب من النحاس 
والرصاص» ونحو ذلك, والآيات المبينة لأنواع عذاب أهل النار 
كثيرة جدًا. 
1 3 

* قوله تعالى: # وَتحَم فسا سَلدم4 . 

ذكر تعالى فى هذه الآية: أن تحية أهل الجنة فى الجنة 
اي و يي 
« والمليكة يدَخَلونَ لهم مّن كل باب (0) سكم علَيَك 4 الآية» وقوله: © لا 
يسْمَعُونَ يها لها إِلَاسَكَم]ً 4 الآآية» وقوله : ل لَايسَمَعُون فا لوا ولا تأَئِيمًا 22 
ِلَاَِا سَكمَا سَلَمَا »© وقوله: «سَلمٌ امن رب تحر 42 إلى غير 
ذلك من الآيات. 

ومعنى السلام: الدعاء بالسلامة من الآفات. 


* قوله تعالى: 8 وَإِدَا مَسّ الْإِنسَنَ الصِّيٌ دعانا لِجَنْيء أو مَاعِدَا َو 


يما لما كمَفْتَاعَتَهُ رم مركن لَرَيدَعْنا إل ضر س4 . 

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الإنسان في وقت الكرب 
يبتهل إلى ربه بالدعاء في جميع أحواله» فإذا فرج الله كربه أعرض 
عن ذكر ربه» ونسي ما كان فيه كأنه لم يكن فيه قط . 

وبين هذا في مواضع أخر كقوله: #9 وَإِذَا مس لاضن ضر دعا 
ري مُنبًا َي نم إِدا حولم ِعَمَهَ يَنَهُ شَىَ مَا كان يَدَعْوَأ َه من قبل 4 الآية» 


_- 


0 


سورة يونس 

9 م ّ تر و ممه يجب هس ٠‏ لاو سوك 42 سه 
وقوله : #وَِدَامْسٌ الوِنسنَ صر دان شم دا وده نعََةٌ مِنَاقَالَ نّم أُويِسَمٌ 
عَلّ عِلَمِ 4 الآية» وقوله: ا وَإدآ ماعل الس أَعَرَضٌ وَيَنَا يِه وَإِذا 


يدر 5-5 


مَسَّهُ ألشَّرَ هدو دآ عَرِيضٍ 4 والآيات في مثل ذلك كثيرة. 


إلا أن الله استثنى من هذه الصفات الذميمة عبادة المؤمنين 
بقوله في مور هود « وَلَينَ أذقله مَك يقد صَرَدَ مَسَيَدُ َقُوانَ 
هب الات عو إَُِ لم مر 62 إلا الذي صبرُوأ عأ لصحت 
ولك لمر مَمْفِرَهُ وَلعرٌ كيد ()4 وقد قال يلِِ: «عجبًا للمؤمن لا 
يقضى الله له قضاء إلا كان خيرًا لهء إن أصابته ضراء فصبر كان 
خيرًا لهء وإن أصابته سراء فشكر كان خيرًا له» وليس ذلك لأحد 
إلا للمؤمن». 
8 ع من 2 7 عرصم اع 55 
* قوله تعالى : ا قل ايو إ أَنأسََوون يَلْقَاك تَفيِىَ» الآية . 
٠‏ أمر الله تعالى: فى هذه الأية الكريمة نبيه كَل أن يقول: / إنه 
ما يكون له أن يبدل شيئًا من القرآن من تلقاء نفسه» ويفهم من 
قوله: «من تلقاء نفسى» أن الله تعالى يبدل منه ما شاء بما شاء . 
وصرح بهذا المفهوم في مواضع أخر كقوله: # وَإذا بِدَلنَا 
وهو 7 عد لا مدهو ة. د الى - 
ءَاَهَ تحكات ايو وَأَدَّدُ َعَم يما نز » الآبة» وقوله: « ما 
ب ا ال 00 0 دء سوست هم 2 ظٍِ 3 
تَنْسَحْ مِن ءاي آؤ نُنسهَا تأتِ يَيْرِ يَنهَآ أو مِنَلها © الآية» وقوله: 
سَتمَرِعك مَل تنسح 7 إِلَامَاطَه أله ميلد لْهْرَومَا يق 42 . 
* قوله تعالى : «هَقَدْلِنِئْتُ فِحكُمَ عُمْرَا رن َو أقَلاتَمَقُِوت؟ . 
فى هذه الآية الكريمة حجة واضحة على كفار مكة؛ لأن 
النبي و لم يبعث إليهم رسولا حتى لبث فيهم عمرًا من الزمن» 


6 


23 أضواء البيان 


وقدر ذلك أربعون سنة» فعرفوا صدقهء وأمانته» وعدلهء. وأنه 
بعيد كل البعد من أن يكون كاذبًا على الله تعالى» وكانوا في 
الجاهلية يسمونه الأمين» وقد ألقمهم الله حجرًا بهذه الحجة في 
موضع آخرء وهو قوله: #أم لَر رفوأ روطم فَهُمْ لم مسكزوب <: 

ولذا “لكا سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان» ومن معه عن صفاته 
كك قال هرقل لأبي سفيان: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: فقلت: لا. وكان أبو سفيان في 
ذلك الوقت زعيم الكفارء» ورأس المشركين ومع ذلك اعترف 
بالحق. والحق ما شهدت به الأعداء» فقال له هرقل: فقد أعرف 
أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس» ثم يذهب فيكذب على الله 


اه. 


ولذلك وبخهم الله تعالى بقوله هنا: #أْمَلَاتَحَقَِوَ * 


* قوله تعالى : © إِيَمَامكلْ الْحيّزة الذي كَل أله ون الما 

قوله : « لِمَوْر يتَفَحِكَرونَ 4 . 
ضرب الله تعالى في هذه الآية الكريمة المثل للدنيا بالنبات 
الناعم المختلط بعضه ببعض» وعما قليل ييبس» ويكون حصيدًا 
يابسَا كأنه لم يكن قطء وضرب لها أيضًا المثل المذكور في 
«الكهف» في قوله: # وَأَضصْرِبٌ بهم مَتَلَ لي لديا كما أ رلته من السَّمَهِ # 
إلى قوله: « يكن لَه عل عل َي مُفَيدِرا 3 4 وأشار لهذا المثل بقوله 
في «الزمر» : وم يقح كَوَيةُ كرا 4 عَم حدما اد فى دك 
بق لول الأز : (5» وقوله في «الحديد»: # صَبَلٍ ع أَعَبَّ 
الكخدر بان بوبح مهمسا ون حطنما» الآية . 


.هه 


١ 


منرة يونكن 0510 


/ تنبيه 


التشبيه فى الآيات: المذكورة عند البلاغيين من التشبيه المركب؟؛ 
لآن وجه الكلنه متورة منتزعة من أشياء» وهو كون كل من المشبه 
والمشبه به يمكث ما شاء الله وهو في إقبال وكمال» ثم عما قليل 
يضمحل ويزول» والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: #8 وَبَوْم تحَشرَهُمْ جِيعًا» الآية . 

ذكر في هذه الآية الكريمة أنه يوم القيامة يجمع الناس جميعًاء 
والآيات بمثل ذلك كثيرة»ء وصرح في «الكهف» بأنه لا يترك منهم 


اج سير 


أحدًا بقوله : « وَحََرَكَهُم قاوز م أعدًا 429 . 
* قوله تعالى: © هْنَالِكَ يَبَلُواْ عل تقس مآ أَسَلفَتَ» الآية. 


صرح في هذه الآية الكريمة بأن كل نفس يوم القيامة تبلوى 
الفعي في آيات كرف كقولة: يبو ادن يَومَينٍ يما قَدَم وأَحَرَ 4 
كع سوم وء سار 


3-3 روس اللو م ع برسم رجح ة# جر 2 0 3 3 5-2 روم 
وقوله: # يوم بل السَمايرٌ 7 * وقوله: # ونج لو بوم لْيَمَةٍ ححتبا يلْقَنه 
نموا <> أرا تك كو بَْسِك ايوم لِك حييا 42 وقوله:. « وَيَمُولُونَ 


1١ 
روج‎ 2 


يكنا مَالِ هذا لتب لا بعَاِرُ صَعِرَة وا بره إلا أحصنها ووَجَدُوأ ما 
علْوأحَاضنرًا# الآية . 
وأما على قراءة تتلو بتاءين ففى معنى الآية؛ وجهان: 
أحدهما: أنها تتلوء بمعنى تقرأ في كتاب أعمالها جميع ما 
قدمت » فيرجع إلى الأولى . 


حيرت 


6011 أضواء البيان 


والثانئي: أن كل أمة تتبع عملهاء لقوله يَلِْ: «لتتبع كل أمة ما 
كانت تعبده» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» الحديث . 


* قوله تعالى: ١‏ قل من يَروْفَكُم ون سمل والارْضٍ أسَّ يمك ألسَمع 
ارمع لحي ميت وَموَُ» إلى قوله : « أفلاككثة :2 . 

صرح الله تعالى في هذه الآية الكريمة بأن الكفار يقرون بأنه 

جل وعلا هو ربهم الرازق المدبر للأمور المتصرف في ملكه بما 


يشاءء وهو صريح في اعترافهم بربوبيته» ومع هذا أشركوا به جل 
وعلا. 


والآيات الدالة على أن المشركين مقرون بربوبيته جل وغلا؛ 
ولم ينفعهم / ذلك؟ لإشراكهم معه غيره في حقوقه جل وعلا 
كثيرة» كقوله: ## وَلَين لين سَأَهُم سن لمهم لو أ * وقوله: ‏ ا وَلَين 
سَالنهم منْ حَلقَ اموت وَالْاَرْضَ لول لمن لمر الي 2 4 
وقوله : « ل ينلاس وآ إد تنش تدلوت © شوو يدِ4 
إلى قوله: # قن فسحروت 400 إلى غير ذلك من الآيات. ولذا قال 
تعالى : # وَمَابوّمِنُ أكارهم يله لاوم مفركرن 400 . 

والآيات المذكورة صريحة في أن الاعتراف بربوبيته جل وعلا 
لا يكفي في الدخول في دين الإسلام. إلا بتحقيق معنى لا إلله إلا 
الله نفيًا وإثباتا»ء وقد أوضحناه ه في سورة: «الفاتحة» في الكلام على 
قوله تعالى: #8 إِيَاك تعبك» . 


0 جراد سي ريس قَالَ 


وس حو ل مره 


سورة يونس 5 


كما دل عليه قوله تعالى : # فَالَ لَمَرَعَلِمَتَ مآ أل تولك إل 0 


وَالْارضٍ ِصَايِرَ © الآية» وقوله: (يكعشراي وانتقتتية 1 تفسهم د 


-ه م و4 . 
و مسوم 


* وقوله تعالى: قل هَلْ ين سُرَككيكر من يبدو للق إلى قوله : 
قن يوَفَكُونَ 05 
٠‏ ألقم الله تعالى المشركين في هذه الآيات حجراء بأن الشركاء 
التي يعبدونها من دونه لا قدرة لها على فعل شيء » وأله هو وحده 
جل وعلا الذي يبدؤ الخلق» ثم يعيده بالإحياء مرة أخرى» وأنه 


لذ 7 
3 
4ت 


سبِحة وَتعل عبَا رون 40 وقوله تعالى: 
مورت مَعاوق شه ولا ينيكيب يوم سلا الاك 
مَوَْا وَلَاحيؤة ولا ورا )1 وقوله : ا كا اليا ادرو ممت َه علو هَل 
مِن حَللقٍ عير الله يورو كم من ألسّمَءِ والارْضنَ » الآية» وقوله: # أفمن يلق 
0 الآية وقوله: م جعلواً ينه سركاء فوا كَحَلْقَهِ كَسَلْقَوء # وقوله: 
«قُلْ ريسم يَا مَنْعُونَ من دون أّه إن ا ل كفِقت 
صروء # الآية وقوله: © أمَّنْ هذا أَلَزِى يق إن أمسك رن ك4 الآية 
وقوله : «إنك ادن ١‏ تبذوت من ذون أله كاينيكو لَك زا فأبتثوأ 
عند َه ألرَزْقِتَ* الآية . 


والآيات: في مثل ذلك كثيرة » ومعلوم أن تسوية مالا يضر 
ولا ينفع ولا يقدر على شيء». مع من بيده الخير كله المتصرف 


5١ 


014 أضواء البيان 


بكل ما شاءء لا تصدر إلا ممن لا عقل له» كما قال تعالى عن 
أصحاب ذلك : « وَوَاوا لو نامع أو تَعْقَلْمَا كاف مم السَعِير )4 . 
* قوله تعالى: ##ومَا كن هذًا لقان أن يفترئ من ذوْثٍ أله ولككن 


صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن لا يكون 
مفترى من دون الله مكذوبًا به عليه» وأنه لا شك فى أنه من رب 
العالمين جل وعلاء وأشار إلى أن تصديقه للكتب السماوية المنزلة 
قبله وتفصيله للعقائد والحلال والحرام ونحو ذلك مما لا شك أنه 
من الله جل وعلا: دليل على أنه غير مفترى» وأنه لا ريب فى كونه 
من .زت العالمين» وبين هذا فى مواضع أخرء. كقوله: لا لَتدكانت فى 


_- وراغعظ 4ه ع () مج را الا حر جل 000 5 ص 
فَصْصيِجَ عَبرَه لول ألا لبتي ما كان ريشا يِفَرَى وللحكن تَصَرِيقَ أَلزى 


ره ار 52 ا 
2 ح سس 


ين يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كل سَْءٍ وهدى وَبَحَة لقو يُؤْمونَ 469 وقوله : 
ل وما تر يه الشَبَطِينٌ © وما يي طم وما يَعَطِيُوت 9 4 وقوله : 
# وَبِللَيّ أنزلته وَبِلحَيَ نزَلّ»# والآيات في مثل ذلك كثيرة . 

ثم إنه تعالى لما صرح هنا بأن هذا القرآن ما كان أن يفترى 
على الله أقام البرهان القاطع على أنه من الله» فتحدى جميع 
الخلق بسورة واحدة مثله» ولا شك أنه لو كان من جنس كلام 
الخلق لقدر الخلق على الإتيان بمثله» فلما عجزوا عن ذلك كلهم 
حصل اليقين» والعلم الضروري أنه من الله جل وعلاء قال جل 


لع ع ل سم شك م 7 


وعلا في هذه السورة: # أَمْ يقولون أفتريله قل فَأَنواً سورق مَدْلِو- وَأدعوأ مَنِ 
0 9 5 - م ست الى صر لح ع 5 
أستطعتم من دون أَنَهِ إن كم صقت 9 * وتحداهم أيضا في سورة 
2 3 3 هار ه 5 ا ل 00 
«البقرة» بسورة واحدة من مثله بقوله: وّإن كنم في ريب مما لناعل 


سورة يونس 0534 


عونا مَأنُوا مُورَةَ من مَْلِدء » الآيةء جد ام في ع بعشر سور 
4 هه قف مم 0-7 

مغله بقوله: آم يررك رد ول مدا بِعَشْرٍ سور مُثَلِهِ له- ملو مفتريتٍ # 

الآية وتحداهم في «الطور» به كله بقوله: # َلَيَأَوَأ يحَدِيثِ مُثْلِيد إن 


دح 2 


كانوا صددقيرب 9 3 / . 


وصرح في سورة «بني إسرائيل» بعجز جميع الخلائق 
الإتيان بمثله بقوله: قل لنِ ممت الونش وَآلْحِنُ ع أن يوأ ِل هذا 
لمان لا ينون يمل وَلْوّ اريت يعضب بعصم لبَعَضٍ ظهيرا ظهيرا روي © كما قدمتاء وبين 


58 د سام 0 


أنهم لا يأتون بمثله أيضًا بقوله: « نل معاون م4 الآية. 
* قوله تعالى : ابل كَدَبوأ يما ل لوأ يعلد وَلَمَا َم أو » 
الذي 


التحقيق أن تأويله هنا هو حقيقة ما يؤول إليه الأمر يوم 
القيامة» كما قدمنا في أول «آل عمران» ويدل لصحة هذا القول في 
«الأعراف»: ل وم َم يَْقٍ توم يَقُولُ الت َوه ين 
قل مدسجدت سل رت ريَنَ يلحي هَل لَنَامِن سُنَعٌَ الآية. 


ونظير الآية قوله تعالى: ابل مم في سَّكِ من ذِكِى بل لما دوفو 


5 0 ا ص 000 4 020 224 بوعط - 2 
* قوله تعالى: 9 وَإِن كدوك مكل لي عَمَلٍ ولك عَمَلكمْ ألم يمون 
مِمَآ عمل وأتأ بر + ْنَا تعَمَل 40 . 


أمر الله تعالى نبيه كَلِةٍ فى هذه الآية الكريمة أن يظهر البراءة 


من أعمال الكفار القبيحة إنكارا لهاء وإظهار) لوجوب التباعد. 


عنهاء وبين هذا المعنى في قوله: #قل يتأي الكدروت :4 إلى 


ره 


رذرة 


ع0 أضواء البيان 


قوله: #وَك دِبنِ »© ونظير ذلك قول إبراهيم الخليل - وأتباعه - 
لقومه : ل إَِابرَوا كم ونا بدُومن ذون ألو الآية . 


وبين تعالى في موضع آخر أن اعتزال الكفار والأوثان والبراءة 
منهم ؛ من فوائده تفضل اللّه تعالى بالذرية الطيبة الصالحة» وهو 


2-0 وه دسا عزوو م ديه روم جو 


قوله في «مريم»: ل فلمًا أعَعَرَهُمَ وما يَبدُونَ من دون أله وما لد سْحَقَ 
وَيَعقُبٌ4 إلى قوله: « عَلِكَا(4. 

وقال ابن زيد وغيره» إن آية : 0 وإِن كَدَبْوَكَ ققل لي عَم » الآية 
منسوخة بآيات السيف . 


والظاهر أن معناها محكم: لأن البراءة إلى الله من عمل 
السوء لاا شك في بقاء مشروعيتها. 


* قوله تعالى : « بوص ْآسَهَة يكار الآبة . 


بين تعالى فى هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا حشروا استقلوا 
مدة مكثهم في دار الدنيا» حتى كأنها قدر ساعة عندهم» وبين هذا 
المعنى في مواضع أخرء كقوله في آخر «الأحقاف»: « كَتْهم يوميَرَوَنَ 
مَا بُوعَدُوت> ل يلوا إلا سَاعَةٌ ين عبار # الآية» وقوله في آخر «النازعات» 
« كَأمُم بم يها ربوا إلَاعَيِيَةَ أو حلا (ي) 4 وقوله في آخر «الروم»: 
ووم توم السَاعَة بطم الْمُجَرصُونَ مَالَشأيْرَ مصاع الآية . 

وقد بينا بإيضاح في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب] وجه الجمع بين هذه الآيات المقتضية أن الدنيا عندهم 
كساعة» وبين الآيات المقتضية أنها عندهم كأكثر من ذلك» كقوله 


6 ص وم و 


تعالى : « يَتَخََو ينهم إن نم لاعفا 4 وقوله: لابوا 


2و 
ع لس سا ساو 


و حص يوم فَسَكَل العآوين 7 4 فانظره في سورة: «قل أفلح المؤمنون» 


صم 


في الكلام على قوله : «مَالْوالَتَاَئ أو مص يو مكل امون 402 . 
* قوله تعالى : 8 يتَعَارفُون ينتسم 4 . 


صرح في هذه الآية الكريمة: أن أهل المحشر يعرف بعضهم 
يعضاء- 'فيعرف: الأناء الأبناء» كالعكس» ولكنه بين في مواضع أخر 
أن هذه المعارفة لا أثر لهاء فلا يسأل بعضهم بعضًا شيئّاء كقوله: 
«وَلامَسَلُ حِيمٌ حِيمًا () يُصَرُوتهُم 4 وقوله: © فَإِدَابيْحَ في ألصُورٍ قل 
ساب ينهم يومف ايرس 409 . 


وقد بينا في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب] 
أيضا: وجه الجمع بين قوله: #قلآ أشساب يشَهم يَوْمَيِذٍ ولابسةلوت » 


- 
ص و 


وبين قوله: «وَأقِلَ بعصم عَلَ بض ينالو 20 4 في سورة: «قد أفلح 
المؤمنون» أيضا. 


* قوله تعالى: 8 قدحي ادبن كَدَّوأ مَل ألَوَمَا كَانأ مهْتَدِينَ» . 


صر 


صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بخسران المكذبين بلقائه 
وآنهم لم يكونوا مهتدين» ولم يبين هنا المفعول به لقوله خسرء 
وذكر في مواضع كثيرة أسبابًا من أسباب الخسران» وبين في 
مواضع أخر المفعول المحذوف هناء فمن الآيات المماثلة لهذه 
الآية قوله تعالى في «الأنعام»: 2 مد حَيِرَ الَدِينَ كوا بلفَهِ أله حَمَّه إِنَا ‏ 5 “5 
َآءَنهُمْ ألسَاعَةٌ بَعْتََقَالُوأْكَحَسَرَبَنَا ع / مَافَرَطْنَا فِبَا4 الآية» وقوله تعالى 
في «البقرة»: 3 لذن يتقٌصُونَعَهدَ الله مِنْبَحْد سِكَّقِو- وَيَمْطْمُونَ مآ أَمَر ل 
بوه أ بوْسلَ ديُفْسِدُورت ف الأو أُوْلهك هُمُ الكيرزدرت 427 وقوله في 


ليد أضواء البيان 


«البقرة» أيضًا: « الَدِنَ اتَتَهُمْ الكتب يِنَلوتَ حقَّ يلاوتوء أولَيِكَ بُؤممُونَ ‏ 7 
وَمن يكو بو- كَأوْلَيِكَ هم لفيزرة 405 وقوله في «الأعراف»: # أَفَأمِنُوأ 
محكر أله 15 0 ِل القَومْ الْكَيِرُوم © > الراك ين 
«الأعراف» أيضًا: # مَن يبد الله فَهِوَ َهْرَالمهََرِىَ وَمن يُضْلِلُ دأَوْلهِكَ هم 
مود 4 وقوله في 2 « لَمٌمَعَاليدُ موت ولاه 20 
كُمَرْوأكَاكتٍ لَه وليك مُمُ سروت 49 . 


والآيات في مثل هذا كثيرة» وقد أقسم تعالى على أن هذا 
الخسران لا ينجو منه إنسان إلا بأربعة أمور: 

الأول: الإيمان. 

الثاني : العمل الصالح. 

الثالث: التواصي بالحق . 

الرابع : التواصي بالصبر. 


وذلك في قوله: وَالْصَرٍ 9 إِنَّ آلوِسنَ 4 إلى آخر السورة 
الكريمة» وبين في مواضع أخر أن المفعول المحذوف الواقع عليه 
الخسران هو أنفسهمء كقوله في «الأعراف»: ا وَمَنَ حَفَّتَ وزيم 
وليك ألَدنَ حي حَسِروَ أَنقْسهُم يما يما كانوأ يعَاينَا يَظيِمُونَ 0 * وقوله في 
«المؤمنون»: « وك حَنت َيه كروك آي حيرا هه جهنم 
حَْيِدَونَ 403 وقوله في «هود): 9# وليك لدي - حيرا حَيرَوا أَنَفْسَهُمْ وَصصَلَّ 


عَتْهُممَامكانوا د 0 يترون 40 . 


وزاد في مواضع أخر خسران الأهل مع 0-0 كقوله في 
«الزمر): كل إِنَّ كيين الذي ع شب وَأعْليَ َم اقيم ألا يِكَ مو 


لَلْسَرَانُ اَلْمِينُ نوي * وقوله في «الشورى»: ل امسو د 
اليرت ْدَق در حيروا انهم و َشَهُمْ وَأَمْلِيِهِمَ 3 لْقِيكمَةِ ْ 


عَدَابٍ مَقِيِم 2 20 


3 


80 
وه ا # ل مصع عه س2 سه 


0 26 7 وه 21 28 والأخرة ذَلِكَ هوّ 
تنرَاء انين اه / . 


بين الله تعالى فى هذه الآية الكريمة لنبيه يَكِلْدِ أنه إما أن يريه 
في حياته بعض ما 0 الكفار من النكال والانتقام» أو يتوفاه قبل 
ذلك» فمرجعهم إليه جلا وعل لا يفوته شيء مما يريد أن يفعله 
بهم؛ لكمال قدرته عليهم» ونفوذ مشيئته جل وعلا فيهم» وبين هذا 
المعنى أيضًا في 3 أخرء كقوله في سورة «المؤمن»: ا هاما 
ُرِينّكَ اق ِنَم | أو تَوفيسَكَ وَإليَنا بيجعو د © » وقوله في 


آ ته م 


«الزخرف»: #8 وَإِمًا ندَهَيْنَ يك فَإِنَا مهم مُنتْقَمُوت 4 أو نرِبِتَكَ الى 
وَعَذْكَهُم ونا علتهم مقت مدرو 4 ال غير ذلك من الآيات . 


ظ 4 


.وم 


لم يأت في القرآن العظيم فعل مضارع بعد إن الشرطية 
المدغمة فى ما المزيدة لتوكيد الشرط إلا مقترنًا بئنون التوكيد 
الثقيلة» كقوله هنا: # وَيِمَاِيتكَ» الآية: # فَإِمَانَدْهَبنَ» الآيةء ا هَإِمَا 


6 


ا 


5 /اه أضواء البيان 


قم 4 الآية» ا وَإِمَاتحَافَتَ من قور © الآية. 
بالنون المذكورة في الحال المذكورة» والحق أن عدم اقترانه بها 
جائزء» كقول الشاعر: 
فإما تريني ولي لمة فإن الحوادث أودى بها 
وقول الآخر: 
زعمت تماضر أنني إما أمت يسدد أبينوها الأصاغر خلتي 
* قوله تعالى : «وَلِسكُلِ مو رسُول4 . 


صرح تعالى في هذه 55 الكريمة أن لكل أمة رسولاً. وبين 
هذا في مواضع أخرء كقوله: « وَلَفَدَ بحَنَْا فى حكُلٍ أمّةَ يَسُولَا 4 
الآية وقوله: إن ين ولحاي كي 2 وقوله: وَل قر 
هَادٍ ري * إلى غير ذلك من الآيات» وقد بين كَل أن عدد الأمم 
سبعون أمة في حديث معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنهم 
الأنتم توفون سبعين / أمة أنتم خيرهاء وأكرمها على الله» وقد بينا 
هذه الآيات في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب] 
ووجه الجمع بينها وبين قوله: « لِدْنذِر قَوْما مَآ أَنَذِرَ ابَآوْهُم * الآية» 
في سورة «الرعد» في الكلام على قوله تعالى: # وَلمُلر ا 

* قوله تعالى: #8 فَإِدًا جاه م و ك1 بَنْتَهُم بِالْقِسَِ وم لا 
ل > أوضح الله تعالى معنى هذه الآية الكريمة في سورة 
«الزمر» بقوله: #وأ 0 شَرَهتِ الْارْضٌ بور ديه ووْضِعَ م لكب ووأقة 00 
و مل تت بلحت و ل تون 2 317 يت كل فقيس با عات 


6053/0 


2 


سورة يونس 


2 وو عل دما يمُعلون ( 2 
| ع 
/ 


* قوله تعالى : ## لِيلْ أمَةِ لجل دا جه لْمَلْهرْ قلا ِسَْتْْونَ سَاعَةٌ ولا 


سه 2 5 ع م محر 
مَتَعَيمُونَ 4 . 


صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن لكل أمة أجلاًء وأنه لا 
يسبق أحد أجله المحدد له» ولا يتأخر عنه. 


5 20 6 
وبين هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: # مَاشَمِيقٌمِنْ أَمَةٍ 


أجَلَهَاوَمَامسْكَتحرُونَ )4 وقوله: 9« إن أجل لَه اج لا يور او كمثر 
تَعَلَمُوت 0 »4 وقوله: 8 ولن يُوَحْرَأَلَهُ نَفْسا ذا جَآء أَجِلّهَأ * الآية. إلى 
غير ذلك من الآيات. 


و 7 020 ل 3 0 عاو 
د 5 له تعا : 960 إِذا ما و١‏ 7 بده لعن و يد 

0-0 لى قع عامنام قَذَ كنم 
بين تعالى فى هذه الآية الكريمة أن الكفار يطلبون فى الدنيا 
تعجيل العذاب كفرًا وعنادّاء فإذا عاينوا العذاب آمنواء وذلك 
الإيمان عند معاينة العذاب وحضوره لا يقبل منهم» وقد أنكر ذلك 
5 هنا نه لد كم إِذَا ما وَقَمَ ءامَنمم بد # و أيضا 10 
لى عليهم هنا بقوله: 9# 0 5 أيضا قبو 

إيمانهم في ذلك الحين بقوله: 0 أن وقد كدام يو تستَعْجاود 0 


الوأ امنا ياه وَدَمٌ و 0 يما كنا يو- مُتْرِكِينَ (6) قلَرَ يك يْمَعَهُم 
- و 


5 


“لاه أضواء البيان 


وقوله: # وَلِنَسَتِ / التَوبَةٌ أرب يحْمَلُوْنَ أَليَسِيّعَاتٍ حَقَّة إِدًا حَصَرَ 
لَمَرَق الْمَوْسك َال إن قث أقن 4 الآيف إلى غير دللقدمن الأياش 
واستثنى الله تعالى قوم يونس دون غيرهم» بقوله: اكَوْلَا كات ريه 


املك تنتنهآ زيما ]ليج في نهآ اموا سنا عت داب لياق 
لديا وَمتَعكمٌ إل جين ()4 
و ِ حين ندا 5 


ته . ّ 
* قوله تعالى : #8 إن لَه سَبَطلةة» الآية . 


ذكر تعالى عن موسى فى هذه الآية أنه قال: إن الله سيبطل 
سحر سحرة فرعون» وصرح ب مواضع أخر بأن ذلك الذي قال 
موسى إنه سيقع 0 إبطال الله لسحرهم أنه وقع بالفعل ؛ كقوله: 
لبشه كوا يلون 2 مَمْيِوا متاك وَأَقَليوا متضيت 63 
ونحوها من الآيات . 


زو 


* قوله تعالى : # وَلْقَدَبَوَنابََ إِسرِّيل مُبَوَآ صِدَق» الآية . 


وبين ذلك في آيات أخرء كقوله: ##وَوَربْنَا ألْقَومَ الت كَانوا 
اقبت كرد رض وَمَكترِيها التي درا يها 4 الآية: 
وقوله : ظ كم توا ين جنّتٍ مضو 63 ومُروع مَمَقَاوِ كير 29 4 إلى 
0 « كلك وأو وَدبْها بق سيل 0 كوأ من بدت 
و 2 وودُوع وَمَقَاوٍ كيم 429 إلى : قوله: !9 كَدَنِكَ وَأَوَربْتَهَا قَوْما 
كربت 45 ومعنى : « يز بون شك يل فوا دَق 4 انرلناهم منرلا 
مرضيًا حسنًا. 


1 2-6 زه 
سورة يونس ا 


صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أن من حقت عليه كلمة 
العذاب» وسبقت له في علم الله الشقاوة لا ينفعه وضوح أدلة 
الحق» وذكر هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله تعالى: ‏ وما تَعْنٍ 
لبت وَالنُدْر عن لا يصو 2 وقوله: ا وَإِن يَرَوَأ ءَايَهُ شر 


يه سوس 


الاية وقوله: 0 كاك عير علا تن امك ريه م إلا كانوأ عنها مُعْرضِيتَ 
وقوله : لوَكلن من ايد [ في اتوت وَالْارّضٍ رت علي ف 2 


707 


أ عَلَيِهِرَ أن مَدرثة تَهُمْ أم لم درم لا يُؤْمِيُونَ * 


مُعَرِصُونَ 49 وقوله: «9 سوا 


والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا / . 


0 ص« <» 


* قوله تعالى: # ل لاما كسَفَاعَنْهُمَ عَدَ عَذَابٌ ألْحْرْي في 
تحير الدنا و وَمتَعكَف ِل حِينِ 40 . 


ظاهر هذه الآية الكريمة أن إيمان قوم يواه رما لمعهيم |10 في 


الدنيا دون الآخرة» لقوله: « كَسَفَْاعَتْوُمَ عَدَاب الْحزْي في احير َالديَا» . 


ع 
حم 
1 
ينك 
ا 

0 هم 
9 
ا 
ىن 
2-70 
8 
ع 
5 
1 
1 
0 
07 


الآخرة ليست كذلكء, ولكنه تعالى أطلق عليهم اسم الإيمان من 
غير قيد فى سورة «الصافات» والإيمان منقذ من عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة؛ كما أنه بين في «الصافات» أيضًا كثرة 2 
وك ذلك في قوله تعالى: # وَأرسَلَْنَهُ ِل مأد ةَ أَلفٍ أو يدوت 3 23 
َع اموأ تَحكَهُمَ إل جين 49 . 


1 


* قوله تعالى : ل وَلَوَ َه رَيّكَ لَآَصنَمَن فى الْارْضٍ كلهم يها 4 


صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لو شاء إيمان جميع 


6 


ا 


00 أضواء البيان 


أهل الأرض لأمنوا كلهم جميعًاء وهو دليل واضح على أن كفرهم 
واقع بمشيئته الكونية القدرية» وبين ذلك أيضًا في آيات كثيرة» 
كقوله تعالى: # وَلَوْ َه أَلَهُ مآ أَشَرَوٌأْ * الآية» وقوله: # وَلَدَ سِئْنا 
يسا تين هُدَسْهَا وقوله : «وَلَوْسَه أمَّهلَجَمَمَهُمْ عَلَ الْهُدَئْ4 إلى 
غير ذلك من الايات. 


* قوله تعالى : < أَفَأتَ عكر لاس حقٌ يكوأ مؤمييت 29 


بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن من لم يهده الله فلا هادي 
لهء ولا يمكن أحدًا أن يقهر قلبه على الانشراح إلى الإيمان إلا إذا 
أراد الله به ذلك» وأوضح ذلك المعنى في آيات كثيرة» كقوله: 
«وَمن يرد أللّهُ فَِدَتَمُ فلن تَمَلِلَ لم مرب أله سَيِكَ] 4 وقوله: # إن 
عرص َلك هُدَهُمَ إن لَه لا يهَدى من يضِلٌ © الآية» وقوله: 8 إِنَّكَ لَا 
تجوى مَنْ أَحْبَيَ »© الآية» وقوله: امن يُصْيللٍ أكَهُ كك هَادِىَ أذ » 
والآيات بمثل ذلك كثيرة جدّاء كما تقدم في «النساء» والظاهر أنها 
غير منسوخة» وأن معناها أنه لا يهدي القلوب ويوجهها إلى الخير 
إلا الله تعالى» وأظهر دليل على ذلك أن الله أتبعه بقوله: # وما 
كح لتقيس أن توصي إلا بدن أّو4 الآية . 


* وقوله تعالى: # فل أَنظروأمَادَافٍ ألسَّمْوت وَالََيْضنٌ» الآية . 


أمر الله جل وعلا جميع عباده أن ينظروا ماذا خلق في السماوات 
والأرض / من المخلوقات الدالة على عظم خالقهاء وكماله. 
وجلاله» واستحقاقه لآن يعيد وحده جل وعلا. 


مه سر د. كي داس 
| .9 00 


٠ 2.‏ 5 يي .7 
وأشار لمثل ذلك بقوله: 98 سَرِبِهِم ءَإِيِيَنافى الافاق وف أنفسيمٌ 


سورة يونس لحف 
ماه مودي - كوه 22 رفة - ع 
حَقٌ يبن لهم أَنَهُ لْلَىّ » الاية» ووبخ في سورة «الأعراف» من لم 
يمتثل هذا الأمرء وهدد بأنه قد يعاجله الموت فينقضي أجله قبل أن 
ينظر فيما أمره الله جل وعلا أن ينظر فيه؛ لينبه بذلك على وجوب 
المبادرة فى امتثال أمر الله جل وعلا ‏ وذلك في قوله تعالى: 
6 سواه . لمسلا دمر لمعي | مسا عدم م2 0 راع رس 2 
أولمٌ ينظروا في ملكت السَموات وَالْارضٍ وما حَلَقَ الله من سَْء وأَنْ عمو أن 
0000 2 - 
يَكونَ قل اقرب أجلهم قيأَي4 الآية . ظ 
آية «الأعراف» هذه التى ذكرنا تدل دلالة واضحة على أن 
الأمر يقتضي الفورء وهو الذي. عليه جمهور الأصوليين» خلافا 
لجماعة من الشافعية وغيرهم . 
* قوله تعالى: ## وَأَنْأَقَرْ مَجْهَكَ لِلِيَينِ» الآية. 
أوضح هذا المعنى في قوله: 8 كَأَقَمْ وَجَهَكَ لين حَنِيفًا فِظْرَتَ 
لله لت قطر_النّاسَ علتبا الآية . 
# قوله تعالى : # وَلَاتَدعٌ من ذون ألو ما لا يتفعك ولا يضرك 4 الآية . 


لما 


5 1 ع 7 5 ل ل سحو لو سا 
5 اوضع ا أيضا بقوله: ولا ند 
سعة لس 2 م د م ع تو لك له 200 
هو كل شَيءِ هَالِك إلا وجهم له لكشك وَإِليهِ ريحعون (وي 4 . 
له لخر ع ِ نج« عت 
٠. 3 04 2‏ سما » 0-0 َ. آذه 1 2 
* قوله تعالى : #وأصيرٌ حَقٌ ؟ لله وهو حَير المحكمين وز : 


عليهم» وإظهار دينه على كل دين» 


اباتك كثيرة أنه حكم بنصره 
29* إلى آخر السورة وقوله: 


كقولة: *إذًا جآء نصر الله وََلْمَنّحْ 


ناسحا لَك قَتََا ميا 4 إلى آخرهاء وقوله : #8 أَولّمَ يرو أنا تق الْأرضٌ 
0 تنقصها من ا أده يحَمه لا مَعَقِبَ ل كد لحكمه. وهو 4 الأرة: إلى غير ذلك 
من الأيات. 
الثالث إن شاء الله تعالى وأوله سورة «(هود) وصلى الله على نبينا 
محمد وآله وصحبه . 


فهرس الموضوعات له 


فهر س الجزء الثاني من أضواء البيان 

سورة المائدة بط امهم فوج الايد دون ون تمادو ابا للم ب د جوم ا ونه 
قوله تعالى : « أت لَك يهِيِمَةُ تعر إِلَامَايَلَعَليهْ4 والآية المبينة له ... ه 
الاستدلال بالآية المذكورة على ذكاة الجنين بذكاة أمه 010000 
قوله تعالى : «وَإدَاحَلَصَطَامُوا» والآيات المبينة أن الأمر للإباحة .... 0 
تحقيق المقام في مبحث الأمر بعد التحريم: أي الأمر بالشيء بعد تحريمه 5 
الاستدلال بالاستقراء وبيان التام منه وغير التام ا ل ا 
قوله تعالى : «وَلَاجْرِمَتَكُم تنوم أَدَصَدُّوكُمْ عَنِ لْمَسْج د لَخْرَا ر» 

والآبة المبينة لذلك م ا ا ا ا 
تحقيق قراءة # أن صَدُوكُمْ4 بصيغة الشرط وبيان أنها سبعية 1 
قوله تعالى: ل وَمَن يَكَفْرٌ يالْإيمن كد حَبِظ حَمَْمٌ4 والآبة المبينة لذلك ... ٠١‏ 
مقتضى الأصول حمل المطلق على المقيد حا موسوجة و ووس 0 
قوله تعالى : «وَأَرْجْلَحكُمْ إل الْكْعَبَيْنْ4 وبيان قراءة الخفض بقراءة 

النصب ل اا 


لضرورة الشعر ول وتهانة ارو امون ومو لا امامو امم 1 
تحقيق المقام في أن الخفض بالمجاورة أسلوب من أساليب اللغة وشواهد 
ذلك من القران ومن كلام العرب و ال ا لل 
منع بيان قراءة النصب بقراءة الخفض وأدلة ذلك من السنة الصحيحة .. ١7‏ 
تفسير المسح بالغسل في الأرجل دون الرؤوسء» وما يدل لذلك» وبيان 

أن ذلك ليس من حمل المشترك على معنييه» ولا من حمله على حقيقته 

ومجازه وا اوور وارراو بت لامر ا ل ا ع ا 
التحقيق جواز حمل المشترك على معنييه ا 
جمع ابن جرير بين قراءة النصب وقراءة الخفض #الن و نما وا 1 
قول من قال إن قراءة «الجر» يراد بها المسح على الخفين مخ ل 11 
تواتر المسح على الخفين عنه يكو وأدلة أنه لم ينسخ م 


كك أضواء البيان 


إجماع العلماء على جواز المسح على الخف الذي هو من الجلود 
والاختلاف فى غيره 0 ا 
مجائل تفلن لحن على الخليق 0 
المسألة الأولى: أجمع العلماء على جواز مسح الخفين في السفر والحضر 
وخالف في ذلك الخوارج والشيعة ا[ 00000011 
المسألة الثانية: في المسح وغسل الرجل أيهما أفضل 1 
المسألة الثالثة: في حكم المسح على الخف المخرق م ا ا 
المسألة الرابعة: في المسح على النعلين والجوربين وأقوال العلماء في 


ذلك ج لتعاها ه عوسي م ع ارم الام ألم امسا بج و مدن 5 34 وروا فأ لعا و دور ل واو 7ل 
المسألة الخامسة: في توقيت المسح» وعدمه» ومن أي وقت يعتبر ابتداء 
مدة التوقيت» وأقوال العلماء فى ذلك وال قا الا متي ا و 111 
المسألة السادسة: اختلف العلماء هل يكفي ظاهر الخف في المسح عليهء 
أو لابد من مسح باطنه أيضا ا م ابي لي مل ا ا 
المسألة السابعة: أجمع العلماء على اشتراط الطهارة المائية للمسح على 
الخف. . إلخ ا ار ود لج اخ 1 
هل يرتفع الحدث عن كل عضو بمجرد غسله؛ أو لا يرتفع عن عضو 

حتى تتم الطهارة نب لوكا تتح نم ووو شرن ماب ل لال ا ا 2 
اشتراط النية في الوضوء هو الحق 1 
الغاية في قوله: # إل ألْمَرَاِفِقِ4 داخلة على التحقيق 1 


اختلاف العلماء في وجوب تعميم الرأس بالمسح» واختلافهم في القدر 
المجزئٌ جوع راع حي تنما و اا لاما قارو ليع لل مو ف وال البح اح دي 25 
حكم المسح على العمامة كع نمسم السوق اج لوو ص احج وم 11 


ثبت في مسح الرأس ثلاث حالات ا 1 
قوله تعالى: ل صَتَيَمَمأْصَِدَاطِيَبَا4 إلى قوله: « وَأَيْدِيكم يَنَهُ4 والآية 
المبينة للفظة «من» مسجم نقد نه فووا جا حهة افعو فج دواو ب 6 


النكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها «من» فهي نص في العموم .... 45 
دلالة الاية على التيمم على الحجارة والرمال ميته و م لابوا ل 2 8ع 


فهرس الموضوعات اه 


اعتضاد الاستدلال بالآية المذكورة بالأحاديث 00 0 0 000 
رد الاستدلال بحديث مسلم: «وجعلت تربتها لنا طهورًا» على اشتراط 

التراب من ثلاثة أوجه 0 اا 0 
معنى الصعيد لغة ننه روجا موي جين اماو واوا اانا او ا ل ا الباتوية جار 
اختلاف العلماء فى معنى كون الصعيد طيبًا ا 00 
ما يجوز التيمم ا ومالا يجوز به إجماعاء وما اختلف فيه . . . /5 
معنى التيمم لغة وشرعًا واو مسنم اا والر خكو و ل لاة 
اشتراط النية في التيمم 0 


مسائتل في التيمم: الأولى : أجمع العلماء على التيمم عن الحدث الأصغر ١ه‏ 
لم يخالف أحد في التيمم عن الجنابة إلا ما روي عن عمرء وابن 
مسعود» والنخعى العااة بج 1 ع لاس جب جاو وان و ف ا ون ب ا رن 


رجوع عمر. وابن مسعود عن ذلك اغيج ون اك واو ود اال و امن ان 517 
حجة من قال: لا يتيمم عن الجنابة وإبطالها بالأدلة من «الكتاب» 
و«السنة» 1[ ااا 


المسألة الثانية: هل تكفي للتيمم ضربة واحدة أو لا. .إلخ اه 
المسألة الثالثة: هل يلزم في التيمم مسح غير الكفين. . إلخ امخعا و اي 
المسألة الرابعة: هل يجب الترتيب في التيمم. .إلخ مما وو ان مم قة 
المسألة الخامسة: هل يرفع التيمم الحدث. . إلخ. ومناقشة الأدلة في 


مما يبنى على الاختلاف في رفع التيمم الحدث وطء الحائض إذا طهرت 
وصلت بالتيمم للعذر المبيح له ونه ود رساي ا م لخ ا ا الت لد ل اويا 1 


مما يبنى على ذلك أيضًا لبس الخف بعد التيمم» هل يكون كلبسه بعد 


الوضوء ط ل أل السو اماو حا د ال جا ا ند جا و و وخ كن أ ل 1 1 1 
وهما يبتى على ذلك أيضا قول أبى سلمة بن عبدالرحمن: إن الجنب إذا 
تيمم ثم وجد الماء لا يلزمه الغسل 00083 ااا 


المسألة السادسة: هل يصلي بالتيمم فريضتان. . إلخ» وأدلة القولين ... 55 
المسألة السابعة: هل يتيمم إذا كان في بدنه نجاسة لطهارة تلك النجاسة 
إن لم يجد الماء امار تمر عامة الحوكو و نأو م فلمو ع ارخ )ا كرو الوا افد ا 3 


م2 أضواء البيان 


قوله تعالى : «يتأهلّ الحكتب ود جحت رَسُوَا بيرك لكي سكييرا 


كدي مدتُوست من الْحككني4 والآيات المبيئة لما كانوا يخفونه 

منه شو سس و ل ب رو لب او و ليوا لتوطاه لاسي واوا و ا 1 
قوله تعالى: 7 #وَأتَلعَليْوَ تبَأَأبَىَءَادَم» والآية المبينة لبطلان قول الحسن 
أنهما رجلان من بني إسرائيل وا 1 جح لب وا عله ا اط ل ل و 1 


م 20 م--200 ره م( نس سس 


قوله تعالى : #مِنْ أَجَلٍ دَِكَ حكيَدنَا عل بن سر يل أَنَمْ من فَسَلَ نفسا عير نين 
َوْهسَادٍ فى الْدَرضٍ» الآية؛ والآيات المبينة لمفهوم المخالفة في قوله: ‏ 2 
عير فيس © و ا و بم اف وم و د وو ل 
تحرير المقام مع بسط الأدلة في القصاص بين الذكور والإناث نا 
تحقيق المقام في أن شرع من قبلنا الثابت بشرعنا؛ شرع لنا إلا بنسخء 
ومناقشة أدلة الفريقين اما باتعا ا امو ال وق الم ا ام ا اا 
تحقيق المقام في أن الخطاب الخاص به يكةِ يشمل حكمه الأمةء وأدلة 
ذلك من القران اس اا واب يد و بي لك مت ال وشم لايق امار ع 
أمثلة من أخذ العلماء الأحكام من قصص الأمم الماضية 0 
الجواب عن احتجاج من احتج على أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا بقوله 
تعالى : ا لكل جعَلنَا كم سْرْعَةوَمِنْهَاجاً» ا 0 
الجواب عن عدم اعتبار مفهوم المخالفة في قوله تعالى: 9# باحر والْعبد 
عبد وا لق يا لاق 4 ا ل 
تحقيق المقام في الحرء هل يقتل بالعبد» ومناقشة أدلة الفريقين ون 
. تحقيق المقام في أن المسلم لا يقتل بالكافر 5 0 ا 
تحقيق المقام في القصاص في الأطراف وأقوال العلماء في ذلك 0ك 
يشترط للقصاص فيما دون النفس ثلاثة شروط . . إلخ بع وام د امور 
حكم القصاص في قطع العضو من غير مفصل م اح ا ليا 
منع القصاص فيما يظن به الموت؛ كالدامغة والجائفة ونحو ذلك ٠١”:‏ 
حكم ما إذا اقتص من الجاني فيما دون النفس فمات من القصاص .. ٠١5‏ 
لا تؤخذ عين ولا أذن ولا يد يسرى بيمنى ولا عكس ذلك ا 1 
يجب تأخير القصاص في الجراح حتى تندمل ا 0 
سراية الجناية بعد القصاص هدر لحديث عمرو بن شعيب خلافا لذي 


حنيفة والشافعي مابس نقمي وفوا م راركو الك ل ل م اد ل و ا 
دان عنهوم المخالفة في قزل © أَوَْسَا فى الأَرضٍ» بقوله # إِنَّمَ حجرو 
ألَدنَ يحَارِبونَ لله وَرَسُولَةٌ» الآية 00 


؟ بد3َعَلهَ 


لفظة «أو» في قوله : # أن يَعَمَّلوَأ بصنا أ وَتَقَطمَأيَدِيهِرَ» الآية؛ 
تدل أن الإمام مخير بين ذلك؛ لأن «أو» حرف تخيير والاستدلال على 


ذلك بنظائره في القرآن وم لواو ب اه وف الي ا ع ل ويد دا 
فكرهن .قال عن العلماء إن الإمام مخير بين الأربعة المذكورة في قوله: 
« أن يُفَمَّلُوا أَوَيْصصيوَا4 الآبة من غير تفصيل يم ان 
ترجيح المالكية لهذا القول بأن استقلال النص بنفسه أرجح من تكميله 
يَمَقَدَن 0031311100 0000 
أقوال من قال من العلماء ء إن الآية منزلة على أحوال» وفيها قيود مقدرة: 
5 أن يقتلوا إذا قتلوا أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذ المال. . إلخ 16 
لا نص يدل على القيود المقدرة إلا حديث ضعيف عن أنس م ا 


اختلاف العلماء في كيفية الصلب المذكور فى قوله: 7 أَوبصصآ2ا» . 
اختلافهم في كيفية النفي المذكور في قوله: 3 أَوْيُنْمَوَا يرب الْأَرْض» . ٠١7‏ 
مسائل من أحكام المحاربين: الأولى: جمهور العلماء يثبتون حكم 


المحاربة في الأمصار والطرق تع او اسان ف اا ا 
قول من قال لا تكون المحارية إلا فى الطرق دون الأمصار لأنها يلحقه 
فيها الغوث 0 0 ا 000 


المسألة الثانية: في حكم ما إذا كان المال الذي أتلفه المحارب أقل من 
نصاب السرقة الذي يجب فيه القطع» أو كانت النفس التي قتلها غير 


المسألة الثالثة : “ف كم لازنا طول الاتجارروة يخلى قاقلة قباتر يدي 
القتلى دون بعض. . هل يقتلون كلهم. .الخ اساي المحم اط لا سد ا 1 
المسألة الرابعة: إذا كان في المحاربين صبي أو مجنون أو أب المقطوع 
عليه فهل يسقط الحد عن كلهم. . إلخ ماب ان ا ابد لوطه دمي لأا 
المسألة الخامسة: إذا تاب المحاربون بعد القدرة عليهم فتوبتهم حينئذ 


اليك أضواء البيان 


لا تغير شيئًا من إقامة الحدود المذكورة عليهم ا 
عليهم حقوق الآدميين في الأنفس والجراح والأموال م ا 


قول من قال إن المحارب يؤخذ منه ما وجد عنده من المال» ولا يطلب 
بما أتلفه, والاستدلال على ذلك بفعل «علي» بحارثة بن بن بدر الغداني . ؟ ١1‏ 


هيوس ملاس م 2 


أقوال العلماء في معنى قوله تعالى: « مَحَكَأْنَمَا قَتَلَ ألنّاس جَحِيمًا» 
قوله تعالى  :‏ إِنَّماجَوَوأألَدِنَحَارِبُونَ أللَهَوَرَسُولمٌُ4 الآية» وبيان أن هؤلاء 
المحاربين مسلمون عصاة لا كفار؛ بقوله : © إلا لدت تابو من قَبَلِ أن 
تت مم4 لأن توبة الكافر معتبرة بعد القدرة عليه إجماعًا لقوله جل 


وعلا: « فل لِلَدِيِنَ كَتَروأ إن يَنتهُوا» الآية تا نم 11 
سبب نزول آية المحاربة د لساحسج نو وام أب اعد اومن مو لكيام 116 
إزالة الإشكال عن تمثيله يك بالعرنيين لأنه سمل أعينهم مع الأيدي 
والأرجل كخم ا لا ا والجا ب ل اعم وميا عكر روات ا 13 ١‏ 
قوله تعالى: © تايا السب ءَامَنُواا و تَكاائَه ركف مَعُْوَا ليه لِيَدُ الوسِيلة» 

والآيات المبيئة للمراد بالوسيلة فى الآيات 00 1 
وتفسير الجهلة اللوسيلة في الآية بأنها الشيخ الذي يكون ؤاسطة بيئه 

وبين ربه لتم ااه اللالأمفية سح او تمل ولق لات ب م ل و و م 11 
اتخاذ الوسائط من دون الله من أصول كفر الكفارء والايات الدالة على 
ذلك 515 151415151105 1|151[ 0 0 
قوله تعالى : 8 يَقُولُونَ إن أُوتِدشُمَ هذا فَحُذُوهُ4 الآية» والآيات المبينة 

لذلك ل ل ا ا ل و 
قوله تعالى #ا بم أَسَمُحَفْظُوامِن كنب أو الآية» والآيات المبينة أنهم 

لم يمتثلوا الأمر بحفظه مخم ارط تاك اود ته و اا 
وجه الفرق بين القرآن وبين التوراة والإنجيل في تحريفهم لهما وحفظ 
القرآن من التحريف مع أن الجميع كلام الله م قط كاك تار اس وا وا 11 


02000 


قوله تعالى: « وَمَن لَرَ يحَكم مآ أَنرلَ أمَهُمْولَيِكَ هم أل كرو 49 والآيات 


فهسرس الموضوعات لاله 


المبينة لها ولمن نزلت فيه» وبيان الكفر والظلم والفسق في تلك 
الآيات ممت مام وارلاتي الو قن ماح ان ا ا ص كل ا مه حول او ولو ل 1 


قوله تعالى: 9 وَكََاعَليَِ فيا أن ألتَفْسَ بالتّفْيسن4 الآية» والإشارة فى الآية 
إلى أن الكافر غير داخل في عمومها ا اك وج 0 


يك > يع سر 2 نو» 


احتجاج بعض العلماء بقوله # أن النفس با لتّفْيسن» على أنه لا يقتل اثنان 


بواحد وأقوال العلماء في ذلك بو و وو و و كا 
قوله تعالى: # وَلْبَحَيٌ أل الإنجيل أنه فِيةِ» والآيات المبيئة لبعض 
ذلك ع 1 مي ار ا ا ا 
مناظرة بين مسلم ومسيحي في الإسلام والمسيحية 0000 
قوله تعالى : 9 وَمن لَرَيَحَحكُم يمآ أل َه َولهِكَ هُمُ الْتسِتُورك 4 والآية 
المشيرة لمن نزلت فيه ال وا ا ود الم و ا ١‏ 
بيان: كفر دون كفرء وظلم دون ظلمء وفسق دون فسق ع 1 
قوله تعالى : #7 يكاا لد امَنْوا لا تتِدُوا يبود لتر وليك4 الآية والآيات 

التي فيها زيادة بيان لذلك د د د 151 اا 00 
أخيل بعض العلماء أن اليهودي والنصراني يتوارثئان من قوله تعالى: 

بعضهم را ليغ بَحَمْ بَحْضٍ 4 والمناقشة في ذلك لسطو و تجار ا الا 


قوله 8 5 يولم يكم ونم مت 4 والآيات الموضحة لذلك الترخيص 
في موالاتهم بالظاهر فقط للضرورة الملجئة بدليل قوله: ظ أن كَبَّفُوا 


متهم فيد اي ا عر أو اف اا 
قوله تعالى: #8 فى الَدِبنَ شري كر تروت ف » إلى قوله: # حَسِرنَ» 
والآيات المبينة لذلك ا ا 
أوجه القراءة في قوله : # وَيَدُول الَذينَ ءَاميُوَا4 الآية ا 
قوله تعالى: # يلما لين >امثوأمن وي مِنَكْم عن وِييو4 الآية والآيات المبينة 
لصفات أولئك اله ل ا 
قوله تعالى: 9 ولو لو أن أقاموأ التوْبة وَالِْخِيلَ» الآية» والآيات الموضحة 

لذلك 304 و لجو ادي ووه الم د باس امو ا 


ا 00 


قوله تعالى: * منهم أَمَّة ك4 الآية. والآية المبينة انقسام مسلمي هذه 
الأمة إلى ثلاث طوائف كلهم في الجنة كط لاد لطن او ار ا 1 


أظهر الأقوال في معنى السابق والمقتصد والظلم وف ا لح 
قولة تعالن: جم ل سول يمآ أَلَ للك ين ريك الآية» والآيات 

المبينة أنه امتثل فبلغ ا 0 
قوله تعالى : ## وَحَسوًا ألا تكو رت فِْنْهُ فَعَمُوأ وصسمُوا» الآية والآيات المفصلة 
لذلك ا ا ا 
معتى قوله تعالى : « وَحَسِبوَا لامكو فِتَنةُ4 وأحسن أوجه الإعراب في 
قوله: 0 كور نب 4 ا توق لبود امون الما لضن خسم ا اك 1 
ارج القراءة فى تولدة ألامكورت ِتَة# ماسوو م و 17 


قوله تعالى : « أقَلامَتووتَ إل ألو الآية والآيات الموضحة لعمومها ١4٠‏ 


0 
5 ا“ - 9 2 0 4 01 
قوله تعالى : 8 وَأَمُّمٌ صِدِيَةٌ كان يأْصكُلَانٍ العام » والآيات المبينة أن 
جميع الرسل كانوا كذلك و تس ا وق لاو باو لط مخ 11 


| عم تر 


قوله تعالى: « مُمّ أنظر أن يُوَفَكو فَكُوست 409 والآيات المبينة لها . . ١4١‏ 
قوله تعالى: 7# له ادن حكَفَرُوأ مربت إِترهيلَ» الآية» والآيات 

المشيرة المع ذلك 1 ١1‏ 
قوله تعالى: # ا مهافو ف أَيَسَيِك4 الآية» وبيان قراءة 

© عاقدتم * بالمد و# عَنَّد 5 بالتشديد بقراءة (عقدتم) بلا مد ولا 


تشديد حرا و و الوه لو وك د ليو فر الشو ولجيس اشوا و 1 
معنى اللغو في الآية ااا 0 
مسائل من أحكام الأيمان: الأيمان أربعة أقسام اثنان فيهما الكفارة واثنان 
مختلف فيهما وأقوال العلماء فى ذلك ا 1107 
اختلاف العلماء فيمن حلف بالطلاق ليفعلن كذا هل يمنع من الوطء 

حتى يفعل ما حلف عليه أو لا ا 0 0 اا0 0 
المسألة الثانية: لا تنعقد اليمين إلا بأسماء الله وصفاته. . إلخ 11 


المسألة الثالثة: يخرج من عهدة اليمين بواحد من ثلاثة أشياء. . إلخ . . ١517‏ 
يشترط فى الاستثناء قصد التلفظ به والاتصال باليمين وأدلة ذلك .... ١58‏ 
الامضباء: ب إن شاء اللهة يفيد فى اليمين بالله إجماعًا واختلف فى 

إفادته في غير ذلك كالعتق والطلاق والظهار ا ل م 


فهرس الموضوعات قود 


المسألة الرابعة: في حكم ما لوفعل المحلوف عن فعله ناسيًا لليمين . ١594‏ 
المسألة الخامسة: في حكم ما لو حلف لا يفعل أمرًا من المعروف 


كالإصلاح بين الناس لاجد اج ون لل ل" لل لوك ورم انطو كنوه كا حو ا ان 18 
قوله تعالى: # فَسَحرِررَكبَة # والآية المبيئة تقييدها بالإيمان اما 


قوله تعالى: # يبا ألدِينَ انوا نما لتر وَالْمتِيرٌ 4 الآية والاستدلال بقوله: 

ل« رَجُلُ4 على نجاسة الخمر والاستشهاد لذلك بمفهوم المخالفة في 

قوله: 9 وسقلهم ريم سَرَاباطهورًا )4 ا و ا 
حجة من قالوا بطهارة عين الخمر وإيطالها ندزدزدنددد 0100 
قوله تعالى: # يا الذي امنا كا قثوأ الصَيد وَأ 0 وبيان مفهومها 

بمنطوق قوله تعالى : 9 وَإِدَا للم قأصطادواأ» الف ام مقا ابو ال 0 
رد قول مجاهد في قوله: ومن َم كم مُتَعيَدَا بقرينة في نفس الآية ١00‏ 
قوله تعالى: لثمل كم صمِيدُ البترِ4 الآية والاستدلال على شمولها للمحرم 
بمفهوم المخالفة في قوله تعالى: لوَعرْمَ عي صَيَدُ ألْبرّمَاْمَخْر حزما » ١61‏ 


مسائل تتعلق بالاصطياد في الإحرام أو في الحرم عاجوا لقا 
المسألة الأولى: أجمع العلماء على منع صيد البر للمحرم بحج أو 

عمرة 4 ترم ا جك لبو و رصوف الا لوائلة الوبرما واو ل و ار ل اعماج امات و 1 
يحرم على المحرم الإشارة إلى الصيد والدلالة عليه ودليل ذلك .... ١٠65‏ 
أجمع العلماء على أن ما صاده محرم لا يجوز أكله م وباج ب افا 
تحقيق المقام في حكم أكل المحرم مما صاده حلال» ومناقشة أدلة 

الأقوال فى ذلك ماتوا 1 ا اتش اربوا لمر بد و ا لاا 
المسالة الثانية : لا تجوز ذكاة المحرم للصيد بأن يذبحه. . إلخ ا 


المسألة الثالثة: الحيوان البري ثلاثة أقسام أحدها صيد إجماعًا كالغزال ١7‏ 
أما القسم الذي لا بأس بقتله وليس بصيد إجماعًا فهو الغراب 


والحدأة. . إلخ 41 الهف ساق ا يور و اب ا ل ا 1 ا 
وأما القسم الذي اختلف فيه فكالأسد والنمر. .إلخ 1 
جواز قتل المحرم للحية ودليل ذلك ام ع 


تقييد الغراب بالأبقع ع و تن ل واس اس ا وش و ا 


الك مجو العيان 


إيطال أقوال من قالوا بعدم جواز قتل بعض الفواسق ا 11 
أقوال العلماء فى معنى الكلب العقور ولح ا ل 11 


الضبع صيد ا ااا ااا 0 1 ا 
كلام العلماء في حكم قتل المحرم للزنبور والنمل والذباب والبراغيث ١54‏ 
المسألة الرابعة: أجمع العلماء على أن المحرم إن صاد الصيد المحرم 


عليه فعليه جزاؤه. . إلخ م 4 ب مس ا ل اس ل 
أقوال العلماء في قتل المحرم للصيد خطأ أو نسيانًا ون نا 
المسألة الخامسة: إذا صاد المحرم الصيد فأكل منه فعليه جزاء واحد 
وأقوال العلماء في ذلك 001 ااا 0 
المسألة السادسة: إذا قتل المحرم الصيد مرة بعد مرة حكم عليه بالجزاء 
فى كل مرة وأقوال العلماء في ذلك م ا الو وا الاي ال ذا 
المسألة السابعة: إذا دل المحرم حلالاً على صيد فقتله» فهل على 

المحرم جزاء. . إلخ 11[ ذ[ز[ز[ز[ز[ز1[ز[ ز[ [ [ [ [ [ [ ا ا 
المسألة الثامنة: إذا اشترك محرمون فى قتل صيد وأقوال العلماء في 

ذلك 000 ل 00 
إذا اشترك محلون في قتل صيد في الحرم فعليهم جزاء واحد ا 
المسألة التاسعة: الصيد قسمان: قسم له مثل من النعم كبقرة الوحش» 
وقسم لا مثل له منه كالعصافير واد قر امن اتح كا لط نا ا تو 13011 
أقوال العلماء فى معنى المثلية فى قوله: # مَعْلْمَاقَكَلَمِنَأَلنَمَوِ» ومناقشة أدلة 
الفريقين 0 000 اط ا ةو لو ا ل ل شام ا 117017 
قاتل الصيد مخير بين الجزاء بالمئل من النعم وبين الإطعام والصيام 
وإيضاح ذلك ع ننج كا أ لامح اس ف نهد لبي يدها ران عام د ااا 
اختلاف العلماء إذا اختار الإطعام هل يقوم الصيد بالطعام أو يقوم مثل 

ما قتل من النعم بالطعام اف ندري كر وا ما م ل ال ع 1 
الخيار بين الثلاثة المذكورة فى الآية لقاتل الصيد»ء لا للحكمين خلافا 

لمن زعم ذلك 50006 _ ا 


قول من قال إنها على الترتيب ورده بالآية الكريمة ام فض ا و 


فهرس الموضوعات 


الهدي يشترط له الحرم إجماعاء والصوم حيث شاء إجماعاء والإطعام 


ختلف فيه لقي نشي وت متيو وال متا اج حون كنت اام اماو اس التع نوي حم ا/ 1/1 
المثل من النعم له ثلاث حالات: الأولى: أن يكون تقدم فيه حكم 
منه ع ا 0 


الثانية: أن يكون تقدم فيه حكم من عدلين من الصحابة أو غيرهم ... ١74‏ 
الثالثة: ألا يكون تقدم فيه حكم أصلاًء وأحكام الحالات الثلاثة مع ذكر 


أمثلة مما حكم فيه الصحابة 1 اماو وكوي وات ل ون ا بو و 1 ١34‏ 
أقوال العلماء في أقل ما يكون جزاء من النعم بسحا ماح او ا 
المسألة العاشرة: إذا كان ما أتلفه المحرم بيضًا. . إلخ 00 
حكم ما لو قتل المحرم فيلاً خاباج اس ما د ف ا دا 
المسألة الحادية عشرة: أجمع العلماء على منع صيد الحرم المكي وقطع 
شجره ونباته إلا الإذخر» وتحقيق المقام فيما يتعلق بذلك ا 
أقوال العلماء فيما يلزم الحلال إذا قتل صيدًا في حرم مكة ممع م اانا 
ا ا ا د ٠‏ إلخ ا ال 
اختلاف العلماء في شجر الحرم هل يجب فيه ضمان أو لا أحنه العا 
المسألة الثانية عشرة: حرم المدينة. . إلخ اك اوجن مو المي أ م ا 
اختلاف العلماء في صيد حرم المدينة وشجره هل فيه ضمان أو لا .. ١917‏ 
قول من قال إن جزاء صيد المدينة أخذ سلب قاتله وأدلة ذلك ل 
حكم شجر الحمى الذي حماه رسول الله كلل وهو اثنا عشر ميلا من 

جهات المديئة جا نه الاي قي ني وك بت واه متو شيا اس ماق الو ا 1 


المسألة الثالثة عشرة: حكم صيد وج وقطع شجره وما جاء في ذلك /ا١‏ 
حكم ما إذا كان بعض قوائم الصيد في الحل وبعضها في الحرم هل 


يجوز اصطياده أو لا الالح جو اا ون 11 ابد و ل ا ا 134 
إذا كان الصيد على غصن ممتد في الحل وأصل شجرته في الحرم أو 

عكس ذلك 1111[ 1 1[ 0 
رد قول من قال إن أحاديث تحديد حرم المديئة مضطربة ممت 0 


و حر م 


أوجه القراءة في قوله : 3 فَجَرَآء يَمْلمَاقكَلَمِنَ ألتَمَوِ4 وتفسير ذلك على قراءة 


قوله تعالى : *3 يكأمبا لذن ءَامَيْواأ اعَيِيْ 5 » الآية. والآيات المبينة لها ٠٠١‏ 
طرف من الأحاديث الدالة على أن الناس إن لم يأمروا أو لم ينهوا 

عمهم العذاب د 000101 0 0 ااا ااا 
مسائل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الأولى: يجب على الآمر 
والمأمور اتباع الحق ومن أبى منهما فقد دل الوحي على أنه حمار ل 


الوعيد الشديد لمن أمر ولم يأتمر ملستل ا 1 
المسألة الثانية: يشترط في الآمر أن يكون له علم يميز به بين المعروف 
والمكر ا با ا ا ا ا 1 
ينبغي أن تكون الدعوة بالحكمة واللطف مع إيضاح الحق و 
الدعوة بعنف خرق تضر أكثر مما تنفع ام م او ا ا ا 
لا ينبغي أن يُسند الأمر والنهي إسنادًا مطلقًا إلا لمن جمع بين العلم 
والحكمة والصبر على أذى الناس اا اا ااا 


لا يحكم على الأمر بأنه منكر إلا بدليل من «كتاب» أو «سنة» أو 
«إجماع» أما مسائل الاجتهاد فلا يحكم فيها على مجتهد أنه مرتكب 


منكرًا ل انمه جا و الع ا كوم ولو تي وم الج م ا م 
الدعوة إلى الله بطريقين طريق لين وطريق قسوة. . إلخ و 
المسألة الثالثة: يشترط في جواز الأمر بالمعروف ألا يؤدي إلى مفسدة 

أعظم من ذلك ا عد الس قو الحو انو اف لحا الاك الخد 
يشترط فى وجوبه مظنة فائدة لطا كا مك المي اموسبطع ع واب اا م 1 
الأمزجالمعروف له لاك بعكم باق ذلك عن القرآن ا 
المسألة الرابعة: من أعظم أنواع الأمر بالمعروف كلمة حق عند سلطان 

جائر ااا 011 0 


أحوال الرعية مع ارتكاب السلطان مالا ينبغي» وبيان ذلك بالحديث 


قوله تعالى: 79# كت سبد ألو الآأية» والآية المبينة لذلك 0000001 


قوله تعالى: # وَإِدْ 2 ترج آلْمَونَ بإِذْقْ)4 والآية المبيئة لذلك 01000000 


فهرس الموضوعات لذ 


> مم 


قوله تعالى: # وَإِذْكمَنْتٌ بَنَإِسْرهِيِلَ عنلك» الآية. والآيات المبينة 
لذلك ا 1 1 1 ااا 
قوله تعالى: ‏ وَإِدْأَْحَيْتٌ إِلَ ألْسَوَارِبَنَ» الآية» والآيات التي فيها 

استئناس لذلك على أحد القولين بتارو توج د اماف موا وال 
سورة «الأنعام» ومسمناة و عن ارق ل لوو سرون حر ا 14 و 0 
قوله تعالى: اثُمَألذِينَ كَفَرُوايرَيهم يَمَدلُوت 4 والآيات المبينة لذلك 5١‏ 
قوله تعالى : ل وَمْوَالَُّؤ ّمت وَفِ الْارْض كييك وَجَهْرَمُ» الآية 

والآيات المبيئة لأوجه التفسير فيها ا ا ا 
تحقيق أنه جل وعلا أعظم وأجل من أن يحيط به شيء». أو يكون فوقه 

00 0 00 20 


قوله تعالى : ل وَلوَْرءكيكَ كتيافى ويكاين» والآيات التي فيها معنى ذلك ١15‏ 
قوله تعالى : 8 وَكَالوا ولك ِل عَلَيَهِ مك4 الآية والآية المبينة لذلك اح 
قوله تعالى: # وَْوَأَرلْنَامَلَكالَقضِىَ لم4 الآية» والآّيات المبينة لذلك . . /11؟ 
قوله تعالى : #وَلَو جَمَلئهُ ملكا لّجَعلَنَهُ رَجْلَا4 والآية المشيرة لمعنى ذلك /1” 
قوله تعالى: # وَلْمَدِ أستَْرِىبرَسُلٍ ين تَبِكَ4 الآية والآيات المبينة لذلك ”١8‏ 
قوله تعالى : # وَهْوَّيْطُوَلَابلم 42 والآيات المبينة لذلك 000000000 
قوله تعالى : # قُلْ أت أنْ أحكُورص أَرَلْمَنَْ سا4 والآبات المبينة 

لذلك 151511[ 1[ ز ز ز ز 000 
قوله تعالى: # وإِن يَمَسَسَكٌ أله بر 4 الأيةةبوالابة الفيينة أن: فقيل 


يمكن رده عمن أراده به 0 0 0 0 0 1 1 01 اا 
5 ر# سار ضمي معءوة. - 9 
قوله تعالى : 9 وأوح ِل هذا لمان لأنذِيحُ 4 الآية» والآآيات المبينة 


قوله تعالى: # وَلَوْرِدُوا لمَادوألِمَامموأْعَنْةُ» الآية» وأمثالها من الآيات المبينة 

لعلمه جل وعلا بالمعدوم لو وجد كيف يكون ل 
قوله تعالى : 7 قد تلم َم لِحربُكَ الى يمُولُون4 والآيات الموضحة لذلك . 07؟ 
قوله تعالى: 9# والموقٌ بَعتُهُم ألّهُ» والآيات المبينة لذلك م ا م 


مه م 
ل يه 


قوله تعالى: # فْلْإِتَ لَه كور عل أن يَُزْلَءَايَةُ4 الآية» والآيات المبينة حكمة 


245 أضواء البيان 


عدم إنزالها 1 ا 
قوله تعالى : « فل أَرََيْتَكُم إِنْ تدك عَذَابُ أّو4 الآية» والآيات الموضحة 

لذلك ع 
قوله تعالى : 8 وَلا نط الَدِبنَ يدعُوتَّ ديهم ِالَْدَوْءَ وَالمَشِيَ4 الآية والآيات 

الموضحة لذلك ا 


قوله تعالى : #وََكَدَلِكَ قْسَنَا بِعضَهم يبَعَضٍ4 الآية» والآيات المبينة لذلك 71717 
قوله تعالى: # قل لَوْأَنَّعِنِدِى مَاتَسْتَمْجِلُونَ © والآيات المبينة لذلك .. 558 
وجه الجمع بين قوله تعالى : # فل لَوْأَنَّعِنَدى مَاتَسْتَعْيِلُونَ بو لقضِىَ الْأَمَرٌ 
تن حت 4 الآية» وبين الحديث الوارد بأن ملك الجبال قال له 


كه «إن شتت أطبقت عليهم الأخشبين؛ الحديث 11 
قوله تعالى : « #وَعِسْكَمٌمَمَاِعٌ ألمب لَايَملمُه] إِلَاهْو» والآيات الموضحة 
لذلك م 0 
تحريم جميع ما يراد به التوصل إلى شيء من علم الغيب غير الوحي 
ودليل ذلك ا ا ا ا م 1 
تكفير من ادعى الجزم بعلم ما في الأرحام ووقت نزول الغيث ..... ؟”5 
حكم من يستدل على أن الجنين في البطن ذكر باسوداد حلمة الثدي 

الأيمن ونحو ذلك و وجو نس دير سه اح مومه لخر 101 
حكم من ادعى أنه يعلم الكسب في مستقبل العمر ا ا 
حك من احبر عن كينوت الششدين والقمز آنه سباع قو برقت 105 +11 111 
حديث مسلم «من أتى عرافًا فسأله» الحديث. وتعريف العراف 1 


من المكاسب المجمع على تحريمها: : الربأ ومهور البغايا» والسحت؟؛ 
والرشاء وأخذ الأجرة على النياحة » والغناء » وعلى الكهانة» وادعاء 


الغيب . . إلخ امو نهف و الس امتح ا ساس ااسطسه مو ا 
قال أبو العباس بن تيمية: العراف: اسم للكاهن والمنجم 

والرمال. . إلخ الا ل الس لا عا للم و اال ا 111 
قوله تعالى: «وَهْوَّالرِى بتَوَدَدكُم بلَيلِ4 الآية التي فيها زيادة بيان 
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قوله تعالى : ممَيْرْسِلُ عَلَيككْ حَفَطَة4 والآيات المبينة لذلك ا رق 
قوله تعالى : ا وَإِدَا وت أن عُوصُون في 4 الآية. والآيات المبينة لذلك 77 
قوله تغالى: «امَلَبَاجَنَ لَه للها كبا َال ذَارَقٌ 4 والآيات المبينة أنه 


مناظر لا ناظر ا ا 0 
قوله تعالى: # الَدنَءَامَمُوا أو ينِْسُوَأ إِيسَاتَهُم بِظُلْرِ4 الآية» والآيات المبينة 
لذلك اخ الوا وه د وذم ل م سشقام ما 1 106 وو 
قوله تعالى: ## وَيَلَكَ حَجَسنا تيدتها إِبحِيِمَ * الآية والآيات المبينة 

لذلك اعد نو ني با ل اانه اج لبسو اي ا اا 
قوله تعالى: « وَلوْأَسَرَها حيط عَنْه ما كانوايَتَمَلُونَ 47 الآية والآيات 

المبينة لذلك اا 0 
قوله تعالى : ## ومن وَالَ سَأِلُ مل مآ أل أ 45 والآبات المبيئة لذلك .. . . 5*4 
ل «والتكيكة بيش وايزيز 4 والآيات المبيئة لذلك رن 
قوله تعالى: # وَلَقَّدَ فد و4 وا و الآيات المبيئنة لذلك مي ا 
قوله تعالى: « مد نمطم بَنَدَكُ وَصَلَّ عنحكم ها شنم تعسو 5 الآية 
والآيات المبينة لذلك ا ا ا ا 1 
قوله تعالى: لوجم لَ تل سَكا4 والآيات المبينة لذلك 000000 


وم قروم 0 


قوله تعالى: # وَهْوَالَدِى جَحَلَ عل لكم التجوم تدوأ يبا والآيات التي فيها 
زيادة بيان ذلك من 1 انر لانو حور جا جا رو تون 11 اج الوك ا للب ا وام ل ا ا 1 


قوله تعالى: «( مَمْ الى أنمأ كين تين ود و* والآيات المبينة لذلك . ١5١‏ 
قوله تعالى: لَانْدَر كال بصَددُ» والآيات المفهمة معنى ذلك 52 


قوله تعالى : # وليموا رست 4 الآية والآيات المبينة لذلك 0 ريا 
أوجه القراءة فى قوله # درست * ا خاو مي ا 111 
بع الأرة على قراءة"اين فاه ل« كرست 4 باد التاليك 100 
قوله تعالى : ل وَكُدِكَ جَمَلْمَالِكلٍ بي عَدُوَا مَينطِينَ .4 الآية» والآيات 

المبينة لذلك 0 0 


> > 


قوله تعالى : 0 د ئِمَ كر من ف الْاكْضٍ يضِلُوك » الآية والآيات 
المبينة لذلك كد عاو ا ا 1 


د : أضواء البيان 


ديكأ بمدهه لد 


قوله تعالى: « ود فْصَلَ لَكم ما حرم عَ4كْ4 الآية» والآيات المبينة لذلك ١545‏ 


قوله تعالى : # وَكَدَِكَ جَعَلْنان كَل وَيَةٍ كير مُجَرِمِيهسا» الآية: 

والآيات المبينة لذلك 0001111[ 0 
قوله تعالى : #وَإوَاجَآدَتَهُمَ ءايه قَالوا أن مُوْمِنَ4 الآية» والآيات المبينة 

لذلك ا اااي ا ااا ااا 00 
قوله تعالى : هَمَن برد أهَّهُ أَنيَهَدِيَهُ هنْسَحَ صَدْرهْ إِلْإِسْلوِ» والآية المشيرة 

لمعنى ذلك 0 0 00 ااا 00 
قوله تعالى : ل يْمَعَسَرَ كلْنَ والوذين ال يي وبلٌ ص4 والآيات المشيرة 
لمعنى ذلك 5 كع أ ف الا ا فو وا اتوي ببق ا امنا مو 1 1 


إبطال القول بأن «اللؤلؤ والمرجان» لا يخرجان إلا من البحر الملح .. 7417 


قوله تعالى : « ولك دل يكن َي مهلك الْثري بط الآية والآيات المبينة 
لذلك ا ااا 1 ا ا 
قوله تعالى : 9 ولحكلٍ درجت مَتَاعحموا» والآية التي فيها زيادة بيان 

لذلك ا و م لج لساب 


قوله تعالى: # وءَانْوأحَقَةيَوْمَ حصادي» والآيات المشيرة لمعناها على 
القول بأنها محكمة وأنها في الزكاة المفروضة وأقوال العلماء فى ذلك 558 


قول ابن كثير إن الزكاة بيان لهذا الح لا نسخ له و ا و 
ما تجب الزكاة في عينه مما تنبته الأرض إجماعًا وما لا تجب فيه وما 

اختلف فيه وأقوال العلماء فى ذلك وأدلتها لول ف 1 
مناقشة أدلة وجوب زكاة العسل» ع لا مايق ات اا 1 


قول الجمهور بعدم الزكاة فى «الرمان» يدل على أن آية وأا حقة 
الآية منسوخةء أو المراد 5 غير الزكاة المفروضة» لدلالة الآية على 


دخول «الرمان» و«الزيتون» فى حكمها ماع اس موب ا 
تحتيق قر النصات الذي تتمت افيه الركاة من الثماز والتحيزت:وححة 

من خالف فى اشتراط النصاب ومن اشترطه دان او م 11 
بيان القدر الذي يجب إخراجه في زكاة ما تنبته الأرض م مت 11/1 


مسائل تتعلق بهذا المبحث: الأولى: جمهور العلماء على خرص التمر 
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والعنب خلافا لمن منع ذلك وأدلة الفريقين 00010000000 
المسألة الثانية: لا يجوز إخراج زكاة الثمار إلا من التمر والزبيب 

اليابسين فلا يجوز إخراج الرطب والعنب» وكذلك الزرع لا يخرج في 


زكاته إلا يابس وأدلة ذلك و ل و 1 
المسألة الثالثة: فى وقت وجوب الزكاة فى الثمار والحبوب وأقوال 
العلماء فى ذلك ا 


احتجاج من قال بأن ما أكله المالك لا يحسب عليه في الزكاة بقوله تعالى: 
#كلوأ ين تَمَرِودإِدا أَفَمَرَ وَمَاثوأحَقَّةُ4 الآية» وبالحديث الدال على 

ذلك ا و 
ينبغي لصاحب الحائط إذا أراد الجذاذ ألا يمنع المساكين» وأن يتصدق 
عليهم لقوله في ذم أصحاب الجنة المذكورة في «القلم» 8 إدَأْكمُوائَصَرِمتا 


مُصيحِينَ 429 الآيات اف تن ع ا ا و حو ا 
قوله تعالى: ل قُل لد دف م أُوحنَ ِل محَرّماعَقَ4 الآية. وبيان زيادة 

الخمر بالقرآن على الأربعة المذكورة في الآية 000 
قول من قال: لا يحرم مطعوم إلا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل 

لغير الله به لهذه الآية وأمثالها وردنا لذلك 0000 


تحقيق المقام فيما حرم بالسنة زيادة على الأربعة المذكورة في الآية .. 597 
وجه استدلال من قال لا يحرم غير الأربعة المذكورة بالآيات القرآنية . ١947‏ 
دلالة القرآن على أن «النحل» نزلت بعد «الأنعام» من وجهين ا 1 
ردنا قول القرطبي وغيره أن زيادة محرم على الأربعة المذكورة كزيادة 
تغريب الزاني البكر على الجلدء وزيادة الشاهد واليمين على الشاهدين 
والشاهد والمرأتين» وإيضاحنا الفرق بين الأمرين مسا با ا 
ردنا ما نسبه ابن كثير لأكثر المتأخرين من رفع إباحة غير الأربعة 

المذكورة في الاية رفع للإباحة العقلية التي هي استصحاب العدم 


الأصلي فلا يكون نسحًا بأن ظاهر الآية يخالف ذلك ا 1 
ما كل زيادة نسخًا خلافا لأبى حنيفة رحمه الله 0 


التحقيق أن كل ما ثبت تحريمه بنص صحيح من «كتاب» أو ١سنة»‏ فهو 


لحك أضواء البيان 


حرام بل ون تنتعسوه اب ف عدف اشيم قله والسكب ادي المع وا 
التحقيق أن الحكمين لا يتناقضان إلا إذا اختلفا مع اتحاد الزمن» أما 

مع اختلافه فيمكن صدق كل منهما في وقته ل مط ا 157 
التحقيق نسخ المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه ودليل ذلك . 790 
تحقيق المقام في ذي الناب من السباع م ووم الخ ا ا 
حكم أكل ذي المخلب من الطير وأقوال العلماء فيه 0010000 
تحقيق المقام في لحوم الحمر الأهلية» وأدلة الفريقين ماس 
حكم لحوم البغال وأدلة تحريمها 1 
حكم أكل لحم الخيل ومناقشة أدلة الفريقين اع اجو تام وو 
تحريم أكل الكلب وبيعه وأدلة ذلك ا ا ا اا ا 11 


بحث في استثناء الشرع لبعض ما يسمى خبيثا من حكم التحريم ا 
بحث في نقض العلة بعدم الاطراد هل هو إبطال لها أو تخصيص 

لحكمها 0 00 0 ا 
أدلة منع اقتناء الكلب ونقص ذلك من أجر مقتنيه إن كان لغير صيد أو 


زبع أو ماشية اسفن بق ال لم ل لد لجار ان ب لف 1 
القول بمنع بيع الكلب» شامل للمأذون في اتخاذه وغيره؛ خلافا لأبي 
حنيفة وسحنون ف ا ا وا ال ا ا 1 
إذا قتل الكلب المأذون فيه فهل على قاتله ضمان قيمته. وأقوال العلماء 
في ذلك كا ار ام اوه الود اول واممج ةن ان ا ار 1 
تضعيف الأحاديث الواردة بإباحة بيع كلب الصيد و ليو ال 


زعم ناس أنه لم يكن في العرب من يأكل الكلب إلا قوم من فقعس "١4.‏ 
حكم لحم القرد وبيعه اس م انف امف باحق الس او 1 
حكم لحم الفيل 0 1 1[1[1[1[1[1[ 1[ زا ااا 
حكم لحم الهر والثعلب والدب وق ع شجب بقار وج اا ام 1 
حكم لحم الضبع ا ل ا و ا اا ا 11 
حكم لحم القنفذ ومناقشة أدلة الفريقين ماف اوم اا سي 1 
حكم حشرات الأرض وأقوال العلماء فيها ا اي 0 
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حكم أكل الوزغ وأدلة تحريمه 0[ 0001 
كلام العلماء في أكل ابن آوى وابن عرس ا 
حكم اليربوع والوبر ل 0 
إباحة الخلد والضربوب عند مالك وغيره 0 1 0000 
حكم أكل لحم الأرنب وه عدا نه داوق رطقي مما اي ا لكا 
حكم أكل لحم الضب وأقوال العلماء فيه وما يؤيده الدليل من ذلك . . 75117 
حكم أكل الجراد والاختلاف في افتقاره للتذكية وأدلة الفريقين 0ن 
حكم أكل لحوم الطير وما اختلف فيه منها المت امه اح ا ا 
حكم أكل الصرد والهدهد والخطاف والخفاش وأقوال العلماء في ذلك 757 
حكم أكل الببغاء والطاووس والعندليب والحمرة ا 1 
حكم أكل ملاعب ظله يع ا روا اويا لمعا على جف اق عرد ا 11 
حكم أكل البوم ايه اع جيه انه بي المت خاو باس شي 111 
حكم أكل الضوع 10000 
حكم أكل حشرات الطير كالنحل والزنابير والذباب ونحو ذلك 1 
حكم أكل لحم الجلالة وتعريفها ا شان ووو كم وريج عو ميا 
حكم لبن الجلالة وبيضها 000 1ة1011011#1#1#101ا 0 
حكم ركوب الجلالة 0 ا 
حكم السخلة المرباة بلبن الكلبة وك اتناو 0 ابو ل ا ا ع 1 
حكم الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات قاع ا ل او ام 
قوله تعالى: « سَبِمُولَ ألدينَأدرَيوا4 الآية» والآيات المبينة أنهم قالوا 

ذلك بالفعل وه جه اسع او وا وار مكد افا ون لالجل اود 1 
قوله تعالى: # # قل تصَالوا أَتَلُمَا عن اتح موك 4 الأنقه والكية 
المبينة لها 0000 0 ااا 
قوله تعالى: ولا تَعَدُنُوَا أوْلدَكُم يْنْ إِمْلقٍ » ا 1 
حكم العزل عن المرأة «اعب انو اب لم سنو 1 تل لط وا ين مالم ارو ل ا 11 


قوله تعالى: #وَلَا تَفَرَيْوْمَالَ ألْبَتيِعِ ِلَابالى ّ لَحَسَنُ4 الآية» والآية المبينة 


علامات البلوغ تتع فوس اننا نظ نمأي ا اس سه ما 
تعريف الرشد الذي يدفع به المال لمن بلغ التكاح وأقوال العلماء فيه . ١‏ 
قوله تعالى : # وَأوْفُوا ألْحكَيْلَ والْمِيرَانَ بالْقِسَطٍ» الآية» والآيات التي فيها 

زيادة بيان لها ل ل ا اق د لوط وام و ورم 4 0 حوس 
قوله تعالى: 8 وَإِدَاقلْسْرَ تأَعَدِلُوَاً» الآية» والآيات التي فيها زيادة بيان 

لذلك 0 ا ا 
قوله تعالى: «وسَهَد امأو اً» والآية المبينة لها ا عو ا سد 1 
قوله تعالى : 38 أ تَمُولُوا و أن أل عَلَدِنا ألْككبُ» الآية»ء وشرحها م 
قوله تعالى : «سَْ دوين كَذَب كات لَه وَصَدَفَعَتَْا4 والآيات المبينة 
لذلك ا 1 1 ا ااا 
قوله تعالى : # كل يَنظرُونَّ لَه أن تَأْبيَهُْ الْمَكيَكَة» الآية» والآيات التي فيها 

زيادة بيان لذلك انم امتروو ام لتو الس جا و لك ا ترون 
قوله تعالى: # قُلْإِنَّصَلَاق وَمْت» الآية» والآية المشيرة لذلك على أحد 
القولين مك مدوم سرون اباد و جا اا بع ساني لحف لم واي الور 0 101 
سورة «الأعراف» ول ا وما الو أده و خم وخاز سام اي 1 
قوله تعالى  :‏ فَلآايَكْن في صدرك حرج يَنْهُ4 الآية» والآيات المبينة لذلك 7 
قوله تعالى : « لِمُنذِرَ ب وَوَكْرَئ لِلْمؤّنِيت 4*9 والآيات المبينة لذلك .. 79 
إطلاقات الإنذار في القرآن ا ا ا ا 
قوله تعالى: #وَكَمِيّنْكَرَيَةٍ أَمَلَكَهَا4 الآية» والآيات المبينة لذلك 

المعين ا ا ل سي 1 2 رق اتسطيوه بات تبط أ 0 
قوله تعالى : ا هَمَا كنَدَعْوَسهمْ إِدْجَدَهُم بَأَسْنَآ4 الآية» والآيات الموضحة 

لذلك ل ل ا الل 1 كن لو سق م 111 


قوله تعالى : #8 مَلْتَعَكنَ الح أَرْسِلَ إلَيِهِمَ» الآية» والآيات المبينة لذلك 57" 
قوله تعالى : « فَلنتْصَّنَّعَلتِم بعلّر4 الآية» والآيات الموضحة لمعناها . . 7" 
الرد على المعتزلة النافين صفات المعاني بهذه الآيات وأمثالها 100000 
قوله تعالى : ل وَلورْنُيَوَمَِذِ لحي َمَنَِثدَتَ مَوَزِيضُمٌ» الآية» والآيات المبينة 

لذلك 1 1[ 1 1[ ا 


فهرس الموضوعات - 


قوله تعالى: ‏ وَجَعَلََالَكُم فِيَامَعَيسَ4 والآيات المبيئة كيفية ذلك .... مغ" 
قوله تعالى : إقَالمَامتَمَكَ أَلَاسَنْجْدَ4 الآية» والآيات المبينة لذلك 1" 
قوله تعالى: #8 فَالَأَتَأْحَيْرْيِنَهُ4 الآية» والآيات التى فيها زيادة بيان ذلك +4" 
قوله تعالى: #9 قَالَ هبط ينبا الآية» والآيات المي لمعت ذلل ‏ ج /1 
نتائجح «الكبر» وعواقبه السيئة حك المودة بجتسا ارول و برام ال اساي اوم ل 
يفهم من مفهوم الآية أن المتواضع يرفعه الله 1[ 0000000000 
الاية المشيرة إلى مكانة المتواضعين مجح ا حا وا لوو لدع اا لوو ول اخ 7 
قوله تعالى: 8 فَالَ أَنظِرَفإِلَ بوم يبمَُوْدَ 409 الآآية» والآيات المبينة لذلك /غ* 
قولة تغالي؟ «دَلاعدُ مره نكرت 40 والآية المبينة لوقوع ظنه هذا 854 
قوله تعالى : 9 فَالَ حرج منَامَدَمُومَا مدحُورا َم يََمَكَ نم4 الآية والآيات المبينة 
لذلك ار جا بم ب اه ا ون ا ا ب 
قوله تعالى: # يب ادم لَابفْدِدَئكُم الشّبْطن» الآية والآية التي فيها زيادة 

ينان لذلك ااي ا 0000 
قوله تعالى : # وَإِدَافَمَلوا فْحِسَّةَ الوأ وَجَدََا عليَا 41521 الآية» والآية المبينة 
لذلك ا 
قوله تعالى: « كَابَدََكْمَ تودُوقَ 49 والآية المبينة لذلك و 
قوله تعالى  :‏ إِنَّهُمْ اعدو لَنطِينَ أؤليكة ون دون مَك الآية» والآية 

الموضحة لذلك التمرابو ار اط ادوع امج وا ونوا مانن د و أنه 


هدى العف عع سدم ع خا اداو ا ا ف الم ع العا مإوتي ا وواممو م اس ل 7م 
قوله تعالى: ل قُل مَن حرم زيَة أله آل حرج ادو الآية» والآيات 

الموضحة لذلك د كوه 
قوله قال «عَق د نم4 الآية» والآيات المبينة لذلك . “امم 


قوله تعالى: ا فَعَامهِمٌ عَذَاباضعْفَايّنَألنَارِ4 والآيات المبيئة لذلك سنن 
قوله تعالى: 9 وتَرَعََامَا ف صَدُورِهِم ينْغْلٍّ4 الآية. والآية التي فيها 


060 1 أضواء البيان 


قوله تعالى : 8 يفون مم4 والآيات المبينة لذلك ان 
قوله تعالى : 8 كَالواْما أعْقَّ عَنَك جمفَك4 والآيات المبينة لذلك قو 


-ه 


قوله تعالى : 8 بِومَيَأَقِ وام يَقُولُ آلَرِ مَمُوَهُ» الآية والآيات المبينة 


لذلك أ 4 وق انمه جهن اوس 0 اسار او وس 101 
قوله تعالى : 7 إدك ريك أله الى حَلَقَ السّموْتٍ وَالْأرْضٌ في سِنَةٍأَيَارٍ 4 
والآية الموضحة لذلك ا ا ا 


قوله تعالى : # ثم أَسَنَوَى عَلَ امرش » الآية» والآيات الموضحة لجميع 

ايات الصفات ار 
تحقيق المقام في آيات الصفات وإيضاح ذلك بالأدلة القرآنية ان 
قوله تعالى: 8 إِنََّحمَسكَ أله قَرِبُ مرح الْمُحَسنِينَ 40 والآيات المبينة 

لذلك ا ا ا 01 
قوله تعالى : « وَمْوَالص برَسيِلُ ألرَيحَ شرا الآية» والآيات المبينة 

لذلك ال ااا ا 
قوله تعالى : « حَوَّهِإدَا قلت سَحَابا يقالا الآية» والآيات المبينة لذلك "٠١‏ 
قوله تعالى: 8 أَوَججَمُم أن جَاء م ذ كر من رَيَجعَلَ مَجْلٍ 4 الآية» والآيات 

التي فيها زيادة بيان لذلك ا م لل الا م ”و اسك وري 11 
قوله تعالى : « وَأغْرَئَنَ لدت كَنَوأ 4 والآيات المبينة لكيفية 

إغراقهم ل ا سا ا اماع ل ا 1 
قوله تعالى: «أَنجَددِلْوتَئ فت أَمْمَآو سَميْتُمُوهَ]4 الآية» والآيات 

المبينة لذلك ااا ا ااا 
قوله تعالى: # وَقَطَعْمَادَاير 


ب سم 


مر و 00 م 0-6 0 
روا بسَاينِنًا» الآية» والآيات المبينة 


٠ 
ها‎ 


ل 


2007 و 


قوله تعالى: « وَقَالْوأْيَصَلِحُ أَميِنَايِمَاتِدُا» الآية» والآيات المبينة لما 
يعدهم به ا ا ات البو انيت و مل ا عات ارمق يواه اب و ا سن 


فهرس الموضوعات 


>. 


قوله تعالى: 8 مَلُمْدَتْهُ م اليجَمَةُ4 الآية» والآية المبينة سبب ذلك .. 
قوله تعالى : « قَتَوَلَعَتْمُمْوََالَيهَوُمِ لد أبلَمْمْحكُمْ رسَالَةرَقِ4 والآيات 
المبينة لرسالة ربه التي أبلغهم إياها ع مو ا مق 
قوله تعالى: #أَتَأَنْوْنَ لْصَحِمَّةّ4 الآية» والآيات المبينة لتلك الفاحشة . 
قوله تعالى: 8 كَأَنيمْسَهُ وَأَهلَدْء4 الآية» والآيات المبينة لذلك 5200 
قوله تعالى: # وَتَصدُوتعَن مكيل و4 الآية» والآية التي فيها زيادة 


بنان لدللت يوي يي م 00 


قوله تعالى : « وَإِن كن طَإِكَةٌ يَدحكْمْءَامَيُوا4 إلى قوله : « لفككييت» 


والآيات المبينة لذلك الحكم و ا 
الجمع بين الآية التي تدل على أن إهلاك قوم شعيب برجفة» وبين الا 
التي فيها أنه بصيحة» وبين الآية التي فيها أنه عذاب يوم الظلة 5 
قوله تعالى  :‏ فَنْوْلَ عَنْهُم وََالَ يفو لمَد أبآدْلْسكُح رسكت رَق4 الآيات 
المبينة لتلك الرسالاات ام بو دك توج 0 لوي ا ف لتية ا 
قوله تعالى : # فَكِيْفَ ءَاسَى عل قَوْرِ كفريرت 2©* والآيات التي فيها 
زيادة بيان لذلك ا لس ا م 47 اا و ماسقا اتوي ةلم وه 
قوله تعالى : ا يَنْكَ الْشرئ تقض عَلَيْكَ مِنْ ]4 والآيات المفصلة لذلك 
قوله تعالى : 8 مَمَاكَائوا ليوْمبْايِمَا كدبام قَبْسَلُ4 الآية» والآيات 
الشاهدة لبعض الأقوال فيها ا ل 0 
قوله تعالى: لتم بَمَنََامِنبَعَدِهِم مُومق4 الآيةء والآية التي فيها زيادة 
بيان لذلك ا ا اما ااا 10 


اخ 


قوله تعالى : # وَبَرَعَ يدَمْ دا بَيِضَاهُ4 الآية» والآية المبينة أن ذلك 


البياض من غير برص : ونيا ل ليق وااو جاه لل وا حل و 4 ل ا ل و حم ا و 1 ا 
قوله تعالى: ١‏ َالَ الْمَلَاَ مِن قوم ورَعَوْنَ* الآية» والآية التي فيها زيادة 
بان لذلك 1 1 101001 
قوله تعالى: « وَبَآهُو بسِحَرِعَظِيرٍ 40 والآيات التي فيها بيان ذلك 
السحر العظيم مع آيات فيها زيادة بيان لذلك ........ 0 
3 ره سرت 4 حر جر 2 

قوله تعالى: « ثم لَأْصَلْستَكم أجمويت 49 والآيات التي فيها زيادة بيان 


17 


كن 


لذلك ا اا 1111 ااا 
قوله تعالى: #وَإن تْصِيي سِيكَة يطيَروأ أيمُومَئ4 الآية. والآيات التي 
بمعناهاء 8 اناي د و ولوك و اكوا #اجدها هه لهك و3 إل هد 4" وه دو زه 18 جو اهن د 2218 


مح سل و ج سج ثرا 2 


قوله تعالى : # وَأَوْرَْا ألْقَوم اليرت كنوأ ممْتضْعَصُورح4 الآية» والآية 


المبينة لأولئك القوم 11008[ |[ 1 1[ |[ ز[ز[ز [ [ 0 000000 
قوله تعالى: رع كلمت رَيْكَ آلْحْسَقَ» الآبة» والآية التي فيها بيان 
تلك الكلمة 0 


قوله تعالى : # قَالَرَتَ أَرِفَ أنظر إَِيَلكَقَالَ آن ترن» والآيات الدالة على 
جواز الرؤية عقادٌ في الدنيا والآخرة» ووقوعها في الآخرة» ع امتناعها 


شرعا فى الدنيا اا و مق روة اقا تفار جا ون نس لدو ا ل ام 1 
قوله تعالى: « ألريروا نملا يْكلْمُهمْ وآ ادي سيل » الآية» والآية التي 

فيها زيادة بيان لذلك 5ك أ اند ا امعان طلوف 1 لماعو م ا 1 
قوله تعالى: # وَلَاسقَِط ف تأيديهح* الآية» والآية المبينة لذلك .... 97" 
قوله تعالى: #وَلْمَارَجَمَْ موسق إل فَوْوِوء عَصْبْنَ أيِقًا4 الآية» والآية الموضحة 
لذلك كنع موجه ب لجوج و حي و وج وج اه المت نم اي نمام 
قوله تعالى: # وَأْحَدَ راس أَحِيهِ يحرم إلَيه4 الآية» والآيات الموضحة لهذا 
الاعتذار الذي عدن به «هارون» كن امبة اة ازورو ا و اب م 111 
قوله تعالى : ل قُلَ يتايهآلدّاسُ إنْ رَسُولُ أنه إلتِحَكُمْ جيَا4 والآيات 
الموضحة لها فمطرنة ناه وتان ازو جا اموا لخر و ان وج انا ا 159 
قوله تعالى : # كَتَامُِوا الله وَرَسُولِهِ» إلى قوله: #رَكَلِمَدتِء 4 والآيات 

المييئة 5 :: كلياتة ا ا ل 
قوله تعالى : « لد يومد عليهم مَيكقُ تق ألْكِتَنبٍ4 الآية» والآيات المبينة لذلك 
الميئاق ا 0 
قوله تعالى: ‏ وَإدْأَحَذَ ريك مِنْبَفَءَادم من ظُهُورهر دُريَتمَ4 الآية» والآيات 
المبيئة لذلك على كلا القولين ا امب ما ال ملو 


قوله تعالى: # مَثَلُمُ كمَتَلٍ ألكلي» ١‏ 
بيان لذلك [ 1[ 1[ ا 0 


َّ 
7 
ْ 
ا( 
11 
5 
34 
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قوله تعالى : «وَدَرُوا ادن ينْحِدُو ف أَسْمْيْوء» الآية» والآية التي فيها 


زيادة بيان لذلك الفح لج جك وو الم و جد وتو مرا ب و ل ف 50 
قوله تعالى: 8 قُلَإِتَمَاعلْمهَاعِنَدَرَقٌ4 الآية» والآيات الموضحة لذلك .. 8949 
قوله تعالى : #وَلؤ كنت َل الْدَيبَ لسْتَكُرتُ ين الْحَر4 الآية: 

والآيات الموضحة لذلك م ا ا ا 
قوله تعالى: ل وَجَعَلَمِنْهادَرْجَهَالِيَسَكْنَ ]4 والآية التي فيها زيادة بيان 
لذلك 0[ 0 
قوله تعالى : # كَلَمَآءَاتَلِهُمَاصلِحَا جَعَلَا آمُ شرَكه4 الآية» والآية الشاهدة 

لأحد القولين عأ ياكس وين ماي ااه اسه سم ولا او م ا 
قولة كمال 9ح[ الْمتوواشح بالقرّق 4 الذية“والايات التو فحة لذلف 

قوله تعالى: # وَلِحْونْهُمْ يَمَدُوحهُمْ في لم4 الآية. والآيات الموضحة 

لذلك ا و 1 
سورة «الأنفال» ا و ا للج 1 عمقو توه انو مو عر او ني الفا 
قوله تعالى: # يَِلُونَكَ عن آلا َكمَالٍ» الآيق والقر له بازيا سرقة م 6 
أقوال العلماء فى المراد با لأنفال والتحقيق فى ذلك ا مشو م ا 840 
كي ازول نار الكرسة 000 0 
القول بأن ناسخها هو قوله تعالى: 7 ## وأعلموا أَتَمَاعَنِمَتُم» الآية 604 
رد قول أبي عبيد أن غنائم «بدر» لم تخمس بحديث علي رضي الله عنه 

عند مسلم نج ارمق عأ بي لم ب وو ل وو ل الول عه ل ا ا ا ا اا 
قوله تعالى: وَإِذا تَلِيَتَعَلَيجَ يسم رَادمهُم يمان الآية» والآيات 

الموضحة لذلك تحضوا ا مونم مالساو ونا ماما اراس و يلار 1 
دلالة الآيات على أن الإيمان يزيد وينقص ذفاء اوج الو ل 
قوله تعالى: © إِدْسَييَكُم الئماس أَمتَدَ مِنْهُ» الآية» والآية التي فيها 

زيادة بيان ذلك ا 
قوله تعالى: # إن تَسَتَفَيِحُوأ َنَتَفْيس اد جَةِحطْ الصتخٌ» الآية» والآيات 

المشيرة لمعنى ذلك لا سف نر جا ودف رن اسن ا ا ب وو ات 8+ 


مه 


قوله تعالى: # وأعلموا أئما أمُو" لحك وأؤلدلة: م فِتَّنَةَ * الآية والآيات التي 


11 أضواء البيان 


فيها زيادة بيان لذلك ا ل دل ما مستا م 1 ا ا 5 
قوله تعالى : 3 يَكأيبا اسح ءَامَمُوا إن تكشوأ مه يَخِصَل لَك انا الآية» 
والآيات المبيئة لذلك ا ا جا ار ان ال اا ا 1 
قؤله مقالق؟ لامر سَمِعَمَالوٌ َىَا لَُْمَامِئْلَ هدأ» الآية» والآيات التى 
بها زياد ياف للزلك ا 00 
قوله تعالى : 8 وَإِدْفَالوأ نّمم إن كح هذاه وَالْحَقَّ مِنْ عِندِكَ مر عَلِدَبَا 
حِبارَةُ4 الآية» والآيات الموضحة لذلك وي لكوي 
قوله تعالى : #أوَمَالَهُر أَلَابعَدِييُمأليُّ» والآيةر الموضحة لذلك , 2 
قوله تعالى: 0 وَمَا كن صلا مع عِندَأَلِينْتِ لامك رَضْدِيَة4 الآية» 
والآية التي فيها زيادة بيان ذلك اي و م ل امش ل 1 
قوله تعالى : 9 # وَعلَموا أنَمَاعَنِمَشُم ين سَىْءِ فَأنَ َه مس4 الآيةء وبيان أن 
ذلك فيما أوجفوا عليه الخيل والركاب بقوله: «هَمَا أَوجَفْثْرَ عَلَيدِمِنَ خَيْلٍ 
ولا ركاب » ا و ل ا 1 
. الفرق بين الغنيمة والفىء وأقوال العلماء فى ذلك عت اناه 
سال من أجكاء هله الآية.. 011 00000 
المسألة الأولى: الفرق في تحقيق أن أربعة أخماس الغنيمة 
للغزاة الذين غنموها ومناقشة ة أدلة الفريقين لخو اا ال و الوا 21 
المسألة الثانية: في تحقيق المقام في مصارف الخمس الذي يؤخذ من 
الغنيمة قبل القسمة ا 
التحقيق أن نصيب الله جل وعلا من الخمس ونصيب الرسول عليه 
الصلاة والسلام واحدء ودليل ذلك ي ع المم ا ل و ف 1 207 


الدليل على كونه يكل كان يصرف نصيبه من الخمس في مصالح 
الفسلحين ل ل ار ا ا 
أقوال العلماء فى نصيبه يَللَةِ بعد وفاته وما كان يفعله فيه الخلفاء 
الوا كدف ا ا ل 
الجمهور على أن نصيب ذي القربى باق خلاقا لأبي حنيفة القائل 
بسقوطه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام نرج ب ا 1 


فهرس الموضوعات ل 


تحقيق المقام في المراد بذي القربى وأدلة ذلك 1 
أقوال العلماء في نصيب القرابة» هل يفضل فيه ذكرهم على أنثاهم أو 

لا وحجج الفريقين وام لوكو و مم شأ لخن ماس جو سق اد وت ا نو ا 
تعميم نصيب القرابة» لغنيهم وفقيرهم وكبيرهم وصغيرهم ةا 


تخصيص نصيب اليتامى والمساكين وابن السبيل بفقرائهم دون أغنيائهم 54759 
مذهب مالك: أن أمر خمس الغنيمة موكول إلى نظر الإمام واجتهاده 


فيما يراه مصلحة» والاحتجاج لذلك امور ل 1 
أقرب الأقوال لظاهر الآية قول الشافعى وأحمد 0 
المسألة الثالثة: الذهب والفضة وسائر الأمتعة كل ذلك داخل في حكم 

الآية إجماعًا ده ارادج اط 1 ارو ان اسح و و لور نار 
المسألة الرابعة: في حكم أرضهم المأخوذة عنوة وأقوال العلماء في 

ذلك وأدلتهم ومناقشتها ذل ديبل ة عكبد افالوطور امس امم 1 
التحقيق أن مكة فتحت عنوة لا صلحًا وأدلة ذلك 0 0 1000 
أقوال العلماء في رباع مكة هل يجوز تملكها وبيعها وإيجارها أو لا؟ 
ومناقشة أدلة الفريقين امي جع تو اده الس ام مام ام 


أجمع العلماء على أن مواضع النسك من الحرم حكمها حكم المساجد 405٠‏ 
المسألة الخامسة: أقسام التنفيل الذي اقتضى الدليل جوازه ومناقشة 


الأدلة في تلك الأقسام ا ا ا 
اختلاف العلماء فيمن أسر أسيرًاء هل يستحق سلبه و 0 


إذا قتلت المرأة أو الصبى» فالظاهر أن لمن قتلهما سلبهما 0 
اختلاف العلماء فى استحقاق القاتل سلب المقتول هل يشترط فيه قول 


الإمام: من قتل قتيلاً فله سلبه. ومناقشة أدلة الفريقين م ا ل 
بناء الخلاف المذكور على الخلاف فى قوله يلْهِ «من قتل قتيلاً» 

الحديث» هل هو حكم فلا يعم أو فتوق فيعم ماو 111 
الاختلاف في قوله كَكٌِْ لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» 

أيضاء هل هو حكم فلا يعم أو فتوى فيعم نح ا ا 


اختلاف العلماء في السلب» هل يخمس ومناقشة أدلة أقوالهم في ذلك ”557 


14 أضواء البيان 


اختلاف العلماء فيما إذا ادعى أنه قتله ولم تقم بينة: هل يدفع له سلبه 


دون البينة. والتحقيق فى ذلك 0 
بيان الموجب الذي أعطى به النبي كلةٍ أبا قتادة سلب قتيله يوم حنين . 457 
السلب الذي يستحقه القاتل ما هو؟ وأقوال العلماء في ذلك معي اه 
إبطال قول من قال لا تنفيل إلا من خمس الخمس بحديث ابن عمر 

المتفق عليه كج لك شق او ل ا لو ل ا 2 
المسألة السادسة: الحق أن الفارس يعطى من القيمة ثلاثة أسهم: 

سهمان لفرسه» وواحد لنفسه. . إلخ ال ل ا اه م ا 211 


رد قوله من قال: للفارس سهمان كالإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى . 559 
إن كان عند بعض الغزاة أفراس فلا يسهم إلا لفرس واحد عند 


الجمهور بعر اانا بكي لوطتو ا السمنه ا لعا ا 11 
قول من قال: يسهم لفرسين دون ما زاد عليهما وأدلة ذلك لطعي ا 
أقوال العلماء في البراذين والهجن» هل يسهم لها وهل هي كالخيل أو 

دونها على القول بأنها يسهم لها ال زات الس م ل اوتام بد م اع 
قول جمهور العلماء أن من غزا على بعير لا يسهم لبعيره ا 


قول:الحق والإنام اند أن التعير يسهم ل لقوك تعالى 4 لإ قتا ولغ 


عَلَيدِمِنَ خَيْلٍ ولا رِكبب4 والركاب الإبل ا ل ل ا 
لا يقسم لغير الخيل والإبل إجماعًا كالحمير والبغال .والفيلة م لا 
المسألة السابعة: اختلف العلماء ء في الذي يغل من الغنيمة» هل يحرق 

رحله. ومناقشة أدلة الفريقين ا 0 


الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة هو ما اختاره ابن القيم. .إلخ ... 4178 
حكم مالو سرق أحد الغانمين من الغنيمة قبل القسم أو وطأ جارية 


منها قبل القسم. وأقوال العلماء في ذلك 00 
اختلاف العلماء فيما إذا مات أحد الغانمين قبل قسمة الغنيمة هل 
يورث عنه نصيبه منها. وتفصيل ذلك مر االو ا لو هر سمط ير 2006 


المسألة الثامنة: أصح الأقوال دليلاً أنه لا يقسم للنساء والصبيان. .إلخ 48٠١‏ 
الدليل على أن النساء يحذين من الغنيمة ولا يضرب لهن بسهم .... 48٠‏ 


فهرس الموضوعات 0 


رد قول الإمام مالك أن النساء لا يرضخ لهن» وقول الأوزاعي إن المرأة 
تستحق السهم إن قاتلت أو داوت الجرحى» بالحديث «الصحيح» 

المسألة التاسعة: : اعلم أنه كَلِةٍ كان يأخذ نفقته سنة من فيء بني النضير 

لا من المغانم وأدلة ذلك ام و ا ل و ل تار 
طلب فاطمة الزهراء رضي الله عنها من أبي بكر رضي الله عنه نصيبها 

مما ترك رسول الله يَكةِ من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة ومنعه لها من 


ذلك المج لزلز 2ن رن لامب اب ني رابا اود ا طاول عام واو ا اله 
أما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي والعباس رضي الله عنهم 0 
وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر. . إلخ ا 000000 


قول ابن حجر إن صدقته يَكِلةْ تختص بما كان من ب: بنى النضير أما سهمه 
من خيبر وفدك فحكمه إلى من يقوم بالأمر من بعده ودليل ذلك .ل 285 


امتناع النبي يَلةٍ أن يجعل فدك لفاطمة اكوا فرك لط اد اع ل ا ل وا 
تأويل عثمان بن عفان رضي الله عنه في إقطاعه فدك لمروان بن الحكم 484 
من جملة فيء بنى النضير أموال مخيريق رضى الله عنه محم وب قا 
نه اسسشقنهاد مخيريق يوم أحد وإعطائه جميع أمواله للني كَل :1 
استماء حوائط مخيريق رضي الله عنه وهي سبع حوائط أعطاها للنبي 

ع 031 وب اماف اق د ردج فيه بذ ا ملقو فل اا اق فاو متو اخ ل ار 
قوله تعالى : 3 يَكأَيَها يست انوا لمر فد كاتَمثُوأ4 الآآية المبينة 

لمفهومها دصكم ور اماك اللي اقيق ل قر لسارو طلوف خم وب اميه 1 
ينبغي للمسلم الإكثار من ذكر الله ولاسيما عند التحام القتال او م 


إطلاق لفظة «لعل» مراد بها التعليل في القرآن وفي كلام العرب .... 487 
قوله تعالى: 9 وا ا تكرْحوأفلفْسَلْوا يدهب رطكد 4 والآيات الموضحة لذلك 541 
قوله تعالن2 أ وَإةو لج الأجمكن متو 4 الأية والكيات العوضنة 


لمعناها ا ا ا 
قوله تعالى : #أوَلِكَ يهلم يك ميا يْدْمَةَأَْمَهَا4 الآية» والآيات 
الموضحة لذلك ميظع لاي ع مدي ع ل امو مزه ل لالم ب و بمو لوق وا ا 61 


قوله تعالى: 9 يَتأَيها لين حَسْبكَ أَسَهُوَمنِ أيَنَعَكَ ون الْمُؤميييح 49 الآية» 


والآيات المبيئة لذلك ا اسه السام بقع اموائ ماك اه ركاه 
فإن قيل الوجه الذي يدل له القرآن» وهو أن # وَمَنِ أَبَبَحَكَ4 معطوف 
على الضمير المخفوض في 9 حَسبك أله أَِّهُ4 وهو ضعيف والجواب عن 


ذلك من أربعة أوجه ود كد 4ط بالستاطارا يجاح اه كو اماد الو لولمه 
قوله تعالى : 8 وَُولوا يساور بعس أوْلَ م4 الآية» وبيان ذلك بآيات 
المواريث على القول 0 11 1 1 ا 
الاستدلال على بيان الآية بآيات المواريث بحديث (إن الله أعطى كل 

ذي حق حقه فلا وصية لوارث» ع ا نو موسي ادا م11 
الكلام على إسناد هذا الحديث اا 
قول من قال المراد بذوي الأرحام العصبة خاصة ا 
الحديث الوارد بأن العمة والخالة لا ترثان ومناقشة العلماء فى إسناده . 597 
الآثار الواردة عن عمر في أن العمة لا ترث والكلام فيها ......... 590 
قول جماعة من أهل العلم بميراث ذوي الأرحام بناء على أن الآية لم 
تبينها آيات المواريث ا 
ضابط ذي الأرحام 11 ا 
هم أحد عشر حيرًا امتبه يكح وم و لوطل لمتروح وقد مو ع ا 2 
ذكر جماعة من الصحابة وغيرهم ممن قال بإرث ذوي الأرحام وأدلتهم 

على ذلك من الكتاب والسنة اج الو ا لط طم م نوه 
اختلاف القائلين بإرث ذوي الأرحام في كيفية إرثهم وبيان ذلك .... 4918 
سورة «التوبة» لمم لوو كن فول اناما الوح ف ارط الا ره ال انق ب 51 
اختلاف العلماء فى سبب سقوط «البسملة» من سورة «براءة» وبيان الحق 
فى ذلك ل اه 
تنبيهان ا[ 0 0 


0 2 و 


قله تغالى: برآ ةين سول إلَالَدِنَ عنهّد تم | إلى قوله # أزيعة أشهر 
وببان تخصيصن ذلك بقوله 8 فَأَتِمُوا "ايم عفكة ومع :4 ا 00 
قوله تعالى: فَيسِيحُوا ف الْارْضٍ أَرَيِعَةَ تع شَبرٍ» وإبطال القول بأن ابتداءها 
له م 00 


فهرس الموضوعات - 


قوله تعالى: 8 لالد عَلهَدتُم ين الْممْر لَمُْرِكِينَ4 إلى قوله 8 إل مُدّعم» 
وبيان مفهوم مخالفتها بقوله تعالى: # وَإِن نكا أ أَيَمتهُم ينعد عَهرِهِمْ» 


الآية و لجا ا ةوالع جود ب رع لو وتو ماو ل اجر رمي وو واي" 6دسية 
قوله تعالى: 8 فَإِدًا أشَكَعَ اشر لم4 الآية وبيان أنها أشهر الإمهال 

بسياق القرآن اع اصن لجال لوكي لوي اسم موسو شاو او و 81510 
قوله تعالى: # وَهسمُوأ بإِخْرَاج أَلرَسُولٍِ» الآية» والآيات المبينة أنهم 

ا 0 وو و ا اه 
قوله تعالى : « يي لذ ءَامَْولَاتَتَحِدُوَا ءا َك وَمْوتَكه4 الآية» 

والآيات الموضحة لذلك 010 00 00000 
قولة تعالئ: «وَيوم خْنَين إذ أفْسَتَحثْْ كرست »4 الآية» والآيات 

التي فيها زيادة بيان لذلك باونو وو رمتسي شئ ا تسه قد ب أده جنب الأكرة 
قوله تعالى : «وَالْد يكرت الذَهَبَوَالِْصحَة4 الآية» وتفسير معنى 
الكنز وبيان ذلك بالقرآن والسنة اانه د لاطا امو اناده 
ذكر أقوال أخر فى الآية الكريمة 18 111 10 10101 
وفمدهي «أى درفي لمعنه قن مله الكية الكريية: ودليل ذلك 09ه 
إيضاح بيان القرآن لله الكية الكريية بان 51 
تضمن هذه الآية الكريمة لزكاة العين عه كحي و ا مو 1 من اله 


مسائل من أحكام هذه الآية الكريمة: الأولى: في قدر نصاب الذهب 
والفضة» والقدر الواجب إخراجه منهماء وتحقيق المقام في ذلك بأدلته . ١١ه‏ 
يجب اعتبار الوزن في نصاب الفضة والذهب بالوزن الذي كان معروفا 
عند أهل مكة؛ كما يجب اعتبار الكيل في خمسة الأوسق بالكيل الذي 


كان معروفا عند أهل المديئة» والدليل على ذلك ا اد 
تحقيق ابن حزم لوزن نصاب الفضة والذهب 230 لاسو افر 6171 


قدر وزن المثقال» والدرهم. والدانئق» والقيراط» والطسوج. والحبة 05١‏ 
المسألة الثانية: هل يضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في الزكاة 
وتحقيق المقام في ذلك ا ا ا 
المسألة الثالثة : في حكم زكاة الحلي المباح ومناقشة أدلة الفريقين 


كه أضواء البيان 


وتحقيق المقام في ذلك مسحي حا عا لع ماو االواقو لم 1 وارة مما و مط و ا 1 637 
المسألة الرابعة: في زكاة عروض التجارة وتحقيق المقام ذلك 0 
المسألة الخامسة: في زكاة الدين وهل الدين مسقط للزكاة عن المدين؟ 
وأقوال العلماء في ذلك م ب نع ل شن ماران ا 301 
المسألة السادسة: في زكاة المعادن والركاز وأقوال العلماء في ذلك .. /1ه 
تعرنضه امات المتلويي رويط الاق المي 20 0 
اختلاف العلماء في تفسير الركاز وأدلتهم والصحيح في ذلك» وجوب 
الخمس في الركاز إجماعًا مامه امام و رو ال ا 1ه 
اشتراط الشافعي في وجوب الخمس في الركاز كونه ذهبًا أو فضة 

ومسفازقة التكنهول مدي للق كن من 00011 


قول بعضهم إن كان في تحصيل المعدن مشقة ففيه ربع العشر وإلا ففيه 
الخمس سا ا و ا 65:61 
قوله تعالى: 8 أَنفِرُْواحِمَافاوَئِتَالَا4 الآية وبيان رفع ذلك التشديد بقوله 

م ا ل ا ا 0 4 
ظٍِ نس عَلّ الصَعَماء ولا عل الْمرَض »# الاية 200 


قوله تعالى: لوَفٍ أَلرَاِ» وبيان أنهم المكاتبون بقوله فيهم ل وَءَانوْهُم 

من مََالِ أَسّهِ» الآية على القول بذلك ال وام لجار ولعي و ال 1ه 
قوله تعالى : ل وَألَدنَ يُؤْموَرَسُولَ ألّو4 الآية» والآية التي فيها زيادة بيان 
لذلك اا 00 وميه 6637 
قوله تعالى: « يَحَدَرُأَلْمَتفِقُوت* الآية» والآيات التي فيها زيادة بيان 
لذلك وو او تي تر 1 ادن م جف و ا : او ف كو 6508 
قوله تعالى: وَمَانَقَمَُا ِلآ أَنْأَغَْنِهُمُ م4 الآية» والآيات الموضحة 

لمعناها ل فم لا مذ عاي ‏ اسس مد جور اخ فك اران الما 00:5 


- 2 


ره ع 5 2 
قوله تعالى: # قل تَارَجَهَّم أسَدّحرً 4 الآية» والآيات التى فيها زيادة 


بيان ذلك ا 1 1[ 1[ 1 1 1[ ال 
وزن لفظة «جهنم» بالميزان الصرفي والخلاف في ذلك ان 
قوله تعالى: # إن يَجَمَكٌ أله إل طفق مَنْيهِ * الآية» والآيات المبينة لها 5ه 


2 سد .و 


قوله تعالى : # وَإذ1 أت سُورة أن ءَامِنُو 4 الآية» والآيات المبينة 


ا 7 


قوله تعالى: ##وَالسَيفُورت الاوَلون» الآية» والآيات التي فيها زيادة 


سان قرا ره ردك لايك و واف رمق مقكده دايع هأ سم ها 187 7ه يرودو لي لوزت له جه أله ل مد ها وول فر قل جا لاود لي ا 1 


لأنه بغض من رضي الله عنه . اس ب الوا م م 10 
قوله تعالى: # وَمِنَ أهل أَلْمَدِينَِمَرَداعَلَ ألنَنَاقِ4 الآية» والآيات التى 
فيها زيادة لأنه بيان لذلك ا اا 00 
قوله تعالى : 9 وماكارت أسْحَعْمَارإتَرهِيِمَلاييِدِ لاعن مودو الآية» 
وبيان تلك «الموعدة» بقوله : # سَأْسمَغْفْر لك رق » الآية 0000 
قوله تغالئٌ: «لفَدْجَآءَحكُم رسُولك - يَنْ فر حك » الآية والآيات 
الموضحة لذلك محا ار م جا زر 1 م اع ا لكاو لج او رو د لا ا 


لذلك عه" اسح افر وا لا 0 شط سيق او ووو نان جا مما اماد لم 


سورة «يونس» م قاع تو انا سسا ا لو 
قوله تعالى : ل وَالدِينَ كدرو لمر سَرَابُ ينجي 4 الآية» والآيات 
الموضحة لذلك ا اا 000 
قوله تعالى: «# تيم يا سللة» والآيات الموضحة لذلك 0000 
قوله تعالى: ا وَإِدَاس الونسن لصي دَعَانًا لِجَنْيو» الآية» والآيات 
الميوضحة لذلك ا ا 
استثناء الله عباده المؤمنين من تلك الخصال الذميمة بقوله: 8 إلا الَدبنَ 
صَبَرُأ4 إلى قوله: « كيد (40 0 
دلالة الحديث الصحيح على مثل ما دلت عليه الآية الكريمة 2*0 
قوله تعالى: « قل مَايَكوبٌ لت أن وَلوُون يِلَْآى تفْيِيٌ» والآيات المبينة 
لمنهوفه) ع و م 
قوله تعالى: ا فَقَدَُ لنت فِحَكُم عُمرا ين بوه الآية» والآية 
الموضحة لمعتاها 01000 


قول «هرقل» لأبي سفيان أن النبي كَلِ لم يكن ليدع الكذب على الناس 
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ثم يكذب على الله اما ا ا ا 0 
قوله تعالى : 8 إِبَمَامَكلُ الْحَيَوةَ لديا كماو أَنْرلئَه من ألسَمَآو4 الآية والآيات 

الموضحة لمعناها مند لمكن لمق تجوت او لوا و ل ا م 1 1ه 
التشبيه في الآية المذكورة عند البلاغين من التشبيه المركب الحم قله 


قوله تعالى : ا الآية والآية الموضحة لمعناها ...056 
قوله تعالى: « هتَالِك ِك تلو يوا كل تين جا أسْلقت تلفت 4 والآية الموضحة لمعناها . 5106 


تفسير الآية على قراءة 9 تتلو 4 بتاعين جق اس السو س5 
قوله تغالى : :# كَل من ير بررْفكم 2 من أَلسَمَه والأرضٍ* الآية» والآيات 

الموضحة لمعناها اوم ب لت ا ا ل و مس 091 
دلالة القرآن على أن الاعتراف بربوبيته جل وعلا لا يكفي الدخول في 
الإسلام إلا بتحقيق معنى : ١لا‏ إلله إلا الله» 0000 07 رن 
دلالة القرآن على أن قول فرعون # وَمَارَبٌ الْعلميت 49 تجاهل من 

عارف لي 1 ال او ال لد ل الالو و 901 
قوله تعالى : ملعل ين ُييكرتَِيدواق4 الآية» والآيات الموضحة 
لذلك ون تاف عد انك النسطئية لمي لمأ اها دوجوبو اوت 011 


دم 


قوله تعالى : # وما كن هذا الَْْانُ أن بتر من دون م4 الآية» والآيات 

الموضحة لذلك اا اما اوبات ف وا لبخ جف تفع لوالطيه لفو وا 1 :814 
إقامة البرهان على أنه غير مفترى 1 « فل هَأْئوا مسُورَةَ مَنْلِ» الآية . 1ه 
قوله تعالق: « أ يعُولون تنه قل كَأثوأ شور رَوَمَئِْو» الآية» والآيات 

الموضحة لذلك ان لفن الكت للم لجا ناحو رج و ام الو وا 91 
قوله تعالى : # بل كَدَنأيِمَا ل نحيطُوأ بعلي الآية؛ والآيات المبينة لذلك 9ه 
قوله تعالى : « وَإن كدوك مَل لِ عَم وَلكْدْعَمَدَكُمْ 4 والآيات 


الموضحة لذلك ا ل 580 
دلالة القرآن على أن اعتزال المشركين؟ والبراءة منهم من أسباب الذرية 
الصالحة مقف مد لمن ل نا مو نمطا اما لك لل وتيا ذه 
رد قول ابن زيد أن اية # وإن كَدَبوْكَ فَقَل لي عَم 4 الاأنة تسو: خة بآيات 


السيف وها دو موأ وطق كيو جو ليكوت عوك ميد اط لف "لباه لوالاعود جين ووه وو لقا هدوع" وود وو الوب مه ها اذ جو قار عو لز وا جر كحك 


فهرس الموضوعات وه 


قوله تعالى: 8 وَيَوم يحَشُرهْجَ كن ليما إِلَاسَاعَةُ4 الآية. والآيات الموضحة 


لذلك ابجاو كبا لد انض ف نمل أن املو امد وو اسك مخ امتهم تتا يذه 
قوله تعالى: يف4 والآيات التي فيها زيادة بيان لذلك .... ١لاه‏ 
قوله تعالى: # هَل حم حر ادن كَدَوأ يمل ألّو» الآية» والآيات ا 

لذلك شا دام نا واو ومن الس ور موف انام الو 1 ل امو مايا6 


قوله تعالى: # وَإِمَائِتَكَ بض َزِى نعم » الآية» والآيات الموضحة لذلك "لاه 
بحث في اقتران نون التوكيد الثقيلة بالمضارع بعد (إن الشرطية المدغمة» 

في ١ما»‏ المزيدة لتوكيد الشرط توق ماك نو ان أ سوا وان اف البزة 
رك تعالى : : «تلكز فويئرة» الآية» رادت الموضحة لذلك .. . 5ه 
قوله تعالى : #فَإذَاجء رَسُولْهِرْ فى بنتهم بالْقِسْطِ4 الآية» وإيضاح ذلك 
بآية «الزمر» النو ب أي م رييخ واد نظي دوي نيتو الوه جا اوس موا بد الل لاة 
قوله :تال : <يق يركبلٌ»ه الآية» والآيات الموضحة لذلك ل هلاه 
قوله تعالى: # ا الآية» والآيات الموضحة لذلك هلاه 
قوله تعالى : « إنَّأمه بطل سَْبِطِله» وبيان تحقيق ذلك بقوله: « وَبَكَلمَا كانوا 


َعملُود )4 ا ل اك واج وو وروية ابو ري الج خم وده كيده 
قوله تعالى: # وَلْقَد يِرَأَْابَ بف إِسَرّهِيلَ مبَوَآَصِدْقٍ4 الآية» والآيات المبينة 
لذلك ااا[ اا 
قوله تعالى : « نَأل حَقَتْ عَلوِمْ كلمت رَيْكَ4 الآية» والآيات 
الموضحة لذلك تس و ركو مد لايع امن ا بن لح ار له مح اا جا ره 


قوله تعالى: ٍإِلَاهوم بوك ءَامَئْوَا© الآية» والآيات المبيئة لذلك . . لالاه 
اه 2000 2 2 ع - 
قوله تعالى : 9 وَلَوْسَاء رَبك لَآَمنّمن في الْأَرْضٍ كُلَهُمْ جِيًا 4 الآية» 


والآايات الموضحة لذلك وع افا ارا و اس مشاه بو اله 3 م يه 4ب باياة 
قوله تعالى: # أقأنت مَكْره ألنّاس حَقٌ يَكوثوأمؤمِييت 409 والآيات 

الموضحة لذلك شعي وم سنا غويوب الاوك كولم قل البشبك مكل وكملاة نك ذل ايده 
الظاهر أنها غير منسوخة وأن معناها أنه لا يوجه القلوب إلى الخير إلا 

الله تعالى وحده اناق نا ا بيه امك يد ا نممو اس ف نام ويناس ومسي ارج ياه 


قوله تعالى : # قل أنظروأمادًا في لسوت وَالَايض» الآية» والآيات 


الموضحة لذلك ل ل اد لله ألم وار موا ادمع مر ...كلاه 


دلالة القرآن على أن الأمر لا يقتضي الفور 0 1 2*(”017171 
قوله تعالى: 9 وَأَنْأَقَرْصَجْهَكَ لِليَينِحَنِينًا» الآية» والآية الموضحة لها 00/9 


0-0 


قوله تعالى: # وَلَاتَنِعٌ من ذون شما لا 


ا 
.م 


ينفَعُكَ» الآية» والآيات الموضحة 


3 
-. 


قوله تعالى : #وَاصيرٌ حَقٌّ حك َدْوَهْوَ َب رْ لكين 49 والآيات المبينة 


ع سس 9 


لما حكم به جل وعلا عن اس د يل ام ل/0 


الفهرس العام /111 
الفهرس العام 
سورة المائدة 0010 0 0000 
سورة الأنعام كد ووو ف امن لقو الال شا 0 
سورة الأعراف ا لوخ وااشاو ووو بو اجو امماب الم 
سورة الأنفال اجون جني سو و امورو او م لق 
سورة التوبة ل ا ا ال ا ا 
سورة يونس ا ا ا ا اا ل الل 
الفهرس التفصيلي للجزء الثانى ةؤزآز ز ز ز ز ز ز ز ز ز زذ 00000001 


0 يعافر 


كدرن > يديا 


(01) 


9 ص ين سا برح ونه تايف 
ليخ العلمَةعَيَالمي بنع للفتا ربك ليطن 


هب عا سول 


اشراف 


كَقفت: 
مَوْسَسَةسلِعَاننَعَي دا زَْيْرالئَاجِجياديريَة 


سورة هود 


سورة هود 


بإ للحم 


* قوله تعالى: « ات كك ليك تئر ف ميك ين أن حكن 
حير 4 . 


اعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالحروف المقطعة في 
أوائل السور اختلافًا كثيماء والبلقراء القران: العظيم ورختع ,انعد من 
تلك الأقوال» وسنذكر الخلاف المذكور وما يرجحه القرآن منه 
بالاستقراء فنقول» وبالله جل وعلا نستعين. 

قال يغفن الغلماء: >فن :فنا اسكاتر الله تفال بعلي كمايننا 
فى «آل عمران» وممن فى عنه هذا القول: أبو بكرء وعمر. 
وعثمان. وعلي. وابن مسعود ‏ رضي الله عنهم ‏ وعامر الشعبي » 
وسفيان الثوري» والربيع بن خيثئم» واختاره أبو حاتم بن حبان. 
وقيل: هي أسماء السور التي افتتحت بها؛ وممن قال بهذا القول: 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم. ويروى ما يدل لهذا القول عن 
مجاهد. وقتادة» وزيد , بن أسلم. 


قال الزمخشري في تفسيره: وعليه إطباق الأكثر كثر. ونقل عن 
سيبويه أنه نص عليه . ويعتضد هذا القول بما ثبت في الصحيح عن 
أبي هريرة: أن رسول الله يككِ كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة 
«ألم السجدة» و«هل أتى على الإنسان». 
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ويدل له أيضًا قول قاتل محمد السجاد بن طلحة بن عبيدالله 
رضي الله عنهما يوم الجمل» وهو شريح بن أبي أوفى العبسي» كما 
ذكره البخاري في صحيحه في أول سورة المؤمن: 

وحكى ابن إسحاق أن هذا البيت للأشتر النخعي قائلاً: إنه 
الذي قتل محمد بن طلحة المذكور. وذكر أبو مخنف: أنه المدلج 
ابن كعب السعدي» ويقال: كعب بن مدلج. وذكن الزيير تن .يكان: 
أن الأكثر على أن الذي قتله عصام بن مقشعر. قال المرزباني: وهو 
الفبك» وأتنشد له البيك المذكور وقيلة: 
وأشعث قوام بآيات ربه2 قليل الأذى فيما ترى العين مسلم 
على غير شيء غير أن ليس تابعًا عليًّا ومن لا يتبع الحق يندم 


.م 


فقوله: «يذكرني حاميم) بإعراب «(حاميم) إعراب ما لا 
ينصرف - فيه الدلالة على ما ذكرنا من أنه اسم للسورة. 

وقيل: هي من أسماء الله تعالى. وممن قال بهذا: سالم بن 
عبد الله والشعبى» وإسماعيل بن عبدالر حمن السدي الكيين» وروي 
معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وعنه أيضًا: أنها أقسام أقسم 
الله بهاء وهي من أسمائه . وروي نحوه عن عكرمة. 


وقيل: هي حروف» كل واحد منها من اسم من أسمائه جل 


سورة هود ا 


وعلاء فالألف من «ألج) مثلاً: مفتاح اسم الله واللام مفتاح اسمه 
لطيف» والميم : مفتاح اسمه مجيد » وهكذا. ويروى هذا عن ابن 
عباس » وابن مسعود » ول العالية . 
واستدل لهذا القول بأن العرب قد تطلق الحرف الواحد من 
الكلمة» وتريد به جميع الكلمة كقول الراجز: 
قلت لها: قفى فقالت : قاف-2- لا تحسبى أنا نسينا الإيجاف 
فقوله: «قاف» أي: وقفت. وقول الآخر: 
بالخير خيرات وإن شرًا فا ولا أريد الشر إلا أن تا 


يعني اميت فشرء ولا أريك الشن إلا أن تشاء . فاكتفى 

قال القرطبي: وفي الحديث «من أعان على قتل مسلم بشطر 
كلمة» الحديث. قال سفيان: هو أن يقول في اقتل: اق» إلى غير 
ما ذكرنا من الأقوال في فواتح السورء وهي نحو ثلاثين قولاً. 


أما القول الذي يدل استقراء القرآن على رجحانه فهو: أن 
الحروف المقطعة ذكرت فى أوائل السور التى ذكرت فيها بيانًا 
لإعجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون عن ا بمثله مع أنه 
مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. وحكى هذا 
القول الرازي في تفسيره عن المبرد» وجمع من المحققين» وحكاه 
القرطبي عن الفراء وقطرب» ونصره الزمخشري في الكشاف . 


قال ابن كثير: وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس 
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ابن تيمية» وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المري» وحكاه ل 
عن أبن تيمية. 


ووجه شهادة استقراء القرآن لهذا القول: أن السور التي 
افتتحت بالحروف المقطعة يذكر فيها دائمًا عقب الحروف المقطعة 
الانتصار للقرآن وبيان إعجازه» وأنه الحق الذي لا شك فيه. وذكر 
ذلك بعدها دائتمًا دليل استقرائى على أن الحروف المقطعة قصد بها 
إظهار إعجاز القرآن» وأنه حق . 


قال تعالي في البقرة : «الم ()» وأتبع ذلك بقوله: «ذلك 
الكتب لا ريب فيه » وقال في آل عمران: #الم )4 وأتبع ذلك 
بقوله : 38 أنه كه له إلا مر آل المي () ميك الكتب يآلحقٍ 4 الآية. 
وقال في الأعراف: #المص )© ثم قال: # كنت أل لتك الآية. 
وقال في سورة يونس: 0 ثم قال: # يَزْكَ ايت الكتبٍ 
ضر © »4 وقال في هذه م الكريمة التي نحن بصددها 
- أعني سورة هود -: ار ثم قال: ظ كتنج َكلت ليثم مضت ين 
من عكر حير )4 وقال في يوسف: #الر» ثم قال: 8 يَلَك يت 
الكنب المي 2 إن أنرلنه قي ا ري 4 الآية. وقال في الرعد: 
«التر» ثم قال: # يَلِكَ ايت الْكتَبٍ وَالَدِىَ أَنِْلَ إليِكَ من رَيْكَ ألْحَنّ » 
وقال في سورة إبراهيم : #الر» ثم قال: «#كتب أَنْرْلنّه إِلتِكَ 
لج آلنَاسَ بن المت إِكَ / الور * الآية؛ وقال في الحجر: 
#الر » ثم قال: #9 يلك ايت السك وَمُرءَان بين 4 وقال في 
سورة طه: «إطه () 4 ثم قال: «مآ أَوَلَ ميك الدانَ يتفي (© > 
وقال في الشعراء : لحت (4 ثم قال : ا يَلْكَ ينث الكني الْصِينِ 2 


سيورة هود 3 


كنك بع لْسَكَ 4 الآية. وقال في النمل: «طتنّ» ثم قال: ل« يَلْكَ 
ءانث لسرن وَسَحتَابٍ مين 9 4 وقال في القصص : #طسر 43 ثم 
قال: # يَلك ايت الكتب الْسِينِ 02 ذ تَلوأ يلك من بإ موسى وَفرَعَو »# 
الآية. وقال في لقمان: #الر )» ثم قال: 9 يَلْكَ ايت لكب 
لفكي (ي مك ويم مين 4 وقال في || 0 «ال02» 
يسن اوس ©» كَ , قال: ير 0 0 وقال في 
ص: «#اض * ثم قال: © وَألْشْرَانِ ذِى أَلذَكٍ 2 »* الآية . وقال في 
سورة المؤمن: «حم 09 »4 ثم قال : ل 
لعليو 49 الآية. وقال في فصلت: # حرم 2)»* ثم قال: 9# كيه 
ألم ليسم 07 تبات ناف )لتر ع0 > 
0 الآية. 0 0 «40» نم 
قال: ١‏ تالكتب الي ج) رآ جتلة ؤب عرىا » الآية. وقال في 
الدجان: «حم 400 ثم قال: ١‏ وَالححتّب الْمنٍ () إِنَآ أنَرَلكهُ فى 
ا ركه يسرك 4 الآية. وقال في الجاثية : «حم )»> ثم قال: تَزِلُ 
76 عرز لفكي (7) إن فى لمات وَالرضٍ لَآبَت لِمؤْسِينَ 4 وقال 
في لاف «احم 9 © ثم قال: 9 تَنِسِلُ الكنبٍ من أله الْعزيز 
لفك ( ماعنا يتوت وَالْايْصَ وَمَا يبتَّهمَآ إلا بلي 4 الآية. وقال في 
سورة ق: #ق» ثم قال: ل وَالْْرءَانِ المجيد )4 . 


وقد قدمنا كلام الأصوليين في الاحتجاج بالاستقراء بما أغنى 
عن إعادته هنا. 


أضواء البيان 


وإنما أخرنا الكلام على الحروف المقطعة مع أنه مرت سور 
مفتتحة بالحروف المقطعة فى القرآن المكى غالبّاء والبقرة وال عمران 
مدنيتان» والغالب له الك واخخترنا نيان ذلك سورك هوه" أن 
دلالتها على الحعتي المقصود في غاية الظهور والإيضاح ؛ لآن قوله 
تعال.. « كتب أُمِكت َلثم / © فلترون تدج ونين بع 
قوله: «اكر» واضح جدًا فيما ذكرنا. والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالى  :‏ ألا تتيدوأ لا مه إنَّى لك ونه تل وكشي :4 . 

هذه الآية الكريمة فيها الدلالة الواضحة على أن الحكمة 
العظمى التي أنزل القرآن من أجلها: هي أن يعبْد الله جل وعلا 
وحدهء 0 يشرك به في عبادته شيء؛ لآن 0 # كنك 
ل 1 خم مدن ال شكر سين اكد ِلَّا أسَهَ * الآية - 
معدا ع ور ل ام 
لأجل أن يعبد الله وحده. سواء قلنا: إن «أن» هي المفسرة. أو أن 
المعو" وتياك وي نوكن ماقا منقو ل عون جلي ران راط 
«أن» المفسرة أن يكون ما قبلها متضمئًا معنى القول» ولا يكون فيه 
مفرلفه الول 

ووجهه في هذه الآية أن قوله: « أَحَكنت َاِيمُ ثم فيلت #* فيه 
معنى قول الله تعالى لذلك الإحكام والتفصيل دون حروف القول» 
فيكون تفسير ذلك هنو: ألا تعبدوا إلا الله . 

وآنا أغلن. “القول _يأن: البصدن النشنافة. موا «آنغ -وضيلتها 
مفعول له فالأمر واضح. فمعنى الآية: أن حاصل تفصيل القرآن هو 
أن يعبد الله تعالى وحده ولا يشرك به شيء» ونظير هذا المعنى قوله 


سورة هود ١١‏ 


تعالى في سورة الأنبياء: #قُل إِنَمَا يوخ إلت أنَمَا إلهكُم إلله 
فد فيل أنه 7 لممورب 3 # ومعلوم أن لفظة «إنما» من صيغ 


الحصرء فكأن جميع ما أوحي إليه منحصر في معنى «لا إلله إلا 
الله وقد ذكرنا في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» 
أن حصر الوحي في آية الأنبياء هذه في توحيد العبادة حصر له في 
أصله الأعظم الذي يرجع إليه جميع الفروع؛ لأن شرائع الأنبياء 
كلهم داخلة في ضمن معنى ١لا‏ إلله إلا الله» لأن معناها خلع جميع 
المعبودات غير الله جل وعلا في - جميع أنواع العبادات» عع 
وعلا وحده بجميع بجميع أنواع العبادات» فيدخل في ذلك جميع الأوامر 
والنواهي القولية والفعلية والاعتقادية / . 


والآيات الدالة على أن إرسال الرسل» وإنزال الكتب لأجل 
أنيعبة الله ا 0 ا 0 للق ارم ررد 
عرو ) سه به 


ل 0 كَل لا تلد 4 وقوله: 0 


0 0 


أتَسَلنامِن فلك من يشا جملا جعلّنا من دون اسمن ن َالِهَه يُعْبَدُون 43 إلى غير 
ذلك من الآيات . 


أنت أعَبدُ 


وقد أشركا إلى هذا البحث في سورة الفاتحة» وسنستقصي 
0 عليه إن شاء الله تعالى في سورة «الناس»» لتكون خاتمة هذا 


* قوله تعالى : ل وَأنِ أستَخروا ركد ثم يوا يه ميسكم مما حَسَنًا إك 
أجل مُسَصٌّ * الآية . 


هذه الآية الكريمة تدل على أن الاستغفار والتوبة إلى الله 


١‏ أضواء البيان 
تعالى من الذنوب سبب لأن يمتع من فعل ذلك متاعًا حسنًا إلى 
أجل مسمى؛ لأنه رتب ذلك على الاستغفار والتوبة ترتيب الجزاء 
فلن :شرطه: 

والظاهر أن المراد بالمتاع الحسن: سعة الرزق» ورغد 
العيش» والعافية في الدنياء وأن المراد بالأجل المسمى: الموت» 
ويدل لذلك قوله تعالى فى هذه السورة الكريمة عن نه إكره عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام: «وَيَنمَومِ أسْتَعْفِرُوا ركم ثم فوأ له 


0 


رع ل اماه يحم مَدْوَاءا وَيَزِدسكُم قو إل فويكم 4 وقولة تعالى 
عن نوح: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوأ رَيّكُ إِنَمُ كانت عَفَاًا <> يرّسِلٍ لس لكر 
مِدْرَاما 21 ؛ ود بول وت وجل لَكْد كت يتل لو نا كا 2 4 وقوله 
تعالي: « عن عل دلا يد كر أذ أَقَ وهو ميخ نيتم حبذ 


14 أ حت له 


رار لوو أن أل الشرعة ءامثوأ َه لقتنا علوم 
بَرَكتِ من السَمكه وألار رْضِ * الآية. وقوله: # ولو أَحهمُ اموأ التو 
نل إِليهم من ريم م لكلو من مَوقِهِمَ ومن نحت رم جلهم * 
وقول 0-6 ع ون ع اليه 4 إل 


44 


5 
* قوله تعالى: « آلآ يهم نو حُدُويهْ لسَتَخفُوا ند ادي 
منََفمْون نمم يَعَْهُمَا مروت وَمَابعون هلدا تِ ثور :4-2 . 


يبين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لا يخفى عليه شيء. 
وأن السر كالعلانية عنده» فهو عالم بما تنطوي عليه الضمائر» وما 
يعلن وما يسر ) والآأيات المبينة لهذا كثيرة جِذدّاء كقوله: © وَلْمَدَ حَلقَنَا 


ب و 52 و - و 


لضن وَتَعكهُمَا وسوس يه نسم ون أب إن من سبل لويد <. 5 وقوله جل 


آذآ هك 


١ براي‎ 


علا : «وَأعَلمُوَ هلم ماين أنشيك كأَحْدَرُو» وقوله : « قلنقصنَ 
َم يووا ع بيت 409 وقوله : « وَمَانَكوْنُ في سّأْنِ وَمَا َو مئَهُ ين 
ان امون َل لاط م و سُهُودًا إِذْ مفِيصُونَ فِيه وَمَا يَصَرْبُ عن 
ريك ين مَعْقَالٍ درو في الْأَيْضٍ ولا في العمل 4 الآأية. ولا تقلب ورقة من 


المصحف الكريم إلا وجدت فيها آي بهذا المعنى . 


تنبيه مهم 
اعلم أن الله تبارك وتعالى ما أنزل من السماء إلى الأرض 
واعظًا أكبر» ولا زاجرًا أعظم مما تضمشه هذه الآيات الكريمة 
وأمثالها في القرآن» من أنه تعالى عالم بكل ما يعمله خلقه». رقيب 
عليهم؛ ليس بغائب عما يفعلون. وضرب العلماء لهذا الواعظ 
الأكبر» والزاجر الأعظم مثلاً ليصير به كالمحسوسء» فقالوا: لو 
فرضنا أن ملكا قَبَالاً للرجال» سفاكًا للدماء شديد البطش والتكال 
على من انتهك حرمته ظلمّاء وسيّافه قائكم على رأسهء والنطع 
مبسوط للقتل» والسيف يقطر دمّاء وحول هذا الملك الذي هذه 
صفته جواريه وأزواجه وبناته» فهل ترى أن أحدًا من الحاضرين 
يهتم بريبة أو بحرام يناله من بنات ذلك الملك وأزواجه. وهو ينظر 
إليه» عالم بأنه مطلع عليه؟! لاء وكلا! بل جميع الحاضرين 
يكونون خائفين» وجلة قلوبهم خاشعة عيونهم» ساكنة جوارحهم 
خوفا من بطش ذلك الملك. 


ولا شك دولل المثل. الأعلق.- أن:رب السمئوات والأرض 
جل وعلا / أشد علمّاء وأعظم مراقبة» وأشد بطشاء وأعظم 
نكالاً وعقوبة من ذلك الملك. وحماه فى أرضه محارمهء فإذا 


1 أضواء البيان 


لاحظط الإنسان الضعيف أن ربه جل وعلا ليق بغائب عله ) وأنه 


ومن أسرار هذه الموعظة الكبرى أَنّ الله تبارك وتعالى صرح 
بأن الحكمة التي خُلقَ الخلق من أجلها هي أن يبتليهم أيهم أحسن 
عملاء ولم يقل: أيهم أكثر عملاء فالابتلاء في إحسان العمل؛ كما 
قال تعالى في هذه السورة الكريمة: « وَهْوَأَد حَلقَ السَّمَوتِ وَالْأَرْصَ 
الآية. وقال فى الملك: « الى حَلقَ الْمَوتَ ولي لوح نك من عملا 


2 


َه لير ْعَُور )> . 


ولا شك أن العاقل إذا علم أن الحكمة التى خلق من أجلها 
هق أن تلن أئ: يختبر؛ بإحسان العمل فإنه يهتم كل الاهتمام 
بالطريق الموصلة لنجاحه في هذا الاختبار» ولهذه الحكمة الكبرى 
سأل جبريل النبي كل عن هذا ليعلمه لأصحاب النبي كةٍ فقال: 
«أخبرني عن الإحسان» ا وهو الذي خلق الخلق لأجل الاختبار 
فيه» فبين النبي كَل أن الطريق إلى ذلك هي هذا الواعظ» والزاجر 
الأكبر الذي هو مراقبة الله تعالى» والعلم بأنه لا يخفى عليه شيء 
مما يفعل خلقهء فقال له: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن 
لم تكن تراه فهو يراك». 


واختلف العلماء فى المراد بقوله فى هذه الآية الكريمة: 
«ألا إِنْم ينون صُدُورَهْرْ # وقوله: ا يَسْتَعْسُونَ َابَهُمْ © وفي مرجع 


سورة ضود 
: 00 ءءّ 
فقال بعض العلماء : معنى «يثنون صدورهم) يَرَوَرُونَ عن 
الحق» ويلحرفون عنه » أن من أقبل على الشىء استقبله بصدره» 
ومن ازور عنه وانحرف 5 عئه صذره» وطوى عنه كشحه. بهذا 
فسره الزمخشري في الكشاف / . 
قال مقيذه عفا اللّه عله -: وهذا المعنى معروف في كلام 
والميل عنه ) ويعبروت بإقامة الصدر عن القصد إلى الشيء وعدم 
الميل عنه. 


فمن الأول قول». ذي الرمة غيلان بن عقبة العدوي عدي 
الرباب : 


خليليَ عوجا بارك الله فيكما2 على دارمي من صدور الركائب 

تكن عوجة يجزيكما الله عنده ‏ بها الأجر أو تقضى ذمامة صاحب 
يعني: اثنيا صدور الركائب إلى دارمي . 
ومن الثاني قول الشنفرى: 

أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل 
وقول الآخر: 

أقول لأم زنباع: أقيمسي صدور العيس شطر بنى تميم 
وقيل: نزلت هذه الآية الكريمة في الأخنس بن شريق الثقفي 


1١١ 


1١ 


١‏ أضواء البيان 


حليف بني زهرة. كان حلو المنطق» يلقى رسول الله وه بما يحب 
وينطوي له بقلبه على ما يسوء . 

وقيل: نزلت في بعض المنافقين» كان إذا مر بالنبي كه ثنى 
صدره وظهرهء وطوطأ رأسه وغطى وجهه لكيلا يراه النبي يِه 
فيدعوه إلى الإيمان. حكي معناه عن عبدالله بن شداد. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنها نزلت في قوم كانوا 
وقال بعض العلماء: معنى # سْتَعْسُونَ ابَهُمْ 4 يغطون رؤوسهم 
لأجل كراهتهم استماع كلام الله» كقوله أخالى عن نوح: ##وَإِقَ 


سان زع قي دجت سيمخ و ماري تأنتقكنا ا الآية 


داوم إلتطرا عر اولي على الا كل وماد 


ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: «إيتتخفواينة» الآية / 


وقرأ ابن عباس هذه الآية الكريمة «ألا إنهم تثنوني موري 
وتثنوني مضارع اثنونى» ووزنه افعوعل من الثني» كما تقول: 
احلولى من الحلاوة «وصدورهم» في قراءة ابن عباس بالرفع فاعل 
تثنوني» والضمير في قوله: «منه» عائد إلى الله تعالى في أظهر 
القولين. وقيل: راجع إليه يَكةِ كما مر في الأقوال في الآية. 

* قوله تعالى: « وَهْوَ لد حَقَ السّموات وَالْاَرْصَ فى سِنَةَ أ 7 
وكاب عَرْشُمُ علا عل لمك توصت لدم أَحسَنْعمَلاً4 . 


سورة هود 7و1 


صرح في هذه الآية الكريمة أنه خلق السماوات والأرض 
لحكمة ابتلاء الخلق» ولم يخلقهما عبثًا ولا باطلاً . 


ونزه نفسه تعالى عن ذلك» وصرح بأن من ظن ذلك فهو من 
الذين كفروا وهددهم بالنار» قال تعالى : #إوَما عَلَقََا سما وَالْدرَصَ وَمَا 
با بكلا دَِكَ عل الي قروا مي ليبن كدثوأ ون ألثَار :< 2 وقال تعالى: 
« أفحِسجَشر أَنَمَا كم عبَعً وأنكُمْ إْدنا لا يعوب :2 مَتعكلَ أله لْمَْكُ 
ل ل له لهرت امرش الكرر ” 2» وقال: # وَمَاحَلَفَتٌ أن 


سرصم سل ور 


والإنس ايكون 4 وقال : « الك َك لزت وكقِوَة يو كلصن 


* قوله تعالى: و لين أ حَرنَا عنهم عدا ابَإِكك أُمََمَعْدُ دُودةٍ # الآية. 
المراد بالآأمة هنا: المدة من الزمن. ونظيره قوله تعالى 
وبال الى صا مما 5416 بَتَدَ كوك الآية .. أى تدك يعد ملاف” 


استعمل لفظ «الأمة» في القرآن أربعة استعمالات: 

الأول: هو ما ذكرنا هنا من استعمال الأمة في البرهة من 
لومز 

العاني + التسعمالها في اللجماعة “من الثامن هوهق الاسعتبان 
الغالب» ا « مدعو أنه قت الكايس يورب الآيةء 
وقوله: 9 و را ل * الآية» وقوله: 9 كَانَ ألنَّاسٌ أَمَّه الآية, 
إلن غير ذللكمن الآيات . 


١ 


174 أضواء البيان 


/ الغثالث: استعمال «الأمة» في الرجل المقتدى بهء كقوله 
تعالى: # إِنَّ رفي كارت أده ليقام 
الرابع 0 «الأمة» فى الشريعة والطريقة؛ كقوله تعالى : 
أ 6 2 د عد 
© إِنَا وجَدَنَآ اب]ككا َل كَةِ # الآية وقوله: « إِنَّ هلزوء آَم أ 
ونحِدَة» الآية ا ال 
* قوله تعالى : © مَن كن يريد ألْحَيَوة لديا وَزِيئَئهَا وْفٍ إِلتَيِمْ 
أَعَملَهُم فيا وهم فيا فبها لا بحسون 40 . 
صرح تعالى في هذه الآية الكريمة: أن من عمل عملا يريد به 
الحياة الدنيا أعطاه جزاء عمله فى الدنياء وليس له فى الآخرة إلا 
النار. 
ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة الشورىق: # ومن كا 
يد حزك لديا نه بارال ودر رَوَ من تصَدبٍ 21 * ولكنه تعالى 


آ م و 2 بسو 


وج د رز لتيل متك ضهنا يف41 ' لآية. 

وقد أوضحنا هذه المسألة غاية الإيضاح في كتابنا «دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب» في الكلام على هذه الآية الكريمة» 
ولذلك اختصرناها هنا. 

قوله تحال : # ومن يَكْفْرٌ بو م كرك كا وين 4 

صرح تعالى في هذه الآية الكريمة: أن هذا القرآن لا يكفر به 
أحد كائئًا من كان إلا دخل النار. وهو صريح في عموم رسالة نبينا 
يله إلى جميع الخلق. والآيات الدالة على ذلك كثيرة» كقوله 


سورة هود ١‏ 


تعالى : 8 وَأُوحَ إِكَ هذا لمان ُِِر ؛ بو وَمَنْ لم4 وقوله : © يَارَكَ الى 
صو ووس ل علا م ورا سم 


نزل الفرقان عل عبرو ل لم ون المسلميرة تزرا 52 وقوله: 


زه وه ىك 


0 00000 


1 
حافَّةَ يناس > الآية» وقوله: # فل يتأيُهًا أَلئَّ إن رَسُولُ الله 


إِلِتِكُمْ جِيكًاف الآية. 


نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن الشك في هذا 
القراف العطدم». وصرع أله الكن من اللا والانات. المرفنية لهذا 
المع كقرة جداك كفولةة اله َلِكَ الْكتب لاريب فيه» الآية 
وقول 202 ترز الحكني لدرن. دوين نب الخلين 13> 
وتو ولف منت الآنانف: .و المونة : الشلف: 


6 00 ا 


* قوله تعالى : # وَلكنَ أكار ألنّاس لا يَؤُمبُورت 27 *. 


صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن أكثر الناس لا يؤمنون» 
د الداامان راب كر كقوله: 8 وَمَاأصكر ألماس ولو 
حَرَصَت بِمْؤمِنِينَ مين 55 *# وقوله: « وَإن نع كر من ف الْأرضٍ 
اه رارك « وقد عل مهم لخك الأؤيه :47 وقوله: # إن 


204 2 


في ذَلِكَ لايد ومَا كان أ كترهم مُوْمنِينَ ر: 6 الرو عور كوهد الآيات . 
* قوله تعالى: «يَْعَثُ لم الْعدَابُ4 الآية . 
بين تعالى في هذه الآية الكريمة: أن الكفار الذين يصدون 
القيامة؛ لأنهم يعذبون على ضلالهم» ويعذبون أيضًا على إضلالهم 
غيرهم» كما أوضحه تعالى بقوله: 8 الَديت كفروأ وص دوأ عن َيِل 
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سه و سرحت سه وي نل ل[ اجر م ع- 7 


0 يمتاكاوا فيد يفسدوت' عم . 


وهو قوله في الأعراف : 56 ا رد 
ع يد سر سح سام سبح لاما عابس تر 
ل ستول أَصَلُونا اح م عَذَاباضِعْفَامّنَ لثَارِقَالَ لكل ضِعْفٌ »4 00 
* قوله تعالى: آم مَنوأ مستطيعور سَتَطِيعُوْنَ ألسَّمْمَ وَمَاحكانوأ يبصِروت4 . 
فى هذه الآية الكريمة للعلماء أوجهء بعضها يشهد له القرآن: 
الأول وهو اختيار ابن جرير الطبري في تفسيره» ونقله عن 
ابن عباس» وقتادة : أن معنى: ما كانوأ يسَتَطِيعُوْنَ أَلسَّمَمَ 4 الآية - 
أنهم لا يستطيعون أن يسمعوا الحق سماع منة منتفع» ولا أن يبصروه 


إيصار مهتد». لاشتغالهم بالكفر الذي كانوا 0 مقيمين عن 


استعمال جوارحهم فى طاعة الله تعالى» وقد كانت لهم أسماع 
وأبصار. 

ويدل لهذا قوله تعالى: وودالك اراس را قا ره 
عنم مفعهم ولا إتصدرهم ولا أفِدَ هم ين سَىَءٍ إِذ كَافأيصجَسَدُ وت بِنَايتٍ أللّد» 
الآية. 

الثاني - وهو أظهرها عندي : أن عدم الاستطاعة المذكور 


في الآية / إنما هو للختم الذي - ختم الله على قلوبهم وأسماعهم, 


ْ والغشاوة التي جعل على أبصارهم. ويشسهد لهذا القول قوله تعالى : 


ا 0 


# وَجَعَلنَا عل فُلُويمَ أكِنَةٌ أن د تَققهوة يَفْتَهُوهُ وفه ذاعم وقاً * ونحو ذلك من 
الآيات . 


وذلك الختم والأكنة على القلوب جزاء من الله تعالى لهم 


سورة هود 5١‏ 


على مبادرتهم إلى الكفر وتكذيب الرسل باختيارهم ومشيئتهم» كما 
دلت عليه آيات كثيرة» كقوله: لا بَلْ طبَمَ ألَّهُ ليا يَكْفْرِهِمَ 4 وقوله: 
#قَلَمّا رَاعوَأ أَرَاعٌ اع أله ملويَهم 4 واقولة: « فى قُلُويهم تَرَضٌ فَرَادَهُم 21 
مَرَصَا 4 الآبة وقولة: 6:9 السك ف ووم يفاني يجا 
ِل يجَسهِرَ 4 الآية وقوله : # وَنْقَيْبَ أفتدتهم وأتصدرهح كما لد يُؤَمِمُواْ بوم 


آذ[ ره 


وَلَ عنَّةَ» الأ إلى غير ذلك من 0 


الثالث: أن المعنى ما كانوا يستطيعون السمع» أي: لشدة 
د ا و اي ريا ل أسطيع أذ 
قوله تعالى : لا هع لامشوقيك ولف اليس كقروا 


صو 


لتكت ومنلل 2 الدع كرك مده ينها بونرله 


م 


تعالى : 7 ل ل ْمَعُوأ ذَا هران 4 الآية. وقوله: وَإِيَ 
بع لد سساح الجر ساح ل ل يح عر سه مر 0 


حكاما دعوتهم لتغفر لهم بعلو أصَلِِعَهمٌ دام # الآية . 

الرابع : أن «ما» مصدرية ظرفية» أي يضاعف لهم العذاب 
مدة كونهم يستطيعون أن يسمعوا ويبصرواء أي يضاعف لهم 
العذاب دائمًا. 

الخامس: أن (ما» مصدرية في محل نصب بنزع الخافض» 
أي يضاعف لهم العذاب بسبب كونهم يستطيعون السمع والإبصار 
في دار الدنياء وتركوا الحق مع أنهم يستطيعون إدراكه بأسماعهم 
وأبصارهم . 

وقد قلسااقن سور القناء فول د الأصغر بأن النصب 
بنزع لتقا لعن ويس اننا عن ارق للش : 
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السنادس ! أن قوله: م« ما وا مده نّ أَلسَّمَعَ وما كاوا 
بْصِرُونَ :2 * من صفة الأصنام التي اتخذوها أولياء من دون الله 
فيكون متصلاً بقوله: / # وَمَا كانَ لحم من دون لَه من أويِآه # وتكون 


سه ره 


جملة : ## يصَعَفُ يصَنْعَثُ من الْمَرَابُ # اعقراضية: 


وتقرير المعنى على هذا القول: وما كان لهم من دون الله من 
أولياء» ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون» أي: الأصنام 
لكين اتخذوها أولياء من دون الله» ومالا يسمع ولا يبصر لا 0 
أن يكون وليًا لأحد. ويشهد لمعنى هذا القول قوله تعالى في 
الأعراف : « أَلَهُم أي متشرة 1 د م هم أي ببَطِشُونَ , ا 


وو ساح لاير ما 


0 الآبة ونحوها من الآيات . 

وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن الآية الكريمة 
قد تكون فيها أقوال» وكلها يشهد له قرآن فنذكر الجميع» والعلم 
عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: #9 مكل الْمَريِمَينٍ حك لقو وال صو والصير 
وَألسّمِيع * الآيةة "ضيوكم النه تعالن. فى هذه الآة الكريمة المكزة 
للكافر بالأعوي والأصمء وضرب المثل للمؤمن بالسميع والنصين 
وبين أنهما لا يستويان» ولا يستوي الأعمى والبصيرء ولا يستوي 
الأصم والسميم + وأوضح هذا المددي في ايات كثيرة » فول 
9 وَمَا يَسَتَوِى الع لعن 2 وا ليق 1 الثور :2 ولا العلل ول 
ُودُ <> وما ين ااه ولا ال 505 َه مَحِعُ من يا وما أ نت بمسيمع من 
في الور 2 إِنْلَتَإِلَاسزِرٌ 42 . 


5 لس 6س 4 2 ل ل مس مد سرس ور 2ع 3 
و قو له : « # أن ينمال َك ون ريك لق كن هو ص4 الآية . 


سورة هود فا 


وقوله: « إِنك لا شيع اموق لا ع لضم أ الدع عه ذا لّوأ مُديرينَ 00 
إلى غين ذلك من الآيات. 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن الملا من قوم نوح قالوا 
له: ما نراك اتبعك منا إلا الأسافل والأراذل. وذكر في سورة 
الشعراء أن اتباع الأراذل له في زعمهم مانع لهم من اتباعه 0 
أَمْومِنَ أكَ وَأتَبَعَكَ الْأَرْدلُونَ < 5 وبين في هذه السورة الكريمة : 
تحار تفلية وفاني نينا الصلاة والسلام أبى أن يطرد أولئك المؤمنين 
الذين اقعوه قو له 3# وم أن طارة 7 ال ا تم كشأ ري 
وللكوت ارك مَرما ل لق يمو يضف نَأ إن طلو © الآية. 
وذكر تعالى عنه ذلك في الشعراء أيضًا بقوله: #8 إن حِسَابهُم إلَاعلٌ رك 
ر تمعروت ::: وما أنأبطارم الْمَزْمِنِينَ 43 . 


* قوله اي 0 يم يك إن كنت عل يقر من رق وءَانلتى َه مّنْ 

عندو حت عَيَيْ أن ضَكْموها وأ د ا كرو <> 
ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة عن نبيه نوح: أنه قال 
مه : أ ” نَم » أئ: أخبر وني إن كنث عل بد لسك م من رق # أئ: 
0 صادقة للاشك فيهاء وأعطانى 6ن 
إلي من التوحيد والهدى. فخفي ذلك كله عليكم ولم تعتقدوا أنه 
حقء أيمكنني أن ألزمكم بهء وأجبر قلوبكم على الانقياد والإذعان 
لتلك البينة التي تفضل الله علي بهاء ورحمني بإيتائهاء والحال 
أنكم كارهون لذلك؟ يعني ليس بيدي توفيقكم إلى الهدى وإن كان 


7 أضواء البيان 


لس سا ا اه 


السورة الكريمة بقوله: اث 26 
ديد أ بويك مورك45 الآية. 
زء علد 5 سس 


* قوله تعالى: #9 وَيقَوَوِ لآ أمتنسض عَلئِو مال إن أجْرَىَ إلا عل 
أنه الآية . 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة عن نبيه نوح عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام: أنه أخبر قومه أنه لا يسألهم مالاً في مقابلة ما 


مجانًا من غير أخذ أجرة فى مقابله . 


وبين في آيات كثيرة: أن ذلك هو شأن 0 
0 3 إلى 2 0 
الله وسلامه كقوله في سبأ عن نبينا يكل : «قْل مَاسَأَلتَكم ين جر فهو 
ْم إن جرع إلَاعلَألَّه4 الآية . 

وقوله فيه أيضا في آخر صن : ١‏ قُلَ مَآ سكعل من لجر وما أَنَأنَ 
المَكِفِينَ :2 * . 


ع لمر و 4 


وقوله في الطور والقلم: آَم تَسَلْهَْ جا مهم د ين مَغْرَمٍمُتْقلُون»* / . 
وقوله في الفرقان: # قُل مآ أَسَعَلُكُم عليه مِنْ أَجْرِ إِلَا من عا أن 
يَتَحِدَ إِكَ رَيْ سيلا 420 . 


وقول في الأنعام : « شل َك أتَكَلكج عَلِكِهِ أجَرا إِنْ هْوَ إلا وهر 


سورة هود 30> 


وقوله عن هود في سورة هود : ل يَنمَوْو لآ تلك عليه أجَرًا إن 
جر إِلَاعَلَ الى مَطرن» الآية. 
وقوله في الشعراء عن نوح وهود وصالح ولوط وشعيب 


اعرد د الماود رادو و دار إن أَجَرَيَ إلا 


ىه م ل تر ليل 0 


علل رب العللمين 0:2 


وقوله تعالى عن رسل القرية المذكورة في يس: #أتَِعوأ 
الفتيسزرتت اتينواص اتلك لعا #ا:الآية.. 


وقد بينا وجه 0 ني هذه الآيات المذكورة» وبين قوله 
تعالى : قل ل مكلك عليه جا إلا امود في الْعَر 4 في كتابنا (دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب» في ل سب في الكلام على قوله 
تعالى : # قل مَاسَأًلتَكُم م ارم ل 


ويؤخذ من هذه الآيات الكريمة: أن الواجب على أتباع 
الرسل من العلماء وغيرهم أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجانًا من 
غير أخذ عوض عن ذلكء. وأنه لا ينبغي أخذ الأجرة على تعليم 
كتاب الله تعالى» ولا على تعليم العقائد والحلال والحرام. ويعتضد 
ذلك بأحاديث تدل على نحوهء فمن ذلك ما رواه ابن ماجه 
والبيهقي» والروياني في مسنده عن أب بن كعصب رضي الله عنه 
قال: علمت رجلاً القرآن» فأهدى لي قوسّاء فذكرت ذلك للنبي 
كله فقال: (إن أخذتها أخذت قوسا من نار» فرددتها. 


قال البيهقي وابن عبدالبر في هذا الحديث: هو منقطع. أي: 
بين عطية الكلاعى» وأبى بن كعب» وكذلك قال المري» وتعقبه 
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ابن حجر بأن عطية ولد في زمن النبي كله وأعله ابن القطان بأن 
راويه عن عطية المذكور هو عبدالرحمن بن سلم وهو مجهولء. 
وقال فيه ابن حجر في التقريب: شامي مجهولء وقال الشوكاني في 
نيل الأوطار: وله طرق عن أبى. قال ابن / القطان: لا يثبت منها 
شيء. قال الحافظ: وفيما قاله نظر. وذكر المزي في الأطراف له 
طرق .متها أن الذي أقرآه أبى :هو الطفيل بن عمرئ ويشهد لديا 
أخرجه الطبراني في الأوسط عن الطفيل بن عمرو الدوسى قال: 
ترا ورين كنب ارا 0ف اهدي لد هاعر إلن التي ل 1 
تقلدها فقال النبي عَكَدِدِ : «تقلدها من جهنم» ادي وقال 
الشوكاني أيضا: وفي الباب عن معاذ عند الحاكم» والبزار بنحو. 
حديث ل وعن أ الدرداء عند الدارمي بإسناد على شرط مسلم 
بنحوه أيضا. 


4. 


ومن ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجه عن عبادة بن الصامت 
رضى أللّه عتة “قال : .علمت: :ناضًا من أهل الصفة الكنانت والقرآن» 
فأهدى إلي رجل منهم قوسًا فقلت: ليست بمال أرمي بها في سبيل 
الله عرز وجل» لابرغ رسول الله عَطَدِد فلأسألئه فأتيته فقلت: يا 
رسول اللّه» أهدى إلى رجل قوسًا ممن كنت أعلمةه الكتاب والقرآن 
وليست بمال أرمي عليها في سبيل الله؟ فقال: «إن كنت تحب أن 
تطوق طوقًا من نار فاقبلها»ك» وفى إسناده المغيرة بن زياد 
الموصلي . قال الشوكاني : وثقه وكيع ويحيى بن معين » وتكلم فيه 
جماعة» وقال الإمام أحمد: ضعيف الحديث. حدث بأحاديث 
مناكير»ء وكل حديث رفعه فهو منكر. وقال أبو زرعة الرازي: لا 
يحتح بحديثه اه. وقال فيه ابن حجر فى التقريب: المغيرة بن زياد 


سوزة هنود 5 
البجلي أبو هشام» أو هاشم الموصلي صدوق له أوهام. 


وهذا الحديث رواه أبو داود من طريق أخرى و فيها 
المغيرة المذكور. حدثنا عمرو بن عثمان وكثيز ابن بيد قالا: ثنا 
بقية» حدثنى بشر بن عبدالله بن بشار. قال عمرو: وحدثنى عبادة 


بن نسي عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت نحو هذا 
الخبرء والأول أتم» فقلت: ما ترى فيها يا رسول الله كه فقال: 
«جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها» اه منه بلفظه . 


وفي سند هذه الرواية بقية بن الوليد وقد تكلم فيه جماعة» 
ووثقه آخرون إذا روى عن الثقات» وهو من رجال مسلم» وأخرج 
له البخاري تعليقًا. وقال فيه ابن حجر في التقريب: صدوق, كثير 
التدليس عن / الضعفاء. والظاهر أن أعدل الأقوال فيه أنه إن صرح 
بالسماع عن الثقات». فلا بأس بهء مع أن حديثه هذا معتضد بما 
تقدم وبما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد والترمذي عن عمران بن 
حصين رضى الله عنهما عن النبى كَل أنه قال: «اقرأوا القرآن 
واسألوا الل بدن فإن من بعدكم قومًا يقرءون القرآن يسألون به 
الناس» قال الترمذي في هذا الحديث: ليس إسناده بذلك . 

ونيا" قا وواءة أبرا تذاوة قن كه عفدنا «وهية ون يقي 
أخبرنا خالد» عن حميد الأعرج» عن محمد بن المتكدر» عن جابر 
ابن عبدالله قال: خرج علينا رسول الله يك ونحن نقراً القرآن» وفينا 
الأعرابي والأعجميء فقال: «اقرءوا فكل حسن» وسيجيء أقوام 
يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه». 
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عدي : حمل بن صالحء حدثنا عبدالله بن وهب». أخبرني 
عمرو وابن لهيعة» عن بكر بن سوادةء عن وفاء بن شريح 
الصدفي؛ عن سهل بن سعد الساعدي قال: خرج علينا رسول الله 
كه ونحن نقتري فقال: «الحمد للهء كتاب الله واحدء وفيكم 
الأحمرء وفيكم الأبيض» وفيكم الأسودء اقرؤوه قبل أن يقرأه 
أقوام يقيمونه كما يقوم السهم. يتعجل أجره ولا يتأجله» اه. 

ومنها ما رواه الإمام أحمدء عن عبدالرحمن بن شبل» عن 
النبي كَلِِ قال: «اقرءوا القرآن ولا تغلوا فيهء ولا تجفوا عنهء ولا 
تأكلوا ‏ يده: ول الستكدروا' بده قال الشوكاق. ,رمه اه فى “ل 
الأوطار في هذا الحديث: قال في مجمع الزوائد: رجال أحمد 
ثقات . 


ومنها ما أخرجه الأثرم في سننه عن أبي رضي الله عنه قال: 
كنت أختلف إلى رجل مسن قد أصابته علة» قد احتبس فى بيته 
اقرئه القرآن؛ فيؤتى بطعام لا آكل مثله بالمدينة» فحاك في نفسي 
شيء فذكرته للنبي كَل فقال: «إن كان ذلك الطعام طعامه وطعام 
أهله فكل منهء وإن كان يتحفك به فلا تأكله» اه بواسطة نقل ابن 
قدامة في المغني والشوكاني في نيل الأوطار / . 

فهذه الأدلة ونحوها تدل على أن تعليم القرآن والمسائل 
الدينية لا يجوز أخذ الأجرة عليها. 

وممن قال بهذا: الإمام أحمد في إحدى الروايتين» وأبو 
حنيفة» والضحاك بن قيس». وعطاءء وكره الزهري وإسحاق تعليم 
القرآن بأجر. وقال عبدالله بن شقيق: هذه الرغف التي يأخذها 


وممن كره أجرة التعليم مع الشرط: الحسن» وابن سيرين » 
وطاووس» والشعبي» والنخعي . قاله في المغني» وقال: إن ظاهر 
كلام الإمام أحمد جواز أخذ المعلم ما أعطيه من غير شرط» 


وذهب أكثر أهل العلم إل جواز حل الأجرة على تعليم القران» 


وممن رخص في أجور المعلمين : أبو قلابة » وأبو ثور» وابن 
المدن: 


ونقل أبو طالب عن أحمد أنه قال: التعليم أحب إلي من أن 
يتوكل لهؤلاء السلاطين» ومن أن يتوكل لرجل من عامة الناس في 
ضيعة» ومن أن يستدين ويتجر لعله لا يقدر على الوفاء فيلقى الله 


تعالى بأمانات الناس» التعليم أحب إلي. 


وهذا يدل على أن منعه منه في موضع منعه للكراهة. لا 
للتحريم . قاله ابن قدامة فى المغنى . 


واحتج أهل هذا القول بأدلة منها ما رواه الشيخان وغيرهما 
من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: أن النبي كلل 
جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله اك قد وهبت نفسي لكء 
فقامت قيامًا طويلاًٌ» فقام رجل فقال: يا رسول الله» زوجنيها إن لم 
يكن لك بها حاجة؟ فقال كَللِِ: «هل عندك من شيء تصدقها إياه؟) 
فقال: ما عندي إلا إزاري» فقال النبي كَل «إن أعطيتها إزارك 
جلست لا إزار لك» فالتمس شيئًا؛ ققال > "ها اجن شيكاة: قال 
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«التمس ولو خاتمًا من حديد» فالتمس فلم يجد شيئاء فقال له النبي 
عد : «هل معك من القران شيء؟» قال نعمء» سورة كذا وكذا 
يسميهاء فقال النبي كله : «قد زوجتكها بما معك من القرآن» وفى 
واة 2341 يا معك من القرآن» / فقالوا: هذا الرجل ابت 
له النبي كَلْةِ أن يجعل تعليمه بعض القرآن لهذه المرأة عوضًا عن 
صداقها. وهو صريح في أن العوض على تعليم القرآن جائز. وما 
رد به العلماء الاستدلال بهذا الحديث من أنه يَلِِ زوجه إياها بغير 
صداق إكرامًا له لحفظه ذلك المقدار من القرآن» ولم يجعل التعليم 
صداقًا لها - مردود بما ثبت في بعض الروايات في صحيح مسلم أنه 
كيد قال: «انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن» وفي رواية لأبي 
داود «علمها عشرين آية وهي امرأتك». 


واحتجوا أيضا بعموم قوله يَلةٍ الثابت في صحيح البخاري من 
حديث ابن عباس: (إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» قالوا: 


الحديث وإن كان واردًا في الجعل فى الرقيا بكتاب الله فالعبرة 


واحتمال الفرق بين الجعل على الرقية وبين الأجرة على 
التعليم ظاهر. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه_: الذي يظهر لى -_والله تعالى 
علوت أن الإنسان. إذا الى تدغه البحاجة الصترورية فالأرين: ماله 
يأخذ عوضًا على تعليم القرآن» والعقائدء والحلال والحرام للأدلة 
الماضية» وإن دعته الحاجة أخذ بقدر الضرورة من بيت مال 
المسلمين لآن اللائر أ الماخرة من بيك المال سو فيل الأعانة 


سورة هود 7١‏ 


على القيام بالتعليم» لا من قبيل الأجرة. والأولى لمن أغناه الله أن 


يتعفف عن أخذ شيء في مقابل التعليم للقرآن والعقائد والحلال 


* قوله تعالى: لاقُلَنَ أجل فِيَامِن كُلٍ زوين أَنَينِ4 الآية . 


ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أمر نبيه نوحًا 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: أن يحمل في سفينته من كل 
زوجين اثنين» وبين في سورة قد أفلح المؤمنون: أنه أمره أن 
: أي يدخلهم فيهاء فدل ذلك أن فيها بيونًا يدخل فيها 
ك0 ل 0 00 
فا من كل رجن نيو 4 ومعنى «السلك» أدخل فيها من كل 
زوجين اثنين ؛ تقول العرب: سلكت الشىء فى الشىءء. أدخلته 
فيه»ء وفيه لغة أخرى.ء وهي: أسلكته فيه رباعيًا وا أفعل» 
والثلاثية لغة القرآن؟ كقوله: «تَأسْإلق فيا من صحكل رَوجَإنِ انين » 


خلس صما مه 


الآية. وقوله: 9 أَسْلَكَ يَدَكَ ف جَيْيِكَ4 الآبة. وقوله: # كَدَلِكَ سَلَكْسهُ 


ف الشجييبت 49 الآية. وقوله: < كَدَلِكَ مَنثكُمُ في قو 


لْمَجَرميت 2 * وقوله: «آما سَلَكَكٌ في سَثَرَ © 4 الآية؛ ومنه قول 
الشاعر: 


ومن الرباعية قول عبد مناف بن ربع الهذلي: 
حتى إذا أسلكوهم في قتائدة شلا كما تطرد الجمالة الشردا 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر لي أن أصل السلك 


3 


5 
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الذي هو الخيط» فعل بمعنى مفعول» كذبح بمعنى مذبوح» وقتل 
بمعنى مقتول؛ لأن. الخيط يسلك أي يدخل فى الخرز لينظمه؛ كما 
عين تأوبها من شجوها أرق فالماء يغمرها طورًا وينحدر 
كأنه نظم در عند ناظمه تقطع | لسلك: “منه. فهو. منشر 
والله تعالى أعلم . 
* قوله تعالى : # وَأَهللك ]لمن سَبَقَ عَكَه لْمََلُ» الآية 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أمر نوخًا أن يحمل 
في السفينة أهله إلا من سبق عليه القول» أي : سبق عليه من الله 
القول يأئة شقي » وأنه هالك مع الكافرين 

ولم يبين هنا من سبق عليه القول منهم» ولكنه بين بعد هذا 
أن الذي سبق عليه القول من أهله هو ابنه وامرأته. 


قال في ابنه الذي سبق عليه القول: 8# وتادى نو 0 أبتمُ وكا 


معزوي سكب تواتك كني 42 إلى قو - «٠ت‏ 
ْنم لْمَوْجُ فُكَاَ من الْمغْرقيرى ا 1 © قال د متو 


جه يى سلاف ع 


ِنَم ليس مِنْ :يلت ممع ل الآية. 


سس جره تبرت 1 عو 


- إلى قوله - لالت > . 

5 0 57 دك د مم . - ِ 
اللا 0 و 
فى لغقور رم .' 0 


سورة هود نكا 


ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة: أن نبيه نوحًا عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام أمر أصحابه الذين قيل له: احملهم فيها 
أن يركبوا فيها قائلاً : «بشي أله يحرنها َمرْسَهاً 4 : أي بسم الله 
يكون جريها على وجه الماء» وبسم الله يكون منتهى سيرهاء وهو 
رسوها. 


وبين في سورة الفلاح: أنه أمره إذا استوى على السفينة هو 
ومن معه أن يحمدوا الله الذي نجاهم من القوم الظالمين» ويسألوه 


أن ينزلهم منزلاً قازكا؛ وذلك في قوله: 9 وَإِذَا أستويت أت ومن حك عَلّ 
لَك مَقْلِ كلْمَدُ نه الى مجان الْعَوُو يليت (و) وقل ره ب أن ملا مارك وأنتَ 


خَيْد آلْمْزِينَ 43 . 


وبين في سورة الزخرف ما ينبغي أن يقال غثل ركوسة :الستفن 
0 آذ ا آ ‏ آ ا زر ام ضس كر روح وم 


أغيرها بترلة: « وَالذِى حَلقَ الازوج لها وحمل ومن الْْكِ وَالْأتْعن مَا 
تكبو (3) لِتسورأ عل ظهوردء ثم توأ 0 ار يَهُولُوأ 


سْبَحَنَ الى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كنا لَمُ مُفْرِيِنَ © وَإنآ إِلَّ ونا 

معد يكرب: 

لقد علم القبائكل ما عقيل لنا في النائبات بمقرنينا 
وقول الآخر: 


ركبتم صعبتى أشر وجبن ولستم للصعاب بمقرنينا 


وقول ابن هرمة: 


ع 


وأقرنت ما حملتني ولقلما يطاق احتمال الصد يا دعد والهجر 
* قوله تعالى: #وَيى جرَى بهم في مَوْج كالجبال* الآية. 
ذكر الله تعالى فى هذه الآية الكريمة: أن السفينة تجري بنوح 


وبين جريانها هذا في ذلك الماء الهائل في مواضع أخر 
كقوله : « نا لَنَا طعا المآ ملكي في كاري جلها لي اذكره ويا أن 


عي #17 و , له : « مَنَحا بوب آلسمك ا بل 0 بر الارض عو 
التق ألْمَاءُ عد ا عَكَ أَمْرِ مد مْوِرَ. رضم وَحَمَنَهُ عل دَاتٍ الوح وَدْسْرٍ < 5 حر ا 
00 22 2 سج تي 2 > جح امير 
1 ولقد ترذتتها ءايه فهل من مد مُدَكور 405 . 
1 أن موا 0 الذى أخ الله فنه 
وبين في موضع آخر: مواج 5 غرف 


فرعون وفرعه كالجهال! افا قراف < انق 216 17 0 
لْعظيو :2 * والطود الجبل العظيم . 
ا ل ا 
مَنَاكه الآية. 


لم يبين هنا أمره الذي جاء الذي نجى منه هودًا والذين آمنوا 
معه عند مجيئه» ولكنه بين في مواضع أخر: أنه الإهلاك المستأصل 
بالريح العقيم التي أهلكهم الله بها فقطع دابرهم ؛ ؟ كقوله: © وف عاد إِدْ 
أَرَسَلَاعليوم ليح ألْعقيمَ <> ما َدّرُ من سَىّ أت عليه إلَاجَعَلتَهُ كلمي :41 . 


وقوله: ٍعاد مضأ يريج صَمْصرِ ع ِو 0 سَخْرَهَا عَلَيِمْ 


لي وهر 4 الآأية وقوله: 0 امور رخاصرصرا 
و دحي تنج 413 بوقرل4 :« انهلا عت روا ماق دار سات 


سورةهوة 
لَنذِيِقَهمَ عَدَابَ كَلدري * الآية. 


فَلَمَ ير # ره 


* قوله تعالى: ## فَلَمَّاجَآء أَتَرَنَا ناضحا الآية. 


م اح له 
ظَِ 
سإ سا م عر 0 0 بغي م رارع 


شرا وكيد ديت ” مأل نتيا ال إنكيةا مكَدها نيب 
لا بعدا لَمَمُودَ 2-* ونحوها من الآيات. 


ولسم ا مره 


* قوله تعالى : ل وَلَقَد جَلَتٌ رُسْلْنَآ نسم بالشَرَى َالْوأْسَلما 4 
الآية / . 


لم يبين هنا ما المراد بهذه السرفق التو جاءت بها رسل 
الملائكة إبراهيم» ولكنه أشار بعد هذا الجر 0 البشارة بإشتحاق 


ويعقوب في قوله: ## وآمرا 0ه 2 ينها بإِسْحَقٌ ومن وراء 
ِسْحَقَ يَعَقُوبَ 27 4 لأن البشارة بالذرية الطيبة شاملة للأم والأب» 


كما يدل لذلك قوله: # وَشَريَهُ يإِسَحقٌ يَِيَّامْنَ آلصَكِحِيت 5 © وقوله : 
وا لاحَفَ وَبتَوُوه ْم ليو < 425 وقوله : #8 قَالُوا لا وجل إِنَّا شرك 
ّ_ بعلم علي :4-2 . 


وقيل: البشرى هي إخبارهم له بأنهم أرسلوا لإهلاك قو 
لوطع وعليه فالآيات المبينة لها كقوله هنا في السورة: ملأ لا 
تَحَفَ نا أَرْسِلتَا إل مَوْمِ لول 423 الآية» وقوله : « وان ِكعم 
0 إِلّه ءَالَ لوط » الآيةء وقوله: # تلوأ إنَآ أَدْسِلنا إِلَ عَم 
من 27 + دسل عَكِم جاده من لين 59 * وقوله: وَلّمَا جادت رسلنا 
ييا الوا ( أ إنَا مُهَدْكُوا أَمْلٍ مَذِهِ لْقَريَةِ إِنَّ أَهَلّهًا انوا 


ل 


١ 


”5 


7 


ونا أضواء البيان 


والظاهر القول الأول: وهذه الآية الأخيرة تدل عليه؛ لأن 
فيها التصريح بأن إخبارهم بإهلاك قوم لوط بعد مجيئهم بالبشرى؛ 
لأنه مرتب عليه بأداة الشرط 9 هي «لما» كما ترى. 


ذآ# ات[ له 


# ا 00 -- قَما أ نج وجل حمل :5 قَمَان] يريم لا 


صر ريد 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن إبراهيم لما سلم على 
رسل الملائكة وكان يظنهم ضيوفًا من الآدميين» أسرع إلء 
بالإتيان بالقرّى - وهو لحم عجل حنيذ ‏ أي منضج بالنار- وأنهم 
لما لم يأكلوا أوجس منهم خيفة» فقالوا: لا تخف وأخبروه 

وبين في الذاريات: أنه راغ إلى أهله ‏ أي مال إليهم ‏ فجاء 
بذلك العجل وبين أنه سمين» وأنه قربه إليهم» وعرض عليهم 
الأكل برفق فقال لهم : « ألا تَأكلُوت 29> وأنه أوجس منهم خيفة» 
0 7 1 #هل / أندك حَدِيتُ صَيْفٍ إن« هم التكرَمِيتَ < 0 إِذ دَحَلُوا 
بي فالوس 00 َم كرو وي فراع كك أهلدء 2000 

أ 


ا رت 9 تأتبتس ينح نيقةٌ 4 الآية . 


3-4 
جه م 

95 
-_ه 


2 


سو 


ئنسيه 


.و 


يؤخذ من قصة إبراهيم مع ضيفه هؤلاء أشياء من آداب 
الضيافة . 


منها: تعجيل القرى لقوله: لمَمَاليتَأدَجَآه بعِجَلٍ حَنِيذٍ». 
ومنها: كون القرى من أحسن ما عنده؛ لأنهم ذكروا أن الذي 


سورة هود يننا 


عنده البقر وأطيبه لحمًا الفتي السمين المنضج . 

ومنها: تقريب الطعام إلى الضيف . 

ومنها: ملاطفته بالكلام بغاية الرفق» كقوله « ألاتا و4 . 

ومعنى قوله: لانَحكِرَهُمْ4 أي أنكرهم لعدم أكلهم» والعرب 
تطلق نكر وأنكر بمعنى واحدء وقد جمعهما قول الأعشى : 
وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا 


وروي عن يونس: أن أبا عمرو بن العلاء حدثه : أنه صنع 
هذا البيت وأدخله في شعر الأعشى. والله تعالى أعلم. 
* قوله تعالى: # قَالَتَ 0 ويل مَأ ونا عجو وَهنذًا يمل يماك 


ل ل 


هذًا لَتَىَ عَجِيبٌ 49 بين الله جل وعلا في هذه السورة الكريمة ما 
قالته امرأة إبراهيم لما بشرت بالولد وهي عجوزء ولم يبين هنا ما 
فعلت عند ذلك» وح اين فا لعل الى الخاريات بقوله : وَأَقَتِ 
تر صَرَّو مَك وَحْهَهَا َك جور عَم )4 وقوله: ف س4 أي 
ضجة وصيحة. وقوله: #صَصَكْتْوَحَهَهَا»4 أي لطمته. 


ار ىز معرء مر 


* قوله تعالى : # وَجَاءَنه شر يد لَافِ فَوَو لوط 49 . 


أكنال اه لحرت شولة: « مانا يكار كدر ةل 
متها كَائواً ليرت © َالَ اك فيه لون طَأَ انوا تحر أَعَريمَن فيها 


ل و 4 


لتْتَحِينَه وَأهَله: إلا امرأتم» الآية. 
فحاصل جداله لهم أنه يقول: إن أهلكتم القرية وفيها أحد 
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من المؤمنين أهلكتم ذلك المؤمن بغير ذنب» فأجابوه عن هذا 
بقولهم : # نح أعاميِمن فيها» الآية . 


ونظير ذلك قوله: « كَأَحْرَحََامَن كن فبَاِنَ الْمُؤْميَ :2 فَاوَسدَنَا فيا 


- يح 7 - صد 
5 عاك بير كي + سم مان سوا ي+ سار كيرع سصاة سلس 5 
* قوله تعالى يراه رض عن هنذا إِنْم قد جاءَ آم ريك و1 


اتيم عَدَابُ غير ص ذو لوي 4 . 
هذا العذاب الذي صرح هنا بأنه آت قوم لوط لا محالة» وأنه 

ِ مرد له بينه في مواضع متعددة» كقوله في هذه السورة الكريمة: 
كلما جا أَمرنا جَعَلَسَا عَدِليَهًا الها وَأَمَطَرَنًا ليها حجَارَةٌ من سِجِلٍ 
منود 7 شُسَوَمَةٌ عند ريلك وَمَاىَ ون ال ميري بعد 422 وقوله في 
الحجر : ل مَجَعلَا عا سَإهَوَآمْطَرْنا عل حِجَارَة من حمل <> إِنَّفي دَلكَ 
بت إلتوَيِِينَ 23 4 وقوله : « وَبَقَد نوأ عل التَرية ال أمطِرَتَ مر 

لتوء 4 الآية» وقوله : « ممم لكين 42 وأتطرا كيم مَطرا َس مطرُ 
لْسْدَوسَ 22 4 وقوله: «الِؤّسِلَ عَلُمَ حِجَارَه من طن 2 مُسَوَمَة ند وَيْكَ 
ِلْمسَرِفِتَ :4*7 إلى غير ذلك من الآيات . 


2 .- 5 1 سام َّ ”6 1 4و2 0 60 8 2 
قوله تعالى : # وَلْمًا جَاءَتَ رسلنا لوطا بسى> بِمّ ضاف بهم ذرُعا 
ا ل 5-6 4 جد« سر 
وَدَالَ هنذا يَوْم عصِببٌ 420 . 


ذكر الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أن لوطًا عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام لما جاءته رسل ربه من الملائكة حصلت له 
بسبب مجيئهم مساءة عظيمة ضاق / صدره بهاء وأشار في مواضع 
متعددة ان أذ "ميس قينا وقه وكونه ضاق بهم ذرعاء وقال: هذا 


سورة هود عدا 


يوم عصيب أنه ظن أنهم ضيوف من بني آدم كما ظنه إبراهيم عليهما 
الصلاة والسلام» وظن أن قومه ينتهكون حرمة ضيوفه فيفعلون بهم 
فاحشة اللواط؛ لأنهم إن علموا بقدوم ضيف فرحوا 0 به 
ليفعلوا به الفاحشة المذكورة» فمن ذلك قوله هنا: 9 وجاءه فَرَمه 
ممرَعُوت له ومن مل ا َاقٍ لمر 
لَك نموأ لَه ولا ححْرُونٍ في صَيِفِنَ ليس مِنكيُ رَجُلُ رَشِيكٌ < فَالوالقَدَ 
مَالَنَافِ بساك مِنْ حَقٌ وَإِنَكُ علد مَارْيدٌ 409 . 


ل سر سيعر صرح سر زيف 0 ا ل سم 
دقو في الحجر: # َه أل الوك بير 2 فَالَ إن هوك 
مه 00 جد هر رمع .6 55 2000 و 00 


وقوله: ## مُبْرَعُونَ# أي يسرعون ويهرولون من فرحهم بذلك», 
ومنه قول مهلهل : 
فجاءوا يهرعون وهم أسارى 2 تقودهم على رغم الأنوف 
5 ركى ء ع 
وقوله: 8 ولا خْرُونٍ» أي لا تهينون ولا تذلون بانتهاك حرمة 
ضيفي» والاسم منه: الخزي - بكسر الخاء وإسكان الزاي -؛ ومنه 
قول حسان في عتبة بن أبي وقاص: 
فأخزاك ربي يا عتيب بن مالك ولقاك قبل الموت إحدى الصواعق 


ىو 


وقال بعض العلماء: قوله: ولا خررو» من الخزاية» وهي 
سبيًا في خجلي واستحيائي» ومنه قول ذي الرمة يصف ثور وحشيًا 


3 أضواء البيان 


تطارده الكلاب في جانب حبل من الرمل : 
حتى إذا دومت في الأرض راجعة كبر ولو شاء نجى نفسه الهرب 
خحزاية أدركته بعد جولته من جانب الحبل مخلوطا ها الغضب/ 
يعني أن هذا الثور لو شاء نجا من الكلاب بالهرب» ولكنه 
استحيا وأنف الهروب فكر راجمًا إليهاء ومنه قوله الآخر: 
أجاعلة أم الشوير خحزاية علي فراري أن لقيت بني عبس 
والفعل منه: خزي يخزى» كرضي يرضى. ومنه قول الشاعر: 
من البيض لا تخزى إذا الربح ألصقت بها مرطها أو زايل الحَلَي جيدها 
وقول الآخر: 
وأني لا أخزى إذا قيل: مملق١‏ سخي وأخزى أن يقال: بخيل 
وقوله: 88 لعمرك *# معناه أقسم بحياتك. والله جل وعلا له أن 
يقسم بما شاء من خلقهء ولم يقسم في القرآن بحياة أحد إلا نبينا 
د وفي ذلك من التشريف له كَل مالا يخفى . 
ولا يجوز لمخلوق أن يحلف بغير الله» لقوله كلد «من كان 
حالقًا فليحلف بالله أو ليصمت». 


وقوله: لعمرك # مبتدأ خبره محذوف» أي لعمرك فسمي . 
رعملك» ومله قول الشاعر: 


رعملك إن الطائر الواقع الذي تعرض لي من طائر لصدوق 


:.١ 986 


وقوله: #إلنى سَكْرسم #* أي عماهم وجهلهم وضلالهمء 
والعمه: عمى القلب» فمعنى: يعمهُون #27 يترددون متحيرين لا 
يعرفون حمقًا من باطل» ولا نافعًا من ضارء ولا حسنًا من قبيح. 

واختلف العلماء فى المراد بقول لوط عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام : ## مَتؤْلَآءِ بنَاقة* في الموضعين على أقوال : 

أحدها: أنه أراد المدافعة عن ضيفه فقطء ولم يرد إمضاء ما 
قال» وبهذا قال عكرمة. وأبو عبيدة. 

الثانى: أن المراد بناته لصلبهء» وأن المعنى: دعوا فاحشة 
اللواط» وأزوجكم / بناتي. وعلى هذا فتزويج الكافر المسلمة كان 
جائرًا فى شرعهء كما كانت بنات نبيئا كل تحت الكفار فى أول 
عقدها الذي زفتها به أمها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها إلى 
العاص المذكور لما أميره المسلمون كافرًا يوم بدرء والقصة 
مشهورة» وقد عقدها الشيخ أحمد البدوي الشتقيطى فى مغازيه 
بقوله في غزوة بدر: 
وابن الربيع صهر هادي الملة ‏ إذ في فداه زينب أرسلت 
بعقدها الذي به أهدتها ‏ له خديجة وزففتها 
سرحه بعقدها وعدا إليه أن يردها له غدًا. الخ 


القول الثالث: أن المراد بالبنات: جميع نساء قومه؛ لأن نبي 
القوم أب ديني لهمء كما يدل له قوله تعالى في نبينا ولد : © ألتَىّ 


7١ 


تون 
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أَوَلَ بِاَلْمُؤّمنيت مِنّ أنه نفسهم ما متم مَهلهم * وفي قراءة أبي بن كعب: 


«وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم» وروي نحوها عن ابن عباس. 


وهذا القول تقربه قريئة» وتبعده أخرى. أما القرينة التي تقربه 
فهي : أن بنات لوط لا تسع جميع رجال قومه كما هو ظاهرء فإذا 
زوجهن لرجال بقدر عددهن بقي عامة رجال قومه لا أزواج 0 
فيتعين أن المراد عموم نساء قومه» ويدل 0 00 # أَتَأنُونَ 
لد ب اللي 69 كود ما حَلنَ 0 وكين ليك > وقوله: 
« إِنََكْمْ تون لجال كوه من دوت 0 ولخو :ذَلاف من 


- 


الايات 


وأما القرينة التي تبعده: فهى أن النبى ليس أبّا للكافرات» بل 
أبوة الأنبياء الدينية للمؤمنين دون الكافرين» كما يدل عليه قوله: 


. التاوكَ والمؤمييت؟ الآية‎ ١ 
وقد صرح تعالى في الذاريات: بأن قوم لوط ليس فيهم مسلم‎ 
. 4) من ألْميليينَ‎ 5 0 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن نبيه لوطا وعظ قومه 
ونهاهم أن يفضحوه في ضيفهء وعرض عليهم النساء وترك الرجال» 
فلم يلتفتوا إلى قوله. وتمادوا فيما هم فيه من إرادة الفاحشة فقال 


سورة هود 5 


لوط: 8 لون لي يك قَرَه4 الآية. فأخبرته الملاتئكة بأنهم رسل ربه. 
أن الكفار الخيبثاء لا يصلون إليه بسوء. وبين في القمر أنه تعالى 
طمس أعينهم» وذلك في قوله: «وَلِتَدَ دوهع سيوم دكا لبك 
هَدُوقا أعَذَابي در 43 


* قوله, تعالى: 8 فَأَسَر بِأَمَلِلهَ ك بقع ين ييل ولا ينقت منحثُّ 
د مأك تدم ينانا سات 4 

ب الآية الكريمة: ا أن يسري 
06 0 7 ولكنه بين فى ين الفتير أن ذلك من آخر الليل وقفت 
السحرء وذلك في قوله: 8 إل 1000 ولم يبين هنا 
أنه أمره أن يكون من ورائهم وهم أمامهء ولكنه بين ذلك في الحجر 


720 


بقوله: « كََسَرِ بأَمْلِكَ ف بقطع من ايل َنِّم دهم ولا يلقت 20 يلقت متكي أحد وَأَمَضُوأ 
حت نُؤْمرُونَ 43 

وقوله تعالى : # ولا يلقت منحكم أَحَدُ إلا أترأنك إِنَّمْ مُصِنهَا مآ 
أصابَهم 4 . 


ور رط 


قرآء: جمهور القراء : + إلا ارالك + بالتصب» وغلية: قالامز 
واضح؛ لأنه استثناء من الأهل» أي أمير ببأعللة إلا افر اتلف قلذ صر 
بهاء واتركها في قومها فإنها هالكة معهم. 

ويدل لهذا الوجه قوله فيها في مواضع ل كنت مر الْميرِينَ» 
والغابر: الباقي» أي من الباقين في الهلاك. 

وقرأ أبو عمرو وابن كثير: م« إلّداء نأك * بالرفع على أنه بدل 
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مم من / «أحد» وعليه فالمعنى: أنه أمر لوطا أن ينهى جميع أهله عن 

الالتفات» إلا امرأته فإنه أوحي إليه أنها هالكة لا محالة» ولا فائدة 
في نهيها عن الالتفات لكونها من جملة الهالكين. وعلى قراءة 
الجمهور فهو لم يسر بهاء وظاهر قراءة أبي عمرو وابن كثير: أنه 
أسرى بها والتفتت فهلكت. 

قال بعض العلماء: لما سمعت هدة العذاب التفتت وقالت: 
واقوماه. فأدركها حجر فقتلها. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه-: الظاهر أن وجه الجمع بين 
القراءتين المذكورتين أن السر فى أمر لوط أن يسري بأهله هو 
النجاة من العذاب الواقع قمعا كر لوطء وامرأة لوط مصيبها 
ذلك العذاب الذي أصاب قومها لا محالة» فنتيجة إسراء لوط بأهله 
لم تدخل فيها امرأته على كلا القولين» ومالا فائدة فيه كالعدم, 
فيستوي معنى أنه تركها ولم يسر بها أصلاًء وأنه أسرى بها وهلكت 
مع الهالكين . 

فمعنى القولين راجع إلى أنها هالكة وليس لها نفع في إسراء 
لوط بأهله؛ فلا فرق بين كونها بقيت معهم» أو خرجت وأصابها ما 
أصابهم» فإذا كان الإسراء مع لوط لم ينجها من العذاب» فهي ومن 
لم يسر معه سواء. والعلم عند الله تعالى. 

وقوله: # تَأْسَرِ بأَمَلِاَكَ» قرأه نافع وابن كثير #فَآسْر» بهمزة 
وصل: من سرى يسري» وقرأه جمهور القراء كأشر بِأَمَلِلِكَ »* 
بقطع الهمزة» من أسرى الرباعي على وزن أفعل. وسرى وأسرى: 
لغتان وقراءتان صحيحتان سبعيتان» ومن سرى الثلاثية» قوله 


سورة هود 6 


تعالى : « وَيّلٍ إِدا يمر 4 فإن فتح ياء 9 يَسْرٍ 4 يدل على أنه 


مضارع سرىق الثلاثية . وجمع اللغتين قول نابغة ذبيان: 
أسرت عليه من الجوزاء سارية2 تزجي الشمال عليها جامد البرد 
فإنه قال: أسرتء» رباعية في أشهر روايتي البيت. وقوله: 
سارية. اسم فاعل سرى الثلاثية» وجمعهما أيضًا قول الآخر: 
حتى النضيرة ربة الخدر أسرت إليك ولم تكن تسري 
بفتح تاء «تسري» واللغتان كثيرتان جدًا في كلام العرب. 
ومصدر الرباعية الإسراء على القياس » ومصدر الثلاثية السرى 
- بالضم ‏ على وزن / فعل ‏ بضم ثم فتح ‏ على غير قياس» ومنه 
قول عبدالله بن رواحة: 
عند الصباح يحمد القوم الشّرى << وتنجلي عنهم غيابات الكرى 
* قوله تعالى: 8 إِنَمَوَعِدَهُمُ ألُبَثُ) الآية . 
ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن موعد إهلاك قوم لوط 
« وَعصَيَآ لَه دلِكَ الأَمْرٌ أت مار هنول منظومٌ نسحن )4 وزاد : 
وفضينا إِلبِهِ دال مر أث داير هلؤلاءِ مقطوع مُصَيِحِينَ 56 وراد في 
الحجر أن صيحة العذاب وقعت عليهم وقت الإشراق» وهو وقت 
طلوع الشمس بقوله: ا تَأَحَدَتهُم الصَبْحَهُ مفْرِوِنَ 40 . 
* قوله تعالى : # وَأْمَطْرَاعَلتَهَاحجَارَةٌ يَنْسِييِلٍ» الآية. 
اختلف العلماء فى المراد بحجارة السجيل اختلافًا كثيراء 
والظاهر أنها حجارة من طين فى غاية الشدة والقوة. 


3 
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والدليل على أن المراد بالسجيل: الطين قوله 00 فى 
الذاريات في القصة بعينها: ا لِرْسِلَ عَلِم حِجَارهٌ من طن :© مسَوَمَةٌ عند 
رَيِكَ للْمْسَرِفينَ 29 * وخير ما يفسر به القرآن: القرآن. 

والدليل على قوتها وشدتها: أن الله ما عذبهم بها في حالة 
غضبه عليهم إلا لأن التكال بها بالغ شديد. وأيضا فإن بعض 
العلماء قالوا: السجيل والسجين: أختان.ء كلاهما الشديد من 
الحجارة والضرب . ومنه قول ابن مقبل : 
ورجلة يضربون البيض ضاحية ضربًا تواصى به الأبطال سجيئًا 

وعلى هذاء فمعنى # مَّنسِجِّلِ*: أي من طين شديد القوة. 
والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى : #وَمَاضَ من الطيلميرت سعد 425 . 

فى هذه الآية الكريمة ثلاثة أوجه من التفسير للعلماء: اثنان 
منها كلاهما يشهد له القرآن. وواحد يظهر أنه ضعيف . 

أما الذي يظهر أنه ضعيف فهو أن المعنى: أن تلك الحجارة 
ليست بعيدة من قوم لوط؛ أي لم تكن تخطتئهم. قاله القرطبي 
وغيره؛ لأن هذا يكفي عنه قوله تعالى: ‏ وَأْمَطرا عَليْهَا حِجَارَة # 
وَتَحَوها من الآيات: 

ما الوجهاق"اللتان يشيق لكل واحد مهما /قران + فالأول 
منهما: أن ديار قوم لوط ليست ببعيدة من الكفار المكذبين لنبينا؛ 
فكان عليهم أن يعتبروا بما وقع لأهلها إذا مروا عليها في أسفارهم 


وب ليه 3 


ا ل ا اموس ا 
وار والآيات الدالة على هذا كثيرة جدًا؛ كقوله: وإ رون 


ج له سلسم له 


م بحن لشيحد © َكل أل قورت 409 دفو نا َيل 
قب ©© دن دَِكَ كيين )4 وقوله : # وَيكانيَآ ليه نياو 
لعذاب ألم 9 4 وقوله: « وقد ركنا منْهآ ءايه َه بِيكةُ لمَوَرٍ 


0 إلى غير ذلك من الآيات. وعلى هذا القول فالضمير 
في قوله: لأوَمَاصىَ* راجع إلى ديار قوم لوط المفهومة من المقام. 


الوجه الثاني: أن المعنى: وما تلك الحجارة التي أمطرت 
على قوم لوط ببعيد من الظالمين الفاعلين مثل فعلهم» فهو تهديد 
لمشركي العرب كالذي قبله. 
ومن الآيات الدالة على هذا الوجه قوله تعالى : 4# أفار سِيروا 
فى الْدَرْضٍ ووأ يَف كن به ين من لهم دمر أله علوم وِلْكَفنَ أملهًا 407 
فإن قوله: *« وَل قن مها 40 ظاهر جا في ذلك: والأناك ره 
لله كير 


ئننسه 


وسنذكر إن شاء الله أقوال العلماء في ذلك وأدلتهم وما يظهر 
قال بعض العلماء: الحكم في ذلك: أن يقتل الفاعل والمفعول 
بكرا . 


75 
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قولي الشافعي» وإحدى الروايتين عن أحمد. 

وحكى غير واحد إجماع الصحابة على هذا / القول» إلا أن 
القائلين به اختلفوا فى كيفية قتل من فعل تلك الفاحشة. 

فقال بعضهم: يقتل بالسيف». وقال بعضهم: يرجم بالحجارة. 
وقال بعضهم: يحرق بالنار. 

وقال بعضهم: يرفع على أعلى بناء في البلد فيرمى منه منكسًا 
ويتبع بالحجارة . 


وحجة من قال بقتل الفاعل والمفعول به فى اللواط مطلقًا: 
ما أخرجه الومام او وان داود» والترمذي» وابن ماجة» 


والحاكم» والبيهقي» عن عكرمة عن ابن عباس : أن النبي كَكلِةٍ قال: 
«من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به». 


قالدانن تحكرة “ووشاله موثقون الأو فيه اعدلنا اهن 

وما ذكره يحيى بن معين من أن عمرو بن أبي عمرو مولى 
المطلب ينكر عليه حديث عكرمة هذا عن ابن عباس» فيه أن عمرًا 
المذكور ثقة» أخرج له الشيخان ومالك كما قدمناه مستوفى. 


ويعتضد هذا الحديث بما رواه سعيد بن جبير» ومجاهد عن 
ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية: أنه يرجم. أخرجه أبو 
دأود» والسائى: والبيهقى . 


وبما أخرجه الحاكم» وابن ماجة عن أبي هريرة» أن النبي َكل 


سورة هود 25 


قال: «اقتلوا الفاعل والمفعول به» أحصنا أو لم يحصنا». 


قال الشوكانى: وإسناده ضعيف . 


قال ابن الطلاع في أحكامه: لم يثبت عن رسول الله يَكهِ أنه 
رجم في اللواطء ولا أنه حكم فيه» وثبت عنه أنه قال: «اقتلوا 
الفاعل والمفعول به» رواه عنه ابن عباس» وأبو هريرة. اه. 

قال الحافظ : وحديث م هريرة لايصح ء وقد أخر جه البزار 
من طريق عاصم بن عمر العمري» عن سهيل» عن أبيه» عله » 
وعاصم متروك . وقد رواه ابن ماجه من طريقه بلفظ : «فارجموا 
الأعلى والأسفل» اه. 

وأخرج البيهقي عن علي رضي الله عنه: أنه رجم لوطيّاء ثم 
قال: قال الشافعي: وبهذا نأخذ برجم اللوطي محصنًا كان أو غير 
محضق 1[ 

وقال: هذا قول ابن عباس . قال: وسعيد بن المسيب يقول: 
السنة أن يرجم اللوطي أحصن أو لم يحصن. 


وقال البيهقى أيضًا: وأخبرنا أبو نصر بن قتادة» وأبو بكر 
حبك بن إبراهيم القاريين قالاه ثنا ابر تعفر بن مطوة: ثنا إبراهيع 
ابن علي» ثنا يحيى بن يحبى» أنبأ عبدالعزيز بن أبي حازم أنبأ 
داود بن بكرء» عن محمد بن المنكدرء عن صفوان بن سليم أن 
خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في 
خلافته يذكر له: أنه وجد رجلاً في بعض نواحي العرب ينكح كما 
تنكح المرأة» وأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه جمع الناس من 


يذنا 
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أصحاب رسول الله َل فسألهم عن ذلك» فكان من أشدهم يومئذ 
قولاً على بن أبى طالب رضى الله عن قال: إن هذا ذنب لم تعص 
به أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم» وغ أن 
تحرقه بالنار فاجتمع رأي أصحاب رسول الله َه على أن يحرقه 
عنه يأمره أن يحرقه بالنار. هذا مرسل . 
وروي من وجه آخر عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي 
رضي الله عنه في غير هذه القصة قال: يرجم ويحرق بالنار. 
ويذكر عن ابن أبي ليلى عن رجل من همدان: أن عليًا رضي 
الله عنه رجم رجلا محصنًا في عمل قوم لوط. هكذا ذكره الثوري 
عنه مقيدًا بالإحصان. وهشيم رواه عن ابن أبي ليلى مطلقًا اه منه 
فهذه حجج القاتلين بقتل الفاعل والمفعول به في اللواط . 
وحجة من قال: إن ذلك القتل بالنار هو ما ذكرناه عن 
وحجة من قال: إن قتله بالسيف قوله يَكِ: «فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به» والقتل إذا أطلق انصرف إلى القتل بالسيف . 
أبن جبير» ومجاهد عن أبن عباس : أنه يرجم. وما ذكرة البيهقي 


وغيره عن علي أنه رجم لوطيّاء ويستأنس لذلك بأن الله رمى أهل 
تلك الفاحشة بيحجارة السجيل . 


سورة هود 0١‏ 


/ وحجة من قال: يرفع على أعلى بناء أو جبل ويلقى منكسًا 
دعم بالحجارة أن ذلك هو الذي فعله الحكيم الخبير بقوم لوط. 
كما قال: # مَجََلْنا عيبا سَافلَهَوَأمَطَرا عليمَ حجَارَة من سيل )4 . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وهذا الأخير غير ظاهر؛ لأن قوم 
لوط لم يكن عقابهم على اللواط وحذده» بل عليه » وعلى الكفر» 
وتكذيب نبيهم كله فهم قد جمعوا إلى اللواط ما هو أعظم من 

القول الثاني: هو أن اللواط زنى فيجلد مرتكبه مائة إن كان 
بكرّاء ويغرب سئة» ويرجم إن كان محصنًا. وهذا القول هو أحد 
قولي الشافعي . 


أن اللواط زنى» فيجري عليه حكم الزنى» وهو إحدى الروايتين عن 
عيرق رحمه اللّه تعالى . 


ورواه البيهقي عن عطاءء وعبدالله بن الزبير رضي الله عنهماء 
وهو قول أبى يوسف» ومحمد» وسعيد بن الممديت؟ والحسن» 
وقتادة» والنخعي» والثوري. والأوزاعي» وغيرهم . 


واحتج أهل هذا القول بما رواه البيهقي عن محمد بن 
عبدالرحمن» عن خالد الحذاءء عن ابن سيرين» عن أبي موسى 
قال: قال رسول الله كَل : «إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان» وإذا 
أتت المرأة المرأة فهما زانيتان» أخبرنا أبو عبدالله الحافظ» ثنا أبو 
العباس بن يعقوب, ثنا يحيى بن أبي طالب» ثنا أبو بدرء ثنا محمد 


كن 


م 
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ابن عبدالر حمن فذكره. 


قال الشيخ: ومحمد بن عبدالرحمن هذا لا أعرفه» وهو منكر 
بهذا الإسناد. انتهى منه بلفظه. 

وقال الشوكانى رحمه الله فى «نيل الأوطار» فى هذا الحديث: 
وفى إسناده محمد بن عبدالرحمن كذبه أبو حاتم. وقال البيهقي: 
لا أعرفه» والحديث منكر بهذا الإسناد. 


وروا بق الفتح الأزدي في الضعفاءء والطبراني في الكبير من 
وقد أخرجه أبو داود الطيالسى فى مسئده عنه اه منه / . 


واستدل. القائلون بهذا القول أيضا بقياس اللواط على الزنى 
بجامع أن الكل إيلاج فرج في فرج محرم شرعاء مشتهى طبعا . 


ورد بأن القياس لا يكون فى الحدود؛ لأنها تدرأ بالشبهات. 
والأكثرون على جواز القياس ف الحدود». وعليه درج في مراقي 
السعود بقوله: 
والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور 

إلا أن قياس اللائط على الزاني يقدح فيه بالقادح المسمى: 
«فساد الاعتبار» لمخالفته لحديث ابن عباس المتقدم: أن الفاعل 
والمفعول به يقتلان مطلقّاء أحصنا أو لم يحصناء ولاشك أن 


ضاعب: النارة السليية لذ يشتيي اللواط هنا يقن عنس غاية القور 


سورة هود وذك 


القول الثالث: أن اللائط لا يقتل ولا يحد حد الزانى» وإنما 

واحتج أهل هذا القول بأن الصحابة اختلفوا فيه» واختلافهم 
فيه يدل على أنه ليس فيه نص صحيحء وأنه من مسائل الاجتهادء 
والحدود تدرا بالشبهات». قالوا: ولا يتناوله اسم الزنى؛ لأن لكل 
منهما اسمًا خاصا بهء كما قال الشاعر: 

قالوا: ولا يصح إلحاقه بالزنى لوجود الفارق بينهما؛ لأن 
الداعى فى الزنى من الجانبين بخلاف اللواط. ولأن الزنى يفضى 
إلى الاشتباه فى النسب وإفساد الفراش بخلاف اللواط . 

قال في مراقي السعود: 
والفرق بين الأصل والفرع قدح إبداء مختص بالأصل قد صلح 
أو متساخع فى السرم + 0 .0 2.0.0.6.. إلسخ. 

واستذل أعل. هذا الفول أيضا بقوله :تعالى: +« والدان ادها 
منحكم تعاذوهما» الأية ب 

قالوا: المراد بذلك: اللواط. والمراد بالإيذاء: السب أو 
المنذرء» وابن أبي حاتم عن مجاهد: *« وَألَدَانِ يَأتينهًا ميدحكم 4 
قال: الرجلان الفاعلان. 


آله صد 


وأخرج آدم» والبيهقي في سننه عن مجاهد في قوله: 9# فَتَادُوَهَمَا» 
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يعني سَّبًا. قاله صاحب «الدر المنثور». 
* قوله تعالى: وما أَريدٌ أن أحَالِفَح إِلَ م أَنهَدحكُم عَنْهٌ * 

الآية: 

ذكر الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة عن نبيه شعيب عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام» أنه أخبر قومه: أنه إذا نهاهم عن شيء 
انتهى هو عنه». وأن فعله لا يخالف قوله. 

ويفهم من هذه الآية الكريمة أن الإنسان يجب عليه أن يكون 
منتهيًا عما ينهى عنه غيره»ء مؤتمرًا بما يأمر به غيره. 


0 يت يك كقوله: #و أتَأَموتّ 
قاس ل ارسق ليه ال وقوله: #كير ممما عِنْدَ الله أن 
ترا الالستاررت 4:3 

وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن 
النبي يَكلهِ قال: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق 
أقتابه في النارء فيدور بها كما يدور الحمار برحاهء فيجتمع عليه 
أهل النار فيقولون: أي فلان ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا 
عن المنكر؟! فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه» وأنهاكم عن 
المنكر وآتيه» ومعنى قوله يَكلِ: «فتندلق أقتابه» أي تتدلى أمعاؤه.. 


وأخرج وكيع » وابن أبى شيبة )» وأخمين: وعبد بن حميد» 
والبزار» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن حبان» وأبو نعيم في 
الحلية» وابن مردويه» والب لبيهقي في شعب الإيمان وغيرهم عن أنس 


5 زع زه 
سورة هود 


تقرض شفاههم بمقاريض من نارء كلما قرضت رجعت.». فقلت 
لجبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من / أمتكء» كانوا يأمرون 
الناس بالبر» وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون» قاله 
لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 
وقد أجاد من قال: 
وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو مريض 
ومعلوم أن عمل الإنسان بما ينصح به غيره أدعى لقبول غيره 
منه؟ كما قال الشاعر: 
فإنك إذ ما تأت ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا 
* قوله تعالى: # قَالُوا شيب ما فق كَثيرا يما تَهُولُ وَإِنَا لرَبكَ 
ضَِاصَعيهًا وكارك ليحَكَك وَمَاأتَعَِ" عرز 4 . 
بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه شعيبًا عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام منعه الله من الكفارء وأعز جانبه بسبب العواطف 
العصبية» والأواصر النسبية من قومه الذين هم كفار. 
وهو دليل على أن المتمسك بدينه » قد يعيئه الله ويعزه بنصرة 
قريبه الكافرء كما تعالى في مواضع أخرء كقوله في صالح وقومه: 
« فَانواتََاسَمُوا يمه ليس امم شرَّ مويو مَاسِذنامَهْيلك أَمْيِو.* 
الآية. 


ففي الآية دليل على أنهم لا قدرة لهم على أن يفعلوا السوء 


5:١ 


اه 
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بصالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلا في حال الخفاءء وأنهم 
لو فعلوا به ذلك خفاء وسرقة لكانوا يحلفون لأوليائه الذين هم 
عصبته أنهم ما فعلوا به سوءًاء ولا شهدوا ذلك ولا حضروه خوفا 
من عصبته» فهو عزيز الجانب بسبب عصبته الكفار. 


وقد قال تعالى لنبينا ككله: 8 أَلْمَ يدك يَتبِما فَتَاوَئ 2» أي : 


اوالياة سك إن عبك أن 'ظالت: 


وذلك بسبب العواطف العصبية» والأواصر النسبية» ولا 
صلة له بالدين ألبتة؛ فكونه جل وعلا يمتن على رسوله عَلِلةٍ 
بإيواء أبي طالب له دليل على أن الله قد ينعم على المتمسك بدينه 
بنصرة قريبه الكافر» ومن ثمرات / تلك العصبية النسبية قول أبي 
طالب : 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة أبشر بذاك وقر منه عيونا 
كو له يفنا 
ونمنعه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل 
ولهذا لما كان نبى الله اي والسلام 


ليس له عصبة في قومه الذين أرسل ! اطي اتاد أثر عدم 
العصئة 4 جدليل: قرلة عالق هنهة مَل ادل يك مي راوع إل تكن 
سَدِير ري 


وهذه الآيات القرآنية تدل على أَنَّ المسلمين قد تنفعهم عصبية 


سورة هود /ا6 


إخوانهم الكافرين. ولما ناصر بنو المطلب بن عبد مناف بني 
هاشم» ولم يناصرهم بنو عبد شمس بن عبد مناف» وبنو نوفل بن 
عبد مناف عرف النبى يكل لبنى المطلب تلك المناصرة التى هي 
بني هاشمء وقال: (إنا وبني المطلب لم نفترق في جاهلية ولا 
جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا 2 عقوبة شر عاجل غير أجل 
نهتؤان: قشظ الا" يقييق شعيرة” .له كناهد :قن نفس غير عائل 
لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف قيضًا بنا والغياطل 
والغياطل - بالغين المعجمة ‏ ومراد أبى طالب بهم. يلو 
سهم ابن عمرو بن مصيص بن كعب لؤيء القبيلة المشهورة من 
قبائل قريش» وإنما سموا الغياطل؛ لأن قيس بن عدي بن سعد بن 
سهم الذي هو من سادات قريش العظام. وهو الذي يعنيه عبد 
المطلب بقوله يرقص ابنه عبدالله وهو صغير: 
كأنه فى العز قيس بن عدي فى دار سعد ينتدى أهل الندى 
تزوج امرأة من كنانة تسمى «الغيطلة» وهي أم بعض أولاده؛ 
فسمي / بنو سهم الغياطل؛ لأن قيس بن عدي المذكور سيدهم. 
فهذه الآيات القرآنية تدل على أن الله قد يعين المؤمن بالكافر 


اذ 
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لتعصبه له وريما كان لذلك و حسن على الإسلام والمسلمين؛ 
وقد يكون من منن الله على بعض أنبيائه المرسلين صلوات الله 
وسلامه عليهم. وفي الصحيح عنه كَلِةٍ أنه قال: «إن الله ليؤيد هذا 
الدين بالرجل الفاجر» وفي المثل: «اجتن الثمار وألق الخشبة في 
النار) . 


فإن عرفت دلالة القرآن على أن المسلم قد ينتفع برابطة نسب 
وعصبية من كافرء فاعلم أن النداء بالروابط العصبية لا يجوز؛ 
لإجماع المسلمين على أن المسلم لا يجوز له الدعاء بيا لبني فلان 


ونحوها. 


وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه 
أن النبى كك قال فى تلك الدعوة: «دعوها فإنها منتنة» وقوله كَل : 
تدغوها» يدل على ستوب تركهاة لآن. منيكة افد الوجزيت إلا 
لذليل ضار عنةء ولين. هنا 'دليل هتارف غنة.. ويؤكد ذلك تعليله 
الأمر بتركها بأنها منتنة» وما صرح النبي كَلٍ بالأمر بتركه وأنه منتن 
لا يجوز لأحد تعاطيه. وإنما الواجب على المسلمين النداء برابطة 
الإسلام التي هي من شدة قوتها تجعل المجتمع الإسلامي كله كأنه 
جسد إنسان واحد؛ فهي تربطك بأخيك المسلم كربط أعضائك 
بعضها ببعض» قال كَلْةِ: «إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم 
ككل الحسد الوالعد» 151 امك ممه عضيو تداعن الم مات التعينيك 
بالسهر والحمى» . 

وإذا تاملت: قولة :نحا : 2200 ونا در 


ا 0 


0 أله يواه رركا اد 


سورة هود امك 


ح مسوم 


إِحْوْنَهْمَ أو عسِيرَتهم © تحققت أن الروابط النسبية تتلاشى مع 
الروابط الإسلامية» وقد قال 0 م إِنَا اَلْمَئَمِيُونَ لِحْوَةٌ © وقالل: 
« وَالْمؤوي وَالمؤمكث يتش أزلبا بن 

ولا يخفى أن أسلافنا ا المسلمين إنما: فتحوا. البلاد 
ومصروا الأمصار بالرابطة الإسلامية» لا بروابط عصبيةء» ولا 
بأواضر تسيعة / 

* قوله تعالى: #خَلِدِنَ فا ما دَامَتٍ أَلسَّموتُ وَالْايْضٌ إِلَّا مَا سآ 
ك4 الآأية. قيد تعالى خلود أهل الجنة وأهل النار بالمشيئة» فقال 
في كل منهما: م« إل ما هآ رَبك 4 ثم بين عدم الانقطاع في كل 
منهماء فقال في خلود أهل الجنة: #عط عَيْرَ جذُوز 5 4 إِنَّ دا 


وقال في خلود أهل النار: #«حَكُلَما حت رِدَسَهُمْ سَعِيًا :4-2 . 

ومعلوم أن «كلما 4 تقتضي التكرار بتكرر الفعل الذي 
بعدها. 

وقد أوضحنا هذه المسألة إيضاحًا تامًا في كتابنا «دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب» في سورة الأنعام في الكلام على قوله 


لس سه مم 


تعالى : 8 َال النَار مَعودا حَِينَ فيهَآ لاما ك1 أ وفي سورة النبا 
في الكلام على قوله تعالى : # لَِثِينَ فيا أَحَقَابا © 4 . 


2 


سورة يوسف 1١‏ 


* قوله تعالى : ا إِذْقَالُ بو. 0 ا إن ابت عد ع 6 
وَالقَّمْس وَاْقَمَرَ َنم يسجِييت 40 

لم يبين هنا تأويل هذه الرؤياء ولكنه بينه في هذه السورة 
الكريمة في قوله: 8 هكم مَحَلُواْعَكَ يُوسفٌ اع اليه ويه َكَالَ د خُلُوأ 
فصر إن شاه أ بين © يدق ضع المرين 00 م يا بال 
كاي اويل متيل من دل جلها رَيَحَقًا4 ١‏ الآية. ومن المعلوم أن 
رؤيا الأنبياء وحي . 


2 2-0 0 


بين الله جل وعلا ا الأحاديث» 
0 ا ا 0 


هه و 2 1 


وَعَلْمَتَ 1 يف4 . 
واختلف العلماء فى المراد بتأويل الأحاديث . 
فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المراد بذلك تعبير 


الرؤياء فالأحاديث على هذا القول هي الرؤياء قالوا: لأنها إما 
حديث نفس » أو ملك» أو شيطان» وكان يوسف غير الناس 


م 
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1 أضواء البيان 
للرؤيا. ويدل لهذا الوجه الآيات الدالة على خبرته بتأويل الرؤياء 
عترلة:" « يصب اليج انآ دكن يق ويم حدر وان الآ 2 


0 ىا خخ )1 عرو 


فيصلب د من تَأسِدء فى الْأمرُ ىو فيان 2 :* / 
557 ل را ستبلوء - إلى قوله - 


و ل << 


عون 40 . 


وقال بعض العلماء: المراد بتأويل الأحاديث معرفة معاني 
كتب الله وسئن الأنبياء» وما غمض وما اشتبه على الناس من 
أغراضها ومقاصدهاء يفسرها لهم ويشرحهاء ويدلهم على مودعات 
حكمها. 

وسميت أحاديث؛ لأنها يحدث بها عن الله ورسلهء فيقال: 
قال الله كذاء وقال رسوله كذاء ألا 0 إلى اقوله تعالى: 8 أي 
حَدِيث بحَدَمْ يوون 45 وقوله : ل أله مَل َحْسَنَ كَْرِيثِ4 الآية . 


يو - 


ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: # وَل وَلَمَا بم شد شدَّه ءايه مكنا 
لما وقوله: 8 َالَ لا 7002-7" َبْلَ أن 
0 45 | لآية . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الظاهر أن الآيات المذكورة تشمل 
ذلك كله من تأويل الرؤياء وعلوم كتب الله وسئن الأنبياء ‏ والعلم 
عند الله تعالى. 

.* قوله تعالى: 9 إذْ مَالّوا يوس وَأَحُوه حب له يا نا وحن 
د عُضمَة إن بان لَتَى صَكَلٍ م مين ور 4 . 


الظاهرٌ أ مراد أولاد يعقوب بهذا الضلال الذي وصفوا به 


لستورة سيف 0 


أباهم ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في هذه الآية الكريمة ‏ إنما 


ويدل لهذا ورود الضلال بهذا المعنى في القرآن وفي كلام 
العرب» فمنه بهذا المعنى قوله تعالى عنهم مخاطبين أباهم: 8 تَالُوا 
أله إِنّكَ لقى صَلَِلِلك الْفََدِيوٍ 8 وقوله تعالى في نبينا كله : 
وَوَجَدَكَ صَالَافَهَدَئ نم4 أي لست عالمًا بهذه العلوم التي لا تعرف 
إلا بالوحيء فهداك إليها وعلمكها بما أوحى إليك من هذا القرآن 


العظيم . ومنه بهذا المعنى قول الشاعر / : 
وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلاً أراها في الضلال تهيم 


يعني : أنها غير عالمة بالحقيقة في ظنها أنه يبغي بها بدلاً 
وهو لا يبغي بها بدلاً. وليس مراد أولاد يعقوب الضلال في الدين» 
إذ لو أرادوا ذلك لكانوا كفاراء وإنما مرادهم أن أباهم ‏ في 
زعمهم - فى ذهاب عن إدراك الحقيقة» وإنزال الأمر منزلته اللائقة 
بهء حيث آثر اثنين على عشرة» مع أن العشرة أكثر نفعًا له» وأقدر 
علي لقا توه رفن رن 

واعلم أن الضلال أطلق في القرآن إطلاقين آخرين: 

أحدهما: الضلال في الدين» أي الذهاب عن طريق الحق 
0 جاءت بها : بها الرسل صلوات الله عليهم وسلامه» وهذا 229 


في القرآن؛ ومنه بهذا المعنى: «عير الْمعْصوب عَلْهِمْ ولا 


اه وقول ايند صَلَ لهم حر الأولين :2 وقوله : 
« وَلِمَدْأَسَلَّ َي جلا ك4 إلى غير ذلك من الآيات . 


/ا5 


4 
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الفائن” إظلؤاق. العتللان” يسيع الماك ,و القيةه. فيض قزل 
اللعرفة فل المبع نف العامة إذا قات قن وماك فين «ر لاك 
تسمى العرب الدفن إضلالاً؛ لأنه تغيبيب في الأرض يؤول إلى 
استهلاك عظام الميت فيها؛ لأنها تصير رميمًا وتمتزج بالأرض. 


0 007 


ومنه بهذا المعنى قوله تعالى : #8 وَقَالُوا لَوِدَاصَلَلنَا فى الأرض» الآية. 
ومن إطلاق الضلال على الغيبة قوله تعالى: # وَصَلَّ عَبُْم نا 
افأ يَفْمرونَ 429 أي غاب واضمحل . 
ومن إطلاق الضلال على الدفن قول نابغة ذبيان: 
فآب مضلوه بعين جلية وغودر بالجولان حزم ونائل 
فقوله: مضلوه» يعني دافنيه. وقوله: بعين جلية» أي بخبر 
يقين» والجولان: جبل دفن عنده المذكور / . 
ومن الضلال بمعنى الغيبة والاضمحلال قول الأخطل : 
كنت القذى في موج أكدر مزبد قذف الأتي به فضل ضلالا 
وقول الآخر: 
ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين ساروا 
ل 0 ع الما لوسترات 
سآ إل بير يمره هَدَاوَضْ لامنقئرة 43> . 
أخبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أوحى إلى يوسف 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه سينبىء إخوته بهذا الأمر الذي 
فعلوا به في حال كونهم لا يشعرون» ثم صرح في هذه السورة 


سورة يوسف 16 


لكي ىّ 5 . 5 2 سمء اوم مي 
الكريمة بانه جل وعلا أنجز ذلك الوعد في قوله: “ل قال هل علمتم ما 
م بوت زأعيو 1 لق يق 1 


2 ري 


اح ساغر 


وصرح يعدم شعورهم بأله يوست في اقولةة, 9 وجه يغرة 
يُوسفٌ فَدَحَلو عليه فعرفهم وهم لم مدكرون 49 . 

وهذا الذي ذكرنا أن العامل فى الجملة الحالية هو قوله: 
« بكر 4 أي لتخبرنهم: بأتَرهِحْ مدا في حال كونهم: «ا لا 
سْعريت :#25 بأنك يوسف هو الظاهر. 


وقيل: إن عامل الحال هو قوله: «وَأَيسنا إِلِتَه 4 وعليه 


فالمعنى: أن ذلك الإيحاء وقع في حال كونهم لا يشعرون بأنه 
أوحي إليه ذلك . 
وكرا هنك الآنة تهون القرارة ع9 حكن لل 4 ببالآفزافةة يوقرا 
نافع «غيابات الجب» بصيغة الجمع» وكل شيء غيب عنك شيئًا 
فهو غيابة» ومنه قيل للقبر: غيابة» ومنه قول الشاعر: 
وإن أنا يومًا غيبتني غيابتي 2 فسيروا. بسيري في العشيرة والآهل 
والجمع فى قراءة نافع نظرا إلى تعدد أجزاء قعر الجب الي 
تغيب الداخل فيها عن العيان / . 
واختلف العلماء فى جواب «لما» من قوله: “9# قَلْما دهبوأ يو # 
فقيل: هو مثبتء وهو قوله: ل كوأ ينآ إنَادهَبْا نين 4 
الآية. أي: لما كان كذا وكذا قالوا: يا أباناء واستحسن هذا الوجه 


8 
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أبو تيان 


6 سرومسم 


وقيل جواب «لما» هو قوله: # وأوحينا # والواو صلة. وهذا 
مذهب الكوفيين» تزاد عندهم الواو فى جواب «لماء وحتى. وإذا» 
وعلى ذلك خَرَجوا قوله تعالى: #كَلَمَآ أَسْلْمَا وتَلَمُ للْجبِين 2:5 وَيَديئةُ 
الآية. وقوله: # حو إذَا جَاءُوها وَفْيِحَتٌ أَبَوبُّهَا» الآية» وقول امرىء 
القسن : 
فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى 2 بنا بطن حقف ذي ركام عقنقل 

أي لما أجزنا ساحة الحي انتحى. 

وقيل : جواب «لما» محذوف» وهو قول البصريين . واختلف 
فى تقديره» فقيل: إن تقديره فعلوا به ما فعلوا من الأذى . 


وقدره بعضهم: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة 
الجب عظمت فتنتهم . وقدره بعضهم : فلما ذهبوا به وأجمعوا أن 
يجعلوه في غيابة الجب جعلوه فيها. 

واستظهر هذا الأخير أبو حيان؛ لأن قوله: #وأجمعوا أن 
يجْعَنُوه* يدل على هذا المقدر. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: وَلِقَدَ هَمَءً ربوء وَهَجَ با وَل أن ءا برهن ريو 4 
الآبة. 

ظاهر هذه الآية الكريمة قد يفهم منه أن يوسف عليه وعلى 
نبيئأ الصلاة والشادم هم بأن يفعل مع تلك المرأة مثل ما همت 
هي به منه؛ ولكن القران العظيم بين براءته عليه الصلاة والسلام من 


الوقوع فيما لا ينبغي حيث بين شهادة كل من له تعلق بالمسألة 
ببراءته» وشهادة الله له بذلك واعتراف إبليس به / . 


أما الذين لهم تعلق بتلك الواقعة فهم: يوسف. والمرأةء 
وزوجهاء والنسوة. والشهود. 


اما جرع قرصات ,اند بريه من تلك المعمب” اواكرة تغالى أي 
قوله: لاب رَوَدَتَف عن فى 4 وقوله: ١‏ َالَ رَتٍ أليِجَنُ أحَبٌ إن مما 


مج عر م 


يَدَعونق > ليه 4 الآية. 


و 24 و 


0 اعتراف المرأة بذلك ففي قولها للنسوة : 8# ولقدر دنم 
2 ا ا ا 0 ير َس 2ع ددس 
تممه » وقولها: # الدنَحَصِحص الْحقٌ أنا رود ثم عن َيِه وَإِنّم لعن 
ارقت ج42 


وأما 0-0 زوج المرأة قفي ل 0-0 كيد 


سر سه يي حت سر رمه 


وأما اعتراف الشهود بذلك ففي قوله: وَسَهِدَ سَاهِدٌ يَنْ 
أهلها آإإن كارت قمِيضمٌ قد م نيل سدقت مريت كني 42 الا 


وأما شهادة الله وعلا ببراءته ففي قوله: « مكرك 


صرف عَنْهُ لسو وَالْفحَما لُفَحما 4 نَم منْ عِبَاوِنًا الْمُخلصِيرت 42 . 


قال الفخر الرازي في تفسيره : قل شهد الله تعالى في هذه 
الاية الكريمة على طهارته أربع مرات . 


أولها: « لِنصَرفٌ عَنه ألسّو» واللام للتأكيد والمبالغة. 


لمك 
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والقاقى: قوله: #وَالْفَحَمَاء »* أي وكذلك لنصرف عنه 
والغاتك : قولة: « إِنَممِنْ عاو مع أنه تعالين قال: # وعبساد 


2 


لمن ي ألمب يسشوة عل الأ حركا را ابه ادهل لجدهلوي الوأ سَلمًا» . 


والرابع: قوله: # لْمَخلّصِيت 431 وفيه قراءتان: قراءة باسم 
الفاعل» واخرى باسم المفعول» فوروده باسم الفاعل يدل على كونه 


تت بالطاعات والقربات مع صفة الإخلاص» ووروده باسم المفعول 


يدل على أن الله تعالى استخلصه لنفسهء واصطفاه لحضرته / 


وغلى كلا الوجهين: فإنه من أدل الألفاظ على كونه منزمًا 
عما أضافوه إليه. اه من تفسير الرازي. 

ويؤيد ذلك قوله تعالى: # مَعَادَ أ َه ِنَم رَقَ أَحَسَن منوَاى ِنَم لا 
َفْيِحُ الظيلمُوت 405 . 

د 0 بلس وا 0 ونزاهته فضي 1 0 تعالى : 

ل 00 725 ًِ صعر « د ع8 

كما صرح تعالى به في قوله: ا 20 42 
فظهرت دلالة القرآن من جهات متعددة على براءته مما لا ينبغي. 

وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية ما نصه: وعند هذا 
نقول : هؤلاء الجهال الذين نسبوا ا يوسف عليه السلام هذه 
الفضيحة» إن كانوا من أتباع دين الله تعالى فليقبلوا شهادة الله تعالى 
على طهارتهء وإن كانوا من أتباع إبليس وجنوده فليقبلوا شهادة 


إبليس على طهارته؛ ولعلهم يقولون: كنا في أول الأمر تلامذة 
إبليس» إلى أن تخرجنا عليه فزدنا فى السفاهة عليه؛ كما قال 
الخوارزمي: 
وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى2 بي الدهر حتى صار إبليس من جندي 
فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي 

فثبت بهذه الدلاتل: أن يوسف عليه السلام بريء مما يقول 
هؤلاء الجهال. اه. كلام الرازي. 

ولا يخفى ما فيه من قلة الأدب مع من قال تلك المقالة من 
الصحابة وعلماء السلف الصالح ؛ وعذر الرازي فى ذلك هو اعتقاده 
أن ذلك لم يثبت عن أحد من السلف الصالح. وسترى في آخر هذا 
المبحث أقوال العلماء فى هذه المسألة إن شاء الله تعالى / . 

فإن قيل: قد بينتم دلالة القرآن على براءته عليه السلام مما لا 
يشغن فى الآيات: المتقدمة». ولكن ماذا تقولؤنافي قوله تعالى: 


144 


وَهَمَبَا4؟ 

فالجواب من وجهين: 

الآول: أن المراد بهم يوسف بها خاطر قلبي صرف عنه وازع 
التقوى . وقال بعضهم : هو الميل الطبيعي والشهوة الغريزية المزمومة 
بالتقوى» وهذا لا معصية فيه؛ لآنه أمر جبلى لا يتعلق به التكليف» 
كما في الحديث عنه يَلِِ: أنه كان يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: 
«اللهم هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمنى فيما لا أملك» يعنى ميل 
القلب الطبيعى. 


امك 


0 
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ومثال هذا ميل الصائم بطبعه إلى الماء البارد» مع أن تقواه 
تمنعه من الشرب وهو صائم. وقد قال كَلِةِ: «ومن هم بسيئة فلم 
يعملها كتبت له حسنة كاملة» لأنه ترك ما تميل إليه نفسه بالطبع 
خوقًا من الله» وامتثالاً لأمره: كما قال تعالى: #9 وَْمَامننَافٌ مَقَام ريد 


2000 م 


م 0 52 0000 2 20210 000 بر 
وتهى النفس عن هوا از فَإِنّ الجمنة هى المأوك زب 6 . 


و 0 سم له له ال الل قد 
هذاء بدليل قوله: ٍ دهن َلك نحطم أل تَذككا رن َي 


قد 


لأن قوله: #اوَأنّهُ وَلبٌيمَا4 يدل على أن ذلك الهم ليس معصية؛ لأن 
إتباع المعصية بولاية الله لذلك العاصي إغراء على المعصية. 


والعرب تطلق الهم وتريد به المحبة والشهوة» فيقول الإنسان 
فيما لا يحبه ولا يشتهيه: هذا ما يهمني» ويقول فيما يحبه ويشتهيه : 
هذا أهم الأشياء إلي» بخلاف را العزيزء فإنه هَمَّ عزم 
وتصميم» بدليل أنها شقت قميصه من دبر وهو هارب عنهاء ولم 
يمنعها من الوقوع فيما لا ينبغي إلا عجزها عنه. 


ومثل هذا التصميم على المعصية: معصية يؤاخذ بها صاحبهاء 
بدليل الحديث الثابت في الصحيح عنه يله من حديث أبي بكرة: 
«إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قالوا: يا 
رسول الله قد عرفنا القاتل فما بال المقتول؟ قال: (إنه كان حريصًا 
على قتل صاحبه» / فصرح يك بأن تصميم عزمه على قتل صاحبه 
معصية أدخله الله بسببها النار. 

وأما تأويلهم هم يوسف بأنه قارب الهّمّء ولم يهم بالفعل» كقول 
العرب : قتلته لو لم أخف الله؛ أي قاربت أن أقتله» كما قاله الزمخشري. 


وتأويل الهم بأنه هم بضربهاء أو هم بدفعها عن نفسهء فكل 


والجواب الثاني: وهو اختيار أبي حيان: أن يوسف لم يقع 
منه هم أصلاًء بل هو منفى عنه لوجود البرهان. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : هذا الوجه الذي. اختاره أبو حيان 
وغيره هو أجرى الأقوال على قواعد اللغة العربية؛ لأن الغالب في 
القرآن وفي كلام العرب: أن الجواب المحذوف يذكر قبله ما يدل 
عليهء كقوله: « هَعَلْه توا إن م مُسْلِنَ 429 أي إن كنتم مسلمين 
فتوكلوا عليه» فالأول: دليل الجواب المحذوف» لا نفس الجواب؛ 
لأن جواب الشروطء وجواب #الَوْلَآ * لا يتقدم.» ولكن يكون 
المذكور قبله دليلاً عليه» كالآية المذكورةء» وكقوله: 9 ُلْ مََاتوأ 
وُمَانَكُمْ إن كُنئُرٌ صددقيت 47 أي : إن كنتم صادقين فهاتوا 


برهانكم . 


وعلى هذا القول: فمعنى الآية: وهم بها لولا أن رأى برهان 
ربه» أي لولا أن رآه هَمَّ بها. فما قبل #الوْلَا# هو دليل الجواب 
المحذوف, كما هو الغالب فى القرآن واللغة. 


ونظير ذلك قوله تعالى: # إن كادَتْ أدبيف ييء لؤلا أن ريطا 
لبها فما سه الجواب؛ أي: لولا أن ربطنا على 
ا تبذدي به. 


واعلم أن جماعة من علماء العربية أجازوا تقديم جواب 


5004 


«لوْلَا* في قوله: # لَوْلَا أن را برهن رَيْهْء4 وهو ما قبله من قوله: 


عل مَأ 
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وهم يبا »© وإلى جواز التقديم المذكور ذهب الكوفيون» ومن 


وقال الشيخ أبو حيان في البحر المحيط ما نصه: والذي أختاره 
أن / يوسف عليه السلام لم يقع منه هم بها ألبتة» بل هو منفي 
لوجود رؤية البرهان؛ كما تقول: لقد قارفت لولا أن عصمك الله. 
ولا نقول: إن جواب #الَوْلَآ» متقدم عليهاء وإن كان لا يقوم دليل 
على امتناع ذلك» بل صريح أدوات الشروط العاملة مختلف في 
جواز تقديم أجوبتها عليها. وقد ذهب إلى ذلك الكوفيون» ومن 
أعلام البصريين: أبو زيد الأنصاري» وأبو العباس المبرد. 

بل تقول إن جوات ,]كه © متحذلؤق لدلالة .ها قبله: عليةء 
كما يقول جمهور البصريين في قول العرب: أنت ظالم إن فعلت؟ 
فيقدرونه إن فعلت فأنت ظالم. ولا يدل قوله: أنت ظالم على 
ثبوت الظلمء بل هو مثبت على تقدير وجود الفعل» وكذلك هنا 
التقدير: لولا أن رأى برهان ربه لهم بهاء فكان وجود الهم على 
تقدير انتفاء رؤية البرهان» لكنه وجد رؤية البرهان فانتفى الهم. 


ولا التفات إلى قول الزجاج: «ولو كان الكلام ولَهّمّ بها كان 
غ1 تكتت مع قوط اللام؟». لأنها يرهم أ قوله :"8ر3 4 
هو جواب #الَوْلَآ4 ونحن لم نقل بذلك» وإنما هو دليل الجواب. 
وعلى تقدير أن يكون نفس الجواب فاللام ليست بلازمة» لجواز أن 
يأتي جواب #8الَوْلَآ 4 إذا كان بصيغة الماضي باللام» وبغير لام 
تقول: لولا زيد لأكرمتك». ولولا زيد أكرمتك. فمن ذهب إلى أن 
قوله: ## وَهَمَيبا» نفس الجواب لم يبعد. 


ولا التفات لقول ابن عطية: (إن قول من قال: إن الكلام قد 
تم في قوله: # وَلْقَدَ هَمَّتْ بو © وإن جواب #اكوْلَا #4 في قوله: 
# وهم يبا وأن المعنى : : لولا أن رأى برهان ربه لهم بهاء فلم يهم 
يوسف عليه السلام. قال: وهذا قول يرده لسان العرب وأقوال 
السلف» اه. 


أما قوله: يرده لسان العرب فليس كما ذكرء وقد استدل من 
ذهب إلى جواز ذلك بوجوده في لسان العرب» قال الله تعالى: 
«إن كدت ابو ,د للك أن رصاع كا تكوب من الْمُؤمِييرت # 
فقوله: # إن كادَت انبر ب » : إما أن يتخرج على أنه الجواب 
على ما ذهب إليه ذلك القائل» وإما أن يتخرج / على ما ذهبنا إليه 
من أنه دليل الجواب» والتقدير: لولا أن ربطنا على قلبها لكادت 


تبدي به. 
من ذلك؛ لأنها أقوال متكاذبة يناقض بعضها بعضّاء مع كونها 
قادحة في بعض فساق المسلمين فضلاً عن المقطوع لهم بالعصمة. 

والذي روي عن السلفه لا يساعد عليه كلام العرب؛ لأنهم 
قدروا جواب لك 4 110 ولا يدل عليه .دليل ؛ لأنهم لم 
يقدروا لهم بهاء ولا يدل كلام العرب إلا على أن يكون المحذوف 
من معنى ما قبل الشرط؛ لأن ما قبل الشرط دليل عليه اه. محل 

وقد قدمنا أن هذا القول هو أجرى الأقوال على لغة العرب» 
وإن زعم بعض العلماء خلاف ذلك. 
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فبهلذين الجوابين تعلم أن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام بريء من الوقرع كما 9 يتحي» وأنه إما أن يكون لم يقع 
منه هم أصلاً بناء على أن الهم معلق بأداة الامتناع التي هي « لول » 
على انتفاء رؤية البرهان» وقد رأى البرهان فانتفى المعلق عليه 
وبانتفائه ينتفي المعلق الذي هو همه بهاء كما تقدم إيضاحه في 
كلام أبي حيان. 


وإما أن يكون همه خاطرًا قلبيًا صرف عنه وازع التقوى» أو 

هو الشهوة والميل الغريزي المزموم بالتقوى كما أوضحتناه. فبهذا 
يتضح لك أن قوله: # وهم يها » لآ يعارضن .ما قدذها :من الآيات 
على براءة يوسف من الوقوع فيما لا ينبغي . 

فإذا علمت مما بينا دلالة القرآن العظيم على براءته مما لا 
ينبغي» فسنذكر لك أقوال العلماء الذين قالوا: إنه وقع منه بعض 
مالا ينبغي» وأقوالهم في المراد (بالبرهان) فنقول: قال صاحب 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور: أخرج عبدالرزاق» والفريابي» 
وسعيد بن منصور» وابن جرير » وابن المنذر» وابن أي حاتم» 
وأبو الشيخ» والحاكم وصححه. عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: / لما همّت به تزينت» ثم استلقت على فراشها. وهم بها 
وجل يق ركلنها بحل تقازي” : نودي من السماء «يا ابن يعقوب» 
لا تكن كطائر ينتف ريشه فيبقى لا ريش له» فلم يتعظ على النداء 
شيئًاء حتى رأى برهان ربه جبريل عليه السلام في صورة يعقوب 


)١(‏ التبان ‏ بالضم والتشديد -: سراويل صغيرة مقدار شبر يستر العورة. 


سورة يوسف ”2,7 


إلى الباب فوجده مغلماء فرفع يوسف رجله فضرب بها الباب 
الأدنى فانفرج لهء واتبعته فأدركته» فوضعت يديها فى قميصه فشقته 
حتى بلغت عضلة ساقهء فألفيا سيدها لدى الباب. 


وأخرج ابن جريرء وأبو الشيخ» وأبو نعيم في الحلية» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سئل عن هم يوسف عليه السلام ما 
بلغ؟ قال: حل الهميان - يعني السراويل - وجلس منها مجلس 
الخاتن» فصيح بهء يا يوسف لا تكن كالطير له ريش» فإذا زنى 
قعل لعن لسري 11 

وأخرج أبو نعيم في الحلية عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه في قوله: # وَلْقَدَ هَمَّتَ بو وَهَمَّ يا قال: طمعت فيه وطمع 
فيهاء وكان من الطمع أن هم بحل التكة» فقامت إلى صنم مكلل 
بالدر واليواقيت في ناحية البيت فسترته بثوب أبيض بينها وبينه 
فقال:. أي شيء تصنعين؟ فقالت : أستحبي من إلنهي أن يزاني على 
هذه الصورة. فقال يوسف عليه السلام: تستحيين من صنم لا يأكل 
ولا يشربء ولا أستحي أنا من إللهي الذي هو قائم على كل نفس 
بما كسبت! ثم قال: لا تنالينها مني أبدًا ‏ وهو البرهان الذي رأى. 

وأخرج عبدالرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وأبو الشيخ عن مجاهد رضي الله عنه في قوله: # وَهَمَّ يبا 
قال: حل سراويله حتى بلغ ثنته”'''. وجلس منها مجلس الرجل من 
امرأته» فمثل له يعقوب عليه السلام» فضرب بيده على صدره 


)١(‏ الثنة ‏ بالتاء المثلئة المشددة ا ضمومة والنون ‏ من الانسان : ما دون السرة 
من و 
فوق العانة» أسفل البطن. وقيل : الثنة : شعر العانة. 
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وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» والحاكم 
وصححه» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: 5 أن رأ 
برهن رَيْوء 4 قال: رأى صورة أبيه يعقوب في وسط البيت عاضًا 
على إبهامه. فأدبر هاربّاء وقال: وحقك يا أبت لا أعود أبدًا. 


وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو الفح عن 
عكرمة» وسعيد بن جبير في قوله : الَوْلَا أَن رما بَرْعنَ ريو قالا: 
حل السراويل وجلس منها مجلس الخاتن» فرأى صورة فيها وجه 
يعقوب عاضًا على أصابعه» فدفع صدره فخرجت الشهوة من 
أنامله» فكل ولد يعقوب قد ولد له اثنا عشر ولدًا إلا يوسف عليه 
السلام» فإنه نقص بتلك الشهوة ولدًا فلم يولد له غير أحد عشر 
ولدًا. 


وأخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه 
في قوله : 8 لَوْلَا را برهنَرَيْ» قال: تمثل له يعقوب عليه السلام 
فضرب في صدر يوسف فطارت شهوته من أطراف أنامله» فولد 
لكل ولد يعقوب اثنا عشر ذكرّاء غير يوسف لم يولد له إلا 
غلامان. 


وأخرج ابن جرير »2 وابن أ حاتم » وأبو الشيخ عن الحسن 
2 ره له ل عن © 


رضي الله عنه» في 57 َلآ نابعص رَيْد.» قال: رأى يعقوب 


وأخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم» وأبو الشيخ عن قتادة 


رضي الله عنهء في الآية قال: رأى آية من آيات ربه حجزه الله بها 
عن معصيته؛ ذكر لنا أنه مثل له يعقوب عاضًا على أصبعيهء وهو 
يقول له: يا يوسف! أتهم بعمل السفهاءء وأنت مكتوب في 
الآنبياء! فذلك البرهان» فانتزع الله كل شهوة كانت في مفاصله. 


وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن محمد بن 
سيرين رضي الله عنه» في قوله: # لول أن را برهن ريو 4 قال: مثل 
له يعقوب عليه السلام ‏ عاضًا على أصبعيه يقول: يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن / إبراهيم خليل الرحمن» اسمك مكتوب في 
الأنبياء»ء وتعمل عمل السفهاء! . 


رضي الله عنه قال: رأى صورة يعقوب - عليه السلإم - في الجدار. 


وأخرج ابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وأبو 
الشيخ» عن الحسن رضي الله عنه» قال: زعموا أن سقف البيت 
انفرج» فرأى يعقوب عاضا على أصبعيه. 

وأخرج عبدالله بن أحمد في زوائد الزهد» عن الحسن رضي 
الله عنه» في قوله: وعد عست يد يهم كا لول أن يا برهن ريه- ‏ 
قال: إنه لما هم قيل له: ارفع رأسك يا يوسف. فرفع رأسه فإذا 
هو بصورة في سقف البيت تقول: يا يوسف! يا يوسف! أنت 
مكري تن الاجياء فعصمه الله عز وجل . 


رضى الله عنه» قال : رأى ” صورة ل 0 تقول : 


0 


0 


مى, أضواء البيان 


بيضق ا برستت 
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وأخرج ابن جرير من طريق الزهري: أن حميد بن عبدالرحمن 
أخبره أن البرهان الذي رأى يوسف - عليه السلام ‏ هو يعقوب. 


وأخرج ابن جريرعء عن القاسم بن أ بزة » نودي : 5 - 
يعقوب! لا تكونن كالطير له ريش» فإذا زنى قعد ليس له ريش! 
أصبعه ؟ فقام مرعونًا استحياء من أبيه . 


وأخرج ابن جريرء عن علي بن بذيمة قال: كان يولد لكل 
رجل منهم اثنا عشر إلا يوسف - عليه السلام ‏ ولد له أحد عشر من 
أجل ما خرج من شهوته. 

وأخرج ابن جرير» عن شمر بن عطية قال: نظر يوسف إلى 
صورة يعقوب عاضا على إصبعه يقول: يا يوسف! فذاك حين كف 
وقام / . 

وأخرج ابن جريرء عن الضحاك رضي . الله عنه» قال: 
يزعمون أنه مثل له يعقوب - عليه السلام ‏ فاستحيا منه. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الأوزاعي قال: كان ابن عباس 
رضي الله عنهما يقول في قوله: 9 لَوْلَا أن را برهن رَيْء» قال: رأى 
آية من كتاب الله فنهته مثلت له فى جدار الحائط . 


القرظى رضي الله عنه» قال: البرهان الذي رأى يوسف عليه 


كيين < يعلمُونَ مَا تَفَعلُونَ 42 وقول الله تعالى: « وَمَا تكن في سَأَنِ وما 
تَلُوأ مِنهُ من ناموت من عَملٍ إلا حك لكر وإ ُو ذية» 
وقول الله تعالى: 98 أَهْمَدُ رك عل 2 تقين يا كلَسَبت» . 


وأخرج ابن أبي شيبة » دان 1 وابن ٠‏ 0 وأبو 
0 0 مناه دبلا عي 14 


وأخرج ابن المتدن: أو الشيخ , عن وهب بن منبه رضي الله 
عنه» قال: لما جل" يوسف وامرأة الوزير خرجت كفب بلا حسد 
تنما مكترك: علبهنا: بالعبرانيقة: ل« كم قَمَنْ هُو فيد عل كل تقين يمَا 
ك4 ثم انصرفت الكفء» وقاما مقامهماء ثم رجعت مكتوبا 
عليها بالعبرائية: لون عَليَكممْ لفِظِينَ :2 كِرَامَا كَنبِينَ 5 يَعَلَمُوْنَ مَا 
تععَلُونَ 27 4 ثم انصرفت الكف. وقاما مقامهماء فعادت الكف 
الثالثة مكتويا عليها: 0 ولا تقر ريو وأ الَف ِنَمُ كن فحمَّهُ وسَآء سبلا 4257 
وانتصرفت الكف» وقاما مقامهما» فعادت الكف الرابعة مكتويا 
5 0 روم رده و44 مله 
عليها بالعبرانية : ١‏ وَاتَتُوا يرم تجعورت فيد إل ام ثُمّ نوو كل نَفْس ما 
حكسَبت وهم لا يظَلَمُونَ 40 فولى يوسف قر 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: 


صر صم ظ 


3 لول أن را برهن ريد 4 قال: آيات ربه» أري تمثال الملك / . 
وأخرج أبو الشيخ. وأبو نعيم في الحلية» عن جعفر بن 
محمد رضي الله عنه قال: لما دخل يوسف معها البيت ‏ وفى البيت 
صنم من ذهب- قالت: كما أنت.» حتى أغطي الصنم؟ فإني 
أستحبي منه. فقال يوسف: هذه تستحيي من الصنم! أنا أحق أن 
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أستحيي من الله؟ فكف عنها وتركها. اه من الدر المنثور في 
التفسين بالمائون: 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: 


هذه الأقوال التى رأيت نسبتها إلى هؤلاء العلماء منقسمة إلى 
إشكال فى سقوطه. ش 

وقسم ثبت عن بعض من ذكر» ومن ثبت عنه منهم شيء من 
ذلك» فالظاهر الغالب على الظن» المزاحم لليقين: أنه إنما تلقاه 
عن الإسرائيليات؛ لأنه لا مجال للرأي فيه» ولم يرفع منه قليل ولا 
كثير إليه كَل . 


وبهذا تعلم أنه لا ينبغي التجرؤ على القول في نبي الله يوسف 
بأنه. جلس بين رجلى كافرة أجنبية» يريد أن يزنى بهاء اعتمادًا على 
مثل هذه الروايات» مع أن في الروايات المذكورة ما تلوح عليه 
لواتح الكذب؛ كقصة الكف التي خرجت له أربع مرات» وفي 
ثلاث منهن لا يبالى بها؛ لأن ذلك على فرض صححته فيه أكبر زاجر 
لعوام الفساق. فما ظنك بخيار الأنبياء! مع أنا قدمنا دلالة القرآن 
على براءته من جهات متعددة» وأوضحنا أن الحقيقة لا تتعدى أحد 


إما أن يكون لم يقع منه هم بها أصلاًء بناء على تعليق همه 
على عدم رؤية البرهان» وقد رأى البرهان» وإما أن يكون همه 


سورة يوسف ١م‏ 


واختلف العلماء فى المراد بالسوء والفحشاءء اللذين ذكر الله - 


ف فاه الأبة الدعيوقينا عرق نيه بوسفدة 
0 جابر / رضي الله عنه» في اقول ١‏ سكليد علش 
وَالوَجٍ مَحَمَاه4, قال: الزنى والثناء القبيح. اه 

وقال بعض العلماء : السوء مقدمات الفاحشة» كالقبلة» 

وأظهر الأقوال فى تقدير متعلق الكاف فى قوله: « حكدَلِكَ 
لِنصَرِفَ * أي فعلنا له ذلك من إرادة البرهان.» كذلك الفعل 
#لِنصَّرِفَ* واللام لام كي . ٠‏ 

وقوله: # المتلسيرت | 0ق قرأه نافع » وعاصم» وحمزة» 
والكسائي» بفتح اللام بصيغة 9 المفعول» وقرأه ابن عامر»ء وابن 
كقيرة وأ عمروء بكسر اللام بصفة اسم الفاعل ‏ والعلم عند الله 
تعالى اه. 

0 : 

قوله تعالى : #وَسَهِدَ سَاهِدٌ مِّنْ أهلهآإن مارح فَمِيصِمٌ قد من 

شتف مرو الكرين ون كن قيض لد نو لك ل ترون 
0 ل 0 2 ب 2 

ل 1 5 فلمارءا اقسم ةين تر كال اسيك 1 لخ د 


يفهم من هذه الآية لزوم الحكم بالقرينة الواضحة الدالة على 
صدق أحد الخصمين» وكذب الآخر؛ لأن ذكر الله لهذه القصة فى 


جه 


0 


1١ 


17 
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معرض تسليم الاستدلال بتلك القرينة على براءة يوسف يدل على 
أن الحكم بمثل ذلك حق وصواب؛ لأن كون القميص مشقوقًا 
جهة دبره دليل واضح على أنه هارب عنهاء وهي .تنوشه من خلفه» 
ولكنه تعالى بين في موضع آخر أن محل العمل بالقرينة مالم 
تعارضها قرينة أقوى منهاء فإن عارضتها قرينة أقوى منها أبطلتهاء 
دا في_قوله تعالى: « وَجَلهُو عَكَ فيص بد كَذِْ َال بل سَوَآتَ لَك 
أفكأ أ عا فصَيث جيل 4 ؛ لآن أولاد يعقوب لما جعلوا يوسف في 
غيابة الجب» » جعلوا على قميصه دم سخلة؛ ليكون وجود الدم على 
قميصه قرينة على صدقهم في دعواهم أنه أكله الذئب. 

ولاشك أن الدم قرينة على افتراس الذئب لهء ولكن يعقوب 
أبطل قرينتهم هذه بقرينة أقوى منهاء وهي عدم شق القميص» 
فقال: سبحان الله متى كان الذئب حليمًا كيسًا يقتل يوسف ولا يشق 

ولذا صرح بتكذيبه لهم في قوله: # بل سَوَلَتَ تَ لَك أنشسم م 
فَصَير ميل وَأَشَّه الْحَسَكَعَانُ عل مَاتصِفُون (ز 4 . 

وهذه الآيات المذكورة أصل في الحكم بالقرائن. 

ومن أمثلة الحكم بالقرينة: الرجل يتزوج المرأة من غير أن 
يراها سابقًا؛ فتزفها إليه ولائد لا يثبت بشهادتهن أن هذه هي فلانة 
التي وقع عليها العقد؛ فيجوز له جماعها من غير احتياج إلى بينة 
تشهد على عينها أنها هي التي وقع العقد عليها؛ اعتمادًا على قرينة 
التكاح . 


وكالرجل ينزل ضيفًا عند قوم. فتأتيه الوليدة أو الغلام 


5500 لله 


بالطعام؛ فيجوز له الأكل من غير احتياج إلى ما يثبت إذن مالك 
الطعام له في الأكل. اعتمادًا على القرينة» وكقول مالك» ومن 
وافقه: إن من شم في فيه ريح الخمر يحد حد الشارب» اعتمادًا 
على القرينة؛ لأن وجود ريحها فى فيه قرينة على أنه شربهاء 
وقد قدمنا فى سورة المائدة صحة الاحتجاج بمثل هذه 
القرائن» أو وضحنا بالأدلة القرآنية أن التحقيق أن شرع من قبلنا 
الثابت بشرعنا شرع لناء إلا بدليل على النسخ غاية الإيضاح - 
0 
واستدل الفقهاء بهذه الآية فى إعمال الأمارات فى مسائل من 
الفقه.ء كالقسامة وغيرها. 
وهى قوة التهمة. ولا خلااف فى الحكم بهاء قاله ابن العربى . اه 


كلام القرطبي . 
واختلف العلماء في الشاهد في قوله: #8 وَسَّهِدَ سَاهِدُ من 
أهلها » . 


1 


00 أضواء البيان 


عباس » والضحاك. وسعيد بن جبير / . 
وعن ابن ناض أيضا: أثة رجل ذو لحية» ونحوه عن الحسن. 
وعن زيد بن أسلم: أنه ابن عم لها كان حكيمّاء ونحوه عن 
قتادة وعكرمة. وعن مجاهد أنه ليس بإنسي ولا حجان » هو خلق من 
خلق الله . 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه : قول مجاهد هذا يرده قوله تعالى: 
« مِّنَ أهلهآ»؛ لأنه صريح في أنه إنسي من أهل المرأة. 
وأظهر الأقوال: أنه صبى » لما رواه حول وابن جرير» 
كله قال: «تكلم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة فرعون» وشاهد 
يوسف » وصاحب جريج» وعيسى ابن مريم) اه. 
5 35 و 00 0 
* قوله تعالى : « إن دكن عظلم 405 . 
هذه الآية الكريمة إذا ضمت لها آية أخرى حصل بذلك بيان 
أن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان» والآية المذكورة هي قوله: 
سس ل جا سر سس سد ع كل حاير 500" سح س2 
إِنَّ كيد ألَّيَطن كن صَعِيِهًا (425؛ لأن قوله في النساء: # إن كِدَكنَ 


ا ا 0 


عي 4 وقوله في الشيطان: ل إدَّكِدَ ليطن كان صَيًا 4 يدل 
على أن كيدهن أعظم من كيده. 

قال القرطبي: قال مقاتل عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كَلِْ: «إن كيد النساء أعظم من كيد 
الشيطان؛ لأن الله تعالى يقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفًاء وقال: 
إن كيدكن عظيم» اه. 


سورة يوسف ك4 


وقال الأديب الحسن بن أيه الحسنى الشنقيطى : 
ما استعظم الإلله كيدهنه إلا الاتمححين تمك هشدسة 
# قوله تغالى :2 وقَلنَ عدن ينَمَاهَدَا يتما إن هلدا امَك 2 
َال ملك الى لسن فيه ولد رودثُم عن نَّفَيِهِ فآ تعض الأية. 


بين الله تعالى في هذه الآية الكريمة ثناء هؤلاء النسوة على 
يوسف بهذه الصفات الحميدة فيما بينهن ١‏ ثم بين اعترافهن بذلك 
عند سؤال الملك لهن أمام الناس في قوله : 00 


ا ست سه ا سمه 


يُوسُفٌ عن نيب قلح حش ينو / مَاعَلِمْنَاعَلكَهِ من سُوءٍ قَالَت أمْرَاتٌ العزيز 
ال يكم 0 الآية . 
* قوله تعالى: #ومًا كُنتَلدَ يمإ أجمعوا مم وهم د 4 


لم يبين هنا هذا الذي أجمعوا أمرهم عليهء ولع ينين نا 
أيضا المراد بمكرهم؛ ولكنه بين في أول هذه السورة الكريمة أن 
الذي الجمعو ا أمرهم عليه هو في غيابة الجب» وأن مكرهم هو ما 
فعلوه م بأبيهم يعقوب وأخيهم اوضاتة وذلك في قوله: #قَلَمَا دَهَبوأ 


ار أن عل 2ك الف القن قوله - ل 
- يفون ررح * . 


'وقد أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى صحة نبوة نبينا 
ك؛ لأنه أنزل عليه هذا القرآنء وفصل له هذه القصةء مع أنه وَل 
به وجعله في غيابة الجب. فلولا أن الله أوحى إليه ذلك ما عرفه 


53 


10 


وآلآيات. المشيزة لإثيات: رسالته».. :بدليل . (خباره: بالقضصطن 
الماضية التي لا يمكنه علم حقائقها إلا عن طريق الوحي كثيرة؛ 
كقوله: # وَمَا كنت لَدَيْهم إذ يلقو أقلمهم أَيْهْمَ يَكَمُلُ مَرَيمَ © الآية, 
وقوله : ١و‏ كب كرو اتيك قرس الأتر» الآية: وقولة: 
#ومًاكنت تا واف أهل مدت » الآ | لآية وقوله: « وما تحن 
الظور ِذ نادينا وآ" كن نََحَمَة من رّيْلت | الآية» وقوله: 9# ما كان من عل 
لمكو أل إذ يَخصِمُود 20 إن مرجع إِلمَ إل أنمآ أنأ تي رين :2 © وقوله : 
« يلك ين أ ألمب ثبي َك ما كت من تله أت ولا مرمُكَ من قل هذا 
الآية. إلى غير ذلك من الآيات / . 


فهذه الآيات من أوضح الأدلة على أنه عد رسول كريم» 
وإن كانت المعجزات الباهرة الدالة على ذلك أكثر من الحصر. 


ح< ورور 


* قوله تعالى: و اومن رهم أله اوه م مَفرِوونَ 41:7 . 


قال ابن عباس» والحسن» ومجاهدء وعامر الشعبي» وأكثر 
المفسرين: إن معنى هذه الآية أن أكثر الناس ‏ وهم الكفار ‏ ما 
كانوا يؤمنون بالله بتوحيدهم له في ربوبيته إلا وهم مشركون به غيره 
في عبادته . 


1 


فالمراد بإيمانهم اعترافهم بأنه ربهم الذي هو خالقهم ومدبر 
شئونهم» والمراد بشركهم عبادتهم 0 معه» والايات الدالة على 
هذا المعنى كثيرة جِدَاء كقوله: 2 لمن يروفك ينأ اسع لسَّمَله والارضٍ أن 
تنك الع الس دي َت ألمت وَع الت ورت الحو يق 
ه سمدموزرءم 


سيقو أله مكل ألا كنوه 4 وكقوله : « وَلَين سَأَلتَهُم لمهم 


كي 


1 هن وده 4 وقوله: « وكين عالوتر عن اكوب 


آآ آم - مه ا 2 ور <<« هر 5 1 أ ل 
وَالارض ليقولن حَلَفَهُنَ الْمَزِيرٌ اليم 420 وقوله: ا وَلِين سَأَلتَهم مَنْحَلقَ 


000 ل لس هت 00 - م ل 24 24و 52 او صق ب دفص 5 
لسَمواتِ والارض وَسَخَرَ السّمس وَالْفَمرَ لمُولن لَه َف مُؤْفَكُونَ :21> © وقوله : 
2< و - 
000 سس سس اا لت ل سح سح اس ]كش 8202 
9 ولين سألتهم من تزل مس السّمَاءِ مَاء فأاحيا يه الارض من بعد موتها ليقولن الله 
ع مءم مو ماه 2 يم يرو بىمم 2-37 8 ياس م ع و 
َل الْحَمَد بِنَّهِ بل أحكارهز لا يَحَقِلُونَ (27* وقوله: “9 قل لمن الأرض ومن 
سصا| ارعالاهء يليي ا ار ا 00 
مم 8 00 38 صرح سر 0000 يو )8 و يه ل 
لصَمنوت السيع ورت المسرش العم مسيقولورت لله قل أفلا 
ا ل 70 ل سكم عر ع بس ص 2 عي ع سكين ب ع ار 
لتقوس» 20 قل من بو ملكو كل شَىْءو وهو بجي ولا جار عهِ إن 
ع 2د ع امير ل ا 2خ 2ع سك إلى لع سر احناس مه 
نتم تعامون دي سيقولون لله فل فأ تسحروت لاي © إلى غير ذلك من 
الآيات . 


لب ا 24 ص عطذ و0 ذه 1 
. 


ومع هذا فإنهم قالوا: #أجعَلٌ الْأَلَةَ لها وجِدًا إِنَّ هذا شد 
> وو بسر 
حاب رف 4 . 

وهذه الآيات القرآنية تدل على أن توحيد الربوبية لا يُنقذ من 
الكفر إلا إذا كان معه توحيد العبادة» أي: عبادة الله وحده لا 
شريك له ويدل لذلك قوله تعالى: 8 وَمَابْوَّمِنُ أكارهم بَِنَهِ لاوم 
مترِكون 101 4 . 

وفي هذه الآية الكريمة إشكال: وهو أن المقرر في علم 
البلاغة أن الحال / قيد لعاملهاء وصف لصاحبها؛ وعليه فإن عامل 
هذه الجملة الحالية الذي هو «يؤمن» مقيد بهاء فيصير المعنى تقييد 
إيمانهم بكونهم مشركين» وهو مشكل لما بين الإيمان والشرك من 
المنافاة. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : لم أر من شفى الغليل في هذا 
الإشكال. والذي يظهر لي - والله تعالى أعلم ‏ أن هذا الإيمان 


11 
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المقيد بحال الشرك إنما هو إيمان لغوي لا شرعي؛ لأن من يعبد 
مع الله غيره لا يصدق عليه اسم الإيمان ألبتة شرعًا؛ أما الإيمان 
اللغوي فهو يشمل كل تصديق» فتصديق الكافر بأن الله هو الخالق 
الرازق يصدق عليه اسم الإيمان لغة مع كفره بالله» ولا يصدق عليه 
اسم الإيمان شرعا. 

وإذا حققت ذلك علمت أن الإيمان اللغوي يجامع الشرك فلا 
إشكال في تقييده بهء ات الإسلام الموجود دون الإيمان في 


0. 


اواك مالي لاقل م وأو لك ثرا ناويدل الإيت فى 4 
الأيجاة :ف قليهه و الأقلم: عفد :الله الى + 


- اه 0 


وقال بعض العلماء: «نزلت آية: « وَمَايْوّمنُ يرهم يله إلا 
وَهُم مسرت 41 في قول الكفار في تلبيتهم : شلك لا شوولكة للق 1ل 
شريكا هو لك تملكه وما ملك» وهو راجع إلى ما ذكرنا. 


* قوله تعالى : للْقَدَكَاَ ف صصَنَصهِمٌ عبر ْول الْأَبْبُ» ذكر 
الله جل وعلا في هذه الآية أن في أخبار المرسلين مع أممهم. 
وكيف نجى الله المؤمنين» وأهلك الكافرين عبرة لأولي الألباب. 
أي: عظة لأهل العقول» وبين هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله 
وإ لمرو 12 ل كم كر 0د جيه 
في قوم لوط : و كارن عترم مفيكين 1 لو :© وَباَلبَلٍ أفلا تَقِلُوتَ 1 
كما تقدمت الإشارة إليه مراراء والعلم عند الله تعالى . 


سورة الرعد 55 


: مالك ميم 


* قوله تعالى : « أنه الى رهم السَموات بير مَل تَروتها 
لْعرشل» . 

ظاهر هذه الآية الكريمة قد يفهم منه أن السماء مرفوعة على 
عمذ» ولكننا لا نراهاء 0 هذه الآية قوله اما في أول سورة 


0 .و 


«لقمان»: © خاق السَّمواتِ بغار تيا وَالق ى الخرض رضن أن كيد 
4 

واختلف العلماء في قوله: #تَرَوَئهَا 4 على قولين: أحدهما أن 
لها عمدّاء ولكننا لا نراهاء كما يشير إليه ظاهر الاية» وممن روي 


عنه هذا القول ابن عباس »2 ومجاهد» والحسن» وقتادة.» وغير 


206 


ثم أستوى عل 


وروى عن قتادة اع أن المعنى أنها مرفوعة بلا عمد 
أصاكٌ وهو قول | إياس بن معاوية» وهذا القول يدل عليه تصريحه 
تعالى في سورة ع أنه هو الذي يمسكها أن تقع على الأرض 


ف ع1 آل 


في قوله: « وبمك التسماء أن تمع عل أ نض إِلَّاِإِذْيِوة» . 


قال ابن كثير: فعلى هذا يكون قوله: در تأكيدا لعفن 


034 


164 


ف افجواء انان 


الآكمل فى القدرة. اه. 

قال .مقيده ‏ عفا الله عنه _: الظاهر أن هذا القول من قبيل 
السالبة لا تقتضي وجود الموضوعء والمراد أن المقصود 
اتصاف المحكوم عليه بالمحكوم به. وذلك صادق بصورتين / : 

الأول أن يكون المحكوم عليه موجودّاء ولكن المحكوم به 
منتفا عنه» كقولك علي الإنسان بحجر » فالإنسان موجود 
والحجرية منتفية عنه. 

الثانية : أن يكون المحكوم عليه غير موجود» فيعلم منه انتفاء 
الحكم عليه بذلك الأمر الوجودي». وهذا النوع .من أساليب اللغة 
العربية» كما أ فحنا فى كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب] ومثاله فى اللغة قول امرىء القيس : 
على لاحب لا .ميدق بمناره إذا سافه العود النباطى جرجرا 

أي لا منار له أصلاً حتى يهتدى بهء وقوله: 

96 هذا فقوله: «ر عد و4 أي: لا عمد .لها حتى 


تروها. والعمد: جمع عمود على غير قياس» ومنه قول نابغة 
ذبيان : 


وحَيّس الجن إني قد أذنت لهم2 يبنون تدمر بالصٌّفّاح والعمد 
والصٌّمّاح - بالضم والتشديد _: الحجر العريض . 
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ات 8 5 ل سح سه 0 و لي 1 سه ا 0 26 - 
* قوله تعالى: #وستعجلونك بِالسَيَعَةٍ فيل ألحَسَنَةَ وقد خلمت 
موروم وا 


من مَبْلِهِمْ اَلْمْكّتُ* الآية. المراد بالسيئة هنا: العقوبة وإنزال العذاب 


قبل الحسنة»ء أي قبل العافية» وقيل: الإيمان. 

وقد بين تعالى فى هذه الآية أن الكفار يطلبون منه كه أن 
يعجل لهم العذاب الذي يخوفهم به إن تمادوا على الكفرء وقد بين 
هذا المعنى فى آيات كثيرة» كقوله : ## وَيسْتَحْحِلُويَكَ بالْعَدَابٍ وَلن يلف 
أله وعدم > بو كتروله::- ما ومَمَيَفعَكَ مدان وَلوْلة أحل منص 2021 العراب 


َلأَيبَم بََْدٌ وَهْمْ لا يمعو 27 4 وكقوله: 8 يستَحَحُِويكَ يالْعَدَاٍ وَإنَّ 
جَهَمّْ لمَحبطةٌ ِالْكَفْرنَ 9 4 وقوله: «سَألَ / سكل يعَدَاي اق <> 
َلَكَفرتَ * وقوله : # وَإِدْ مَالُوأ أللَهُمَ إن كانت هنذا هو أَلْحَقَّ مِنْ عِنِدِكَ 
مر عَلَنَنَاحِجَحَارَهٌ من لم4 الآية. وقوله: # يَسْتَعَحِلُ بهَاأَلْذِيت 
يبه وات عاسم > حرو سدع ع2 ل د عنم ماس 2 1 21 0 
لا مَؤْميونَ يها وَالَذِ ءامنوأ مَسَفِفُونَ ما وَيَعَلَمُونَ أنها ألَى * وقوله: 
َدَالوا ينا يحل لا قِطَْاقبَلَ يور اليسابٍ 425 إلى غير ذلك من الآيات . 
كاد نيما يخوفهم بعامين بأس الله وعقابه» كما قال تعالى: وَلَينَ 
> سوج مم 0 1 7 _-- - ع 2 كن 
أحْرنا عم العدات نه مد مَعْدُودوَ قورح ما سه 7 وكقوله: 
أ 000 م وسه ل مس ا مءوم فد ل عجره 
« يصديح أَثيَنا يمَا يَدُئَآ إن كت مِنّ الْمَرْسَلِينَ 22 © وقوله: 8 فَالُوا 
ينح هَدْ جَنَدَلئََا َكَرَت َِالنَا فنا يمَا يِدُناَ إن كنت من 
أَلصَّدِقِينَ 4*5 كما تقدمت الإشارة إلى هذا. 


والمثللات: العقويات» واحدتها مثلة. 


والمعنى: أنهم يطلبون تعجيل العذاب تمردًا وطغياناء» ولم 
يتعظوا بما أوقع الله بالأمم السالفة من المثلات ‏ أي العقوبات ‏ 
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و /ا 
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كما فعل بقوم نوح» وقوم هودء وقوم صالح. وقوم لوطء. وقوم 
شعيب» وفرعون وقومه. وغيرهم. 


ا ل رم لريو 


* قوله تعالى: #وَإنّ ربك لذو مَعْفِرَةَ لئاس عل ظُلْمِهِمٌ وَإنَّ ريل 
مود أليكاي :45 . 

بين - جلا وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه ذو مغفرة للناس 
على ظلمهم. وآانة شديد العقاب؛ فجمع بين الوعد والوعيد ليعظم 
رجاء الناس في فضله» ويشتد خوفهم من عقابه وعذابه الشديد؛ 
أن مطامع العقلاء ء محصورة في جلب النفع ) ودفع الضر» فاجتماع 
الخوف والطمع ادعى للطاعة .» وقد بين هذا المعنى في آيات كثيرة » 
كقوله تعالى : ان 
بَأْسُمٌ عَنِ الْقَو المجرميرت ل 9 وقوله: تنم إِنَّ رجف سد 
َلْعِفَابِ وَإِنَّم لَمْمُودُ م 52 0 جل وعلا: 8 ## تََءَ عبَادِى أيه 7 
7م واو 


لَْغور ارصم . 3 وََنَعَدَا هُوٌ لْمَدَابُ الْأَلِيِمُ 42 وقوله 0 غَافرٍ 
لدب وَكَابل ليرب سَدِيدٍ لْمِئَابٍ ذِى الول » الآية. إلى 'غين ذلك من 
الآيات. 


* قوله تعالى: 9طإِنّآ أَتَ مَُدْكٌ 4 أي إنما عليك البلاغ 
والإنذار» أما هداهم وتوفيقهم فهو بيد الله تعالى» كما أن حسابهم 
عليه جل وعلا. 


وقد بين هذا المعنى فر آيات كديرة : كقوله: « ## بنَىَ عَكَلكَ 
هَدَسهُم وَلَحِكنّ لد يَمَدِى م #2 وقوله: # نَتَوصَبَتَكَ فَإنَمَا عَيِكَ 


َل وَعَِيِما لْْسَابُ ري ونحو ذلك من الآيات. 
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عرس لس 


* قوله تعالى: # وَلِحُلْفَرَر هاو 42 . 


أظهر الأقوال في هذه الآية الكريمة أن المراد بالقوم الأمة 
20 بالهادي الرسول» كما يدل له قوله تعالى: « لكل أَمَمٍ 

سُولٌ »* الآية» واو : « وإن من أَمَةِ إلا حا فيا تدر < 5 * وقوله: 
« ولد يشان حطل أو ل سولًا # الآبية ...وقد أوضحنا أقوال العلماء 
وأدلتها في هذه الآية الكريمة في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن 
ايات الكتات]. 


* قوله تعالى: « أنه يَْلمُ ما تَجِهلُ كل أنقّ 4 الآية. لفظة 
ما فى هذه الآية يحتمل أن تكون موصولة والعائد محذوف» 
أي 1 الذي تحمله كل أنثى. وعلى هذا فالمعنى: يعلم ما 
تحمله من الولد على أي حال هو من ذكورة»ء وأنوثة» وخداج» 
وحسن» وقبح» وطول وقصرء وسعادة» وشقاوة إلى غير ذلك من 
الأحوال. 


وقد دلت على هذا المعنى آيات من كتاب الله ا 
يسك ما فى الْاريحَا و 6 ؛ يات تور ف ايا وكقوله : # هو 
ل ل 5 4 وقوله: 


0 


هر الى بو ةط في الأرَاو كف يك 4 الآية / 


ويحتمل أيضًا: أن تكون لفظة ما في هذه الآية الكريمة 
مصدرية» أي يعلم حمل كل أنثى بالمعنى المصدري» وقد جاءت 
نات كذن أبصا على هذا المندي. كنول + لأ ريا عمل و أن لاضع 
إلا بعلِمِق ومَا يمَمَر حمر ون مَُمَرٍ ولا فص من عمروء إلا فى كِتَبْ * وقوله: 


2 


« # اله يرد عِلْمُ العامة وما حرحٌ من تمت ين أكْمَامَهَا وَمَا كَحعِلُ ين أنَقٌ ولا 


الا 
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م جم اي 


تصَعٌ إلا بعلمو # الآية. وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك 
أن الآية قد يكون لها وجهان كلاهما حق» وكلاهما يشهد له قرآن» 
فنذكر الجميع . 

وأما احتمال كون لفظة ما فى هذه الآية استفهامية» فهو 
بعيد فيما يظهر لي» وإن قال به بعض أهل العلم . 

وقد دلت السنة الصحيحة على أن علم ما في الأرحام 
عرس ا ات ال رايد ا اده خلقه» 
في قوله -95 « # زيسد] متاو النيب لا يتلتها إلا 2 » المي 
المذكورة في قوله ال : 9 إن لَه عِندم عِلَمْ لسَاعةِ ويرك الْمَيتَ 
وَيَسََد ماف ارا وما صَدْرى تسن ندا تسكيرب عدا وَمَاندَرِى َس أي أَْضٍ 
رو والاحتمالان الود كر راد في العكة ما من قوله: © بعلم ما 
َيل » الآية جاريان أنه في قوله: وما يَنِيضٌ الأريكامٌ وما 
يد » فعلى كونها موصولة فيهماء فالمعنى يعلم الذي تنقصه 
وتزيده» وعلى كونها مصدرية» فالمعنى يعلم نقصها وزيادتها. 

واختلف العلماء فى المراد بقوله: وما يَنِيضٌ الْأريكام وَمَا 
0 وهذه أقوالهم في الآية ا نقل «صاحب ادر 20 
(ون ميس الأنكاه و 1 قال: «هي المرأة ترى الدم في 
حملها». 


وأخرج ابن أ شِيبةٌ » وابن جرير» وابن المنذر» وأبو الشيخ 
عن مجاهد في قوله: # وما يَفِيضُ لْذرِكام 4 قال: «خروج الدم» 
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# وَمَائَرَدَادُ ‏ قال: «استمساكه»). 


وأخرج ابن المنذر وابن أب حاتم عن ابن عباس رضي الله 


عنهما في قوله: / « وما ينِيضٌُ الْدَنحَاءْ * قال: «أن ترى الدم في 


ع 


حملها» #وَمَائَرَّادٌُ4 قال: «في التسعة الأشهر». 


أ ل لحت ل ور 


الله عنهما فى قوله: # وما يَفِيضٌ الْأَتِكامُ وَمَا تَرْدَادَ © قال: ما تزداد 
على التسعة» وما تنقص من التسعة». 


قال: #8 وَمَاتِيض الأيحام » قال: «ما .دون تسعة أشهر 9#وماتزداد » 
فوق التسعة». 

وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما فى قوله: 9 وَمَاينِيصٌ الْأرِحامُ» يعني «السقط» #8 وما تَرْداد * 
يقول: «ما زادت فى الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماماء 
وذلك أن من النساء من تحمل عشرة أشهر» ومنهن من تحمل تسعة 
أشهر: ومنهن من تزيد في الحمل» ومنهن من تنقص» فذلك 
الغيض والزيادة التى ذكر الله تعالى» وكل ذلك بعلمه تعالى». 

وأخرج ابن جرير » وابن بين حاتم» وأبو الشيخ عن الضحاك 
رضى الله عنه قال: ما دون التسعة أشهر فهو غيضء. وما فوقها 
فهو زيادة». 


واخرج ابن أن شيبة » وابن جرير» وابن المنذر» وابن 5 
حاتم» وأبو الشيخ عن عكرمة رضي الله عنه قال: «ما غاضت 
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رف 
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الرحم بالدم يومًا إلا زاد في الحمل يومًا حتى تكمل تسعة أشهر 
طاهرًا)» . 


في قوله : رايس اليس 7 قال: «السقط». 


وأخرج ابن أن شيبة » وابن المنذر» وابن جرير» وابن أبي 
حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في الآية قال: «إذا رأت ا هش 
الولدء وإذا لم تر الدم عظم الولد» اه «من الدر المتثور في التفسير 


بالمأثور» . 


وقيل : الغيض والزيادة يرجعان إلى الولدء» كنقصان إصبع 
وغيرها وزيادة إصبع وغيرها / . 


ارفك :تيهنا ون القو رين 'الدرطيس» 


وقيل : تغيض تشتمل على واحد»ء وتزداد تشتمل على توأمين 
فأكثر . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : لوم ار يري 
واحدء وهو أنه تعالى عالم بما تنقصه الأرحام وما تزيده؛ لأن 
معنى تغيضص: تنقص» وتزدادء أي: تأخذه زائدًا فيشمل النقص 
المذكور نقص العددء ونقص العضو من الجنين» ونقص جسمه إذا 
حاضت عليه فتقلص» ونقص مدة الحمل بأن تسقطه قبل أمد حمله 
المعتاد؛ كما أن الازدياد يشمل زيادة العضوء وزيادة العدد» وزيادة 
جسم الجنين إن لم تحض وهي حامل» وزيادة أمد الحمل عن 
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القدر المعتاد» والله جل وعلا يعلم ذلك كلهء والآية تشمله كله. 
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بلدا 


أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن أقل أمد الحمل 
وأكثرهء وأقل أمد الحيض وأكثره مأخوذ من طريق الاجتهاد؛ لأن 
لله استأثر بعلم ذلك لقوله: « أله يََلّهُ مَا تحْهلُ صَكُلٌ أَنَق وما ينِيسُ 
الذرِكام» الآية . 


ولا يجوز أن يحكم في شيء من ذلك إلا بقدر ما أظهره الله 
لناء ووجد ظاهرًا فى النساء نادرا أو معتادّاء وسنذكر إن شاء الله 
أقوال العلماء في أقل الحمل وأكثره» وأقل الحيض وأكثره» ونرجح 


فنقول وبالله تعالى نستعين: اعلم أن العلماء أجمعوا على أن 
أقل أمد الحمل ستة أشهرء وسيأتي بيان أن القرآن دل على ذلك؛ 
لأن قوله تعالى: لوَبَمَلُمُ وَِصامُ كلدو سَبَرَا4 إن ضممت إليه قوله 
تعالى: # وَفْصلُمٌ في عَامَينِ4 بقى عن مدة الفصال من الثلاثين شهرًا 
لحن الحجل عه عير ”فل ذلك على" أنه أمد للحمل: يلد انه 
الجنين كاملاً» كما يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. 


وقد ولد عبدالملك بن مروان لستة أشهرء وهذه الأشهر الستة 
بالأهلة / كسائر أشهر الشريعة؛ لقوله تعالى: # ## يلوك عن 


عد 


صء خ 2 


الْأَهِلَةَ كل مَوَاقِيثٌ لِلّاس» الآية. 


قال القرطبي: «ولذلك قد روي في المذهب عن بعض 


أصحاب مالك» وأظنه فى كتاب ابن حارث أنه إن نقص عن الأشهر 


7: 
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الستة ثلاثة أيام فإن الولد يلحق لعلة نقص الأشهر وزيادتها. حكاه 
ابن عطية اها) . 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن 
الشهر المعدود من أوله يعتبر على حاله من كمال أو نقصان. وأن 
أما أكثر أمد الحمل فلم يرد في تحديده شيء من كتاب ولا 


سنة» والعلماء مختلفون فيه وكلهم يقول بحسب ما ظهر له من 
أحوال النساء. 0 


فذهب الإمام أحمد والشافعي: إلى أن أقصى أمد الحمل 
أربع سئين » وهو إحدى الوواكيره المشهورتين عن مالك» والرواية 
المشهورة الأخرى عن مالك حمسن سني : 

وذهب الومام أبو حنيفة إلى أن أقصاه سنتان» وهو رواية عن 
أحمدء وهو مذهب الثوري» وبه قالت عائشة رضى الله عنها. وعن 
الحكم سنة لا أكثر» وعن داود تسعة أشهر . 

وقال ابن عبدالبر: هذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد والرد 
إلى ما عوف .مز | أمر السياء.. 

وقال القرطبيى ١روى‏ الدارقطني عن الوليك بن مسلم قال: 
قلك لمالك: بن. أنس: إنى. حدتت: عن غائفة أنها قالت + لا :تزيد 
المرأة فى حملها على سنتين قدر ظل المغزل» فقال: سبحان الله 
من يقول هذاء هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في 
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أربع سنين» وكانت تسمى: حاملة الفيل». 

وروى أيضًا بينما مالك بن دينار يومًا جالس إذ جاءه رجل 
فقال: يا أبا يحيى ادع لامرأتي حبلى منذ أربع سنين» قد أصبحت 
في كرب شديد» فغضب مالك وأطبق المصحف ثم قال: ما يرى 
هؤلاء القوم إلا أنا أنبياء» / ثم قرأ ثم دعا ثم قال: «اللهم هذه 
المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجه منهاء وإن كان في بطنها 
جارية فأبدلها غلامًا فإنك تمحو وتثبت وعندك أم الكتاب» ورفع 
مالك يده ورفع الناس أيديهم وجاء الرسول إلى الرجل» فقال: 
أدرك امرأتك فذهب الرجل فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من 
باب المسجد على رقبته غلام جعد قطط ابن أربع سنين» قد 
اننوك أستاتة اما قطفت ستراوة: 


وروى أيضًا أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فقال: «يا أمير المؤمنين إني غبت عن امرأتي سنتين فجئت» وهي 
حبلى» فشاور عمر الناس في رجمهاء فقال معاذ بن جبل رضي الله 
عه : 'لايا أمين المؤمنيق إن كان لك-عليها سبيل'فليسن. لك غلئ .ما 
في بطنها سبيل فاتركها حتى تضع» فتركها فوضعت غلامًا قد 
خرجت ثنيتاه فعرف الرجل الشبه. فقال: «ابنى ورب الكعبة» فقال 
عمر: «عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ» لولا معاذ لهلك عمر» 
وقال الضحاك: «وضعتنى أمى وقد حملت بى فى بطنها سنتين» 
توللتي رقن خرعح برا ْ 00 


ويذكر عن مالك أنه حمل به فى بطن أمه سنتان» وقيل : 
ثلاث سنين» ويقال: إن محمد بن عجلان مكث فى بطن أمه ثلاث 


آلا 
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سنين فماتت به وهو يضطرب اضطرابًا شديدًا فشق بطنهاء وأخرج 


هرما لأنه بقي في بطن أمه أربع سنين. 


وذكر الغزنوي أن الضحاك ولد لسنتين وقد طلعت سنه فسمى 
فكاكا: 


وعن عباد و العوام قال: «ولدت جارة لنا لأربع سئين غلامًا 
شعره إلى منكبيه فمر به طير فقال له: كش» اه كلام القرطبي . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : أظهر الأقوال دليلاً أنه لا حد 
لأكثر أمد الحملء وهو الرواية الثالثة عن مالك». كما نقله عنه 
القرطبي لأن كل تحديد بزمن معين لا أصل لهء ولا دليل عليهء 
وتحديد زمن بلا مستند صحيح لا يخفى سقوطه. والعلم عند الله 
تعالى / . 


0 ع 


وأما أقل الحيض وأكثره فقد اختلف فيه العلماء أيضّاء فذهب 
مالك إلى أن أقل الحيض بالنسبة إلى العبادة كالصوم» ووجوب 
الغسل لا حد له» بل لو نزلت من المرأة قطرة دم واحدة لكانت 
حيضة بالنسبة إلى العبادة» أما بالنسبة إلى الاستبراء والعدة فقيل : 
كذلك ايفان والمشهور أنه يرجع في قدر ذلك للنساء العارفات 
بالقدر الذي يدل على براءة الرحم من الحيض . 


قال خليل بن إسحاق فى مختصره الذي قال فيه مبيئًا لما به 
الفتوى : ورجع في قدر الحيض هنا هل هو يوم أو بعضه - إلى 
قوله : للنساءء أي: رجع في ذلك كله للنساء اه. 
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والظاهر أنه عند مالك من قبيل تحقيق المناط» والنساء أدرى 
بالمناط فى ذلك . 

أما أكثر الحيض عند مالك فهو بالنسبة إلى الحيضة الأولى 
التي لم تحض قبلها نصف شهرء ثم إن تمادى عليها الدم بعد 
نصف الشهر فهى مستحاضة» وأما المرأة التى اعتادت الحيض 
فأكثر مدة حيضها عنده هو زيادة ثلاثة أيام استظهارا على أكثر أزمنة 
عادتها إن تفاوت زمن حيضهاء فإن حاضت مرة سثاء ومرة خمسًا 
ومرة سبعًا استظهرت بالثلاثة على السبعة؛ لأنها أكثر عادتهاء 
الشهر فهي طاهر عند مضي نصف الشهر. وكل هذا في غير 
الحامل» وسيأتي الكلام في هذا المبحث إن شاء الله على الدم 
الذي تراه الحامل. 

هذا حاصل مذهب مالك في أقل الحيض وأكثره. 

وأما أكثر الطهر فلا حدء ولا خلاف فى ذلك بين العلماء» 
وأقل الطهر في مذهب مالك لم يصرح به مالك» بل قال: يسأل 
النساء عن عدد أيام الطهر. 

وقال الشيخ أبو محمد فى رسالته : إنه نحو ثمانية أيام, أو 
عشرة أيام . 

وقال ابن سراج: «ينبغي أن تكون الفتوى بذلك» لأن الشيخ 


وقال ابن مسلمة: «أقل الطهر فى / مذهب مالك خمسة 
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عشر يومًا» واعتمده صاحب «التلقين» وجعله ابن شاس المشهور. 
وعليه درج خليل بن إسحاق في مختصرهء حيث قال: وأكثره 

وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهما الله في المشهور 
الصحيح عنهما أن أقل الحيض يوم وليلة» وأكثرة خنسيية عثيق يومًا 
وهو قول عطاء. وأبي ثور. 

وأقل الطهر عند الشافعى باتفاق أصحابه خمسة عشر يومّاء 
ونقل الماوردي عن أكثر أهل العلم أن أقل الطهر خمسة عشر يومّاء 
وقال النووي: أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يومًا. 

قال أبو ثور: وذلك مما لا يختلفون فيه فيما نعلم. 


وذهب الإمام أحمد إلى أن أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة 


ع 


وقد قدمنا مرارا أن أكثر الطهر لا حد له إجماعا. 


تعليقه قال: «أخبرتني امرأة عن أختها أنها تحيض في كل سنة يومًا 
وليلة» وهي صحيحة تحبل وتلد ونفاسها أربعون يومًا». 
وذهب الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله - إلى أن أقل الحيض 


ثلاثة أيام» وأكثره عشرة. وعن أبي يوسف: أقله يومان وأكثر 
العالك: 
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وأقل الطهر عند أبى حنيفة وأصحابه : خمسة عشر يومّاء ولا 
حل لأكثره عنده» كما قدمنا حكاية الإجماع عليه مرارا» ويستثلى 
من ذلك مراعاة المعتادة المستحاضة لزمن طهرها وحيضها. 

وعن يحيى بن أكثم: أقل الطهر تسعة عشر يومًا. 

وحكى الماوردي عن مالك ثلاث روايات في أكثر الحيض: 

إحداها: خمسة عشرء والثانية: سبعة عشرء والثالثة: غير 
محدودة. 
الماجشون 7 أقل 0 ل داق 
أنهن كن يحضن سبع عشرة. 

قال أحمد: «وأكثر ما سمعنا سبع عشرة» 

هذا حاصل أقوال العلماء فى أقل الحيض وأكثره»ء وهذه 
أدلتهم . 

أما أبو حنيفة ومن وافقه» فاحتجوا لمذهبهم أن أقل الحيض 

ثلاثة)» وأكثره عشرة يحديث وائلة بن الأسقع رضي الله عنه عن 

0 «أقل الحيض ثلاثة ثة أيامء وأكثره عشرة ة أيام» . 
يكون الحيض أكثر من عشرة أيام ولا أقل من ثلاثة أيام». 

وبما روي عن أنس رضي الله عنه قال: «الحيض ثلاث» 
أربع» خمس » سثك »© بي ثمان» تسع ) عشر) قالوا: ومن له 
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يقول هذا إلا توقيفًا. قالوا: ولأن هذا تقديرء والتقدير لا يصح إلا 
بتوقيف أو اتفاق» وإنما حصل الاتفاق على ثلاثة. 

ورد الجمهور الاستدلال بالأحاديث المذكورة بأنها ضعيفة» 
لا تنبت بمثلها حجة. 

قال النووي فى شرح المهذب مأ نصه: «وأما حديث وائلة 
وأبي أمامة» وأنس» فكلها ضعيفة متفق على ضعفها عند المحدثين. 
وقد أوضح ضعفها الدارقطني» ثم البيهقي في كتاب الخلافيات» ثم 
الستق الكبير) اهد. 
افك الشامي. وهو ضعيف » عن حماد بن المنهال» وهو مجهول. 

قال ابن عيينة: هو حديث لا أصل له. 

وقال أحمد فى :ححديث ألس: اليس هو شيكاء هذا من قبل 
الجلد بن أيوب. قيل: إن محمد بن إسحاق رواه. قال: ما أراه 
سمعه إلا من الحسن بن ديئار» وضعفه جدًا. 

وقال يزيد بن زريع: ذاك أبو حنيفة لم يحتج إلا بالجلد بن 
أيوب» وحديث الجلد قد روى عن على رضي الله عنه ما يعارضهء 
فإنه قال: ما زاد على خمسة عشر استحاضة» وأقل الحيض يوم 
وليلة . ْ 

وقال البيهقي في السنن الكبرى: فهذا / حديث يعرف بالجلد 
ابن أيوب» وقد أنكر عليه ذلك . 
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وقال البيهقى أيضًا: قال ابن علية: الجلد أعرابى لا يعرف 
الحديث. 

قال أيضاة: قال الشافى :“تحن وادف لا نيت كل سعزيت 
الجلد.» ونستدل على غلط من هو أحفظ منه بأقل من هذا. 

قال أيضاة قال سليمان بن حرب: كان حماد يعني ابن زيد 
يضعف الجلد. ويقول: لم يكن يعقل الحديث. 

وروى البيهقي أيضًا بإسناده عن حماد بن زيد قال: ذهبت أنا 
وجرير بن حازم إلى الجلد بن أيوب فحدثنا بحديث معاوية بن 
قرة» عن أنس فى الحائضء» فذهبنا نوقفه» فإذا هو لا يفصل بين 

ووو أنضنا بإسناده عن أحمد بن سعيد الدارمى قال : سألت 
أبا عاصم عن الجلد بن أيوب فضعفه جذّاء وقال: كان شيخًا من 
مشايخ العرب تساهل أصحابنا في الرواية عنه. 

وروى البيهقى أيضًا عن عبدالله بن المبارك: أن أهل البصرة 
كانوا ينكرون حديث الجلد بن أيوب» ويقولون: شيخ من شيوخ 
العرب ليس بصاحب حديث. 

قال ابن المبارك: وأهل مصره أعلم به من غيرهم. قال يعقوب: 
وسمعت سليمان بن حرباء» وصلقة بن الفضل . وإسحاق بن 
إبراهيم ‏ وبلغني عن أحمد بن حنبل - أنهم كانوا يضعفون الجلد بن 
أيوب» ولا يرونه في موضع الحجة. 

وروى بإسئاده أيضًا عن ابن عيينة أنه كان يقول: ما جلد؟ 
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ومن جلد؟ ومن كان جلد؟ . 

وروى بإسناده أيضًا عن عبدالله بن جيل بن حنبل قال : 
ضعف الحديث أه. 

وإنما أطلنا الكلام في تضعيف هذا الأثر؛ لأنه أقوى ما جاء 

وقد قال البيهقي في السئن الكبرى: «روي في أقل: الحيض 
وأكثره أحاديث ضعاف قد بينت ضعفها فى الخلافيات». 

وأما حجة من قال: إن أقل الحيض يوم وليلة» وأكثره خمسة 
عشر » / كالشافعى» والحيد ومن وافقهماء فهي أنه لم يثبت في 
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شهر. 


وجود ذلك عيانًا» ورواه السهقئ وغيره عن عطاء» والحسن» 
وعبيدالله بن عمر» ويحيى بن سعيك » وربيعة» وشريك» والحسن 
ابن صالح. وعبدالرحمن بن مهدي رحمهم الله تعالى. 


قال النووي: «فإن قيل: روى إسحاق بن راهويه عن بعضهم 
أن امرأة من نساء الماجشون حاضت عشرين يومّاء وعن ميمون بن 
مهران أن بنت سعيد بن جبير كانت تحته» وكانت تحيض من السنة 
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فتجواية يما أجات. يه المضتف :فى كتابه : النكت: أن علذين 
النقلين ضعيفان . 

فالأول عن بعضهم» وهو مجهولء وقد أنكره بعضهمء وقد 
أنكره الإمام مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة . 

والثاني رواه الوليد بن مسلمء عن رجل» عن ميمون» 
والرجل مجهول. والله أعلم» اه. 

وأما حجة مالك فى أكثر الحيض للمبتدئة» فكحجة الشافعى 
وأخحيد: وحجته فى أكثره للمعتادة ما روآه الإمام مالك» وااحية 
والشافعي» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه عن أم سلمة رضي الله 
عنها أنها استفتت رسول الله َلِِهِ في امرأة تهراق الدم فقال: «لتنظر 
قدر الليالي والأيام التي كانت تحيض» وقدرهن من الشهر فتدع 
الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي» اه. 

وهذا الحديث نص في الرجوع إلى عادة الحائض . 

قال ابن حجر فى التلخيص فى هذا الحديث : قال النووي: 
إمتتادة عن شرطيهاة: برقال الوقن هر حدزك: تيون إل أن 
سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة وفي رواية لأبي داود عن 
سليمان أن رجادٌ أخبره عن أم سلمةة وقال المنذري: لم يسمعهة 
سليمان منهاء وقد رواه موسى بن عقبة» عن نافع /» عن سليمان 
عن مرجانة عنها. وساقه الدارقطني من طريق صخر بن جويرة» عن 
نافع» عن سليمان أنه حدثه رجل عنها . اه. 


وللحديث شواهد متعذددة تقوى و النساء إلى عادتهن فى 
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الحيض » كحديث حمنة بنت جحش»ء وحديث عائشة فى قصة 


وأما زيادة ثلاثة أيام» فهي لأجل الاستظهار والتحري في 


وأما حجة مالك فى أقل الحيض بالنسبة إلى العبادات فهى 
التمسك بظاهر إطلاق النصوص» ولم يرد نص صحيح في 
التحديد. 


وأما أقله بالنسبة إلى العدة والاستبراء فحجته فيه أنه من قبيل 
تحقيق المناط؛ لأن الحيض دليل عادي على براءة الرحمء فلا بد 
فيما طلبت فيه بالحيض الدلالة على براءة الرحم من حيض يدل 
على ذلك بحسب العادة المطردة. ولذا جعل الرجوع في ذللكه إل 
النساء العارفات بذلك؛ لأن تحقيق المناط يرجع فيه لمن هو أعرف 
به وإن كان لاحظ له من علوم الوحي. 


وحجة يحيى بن أكثم في قوله: «إن أقل الطهر تسعة عشر» 
هي أنه يرى أن أكثر الحيض عشرة أيام» وأن الشهر يشتمل على 
طهر وحيض» فعشرة منه للحيض والباقي طهرء وقد يكون الشهر 
تسعًا وعشرين فالباقى بعد عشرة الحيض تسعة عشر. هذا هو 
حاصل أدلتهم وليس على شيء منها دليل من كتاب ولا سنة يجب 
الرجوع إليه. وأقرب المذاهب في ذلك هو أكثرها موافقة للمشاهد 
ككون الحيض لا يقل عن يوم وليلة» ولا يكثر عن نصف شهرء 
وكون أقل الطهر نصف شهر. والله تعالى أعلم. 
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مسألة 

اختلف العلماء في الدم الذي تراه الحامل هل هو حيض» أو 
دم فسادء فذهب مالك والشافعى فى أصح قوليه إلى أنه حيض» 
وبه قال قتادة» والليث» وروي عن الزهري» وإسحاق وهو الصحيح 
عن عائشة » وذهب الإمام / أبو حنيفة » والإمام أتحمك إن أنه دم 
فسأاد وعلة» أن الحامل /ِه تحيض » وبهة قال جمهور التابعين» 
منهم سعيدك بن المسيب » وعطاء» والحسن» وجابر بن زيد» 
وعكرمة» ومحمد بن المتكدر» والشعبى» ومكحول» وحماد» 
والثوري» والأوزاعي» وابن المنذر» وأنو عبيد » وأبو ثور. 

واحتج من قال: إن الدم الذي تراه الحامل حيض بأنه دم 
بصفات الحيض فى زمن إمكانه» وبأنه متردد بين كونه فسادًا لعلة» 
أو يما والأصل السلامة من العلة» فيجب استصحاب الأصل . 

واحتج من قال بأنه دم فساد بأدلة: 


منها: ما جاء فى بعض روايات حديث ابن عمر في طلاقه 
امرأته في الحيض أن النبي عد قال لعمر : (مره فليراجعها ثم 
ليطلقها طاهرًا أو حاملا» . 

وهذه الرواية أخرجها يرنه ومسلمء وأصحاب العدرة 
الأربعة. قالوا: قد جعل كَِةٍ الحمل علامة على عدم الحيض» كما 
جعل الطهر علامة لذلك. 

ومنها: حديث «لا توطأ حامل حتى تضعء ولا حائل حتى 
ا بحيضة ») رواه أحرمك: وأبو داود» والحاكم من حديث أبن 
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سعيد رضى الله عنه. وصححه الحاكمء وله شواهد» قالوا: فجعل 
يِةِ الحيض علامة على براءة الرحم»ء فدل ذلك على أنه لا يجتمع 
مع الحمل . 

ومنها: أَنّه دم في زمن لا يعتاد فيه الحيض غالبّاء فكان غير 
حيض قياسًا على ما تراه اليائسة بجامع غلبة عدم الحيض في كل 
منهما. 

وقد قال الإمام أحمد رحمه الله «إنما يعرف النساء الحمل 
بانقطاع الدم». 

ومنها: أنه لو كان دم حيض ما انتفت عنه لوازم الحيض» 
فلما انتفت عنه دل ذلك على أنه غير حيض؛ لأن انتفاء اللازم 
الحامل لا يمنع طلاقهاء للحديث المذكور 3 الدال على إباحة 
طلاق الحامل والطاهرء ومن لازم الحيض أيضا انقضاء العدة به 
مد ا سك له ء عدتها؛ لأنها تعتد بوضع حملها 
لقوله تعالى : « وَأوْلَتُ الْخّمَالٍ لجَلْهْنَ أن يِصَعْنَ َلهْن 4 وفي هذه الأدلة 
مناقشات ذكر بعضها النووي في شرح المهذب / . 

واعلم أن مذهب مالك التفصيل في أكثر حيض الحامل فإن 
رأته فى شهرها الثالث إلى انتهاء الخامس تركت الصلاة نصف شهر 
ونحوه» وفسروا نحوه بزيادة خمسة أيام فتجلس عشرين يوماء فإن 
حاضت في شهرها السادس فما بعده تركت الصلاة ة عشرين يومًا 
0 وفسروا نحوها بزيادة خمسة أيام فتجلس خمسًا وعشرين؛ 

ه بعضهم بزيادة عشرة» فتجلس شهراء» فإن حاضت الحامل 
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قبل الدخول في الشهر الغالث» فقيل : حكمه حكم الحيض في 
الثالث» وقد تقدم. 


وقيل : حكمه حكم حيض غير الحامل» فتجلس قدر عادتها 
وثلاثة أيام استظهار). وإلى هذه المسألة أشار خليل بن إسحاق 
المالكى فى مختصره بقوله: ولحامل بعد ثلاثة أشهر النصف 
ونحوهء وفي ستة فأكثر عشرون يومًا ونحوهاء وهل ما قبل الثلاثة 
كما بعدها أو كالمعتادة: قولان. 


هذا هو حاصل كلام العلماء في أقل الحيض وأكثره. وأقل 

الطهر وأككزم وأدلتهم في ذلك» ومسائل الحيض كثيرة » وقد بسط 
مسألة 

اختلف العلماء في أقل النفاس وأكثره أنهاةء فذهب مالك 
والشافعى لين أن أكثره ستون يومّاء وبه قال عطاع» والأوزاعى 
والشعبي» وعبيداللّه بن الحسن العنبري» والحجاج بن أرطاة» وأبو 
ثور وداوده. وعن ربيعة بن أبى عبدالرحمن أنه قال: أدركت. الئاس 
قرلونة اك التساين بعر م 

وذهب الإمام أبوز حنيفة وول إلى أن أكثره أربعون يومّاء 
وعليه أكثر العلماء . 


قال أبو عيسى الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي 
كيد ومن بعدهم على أن النساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن ترى 


الطهر قبل ذلك» فتغتسل وتصلى أه. 


0 


قال الخطابى: وقال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس» 
وحكاه فو المنذر عن / عمر بن الخطاب» وابن عباس » فاش 
وعثمان بن أب العاص» وعائذ بن عمرو» وأم سلمة» وابن 

وحكى الترمذي. وابن المنذر» وابن جرير 2 وغيرهم عن 
الحسن البصري أنه خمسون. وروي عن الليث أنه قال : قال بعض 
الناس: إنه سبعون يومًا. وذكر ابن المنذر عن الأوزاعى عن أهل 
دمشق: أن أكثر النفاس من الغلام ثلاثون يومّاء ومن الجارية أربعون. 

وعن الضحاك : أكثره أربعة عشر يومًا. قاله النووي. 

وأما أقل النفاس فهو عند مالك والشافعى وأعتييل وأبى حنيفة 


وعشرون. وحكى الماوردي عن الثوري أقله ثلا ثة أيام . وقال 


وأما أدلة العلماء فى أكثر النفاس وأقله» فإن حجة كل من 
حدد أكثره بغير الأربعين هي الاعتماد على المشاهد في الخارج» 
وأكثر ما شاهدوه في الخارج ستون يوماء وكذلك حججهم في أقله 
فهي أيضًا الاعتماد على المشاهد في الخارج» وقد يشاهد الولد 
وأمنا حجة من حدده بأربعين» فهي ما رواه الإمام أحيك: 
وأبو داود» والترمذي» وابن ماجهء. والدارقطني» والحاكم عن 


سورة الرعد ١1‏ 


أم سلمة رضي الله عنها قالت: «كانت النفساء على عهد رسول الله 
كله تجلس أربعين يومًا». الحديث. روي هذا الحديث من طريق 
علي بن عبدالأعلى» عن أبي سهل - واسمه كثير بن زياد عن مسة 
الأزدية عن أم سلمة. وعلي بن عبدالأعلى ثقة» وأبو سهل وثقه 
البخاري وضعفه ابن حبان. وقال ابن حجر: لم يصب في تضعيفه. 
وقال في التقريب في أبي سهل المذكور: ثقة. وقال في التقريب في 
مسة المذكورة: مقبولة. وقال النووي في شرح المهذب في حديث 
أم سلمة : هذا حديث حسن رواه أبو داود» والترمذي وغيرهما. 

قال الخطابي: أثنى البخاري على هذا الحديث» ويعتضد هذا 
الحدنث تالعافت بمعناه من رواية أبي الدرداءء وأنس» ومعاذء 
وعثمان بن أبي العاصء / وأبي هريرة رضي الله عنهم . 

وقال النووي أيضًا بعد هذا الكلام: «واعتمد أكثر أصحابنا 
جوابًا اخرء وهو تضعيف الحديث. وهذا الجواب مردودء بل 
الحديث جيد كما سبق)» . 

وأجاب القائلون بأن أكثر النفاس ستون عن هذا الحديث 
الدال على أنه أربعون بأجوبة» أوجهها عندي أن الحديث إنما يدل 
على أنها تجلس أربعين» ولا دلالة فيه على أن الدم إن تمادى بها 
لم تجلس أكثر من الأربعين» فمن الممكن أن تكون النساء 
المذكورة في الحديث لم يتماد الحيض”'' بها إلا أربعين» فنص 
الحديث على أنها تجلس الأربعين» ولا ينافي أن الدم لو تمادى 
عليها أكثر من الأربعين لجلست أكثر من الأربعين» . ويؤيده أن 


6م 
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 نايبلا أضواء‎ ١14 


الأوزاعى رحمه الله قال: «عندنا امرأة ترى النفاس شهرين» وذلك 
مشاهد كثيرًا فى النساء . ل 57 


2< را يه 2+2 سال ل سه جو مه 


قوله تعالى : © سوأ و وين امس القول وم صم يد ومن 0 
نتنب بالكل ومكار: بْبِالمهَار ا( 40 . 


وه اتغالن١‏ فن...سلة- الآية "الكريمة 3" أن الين و اللجين حكدة 
سواء» وأن الاختفاء والظهور عنذده أنفا سواء ؟ لأنه يسمع المت 
كما يسمع الجهرء ووعلو الح كما على الطاكن وقد أوضح هذا 
المعنى في آيات أخر» كقوله: ْ يرو لَك أ أجهرو ا دنليات 


ا د 0 0 


اصدور << عله م مَنْ حَلَقَ وَهُوٌ لليف أَكَبَيرٌ 42 وقوله: ‏ وَإِن جَجْهَرَ 
ةروق 42 وقول : « ألآحين ينتذفوة ابعر يتوم 
دوت توما 0 ِنّمُ علِيِعاُ يِدَاتِ ألصّدُورِ # وقوله: © وَلْفَدَ حَلَقَنَا 


هت عو 


الج شلك نا حو يز للم > الآية ‏ إلى غير ذلك فن الآيات. 


وأظهر القولين في المستخفي بالليل والسارب بالنهار: أن 
المستحفى هو المختفى المسعر عن. الأعين »: والسارت :هرو الظاهزر 
البارز الذاهب حيث يشاء. ومنه قول الأخنس بن شهاب التغلبى: 


وكل أناس قاربوا قيد فحلهم ‏ ونحن خلعنا قيده فهو سارب/ 
أي ذاهب حيث يشاء ظاهر غير خاف . 
وقول قيس بن الخطيم : 

أنى سربت وكنت غير سروب2 وتقرب الأحلام غير قريب 
وقيل السارب: الداخل في السرب ليتوارى فيه» والمستخفي 


سورة الرعد نكن 


الظاهرء من خفاه يخفيه: إذا أظهره. ومنه قول امرىء القيس : 
خفاهن من أنفاقهن كأننا خفاهن وَدْفُ من عشىّ عشي كلة 
* قوله تعالى: «إِركت َه لا يمير ما بقوم حو وروأ ما يأنفسسهم 


د آ همس 


اا سنوتل ان وكا لكر كن ذو عون وال 45 


1 
إذا 


بين تعالى في هذه الآية الكريمة: أنه لا يغير ما بقوم من 
النعمة والعافية حتى يغيروا ما بأنفسهم من طاعة الله جل وعلا. 

والمعنى: أنه لا يسلب قومًا نعمة أنعمها عليهم حتى يغيروا 
ما كانوا عليه من الطاعة والعمل الصالح» وبين هذا المعنى في 
ا أخرء كقوله: « يي أب 1 رفني بدك مها عل ور عل 
يرو ايشم © الآيقءي وقوله: # وم أُصَبَحَكُم من مُصِيبَة فيِمَّا 
كنت يرك وَيَعفوا ص كبر 477 . 


5 0-8 


وقد بين في هذه الآية: أيضًا 0 


لهء وبين ذلك أيضًا في مواضع أخرء كقوله: #ولا يِرَدُ بَأْسْمُ 

لْمَوّم الْمْجَرِمِيتَ 5 * ونحوها من الآيات. وقوله في هذه 0 
الكريةن لو حت نان ني 4 ينب ذه أذ .كول اتير لين مطحم 
كما وقع يوم أحد بتغيير الرماة ما بأنفسهم فعمت البلية الجميع» 
وقد سئل كَل : «أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث» 
والله تعالى أعلم. 


ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة أنه هو الذي يري خلقه 


/ع/ 


١11‏ أضواء البيان 


البرق وا وطمعاء "قال قاد ختوفا للمسناف بيغافه أذاه ومفققس 
وطمعًا للمقيم يرجو بركته ومنفعته ويطمع في رزق الله. 

وعن الحسن: الخوف لأهل البحر» والطمع لأهل البر. 

وبين في موضع آخر: أن إرادته خلق البرق خوفا وطمعًا من 
آياته جل وعلاء الدالة على أنه المستحق لأن يعبد وحده لا شريك 
له وذلك في قوله: # وَمِنَ ءايه بريحكم الْبرَقَ حَوْا وَطْمعَا يرل ين 
ألسَمَاءِ م41 الآية . 

* قوله تعالى : ل وَبِلَهِمسْجَدُمَ فى السّموتِ والْأَرَضٍ طُوْصَاوَكْها وَظِلدُهُم 
بالْعْدُوٌ والأصالٍ © :و * . 


بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه يسجد له أهل السملوات 
والأرض طوعًا وكرمّاء وتسجد له ظلالهم بالغدو والآصال» وذكر 
أيضا سجود الظلال» وسجود أهل السملوات والأرض في قوله: 
١‏ أوَم يرا إل مَاحَلقَ هين َو يَكَميَا طلم عن اَن لمكيل مداه 
دع سمس >ى زمر 


ل 00 5 ال مله 00 ف ل 
وهم داخروت يك وَبِنَهِ جد ماف السَّموتٍ وماه ٠‏ الارضٍ من دَابَةٍ والملتيكة 


وهم لامسَتَكيروفَ :42 إلى قوله: « يِومَرُونَ 4279 


واختلف العلماء فى المراد بسجود الظل وسجود غير المؤمنين» 
فقال بعض العلماء: سجود من في السملوات والأرض من العام 
المخصوص »2 فالمؤمنون والملائكة يسجدون سجودا حقيقيًا» وهو 
وضع الجبهة على الأرض يفعلون ذلك طوعاء والكفار يسجدون 
كرمّاء أعني المنافقين لأنهم كفار في الباطن» ولا يسجدون إلا 


سورة الرعد /ا١١‏ 


كرمّاء كما قال تعالى : 8 وَإِدَاقَامُوا ِلَ اَلصَلؤْةَقَامُوا مسا يرآءُونَ الئاس 
لوال تعالن وم نا متمق أد يل يت تق ل 
محكهروا يله 50 ولا يأَنوْنَ ألصصاكرة : 
مَهُمْ كرهون :477 © 


والدليل على أن سجود أهل السملواتٍ والأرض من 0 
المخصوص . قوله تعالى في سورة الحج: « ألرتر ات لَه جد لم من 

7 7 24 و رصاعم - د معو سم مه 
في السّمنوت ومن فى الأرض وَالشّمْس وَالْفَمرٌ الج وبال والشجر وألدَوَابٌ 
وكير من لدان وكثير حَقَّ عليه الْعدَ 2 فقوله: #وحكير من 
ألتَاست 4 دليل على أن بعض الناس غير داخل في السجود المذكور. 
وهذا قول الحسن وقتادة. وغيرهماء وذكره الفراء» وقيل : الآية 
عامةء والمراد بسجود المسلمين طوعا انقيادهم لما يريد الله منهم 
طوعاء والمراد بسجود الكافرين كرها انقيادهم لما يريد أللّه منهم 
كرمًا؛ لأن إرادته نافذة فيهم» وهم / منقادون خاضعون لصنعه 
فيهم» ونفوذ مشيئته فيهم وأصل السجود فى لغة العرب الذل 
والخضوع. ومنه قول زيد في الخيل : 
بجمع تضل البلق في حجراته ترى الأكم فيها سجدًا للحوافر 

ومنه قول العرب: أسجد إذا طأطأ رأسه وانحنى» قال حميد 
ابن ثور: 


وعلى هذا القول فالسجود لغوي لا شرعىي. وهذا الخلاف 
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١18‏ أضواء البيان 


المذكور جار أ فى سجود الظلال» فقيل : سجودها حفيقي » 
والله تعالى قادر على أن يخلق لها إدراكًا تدرك به وتسجد لله 
سجودًا حقيقيًاء وقيل : سجودها ميلها بقدذرة الله أول النهار ل 
جهة المغرب وآخره إلى جهة المشرق» وادعى من قال هذا أن 
الظل لا حقيقة له لأنه خيال فلا يمكن منه الإدراك. 

ونحن نقول : إن الله جل وعلا قادر على كل شيءء فهو قادر 
على؟ أن وخلق للظل ١‏ إقر اما يسك بد له امعان معو 1 ةقان 
والقاعدة المقررة عند علماء الأصول هي حمل نصوص الوحي على 
ظواهرها إلا بدليل من كتاب أو سنة» ولا يخفى أن حاصل القولين: 

أن أحدهما: أن السجود شرعيء وعليه فهو فى أهل السملوات 
والأرض من العام المخصوص . 
وعليه فهو باق على عمومهء. والمقرر فى الأصول عند المالكية 
والحنابلة وجماعة من الشافعية أن النص إن دار بين الحقيقة 
الشرعية والحقيقة اللغوية حمل على الشرعية» وهو التحقيق خلافا 
لأبي حنيفة في تقديم اللغوية» ولمن قال: يصير اللفظ مجمادً 
لاحتمال هذا وذاك. وعقد هذه المسألة صاحب مراقى السعود 
بقوله: 
فاللغوي على الجلو ولم يجب بحث عن المجاز فى الذي انتخب 

وقيل: المراد بسجود الكفار كرهًا سجود ظلالهم كرهاء 


سورة الرعد 1١189‏ 


الشرع عليه؛ وبعضهم يسجد كرمًا؛ لثقل مشقة التكليف عليه مع 
أن إيمانه يحمله على تكلف ذلك . والعلم عند الله تعالى. 


وقوله تعالى: #بلْخْدُوٌ # يحتمل أن يكون مصدراء أو يحتمل 
أن يكون جح غداة» والأميال. - جمع أصل بضمتين » وهو جمع 
أصيل وهو ما بر 0 ال ب الهذلي : 
لعمري. لآنث. البيت: أكرم أهله ١‏ وأقعد في أفياته بالأصائل 


* قوله تعالى : 8 آم جَعَلُوا يه ركه حَلَفُوا َسَلقَوء مه للق عب فل شه 
حَِنُ يي لويد لد :4 . 
أفناز تعالى فى هذه الآية"الكريمة إلى أنه هنو المستحق لآن 
ايل "وحار ؟ ليه 0 الخالق توعده ولا سكن م الخلن. أن 
يعبدوه إلا من خلقهم وأبرزهم من العدم إلى الوجود؛ لأن 
المقصود من قوله: «< م لوأ يه شرك حَلفُوا كَسَلْقَو به أخَقُ ع # 0 
ذلك» وأنه هو الخالق وحده بدليل قوله بعده: # قل ) حَِقُ كل 
شَىَءِ # أي خالق كل شيء هو المستحق لآن يعبد وحده» ويبين هذا 
المعنى في آيات كثيرةء كقوله: 8 يَتأيَا آلنَاسُ أَعْبُدُوأ رَيَُّمْ أَلْذِى 
حَلَقَم 4 الآية وقوله: ل وَاعَذُوأْ من دونية َإلِهَهٌ لا خلقوت مَيِعًا وهم 
لمن # وقوله: « َس كوت ما لا يق سنا وم يلون :1 وقوله: # هندًا 
حَلْقُ أله فَأَرْفْفِ مادا حَلَقَ انين مِن دُوني » إلى غير ذلك من الآيات؛ ' 
لأن المخلوق محتاج إلى خالقه فهو عبد مربوب مثلك يجب عليه 
أن يك تنم خلق وعدي كنا نفع غليت ذلك نافيا سوا 
بالنسبة إلى وجوب عبادة الخالق وحده لا شريك له. 


11 أضواء البيان 


/ * قوله تعالى : 8 وَيَقُولُ لبن كتروا لوْلا أنزل عليه ءايه من ريد » 
الآية» بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار اقترحوا عليه كَل 
الإتيان بآية ينزلها عليه ربه» وبين هذا المعنى في مواضع متعددة 
كقوله: #قَْئَأئَِا بِنيَوِ حكما أْسِلٌ الْأَوَلنَ 7 * إلى غير ذلك من 
الآياك 6 :وفية تعالن في موضع آخر أن في القرآن العظيم كفاية عن 
جميعٍ الآيات في قوله : « وَل يَكْنِه أَنَاَ رَلْنَاعَيِكَ الصسكتب ينل 
عَبْهِرَ © وبين في موضع آخر حكمة عدم إنزال آية كاي ضام 
وتحراها كول وما نآ أل ليت إِلَّة أن حكَدَّب يبا الأولون 


دع دام 


وبَائينَا تَمودَ أَلنَاقَة الآية كما تقدمت الإشارة إليه. 


* قوله تعالى : ارك أن انا شيرق يد الْحَبَال أر قيلعت يد لاض 
أو ظٍ به الْمَوْقٌ » الآية جواب الوه ف هذه الآبة محذوف. قال 
بعض العلماء: تقديره لكان هذا القرآن» وقال بعضهم: تقديره 
لكفرتم بالرحمن» ويدل لهذا الأخير قوله قبله: # وهم يكفْرُونَ 
ايحن » وقد قدمنا شواهد حذف جواب لو في سورة البقرة» وقد 
قدمنا في سورة يوسف أن الغالب في اللغة العربية أن يكون الجواب 
الفحلوف .من من المذكون قبن القيرط» ليكون ها قا #الشترط 
دليلاً على الجواب المحذوف. 


# سس سس 8# سيم 


* قوله تعالى: # وَلْقَدٌ رسلا سلا مسلا ين قَلِكَ وَحعلنا لحم روجا 
وَدْرِيَّةٌ 4 الآية. بين في هذه الآية الكريمة أن الرسل قبله يه من 
جس البشر يتزوجون ويلدون وليسوا ملائكة» وذلك أن الكفار 
استغربوا بعث آدمي من البشرء كما قال تعالى: وَمَا ملاس أن 
يووا كم لْهدَئ 200000 امشولك فاخب اله ورساة 


سورة الرعد ١1١١‏ 


صم 


البشر الذين يتزوجون ويأكلون كقوله: #وما أَرَسَلْنَا قَبَرَلَكَ مِنَ 
2# 2ه دسم 20 ير ص ل سرح د م2 ع سر 0 
مسي إلا إِنَّهُمْ ليأ كوت الطحكاء وَيسْدُورب ف الْأسْوَاقِ 4 وقوله : 
« وَمَا جَمَلنَهُمْ جَسَدًا لّا يَأَكُلُونَ ألطْعَام © الآية إلى غير ذلك من 
الايات كما تقدمت الإشارة إليه / . 
- ٍ د جه مس سه دم سمس 00 لدمء 

# قوله تعالى: « قل حك بِللَّهِ سّهيدا بن وَبَنْنَحَكُم وَمَنْ 
عِنْدَمْ عِلْمْ ألْكنّب 25 * الظاهر أن قوله: ومن عنده علم الكتاب 
عطف على لفظ الجلالة» وأنْ المراد به أهل العلم بالتوراة 
والإنجيل» ويدل له قوله تعالى: 8 سهد أمّدُ أَتَمٌ ل إِلَدَ إلا هْوَ 
لوو ل سه سس ار ل ال واوج » 4 04 ل ساس ص ل م ل مه 
وَالْمَكَهَكَةٌ وأولُوأ العِرِ» الآية وقوله: «# فَإن كُنت في سك يِمَا ألما إليَكَ مَسَسَلٍ 
لز يِفْرَءُونَ الحكتّب من قَبَإِكَ 4# الآية» وقوله: © فَسْمَلُوَا أهل أَلذِوي 

1 2 و 
إن كُثْرْ لَاسَامُونَ * إلى غير ذلك من الآيات. 


04١ 


جيم 
د إن هكرحت 
ير 


هيم 
اهب 
رر 
: 


اد أ ١7‏ 
سورة إبراهيم 


1 احم 


/ بل إن اجيم 


ماو 


* قوله تعالى : « حيتت أنرَلََهُ إِليِكَ لمج ألنَاسَ ين الظلُمت 
ِلَ أَلْر بِِدْنِ رَيَهِمَ 4 الآية» بَيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أنه 
أنزل على نبيه يَكةِ هذا الكتاب العظيم؛ ليخرج به الناس من ظلمات 
الكفر والضلال إلى نور الإيمان والهدى. وأوضح هذا المعنى في 
آبات أخر كقوله: طهُوٌ الى ييل عَكَ تيوه ات يت لمعك ين 


00007 


لظنُمتٍ إِلَ لبر 4 وقوله : ا أهَهُ وَلحُ ادح ءَامَئوأيَخْرجهُم ين ألظلْمات 
ِلَ ثور » الآية» إلى غير ذلك من الآيات» كما تقدمت الإشارة 
إليهء وقد بين تعالى هنا أنه لا يخرج أحدًا من الظلمات إلى النور 
إلا بإذنه جل وعلا في قوله: # بِإِدْنِ رَيْهِمَ * الآية» وأوضح في 
آيات أخر كقوله: #وَم] أَرْسَلْمَا ون َسُولٍ | : 
الآية». وقوله: « وما كانت لتقن أن تَؤْمِرت 1 
غير :ولك هن الآيات . 


و 2 و- 0 ١‏ 2ه 
* قوله تعالى : ل وَمَآ أَيسَلْنَامِن رَسُولِ إلا يِنِسَانِ فوم سبيت 


7 ا ا ال ال 0 2 َ : 

طم فيصل أله من 45 > وََهُدِى من مَعَسَء # الآاية» بين الله تعالى في 
هذه الآية الكريمة أنه لم يرسل رسولاً إلا بلغة قومه؛ لأنه لم يرسل 
رسولاً إلا إلى قومه دون غيرهم» ولكنه بين في مواضع أخر أن نبينا 
يه أرسل إلى جميع الخلائق دون اختصاص بقومه ولا بغيرهم 


4 


4 
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ا لُ أله إلتِحكُم جِيكا 4 
َرِى ا فرق َفرْوَانَ عل عَبَدِوء ليَكْونَ للعدلييت درا +2 * 
وقول 00 كاف تآس الآية» إلى غير ذلك من 
الآيانك الدالة على عموم رسالته لآهل كل لسانء فهو يلِِ // يجب 
عليه إبلاغ أهل كل لسانء وقد قدمنا في سورة البقرة قول ابن 
عباس رضي الله عنهما: (إن الله فضل محمدًا يل على الأنبياء 
وعلى أهل السماء فقالوا: بم يا ابن عباس فضله على أهل السماء؟ 
فقال: إن الله تعالى قال: رهنل رتراك ضيه 
جحْرِيِهِ جَهَسَمٌ كلك جرَى الطَادمِينَ * 5 وقال لمحمد عَله: :0 
تنا كك كتما ينا )تير َك اهنا تكد ين فلك لِك وَمَا تَأَخَرَ» قالوا: فما 
فضله على الأنبياء؟ قال: قال الله تعالى : « وما أَسَلْمَا مِن رّسُولٍ إلا 
يِلِسَانِ فَوَمِهِ د إشييت لم » وقال الله عز وجل لمحمد عله : © ومآ 


َرسَلْتَكَ الاحكانة نس * فأرسله إلى الجن والإنس» ذكره أبو 


محمد الدارمي في مسنده كما تقدم. وهو تفسير من ابن عباس 
للاية بما ذكرنا. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى : «امَرَدوَا صم ف أَنوكههمر» الآية. 


اختلف العلماء في معنى هذه الآية الكريمة» فقال بعض 
العلماء: معناها أن أولعيك الكفار جعلوا أيدي أنفسهم في أفواههم؛ 
ليعضوا عليها غيظًا وحتقًا لما جاءت به الرسل. إذ كان فيه تسفيه 
أحلامهم وشتم أصنامهم , وممن قال بهذا القول عبدالله بن مسعود. 
وعبدالرحمن بن زيد بن أسلمء واختاره ابن جريرء واستدل له 
بقوله تعالى : 8 وَإِدَا حلا عَُوا عليه الََاِلَ بن َيل 4 الآية. وهذا 


سورة إيرأهيم 18 


المعنى معروف في كلام العرب» ومنه قول الشاعر: 

تردون في فيه غش الحسود ‏ حتى يعض على الأكف 
يعني أنهم يغيظون الحسود حتى يعض على أصابعه وكفيه. 

قال القرطبي: ومنه قول الآخر أيضا : 

فد أقكى أشاملية آزممة” تأضحى. يعض.. غلى. ‏ الوظيفا 
أي أفنى أنامله عضاء وقال الراجر: 

لو أنه تلم أتضكرتك تخددي ودقة بعظم ساقي ويدي 

وبعد أهلي وجفاء عودي 2 عضت من الوجد بأطراف اليد / 
وفي الآية الكريمة أقوال غير هذا. 
منها: أنهم لما سمعوا كتاب الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى 

أفواههم من العجب» ويروى عن ابن عباس . 


0 أنهم كانوا إذا قال لهم نبيهم: أنا رسول الله إليكم» 
أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم أن اسكت تكذيبًا له وردًا لقوله. 
ويروى هذا عن أبي صالح . 

ومنها: أن معنى الآية أنهم ردوا على الرسل قولهم» وكذبوهم 
بأفواههم. فالضمير الأول للرسل». والثاني للكفارء وعلى هذا 
القول «فى» بمعنى الباء» ويُّروى هذا القول عن مجاهد»ء وقتادة. 
ولك إن مي 


قال ابن جرير: وتوجيهه أن «في» هنا بمعنى الباء قال: وقد 


4: 


زمك 
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سمع من العرب أدخلك الله بالجنة. يعنون فى الجنة» وقال الشاعر: 
وأرغب فيها عن لقيط ورهطه ولكنني عن سنبس لست أرغب 
يريد وأرغب بها. 


قال أبن كثير ويؤيد هذا اعرد تفسير .ذلك بتمام الكلام» وهو 
1 تعالى : # وكَالوأ نا ترا يما أَرْسِلْشُم بد وَإِنَالِتى سَلكَ مَمَاتََعُوتتآ ليه 


مريب ار 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الظاهر عندي خلاف ما استظهره 
ابن كثير رحمه الله تعالى؛ لأن العطف ا 
لما قبله. فيدل على أن المراد بقوله: #هَرَدُوأ أَيُرِيَهُمَ * الآية. غير 
التصريح بالتكذيب بالأفواه. والعلم عند الله تعالى» وقيل: المعنى 
أن الكفار جعلوا أيديهم في أفواه الرسل ردًا لقولهمء وعليه 
فالضمير الأول للكفارء والثاني للرسل». ويروى هذا عن الحسنء» 
وقيل: جعل الكفار أيدي الرسل على أفواه الرسل ليسكتوهم 
ويقطعوا كلامهم» ويروى هذا عن مقاتل» وقيل: رد الرسل أيدي 
الكفار في أفواههم وقيل غير ذلك» فقد رأيت الأقوال وما يشهد له 
القرآن منها. والعلم عند الله تعالى. 


50 


جمع الفم مكسرًا على أفواه يدل على أن أصله فوه فحذفت 
الفاء والواو وعوضت عنهما الميم / 

#* قوله تعالى: # إنَا كرا يما يما أَرَسِلتُم يود ونا لق صَلِقَ مَك عونا 

ِلَدِمْرِيبٍ 4 صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار صرحوا 


سورة إبراهيم انا 


للرسل بأنهم كافرون بهم» وأز نهم شاكون فيما جاءوهم به من الوحي 
وقد نص تعالى على بعضهم بالتعيين أنهم صرحوا بالكفر به» وأنهم 
شاكون فيما يدعوهم إليه»ء كقول قوم صالح له: «أتبد اد قتا 
عبد بون وَإِنََا تى سك مَمَا تَدَعُونا ليو مُرِيبٍ © * وصرحوا بالكفر به في 
قوله : <٠‏ ع الملا ل انتحك اين قرم لذت 1 عُسمِمُ م 
0 رك صللِحا مَل من زَيَهِ الوأ نا يسَآ بمكا أرضل د 
مورت 25 قَالَ ألدِرت اأسْتَكيَروَا إنَا بالدِىة َامَنتٌم به 
لفروت 4 ونحو ذلك من الآيات . وقد قدمنا في ترجمة هذا 
الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يذكر عموم في 
آية» ثم يصرح في آية أخرى بدخول بعض أفراد ذلك العموم فيه 
كما هناء وكما تقدم المثال له بقوله تعالى : ل 
ك4 مع قوله: 9# وال وَاَلْْد جلها ل ون سّعكير أكّد 4 الآية. 


* قوله 0 « مُكَل ارس كرأ لهم لخْرحَنحكم ين 
أنضِسنا أو لتعودرك ِلَسِنا 4 بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن 
الكفار توعدوا 8 بالإخراج من أرضهمء والنفي من بين 
أظهرهم إن لم يتركوا ما جاءوا به من الوحي» وقد نص في ايات 
أخر أيضًا على بعض ذلك مفصلاء كقوله امن قوم ا شعيتت” 
لْحْْجَنكَ يسيب وَألدِنَ َمنوَا مَعَكَ ين وري أو لون ف لين َال وو كا 
كرهِينَ 52 قَدِ أفترَينَا علّ الله كَذِبًا إِنْ عَدّمًا نا فى مِلَيِكُم » الأية» وقوله عن 
قوم لوط : * تا كات جك قي إل أن كسالوأ أخرعُوأ ال لوطل من 
ل إِنَّهُمْ أناس يُتَطَهّرُونَ (2) © وقو عن مشركي قريش: #وَإن 
0ك ليشت مد لأس خرقة مها وَإدَا لا يْجَموت حِلَنَكَ إل 


قإيلا 259 © وقوله: د عيبي ارد نَ كقروأ بتُك أو يَفْمُلُوكَ أو 


خٌْ 


ا 


45 
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3 عد 5 ' 
لح بيو م سس سقو سس سر 7س لديو شوو ماس جح« جر ١ ٠. ١:‏ 
يمخرجوك ويمحرون ويمحر ألله والله حَير ألمحكرين زج #4 إلى غير ذلك من 
الايات. 


* قوله تعالى: #مَأوحح لتم ريع لمكن الظيليرت 22 
ا د بسو ا ب 0م د لت عاسو اسو اشر الماع عرست ير 
وَاسَسَحكِنئَكم الارض من / بعدهم ذالاك لمن خافت مقاى ويخاف 


04 


وَعِيدِ ( © بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أوحى إلى رسله أن 
العاقلة والضر لهم على أعدائهم, وأنه يسكنهم الأرض بعد إهلاك 
أعدائهم» وبين هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: # وَلْقَدَ سَبَقَتَ 
كنا باينا ارين 0 إِنّم لم المَصورُود 7 4* وقوله: « كب أنه 


فم 


َخِبَت أنا سق اك مه عَزِيدٌ 4 وقوله: ل إنَا لَنَسْرٌ ُسْلنَا 
وَأ ءَامنْوأ في َآلدّييَ41 الآية 
دقوله : « كَل موس لعوَمهِ تعب له وَاصَيرْدا ارك اليس ره 
ورتسا من ينك مِنْ مادو وَالْبَة ميقي 47 وقوله : « وَأوْربنَا 
لَْوم ليت انوا يمْسْتَضْعَفُورت مرق الْأرضٍ وَمَكَترِبَها أل بَدرَكنا 
فيا الآية إلى غير ذلك من الآيات. 
/ 
* قوله تعالى: «وَئَابَ كل بكار عَنِيدر 4:3 لم يبين هنا 
كيفية خيبة الجبار العنيد» ولكنه أشار إلى معنى خيبته وبعض صفاته 


مر 


5 الى 5 5 5 5 سا2 سلفاسه 2 5 مج عر لد 
القبيحة في قوله في سورة (ق»: ألتِيَاف جَهَمّ كل كثَارٍ عند 5 ماع 


جر ييه 


رت اه ره 


ا سو > م جد ة عر ص سر ص سس د ليك اي 0 5 4 211 جد هر 
لَِحَيرِ حمر مريٍ 3 الى جَعَلَ ممَ أله إلا اعرَ لياه فى الْمَدَابٍ القرير 27 4 
والجبار المتجبر فى نفسه. والعنيد المعاند للحق . 'قاله ابن كثير . 


* قوله تعالى : لين ورآيه- جمد # الآية. وراء هنا بمعنى أمام 
كما هو ظاهرء ويدل له إطلاق وراء بمعنى أمام في القرآن وفى 
كلام العرب» فمنه في القرآن قوله تعالى: #وَكَانَ ورآءَه مَلِك يأْحْدُ عل 


سورة إبراهيم ١‏ 


سَفِيدَةٍ عَصَبًا لاي * أي أمامهم ملك». وكان ابن عباس يقرؤها كان 
أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصباء ومن إطلاق وراء بمعنى أمام 
أليس ورائي إن تراخت منيتي 2 لزوم العصا تحنى عليها الأصابع 
وقول الآخر: 
أترجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاة وراتيا 
وقول الاعر: 
ومن وراتك يوم أنت بالغه 2 لا حاضر معجز عنه ولا باد / 
فوراء بمعنى أمام في الأبيات» وقال بعض العلماء: معنى من 
ورائه جهنم » أي من بعد هلاكه جهنم ' وعليه فوراء في الاية 
بمعنى بعد» ومن إطلاق وراء بمعنى بعد قول النابغة : 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة ولبين وراء الله للمرء مذهب 
أي ليس بعد الله مذهب . قاله القرطبى. والأول هو الظاهر 
وهو الحق. 
* قوله تعالى: ٍمَتَلُ اليب كُفَروأ برهم ع عله كماد 
6 مْتَدَّتَ به ألرمُ في يو و عَاصِقٌ 4 الآية ضرب الله تعالى لأعمال الكفار 
مثلاً فى هذه الآأية الكريمة برماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف» 
أي: شديد الريحء فإن تلك الريح الشديدة العاصفة تطير ذلك 
الرمادء ولم تبق له أثرًا فكذلك أعمال الكفارء كصلات الأرحامء 
وقرى الضيفء والتنفيس عن المكروب» وبر الوالدين» ونحو ذلك 


/ا4 
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ب يع 000 لط لات الربح ذلك اماد وضرب 


4 03 


ص 


رده سا 01 700 لان سح سا .-- آآهُ | 1 
وان كأ 7 عَمْلْهُم كراب بِفَيعدٌَ يحسبه 2 َع لمعا ءَ حو إذا جاءم لَر 


ده سَيْعًا؛ك وقوله : د لخن عن سمو 
ا بت حَرَْ فَوَوِ ظلموأ نفس فَاَمَلكَنه مَلَكئه» الآية» وقوله : 8 ييه 


لدنَ >!منُوأ لا َطِلُوأ صر قَنَيَكم لمن الك ل بن ميقأ و1 
عو 


- مي مرضمع ره << عط سس سر عر 2 200 م 28 
ومن أله والْبَومٍ الَأ فَمََدُمٌ كَمثلٍ صَعْوَانِ عليه راب فَأصَابهُ وال مركم 


صَلْدًا لا يفَدِرُوتَ عل كوو يك كما ويد آ- ا 
آآذخ ل ص عور 


لكفرِيَ 22 © وقوله : ( كنا إل ما وان عسل مَل بس 
مَنَعُورا 425» إلى غير ذلك من الآيات . 


وبين في موضع آخر أن الحكمة في ضربه للأمثال أن يتفكر 
اليل لاومو الوه 00 وهو قوله: ل وَيَلْك الأمتدل 
تيا للا لمَلَمْرْ يتوت لزيا 4 ونظيره قوله: «وََضْرِيت أَمَهُ 
الال 7 عَلَهُرْ يصوت | لي © وبين في موضع آخر أن 
الأمثال لا يعقلها إلا أهل العلمء وهو قوله تعالى : # وَيَيْلى الْأَمَسلُ 
تَصْرِيهسا لِلنَاينَ وَمَايَمْقِلهسآ إلا ألصيلخون 05 أ وبين في موضع آخر أن 
المثل المضروب يجعله الله سبب هداية لقوم فهموه؛ وسبب ضلال 
لقوم لم يفهموا حكمته. وهو / قوله: 8# فْأما أأذرت 00 
َعَلْمُوََ أنه لحن ون ويم ومن حكَعَرُوا ولوس ماد راد أ 
هخاكك يجين بو حكير رتقرى يلود كنا 5ن 10 
لْمََسِقِينَ 45 وبين في موضع آخر أنه تعالى لا يستحيي أن يضرب 
مثلاً ما ولو كان المثل المضروب بعوضة فما فوقهاء قيل: فما هو 


أصغر منها؛ لأنه يفوقها في الصغرء وقيل: فما فوقهاء أي: فما هو 


سورة إبراهيم ل 


أكبر منهاء وهو قوله: 88 # إن اله لا مَسْتَحيء أن يرب مَشَلَا م بصُوضَة 


أذآ# هه دء هه رع 


قمافوقها», ولذلك ضرب المثل بالعنكبوت في قوله: 0 مَكَلْ لدت 
فدرأ من دوت أله َه أؤليسآء كُمَكَلٍ الْمَنكَبُوتٍ أعحَدَتَ يسان مت 
لوت لت لكوت ل حكا تلوب 499 وضربه بالحمار في 
قوله: « كَثَلٍ آلحِمَارٍ يحَمِلْ 1 أسَمَاراً » الآية 0 بالكلب في 
فول : « فته عمل لسكب إن عمل عه يلوك وتاك ةيلوت 4 


إلى غير ذلك والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى  :‏ مَقَالَ الصُعمكؤا لِيَدِينَ أاسمَكبروا إنَّ حكن لَك تَبَعَا 
دي 


آ# ره م ل 2م 
7 أنشر مُعْنُونٌ عَنا من عَذَا 00 هذه المحاجة التي ذكرها 


خابط كدري فى مر 0 كقوله : # وَإِدْ يسَحاجوت 
ف ألثَّارِ مَيَعُولُ آلصّعَفَكوا لير أسْتَحكبروا إن ل 
مُعْمُو عَنَا نيبا ص 3-0 2 َال الت اسْتَحكبردا إنَا ل فيه 


* قوله 0 _ مَقَالَأ 2 0 
وَعَدَ لْلَيَّ ووَعدكك ادب ََنْيْسكُمٌ» بين في هذه الآية الله وعدهم وعد 


الحق»: :وآن الشيطان وعدهم فأخلفهم ما وعدهمء لع هذا المعنى 
فى آيات كثيرة» كقوله في وعد الله : «وعَدَ أَسَ حَفًاً * وقوله: 
1-2 ه لا يُخْلِتُ اليا 400 وقوله في وعد الشيطان: #8 يَعِدَهُمٌُ 
وممبو وما وودهم ليطن إِلَّاعروكا 407 ونحو ذلك من الآيات. 


* قوله تعالى: #حَحيَنهُمَ فبَا سَلمٌ 29 * بيّن في هذه الآية 
الكريمة أن تحية أهل الجنة في الجنة بلاده وبين في مواضع أخر 
أن الملائكة تحييهم بذلك» وأن بعضهم يحيي بعضا بذلك فقال في 


ع 


14 


تحية الملائكة لهم: ( وليك يلود عل َالو سكم يَأ 
ص4 الآبة وقال: ودَالَ حر حَرَنَثاسَلم ع كُمْ طَبَسْرٌ # الآية 


وقال: ( ولتت يهاءً يَيَِّهُ وَسَكَدمًا 03 »4 دن في تحية بعضهم / 
ع دَعَوَنهُم 7 فا سبتحدة اللَّهُمَ وَجيَدب فيا لد 4 الآية كما تقدم 


* قوله تعالى: لاقل تَمَتَّموَأ إن مَصِرِرَكُمَ إِلَ ألئّارِ :27 © هذا 
تهديد منه تعالى لهم بأن مصيرهم إلى النارء وذلك المتاع القليل 
في الدنيا لا يجدي من مصيره إلى النارء وبين هذا المعنى في آيات 
كثيرة كقوله : تي ِنَكَ مِنَ أحَحْ ألذَّارِ 4 وقوله : 
# تُمَنْعَهُمْ قليلا قبلا 4 طلم | لَ عَذَابِ لظ 29 »* وله * مع في 
دحا ا 0 7 دسي الكذات المويت ينا كان 
كترود 72 4 وقوله : « لا يَُرَبكَ َب ان كََرُا في اليك < 5 مَتَعُ 
للدم 2 هخ جهنم 4 الآية إلى ذلك: من الآيات. 


12034 


* قوله تعالى: « قل لْحِبَادى ادي ءامَتوايُقِيموأ الصََلرة ومُفِقُوا مِمًا 
رهم را وعَلانَة ين ِل أن أن يوم لَابَيْعٌ فِيهِ ولا ِكَل 4 أمر تعالى 
في هذة الآية الكريمة بالمبادرة إلى الطاعات كالصلوات والصدقات 
من قبل إتيان يوم القيامة الذي هو اليوم الذي لا بيع فيه ولا مخالة 
بين خليلين فينتفع أحدهما بخلة الآخرء فلا يمكن أحدًا أن تباع له 
نفسه فيقديهاء ولا خليل ينفع خليله يومئذ» وبين هذا المعنى في 
آيات كثيرة» كقوله: ‏ يها ألذِبنَءَاممْوَا أَنِمُوأ مار كم يكبل أيَأقَ 
دم ابيع فيه ولا حَةُ ولا سكع 4 0 وقوله : ١ٍ‏ يلاود كم 


رلور 214 


فدية تلان ادن كتزواً» وقوله: 8# واتفوأ يرما لا يجرَى نفس عن فين ين 


سورة إبراهيم وفنا 


الآية» ونحو ذلك من الآيات. والخلال في هذه الآأية قيل: ايع 
خلة كقله وقلال» والخلة: المصادقة. وقيل: هو مصدر 8 
وزدث فاعل مخالة دل ومعلوم أن فاعل ينقاس مصدرها على 
المفاعلة والفعال. وهذا هو الظاهر». ومنه قول امرىء القيس: 


صرفت الهوى عنهن من خشية الردى ولست بمقلي الخلال ولا قال 
اع لنت يمكرؤة المخالة. 


* قوله تعالى : ## وَأَجَشُبنٍ وَبََ أن بد الْأَصََامَ 429 الآية. لم 
يبين هنا هل أجاب دعاء لبيه إبراهيم هذاء ولكنه بين في مواضع 
أخر أنه ا ف 5 ذريته دون بعض كقوله: ## ومن ذُرَيَتَهِمَا 
يسن وام ليو ييدث 48 وقوله : وَجَمَلَهَ كمد َه فى عقب 
الآية / . 

* قوله تعالى: اسك يع وَنَمُ مق وَمَنْ عَصَافِ وك عَفُورُ 
نَحِيِمٌ 1 * بين تعالى في هذه الآنة الكريمة أن نبيه إبراهيم قال: 
إن من تبعه فإنه منه» وأنه رد أمر من لم. يتبعه إلى مشيئة الله تعالى 


إن شاء غفر له؛ لأنه هو الغفور الرحيم؛ ‏ وذكر نحو هذا عن عيسى 
ابن مريم في قوله: « إد َنْيَب وج بادك ون مور لَه يَنَكَ نت الْمَريرُ 
كيم 425 وذكر عن نوح وموسى التشديد في الدعاء على قومهما 
فقال عن نوح إنه قال : يت لَامدرعَلَ الْدَرْضٍ مِنَ الكطرين ديار + :4 إلى 
قوله : يا كنار > وقال عن موسى إنه قال: ##رَيَنَا لذأ 
عن سيك رَبنَا ليس عَلح مله ة وَأغْدد عل لوهم كلاومأ حق يلعا 
ألم * والظاهر أن نوحًا وموسى عليهما وعلى نبينا الصلاة 


2 
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والسلام ما دعوا ذلك الدعاء على قومهما إلا بعد أن علما من الله 
أنهم أشقياء في علم الله لا يؤمنون أبدّاء أما نوح فقد صرح الله 
تعالى له بذلك في قوله: # وأو إل ثري أَنَمُ آن يوم من قَوِكَ إلَامَن 
قَدَءَامَنَ* وأما موسى فقد فهم ذلك من قول قومه له: # مَهُمَاتَالنَابوء 
ِنءَايَقَ تسن يها ماعن َكَ يمُؤّمنِيت 49 فإنهم قالوا هذا القول بعد 
مشاهدة تلك الآيات العظيمة المذكورة في الأعراف وغيرها. 

* قوله تعالى : ل فَبْعَعَلْ أَفِدَهٌ ب لايس تموعة لبهم وأرذفهم ين 
لكَّمَرتِ # الآية. بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه إبراهيم 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام دعا لذريته الذين أسكنهم بمكة 
المكرمة أن يرزقهم الله من الثمرات» وبين في سورة البقرة أن 
إبراهيم خص بهذا الدعاء المؤمنين منهم» وأن الله أخبره أنه رازقهم 
جميعًا مؤمنهم وكافرهم. ثم يوم القيامة يعذب الكافرء وذلك 


59 ا 0 ع ا ل لو لا 2 ده 01 0200 هه ل 
بقوله: 2 وَإِذْ قال إبراهعم رَبَ ا هذا بدا ءامنا وازذف أَهَلَمُ من العَمَردتِ من ءَامَنّ 
محل ا م مر 


متهم أله ونيو و الجر مَالَ ومن كثر كأَميَهُمْ قليكا» الآية . 

قال بعض العلماء: سبب تخصيص إبراهيم المؤمنين في هذا 
الدعاء بالرزق أنه دعا لذريته أولاً أن يجعلهم الله أئمة ولم يخصص 
بالمؤمنين فأخبره الله أن الظالمين من ذريته لا :يستحقون ذلك. 
: 5 0 ل ل لخ سس سكي 2 ال سد لحم 
قال تعالى : « # وإذ أت / إبهر ريم بعلمب فَأتَمَهِنَ قال إفي جَاعِلْكَ 
لِنَّاس ماما قَالَ وَمِن دري فَالَ لا يََالُ عَهَدِى الطَلِمِينَ 5:* فلما أراد أن 
يدعو لهم بالرزق خص المؤمنين بسبب ذلك فقال: # وَأزرْقَ أَهَلوُينَ 
لقَدَرت من ءَامَنَ َيه يلد وايؤر الك 6 فاحيره الله أن الرززق: ليس 


سورة إيراهيم 


في طلب الإمامة: ا لَايتَالٌ عَهَدى الظَلِيِينَ 43 ولما خص المؤمنين 
بطلب الرزق قال له: اومن كقر كَأمَيَعُةٌ يلا الآية . 


هله الاية الكريمة أن تراه :طلب لبد ة لوالديه» وبين ف آبات 
أخر أن طلبه الغفران ل ا لجا 
عل ولك كرا يف كقوله: # وَمَاكارت سَيَعْمَارْإِبَهِيمَ لابه لاعن 


ا 0 
مَوَعِدَةَ دَة وعدهآ إِيَاهُ قَلَما بَيَنَّ لم أَمََمْ د كه 4 ونحو ذلك من 
الآيات . 
* قوله تعالى : رماي لير تكس فيو الت 427 بين 


تعالى في هذه الآية الكريمة أنه بور عقات الكفار لون يوم تشخص 
فيه الأبصار من شدة الخوف». وأوضح ذلك في ولع تعالى : 


ال ا 5 | 


وأقترب الوعد لحن اذا رت لط ا الزن أ» الآية. 
ومعنى شخوص الأبصار أنها تبقى منفخة لا تغمض من الهول وشدة 
الخوف. 

* قوله تعالى: #مُهَطِعِيت * الآية. الإهطاع في اللغة: 
الإسراع» وقد بين تعالى في مواضع أخر أنهم يوم القيامة يأتون 


مهطعين » أي : مسرعين إذا دعوا للحساب» كقوله تعالى: حر حون 
بن الْخجَدَاثِ كعم جراد صلَدرٌ (” 49 1 ع إكَ لداع * الآية:وقؤله: وم 
وت بن لْدمَدَاتِ برها كم لك ثب ين )4 وقوله: 8 يَومَ تََقَئى 


غير سجدوس عر 


ليس عَنُمَ يراع دِكَ حَهْرٌ حَلِكِنَ سيد 09 6* إلى غير ذلك من الآيات. 
ومن إطلاق الإهطاع في اللغة بمعنى الإسراع قول الشاعر: 
مدجلة دارهم ولقد أراهم بدجلة مهطعين إلى 
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أي مسرعين إليه. 


* قوله تعالى : # وَتَرَى اَلْمْجْرِمِينَ يوْمَسِذِ مُقَيّنَ في الْسَنَادٍ :»4 


بين تعالى في / هذه الآية الكريمة أن المجرمين وهم الكفار يوم 
القيامة يقرنون في الأصفادء وبين تعالى هذا المعنى في مواضع 
خا ال ا ل ال 


أخرء كقوله: © وَإِذا الوأ نا مَكَانا : عَدَا مُقَيِّفن دحوأ هَْاللك بويا 47 


ونحو ذلك من الآيات. 0 
والأصفاد: هي الأغلال والقيود.» واحدها: صفد بالسكون 

وصفد بالتحريك» ومنه قول عمرو بن كلثوم: 

فآبوا بالنهاب وبالسبايا ‏ وأبنا بالملوك مصفدينا 


١ ١ 0‏ ا 0200 بج لال د سه عو ص مل 
ومنه قوله تعالى : # وَالتّنَ هل ينآ وَعوَاضٍ بي وءَلحَرِن مُفَرَينَ في 


* قوله تعالى: ل وَتَعتَى وُجُوهَهُمٌ آلنَّارُ 47 بين في هذه الآية 
الكريمة أن النار يوم القيامة تغشى وجوه الكفار فتحرقهاء وأوضح 
ذلك ف مواضيع آخر» كنول : نَع مومهم اذوه فب كيلخو » 

0 ع ص عر سس جو 0 أ سس 2 أ مس اس دك لم 
وقوله : # لَوْيِعْلمُ لذن كفروأ جين لا كفو عن وُجُوهِه م ألنّارَ وَلاعَن 
ظُهُورِهِمَ* الآية. إلى غير ذلك من الآيات . 


* قوله تعالى: « هنذا بَلَعٌ يناسن * الآية» بين فى هذه الآية 
الكريمة: آن:هذا الق ان راكغ لحم الناسى .و اوضك هذا المعير ٠:‏ 
لمحا عام و ع رود فيو او 0 
قوله : 9# وأو إِلَّ هذا لقان لأنذركم يد وَمَنْ بل 4 وبين أن من بلغه ولم 
يؤمن به فهو في النار كائنًا من كان في قوله: ‏ ومن يَكَمْرٌ بيد ين 


مد وا ىه 


وه 5 ع دس مير 5 ع سا بن جار ا 
دحاب فَالثار موعدم فلا تك فى ميك مه © الاية. 


سورة إبراهيم خرن 


2 ل 8 عه مح مج 


* قوله تعالى : «وَلِيَمََموا أَََا هْرَ َه ود ولِيذَكَرَ ْوأ الأببب > 
بين في هذه الآية الكريمة أن من حكم إنزال القرآن العظيم العلم 
بأنه تعالى إلله واحدء وأن من حكمه أن يتعظ أصحاب العقول» 
وبين هذا في مواضع أخرء فذكر الحكمة الأولى في أول سورة هود 


4 5 8 0006 2 ل سر ار 2 --2 وم هو- 3-3 و سم 0 
في قوله : « كِتنكٌ أخكلت َنم ثم فيلت من لَدْنْ كير حير 2 ألا سبدو إلا 


مه الآية» كما تقدم إشاحة وذك: الحكمة الثاني تق قولة: 
2 لل الي ال 0200 011 0 2 ا 
« كتث أَرَلنَهُ إلّكَ مبَرَك لبوا ءإيكيو- تدك أَوْلوأ الأب 25 * وهم 


أضجات: العقول السليمة من :شواتت الاغعتلال» :واحد. الألباب لب 


بالضم» والعلم عند الله تعالى. 


ع 0 وه له 


# قوله تعالى: زيما يود لْذِنَ كهفروأ لو كانوأ مُسَلِيِينَ 22 * 
ذكر في هذه الأية الكريمة أن الكفار إذا عرفوا حقيقة الأمر تمنوا 
أَنَهم كانوا في دار الدنيا مسلمين» وندموا على كفرهمء» وبين هذا 
المعنى في مواضع أخر» كقوله : # ولو ترك إِذْ وقِمُوا عل الَارِ كمَالُوا يكملا رد 

وَلَا تُكَرْبَ ايت 5 وُدَيِنَ لوي 49 وقوله: #حَيَّه إِدَا جَآوَتهُمُ ألسَاعَةٌ 
لاماي فياك الآية» وقوله: # وَيَوم يعس أَلظَالِم عَلَ 
يديه يَمُولُ يبت أَحَدْتُ مَعْ سول سيلا 9 4 إلى غير ذلك من 
الآيات» وأقوال العلماء في هذه الآية راجعة إلى شيء واحد؛ لأن 
من يقول: إن الكافر إذا احتضر وعاين الحقيقة تمنى أنه كان 
مسلماة. تومن يقول* ]نه إذاعايق النارن» ووقف عليها تمت أنه كان 
مسلمّاء ومن يقول: إنهم إذا عاينوا إخراج الموحدين من النار 
تمنوا أنهم كانوا مسلمين» كل ذلك راجع إلى أن الكفار إذا عاينوا 
الحقليفة تدمو| علق الكفرة: ونوا ال 

وقرأ نافع وعاصم - 9 رُيَمَا 4 - بتخفيف الباء» وقرأ الباقون 
بتشديدها والتخفيف لغة أهل الحجازء والتثقيل لغة تميم» وقيس» 
وربيعة» ومن الأول قول عدي بن الرعلاء الغساني : 


ربما ضربة سيف صقيل بين بصرى وطعنة نجلاء 


غ١:‎ 
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والثاني كثير جدّاء ومنه قول الآخر: 
ألا ريما أهدت لك العين نظرة قصاراك منها أنها عنك لا تجدى/ 


ورب في هذا الموضع قال بعض العلماء: للتكثير» أي: يود 
الكفار في أوقات كثيرة لو كانوا مسلمين» ونقل القرطبي هذا القول 
عن الكوفيين. قال: ومنه قول الشاعر: 
* ألا ريما أهدت العين ‏ *# الريت 


وقال بعض العلماء: هي هنا للتقليل؛ لأنهم قالوا ذلك في 
بعض المواضع» لا في كلها؛ لشغلهم بالعذاب . 

فإن قيل: ربما لا تدخل إلا على الماضي» فما وجه دخولها 
على المضارع في هذا الموضع؟ فالجواب أن الله تعالى لما وعد 
بوقوع ذلك ضار ذلك الود للمجرم يتخقيق وفوعة كالواقع بالفعل. 
ونظيره قوله تعالى: 8 أَذه أَمَرُ أَشَّهِ» الآية ونحوها من الآيات» فعبر 
بالماضي تنزيلاً لتحقيق الوقوع منزلة الوقوع بالفعل. 

* قوله تعالى: «دَرَهُمْ يكلو ويتمسّعوأ لهم الْأملٌ شَسَوَىَ 
200 د هدّد الله تعالى الكفار في هذه الآية الكريمة .نأمره ثبية 
ل أن يتركهم يأكلون ويتمتعون» فسوف يعلمون حقيقة ما يئول 
إليه الأمر من شدة تعذيبهم وإهانتهمء ددم هذا اين رق 
التهديد في مواضع أخر» كقوله: «قلّ ا موأ فَإنَّ مُصِيركمٌ إِلَ 
أَلتَارٍ :7 » وقوله : 3 وا وتمتمو أ ميلا ند حرمو 25+ وقوله: # قل 
متم يكرك فيلا َك من أب ار (ي 4 وقوله : « ددحم يوسا 


0-0 00 د 


سل و ددس وى راي ود ثْ ورور 
وبلعبوأ حَقَ يللقوا د + الزى يُوعَدُونَ و42 زثولة: فَدَرَهم حَق يلقو يَوَمَهُمُ 7 


_- ل عر صا اج" 


َلَِى فيه يصَعفون 0 ؛» إلى غير ذلك .من الآيات» وقد تقرر فى فن 
النعاني 6 دوقي ممحفة الأمو عند الأضولتيو» اذا من الجعاني. الت 
تأتى لها صيغة أفعل التهديدء كما في الآية المذكورة» وقوله تعالى 
في هذه الآية الكريمة: ا مَدَرْهُمَ4 يعني اتركهم» وهذا الفعل لم 
يستعمل منه إلا الأمر والمضارع فماضيه ترك» ومصدره الترك؛ 
واسم الفاعل منه تارك» واسم المفعول منه متروك» وقال بعض 
العلماء: هذه الآية منسوخة بآيات السيف والعلم عند الله تعالى. 


قال القرطبي: «والأمل الحرص على الدنيا والانكياب عليها 
والحب لها والإعراض عن الآخرة» وعن الحسن رحمه الله أنه 
قال: / ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل» وقد قدمنا علاج طول 
الأمل في سورة البقرة. 

* قوله تعالى: 9 وَقَالُوا يكأيهًا الى نْرْلَ عليه الذكر إِنَّكَ لمجنونٌ » 
قد يقال في هذه الآية الكريمة: كيف يقرون بأنه أنزل إليه الذكر 
وينسبونه للجنون مع ذلك . 

والجواب أن قولهم: 8 يَكأيها أل نُرْلَ عله لير يعنون في 
زعمه تهكما منهم به» ويوضح هذا المعنى ورود مثله من الكفار 
متهكمين بالرسل عليهم صلوات الله وسلامه في مواضع أخر» 


سجر رظرر ص 


كقوله تعالى عن فرعون مع موسى قال: إِنَّ رسو الع سيل 
كك لمجنوة 07 » وقوله عن قوم شعيب: © تل لأنت الْحَليم 
لرَشِيدُ . 


* قوله تعالى : # لَوَ ما تَأَيسَا بالْمَلَهِكةٍ إن كُنت من الصَددِوِنٌ 27 * 


وض 


لو ما في هذه الآية الكريمة للتحضيض» » وهو طلب الفعل طلا 


م 
| 
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حثيثًا ومعنى الآية أن الكفار طلبوا من النبي يَلهِ طلب تخصيص أن 
يأتيهم بالملائكة* ليكون إتيان الملائكة معه دليلاً على صدقه أنه 
رسول الله كه وبين طلب الكفار هذا في آيات أخرء كقوله عن 
فرعون مع موسى: « كلؤلة أل عليه أسْورَة من ذهب عر 
لْمكِيِحكةٌ مريت 47 وقوله : #8 وَمَالَ الَدِينَ لا تجو لِقَاءنَا وَل 
لَ عَينَا الملبيكة أو ري ربنا لتَد اسمّكيرها ف ف أيهم وَعتَو عثوا 
كيرا 42> وقوله: ١‏ وََالوا وآ زد عه ماد ولد رلا ملك لين الكنز » 
الآيةء وقوله : « للا أل إل ماك تيكورك مَعَمُ َزِيرا 4 وقوله : 
0 و نَأْقَ أيه يكز َمل )4 إلى غير ذلك من الآيات. 


واعلم أن لو تركب مع «لا» واما» لمعنيين: 


الأول منهما: التحضيضء ومثاله في لو ما في هذه الآية 
الكريمة» ومثاله في لولا قول جرير: 


تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بنى ضوطرى لؤلا الكمي المقنعا 
يعني هلا تعدون الكمي المقنع . 
المعنى الثاني : هو امتناع شيء لوجود / غيره» وهو في لولا 

كثيرًا جدّاء كقول عامر بن الأكوع رضي الله عنه : 

تالله لولا الله ما اهتدينا ‏ ولا تصددقنا ولا صلينا 
ومثاله في لو ما قول ابن مقبل: 

لو ما الحياء ولو ما الدين عبتكما 2 ببعض ما فيكما إذ عبتما عوري 


آذ ار 


ئننسه 


إن 


وقد ترد أدوات التحضيض للتوبيخ» والتنديم فتخص بالماضي» 
ع8 5 2 9 010 زه م أ تر ع ص م ومرصم 0 - 
أو ما في تأويله نحو: «فَلوَْا كانت قربة منت فنفعهآ إيمنبا إلا قوم 
يو الآية» وقوله: ا لَوْلَا جَآمُو عليه بأريمَةَ مُبَدَا4 الآية. وقوله: 
« فلولا 'صَرَهُمْ ألَدِينَ أَتحَدُواْ من دون أله فرَيَاا إل 4 الآية» وجعل 


بعضهم منه قول جرير: 


قائلاً: إن مراده توبيخهم على ترك عد الكمي المقنع في 
الماضي . 

* وقوله تعالى : « اك المكتبكة اَمَف امُطر» 
بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أنه ما ينزل 
بالحن» أى اتبالوسيم"وقيل : ببالعداجهة 

وقال الزمخشري: «إلا تنزيلاً متلبسًا بالحكمة والمصلحة»ء 
ولا حكمة في أن تأتيكم الملائكة عيانًا تشاهدونهم» ويشهدون لكم 
بصدق النبي كَلِْ؛ لأنكم حينئذ مصدقون عن اضطرار» قال: «ومثل 
هذا قوله تعالى : ا وَمَا لقنا آلسَمْوت وَالْارْضَ وَمَابيتمآً إلا بالْحَقّ * وبين 
تعالى في هذه الآية الكريمة أنهم لو نزلت عليهم الملائكة ما كانوا 
منظرين» وذلك في قوله: ‏ وَمَاكَانوَا إِدامُظرِنَ 4 لأن التنوين في 
قوله: إذَا عوض عن جملة» ففيه شرط وجزاءء وتقرير المعنى ولو 
نزلت عليهم الملائكة ما كانوا منظرين» أي : ممهلين بتأخير العذاب 


سوام لدو رم 


عنهم» وقد بين هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله: # يوم يَرَوْنَ 


لْمَلِيِكَةَ لا شْرَئ يَوْمَيِذٍ لَْمْجْرِمِينَ 4 الآية» وقوله: # ولو أَنزْلنا ملم لْقَضِىَ 
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لد شم لا ينظرون * إلى غير ذلك من / الآيات. 


بت و مرج 7 


وقوله: “9 ما ننزْل الملتيكة » قرأه حفص » وحمزة» والكسائي 
ننزل بنونين الأولى مضمومةء والثانية مفتوحة» مع كسر الزاي 
المشددةق» والملائكة بالنصب مفعول به لننزل» وقرأه شعبة تنزل بتاء 
مضمومة ونون مفتوحة مع تشديد الزاي مفتوحة :بالبناء للمفعول» 
والملائكة بالرفع نائب فاعل تنزل» وقرأ الباقون تنزل بفتح التاء 
والنون والزاي المشددة» أصله تتنزل فحذفت إحدى التاءين» 

8 0 1 تي كه 

والملائكة بالرفع فاعل تنزل» كقوله : 9# لُتَرلَ الملتيكة وألروح» الآية. 


* قوله تعالى: 8 إِنّا ححَنٌ َزَلدَا لذّكْرَ وَإَِا م لحفِظُونَ :2 * بين 
تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي نزل القرآن العظيمء وأنه 
حافظ له من أن يزاد فيه أو ينقص» أو يتغير منه شيء أو يبدل» 
وبين هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله: «وَإنَمُ لكب عَرِبدُ 4 لَّا 
َه اليل من بين يديه وان حَلْفِو تيل ين حك حبر 47 وقوله: « لَا 


رص 0 دم ل سدم مر 


ا اك اس ار عنم 20 عه مداع ل قرت مو مير : أرء و شاه 
رك بو- لسانك لتعجل يد (رج) إِنَّ علينا جمعم وقائم 429 إلى قوله : 9 ثم إن 


عَلَْنا يَائَمُ 25 * وهذا هو الصحيح في معنى هذه الآية أن الضمير 
في قوله: #وَإنَا ملظو (4* راجع إلى الذكر الذي هو القرآن» 
وقيل: الضمير راجع إلى النبي كله كقوله: «وَآلّهُ يَعَصِمْلك يِنّ 
لاس # والأول هو الحق كما يتبادر من ظاهر السياق. 


* قوله تعالى: #وَلْمَدَ جَعَلًا في السَّمَاءِ برجا بين تعالى في هذه 


الآية. الكريمة آنه جعل. فى. السماء:.يروجاء .وذكر هذا أيضًا فى 
مواضع أخر كقوله: # نَبَارَكَ الى جك في السَّمَكِ برُويجا# الآية» وقوله 


تعالى : أ وَالتَهلدَاتٍ الْبروج 40 الآية» والبروج جمع برج . 

واختلف العلماء 0 المراد بالبروج في الأيات المذكورة» 
فقال بعضهم: البروج الكواكب» وممن روى عنه هذا القول 
مجاهد» وقتادة وعن أبي صالح أنها الكواكب العظام» وقيل: هي 
قصور في السماء عليها الحرس» وممن قال به عطية» وقيل: هي 
منازل الشمس والقمر. قاله ابن عباس. وأسماء هذه البروج الحمل 
والثور والجوزاء / والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب 
والقوس والجدي والدلو والحوت. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: أطلق تعالى في سورة القشاء 
البروج على القصور الحصينة في قوله: ## أَيَبْمَا تَكُونوا د يدرك الْمَوثُ 
أذ كم فى بج يد سَكَدر# ومرجع الأقوال كلها إلى شيء واحد؛ لأن 
أصل البروج في اللغة الظهور. ومنه تبرج المرأة بإظهار زينتها. 
فالكواكب ظاهرة» والقصور ظاهرة» ومنازل القمر والشمس 
و ل 0 والعلم عند الله تعالى. 
* قوله تعالى: لاوَبَيََابِتَِريدت وي 4 صرح تعالى في 
هذه الآية الكريمة أنه زين الجتماء للناظرين» وبين في مواضع أخر 
أنه زينها بالنجوم» وآنها الشؤاء الدناء” كقوله <١‏ ملقد ريا الصمله 


دوس 9 عه سس سد لسريس 


لديا يمَصبِيح» الآية» وقوله: ‏ إِنَارْينَا لما 00 0 


0 صرح | تعالى : 37 هذه 00 لكريمة أنه 
حفظ السماء من كل شيطان رجيم » 0 المعنى في مواضع 


كر كرست سر حي سل هر 


أخر كقوله: ‏ وَحِفظا مّن كل سَيِطانٍ مَارِدٍ 49 وقوله: «« وجعلتها رجوما 


١6 
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وه سا سا 


كيين 4 وقوله: « هَمَن يتستيع الْآنَ يد ل يْبَأبا يَصَدَا ( 4 وقوله : 


< تمد يي الشئع لسو 45 وفول: « أن كح شل نع ديأ 
مَسَبَمعَمُ يِسَلْطلن 8 ِسَلْطان مين 3 إلى غير ذلك من الآيات . 


والاستثناء في هذه الآية الكريمة في قوله: إِلَامِن ا سارق أَلسّممَ 
َأَبْعَمْ شبَاب مبِينُ (وي4 قال بعض العلماء: هو استثناء 0 وجزم 
به الفخر الرازي» أي: لكن من استرق السمعء الخطفة 
اليسيرة فإنه يتبعه شهاب فيحرقهء كقوله تعالى: 0 
جَانٍِ 0 وَُمَّ عَدَابُ وَاصِف © الام غلك قلي امقر عبات 
كو رك #* وقيل: الاستثناء متصل» أي: حفظنا السماء من 
الشياطينٌ أن تسمع شيئًا من الوحي وغيره إلا من استرق السمع فإنا 
حم امسدظيا ين اتيم لاسر ومن اخيار المتمام وي لوحي فأما 
الوحي فلا تسمع منه شيئًا؛ لقوله تعالى: # إِنَّهُم عَنٍ السّمع 


4 3 00 


لمعرْولونَ 420 / قاله القرطبي . 
ونظيره إِلَاسنَ يلك 4 الآية فإنه استثناء من الواو في قوله 
تعالى : # لَاضمَمَعُوبَ إل الملا وَيعَدَفُونَ. . . © الآية . 


ئننسه 


يوعد امن هله 'الكبات. اتن ذكرنا أن كل هاا يسدق د 
اضياب الأقمان اناف "من أنى سميلزة :إن التعياءة ,ريون 
على القمرء كله كذب وشقشقة لا طائل تحتهاء ومن اليقين الذي 
لااشنك فيه أنهم سيقفون عند حدهم ويرجعود خاسئين أذلاء 
عاجزين « ثم ايع الِصَرَ كَِي ينقَلِبٍ ِلَيِكَ الْبِصَرٌ حا سا وهو حَسِيرٌ ري © ووجه 
دلالة الايات المذكورة على ذلك أن اللسان العربي الذي نزل به 


سورة الحجحر /7ا ١‏ 


القرآن يطلق اسم الشيطان على كل عات متمرد من الجن والإنس 
والدواب»: وفنة قولة تحال 82-1 وَإِذَالَعُوا الْدَيْءَامُوا قَالوَاءَامَتَاوَإدَاحلوا 
ِلَ سَيْطِِنو كَلوَا نم4 الآية» وقوله: # وَكَدَِكَ جَمَلْمَا لكل بي عَدُوًا 
مَيَنَِينَ لض وَالْجنّ يوج بَحَضُهُمّ إل بَعْضٍ يحرف الْقوَلٍ عورا » ومنه قوله 
كل : «الكلب الأسود شيطان» وقول جرير: 
أيام يدعونني الشيطان من غزلي وكن يهوينني إذ كنت شيطانا 

ولاشك أَنَّ أصحاب الأقمار الصناعية يدخلون في اسم 
الشياطين دخولاً أوليًا لعتوهم وتمردهم . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أنه تعالى صرح بحفظ السماء من كل 
شيطان كاثنًا من كان فى عدة ايات من كتابهء» كقوله هنا: 
«وَحَفِظئها من كل سَبَطنِ تجو 49 وقوله : « وَحِفْطأدَِكَ تَقَديرُ لمر 
لْعَليِح :4 إلى غير ذلك من الآيات . 

وصرح بأن من أراد استراق السمع أتبعه «شهاب راصد له 
في مواضع أخرء كقوله: « فَمَن يسيع آلآن يد لم سبَابًا يَصَدَا > 4 
وقوله: ا إِلَا من أسترق ألسممَ َم سْبَابُ مين 29 4 وقوله: ا إِلَا من 
حَيلِتَ الَْظمَةَ َعم شبَابُ كَاقبُ )4 وقال : « إِتَهُمْ عِنٍ السّمع لمعَرُولُونَ 4 
وقال: 8 أمَ َم ْله / ينتعت يِه نذأت مسَتَيعُمُ يشلطن من 29 4 
وهو تعجيز دال على عجز البشر عن ذلك عجردًا مطلقّاء وقال: 


« آم لهم مُلْكُ السَكوت وَالابْضٍ وَمَا هما روا فى الأسبلب 47 ند ما 


هناك مَهَرُوم ون آلْتحرَانِ 4 فقوله في هذه الآية الكريمة: « ليوا 
في الْأَسْببٍِ #* أي: فليصعدوا في أسباب السملوات التي توصل 


000 وو 


إليهاء وصيغة الأمر في قوله: # ظيرَيمَؤ© للتعجيز» وإيرادها للتعجيز 
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دليل على عجز البشر عن ذلك عجرًا مطلقّاء وقوله جل وعلا بعد 
ذلك التعجيز : # بحند ما هناك مَهَرُومُ وَنَ الْخَحرَاٍ )4 يفهم منه أنه 
لو تنطع جند من الأحزاب للارتقاء في أسباب السماء أنه يرجع 
مهزومًا صاغرًا داخرًا ذليلاً» ومما يدل على أن الآية الكريمة يشار 
فيها إلى شيء ما كان يظنه الناس وقت نزولها إبهامه جل وعلا 
لذلك الجند بلفظة «ما» فى قوله: ©# ند ما» وإشارته إلى مكان 
ذلك الجند»ء أو مكان نهر اه إشارة البعيد في قوله: # هتالك * 
ولم يتقدم في الآية ما يظهر رجوع الإشارة إليه إلا الارتقاء في 
أشيات السحترات»: 


فالآية الكريمة يفهم منها ما ذكرناء ومعلوم أنها لم يفسرها 
بذلك أحد من العلماء» بل عبارات المفسرين تدور على أن الجند 
المذكور الكفار الذين كذبوه كَل وأنه كَل سوف يهزمهم. وأن 
ذلك تحقق يوم بدرء أو يوم فتح مكةء ولكن كتاب الله لا تزال 
تظهر غرائبه وعجائبه متجددة على مر الليالي والأيام» ففي كل حين 
تفهم منه أشياء لم تكن مفهومة من قبل» ويدل لذلك حديث أبي 
جحيفة الثابت في الصحيح أنه لما سأل عليًا رضي الله عنه هل 
خصهم رسول الله يلِ بشيء؟ قال له علي رضي الله عنه: لا والذي 
فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهمًا يعطيه الله رجلاً فى كتاب الله» وما 
في هذه الصحيفة. الحديث. فقوله رضي الله اكه : إلا فهمًا يعطيه 
الله رجلا في كتاب الله يدل على أن فهم كتاب الله تتجدد به العلوم 
والمعارف التي لم تكن عند عامة الناس» ولا مانع من حمل الآية 
على ما حملها عليه المفسرون» / وما ذكرنا أيضًا أنه يفهم منها 
لما تقرر عند العلماء من أن الاية إن كانت تحتمل معاني كلها 


صحيح تعين حملها على الجميع» كما حققته بأدلته الشيخ تقي 
الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في رسالته في علوم القرآن. 


وصرح تعالى بأن القمر في السبع الطباق في قوله: « ألرتروا 
مق لَه سَبْعٌ سَموتٍ باق | (ووَجَعَلَ الْقَمرَ ضهن و4 فعلم من الآأيات 
أن القمر في السب الطباق» وأن الله حفظها من كل شيطان رجيم» 
فلم يبق شك ولا لبس في أن الشياطين أصحاب الأقمار الصناعية 
سيرجعون داخرين صاغرين عاجزين عن الوصول إلى القمرء 
والوصول إلى السماء» ولم يبق في أن السماء التي فيها القمر ليس 
يراد بها مطلق ما علاك» وإن كان لفظ السماء قد يطلق لغة على كل 
ما علاكء كسقف البيت» ومنه قوله تعالى: # فَلَيَمَدَدٌ يسبب إل 
ألسَّمآءِ» الآية. وقد قال الشاعر: 


لتصريحه تعالى بأن القمر في السبع الطباق؛ لأن الضمير في 
قوله: ##وَحَعَلَ اَلْقَمَرَ فين * راجع إلى السبع الطباق» وإطلاق 
ل ا 2 


ومن أصرح أدلته : قراءة حمزة والكسائي : © فإن توك 
َأكتلُوهُمْ © من القتل في الفعلين؛ لأن من قتل بالبناء للمفعول لا 
يمكن أن يؤمر بعد موته بأن يقتل قاتله» ولكن المراد: فإن قتلوا 
بعضكم فليقتلهم بعضكم الآخرء كما هو ظاهر. 


0 أبو 0 ا 6 


فرح ل له ل ره 


1 أضواء البيان 


يلزم من الظرف أن يملأه المظروف» تقول: زيد في المدينة» وهو 


واعلم أن لفظ الاية صريح في أن نفس القمر في السبع 
الطباق ؟؛ أن لفظة «جعل) ف الاية هى التى بمعنى صير » وهى 


بعينه ل ا فقولك: جعلت الطين خزقاء والحديد خاتمّاء 
لا يخفى فيه أن الطين هو الخزف بعينه» والحديد هو الخاتمء 


وكذلك قوله: #9 وَحَعَلَ الْقَمَرَ فِيِنَ را © فالنور المجعول فيهن هو 


القمر بعينهء فلا يفهم من الآية بحسب الوضع اللغوي احتمال 
خروج نفس القمر عن السبع الطباق» وكون المجعول فيها مطلق 
نوره؟ لأنه لو أريد ذلك لقيل: وجعل نور القمر فيهن» أما قوله: 
وَجَعَلَ ألْقَمَرَ فِيِنَ ورا فهو صريح في أن النور المجعول فيهن هو 

عين القمرء ولا يجوز صرف القران عن معناه المتبادر بلا دليل 
يجب الرجوع إليه» ويوضح ذلك أنه تعالى صرح في سورة الفرقان 
بأن القمر في خصوص السماء ذات لوج بقوله : 8 تَبَارَكَ الى 
جحل انسل وا مك حبايك امك برا >4 وصرح في سورة 
الحجر بأن ذات البروج المنصوص على أن القمر فيها هي بعينها 
المحفوظة من كل شيطان رجيم بقوله: أ وَلْفَدَ جملا في السَمَلءِ برويجًا 
وَريَكَهَا إلتتطردت 400 . 


وما يزعمه بعض الناس من أنه جل وعلا أشار إلى الاتصال 
بين أهل السماء والأرض في قوله: « اك 


ماين اكز زور كل حلمية إِذَا يمه قَيِبِرٌ 9 4 يقال فيه: 


سورة الحجر ١6١‏ 


وَبِدل 1 قوله 5 ل 100 


0 
> مساس ارج 


سا ب د 42 . 
مع رو 22 الآية» د الآيات الدالة 0 
ل جمع 0 الخلدئق كق كائن وم القيامة» كقوله: 2 
كا مي َوُه مَضْهُودٌ 59 * وقوله: ‏ فل لِتَ الأولين والالخريت > 


2 
- ول در بزلا يسفن 


لَمَجَمُوعُونَ إن مِيمَات يوع مَعَلُوم 5 وقوله: 0 


2 
بم ىه سس 


ِل بو الْقيّسَةِ كاريب فيه » وقوله: #ويوم شق 
7 عو ره اظ مس رصء ررس 7 2004 

تنزييلا #5 وقوله: 9 وجاء ريك وَالْمَلْكَ 2 وقوله: 
«وَحَكَرْكَهُْ فلار مهم َس أحدا 09 / . 


مع أن بعض العلماء قال: المراد ما بث من الدواب في 
الأرض فقطء فيكون من إطلاق المجموع مراذا بعضهء وهو كثير 
في القرآن وفي لسان العرب» وبعضهم قال: المراد بدواب السماء 
الملائكة زاعمًا أن الدبيب يطلق على كل حركة. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ظاهر الآية الكريمة أن الله بث في 
السماء دواب كما بث:فق الأرض دواب» ولاشك أن الله قادر على 

جمع أهل السسمتواك اهل الأرضى :وعلى كل في »+ :ولكن الايات 
00 التي ذكرنا نينت أن المراد بجمعهم حشرهم جميعًا يوم 
القيامة» وقد أطبق على ذلك المفسرون» ولو سلمنا تسليمًا جدليًا 
أنها تدل على جمعهم في الدنيا فلا يلزم من ذلك بلوغ أهل الأرض 
إلى أهل السماءء بل يجوز عقلاً أن ينحدر من في السماء إلى من 


1 


١6‏ أضواء البيان 


في الآرضن»؟ لأن لووط أهوة من الصعود: 


لاي م ل ا ل ا 
وعلا: # يمَعْدَءَ مسر ان وض إن أَسْتَطعتم أن مَشدُوأ ون أقطار الْسّمواتٍ وَالْارضٍ 
اكوا لا مكدر إلا لطن © »4 يشير إلى الوصول إلى السماء 
بدعوى أن المراد بالسلطان في الآية هو هذا العلم الحادث الذي 
من نتائجه الصراريع والأقمار الصناعية» وإذا فإن الآية قد تكون 
فيها الدلالة على أنهم ينفذون بذلك العلم من أقطار السملوات 
والأرض مردود من أوجه: الأول: : أن معنى الآية الكريمة هو إعلام 
الله جل وعلا خلقه أنهم لا محيص لهم ولا مفر عن قضائه ونفوذ 
مشيئته فيهم». وذلك عندما تحف بهم صفوف الملائكة يوم القيامة. 
فكلما فروا إلى جهة وجدوا صفوف الملاتكة أمامهم. ويقال لهم 
في ذلك الوقت: # يَمَعَسَرَ أن وألوِض * الآية. والسلطان: قيل: 
الحجة والبينة. وقيل: الملك والسلطنة» وكل ذلك معدو عدم 

القيامة» فلا نفوذ لهم كما قال تعالى: «ية يبك راناق 2 
18 0 (إِفَه حاف عَليَكي بوم لاد () يوم ملو منيرينَ ما لكي 


4 


الوجه الثاني: أن الجن أعطاهم الله القدرة على الطيران 
والنفوذ في أقطار السملوات والأرضء» وكانوا يسترقون السمع من 


السماء. ا لتر 0 تعالى في قوله عنهم # وَأَنَا كا متَعْدٌ ينها 
مَمََعِدَ لِلسَمِعَ * الآية. وإنما منعوا من ذلك حيث بعث يله كما 


مح يه ل ما وده ور 


قال تعالى: « فمن سيمع الْآن يِذ م سْبَابا يَصَدًا 23 » فالجن كانوا 
قادرين على بلوغ السماء من غير حاجة ان صاروخ ولا قمر 


كنات ف لم يقل عل وملا كر الجن اي عا ينفذون 


الوجه الثالث: أن العلم المذكور الذي لا يجاوز صناعة 
يدوية أهون على الله جل وعلا من أن يطلق عليه اسم السلطان؛ 
لأنه لا يجاوز أغراض هذه الحياة الدنياء ولا نظر فيه ألبتة لما بعد 
الموت؛ ولأن الدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة. وقد نص 
تعالى على كمال حقارتها عنده في قوله جل وعلا: : « ولول أن يَكُونَ 
لان م 0 لَجَعَلَمَا لمن يَكْفر اليم لجيُوتيم سقَفًا من فضَّةَ - إلى 
قوله ‏ لِلْمََّعِنَ ا * وعلم هؤلاء الكفار نفي الله عنه اسم العلم 
الحقيقي » وأنبت 3 أنه علم ظاهر من الحياة الدنيا»ء وذلك في 
قولة؛ وَمْرَ أنه لا يْلِتُ للد وَعْدَمْ ولكنَّ أ كثر لاس لا بعلمو نري يَعلمُونَ 
لبها من ليوو لديا وَمُمْ عن لآير مر حل 9 * فحذق الكفار في 
الصناعات اليدوية كحذق بعض الحيوانات في صناعتها بإلهام الله 
لها ذلك» فالنحل تبني بيت عسلها على صورة شكل مسدس يحار 
فيه حذاق المهندسين» ولما أرادوا أن يتعلموا منها كيفية ذلك البناء 
وجعلوها في أجباح زجاج لينظروا إلى كيفية بنائها أبت أن تعلمهم 
فطلت الزجاج بالعسل قبل البناء كيلا يروا كيفية بنائها كما أخبرتنا 
الثقة بذلك . 


الوجه الرابع : أنا لو سلمنا تسليمًا جدليًا أن ذلك المعنى 
المزعوم كذيًا هو معنى الآية فإن الله أتبع ذلك يفول عا تسل نكا 
شُواظٌ من نَارٍ # الآية» فهو يدل على ذلك التقدير على أنهم لو أرادوا 


1١16 


١6:‏ أضواء البيان 


النفوذ من أقطارها حرقهم ذلك الشواظ والنحاسء» والشواظ اللهب 
الخالص» والنحاس الدخان» ومله قول النابغة 3 


وكذلك ما يزعمه بعض من لا علم له بمعنى كتاب الله من أن 
الله أشار إلى اتصال أهل السمنوات وأهل الأرض بقوله تعالى: 
© َال رق يَعَلم الْقَول في السَمَكِ وَالدرض » الآية بصيغة الأمر في لفظة 
(كنْ) على قراءة الجمهور. وبصيغة الماضي لعل رك يَمْلمْ»4 الآية 
في قراءة حمزة ة والكسائي وحفص عن عاصم. فإن الآية الكريمة لا 
تدل على ذلك.». لا بدلالة المطابقة» ولا التضمن.» ولا الالتزام؛ 
لآ لغاية نا تفينة الآية الكزبيجة أن ان جل رغاد أمر بريد أن يقر ل 
إن ربه يعلم كل ما يقوله أهل. السماء وأهل الأرض على قراءة 
الجمهورء وعلى قراءة الأخوين»ء وحفص. فمعنى الآية أنه يل 
أخبر قائلاً: إن ربه جل وعلا يعلم كل ما يقال في السماء والأرض» 
و واس ا كان فيه» ولااشك أنه جل وعلا عالم بكل أسرار 
أهل السماء والأرض وعلانياتهم لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء 
ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. 

وكذلك ما يزعمه من لا علم عنده بمعنى كتاب الله جل وعلا 
من أنه تعالى أشار إلى أن أهل الأرض سيصعدون إلى السملوات 
واحدة بعد أخرى بقوله: ## لَبرَكنَ طبقًاعن ن طبق 29 4 زاعمًا أن معنى 
الآية الكريمة لتركبن أيها الناس طبقاء أ ذاو عن كبن أ : 
بعد سماء حتى تصعدوا فوق السملوات» فهو أيضًا جهل بكتاب الله 
وحمل له على غير ما يراد به. 


سورة الحجر ١6‏ 


اعلم أولاً أن في هذا الحرف قراءتين سبعيتين مشهورتين» 
إحداهما: لتركبّن بفتح الباء» وبها قرأ من السبعة ابن كثير وحمزة 
والكساتن» وعلى هذه القراءة ففى فاعل لتركبن ثلاثة أوجه معروفة 
عند العلماء: 

الأول: وهو أشهرها أن الفاعل ضمير الخطاب الواقع على النبي 
يل أي لتركبن أنت يا نبي الله طبقًا عن طبق» أي: بعد طبق» أي: 
حالاً بعد حال» أي: فتترقى فى الدرجات درجة درجة» والطبق فى 
لغة العرب الحال» ومنه قول الأقرع بن حابس التميمي : 
إني امرؤ قد حلبت الدهر أشطره وساقني طبق منها إلى طبق 

وقول الآخر: 
كذلك المرء إن ينسأ له أجل يركب على طبق من بعده طبق 

وقال 3 مسعود» والشعبي؛ 00 0 2 في 
1 و ول فلت ليل لاسرا 


والثاني : أن لقاع شعي الشناء 2 لتر كن هي + أي" 
السماء طبقًا بعد طبق» أي لتنتقلن السماء 0 أي : 
تصير تارة كالدهان» وتارة كالمهل» وتارة تتشقق بالغمام» وتارة 
تطوى كطي السجل للكتب . 

والثالث: أن الفاعل ضمير يعود إلى الإنسان المذكور في 


قوله : ١‏ ييا لسن تك كو إل ١‏ يْكَ كَدَحَا4 الآية» أي : لتركبن أيها 
الإنسان حالاً بعد حال من صغر إلى كبرء ومن صحة إلى سقمء 
كالعكس» ومن غنى إلى فقر كالعكس». ومن موت إلى حياة 
كالعكس» ومن هول من أهوال القيامة إلى آخر وهكذا. والقراءة 
الثانية وبها قرأ من السبعة نافع وابن عامر وأبو عمرو وعاصم لتركبن 
بضم الباء»ء وهو خطاب عام للناس المذكورين في قوله: 8 َم مَنّ 
أوف كنبو ييز (0 - إلى قوله - وما من أوق كم وداه ظْهرِوء 03 4 


الآية. ومعنى الآية لتركبن أيها النا كى عمال عد كان فتنتقلون في 
دار الدنيا من طور إلى طور. وفي الآخرة من هول إلى هول. 


فإن قبل: يجوز بحسب وضع اللغة العربية التي نزل بها 
القرآن على قراءة ضم الباء أن يكون المعنى لتركبن أيها الناس طبقًا 
بعد طبق» أي سماء بعد سماء حتى تصعدوا فوق السماء السابعةع 
كما تقدم نظيره في قراءة فتح الباء خطابًا للنبي كله وإذا كان هذا 
جائرًا في لغة القرآن. فما المانع من حمل الآية عليه؟ 


فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول: أن ظاهر القرآن يدل على 
أن المراد بالطيق الحال المتتقل إليها'من .وت وتدوه .وهوال القيامة 
بدليل قوله بعده مرتبًا له عليه بالفاء : 98 هماهم ل مُؤْممُونَ نري وَإِذا فرعم 
لبهم الْفرْمانٌ لا يسَجْدُونَ 8 03 * فهو قرينة ظاهرة على أن المراد إذا 
كانوا ينتقلون من حال إلى حال ومن / هول إلى هول فما المانع 
لهم من أن يؤمنوا ويستعدوا لتلك الشدائدء» ويؤيده أن العرب 


تسمى الدواهي بنات طبق كما هو معروف في لغتهم . 


الوجه الثاني: أن الصحابة رضي الله عنهم هم المخاطبون 


سورة الحجحر /اه ١‏ 


الأولون بهذا الخطاب. وهم أولى الناس بالدخول فيه بحسب 
الوضع العربي» ولم يركب أحد منهم سماء بعد سماء بإجماع 
المسلمين. فدل ذلك على أن ذلك ليس معنى الاية» ولو كان هو 
معناها لما خرج منه المخاطبون الأولون بلا قرينة على ذلك . 


الوجه الثالث: هو ما قدمنا من الآيات القرآنية المصرحة 
بحفظ السماء وحراستها من كل شيطان رجيم كائنًا من كان» فبهذا 
يتضح أن الآية الكريمة ليس فيها دليل على صعود أصحاب الأقمار 
الصناعية فوق السبع الطباق» والواقع المستقبل سيكشف حقيقة 
تلك الأكاذيب والمزاعم الباطلة . 


وكذلك ما يزعمه بعض من ليس له علم بمعنى كتاب الله جل 
وعلا من أن الله تعالى أشار إلى بلوغ أهل الأرض إلى السوترانت 
بقوله: ‏ وَسَكَرَ كرما ف أَلسَّموتٍ وما فى الْدرضِ جنِيمًا منَهُ 4 الآية. فقالوا 
تسخيره جل وعلا ما في السمئوات لأهل الأرض» دليل على أنهم 
سيبلغون السملوات. 


والآية الكريمة لا تدل على ذلك الذي زعموا أنها تدل عليه؛ 
لأن القرآن بين فى آيات كثيرة كيفية تسخير ما في السماء لأهل 
الأرض» فبين أن تسخير الشمس والقمر لمنافعهم وانتشار الضوء 
عليهم. ولكى يعلموا عدد اللعتين والحساب كما قال تعالى : 

00 يمسو م 2ح سه سي سه لس سرع حتذ لا سل > شو 75 ع نك حدر 5 
« وَسَحَرَلْكُمْ الشَّمْسَ وَالْهَمَرَ بين وَسَخَر لَكُم اليل والنهار 45 الاية . 
إلا الله كما هو معروف » وقال تعالى : 0 هو الرف مل الشعين ما 


سد و صر مه 6 


آ أ ده كه 0 #2 3 
وَالْقَمَرَ نُورَا وَفَّدَّرمْ مَنَازْلَ لِنَمَلَموأ عَدَدَ ألشِنِينَ وَأَلْحِسَابَ * وقال تعالى : 


م6١‏ أضواء البيان 


ع 2 صل ماما 00 _- 
ا ا له ره م فين مرعيي هوه م 00 سر مرجت مصتعم ل به م 00 ره 0-8 ده 


9 وبَعلنا اَل وألتهار انين شمحونا ءَايهَ ألْيَلٍ وحَعَلنَآ َايَدَ امار مبصرة لَتَسَُوأ 
مَضْلَا من نيك وَلِتَعَلَمُوا عَدَد ألِيِيينَ ولاب 4 إلى غير ذلك من 
الآيات المبينة لذلك التسخير لأهل الأرض» وكذلك سخر لأهل 
الأرض النجوم ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر» كما قال تعالى: 
«والجومٌ محرت / بِأْمْرِي4 الآية. وقال تعالى: « وَمُوَألدِى جَمَلَ 
لحم ألتجوم تدوأ يها فى ُلْمتٍ ابر وَالبحرٌ © الآية. وقال: « وَعَلَمْتَّ 
وَيَلتَجع هم يمدو 4 إلى غير ذلك من الآيات» فهذا هو تسخير 
ما في السماء لأهل الأرض» وخير ما يفسر به القرآن. 

ومما يوضح ما ذكرنا أن المخاطبين الأولين بقوله: #سَخَّرَ 
لم مان ألسَْوتِ وماف الْأرْضِ» الآية» وهم الصحابة رضي الله عنهم 
لم يسخر لهم شيء مما في السملوات إلا هذا التسخير الذي ذكرنا 
الذي بينه القرآن العظيم في آيات كثيرة» فلو كان يراد به التسخير 
المزعوم عن طريق الصواريخ والأقمار الصناعية لدخل فيه 
المخاطبون الأولون كما هو ظاهر. 

وكذلك قوله: لاوَكإِن ين ايم في ألسَّمُوْتٍ وَالْارَضِ يمرت عَكيهَا 
وهم عَنها مُعْرِضُونَ 49 فإن معنى مرورهم على ما في السمنوات من 
الآيات نظرهم إليها كما بينه تعالى في آيات كثيرة» كقوله: 8 أَوَلْ 
ينظ روا في مَلْكوْتٍ لسوت وَالْرْضٍ و41 الآية . وقوله : ا فل أنظروامَادَاف 
لسوت وَالْأنْضٍ #4 الآية. وقوله: 8 سَدرِبهم نينا فى الْأهَاقَ وف 
نوج حَقّ يله أنه كلق 4 إلى. غير ذلك من :الآيات. 

واعلم - وفقني الله وإياك ‏ أن التلاعب بكتاب الله جل وعلا 
وتمسيره بغير معناه؛ لمحاولة توفيقه مع آراء كفرة الإفرنج ليس فيه 


سورة الحجر ١84‏ 


شيء البتة من مصلحة الدنيا ولا الآخرة» وإنما فيه فساد الدارين 
ونحن إذ نمنع التلاعب بكتاب الله وتفسيره بغير معناه نحض جميع 
المسلمين على بذل الوسع في تعليم ما ينفعهم من هذه العلوم 
الدنيوية مع تمسكهم بدينهم. كما قال تعالى: 9 وَأَعِدُوأ لَهُم ما 
سْتَطعَتُم ين كُوَّوَ #4 كما سترى بسطه إن شاء الله في سورة بني 
إسرائيل . 1 1 


فإن قيل: هذه الآيات التي استدللتم بها على حفظ السماء 
ين الشباطوة واردة في حفظها من استراق السمعء ' وذلك إنما يكون 
من شياطين الجن. فدل ذلك على اختصاص الآيات المذكورة 
بشياطين المجن؟ . 

فالجواب: 

أن الآيات المذكورة تشمل بدلالتها اللغوية شياطين الإنس 
من الكفار. / قال في لسان العرب: والشيطان معروف» وكل عاتٍ 
متمرد من الإنس» والجن» والدواب شيطان. وقال فى القاموس: 
والشيطان معروف» وكل عات متمرد من إنس» أو 7 أو دابة 
اه. 

ولاشك أن من أشد الكفار تمردًا وعتوًا الذين يحاولون بلوغ 
السماءء فدخولهم في اسم الشيطان لغة لاشك فيه. وإذا كان لفظ 
الشيطان يعم كل متمرد عاتٍ فقوله تعالى: # وَحَفِظئنهًا من كل طن 
تَجِيِوِ 20 * صريح في حفظ السماء من كل متمرد عات كائنًا من 
كانء وحمل نصوص الوحي على مدلولاتها اللغوية واجبٌ إلا 
لدليل يدل على تخصيصهاء أو صرفها عن ظاهرها المتبادر منهاء 


١ 


حول أضواء البيان 


كما هو مقرر في الأصول. وحفظ السماء من الشياطين معناه 
حراستها منهم. قال الجوهري في صحاحه: حفظت الشيء حفظًا 
أي حرسته اه وقال صاحب لسان العرب: وحفظت الشيء حفظا 
أي حرسته اه. وهذا معروف في كلام العرب» فيكون مدلول هذه 
الآية بدلالة المطابقة: لاوَحَفِظتَهَا من كُلْ سَيَطنِ بجيو 27 * أي 
وحرسناهاء أي السماء من كل عاتٍ متمرد. 

ولا مفهوم مخالفة لقوله: # نَجِيمٍ (09* وقوله : # مارم ري 
لأن مثل ذلك من الصفات الكاشفة» فكل شيطان يوصف بأنه رجيم 
وبأنه مارد» وإن كان بعضهم أقوى تمردًا من بعضء وما حرسه الله 
حل وس ل عاد مت تلكا ا اد بعال ا هانق ره 
كائنًا من كان « مم أنجع الْصر كَيِ ينقَلِبَ قب إَِكَ ف ألبصَرٌ ايا وهو حَسِيرٌ 7 4 
والعلم عند الله تعالى اه. 


* قوله تعالى: « وَأَرْسَلَنَا اريم لوْيِمَ * اللواقح جمع لاقح 
وأصل اللاقح التي قبلت اللقاح فحملت الجنين» ومنه قول ذي 2 
الرمة : 


إذا قلت: عاج أو تفتيت أبرقت بمثل الخوافي لاقحًا أو تلقح 


وأصل تلقح تتلقح. حذفت إحدى التاءين» أي: توهم أنها 
لاقح وليس كذلك.» ووصف الرياح بكونها لواقح لأنها حوامل 
تحمل المطرء كما قال تعالى: # حَيَّه ا كلت عه 413 أي : 
حملت سحابًا ثقالاًء فاللواقح من الإبل / حوامل الأجنةء 
واللواقح من الريح حوامل المطرء فالجميع يأتي بخيرء ولذا كانت 
الناقة التي لا تلد يقال لها: عقيم» كما أن الريح التي لا خير فيها 


يقال لها: عقيم» كما قال تعالى: « وَفِ ءَاٍإذ أَرَسلَاعليهم ريح أْمقم» 
الآية. 
وقال بعض العلماء اللواقح بمعنى الملاقح. أي: التي تلقح 
أحدهما: أن المراد النسبةء فقوله: لواقح.» أي: ذوات 
لقاح. كما يقال: سائف ورامح. أي : ذو سيف ورمح ومن هذا 
قول الشاعر: 
وغررتني يأك نَكَ لابن في الحيٌّ تامر 
أي ذو ليق وثمر» وعلى هذا فمعنى لواقح. أ ذوات 
الوجه الثاني: أن لواقح بمعنى ملاقح جمع ملقحة» وملقح 
إسم فاعل ألقحت السيحاب والشجر. كمأ يلقح الفحل الأقى» 
وغاية ما في هذا القول إطلاق لواقح» وإرادة ملاقح» ونظيره قول 
ضرار بن نهشل يرثي أخاه يزيد أو غيره: 
ليبك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح 
فإن الرواية : تطيح بضم التاء من أطاح الرباعي» والمناسب 
لذلك المطيحات لا الطوائح» ولكن الشاعر أطلق الطوائح وأراد 
المطيحات» كما قيل هنا بإطلاق اللواقح» وإرادة الملاقح, أي 
الملقحات باسم الفاعل» ومعنى إلقاح الرياح السحاب والشجر أن 
الله يجعلها لهما كما يجعل الذكر للأنثى. فكما أن الأنثى تحمل 


١"‏ أضواء البيان 


الرياح لهء والشجر ينفتق عن أكمامه وأوراقه بسبب إلقاح الريح له 
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة: ‏ وَأَرْسَلَنَا الِيَنمَ لوْقِمَ 4 
أي تلقح السحاب فتدر ماءء وتلقح الشجر فتنفتح عن أوراقها 
وأكمامها. 


وقال السيوطي في الدر المنثور: «وأخرج ابن جرير»ء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء والطبراني» والخرائطي في مكارم 
الأخلاق عن ابن مسعود رضى الله عنه فى قوله: # وَأيسَلَنَا / 
ريح لوْقِمَ4 قال: يرسل الله الرض فطل الماء كتقوب المعانا» 
فيدر كما تدر اللقحة ثم يمطر». 


وأخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس 
لاض الله عنهما قال: يرسل اللّه الريح فتحمل الماء من السحاب» 


وأخرج أبو عبيد» وابن جرير» وابن المنذر عن ابن عباس في 
قوله: 9# ورسلا ألرِيحَلوْقِمَ* قال: تلقح الشجرة وتمري السحاب . 


وأخرج أبو عبيد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» 
الله عنه: # وَأَرْسَلْنا ريح لَوْقِمَ # قال: لواقح للشجرء قلت: أو 


السحاب» قال: وللسحاب تمر به حتى يمطر. وأخرج ابن جرير 


عن قتادة في قوله: # وَأَرْسَلَا ليم لَوْقِمَ 4 قال: تلقح الماء في 
القعد لفن 


« وَأَرْسَلْنَا المح لوقِمَ4 قال: الريح يبعثها الله على السحاب فتلقحه 
فخا الور 


وأخرج ابن أبي الدنيا في «كتاب السحاب» وابن جرير» وأبو 
الشيخ في العظمة» وابن مردويه» والديلمي في «مسند الفردوس» 
بسندٍ ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله 
كه يقول: ريح الجنوب من الجنةء وهي الريح اللواقح التي ذكر 
الله في كتابهء وفيها منافع للناس» والشمال من النار تخرج فتمر 
بالجنة فيصيبها نفحة منهاء فبردها هذا من ذلك». 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن قتادة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عَكِهِ : #انصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور. والجنوب 
من الجنة» وهي الريح اللواقح». 


هذا حاصل معنى كلام العلماء في الرياح اللواقح» وقد قدمنا 
قول من قال: إن اللواقح هي حوامل المطرء وأن ذلك القول يدل 
له قوله تعالى: « حََّه إِدَا كت سَحَابًا يمالا » أي: حملتهاء وقد 
قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي 
تضمنها أن يكون للشيء أوصاف فيذكر بعضها في موضع. فإنًا نبين 
بقية تلك الأوصاف المذكورة في مواضع أخرء ومثلنا لذلك بظل 
أهل الجنة فإنه تعالى وصفه في سورة النساء بأنه ظليل في قوله: 
« وَنْد حِلْهُمَ ِل ليلا © وقد وصفه بأوصاف أخر في مواضع أخرء 
وقد بينا صفات ظل أهل الجنة / المذكورة في غير ذلك الموضع 
كقوله: «أَكُنْهَا مب وَظِلَهَاً 4 وقوله: ل وَظِلٍ تَدُوم 42 إلى غير 
ذلك من أوصافه. 
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١4‏ أضواء البيان 


وإذا علمت ذلك فاعلم أنه تعالى وصف الرياح في هذه الآية 
بكونها لواقح» وقد بينا معنى ذلك آنقاء ووصفها في مواضع أخر 
بأوصاف آأخرء من ذلك وصفه لها بأنها تبشر بالسحاب في قوله: 
ساح جب 2 لخر سا سس 1 5 رول هم 5 200 
لا ومن ايلود أن برسل الربلح مسرت »© وقوله: # وَهْوَ الَف ريل ألرِيحَ 
شما بَينَح يَدَىْ يَحْمَتِوةُ4 على قراءة من قرأها بالباء» ومن ذلك وصفه 
لها بإثارة السحاب كقوله: # أَمَهُألَرِى يرْسِلُ الرَم فير سَحَاب4 الآية . 
وقال «صاحب الدر المنثور»: وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ في العظمة عن عبيد بن عمير 
قال: «يبعث الله المثيرة» فتقم الأرض قمائم» ثم يبعث المبشرة 
ركامّاء ثم يبعث اللواقح فتلقحه فيمطر». 


وأخرج ابن المئذر عن عمير قال: «الأرواح أربعة : ريح 

تقم» وريح تثير تجعله كسفاء وريح تجعله ركامّاء وريح تمطر'. 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى: أخذ مالك رحمه الله من هذه الآية الكريمة 
أن لقاح القمح أن يحبب ويسنبل. قال القرطبي في تفسير هذه الاية 
الكريمة: روى ابن وهبء» وابن القاسم» وأشهبء. وابن عبد 
الحكم عن مالك - واللفظ لأشهب - قال مالك: قال الله تعالى: 
© وَأَرْسَلَْا ألرِيحَ لوْقِحَ * فلقاح القمح عندي أن يحبب ويسنبل» ولا 
أدري ما يببس في أكمامه» ولكن يحبب حتى يكون لو يبس لم يكن 
فسادًا لا خير فيه ولقاح الشجر كلها أن تثمرء ثم يسقط منها ما 


و 


يسقط ويثبت » وليسش ذلك بأن تورّد. 


سورة الحجر 5 


قال ابن العربى: إئما عول مالك فى هذا التفسير على تشبيه 
لقاح الشجر بلقاح العمل وأن الولد إذا عقد وخلق ونفخ فيه 
الروح كان بمنزلة تحبب الثمر وتسنبله؛ لأنه سمي باسم تشترك فيه 
كل حاملة» وعليه جاء الحديث: «نهى النبي كَلْةٌ عن بيع الحب 
حتى يشتد) اه من القرطبي . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : استنباط الإمام مالك المذكور من 
هذه الآية؛ لأن / لقاح القمح أن يحبب ويسنبل» واستدلال ابن 
العربي له بالحديث المذكور ليس بظاهر عندي كل الظهور. 

المسألة الثانية: اعلم أن تلقيح الثمار هو إبارهاء وهو أن 
يؤخذ شيء من طلع ذكور النخل» فيدخل بين ظهراني طلع 
الإناث» ومعنى ذلك في سائر الثمار طلوع الثمرة من التبن وغيره 
حتى تكون الثمرة مرئية منظور إليهاء والمعتبر عند مالك وأصحابه 
فيما يذكر من الثمار التذكير» وفيما لا يذكر أن يثبت من نواره ما 
يثبت» ويسقط ما يسقط وحد ذلك في الزرع ظهوره من الأرض» 
قاله مالك. وقد روى عنه أن إباره أن يحبب اه قاله القرطبي . 


وقال أيضًا: لم يختلف العلماء أن الحائط إذا انشق طلع إناثه 
فأخر إباره وقد أبر غيره مما حاله مثل حاله أن حكمه حكم ما أبر» 
فإن أبر بعض الحائط كان مالم يؤبر تبعًا له» كما أن الحائط إذا بدا 
صلاح بعضه كان سائر الحائط تبعًا لذلك الصلاح في جواز بيعه اه 
وسيأتي لهذا إن شاء الله زيادة إيضاح . 


ْ المسألة الثالثة: إذا بيع حائط نخل بعد أن أبر» فثمرته للبائع 
إلا أن يشترطها المبتاع, فإن اشترطها المبتاع فهي له. والدليل على 
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ذلك قوله كَكلِةِ: «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي 
باعها إلا أن يشترطها المبتاع» متفق عليه من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهماء فإن بيعت النخل قبل التأبير فالثمرة للمشتري. واختلف 
في استثناء البائع لها فمشهور مذهب مالك أنها كالجنين» لا يجوز 
للبائع اشتراطها ولا استثناؤها بناء على أن المستثنى مشترى خلافا 
لتصحيح اللخمي جواز استثناء البائع لها بناء على أن المستثنى 
مبقى» وجواز استثنائها هو مذهب الشافعي» وأحمدء وأبي حنيفة 
رحمهم الله تعالى. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه: وهو أظهر عندي؛ لأن كون 
المساكة: مبقى أظهر من كونه مشترى ؟ لأنه كان مل كا للبائع » 
ولم يزل على ملكه؛ لأن البيع لم يتناوله؛ لاستثنائه من جملة 
المبيع كما ترى. وهذا الذي ذكرنا في هذه المسألة هو الحق إن 
للمشتري إلا بشرط خلافا لابن أبي ليلى القائل: هي للمشتري في 
الحالين؛ لأنها متصلة بالأصل اتصال خلقة / فكانت تابعة له 
كالأغصان وهذا الاستدلال فاسد الاعتبار؛ لمخالفته لحديث ابن 
عمر المتفق عليه المذكور آنقًاء فقد صرح فيه النبي مَلِِ أن البيع إن 
كان وقع بعد التأبير فالثمر للبائعء وخلاقا للامام أبي حنيفة 
لأن قوله يلل «من ابتاع نخلاًٌ قد أبرت» الحديث. يفهم منه أنها إن 
كانت غير مؤبرة» فليس الحكم كذلكء» وإلا كان قوله: قد أبرت» 
وقوله: بعد أن تؤبر فى بعض الروايات لغوا لا فائدة فيه» فيتعين أن 


ذكر وصف التأبير ليحترز به عن غيره» ومعلوم أن الإمام أبا حنيفة 
رحمه الله لا يقول بحجّية مفهوم المخالفة» فالجاري على أصوله أن 
النبي وَل في الحديث المذكور نص على حكم الثمرة المؤبرة» 
وسكت عن غير المؤبرة فلم يتعرض لها أصلاً . 


وإن أَبْر بعض الثمرة التي بيعت أصولهاء وبعضها الآخر لم 
يؤبر» فمذهب مالك أنه إن كان أحدهما أكثر فالأقل تابع لهء وإن 
استويا فلكل حكمهء فالمؤبر للبائع وغيره للمشتري» ومذهب 
الإمام أحمد أن لكل واحد من المؤبر وغيره حكمه» وأبو حنيفة لا 
فرق عنده بين المؤبر وغيره» فالجميع عنده للبائع» إلا إذا اشترطه 
المبتاع ومذهب الشافعي رحمه الله الصحيح من الخلاف أن مالم 
يؤبر تبع للمؤبر» فيبقى الجميع للبائع دفعًا لضرر اختلاف الأيدي. 


واعلم أن استثناء بعض الثمرة دون بعض يجوز في قول 
جمهور العلماء وفاقًا لأشيت من أصحاب مالك» وخالف ابن 
القاسم فقال: لا يجوز استثناء بعض المؤبرة. 


وبحينة التحفيون أن ما بها اشاء جميعة از استداء يعضه: 

وحجة ابن القاسم أن النص إنما ورد في اشتراط الجميع. 

واعلم أن أكثر العلماء على أن الثمرة المؤبرة التي هي للبائع 
والشافعى وأحمد. وخالف فى ذلك أبو حنيفة قائلاً: يلزم قطعها 


١> 
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ا و ا ل 


واحتج الجمهور بأن النقل / والتفريغ للمبيع على حسب 
العرف 0 كما لو باع دارا فيها طعام لم يجب نقله إلا على 
حسب العادة في ذلك». وهو أن ينقله نهارا شيئًا بعد شيءء ولا 
يلزمه النقل ليلا ولا جمع دواب البلد لنقله» كذلك هلهنا يفرغ 
النخل من الثمرة في أوان» وهو وقت الجذاذ. قاله ابن قدامة في 
«المغنى». 

المسألة الرابعة: لو اشتريت النخل وبقيت الثمرة للبائع فهل 
لمشتري الأصل أن يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها. 

أولآ.. اخدلفب العلماء؛ فى ذلك فمعهون مله مالك جواذ 
ذلك؛ لأن لها عنده حكم التبعية وإن أفردت بالعقدء وعنه في رواية 
أخرى لا يجوز ذلك» وللشافعية والحنابلة وجهان بالمنع والجواز. 
قاله ابن قدامة في «المغني»؛ ونسب القرطبي للشافعي وأبي حنيفة 
والثوري. وأهل الظاهرء وفقهاء الحديث القول بمنع ذلك ثم 
قال: وهو الأظهر من أحاديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها . 

المسألة الخامسة: إذا اشتريت الثمرة وحدها دون الأصل قبل 
بدو صلاحهاء فلها ثلاث حالاات: 


الأولى: أن يبيعها بشرط التبقية إلى وقت الجذاذ. وفي هذه 
الحالة لا يصح البيع إجماعا. 


الثانية : أن يبيعها بشرط قطعها فى الحال» وفى هذه الحالة 


يصح البيع إجماعًا. 

الثالثة: أن يبيعها من غير شرط تبقية ولا قطع» بل سكتا عن 
ذلك وعقدا البيع مطلقّاء دون شرط» وفي هذه الحالة لا يصح البيع 
عند جمهور العلماء منهم مالك» والشافعي» وحمل رحمهم الله 
تعالى . وأجاز أبو حنيفة رحمه الله البيع فى هذه الحالة» وأوجب 
قطع الثمرة حالاً قال: لأن إطلاق العقد يقتضي القطع» فهو كما لو 
اشترطه . وحجة الجمهور إطلاق النصوص الواردة بذلك عنه عَلِنَةِ 
من ذلك ما أخرجه الشيخانء» والإمام أحمدء وأبو داود»ء والنسائي» 


وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله علد 
عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع والمبتاع» وفي لفظ 
نهى عن بيع النئخل حتى تزهوء وعن بيع السنبل حتى يبيض» 
ويأمن العاهة. رواه الإمام أحمدء ومسلمء وأصحاب السنن / إلا 
ابن ماجه. 


ومن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أنس رضي 
الله عنه قال: «نهى رسول الله كَكِةِ عن بيع الثمار حتى تزهي» فقيل : 
وما زهوها؟ قال + تيحتان وتهفانة:. 

ومن ذلك أيضًا ما رواه جنك ومسلمء والنسائي» واين 
ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله كه لا 
تبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها) . 

ومن ذلك ما رواه احَمك: وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه » 
وابن حبان» والحاكم وصيوحاة عرد اسن .رضي الله اطنه »أن النين 


دا أضواء البيان 


فإطلاقات هذه النصوص ونحوها تدل على 8 ع الثمرة 
قبل بدو صلاحها في حالة الإطلاق.» وعدم الاث شتراط كما تقدم. 

وقرأ هذه الآية الكريمة جماهير القراء « وَأَرْسَلْنَا ليح بصيغة 
الجمع. وقرأها حمزة (وأرسّلنا الرّيْح) بالإفراد» والألف واللام على 
قراءة حمزة للجنس » ولذلك صح الجمع في قوله لواقح 

قال أبو حيان في «البحر المحيط»: ومن قرأ بإفراد (الريْح) 
فعلى تأويل الجنس. كما قالوا: أهلك الناس الدينار الصفر 
والدرهم البيض اه. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: 350 من لقم ماك قأس ف كن 1 4 ندع “تعالي 
فى هذه الآية الكريمة يمة عظيم ملته بإنزال الماء من السماع» وجعله 
إياه عذنًا صالحًا للسشاء وبين ذلك أيضًا في مواضع أخر كقوله : 
و ال 0 © 2 أ زر وه ان قن لتر 09 ل 
لكر ينه شرا فَمِنَةُ 00 , نورك 23 57 به 
وَالرتوك وَالتَخِيِلَ وَالَْهَسَبٌ نب ومن كل ألتّمرتِ* وقوله : وَأَنلنَاينَ 
لسَمَلهِ ماء طهورا (2) شع به بَلْدَهُ مدا وَشْمقِيَمٌ ينمًا حَلَقَنَآ أنمنما وأناسيَ 


كذرا 4 إلى غيل ذلك ١‏ من الآيات. 


والتحقيق أن أسقى وسقى لغتان معناهما واحد»ء كأسرى 
وسرى, الدليل على ذلك القراءتان السبعيتان في قوله: #وَإنَ كفي 
لتم لجرة تتقير ياف بطونو. 4 فإنه قرأه بعض السبعة بضم النون من 
أسقى الرباعي» وقرأه / بعضهم بفتحها من سقى الثلاثي, ويدل 
على ذلك ا قول لييد: 
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سقى قومي بني مجد وأسقى2 نميرًا والقبائل من هلال 
* قوله تعالى: #وَمآ 22 سير له شتون #1 فيه للعلماء 
وجهان من التفسيرء كلاهما يشهد له قرآن: 
الأول أن 5-0 0 اخد مغري 52 أي : لبندت 
خزائنه عندكم» ا اه شئناء» وهذا الوجه 
تدل عليه آيات» كقوله: # وإن من 2 


ذه و 


بِعَدَرِة و 2* وقوله: #وَللَه سس 
ذلك من الآيات . 


ع رصم لز سس ارسي لجر 0 
ددا 272 وما نتزله2 إلا 


شْيَّءٍ ‏ 
دىلغ 2 
سس 


وب وَالْدَدَض » الآرةة . ونحو 


الوجه الثاني : أن مع : # وصآ أ تم لم يكَدرِدِنَ 427 بعد أن 
أنزلناه عليكم» أي: لا تقدرون على حفظه في الآناق والعونة 
والغدران.» بل نحن الحافظون له فيها؛ ليكون دحيرة لح ا 


5-2 


الحاحة» ويدل لهذا الوجه قوله تعالى : ءا وَأدَرلْنَا كن المتاءه هأ يِقَدَرٍ 


َأَسَكَنَهُ فى الْارْضٍ وَإِنَاعلَ دهان يه لفندِروت ” > وقوله: « فل ميم إن أعيم 


َأ وا قن يليك يتلم #2 وقرلة أو يضح موه ؤُهَا عَوْرا فلن 


صحهة 
ا ا 0 2 


ملم طَلبا (4»* وقوله: «9# ألم تر أنَ أله أل عن السماء ماه فلكم 
كي ف الْأَرْضٍ» الآية إلى عيبن ذلك مم الآيات. 


5 آذه 0 3 5 ف 
* قوله تعالى: # وَإِنَا لَنَحَنُ ني وَثِْيتٌ #* بين في هذه الآية 
الكريمة أنه هو الذي يحيي ويميت» وأوضح 000 


كقوله: إَِاَنُ مي وَيِيت وَل لتر 7 * وقوله تعالى: # بك 

مه 5 2 ولايرم لم و 
أأزى يحي ويميثُ * وقوله : <٠‏ لآ إِلَه إلا مْوَي وَبييبٌ َيف ورب 
اتيم آَل كيت 42 دس في 0 00 أنه امم مرثين 


ص 00 


١78 


١و‎ 


وقوله: « كيَفَ د كه بت بأللّه و 1 يحت ذد: >2 0 


يكم » الآية. والإماتة الأولى هي 00 000 0 0 
والإماتة الثانية هي موتهم عند انقضاء آجالهم في الذقاة والكهاءة 
الأولى نفخ الروح فيهم وإخراجهم أحياء من بطون أمهاتهم, 
والإحياء الثانية بعثهم من قبورهم أحياء يوم القيامة. وسيأتي له إن 
شاء الله تعالى زيادة إيضاح . 

* قوله تعالى: 8 وحن الْورفُوتَ 29 4 بين تعالى في هذه الآية 
الكريمة أنه / الوارث» ولم نع الشيء الذي يرثه» وبين في 
مواضع أخر أنه يرث الأرض ومن عليهاء كقوله : 8 إِنَاحَنُ نرت ايض 
وَمَنَ عَلِهَا وَإِلِنَايُرحَعُونَ ز) © وقوله: « وَيَرِثُمُ ما يقُولُ وَيَأييَا قروا :2 * 
ومعنى ما يقول» أي نرئه الذي يقول: إنه يؤتاه يوم القيامة من 
المال والولدء كما ذكره الله عنه في قوله: #أفَرَءَيْتَ أَلرَى حكهفرٌ 
ًا ووَالَ لأوييركت مَالَا ووَلَدَا (ي) © ومعنى كونه يرث الأرض ومن 
عليها أنه يبقى بعد فناء خلقه متتصمًا بصفات الكمال والجلال» 
فبرها قاد افا 


ا 0 2ه 


* قوله تعالى: « قد لقا وان من صَلْصَلٍ يَنْ حا تَسْنْونِ 3 » 


مي مسنون» والصلصال الطين اليايس الذي يصل » أي : يصوت 


من يبسه إذا ضربه شيء ما دام لم تمسه النار» فإذا مسته النار فهو 
حينئذ فخار. وأصل الصليل والصلصلة واحد» والفرق بينهما أنك 
إذا توهمت في الصوت مدا فهو صليل» وإذا توهمت فيه ترجيعًا 
هق علضلا والحمأ الطين الأسود المتغير»ء والمسئون قيل: 


المصور من سنة الوجه» وهي صورته» ومئه قول ذي الرمة : 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما سأله نافع بن الأزرق 
عن معنى المسئون» وأجابه بأنّ معناه المصورء قال له: وهل تعرف 
العرب ذلك؟ فقال له ابن عباس: نعم أما سمعت قول حمزة بن 
عبد المطلب رضي الله عنه وهو يمدح رسول الله كك : 


اغيق كان البدر سنئة وجهه جاه الغيم عنه ضوءه فتبددا 


وقيل: المسنون المصبوب المفرغء أي: أفرغ صورة إنسان» 
كما تفرغ الصور من الجواهر المذوبة في أمثلتهاء وقيل: المسنون 
المنتن. وقال بعض العلماء: المسئون الأملس» قال: ومنه قول 
عبدالرحمن بن حسان: 


ثم خاصرتها إلى القبة الخضراء ‏ تمشي في مرمر مسنون / 
أي: أملس صقيل . قاله ابن كثير . 
وقال مجاهد: الصلصال هو المنتن. وما قدمنا هو الحق 


سرض روه و- 


بدليل قوله تعالى : ظاحَأوَ الإنن من سَنْصلٍ كَالَكَارِ © 


إذا عرفت هذا فاعلم أن الله جل وعلا أوضح في كتابه أطوار 
هذا الطين الذي خلق منه آدم» فبيّن أنه أولا تراب بقوله: ## إِدَمثَلَ 
أ مه 1 ار 2 5 اس مه 
عسى عِندَ أله كَمَكَلٍ دم حَلَكَمٌ من ثرّابٍ © وقوله: « يتأيها أَلنّاسُ إن 
7و > 0. سمس 00 52-2 010 101 عو أن و 5 ص 
سْرٌّ في ريب من الْمَثِ ونا حَلْقََكر ين اب * وقوله: هُْوَ الى 
دك سر 1 


20 200 2 3 ف اكلاءى 200 ال اس اده 
حَلقَحكم ين يراب ثم من نطفَةٍ #4 الاية» إلى غير ذلك من الايات» ثم 


١ 


اليل 


و١‏ أضواء البيان 


عار إلى أت ذلك التراب بل فصار طيئًا يعلق بالأيدي في مواضع 


أخر كقوله: ا إِنَا حَلقََهُم ين لدو لازي 27 4 وقوله: « وَلَقَدْ حَلََنَا 


لْوِضنَ ين سكين طِِنٍ 29* وقوله : وي دَأَحَلْقَ إن من طين “42 
بقوله هنا: من حمأ مسنون. وبين أيضًا أنه يبس حتى صار 
و ل ا 0 
من صَلْصَلٍ © الآية» وقوله: «#احَلَقََالِْنسَنَ من صّلْصَلٍ كَآلَيَخَارِ » 
الآية. والعلم عند الله تعالى . ْ 


2 
سم الى ا ا 00 


* وقوله تعالى : 8 إل إِبليسَ أن أن يَكْودَمَمَ التّدجديت 479 بين 
في هذه الآية الكريمة أن إبليس أبى أن يسجد لآدم» وبين في 
مواضع أخر أنه تكبر عن امتثال أمر ربه» كقوله في البقرة: 8 إلّ5 
بلس أن وَاسْتَكيْرٌ 4 الآية» وقوله في ص : 8 إِلَّا إبليس أسَتَكير وَكانَ من 
لْكَفْرِينَ 425 وأشار إلى ذلك هنا بقوله: 8 وَالَ لم أن لَأَسَجُدَ لكر 


سس سحت سس ملو 
5-005 


حَلَقَتَمُ من صّلصَدلٍ من حمَإٍ مون (#5. كما تقدمت الإشارة إليه. 

* قوله تعالى : قَالَ يبلس ما لَكَ ألا تَكُونَّ مع ألتجِدِينَ 420 بين 
تعالى في هذه الآية الكريمة أنه سأل إبليس سؤال توبيخ وتقريع عن 
الموجب لامتناعه من السجود لآدم الذي أمره به ربه جل وعلاء 
وتي. أنهنا 'فن الأعرافت وَضَن آنه وبحته أرما مهنا السوال “قالفى 

: * 


الأعراف : ## َال مَامتَعَكَ أَلَا سَجُدَ د أمْئْكَ» الآية. وقال فى صّ: 8 قَالَ 
5300 عم هه اوسا سه سل سس ات - 0 
يكَإبليس ما مَنَعَكَ أن / سََجِدَ لِمَا حَلَقَتٌ دَق #4 الاية. وناداه باسمه إبليس 


فون الحجر وص » ولم يناده به فى الأعراف . 
سه ار 


* قوله تعالى : #8 قَالَ لَمْ أكُن لَسْجَدَ لسر حَلَقَتَمُ مِن صَلْصدلٍ مَنْحمَاٍ 


2 
٠ 
8 
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َسَُونٍ زج * هذا القول الذي ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة 
عن إبليس لعنه الله أنه لم يكن ليسجد لبشر مخلوق من الطين 
مقصوده به أنه خير من آدم؛ لأن آدم خلق من الطين وهو خلق من 
النار» كما يوضحه قوله تعالى : #وَلَ أَتأْحَإْريَنْهُ حَلقَي من نار لقنم من 
طِين :425 . 

* قوله تعالى: # قَالَ تأحْرُجَ يها وَإِنّكَ مَجِيمٌ (1* بين تعالى في 
هذه الآية الكريمة أنه أمر إبليس بالخروج من الجنة مؤكدًا أنه 
رجيم» وبين في الأعراف أنه خروج هبوط» وأنه يخرج متصمًا 
بالصغار والذل والهوان بقوله : # كَالَ تأضيط مِنبَاهَمَا يَكْوْنُ لك أن تسَكيَرَ وبا 


* قوله تعالى: 8 وَإِنَّ مَكيَاكَ الْلَعْسَةَ إِكَ يور أَلدينِ (ث2 »* بين في 


ضكصضد 


هذه الآية الكريمة أن اللعنة على إبليس إلى يوم الدين» وصرح في 


ص بأن لعنته جل وعلا على إبليس إلى يوم الدين بقوله: #وَإنَعَيِكَ 
َعَتَىَإِكَ يو َلرِينِ (زي4 وقد قدمنا في الفاتحة بيان يوم الدين. 

* قوله تعالى: #8 قَالَ رت بآ أَعْوَيّكن * الآية. قال بعض 
العلماء: هذا قسم من إبليس بإغواء الله له على أنه يغوي بني آدم 
إلا عباد الله المخلصين» ويدل له أنه أقسم بعزته تعالى على ذلك 
في قوله تعالى: ا فَالَ صَعرَنِكَ لوبهم أجمعين 45 الآية. وقيل الباء 
في قوله: *9 هآ أَعْويْكَنى4 سببية . 


1 0 دجس دي كوم . مم ره 4+ مووم نو * 2 هافر 
* قوله تعالى : 8 لَأدَيَئَنَّ لَهُمْ فى الْأرَضٍ وَلَأَعْوِيتهُم وين :7 * 
ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن إبليس أخبر أنه سيبذل جهده 
في إضلال بني آدم حتى يضل أكثرهم» وبين هذا المعنى في مواضع 


١١ 


مر هه 22100 مك ورم م 2 مر 100 سا ع س» 


أخر» كقوله: 8 َأعَدَدَ لحم صرْطَكَ الْمسبَقهم (! 1 م لتم ياب وم ون 
حَلْفِهمَ و ع لكوم ون ١‏ َو و1 دغر م شكريت 29 * وقوله : 
2 َكَل لَأَجْدَنَمنَ بادك نيبا مفرُوضًا 43 الأية» وقوله: # مَالَ 


دو 


ريتك هنذا زّى كَرّمَتَ عَكَ لين أَخَريَنِ إل يو الْيمَةٍ لَحتَيِككٌ رتم 


إلاقيكا 42 وهذا قاله إبليس قبل أن يقع ظنا منه أنه يتمكن من 


_- ع عدي ير عير 2 سجاه جر 


١‏ نكسا عو فيل ل لالز 42 وكل آية 


لص رم 


9 في 5 كما قال هنا: 10 دهم ولخ لقيو 15 سنة 


| واب * الآية» وقال في الأعراف : # قَالَ مدوم مون من َك 


وم 


ع 7 يك 20 جَهَمَ مكُح أبمَعِنَ ا 422 وقال في سورة بني [منزائيل ' 8 
1 هه فيد حعثره ب ا 0 


كدض كير بك كر 1 1 مَوقُورا © 2 وقال في ص 
004 0 أن ل ل هه معاه ل ص و لح سا جاه جيرا 
ٍُ قَالَ فالحق والْحَقّ أقوأ قول أززي ب لاملانَ جهم ينك ومن يسك متب لمعي وي . 


* قوله تعالى : «إِلّاعَادَكَ متهم الشخلصيت :4 ذكر تعالى 
ا الآية رحسلا ل اوعد لد عيد راي 
اسث: مانن طلقا كياد ال المخاصي عجرف 11 :1 قذرة لد على 
إضلالهم » ونظيره قوله في ص أيضًا: ## قَالَ ف ا 
أيه 29 :لاك نهم المشلوين © وعباد الله 00 
الكرادوة بالاستثناء ء في قوله في بني إسرائيل : < لكتيكك ا 
لاعلا قإيلا 40 وقوله في سبآأ: « وَلََد صَدَقَ كه م [إنليس ظَنَّم فَأتّمَعوه 
ِلّا فرعا مَنَ الْمُوْمِنِينَ لا 4 وهم الذين احترز منهم بقوله: مولا جد 
كرس تبه 9 * وبين تعالى في مواضع أخر أن الشيطان لا 
سلطان له على أولئك المخلصينء كقوله: #8 إِنَّعبَادِى ليس لَكَ علوم 


سَلْطدقٌ4 الآية» وقوله : ## إِنَه لس لمسْلْطن عل الذيت-امنواوعل رَيهِمْ 
وكوب :(4 إِنَّمَا سلطدنم عل الس مَوَلْوتَم4 الآيةء وقوله: « وما 


00 


حكَاء ْم ين أن إلا إتعلم من بون يا لاخرة من 1 هو 3 يان سَكِ» 
ل اس سس حمظد إلى + ” آي سه 00 . 
الآية» وقوله: ##8 وما ما 06 لي عليَكم ين شلطن || أن دعوةي فَأسْست تتبث ل» 
وقوله: « الخخلصيت 0 * قرأه ابن عامر 0 2 عمرو 
بكسر اللام» أسم فاعل » وقرأه نافع والكوفيون بفتح اللام» بصيغة 


* قوله تعالى : « إدك الْمَيقِينَ فى نت وغيون و2 :4 أَدَخُلُوَهَا يسائر 


ءامنين ل 5 * بين في هذه الآية الكريمة أن المنقين يوم القيامة في 
جنات 000 ويقال لهم يوم القيامة : وه ها َل ءَ!مِنِينَ نزي * . 


' وذكر في مواضع أخر صفات ثوابهم» وربما بين بعض تقواهم التي 
نالوا بها هذا الثواب الجزيل» اكقوله في الذاريات : 8 إِنَّ الْميّقيبَ في 
. 5 مين مآ الهم ثم لم املك ينا 2 نوأ ليلا من 
ل ما سج 7 77 وَلْسَا م يتف وف أمولِهجَ حَقّ َل والْحرو و » 
وقوله في الدعات: < إن القن فى مقا أو 2 هاف عدت وعسوبق وإ 


10 ع 


يلون عن شيدسن وَإِسْتَيرقٍ كليس 29 كحدّلك وزوجنلهم بحور 
رمه ا سل جيم ( 
عن :22 يدون هنا يكل فَكهَةٍ ءإبديت © لا يَدُوفوت فيه المت 
0 ا الأول وَوَمَدَم رَمَدَات لضو 3 صَنَ ون رَيْكَ ذلك هو لفو 
لَعظِيم 20 * وقوله في الطور: 8 إن الْمِّينَ ف جَنتٍ و َعم :0 فنكهينَ 
00 د لس سر آ ‏ هه 2 سلسم 5 
الهم وهم ثم عدَا لحو 3 ذا ( كوأ اشوا ميا يمَا تم 


522 :1 مدن عل سور مَصفْوفَةَ وزفجندهم يحور عينٍ #2 وقوله في 
القمر : 8 إن يقن فى جَنّتِ كبر 61 * 0 في المرسلات: 8 إن 


أ 
١ج‏ 
3 
ما - 
د 


معوسه م . مر 0 5 
لْمئِقِينَ ف ظِلل وعيون (()) وميك مما ممْئرون جنا لوأ وأضرَووأ هنا يما شر , 


دول 


وض 


خآ سل سا 


تعملون #0 إلى غير ذلك من الآيات. 


التي 55 َّ ا الذي له عاك متعددة ذ 0 نبين 
أوصافه عند ذكر بعضهاء ٠‏ كما تقدم مثاله مرارًا وكما هنا. 


والمتقي اسم فاعل الاتقاء» وأصل مادة الاتقاء (و ق ى) 
لفيف مفروق » فاوّه واو» وعينه قاف » ولامه ياء»ء فدخله تاء 
الافتعال فصارت وقى او تقى» فأبدلت الواو التى هى فاء الكلمة تاء 
للقاعدة المقررة في التصريف أنّ كلّ واو هى فاء الكلمة إذا دخلت 
عليها تاء الافتعال يجب إبدالهاء أعنى الواو تاء / وإدغامها فى تاء 
الافتعال» نحو اتصل من الوصل» واتزن من الوزن» واتحد من 
الوحدة واتقّى من الوقاية. وعقد هذه القاعدة ابن مالك ضى 
الخلاصة نة 
ذو اللين فاتا في افتعال أبدلا ١‏ وشذ في ذي الهمز نحو اتتكلا 

والاتقاء فى اللغة: اتخاذ الوقاية دون المكروه. ومنه قول 
نابغة ذبيان: 


يعني استقبلتنا بيدها جاعلة إياها وقاية تقيها من أن ننظر إلى 
وجهها؛ لأنها تستره بهاء وقول الآخر: 


فألقت قناعا دونه الشمس واتقت بأحسن موصولين كف ومعصم 


نهيه . 


* قوله تعالى: ل وَبْرْعَنَا ما في صُدُورِهِم من َل إِحوانا* بين تعالى 
في هذه الآية الكريمة أنه نزع ما في صدور أهل الجنة من الغل في 
حال كونهم إخواناء وبين هذا المعنى في الأعراف .وزاد أنهم تجري 
من تحتهم الأنهار في لعيام الجنة, وذلك في قوله: # وتَرحَنَا ما فى 
صُدُورِهِم يِنْ عل يجرى من نحم الأتبر بد وكَالوأ َلمَمْدٌ ينه الى هَدَسْنًا لهذا » 
الآية . 


* قوله تعالى: لاعَكَ سور مُتَمَدِنَ 9 * بين في هذه الآية 
الكريمة أن المتقين الذين هم أهل الجنة يوم القيامة يكونون على 
سرر» 0 ا 0 جه بعض » ووصف 
لح د اه 


منها أنها منسوجة بقضبان لدعت ود الم قال في 
الواقعة: ا ثُلَهُ ين وين 7 وَل من الجن 0 عل سور مَوَصُوتة 2 
متَكدِينَ عَلَهَا متَقَِبيت 9( © وقيل: الموضونة المصفوفة كقوله: 
“[ متكدِين عل سر تَصَفُوفةِ4 الآية . 
ومنها أنها مرفوعة» كقوله في الغاشية: هِب سرد موعةُ 427 
الآية» وقوله في الواقعة: 9# وَفْشٍ مَرَفْعةَ لي 45 وقوله: *9 مَتَككِينَ عل 
رَقَرَفِ حُضْرٍ وَعَبَقَرِيَ حِسَانٍ 43 إلى غير ذلك من الآيات / . 


* قوله تعالى: لا يَمَسهُمْ فِيِهَا صب * بين تعالى في هذه 
الآية الكريمة أن أهل الجنة لا يمسهم فيها نصب» وهو التعب 


و 


يل أضواء البيان 


والإعياء» وقوله: نصب » نكرة في سياق النفي» فتعم كل نصب 

فتدل الآية على سلامة أهل الجنة من جميع أنواع التعب والمشقة» 

وأكد هذا المعنى في قوله تعالى: « لع لامر ألْمقَامَة من مَصْلوه َِ 
آذ وه 


كَننا واهة ولا متتانا لثرت 6 لان اللقوت هر "السب والاعاء 
أيضاء وقد صح عن النبي كك أنه قال: (إن الله أمرني أن أبشر 

0 ا بين عاني في هذه 
نها ببالباء: ف قله : بمخر جين » ني الجر أن يدها ال 


انقطاع . وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله : 2 إِنَّاِنَ اموا 
ولوأ لصحت كانت لمجت 3 زلا 3 حت فيا لا يبَعُونَ عَنَها 


ادس سا ص سم سرع 


ولا 2:2 * وقوله: « وَيْفْرَ الْمؤْمنِنَ اليس يَعَمَلُوت ألصَديحت أن لهم 
أجرا سكا ار :ا كير يدا بدا »© وقوله: #عطة غَيْرَ جذوز 20 
وقوله: 9 د حكارر ماه من تَقَادٍ 9* إلى غير ذلك من الآيات . 


#قوله تمالن* ا . صَيْف إِتهم 3 بين في مواضع 
أت إن ضيف إبراهيم بع المدخورين في هذه الآية أنهم ملائكة) كقوله 
قن هوف 5200 سنآ رسيم اشر ةالو سكا كال سكم هما 
ا حَنِيةٍ 43 كما تقدم؛ وقوله : < َال كَمَاحَبَكُم يا 
لْمَرْسَلُوكَ 2 مالا | 1 آ أَنْسِلتا ِل مَوِوِ ريت 422 إلى غير ذلك من 
الآيات . 


وَكَالَأ ىلاق وحلون 2:7 4 


# قوله تعالى: ل دلوا عليه َالو سلما َال نامكم ولو << 9 
لم يبين تعالى في هذه الآية الكريمة هل رد إبراهيم السلام 0 


الملاتكة أو لا؟ لأنه لم يذكر هنا رده السلام عليهم» وإنما قال 
عنه: إنه قال لهم: إنا منكم وجلون» وبين في هود والذاريات أنه 

رد عليهم السلام بقوله في هود: «دَالَ سَلَةٌ مَمَا لت أن جل يول 
حَنِيِذٍ 29* وقوله في الذاريات: # قال سَلم قوم صَكرُونَ 22 فاع إل / 
أنلى فنا سبل سبي 0 4 وبين أن الوجل 0 هنا هو الخوف 
لقوله في القصة بعينها في هود: « وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفة خِيفَة فَالوأ لا مح تحن 4 
وقوله في الذاريات: ا تبحس يبح نمه وا لا من > وقد قدمنا أن 

من أنواع البيان في هذا الكتاب بيان اللفظ بمرادف له أشهر منه كما 
هنا لأن الخوف يرادف الوجل وهو أشهر منه» وبين 0 
هو عدم أكلهم بقوله: * فَامّ 2 ا يديب لا صسلْ إِلْهِ تَحَكِرَهُم وَأوجسَ 
ِنهُمْ خِيقّة4 . 


. 0 و 


* قوله تعالى: # قَالُواْ لا نوَجَل إِنَا شرك بِعْلئم عليم 25 * ذكر 
تعالى في هذه الآية الكريمة أن أولئتك الضيف الكرام الذين هم 
ملائكة بشروا إبراهيم بغلام موصوف بالعلم» » ونظير ذلك قوله 
تعالى أيضًا في الذاريات : # دالوا لاتحف وَيَتَرُوُ بلع علي :4 وهذا 
الغلام بين تعالى أنه هو إسحاق كما يوضح ذلك قوله في الذاريات: 
وَيَتَّرُوه بسْل عَلِيمٍ 0 ماقت أمرَأئةٌ فى صَرَّقْ فَصَكْتَ وَيحَهَهَا وَكَاتَ يور 
عَم 25 الوا كيك ول ميك إن هو الس ئِمَ ألْمَليمَ 29 * لأن كونها 
أقبلت في صرّة ؛ أ صيحة وضجة 50 0 أ : لطمته 
قائلة: إنها عجوز عقيم يدل على أن الولد المذكور هي أمه كما لا 
يخفى ويزيده إيضاحًا تصريحه تعالى ببشارتها هي بأنها تلده مصرحًا 
باسمه واسم ولده يتوت و ل د لصون 
بعينها : انار همك حكن د هاي سْحق وين وبل ]شق ثرت 


1 


ار 


»8 أضواء البيان 


وأما الغلام الذي بشر به إبراهيم الموصوف بالحلم المذكور في 
الصافات في قوله تعالى : #8 وَقَالَ إِفٍ ذَاهِبٌ إل رق سَيَهَدِينِ (29 رن هَبّ لى من 
لصحن زب فشر ريه يعْلرٍ حلي و اليا كلما بِلمَ مع أ مَعَىَ كَسَالَ مَمْقنَّ إن رف فى 
آلْمنَامِ أن أَدبحكَ 4 الآية. فهو إسماعيل. وسترى إن شاء الله تعالى 
في سورهة ة الصافات دلالة الآيات القرانية على أن الذبيح إسماعيل لا 
إسحاق على وجه قاطع للنزاع» والغلام يطلق في لغة العرب على 
العبدء وعلى الصغير الذي لم يبلغ» وعلى الرجل البالغ» ومن 
أنا الغلام القرشي المؤتمن أبق حسين فاعلمن والحسن 
وقول صفوان بن المعطل السلمي لحسان رضي الله عنهما: 
تلق ذباب السيف عني فإنني غلام إذا هوجيت لست بشاعر 
وقول ليلى الأخيلية تمدح الحجاج بن يوسف: 
إذا نزلك الحجاج أرضًا مريضة-< تتبع أقصى دائها فشفاها 
شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها 


وربما قالوا للأنثى: غلامة» ومنه قول أوس بن غلفاء الهجيمى 


0 


50 8 كل أكون لمن السكاث4 بين تعالى 


فى هذه الآية الكريمة أن ثبيه إبراهيم قال : إنه وقت اليشرفئ 
بإسحاق مسه الكيرة وصرح فى هود بأن امرأته أيضًا قالت: إنه 


سورة الحجحر لديل 


5 
شيخ كبير في قوله عنها: #وَهذَا بَعَل سَّيَخًَا »4 كما صرح عنها هي 
أنها وقت البشرى عجوز كبيرة السن» وذلك كقوله في هود: 
© وتلق ءَأَلِدُ وَأ عَجُورٌ 4 الآية» وقوله في الذاريات: #فَصَكْت وَحَهَهًا 
وَكَاكَ جور عَقهُ 4129© وبين في موضع آخر عن نبيه إبراهيم أنه وقت 
هبة الله له ولده إسماعيل أنه كبير السن أيضاء وذلك قوله تعالى: 
ل آلْحََد ينه الى وَمَبَ ل عَلَ الكبر إسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ إن رَقِ لَب 

العو 20 > . 


* قوله تعالى: 8 قَيِمَ يُيِّرُونَ (29* الظاهر أن استفهام نبي الله 
إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام للملائكة بقوله فيم تبشرون 
استفهام تعجب من كمال قدرة الله تعالى» ويدل لذلك أنه تعالى 
ذكر أن ما وقع له وقع نظيره لامرأته حيث قالت: أألد وأنا عجوز 
وقد بين تعالى أن ذلك الاستفهام لعجبها من ذلك الأمر الخارق 
للعادة في قوله: © كَالوَا أتَتبحِينَ ين أَمْرِ أله 4 الآية. ويدل له أيضًا 
وقوع مثله من نبي الله زكريا عليه وعلي نبينا الصلاة والسلام؛ لأنه 
لما قال: ‏ ري مب لي ين لَدُنلك ميد َيَبَةَ 4 الآية 9 قَنَادته الملكة وهو 
فَلِمُْ يصٍَ في الْمحرَابٍ أن الله يبسرك سح # عجب من كمال قدرة_الله 


تعالى فقال: 8 رَبّ أَنَّ يَكْنُ لي عُلَمْ وَهَد بَلََيَ الْحكبرُ وَمْرَأَقٍ عَاقَدٌ # 


الآية وقوله: / هم سيَرُونَ 29 © قرأه ابن عامر وأبو عمرو 
وعاصم وحمزة والكسائي بفتح النون مخففةء وهي نون الرفع» 
وقرأه نافع بكسر النون مخففة» وهي نون الوقاية مع حذف ياء 
المتكلم لدلالة الكسرة عليهاء وقرأه ابن كثير بالنون المكسورة 
المشددة مع المدء فعلى قراءة ابن كثير لم تحذف نون الرفع» ولا 
المفعول بهء بل نون الرفع مدغمة في نون الوقاية» وياء المتكلم 


١ 7/ 
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هي المفعول به وعلى قراءة الجمهور فنون الرفع ثابتة» والمفعول 
به محذوف على حد قول ابن مالك : 


وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوايًا أو حصر 
وعلى قراءة نافع فنون الرفع محذوفة؛ لاستثقال اجتماعها ف 
تزف الوقاية . 


ديسه 


حذف نون الرفع له خمس حالات: ثلاث منها يجب فيها 
حذفهاء وواحدة يجوز فيها حذفها وإثباتهاء وواحدة يقصر فيها 

أما الثلاث التي يجب فيها الحذف فالأولى منها إذا دخل على 
الفعل عامل جزمء والثانية إذا دخل عليه عامل نصب» والثالثة إذا 
أكد الفعل بنئون التوكيد الثقيلة نحو لتبلون. 

وأما الحالة التي يجوز فيها الإثبات والحذف فهي ما إذا 
اجتمعت مع نون الرفع نون الوقاية؛ لكون المفعول ياء المتكلم» 
فيجوز الحذف والإثبات» ومن الحذف 5000 الآية فبم 
تبشرون بالكسر وكذلك قوله تعالى: َل بر و 00 وقوله 
تعالى : « ويفولٌ أبن شرك ىف الْدينَ عدر تعتقر, فر 4 0 
النون مع التخفيف في الجميع. وقوله: ل و 
عبد 4 الآية» بالكسر مع التخفيف أيضّاء وكلها قرأها بعض 00 
بالتشديد لوثبات نون الرفع وإدغامها في نون الوقاية. 


وأما الحالة الخامسة المقصورة على السماع فهي حذفها لغير 
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واحد من الأسباب الأربعة المذكورة» كقول الراجز: 

اث اسرى :وفيت داكن .وجيف بالغغر:والستك الدكن 
أما بقاء نون الرفع مع الجازم في قوله / : 

لولا فوارس من نعم وأسرتهم2 يوم الصليفاء لم يوفون بالجار 
فهو نادر حملاً ل «لم» على أختها لا النافية» أو ما النافية؛ 

وقيل: هو لغة قوم كما صرح به في التسهيل» وكذلك بقاء النون 

مع حرف النصب في قوله: 

أن تقرآن على أسماء ويحكما مني السلام وألا تشعرا أحدا 
فهو لغة قوم حملوا أن المصدرية على أختها ما المصدرية في 

عدم النصب بهاء كما أشار له في الخلاصة بقوله: 

وبعضهم أهمل أن حملاً على ما أختها حيث استحقت عملا 
ولا ينافى كون استفهام إبراهيم للتعجب من كمال قدرة الله 


قول الملائكة له فيما ذكر الله عنهم: 8 فَالْواْمتَّرتَكَ يلحي انكل ين 
الْفنِطِيت 9 © بدليل 0000 


َك 


0 


]لضا لوست 7 لأنه دليل على أن سوام لين التي ول 
قانط . والعلم عند الله تعالى . 

#اقوله كقالق + لا قال يتقان تفكه تيو كالما رت 4# 
بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه إبراهيم قال للملائكة: إنه 
لا يقنط من رحمة الله جل وعلا إلا الضالون عن طريق الحق» وبين 
أن هذا المعنى قاله أيضًا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم لبنيه في 


18 


١9 


١81 


ووب 


قوله: يق أذهبوأ حكسوأون يوس وَأَِدِ وَلَا سوأ من روح إن 
لا يكس ين روج أله إلا الوم )1 - لفِرون 29 . 


شر 


قال أبو حيان في البحر المحيط في تفسير قوله تعالى : © ِنَم 
لا يَأ يكس مِن روج أله الآية : : وروح الله رحمته وفرجه وتنفيسه. 


0-4 


* قوله تعالى: ل كَالْوَا إِنَآ أَرسِتَاً إل مدر تروت 2 إِلَّه َال 
لُوطٍ» الآية. أشار في هذه الآية الكريمة إلى أن المراد بهؤلاء القوم 
الموجر مير قوم لوط الذين أرسل إليهم فكذبوه» ووجه إشارته تعالى 
لذلك استثناء لوط ل غير امرأته في قوله: م إل َال لوط إِنَا 
نجوه ليرت 5 2 إِلَّا أمرآتة »4 الآية. وصرح بأنهم قوم لوط 
بقوله في هود في القصة بعينها: تالو لا تَحَفٌ إِنَآ أََسِلمَآ إل مَوْمِ 
لوط :* الآية. . وصرح في الذاريات بأنهم أرسلوا إلى هؤلاء القوم 
الحعرمين ا في قوله: ل تَالوَا نا ِلآ 
ِل قم رمن 7 0١‏ لِؤْسِلَ عَلِّمْ حجَارَهٌ من طبن 29 #4 وصرح في 
العنكبوت أنهم قالوا : إنهم مهلكوهم 520 ظلمهم. ومنزلون 
عليهم رجرًا من السماء بسبب فسقهمء وذلك في قوله ا 
ل ولماجاءت رسكا تسم لضع الوا نا ميك د ده ريد إن 
َمْتَمَاكَابا يمو 7ل إرك فوا لا الوا حث أَعَلري فيا » 
الآية»ء وقوله: #«#وَيَانُوا لا تَحَفْ ولا رن إِنَا مَتَجُوِكٌ وَأَمْلْكَ إِلَّا أمرأتك 
حاتت ت مره الع يريت 0 2 © ناموك عل أ لتر د يِجُرَامَرتَ 
با امأ يفَصْقُويب (0 4 وقوله: 8 إِلّآ ءال لول إنَّا نجوه 
يي رم ا 
ذلك العذاب النازل بقومهء وأوضح هذا ا ا أخرء كما 


8 


تقدم في هود في قوله: 8 مَالْوَاْيَُوطُ اا وَل رَيْكَ أن يصوأ إِلِيْكَ تسر 


02 3 007 رص موي اس هس م مرركة ار 8 

بأَمَلِلكَ بِقِطج من أللٍ وَلَا يلقت منحكُم أحَدُ إلا رانك إِنَمْ)4 الآية, 
أ 000 > وم جر لس سه 2 

وقوله في العنكبوت: #وَكَانُوأْ لا تحف ولا رد ن إنَا مَمَجوك وَأمْلِك ل 


لا 


مأك * الآية» وقوله: # كَأميِئه وا 7 َم كانت عر 


لْمَِيرِينَ ' 9 قله ني مر وهام لمعن 2 ١‏ عجورا فى الْعيرِينَ # 
الآيق» وقوله: 8« قَأَنحَيْسَهُ مد ِلَّا مركم مَدَرَسْهَا مِنَ الغديريت 0 # 


إلى غين ذلك مخ الآيات . 


وما ذكر في هذه الآية الكريمة من استثناء ء امرأته من أهله الناجين , 


42 0 8 


في قوله: إلا اترآتم رآ إِنها لمن الغيريت :> * أوضحه في هذه 
الآيات التى ذكرناها آنقاء ونحوها من الآيات» وبين فى الذاريات 
أنه أنجى من كان في قوم لوط من المؤمنين» وأنهم لم يكن فيهم 

من المسلمين إلا بيت واحد» وهم آل لوطء وذلك فى قوله: 
1 لَعحَنَا من كان فا من الْمَؤْمِِينَ (وب) ها وحدنا ها عي رَبَِتٍ من لم4 . 


ئنئسه 


فى هذه الآية الكريمة دليلٌ واضح لما حققه علماء ا 
من جواز الاستثناء من الاستثناء؛ لأنه تعالى استثنى آل لوط من 
إهلاك 0 بقولفة ١‏ إل ل ناشوف أعمي ممعت 42 


1د 
7 00 اه لمن 


أ 0 الانعباء املظ بقوله. تلطا اجالين 
0 ا / 


ليس صحيحًا على إطلاقه, وأوضح فا تعدد الاسكئناء 
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بأقسامها صاحب مراقي السعود في مبحث المخصص المتصل بقوله: 
وذا تعدد بعطفف حصل بالاتفاق مسجلا للأول 
إلا فكل للذي به اتصل وكلها مع التساوي قد بطل 
إن كان غير الأول المستغرقا فالكل للمخرج منه حققا 
وحيثما استغرق الأول فقط فلغ واعتبر بخلف في النمط 


* قوله تعالى: ا فَلْمَا جَآءَ َال لوط الْمرسكو, ُو( قَالَ نكم هوم 
مكرود 25 4# بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن لظا عليه 
وعلى نبيناأ الصلاة والسلام لما جاءه الملائكة المرسلون لإهلاك 
قومه قال لهم: إنكم قوم منكرون. وصرح في مواضع أخر أنه 
خا مناه بوك يم وَأنه ضاق بهم ذرعا بذلك» كقوله في 
هود: © ولَما جَاء تَ رَسُنْنا لوطا بىء بوم وصَاقَ : يم دَرْعا ومَالَ هنذا ' وم 
- صب 49 وقوله في العنكبوت: « لمك يات مهن تَالْوطا بوت 
هم مَصََافَت بهم دعا » الآية» وذكر تعالى في الذاريات أن نبيه 
إبراهيم قال لهم أيضًا: قوم منكرونء» كما 0 هناء وذلك 
في قوله: « َل لمهم كود )4 وقوله : اقم سكو (ي4 قيل : 
معناه أنهم غير معروفين» والتكرة ضد المعرفة» م 2 0 
صفة شباب حسان الوجوه فخاف أن يفعل بهم قومه فاحشة اللواط» 
فقال: # إن قرم نككرون )4 . 

وقال الزمخشري في الكشاف: منكرون» أي: تذكركم نفسي 
وتفر منكمء فأخاف أن تطرقوني بشر بدليل قوله: # بل مكلك يما 
كأ ضيه يمتروت لرع) ويك بَلْحَقّ » الأية ويدل لهذا الوجه أنه بين 
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في هود أن سبب إنكار إبراهيم لهم عدم أكلهم من لحم العجل 


الذي قدمه إليهمء وذلك في قوله: #َلَمَا رآ أَيْريهُمَ لا ِل ليه 
تَحِكِرَهْْ وَأَوْجّسَ هِنْهُمْ خِيمَةٌ 4 لأن من استضاف وامتنع من الأكل 
خيف منه الشرء وقوله تعالى فى هذه الآيات: 8 إِنَالَمَتَجُوَهَم» قرأه 
حمزة والكسائي بإسكان النون بعد الميم المضمومة مخفمًا اسم 
فاعل أنجى على وزن أفعل» وقرأه غيرهما من القراء بفتح النون 
ل" 

وقوله: #مَدَرَئَآ ِنبا لَمِنَ الخبيت 7 * قرأه أبو بكر عن 

عاصم بتخفيف الدال» وقرأه غيره بتشديدهاء وهما لغتان معناهما 


واحد. 


وقوله: #جَآءَ ءَالَنُوٍ» قرأه قالون والبزي وأبو عمرو بإسقاط 
الهمزة الأولى» وتحقيق الثانية مع القصر والمدء وقرأه ورش 
بتحقيق الأولى وإبدال الثانية ألًا مع القصر والمدء وعن ورش 
أيضًا تحقيق الأولى» وتسهيل الثانية مع القصر والتوسط والمدء 
وقرأه قنبل مثل قراءة ورش إلا أنه ليس له مع التسهيل إلا القصرء 
وقرأ الباقون بتحقيق الهمزتين» وكل على أصله من المدء وما ذكر 
من قراءة ورش وقنبل هو التحقيق عنهما. وإِنٍ قيل غيره. والعلم 
عند الله تعالى . 


* قوله تعالى: « و2 أَمْلُ المَدِيكةٍ يبرن 79 4 سبب 
أنفسهم بأن يفعلوا فاحشة اللواطء كما يشير لذلك قوله تعالى: 


١:١ 


وو 0 -_-. 


+3 إن ولاك صَيفى قا لفصَحوي 42 وقوله تعالى : # وَلْقَد وده عن صَيَفوِء 
م 3 الشرواره « ةم وم رعو لون مَل ذا 


اما 


سيا 


ات وه 


#* قوله تعالى : # إِنَّ في دَلِكَ لَآَبتٍ لَلسَوَسَمِينَ 29)* بين تعالى في 
هذه الآية الكريمة أن فيما أوقع من النكال بقوم لوط آيات للمتأملين 
في ذلك تحصل لهم بها الموعظة والاعتبار والخوف من معصية الله 
أن «البرعواش: انلف العا رض( لدي ارك يترم لوط الها عصوه وكذبوا 
رسوله وين هذا المع في مواضع أخرء 0 في العنكبوت : 


الما 00 يَعْقِلُوت < 22 وقوله في 
الذاريات : #8 وتَركا فيا ءَايَدٌ َِتَ يَحَافْنَ الدب الألم :2 222 وقوله هنا: 


0 كله لو انه 45 وقوله في الشعراء بعد ذكر قصة قوم 
لوط: َف دَلِكَ كمد ومَاكان اكيم / مؤْمِيينَ 01 الآية كما ضرح بمثل 
ذلك في إهلاك قوم نوح. وقوم هود وقوم صالحء وقوم شعيب 
في الشعراء. وقوله: «#لْلسوسَمِينَ 29 * أصل التوسم تفعل من 
الوسم. وهو العلامة التي يستدل بها على مطلوب غيرهاء يقال: 
تؤمتت "نيه الحى'إذا رابك سمه قد أيئ: علامته التى تدل عليه 
إني توسمت فيك الخير أعرفه والله يعلم أني ثابت النظر 
وقال الآخر: 
كوسيعة لعسااءزانية: يات عليه وقلت: المرء من آل هاشم 


هذا أصل التوسم» وللعلماء فيه أقوال متقاربة يرجع معناها 


كلها إلى شيء واحدء فعن قتادة: للمتوسمين» أئ: المعتبرين » 
وعن مجاهد: للمتوسمين» أي: المتفرسين» وعن ابن عباس» 
والضحاك للمتوسمين» أ للناظرين» وعن مالك عن بعضن أهل 
المذوة المتوسمية» أ للمتامليق: 


ولا يخفى أن الاعتبار والنظر والتفرس والتأمل معناها واحدء 
2 عبيدة : للمتوسمين» أي : للمتبصرين » فمآل جميع الأقوال 
راجع إلى شيء واحدء وهو أن ما وقع لقوم لوط فيه موعظة وعبرة 
لمن نظر في ذلك وتأمل فيه حق التأمل» وإطلاق التوسم على 
التأمل والنظر والاعتبار مشهور في كلام العرب» ومنه قول زهير: 
وفيهن ملهى للصديق ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسم 

أي : المتأمل في ذلك الحسن» وقول طريف بن : تميم العنبري : 
أو كلما وردت عكاظ قبيلة 2 بعثوا إلى عريفهم يتوسم 

أي ينظر ويتأمل. 


وقال صاحب الدر المنثور: وأخرج ابن جرير» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: « لَآبْت َصَوسَهِينَ :42 قال : 
للناظرين» وأخرج غبةالوزاق«وانن جين رابك المنلن» بواين: أب 
حاتم » وأبو الشيخ في العظمة عن قتادة في قوله: ب متو ي 
قال: للمعتبرين» وأخرج ابن جرير» وابن المنذر» عن مجاهد في 
قوله : 9# ليت لِلممَوسَمِينَ 5 * قال : هم المتفرسون» وأخرج أبو نعيم 
في الحلية عن جعفر بن محمد في قوله: إِنَّ في دالِكَ لاب ْتِ لِلسوسِينَ # 


١4‏ أضواء البيان 


قال: هم المتفرسون. وأخرج البخاري في تاريخه. والترمذي» 
وابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن السني» وأبو نعيم معًا - في 
الطب وابن مردويه» والخطيب عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله كله : 20 تقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» ثم قراً: 
إن فى َلك لبن تت )> قال : 0 وأخرج. _ 
فإن المؤمن ينظر بنور الله» وأخرج ابن جرير عن 0 قال : قال 
رسول اللّه عله : «اجذروا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وينطق 
بتوفيق الله» وأخرج الحكيم الترمذي. والبزارء» وابن السني» وأبو 
نعيم عن أنس قال: قال رسول الله يةِ: «إن لله عبادًا يعرفون الناس 
بالتوسم». 


آله آ | ها 


* قوله تعالى: #9 وَإِنّا سبل مُقِيِوِ 3 4 بين تعالى في هذه 
الاية الكريمة أن ديار قوم لوط» وآثار تدمير الله لها بسبيل مقيمء 
أي: بطريق ثابت يسلكه الناس لم يندرس بعدء يمر بها أهل 
الحجاز في ذهابهم ال الشام. والمراد أ اك تدمير الله لهم التي 
تشاهدون في أسفاركم فيها لكم عبرة ومزدجرء يوجب عليكم 
الحذر من أن تفعلوا كفعلهم؛ ؛ لثلا ينزل الله بكم مثل ما أنزل بهمء 
وأوضح هذا ٠‏ المعنى في مواضع أخرء كقوله: ##وَإِنَم لون عَليَرم 
ضبن 7 يالل هك رب 5 40 0 « # أَفلْ سيوأ في الْارضٍ 
اك 6 عه ليام وذ ات 1 كي ها 427 وقول 
فيهاء وفي ديار أصحاب الأيكة: 8 وَإِبَضَا امار من 429 إلى غير 
ذلك من الآيات . 


سورة الحجر تلد 
* قوله تعالى : ا وَإن كَانَ صب الْأَيكد لظبليرت (ي فأنتقمنًا مِنهُم 4 
ذكر جل وعلا 2 هذه الآية أن امحاي الأيكة 00 ظالمين» وأنه 


ضع أخرء كنول فى« العهراي 526 دم يكز الزن + د 


حنم ماد 


م من لاسو 9 إن كم مول أن 9 6ن ا لول دآ 
1 ره عت 24 20 1 2 
أسَكَلَي عليه مِنّ جر إِنَ أَجَرِي إلا عل ر اليج 4# ولا تَكووأ من 


التخيريت :12 مَزنأ بالييسطايس التنكقم 6 ولا يَكمُوا ل شَيَاءهر ولا موأ 


صمح م اسه ل سرس 2 سه 


ا 5 نموا لرِى 4 لفك واي وله 0 الوأ نمآ أنت ين 
م ا ا أ 2 د لد سدامع > جار عه 
المسحكرسن 00 ومآ أ 05 لا بشي مِنْلنَا وإن نظنك لمن أ ذبِين إزم كأَسَقِط علدا 


ا اضر إن كنك من لصون 9 قال دي 2-0 كدو 


دهم عَذَابُ يور ألظلَة إنَمُ كَأنَ عَدَّابٌ يَوْرِعَظِيِوٍ 28 إن في | دَنِكَ ليوا 
كن أ كثرهم موه 7 موميين ميت 100 * فبين في هذه الآية أن ظلمهم هو تكذيبهم 
رسولهم» وتطفيفهم في الكيل» وبخسهم الناس أشياءهم » وأن 
انتقامه منهم بعذاب يوم الظلة. وبين أنه عذاب يوم عظيم» والظلة : 
سحابة أظلتهم فأضرمها الله عليهم نار فأحرقتهم. والعلم عند الله 
بلام مفتوحة أول الكلمة وتاء مفتوحة آخرها من غير همز ولا 
وحمزة» والكسائي: (الأيكة) بالتعريف والهمز وكسر الجاع وقرأ 
كذلك جميع القراء ف في الحجر. 

قال“ اق طيذة. (لكة والأيكة) اسم مدينتهم كمكة وبكةء 
والايكة فى لغة العرب الغيضة » وهى جماعة الشجر» والجمع 
الأيك» وإنما سموا أصحاب الأيكة؛ لأنهم كانوا أصحاب غياض 
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ورياض» ويروى أن شجرهم كان دومّاء وهو المقل» ومن إطلاق 
الأيكة على الغيضة قول النابغة: 


تجلو بقادمتىي حمامة أيكة ‏ بردا أسف ثلثاته بالإثمد 


وقال الجوهري في صحاحه: ومن قرأ َب ليكو 4 فهي 
الغيضة. ومن قرأ #إليكة» فهي اسم القرية» ويقال: هما مثل بكة 
ومكة. وقال بعض العلماء: الأيكة الشجرة» والأيك هو الشجر 
الملتف . 

© قوله تعالى: وَلْقَدْ كدب أَصَصبُ 


ص<* .م مء 


الحجر المرَسَلين زج 4 . 


لوعت الآية- 'الكريمة: كذيت كموة البرسلين» :وقد نو “تال 
تكذيب ثمود لنبيه صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في 


مواضع أخرء كقوله: ١‏ كَدَبتَ تَمود امسن 9 إذ كَل َم وهم يع 


ألا كَتَقُونَ 5 4 الآيات. وقوله: ‏ فَكَدَبوَه مَمَقَرُوهًا »* وقوله: 
ممح م حر د م د 2 عر الت ان ججد جر 
© كَدَبَت تمود يألنذر فقالوا أمشرا مَنَا وَحِدًا ا إنا إذالغى صلل وسعر 4 
1 00 0 2 سيره ماهس هه 5 2 7 9و سي ِ 
وقوله: 3# فعقروا أَلنَّاقَهَ وتوأ عن أم رَيّهِمْ وَقَالواً يصَديح أََيَنَا يما 
هو 15 م مره 


2 م 
تهدنا إن شت من | 


17 


ع١‎ 


مَرْسَلِينَ © * إلى غير ذلك من الآيات. وإنما 
قال: إنهم كذبوا المرسلين مع أن الذي كذبوه هو صالح وحده؛ 
لأن دعوة جميع / الرسل واحدة.ء وهي تحقيق معنى ١لا‏ إلله إلا 
الله كما بينه تعالى بأدلة عمومية وخصوصيةء قال معممًا 
لجميعهم : «وَمَآسَلكَامن فلك من يسول لاؤس هله 415 
الآية .- وقال ٠‏ « وَلْمَدَ يمتنا ككل كو رَسُولا ألَى عدوا مه كك برأ 
2000 0 و 


عت وا بط : 5-7 7 
ألطدخوت * وقال: 9 ومَكَلٌ من أَرَسَلْمَا مِن قَبَلِكَ مِن رسلا جعلنا من دون 
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ليم َالِمَدٌ ينبذود 3 » | 1 


125 


ذلك من الآيات. وقال 7 
متفيضي الرسل بأسماتهم : لَعَد أَرَسَلمَا نوا إل قوم ففَالَ يمَوَمٍ أَعَبدٌ 
مالك من كد 4 وقال: 5 0 م 


ما لكين إكم :> وقال: #وَإِلَ مَدْ ينح أَحَاهُم شعييًا شعَيَيا قَالَ ينهو 
أَعَبِدوا أللَهَ أنه م لحك ين لاو مر إلن غير ذلك د :الكيات. فإذا 
حققت أن دعوة الرسل واحدة عرفت أن من كذب واحذا منهم فقد 
كذب جميعهم, ا ل ل 
حمًا. قال: #ويفولوت د ومن سَِعْضٍ وَتَحَكفْرُ سَعَضٍ وَيْرِيِدُونَ أن 
كعدوا ب ملك سيل : يي ولك هم )ا دون حا * وبين أنه لا تصح 
التفرقة بينهم بقوله : «لا رحبي عر منْمّرَ4 وقوله : «# لَا رف بيرت 
أحَدٍ من رُسْلِوء # ووعد الأجر على عدم ا 
, اما الله ور لله وم ثم عرفأ بَيْنَ حل ينهم وليك سَوف يُؤْتِيِهِمَ 
0 هَمّ © الآية. وقد بينا هذه المسألة في كتابنا «دفع إيهام 
006 عن آيات الكتاب» . 


2 


. 


وه 


اعلم أنه يَكِ مر بالحجر المذكور في هذه الآية في طريقه في 
غزوة تبوك» فقد أخرج البخاري في صحيحه في غزوة تبوك عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: لما مر النبي 5 بالحجر قال: «لا 
تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم» إلا أن 
تكونوا باكين» ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي». هذا 
لفظ البخاري. 


وأخرج البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء أيضا عن ابن عمر 


الحلا أضواء البينان 


رضي الله عنهما: أن رسول الله / كه لما نزل الحجر في غزوة 
عجنا منها واستقيناء فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهرقوا ذلك 
الماء). 


ثم قال البخاري : ويروى عن سبرة بن معبد» وأبي الشموس: 
ان النبي عد «أمر بإلقاء الطعام» ثم قال : وقال أبو ذر عن النبي 
كه : «من اعتجن بمائه» . 


سات ساد ع او عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه 
اخيدة: أن الناس نزلوا مع رسول الله عد أرض ثمود الحجر 
واستقوا من بئرها واعتجنوا به» فأمرهم رسول الله كله "أن يهرقوا ما 
استقوا من بيارهاء وأن يعلفوا الإبل العجين» وأمرهم أن يستقوا من 
البئر التى كان تردها الناقة» . 

ثم قال: تابعه أسامة. عن نافع  .‏ ثم ساق بسنده عن سالم بن 
عبدالله » عن أسة: أن النبي يَكِنَهِ لما ا قال: «لا تدخلوا 
مساكين الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين الل 
ثم تقنع بردائه وهو على الرحل». 

ثم ساق أيضا بسنده عن سالم أن ابن عمر قال: قال رسول 
الله كَلْة: «لا تدخلوا مساكين الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا 
باكين أن يصيبكم ما أصابهم» هذا كله لفظ البخاري في صحيحه. 
وقال ابن حجر في الفتح : أهاا دوق يي ابن حك قوضيلة أحييد 
والطبراني من طريق عبدالعزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد» عن أبيه 
عن جذده) سبرة» وهو بفتح السيقة المهملة وسكون الباء الموحدة - 


سورة الحجحر /ا ١‏ 
الجهني قال: قال رسول الله علي لأصحابه حين راح من الحجر : 
«من كان عجن منكم من هذا الماء عجينة أو حاس حيسًا فليلقه» 
وليس لسبرة بن معبد في البخاري إلا هذا الموضع . 


وأما حديث أبي الشموس وهو بمعجمة ثم مهملة» وهو 
بكري لا يعرف اسمه- فوصله / البخاري في الأدب المفردء 
والطبراني» وابن منده من طريق سليم بن مطير» عن أبيه عنه قال : 
«كنا مع رسول الله كَللهِ ‏ فذكر الحديث وفيه: فألقى ذو العجين 
عجيئه » وذو الحيس حيسه ) ورواه ابن أبن عاصم من هذا الوجه 
وزاد: «فقلت: يا رسول الله يِ قد حست حيسة فألقمها راحلتى 
قال : نعم" . 


وقال ابن حجر أيضًا: قوله: وقال أبو ذر عن النبي كَلهِ: «من 
اعتجن بمائه» وصله البزار من طريق عبدالله بن قدامة عنه: «أنهم 
كانوا مع النبي كَكِ في غزوة تبوك» فأتوا على واد فقال لهم النبي 
عله : إنكم بواد ملعون فأسرعوا» وقال: لمن اعتجن عجينة أو طبخ 
قدرا فليكبها» الحديث ‏ وقال: لا أعلمه إلا بهذا الإسناد. 


|وأخرج البخاري في تفسير قوله تعالى: 9 وَلْقَدَ كَذّبٌ أَصصمْبُ 
الحجر الْمَرْسَلِينَ ()* عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله 
يه قال لأصحاب الحجر: «لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن 
تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم 
مثل ما أصابهم» وأخرج البخاري أيضا عن ابن عمر «في كتاب 
الصلاة» في «باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» أن رسول 
الله لله قال: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين» 
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فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم» 
وبعضص هذه الروايات الت ذكرناها عن البخاري أخر جه مسلم ايضا 
في صحيحه» فقد اتفقا على النهى عن دخول ديارهم إلا في حال 


اليكاء» وعلى إسراعه يله حتى جاوز ديارهم. 


وفي هذه الروايات الصحيحة النهي عن الدخول إلى مواضع 
الخسف والعذاب إلا في حالة البكاء» وفيها الإسراع بمجاوزتها 
وعدم الاستسقاء من مياههاء وعدم أكل الطعام الذي عجن بهاء 
ومن هنا قال بعض العلماء: لا يجوز التطهر بمائهاء ولا تصح 
الصلاة فيها؛ لأن ماءها لما لم يصلح للأكل وللشرب علم أنه / 
غير صالح للطهارة التي هي تقرب إلى الله تعالى. 

قال البخاري في صحيحه: «باب الصلاة في مواضع الخسف 
والعذاب» ويذكر أن عليًا رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل . 


وقال ابن حجر في الفتح: هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة من 
طريق عبدالله بن أبي المحل - وهو بضم الميم وكسر المهملة 
وتشديد اللام - قال: «كنا مع علي فمررنا على الخسف الذي ببابل 
فلم يصل حتى أجازه. أي : تعداه» ومن طريق أخرى عن علي قال: 
«ما كنت لأصلى بأرض خسف الله بها ثلاث مرار». 

والظاهر أن قوله ثلاث مرار ليس متعلقًا بالخسف؛ لأنه ليس 
فيا الأ حسف واحدوإنيا"آراة أن عيلكًا: قال ذلك ثلاث وزواة أبوا 
داود مرفوعًا من وجه آخر عن علي ولفظه: «نهاني حبيبي كَل أن 
أصلى فى أرض بابل فإنها ملعونة» فى إسناده ضعف» واللائق 
بتعليق المصنف ما تقدم والمراد بالخسف هنا ما ذكره الله تعالى في 
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ضرج سامر ل 0 


قوله: «ذأقّ أله متهم ب الْمَوَاعِدٍ ضكر عَلىِمُ ألسَّقَفُ مِن فوقِهمّ * 
الآية. ذكن أهل التفسيق والأحبار: أن المراد بذلك أن التمروذ بن 
كنعان بنى ببابل بنيانًا عظيمًا قال: إن ارتفاعه كان خمسة آلاف ذراع 
فخسف الله بهم؛ قال الخطابي: «لا أعلم أحدًا من العلماء حرم 
الصلاة في أرض بابل» انتهى محل الغرض من فتح الباري 

وقول الخطابي يعارضه ما رأيته عن علي رضي الله عنه. 
ولكنه يشهد له عموم الحديث الصحيح: (وجعلت لنا الأرض 


مسجدًا وطهورا». 


وحديث أبي داود المرفوع عن علي الذي أشار له ابن حجر 
أن فيه ضعمًا هو قوله: «حدثنا سليمان بن داود» أخبرنا ابن وهب» 
قال: حدثني ابن لهيعة» ويحيى بن أزهر؛ عن عمار بن سعد المرادي» 
عن أبي صالح الغفاري: أن عليًا رضي الله عنه مر ببابل وهو يسيرء 
فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر؛ فلما برز منها أمر المؤذن فأقام 
الصلاة فلما فرغ منها قال: إن حبيبي كله نهاني أن أصلي في 
المقبرة» ونهاني أن أصلي في أرض بابل؟ فإنها ملعونة». 

حدثنا أحمد بن صالحء حدثنا ابن وهبء أخبرني يحيى بن 
أزهر وابن لهيعة» عن / الحجاج بن شدادء عأ صالح الغفاري 
عن علي بمعنى سليمان بن داود قال: «فلما خرج» مكان «فلما برز) 
اه وقد يظهر للناظر في إسنادي هذا الحديث أنه لا يقل عن درجة 
القبول» ولكن فيه علة خفية نبه عليها ابن يونس. 

أما كونه لا يقل عن درجة القبول فلأن طريقه الأولى أول 
طبقاتها سليمان بن داود» ولا خلاف في كونه ثقةء وفي الثانية 
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أحمد بن ضالح مكان سليمان المذكورء وأحمد بن صالح ثقة 
حافظ . وكلام النسائي فيه غلظ مردود عليه» كما قال العراقي في 
ألفيته : 


وسبب غلطه في ذلك أَنَّ ابن معين كذب أحمد بن صالح 
الشموني؟؛ فظن النسائي أن مراد ابن معين أحمد بن صالح هذا 
الذي هو أبو جعفر بن الطبري المصري. وليس كذلك كما جزم به 
ابن حبان. 


والطبقة الثانية فى كلا الإسنادين: ابن وهب». وهو عبدالله بن 
عابد مشهور. 

والطبقة الثالثة من الإسنادين: يحيى بن أزهر. وعبدالله ضّ 
لهيعة» ويحيى بن أزهر البصري مولى قريش صدوقء وعبدالله بن 
لهيعة صدوق خلط بعد احتراق كتبه. والظاهر أن اعتضاد أحدهما 
بالآخر لا يقل عن درجة الحسن. ويؤيد ذلك أن راوي الحديث ابن 
وهب »2 ومعلوم أن رواية ابن وهب ». وابن الميارك عن ابن لهيعة 
أعدل من رواية غيرهما عنه. 


والطبقة الرابعة في الإسناد الأول: عمار بن سعد المرادي. 
وفى الإسناد الثانى الحجاج بن شداد» وعمار بن سعد المرادي. ثم 


كما قاله ابن حجر فى التقريب» واعتضاد أخدهما بالآخر له يقل 
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عن درجة الحسن. 


والطبقة الخامسة في كلا الإسنادين: أبو صالح الغفاري» 
وهو سعيد بن عبدالرحمن» وعداده فى أهل مصرء وهواثقة. 


والطبقة السادسة فى كليهما: أمير المؤمنين علي رضي الله 
عنه. فالذي يظهر / صلاحية الحديث للاحتجاج» ولكنه فيه علة 
خفية ذكرها ابن يونس» وهي أن رواية أبي صالح الغفاري» عن 
علي مرسلة» كما ذكره ابن حجر في التقريب. 


وقال البيهقي في السئن الكبرى: «باب من كره الصلاة في 
موضع الخسف والعذاب» أنبأ أبو علي الروذباري» أنبأ أبو بكر بن 
داسة» ثنا أبو داود» 2 عات حديث أبي داود 0 آنقًا بلفظه 
العمري قال: ال ده ار 29 
الذي ببابل فلم يصل حتى أجازه» وعن حجر الحضرمي عن علي 
الله بها ثلاث مرات). 


ثم قال البيهقي: وهذا النهي عن الصلاة فيها إن ثبت مرفوعا 
ليس لمعنى يرجع إلى الصلاة؛ فلو صلى فيها لم يعد. 

ثم ساق البيهقي بعض روايات حديث ابن عمر الذي قدمنا 
عن البخاري ومسلم. ثم قال: إن النبي كك أحب الخروج من تلك 
المساكن» وكره المقام فيها إلا باكيًا فدخل في ذلك المقام للصلاة 
وغيرها. اه 
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وهذا الذي ذكرنا هو حاصل ما جاء في الصلاة في مواضع 
الخسف والتطهير بمياههاء فذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة 
بها صحيحة» والتطهر بمائها مجزىء. 


واستدلوا بعموم النصوص كقوله ككهِ: «وجعلت لي الأرض 
مسجدًا» الحديث. . وكعموم الأدلة .على رفع الحدث » وحكم الخيث 
بالماء المطلق . 


وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تجوز الصلاة فيهاء ولا 
تصح الطهارة بمائهاء واستدلوا بحديث علي المرفوع أن حبيبه كَل 
انهاه عن الصلاة في خسف بابل لأنها أرض ملعونة» قالوا: والنهي 
يقتضي الفساد؛ لأن ما نهى عنه يَلِهِ ليس من أمرناء ومن كشا 
أمرنا ما ليس منه فهو ردء كما ثبت في الحديث. 


واحتجوا لعدم الطهارة بمائها بأن النبي كلد منع من استعماله 
فى الاكل والشرب وهما ليسا بقرية؛ فدل ذلك على منع الطهارة به 
من باب أولى . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر لنا رجحانه أن من مر 
عليها ينبغي / له أن يسرع في سيره حتى يخرج منها كفعله َل 
وفعل صهره وابن عمه وأبي سبطيه رضي الله عنهم جميعًاء وأنه لا 
صحة صلاته إذ لم يقم دليل صحيح بدلالة واضحة على بطلانهاء 


والحكم ببطلان العبادة يحتاج إلى نص قوي المتن والدلالة» والعلم 
عند الله تعالى . 


سورة الحجر ارححنا 
مسائل لها تعلق بهذه الآبة الكريمة 
قد علمت أن الحجر المذكور في هذه الآية في قوله: # وَلَقَدَ 
كدب ب أصَب الجر * الآية : هو ديار ثمود» ونه تورك النبي مَل في 
مواضع الخسف؛ فبهذه المناسبة نذكر الأماكن التي نهى عن الصلاة 
فيهاء ونبين ما صح فيه النهي» وما لم يصح. ش 
والمواضع التي ورد النهي عن الصلاة فيها تسعة عشر موضعا 


عن زيد بن جبيرة» عن داود بن حصين» عن نالع عن ابن 
عمر أن رسول الله كك «نهى أن يصلى في سبعة مواطن:. في المزبلة 
والمجزرة» والمقيرة» وقارعة الطريق» وفي الحمام؛ 5 أعطان 
الإبل وفوق ظهر بيت الله) رواه عبد بن حميد في مسنده» والترمذي. 
وابن ماجه. ْ 


وفان 0 لون يداك وقد روى 0 
عمر عن النبي كله مثله. ول ع ا ا الع 
الإسناد الأول فيه زيد بن جبيرة» وهو متروك. 


قال فيه ابن حجر في التقريب: متروك. وقال في تهذيب 
التهذيب: قال ابن معين: هو لا شىء» وقال البخاري: منكر 
الحديث». وقال في موضع او ا الحديث. وقال النسائي: 
ليس بثقة» وقال أبو حاتم: ضعيف الحديثء منكر الحديث جذّاء 
متروك الحديث لا يكتب حديثهء وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا 
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قلت: وقال الساجى: حدث عن داود بن الحصين بحديث 
منكر جداء يعني حديث النهي عن الصلاة في سبع مواطن. 
وقال الفسوي: / ضعيف منكر الحديث. وقال الأزدي: 


وقال -الحاكم : روى عن أبيه داود بن الحصين وغيرهما 
المناكير . 

وقال الدارقطني: ضعيف . 

قال ابن عبدالبر: أجمعوا على أنه ضعيف اه كلام ابن حجر. 

وأحد إسنادي ابن ماجه فيه أبو صالح كاتب الليث وهو كثير 
الغلط. وفيه ابن عمر العمري ضعفه بعض أهل العلم وأخرج له 

وقال ابن أبي حاتم في العلل: هما جميعًا ‏ يعني الحديثين - 
واهيان؛ وصحح الحديث المذكور ابن السكن وإمام الحرمين. 

اعلم أولاً أن المواضع التي ورد النهي عن الصلاة فيها هي 
السبعة المذكورة» والصلاة إلى المقيرة» وإلى جدار مرحاض عليه 
نجاسة» والكنيسة» والبيعة» إلى التماثيل» وفى دار العذاب» وفى 
المكان المغصوب» والصلاة إلى النائم » والمتحدث» وفى بطن 
الوادي. وفى مسجد الضرار» والصلاة إلى التنور. فالمجموع تسعة 


سورة الحجر تين 
عشر موضعا: وسنبين أدلة النهى عنها مفصلة إن شاء الله تعالى. 
أما في مواضع الخسف والعذاب فقد تقدم حكم ذلك قريبًا. 


وأما الصلاة فى المقبرة والصلاة إلى القبر فكلاهما ثبت عن 
أما الصلاة فى المقابر فقد وردت أحاديث صحيحة في النهي 
عنها: 


منها: ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله 
عنها: أن النبي كَل قال في مرض موته «لعن اليهود والنصارى 
الخذوا فون أنساتهم #باهد رحدو ما 'ميقعو ا ولولآ ذلك ابول 
قبره كك غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا». 

وفي الصحيحين أيضًا نحوه عن أبي هريرة. 

وقد ثبت في الصحيح أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وفي بعض الروايات المتفق عليها «لعن الله اليهود والنصارى» وفي 
بعض الروايات الصحيحة الاقتصار على اليهود. والنبى كَل لا يلعن 
إلا على فعل حرام شديد الحرمة. وعن حديث جندب بن عبدالله 
بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يَلهِ قبل أن 
يموت بخمس وهو يقول: / (إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم 
خليل» فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً» 
ولو كنت متخدّامن أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاًء ألا وإن 
من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا 
فلا تتخذوا القبور مساجدء إني أنهاكم عن ذلك» أخرجه مسلم 


١07 


دكا أضواء البيان 
في صحيحه بهذا اللفظء ورواه النسائي أيضًا. 


«اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا» أخرجه 
الشيخان» والإمام أنه وأصحاب الست إلا ابن ماجه. 


وقوله كيد في هذا الحديث «ولا تتخذوها قبورا» دليل على 
أن القبور ليست محل صلاة. 


وقال بعض العلماء: يحتمل أن يكون معنى الحديث صلوا 
ولا تكونوا كالأموات في قبورهم. فإنهم لا يصلون. 


مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. 
والذين يتخذون القبور مساجد» ورواه ابن أبي حاتم أيضًا. 


والأحاديث في هذا الباب كثيرة صحيحة لا مطعن فيهاء وهي 
تدل دلالة واضحة على تحريم الصلاة في المقبرة؛ لأن كل موضع 
صلى فيه يطلق عليه اسم المسجد؛ لأن المسجد في اللغة مكان 
السجودء ويدل لذلك قوله يَكةِ في الحديث الصحيح: «وجعلت لي 
الأآأرض مسجدًا» الحديث. أي: كل مكان منها يجوز الصلاة فيه. 
وظاهر النصوص المذكورة العموم سواء نبشت المقبرة واختلط 
ترابها بصديد الأموات» أو لم تنبش؛ لأن علة النهي ليست بنجاسة 
المقابر» كما يقول الشافعية بدليل اللعن الوارد من النبي يَِ على 
بن تكد قيون الكنيه مناجلد: ومعلوم أذ قيون الأنجاء عبار كاله 
وسلامه عليهم ليست نجسة., فالعلة للنهي سد الذريعة؛ لأنهم إذا 


سورة الحجر /ا؟” 


عبدوا الله عند القبور آل بهم الأمر إلى عبادة القبور. فالظاهر من 
النصوص المذكورة منع الصلاة عند المقابر مطلقّاء وهو مذهب 
الإمام أحمدء وفي صحتها عنده روايتان وإن تحققت طهارتها. 
وذهب مالك إلى أن الصلاة فيها مكروهة. 


وذهب الشافعية إلى أنها إذا كانت نجسة؛ لاختلاط أرضها 
بصديد الأموات لأجل النبش فالصلاة / فيها باطلة» وإن كانت لم 
تنبش فالصلاة فيها مكروهة عندهم . 


وذكر النووي عن ابن المنذر أنه قال: روينا عن علي» وابن 
عباس» وابن عمرء وعطاءء والنخعي أنهم كرهوا الصلاة في 
المقبرة. قال: ولم يكرهها أبو هريرة» وواثلة بن الأسقع؛. والحسن 
البصرى: 


ونقل صاحب الحاوي عن داود أنه قال: تصح الصلاة وإن 
تحقق نبشها. وذكر ابن حزم النهي عن الصلاة في المقبرة عن 
خمسة من الصحابة: وهم عمرء وعلي» وأ هريزة» بانس زابخ 
عباس. وقال: ما نعلم لهم مخالفًاء وحكاه عن جماعة من التابعين 
إبراهيم النخعي» ونافع بن جبير بن مطعم» وطاوس» وعمرو بن 
دينار وخيثمة وغيرهم . 

وقد حكى الخطابي في معالم السئن عن عبدالله بن عمر أنه 
رخص في الصلاة في المقبرة. وحكى أيضًا عن الحسن أنه صلى 
في المقبرة. وعن ابن جريج قال: قلت لنافع: أكان ابن عمر يكره 
أن يصلي وسط القبور؟ قال: لقد صلينا على عائشة» وأم سلمة 
رضي الله عنهما وسط البقيع» والإمام يوم صلينا على عائشة» 
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أبو هريرة رضى الله عنه» وحضر ذلك عبدالله بن عمر؛ رواه البيهقى 
وغيره. 


وممن كره الصلاة في المقبرة أبو حنيفة ) والثوري والأوزاعي . 


واحتج من قال بجواز الصلاة في المقبرة بأن النبي يله صلى 
على المسكينة السوداء بالمقبرة. وسيأتي قريبًا إن شاء الله حكم 
الصلاة إلى جهة القبر. 


قال مقيده _عفا الله عنه-: أظهر الأقوال دليلاًٌ في هذه 
المسألة عندي قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى؛ لأن 
النصوص صريحة في النهي عن الصلاة في المقابر» ولعن من اتخذ 
المساجد عليهاء وهي ظاهرة جدًا في التحريم . 

أما البطلان فمحتمل؛ لأن النهي يقتضي الفساد لقوله كَل : 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» والصلاة في المقابر 
منهي عنهاء فليست من أمرنا فهي رد. 


ويحتمل أن يقال: الصلاة من أمرنا فليست ردّاء وكونها في 
المكان المنهي عنه هو الذي ليس من أمرنا. كما علم الخلاف بين 
العلماء في كل منهي عنه له جهتان: إحداهما: مأمور به منهاء 
ككونه صلاة» والأخرى منهي عنه منهاء ككونه في موضع نهي» أو 
وقت نهي» أو أرض / مغصوبة» أو بحرير» أو ذهبء ونحو 
ذلك. فإنهم يقولون: إن انفكت جهة الأمر عن جهة النهي لم 
يقتض النهي الفسادء وإن لم تنفك عنها اقتضاه. ولكنهم عند 
التطبيق يختلفون» فيقول أحدهم: الجهة هنا منفكة. ويقول الآخر: 


سورة الحجر امل 


ليست منفكة كالعكس» فيقول الحنبلي مثلاً: الصلاة في الأرض 
المغصوبة لا يمكن أن تنفك فيها جهة الأمر عن جهة النهي» لكون 
حركة أركان الصلاة كالركوع والسجود والقيام كلها يشغل المصلي 
به حيرًا من الفراغ ليس مملوكا لهء فنفس شغله له ببدنه أثناء 
الصلاة حرام» فلا يمكن أن يكون قربة بحال. فيقول المعترض» 
كالمالكي والشافعي : الجهة منفكة هنا؛ لأن هذا الفعل من حيث 
كونه صلاة قربة» ومن حيث كونه غصبًا حرام فله صلاته وعليه 
غصبهء كالصلاة بالحرير. وإلى هذه المسألة وأقوال العلماء فيها 
أشار في مراقي السعود بقوله: 


دخول ذي كراهة فيما أمر 
فنفي صحة ونفي الأجر 
وإن يك النهي عن الأمر انفصل 
وذا إلى الجمهور ذو انتساب 
وقد روى البطلان والقضاء 
مثل الصلاة بالحرير والذهب 


ومعطن ومنهج ومقبره 


به بلا قيد وفصل قد حظر 
في وقت كره للصلاة يجري 
فالفعل بالصحة لا الأجر اتصل 
وقيل بالأجر مع العقاب 
وقيل ذا فقط له انتفاء 
أو في مكان الغصب والوضو انقلب 


كنيسة وذي 'حميم مجزره 


وأما الصلاة إلى القبور فإنها لا تجوز أيضاء بدليل ما أخرجه 


مسلم فى صحيحه » والإمام حمل وأبو داود» والترمذي» والنسائى 
عن أبى مرئد الغنوي رضى الله عنه قال: قال رسول الله ككْةِ: «لا 
تصلوا إلى القبورء ولا تجلسوا عليها» هذا لفظ مسلم. وفي لفظ له 
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أنضاء «لا تجاسوا على القبور ولا تصلوا إليها» والقاعدة المقررة 
قش الأصول :5 أن النهي ية يقتضي التحريم . فأظهر الأقوال دلياك منع 
الصلاة في المقبرة» وال القبر؟ لأن صيغة النهي المتجردة من 
القرآن تقتضي التحريم. أما اقتضاء النهئ الفساد إذا كان للفعل / 
جهة أمر وجهة نهي. ففيه الخلاف الذي قدمناه آنقّاء وإن كانت 
جهته واحدة اقتضى الفساد. وقال صاحب المراقى فى اقتضاء النهى 
الفساد: 


0 الحديث الصحيح عن الصلاة إلى القبور 
وقد قال: ( وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وقال تعالى : # وما 


سرجه ع مض[ عر 


عد ارا » وقد قدمنا أن لعنه كَل من اتخذ القبور مساجد 
واحتج من قال بصحة الصلاة في المقابر» وإلى القبور بأدلة : 
مدهاء عموم قوله عبد الثايبت في الصحيح : «وجعلت لي 
الأآأرض مسجدًا» الحديث . قالوا: عمومه يشمل المقابر. 


و 
1271 


ويجاب عن هذا الاستدلال من وجهين: 

أحدهما: أن أحاديث النهى منه يك عن الصلاة المقبرة وإلى 
القبر خاصة» وحديث «جعلت 8 الأرض مسجدًا» عام والخاص 
يقضى به على العام؛ كما تقرر في الأصول عند الجمهور. 

والثاني : أن النبي علد استثنى من عموم كون الأرض متسكهدا 
المقبرة والحمام. فقك أخرج أحيل: وأبو داود» والترمذي. وابن 


ماجهء والشافعي» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم وصححاه 
عق أ سعيد الخدري رضى الله عنه أن النبي كي قال: «الأرض 
كلها سيفيد إلا الجقرة والحمافة قاله ابن دن فى اقيق الباراقة 
في الكلام على قول البخاري: باب «كراهية الصلاة في المقابر» : 
فى حديث أبى سعيد هذا رواه أبو داودء والترمذي ورجاله ثقات» 
لعن اعتلت فى وصلة وإرسالةه. نمكم نعم ذلل يضسنة التحاكم: 
وابن حبان. 

وقال الشوكاني رحمه الله «في نيل الأوطار»: صححه الحاكم 
في المستدرك». وابن حزم الظاهري» وأشار ابن دقيق العيد إلى 
صعحته . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : التحقيق أن الحديث إذا اختلف 
في وصله وإرسالهء وثبت موصولاً من طريق صحيحة حكم 
بوصلهء ولا يكون الإرسال في الرواية الأخرى علة فيه؛ لأن 
الوصل زيادة» وزيادات العدول ل وإليه الإشارة بقول صاحب 
«مراقي السعود» / : 
والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ 

من أدلة من قال: تصح الصلاة في القبور - ما رواه الشيخان 
من حديث أبي هريرة «أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابًا 
فقدها رسول الله يَكلِ فسأل عنها أو عنهء فقالوا: مات قال: أفلا 
آذنتموني» قال: فكأنهم صغروا أمرهاء أو أمره فقال «دلوني على 
قبره فدلوه فصلى عليها» ثم قال: «هذه القبور مملوءة ظلمة على 
أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم» وليس للبخاري (إن هذه 
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القبورة مملوءة ظلمة» إلى آخر الخبرء قالوا: فهذا الحديث يدل 
على مشروعية الصلاة إلى القبر. 

ومن أدلتهم أيضا: ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس 

ومن أدلتهم : ما قدمنا من الصلاة على عائشة وأم سلمة رضي 
الله عنهما وسط البقيع» وهذه الأدلة يستدل بها على جواز الصلاة 
إلى القبور وصحتها؛ لا مطلق صحتها دون الجواز. 

ومن أدلتهم: ما ذكره البخاري تعليقًا عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بلفظ : «ورأى عمر أنس بن مالك رضى الله عنه يصلى 
عند قبر؛ فقال: القبر القبر ولم يأمره بالإعادة» اه. 

وقال ابن حجر في الفتح: أورد أثر عمر الدال على أن النهي 
في ذلك لا يقتضي فساد الصلاة. والآثر المذكور عن عمر رويناه 
موضولا فى كنات الصلاة لأبي نعيم شيخ البخاري. ولفظه: «بينما 
أنس يصلي إلى قبر ناداه عمر: القبر القبر! فظن أنه يعنى القمرء 
فلما رأى أنه يعنى القبر جاوز القبر وصلى». 

وله طرق أخرى بينتها في تغليق التعليق؛ منها من طريق 
حميد عن أنس نحوهء زاد فيه: فقال بعض من يليني: إنما يعني 

وقوله القبر القبر بالنصب فيهما على التحذير. 


وقوله ولم يأمره بالإعادة / استنبطه من تمادى أنس على الصلاة» 
ولو كان ذلك يقتضى فسادها لقطعها واستأنف اه منه بلفظه . 


قال مقيده -عفا الله عنه-: هذه الأدلة يظهر للناظر أنها 
متعارضة» ومعلوم أن الجمع واجب إذا أمكن» وإن لم يمكن وجب 
الترجيح ١‏ وفي هذه المسألة يجب الجمع والترجيح معا. 


أما وجه الجمع فإن جميع الأدلة المذكورة في الصلاة إلى 
القبور كلها في الصلاة على الميت» وليس فيها ركوع ولا سجودء 
وإنما هي دعاء للميت» فهي من جنس الدعاء للأموات عند المرور 
بالقبور» ولا يفيد شىء من تلك الأدلة جواز صلاة الفريضة أو 
النافلة التي هي صلاة ذات ركوع وسجود. 


ويؤيده تحذير عمر لأنس من الصلاة عند القبر. نعم تتعارض 
تلك الأدلة مع ظاهر عموم «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» 
فإنه يعم كل ما يصدق عليه اسم الصلاة» فيشمل الصلاة على 
الميت» فيتحصل أن الصلاة ذات الركوع والسجود لم يرد شيء 
يدل على جوازها إلى القبر أو عنده بل العكس. أما الصلاة على 
الميت فهى التى تعارضت فيها الأدلة. والمقرر في الأصول أن 
الدليل الدال على النهي مقدم على الدليل الدال على الجواز. 

وللمخالف أن يقول: لا يتعارض عام وخاص. فحديث «لا 
تصلوا إلى القبور» عام في ذات الركوع والسجود والصلاة على 
الميت» والأحاديث الثابتة فى الصلاة على قبر الميت خاصة» 
والخاص يقضي به على العام؛ فأظهر الأقوال بحسب الصناعة 
الأصولية: منع الصلاة ذات الركوع والسجود عند القبر وإليه مطلقا 
للعنه يل لمتخذي القبور مساجدء وغير ذلك من الأدلة» وأن 
الصلاة على قبر الميت التي هي للدعاء له الخالية من الركوع 
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والسجود نصح ؛ لفعله يَِةٍ الثابت في الصحيح من حديث أبي هريرة» 
وابن عباس ١‏ وأنس» ويومىء لهذا الجمع حديث «لعن متخذي 
القبور مساجد» لأنه أماكن السجود. وصلاة الجنازة لا سجود فيها؛ 


ننسه 


.م 


اعلم أن ما يزعمه بعض من لا علم عنده: من أن الكتاب 
00 دلا 0 0 0 مامه يعني + الكاب 3 0 


المشركين ‏ في غاية السقوط»ء ا 


أما الجواب عن الاستدلال بالآية فهو أن تقول: من هؤلاء 
القوم الذين قالوا: لنتخذن عليهم مسجدًا؟ أهم ممن يقتدى به! أم 
هم كفرة لا يجوز الاقتداء بهم؟ وقد قال أبو جعفر بن جرير الطبري 
رحمه الله تعالى في هؤلاء القوم ما نصه: «وقد اختلف في قائلي 
هذه المقالة» أهم الرهط المسلمون أم هم الكفار»؟ فإذا علمت 
ذلك فاعلم أنهم على القول بأنهم كفار فلا إشكال في أن فعلهم 
ليس بحجةء إذ لم يقل أحد بالاحتجاج بأفعال الكفار كما هو 
ضروري» وعلى القول بأنهم مسلمون كما يدل له ذكر المسجد لأن 
اتخاذ المساجد من صفات المسلمين» فلا يخفى على أدنى عاقل 


أن قول قوم من المسلمين في القرون الماضية: إنهم سيفعلون كذا 


لا يعارض به النصوص الصحيحة الصريحة عن النبي كَلةِ إلا من 
طمس الله بصيرتهء فقابل قولهم: «لنتخذن عليهم مسجدًا» بقوله 


سورة الحجر الا 


يله في مرض موته قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى بخمس ١لعن‏ الله 
ليود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»). الحديث. يظهر 
لك أن من اتبع هؤلاء القوم في اتخاذهم المسجد على القبور 
ملعون على لسان الصادق المصدوق يل كما هو واضح» ومن كان 
ملعونًا على لسانه كك فهو ملعون في كتاب الله كما صح عن ابن 
مسعود رضي الله عنه؛ لأن الله يقول: # وم َالدك ليسول فَحْدُوه # 
الآية. ولهذا صرح ابن مسعود رضي الله عنه بأن الواصلة والواشمة 
ومن ذكر معهما فى الحديث كل واحدة منهن ملعونة في كتاب الله . 
وقال للمرأة التي قالت له : تراكضا ون الدفيز يفك اجن إن كنع 
قرأته فقد وجدتهء ثم تلا الاية الكريمة» / وحديثه مشهور في 
الصحيحين وغيرهماء وبه تعلم أن من اتخذ المساجد على القبور 
ملعون في كتاب الله جل وعلا على لسان رسوله وه وأنه لا دليل 
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وأما الاستدلال بأن مسجد النبي كل بالمدينة مبني في محل 
مقابر المشركين فسقوطه ظاهر؛ لأن النبي يل أمر بها فنبشت وأزيل 
ما فيها. ني السدسية دع مكديت أن رع ي الله اعنه: «فكان فيه 
ما أقول لكم: قبور المشركين»؛ وفيه خرب» وفيه نخل» فأمر النبي 
كه بقبور المشركين فنبشت» ثم بالخرب فسويت» وبالنخل فقطعء 
فصفوا النخل قبلة المسجدء وجعلوا عضادتيه الحجارة...» 
الحديث. هذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم قريب منه بمعناه. فقبور 
المشركين لا حرمة لهاء ولذلك أمر يل بنبشها وإزالة ما فيها. 
فصار الموضع كأن لم يكن فيه قبر أصلاً؛ لإزالته بالكلية. وهو 
واضح كما ترى اه. 
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والتحقيق الذي لاشك فيه: أنه لا يجوز البناء على القبورء 
ولا تجصيصها ؟ كما رواه مسلم في صحيحه وغيره عن أبي الهياج 
الأسدى: أن عليًا رضي الله عنه قال له: «ألا أبعثك على ما بعثني 
عليه رسول الله كل ألا تدع تمثالاً إلا طمستهء ولا قبرًا مشرفًا إلا 


سويته)» . 


ولما ثبت في صحيح مسلم وغيره أيضا عن جابر رضي الله 
عنه قال : «نهى رسول الله كةِ أن يجصص القبرء وأن يقعد عليهء 
وأن يبنى عليه . 

فهذا النهي ثابت عنه كَلِْدّء وقد قال: اسم 


سح ع جك ير 


فاجتنبوه» وقال جل وعلا: #8 و وَمَا بلك عنه فأنتهواً # 


وقد تبين مما ذكرنا حكم الصلاة في مواضع الخسف» 
المقبرة» وإلى القبر» وفي الحمام / . 


وأما أعطان الإبل فقد ثبت عن النبي كلِ أيضًا النهي عن 
الصلاة فيهاء فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر بن 
سمرة رضي الله عنه: أن رجلاً سأل رسول الله ككلِ: أأتوضأ من 
لحوم الغنم؟ قال: (إن شئت فتوضأء وإن شئت فلا تتوضأ» قال: 
أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم توضأ من لحوم الإبل». قال: 
أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم» قال: أصلي في مبارك الإبل؟ 
قال: «لا» هذا لفظ مسلم في صحيحه. 


واخرج الإمام ا والترمذي وصححه وابن ماجه من 
حديث أي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يده قال : «صلوا فى 


مرابض الغنم» ولا تصلوا في أعطان الإبل». 


وأخرج النسائي» والبيهقي» وابن ماجه من حديث عبدالله بن 
مغفل رضى الله عنه أن النبي يك نهى عن الصلاة في أعطان الإبل. 


وقال النووي في (شرح المهذب): إن الإسناد الذي أخرجه 
به البيهقي حسن . وأخرج أبو داود في سننه في (باب الوضوء) من 
لحوم الإبلء وفي (باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل) عن 
البراء بن عازب رضي الله عنه قال : سئل رسول الله كَلِيةٍ عن الصلاة 
في مبارك الإبل فقال: «لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من 
الشياطين4: 

وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم» فقال: «صلوا فيها فإنها 
بركة». ش 


وأخرج ابن ماجه عن عبدالله بن عمرو عن رسول الله كَل أنه 
قال: «صلوا في مراح الغنم» ولا تصلوا فى معاطن الإبل» . 


وأخرج ابن ماجه عن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه أن 
الب يله قال: «لا يصلى في أعطان الإبل» ويصلى في مراح 
الغنم» . 

وترجم البخاري رحمه الله في محش “لينه السالةء 
فقال: (باب الصلاة في مواضع الإبل) ثم قال: حدثنا صدقة بن 
الفضل قال: أخبرنا سليمان بن حيان» / قال حدثنا عبيدالله» عن 
نافع قال: رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال: رأيت النبي كه 
يفعله . 
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وقال ابن حجر في الفتح في الكلام على هذه الترجمة التي 
لون 'يآأكة. ‏ البخازي -يخديف: يطازقها اما انضة: كانه بيشين. إلى أن 
الأحاديث الواردة في التفرقة بين الإبل والغنم ليبنتك على :شراط ع 
ولكن لها طرق قوية». منها حديث جابر بن سمرة عند مسلمء 
وحديث البراء بن عازب عند أبى داود» وحديث أبى هريرة عند 
الترمذي» وحديث عبدالله بن مغفل عند النسائي, 0 5 
معبد عند أبن ماجه. وفي معظمها التعبير بمعاطن.الإبل. ووقع في 
حديث جابر بن سمرة والبراء «مبارك الإبل» ومثله في حديث سليك 
عند الطبراني» وفي حديث سبرة» وكذا في حديث أبي هريرة عند 
الترمذي «أعطان الوبل» دفي خلييكة أسيد بن حضير عند الطبراني 
«مناخ الوإبل» وفى حديث عبدالله بن عمرو» عند أحمد امرابد 
الإبل» فعبر المصنف بالمواضع لأنها أشمل» والمعاطن أخص من 
المواضع؛ لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء خاصة. 

. وقد ذهب بعضهم إلى أن النهي خاص بالمعاطن دون غيرها 
فق الأماكق التي تكو فيها: الآبل» :وقيل: جاواعا مطلماء نقله 
صاحب المغني عن أحمد ‏ اه كلام ابن حجر. 

وقال ابن حزم: إن أحاديث النهي عن الصلاة في أعطان 
الإبل متواترة بنقل تواتر يوجب العلم. 

فإذا علمت ذلك فاعلم أن العلماء اختلفوا في صحة الصلاة 
في أعطان ال بل 

فذهبت جماعة من أهل العلم إلى أنها لا تصح فيهاء وهو 
الصحيح من مذهب الإمام أحمد» وعليه جل أصحابه. 


قال صاحب (الإنصاف): هذا المذهب وعليه الأصحاب. 
وفي الفروع هو أشهر وأصح في المذهب . وقال المصنف وغيره : 
هذا ظاهر المذهب / وهو من المفردات. وممن قال بهذا القول 


وذهب جمهور أهل العلم إلى أن النهي للكراهة» وأنه لو 
صلى فيها لصحت صلاته. وقد قدمنا كلام أهل الأصول في مثل 
هذه المسألة. 


واعلم أن العلماء اختلفوا في علة النهي عن الصلاة في أعطان 
الإبل. 
الي يكلِء وهذا هو الصحيح في التعليل؛ لأن النبي كَلةِ قال: «لا 
تصلوا في مبارك الإبل فإنها خلقت من الشياطين» وترتيبه كونها 
خلقت من الشياطين بالفاء علئ النهى يدل على أنه هو علته كما 
تقرر في مبحث مسلك النص» رمكبلك الايثاء» والنضيةة 


وقال جماعة من أهل العلم: معنى كونها «خلقت من 
الشياطين» أنها ربما نفرت وهو فى الصلاة فتؤدي إلى قطع صلاته؛ 
أو أذافى أو تشوش خاطره . وقد قدمنا أن كل عات متمرد تسميه 
الغرت ظيظانا»» والذبل إذا ريت قبي أعائدة معمرةه يمتها باليع 
الشياطين مطابق للغة العرب. 
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وعلى هذا فيفرق بين كون الإبل في معاطنهاء وبين غيبتها 
عنها إذ يؤمن نفورها حينئذ. 

قال الشوكاني في نيل الأوطار: ويرشد إلى صحة هذا حديث 
ابن مغفل عند أحمد بإسناد صحيح بلفظ : دللا تصلوا فى أعطان 
الإبل فإنها خلقت من الجن. ألا ترون إلى عيونها وهيئاتها إذا 
نمرت» . 

وقد يحتمل أن علة النهى أن يجاء بها إلى معاطنها بعد 
شروعه في الصلاة فيقطعهاء أو يستمر فيها مع شغل خاطره. اه 
بطلانها أنه / لما كانت علة النهى ما ذكر دل ذلك على أن الصلاة 
إذا فعلها تامة أنها غير باطلة. 

وقيل: العلة أن أصحاب الإبل يتغوطون في مباركها بخلاف 
أهل الغم . 

وقيل: العلة أن الناقة تحيض» والجمل يمنى. 
عنه يَكْةِ بأنها خلقت من الشياطين. والعلم عند الله تعالى. 
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فإن قيل: ما حكم الصلاة في مبارك البقر؟ 
فالجواب: أن أكثر العلماء يقولون: إنها كمرابض الغنم. ولو 


سورة الحجر ا 
قيل: إنها كمرابض الإبل لكان لذلك وجه. 

قال ابن حجر في فتح الباري: وقع في مسند أحمد من 
حديث عبدالله بن عمر أن النبى كَل كان يصلى في مرابض الغنمء 
ولا يصلي في مرابض الإبل والبقر. قال: وسنده ضعيف » فلو ثبت 
لأفاد أن حكم البقر حكم الإبلء بخلاف ما ذكره ابن المنذر أن 
البقر في ذلك كالغنم. اه كلام ابن حجر. 

وما يقوله أبو داود رحمه الله من أن العمل بالحديث الضعيف 
خير من العمل بالرأي له وجه وجيه. والعلم عند الله تعالى. 

أما الصلاة فى المزبلة» والمجزرةء وقارعة الطريق» وفوق 
ابن جبيرة» عن داود بن حصين » عن نافع» عن ابن عمر عنه كَلِلةِ 
وقد قدمنا ما في إسناده من الكلام. 


وأما الصلاة إلى جدار مرحاض عليه نجاسة» فلما روي من 
النهي عن ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم / . 

قال العلامة الشوكانى رحمه الله فى نيل الأوطار: وأما الصلاة 
إلى جدار مرحاض فلحديث ابن عباس في سبعة من الصحابة بلفظ 
«نهى عن الصلاة فى المسجد تجاهه حش» أخرجه ابن عدي. قال 
العراقي : ولم يصح إسناده. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن 
عبدالله بن عمرو قال: لا يصلى إلى الحش . 

وعن علي قال : لا يصلي تجاه حش. وعن إبرأهيم : كانوا 
يكرهون ثلاثة أشياء. . فذكر منها الحش . 
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وفي كراهته استقباله خلاف بين العلماء اه كلام الشوكاني. 

والمراد بالحش ‏ بضم الحاء وفتحها ‏ بيت الخلاء . 

آنا الصلاة في الكنيسة والبيعة ريرم بهما متعبدات 

قال النووي في شرح المهدّب : حكاه ابن المنذر عن عمر بن 
الخطاب» وآد بن عياس » ومالك رضي الله عنهم . 

قال الشوكاتى؟ وقد رويت الكزافة ابضا اهو العدين: 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه _: الظاهر أن ما زوق من :ذلك عن 
عمرء وابن عباس ليس على إطلاقه» وإنما هو في الكنائس والبيع 
التي فيها الصور خاصة. ومما يدل 0 ذلك ما دكرة البخاري 
وعنن انهه : : فإنا لأ تدخل كنائسكم م ين 
الصور». وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. 

وقال ابن حجر في الفتح: إن الأثر الذي علقه البخاري عن 
عن ابن عباس وصله البغوي فى الجعديات اه. 

ومعلوم أن البخاري لا يعلق بصيغة الجزم إلا ما هو ثابت 
عنده. 

ورخص في الصلاة في الكنيسة والبيعة جماعة من أهل 
العلم. منهم / أبو موسى») وعمر بن عبدالعزيز» والشعبي» 


وعطاء بن أبي رباح» وابن سيرين» والنخعي والأوزاعي» وغيرهم. 

وقال العلامة الشوكانى رحمه الله : ولعل وجه الكراهة هو ما 
تقدم من اتخاذ قبور أنبيانقم وصلحائهم مساجد؛ لأنه يصير جميع 
البيع والكنائس مظنة لذلك. 

قال مقيده _عفا الله عنه -: ويحتمل أن تكون العلة أن الكنيسة 
والبيعة موضع يعصى الله فيه ويكفر به فيه» فهي بقعة سخط وغضب. 

وأما النهي عن الصلاة إلى التماثيل فدليله ثابت في الصحيح . 

فمن ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة» 
قال: (باب إن صلى ف اوتام ضاي أن قاروا اهل قدي 
لاق + ونين عن ذللت) حدقا آلو عدر عبد الل برخ عيرق قال 
حدثنا عبدالوارث قال: حدثنا عبدالعزيز بن صهيب» عن أنس: كان 
قرام لعائشة سترت به جانب بيتهاء فقال النبي يك : «أميطي عنا 
قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي» . 

وقال البخاري أيضًا في كتاب اللباس: (باب كراهية اللباس 
فى التصاوير): حدثنا 1 ميسرة» حدثنا عبدالوارث» حدثنا 
داور بن صهيب» عن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام 
لعائشة سترت به جانب بيتهاء فقال لها النبي تَكِِ: «أميطي عني فإنه 
لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي». 

وقال مسلم في صحيحه: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا 
محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عبدالرحمن بن القاسم قال: 
سمعت القاسم يحدث عن عائشة: أنه كان لها ثوب فيه تصاوير 
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ممدود إلى سهوة. فكان النبي كله يصلي إليه فقال: «أخريه عني) 
قالت: فأخرته فجعلته وسائد. والثوب في هذه الرواية هو القرام 
المذكور. والقرام عابالكسن : سثر فيه رقم ونقوش » أو السين. 
الرقيق؛ ارد ادا تفوت الور ١‏ 


وقول الآخر يصف دارا: 
على ظهر جرعاء العجوز كأنها دوائر رقم في سراة قرام 


فهذه النصوص الصحيحة تدل على أنه لا تجوز الصلاة إلى 
التماثيل . 

ومما يدل لذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من 
حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة» وأم سلمة ذكرتا كنيسة 
رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله يلل ؛ فقال يا رسول الله لَه : 
«إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدًا 
وصورا فيه تلك الصورء أولئتك شرار الخلق عند الله يوم القيامة». 
اه هذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري قريب منه اه. 


أما بطلان صلاة من صلَى إلى التماثيل ففيه اختلاف بين 


العلماء» وقد أشار له البخاري بقوله الذي قدمنا عنه (باب إن صلى 


وقد قدمنا أن منشأ الخلاف في البطلان هو الاختلاف فى 
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وأما منع تصوير الحيوان وتعذيب فاعليه يوم القيامة أشد 
العذاب» وأمرهم بإحياء ما صورواء وكون الملائكة لا تدخل محلا 
فيه صورة أو كلب» فكله معروف ثابت عن رسول الله عَكَِةِ. 


وأما الصلاة في المكان المغصوب فإِنّها لا تجوز بإجماع 
المسلمين؛ إن الل نيا ضرع ,لي كين العدادة» فلآن يحرم في 
الصلاة أولى . 


فصلاته صحيحة؛ لانفكاك الجهة لأنه آثم بغصبهء مطيع بصلاته 
كالمصلي بحرير. 

وذهب الإمام أحمد في أصح الروايات عنه» والجبائي وغيره 
من المعتزلة إلى أنها باطلة؛ لعدم انفكاك جهة الأمر عن جهة النهي 
كما قدمنا وقد / قدمنا أقوال عامة العلماء فى هذه المسألة ة 

و فو في في 

أبيات مراقى السعود التى استشهدنا بها. 

وأما النهي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث فدليله ما أخرجه 
أبو داود فى سئنه قال: (باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام) حدثنا 
عبد الله بن مسلمة القعنبى » حدثنا عبدالملك بن محمد بن أيمن» 
عن عبدالله بن يعقوب بن إسحافق» عمن حدثه.» عن محمد بن 
كعب القرظي قال: قلت له يعني لعمر بن عبدالعزيز -: حدثني 
عبدالله بن عباس : أن النبى يك قال: «لا تصلوا خلف النائم ولا 
المتحدث» اه. ٠‏ 
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وهذا الحديث لا يخفى ضعفه؛ لأن الراوي فى هذا الإسناد 


وقال أبن ماجه فى سئنه : حدثنا محمد بن إسماعيل» ثنا زيد 


ابن الحباب» حدثني أبو المقدام» عن محمد بن كعب» عن ابن 


عباس قال: «نهى رسول الله كَلِ أن يصليى خلف المتحدث أو 
النائم»؟. وإسناد ابن ماجه هذا لا يحتج به أيضًا؛ لأن الراوي فيه 
عن محمد بن كعب أبو المقدام» وهو هشام بن زياد بن أبي يزيد 
وهو هشام بن أبي هشامء ويقال له أيضًا: هشام بن أبي الوليد 
المدني» وهو لا يحتج بحديثه. قال فيه ابن حجر في التقريب: 
متروك. وقال في تهذيب التهذيب: قال عبدالله بن أحمد» وأبو 
زرعة: ضعيف الحديث. وقال الدوري عن ابن معين: ليس بثقة. 
وقال في موضع ور ضعيف» ليس بشيء. وقال البخاري: 
يتكلمون فيه. وقال أبو داود: غير ثقة. وقال الترمذي: يضعف. 
وقال النسائي وعلي بن الجنيد الأزدي: متروك الحديث. وقال 
النسائي أيضًا: ضعيف: .وقال: النسائي :- ليس بثقة» .ومرة: ليس 
بشيء. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث ليس بالقوي» وكان جارا 
لآبي: الولية :فلم يرو عنة:.وكان لا يرضافء..ويقال: إنه أة كتاف 
حفص المنقري عن الحسن فروى عن الحسن» وعنده عن الحسن 
أحاديث منكرة / . 


قلت: وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات لا 
حديثه. وقال ابن سعد: كان ضعيقًا في الحديث. وقال أبو بكر بن 


وبه تعلم أن الصلاة إلى النائم والمتحدث لم يثبت النهي عنها 
من طريق صحيح . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن الصلاة إلى النائم ثبت عن النبي 
ككِندِ أنه فعلها. ٠‏ 

قال البخاري في صحيحه (باب الصلاة خلف النائم) حدثنا 
مسدد قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا هشام قال: حدثني أبي عن 
عائشة قالت: كان النبى طَللِِ يصلى. وأنا راقدة معترضة على 
فراشهء فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. 

وقال ابن حجر فى الفتح : أورة فيه حديث عائشة عي من 
وجه آخرء بلفظ آخر للاشارة إلى أنه قد يفرق مفرق بين كونها 
نائمة أو يقظى. وكأنه أشار أيضًا إلى تضعيف الحديث الوارد في 
النهى عن الصلاة إلى الناكم » فقد أخرجه أبو داود» وابن ماجه من 
حديث ابن عباس . وقال أبو داود: طرقه كلها واهية ‏ يعني حديث 

وفي الباب عن ابن عمر أخرجه ابن عدي» وعن أبي هريرة 

وكره مجاهد وطاوس» ومالك الصلاة 56 النائم خشية أن 

وظاهر تصرف المصنف أن عدم الكراهة حيث يحصل الأمن 


يف أضواء البيان 


من ذلك - انتهى كلام ابن حجر في (فتح الباري) . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر ‏ والله تعالى أعلم ‏ أنه 
لم 5-8 - 000 0 في النهي عن الصلاة إلى م ا 
ل ل 
المصلي عن صلاته؛ لأن النائم لا يدري عن نفسه» وكتعليل كراهية 
الصلاة إلى المتحدث بأن الحديث يشوش على المصلي في صلاته. 
والله تعالى أعلم. 

وأما كراهة الصلاة في بطن الوادي» فيستدل لها بما جاء فى 
بعض روايات حديث زيد بن جبيرة المتقدم في المواضع التي نهى 
عن الصلاة فيها «وبطن الوادي» بدل «المقبرة» قال الشوكاني: قال 
الحافظ : وهي زيادة باطلة لاا تعرف. 

وقال بعض العلماء: كراهة الصلاة في بطن الوادي مختصة 
بالوادي الذي حضر فيه الشيطان النبي يلكِ وأصحابه» فناموا عن 
صلاة الصبح حتى طلعت الشمسء وأمرهم النبي يَكةِ بأن يتأخروا 
عن ذلك الموضع الذي حضرهم فيه الشيطان. 

ويجاب عن هذا: بأن الشيطان يمكن أن يكون ذهب عن 
فد والله 0 
8 4 وقوله 1 اوعلا: «والريت ' تكثو امنا ضر 
وحكُدرا وت بها بيت َلْمُؤوييرب وإرصادا لْمَنْ ارب الله ورسولة مِن بل » 


ئَنّ َس نيدم عل سنا كار 26 - في نار جَهَمَ وَأَسّهُ لا يبوِى 
لتم اليلييت 9 لا يَوَالُ ببتُد الى ب نوأ ريب في قلوبهم * الآية. 
فهذه الآيات تدل على التباعد عن موضع 3 المسجدء وعدم 
القيام فيه كما هو ظاهر. 


وأما كراهة الصلاة إلى التنور فلما رواه ابن أبى شيبة فى 
المصنف عن محمد ابن سيرين: أنه كره الصلاة إلى التنورء وقال: 


وظاهر صنيع البخاري أَنَّ الصلاة إلى التنور عنده غير مكروهة 
وأن عرض النار على النبي كَكِيةِ في صلاته يدل على عدم الكراهة . 


قال البخاري فى صحيحه (باك من ضلى وقدامه تنور أو ثار؛ 
قال النبى يَكِِ //, «عرضت على النار وأنا أصلى» حدثنا عبدالله بن 
مسلمة» عن مالك. عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء» عن 
قال: «رأيت النار فلم أر منظرًا كاليوم قط أفظع» اه. 

وعرض النار عليه كَيِةّ وهو في صلاته دليل على عدم 
الكراهة؛ لأنه لم يقطع . 

وقد دل بعض الروايات الثابتة في الصحيح على أن النار 


عرضت عليه من جهة وجههء. لا من جهة اليمين ولا الشمال» ففي 
بعض الروايات الصحيحة أنهم قالوا له بعد أن انصرف: يا رسول 


,51 
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اللهء» رأيناك تناولت شيئًا في مقامك. ثم رأيناك تكعكعت ‏ أي 
تأخرت إلى خلف؟ وفي جوابه: أن ذلك يسبت كوته أري النار. . 
إلخ. 
فهذا هو حاصل كلام العلماء في الأماكن التي ورد عن 
الصلاة فيهاء التي لها مناسبة بآية الحجر التي نحن بصددها 
والعلم عند الله تعالى. 
701 


* قوله تعالى: ءا سه لهم ييا فَُكانوا عنها مُعْرِضِينٌ | © 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه آتى أصحاب الحجر 
وهم تموكات آيائه فكانوا عنها معرضين. والإعراض: الصدود عن 
الشيء وعدم الالتفات إليه» كأنه مشتق من العرض - بالضم - وهو 
الجانب؛ لأن المعرض لا يولي وجههء بل يثني عطفه ملتفتًا صادًا . 


ولم يبين جل وعلا هنا شيئًا من تلك الآيات التي آتاهمء ولا 
م كب إعراضيم عنها اتولكةه رين ذلك في عراضم لزه فبين أن من 
أعظم الأيات التي آتاهم : تلك الناقة التى أخرجها الله لهم بل قال 
بعض العلماء: إن فى الناقة المذكورة آيات جمة: كخروجها 
عشراء» وبراء» جوفاء من صحرة صماء» وسرعة ولادتها عند 
خروجهاء لح وا لعي سا عات م ار 

نا ع مسر 

جميعاء وكثرة شربها؛ كما قال تعالى : لطَاسْربُ وا , شرب / مم 


يي وج رصم 


مَعلُومٍ 2 0 6 وقال: 0 و تجح أن ألم جسم يي عل شيب م 4 . 


سس لس ارود 


فإذا علمت ذلك فاعلم أن مما يبين قوله هنا: وَمَانسهم 
ييا قوله: ‏ كَأتِ ِكَايةٍ إن كُنتَ مِنَ ألصّدِقيت 9 قَالَ مذو اقَة لا 


8 
سوريا ساس تر دي سا 000 عم ود رام 20 
م ات م أ غم للا .> نَ 0 له 


ربكم هدذوء ناقة الله لحكم ءايه فذروه 
شو الآية. وقوله : وما اله م4 الآ 
كا أ لتاق ند لَه مأرتقيهُم وأ وَأَصَطيرٌ 9 4 00 « وَيدَقَوَمِ هَدذوء ناقة 
آله لصخ يد مَدَوْوْما تسل ف أرض ) 
قَرِبُ 29* إلى غير ذلك من الآيات . 


س0 جا سير -ه سم © وى لا سلغخة د 
02 ور 11 حور كه 00 ا .4 م آ# | هه ص 2 7ه 5 
م : 5 
بيرب ول شرب يوم معلومر و0 #* وقوله: وقد ججاء بيلة من 
2 


وبين إعراض 4 ل دده 
كقوله: # فَعَمَروأ أَلتََاقَة هَ وَكََنّواً عَنْ أث رَيْهِمَ و انوا يَصَديحٌ أنينا 


دنا إن كت من الْمرَسَلِينَ 9 وقوله: # فَعَفَرَوَهَا فَقَالَ تَمَنّعُوأ في 

ارم تكد أيَا و4 الا وقول ل 101 إذ أبعت 

َشْقَنَهَا 5 فََالَ هج رسو ماق َه وَسَفيَهَا 29 دكا 

كنك عه كير يديه قد فسَوَّسهَا 429 الآية . 0 ا فَادََأْصَاجمْ 

تحاط فَعَمَرَ (#25. وقوله: 3/١‏ كاير انا أيا» وقوله: 
عو لد 4 27 


قَالوأ إِنّمَآ أنت مِنَ الْمسَحَرِنَ | اما أت إلا بسر بس ْنَا َأتِ بِكَايَةٍ» الآية. إلى 
غير ذلك عن الآيات. 


1 


وه 1 


* قوله تعالى : *# وَكَاا سحتو من لبا بويا انيت زي 4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أصحاب الحجر وهم 
مود قوم صالح كانوا أمتين في أوطانهم» وكانوا ينحتون الجبال 
بيونًا . 


وض 16 على تر برامة ره كقوله تعالى: « تركو 
2 هخ 7 
في ما هلهم َامنين | ويا في جَدتِ وَعمونر 2 اها ومرقع مَخحْلٍ نحل طلعها هضيم ' 9 


ا ع 


وبَتْحِمُوْنَ وس الْجبَالٍ بويا فرهِينَ ( 46 وقوله تعالى: طوَآدْكُركاأ إا 
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ل لتو عر كارن بَوَأْحَكُمْ فى لض تَتّطِذُورك ٠‏ من سهولها 

فصورًا وَنَتْحِنُونَ آليبًا َال 56 كُرُوأ الله أَلَّه * الآية. وقوله: 

وَتَمُود ارين جَاوأ ألم 0 و4 / أي قطعوا الصخر بنحته بيونًا. 
* قوله تعالى: #وَمَا حَلَقَنَا موت وَالْايِصَ وما ييْنضآ إل 


ذكر. تعالى. :في هذه الآية' الكريمة: أنه ما تخلق. 'السننوات 
والأرض وما بينهما إلا بالحق؛ أي ليدل بذلك على أنه المستحق 
لآن بيعيك وله و آنه يكلف الخلق ويجازيهم على أعمالهم . 

فدلت الآية على أنه لم يخلق الخلق عبثًا ولا لعبًا ولا باطلاً. 
وقد أوضح ذلك في آيات كثيرة» كقوله: ©#وَمَا حَلَقا ألتَمة وَالْارضَ وما 
تنما بطلا ذلك علي الي كقروأ مويل للب قروا ِنَ ألدَار (29* وقوله : # رَبََاما 


حَلقَتَ هنذًا بلا سُبَحَمَكَ فنا عَدَابَ أثَارٍ 9 4 وقوله: « وَمَا عَلتَنا 
لسوت وَالْأَرصَ وما بَتبَكمًا لعبيت زا مَا كلَفْكَهُمآً إِلَّا يَلْحَن * الآية 
وقولة: «التنشركا كفم سركي يقال يعض :1 مكل ل 
ْمَك ألحَقّ لا لَه ِل هو رب الْمَرّشٍ ألحكروٍ 427 وقوله : ل وََّهماف 
0 وما في الْأرْضٍ عرو[ لس سنا يما عَِلُوا مر الَدِينَ أَحَسَنوا 

تلق 457 وقوله: طيسب الإدخ أل يرك شت جج أت يك قله ين يو 


يم ننق 47 إلى غير ذلك من الآيات . 


* قوله تعالى: «رَك المَهَدَ لآيةٌ)4 ذكر تعالى في هذه الآية 
الكريمة أن الساعة آتية» وأكد ذلك بحرف التوكيد الذي هو (إن» 
وبلام الابتداء التي تزحلقها إن المكسورة عن المبتدأ إلى الخبر. 
وذلك يدل على أمرين: 


سورة الحجر رك 


أحدهما: إتيان الساعة لا محالة. 


ع 


والثانى: أن إتيانها أنكره الكفار؛ لأن تعدد التوكيد يدل على 
إنكار الخبر» كما تقرر في فن المعاني . 


وأوضح هلذين الأمرين في آيات أخرء فبين أن 0 
محال في مواضع كثيرةء كقوله : < إنَّ الحاعة َانِيَةُ كا أَكدُ أُخْفيبًا * 
ل ١و2‏ امه لابن أت لله بصت من فى الور 42 
وقوله: #إرى رَلْزلة التساعة سَىء عظر كوه 0 
تدكة عا لست ريم مكل اي عدي جا 4 الآية وقوله: 
# وَإِذَاقبِلَ إن وعَدَ أله حَقٌّ وأَلَاعَةٌ ارب فا فلم مَانَدَرِى / ما أَلسَاعَةٌ» الآية 
0 0 ويه تقوم ألسَاَة بلس ألْسجْرئون 9 4 وقوله : 0 
َلمَاعةُ 0 وقوله : طقل لهند و 
وَالْخرْضٍ لا نَأ ي؟ إلا بفئة 4 0 


ساس مل سات عرسم ىع هكم 


0 لوقها لاهو تقلت ف السَمنواتٍ وال 
ذلك كتيرة جذا. 


وبين جل وعلا إنكار بالكفار لها في مواضع أخر ؛ كقوله : 
# وَقَالَ] د كرا كمه الكامة فل يل ون لط » وقوله: «رَعم 


م مه 


لِنَ كرو أن يَأ ٠.‏ وقوله: « إِنّ عوك ليَمُوُونَ 2 دك 


0 


لوك وما مَاحَنُ بِمُنشّرِينَ 25* والآيات بمثل ذلك كثيرة جد 


* قوله تعالى: لصَتَح ألصّفْحَ ليل 429 أمر الله جل وعلا 
نبيه عليه الصلاة والسلام فى هذه الآية الكريمة أن يصمح عمن أساء 


الصفح الجميل: أي بالحلم والإغضاء. 
وقال علي وابن عباس: الصفح الجميل: الرضا بغير عتاب. 
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وأمره كَكةٍ يشمل حكمه الأمة؛ لأنه قدوتهم والمشرع لهمء وبين 
م ا و 0 
مسوك يَمَلَمُونَ 40:5 ل وَإِدَا حَاطْبَهُمْ الجدهلوب َالو سما 2 © وقوله : 
« وَإدايعوأ ْو أحوضُواعَنْه ووالُوا نآ حملا وَل أتلة: سكم كي لا 


نت الْجَهِِينَ 9 »* وقوله: « فَأعْضُا وَآصمَحُوا حَقَّ يَأ ألَهُ انرود 4 
الأية.. إلى غير ذلك من الآيات. 


وقال بعض العلماء: هذا الأمر بالصفح منسوخ بآيات السيف 
بحسم الخلق. 


خالص المؤمن» وخالق الفاجر. 


هه وس ص عرس عر م 


في هذه الآية الكريمة أنه الخلاق العليم. والخلاق العليم كلاهما 
صيغة مبالغة. 


والآية تشير إلى أنه لا يمكن أن يتصف الخلاق بكونه خلاقًا 
إلا وهو عليم بكل شيع لا يخفى عليه شيء» إذ الجاهل بالشيء 
لا يمكنه أن يخلقه / . 

وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله تعالى: #قُلَ مْحِيبا 
لَذِى أنشآها وَل مَرَوْوَهْوَسكُل حَلْقٍ علِيِمٌ 43 وقوله : « الآيعلْمن حَقَ 
وهو اللليف الخييرٌ 89 »© وقوله: ل تُمّ أستومط إِلَ السَمَآءِ هََوّسهُنَ سَبْعَ 


لاوس ددر 
إل9؟) 


سَمواتٍ وَهوَ َكل شَىْءِ علي © وقوله: « أَّهُ الى حَلقَ سَبَمَ عات ون 


سورة الححجر 6 


ال لق 15ل الم يقن إقلنوا أن مدعل كل تو مدر إن الله قد حاط 
كل شَيْءِ عِلَمَا 25 » 00 تعالن. عط للكقاو لما أكووا لفت 
وَقالو :+ لوا مِتبَا ف وكا ربا دَلِكَ محم بكِيدٌ 2 * مبيئا أن العالم بما تمزق 

انا د مرو 


في الأرض من أجسادهم قادر على إحيائهم : # قَدْعَمَاما تقص الارض 
وعد عَيَدَنا ككل حفيظ ا #44 إلى غيو ذلك مق الآيات . 


* قوله .تعالى : # ولد اسك سَبَعا من امَف وَالْمَرءات العظم 29 * 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أتى نبيه كَل سبعًا من 
المثاني والقرآن العظيم. ولم يبين هنا المراد بذلك. 

وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية الكريمة إن 
كان لها بيان في كتاب الله غير واف بالمقصود أننا نتمم ذلك البيان 
من السنة» فنبين الكتاب بالسنة من حيث إنها بيان القرآن المبين 
باسم الفاعل . 

فإذا علمت ذلك فاعلم أن النبي يلل بين في الحديث الصحيح 
أن المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم في هذه الآية الكريمة هو 
فاتحة الكتاب» ففاتحة الكتاب مبينة للمراد بالسبع المثاني والقرآن 
العظيم» وإنما بينت ذلك بإيضاح النبي كه لذلك في الحديث 
الصحيح . 

قال البخاري في صحيحه في تفسير هذه الآية الكريمة: 
علا حتكمدا بن بسار سد قفر عه عاد عن ميد 
عبدالرحمن» عن حفص بن عاصمء عن أبي سعيد بن المعلى قال: 
مر بي النبي كل وأنا أصلي» فدعاني فلم آنه حتى صليت» ثم أتيت 
فقال: «ما منعك أن تأتيني؟» فقلت: كنت أصلي. فقال: «ألم يقل 
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4 سَْتَحِيبُوأ له وَلرَسُولٍ © - / ثم قال: - 
أعلمك 0 بوره 0 القرآن قبل أن أخرج من المسجد» فذهب 
النبي كله ليخرج فذكرته فقال: «الحمد لله رب العالمين» هي السبع 
المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته». 

حدثئنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب» حدثنا سعيد المقبري» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «أم القرآن هي 
السبع المثاني والقران العظيم». 


فهذا نص صحيح من النبي ككئِ أن المراد بالسبع المثاني 
والقرآن العظيم فاتحة ة الكتاب» وبه تعلم أن قول من قال : إنها 
السبع الطوال غير صحيح. إذ لا كلام لأحد معه يله . 


ومما يدل على عدم صحة ذلك القول: أن آية الحجر هذه 
مكيةء» وأن السبع الطوال ما أنزلت إلا بالمدينة. والعلم عند الله 
تعالى . 


وقيل لها: «مثاني» لأنها تثنى قراءتها في الصلاة. وقيل لها: 
السبع) لآنها سبع ايات . وقيل لها: «القران العظيم» 0 هي أعظم 
سورة؛ كما ثبت عن النبي كله في الصحيح المذكور آنقًا. 


وإنما عطف القرآن العظيم على السبع المثاني مع أن المراد 
بهما واحدء وهو الفاتحة؛ لما علم في اللغة العربية من أن الشيء 
الواحد إذا ولص مام ار مايه عاقيا لي لاسر 
تويلا لتغايز ا منزلة تغاير الذوات؛ ومنه 0 تعالى : و سيج 


م صج هود ررم 6 


َسْمٌَ رَيْكَ لْخَهْلّ )2 الَدِى حَنَ سَرَّى © الى عدر مهد 22 واد 8 


روت هذ 


الى ري 24 وقول الشاعر: 


إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم 


رو ذآ ا ير 54 


* قوله تعالى : # لا تَمَدَّنَّ يتيك إل ما متَّعنا بوه روما مَنْهُمَ * لما 
بين تعالى أنه آتى النبي كَلِةِ السبع المثاني والقرآن العظيم» وذلك 
أكبر نصيب» وأعظم حظ عند الله تعالى» :نهاه أن يمد عينيه إلى 
متاع الحياة الدنيا الذي متع به الكفار؛ لآن من أعطاه ربه جل وعلا 
النصيب الأكبر والحظ الأوفرء لا ينبغى له أن ينظر إلى النصيب 
الككر لكشي :و قتا :إذا كان بساح [كنا أعطيه لجل الفدة 
والاختبان. وأوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع» كقوله في 


(طه): « ََصيرَ َلك مَا مفو وَسبَحْ بح رَيَكَ ل / طأوع اسمن وبل 
2 5 لل 
ا وَمِنَ آنآ لل يح وأطوَافَ الا للك يت 5 ولا تمد دَنَّ يتيك إل 


ما نحل سب 0 0 7 سر اج سس ع تر لاس سي ار 1 2-7 
ما محا يو وجا يه وهر الحموو لديا نيتم هد ودف ديك حر وأبق . 0 


ع 0000 رصور نار 


0 أَمْلكَ كر لطي ا لا ملك رن حُ رفك لكوي 


00 


* قوله تعالى: ات رن ع علوم # الصحيح في معنى هذه الآية 
الكريمة : أن لله ىقبيه كلك عن لخن على الكفال إذا امتنعوا من 
قبول الإسلام. ويدل لذلك كثرة ورود هذا المعنى في القرآن 
العظيم ؛؟ كقوله: ولا عحَرَنْ عَبَتِهِمٌ وَلا يق َع تصطئوة 
وأقولة: ( الكت شق عكر 2و4 رد 0 ٍلك بخ تسَكَ أل 
يكونوأ مؤْمِنِينَ زر © وقوله : وح تاس تين رو كير 


008 


هنذا الْحَدِيثِ أسمًا ()» وقوله: « وَلرِيدَءك كيرا مَنْهُم يم ا أ مَآ أنزِلَ إِلَيّكَ من 


١ا/ا/‎ 


يغنل 


والمعنى: قد بلغت ولست مسئولاً عن شقاوتهم إذا امتنعوا 
من الإيمان» فإنئما عليك البلاغ وعلينا الحساب» فلا تحزن عليهم 
إذا كانوا أشقياء . 


#* قوله تعالى: #8 وَآَخْفِضٌ جَنَاحَكَ للمَؤْمِنِيتَ * أمر الله جل وعلا 
نبيه في هذه الآية الكريمة بخفض جتاحيه للمؤمتين. وخفض 
وأنت الشهير بخفض الجناح فلاا تك في رفعه أجدلا 
00 لك السكمة الزيت 5 3 0 « مِمَا لما كيه 0 
أله لِنتَ 00 مدا اما ةنك عع تست مغر 


ويفهم ا خطاب الآية ا مفهوم مخالفتها ‏ 


1 


أن غير / المؤمنين لا يخفض لهم الجناح» بل يعاملون بالشدة 


والغلطة ؛ 


72 ينا حوب المظر بتري اقل 1741 5 ايك 
طٍ عل لكر رحَاء ينبم 4 وقوله : #8 أَوْلَةَ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ لعِرّوْ عَلَ الْكَفرتَ 4 كما 
قلمثئاه في المائدة. 


56 دس وء بو« له 


* قوله تعالى: ط كنآ أَلََا عل الْمقَسِمِنَ نيا 4 في المراد 


سورة الحجر احرص 


بالمقتسمين أقوال للعلماء معروفة» وكل واحد منها يشهد له قرآن؛ 
إلا أن فى الآية الكريمة قرينة تضعف بعض تلك الأقوال: 
الأول: أن المراد بالمقتسمين: الذين يحلفون على تكذيب 
لودل ومخالفتهمء وعلى هذا القول فالاقتسام افتعال من القسم 
لا وهو د 0 
صالح : ١‏ اا تاسفرا قر تيز أنائة الآية. أي : 0 


# سو سمس سور 


وقوله: ##وَأَقَسَمُوا أله جَهَدَ يوم لا يعت َه من يمو وقوله : 
دم تكووًا أفسَمثم ين قببَلُ مَا ما أحكم : من رَوَالٍ 29 * وقوله: 
« أَصَوْلجَ ادن أَسَمْمرْ لا يسَالْهُمْ لَه بيحْمَةٍ»* إلى غير ذلك من الآيات . 
فكأنهم كانوا لا يكذبون بشيء إلا أقسموا عليه؛ فسموا مقتسمين. 

القول: الثاني أن المراده بالمقسمين :. اليهود والتضارف» 
انها روضيقوا د مقتسمون؛ لأنهم اقتسموا كتبهم فآمنوا ببعضها 
وكفروا ببعضها. 

ويدل لهذا القول قوله تعالى: ١‏ و فَمَؤْصيُونَ يبَعْضِ الكتب 
وَتَكُفْرُوت ببَعْض؟* الآبة» وقوله : #وَيَفُولُون نون سَْعَضٍ وَنَكَو 
ِسَحَضٍ # الآية . 

القول الثالث: أن المراد بالمقتسمين: جماعة من كفار مكة 
اقتسموا القرآن بأقوالهم الكاذبة» فقال بعضهم: هو شعر. وقال 
بعضهم: هو سحر. وقال بعضهم: كهانة. وقال بعضهم: أساطير 
الأولين. وقال بعضهم: اختلقه محمده كَكةِ. 


1.748 
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تلك الأقوال المفتراة الكاذبة» كقوله تعالى: # وَمَاهْوَيقَولِسَاعِرٍ يلاما 


مون <> وَلا فول كاهن ليام تَدَكونَ 69 © وقوله  :‏ فَقَالَ إن هَدَآ إلا 
تر 25 > وقوله : ل إن مدآ إلا أخيلقٌ 42» وقوله: 8 وَإِذَاقِِلَ كم مَادَآ 


321 7 لاير امن م 24 في 1 سل سه 2 مه 2ن 
نل ويك َالو َستِيرُ اريت 49 وقوله : « وَكَالْوَأأسَطِيرٌ الأوليت 
ع يس ص | سد لس الى سي دي كن حير ْ 


أكتتبها فََ شل عَلِنْهِ بكر وأصِيلا 7 * إلى غير ذلك من 
الآايات . 


والقرينة في الآية الكريمة تؤيد هذا القول الثالث» ولا تنافى 
الثاني بخلاف الأول؛ لأن قوله: #الَدِينَ جَمَلُوا الْشَُانَ عِضِينَ 27 4 
أظهر في القول الثالث؛ لجعلهم له أعضاء متفرقة بحسب اختلاف 
أقوالهم الكاذبة» كقولهم: شعرء سحرء كهانة الخ. وعلى أنهم 
أهل الكتاب ‏ فالمراد بالقرآن كتبهم التي جزءوها فآمنوا ببعضها 
بغيره. 

وقوله: # عِضِينَ زم © جمع عضة» وهي العضو من الشيء» 
أي جعلوه أغفياء متفرقة. واللام المحذوفة أصلها واو. قال بعض 
العلماء: اللام المحذوفة أصلها هاءء وعليه فأصل العضة عضهة. 
والعضه السحر؛ فعلى هذا القول فالمعنى جعلوا القرآن سحرًا؛ 


0 


كقوله : # إن هذا إلاعر يوئر (1* وقوله: # سِحَرَانٍ تظلهرا وَهَالوَا# إلى 
غير ذلك من الآيات. 


ع 


والعرب تسمي الساحر عاضهاء والساحرة عاضهة. والسحر 
عضها. ويقال: إن ذلك لغة قريش؛ ومنه قول الشاعر: 


أعوذ بربى من النافئكا ‏ ت فى عقد العاضة المعيضه 


ئنسه 


فإن قيل: بم تتعلق الكاف في قوله: « كُمَآ أَنْلنَا عل 

فالجواب: ذا دكرة الزمخشري في كشافه قال: فإن قلت: يم 
تعلق قوله / 9# كما أنلن]» . 

قلت: فيه وجهان: 

أحدهما: أن يتعلق بقوله: #8 وَلْقَدَ َائسَكَ * أي: أنزلنا عليك 
مثل ما انا على أهل الكتاب» وهم المقتسمون الديق جعلوا 
القرآن عضين» حيث قالوا بعنادهم وعدوانهم: بعضه حق موافق 
للتوراة والإنجيل» وبعضه باطل مخالف لهماء فاقتسموه ل حق 
وباطل وعضوه. وقيل: كانوا يستهزئون به فيقول بعضهم: «سورة 
البقرة» لي» ويقول الآخر: «سورة آل عمران» لي (إلى أن قال) . 

الوجه الثاني: أن يتعلق بقوله: #9 وَقِلٌ إِيّت أنا التّذِيرَ 
َلْمِيتٌ لإ * أي: وأنذر قريشًا مثل ما أنزلناه من العذاب على 
المتوقع بمنزلة الواقع وهو من الإعجاز؛ لأنه إخبار بما سيكون» 

ونقل كلامه بتمامه أبو حيان في «البحر المحيط» ثم قال أبو 
حيان : 


أما الوجه الأول وهو تعلق «كما» ب «آتيناك» فذكره أبو البقاء 


18١ 
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على تقدير» وهو أن يكون في موضع نصب نعنًا لمصدر محذوف 
تقديره: آتيناك سبعًا من اللاي إقادكبا كما اونا :أ إندالة كنا 
أنزلنا؛ لأن «آتيناك» بمعنى أنزلنا عليك . 


رح سر 


* قوله تعالى : فَآصَدَع يِمَاتَوّمَر» أي : فاجهر به وأظهره؛ 
قولهم: صدع بالحجة إذا تكلم بها جهاراء 5 


وهذه الآية الكريمة أمر الله فيها نبيه كَل بتبليغ ما أمر به علنًا 
في غير خفاء ولا مواربة. وأوضح هذا المعنى في مواضع كثيرة » 


2 ل لكر حرست ع 


كقوله : 9# ## ينمه الرسول يلم ما أن ل إليلك ين ريك الآية. 


وقد شهد له تعالى بأنه امتثل ذلك الأمر فبلغ على أكمل وجه 
في مواضع أخرء كقوله: الوم كلت لكُموِيتَكُ4 وقوله: ل« مَل 


4 2 


عَنْهُمَ فآ أنت بِمَلُومٍ © إلى غير ذلك من الأيات / 3 


ئنسه 


00 


قوله: ا 0 ل ل 
قرفي «السوينان ممدريا يديه كأن بياض لبته صديع 
علا على رءوس الأشهاد. وتقول العرب: صدعت الشووء: أظهرته ؟؛ 


وكأنهن ربابة وكأنه يسر يفيض على القداح ويصدع 


سورة الحجر 7غ ؟ 
اناهن اللسان: 


وقال بعض العلماء: أصله من الصدع بمعنى التفريق والشق 
في الشيء الصلب كالزجاج والحائط . ومنه بود التفريق: قوله 
لي (ودت لاه د 1ق اد ود شف كان 
يتفرقون: فريق في الجنة» وفريق في السعير؛ بدليل قوله تعالى: 


لوم مو وم 00 


َيَْم تو اهبرح لي ومنه قول غيلان ذي الرمة : 


عشية قلبي في المقيم صديعه وراح جناب الظاعنين صديع 
يعني أن قلبه افترق إلى جزءين : جزء في المقيم» وجزء في 
الظاعنين . 
وعلى هذا القول: فَأصَدَعَ يما بمَا تُوَمْرٌ # أي: فرق بين الحق 
والباطل بما أمرك الله بتبليغه. 


00 


وقوله: # يماتؤمَر» يحتمل أن تكون «ما» موصولة» ويحتمل 
أن تكون مصدرية» بناء على جواز سبك المصدر من أن والفعل 
المبني للمفعول» ومنع ذلك جماعة من علماء العربية. قال أبو 
حيان في (البحر): والصحيح أن ذلك لا يجوز / . 


جح > دس صء رح 


* قوله تعالى: # وأعرض عن أ لمقركيت 9 فى هذه الآية الكريمة 
قولان معروفان للعلماء : 


م 3-4 2 


بتكذيبهم واستهزائهم» 0 0 0 منهم . 


والآية على هذا التأويل معناها: فاصدع بما تؤمرء أي بلغ : 


185 


رسالة ربيك» وأعرض عن المشركيرة ؛ أي : له تبال بهم ولا 
تخشهم . وهذا المعنى كقوله تعالى: # 49 ا الرسولٌ بِلْمْ مآ أ 


مكح مل م م هه 


اتسين ريك وإن لد تمل بلقت رات و و َهُيتَصِخُلك ين النّار4 . 


الوجه الثانى: .وهو الظاهر في معنى الآية : أنه كان في أول 
الأمر. “ماهو الى عن المشركين» ثم نسخ ذلك بآيات 
السيف. ومن_الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: «أيَْ مآ وى 
ل ا الك ل تر 1 لْمشَرِكِينَ : 007 
« فعض عَنهُمْ انكل رَ إِنّهُم مُستَظرُوت 42> وقوله : 51 00 
ول عن وَوْنًا ول مر ِل لحي أ 7-6 ل 0 ولا ملع اضر : 
ميقن ودع أذسهم» إلى غير ذلك من الايات . 

* قوله تعالى : 8 إِنَاكَبيَكَ الْستبزِويرت 429 . 

بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه كفى نبيه كَكةِ المستهزئين 
الذين كانوا يستهزئون به وهم قوم من قريش. وذكر في مواضع أخر 
أنه كفاه غيرهم؛ كقوله في أهل الكتاب: «سَيَكْنِيِكَهُْ لذ 4 
الأية وقوله: © أَلْيَس أيه يِكَافٍ ع4 الآية إلى غين ذلك من 
الآيات . 


والمستهزئون المذكورون: هم الوليك , بن المغيرة» والعاص 
بن وائكل» والحارث بن قيس السهمى» 200 


والآفات التي سبب هلاكهم 0 


* قوله تعالى : # وَلِقد تعلر أنك يضِيقٌ صَدْرك يمَايقَولُونَ 420 . 


/ ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أنه يعلم أن نبيه يكل 
يضيق صدره بما يقوله الكفار فيه: من الطعن والتكذيب» والطعن 


قف القرآن. وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر ؛ كقوله: 9 قد تعلم 
ل معد الم سح ب 


وص ع - 57 أ أ 41 
إنمر َحَرُئَكَ الَذِى يَقُولُونَ # وقوله: ا فَلعلّك تارك بقاعي الله 
سا صسم لتر رح ود هم 0 00 ا 1 ً. و م 3-07 7 
وصابق بي صَِدرَك أن يقولوا ولا نل عَيْيَهِ كنز أو جاء مَعَمٌ ملك »* وقوله: 


38 


عر اي 0-7 
صر و 
- الى لي 0 


« ْمَك بجع نَقسَكَ عَلحَ ءَاترهم إن لَرَ يؤْمُِأْ يهندًا ألْحَدِيثِ أَسَمَا :2 » 
وقوله: لا تك بع فْسَكَ ألا كبوا مُؤمِنِينَ 9 © إلى غير ذلك من 
الآيات. وقد قدمنا شيئًا من ذلك في الأنعام. 


* قوله تعالى : ا ضيح محمد ريْكَ وَكُن ين دين :42 أمر جل 


وعلا نبيه يكل في هذه الآية بأمرين : 


اهنا : قزله: « شبح يحَمَدِ ريك 4 . 


5 سد ل ل عر ويج ه عرز 
والثاني: قوله: « وكنمنَ ألسجدِينَ 442 . 
وقد كرر تعالى في كتابه الأمر بالشيئين المذكورين في هذه 


الآية الكريمة» كقوله في الأول: #سَيّحَ يحَمْدِ رَيّْكَ وَاسْسَغْفْرَهُ إَِّمْ 
كان عوابا 4 وقوله : # فصر ع ما يوون وَسَيَحَ يحَمْدِ رَيِكَ قبل 
طلوع ألمي وبل غرويهاً» وقوله : « كَأَصَيرٌ إ وعد لَه حق وَاسْتَغْفِرَ 
لِدَيْكَ وَسَيَحٌ يحَمْدِ رَيْكَ لعشي والإبَحكر ززي 4 والآيات بمثل 
ذللك: كثيرة : 


وأصل التسبيح في اللغة: الإبعاد عن السوء. ومعناه في عرف 
الشرع : تنزيه اللّه جل وعلا عن كل مالا يليق بجلاله وكماله. 
ومعنى سبح ٠‏ نزه ربك جل وعلا عن كل مالا يليق بكماله وجلاله. 


الليل 


1/4: 


ام أضواء البيان 


وقوله: يمد رَيِك4 أي: في حال كونك متلبسًا بحمد ربك» أي : 
بالثناء عليه بجميع ما هو أهله من صفات الكمال والجلال؛ لأن 
لفظة : «يحمَد رَيِك4 أضيفت إلى معرفة فتعم جميع المحامد من كل 
وصف كمال وجلال ثابت لله جل وعلاء فتستغرق الآية الكريمة 
الثناء بكل كمال؛ لأن الكمال يكون بأمرين: 


أحدهما: التخلي عن الرذائل» والتنزه عما لا يليق» وهذا 
معنى التسبيح . 

والثاني: التحلي بالفضائل / والاتصاف بصفات الكمال» 
وهذا معنى الحمد؛ فتم الثناء بكل كمال. ولأجل هذا المعنى ثبت 

في الصحيح عنه كَكةِ أنه قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان» 
ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» 
سبحان الله العظيم» وكقوله في الثاني وهو السجود: 8 ل 
وَأسْجْد اقرب 48 وقوله: «ومس ايل سهد لم وَسَيْحَهُ لكا طوِيكا 4 
وقوله : #وَآسْجَدُوأ َه أل حَلَقَهُنَ إن ْم إِيَاءُ كَبُدُوت 45 
ويكثر في القرآن العظيم إطلاق التسبيح على الصلاة. 


ؤقالت» نجماعة شن العلماء: 'المراة يقوله؛ ا 
أي: صل لهء وعليه فقوله: #وَكُن ينَ ألسَحِدبنَ 9 4 من عطف 
الخاص على العام والصلاة» فتضمن غاية التنزيه ومنتهى التقديس. 
وعلى كل حال فالمراد بقوله: # وَدُن يِنَّ أَلتَجِدِينَ 29 * أي: من 
المصلين» سواء قلنا: إن المراد بالتسبيح الصلاة» أو أعم منها من 
تنزيه الله عما لا يليق به. ولأجل كون المراد بالسجود الصلاة لم 
يكن هذا الموضع محل سجدة عند جمهور العلماء خلافا لمن زعم 


ال اا لك 
أنه موضع سجود. 


قال القرطبي في تفسيره: قال ابن العربي: ظن بعض الناس 
58 القرآنء وقد شاهدت الإمام بمحراب زكريا من البيت المقدس 
طهره الله يسجد فى هذا الموضع » وسجدت معه فيه» ولم يره 


قلت: قد ذكر أبو بكر النقاش أن هلهنا سجدة عند أبي 
حذيفة» ويمان بن رتاب ورأى أنها واجبة ‏ انتهى كلام القرطبي . 


وقد تقدم معنى السجود فى سورة الرعد. وعلى أن المراد 
بالتسبيح الصلاة. فالمسوعغ لهذا الإطناب الذي هو عطف الخاص 
على العام هو أهمية السجود؛ لأن أقرب ما يكون. العبد من ربه في 
حال كونه فى السجود. 


قال مسلم ف صحيحه : وحدثنا هارون بن معروف» وعمرو 
بن سواد قالا : / حدثنا عبد الله بن وهب2. عن عمرو بن الحارث» 
عن عمارة بن غزية» عن سمي مولى أبي بكرء أنه سمع أبا صالح 
ذكوان يحدث عن أبى هريرة أن رسول الله كل قال: «أقرب ما 


ئئسه 


وه 


اعلم أن ترتيبه جل وعلا الأمر بالتسبيح والسجود على ضيق 
مودو كك رك رما يقر لوز لحم الحدب وليل علق أن الصلاة 
والتسبيح سبب لزوال ذلك المكروه؛ ولذا كان طلَِِ إذا حربه أمر 


١م‎ 


لح سن سر يم 


بادر إلى الصلاة. وقال تعالى: “# وَآسَتَعِينوا بَالصَبْرِ وَاَلصَلوْوٌ»4 الآية . 
ويؤيد هذا ما رواه الومام ايده وأبو داود» والنسائى من 
نان الله تعالى : يابن آدم لا تعجز عن أربع 0000 1 


أكفك آخره» فينبغي للمسلم إذا أصابه مكروه أن يمزع إل الله تعالى 
بأنواع الطاعات من صلاة وغيرها. 


* قوله م # وأعبد ريك ا ا 0 
القرآن في تحقيق قيق هذا ل ال ا 
الله ع حي الس اي اوس لي ا 

تحقيق الجزء الثاني من كلمة التوحيد. الذي هو حظ النفي منها 
وهو 1 جميع المعبودات سوقن الله تعالى في جميم أنواع 
العبادات ؛ 9 تعال : 00 0 وقال: # فاعبذة 
طبر كيوك وقال: 8 ## وَأَعْبدُوا أله مَك مركيو كهكا 4 وقال : 
« مس مَكخْرٌ لطت وبي يال كد اتنس يلوو انق 4 / 
وقال: 9 ومَادِومنُ أسشَايك افر لاي ثقرؤن 45 والآيات في مثل 
ذلك كثيرة جدًا. 


أن 0010 


وقوله تعالى: «حَقٌ يأَيَكَ اَلْيقِيتٌ 489 قالت جماعة من أهل 
العلم منهم سالم بن عبدالله بن عمرء ومجاهدء والحسن؛ 
وقتادة» وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم: اليقين: الموت». 
ويدل لذلك قوله تعالى: « فوأ ل نك وت لين :2 وَل تك ملم 


2 وهو 6 


عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أم العلاء (امرأة من الأنصار) أن 
رسول الله كله لما دخل على عثمان بن مظعون وقد مات» قالت أم 
العلا .وحمة الله.علنيك أيا الشاتت!: فشهادتى عليك لقد أكرمك 
الله»ء فقال رسول الله ككلِ: «وما يدريك أن لله قد أكرف)؟ فقالت: 
بأبى وأمى يا رسول الله! فمن يكرمه الله!؟ فقال: «أما هو فقد جاءه 
لين 1 لأرجو له الخير» الحديث. وهذا الحديث الصحيح 
يدل على أن اليقين الموت. وقول من قال: إن المراد باليقين 
اتكشاف الحقيقة» وتيقن الواقع لا ينافي ما ذكرنا؛ لأن الإنسان إذا 
جاءه الموت ظهرت له الحقيقة يقيئا. ولقد أجاد التهامي في قوله: 


والعيش نوم والمنية يقظضة والمرء بينهما خيال ساري 


وقال صاحب الدر المنثور: أخرج سعيدك بن منصور» وابن 
المنذر» والحاكم في التاريخ ‏ وابن مردويه» والديلمي عن أبي 
مسلم الخولانى قال: قال رسول الله َه : (ما أوحى إلى أن أجمع 
المال» وأكون من التاجرين» ولكن أوحي إلي: أن سبح بحمد ربك 
وكن من الساجدين» واعبد ربك حتى يأتيك اليقين». 
صلى الله / عليه وسلم قال: «ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون 


من التاجرين» ولكن أوحي إلي: أن سبح بحمد ربك وكن من 
الساجدين» واعبد ربك حتى يأتيك اليقين». 


1١/ 
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وأخرج ابن مردويه» والديلمي عن أبي الدرداء رضي الله 
عنه: سمعت رسول الله كَكةْ يقول: «ما أوحي إلي أن أكون تاجرًا 
ولا أجمع المال متكائرًاء ولكن أوحي إلي: أن سبح بحمد ربك 
وكن من الساجدين» واعبد ربك حتى يأتيك اليقين». 


تنبيهان 


الأول: هذه الآية الكريمة تدل على أن الإنسان مادام حيّاء 
وله عقل ثابت يميز به فالعبادة واجبة عليه بحسب طاقته» فإن لم 
يستطع الصلاة قائمًا فليصل قاعدّاء فإن لم يستطع فعلى جنب. 
وهكذا قال تعالى عن نبيه عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام : 
ل« وَأَفْصضِ صَكوَوارَكَزوَمَادْمَتُ حي4 . 


وقال البخاري في صحيحه: «باب إذا لم يطق قاعدًا صلى 
على جنب» وقال عطاء: إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى 
حيث كان وجهه. 


حدثنا عبدان»ء عن عبدالله. عن إبراهيم بن طهمان قال: 
حدثني الحسين المكتب» عن بريدة» عن عمران بن حصين رضي 
اللّه عنهما قال: كانت بى بواسير» فسألت النبى. عد عن الصلاة 
فقال: «صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى 
جنب » اه ونحو هذا معلوم ؛ قال تعالى : فَأنَنُوأ أله مَا أسسطحم 4 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» الحديث . 


التنبيه الثاني: اعلم أن ما يفسر به هذه الآية الكريمة بعض 


الزنادقة الكفرة المدعين للتصوف - من أن معنى اليقين المعرفة بالله 
جل وعلاء وأن الآية تدل على أن العبد إذا وصل من المعرفة بالله 
إلى تلك الدرجة المعبرة عنها باليقين - أنه تسقط عنه العبادات 
والتكاليف؛ لأن ذلك اليقين هو غاية الأمر بالعبادة / . 


إن تفسير!«الزية ينا كاز بالله وزندقة» وخروج عن ملة 
للم م م وهار !أنه الأبيراء 
صلوات اللّه وسلامه عليهم هم وأصحابهم هم أعلم التان بالله» 
وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم» وكانوا مع ذلك 
أكثر الناس عبادة للّه جل وعلا» وأشدهم خوفا منه وطمعًا 0 
واسخمتة:: وقد قال جل وعلا: © إِنَمَا يحْسَى أل لَهَ من عبا عبَادو الك * 


184 


ا 
إن لاحت 8 
- 


سورة النتحل 


سورة النحام وك ١‏ 


1 / ضوا 1 دم إنبالح مير 1/0 


* قوله تعالى: أنه أمر أَسّدِ4 أي قرب وقت إتيان القيامة . 


وعبر بصيغة الماضي تنزيلاً لتحقق الوقوع منزلة الوقوع. 
واقترات القيامة المشار إليه هنا بينه جلا وعلا في مواضع أخر» 
كقوله : « لكان حصَابُوُح وَهمْ ف خَفْكوْمُعِضُوَ ()4 وقوله جل 
وعلا: #أقَريتٍ ألسَاعَةُ وَأنْئَقّ الصَمر 2 * وقوله: ## وما يَدْرِيِكٌ لَعَلّ 
ساعد ق كن ريا © * وقوله : : ل وَمَا يديك عَلَ امه كَرِبُ 9 


وقوله جلا وعلا: 9 آرت الَْرفَة () لب لها لها ين جون أمَّهِ كَاشِفَةٌ 4 إلى 
غير ذلك من الآيات. 


القرآن» كقوله : َع ف الشور َصَّيق من فى الشتويت 4 لآية. 
وقوله: ناد د 0 صب ألثَّار # الآية وقوله: مو ور 

ا #- د سل سر سه د ع .ل سرعم 00-08 

لارْضٌ يور ريها ووضع الكنب وأق> يالَِينَ والشهدآء وين , 2 لق 

وهم لا يظَلمونّ 05 بويت متي بات عملت وَهْوَأعَلَمْ يما بقعو م 
آي كا الآية. 

فكل هذه الأفعال الماضية بمعنى الاستقبال» نزل تحقق 
وقوعها منزلة الوقوع . 


وقوله تعالى: +« نلا محلو . 
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نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن استعجال ما وعد 
به من الهول والعذاب يوم القيامة. والاستعجال هو طلبهم أن 


والآيات الموضحة لهذا المعنى كثيرة» كقوله جل وعلا: 

0 0 ا رد 
م عرو لانن و جوم ليطا الكيرين 23 

00 2 تَمتسَجل يها الي لا ساون يهنا واأر موأ مسفِفُونَ 0 

وقوله : « مين أ َه داب إل أي تَعَدُو 2 يشب 6 

الآية» وقوله: « دقوأ ربا يل لا نا مَل يور لساب * وقوله : 


ءا مَنَ أ لمث إن أتحكم سدم يأو جمد ينعسي ل ال ره 2* إلى 


والضمير في قوله: # فَلَآسََتَعَجِلُوةُ* في مفسره وجهان: 

أدهي : أنه العذاب الموعد به يوم القيامة. المفهوم من 
قوله: # أن أَمَر اند . 
لكم العذاب. قال معناه امن كتين 

وقال القرطبي في تفسيره: قال ابن عباس: لما نزلت # أفيرَيتِ 
َلسَّاعَهُ وآدَىّ الْمَمد | 4 قال الكفار: إن هذا يزعم أن القيامة قد 


قربت! دارا عر زيطا لت لسساري فأمسكوا فانتظروا فلم 
برنا شما فقالوا: ما نرى شيعًا! فنودلت: « اقرب لِلسّاس حِسَابهَ » 
الآية فأشفقوا وانتظروا قرب الساعة؛ فامتدت الأيام فقالوا: 


سورة النحا هه" 


مانرى شيئًاء فنزلت: أو أَمَرٌ أل فوئب رسول الله يكل والمسلمون 
وخافواء فنزلت: #8 مَلَآتَْتَحَسِلُوةُ» فاطمأنواء فقال النبي يَلهِ: «بعثت 
أنا والساعة كهاتين» وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها» اه محل 
الغرض من كلام القرطبي» وهو يدل على أن المراد بقوله: © فلا 
تَْتَحَحِلُوةُ4 أي : لا تظنوه واقعًا الآن عن عجل» بل هو متأخر إلى 
وقته المحدد له عند الله تعالى. 


وقول الضحاك ومن وافقه: إن معنى: © أنه أمر أله # أي : 
فرائضه وحدوده قوله مردود ولا وجه لهء وقد رده الإمام ابن جرير 
الطبري في تفسيره قائلاً: إنه لم يبلغنا أن أحدًا من أصحاب رسول 
الله يلك استعجل فرائض قبل أن تفرض عليهم فيقال لهم من أجل 
ذلك: قد / جاءتكم فرائض الله فلا تستعجلوهاء أما مستعجلو 
الغذات من المشركيخ فقد كانوا كثيوًا اه 


والظاهر المتبادر من الآية الكريمة: أنها تهديد للكفار باقتراب 


قال ابن جرير في تفسيره: وأولى القولين في ذلك عندي 
بالصواب قول من قال: هو تهديد من الله لأهل الكفر به وبرسوله. 
وإعلام منه لهم قرب العذاب منهم والهلاك» وذلك أنه عقب ذلك 
بقوله سبحانه وتعالى: #عَمَا شرفت 49 فدل بذلك على تقريعه 
المشركين به ووعيده لهم اه. 


4١ 


١04 


ه 1 


أظهر الأقوال في معنى الروح في هذه الآية الكريمة: أن 
المراد بها الوحي ؛ لأن الوحي به حياة الأرواح» كما أن الغذاء به 
حياة الأجسام . 


ويدل لهذا قوله تعالى : #وَكَدِكَ أَوِحنَا إِليَكَ روا يِنْ قري ما كنت 
0 اه وقوله : (تفيع ديحت ذ العرش يِلْقَى 


- 
سرع 


507 

(6 

3 
ا يد 
ذم 

1 

7 


دس ص 5 06 2 حم 
اميق لس لاك يلوسر قار :2 


ومما يدل على أن المراد بالروح الوحي إتيانه بعد قوله: 
# برل اميك بالروي * بقوله: أن دروا » لأن الإتذار إنما يكون 
بالوحي؛ بدليل قوله: # قل إِنَّمَآ نكم لني 4 الأيق بو كتلك 
إتيانه بعد قوله: ٍا يلت الروح بن أ مَرِو- عل من 232 مِنْ عِبَادِه. # بقوله: 
© لِسَذِرَيوم ألتلاق 09 6 الآية؛ لأن الإنذار إنما يكون بالوحي أيضًا. 
وقرأ هذا الحرف ابن كثير وأبو عمرو «ينزل» بضم الياء وإسكان 
النون وتخفيف الزاي. والباقون بالضم والتشديد. 


«من» في الاية تبعضية» أو لبيان الجنس. 


م ته كن رو د ص 0 ١‏ جم م 
يت المَلِييكةَ شك ا ورك الثاين * وقوله: # الله أعلم حَيْتُ 
سا سر قر م و مخ سمدم و لس سه سيم 
جَعَلٌ رسالتم * وقوله: # يلَقى أ وح مِنّ أمروء عل من يَمَآهُ وِنْ عبَادِو. # 
وقوله: # ينما أشكروأ بوه أَنَفْسَهُح أن يَحكَمُرُوأ يمآ أَنَرّلَ أنه بَنْيًا أن 


.1 مسر كس 00 94 8 
يَنْزْلَ أَللّهُ من فُضَلِوء من ا من عِبَادوه © . 


سورة النحل /ا 560 
وهذه الآيات وأمثالها رد على الكفار في قولهم: #الوْلا نزْلَ 
عدا امن عل رَجُلِينَلرسِ عَم 400 . 

* قوله تعالى: © أن أنذروأ نمآ َك ١!‏ مَإِلَه نا افون )4 الأظهر 
فى «أن» من قوله: أن أنذرواً * أنها هى المفسرة؛ لآن إنذال 
الملاتكة بالروح ‏ أي بالوحي ‏ فيه معنى القول دون حروفه» فيكون 
المعنى: أن الوحي الذي أنزلت به الملائكة مفسر بإنذار الناس 
ب «لا إلله إلا الله» وأمرهم بتقواه. 


وقد أوضح جل وعلا هذا المعني في آيات كثيرة» كقوله: 

وما أَرَسَلَا ين َلك من يَسُول إلى إل ماله إلََأناةاقبدُون 425 

وقوله: .ل وَلَقَدَ بَقَئا فى كل مه سأ أسكها اعدو الله واحتدوا 

َلَدمُوتٌ * وقوله : ا وَمَكَلْ مَنْ أَرسَلْنَا ون قَِكَ من يسنا أجَعلنَا من دون 

ليمك َالْهَدّ يَعَبَدُون * وقوله: #قُل إِنَمَا يرع إلت أنَمَآ 
2 عر اييء بو 


إلهكُم إلنه وْجد فهل أنثر سَسْلِمُوت 2 © إلى غير ذلك من 
الآيات. وقد قدمنا معنى الإنذار» ومعنى التقوى . 


آ هه مره سارك 00 


* قوله تعالى: #حَلَقَ أَلسَموَتِ والأرضص يِلْحَق َكل عَمَا 
فرفرت 6 4 


5578 الآنةالكرينة أنه هق خالق السعتراتك 
واللأرض» واذافي تعلق هذه المغلرقات العظيمة يزه ورتعا طم أن 
يعبتا فغه قالا يخلق شكا :ولا يملك لنفسة شيك فالآية تدل على 
أن من يبرز الخلائق من العدم إلى الوجود. ا 
لا يقدر على شيءء ولهذا أتبع قوله: «َلقَ السَموتِ والآرضت 
بِألْحقّ4 بقوله: «اتَنْقَ عَمَا ترركت 40 . 


>” 


وأوضح هذا المعنى فى ايات م ة» كقوله: يأ ألنّاش 
أعْبْدُوأ ريك ألَِى حَلقَةْ: 4 الآية. فدل على أن اموس هن الخالق 
0 د و 0ه 
00 2 سس و و سد صرءة سس مس ف حوس ل و رص 2 
وقوله: © آم جعلوأ | شرك حاترا كسفن قنشئيه به لق علوم فل أ لق كل شو 
وشو الْوحِدٌ د فهر( “ اوقوله : يرك الف يل الشان عل عدم َس 


إلعدلميت ندرا )الى لم مُكُ لسوت والارْضٍ رحد وَلَدُ لَدا وم يَكن لم 


ع ماس وم ع حم وه 0 
سَرِيلكٌ في لمك 2-5 ص 0 فُقَددم تقريرا ' #2 وأتعذوأ من دونع َالْهَةٌ لا 


حلت سكا وم : لفون لل ِأَنشسِهجٌ 2 ولا شع كب كن 
سا اكه سن سر لور م وخ 
موضًا وَلَاحَيَؤةٌ ولا فور )4 وقوله جل وعلا: # هذا حَأَقُ مه فَأَرُفٍ 


مادا لق ا ين دوو يل اليس في صَكلٍ جو 9 4 وكرله قل 


كر سح خر عر 2 0 ولع و سا 0 38 


رء يتم شركاء أ عون ون ذون الهأف ما أن ال 1 شْرْك فى 
لسوت # الآية وقوله: # قل كي اتوك ين ود لأف ما َلهأ 
شرك فى لتكت تن كك عن ل هنذا أ فار وَمِّن عِلَ م إن 
سيقت )4 وقوه جل وعلا: ( ةما لاتق يكام 
لَوُونَ > وقوله تعالى: # , يها ناس صرب مكل َأ سْمَهِمُوا مه رك 
0 من دون الله أن حُلفواً دجأ وأو تمصأ أذ » وقوله: 
م لقو مِنْ ير َه أمْ هم لْكَِفُو نت و أ حل 5 
لذي ب « لزي يشان دون ولج بكاوك خلس + 


وت 5 4 الآية» إلى غير ذلك من الآيات . 


ل 
10 
امون 
5 
لفق 
2 
1 5 


فهذه الآيات تبين أن الذي يستحق أن يعبد هو من يخلق 
الخلق ويبرزهم من العدم إلى الوجود. أ غيره فهو مخلوق 
مربوب» محتاج إلى من يخلقه» ويدبر شئونه. 


سورة النحام 508 
قوله تعالى : # حَلَقََ لاضن ين نطْفَة» . 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه خلق الإنسان من 

نطفة » وهي مني الرجل ومني المرأة» بدليل قوله تعالى: عقن 

اوسن من نُطْمَةٍ أُمسَاج» أي: أخلاط من ماء الرجل» وماء المرأة / . 
وقال صاحب الدر المنثور بعد ذكر بعض الروايات في تفسير 

م 0 و ماء ل 0 الك وأخرج ١‏ ل 
لغ كع قال: اختالاطة ماء البجل دماء المرأة إذا دقع في 

ذؤيب وهو يقول: 

كأن الريش والفوقين منه ‏ خلال النصل خالطه مشيج 
ونسب في اللسان هذا ايت لزهير بن حرام الهذلي» وَأنْشلة 

هكذا: 

كأن النصل والفوقين منها خلال الريش سيط به مشيج 
قال: ورواه الحيردة: 

كأن المتن والشرجين منه ‏ خلاف النصل سيط به مشيج 
قال : ؤرواة أبو عبيدة: 

كأن الريش والفوقين منها خلال النصل سيط به المشيج 
ومعنى سيط به المشيج)» : خلط به الخلط. 


إذا عرفت معنى ذلكء» فاعلم أنه تعالى بين أن ذلك الماء 


١23: 
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الذى هو النطفة. منه ما هو خارج من الصلب» أ وهو ماء 
الرجل» ومنه ما هو خارج من الترائب» وهو ماء المرأة» وذلك في 
قوله جل وعلا: اطَلِنْطر الْإِضنُ مم خْلقَ (:) خْاقَ من مَل دَافقٍ ري يحرج من بين 
لصن وَالمَآيِ زر 4 لأن المراد بالصلب صلب الرجل وهو ظهره. 
والمراد بالترائب ترائب المرأة» وهي موضع القلادة منها؛ ومنه قول 
امرىء القيس : 


مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجا 


واستشهد ابن عباس لنافع بن الأزرق على أن الترائب موضع 
القلادة بقول المخبل» أو ابن أبى ربيعة: 


والرعفران على تشرائبهسا. شبرقاسةاللبات والتحرر 


م مم 


فقوله هنا: لا يِنْ بن صلب وَالمَكيِ 40 يدل على أن الأمشاج 
هي الأخلاط / المذكورة. وأمر الإنسان بأن ينظر مم خلق في 
قوله: ابطر الإنكنٌ مم خِْنَ 4 تنبيه له على حقارة ما خلق منه؛ 
ليعرف قدره» كرك التكبر والعتو» ويدل لذلك قوله: « أل خَلْقَكٌ من 
َو مهن 420 الذي 


وبين ل رغاد حقارته بقوله: « يَطْمَمٌ حَكُلٌ أتري يَُْمْ أن يدَحَلَ 


جه يق | 62 206 نآ إنا حَلقَنهُم عِنَا يحَلَمورتَ 5 والتعبير عن النطفة بما 
ا ا 0 ()» فيه غاية تحقير : ير ذلك الأصل 
الذي خلق منه الإنسان. وفي ذلك أعظم ردعء وأبلغ زجر عن 


وقوله جل وعلا: © فَإِدًا هو 00 حَصِيم مبين ري 4 أظهر القولين 


5 ففاجاً بالتمصوعة والتكذيب: كما تدل 0 «إذا» الفجائية . 


ويوضح هذا المعنى قوله: # وَمَا حا لدو الس إل يون * 0 - 


آ[ له واه 


ل ول يرَ الإضْنٌ ان كا ةو لُق كا 


- 
سه 


ور لي ال 0 كه 1 


0 اللالاا وَصَرْبَ أنَا متا وا م ال لت الح م ويهى 

َي 427 وقول # وهو أَلَدِ الس را فجَحَكم باورا 0 
عت - جويوى +1 دو وخ م بو 0 

ا يضرهم و" نَالْكافرٌ 


ع ددس سه للرء راو 8 


ع4 اي كارع 2 


شد سا 


هيرط آل ل إلى غير ذلك من 
الآيات. وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة إيضاح لهذا المبحث في 
الاسورة الطارق)». 


«ى 


اختلف علماء العربية في «إذا» الفجائية؛ فقال بعضهم: هي 
حرف. وممن قال به الأخفش . 

قال ابن هشام في «المغني»: ويرجح هذا القول قولهم: خرجت 
فإذا إن زيدًا بالباب (بكسر إن) لآن «إن» المكسورة لا يعمل ما بعدها 
فيما قبلها. وقال بعضهم: هي ظرف مكان. وممن قال به المبرد. 
وقال / بعضهم: هي ظرف زمان. وممن قال به الزجاج. 

والخصيم صيغة مبالغة» أي: شديد الخصومة» وقيل: الخصيم 
المخاصم؛ وإتيان الفعيل بمعنى المفاعل كثير في كلام العرب» 
كالفعينة فتن "اليقافد» +والجليئن. بمعتى :المجالي» والا كين 
بمعنى المؤاكل» ونحو ذلك . 


وقوله: 8امُبِيكُ 9 © الظاهر أنه اسم فاعل أبان اللازمة» 
بمعنى بان وظهرء أي: بين الخصومة. ومن إطلاق أبان بمعنى بان 
قول جرير: 
إذا آباؤنا وأبوك عدوا أبان المقرفات من العراب 

0 ظهر. وقول عمر بن أبي ربيعة المخزومي : 
لو دب ذر فوق ضاحي جلدها لأبان من آثارهن حدور 


يعني لظهر من آثارهن ورم في الجلد» وقيل : من أبان 

المتعدية والمفعول محذوف. أي: مبين خصومته ومظهر لها. 
5 و هه َه ير عو . سس آذ تت ا وه 

* قوله تعالى: « والأنهم مَلقَهَا لحكم فيهادفء وَمَننْفِعٌ وَمِنْهَا 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه خلق الأنعام لبني 
آدم ينتفعون بها تفضلاً منه عليهم. وقد قدمنا في «آل عمران» أن 
القرآن بين أن الأنعام هي الأزواج الثمانية التي هي الذكر والأنثى 
من الوبل. والبقر» والضأن» والمعز. والمراد بالدفء على أظهر 
القولين: أنه اسم لما يدفأ به» كالملء اسم لما يملا به» وهو الدفاء 
من اللباس المصنوع من أصواف الأنعام وأوبارها وأشعارها. 

ويدل لهذا قوله تعالى: «اوَأَّهُ جَعَلَ لك من موتِحكم سكا 


ا ا 0 
وجعل لكر من جلودٍ الاتعلير ببوًا َسسَحْونَهَا يوم ظعيكم ووم إدَامَتِحكُم وَينْ 
> دس أ أ هه 

أصواة 


افِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِمَا ندا ومَتَهًا إِكَ حِِنٍ م 4 وقيل: الدفء 
نسلها. والأول أظهرء والنسل داخل في قوله: #ومتديْع» أي: من 


روعي مه 


نسلها ودرها: «وَمِنْهَاتَأكُُونَ 4 . 


ومنافع الأنعام التي بين الله جل وعلا امتنانه بها على خلقه 
في هذه الآية الكريمة» بينها لهم أيضًا في آيات كثيرة» كقوله: 
« ون لكف الْأتميم ل ١‏ سُقبكرصِمَاف بُظونها ولك وها متفع "كَشيرة وييتهَا 
أكون :2 وَعكَهَا وص الك نملو > وقوله : « الله الى بحل لم 
لْكَهم مكبو ينها وَينهَا َأ وت 3 وَلَكمْ وها مَتنفِعْ وَلِتَبلْوأ علا 


- :2 ممص بكو دس ما سه مم 
- 


ايت أله كروت 4 وقوله : # أَولَر بروأ أن حَلََنَا لهم صِسَّاعَمِلْتَ يريا 


يداد 
اي 0 سيد سد حر ل 1 اس سا او 7 6 ل 2 د + ديد كوه 55 
أنْعكما فَهُمْ لها ملْكْونَ (() وَدلْلئَلهَا طم فمنها ركوبهم ومنها يا كلون 20 وَلْكم فيا 


ا 000 ا 2 


0 20 - 0 ع جر 5 رمق ل ص م د هه 
مَفِعُ وَمَسَارِبٌ أفلا مفْكرُوت 49 وقوله: ل وَاَلْدِى حَلَقَ الأروج كلها 


سه سه سه سس الى ل رح رع روح هم سال مهدع سا اح مم د 26 ارو و أ غ ع عاج 
وجعل لكر من الفاك والانعلو ما ترد نَ (إم لِمَسَمَ وأ عل ظهوروء ثم تذ روأ نعمة 
هلوسر سل لت لسسع تر رس سي عر لع 000000 لس لها له وي > 
يكم ذا سنوي عَليْهِ ويَفُولُوْ سبْحَنَ لْزْى سَخر لنا هنذا وما كنا له 
- يجت ها سل بر سل و سس خاي :- 2 مسلا ص تسسا ساسم ساي 
مُفْردنَ +) وَإنَآ إل رَنَالَسَهَبتَ 429 وقوله : « وَأنْزْل لكر يْنَ الانْعت تَمديَة 
ظ 0 0 ل 

أزوج* إلى غير ذلك من الآيات . 


كه 


والأظهر في إعراب 8« وَالْأَتْمَرَ 4 أن عامله وهو # حَلَقََ » 
اشتغل عنه بالضمير فنصب بفعل مقدر وجوبًا يفسره # َل 4 
المذكورء على حد قول ابن مالك في الخلاصة : 
فالسابق انصبه بفعل أضمرا حتمًا موافق. لما قد أظهرا 

وإنما كان النصب هنا أرجح من الرفع؛ لأنه معطوف على 
معمول فعل» وهو قوله تعالى: #حَلَقََ لاضن ين نَطْفَةَ ...»* 
الآية» فيكون عطف الجملة الفعلية على الجملة الفعلية أولى من 
عطف الاسمية على الفعلية لو رفع الاسم السابق» وإلى هذا أشار 


١ا/‎ 


١8 


لمن أضواء البيان 


ابن مالك في الخلاصة بقوله عاطمًا على ما يختار فيه النصب: 


وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا 


وقال بعض العلماء: إن قوله: ##والْأعهمَ *# معطوف على 
9الْإِضنَ» من قوله: لا حَلَقَالْإِننَ» والأول أظهر كما ترى. 


وأظهر أوجه الإعراب في قوله: #لحككدُم فيها دف » أن 
قوله: #وفء © مبتدأ خبره « لحكدُم فيها» وسوغ الابتداء بالنكرة 
اعتمادها على الجار.والمجرور / قبلها وهو الخبر كما هو معروف 
خلاقًا لمن زعم أن #ادِفُء » فاعل الجار والمجرور الذي هو: 
(تسث». 

وفي الآية أوجه أخرى ذكرها بعض العلماءء تركنا ذكرها 
لعدم اتجا هه عندناء والعلم عند الله تعالى. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: 9 وَلَكُمَ فِهَا جِمَالُ 4 يعني أن 
اقتناء هذه الأنعام وملكيتها فيه لمالكها عند الناس جمال». أي: 
عظمة ورفعة» وسعادة في الدنيا لمقتنيها. وكذلك قال في النخيل 
والبغال والحمير 9 لِرَحكبْوها وَزِينَةٌ 4 فعبر في الأنعام بالجمال» 
وفي غيرها بالزينة. والجمال: مصدر جمل فهو جميل وهي جميلة. 
ويقال أنضنا” هي جملاء؛ وأنشد لذلك الكسائي قول الشاعر: 
فهي جملاء كبدر طالع بذات الخلق جميعًا بالجمال 


والزينة: ما يتزين به. وكانت العرب تفتخر بالخيل والإبل 
العباس بن مرداس يفتخر بمآثر قبيلته بني سليم : 


سورة النحا 33370 


واذكر بلاء سليم في مواطنها ففي سليم لآهل الفخر مفتخر 
إلا سوابح كالعقبان مقربة في دارة حولها الأخطار والعكر 
والسوابح : الخيل. والمقربة: المهيأة المعدة قريبًا. والأخطار: 
جمع خطر - بفتح فسكون» أو كسر فسكون ‏ وهو عدد كثير من 
الإبل على اختلااف ف قذره» والعكر بفتحتين - جمع عكرة» 
وهي القطيع الضخم من الإبل أيضًا على اختلاف في تحديد قدره. 
وقول الآخر: 
لعمري لقوم قد ترى أمس فيهم مرابط للأمهار والعكر الدثر 
أحب إلينا من أناس بقنة يروح على آثار شائهم النمر 
وقوله: «العكر الدثر» أي: المال الكثير من الإبل . 
الى و د و 5 عا ريع َه 
وبدأ بقوله: #حِيت نرحُونَ# لأنها وقت الرواح أملأً ضروعا 
وبطونًا منها وقت سراحها للمرعى / . 


وأظهر أوجه الإعراب في قوله: # وَزِينَه» أنه مفعول لأجله. 
معطوف على ما قبله» أي لأجل الركوب والزينة . 


ا م م7 د حخه 


* قوله تعالى: # ولق مالا حلمو ري . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يخلق مالا يعلم 
المخاطبون وقت نزولهاء وأبهم ذلك الذي يخلقه لتعبيره عنه 


111 


بالموصول ولم يصرح هنا بشيء منه» ولكن قرينة ذكر ذلك في 
تعرس" الابداك بالعر دروات تقول علق أن ييه ما هن عر الدر كنات 
وقد شوهد ذلك في إنعام الله على عباده بمركوبات لم تكن معلومة 
وقت نزول الاية» كالطائرات» والقطارات والسيارات. ويؤيد ذلك 


إشارة النبي كَلِِةِ إلى ذلك في الحديث الصحيح . 


قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا قتيبة بن 
سعيد» حدثنا ليث» عن سعيد بن أبي سعيد» عن عطاء بن ميناءء 
عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله كَلِةِ: «والله لينزلن ابن مريم 
حكمًا عادلاً فليكسرن الصليب» وليقتلن الخنزير»ء وليضعن الجزية» 
ولتتركن القلاص فلا يسعى عليهاء ولتذهبن الشحناء» والتباغض 
والتحاسد» وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد) اه. 


ومحل الشاهد من هذا الحديث الصحيح: قوله َك : «ولتتركن 
القلاص فلا يسعى عليها» فإنه قسم من النبي ككل أنه ستترك الإبل 
فلا يسعى عليها. وهذا مشاهد الآن للاستغناء عن ركويها بالمراكب 
المذكورة. وفى هذا الحديث معجزة عظمى» تدل على صحة 
تنوه كله وإن كانت معجزاتهعصلوات. الله عليه وسلامه أكثر من أن 


3 


٠. سحخحصر‎ 


وهذه الدلالة التى ذكرنا تسمى دلالة الاقتران» وقد ضعفها 
أكثر أهل الأصولء كما أشار له صاحب مراقى السعود بقوله: 


أما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور 


سح لور 1 20 


بها هنا أن / ذكر: # ولق ما لا تَعَلَمُونَ :م 4 في معرض الامتنان 
بالمركوبات لا يقل عن قرينة دالة على أن الآية تشير إلى أن من 
المراد بها بعض المركوبات» كما قد ظهرت صحة ذلك بالعيان. 
وقد ذكر في موضع آخر: أنه يخلق مالا يعلمه خلقه غير 
مقترن بالامتنان بالمركوبات» وذلك في قوله: «سْبَحَنَ الى حَلَقَ 


مح هو 2 ل داعم بر صم وم ده دعو 000 


لحرو حكلَها نا يدت الْأَرض وَمِن أنفْسهم وَِئَا لَايَعِلمُونَ 5 


زر سس يه يه سه 


* قوله تعالى : «وَعلَ الَهَعَسْدُ اليل وَمِنْهَا علد 4 . 
اعلم أولاً: أن قصد السبيل: هو الطريق المستقيم القاصدء 
الذي لا اعوجاج فيه . وهذا المعنى معروف في كلام العرب» ومنله 
قول زهير بن أبي سلمى المزني : 
صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله © وعوّيّ أفراسٌ #العما ورزواحلة 
وافضرت هنا تعلمية وقددت:. «غلة ضوف تفن السيلن معادله 
وقول امرىء القيس : 
ومن الطريقة تخائير وهدى قصد السبيل ومله ذو دخل 
فإذا علمت ذلك فاعلم: أن في معنى الآية الكريمة وجهين 
معروفين للعلماء» وكل منهما له مصداق في كتاب الله. إلا أن 
الأول متهما” أن معتى: #وَعل الله قَصَدٌ أَلْسَبِيلٍ#: أن طريق 
الحق التي هي قصد السبيل على الله ٠‏ أئ موضلة إليهاة. ليسنث 


حائدة» ولا جائرة عن الوصول إليه وإلى مرضاته # وَمِنْهَاجَإرٌ 4 : 


أي: ومن الطريق جائر لا يصل إلى الله» بل هو زائغ وحائد عن 
الوصول إليه. ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: #وَأنَّ هذا صر 
مُسَمّقِيِمَا فأَتَيِعُوهُ وَلَا تَنَيِعُوأ سمل فََفَرَفَ يكم عن سبلو 4. وقوله: 
« وَأَنِ أَعبَدُوفٍ مَدَا رط ُسْتَقِيعٌ 40 . 


- 


ويؤيد هذا التفسير قوله بعده: #8 وَمِنْهَا جَلرٌ # وهذا الوجه 
أظهر عندي. واستظهره ابن كثير وغيره» وهو قول مجاهد. 


الوجة “القاتق ‏ أن .مع . الآية" الكريفة: #٠‏ وغل الله فص 


لْسَبِيلٍ»# أي / عليه جل وعلا أن يبين لكم طريق الحق على ألسنة 
1 


ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: # رُسَلا مَبَشَرِنَ وَمُنذِرِنَ لِثَلّا 
- دس مه 2 تع سس ص يي واج 8 سرت ولاس سه سه ل 
يكوْنَ لئاس عل أَلَهِ حب بعَدَ اسل 4 وقوله : # وما كَامْمَْيينَ حَقَّ بصَكَ 
خآ م سل ار 


َسُولا 5 » وقوله: ©« فَإِنّماعكٌ رَسْولِسا البَلَمْ آلْمِيِين :»© إلى غير ذلك 


وعلى هذا القول» فمعنى قوله: # وَمِنْهَاجَإِيرٌ # غير واضح؛ 
لآن المع : ومن الطريق جائر عن الحق» وهو الذي نهاكم الله عن 


سه ره ره 70 


في هذه الآية جاريان في قوله : 8 إِذَعَلِناللْهدَئ 45 الآية. 
* قوله تعالى: #وَلوَسَك هَْدَحثتْ مين :4 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه لو شاء هداية جميع 


«اوَلوْ ضَاء ألّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَ الْهُدَْ قلا حَكُونَ مِنَ ألْجَهِلِينَ :2 * وقوله: 


9 5. 


سورة الئنحل 25ظ2> 
اَل شا لَأيمَا كل تين حُدَحِها الآية» وقوله: « وَلوْ َأ َه 

سرك 4 وقوله: 9 ولو سَا رَيّكَ لَدمَنَّمّن في رض كلهم عا 4 5 
وقوله: # ور سَاء رَيّكَ صل الئاس أَدٌ وده # الآية إلى غير ذلك من 


الايات وقد قدمنا هذا فى سورة يونس . 


00-0 ج سلس 


#* قوله تعالى: « هْرٌ الى نَل مرج المَمَلوم لَك يَنْدُضَرَاتٌ» 
تقدم الكلام على ما يوضح معنى هذه الآية الكريمة في سورة 
الحجر . 


وقوله جل وعلا: # وَمِنْهُ سر فيه سِيمُورَت بهت ِ لكبو 
رو والرتوت وَلتَخِيِلَ وَالْأَعَسب ومن كُلٍ التَّموت إن في ذَإلك لَآيَهَ 
لْقَوَرِ حك روك 25 . 

بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أن إنباته بالماء ما يأكله 
الناض من الحوت والثمارء وما تأكله المواشي من المرعى - من 
أعظم نعمه على بني آدمء ومن أوضح آياته الدالة على أنه هو 
المشفة لأن يعبد وحده. وأوضح ‏ هذا المعنى ف انانت. “كقيةة 
كقوله : # ألم يرو أن نا شوق المآه إل الأرض لْجَرْز / متحي به ررعا 
َكل أو اشر ألا يوق + :» وقوله: « الى جَعَلَ م حل لحم 


لْارْضَ مهد كك لكر نه ارين لتم م لين له أرُونجا ين نبت 


سَيَّ 2 أ ووأ ْمَك إن ف دَلِكَ لبت لَذُوْليِ الث <2 © وقوله : 
0 0 يس سرس سه | سد سس سل .ياه ين س2 


والارض بعد ذالك دحلها .: أخرج مها مه 2 5 لل اتات كد 
لي ولاتمى2 2 » وقوله : ١‏ وتران سمل 5 


0 0 7 عور ادلي اس < 2 عام ار مط 2 
حب لْلْصِيدٍ .. والتخَل بَاسَِاتٍ لطا طلم نض نضِيد نل رنقا للعساد ) الاية 
هع سو ل 


وقوله: « أ تك التتوب وَالارْص وَل سكم قب القمة مله مده 


١ 


0 أضواء البيان 


وس هه و6 جه اعم 


بد حدق الك بَهجَو كات لدأ دل مُاسَجَوَهَا لله مع أله بلّهُم 
ا :>4 وفوله: لاي الشت رات مة 2 لع يد حا 
وبَانًا :0 وَجَنتٍ أَلْقَاهًا 25 * والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا. 


١ 


الأول: اعلم أن النظر في هذه الآيات واجبء. لما تقرر في 
الأصول «أن صيغة الأمر تقتضي الوجوب إلا لدليل يصرفها عن 
الوجوتوالتسل بوعلة آم الاتشاة آن. نكر إلى طعامة الذيي يه 
حياته» ويفكر في الماء الذي هو سبب إنبات حبهء من أنزله!؟ ثم 
بعد إنزال الماء وري الأرض من يقدر على شق الأرض عن النبات 
وإخراجه منها!؟ ثم من يقدر على إخراج الحب من ذلك النبات!؟ 
ثم من يقدر على تنميته حتى يصير صالحًا للأكل!؟ #8 أنظروا إِلّ 
تُمروة ذا أَثُمَر وينْعِوء 4 الأية. وذلك في قوله تعالى: لطر الوذ شن ِل 
طعا فيا 5 ل 52 5 ثم سَفَقََا لض سَفَا :» يه فَأَمْتنَا فيا ًّّ 22 عب 
0 1 َك وق جم لس خم حم 2 2 1 


0 2 4 وحدايقَ غلبا بر وَفَكهَةٌ وآ 0 

ولاك يجب على الأشينان النظر ذ في الشيء الذي خلق منه > 
لقوله تعالى: لقََظرِ الإننٌيعَ مِْقَ :42 وظاهر القرآن: أن النظر في 
ذلك واجب» ولا دليل يصرف عن ذلك / . 

التنبيه الثاني: اعلم أنه جل وعلا أشار في هذه الآيات من 
أول سورة «النحل» إلى براهين البعث الثلاثة التى قدمنا أن القرآن 
العظيم يكثر فيه الاستدلال بها على البعث. 

الأول: خلق السملوات والأرض المذكور في قوله: #حَلقَ 


يموت والارّضت باحق » الآية. والاستدلال يلف علن: النذك 
كثير في القرآن» كقوله : اَم أَمَدُسَلمَاِ لبها :2 رَمَرسَمْكيَا4 إلى 
قوله: لامَكهَا له يخ 4 وقوله: لوز يرد َه الى حَلَقَ 
لسَموتٍ وَالْارْسَ وَلِمْ يق َلْقِهِنّ َدِرِ ع أن يِىَ الْموقَ 41 قوله : 
« لَحَلُْ السَمَوت وَالأَرْضٍ أحَكَبْرُ مِنْ حَلْقٍ الاين 4 الآيةء وقوله : 


ذه رمه هب براح 20007 


« أوَلِنسَ ألَرِى حَلقَ ألسّموتِ وَالْأَرَضَ ِعَدِدِرٍ عَلكَ أن يلق متُلهُم بل وهو 


و عله 


لخن العليم ا 41 5 إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم . 


البرهان الثاني : خلق -الإنسان أولاً المذكور في قوله: 
« َه آلا فكو ين تلكة » لأن من اخترع قادر على الإعادة ثانيًا 
وهذا يكثر الاستدلال , به أيضا على الم كقوله: 9 ل با أل 
أنشآها أوَلَ مَرَوَعْوَ كل حَأقٍ علِسِمٌ 422 وقوله: « وَهْه وى دنا 
لحان تر كي مشر فرك > الآيةء 0 0 20007 0 

َي ين الث ونا حَلقَ تك من ثاب 4 وقوله: ا أََِْينا صلق الول بل 
ينين علق جَدِيرٍ > إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم. 


2 


البرهان الثالث: إحياء الأرض بعد موتها المذكور هنا فى 
قوله: ١‏ مث لك يه الي والَوْت وَالتَضِيلَ وَالْدَعَتبَ * الآية 


صسم 


فإنه يكثر في القرآن الاستدلال به على البعث أيضّاء كقوله: 0 
ََْْاعلتِها المآ هكرت وَرَبَتْ إنَّ الى لَحْيَاهَا لمح الْمووة» وقوله  :‏ وَلْحَِيَنا 
بد بَلْرَةٌ يعدا كَدَكَ روج 29 * أي: كذلك الإحياء 0 من 
ركم أحياء بعد الموت. وقوله: و الدض كد مون وَكَدَِك 
روب 4 اق : من فبوركم أحياء بعد ا 0 حو دآ أ 
حا الا شفنة ري رايد | المة ذا .يني أو 


0و بد 


1 


337 أضواء البيان 
سر + و مولح دس ناه 0 يم 5 ١‏ سدس م ل 
كَدلِلك عوج الموقّ للك كروت :0 4 0 # وترى الارضت 

اده فَِدَاأَنرلنا عليه الم ا 2 من كل زوع هيج :2 


ير ور مورظ 1 تر صرح سرس سا له 0 0 


لِك يأن أله هو الحق وأنم نه يحي الموق وأنم عل كل شئء فَرِيِرٌ « * إلى غير ذلك 
فهذه البراهين الثلاثة يكثر جدًا الاستدلال بها على البعث فى 
كتاب الله كما رأيت وكما تقدم. 


وهناك برهان رابع يكثر الاستدلال به على البعث أيضّاء ولا 
ذكر له في هذه الأيات» وهو إحياء الله بعض الموتى فى دار الدنياء 
55-0 الإشارة إليه في «سورة البقرة» لأن من أجنا بشا و دده 
بعد موتها قادر على إحياء جميع النفوس: « مَاحَلْفُكْْ وَلَابَحَفك إل 


وقد ذكر جل وعلا هذا البرهان في «سورة البقرة» في خمسة 


الأول: قوله: #8 ثم بِعَعد بعَفْتَكُم ونْ بَعْرِ مَوْتَكُمَ عَلَكُم مَدْكرُون 4 


ا قوله: # فَمُلمَا أَصْرِبُوهُ بَعَضَبا كذ ف ف 


1 م حسم 
َي لعَلَكُم 4*0 . 
أ سه مه م وخر ب 7 ع 
الثالث: قوله جل وعلا : # فَفَالَ لهم الله مونواثم أيهم »# 
5 مكديع مهو )2ه ل 4ه سيرك 1 اه 24 124 + ع 
| روام رو ظذ 20 :ٌ 2 مص افر 2 ا له 2240 -- 
ْم بص يَومٍِدَالَ بل لفت عِأمَةَ حا هنر إِلَ مالك سَرَابلكَ 
4 5 رمع 7 17 2 ص عذ رام لي م م2 
2 000 لسَارِكَ وَلِنَجَعَكَلَك ءَايسَة ْنَا وأنظرْ إلى الوظكام 
مره م ع 7 م 22 
: م أن أ 


و ُ 5 2 وو نه « ع 
كل شو قرِير 47:1 


دح سس يد ل سه ص م 


الخامس : قوله تعالى: # فَحَد أربعة مِنَ الطَيْرٍ فَصَرَهن إِليِكَ ثم 


هو سر * ذه 


جِصَلْ عَك كل جَبلٍ متهن جا شم أدعْهَنَ َأْتسَكَ سَعيسا وَأعَلَمْ أن لَه َي 
7 2 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #8 وَمِنْهُ سجر فِيهِ 
شسِيمُورت 7:5 # أي: ترعون مواشيكم السائمة في ذلك الشجر 
إنا أتيناك وقد طال السفر ‏ نقود خيلاً ضمرًا فيها صعر 

2 نطعمها اللحم إذا عز الشجر 2 

والعوف تقول تايف العواقن إذا وعف: انين المرعي الذى 
ينبته الله بالمطر. وأسامها صاحبها: أي رعاها فيهء» ومنه قول 
الشنافر : 

يعني يا ابن راعية الجمال التي تُسيمها في المرعى . 


5 رسع 7 وسو مه ع8 
وقوله: نيت لكر به الرْرع © قرأه شعبة عن عاصم ا(اثنيبت») 
بالنون. والباقون بالياء التحتية . 
5 ا 00 مه ده وه ل 25 1 2 
* قوله تعالى: #وسخّر م الئل وألتّهار وَالشّمْسَ والقمر 
ع عر سل ل ىم - لح اغر 


والشُجوم مسخَرات مرق إرك ف للك ليت لَقَوْ و يَعْقِلًوت 420 . 


م 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أنه سخر لخلقه خمسة 
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الواضحات لأهل العقول على أنه الواحد المستحق لأن يعبد 


وحده. 


والخمسة المذكورة هي : الليل» والنهار. والشمس » والقمرء 
والنجوم. 


وكرر في القرآن ذكر إنعامه بتسخير هذه الأشياءء وأنها من 
أعظم أدلة وحدانيته واستحقاقه للعبادة وحده؛ كقوله تعالى: 
9إنت د رَكَكم أَسَّهُ أ َه الى حَلَقَ لسوت وَالاْسَ ف سماو م أ سَنَو عَلّ 
لمش مُْشى اليل لاريم حنيمًا وَالسّمْس وَالْصَمَرَ وَألنجُوم مُسَسكت بأعروه 
ألا لَه للق لكو تبَارَكَ أللَهُ رب ألْمَِمِينَ 25 * وإغشاؤه الليل والنهار : 
هو تسخيرهماء وقوله: ل وَسَخَرَلَكُمْ الفّمْس وَالفَمرَ َلبق وَسَخَرَ 
كم ليكوو 4 الآية وخوله: وميه يسيع يئة اباد 
قدا هم مُظيِمُونَ 22 وَالشَّمْس جح لِمُسْتَفَرٍ لها دَلِكَ تَعَدرٌ المزيز 
العليم 2 لمر 2 متارَلَ عق 26 لون لْقَرِمٍ :2 * وقوله: 
«( وَلْقَد رَينَا سمه لديا بِمصَدرِيحَ وَجَعَلَهَا دجما | للشيطين 4 الآيةة وقول : 
باجم هم يمْتَدُونَ آ2* إلى غير ذلك من الآيات. وفى هذه الآية 
الكريمة ثلاث قراءات سبعيات فى الأسماء الأربعة. الأخيرة» التي 
هي الشمسء. والقمرء والنجومء ومسخرات؛ فقرأ بنصبها كلها 
نافع » وابن كثير». وأبو عمروء وحمزة» والكسائي» وعاصم في 
رواية شعبة. وقرأ برفع الأسماء الأربعة ابن عامرء على أن: 
0 وَلسَّمْس »# مبتدأ وما بعده معطوف عليهء و: #مسَكرات »4 الشخير 
المبتداأ. وقرأ حفص عن عاصم بنصب: #وَآلكّمْسَ وَالْقَيرٌ 4 


سورة النحل 0/0 


2 ا 0 1 مغر صم بوم 5 
عطمًا على: #الْيِلَ وأَلتَهَارَ * ورفع: © والنجوم مسَخّرات # على أنه 
قراءة النصب أنها حال مؤكدة لعاملها. والتسخير فى اللغة: التذليل. 

#* قوله تعالى: #8 وَمَادَرَا أ لحكم ف الأرض حدما ألونهه إركفي 


000 
اس م > 


يلك لَآَيَه لمَوَرِيََحكرُورت 405 . 
قوله: # وَمَا» في محل نصب عطقفًا على قوله: ##وَسَكَّرَ 


تحكم اليل وألنّهَار4 أي : وسخر لكم ما ذرأ لكم في الأرض» أي : 
ما خلق لكم فيها في حال كونه مختلقًا ألوانه. 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة امتنانه على خلقه بما 
سخر لهم مما خلق لهم في الأرض منبهًا على أن خلقه لما خلق 
لهم في الأرض مع ما فيه من النعم العظام > فيه الدلالة الواضحة 
8 يذكر ويتعظ على وحدانيته واستحقاقه لأن يعبد وحذده. وكرر 
هذا المعنى في مواضع كثيرة» كقوله: « هُوّ أَلَِى حَلقَ لَكُم ما ف 
لْذَرْضِ جَحِيعًا 4 الآية» وقوله: لا وَسَكَرَ لكر ماف لسوت وَمَا فى الْأرْضٍ 
يجيا َه * الآية» وقوله: « وَالايضٌ وَصَعَهَا لِلْآَنَامِ :2 فيا مكهة 
وََلشَخْلُ دَاثُ الاو 5 وَكَلَتُ ذو ألمَصفٍ وَالرَيْحَانُ :2 مأَيَ ا ريك 
ل | 208 02 رسلا م ملظو مج عن ل ل رم 7 0200 
مَكربان #2 وقوله: « هْوَ الى جل لكم الْرْصَ دَلُولَا َأمَسُوأ في متاكيها 


عا ع 


ووأ من رَدقَء وليه الور (0 4 . 

وأشار فى هذه الآية الكريمة إلى أن اختلاف ألوان ما خلق 
في الأرض / من الناس والدواب وغيرهما من أعظم الأدلة على أنه 
خالق كل شىء » ونه الرب وحده» المستحق أن يعبل وحده. 


وأوضح هذا في آيات أخر؛ كقوله في ابيؤزة أفاظ 9-26 الرتر 
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أنَلله أل مكنيو قر سو مي وميا وَِنَ بال جد فل 
وَخَم مكلف لامها وَعْبِيبُ سود 29 مرب النَّاس وَالدَّوَابت وَل 
يي 2 كَدَلِلكََ © وقوله: ا لي َل لشو وَاَلْأَرَضِ 
ا وَاَلْوَيَكة» ولاشك أن اختلاف الألوان والمناظر 
والمقادير والهيئات وغير ذلك - فيه الدلالة القاطعة على أن الله 
جل وعلا واحدء .لا شبيه له ولا نظير ولا شريك» وأنه المعبود 
وحده. 


وفيه الدلالة القاطعة على أن كل تأثير فهو بقدرة وإرادة 
الفاعل المختارء وأن الطبيعة لا تؤثر فى شىء إلا بمشيئته جل 
وعلا . ٠‏ 


كما أوضح ذلك في قوله: ٠«‏ وَفِ ألْأرضٍ قَطَمٌ مُتَجَورتٌ وَبِصنتُ من 
على مَل م د صانق مول بها تل 
بَعْضٍ فى الأَكلٍ إِنَّ في دَللَك ليت لِقَوْو يَمَقِلُورت :4 فالأرض التي 
تنبت فيها الثمار واحدة؛ أن قطعها متجاورة» والماء الذي تسقى 
به ماء واحدء والثمار تحرج متفاضلة»ء مختلفة في 0 


والأشكال والطعوم. والمقادير والمنافع . 


فهذا أعظم برهان قاطع على وجود فاعل مختارء يفعل ما 
يشاء كيف يشاء سبحانه جل وعلا عن الشركاء والأنداد. 

ومن أوضح الأدلة على أن الطبيعة لا تؤثر في شيء إلا 
بمشيئته جل وعلا - أن النار مع شدة طبيعة الإحراق فيها الحطب 
وإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» ولاشك أن الحطب 
أصلب وأقسى وأقوى من جلد إبراهيم ولحمه؛ فأحرقت الحطب 


بحرهاء وكانت على إبراهيم بردًا وسلامًا لما قال لها خالقها: 


0000 ع 1 _- م ةاعر ع 
ينتار كن بِردا وَسَلنمَا عل إِبهِيِمَ 429 فسبحان من لا يقع شيء كائنا 
ما كان إلا بمشيئته جل وعلاء فعال لما يريد /. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: #يرَحكروت 2 # أصله 
يتذكرون» فأدغمت التاء فى الذال. والاذكار: الاعتبار والاتعاظ . 
* قوله تعالى : # وَهْوَ الى سَخَّرَ لحر لِيَأكُلوأ مِنْه لَحَما 
عرتخي وه يلد تنثوتها وترون الذالك مجر فيو وقييها 
14 آذه ل ل مسا 2-5 
من ضْلو وصَلَحكعْ فُكروت لل 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه سخر البحر؛ أي : 
ذلله لعباده حتى تمكنوا من ركويهء والانتفاع بما فيه من الصيد 


والحلية» وبلوغ الأقطار التي تحول دونها البحارء للحصول على 
أرباح التجارات ونحو ذلك. 


2 


فتسخير البحر للركوب من أعظم آيات الله؛ كما بينه في 


9 
7 مالعه سل لطر سيره سعور و 


مواضع أخر؛ كقوله: 8 وَءَايهُ لح ّنا درِيتَُمْ فى الْمَلكِ الْمشَحون يز 
كناكم يي مركو 2 4 وقوله : « #انَه الى سَغر اوموق 
لْدُْكُ فد بأمرو وَلبَبدنوأ ين مَصْلِو ولعلك مَدَدوْنَ 2790 » إلى غير ذلك من 
الآيات. 


وذكر في هذه الآية أربع نعم من .نعمه على خلقه بتسخير 


الأولى: قوله: 8 لِمَأْكُنُوا مِنَْهُ لَحَمَا طْرِيًا 4 وكرر الامتنان 
بهذه النعمة فى القرآن؛ كقوله: 8 أل لَك صْيْدُ البحر وَطَعَاممٌ معلا لم 
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وَللتَيّرةِ4 الآية» وقوله: 9« وين كل تَأْسكُنُونَ لَحَمَاطَرِييًا4 الآية 


ص ما د و لسر 


الثانية : قوله : 9# ونستحرجواأ منه حِلِمَة تلبسوتها» وكرر الامتنان 
بهذه النعمة أيضًا في القرآن» كقوله : « يري نما الولو وَئْمَيْمَات + 


0000 7 


بي ام رَيَكنَا تكزن 20 »4 واللؤلؤ والمرجان: هما الحلية التي 

رم م م>ىء 
يستخرجونها من البحر اللسياء وقوله: # وين كل 5 لون : 
طَرِياوَكْتَخْنَ هته . 


الثالثة : قوله عا # ويف الفالك مَوَاجِرَ فيه » دكرر 
فى القرآن الامتنان , بشق أمواج البحر على السفن» كقوله: #وَسَلقَنَا 


م ين يم : 9 وإ ّنأ رفم لاسرع ل ولَاهُم دون < 5 4 
الآية» وقوله: ١‏ «وَسَخّرَلكُ ادك لِتَجْرِفو في السحر بِأمَرِوء» . 
الرابعة: الابتغاء من فضله بأرباح التجارات بواسطة الحمل 
على السفن المذكور في قوله هنا: «اوَلَِمْتَمُوا من مَضْلِو 4 أي : 
كأرباح التجارات. وكرر في القرآن الامتنان بهذه النعمة أيضًاء؛ 
كقوله في «سورة البقرة»: #وَالمّْكِ لت يحْرى فى لبر يما ينهم الئاس 4 
وقوله في «فاطر»: # وير الْفلّك فيه مواخر ار وَإَعَلَُ 
بت ا 0 وقوله في «الجاثية» : # َه الى 7 م2 و 
لتك ريد ترق ملحا من سار لو ولخ سرون 5 إلى غير ذلك من 


مسائل 
تتعلق بهذه الآية الكريمة 
المسألة الأولى: لا مفهوم مخالفة لقوله: 8 لحم طْرِيًاك فلا 


سورة النحل خف 
يقال: يفهم من التقييد بكونه طريًا أن اليابس كالقديد مما في البحر 

وقد تقرر في الأصول: أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة 
كون النص مسوقًا للامتنان» فإنه إنما قيد بالطري لأنه أحسن من 
غيره» فالامتنان به أتم. 

وقد أشار إلى هذا صاحب مراقى السعود بقوله عاطفًا على 
أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع 

ومحل الشاهد قوله: «أو امتنان» وقد قدمنا هذا في «سورة 
المائدة» . 


المسألة الثانية: اعلم أن علماء المالكية قد أخذوا من هذه 
الآية الكريمة: أن لحوم ما في البحر كلها جنس واحد؛ فلا يجوز 
التفاضل بينها في البيع» ولا بيع طريها بيابسها؛ لأنها جنس واحد. 
هذه الآية الكريمة : # وَهُوَ الى سَخَّرَ لخر لِمَأَكُنُوا مِنْهُ لَحَمَا 
طَرِيّا# وهو شامل لما في البحر كله / . 

ومن هنا جعل علماء المالكية للحوم أربعة أجناس لا خامس 
لها : 

الأول: لحم ما في البحر كله جنس واحدء لما ذكرنا. 


الثاني : لحوم ذوات الأربع من الأنعام والوحوش كلها عندهم 
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جنس واحد. قالوا: لأن الله فرق بين أسمائها في حياتها فقال: 
: ين الصسأن أنْينِ وص الْمَمرِ سين »> ثم قال: ومن اليل انين 
وَصَِ البفر أَنسينِ أما بعد ذبحها فقد عبر عنها باسم واحد فقال: 
3 حلت لم ييه ّ 5 َعَنَِ4 فجمعها بلحم واحد. 

وقال كثير من العلماء: يدخل في بهيمة الأنعام الوحش 
كالظباء . 

الثالث: لحوم الطير بجميع أنواعها جنس واحد؛ لقوله 
تعالى : يك ميك عه 4 فجمع لحومها باسم واحد. 

الرابع : الجراد هو جنس واحد عندهم. 

وفد قدمنا في «سورة البقرة» الإشارة إلى الاختلاف فى ربويته 
عندذهم . ومشهور مذهب مالك عدم ربويته» بئاء على أن غلبة 
العيش بالمطعوم من أجزاء العلة في الربا؛ لأن علة الربا فى 
وقد قدمنا: أن الاختلاف في اشتراط غلبة العيش تظهر فائدته فى 
أربعة أشياء: وهي الجراد» والبيض» والتين» والزيت. وقد قدمنا 
تفصيل ذلك فى «سورة البقرة». 

فإذا علمت ذلك فاعلم أن كل جنس من هذه الأجناس 
المذكورة يجوز بيعه بالجنس الآخر متفاضلةٌ يدا بيك » ويجور بيع 
طريه بيابسه يدا بيد أيضًا في مذهب مالك رحمه الله تعالى. 


ومذهتٌ الإمام أن حنيفة رحمه الله : أن اللحوم تابعة 


لأصولهاء فكل لحم جنس مستقل كأصلهء فلحم .الإبل عتده جنس 


مستقل » وكذلك لحم الغنم » ولحم البقر» وهكذا؛ لأن اللحوم 
تابعة لأصولهاء وهى مختلفة كالأدقة والآدهان. 


آم مذهب الشافعى وأعحمد فى هذه المسألة : فكلاهما عنه 
فيها روايتان: / أما الروايتان عن الشافعى فإحداهما: أن اللحوم 
كلها جنس واحد؛ لاشتراكها في الاسم الخاص الذي هو اللحم. 

الثانية : أنها أجناس كأصولها؛ كقول أبى حنيفة . 

وقال صاحب المهذب: إنَّ هذا قول المزني» وهو الصحيح. 

قال صاحب المغنى : وذكره أبو الخطاب» وابن عقيل 
رواية عن أحمد. ثم قال: وأنكر القاضي أبو يعلى كون هذا 
رواية عن أي وقال: الأنعام والوحوش والطير ودواب الماء 
أجناس» يجوز التفاضل فيها رواية واحدة» وإنما في اللحم 
روايتان. 


إحداهما: أنه أربعة أجناس كما ذكرنا. 


الثانية: أنه أجناس باختلاف أصوله. انتهى. من المغنى 
بتصرف يسيرء بحذف مالا حاجة له» فهذه مذاهب الأربعة في هذه 


المسالة. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: اختلاف العلماء فى هذه 
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المسألة من الاختلاف في تحقيق مناط نص من نصوص الشرعء 
وذلك أنه ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه: أن النبى كلل قال: «فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» فعلم أن اختلاف 
الصنفين مناط جواز التفاضل» واتحادهما مناط منع التفاضل» 
واختلاف العلماء فى تحقيق هذا المناط» فبعضهم يقول: اللحم 
فيه» وبعضهم يقول: هي لحوم مختلفة الجنس؛ لأنها من حيوانات 
مختلفة الجنس؛ فمناط منع التفاضل غير موجود. والعلم عند الله 
تعالى . 

المسألة الثالثة: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان الذي يجوز أكله 
من جئسه. وهذا مذهب اكير العلماء ؛ منهم مالك» والشافعي 
و اميت 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: ويجوز بيع اللحم بالحيوان؛ لأن 
الحيوان غير ربوي» فأشبه بيعه باللحم بيع اللحم بالأثمان / . 

واحتج الجمهور بما رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم 
عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله يك نهى عن بيع اللحم 
بالحيوان. 

وفى «الموطأ» أيضًا عن مالك. عن داود بن الحصين: أنه 
باللحم بالشاة والشاتين. 


وفى «الموطأ» ابا عن مالك.» عن أن الزناد» عن سعيد بن 


الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا .اشترى شارفا بعشر 
ا فقال سعيك : إن كان اشتراها لينحرها فلا خير فى ذلك . قال 
أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان 
باللحم. قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في 
زمان أبان بن عثمان» وهشام بن إسماعيل يلهون عن ذلك اه من 
الموطأ. 

وقال ابن قدامة فى المغنى: لا يختلف المذهب أنه لا يجوز 
فقهاء المدينة السبعة. 


وحكي عن مالك: أَنّهِ لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحم 
ويجوز بغيره. 


وقال أبو حنيفة: يجوز مطلقًا؛ لأنه باع مال الربا بما لا ربا 
فيه» فأشبه بيع اللحم بالدراهم» أو بلحم عن غير جنسه. 

ولنا ما روي: أن النبي كك «نهى عن بيع اللحم بالحيوان» 
رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم» عن سعيد بن المسيب» 
عن النبي كلةِ. قال ابن عبدالبر: هذا أحسن أسانيده؛ وروي عن 
النبي كِ «أنه نهى أن يباع حي بميت»2 ذكره الإمام أحمد. وروي 
عن ابن عباس: «أن جزور) نحرت فجاء رجل بعناق» فقال: 
أعطوني جزءًا بهذه العناق» فقال أبو بكر: لا يصلح هذا. 


قال الشافعي: لا أعلم مخالمًا لأبي بكر في ذلك . 
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وقال أبو الزناد: كل من أدركت ينهى عن بيع اللحم 
بالحيوان» ولأن اللحم نوع فيه الربا بيع بأصله الذي فيه مثله فلم 


قال: «لا يباع حى بميت» وروى ابن عباس رضى اللّه عنهما: أن 
بعناق فقال: أعطوني بها لحمًا فقال أبو بكر: لا يصلح هذا» ولأنه 


وقال ابن السبكي في تكملته لشرح المهذب: حديث سعيد 
ابن المسيب رواه أبو داود من طريق الزهري عن سعيد كما ذكره 
المصنف. ورواه مالك فى الموطأء والشافعى فى «المختصر) 
و«الأم» وأبو داود من لق اين اقول 0000 المسمة: 
«أن رسول الله كَكِةِ نهى عن بيع اللحم بالحيوان» هذا لفظ الشافعي 
عن مالك» وأبي داود عن القعنبي عن مالك» وكذلك هو في موطأ 
ابن وهب. ورأيت في موطأ القعنبي عن بيع الحيوان باللحمء 
والمعنى واحد. وكلا الحديثين أعني رواية الزهري» وزيد بن 
أسلمء مرسل» ولم يسنده واحد عن سعيد. وقد روي من طرق 
آخر: 


منها: عن الحسن» عن سمرة: «أن النبي كل نهى أن تباع 
الشاة باللحم» رواه الحاكم في المستدرك وقال: رواته عن آخرهم 


سورة النحل 50 


أكمة حفاظ ثقات» وقد احتج البخاري بالحسن » عن سمرة» وله 
ناهين مرسل في الموطأً. هذا كلام الحاكم. ورواه البيهقي في سننه 
الكبيرء وقال: هذا إسناد صحيح. ومن أثبت سماع الحسن عن 
سمرة عده موصولاء ومن لم يثبته فهو مرسل جيد انضم إلى مرسل 
اللحم بالحيوان» رواه الدارقطني وقال: تفرد به يزيد بن مروان» 
عن مالك بهذا الإسناد ولم يتابع عليه. وصوابه في الموطأ عن ابن 
الوشستيه موس وذكره البيهقى فى سئنه الصغير» وحكم نآ ذلك 
من غلط يزيد بن مروان» ويزيد المذكور تكلم فيه يحيى بن معين. 

ومنها: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كله «نهى عن 
بيع الحيوان باللحم» قال عبدالحق: أخرجه البزار في مسنده من 
رواية ثابت بن زهير عن نافع» وثابت رجل من أهل البصرة منكر 
الحديث / لا يُشتغل بهء ذكره أبو حاتم الرازي. انتهى محل 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : لا يخفى أن هذا الذي ذكرنا يثبت 
به منع بيع اللحم بالحيوان. أما على مذهب من يحتج بالمرسل 
يحتج بالمرسل فمرسل سعيد بن المسيب حجة عند كثير ممن لا 
يحتج بالمرسل» ولاسيما أثة اعتضد بحديث الحسن عن سمرة. 
فعلى قول من يصحح سماع الحسن عن سمرة فلا إشكال في ثبوت 
ذلك؛ لأنه حينئذ حديث صحيح متصل » وأما على قول من لا يثبت 
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سماع الحسن عن سمرة فأقل درجاته أنه مرسل صحيح » اعتضد 
بمرسل صحيح». ومثل هذا يحتج به من يحتج بالمرسل ومن لا 
يحتج به. وقد قدمنا في «سورة المائدة» كلام العلماء في سماع 
الحسن عن سمرة» وقدمنا في «سورة الأنعام» أن مثل هذا المرسل 
يحتج به بلا خلاف عند الأئمة الأربعة. فظهر بهذه النصوص أن بيع 
الحيوان باللحم من جنسه لا يجوز خلافا لأبى حنيفة. وأما إن كان 
من غير جنسه كبيع شاة بلحم حوت, أو بيع طير بلحم إبل فهو 
جائز عند مالك؛ لأن المزابنة تنتفى باختلاف الجنس» وحمل معنى 
الحديث على هذا وإن كان ظاهره العموم . ومذهب الشافعى مع 
اختلاف الجنس فيه فيه قولان: 

أحدهما: جواز بيع اللحم بالحيوان إذا اختلف جنسهما. 

والثاني: المنع مطلقًا لعموم الحديث. 

ومذهب أحمد فى المسألة ذكره ابن قدامة فى المغنى بقوله: 
واما بيع اللحم بحيوان من غير جنسه فظاهر كلام أحمد والخرقي : 
أنه لا يجوز. فإن أحمد سئل عن بيع الشاة باللحم فقال: لا يصح؛ 
لأن النبي كك «نهى أن يباع حي بميت» واختار القاضي جوازه. 
وللشافعي فيه قولان. 
ومن أجازه قال: مال الربا بيع بغير أصله ولا جنسهء فجاز كما لو 
باعه بالأثمان. وإن باعه بحيوان غير مأكول اللحم جاز في ظاهر قول 
أصحابناء وهو قول عامة الفقهاء ‏ انتهى كلام صاحب المغني . 


/ قال مقيده ‏ عفا الله عنه: قد عرفت مما تقدم أن بعض 
العلماء قال: إن اللحم كله جنس واحدء وبعضهم قال: إن اللحوم 
أجناس. فعلى أن اللحم جنس واحد فمنع بيع الحيوان باللحم هو 
الظاهرء وعلى أن اللحوم أجناس مختلفة فبيع اللحم بحيوان من 
غير جنسه الظاهر فيه الجواز؛ لقوله كلد «فإذا اختلفت الأجناس 
فبيعوا كيف شتتم» والعلم عند الله تعالى. 


ئنسه 


وه 


اشترط المالكية في منع بيع الحيوان باللحم من جنسه: ألا 
يكون اللحم مطبوخًاء فإن كان مطبوحًا جاز عندهم بيعه بالحيوان 
من جنسهء وهو معنى قول خليل في مختصره: «وفسد منهى عنه 
إلا بدليل» كحيوان بلحم جنسه إن لم يطبخ» واحتجوا لذلك بآن 
الطبخ ينقل اللحم عن جنسهء فيجوز التفاضل بينه وبين اللحم الذي 
لم يطبخ» فبيعه بالحيوان من باب أولى ‏ هكذا يقولون» والعلم 
عند الله تعالى . 

المسألة الرابعة: اعلم أن ظاهر هذه الآية الكريمة يدل على 
أنه يجوز للرجل أن يلبس الثوب المكلل باللؤلؤ والمرجان؛ لآن الله 
جل وعلا قال فيها في معرض الامتنان العام على خلقه عاطمًا على 
الأكل: « وَسَْسَحْيجوا نه لَه تلسوكها # وهذا الخطاب خطاب 
الذكور كما هو معروف» ونظير ذلك قوله تعالى فى سورة فاطر: 
« وين مل تكنو سما ريا وَكنْتَخيْن لَه تسوكهاً» . 

وقال القرطبى فى تفسيره: امتن الله سبحانه على الرجال 
والتساء ثانا حانا يها بكرم هن الس» قاط حرم عله شي 
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وقال صاحب الإنصاف: يجوز للرجل والمرأة التحلي بالجوهر 
ونحوهء وهو الصحيح من المذهب. وذهب بعض أهل العلم إلى 
أنه لا يجوز للرجل أن يلبس الثوب المكلل باللؤلؤ مثلًء» ولا أعلم 
للتحريم مستندًا إلا عموم الأحاديث الواردة بالزجر البالغ عن تشبه 
الرجال بالنساءء» كالعكس. قال البخاري فى صحيحه: «باب 
المتقيهين بالنساء والمضيهاف بالرجال اندلا / مجند ين شاه 
حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن قتادة» عن عكرمة» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله كَهِ المتشبهين من 
الرجانا بالقيافوالكسييات سم اعبات بالوتهال ف نهذ المفديت: تمد 
صريح في أن تشبه الرجال بالنساء حرام؛ لأن النبي كله لا يلعن 
أحدًا إلا على ارتكاب حرام شديد الحرمة» ولاشك أن الرجل إذا 
لبس الولو والمرناق«فقد تيه بالفناء. 

فإن قيل: يجب تقديم الآية على هذا الحديث». وما جرى 
مجراه من الأحاديث من وجهين: 

الوم أذ 51 بق لضو وات رو لسورنةة لمكو ير اا 
والمتواتر مقدم على الآحاد. 

الثاني: أن الحديث عام في كل أنواع التشبه بالنساء» والآية 
خاصة في إباحة الحلية المستخرجة من البحرء والخاص مقدم على 
العام . 
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تعالى أعلم ‏ أن الآية الكريمة وإن كانت أقوى سندًا وأخص في . 


محل النزاع فإن الحديث أقوى دلالة على محل النزاع منهاء وقوة 
الدلالة في نص صالح للاحتجاج على محل النزاع أرجح من قوة 
النستد. لأن: قولة» ل وَمتْعَعْيي] ونه يله تإسوتها > يحتمل. معناه 
احتمالاً قويًا: أن وجه الامتنان به أن نساءهم يتجملن لهم به 
فيكون تلذذهم وتمتعهم بذلك الجمال والزينة الناشيء عن تلك 
الحلية من نعم الله عليهم» وإسناد اللباس إليهم لنفعهم بهء 
وتلذذهم بلبس أزواجهم له. بخلاف الحديث فهو نص صريح غير 
محتمل فى لعن من تشبه بالنساء» ولاشك أن المتحلى باللؤلؤ مثلاً 
كيد بين + فالحديف وله اكفاك ١‏ 


وقال ابن حجر في فتح الباري في الكلام على الحديث 
باللؤلؤ»ء وهو واضح.ء لورود علامات التحريم» وهو لعن من فعل 
ذلك. وأما قول الشافعي: «ولا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا لآنه من 
ري النساء» فليس مخالمًا لذلك؟ لآن مراده أنه لم يرد في النهي عنه 
بخصوصه شيء. 


المسألة الخامسة: لا يخفى أن الفضة والذهب يمنع الشرب 
ف “نوو مظلناي 7 حول ايعد ‏ أبفنة اله يدو لي النفين 
والحرين للشساء.. ومع للرسجال». “وسذا "قينا لذ حتلافف فياه الكثرة 
النتصوص الصحيحة المصرحة به عن النبي و وإجماع المسلمين 
على ذلك». ومن شذ فهو محجوج بالنصوص الصريحة» وإجماع 
من يعتد به من المسلمين على ذلك. وسنذكر طرفا قليلاً من 


النصوص الكثيرة الواردة في ذلك . 

أما الشرب في آنيتهما: فقد أخرج الشيخان, والإمام أحمدء 
وأصحاب السئن عن حذيفة رضى الله عنه أن النبى كَل قال: «ولا 
تشربوا في آنية الذهب والفضةء ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم 
في الدنيا ولكم في الآخرة» ولفظة «ولا تأكلوا في صحافها» فى 
صحيح مسلم. 

وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي كله قال: «إن الذي 
يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» متفق عليه . 
وفي رواية لمسلم: «إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب 
والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» والأحاديث بمثل هذا 
ير 

وأما لبس الحرير والديباج الذي هو نوع من الحرير فعن 
حذيفة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله كَلِةِ يقول: «لا تلبسوا 
الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم 
في الدنيا ولكم في الآخرة» أخرجه الشيخان وباقى الجماعة. 


وعن عمر رضي الله عنه سمعت النبي كَل يقول: ١ل‏ تلشبيو 1 
الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» متفق عليه. 

وعن نعن رضي الله عنه أن النبي كلد قال : «من لبس الحرير 
فى الدنيا فلن يلبسه فى الآخرة» متفق عليه أيضا. والأحاديث بمثل 
هذا كثيرة جدًا. 


وأما لبس الذهب: فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما من 
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حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي يلل «نهاهم عن خاتم 


الذهب». 


قال البخاري في صحيحه: حدثنا آدم» حدثنا شعبة» حدثنا 
أشعث بن سليم قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن قال: 
سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: «نهانا النبي كَلْةِ عن 
سبع: نهى عن خاتم الذهب ‏ / أو قال: حلقة الذهب ‏ وعن 
الحريرء والاستبرق» والديباج» والميثرة الحمراءء والقسي» وأنية 
الفضةء وأمرنا بسبع بعيادة المريض» واتباع الجنائزء وتشميت 
العاطس» ورد السلام. وإجابة الداعي» وإبرار المقسم.» ونصر 
المظلوم» ولفظ مسلم في صحيحه قريب منهء إلا أن مسلمًا قدم 
السبع العامؤن يها على السبع المنهي عنهاء وقال في حديثه «ونهانا 
عن خواتيم» أو عن تختم بالذهب» وهذا الحديث المتفق عليه يدل 
على أن لبس الذهب لا يحل للرجال؛ لأنه إذا منع الخاتم منه فغيره 
أولى» وهو كالمعلوم من الدين بالضرورة» والأحاديث فيه كثيرة. 


وأما جواز لبس النساء للحرير فله أدلة كثيرة : 


فها: حديث علي رضي الله عنه أهديت للنبي كَل حلة سيراء. 
فبعث بها إلي فلبستهاء فعرفت الغضب في وجهه.ء فقال: (إني لم 
أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشقها خمرًا بين نسائك؛ 
متفق عليه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى على أم كلثوم 
بنت رسول الله يله برد حلة سيراء. أخرجه البخاري» والنسائى» 
وأ :داودت و اللحاديسة: يمك .ذللكر كدر 1 دو إنائضة " التدويى اللساة 
كالمعلوم بالضرورة. ومخالفة عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما في 
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ذلك لا أثر لها؛ لأنه محجوج بالنصوص الصحيحة» واتفاق عامة 
علماء الع اي 
وأما جواز لبس الذهب للنساء فقد وردت فيه أحاديث كثيرة : 


منها: ما رواه الإمام أحمدء وأبو داودء والنسائي» والحاكم 
وصححاه.» والطبراني من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
أن النبي كل قال: «أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي» وحرم 
على ذكورها» وفي هذا الحديث كلام؛ لأن راويه عن أبي موسى 
- وهو سعيد بن أبي هند ‏ قال بعض العلماء: لم يسمع من أبي 
موسي 

قال مقيده عفا الله عنه-: ولو فرضنا أنه لم يسمع منه 
فالحديث حجة؛ لأنه مرسل معتضد بأحاديث كثيرة. منها ما هو 
حسن» ومتها ما إسناده مقارب٠‏ كما بينه الحافظ. فى التلخيص 
وبإجماع المسلمين. 1 

وقد قال البيهقى رحمه الله فى سننه / الكبرى «باب سياق 
أخبار تدل علق تسريه التحلي بالذهب» وساق أحاديث في ذلك» 
ثم قال: «باب سياق أخبار تدل على إباحته للنساء» ثم ساق في 
ذلك أحاديث» وذكر منها حديث سعيد بن أبي هند المذكور عن 
أبي موسى, ثم قال: ورويناه من حديث علي بن أبي طالب» وعقبة 
ابن عامرء وعبدالله بن عمرو عن النبي كله وذكر منها أيضًا حديث 
عائشة قالت: قدمت على النبي لله حلية من عند النجاشي أهداها 
له فيها خاتم من ذهبء فأخذه رسول الله يل بعود معرضًا عنه أو 
ببعض أصابعه؛ ثم دعا أمامة بنت سي العاصي ينك انتته: زيكين 
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فقال: «تحلي هذا يا بنية» وذكر منها أيضًا حديث بنت أسعد بن 
ذرارة توصي الله غنه أنها كاذك هي وأختاها في حجر النبي كه ؛ لأن 
أباهن أوصى إليه بهن ١‏ قالت: فكان عد يحلينا الذهب واللؤلؤ») 
وفى رواية «يحلينا رعاثا من ذهب ولوْلوٌ» وفي رواية «يحلينا التبر 
واللؤلو») 93 ثم قال البيهقي : قال و عبيدك: قال أبو عمرو: وواحد 
الرعاث رعثة» ورعثة» وهو القرط. ثم قال ٠‏ البيهقي: فهذه - 
واستدللنا بحصول 0 على إباحته لهن على نسخ 0 
الدالة على تحريمه فيهن خاصة . 

وقد قال بعض أهل العلم: إن موافقة الإجماع لخبر الآحاد 
تصيره قطعيًا لاعتضاده بالقطعي , وهو الإجماع. وقد تقدم ذلك في 
«سورة التوبة» والله أعلم. 

فتحصل أنه لاشك في تحريم لبس الذهب والحرير على 
الرجاك» إباضه للسناء: 


المسألة السادسة: أما لبس الرجال خواتم الفضة فهو جائز 
بلاشك » وأدلته معروفة فى السنة» ومن أوضحها خاتم رسول الله 
بعده أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان؛ حتى سقط في بئر أريس كما 
هو ثابت فى الصحيحين . 

أما / لبس الرجال لغير الخاتم من الفضة ففيه خلاف بين 
العلماء» وسنوضح هذه المسألة إن شاء الله . 


اعلم أولاً: أن الرجل إذا لبس من الفضة مثل ما يلبسه النساء 


0 
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من الحلي كالخلخال والسوار والقرط والقلادة ونخو ذلك» فهذا لا 
ينبغي أن يختلف في منعه؛ لأنه تشبه بالنساء» ومن تشبه بهن من 
الرجال فهو ملعون على لسان رسول الله يَكِ كما مر آنقّاء وكل من 
كان ملعو على لسانه 85 فهو ملعون في كتاب اللهء كما قال بن 
مسعود رضي الله عنه؛ لأن الله يقول: #8 وما مان الل يدر وما 
بن عَنْهُ و4 وأما غير ذلك كجعل الرجال الفضة في الثوب: 
واستعمال الرجل شيعا محلى بأحد النقدين فجماهير الحيناء منهم 
الأكمة الأربعة على أن ذلك ممنوع». مع الإجماع على جواز تختم 
الرجل بخاتم الفضة. والاختلاف في أشياء كالمنطقة وآلة الحرب 
ونحوه والمصحف . والاتفاق على جعل الأنف من الذهب» وربط 
الأسنان بالذهب والفضة. وسنذكر بعض النصوص من فروع 
المذاهب الأربعة في ذلك . 

قال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره الذي قال في 
ترجمته مبيئًا لما به الفتوى ما نصه: «وحرم استعمال ذكر محلى» 
ولو منطقة» وآلة حرب؛ إلا السيف والأنف. وربط سن مطلقاء 
وخاتم فضة؛ لا ما بعضه ذهب ولو قل» وإناء نقد واقتناؤه وإن 
لامرأة» وفي المغشى والمموه والمضبب وذي الحلقة وإناء الجوهر 
قولان. وجاز للمرأة الملبوس مطلقًا ولو نعلاً لا كسرير». انتهى 
الغرض من كلام خليل مع اختلاف في بعض المسائل التي ذكرها 
عند المالكية. وقال صاحب تبيين الحقائق في مذهب الإمام أبي 
حنيفة ما نصه: «ولا يتحلى الرجل بالذهب والفضة إلا بالخاتم 
والمنطقة وحلية السيف من الفضة» اه. 
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فيما يحل ويحرم من الحلي» فالذهبُ أصله على. التحريم في حق 
الرجال». وعلى الإباحة للنساء... / إلى أن قال: وأما الفضة 
فيجوز للرجل التختم بهاء وهل له ما سوى الخاتم من حلي الفضة 
كالدملج والسوار والطوق والتاج؛ فيه وجهان. قطع الجمهور 
بالتحريم. انتهى محل الغرض من كلام النووي . 

وقال ابن قدامة في المقنع في مذهب الإمام أحمد: ويباح 
للرجال من الفضة الخاتم» وفي حلية المنطقة روايتان»ء وعلى 
قياسها الجوشن والخوذة والخف والران والحمائل؛ ومن الذهب 
قبيعة السيف. ويباح للنساء من الذهب والفضة كل ما جرت 
عادتهن بلبسه قل أو كثر. انتهى محل الغرض من المقنع . 

فقد ظهر من هذه النقول: أن الأئمة الأربعة فى الجملة متفقون 
على منع استعمال المحلى بالذهب أو الفضة من ثوب أو آلة أو غير 
ذلك. إلا في أشياء استثنوها على اختلاف بينهم في بعضها. 

وقال بعض العلماء: لا يمنع لبس شيء من الفضة. واستدل 
من قال بهذا بأمرين: 

أحدهما: أنها لم يثبت فيها تحريم. قال صاحب الإنصاف 
في شرح قول صاحب المقنع. وعلى قياسها الجوشن والخوذة إلخ 
ما نصه: وقال صاحب الفروع فيه: ولا أعرف على تحريم الفضة 
نضا عن أحمد. وكلام شيخنا يدل على إباحة لبسها للرجال إلا ما 
دل الشرع على تحريمه. انتهى . 

وقال الشيخ تقي الدين أيضًا: لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ 
عام لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على 


حل 
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تحريمه» فإذا أباحت السنة خاتم الفضة دل على إباحة ما في معناه: 
وما هو أولى منه بالإباحة» ومالم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في 
تحليله وتحريمه» والتحريم يفتقر إلى دليل»؛ والأصل عدمه. ونصره 
صاحب الفروع ورد جميع ما استدل به الأصحاب. انتهى كلام 
صاحب الانصاف . 


الأمر الثاني : حديث عن النبي كهِ يدل على ذلك . 


قال أبو داود في سئنه: حدثنا عبدالله بن مسلمة» حدثنا 
عبدالعزيز يعنى ابن محمد. عن أسيد بن أبن أسيل: البراد» عن نافع 
ابن عياش» عن أبي هريرة أن رسول الله كلل قال: من أحب أن 
يحلق حبيبه حلقة من / نار فليحلقه حلقة من ذهب» ومن أحب أن 
يطوق حبيبه طوقًا من نار فليطوقه طوقًا من ذهب» ومن أحب أن 
يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارًا من ذهب. ولكن عليكم 
بالفضة فالعبوا بها» هذا لفظ أبى داود. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أن 
هذا الحديث لا دليل فيه على إباحة لبس الفضة للرجال» ومن 
استدل بهذا الحديث على جواز لبس الرجال للفضة فقد غلط»ء بل 
معنى الحديث: أن الذهب كان حرامًا على النساءء وأن النبي كله 
نهى الرجال عن تحلية نسائهم بالذهب» وقال لهم: «العبوا بالفضة» 
أي: حلوا نساءكم منها بما شئتم» ثم بعد ذلك نسخ تحريم الذهب 
عل الشبياء» 


والدليل على هذا الذي ذكرنا أمور: 


الأول: أن الحديث ليس فى خطاب الرجال بما يلبسونه 
بالشسيع ؟ :د ينا محلرف. به احابه ل لمر افانما نقي لذن لين 
يل قال فيه: «من أحب أن يحلق حبيبه» «أن يطوق حبيبه» «أن 
يسور حبيبه» ولم يقل: من أحب أن يحلق نفسهء ولا أن يطوق 
نفسه» ولا أن يسور نفسه». فدل ذلك دلالة واضحة لا لبس فيها 
على أن المراد بقوله: «فالعبوا بها» أي: حلوا بها أحبابكم كيف 
شئتم؛ لارتباط آخر الكلام بأوله. 


الأمر الثانى: أنه ليس من عادة الرجال أن يلبسوا حلق 
الست و لذ أن بطر قرا لد عمو 1 الة متبو روا سد ل العالن قدل 
ذلك عل أن" لماه جز للش عر قا نه لين : لتك ددر لفطو و لان 
من الذهب» وهن النساء بلاشك . 

الأمر الثالث: أن أبا داود رحمه الله قال بعد الحديث 
المذكور متصلاً به: حدثنا مسدد» دان امو عوانة» عن منصور» عن 
ربعى بن خراش» عن امرأته» عن أخت لحذيفة أن رسول الله عَلِلِ 
قال يامدق الشيافة [ن كن فى القفة ها دن مد آنا ند 
ليس منكن امرأة تحلى ذهبًا تظهره إلا عذبت به». 

حدثنا موسى بن إسماعيل» ثنا أبان بن يزيد العطارء ثنا 
يحيى أن محمد بن عمرو / الأنصاري حدثه أن أسماء بنت يزيد 
حدثته أن رسول الله يكلٍِ قال: «أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب 
قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة» وأيما امرأة جعلت في 
أذنها خرصًا من ذهب جعل في أذنها مثله من النار يوم القيامة». 

فهلذان الحديثان يدلان على المراد بالحديث الأول منع 


رضي 


51 أضواء البيان 


الذهب للنساءء وأن قوله: «فالعبوا بها» معناه: فحلوا نساءكم من 
الفضة بما شئتم كما هو صريح في الحديثين الأخيرين» وهذا 

ويذق له أن الحافل التييقن "رمه انكر الالحاديت العلكقة 
المذكورة التي من جملتها «وعليكم بالفضة فالعبوا بها» في سياق 
الأحاديث الدالة على تحريم الذهب على النساء أولاً دون الفضة. 
ثم بعد ذلك ذكر الأحاديث الدالة على النسخ. ثم قال: واستدللنا 
بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على 
تحريمه فيهن خاصة. والله أعلم انتهى. 

ومن جملة تلك الأحاديث المذكورة حديث: «فالعبوا بها» 
وهو واضح جدًا فيما ذكرنا. 

فإن قيل: قوله يك ففى الحديث المذكور «يحلق حبيبه» «أن 
يطوق حبيبه» «أن يسور حبيبه» يدل على أن المراد ذكر؛ لأنّه لو 
أراد الأنثى لقال: حبيبته بتاء الفرق بين الذكر والأنثى. 

فالجواب: أن إطلاق الحبيب على الأننن باعتبار إرادة 

ومراده بالحبيب أن بدليل قوله بعده: 


لم تفتها شمس النهار بشيء202 غير أن الشباب ليس يدوم 
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وقوله كثير عزة: 

ومثل هذا كثير في كلام العرب فلا نطيل به الكلام . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له _: الذي يظهر لى من كتاب 
الله جل وعلا وسنة نبيه كَ: أن لبس الفضة حرام على الرجال» 
وأن من لبسها منهم في الدنيا لم يلبسها في الآخرة. 

وإيضاح ذلك أن البخاري قال في صحيحه في باب: «البس 
الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه»: حدثنا سليمان بن حرب» 
حدثنا شعبة») عن الحكم». عن ابن أبى ليلين قال: كان حذيفة 
بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بماء فى إناء من فضة؛ فرماه به 
«الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في 
الآخرة». 

فقول النبي كَلِ في هذا الحديث الصحيح: «الذهب والفضة 
والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» يدخل في 
عمومه تحريم لبس الفضة؛ لأن الثلاث المذكورات معها يحرم 
الأصول. 


فإن قيل: الحديث وارد فى الشرب فى إناء الفضة لا فى لبس 
الفضة؟ أ 
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فالجواب: أن العبرة بعموم الألفاظ» لا بخصوص الأسباب» 
لاسيما أن النبي يلِ ذكر في الحديث مالا يحتمل غير اللبس 
كالحرير والديباج. 

فإن فيل : جاء في بعض الروايات الصحيحة ما يفسر هذاء 
ويبين أن المراد بالفضة الشراب في آنيتها لا لبسها؛ قال البخاري 
فى صحيحه «باب الشرب فى أنية الذهب» حدثنا حفص بن عمرء 
حدثنا شعبة» عن الحكمء عن ابن أبي ليلى قال: كان حذيفة 
بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه يه فقال: إني لم 
أرمه إلا أنّي نهيته فلم ينتهء وأن النبي كَلِ نهانا عن الحرير 
والديباج» والشرزت فى اد الذهب والفضة وقال: «هن لهم في 
الدنيا ولكم في الآخرة» «باب آنية الفضة» حدثنا محمد بن المثنى 
حدثنا / ابن 5 عدي عن أبن عون» عن مجاهد» عن ابن:. أب 
ليلى قال: خرجنا مع حذيفةء وذكر النبي كله قال: «لا تشربوا في 
آنية الذهب والفضة» ولا تلبسوا الحرير والديباج» فإنها لهم في 
الدنيا ولكم في الآخرة» انتهى . 

فدل هذا التفصيل - الذي هو النهى عن الشرب في آنية 
هو المراد بما فى الرواية الأولى» وإذن فلا حجة فى الحديث على 
منع لبس الفضة؟ لأنه تعين بهاتين الروايتين أن المراد الشرب في 
أنيتهاء لا لبسها؛ لأن الحديث حديث واحد. 

فالجواب من ثلاثة أوجه: 


الأول: أن الرواية المتقدمة عامة بظاهرها فى الشرب واللبس 
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عا والروانات: المقشيزة على الكنرت فى انبتها :دون اللسن: :ذاكرة 

بعض أفراد العام ساكتة عن بعضها. وقد تقرر في الأصول: «أن 
ب اه العام يعد العام 0 خصمية وهو الحق كما بيناه ى, 
في غير هذا الموضع . اليه .إشبان في مراقي السعود بقوله عاطفًا 
على مالا يخصص به العموم على الصحيح: . 


الوجه الثانى: أن التفصيل المذكور لو كان هو مراد النبي وَةِ 
كان الذهت لا يسرع لبجده 'وإنما يحرم الغرت: في ليه لفل كما 
زعم مدعي ذلك التفصيل في الفضة؛ لأن الروايات التي فيها 
التفصيل المذكور «لا تشربوا في انية الذهب والفضة» فظاهرها عدم 
الفرق بين الذهب والفضة» 0-0 الذهب حرام إجماعا على 
الرجال. 


الوجه الثالث: وهو أقواهاء ولا ينبغي لمن فهمه حق الفهم 
أن يعدل عنه لظهور وجههء وهو: أن هذه الأربعة المذكورة في هذا 
الحديث - التي هي : :الذقب» والفضة» والحرير» والدياع د صرع 
النبي كله أنها للكفار في الدنياء وللمسلمين في الآخرة» فدل ذلك 


على أن من استمتع ل ا ا وقد 
صرح جل وعلا في كتابه لفون ان اع انهه م و و 5301 
والفضة من جهتين: 


إحداهما: الشرب فى أنيتهما. 
والثانية: التحلى بهما. وبين أن أهل الجنة يتنعمون بالحرير 


جا 
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والديباج من جهة واحدة وهي ليسهاء وحكم الاتكاء عليهما داخل 
في حكم لبسهماء فتعين تحريم الذهب والفضة من الجهتين 
المذكورتين تحريم الحرير والديباج من الجهة الواحدة» لقوله علد 
الثابت في الروايات الصحيحة في الأربعة المذكورة: «هي لهم في 
الدنياء ولكم في الآخرة» لأنه لو أبيح التمتع بالفضة في الدنيا 
والآخرة لكان :"ذلك معارضًا لقوله عد : «هي لهم في الدنياء ولكم 
في الآخرة» وسنوضح ذلك إن شاء اللّه تعالى من كتاب اللّه جل 
وحار 


اعلم أولاً: أن الديباج هو المعبر عنه في كتاب الله بالسندس 
والإستبرق» فالسندس: رقيق الديباج» والإستبرق غليظه. 


فإذا علمت ذلك فاعلم أَنَّ الله جل وعلا بين :: تنعم أهل الجنة 
بلبسن الذهب والديا ‏ الذي هو السندس 0 في «سورة 
الكهيف» في قوله: © وليك جَنَّثُ عدن جحرِك ون كحم لتر محلو يبا 
هن أسَاودَ من ذه وَيلسُو ابا حخضرا مّن سندس وَإستَرّق 4 الآبة. كمرن السترج 
الذهب والديباج في الدنيا منع من هذا التنعم بهما المذكور في 
«الكهيف». 

وذكر جل وعلا تنعم أهل الجنة ابسن الحرير والذهب في 
اسورة 0 في قوله: # إرى أله يدَخْلُ درت مثو أ وعملواً 
لصحت + حت جر من عَحتَها الأتهدز يمرت فيا من أسَاورٌ من 
ذَهَبٍِ وول ولماسه سَهُمُ فيها > حرير (0) وهدوأ إل لنت التل وخدرا 
مكل كر 


ا 


وبين أيضًا تنعمهم بلبس الذهب والحرير في «سورة فاطر» في 


(سورة الحج وفاظر» / 


وذكر جل وعلا تنعمهم بلبس الحرير في «سورة الإنسان» في 
قوله: « مَبَهُم يما صبرأ جل حبرا 9 * وفي «الدخان» بقوله: 7 9 
لْمتَّقِينَ فى مَمَامِ أَمِينٍ ((©) في جَنَت وَعُمُوبي (©) بلعو مِن سُندس 

َإِسَرَْقِ4 الآية. فمن لبس الحرير في الدنيا منع من هذا التنعم به 

المذكور في «سورة الإنسان والدخان». 

وذكر جل وعلا تنعمهم بالاتكاء على الفرش التي بطائنها من 
إستبرق في «سورة الرحمن» بقوله: #8 مُتَكيِنَ عل فرش بطيئهًا من 
إِسَتَرَيٍ * الآية. فمن اتكأ على الديباج في الدنيا منع هذا التنعم 
المذكور في «سورة 0 


السندس والإستبرق ولبسنى الفضة في 90 الإنسان» أيضًا في 
ورور ابرغو لا عه ظ دو 


قوله: « عنئم يك شنثي حفر وَإستترة مثا ماود ين وو وَسَقَضم نَث 


سَرَابا طهورًا :43 . 


فمن لبس الديباج أو الفضة في الدنيا منع من التنعم بلبسهما 
المذكور في «سورة الإنسان» لقوله كَلِة: «هي لهم في الدنياء ولكم 
ار اع اه 
الجنة : # وَحُلُوا أسَاورٌ مِن فِضَّةَ #4 لكان ذلك مناقضًا لقوله كَكلةِ: 
لهم في الدنياء ولكم في الآخرة». 


5 / 
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وذكر تنعم أهل الجنة بالشرب فى آنية الذهب فى «سورة 
الزخرف» في قوله تعالى: ل يِطَافُ عَهُم بِصِحَافٍِ يّن دَهَبِ وَأكْاب 4 
الآية. فمن شرب في الدنيا في أواني الذهب منع من هذا التنعم بها 
المذكور فى «الزخرف». 


وذكر جل وعلا تنعم أهل الجنة بالشرب في آنية الفضة في 
«سورة الإنسان» في قوله: لا وَيطافٌ علوم كَايَةَ من فِضَّدْ وَأوَابٍ 53 


ص لاحر ا ل ا ل رس 00 
قواربرا روي قواريراً من فِضَكٍ هدروها نقددا (م) ويْسمَونَ فيا كأسًا كان منَاجها رَجِيللا 0 ينا 


دم 


فا سس سَللًا 45 فمن شرب في آنية الفضة في الدنيا منع هذا 
التنعم بها المذكور ف (اسورة الإنسان»ء فقد ظهر بهذا للمنخصف 
دلالة القرآن / والسنة الصحيحة على منع لبس الفضة؛ والعلم عند 
الله تعالى . 


ئنسه 


يليا 


فإن فيل: عموم حديث حذيفة المذكور الذي استدللتم به 
وبيان القرآن أنه شامل للبس الفضة والشرب فيهاء وقلتم: إن كونه 
واردًا في الشرب في آنية الفضة لا يجعله خاصًا بذلك. فما الدليل 
في ذلك على أن العبزه يحموم اللفل لا خصو السبية. 


فالجواب: أن النبي كلِ سئل عما معناه: هل العبرة بعموم 
اللفظ أو بخصوص السبب؟ فأجاب بما معناه: أن العبرة بعموم 
اللفظ لا ببخصوص السبحةه ١‏ 


قال البخاري فى صحيحه: حدثنا مسددء حدثنا يزيد بن 


سورة النحل 576 


رضي الله تعالى عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة؛ فأتى رسول الله 
يله فذكر ذلك له؛ فأنزلت عليه: ١‏ أ التشكر عرق ارون 
أل إِنّ لسكب يدهن لكات دَلِكَ كرك إلذكريت 9 » قال الرجل 

ال هذه؟ قال: «لمن عمل بها من أمتي ) اه لفظ البخاري في 
التفسير في اسورة هود) وفي رواية في الصحيح قال : الجميع أمتي 


كلهم» اه. 


فهذا الذي أصاب القبلة من المرأة نزلت في خصوصه أآية 
عامة اللفظ» فقال للنبي عَكئله : الي هذه؟ ومعنى ذلك : هل النص 
خاص بي لأني سبب وروده؟ أو هو على عموم لفظه؟ وقول النبي 
يِل له : الجبع أمتي ) معئاه أن العبرة ة بعموم لفظ : # إن أْلَسَنْتِ 


و 000 


دهان أ تَيْكَاتِ4 لا بخصوص السبب . والعلم عند الله تعالى. 


وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: # وَتَرَىف الفالك # 
أي: السفن. وقد دل القرآن على أن « الْقلّلت» يطلق على الواحد 
وعلى الجمعء وأنه إن أطلق على الواحد ذكرء وإن أطلق على 
الجمع أنث» فأطلقه على المفرد مذكرًا في قوله: ل 
يعم فى الك المشخون () ولام / ينيو مَا كبن 42 . وأطلقه 

على الجمع مؤنثاً في قوله : © وَالْمُلْكٍ أل جَحَرى فى البحر بِمَاينْهَمْ لاس »* 
وقوله : « موَاخِرَ # جمع ماخرة» وهو اسم فاعل» مخرت السفينة 

تمخر - بالفتح - وتمخر - بالضم ‏ مخرًا ومخورًا: جرت في البحر 
تسو تشق الماء مع صوت. . وقيل: استقبلت الريح في جريتها . . والأظهر 
في قوله: لاوَسَبْتَكُاْ من فَضَلِيء 4 أنه معطوف على قوله: 
ل َكانه لَحْمَّاطرِيًا4 ولعل هنا التعليل كما تقدم. 


50 


أضواء البيان 


والشكر ف ل يطلق من العبد لربه؛ كقوله هنا: 

#ولمالحتم د 2 (59 » وشكر العبد لربه: هو استعماله نعمه 

التي أنعم عليه بها في طاعته. وأما من يستعين بنعم الله على 
معصيته فليس من الشاكرين؛ وإنما هو كنود كفور. 

وشك الت لعندة:المذكور : في القرآن؛ كقوله: # فَإِنَ أللَهَسَاكة 
عَلِيمٌ »© وقوله: «إركه ريا لمَعُودٌ سَكْورٌ 4 هو أن يثيب عبده 
الثواب الجزيل من العمل القليل. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: لوَالقَ فى الأرْضٍ ويف أت مد يحكم ورا 
سبلا لحك تمتَدُودَ © وَعَلَبْ وَيالتَجَم هم يمِتَدُودَ 4 ذكر جل 
وعلة في قافن لاحي اريم اتن تن عم على خله ؛ مبيئًا لهم 

الأولق: إلقاؤه الجبال في الأرض لتثبت ولا تتحرك» 00 
الامتنان بهذه النعمة في القرآنء كقوله: ## ار يحَلٍ الْارضّ مهندًا 
وَكْبَالَ رادا 22 » دترا # وحَعَلنًا حَمَلنَا في لاضن روس 4 الآية» وقول" 
«( وَجَعَنا ها ركاب د َِضَي4 وقوله جل وعلا: 9# حَلق لسوت عير عم 
روا لض في ]أ لخت رين 3 يد 430 الآية»ء وقوله: #8 وَلَنْبَالَ 
أرَسنَهَا :25> والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا . 


ومعنى تميد: تميل وتضطرب . 
وفي معنى قوله: أن #6 وجهان معروفان للعلماء: 
أحدهما: كراهة أن تميد بكم. 


والثاني: أن المعنى: لئلا تميد بكم» وهما متقاربان. 


سورة الدتحل لا 


/ الثانية: إجراؤه الأنهار في الأرض المذكور هنا في قوله:  "٠٠١‏ 
© وََتئرًا»* وكرر تعالى في القرآن الامتنان بتفجيره الماء في الأرض 
لخلقه» كقوله: «وَسَكَرَ لَك اهدر( وَسَخَرَ كامس وار . . 4 
الآية» وو يسم لماه الك ترق 8 نتم أَنْرلْسمُوهُ من الْمزن أ م لحن 


العرارن ١‏ :7 لوَمَمَآك جَعَلكَهُ جلها ولا سنوت (و4 وقوله : « وَهَجَريا فيا 
500 ليَأَكُوأمِن نَمَو الآية» إلى غير ذلك من الآيات . 


الثالئة : جعله في الأرض سبلاً يسلكها الناس» ويسيرون فيها 

من فر "إلى “قطن فطلي خاجاتية: (التلاكور نهنا «في. اقولها: 
« سبلا 4 وهو جمع سبيل بمعنى الطريق» وكرر الامتنان بذلك في 
0 كقوله: ا يه 2 * وقوله: 
َأ بل لي الي باطًا 7 لَتتذكرا نه سبلا يجيا 5 4 وقوله : 
20100 1 ا اي الى عل لحم الْارْضَ 
كا مَك نيا شيلا» 50 7 ْو ألِى صل لك الا كوا 
نشوأ فى متَاكيها * اا ل 0 


ينا 


وَاَلْارْضَ بِقولَنَ َلَهُنَ الْعَررُ ليم 
0 0 ل إلى غير ذلك من 0 


اليو 557 را في قوله : +( لطع بلقم شي 45 
وقد ذكر الامتنان بنحو ذلك في القرآن في قوله: « وَهْوَ أَلَذِى جَعَلَ 
>> مم التُجوم لنبتدُ وأيها فى خلا لمكت الْبَد انير 4 الآية. 

# قله تال اط امي لق كين ل ا يدن 4 الآية. تقدم بيان 
مثل هذه الآية في موضعين. 
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يدن أضواء البيان 


* قوله تعالى : «اوَإ وأ نمة لها محسُوهاً اك لَه فود 
تحيم 00 # ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن بني آدم لا 
يقدرون ان إحصاء نعم الله ؛؟ لكثرتها عليهم. وأتبع ذلك بقوله: 
«إث لله عور تَحِيِمٌ )4 فدل / ذلك على تقصير بني آدم في 
شكر تلك النعمء وأن الله يغفر لمن تاب منهم. ويغفر لمن شاء 
أن يغفر له ذلك التصيو ف قر الععيار وبين هذا اكير المشار 
إليه ٠‏ و بقوله : 2# م ا الا شن لظَلُوم 

وبين في موضع آخر: أن كل النعم علي بني آدم منه جل 


سس مي 


وعلاء وذلك في قوله: « وَمَابَكُم ين يَسْمََفَمِنَ أهَِ4 | ا 
وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن المفرد إذا كان اسم 
جنس وأضيف إل معرفة أنه يعم كما تقرر في الأصول؛ أن 
مامه مفرد أضيف إلى معرفة ذ ار وإليه الإشارة بقول 
أو بإضافة إلى معرف إذا تحمّق الخصوص قد نفى 
قوله تعالى : ل وَإدَاقبِلَ طَم مدآ نل وفك دالوأ ليد الأويرت »4 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا سئلوا عما أنزل 
أشنطوزة أو إسطارة» وهي الشيء المسطور في كتب الأقدمين من 
الأكاذيب والأباطيل. أصلهما من سطرء إذا كتب. ومنه قوله 
تعالى : 2 وك ب مس 4 


سورة التنحل ا 


وقال بعض العلماء الأساطير: الترهات والأباطيل. وأوضح 
هذا المع عن .آياك أخرع: كقولة:: ظ وَثَالرَا أطي الأذانت 


م 7 : > دع يظطهدك ديس 000000 حر 5 زر سا ترح ب 
بها فَعَ كل عَلِْهِ بحكره وأصيلا 4250 وقوله : # وَإِدَا تل 


ل 
0 نل ل و ساس د ل ته سم ل ل 


عَلَيهِم ءَاينتَنَا قَالُوأ قَدَ عَم لَوْ شَمَآُ لَقأنا مِئْلٌ هنذا إن هنذا إل أسسطير 


وقوله: ##مَّادًآ# يحتمل أن تكون «ذا» موصولة و(ما» مبتدأء 
وعيلة 1 أل # هئلة الموضوك 4 والموضيول :وفك غير سعدا 
ويحتمل أن يكون / مجموعهما اسمًا واحدًا في محل نصب» على 
أنه مفعول #اأنَرَلَ4 كما أشار له في الخلاصة بقوله : 


ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام 


وبين جل وعلا كذب الكفار في دعواهم أن القرآن أساطير 

الأولين بقوله: ظ قُل َه الى يملمُ لت 4 الآية» وبقوله هنا: 
502 لي الل 20 0 
©« ليحَمِلوا أَوْرَارَهُمَ كاله يوم الْقِيلَمَةِ) . 
5 را ال ا ل يه ل لصفل ع ار ا ساح كمه 

* قوله تعالى: مل ليحمِلُوا أَوَرَارهُمْ كاله يوم الْفيلمَةٌ ومنْ أُوْرَارٍ 
و م 7 000101 نه حير 
ألزت يضْلوتَهُم بغي رعِلرٍ الاسَاءَمَا دزروت 4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أولئك الكفار الذين 
يصرفون الناس عن القرآن بدعواهم أنه أساطير الأولين» تحملوا 
أوزارهم -أي: ذنوبهم ‏ كاملة»ء وبعض أوزار أتباعهم الذين 
اتبعوهم في الضلال» كما يدل عليه حرف التبعيض الذي هو «من» 
١ 1 0‏ ًُ 
في قوله: # ومن أوْرَار الذي يصِلُوتهم4 الآية. 


وقال القرطبي : «من» لبيان الجنس» فهم يحملون مثل أوزار 


غرفم 


يضيضا 


51 ش أضواء البيان 
ع لي - 0 0 0 0 في 
قوله: ليحملوأأ الشيلرا © تل ودوك دل المقام عليه» أي : قدرنا 
0 في القرآن: أساطير الأولين» ليحملوا أوزارهم. 


دنبيه 


فإن قيل: موجه تحملهم : بعض أوزار برعم المنصوص 
عليه بقوله: « نت ار امك لتق ينزي » الآية وقوله: 
مسو ير 207 م 2 
بحمذرى أَنْفَاطتٌ وأَنَنَالَا ىم أَثَنَا أن الله يقول انر وز 
واس سا الح و 
0 0 #ولا تَكيب كل ع4 
02 عرس ل ور ره 0 اخ 2 مايه 
وشو / ## يَِلْكَ أمّة فَدَحَلَتٌ لَهَامًا بت وَل ها كس 6 0 
2 إلى غير ذلك مد الآيات 
فالجواب - والله تعالى أعلم-: أن رؤساء الضلال وقادته 
تحملوا وزرين: 
أحدهما : وزر ضلالهم في أنفسهم. 
والثاني : وزر إضلالهم غيرهم ؛ لأن من سن سنة سيئة فعليه 
وزرها ووزر من عمل بهاء لا ينقص من ذلك من أوزارهم شيعا 
وإنما أخذ بعمل غيره؛ لأنه هو الذي سنه وتسبب فيه» فعوقب عليه 
من هذه الجهة ؛ لأنه من فعله. فصار غير مناف لقوله: # ولا زر 
وَازِرةٌ . . * الآية. 


ابن حرب» حدثنا جرير بن عبدالحميد» عن الأعمش» عن موسى 
اين عبدالله بن يريد» وأبي الضحى » عن عبدالر حمن بن هلال 


العبسي عن جرير بن عبدالله قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول ‏ 


الله كلٌِ عليهم الصوف؛ فرأى سوء حالهم» قد أصابتهم حاجة» 
فحث الناس على الصدقة» فأبطئوا عنه حتى رؤي ذلك في وجههء 
قال: ثم إن رجلاً من الأنصار جاء بصرة من ورق» ثم جاء آخرء 
ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه؛ فقال رسول الله كَلهِ: «من 
سن في الإسلام سنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها 
ولا ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل 
بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم 
شيء» اه. 


أخرج مسلم في صحيحه هذا الحديث عن جرير بن عبدالله 
من طرق متعددة» وأخرحه تحوه أيضا من :يحديك أبى :هريرة بلفظ: 
أن رسول الله كلِِ قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئّاء ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من 
آثامهم شيئًا» اه / . 


قال نقيةة دعقا العنهةب !هذه التسؤزصى المصحييحة اتدل علن 
رفع الإشكال بين الآيات» كما تدل على أن جميع حسنات هذه 
الأمة في صحيفة النبي كَل فله مثل أجور جميعهم؛ لأنه صلوات 
الله وسلامه هو الذي سن لهم السنن الحسنة جميعها في الإسلام» 
نرجو الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة» وأن يصلي ويسلم عليه أتم 


رم 


بك أضواء البيان 


صلاة وأزكى سلام . 


وقزلة فى نه أذ الكترية حلا كارع ر لضان أاالكاد 
فين مند وو [بااع الرتئل المويادبالمشمر اح الذي( لس شه 
فى الحق. ولو كان يظن أن كفره هدى؛ لأنه ما منعه من معرفة 
الحق مع ظهورة إلا عدة النصب للكفي “كنا قزمي الآيات :الدالة 
على ذلك في الأعراف؛ كقوله: 8 إِنَّهُمُ أححَدُوأ لشَّيَطِينَ َوه مِن دون 
لَه سبو أَعَّهُم مُمَسَدُوت © وقوله: هل هل نيك بلنّضَرنَ 
متلا 9 الدب صَنَّ َعَم في ليو لديا وهم يحسَبْون أمبم ينون عا 2 4 


0 
-- 


لخ 4 1111م تس أكر ا كه سب )2 و يه حص 1 
وقوله : # وَيَدَالهُم قن أله مالم يَكونوأ يحَسسِبُونَ 09 وحملهم أوزارهم 
هو اكتسابهم الإثم الذي هو سبب ترديهم في النار أعاذنا الله 


والمسلمن متها 


وقال بعض العلماء: معنى حملهم أوزارهم: أن الواحد منهم 
عند خروجه من قبره يوم القيامة يستقبله شيء كأقبح صورة وأنتنها 
ريحًا؛ فيقول: من أنت؟ فيقول: أو ما تعرفني! فيقول: لا والله. 
إلا أن الله قبح وجهك! وأنتن ريحك! فيقول: أنا عملك الخبيث» 
كنت في الدنيا خبيث العمل منتنه فطالما ركبتني في الدنيا! هلم 
أركبك اليوم؛؟ فيركب على ظهره. اه. 


وقوله: « الاحة ما رزوت 9 »4 #سحاآءَ #: فعل جامد؛ 
لإنشاء الذم بمعنى بئس و# ما#: فيها الوجهان المشار إليهما بقوله 
في الخلاصة : 


وما مميز وقيل: فاعل2 في نحو نعم ما يقول الفاضل 


سورة النحل ارداما 


وقوله: ## يروت 9 *: أي: يحملون. وقال قتادة: 


* قوله تعالى : # مَدَ مَك ألَذَِ من قَبِلهِمَ 4 ذكر جل وعلا 
فى هذه الآية / الكريمة: أن الكفار الذين كانوا قبل كفار مكة قد ه0١‏ 
ص رس ع اس عيذ 5 سح سرس و 8 ل سل رس سا مس لس 5 
لو اكز حيصا 4 وقوله: ل وَقَد مَكروا مَحَكْرَهُمْ وعند اَل كرشم 
2 7 2 2 21 2غ م حعوة سه جر 
وَإِن كارت مَحكرهمٌ إتزول منة البَال 43 . 

وبين بعض مكر كفار مكة بقوله: 8 وَإِدْ ير بك لذت كقروأ 

. > جه سم 00 . ع 00 
ليمك أَويمَمْلوْكَ أوْمخْرجُوك4 الآية. 

وذكر بعض مكر اليهود بقوله: # وَمَحكروا رمحكر أله وأنّه 

وبين بعض مكر قوم صالح بقوله: « ومكروأ محكرا مكرتا 
مَحَكُرًا وَهْمْ لا متَعُرُورت © فأنظز كنقه حكات عَلقِبَةُ مَكْرِهِمٌَ أنّا 
دَمَرَيهُم وقوْمهُمْ جهن ج41 

وذكر بعض مكر قوم نوح بقوله: # وَمَكروأ مك كبارا لوي وَمَالوأ 


ا 


لا درن ءالهمك» الآية . 


ل سر 07 000 .2 

وبين مكر رؤساء الكفار في قوله: 9 بَلَ مَكْرَ أَلَيِلٍ وَألتَهَار إذ 

تَأمروينا أن تَكْفْربأَهّ4 الآية. والمكر: إظهار الطيب وإبطان الخبيث» 

وهو الخديعة. وقد بين جل وعلا أن المكر السيء لا يرجع ضرره 
إلا على فاعله» وذلك فى قوله: ## ولاحيق المكر أَلنَوَع إلا هلي » . 


* قوله تعالى: #قأق أَلَّهُ مهم م الْقَوَاعِدٍ 4 أي: اجتثه 


ارم 


من أصله واقتلعه من أساسهء فأبطل عملهم وأسقط بنيانهم. وهذا 
«سورة الحجر» ‏ فعل مثله أيضا بغيرهم من الكفارء فأبطل ما كانوا 
يفعلون ويدبرون؛ كقوله: 9 وَدَمَرَنَامَا كات يَصَمَعْ فرعوت وقومم 
2 سل اتر م سس جر 2 سر 2 سير و عابر مام رس 4ج س2 وج 
وَمَا كانوا يَمَرِشُوت 49 وقوله : 9 مآ أَوْقَدوأ ارا لَحَرَبٍ أَطْقَأها أَمَهُ © 
1 0 ع 
وقوله: #8 فائلهم لَه من حت لم يحتسبوأً وهَدَف في قلويوم اله رو تيم 
حم الم سه معو 00 0ك مه : 

دِيم وأيرى الْمُوْمِنِينَ فأعيَيروا يتأؤلي الأتصر 9 * إلى غير ذلك من 
الآيات / . 


* قوله تعالى: #ثُمَ يوم الْقيْمَةَ مزيهرٌ * أي: يفضحهم على 
رءوس الأشهاد ويهينهم بإظهار فضائحهم.» وما كانت تجنه 

وبين هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله: 7 # ألا ملم إِذَا 
بَعَيْرَ مَا في الشبور 8 وَحْصِلَ ما في ألصُدُورٍ :2 * أي : أظهر علانية ما 
كانت تكنه الصدورء وقوله: # يوم لَالترآير 422 . 


وقد بين جل وعلا في موضع آخر: أن من أدخل النار فقد 
ناله هذا الخزي المذكورء وذلك فى قوله: #ربَنا إِنَكَ مَن تدَجْلٍ أَلثَارَ 
فَكَد أَحْرَيْسَةُ# وقد قدمنا في سورة الهود) إيضاح معنى الخزي . 

* قوله تعالى: « وَيَقُولُ أبن شرِكك ى الْدِينَ 5-8 
فِيمْ» ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه يسأل المشركين 
يوم القيامة سؤال توبيخ» فيقول لهم: أين المعنودات التي كنتم 
تخاصمون رسلي وأتباعهم بسببهاء قائلين: إنكم لابد لكم أن 
تشركوها معي في عبادتي! . 


عم مم 0 
َه ه95 


>31 508 


'وأوضح هذا المعنى في مواضع أخجر» كقوله: « وَينم ايوم 
يُولُ أن شيكادىَ ال تقرس 0-6 وقوله: 0 5 
هشوا ةر ين 43 وداد: < ميلك 
ما لسر مُتركون ري و ين دون أله انوا لوأ عن الآية وقوه 
م 0 ما ثم تَدعُونَ ون دوت أل الوأ 
صَلُواْعَنَا4 الآية. إلى غير ذلك من الآيات 


وقرأ عامة القراء + مكو عت »> بالهمزة وياء المتكلم. 
ويروى عن ابن كثير من رواية البزي أنه قرأ «شركاي» بياء المتكلم 
دول همز» ولم تثبت تشت هذه القراءة . 

وقرأ الجمهور «مُتَكقورت »4 بنون الرفع مفتوحة مع حذف 
المفعول. 

وقرأ نافع # تشاقونٍ » بكسر النون الخفيفة التي هي نون 
الوقاية» والمفعول به ياء المتكلم المدلول عليها بالكسرة مع حذف 
نوك الرفع » لجواز / حذفها من غير ناصب ولا جازم إذا اجتمعت 
مم نول الوقاية» كما تقدم تحريره في لالسورة الحجر) في الكلام 
على قوله: # م يرون 4 . 

* قوله تعالى : « فَأَلَْوَا اَلَكَكرَ »# أي الاستسلام والخضوع. 
والمعنى: أظهروا كمال الطاعة والانقياد» وتركوا ما كانوا عليه من 
الشقاق» وذلك عندما يعاينون الموت» أو يوم القيامة. يعني أنهم 
في الدنيا يشاقون الرسل» أي: يخالفونهم ويعادونهم» فإذا عاينوا 
الحقيقة ألقوا السلم.» أي: خضعوا واستسلموا وانقادوا حيث لا 


يضف 


78 


51 أضواء البيان 


ومما يدل من القرآن على أن المراد بإلقاء السلم: الخضوع 
والاستسلام قوله: « ولا وان أل ريك الكل نت مزمئا؟ 
على قراءة نافع وابن عامر و ا 7 


الانقياد والإذعان» وقوله: لكان أعَتَرلُوكُ قل علوم وآلَْوا لك 
وقوله : # .يباين لم عوط يفوا لم4 الآية . 


والقول بأن السلم في الآيتين الأخيرتين: الصلح والمهادنة لا 
ينافي ما ذكرنا؛ لون المصااح وكا باع لواواقق م لك العدريه 
وقوله: « وَآلَْوَاْ إِلَ أله يَوْمَيِذِ أَلمَامٌ وَصَلَّ عَنْهُم ما كنأ يترون 9 * 
فكله بمعنى الاستسلام والخضوع والانقياد. والانقياد عند معاينة 
الموت لا ينفع . كما قذهنا : :وكما ذلك عليه اباك ككيرة» كقولة: 
ِيَسَتِ ألتَوبَةٌ يليت يَعْمَلُونَ َلَسيَعَاتٍ حَيَّه إِذَا حَصَرَ أَحدَهُمُ 
58 قَالَ إِفِ بَبَتُ أَلْعنَ » الآنة وقولة: 0 
وأو س4 الآية» وقوله: ## عَالَْنَ وَقَدَ عَصَنْتَ قبل وكتمكك مِنّ 


ص ير » 


المفييِين ل 20 4 إن غير ذلك من الآيات . 


لف 


* وقوله تعالى : # مَاححُنَ َمل من سوع بلك إن لله ليما دشر 
تَمَمَلُونَ () © يعني أن الذين تتوفاهم الملائكة في حال كونيي 
ظالمي الفسهيع إذا عاينوا الحقيقة ألقوا السلمء وقالوا: #ماكنا 
َحَمَلُ من سُوَ © فقوله: #9إما حكن نَحَمَلُ من سوم © معمول قول 
محذوف بلا خلاف / . 


والمعنى: أنهم يتكرون ما كانوا يعملون من السو وهو 


0 وي الرسل والمعاصي. وقد بين الله كذبهم بقوله: ## بلج 
إذَ أنه يما مر تصَمَلونَ 40 . 


سورة التحل /571 


وبين في مواضع أخر: أنهم ينكرون ما كانوا عليه من الكفر 
والمعاصي كما ذكر هناء وبين كذبهم في ذلك أيضّاء كقوله: « كُمّ 
تكن ينعم لَك أن لوأو ريما كا مشركين 2 نر كت كبوأ عله أنشسهم 
لي ع وا 405 وقول : ل كالواض لاعنك ل تكن ترا 
من بل با تك يل أ الْكفرينَ 49 وقوله: « يوم عنم لله نيعا 
من آذ كنا يبلن وك ا َم حل ع آل م 24 هم الْكَنْبونَ (ر * 
وقوله : ٠‏ ين جا تخا 409 أي: حرامًا 00 أن تمسونا 


بسوء؟ لأنا لم نفعل ما : نستحق به ذلك» إلى غير ذلك من الآيات. 
ررمي « بخ تكذيب لهم في قولهم: #مَا حكن نَحَمَلُ 
ئنسه 


.وم 


لفظة «بلى» لا تأتى فى اللغة العربية إلا لأحد معنيين لا ثالث 
لهما: 


الأول: أن تأتي لإبطال نفي سابق في الكلام» فهي نقيضة 
ولا»؛ لآأن (لا» لنفي الإثيات» و«بلى» لنفي النفي ؛ كقوله هنا: # ما 
حكت ا لتقمل ين خز > فهذا النفي نفته لفظة «بلى» أي : 'كنتم تعملون 
السوء من الكفر والمعاصي؛ وكقوله : « رَعَم اين كفروًأ أن ن أن يعت كل بل 
ونث لَيعَيْنَ * وكقوله: # 1 لات لكان فل ل 
0 وقوله: # وَقَالُوأْ آن يَدَخُلَ الْجَنَّةَ ِل مَن كن هُورًا أو 

مصلركا 4 فإنه نفى هذا النفي بقوله جل وعلا: #أبَقٌ مَنْ أَسْلْمَ وَجَهَمُ 
نّوك الآية» ومثل هذا كثير في القرآن وفي كلام العرب. 


امرض 


يدن أضواء البيان 


الثاني : أن تكون جوابًا لاستفهام مقترن بنفي خاصة؛ كقوله: 
ع رسف ج1) بي ل 0 

# ألست بربَكم قالوأ بك »© وقوله: # أوَلَيْسَ الْذِى حَلَقَ السَمْوتٍ وَالأُرض 
تَدِرِعَكَ / أن لق مِتْلهُم بل وَهْوَ 4 وقوله: # الوأ وَلَمْ تك تانيكم 
رَسُنُحَكُم بِاليَسَتِ قَالُوا بَلْ قَالُوأ4 وهذا أيضًا كثير في القرآن وفي 
كلام العرب. أما إذا كان الاستفهام غير مقترن بنفي فجوابه ب ١نعم)‏ 
يه ب «بلى» وجواب الاستفهام المقترن بنفى ب (نعم) مسموع غير 
قياسى » كقوله : 
أليس الليل يجمع أم عمرو ‏ وإيانا فذاك لنا تداني 
نعم» وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني 

فالمحل ل «بلى» لا ل «نعم» في هذا البيت. 

فإن قيل: هذه الآيات تدل على أن الكفار يكتمون يوم القيامة 
ما كانوا عليه من الكفر والمعاصي. كقوله عنهم: # وَأَسَّهِ رَينَامَا كا 
مُشرِكين 4 

وقوله: ما حكن تعمل من سوع * ونحو ذلك» مع أن الله 
صرح بأنهم لا يكتمون حديثه في قوله: «وَلَايكتموت اه حَدِيكًا 22 > . 

فالجواب: هو ما قدمنا من أنهم يقولون بألسنتهم: 9 وس رَينَا 
مَا كا مُفْرِكِينَ 425 فيختم الله على أفواههم وتتكلم أيديهم وأرجلهم 
بما كانوا يكسبونء فالكتم باعتبار النطق بالجحود وبالألسنة» وعدم 
الكتم باعتبار شهادة أعضائهم عليهم. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: « فدحلا بوب جَهَم » الآية. لم يبين هنا عدد 
أبوابهاء ولكنه بين ذلك في «سورة الحجر» في قوله جل وعلا: 


سورة النحل 184 


م ا 346 بو لحكل باب ” وو نهم بجر مَفْسُوم 6 أرجو الله أن يعيذنا 
وإخزاننا ] ل اس 


* قوله تعالى: 9 # وَقِيلَ لِلَذِينَ أَمََاْ مَادَآ وَل وش : قَالُوا حرا 
ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة: أن المتقين إذا سئلوا ع 
أنزل الله على رسوله ككل قالوا: أنزل عليه خيراء أي: رحمة وهدى 
وبركة لمن اتبعه وآمن به. ويفهم من صفة أهل هذا الجواب بكونهم 
متقين - أن غير المتقين يجيبون جوايًا غير هذا. وقد صرح تعالى 
بهذا 0 في قوله / ف غير المتقين وهم الكفار: # وَإِذاقِيلٌ 
َم مادا نَل مبُكمد دالوا سير ارايت 49 كما تقدم . 


* قوله تعالى: 8 للدت أَحَسَنوا هذ لديا حَمَرلُ4 ذكر جل 
وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن من - عمله فى هذه الدار التى 
هي الدنيا كان له عند الله الجزاء الحسن في الآخرة . ارهد 
المعنى في آيات كثيرة» كقوله : « ##زَِدِينَ لَحْسَنْوَا لمن وَزِيَادَة وآ 
يتوهق 6 ولادلة 4 الآية. والتكبضى :اله 0 النظر 
إلى وجه الله الكريم. وقوله: «مبرت لي أنسثا 1 #120 
0 « هَل جَرَآدُ آلْدمسَن إِلَّا لجسن (ويا4 _وقوله : 0 
َحٌَ 4 وقوله في هذه الآية: «حس43 أي: مجازاة 
1 ونعيمها. والآيات في مثل ذلك كثيرة. 


و صءةم سلس 


* قوله تعالى: # ولدار الأأخرو حي # ذكر جل وعلا في هذه 
الآية الكريمةة: أندار الآخرة رهن :دان الدثياء وكرر هذا المعدئ 
في مواضع كثيرة» كقوله: ## وَكََالَ ليت أوفا لهنم مَيْنَحَكُم تاب أ 
خَيرٌ 4 الآية» وقوله: طوَمَا مد أن حاار ني 4 وقوله: ## بل 


37 أضواء البيان 
صرح سرسل ص ص ده جنر رمحي الى مقط مخ حار 8 رمحي مع لع وه 
تَؤْيْرون الحيؤة الدنيا زب والأجخرة خير وأبتّج 9 * وقوله: 8# وللاخرة حير لك 


مم 2-2 


20 5 5 7 ير م 2 إ- سر 2 عن 
لاو1 هق وقوله: # زمن لله سِ حب الشهوات مت النسكك وَالْسَنِينَ 
09 


7 . دس ف د م 2000 - 27 0 
حَدِلِدِينَ فيها وأزواج مطهرة وَرِضُْوَاكٌ مرت أله # الاية. 


وقوله: حير #: صيغة تفضيل» حذفت همزتها لكثرة 
الاستعمال تخفيفاء وإليه أشار ابن مالك فى الكافية بقوله: 


وغالبًا أغناهم خير شر عن قولهم: أخير منه وأشر 


وإنما قيل لتلك الدار: الدار الآخرة؛ لأنها هي آخر المنازل» 
فلا انتقال عنها ألبتة إلى دار أخرى . 


والإنسان قبل الوصول إليها ينتقل من محل إلى محل» فأول 
ابتدائه من / التراب» ثم انتقل من أصل التراب إلى أصل النطفة» 
م إل العلقة» ثم إلى المضغة» ثم إلى العظام» ثم كسا الله العظام 
لحمّاء وأنشاها خلقا آخرء وأخرجه للعالم في هذه الدار» ثم ينتقل 
إلى القبرء ثم إلى المحشرء ثم يتفرقون: # يَوْمَِذٍ يَصَدَرٌ لاس 
تان * فسالك ذات اليمين إلى الجنة» وسالك ذات الشمال إلى 
النار : « فَيَدَ نَم أله يوذ يقرت 9 كأ 
لصَسلِحَنتٍ فَهمْ في روصصة يخبروت (5) وأمًا ألذِينَ كفروأ وكدَبوا باينا 


كه لذ مم -_ 
02 مم > سأي ا ا. مكسه رح لس لحرا ال فير 
وَلِقَاي الأآاخرة اوليك ف الْعَدَابٍ محصَروت )4 . 


فإذا دخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النار: فعند ذلك 


سسورة التجل مض 


تلقى عصا التسيار» ويذبح الموت» ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا 

موت! ويا أهل النار خلود فلا موت! ويبقى ذلك دائمًا لا انقطاع له 
ولا تحول عنه إلى محل آخر. 

فهذا معنى وصفها بالآخرة؛ كما أوضحه جل وعلا بقوله: 

« وَلَقَدْ حَلقَا لون ون سكين طبن 9 ثم جَعَلنَهُ نمه فى قار كيو 27 

حلفا انفد عله فَحَلَقَنا الْعلقَةَ مضِكةٌ فَكَلوَسا المضعة عِظلما فَُكْسُوْيَا 

د سخ سس 


مه 2 2 عه ساة سو 2000 ء_ء-_- آ وه ع سر بو م جل 5 د حم 2 2 
العظدم لما ثم أنشائله حَلقا ءاخر فتبارك الله حسن الخللقين ؤي ثم إ' يعد 
7 سر هد جد 2 ع حي له ل رت سد ل حر 

لِك لمِتنون 3 ث نك يوم الْقيكَمَةِ حشرت 43 : 


- 


00 


.وم 


أضاف جل وعلا في هذه الآية الكريمة الدار إلى الآخرة» مع 
أن الدار هي الآخرة بدليل قوله: ##وَلَلِدَارُ الْآيرَة © الآية» بتعريف 
الدار ونعتها بالاخرة في غير هذا الموضع. وعلى مقتضى قول ابن 
مالك فى الخلاصة: 
ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهمًا إذا ورد 


فإن لفظ: #آلدَّار# يؤول بمسمى الآخرة. وقد بينا في 
كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في «سورة فاطر) في 
الكلام على قوله: # ومكر لبي » أن الذي يظهر لنا أن إضافة 
الشيء إلى نفسه بلفظين مختلفين - أسلوب من أساليب اللغة 
العربية» لتنزيل التغاير في اللفظ منزلة التغاير في المعنى. / وبينا 545 
كثرته في القرآن» وفي كلام العرب. والعلم عند الله تعالى. 


2د وام صالو صحعوية سا 


* قوله تعالى: #ولْنعم دار الْميَّقِينَ )4 مدح الله جل وعلا 


بض أضواء البيان 
دار المتقين التي هي الجنة في هذه الآية الكريمة؛ لأن «نعم» فعل 
جامد لإنشاء المدح. وكرر الثناء عليها فى آيات كثيرة؛ لأن فيها 
مالا عين رات ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء كما 
قال تعالى : # وَل ل نس مآ ِف هم ين كر وَ أَعَينِ 4 الأية» وقال: 


الى ا 


*« وإذا ديت م ديت نع وملا كيرا 47 والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا. 


* قوله تعالى: # جَسَّتُ عَدَنِ يَدَحْلُونَا تجحرِى من تَحَتهَا انركذي 
1 


مَ يتبوت كرك يجرَى أله المتّقرت 419 * ذكر جل وعلا في هذه الآية 
الكريمة: أن المتقين يدخلون يوم القيامة جنات عدن. والعدن في 
لغة العرب: الإقامة» فمعنى جنات عدن: جنات إقامة في النعيم» 

لا يرحلون عنهاء ولا يتحولون. وبين في آيات كثيرة: أنهم مقيمون 
في الجنة على الدوام» كما أشار له هنا بلفظة # عَدّنِ» كقوله: ## لا 


ل صحت عورم 


ون عل 22 وقوله: « الع دا الْمقَامَةمن مَمِو. » الآية. 


والمقامة: الإقامة. وقد تقرر فى التصريف: أن الفعل إذا زاد على 
ثلاثة أحرف فالمصدر الميمي منهء واسم الزمان» واسم المكان 


0 


كلها بصيغة اسم المفعول. وقوله: 8 إنَّ لْمتَقِينَ في مَمَاوِ أمِين 0 


ا م ل 


ا كاعر عن العم ين ات وقوله: # وسمّر 


لْمُؤْمِينَ لين مروت الكتلحات أن لهم لجرا حَسَمًا 27 تلكويت فيه 
ا م لين غير ذلك من الآيات. 


وقوله في هذه الآية الكريمة : «جرى من كَيهَا لتر 4 بين 
أنواع تلك الأنهار في قوله: يها أَتْهر من مَل عيرِءَاسِنِ - إلى قوله ‏ من 
عسل 0 مَصَفى © وقوله هنا: ا ار مجان برا 


عه 


ل كقوله : اَم نَا يتَمُونَ ها وَلَدَيْنَا ميد 42 وقوله: وَفِيها مَا 


مو ل سرس م رصع حو وى 


تيه النفس وَبَكْدُ الأعيت وا أَثْرٌ فيا حَدِدُورت 49 وقوله : « - 

فيهامًا كوت دين اس عل ريك وعَدَا وا 423 وقوله : 0 

ع رسيم 10 5 حص د 

توت عند ريم لِك جر آل 3 حِِنَ 409 / 3 وقوله: و 

2 2 و وا ر كد ده م عر فقي راع بر 

ما كت شك كم ضهنا فيا مَاحَدُعُونَ: ©) ثلا مِنْ طَُور تح 7 00 
وقوله في هذه الآية: # كَدلِكَ يجَرى أَلَّهُ المكقيرت :2 * يدل 

له الله هو السبب الذي به تنال الجنة. 


00 0 وقوله: 000 وَسَارِعوَأ إل 


مَتّهْرَوَ ون رَيّحكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُها ألسَمَوَاتُ وَالْأَرَضُ أُهِدَّتٌ لْمَتَقِينَ 57 
وقوله: 3# إك الْمَيّقِينَ فى جَنتٍ وغيون 259 * وقوله: * إنَّ الْمكَقِينَ فى 


-ِ 


جنات وتعيم ا 45> إلى غير ذلك من الآيات . 


* قولة تعالى : ٠:‏ # ادبن "و نه المتيكة بين قورت سكم عككة 
أدَخُلُوْ ألْجَنَهَ يما كُثْرْ تَمَلُونَ (إي) 4 ذكر جل وعلا في هذه الآية 
الكريمة: أن المتقين الذين كانوا يمتثلون: أوامر زلف : ويجتنبون 
نواهيه تتوفاهم الملائكة. أ يقبضون أرواحهم في حال كونهم 
طيسية؟ أ طاهريق من الشرك والمعاصي ‏ على أصح التفسوراض6 2 
ويبشرونهم بالجنة» 000 0 


00 رو ره مو َ م ره 0220 ار 20000 207 
يح كاري مه 1 و ا 
و 1 كش وُصدُوت 40 وفوله: « وَل كز 


214 أ 


5 سك 14 جه : يشر مَأمطلُومَا كَبِبن 43 وقوله: وأ والملتيحة 


ول 


537 أضواء البيان 


تقل عي بط أب مه 16 : بعَا بنع يعم عقى الدَار (ي) 4 . 


والبشارة عند الموت» وعند دخول الجنة من باب واحد؛ لأنها 
بشارة بالخير بعد الانتقال إلى الآخرة. ويفهم من صفات هؤلاء 
الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ويقولون لهم: سلام عليكم أدخلوا 
الجنة ‏ أن الذين لم يتصفوا بالتقوى لم تتوفهم الملائكة على تلك 
الحال الكريمة» ولم تسلم عليهم» ولم تبشرهم. 
وقد بين تعالى هذا المفهوم في مواضع أخرء كقوله: # الدب 
00 يك المت أَضِْهم لقو َك . 4 لكيه .وقول نر الزن 
ََهُمُ / التكيكد طإيى أشي كلا يم كر - إلى قوله - وَسَدَتَ 
22 4 وقوله: «وَلو تر إذ يََوَقّ الزن -كَدروأ المليكة 
0م .. # الآيةء إلى غير ذلك من الآيات. 


وقوله : لا تَوَنَهُمْ المكيكة ظاليى أنشِْيم * وقوله: 9# لوفلهم 
لْمَلفِكهٌ طَيّبِين # قرأهما عامة القراء غير حمزة: لوقه لهم * بتاءين 
فوقيتين. وقرأ حمزة «يتوفاهم» بالياء في الم 


»و 


وم 


أسند هنا جل وعلا التوفي للملائكة في قوله: وهم 
4 وأسئذه في «السجدة» لملك الموت في قوله : © © قل 

بنك مَك ألمت 4 وأسنده في 'الزمر» إلى نفسه جل وعلا في 

قوله : 8 أَلَّهُ يتوق ْنَم حِنَ مَوْتِهسا. . 4 الآية. وقد بينا في كتابنا 

[دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب] في سورة «السجدة» 

لا معارضة بين الآيات المذكورة» فإسناده التوفي لنفسه؛ لأنه لا 


| ل الات 


يموت أحد إلا بمشيئته تعالى» كما قال: # وَمَاكَانَ لنفس أن تَمُوتَ 


1 


56 


- 


5 
0 2 


جلا * وأسنده لملك الموت؛؟ لأنه هو المأمور 
بقبض ا ا إلى الملاتئكة لأن لملك الموت أعوانًا من 
الملاتكة ينزعون الروح من الجسد إلى الحلقوم فيأخذها ملك 
الموتء كما قاله بعض العلماء. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى : مد ينان حكن امد شرل لا أت أعَبُدُوا أله 


006 وص 


وَجََدبوا دحت 4 ذكر جل وعلا في هذه الآية. الكريمة: أنه بعث 
فى كل أمة رسولاً بعبادة الله وحدهء واجتناب عبادة ما سواهء وهذا 
هو معنى ١لا‏ إلله إلا الله»؟ لأنها مركبة من نفي وإثبات» فنفيها هو 
خلع جميع المعبودات غير الله تعالى في 0 أنواع العبادات» 
وإثباتها هو إفراده جل وعلا بجميع أنواع العبادات بإخلاص» على 
الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم صلوات الله وسلامه. 


وأوضح هذا المعنى كثيرًا في القرآن عن طريق العموم. 
لسر . قرو شوم الرزلد عليه مع شريها ل لناضا ‏ 
#ومآ أ رامن نلك يمن رَسُو ل لاني إِله أمكَله َأ يدوه 402 
وقوله : 4 وَمَكَلّ مَنّ أَسَلْنَا من قَبَلِكَ من رُسْلنَا أَجَعَلنَا من ذون ايحن اله 


00 يه 


ِعْبَدون 40 4 ونحو ذلك من الآيات . 


ومن النصوص الدالة عليه مع الخصوص في أفراد الأنبياء 
سس سر عو 202 2و م مي 
و أَعَبد 


وأممهم قولهٍ 1 # لقَدَ 520082 مِدء فَثَالٌ يفَو أَعَبدُوأ أله ما 


دن أللو 


0 مَنْ إِلو غير * وقوله 0-0 ّالا َال يقر 
هما كرون :»4 وقوله تعالى : < وَل مو لنَاهُمصَيَا 

2٠‏ جر ذو 2 6 5 8 7 ل شري سن اسسيزير 
-- و عبد 0 ا 0 غثرم # وقوله: 2 مدسَ 


كاف شيا فال كمد دس 0 كُم من إِلَهِ غَيْرمُ # إلى غير 


56 


555 


مدن أضواء البيان 


ذلك من الآيات. 


واعلم أن كل ما عبد من دون الله» فهو طاغوت» ولا تنفع 
عبادة الله إلا بشرط اجتناب عبادة ما سواه» كما بينه تعالى بقوله: 
مس يَكَخْرْ بالطو وَيؤيك يِآلَه مقر سكسك بالموة الؤنق * 
وقوله: ط وَمَايْوٌِنُ رهم يام إِلَاوَهم ترود 44 إلى غير ذلك 
من الآيات . 


20141 2 


* قوله تعالى: «هَمِنَهُم مَنْ هَدَى ألَّهُ وَنْهُم مَنْ حَدَتْ عَلْنَه 
20 ملل 4 ذكر جل برغلا فى هذه الآية الكريمة : أن الأمم التي بعث 
0 ومنهم شقي» فالسعيد منهم يهديه 
الله إلى اتباع ما جاءت به الرسل» والشقي منهم يسبق عليه الكتاب 
فيكذب الرسل» ويكفر بما جاءوا به» فالدعوة إلى دين الحق عامة. 
والتوفيق للهدى خاص» كما قال تعالى: # ونه يَدَعْوَا إِلَ دار اسل 
ومهرى من يسام إل رط مُسئقم 400 فقوله: #همِنْهُم # من الأمم 
المذكورة في قوله : «فى كُلٍ أَمَةِ يَسُولًا4 وقوله: «تَنْ هَدَى أَنَّهُ 4 
أ وفقه لاتباع ما جاءت به الرسل» والضمير المنصوب الذي هو 
رابط الصلة بالموصول محذوف؛ أي ا لل ا كن د 
قوله في الخلاصة: 


والحذف عندهم كثير منجلى فى عائد متصل إن انتصب / 
* بفعل أو وصف كمن نرجو يهب : 


ا 


وقوله: وَمِنْهُم مَّنَ حَفَتَ عَلْيَهِ أَلضَللَةَ 4 أي: وجبت عليه 
ولزمته.» لما سبق فى علم الله من أنه 5200 الشقاوة. والمراد 


سورة التحل أكون 
بالضلالة : الذهاب عن طريق الإسلام إلى الكفر. 


, وقد بين تعالى هذا المعنى في آيات أخر» كقوله : © هْوَألرِى 
ل سكار ود 2_4 م 4 ل 22 > درج فهر سق وس يد 15 * 


وقوله : « هَربٌ في لَدَّةِوَهَرِيقُ فى ألتَعِبر (ي4 إلى غير ذلك من الآيات . 


اح هو 


- رار 


*# قوله تعالى: # إن عرص عل هد هم إن ١‏ أنه لا عوك من يعبل وما 
لَمُم من صرت :409 ذكر جل وعلا في هذه الآية: أن حرص 
النبي كله على إسلام قومه لا يهدي من سبق في علم الله أنه شقي . 


وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله: ‏ إِنَّكُ لا تَمَرِى 
مه كولكل أله دمن يَنَاذ» وقوله: #ومَن يرد أله ه نَم هن 
تَّ 0 كد ورج أَوِ سكا أكتيلك الَدِنَ لَرَيْرِد لَه أن يُظهَر ملْوبَهُمْ 
ألذّيًا حرّئ وَلَجُرَ في الأجِرَة عَدَادك عَظِيْةٌ (2» وقوله: من 
هد كك هَادىَ لَؤويدَوهَُ في فينم يمون 4 وقوله : # ومن يرد أن 


- 


يضرو َمل صدرم صَيقًا حر نبا كسا يصِّكَدَف أَلكَمَآه 4 إلى غير ذلك 


وقرأ هذا الحرف ر نافع » وابن عامر»ء وابن كقير» ‏ وأبو عمن: 
م« فَإِنَ أ َه لايهَدى من يضِلٌ 4 بضم الياء وفتح الدال من #ايََدى* مبنيًا 
للمفعول. وقوله: # مَن» نائب الفاعل. والمعنى: أن من أضله الله 
لا يهدى. أي: لا هادي له. 


وقرأه عاصمء وحمزة» والكسائي بفتح الياء وكسر الدال» من 
#يبَدى* مبنيًا للفاعل. وقوله: # مَن* مفعول به ليهدي, والفاعل 
ضمير عائد إلى الله تعالى. والمعنى: أن من أضله الله لا يهديه الله . 


/ا 5 


نظا أضواء البيان 


وهي على هذه القراءة فيمن سبقت لهم الشقاوة في علم الله؛ لأن 
غيرهم قد يكون ضالاً ثم يهديه الله كما هو معروف / . 


وقال بعض العلماء: لا يهدي من يضل ما دام في إضلاله له 
فإن رفع الله عنه الضلالة وهداه فلا مانع من هداهء والعلم عند الله 
00 0 و 


* قوله تعالى: #وَأَقَسَمُوأ موأ أله هد مهم لَايبصَتُ بعت أله من يَمُوتٌ 
بل وَعَدًَا عَلَيَهِ حَنًا » ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار 
حلفوا جهد أيمانهم 6 اجتهدوا في الحلف ‏ وغلظوا الأيمان 
على أن الله لا يبعث من يموتء وكذبهم الله جل اوعلا في ذلك 
بقوله: لابَلَ وَعَدَا علي حََا 4 وكرر في آيات كثيرة هذا المعنى 
المذكور هنا من إنكارهم للبعث وتكذيبه لهم في ذلك». كقوله: 

« دعم لين قروا أن لن يبعثواأ كل بك وَرَقِ لتم الآية» وقوله: ١‏ كَمَابدنَا 


0200 1 


وَل حَنقٍ جيدةوَعَدَاعَيناً نا كا كتايس> 43 وقوله : 54 


لاي للم يي لطم وى رك 09 فل نيا لعأ تعَآها وا 
ل ب عط اس رس م لي 


مرو وو ب لْ حَلْقٍ عَلِيِم )4 وقوله: 9# فسيقولون من ب دنا ُلْ ألرِى 
ترك ول مئؤْ4 والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا. 

وقوله: #ابَك * نفي لنفيهم البعث كما قدمناء وقوله: 
4# وعدا مصدر مؤكد لما دلت عليه # يل ؛ لأن ا بَلّ» تدل على 
نفي قولهم: لا يبعث الله من يموت» ونفي هذا النفي إثبات» 
معناه: لتبعثن» وهذا البعث المدلول على إثباته بلفظة ## بل * فيه 
معنى, :وعد الله بأنه سيكون» فقوله: © وعدا * مؤكد له وقوله: 
© حنًا4ك مصدر أنقياة أي : وعد الله بذلك وعدّاء وحقه حقّاء وهو 


سكؤرة العا لضن 
مؤكد نا لما دلت عليه 000 واللام في قوله: « لبن لهم الى 


عَيَِفُنَ ضِهِ 4 وفي قوله: «وَلِعَلمَ الت كُقرْوَا 4 الآية» تتعلق 
بقوله: بك * أي يبعثهم ليبين لهم.. إلخ. 0 
« لهم4 عائد إلى من يموت؛ لأنه شامل للمؤمنين والكافرين. 
وقال بعض العلماء: اللام في الموضعين تتعلق بقوله: 
« وَلعَدَيَمَقََانى كلم رسُولًا4 الآية» أي بعثناه ليبين لهم. . إلخ . 
والعلم عند الله تعالى / . ” 


* قوله تعالى : 8 إِنّمَا هونا لِتَىءٍ إِذا أنه أن تقول لك كك مسَكرن 4 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه لا يتعاصى على قدرته 
شيء » وإذ يقول للشيء « ك4 فيكون بلا تأخيرء وذلك أن الكفار 
لها «وَأَقسَمُوأ هسه تمدو لاعت مهم يَحُوكٌ 4 ورد الله عليهم 
كذبهم بقوله: # بل وَعَدًَا عليه حَقَا» بين أنه قادر على كل شيء» وأنه 
كلما قال لشيء # كْنَ4 كان. 

وأوضح هذا المعنى في مرامع أخرى» كقوله في الرد على 


من قال: جتن بش المتله وى وميه 2 و : إِنّمَآ أمره: إذّا أراد سَيْكًا 


00 ا كرك 5200 


ون كاي أسرع من ليع البصرفي قو 14 
ل لاجد طنج بالبصر << (12* ونظيره قوله: # وَمآ أَمْرَ أَلسَاءَةَ إلا 
تح انر أو هر أرما إمك اله عل كل نَىْء فَرِتٌ (2 4 وقال 
كال + إت مت مسق عند أذ كَمَكَلِ 1م عَلكَدُ من تَرّابٍ ثم فَالَ لَهُ كّ 

فين وحدَؤْ4 


ل حم 04 2 عه ض 3 
يكو زه 2 الآية» وقال: 0-7 نفك سكين حكنفيس ولِحِدوَ 


ال 


ةا أضواء البيان 


إلى غير ذلك من الآيات. 


وعبر تعالى عن المراد قبل وقوعه باسم الشيء ؛ لأن تحقق 
وقوعه كالوقوع بالفعل» فلا تنافي الآية إطلاق الشيء على خصوص 
الموجود دون المعدوم؛ لأنه لما سبق في علم الله أنه يوجد ذلك 
الشيء» وأنه يقول له: كن فيكون - كان تحقق وقوعه بمنزلة 
وقوعه. أو لأنه أطلق عليه اسم الشيء باعتبار وجوده المتوقع» 
كتسمية العصير خمرًا في قوله: 8 إِيّ أرب أ عمد خَدْر4 نظرًا إلى ما 
يؤول إليه في ثاني حال. وقرأ هذا الحرف ابن عامر والكسائي 
4 بفتح النون منصوبًا بالعطف على قوله: أن نقول. 
وقيل: منصوب بأن المضمرة بعد الفاء في جواب الأمر. وقرأ 
الباقون بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف, أي فهو يكون. 

ولقد أجاد من قال: 
إذا ما أراد الله أمرًا فإنما ‏ يقول له كن قوله فيكون 


واللام في قوله: < لِتَو» وقوله: طلَه4 للتبليغ. قاله أبو 
خيان 1 


* قوله تعالى: #وَمَآ أََسَلْنَا من قَِكَ إلا جَالَا ون إِلتِمْ» ذكر 
جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه لم يرسل قبله يك من الرسل 
إلا رجالاً» أي: لا ملاتكة. وذلك أن الكفار استغربوا جدًا بعث الله 
رسلا من البشرء وقالوا: الله أعظم من أن يرسل بشرًا يأكل الطعام 
ويمشي في الأسواق؛ فلو كان مرسلاً أحدًا حمًا لأرسل ملائكة كما 


ل 


بينه تعالى في آيات كثيرة» كقوله: # أَكَانَ اناس عجَبًا أن أَوَحِيَما إل 


رَجَلٍ عه 5 نَذِرِ ألتّاس » وقوله: «# بلْ يوأ أن جاءَهم مُنَذِرُ مَنْهُرَ » الآية 
- 20 ل 5-4 م 00 
و وقا ١‏ مال ل هدذا الرسول حمل ال ا ل 


قوله: # 

وتراف لاوقا ل أن قَالُوا بحت أنه ١‏ 
ولا 47 وقوله : َلك َنم ,كات تن بن مشهر يليك ققاا أب دوا 

تكفروأ وتولُوأوََتَفَىَ أَّةُ4 الآية» وقوله : ٍأبرا ما وِدَا ند 1 0 


آذ أ[ ته ا 1( 


وقوله: “9 فقال الملوًأ أأّذ لذن كفروا من مَوْمِدء مَاهذًا لاو م عل برص بد أن فصل 
1 عدن و 2 َلك درل 117 ب 7 7 ع يندا ف ءَا باينا لاون ١‏ 0 اليك 


به حو بر 
صر 5002 


وقوله: # وَقَالَ الملا من َوه لذن كتروأ وكدَيوا لَه الآخرة واه تت في اليزة 
ص ل و ل سرصم وو موطشسر ع -ه عر أ[ سي و سسحت مر 
00 هِمَاَا ينه رض بق قروو 2 ولي 


و 


كم 


تارم سم سر ا و 


بشرا مَمْلَح إِتّح إذا لخليروت 49 وقوله : « الوا إن نسم إلا م 
ا كس بت 2 م يل بون # الأيق :إلى غير ذلك مخ 
الآيات . 


وقد بين الله جل وعلا في آيات كثيرة: أن الله ما أرسل لبني 
آدم إلا رسلا من البشرء وهم رجال يأكلون الطعام» ويمشون في 
الأسواق» ويتزوجون. ونحو ذلك من صفات اشر كقوله هنا: 
#وَمَآ أَسَلْنَامِن قََلِكَ إلا رجالا وى ح إِلنِعْ مََمَلَُا أهل ألذِّدْ إن كُثْرٌ لا 
ارون 5 * وقوله: 8 دَسَلَمَا بلك من المريسليك إل 0 
عوك التلككام وتسور تضق الأسراق 4ح وله 2 وما مانا ميلك 
الك إلوم سوا ألا زكر إن مدر ل امور 0 م 
دالا 0 وأ / ل وقوله : «وَلََآ 
رسلا مّن مّن قبلِكَ معلا لحم ربجا وَدرَيَة 4 وقوله : لقُن ما عت يدها من 
اأشخل» ال الأية.. إلى غير ذلك من الآيات. 


1 


لك( 


درس أضواء البيان 


وقرأ جمهور القراء هذا الحرف «يوحى إليهم» بالياء المثناة 
التحتية» وفتح الحاء مبنيًا للمفعول. وقرأه حفص عن عاصم: 
8 نح لج * بالنون» وكسر الحاء مبنيًا للفاعل» وكذلك قوله في 
آخر سورة يوسف: «إلا رجالاً يوحى إليهم من أهل القرى» وأول 
الأنبياء: «إلا رجالاً يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر» الآية. كل هذه 
المواضع قرأ فيها حفص وحده بالنون وكسر الحاءء والباقون بالياء 
التحتية» وفتح الحاة.: أيفناة وأما الثانية في سورة الأنبياء وهي 
قوله : #ومَآ أَرَسَلَكَا من قَبَلك من رَسُولٍ إِلَّا نو إَِْهِ أَتمٌلَآ إِلَهَ إل أن » 
الآية فقد قرأه بالنون وكسر الحاء حمزة والكسائى وحفص» 
والباقون بالياء التحتية وفتح الحاء أيضًا. ْ 


و حصر الرسل في الرجال في الآيات المذكووة ا ينافي أن 
من الملائكة رسلاً» كما قال تعالى: # أله يله ى يت الَْكَيِكَةٍ 


- 0 


رسلا ومرت تين # وقال: #8 امد نه قاطر مرت وَالْأَرْضٍ جَاعلٍ 
لْمَلهِكةَ رسلا 4 الآية؛ لأن الملاتئكة يرسلون إلى الرسل» والرسل 
ترسل إلى الناس. والذي أنكره الكفار هو إرسال الرسل إلى 
الناس» وهو الذي حصر الله فيه الرسل في الرجال من الناس». فلا 
ينافي إرسال الملائكة للرسل بالوحي» ولقبض الأرواح» وتسخير 
الرياح والسحاب» وكتب أعمال بني أدم» وغير ذلك» كما قال 
تعالى : # امروب ما 0 . 


ئنسه 


و 


يفهم من هذه الآيات أن الله لم يرسل امرأة قط؛ 00 


0 


«وَما أيَسَلَنَا من قَبْلِكَ إلا رِجَالًا 4 ويفهم من قوله: سملا هل 


جور اكع م 


أَلذّم * الآية أن من جهل الحكمء يجب عليه سؤال العلماء 
والعمل بما أفتوه به. / والمراد بأهل الذكر في الآية» أهل 
القناب». يده الأمة 'أيما “عدن علنها أنها أعلن الذكر القول: 
إِنَاعحنُ تَرَلَنَا أَلدِّكْرَ4 الآية. إلا أن المراد في الآية أهل الكتاب . 

والباء في قوله: 8 يِلِيَيَتِ وَألزْيرٌ * قيل: تتعلق ب ومآ 
أدَسَلَنَا# داخادٌ تحت حكم الاستثناء مع رالا أي: وما أرسلنا 
إلا رجالاً بالبينات» كقولك: ما ضربت إلا زيدًا بالسوط؛ لأن 
أصله ضربت زيدًا بالسوط. وقيل: تتعلق بقوله: ارِجَالًا 4 صفة 
لف أ رجالا تلسين :لكات :وقيل : تعلق بت «ارسلن] * 
مضمرًا دل عليه ما قبله؛ كأنه قيل: بم أرسلوا؟ قيل: بالبينات» 
وقيل: تتعلق ب 9 تُحىَ» أي: نوحي إليهم بالبينات» قاله صاحب 
الكشاف» والعلم عند الله تعالى . 


* قوله تعالى: «وَأَدَلَآ إِيِكَ ألِكَر لنْبَينَ لإِلنّاس ما نُزْلَ إِلْهِمَ 
َلعَلَّهُميَفَكرُوت 49 المراد بالذكر في هذه الآية: القرآن» كقوله: 


وم م 


ا إِنَاعَحَنُ تَرَلَنَا لكر وَإِنَ آم فظو فظوت 4 . 


وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية حكمتين من حكم إنزال 
القرآن على النبي كَكِلةِ. 

إحداهما: أن يبين للناس ما نزل إليهم في هذا الكتاب من 
الأوامر والنواهي» والوعد والوعيد» ولحو ذلك وقد بين هذه 
الحكمة في غير هذا الموضع أيضًا؛ .كقوله : # وَمَآ أَنْدلَا مَلَيِكَ الْكتبَ 


ِل بين دنم الى اختلفوأ مِة» وقوله: © إِنَآ أَنرأنآ إِليْكَ الكتب يالْحقّ 


لخ بَيْنَ ألتّاس» الآية. 
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الحكمة الثانية : هي التفكر في آياته والاتعاظ بهاء كما قال 
هنا : (وَكَلْهُ كروت 0 * وقد بين هذه الحكمة في غير هذا 
الموضع أيضاء كقوله: « ككب رلته إِكَ مبرك د نتَتقأ ليد وَلتَدَكرَ 
ل الي 3 وقوله: # أَوْدٌ تَدَبودَ لمان ولو كن مِنْ عند غير الله 
َُثوأ ذه أغيكةا / يي ل الل 


1 رو 20 + 5-0-5 


* قوله تعالى: يم ف أل يهم الْايْضَ 
ينهم ألْحَدّاث هن حَيَثُ لا مَنون 69 4 أنكر الله جلا وعلا على 
الذين يعملون السيئات من ا د ومع ذلك يأمتون 
عذاب الله ولا يخافون أخذه الأليم» وبطشه الشديد» وهو قادر على 
أن يخسف بهم الأرض» ويهلكهم بأنواع العذاب. والخسف: بلع 
الأرض المخسوف به وقعودها به إلى أسفل» كما فعل الله بقارون» 
قال الله تعالى فيه : خَسَفْنَا بد وَيدَارِو رض * الاي وبين هذا 


المعنى في 6 كثيرة ؛ كقوله : 0 
2 1 

رس ادا ِى تمور | )م يدم من في لم4 الأب وقوله: # أفأمنتم 

َ خسف يكم جاب أل وبل يكم حَا بارلا يوا د ي423 


وقوله: و أفأمِئوا محكر أنه قلا يمن مَكْرَ أنه إلا الوم لْحَسِرُونَ # 
وقد قدمنا طرقًا من هذا فى أول (سورة الأعراف» . 


واختلف العلماء في إعراب # أَلسَّيَتَاتِ» فى هذه الآية الكريمة» 
فقال بعض القلماءة: اعت لمصدر محذوف؛ أي : مكروا المكرات 
الشيئات» ل القبيحات قبحًا شديدًا؛ كما ذكر الله عنهم في قوله: 

« وَإِذينم بك الدِينَ كَرواأ موك أو يَفَحُنُوكَ معنو أوْمْرجُوك » الآية. 


وقال بعض العلماء: مفعول به ل 8مَكَرُوا 4 على تضمين 
« مَكَرُواً» معنى فعلواء وهذا أقرب أوجه الإعراب عندي» وقيل : 
مفعول به ل «أمن» أي: أأمن الماكرون السيئات؛ أي: العقوبات 
الشديدة التي تسوءهم عند نزولها بهم . ذكر الوجه الأول الزمخشري» 
والأخيرين ابن عطية. وذكر الجميع أبو حيان في «البحر المحيط». 


ئنسه 


0 


كل ما جاء في القرآن من همزة استفهام بعدها واو للعطف أو 
فاؤه؛ كقوله: / #أفَصَرِبُ عد لحر صَنَحًاة أفار برو إل ما بين 
يديهم * « أَملرَ مَكُنَ ايت تمل عَلتَك © الخ» فيه وجهان معروفان عند 
علماء العربية : 

أحدهما: أن الفاء والواو كلتاهما عاطفة ما بعدها على 
محذوف دل المقام عليه؛ كقولك مثلاً: أنمهلكم فنضرب عنكم 
الذكر صفحًا؟! أعموا فلم يروا إلى ما بين أيديهم؟! ألم تأتكم آياتي 
فلم تكن تتلى عليكم؟! وهكذا ‏ وإلى هذا الوجه أشار ابن مالك 
في الخلاصة بقوله: 
وحذف متبوع بدا هنا استبح وعطفك الفعل على الفعل يصح 

ومحل الشاهد فى الشطر الأول دون الثاني. 

الوجه الثاني : أن الفاء والواو كلتاهما عاطفة: للجملة المصدرة 
بهمزة الاستفهام على ما قبلها؛ إلا أن همرة الاستفهام تزحلقت عن 
محلها فتقدمت على الفاء والواو. وهى متأخرة عنهما فى المعنى » 
وإنما تقدمت لفظًا عن محلها معنى؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام. 
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ا ا ل ب ا 
امن ألَدنَ م روأ ألسَّمَمَاتِ © الآية ‏ الوجهين المذكورين؛ فعلى 
الأول: فالمعنى أجهل الذين مكروا السيئات وعيد الله بالعقاب؟ 
فأمن الذين مكروا السيئات الخ وعلى الثاني : فالمعنى فأأمن الذين 
مكروات السيئات؟؛ فالفاء عاطفة للجملة المصدرة بالاستفهام. 


والأول هو الأظهر. والعلم عند الله تعالى. 


1 ردم ماه مه ته سه سس لقره 
* قوله تعالى: « ول يَرَوَأ إِكَ مَا حَلَقَ َه ين عَنْءِ يَكَمَيَوا . . 4 
الآية» تقدم بيان هذه الآية وأمثالها من الآيات في لاسورة الرعد) . 


2 رس صوسء» 


* قوله تعالى : ## م##وَوَال أله لا سَحِدُوأ هين انين إتَمَاهرَ له وي 
2 َأَرَهبُون م نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة جع 
اليش عن أن يعبدوا إللهًا آخر معه» وأخبرهم أن المعبود المستحق 


لاعن هده واحد» ثم أمرهم أن يرهبوه » أي : يخافوه واحذله»؟ 
لأنه هو الذي بيده الضر والنفع» لا نافع ولا ضار سواه / . 


وأوضح هذا المعنى في آيات نت كثيرة ؛ كقوله : <« مَفيُوأ ِل َه في 

ل عِنْه در مين 67 وآ ايفام أله كا لخر إل ينه ير 0 06 

وقوله : « الى جَعَلَ مم آنه هاعر مياه عدا الشدبر لوي © وقوله: 
0 آذ و 2 01 


00 د َس تحمل مع أنه لها لنهاءاخر فلفعد مذّموما ْول 4 وقوله: 7 ولايحع[ بجعل مع 
هلها ءاكرََلَقٍ في سَهَممَلُومًا حورا )4 . 

وبين جل وعلا فى مواضع أخر إستحالة تعدد الآلهة عمقلا ؛ 
كقوله : ٠‏ لو كن فييما اده إلا لَه لفَسرنا 4 وقوله: وما جكارتة وه 


اس 6 0 


مِنّ إِلنهِ ا لَب كل إكم يمالك ماهم عل بين دل عه 


صر 
رج ساح لم ا هه هه ته 


يصفوت © عدم الْمَيِ وَالسَّهَدَوَ فتعدى عمّا شرمكونت 5 وقوله: 


سورة النحل يننا 


سما و 
0 


قل لو كن مده َإلَهُ كما ِعولُوتَ ذا َأبَعوأ إل ذى اين سيا( . والآيات 
الآمرة بعبادته وحده كثيرة جدّاء فلا نطيل بها الكلام. 

وقدم المفعول في قوله: # وَإِيّى فَأَرْهَبُون (رز © للدلالة على 
الحصر. وقد تقرر في الأصول في مبحث «مفهوم المخالفة» وفي 
المعاني في مبحث القصر)» «أن تقديم المعمول من صيغ الحصر) 
أي: خافون وحدي ولا تخافوا سواي. وهذا الحصر المشار إليه 
تَحبوا )لاس وا #1 الآيةء وقوله: « اأزيس يلون رِسللت أله 


ا 


سح اس جو سور سس ١‏ سرحت سيرم 


ل سس اك ية حَ. 8 دس سح عو لس سه 


3 امرك باط الور الأخبر آنه القلرة وكاق التحكرة رد لق إلا 


رط كك 5 0 م م 50 3 رمه مر 7 
لنَّدَ * الأية. وقوله: * إِنَمَا َلك السَيِطنُ يحَوَفُ أَوليَاء م قلا حَاهوَهُمْ وبَحَاهُونٍ 
إن كم مون 479 إلى غير ذلك من الآيات . 

* قوله تعالى: 8 وَلَهُ أن وَاصِيَا * الدين هنا: الطاعة» ومنه 
مه 5 0 امد عر سلا ورج اس سا سر ع 7 رض سروم صول 
الإِسَْكمٌ» وقوله : ا وَرَضِيتٌ لكم الْوِسْلَمَدِينًا4 وقوله: 9# ومن يَبتَع عير 

والمراد بالدين في الآيات: طاعة الله بامتثال جميع الأوامرء 
د 
وأناء لحباغة تسرام .عضكاالبلك فيها أن ندينا/ 

أي : عصيناه وامتنعنا أن ندين له أي : نطيعه . 


"00 


رونا أضواء البيان 


وقوله: © وَاصيا * أي: دائمّاء أي: له جل وعلا الطاعة 
والذل والخضوع دائمًا؛ لأنه لا يضعف سلطانه» ولا يعزل عن 
سلطانه» ولا يعلن ولا يغلب» ولا يتغير له حال» بخللاف ملوك 
الدنياء فإن الواحد منهم يكون مطاعا له السلطنة والحكم» والناس 
يخافونه ويطمعون فيما عنذه برهة من الزهن: ثم يعزل أو يموت» 
أو يذل بعد عزء ويتضع بعد رفعة» فيبقى لا طاعة له ولا يعبأ به 
ولم يكن له ولي من الذل» وكبره تكبيرا. 


وهذا المعنى الذي أشار إليه مفهوم الآية ب 5 جل وعلا في 
مواضع أخرء و « فل لتَهرَمَيكَ لمك نوق الفزلت 0 
0 َكَل من ك4 وقوله تعالى: #حَافِضَةُ 

فَدٌ 5 » لآنها ترفع أقوامًا كانت منزلتهم منخفضة في ا 
كم أقوامًا كانوا ملوكا في الدنيا لهم المكانة الرفيعة» وقوله: 
لم الاك اوم نالور الَْهَارِ 43 . 

والظيرءهذه ]آلارة الكذكووة فول « وَيفدَهُونَ ين كل جني نري حورا 
وَلُنْ عَدَابُ وَاصِك 5 »* أي: داتم. وقيل: عذاب موجع مؤلم. 
والعرب تطلق الوصب على المرض» وتطلق الوصوب على الدوام. 

وروي عن ابن اسن أثه: لها اله نافع ب بن الأزرق عن قوله 
تعالى : # وله لين وَاصياً * قال له: الواصب الدائم» واستشهد له 
بقول أمية بن أبي الصلت الثقفي : 


٠‏ سورة النحل كوس 


لا أبتغى الحمد القليل بقاؤه2 يومًا بذم الدهر أجمع واصبا 


وممن قال بأن معنى الواصب في هذه الآية الدائم: ابن عباس 
ومجاهد» وعكرمة. وميمون بن مهران» والسدي وقتادة» والحسن 
والضحاك» وغيرهم. 


وروي عن ابن عباس أيضًا واصمًاء أي : واجمًا. وعن مجاهد 
أيضًا: واصبًاء أي: خالصًا. وعلى قول مجاهد هذا فالخبر بمعنى 
الإنشاءء أي: ارهبوا أن / تشركوا بي شيئّاء وأخلصوا لي الطاعة. 
وعليه فالآية كقوله: ##أَفْمَيْرَ وين الله يَبَعُوْ وله: أسكم من فى السَموات 


الريها 1 5 1 0 00 ِ« جاه صر 5 دص دي ماس ير 
وَالارضٍ طَوّعًا وَحكرها وَإِلِحَهِ بيجعورت 4*9 وقوله: # ألا يِه الذِبن 
20 أ 


7 


َلَالِسُْ > وقوله: « ومآ أُمروَأ إِلَّا لَحبدُوا أمَه مخِصِينَ لَهُ لين 4 وقوله : 
وَاصبي» حال عمل فيه الظرف . 

وقوله تعالى : # أَكعَيْرَ أَمَهِتَفُونَ 429 أنكر جل وعلا في هذه 
الآية الكريمة على من يتقي غيره؛ لأنه لا ينبغي أن يتقى إلا من 
بيده النفع كله والضر كله؛ لأن غيره لا يستطيع أن ينفعك بشيء لم 
يرده الله لك» ولا يستطيع أن يضرك بشيء لم يكتبه الله عليك. 


وقد أشار تعالى هنا إلى أن إنكار اتقاء غير الله لأجل أن الله هو 


الذي يرجى منه النفع» ويخشى منه الضرء ولذلك أتبع قوله : # أَفْعَيْرَ 
4 300 4 حت بد 0 


5 جه و .0 1 211 27 ل 6م00 2 م 
سه نَتَفُونَ 425 بقوله : # وَمَا يكم ين يْمَمََمِنَ أله نم إذا مَسّكُم صر فيه 
سير سا دعر 


يحسَووتَ © * ومعنى تجأرون: ترفعون أصواتكم بالدعاء والاستغاثة 
عند نزول الشدائد» ومنه قول الأعشى» أو النابغة يصف بقرة: 


5 أضواء البيان 


فطافت ثلاثًا بين يوم وليلة وكان النكير أن تضيف وتجأرا 
وقول الأعشى : 


ومنه قوله تعالى: #8 حو دا آذه مثيقوم ادا داهم يتوت 5 
يوم نكر يَنَا لا نُصَرُونَ 9 * وقد أشار إلى هذا المعنى في 
مواضع آخر: كقولها: + وَإنَ يتسسك امه بر د سات ل ون 


00 9 7 


يَمْسَسَكَ خير فهو عل كل ََء قير 59 4 وقوله: #وإن يَمْسَسَكَ الله بر قلا 


كر حسم ل ا 


رس لاسا 01 00 


كانت اناد ء زرفت د حير قلا رآدَّ ِمَضْلِهء ا 

عِبَادِقَ 4 الآية» وقوله: « مَايقحَ أ لان ين وما متك لها و 

نياك لا مرسلَ لم من بيد * الآيةء وقوله: ط قل لَن يصيسَكا لاما 

كنب اه اهو مدا » الآيةع وقوله: © ل أ وشم 0 

دون لَه إِنْ أرادق أله صر هَلْ هْنّ / كفت صُرود أو أرادذ فى برحمةّهل 
شرك متكت تمي الآية» إلى غير ذلك من الآيات 


وقد ثبت في الصحيح عنه وآ أنه قال : : «اللهم لا مانع لما 
أعطيت » ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد» وفي 
حديث ابن عباس المشهور: «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك» رفعت الأقلام 
وجفت الصحف». 


* قوله تعالى: #8 مُرَّ إِدًا ذا كقَف ألصرّ عَنَكُم دا مرق ة 4 
3 حرِكُودَ 452 بين تعالى في هذه الآية الكريمة : 3 أن انل ذا مسهم 


سورة التحل 5١‏ 


الضر دعوا الله وحده مخلصين له الدين» فإذا كشف عنهم الضرء 
وأزال عنهم الشدة إذا فريق منهم ‏ وهم الكفار ‏ يرجعون في أسرع 
وقت إلى ما كانوا عليه من الكفر والمعاصي. وقد كرر جل وعلا 
هذا المعنى في القرآن» كقوله 5 اليونس» : #حَوَّهَ دا كُشرٌ ف الُْْكِ 
مجر هم بريج طِْبََ وكرجُوأ يها ةتايح عحاصتٌ وَهََهُمْ ْمُه كن كل 
مان وَطنوً أ َم حيط يهم وَعَوا الله َولِصِينَ لهُ أليبنَ - إلى قوله - إِدَا هُمْ 


سور ب . سو م*» 


يبَعُونَ في ألْارَضٍ بِعَير لحي َس ولول في «الإسراء» : #وَإِدَا سكم لصم في 
لْبَحْرِ ضَلَّ مَن َدَعونٌ إلا ياه هما جد ِل لير عرصم كان لْإِفن كفويًا 2 
وقوله فين الخو ا ١‏ لما يدهم إل الي إدا هم بد دون ا © 
وقوله في «الأنعام»: # قل أ لَه سكم عه وَمِن كل كل كرت 0 3 
ترذن 450 إلى غير ذلك من الآيات . 


وقد قدمنا هذا في «(سورة الأنعام» في الكلام على قوله 
رم م 


تعالى : « فل أَرَمَيْتَكُم إن أتَدَكم عَذَّابُ ألّو4 الآية . 


* قوله تعالى: تتا ََوقٌ تَلَمُودَ (©) 4 .صيخة الأمر: في 


قوله: « نميا 4 للتهديد. وقد تقرر في «فن المعاني» في مبحث 
الإنشاء» وفي «فن الأصول» في مبحث الآمر») أن من المعاني التي 
تأتىي لها صيغة إفعل التهديدء كقوله / هنا: مق 


تعلمون 4 وتشهد لهذا المعنى آيات أخر ؟ كقوله : # قل تَمنّم 
يَكْفْركَ كليلا إِنَّكَ مِنْ صعب أَلثَار 9 * وقوله: «قلٌ تَمَيَموأ 908 


مسوك إل ار ©» وقوله : « دَرَهُم يَأُسكلوأوتمأ ويه 
2 آ أ 2 ا 


لامل فسوف د 50 وقوله: ندرهم ووأ ويلعبوأ حق يفوا يومخم 
دوم 2 7 م عم 0 اس م حجر 
ألذى يُوعَدُودَ هي 2 50 « هوأ وتمتُوأ قليلا إنَكدْ مون (وج) 4 وقوله : 


تددن أضواء البيان 


ا 00 2 ا 0 صخر سم بحر 
© هَدَرَهمَ حول ع 4 مهم الزى فيه 4 يصعفون لوي إلى غير ذلك من 
الآيات . 


روديب 7م رده 


* قوله تعالى : « وَيجَمَلْونَ لمالا تلن تيبا ينا َدَفْسَوَرٌ تله معدن 
عَمَا كسم تَفَرَونَ 6 4 في ضمير الفاعل في قوله: #9 لِما لا يعلمون # 
وجهان: 

أحدهما: أنه عائد إلى الكفارء أي: ويجعل الكفار للأصنام 
التي لا يعلمون أن الله أمر بعبادتهاء ولا يعلمون أنها تنفع عابدها أو 
تضر عاصيها ‏ نصيبًا الخ» كقوله تعالى : « وَيَعْبَدُوتَ ين دوين أله مَالَرَ 
ل ملطلنا وما ل لم يو ءا نوما لين من سير 21 4 وتيجو ذللف 


من الآيات . 


وقال صاحب الكشاف: ومعنى كونهم لا يعلمونها أنهم 
يسمونها آلهة» ويعتقدون فيها أنها تضر وتنفع» وتشفع .عند اللهء 
وليس كذلك» وحقيقتها أنها جمادء لا يضر ولا ينفع» فهم إذا 
جاهلون بها. 


والوجه الثاني: أن واو #8 يَعَلَمُونَ# واقعة على الأصنام» فهي 
جماد لا يعلم شيئاء أي : ويجعلون للأصنام الذين لا يعلمرن هي 
لكونهم جمادًا ”0 وهذا الوضه: كنول 12 اتوت ع تار 
اتوك ليت 400 وقول : ط تكق هيدا يتناو 
اه 2 وقوله : ألَمم 2 
م أَيَرٍ يد بطشوة با يا 2 عن يورت يبا 4 الآية» إلى غيزواذلك 
من الأيات. وعلى هذا 00 فالواو راجعة إلى «ما» من قوله: 
© لِمَا لا يَعلمون # وعبر عنهم ب (ما» التي هي لغير العاقل؛ لأن تلك 


سورة النحل ان 


المعبودات التي جعلوا لها من رزق الله نصيبًا / جماد لا تعقل 
شينًا. وعبر بالواو في « لَايملَيْتَ» على هذا القول لتنزيل الكفار لها 
منزلة العقلاء في زعمهم أنها تشفع» وتضر وتنفع . 

وإذا عرفت ذلك فاعلم أن هذا المعنى المذكور في هذه الآية 
ال د الموضع » كقوله: # مَحَمَلواأ أنه مما . 
5 مرب الْحَصَرْثِ والأنم م نَصِيبًا فَفَالْوا هنذا يله برهم وهندًا 
5 كلا يسبل إل أله وتاحكّات 
َ مويل إك رسكيه سا مَيحَكُمُورت 4 وذلك أن 
الكفار كانوا إذا حرثوا حرئاء أو كانت لهم ثمرة جعلوا لله منها 
جزءاء وللوثئن جزءًا فما جعلوا من نصيب الأوثان حفظوه» وإن 
اختلط به شيء مما جعلوه لله ردوه إلى نصيب الأصنام» وإن وقع 
شيء مما جعلوه لله في نصيب الأصنام تركوه فيه» وقالوا: الله غني 
والصنم فقير. وقد أقسم جل وعلا: على أنه يسألهم يوم القيامة عن 
هذا الافتراء والكذب» وهو زعمهم أن نصيبًا مما خلق الله للأوثان 
التي لا تنفع ولا تضر في قوله: 8 تَألَه سان عمًا كُشم َوه 42 
وهو سؤال توبيخ وتقريع . 


* قوله تعالى : # ويتجْعلُون ا بت شحوم يشتجوت 2 وَإِدَا 
سر انر 7 ساح بير يح ليك لسعم 1 © لقو ورم سلس 
ير أحَدهُم بالق ظَلَّ وهم مُسودا وهر كه ظيم 2 يكورئ من الْمَوْمِ من سوه ما 


مدي إتسااعل خب شوق أب الاسة كي 45> 


قوله: ##وَيجْمَلُونَ # أي: يعتقدون. ذكر جل وعلا في هذه 
الآية الكريمة أن الكفار يعتقدون أن لله بئات إنانًا.. وذلك أن خزاعة 
وكنانة كانوا يقولون: الملائكة بئات الله» كما بينه تعالى بقوله: 


5” 


5 أضواء البيان 


« وَجَعَلُوا المليكة دن هُمَ عِبَدُ لين إِنَننَاك الآية. فزعموا لله الأولاد. 
4 ذلك زعموا له أخس الولدين وهو الأنثى» فالإناث التي جعلوها 
للّه يكرهونها لأنفسهم ويأنفون منهاء كما قال تعالى عنهم . ## وَإِدًا 
هشر أحدهم انق طلَّ مَجَهُمٌ موا # أئ: لأن شدة الحزن والكابة 
هكم 
تسود لون الوجه وهو يل ليج # : أي : ممتلىء حزئاء وهو 
فتاكت وقيل: ممتلىء: غيظا على امواية الى وللاك: له الاش 
8 سور من أَلْقَووِ من / عو ما بر بو 4 أ يختفي من أصحابه من 
أجل سوةء ما بشر به لكلا يروا ما هو فيه 2200 
يشمتوا به ويعيروه» ويحدث نفسه وينظر: # أيِمَيَكُم4 أي : ما بشر 
به وهو الأكن 9# عل هون *# أي : هوان وذل # أم يد سم 4 في التراب» 
أي: يدفن المذكور الذي هو الأنثى حيّا في التراب» يعنى ما كانوا 
يفعلون بالبنات من الوأدء وهو دفن البنت حية» كما قال تعالى: 
وَإذا موده سيت )بي دب قيلت 40 . 
وأوضح جل وعلا هذه المعانى المذكورة فى هذه الآيات فى 
مواضع أخرء فبين أن جعلهم الإناث للهء أو الذكور لأنفسهم قسمة 
غي غاولةء وأنها من أعظم الباطل . 


ونين أنه لى كان مقدنا ولد كانه وماق رهن :ذلاق»: ليطن 
الضيق النصيبين : بوونخهم:غلن. أن جعلوا له لخس الولديق .وبين 
يي 
متعددةء كقوله: 00 ألذّك ولد لني 0١‏ يَلَكَ ذا يسم ضير 50 # 
قوله : واكم كه لوست )ولد أَدُ ويم لك نوه أصْسلىٌ 


لْبنَاتِ عَلَ لبن 0 © يت فاك 49 وقوله : # أاَصَفَدي رَيْسكُم 


سورة النحل ”> 
الت وان الملتيكة ركنا نك لمُووبَ مولا ليما 4 00 
ِمَاطلك يات سمدم ولتي )4 وقوله : ملو 1 
ولد مسق ًا دَق مآ 5 أسَّهُ الْوحِدَ 
وقوله: أَمْ له لَهُ الست ولك لبون 9 4 وقال جل وعلا: ام 
ِلَّهِمَا يَكْرَهُو © وقال: 8 أَوْمَن مُنْقَّوُا ف الْجِلَيَةِ وَهْوَ في للْنصَام غَيرُ 
مين 409 وقال : 8 وَإِدَابسّرَ أُحَدّهْم يِمَاصَرَبَ لِليمَنِ ميلا ظلّ وَحَهُمُ 
سوا وَهْوَ كطيطٌ 4 . 

مس100 


وبين شدة عظم هذا الافتراء بقوله: # وَقَا 0 
ونا 2 لَعَد مم سيا دا 9 نكا كاد تجوت م 2 لاوس 

جَحْدٌُ لَنْبَالُ هَدَا أن دَعوَأ لمن ولا يا وما يض ليحن أن ينَحخِدَولدَا 7 2 
إن حل عن / فى َلسَّمُواتٍ والارضٍ ل ءَاقِ لحن عبد 4# رك 
# إِذَّْد الولو مولا عَظِيمًا )4 إلى غير ذلك من الآيات. 


وقوله في هذه الآية: #وَلَهُم ماشهو 40 مبتدأ وخبر. 


وذكر الزمخشري والفراء وغيرهما: أنه يجوز أن تكون #8 ما 
ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون. ورد إعرابه بالنصب الزجاج» وقال: 
العرب تستعمل في مثل هذا ويجعلون لأنفسهم. قاله القرطبي . 

وقال أبو حيان «في البحر المحيط»: قال الزمخشري: ويجوز 
في ا ما فيما يشتهون الرفع على الابتداء» والتصت غلن أن يكون 
الذكور. انتهى. وهذا الذي أجازه من النصب تبع فيه الفراء 
والحوفي. 


بحس 


وقال أبو البقاء ‏ وقد حكاه _: وفيه نظر. وذهل هؤلاء عن 
قاعدة في النحو: وهي أن الفعل الرافع لضمير الاسم المتصل لا 
يتعدى إلى ضميره المتصل المنصوب؛ فلا يجوز: زيد ضربه» 
0 زيدًا. تريد ضرب نفسه؛ إلا في باب ظن وأخواتها من 
الأفعال القلبية» أو فقد وعدم؛ فيجوز: زيد ظنه قائمّاء وزيد 
.ونيد “غدملي ,والقممي . التحرون  .‏ الدرق : #الحصوت 
المتصل» فلا يجوز: زيد غضب عليه» تريد غضب على نفسه. 
فعلى هذا الذي تقرر لا يجوز النصب» إذ يكون التقدير: ويجعلون 
لهم ما يشتهون. فالواو ضمير مرفوع «ولهم» مجرور باللام. فهو 
نظير: زيد غضب عليه اه. 

والبشارة تطلق في العربية على الخبر بما يسرء وبما يسوء. 
ومن إطلاقها على الخبر بما يسوء قوله هنا: ‏ وَإَا ميَرَ أحدَهُم 
الْأَقّ4 الآبة» ونظيره قوله تعالى: « قَبَتَرْهُم يصَدَابِ أَرِ م4 ونحو 
ذلك من الايات. 


وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من بغضهم 
للبنات مشهور معروف في أشعارهم؛ ولما خطبت إلى عقيل بن 
علفة المري ابنته الجرباء قال: 


وإني وإن سيق إلي المهر ‏ ألف وعبدان وذود عشر 
أحب أصهاري إلي القبر # / 
ويروى لعبدالله بن طاهر قوله: 
لكل أبي بنت يراعى شكونها ثلاثة أصهار إذا حمد الصهر 


سورة النحم لاغ 
فبيعل يراعيها وخدر يكنها ‏ وقبر يواريها وخيرهم القبر 


وهم يزعمون أن موجب رغبتهم في موتهن» وشدة كراهيتهم 
لولادتهن الخوف من العارء وتزوج غير الأكفاء» وأن تهان بناتهم 
بعد موتهم» كما قال الشاعر في ابنة له تسمى مودة: 


مودة تهوى عمر شيخ يسره2 لها الموت قبل الليل لو أنها تدري 

يخاف عليها جفوة الناس بعده 2 ولا نحتن يرجى أود من القبر 
وقال الآخر: 

تهوى حياتي وأهوى موتها شفقًا 2 والموت أكرم نزال على الحرم 


وقد ولدت امرأة أعرابي أنثى» فهجرها لشدة غيظه من 
ولادتها أنثى فقالت: 
مالأبي حمزة لا يأتينا 2 يظل بالبيت الذي يلينا 
غعفيان الأ 'تلهنه انا ا لشن لعا من أمرنا جاضيتا 
# وإنما نأخذ ما أعطينا ‏ * 


لفظة «جعل» تأتى فى اللغة العربية لأربعة معان: 


الأول: بمعنى اعتقد؛ كقوله تعالى هنا: #وَحجَمَلُونَ له الست »* 
قال في الخلاصة : 


## وجعل اللذ كاعتقد ‏ *# 


ركم 


أضواء البيان 


قر هن 41 قال في الخلاصة / : 


عه والقق فصي «أبضاد يهنا لصي متفد ا وخجيرا 


الثالث: بمعنى خلق كقوله: #لَلْمَمَدُ يِنَّهِ أَلَذِى حَلَقَ أَلسَمَوَتِ 
وَالْارْص وَجَعَلَ أَلظتِ ور أي : خلق الظلمات والنور. 


الرابع : بمعنى شرع » كقوله: 
وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ثوبي فأنهض نهض الشارب السكر 


قال ف الخلااصة: 


0-4 لا 
وقوله في هذه الاية الكريمة: ## سبَحَدنَم# أي : تنزيهًا له جل 
وعلا عما لا يليق بكماله وجلاله» وهو ما ادعوا له من البنات 
سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرا! . 
* وقوله تعالى: # ولو يواد أله ناس بظَلَمِهِر ما ترك عَليهَا من أب 
رس عوج لاع و ب مس اعد متة ع .م أ 
0 ممم ا 1 


م مج يو ع بج عير 


سكتمرمون ا 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه لو عاجل الخلق 
بالعقوبة لأهلك جميع من في الأرضء ولكنه حليم لا يعجل 
بالعقوبة؛ لأن العجلة من شأن من يخاف فوات الفرصة» ورب 
السملوات والأرض لا يفوته شيء أراده. وذكر هذا المعنى في غير 
هذا الموضع» كقوله في (آخر و فاطر)» : # ولو نَوَاحِدُ أله أَلنّاسَ 


سورة النحل ال 


واس سس مه 


يِمَاحكسَبْوأماتَرَلِك عَلّ ظهْرها ين دَأَبَةٍ» الآية» وقوله: # وربك 
لْمَعْرُ دو اليّحْمَةٍ لو يوَيِدُهُم يما كَسَبْوا لمَجَلَّ لُمْ لْعَدَابَ © الآية 
وأشار بقوله: #ولكن يوَحِرْهُمَ ِلك كملٍ مسي » إلى أنه تعالى يمهل ولا 
يهمل. وبين ذلك في غير هذا الموضع» كقوله: # ولا سَحْسَكركت 


رمز ا 32-3 


7 0 عا مم و اس ست ور عا" اعم ىه لي سار حر 


م 


وقوله : 8 ولَوْلا أجل مُسَم لاء هر الْعرّاب» / . 
وبين هنا: أن الإنسان إذا جاء أجله لا يستأخر عنه» كما أنه 
© إنَّ َجَلَ أله ذا لا بَوَمَدُ 4 الآية» وقوله: # وَل يُوَحِرَأَنّهُ تَفْسَا إِذَاجَآهَ 
أجلها * الآية إل غين ذلك مخ الآيات . 


واعلم أن قوله تعالى: #امَا تَرَكَ عَلَيهَا من دَآبّوَِ # فيه وجهان 
للعلماء : 


أحدهما : أنه خاص بالكفار؛ لأن الذنب ذنبهم» والله يقول: 
« ولا زّرُ وَازِرَةٌ وزْرَ ْم » ومن قال هذا القول قال:. 9# من دابْو» أي : 
كافرة» ويروى افق ابن غباين» ‏ وقيل :المع أنه لق آهلك الآباء 


وجمهور العلماء» منهم ابن مسعود»ء وأبو الأحوص» وأبو 
هريرة وغيرهم كنا ثقله خدهم. اب كتير :وغيره- :على أن الآية 
عامة» حتى إن ذنوب بني ادم لتهلك الجعل في جحره» والحبارى 
في وكرهاء ونحو ذلك, لولا أن الله حليم لا يعجل بالعقوبة» ولا 


55 


551 


506 أضواء البيان 


قال مقيده عفا الله عنه: وهذا القول هو الصحيح» لما 
تقرر في الأصول من: أن النكرة ة في سياق النفي إذا زيدت قبلها 
لفظة «من» تكون نصًا صريحًا في العموم. وعليه فقوله: من دَآبدِ # 
يشمل كل ما يطلق عليه اسم الدابة نصًا. 


وقال القرطبي في تفسيره: فإن قيل: فكيف يعم الهلاك مع 
أن فيهم مؤمنًا ليس بظالم؟ 


قيل: يجعل هلاك الظالم انتقامًا وجزاءء وهلاك المؤمن 
معوضايقوات الاكردةة 


الله يلدٍ يقول: «إذا أراد الله بقوم 00 أصاب 00 
ثم بعثوا على أعمالهم» اه. محل الغرض منه بلفظه. والأحاديث 
بمثله كثيرة معروفة / . 

وفإذا نيك فى الاحادينيف: الشحيحة” أن العذاب إذا نزل بقوم 
عم الصالح والطالح» فلا إشكال في شمول الهلاك للحيوانات التي 
لا تعقل . وإذا أراد الله إهلاك قوم أمر نبيهم ومن آمن منهم أن 
يخرجوا عنهم؛ لأن الهلاك إذا نزل عم. 


ئئسه 


ما 


قوله: “9 ما ترك ليها من دآب و* الضمير في 9 عَلَيَا4 راجع 00 
ال 2 الأرض؛ لأن قوله: ين تايقر4 يا يدل عليه ؛ لأن من 


2 


ا اه وقوله: «حيٌ يت لماي + 3 2 


سورة النتحل 5١‏ 


أي: الشمس ولم يجر لها ذكرء ورجوع الضمير إلى غير مذكور 


وصهباء منها كالسفينة نضجت به الحمل حتى زاد شهرًا عديدها 
فقوله: «صهباء منها» أي: من الإبل» وتدل له قرينة «كالسفينة» 
مع أن الإبل لم يجر لها ذكرء ومنه أيضا قول حاتم الطائي : 
أماري ما يغنى الثراء عن الفتى إذا حشرجت يومًا وضاق بها الصدر 
فقوله: لاحشرجت وضاق بها» يعني النفس » ولم يجر لها 
ذكر؛ كما تدل له قرينة «وضاق بها الصدر» ومنه أيضا قول لبيد في 
معلقته : 
حتى إذا ألقت يدا فى كافر ‏ وأجن عورات الثغور ظلامها 
فقوله: «ألقت» أي: الشمسء ولم يجر لها ذكرء ولكن يدل 
له قوله: 
لأن قوله: «ألقت يدا فى كافر» أي: دخلت في الظلام . 
ومنه أيضًا قول طرفة فى معلقته : 
: 1 : 5 15 
على مثلها أمضى إذا قال صاحبي ألا ليتني أفديك منها وأفتدي/ 
فقوله: «أفديك منها» أي: الفلاة» ولم يجر لها ذكرء ولكن 
قرينة سياق الكلام تدل عليها. 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: 8اتُوَلِنْدٌ 4 الظاهر أن 


50 أضواء البيان 


0 6 
وقوله: # نَوَادْدُ * إن قلنا: إن المضارع فيه بمعنى الماضي 
فلا إشكال. وإن قلنا: إنه بمعنى الاستقبال فهو على إيلاء لو 
ال الي 0 02-0 07 

00 0 0 « وَليحْقَ اليرت لوترك أن ليت ري 
ولو تلتفي أصداؤنا بعد موتنا ومن دون رمسينا من الأرفى سس 
لظل صدى صوتي وإن كنت رمة لصوت صدى ليلى يهش ويطرب 


والجواب بحمله على المضي في الآية تكلف ظاهرء ولا 
يمكن بتاتًا في البيتين» ؛ وأمثلته كثيرة في القرآن وفي كلام العرب. 
وقد أشار لذلك في الخلاصة بقوله: 
لو حرف شرط في مضى ويقل إيلاؤها مستقبلاً لكن قبل 

* قوله تعالى : # وجعلورب ينه ما يكرهور 4 أبهم جل وعلا 
في هذه الآية الكريمة هذا الذي يجعلونه لله ويكرهونه؛ لأنه عبر 
عنه ب # مَا# الموصولة» وهي أسم مبهم. وصلة الموصول لم تبيّن 
مِن وَصفبٍ هذا المبهم إلا أنهم يكرهونه. ولكنه بين في مواضع 
أخير: أنه البنات والشركاء وجعل المال الذي خلق لغيره . قال في 
البنات : رار ات » بيين عراقيني لها فى اباث كو 
0 © وَإِذَا سس راحَدٌ دَهْم يلق » الآية. وقال فى الشركاء: # وَحَعَلُوأ 

شرك 4 الآية» ونحوها من الآيات. وبين كراهيتهم للشركاء :فى 


سورة النحا اانا 


آ هه م يَِ سر حت يس لوسر 

رزقهم بقوله: « صَرَبَ كنلا شك هل لكين ملكت دكن 

شُرَحكاءَ في ما رَوَ ةكم اد ةق يقَتِحك أنفسكم 
سرد 0 هذ لي لك 
دك نفْصِل اديت لِقَومٍ يَعْقِلَ 429 أي: إذا كان / الواحد 
مك تيرق اد زكرن الممارلة ان كا لكام انهف ديع ١د‏ 
عنذده» فكيف تجعلون الأوثان شركاء لله في عبادته التي هي حقه 
على عباده! و سوم وى ارسي 


قوله: « وَجَمَلوا ما دا وم لصوي ل او نات إن 
قوله - سآء ماي ص مورت )4 وقولة: 0 4 
ا 0 كما تقدم. 


0 تغان : :« وتيت للستي الكو أرق لور التي 4 ذكر 
جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أن الكفار يقولون بألسنتهم 
الكذب» فيزعمون أن لهم الحسنى» والحسنى تأنيث الأحسن» 
قيل: المراد بها الذكورء كما تقدم في قوله: #وَلَهُم مسبو 9 
والحق الذي لا شك فيه: أن المراد بالحسنى: هو زعمهم أنه إن 
كانت الآخرة حمًا فسيكون لهم فيها أحسن نصيب كما كان لهم في 
الدنيا. ويدل على صحة هذا القول الأخير دليلان: 


أحدهما: كثرة الآيات القرآنية المبينة لهذا المعنى» 0 
تعالى عن الكافر : طاوَلَين نجعت إِكَ رق إن لي ندم للَحْسَى # وقوله : 
اي الى ا 2 عام سه 
« وكين ُودثُ ل وق لِْدَمَ مرا يناما 4 ووه © وَقَالَ ل لوت 


مال 0 وقوله: 1 2ن لك تر 11 ولد .وما ئُُ 


- ا وقوله: « أيحْسَبُونَ نما دريو ين مَل وبين () شرع طم في 
لَكَيررْتِ. . * الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 


5 / 


71 


0 أضواء البيان 

والدليل الثاني: أن الله أتبع قوله: 8 أَرَكَ لهم لَلْسَىٌ» بقوله: 
« لاجرء أن لم النَارَ»4 الآية» فدل ذلك دلالة واضحة على ما ذكرناء 
والعلم عند الله. 


لهم لْلْسْىٌ * في 8 نصب » 00 من قوله: له ومعنى 
وصف 0 الكذب قولها الجدي صريحًا لا خفاء فيه. 


مولأ لما 7 4 0 الأية. 527 


فإن قلت: ما معنى وصف ألسنتهم الكذب؟ 

قلت: هو من فصيح الكلام وبليغه» جعل قولهم كأنه عين 
الكذب / ومحضه؛ فإذا نطقت به ألسنتهم فقد حلت الكذب 
بحليتهء وصورته بصورتهء كقولهم: ووجهها يصف الجمالء» 

# قوله تعالى: « لاجسرم أن طم لثَارَ وَأَمَُم مُفْرطود طون 9 * في هذا 
الحرف قراءتان سبعيتان» وقراءة ثالثة غير سبعية. قرأه عامة السبعة 

210 

ما عدا نافعا: 98 مَفَره طوث 09 4 بسكون الفاء وفتح الراء بصيغة اسم 
المفعول». من أفرطه. وقرأ نافع بكسر الراء بصيغة اسم الفاعل» من 
أفرط . والقراءة ليست بسبعية بفتح الفاء وكسر الراء ل 
اسم الفاعل من فرط المضعف.». وتروى هذه القراءة عن أبي جعفر. 
وكل هذه القراءات له مصداق في كتاب الله . 


أما قراءة الجمهور « مُفْظونَ )4 بصيغة المفعول فهو اسم 


سورة النحل دنا 
مفعول أفرطه: إذا نسيه وتركه غير ملتفت إليهء فقوله: « مُفْرظوتَ» 
أي : متروكون منسيون في النار. 


عرص 


ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: ##فَاليَوْمَ تشدهُم حكما سو 
لكا َوْمِهِمٌ هنذا » وقوله: #فَذُوقُوا يِمَا شِبسُمْ لِمَآءَ 0 نا 
0 لع بره ملل 


ل 0 الآية وقوله: اوقل الوم تتسكر كا 
تل إقة ل مدا وموك ألئَادُ 4 فالنسيان في هذه الآيات معناه: 


قال تعالن ::- ©« وما 0 بيك يجا 2 4 وقال: ا 
كنب لَايضِل رق ولا يسَى 47 . 
2 

وممن قال بأن معنى 9# مَفَره 3 طون (©) 4 منسئُون متروكون في 
النار: مجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة» وابن الأعرابي» وأو 
عبيدة » والفراء» وغيرهم . 

52 0 

وقال بعض العلماء: معنى قوله 9# مشر 2 طون 29 * على قراءة 
الجمهور. أي : مقدمون لي النار معجلون؛ من أفرطت فلانًا 
وفرطته فى طلب الماء: إذا قدمته» ومنه حديث: «أنا فرطكم على 
الحوض» أي : متقدمكم. ومنه قول القطامي : 

وقول الشنفرى : 


همويتث وهمث فاتدرنا وأسبلت وشكز منى فارط متمهسل 


اا أضواء البيان 


أ متقدم إلى الماء. وعلى قراءة نافع فهو اسم فاعل 
أفرط في الأمر: إذا أسرف فيه وجاوز الحد. 

ويشهد. لهذه القراءة قوله: #وأرس لْمتروِينَ هم أ كدف 
أَلثَارٍ 9» ونحوها من الآيات. وعلى قراءة أبي جعفر 89 
فاعل» فرط في الأمر: إذا ضيعه وقصر فيه» ويشهد لهذا المعنى 
قوله تعالى : < أن تَتولَ تدش بحَتْرَقٌ عَك مَا يت فى جب آمك الآية . 
فقد عرفت أوجه القراءات في الآية» وما يشهد له القرآن منها. 


وقوله : «# لاجر » أي: حمقًا أن لهم النار. 


وقال القرطبي في تفسيره: لا و5 د لكلامهم (وتم الكلام). 
أ لعي كنا تتعهون ده م أن لهم النار: حمًا أن لهم النار. 
وقال بعض العلماء : 4*١‏ صلة» و 9# جرم # بمعنى كسب » أي: 

* قوله تعالى : #وَِنَّ لي فى المر لجر صُقِييٌ يَنآى جلوند. 4 
الآية. بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن في الأنعام عبرة 
دالة على تفرد من خلقهاء وأخلص لبنها من بين فرث ودم ‏ بأنه هو 
وحده المستحق لأآن يعبد» عه 


500 2 يي و 
أل 4 دقره: » ته لس يب لكي ل 


6 وقوله: # أولر يرَوَأ انهم معت ًا نكما هم 
ف © تالا ل يا رمم ونال © تع ها مكنا 


سورة النحا لام 


0 أو 4 0001 1 .2 ده ب 


َسَسَاربٌ هلآ تفكرويت :2 4 وقوله: « أنه 
خْلِقَتَ 41:2 إلى غير ؤللقة من الآبات. 


وقد دلت الآيات المذكورة على أن الأنعام د يصح تذكيرها 
وتأنيثها؛ لأنه ذكرها هنا في قوله: و وي ة اااي 

0 2 و 70 
سورة قد 8 المؤمنون» في قوله: «تقيك يِمَا و في بطويا لكر يبا 
مع “كتير * ومعلوم في العربية: أن أسماء الجا بود فنهاً 
لكر نظرًا إلى اللفظء 0 والعائيف 07 إلى معنى الوا الداخلة 
ذكرناه آنفًا. وجاء فيه تذكير النخل وتأنيثها؛ فالتذكير في قوله: 

3 2 1 95 6 
« كمه َعَجَارُ كل سُْمَعِرِ :2 * والتأنيث في قوله: « كيم أعبا ر خْلٍ 
حَاوِيَةَ ة-42 ونحو ذلك. وجاء ذ فى القرآن كل كير 0 وتأنكها؟ 
فالتذكير في قوله: # ألسَّمَاءُ مُنمطرٌ بو »© والتأنيث في قوله: / الما 
العربية» ومن شواهده قول قيس بن الحصين الحارثي الأسدي وهو 
وقرأ هذا الحرف نافع وابن عامر وشعبة عن عاصم #شتقِيك » 

بفتح النون. والباقون بضمهاء كما تقدم بشواهده «في سورة الحجر». 

ساكل 
تتعلق بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى:. استنبط القاضي إسماعيل من تذكير الضمير 


5 


ااا 


04 أضواء البيان 


في قوله: ل بَنَاف يلون : أن لبن الفحل يفيد التحريم. وقال: إنما 
جيء به مذكرًا لأنه راجع إلى ذكر النعم؛ لأن اللبن للذكر محسوب» 
ولذلك قضى النبي كله «أن لبن الفحل يحرم» حيث أنكرته عائشة 
في حديث أفلح أختي أب القعيس» فللمرأة السقي» وللرجل 
اللقاح؛ فجرى الاشتراك فيه بينهما اه. بواسطة نقل القرطبي . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : أما اعتبار لبن الفحل في التحريم 
فلا شك فيه ويدل له الحديث المذكور في قصة عائشة مع أفلح 
أخى أبى القعيس؛ فإنه متفق عليه مشهور. وأما استنباط ذلك من 
غود الشهئو :فى الآبة "قلا ريخاو عند من بعك اعدف والعلم عند 
الله تعالى / . 

المسألة الثانية: استنبط النقاش وغيره من هذه الآية الكريمة: 
أن المتى ليس يعسن قالوا: كما يخرج اللبن من بين الفرث والدم 
سائعًا خالصّاء كذلك يجوز أن يخرج المني من مخرج البول 
طاهرًا. 


قال ابن العربي: إن هذا لجهل عظيم» وأخذ شنيع! اللبن 
جاء الخبر عنه مجيء النعمة والمنة الصادرة عن القدرة» ليكون 
عبرة» فاقتضى ذلك كله وصف الخلوص واللذة. وليس المنى من 
هذه الحالة حتى يكون ملحقًا به» أو مقيسًا عليه. ْ 

قال القرطبي بعد أن نقل الكلام المذكور: قلث: قد يعارض 
هذا بأن يقال: وأي منة أعظم وأرفع من خروج المني الذي يكون 
عنه الإنسان المكرم؟ وقد قال تعالى : # يرج بن بنِ الصل وَالمَِبِ 402 
وقال: لا وَللَهُ جَعَلَ لَكُم مَنْ أنش ب روجا وََعَلَ لَك مِنْ أَرومحكُم بين 
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م ره 


وحفدة 4# وهذا غاية في الامتنان. 

فإن قيل: إنه يتنجس بخروجه في مجرى البول. 

قلنا: هو ما أردناه. فالنجاسة عارضة وأصله طاهر اه محل 
الغرض من كلام القرطبي . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وأخذ حكم طهارة المني من هذه 
الآية الكريمة لا يخلو عندي من بعد. وسنبين إن شاء الله حكم 
المني هل هو نجس أو طاهرء وأقوال العلماء في ذلك» مع مناقشة 
الأدلة. 

اعلم أن في مني الإنسان ثلاثة أقوال للعلماء : 

الأول: أنه طاهرء وأن حكمه حكم النخامة والمخاطء وهذا 
هو مذهب الشافعي» وأصح الرواشخ عن أحمد» وبه قال سعيد بن 
المسيب» وعطاءء وإسحاق بن راهويهء وأبو ثورء وداودء وابن 
المنذرء وحكاه العبدري وغيره عن سعد بن أب وقاص» وابن 
عمرء وعائشة رضي الله عنهم. كما نقله النووي في (شرح 
المهذب) وغيره. 

القول الثانى: أنه نجسء» ولابد فى طهارته من الماء سواء 
كانه بايا اد رطبًا؛ء وهذا هو ملي مالك. والثوري». 
والأوزاعي. 

القول الثالث: أنه نجس». ورطبه لابد له من الماء. ويابسه لا 


يحتاج إلى الماء بل يطهر بفركه من الثوب حتى يزول منهء وهذا 
هو مذهب أبي حنيفة . 
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واختار الشوكانى فى «نيل الأوطار»: أنه نجس» وأن إزالته لا 
تتوقف على الماء مطلقًا. 


أما حجة من قال: إنه طاهر كالمخاط فهي بالنص والقياس 
معّا» ومعلوم في الأصول: أن القياس الموافق للنص لا مانع مئه ؟ 
لآنه دليل آخر عاضد للنص» ولا مانع من تعاضد الآدلة. 


أمنا النضن فهو هثبت عرة عائشة رضى- الله عنها قالت + كنت 
أقرك:' الملق مق وني اروك 1ل كل فى ذهب الإمنان. فيد 
أخرجه مسلم في صحيحهء. وأصحاب السئن الأربعة» والإمام 
أحمد. قالوا: فركها له يابسّاء وصلاته في الثوب من غير ذكر 
غسل ‏ دليل على الطهارة. وفي وكانة عند يتن كان" :رجتول "الله 
ييه يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه» ويحته من 
ثوبه يابسًا ثم يصلي فيه. وفي رواية عن عائشة عند الدارقطني: 
اكنت أفرك المني من ثوب رسول الله كَلِةٍ إذا كان يابسّاء وأغسله 
ذا قاف رطفا وقد مهاف د رست :قا افا ورت د 
محمد بن عبدالرحمن» عن عطاء»ء عن ابن عباس قال: سثئل النبي 
كه عن المني يصيب الثوب فقال: (إنما هو بمنزلة المخاط 
والبصاق» وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة». 

قال صاحب (منتقى الأخبار) بعد أن ساق هذا الحديث كما 


ذكرنا: رواه الدارقطني وقال: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن 
شويلة: 


0. 


4. 


قلت: وهذا لا يضر؛ لأن إسحاق إمام مخرج عنه في 
الصحيحين » فيقبل رفعه وزيادته. 


كج 
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قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ما قاله الإمام المجد رحمه الله في 
المنتقى / من قبول رفع العدل وزيادته» هو الصحيح عند أهل 
الأصول وأهل الحديث كما بيناه مرارًا. إلى غير ذلك من الأحاديث 
في فرك المني وعدم الأمر بغسله. 

وأما القياس العاضد للنص فهو من وجهين: 

أحدهما: إلحاق المني بالبيض» بجامع أن كلاً منهما مائع 
يتخلق منه حيوان حي طاهرء والبيض طاهر إجماعاء فيلزم كون 
المنى طاهرًا أيضا. 

قال مقيده عفا الله عنه : هذا النوع من القياس هو المعروف 

بالقياس الصوري». وجمهور العلماء لا يقبلونه» ولم يشتهر بالقول 
به إلا إبراهيم”'' بن علية كما أشار له في مراقي السعود بقوله: 
وابن علية يرى للصوريح كالقيس للخيل على الحمير 

وصور القياس الصوري المختلف فيها كثيرة» كقياس الخيل 
على الحمير في سقوط الزكاة» وحرمة الأكل للشبه الصوري. 
وكقياس المني على البيض لتولد الحيوان الطاهر من كل منهما في 
طهارته» وكقياس أحد التشهدين على الآخر في الوجوب أو الندب 
لتشنابههما :ف الضورة:: وكتباين ‏ الجلشية الأول على الثانية في 
اوجرب لنشيها بها في الضورة روكالحاق الهرة الرتحدية بالانسية 
في التحريم. وكإلحاق خنزير البحر وكلبه بخنزير البر وكلبه؛ إلى 
غير ذلك من صوره الكثيرة المعروفة في الأصول. 


)١(‏ الأصل: إسماعيل» وهو سبق قلم. 


ارم 
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اعتبار المشابهة في الصورة في الأحكام؛ كقوله: # فَجَرَآءُ يتل مَا تل 
ِنَأَلتَمَوِ4 والمراد المشابهة في الصورة على قول الجمهورء وكبدل 
القرض فإنه يرد مثله في العوارة: وقد استسلف كلل بكرًا ورد 
رباعيًا كما هو ثابت في الصحيح. وكسروره كَةِ بقول القائف 
المدلجي في زيد بن حارثة وابنه أسامة: هذه الأقدام بعضها من 
بعض؛ لأن القيافة قياس صوري؛ لأن اعتماد القائف على المشابهة 
في الصورة / . 


الوجه الثاني من وجهي القياس المذكور: إلحاق المني 
بالطين» بجامع أن كلاً منهما مبتدأ خلق بشرء كما قال تعالى: 
يدهع لي وه د45 الآية. 


ا ل ايا 2 ع د . 
# وَلقَد حَلقَنَا الِوِضْدنٌ من سَلدلةٍ ين طِين ثم عله نطمّة 


2 ار ا 


فإن قيل: هذا القياس يلزمه طهارة العلقة» وهى الدم 


0 


الجاهد؟ لآنا أنعاامدن] علق .يقير لقوله تعالى : :3 2 كاه الحلقة 


فالجواب: أن قياس الدم على الطين في الطهارة فاسد 
الاعتبار» لوجود النص بنجاسة الدم. أما قياس المني على الطين 


وأما حجة من قال بأن المنيى نجس فهي بالنص والقياس 
أيضا. أما النص فهو ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
«كنت أغسل المني من ثوب رسول الله يِه ثم يخرج إلى الصلاة 
وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء». متفق عليه. قالوا: غسلها له دليل 
على أنه نجس. وفي رواية عند مسلم عن عائشة بلفظ: «أن رسول 
الله كله كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا 
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أنظر إلى أثر الغسل فيه». 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وهذه الرواية الثابتة في صحيح 
مسلم تقوي حجة من يقول بالنجاسة؛ لأن المقرر في الأصول» أن 
الفعل المضارع بعد لفظة «كان» يدل على المداومة على ذلك 
الفعل» فقول عائشة في رواية مسلم هذه: «إن رسول الله يليه كان 
يغسل» تدل على كثرة وقوع ذلك منه» ومداومته عليه» وذلك يشعر 
بتحتم الغسل» وفي رواية عن عائشة في صحيح مسلم أيضاء أن 
رجلاً نزل بها فأصبح يغسل ثوبه» فقالت عائشة: إنما كان يجزرئك 
إن رأيته أن تغسل مكانهء فإن لم تر نضحت حولهء. ولقد رأبتقي 
أفركه من ثوب رسول الله يك فركا فيصلي فيه. اه / . 

قالوا: هذه الرواية الثابتة في الصحيح عن عائشة صرحت فيها 
بأنه إنما يجزئه غسل مكانه» وقد تقرر في الأصول (فى مبحث دليل 
الخطاب) وفي المعاني (فيى مبحث ليرا أن «إنما» من أدوات 
ل ا ا 5 
أ لتك الى يعدن دوق الشدل :إلى غير ذلك و الا افيف الوا 
على :غملة: 

وأما القياس: فقياسهم المني على البول والحيضء» قالوا: 
ولأنه يخرج من مخرج البول» ولأن المذي جزء من المني؛ لأن 
الشهوة تحلل كل واحد منهما فاشتركا في النجاسة. 

وأما حجة من قال: إنه نجس» وأن يابسه يطهر بالفرك ولا 
يحتاج إلى الغسل فهي ظواهر نصوص تدل على ذلك» ومن 
أوضحها في ذلك حديث عائشة عند الدارقطني الذي قدمناه آنقّاء 
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«كنت أفرك المنى من ثوب رسول اله كللِهِ إذا كان يابسّاء وأغسله 
إذا كان رطيًا». ْ 

وقال المجد في منتقى الأخبار بعد أن ساق هذه الرواية ما 
نصه: قلت: فقد بان من مجموع النصوص جواز الأمرين. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : إيضاح الاستدلال بهذا الحديث 
لهذا القول أن الحرص على إزالة المنى بالكلية دليل على نجاستهء 
والاكناءببالفرلة دن باييه يدل على آله لذ يتاع "إلى العا دور * 
غرابة فى طهارة متنجس بغير الماء» فإن ما يصيب الخفاف والنعال 
من التعانيات المتجيع على تخابكها بطهر بالذلك حكن :زول ينه 
ومن هذا القبيل قول الشوكانى: إنه يطهر مطلقًا بالإزالة دون 
القسري لها جات نيج ميعن (الرو ا اسه قد انالك روطو بره 
ونحوها. 

ورد من قال: إن المني طاهر احتجاج القائلين بنجاسته» بأن 
الغسل لا يدل على نجاسة الشيء. فلا ملازمة بين الغسل 
والتنجيس؛ لجواز غسل الطاهرات كالتراب والطين ونحوه يصيب 
البدن أو الثوب. قالوا: / ولم يثبت نقل بالأمر بغسله» ومطلق 
الفعل لا يدل على شيء زائد على الجواز. 


قال ابن حجر في التلخيص: وقد ورد الأمر بفركه من طريق 
صحيحه» رواه ابن الجارود في المنتقى عن محسن بن يحيى» عن 
أبي حذيفة» عن سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» عن همام بن 
الحارث» قال: كان عند عائشة ضيف فأجنب» فجعل يغسل ما 
أصابهء فقالت عائشة: كان رسول الله يكل يأمرنا بحته 
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إلى أن قال: وأما الأمر بغسله فلا أصل له. 


وأجابوا عن قول عائشة: (إنما يجزئك أن تغسل مكانه» 
لحمله على الاستحباب؛ لأنها احتجت بالفرك. قالوا: فلو وجب 
الغسل لكان كلامها حجة عليها لا لهاء وإنما أرادت الإنكار عليه 
في غسل كل الثوب فقالت: «غسل كل الثوب بدعة منكرة» وإنما 
بجزيك في تحصيل الأفضل والأكمل أن تغسل مكانه» إلخ. ‏ 

وأجابوا عن قياس المني على البول والدم بأن المني أصل 
الآدمي المكرم فهو بالطين أشبه» بخلاف البول والدم. 

وأجابوا عن خروجه من مخرج البول بالمنع» قالوا: بل 
ينجسه بالشك» قالوا: ولو ثبت أنه يخرج من مخرج البول لم يلزم 
منه النجاسة؛ لأن ملاقاة النجاسة في الباطن لا تؤثرء وإنما تؤثر 
ملاقاتها في الظاهر. 

وأجابوا عن دعوى أن المذي جزء من المني بالمنع أيضًا 
قالوا: بل هو مخالف له في الاسم والخلقة وكيفية الخروج؛ لأن 
النفس والذكر يفتران بخروج المني» وأما المذي فعكسه.ء ولهذا من 
به سلس المذي لا يخرج منه شيء من المذي. 

وهذه المسألة فيها للعلماء مناقشات كثيرة» كثير منها لا طائل 

قال مقيده عفا الله عنه : أظهر الأقوال دليلاً فى هذه 
المسألة عندي والله أعلم: أن المني طاهر؛ لما قدمنا من حديث 


الا 
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إسحاق الأزرق» عن شريك» عن محمد بن عبدالرحمن» عن 
عطاءء عن ابن عباس : أن النبى يِه قال: «إنما هو بمنزلة المخاط 
والبصاق» وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة» وهذا نص فى 
محل النزاع . 

وقد قدمنا عن صاحب (المنتقى) أن الدارقطني قال: لم 
يرفعه غير إسحاق الأزرق» عن شريكء» وأنه هو قال: قلت: وهذا 
لا يضر لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين؟ فيقبل رفعه 
وزيادته. انتهى . 

وقد قدمنا مرارا أن هذا هو الحق؛ فلو جاء الحديث موقوفا 
من طريق» وجاء مرفوعًا من طريق أخرى صحيحة حكم برفعه؛ 
لأن الرفع زيادة» وزيادات العدول مقبولة» قال في مراقي السعود: 
ولاسيما أن لها شاهدًا من طريق أخرى. 

قال ابن حجر (في التلخيص) ما نصه: فائدة: 

روى الدارقطني» والبيهقي من طريق إسحاق الأزرق» عن 
شريك» عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن عطاء» عن 
ابن عباس قال: سئل النبى طَللِْةِ عن المني يصيب الثوب؟ قال: 
«إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق ‏ وقال: إنما يكفيك أن تمسحه 
بخرقة أو إذخرة» ورواه الطحاوي من حديث حبيب بن أبي عمرة» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعاء ورواه هو والبيهقي من 


طريق عطاء» عن ابن عباس موقوثًا. قال البيهقي: الموقوف هو 
الصحيح . انتهى . 
فقد رأيت الطريق الأخرى المرفوعة من حديث حبيب بن أبي 


عمرة» عن سعيد»؛ عن ابن عباس» وهي مقوية لطريق إسحاق 
الأزرق المتقدمة. 


واعلم أن قول البيهقي رحمه الله: والموقوف هو الصحيح. 
لا يسقط به / الاحتجاج بالرواية المرفوعة؛ لأنه يرى أن وقف 
الحديث من تلك الطريق علة في الطريق المرفوعة. وهذا قول 
معروف لبعض العلماء من أهل الحديث والأصولء. ولكن الحق: 
أن الرفع زيادة مقبولة من العدل. وبه تعلم صحة الاحتجاج بالرواية 
المرفوعة عن ابن عباس في طهارة المني» وهي نص صريح في 
محل النزاع؛ ولم يثبت في نصوص الشرع شيء يصرح بنجاسة 
المنى . 


فإن قيل: أخرج البزارء وأبو يعلى الموصلي في مسنديهماء 
وابن عدي في الكامل» والدارقطني» والبيهقي» والعقيلي في 
الضعفاء. وأبو نعيم في المعرفة من حديث عمار بن ياسر رضي الله 
عنهما: أن النبي ككلِكِ مر بعمار فذكر قصةء وفيها: «إنما تغسل 
ثوبك من الغائط والبول والمني والدم والقيء يا عمار. ما نخامتك 
ودموع عينيك والماء الذي في ركونك إلا سواء». 

فالجواب: أن في إسناده ثابت بن حماد» عن علي بن زيد بن 
جدعان» وضعفه الجماعة المذكورون كلهم إلا أبا يعلى ‏ بثابت 
ابن حماد» واتهمه بعضهم بالوضع . 
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وقال اللالكائى: أجمعوا على ترك حديثه. وقال البزار: لا 
نعلم لثابت إلا هذا الحديث. وقال الطبراني : تفرد ديه ثابقة يخ 
حماد» ولا يروى عن عمار إلا بهذا الإسناد. وقال الببيفقى: هذا 
حديث باطل» إنما رواه ثابت بن حماد وهو متهم بالوضع؛ قاله ابن 


ثم قال: قلت : وروأه البزار» والطبراني من طريق إبراهيم بن 
زكريا العجلي» عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد. لكن إبراهيم 
ضعيف, وقد غلط فيه» إنما يرويه ثابت بن حماد. انتهى . 


وبهذا تعلم أن هذا الحديث لا يصح الاحتجاج به على 
نجاسة المني. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثالثة: قال القرطبى: فى هذه الآية دليل على جواز 
الانتفاع بالألبان من الشرب وغيره. فأما لبن الميتة فلا يجوز 
الانتفاع به؛ لأنه مائع طاهر حصل في وعاء نجس». وذلك أن 
ضرع الميتة نجس» واللبن طاهرء فإذا / حلب صار مأخوذا من 
وعاء نجس. فأما لبن المرأة الميتة فاختلف أصحابنا فيه» فمن 
قال: إن الإنسان طاهر حا وميئًا فهو طاهر» ومن قال: ينجس 
بالموت فهو نجس . وعلى القولين جميعًا تثبت الحرمة؛ لأن الصبي 
قد يتغذى به كما يتغذى من الحية. وذلك أن رسول الله كله قال: 
«الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم»» ولم يخص - انتهى كلام 
القرطبي . 

* قوله تعالى : #وين كَمَردتِ البَضِلٍ وحنب لَتَِدُونَ منة سَكرا 
وَرِدْقًا حسنًا # الآية. 


جمهور العلماء على أن المراد بالسكر فى هذه الآية الكريمة: 
الخمر؛ لأن العرب تطلق اسم السكر على ما يحصل به السكر» من 
إطلاق المصدر وإرادة الاسم. والعرب تقول: سكر «بالكسر» سكرًا 
(بفتحتين ) وسكرًا (بضم فسكون». 

وقال الزمخشري في الكشاف: والسكر: الخمر»ء سميت 
بالمصدر من سكر وسكرًا وسكرّاء نحو رشد رشدًا ورشدًا. قال: 


وجاءونا بهم سكر علينا2 فأجلى اليومٌ والسكران صاحي اه 
ومن إطلاق السكر على الخمر قول الشاعر: 
بئس الصحاة وبئس الشرب شربهم إذا جرى فيهم المراء والسكر 


وممن قال بأن السكر في الآية الخمر: ابن عباس» وابن مسعودء 
وابن عمرء وأبو رزين» والحسن» ومجاهدء والشعبي» والنخعي» 
وابن أبي ليلى» والكلبي» وابن جبير»ء وأبو ثورء وغيرهم وقيل: 
السكر: الخل. وقيل: الطعم. وقيل: العصير الحلو. 


وإذا عرفت أن الصحيح هو مذهب الجمهورء وأن الله امتن 
على هذه الآمة بالخمر قبل تحريمها: فاعلم أن هذه الآية مكيةء 
نزلت بعدها ايات مدنية بينت تحريم الخمرء وهي ثلاث ايات نزلت 
بعد هذه الآية الدالة على إباحة الخمر: 

الأولى: آية البقرة التي ذكر فيها بعض معائبها ومفاسدهاء 
ولم يجزم فيها بالتحريم» وهي قوله تعالى: 9 #يسَمَلُوئكَ عي 
مِن نَْمِهِمَاً © وبعد نزولها تركها قوم للإثم الذي فيهاء وشربها 
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دنا أضواء البيان 
آخرون للمنافع التي فيها. 


الثانية : آية النساء الدالة على تحريمها فى أوقات الصلوات» 
دون الأوقات التي يصحو فيها الشارب قبل وقت الصلاة» كما بين 
صلاة العشاء وصلاح الصبح» وما بين صلاة الصبح وصلاة الظهر» 
وهي قوله تعالى: 8 يتما ألْرِنَ اموا لا تَمَرَيوَا الصصلزة وَأشْر 


شكرئ . . * الآية. 


الثالثة : آية المائدة الدالة على تحريمها تحريمًا باتاء وهى 
قوله تعالى : ## ايها الَذَِ ءامنا إِتَمَا لخر وميم والاتصاب وار رحس مِْنْ عَمَلٍ 


لمن فَأبِيَبوه هلم حون( - إلى قوله - هَهل َنم منسهون 420 . 

وهذه الآية الكريمة تدل على تحريم الخمر أتم دلالة 
وأوضحها؛ لأنه تعالى صرح بأنها رجس» وأنها من عمل الشيطان» 
وأمر باجتنابها أمرًا جازمًا في قوله: # فََجِيَبُوَه4 واجتناب الشيء: 
هو التباعد عنه» بأن تكون في غير الجانب الذي هو فيه» وعلق 
رجاء الفلاح على اجتنابها في قوله: 8 لعَلّكُمَ تَفِْحُونَ :2 » ويفهم 
منه: أنه من لم يجتنبها لم يفلح». وهو كذلك. 


م ٠.‏ 5 3-2 داعو ا 2 ىله لءصدش 
ثم بين بعض مفاسدها بقوله: « إِنّما يريد الشَيِطن أن يوق يبتكم 
ني آ ‏ آ ب سر برح سحت صا صم الى لل “2 سحت سرت سرس 


عد لصفي رار ويَسْدَمعن وو موعن الصَكور . 


ثم أكد النهي عنها بأن أورده بصيغة الاستفهام في قوله: 

ملاح 2 ف مو م ار 5 5 ١‏ اليك 
3 فهل أنم منهون 9 4 ؟ فهو أبلغ فق الزجر من صيغة الآمر التي هي 
* نبوا وقد تقرر في فن المعاني: أن من معاني صيغة الاستفهام 


٠.‏ ص 
لاه هم # دو ما جاه 


التي ترد لها الأمر؛ كقوله: #آ9 فهل نم مننهون 0 » وقوله: # وقل لِلَذِينَ 


سورة النحل 086 
ووأ الكتتب وَالْأيصنَ أَسْكمَم 4 الآية؛ أ أ الهو 

والجار والمجرور في قوله: #وَمن تَمرتٍ أَلنَخِلٍ4 الآية ‏ يتعلق 
ب ## لَْيَنِدُونَ # وكرر لفظط «من» للتأكيد» وأفرد الضمير فى قوله: 
#هِنْهَ # مراعاة للمذكورء أي: تتخذون منهء أي مما ذكر من 
ثمرات النخيل والأعناب» ونظيره قول رؤبة: 
فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق/) ١م"‏ 

فقوله: «كأنه» أي ما ذكر من خطوط السواد والبلق. وقيل: 
الضمير راجع إلى محذوف دل المقام عليه أي : ومن عصير ثمرات 
النخيل 8 تتخذون منه )2 أ عصير الثمرات المذكورة. 
وقيل: قوله: وين تَمَردتٍ أَلتَجِلٍِ © معطوف على قوله: #ا با في 
بطونه © أي : نسقيكم مما في بطونه ومن ثمرات النخيل. وقيل : 
يتعلق ب # فقيكٌ » محذوفة دلت عليها الأولى؛ فيكون من عطف 
الجمل. وعلى الأول يكون من عطف المفردات إذا اشتركا فى 
العامل. وقيل: معطوف على «الأنعام» وهو أضعفها عندي. 

وقال الطبري: التقدير: ومن ثمرات النخيل والأعناب ما 
تتخذون منه سكراء فحذف الاتعثير » . 

قال أبو حيان في البحر: وهو لا يجوز على مذهب البصريين. 
النخيل والأعناب ثمر تتخذون منه. ونظير هذا من كلام العرب قول 
الراجز: 


مالك عندي غير سوط وحجر وغير كبداء شديدة الوتر 
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سن أضواء البيان 


جادت بكفى كان من أرمى البشر * 
أي بكفي رجل كان. إلخ ذكره الزمخشري وأبو حيان. 


قال مقيده عفا الله عنه: أظهر هذه الأقوال عندي: أن قوله: 

سس 5 ا لفان ل 
وين تمراتٍ* يتعلق ب #ا لَنْخِدون# أي : تتخذون من ثمرات النخيل» 
وأن «من» الثانية توكيد للأولى» والضمير فى قوله: # مِنْهُ» عائد 


إلى جنس الثمر المفهوم من ذكر الثمرات» والعلم عند الله تعالى. 


5ظ 


وم 


اعلم أن التحقيق على مذهب الجمهور: أن هذه الآية الكريمة 
التي هي قوله جل وعلا: ومن تَمَرتٍ اَلتَخل وَالْأَعَنْبِ »4 منسوخة بآية 
المائدة المذكورة. فما جزم به صاحب مراقى السعود فيه » وفى 
شرحه (نشر البنود) من أن تحريم الخمر ليس نسخًا لإباحتها الأولى 
بناء على أن إباحتها الأولى إباحة عقلية» والإباحة العقلية هي 
البراءة الأصلية» وهى بعينها استصحاب / العدم الأصلى» وهى 
ليست من الأحكام الشرعية فرفعها ليس بنسخ» وقد بين في 
المراقي: أنها ليست من الأحكام الشرعية بقوله: 
وما من البراءة الأصلية ‏ قد أخذت فليست الشرعية 
وقال أيضًا في إباحة الخمر قبل التحريم : 
أباحها في أول الإسلام ‏ براءة ليست من الأحكام 


كل ذلك ليس بظاهر»ء بل غير صحيح؛ لأن إباحة الخمر قبل 
التحريم دلت عليها هذه الآية الكريمة» التي هي قوله: 9 ون تمرّتٍ 


سورة النحل تفن 
لبَخِلٍ وَالْْحَنَبٍ نََفِدُوتَ مِنْهُ سَحكرا4 الآية. وما دلت على إباحته آية 
من كتاب الله لا يصح أن يقال: إن إباحته عقلية» بل هي إباحة 
شرعية منصوصة في كتاب الله. فرفعها نسخ. نعم على القول بأن 
معنى السكر في الآية: الخل أو الطعم أو العصير»ء فتحريم الخمر 
ليس نسحًا لإباحتهاء وإباحتها الأولى عقلية. وقد بينا هذا المبحث 
في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) . 


فإن قيل: الآية واردة بصيغة الخبرء والأخبار لا يدخلها 
النسخ كما تقرر في الأصول. 


فالجواب: أن النسخ وارد على ما يفهم من الآية من إباحة 
الخمرء والإباحة حكم شرعي كسائر الأحكام قابل للنسخ؛ فليس 
النسخ واردًا على نفس الخمرء بل على الإباحة المفهومة من 
الخبر؛ كما حققه ابن العربي المالكي وغيره. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَردْقَا حَمَئَاً4 أي: التمر 
والرطب» والعنب والزبيب» والعصير ونحو ذلك . 


تنبيه آخر 


اعلم: أن النبيذ الذي يسكر منه الكثير لا يجوز أن يشرب منه 
القليل الذي لا يسكر لقلته» وهذا مما لا شك فيه. 


فمن زعم جواز شرب القليل الذي لا يسكر منه كالحنفية 
وغيرهم فقد غلط غلطًا فاحشًا؛ لأن ما يسكر كثيره يصدق عليه 
بدلالة المطابقة أنه /) مسكرء والنبي كَل يقول: «كل مسكر حرام» 
وقد ثبت عنه في الصحيح كَل أنه قال: «كل مسكر خمرء وكل 
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خمر حرام» ولو حاول الخصم أن ينازع في معنى هذه الأحاديث» 
فزعم أن القليل الذي لا يسكر يرتفع عنه اسم الإسكار فلا يلزم 


قلنا: صرح كل بأن «ما أسكر كثيره ف فقليله حرام» زه قن 
صريح في محل النزاع لا يمكن معه كلام. وعن بده رشنن اند 
عنها قالت: قال رسول الله ككِ: «كل مسكر حرام» وما أسكر 
الفرق منه فملء الكف منه حرام» رواه الإمام أحمدء وأبو داود. 
والترمذي وقال: حدوك سين . وعن ابن عمر عن النبي وك قال: 
«ما أسكر كثيره فقليله حرام» رواه أحمدء وابن ن ماجهء والدارقطني 
وصححه . ولأبى 0 وابن ماجهء والترمذي مثله سواء من 
حديث جابر» وكذا لأحمدء والنسائى» وابن ماجه من حديث 
عمرو ,إن شعيبة عن" آبيد» .عن .جدة: وكذلك للدارقطني من 
حديث الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعن سعد بن أبي 
وقاص: أن النبي كَلةٍ «نهى عن قليل ما أسكر كثيره» رواه النسائي 
والدارقطنى. وعن عمرو بن شعيب» عن أبية» عن جده: أن الذي 
أتاه قوم فقالوا: يا رسول الله إنا ننبذ النبيذ فنشربه على غداثنا 
وعشائنا؟ فقال: «اشربوا فكل مسكر حرام) فقالوا: يا رسول الله 
إنا نكسره بالماء؟ فقال: «حرام قليل ما أسكر كثيره» رواه الدارقطني. 
اه بواسطة نقل المجد في (منتقى الأخبار) . 


فهذه الأحاديث لا لبس معها في تحريم قليل ما أسكر كثيره. 
قال ابن حجر في فتح الباري في شرح قوله كله عند البخاري: 
«كل شراب أسكر فهو حرام» ما نصه: فعند أبي داود» والنسائي» 


نجنوزة التحمل ونا 
وصححه ابن حبان من حديث جابر قال: قال رسول الله عه : «مأ 
أسكر كثيره فقليله حرام» وللتساتي من حديث عمرو بن شعيب ») 
عن أبيه عن جده مثله» وسنده إلى عمرو صحيح . م داود من 
حديث عائشة مرفوعًا «كل مسكر حرام» وما أسكر منه الفرق فملء 
الكف منه حرام» ولابن حبان» والطحاوي من حديث. / عامر بن 
سعد بن أبي وقاصء» عن أبيه عن النبي كَل قال: «أنهاكم عن قليل 
ما أسكر كثيره» وقد اعترف الطحاوي بصحة هذه الأحاديث - إلى 
أن قال : وجاء أيضًا عن علي عند الدارقطني» وعن ابن عمر عند 
والحاكم. والطبراني» وعن زيد بن ثابت عن الدارقطني» وفي 
أسانيدها مقال؛ لكنها تزيد الأحاديث التى قبلها قوة وشهرة. 


قال أبو المظفر ابن السمعاني (وكان حنفيًا فتحول شافعيًا) : 
ثبتت الأخبار عن النبي يل في تحريم المسكر. 


ثم ساق كثيرًا منهاء ثم قال: والأخبار في ذلك كثيرة» ولا 
مساغ لأحد في العدول عنها والقول بخلافها؛ فإنها حجج قواطع. 
قال: وقد زل الكوفيون في هذا الباب» ورووا فيه أخبارا معلولة» 
لا تعارض هذه الأخبار بحال. ومن ظن أن رسول الله كَللِةِ شرب 
مسكرًا فقد دخل في أمر عظيم» وباء بإثم كبيرء وإنما الذي شربه 
كان حلوًا ولم يكن مسكرًا. وقد روى ثمامة بن حزن القشيري: أنه 
سأل عائشة عن النبيذ؟ فدعت جارية حبشية فقالت: سل هذهء 
فإنها كانت تنبذه لرسول الله كَلدِ. فقالت الحبشية: كنت أنبذ له في 
سقاء من الليل» أوكتئه وأعلقه فإذا أصبح شرب منه. أخرجه مسلم. 
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ان أضواء البيان 


وروى الحسن البصري عن أذ عن عائشة نحوه. ثم قال : 
فقياس النبيذ على الخمر بعلة الإسكار والاضطراب من أجل 
الأقيسة وأوضحهاء والمفاسد التى توجد فى الخمر توجد فى 
النبيذ ‏ إلى أن قال: وعلى الجملة» فالنصوص المصرحة بتحريم 
كل مسكر قل أو كثر مغنية عن القياس . والله أعلم . 
يسكر كثيره عن الصحابة شيء ولا عن التابعين» إلا عن إبراهيم 
إليه . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: 7 قليا, النبيذ الذى د 

: تحريم قليل النبيذ الذي 

كثيره لا شك فيه / لما رأيت من تصريح النبي كَكةِ بأن «ما أسكر 
كثيره فقليله حرام». 


واعلم: أن قياس النبيذ المسكر كثيره على الخمر بجامع 
الإسكار لا يصح ؛ لان النبي عبد صرح بأن «كل مسكر حرام» 
والقياس يشترط فيه ألا يكون حكم الفرع منصوصًا عليه كحكم 
الأضل ‏ كما أشتان لهف :مراف السعوة يقوله: 
وحيثما يندرج الحكمان2 في النص فالأمران قل: سيان 


وقال ابن المنذر: وجاء أهل الكوفة بأخبار معلولةء» وإذا 
كله . اه. 


00 


#* قوله تعالى: اوأر رَيّكَ إِلَ الل > الآية. المراد بالإيحاء 


هنا: الإلهام. والعرب تطلق الإيحاء على الإعلام بالشيء في 
خفية» ولذا تطلقه على الإشارة» وعلى الكتابة» وعلى الإلهام. 
ولذلك قال شال 0 أي : ألهمها 


وقال: « توح إل أن سَبَحُوأ َكْرَةٌ وعَشْيًا © © الآية» أي : 
أشار إليهم . و شيعن أيه ارين 4 في قوله: # يَوْمَيِذٍ تحَرّثُ 
لجار 


ارك ا : بِأنَّ ريلك أوى لها 22 »* ومن إطلاق الوحي ع الكتابة 
قول لبيد 0 معلقته : 


ف «الوحى» فون اليه (بضم الواو وكسر الحاء وتشديد الياء) 
جمع وحى بمعنى الكتاية . واسياتن لهذه المسألة إن شاء الله زيادة 


”أ ولي -ه رود اروم ١‏ ع مر ابو 


2 قوله تعالى : مو ومنج من برد د إل أَزدَلِ العمر لَك لا بحام بَعَدَ عِلِْسَينًا إن 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من الناس من يموت 
قبل بلوغ أرذل العمرء ومنهم من يعمر حتى يرد إلى أرذل العمر. 
وأرذل العمر آخره / الذي تفسد فيه الحواس. ويختل فيه النطق 
والفكرء وخص بالرذيلة لأنه حالاً لا رجاء بعدها لإصلاح ما فسد؛ 
بخلاف حال الطفولةء فإنها حالة ينتقل منها إلى القوة وإدراك 
الأشياء. وأوضح هذا المعنى في ا أخرة كقوله في سورة 
الحج : «ومدصك تيوق وَينحكم بره كَل شمر مكبلا 
يَعَلَم مِنْ بعر عِلْم سي وقوله في الروم : « # أنه ألدِى سَلقَكُمْ مِنْضَعْفٍ 


اللا 


ذا أضواء البيان 


مه در 0000 و عط 
تَمِجَعَلَ شن يكل صفق ره كُمّ جعل من بعد قو رو ضعما وميه عْبَةَ # الآية. 
02 


وأشار الع ذلك أيعا بقوله: نبقط مش متش م1 


كتت# وقوله في سورة المؤمن: 0 0 


07 
2 


0-0 0 1 ا 0020007 0 

3 ولغوا لجل 0 مسَكٌ وََدَأَكُعْ تَعَقِلُوس 2 

وقال البخاري: فى فيحجه في الكلدم على هذه الآية الكريمة : 
باب قوله تعالى: 9# ووه قي إل أل اشر حدثنا موسى بن 
إسماعيل » حدثنا هارون بن موسى أبو عبدالله الأغون» عن :شعيت» 
عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله يِه كان يدعو 
(أعوذ بالله من البخل والكسل» وأرذل العمرء وعذاب القبر» وفتنة 
الدجال» وفتنة المحيا والممات» اه. 

وعن علي رضي الله تعالى عنه: أن أرذل العمر خمس 
وسبعون سنة. وعن قتادة: تسعولن سنة. والظاهر أنه لا تحديد له 
بالسنين» وإنما هو باعتبار تفاوت حال الأشخاص؛ فقد يكون ابن 
سنة. وظاهر قول زهير في معلقته : 
سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولاً لا أبا لك يسأم 

أن ابن الثمانين بالغ أرذل العمرء ويدل له قول الآخر: 
إن الثسانين وبلغتها6 قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 

وقوله: # لك لا يَحَلَرَ بعد عِلْو # أي برف إل أردل العمرء لأجل 


أن يزول ما كان يعلم من العلم أيام الشباب» ويبقى لا يدري شيئاء 


/ وقال بعض العلماء: إن العلماء العاملين لا ينالهم هذا 
الخرف. وضياع العلم والعقل من شدة الكبر؛ ويستروح لهذا 
المعنى من بعض التفسيرات في قوله تعالى: 9 ثم ردَدْئَهُ أَسَقَلَ 
سَغْلِينَ <2- إِلَّا لذن ءامنوأ ولوأ ألصَِلِحتٍ» الآية . 

* قوله تعالى : # وَآنَّدُ فَضَّلَ بعك عل بَعَضِ ف أَلرَرْق هما ليرت 
دا يك يذقهة عل ما ملحكت إلطثيز قد د سا 


ححدورت #00 . 


أظهر التفسيرات في هذه الآية الكريمة: أن الله ضرب فيها 
مثلاً للكفارء بأنه فضل بعض الناس على بعض في الرزق» ومن 
ذلك تفضيله المالكين على المملوكين في الرزق» وأن المالكين لا 
يرضون لأنفسهم أن يكون المملوكون شركاءهم فيما رزقهم الله من 
الأموال والنساء وجميع نعم الله. ومع هذا يجعلون الأصنام شركاء 
للّه 0 حقه 0 خلقه. 5 هو إخلاص ' الحيادة له وحده» أي 


3 


ذكيف : 000000 


كت 0 يست و لاتصط ليه 7 
ار تَهُمْ 4 الآية. ويؤيده أن «ما» في قوله: « هما الذي فُصْلُوا رأف 
همع املك ث4 نافية: أي : ليسوا برادي رزقهم عليهم 
حتى يسووهم مع أنفسهم اه. 

فإذا كانوا يكرهون هذا لأنفسهم». فكيف يشركون الأوثان مع 
الله في عبادته! مع اعترافهم بأنها ملكهء كما كانوا يقولون في 


لام 


54 


54 أضواء البيان 


تلبيتهم: لمبيك لا شريك لكء» إلا شريكًا هو.لك» تملكه وما ملك. 


وهذه الآية الكريمة نص صريح في إبطال مذهب الاشتراكية 
القائل بأنه لا يكون أحد أفضل من أحد في الرزق» ولله في تفضيل 
بعضهم على بعض في الرزق حكمة؛ قال تعالى: #حَنْ هما ينهم 
معط شََهُمْ في الحو لاَق بصق دمجت تخد بِعَضُهُم بَعَضَا 
سكرب 4 الآيةة وقال: أله يبسطل مط أرق من يك ويف 4 وقال: عل 
ليع قَدَوُهُوَعَلَ امقر / س4 إلى غير ذلك من الآيات . . وفي 
معنى هذه الآية الكريمة قولان آخران: 


أحدهما: أن معناها أنه جعلكم متفاوتين في الرزق؛ فرزقكم 
أفضل مما رزق مماليككمء وهم بشر مثلكم وإخوانكمء فكان 
ينبغي أن تردوا فضل ما رزقتموه عليهم. حتى تتساووا في الملبس 
والمطعم؛ كما ثبت عن النبي كَلةِ: أنه أمر مالكي العبيد «أن 
يطعموهم مما يطعمون؛ ويكسوهم مما يلبسون» وعلى هذا القول 


فقوله تعالى: لاما ليت فوا أ براك ررْفهِمْعَلَ مَامَلَكت م4 لوم 
لهم. وتقريع على ذلك . 

القول الثاني: أن معنى الآية: أنه جل وعلا هو رازق المالكين 
يردون على مماليكهم شيئًا من الرزق» فإنما ذلك رزق الله يجريه 
لهم على أيديهم. والقول الأول هو الأظهر وعليه جمهور العلماء. 
ويدل له القرآن كما بينا. والعلم عند الله تعالى. 

وقوله: # أَفبِنِعَمَةٍ م أله عدوت 09 »4 إنكار من الله عليهم 
جحودهم بنعمته ؟؛ أن الكافر يستعمل نعم الله في معصية اللّه» 


فيستعين بكل ما أنعم به عليه على معصيتهء فإنه يرزقهم ويعافيهم» 
وهم يعبدون غيره. وجحد: تتعدى بالباء في اللغة العربية» كقوله: 
9 وَحَحَدُوأ يبا # الأيقة وقوله: #فَاليِوْمْ تدهم كما شوأ لِقَاء مهم 


عه ته ساظره مس > سار 


هََدَاومًا كاوا بحَايَِايجَحَدُوتَ 429 والجحود بالنعمة هو كفرانها. 


* قوله تعالى : ل واه جَعلَ لكُم ين نفك روا وََعَلَ كم ين 
أَرُوجِحكُم بين وَحَمَدَه 4 5 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه امتن على بني آدم 
أعظم منة بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجًا من جنسهم وشكلهمء 
ولو جعل الأزواج من نوع آخر ما حصل الائتلاف والمودة 
والرحمة» ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكورًا وإنانًا» وجعل 
الأناك ازواجا للذكون» وهذاامن اعظء' / الجر كينا اندمن اعظي. 5455 
الآيات الدالة على أنه جل وغل هو المستتحق أن يعد وده 
وأوضح في غير هذا الموضع: أن هذه نعمة عظيمة» وأنها من آياته 
جل وعلا» كقوله: < مسن تي أ ل لين شيك أزك إتسكرا 


ا ا 0 آ آ رصت 00 - سر حم جد عر 
كدر يمه إن فى دَلِكَ ليت ب قوم د ون 2 
0 0 رك م 4 ألزية نان زه + 1 


وه 


أَلَزِى ب و ا 42 0 ى ا 0 

واختلف العلماء فى المراد بالحفدة فى هذه الآية الكريمة» 
فقال جماعة من العلماء الحفدة: أولاد الأولاد. أي: وجعل لكم 
من أزواجكم بنين» ومن البنين حفدة. وقال بعض العلماء: الحفدة 
الأعوان والخدم مطلقا » ومله قول جميل : 


00 


1 أضواء البيان 


أي: أسرعت الولائد الخدمةء والولائد الخدمء. الواحدة 
وليدة» ومنه قل الاأعكي : 
كلفت مجهولها نوقًا يمانية ‏ إذا الحداة على أكسائها حفدوا 

أي: أسرعوا فى الخدمة. ومنه قوله فى سورة الحفد التى 
نسخت: «وإليك ونسعى ونحفد» أي: نسرع في طاعتك . 

وسورة الخلع وسورة الحفد اللتان نسختا يسن عند المالكية 
القنورت بهما في صلاة الصبح كما هو معروف. 

وقيل: الحفدة الأختان» وهم أزواج البنات» ومنه قول الشاعر: 
فلو أن نفسي طاوعتني لأصبحت2 لها حفد ممايعد كثير 

والقذور: التي تنزه عن الوقوع فيما لا يتبغي» تباعدًا عن 
الى بقذره. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الحفدة: جمع حافد» اسم فاعل 
من الحفدء وهو الإسراع في الخدمة والعمل. وقد قدمنا في ترجمة 
هذا الكتاب المبارك: أن / من أنواع البيان التي تضمنها أن يكون 
في نفس الآية قرينة دالة على عدم صحة قول بعض العلماء في 
الأو فنبية. ذلك 

وفى هذه الآية الكريمة قرينة دالة على أن الحفدة أولاد 
الأولاد؛ لأن قوله: «اوَجَعَل لَك مِنْ أَرُوجحكُم بِينَ وَحََدَهٌ 4 دليل 


سورة النتحل وذضن 


ظاهر على اشتراك البنين والحفدة في كونهم من أزواجهم» وذلك 
دليل على أنهم كلهم من أولاد أزواجهم . ودعوى أن قوله: 

وَحَفَدَهٌ # معطوف على قوله: © أَرُويِجًا * غير ظاهرة» كما. أن 
دعوى أنهم الأختان. وأن الأختان أزواج بناتهم ' وبناتهم من 
أزواجهم. وغير ذلك من الأقوال. كله غير ظاهرء وظاهر القرآن 
هو ما ذكرء وهو اختيار ابن العربي المالكي» والقرطبي وغيرهما. 
ومعلوم أن أولاد الرجل. وأولاد أولاده من خدمه المسرعين في 
خدمته عادة. والعلم عند الله تعالى. 


نسه 


بها 


في قوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة : وله جَعَلٌ لَكُم من 
أنشيس5: يوج » الآية ‏ رد على العرب التي كانت تعتقد أنها كانت 
تزوج الجن وتباضعهاء حتى روي أن عمرو بن يربوع بن حنظلة بن 
مالك تزوج سعلاة منهم». وكان يخبؤها عن سنا البرق لثلا تراه 
فتنفرء فلما كان في بعض الليالي لمع البرق وعاينته السعلاة» 
فقالت: عمرو! ونفرت» فلم يرها أبدّاء ولذا قال علباء بن أرقم 
يهجو أولاد عمرو المذكور: 


ألا لْحَى الله بني السعلاة عمرو بن يربوع لثام النات 
ليسوا بأعفاف ولا أكيات ‏ * 


وقوله «النات» أصله «الناس» أبدلت فيه السين تاء»ء وكذلك 


قوله «أكيات» أصله «أكياس» جمع كيسء, أبدلت فيه السين تاء 


اح 


0 أضواء البيان 


وقال المعري يصف مراكب إبل متغربة عن الأوطان» إذا 
رأت لمعان البرق / تشتاق إلى أوطانها؛ فزعم أنه يستر عنها البرق 
لئلا يشوقها إلى أوطانها كما كان عمرو يستره عن سعلاته : 


إذا لاح إيماض سترت وجوهها كأني عمرو والمطي سعالي 


والسعلاة : عجور الجن . وقد روي من حديث أ هريرة: أن 
النبي كَل قال: «أحد أبوي بلقيس كان جنيًا». 


قال صاحب الجامع الصغير: أخرجه أبو الشيخ في العظمة» 
وابن مردويه في التفسير» ابن .عشاكر : 

وقال شارحه المناوي: في إسناده سعيد بن بشر. قال في 
الميزان عن ابن معين: ضعيف. وعن ابن مسهر: لم يكن ببلدنا 
أحفظ منه» وهو ضعيف منكر الحديث» ثم ساق من مناكيره هذا 
الخبر اه. وبشير بن نهيك أورده الذهبي في الضعفاء. وقال أبو 
حاتم: لا يحتج به. ووثقه النسائي. انتهى. 

وقال المناوي في شرح حديث «أحد أبوي بلقيس كان جنيًا» 
قال قتادة: ولهذا كان مؤخر قدميها كحافر الدابة. 

وجاء في آثار: أن الجني الأم» وذلك أن أباها ملك اليمن 
خرج ليصيد فعطشء» فرفع له خباء فيه شيخ فاستسقاهء فقال: يا 
حسنة اسقي عمك؛ فخرجت كأنها شمس بيدها كأس من ياقوت» 
فخطبها من أبيهاء فذكر أنه جني. وزوجها منه بشرط أنه إن سألها 
عن شيء عملته فهو طلاقهاء فأتت منه بولد ذكر»ء ولم يذكر قبل 
ذلك» فذبحته فكرب لذلك» وخاف أن يسألها فتبين منه» ثم أتت 


سورة النحل كن 
ببلقيس فأظهرت البشر فاغتم فلم يملك أن سألهاء فقالت: هذا 


جزائي منك! باشرت قتل ولدي من أجلك! وذلك أن أبي يسترق 
السمع فسمع الملائكة تقول: إن الولد إذا بلغ الحلم ذبحك» ثم 
استرق السمع في هذه فسمعهم يعظمون شأنهاء ويصفون ملكهاء 
وهذا فراق بيني وبينك؛ فلم يرها بعد. هذا محصول ما رواه ابن 
عساكر عن يحيى الغساني أه. من شرح المناوري للجامع الصغير. 


وقال القرطبي في تفسير «سورة النحل»: كان أبو بلقيس وهو 
السرح بن الهداهد بن شراحيل» ملكا عظيم الشأن» وكان يقول 
لملوك الأطراف: / ليس أحد منكم كفا لي» وأبى أن يتزوج منهم؛ 
فزوجوه امرأة من الجن يقال لها: ريحانة بنت السكن؛ فولدت له 
بلقمة وهي بلقيس» ولم يكن له ولد غيرها. 


وقال أبو هريرة: قال النبي كك : «كان أحد أبوي بلقيس جنا 
عاق اند قال نؤيقالك؟ إن 50 تزوج أبيها من الجن أنه كان 
وزيرًا لملك عات». يغتصب نساء الرعية» وكان الوزير غيورًا فلم 
يتزوج؛ فصحب مرة في الطريق رجلاً لا يعرفه فقال: هل لك من 
زوجة؟ فقال: لا أتزوج أبدًا؛ فإن ملك بلدنا يغتصب النساء من 
أزواجهن. فقال: لئن تزوجت ابنتى لا يغتصبها أبدًا. قال: بل 
يغتصبها! قال: إنا قوم من الجن لا يقدر عليناء فتزوج ابنته فولدت 
لةرلكسن مال غير ذلك من الزؤايات: 

وقال القرطبي أيضا : وروى وهب بن جرير بن حازم» عن 


الخليل بن أحمد. عن عتيال بين حاصرة قال: كانت أم بلقيس من 
الجن» يقال لها: بلعمة بنت شيصان. 
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عن 


اننا أضواء البيان 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الظاهر أن الحديث الوارد فى كون 
أحد أبوي بلقيس جنيًا ضعيف» وكذلك الأآثار الواردة في ذلك ليس 
مسألة 
0 00 


قال المناوي (في شرح الجامع الصغير): ففي الفتاوى 
البزااسة الي 9ل تجرق المناكيطة عن لاه الحم رقيات 
الماء» لاختلاف الجنس. وفي فتاوى البارزي من الشافعية: لا 
يجوز التناكح بينهما. ورجح ابن العماد جوازه اه. 


وقال الماوردي: وهذا مستنكر للعقول» لتباين الجنسين» 
واختلاف الطبعين» إذ الادمي جسماني» والجني روحاني» وهذا 
من صلصال كالفخارء وذلك من مارج من نار» والامتزاج مع هذا 
التباين مدفوع» / والتناسل مع هذا الاختلاف ممنوع اه. وقال 
ابن العربي المالكي: نكاحهم جائز عقلاً؛ فإن صح نقلاً فبها 


3 


وتعميت : 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : لا أعلم في كتاب الله ولا في سنة 
نبيه كلل نصًا يدل على جواز مناكحة الإنس الجن» بل الذي يستروح 
من ظواهر الايات عدم جوازه. فقوله في هذه الاية الكريمة: 
ل وَنَهُ بعل كم ين شك و4 الآية. ممتنًا على بني آدم بأن 
أزواجهم من نوعهم وجنسهم ‏ يفهم منه أنه ما جعل لهم أزواجًا 


سورة النحم لام 
تباينهم كمباينة الإنس للجن» وهو ظاهر. 
ا عر ع ع دل بسك الى 2 م 
ويؤيده قوله تعالى: # وَمِنْ اَيَو أن خَلَىَ لكر ين أنف سكم أَرويمًا 


تكنو ليها وَحَمَلَ يكم موده وَيحْمَةَ 4 فقوله :” # أن حَلَقَ لكر مِنْ 
أنمَسِكي أَروَيهًا * في معرض الامتنان ‏ يدل على أنه ما خلق لهم 
أزواجًا من غير أنفسهم . 

ويؤيد ذلك ما تقرر في الأصول من «أن النكرة في سياق 

ب ف ع سر اه نه 22 2 وود 1 5 
الامتنان تعم» فقوله: ##جَعَلَ لَكُم مّنْ أنفي؟: أَرُويجَا 8 جمع منكر في 
سياق الامتنان فهو يعم» وإذا عم دل ذلك على حصر الآزواج لنا 
فيما هو من أنفسناء أي : من نوعنا وشكلناء مع أن قومًا من أهل 
الأصول زعموا «أن الجموع المنكرة في سياق الإثبات من صيغ 
العموم» والتحقيق أنها في سياق الإثبات لا تعم» وعليه درج في 
مراقي السعود حيث قال في تعداده للمسائل التي.عدم العموم فيها 
أصح : 


أما في سياق الامتنان فالنكرة تعم. وقد تقرر في الأصول «أن 
التكرة في سياق الامتنان تعم» كقوله: 8 وَأنرلنَا مِنَ ألسَمَل ما طهُويًا # 
أي : فكل ماء نازل من السماء طهورء وكذلك النكرة في سياق 
: 1 0 را سطآ ىس 2م دوو 
النفي أو الشرط أو النهيى؛ كقوله: #ا مالم من إِللهِ غيرهة 4 وقوله: 
#وَإِنْ أحد من المشركيرت * الآية» وقوله: « ولا نظِعَ مهم اما .  .‏ 
6 ع 3 0 0 
الاية. ويستانس لهذا بقوله: ل ويَدَرونَ ما حَلقَ لكر يكم من روا بل 
وء 7< ل دهم 5 : 5 5 5 
نم قوم عادوت 479 فإنه يدل في / الجملة على أن تركهم ما خلق 
الله لهم من ازواجهم». وتعديه اليه غيره يستو جب الملام» وإن 
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84 أضواء البيان 


1 57 ا حو ل 1 نوكم 4 فإنه 


وبخهم على أمرين : 
أحدهما: إتيان الذكور. والثاني: ترك ما خلق لهم ربهم من 
أزواجهم . 


وقد دلت الآيات المتقدمة على أن ما خلق لهم من أزواجهم 
0 أي: من نوعهم وشكلهم» كقوله: # واللَهُ 
جعَلَ لك ين أقكز روجا 4 وقوله: . « وَمِنٌ ءَايَنيِوه أن خَلَقَ لَكْر مِّنْ 
َنفْسِكُمَ أَروَيبًا © الآية. فيفيد أنه لم يجعل لهم أزواجًا من غير 
أنفسهم » والعلم عند الله تعالى . 

* قوله تعالى: 0 وَيَعبُدُونَ من دون أنه ما لا يِمَلِك لهم ررقا ين 
لسَّموتٍ وَالْأَرْضٍ سنا وَلَاِمَسْتَطِيعُونَ 49 ذكر جل وعلا في هذه الآية 
الكريمة: أن الكفار يعبدون من دون الله مالا يملك لهم رزقًا من 
السملوات بإنزال المطرء ولا من الأرض بإنبات النبات» وأكد عجز 
معبوداتهم عن ذلك بأنهم لا يستطيعون» أن لا تملكون أن 
يرزقوا. والاستطاعة منفية عنهم أصلاٌ؛ لأنهم جماد ليس فيه قابلية 
استطاعة شيء. 


ويفهم من الآية الكريمة: أنه لا يصح أن يعبد إلا من يرزق 
الخلق؛ لأن أكلهم رزقهء وعبادتهم غيره كفر ظاهر لكل عاقل. 
وهذا المعنى المفهوم من هذه الآية الكريمة بينه جل وعلا في 
مواضع أخر» كقوله : « إك دن تعبْدُوت من ذون أله انلكوت كم 
ردقا عبتا ند أ لز وَاتئذوة ولفكروا لَه له تيوس > »* 


بو 6 
وقوله: أَمَن هنذا ألَرِى يرزفك لذ ميك دق جوأ ف عثْرٌ ويمور () > 
وقوله؛ 9 وجا علقت لِلَنَ رالوس رلا يثرن م أ ينهم ين نف وآ 
يد أه يمون © د لَه مر لرَرََكُ ذو الَو لين © > وقوله: قل 
غير أ يد ولا قاطر / ألسَّملوتٍ وألأ َضٍ مغو يلم ولا صر * وقوله : 
رام أكك بالقار: ريل رعلا اسك يننا نحن ترفك وَالْعقبة لتقو » 
وقو: لعل بن حَلقٍ د اليفك نامك لين 4 الآية: 
وقوله: 3 قل من يَرَوُةٌ 5 من ألسّمَ والْأرضِ © الآية» إلى غير ذلك من 
الايات. 


ننشسسيه 


فى قوله: 9 سَّيْمًا # فى هذه الآية الكريمة ثلاثة أوجه من 
الإعراب : 
لهذا المصدرء أي: ويعبدون من دون الله ما لا يملك أن يرزقهم 
من الرزق. 
ونظير هذا ماري قوله على « أذ رلعة فير مسق © 
أي: أن يطعم يتيمًا ذا مقربة. ونظيره من كلام العرب قول المرار 
ابن تقل التيمى: 
يضرب بالسيوف رؤوس قوم أزلنا هامهن عن المقيل 


فقوله: ارؤوس قوم) مفعول به للمصدر المنكر الذي هو 
قوله: «بضرب» وإلى هذا أشار فى الخلاصة بقوله: 


>53 


نا أضواء البيان 


الوجه الثاني: أن قوله: ## سَّيِمًا» بدل من قوله: 8 رِرْقًا» بناء 
على أن المراد بالرزق هو ما يرزقه الله عباده» لا المعنى المصدري. 


الوجه الثالث: أن يكون قوله: # شَيِمَا» ما ناب عن المطلق 
من قوله : #يََلِك» أي: لا يملك شيئًا من الملك» بمعنى لا يملك 
ملكا قليلاً أن يرزقهم. 


لب ماس الره د م« ووس 


* قوله تعالى: « فلا صَْرِبُوأ يو الْدمتَالٌ * نهى الله جل وعلا 
في هذه الآية الكريمة خلقه أن يضريوا له الأمثال» أي: يجعلوا 
له أشباهًا ونظراء / من خلقهء سبحانه وتعالى عن ذلك علوا 
كيرا 


- و عه هم جوت 
0 وقوله : م 21 - 


إلى.غيون :ذلك من الآيات . 


* قوله تعالى: #وَمَآ أَمْرٌ أَلَاعَةٍ إِلّا كتج الْبَصَرٍ * الآية. 
أظهر الأقوال فيها: أن المعنى أن الله إذا أراد الإتيان بها فهو قادر 
على أن يأتي بها في أسرع من لمح البصر؛ لأنه يقول للشيء كن 
فيكون. ويدل لهذا المعنى قوله تعالى: #وَمَآ أَمَرنَآ إلا وحدة كلمج 
بالبِصَرٍ :* . 

وقال بعض العلماء: المعنى هي قريب عنده تعالى كلمح البصر 
وإن كانت بعيدًا عندكم» كما قال تعالى: نَّم يوه بيدا ل وترئه 


ب رصع ا 0078 -0 أذ بود 


يبا 0 وقال: ف« ررك اند ريك كلها توما كدوك ” 3 4 


سورة النحل 360 


واختار أبو حيان في البحر المحيط أن لأوٌ» في قوله: #أوٌ 
هُوَ أَقَربُ » للإيهام على المخاطب. وتبع في ذلك الزجاج» قال: 
ونظيره : # وَآَْسَلَكَه إِلَ أنه ألَقٍ أو يَزيدُوست 427 وقوله: #أتَنها أمرك 
يا أوَعبَاراك . 

4 - لاء يي 

* قوله تعالى: #وَجَعَلَ لَكُمُ السّمْعَ وَالْأبْصدرَ وَالْأفْعِدَة لَعَلَكُم 
تَفْكُرُويت »4 ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أخرج بني 
آدم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئاء وجعل لهم الأسماع 
والأبصار والأفئدة» لأجل أن يشكروا له نعمه. وقد قدمنا: أن 
«لعل» للتعليل. ولم يبين هنا هل شكروا أو لم يشكرواء ولكنه بين 
في مواضع أخر: أن أكثرهم لم يشكرواء كما قال تعالى: # وَلَنكنَ 
كر الئاس لا مَنْكُرُورت 49 وقال: « ثلَ مهو الى أنشَآدٌ وَجمَلَ 


عد 
ا 


لك أَلسَممَ وَالصكرَ وَالأَكْدََ فيلا ما سَفَكْروتَ © © إلى غير ذلك من 
الآيات . 


-ظ 


وم 


لم يأت السمع في القرآن مجموعًاء وإنما يأتي فيه بصيغة 
الإفراد داتمّاء مع أنه يجمع ما يذكر معه كالأفئدة والأبصار / . 


وأظهر الأقوال في نكتة إفراده دائمًا: أن أصله مصدر سمع 
سمعًاء والمصدر إذا جعل اسمًا ذكر وأفرد؛ كما قال فى الخلاصة : 


وتعتنسبوا عصسددن كتيبكا “فالتنوموا الإفراد والتذكيرا 


7 كس مارم ف كه ميمه به 1 6 1 
* قوله تعالى : # ألم يَرَوَأ إِلَ الطير مُسَخَرتِفٍ جو أَلسَمَاوِمًا 

وم عور س م 1ك 0 مس ابرع ير 9 جر ٠.‏ 1 

يُمَسِكْهنَ إلا أله إِنَّ في دَلِكَ لأينب لَمَوم يَؤْمِ 09 * ذكر جل وعلا في 


5 1/ 


عا ش أضواء البيان 


هذه الآنة الكريمة:” أن«ستغيرة الطير' ف جو الننجاء نما بسكي إلا 
هو - من آياته الدالة على قدرته» .واستحقاقه لأن يعبد وحده. 
واوضح نهدا الحعتى فى غير هذا الموضي ! 2 # ولد روأ إِلَ الطَيْر 
20 لها اء روه كين إلا تمن ل 


فوفهم صَنَفَاتِ وَيَقَيِضن ماد لمان إِنهم ب كل شَىْءِ بصي 45 . 


و 


التكسير . ظ 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر لى من استقراء اللغة 
العربية: أن الفعل - بفتح فسكون ‏ جمع تكسير لفاعل وصفًا 
لكثرة وروده في اللغة جمعًا له؛ كقوله هنا: # أَوَلرَ بروَأ إِلَ الطَيْرٍ 
فهر # فالطير جمع طائر» وكالصحب فإنه جمع صاحب ؛ قال 
وقوفا بها صَحْبِي على مطيهم2 يقولون لا تهلك أسّى وتجمل 
فقوله التي 0 2 وكالوكت فإنه جمع راكب؛ 


لاوقا ل هق ترسك 4 رول در الره 


امعد ل أم راجع القلب من أطرابه طرب 
اعن أشياعهم»ء وكالشرب فإنه جمع شارب؛ ومنه قول نابغة 
ذبيان: 

كأنه خارجًا من جنب صفحته ستفوة: شرنه تشوه< عند معاد 


فإنه رد على الشرب ضمير الجماعة في قوله: «نسوه» إلخ 


نووة الخال نك 


وكالسفر فإنه جمع سافر؛ ومنه حديث: «أتموا فإنا قوم سفر». 
وقول الكتفرى ار :: 


كأن وغاها حَجُرتيه وحوله أضاميم من سَفْر القبائل تُرّل 
< وكالرجل جمع راجل؛ ومنه قراءة الجمهور 8 وَلَيْلبَ عَلَييم 
بحيلِكَ وَرَجِلكَت 4 بسكون الجيم. وأما على قراءة حفص عن عاصم 

بكسر الجيم فالظاهر أن كسرة الجيم إتباع لكسرة اللام؛ فمعناه 
معنى قراءة الجمهور. ونحو هذا كثير جدًا في كلام العرب». فلا 
ا ل و 

* قوله تعالى : #وَجَعَلَ لك سَرَِيلَ يَتبحكُم الْحَرّ وَسَرَييلَ 
كر بَأْسَحَكُمْ 4 الآية. بق جل وجل فى هده لاله الك يتمد 
على خلقه؛ بأنه جعل لهم سرابيل تقيهم الحرء أي: والبرد؛ لأن 
ما .يلقن لعن من اللناس "يقن 00 والمراة: بهذه: السرابيل* 
الكوهيات نكر ساس اناف النطن :و الكمان دوا لع رقت. 


وقد بين هذه النعمة الكبرى في غير هذا المواقع» كقوله: 
يمضه َدَمْ قَدْ أَنرلنَا علي لاسا يورك سَوْيَكم وَرِسًاً * الآية وقوله: 
« # يق ادم خُدُوأْ زِيئَتَوْ عِندَ كل مَسْحِرٍ» الآية. أي: وتلك الزينة هى 


ما خلق الله لهم من اللباس الحسن. وقوله هنا: لوَسَوِْلَ تقِيكر 


بأنحكح »4 المراد بها الدروع ونحوهاء فيا يقي لابسه وقع 
السلاح» وتسلمة من باسة: 


قلبين: أيضا هذه النعمة الكبورىئ: واستحقاق من أنعم بها 
لأن يشكر له في غير هذا الموضع» كقوله: ##وَعَلْسه صَنْعَة لوس 


ل 


١ 


الحلا أضواء البيان 


سم يتك يذ كم كهل أ َك 409 وإطلاق السرابيل 


ا 0 
شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل 


* قوله تعالى: 8 بَعْرفُونَ نِعَمَتَ الله ثرّ ينحكروتها 4 الآية. 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أ أن الكفار يعرفون نعمة الله؛ 
لأنهم يعلمون أنه هو الذي يرزقهم ويعافيهم» ويدبر شئونهم» ثم 
ب ون / هذه النعمة» فيعبدون معه غيره» ويسوونه يما لا ينه 
ولا يضرء ولا يغني شيئا. 


وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: 
« قل من يَرَدْفَكُم ين ألسَمله والارض أن يمْكُ بنك الي ال مدع 7 
ليت ونوا اليك بت ال 0 الأ تسبفزة لذ د 1د 
© © نقوله: «تميَووة أ دليل على معرفتهم نعمته. 
وقوله : 0 َنْقَونَ 4 دليل على إنكارهم لها. والآيات بمثل 


هذا كثيرة جد 


وروي عن مجاهد: أن سبب نزول هذه الآية الكريمة: أن 


را أتى النبي كك فسأله. فقرأ عليه رسول الله وَل : ## والده جَعَلَ 


نم ين يوْتِحكُمْ سَكَا» فقال الأعرابي: نعم! قال: «وَجَعَلَ رين 
جلُودٍ الأتمنر يوبا » الآية. قال الأعرابي: نعم» ثم قرأ عليه كل ذلك 
يقول الأعرابي: نعم! حتى بلغ : « كَدِكَ بيد نتْمَتَة 12 00 ل 


ل 
5-80-0 4 فولى الأعرابي» فأنزل الله : ا يَعَرِفونَ نِعَمَتَ الله ثُمَّ 
يتحكرونها» الآية. 


ور التبان لحن 


لس لر ص مس 


وعن السدي رحمه الله: « يَعَرِفُونَ نِعَمَتَ اللو أي : نبوة محمد 
يكل ثم ينكرونهاء أي يكذبونه وينكرون صدقه. 


سرس وو 4 


كما قال تعالى : ا لَقَدَ من َه عَلَ أْمُْمنَِ إِدْبَعَتَ فيج رولا دن فم » 
الأية. وبين في موضع آخر: أنهم قابلوا هذه النعمة بالكفران. 
وذلك في قوله: « #آلم عر ِل ال بدأ ضمت ألو كنا ولوأ مومهم 
دَارَ ألْبوَارٍ *. وقيل: يعرفون نعمة الله في الشدة» ثم ينكرونها 
في الرخاء. وقد تقدمت الآيات الدالة على ذلك» كقوله: 8 قَلَمًا 
يحَدهُم إل لير إِدا هم يُشَرِدوْنَ 49 ونحوها من الآيات ‏ إلى غير ذلك 
من الأقوال في الآية. 


وقوله تعالى في هذه الآبة الكريمة: «وأحكرهم الكفرورت »4 
قال بعض العلماء: معناه أنهم كلهم كافرونء أطلق الأكثر وأراد 
الكل . قاله القرطبي / والشوكاني. 


وقال الشوكاني: أو أراد بالأكثر العقلاء دون الأطفال ونحوهم» 
أو أراد كفر الجحودء ولم يكن كفر كلهم كذلكء. بل كان كفر 
بعضهم كفر جهل . 

* قوله تعالى: 9 ثم لَا يَؤدت لِلَدِنَ حكتروأ» لم يبين تعالى 
فى هذه الآية الكريمة متعلق الإذن فى قوله: ##لَايوْدتٌ* ولكنه بين 
في (المرسلات) أن متعلق الإذن الاعتذارء أي: لا يؤذن لهم في 
الاعتذار؛ لأنهم ليس لهم عذر يصح قبولهء وذلك في قوله: #هدًا 
وم لا يفون (و) ولا مون لحم فعكذِ رون )4 . 


فإن قيل: ما وجه الجمع بين نفي اعتذارهم المذكور هناء 
وبين ما جاء في القرآن من اعتذارهم» كقوله تعالى عنهم: #وَلَهِ 
اا كا مُشركين ” 2 وقوله : # مَاحكن نَحَمَلُ من سُوعٍ» وقوله: # بل 


و صيد 


كك ماين مل ته ونحو ذلك من الآيات . 


منها: أنهم يعتذرون حتى إذا قيل لهم: #اأَحْسَنُوا فا ولا 
0 07 القطع لطتودوم ينت. إلا الوفير والشيين: كما قال 

لى : لا هقلعم يما طلمُوامهُح يلون 425 . 

ومنها: أن نفي اعتذارهم يراد به اعتذار فيه فائدة. أما 
الاعتذار الذي لا فائدة فيه فهو كالعدم, يصدق عليه في لغة 
العرب:: أنه لبس يقيءةء ولا صرح تعالى بأن 2 بكم في 
قوله: عم بُكْم © مع قوله عنهم: #وَإن يَقُولُوأ َه تَتمَعْ لَِوَيمَ * أي 
ا وحلاوة ألسنتهم » وقال عنهم أيضنا : 5 ذهب اليو 
سَفُوحكُم أَلْسِئَةٍ حِدَادٍ 4 فهذا الذي ذكره جل وعلا من فصاحتهم 


وحدة ألسنتهم . » مع تصريحه بأنهم بكم يدل على أن الكلام الذي 
لا فائدة فيه كلا شيء» كما هو واضح. 


وقال هبيرة بن أبي وهب المخزومي : 
وال كلاه لعراحقى عن ى تيد اكافل توي لين الها سانا 


وقد بينا هذا في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن آيات 


والترتيب ب ثم في قوله في هذه الآية الكريمة: « ثُرَلَا 


سوارة التحتل يكرا 


عر 01 ما 00 # ونم تق 0 يي 

يؤذت للذين حكفروا #4 على قوله: # وبوم نبعث من "( 

لأجل الدلالة على أن ابتلاءهم بالمنع من الاعتذار المشعر 8 
الكلي أشد من ابتلائهم بشهادة الانبياء عليهم بكفرهم . 


* قوله تعالى: # ولاهم مسَتَعبَبونَ )4 اعلم أولاً: أن استعتب 
تستعمل في اللغة بمعنى طلب العتبى» أي : ا 
العائب ويسره. وتستعمل أيضًا في اللغة بمعنى أعتب: إذا أعطى 
العتبى» أي : رجع إلى ما يحب العائب ويرضىء فإذا علمت ذلك: 
فاعلم أن قوله: # ولاهم سَتَعْبُودَ 4 وجهين من التفسير متقاربي 
التعي : 


قال بعض أهل العلم: «« ولاهم مسَتَعتبُونَ (©* أي : لا تطلب 
منهم العتبى ١‏ بمعنى لا يكلفون أن يرضوا ربهم؛ لآن: الآخرة ليسث 


وقال بعض العلماء: 8 ولا هم مسَتَعْتبُونَ () * أي: يعتبون» 
بمعنى يزال عنهم العتب» ويعطون العتبى وهي الرضا؛ لأن الله لا 
يرضى عن القوم الكافرين. وهذا المعنى كقوله تعالى في قراءة 
الجمهور: #وإن مَسْتَعْيِبوأ ما هم ين ألْمُعمَيِينَ 4 أي: وإن يطلبوا 
العتبى - وهي 0 جزعهم ‏ فما هم من المعتبين» 
بصيغة اسم المفعول» أي: المعطين العتبى» وهي الرضا عنهم؛ 
لأن العرب تقول: أعتبه إذا رجع إلى ما يرضيه ويسره» ومنه قول 


أبو ذؤيب الهذلي : 


أْمِنّ المنون وريبه تتوجعم والدهر ليس بمعتّب من يجزع 


ولدن أضواء البيان 


أي: لا يرجع الدهر إلى مسرة من جزع ورضا. وقول النابغة: 
فإن كنت مظلومًا فعبد ظلمته وإن كنت ذا عتبى فمثلك يعتب 
غضبت تميم أن تقتل عامر2 يوم التسار فأعتبوا بالصيلم/ 

يعني أعتبناهم بالسيف» أي أرضيناهم بالقتل» فهو من قبيل 
التهكم؛ كقول عمرو بن معدي كرب: 
وخيل قد دلفت لها بخيل 2 تحية بينهم ضرب وجيع 

لأن القتل ليس بإرضاءء والضرب الوجيع ليس بتحية. 

وأما على قراءة من قرأ: #إوإن يَسْتَعْتْبُوا© بالبناء للمفعول: 
«هما هم ين الْمَعمَيِينَ 9 * بصيغة اسم الفاعل» فالمعنى: أنهم لو 
طلبت منهم العتبى وردوا إلى الدنيا ليعملوا بطاعة الله وطاعة رسلهء 
فما هم من المعتبين» أي : الراجعين إلى ما يرضي ربهم» بل 
يرجعون إلى كفرهم الذي كانوا عليه أولاً. وهذه القراءة كقوله 
تعالى : # وَلَوْرُدوا عادو لِمَاموأعنة ممم لَكَدْبونَ )4 . 

** قوله تعالى : ل وَإدَاًَا اين ظَلَمُوالعَدَاب فا جَمَُ عَم ولاه 
ينظروت 49 ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الكفار إذا 
رأوا العذاب لا يخفف عنهمء ولا ينظرون» أي : لا يمهلون» 
وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر» وبين أنهم يرون النار» وأنها 
تراهم» وأنها تكاد تتقطع من شدة الغيظ عليهم؛ كقوله تعالى: 

سح > ص ع سيو 0 رد ئى رسظر د 22 و م مدني سلس 
« لو بِعَلَمُ الْذِينَ كفروأ حِينَ لا كنوت عن وُجُوهِهمْ ألئَارَ ولا عن 


سو 0 م ف 00 
د رهم م وَلَاهُمْ مصرونت <١‏ ل ل كة 7 فلا ستطيعوت 


92 ولا هُمْ يِنظرُونَ : 2« وقوله: 1 9< 

وهال وهامو 4 وقوله: #إدًا 21 
0 مس لمحو ع ادع عر 
ها تحيظا وَدَفِيرا ١‏ 53* وقوله: ذا ألفوأ فيه سمعوأطًا سَِيقا ويقى تفور .. 07 كاد 
ور 0 دي مه دغ 2 


-00 م4 وقوله : « ولو يك لذن ليوأ د يرون العدّاب أن لفو يه 
حم َحِيعًا# إلى غير ذلك من الآيات. 

* قوله تعالى: « وَإذا را لد أَدْر كا شرحكاء مر قالوا ري 
مول سكا دن كنا دَغوأ رلك 9 ا لبه الول ل 2 
لكزوب : لإ # ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أ 
المشركين يوم القيامة إذا رأوا معبوداتهم التي كانوا يشركونها 0 
في عبادته قالوا لربهم: ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من 
دونك! وأن معبوداتهم تكذبهم في ذلك فيقولون لهم: كذبتم 
كنتم إيانا تعبدون! / . 


وأوضحٍ هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: © وَمَنّ للم 


| سر سس للا حت سس لكر صسرسعر ل 2 


يدون ون وس لاتب له ٍلك وو الْقَِمَةوَهُم عن يوم لفون . 3 وَإِذًا 
خم الناش كاثها لم أعداء واوا يسادتوم كَفران ( #1 * وقؤله: د 


ب لي 


دوت أنه َإِلهَةٌ لَكوَوا لم عِرَا ( كلا ف ا 12 ن علتوم 
ضِدًا :2 * وقوله: 00 0 يكف بَضِكُم ببَعَضٍ وَبَلَعَنٌ 
بَتَضُحكُم بَعْصا وَمَأَوََكُم ألنّادُ وَمَالَحكُم ين نصريت 420 وقوله : 


وقِبِلَ أدعوأ سرك 0 يبأ م 4 وقوله : ينانب وَقَالَ 
أ قر دع اماس مه وو مر ب 
سُرَكا وه هُممَا كم ينا مَبِدُوقَ 49 إلى غير ذلك من الآيات . 


0 أضواء البيان 


الواقع خلاف ما قالواء وأنهم كانوا يعبدونهم في دار الدنيا من دون 
الله ! . 


فالجواب: أن تكذيبهم لهم منصب على زعمهم أنهم آلهة. 
وأن عبادتهم حق وأنها تقربهم إلى الله زلفى. ولا شك أن كل ذلك 
من أعظم الكذب وأشنع الافتراء»ء ولذلك هم صادقون فيما ألقوا 
إليهم من القول. ونطقوا فيه بأنهم كاذبون. ومراد الكفار بقولهم 
00 هؤلاء شركاؤناء قيل: ليحملوا شركاءهم تبعة ذنبهم. 
وقيل : 0 مد كما قال تعالى : ## رينا مولا 


وقد نص تعالى على أنهم وما يعبدونه من دون الله في النار 
جميعًا في قوله: « يكم وما تَمْدُوت من دوت أله حصَبُ 
جَهَتّمَ 4 الآية. وح ب للك الملائكة وعيسى وعزيرًا بقوله: 
« إن ارت سَبَقت لهم ينا ألَحْسَيٌ لح أَوليك عَنَا مبَعَدُونَ 7 © الآية؛ 


لأنهم ما 206 برضاهم. بل لو أطاعوهم لأخلصوا العبادة للّه 
وحده جل وعلا. 


* قوله تعالى : 9 وَالعوا إِلَ أله يََمَِذٍ لَه وَصَلَّ عَنْهُم ما كانوأ 
49 لازم إلى ان الله مل ع 0 له وخضوعهم» 


2 لو 


0 والآيات الدالة على ذلك / كثيرة» كقوله: ## يلمك الوم 


سار مح يي عد 


مُسَسَسمُونَ (09* وقوله : ف[ # وعنت وجوه 0 
الأيات . وقد قدمنا له فاقوأ 


-- اسء ساعر 


رق 
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وقوله: « وَصَلٌ عَنْهُم ما كوا يَف 2 4 أي: غاب عنهم 
واضمحل ما كانوا يفترونه: من أن دام تشفع لهم وتقربهم إلى 
الله زلفى» كما قال تعالى: # وبَقوأ ورت عؤْلا سْتَوا عند أله 4 
الآية» وكقوله: #مَا نَحَبدُه هُم إلا ربو إِلَ ألَّهِ ريج وضلال ذلك 
عنهم مذكور في آيات 0 كقوله تعالى: # وَرْدُوأ إِلَ أله مَلَلهُمْ 
لم4 كثابنرت 45 وقوله: ## فَصَلموا أن ألْحقَّ لَه وصَلَّ 
عنم ما كانوا يفْترورت 429 وقد قدمنا معاني «الضلال» في القرآن 
وفي اللغة بشواهدها. 
* قوله تعالى : # الديرج كفروأ وصكدُوأ عن 0 
ا 0 : 


فَوَقَ العذَاب يمَاكاوأ يفْسِدٌوت (ري * * اعلم أو لآ أن «صد» تستعمل 
فى اللغة العربية استعمالين: 


أحدهما: أن تستعمل متعدية إلى المفعول» كقوله تعالى: 
© هُْمُ اليس كتروأ وَصَدُوكُمْ عن الْمَسْجِدٍ اَلَْرَارِ # الأية ومضارع 
هذه المتعدية «يصد» بالضم على القياس. ومصدرها «الصد» على 
القياتي أيضا: 


والثاني : أن تستعمل «صد» لازمة غير متعدية إلى المفعول». 
ومصدر هذه «الصدود» على القياس» وفي مضارعها الكسر على 
القياس» والضم على السماع» وعليهما القراءتان السبعيتان في 
قوله : 8 إِذَافوَمك عه يصِدٌّوت 40 بالكسر والضم . 

فإذا عرفت ذلك: فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : 
# وَصحَدُوأْعَن سَيِل لَه محتمل لأن تكون «صد» متعدية» والمفغول 
محذوف لدلالة المقام عليه» على حد قوله في الخلاصة: 
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وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوايًا أو حصر 
ومحتمل لأآن تكون «صد» لازمة غير متعدية إلى المفعول. 
ولكن فى الآية الكريمة ثلاث قرائن تدل على أن «صلد» متعدية» 
والمفعول / محذوفء. أي: وصدوا الناس عن سبيل الله . 
الأولى: أنا لو قدرنا «صد» لازمةء وأن معناها: صدودهم 
في أنفسهم عن الإسلام : لكان ذلك تكرارًا من غير فائدة مع قوله: 


« اليرت كَفروا» بل معنى الآية : كفروا في أنفسهم»ء وصدوا غيرهم 
قع نتسوا ره عات كار ارعا: 


القرينة الثانية: قوله تعالى: # رِدِنْهُم عذَابًا فَوفَ ألْعَدَانِ * فإن 
هذه الزيادة من العذاب لأجل إضلالهم غيرهم» والعذاب المزيدة 
فوقه: هو عذابهم على كفرهم في أنفسهمء بدليل قوله في المضلين 
الذين أضلوا غترهم : ١:‏ ليتوا وهم كَاملة يو امد وم نا 
ل يُضِلوتَهُر بعر عِلٍ 4 الآية» وقوله: # وَليحوار آنا عاطم اث 


ل 


مم أَنَعَايِمَ * الآية كما تقدم إيضاحه. 


وَيَارٍ 
لا 


القرينة الثالئة: قوله: # يما كاوا يفْيدّوت ري * فإنه يدل 
على أنهم كانوا يفسدون على غيرهم مع ضلالهم في أنفسهم. 


لس عد م« سس ره 


وقوله: © قوف الْعَذَابِ» أي : الذي استحقوه بضلالهم وكفرهم. 


وعن ابن مسعود: أن هذا العذاب المزيد: عقارب أنيابها 
كالنخل الطوال» وحيات مثل أعناق الإبل» وأفاعى كأنها البخاتى 
تضربهم . أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منها! العلم عند الله تعالى. 


سس سير جو سل ١س‏ جو سر 


* قوله تعالى: #وَيَومَ بَحَتُ في كل أَكَوَ مهدا متهم يّنْ أشي 


سورة النحا ا 


وَجِتَّمًا بلك سَبِيدًا عل هوْلَآهِ 4 ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: 
أنه يوم القيامة يبعث في كل أمة شهيدًا عليهم من أنفسهم يشهد 
عليهم بما أجابوا أنه يأتى .بتبينا 246 شاهدًا عليتا. 

بوا به رسولهمء وأنه ياتي بنبينا 5 شاهدا عاص 
وبين هذا في غير هذا الموضعء كقوله: 0 


00 


مهمد وَسفكايك عل كتؤل» سويد( بَومَي وهال روصو 
الرسول لو شو يم الأرش » الآية» وكقوله: 22 حجْمَعٌ أللّهُ سل 
نول ك1 يمر 4 وكقوله: < قَلتتلع الزرت أَيَِلَ 3 وَلْسَسَسَارَكَ 
لْمَرْسَِنَ ري » إلى غير ذلك من الآيات . وقد ثبث في الصحيحين 
وغيرهما عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال له رسول الله كَل : 
«اقرأ علي» قال: فقلت: يا 0 اللهء أأقرأ عليك وعليك أنزل؟! 
قال: «نعم. إني أحب أن / أسمعه من غيري» فقرأت ااسورة 
السناءة سن اتيك إلى هذه الآية: « فكت إِدَا فنا من هل م 
سَّهِيدٍ وَجِمَنَا يك عَنَ هتؤله سَبِيدا ا (2* فقال: «حسبك الآن» فإذا 
عيناه تذرفان اه. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # ووم تبعت 4 منصوب ؟؛ 
ب «اذكر» مقدرًا. والشهيد في هذه الآية فعيل بمعنى فاعل» أي : 


شاهدًا عليهم من أ 


* قوله تعالى: © ونَرلناعئلهت عَيَلَك الْكتب يهنا لحل سَىء 4 * ذكر جل 
وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه نزل على رسوله هذا الكتاب 
العم فياك لكل شيء. وبين ذلك في غير هذا الموضعء كقوله: 
“ما فَرَطنًا في الكت من سَىَّو * على القول بأن المراد بالكتاب فيها 
القرآن. أما على القول بأنه اللوح المحفوظ : فلا بيان بالآية. وعلى 
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كل حال فلاشك أن القرآن فيه بيان كل شيء. اوالسنة كلها تدخل 
في آية واحدة منه » وهي قوله تعالى : وما 31 مول مكدو دما 
َلك عند اكوا . 

وقال السيوطي في «الإكليل في استنباط التنزيل» قال تعالى : 
ورلاطم ك لكب يبا لكل دو» رتك لاما الكويه 
كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم. وخبر ما بعدكم» وحكم ما بينكم». 
أخر جه الترمذي وغيره. 

وقال سعيد بن منصور في سننه : حدثنا خديج ب بن معاوية» 
عن أبي إسحاق» عن مرة» عن ابن مسعود قال : من أراد العلم 
فعليه بالقرآن» فإن فيه خبر الأولين والآخرين. 

قال البيهقي: أراد به أصول العلم. 

وقال الحسن البصري: أنزل الله مائة وأربعة كتب» أودع 
علومها أربعة: التوراة» والإنجيل» والزبورء والفرقان» ثم أودع 
تفسين الكتن احا ودين «فى الشعب». 
كتاب الله . 


وقال سعيد بن جبير: ما بلغني حديث عن رسول الله مَل / 
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على وجهه إلا وجدت مصداقه في كتاب الله. أخرجه ابن أبي حاتم . 


وقال ابن مسعود: إذا حدثتكم بحديث أنبأتكم بتصديقه من 
كتاب الله. أخرجه ابن أبي حاتم . 
فيه كل شىء» ولكن علمنا يقصر عما بين لنا فى القرآن. أخرجه 

وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله كِِةِ: «إن الله لو أغفل شيئًا لأغفل الذرة والخردلة والبعوضة». 
وقال الشافعي أيضًا: جميع ما حكم به النبي كَل فهو مما فهمه من 
القرآن. 

قلت: ويؤيد هذا قوله كَلهِ: «إنى لا أحل إلا ما أحل الله فى 
كتابه» ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه» رواه بهذا اللفظ الطبراني 
فى الأوسط من حديث عائشة. 

وقال الشافعى أيضا: ليست تنزل بأحد فى الدين نازلة إلا فى 
كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. 

فإن قيل: من الأحكام ما ثبت ابتداء بالسنة؟ 

قلنا: ذلك مأخوذ من كتاب الله فى الحقيقة؛ لأن كتاب الله 
أوجب علينا اتباع الرسول كَل وفرض علينا الأخذ بقوله. 

وقال الشافعي مرة بمكة: سلوني عما شئتم» أخبركم عنه من 
كتاب الله. فقيل له: ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ فقال: يسم 
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حر م وعم بعر ع ولد 


الله الرحمن الرحيم» قال الله تعالى : © وما اث الرسول فخذوه وه 
27 0 0 
بك عَنْهُ هوأ © وحدثنا سفيان بن عيينة» عن عبدالملك بن عمير» 
عن ربعي بن خراش» عن حذيفة بن اليمان» عن النبي كله أنه قال: 
«اقتدوا باللذين من بعدي: أبى بكر وعمر» وحدثنا سفيان» عن 
مسعر بن كدام» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن 
عمر بن الخطاب: أنه أمر بقتل المحرم الزنبور. 

وروى البخاري عن ابن مسعود قال: لعن الله الواشمات 
والمستوشمات» والمتنمصات والمتفلجات للحسن: المغيرات 
لخلق الله» فقالت له امرأة فى ذلك. فقال: وما لى لا ألعن من لعن 
رسول الله يَكِيّه وهو / في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين 
اللوحين فما وجدت فيه ما تقول؟! قال: لكن قرأتيه لقد وجدتيه! 
8 ؟ ره و 2 مجع ب دع ا 
أما قرأت : ## وما ءَالدكم ارول فَحْدُوه وما تنكم عَنْهُ فأنتهُواً 4؟ قالت : 
بلى. قال: فإنه قد نهى عنه . 

وقال ابن برجان: ما قال النبي كَل من شيء فهو في القرآن» 
أو فيه أصله قرب أو بعدء فهمه من فهم» أو عمه عنه من عمه» 
وكذا كل ما حكم أو قضى به. 

وقال غيره: ما من شىء إلا يمكن استخراجه من القرآن لمن 
يفهمه الله تعالى؛ حتى إن بعضهم استنبط عمر النبي كلل ثلانًا 
وستين من قوله «في سورة المنافقين»: 9 ولن يوَحْرَ أَللَهُ نفّسا إذا جاه 


رخ 


أجلها # فإنها سن ثلاث وسكين سورة» وعقيها «بالتغابن» ليظع 
التغابن فى فقده. 


وقال المرسي: جمع القرآن علوم الأولين والآخرين» بحيث 
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لم يحط بها علمًا حقيقة إلا المتكلم بهء ثم رسول الله كَل خلا 
ما استأثر الله به سبحانه» ثم وردت عنه معظم ذلك سادات الصحابة 
وأعلامهم؛ مثل الخلفاء الأربعة» ومثل ابن مسعودء وابن عباس 
حتى قال: لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب الله. ثم وردت 
عنهم التابعون لهم بإحسان» ثم تقاصرت الهممء وفترت العزائم ) 
وتضاءل أهل العلمء وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون 
من علومه وسائر فئونه؛ فنوعوا علومه.ء وقامت كل طائفة بفن من 
فنونه . 


فاعتنى قوم بضبط لغاته.» وتحرير كلماته» ومعرفة مخارج 
حروفه وعددهاء وعدد كلماته وآياته» وسوره وأجزائه. وأنصافه 
وأرباعهء وعدد سجداتهء إلى غير ذلك من حصر الكلمات 
المتشابهةء: والآيات المتماثلةء من غير تعرض لمغانية» ولا تدبر 
لما أودع فيذء فسموا القراء. 


واعتنى النحاة بالمعرب منهء والمبني من الأسماء والأفعال» 
والحروف/ العاملة وغيرها. وأوسعوا الكلام في الأسماء وتوايعهاء 
وضروب الأفعال» واللازم والمتعدي» ورسوم خط الكلمات» 
وجميع ما يتعلق به» حتى إن بعضهم أعرب مشكلهء وبعضهم أعربه 


واعتنى المفسرون بألفاظه» فوجدوا منه لفظًا يدل على معنى 
واحدء ولفظا يدل على معنيين»ء ولفظًا يدل على أكثرء فأجروا 
الأول على حكمهء وأوضحوا الخفي منه» وخاضوا إلى ترجيح أحد 
محتمالات ذي المعنيين أو المعاني» وأعمل كل منهم فكرهء وقال 


7٠ 
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بما افتضاه نظره . 


واعتنى الأصوليون بما فيه من الأدلة العقلية» والشواهد 
الأصلية والنظرية» مثل قوله: #8 لو كان فهماً مآ إل أيه نَهُ لفسا إلى 

غير "ذلك من الآيات الكثيرة. ا منه أدلة على وحدانية الله 
ووجودهء وبقائه وقدمه. وقدرته وعلمهء وتنزيهه عما لا يليق به. 
وسموا هذا العلم ب «أصول الدين». 


وتأملت طائفة معاني خطابه» فرأت منها ما يقتضي العموم» 
ومنها ما يقتضي الخصوصء إلى غير ذلك» فاستنبطوا منه أحكام 
اللغة من الحقيقة والمجازء وتكلموا فى التخصيص والإضمارء 
والنضن + والظاهر: أ والميعو[ و المحكم .رالتشايف . .والأمن بوالتهن 
والنسخ. إلى غير ذلك من أنواع الأقيسة» واستصحاب الحال 
والاستقراءء وسموا هذا الفن «أصول الفقه» وأحكمت طائفة 
صحيح النظر.ء وصادق الفكر فيما فيه من الحلال والحرام» وسائر 
الأحكام» فأسسوا أصوله وفروعهء وبسطوا القول في ذلك بسطًا 
ينا وسموه ب «علم الفروع» وب «الفقه أيضا». 

وتلمحت طائفة ما فيه من قصص القرون السابقة» والأمم 
الخالية» ونقلوا أخبارهم ‏ ودونوا آثارهم ووقائعهم.ء حتى ذكروا 
بدء الدنياء وأول الأشياء» وسموا ذلك ب «التاريخ والقصص». 

وتنبه آخرون لما فيه من الحكم والأمثال» والمواعظ التي 
تقلقل /'قلوت الرخخال» -وتكاد تدكدك ٠‏ الجبال::«فاستتيطوا مما افيه 
من الوعد والوعيد. والتحذير والتبشيرء» وذكر الموت والمعاد. 
والشن «والتهكين» ٠‏ والحسات: ‏ والعقانيةة «والكة: والنازه "أضيولة 
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من المواعظء وأصولاً من الزواجر؛ فسموا بذلك «الخطباء 
والوعاظ». 


واستنبط قوم مما فيه من أصول التعبير؛ مثل ما ورد في قصة 
يوسف : من البقرات السمان» وفي منامي صاحبي السجن» وفي 
رؤية الشمسق والقمر والنجوم ساجدات » وسموه اتعبير الرؤيا» 
فمن السنة التي هي شارحة الكتابفاء» فإن عسر فمن الحكم 
والأمثال. ثم نظروا إلى اصطلاح العوام في مخاطباتهم.» وعرف 
عاداتهم الذي أشار إليه القرآن بقوله: ## وأم يالْعرّفٍ* . 


وأخذ قوم مما في آيات المواريث من ذكر السهام وأربابهاء 
وغير ذلك «علم الفراتض» واستنبطوا منها من ذكر النصف والثلث» 
والربع والسدس والثمن «حساب الفراتض»» ومسائل العول؛ 
واستخرجوا منه أحكام الوصايا. 


ونظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدالات على الحكم الباهرة 
في الليل والنهار»ء والشمس والقمر ومنازله. والنجوم والبروج»؛ 
وغير ذلك فاستخرجوا «علم المواقيت». 

ونظر الكتاب والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظه وبديع 
النظم» وحسن السياق والمبادىء» والمقاطيع والمخالص والتلوين 
في الخطاب» والإطناب والإيجازء وغير ذلك؛ فاستنبطوا منه «علم 
المعاني والبيان والبديع» . 


ونظر فيه أرباب الإشارات وأصحاب الحقيقة» فلاح لهم من 


51١ 
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ألفاظه معان ودقائق. جعلوا لها أعلامًا اصطلحوا عليهاء مثل 
الفناء والبقاء» والحضور والخوف والهيبة» والآنس والوحشة» 
والقبض والبسط. / وما أشبه ذلك. هذه الفنون التى أخذتها الملة 


وقد احتوى على علوم أخر من علوم الأوائل» مثل: الطب 
والجدل والهيئة. والهندسة» والجبر والمقابلة. والنجامة» وغير 
ذلك. 

أما الطب: فمداره على حفظ نظام الصحةء واستحكام القوة» 
وذلك إنما يكون باعتدال المزاج تبعًا للكيفيات المتضادة» وقد 
جمع ذلك في آية واحدة وهي قوله: # وحكان بيرت لكك قَواصًا» . 
الشفاء للبدن بعد اعتلاله في قوله: كراب مَحيلِفٌ الْوثْمٌ فيه ف 
تي . 

ثم زاد على طب الأجساد بطب القلوب» وشفاء الصدور. 


وأما الهيئة: ففي تضاعيف سورة من الآيات التي ذكر فيها من 
ملكوت السملوات والأرض» وما بث في العالم العلوي والسفلي 
من المخلوقات . 

وأما الهندسة: ففى قوله: «١‏ أنطيمُوا إل ظِلٍ ذى ثلث شب + لا 
طِليلٍ لا ين الله )4 فإن فيه قاعدة هندسيةء وهو أن الشكل 
المثلث لا ظل له. 


وأما الجدل: فقد حوت آياته من البراهين والمقدمات 
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والنتاف ( والقول بالموجب» والمعارضة» وغير ذلك نينا كثيرًا» 
ومناظرة إبراهيم أصل في ذلك عظيم . 


وأما الجبر والمقابلة: فقد قيل: إن أوائل السور ذكر عدد 
وأعوام وأيام لتواريخ أمم سالفة» وإن فيها تاريخ بقاء هذه الأمةء 
وتاريخ مدة الدنياء وما مضى وما بقى» مضروبًا بعضها في بعض . 
وأما النجامة: ففي قوله: أو أَنَكرَوَ ين عِلْمِ# فقد فسره ابن عباس 
بذلك . 


وفيه من أصول الصنائع ) وأسويتاء الآللات التي تدعو الضرورة 
إليها: فمن الصنائع الخياطة في قوله: #9 وَطْفَِا يَخحْصِنَانِ * الآية. 


والحدادة فى قوله تعالى: انون دَيْرَ لْلْرِيدٍ » وقوله: « وألمًا له 
ألحَرِيدَ 2 * / الآية. والبناء في آيات؛ والنجارة: « أن أصنع لفك 
والغزل : « نَقَصَتٌ عَرْلَّهَا4 والسج : « كََدَلٍ لْمَنكَبُوتٍ أَغَحَدَتْ 
1 ل لاوا مر - 3 

نا © والفلاحة: « أَءَيَمُ ما رنوت 49 في آيات آخر. والصيد 
في آيات» والغوص : « وَالتَّنِينَ كل بََلهِ وَعَوَاضٍِ 0 4 ١‏ وَسَسْسَخْرجونَ 
ِلِيَدٌ 4 والصياغة: ا وأتخذ قَوْمْ موس من بدو مِنْ خُلِيِهِمْ عِجَلَا * 
35 - 24 كه 2 م رعط 
الآية» والزجاجة: #صَيَحٌ مُمَرَدُ ين هَوَارِيِرٌ » ا الِْسَبَاحُ في تباجو * 
والفخارة: # فَأْوْقِدٌ لي يَنْهَدمَنٌ عَلَ ألظين فأجْكل * والملاحة: # أمََا 


00 


لسّفمَةُ كت لِمَسَكنَ يعمد في لبر 4 والكتابة : «عَلَم اق 22 »© _في 


آيات أ والخبز والطحن: أَحَمِلُ فَوقٌ رأبى حبرا تأ كل الطَيرُ مِنَهُ 4 
والطبخ : # بِعِجْلٍ حَنِيذٍ (9©* والغسل والقصارة: # وَيبَكَ فهر 2 


الوحرويان 
ا 


تددن 


لدان 


4 اناف ليان 


عو ل ع دؤر 


بعد د بيض وحم 4 الآية والحجارة : وَيَتَحِتُونَ مرب الْجبَالٍ سوبا 
والكيالة والوزن في آيات كثيرة» والرمي: # وما رَمَيَح إِذْ رَمَيتَ 
لوَأَعِدَُوالَهُم ما اسْتَطعَشُم ين وو . 


وفيه من أسيمناء الآلات» وضروب المأكو لات والمشروبات 
والمتكوحات» ولمع فاو رح في الكالنات 5ها حدق متي 


قوله: ## ما فرَطنًا فى الْكتب من سو 4 انتهى كلام المرسى ملخصًا مع 


زيادات . 
قلت : قد اشتمل كتاب الله على كل شىء. 


أما أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة هي أصلء» إلا وفي 
القران ما يدل عليها. وفيه علم عجائب المخلوقات. وملكوت 
النملؤات :والآرضن» .وما فى 'الآفق الأغق .وما ححتك» الترق 
قط : الدلو ‏ واتحاء فا سن ليق لفاكت .وفنونة اخبار 
الأمم السالفة؛ كقصة آدم مع إبليس في إخراجه من الجنةء وفي 
الولد الذي سماه عبد الحارث» ورفع إدريس وإغراق قوم نوح». 
وقصة عاد الأولى والثانية» وثمودء والناقة» وقوم لوطء وقوم 
شعيب الأولين والآخرين فإنه أرسل مرتين» وقوم تبع» ويونس» 
وإلياس» / وأصحاب الدمن» وقصة موسى في ولادته» وفي إلقائه 
في اليمء وقتله القبطي» ومسيره إلى مدين وتزوجه ابنة شعيب» 
وكلامه تعالى بجانب الطورء وبعثه إلى فرعون. وخروجه وإغراق 
عدوهء وقصة العجل» والقوم الذين خرج بهم. وأخذتهم الصعقة» 
وقصة القتال» وذبح البقرة» وقصته في قتال الجبارين» وقصته مع 
الخضرء والقوم الذين ساروا في سرب من الأرض إلى الصين» 
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وقصة طالوت وداود مع جالوت وقتله» وقصة سليمان» وخبره مع 
ملكة سب وفتنته»ء وقصة القوم الذين خرجوا فرار) من الطاعون 
فأماتهم الله ثم أحياهم» وقصة إبراهيم في مجادلته قومه» ومناظرته 
النمروذ»ء ووضعه إسماعيل مع أمه بمكة» وبنائه البيت» وقصة 
الذبيح» وقصة يوسف وما أبسطهاء وقصة مريم» وولادتها عيسى 
وإرساله ورفعه. وقصة زكريا وابنه يحيى» وأيوب وذي الكفل» 
وقصة ذي القرنين ومسيره إلى مطلع الشمس ومغربها وبنائه السدء 
وقصة أصحاب الكهف والرقيم» وقصة بختنصر» وقصة الرجلين 
اللذين لأحدهما الجنة» وقصة أصحاب الجنة الذين أقسموا 
ليصرمنها مصبحين» وقصة مؤمن آل فرعون» وقصة أصحاب 
الفيل» وقصة الجبار الذي أراد أن يصعد إلى السماء. 


وفيه من شأن النبي كه دعوة إبراهيم به» وبشارة عيسى وبعثه 
وهجرته» ومن غزواته: غزوة بدر (في سورة الأآنفال) وأحد (في 
آل عمران) وبدر الصغرى فيهاء والخندق (في الأحزاب» والنضير 
(في الحشر) والحديبية (في الفتح) وتبوك (في براءة) وحجة الوداع 
(في المائدة) ونكاحه زينب بنت جحش» وتحريم سريته» وتظاهر 
أزواجه عليهء وقصة الإفك» وقصة الإسراء» وانشقاق القمرء 
وسحر اليهود إياه. 


وفيه بدء خلق الإنسان إلى موته.ء وكيفية الموت.» وقبض 
الروح» وما يفعل بها بعد صعودها إلى السماءء وفتح الباب 
للمؤمنة وإلقاء الكافرة» / وعذاب القبر والسؤال فيه» ومقر 
الأرواح» وأشراط الساعة الكبرى العشرة» وهي : 
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نزول عيسى» وخروج الدجال» ويأجوج ومأجوج» والدابة» 
والدخان» ورفع القرآن» وطلوع الشمس من مغربهاء وإغلاق باب 
الور ولي 


وأخوال البعث: من نفخة الصور» والفزع» والصعق» والقيام» 
والحشر والنشرء وأهوال الموقف» وشدة حر الشمس» وظل 
العرش» والصراط» والميزان» والحوض, والحساب لقوم» ونجاة 
آخرين منه» وشهادة الأعضاءء وإيتاء الكتب بالأيمان والشمائل 
وخلف الظهورء والشفاعة» والجنة وأبوابهاء» وما فيها من الأشجار 
والثمار والأنهار» والحلي والألوان» والدرجات» ورؤيته تعالى» 
والنار وما فيها من 5 وأنواع العقاب» وألوان العذاب» 
والزقوم والحميم» إلى غير ذلك مما لو بسط جاء في مجلدات. 

وفي القرآن جميع أسمائه تعالى الحسنى كما ورد في حديث . 
وفيه من أسمائه مطلقًا ألف اسم» وفيه من أسماء النبي كله جملة . 


وفيه شعب الويمان البضع والسبعون. 

وفيه شرائع الإسلام الثلاثمائة وخمس عشرة. 

وفيه أنواع الكبائر وكثير من الصغائر. 

وفيه تصديق كل حديث ورد عن النبي يَكِنَةِ - هذه جملة القول 
في ذلك اه. كلام السيوطي (في الإكليل). 


وإنما أوردناه برمته مع طوله؛ لما فيه من إيضاح : أن القرآن 
فيه بيان كل شيء» وإن كانت في الكلام المذكور أشياء جديرة 
بالانتقاد تركنا مناقشتها خوف الإطالة المملة» مع كثرة الفائدة في 


6 


سورة النحا 56 


الكلام المذكور في الجملة / . 
وفي قوله تعالى : ل رَبيَِم لِكُل تَيْءِ4 وجهان من الإعراب : 
أحدهما: أنه مفعول من أجله. 
والثاني: أنه مصدر منكر وقع حالاً؛ على حد قوله في الخلاصة: 
ومصدر متكر حالا يقع 2 بكثرة كبغتة زيد طلع 


ننسه 


.م 


أظهر القولين: أن التبيان مصدرء ولم يسمع كسر تاء التفعال 


وقال بعض أهل العلم: التبيان اسم لا مصدر. 

قال سق حيان (فى البحر): والظاهر أن # ينيدا # مصدر جاء 
على تفعال» وإن كان باب المصادر يجيء على تفعال (بالفتح) 
كالترداد والتطواف . ونظير تبيان 2 كسر تاكه: تلقاع» وقد جور 
الزجاج فتحه في غير القرآن. 

وقال ابن عطية: #8 يَتيِدنًا # اسمء وليس بمصدرء وهو قول 
كر النحاة. وروى تثعلب عن الكوفيين» والمبرد عن البصريين : أنه 
مصدر» ولم يجيء على تفعال من المصادر إلا ضريان : تبيان 
وتلقاء اه والعلم عند الله تعالى. 

* وقوله تعالى: ل وَهُدَى وََحْمَة ور لِْمُسِِْينَ 43 ذكر جل 
وعلا في هذه الآية الكريمة: أن هذا القرآن العظيم هدى ورحمة 
وبشرى للعسدلمين: ويفهم من دليل خطاب هذه الآية الكريمة ‏ أي 


دن 


4 أضواء البيان 


مفهوم مخالفتها_: أن غير المسلمين ليسوا كذلك. وهذا المفهوم 
من هذه الآية صرح به جلٍ وعلا في مواضع أخرء كقوله: # قَلَّهْوَ 
دي امنأ حكى وكا "يت لا لومت ادانع هعتم 
لاعرم سير اس ضح ترم ل لطا لتحم 20 
ع » وقوله : # وَنْتْرْل من الْفَرءَانِ ماهو سْفَاء ورحمة لِلْموْمِنِينَ ولا بريد 
لطَديِينَ إلا حسارا نز » وقوله 0 وعلا : رام آرت قر تر 
ُ 2007 1 2ه مر ص لح 2 2 
يَعُولُ يكم اديه هزوء 0 9 اأدرب -_ اموأ فزاد نهم يمنا و 
ده دح ىا ب ٠6‏ عرو 104 اي 
ستبسرون ١‏ 2 د ون ليمت فى فلويوهم مرش ناد رجِسًا إل رجه 
ا 5 0000 معو صل عم 
وَمَانوا 00 42 0 « يزيد مك كيرا مهم ما نل ليك 
سرك 6 


* قوله تعالى: 00 هد 3 بِألْمَدْلٍ وَالْحِحَسنٍ وَإنَآي ذى 
لقَرص مبَتَصَ عن الفَعْكةَوَالتحكر راق يول لصت دوت 4 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه يأمر خلقه بالعدل 
والإحسان». وإيتاء ذي القربى» وأنه ينهاهم عن الفحشاء والمنكر 
والبغى» لآجل أن يتعظوا بأوامره ونواهيه» فيمتثلوا أمره. ويجتنبوا 

ومن الآيات: التى. أمر فيها بالعدل 0 تعالى : مو 
ور متك ككاة كرو عل أله قرلا أخر ثرا هر أرب للم 
وقول « ين لَه يمرك أن ووأ الأمتت إل مادا حكذشر اناير 
كحَكْموأ يالعذل إن لَه نكا ييلع بود 6 . 


0 ارات التي أمر فيها بالإحسان قوله تعالى: #8 ولا تُلَقُوأ 
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0 و وأا إن آله ميب لْمُحَسِنِينَ 2 وقوله: « بلول 
0000-0 07 001 


صواعي د 5 رع م و ىه 2 0 
ع 
ون سيبل 4 . 
ومن الآيات التي أمر فيها بإيتاء ذي القربى قوله تعالى: 
0 بس مح للم را به بو رص ه زر رصح له ف ره 6س اس سس م ل سعط 
“ل فات ذا الفرف حَقَمٍ والمسكين وأبن السّيِل ذَلِكَ حير للتّست بريدذون ويعه أللّه 
1 504 معو ص يج ةاعر ١‏ ا صرح 2000 ا ا 
وأوْليك هم الْممّْلحونَ 25 4 وقوله: # وءاتٍ ذا! كر قم والم كين وان 


د 


رو ديب سوج ”.ني بسر 75 دماي مجسيي سد 2 
السَبِيلٍ ولا بذر ديرا 23> #* وقوله: ##وَءَانَ أَلْمَالَ عل خُيوِء وى 
61 ل مه 2 5 ىم احاس .احم الى ا 006 2 02 
الفررض * الآية» وقوله: #أو إِطَعَمٌ في يَوْرِ ذى مَسَعَبَكَ 5 ينما ذا 
مَفَربَةَ :25 * إلى غير ذلك من الآيات. 


ومن الآيات التى نهى-فيها عن الفحشاء. والمكر والبقى قوله: 
2 سر 0 م سل و ع شر سر 2 سك 0 5 1 و 
ل ولا تمربأ الْفَواحِسَ مَا ظهَرٌ مِنْهسَا وما بطر * الآية. وقوله: # قل 


نما حرم رق افوس ما ظهر ينها وما بَطن ولثم وَالْبقَ يعبر لْحَق » الآية» / "١7‏ 


أله و دك ارا ل اي سس سعط 104 د اد 
وقوله : وروأ طهر الوم وَبَاطِهة إن ليت بَكيسبون الثم سَمُجَروَ يا 
يم ا م د عر 0 
كانوأ يقتت :25 » والمنكر وإن لم يصرح باسمه في هذه الآيات» 
فهو داخل فيها. 


ومن الآيات التي جمع فيها بين الأمر بالعدل والتفضل 

بالإحسان قوله: #وَإنْعَاقِسَمْ فَعَاقِبوأ يِوِمْلٍ مَاعْوقِِسُر يفِهُ4 فهذا عدل. 

ثم دعا إلى الإحسان بقوله: #وَلينَ صَبرْ لَهْوَ حَبُْ إلتكيريت »4 
ذل سس مسار 0300-07 


وقوله : # وكراؤأ ميْكَدَ ميئكة مَتلْها # فهذا عدل. ثم دعا إلى الإحسان 


م 
3 


بقوله: # فَمَنْ حصا وَْصَكَمَ دلجم عَلَ هو . 


وقوله: # والجروح قِصَاصٌ * فهذا عدل. ثم دعا إلى 
ل مي رعو 6 


الإحسان بقوله: #هُمن تَصَدَّفَت به فهو حكهفاره لم * وقوله: 
20200 م رج سه 0 . 2 ل 5 جد يت 3 
ص ولمن أناصر بعد ظَلِمعء فَأوْليِكَ ما علدم مّن سيبل (ي) # الاية؟؛ فهذا عدل» 


5718 


لك أضواء البيان 


7و 


ثم دعا إلى الإحسان بقوله: « وَلَمَن صَبر وَعَقَرَإِنََِّكَ لَِّنْ عرو امور » 
وقوله : « #الَاييِْبٌ اله لْبَهْرَ شبن الْمَولٍ إلا ظُر4 فهذا عدل. 
0 دعا إلى الإحسان بقوله: # إن دوا سير أو خفوه أو تَصَفُوأعَن سْوَء فَإِنَ 
أنه كن حَمُوَامرًا 43 إلى ذلك من الآيات . 


ذل 


فإذا عرفت هذاء فاعلم أن العدل في اللغة: القسط والإنصاف». 
وعدم الجور؛ وأصله التوسط بين المرتبتين؛ أي: الإفراط والتفريط» 
فمن جانب الإفراط والتفريط ند غدل والإحسان مصدر أحسن» 
وهي تستعمل متعدية بالحرف نحو: أحسن إلى والديك؛ ومنه قوله 
تعالى عن يوسف: #ومَدَ لَحْسَنَّ ب إذ خرن مِنَّ أليَجْنِ © الآية. 
وتستعمل متعدية بنفسها؛ كقولك: أحسن العامل عمله» أي : أجاده 
وجاء به حسنّاء والله جل وعلا يأمر بالإحسان بمعنييه المذكورين» 
فهما داخلان فى الآية الكريمة؛ لأن الإحسان إلى عباد الله لوجه الله 
مول حمق موالحية 


وقد فسر النبى كَلٍِ الإحسان فى حديث جبريل بقوله: / «أن 
تعبد الله كأنك تراه ؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وقد قدمنا إيضاح 
ذلك (في سورة هود). 

فإذا عرفت هذاء فاعلم أن أقوال المفسرين في الآية الكريمة 
راجعة في الجملة إلى ما ذكرنا: كقول ابن عباس؛ العدل: لا إلله 
إلا اللهء والإحسان: أداء الفرائفض؛ لأن عبادة الخالق دون المخلوق 
هي عين الإنصاف والقسطء وتجنب التفريط والإفراط. ومن أدى 
فرائض الله على الوجه الأكمل فقذ أحسنء ولذا قال النبي كله في 
الرجل الذي حلف لا يزيد على الواجبات: «أفلح إن صدق» وكقول 


سورة التحل 4 


سفيان: العدل: استواء العلانية والسريرة. والإحسان: أن تكون 
السريرة أفضل من العلانية» وكقول علي رضي الله عنه: العدل: 
الإنصاف. والإحسان: التفضل إلى غير ذلك من أقوال السلف. 
والعلم عند الله تعالى. 


وؤقولة ظ رما ث خَلَكْْ 1 وت 23 * الوعظ: الكلام 
الذاى: تليو أله القلونية: 


585 


نيد 


فإن قيل: يكثر في 0 إطلاق الوعظ على الأوامر والنواهي. 
كقوله هنا: #يَعِظَكُم لَمَلَحكُمْ ند يت 45 ب أنه ما ذكر إلا 
الأمر والنهي في قوله: 208 مر يالْمَدْلِ - إلى قوله - وَيَتَ 
عَنِ الْفَحْمَل » الآية وكقوله في 0 البقرة») بعد أن ذكر أحكام 
الطلاق والرجعة: # ذَلِكَ يوَعظ ريو من كن متك بن + َه ايوم الآ » 
0 اافي الطلاق) في نحو ذلك أيضًا: 8 ذَلِحكُم يوعَظ يد مَن 
253 205 ا لز لخر » وقوله في النهي عن مثل قذف 
عائشة : # يكم لَه أن تَعودوأ أ لمتلهه بذاك الأية: . مع أن المعروف عند 
النامن + أن الوعظ يكون بالترغيب والترهيب ونحو ذلكء. لا بالأمر 
والنهي / 

فالجواب: أن ضابط الوعظ: هو الكلام الذي تلين له 
القلوب. وأعظم ما تلين له قلوب العقلاء أوامر ربهم ونواهيه. 
فإنهم إذا سمعوا الأمر خافوا من سخط الله في عدم امتثاله» وطمعوا 
فيما عند الله من الثواب في امتثاله» وإذا سمعوا النهي خافوا من 
سخط الله في عدم اجتنابه»؛ وطمعوا فيما عنده من الثواب في 


518 


مرا 


حك أضواء البيان 


اجتنابه» فحداهم حادي الخوف والطمع إلى الامتثال» فلانت 
قلوبهم للطاعة خوفًا وطمعّاء والفحشاء في لغة العرب: الخصلة 
المتناهية في القبح» ومنه قيل لشديد البخل: فاحش» كما فى قول 
طرفة في معلقته : 

أوغة الموت يعتام الكرام ويصطفي0 عقيلة مال الفاحش المتشدد 


والمنكر أسم مفعول أنكر» وهو في الشرع: ما أنكره الشرع 
ونهى عنه » وأوعد فاعله العقاب» والبغى: الظلم. 


بين تعالى: أن الباغي ا ودر 

قوله 17 اناف يتامدخ عل لشيل» وقوله : «عَلَايحيقُ المكز 
لاا لود . 

وقوله: # ذَى ألْقُرَقَ» أي: صاحب القرابة من جهة الأب 

أو الأم. أو هما معًا؛ لأن إيتاء ذي القربى صدقة وصلة رحم. 

والإيتاء: الإعطاءء وأحد المفعولين محذوف؛ لأن المصدر أضيف 


إلى المفعول الأول وحذف الثانى. والأصل وإيتاء صاحب القرابة» 


كقوله : « وََاقَ الْمَالَعَلَ حيو دوى ألْشُرْقق» الآية. 
5 


* قوله تعالى : # وَأَوْفُوأ بمَهَدٍ اله إِدَاعنهَدتّمَ» . 
أمر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة عباده أن يوفوا بعهد الله 
إذا عاهدواء وظاهر الآية أنه شامل لجميع العهود فيما بين العبد 
وربه» وفيما بينه وبين م وكرر هذا في مواضع أخر كقوله 
(في الأنعام) # وَيعَهَرٍ لله د أدكوا دَلِحكُمْ وض ا اديج وقوله 


ا ضح ساح عر 


«في الإسراء» : / إِنَّ الْمَهَدَ كانت مسولا :2 * وقد 


سورة النحل 65١‏ 
قدمنا هذا (في الأنعام) . 


وبين في موضع آخر: أن من نقض العهد إنما يضر بذلك 
نفسهء وأن من أوفى به يؤتيه الله الأجر العظيم على ذلك؛ وذلك 
في قوله: #هَمَن كَككَ هنما كت عَلَ تَفْسء وَمَنْ أَوَقَ يما عَلهَدَ عَلَُ اله 
فسَمُؤْيه أجراً عَظِِيمًا 9 * وبين في موضع آخر: أن نقض الميثاق 
يستوجب اللعن؛ وذلك في قوله: # فِيْما تَقْضِهِم ميِتَاقَهمْ لَعَتهُمَ * 
ليق 


عيذ 
آ#آ ل و اه م 


* قوله تعالى: 9# مَاعِنْدَة ينقد وَمَاعِنْدَ اه باق . 


9 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن ما عنده من نعيم 
الجنة باق لا يفنى. وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله: 


0 على ع ل دعر 7 0 تح« را 8 
#عطاء غير جذوف 4:2 وقوله : #8 إِنَهْدَالررْفنَا مَالوْون تقَادِ 429 وقوله : 
م ري ار م _- 4 عم 00 عض عر بج عر ريب 
لّذِينَ يَعَمَلُوت الصَللِحاتٍ أن لهم أجرا حسئا > مدكدين 


١ زر‎ 


* قوله تعالى: 9 وَلْنَجَزِيت لذن صبروأ أجرهر بِلَحَسَنِ ما كَاوواأ 


يَعَمَلُوت 425 أقسم جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه سيجزي 
الذين صبروا أجرهم ‏ أي: جزاء عملهم ‏ بأحسن ما كانوا يعملون. 


5-4 


ئننسه 


استنبط بعض العلماء من هذه الآية الكريمة: أن فعل المباح 
حسن؛ لأن قوله فى هذه الآية: ##بِأَحَمَن ما انوا يَعَمَلُونِ 3 » 


إلردن 


5 أضواء البيان 


صيغة تفضيل تدل على المشاركة» والواجب أحسن من المندوب» 
والمندوب أحسن من المباح» فيجازون بالأحسن الذي هو الواجب 
والمندوب» دون مشاركهما في الحسن وهو المباح» وعليه درج في 
مراقي السعود في قوله: 
ما ربنا لم ينه عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن / 
إلا أن الحسن 0 0 ومن ذلك قوله 
تغالل: لموسى: ##هَمْدْهَا هرو وأمر فَوَمَكَ َلْمُدُوا يلعتيبا 4 الآبة: 
فالجزاء المنصوص عليه في 0 #وَإِنْ عَاقسُم فَعَاضوا بِمِثْلٍ ما 
عُوقِتَتُر ييه حسن, والصبر المذكور في قوله: «وَلَين عي لجر 
حَيرٌ ألتديريت #3 أحسن ؛ وهكذا. 
وقرأ هذا الحرف ابن كثير وعاصم وابن ذكوان بخلف عنه: 


اسح سه وه 


0 بنوكن العظمة. وقرأه الباقون بالياء » وهو الطريق 


5 دع سم م سه م كس يي لسع برج 
* قوله تعالي : منْ ِل سسا ين ذَكَرٍ أذ أذف وه مؤمن 
ال آ ها 51 2 دك وس ودس مار لل اغرو 6 سرح سر ل سر جلا سيره 
فلتحييتم حيوة طه طَيَبَدُ واج ز نهر أَجْرَهُم بأ حَسَن ماحكاوا يعملون ” 0م 


مل ل ري اا 
ذكرًا أو أنثى عمل عملا صالحًا فإنه جل وعلا يقسم ليحيينه حياة 
طيبة » وليجزينه أجره بأحسن ما كان يعمل . 

اعلم أولاً: أن القرآن العظيم دل على أن العمل الصالح هو 
ما استكمل ثلاثة أمور: 

الأول: موافقته لما جاء به النبي يكِِ؛ لأن الله يقول: وما 


سورة النحل ودرحة 


رم يدو ايم عير 0 را و4 
الرسول فخذوهوه م تدك عن 


الثاني : أن 0 تعالى؛ لأن اله بتكل وهلا يفوك ' 
© وما موأ إل عدوأ سه مخلصِينَ م له ارين 4 9 فْلٍ الله عبد مُخيصًا ميا لَمْ ديفي 2 
امام ين هوني ٠‏ 

الغالك :: أن. يكونهبنيًا عل أساس | لعقيدة الصحيحة؛ لأن 
الله يقول: 8 مَنْ حَيِلَ صَدِلِحًا من دَكَر أو أنى ف َهْرَ موي © فقيد ذلك 
بالإيمان» ومفهوم مخالفته أنه لو كان غير مؤمن لما قبل منه ذلك 


العمل الصالح . 


وقد أوضح جل وعلا هذا المفهوم في آيات كثيرة» كقوله في 
عمل غير المؤمن: # وَقَدِمْنآً إل ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْسَهُ كسا 
ا + 42 وقوله : « أُوْكيَك ابن لت لح ف اليو لا التكادٌ وبحيط ما 
صَتَعْأنَِا بطل ١‏ ماكَا يمرن :403 وقوله: « أعملهم كَنَنِ 
قِيعةٍ4 | الآية» ذال . عسل او لوكو ادق ترايت » 


واختلف العلماء فى المراد بالحياة الطيبة فى هذه الآية 
الكريمة: ش 


فقال قوم: : للا تطيب الحياة إلا في الجنة» فهذه الحياة الطيبة 
في الجنة؛ لأن الحياة الدنيا لا تخلو من المصائب والأكدارء 
والأمراض والآلام والأحزان ونحو ذلك؟؛ وقد قال تعالى : 
«مزك اند الكفرة تون المَراة 1 كارا يتارت 22 4 :والمر د 
بالحيوان: ١‏ لحياة . 


تمدن 


وفدن 
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وقال بعض العلماء: الحياة الطيبة فى هذه الأية الكريمة فى 
الدنياء» وذلك بأن يوفق ألله عبذه إلى ما يرضيه » ويرزقه العافية 
والرزّق الخلال» كما قال تحال :: #2 ريما دانسا لديا عسسئة وى 


أ 2 


لْآحْرَةَ حَسنَةٌ وَقِنَاعَدَابَ أَلئَّارِ 420 . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وفى الآية الكريمة قرينة تدل على 
أن المراد بالحياة الطيبة فى الآية: حياته فى الدنيا حياة طيبة» وتلك 
القرينة هي أننا لو قدرنا أن المراد بالحياة الطيبة: حياته في الجنة 


5 ممقء دواع سدرع إن سك 1 ا 3 
يي قوله: #فَلحِيسمْ حَيْوهٌ طْيْبَّه4 صار قوله: 9 ولتجزينهم أجرهم 
لخت م كاذ كنار  [‏ #ابكزارة بعد لأن بلك الحياه الطره 


هي أجر عملهم. بخلاف ما لو قدرنا أنها في الحياة الدنياء فإنه 
يصير المعنى: فلنحيينه فى الذنيًا حباة طببة». ولتجؤيته “فى الأخرزة 
بأحسن ما كان يعمل» وهو واضح. 

وهذا المعنى الذي دل عليه “القرآن تؤيده السنة الثابتة عنه 


قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة: والحياة 
الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت. وقد روي عن ابن 
عباس وجماعة: أنهم فسروها بالرزق الحلال الطيب. وعن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه: أنه فسرها بالقناعة» وكذا قال ابن عباس 
وعكرمة ووهب بن منبه ‏ إلى أن قال -: وقال الضحاك: هي الرزق 
الحلال» والعبادة في الدنيا. وقال الضحاك أيضًا: هي العمل 
بالطاعة والانشراح بها / . 


والصحيح: أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله. كما جاء في 


سورة النحل عه 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبدالله بن يزيد» حدثنا 
سعيد بن أبي أيوب» حدثني شرحبيل بن شريك» عن أبي 
عبدالرحمن الحبلى» عن عبدالله ابن عمر: أن رسول الله كَلهِ قال: 
اقذ أملع نمق اسلجووزق كناقاء وقنعه الله بما آتاه» ورواه مسلم من 
حديث عبدالله بن يزيد المقري به. وروى الترمذي والنسائي من 
حديث أي هانىء : عن أبي علي الجنبي» عن فضالة بن عبيد: أنه 
سمع رسول الله كه يقول: «قد أفلح من هدي إلى الإسلام وكان 
عيشه كفافا وقنع بها وقال الترمذي : هذا حديث صحيح . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا همام» عن يحيى» 
عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك : «إن الله لا 
يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويئاب عليها في الآخرة. 
وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم 


وهذه الأحاديث ظاهرة في ترجيح القول بأن الحياة الطيبة في 
الدنيا؛ لأن قوله ككِةِ: «أفلح» يدل على ذلك لأن من نال الفلاح 
نال حياة طيبة» وكذلك قوله يَهُ: «يعطى بها في الدنيا» يدل على 
ذلك: أيضا ...واب كثير إنما ساق الآتحاديك) المذكورة لكبه :عن 'أنها 
ترجح القول المذكور. والعلم عند الله تعالى. 


وقد تقرر في الأصول: أنه إذا دار الكلام بين التوكيد 
والتأسيس رجح حمله على التأسيس؛ وإليه أشار في مراقي السعود 
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كذاك مما تال 5 اعقلال:. “من الحاضيل :والاستقلال 


ومعنى كلام صاحب المراقي: أنه يقدم محتمل اللفظ 0 

على المحتمل المجيم» كالتأصل» فإنه يقدم على الزيادة؛ 

« ليس صِئْلِو نَى5» يحتمل كون الكاف زائدة» 0 
زائدة . والمراد بالمثل الذات» كقول العرب : مغخلك لا يفعل هذاء 
يعنون أنت لا ينبغى لك أن تفعل هذا. فالمعنى: ليس كالله شيء. 
ونظيره من إطلاق المثل وإرادة الذات : #وَسَيِدَ سَاهِدٌ من بن إِسَرَيهِيلَ 
عل مغل # أي على نفس القرآن» لا شيء آخر ممائل له وقوله: 

22 مسحو 027 

* كمن مله فى الظلمتٍ » أي : كمن هو في الظلمات» وكالاستقلال» 
فإنه 0 على الإضمار» كقوله تعالى: 8 أن يُقَبَّلوَا أو يُصصبوا » 
لاية. فكثير من العلماء يضمرون قيودًا غير مذكورة فيقولون: أن أن 
0 إذا قتلواء أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذوا المال» أو تقطع أيديهم 


وأرجلهم إذا أخذوا المال ولم يقتلوا. . الخ. 


فالمالكية يرجحون أن الإمام مخير بين المذكورات مطلقًا؛ 
لأن استقلال اللفظ أرجح من إضمار قيود غير مذكورة؛ لأن الأصل 
عدمها حتى تثبت بدليل» كما أشرنا إليه سابقًا في (المائدة) وكذلك 
التأسيس يقدم 1 التأكيد» وهو محل الشاهد» كقوله: ‏ مَأَيََّالآءِ 

رَيَكُمَا تَُكذْبَانِ #4 في (سورة الرحمن) وقوله: # وَل نمي للد دين 4 
في (المرسلات) قيل: تكرار اللفظ فيهما توكيد» وكونه تأسيسًا 


أرجح لما ذكرناء فتحمل الآلاء في كل موضع على ما تقدم قبل 


سورة النحل / 1 
لفظ ذلك التكذيب» فلا يتكرر منها لفظ. وكذا يقال في (سورة 
المرسلات) فيحمل على المكذبين بما ذكر قبل كل لفظ الخ. 

فإذا علمت ذلك فاعلم: أنا إن حملنا الحياة الطيبة فى الآية 
على الحياة الدنيا كان ذلك تأسيسّاء وإن حملناها على حياة الجنة 
تكرر ذلك مع قوله بعده: « وَلَجَرِسَهمْ جر 7 هم* الآية. لأن حياة 
الجدة الطية هن أجرهم الذي عزون . 

وقال أب حيان في (البحر) : والظاهر من قوله تعالى: # فَلنْحبيسم 

1-5 طبه # أن ذلك في الدنيا»ء وهو قول الجمهور. ل 
عليه قوله : « شرت تفرم #4 يش في الح :1 

* قوله تعالى : ا وات اسهد أن لطن ايمر 4 . 

أظهر القولين في هذه الآية الكويهة :أن الكلام على حذف 
الإرادة ؛ أ فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله. . الآية. وليسن 
المراد أنه إذا قرأ القرآن وفرغ من قراءته استعاذ بالله من الشيطان 
كما يفهم من ظاهر الآية» وذهب إليه بعض أهل العلم . 

والدليل على ما ذكرنا تكرر حذف الإرادة في القرآن وفي 

ا لدلالة المقام عليها؛ كقوله: «يكاًا الدج حَامَنوَأ إِذا 

كَمتم إِلَ ألصَّكَرةٍ »© الآية» أي: أردتم القيام إليها كما هو ظاهرء 
وقوله: 8 إدًا جيم قلا تدجوأ يأ لوث 4 الآية؛ أي: إذا أردتم أن تتناجوا 
فلا 0 0 لآن النهي إنما | هو عن أمر مايل يراد فعله. 

00 هذه الآية الكريمة: أن الاستعاذة من الشيطان الرجيم 


ل واو 


امردنا 
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واجبة عند القراءة؛ لأن صيغة افعل للوجوب كما تقرر في الأصول. 


وقال كثير من أهل العلم: إن الأمر في الآية للتدب والاستحباب» 
وحكى عليه الإجماع أبو جعفر بن جرير وغيره من الآئمة» وظاهر 
الآية أيضًا: الأمر بالاستعاذة عند القراءة في الصلاة لعموم الآية. 


* قوله تعالى : 8 إِنّمُ ل كم سُلْلَنُ عَكَ ايت امنأ وعَلَ يهم 
ال ل 5 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الشيطان ليس له سلطان 
فلي العويت المتركليح على القع وانة.شلطاتة زنما .عو ضلى, تناع 
الذين يتولونه والذين هم به مشركون. 

وبين هذا المعنى في غير هذا الموضع ء كقوله: #8 إِنَّعِبَادِى 
ِب لك علوم / لط لام اَمَك من الْصَاويَ ( 4 وقوله : 1 َوسَهُم 
ين <> إلإعادة ينم الُخليبت 42 وقول : طإِأَسَاوى َلك 
هم لكر د بِرَيْكَ وَحكيلا 29 * وقوله: ذ وَماكهَ ؛ لم عدر 


0 0 َوَعِكَن هو مِنْهَاف سَّكِ)4 الآية» وقوله: 


2024 2211100111 لطن سُلْطنن إِلّد أ 1 عو وس م تَتَجَبَثْرَ 4 
واختلف العلماء فى معنى السلطان فى هذه الآيات» فقال 
أكثر أهل العلم : هو الحجة» أي: ليس للشيطان عليهم حجة فيما 
يدعوهم إليه من عبادة الأوثان. 
وقال بعضهم : بسن له سلطان عليهم. أي : تسلط وقدرة 
على أن يوقعهم في ذنب لا توبة منه. وقد قدمنا هذا. والمراد 


باط 


0 


5 


ال 


مت 6 


وأظهر الأقوال فى قوله: الي كه بد فقيز ت :2 * أن 


الضمير عائد إلى الشيطانء لا إلى الله ومعنى كونهم مشركين به 
ل رحد اا شر يا 
< #الرأغهد يكم يه ب كم أن لا تَعبْدوا تيطح | 2 2 
وقوله عن إبراهيم : «كاتٍ ل مَبدِ ليطن » ا ذلك بهن 
الآياك:»-.وآما سلطانه على الذين يتولونه فهو ما جعلوه له أنفسهم 
من الطاعة والاتباع والموالاة» بغير موجب يستوجب ذلك. 


ئسه 


فإن قيل:" أنيت الله للشيطان سلطانًا على أوليائه ش 
كقوله هنا: 9 إِنَّمَا سَلطدئم ته علَ الذي يَتَوَلوتمُ4 الآيةء وقوله: 8 إنَّ 
عبَادِى ليس لَك عَليوِمَ سأ سَلْطدن إِلَامنٍ أَببَعَكَ من الْمَاوسَ 9 * فالاستثناء يدل 
على أن له سلطانًا على من اتبعه من الغاوين» مع أنه نفى عنه 
الملطات لبهم فى 'انات أخرء كقوله: فوفد صدَقَ عدو م إتليس ظنَّمٌ 


ا عر و 
فاد 


تَمَعُوه إلا رقا من الْموّمِنِينَ 2 / وكا إجكان 1 م ليم م ين سَلْطَلنِ # 


53 
0 


أوقوله تعالى حاكيًا عنه مقررا له: # وما كان لي عَليكُمْ ين لطن 
لَه أ 2 سر ل 

فالجواب هو: أن السلطان الذي أثبته له عليهم غير السلطان 
الذي نفأم» وذلك من وجهين: 

الأول: أن السلطان المثبت له هو سلطان إضلاله لهم 


يحون 


8 
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بتزيينه» والسلطان المنفى هو سلطان الحجةء فلم يكن لإبليس 
عليهم من حجة يتسلط بهاء غير أنه دعاهم فأجابوه بلا حجة ولا 
برهان. وإطلاق السلطان على البرهان كثير في القرآن. 


الثاني : أن الله لم يجعل له عليهم سلطانًا إبتداء البتة» ولكنهم 
هم الذي بكرم اي أنفسهم بطاعاته ودخولهم في حزبه» فلم 


يتسلط عليهم بقو ؛ لأن الله يقول: 8 إن مَيْدَ ألشَّيْطن كَانَ صَعِيقًا :> # 
وإنما يتسلط ا بإرادتهم واختيارهم . 


ذكر هذا الجواب بوجهيه العلامة ابن القيم رحمه الله. وقد 
بينا هذا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب) . 

* قوله تعالى: # وَإِدَا دنآ ءَايَهٌ تحكات َايَةٌ وأَنّهُ أَعَلمٌ 
0م ١‏ كته رلا يعون 42 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه إذا بدل آية مكان 
آية» بأن نسخ آية أو أنساهاء وأتى بخير منها أو مثلها: أن الكفار 
يجعلون ذلك سيبًا للطعن فى الرسول كله بادعاء أنه كاذب على 
الله» مفتر عليه زعمًا منهم أن نسخ الآية بالآية يلزمه البداء» وهو 
الرأي المجددء وأن ذلك مستحيل على الله فيفهم عندهم من ذلك 
أن النبى يلل مفتر على الله زاعمين أنه لو كان من الله لأقره وأثبته» 
ولق يطر ا له شةبراى وتيدده. نحن يعني : 


والدليل على أن قوله: بِدَنَآءَايَهٌ كحكارك َايَةٍ 4 معناه : 
نخدا آية .وأتسيتاهاء / . قوله. تغالى: # مَانَنْسَح مِنَ ءَايَةٍ أو نُنسهَا» 


0 20-20 سرصم 7 


وقوله: # سئفر: كك كَل شوح ري إِلَّامَا سا أله أن عا 


سورة النحم _ 


والدليل على أنه إن نسخ آية أو أنساهاء لابد أن يأتي يدل 
خير منها أو مثلها: قوله تعالى: # أتِ ِبر مآ أ يلها * وقوله 


ع ريس ج12 عر صب لا 
م 


هنا : ## بِدَنَآءَايَهَ كحكارتءانَ43 . 


وما زعمه المشركون واليهود: من أن النسخ مستحيل على الله 
لأنه يلزمه البداء ‏ وهو الرأي المتجدد ‏ ظاهر السقوط» واضح 
البطلان لكل عاقل؛ لأن النسخ لا يلزمه البداء البتة» بل الله جل 
وعلا يشرع الحكم» وهو عالم بأن مصلحته ستنقضي ذ فى الوقت 
المعين» وأنه عند ذلك الوقت ينسخ ذلك الحكم تحوله بالحكم 
الجديد الذي فيه المصلحة» فإذا جاء ذلك الوقت المعين أنجز جل 
وعلا ما كان في علمه السابق من نسخ ذلك الحكم» الذي زالت 
مصلحته بذلك الحكم الجديد الذي فيه المصلحة» كما أن حدوث 
المرض بعل الصحة وعكسه» وحدوث الغنى بعد الفقر وعكسه» 
ونحو ذلك لا يلزم فيه البداء؛ لأن الله عالم بأن حكمته الإللهية 


وقد أشار جل وعلا إلى علمه بزوال المصلحة من المنسوخ, 
وتمحضها في الناسخ بقوله هنا: « ونه أَمَلَم يما يَِرْفُ* وقوله: 
أت يعفٍَمَآ أذ وها ألم عَم أن أله عل كل وو مَددُ 429 وقوله: 
«9 سَمْفَرِعُكَ فلا تشوع ري إلا مَا َه أ انروما طق <: ب فقوله: # إِنَمُ 
يعلد هروما حك 447 بعد قوله: ا إِلَامَامَةَ أذ يدل على أنه أعلم 
بما ينزل» نيو عاله وعلط الإنسان: ومصلحة تبديل الجديد من 


الول المنسي . 


ديف أضواء البيان 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 
المسألة الأولى: لا خلاف بين المسلمين في جواز النسخ 
عقلاً وشرعًاء ولا في وقوعه فعلاً. ومن ذكر عنه خلاف في ذلك 
49 كأبي مسلم الأصفهاني: / فإنه إنما يعني أن النسخ تخصيص لزمن 
الحكم بالخطاب الجديد؛ لأن ظاهر الخطاب الأول استمرار الحكم 
في جميع الزمن. والخطاب الثاني دل على تخصيص الحكم الأول 
بالزمن الذي قبل النسخ» فليس النسخ عنده رفعًا للحكم الأول. 
وقد أشار إليه في مراقي السعود بقوله في تعريف النسخ : 
وإنما خالف فيه اليهود وبعض المشركين» زاعمين أنه يلزمه 
البداء كما بيناء ومن هنا قالت اليهود: إن شريعة موسى يستحيل 
المسألة الثانية: لا يصح نسخ حكم شرعي إلا بوحي مر 
كتاب أو سنة؛ لأن الله جل وعلا يقول: #وَإِدًا تثل عَلَيَهِمَ َايَائمَا 


- ءةّ 00 


َسنت كَالَ ارت لا بَرَجُونَ له آئْي بِشرءَانٍ عَيْرِ هذا أو دل فلم 
مكيب إن أن يَأ ين يَلتَاى تنو إن أن إلّامَا يمكح لت إِيْه لَمَافُ إن 
عَصَيْتٌ رَقَ عَذَابَ يور عَظِيِو 9 * وبه تعلم أن النسخ بمجرد العقل 
ممنوعء وكذلك لا نسخ بالإجماع؛ لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد 
وفاته ككِِ؛ لأنه ما دام حيّا فالعبرة بقوله وفعله وتقريره كلكو ولا 
حجة معه فى قول الأمة؛ لأن اتباعه فرض على كل أحد» ولذا لابد 
في تعريف الإجماع من التقييد بكونه بعد وفاته كيه كما قال 
صاحب المراقي في تعريف الإجماع: 


١ 


سورة النحل إرخرت 
وهو الاتفاق من مجتهدي الأمة من بعد وفاة تان 
وبعدل وفاته ينقطع النسخ ؛ لذنه تشريع ) ولا تشريع البتة بعد 
أشار في مراقي السعود أيضًا بقوله في النسخ : 
فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع بل ينمى إلى المستند 
وقوله: «بل ينمى إلى المستند» يعني أنه إذا وجد في كلام 
الغلفاء. أن نصًا منسوخ بالإجماع». فإنهم إنما يعنون أنه منسوخ 
بالنصن الذي هو مستند الإجماع. لا فسن الإجماع. لها ذكزنا من 
التحقيق» وإليه أشار في المراقي بقوله: 
ومنلع سخ النتضص بالقياس هو الذي ارتضام: جل النامن 
ا وهو الحق. 
المسألة الثالثة: اعلم أن ما يقوله بعض أهل الأصول من 
المالكية والشافعية وغيرهم : من جواز النسخ بلا بدل.» وعزاه غير 
واحد للجمهور. وعليه درج في المراقي بقوله: 


أنه باطل بلاشك. والعجب ممن قال به من العلماء الأجلاء 
مع كثرتهم» مع أنه مخالف مخالفة صريحة لقوله تعالى: # #ما 
تنسح مِنَ ءَايَةٍأَؤدُنِها تَأتِ حَيْر نهآ أَوَمِفيهاً» فلا كلام البتة لأحد بعد 


. دلي 2 


كلام الله تعالى: ## وَمَنَ أَصَدَقٌ من الله قبلا 0 * وَمَنَ أَصَدَفٌ مِنَ أله 


حرم 


رن 


حرس 


لك أضواء البيان 


حَدِيئًا 22 * 3 ءا نم َعَلَمْ أ الله س4 فقد ربط جل وعلا في هذه الآية 
الكريمة بين النسخ» وبين الإتيان ببدل المنسوخ على سبيل الشرط 
والجزاء» ومعلوم أن الصدق والكذب في الشرطية يتواردان على 
الربط» فيلزم أنه كلما وقع النسخ وقع الإتيان بخير من المنسوخ أو 
مثله كما هو ظاهر. 

وما زعمه بعض أهل العلم من أن النسخ وقع في القرآن بلا 
بدل. وذلك في قوله تعالى: « اما الدسَ ءامنا اتيم الول فَدَمُوأبينَ 


ير 0 صَدَكةٌ 4 فإنه نسح 0 01 صفق سَفَقَمٌ أن تَُيَموا بن يدَىَ وكير 


فالجواب: أن له بدلا وهو أن وجوب تقديم الصدقة أمام 
المناجاة لما نسخ بقي استحباب الصدقة وندبهاء بدلاً من الوجوب 


المسألة الرابعة: اعلم أنه يجوز نسخ الأخف بالأآثقل» 
والأثقل بالأخف. فمثال نسخ الأخف بالآثقل : نسخ التخيير تم 


7 والإطعام / المنصوص عليه في قوله 5 # وعلَ 
بسحت يُطِيقُوتم ودَيَة طْعَامٌ مشكينٍ 4 بأثقل منهء وهو تعيين إيجاب 
0 ( نس هد ينح هر تيض:ة 0 
الزواني في البيوت: المتضرمن “عله يقولة:” 8 تأميوهةم 
أَلْحَيُوتِ * الآية» بأثقل منه وهو الجلد والرجم المنصوص 
الأولى منهما في قوله: 3# ألرَانيَة اَن فَأَجلِدوا كل وح هما يأ لو * 
وعلى الثاني منهما بآية الرجم التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها 
ابتّاء وهي قوله: # والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة 
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نكالاً من الله والله عزيز حكيم * ومثال نسخ الأثقل بالآخف: نسخ 
وجوب مصابرة المسلم 0 المنصوص عليه في قوله : 
9 إن يكن سكم ون متدودة ييبأ أ تين أ الآية» بأخف منه وهو 
0 المسلم اثنين ملق العتسير مي عليه الى وله © اَن خَنَنَ 
أله مي يي لك ويم عقا ني بنصطم جا صارة يلوا ماقأ » 
الآية: وكنسخ قوله تعالى : « وَإن تُبَدُوأ ما ىه أَشِحكُم أو تُخثو و 
تاسبك بركة 4 الآية» بقوله: # لا كلت أنَّهُ فسا إِلَا وسَعَهَا* فإنه 

نسخ للأثئقل بالأخف كما هو ظاهر. وكنسخ اعتداد المتوفى عنها 
0 المنصوص عليه في قوله : # وَالَذِنَ يُتَوَووَ مِنحكُم وَيدَرونَ 
وجا وض لأَرُوجهم مَتَنعًا إِلَ الْحَولٍ © الآيةء بأخف منه» وهو 
الاعتداد بأربعة أشهر وعشرء المنصوص عليه في فول © وَالَدنَ 


2 وعد و ا 06 0 


يتوفقون منكم ويذرون روجا يدريصن أَنفسهنَ ار ربعة داك روي *. 


ظ 


ينا 


1 0 « أت َيْرٍ مَنهَآ أو ر؟ مله * 


الأولى: أن يقال: إما أن يكون الأثقل خيرًا من الآأخف؛ 
لأنه أكثر أجرّاء أو الأخف خير من الأثقل لأنه أسهل منه» وأقرب 
إلى القدرة على الامتثال» وكون الأثقل خيرًا يقتضي منع نسخه 
بالأخف. كما أن كون / الأخف خيرًا يقتضي منع نسخه بالأثقل؛ 
لأن الله صرح بأنه يأتي بما هو خير من المنسوخ أو مماثل لهء 
لا ما هو دونه» وقد عرفت: أن الواقع جواز نسخ كل منهما 
بالاخر. 


درن 


الجهة الثانية من جهتي الإشكال في قوله: 8« أَوَمِئْيِهاً» لأنه 
يقال: ما الحكمة في نسخ المثل ليبدل منه مثله؟ وأي مزية للمثل 
على المثل حتى ينسخ ويبدل منه؟ . 


والجواب عن الإشكال الأول: هو أن الخيرية تارة تكون في 
الأثقل؛ لكثرة الأجرء وذلك فيما إذا كان الأجر كثيرًا جدَّاء 
والامتثال غير شديد الصعوبة؛ كنسخ التخيير بين الإطعام والصوم 
بإيجاب الصوم. فإن في الصوم أجرًا كثيرًا كما في الحديث القدسي 
«إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به» والصائمون من خيار الصابرين؛ 
لأنهم صبروا لله عن شهوة بطونهم وفروجهم. والله يقول: #9 إِتَمَابْوقَ 
ألصَدِيرُونَ جره يكير حِسَاب )4 ومشقة الصوم عادية ليس فيها صعوبة 
شديدة تكون مظنة لعدم القدرة على الامتثال» وإن عرض ما يقتضي 
ذلك كمرض أو سفر؛ فالتسهيل برخصة الإفطار منصوص بقوله: 
شمن كات هدك مَرِيضًا َو عَلَ سَمَرِ قَصِدَّةُ مِنْ يام أُحَْ4 وتارة تكون 
الخيرية في الع وذلك 0 إذا كان الأثقل المنسوخ شديد 
الصعوبة بحيث يعسر فيه الامتثال» فإن الأخف يكون خيرًا منه؛ 
لأن مظنة عدم الامتثال تعرض المكلف للوقوع فيما لا يرضي الله 
وذلك كقوله : # وَإِن مُبَدُأْمَا اش حك أَوْ حُحْهُوهُ يَُايِبَِكم بو كد 4 
فلو لم تنسخ المحاسبة بخطوات القلوب لكان الامتثال صعبًا جذدّاء 
شافًا على النفوس. لا يكاد يسلم من الإخلال بهء إلا من سلمه الله 
تعالى» فلا شك أن نسخ ذلك بقوله: «الا يُكَلْث أَنَّهُ شما إل 
وُسَعَهآ4 خير للمكلف من بقاء ذلك الحكم الشاق» وهكذا. 


والجواب عن الإشكال الثاني: هو أن قوله: أو مِثْلِهاً » 
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يراد به مماثلة الناسخ والمنسوخ في حد ذاتيهماء فلا ينافي أن 
يكون الناسخ يستلزم فوائد / خارجة عن ذاته يكون بها خيرًا من 
المنسوخ» فيكون باعتبار ذاته مماثلاً للمنسوخ» وباعتبار ما يستلزمه 
من الفوائد التي لا توجد في المنسوخ خيرًا من المنسوخ . 


وإتمتاعة أنفادة المتسريع ينعلون” لقولة» زان مقري 4 
بنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله الحرام؛ فإن هذا 
الناسخ والمنسوخ بالنظر إلى ذاتيهما متماثلان؛ لآن كل واحد منهما 
جهة من الجهات». وهي في حقيقة أنفسها متساوية» فلا ينافي أن 
يكون الناسخ مشتملاً على حكم خارجة عن ذاته تصيره خيرًا من 
المنسوخ بذلك الاعتبارء فإن استقبال بيت الله الحرام تلزمه نتائج 
متعددة مشار لها فى القران ليست موجودة فى استقبال بيت 
الحقدين» .ها أنه سقط يه احتجاع كنار مكة علن التي كه 
بقولهم: تزعم أنك على ملة إبراهيم ولا تستقبل قبلته! وتسقط به 
حجة اليهود بقولهم: تعيب ديننا وتستقبل قبلتناء وقبلتنا من ديننا! 
وتسقط به أيضا حجة علماء اليهود فإنهم عندهم في التوراة: أنه كَل 
سوف يؤمر باستقبال بيت المقدسء. ثم يؤمر بالتحول عنه إلى 
استقبال بيت الله الحرام» فلو لم يؤمر بذلك لاحتجوا عليه بما 
عندهم في التوراة من أنه سيحول إلى بيت الله الحرام» والفرض أنه 
لم يحول. 


وقد أشار تعالى إلى هذه الحكم التي هي إدحاض هذه 


العم الاطنة تولك لل ور قي قريت ول ريه قار اكير الا 
لسع سا سشد وم دورو سا ارح 2« سي 3 02 9 
وَحَْتَ ما كنت فولوأ وجوه كم سَطرَمْ © ثم بين الحكمة بقوله: لعَلا 


تدرضنا 


رون 


يالف أضواء البيان 


يكن لاس عَلِنَكُمْ حُبَةٌ 4 الآية. وإسقاط هذه الحجج من الدواعي 
التي دعته كلِْ إلى حب التحويل إلى بيت الله الحرام المشار إليه في 


قوله تعالى: # قد رَى تَكَلت وَجْهِكَ في الما لموَلسَنكَ يرل 
وَبجْهَلك سَطرَ أَلْمَسْجِدٍ الْحَرَاوٌ * الآية. 

المسألة الخامسة: اعلم أن النسخ على ثلاثة أقسام : 

الأول نسخ التلاوة والحكم معّاء ومثاله 7 ثبت في صحيح 
مسلم من / حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان فيما أنزل 


رضعات منسوخة التلاوة والحكم إجماعا. 

الثاني: نسخ التلاوة وبقاء الحكمء ومثاله آية الرجم المذكورة 
آنفاء واية خمس رضعات على قول الشافعي وعائشة ومن وافقهما. 

الثالث: نسخ الحكم وبقاء التلاوة» وهو غالب ما في القرآن 

المنسوخ. كآية المصابرة» والعدةء» والتخيير بين الصوم 
والإطعام» وحبس الزواني. كما ذكرنا ذلك كله آنا . 

المسألة السادسة: اعلم أنه لا خلاف بين العلماء في نسخ 
القرآن بالقرآن» ونسخ السنة بمتواتر السنة. واختلفوا في نسخ 
القرآن بالسنة كعكسهء وفي نسخ المتواتر بأخبار الآحاد. وخلافهم 
في هذه المسائل معروف. وممن قال: بن الكتاب لا ينسخ إلا 
بالكتاب» وإن السنة لا تنسخ إلا بالسنة الشافعى رحمه الله . 

قال مقيده عفا الله عنه _: الذي يظهر ق والله تعالى 
أعلم ‏ هو أن الكتاب والسنة كلاهما ينسخ بالآخر؛ لأن الجميع 
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وحي من الله تعالى. فمثال نسخ السنة بالكتاب: نسخ استقبال بيت 
المقدس باستقبال بيت الله الحرام» فإن استقبال بيت المقدس أولا 
إنما وقع بالسنة لا بالقرآن» وقد نسخه الله بالقرآن في قوله: 
ل#اَنوَلْسَنَكَ قِبَلدُترْصَها» الآية. ومثال نسخ الكتاب بالسنة: نسخ آية 
عشر رضعات تلاوة وحكمًا بالسنة المتواترة؟ ونسخ سورة الخلع 
وسورة الحفد تلاوة وحكما بالسنة المتواترة. وسورة الخلع وسورة 
الحفد: هما للقنوت في الصبح عند المالكية . 


وقد أوضح ضاحب (الدر المنثور) وغيره تحقيق أنهما كانتا 
سورتين من كتاب الله ثم نسختاء وقد قدمنا (في سورة الأنعام) أن 
الذي يظهر لنا أنه الصواب: هو أن أخبار الاحاد الصحيحة يجوز 
نسخ المتواتر بها إذا ثبت تأخرها عنهء وأنه لا معارضة بينهما؛ لأن 
المتواتر حق» والسنة الواردة بعده إنما بينت شيئًا /) جديدًا لم يكن 
موجودًا قبل» فلا معارضة بينهما ألبتة لاختلاف زمنهما. 

فقوله تعالى: 8 قل لَه لَّجِدُ فى مآ أفى إل محَرَمًا عن طاعِم ر يِظعَمَهة 
01411 وال يلا «المطا عد .دلا مير مض عاد اعد 
لحوم الحمر الأهلية؛ لصراحة الحصر بالنفي والإثبات في الآية في 
ذلك. فإذا صرح النبي يك بعد ذلك يوم خيبر في حديث صحيح 
«بأن لحوم الحمر الأهلية غير مباحة» فلا معارضة البتة بين ذلك 
الحديث الصحيح وبين تلك الآية النازلة قبله بسنين؟؛ لأن الحديث 
دل على تحريم جديد» والاية ما نفت تجدد شيء في المستقبل كما 
هو واضح . 

فالتحقيق إن شاء الله: هو جواز نسخ المتواتر بالآحاد 


رول 


امرونا 


لف أضواء البيان 


الصحيحة الثابت تأخرها عنه» وإن خالف فيه جمهور الأضوليين» 
والنسخ بالآحاد للكتاب2 ليس بواقع على الصواب 

ومن هنا تعلم: أنه لا دليل على بطلان قول من قال: إن 
الوصية” للؤالديق: والأقريين -مسوهة: ححديف: دلا .وضية الوارية»: 
والعلم عند الله تعالى. 

المسألة السابعة: اعلم أن التحقيق هو جواز النسخ قبل 
التمكن من الفعل . 

فإن قيل: ما الفائدة في تشريع الحكم أولا إذا كان سينسخ 

فالجواب: أن الحكمة ابتلاء المكلفين بالعزم على الامتثال. 
ويوضح هذا أن اللّه أمر إبراهيم أن يذبح ولده» وقد نسخ عنه هذا 


الحكم بفدائه بذبح عظيم قبل أن يتمكن من الفعل» وبين أن 
الحكمة في ذلك: الابتلاء بقوله: # إِك عدا هْوَ اليكو الْمَبِينُ :> وَقَديسَهُ 


بذج عظيم 9 4 ومن أمثلة النسخ قبل التمكن من الفعل: نسخ 
خمس وأربعين صلاة ليلة الاسراءء يعن أن فرضت الصلاة خمسين 
صلاة» كما هو معروف. وقد شان 9 هذه المسألة فى مراقى 
السعود بقوله / : 

والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعًا في صحيح النقل 


المسألة الثامنة: اعلم أن التحقيق: أنه ما كل زيادة على النص 
تكون نسخًاء وإن خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله» بل 


سورة الئحل 6:١‏ 
الزيادة على النص قسمان: 


قسم مخالف للنص المذكور قبله» وهذه الزيادة تكون نسحًا 
على التحقيق» كزيادة تحريم الحمر الأهلية» وكل ذي ناب من 
السباع مثلاًء على المحرمات الأربعة المذكورة في آية: قل لد أَجِدٌ 
في مآ أفحى إِلَ محَرَّمَا علَ طاعِ * الآية؛ لأن الحمر الأهلية ونحوها لم 
يسكت عن حكمه في الآية» بل مقتضى الحصر بالنفي والإثبات في 
قوله : لَه لدُ في مآ أُوىَ إل ححَرّمَا عل ماعو يَظلصَمْهه إلّة أن يَكْوْتَ 4 
الآية صريح في إباحة الحمر الأهلية وما ذكر معهاء فكون زيادة 
تحريمها نسخًا أمر ظاهر . 


وقسم لا تكون الزيادة فيه مخالفة للنص» بل تكون زيادة 
شيء سكت عنه النص الأول» وهذا لا يكون نسحًّاء بل بيان حكم 
شيء كان مسكوتا عنهء كتغريب الزاني البكرء وكالحكم بالشاهدء 
واليمين فى الأموال. فإن القرآن فى الأول أوجب الجلد وسكت 
طاو ه0110 لنت كنا كان فيك 3 ان ود ري كنا 
أن القرآن في الثاني فيه : ا ون لَمْ يكوا مجن هَيَجْلُ وتان * 
الآية. وسكت عن حكم الشاهد واليمين» فزاد النبي كل حكمًا كان 
مسكوتا عنه» وإلى هذا أشار في مراقي السعود بقوله: 


وليس نسحًًا كل ما أفادا ‏ فيما رسا بالنص إلا ازديادا 


وقد قدمنا هذا (في الأنعام) في الكلام على قوله: 8# قُل ل 
دف مآ أفحيَ > الآية . 


2 


* قوله تعالى: # فل نَرَمْ روح لْمّدْس مِن ريلك بِأَلَقٌّ. . 4 الآية . 


0-7 


يرون 


أمر الله جل وعلا نبيه كَل في هذه الآية الكريمة: أن يقول إن 
هذا القرآن الذي زعموا أنه افتراء بسبب تبديل الله آية مكان / آية: 
أنه نزل عليه روح القدس من ربه جل وعلا؛ فليس مفتريًا لف 
وروح القدس: جبريل» ومعناه الروح المقدس ؛ أئ:: الطاهر من 
كل مالا يليق: 


وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: # كلمن كا 
000-00 مامه 


عدوا َل ونه َلك قَليِكَ قَلْبِكَ بِإِدْنٍألَّهِ» الآية» وقوله: 2 إن 20 


العنامين 7 نَل يد الوح لين © عل عَْكَ لمكن م الوه 3 ايساو 2 
4 وقوله: «يلاشيل وروي قن يني للد مخ 
كله « ل عر به ِسَآنَكَ لتحَجَلَ يد )دعكا عَم وقائةُ 4 5 1 


ال 4 4# إل غير ذلك من الآيات . 


92 ذه 


* قوله تعالى : «وَلقَدَتْكْ يشوس ممم مك4 . 


أقسم جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه يعلم أن الكفار 
يقولون: إن هذا القرآن الذي جاء به النبى كَل ليس وحيًا من اللى 
وإنما تعلمه من بشر من الناس . 


لض د م اماس كقوله : 0 
َمَتطِيرٌ الأوئيرت ليت أَكَنَبَهَا فى ظلل عَلِنْهِ بكر وأصيلا 27 4 


وقوله: 8 إن هذا لاحر يويد < 42 أي : ع ل وي 
وقوله: « وَلِيمُولُوْدَرَسَتَ» اآآية . كما تقدم (في الأنعام). 


وقد اختلف العلماء فى تعيين هذا البشر الذي زعموا أنه يعلم 
النبي كله وقد صرح القرآن بأنه أعجمي اللسان؛ فقيل: هو غلام 


سورة النتحل 557 


الفاكه ١‏ بن المغيرة» واسمه جبر» وكان نصرانئيًا فأسلم. وقيل : 
يعيش عبد لين الحضرمى » وكان يقرأ الكفتن الأعجمية . 5 
واسم الآخر جبرء وكانا صيقليين يعملان السيوف» وكانا يقرآن 
كتابًا لهم. وقيل: كانا يقرآن التوراة والإنجيل» إلى غير ذلك من 
الأقوال. 


5 وقد بين جل وعلا كذبهم وتعنتهم في قولهم : # إِنَّما يَعَلْمَمٌ 
ك4 بقوله: / # إسارى الى يُلْحِدُورك إِلَنهِ به حسم وه وَهَذًا لِسَانُ فارننا 
حَرَيث يبب 495 أي: كيف يكون تعلمه من ذلك البشرء مع أن 
ذلك الشر اعضمي اللسايع بوهذا القزآن عرني .مين فضيخ:. لا 
شائبة فيه من العجمة؛ فهذا غير معقول. 


وبين شدة تعنتهم انف بأنه لو جعل القرآن أعجميًا لكذبوه 
أيضّاء وقالوا: كيف يكون هذا القرآن أعجميًا مع أن الرسول الذي 
أنزل عليه عربي؛ وذلك في قوله: را يبتك نين ليما ارا ب 
ميك دول اغرة عرد 4 أي: أقرآن أعجمي» ورسول عربي. 
فكيف ينكرون أن القرآن أعجمي والرسول عربي» ولا يتكرون أن 

كما بين تعنتهم أيضًا بأنه لو نزل هذا القرآن العربي المبين» 
على أعجمي فقرأه عليهم عربيًا لكذبوه أيضاء مع ذلك الخارق 
للعادة ؛ الشدة ادم وتعنتهم ) وذلك في قوله: # ولو نَرّلنهَ عل بعض 


صمح م٠‏ سا 1 


المَمَحمِينٌ بولج فهرام وعليهم مَاحكَانوا بو مُؤمينيت . 


وقوله في هذه الآية الكريمة : « يلَحِدُوت# أي: يميلون عن 
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فك أضواء البيان 


الحق. والمعنى لسان البشر الذي يلحدون» أي: يميلون قولهم عن 
الصدق والاستقامة إليه - أعجمي غير بين» وهذا القرآن لسان عربي 
مبين » أي : ذو بيان وفصاحة. وقرأ هذا الحرف حمزة والكسائي : 
يآ يدوت *# بفتح الياء والحاء.» من الحد الثلاثي, وقرأ الباقون: 
© يدوت # بضم الياء وكسر الحاء من الحد الرباعي» وهما 
لغتان» والمعنى واحد؛ أي : يميلون عن الحق إلى الباطل . وأما+ 
© يلْحِدُورت * التي في (الأعراف. والتي في فصلت) فلم يقرأهما 
بفتح الياء والحاء إلا حمزة وحده دون الكسائي» وإنما وافقه 
الكسائي في هذه التي في «(النحل) وأطلق اللسان على القرآن لأن 
العرب تطلق اللسان وتريد به الكلام؛ فتؤنثها وتذكرهاء ومنه قول 
اعلي ياهلة : 


إن عدن الماة لأ :أشن تينا” هن علق لااعهب نبيا "ولا سك 


وقول الآخر: 
لسان الشر تهديهبا إلينا- وخنت وما بتك أن تخونا 
وقول الآخر: 
أتتفي لان بندى سامين. © أجناقكها بعد فول كير 
ومنه قوله تعالى: ولجْعَل لي لِسَانَصِدَقٍ فى لحرن ” ب 2 أ 
حسنًا باقيًا. ومن إطلاق اللسان بمعنى الكلام مذكرًا قول الحلية: 
ندمت على لسان فات مني فليت بأنه في جوف عكم 


س2 كر جح سل كا ا اا 2 د 


* قوله تعالى : # وَصَرَب الله مثلا قر يَهَ كات ءامنة مُطْمَيِنَة 


سورة النحام ل 202 


اردان كل مكو نكرت ار 0 
رمع سرع هه 3 ملح مير 6 


رت 0 و وَلْفَد ار ار مهم عو 
0 و مره + 


حدم المتالك ود ملا 7 4 


قال بعض أهل العلم: إن هذا مثل ضربه الله لأهل مكةء 
وهو رواية العوفى عن ابن عباس » وإليه ذهب مجاهد» وقتادة» 
وعبدالر حمن بن زيد بن أسلمء وحكاه مالك عن الزرهري رحمه 
ألله» نقله عنهم ابن كثير وغيره. 


وهذه الصفات المذكورة التي اتصفت بها هذه القرية : تتفق 
مع صفات أهل مكة المذكورة فى القرآن؛ فقوله عن هذه القرية: 


< كات )امند تطيرية #قال ره عن أهل مكةء كقوله: #8 أُوَلَمَ 
ل حرا امم الآيةء وقوله: # ألم روأ أنَا جَعَلَنَا حرم ءامنا 


با ويد عو ساس ل 205 س7 


ويشتخطف ناس مِن حَولهم * ١‏ الآية» وقوله: ١‏ د 5 
وقوله: #ومن وَحَكَمْ كن ءَاِكَا ‏ وقوله: ‏ وَإِدّ جَمَلنا ليت مَتَابة ينا 


0 


امنا الآية. وقوله: ءا يَأَتبهَاررْعهارَصَدَايّن لمكا قال نظيره عن 
أهل مكة أيضّاء كقوله: 8 إِلَيهِ تمت كُلْ شَىْءِ رَرْها4 وقوله: # لِإيكفٍ 


10 ست ص اس سس مص يه جا ةي سراح الو ل ري لم 


كُرَيْشٍ 2 إ-كفهم رِسْلة لَك وأَلصَيفٍ ري فليَعبدُوأ رب هذا الْبَيتِ ب 


لذ أَطْعمهم يّن جوع وََامَتَهُم يِّنْ حون ( © فإن رحلة الشتاء ع 
لان اليمن» ورحلة الصيف كانت إلى الشامء وكانت تأتيهم من كلتا ا 


ا ا ا كالم 000 
هاذًا بلدا ءامنا اردق أَهْلَمُ مِنَ أَلشّمدَتِ * الآية» وقوله: # فَأجَعَلٌ لي دمت 


7 


ألنّاس تجموىة إِلتهِمَ وأرذقهم من التَّمَردتِ» الآرة . 


665 أضواء البيان 


وقوله: # مَحَكَفَرتٌ بِأَنْصْ أنَّو4 ذكر نظيره عن أهل مكة فى 


آيات كثيرة. كقوله: 42 # ألم كر إلى ا 1 
قَوَمَهُمْ مَهُمَ دَارَ أَلْبَوَارٍ 40 . 


ل الا ند 


ارو شتت امرك ضكر 4 إلا 


وقوله: فَأَدفَها أنَهُ لاس الْجُرع وَالْحَوْفٍ يما كَانواأ 
يصتعوت 579 © وقع نظيره قطعًا لأهل مكة» لما لجوا في الكفر 
والعناد» 5 عليهم رسول الله كله وقال: «اللهم أشدد وطأتك 
على مضرء واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف» فأصابتهم سنة 
أذهبت كل شيء» حتى أكلوا الجيف والعلهز «وهو وبر البعير يخلط 
بدمه إذا نحروه» وأصابهم الخوف الشديد بعد الأمنء وذلك 
الخوف من جيوش رسول الله كله وغزواته وبعوثه وسراياه. وهذا 
الجوع والخوف أشار لهما القرآن على بعض التفسيرات» فقد فسر 
ابن مسعود اية «الدخان» بما يدل على ذلك . 


قال البخاري في صحيحه: باب « فَأريَيِبَ يوم تَأَقٍ أَلسََمَآءٌ يدّحَانٍ 


مين 42 فارتقب: فانتظر. 


حدثنا عبدان» عن أبي حمزة» عن الأعمش : عن مسلمء 
عن مسروق» ون عبد الله قال : مضى حوس ل والروم. 
والقمرء والبطشة» واللزام #8 يعد التاض مدَاعْدَاك] ليم 20» 


حدثنا يحيى» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشن: عن مسلمء 
عن مسروق قال: قال عبدالله: إنما كان هذا لأن قريشًا لما 


سورة النحا /لا 5 


استعصوا على النبي كله دعا عليهم بسنين كسني يوسف؛ فأصابهم 
قحط وجهدء. حتى أكلوا العظام» فجعل الرجل ينظر إلى السماء 
فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهدء فأنزل الله تعالى: / 
« رييب يَوْءَ كأقٍ اَمَك يدُحَانٍ مين 2© يَعْقَى آلنَاسٌ هََدًا عَدَابُ أيِمٌ 4 
فأتى رسول الله كله فقيل: يا رسول الله» استسق الله لمضرء فإنها 
قد هلكت! قال: «لمضر! إنك لجريء!» فاستسقى فسقواء فنزلت: 
اكد 25 4 افلما 00 ا - ل 0 عبن 
ا و 


7 0 


مه 


باب قوله تعالى: 8 رَيَنَا أَكيِفٌ عَنا آلْعَدَابَ إنَا مَؤْمنُونَ 29 * 
ل ا عه عن 
مسروق قال: دخلت على عبدالله فقال: إذقك العدم اد” تقول لما 
لا تعلم : لهاع إن الله قال لنبيه يك : *( قل مآ أسَتَلكعليَهِمِنَ أجرٍ وما 
نَأ ِنّ ألْتَكَلِِنَ (() * إن قريشا لما غلبوا النبي كك واستعصوا عليه 
قال: «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع بويت فأخذتهم سنة أكلوا 
فيها العظام والميتة من الجهد. حتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين 
السماء كهيئة الدخان من الجوع # رَيَنَا شف نا ألْعَدّاب إِنَا مُؤّْمنُونَ # 
فقيل له: إن كشفنا عنهم عادواء» فدعا ربه فكشف عنهم 00 
ع الله منهم يوم بدرء فذلك قوله: © يوم تأت الشماء 
مين 22 - إلى قوله جل ذكره - إِنَا سُنَقِمُوَتَ 3 4 انتهى بلفظه من 
صحيح البخاري 


وفى تفسير ابن مسعود رضى الله عنه لهذه الآية الكريمة ‏ ما 
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وف أضواء البيان 


يدل دلالة واضحة أن ما أذيقت هذه القرية المذكورة فى «سورة 
النحل» من لباس الجوع أذيقه أهل مكةء» حتى أكلوا العظام ‏ وصار 
الرجل منهم يتخيل له مثل الدخان من شدة الجوع . وهذا التقسيسن 
الحديف: هخ أن تفسير الصحابي المتعلق بسبب النزول له حكم 
الرفع» كما أشار له صاحب طلعة الأنوار بقوله: 


وكما هو معروف عند أهل العلم. وقد قدمنا ذلك في ان 
البقرة» في الكلام على قوله تعالى: « مَأَوهْرى مِنْ حِبَتُ أمرك هذ 


وقد ثبت في صحيح مسلمء أن الدخان من أشراط الساعة. 
ولا مانع من حمل الاية الكريمة على الدخانين: الدخان الذي 
مضى. والدخان المستقبل جمعًا بين الأدلة. وقد قدمنا أن 
التفسيرات المتعددة في الآأية إن كان يمكن حمل الآية على جميعها 
فهو أولى. وقد اننا أذ ذلك هو الذي حققه أبو العباس ابن تيمية 
رحمه الله في رسالته في علوم القرآن بأدلته . 


وأما الخوف المذكور في آية النحل: ل 
عن أهل مكة أيضًا على بعض تفسيرات الآية الكريمة التي هي 
22007 مهم يما صنعوأ مكنا تليق أ كل َي ين اي 4 قد 
0 

سرايا رسول الله عَكَِه . 


دونه عر طرل مكرما عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : 
« نسم يمَاصَنَعوأْقَارِعَةٌ4 قال: السرايا . 


وأخرج الطيالسي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 

حاتم» وأبو الشيخ. وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل» من طريق 

وعد حي ردي الله التدو عن ابن داس رصني مجني لي 

قوله: « وَلَا يرال أن كَمَرُوأْضِيم 1 جم يسَاصنَعُوا قارح قال: سرية # أوّ 
00 


َل امن دَاره» قال: أنت 0 محمد « حو يق وَعَدُ أ قال: فتح 
مكة. 


وأخرج ان مردويه ) عن أب سعيد رضي الله عنه في قوله : 
سا رد مر 0 


018 


وأخرج ابن أب شيبة» وابن جريرء وابن المنذر وام الشيخء 
والبيهقي في والدلاكلة عن مجاهد رضي الله عنه قال : «القارعة» 
اليزانا « أو كَل قربا من دَارهم # قال الحديية لاعن يان وعد أن 4 
قال : فتح مكة. 

وأخرج ابن جرير عن عكرمة رضي الله عنه في قوله: ولا 
رَالُ لذبن كَفْرُواً. .» الآية ‏ نزلت / بالمدينة في سرايا النبي يل 
أو تحل أنت يا محمد قريبًا من دارهم اه محل الغرض منه. 

فهذا التفسير المذكور في آية (الرعد) هذهء والتفسير المذكور 
قبله في آية (الدخان) يدل على أن أهل مكة أبدلوا بعد سعة الرزق 
بالجوعء» وبعد الأمن والطمأنينة بالخوف. كما قال في القرية 


5 


لعف أضواء البيان 


المذكورة: # كات َ!مِنَهٌ مُطَمَيِنَة يَأتِيهَا رفهَا رَعَدًا من كل مَكانِ 
تَسكَترت يأنثم لل ها له لاس الجوع َالَو يما كاد 
يِصَنَعُوت 77 * وقوله في القرية المذكورة: ‏ وَلِمَدَ جَاءَ هم رَسولٌ 
مهم فُكدَبوه 4 الآية - لا يخفى أنه قال مثل ذلك عن قريش في آيات 
كثيرة؛؟ كقوله: «الْقَدْ جَآةحَكُمْ رَسُولك_ يِنْ أَنفْرِكُمْ # الآية 
و قوله : ا لْقَدَ من اللَّهُحَلَ الْمُؤْمِنينَ إِدْبَعَك فيج رولا ون أَنفي» الآية . 

والايات المصرحة بكفرهم وعنادهم كثيرة جدّاء كقوله: 
ع َالِهَوَكٌ 4 الآية» وقوله : #وَإدا َك إن بتخِدُوئلك إِلَا هُُوًا أهندًا 
لك بسك ألَهُ رَسْولًا (زنا إن كاد ْنَا عَنْ هتما لوآ كك ميا 
ليها الآية» والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا . 

فمجموع ما ذكرنا يؤيد قول من قال: إن المراد بهذه القرية 
المضروبة مثلاً في آية (النحل) هذه: هي مكة. وروي عن حفصة 
وقدرها :أنه المدينة» قالت ذلك لما بلغها قتل عثمان رضي الله 


عله . 


وقال بعض العلماء: هي قرية غير معينة». ضربها الله مثلاً 

للتخويف من مقابلة نعمة الأمن والاطمئنان والرزق» بالكفر 
والطغيان. وقال من قال بهذا القول: إنه يدل عليه تنكير القرية فى 

الآية الكريمة في قوله: «#اوَصَرَب اله مثَلاَريَةُ4 الآية . ْ 

قال مقيده -عفا الله عنه: وعلى كل حالء فيجب على 

4" كل عاقل أن / يعتبر بهذا المثل» وألا يقابل نعم الله بالكفر 
والطغيان؛ لئلا يحل به ما حل بهذه القرية المذكورة» ولكن الأمثال 
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لا يعقلها عن الله إلا من أعطاه الله علمّاء لقوله: # وَيَزْلكَ الأمشل 
ترثا لِلنَاينَوَمَايَتقلهآ إلا الصييثون 00> . 


وفي قوله في هذه الآية الكريمة: ##قَرَيَةٌ # وجهان من 
الإعراب . 


أحدهما: أنه بدل من قوله: ##مثلا». 


الثاني : أن «#وَصَرَبَ» مضمن معنى جعل» وأن #قَريَةٌ# هي 
المفعول الأول» و 8إمَتَلا* المفعول الثاني» وإنمأ أخرت قرية لثلا 


يقع الفصل بينها وبين صفاتها المذكورة في قوله: # كات 
َامِتَةٌ. . * الخ. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: # مُطمَينَّة * أي: لا يزعجها 
خوف؛ لآن الطمأنينة مع الأمن» والانزعاج والقلق مع الخوف. 

وقوله: # رَعَدَا » أي: واسحًا لذيدًا. والأنعم قيل: جمع 
نعمة كشلة وأشلء أو على رك الاعتداد بالتاءء كدرع وأدرعء 9 
جمع نعم كبؤوس وأبؤس» كما تقدم في (سورة الأنعام) في الكلام 
على قوله: # حي بم أشدَّم» الآية. 

وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف» هو أن يقال: كيف أوقع 
الإذاقة على اللباس في قوله: 8 كَأَدَافَا أللَهُ لياس الجوع وَاَلْحَوْفٍ . . * 
الآية. وروى أن ابن الراوندي الزنديق قال لابن الأعرابي إمام اللغة 
والأدب: هل اللباس؟! يريد الطعن فى قوله تعالى: ## تَأذافَها أللَهُ 
لِيَاس ألْجَوع ..* الآية. فقال له ابن الأعرابي: لا بأس أيها 
النسناس! هب أن محمد يليد ما كان نبيًا! أما كان عربيًا؟ . 


>30 
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قال مقيده ‏ عفا الله عنه : والجواب عن هذا السؤال ظاهرء 
وهو أنه أطلق اسم اللباس على ما أصابهم من الجوع والخوف؛ 
لآن آثار الجوع والخوف تظهر على أبدانهم» وتحيط بها كاللياس. 
ومن حيث وجدانهم / ذلك اللباس المعبر به عن آثار الجوع 
والخوف أوقع عليه الإذاقة» فلا حاجة إلى ما يذكره البيانيون من 
الاستعارات في هذه الآية الكريمة. وقد أوضحنا في رسالتنا التي 
سميناها (منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز): أنه لا 
يجوز لأحد أن يقول: إن فى القرآن مجاراء وأوضحنا ذلك بأدلته 
نينا أنه ما" يميه البانيون مانا أنه أسلوب من أساليب اللغة 
العف 


وقد اختلف أهل البيان في هذه الآية» فبعضهم يقول: فيها 
استعارة مجردة؛ يعنون أنها جيء فيها بما يلائم المستعار له. وذلك 
في زعمهم أنه استعار اللباس لما غشيهم من بعض الحوادث 
كالجوع والخوف». بجامع اشتماله عليهم كاشتمال اللباس على 
اللابس على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية التحقيقية» ثم ذكر 
الوصف الذي هو الإذاقة ملاتمًا للمستعار له الذي هو الجوع 
والخوف؛ لأن إطلاق الذوق على وجدان الجوع والخوف جرى 
عندهم مجرى الحقيقة لكثرة الاستعمال؛ فيقولون: ذاق البؤس 
والضرء وأذاقه غيره إياهماء فكانت الاستعارة مجردة لذكر ما يلائم 
المستعار له» الذي هو المشبه في الأصل في التشبيه الذي هو أصل 
الاستعارة. .ولو أريك ترشيح هذه الاستعارة في زعمهم لقيل: 
فكساها؛ لأن الإتيان بما يلائم المستعار منه الذي هو المشبه به في 
التشبيه الذي هو أصل الاستعارة يسمى «ترشيحًا» والكسوة تلائم 
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المرشحة أبلغ من المجردة». فتجريد الاستعارة في الآية أبلغ؛ من 


المناسبة لذلك ليزداد الكلام وضوحًا. 


وقال بعضهم: هي استعارة مبنية على استعارة؛ فإنه أولاً 
استعار لما يظهر على أبدانهم من الاصفرار والذبول والنحول اسم 
اللباس» بجامع الإحاطة بالشيء والاشتمال عليه؛ء فصار اسم 
اللباس مستعارا لآثار الجوع والخوف على أبدانهم» ثم استعار اسم 
الإذاقة لما يجدونه من ألم ذلك الجوع والخوف المعبر عنه 
باللباس» بجامع التعرف والاختيار في كل من الذوق بالفم» / 
ووجود الآلم من الجوع والخوف؛ وعليه ففي اللباس استعارة 
أصلية كما ذكرناء وفي الإذاقة المستعارة لمس ألم الجوع والخوف 
امقفانة تمة: 


وقد ألممنا هنا بطرف قليل من كلام البيانيين هنا ليفهم الناظر 
مرادهم» مع أن التحقيق الذي لاشك فيه: أن كل ذلك لا فائدة 
فيه» ولا طائل تحته» وأن العرب تطلق الإذاقة على الذوق» وعلى 
غيره من وجود الألم واللذة» وأنها تطلق اللباس على المعروف» 
وتظلقه على غيره هها فه فت "اللبائن من الاتتمال؟ كترل: < من 


5-95 
3 


ًا لَكُم وم لَِامُ لَهُنَّ4 . 
وقول الأعشى: 


5” 


/ا 7 
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وكلها أساليب عربية. ولا إشكال في أنه إذا أطلق اللباس 
على مؤثر مؤلم يحيط بالشخص إحاطة اللباس» فلا مانع من إيقاع 
الإذاقة على ذلك الألم المحيط المعبر عنه باسم اللباس. والعلم 
عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: # وآ ولا ووأ لاصف نكم 
وهلذا حرام ا لِنَفْوأعَلَ أده الْكَزِ بّ4 . 


لَكَزِب هنذا حلكل 


نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة الكفار عن تحريم ما 
أحل الله من رزقه. مما شرع لهم عمرو بن لحي (لعنه الله) من 
وقد أو جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: 


س2 


020 700 د سس 0 
: قل هلع شب د51 الدبنَ مَنْبَدُومك أن أ 04 حَوَءَ هلدا قن سَِدُوافَلا مَنْهسَدَ 


500 ِ 5 1 7 0 سم دس صا وو ساد اس 00 
ا وقول 9 قل آرء نشي كا أذ ول أله م د يرق فجعلثم ينْهُ 
د تر له ست ته ا 218 0 م 00 سرس ص يه سيرع سا 

حَرآمًا وَحَكلًا هل آله الَهُ أذت لكم أم عل الله تفتروت لإ © وقوله: # قَدَ 
سس ع صف سس ع سغيره د - 5 04 


٠. 8‏ 7_0 5 وس سس سس 2 هو وس سب مر م 
حير الْذِينَ فَتَلوأ أَوَلددَ سَمَهنًا بغر عِلْمِ و وَحَرَّموأ موا ما ردقه انلهأ فتيراء عل 


-_ 2 
ميج به سا ده 00 220 
أله قد صَصَلْوأوَمَا حكَانُوا مسرت (* وقوله : ©« وَقَالْوأْمَاف بون 
000101 سير بر سمس س2 


هذه مثو دَالِصة إنُحكورنا ورم عل أَرُوبِحِس 4 الآية» وقوله : 
#وَقَالوأ هذِوء ملم وَحَرَْتُ حِجَرٌ لا يَظعَمْهآ إلا من نْقَآهُ مهم * 
الآية» وقوله: #حِجرٌ» أي: حرامء إلى غير ذلك من الآيات» 


وفي قوله: « الْكَزِبَ» أوجه من الإعراب . 


او أنه منصوب ب # مَفُولواً# أ لا 7 تقولوا الكذب لما 
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تصفه ألسنتكم من رزق الله بالحل والحرمة؛ كما ذكر في الآيات 
المذكورة آنفًا من غير استناد ذلك الوصف إلى دليل» واللام مثلها 
في قولك: لا تقولوا لما أحل الله : هو حرامء وكقتول: :© ولا تَعولواً 
من يقْسَلُ فى يبيل لله آمو الآية. وجملة : ا هََذَا حَللٌ وهلا حرام * 
بدل من #االْكَِبَ 4 وقيل: إن الجملة المذكورة في محل نصب 
ب #تَصِفٌ * بتضمينها معنى تقول» أي: ولا تقولوا الكذب لما 
تصفه السنتكمء فتقول: هذا حلال وهذا حرام. وقيل: #الْكَذِبَ» 
شرل ل < تق دوقم مضدرية»: وجملة + < هذا عكلٌ معنا 
حَرَامٌ 4 متعلقة ب # ولا تَفُولُوا4 أي: لا تقولوا هذا حلال» وهذا 
حرام لوصف السنتكم الكذب. أي: لا تحرموا ولا تحللوا لأجل 
قول تنطق به ألسنتكم» ويجول في أفواهكم» لا لأجل حجة وبينه . 
قاله صاحب الكشاف» وقيل: #الْكَذِبَ» بدل من هاء المفعول 
المحذوفة» أي: لما تصفه ألسنتكم الكذب. 


ننسه 


حلال وهذا حرام» خوفا من هذه الآيات. 

قال القرطبى فى تفسير هذه الآية الكريمة: 

قال الدارمي أبو محمد في مسئذده : أخبرنا هلرون». عن 
حفص » عن الأعمش قال: ما سمعت إبراهيم قط يقول: حلال ولا 


وقال ابن وهب: قال مالك: لم يكن من فتيا الناس أن 


لمن 
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يقولوا: هذا حلال وهذا حرامء ولكن يقولوا: إياكم كذا وكذاء 
ولم أكن لأصنع هذا. انتهى . 

وقال الزمخشري: واللام في قوله: «الَِفَْوأْعَكَ أله الْكَزِبٌ » 
من التعليل / الذي لا يتضمن معنى الفرض اه. وكثير من العلماء 
يقولون: هي لام العاقبة. والبيانيون يزعمون أن حرف التعليل 
كاللام إذا لم تقصد به علة غائية» كقوله: # كَالْنَقَطدُه ءال فصوت 
لِحكونَ لهم عَدُوًا . . * الآية» وقوله هنا: #الِْفْْوأعَلَ أله الْكَرِ ب 4 
أن في ذلك استعارة تبعية في معنى الحرف . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه: بل كل ذلك من أساليب اللغة 
العربية. فمن أساليبها: الإتيان بحرف التعليل للدلالة على العلة 
الخائيق» كقوله: لوَأَرَلَا مَعَهُمُ الكتب وَالْبرت ليَقُومَ أَلنّاسُ 
ِأَلْقِسَطٍ . . * الآية. 


ومن أساليبها الإتيان باللام للدلالة على ترتب أمر على أمرء 
كترتت المعلول علئ غلتة الغائنة .هذا الأخير كقوله: 2 بالتقطلة 
:ل ايك كرون او 16و 230 اه لأن العلة الغائية الباعثة لهم 
على التقاطه ليست هي أن يكون لهم عدواء بل ليكون لهم قرة 
عين» كما قالت امرأة فرعون: # فرت عَإنٍ لي ولك لا تَعَمْلُوهِ عسو أن ينقعنا 
أو سدم ولدا # ولكن لما كان كونه عدوًا لهم وحزنًا يترتب علئ 
التقاطهم لهء كترتب المعلول على علته الغائية ‏ عبر فيه باللام 
الدالة على ترتيب المعلول على العلة. وهذا أسلوب عربى» فلا 
حاجة إلى ها يطبل به البيانبوقا في فل هذا الميطه 0 


يه صف ع سح مع سر ساسا 
24 


#* قوله تعالى: # إِنَّ الَذينَ يترون عل الله لْكَذِب لا يِمحون :1ن مَنكم 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الذين يفترون عليه 
الكداب: أ ا عليه كدعواهم أنه حرم هذاء وهو لم 
يحرمه» ودعواهم له الشركاء والأولاد لا يفلحون؛ لأنهم في الدنيا 
لا ينالون إلا متاعًا قليلاً لا أهمية له.» وفى الآخرة يعذبون العذاب 
العظيم» الشديد المؤلم. وأوضح هذا الج في مواضع أخر. 
تراه ل س1 «ظِ إرك ألدِنَ يقتروت عَلَ أله الْكَزِبَ ل 
سلحورت بك َع ف الذنا شم إيِعَنا مَرَجِعْهُمَ ثُّ ا 
يما كَاوا بكترت )4 وقوله : « مهم وام ْطَيُهُمْ 1 
ينظ :4 وقوله : «كَالَ ومن كثرَ كَأْميَعُمُ ولبلا ُهَ أَضْطَرهه إل 00 

وَينس الْمَصِير 73 * إلى غير ذلك من الآيات / . 


وقوله: مثلم كليل * خبر ميتدأ محذوف ؛ أي : متاعهم ف 
الدنيا متاع قليل . 

وقال الزمخشري: منفعتهم في الدنيا متاع قليل. وقوله: # لا 
2 لبي غيل 1 5 ٠‏ 
يمحن #2 أي : لا ينالون الفلاح» وهو يطلق على معنيين : 


أحدهما: الفوز بالمطلوب الأكبر. 
والثاني : البقاء السرمدي؛ كما تقدم بشواهده. 


1010 ل 0 


* قوله تعالى: # وكل ألذِينَ هادوأ حَيَمنَامَا قصْصْسنًا عليّكَ م 00 ُ# 
الآية. هذا المحرم عليهم؛ المقصوص عليه من قبل المحال عليه 
هنا هو المذكور في (سورة الأنعام) في. قوله : ١‏ وَعَلَ ل 


سه رح سه سل 


الزبَ 
حَرَّمْءَا كل ذى ظفر وه حي البقروا لتك و ع نكا عقو خخ مهما ]لذن 


14 


ا 


04 


ك1 


ساس ابرجور 2 و4 مع سلا 
حملت ظهورهماً أو الحوايتا 
2 35 
َصَديفونَ 10 * . 


وجملة المحرمات عليهم في الآية الكريمة ظاهرة» وهو كل 
ذي ظفر: كالنعامة والبعير» والشحم الخالص من البقر والغنم (وهو 
الثروب) وشحم الكلى. أما الشحم الذي على الظهرء والذي في 
الحوايا وهي الأمعاء» والمختلط بعظم كلحم الذنب وغيره من 
الشحوم المختلطة بالعظام ‏ فهو حلال لهم؛ كما هو واضح من 
الآية الكريمة. 
* قوله تعالى: 9 إن ! ري كا أََه اك يَّْهَ حَنيفًا ور يك من 
تركو و نتاحكي [كتترا لمنقة يعمد اونظ تتفم 0 د “ا 
أثنى الله جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين على نبيه 
إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: بأنه أمة؛ أي : إمام مقتدى 
به» يعلم الناس الخير؛ كما قال تعالى: #8 إِفٍ جَاعِنُكَ لِلنّاس إِمَام 4 
وأنه قانت لله» أي: مطيع له وأنه لم يكن من المشركين» وأنه شاكر 
لأنعم اللهء وأن الله اجتباه» أي: اختاره واصطفاهء وأنه هداه إلى 
صراط مستقيم . 
0 وكرر هذا الثناء عليه في مواضة و كقوله : 257 
أَلّذِى و4 0 وقوله: «# ##وإذ تل إباهتر ريه يكلملتٍ فَأتَسَهنّ 
جَاعِنُكَ لِلنَاس إِمَامًا وقوله : © مدل اهم دون لوتيد 
الات . 42 / 2 « وَكَدِك نرى" إِباهِيمَ مَلَْوتَ السمكوات وَالْارضٍ 
لين من الُوقييا « 25> وقوله عنه: «إِفْ مجهت وَجهىَ إلى مر 
القوانعب رالأيضكت حَنِيفًا وَمَآ أنَأ م يب التشرويت 25 * وقوله: 


الك بعظم ذَلِكَ مدخيو وَإِنَا 


اران 


00 رط م رصم 


فحتو التيدنا ا 


9 مَاكَان إَهِيمُ وديا ولا مَصَرَانسًا وَلِكن كات حنِيهًا مُسَلِما وَمَاكَانَِنَ ألْمف كين 4 
وقوله: 2 وات من سْيعيهء ل بوهيم 7 إذ جا َيه بعلب سَليمٍ :21 * اك 


غير ذلك من الآيات الكثيرة في الثناء عليه 
وقد قدمنا معانى «الأمة» فى القرآن. 


* قوله تعالى: #8 وَبَائَسَهُ في أَلدّئَا 0 6 الأنق “قال عقن 
العلماء: ‏ الحستة: التى. أتاه الله فى الدنيا: 'الذرية' 'الطيبة». .والعناء 
اللكمرو» اوسشايى لهذا أن :سين أنه: اعتلاء مويف الخاافيك لله 
واعتزاله أهل الشرك: الذرية الطيبة. وأشار أيضًا لأنه جعل له ثناء 
حسما باقيّا في الدنيا؛ قال تعالى: ا فَلَمَا أعمَرَطُمْ وَمَايََبدُونَ من دون أله 
وبال إِسَحقَ يوب وَاجمَلَا يسا ل وام ين اَنَل سان 
صِدْقٍ عَلِسًا 27 # وقال: # وَجَمَلْنا فى ذُرَيكهِ توه والككب 4 وقال: 

* قوله تعالى: # ثم وسيم لَك أ ن أبَِْ مل ا ييا كا 
من الْمْتَرحكين 427 . 


ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أوحى إلى نبينا 
كل الأمر باتباع ملة إبراهيم حنيمًا وما كان من المشركين. 


وبين هذا أيضًا في غير هذا الموضع كقوله: ل فُلَ إن هدَان وق 


727 


ل مل شتير د ا م عبن 00 م9 اذو ١‏ #2 
اه 0 7 


وقوله: #كأنها الذرت اموا ارحتكجهوا واميدوا واحدوا رد 
وأنصلا اكير أعَلَحكْمْ تتيخى 98 0 4 إن اقول ميلد بكم 
إِيهِيِمٌ . . » الآية» وقوله: « قد كنت لم سوه حَسَئَةٌ فيه زهي . . 4 


ولك أضواء البيان 


الأية» إلى غير ذلك من الآيات». والملة: الشريعة. والحنيف: 
المائتل عن كل دين باطل إلى دين الحق. وأصله من / الحنف: 
وهو اعوجاج الرجلين» يقال: برجله حنف. أي: اعوجاج. ومنه 
قول أم اللأحنف بن قيس ترقصه وهو صبي 
عد 

وقوله: #حَنِيفًا 4 حال من المضاف إليه» على حد قول ابن 
مالك فى الخلاصة : 
أو كان جزء ماله أضيفا ‏ أو مثل جزئه فلا تحيفا 


لأن المضاف هنا وهو 8 مِلَّد»* كالجزء من المضاف إليه وهو 
© إِرْهِيم # لآنه لو حذف لبقى المعنى تامًا؛ لأن قولنا: أن اتبع 
إبراهيمء كلام تام المعنى كما هو ظاهرء وهذا هو مراده بكونه مثل 
جزثه . 

قوله تعالى: #« محر لْهُم بأل هىَ 4 أمر الله جل وعلا 

نبيه كَكِهٍ فى هذه الآية الكريمة : أن يجادل خصومه بالطريق التي هي 
أحسن طرق المجادلة : من إيضاح الحق بالرفق واللين. 

وعن مجاهد # و لجر يلقح لسن 4 قال: أعرض عن 
أذاهم. وقد أشار إلى هذا المعنى في قوله : © وَلَا جلو حل 
م 0 الى من أَحْسَنُ إل دلرو مهش )4 أ أى: 0 الذين 
ا مادو 


ونظير ما ذكر هنا من المجادلة بالتي هي أحسن: قوله 


سورة النحل 651١‏ 


٠. 005 - 1 0‏ 5 6 موك تر عَم 11 ا 
لموسى وهلرون في شأن فرعون: # فقولا لم قلا ليا لعَلم يمَذَكر أو 


ْتّى 2 4 ومن ذلك القول اللين: قول موسى له: #هل لك إِكَ أن 
َك < وَأمَدِيكَ إل ريك متخت 47 . 


له 


* قوله تعالى: #إنَّ ريك هو أَعَلَمُ يمن ل يات ا 
بأَلْمَهِمَرِينَ 415 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أعلم بمن ضل عن 
سبيله» أي: زاغ عن طرق الصواب والحق» إلى طريق الكفر 
والضلال. 


وأوضح هذا وه أخر» كقوله في أول القلم : 
« إن بلك / هْوَ أَعَلَمُ بمَن صَلَّ عن سبلو رأ التي :> كا فلع 


2 9 سيك سه ‏ الترسا 


بين # وقوله في 0 « إن ريّكَ هو أعْلَمُ من يِل عن 


2 سيلو و و هوكم المفتريت 7 #1 وقوله في النجم : « إِنَّربْكَ هو ألم 
من صَّلَّ عن سيلو عر لد يصن أتد ” 4*2 والآيات بمثل ذلك كثيرة 


24 


حجدا. 

والظاهر أن صيغة التفضيل التي هي: #أُعَلَمُ # في هذه 
الآيات يراد بها مطلق الوصف لا التفضيل؛ لأن الله لا يشاركه أحد 
في علم ما يصير إليه خلقه من شقاوة وسعادة. فهي كقول الشنفرى : 
وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن2 بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل 
إن الذي. سمك السماء بنى لنا بيثَا دعائمه أعرٌ وأطول 


07 


د 


7 اقحؤاة البينان 


أي عزيزة طويلة. 
#* قوله تعالى: #وَإِنَ عاسم فَمَإِبوا حِمْلٍ مَا عُووبِتم يده وَلَين 


صَبرْعٌ لَهُوَ حر كبرد 49 نزلت هذه الآية الكريمة من سورة 
النحل بالمدينة»ء في تمثيل المشركين بحمزة ومن قتل معه يوم 
أحد. فقال المسلمون: لكن أظفرنا الله بهم لنمثلن بهم فنزلت 
الآية الكريمة» فصبروا لقوله تعالى: ملهو حير لصّديربت 429 مع 
أن سورة النحل مكية» إلا هذه الآيات الثلاث من آخرها. والآية 
فيها جواز الانتقام والإرشاد إلى أفضلية العفو. وقد ذكر تعالى هذا 
المعنى في القرآن» كقوله: وَجَووا سكو كه يها من كا وَآمَحَ 
َلْمَرْمُ عَلَ أمَرِ 4 الآيةء وقوله : ١‏ وَالْجرُحَ قصَاضٌ فمن تصك قدنف 
مهو حكدارة م 4 الأيةه. وقوله :: « ولك اكير بد كيه ي- توليك مَاعَيوِم 
من سَبِيلٍ © إلى قوله « وَلْمَن صَبرَ وَعَصََإِنَّ َك لَِنَ عر الأثور : 00 
وقول : كي اه ِنَ ألْقَوَلِ كام ظَرٌ 4 إلى قوله 


ل سس ابر لي 


. / أو ماعن َم ونأل انْعَمُرَاهررَ و4 كما قدمنا‎ ١ 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة‎ 
المسألة الأولى: يؤخذ من هذه الآية حكم مسألة الظفرء» وهي‎ 
أنلقة إن ظلمف إبنات :مان اعد كتا من مالك كين الرضحه الشرعق‎ 
ولم يمكن لك إثباته» وقدرت له على مثل ما ظلمك به على وجه‎ 
تأمن معه الفضيحة والعقوبة؛ فهل لك أن تأخذ قدر حقك أو لا؟.‎ 
أصح القولين وأجراهما على ظواهر النصوص وعلى القياس:‎ 
أن. لك أن تأخذ قدر حقك فن غير زيادة؛ لقوله تعالى في هذه‎ 
الآية: # فعاو بمِثّلٍ ما عوقبسّر ينه * الآية» وقوله: # عمد وأ عه‎ 


سورة النحل 61 


ِمِمْلٍ ما ابد عَلِيَح» . 

وممن قال بهذا القول: ابن سيرين» وإبراهيم النخعي , 
وسفيان ومجاهد. وغيرهم. 

. وقالت طائفة من العلماء منهم مالك: لا يجوز ذلك». وعليه 

درج خليل بن إسحاق المالكي في مختصره بقوله في الوديعة: 
«وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها» . 

واحتجح من قال بهذا القول بحديث «أد الأمانة إلى من 
اتتمنك.» ولا تخن من خانك» اه. وهذا الحديث على فرضص 
صحته لا ينهض الاستدلال به؛ لأن من أخذ قدر حقه ولم يزد عليه 
لم يخن من خانه» وإنما أنصف نفسه ممن ظلمه. 

المسألة الثانية: أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة 
المماثلة في القصاص. فمن قتل بحديدة قتل بهاء ومن قتل بحجر 
قتل به. ويؤيده رضه يله رأس يهودي بين حجرين قصاصًا لجارية 
فعل بها مثل ذلك. وهذا قول أكثر أهل العلم خلافا لأبي حنيفة 
ومن وافقه زاعمًا أن القتل بغير المحدد شبه عمد. لا عمد صريح 
ختى يجب فيه القصاص. وسيآتي لهذا إن شاء الله تعالى زيادة 
إيضاح في سورة الإسراء . ْ 


المسألة الثالثة: أطلق جل وعلا في هذه الآية الكريمة اسم 
العقوبة على / الجناية الأولى في قوله: # يِمِئْلٍ ما عوقنم به # 
والجناية الأولى ليست عقوبة؛ لأن القرآن بلسان عربي مبين ومن 
أسَاليب اللغة العربية المشاكلة بين الألفاظ فيؤدى لفظ بغير معناه 


ا 


5 أضواء البيان 

الموضوع له مشاكلة للفظ آخر مقترن به الكلام؛ كقول الشاعر: 

قالوا: اقترح شيئًا نجد لك طبخه2 قلت: اطبخوا لي جبة وقميصا 
أي: خيطوا لي. وقال بعض العلماء: ومنه قول جرير 

هذه الأرامل قد قضيت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر 


بناء على القول بأن الأرامل لا تطلق في اللغة إلا على 
الإناث. 


ونظير الآية الكريمة في إطلاق إحدى العقوبتين على ابتداء 
الفعل مشاكلة للفظ الآخر قوله تعالى: 7 # َلك وَمَنْ عَاقَبَ يِمِمْلٍ 
مَاعَووِبَ به ثم بف عليه .. # الآيةء ونحوه أيقا قوله: 0 
5 مع أن القصاص ليس بسيئة» وقوله: فَمن أعتّدَئ ع 3 
تَعْتَدُوأْعَِيَهِ. . © الآية؛ لأن القصاص من المعتدي أيضًا ليس 0 


ا ا 0 
* قوله تعالى: # وَأصِير وَمَاصَبرْلك_إِلَّا يأ الآية. 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه يَكِلةِ مأمور بالصبرء 
وآأنة لا يفل ذللك الأمر بالصبر إلا بإعانة الله وتوفيقه؛ لقوله: 
«وَمَا صَبْرْلك إِلّا يانه » وأشار لهذا المعنى في غير هذا الموضعء 
كقوله: ا وَمَانتّده] إلا اد صَبَروا اين لامو حَظٍ عَظِيمٍ 42 
لأن قوله: + وَمَايلقهَ] الاو حكل... # الآية؛: .معنا أن خصلة الضبر 
لا يلقاها إلا من كان له عند الله الحظ الأكبر والنصيب الأوفر» 
بفضل الله عليه» وتيسير ذلك له. 


سورة النحم 56 


* قوله تعالى: # إِنَ ألَهَمََ ألِبنَ أتََوأوَالذِنَ هم تحْسِئُوت» . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه مع عباده المتقين 

وهذه المعية خاصة بعباده المؤمنين» وهي بالإعانة والنصر 
والتوفيق. وكرر هذا ا في مواضع أخرء كقوله: م إِتَنى 


حا أُسْمَعٌ وأروف لما وقوله: اذ وى رَيْكَ إلى لْمَِيِكَةِ أن 
ع4 وقوله: «الَاغحَرْن إرك أله مم4 وقوله : « كله | 


وَقَ سَبَبَرين :> # إلى غير ذلك من الآيات . 


وأما المعية العامة لجميع الخلق فهي بالإحاطة التامة والعلم» 
ونفوذ القدرة» وكون الجميع في قبضته جل وعلا؛ فالكائنات في 
يده جل وعلا أصغر من حبة خردل» وهذه هيٍ المذكورة أيضًا في 
آبات كثيرة؛ كقوله : « ما يَحَكوثُ ين جو تَلََةِ إلَاهْوٌ رَبعْهُر وَلَاحمْسَةٍ 
لا هْوَ سَاوسُهُم ولا دق ين مَِكَ وَل كر إِلَاهُوَ ممه 4 الاي 527 


١مَموَمََ‏ نما كُثم » الآيةة وقول ١‏ نمكم يعثر ونا كا 


0 
اس ل ره 


بيت رب * وقوله: وَمَاتَكوْنُ في سَأَن وَمَا تلوأ ِنَهُ ون فَرْءَان وا تَمَلُونَ 
ال د . # الآيةء إلى غير ذلك 
ان 
فهو جل وعلا مستو على عرشه كما قال» على الكيفية اللائقة 
بكماله وجلاله» وهو محيط بخلقهء كلهم في قبضة يدهء لا يعزب 
عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء» ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبن إلآافي كناب مين 0 


سورة بنى إسرائيل لا 


قوله تعالى: ظ بحن لني أشن يسوم ليا قبت الْمَسَيِدٍ 
ارارق لَ الْمَسْحِدِ الأقصًا. . * الآية. 
قد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان 
التى تضمنها أن يقول بعض العلماء فى الآية قولاً» ويكون في الآية 
قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول. فإنا نبين ذلك. فإذا علمت 
ذلك. 


فاعلم أن هذا الإسراء به كَل المذكور في هذه الآية الكريمة . 
زعم بعض أهل العلم أنه بروحه تيكةٍ دون جسده زاعمًا أنه في المنام 
لا اليقظة؛ لأن رؤيا الأنبياء وحى. 


وزعم بعضهم: أن الإسراء بالجسد» والمعراج بالروح دون 
الجسد. ولكن ظاهر القرآن يدل على أنه بروحه وجسده كله يقظة 
لا منامًا؛ لأنه قال: # يِعَبَدِء ©# والعبد عبارة عن مجموع الروح 
والجسدء ولأنه قال: «سْبَحَنَ © والتسبيح إنما يكون عند الأمور 
العظام . فلو كان منامًا لم يكن له كبير شأن حتى يتعجب منه. 
ويؤيده قوله تعالى: لاما َع ابص وما طق 409 لأن البصر من آلاتث 
الذات لا الروح» وقوله هنا: « لويم مِن نا 4 . 


ان 


فك أضواء البيان 


ومن أوضح الأدلة القرآنية على ذلك قوله جل وعلا: 9 وما 


جَعَلنا أله يا الى ريسك إلا وتَمَةٌ تاس وَالشَّجوةَ الملعوئة فى الْفّرْءَانِ» فإنها رؤيا 
عين يقظة لا رؤيا منام؛ كما صح عن ابن عباس وغيره. 


ومن الأآدلة الواضحة على ذلك: أنها لو كانت رؤيا منام لما 
كانت تفقنةة 1و لا سينا تكد يس قرون :أن رؤيا المنام ليست 
محل إنكار؛ لأن المنام قد يرى فيه مالا يصح. فالذي جعله الله 
فبنة .هق نما رآه بعينه من الغرائب والعجائب؛ فزعم المشركون أن 
من ادعى رؤية ذلك بعينه فهو كاذب لا محالة» فصار فتنة لهم. 
وكون الشجرة الملعونة التي هي شجرة الزقوم على التحقيق فتنة 
لهم أن الله لما أنزل قوله: « إِتَهَاضَجَرَه ترج ف أل لحيو 4# 
قالوا: ظهر كذبه؛ لأن الشجر لا ينبت بالأرض اليابسة» فكيف 
ينبت في أصل النار! كما تقدم في البقرة. 

ويؤيد ما ذكرنا من كونها رؤيا عين يقظة قوله تعالى هنا: 
«الِثِْيمُ مِنْ انا 4 الآية» وقوله: لاما رَامَ لصم وما طق (نْ) لَقَد رلك ين 
يت ريه الكرب » وما زعمه بعض أهل العلم من أن الرؤيا لا 
تطلق بهذا اللفظ لغة إلا على رؤيا المنام مردود. بل التحقيق: أن 
لفظ الرؤيا يطلق في لغة العرب على رؤية العين يقظة أيضاء ومنه 
قول الراعي وهو عربي قح: 


فكبر للرؤيا وهصشس فؤاده وبشر نفسًا كان قبل يلومها 
فإنه يعني رؤية صائد بعينه. ومنه أيضًا قول أبي الطيب: 


*# ورؤياك أحلى في العيون من الغمضص * 


سورة بني إسرائيل 0 


قاله صاحب اللسان: وزعم بعض أهل العلم: أن المراد 
بالرؤيا في قوله تعالى : # وَمَاجَمَلنَا ألريا لو ريك . . * الآية. رؤيا 
مئنأ 6 وأنها هي المذكورة في قوله تعالى : + ند صدفت انه رَسُولة 


جه رمرم وو دا مء 


لثيرا باتكل المسيد لحر اء إن سَآء أنه الآية.. والحق الأول: 


وركوبه كل على البراق يدل على أن الإسراء بجسمه؛ لأن 
الروح ليس من شأنه الركوب على الدواب كما هو معروف» وعلى 
كل سال 

فقد تواترت الأحاديث الصحيحة عنه: أنه أسرى به من 
المسجد اكرام إلى المسجد الأقصى» وأنه عرج به من المسجد 
الأقصى حتى جاوز السمئوات السبع / . 

وقد دلت الأحاديث المذكورة على أن الإسراء والمعراج 
كليونا تعيمة وروخة» يقظة لا ماما كما ءولك »على ذلك أيضا 
الآيات. التي ذكرنا. وعلى ذلك من يعتد به من أهل السنة 
والجماعة» فلا عبرة بمن أنكر ذلك من الملحدين. 

وما ثبت في الصحيحين من طريق شريك عن أنس رضي الله 
عنه: أن الإسراء المذكور وقع منامًا - لا ينافي ما ذكرنا مما عليه 
أهل السنة والجماعة» ودلت عليه نصوص الكتاب والسئة» لإمكان 
أن يكون رأى الإسراء المذكور نومّاء ثم جاءت تلك الرؤيا كفلق 
الصبح فأسرى به يقظة تصديقًا لتلك الرؤيا المنامية. كما رأى في 
النوم أنهم دخلوا المسجد الحرام» ا ا 
فدخلوا المسجد الحرام في عمرة القضاء ء عام 0 
تصديقًا لتلك الرؤياء كما قال تعالى: © لَقَدَ صَدَقَح أله 


يقظة لا منا 
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2 أضواء البيان 


بِآلْحَنَ تَدَخْنَ سد ألْحَرَاءَ إن سه مد منت . * الآية. ويؤيد ذلك 
حديث عائشة الصحيح «فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح»؛ مع أن جماعة من أهل العلم قالوا: إن شريك بن عبدالله 
ابن أب نمر ساء حفظه في تلك الرواية المذكورة عن أنس» وزاد 
فيها ونقص» وقدم وأخر. ورواها عن أنس غيره من الحفاظ على 
الصواب». فلم يذكروا المنام الذي ذكره شريك المذكور. وانظر 
رواياتهم بأسانيدها ومتونها في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى» فقد 
جمع طرق حديث الإسراء جمعًا حسنًا بإتقان. ثم قال رحمه الله: 
والحق أنه عليه الصلاة والسلام أسرى به يقظة لا منامًا من مكة إلى 
بيت المقدس راكبًا البراق» فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة 
عند الباب» ودخله فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين» ثم أتى 
بالمعراج وهو كالسلم ذو درج يرقى فيهاء فصعد فيه إلى السماء 
الدنياء ثم إلى بقية السملوات السبع» فتلقاه من كل سماء مقربوهاء 
وسلم على الأنبياء الذين في السملوات بحسب منازلهم ودرجاتهم. 
حتى مر بموسى الكليم في السادسة. وإبراهيم الخليل في السابعة» 
ثم جاوز منزليهما صلى الله وسلم عليهما وعلى سائر الأنبياءء 
حتى انتهئ. إلى مستوى يسمع فيه /) صريف الأقلام عاف: أقلام 
القدر ‏ بما هو كائن» ورأى سدرة المنتهى» وغشيها من أمر الله 
تعالى عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة» وغشيتها 
الملاتككة» ورأى هناك جبريل على صورته وله ستذاتة جناح . ورأى 
رفرفا أخضر قد سد الأفق» ورأى البيت المعمور» وإبراهيم الخليل 
باني الكعبة الاأرضية مسندًا ظهره إليه؛ لأنه الكعبة السماوية يدخله 
كل يوم سبعون ألما من الملائكة» يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه 


سورة بنى إسرائيل. الا 


إلى يوم القيامة» ورأى الجنة والنار» وفرض الله عليه هناك الصلوات 
خمسين» ثم خففها إلى خمس رحمة منه ولطفًا بعباده. وفي هذا 
اعتناء بشرف الصلاة وعظمتهاء ثم هبط إلى بيت المقدس» وهبط 
معه الأنبياء» فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة» ويحتمل أنها الصبح 
من يومئذ. ومن الناس من يزعم أنه أمهم في السماء. والذي 
تظاهرت به الروايات أنه ببيت المقدس» ولكن في بعضها أنه كان 
أول دخوله إليه» والظاهر أنه بعد رجوعه إليه؛ لأنه لما مر بهم في 
منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحدًا واحدًا وهو يخبره بهمء 
وهذا هو اللائق؛ لأنه كان أولاً مطلويًا إلى الجانب العلوي ليفرض 
عليه وعلى أمته ما يشاء الله تعالى. 


ثم لما فرغ من الذي أريد به اجتمع به هو وإخوانه من النبيين» 
ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه في الإمامة» وذلك عن إشارة 
البراق وعاد إلى مكة بغلس. والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى 
بلفظه من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. 

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: ثبت الإسراء في 
جميع مصنفات الحديث» وروي عن الصحابة في كل أقطار الإسلام» 
فهو متواتر بهذا الوجه. وذكر النقاش ممن رواه: عشرين صحابيًا » 


الاسراء» تركناه لشهرته عند العامة» وتواتره فى الأحاديث / . 


وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فى آخر كلامه على 
هذه الآية الكريمة فائدتين» قال فى أولاهما: فائدة حسنة جليلة - 


م 


وروى الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتاب «دلائل النبوة) من 
طريق محمد بن عمر الواقدي: حدثني مالك بن أبي الرجال» عن 
عمر بن عبدالله» عن محمد بن كعب القرظي قال: بعث رسول الله 
ل دحية بن خليفة إلى قيصر.. فذكر وروده عليه وقدومه إليه؛ 
وفي السياق دلالة عظيمة على وفور عقل هرقل» ثم استدعى من 
بالشام من التجار فجيء بأبي سفيان صخر بن حرب وأصحابهء 
فسألهم عن تلك المسائل المشهور التي رواها البخاري ومسلم كما 
سيأتي بيانه. وجعل أبو سفيان يجتهد أن يحقر أمره ويصغره عنده. 
قال في هذا السياق عن أبى سفيان: والله ما منعنى من أن أقول عليه 
قولاً أسقطه به من عينه إلا أني أكره أن أكذب عنده كذبة: يأخذها 
على ولا يصدقنى فى شىء. قال: حتى ذكرت قوله ليلة أسري بهء 
قال اتقلئعة آبها الملف» ألا أخبرك خبرًا تعرف به أنه قد كذب. 
قال: وما هو؟ قال: قلت: إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضنا أرض 
الحرم في ليلة» فجاء مسجدكم هذا مسجد إيلياء» ورجع إلينا تلك 
الليلة قبل الصباح. قال: وبطريق إيلياء عند رأس قيصرء فقال 
بطريق إيلياء: قد علمت تلك الليلة . 


قال: فنظر إليه قيصر وقال: وما علمك بهذا؟ قال: إنى كنت 
لذ انام اليلة حك أغلق. آبوات: المشحةة فلم كانيك قلف الليلة 
أغلقت الأبواب كلها غير باب واحد غلبني» فاستعنت عليه بعمالي 
ومن بحضرني كلهم فغلبناء فلم نستطع أن نحركه كأنما نزاول به 
جبلاً» فدعوت إليه النجاجرة فنظروا إليه فقالوا: إن هذا الباب سقط 
عليه النجاف والبنيان ولا نستطيع أن نحركه» حتى نصبح فننظر من 


ع 


أب أتى! قال: فرجعت وتركت البابين مفتوحين. فلما أصبحت 


سورة بني إسرائيل لفن 


فيه أثر مربط الدابة. قال: فقلت لأصحابيى: ما حبس هذا الباب 


ثم قال في الأخرى : فائدة: قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن 
دحية في كتابه (التنوير في مولد السراج المنير) وقد ذكر حديث 
الإسراء من طريق أنس وتكلم عليه فأجاد وأفاد. ثم قال: وقد 
تواترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب وعلي», 
وابن مسعود وأبي ذر» ومالك بن صعصعة» وبق هريرة» وأبي سعيد» 
وابن عباس» وشداد بن أوس» وأبي بن كعب» وعبدالرحمن بن 
قرطء وأبي حبة» وأبي ليلى الأنصاريين» وعبدالله بن عمرء وجابر 
وحذيفة» وبريدة» وأبي أيوب» وأبي أمامة» وسمرة بن جندب» 
وأبى الحمراءء وصهيب الرومي» وأم هانىء» وعاتشة» وأسماء 
ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. منهم من ساقه 
بطوله» ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيد» وإن لم تكن 


رواية بعضهم على شرط الصحة. فحديث الإسراء أجمع عليه. 


2 
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المسلمون. وأعرض عنه الزنادقة والملحدون» 3# يرون ليطيفتُوا نور أله 
فوم دهي ره وَْوْ كيه" كرون ري # اه من ابن كثير بلفظه . 


وقد قدمنا أن أحسن أوجه الإعراب فى ##سْبَحَنَ# أنه مفعول 
مطلق» 'منصوب بفعل محذوف: أي: انيع الله سبحانّاء أي : 
تسبيحًا. والتسبيح : الإبعاد عن السوء. ومعناه ذ في الشرع : 0 
عن كل"مالا يليق بجلال الله كما قدمنا وزعم بعض أهل العلم: أن 
مده 9 قنك > مك لاسر روعي فور عل حص لبد النرية 


لكين 


تون 


على حد قول ابن مالك في الخلاصة. مشيرًا إلى أن علم الجنس 

يكون للمعنى كما يكون للذات: 

ومتنله نيكدورة للمجسحرزة كذا فجار علم للفجرة 
وعلى أنه علم فهو ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف 

والنون. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم: أنه غير علم؛ وأن معنى 

#سْبْحَنَ4 تنزيها لله عن كل مالا يليق به. ولفظة: #سْبْحَنَ4 من 

الكلمات الملازمة للإضافة. وورودها. غير مضافة قليل ؛ كقول 

الاعار - 

فقلت لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر / 


ومن الأآدلة على أنه غير علم: ملازمته للإضافة» والأعلام 
تقل إضافتهاء وقد سمعت لفظة: #سْبَحَنَ» غير مضافة مع التنوين 
والتعريف؛ فمثاله مع التنوين قوله: 
سبحانه ثم سبحانا نعوذ به وقبلنا سبح الجودي والجمد 
ومثاله معرفا قول الراجز: 
سبحانك اللهم ذا السبحان *# 


والتعبير بلفظ العبد في هذا المقام العظيم يدل دلالة واضحة 
على أن مقام العبودية هو أشرف صفات المخلوقين وأعظمها 
وأجلها؛ إذ لو كان هناك وصف أعظم منه لعبر به في هذا المقام 
العظيم» الذي اخترق العبد فيه السبع الطباق» ورأى من آيات ربه 
الكبرى. وقد قال الشاعر في محبوب مخلوق. ولله المثل الأعلى: 
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سورة بنى إسرائيل 2*7 


لا تدعنى إلا بباعيدها فاته أتشرف أسحتائي 


واختلف العلماء في النكتة البلاغية التي نكر من أجلها 
« للا في هذه الآية الكريمة . 

قال الزمخشري فى الكشاف: أراد بقوله: #ا ثلا © بلفظ 
التدكير تقليل مدة 55 وأنه أسري به فى بعض الليل من مكة 
إلى الشام مسيرة أربعين ليلة. وذلك أن التتكير فيه قد دل على 
معنى البعضية» ويشهد لذلك قراءة عبدالله وحذيفة «من الليل» أي : 
بعض الليل» كقوله: ل وَمِنَ أل مَتَهَجَّدَ يو نَوَهُ» يعني بالقيام في 
بعض الليل اه. واعترض بعض أهل العلم هذا. وذكر بعضهم: أن 
التدكير في قوله: #التّلا* للتعظيم؛ أي: ليلاً أي ليل» دنا فيه 
المحب إلى المحبوب! وقيل فيه غير ذلك. وقد قدمنا: أن أسرى 
وسرى لغتان. كسقى وأسقى» وقد جمعهما قول حسان رضي الله 


عنه : 


بفتح التاء من «تسري» والباء ف اللغتين للتعدية» كالباء في : 


ذَهَبَ الله سورهم 4 وقد تقدمت شواهد هذا فى (سورة هود). 


5 


اختلف العلماء: هل رأى رسول الله يَلِيِِ ربه ليلة الإسراء بعين 
07 أو لا؟ فقال ابن عباس وغيره: رآه بعين راسف وقالت عائشة 
وغيرها: لم يره. وهو خلاف مشهور بين أهل العلم معروف. 
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كلا أضواء البيان 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : التحقيق الذي دلت عليه نصوص 
الشرع : أنه يَكِهِ لم يره بعين رأسه. وما جاء عن بعض السلف من 
أنه .رامة فالمراد به الرؤية بالقلب» كما في صحيح مسلم: أنه رآه 
بفؤاده مرتين » ل معي الراسن: 


هو فى صدق اللهجة) سأل النبى يَكلِِ عن هذه المسألة بعينهاء فأفتاه 
بما مقتضاه : أنه لم يره. 


ابو بكر بن أبي شيبة» حدثنا وكيع» عن يزيد بن إبراهيم» عن 
قتادة» عن عبدالله بن شقيق» عن أبى ذر قال: سألت رسول الله 
كك: هل رأيت ربك؟ قال: «نور!! أنى أراه)»؟ . 


وحدثني حجاج بن الشاعر» حدثنا عفان بن مسلم» حدثنا همام. 
كلاهما عن قتادة» عن عبدالله بن شقيق قال: قلت لأبى ذر: لو 
رأيت رسول الله كلِِ لسألته» فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: 
كيت أسأله: هل :رايت :ديك قال أنز ذر-قد..سألت: فقال: راي 
نورا» هذا لفظ مسلم. 


وقال النووي في شرحه لمسلم: أما قوله كل «نور؟ أنى 
أراه»! ! فهو بتنوين «نور» وفتح الهمزة في (أنىن» «وتشديد :الدوان: / 
وفتحها. و«أراه» بفتح الهمزة هكذا رواه جميع الرواة في جميع 
الأضنول: والرواناتة ومحناة + سيهانة :تور فكيت أراة!!.. 


قال الإمام أبو عبدالله المازري رحمه الله: الضمير في «أراه» 
عائد إلى الله سبحانه وتعالى» ومعناه: أن النور منعني من الرؤية» 
كما جرت العادة بإغشاء الأنوار الأبصارء ومنعها من إدراك ما 
حالت بين الرائي وبينه : 


وقوله للد : «رأيت نورنًا» معئاه : رأيت النور فحسب ولم 3 
غيره. قال : وروق «نورانى» بفتح الراء وكسر النون وتشديد الياء . 
ويحتمل أن يكون معناه راجعًا إلى ما قلناهء» أي: خالق النور المانع 
من رؤيته» فيكون من صفات الأفعال. 

قال القاضى عياض رحمه الله : هذه الرواية لم تقع إلينا! ولا 
رأيناها في شيء من الأصول اه محل الغرض من كلام النووي . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: التحقيق الذي لاشك فيه هو: أن 
معنى الحديث هو ما ذكر» من كونه لا يتمكن أحد من رؤيته لقوة 
النور الذي هو حجابه. 

ومن أصرح الآدلة على ذلك أيضًا حديث أبى موسى المتفق 
عليه «حجابه النورء أو الئار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
انتهى إليه بصره من خلقه» وهذا هو معنى قوله يك : «نور! أنى 
أراه»؟» أي: كيف أراه وحجابه نورء من صفته أنه لو كشفه لأحرق 
ما انتهى إليه بصره من خلقه. 

وقد قدمنا: أن تحقيق المقام في رؤية الله جل وعلا بالأبصار: 
أنها جائزة عقلاً في الدنيا والآخرة» بدليل قول موسى: # رَتَ رف 


م 


أنظرٌ إِليِلْ # لأنه لا يجهل المستحيل في حقه جل وعلاء وأنها 


م 


يفف أضواء البيان 


جائزة شرعاء وواقعة يوم القيامة, ممتنعة شرع فى الدنيا قال : 
21 نت وَلَكن أنظرٌ ِل أَلْجَبّلٍِ4 إلى قوله « جك]ة كاف . 


ومن أصرح الأدلة في ذلك حديث «إنكم لن تروا ربكم حتى 
تموتوا» / 0 دوصحيح ابن عم 
ا ا ا 


0 تعالى : « الْذِى برها حَوَلةُ4 أظهر التفسيرات فيه: أن 
معنى 9 بِْرَكُنا حول # أكثرنا حوله الخير والبركة بالأشجار والثمار 
والأنهار. وقد وردت آيات تدل على هذاء كقوله تعالى: ©« ويه 
بول ِلك لاض لت برا ويا تيرب 40 0 مش من ألري 
عَاصِفَةٌ ترك بأمروة إِلَ الْارْض الت باركا ذا وَسكَنًا بحل مَْءِ عللميد 447 فإن 
المراد بتلك الأرض: الشام» والمراد بأنه بارك فيها: أنه أكثر فيها 
البركة والخير بالخصب والأشجار والثمار والمياه كما عليه جمهور 
العلماء: 


وقال بعض العلماء: المراد بأنه بارك فيها أنه بعث الأنبياء 


عوسمييو ع لم 


#* قوله تعالى : + ليم مِنْ دنا الظاهر إنما أراه الله من اياته 

فى هذه الاية الكريمة: أنه أراه إياه رؤية عين؟؛ فهمزة التعدية داخلة 
على رأى البصرية؛ كقولك: أرأيت زيدًا دار عمرو؛ أي: جعلته 
5 - عر 5 

يراها بعينه. و #مِن * في الآية للتبعيض» والمعنى 8 لِنْرِيكٌ من 


ينين 4 أي : : بعض آياتنا فنجعله يراها بعيلة » وذلك ما رآه َك بعيئه 


ى 


ليلة الإسراء من الغرائب والعجائب؛ كما جاء مبيئًا فى الأحاديث 
الكتينة:. 


ويدل لما ذكرنا في الآية الكريمة قوله تعالى في سورة النجم : 
لا مَارَاءَ الْبصَرُ وَمَاطق :7 لقَد راك من “ايت ويد الكبرف 402 . 

* قوله تعالى: # وَدَاتيْنَامُوسَى الْكنبَ» لما بين جل وعلا في 
هذه الآية الكريمة عظم شأن نبيه محمد يله ذكر عظم شأن موسى 
بالكتاب العظيم» الذي أنزله إليه وهو التوراة» مبيئًا أنه جعله هدى 
لبني إسرائتيل. وكرر جل وعلا هذا المعنى في القرآن؛ كقوله: 
وَلعدََاَامُوسَىالحسكتب فلا تكن في ميو ون لَفَاِي وحَعَلْئَهُ هذى ل / 
قثن © 4 وقوله: لاوَلَقَد نا وى لسكب ين يمد ما ملا 


٠ 
ص‎ 


معو رء ده 3 020 - 0 5 0 589 
القروت الأوك بَصكآيرَ لِلئّاس * الآية» وقوله: # ثم ءَاتَيَا موسى 
ا ا 27 مص 0 ورللرس | سا - 

الكتب ناما عَكَ الزى أحسن وَتَفْصِيلا لْكلْ شَىَو * الآية» وقوله: 


2000 1 2 هه ماك لمت ا ل اس م 
# وَكبَبْنَا لم فى الْأَلْوَلِ ين كل فَىْءٍ مَوْعِظهُ وتَفصِيلا لكل كن * 
الآأية» إلى غير ذلك من .الآياث: 


* قوله تعالى : # ألا تَنَحِدُوا من دوف وَكيلا 7* اعلم أن هذا 
الحرف قرأه جمهور القراء «ألا تتخذون» بالتاء على وجه الخطاب» 
وعلى هذا ف «أن» هي المفسرةء فجعل التوراة هدى لبني إسرائيل 
مفسر بنهيهم عن اتخاذ وكيل من دون الله؛ لأن الإخلاص لله في 
عبادته هو ثمرة الكتب المنزلة على الأنبياء صلوات الله عليهم 
وسلامه. وعلى هذه القراءة ف «لا» فى قوله: 8 ألا تَتَّحِدُوأ» ناهية . 
وقرأه أبو عمرو من النيعة «ألة يتخنوا من دوني وكيلا» بالياء على 


وان 


كدان 


م أضواء البيان 


وعلى هذه القراءة فالمصدر المنسبك من «أن» وصلتها 
مجرور بحرف التعليل المحذوف» أي : وجعلناه هدى لبني إسرائيل 
لأجل ألا يتخذوا من دونى وكيلا؛ لأن اتخاذ الوكيل الذي تسند 


القزواءتين: الى شيء واحد» وهو أن التوكل إنما يكون على الله وحده 
لعا ير 


وكرر هذا المعنى في مواضع كثيرة» كقوله: «إربٌ ألَثْرِقٍ 
تب لاله لاخر مده ويلا () 4 وقوله: 0 نهر ال 2 به 


عه كنا 4 وقوله: 8 إن يَوَلَرَا َكل حَنيوس أله ل إِلَهَ إلا هرَعَكِهِ 
كلك وَْوََثُ الصزش ألميو 49 وقوله : ط ومن بتكل عل لَه 
حَسَبَهُ» وقوله : دالت لَّهُمْ مَسْلْهُم إن حَحْنْ إِلّا بد 0 
ا كا رن 26 نا أن 0 5 
عل أله يكل لتزيت 2 4 وقوله: 8 إِفِ توت عل ام 
وَبَيَكرٌ / دَآبَةٍ إِلَاهْرَ لهذ ينَاصِييياً 4 الآيةء وقوله: « 


ما من 
1 - 6ل هه هه ل ع كا لكيه يِكَايَتٍ الله 
-- ع 


َل لله َكلت 4 اليه وقوله: < وقول عل أل وسح اله 
4 وقوله: « وَتَكلٌ عَلَ أل الى لَا يموت * ية» وقوله: 


ا 
#فآغبده وَتوكَلَ عَلَيْهِ 4 الآية» وقوله: 0 عد حَسَبنًا 
أله وَيْعَمَ الْوَصكِيلٌ 4*7 والآبات بمثل ذلك كثيرة جد 


والوكيل: فعيل من التوكل» أي : متوكلاً عليه» تفوضون إليه 
أموركم» فيوصل إليكم النفع» ويكف عنكم الضر. 


وقال الزمخشري: 8 كيلا أي : ربًا تكلون إليه أموركم. 


سورة بني إسرائيل 6:8١‏ 


وقال أبرت تخريز: حفيظا لكم سواي. 


وقال أبو الفرج ابن الجوزي: قيل للرب: وكيل لكفايته 
وقيامه بشئون عباده » لا على معنى ارتفاع منزلة الموكل وانحطاط 
أمر الوكيل اه؛ قاله أبو حيان فى البحر. 


وقال القرطبي: # وَكيلا 4 أي: شريكاء عن مجاهد, 
وقيل: كفيلاً بأمورهم ‏ حكاه الفراء. وقيل: ربًا يتوكلون عليه في 
أمورهم» قاله الكلبي. وقال الفراء: كافيًا اه. والمعاني متقاربة» 
ومرجعها إلى شيء واحدء وهو أن الوكيل: من يتوكل عليهء 
فتفوض الأمور إليه» ليأتي بالخيرء ويدفع الشرء وهذا لا يصح إلا 
لله وحده جل وعلاء ولهذا حذر من اتخاذ وكيل دونه؛ لأنه لا نافع 
ولا ضارء ولا كافي إلا هو وحده جل وعلا. عليه توكلناء وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

* قوله تعالى: #ذَرَيَّةَمَنْحمَلنَامَمَ نوج إِنَّمُ كار عبد شَكورا» . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة من حملهم مع نوح؛ 
تنبيهًا على النعمة التي نجاهم بها من الغرق» ليكون في ذلك تهييج 
لذرياتهم على طاعة الله. أي : يا ذرية من حملنا مع نوح فنجيناهم 
من الغرق» تشبهوا بأبيكم» فاشكروا نعمنا. وأشار إلى هذا المعنى 
في قوله : « وليك الينَآهَم تَدْعَلَهُم / يَنَ اليَيتن من دري دم وَصئَّنْحَمَلنا 
مَمَ نوج الآية . 


وبين في مواضع أخر الذين حملهم مع نوح من هم؟ وبين 


18 


4 


قومه في قولف : <ثكااه ليهات مطل ليك ورامك لاس 1 


عكر الول وَمَن كن 4 ورين أن الذين اموا مخ قوهه ليل بقولدة 0 


أضواء البيان 


امن مَعَةء إلا قِيلٌ 40 . 
قال في 8 صر ب اناك زيرك مرو مرت نوح»* إلى قوله 


يفيك شاد اكوم الاي 0 # وقال في ابنه: #وَحَالَ بَْهمَا 
لْمَوْج ذُكَانَ من المفرّقيت ( © .وقال فيه أيضًا؛ م إِنَُسَ ين ميلك 
10 16 ميو سس 

إِنَمْ عمل عَبْرِ للح 4 الآية. وقوله: « لت من أَمَلِلَكَ » عي الموعود 


سس جو صرح ضح مرو مر 


بنجاتهم في قوله: #اتَأسْيُلف فيا من كل رَوْجَن انين وأمالك » 
الآية» ونحوها من الآيات. 

وبين أن الذي حملهم فيه هو السفينة في قوله: لاقُلْمَا أجل 
فينا. .4 الآية» أي: السفينة» وقوله: اسيك فيان كل رمن 
أنين . . # الآيةع أ أدخل فيها. ف السفينة وك له 


2 مر 


نين وأطالك 4 . 


و 0 
وشرابه» 50 900000 ننه الله عبدًا شكورا . 


وأظهر أوجه الإعراب فى قوله: #ذريَّةَ مَنَْحَمَلْنَا» الآية: أ 


سورة بنى إسرائيل م 


ال يي الي 00 


* قوله تعالى : ##وَقَصيدسَ إِلَ بف إِسَروِيلَ* الآية. أظهر الأقوال 
فيه : أنه بمعنى أخبرناهم وأعلمناهم . 


ومن معاني القضاء: الإخبار والإعلام» ونظير ذلك في القرآن 

قوله / تعالى: 8 وَقَصَيْمَآ إِلََهِ دَلِكَ الْأَمْر أت اير هَتوْلك مَفْطوجٌ ل 
مُصَحِينَ 22 * والظاهر أن تعديته ب #8إِلَ »© لأنه مضمن معنى 
الإيحاء. وقيل: مضمن معنى : تقدمنا إليهم فأخبرناهم. قال معناه 

ابن كثير. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: طإن أَحَسَنشْرَ حشر لِأشيِكدٌ وَِنْ أَسَأَمُ لها * 
بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أن من أحسن - أي: بالإيمان 
والطاعة ‏ فإنه إنما يحسن إلى نفسه؛ لأن نفع ذلك لنفسه خاصة. 
وأن من أساء ‏ أي : بالكفر والمعاصي - فإنه إنما يسيء على نفسه؛ 
لأن ضرر ذلك عائد إلى نفسه خاصة. 

ون هد البعي في مواضع أخرء كقوله: امن عَعِلَ محا 
فلتقينيه- وَمَنْ أسَاء كَليَها 4 الآية» .وقولة: 8 من يَفمَل يمال در 
حيرا مَرَمُ 0 وَمَن يَعَمَلَ مِتْفسالَ دَرَوْ سَرَا يَرَمُ (2 4 وقوله: # مَن 
كر َه كذ نعل سِالَضِميَدهدُون 49 إلى غير ذلك من 
الآيات. واللام في قوله: #وَإنْ أَسَأَتُ َلْهَأ * بمعنى علىء أي: 

فعليهاء بدليل قوله: رين أمة بي ' ومن إتيان اللام بمعنى على 
قوله تعالى : © وَحَحِرُوبَ لَِدَدْمَانِ 4 الآية؛ أي : عليهاء وقوله: © هسام 
لَك الآية؛ أي: سلام عليك. على ما قاله بعض العلماء. ونظير 
ذلك من كلام العرب: قول جابر التغلبي» أو شريح العبسي» 
زهير المزني أو غيرهم : 


(١2 


2 أضواء البيان 


تناوله بالرمح ثم انثنى له فخر صريعًا لليدين وللفم 
أ على اليدين وعلى الفم . والتعبير بهذه اللام في هذه 


الآية للمشاكلة؛ كما قدمنا فى نحو : ##وكَروا ينكد سِيَكَة . . * الآية 
# هن أعْتدَئ عَلِيَكُم َأَعتَدُأْعَِِوِ . . 4 الآية . 


* قوله تعالى: ذا جآءَ وَعَدُ الْآخْرَةَ إسكئوأ مُجُومَحكج . . 4 
الآية. جواب: (إذا» في هذه الآية الكريمة محذوف» وهو الذي 
تتعلق به اللام في قوله : 8 متخ أ» وتقديره: فإذا جاء وعد الآخرة 
بعثناهم ليسوءوا وجوهكم؛ بدليل قوله في الأولى: # وَِدًا ج1 وَعَدُ 
هما دنا كم / عِبَادالَنَآ . . * الآية» وخير ما يفسر به القرآن 
القرآن. 


قال ابن قتيبة في (مشكل القرآن): ونظيره في حذف العامل 
قول حميد بن ثور: 
وأنئ بحبليها فصدت مخافة وفي الحبل روعاء الفؤّاد فروق 

أي رأتني أقبلت» أو مقبلا . 

وفي هذا الحرف ثلاث قراءات سبعيات: قرأه علي الكسائي 
النسوء وجوهكم» بنون العظمة وفتح الهمزة؛ أي: لنسوءها 
بتسليطنا إياهم عليكم يقتلونكم ويعذبونكم. وقرأه ابن عامر وحمزة 
وشعبة عن عاصم: ‏ ليسوء وجوهكم * بالياء وفتح الهمزة 
بتسليطه إياهم عليكم. وقرأه الباقون: 9 لستئوأ وُجُومَحكج * بالياء 
وضم الهمزة بعدها واو الجمع التى هى فاعل الفعل». ونصبه بحذف 


النون» وضمير الفاعل الذي هو الواو عائد القن الذيق بعثهم الله 
عليهم؛ ليسوءوا وجوههم بأنواع العذاب والقتل. 


اقول تعالي * «وَإِنْ عُدمُّْ عدن * لما بين جل وعلا أن بني 
إسرائيل قضى إليهم في الكتاب أنهم يفسدون في الأرض مرتين» 
وأنه إذا جاء وعد الأولى منهما: بعث عليهم عبادًا له أولي بأس 
شديد فاحتلوا بلادهم وعذبوهم» وأنه إذا جاء وعد المرة الآخرة: 
بعث عليهم قومًا ليسوءوا وجوههم. وليدخلوا المسجد كما دخلوه 
أول مرة» وليتبروا ما علوا تتبيرًا 

وبين أيضًا: أنهم إن عادوا للإفساد المرة الثالثة فإنه جل وعلا 
يعود للانتقام منهم بتسليط أعدائهم عليهم. وذلك في قوله تعالى : 
نمدم مدنا 4 ولم يبين هنا: هل عادوا للإفساد المرة الثالثة» أو 
لاه .ولكنه: اشاقن في آيات ‏ أغخر إلى أنهم عادوا للإفساد بتكذيب 
الرسول كله وكتم صفاته ونقض عهوده» ومظاهرة عدوه عليه؛ إلى 
غير ذلك من أفعالهم القبيحة» فعاد الله جل وعلا للانتقام منهم 
تصديمًا لقوله: «مَاِنْ عدت دنا 4 فسلط عليهم نبيه يل والمسلمين» 
فجرى على بني قريظة» والنضيرء وبني قينقاع» وخيبر ما جرى من 
القتل والسبي والإجلاء»ء وضرب الجزية على من بقي منهمء 
وضرات الذلة والسييكنة /:: 


فمن الآيات الدالة على أنهم عادوا للإفساد قوله تعالى: 
0 ا ل لوم 5-1 


0 


الكضبت :2 يسما أ نا بياش د يحك واب بآ أَدَدّلَ أيه يَدْحا 


ا 


6ن 


45 أضواء البيان 
ا ها ل 0 > صد 72 لم تت يا 

بعر الله من فض إوء عل من لد مِنْ عِبَادِ و بَاءو بِعْصَب عل عَصَبٌ وَلِلْكفرِيَ 
ديم ور يم خر سي سر 4 سح ص ير يي الح عاج 


عَدَابب مهِيرتٌ 6 * وقوله: يكلم عَْهَدُواعَهَدَا بده وين بق منهم 
َل ٠‏ .> الآية» وقوله: «وا كال تَطَيُ عَكَ حَإتَةَ مهم . . © الآية 


الآيات الدالة ل أنه تعالى عاد لضم امتهم قوله 

عالق : 2 لع لخر لين كتروأنَ أَملٍ ألككب من يبرج لِأوّل التَرْ ما 

عم معو 7 | سمه ئَ سرعم عو يرو 62م سكت رو دمو ع امل عع ) 

ظكذسم ا نهم نعتهمٌ حصوتهم ين الله فائلهم لله من حَمّث لم 

حبرا وعد في قوم لرَعَبٌ رو م دم م وَأيِى الْمُؤْمِدِينَ ويروأ 

كول اضر نر وأ ولول أن كب أله عليه البلا جلا لَعَدَّبهم في لديا وَلمَ في 
03 


َنب افوأ د 


الْأجِرَوَ عَدَابُ ألثَارِ () ذَلِكَ يأتَم ا 0 0 سَدِيدَ 
7 من المي ا إرس مه ًّ 
العقّاب ف وقوله 0 3 5 لين ظلهروهم 2 2 
02 ع ع د لي م 1 ء را 2 

صياص صَيهمُ وقذف ف لوبهم اللضب ريق 0 0 ريا 42 
0 1 00 ل 


3 وأورة تقة واملة مضا لصأو ..# الآية ونحو 0 


من الآيات . 


وتركنا بسط قصة الذين سلطوا عليهم في المرتين؛ 
أخبار إسرائيلية » وهي مشهورة في كتب التفيير: والتاريخ . والعلم 
عند الله تعالى. 


4 0 تعالى : لوحملا جَهمَ للَكفرتَ حَصِبرًا 20 4 في قوله: 
# حصي زي © في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان 
نه كل منهما يشهد لمعناه قرآن. وقد قدمنا فى ترجمة 
هذا الكتاب المبارك: أن الآية قد يكون فيها وجهان أو أوجه» 
وكلها صحيح. ويشهد له قرآن» فنورد جميع ذلك لآنه كله حق / . 


سورة بني إسرائيل 


الأول : ا الحصير : المحبس والسجن» :من الحصر وهو 
الحيس . قال الجوهري: يقال: حصره يحصره حصرًا: ضيق عليه 
وأحاط بهء وهذا الوجه يدل له قوله تعالى: # وَإدَا لوأ مِْبا مَكَانا 


صقا مُفَرَّينَ دعوأ هناللك ثُبورا 45 ونحو ذلك من الآيات . 


الحصير الذي يفرش؛ لأن العرب تسمي البساط الصغير حصيرًا. 
قال الثعلبي: وهو وجه حسن. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: # لمم 


00106 


5 آذه َه 2 3 ممم اق 2 5 ٠‏ 3 
ين هم مهاد ومن فوقهمَ عاش # الاية» ونحو ذلك من الايات. 


والمهاة : القو اش 
ا اي 0 الم 


* قوله تعالى: 8 إِنَّ هذًا الَْرَانَ يَبُدى لِلَى هى أَقُومْ © الآية . 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن هذا القرآن العظيم الذي 
هو أعظم الكتب السماوية» وأجمعها لجميع العلوم» وآخرها عهدًا 
برب العالمين جل وعلا: يهدي للتي هي أقوم. أي: الطريقة التي 
هي أسد وأعدل وأصوب,. ف «التي» نعت لموصوف محذوفء على 
حد قول ابن مالك في الخلاصة: 


وهذه الآية الكريمة أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في 


القرآن من الهدي إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبهاء فلو تتبعنا 
تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيمء 


رفون 


له أضواء البيان 


لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خير الدنيا والآخرة» ولكننا 
إن شاء الله تعالى سنذكر جملا وافرة في جهات مختلفة كثيرة من 
هدي القرآن للطريق التي هي أقوم بيانًا لبعض ما أشارت إليه الآية 
الكريمة» تنبيهًا ببعضه على كله من المسائل العظام» والمسائل التي 
أنكرها الملحدون من الكفارء وطعنوا بسببها في دين الإسلام» 
لقصور إدراكهم عن معرفة حكمها البالغة / . 


فمن ذلك توحيد الله جلا وعلا؛ فقد هدى القرآن فيه للطريق 
التي هي أقوم الطرق وأعدلهاء وهي توحيده جل وعلا في ربوبيته. 
وفى عبادته » وفى اتحيناقة وصفاته. وقد دل استقراء القرآن العظيم 
على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 


الأول: توحيده في ربوبيته» وهذا النوع من التوحيد جبلت 
عليه فطر العقلاء» قال تعالى : # وَلَّين سَألتهم من حَلقهم مولن أمَهُ .  .‏ 


2 59 ص 2 و سد ل ل مرح ست ا َي ءال وهم 200110 
الآية» وقال: #8 قل من يرزفكم من السّماءِ والارض أمن يَمِلِك السَمع والْأبصرٌ 

0 0 عم عر 
ل ل ا ل 0 
ومن يج الح من الميتٍ ويخرج المَيّت مت الح ومن يدير الاص فسيقولون الله 
م 2 0 


َنْقَونَ 5 * وإنكار فرعون لهذا النوع من التوحيد في قوله: 
* قَالَ فَعَوب وَمَارَبٌ الْعلّمين 425 تجاهل من عارف أنه عبد مربوب ؛ 


ري 


8 5 2س سامح ساس ص رس 6 ودس تل ل عر ص ل سام 
بدليل قوله تعالى: 8 قَالَ لَقَدَ عاست مآ أل هلولا إلا رب أَلسَّموتِ 
رمح و 2 ساس سبسل دما ء وعمس مله و كوه .لدع 


وَالْأرضٍ يِصَاِرَ . . 4 الآية» وقوله: #وَيحَحَدُوا يها وأستيفنتها أنفسهم ظلمًا 
عل وهذا النوع من التوحيد لا ينفع إلا بإخلاص العبادة لله كما 
قال تعالى: ل وما يُؤْمِنُ أكَكْرهم يِاَلَه إلاوَهُم مُفْرِووْنَ 27 4 والآيات 
الدالة على ذلك كثيرة جدًا. 


الثاني : توحيده جل وعلا في عبادته. وضابط هذا النوع من 


سورة بني إسرائيل 1 


التوحيد هو تحقيق معنى ١لا‏ إلله إلا الله» وهي متركبة من نفي 
وباس انس الك رمتها و لخم ديع ابرع المحنوداك ضيو إن 
كائنة ما كانت في جميع أنواع العبادات كائنة ما كانت. ومعنى 
الإثبات منها: إفراد الله جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادات 
بإخلاص» على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة 
والسلام. وأكثر آيات القرآن في هذا النوع و اترعية. وهو الذي 


ا 20007 


فيه المعارك بين الرسل وأممهم أجعل الْدطَةٌ إلها وجِدًا إنَّ هذا سي 


غ4 

ومن الآيات الدالة على هذا 3 من التوحيد قوله تعالى: 
< تعر أَنَم ل لَه إلا لله وَسْتَمْورَ دَئْلكَ 0 الآية» وقوله: ل وَلَمَدَ 
بكتعن كل أت زمو لات اقنذرا لن وتوا اللنخرت 4 و قل 
م أَرسَلْسَا من قبَإرَكت من 7 1 0 ليه 2000 
وقوله: # وَمَكَلٌ مَنّ م سلا أَجَعلنا مِن دون ليحن ء َالِهَدٌ 


يَعَبَدُويَ 2 * وقوله: #قُل إِنَّمَا و إلت أَكَمَا إِلَمْكْْ لويد 
فَهَلُ أَنث لم فتترت رد الأية الكريمة أن يقول: 
00 أوتتى لبد تمضو دلى يفنا ار مز 0 لبون ا 
«لا إلنه إلا الله لجميع ما جاء في الكتب؛ لأنها تقتضى طاعة الله 
بعبادته وحده» فيشمل ذلك جميع العقائد والأوامر م وما 
يتبع ذلك من ثواب وعقابء. والايات في هذا النوع من التوحيد 
كثيرة . 


النوع الثالث : توحيده جل وعلا فى أسواة: وصفاته. وهذا 
النوع من التوحيد ينبني على أصلين: 


7 


0لا 


نك أضواء البيان 


الأول : تنزيه الله جل وعلا عن ديا المخلوقين في 
صفاتهم؛ كما قال تعالى: 9 لَيسَ كَمِمَِو د ش42 


وو 


والثاني: الإيمان بما وصف الله به نفسه» أو وصفه به رسوله 
يك على الوجه اللأكق: يكماله :وعجلاله ها كهنا قال بعد قله غ9 ليس 
لد تىة فر التيع لصم < 5 مع 0 الطمع 3 إدراك 

رح سل ل 042 


و :50 * وقد قدمنا هذا ا مستوفى موضحًا الات 


القرآانية «فى سورة ة الأعراف» : 


ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم 
بربوبيته جل وعلا: على وجوب توحيده في عبادته» ولذلك 
يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام التقريرء فإذا أقروا بربوبيته 
احتج بها عليهم على أنه هو المستحق لأن يعبد وحده» ووبخهم 
منكرًا عليهم شركهم به غيره» مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده؛ 
لآن.فن اعترف يأنة هو الرت وخده لزمه الاعتزاف يأنه هق المستحق 
لآن يعبذه وجذة: 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ”9 قَلْ من يِرَوُةٌ هم من سما وألَارضٍ 
من يَنِكُ أَلسَممَ وَالْأصَرَ 4 إلى قوله اَسَفُولونَ َه 4 فلما أقروا 
بربوبيته / وبخهم منكرًا عليهم شركهم به غيره بقوله: قلا 


ومنها قوله تعالى: # قل لِمَنِ الْأَرَضٌ ومن فيك إن كس 
سامرة حَمَوَ 4 فلما اعترفوا وبخهم منكرًا عليهم شركهم 


7-2 اس عء دما يب 


بقوله : # قل أفلا تدذكروت (وي » ثم قال : # قل من رب أَلْسَسَوتٍ التسبع 
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دس د سمح ب 1276 عدص سمس اد يي :. 3 
ث العسرش العلم لوي سيقولورت لله # فلما أقروا وبخهم منكرًا 


عليهم شركهم بقوله: #قْلٌ أقَلا تتَقُوت 20> ثم قال: ا قل مَندو 


لاسرال أ آذ مه 


ككل نور وهر شد ول جنا عقو زر كك عفرن 1 
آ#د# ١‏ ع 30 ٠‏ 55 5 20-6 0 8 م 
سيقولوري لِلَّه # فلما أقروا وبحهم منكرًا عليهم شركهم بقوله: #فل 


# ره :. 
سام لج لع سر مدير 


5 5 عر ع د 6 سس رصح عي رع 
ومنها قوله تعالى : # فْلْ من رب لسوت وَالْأَرَضِ فَلِ سد فلما صح 
الاعتراف وبخهم منكرًا عليهم شركهم بقوله: “9 قل أفاححَذْتم ين دوزو 


3 
ةمل غ22 ع ساس لس لسر 


واه لا يمون لشي تفعا ولا صر . 
ا ري ل 


ومنها قوله تعالى: # وَلِين سَأَلتَهُم مَنَ حَلَقَهُمَ لفون ألنّهُ 4 فلما 
صح إقرارهم وبخهم منكرًا عليهم بقوله : 9# فَأنَ يَوْفَكونَ 420 . 


ومنها قوله تعالى: # وَلَين مَأَلتَهُم من حَلَقَ السَّمْوتِ والارض وَسَخْر 
م هط لم دسم شع 3ه مه 1 5 
لتَّمس وَالقَمرَ يو أذ فلما صح اعترافهم وبخهم منكرًا عليهم 
5 ى له ٠‏ 46 فاو يون 1ك وق له 7 : # ولين سالتيم قن دل 
مرب ألسَّمَءِ مآ فَأحيًا بد الْأرض مِنْ بَعْدِ مويها لفون الله * فلما صح 
7 4 7 5 5 و مع ساءم وذ سرع 
إقرارهم وبخهم منكرًا عليهم شركهم بقوله: # قل الْحَمَدُ بلَّهِ بل 
أَحكرَهْرْ لا يَحَقِلونَ 0 4 وقوله: ا وَلّين سألتهم مَنْ حلق السَّمْوْتِ 
انض مون أللة 4 فلماا حي اعد افقو وناخيي متكا قوله: 
اك ارو الو ا 
« قل الحمد له بل أحكارهم لا يعلّمون 45 وقوله تعالى : # عَآلَهُ حَيْر أمَا 
ررب 7 أن تلك التعوب وَالْأرْص وَأنرَلَ سكم مس السمَء مه كَأَنْبتَنَا 

0 5 مه 2 سرع 4 و الاريك 

فد حدق دانك بَهِجَةٍ مَاَحَكَارتَ لك أن تيئوا مَجَرّما 4 ولاشك: أن 
الجواب الذي لا جواب لهم البتة غيره: هو أن القادر على خلق 


ا 


حبك أضواء البيان 


شيء» فلما تعين اعترافهم وبخهم منكرًا عليهم بقوله: 8 أله ممأ 
لَهْمَ لود :4 / ثم قال تعالى : أسَِجَعَلَالايْصَ راوج[ 
ل ا ا ولاشك أن 
الجواب الذي لا جواب غيره كما قبله لبا مين اعتر انهم وهم 
منكرًا عليهم بقوله: « أله مم لَه بَلْ ايرس لا يتكمورت * 43 ثم 
قال جل وعلا: « أت عيث لقنب واه ركيت النوة ولحت 
لآ اللضة » ولاشك أن الجواب كما قبله» فلما تعين إقرارهم 
بذلك وبخهم منكرًا عليهم بقوله: #أءِ َه مم أنه يلا م 
اكت ورك 5 4 : ثم قال تعالى : أمّن يَهْدِيكُمَ في طُلَمتٍ اير 
ابر ومن ويل ريصح فنا يه ب ي تعمد 4 ولاك أن النخوائت 
كما قبله» فلما تعين إقرارهم بذلك وبسخهم مكرا علوم كوي 
< أله يأبو تل لله حا ترطس + 2 ثم قال جل وعلا: 
«أس يَبَدَوَا للق ُّ يِيدُمُ وم يرف ين السَمَآ لير 4 ولاشك أن 
الجواب كما قبله» فلما تعين الاعتراف و يك العام ار 
اا شر 0 وقوله: أله 
00 0 كم تر بيك صَلْ من د شرك يكم من 5 0 
2 50 أن الجواب الذي لا جواب لهم غيره 
هو: لا! أي: ليس من شركائنا من يقدر على أن يفعل شيئًا من 
ذلك المذكور: فنالنخلق. والرزق والاماتة:.والأنجاء» كلما تعين 
اعترافهم وبخهم منكرًا عليهم بقوله : #سْبحسَم وتعدل عَمَا ممْرِفوْنَ4 . 
والآيات بنحو هذا كثيرة جدًا. ولأجل ذلك ذكرنا في غير هذا 
الموضع: أن كل الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات 
تقرير» يراد منها أنهم إذا أقروا رتب لهم التوبيخ والإنكار على ذلك 


سح 

ف 

لله 
- 
02224 


سووة ون إتترائيل بذك 


الإقرار؛ لأن المقر بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية ضرورة؛ نحو 
قوله تعالى : #أَف أكَّه سَلكٌ» وقوله: ل ثُل مير أنه أبتى ريا وإن زعم 
بعض العلماء أن هذا استفهام إنكار؛ لأن استقراء القرآن دل على أن 
الاستفهام المتعلق بالربوبية استفهام تقريرء وليس استفهام إنكار؛ 
لأنهم لا يتكرون الربوبية» كما رأيت كثرة الايات الدالة عليه / . 


والكلام على أقسام التوحيد ستجده إن شاء الله في مواضع 
كثيرة من هذا الكتاب المبارك. بحسب المناسبات فى الايات الثون 


ومن هدي القرآن للتى هي أقوم: جعله الطلاق بيد الرجل؛ 
كما قال تعالى: 8 يما أَلتَنّ إدَا طَلقَتَم أليْسَآهَ . . © الآية» ونحوها من 


الآيات؛ لأن النساء مزارع وحقول» تبذر فيها النطف كما يبذر 
الحب في الأرض؛ كما قال تعالى: # نآو رت ل45 . 


ولاشك أن الطريق التي هي أقوم الطرق: أن الزارع لا يرغم 
على الازدراع في حقل لا يرغب فيه؛ لأنه يراه غير صالح لهء 
والدليل الحسي القاطع على ما جاء به القرآن من أن الرجل زارع» 
والمرأة مزرعة: أن آلة الازدراع مع الرجل؛ فلو أرادت المرأة أن 
تجامع الرجل وهو كاره لهاء لا رغبة له فيها لم ينتشرء ولم يقم 
ذكره إليها فلا تقدر منه على شيء» بخلاف الرجل فإنه قد يرغمها 
وهي كارهة فتحمل وتلد» كما قال أبو كبير الهذلي : 


ممن حملن به وهن عواقد ‏ حبك النطاق فشب غير مهبل 


فدلت الطبيعة والخلقة على أنه فاعل وأنها مفعول به؛ ولذا 


7 


778 


4.4 أضواء البيان 


أجمع العقلاء على نسبة الولد له لا لها. 


وتسوية المرأة بالرجل في ذلك مكابرة في المحسوسء كما 
لا يخفى. 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: إباحته تعدد الزوجات إلى 
أربع» وأن الرجل إذا خاف عدم العدل بينهن لزمه الاقتصار على 
واحدةء أو ملك يمينه» كما قال. تعالى: # وَإِنْ ِف ألا نظأ في 
مَلَكتَ يدك 4 ولاشك أن الطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها هي 
إباحة تعدد الزوجات؛ لأمور محسوسة يعرفها كل العقلاء / . 


منها: أن المرأة الواحدة تحيض وتمرض» وتنفس إلى غير 
ذلك من العوائق المانعة من قيامها بأخص لوازم الزوجية» والرجل 
مستعد للتسبب في زيادة الأمة» فلو حبس عليها في أحوال أعذارها 
لعطلت منافعه باطلاً في غير ذنب. 

ومنها: أن الله أجرى العادة بأن الرجال أقل عددًا من النساء 
في أقطار الدنياء وأكثر تعرضًا لأسباب الموت منهن في جميع 
ميادين الحياة؛ فلو قصر الرجل على واحدة» لبقى عدد ضخم من 
النساء محرومًا من الزواج, فيضطرون إلى ركوب الفاحشة». فالعدول 
عن هدي القرآن في هذه المسألة من أعظم أسباب ضياع الأخلاق» 
والانحطاط إلى درجة البهائم في عدم الصيانة» والمحافظة على 
الشرف والمروءة والأخلاق! فسبحان الحكيم الخبيرء « كتث أُحَكتَ 
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ومنها: أن الإناث كلهن مستعدات للزواج» وكثير من الرجال 
لا قدرة لهم على القيام بلوازم الزواج لفقرهم» فالمستعدون للزواج 
من الرجال أقل من المستعدات له من النساء؛ لأن المرأة لا عائق 
لهاء والرجل يعوقه الفقر وعدم القدرة على لوازم النكاح» فلو قصر 
الواحد على الواحدة لضاع كثير من المستعدات للزواج أيضا بعدم 
وجود أزواجء فيكون ذلك سببًا لضياع الفضيلة وتفشي الرذيلة» 
والانحطاط الخلقي» وضياع القيم الإنسانية» كما هو واضح. فإن 
خاف الرجل ألا يعدل بينهن» وجب عليه الاقتصار على واحدة» لد 
ما ملك يمينه؛ لأن الله يقول: « © إن أنه يأْمُْرٌ رُ بِاَلْعَدلٍ وَالحِحَسّدن » 
الآنة والميل بالتفضيل في الحقوق الشرعية بينهن لا يجوزء لقوله 
تعالى: # و هَكَا صَمِوا حكن الْمَيِلٍ مَتَدَرُوهَا كَلبَعَلْقَةَ * اما" الهيل 
الطبيعي بمحبة بعضهن أكثر من بعضء» فهو غير مستطاع دفعه 
للبشر؛ لأنه انفعال وتأثر نفسانى لا فعلء وهو المراد بقوله: # وَلَن 
كنتطيكرا أن كد را 1 القكك > الآية» كما أوضحناه في غير هذا 
الموضع . 


وما يزعمه بعض الملاحدة من أعداء / دين الإسلام» من أن 
الحياة؟؛ لانه كلما أرفي إحدى الضرتين سخطت الاخرى؛ فهو 
بين سخطتين دائمّاء وأن هذا ليس من الحكمة. فهو كلام ساقطء 
يظهر سقوطه لكل عاقل؛ لأن الخصام والمشاغبة بين 0 أهل 
البيت لا انفكاك عنه ألبتة» فيقع بر بين الرجل وأمهء وبينه وبين أبيه» 


وبينه وبين ٠‏ أولادى وبينه وبين زوجته الواحدة» فهو أمر عادي ليس 1 


له كبير شأن» وهو في جنب المصالح العظيمة التي ذكرنا في 


امون 


ا 
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تعدد الزروجات من صيانة النساء ونيسير الترويج لجميعهن » وكثرة 
عدد الأمة لتقوم بعددها الكثير في وجه أعداء الإسلام ‏ كلا شيء؛ 
لأن المصلحة العظمى يقدم جلبها على دفع المفسدة الصغرى. 
فلو فرضنا أن المشاغبة المزعومة فى تعدد الزوجات مفسدة» 
أو أن إيلام قلب الزوجة الأولى بالضرة مفسدة» لقدمت عليها تلك 
المصالح الراجحة التي ذكرناء كما هو معروف في الأصول. 
قال فى مراقى السعود عاطفمًا على ما تلغى فيه المفسدة 


أو رجح الإصلاح كالأسارى تفدى بما ينفع للنصارى 
ففداء الأسارى مصلحة راجحةء ودفع فدائهم النافع للعدو 
مفسدة مرجوحةء فتقدم عليها المصلحة الراجحة. أما إذا تساوت 
التصتلحة .والمفسنة» أو كانثش. المفيئدة أرجح كفداء الأسارى 
بسلاح يتمكن بسببه العدو من قتل قدر الأسارى أو أكثر من 
المسلمين» فإن المصلحة تلغى لكونها غير راجحة كما قال في 
المراقى: 
اخرم مناسبا بمفسد لزم للحكم وهو غير مرجوح علم 
وكذلك العنب تعصر منه الخمر وهي أم الخبائث» إلا أن 
مصلحة راجحة / على مفسدة عصر الخمر منها ألغيت لها تلك 
المفييلة المر جوحة. 


سورة بنى إسرائيل /ا: 


واجتماع الرجال والنساء في البلد الواحد قد يكون سببًا 
لحصول الزنى إلا أن التعاون بين المجتمع من ذكور وإناث مصلحة 
أرجح من تلك المفسدة؛ ولذا لم يقل أحد من العلماء إنه يجب 
عزل النساء في محل مستقل عن الرجال» وأن يجعل عليهن حصن 
قوى لا يمكن الوصول إليهن معهء وتجعل المفاتيح بيد أمين 
معروف بالتقى والديانة كما هو مقرر في الأصول. 
فالقرآن أباح تعدد الزوجات لمصلحة المرأة في عدم حرمانها 
بالمرأة الواحدة» ولمصلحة الأمة ليكثر عددها فيمكنها. مقاومة 
فيه إلا من أعمى الله بصيرته بظلمات الكفر. وتحديد الزوجات 
تعطل بعض 0 الرجل» وبين الكثرة التي هي مظنة عدم القدرة 
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم : تفضيله الذكر على الأنثى 
ف العراده كما قال تعالى : #وَإِنكَانوٌ ل ياد م وثْلُ 
حَيْا ألمي يي لله لحك أن تصوأ واه جل نه علي 423 . 
وفد صرح تعالى في هذه الآية الكريمة : أنه يبين لخلقه هذا 
البيان الذي من جملته تفضيل الذكر على الآآين في الميراث لعلا 
نضل» فمن سوى بينهما فيه فهو ضال قطعًا . 
ثم بين أنه أعلم بالحكم والمصالح وبكل شيء من خلقه 


عد 


بقوله : وَأسَّهُ بكر شَىَّءِ عليئا © وقال: «يوصِيك أَلَهُ ‏ واد كم 


مكلا 


4 
ِلذَّّ مِثلُ حول )لأ 


ولاشك أن الطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها: تفضيل 
الذكن على :الاش «في. الميراث الذي ذكره الله تعالى؛ كما أشار 


أضواء البيان 


1 ئ 0 


#0 الآية. 


تحال إلى :للف قوللا # لجال قومُورت عل السك يما فَصَكلّ أنه 
بَعَصَهُم 4 أي: وهو الرجال 4 أي: وهو النساء . 


د 


وقوله: ##وَلِرجَالٍ عَليِنَ دَرَجَةٌ # وذلك لأن الذكورة كمال 
خلقي» وقوة طبيعية» وشرف وجمال» والأنوثئة نقص خلقي 
وضعف طبيعي» كما هو محسوس مشاهد لجميع العقلاء» لا يكاد 
ينكره إلا مكابر في المحسوس . 


وقد أشار جل وعلا إلى ذلك بقوله : # أَوَمَن مُمَقَّوَافف الْحِلَيَدِ 
وَهُو في لَلْخصَام غَيِرٌ مُبين 0 * لأن الله أنكر عليهم في هذه الآية 
الكريمة: أنهم نسبوا له مالا يليق به من الولدء ومع ذلك نسبوا له 
الصين الولدين وأنقصهما وأضعفهما؛ ولذلك ينشأ في الحلية» أي : 
الزينة من أنواع الحلي والحلل؛ ليجبر نقصه الخلقي الطبيعي 
بالتجميل بالحلى والحلل وهو الأنثى» بخلاف الرجل. فإن كمال 
ذكورته وقوتها وجمالها يكفيه عن الحلي» كما قال الشاعر: 


وما الحلى إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصرا 
وها إذا كان الجمال موفرًا ‏ كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا 


وقال تعالى : « أل الذكذ ود لق 4 ١‏ يلك إذا فَسْمَةٌ ضيرعة : 5 #53 
وإنما كانت هذه القسمة ضيزى عدأ غير..غادلةت؟: 'لأآن الأنثى 
أنقص من الذكر خلقة وطبيعة» فجعلوا هذا النصيب الناقص لله جل 


سورة بني إسرائيل 8 


وعلا ‏ سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا- وجعلوا الكامل 
لأنفسهم كما قال: «وَيجْمَوْ إِنَهمَايَكْرَهُوت» أي : وهو البنات. 
وقال: 3# وَإَا مِيْرَأحَدُهُم بالق ظَلَّ وَجَهُمُ مود وهر كظِيمُ (ز» إلى قوله 
سك ما يحَكُوُنَ )4 وقال : 0١‏ 2 لتق ينا مرت لوكو نلا 


خا ل وو 4 


عأ وهو الأ د نطلل توه سود وهو كطية ١‏ 


وكل هذه الآيات القرآنية تدل على أن الأنثى ناقصة بمقتضى 
الخلقة / والطبيعة» وأن الذكر أفضل وأكمل منها # أَصَط ألْبْنَّاتِ 
عَلَ لبن 62 ملز كت هود > « أنأصقدك رَيْسكم يومد ين 
الْملقَكدِ َم .. #* الآية والآيات الدالة على تفضيله عليها كثيرة 


جداء 


ومعلوم عند عامة العقلاء: أن الأنثى متاع لابد له ممن يقوم 
بشئونه ويحافظ عليه . 

وقد اختلف العلماء فى التمتع بالزوجة: هل هو قوت ك4 أو 
تكو واأحرى علماء المالكية على هذا الخاذك سكم إلزام الاين 
بتزويج أبيه الفقير» قالوا: فعلى أن النكاح قوت فعليه تزويجه؛ لأنه 
من جملة القوت الواجب له عليه» وعلى أنه تفكه لا يجب عليه 
على قول بعضهم. فانظر شبه النساء بالطعام والفاكهة عند العلماء. 
وقد جاءت السنة الصححبحة بالنهقى عن قتل: النساء: والصبيان في 
الجهاد؛ لأنهما من جملة مال السلميق الغانمين» بخلاف اروضال 
فإنهم يقتلون . 

ومن الآذلة على أفضلية الذكر.على الأشى : أن المرأة الأولى 
خلقت من ضلع الرجل الأول» فأصلها جزء منه. 


بن 


الدين 


أضواء البيان 


فإذا عرفت من هذه الأدلة: أن الأنوثة نقص خلقى» وضعف 
طبيعي - فاعلم أن العقل الصحيح الذي يدرك التكم والأسرارة 
يقضي بأن الناقص الضعيف بخلقته وطبيعته يلزم أن يكون تحت 
نظر الكامل في خلقته. القوي بطبيعته» ليجلب له مالا يقدر على 
جلبه من النفع» ا ل م 
تعالى : آَل صو َل السك يمَامَصَصل اهمضه عل بَْضٍ 4 . 


وإذا علمت ذلك: فاعلم أنه لما كانت الحكمة البالغة» 
تقتضي أن يكون الضعيف الناقص مقومًا عليه من قبل القوي 
الكامله افضي: ذلك أن وكون"الر جل علد كا بالانقاف على كاي 
والقيام بجميع لوازمهن في الحياة» كما قال تعالى : « وَيمَا أَنمَقُوأ 

مِن أَمُولهم » ومال الميراث ما مسحا / في تحصيله عرفاء ولا 
تسببا فيه البتة» وإنما هو تمليك من الله ملكهما إياه تمليكًا جبريًا؛ 
فاقتضت حكمة الحكيم الخبير أن يؤثر الرجل على المرأة في 
الميراث وإن أدليا بسبب واحد؛ لأن الرجل مترقب للنقص دائمًا 
بالإنفاق على نسائه» وبذل المهور لهن» والبذل في نواكب الدهرء 
والمرأة مترقبة للزيادة بدفع الرجل لها المهرء وإنفاقه عليها وقيامه 
بشئونهاء وإيثار مترقب النقص دائمًا على مترقب الزيادة دائمًا 
لجبر بعض نقصه المترقب - حكمته ظاهرة واضحة» لا ينكرها 
إلا من أعمى الله بصيرته بالكفر والمعاصي. ولذا قال تعالى: 
«لِدّوّ يكل حي لني » والأغل هله السك التو نينا جا لفل 
نوع الذكر على الأنثى في أصل الخلقة والطبيعة - جعل الحكيم 
الخبير الرجل هو المسئول عن المرأة في جميع أحوالهاء وخصه 
بالرسالة والنبوة والخلافة دونهاء وملكه الطلاق دونهاء وجعله 


سورة بني إسرائيل ١ه‏ 


الولي في النكاح دونهاء وجعل انتساب الأولاد إليه لا إليهاء وجعل 
شهادته في الأموال بشهادة امرأتين في قوله تعالى: « ين لَّمْ يكنا 
جين فَيَجَلوَاَمْرَآنََانِ مِكَن رَصَوْنَ من الشهك» وجعل شهادته تقبل في 
الحدود والقصاص دونهاء إلى غير ذلك من الفوارق الحسية 
والمعنوية والشرعية بينهما 

ألا ترى أن الضعف الخلقي والعجز عن الإبانة في الخصام 
عيب ناقص في الرجال» مع أنه يعد من جملة محاسن النساء التي 
تجذب إليها القلوب» قال جرير: 


إن العيون التي في طرفها حور2 قتلتنا ثم لم يحيين قتلانا 


يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركانا 


بنفسى وأهلى من إذا عرضوا له 2 ببعض الأذى لم يدر كيف يجيب 
فلم يعتذر عذر البريء ولم تزل2 به سكتة حتى يقال مريب / 

فالأول: تشبب بهن بضعف أركانهن» والثاني : بعجزهن عن 
الإبانة في الخصام»ء كما قال تعالى : # في لَْخِصَام غير مُبِينٍ 25* ولهذا 
الاين في الكمال والقوة بين النوعين» صح عن النبي كي اللعن 
على من تشبه منهما بالاخر. 

قال البخاري فى صحيحه: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا 
محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن قتادة» عن عكرمة» عق أب 
عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله وو المتشبهين من 


0 


>32 
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في صحيحه . وسيم اسن لمتلت ري الك قل ون ارط ار 
كتاب الله؛ لأن الله يقول: ## وما 51 كك انول تشثرة.. > الاين 


فلتعلمن أيتها النساء اللاتي تحاولن أن تكن كالرجال في 
جميع الشعون 'أدكن مترجلات متشبهات بالرجال» وأنكن ملعونات 
في كتاب الله على لسان رسوله يله وكذلك المخنثون المتشبهون 
بالنساءء فهم أيضًا ملعونون في كتاب الله على لسانه كَل ولقد 
صدق من قال فيهم: 
وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب 


واعلم ‏ وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه -: أن هذه الفكر 
الكافرة» الخاطئة الخاسئةء» المخالفة للحس والعقل. وللوحى 
السماوي. وتشريع الخالق الباريء: من تسوية الأنثى بالذكر في 
تمي الأحكام والميادين فيها من الفساد والإخلال بنظام المجتمع 
الإنساني مالا يخفى على أحد إلا من أعمى الله بصيرتهء» وذلك 
لآن الله جل وعلا جعل الأنثى بصفاتها الخاصة بها صالحة لأنواع 
من المشاركة في بناء المجتمع الإنساني» صلاحًا لا يصلحه لها 
غيرها. كالحمل» والوضع ء والإرضاع. وتربية الأولاد. وخدمة 
البيت؛ والقيام على شكونه : من طبخ وعجن » وكنس » ونحو 
ذلك. وهذه الخدمات التى تقوم / بها للمجتمع الإنسانى داخل 
بيتها ف ستر وصيانة » وعفاف ومحافظة على الشرف» والفضيلة 
والقيم الإنسانية: لا تقل عن خدمة الرجل بالاكتساب؛ فزعم أولئك 


سورة بني إسرائيل تك 


السفلة الجهلة من الكفار وأتباعهم: أن المرأة لها من الحقوق في 
الخدمة خارج بيتها مثل ما للرجل» مع أنها في زمن حملها 
ورضاعها ونفاسها لا تقدر على مزاولة أي عمل فيه أي مشقة كما 
هو مشاهدء فإذا خرجت هي وزوجها بقيت خدمات البيت كلها 
ضائعة: من حفظ الأولاد الصغارء وإرضاع من هو في زمن الرضاع 
منهم» وتهيئة الأكل والشرب للرجل إذا جاء من عمله» فلو أجروا 
إنسانًا يقوم مقامهاء لتعطل ذلك الإنسان في ذلك البيت التعطل 
الذي خرجت المرأة فرار) منه» فعادت النتيجة في حافرتهاء على أن 
خروج المرأة وابتذالها فيه ضياع المروءة والدية؛ لأن المرأة متاع» 
هو خير متاع الدنياء وهو أشد أمتعة الدنيا تعرضا للخيانة؛ لأن 
العين الخائنة إذا نظرت إلى شىء من محاسنها فقد استغلت بعض 
منافع ذلك الجمال خيانة ومكرّاء فتعريضها لأن تكون مائدة للخونة 
فيه مالا يخفى على أدتى عاقلء وكذلك إذا لمس شيئًا من بدنها 
بدن خائن سرت لذة ذلك اللمس فى دمه ولحمه بطبيعة الغريزة 
الأنشافة . ولحييا ذل عان: القلت فار عاشي نيدي الا نال 
فاستغل نعمة ذلك البدن خيانة وغدراء» وتحريك الغرائز بمثل ذلك 
النظر واللمس يكون غالبًا سببًا لما هو شر منه؛ كما هو مشاهد 
بكثرة في البلاد التي تخلت عن تعاليم الإسلام» وتركت الصيانة» 
فصارت نساؤها يخرجن متبرجات عاريات الأجسام إلا ما شاء الله ؛ 
لأن الله نزع من رجالها صفة الرجولة والغيرة على حريمهم» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! نعوذ بالله من مسخ الضمير 
والذوق» ومن كل سوءء ودعوى الجهلة السفلة: أن دوام خروج 
النساء بادية الرءوس والأعناق» والمعاصم والأذرع والسّوْقء ونحو 


571 
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ذلك يذهب إثارة غرائز الرجال؛ لأن كثرة الإمساس تذهب 
الإحساس. كلام في غاية السقوط والخسة؛ لأن معناه: إشباع 
الرغبة مما لا يجوزء حتى يزول الأرب بكثرة مزاولته» وهذا كما 
ترى» ولأن الدوام لا يذهب إثارة الغريزة / باتفاق العقلاء؛ لأن 
الرجل يمكث مع امرأته سنين كثيرة حتى تلد أولادهماء ولا تزال 
ملامسته لهاء» ورؤيته لبعض جسمها تثير غريزته» كما هو مشاهد لا 
ينكره إلا مكابر: 

لفل "اسمعك< لى كاذيت ذا ولكن لا حياة لمن تنادي 


كن أمراوي اللممئرات: والأرهن»: خالق :هذا الكون وهدن 

شئونه» العالم بخفايا أموره» وبكل ما كان وما سيكون بغض البصر 

عما لا يحل» قال تعالى : لاقل لِنَمْؤْمت يَعْصُوا من أتصصدرهم وَححْفَظوأ 

مُْجَهُر دَلِكَ أَنَكَ للم إِنَّ أله حيرا يِمَايَصَتَعُونَ 7 وف لِْمؤْصتٍ يَقَضُضْنٌ من 
01 


أبَصكرِهِن ويحفظن فو جهن ولا بيبح زِينتَهنَ. . 4 الآية. 
ونهى المرأة أن تضرب برجلها لتسمع الرجال صوت خلخالها 


في قوله: # ولا يضر بأنجلهنٌ ليِعَلم مَايحْفِينَ من رِينَتَهنَ 4 ونهاهن عن 
لين الكلام لتلا يطمع أهل الخنى فيهن» قال تعالى : # فلا تَخْصِعنَ 
الول يلمع الى فى لو ري وفك اموا 4270 وسيأتي إن شاء اله 
تعالى تحقيق المقام في مسألة الحجاب في (سورة الأحزاب) كما 
قدمنا الوعد بذلك فى ترجمة هذا الكتاب المبارك . 

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: ملك الرقيق المعبر عنه 
القرآن بملك اليمين في آيات كثيرة» كقوله تعالى : 8 كن ِف اموا 
بد ع ةع كم عاراصش دم كمي 3 8 ص عرس 0م 0 ييه ير 
ود أَوْ مَا ملكت أَيَمْدَكُمَ 8 وقوله: « وَالْذِينَ هم لِفْرَوحهم حلفظون 2 


ا همه 
سورة بني إسرائيل 3 


سحو عر 


ِلَاعَكَ أزوجهم أو ما ملكت أيمنتهم فَإِنُّمْ غير مَلْومِي 20 * في سورة 
قد أفلح المؤمنون». وشال. شائل») وقوله: # وَآلجَارٍ زى الْمَرَي 
اراي يي د 20 سه م رسج سل تسرف ا 

وَأَلْمَارِ ألْجَيْبٍ وَالصَاحِبٍ بالبني وأيْنِ لْسَبِيلٍ وما >2 آمك 4 
وقوله: ### وَالْسحْصَكنتُ من اليس ِل ما ملكت نكم كسد 
آله . . * الآية» وقوله جل وعلا: #وَالْدِنَ يعون الْكنبَ مِمَا مَلَكْتْ 


ع م وسالا - 0-4 اي 0 أ و ل سم 2 رس ره 0 
أَيَمْتْكْمَ . . 4 الآية» وقوله: #3 لايل لك الْيَسَاءُ مِن بعد ولا أن يبدل بن 
علوت لاي >< سس 5 ا ل سمس ح لس 1 3 

مِنَ أزوج ولو أعجبكك حَسَكُهنَ إلاما ملكت بيئك . . * الآية» وقوله: 


02000 الي 
١‏ 


« يها لبن نا أَحَلَلَنَا / لَك أَرْوبجَكَ أل اتيت لُحورضي وما ملكت 
يَسِيْكٌ مِمَآ أقاء َه عكيلك. . * الآية. وقوله جل وعلا: «وَلَانسَأَيِهنَ 
ولا مَا مَلَكَتٌ ايَكَرْيْنٌ 4 وقوله : أو مهن أو مَا ملكت أَيَمنْهُنَ * 
وقوله : ل ومن لَمْيَنمَطِعْ َك طوَلًا أن يتحكح المخصّكت الْمُؤمِكتٍ 
يمن ا مَلَكتْ أيِمَدَكُم ين قنَيَليِكُمُ 4 وقوله: هما الت فَصِنُوا برآتِى 
هم عل ما ملكت لطم 4 وقوله: طاهَل لَكُمْ ين مَامَككك بسكم 
مَن. . #* الآية» إلى غير ذلك من الآيات . 


فالمراد بملك اليمين في جميع عد الآيات: وتحوها ليك 
الرقيق بالرق. ومن الآيات الدالة على مالك الرقيق قوله: 
#صَرَبَ أَلَّهُ ميلا عبد مَمْلُوك . . * الآية» وقوله: # ولمبد مُوْصضُ حَيُ 
مِّن مكرك . . * الآية» ونحو ذلك من الآيات . 


وسبب الملك بالرق: هو الكفرء ومحاربة الله ورسوله. فإذا 
أقدر الله المسلمين المجاهدين الباذلين مهجهم وأموالهم» وجميع 
قواهم. وما أعطاهم الله فتكون كلمة الله هي العليا على الكفار - 
جعلهم ملكا لهم بالسبي» إلا إذا اختار الإمام المن أو الفداء؛ لما 
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71/ 


00 
في ذلك من المصلحة على المسلمين. 


وهذا الحكم من أعدل الأحكام وأوضحها وأظهرها حكمة. 
وذلك. أث الله جل :وعلا غتلق الخلق لبعبدوه .ويوخدوهة» ‏ .ويمعلوا 
أوآفرة ويجتنبو نواهيه؛ كما قال تعالى : #وَمَاحَلَفَتٌ لذن والإانى إِل 
ليعبدون مآ أَرِيدُ نهم من رذق ومَآ ربد أن يظعِمُون 6 »4 وأسبغ عليهم 
نعمه ظاهرة وباطنة» كما قال : ##وَإن َحْدُوأنْعَمَتَ لَه لا حضومه ا ارك 
الْإضن لظلوم كناد © وفي الآية الأخرى في سورة النحل» : 
« وَإن عدوا يِقْمَةَ أله لا صوماً إلى > الله لحَفُورُ تحية 407 4 وجعل لهم 
السمع والأبصار والأفئدة ليشكروه» كما قال تعالى: رسكم 
ا خذن وس ل د و ل ل د 
ين ل لوجم ل ملمورك تعَلَسُوس سيدا وَجَعَلَ لَكُمْ ألسّمَمَ والأشتر ولد 
لَعَلَّكم تشْكرُوت # فتمرد الكفار على ربهم وطغوا وعتواء 
وأعلنوا الحرب على رسله لئلا تكون كلمته هى/ العلياء واستعملوا 

جميع المواهب التي أنعم عليهم بها في مدا وارتكاب ما 
0 ومعاداته ومعاداة أوليائه القائم ثمين بأمره. وهذا أكير جريمة 
يتصورها الإنسان. 


أضواء البيان 


فعاقبهم الحكم العدل اللطيف الخبير جل وعلا - عقوبة 
شديدة تناسب جريمتهم ؛ فسلبهم التصرف» ووضعهم من مقام 
الإنسانية إلى مقام أسفل منه كمقام الحيوانات» فأجاز بيعهم 
حقوق الإنسانية سلبًا كليّاء فأوجب على مالكيهم الرفق والإحسان 


إليهم» وأن يطعموهم مما يطعمون» ويكسوهم مما بلبسون» .ولا 


يكلفوهم من العمل مالا يطيقون» وإن كلفوهم أعانوهم؛ كما هو 
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معروف لي السنة الواردة عنه ولاو مع ارعاة كيم في العامة 
كما قي قوله تعالى: 9 # وَأَعَبدُوا أله ولا دَشَرِكوا بو سَيعًا وبالولدتن 
كا وَبذِى الْفَرَي وَالِْتلصٌ # إلى قوله 2 2 كام 4 م 


وما 


وتشوف الشارع تشوفًا شديدًا للحرية والإخراج من الرق؛ 
فأكثر أسباب ذلك» كما أوجبه فى الكفارات من قتل خطأ وظهار 
ويمين “وغير ذلك» وأوجب مبراية العتق» وأمر بالكتابة في قوله: 
« فُكَتبوَهُمْ إِنعِلِمَُمْ فهمٌ خَيرا #4 ورغب في الإعتاق ترغيبًا شديدًا. ولو 
فرضنا (ولله المثل الأعلى) أن حكومة من هذه الحكومات التي تنكر 
الملك بالرق» وتشنع في ذلك على دين الإسلام - قام عليها رجل 
من رعاياها كانت تغدق عليه النعمء وتسدي إليه جميع أنواع 
الإحسانء. ودبر عليها ثورة شديدة يريد بها إسقاط حكمهاء وعدم 
نفوذ كلمتهاء والحيلولة بينها وبين ما تريده من تنفيذ أنظمتهاء التي 
يظهر لها أن بهما صلاح المجتمع» ثم قدرت عليه بعد مقاومة 
شديدة فإنها تقتله شر قتلة. ولاشك أن ذلك القتل يسلبه جميع 
تصرفاته وجميع منافعه؛ فهو أشد سلبًا لتصرفات الإنسان ومنافعه 
من الرق بمراحل. والكافر قام ببذل كل ما في وسعه ليحول دون 
إقامة نظام الله الذي شرعه؟ ليسير عليه خلقه فينشر بسببه في 
الأرض الأمن والطمأنينة؛ والرخاء والعدالة» والمساواة / في 
الحقوق الشرعية» وتنتظم به الحياة على أكمل الوجوه وأعدلها 
وأسماها: 7 #إنَّ لَه يمر بالْعَدل وَالْحِحَسَنِ وَإِيَآي ذى الشف وَيَتَق 
الله هذه المعاقبة بمنعه التصرف ووضع درجته» وجريمته تجعله 


556 أضواء البيان 
بشع عقوي للك 


فإن قيل: إذا كان الرقيق مسلمًا فما وجه ملكه بالرق؟ مع أن 


فالجواب: أن القاعدة المعروفة عند العلماء 0 العقلاء : 
أن الحق السابق لا يرفعه الحق اللاحق» والأحقية بالأسبقية ظاهرة 
لا خفاء بهاء فالمسلمون عندما غنموا الكفار بالسبي: خا واه 
الملكية بتشريع خالق الجميع» وهو الحكيم الخبير» فإذا استقر هذا 
الحق وثبت» ثم أسلم الرقيق بعد ذلك كان حقه في الخروج من 
الرق بالإسلام مسبوقًا بحق المجاهد الذي سبقت له الملكية قبل 
الإسلام» وليس من العدل والإنصاف رفع الحق السابق بالحق 
المتاهر عنه؛ كما هو معلوم عند العقلاء. نعم» يحسن بالمالك 
ويجمل به أن يعتقه إذا أسلمء وقد أمر الشارع بذلك ورغب فيهء 
وفتح له الأبواب الكثيرة كما قدمنا فسبحان الحكيم الخبير 

تست كِِسَتٌ رَيْكَ صِدْكًا وح دا" لَامْبَةِلَ كلميو وَهْوَ لتحي اللي :1 4 
0 # هِدَنًا * أي في الأخازة وقوله: #وعرل" 4 ع 5 
الأحكام. ولاشك أن من ذلك العدل: الملك بالرق وغيره من 
أحكام القرآن. 
وكم من عائب قولاً صحيحًا 2 وآفته من الفهم السقيم 

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: القصاص؛ فإن الإنسان إذا 
غضب وهم بأن يقتل إنسانًا آخرء فتذكر أنه إن قتله قتل به» خاف 
العاقبة فترك القتل؛ فحَيّ ذلك الذي كان يريد قتله» وحَيّ هو؟؛ لأنه 
لم يقتل فيقتل قصاصاء فقتل القاتل يحيا به مالا يعلمه إلا الله كثرة 
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كما ذكرناء قال تعالى : « وَل في الْقِصَاص حيزه يأو الأب لَتَلَكُمْ 
تَمَقُونَ»* ولاشك أن هذا من أعدل الطرق وأقومهاء ولذلك يشاهد 
في أقطار الدنيا قديمًا وحديثا قلة وقوع القتل / في البلاد التي تحكم 
بكتاب الله؛ لأن القصاص رادع عن جريمة القتل» كما ذكره الله في 
الآية المذكورة آنقًا. وما يزعمه أعداء الإسلام من أن القصاص غير 
مطابق للحكمة؛ لأن فيه إقلال عدد المجتمع بقتل إنسان ثان بعد 
أن مات الأول». وأنه ينبغى أن يعاقب بغير القتل فيحبس» وقد يولد 
له في الحبس فيزيد المجتمع» كله كلام ساقطء عار من الحكمة؛ 
لأن الحبس لا يردع الناس عن القتل» فإذا لم تكن العقوبة رادعة 
فإن السفهاء يكثر منهم القتل. فيتضاعف نقص المجتمع بكثرة القتل. 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم : قطع يد السارق المنصوص 
عليه بقوله تعالى: « وَآلصَارِفٌ الشركة خط حُوَا مهما جَرَاءايمَا كَسَبَا 
تكلا من اله وله عَرِيرٌ حَكيدٌ 427 وقال النبي كَل : «لو سرقت فاطمة 
لقطعت يدها)». 


وكان ابن مسعود وأصحابه يقرءون «فاقطعوا أيمانهما». 


والجمهور أنه إن سرق ثانيًا قطعت رجله اليسرى» ثم إن 
سرق فيده اليسرى» ثم إن سرق فرجله اليمنى» ثم يعزر. وقيل: 
يقتل. كما جاء في الحديث: «ولا قطع إلا في ربع دينار أو قيمته 
أو ثلاثة دراهه)”) كما هو معروف في الأحاديث. 


)١(‏ كذا في الأصلء ولأتظير التاسية' بين الجديفة ونا افحدل له يه: 


8 


ولدك أضواء البيان 


وليس قصدنا هنا تفصيل أحكام السرقة» وشروط القطعء 
كالنصاب والإخراج من حرزء ولكن مرادنا أن نبين أن قطع يد 
السارق من هدي القرآن للتي هي أقوم. 


وذلك أن هذه اليد الخبيثة الخائنة» التى خلقها الله لتبطش 
وتكتسب فى كل ما يزضيه من امتثال ا واجتناب نهيه» 
والشارةة في بناء المجتمع الإنساني ‏ فمدت أصابعها الخائنة إلى 
مال الغير لتأخذه بغير حق. واستعملت قوة البطش المودعة فيها 
في الخيانة والغدرء وأخذ أموال الناس على هذا / الوجه القبيح 
يد نجسة قذرة» ساعية في الإخلال بنظام المجتمع» إذ لا نظام له 
بغير المال» فعاقبها خالقها بالقطع والإزالة» كالعضو الفاسد الذي 
يجر الداء بسائر البدن. فإنه يزال بالكلية» إبقاء على البدنء 
وتطهيرًا له من المرض. ولذلك فإن قطع اليد يطهر السارق من 
دنس ذنب ارتكاب معصية السرقة. مع الردع البالغ بالقطع عن 
السرقة. 


قال انارق فى صحيحه: «باب: الحدود كفارة» حدثنا 
محمد بن يوسف» أخبرنا ابن عيينة» عن الزهري». عن أبي إدريس 
الخولاني» عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي 
كل في مجلسء فقال: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئّاء ولا 
تسرقوا ولا تزنوا - وقرأ هذه الآية كلها - فمن وفى منكم فأجره على 
الله ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارته» ومن أصاب 
من ذلك شيئًا فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه» اه هذا 
لفظ البخاري في صحيحه. وقوله كَلِْةّ في هذا الحديث الصحيح 
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«فهو كفارته» نص صريح في أن الحدود تطهر المرتكبين لها من 
الذي 

والتحقيق فى ذلك ما حققه بعض العلماء: من أن حقوق الله 
يطهر منها بإقامة الحد» وحق المخلوق يبقى 2 فارتكاب جريمة 
الشرقة مكلا يطهر منه بالحدء والمؤاخذة بالمال تبقى 4 لأن السزقة 
وذاك في الحكم الكثير أطلقه كالقطع مع غرم نصاب السرقه 

مع أن جماعة من أهل العلم قالوا: لا يلزمه الغرم مع القطع. 
لظاهر الآية الكريمة» فإنها نصت على القطع ولم تذكر غرمًا. 

وقال جماعة: يغرم المسروق مطلقّاء فات أو لم يفت»ء 
معسرًا كان أو موسرّاء ويتبع به ديئًا إن كان معسرًا. 
رد قيمته إن كان موسراء فإن كان معسرًا فلا شيء عليه ولا يتبع به 
قينا 

وقطع السارق كان معروفا في الجاهلية فأقره الإسلام. وعقد 
ابن الكلبي بايًا لمن قطع في الجاهلية بسبب السرقة» فذكر قصة 
قطع في السرقة عوف بن عبد بن عمرو بن مخزوم» ومقيس بن 
قيس بن عدي بن سهم وغيرهماء وأنهوفا الجائق لذللكوب ادوى.. 
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وكيني 


لك أضواء البيان 


وكان من هدايا الكعبة صورة غزالين من ذهب. أهدتهما 
الفرس لبيت الله الحرام» كما عقده البدوي الشنقيطي في نظم عمود 
الشني يقولة: 
ومن خباياه غزالا ذهب أهدتهما الفرس لبيت العرب 

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة : وقد قطع السارق 
في الجاهلية»؛ وأول من حكم بقطعه في الجاهلية الوليد بن 
المغيرة» فأمر الله بقطعه في الإسلام» فكان أول سارق قطعه رسول 
لله يكليِ في الإسلام من الرجال الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد 
مناف» ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم. 
وقطع أبو بكر يد اليمني الذي سرق العقدء وقطع عمر يد ابن سمرة 
أخي عبدالرحمن بن سمرة اه. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ما ذكره القرطبى رحمه الله من أن 
المخزومية التي سرقت فقطع النبي كلل يدها أر لا هي مرة بنت 
سفيان. خلاف التحقيق. والتحقيق أنها فاطمة بنت الأسود بن عبد 
الأسد بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم» وهي بنت أخي أبي سلمة 
ود اعيك الأسند الصحابي الجليل الذي كان زوج أم سلمة قبل النبي 
كِ؛ قتل أبوها كافرًا يوم بدرء قتله حمزة بن عبد المطلب رضي 
الله عنه. وقطع النبي كك يدها وقع في غزوة الفتح» وأما سرقة أم 
عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد ابنة عم المذكورة» وقطع النبي كَل 
يدها ففي حجة الوداع» بعد قصة الأولى بأكثر من سنتين. 

فإن قيل: أخرج الشيخان في صحيحهماء وأصحاب السنن 
وغيرهم من حديث / ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي كله 
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قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. وفي لفظ بعضهم قيمته ثلاثة 
درأهم . 
وأخرج الشيخان في صحيحهما » وأصحاب السنق: غير انن 
ماجه وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي يَلةِ «كان 
يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا» والأحاديث بمثل هذا كثيرة 
جدّاء مع أنه عرف من الشرع أن اليد فيها نصف الدية» ودية 
فالجواب: أن هذا النوع من اعتراضات الملحدين الذين لا 
يؤمنون بالله ورسوله» هو الذي نظمه المعري بقوله: 
يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار 
وللعلماء عنه أجوبة كثيرة نظما وكدكت منها قول القاضى 
عبدالوهاب مجيبًا له في بحره ورويه: 
عز الأمانة أغلاهاء» وأرخصها ذل الخيانة» فافهم حكمة الباري 
وقال بعضهم: لما خانت هانت. ومن الواضح : أن تلك اليد 
الخسيسة الخائنة لما تحملت رذيلة السرقة» وإطلاق اسم السرقة 
عليها في شيء حقير كثمن المجن والأترجة» كان من المناسب 
المعقول أن تؤخذ فى ذلك الشىء القليل» الذي. تحملت فيه هذه 
الرذيلة الكبرى 
وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة : : 
عن هذا الطعن» بأن الشرع إنما قطع يده بسبب أنه تحمل الدناءة 
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والخساسة في سرقة ذلك القدر القليل» فلا يبعد أن يعاقبه الشرع 
بسبب د ك الدناءة هذه العقوبة العظيمة اه. 

فانظر ما يدعو إليه القرآن: من مكارم الأخلاق» والتنزه عما 
لا يليق» وقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا يدل على أن 
التشريع السماوي / يضع درجة الخائن من خمسمائة درجة إلى 
ربع درجة» فانظر هذا الحط العظيم لدرجته. بسبب ارتكاب 
الرذائل . 

وقد استشكل بعض الناس قطع يد السارق في السرقة خاصة 
دون غيرها من الجنايات على الأموال.» كالغصبء. والانتهاب» 
ونحو ذلك . 

قال المازري ومن تبعه: صان الله الأموال بإيجاب قطع 
سارقهاء» وخص السرقة لقلة ما عداها بالنسبة إليهاء من الانتهاب 
العقوبة فيها ليكون أبلغ في الزجرء ولم يجعل :دية الجناية على 
العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع فيه حماية لليدء ثم لما خانت 
هانت» وفي ذلك إثارة إلى الشبهة التي نسبت إلى أبي العلاء 
يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار 

فأجابه القاضي عبدالوهاب المالكي بقوله: 
صيانة العضو أغلاها وأرخصها حماية المال فافهم حكمة الباري 

وشرح ذلك: أن الدية لو كانت ربع دينار لكثرت الجنايات 
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على الآيدي» ولو كان نصاب القطع خمسمائة دينار لكثرت 
الجنايات على الأموال» فظهرت الحكمة فى الجانبين» وكان في 
ذلك صيانة من الطرفين . 


وقد عسر فهم المعنى المقدم ذكره في الفرق بين السرقة وبين 
النهب ونحوه على بعض منكري القياس» فقال: القطع في السرقة 
دون الغصب وغيره غير معقول المعنى. فإن الغخصب أكثر هتكًا 
للحرمة من السرقة. فدل على عدم اعتبار القياس ؛ لأنه إذا لم يعمل 
به في الأعلى فلا يعمل به في المساوي . 


وجوابه: أن الأدلة على العمل بالقياس أشهر من أن يتكلف 
لإيرادها. وستأتي الإشارة إلى شيء من ذلك في كتاب الأحكام اه 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الفرق بين السرقة وبين الغخصب 
ونحوه الذي أشار إليه المازري - ظاهرء وهو أن النهب والغصب 
ونحوهما قليل بالنسبة إلى السرقةء ولأن الأمر الظاهر غالبًا توجد 
البينة عليه بخلاف السرقة» فإن السارق / إنما يسرق خفية بحيث لا 
يطلع عليه أحدء فيعسر الإنصاف منهء فغلظت عليه الجناية ليكون 
أبلغ في الزجر. والعلم عند الله تعالى. 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: رجم الزاني المحصن ذكرًا 
كان أو أنثى» وجلد الزاني البكر مائة جلدة ذكرًا كان أو أنثى. 


أما الرجم: فهو منصوص بآية منسوخة التلاوة باقية الحكم» 
وهي قوله تعالى: «الشيخ والتبيقة إذا نان فا رسنوهها الي يي 
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من الله والله عزيز حكيم». 

وقد قدمنا ذم القرآن للمعرض عما في التوراة من حكم 
الرجم» فدل القرآن في آيات محكمة: كقول: ل يعولونَ إن أوهبشز 
هنذا فَحَدُوهُ . . * الآية» وقوله: # آل تر إِلَ الدرح أويوأ تَصِيبًا من 
حكني ينْعون إل كب الله ليحك ينهم . . # الآية على ثبوت حكم 
الرجم في شريعة نبينا يَكِْةِ لذمه في كتابنا للمعرض عنه كما تقدم . 


وما ذكرنا من أن حكم الرجم ثابت بالقرآن لا ينافي قول علي 
رضي الله عنه» حين رجم امرأة يوم الجمعة: «رجمتها بسنة رسول 
الله عكئنِ) ؛ لأن السنة هي التي بينت أن حكم آية الرجم باق بعد نسخ 
تلاوتها. ويدل لذلك قول عمر رضي الله عنه في حديث الصحيح 
المشهور: «فكان مما أنزل إليه آية الرجمء فقرأناها وعقلناها 
ووعيناهاء رجم رسول الله كَلِْ ورجمنا بعده. .» الحديث. 


والملحدون يقولون: إن الرجم قتل وحشي لا يناسب 
الحكمة التشريعية» ولا ينبغي أن يكون مثله في الأنظمة التي يعامل 
بها الإنسان» لقصور إدراكهم عن فهم حكم الله البالغة في تشريعه. 

والحاصل: أن الرجم عقوبة سماوية معقولة المعنى؛ لأن 
الزاني لما أدخل فرجه في فرج امرأة على وجه الخيانة والغدرء فإنه 
اركب كنض جعريجة عرنها الإتبنان بيتك الأعراع 4 -وتقدن: 
الحرمات» والسعي في ضياع أنساب المجتمع الإنساني. والمرأة 
التي تطاوعه في ذلك مثله. ومن كان كذلك فهو / نجس قذر لا 
يصلح للمصاحبة» فعاقبه خالقه الحكيم الخبير بالقتل ليدفع شره 
البالغ غاية الخبث والخسة» وشر أمثاله عن المجتمع» ويطهره هو 
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من التنجيس بتلك القاذورة التي ارتكب» وجعل قتلته أفظع قتلة؛ 
لأن جريمته أفظع جريمة» والجزاء من جنس العمل . 


وقد دل الشرع المطهر على أن إدخال الفرج في الفرج 
المأذون فيه شرعًا يوجب الغسل» والمنع من دخول المسجد على 
كل واحد منهما حتى يغتسل بالماء. فدل ذلك أن ذلك الفعل 
يتطلب طهارة فى الأصل. وطهارته المعنوية إن كان حرامًا قتل 
صاحبه المحصن ؛ لأنه إن رجم كفر ذلك عنه دنه الزئة ويبقى 
عليه حق الآدمي» كالزوج إن زنى بمتزوجةء وحق الأولياء في 
إلحاق العار بهم كما أشرنا له سابقا. وشدة قبح الزنى أمر مركوز 
في الطبائع» وقد قالت هند بنت عتبة وهي كافرة: ما أقبح ذلك 
المحصن بالرجم تغليظًا أشد من تغليظ عقوبة البكر بمائة جلدة؛ 
لأن المحصن قد ذاق عسيلة النساءء ومن كان كذلك يعسر عليه 
الصبر عنهن» فلما كان الداعي إلى الزنى أعظمء كان الرادع عنه 


وأما جلد الزاني البكن: ذكةا كان أو أنثى مائة جلدة : فهذا 
منصوص بقوله تعالى: « ؤي وق دوا عل صَمد يتما ماه َأْدَ . . 4 
الآية. لأن هذه العقوبة تردعه وأمثاله عن الزنى» وتطهره من ذنب 
الزنى كما تقدم. وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ما يلزم الزناة من 
ذكور وإناث» وعبيد وأحرار «في سورة النور». 


الحكم من درء المفاسد وجلب المصالح. والجري على مكارم 
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الأخلاق» ومحاسن العادات. ولاشك أن من أقوم الطرق معاقبة 
فظيع الجناية بعظيم العقاب جزاء وفاقًا. 
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم هديه إلى أن التقدم لا ينافي 
التمسك / بالدين» فما خيله أعداء الدين لضعاف العقول ممن 
ينتمي إلى الإسلام: من أن التقدم لا يمكن إلا بالانسلاخ من دين 
الإسلام - باطل لا أساس لهء والقران الكريم يدعو إلى التقدم في 
جميع الميادية التي لها أهمية في دنيا أو ذين: ولكن ‏ ذلك التقدم 
في حدود الدين» والتحلي بآذابة الكريمة»: وتعاليمة السماوية4 قال 
تعالي: لوَكهِ لهم ًا اشتطغثر ين مور الآية. وقال: # # ولد 
01 داو ها في ان فيكم رار فآن 2 لكديد أن امل 
حن ورد انار ما لكا .* الآية. فقوله: # أن أَعْمَلْ 
سَبِعَاتِ وَقَدَرَ في لسَرْدٍ > يدل غلى. الاستعداد لمكافحة" العدف 
زقوله:: 0 أصلحا » يدل على أن ذلك الاستعداد لمكافحة 
العدو في حدود الدين الحنيف. وداود من أقماء «سورة الأنعام» 
المذكورين فيها في قوله تعالى: ## ومن ذَرَيتِِ دَاودَ © الآية» وقد 
قال تعالى مخاطيًا لنبينا عله وعليهم بعد أن ذكرهم: 2 َوْلَتِكَ ألَدِنَ 
هَدَى مه ذنُم مك4 : 


وقد ثبت في صحيح البخاري. عن مجاهد أنه سأل 1 
عباس رضي الله عنهما من أين أخذت السجدة «في 0 فقال: 
0 


ما تقرأ: # ومن رسيو داؤرد # « أوْلتِكَ َلَّذِنَ هَدَى مك قي 
أَتّمَّدِ:» فسجدها داودء فسجدها رسول الله عَكَِ. 


فذل: :ذلك” على أن مخاطون ينا عمط الآية مها 
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داود. فعلينا أن نستعد لكفاح العدو من التمسك بديئناء وانظر قوله 
تعالى : #وَأَعِدُوا لَهُم ما َسَتَطعْتّم ين فُوَّو»* فهو أمر جازم بإعداد كل 
ما في الاستطاعة من قوة» ولو بلغت القوة من التطور ما بلغت» 
فهو أمر جازم بمسايرة التطور في الأمور الدنيوية» وعدم الجمود 
على الحالات الأول إذا طرأ تطور جديدء ولكن كل ذلك مع 
املف بالدية : 


ومن أوضح الأدلة في ذلك قوله تعالى: ##وَإِدًَا كُنتَ فم 
َأفَسَكَ لَهُمْ الكتلزة متف مضه ويك كَعَكَوَلنْدوا فيصر فَإدَاسكذُوا 
لكوأ ون وَرَآيِحكُعَ وَلنَأتٍ يمه أُخْرَّى لز يُصسأوأ يلوأ معكَ 
وَليَأَحْدُوا درفم واتلكك 4 / الآية: فضيلاة الحوفالمذكورة 
في هذه الآية الكريمة تدل على لزوم الجمع بين مكافحة العدوء 
وبين القيام بما شرعه الله جل وعلا من دينه» فأمره تعالى في هذه 
الآية بإقامة الصلاة في وقت التحام الكفاح المسلح يدل على ذلك 
دلالة في غاية الوضوح. وقد قال تعالى: #9 يَكأَيهًا أي َامَنْوا إِذا 
هذه الآية الكريمة بذكر الله كثيرًا عند التحام القتال يدل على ذلك 
أيضًا دلالة واضحة. فالكفار خيلوا لضعاف العقول أن النسبة بين 
التقدم والتمسك بالدين» والسمت الحسن» والأخلاق الكريمة - 
تباين مقابلة كتباين النقيضين» كالعدم والوجودء والنفي والإثبات» 
أو الضدين كالسواد والبياض» والحركة والسكون» أو المتضائفين 
كالأبوة والبنوة» والفوق والتحت» أو العدم والملكة كالبصر 


سس 


3018 


يق 


056 أضواء البيان 


فإن الوجود والعدم لا يجتمعان في شيء واحد في وقت 
واحد من جهة واحدة» وكذلك الحركة والسكون مثلاً» وكذلك 
الأبوة والبنوة» فكل ذات ثبتت لها الأبوة لذات استحالت عليها 
البنوة لها»ء بحيث يكون شخص أبًا وابئًا لشخص واحد؛ كاستحالة 
اجتماع السواد والبياض في نقطة بسيطة» أو الحركة والسكون في 
جرم؛ وكذلك البصر والعمى لا يجتمعان. 


فخيلوا لهم أن التقدم والتمسك بالدين متباينان تباين مقابلة» 
بحيث يستحيل اجتماعهما؛ فكان من نتائج ذلك انحلالهم من الدين 
رغبة في التقدم فخسروا الدنيا والآخرة» ذلك هو الخسران المبين. 


والتحقيق: أن النسبة بين التقدم والتمسك بالدين بالنظر إلى 
العقل وحده» وقطع النظر عن نصوص الكتاب والسنة - إنما هي 
تباين المخالفة» وضابط المتباينين تباين المخالفة أن تكون حقيقة 
كل منهما في حد ذاتها تباين حقيقة الآخرء ولكنهما يمكن 
اجتماعهما عقلاً في ذات أخرىء. كالبياض والبرودة» والكلام 
والقعود» والسواد والحلاوة. 


فحقيقة البياض في حد ذاتها تباين حقيقة البرودة» ولكن 
البياض / والبرودة 5-8 اجتماعهما في ذات واحدة كالثلج. 
وكذلك الكلام والقعودء فإن حقيقة الكلام تباين حقيقة القعود» مع 
إمكان أن يكون الشخص الواحد قاعدًا متكلمًا فى وقت واحد. 
وهكذا فالنسبة بين التمسك بالدين والتقدم بالنظر إلى حكم العقل 
من هذا القبيل» فكما أن الجرم الأبيض يجوز عقلاً أن يكون باردًا 
كالثلج» والإنسان القاعد يجوز عقلاً أن يكون متكلمّاء فكذلك 
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المتمسك بالدين يجوز عقلاً أن يكون متقدماء إذ لا مانع في حكم 
العقل من كون المحافظ على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه» 
مشتغلاً في جميع الميادين التقدمية كما لا يخفى» وكما عرفه 
التاريخ للنبي يك وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بالنظر إلى 
نصوص الكتاب والسنة كقوله تعالى : #وَإِسَنصرَيك لَه من ينضرة:» 
الآية» وقوله: وكات عَنًا كنا نضْرُ الْموهنِينَ )© وقوله : 00 
سَبَقَّتٌ كمئنا لعب 0 30 كم المصرئيد 00 ون كناخ لبون :2 0 
0 «اكبب َنب أمَّد مَك أنأ ورَسلة ارك 2 أنه َي عي 0 
© إنًا تَنصرٌ تَنَصُحُ رُيْلنا وَآلَِس عَامَنْوا في لَلَْيَرةَ لديا * الآية» وقوله: 
( تيوق بمج اه دحك وَيخْرِهُِ وَنصرَخ عََيْهِمْ وَيَشْفِ صِدُورَ 
َو مُؤِْنِتَ* ونحو ذلك من الآيات وما في معناها من الأحاديث. 

فإقة النية بين العمافالدين والتقدة»» كالسية ١‏ 00 
ولازمه؛ لأن 0 بالدين ملزوم للتقدم» بمعنى أنه يلزم عليه 
التقدم» كما صرحت به الآيات المذكورة. ومعلوم أن النسبة بين 
الملزوم ولازمه لا تعدو أحد أمرين: إما أن تكون المساواة» أو 
الخصوص المطلق؛ لأن الملزوم لا يمكن أن يكون أعم من لازمه. 
وقد يجوز أن يكون مساويًا لهء» أو أخف منهء ولا يتعدى ذلك. 
ومثال ذلك: الإنسان مثلاً» فإنه ملزوم للبشرية والحيوانية» بمعنى 
أن الإنسان يلزم على كونه إنسانًا أن يكون بشرًا وأن يكون حيواناء 
وأحد هلذين اللازمين مساو له في الماصدق وهو البشر. والثاني 
أعم منه ماصدقا وهو الحيوان» فالإنسان أخص منه خصوصًا مطلقًا 
كما هو معروف. 
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/ فانظر كيف خيلوا لهم أن الربط بين الملزوم ولازمه. 
كاليتافي الذي بي التقيضين. دوالضدية؛ وأطاعوهم فى ."ذلك 
لسذاجتهم وجهلهم وعمى بصائرهم.ء فهم ما تقوّلوا على الدين 
الإسلامي ورموه بمأ هو مئه بريء إلا لينفروا مله ضعاف العقول 
الفيت.. عر لفعلوا , بهم ما فعل أسلافهم بأسلافهم» فالدين 
00 ولكن المنتسبين إليه في جل أقطار 
الدنيا تتكروا له ونظروا إليه بعين المقت والازدراء ؛ فجعلهم اللّه 
أرقاء للكفرة الفجرة؛ ولو راجعوا دينهم لرجع لهم عزهم 
وم وقادوا > جميع جميع أهل الأرض . وهذا مما لاش”ك فيه : 
50 وَلَوَ َه أله صر من و ولكن لَبْنوابَعَصَحكُم ببَعَض * . 

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم : بيانه أن كل من اتبع تشريعًا 
غير التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم محمد بن عبدالله صلوات الله 
الملة الإسلامية. ولما قال الكفار للنبى عله : الشاة تصبح ميتة من 
قتلها؟ فقال لهم: «الله قتلها» فقالوا له: ما ذبحتم بأيديكم حلال» 
وما ذبحه الله بيده الكريمة تقولون: إنه حرام! فأنتم إذن أحسن من 
الله!؟ - أنزل الله فيهم قوله تعالى : «١‏ وَلَا تَأْسحُلُوا َال دك سد اله 
عَلْنَهِ وَإِنَّمْ 1 ليس مد الشكييت وَحُونَ إك أوَليَايهِمَ ا وَإِنْ 
اطع طعتموف كك افك 7 2 #0 وحذف الفاء من قوله: لكيه 
رون 1 4 ين ا سد دايا 


واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم 
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إذ لو كانت الجملة جوابًا للشرط لاقترنت بالفاء على حد 
قوله في الخلاصة أيضا : 


واقرن بفا حتمًا جوابًا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل 


فهو قسم من الله جل وعلا أقسم به على أن من اتبع الشيطان 
في تحليل الميتة / أنه مشرك» وهذا الشرك مخرج عن الملة 
م الا وسيوبخ الله مرتكبه يوم القيامة بقوله : +«#ألْرَ 

عَهَد إليَك ب جوت أن لا تعيذ تعَيدُوا القّيِطي إِكَمَ لَكْر عَدُوٌ مين +42 لأن 
طاعته في تشريعه المخالف للوحي هي عبادته» وقال تعالى: # إن 
يدَعُورت من دُويو: إلّة كما وَإن يَدَغُوص إلا كَتطدما ئَرِيدًا 427 أي : 
واصدرد إلا شيطاناء وذلك باتباعهم 5+ تشريعه. وقال: # وحكدإلت 

نت لكيير ين الْمُتْر كيت قَنْلَ أوْلَدرِهِمَ مُركَاوُهْمْ . . * 
الأية فسماهم شركاء؛ لأنهم أطاعوهم في معصية الله تعالى . وقال 
عن خليله : « يكبت لا صَبْرٍ الشَّيِطنَ » الآية» أي: بطاعته في الكفر 
والمعاصي . فَلما سال عدي بن ادم النبي كلد عن قوله تعالى : 
5 لدو تارق ورطستهنة مَهُمْ أربابا© الآية» بين له أن معنى ذلك 
أنهم أطاعوهم في تحريم ما أحل الله» وتحليل ما حرم. والأياتك 
يك هيلا كديرة: 


والعجب ممن يحو صر اريم الله ثم يدعي الاسلام» كما 
قال تعالى : 5 إل اليرت ُو أنه مثوأيما أل يمار 
من قبَِكَ برِيِدُونَ أن يَتَحَاكَموأ إل لطَلحُوت وََدَ أعِروأ أن يَكُفروأ يه وَضِرِيدُ 
لطن أن مله كلا بيدا 47 وقال: « ومن لم يََكُر يا أل 


م 


سه مَوْكِكَ هم )1 كتفروت )4 * وقال: # أَفَعَير سم لله أَبَتَعى حَكما وهو ا أزى 
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رك 41 لود 0 ولد اكه كسم أ م 1 رقن رلك 


مر م اي 
أي فلا كوك مس المعييت :4 . 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: هديه إلى أن الرابطة التي 
يجب أن يعتقد أنها هي التي تريط ب بين أفراد المجتمع ‏ أن قاد 
بالارتباط بها دون غيرها إنما هي دين الإسلام؛ لأنه هو الذي يربط 

بين أفراد المع خب ابطر نوه تللق لز لد جميع المجتمع 
الإسلامى كأنه جسد واحدء إذا اشتكى منه عضو 2 له سائر 
افير بالسياق «والبشديج. .الويل ٠‏ لامقلا د للك باسيله عر بطل وله 
بمعصمك» ورجلك بساقك» كما جاء في الحديث عن النبي كه : 
«إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم كمثل الجسد / 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» 
ولذلك يكثر في القرآن العظيم إطلاق النفس» وإرادة الأخ تنبيهًا 
على أن رابطة الإسلام تجعل أخا اسم كنفسهء كقوله تعالى : 
< دَلَاحيعَ شك ين كر » الآية» أي: لا تخرجون إخوانكم» 
وقوله: «اكوَلَا إذ ممعتموة طن الْمَؤْمِيُونَ وَالْمؤْمِئتُ يانيع حَيرَا 4 أي : 
بإخوانهم على اس التفسيرين» وقوله: 9 ولا تلمروأ 0ه الآية 
أي: إخوانكم على أصح التفسيرين» وقوله: « وَلَا مَأَطُوا أمَولكم 
يكم * الآية أي: لا يأكل أحدكم مال أخيه» إلى غير 0 من 
الآيات> . ولذلك ثبت في الصحيح عنه كَلِةِ أنه قال: «لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 


ومن الآيات الدالة على أن الرابطة الحقيقية هى الدين» وأن 
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حال ” ل عد وما مت 1 له وَآلوَمِ لخر يوآدوت من حَآدَ أله 
وا وكاتوا ءابَآءَهُمْ أو أنصاءه أو وهر أو عَشِيرَيَب 4 إذ لا 
رابطة نسبية 08 من رابطة الآباء والأبناء واللاخوان والعشائر. 
دفول :«وَالؤينن وَالمؤمكث ينيم رآ يَنين» الآبة» وقوله: رثن 
لْمَؤْمِمُونَ لحوه فأصلحوأ بين ين َموي » وقوله: ل تَصْبَحَمٌ يتْعَمِيوء > إِخْونا 4 
الآية إل يز 00 من الآيات. 


فده الآباك -وأعالها دل عن أذ التذاء وزابطة أخر ير 
الإسلام كالعصبية المعروفة بالقومية : لا يجوز. ولااشك أنه ممنوع 


ومن أصرح الأدلة في ذلك: ما رواه المتقاردى :في اصيكييه 
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قال: باب قوله تعالى : 5 فر جرى ال 
متها لذ لو ل رةه له وَلِْمُؤمِيت وَلكنَ الْمُكفييت لايعَلَمُونَ4 

حدثنا الحميدي». حدثنا سفيان قال: حفظناه من عمرو بن دينار 
قال: سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول: كنا في غزاة 
فكسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال الأنصاري 
ياللأنصار!! وقال المهاجري: ياللمهاجرين!! فسمعها الله رسوله / 
قال: ما هذا»؟ قالوا: كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصارء 
فقال الأنصاري: ياللأنصارء وقال المهاجري: ياللمهاجرين» فقال 
النبي كَكِِ: «دعوها فإنها منتنة. .» الحديث. فقول هذا الأنصاري : 
ياللآأنصاري» وهذا المهاجري: ياللمهاجرين - هو النداء بالقومية 
العصبية بعينه» وقول النبي كَكاة: «دعوها فإنها منتنة» يقتضي وجوب 
ترك النداء بها؛ لأن قوله : «دعوها» أمر صريح كي والآمر 
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المطلق يقتضي الوجوب على التحقيق كما تقرر في الأصول؛ لأن 
الا يقر ل ا ل 0 فنْئَهُ أو ممم 
عَدَابُ أليمٌ 23* ويقول لإبليس: «ا ما مَتَعَكَ ألا مَييدَ إذ موك 4 فدل 
على أن مخالفة الأمر معصية. وقال تعالى عن نبيه موسى في خطابه 
لأخيه : #أفْعصِيْتَ أَمْرِى 9 * فأطلق اسم المعصية على مخالفة 
الأمر؛ وقال تعالى: # وما لون ل مو تاقد الله ورمتولة آنا أن 

ون لم الِْيرةُ من أمْرِهِم 4 فدلت الآية على أن أمر الرسول يَكَِةٍ مانع 

من الاختيار»ء موجب للامتثال» لاسيما وقد أكد النبي َك هذا الأمر 
بالترك بقوله: «فإنها منتنة» وحسبك بالنتن موجبًا للتباعد؛ لدلالته 


على الخبث البالغ . 


فدل هذا الحديث الصحيح على أن النداء برابطة القومية 
مخالف لما أمر به النبي كله وأن فاعله يتعاطى المنتن» ولاشك أن 
الموى عييةة نواه كان يقول: « للكت بِلْحَدِنَ 0 رةه 


ويقول: < َم لتم اموت 4 وحديث جابر هذا الذي قدمناه 


حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وزهير بن حرب» وأحمد بن 
عبدة الضبي» وابن أبي عمرء واللفظ لابن أبي شيبة قال ابن عبدة: 
أخبرناء وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة قال: سمع عمرو 
جابر بن عبدالله يقول: كنا مع النبي يله في غزاة» فكسع رجل من 
المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال الأنصاري: / ياللأنصار!؟ 
وقال المهاجري: باللمهاجرين!؟ فقال رسول الله كلخ «ما بال 
دعوى الجاهلية»! قالوا: يا رسول الله» كسع رجل من المهاجرين 
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وقد عرفت وجه دلالة هذا الحديث على التحريم» مع أن في 
بعض رواياته الثابتة في الصحيح التصريح بأن دعوى الرجل: «يا 
لبنى فلان» من دعوى الجاهلية. وإذا صح يذلك أنها من دعوئ 
الجاهلية فقد صح عن النبي كَل أنه قال: االيسن نا رخ ضرت 
الخدودء وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية» وفي رواية في 
الصحيح : اليد منا من ضرب الخدود» وق الجيوب» 0 دعا 
بدعوى الجاهلية» وذلك صريح في أن من دعا تلك الدعوى ليس 

ومما يدل لذلك قوله كَلِ: «من تعزى عليكم بعزاء الجاهلية 
فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا» هذا حديث صحعم ؛ أخر جه الومام 
أحمد من طرق متعددة عن عتي بن ضمرة السعدي» عن أبي بن 
كعب رضى الله عنهء» وذكره صاحب الجامع الصغير بلفظ (إذا 
سمعتم من يتعزرى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوا» وأشاز لذنة 
أخرجه أحمد فى المسند» والنسائى». وابن حبان» والطبرانى فى 
الكيرة والضياء المقدسى عن أَبَى رضى الله عنه» وجعل عليه 
علامة الصحة. وذكره أيضًا صاحب الجامع الصغير بلفظ «إذا رأيتم 
الرجل يتعزى. .2 إلخ. وأشار إلى أنه أخرجه الإمام أحمد في 
المستد» والترمذي» وجعل عليه علامة الصحة . 

وقال شارحه المناوي: اع اها الطبراني. 


قال الهيتوي: ورجاله ثقات . 


فريك أضواء البيان 


وقال شارحه العزيزي: هو حديث صحيح . 

وقال فيه الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني في كتابه 
(كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس) قال النجم: رواه أحمدء والنسائي وابن حيان» عن أبي بن 
كعب رضي الله عنه. ومراده بالنجم: الشيخ محمد نجم الدين 
الغزي في كتابه المسمى (إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على 
الألسن) فانظر كيف / سمى النبى كل ذلك النداء «عزاء الجاهلية» 
وأمر أن يقال للداعى به: عقيف عليه اليلق 0 فرجهء وأن 
يضرح له بذلك ولا يعبر عنه بالكناية. فهذا يدل على شدة قبح هذا 
النداء» وشدة بغض النبي كَل له. 


واعلم أن رؤساء الدعاة إلى نحو هذه القومية العربية: أبو جهل» 
وأبو لهب» والوليد بن المغيرة» ونظراؤهم من رؤساء الكفرة . 

وقد بين تعأ تعصبهم لقوميتهم ذ آيات ثيرة؛ كقوله: 

-ه 0 0 سبهم_ لقو ١‏ 6 أي 5 ا به وسه 

# قَالواً حسبنا ما وجدنا علو ءابكنا . . * الآية» وقوله: # قَالَوابلَ تسَيِعْ ما 
هله اق م 5 5 
لفْيَناعَليهِ !بآ * الاية» وأمثال ذلك من الآيات. 

واعلم أنه لا خلاف بين العلماء ‏ كما ذكرنا آنقًا - في منع 
وإزالتها بالكلية ؛ فإن النداء بها حينئل معناه الحقيقى : أنه نداء إل 
التخلي عن دين الإسلام» ورفض الرابطة السماوية رفضًا باثاء على 
أن يعتاض من ذلك روابط عصبية قومية» مدارها على أن هذا من 
العرب» وهذا منهم أيضًا مثلاً؛ فالعروبة لا يمكن أن تكون خلقًا 
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من الإسلام» واستبدالها به صفقة خاسرة؛ فهى كما قال الراجز: 
فاته بالحمة. راكنا أزعوا” #وبالكنايا:. الواضحات» الدردرا 
كما اشترى المسلم إذ تنصرا * 


وقد علم في التاريخ حال العرب قبل الإسلام وحالهم بعذه 
كما لا يخفى. 

وقد بين الله جل وعلا في محكم كتابه: أن الحكمة في جعله 
يتعصب كل شعب على غيره» وكل قبيلة على غيرها؛ قال جل 

ع اوعس ضاي 2 ساسا رسسلفا له ل سس سل سس سيسة سد مدص سر صرق 

وعلا  :‏ يَكأًا اناس إِنَا حَلْقَبَوٌ من دك وأنى وجعلكي شعوبا ايل لتَعارفواأ 
ار سف موود ال يق و 0 
إِنَّ أَكَرَمَحٌ عِندَ أَسَّه أَلْقَنَكُم #4 / فاللام في قوله: #8 لِيَعَارفواً #4 لام 
التعليل» والأصل لتتعارفوا» وقد حذفت إحدى التاءين. فالتعارف 
هو العلة المشتملة على الحكمة لقوله: « وَجَعَلكك سُعوا وَل »* 
ونحن حين نصرح بمعنى النداء بالروابط العصبية والأوامر النسبية» 
طالب. وقد بين الله جل وعلا أن عطف ذلك العم الكافر على نبيه 
من مئن الله عليهء قال تعالى: ‏ أَلمْ يجَدكَ ينيِمَافَتَارَئ 22 » أي : 
آواك بأن ضمك إلى عمك أبي طالب . 

ومن آثار هذه العصبية النسبية قول أبى طالب فيه كَل : 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا 


كما قدمنا في سورة هود. 


0 أضواء البيان 


اما سس ا 
الصلاة والسلام كما قال تعالى عن قومه: : « مَالْوأيَشمَيبُ مة كذرا 
وكأ د لو نا ردك هنا مهنا لاه كَ مَك 4 الآية. 


0. 


وقد نفع الله بها نبيه صالحًا أيضًا عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» كما أشار تعالى لذلك بقوله: ا 
وََهْلَمُ شد لفون ولي مَا سَهِدْنَا مهلك أَمْلِو وَإنَا يفوت 7 »* فقد 
دلت الآية على أنهم يخافون من أولياء صالحء ولذلاك 8 روا 
أن يفعلوا به سوءًا إلا ليلاً خفية» وقد عزموا أنهم إن فعلوا به ذلك 
أنكروا وحلفوا لأوليائه أنهم ما حضروا ما وقع بصالح خوقا منهم. 
ولما كان لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لا عصبة له في قومه 
ظهر فيه أثر ذلك حتى قال: # لَوأنَ ل يكم فو أو ءَاوى ِل رن سَدِيِرٍ» 
وقد قدمنا هذا مستوفى في «سورة هود) / . 


فيلزم الناظر في هذه المسألة أن يفرق بين الأمرين» ويعلم أن 
النداء بروابط القوميات لا يجوز على كل حال. ولاسيما إذا كان 
القصد بذلك القضاء على رابطة الإسلام» وإزالتها بالكلية بدعوى 
أنه لا يساير التطور الجديد» أو أنه جمود وتأخر عن مسايرة ركب 
الحضارة. نعوذ بالله من طمس البصيرة. وأن منع النداء بروابط 
القوميات لا ينافي أنه ربما انتفع المسلم بنصرة قريبه الكافر بسبب 
العواطف النسبية» والأواصر العصبية التي لا تمت إلى الاسلام 
بصلة»ء كما وقع من أبي طالب للنبي كَل وقد ثبت في الصحيح 
عنه كَل أنه قال: (إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» ولكن 
تلك القرابات النسبية لا يجوز أن تجعل هي الرابطة بين المجتمع ؛ 
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لأنها تشمل المسلم والكافر» ومعلوم أن المسلم عدو الكاقر كبا 


قال تعالى : # لاجد قوم يُؤُميُو رب بِاللَه وَاَلَْوَ و الآخر يُوَآدُورت من آذ أله 
وَرَسُوآَة4 الآية» كما تقدم. 


والحاصل: أن الرابطة الحقيقية التي تجمع المفترق وتؤلف 
المختلف هى رابطة «لا إلله إلا الله»» ألا ترى أن هذه الرابطة التي 
تجن المحنية الإلنلاني سونط "فاته عالقيان 
ع ل 0 
الملائتكة على بني آدم في الأرض مع ما بينهم من الاختلاف قال 
١١ 0‏ أي تف التزك وت عله ؛ يو ا 


1 00 كك 5 عد ا 7 وس ور ج جَنَتِ عَذَنِ 5" 
دنهم ومن صب لح مِنَ دَابَأيِهِم حيار وَدْرْصَتَهِم سَتَهمٌ إِنَكَ أ سس نس الْعَزِيرُ 

ل 0 
” خرالار اليم 42 فقد أشار تعالى إلى أ أن ارالقة التي ربطت 
الله لهم هذا الدعاء الصالح العظيم» إنما هى الإيمان بالله جل 
وله لأنه قال 1 الملائكة : : يمون د توصتيم؛ بالإيمان. 

000 فوصفهم ع بالإيمان» فدل ذلك 1 أن . الرابطة بينهم 


هي الإيمان» وهو أعظم رابطة. 


ا 0 4 


درك أضواء البيان 


ويقابل ذلك بما لسلمان الفارسي من الفضل والمكانة عند النبى ككل 
والمسلمين» وقد جاء عن النبي كل أنه قال فيه: «سلمان منا أهل 
اليذت)» ورواه الطبراني» والحاكم في المستدرك» وجعل عليه 
صاحب الجامع الصغير علامة الصحة. وضعفه الحافظ الذهبي. 

وقال الهيثئمي: فيه عند الطبراني كثير بن عبدالله المزني ضعفه 
الجمهور» وش رجانه تقاف وقد أسافامة كال 


لقد رفع الإسلامٌ سلمانَ فارس وقد وضع الكفرٌ الشريفَ أبا لهب 
القرباء إلا ابن كافرء أن إرثه يكون للمسلمين بأخوة الإسلام» ولا 
يكون لولده لصلبه الذي هو كافرء والميراث دليل القرابة» فدل 
ذلك على أن الأخوة الدينية أقرب من النبوة النسبية. 

وبالجملة» فلا خلاف بين المسلمين أن الرابطة التي تربط 
أفراد أهل الأرض بعضهم ببعض» وتربط , بين أهل الأرض والسماء»ء 
هي رابطة ١لا‏ إلله إلا الله» فلا يجوز البئة النداء برابطة غيرها. ومن 
والى الكفار بالروابط الع ا لال و و0 
تعالي : وص بََوَلمُ يكم ونم متهم 4 وقوله تعالى: #8 إِلَّا مَفْعَلُوهُ كن 
فتَتَدّف لض وَسََة كب 4 والعلم عند اللّه تعالى . 

وبالجملة: فالمصالح التي عليها مدار الشرائع ثلاثة 

الأولى : درء المفاسد المعروف عند أهل الأصول بالضروريات. 

والثانية: جلب المصالح. المعروف عند أهل الأصول 
بالحاجيات . 
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/ والثالثة: الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات» 
المعروف عند أهل الأصول بالتحسينيات والتتميميات. وكل هذه 
المصالح الثلاث هدى فيها القرآن العظيم للطريق التي هي أقوم 
الطرق وأعدلها. 


فالضروريات التي هي درء المفاسد: إنما هي درؤها عن ستة 
أشياء : 


الأولى: الدين» وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق 
وأعدلهاء كما قال تعالى : « وَفوُم عق لاككؤن يمه ويكنالِن ِل 4 
وفي آية الأنفال: «رَيَكُونَ أَلدِينُ كُلْم يله 4 وقال تعالى : 
نُفيِلُوممْ أو مْلِمُون * وقال يلِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إلنه إلا الله» الحديث». وقال ككِلِ: «من بدل دينه 
فاقتلوه» إلى غير ذلك من الأدلة على المحافظة على الدين. 


والثانى: النفس» وقد جاء القرآن بالمحافظة عليها بأقوم 
الطرق وأعدلهاء ولذلك أوجب القصاص درءا للمفسدة عن 


الأنفس» كما قال تعالى: « وَلَكُ في الْقِصَاصٍ حيوه يعار إلا لحت 
مَلَكُمْ 4 الآبة» وقال: ط كيب عَلَنِكْ الْقِصَاصٌ في الْمَتلّ 4 الآية» 


وقال : ## ومن َيِل مظلُومَا مَمَدَ جَمَأْنًا لولِيَوء سُلْطَدئا» الآية . 
الثالث: العقل» وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق 


8 5 4 يوس ص سس ساءيشة 22 مسر ممح س» روم+ 2 س روه هود 
وأعدلهاء قال تعالى: 9# اما الَذِنَ ءامنوا إِنَمَا الختر والمبير والاتصاب والازلم 


مس سا ممعم بر رس جر سير 
م 


رِجَسُ من عَمَلِ الشَيِطنٍ فاجتنبوه إلى قوله - فهل أن: 5 د © * وقال 
يكله: «كل مسكر حرام» وقال: ١ما‏ أسكر كثيره فقليله حرام» كما 
0 النحل» وللمحافظة على العقل 


6٠ 


0 أضواء البيان 


أوجب ككَِةٍ حد الشارب درءًا للمفسدة عن العقل . 


الرابع: النسب» وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق 
وأعدلهاء ولذلك حرم الزنى وأوجب فيه الحد الرادع» وأوجب 
العدة على النساء عند المفارقة بطلاق أو موتء لتلا يختلط ماء 
رجل بماء ار .في رحم امرأة محافظة على الآنساب» قال تعالى: 
« ولا تَفَرووأ لزه إن كن فحِسَّهَ وسَآء سَبيلا 4# ونحو ذلك من 
الآيات» وقال تعالى: # ألرَايهُ وألرَآن كَْبلِدُوا / كل وعد متا أنه دو 4 
الآنة و قند يها آل الرجم والأدلة الدالة على أنها منسوخة التلاوة 
باقية الحكمء وقال تعالى في إيجاب العدة حفظًا للأنساب: 
« وَالْمطلقنت ينيص بأنفسهنّ تلَكَدَ ووو * الآية: وقال : # وَالَدنَ 


0100 م حو سس 


تهون منكم 0 روج ا ريص يصن بأنفْسهن أي بْسَهَأدَمْرِ وَعَكْرَا * وإن كانت 
عدة الوفاة فيها شبه تعبد 0 مع عدم الخلوة ة بين الزوجين. 


0 المحافظة على النسب منع سقي زرع الرجل بماء 


مه 


غيره ؟ فمنع نكا اح الحامل حتى تضع ١‏ قال تعالى : « وََوْكتُ الْكّمَالٍ 


222 
ونأ 1 
الخامي * | ساو ل 1 
مس ص ِ ِ 00 


وأوجب عليه إن 0 بغرية حد القذف انان ا قال ال 


ع 


«ولاينت تسد سا4 0 جل وعلا غيبة المسلم غاية التقبيح ؛ 
بقوله: © حب أمدشكر أن ] كل لَحَمَ لخ مَنِنَا خسو 4 وقال: 
# ولا موأ ألصسك ولا كلذلف ب بعس أله اسم سوق بعد امن ومن لم 


نْب فَوْتِيِكَ هم ألو ليصوت (وي ‏ وقال في إيجاب حد القاذف: # وَالَدبنَ 
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14 ا 0 رع ص 0 00 ل ل - اع سن 
َو لصتت ثم ل يفأ بيعم شهدا فَاجَلِد وهر تمئنين جلّدة ولا تلوأ هج شهلدة أبدا 


بعر صرح ل ب دص 


ولك هم الْفسِفُونَ < ُ إلا لدي تابوأ 4 الآية: 

السادس: المال. وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم 
الطرق وأعدلها؛ ولذلك منع أخذه بغير حق شرعي؛ وأوجب على 
السارق حد السرقة وهو 0 قال تعالى :. 96 يتأيها 
ل امنا لا كلو ولك ييِنَسكُم كم بلطل إلا تكرت يدر 0 
عَن يَاضٍ يِسَكُم4 وقال تعالى: ا ولا مَأَكلُوَا مول يتخ بالبتلل وعد وا 
يآ إِلَ حار إِتَأَكُلُوا امن مول تيد لوقو وأكر تلم :2 ؟ 
وقال : « وَالتتارثٌ وَألتَاقةُ قط هُوَا أ ليما جز بها كسا تكلا من 
ّم الآية. وكل ذلك محافظة على المال ودرء للمفسدة عنه / . 


المصلحة الثانية: جلب 00 وقد جاء القرآن بجلب 
المصالح بأقوم الطرق وأعدلها؛ ففتح الأبواب لجلب المصالحٍ في 
جميع العياذية : قال تعالى: فَإِدًا فْضِيَتٍ أَلصَلُوة تق وأ قا لاض 
َأبخوأِن مَضلٍ أللّو4 وقال: «الَيْسَ ءَكِنِحَكُمْ مساح أن مَبْتَعوأ فلا 


مَن رَتِحكْ) 4 وقال: يضرو فى الْارَضٍ ينون من مَضْلِ لله وروت # 
وقال: «إلادككئرت عق راض د 4 

ولأجل هذا جاء الشرع الكريم بإباحة المصالح المتبادلة بين 
الآخرء كالبيوع والإجارات والأكرية والمساقاة والمضاربة» وما 
جرى مجرى ذلك . 

المصلحة الثالثة: الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن 
العادات» وقد جاء القرآن بذلك بأقوم الطرق وأعدلها. والحض 


امرك أضواء البيان 


على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات كثير جدًا في كتاب الله وسنة 
نبيه لله ل ع ا 0 
قالت: «كان خلقه القرآن» لأن القرآن يشتمل على جميع مكارم 
لدت لأن الله تعالى يقول في نبيه كله : « رك قل علق 
عَظِيوِ 20 


فدل مجموع الآية» وحديث عائشة على أن المتصف بما في 
القرآن من مكارم الأخلاق: أنه يكون على خلق عظيم» وذلك لعظم 
ما في القرآن من مكارم الأخلاق» وسنذكر لك بعضًا من ذلك تنبيهًا 
به على غيره. 

فمن ذلك قوله تعالى: 8# وأن تَمَهُوَا أَوْمب للتّقُوىاء ولا تَنْسَوٌأ 
لَْضْلَ بيك 4 الآية . فانظر ما في هذه ل 0 
الأخلاق من الأمر بالعفو والنهي عن نسيان الفضل . 

وقال تعالى : «وَلايجرِمَتَكُمَ سَننَانُ قور أن صَدَُّوكُمْ عَنٍ الْمَسْجِدِ 
كرا أن تَعْتَدُوا* الآية» وقال تعالى : «وَلَاَجْرِمَيَسكُح مَكتَاتَوَوِ 
0 تيا اعَدِ واه أَدْرَتُ للمّتوهاً» . فانظر ما في هذه الآيات من 
مكارم الأخلاق» والأمر بأن تعامل من / عصى الله فيك بأن تطيعه 


فه. 


-. 


وقال تعالى: 9 # وَأعَبِدُوا الله ولا شْركوأ بو سيا وَبالودئن 
إِحَسَدنًا وى الْفَري واليتدئ 0 وَلْلْمَارٍ ذى الْفُرَيَ وَاَبْمَارِ 
لجس والمكاوب ا لجنم ب وَأَبنِ بل وما مَا مك يلتك 4 فانظر 
العاف وقان ند ليه 000 ل ننَإََِيِذِى 


6 
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لفرت وض عن الْفَحَسَاء والم سك وبي بوط مركم 5 بذ كروك # 
وقال تعالى : “3 8 ينمو مادم حَذُوأ زِيكَك عِندَ ظ ل مَسْحِدٍ # الآية» وقال: 
9 ولا تَشَرَبوأ اليس مَا طهسَرَ و 3 يناوا بطرت 4 وقال تعالى : وَإِدَا 
موأ ياللفْوِ مَرُوأ حكراما 0 )* وقال تعالى : واس سيوأ اللو أَعرضُوأ 
00 200111111110010 
وللك م الأيانه الدالة عل با ينفو اله القرآن ف مكازم الأخلاق: 
ومحاسن العادات . 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: هديه إلى حل المشاكل 
العالمية بأقوم الطرق وأعدلها. ونحن دائمًا في المناسبات نبين 
هدي القرآن العظيم إلى حل ثلاث مشكلات». هي من أعظم ما 
يعانيه العالم في جميع المعمورة ممن ينتمي إلى الإسلام» - تنبيها 
بها على غيرها: 


المشكلة الأولى 


هى ضعف المسلمين فى أقطار الدنيا في العدد والعدد عن 
مقاومة الا وقد هدى القرآن العظيم إلى لعل هذه المشكلة 
بأقوم الطرق وأعدلها؛ فبين أن علاج الضعف عن مقاومة الكفار 
إنما هو بصدق التوجه إلى الله تعالى» وقوة الإيمان به والتوكل 
عليه؛ لأن الله قوي عزيزء قاهر لكل شيء؛ فمن كان من حزبه على 
الحقيقة لا يمكن أن يغلبه الكفار ولو بلغوا من القوة ما بلغوا. 

فمن الأدلة المبينة لذلك: أن الكفار لما ضربوا على المسلمين 
ذلك الحصار العسكري العظنم في عروه الأحزاب المذكور في قوله 
تعالى : 8 إِدْ جَامُوكُم من / فَوقَكم و مِنْ أُسَفَلَ يدك وَإِد وَاعتِ الْبَصرٌ 


28 أضواء البيان 
01 مع وو يسا 


ويَلَتِ الْقُلُوث الحكاجر وَيَطونَ الله الظئونا © مالك امل النؤمئوت 
دلوا زرالا سَّدِيدًا (ا #9 - كان علاج ذلك هو ما ذكرنا؛ فانظر شدة 
هذا الحصار لكر وقوة أثره في المسلمين» مع أن جميع أهل 
الأرض في ذلك الوقت مقاطعوهم سياسة واقتصادّاء فإذا عرفت 
ذلك فاعلم أن العلاج الذي قابلوا به هذا الآمر العظيم» وحلوا به 
هذه المشكلة العظمى» هو ما بينه جل وعلا (في سور الأحزاب) 
بقوله: وَلمًا را امنود درا ا ل 
و وَمَاَادَهُمٌ إلا يسنا وَشََلِِمَا 403 . 


فهذا الإيمان الكامل. وهذا التسليم العظيم ا لله جل وعلاء» ثقة 
به وتوكلاً عليه؛ هو سبب حل هذه المشكلة العظمى . 


2 ' 
لك كنا رو 0 417 لؤسم اليل 6س ةي 
ف 


عزييزا لا وي وَأَنرْلَ ين وهم من أَملٍ لكي اي 
2 8 


لوهم الرعب فَرِيقا تقَسَلُو وبروت ريا و 2 َ ص وديارهم 
مطح يآ م را وكاس أله عل سكل ْو كيرا 0 


وهذا الذي نصرهم الله به على عدوهم ما كانوا يظنونه» ولا 
يون أنهم ينصرون به يعو الملائكة والريح, قال تعالى: 
« يكلا اين اموا روأ يمَة عمد أله عَكَ5ٌ إذْ جَآءَ:ٌ م جوة رسلا عَم رحا 
ونوا لَمْ وها 4 ولما 0 جل وعلا من أهل بيعة الرضوان 
الإخلاص الكامل. ونوه عن إخلاصهم بالاسم المبهم الذي هو 
العرصرل في توه « # لد وض أنه عن الْمُؤمييت إذ ييموئلك عنس 


4 ا ل ميو 


لسَّجَرَوَ محَلِم مَافى لويم 4 : أي: من الإيمان والإخلاص. . كان من 
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١ 00-0‏ 5 و ابدام الو سو ا 2 2 
6 0 4 دكرة الك كل 3 في قو © وأخرى لم تَمدِروا عليّها قد 
حاط ألّهُ يها وكنَ أله ك1 حكُنٍ شَىْو قرا 2 4 فصرح جل وعلا في 
هذه الآية بأنهم لم يقدروا عليهاء وأن الله جل وعلا / أحاط بها 
فأقدرهم عليهاء وذلك من نتائج قوة إيمانهم وشدة إخلاصهم. 


فدلت الآية على أن الإخلاص لله وقوة الإيمان به» هو السبب 
لقدرة الضعيف على القوي وغلبته له: «كم ين فِكة كيِاةِعَلتَ 
و سمل 


كد حكَييرة' بدن اه وَألَهُ مَعَ ألصَصديرِنَ ( 4 وقوله تعالى في هذه 
الآية : « لَمْ تَقَدِرُوأ عَليَيَا #4 فعل في سياق النفي» والفعل في سياق 
النفي من صيغ العموم عل 'التتحقيق»: كما 'تقرن في الأضول: 
ووجهه ظاهر؛ لأن الفعل الصناعي «أعني الذي يسمى في الاصطلاح 
فعل الأمر أو الفعل الماضي أو الفعل المضارع» ينجل عند النحويين» 
وبعض البلاغيين عن مصدر وزمنء» كما أشار له في الخلاصة 
يقوله: ْ 


المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن 


وعند جماعة من البلاغيين ينحل عن مصدر وزمن ونسبة. 
وهذا هو الظاهر كم حرره بعض البلاغيين » فى ببحث الاستعارة 
الشسعية : 


فالمصدر إذن كامن في مفهوم الفعل إجماعاء فيتسلط النفي 
الداخل على الفعل على المصدر الكامن في مفهومه» وهو في 
المعنى نكرة» إذ ليس له سبب يجعله معرفة. فيئول إلى معنى 
النكرة في سياق النفي. وهي من صيغ العموم . 


0 أضواء البيان 


00 


فقوله: « لم تَعِْرُواعَليَِ4 في معنى لا قدرة لكم عليهاء نذا 
يعم سلب جميع أنواع القدرة؛ لأن النكرة في سياق النفى تدل على 
عموم السلب وشموله لجميع الأفراد الداخلة تحت العنوان» كما 
وبهذا تعلم أن جميع أنواع القدرة عليها مسلوب عنهمء 
ولكن الله جل وعلا أحاط بها فأقدرهم عليهاء لما علم من الإيمان 
والإخلاص في قلوبهم : «وَنَجُعَنَالمُ لكب 25> . 
المشكلة الثانية 


هي تسليط الكفار على المؤمنين بالقتل والجراح» وأنواع 
الإيذاء» مع أن المسلمين على الحق» والكفار على الباطل / . 

وهذه المشكلة استشكلها أصحاب النبى يل فأفتى الله جل 
وعلا فيهاء وبين السبب في ذلك بفتوى سماوية تتلى في كتابه جل 
وعلا. 


وذلك أنه لما وقع ما وقع بالمسلمين يوم أحدء فقتل عم 
رسول الله كَةْ وابن عمته؛ ومثل بهماء وقتل غيرهما من المهاجرين» 
وقتل سبعون رجلا من الأنصارء وجرح يلوه وشقت شفته» وكسرت 
رباعيته» وشح وَلِلة. 

اسك لفون لل قاروا كا ال نا ال 
ونحن على الحق وهم على الباطل؟! فأنزل الله قوله تعالى: أو 


لمآ أصهتكُم مُصِبَة د صم اهم نهدا هل هون عدر أَنشيكُم» . 
وقوله تعالى: قُلَ هُوَينَ عند أَنَفسِكُمٌ © فيه إجمال بينه تعالى 
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بقوله: ##وَلَقَد صَدَقَ موه سد 
مَفِكْمْ وَكَكَرَحم ف الأشر وَعَصَيْتم واد ما رسك ما تُحِبُو رت 
منحكم من يُرِِدُ لديا - إلى قوله - لِيَْتَلِيَكُمَ 

ففي هذه الفتوى السماوية بيان واضح؛ لأن سبب تسليط 
الكفار على المسلمين هو فشل المسلمين» وتنازعهم في اللأمرء 
وعصيانهم أمره عله وإرادة بعضهم الدنيا مقدما لها على هل 
الرسول يَكيِةِ. وقد أوضحنا هذا فى سورة «آل عمران» ومن عرف 
أصل الداء عرف الدواءء كما لا يخفى. 


المشكلة الثالثة 


هي اختلاف القلوب الذي هو أعظم الأسياب في القضاء على 
كيان الآمة الإسلامية» لاستلزامه الفشل » » وذهاب القوة ابا 
كما قال تعالى: #وَلا سرَعوأ فنَفْسَلُوا ويَذْهبَ َي 4 وقد أوضحنا 
معنى هذه الآية في سورة «الأنفال» / . 


بح ع والبغضاء» وان ال حو بت رد ل 


وقد بين تعالى في سورة «الحشر» أن سبب هذا الداء الذي 
عمت به البلوى إنما هو ضعف العقل؛ قال تعالى: هر جين 
يرق ثم ذكر العلة لكون قلوبهم شتى بقوله: 0 دلِكَ نهر 


لا يلوت " 29 » ولاشك أن داء ضعف العقل الذي يصيبه 


ة١١ا/‎ 


حك أضواء البيان 


الضارء والحسن من القبيح» لا دواء له إلا إنارته بنور الوحي؛ لأن 
نور الوحي يحيا به من كان ميتاء ويضيء الطريق للمتمسك به؛ 
فيريه الحق حقًا والباطل باطلاٌ والنافع نافعّاء والضار ضارا؛ قال 
تغال* #أوّمَن كنَمْيَكًا ا َيِه وََمَلمَا لم وْايَميِى يو ف الئاس كُمَن 
محل لطت لس يارج 4 وقال تعالى: # أضَّهُ وَِنُ لَدذبح ءَامَنُوا 
ا ِلَ الور 4 ومن أخرج من الظلمات إلى النور 
أبصر الحق؛ لأن ذلك النور يكشف له عن الحقائق فيريه الحق 
حقّاء والباطل باطلاٌء وقال تعالى: 8 أَفَنَ يَمَنِى ماعل وَجهوء أَحدَىَ 
أ يَمثِى ًا عكَ صر مُسْتَقِيم 0 © وقال تعالى : لاوما يسَيَرَى الف 
0 > ولا الظَئْمتٌ ولا الثور زم و الل ل ار يي وما سَتَوى 
الْخَيَاه ول ارد 4 وقال تعالى: « ## مَثَلُ الْمَرِبِيَنِ :كا لقي وَالمَر 
صر وَالسميع هَل يوان مكلا 4 الآية» إلى غير ذلك من الآيات 
الدالة :على أن الا يسان بكسي" الاسان: عاذ نلك من الموت الذي 
كان فيه» ونور بدلاً من الظلمات التي كان فيها. 


وهذا النور العظيم يكشف الحقائق كشفًا عظيمًا؛ كما قال 
تعالى : «مَل رد كشكرو ها مسباقٌ - إلى قوله -: وريب ألَهُ 
لْأْسَلَ ساس وَأسَّهُ يكل م شَىْءِ علي (25 4 ولما الي بيه جردي 
قلبه-غذة الآية الكريمة من هدي القران اللي هي أقوم - يقتضي 
تتبع جميع القرآن وجميع السنة لأن العمل بالسنة من هدي القرآن 
للني هي أقوم؟ لقوله تعالى : « ينآ ءالدك الثلُ 1 مفحُوءوََائنة 
و 4 وكان تتبع جميع ذلك غير ممكن في هذا الكنات 
المبارك» اقتصرنا على هذه الجمل التي ذكرنا من هدي القرآن للتي 
هي أقوم تنبيهًا بها على غيرها. والعلم عند الله تعالى. 
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مد 


0 م ج سرع 


#* قوله تعالى: #وَيَدْمٌ الإذن بِألشَّرّ دعم بِأَشَيرٍ وَكَانَ الْإضنٌ 
عجولا :> . 

فى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير للعلماء» وأحدهما 
بهد 5 قرآن:: :وهو أن مدق :الآية: #وَيدَعٌ الإنكن بَِلثَّرَ 4 كأن 
يدعو على نفسه أو ولده بالهلاك عند الضجر من أمر؛ فيقول: 
اللهم أهلكني. أو أهلك ولدي؛_فيدعو بالشر دعاء لا يحب أن 
يستجاب له. وقوله: #ادْعَآءَم بير 4 أي: يدعو بالشر كما يدعو 
بالخير» فيقول عند الضجر: اللهم أهلك ولدي» كما يقول في غير 
وقت الضجر: اللهم عافه» ونحو ذلك من الدعاء. 

ولو استجات" الله دعاءه: بالشن لهلك.. “ويدل: لهذا المعتى: قوله 
تعالى : « # وَلَوْ يعَلُ أله لاس الشَّرَّ آَسْيِعْجَالَهُم لحر لقضى إِلنوِمْ 
َحَنُهْمٌ4 أي: لو عجل لهم الإجابة بالشرء كما يعجل لهم الإجابة 
بالخير لقضى إليهم أجلهمء أي: لهلكوا وماتوا؛ فالاستعجال 

ويدخل في دعاء الإنسان بالشر قول النضر بن الحارث 
العبدري: « اللّهُدٌ إن كات هنا مُرَ آلْكنّ ينْ مني مير عَيِهَ 
حج- دمن آلمَسمَك أَوَآفْيِنَاِسَدَانٍ أيِمٍ 43 . 

وممن فسر الآية الكريمة بما ذكرنا: ابن عباس» ومجاهدء 
وقتادة» وهو أصح التفسيرين: لدلالة آية يونس عليه . 


الوجه الثانى فى تفسير الآية: أن الإنسان كما يدعو بالخير 
فيسأل الله الجنةء والسلامة من النارء» ومن عذاب القبر» كذلك قد 


يانه 


0 أضواء البيان 


يدعو بالشر فيسأل الله أن ييسر له الزنى بمعشوقته» أو قتل مسلم 


وأسجد بالليل حتى الصباح وأتلو من المحكم المنزل / 


لس سه صر جو لستدر 


* قوله تعالى: 3 وََحَلَنَا الل والئَارَ ماين حوبا ءايه الل 0 
ان تار مبَمة 09 سوأ فصلا من رَيْكْرْ وَلسَحَلموأ ع1 3 اليرِينَ وَلِذْسَاب و 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه جعل الليل والنهار 


اك أ علامتين والقيخ على أنه الرب المستحق أن يعبدل وحذده» 


ولا يشرك معه غيره. وكرو عاص هذا المعتى” في تواضع كثيرة ‏ 
كقوله تعالى: 8 وَعِنَ ءَاينيَهِ َكَل وَأَلتَهَارُ» الآية» وقوله: وَءَايَةٌ 
َهُمُ بل تَلحُ نه اهار داهم مل يموق 09 وقوله تعالى: اد 


يلف أجلِ وَالتَّبارَ وما كَلَقَ أمَّدُ في السموات والارض لَأمنتٍ 

يتقو 20 »4 وقوله: # ف علق ) ا" 
وَألبََار لبت ولي لدبي )»4 وقوه :ع إةى على اموت وَآلَْرْضِ 
وَأخِْكَنٍِ أَْمَلٍ وَالتَهَارٍ وَالْمكِ لت يحرى فى البخر بِمَا يَنْهَمُ ألنّاسَ - إلى 
قوله - لآيات لِمور يعوو 9 * وقوله: « وكْرٌ الى ب د 
أخْيلث ألّلٍ وَالتَهَارِ أئلا َهَُو )> وقوله: « وَغْرَ الى جَعلَ الل 


ا 00 سا كو لا و ير ره 0 2 ىو 


وَالتّهارٌ خِلفَة ل وقوله: غك 
َلسَمَْوتٍ وَالَارضَ الح كور َجَلَ عَكَ عَلَ أَلتَارٍ وَيَكوْرٌ ألتّهسار ع1 عل الل 
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لس تهت سه ل رمع س راط ود سم 0 قد ج- 2 

وَسَخَرَ السَّصَن وَالْقَمَرَ كل جر لأجل مُسَمَّى ألا هو الْعَرِيرُ 
21 50 - . ا اح ل ل م ل هه 
لْعْمرُ نر * وقوله: # فاق اليصباح وَجَمَلَ الْتَلَ سكا والسّمس والْفَمرَ 


رص ل ل سد سر يلا» عر ترح سم مل 
١‏ 1 


م 2 وما رو مر واس مجاه نر 
سانا لِك تيد لع اللو 47 وقوله : «وَالئين واي وَالَْمَر ا 


3 أذ ل م 9 -- 2-0 - س» /, بر و ) 0 
للها ري وَالتَارِ إِدَا جلها ره اليلد يَْسَّلهَا > © الآية» وقوله: ا مَليِل دا 
سوم حفس لصوم اس 2ك لجار 10 ,: 2 00 

يَفْتَى رب كَلتَارٍ دا َل 22 * الآيةء وقوله: #9 والضكى 2 وَآلَيْلٍ إِدَا 


يد كن 


سج ز2* الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 
1214 رس صر و ل سر رمسم 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # حون ءايه ليل وحَعلنا 
يعني أنه جعل الليل مظلمًا مناسبً للهدوء والراحة» والنهار مضيئًا 
مناسبا للحركة والاشتغال بالمعاش في الدنيا؛ فيسعون في معاشهم 
في النهارء ويستريحون / حين تعب العمل بالليل» ولو كان الزمن 
كله ليلاً لصعب عليهم العمل في معاشهمء ولو كان كله نهارًا 
لأهلكهم التعب من دوام العمل . 


فكما أن الليل والنهار آيتان من آياته جل وعلاء فهما أيضًا 

نعمتان من نعمه جل وعلا. وبين هذا المعنى المشار إليه هنا في 

مواضع أخرء كقوله: قُلَ يمير إن صل مه مكيِحَكُمْ اليل سَرْمدا ِل يور 

بصكل هكم الَّهَارَ مَرْمَدًا إل يور الْقَسَِمنْ إل عار هركم 
00201 سار 


ار ل عد كي يم جد عر ل - 0 
يكل متكنوت فيه أقلا تروت ( ومن يّحْمَيِو كل لك اْيلَ وَالنَهَارَ 


لصفو كشرع ال ا ل عسو عنم 
كوأ ويه نشوأ من فو ولك تفكرون 407 . 


فقوله: # لِتَسَكوأ فيه * أي : في الليل» وقوله: ولغوأ من 
٠. ّ 59‏ 535 ا ا خش ل سا كح جع سر سر سس وه سم 
فَضلِوء # أي : في النهار. وقوله: # وَجَعَلنا نوم سبانا :27 وجعلنا التل 


5 


2 هل ل ايف ١‏ عر عام صن جا جرت عبر ريز 37 ررم رسطرو 
لياسا > جنا تار ما 02 الآية» وقوله: وم هوّ أَلْزى جَعَلَ لَكم 


39 20 


لْتَلَ إياسا و لوم سباتا وَجَعَلَ النَّبَارَ شْتُورا 29 * وقوله: ا وَمِنْ يليه 
02 رص م روه سوسلا 004 ين 
امَك يا 00 4 الآية» وقوله: 8 وَهْوَأَلدى 
ا الكل سك اشر البار 4# إلىغين ذلك من الآناتا: 


وقوله في هذه الآية الكريمة : وول ل لكلمواع ده النين وَللْسَابَ » 
بين فيه نعمة أخرى على خلقه. وهي معرفتهم عدد السنين والحساب؟؛ 
لأنهم باختلاف الليل والنهار يعلمون عدد الأيام والشهور والأعوام» 
ويعرفون بذلك يوم الجمعة ليصلوا فيه صلاة الجمعة» ويعرفون 

شهر الصومء. وأشهر الحجء ويعلمون مضي أشهر العدة لمن تعد 
بالأشهر ا إليها في قوله : « وَألَيِي سنس الْمحيضٍ من يسيك إن 
مح جا لم 2 ديم 


ريسم ب مَِدَعنَ تَلَنَدُ أَذْمَرٍ وال لَرَيحِضنَ 4. وقوله: ل وَالدينَ يوم 


ع. ديعم ب 0011 0 


منكم ويذرون نوع دريصن أَنفسهنّ أ يعَهَ قمر وَعَكْرَا 4 . ويعرفول 
فضي الاجال المضروبة للديون 50 ونحو ذلك . 


وبين جل وعلا هذه الحكمة في مواضع أخرء كقوله: 8 مر 
ال لشَّمْسَ ضِيةٌ لتر كمال لكو كه أله 
و ا م ل ا لس ينضِلُ ليد رو ر يَسَلمُوَ 4 وقوله 
جل وعلا: « # كلك عَنِ الْأَسِلَةَ هل هى مَواقِيثُ لكايس وَأَلْحَج4 إلى 


غير ذلك من الآيات . 


71 


وقوله جل وعلا في هله الآ الكويمة :6 وععننا الكل والتبا 
اي ال 00 


0 حو وآ ايك ءَايةَ نار مبْصِرَهٌ * فيه وجهان من التفسير 
لاعلماف 


أحدهما: أن الكلام على حذف مضافء والتقدير: وجعلنا 
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نورى تلب نو انها وى الشهيو' العوير «ايتيق: 

وعلى هذا القول: فآية الليل هي القمرء وآية النهار هي 
لقعي بو انبهو الطمش» بعلن هذ القر وه سيقي 31 الزن فيل 
معناه السواد الذي في القمر؛ وبهذا قال علي رضي الله عنه. 
ومجاهد» وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


سر سم 


وقيل: معنى لمحَونا َايَةَ أل 4 أي: لم نجعل في القمر 
شعاعًا كشعاع الشمس ترى به الأشياء رؤية بينة» فنقص نور القمر 
عوقوو القن هن معدي الطينية غلى هذا القون: 

وهذا أظهر عندي لمقابلته تعالى له بقوله: # وَحَعَلَآءَايَهَ ألنّمَارٍ 
وه »بلقن .أن مح سعير 1 الليل امراف اللي قي عدر 
ليس بظاهر عندي» وإن قال به بعض الصحابة الكرام»؛ وبعض 
أجلاء أهمل العلم؟ . 

وقوله: # وَبَعَلئآ ءَايَةَ أَلتَّمَارٍ 4 على التفسير المذكورء أي : 


الشمس #مبْصِرَةُ4 أي: ذات شعاع يبصر في ضوئها كل شيء على 
قال الكسائي: هو من قول 'العرت:- أبضر النهانة 5 أخناء 
وصار بحالة يبصر بها نقله عنه القرطبي . 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه : هذا التفسير من قبيل قولهم: 
نهاره صائم» وليله قائم ؛ ومنه قوله: 
لقد لمتنا يا أم الغيلان في السرى ونمت وما ليل المحب بنائم 


00 أضواء البيان 


/ وغاية ما فى الوجه المذكور من التفسير: حذف مضاف» 
وهو كثير في القرآن وفي كلام العرب إن دلت عليه قرينة؛ قال في 
الخلاصة : 
وما يلى المضاف يأتى خلفا عنه فى الإعراب إذا ما حذفا 

والقريئنة فى الآية الكريمة الدالة على المضاف المحذوف 


2 


ا ا وه لاد 


قلط 229 12 أكن سملن ناكد التثار قتي فد افا فق اليه :الي 
الليل:والتهان:دليز: عق أن الأضن' المذكورتين لهما لاهما أنفسهما: 
وحذف المضاف كثير فى القرآن»: كقوله: 8 وَسَْمَلٍ الَْرَيَهَ الى كُنًا 
ا وَالِْيرَ أل 4 وقوله: « حرست عَكِتِكُمَ أكهك 453 أي : 
يكاحهاء: وقوله: « ربت عَيَكُ التبِبَةُ 4 أي + أكلهاء .ونحو ذلك. 
وعلى القول بتقدير المضاف» وأن المراد بالايتين الشمس والقمر - 
فالآيات الموضحة لكون الشمس والقمر آيتين تقدمت موضحة في 
سورة النحل . 

الوجة القانج “هن التفعين أن الآية الكريمة لين :فنها "بضيات 
خدوف. يوان العراد. بالايدية. لدي" اللنق كلها ل القنمين 
والقوي 

وعلى هذا القول فإضافة الآية إلى الليل والنهار من إضافة 
الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظ» تنزيلاً لاختلاف اللفظ منزلة 
الاختلاف في المعنى. وإضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظ 
كثيرة في القرآن وفي كلام العرب». فمنه في القرآن قوله تعالى: 
شبن رمعتاة :+4 الآية:- ورمفات: هو تسن" الشهر : بعييه مل 
التحقيق» وقوله: ##اوَلْدَارُ َلْآحْرَوَ . . * الآية» والدار هي الآخرة 
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بعينهاء بدليل قوله في موضع آخر: #وَللدَّارٌ ألْآحِرَةُ 4 بالتعريف». 


والآخرة نعت للدارء وقوله: وحن أَقرَبٌ إِلّهِ مِنْ حَبَلٍ الوريد :> * 
والحبل هو الوريدء وقوله: ## ومَكر ألسّى ٠‏ . * الآيةغ والمكر هو 
السيء بدليل قوله: # وَلَايحِقُ المكز ألسَّع إلا هروك 4 . 
ككن . الثقاناة” العاضن ٠‏ يعنفرة”- غذاها تصر الماء غير التخلل/ 
لأن المقاناة هي البكر بعينهاء وقول عنترة في معلقته : 
ومشك سابغة هتكتثٌ فروجها2 بالسيف عن حامي الحقيقة معلم 
لأن مراده بالمشك : السابغة بعينها ؛ بدليل قوله: هتكت 
فروجها لأن الضمير عائد إلى السابغة التى عبر عنها بالمشك . 
وقد أوضحنا هذه المسألة فى كتابنا (دفع إيهام الاضطراب 
عن آيات الكتاب) فى سورة فاطر. وبينا أن الذي يظهر لنا: أن 
أسلوب من أساليب اللغة العربية؛ لأن تغاير اللفظين ربما نزل منزلة 
التغاير المعنوي» لكثرة الإضافة المذكورة في القرآن. وفي كلام 
العرب. وجزم بذلك ابن جرير في بعض مواضعه في القران» وعليه 
فلا حاجة إلى التأويل المشار إليه بقوله فى الخلاصة: 
ولا يضاف اسم لما به اتحد مخيين: وأول موهما إذا ورد 
ومما يدل على ضعف التأويل المذكور قوله: 


وإن يكونا مفردين فأضف حتمّا وإلا أتبع الذي ردف 


257 
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لأن إيجاب إضافة العلم إلى اللقب مع اتحادهما في المعنى 
إن كانا مفردين المستلزم للتأويل» ومنع الاتباع الذي لا يحتاج إلى 
من أساليبها لوجب تقديم مالا يحتاج إلى تأويل على المحتاج إلى 
تاويل كما ترى. وعلى هذا الوجه من التفسير: فالمعنى: فمحونا 
الآية التى هى الليل» وجعلنا الآية التى هى النهار مبصرةء أي: 
جعلنا الليل ممحورو الضوء مطموسه. مظلمًا له تستبان فيه الآشياء 
كما لا يستبان ما في اللوح الممحو. وجعلنا النهار مبصرًا» أ 
تبصر فيه الأشياء وتستبان. 

وقوه في هده الآية الكريمة : يل ل شىء فصَلْئكَ مفصِيلا :25 # 
تقدم إيضاحه» والأيات الدالة عليه في سورة عن في 0 
على قوله تعالى : #وَيَدَلَاعَكِلَك الْكتبَ بَنَدنًا لَكُلَ من . . * الآية / 


ا 4 20 عةذ ر عله و بو سوس 


* قوله تعالى: # وََكُلّ ل ار انة يرز علي و 1ب 
ل 0 أْرأكتتبك كف بِتَفْسِك لوم ليك حَسِيبًا ٠‏ 5 42 


0 


2 م 


في قوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: # وَكلْ إِضَنٍ 
ألرَمئه طَكيرم ‏ وجهان معروفان من التفسير: 


الآأول: أن المراد بالطائر: العمل من قولهم: طار له سهم 
إذا خرج لهء أي: ألزمناه ما طار له من عمله. 


الثاني : أن المراد بالطائر ما سبق له في علم الله من شقاوة أو 
سعادة. والقولان متلازمان؛ لآن ما يطير له من العمل هو سبب ما 
يتول إليه من الشقاوة أو السعادة. 
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فإذا عرفت الوجهين المذكورين فاعلم أنا قدمنا في ترجمة 
هذا الكتاب المبارك: أن الآية قد يكون فيها للعلماء قولان» أو 
أقوال» وكلها حق». ويشهد له قرآن» فتنذكر - جميع الأقوال وأدلتها 
من القرآن؛ لأنها كلها حق» والوجهان ا في تفسير هذه 
الآية الكريمة كلاهما يشهد له قرآن. 

أما على القول الأول بأن المراد بطائره عمله: فالآيات الدالة 
على أن عمل الإنسان لازم له كف 8 جد كقوله تعاك > « لين 
بأمابيكة و ماني أَهْلٍ الحكتّب من يَعَمَلْ سو جر بو © الآيةء 
وقوله : «إِنَما مرو ما مر تَسمَلود ( 4 وقوله تعالى: « بايا 


يس سي سه سا سل 


الت ا إكَ دَيِكَ كدَحًا مقي 25 و 0007 


رار 1 
2 0 س2 0 4 وقولة: * فَمَن 200 كه عَحَالَّ در ا 
1 َُ 


2 3 وَمَن ار مِتْقَالَ دَرَوْ شرا 1 422 والآيات بمثل هذا 


كثيرة جِدًا . 


وأما على القول بأن المراد بطائره نصيبه الذي طار له في 
الأزل من الشقاوة أو السعادة - فالآيات الدالة على ي ذلك أيضًا 
كثيرة ) كقوله : « هو الى حَلقَيٌ فَكّ كاف و وم 4 وقوله : 
# وَلِذَإِكَ حَلفَهِمَ »# أ للاختللاف إلى شقي وسعيد خلقهم» وقوله: 
« وكا مَدَئ وَكرِيكَاحَنَّ عكم الضكا 4 وقوله : « فَرِيقٌ فى اََةِ وَفَرِيقُ في 
يعبر 2*2 إل غير :ذلك من الآناك 0 


ا 


. : 74" 5 00 
وقوله تعالى فى هذه الاية الكريمة: # فى عنقوء # أي: جعلنا 


عملهء أو ما سبق له من شقاوة في عنقه؛ أي: لازمًا له لزوم . 


القلادة أو الغل له ينفك عنه؟؛ ومئه قول العرتب: تقلدها طوق 


3 
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الحمامة. وقولهم: الموت في الرقاب. وهذا الأمر ربقة في رقبته» 
ومنه قول الشاعر: 


وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: # ونج لَه يوم الْيَمَةٍ 
كتبا يلقنه مَنُورًا 407 ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن 
ذلك العمل الذي ألزم الإنسان إياه يخرجه له يوم القيامة مكتوبًا في 
كتاب يلقاه منشوراء أي : مفتوحًا يقرؤه هو وغيره. 


وبين أشياء من صفات هذا الكتاب الذي يلقاه منشور؟ فى 
آيات أخرء فبين أن من صفاته: أن المجرمين مشفقونء. أ 


0 


خائفون مما فيه» وأنه لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وأنهم 
جل وعلا لا يظلمهم في الجزاء عليه شيئاء وذلك في قوله جل 


وعلا: # وَوْضِعَ الكتب فرّى الْمُجْرِمِينَ مُمْفِقِنَ مما فيه وَيعُولُونَ يننا مَالِ 

ساس ضع 7 2 ول عض ره ل ع سرغ لاس ريو ولا ابره قد 
هذا ألحجحتب ل حدر مقر ولا مَِيرَهَ إلا أخحصلها ووَجَدُوأ ما مانا افيا 
ل سرت وه 


ولا يظام ريك أحدا 4 . 


3 
3 


وبين في موضع آخر: أن بعض الناس يؤتى هذا الكتاب 
بيمينه ‏ جعلنا الله وإخواننا المسلمين منهم ‏ وأن من أوتيه بيمينه 
يحاسب حسابًا يسيرًاء ويرجع إلى أهله مسروراء وأنه في عيشة 
راضيةء فى جنة عالية» قطوفها دانية» قال تعالى: # قَأمًا منْ أوقَ 
ديل 20 موك اسَبُ جسلا يها (2) وبقلُِ إل لي متخو 22> 


2-0-0-6 7 
ادا 
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وقال تعالى : فَأَمَام مَنْ أوق كتَبَمٌ يو فقول هوم أفرءو]أ كتبية < 0 إِقْ ظتنتٌ 
و 0 ل سار 


أَق ملق ِسَاِيَة 0 هْهَوَف عسو رَاضِيََ )اف ج17 جَنَةٍ عَالِة "١‏ 3 7 موي45 
وبين في موضع آخر: أن من أوتيه بشماله يتمنى أنه لم يؤته. 
وأنه / يؤمر به فيصلى فيصلى الجحيمء ويسلك في سلسلة من سلاسل 
النار ذرعها سبعون ذراعا. وذلك في قوله: وما م من أُوق كب سمالي 
مَعَولُ يَكَدقٍ روت ككيية 0 ولد أَدَرِمَاسَاية ويه اس كانت الْقَاضيَةٌ يما أفق 


50000 وه 4 ده داس عجر و ملقو 2 ع 1 
عن ماله ' 2 هلك عق سلطينية (ؤي) خذوه فغلوه ارج )) ل الحم صَلُوه از ثدَ في ليلق 


رع ها سبَطُو ورا اتلك 42 أعاذنا الله وإخواننا المسلمين من النارء 
وما قرب إليها من قول وعمل . 


وبين في موضع آخر: أن من أوتي كتابه وراء ظهره يصلى 

9 0 9 روي سح 4 را اساسا 7 

السعير» ويدعو الثبور»؛ وذلك في قوله: ## وأما من أوق كه و 
ظهروء 2 فَسَوفٌ يَدْعُوأ اه وَنضَن سعيرًا 2 * وقوله تعالى : م8 كر 


آم له له ليه 
ا 


كنبك كف بِنَفْسِك الوم عَلَيِكَ حَسِيبًا 49 يعني أن نفسه تعلم أنه لم 
يظلمء ولم يكتب عليه إلا ما عمل؛ لأنه في ذلك الوقت يتذكر كل 
0 عمره إلى آخره؛ كما قال تعالى: 8 يوا 


سا هر حيرم 


ع وو 


ل أنه إن أدكن شيعا م عمله 
شينيت عله حرايي درا ا : < أبن يد عل زمه 
كا أبن يم وَتَشْهَدُ رجهم يما كاثوأ يك موت 429 وقوله : #وَقَالوا 
0 ناوا أنطقن هئ و و عَلَقَ أَوَلّ 
مرو وإِليَهِ تيْحعون ( 4 وَمَا سر مسْيتروا 1 نَ أن يبد عَليِكُم ممم ولا صر 

جلك وليك تنش رأ كبن كا مامه 2 وول تكد الى 


0 
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ع 1 آت 


كم لاح عر 9 
المع د 6 6 ولق 1 0 وسيأتي إن شاء الله لهذا 
زيادة إيضاح فى سورة القيامة. 


ئنسه 


لفظة # كو ته ل في القرآن واللغة العربية استعمالين: 
52 وهي تتعدى غالبًا إلى مفعولين» وفاعل هذه 

الضعدية / 0 كقوله : « وك الله د الْمُوْمِنِينَ الْقِمَالٌ 4 
وكقوله : « أَلْتَى أده 0 . * الآية» وقوله: # سَيَكنيِكهُمْ 


2 # الآية ونحو كك من الآيات . 


وتستعمل لازمة» ويطرد جر فاعلها بالباء المزيدة لتواكيد 
الكفاية؛ كقوله في هذه الآية لعي # كف بِسَفْسِكَ ألْوْمْ عَلَيْكَ 
حَييبًا 5 * وقوله تعالى: # وَكَف باللَهِ وكيلا :2 * وقوله: * وَكَق باهم 


حسيبًا ,0 # ونحو ذلك. 


اسم ليا يا 


ويكثر إتيان التمييز بعد فاعلها المجرور بالباء. وزعم بعض 
جره بهاء ومنه قول الشاعر: 


عميرة ودع إن تجهزت غاديًا كفى الشييت والإسلام للمرء ناهيا 
ويخبرني عن غائب المرء هديه كفى الهدى عما غيب المرء مخبرا 


وعلى قراءة من قرأ: #9 يُلقّاه # بضم الياء وتشديد القاف 


سووة :بتي [نترائيل 0 


مبنيًا للمفعول - فالمعنى: أن يلقيه ذلك الكتاب يوم القيامة؛ 
فحذف الفاعل فبنى الفعل للمفعول. وقراءة من قرأ # يَخْرْجٍ * 
يعود إلى الطائر بمعنى العمل . 


القيامة يخرج هوء أي: العمل المعبر عنه بالطائر في حال كونه 
كتابًا يلقاه منشورا. وكذلك على قراءة # يخرج # بضم الياء وفتح 
الراء مبنيًا للمفعول» فالضمير النائب عن الفاعل راجع أيضًا إلى 
الطائر الذي هو العمل. أي: يخرج له هوء أي: طائره بمعنى 


وعلى قراءة: # يخرج # بضم الياء وكسر الراء مبنيًا للفاعل» 
فالفاعل ضمير يعود إلى الله تعالى» وقوله: # ككتبًا» مفعول به؛ 
أي : ويوم القيامة يخرج هوء أي: يخرج الله له كتابًا يلقاه منشورا. 

وعلى قراءة الجمهور منهم السبعة: فالنون في: « وف 4 
نون العظمة / لمطابقة قوله: 0ه و# كتبا # مفعول به 
لنخرج كما هو واضح . والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى : 9# منِ أهتدَئ نما جَسَدِى لِنَفْسِوء وَمَن صل وإِنَّمَا يضِل 
ميهأ . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن من اهتدى فعمل 
خا في الله جل العاف أن اهتداءه ذلك إنما هو لنفسه؛ لأنه هو 
الذق ا إليه فائدة ذلك الاهتداءء وثمرته في الدنيا والآخرة. 


5 / 
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وأن من ضل عن طريق الصواب فعمل بما يسخط ربه جل وعلاء 
أن ضلاله ذلك إنما هو على نفسه؛ لأنه هو الذي يجني ثمرة عواقبه 
السيئة الوخيمة» فيخلد به في النار. 

وبين هذا المعتى :في مواضع: كثيرة؛ 00 « مّنْ حعِلَ صللا 
قلتفْسيهء و اسك كته : # الآية وقوله: # من 2 كر مَعَكَهِ كدر ومن 
عل حا وشم يَمْهَدُودَ © وقوله: عد هخ صر ين يك 
َم صر يتفيس وَمَنْ ع فعَلَا وم1 أَنَاعَلكُم حَفِيظ 17 © وقوله: 
مي أقتدك وى لقي ا ا مآ أنا عَلِيَكُم 
بوحكيل #12 والأيات بمثل هذا كثيرة جدًا. وقد قدمنا طرقًا.منها 


في سورة «النحل»). 
* قوله تعالى: # ولا ْو كاذه وذ أخرا» . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه لا تحمل نفس ذنب 
أخرى؛ بل لا تحمل نفس إلا ذنبها. فقوله: #ولا نَرْرَ »* أي: لا 
تحمل» من وزر يزر إذا حمل. ومنه سمى وزير السلطان؛ لأنه 
يحمل أعباء تدبير شئون الدولة. والوزر: الإثم؛ يقال: وزر يزر 
وزراء إذا أثم. والوزر أيضًا: الثقل المثقل. أي: لا تحمل نفس 
وازرة» ع1 آثمة وزر نفس أخرى ؛ أي : إثمهاء أو حملها الثقيل ؛ 
بل لا تحمل إلا وزر نفسها. 

هذا اندي جاء في آيات أخرى؛ كقوله: # ولا تَزِروَازَِة وزْدَ 
ري ون َع مله إل جلها لَايحَمَل ينه ولو يضري 4 وقوله: 
( لا تكيث كل تين إلا عه كلا د ولق ودر رن ؛ نه إل ميكل / 
جك . . 4 الآية» وقوله: « يَلْكَ ته هد خَلَنْ كهتا 5 
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ئ ةو وَل شَكَلُونَ حَمًا كانوايَعْمَلُونَ 4 إلى غير ذلك من الآيات . 


وقد قدمنا في سورة «النحل» بإيضاح : أن هذه الآيات لا 
يعارضها قوله تعالى : # وَلسحمارى يتخلت أنقاط الام أتقاليم.. # 0 
ول قوله: # ليحيلوأً داهم كَامِلَه وم الْقيَدمَةٍ ومن أَورَارٍ أت 
دي كرت 4 الآية؛ لأن المراد بذلك أنهم كول 1 أوزال 
ضلالهم في أنفسهم . ان إضلالهم غيرهم؟ لأن هر سر “سيدة 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بهاء لا ينقص ذلك من أوزارهم 
شيئًا - كما تقدم مستوفى. 


ا 


.هه 


يرد على هذه الآية الكريمة سؤالان: 

الأول: ما ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما من 
«أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» فيقال: ما وجه تعذيبه ببكاء 
غيره» إذ مؤاخذته ببكاء غيره قد يظن من لا يعلم أنها من أخذ 
الأان يدنت قيوة: 

السؤال الثانى: إيجاب دية الخطإ على العاقلة» فيقال: ما 
وجه إلزام العاقلة الدية بجناية إنسان آخر؟ . 

والجواب عن الأول: هو أن العلماء حملوه على أحد أمرين: 
الأول: أن يكون الميت أوصى بالنوح عليه» كما قال طرفة بن العبد 
في معلقته : 


إذا مت فانعيني بما أنا أهله 2 وشقي علي الجيب يا ابنة معبد 


ا 
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لأنه إذ كان أوصى بأن يناح عليه: فتعذيبه بسبب إيصائه 
بالمتكرء وذلك من فعله لا فعل غيره. 


الثاني: أن يهمل نهيهم عن النوح عليه قبل موته» مع أنه 
يعلم أنهم سينوحون عليه؛ لأن إهماله نهيهم تفريط منهء ومخالفة 
لقوله تعالى: « فوأ أَنفْسَ؟ وأَهْلِيك نَارَا»# فتعذيبه إِذَّا بسبب تفريطه. 
وتركه ما أمر الله به من قوله: / « هوا أَنفْسَك» الآية ‏ وهذا ظاهر 
كما ترى. 


وعن الثاني : بأن إيجاب الدية على العاقلة ليس من تحميلهم 
ورر القاتل» ولكنها مواساة محضة أوجبها الله على عاقلة الجاني؛ 
لأن الجاني لم يقصد سوءًاء ولا إثم عليه البتة» فأوجب الله في 
جنايته فلا الدية يخطاب الوضع » وأوجب المواساة فيها على 
العاقلة»ء ولا إشكال في إيجاب الله على بعض خلقه؛ كما أوجب 
أخذ الزكاة من مال الأغنياء وردها إلى الفقراء . 


واعتقد من أوجب الدية على أهل ديوان القاتل خطأ كأبي 
حنيفة وغيره - أنها باعتبار النصرة فأوجبها على أهل الديوان. 
ويؤيد هذا القول ما ذكره القرطبي في تفسيره قال: «وأجمع أهل 
السير والعلم: أن الدية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة» فأقرها 
رسول الله كَلئْهِ في الإسلام» وكانوا يتعاقلون بالنصرةء» ثم جاء 
الإسلام فجرى الأمر على ذلك» حتى جعل عمر الديوان» واتفق 
الفقهاء على رواية ذلك والقول به. وأجمعوا أنه لم يكن في زمن 
رسول الله كَلْهِ ولا زمن أبي بكر ديوان» وأن عمر جعل الديوان» 
وجمع بين الناس» وجعل أهل كل ناحية يذَّاء وجعل عليهم قتال 
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من يل من العدو. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى. 
* قوله تعالى : # ومَا كَامَعَرْبينَ حَقَّ بسك رسولا 402 . 


ظاهر هذه الآية الكريمة: أن الله جل وعلا لا يعذب أحدًا من 
حلقة لأ فى الذها بولا قن الأعرة: سس يبعث إلية رسولا ينذره 
ويحذره فيعصى ذلك الرسول». ويستهون علي الكفر والمعصية بعد 
الإنذار والإعذار. 

وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى فى آيات كثيرة» كقوله 


ودس ساد سم 5 0 0 ل 7 مد مي لح سر سر 
تعالى : #8 مسلا مُبَشَرِنَ وَمنِذِرِنَ لِتَلَا يكَوْنَ نين عَلَ أله حَبَة بِعَدَ 
لرّسْلٌّ» فصرح في هذه الآية الكريمة: بأنه لابد أن يقطع حجة كل 
أحد بإرسال الرسل» مبشرين من أطاعهم بالجنة» ومنذرين من 


وهذه الحجة التي أوضح هنا قطعها بإرسال الرسل مبشرين 
1 2-6 7 0 ا تس ور هه 
ومنذرين. / بينها في آخر سورة طه بقوله : # وَلَوَأنَا أهلَكتهم يعَدَّابٍ 


من قبْلِهِ- لَمَالوأ ريا لوا أَرسلت إَِْنَا رسولا قنَنِيِمَ يديك من قبل أن نَذْل 
وضْرَى 25 » 
5 انا 8 ريم كج 2 بي اس 
وأشار لها في سورة القصص بقوله: #أوَلْوَلا أن تصِيبه 
دودس و وم ا 5 ل 0# سمه 
مُصدبة يما هَدَّمْتٌ أيَذِيِهمْ فيفولوا رسَنَا لوكا أرَسَلْتَ إِلِينا رسولا فَنيِمَ َايَدِيِكَ 


وتكوت مرح الْمْؤْميِينَ 9 * وقوله جل وعلا: # لِك أن لَمَ يَكْن رَبك 


3 

١ 520 2 2‏ بر 5 000/4 2 0 ِ- عر 

مهلك الْقرئك يلو وَأَهلْهَا عَفلونَ 3 وقوله: ‏ يتأهل الكتب هَدَ جام 
082 ا 21 4 هو 


2 4 لسسع بسر لل 7 اس سد ص 

رَسُولنا يبن كم عل فرق من الرسل 1 
رصم 0 آذه م ا ل 0 
جاء م دَشِيرٌ وَنَذِيرُ* الآية» وكقوله: # وَهَذًَا كنب أ 


. سد مه 
مرك عر 
وبأند 


257 
و رو 
لننه مبارك فاتيعوه 


5 


5١ 


لمك أضواء البيان 


وَأمَمُوأ 0716 جر يمون 2 أ مولا ا را الك 00 


2 ع سير - ره ل حت ل ل 0 
عن اب ل غليت 00 أو د موأ ل أنآ ل ع الككب لكآ أمدى 


ويوضح ما دلت عليه هذه الآيات المذكورة وأمثالها في 

القرآن العظيم من أن الله جل وعلا لا يعذب أحذا إلا بعد الإنذار 

والإعذار على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام - تصريحه جل 

وعلا في آيات كثيرة: بأنه لم يدخل أحد النار إلا بعد الإعذار 

والإنذار على ألسنة الرسل؛ فمن ذلك قوله جل وعلا: أل 
ا ل ا +17 


بام 32 َم حرا ألم يوك ذِيرُ ( قالوأ ل قد جآءنا تَذي كبا عنامال مه 


من شَىّء» الآية. 


و ل 2 


ومعلوم أن قوله جل وعلا: # كلما أل يا فرج # يعم جميع 
الأفواج الملقين في النار. 

قال أبو حيان في «البحر المحيط» في تفسير هذه الآية التي 
نحن بصددها ما نصه: و « لمآ 4 تدل على عموم أزمان الإلقاء 
فتعم الملقين؛ ومن ذلك قوله جل وعلا: لوَسِيقٌ الْرِنَ كَدَروًا 
ع غ1 وفيت أب بوبه كال لهم حَرَبمَ ألم ا 
يسم يََُونَ 1 ايت رَيَكُم وَيندٍ نزوت يك يريخ كنأ ل بك 1ج 
ع حتت نه الاب عل / لكف يا © وقوله في هذه الآية : 
وَسِيِقَ أل ذِنَ حكهرو# عام لجميع الكفار. 

وقد تقرر في الأصول: أن الموصولات كالذي والتي وفروعهما 
من صيغ العموم؛ لعمومها في كل ما تشمله صلاتهاء وعقده في 
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فراقي السعوة قوله ف :صخ العموم: 
صِينهُ كل أو الجمييع وقد تلا الذي التي الفروع 


ومراده بالبيت: أن لفظة 0 ا وجميع ؛ 0 والتي' 


حكهدروأ ع 1 قوله 2 عام في جميع والكفار: 
وهو 0 في أن - جب امل الثار قد أندذر” تهم الرسل في دار الدنيا؛ 


ويه يها رلك نكا :لا والئية كت لهذ كوت و 
0010 ردير سحيو ن حادس 


لهم ووأ وا يحََكْ عَنَهُم من داه كَدَِكَ ىفل مكَفُور ١‏ ْ 
مط فا نا حرا ينا مَل ملحا حر الى سطع تم أذ 
وس وَعَاهكُم تدر 4 فقوله : © وَآلَدِينَ كَمْروأ 
لير جيو نالك تولةت بعكم المَنِد4 غام ايضا ف جميع أهل 
النار ؛ كما تقدم إيضاحه قريبًا. 

ونظير ذلك قوله تعالى: # وَقَالَ ألذِينَفى أَلَارِ لِحَرَبَةِجَهَنَّمَ أَدْعُوأ 
َيَكُم يحََفْ ناي لكا 13 قَالْوَا أوَلَمْ نك تأنيكُح رستحكم 
َنيَب فَالُوا م َل تالو كدض وما دعكوأ ألحكدفرن إلا فى < 
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن جميع أهل ال: 
الرسل في دار لدي 


وهذه الآيات التى ذكرنا وأمثالها فى القرآن تدل على عذر 
أهل الفترة بأنهم لم يأتهم نذير ولو ماتوا على الكفر؛ وبهذا قالت 
جماعة من أهل العلم. 


لخر 


وذهبت جماعة اخرى من اهل العلم الى أن كل من مات 
كتات الله وبأحاديث عن التي يله. فمن الآيات التى استدلو! 
3 0000 7ح ا 0 
بها / قوله تعالى: 2 ولا ألذِينَ يمونون وهم كفاز أؤلتيك عتدنا 
ا ا ا 200 11 ل ته بو سرس را ل دعم 1ع سس رده 
نم عَدَابًا ألما :>4 وقوله: 8 إِنَ الذي كفروأ مانو وهم كمَار أُوَِْكَ عَلهِمَ 
]سر كسس ع سام ]يه ا ىس 0 سر سر 5 7 سر 0 سس لجر 8 سر رس 
عَم أن وَالْمَكيَكَة ولاس لجْمَعِينَ 49 وقوله : ا إِنََّلَذِينَ كقروأ ومانوأ وهم 
لس ا ل د اخ اه 
ر فلن يقبكل من أحدهم قِلْء الآرض دذهبا ولو افتدئ يهء أَؤْلكيِكَ لهم 
ا م 01204 5 9 ص يجن ميو 5 مدي بدح سه 0 
عذَابُ ليم ومَا لهم من تَعِرَِ 1 4 وقوله: © إِنَّ أله لا يعفر أن يشْرَكَ بو 


رصاح , ع اصح ا ١‏ ل ل 1 3 آ ته د 2< يك لست عدي 00 0-0 
وَيَمْفرَ مادو دك لِمَن يدَكَمُ4 و قوله : ## ومن شرك الله فُكَأَنَمَا حر صن السّماء 
مه يرو م معو كي >ء 000 ام حدم 5 1 وم هي > 
فسَحْطْفَهُ الطير أو تهوى يد الرِيحٌ في مَكانِ سَحِقٍ #0 وقوله: إِنَممَن يشْرِك 
1 سس ل ومو سيل 


سه فَفَد حَرَّم لَه عليه آلْجَنَّة* الآية» وقوله: ##مَالْوا نت أنه حَيَمَهْمَاعَلَ 
الكنفريت :* إلى غير ذلك من الآيات . 


وظاهر جميع هذه الآيات العموم ؛ لأنها لم تخصص كافرًا 
دون كافر»؛ بل ظاهرها شمول جميع الكفار. 


ومن الأحاديث الدالة على أن الكفار لا يعذرون في كفرهم 
بالفترة ما أخرجه مسلم في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
حدئنا عفان »- حدثدا .حماة بن :مسلمة' .عر ثانت: عق أنش: أن 
رجلاً قال: يا رسول اللهء أين أبي؟. قال: «في النار» فلما قفى 
دعاه فقال: (إن أبى وأباك فى النار» اه. 


وقال مسلم رحمه الله قن مبحيحة أيفيا: حدثنى يحيى بن 
أيويس ومحمد .بن عباد ‏ واللفظ 1 ليحي قالا: حدثنا مروان بن 
معاوية “عن يزيد يغتى ابن كيسان » عن أبى حازم» عن أبي هريرة 
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قال: قال رسول الله كلِِ: «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن 
لي» واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي». حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» وزهير بن حرب قال: حدثنا محمد ابن عبيد» عن يزيد بن 
كيسان» عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: زار النبي كَل قبر أمه 
فبكى وأبكى من حوله؛ فقال: «استأذنت ربي في أن أستغفر لها 
فلم يؤذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرها/ فأذن لي» فزوروا القبور 
فإنها تذكر الموت» اه. إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على 
عدم عذر المشركين بالفترة / 


وهذا الخلاف مشهور بين أهل الأصول ‏ هل المشركون 
اللدون ماتوا ف فى الفترة وهم يعبدون اللأوثان في النار لكفرهم» أو 
معدورؤة بالند 62 وعقده في «مراقي السعود» بقوله: 


ذو فكترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع 


وشمة ذعهه إلى أن اقفن «القكرة لديف انوا على «الكر في 
التنقيح ‏ الإجماع؛ كما نقله عنه صاحب «نشر البنود» . 


وأجاب أهل 3 القوال عون قر لة قاين ف ما كا ري 02 


م 
نبعمث رسولا 2 من أربعة أوجه : 


الأول: أن التعذيب. المنفي في قوله: #8 وما كا مُعَرّبينَ .. * 
الآية» وأمثالها من الآيات: إنما هو التعذيب الدنيوي؛ كما وقع في 


وقوم شعيب» وقوم موسى وأمثالهم . وإذا فلا ينافى ذلك التعذيب 


ارذرة 


5 
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في الآخرة. ونسب هذا القول القرطبي». وأبو حيان» والشوكاني 
وغيرهم في تفاسيرهم إلى الجمهور. 


والوجه الثاني: أن محل العذر بالفترة المنصوص في قوله: 
9 وما كا مَعَذّبِينَ نَ. . * الآية» وأمثالها في غير الواضح 550 
على أدنى عاقل» أما الواضح الذي لا يخفى على من عنده عقل 
كعبادة الأوثان فلا يعذر فيه د لأن الكفار يقرون بأن الله هو 
ربهم» الخالق الرازق» النافع» الضارء ويتحققون كل التحقق أن 
الأوثان لا تقدر على جلب نفع ولا على دفع ضرء كما قال عن قو 
إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: # لمَد عَلِمَتَ ما 77 
يَنطِفُوت 5 * وكما جاءت الآيات القرآنية بكثرة بأنهم وقت 
الشدائد يخلصون الدعاء لله وحدهء لعلمهم أن غيره لا ينفع ولا 
قري كقرل ع ا الاو لصو ا 
الآيةقء :وقوله: ١‏ مَإِذا يوج َلك موا له ين لد أل 5 
الآية» .وقوله: #وَإِذًا سكم الصُرٌ في الْبْحْر صَلَّ من تَدعوبٌ إِلَا إِيَّه 
الآية» إلى غير ذلك /. من الآيات. ولكن الكفار غالطوا 2 
لشدة تعصبهم لأوثانهم» فزعموا أنها تقربهم إلى الله زلفى» وأنها 
شفعاؤهم عند الله» مع أن العقل يقطع بنفي ذلك . 

الوجه الثالث: أن عندهم بقية إنذار مما جاءت به الرسل 
الذين أرسلوا قبل نبينا كه كإبراهيم وغيرهء وأن الحجة قائمة 
عليهم بذلك. وجزم بهذا النووي في شرح مسلمء ومال إليه 
العبادي في (الايات البينات) . 


الوجه الرابع : ما جاء من الأحاديث الصحيحة عن النبي بَكِلِ 
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الدالة على أن بعض أهل الفترة فى النارء كما قدمنا بعض 
الأحاديث الواردة بذلك في صحيح مسلم وغيره. 


وأجاب القاكتلون بعذرهم بالفترة ه عن هذه الأوجه الأربعة: 
فأجابوا عن الوجه الأول» وهو كون التعذيب في قوله: # وما ها 
ل و إل إنما هو التعذزيب الدنيوي دون الأخروي 


من«رجيين: 

الأول: أنه خلاف ظاهر القرآن؛ لأن ظاهر القرآن انتفاء 
التعذيب مطلقًاء فهو أعم من كونه فى الدنيا»ء وصرف القرآن عن 
ظاهره ممنوع إلا بدليل يجب الرجوع إليه 

الوجه الثاني : أن القرآن دل فى آيات كثيرة على شمول 


و _-6ٍ_ه 


اللعايت المنفي في الآية للتعذيب في الآخرة» كقوله: # كلما ألقى 

وج سام ْنَا ألم يوك تير () و4 وهو دليل على أن جميع 
0 5 النار ما عذبوا في الآخرة إلا بعد إنذار الرسل» كما تقدم 
إيضاحه بالايات القرانية . 


وأجابوا عن الوجه الثاني : وهو أن محل العذر بالفترة في غير 
الواضح الذي لا يخفى على أحد ‏ بنفس الجوابين المذكورين آنمًا؛ 
لأن الفرق بين الواضح وغيره مخالف لظاهر القرآن» فلابد له من 
دليل يجب الرجوع إليه» ولآن الله نص على أن أهل النار ما عذبوا 
بها حتى كذبوا الرسل في دار الدنياء بعد إنذارهم من ذلك الكفر 
الواضح» كما تقدم إيضاحه / . 


وأجابوا عن الوجه الثالث الذي جزم به النووي» ومال إليه 
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العبادي وهو قيام الحجة عليهم بإنذار الرسل الذين أرسلوا قبله كلل 
بأنه قول باطل بلاشك؛ لكثرة الآيات القرآنية المصرحة ببطلانه؛ 
لأن مقتضاه أنهم أنذروا على ألسنة بعض الرسل» والقرآن ينفي هذا 
نيا بانَا في آيات كثيرة؛ كقوله في ايس» ٍ« إِمُندِرووماما دِرَءَبآوْهم 
فيه هم عَِلُونَ 20 »© و لامآ » في قوله: مآ أََذِرَءَابَآوْهُمْ 4 نافية على 
0 لا موصولةء» وتدل لذلك الفاء في قوله: 9 
عَفِلُونَ (* وكقوله فى «القصص» < ونا ةجاب أشور يكيل 
ا ا 0 من نير هّن قيلت . 4# 
الآية وكقوله في «سبأ»: 0 ا 
ملك من تدر 9 * وكقوله في «ألم السجدة»: #أم يقُولُوت 
فتَربة بل هو الح ين وَيْكَ لِشدذر َومًا مآ تنم ين مدر ين قنك . َُ# 
الذي إلى غير ذلك من الآيات. 


وأجابوا عن الوجه الرابع : بأن تلك الأحاديث الواردة فى 
صحوم امسلم وغيره أخبار أحاد يقدم عليها القا ٠‏ وهو 0 
لال طم وام ع سا سل سكاو 
ف هما كا معزت حَقَّ سك رسلا 25 » وقوله: ما ألقى فيا 6و" وج سأطهم 
رتنه ألر ييف قير و َالو ون ونحو ذلك من الآيات . 


وأجاب القائلون بالعذر بالفترة أيضًا عن الآيات التي استدل 
بها مخالفوهم كقوله: # ولا ان يَمُووْت وَهْمٌّ كَفَارٌ اوليك 
عكذ كم عد ليما 5 6 إلى آخر ما تقدم من الآيات 


-: بأن 
ذلك فيما إذا أرسلت إليهم الرسل فكذبوهم بدليل قوله: #وَمَا كا 


ودام مين ...+ نير التي ١‏ .علي 0 
مَعَزين حو يسك وَسُولا ل ليله يم 


وأجاب القائلون بتعذيب عبدة الأوثان من أهل الفترة عن قول 


سورة بني إسرائيل لاه 


مخالفيهم: إن القاطع الذي هو قوله تعالى: « وما كا معَدبينَ حقٍّ 
تمك رسولا #00 يجب تقديمه على بار الآحاد الدالة على تعذيب 
بعض أهل الفترة» كحديثي مسلم في صحيحه المتقدمين - بأن الآية 
عامة» والحديثين كلاهما خاص في شخص معين» والمعروف في 
الأصول أنه لا يتعارض عام وخاص؛ لأن الخاص / يقضي على 
العام كما هو مذهب الجمهور» خلاقًا لأبي حنيفة رحمه الله؛ كما 
بيناه في غير هذا الموضع . 


فما أخرجه دليل خاص خرج من العموم» وما لم يخرجه 
دليل خاص بقي داخلاً في العموم؛ كما تقرر في الأصول. 


وأجاب المانعون بأن هذا التخصيص يبطل حكمة العام؛ لأن 
الله جل وعلا تمدح بكمال الإنصاف؛ وأنه لا يعذب حتى يقطع 
حجة المعذب بإنذار الرسل في ذا النقنا» :م أفنان ٠‏ لذن ذلك 
الإنصاف الكامل» والإعذار الذي هو قطع العذر علة لعدم 
التعذيب» فلو عذب إنسانًا واحدًا من غير إنذار لاختلت تلك 


أرسل الله الرسل لقطعها؛ كما بينه بقوله: # رسلا مُبَضَرِنَ وَمَنَذِرِينَ 
0 ل سه ردس مه مه سوام م حِ 0-9 رم دسم 
لِتَلَا يَكْوْنَ لِلنّاس عَلَ أله حَبَة بِعْدَ أَسْلْ . . * الآية» وقوله: # وَلْوَأَنَا 


2 يد 0 


هَل عَدَابٍ من ِو لََالُوا ريا ولا أَرسَلْتَ إِلِعَنا رَسُولا نيم يديك من 
قَبلٍِ أَنَنَذِلُ وى 4*9 كما تقدم إيضاحه. 

وأجاب المخالفون عن هذا: بأنه لو سلم أن عدم الإنذار في 
دار الدنيا علة لعدم التعذيب في الآخرة» وحصلت علة الحكم التي 


لطر 


/ة 
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.في الآخرة للنص في الأحاديث على التعذيب فيها؛ فإن وجود علة 


الحكم مع فقد الحكم اقبي في اصطلاح أهل الأصول ب «النقض» 
تخصيص للعلة» بمعنى أنه قصر لها على بعض أفراد معلولها بدليل 
خارج كتخصيص العام ؛ أي قصره على بعض أفراده بدليل . 
والخلاف في النقض هل هو إبطال للعلة. أو تخصيص لها معروف 
في الأصول». وعقد الأقوال في ذلك صاحب «مراقي السعود» بقوله 
منها وجود الوصف دون الحكم سماه جالتقهمن وعاة العلم 
والأكثرون عندهم لا يقدح بل هو تخصيص وذا مصحح/ 
وقد روي عن مالك تخصيص إن يك الاستنباط لا التنصيص 
وعكس هذا قد راآه البعض ومنتقى ذي الاختصار النقض 
إن لم تكن منصوصة بظاهر وليس فيما استنبطت بضائر 
00 ات 
تخصيص» أو إنطالن للعلةه . مع التفاصيل 0 5 فى لقال 
المذكورة. 

واختار بعض المحققين من أهل الأصول: أن تخلف الحكم 
عن الوصف إن كان لأجل مانع من تأثير العلة» أو لفقد شرط 
تأثيرها فهو تخصيص للعلة» وإلا فهو نقض وإبطال لهاء فالقتل 
العمد العدوان علة لوجوب القصاص إجماعا . 


سورة بني إسرائيل 515 


فإذا وجد هذا الوصف المركب الذي هو القتل العمد العدوان» 
ولم يوجد الحكم الذي هو القصاص في قتل الوالد ولده لكون 
الأبوة مانعًا من تأثير العلة في الحكم - فلا يقال هذه العلة منقوضة؛ 
لتخلف الحكم عنها في هذه الصورة» بل هي علة منع من تأثيرها 
مانع» فيخصص تأثيرها بما لم يمنع منه مانع . 


وكذلك من زوج أمته من رجل» وغره فزعم له أنها حرة فولد 
منها؛ فإن الولد يكون حراء مع أن رق الأم علة لرق الولد إجماعا؛ 
لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها؛ لأن الغرور مانع» منع من تأثير 
العلة التي هي رق الأم في الحكم الذي هو رق الولد. 


فإذا تخلف شرط تأثير هذه العلة التي هي الزنى في هذا 
الحكم الذي هو الرجم» ونعني ذلك الشورط الاحماق فلا يقال: 
إنها علة منقوضة» بل هى علة تخلف شرط تأثيرها. وأمثال هذا 
كر ةلهن تالم وض المسفية 7 


قال مقيده ‏ عفا الله عئه - : الذي يظهر: أن ية «الحشر» دليل 
عني أن الس تع يون الله سكا رو لهاك 3 عن اه 


«الحشر» قوله تعالى في بني النضير : #وَلْوْلَة أن كنب أَسَّهُ عليه الْجَلاء 
د لديا وَل في ادرو عَدَابُ ادر 420 . 


رس ده 


ثم بين جل وعلا علة هذا العقاب بقوله: "ل ذَلِكَ أنه سَأفوأ اله 


ورَشواة 4 الآية . وقد يوجد بعض من شاق الله ورسوله. ولم يعذب 
بمثل العذاب الذي عذب به بلو الفضير ) .امع الاشتراك ف العلة الع 


0 


ةا2 


هي مشاقة الله ورسوله. . فدل ذلك على أن تخلف الحكم عن العلة 
في بعض الصور: تخصيص للعلة لا نقض لها. والعلم عند الله 
تعالي»: 

أما مثل بيع التمر اليابس بالرطب في مسألة بيع العراياء فهو 
تخصيص للعلة إجماعا لا نقض لهاء كما أشار له فى الأبيات 


بقوله: 
والوفق في مثل العرايا قد وقع * 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه: الظاهر أن التحقيق فى هذه 
المالة التي هي: هل يعذر المشركون بالفترة أو لا! هو أنهم 
معذورون بالفترة في الدنياء وأن الله يوم القيامة يمتحنهم بنار 
يأمرهم باقتحامهاء فمن اقتحمها دخل الجنةء» وهو الذي كان 
فيهاء وهو الذي كان يكذب الرسل لو جاءته فى الدنيا؛ لأن الله 
يعلم ما كانوا عاملين لو جاءتهم الرسل . 

وإنما قلنا: إن هذا هو التحقيق في هذه المسألة لأمرين: 

الأول: أن هذا ثبت عن رسول الله وَكِهّه وثبوته عنه نص في 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فى تفسير هذه الآية 
التي نحن بصددها ‏ بعد أن ساق الأحاديث الكثيرة الدالة على 
عذرهم بالفترة وامتحانهم يوم القيامة رادًا على ابن عبدالبر تضعيف 
أحاديث عذرهم وامتحانهم» بأن / الآخرة دار جزاء لا عمل» وأن 


سورة بني إسرائيل الاه 


الكل ف يزضول انان لقو يها الا تطاف يوقو الا يكو عاائضة: 


والجواب عما قال: أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح 
كما قد نص على ذلك كثير من أئمة العلماء» ومنها ما هو حسن» 
ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسنء وإذا كانت أحاديث 
الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط» أفادت الحجة عند 
الناظر فيها . 

وأما قوله: إن الدار الآخرة دار جزاءء فلاشك أنها دار 
جزاء. ولا ينافي التكليف في عرصاتها قبل دخول الجنة أو النارء 
كما حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري عن مذهب أهل السنة 
والجماعة من امتحان الأطفال» وقد قال تعالى: 8 يَوْمَ يُكْمَفُ عَن سَاقٍ 
وَيدَعَوْتَ إِلَ السّجود # الآية 

وقد ثبت في الصحاح وغيرها: «أن المؤمنين يسجدون لله 
يوم القيامة» وأن المنافق لا يستطيع ذلك» ويعود ظهره كالصفيحة 
الواحدة طبقًا واحدّاء كلما أراد السجود خر لقفاه»؛؟ وفي الصحيحين 
في الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجًا منها: «أن الله يأخذ 
عهوده ومواثيقه ألا يسأل غير ما هو فيه» ويتكرر ذلك منهء ويقول 
الله تعالى: يا ابن آدم» ما أغدرك! ثم يأذن له في دخول الجنة» . 

وافااقرلك :كات كلدي لوصول النارنة ولس :ذلك في 
وسعهم؟ فليس هذا بمانع من صحة الحديث؛؟ فإن الله يأمر العباد 
يوم القيامة بالجواز على الصراط «وهو جسر على متن جهنم أحد 
من السيف وأدق من الشعر»ء ويمر المؤمنون عليه بحسب أعمالهم؛ 
كالبرق» وكالريح» وكأجاويد الخيل والركاب» ومنهم الساعي» 


5 


ومنهم الماشي؛ ومنهم من يحبو حبواء ومنهم المكدوس على 
وجهه فى النار» وليس ما ورد فى أولئك بأعظم من هذاء بل هذا 
أطم وأعظم! . 

وأنضا: ققد ثبعت السنة بآن. الدجال: يكوة عه بعنة وقار 
وقد أمر الشارع المؤمنين الذين يدركونه أن يشرب أحدهم من الذي 
يرى أنه نار فإنه / يكون عليه بردًا وسلامًا؛ فهذا نظير ذلك. 

وأيضا: فإن الله تعالى أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم. 
فقتل بعضهم بعضا حتى قتلوا فيما قيل في غداة واحدة سبعين ألمّاء 
يقتل الرجل أباه وأخاهء وهم في عماية غمامة أرسلها الله عليهم, 
وذلك عقوبة لهم على عبادة العجل. وهذا أيضًا شاق على النفوس 
جدًا لا يتقاصر عما ورد في الحديث المذكور. والله أعلم. انتهى 
كلام ابن كثير بلفظه. 


وقال ابن كثير رحمه الله تعالى أيضًا قبل هذا الكلام بقليل ما 


ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة في عرصات 
المحشرء فمن أطاع دخل الجنة. وانتكشف علم الله فيه بسابق 
'السعادة» ومن عصى دخل النار داخوا» واتكشف علم الله فيه بسابق 
الشقاوة. 


وهذا القول يجمع بين الأدلة كلهاء وقد صرحت به الأحاديث 
المتقدمة المتعاضلة» الشاهد بعضها لبعض . 


وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل 


سورة بني إسرائيل وي 


الأشعري عن أهل السنة والجماعة» وهو الذي نصره الحافظ أبو 
نك الشهقن.» :فى كتات (الاعتقاد) وكذلك غيره من محققي العلماء 
والحفاظ والنقاد. انتهى محل الغرض من كلام ابن كثير رحمه الله 


الأمر الثاني: أن الجمع بين الأدلة واجب متى ما أمكن بلا 
خلاف؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء ولا وجه 
للجمع بين الآدلة إلا هذا القول بالعذر والامتحان» فمن دخل النار 
فهو الذي لم يمتثل ما أمر به عند ذلك الامتحان» وتتفق بذلك 
جميع الآدلة» والعلم عند الله تعالى. 


ولا يخفى أن مثل قول ابن عبدالبر رحمه الله تعالى: إن 
الآخرة دار جزاء لا دار عمل - لا يصح أن ترد به النصوص 
الصحيحة الثابتة عن النبي يك كما أوضحناه في كتابنا «دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب» / . 


* قوله تعالى : طوَذآ يك تيك مَة قز مها ثداح 
لز سر سي رح ص الور رح ب سه 2 4 


عَليهَا الْفَوَلُ فدَمَرَنهَا تَدْمِيرا ( 


زه 7 وول 


في معنى قوله: « أَمربَا مثُرَفيَا 4 في هذه الآية الكريمة ثلاثة 
مذاهب معروفة عند علماء التفسيو: 


الأول وهو الصواب الذي يشهد له القرآن» وعليه جمهور 
العلماء: أن الأمر في قوله: # أَمَرَيَ4 هو الأمر الذي هو ضد النهي» 
وأث متعلق' الآمر محةوف لظهوره.. والمنى : :« آم مترفي 4 بطاعة 
الله وتوحيدهء وتصديق رسله واتباعهم فيما جاءوا به # فَفَسَُوا » 


/اه0 أضواء البيان 


06 ع 


أي : خرجوا عن طاعة أمن ربهم» وعصوه وكذبوا رسله # فحقٌّ 
لْمَوَلُ © أي: وجب عليها الوعيد # مَدَمَرَهَا تَدْمِيرا 20 »* 0 
أهلكناها إهلاكا مستأصلا . وأكد فعل التدمير بمصذره للمبالغة فى 
شدة الهلاك الواقع بهم. 


وهذا القول الذي هو الحق في وله الارة يذ تشهد له آنا 
كثيرة» كقوله : ل وَإداسصَوا محم الوأ ود علي ابه 00 
رك لله لا َم بالْمَحَمَا .* الآية. فتصريحه جل وعلا بأنه لا 
بالفحشاء دليل واضح على أن قوله: # أَمرنًا مترفا 00 : 
أمرناهم بالطاعة فعصواء وليس المعنى أمرناهم بالفسق ففسقوا؛ 
لأن الله لا يأمر بالفحشاء . 


ات 


ومن الآيات الدالة على هذا قوله تعالى : وَمَا أَرسَلَنَا فى فَريَةٍ 


م اوح ل و 2 م 


من َب إلا َال مترفوها انيم رمسلثم يد كفروت 1 وقًا لوحن أحكار آمو ال 


ره 52 
د عر الس 


وود وَمَاحَنُ معدن ١‏ 2 6 فقوله في هذه الآية : # وما يلما فى فَرَيَةٍ 
50 47 اليا لت عام اذ سحميع لاقع بسح ميم القوق 5١‏ 
الرسل أمرتهم بطاعة الله فقالوا لهم: إنا بما أرسلتم به كافرون» 
وتبجحوا بأموالهم وأولادهم. والآيات بمثل ذلك كثيرة. 

وبهذا التحقيق تعلم: أن ما زعمه الزمخشري في كشافه من 
أن معنى: # أُمَرنا مترفها # أي: أمرناهم بالفسق ففسقواء وأن هذا 
مجاز تنزيلآً لإسباغ / النعم عليهم الموجب لبطرهم وكفرهم منزلة 
الآمر بذلك - كلام كله ظاهر السقوط والبطلان؛ وقد أوضح إيطاله 
أبو حيان في «البحر4ء والرازي في تفسيره» مع أنه لايشك منصف 
عارف في بطلانه . 


سورة بني إسرائيل 6/اه0 


وهذا القول الصحيح في الآية جار على الأسلوب العربي 
المألرف» من قولهم: أمرته فعصاني» أي: أمرته بالطاعة فعصى. 
وليس المعنى : أمرته بالعصيان كما لا يخفى. 

القول الثاني في الآية: هو أن الأمر في قوله: 3 أمريا مثرْفِا» 
أمر كوني قدريء» أي: قدرنا عليهم ذلك وسخرناهم له؛ لأن كلا 
مور لحا تلق لفن بوالامى الكوتي القدوى > كقولة ىما 1 لا 
وِحدةٌ كتج يالِصَرٍ 2 © وقوله : «عَنَه قلاحم ونوا يردة حَيعِيت » 
وقوله : 8 أَبَنهَآ َم اواك وقوله: 8 إِكمَ أمرهُه إ15 اد ًا أن 
يَُولَ لم كُن مِسَكوتٌُ 400 . ظ 

القول الثالث في الآية: أن ا أُمرَي» بمعنى أكثرناء أي : أكثرنا 
مترفيها ففسقوا. 

٠‏ وقال أبو عبيدة #أمَررَا © بمعنى أكثرنا لغة فصيحة كآمرنا 
بالمد. ويدل لذلك الحديث الذي أخرجه الومام أحمد .عن سويد 
بن هبيرة أن النبى كلَِةِ قال: «خير مال امرىء مهرة مأمورة» أو سكة 
مأبورة» . ْ 

قال ابن كثير: قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله 
فى" كتابه (الغريت) :: 'العامووة” “كترود الشيل ١4‏ والفكة::«الطريقة 
لعفم النخل» والمأبورة: من التأبير» وهو تعليق طلع الذكر 
على النخلة لئلا يسقط ثمرها. ومعلوم أن إتيان المأمورة على وزن 
المفعول يدل على أن أمر بفتح الميم مجردًا عن الزوائد متعد بنفسه 
إلى المفعول» فيتضح كون أمره بمعنى أكثر. وأنكر غير واحد 
تعدي أمر الثلاثي بمعنى الإكثار إلى المفعول وقالوا: حديث سويد 
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آ/اه أضواء البيان 


ابن هبيرة المذكور من قبيل الازدواج» كقولهم: الغدايا والعشاياء 
وكحديث «ارجعن مأزورات غير مأجورات» لأن الغدايا لا يجوزء 
وإنما ساغ للازدواج مع العشاياء وكذلك مأزورات بالهمز فهو / 
على غير الأصل؛ لأن المادة من الوزر بالواو. إلا أن الهمز في 
قوله: «مأزورات» للازدواج مع «مأجورات». والازدواج يجوز فيه 
مالا يجوز في غيره كما هو معلوم. وعليه فقوله: «مأمورة» إتباع 
لقوله: «مأبورة» وإن كان مذكورا قبله للمناسبة بين اللفظين. 

وقال الشيخ أبو عبدالله القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: 
قوله تعالى: #أُمرََا 4 قرأ أبو عثمان النهدي» وأبو رجاءء وأبو 
العالية» والربيع»ء ومجاهد»ء والحسن 9 أمَري» بالتشديد. وهي قراءة 
على رضي الله عنه» أي: سلطنا شرارها فعصوا فيهاء فإذا فعلوا 


وقال أبو عثمان النهدي : « أمَرا 4 بتشديد الميم : جعلناهم 
أيضاء وقتادة» وأبو حيوة الكنامى» ويعقوب» وخارجة عن نافع » 
(آمرنا» بالمد والتخفيف. أي: أكثرنا جبابرتها وأمراءهاء قاله 
الكساى : 

وقال 9 عبيدة : «آمرته ‏ بالمد - وأمرته لغتان بمعنى أكثرته ؛ 
ومنه الحديث «خير المال مهرة مأمورة» أو سكة مأبورة» أي: كثيرة 


سورة بني إسرائيل له 


وكسر الميم - على فعلنا» ورويت عن ابن عباس . قال قتادة 
والحسن: المعنى أكثرناء وحكى نحوه أبو زيد وَأيق عبيدك . وأنكره 
الكساتي وقال: لا يقال من الكثرة إلا آمرنا بالمد.» وأصلها أأمرنا 
فخفف. حكاه المهدوي . 
وفي الصحاح: قال أبو الحسن: أمر ماله بالكسر ‏ أي: 
كثر. وأمر القوم. أي: كثرواء قال الشاعر وهو الأعشى: 
طرفون ولادون كل مبارك أمرون لا يرثون سهم القعدد 
وآمر الله ماله بالمد -. الثعلبى : ويقال للشىء الكنين: أمرء 
والفعل منه أمر القوم يأمرون أمرًا: إذا كثروا / . 
قال ابن مسعود: كنا نقول في الجاهلية للحي إذا كثروا: أمر 
كل بني خرّة مصيرُّهمٌ قل وإن أكثرّث من العدد 
إن يُعْبَطوا يُهْبَطوا وإن أمروا يومًا يصيروا للهُلك والتكدٍ 
قلت: وفي حديث هرقل الحديث الصحيح: لهذا أمر أمة ابن 


أبي كبشةء إنه ليخافه ملك بني الأصفر؛ أي: كثرء وكلها غير 
متعد » ولذلك أنكره الكساتى . والله أعلم . 


شبهه بعمر من حديث كانت الكثرة أقرب شىء إلى العمارة؛ فعدى 
كما عدى عمر - إلى أن قال: وقيل: أمرناهم جعلناهم أمراء؛ لأن 


5 


5» 


م//7ىسه 


أضواء البيان 


العرب تقول : أمين غير مامورة أي : غير مؤمر. وقيل معئاه : بعثنا 
مستكيريهنا : قال هارون: وهي قراءة ف بعثنا أكابر مجرميها 
ففسقوا فيها. ذكره الماوردي. 


وحكى النحاس: وقال هارون فى قراءة أبى: وإذا أردنا أن 


. نهلك قرية بعثنا فيها أكابر مجرميها فمكروا فيها فحق عليها القول 


وقد علمت أن التحقيق الذي دل عليه القرآن أن معنى الآية: 


أمرنا مترفيها بالطاعة فعصوا أمرنا؛ فوجب عليهم الوعيد فأهلكناهم 


50 


في هذه الآية الكريمة سؤال معروف» وهو أن يقال: إن الله 
2 الفسق فيها لخصوص المترفين دون غيرهم في قوله: 8 أَمَرَنا 

فا فَمَسَفُوا فيا مع أنه ذكر عموم الهلاك للجميع المترفين وغيرهم 
في قوله: #فَحَقّ عَلبَا الْمَولُ فَدَمَرََهَا تَدمِيا 2 © يعني القرية» ولم 
يستثن منها غير المترفين؟ ٠‏ 


والجواب من وجهين / : 


3 أن “غيز المترفين تبع لهم وإنما خص ار المترفين 
0 ل يآ إِنَا 20051 ا ا ا 3 


ا الذى اتموا و الروك اكتتوا لكاب تلن بال 00 
الآية» وقوله: 8 حَوََإِدًا أَداركُوا فيا جِيعًا قَالت أخردهم هم لاولدهُم ربَنا صنو" 


سورة بني إسرائيل 0 


َصَنُونا 4 الآية» وقوله تعالى: « وَيَرَرُوأ يله حميعًاة 
أَسَدَكبروا إِنَا حكنًا لَك تبعا فَهَلْ أنشم مُغْنُونَ عَنَا من عدا أله ين شَىْ # 
الآية» وقوله: 7 وَإِدْ يتَحَلدْْته فى الدَّرِ يَُولُ أَلضُّعَمَئوًا ديت 
حك نا كنآ كم يبعا فصل أنشر موت عد اه 
أَلثَّارِ :2 . . * إلى غير ذلك من الآيات. 


0-3 


الوجه الثاني : أن بعضهم إن عصى الله وبغى وطغى» ولم 
ينههم الآخرون فإن الهلاك ب يعم الجميع» كما قال تغالق: # وَأتّقوأ 
0د لضن أن لو كاين هس » وفي الصحيح من حديث أم 
العقوقين ا ريني جحخ سحن ني إل عليا : أنها لما سمعت النبي 
يَِهِ يقول: «لا إلله إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب». فتح 
اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل»ء هذه وحلق بأصبعه الإبهام 
والتى تليها » قالت له: يا رسول اللهء أنهلك وفينا الصالحون؟ 
قال: «نعمء إذا كثر الخبث» وقد قدمنا هذا المبحث موضحًا في 

سورة المائدة. 
* قوله تعالى : « وَكَم أحلّكنا مب الفرون مِن بعد نوج مكف ريك يذو 


22 2 
عبادو جيرا بصيرا 002 * . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أهلك كثيرًا من 
القرون من بعد نوح؛ لأن لفظة ل وَكَم في قوله: 8 وَكُمْ هلكا 
خبرية» معناها الإخبار بعدد كثيرء وأنه جل وعلا خبير بصير 
بذنوب عباده. وأكد ذلك بقوله: # وق رَيْكَ» الآية / 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة أوضحته آيات أخر من أربع 
جهات : 


066 أضواء البيان 


الأول: أن في الآية تهديدًا لكفار مكةء وتخويمًا لهم من أن 
ينزل بهم ما نزل بغيرهم من الأمم التي كذبت رسلهاء أي: أهلكنا 
قرونًا كثيرة من بعد نوح بسبب تكذيبهم الرسلء فلا تكذبوا رسولنا 
لكلا نفعل بكم مثل ما فعلنا بهم. 


والآيات التي أوضحت هذا المعنى كثيرة» و في قوم 
لوط: ا إن ليون لوم ضيح ُصيحِينٌ 2 وَبَل نكا تقوب :44 وكقوله 
فيهم أيضًا: 9 إِنَّف لِك ليت ري وَإَِّهَالِسَبيلٍ مُقِيمٍ 4 وقوله 
فيهم أيضًا: « وَلَقَد ركنا منهآ ءاي يعد عر كفاركت 0 
وتوا «< # فر يِرُوأ فى الْايْضٍ وروأ كف كن عَيِبهُ أن من َلِهِمْ دمر أله 
عت وَدْكَفِينَ ها 20 © وقوله بعد ذكره جل وعلا إهلاكه لقوم 
نوح» وقوم هودء وقوم صالح». وقوم لوطء وقوم شعيب في سورة 
الشعراء: #8 إدَّ في كَلِكَ ليه وما كان ا ري 4 وقوله في قوم 
موسى: 3 َف دَلِكَ لَِرَ لمن يحت 2 23> وقوله: 9 إِنَّ فى دَلِكَ ليه ِمَنْ 
حَاكٌ عَذَابَ الجر الآية»ء وقوله: 4 هم حَيُ أ مم بع وَالدِنَ ين قم 
أملككف »4 الآية» إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على 


تخويفهم بما وقع لمن قبلهم. 


الجهة الثانية: أن هذه القرون تعرضت لبيانها آيات أخر؛ 
فبينت كيفية إهلاك قوم نوح» وقوم هودء وقوم صالحء وقوم لوطء 
وقوم شعيب» وفرعون وقومه من قوم موسى. وذلك مذكور في 
مواضع متعددة معلومة من كتاب الله تعالى» وبين أن تلك القرون 
كثيرة في قوله: ## وعادا وَتمُودَأ وأصصب الس وقرونا بين للك كثيرا :2 * 
وبين في موضع آخر: أن منها مالا يعلمه إلا الله جل وعلاء ولك 


سورة بني إسرائيل 0 


في قوله في سورة إبراهيم: ا بكم ود 
فوح وعحاد وَكَمُودَ ولت من بَتَدِهِمٌ لا يَعَكمُهُمَ إلا َه 
في موضعين آخرين أن رسلهم منهم من قص خبره / 0 /ا 55 
2 وملهم من لم يقصصه عليه»ء وهما قوله في سور النساء : 

+ كا مَك عل كاي ويل 1 لاك الجر كد يك 

مُوسئ تَحكلِيما 479 وقوله في سورة المؤمن: وقد أَرَسَلْنَا رُسلَا 

هّن قََكَ نه من قَصَصنَا ليك وو نْهُم كن لَمْ تقض عَكِلكَوَمَا كن ِرَسُولٍ 

أن يأف بِكَايَةٍ إِلَّا بذ نأش الآية . 


م سه يي 


الجهة الثالئة: أن قوله: من بد توح 4 يدل على أن القرون 
التي كانت بين آدم ونوح أنها على الإسلام» كما قال ابن عباس: 
كانت بين ادم ونوح عشرة قرونء. كلهم على الإسلام. نقله عنه ابن 
كثير في 'تفسير هذه الآية. 

وهذا "المي ذل :عليه آياك أخيرء» كقولة < 6ن قاس أ 
َه معت لله الب فريك وَمْدِرِنَ » الآية» وقوله: # وما 
اليتاش إل أصَدٌ عد واويرة واحد افوا خسكفواً 4 الآية؛ لأن معنى ذلك على 3 
الأقوال أنهم كانوا على طريق الإسلام» حتى وقع ما وقع من قوم 
نوح من الكفرء فبعث الله النبيين ينهون عن ذلك الكفرء مبشرين 
من أطاعهم بالجنة» ومنذرين من عصاهم بالنار» وأولهم في ذلك 
نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام . 


1 


َ 


ويدل على هذا قوله: # #إنَآ أَوَحَيَمَآ إِلِكَ كنا أوَحَيمآ إل نوح 
لين مِنْ بَعَدِوء # الآية وفى أحاديث الشفاعة الثابتة فى الصحاح 
وغيرها أنهم يقولون لنوح: إنه أول رسول بعثه الله لأهل الأرض 


لفك أضواء البيان 


كما قدمنا ذلك في سورة البقرة. 


الجهة الرابعة: أن قوله: « وَكَف رَيْكَ يذوْبٍ عبادو حيرا بَصِيرا 27 4 
فيه أعظم زجر عن ارتكاب مالا يرضى الله تعالى. 


والآيات ع 30 كثيرة جدّاء كقوله: # وَلْمَدَ حَلَقَنا 
اوسن وكا ما وسو يء نسم أب إل من حَبَلٍ الوريد * وقوله: 
ا م ييه توه تغط الاين يسْتَعْسُونَ ييَابَهُمَ يَعَلَمْ مَا 
ميوُو> وَمَا ون دم عَلمِْدَاتٍ ألصْدُورٍ ١‏ 4 وقوله: # وَاعَلموا أَنَ الله 
عل ماق نشي درو 4 الآية إلى غير ذلك من الآيات . وقد 
قدمنا / هذا المبحث موضحًا في أول سورة هود. انط« 4 
في هذه الآية الكريمة في محل نصب مفعول به ل 8 أَهْلَكنا # 
و #ؤمت* في قوله: ## وس الْقْرُونِ» بيان لقوله: © وَكم» وتمييز له 
كما يميز العدد بالجنس . وأما لفظه #امِنْ» في قوله: # مِنْ بعد توح * 
فالظاهر أنها لابتداء الغاية» وهو الذي اختاره أبو حيان في 
«البحر». وزعم الحوفي أن لمِنْ #4 الثانية بدل من الأولى» ورده 
عله انق فحيا نب والعلم عند الله تعالى. 


لد سه لس ل ل لس جتن سي سس سس رس الاح جور 


قوله تعالى : و ا و1 الس ا لزن 
تاكبك سكن تر كوا 403 . 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن # وَمَنْ أََاد الآخْرَةَ 
وَسََ لما سَعَيَهًا 4 أي: عمل لها عملها الذي تنال به» وهو امتثال 
أمر الله» واجتناب نهيه بإخلاص على الوجه المشروع # وَهْوَمُوْمِقٌ» 
أي : موحد لله جل وعلاء غير مشرك به ولا كافر بهء فإن الله يشكر 
سعيه» بأن يثيبه الثواب الجزيل عن عمله القليل. 


سورة د " بني إسرائيل 

وفى الآية الدليل على أن الأعمال الصالحة لا تقع إلا 
الإيمان بالله؛ لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة؛ لأنه شرط فى 
ذلك قوله: [ وهومَوْمِنٌ4. 

وقد أوضح تعالى هذا في آيات كثيرة : : كقوله: # وَمَ يَعْمَلٌ 
القع تحر وان لتر َوْلِكَ يَدَخُْونَ لَْنّدَ وَل 


0 و اعم برع نو 
د 2 ّ 0 0 عل سًَِِامَكرٍ أو أن عو من 
0000 و آ ١‏ به عت 2 201000 الح -ه نو لح دعر به 2 


راد 2 ا م 
م وود اد سا 


زاك در أوْلتيِكَ د حَلُوتَ الحنة برو فيا بِعَير حِسَابٍ 27 # 
إلى قن :ذلك مق الآياث: 


ومفهوم هذه الآيات: أن غير المؤمنين إذا أطاع الله بإخلاص 
لا ينفعه ذلك» لفقد شرط القبول الذي هو الإيمان بالله جل وعلا / . 


وقد أوضح جل وعلا هذا المفهوم في آيات أخرء كقوله في 
أعمال غير المؤمنين: ا وَقَدِء ل ا 
مَنْثُورًا :2 > وقوله: 8م مَكَلْ اليرت كفروا ير ا داك مله كرماد اسَكَدت 
هار ف يَوْرِعَاصِقٌ . . 4 الآية, وقوله: 3 سي اقل كي 
يشَيعة َيه اللنتاة ماوَحَوَه ذا 1 رذ هيا ,.: 4 الآية»: إلى غير 
ذلك من الآيات. 


وقد بين جل وعلا في مواضع أخر: أن عمل الكافر الذي 
يتقرب به إلى الله يجازى به في الدنياء ولا حظ له منه في الآخرة؛ 
ضع سام صاصر 20000 سه سس ١‏ ترم بل 


كقوله : # من كن يِرِيدُ لحيو دياق لم حلم فِمَاوهْر فالا 


0 معه 


سحسون © 0 وقوله تعالى : ©# من كانس يرِيدٌ حَرّتٌ الآجْرَة رد له في 


لك 


وثبت عن النبي كَل نحو ما جاءت به هذه الآيات؛ من انتفاع 
الكافر بعمله في الدنيا من حديث أنس. 


قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو بكر 
بن أبي شيبة» وزهير بن حرب - واللفظ لزهير - قالا: حدثنا يزيد 
بن هارون» أخبرنا همام بن يحيى» عن قتادة» عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله كَلّْ: «إن الله لا يظلم مؤمئًا حسنة يعطى بها في 
الدنيا ويجزى بها الآخرة» وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها 
لله في الدنياء حتى إذا أمضئ إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى 
بها). 


حدثنا عاصم بن النضر التيمي» حدثنا معتمر قال: سمعت 
أبي» حدثنا قتادة عن أنس بن مالك: أنه حدث عن رسول الله يه : 
«أن للكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنياء وأما المؤمن 
فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة» ويعقبه رزقًا في الدنيا على 
طاعته)» . 

حدثنا محمد بن عبدالله الرازي» أخبرنا عبدالوهاب بن 
عطاءء عن سعيدء / عن قتادة» عن أنسء عن النبي كَلْكِ بمثل 

واعلم أن هذا الذي ذكرنا أدلته من الكتاب والسنة من أن 
الكافر ينتفع بعمله الصالح في الدنيا: كبر الوالدين» وصلة الرحمء 
وإكرام الضيف والجارء والتنفيس عن المكروب ونحو ذلكء» كله 


سورة بني إسرائيل 


لتقل ع جظالة وكاناكة كو زيك1 :4 الايد : 

فيد الأية الكريمة عفد لما“ورة سق الآيات. والأحادية: 
وقد تقرر فى الأصول أن المقيد يقضى على المطلق» ولاسيما إذا 
اتحد الحكم والسبب كما هنا. وأشار له في «مراقى السعود) 
بقوله: 


وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهما اتحد حكم والسبب 


5 مومه لالص يه ال ام اي 0 
* قوله تعالى: 00 ا جَحَسَل مع أله لها ءاخر فنقعد مَذَّمُومًا تحذولا» : 
الظاهر أن الخطاب فى هذه الآية الكريمة .متوجه إلى النبي 
نه؛ ليشرع لأمته على لسانه إخلاص التوحيد في العبادة له جل 
وعلا ؛ لأنه يكل معلوم أنه لا يجعل مع الله إللهًا آخرء وأنه لا يقعد 


ومن الآيات الدالة دلالة واضحة على أنه كَللَةِ يوجه إليه 
الخطاب», والمراد بذلك التشريع لأمته لا نفس خطابه هو وَل - 
قوله تعالى : 8 إِنَايَُدَنَ عِندَكَ الحبكير أحد هما أو كلَاهُما ذلا عل دسا أَفْ 


وَلَاتَهَرَهُمَاوَقل لَّهُمَاهوَلَاكَرِيمًا4 لأن معنى قوله: 8 إِمَاببلْمَنَ. . » 
الآية: أي: إن يبلغ عندك والدك أو أحدهما الكبر فلا تقل لهما 
أف. ومعلوم أن والديه قد ماتا قبل ذلك بزمن طويل» فلا وجه 
لاشتراط بلوغهما أو أحدهما الكبر بعد أن ماتا منذ زمن طويل» إلا 
أن المراد التشريع لغيره كَللِ. ومن أساليب اللغة العربية خطابهم 
إنسانًا والمراد بالخطاب غيره. ومن الأمثلة السائرة في ذلك قول 


0١ 
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الراجزء وهو سهل بن مالك الفزاري / : 
إياك أعني واسمعي يا جاره 

وسبب هذا المثل: أنه زار حارثة بن لأم الطائي فوجده 
غاتبًا؛ فأنزلته أخته وأكرمته» وكانت جميلة» فأعجبه جمالهاء فقال 
مخاطبًا لأخرى غيرها ليسمعها هي : 
يا أخت خير البدو والحضاره كيف ترين في فتى فزاره 
أصبح يهوى حرة معطاره إياك أعنيى واسمعي يا جاره 

ففهمت المرأة مرادهء وأجابته بقولها : 
إني أقول يا فتى فزاره- لا أبتغي الزوج ولا الدعاره 
ولا فراق أهل هذه المحاره فارحل إلى أهلك باستحاره 

والظاهر أن قولها: «باستحارة» أن أصله استفعال من المحاورة 
بمعنى رجع الكلام بينهماء أي: ارحل إلى أهلك بالمحاورة التي 
وفعت بيني وبينك» وهي كلامك وجوابي لهء ولا تحصل مني على 
غير ذلك! والهاء في «الاستحاره» عوض من العين الساقطة 


بالإعلال» كما هو معروف في فن الصرف . 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخطاب في قوله: 8« لَاجَمَلٌ 


مَعَ أله إلَهَاءَاحَرَ» ونحو ذلك من الآيات - متوجه إلى المكلف. 


وفرة أسالدت اللغة العربية: إفراد الخطاب مع قصد التعميم» 
كقول طرفة بن العبد في معلقته: 


سورة بني إسرائيل /امه 


ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ‏ ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
5 5 1 5 7_7 
وقال الفراء. والكسائي» والرمخشري: ومعنى قوله: © فلفعد © 
أي : تصير. وجعل الفراء منه قول الراجز: 
لا يقنع الجارية الخضاب ولا الوشاحان ولا الجلباب 
وحكى الكسائي: قعد لا يسأل حاجة إلا قضاها؛ بمعنى 
صار. قاله أبو حيان في البحر. 
ثم قال أبعا: والقعود هنا عبارة عن المكث» أي: فتمكث 
في الناس مذمومًا مخذولاً» كما تقول لمن سأل عن حال شخص: 
هو قاعد في أسوأ حال. ومعناه ماكث ومقيم» سواء كان قائمًا أم 
جالسًا. وقد يراد القعود حقيقة؛ لأن من شأن المذموم المخذول أن 
ففَعدٌ» فتعجز. والعرب تقول: ما أقعدك عن المكارم اه محل 
الغرض من كلام أبي حيان. 
الناسء حيث أشرك بالله مالا ينفع ولا يضرء ولا يقدر على شىء. 
والمخذول: هو الذي لا يضره من كان يؤمل منه النصر» 
ومنه قوله: 


إن المرء ميئًا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخذلا 


ع 


ومع 


سح ار لجسمو 


* قوله تعالى: #7 وَقَصَى رَيُْكَ ألا حَبدكأ إِلَآ إِيَاهُ بالود 
م 


أمر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة بإخلاص العبادة له 
وحدهء وقرن بذلك الأمر بالإحسان إلى الوالدين. 


وجعله بر الوالدين مقرونًا بعبادته وحده جل وعلا 00 
هنا ذكره في آيات أخرء كقوله في سورة «النساء»: 9 # وَأَعَبَدُوأ 
لله و مركأ يد يعوا سا4 الآيةء وقوله في البقرة: 
© وَإِد أَحَذَنًا مِيكّقّ بق مويل آ مْحُدُونَ إل لَه وَيالوَلدنِ إحسانًا # 
الآية» وقوله في وو لقمان لز أن اتقطرن رره واليةة 
وبين في موضع آخر أن برعا زم ولو كانا مركن داعي الى 
شركهماء كقوله في «لقمان»: « وَإِن هدك عل أن مسرل ف ماس لك 

2 يا َصَلحبَهُسَافِ ادا معرُوض» وقوله فير (العدكبوت»: 
صَينا لضن بولِدَيّهِ سنا وَإن نهاك ُِشْرِكَ فى ما يس لكَ يدء عِلَمُ فا 
م ا ا . # الآية / 


وذكره جل وعلا فى هذه الآيات : بر الوالدين مقرونًا بتوحيده 
جل وعلا في عبادته» يدل على قندة ‏ تأكل وجوب بر الوالدين. 
وجاءت عن النبي يَلِةِ في ذلك أحاديث كثيرة. 


وقوله جل وعلا في الآيات المذكورة: # ويا ا دأ * 
له ا نات عد الحكير أحذهما أذ كلاهمًا قلا تقل 
مآ أن ولا مره هَرَهُما وَقُل لماهلا كَرِيمًا 2 50 
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فكع وتلا لت اتسينا ران عقا 4 لأن عدا من الا حماد 
إليهما المذكور في الآيات. وسيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح معنى 


خفض الجناح» وإضافته إلى الذل فى سورة «الشعراء» وقد أوضحنا 
ذلك غاية الإويضاح فى رسالتنا المسماة المنع جواز المجاز في 
المنزل للتعبد والإعجاز». 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # ## وَقَصَى رَيّْكَ 4 معناه : 
ع وألزمء وأوجب ووصى ألا تعبدوا إلا إياه. 


وقال الزمخشري: ### وقَصَى رَبك » أي : أمر أمرًا مقطوعا به. 
واختار أبو حيان فى «البحر المحيظ» أن إعراب قوله: « إعسدنا * 
2 مصدر نائب عن فعله؛ فيو مخنى الأمر وعطف الأمر المعنوي 


وقوفا بها صحبى على مطيهم 2 يقولون: لا تهلك أسى وتجمل 
وقال الزمخشري في الكشاف: ل وَرلوْلِدينِ لِحَسَنًا 4 أي : 


وأحستوا بالوالدين إحساناء أو بأن تحسنوا بالوالدين إحسانا. 


واس شتير وم 


* قوله تعالى : #وَإِمَاتعرِصَنَّ نهم يمآ رحمَةْ ون رَيِكَ وها فقّل لهم 
لاوا 4 . 

الضمير في قوله: #عَتجُمَ © راجع إلى المذكورين قبله في 

م صعو وى مر الم رصع 2 

قوله: وءات ذا القردن حقم / ا كين 2 َيِل . . # الآية. ومعنى 
الآية: إن تعرض عن هؤلاء 0 0 958 شك لأنة لسن 7 
عندك. وإعراضك / المذكور عنهم # َيِه رمق من ريك رم وها #6 أي : 
رزق حلال» كالفيء يرزقكه الله فتعطيهم مله 3# قحل لمر فول 
سوا 422 أي : ينا لطيفًا طيبّاء كالدعاء لهم بالغنى وسعة الرزق. 
ووعدهم بأن الله إذا يسر من فضله رزقًا أنك تعطيهم منه. 


إى (ه 2 
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وهذا تعليم عظيم من الله لنبيه لمكارم الأخلاق» وأنه إن لم 

وهذا الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة» صرح به الله جل 

٠.‏ 5 20007 3 #8 ب دقة هء- لسر حو اس ور سر فو ان 
وعلا في سورة «البقرة» في قوله : «[ #8 فول مَعروف وَمَعْفْرَةٌ حي من 


آ و0 


صَدَكَةٍ يَنْبَعَهَ] أذى 4 الآية . ولقد أجاد من قال: 
إلا تكن ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود 
والآية الكريمة تشير إلى أنه يَكةِ لا يعرض عن الإعطاء إلا 
عند عدم ما يعطي منهء وأن الرزق المنتظر إذا يسره الله فإنه يعطيهم 
وقال القرطبي: قولا ميسورًا 4# مفعول بمعنى الفاعل من 
لفظ اليسر كالميمون: 
وقد علمت مما قررنا أن قوله: #8 أِتِمَهُ رَحمَةَ مّن رَيكَ # متعلق 
5 1 5 وه لاه 
وأجاز الزمخشري فى الكشاف تعلقه بالجزاء وتقديمه عليه. 
ومعئنى ذلك: فقل لهم قولاً ميسو را ابتغاء رحمة من ربك» أ 
يسر عليهم والطف بهم 2 لابتغائك بذلك رحمة أللّه . ورد ذلك عليه 
أبو حيان في «البحر المحيط» بأن ما بعد فاء الجواب لا يعمل فيما 
قبله. قال: لا يجوز في قولك: إن يقم فاضرب خالدًا - أن تقول: 
إن يقم خالدًا فاضرب. وهذا منصوص عليه انتهى / . 


سورة بني إسرائيل 014١‏ 


من ربك» اي نصر لك عليهم» أو هداية من الله لهم. وعلى هذا 
فالقول الميسور: المداراة باللسان. قاله أبو سليمان الدمشقيء» 
انتهى من البحر. ويسر بالتخفيف يكون لازمًا ومتعديّا» وميسور من 
المتعدي». تقول: يسرت لك كذا إذا أعددته. قاله أبو حيان أيضا. 
5 ل الغررال ملحي سس حاسم وء دس دده 
0 تعالى : #ومن قَيْلَ مظلوما فقَد جَعَلْنا لوليّهوء سلطنا فلا 
ف ف الْمَيْلُ إِنَمُ كن منضويًا 4 . 
يي 0 
جعل الله لوليه سلطانّاء ونهاه عن الإسراف فى القتل» ووعده بأنه 
منصور. 
والنهي عن الإسراف في القتل هنا شامل ثلاث صور: 
الأولى: أن يقتل اثنين أو أكثر بواحدء كما كانت العرب تفعله 
في الجاهلية» كقول مهلهل بن ربيعة لما قتل بجير بن الحارث بن 
عباد في حرب البسوس المشهورة: بؤ بشسع نعل كليب» فخ 
الحارث بن عباد» وقال قصيدته المشهورة: 
قربا مربط النعامة منى إن بيع الكرام بالشسع غالي ‏ الخ 
وقال مهلهل أيضًا: 
كلمل فى كلتب اغرة حتتتى: يحال القجل آل ميزه 
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ومعلوم أن قتل جماعة بواحد لم يشتركوا في قتله إسراف في 
القتل داخل في النهي المذكور في الآية الكريمة. 

الثانية: أن يقتل بالقتيل واحدًا فقط ولكنه غير القاتل؛ لآن 
قتل البريء بذنب غيره إسراف في القتل» منهي عنه في الآية أيضا. 


الثالثة: أن يقتل نفس القاتل ويمثل بهء فإن زيادة المثلة 
إسراف في القتل أيضًا / 


وهذا هو التحقيق في معنى الآية الكريمة. فما ذكره بعض 
أهل العلم ‏ ومال إليه ل ا ير 
الآية: فلا يسرف الظالم الجاني في القتل» تخويمًا له من السلطان» 
والنصر الذي جعله الله لولي المقتول - لا يخفى ضعفهء وأنه لا 
بلتكم مع قوله بعده: «إِنَمُ كََمَصُوبًا 48 . 

وهذا السلطان الذي جعله الله لولي المقتول لم يبينه هنا بيانًا 
مفصلاً» ولكنه أشار في موضعين إلى أن هذا السلطان: هو ما جعله 
الله من السلطة لولي المقتول على القاتل» من تمكينه من قتله إن 
أحب . ولا ينافي ذلك أنه إن شاء عفا على الدية أو مجانًا. 

الأول "قول:هنا: « قلا مُتَرِف ف الْمَتَلّْ» بعد ذكر السلطان 
المذكور؛ لأن النهي عن الإسراف في القتل مقترنًا بذكر السلطان 
المذكور يذل غلئ أن السلطان المذكور :هو ذلك القثل المنهى عن 
الإسراف فيه. 1 


- إلى قوله - ال لي الأ لتب . . * الآية. فهو يدل 


سورة بد بني إسرائيل قله 


على أن السلطان المذكور هو ما تضمنته آية القصاص هذهء وخير 
ها ينيق به القران القران:: 
مسائل 
تتعلق بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى : ينهم من قوله: مظلُومًا # أن من قتل غير 
مظلوم ليس لوليه سلطان على قاتله وهو كذلك؛ لأن من قتل بحق 
قدمه حلال» ولا سلطان لوليه فى قتله» كما قدمنا بذلك حديث ابن 
مسعود المتفق عليه قال: قال رسول الله كَل «لا يحل دم امرىء 
مسلم يشهد أن لا إلله إلا الله وأني رسول الله - علد ا بإحدى 
ثلاث: الثيب الزانى» والنفس بالنفس». والتارك لدينه المفارق 
للجماعة» كما تقدم إيضاحه في سورة «المائدة» / . 


وبيان هذا المفهوم في قوله: وطاة يظهر به بيان 
المفهوم في قوله أيضًا : « وَلاكْفمنُوا التّفْس الى حَيمَ هه إِلَا يا ك4 . 


وأعلم: أنه قد ورد في بعض الأدلة 00 أخر لإباحة قتل 
المسلم غير الثلاث المذكورة» على اختلاف في ذلك بين بعض 
العلماء: 

من ذلك: المحاربون إذا لم يقتلوا أحدًا؛ عند من يقول بأن 
الإمام مخير بين الأمور الأربعة المذكورة» في قوله: # أن يَمَمَّلَا أو 
ا . * الآية» كما تقدم إيضاحه مستوفى في سورة «المائدة». 


قدمنا الأقوال في ذلك وأدلتها بإيضاح في سورة «هود». 


/اةع 
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وأما قتل الساحر فلا يبعد دخوله في قتل الكافر المذكور فى 
قوله: «التارك لديئه المفارق للجماعة» لدلالة القرآن على كفر 
الساحر في قوله تعالى: ## وَمَا كَمَرَ سْلَيِمَنُ وَلكنَّ النّيطِيرت 
كرو أيَلمون الناس السسسر . © الآيةء وقوله: 2 
حَقٌ يفولا إِنَمَا ححْنٌ ِنَم فللا مكدر . . © الآيةء وقوله: #وَيَلَعَامو 
يَصضُرُهُمْ ولا يَنمَعْهُمَ وَلَعَدَ عَلِمُوا لم أسَرهُ ما لَمُ في 00 


وأما قتل مانع الزكاة: فإنه إن أنكر وجوبها فهو كافر مرتد 
داخل في «التارك لدينه المفارق للجماعة» وأما إن منعها وهو مقر 
بوجوبها فالذي يجوز فيه: القتال لا القتل» وبين القتال والقتل فرق 
واضح معروف. 


وأما ما ذكره , بعض أهل العلم من : ا ا 
ل ل 
وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه». 


قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: رواه أبو يعلى» وفيه 
محمد بن عمرو بن علقمة» وحديثه حسن.». وبقية رجاله ثقات. 
وروأه ابن ماجه عن طريق داود بن الحصين». عن عكرمة» عن ابن 
عباس مرفوعًا. وأكثر أهل العلم على أنه لا يقتل؛ لأن حصر ما 
يباح به دم المسلم في الثلاث المذكورة في حديث أبن مسعود 
المتفق عليه أولى بالتقديم من / هذا الحديثء» مع التشديد العظيم 
في الكتاب والسنة في قتل المسلم بغير حق» إلى غير ذلك من 
المسائل المذكورة في الفروع . 


سورة د .9 بني إسرائيل 2_3 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه : هذا الحصر فى الثلاث المذكورة 
إلا ما ثبت بوحي ثبونًا لا مطعن فيه» لقوته. والعلم عند الله تعالى. 
المسألة الثانية: قد جاءت آيات أخر تدل على أن المقتول 
غيطا لا يدخل في هذا م » كقوله: « ويس مَلِنِحكُم جتاح فيماً 
د 2 وقوله: ورم إِدضِيا 
0 وأبى هريرة: أن النبي / لما 327 قال الله: 7 قد 
فعلت . وقوله: #اوَمَا 6 ري لِمْؤْمِن أن يَفَكُلَ مُوْمِنًا إلا حَطنا ثم بين 
ما يلزم القاتل خطأ بقوله: ١‏ نكيل وما ًا مُق مُومكةٍ َ 


ديه تكله لك خاي ل أ د هَُأ. . * الآية. وقد بين كل الدية 
قدرا وجنسًا كما هو معلوم في كتب الحديث والفقه كما سيأتي 
انضاحه. 


المسألة الثالثة: يفهم من إطلاق قوله تعالى: #وين ِل 
مَظْنُومًا» أن حكم الآية يستوي فيه القتل بمحدد كالسلاح» وبغير 
محدد كرضخ الرأس بحجر ونحو ذلك؛ لأن الجميع يصدق عليه 
اسم القتل ظلمًا فيجب القصاص . وهذا قول جمهور العلماء» منهم 
مالك» والشافعي» وأحمد في أصح الروايتين. 

وقال النووي في «شرح مسلم»: هو مذهب جماهير العلماء. 

وخالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى 
فقال: لا يجب القصاص إلا في القتل بالمحدد خاصة» سواء كان 
من حديدء أو حجرء أو خشبء أو فيما كان معروفا بقتل الناس 
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كالمنجنيق » والإلقاء في النار. 

واحتج الجمهور على أن القاتل عمدًا بغير المحدد يقتص منه 
بأدلة: 

الأول: ما ذكرنا في إطلاق النصوص في ذلك / . 

الثاني: حديث أنس بن مالك المشهور الذي أخرجه الشيخان» 
وباقي الجماعة: أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لهاء فرضخ 
والصها بالحجارة. فاعترف بذلك فقتله رسول الله ككِهّ بين حجرين» 
فى اراسة تهماء 
النزاع» تقوم به الحجة على الإمام أبي حنيفة رحمه الله: ولاسيما 

الثالث: ما أخر جه أو داود» والتبيباتى > وابن ماجه وغيرهماء 

قال النسائي: أخبرنا يوسف بن سعيدء قال حدثنا حجاج بن 


ممحمد . عن ابن جتري : قال أخبرني عمرو بن ديثار: أنه سمع 
وجنينهاء فقضي النبي كلد في جنينها بغرة. وان تقتل بها. 
وقال أبو داود: حدثنا محمد بن مسعود المصيصى. حدثنا 


طاوسًا عن ابن عباس» عن عمر: أنه سأل في قضية النبي كله في 
ذلك فقام حمل ابن مالك بن التابغة فقال: كنت بين امرأتين» 
فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينهاء فقضى رسول 
الله يكِةِ في جنينها بغرة» وأن تقتل . 

قال أبو داود: قال النضر بن شميل: المسطح هو الصولج. 

قال أبو داود: وقال أبو عبيد: المسطح عود من أعواد الخباء . 

وقال“ ابوث ائعه:: لخدتن جمد ين فتك الدارفي» تتابو 
طاوسّاء عن ابن عباس» عن عمر بن الخطاب أنه نشد الناس قضاء 
فقال: كنت بين امرأتين لي» فضربت إحداهما الأخرى / بمسطح 
فقتلتها وقتلت جنينهاء» فقضى رسول الله يلد في الجنين بغرة عبد» 
وأن تقتل بها. انتهى من السنن الثلاث بألفاظها . 


ولا يخفى أن هذا الإسناد صحيح » فرواية أن داودء» عن 
محمد بن مسعود المصيصي» وهو ابن مسعود بن يوسف النيسابوري» 
ويقال له: المصيصي أبو جعفر العجمي نزيل طرسوس والمصيصة». 
وهو ثقة عارف» ورواية ابن ماجة عن أحمد بن سعيد الدارمي» 
وهو ابن سعيد بن صخر الدارمي أبو جعفرء وهو ثقة حافظء 
وكلاهما (اعي محمد بن تقكوة المدكود عند أ ذاوة» 'وأتحمد 
ابن سعيد الملكون عند ابن ماجه) روى هذا الحديث ل أبن 
عاصم» وهو الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني» 
وهو أبو عاصم النبيل» وهو ثقة ثبت. والضحاك رواه عن ابن 


جريج» وهو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج» وهو ثقة فقيه فاضل» 
وكان يدلس ويرسلء إلا أن هذا الحديث صرح فيه بالتحديث 
والإخبار عن عمرو بن دينار» وهو ثقة ثبت» عن طاوس» وهو ثقة 
فقيه فاضل» عن أبن عباس» عن حمل» عن النبي كله . 

وأما رواية النسائي فهي عن يوسف بن سعيد» وهو ابن سعيد 
بن مسلم المصيصيء. ثقة حافظ. عن حجاج بن محمدء وهو ابن 
محمد المصيصي الأعور أبو محمد الترمذي الآصل نزيل بغداد ثم 
المصيصة» ثقة ثبت» لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل 
موته» عن ابن جريج» إلى آخر السند المذكور عند أبي داود وابن 
ا ا 

وهذا الحديث لم يخلط فيه حجاج المذكور في روايته له عن 
ابن جريج» بدليل رواية أ عاصم له عند ف داود وابن ماجهء 
عن ابن جريج كرواية حجاج المذكور عند النسائي. وأبو عاصم ثقة 
ثبت . ورواه البيهقي» عن عبدالرزاق» عن ابن جريج . 

وجزم بصحة هذا الإسناد ابن حجر في الإصابة في ترجمة 
جل الند كور 

وقال البيهقى فى «السئن الكبرى» فى هذا الحديث: وهذا 
إسناد صحيح . فيه كر أبق ١‏ يس الترمذني في كتاب «العلل» 
قال :.سالت محمدًا (يعني البخاري) عن هذا الحديث / فقال: هذا 
حديث صحيح.» رواه ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن ابن 
عياس . وابن جريح حافظ اه. 


سورة بني إسرائيل 2014 


فيذا اللحودة تصن قزق :فى التعناضن قن القتل يغبن العسدد + 
لأن المسطح عمود. 

قال الجوهري فى صحاحه: والمسطح أيضًا عمود الخباء. 
قال الشاعر وهو مالك بن عوف النصري: 
تعرض ضيطار وخزاعة دوينا ١‏ وما خير ضيطار يقلب مسطحا 
لا غناء عنده. 


الرابع: ظواهر آيات من كتاب الله تدل على القصاص في 
القتل بغير المحدد»ء كقوله تعالى : لهَمِنِ أغتّدى عَلِيِكم مَأعَدُوأعَلهِبثْلٍ 


2 2 عمسف 4 5 را ضح يرج مسا الترة دج سل بعر دم ير 
مَا أَعَتَّدَ علد # الآية» وقوله: #أإوَإِنْ عاقيتم فعاضوا يِمثلٍ ماعوقبتم 


اس يرم ل سه واررة 


يد » وقوله : ## وبحراو سد سنته مَتْلْها # وقوله: # ## ذَلِلك ومن عاقب 
- 2 ُ رد ع لس عم 0 5 ساس ل سس سسا مدوم ل 2 

بِمِثْلٍ مَاعُوِب به ثم بف عَكَقِدِ4 الاية» وقوله: وَلْمَنِ أَنتصَرَ بَعَدَ ظلْمهه 
ل سس سا ع سس 7 يج ة عر دس م ل رس يت سل اسه را مك 0 
ََوْلتيِكَ مَاعَليهِم من سيل ((4) ما ألسَّيلُ عل لين به مون الئاس #* الاية. 
نيد و لون عائشة بنت قدامة: أن عبدالملك بن مروان أقاد ولي 
رجل عن رجل قتله بعصّاء فقتله وليه بعصا. 

قال مالك: والأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا : 


أن الرجل إذا ضرب الرجل أو رماه بحجرء أو ضربه عمدًا فمات من 
ذلك». فإن هذا هو العمد وفيه القصاص. قال مالك: فقتل العمد 


عندنا أن يعمد الرجل إلى الرجل فيضربه حتى تفيض نفسه اه. 


كه 


ا أضواء البيان 


وقد قدمنا أن هذا القول بالقصاص في القتل بالمثقل هو الذي 
عليه جمهور العلماءء منهم الأئمة الثلاثة» والنخعي» والزهري» 
وابن سير ين » / وحماد» وعمرو بن دينار» وابن أبي ليلئ» 
وإسحاق» وأبو يوسف. ومحمد. نقله عنهم ابن قدامة في المغني. 


وخالف في ذلك أبو حنيفة» والحسن» والشعبي» وابن المسيب» 
وعطاء.» وطاوس رحمهم الله فقالوا: لا قصاص في القتل بالمثقل . 
واحتج لهم بأدلة : 

فنتهنا + أن القصاص يشترط له العمد.ء والعمد من أفعال 
القلوب». ولا يعلم إلا بالقرائن الجازمة الدالة عليه» فإن كان القتل 
بآلة القتل كالمحددء علم أنه عامد قتلهء وإن كان بغير ذلك لم 
يعلم عمده للقتل» لاحتمال قصده أن يشجه أو يؤلمه من غير قصد 
قله فقول إلى شبيه العمك:. 


ومنها: ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: «قضى رسول الله يَكلِهِ فى جنين امرأة من بنى لحيان 
سقط ميثا بغرة عبد أو أمة» ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة 
توفيت.ء فقضى رسول الله ككلةٍ بأن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن 
العقل على عصبتها» . 

وفي رواية «اقتنلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى 
أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة» وقضى بدية المرأة على عاقلتها». 


قالوا: فهذا حديث متفق عليه» يدل على عدم القصاص في 
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القتل بغير المحدد؛ لأن روايات هذا الحديث تدل على القتل بغير 


ومنها: ما روي عن النعمان بن بشير» وأبي هريرة» وعلي»ء 
وأبي بكرة رضي الله عنهم مرفوعا: أن النبي كَل قال: «لا قود إلا 
بحديدة» وفي بعض رواياته «كل شيء خطأ إلا السيف » ولكل خطأ 


ارون ا رن 


وقد حاول بعض من نصر هذا القول من الحنفية رد حجج 
مخالفيهم؛ فزعم أن رض النبي كك رأس اليهودي بين حجرين إنما 
رق اعرد دعوى: الجخاريه الت قتدهاء وأن ذلك دليل على أنه كان 
معروفًا بالإفساد في الأرض؛ ولذلك فعل به كين ما فعل. 


ورد رواية اين جريج عن طاوس عن ابن عباس المتقدمة - 
بأنها مخالفة للروايات الثابتة فى صحيح البخاري ومسلم وغيرهما: 
أن النبى يَكلةِ قضى بالدية على عاقلة المرأة لا بالقصاص. 


قال البيهقى فى (السنن الكبرى) بعد أن ذكر صحة إسناد 
الحديث عن ابن عباس بالقصاص من المرأة التي قتلت بمسطح كما 
تقدم ما نصه: إلا أن في لفظ الحديث زيادة لم أرها في شيء من 
طرق هذا الحديث» وهي قتل المرأة بالمرأة . وفي حديث عكرمة 
عن أيك غنات موصو لاه اوحزية حابن “طاوس عق انيه هرجاف 
وحديث جابر وأبي هريرة موصولاً ثابنًا - أنه قضى بديتها على 


و 


55 


أضواء البيان 


وذكر البيهقي أيضًا: أن عمرو بن دينار روجع في هذا الحديث 
بآن ابن طاوس رواه عن أبيه على خلاف رواية عمروء فقال للذي 
راجعه: شككتني . 

وأجيب من قبل الجمهور عن هذه الاحتجاجات: بأن رضه 
وأمق اليهردي قصاص؛ ففي رواية ثابتة في الصحيحين وغيرهما: 
أن النبي لم يقتله حتى اعترف بأنه قتل الجارية؛ فهو قتل قصاص 
باعتراف القاتل» وهو نص متفق عليه» صريح في محل النزاعء 
ولاسيما عند من يقول باستواء دم المسلم والكافر كالذمي» كأبي 


وأجابوا عن كون العمد من أفعال القلوب» وأنه لا يعلم كونه 
عامدًا إلا إذا ضرب بالآلة المعهودة للقتل - بأن المثقل كالعمود 
والصخرة الكبيرة من آلات القتل كالسيف؛ لأن المشدوخ رأسه 
بعمود أو صخرة كبيرة / يموت من ذلك حالاً عادة كما يموت 
المضروب بالسيف؛ وذلك يكفي من القرينة على قصد القتل. 

وأجابوا عما ثبت من قضاء النبى كلِةٍ على عاقلة المرأة القاتلة 
بعمود أو حجر بالدية - من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه معارض بالرواية 'الصحيحة التي قدمناها عند أبي 
داوق" والسائى ٠‏ وابن ماجه من حديث حمل بن مالك وهو 
كصاحب القصة ؟؛ لآن القاتلة والمقتولة زوجتاه - من كونه يَكةٍ قضى 
فيها بالقصاص لا بالدية. 


الثاني : ما دذكره النووي في شرح مسلم وغيره قال : وهذا 
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محمول على حجر صغير وعمود صغير لا يقصد به القتل غالبّاء 
فيكون شبه عمد تجب فيه الدية على العاقلة» ولا يجب فيه قصاص 
ولا دية على الجاني . وهذا مذهب الشافعي والجماهير اه كلام 
النووي رحمه الله . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وهذا الجواب غير وجيه عندي ؟ 
لأن فى بعض الروايات الثابتة في الصحيح: أنها قتلت بعمود 


الثالث: هو ما ذكره ابن حجر في «فتح الباري» من أن مثل 
هذه المرأة لا تقصد غالبًا قتل الأخرى» قال ما نصه: 


واللاقيون ميديو فعاضت الال ابقل يا 
غنود الفتطاظ: حلفت بالكير بو الفيغرة. تحره يقتل تعقية. غالياة 
ولا يتل بهشيه انا فبرطره المعائلة قن 'القصاصن لها شرع "فيما 
إذا:وققت الجاية "مار تقل رغالقا: 


وفى هذا الجواب نظر: فإن الذي يظهر أنه إنما لم يجب فيه 
القود لأنها لم يقصد مثلهاء وشرط القود العمدء وهذا إنما هو شبه 
العمدء فلا حجة فيه للقتل بالمثقل ولا عكسه. انتهى كلام ابن 
حدر اله 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : والدليل القاطع على أن قتل هذه 
المرأة لضرتها خطأ فى القتل» شبه عمد؛ لقصد الضرب دون القتل 
بما لا يقتل غالبًا - تصريح الروايات المتفق عليها: بأنه يك جعل 
الدية على العاقلة» والعاقلة لا تحمل العمد بإجماع المسلمين. 


1 أضواء البيان 


وأجابوا عن حديث «لا قود إلا بحديدة» بأنه لم يثبت. 


+ قال البيهقي في «السنن الكبرى» بعد أن ساق طرقه عن 
النعمان بن بشيرء وأبي بكرة» وأبي هريرة» وعلي رضي الله عنهم 
ما نصه: وهذا الحديث لم يثبت له إسنادء معلى :بن هلال الطحان 
متروك» وسليمان بن أرقم ضعيف» ومبارك بن فضالة لا يحتج بهء 
وجابر بن يزيد الجعفي مطعون فيه اه. 


وقال ابن حجر «في فتح الباري في باب إذا قتل بحجر أو 
عصا» ما نصه: وخالف الكوفيون فاحتجوا بحديث «لا قود إلا 
بالسيف» وهو حديث ضعيف أخرجه البزار» وابن عدي من حديث 
أن بكرة. وذكر البزار الاختلاف فيه مع ضعف إسناده؛ وقال ابن 
قاعدتهم في: أن السنة لا تنسخ الكتاب ولا تخصصه. 

واحتجوا أبكمًا بالنهى عن المثلة» وهو صحيح » ولكنه 
محمول عند الجمهور على غير المثلة في القصاص جمعًا بين 
الدليلين. انتهى الغرض من كلام ابن حجر بلفظه . 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى فى «نيل الأوطار» ما 
نصه : وذهبت العترة والكوفيون» ومنهم أبو- خكيفة وأصحابه : ل 
أن الاقتصاهن لا يكن إلا بالسيفته. 
والطحاوي» والطبراني» والبيهقى» بألفاظ مختلفة منها «لا قود إلا 
بالسيف» وأخرجه ابن ماجه أيضاء والبزار» والبيهقى» من حديث 
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أي بكرة» وأخرجه / الدارقطني» والبيهقي» من حديث أبي 
هريرة» وأخرجه الدارقطني من حديث علي» وأخرجه البيهقي» 
والطبراني من حديث ابن مسعودء وأخرجه ابن أبي شيبة عن 
الخستة فرندياة: 

وهذه الطرق كلها لا تخلو واحدة منها من ضعيف أو متروك» 
حتى قال أبو حاتم: حديث منكر. وقال عبدالحق وابن الجوزي: 
طرقه كلها ضعيفة. وقال البيهقي: لم يثبت له إسناد» انتهى محل 
الغرض من كلام الشوكاني رحمه الله تعالى. 

ولاشك في ضعف هذا الحديث عند أهل العلم بالحديث. 
وقد حاول الشيخ ابن التركماني تقويته في «حاشيته على سنن 
البيهقي» بدعوى تقوية جابر بن يزيد الجعفي» ومبارك بن فضالة» 
مع أن جابرًا ضعيف رافضي» ومبارك بدن لين التسوية. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه _: الذي يقتضى الدليل رجحانه 
عندي : : هو القصاص مطلقًا في القتل عمدًا بمثقل كان أو بمحدد. 
لما ذكرنا من الآدلة. ولقوله جل وعلا: « ولك ف الْقِصَاصٍ حَيَوه . . * 
الآية؟ لأن القاتل بعمود أو صخرة كبيرة إذا علم أنه لا يقتص منه 
جرأه ذلك على القتل» فتنتفى بذلك الحكمة المذكورة في قوله 
ال :ع وككان الفصاض له . . #* الآية. والفلع علد الله تعالن. 

المسألة الرابعة: جمهور العلماء على أن السلطان الذي جعله 
الله في هذه الآية لولي المقتول ظلمًا يستلزم الخيار بين ثلاثة أشياء : 
وهي القصاصء والعفو على الدية جبرًا على الجاني» والعفو مجانًا 
في غير مقابل» وهو أحد قولي الشافعي. 


1١1‏ أضواء البيان 


قال النووي في شرح مسلم: وبه قال سعيد بن المسيب» 
وابن سيرين» وأحمدء وإسحاق. وأبو ثور. وعزاه ابن حجر في 
الفتح إلى الجمهور. 

وخالف في ذلك مالك». وأبو حنيفة» والثوري رحمهم الله 
فقالوا: ليس للولي إلا القصاصء. أو العفو مجانًا؛ فلو عفا على 
الدية»ء وقال الجاني: لا أرضى إلا القتل. أو العفو مجانًا ولا 
أرضى الدية؛ فليس لولي المقتول إلزامه الدية جبرًا / . 


واعلم أن الذين قالوا: إن الخيار للولي بين القصاص والدية 
اختلفوا في عين ما يوجبه القتل عمدًا إلى قولين : 
أحدهما: أنه القود فقط؛ وعليه فالدية بدل منه. 


وتظهر ثمرة هذا الخلاف فيما لو عفا عن الجاني عفوا 
مطلقاء لم يصرح فيه بإرادة الدية ولا العفو عنهاء فعلى أن الواجب 
عينا القصاص فإن الدية تسقط بالعفو المطلق. وعلى أن الواجب 
أحد الأمرين فإن الدية تلزم مع العفو المطلق. أما لو عفا على الدية 
فهي لازمة» ولو لم يرض الجاني عند أهل هذا القول. والخلاف 
المذكور روايتان عن الشافعي» وأحمد رحمهما الله. 

واحتج من - كال: بأن الخيار بين القصاص والدية لولي 
المقتول بقوله يَله: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» إما أن 
يفدى. وأما أن يقتل» أخرجه الشيخان» والإمام أحمدء وأصحاب 
البق ٠ه‏ حدية أ هريرة رضي الله عنه؛ لكن لفظ الترمذي: 
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«إما أن يقتل وإما أن يعفو» ومعنى «يفدى» في بعض الروايات» 
«ويودي» فى بعضها: يأخذ الفداء بمعنى الذي وقوله: «يقتل» 
بالبناء للفاعل» أي: يقتل قاتل وليه. قالوا: فهذا الحديث المتفق 
عليه نص في محل النزاع» مصرح بأن ولي المقتول مخير بين 
القتصاص وأخذ الدية» وأن له إجبار الجاني على أي الأمرين شاء. 
وهذا الدليل قوي دلالة ومتنًا كما ترى. 


و مس سس مم 


واحتجوا أيضًا بقوله تعالى: 9 هَمِنْ عن لم مِنْ أَخيهِ شَيْء فَأنْباء 
بالمعروق 2516 لي بإِحْسَنْ © قالوا: إن الله جل وعلا رتب الاتباع 
بالدية بالفاء على العفو في قوله: لإهْمِنَ عفى لم مِنْ أَحِيه سَىْء قئاع 
امه روه . . # الآية؛ وذلك دليل واضح على أنه بمجرد العفو تلزم 
00 6 

واحتج بعض العلماء للمخالفين في هذاء كمالك وأبي حنيفة 
رحمهما الله بأدلة؛ منها ما قاله الطحاوي: وهو أن الحجة لهم 
حديث أنس في قصة الربيع / عمته فقال النبي كَلِةِ: «كتاب الله 
القصاص» فإنه حكم بالقصاص ولم يخيرء ولو كان الخيار للولي 
لأعلمهم النبي كيهِ؛ إذ لا يجوز للحاكم أن يتحكم لمن ثبت له 
أحد شيئين بأحدهما من قبل أن يُعلمه بأن الحق له في أحدهماء 
فلما حكم بالقصاص وجب أن يحمل عليه قوله: «فهو بخير 
النظرين» أي: ولي المقتول مخير بشرط أن يرضى الجاني أن يغرم 
الدية اه. 


وتعقب اس حجر فى (فتح الباري» احتجاج الطحاوي هذا بما 
نصه: وتعقب بأن قوله ككلِِ: «كتاب الله القصاص» إنما وقع عند 
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طلب أولياء المجني عليه في العمد القود؛ فاعلم أن كتاب الله نزل 
على أن المجنى عليه إذا طلب القود أجيب إليه؛ وليس فيما ادعاه 


من تأخير البيان. 

الثاني :: .ناا :ذكرة 0 من أنهم أجمعوا على أن 
الولى لو قال للقاتل: رضيت أن تعطينى كذا على ألا أقتلك - أن 
القاتل لا يجبر على ذلك» ولا يؤ ع مه عونا وإن كان يجب 


عليه أن يحقن دم نفسه. 


الثالث: أن قوله يَكيةِ فى الحديث المذكور «فهو بخير 
التلري 1 لديف سهان محري الغالته افلا مفهوة مخالفة ال :وقد 
تقرر في الأصول: أن النص إذا جرى على الغالب لا يكون له 
مفهوم مخالفة لاحتمال قصد نفس الأغلبية دون قصد إخراج 
المفهوم عن حكم المنطوق. رادا ليخي جميون كلما مفهوم 
المخالفة في قوله تعالى: «وَرَيَكِبْحَكُمْ لق في خجُورحكم . . 4 
الآية؛ لجريه على الغالب» وقد ذكرنا هذه المسألة فى هذا الكتاب 
الجارك مزار. ْ 

وإيضاح ذلك في الحديث: أن مفهوم قوله «فهو بخير 
النظرين» أن الجاني لو امتنع من قبول الدية» وقدم نفسه للقتل 
ممتنعًا من إعطاء الدية - أنه يجبر على إعطائها؛ لآن هذا أحد 
النظرين اللذين خير الشارع ولي المقتول / بينهما. والغالب أن 
الإنسان يقدم نفسه على ماله فيفتدي بماله من القتل. وجريان 
الحديث على هذا الأآمر الغالب يمنع من اعتبار مفهوم مخالفته كما 
ذكره أهل الأصول. وعقده في «مراقي السعود» بقوله في موانع 
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اعتبار دليل الخطاب» أغقى مفهوم المخالفة: 
أو جهل الحكم أو النطق انجلب2 للسؤل أو جرى على الذي غلب 

ومحل الشاهد قوله «أو جرى على الذي غلب» إلى غير ذلك 
من الآدلة التي احتجوا بها. 

قال مقيذه عفا الله عنه _-: الذي يظهر 5 رجحانه بالدليل 
فى هذه المسألة: أن ولى المقتول هو المخير بين الأمرين» فلو أراد 
الدية وامتنع الجاني فله إجباره على دفعها؛ لدلالة الحديث المتفق 
عليه 0 ودلالة الآية المتقدمة عليه ولأن الله شر وك 
َقَملُوَا أنشْسَكُم. . 4 الآية» ويقول : « وَلَاكُلْقُوا ييف ِل املكو 4 . 

ومن الأمر الواضح أنه إذا أراد إهلاك نفسه صونًا لماله 
للوارث - أن الشارع يمنعه من هذا التصرف الزائغ عن طريق 
الصواب» ويجبره على صون دمه بماله. 

وما احتج به الطحاوي من الإجماع على أنه لو قال له: 
أغطي كافك آلذ انتلك لا صر على ذلك 

ويجاب عنه بأنه لو قال: أعطنى الدية المقررة فى قتل العمد 
فإنه يجبر على ذلك» لنص الحديث» والآية المذكورين. 
الشىء الذي أوجبه الشارع» والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الخامسة: جمهور العلماء على أن القتل له ثلاث 
حالات : 


خخ 


الأولى: العمدء وهو الذي فيه السلطان المذكور في الآية 
كما قدمئا. 

والقائة كيه العوتت» “والعالنة الخطاء 

وممن قال بهذا: الآئمة الثلاثة: أبو حنيفة» وأحمدء والشافعى. 
ونقله في المغني عن عمر»ء وعلي رضي الله عنهماء والشعبي والنخعي» 
وقتادة» 1 وحماد. وأهل العراق» والثوري» وغيرهم . 

وخالف الجمهور مالك رحمه الله فقال: ٠القتل‏ له حالتان 
فقط. الأولى : العمد. والثانية : الفط . وما يسميه غيره شبه العمد 


واستدل رحمه الله بآن الله لم يجعل في كتابه العزيز واسطة 
بين العمذ والخطأً؛ بل ظاهر القرآن أنه لا واسطة بينهماء 0 
66:9 لمؤمن أن قشل مُؤمِنًا إلا خَطا وص قَكلَ هونا حَطنًا فتررُ 
رَقَبَق ا مُسَلّمَةٌ ِلك أميوء . . * الآية» ثم قال في العمد: 
ومن يفَكُل مُؤْوكَامُتَصَحَا فَجَرَآوم ‏ جَهَسَمْ حَنِدًا ذوحتست 
ألَّهُ عَيََّهِ وَلَمَمَمْ . . 4 الآية» فلم يجعل بين الخطأ والعمد واسطةء 
وكقوله تعالى : « ولي مَِتِحكُم ناح فيما أَخطأم يو. وَلدكن نا تعَسّدَتَ 
6 . . * الآية» فلم يجعل فيها بين الخطأ والعمد واسطة وإن 


كانت في غير القتل. 


واحتج الجمهور على أن هناك واسطة بين الخطأ المحض» 


الأول: أن هذا هو عين الواقع في نفس الأمر؛ لآن من 


ضرب بعصا صغيرة أو حجر صغير لا يحصل به القتل غالبّاء وهو 
قاصد للضرب معتقدًا أن المضروب لا يقتله ذلك الضرب» ففعله 
هذا شبه العمد من جهة قصده أصل الضرب» وهو خطأ في القتل؛ 
لأنه ما كان يقصد القتل» بل وقع القتل من غير قصده إياه. 

والثانى: حديث دل على ذلك» وهو ها رؤاة أبو حذاوة ف 
سئنه : حدثنا سليمان بن حرب».. ومسدد المعنى قال شرك ياف 
عن خالد» عن القاسم بن ربيعة» عن عقبة بن أوس» عن عبدالله بن 
عمرو: أن رسول الله كلل قال مسدد: خطب يوم الفتح بمكةء 
فكبر ثلاثّاء ثم قال: «لا إلله إلا الله وحدهء صدق وعدهء ونصر 
عبدهء» وهزم الأحزاب وحده (إلى هلهنا حفظته عن مسددء ثم 
اتفقا) - ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو 
مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج» أو سدانة البيت» 
ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه / العمد ما كان بالسوط والعصا 
مائة من الإبل» منها أربعون فى بطونها أولادها» وحديث مسدد 
تمه ْ 


حدثنا موسى بن إسماعيل » ثنا وهيب» عن خالد بهذا الإسناد 
نحو معئأه. 

حدثنا مسددء» ثنا عبدالوارث» عن علي بن زيد» عن القاسم 
بن ربيعة» عن ابن عمر» عن النبى كَل بمعناه قال: خطب رسول 
الله كَل يوم الفتح ‏ أو فتح مكة ‏ على درجة البيت أو الكعبة. 

قال أب داري كذا روك ابن عيينة: آيضاء عن على تن زية: 
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ورواه أيوب السختياني» عن القاسم بن ربيعة» عن عبدالله بن 
عمرو مثل حديث خالد» ورواه حماد بن سلمة» عن علي بن زيد. 
عن يعقوب الدوسي» عن عبدالله بن عمروء عن النبي كَلةٍ اه. 
محل الغرض من سنن أبي داود. 

وأخرج النسائي نحوه» وذكر الاختلاف على أيوب في حديث 
القاسم بن ربيعة فيه» وذكر الاختلاف على خالد الحذاء فيف 
وأطال الكلام في ذلك. وقد تركنا لفظ كلامه لطوله. 

وقال ابن ماجه رحمه الله في سننه : حدثنا محمد بن بشار. 
حدثنا عبدالرحمن بن مهدي. ومحمد بن جعفرء قالا: حدثنا 
شعبة» عن أيوب» سمعت القاسم بن ربيعة» عن عبدالله بن عمروء 
عن النبي يلد قال: «قتيل الخطإ شبه العمد قتيل السوط والعصا مائة 
من الإبل: أربعون منها خلفة في بطونها أولادها». 

حدثنا محمد بن يحيى» ثنا سليمان بن حرب» ثنا حماد بن 
زيدء عن خالد الحذاء» عن القاسم بن ربيعة» عن عقبة بن أوس» 
عن عبدالله بن عمروء عن النبي كَِةِ نحوه. 

حدثنا عبدالله بن محمد الزهري» ثنا سفيان بن عيينة» عن ابن 
جدعان» / سمعه من القاسم بن ربيعة» عن ابن عمر أن رسول الله 
كه قال يوم فتح مكة وهو على درج الكعبة» فحمد الله وأثنى عليه 
فقال: «الحمد لله الذي صدق وعده. ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
وحده. ألا إن قتيل الخطإ قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل : 
منها أربعون خلفة في بطونها أولادها». 

وساق البيهقي رحمه الله طرق هذا الحديث» وقال بعد أن 
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ذكر الرواية عن ابن عمر التي في إسنادها علي بن زيد بن جدعان : 
أخبرنا أبو عبدالله الحافظ قال: سمعت محمد بن إسماعيل السكري 
يقول: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: حضرت مجلس 
المزني يومًا وسأله سائل من العراقيين عن شبه العمد.. فقال 
السائل: إن الله تبارك وتعالى وصف القتل في كتابه صفتين: عمدًا 
وخطأء فلم قلتم: إنه على ثلاث أصناف؟ ولم قلتم: شبه العمد؟ . 

فاحتج المزني بهذا الحديث فقال له مناظره: أتحتج بعلي بن 
زيد بن جدعان؟ فسكت المزني» فقلت” المناظره:- قدا:روئ هذا 
الخبر غير علي بن زيدء فقال: ومن رواه غير علي؟ قلت: رواه 
أيوت: السيختياني وخالد الحذاء. قال لي: فمن عقبة بن أوس؟ 
فقلت: عقبة بن أوس رجل من أهل البصرة» وقد رواه عنه محمد 
اتن ستيرين :مع جلالته. فقال للمزني: أنت تناظر! أو هذا؟ فقال: 
إذا جاء الحديث فهو يناظر؛ لأنه أعلم بالحديث مني» ثم أتكلم أنا 
اه ثم شرع البيهقي يسوق من طرق الحديث المذكور. 

قال مقيدة داغنا الله عددى: لا يعن غلى من له أدتئى معرفة 
بالأنائيد أن الحديك ثابت-من عبدالله .ين -عمرو بن العاضء: وأن 
الرواية عن ابن عمر وهمء وآفتها من علي بن زيد بن جدعان؛ لأنه 
ضعيف . 

والمعروف في علوم الحديث: أن الحديث إذا جاء صحيحًا 
من وجه لا يعل بإتيانه من وجه آخر غير صحيح . 

والقصة التى ذكرها البيهقى فى مناظرة محمد بن إسحاق بن 
خزيمة للعراقي الذي ناظر المزني» تدل على صحة الاحتجاج 


الا 


له أضواء البيان 


بالحديث المذكور عند ابن خزيمة. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : إذا عرفت الاختلاف بين العلماء 
في حالات / القتل: هل هي ثلاث. أو اثنتان؟ وعرفت حجج 
الفريقين - فاعلم أن الذي يقتضي الدليل رجحانه ما ذهب إليه 
الجمهور من أنها ثلاث حالات: عمد محض» وخطأ محض» وشبه 
عمد؛ لدلالة الحديث الذي ذكرنا على ذلك». ولأنه ذهب إليه 
الجمهون من علناء المسلمين . والحديف إنما أنيت. شيئًا سكت عه 
القرآن» فغاية ما فى الباب زيادة أمر سكت عنه القرآن بالسنة» ' 
وذلك لا إشكال د الى الجارئ: على أصول الأيوة إلى انا تعويفة 
رحمه الله؛ لأن المقرر في أصوله أن الزيادة على النص نسخ» وأن - 
المتواتر لا يتخ بالأحاد» كما تقدم اده في سورة ة «الأنعام». ش 
ولحن الإمام أبا حنيفة رحمه الله وافق الجمهور في هذه المبالتة 
خلاقًا لمالك كما تقدم. 


فإذا تقرر ما ذكرنا من أن حالات: القتل ثلاث - فاعلم أن 
العمد المحض فيه القصاصء وقد قدمنا حكم العفو فيهء والخطأ 
شبه العمدء والخطأ المحض فيهما الدية على العاقلة. 

واختلف العلماء في أسنان الدية فيهما. وسنبين إن شاء الله 
تعالى مقادير الدية في العمد المحض إذا وقع العفو على الدية. 
وفي شبه العمد» وفى الخطإ المحض . 

اعلم أن الجمهور على أن الدية فى العمد المحض» وشبه 
العمد سواء. واختلفوا في أسنانها فيهماء فذهب جماعة من أهل 
العلم إلى أنها تكون أرباعًا: خمس وعشرون بنت مخاض» وخمس 
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وهذا هو مذهب مالك وأبى حنيفة » والرواية المشهورة عن 
امك وهو قول الزهري» وربيعة» وسليمان بن يسار» ويروى عن 
ابن مسعودهء كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني. 

وذهبت جماعة اجرف ان أنها ثلاثون حقة. وثلاثون جذعة » 
وأربعون في بطونها أولادها. 

وهذا مذهب الشافعي» وبه قال عطاء» ومحمد بن الحسن» 
وروي عن / عمرء وزيدء وأبي موسىء والمغيرة. ورواه جماعة 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وهذا القول هو الذي يقتضى 
الدليل رجحانه. لما تقدم فى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
عند أبي داود» والنسائي» وابن ماجه: من أن النبي كَكِْةِ قال: «منها 

وقال البيهقي في بيان الستين التي لم يتعرض لها هذا 
الحديث: (باب صفة الستين التي مع الأربعين)» ثم ساق أسانيده 
عن عمرء وزيد بن ثابت» والمغيرة بن شعبةٌ » وأبي موسى 
الأشعري» وعثمان بن عفان» وعلى في إحدى روايتيه عنه أنها 
ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة . 

وقال ابن قدامة فى المغنى مستدلاً لهذا القول: ودليله هو ما 
رواه عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جذه: أن رسول الله. عِكلِْدِ قال : 


0 


0ق 
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«من قتل متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوهء وإن 
شاءوا أخذوا الدية وهى ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون 
خلفة» وما صولحوا عليه فهو لهم» وذلك لتشديد القتل. رواه 
الترمذي وقال: هو حديث حسن غريب اه محل الغرض منه 
بلفظه. ثم ساق حديث عبدالله بن عمرو بن العاص الذي قدمنا. 


ثم قال مستد لا للقول الأول: ووواحه الأول ما روى الزهري 
أزياعا: خمسًا وعشرين جذعة » وخمسًا وعشرين حقة)» وخمسًا 
وعشرين بنت لبون» وخمسًا وعشرين بنت مخاض» وهو قول ابن 
مسعود اه منه. 

وفى الموطإ عن مالك: أن ابن شهاب كان يقول فى دية 
العمد إذا قنلت : خمس وعشرون بنت مخاض » وخمس وعشرود 
نشت لبون» وخمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة. 

وقد قدمنا: أن دية العمد» ودية شبه العمد سواء عند الجمهور. 


وفي دية شبه العمد للعلماء أقوال غير ما ذكرناء منها ما رواه 
البيهقى. / وأبو داود عن على رضى الله عنه أنه قال: الدية فى شبه 
الععي: اتلديك: ثلاث وثلاثون حقة» وثلاث وثلاثون جذعة» وأربع 
وثلاثون ثنية إلى بازل عامهاء وكلها خلفة. 

ومنها ما رواه البيهقي وغيره عن ابن مسعود أيضا: أنها 


أرباع: ربع بنات لبون» وربع حقاق» وربع جذاع وربع ثنية إلى 
بازل عامها. 
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هذا حاصل أقوال أهل العلم في دية العمد» وشبه العمد. 

وأولى الأقوال وأرجحها: ما دلت عليه السنة» وهو ما قدمنا 
أولادها. 

وقذ قال البيهقى :زمه الله٠‏ فى الشيق الكبرى: .بعد أن :ساق 
الأقوال المذكورة ما نصه: قد اختلفوا هذا الاختلاف» وقول من 
يوافق سنة النبي كةٍ المذكورة في الباب قبله أولى بالاتباع» وبالله 
التوفيق . 


ئئسه 


اعلم أنَّ الدية في العمد المحض إذا عفا أولياء المقتول: إنما 
هى فى مال الجانى» ولا تحملها العاقلة إجماعا. 

وأظهر القولين: أنها حالة غير منجمة في سنين» وهو قول 
جمهور أهل العلم. وقيل بتنجيمها. 

وعند أبى حنيفة أن العمد ليس فيه دية مقررة أصلء بل 
الواجب فيه ما اتفق عليه الجاني وأولياء المقتول» قليلآً كان أو 
كثيرًا» وهو حال عنده. 

أما الدية فى شبه العمد فهى منجمة في ثلاث سنين» يدفع 
ثلثها فى آخر كل سنة من السنين الثلاث» ويعتبر ابتداء السنة من 


وقال بعض أهل العلم: ابتداؤها من حين حكم الحاكم 


كلا 
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بالدية» وهي على العاقلة لما قدمناه فى حديث أبى هريرة المتفق 
عليه ا على العاقلة. وهو مذهب الأئمة الثلاثة : أبى حنيفة» 
والشافعي» وأحمد رحمهم الله. وبه قال الشعبي / والنخعي, 
والحكمء والثوري» وابن المنذر وغيرهمء كما نقله عنهم صاحب 
المغني. وهذا القول هو الحق. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الدية في شبه العمد في مال 
الجاني لا على العاقلة» لقصده الضرب وإن لم يقصد القتل» وبهذا 
قال ابن سيرين» والزهري والحارث العكلي, وابن شبرمة» وقتادة. 
وأبو ثورء واختاره أبو بكر عبدالعزيز اه من «المغنى» لابن قدامة» 
وفك فلوف أن المير اج حللافدة لدل له السديع الاق هلك بال 
ذلك. 

أما مالك رحمه الله فلا يقول بشبه العمد أصلاٌء فهو عنده 
عمد محض كما تقدم. ش 

وأما الدية في الخطأ المحض فهي أخماس في قول أكثر أهل 
العله: 0 ْ 1 

واتفق أكثرهم على السن والصنف في أربع منهاء واختلفوا 
في الخامس» أما الأربع التي هي محل اتفاق الأكثر فهي عشرون 
جذعة» وعشرون حقة» وعشرون بنت لبون وعشرون بنت مخاض» 
وأما الخامس الذي هو محل الخلاف» فبعض أهل العلم يقول: هو 
عشرون ابن مخاض ذكرًاء وهو مذهب أحمد وأبى حنيفة» وبه قال 
ابن مسعود والنخعي» ويخ المند ش 


واستدل أهل هذا القول بحديث ابن مسعود الوارد بذلك . 


قال أبو داود في سننه: حدثنا عبدالواحد» ثنا الحجاج عن 
زيد بن جبيرء عن خشف بن مالك الطائي» عن عبدالله بن مسعود 
قال: قال رسول الله كَهِ: «في دية الخطأ عشرون حقة» وعشرون 
جذعة» وعشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن 
مخاض ذكرًا. وهو قول عبدالله ‏ انتهى منه بلفظه . 


وقال النسائي في سننه: أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق 
قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن حجاج عن زيد بن 
جبير»ء عن خشف بن مالك الطائي» قال: سمعت ابن مسعود 
يقول: قضى رسول الله كل دية الخطأ عشرين بنت مخاض» 
وعشرين ابن مخاض ذكوراء وعشرين بنت لبون» وعشرين جلعة». 
وعشرين حقة / . 

وقال ابن ماجه في سننه: حدثنا عبدالسلام بن عاصم» ثنا 
الصباح بن محارب» ثنا حجاج بن أرطاة» ثنا زيد بن جبير»ء عن 
خشف بن مالك الطائي» عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله 
لهِ: «في دية الخطأ عشرون حقة» وعشرون جذعة» وعشرون بنت 
مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون بني مخاض ذكورا» ونحو 
هذا أخرجه الترمذي أيضا عن ابن مسعود. 

وأخرج الدارقطني عنه نحوه؛ إلا أن فيه: وعشرون بني لبون 
(بدل) بني مخاض . 

وقال الحافظ في «بلوغ المرام»: إن إسناده أقوى من إسناد 
الأربعة. قال: وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفاء وهو 
أصح من المرفوع . 
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وأما القول الثاني في هذا الخامس المختلف فيه: فهو أنه 
عشرون ابن لبون ذكرّاء مع عشرين جذعة» وعشرين حقةء 
وعشرين بنت لبون» وعشرين بنت مخاض. وهذا هو مذهب مالك 
والشافعي. وبه قال عمر بن عبدالعزيزء وسليمان بن يسارء 
والزهري» والليث» وربيعة. كما نقله عنهم ابن قدامة في «المغني» 
وقال: هكذا رواه سعيد في سننه عن النخعي» عن ابن مسعود. 


وقال الخطابي: روى أن النبي كَل «ودى الذي قتل بخيبر 
بمائة من إبل الصدقة» وليس فى أسنان الصدقة ابن مخاض. 


وقال البيهقي في السئن الكبرى: وأخبرنا أبو الحسن علي بن 
محمد بن يوسف الرفاء البغدادي» أنبأ أبو عمرو عثمان بن محمد 
ابن بشرء ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» ثنا إسماعيل بن أبي 
أويس» وعيسى بن مينا قالا: حدثنا عبدالرحمن بن أبي الزناد» أن 
أباه قال: كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم» منهم 
سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمد وأبو بكر 
ابن عبدالرحمن». وخارجة بن زيد بن ثابت» وعبيدالله بن عبدالله بن 
عتبة»ء وسليمان بن يسارء في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم» 
507 اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيّاء وكانوا 
يقولون: / العقل في الخطأ خمسة أخماس: فخمس جذاعء 
وخمس حقاق.» وخمس بنات لبون» وخمس بنات مخاض» 
وخمس بنو لبون ذكورء والسن في كل جرح قل أو كثر خمسة 
أخماس على هذه الصفة ‏ انتهى كلام البيهقي رحمه الله. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: جعل بعضهم أقرب القولين دليلاً 


قول من قال: إن الصنف الخامس من أبناء المخاض الذكور لا من 
أبناء اللبون؛ لحديث عبدالله بن مسعود المرفوع المصرح بقضاء 
النبى يله بذلك. قال: والحديث المذكور وإن كان فيه ما فيه أولى 
من الأخذ بغيره من الرائ: وسئلد أ داود» والنسائى رجاله كلهم 
صالحون للاحتجاج ؛ إلا الحجاج بن أرطاة فإن فيه كلامًا كثيرًا 
واختلاقا بين العلماء ؛ فمنهم من يوثقه» وملهم من يضعفه . وقد 
قدمنا فى هذا الكتاب المبارك تضعيف بعض أهل العلم له. وقال 
فيه ابن حجر في التقريب: صدوق كثير الخطأ والتدليس. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: حجاج المذكور من رجال مسلم . 
وأعل أبو داود والبيهقى وغيرهما الحديث بالوقف على ابن مسعود»ء 
قالوا: رفعه إلى النبى يَكلةِ خطأء وقد أشرنا إلى ذلك قريبًا. 

أما وجه صلاحية بقية رجال السئن: فالطبقة الأولى من سنده 
يك أ داود مسدد وهو ثقة حافظ. وعند النسائى سعيد بن على 

والطبقة الثانية عند أبى داود عبدالواحد» وهو ابن زياد العبدي 
مولاهم البصري» ثقة» فى حديثه عن الآعمش وحده مقال» وعند 
النسائي يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة» وهو ثقة متقن. 

والطبقة الثالثة عندهما حجاج بن أرطاة المذكور. 

والطبقة الرابعة عندهما زيد بن جبير» وهو ثقة. 


الما 
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والطبقة الأولى عند ابن ماجه: عبدالسلام بن عاصم الجعفي 

والطبقة الثانية عنئده الصباح بن محارب اليم الكوفى نزيل 
الري» وهو صدوق» ريما خالف. 

والطبقة الثالثة عنده حجاج بن أرطاة إلى آخر السند المذكور. 

والحاصل: أن الحديث متكلم فيه من جهتين : 

الأولى : من قبل حجاج بن أرطاة» وقد ضعفه الأكثرء ووثقه 
بعضهم» وهو من رجال مسلم. 

وما احتج به الخطابي من أن النبى يَلِّ «ودى الذي قتل بخيبر 
من إبل الصدقة» وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض» يقال فيه: 
إن الذي قتل فى خيبر قتل عمدّاء وكلامنا فى الخطأ. 

وحجة من قال: يجعل أبناء اللبون بدل أبناء المخاض رواية 
الدارقطني المرفوعة التي قال ابن حجر: إن سندها أصح من رواية 
أبناء المخاض» وكثرة من قال بذلك من العلماء. 

وفى دية الخطأ للعلماء أقوال أخر غير ما ذكرنا. 

واستدلوا لها بأحاديث أخرى. انظرها فى «سنن النسائى» 
وأبي داودء والبيهقي؟ وغيرهم . 
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واعلم أن الدية على أهل الذهب ألف دينار»ء وعلى أهل 


وقال أبو حنيفة: عشرة آلاف درهم, وعلى أهل البقر ماثتا 
بقرة» وعلى أهل الشاء ألفا شاة» وعلى أهل الحلل ماتتا حلة. 


قال أبو داود في سننه: حدثنا يحيى بن حكيمء حدثنا 
عبدالرحمن بن عثمان؛ ثنا حسين المعلم.؛ عن عمرو بن شعيب». 
فنع أنه عن جده: قال:: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله عله 
توانفاقة::ديتار»: أو كمانية” لاف درهم» ودية أهل الكتاب يومئذ 
النضرفه من بدية المسلمين 7 

قال: فكان ذلك كذلك» حتى استخلف عمر رحمه الله تعالى 
فقام خطيبًا فقال: ألا إن الإبل قد غلت». قال: ففرضها على أهل 
الذهب ألف دينارء وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفّاء وعلى أهل 
البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشاء ألفى شاة. وعلى أهل الحلل 
مائتي حلة» وتركتذية أل الكحاي الى زر نعها قيما رقع .من الدية. 

حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حمادء أخبرنا محمد بن 
إسحاق» عن عطاء بن أبي رباح: أن رسول الله كي «قضى في الدية 
على أهل الإبل مائة من الإبل» وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى 
أهل الشاء ألفى شاة» وعلى أهل الحلل مائتى عل وعلى أهل 
الم ب ١‏ لم مك سكي ْ 

قال أبو داود: قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقانى قال: ثنا 
أو اتملدي 15 متي ون ركسا ف اقارية بد و بلطل اد از 


م 


20١ 


عبدالله قال: فرض رسول الله كَلةِ. . فذكر مثل حديث موسى - 
وقال: وعلى أهل الطعام شيئًا لم أحفظه. 

وقال النسائي في سننه: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا 
يزيد بن هلرون» قال: أنبأنا محمد بن راشدء عن سليمان بن 
موسى» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده: أن رسول الله كَل 
قال: «من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض» 
وثلاثون بنت لبون». وثلاثون حقة» وعشرة بني لبون ذكور». 

قال: وكان رسول الله كل يقومها على أهل القرى أربعمائة 
دينار» أو عدلها من الورق» ويقومها على أهل الإبل إذا غلت رفع 
قيمتهاء وإذا هانت نقص من قيمتهاء على نحو الزمان ما كان» فبلغ 
قيمتها على عهد رسول الله يك مابين الأربعمائة دينار» إلى ثمانمائة 
دينار» أو عدلها من الورق. 


قال: وقضى رسول الله يك أن من كان عقله فى البقر / على 
أهل البقر ماتتي بقرة» ومن كان عقله في الشاء ألفي شاة» وقضى 
رسول الله كَل «أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم» فما 
فضل فللعصبة» وقضى رسول الله يَكةٍ «أن يعقل على المرأة عصبتها 
من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتهاء وإن قتلت فعقلها 
بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها» . 

وقال النسائي في سننه: أخبرنا محمد بن المثنى» عن معاذ 
ابن هانىء قال : حدثني محمد بن مسلمء عن عمرو بن ديئنار © 
وأخبرنا أبو داود قال: حدثنا معاذ بن هانىء قال: حدثنا محمد بن 
مسلمء عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قتل 


سورة بنى إسرائيل "5 


رجل رجلاً على عهد رسول الله كله فجعل النبي يَلْةَ ديته اثني 
عشر ألقّاء وذكر قوله: #9 إلا أَنْ أَعْمَلهُمُ اله ورَسُوامُ من مَضْلِوء # في 
أخذهم الدية. واللفظ لأبي داود: أخبرنا محمد بن ميمون قال: 
حدثنا سفيانء. عع عمزئ» عرو عكرمة :عن اق عباسن : أن النبى 
يه «قضى باثني عشر ألمًا» يعني في الدية - انتهى كلام النسائي 


رحمه الله . 


وقال أبو داود في سننه أيضًا: حدثئنا محمد بن سليمان 
الأنباري» ثنا زيد بن الحباب» عن محمد بن مسلم» عن عمرو بن 
دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس أن رجلاً من بني عدي قتل؛ 
فجعل النبي كَكِةِ ديته اثني عشر ألمًا. قال أبو داود رواه ابن عيينة» 
عن عمروء عن عكرمة» عن النبي وَةِ ولم يذكر ابن عباس . 

وقال ابن ماجه فى سننه: حدثنا العباس بن جعفر» ثنا محمد 
بق كاف نا سيد بن مسلمء عن عمرو بن دينار» عن ابن 
عباس» عن النبي كَلِ: «جعل الدية اثني عشر ألفًا» قال: وذلك 
قوله: وما تَقَمُوَا لَه أَنَ أَغْمَنِهُمُ لَه ورَسُوامُ من فَضْلِوٌ © قال: بأخذهم 
الدية. 

وفي الموطأ عن مالك: أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قوم 
الدية على أهل / القرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار» وعلى 
أهل الورق اثني عشر ألف درهم. 

قال مالك: فأهل الذهب أهل الشامء» وأهل مصرء وأهل 
الورق أهل العراق. 


وعن مالك في الموطأ أيضًا: أنه سمع أن الدية تقطع في 


هه 
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قال مالك: والثلاث أحب ما سمعت إلى فى ذلك . 

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يقبل من أهل 
القرى في الدية الإبل» ولا من أهل العمود الذهب ولا الورق» ولا 
من أهل الذهب الورق» ولا من أهل الورق الذهب. 

فروع تتعلق بهذه المسالة 

الأول: جمهور أهل العلم على أن الدية في الخطأ وشبه 
العمد مؤجلة في ثلاث سنين» يدفع ثلثها في كل واحدة من السنين 
الثلاث . 

قال ابن قدامة في «المغني»: ولا خلاف بينهم في أنها مؤجلة 
فى ثلاث سئين؛ فإن عمر وعليًا رضى الله عنهما جعلا دية الخطأ 
على العاقلة فى ثلاث سنين» ولا نعرف لهما فى الصحابة مخالفًا؛ 
فاتبعهم على ذلك أهل العلم اه. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ومثل هذا يسمى إجماعًا سكوتياء 
وهو حجة ظنية عند جماعة من أهل الأصول. وأشار إلى ذلك 
بذلك بقوله: 
وبجعل مخ سكف فكل “من أقر فيه خلاف بينهم قد اشتهر 


وهو بفقد السخط والضد حرى مع مضى مهلة للنظر 


وتأجيلها في ثلاث سنين هو قول أكثر أهل العلم. 


الفرع الثاني: اختلف العلماء في نفس الجاني؛ هل يلزمه 
قسط من دية الخطأ كواحد من العاقلة» أو لا؟ 


فمذهب أن حئيفة » ومشهور مذهب مالك : أن الجاني يلزمه 
قسط من الدية كواحد من العاقلة. 


وذهب الإمام أحمدء والشافعي إلى أنه لا يلزمه من الدية 
شيء» لظاهر / حديث أبي هريرة المتفق عليه المتقدم أن النبي كَل 
«قضى بالدية عاقلة المرأة» وظاهره قضاؤه بجميع الدية 
فصى ١‏ ل وه بجميع 
العاقلة . 


وحجة القول الآخر: أن أصل الجناية عليهء» وهم معينون له؛ 
فيتحمل عن نفسه مثل ما يتحمل رجل من عاقلته . 

الفرع الثالث: اختلف العلماء في تعيين العاقلة التي تحمل 
عن الجاني دية الخطأ. فمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله: أن 
العاقلة هم أهل ديوان القاتل إن كان القاتل من أهل ديوان» وأهل 
الديوان أهل الراياتء» وهم الجيش الذين كتبت أسماؤهم في 
الديوان لمناصرة بعضهم بعضاء تؤخذ الدية من عطاياهم في ثلاث 
سنين» وإن لم يكن من أهل ديوان فعاقلته قبيلته» وتقسم عليهم في 
ثلاث سنين» فإن لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل 
نسبًا على ترتيب العصبات . 

ومذهت مالك رحمه الله البداءة بأهل الديوان أيِضاء فتؤوخذ 
الدية من عطاياهم في ثلاث سنين» فإن لم يكن عطاؤهم قائمًا 
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فعاقلته عصبته الأقرب فالأقرب» ولا يحمل النساء ولا الصبيان شيئًا 
من العقل . 


والموالي بمنزلة العصبة من القرابة» ويدخل في القرابة الابن 


والأب. 


قال سحئون: إن كانت العاقلة ألقًا فهم قليل» يضم إل 
أقرب القبائل إليهم . 

ومذهب أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا يؤخذ من واحد من 
أفراد العصبة من الدية أكثر من درهم وثلث في كل سنة من السنين 
الغللاث ؟ فالمجموع أزيعة دراهم. 


ومذهب أحمد والشافعي : أن أهل الديوان لا مدخل لهم في 
العقل إلا إذا كانوا عصبة. ومذهبهما رحمهما الله: أن العاقلة هي 
العصبة» إلا أنهم اختلفوا / هل يدخل في ذلك الأبناء والآباء؟ فعن 
أجحمد في إحدى الروايتين: أنهم داخلون في العصبة؛ لأنهم أقرب 
العصبة. وعن أحمد رواية أخرى والشافعي: أنهم لا يدخلون في 
العاقلة؛ لظاهر حديث أبي هريرة المتفق عليه المتقدم: «أن ميراث 
المرأة لولدهاء والدية على عاقلتها» وظاهرة عدم دخول أولادها؛ 
فقيس الأباء على الأولاد. 


وقال ابن قدامة في «المغني»: واختلف أهل العلم فيما يحمله 
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فقال أحمد: يحملون على قدر ما يطيقون هذا لا يتقدر 
شرعًا؛ وإنما يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم؛ فيفرض على كل واحد 
قدرا يسهل ولا يؤذي» وهنا مذهت مالك 4+ لآن التقدير لاايئيت: إلا 
يتوقيهف ؛ ولا يثبت بالرأي والتحكم» ولا نص فى هذه المسسالة 
مثقال؛ لأنه أقل مال يتقدر فى الزكاة فكان معبرًا بها. ويجب على 
المتوسط ربع مثقال؛ لأن ما دون ذلك تافه لكون اليد لا تقطع فيه. 
وقد قالت عائشة رضي الله عنها: لا تقطع اليد فى الشىء التافه. 
وما دون ربع دينار لا تقطع فيه . وهذا اختيار أبى بكر ومذهب 
العاف 

وقال أبو حنيفة: أكثر ما يحمل على الواحد أربعة دراهم, 
وليس لأقله حد اه كلام صاحب «المغنى). 

وهذا الذي نقل عن أبي حنيفة هو معنى ما قدمناه عنه؛ لأن 
درهمًا وثلئا في كل سنة من السنين الثلاث أربعة دراهم . 

الفرع الرايع : لا تحمل العاقلة شيئًا من الكفارة المنصوص 


مه م 


عليها في قوله: «وَحردُ مو ثويكَةٌ» بل هي في مال الجاني 


والكفارة فى قتل الخطأ واجبة إجماعًا بنص الآية الكريمة 
الصريحة / في ذلك. واختلفوا في العمدء واختلافهم فيه مشهورء 
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وأجرى القولين على القياس عندي قول من قال: لا كفارة في 
العمد؛ لأن العمد في القتل أعظم من أن يكفره العتق؛ لقوله تعالى 
في القاتل عمدًا: #فَجَرَوُمْ جَهَنَم حَدِلدًا فيا وَعتضج أله عَلدَدِ 
وَلَمَمَمُ وَأَعَدَّ لَمُ حَدَابًا عَْظِيمًا 47 فهذا الأمر أعلى وأفخم من أن 
يكفر بعتق رقبة. والعلم عند الله تعالى. 

والدية لا تحملها العاقلة إن كان القتل خطأ ثابنًا بإقرار الجانى 
ولم يصدقوه. بل إنما تحملها إن ثبت القتل ببينة» كما ذهية إلى 
هذا عامة أهل العلمء منهم ابن عياس ١‏ والشعبى» وعمر بن 
عبدالعزيز» والحسن» والزهري. وسليمان بن مو سى © والثوري. 
والأوزاعي» وإسحاق. وبه قال الشافعي» واحميلع ومالك» وأبو 
حنيفة وغيرهم. والعلم عند الله تعالى. 


الفرع الخامس: جمهور العلماء على أن دية المرأة الحرة 
المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم على ما بينا. 


قال ابن المنذرء وابن عبدالبر: أجمع أهل العلم على أن دية 
المرأة نصف دية الرجل. وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم أنهما 
قالا: ديتها كدية الرجل. وهذا قول شاذء مخالف لإجماع الصحابة 
كما قاله صاحب المغني. 


وجراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى ثلث الدية» فإن بلغت 
الثلث فعلى النصف . 


قال افو قدامة فى «المغنى) : وروي هذا عن عمرء وابن 
عمرء وزيد بن ثابت. وبه قال سعيد بن المسيب؛ وعمر بن 
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عبدالعزيزء وعروة بن الزبير»ء والزهريء وقتادة» والأعرج» 
وربيعة» ومالك . 


قال ابن عبدالبر: وهو قول فقهاء المدينة السبعة؟ وجمهور 
أهل المدينة وحكى عن الشافعي في القديم. 


وقال الحسن: يستويان إلى النصف. وروي عن علي رضي 
الله عنه: أنها على النصف فيما قل أو أكثر. وروي ذلك عن ابن 
سيرين. وبه قال الثوريء» والليث» وابن أبي ليلى» وابن شبرمة. 
وأبو حنيفة وأصحابه؛ وأبو ثورء والشافعي في ظاهر مذهبه. 
واختاره ابن المنذر؛ لأنهما شخصان تختلف دية نفسهما فاختلف 
أرش جراحهما اه وهذا القول أقيس / . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : كلام ابن قدامة والخرقي صريح 
في أن ما بلغ ثلث الدية يستويان فيهء وأن تفضيله عليها بنصف 
الدية إنما هو فيما زاد على الثلث؛ فمقتضى كلامهما أن دية جائفة 
المرأة ومأمومتها كدية جائفة الرجل ومأمومته؛ لأن في كل من 
الجائفة والمأمومة ثلث الدية» وأن عقلها لا يكون على النصف من 
عقله إلا فيما زاد على الثلث» كدية أربعة أصابع من اليدء فإن فيها 
أربعين من الإبل» إذ في كل إصبع عشرء والأربعون أكثر من ثلث 
الماتة. وكلام مالك في الموطإ وغيره صريح في أن ما بلغ الثلث 
كالجائفة والمأمومة تكون دية المرأة فيه على النصف من دية 
الرجل.» وأن محل استوائتهما إنما هو فيما دون الثلث خاصة 
كالموضحة والمثقلة» والإصبع والإصبعين والثلاثة. وهما قولان 
معروفان لأهل العلم. وأصحهما هو ما ذكرناه عن مالك» ورجحه 


الله 


3 


دين أضواء البيان 


ابن قدامة في آخر كلامه بالحديث الآتى إن شاء الله تعالى. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وهذا القول مشكل جدًاء لأنه 
يقتضي أن المرأة إن قطعت من يدها ثلاثة أصابع» كانت ديتها 
ثلاثين من الإبل كأصابع الرجل» لأنها دون الثلث» وإن قطعت من 
يدها أربعة أصابع كانت ديتها عشرين من الإبل؛ لأنها زادت على 
الثنلث فصارت على النصف من دية الرجل. وكون دية الأصابع 
الثلاثة ثلاثين من الإبل» ودية الأصابع الأربعة .عشرين في غاية 
الإشكال كما ترق: 


وقد استشكل هذا ربيعة بن أبي عبدالرحمن» على سعيد بن 
المسيب» فأجابه بأن هل نهر الب تلن موطإ مالك رحمه الله عن 
مالك» عو ةاون أب عبد الرعسين قال تشالت يمه بن النسيي 
كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل فقلت: كم في إصبعين؟ 
قال: عشرون من الإبل. فقلت: كم في ثلاث؟ فقال: ثلاثون من 
الإبل. فقلت: كم في أربع؟ قال: عشرون من الإبل. فقلت: حين 
عظم جرحهاء واشتدت مصيبتها نقص عقلها!؟ فقال سعيد: أعراقي 
أنت؟ فقلت: بل عالم متثبت» أو جاهل متعلم. .فقال سعيد: هي 
السنة يا ابن أخي! . 


وظاهر كلام سعيد هذا: أن هذا من سنة النبي كَلِةِ. ولو قلنا: 
إن هذا له حكم الرفع فإنه مرسل؛ لأن سعيدًا لم يدرك زمن النبي 
كِهِ. / ومراسيل سعيد بن المسيب قد قدمنا الكلام عليها مستوفى 
في سورة «الأنعام» مع أن بعض أهل العلم قال: إن مراده بالسنة 
هنا سنة أهل السنة . 
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وقال النسائي رحمه الله في سننه: أخبرنا عيسى بن يونس 
قال: حدثنا حمزة» عن إسماعيل بن عياش» عن ابن جريج» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده قال: قال رسول الله كَلة: 
«عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها» اه. وهذا 
يعفة قول يد" إن هذا نهو السنة. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : إسناد النسائي هذا ضعيف فيما 
يظهر من جهتين: 

إحداهما: أن إسماعيل بن عياش رواه عن ابن جريج» ورواية 
إسماعيل المذكور عن غير الشاميين ضعيفة كما قدمنا إيضاحه. 
وابن جريج ليس بشامي» بل هو حجازي مكي . 

الثانية: أن ابن جريج عنعنه عن عمرو بن شعيب» وابن 
جريج رحمه الله مدلس» وعنعنة المدلس لا يحتج بها مالم يثبت 
السماع من طريق أخرى كما تقرر في علوم الحديث. 

ويؤيد هذا الإعلال ما قاله الترمذي رحمه الله : من أن محمد 
ابن إسماعيل - يعني البخاري ‏ قال: إن ابن جريج لم يسمع من 
عمرو بن شعيب» كما نقله عنه ابن حجر في «تهذيب التهذيب» في 
ترجمة ابن جريج المذكور. 

وبما ذكرنا تعلم أن تصحيحٌ ابن خزيمة لهذا الحديث غير 
صحيح وإن نقله عنه ابن حجر في «بلوغ المرام» وسكت عليه. 
والله أعلم . 


وهذا مع ما تقدم من كون ما تضمنه هذا الحديث يلزمه أن 
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يكون في ثلاثة أصابع من أصابع المرأة ثلاثون» وفي اوه أصابع 
ترى. اللهم إلا أن يقال: إن جعل المرأة على النصف من الرجل 
فيما بلغ الثلث فصاعدًا أنه في الزائد فقط؛ فيكون في أربعة أصابع 
من أصابعها خمس وثلاثون. فيكون النقص في العشرة الرابعة 
فقط. وهذا معقول وظاهرء والحديث محتمل له والله أعلم . 
ومن الآدلة على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل: 
ما رواه البيهقي في السئن الكبرى من وجهين عن عبادة بن نسي» 
المرأة على النصف من دية الرجل» ثم قال البيهقي رحمه الله : 


وروي من وجه اخر. عن عبادة بن نسي وفيه ضعف . 


ومعلوم أن عبادة بن نسي ثقة فاضل؛ فالخ لضعف الذي يعنيه 
البييهقي من غيره. وأخرج البيهقي أيضا عن علي مرفوعًا «دية المرأة 
على النخصف من دية الرجل في الكل» وهو من رواية إبرأهيم 


من وجه آخر عنه» وعن عمر. قاله الشوكانى رحمه الله . 


الفرع السادس: اعلم أن أصح الأقوال وأظهرها دليلاً أن دية 
الكافر الذمي على النصف من دية المسلم؛ كما قدمنا عن أبي داود 
من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن دية أهل 
الكنات كانت حل «عهد وشول الله 6ل على النصك من إدية المسلحية» 
وأن عمر لم يرفعها فيما رفع عند تقويمه الدية لما غلت الإبل. 
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الرملي» ثنا عيسى بن يونس» عن محمد بن إسحاق» عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه» عن جدهء» عن التبو عد قال: (دية المعاهد 


نصف دية الحر) . 


قال أبو داود: ورواه أسنافة بن زيد اللي وعبدال جهن بخ 


وقال النسائي في سننه: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا 
عبدالرحمن بن محمد بن راشد» عن سليمان بن موسى.. - وذكر 
كلمة معناها ‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال 
رسول الله كِ: «عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين» وهم 
اليهود والنصارى». 

أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: أنبآنا ابن وهب قال: 
أخبرني أسامة بن زيد» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبدالله 
ابن عمرو: أن رسول الله يَكةِ قال: «عقل الكافر نصف عقل المؤمن». 

وقال ابن ماجه رحمه الله في سننئه: حدثنا هشام بن عمارء 
ثنا حاتم / ابن إسماعيل» عن عبدالرحمن بن عياش» عن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن رسول الله كلْهِ «قضى أن عقل 
أهل الكتابين نصف عقل المسلمين» وهم اليهود والنصارى». 


وأخرج نحوه الإمام حي والترمذي» عن عمروء عن أبيه» عن 
حذده. 


قال الشوكانى فى «نيل الأوطار»: وحديث'عمرو بن شعيب 
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هذا حسنه الترمذي. وصححه ابن الجارود. 


وبهذا تعلم أن هذا القول أولى من قول من قال: دية أهل 
الذمة كدية المسلمين» كأبى حنيفة ومن وافقهء ومن قال: إنها قدر 
المسلم ضعيفة لا يحتج بها. وقد بين البيهقى رحمه الله تعالى 
ضعفها في «السنن الكبرى» وقد حاول ابن التركمانى رحمه الله فى 
حاشيته على سنن البيهقي أن يجعل تلك الروايات صالحة 
للاحتجاج» وهي ليس فيها شيء صحيح . 

ع عي مه 2 

أما الاستدلال بظاهر قوله تعالى: ل وَدِيَةٌ تُسَلَّمَةٌ لك أمَر 4 
فيقال فيه : هذه دلالة اقتران» وهى غير معتبرة عند الجمهور. وغاية 
ما في الباب أن الآية لم تبين قدر دية المسلم ولا الكافر» والسنة 
نت أن دية الكافر على النصف من دية المسلم. وهذا لا إشكال 


فشة . 


أما استواؤهما قدر الكفارة فلا دليل فيه على الدية؛ لأنها 
مسألة أخرى. والأدلة التى ذكرنا دلالتها أنها علئ النصف من دية 
المسلم أقوى» ويؤيدها أن في الكتاب الذي كتبه النبي كَل لعمرو 
ابن حزم: «وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل» فمفهوم قوله 
«المؤمنة» أن النفس. الكافزة: لست كذلك. علن. أن المخالف في 
هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله والمقرر في أصوله أنه لا يعتبر 
دليل الخطاب أعني مفهوم المخالفة كما هو معلوم عنه» ولا يقول 
يحمل المطلق على المقيد» فيستدل بإطلاق النفس عن قيد الإيمان 
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في الأدلة الأخرى على شمولها للكافر. والقول بالفرق بين الكافر 
المقتول عمدّاء فتكون ديته كدية المسلم» وبين المقتول خطأء 
فتكون على / النصف من دية المسلم - لا نعلم له مستندًا من 
كتاب ولا سنة. والعلم عند الله تعالى. 


وأما دية المجوسي: فأكثر أهل العلم على أنها ثلث خمس 
دية المسلم؛ فهى ثمانمائة درهم» ونساؤهم على النصف من ذلك. 
وهذا قول مالك» والشافعى» وأحمدء وأكثر أهل العلم» منهم 


عمر» وعثمان» وابن مسعود رضى أللّه عنهم » وسعيد بن الستب؟ 
وسليمان بن يسار» وعطاء» وعكرمة» والحسن» وإسحاق. 


وروى عن عمر بن عبدالعزيز» أنه قال: ديته نصف دية 
وهذا هو مذهب أبى حنيفة رحمه الله . 

والاستدلال على أن دية المجوسى كدية الكتابى بحديث 
«سنوا بهم سنة أهل الكتاب» لا يتجه؛ لأنا لو فرضنا صلاحية 
الحديث للاحتجاج»؛ فالمراد به أخذ الجزية منهم فقط. بدليل أن 
نساءهم لا تحل» وذبائحهم لا تؤكل اه. 


إن ية المجوسي ثلث مس دي امس ل يخالفهم في أ من 


وقال 20 العلم: دية المرتد إن قتل قبل الاستتابة كدية 
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الدية» وبم تغلظ؟ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها تغلظ بثلاثة 
عمرة» أو في الأشهر الحرمء فتغلظ الدية في كل واحد منها بزيادة 
ثلثها / . 
فدية وثلثان» ومن قتل محرمًا في الحرم في الشهر الحرام فديتان. 

وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله . وروى نحوه عن عمر» 
وعثمان» وابن عباس رضي الله عنهم . نقله عنهم البيهقي وغيره. 

وممن روي عنه هذا القول: سعيك بن السمية وسعيد بن 
جبير » وعطاء. وطاوس» والشعبي» ومجاهد» وسليمان بن يسارء 
وجابر بن زيدء وقتادة» والأوزاعى» وإسحاق» وغيرهم» كما نقله 
عنهم صاحب | لمغني . 

وقال أصحاب الشافعي رحمه الله: تغلظ الدية بالحرمء 
والاشهر الحرم» وذي الرحم المحرم. وفي تغليظها بالإحرام عنهم 
وجهان. 

وصفة التغليظ عند الشافعي: هي أن تجعل دية العمد في 
الخطأ. ولا تغلظ الدية عند مالك رحمه الله إلا فى قتل الوالد ولده 
قتلاآً شبه عمدء كما فعل المدلجي بأبيه. والجد والأم عنده كالأب. 


وتغليظها عنده: هو تثليثها بكونها ثلاثين حقة وثلاثين 
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جذعة» وأربعين خلفة في بطونها أولادهاء لا سالي من أي الأسنان 
كانت » ولا يرث.الآب عنده فى هذه الصورة من"دية الولد ولا من 
020 ظ ْ 


وظاهر الأدلة أن القاتل لا يرث 000 ص .دية ولا غيرهاء 
سواء كان القتل عمدًا أو خطأ. ١‏ 


رقف النالكية فى المتطاايو الدية وطيرة توا مد ةنده 
الدية دون غيرها من مال التركة» والإطلاق أظهر من هذا التفصيل» 


والله اعم 


وقصة المدلجي : 00 مالك في الموطاء عن يحيبى 
الو سيا ع مرا حي الوخد بر حي مداع يتان 
له: «قتادة» حذف ابنه بالسيف» فأصاب ساقه فتْزِيَ في جرحه 
فمات.. فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك 
الي سو م الا 0 
ا حقة ) ا جذعة» ا خلفة وقال: أين اخ 
المقتول؟ قال: هلأنذا. قال: خذها؛ فإن رسول الله كللهِ قال: 
«ليس لقاتل شىء». 


الفرع الثامن: اعلم أن دية المقتول ميراث بين ورثته؛ كسائر 
ما خلفه من تركته. 


ومن الآدلة:الذالة: على :ذلك».ما.روق عن شعيك ين المسيت أن 
عمر رضى الله عنه قال: الدية للعاقلة» لا ترث المرأة من دية 
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زوجهاء حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابى: أن رسول الله يل 
كي إلى أن أورث امرأة أشيم الضبابي َه فية زوحعها: .واه 
أحمد» وابو داود» والترمذي وصححه. ورواه مالك في الموطإ من 
رواية ابن شهاب عن عمرء وزاد: قال ابن شهاب: وكان قتلهم 
أشيم خطأ. وما روى عن الضحاك ابن سفيان رضي الله عنه روي 
نحوه عن المغيرة بن شعبة» وزرارة بن جري؛ كما ذكره الزرقاني 
في شرح الموطإ. 

ومنها ما رواه عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن النبي 
يه «قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم» رواه 
الإمام أحمدء وأبو داود. والنسائي» وابن ماجه. وقد قدمنا نص 


هذا الحديث عند النسائي في حديث طويل. 


وفةا! “الشديكة “قراه نابو “عبزاليرة: واعله "الفيناتة ب قالة 
الشوكاني. وهو معتضد بما تقدم وبما يأتي» وبإجماع الحجة من 
أهل العلم على مقتضاه. 

ومنها ما رواه البخاري في تاريخه عن قرة بن دعموص 
النميري قال: أتيت النبى كلِِ أنا وعمى» فقلت: يا رسول الله.» عند 
هذا دية أبي فمره يعطنيها ‏ وكان قتل في الجاهلية ‏ فقال: «أعطه 
دية أبيه» فقلت: هل لأمي فيها حق؟ قال: «نعم» وكانت ديته ماتة 
من الإبل . 

وقد ساقه البخاري في التاريخ هكذا: قال قيس بن حفص: 
أنا الفضيل بن سليمان النميري قال: أنا عائذ بن ربيعة بن قيس 
النميري قال: حدثني / قرة بن دعموص قال: أتيت النبي عله 


أنا وعمى ‏ إلى آخر الحديث باللفظ الذي ذكرنا. وسكت عليه 
البخارق ريحيه- الا .ورجان إشعاد فبالكرن ليها إل عائد 
ابن ربيعة بن قيس النميري فلم نر من جرحه ولا من عدله. 

وذكر له البخاري في تاريخهء وابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل ترجمة» وذكرا أنه سمع قرة بن دعموصء ولم يذكرا فيه 
جرحًا ولا تعديلاً. 

وظاهر هذه الآدلة يقتضي أن دية المقتول تقسم كسائر تركته 
على فرائض الله» وهو الظاهر؛ سواء كان القتل عمدًا أو خطأ. ولا 
يخلو ذلك. من خلاف. وروي عن على رضي الله عنه أنها ميراث 
كقول الجمهورء وعنه رواية أخرى: أن الدية لا يرثها إلا العصبة 
الذين يعقلون عنهء وكان هذا هو رأي عمرء وقد رجع عنه لما 
أخبره الضحاك بأمر النبي كَل إياه: أن يورث زوجة أشيم المذكور 
من دية زوجها. 

وقاله ابق ثور هي ميراث» ولكنها لا تقضي منها ديونه» ولا 
تنفذ منها وصاياه. وعن أحمد رواية بذلك. 

قال ابن قدامة فى «المغنى»: وقد ذكر الخرقى فيمن أوصى 
بثلث ماله لرجل فقتل وأخذت ديته؛ فللموصي له بالثلث ثلث الدية 
في إحدى الروايتين. 


والأخزق: ليسن لمق أوضى له بالثلث من الدية شىئ2: 


ومين هذا: على أن الدية ملك: للميت» أو على ملك الورئة 
ابتداء. وفيه روايتان: إحداهما أنها تحدث على ملك الميت؛ لأنها 


2: 
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بدل نفسهء فيكون بدلها له كدية أطرافه المقطوعة منه في الحياة» 
ولأنه لو أسقطها عن القاتل بعد جرحه إياه كان صحيحًاء وليس له 
إاشقاط تحق _.الوركة:.ولأتها “غال: موزاثك' فأكبهيع سائن أموالة: 
والأخرى أنها تحدث على ملك الورثة ابتداء» لأنها إنما تستحق 
بعد الموت» وبالموت تزول أملاك الميت الثابتة له» ويخرج عن أن 
يكون أهلاً لذلك» وإنما يثبت الملك لورثته ابتداء. ولا أعلم خلافا 
في أن الميت يجهز منها اه محل الغرض من كلام ابن قدامة رحمه 
الله / . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : لهو القولين عندي: أنه يقرر 
ملك الميت لديته عند موته فتورث كسائر أملاكه؛ لتصريح النبي 
يه للضحاك في الحديث المذكور بتوريث امرأة أشيم الضبابي من 
ديته» والميراث لا يطلق شرعا إلا على ما كان مملوكا للميت» والله 
تعالى أعلم . | 

المسألة السادسة: اختلف العلماء فى تعيين ولى المقتول 
الذي جعل الله له هذا السلطان المذكور في هذه الآية الكورطة الي 


ل ساح نر 0 رح ته 


قوله: # ومن قل مَظلُومًا فقد جعلا لوليّهِ سلطننًا» الآية. 

فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المراد بالولي في الآية: 
الورثئة من ذوي الأنساب والأسباب» والرجال والنساء» والصغار 
والكبار؛ فإن عفا من له ذلك منهم صح عفوه وسقط به القصاص»ء 
وتعينت الدية لمن لم يعف. وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي رحمهم الله تعالى. 


وقال ابن قدامة في «المغني»: هذا قول أكثر أهل العلم؛ 
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منهم عطاع, والنخعي» والحكمء وحماد» والثوري» وأبو حنيفة » 
والشافعي» وروي معنى ذلك عن عمرء وطاوس» والشعبي . 


وقال الحسن. وقتادة. والزهري» وابن شبرمة» والليث» 
والأوزاعي : ليس للنساء عفو؛ أي: فهن لا يدخلن عندهم في اسم 
الولى الذي له السلطان في الآية. 

ثم قال ابن قدامة: والمشهور عن مالك أنه موروث للعصبات 

قال مقيده ‏ عفا الله عله -: مذهب مالك فى هذه المسألة فيه 
تفصيل: فالولى الذي له السلطان المذكور في الآية الذي هو 
استيفاء القصاص أو العفو عنده هو أقرب الورثة العصبة الذكرء 
والجد والإخوة في ذلك سواء. وهذا هو معنى قول خليل في 
مختصره : «والاستيفاء للعاصب كالولاء» إلا الجد والإخوة فسيان» 
اه / . 


وليس للزوجين عنده حق في القصاص ولا العفو وكذلك 
النساء غير الوارثات: كالعمات» وبنات الإخوة» وبنات العم. 

أما النساء الوارثات: كالبنات» والأخوات» والأمهات فلهن 
وهذا هو معنى قول خليل في مختصره : «وللنساء إن ورثن ولم 
يساوهن عاصب». 


فمفهوم قوله: (إن ورثن» أن غير الوارثات لا حق لهن» وهو 
كذلك. 


0 
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ومفهوم قوله: «ولم يساوهن عاصب» أنهن إن ساواهن 
عاصب: كبنين» وبنات» وإخوة وأخوات» فلا كلام للإناث مع 
الذكور. وأما إن كان معهن عاصب غير مساو لهن: كبنات» 
وإخوة؛ فثالث الأقوال هو مذهب المدونة: أن لكل منهما القصاص 
لا يصح العفو عنه إلا باجتماع الجميع» أعني ولو عفا بعض 
هؤلاء» ين هؤلاء . وهذا هو معنى قول خليل في مختصره: 
«ولكلٍ القتل ولا عفو إلا باجتماعهم» يعني هؤلاء وبعض هؤلاء. 

قال مقيده _عفا الله عنه: الذي يقتضى الدليل رجحانه 
عندي في هذه المسألة: أن الولي في هذه الآية عَم الورثة ذكورا 
كانوا أو إنانّاء ولا مانع من إطلاق الولي على الأنثى؛ لأن المراد 
ل م 
منهما يوالي الآخرء كقوله تعالى: والل ل تك 1 


عر ومء 


عن ٠‏ وقوله: # وَوْلوا ديار مضه أو ببَعَضٍ د 


والدليل على شمول الولي في الآية ا فخ النباء ول 
بالزوجية - الحديث الوارد بذلك. 


قال أبو داود في سننه: (باب عفو النساء عن الدم) حدثنا 
داود بن رشيدء ثنا الوليد» عن الأوزاعي أنه سمع حصنًاء أنه سمع 
أبا سلمة يخبر عن عائشة رضي الله عنهاء عن رسول الله كَةِ أنه 
قال: «على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة» / . 

قال أبو داود: بلغنى أن عفو النساء فى القتل جائز إذا كانت 
إحدى الأولياء. وبلغنى ا عبيدة فى قوله: «ينحجزوا» يكفوا 
عن القود. ْ ْ ْ 
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وقال النسائى رحمه الله فى سننه: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم 
قال: حدثنا الوليد» عن الأوزاعى قال: حدثني حصن قال: حدثني 

ا الحسين 3 حريد 0 حدثنا لخم قال: حدثنا 
أن 0000 كله قال : «وعلى المقتعلين أن 0 الأول فاللأول 
وإ كان امرأة» اه. وهذا الإسناد مقارب؟؛ لأن رجاله صالحون 

فطبقته الأولى عند أبى داود: هى داود بن رشيد الهاشمي 
مولاهم الخوارزمي نزيل بغداد وهو ثقة» وعند النسائي مطمبيوة .تن 
حريث» وإسحاق بن إبراهيم» وحسين بن حريث الخزاعي مولاهم 
لان 
وهو من رجال البخاري 0 رياني الجحاعة. 

والطبقة الثالثة عندهما: هي الإمام الأوزاعي وهو عبدالرحمن 

لمشهور» ثقة جليل. 

والطبقة الرابعة عندهما: هي حصن المذكور وهو ابن 
عبدالر حمن» أو ابن محصن التراغمي أبو حذيفة الدمشقي. 


قال فيه ابن حجر فى «التقريب»: مقبول» وقال فيه في 


لا 
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«تهذيب التهذيب»: قال الدارقطني : شيخ يعتبر به» له عند ع 
داود والنسائي حديث واحد «على المقتتلين أن ينحجزوا الأول 
فالأول وإن كانت امرأة» (قلت): وذكره ابن حبان في الثقات. 
وقال ابن القطان لا يعرف حاله (اه) وتوثيق ابن حبان / له لم 
يعارضه شيء مانع من قبوله؛ لأن من اطلع على أنه ثقة حفظ مالم 
يحفظه مدعي أنه مجهول لا يعرف حاله. وذكر ابن حجر فى 
«تهذيب التهذيب» عن أبي حاتم ويعقوب بن سفيان أنهما قالا: لا 
نعلم أحدًا روى عنه غير الأوزاعي. 

والطبقة الخامسة عندهما: أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف 
رضي الله عنه. وهو ثقة مشهور. 

والطبقة السادسة عندهما: عائشة رضي الله عنها عن عر الي 
يليد فقد رأيت أن ابن حبان رحمه الله ذكر حصنًا المذكور فى 
الثقات» وأن بقية طبقات السند كلها صالح للاحتجاج» 0 
الله تعالى . 


ئنسه 


ابيا 


إذا كان بعض أولياء الدم صغيرًاء أو مجنوئاء أو غائبّاء فهل 
للبالغ الحاضر العاقل: القصاص قبل قدوم الغائب» وبلوغ الصغيرء 
وإقامة المجنون؟ أو يجب انتظار قدوم الغائب» وبلوغ الصغير. 
الخ . 

فإن عفا الغائب بعد قدومهء أو الصغير بعد بلوغه مثلاٌ سقط 
القصاص ووجبت الدية» في ذلك خلاف مشهور , بين أهل العلم . 


فذهبت جماعة مع أها | آل أثه لاد مزه انعظاز. ملواغ 
6 من ِ! بك من عه 


قال ابن قدامة: وبهذا قال ابن شبرمة» والشافعي» وأبو يوسف. 
وإسحاق» ويروى عن عمر بن عبدالعزيز رحمه أللّه . وعن اين 
رواية أخرى للكبار العقلاء استيفاؤهء» وبه قال حمادء ومالك» 
والأوزاعي» والليث» وأبو حنيفة اه محل الغرض من كلام 


انتظار قدوم الغائب» ومئع استبداد الحاضر دونه /. 
قالمقيده ذغفا الله.صندت:: إن كانتت الغيية قرنة فهو كما 
قال» وإن كانت بعيدة ففيه خالاف معروف عند المالكية» وظاهر 


وقال بعض علماء المالكية منهم سحنون: لا ينتظر بعيد 
الغيبة» وعليه درج خليل بن إسحاق في مختصره في مذهب مالك» 
الذي قال في ترجمته مبيئًا لما به الفتوى بقوله: (وانتظر غائب لم 
تبعد غيبته» لا مطبق وصغير لم يتوقف الثبوت عليه). 


وقال ابن قدامة فى «المغنى» ما نصه: والدليل على أن 
أحدها: أنه لو كان منفردًا لاستحقه؛ ولو نافاه الصغر مع 
غيره لنافاه منفردًا كولاية التكاح . والثانى : أنه لو بلغ ااستحق » 


8,4 
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ولو لم يكن مستحمًا عند الموت لم يكن مستحمًا بعده؛ كالرقيق إذا 


والثالث: أنه لو صار الأمر إلى المال لاستحق» ولو لم يكن 
مستحمًا للقصاص لما استحق بدله كالأجنبى . 


والرابع : أن لو مات الصغير لااستحقه ورثته» ولو لم يكن 


حمًا لم يرثه كسائر مالم يستحقه. 


واحتج من قال: إنه لا يلزم انتظار بلوغ الصبي» ولا إفاقة 
المجنون المطبق بأمرين : 

أحدهما: أن القصاص حق من حقوق القاصرء إلا أنه لما 
كان عاجرًا عن النظر لنفسه كان غيره يتولى النظر في ذلك كسائر 
حقوقه. فإن النظر فيها لغيره» ولا ينظر بلوغه في جميع التصرف 
بالمصلحة في جميع حقوقه» وأولى من ينوب عنه في القصاص 
الورثة المشاركون له فيه» وهذا لا يرد عليه شىء من الأمور الأربعة 
ال 5ك خا تاكن الدد الا سوقان يليه مدر جيه "قال لج عو 
مستحق لكنه قاصر في الحال» فيعمل غيره بالمصلحة في حقه في 
القصاص كسائر حقوقه؛ ولاسيما شريكه الذي يتضرر بتعطيل حقه 
في القصاص إلى زمن بعيد. 


الآمر الثاني: أن الحسن بن على رضي الله عنه قتل عبدالرحمن 
ابن ملجم المرادي قصاصًا بقتله عليا رضي الله عند وبعض أولاد 
علي إذ ذاك صغارء / ولم ينتظر بقتله بلوغهم» ولم ينكر عليه 
ذلك أحد من الصحابة ولا غيرهم» وقد فعل ذلك بأمر علي 
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رضي الله عنه كما هو مشهور في كتب التاريخ» ولو كان انتظار 
بلوغ الصغير واجبًا لانتظره. 


أحدهما: أن ابن ملجم كافر؛ لأنه مستحل دم علي» ومن 
استحل دم مثل علي رضي الله عنه فهو كافرء وإذا كان كافرًا فلا 
حجة في قتله. 

الثاني: أنه ساع في الأرض بالفساد» فهو محارب» والمحارب 
إذا قتل وجب قتله على كل حال ولو عفا أولياء الدم؛ كما قدمناه 
في سورة «المائدة» وإذن فلا داعي للانتظار. 


قال البيهقى فى السئن الكبرى ما نصه: قال بعض أصحاينا : 
إنما استبد الحسن بن على رضي الله عنهما بقتله قبل بلوغ الصغار 
من ولد على رضى الله عنه؛ لأنه قتله حدًا لكفره لا قصاصًا. 


وقال ابن قدامة في «المغني»: فأما ابن ملجم فقد قيل: إنه 
قتله بكفره؛ لأنه قتل عليًا مستحلاً لدمهء معتقدًا كفرهء متقريًا 
بذلك إلى الله تعالى. وقيل: قتله لسعيه فى الأرض بالفساد وإظهار 
السلاح» فيكون كقاطع الطريق إذا قتل» وقتله متحتم» وهو إلى 
الإمام» والحسن هو الإمام» ولذلك لم ينتظر الغائبين من الورثة» 
ولا خلاف بيننا في وجوب انتظارهم . وإن قدر أنه قتله قصاصًا فقد 
اتفقنا على خلافه» فكيف يحتج به بعضنا على بعض . انتهى كلام 
صاحب المغني . 
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بقتله بلوغ العباس بن علي» فإنه كان صغيرًا يوم قتل أبوه. قالوا: 
له كان قتل محاربة لا قصاصًا. والله أعلم اه. 


واستدل القائلون بأن ابن ملجم كافر بالحديث الذي رواه علي 
عن النبي يَلِيٍ قال: قال لي رسول الله كلِِ: «من أشقى الأولين»؟ 
قلت: عاقر الناقة. قال: «صدقت. فمن أشقى الآخرين»؟ / قلت: <- 
لا علم لي يا رسول الله. قال: «الذي يضربك على هذا وأشار 
بيده على يافوخه - فيخضب هذه من هذه - يعني لحيته - من دم 
رأسه» قال: فكان يقول: وددت أنه قد انبعث أشقاكم» وفك “ساق 
طرق هذا الحديث ابن كثير رحمه الله فى تاريخه» وابن عبدالبر فى 
«الاستيعاب» وغيرهما. 1 1 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي عليه أهل التاريخ والأخبار 
- والله تعالى أعلم ‏ أن قتل ابن ملجم كان قصاضًا لقتله عليًا رضي 
الله عنه؛ لا لكفر ولا حرابة» وعلي رضي الله عنه لم يحكم بكفر 
الخوارج» ولما سئل عنهم قال: من الكفر فرواء فقد ذكر 
المؤرخون أن عليًا رضي الله عنه أمرهم أن يحبسوا ابن ملجم 
ويحسنوا إساره» وأنه إن مات قتلوه به قصاصّاء وإن حَيّ فهو ولي 
دمه؛ كما ذكره ابن جريرء وابن الأثيرء وابن كثير وغيرهم في 
تواريخهم. 

وذكره البيهقي في سننهء وهو المعروف عند الإخباريين. 
والأشك أن ازق ملنجع متأؤلي نيجه اللاند د لكنة تأويل بعيد فاسدء 
مورد صاحبه الثنار» ولما ضرب عليًا رضي الله عنه قال: الحكم لله 
يا علي» لا لك ولا لأصحابك» ومراده أن رضاه بتحكيم الحكمين: 
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أبي موسى») وعمرو و بن العاص - كفر بالله أن الحكم لله وحدهء 
كم إِلارنه 4 . 


ا ل ا ل 
ورجلاه لم يجزع. ولا فتر عن الذكرء ثم كحلت عيناه وهو في 
ذلك يذكر الله وقرأ سورة «أنأ ير بي 4 إلى آخرهاء وإن 
لتسيلان على خديهء ع ل 
شديدّاء فقيل له فى ذلك؟ فقال: إنى أخاف أن أمكث فواقًاء لا 
أذكر الله اه ذكره ابن كثير وغيره. 

ولأجل هذا قال عمران بن حطان السدوسي يمدح ابن ملجم 
قبحه الله فى قتله أمير المؤمنين عليًا رضى الله عنه : 
يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
اتن لاذكتيه بوتا فاحبسة أآوفن البرية: هيك اساهيوانة / 

وجزى الله خيرًا الشاعر الذي يقول فى الرد عليه: 
قل لابن ملجم والأقدار غالبة ‏ هدمت ويلك للإسلام أركانا 
وأعلم الناس بالقرآن ثم بما ‏ سن الرسول لنا شرعًا وتبيانا 
صهر النيى ومولاه وناصره ‏ أضحت متاقبه نؤرً) وبرهانا 
ذكرت قاتله والدمع منحدر فقلت: سبحان رب العرش سبحانا 


07 
إني لأحسبه ما كان من بشر 
أشقى مراد إذا عدت قبائلها 
كعاقر الناقة الأولى البق بعلت 
قد كان يخبرهم أن سوف يخضبها 
فلا عفا الله عنه ما تحمله 
لقوله في شقي ظل مجترمًا 
«يا ضربة من تقي ما أراد بها 
بل ضربة من غوي أوردته لغلى 


كأنه لم يرد قصدًا بضربته 


أضواء البيان 
يخفى المعاد ولكن. كان شنيطانا 
وأخسر الناس عند الله ميزانا 
على ثمود بأرض الحجر خسرانا 
قبل المنية أزمانا فأزمانا 
ولا سقى قبر عمران بن حطانا 
وناله ما ناله ظلمًا وعدوانا 
إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا» 
فسوف يلقى بها الرحمن غضبانا 


إلا ليصلى عذاب الخلد نيرانا 


وبما ذكرنا: تعلم أن قتل الحسن بن علي رضي الله عنه لابن 
ملجم قبل بلوغ الصغار من أولاد علي يقوي حجة من قال بعدم 


انتظار بلوغ الصغير. 


وحححة فرط قال آيضنا يكفرةقوية للتحدية الذال على أنه أشن 
الآخرين مقروئًا بقاتل ناقة صالح المذكور في قوله: #إذ أَنبِعَتَ 
َشْقَْهًا 5-» وذلك يدل على كفره. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة السابعة: اعلم أن هذا القتل ظلمّاء الذي جعل الله 
بسببه هذا السلطان والنصر المذكورين فى هذه الآية الكريمة» التى 


عا عه عا جاده ع مت اح .اع 


هي قوله تعالى: # ومن قَئِلَ مَظلُوما فَمَدٌ جَعَأنَا لويم سلطا . . © الآية» 


يثبت بواحد من ثلاثة أشياء: اثنان منها متفق عليهاء وواحد 
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مختلف فيه / . 


أما الإثنان المتفق على ثبوته بهما: فهما الإقرار بالقتل» 
والبيتة المشاهدة عليه . 

وأما الثالث المختلف فيه: فهو أيمان القسامة مع وجود 
اللوث» وهذه أدلة ذلك كله. ش 

وأما الإقرار بالقتل: فقد دلت أدلة على لزوم السلطان 
المذكون: فى الآية الكزيمة يه 

قال البخاري فى صحيحه: [باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به] 
حدثني إسحاق» أخبرنا حبان» حدثنا همام» حدثنا قتادة» حدثنا 
أنسن بن مالك أن يهوديًا رض راض جارية بين حجرين فقيل لها: 
من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سمى اليهودي؛ فأومأت 
برأسهاء فجيء باليهودي فاعترف» فأمر به النبي كله فرض رأسه 
بالحجارة. وقد قال همام: بحجرين. 

وقد قال البخاري أيضًا: (باب سؤال القاتل حتى يقر) ثم 
ساق حديث أنس هذا وقال فيه: فلم يزل به حتى أقر فرض رأسه 
بالحجارة. وهو دليل صحيح واضح على لزوم السلطان المذكور 
فى الآية الكريمة بإقرار القاتل. وحديث أنس هذا أخرجه أيضًا 

ومن الأآدلة الدالة على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه: 
حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري» حدثنا أبي» حدثنا أبو يونس عن 
سماك بن حرب أن علقمة بن وائتل حدثه أن أباه حدثه قال: إني 
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الله» هذا قتل أخي! فقال رسول الله كه : «أقتلته»؟ فقال: إنه لو لم 
يعترف أقمت عليه البينة. قال: نعم قتلته. قال: كيف قتلته؟ قال: 
كنت أنا وهو نختبط من شجرة؛ فسبني فأغضبني فضربته بالفأس 
على قرنه فقتلته. فقال له النبى كلد «هل لك من شىء تؤديه عن 
نفسك»؟ قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال: فترى قومك 
يشترونك؟؟2 قال: أنا / أهون عليهم من ذاك! فرمى إليه بنسعته 
وقال: «دونك صاحبك. .» الحديث. وفيه الدلالة الواضحة على 
ثبوت السلطان المذكور في الآية الكريمة بالإقرار. 


ومن الأدلة على ذلك إجماع المسلمين عليه. وسيأتي إن شاء 
الله إيضاح إلزام الإنسان ما أقر به على نفسه في سورة «القيامة». 

وأما البينة الشاهدة بالقتل عمدًا عذوانًا - فقد دل الدليل أيضًا 
غَلَنَّ:ثوات السلطان الجذكو فى الآية الكريمة يهنا: 


قال أبى ذاود فى شننة: حتدثنا الحسن .بن على بخ راشد: 
أخبرنا هشيمء عن أبي حيان التيمي» ثنا عباية بن رفاعة» عن رافع 
ابن خديج قال: أصبح رجل من الأنصار مقتولاً بخيبر؛ فانطلق 
أولياؤه إلى النبي كك فذكروا ذلك له فقال: «لكم شاهدان يشهدان 
على قتل صاحبكم»؟ قالوا: يا رسول الله» لم يكن ثم أحد من 
المسلمر وإنما هم يهود! وقد يجتركون على أعظم من هذا! قال: 
فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم فأبوا؛ فوداه النبي كَل من 


عئده) اه. 


فقول النبي كلد في هذا الحديث: «لكم شاهدان على قتل 
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صاحبكم» فيه دليل واضح على ثبوت السلطان المذكور في الاية 
بشهادة شاهدين على القتل . 

وهذا الحزيث سكف علية ابو داودء والمنذري» ومعلوم أن 
رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح؛ إلا الحسن بن علي بن 
راشد وقد وثق. وقال فيه ابن حجر في «التقريب» : صدوق رمي 
بشيء من التدليس . 

وقال النسائي في سنئنه: أخبرنا محمد بن معمر» قال: حدثنا 
روح بن عبادة» قال: حدثنا عبيدالله بن الأخسنع عن عمرو نن 
شعيب » عن أبية؛ عن جده: أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلاً 
على أبواب خيبر؛ فقال رسول الله / كلِِ: «أقم شاهدين على من 
قتله أدفعه إليكم برمته» قال: يا رسول الله» ومن أين أصيب 
شاهدين» وإنما أصبح قتيلاً على أبوابهم. قال: «فتحلف خمسين 
قسامة» قال: يا رسول الله» وكيف أحلف على مالا أعلم. فقال 
رسول الله : «فتستحلف منهم خمسين قسامة» فقال: يا رسول 
اللّهمء كيف نستحلفهم وهم اليهود! فقسم رسول الله كَكِْةْ ديته عليهم 
وأعانهم بنصفها اه. 

فقوله كَِةِ في هذا الحديث: «أقم شاهدين على من قتله أدفعه 
إليكم برمته» - دليل واضح على ثبوت السلطان المذكور في الاية 
الكريمة بشهادة شاهدين. وأقل درجات هذا الحديث الحسن. وقال 
فيه ابن حجر في «الفتح»: هذا السند صحيح حسن . 

ومن الأدلة الدالة على ذلك: إجماع المسلمين على ثبوت 
القصاص بشهادة عدلين على القتل عمدًا عدوانًا. 
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وقد قدمنا قول من قال من العلماء: إن أخبار الأحاد تعتضد 
بموافقة الإجماع لها حتى تصير 'قطعية كالمتواترء» لاعتضادها 


بالمعصومء وهو إجماع المسلمين. وأكثر أهل الأصول يقولون: إن 
اعتضاد خبر الأحاد بالإجماع لا يصيره قطعيًا؛ وإليه الإشارة بقول 
صاحب مراقى السعود فى مبحث أخبار الأجاذ: 


ولا يفيد القطع ما يوافق ال إجماع والبعض بقطع ينطق 


وبعضهم يفيد حيث عولا عليه وانفه إذا ما قد خلا 
مع دواعي رده من مبطل كما يدل لخلافة علي 

وقوله: وانفه إذا ما قد خلا.. الخ: مسألة أخرى غير التي 
نحن بصددها. وإنما ذكرناها لارتباط بعض الأبيات ببعض / . 

وأما أيمان القسامة مع وجود اللوث: فقد قال بعض أهل 
العلم بوجوب القصاص بها. وخالف في ذلك بعضهم. 

فممن قال بوجوب القود بالقسامة: مالك وأصحابه. 
واحمد» وهو أحل قولي الشافعي» وروى عن ابن الويون: وعمر بن 
عبدالعزيز. والظاهر أن عمر بن عبدالعزيز رجع عنه. 

وبه قال أبو ثورء وابن المنذرء وهو قول الزهري» وربيعة» 
أن الزناد» والليث» والأوزاعى» وإسحاق» وداود. 

وقضى بالقتل بالقسامة عبدالملك بن مروان» وأبوه مروان. 


وقال أبو الزناد: قلنا بها وأصحاب رسول الله كه متوافرون» إني 
لأرى أنهم ألف رجل فما اختلف منهم اثنان. 


سورة بنى إسرائيل 3 


وقال ابن حجر (في فتح الباري): إنما نقل ذلك أبو الزناد 
عن خارجة بن زيد بن ثابت؛ كما أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي 
م بزواية عبد الحم بين "أت الزياة .عن أبن والا.فابو الزناد لا 
رضم السزان وو جه الشهانة تقدداعى النن. 

وممن قال بأن القسامة تجب بها الدية ولا يجب بها القود: 
الشافعي في أصح قوليه» وهو مذهب أبي حنيفة» وروي عن أبي 
بكرء وعمرء وابن عباس» ومعاوية رضي الله عنهم» وهو مروي 
عن الحسن البصريء» والشعبي» والنخعي» وعثهان البتي» والحسن 
أبن صالحء وغيرهم. 

وعن معاوية: القتل بها أيضًا؛ وذهبت جماعة أخرى إلى أن 
القسامة لا يثبت بها حكم من قصاص ولا دية. وهذا مذهب الحكم 
ابن عتيبة» وأبي قلابة» وسالم بن عبدالله» وسليمان بن يسارء 
وقتادة» ومسلم بن خالد» وإبراهيم بن علية . وإليه ينحو البخاري» 
وروى عن عمر بن عبدالعزيز باختلاف عنه. 

وروي عن عبدالملك بن مروان أنه ندم على قتله ونه 
بالقسامة» ومحا أسماء الذين حلفوا أيمانهم من الديوان» وسيرهم 
إلى الشام؛ قاله البخاري في صحيحه / . 


فإذا عرفت أقوال أهل العلم في القسامة» فدونك أدلتهم على 
أقوالهم في هذه المسألة. 

أما الذين قالوا بالقصاص بالقسامة فاستدلوا على ذلك بما 
ثبت في بعض روايات حديث سهل بن أبي حثمة في صحيح مسلم 
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وير أن رسول الله كك قال في قتل عبدالله بن سهل الأنصاري 
بخيبر مخاطبًا لأولياء المقتول: «يقسم خمسون منكم على رجل 
منهم فيدفع برمته. .» الحديث . فقوله كك في هذا الحديث الثابت 
في صحيح مسلم وغيره «فيدفع برمته» معناه: أنه يسلم لهم ليقتلوه 
بصاحبهم. وهو صحيح صريح في القود بالقسامة. 

ومن أدلتهم على ذلك حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده عند النسائي الذي قدمناه قريبًا. وقد قدمنا عن ابن حجر أنه 
قال فيه: صحيح حسن. فقول النبي كله فيه: «أقم شاهدين على 
من قتله أدفعه إليكم برمته» صريح أيضًا في القود بالقسامة. 

وادعاء أن معنى دفعه إليهم برمته: أي ليأخذوا منه الدية - 
عيك هذا كما توي 


ومن أدلتهم ما ثبت في رواية متفق عليها في حديث سهل 
المذكور: أن رسول الله يك قال لأولياء المقتول: «تحلفون خمسين 
ا وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم. .» الحديث. قالوا: فعلى أن 
الرواية «قاتلكم» فهي صريح في القود بالقسامة» وعلى أنها 
«صاحبكم» فهي محتملة لذلك احتمالاً قويًا. 


وأجيب من جهة المخالف بيأن هذه الرواية لا يصح الاحتجاج 
بها للشك في اللفظ الذي قاله رسول الله كله ولو فرضنا أن لفظ 
الحديث ل الأمر «صاحبكم» لاحتمل أن يكون المراد به 
المقتول»-وأن المعنى: تستحقون ديته» والاحتمال المساوي يبطل 
الاستدلال كما هو معروف فى الأصول؛ لأن مساواة الاحتمالين 
يصير بها اللفظ مجملا.» والتتجيا محنية الث قلت بخ حت زو لا 
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بين للقراة مئه. 

ومن أدلتهم ما جاء في رواية عند الإمام أحمد: أن رسول 
الله يلي قال: «تسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسين يمينا ثم 
للها د 

ومن أدلتهم ما جاء في رواية عند مسلم وغيره: أن رسول الله 
يله قال: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم) قالوا: معنى «دم 
صاحبكم» قتل القاتل. 

وأجيب من جهة المخالف باحتمال أن المراد «بدم صاحبكم» 
الدية» وهو احتمال قوي أيضًا؛ لأن العرب تطلق الدم على الدية» 
ومله قوله: 


اكلت :دما إن لم أرعك بضرة2 بعيدة مهوى القرط طيبة النشر 


ومن أدلتهم ما رواه أبو داود في سنئنه: حدثنا محمود بن 
خالد وكثير ابن عبيد قالا: حدثنا الوليد (ح). 

وحدثنا محمد بن الصباح بن سفيان» أخبرنا الوليدء عن أب 
عمرو» عن عمرو بن شعيب» عن رسول الله يكلةِ «أنه قتل بالقسامة 
رجلا من بني نصر بن مالك ببحرة الرغاء على شط لية البحرة» 
قال: القاتل والمقتول منهم» وهذا لفظ محمود ببحرة أقامه محمود 
وحده على شط لية اه وانقطاع سند هذا الحديث واضح في قوله : 
عن عمرو بن شعيب عن رسول الله يه كما ترى . 

وقد ساق البيهقي في السنن الكبرى حديث أبي داود هذا 
وقال: هذا منقطع» ثم قال: وزوف أبنو داوة أيضا فى المراسيل عن 


موسى بن إسماعيل» عن حماد عن قتادة» وعامر الأحول» عن أي 
المغيرة: أن رسول الله يَكلدِ «أقاد بالقسامة الطائف») وهو أيفها 


منقطع . 


وروى البيهقي في سنئنه عن أبي الزناد قال: أخبرني خارجة 
ابن زيد بن ثابتء أن رجلاً من الأنصار قتل وهو سكران رجادٌ 
ضربه بشوبق» ولم يكن على ذلك بينة قاطعة إلا لطخ أو شبيه 
ذلك» وفي الناس يومئذ من أصحاب رسول الله كله ومن فقهاء 
الناس مالا يحصى» وما اختلف اثنان منهم أن يحلف ولاة المقتول 
ويقتلوا أو يستحيواء فحلفوا خمسين يميئًا وقتلواء وكانوا يخبرون 
أن رسول الله كَكهِ قضى بالقسامة» ويرونها للذي يأتي به من اللطخ 
أو الشيية أقوى مما يأتي به خصمه. ووأوا ذلك في الصهبي حين 
قتله الحاطبيون وفي غيره. ورواه ابن وهب عن أبي الزناد وزاد 
فيه: أن معاوية كتنب / إلى“سعيف ين الغاضصى+ إن كان نا ذكرثا له 
حمًا ألا يحلفنا على القاتل ثم يسلمه إلينا. ْ 


وقال البيهقي في سننه أيضا: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمروء 
ثنا أبو. العبامن. الأصمء ثنا بر ابن انصره: كنا غبدالله بن وهب 
أخبرني عبدالرحمن بن أبي الزناد: أن هشام بن عروة أخبره: أن 
رجلا من ال خاطحة -يق أن بلتعة: كاتنت رينه :وس وا عفن 
آل صهيب منازعة. . فذكر الحديث في قتله قال: قركب ينحدى بن 
عبدالرحمن بن حاطب إلى عبدالملك بن مروان في ذلك؛ فقضى 
بالقسامة على ستة نفر من آل حاطبء فثنى عليهم الأيمان» فطلب 
آل حاطب أن يحلفوا على اثنين ويقتلوهما؛ فأبى عبدالملك إلا أن 
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يحلفوا على واحد فيقتلوه. فحلفوا على الصهيبي فقتلوه. 
قال هشام : فلم 0-0 ذلك عروة» ورأى أن قل أصيب فيه 

الحق» وروينا فيه عن الزهري وربيعة. 


ويذكر عن ابن أبي مليكة عن عمر بن عبدالعزيز وابن الزبير: 
أنهما أفادا بالقسامة. 

ويذكر عن عمر بن عبدالعزيز أنه رجع عن ذلك وقال: إن 
وجد أصحابه بينة وإلا فلا تظلم الناس» فإن هذا لا يقضى فيه إلى 
يوم القيامة - انتهى كلام البيهقي رحمه الله. هذه هى أدلة من أوجب 
القود بالقسامة. 

وأما حجج من قال: لا يجب بها إلا الدية ‏ فمنها ما ثبت في 
بعض روايات.حديث سهل المذكور عند مسلم وغيره: أن النبي كلل 
قال: «إما أن يدوا صاحبكمء وإما أن يؤذنوا بحرب». 

قال النووي في شرح مسلم : معئاه إن ثبت القتل عليهم 
بقسامتكم» فإما أن يدوا صاحبكم - أي: يدفعوا إليكم ديته - وإما 
أن يعلمونا أنهم ممتنعون من التزام أحكامناء فينتقض عهدهم» 
ويصيرون حربًا لنا. 
اه كلام النووي» رحمه الله / . 
التخاري: وقيزة: أن" الي يله قال: «أفتستحقون الدية بأيمان 
خمسين منكم» قالوا: هذه الرواية الثابتة فى صحيح البخاري 


11١ 
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صريحة في أن المستحق بأيمان القسامة إنما هو الدية لا القصاص . 

ومن أدلتهم أيضًا ما ذكره الحافظ (في فتح الباري) قال: 
وتمسك من قال: لا يجب فيها إلا الدية» بما أخرجه الثوري في 
جامعهء وابن أي شيبة » وسعيد بن منصور بسند صحيح إلى 
الشعبي قال: وجد قتيل بين حيين من العرب. فقال عمر: قيسوا ما 
بينهما فأيهما وجدتموه إليه أقرب فأحلفوهم خمسين يميئاء 
وأغرموهم الدية. وأخرجه الشافعي عن سفيان بن عيينة» عن 
منصورء عن الشعبي: أن عمر كتب في قتيل وجد بين خيران 
ووادعة أن يقاس ما بين القريتين؛ فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليهم 
منهم خمسون رجلةٌ حتى يوافوه في مكة» فأدخلهم 0 
فأحلفهم. ثم قضى عليهم الدية. فقال: «حقنت أيمانكم دماءكم 
ولا يطل دم رجل مسلم». 

قال الشافعي: إنما أخذه الشعبى عن الحارث الأعورء 
فإلجا فوفر مق ان ْ 

وله شاهد مرفوع من حديث أبي سعيد عند أحمد: أن قتياكٌ 
وجد بين حيين فأمر النبي كَكْهِ "أن يقاس إلى أيهما أقرب فألقى ديته 
على الأقرب» ولكن سنده ضعيف . 

وقال عبدالرزاق في مصنفه: قلت لعبدالله بن عمر العمري: 
أعلمت أن رسول الله يَلٍ أقاد بالقسامة؟ قال: لاء قلت: فأبوبكر؟ 


قال[ قلق + افعونر 29 قال “ل قليث: فلم تجترئون عليها! 
فسكت: 


وأخرج البيهقي من طريق القاسم بن عبدالرحمن أن عمر قال 


سورة بني إسرائيل 57 


في القسامة: توجب العقل ولا تسقط الدم . انتهى كلام ابن حجر 


رحمهة الله . 


فهذه هى أدلة من قال: إن القسامة توجب الدية ولا توجب 
القصاص . 


وأما حجة من قال: إن القسامة لا يلزم بها حكم - فهي أن 
الذين يحلفون/ أيمان القسامة إنما يحلفون على شيء لم يحضروه» 
ولم يعلموا أحق هو أم باطل. وحلف الإنسان على شيء لم يره 
دليل على أنه كاذب . 

قال البخاري في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدئثنا أبو 
بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي. حدثنا الحجاج بن أبي عثمان» 
حدثنا أبو رجاء من آل أبى قلابة» حدثني أبو قلابة أن عمر بن 
عن ةالعزير راز ستريرة يونا للنان» تر ادن لي فدخلواء فقال: ما 
تقولون فى القسامة؟ قالوا: نقول: القسامة القود بها حق» وقد 
أقادت بها الخلفاء. قال لي: ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبني للناس. 
فقلت: ياأمير المؤمنين» عندك رءوس الأجناد وأشراف العرب! 
أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد 
زنى لم يرو افك امحوة؟ قال الا قلف ارايت لو أن سين 
منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق» أكنت تقطعه ولم يروه؟ 
قال: لا. قلت: فوالله ما قتل رسول الله كك أحدًا قط إلا في إحدى 
ثلاث خصال: رجل قتل بجريرة نفسه فقتل» أو رجل زنى بعد 
إحصان, أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام. . إلى آخر 
حديثه. 
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ومراد أبي قلابة واضح. وهو أنه كيف يقتل بأيمان قوم 
يحلفون على شيء لم يروه ولم يحضروه! . 


هذا هو حاصل كلام أهل العلم في القود: بالقسامة» وهذه 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : أظهر الأقوال عندي دليلاً: القود 
بالقسامة؛ لأن الرواية الصحيحة التى قدمنا فيها أن النبى كلةٍ قال: 
(إنهم إن حلفوا أيمان القسامة دفع القاتل برمته إليهم» وهذا معناه 
القتل بالقسامة كما لا يخفى. ولم يثبت ما يعارض هذا. 


والقسامة أصل وردت به السنة» فلا يصح قياسه على غيره 
من رجم أو قطع؛ كما ذهب إليه أبو قلابة في كلامه المار آنقًا؛ لأن 
القسامة أصل من أصول الشرع مستقل بنفسه؛ شرع لحياة الناس 
وردع المعتدين» ولم تمكن فيه أولياء المقتول من أيمان القسامة إلا 
مع حصول لوث يغلب على الظن به صدقهم في ذلك / . 


ئنسه 


وم 


اعلم: أن رواية سعيد بن عبيد» عن بشير بن يسارء عن سهل 
ابن أبي حثمة التي فيها: أن النبي كك «لما سأل أولياء المقتول هل 
ال ل 0 
اليهود المدعى عليهم» وليس فيها ذكر حلف أولياء المقتول أصلً - 


اا :وليل :فيه المخ لفن القوذ- بالقسامة؟ لأن سعيد بن عبيد وهم 


فيهاء فأسقط من السياق تبدئة المدعين باليمين» لكونه لم يذكر في 
روايته رد اليمين. 
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ووواة انيع بود سو ضرع رنيو سان دكي أن النبي كك 
عرض الأيمان أولاً على أولياء المقتول» فلما أبوا عرض عليهم رد 
الأيمان على المدعى عليهم» فاشتملت رواية يحيى بن سعيد على 
زيادة من ثقة حافظ فوجب قبولها. 


وقد ذكر البخاري رحمه الله رواية سعيد بن عبيد (في باب 
مع المشركين) وفيها: «تحلفون وتستحقون قاتلكم» أو «صاحبكم'» 
الحديث. والخطاب فى قوله «تحلفون وتستحقون لأولياء المقتول». 

وجزم بما ذكرنا من تقديم رواية يحيى بن سعيد المذكورة 
زيادة من ثقة حافظ لم يعارضها غيرها فيجب قبولهاء» كما هو مقرر 
في علم الحديث» وعلم الأصول. 

وقال القرطبي في تفسيره في الكلام على قوله تعالى: كَمَلْنَا 
ل لل الآية؛ وقد أسند. بحديف سهل أن البى كله بدا 
المدعين : يحيى بن سعيد» وابن عييئة » وحماد بن زيد» وعبدالوهاب 
الثقفي ١‏ وعيسى بن حماد» وبشر بن المفضل» فهؤلاء سبعة. وإن 
كان أوييلة مالك فقد وصله جماعة الحفاظ» وهو أصح من حديث 
سعيد بن عبيدك. 

وقال مالك رحمه الله (فى الموطإ) بعد أن ساق رواية يحيى 
اين سغييد: 7 المذكورة: الأمر المجتمع عليه عندنا» والذي سمعته 
والحديث: أن يبدأ بالأيمان المدعون فى القسامة فيحلفون اه 


واعلم أن العلماء أجمعوا على أن القسامة يشترط لها لوث. 
ولكنهم اختلفوا في تعيين اللوث الذي تحلف معه أيمان القسامة. 
فذهب مالك رحمه الله إلى أنه أحد أمرين : 


الآول: أن يقول المقتول: دمي عند فلان. وهل يكفي شاهد 
واحد على قوله ذلك» أو لابد من اثنين؟ خلاف عندهم . 


عدلين . 


قال مالك في الموطإ: الأمر المجتمع عليه عندناء والذي 
سمعته ممن أرضى في القسامة» والذي اجتمعت عليه الأئمة في 
الفلديم والحديث: أن بيكا نال ونان المدعون في القسامة فيحلفون. 
ون القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين: إما أن يقول المقتول دمي 
عند فلان» أو يأتي ولاة الدم بلوث من بينة» وإن لم تكن قاطعة 
على الذي يدعى عليه الدم. فهذا يوجب القسامة لمدعي الدم على 
من ادعوه عليه» ولا تجب القسامة عندنا إلا بأحد هلذين الوجهين - 
اه محل الغرض منهء هكذا قال في الموطإ. وستأتي زيادة عليه إن 
شاء الله . 


واعلم أن كثيرًا من أهل العلم أنكروا على مالك رحمه الله 
إيجابه القسامة بقول المقتول قتلني فلان. قالوا: هذا قتل مؤمن 
بالإويمان على دعوى مجردة. 
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الأول: أن المعروف» من طبع الناس عند حضور الموت: 
الإنابة والتوبة والندم على ما سلف من العمل السيء» وقد دلت 
على ذلك آيات قرآنية» 8 ا .0 ين قل أن يأف 
حدم لْمَوَتُ بَقُوْلَ رَبّ لَوْلك لحرن إل ْجَلٍ قريب أ دَق وأ ب 
لصَلِحِينَ )» وقوله: / ف عَيإوا صر عدف الموك َال ِف بَنَتَ 

ار 0 
ايهف 


- 
0# 


أَلكَنَّ » وأقولة: « قَلَمًا رَأوأبأْسَنَا كَالْوأءَامَنَا باه وَحَدَمْ وَحكَعَرَيَا يما 
مَشرَكينَ 4225 إلى غير ذلك من الآيات . 


قاتله ويعدل إلى غيره» وما حر عن هذا نادر في النامن له حكم 
له. 


الأمر الثاني: أن قصة قتيل بني إسرائيل تدل على اعتبار قول 
المقتول دمى عند فلان؛ فقد استدل مالك بقصة القتيل المذكور 
عا -ضيظة القوله بالشياية يقزله» لين :قلذن :7 أن :فس عند لان 
في رواية ابن وهب وابن ن القاسم -. ْ ْ 

ورد المخالفون هذا الاستدلال بأن إحياء القتيل معجزة لنبي 
الله موسى» وقد أخبر الله تعالى أنه يحييه» وذلك يتضمن الإخبار 
بقاتله خخيرًا جزمًا لا يدخله احتمال» فافترقا. 

ورد ابن العربي المالكي هذا الاعتراض بأن المعجزة إنما 
كانت في إحياء المقتول» فلما صار حيّا كان كلامه كسائر كلام 
الناس كلهم في القبول والرد. 


قال: وهذا فن دقيق من العلم لم يتفطن له إلا مالك» وليس 


ارداديك 
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فى القرآن أنه إذا أخبر وجب صدقه؛ فلعله أمرهم بالقسامة معه اه 
كلام ابن العربي. وهو غير ظاهر عندي؛ لأن سياق القرآن يقتضى 
أن القتيل إذا ضرب ببعض البقرة وحبي أخبرهم بقاتله» فانقطع 
بذلك النزاع المذكور في قوله تعالى: « وَإِدْقَتلُرَ تَقْسَاكدْثُمَ ذييا4 
فالغرض الأساسي من ذبح البقرة قطع النزاع بمعرفة القاتل بإخبار 
المقتول إذا ضرب ببعضها فحييء» والله تعالى أعلم . 

والشاهد العدل لوث عند مالك فى رواية ابن القاسمء وروى 
اقهيت عو هالك: أنه يقسم مع الشاهد غير العدل ومع المرأة وروى 
ابن وهب: أن شهادة النساء لوث وذكر محمد عن ابن القاسم: أن 
شهادة المرأتين لوث» دون شهادة المرأة الواحدة / . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربى: اختلف فى اللوث اختلاقًا 
كثيرًا. ومشهور مذهب مالك : أنه الشاهد العدل. وقال محمد: هو 
أحب إلي» قال: وأخذ به ابن القاسم وابن عبدالحكم. 
سعد» وروي عن عبدالملك بن مروان. 

والذين قالوا بالقسامة بقول المقتول: دمى عند فلانث» منهم 
من يقول: يشترط في ذلك أن يكون به جراح» ومنهم من أطلق . 

والذي به الحكم». وعليه العمل عند المالكية: أنه لابد فى 
ذلك من أثر جرح أو ضرب بالمقتول» ولا يقبل قوله بدون وجود 
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الأولن: أن يشهد عدلان بالضرب» ثم يعيش المضروب بعده 
أيامًا ثم يموت منه من غير تخلل إفاقة» وبه قال الليث أيضا. 


وقال الشافعى : يجب فى هذه الصورة القصاص بتلك الشهادة 


النافية» آذ يرجه كر ل وله أذ بالقرتي عله مق بيلها آله 
القتلء وعليه أثر الدم مثلاء ولا يوجد غيره فتشرع القسامة عند 
مالك. وبه قال الشافعي. ويلحق بهذا أن تفترق جماعة عن قتيل . 
وفي رواية عن مالك في القتيل يوجد بين طائفتين مقتتلتين أن 
القسامة على الطائفة التى ليس منها القتيل إن كان من إحدى 
الخلا تست 4 نا ]3 ان ع عدر لها فالعتاننة بعانواة< ادير عا 
أن القسامة عليهما معًا مطلقًا. قاله ابن حجر في الفتح. 

وأما اللوث الذي تجب به القسامة عند الإمام أبي حنيفة فهو 
أن يوجد قتيل في محلة أو قبيلة لم يدر قاتله» فيحلف خمسون 
رجلاً من أهل تلك المحلة التي وجد بها القتيل يتخيرهم الولي: ما 
قتلناه ولا علمنا له قاتل» ثم إذا حلفوا غرم أهل المحلة الدية» ولا 
يحلف الولي» وليس في مذهب أبي حنيفة رحمه الله قسامة إلا بهذه 
الصورة / . 

وممن قال بأن وجود القتيل بمحلة لوث يوجب القسامة: 
الثوري والأوزاعى. وشرط هذا عند القائلين به إلا الحنفية: أن 
يوجد بالقتل أثر. 


وجمهور أهل العلم على أن وجود القتيل بمحلة لا يوجب 
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القسامة» بل يكون هدر لأنه قد يقتل ويلقى في المحلة لتلصق بهم 
التهمة. وهذا مالم يكونوا أعداء للمقتول ولم يخالطهم غيرهم وإلا 
وجبت القسامة؛ كقصة اليهود مع الأنصاري . 


وأما الشافعى رحمه الله فإن القسامة تجب عنده بشهادة من لا 
شيف القذل متها دنه اكالر اعد" أن سماقة حيو كدو ركذ للك 
تجب عنده بوجود المقتول يتشحط فى دمهء. وعنده أو بالقرب منه 
من بيده آلة القتل» وعليه أثر الدم معان بول لووبحل ترود ولعو ب 
افتراق الجماعة عن قتيل . 

وقد قدمنا قول الجمهور في القتيل يوجد بين الطائفتين 
المقتتلتين. والذي يظهر لي أنه إن كان من إحدى. الطائفتين 
المتسلعيةق: أن القسامة فيه تكون على الطائفة الأخرى دون طائفته 
التي هو منهاء وكذلك تجب عنده فيما يشبه قصة اليهودي مع 
الأنصاري . 

وأما الإمام أحمد فاللوث الذي تجب به القسامة عنده فيه 
وشا : 


الأولى: أن اللوث هو العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى 
عليه» كنحو ما بين الأنصار واليهود.ء وما بين . القبائل والأحياء 
وأهل القرى الذين بينهم الدماء والحروب وما جرى مجرى ذلك . 
ولا يب يشترط عنده على على الصحيح ألا يخالطهم غيرهم - نص على ذلك 
الإمام أحمد في رواية مهنا. واشترط القاضي ألا يخالطهم غيرهم 
كمذهب الشافعى. قاله فى المغنى . 
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به على الظن صدق المدعي. وذلك من وجوه: أحدها: العداوة 
المذكورة. 


والثاني: أن يتفرق جماعة عن قتيل فيكون ذلك لونًا في حق 
كل واحد منهمء فإن ادعى الولي على واحد فأنكر كونه مع الجماعة 
فالقول قوله مع يمينه. ذكره القاضى » وهو مذهب الشافعي / . 


والثالث: أن يوجد المقتول ويوجد بقربه رجل معه سكين » 
أو سيف ملطخ بالدم. ولا يوجد غيره . 


الرابع: أن تقتتل فئتان فيفترقون عن قتيل من إحداهماء 
فاللوث على الأخرى. ذكره القاضي. فإن كانوا بحيث لا تصل 
سهام بعضهم بعضًا فاللوث على طائفة القتيل . وهذا قول الشافعي. 
وروق عن احهد: .أن عقل القتيل على الذين نازعوهم فيما إذا 
اقنتلت ٠‏ الفئتان إلا أن يدعوا غلى واحد :بعينة. وهذا قول مالك. 
وقال ابن أبي ليلى: على الفريقين جميعًا؛ لأنه يحتمل أنه مات من 
فعل أصحابه فاستوى الجميع فيه. وقد قدمنا عن ابن حجر أن هذا 
قول الجمهور. 


الخامس: أن يشهذد بالقتل عبيد ونساءء فعن أحمد هو لوث 
لأنه يغلب على الظن صدق المدعي» وعنه ليس بلوث؛ لأنها 
شهادة مردودة فلم يكن لها أثر. 

فأما القتيل الذي يوجد في الزحام كالذي يموت من الزحام 
يوم الجمعة أو عند الجمرة: فظاهر كلام أحمد أن ذلك ليس 
بلوث. فإنه قال فيمن مات بالزحام يوم الجمعة: ديته في بيت 


/ااه 


من 
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المال. وهذا قول إسحاق» وروي عن عمر وعلي» فإن سعيدًا روى 
في سننه عن إبراهيم قال: قتل رجل في زحام الناس بعرفة» فجاء 
أهله إلى عمر فقال: بينتكم على من قتلهء فقال علي: يا أمير 
المؤمنين» لا يطل دم امرىء مسلم إن علمت قاتله» وإلا 590 
ديته من بيت المال. انتهى من المغني . 

وقد قال ابن حجر في الفتح في باب إذا مات في الزحام أو 
قتل به في الكلام على قتل المسلمين يوم أحد اليمان والد حذيفة 
رضي الله عنهما ما نصه: وحجته (يعني إعطاء ديته من بيت المال) 
باا مور ال يعفان رده ص ينا ريع ينا اجرحة أب العباين 
السراج في تاريخه من طريق عكرمة: أن والد حذيفة قتل يوم أحدء 
قتله بعض المسلمين يظن أنه من المشركين» فواداه رسول الله عَكِهِ . 
وقد تقدم له شاهد مرسل أيضًا (في باب / العفو عن الخطأ) وروى 
مسدد في مسئده من طريق يزيد بن مذكور: أن رجلاً زحم يوم 
الجمعة فمات فوداه علي من بيت المال. 

وفي المسألة مذاهب أخرى: 


(منها) قول الحسن البصري: أن ديته تجب على جميع من 
حضرء وهو أخص من الذي قبله. وتوجيهه: أنه مات بفعلهم فلا 
يتعداهم إلى غيرهم . 

(ومنها) قول الشافعي ومن اتبعه: أنه يقال لوليه ادع على من 
شئت واحلف؛ فإن حلفت استحققت الدية» وإن نكلت حلف 
المدعى عليه على النفي وسقطت المطالبة. وتوجيهه: أن الدم لا 
يجب إلا بالطلب. 
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«(ومنها) قول مالك: دمه هدر. وتوجيهه: أنه إذا لم يعلم 
قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به أحد. وقد تقدمت الإشارة إلى 
الراجح من هذه المذاهب (في باب العفو عن الخطأ) ‏ انتهى كلام 
ابن حجر رحمه الله . 


والترجيح السابق الذي أشار له هو قوله في قول حذيفة رضي 
الله عنه مخاطبًا للمسلمين الذين قتلوا أباه خطأ: غفر الله لكم. 
استدل به من قال: إن ديته وجبت على من حضر؛ لأن معنى قوله: 
«غفر الله لكم» عفوت عنكم» وهو لا يعفو إلا عن شىء استحق أن 
يطالب به. انتهى محل الغرض منه. فكأن ابن حجر يميل إلى 
ترجيح قول الحسن البصري رحمه الله . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : أظهر الأقوال عندي في اللوث 
الذي تجب القسامة به: أنه كل ما يغلب على الظن صدق أولياء 
المقتول في دعواهم؛ لأن جانبهم يترجح بذلك فيحلفون معه. وقد 
تقرر فى الأصول «أن المعتبر فى الروايات والشهادات ما تحصل به 
غلبة الظن» وعقده صاحب مراقى السعود بقوله فى شروط الراوي: 
بغالب الظن يدور المعتبر فاعتبر الإسلام كل من غير الخ 

فروع تنعلق بهذه المسالة 
الفرع الأول: لا يحلف النساء ولا الصبيان فى القسامةء 


ا 


وإثما يحلف فيها الرجال» وبهذا قال أبو حنيفة وأحيدة والثوري- 


والأوزاعي؛ وربيعة / 0 0 0 0 قسامة العمد» 
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فلا خلاف بين العلماء في أنه لا يحلف أيمان القسامة. 

وقال الشافعي: يحلف في القسامة كل وارث بالغ ذكرًا كان 
أو أنثى» عمدًا كان أو خطأ. 

واحتج القائلون بأنه لا يحلف إلا الرجال بأن في بعض 
روايات الحديث في القسامة يقسم خمسون رجلا منكم. قالوا: 
ويفهم منه أن غير الرجال لا يقسم. 

واحتج الشافعي ومن وافقه بقوله كَل : «تحلفون خمسين يميئًا 
فتستحقون دم صاحبكم» فجعل الحالف هو المستحق. للدية 
والقصاصء ومعلوم أن غير الوارث لا يستحق شيئاء فدل على أن 
المراد حلف من يستحق الدية. 

وأجاب الشافعية عن حجة الأولين بما قاله النووي في شرح 
مسلم؛ فإنه قال في شرحه لقوله ككة: «يقسم خمسون منكم على 
رجل منهم» ما نصه: هذا مما يجب تأويله؛ لأن اليمين إنما تكون 
على الوارث خاصة لا على غيره من القبيلة . وتأويله عند أصحابنا : 
أن معناه يؤخذ منكم خمسون يميئاء والحالف هم الورثة» فلا 
يحلف أحد من الأقارب غير الورثة» يحلف كل الورثة ذكورًا كانوا 
أو إنانّاء سواء كان القتل عمدًا أو خطأ. هذا مذهب الشافعي» وبه 
قال أبو ثور وابن المنذر. ووافقنا مالك فيما إذا كان القعل خطأء 
وأما فى العمد فقال: يحلف الأقارب خمسين يميئًا؛ ولا تحلف 
النساء ولا الصبيان. ووافقه ربيعة والليث» والأوزاعي. وأحمدء 
وداودء وأهل الظاهر. انتهى الغرض من كلام النووي رحمه الله . 

ومعلوم أن هذا التأويل الذي أولوا به الحديث بعيد من ظاهر 
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اللفظء ولاسيما على الرواية التي تصرح بتمييز ز الخمسين بالرجل 
عند أبي داود وغيره. 

الفرع الثاني : قد علمت أن المبدأ بأيمان القسامة أولياء الدم 
على التحقيق كما تقدم إيضاحذء فإن حلفوا استحقوا القود أو الدية 
على الخلاف المتقدم» وإن نكلوا ردت الآيمان على المدعى 
عليهم؛ فإن حلفوها برئوا عند الجمهورء / وهو الظاهر لقوله ككِِ: 
«فتبركتكم يهود بأيمان خمسين منهم» أي: يبرءون منكم بذلك. 
وهذا قول مالك والشافعى» والرواية المشهورة عن أحمد» وبه قال 
يحيى بن سعيد الالضارع: وربيعة» وأبو الزناد» والليث» وأبو 
ثورء كما نقله عنهم صاحب المغني. 

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنهم إن حلفوا لزم أهل المحلة 
التى وجد بها القتيل أن يغرموا الدية» وذكر نحوه أبو الخطاب رواية 
ع اليا وقد قدمنا أن عمر ألزمهم الدية بعد أن حلفوا. ومعلوم 
أن المبدأ بالأيمان عند أبي حنيفة المدعى عليهم» ولا حلف على 
الأولياء عنده كما تقدم. 


الفرع الثالث: إن امتنع المدعون من الحلف ولم يرضوا 
بأيمان المدعى عليهم فالظاهر أن الإمام يعطي ديته من بيت المال؛ 
لأن النبي كل فعل كذلك» والله تعالى يقول: 8 لَفَدَ كانَلَكُمْ فى رَسُول 
امداخ 4 

الفرع الرابع: إن ردت الأيمان على المدعى عليهم فقد قال 
بعض أهل العلم: لا يبرأ أحد منهم حتى يحلف بانفراده خمسين 
يمنا و توزع الآيمان عليهم بقدر عددهم . 
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قال مالك فى الموطإ: وهذا أحسن ما سمعت فى ذلك. وهو 
مذهب الإمام أحمد. 


وقال بعض علماء الحنابلة: تقسم الأيمان بينهم على عددهم 
بالسوية؛ لأن المدعى عليهم متساوون. وللشافعي قولان كالمذهبين 
اللذين ذكرناء فإن امتنع المدعى عليهم من اليمين فقيل: يحبسون 
حتى يحلفواء وهو قول أبي حنيفة» ورواية عن أحمد» وهو مذهب 
7 0 إلا أن المالكية يقولون: إن طال حبسهم ولم يحلفوا 
تركواء وعلى كل واحد منهم جلد مائة وحبس سنة» ولا أعلم لهذا 
دليلاً . 


وأظهر الأقوال عندي: أنهم تلزمهم الدية بتكولهم عن الأيمان» 
ورواه حرب بن إسماعيل عن أحمدء وهو اختيار أبي بكر؛ لأنه / 
حكم ثبت بالتكول فثبت في حقهم هلهنا كسائر الدعاوى. قال في 
المغني: وهذا القول هو الصحيح . والله تعالى أعلم. 


الفرع الخامس: اختلف العلماء في أقل العدد الذي يصح أن 
يحلف أيمان القسامة. فذهب مالك وأصحابه إلى أنه لا يصح أن 
يحلف أيمان القسامة في العمد أقل من رجلين من العصبة؛ فلو 
كان للمقتول ابن واحد مثلاًء استعان برجل آخر من عصبة 
المقتول» ولو غير وارث يحلف معه أيمانهاء وأظهر الأقوال دليلاً 
هو صحة استعانة الوارث بالعصبة غير الوارثين في أيمان القسامة؛ 
لأن النبي يَِةٍ قال لحويصة ومحيصة: «يحلف خمسون منكم. .» 
الحديث. وهما ابنا عم المقتول» ولا يرثان فيه لوجود أخيه» وقد 
قال لهم: «يحلف خمسون منكم» وهو يعلم أنه لم يكن لعبدالله بن 
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سهل المقتول عشرودن رجلة وارثون؛ لأنه لا يرثه إلا أخوه ومن هو 
فى درجته» أو أقرب منه نسبًا. 


وأجاب المخالفون: بأن الخطاب للمجموع مرادًا به بعضهمء 
وهو الوارثون منهم دون غيرهم ولا يخفى بعده» فإن كانوا خمسين 
حلف كل واحد منهم يميئّاء وإن كانوا أقل من ذلك وزعت عليهم 
بحسب استحقاقهم في الميراث» فإن نكل بعضهم رد نصيبه على 
الباقين إن كان الناكل معيئًا لا وارئّاء فإن كان وارثًا يصح عفوه عن 
الدم سقط القود بتكوله. وردت الأيمان على المدعى عليهم على 


نحو ما قدمنا. هذا مذهب مالك رحمه الله. 

وأما القسامة فى الخطأ عند مالك رحمه الله: فيحلف أيمانها 
الوارثون على قدر أنصبائتهم» فإن لم يوجد إلا واحد ولو امرأة 
حلف الخمسين يميئًا كلها واستحق نصيبه من الدية. 

وأما الشافعى رحمه اللّه فقال: لا يجب الحق حتى يحلف 
الورثئة خاصة خمسين يميئًا سواء قلوا أم كثرواء فإن كان الورثة 
خمسين حلف كل واحد منهم يميئاء وإن كانوا أقل أو نكل بعضهم 
ردت الأيمان على الباقين؛ فإن لم / يكن إلا واحد حلف خمسين 
من "واس ىق حتى لو كان من يرث بالفرض والتعصيب أو بالنسب 
والولاء حلف واستحق. 

وقد قدمنا: أن الصحيح في مذهب الشافعي رحمه الله: أن 
القسامة إنما تستحق بها الدية لا القصاص . 


وأما الإمام أحمد فعنه فى هذه العنالة روايتان: 
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الأولى: أنه يحلف خمسون رجلا من العصبة خمسين يميئاء 
كل رجل يحلف يميئًا واحدة؛ فإن وجدت الخمسون من ورثة 
العنتول :فذلك :: .وإلا كملع" الفمسودة من الحضية لذو ل يرقون 
الآترض نهم فالأقربيه حكن :تق الحمسوت! هذا قزل امالك ايض 
وهذا هو ظاهر بعض روايات حديث سهل الثابتة في الصحيح . 

والرواية الأخرى عن الإمام أحمد: أنه لا يحلف أيمان 
القسامة إلا الورثة خاصة» وتوزع عليهم على قدر ميراث كل واحد 
منهم. فإن لم يكن إلا واحد حلف الخمسين واستحق؛ إلا أن 
النساء لا يحلفن أيمان القسامة عند أحمدء فالمراد بالورثة عنده 
الذكور خاصة. وهذه الرواية هي ظاهر كلام الخرقي» واختيار أبي 
حامد. 

وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله: فقد قدمنا أن أيمان القسامة 
عنده لا يحلفها إلا خمسون رجلاً من أهل المحلة التي وجد بها 
القتيل؟ فيقسمون أنهم ما قتلوه ولا علموا له قاتلا. 


ئئسه 


قد علمت كلام العلماء فيمن يحلف أيمان القسامة؛ فإذا 
ورعك على هده أتلمة الشسيرن ووقع فيها انكسار فإن تساووا 
جبر الكسر عليهم» كما لو خلف المقتول ثلاثة بنين؛ فإن على كل 
واحد منهم ثلث الخمسين يميئًا وهو ست عشرة وثلثان» فيتمم 
الكسر على كل واحد منهم؛ فيحلف كل واحد منهم سبع عشرة 
يمينا / . 


فإن قيل: يلزم على ذلك خلاف الشرع في زيادة الأيمان على 


فالجواب: أن نقص الأيمان عن خمسين لا يجوزء. وتحميل 
بعض الورثة زيادة على الآخرين لا يجوز؛ فعلم استواؤهم في جبر 
الكسرء فإذا كانت اليمين المنكسرة لم يستو في قدر كسرها 
الحالفون» كأن كان على أحدهم تنصفهاء وعلى آخر ثلثهاء وعلى 
صاحب الثلث والسدس. وهذا هو مذهب مالك وجماعة من أهل 

وقال بعض أهل العلم: يحلف كل واحد من المدعين 
خمسين يميئاء» سواء تساووا فى الميراث أو اختلفوا فيه. 

واحتجح من قال بهذا بأن الواحد منهم لو انفرد لحلف 
الخمسين يميئًا كلها. قال: وما يحلفه منفردًا يحلفه مع غيره 
كاليمين الواحدة فى سائر الدعاوى . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وهذا القول بعيد فيما يظهر؛ لأن 
الأحاديث الواردة في القسامة تصرح بأن عدد أيمانها خمسون فقطء 
وهذا القول قد تصير به مئات كما ترى. والعلم عند الله تعالى. 

الفرع السادس : لا يقتل بالقسامة عند من يوجب القود بها إلا 
واحد» وهذا قول أكثر القاتلين بالقود بهاء منهم مالك» واحسك 

وهذا القول هو الصواب. وتدل عليه الرواية الصحيحة التى 
قدمناها عند مسلم وغيره: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم 


فيدفع برمته. .» الحديث . فقوله وكيد في معرض بيان حكم الواقعة : 
«(يقسم خمسون منكم على رجل منهم» يدل على أنهم ليس لهم أن 
يقسموا على غير واحد. وقيل: يستحق بالقسامة قتل الجماعة؛ 
لذنها ينهد تو حية للقترقه الالارن “فيه :الوالكف و التضماعة: كالبيية 
وممن قال بهذا أبو ثور. قاله ابن قدامة في المغني. 

وهل تسمع الدعوى في القسامة على غير معين أو لا؟ وهل 
تسمع على / أكثر من واحد أو لا؛ فقال بعض أهل العلم: تسمع 
على غير معين. وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله مستدلاً بقصة 
الأنصاري المقتول بخيبر ؛ لأن أولياءه ادعوا على يهود خيبر. 
وذهبت جماعة من أهل العلم إلى أن الدعوى فيها لا تسمع إلا على 
معين» قالوا: ولا دليل في قصة اليهود والأنصاري؛ لأن النبي كَل 
قال فيها: ايقسم خمسون منكم على رجل منهم» فبين أن المدعى 
عليه لابد أن يعين 

وقال بعض من اشترط كونها على معين: لابد أن تكون على 
واحدء وهو قول أحمد ومالك. 

وقال بعض من يشترط كونها على معين: يجوز الحلف على 
جماعة معينين» وقد قدمنا اختلافهم: هل يجوز قتل الجماعة أو لا 
يقتل إلا واحدء وهو ظاهر الحديث» وهو الحق إن شاء الله . 

وقال أشهب صاحب مالك: لهم أن يحلفوا على جماعة 
ويختاروا واحدًا للقتل» ويسجن الباقون عامّاء ويضربون مائة. 

قال ابن حجر في الفتح. وهو قول لم يسبق إليه. والعلم عند 
الله تعالى . 
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الفرع السابع: اعلم أن أيمان القسامة تحلف على البت» 
ودعوى القتل أيضا على البت. 

لاق كاه مولت القانته فلي انو ل عقي وكيف 
يأذن الشارع في هذه اليمين التي هي من الأيمان على غير معلوم؟ 

فالجواب: أن غلبة الظن تكفي في مثل هذاء فإن غلب على 
ظنه غلبة قوية أنه قتله حلف على ذلك». وإن لم يغلب على ظنه 
غلبة قوية فلا يجوز له الإقدام على الحلف. 


الفرع الثامن: إن مات مستحق الأيمان قبل أن يحلفها انتقل 
إلى وارثه ما كان عليه من الأيمان» وكانت بينهم على حسب 
مواريثهم» ويجبر الكسر فيها عليهم كما يجبر في حق ورثة القتيل 
على نحو ما تقدم؛ لأن من مات عن حق انتقل إلى وارثه / . 

ولنكتف بما ذكرنا من أحكام القسامة خوف الإطالة المملة. 
ولأن أحكامها كثيرة متشعبة جدّاء وقد بسط العلماء عليها الكلام 
في كتب الفروع . 

غريبة تتعلق بهذه الآية الكريمة 

وهي أن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما استنبط من هذه 
الآية الكريمة التي نحن بصددها أيام النزاع بين علي رضي الله عنه 
وبين معاوية رضى الله عنه - أن السلطنة والملك سيكونان لمعاوية؛ 
ل د لاد مانا وى الن مك وو فو له لكا رواش يخا ل 
يقول : #وَمن مل مَظنُومًا مَقَدَ جملا لِوَلِيَوء سُلَطنمًا4 الآية. وكان الأمر 
كما قال ابن عباس . 
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وهذا الاستنباط عنه ذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة» 
وساق الحديث فى ذلك يسئده عند الطبرانى فى معجمه. وهو 
استنباط غريب عجيب. ولنكتف بما ذكرنا من الآحكام المتعلقة 
بهذه الآية الكريمة خوف الإطالة المملة. والعلم عند الله تعالى. 


قونه تعالى : < ولا كفك ماج لك بو. ول إغ لطن ولد 
رصح وم رلا د معوع د 
َالْمُوَاد عل أوْلتِكَ كَانعَنْهُ 0 


نهى جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن اتباع الإنسان ما 
ليس له به علمء ويشمل ذلك قوله: رأيت ولم ير» وسمعت ولم 
يسمع» وعلمت ولم يعلم. ويدخل فيه كل قول بلا علمء وأن 
يعمل الإنسان بما لا يعلم. د ار 
آيات أخر؛ كقوله: 8 إِتَمَايَا مركم بألسوء وَالْمَحْشَِ وَأن تَعُولُوأ عَلَ أسَّمَا 
تَكمُونَ 5 > وقوله : : اع نو لمق 6 عفري ا كن 0 


والبغى يغير الحق وأ مركا يه ما لديل يوه سُلطلنا سَلْطلًا وآن تَمُولواً عَلَ 


5-4 د 


تقو > > وفوله : «عَليا كز اموا ليوا يها ون قب بت از 


0 


ورم 
2س 


»> الآية» وقوله: « ول ممه آنه أومت لك أر عل أله تكرورت م 4 


ا و 


وقوله: * وَإِنَ لظن لايعنى مِنَ لي سَيعًا 0 © وقوله: “9 ام 
إلا لياع لطن 4 والآيات بمثل هذا في ذم اتباع غير العلم المنهي 
عنه فى هذه الآية الكريمة كثيرة عفدا : وفى الحديث : «(إياكم 


والظن» فإن الظن أكذب الحديث» / . 


تنسه 


.م 


أخذ بعض أهل العلم من هذه الاية الكريمة منع التقليد, 
قالوا: لأنه اتباع غير العلم. 


سورة بني إسرائيل لضا 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : لاشك أن التقليد الأعمى الذي ذم 
الله به الكفار في آيات من كتابه تدل هذه الآية وغيرها من الآيات 
على منعه.» وكفر متبعه؛ كقوله: # دقل كم هاما أل ال دَهُ الوا بل 
تخ مآ أَلْعيَنَا عَلَيَهِ 26 َوَلَوَ كارت ءَابَآَؤُهُمْ لا يحْقَلُورت سينا ولا 
يَمَتَدُوتَ 22 * وقوله: #وَإدًا ِل كم تَصَالَا إل م1 أَنزلَ أله وَإِلَ 0 


ا 000 0 


الوا كينا عض تا متنا كد 12ئ12 ولو كان َابآؤهم لا يَعَلَمُونَ سَيْعًا وَل 


ُو 479 وقوله: ١‏ مَإِذا قل هم أي يعوا مآ أن 221 

ءاب 5 كا تيوه ذا أ عير 21 * 00 مآ 
لم ته ين يو هم بو مشكطي كر 2 بل كا 0 
َك أحوَوَِنَاعَكَ اكرهم مهدو« وَكَدَِكَ مآ أرسلنا من بك فى يقن تير 
لا قَالَ مترفوها إِنَا وَجَدَكا 7 عل أ َناَك انهم مُفْتَدُوت :> # قَنلَ 
ولو ِنَع بأَحَدَ مما وجَدٌ عَكّه اب22 4 وقوله : « مالا إن شر إِّ 
10 ل 


امك مَْلا دون أن تَصِرود عي 6ص بن 41/7 الآية؛ إلى غير ذلك 


أما استدلال بعض الظاهرية كابن حزم ومن تبعه بهذه الآية 
التي نحن بصددها وأمثالها من الايات: على منع الاجتهاد ق 
الشرع مطلقًاء وتضليل القائل به» ومنع التقليد من أصلهء فهو من 
وضع القرآن في غير موضعه. وتفسيره بغير معناه» كما هو كثير في 
الظاهرية؛ لأن مشروعية سؤال الجاهل للعالم وعمله بفتياه أمر 
معلوم من الدين بالضرورة. ومعلوم أنه كان العامي يسأل بعض 
أصحاب النبي كله فيفتيه فيعمل بفتياه» ولم ينكر ذلك أحد من 
المسلمين» كما أنه من المعلوم أن المسألة إن لم يوجد فيها نص 
من كتاب الله أو سنة نبيه كَل فاجتهاد العالم حينئذ بقدر طاقته في 
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تفهم كتاب الله وسنة نبيه وله ليعرف حكم المسكوت عنه من 
المنطوق به - / لا وجه لمنعه» وكان جاريًا , بين أصحاب رشول الله 
كله ولم ينكره أحد من المسلمين. وسنوضح غاية الإيضاح إن 
شاء الله تعالى «فى سورة الأنبياء» والحشر» مسألة الاجتهاد فى 
الشرع. واستنباط' حكم المسكوت عنه من المنطوق به الاق 
قياسًا كان الإلحاق أو غير وننين أدلة ذلك» ونوضح رد شبه 
المخالفين كالظاهرية والنظام»ء ومن قال بقولهم في احتجاجهم 
بأحاديث وايات من كتاب الله على دعواهم» وبشبه عقلية حتى 
يتضح بطلان جميع ذلك. 

وستذكن عقا لزنا لاك مف ذللقة. عرف نه «ضيحة القرل 
بالاجتهاد والقياس فيما لا نص فيهء» وأن إلحاق النظير بنظيره 
المنصوص عليه غير مخالف للشرع الكريم. 

اعلم أولاً: أن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به بنفي 
الفارق بينهما لا يكاد ينكره إلا مكابرء وهو نوع من القياس 
الجلى» ويسميه الشافعى رحمه الله «القياس فى معنى الأصل» وأكثر 
أهل الأضرل: لأ يطلقون عليه اننع الفياس »امع أنه العحاق 'ممتكوت 
عنه بمنطوق به؛ لعدم الفرق بينهما؛ أعني الفرق المؤثر في 
الحكم. 

ومن أمثلة هذا النوع قوله تعالى: 8 قلا نكل لمآ ف © فإنه 
لايشك عاقل في أن النهي عن التأفيف المنطوق به يدل على النهي 
عو الشيزت كوه ع 

وقوله تعالى: # فَمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَْ حيرا يَرَمٌ رن ومن 


سورة بني إسرائيل وذخا 


0 00 و و سه حدم 


تعمل متمتال درو شرامرم #1 فإنه لاشك أيضًا 5 أن التصريح 
بالمؤاخذة بمثقال الذرة والإثابة عليه المنطوق به يدل على 
المؤاخذة والإثابة بمثقال الجبل المسكوت عنه. 


سر بج سرحو 


وقوله تعالئ : #وَأَشْيِدُوأ دَوَىَ عَدلٍ » الآية» لاشك في أنه يدل 
على أن شهادة أربعة عدول مقبولة» وإن كانت شهادة الأربعة 
ونهيه كله عن التضحية بالعوراء يدل على النهي عن التضحية 


عرس صم 


وقوله تعالى: إن الزن يأصلوت أمول ليك .. # الآية؛ 
لاشك / في أنه يدل على منع إحراق مال اليتيم وإغراقه؛ لآن 
سن 


العبد 0 ود 
العبد» وإلا فقد عتق منه ما عتق» يدل على أن من أعتق شركا له 
فى أمة فحكمه كذلك» لما عرف من استقراء الشرع أن الذكورة 
والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان» لا تأثير لهما في أحكام 
العتق» وإن كانا غير طرديين فى غير العتق كالشهادة والميراث 
وغيرهما. 

وقوله كَلِلةِ: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان» لااشك 


في أنه يدل على منع قضاء الحكم في كل حال يحصل بها التشويش 


60_17 
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والحزن المفرطين» والحقن والحقب المفرطين. 


ونهيه يَنْةٌ عن البول في الماء الراكدء لاشك في أنه يدل على 
النهي عن البول في قارورة مثلاً. وصب البول من القارورة في 
الماء الراكد؛ إذ لا فرق يؤثر في الحكم بين البول فيه مباشرة» 
وصبه فيه من قارورة ونحوهاء وأمثال هذا كثيرة جدّاء ولا يمكن 
أن يخالف فيها إلا مكابر. ولاشك أن في ذلك كله استدلالاً 
بمنطوق به على مسكوت عنه. 


وكذلك نوع الاجتهاد المعروف في اصطلاح أهل الأصول 
اابتحقيق المتاط» يه يمكن أن ينكره إلا مكابر» ومسائله التي له 
يمكن الخلاف فيها من غير مكابر لا يحيط بها الحصرء وسنذكر 
أمثلة متها 


فمن ذلك قوله تعالى: #8 يحَّكُمْ يو دَوَا عَدَلٍ مك4 فكون الصيد 
المقتول يمائله النوع المعين من النعم اجتهاد في .تحقيق مناط هذا 
الحكمء نص عليه جل وعلا في محكم كتابه. وهو دليل قاطع على 
بطلان قول من يجعل الاجتهاد في الشرع مستحيلاً من أصله. 

والإنفاق على الزوجات واجب. وتحديد القدر اللازم لابد 
فيه من نوع من الاجتهاد 0 تحقيق مناط ذلك الحكم. وقيم 
المتلفات واجبة على من أتلف» وتحديد القدر الواجب لابد فيه من 
اجتهاد. 


والزكاة لا تصرف إلا في مصرفهاء كالفقير ولا يعلم فقره / 
إل بأمارات ظنية يجتهد في الدلالة عليها بالقرائن؟ لأن حقيقة 


لجز ةل عراف نهنا 


الباطن لا يعلمها إلا الله» ولا يحكم إلا بقول العدل» وعدالته إنما 
تعلم بأمارات ظنية يجتهد في معرفتها بقرائن الأخذ والإعطاء وطول 
المعاشرة» وكذلك الاجتهاد من المسافرين فى جهة القبلة بالأمارات» 
إل قير للك مما لأ يعسن ْ 


ومن النصوص الدالة على مشروعية الاجتهاد في مسائل الشرع : 

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى 
انة: :كين التميعدت) أخيرنا عبدالعزيز بن محمدء عن يزيد بن 
عبدالله بن أسامة 0 الهاد» غن محمد بن إبراهيم» عن يسر بن 
سعيدء» عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص» عن عمرو بن 
العاص: أنه سمع رسول الله كك قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر) . 


وحدثني إسحاق بن إبراهيم» ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن 
عبدالعزيز بن محمد بهذا الإسناد مثله» وزاد فى عقب الحديث: 
قال يزيد: فحدئت هذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة. 


وحدثني عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي: أخبرنا مروان يعني 
ابن محمد الس حدثنا الليث بن سعدء ا يزيد بن عبدالله 
ار النافية جو ليناد للك مهدا "العدييقة سان بزو نه عه العررق جد 
محمد بالإسنادين 1-0-8 انتهى . 


8 8. 


فهذا نص صحيح من النبي كله صريح في جواز الاجتهاد في 
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الأحكام الشرعية » وحصول الأجر على ذلك وإن كان المجتهد 
مخطعًا في اجتهاده. وهذا يقطع دعوى الظاهرية: منع الاجتهاد من 
أصله وتضليل فاعله والقائل به قطعًا بانًا كما ترى. 

وقال النووي في شرح هذا الحديث: قال العلماء: أجمع 
المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم» فإن 
أصاب فله أجران : أجر باجتهاده» وأجر بإصابته» وإن حيط فله 
أجر باجتهاده . 

وفى الحديث / محذوف تقديره: إذا أراد الحاكم أن يحكم 
فاجتهد. قالوا: فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم؛ فإن 
حكم فلا أجر له بل هو آثم» ولا ينعقد حكمه سواء وافق الحق أم 
لا؛ لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعى» فهو عاص 
كت جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم ل وهى مردودة كلهاء 
«القضاة ثلاثة: قاض فى الجنةء واثنان فى النار»ء قاض عرف الحق 
فقضى به فهو في الجنة» وقاض عرف الحق فقضى بخلافه فهو في 
النار» وقاض قضى على جهل فهو في النار» انتهى الغرض من كلام 

فإن قيل: الاجتهاد المذكور فى الحديث هو الاجتهاد في 
تحقيق المناط دون غيره من أنواع الاجتهاد. 

فالجواب: أن هذا صرف لكلامه كك عن ظاهره من غير دليل 
يجب الرجوع إليهء وذلك ممنوع. 

وقال البخاري في صحيحه: باب أجر الحاكم إذا اجتهد 


فأصاب أو أخطأ. 

حدثنا عبدالله بن يزيد» حدثنا حيوة» حدثني يزيد بن عبدالله 
ابن الهادء عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» م 
عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص» عن عمرو بن العاص: أنه 
سمع رسول الله كَلهِ يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
أجران». وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» قال: فحدثت بهذا 
الحديث أبا بكر بن عمرو ابن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة 
ابن عبدالرحمن» عن أبي هريرة. 

وقال عبدالعزيز بن المطلب» عن عبدالله بن أبي بكرء عن 
أبي سلمة عن النبي كَكَِهِ مثله اه. 1 

فهذا الحديث المتفق عليه يدل على بطلان قول من منع 
الاجتهاد من أصله في الأحكام الشرعية. ومحاولة ابن حزم تضعيف 
هذا الحديث المتفق عليه الذي رأيت أنه في أعلى درجات الصحيح 
لاتفاق الشيخين عليه لا تحتاج إلى إبطالها لظهور سقوطها كما 
ترى؛ لأنه حديث متفق عليه مروي بأسانيد صحيحة عن صحابيين 
جليلين / من أصحاب رسول الله كَكِلْهِ عن النبي عله 

ومن الآدلة الدالة على ذلك ما روي عن معاذ بن جبل رضي 
الله عنه أن النبي كَكةِ حين بعثه إلى اليمن قال له: «فبم تحكم»؟ 
قال: يكتاب الله . قال: «فإن لم تجد»؟ قال: بسنة رسول الله عَكة . 
قال: «فإن لم تجد»؟ قال: أجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله 
يك في صدره وقال: «الحمد لله الذي وفق رسولَ رسول الله ككل 
لما يرضي رسول الله كلكا . 


مان 


قال ابن كثير رحمه الله في مقدمة تفسيره بعد أن ذكر هذا 
الحديث ما نصه: وهذا الحديث فى المسند والسئن بإسناد جيد كما 
هو مقرر في موضعه. 

وقال ابن قدامة (في روضة الناظر) بعد أن ساق هذا الحديث: 
قالوا: هذا الحديث يرويه الحارث بن عمرو»ء عن رجال من أهل 
حمص » والحارث» والرجال مجهولون. قاله الترمذي . 

قلنا: قد رواه عباده بن نسي عن عبدالرحمن بن غنم. عن 

ومراد ابن قدامة ظاهر؛ لأن رد الظاهرية لهذا الحديث بجهالة 
من رواه عن معاذ مردود بأنه رواه عبادة بن نسي عن عبدالرحمن بن 


غنم عله . وهذه الرواية سيت هي مراد ابن كثير بقوله: هذا 
الحديك فى الممطد: والستة باسداة يد لآنها لدف فى المشيك ولا 
في السئن» ولعل مراده بجودة هذا الإسنادء أن الحارث ابن أخي 
المغيرة بن شعبة» وثقه ابن حبان» وأن أصحاب معاذ يراهم 
عدولا ليس فيهم مجروح.ء ولا متهم. 

وسساتق استقضياء: البحف فن. طرق هذا الحديت فى :سورة 
الأنبياءء ومعلوم أن عبادة بن نسي ثقة فاضل كما قدمناء وعبدالرحمن 
ابن غنم قيل : صحابي » وذكره العجلي في كبار ثقات التابعين . قاله 
في التقريب. 


وحديث معاذ هذا تلقته الأمة قديمًا وحديثا بالقبول. 


وسيأتي إن شاء الله «في سورة الأنبياء»» و«سورة الحشر» 
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ما استدل به أهل العلم على هذا من آيات القرآن العظيم . 

ومن الأدلة الدالة على أن إلحاق النظير بنظيره في الشرع 
جائز : ما أخرجه / الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى النبى كَل فقالت: يا رسول الله 
كان على أمك دين فقضيتهء. أكان يؤدى ذلك عنها»؟ قالت: نعم. 
قال: «فصومى عن أمك» وفى رواية لهما عنه قال: جاء رجل إلى 
النبي يلِلهِ فقال: يا رسول اللهء إن أمي ماتت وعليها صوم شهر » 
أفأقضيه عنها؟ قال: «لو كان على أمك دين» أكنت قاضيه عنها»! 
قال: نعم. قال: «فدين الله أحق أن يقضى» انتهى . 


واختلاف الرواية فى هذا الحديث لا يعد اضطرابًا؛ لأنها 
وقائع متعددة سألته امرأة فأفتاهاء وسأله رجل فأفتاه بمثل ما أفتى 
به المرأة» كما نيه عليه غير واحد. 


وهذا نص صحيح عن النبي كله صريح في مشروعية إلحاق 
النظير بنظيره المشارك له في علة الحكم؛ لأنه يلةِ بين إلحاق دين 
الله تعالى بدين الآدمي. بجامع أن الكل حق مطالب به تسقط 
المطالبة به بأداته إلى مستحقه وهو واضح في الدلالة على القياس 
كما ترى. 

ومن الأدلة الدالة على ذلك أيضًا: ما رواه الشيخان في 
محعيحيينا أضاحية ديف أبن هويزة رقي دض كان جناء 
رجل من بني فزارة إلى النبي كل فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا 
أسود! فقال النبي كَلِهِ: «هل لك إبل»؟ قال: نعم. قال: «فما 
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ألوانها»؟ قال: حمر. قال: «فهل يكون فيها من أورق»؟ قال: إن 
فيها لورقًا. قال: «فأنى أتاها ذلك»؟ قال: عسى أن يكون نزعه 
عرق. قال: «وهذا عسى أن يكون نزعه عرق» اه. 


فهذا نص صحيح عن النبي يله صريح في قياس النظير على 
نظيره» وقد ترتب على هذا القياس حكم شرعي» وهو كون سواد 
الولد مع بياض أبيه وأمه ليس موجبًا للعان؛ فلم يجعل سواده قرينة 
على أنها زنت / بإنسان أسودء لإمكان أن يكون في أجداده من هو 
أسوة فنزعه إلى السواد سواد ذلك الجد؛ كما أن تلك الإبل الحمر 
فيها جمال ورق». يمكن أن لها أجدادًا ورقًا نزعت ألوانها إلى 
الورقة. وبهذا اقتنع السائل. 


ومن الأدلة الدالة فل الحاق التظيريظيرة# ما رواه أب ذاو 
يومًا فقبلت وأنا صائم؛ فأتيت النبي كله فقلت: صنعت اليوم أمرًا 
عظيمًا! قيلت وأا صائم!؟ فقال رسول اللّه عله : «أرأيت لو 
تمضمضت بماء وأنت صائم»؟ فقلت: لا بأس بذلك. فقال كه 
«فمه» اه. 

فإن قيل: هذا الحديث قال فيه النسائى: منكر. 

قلنا: صححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم . قاله 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: هذا الحديث ثارت وإسناده صحيح . 


قال أبو داود في سننه: حدثنا أحمد بن يونس» ثنا الليث 
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(ح) وثنا عيسى بن حمادء أخبرنا الليث بن سعدء عن بكير بن 
عبدالله» عن عبدالملك بن سعيد» عن جابر بن عبدالله قال: قال 
عمر بن الخطاب: هششت فقبلت... إلى آخر الحديث بلفظه 
المذكور انف : 

ولا يخفى أن هذا الإسناد صحيح» فإن طبقته الآولى أحمد 
ابن يونس » وعيسى بن حماد» أما أحمد فهو ابن عبد الله بن يوشس 
الكوفي التميمي اليربوعي ثقة حافظ» وعيسى بن حماد بن مسلم 

وطبقته الثانية الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي أبو 
الحارث المصري ثقة ثبت» فقيه إمام مشهور. 
عبدالله» أو أبو يوسف المدنى نزيل مصر ثقة. 

وطبقته الرايقة ٠‏ عند املك بن سعيد بن سويد الأنصاري 
المدتن ثقة : 

وطبقته الخامسة جابر بن عبدالله عن عمر بن / الخطاب عن 
النبى كَلِِةِ. فهذا إسناد صحيح رجاله ثقات كما ترى. فهو نص 
صحيح صريح في أنه يد قاس القبلة على |1ذ لضمضة؛ لأن المضمضة 
مقدمة الشربء والقبلة مقدمة الجماع؛ فالجامع بينهما أن كلا 
تيجا فقلامة المقظر رع ل« تفطر النظن لذاقيا. 

فهذه الأدلة التى ذكرنا فيها الدليل الواضح على أن إلحاق 
النظير بنظيره من الشرع لا مخالف له؛ لأنه يَكِدِ فعله» والله يقول : 
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2 مه ل ٠.‏ مغر رع الهم كين 7 
© لَقَدَ كان لكم في رسول أله أسوةٌ حسكة وهو كَكْةٌ لم يفعله إلا لينبه 
الناس له 


فإن قيل: إنما فعله كك لأن الله أوحى إليه ذلك . 


قلنا: فعله حجة في فعل مثل ذلك الذي فعلء» ولو كان فعله 
بوي كسائز أقواله وأفعاله'وتقريزاته ».قكلها تثنت .بها الحجق. ون 
كان هو يَدِةٌ فعل ما فعل من ذلك بوحي من الله تعالى. 

مسألة 

قالخ انخ كوي مدذاء"مق علماة المالكة :تيده هذه الذرة 
الحكم بالقافة؛ لأنه لما قال: # ولا تَقَفٌ ما ليس لَكَ به عِلْر» دل على 
جواز ما لنا به علم؛ فكل ما علمه الإنسان أو غلب على ظنه جاز 
أن يحكم به. وبهذا احتججنا على إثبات القرعة والخرص؛ لأنه 
ضرب من غلبة الظن» وقد يسمى علمًا اتساعًاء فالقائف يلحق 
الولد بأبيه من طريق الشبه بينهماء كما يلحق الفقيه الفرع بالأصل 
عن طريق الشبه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: أن 
رسول الله كه دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: «ألم 
تري أن مجزز] المدلجي نظر آنمًا إن زبد :بن خارثة) وأسامة بن 
زيد عليهما قطيفة» قد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن 
بعض هذه الأقدام لمن بعض» وفيى حديث يونس بن يزيد: وكان 
مجزز قائفًا اه. بواسطة نقل القرطبي في تفسيره / . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : من المعلوم أن العلماء اختلفوا 
في اعتبار أقوال القافة؛ فذهب بعضهم إلى عدم اعتبارها. 
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واحتج من قإل بعدم اعتبارها بقصة الأنصارية التى لاعنت 
زوجها وجاءت بولد شبيه جدًا بمن رُميت به» ولم يعتبر هذا الشبه 
النبي كك فلم يحكم بأن الولد من زنى ولم يجلد"'' المرأة. 

قالوا: فلو كان الشبه تثبت به الأنساب لأثبت النبى جَلْهِ به أن 
الحد عليهاء والحكم بأن الولد ابن زنى» ولم يفعل النبي كَل شيئًا 
من ذلك كما يأتى إيضاحه «فى سورة النور» إن شاء الله تعالى. 

وهذا القول بعدم اعتبار أقوال القافة مروي عن أبي حنيفة 
وإسحاق والثوري وأصحابهم. 

وذهب جمهور أهل العلم إلى اعتبار أقوال القافة عند التنازع 
فى الولدء» محتجين بما ثبت فى الصحيحين من حديث عائشة: أن 
النبي عَكَئةٍ سر بقول مجررزر سس الأعور المدلجي : إن بعض هذه 

قالوا: وما كان يَكِلَهِ ليسر بالباطل ولا يعجبه» بل سروره بقول 
القائف ذلمل على أنه من الحق للا من الباطل ؛ أن تفريره وحده 
كاف في مشروعية ما قرر عليه»ء وأحرى في ذلك ما لو زاد السرور 
بالأمر على التقرير عليه» وهو واضح كما ترى. 

واعلم أن الذين قالوا باعتبار أقوال القافة اختلفواء فمنهم من 
قال ٠ل‏ يقبرج ذلك إلا في أولاد الإماء دون أولاد الحرائرء» ومنهم 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعلها: ولم يرجم. 
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قال مقيده ‏ عفا الله عنه : التحقيق اعتبار ذلك في أولاد الحرائر 
والإماء لأن سرور النبي كله وقع في ولد حرة» وصورة سبب 
النزول قطعية الدخول كما تقرر في الأصول» وهو قول الجمهور 
وهو الحق. خلاقًا / للإمام مالك رحمه الله قائلاً: إن صورة السبب 
ظنية الدخول» وعقده صاحب مراقى السعود بقوله: 
واجزم بإدخال ذوات السبب20 وارو عن الإمام ظنا تصب 

تنبيهان 

الأول: لا تعتبر أقوال القافة فى شبه مولود برجل إن كانت 
أمه فراشا لرجل آخر؛ لأن النبي يكل رأى شدة. شبه الولد الذي 
ولم يؤثر عنده هذه الشبه في النسب» لكون أم الولد فراشا لزمعة» 
فقال كَلِيْةِ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ولكنه يَلةِ اعتبر هذا 
الشبه من جهة أخرى غير النسب. فقال لسودة بنت زمعة رضى الله 
عنها: «احتجبي عنه» مع أنه ألحقه بأبيها فلم ير سودة قط . 

وهذه المسألة أصل عند المالكية فى مراعاة الخلاف كما هو 

التنبيه الثاني : قال بعض علماء العربية: أصل القفو البهت 
والقذف بالباطل. ومله الحديث الذي روى عن النن عَكَئِيد : «نحن 
بنو النضر ابن كنانة لا نقفوا أمنا ولا ننتفي من أبينا» أخرجه الإمام 
أن وابن ماجه وغيرهما من حديث الأشعث بن قيس . 


وساق طرق هذا الحديث ابن كثير فى تاريخه. وقوله: «لا 
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نقفوا أمنا» أي: لا نقذف أمنا ونسبهاء ومنه قول الكميت: 

فلا أرمي البريء بغير ذنب ولا أقفوا الحواصن إن قفينا 
وقول النابغة الجعدي: 

ومثل الدمى ثم العرانين ساكن2 بهن الحياء لا يشعن. التقافيا 


والذي يظهر لنا أن أصل القفو في لغة العزب: الاتباع كما 
هو معلوم / من اللغة. ويدخل فيه اتباع المساوىء كما ذكره من 
قال: إن أصله القذف والبهت. 


01 


رح ع مر 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # إن ألسّمْعَ وَالبصَرَ وَالْفوَاد 
علَّ لِك كَانَعَنَهُمَسَعُولًا 49 فيه وجهان من التفسير : 

الأول: أن معنى الآية: أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن 
أفعال جوارحه» فيقال له: لم سمعت مالا يحل لك سماعه!؟ ولم 
نظرت إلى مالا يحل لك النظر إليه!؟ ولم عزمت على مالم يحل 
لك العزم عليه؟ . 


ويدل لهذا المعنى آيات من كتاب الله تعالى» كقوله: 


عه 7 0 
10000 02007 36 د ء ماع ما ةر 5 000 ا ل ديك حر اح دوس سي دعر 
« ولِتكن عا كُسْرصَمَلُونَ 42 وقوله: 2 فوربلك لنسَكلنّهم أجمعين 90 


عَنَا كانوايَحَمَلُونَ »© ونحو ذلك من الآيات . 


والوجه الثاني: أن الجوارح هي التي تسأل عن أفعال صاحبهاء 
قال القرطبي في تفسيره: وهذا المعنى أبلغ في الحجة» فإنه 
يقع تكذيبه من جوارحه» وتلك غاية الخزي كما قال: 8 الوم نَم 
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ل تَكيْما أيْرٍ يدم وَكَْهَدُ أَجِلْمُم يما كوأ يَكسِبُونَ 425 وقوله: 
« مد علوم سمعه وَأَبصدرَهمٌ وَجَلُودَهُم يما كأنوأ يحْملُونَ :42 . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : والقول الأول أظهر عندي» وهو 
قول الجمهور. 

وفي الآية الكريمة نكتة نبه عليها في مواضع أخر؛ لأن قوله 
تعالى: # إنَّ لمع وَاِصَرَ وَالْفوَاد عل وليك كان عَنْهُ مسشرا #2 يفيد 
تعليل النهي في قوله: ولا تُقف ما ليس لك يه عِلْمَ # بالسؤال عن 
الجوارح المذكورة. لما تقرر في الأصول في مسلك الإيمان 
والتنبيه: أن #8 إنَّ4 المكسورة من حروف التعليل. وإيضاحه: أن 
المعنى انته عما لا يحل لك؛ لأن الله أنعم عليك بالسمع والبصر 
والعقل لتشكره: وهو مختبرك بذلك وسائكلك عنهء» فل" تستعمل 

ا - 8 وق 

تيم | 0 ل ا 
كور 0 ونحوها من الآيات . 

والإشارة في قوله 0 الآية الكريمة بقوله : أوليةق» 


راجعة إلى # السَّمَمَ وَالبِصَرَوَالْمْوَاد4 وهو دليل على الإشارة ب « أَؤليكَ» 


ومن شواهده في العربية قول الشاعر وهو العرجي : 
يا ما أميلح غزلانا شدن لنا من هؤليائكن الضال والسمر 


وقول جرير: 
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ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام 
خلافًا لمن زعم أن بيت جرير لا شاهد فيه» وأن الرواية فيه 
«بعد أولئك الأآقوام» والعلم عند الله تعالى. 


ئَ الك 11 


* قوله تعالى : ## وَلَا تمش ف الْارْضٍ مريحًا إِنَّكَ إن نَحْرِفٌ الارض وان 
ص بال عل ل 4 . 
نهى الله جل وعلا الناس في هذه الآية الكريمة عن التجبر 
والتبختر فى المشية. 
وقوله: © مرا # مصدر منكرء وهو حال على حد قول ابن 
مالك فى الخلاصة: 


ومصدر متكر حالا يقع يكتنير 6 كبعتية زد 


وقرىء: م حا 4# يكسيو 7 على أنه الوصف من فوع 
00 مراع (بالفتح) أي لا : تمش في الأرض في حال كونك 
لاسي سس 


لقمان مقررا: له : ار وَ ا 
حب كل مختال فَخُور وَأَفْصِد فى مَشيك # الآية» وقوله: ا 


و 
1 
0-3 


تكن ريرص يشو عل الأ 4 الآئة+ إلى :غير :ذلك مق :الاباك 


وأصل المرح في اللغة: شدة الفرح والنشاطء وإطلاقه على 
مشي / الإنسان متبخترًا مه مشي المتكبرين ؛ لآن ذلك من لوازم شدة 
الفرح والنشاط عادة . 
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وأظهر القولين عندي في قوله تعالى: 8 إِنَّكَ إن خَحْرِقَ الارضَ »* 
أن معناة لن تجعل فيها عزفا يدوسك:لها-وقيدة (وطناف اغليها؛ 
ويدل لهذا المعنى قوله بعده: « ول بم كال ولا 25 * أ أت 


أيها المتكبر المختال ضعيف حقير عاجز محصور بين جمادين! نت 
عاجز عن التأثير فيهماء فالأرض التى تحتك لا تقدر أن تؤثر فيها 
فتخرقها بشدة وطئكك عليهاء والجبال الشامخة فوقك لا يبلغ طولك 
طولهاء فاعرف قدرك, ولا تتكبرء ولا تمش في الأرض مرحًا. 
القول الثاني : أن عق © أن عَخْرِقٌ انض »* لن تقطعها 
بمشيك . قاله ابن جرير» واستشهد له بقوله رؤبة بن العجاج : 
وقاتم الأعماق خاوي المخترق مشتبه الأعلام لماع الخفق 


لأن مراده بالمخترق مكان الاختراق» أي: المشي والمرور 


وأجود الأعاريب في قوله: #طولا 27 * أنه تمييز محول عن 
الفاعل» أي: لن يبلغ طولك الجبال خلافًا لمن أعربه حالاً» ومن 
أعربه مفعولاً من أجله. وقد أجاد من قال: 
ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعًا فكم تحتها قوم هم منك أرفع 
واستدل بعض أهل العلم بقوله تعالى: ##وَلَا سَمِش في الْدرْضٍ 


* قوله تعالى : ل أهَسْمَدك ربكم أل وَاقْدَونَ المكيكة ركنا دك 


٠. 
سمه‎ © 
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نووت قوْلَا عَظِيمًا 22 الهمزة في قوله: «أفْأصمَدك رَيْسكُم يلدي * 
للإنكار. ومعنى الآية: أفخصكم ربكم على وجه الخصوص 
والصفاء بأفضل الأولاد وهم البنون» لم يجعل فيهم نصيبًاً لنفسه. 
واتخذ لنفسه أدونهم وهي البنات؛ وهذا خلاف المعقول والعادة» 
فإن السادة لا يؤثرون عبيدهم بأجود / الأشياء وأصفاها من 
الشوب». ويتخذون لأنفسهم أردأها وأدونهاء فلو كان جل وعلا 
متخدًا ولدًا «سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا» لاتخذ أجود 
النصيبين ولم يتخذ أردأهما! ولم يصطفكم دون نفسه بأفضلهما. 

وهذا الإنكار متوجه على الكفار في قولهم: الملائكة بنات 
الله» سبحانه وتعالى عما يقولون علوًا كبيراء فقد جعلوا له الأولاد! 
ومع ذلك جعلوا له أضعفها وأردأها وهو الإناث! وهم لا يرضونها 
لأنفسهم . 

وفك ين هذا القع فى اثافت كقيرف اكتوله 1 الك الك 
وَل الاق <: يِْكَ إِدا تمه ررقت 27 4 وقوله: أ لَه أبنت وَل 
لبك :2 4 وقوله: الالو واد لَه أن يمد وَلَدَا لصي مما يَخْلْقُ ما 
يك »4 والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا. وقد بينا ذلك بإيضاح في 
ااسورة النحل». 

و له سح م 


٠ 1 5‏ 55 8 | 0 4 جا ير 
وقوله في هذه الآاية الكريمة : إِنَّحَ لتقولون قولا عظِيما :4 #* بين 


فيد أن اذعاء الأولاه لله يجان وقالن عن ذلك غلوًا كبيوات آمر 
. 90 . 1 5 5 سا رصي ص م حل 
عظيم جدَاء وقد بين شدة عظمه بقوله تعالى: # وَقَالوا أتحذ الرحمن 
020 م 5-0 ا اهار عسل 00 007 ساس سا بر صمح م 
ولدا د لقد جم يما إِدًا (20) تحكاد | دوات ينْفطرَن مِنه وَيَشمَقٌ الْارض 


3 
. 


ره 0ه 
وك حا ب 


0 و صمح لاغ مركن حمر ل 00 00 بجت سسسه م حمر 6 2 مجه عر 
وتخِرٌ الجبال هذا ري أن دعوأ لمن ولدا ع وما يتبغى للنمان أن يَنَخِذ ولدا .:ي 


01 


0+٠ 


وتم م حَصَلخ وَعَدَهُمٌ 


إن حكن مَن في لسَّمَوتٍ وَالْاَرْضٍ إِلَّا اق ليحن عبدا (() لَقَدَ ا َحْصَدم وَعَدَ 
نكمُم يديم الِبموَمَزا ) فالمشركون قبحهم الله 0 
الملائكة الذين هم عباد الرحمن 6" ثم ادعوا أنهم بنات الله ثم 
عبدوهم ؟ فاقترفوا الجريمة العظمى في المقامات الثلاث. 0 
والفاء في نحو قوله : © أفأصفدك »* قد بينا حكمها بإيضاح 
«سورة النحل» أنغيا 
20 


* قوله تعالى: قل لَو كن مَعَدد ءاه ا يمُولُونَ ذا لبوا إل ذى الْمْشٍ 
سبلا 4 قرأ جمهور القراء «كما تقولون» بتاء الخطاب» وقرأ ابن 
كثير وحفص عن عاصم: 9# صا يعُولُونَ» بياء الغيبة . 


وفي معنى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسيرء كلاهما 
حق» ويشهد له قرآن. وقد قدمنا فى ترجمة هذا / الكتاب المبارك 
أذ الأله قي يكون فنها 'وههان + كااهي: مدق بوكادهما ‏ كزيد اله 
قرآن» فنذكر الجميع لأنه كله حق. 

الأول تمق الوعحهية المذكورية:- أن عض الارة الكاريينة الو 
كان مع الله آلهة أخرى كما يزعم الكفار لابتغوا -أي: الآلهة 
المرعومة 2ت آئ:. لطلبوا إلن: ذي. العرشن ب أ إلى“ آله سيلا 
أي: إلى مغالبته وإزالة ملكه؛ لأنهم إِذَا يكونون شركاءه كما يفعل 
الملوك بعضهم مع بعض . سبحان الله وتعالى عن ذلك علو كبيرًا! . 

وهذا القول في معنى الآية هو الظاهر عندي» وهو المتبادر 
من معنى الآية الكريمة. ومن الأيات الشاهدة لهذا المعنى قوله 
تعالى : 2 0 2 


ا ل 0 .ى سب ملح اج سا سر صن 
و 


خلق ولعلا بِعضِهم عل بض سبحين لله عمًا 
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امد مَل عَم ُو 42 وقوله: لو كان فيِما آله إلا أ أله 
تدكا حنمب الو نض 4 وهذا المعنى في الآية مروي 
عن ابن عبان وسعيد بن جبير » وأبي علي الفارسي» والطاتن” 
وأبي منصور » وغيره من المتكلمين. ظ 


الوجه الثاني في معنى الآية الكريمة: أن المعنى لابتغوا إلى 


ذي العرش سبيلاً» أي: طريقًا ووسيلة تقربهم إليه لاعترافهم 
عله ويدل لهذا المعنى قوله تعالى: « أَزليك ادن يدَعُورت يخوت 

يهم لمهي أدربُوَيخْنيحَمَتَُ واو عَدَابد» الآية. ويروى 
هذا 0 واقتصر عليه ابن كثير في تفسيره. 

ولا شك أن المعنى الظاهر المتبادر من الآية بحسب اللغة 
العربية هو القول الأول؛ لأن في الآية فرض المحال» والمحال 
المفروض الذي هو وجود آلهة مع الله مشاركة له لا يظهر معه أنها 
تتقرب إليه» بل تنازعه لو كانت موجودة» ولكنها معدومة مستحيلة 
الوجود. والعلم عند الله تعالى. 


ال ا ل 00 


* قوله تعالى : ## وَإدَا فَرأت الفرءان جعلنا بيك ويين لذبن لا يمون / 


بِألآخِرَةَ حِجَابًامَسْبُورا# في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير. 
الأول: أن المعنى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين 
لا يؤمنون بالآخرة حجابًاء أي: حائلاً وساترًا يمنعهم من تفهم 
القران وإدراكه؛ لئلا يفقهوه فينتفعوا به. وعلى هذا القول: 
ل ا دي ا اي 0 لس د 
والآيات الشاهدة لهذا المعنى كثيرة» كقوله: م 


2ع عر سم سا و م 0 


هما عونا َيه وف ءَاذاننَا وفر ومن ينا وَيَييكَ حاب قا عَمَز عَمَلَ إِنَاعنِحِلُونَ 4 


0:١ 


0 


وقوله: 9 حَمَمَ أللّهُ عَلَ قُلُوبِهِمْ © الآيةء وقوله: 8 إِنَا جَعلْنا عل قلويهم 


حكن أن فقي :4 الكية. إلى عقي وللكينتة الآياض» مدن قال 
بهذا القول في معنى الآية: قتادة» والزجاج وغيرهما. 

الوجه الثانى فى الآية: أن المراد بالحجاب المستور أن الله 
يستره عن أعين الكفار فلا يرونه. 

قال صاحب الدر المنثور في الكلام على هذه الآية: أخرج 
ابو يعلى» وابن أب حاتم وصححه» وابن مردويه» وآابو نعيم ) 
والبيهقى معًا فى الدلائل عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما 
قالت: لما نزلت: « تبت ينآ أَى لهب 4 أقبلت. العوراء أم ميل 
ولها ولولة» وفي يدها فهر وهي تقول : 

هما أبيئا :.: وديئة قلئنا : . زآمره خصينا 

ورسول الله لله جالس». وأبو بكر رضى الله عنه إلى جنيهء 
فقال أبو بكر رضى الله عنه: لقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن تراك؟ 
فقال: (إنها لن تراني» وقرأ قرآنًا اعتصم بهء كما قال تعالى: # وَإدَا 


*- له 5-25 
سه صصح طخ هص هت سر هت اس م 


فَرأت الْفْرءَانَ جَعلنا بيك وَييْنَ لذن لا يَؤْمُِونَ الجر حِجابًا مُسكُورا 22 * 
فجاءت حتى قامت على أبي بكر رضي الله عنه فلم تر النبي كلل 
فقالت: يا أبا بكرء بلغني أن صاحبك هجاني!؟ فقال أبو بكر رضي 
الله عنه: لا ورب هذا البيت ما هجاك» فانصرفت وهى تقول: قد 
غلبت 1 قريشن أني ينث سيدهاة: إلى غير ذللته من” الرؤايات بهذا 
المع ْ 


وقال أبو عبدالله القرطبى رحمه الله فى تفسير هذه الاية» بعد 
أن ساق بعض الروايات نحو ما ذكرنا فى هذا الوجه الأخير ما نصه: 
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ولقد اتفق لي ببلادنا الأندلس بحصن منثور من أعمال قرطبة مثل 
هذا: :وذلك أني هزيت. مام العدى واتحرتة إلى 'تاحية عنهء اقلم 
ألبث أن خرج في طلبي فارسان» وأنا في فضاء من الأرض قاعد 
ليس يسترني عنهما شيء» وأنا أقرأ أول سورة يس وغير ذلك من 
القرآن» فعبرا علي ثم رجعا من حيث جاءاء وأحدهما يقول 
للاخر: هذا ديبله (يعنون شيطانًا) وأعمى الله عز وجل أبصارهم. 
فلم يروني اه وقال القرطبي: إن هذا الوجه في معنى الآية هو 
الأظهر. والعلم عند الله تعالى. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: #حِجَابًا مَستُورَا (9©* قال بعض 
العلماء: هو من إطلاق اسم المفعول وإرادة اسم الفاعل؛ أي: 
حجابًا ساترّاء وقد يقع عكسه كقوله تعالى: اين مَلودَاقٍ 9* أي : 
مدفوق 9 عِسَّةٍ رضي 4 أي : مرضية» فإطلاق كل من اسم الفاعل 
واسم المفعول وإرادة الآخر أسلوب من أساليب اللغة العربية؛ 
والبيانيون يسمون مثل ذلك الإطلاق «مجازا عقليًا» . 

ومن أمثلة إطلاق المفعول وإرادة الفاعل كالقول في الآية - 
قولهم: ميمون ومشئوم» بمعنى يامن وشائم . 

وقال بعض أهل العلم: قوله مَسَتُورا 9* على معناه الظاهر 
من كونه اسم مفعول؛ لأن ذلك الحجاب مستور عن أعين الناس 
فلا يرونه» أو مستورا به القارىٌ فلا يراه غيره» واختار هذا أبو حيان 
في البحر. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى : « وَعَلا عل لوي كه أن يَففَهُوهُ وف اذاي ورا » 
بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه جعل على قلوب الكفار 


وك 


7 أضواء البيان 


أكنة, جمع كنان» وهو ما يستر الشيء ويغطيه ويكنه. لثلا يفقهوا 
القرآن» أو كراهة أن يفقهوه لحيلولة تلك الأكنة بين قلوبهم وبين 
فقه القرآن» أي / : فهم معانيه فهمًا ينتفع به صاحبه» وأنه جعل في 


آذانهم وقرًا» اي صممًا وثقلاً لئلا يسمعوه سماع قبول وانتفاع . 


وبين في مواضع أخر سبب الحيلولة بين القلوب وبين الانتفاع 
به» وأنه هو كفرهم». فجازاهم الله على كفرهم بطمس البصائرء 
وإزاغة القلوب والطبع ا 0 الكانجه من وصول الخير 
إليهاء كقوله تعالى: 9 قَلمَا زعوأ أزاع الله ويه 00 وقوله : 
بل طبع حلي يكف 4 وقوله : وك َم بوهم كما ل 


ممأ بوء أوَلَ مرو 4 وقوله: « في لوبهم مرف أل 2 
الآية وقوله: ا وم اليرت ف قلُوبهم تَرَض دَرَادمْهُمْ رِجَسا ِل 


لس قر 9س ري 


ِجَسِهِرْ وَمَاوَأُوَهُمٌ ككتيروت 49 إلى غير ذلك من الآيات. 


ئنسه 


في هذه الآية الكريمة: الرد الواضح على القدرية في قولهم : 
إن الشر لا يقع بمشيئة الله بل بمشيئة العبد: سبحان الله وتعالى 
ل ا وَلَوَ سَآءَ أنه مآ 

شُرَووَاْ 4 ولو سْْمَا لَأَيِنَا كل تين هُدَسْهًا » الآبة #وَكوْ سل أنه 
4 إلئ غير ذلك من الآيات. 


* قوله تعالى : لوَإِدا كت رَيَكَ في لمان وحدَم ولوأ عل بكر 


1 نقورا ((4 . 


وبين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن نبيه كَل إذا ذكر 


سورة بني بق إسرائيل /لا 07١‏ 


ربه وحده في القرآن بأن قال: «لا إلله إلا الله» ولى الكافرون على 
أدبارهم نفوراء بغضًا منهم لكلمة التوحيد» ومحبة للإشراك به جل 
وعلا. 


وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرء مبيئًا أن نفورهم من 
ذكرنة وجده جل وعاذ سبثب خلوذهم في النارء كقوله: دا كر 
اكوتدة سمارت / ُُوبُ لذن لا يُؤوئُوت يالآجخرة َوَإِدَا دك أل ف 
من دونو إذَا هُمْ يَسْمَبَشْرُوتَ (وي * وقرله: # كم أن إذًا دع 00 
مده حكن وإن ترك يود ونوا للك 1 لعن الكو 
وقوله: # | الخ 9ل لال ستكيلة < :شل 00 


00 تون 20 »© وقوله: « كبر عَلَ الْمَتْرِكِينَ مَا نَعُوهُمَ 
ُ الآية» ؤقوله؛ ( وَِذَاق عَلهمْ أيا نت صرف فى وجوه 


001 ره 


0 | المنجكر هي كاد ونكت لسطوره بلي يثلوت لهم 
ينا » وقوله : # وَكَالَ الدِنَ كَمَروأ لا مََمَمُوأذَا اران وَالْمَوأ فيه لعَلكي 
يو 42 . 

وقوله في هذه الآية: قُورًا 423 جمع نافر؛ فهو حالء» أي : 
ولوا على أدبارهم في حال كونهم نافرين من ذكر الله وحده من دون 
إشراك. والفاعل يجمع على فعول كساجد وسجودء وراكع وركوع. 

وقال بعض العلماء :نور 29 * مصدر» وعليه فهو ما ناب 
عن المطلق من قوله: « ولأ 4 لأن التولية ع ذكره وحده بمعنى 


* قوله تعالى: # قل د عا لين رمث ين ذونه. فاب وت كُقْفَ 
م دل ل سطع لدب 2ه 2 نم عن سر 
الصَرٍ 1 أَولتِكَ لذن دعوت ينتغوت إِل يهم الْوسِيلة أنهم 


ه00 


4 [ى, أضواء البيان 


9 و سح و هي | ع ل اي 12001 
3 قرب ودرجون رحمتم وخافوت عذابه: إِنّ عذاب ريك كن عدوا (4 . 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المعبودين من دون 
الله الذين زعم الكفار أنهم يقربونهم إلى الله زلفى» ويشفعون لهم 
عنده لا يملكون كشف الضر عن عابديهم؛ أي: إزالة المكروه 
عنهمء ولا تحويلاً» أي: تحويله من إنسان إلى آخرء أو تحويل 
المرض إلى الصحة» والفقر إلى الغنى» والقحط إلى الجدب ونحو 
ذلك. ثم بين فيها أيضًا أن المعبودين الذين عبدهم الكفار من دون 
الله يتقربون إلى الله بطاعته» ويبتغون الوسيلة إليه؛ أي: الطريق إلى 
رضاه ونيل ما عنده من الثواب بطاعته فكان الواجب عليكم أن 
تكونوا مثلهم . 

قال ابن مسعود: نزلت هذه الآية في قوم من العرب من 
خزاعة أو غيرهم / كانوا يعبدون رجالاً من الجن. فأسلم الجنيون 
وبقي الكفار يعبدونهم» فأنزل الله: « أَوْلِيكَ ادن يدَغوت ينتفورت إِلّ 
رَيّهم الْوسِيلَة. . * الآية. 


وعن ابن عباس : أن هذه الآية تلك “ف الديرة كانوا يعبدون 

وعنه أنفياء وعن ابن مسعود » وابن زيد» والحسن : أنها 
نزلت في عبدة الملائكة. وعن ابن عباس: أنها نرلت في عبدة 
الشمس والقمر والكواكب وعزير والمسيح وأمه. 

وهذا المعنى الذي بينه جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: من 
أن كل معبود من دون الله لا ينفع عابده. وأن كل معبود من دونه 


سورة بني إسرائيل ا 


مفتقر إليه ومحتاج له جل وعلا > بينه أيضًا في مواضع أخرء كقوله 
«في سبا): 7 قل أدَعُوأ أذ رَحَمَمُ ين ون لَه لا يمْلِحكُوت يِنْقَالَ درو 
ف لسوت وان الْارّضٍ وَمَا لم فبهما من شرل وما لمهم يّن 
ا ف آلشَّفْعَةُ عندَه: إِلَالِمَن ؤت لم4 وقوله «في الزمر»: ‏ أَفرََيَسممَا 
تَدْعُونَ ين دون أَلَّهِ إِنْ ادق أَلَهُ بر هَلْ هن كفت صُرْدِ أو أراد 
َعَمَةٍ هَل هرك من كت يميد" فل حَرِىَ َه عليه بسكل الْمتولونَ 4 
إلى غير ذلك من الآيات» وقد قدمنا «فى سورة المائدة» أن المراد 
بالرسيلة قن نت الآية الكروية دوقن آي الببائد 16 هي التقرت إلى 
الله بالعمل الضالح؟ ومله 'قول لبيدة. 


أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم2 بلى كل ذي لب إلى الله واسل 
وقد قدمنا «فى المائتدة» أن التحقيق أن قول عنترة: 

إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخضبي 
من هذا المعنى» كما قدمنا أنها تجمع على وسائل» كقوله: 

إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافى بيئنا والوسائل 


جد« سر 


له 3 
م 1 


4 م 


كر 1 و 


الفاعل فى قوله: # يدتغورت* وقد أوضحنا هذا «فى سورة المائدة» 
بما أغنى عن إعادته هناء والعلم عند الله تعالى. 


عد هه 0 5 44 5 ا بير ررم 2 مس لس 
* قوله تعالى: #وإن من كَربَةٍ إلا نحن موَليحكوها مَبْلَ يوم 


ة 20 الت مرا يد 7 ا ل حر سس د ساح خخ ب ير 
لْقِبِسَةٍ أو مَعَذّبوَهَا / عذَاباسَييدًا كان ذلك في الكني مسطورا :> 


قال بعض أهل العلم: في هذه الآية الكريمة حذف الصفة» 


7*١‏ أضواء البيان 


أي: وإن من قرية ظالمة إلا نحن مهلكوها. وهذا النعت المحذوف 
دلق عليه آيات. من كتانت الله :تغالى 4 كقو له« ويا كا ميل 


لْشُرَت إِلَّا وََمَنْهًا بيخت 8 » وقوله : « ولك أن ل مَك رَبك 
مء رسا 


مَهَيلك اشر بظلر وَأَملُهَا لون 3* أي : بل لابد أن تنذرهم الرسل 
. 1 7 ع . صرح ع مرا را 
فيكفروا بهم وبربهم»ء وقوله: # ومَاكاد ربك ليَهَلِك الْقْرَى بظَلى 
ره 5 عه عير 5 2 يت ل سا سساح ماع 5 72 
وَأَهْلْها مصلحوت 25 * وقوله: ## وكين من قَرَيَةٍ عَنت عن أمي ريها ورسلوء 


020 ا 0 2221 لي ع تك اد ل لح لس كر سا د ل رخ - 
فحاسيتئها حسابا شريدا وعذينها عذابا ك1 لي فذاقت وبال مها وان علقبة أمرها 


00 : 
ل عير 


خنرا :8* إلى غير ذلك من الآيات. وغاية ما فى هذا القول حذف 
النعت مخ وجود أدلة تدل عليه . ونظيره فى القرآن قوله تعالئ : 
لوا وَرَدَمُ مَلِكُ يَْهْدُ كل سَفِيئَةٍ عَصَبًا 423 أي : كل سفينة صالحة؛ 
بدليل أن خرق الخضر للسفينة التي ركب فيها هو وموسى يريد به 
سلامتها من أخذ الملك لها؛ لأنه لا يأخذ المعيبة التى فيها الخرق 
وإتما اعد الصتحيحة .. :ومن جلف التعك قولة تغالى : +« مالا الكن 
جِنَتَ بالْحَقّ # أي : بالحق الواضح الذي لا لبس معه في صفات 
البقرة المطلوبة» ونظيره من كلام العرب قول الشاعرء وهو المرقش 
الاك 
ورب أسيلة الخدين بكم مهفهفة لها فرع وجيد 

أي: فرع فاحم وجيد طويل؛ وقول عبيد بن الأبرص : 

أي: قوله قول فصل» وفعله فعل جميل» ونائله ناكل جزيل» 
وإلى هذا أشار فى الخلاصة بقوله : 


سورة بني إسرائيل خم 


وقال بعض أهل العلم: الآية عامة» فالقرية الصالحة إهلاكها 
بالموت» والقرية الطالحة إهلاكها بالعذاب» ولا شك أن كل نفس 
ذائقة الموت. والمراد بالكتاب: اللوح المحفوظ. والمسطور: 
المكتوب» ومنه قول جرير / : 


من شاء بايعته مالي وخلعته ما تكمل التيم في ديوانها سطرا 


وما يرويه مقاتل عن كتاب الضحاك بن مزاحم في تفسير هذه 
الآية: من أن مكة تخربها الحبشة» وتهلك المدينة بالجوع» والبصرة 
بالغرق» والكوفة بالترك» والجبال بالصواعق والرواجف. وأما 
خراسان فهلاكها ضروبء ثم ذكر بلدًا بلدا - لا يكاد يعول عليه؛ 
لأنه لا أساس له من الصحةء وكذلك ما يروى عن وهب بن منبه : 
أن الجزيرة آمنة من الخراب حتى تخرب أرمينية» وأرمينية آمنة حتى 
تخرب مصرء ومصر آمنة حتى تخرب الكوفة» ولا تكون الملحمة 
الكبرى حتى تخرب الكوفة» فإذا كانت الملحمة الكبرى فتحت 
قسطنطينية على يد رجل من بني هاشم» وخراب الأندلس من قبل 
الزنج» وخراب إفريقية من قبل الأندلس» وخراب مصر من انقطاع 
النيل واختلاف الجيوش فيهاء وخراب العراق من الجوع. وخراب 
الكوفة من قبل عدو يحصرهم ويمنعهم الشراب من الفرات» وخراب 
البصرة من قبيل الغرق» وخراب الأبلة من عدو يحصرهم برًا وبحرّاء 
وخراب الري من الديلم» وخراب خراسان من قبل التبت» وخراب 
التبت من قبل الصين» وخراب الهند واليمن من قبل الجراد والسلطان» 
وخراب مكة من الحبشة» وخراب المدينة من الجوع اه كل ذلك 
لا يعول عليه؛ لأنه من قبيل الإسرائيليات. 


/ا60 


الا أضواء البيان 


* قوله تعالى : وَدَاتاتَمهَالَاهدَ مره مطلمُوأ 4 الآ 


ب يه الناقة في 
حال كونها آية مبصرة» أي: بينةً تجعلهم يبصرون الحق واضحًا لا 
00 فظلوواايها نوم بين لمهم نوا عدواابتواكلة اوضع في 

ضع أخرء كقوله: # مَعقَرواأَلنَّاقَ وَحَمَوَأعَنْ أ رَيّهِمٌ . . 4 الآية» 
0 # مُكَدَبُوهُ فَمَقَرُومَا» الآية» وقوله: 2 اا َي كال 
َعَفَرَ :55* إلى غير ذلك من الآيات . 


سي إل 3“ 


* قوله تعالى: كر و تبك 1 


قال بعض أهل العلم: ومن الآيات التي فصلت بعض التفصيل 
فى هذه الإحاطة» .قوله تعالى: « ميرم لم ويولون الذي :2 > 
وقوله: # قل لِذيست كُمَروأ سَتُعْلبَوَت * الآية» وقوله: وآطهُ 
يَعَصمْلك يِنّ اناي 4 وفي هذا أن هذه الآية مكية» وبعض الآيات 
المذكورة مدني . أما آية القمر وهي قوله: « سيهرم لحم » الآية فلا 
إشكال في البيان بها لآنها مكية. 

* قوله تعالى: # وَمَاجِعَلنَا أ يديا أل أرَيسنَكَ إِلَافتَمَةٌ زياس وَالشَّجَرَة 
المأعونة ق الكران 4 التحتيق فى مع هذه الآبة الكريمة: أن الله عل 
وعلا جعل ما أراه نبيه كَل من الغرائب والعجائب ليلة الإسراء 
والمعراج فتئة للناس؛ لأن عقول بعضهم ضاقت عن قبول ذلك» 
معتقدة أنه لا يمكن أن يكون حماء قالوا: كيف يصلي ببيت 


سورة بني إسرائيل 77 
المقدس» ويخترق السبع الطباق» ويرى ما رأى في ليلة واحدةء 
ويصبح في محله بمكة؟ هذا محال! فكان هذا الأمر فتنة لهم؛ لعدم 
تصديقهم به واعتقادهم أنه لمكن وأنه جل وعلا جعل الشجرة 
الملعونة في القرآن التي هي شجرة الزقوم فتنة للناس؛ لأنهم لما 
ات اس ؟ د ده كه وال 7ع | اس بجا سزل 
سمعوه كَكِهٌ يقرأ: 9# إِنَهَا سجر تخرج ف أصلٍ الجحيم 312+ قالوا: ظهر 
كدي لآ :السيهو لا .سك فق الآزهن. الباسنة»فكيف بت ف 


أصل النار؟ فصار ذلك فتنة. وبين أن ا 0 “من كون 
الشجرة المذكورة فتنة لهم بقوله : 8 أَذلِكَ حير نرْلًا َم سَّجَرَةُ الرَفُوم 5 إِنَا 
جَمَلتهَا تند يت © إِنَهًا هَجَرَهٌ ترْعْ فق أُسْلٍ الججير :2 . . » 
الآية» وهو واضح كما ترى. وأشار في موضع آخر إلى الرؤيا التي 
جعلها فتنة لهمء وهو قوله: # أَمَمَروتم عل ما يرف 1 وَلْقَدَ ماه َرْلَه 


ص ذ#آ#آ ذه أ م هه سج سر 


حك <> عند در لتق 3 عِندَهَا به الأو 2 د يمت اليذه ماقف :2 مَا 
َم ألْبصَرٌ ومَا طق :3 لَْد رأ من ايت ويه لكر لم »* وقد قدمنا إيضاح 
هذا في أول هذه السورة الكريمة. 

وبهذا التحقيق الذي ذكرنا تعلم أن قول من قال: إن الرؤيا 
التي أراه الله إياها / هي رؤياه في المنام بني أمية على منبره» وإن 
المراد بالشجرة الملعونة فى القرآن بنو أمية لا يعول عليه؛ إذ لا 
أساس له من الصحة» والحلية الوارد بذلك ضعيف لا تقوم به 
حجة» وإنما وصف الشجرة باللعن لأنها فى أصل النارء وأصل 
انار مون رحمة لدو الله الها معن رعمة اللدة أل لضف 
صفاتها التي وصفت بها في القرآنء أو للعن الذين يطعمونها. 
والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: ##وَإِدُْ قلنا الملإيكة أسجدوا لدم حدقا إل 


-ه 


00٠ 


0 أضواء البيان 


5-14 م هت 
5 


. كس مكاج وو كل بمج يم 
إبليس قال أسجد لمن حَلفَتَ طبنا #23 . 
”0 - 9 


0-8 سر سد حت عر 


وله قطان .يدلام «الآنة: عق بلي بغ نغة رلا علدت 
لب 7 © يذل فيه إتكار إبليشس للسجوة بهمزة الإتكاز على إبائه 
وإستكباره عن السجود لمخلوق من طين» وصرح بهذا الإباء 
والاستكبار في مواضع أخرء فصرح بهما معًا «في البقرة» في قوله: 
إلا إبيسَ أن وَاستَكرٌ وان من الكفزيت 0 4 وصرح بإبائه «في 
الحجر» بقوله: 8 إِلَآ يس إن أن يَكدَمَعَ للتدجديرت :ث4 وباستكباره 
«في ص» بقوله : # إلا إبليس أَسْتَكيرَ وك مِنَ الْكَلفْرينَ 445 وبين سبب 
استكباره بقوله: « أَأحَرينة حدق نر وَحَلئمُ من لين 420 كما تقدم 
إيضاحه في «البقرة» . 

وقوله: #طِيئًا 20 * حال» أي: لمن خلقته في حال كونه 
طينا. وتجويز الزمخشري كونه حالاً من نفس الموصول غير ظاهر 
عندي. وقيل: منصوب بنزع الخافض» أي: من طين. وقيل: 
تمييز» وهو أضعفها. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: # َال أَرَْبَتَكَ هَلدًا ألَِى حكرَّمَ عَلَ لين أَخَرَتَنِ إل 
يو الْقِيسَةِ لَأَحتَيِكتٌ ذُرَيتَم إلا لا :2 * ذكر جل وعلا في هذه 
الآبة: الكريمة+ أن إبليشساللغيرة قال :له # أَرَءَيتَكَ * أي : 00 
هذا الذي كرمته علي فأمرتني بالسجود له وهو آدمء أي لم كرمته 
على وأنا خير منه! والكاف فى # أَرَمَيئكَ »# حرف خطاب» وهذا 
رك به الأرايي» بالمعي ا ارا وقيل: إن الكاف مفعول 
به» و # هَدَا» مبتدأ» وهو قول ضعيف. 


وقوله: / « لأحتيكت ذريتهد » قال ابن عباس: لأستولين 
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عليهم» وقاله الفراء. وقال مجاهد: لأحتوينهم. وقال ابن زيد: 
لأصلتهم . 

قال القرطبي: والمعنى متقارب»ء أي: لأستأصلنهم بالإغواء 
والإضلال» ولأجتاحنهم. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر لي في معنى الآية: أ 
المراد بقوله : « لَأُحتَيْكنٌ دُريتسس) أي : ا م 
قول العرب: احتنكت الفرس: إذا جعلت الرسن في حنكه لتقوده 
حيث شئت. تقول العرب: شك ارين اكه مذ زات ضرب 
ونضر :واحدكته: إذا جعلت فيه الرسن4: لأن 'الرسن يكون. على 
حنكه. وقول العرب: اجتنك الجراد الأرض» أي: أكل ما عليها 
من هذا القبيل؛ لأنه يأكل بأفواهه. والحنك حول الفم. هذا هو 
أصل الاستعمال فى الظاهرء فالاشتقاق في المادة من الحنك» وإن 
كان يستعمل في الإسلاك مطلقًا والاستتصال» كقول الراجز: 


أشكر إليك سنة قد أجحفت جهدًا إلى جهد بنا وأضفت 


# واحتنكت أموالنا واجتلفت ‏ *# 


وهذا الذي ذكر جل وعلا عن إبليس في هذه الآية من قوله: 
١‏ السك درسم + # الاريك أيضا في مواضع أخر فم كاي 
كقوله : « تدك مَك امسقم 02 م لايم 0 
من نهم ومن سوم ولا جد هرهم شكريت 7( © وقوله: 9# ضعرً: 


خْْرتهمْ مهن :4 إلى غير ذلك من الأيات كما تقدم الشائعه في 
سورة ة النساء») 00 


هو١‎ 
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وقوله في هذه الآبة: 8 إِلَّاقلا 9* بين المراد بهذا القليل 


5 ع 0 2 م ا صر . مغر .بد 


5 000 . #6 هم 6 وى 1 20 0 0200 
وقوله: # لايس لَهُم فى الأرضٍ وَلأعويَئَمَ أبمَعِينَ 29 إِلَا بادك متهم 
المخلصِيت (* كما تقدم إيضاحه. 


وقول [بليس.افي :هذه الآية: « لأحتَيكنَّ ورك ,4 الآية : 
قآلها:ظنا بمنة. آنه سيقع :وقد تتحقق له .هذا "الظن : كما قال تعالى : 
« وَلََدَصَدَقَ ميس طَّمَْأتََعُوه اهام المؤمين 42 / . 

* قوله تعالى: # قَالَ آَذْهَبَ هَمَن يَنََكَ مِنْهُمْ فإ جَهَئَمَ ج211 
جَرَآءُ مَوفُورَا 49 قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: « قَالَ 
َدَحَت 4 :هذا أخر تإهائة؟ أي :. اجهد: يلاك :ققد انظارتك: غط هَدّنَ 
يَعَكَ * أي: أطاعك من ذرية آدم #قَإِت جَهَتَمَ جَرَاؤه: جر 


و عر * مه ع 95 2 ٠‏ 
مُوفورا 25 أي : وافرًا؟ عن مجاهد وغيره. 
الذي هو نقيض المجيء. وإنما معناه: امض لشأنك الذي اخترته» 
وعقبه بذكو ما جره سوء اختياره فى قوله: # فمن يَنَعَكَ منْهُم وَإِنَّ 
م 6 سار ره د كل دهعم 1 
جهنم جرَاؤٌكر جزاء موفورا 4*0 . 
وهذا الوعيد الذي أوعد به إبليس ومن تبعه فى هذه الآية 
8 4 : 0 ع 9 ل سرع +ع جد سهد سج 4 جحعهر 
الكريمة بينه أيضا في مواضع أخر؛ كقوله: # قال الي للق أقول 2 
كه سدور ساس 0 ع سا سا 0 بس 1ح 0 سلا ببح تير 2 أ .> رمه 
لاملأنَ جَهَم نك وَمِمّن يَنِعَكَ مِنْهُم أَجمَعِينَ (دي © وقوله: #8 كبحبو فها هم 
والغاود :> مَحنودُ ليس لَبمَُونَ 4 إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم 
إيضاحه . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #جَرَّا 4 مفعول مطلق 
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منصوب بالمصدر قبله؛ على حد قول ابن مالك في الخلاصة : 
والذي يظهر لي: أن قول من قال إن # مَوَفُورا . 5 © بمعنى 

وافر له داعي له بل © مَوفُورًا 2 # اسم مفعول على بابه ؛؟ من 

قولهم: وفر الشيء يفره » فالفاعل وافر» والمفعول موفور؛ ومنه 

قول زهير: 

ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتق الش: يشتم 
وعليه: فالمعنى جزاء مكملاً متممًا. وتستعمل هذه المادة 

لأزمة أبيضا عقول «بوفر ماله فهو زافر» أئ: كثير. 


وقوله: وفوا ال 4 نعت للمصدر قبله كما هو واضح» 


موة الى 


* قوله تعالى: « وَأَسْتَفْزِرْ من أستطعت ه 0 ينهم بِصَويَكٌ وَلَجِبَ علوم 
صيَلِكَ وَرَجللَك وَسَارِفْهُرْ في امول وَالْأوْدِ وَعِدْهُمْ وما يَصِدُهُمْ ليطن 
إِلَا عرويًا 25-* قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه إلآدة الكوينة: 
هذا أمر قدري» كقوله / تعالى: « أَلرَمَرٌ نا أَوسَلََا الشَّينِينَ عل الْكفْربنَ 
ويه أن 2 25+ أي : تزعجهم إلى المعاصي إزعاجاء وتسوقهم إليها 
سوقًا. انتهى. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر لي أن صيغ الأمر في 
قوله: 8# وَأسْتَفْرِرٌ # وقوله: 8 وَلَبَلتَ 2 وقوله: # وَسَارِكهرٌ * إنما 
هي للتهديد» أ افعل ذلك فسترى عاقبته الوخيمة» كقوله: 


0 


« أعْمَلُوْما شِنّْم* وبهذا جزم أبو حيان «في البحر»» وهو واضح كما 


/ا 7 


0625 
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ترى. وقوله: # وَآسْتَفْزِرْ # أي: استخف من استطعت أن تستفزه 
منهم. فالمفعول محذوف لدلالة المقام عليه. والاستفزاز: الاستخفاف. 
ورجل فز: أي: خفيف. ومنه قيل لولد البقرة: فز» لخفة حركته. 
ومنه قول زهير: ْ 

كما استغاث بسيءٍ فَرٌّ غيطلةة خافّ العيونَ ولم يُنظر به الحَشَّكُ 


«والسيء» في بيت زهير - بالسين المهملة مفتوحة بعدها ياء 
ساكنة وآخره همز- اللبن الذي يكون فى أطراف الأخلاف قبل 
نزول الدرة: +والسكتك أصله المكون لأنه مصدو ششكت اللار 
إذا امتلآت». وإنما حركه زهير للوزن. والغيطلة هنا: بقرة الوحش 
والق اللين + 

وقوله: #يِصّوْتِكَ* قال مجاهد: هو اللهو والغناء والمزامير» 
أي: استخف من استطعت أن تستخفه منهم باللهو والغناء والمزامير. 
وقال ابن عباس: صوته يشمل كل داع دعا إلى معصية؛ لأن ذلك 
إنما وقع طاعة له. وقيل: © يِصَّوَتكَ*: أي: وسوستك. 

وقوله: ل وَلَِتِ4 أصل الإجلاب: السوق بجلبة من السائق. 
والجلبة: الأصوات» تقول العرب: أجلب على فرسه» وجلب 
عليه: إذا صاح به من خلفه واستحثه للسبق. والخيل تطلق على 
نفس الأفراس» وعلى الفوارس الراكبين عليهاء وهو المراد في 
الآية. والرجل: جمع راجلء كما قدمنا أن التحقيق جمع الفاعل 
وصمًا على فعل بفتح فسكون وأوضحنا أمثلته بكثرة» واخترنا أنه 
جمع موجود أغفله الصرفيون» إذ ليست فعل بفتح فسكون عندهم 
من صيغ الجموع. فيقولون فيما ردد من ذلك كراجل ورجل» 


وصاحب / وصحب ») وراكب وركب» وشارب وشرب: إنه أسم 
جمع لا جمع»؛ وهو خالاف التحقيق . 

وقرأ حفص عن عاصم: # وَرجلاكَت4 بكسر الجيم لغة في 
الرجل جمع راجل . 

وقال الزمخشري : هذه القراءة على أن فعاكٌ بمعنى فاعل» 
نحو تعبا وتاعب» ومعناه وجمعك الورخل اه أي : الماشيين على 
أرجلهم . 

« وَسَا رف الأموال وَالْأوَكر» . 

أما مشاركته لهم في الأموال ‏ فعلى أصناف : 

(منها): ما حرموا على أنفسهم من أموالهم طاعة له» كالبحائر 
والسوائب ونحو ذلكء» وما يأمرهم به من إنفاق الأموال في معصية 
الله تعالى» وما يأمرهم به من اكتساب الأموال .بالطرق المحرمة 
شرعًا كالربا والغصب وأنواع الخيانات؛ لأنهم إنما فعلوا ذلك 
طاعة له. 


وأما مشاركته لهم في الأولاد فعلى أصناف أيضا: 

(ومئها) : أنهم يمجسون أولادهم ويهودونهم وينصرونهم 
طاعة له وموالاة. 

(ومنها) : تسميتهم أولادهم عبد الحارث» وعبدك شمس » 


مه 


00 


طاعة لهة-:ومنخ “ذلك أولاه الزتن ؟ لأنهم إنما تشبيوا ف واجودة 
من نى* 7 نهم إنما سسببوا في وجودهم 
بارتكاب الفاحشة طاعة له إلى غير ذلك . 


فإذا عرفت هذا: فاعلم أن الله قد بين في آيات من كتابه 
بعض ما تضمنته هذه الآية من مشاركة الشيطان لهم في الأموال 
والأولاده: كقوله: < قد حي لذن مَمَنْوَا أَولَدَهُمَ سَمَهَنَا بعَيرِ عِلْوِ 
وَحَرَمأْمَا َوَفَهُمْ الله أفيرَة عَلَ اه قد صَلُوأوَمَا حكَاووا مهكرت :4 
فقتلهم أولادهم المذكور في هذه الآية طاعة / للشنيطان مشاركة منه 
لهم في أولادهم حيث قتلوهم في طاعتهء وكذلك تحريم بعض ما 
رزقهم الله المذكور في الآية طاعة له مشاركة منه لهم في أموالهم 
أيضاء: وكقوله + # وَبَعْصَلوا وو وكا زمر الْحتَرّث والأنك ميت 
الوأ هَدَا َه رمه وهنذًا لِشُرَكيسا . . © الآية» وكقوله: 8 وَفَالُوا 
هنزو عند ورت حجر لا يَطعَمُو] إلّامن داه رمه وَاَْعلدٌ حرمت 
طهُورُهَا َال لا درون نش مأل لها قرا علدو مسبَجْزِيوم يِمَا حكانُوأ 
يفتكت 442 وقول : « قل ريش انَل امه لك ين رَدْق مَجمَشْر 
ِنْهُ حَرَامًا وَلَلَا هل للَهُ أذرت لَك َم عَلَ أله تقرورت 29 4» إلى غير 
ذلك فق “الات 

ومن الأحاديث المبينة بعض مشاركته لهم فيما ذكر : ها'فت 
في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه: أن 
رسول الله وَلِةِ قال: «يقول الله عز وجل : إني خلقت عبادي حنفاء 
فجاءتهم الشباطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت 
لهم». 


وما ثبت في الصحيحين عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
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عن رسول الله كلِ أنه قال: «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله 
فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان» انتهى . 


فاجتيال الشياطين لهم عن دينهم». وتحريمها عليهم ما أحل 
الله لهم في الحديث الأول» وضرها لهم لو تركوا التسمية في 
الحديث الثاني: كل ذلك من أنواع مشاركتهم فيهم. 

وقوله «فاجتالتهم» أصله افتعل من الجولان؛ أي: استخفتهم 
الشياطين فجالوا معهم في الضلال؛ يقال: جال واجتال: إذا ذهب 
وجاء» ومنه الجولان فئ الحرب واجتال الشء: إذا ذهب به 


والأمر في قوله: # وَعِدْهُمٌ» كالأمر في قوله: # وَاسْتَمْزِرٌ # 
وقوله: # وَأَجْلِبَ» وقد قدمنا أنه للتهديد. 

وقوله: # وَمَايَحِدُهُمُ الشَّيِطان إِلَّا عُرورًا 429 بين فيه أن مواعيد 
الشيطان كلها غرور وباطل؛ كوعده لهم أن الأصنام تشفع لهم 
وتقربهم عند الله زلفى» وأن الله لما جعل لهم المال والولد في 
الدنيا سيجعل لهم مثل ذلك في الآخرة» إلى غير ذلك من المواعيد 
الكاذبة / . 

ا د ل ل أخر ؛ كقوله: يعدم 
دَيُمَِوم ومَ يعِدهُمٌ شط إلا 0 > وقره « لكك فش 
أَنفسَكُمٌ وتريصم وأريسم « ع ألما 2 حص له مل لله وَحَرَكُم يله ارون 


000 لَلَيّ 


وقوله  :‏ وَكَالَ اَلقّبِطنُ لَمَا من الْأَمَرُ إرك لَه وَمَدَسكُْمْ وَعَدَ لَلْيّ 


006 


005 
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وو 0 0 


دكأتت »4 إلى غير ذلك من الآيات. 
* قوله تعالى: ا ان ا . * الآية. 
بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن عباده الصالحين لا 
سلطان للشيطان عليهم؛ فالظاهر أن في هذه الآية الكريمة حذف 
الصفة كما قدرناء ويدل على الصفة المحذوفة إضافته العباد إليه 
إضافة تشريف. وتدل لهذه الصفة المقدرة أيضًا آيات أخر؛ كقوله: 
إلا عِبَادكَ متهم التخلصيت 0 »© وقوله: # إن ليس لَمْ سلطن عل 
77 7 1 2 ع م 56 0 0 ده 
ليت اتثأ ل رز رسكو 9 إِنَّمَا سلطدتم سلطدتم على اليرت يسولونمم 
لذبن هم يو مشر رت 49 وقوله : # إِنَّعبَادى لِنْس لَك عَلييِمَ سلطدنٌ إلا 


هد همه 


من بسك مِنَ ألْعَاون إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه. 

* فول على : (تلكاتتي الو الجر حلم نر 10 
َك ل اررض ون الإدكك كرا © دليش َكِب الور 
ا 18 حاضيا ند لا خدوا ل 0 0000 0 فيه نه 
تر يِل َك اصَِا ازيم تبغر 8 1 2 تحدوا ل لي ينا 
يد يبعا 403 . 


بين جل وعلا في هذه الآيات الكريمة: أن الكفار إذا مسهم 
الضر في البحرء أي: اشتدت عليهم الريح فغشيتهم أمواج البحر 
كأنها الجبال» وظنوا أنهم لا خلاص لهم من ذلك: ضل عنهم» 
أي: غاب عن أذهانهم وخواطرهم في ذلك الوقت كل ما كانوا 
يعبدون من دون الله جل وعلاء فلا يدعون فى / ذلك الوقت إلا 
الله جل وعلا وحده» لعلمهم أنه لا ينقذ من ذلك الكرب وغيره من 
الكروب إلا هو وحده جل وعلاء فأخلصوا العبادة والدعاء له 
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و ات الحين الذي أحاط بهم فيه هول ل فإذا 2 
الكفر» كما قال تعالى : “20101 عرف كن الجن كفن » . 


وهذا المعنى المذكور في هذه الآية الكريمة أوضحه الله جل 
وعلا في آيات كثيرة » كقوله : « هْرَالرّى ينف لبر وار حَق | اش 


ف لفك وَجَريْنَ يم برد طَيَبَةَ وفَرحوأ هَاجَةَتَجَارِيٌ حاصف وَجَاَهُم الموج 
ين كل سكاف ولوأ َم د أحيط بهم دَعَوَأ أنه مُْلِضِينَ لَه أدبن لين أمِيسَنا مِنَهَذِوِ 
لتكورك من لصن 00 > قَلمَآ هم دا هم 3 موق الك در الح > 
وقوله: # قل مَن يتك ين لنت لوا 1 تف يشل نين 
مذو لَمَكوينَ من الشلكرين ‏ قل أَلَهُ يكم يَنْهَا وَمِن كل كرب ثم ألم 
مون 5 * وقوله: # سحا ف الك دعر لهي لذي قن 
ع إن ال را قم 429 وقوله: # لعشمو َالظْكلٍ َعَوَا 
ل مَقَنْصِد وما جد كَاييماً إل 
ع خَتَّارٍ كَشر 4 وقوله : «+ وَإذا مل النسن طيٌ ماري ثيب 
0 ِعَمَدٌ مَنْهُ شََىَ ما كَانَ يَدَعْوأ ليه من قبَلُ وَل لله أندَادًا ليضِلَ 
عن سه * إلى “غير :دللته هر من الآيات كما قدمنا إيضاحه في سورة 


ثم إِنَّ الله جل وعلا بين في هذا الموضع الذي نحن بصدده 
سخافة عقول الكفارء وأنهم إذا وصلوا إلى البر ونجوا من هول 
البحر رجعوا إلى كفرهم آمنين عذاب الله» مع أنه قادر على إهلاكهم 
بعد وصولهم إلى البرء بأن يخسف بهم جانب البر الذي يلي البحر 
فتبتلعهم الأرض» أو يرسل عليهم حجارة من السماء فتهلكهم» أو 


/امه6 
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يعيدهم مرة أخرى في البحر فتغرقهم أمواجه المتلاطمة» / كما قال 
هنا متكرًا عليهم أمتهم وكفرهم بعد وصول البر: « أَفأْمِنثْم أن يحخْسِفٌ 
3 جاب أل أو مْسِلَ يكم حَاصبًا © وهو المطر أو الريج اللذين 
فيهما الحجارة # آم 9 مني أن يكم ذه نا أخرئ هسل كم ًا ين 
الربيج فَيَعْرِفكُم ب بمَا كفرح 4 اق اسيية كرك فالاء سيةة وما 
مصدرية. والقاصف: ريح البحار الشديدة التي تكسر المراكب 


وغيرهاء» ومنه قول أن تمام : 


إن الرياح إذا ما أعصفت قصفت عيدان نجد ولا يعبآن بالرتم 


يعلى : إذا ما هبت بشدة كسرت عيدان شجر نجد رتمًا كان 
أو غيره. 


وهذا المعنى الذي بينه جل وعلا هنا من قدرته على إهلاكهمء 
في غير البحر أو عذاب من السماء - أوضحه في مواضع 
أخرء .كقوله : « إن نَمَأْ حسف يهم ارس أو مقط علو ل مرج 
آلصَمَلِ . . > الآيةء وقوله: ل ثُلْ هْرَ لَك عق أن يت َلك دابا ين 
وق أ من عَحتِ يسيك . * الآية» وقوله: ينم مّن في سمل أن 
ييف بك الْأَرض يدا" ى تور 42 أ ينم تن فى السمكَ أك يِل لم 
عاب مسن كن تدر | 2« وقوله «في قوم لوط»: # إِنَا سلما 
عن عليه 110101 فى بتر 60 وقوله : أ لِفْرْسِلَ عَلِمَ حِبجَارَةٌ مّن 
طن 75 * إلى غير ذلك من الآيات. والحاصب في هذه الآية قد 
قدمنا أنه قيل: إنها السحابة أو الريح» وكلا القولين صحيح؛ لأن 
كل ريح شديدة ترمي بالحصباء تسمى حاصبًا وحصبة. وكل سحابة 


سورة بني إسرائيل 0 "7 


مستقبلين شمال الشام يضربنا ‏ بحاصب كنديف القطن منثور 
وقول لبيد: 


جرت عليها أن خوت من أهلها أذيالها كل عصوف حصبه 
وقوله في هذه الآية: « ثم لايجحدوا ل عَلَينَا يو ديعا 21 4 فعيل 
بمعنى فاعل؛ / أي: تابعًا يتبعنا بالمطالبة بتأركمء» كقوله: 
سح ده دي ح له > ع يمدي سا عضر دي كك ل شري جنم )بي ١‏ 
© هَدَمَكم عَلِيّهِم ريهم يِدَمْهِمْ وها ل ولا ياف عقبئها 22 # 6ك 
يخاف عاقبة تبعة تلحقه بذلك» وكل مطالب بدين أو ثأر أو غير 
ذلك تسميه العرب تبيعًا» ومنه قول الشماخ يصف عقايًا : 


تلوذ ثعالب الشرفين -منها كما لاذ الغريم من التبيع 


أي كعياذ المدين من صاحب الدين الذي يطالبه بغرمه منه. 
ونه قول الأحر: 


غدوا وغدت غزلانهم وكأنها ‏ ضوامن غرم لدهن تبيع 

أي: خصمهن مطالب بدين» ومن هذا القبيل قوله تعالى: 
مانام بالْمعْرُونٍ وَأَدكهُ ليه بإِحْسَض . . © الآيةء وقوله كلهِ: «إذ أتبع 
أحدكم على مليء فليتبع» وهذا هو معنى قول ابن عباس وغيره 
# يبعا 421 : أي : نصيراء وقول مجاهد: نصيرًا ثائرًا. 


نسيه 


لا يخفى على الناظر في هذه الآية الكريمة: أن الله ذم الكفار 
وعابهم بأنهم في وقت الشدائد والأهوال خاصة يخلصون العبادة له 
وحذده» ولا يصرفون يا من حقه لمخلوق» وفي وقت الأمن 


به 


0" 


فى أضواء البيان 


والعافية يشركون به غيره في حقوقه الواجبة له وحدهء التي هي 
عبادته وحده في جميع أنواع العبادة» ويعلم من ذلك أ ير 
جهلة المتسمين باسم الإسلام أسوأ حالاً من عبدة الأوثان» فإنهم 
إذا دهمتهم الشدائدء وغشيتهم الأهوال والكروب التجئوا إلى غير 
الله ممن يعتقدون فيه الصلاح» في الوقت الذي يسخلص فيه الكفار 
العبادة لله» مع أن الله جل وعلا أوضح في غير موضع: أن إجابة 
المضطرء وإنجاءه من الكرب من حقوقه التي لا يشاركه فيها غيره. 


ومن أوضح الأدلة في ذلك قوله تعالى «في سورة النمل»: 
اليا ما مر (©) أ لق التعنوت وَالْأَرَضٌ وَأنْرّلٌ لحكم 


سم 20 هم ساح ما 


مٍُ لص يآ كيتنا يق حدارى دانتك توك كا كارك لك أن ةا 
0200 رد نه هدم ماع 70 سحيو م 2 

سَجَرها أولله مم لَه بل هم كوم يرو 121 حل البق قا و1 
ا 000 1 عو دس ص ماح 5 
0 ك الحرق كلها لدم لديل 


ال وار 1 اس سسا 


هم لا كلمو ١‏ © َس رخ شنط 1 2122 ويكقق الشوةه 5 0 
0 فتراه جل رق فى هذه الآيات الكريمات جعل إجابة 
المضطر إذا دعا وكشف السوء عنه من حقه الخالص الذي لا 
يشاركه فيه أحد؛ كخلقه السملوات والأرض» وإنزاله الماء من 
السماء» وإنباته به الشجرء وجعله الأرض قرارا» وجعله خلالها 
أنهاراء وجعله لها رواسي». وجعله , بين البحرين حاجرّاء إلى آخر ما 
ذكر فى هذه الأيات من غرائب صنعه وعجائبه التى لا يشاركه فيها 
أحد؛ سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرًا. 


وهذا الذي ار الله 0 وعلا في هذه ا لياع 


سورة بد بني إسرائيل ها 


مكة ذهب فارا منه إلى بلاد الحبشة» فركب فى البحر متوجها إلى 
العياق :> لجادتهن. رمد عاق لقان ادوم يم تعض 1 إن ل 
يغني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده. فقال عكرمة في نفسه: والله إن 
كان لا ينفع في البحر غيره فإنه لا ينفع في البر غيره! اللهم لك 
علي عهد»ء لئن أخرجتني منه لأذهبن فلأضعن يدي في يد محمد 
كيد فلآجدنه رعوقا رحيمّاء فخرجوا من البحرء فخرج إلى رسول 
الله كَكِةٍ فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه اه. 

والظاهر أن الضمير في قوله: يه يبعا 0 4 راجع إلى 
الإهلاك بالإغراق المفهوم من قوله: « مبَعْرفَكُميمَا كَفرَت» أي : لا 
تجدون تبيعًا يتبعنا بتأركم بسبب ذلك الإغراق. 


وقال صاحب روح المعاني. وضمير #بهء# قيل : للإرسال» 
وقيل : للإغراق» وقيل : لهما باعتبار ما وقع . والعلم عند الله 
تعالى 1 

* قوله تعالى: «# وَلَقَدَ كنا دم 4 قال بعض أهل 
العلم: من تكريمه لبني آدم خلقه لهم على أكمل الهيئات وأحسنهاء 
فإن 00 ماركا ويأكل بيذيه » وغيره 

ومما يدل لهذا من القرآن قوله تعالى : «# لَمَد حَلَقَنَا لضن ف أَحْسَن 
مويو * وقوله: #وَصَوَّرَكُمْ َلَحْسَنَّ صْوَكُمَ 4 وفي الآية 
كلام غير هذا. والعلم عند الله تعالى. 

وقوله تعالى : «مَمَلتَحْ في الرّ وَاَلَْرِ . 4# الأية أي : 


6 


01 
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البر على الأنعام» وفي البحر على السفن. 
والآيات الموضحة لذلك كثيرة جدّاء كقوله: #وَعَلََا وَعَلَ 


ماع 00 29-5 7 . هئ 0010 يو الل ال 0 020 
الفلا تحملون 220 © وقوله: # وَالَذِى حَلَقَ الأزوج كلها وجعل لكر ين 
مح > رص 1-6 هه وه جح تر 2 5 ٠‏ 


سورة النحل). 
ا و : 


* قوله تعالى: « يوم تنعوأ حكلٌ أناي ي مهم » قال بعض 
العلماء: المراد # بِإِمنِيه* هنا كتاب أعمالهم . 


ويدل لهذا قوله تعالى: ل وَكلٌ شَئْءٍ أَحَصَيْنَهُ ف إِمَاو بين 2 »4 
ا دده سك عجر ار ع روه عا ١‏ و ماسر ب عو ا لور 3 
وقوله : ا وتروك كل أموَ جاه كل عق مد إل ككيها البقم مرو ما كلم نملو <> 4 


وقوله: «اوَوْضِعَ الكتث مَرَىَ الْمعرمين مُمَفقِينَ ميا فد . .4 الآية 

5 1 لاس 2 سو .ع جاع لج بو يو مع مج لسر عه رس عو 
وقوله : # وحكل إضن الزمه طكيرة فى عنقَدء ونخرج له يوم الْقِيَمَةٍ ححتا يفده 
منشُورًا 25* واختار هذا القول ابن كثير»ء لدلالة آية «يس» المذكورة 
عليه . وهذا القول رواية عن ابن عباس ذكرها 2 جرابن وغيره» 
وعزاه ابن كثير لمق عياس وأبي العالية والضحاك والحسن. 


0 5 عط 
وعن قتادة ومجاهد: أن المراد # بِإِمليهم» نبيهم. 


ويدل لهذا القول قوله تعالى: « رَلِكُل أيَوَ رول وا بجة 
رَسُوْهُرٌ / فى بنْتَهُم بلس وملا بِظلمونَ 420 وقوله: # فَكَِِدًا 
حِفْنًا من كل م هيل وما يِكَ عَلَ موك سَهِيدًا :2 4 وقوله : 
«وَيَم بست فى كل أَمَةَ سَهيدًا لهم يِنْ يم مَحِنَْا يلك سَيِيدًا عل 
مولا . .> الآية» وقوله: اوَأَشَرَتِ الْارَضٌ بور دَيها وَوْضِعَ الْكِنَبُ 
وجأق> ايحن وَاَلشبَدَآءٍ . . © الآية . 


قال بعض السلف: وفى هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث؛ 
لأن إمامهم النبي كَل . 


5 01 6 - 01 5 03 
وقال بعض أهل العلم: #يإميم * أي: بكتابهم الذي أنزل 
على نبيهم من التشريعء وممن قال به: ابن زيد. واختاره ابن جرير. 


0 


ل ار سا © 


وقال بعض أهل العلم : 0 وم ندعو كل أناس يإمليههم * أي : 
ندعو كل قوم بمن يأتمون به» فأهل الإيمان أئمتهم الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهمء وأهل الكفر أئمتهم سادتهم وكبراؤهم من 

27 - 20 01 ٠ 4 

رؤساء الكفرة. كما قال تعالى: #وَحَعَلْننهُمْ أيِمَهَ بدغوت إل 

لكر . . * الآية. وهذا الأخير أظهر الأقوال عندي. والعلم عند 
إل تال 

فقد رأيت أقوال العلماء فى هذه الآية» وما يشهد لها من 


0-5 
3 


قران. 
5 فإ سه 4 لي جمد بير #-ه مه . 
وقوله بعد هذا: ©#هَمِنْأوقَ كتابة سَمِِنهء 4 من القرائن الدالة 


على ترجيح ما اختاره ابن كثير من أن الإمام في هذه الآية كتاب 
الأعمال. 


وذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الذين يؤتون 
كتابهم بأيمانهم يقرءونه ولا يظلمون فتيلاً . 


2 5 ع سكس سام الى 00 
وقد أوضح هذا في مواضع أخرء كقوله: ا مَأمَّامَنَ أوق كليم 


0 عه سس قر مج بو ه 3< 52 جر 8 مم 3 2 سر .2 رماعو 
سَمبنوء فيفول هاؤم أفرءوأ كنبية 09 - إلى قوله - وأمامن أوق كديم يملق ضقول 


لس سا ل د ع سس سح الاير .2 : . 0 آٌ 
يكن لَرَأوتَ كتية (29* وقد قدمنا هذا مستوفى في أول هذه السورة 
الكريمة. 


5ه 
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وقول من قال:. إن المراد 8 بِإِمّيهم © كمحمد بن كعب 
«أمهاتهم» / أي: يقال: يا فلان ابن فلانة - قول باطل بلا شك. 
وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر مرفوعا: «يرفع يوم 
القيامة لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فللان ابن فللان»). 

* قوله تعالى : # وَمَن كات فى هلزوء أعمئ فهو ف الأخرة أعمئ وأَصَلٌ 
سيبلا 40 . 

المراد بالعمى في هذه الآية الكريمة: عمى القلب لا عمى 
العين. ويدل لهذا قوله تعالى: 8 فَإِمَسَالا تحص الأبصر ولكن تح الوب 
لي في أأصُئُور © » لأن عمى العين مع ا 0 لا يضرء 
بخلاف العكس. فإن أعمي العين يتذكر فتنفعه الذكرى ببصيرة 
قلبهء قال تعالى : لاعس وَتَوَل (©© أن جَةء الخ (و)) وَمَايدريكَ لوبي ) 
20 ددر عه الوق )4 . 
إذا بصر القلب المروءة والتقى فإن عمى العينين ليس يضير 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لما عمي في آخر عمره 
كما روي عنه من وجوه كما ذكره ابن عبدالبر وغيره: 
إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور 
قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل2 وفي فمي صارم كالسيف مأثور 

وقوله في هذه الآية الكريمة: #هَهْوَ فى الْآخْرَة أعمض وَأَصَلُ 
سيلا )> قال بعض أهل العلم: ليست الصيغة صيغة تفضيل» بل 
المعنى فهو في الآخرة أعمى كذلك لا يهتدي إلى نفع وبهذا حرم 


سورة بني إسرائيل كد 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه _: الذي يتبادر إلى الذهن أن لفظة 

ع4 الثانية صيغة تفضيل» أي: هو أشد عمى في الآخرة. 
هم مس ك2 

ويدل عليه قوله بعده: # وَأَصِلٌ سيلا 9* فإنها صيغة تفضيل 
بلا نزاع. والمقرر في علم العربية: أن صيغتي التعجب وصيغة 
التفضيل لا يأتيان من فعل الوصف منه على أفعل الذي أنثاه فعلاء» 
كما أشار له فى الخلاصة بقوله: 

2# وغير ذي وصف يضاهي أشهلا 2 

والظاهر أن ما وجد في كلام العرب مصوغًا من صيغة تفضيل 
أو تعجب / غير مستوف للشروط - أنه يحفظ ولا يقاس عليه» كما 
أشار له فى الخلاصة بقوله: 
وبالندور احكم لقين. نا ذكر لتقن :على الذي مننه أثر 
ما في المعالي لكم ظل ولا ثمر وفي المخازي لكم أشباح أشياخ 

وقال بعض العلماء: إن قوله في هذا البيت «وأبيضهم سربال 
طباخ» ليس صيغة تفضيل» بل المعنى أنت وحدك الأبيض سربال 
طباخ من بينهم . 

* قوله تعالى: «وإن كادوا َفْتِبوْئَكَ عَنِ الى قينا يلت 
َفترِىَ علا غير وَإدَا لََقَقَدُوكَ خيلا © * روي عن سعيد بن جبير 
أنها نزلت في المشركين من قريشء قالوا له كَلْهِ: لا ندعك تستلم 


0 


0_3: 
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الحجر الأسود حتى تستلم آلهتنا. 


وعن ابن عباس في رواية عطاء: أنها نزلت في وفد ثقيف» 
أتوا النبي فسألوه ه شططًا قالوا: متعنا بآلهتنا سنة حتى نأخذ ما يهدى 
لهاء وحرم وادينا كما حرمت مكة. إلى غير ذلك من الأقوال في 
سبب نزولها. وعلى كل حال فالعبرة بعموم الألفاظ لد بخصوص 
الأسباب . 


ومعنى الآية الكريمة: أن الكفار كادوا يفتنونه» أي: قاربوا 
ذلك. ومعنى يفتنونك: يزلونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا 
50 إليلكة: 


نفس الأمر. وقيل : عاو ااي ل ير 
بعض ما أحبواء ليجرهم إل الإسلام لشدة حرصه على إسلامهم . 


وبين في موضع آخر: أنهم طلبوا منه الإتيان بغير ما أوحى 

إليه» وأنه امتنع أشد الامتناع وقال لهم : إنه لا يمكنه أن يأني بشيء 
ا ار وق 0 وذلك في قوله: # قال 
ليت لاير يَرَجُونٌ كنا / أي يشان عبر هادا أو بره ل ما مكرك ل 
أذ درن ينف كنيو إن أب لاما ح ِلك إِفْة لَمَافُ إن عصَْتٌ رق 
عَذَابَ يور عَظِي عَظِيرٍ 9 »* وقوله في هذه الآية: #وإن كادوأ © هي 
المخففة من الثقيلة. وهي هنا مهملة. واللام هي الفارقة بينها وبين 
إن النافية كما قال في الخلاصة : 


وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل 


سورة بنى إسرائيل إزذرة 


والغالب أنها لا تكون كذلك مع فعل إلا إن كان ناسحًا كما 
فى هذه الآية» قال فى الخلاصة: 
والفعل لم يك ناسخًا فلا تتلفيه غالبًا بإن ذي موصلا 

قوله تعالى؛ رول أ تتتكك نقذ كدت 2ه ا 
ادن دا لَددَفسَككَ ضِعْفٌ الْحبَؤةٍ وَضِعْفَ 

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة تثبيته لنبيه يكو وعصمته 
له من الركون إلى الكفارء وأنه لو ركن إليهم لأذاقه ضعف الحياة 
وضعف الممات؛ أي: مثلى عذاب الحياة في الدنياء ومثلي عذاب 
الممات في الآخرة؛ وبهذا جزم القرطبي في تفسيره. 

وقال بعضهم : المراد بضعف عذاب الممات: العذاب المضاعف 
فى القبر» والمراد بضعف الحياة: العذاب المضاعف في الآخرة 
بعد حياة البعث . وبهذا رم الزمخشري وغيره. اليه تشمل 
الجميعء وهذا الذي ذكرة هنا من سد العرا» الدبية وم 


له لحت ل 


بينه في غير هذا وت كقوله: 3# وو 1 ول عَلا عض الأقاوبل <١‏ 52 مما 


من لين 2 م لَعَطَمَناء منه ألوتِينَ 5 . . © الآية . 


هه مر 
ع 2 


1 


لَمَمَاتِ ثم لا جمد لك عليَنا 


وهذا الذي دلت عليه هذه الآية من أنه إذا كانت الدرجة 
أعلى كان الجزاء عند المخالفة أعظم بينه في موضع آخرء كقوله: 
الم اك من يِأتِ مِنَكُن بِمَلحِمَوقٍ مسد يصَنْعف لها الْعَدَابٌ 
صعَفَين .  .‏ الاية. ولقد أجاد من قال : 
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وكبائر الرجل الصغير صغائر ‏ وصغائر الرجل الكبير كبائر / 


ئنسه 


هذه الآية الكريمة أوضحت غاية الإيضاح براءة نبينا بك من 
مقاربة الركون إلى الكفارء فضلاً عن نفس الركون؛ لأن «ولزلة» 
حرف امتناع لوجودء فمقاربة الركون منعتها #اوَلَوْلَ 4 الامتناعية 
لوجود التثبيت من الله جل وعلا لأكرم خلقه يِه فصح يقيئًا انتفاء 
مقاربة الركون فضلاً عن الركون نفسهء وهذه الآية تبين ما قبلهاء 
وأنه لم يقارب الركون إليهم ألبتة؛ لأن قوله: «الْقَد كدت رَبِكَنٌُ 
ِليْهُمَ سَّيِتًا4 أي: قاربت تركن إليهم هو عين الممنوع ب #اوَلوْة » 
الامتناعية كما ترى. ومعنى ربكن لبهم 4 : تميل إليهم . 

* قوله تعالى : « أي الصو إدلوكالقّمين. .> الآية. 

قد بينا «في سورة النساء»: أن هذه الآية الكريمة من الآيات 
التي أشارت لأوقات الصلاة؛ لأن قوله: 8 لِدُلُوكِ ألَّيين» أي: 
لزوالها على التحقيق» فيتناول وقت الظهر والعصر؛ بدليل الغاية 
في قوله: #إِلعَمَقٍ الل أي: ظلامهء وذلك يشمل وقت المغرب 
والعشاء. وقوله: # وَقَرْءَانَ ألْفَجَرٌ # أي: صلاة الصبح» كما تقدم 
إيضاحه وأشرنا للايات المشيرة لأوقات الصلوات؟ كقوله: 9# ا 
الكو طرق الَارِ ودلا مَنَ لل . .© الآية» وقوله: « مَْبْحَنَ لله 
حِدنَ تسوت وحن ضبِحُونَ 9 . . 4 الآية. وأتممنا بيان ذلك من 
السنة في الكلام على قوله: 8 إن ألصَّلَوهَ كانت عل الْمُؤمييت كبا 
مَوَفُوصَا )4 فراجعه هناك إن شئت. والعلم عند الله تعالى. 


جه رست وح ع يد ع ساس سل صء ما م» كان رَهوقًا 4 


* قوله تعالى: 7 وقل جَاء الح ورهق الَْطِلُ إِنّ البتطل كان رهوقا 


وؤة بف إسرائيل نارف 


الحق في لغة العرب: الثابت الذي ليس بزائل ولا مضمحل » والباطل: 
هو الذاهب المضمحل. والمراد بالحق فى هذه الاية: هو ما في 
هذا القرآن العظيم والسنة النبوية من دين الإسلام» والمراد بالباطل 
فيها: الشرك بألله » والمعاصي المخالفة لدين الإسلام / . 


وقد بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الإسلام جاء 
تابثا زاسيكاء وأن الشرك بالله زهق ؟ أي : ذهب واضمحل وزال. 
تقول العرب: زهقت نفسه: إذا خرجت وزالت من جسده. 


1 ع 5 0 2 ماس سه كم 
وذكر أن الحق يزيل الباطل ويذهبه؛ كقوله: # قل إِنَّ رق يَقَذِفُ يلي 
صرح سه ساس اله 


لم ليوب 2 قل جا الحق وما بدي لبها سَطِلُ وَمَا يْعِيدُ (9* وقوله: # بل 
نَقَذْفُ يللي عل البتطل فَيِدمَعْه َإِذا هو رَاهِق . . © الآية . 
وقال صاحب الدر المنثور في الكلام على هذه الآية الكريمة: 
أخرج ابن َس شيبة » والبخاري» ومسلم. والترمذي» والنسائي» 
وابن جرير » وابن المنذر» وابن مردويه عن ابن مسعود رضي اللّه 
عنه قال: دخل الصو نئل مكة» وحول البيك سيتون وثلثمائة نصب» 
7 3 رس صرح سر د سر سه سه سس فرحل أي صعر اس 
فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جا الْحَقٌ وزهق الْبنطِلٌ إِنَ ابل 
ا 0 20-5 آ ا 0 5 صر 2004 
نوهو )> جك أَلَقَ وَمَا دالبل وَمَابِْيدُ 409 . 
وأخرج اس أي شيبة » وأ يعلى» وابن المنذر عن جابر 
رضى ألله عنه قال: دخلنا مع رسول اللّه عط مكة» وحول الست 
ثلاثمائة وستون صنمًا؛ فأمر بها رسول الله كَل فأكبت لوجههاء 
5 0 ص صر سا عي سل سيو كر 
وقال: جا الْحَقَ وَرَعَقَ الْسنطِلُ إِنَّالْبتطِلٌ كان رهوقا (3ج)4* . 
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وأخرج الطبراني في الصغير» وابن مردويهء والبيهقي في 
الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله كَل 
مكة يوم الفتح. وعلى الكعبة ثلاثمائة وستون صنمًا؛ فشد لهم 
إبليس أقدامها بالرصاص؛ فجاء ومعه قضيب فجعل يهوي إلى كل 
صنم منها فيخر لوجهه فيقول: جَآه الْحَفُّ وَرَعَقَ الْنطِل إِنَّ البتطل كان 
يواه 4 حتى مر عليها كلها . 


وقال القرطبي في تفسير هذه الآية: وفي هذه الآية دليل على 
كسر نصب / المشركين وجميع الأوثان إذا غلب: عليهم. ويدخل 
بالمعنى كسر آلة الباطل كله» ومالا يصلح إلا لمعصية الله كالطنابير 
والعيدان والمزامير التي لا معنى لها إلا اللهو بها عن ذكر الله. 


. قال ابن المنذر: وفي معنى الأصنام الصور المتخذة من 
المدر والخشب وشبههاء وكل ما يتخذه الناس مما لا منفعة فيه إلا 
اللهو المنهي عنهء ولا يجوز بيع شيء منه إلا الأصنام التي تكون 
من الذهب والفضة والحديد والرصاص إذا غيرت عما هي عليه 
وصارت نقدًا أو قطعًا فيجوز بيعها والشراء بها. 


قال المهلب: وما كسر من آلات الباطل وكان في حبسها بعد 
كسرها منفعة فصاحبها أولى بها مكسورة؛ إلا أن يرى الإمام حرقها 
بالنار على معنى التشديد والعقوبة في المال. وقد تقدم حرق ابن 
عمر رضي الله عنه. وقد هم النبي يَكةِ بتحريق دور من تخلف عن 
صلاة الجماعة. وهذا أصل في العقوبة في المال؛ مع قوله يَكهِ في 
الناقة التى لعنتها صاحبتها «دعوها فإنها ملعونة» فأزال ملكها عنها 
تأديبًا لصاحبتهاء وعقوبة لها فيما دعت عليه بما دعت به. وقد 


سورة بنى إسرائيل خرت 0 


أراق عمر بن الخطاب رضى الله عنه لبا شيب بماء على صاحبه اه 
الغرض من كلام القرطبي رحمه الله تعالى . 


وقوله كيةِ: «والله لينزلن عيسى ابن مريم حكمًا عدلاً فليكسرن 
الصليب» وليقتلن الخنزير» الحديث - من قبيل ما ذكرنا دلالة الاية 
عليه والعلم عند الله تعالى. 

تقولد ععان : « ونروة لذو واناهر قل رع للؤينت ول 
َزِيدُ ألطَدلوِينَ إلا حَسَارا 42 قد قدمنا في أول «سورة البقرة» الآيات 
الميينة لهذا الجغنى الذي 5 الآية الكريمة؛ كقوله: 


4ت 


م 0 020 سس مح وس سر ير سالج مرج مره جار 2 ل . زو 
فَأمَا ارت ءامنوا فراد نهم يمنا وهر مِسَمَبشْرُونَ 9 وأما أأذرت ف قلويهم 


اد سح ء عم 0 5-3 ساس العم ماغرس 2 جد« مر 
مرضصض_-. فزاد تهم رجسا إك رجسهم ومانوا وهم كتنزروت م 4 
5 1 ل 2920 َ را سنره عور . سه و م 25 2 3 

وقوله: # قل هو للدي ءَامَنُوأ كدف وبضك وألذن لا يومنت فآ 


اا ا 000 


َاذَانِهِمْ فر وهو عَلَيَه م ع4 كما تقدم إيضاحه. 

وقوله في هذه الآية: # ماهو شِقَآهُ# يشمل كونه شفاء للقلب 
من أمراضه؛ كالشك والنفاق وغير ذلك» وكونه شفاء للأجسام إذا 
رقى عليها به؛ كما تدل له قصة / الذي رقى الركل كدخ 
بالفاتحة» وهي صحيحة مشهورة. وقرا أبو عمرو 0 نل # 
والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: # وَإدَ1 أَنْمَمََا علَ لضن أَعَرْضَ وَنَنَا يحَانة وإِدَا مسَّه 
لشن كن يعْوسَا 9 © بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه إذا 
أنعم على الإنسان بالصحة والعافية والرزق - أعرض عن ذكر الله 
وطاعته» ونأك بجانيه . أي : تباعد عن طاعة ربه ؟ فلم يمتثل أمره. 
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ولم يجتنب نهيه. 


وقال الزمخشري: أعرض عن ذكر الله كأنه مستغن عنه» مستبد 
بنفسه 9# وَتََايحَانيِة © تأكيد للإعراض؛ لأن الإعراض عن الشىء أن 
يوليه عرض وجهه والنأي بالجانب» أن يلوي عنه عطفهء ويوليه 
ظهرهء وأراد الاستكبار؛ لأن ذلك من عادة المستكبرين. واليئوس: 
شديد اليأس» أي: القنوط من رحمة الله. 


وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في مواضع كثيرة من كتابه 
كقوله في سؤرة هود : «وَلِينَ ذقنا لضن نا رح ِحَمَة ثُمَّ تَرَعَتَنهًا 
مه إنَهُ بوي مكَفدٌ © رين أده ةقد صَيْة مَيَئه ها 
حب لكات عََانه لول 45 وقوه في «آخر فصلت»: « ل 
ل ار 22 م ول 


00 001 


َِتَق إن ندم الشدق 0 لي كتواية عأ لطم قن 


عذَا ما تأ ماعل ان أْرَضٌ وَبَاجَانِه 0 7 
يه صم 00 
دعسكٍ عريض * وقوله في سورة ا ل 


سه و عرسم 8 وو ما ء داك اب ب غير مس رةه 


ل 4 
وقوله فيها أيضا: « وَإِذَآ قا الئاس رَحَهُ فيجُوأ يها وإن بهم ميك تنما 


دمت لدم دا هم يقتطوة 43 وقوله «في سورة يونس»: © وَإِذَا مس 
لاضن الصِّيٌ دعانا لِجَنْيوء أو دَاعِرَا أو فَايمَا فلَمَا / كُسْفْمَا عَنْهُ ضْرَّمْ مي 
لع ب لج برعم ا سرح 
ن لَمَ يدَعْنَآ إل ضر مّسَّمٌ 4 الآية» وقوله «في سورة الزمرا: 
#1 دامس لضن صر دع ريم ينا إل مإ حولم وقمَة فَمَد عِنة كن ما كن 


يَدَعُوَأ إَِيّهِ من مَبَلُ وَبَعَلَ ينه أندَادا لضِلَ عن 50000 


سورة بنى إسرائيل 0/4 


أيضًا: ل وَدَا مس لون صر دَحَانَا شم دا حَوََْدهُ ِعَمَةٌ ينا قَالَ إسَّمَآ أُوددسمُ 
َلَ عَم بل هى فِنَمَه لين كرك لَايَعلمُوتِ4 إلى غير ذلك من الآيا 


ع( 


وقد استثنى الله من هذه الصفات عباده المؤمنين في قوله «في 
سورة هود" : «اإلَا اين صََروأوَحَملوا لصحت وليك لهم تَعْفِرَة وجو 
كبيرٌ :2 * كما تقدم إيضاحه. وقرأ ابن ذكوان «وناء» كجاء. 
وهو بمعنى نآى ؛ كقولهم: راء في رأى . 

* قوله تعالى: اوَمَآ أُوتيشر يْنَ أله إلا قلا 2 4 ذكر جل 
وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه ما أعطى خلقه من العلم إلا قليلاً 
بالنسبة إلى علمه جل وعلا؛ لآن ما أعطيه الخلق من العلم بالنسبة 
إلى علم الخالق قليل جذا. 


وعد الاناف الى افيه الاقنارة إلى :ذلك كزله تمالن + قل لو 
د اند عداذا لكلا رق انيد اليم قل أن نقد كملث وق ولز احثنا نوكل 
1 عدو ل ل راك الاق ل ين قي الك السك مدع 
سد سَبْعَةُ محر مَاتَِدَتَ كلمنث أله إنَّ لَه عَزودٌ حك :42 . 


م 


2 0 0010 524 كه رجدا» غرز 


* قوله تعالى: #إنَّ صَْلَمُ كن عَليْكَ كبيا 22 #4 بين جل 


2 


وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن فضله على نبيه يَلكِِ كبير. 


ا 59 م م ا ا 
واوضخ هدأ المعنى في مواضع آخر؟؛ كقوله: # وعلمَكَ ما 

ل ل رس ب عرو مي سا 2 جه ير سس عر سه سه سرع 

لم تكن تَعَلمٌ وكات فَضْلٌ أله عَلَيَكَ عَظِيمًا 42:5 وقوله : 9 إِنَ سحا لَكَ كنا 
الا ا ل الا ا ا 2 ١‏ سر لأس لعو ا ات سخ لس ل لصو سل سس ىم 
ينا ١‏ لحف رلك أله ما تَصَدِّمُ من ذلك وَمَا تَأَحْرَ ويم يعَمَتَمٌ عليَكَ وَبَبْدِيكَ صرْطا 


ل سرع ددمت لس لوه سو مخض 2 #2 خم 7 5 2 006 بس ساس ص وي يده عرز 
مستقيما 0 يتصرك لله نصرا عبرا #2 وقوله: © ألم نشرح لك صَدرك ع 
عم ل شل سر دمي ادوع وص 39 د 27 عن زر 0200222 آ-2 39 5 

ووط اتوك ان شرعة وزرك 29 الزى أنقض ظهرَكٌ 1 ورفعنا لك ذكرك # إلى مر 
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ذلك من الآيات /. 


وبين تعالى في موضمٍ آخر: أن فضله كبير على جميع المؤمنين؛ 
وهو قوله: 9# وش الْمَؤمِنِينَ ل 2 وبين المراد 
0 الكبير في قوله : « وَلَيِينَءَامَمُوأ وَعِلُوأ ألصَكلِحَتٍ ف رَوْضاتِ 

لْجَكَاتْ َم مَايَمَآُ يدر َمَصَلُ الْكَيرٌ 22> . 


1 دمر ب م دم وي 


* قوله تعالى : «وََالُوا آن فين لَك حَقٌ تفَجر لنا من لض 


”هك 


آم م ب 54 الى سل ص 2000 
ينبوعا :2 أوْد مون للك جنو ين جيل وص نير لتر لها تَقجِرا 2 
و مقط ألصَمَآء تمت مكنا كتمًا أو كأ أنه وَالْمْكِبِككةَ فيلا : أو 


رى ظلء اس لت له 


يَكوْنَ َك و ا ار ل الما دل رو وك حر تنا كلا 
َرَفُهلٌ سْبَحَلدوَق هن كت إِلِطن] مركا :42 . 

بين الله جل وعلا فى هذه الآيات الكريمة شدة عناد الكفار 
وتفعهم ‏ :وككزة. التراحاتي أجل" التعتك لا للك الحق + افذكر 
أنهم قالوا له كَلْةِ: إنهم لن يؤمنوا له -أي: لن يصدقوه ‏ حتى 
يفجر لهم من الأرض ينبوعاء وهو يفعول من نبع : أي : ماء غزير» 
ومنه قوله تعالى: ## فَسَلَكُم يد ينيم ف الْأرَضٍ * #أو تَكون لم جَنَّه * 
أي : بستان من نخيل وعنب» فيفجر خلالهاء أي: له 00 

من الماءء آأى ستقط «السماء عليهم كسفاء قي قطعًا كما زعم؛ 

أي : في قوله تعالى : «١‏ إد نكيف بهم ارس أو مط عَم كنَنا 
عي القاء ..* الآية. أو يأتيهم بالله والملائكة قبيلاً» أي: 
معاينة . قاله قتادة وابن جريج. كقوله: # لول َل مكنا الملتيكة أو 
يري . 


وقال بعض العلماء : ميلا 4 * : أ كفيلاً؟ من تقبله 


سورة بني إسرائيل 
بكذا: إذا كفله به. والقبيل والكفيل والزعيم بمعنى واحد. 
وقال الزمخشري: قبيلاً بما تقول» شاهدًا بصحته. وكون 
القبيل فى هذه الآية بمعنى الكفيل مروي عن ابن غباس والضحاك . 
وقال مقاتل: # قِِيلًا 5 * شهيدًا. وقال مجاهد: هو جمع قبيلة؛ 
أي: تأتي بأصناف الملائكة. وعلى هذا / القول فهو حال من 
الملاتكة» أو يكون له بيت من زخرف». أي: من ذهب؛ ومنه قوله 
افي الزخرف»: 9 وَلْوْكَا أن يَكونَ لاس أَمَّدُ وده لجعلا لمن يكثر 


6 
0 


اليم لجُمُوتيجَ سَقَفامّن فِضَّةِ4 إلى قوله # وَيُحَرا» أي ذهبًا . 


أو يرقى في السماء» أي: يصعد فيه» وإنهم لن يؤمنوا لرقيه. 
أي: من أجل صعودهء حتى ينزل عليهم كتايًا يقرءونه. وهذا 
التعنت والعناد العظيم الذي ذكره جل وعلا عن الكفار هنا بينه في 
مواضع أخر. وبين أنهم لو فعل الله ما اقترحوا ما آمنوا؛ لأن من 
سبق عليه الشقاء لا يؤمن؟؛ كقوله تعالى: « وَلَوَْرْلَ عليَكَ كتبًا فى 
رايس كسمو يدي لََالَ لين كفَروأ إن ذا إلا حر يي :> * وقوله : 
« # وَلو نا را م الْمكيحكة وَلْمهُم الوق وَحَكَرا عل عل َو فبلا 
كاثوأ يووا له أن يما أسّهُ 4 وقوله: « وَلْوْ مَتَحَاعَلِوِم ابا ون آلسَّمَا 
َظَلوأ فيد يصرجوت 2م لعالوأ إَِمَا سرت أبتصدرًا بل نحن قوم َسْحوُون 5 * 


سبع سيل 


وقوله : # وَمَانمْعِركُمَ أَنّهسآإدَا جلت لا مْومبُونَ 45 وقوله : # إن لذت 


2 1 و 

ديصي م ا 01 4 ع 2 جضن سا اسع حو يي 
- 1 7 .م جام ا 7 

حفت 9 حكلمت ريك لا يوه ن 0ك ولو جاء تم حكل عايمَّ حقّ بروا 

04 


لْعَدَابَ الْأَليِمَ 42 والآيات بمثل هذا كثيرة. 


ع عع 


وقوله في هذه الآنة: كنبا نَفَرِوٌمٍ # أي : كتائا من الله له 


كل ركل نا 


75ع0 


ى2», أضواء البيان 


00 هذا 00 تعالى «في 5 ا 0 


001 # ا 


ص 
تت 


وقوله في هذه الآية الكريمة : قل سْبَحَانَ رق هل كُنت إ لاسرا 
ولا 9 4 أي: تنزيهًا لربي جل وعلا عن كل مالا يليق به. 
دحل ا بي امير ان الجر كا ارس لوو لاخر على 
كل شيء» لا يعجزه شيء» وأنا ب بشر أتبع ما يوحيه إلي ربي . 


0 


وبين هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله: # قل إِنَّما أن مي 
تدكا ١‏ ب إل نآ إلَمَح إله وكيد فى كنبا ل يي 
ةي )4 وقوله؛ هلَ ِنَم نأ بد مَتلكر بو ] 
لمك إِله ود مَاسْتَقِيموًا لَه وَأَسْتَعْفموةٌ . . > الآية. 0 الك 
عن جميع الرسل: دَلتَ لَه وُسْلْهُمْ إن حَنُ امت رمَدلْكُمْ وَلَكنَ لله 
معن عل من قاذ هن عبتاد .4 إلى غير ذلك من الآيات. وقرأ ا «تتيره 
الأولى عاصم وحمزة والكسائي بفتح التاء وإسكان الفاء وضم 
الجيم» والباقون بضم التاء وفتح الفاء وتشديد الجيم مكسورة. واتفق 
الجميع على هذا في الثانية» وقرأ نافع وابن عامر وعاصم « كسما 
بفتح السين» والباقون بإسكانهاء وقرأ أبو عمرو 8 تُْرْكَ4 بإسكان 
النون وتخفيف الزاي» والباقون بفتح النون وشد الزاي. 


* قوله ا 0 وَمَا منَم ألنّاس أن ب« وْمِنُواأ َم ألْهُدَى إلا أن الوا 
بست ألَُّ سما وَسُوله 69 4 هذا المانع المذكور هنا عادي؛ لأنه جرت 


عادة : الأ 2 رسلاً من البشر؛ كقوله: 
« مالو إن شر لات يننا يتنا . > الآيةء» وقوله : « أَوِْنُ لسرن يلكا » 


7/5 


الآبة وقوله : لك ا ذَا ل صلل وَسْعْرٍ رِ 409 وقوله: 


ءا لِك ينه كا نه له ألْيتِ الوأ أ د يهدُوكنًا. . # الآية» وقوله: 
اول الثم ينا 1 و وا لَخَِرُوت © » إلده غير ذلك من 


والدليل على أن المانع في هذه الآية عادي: أنه تعالى صرح 
بمانع آخر غير هذا في سورة الكهف» وهو قوله: # وَمَاممَعَ لاس أن 
ونوا إذ جاءهُم لْهُدَئ وَيَسْتَفْفمُوا َيّهُمْ إل * أن تيب بخ سم الأولِينَ أو نهم تت 
العذَاب قبل بلا و 4 فهذا المانع المذكور «في ا فآ حقيقي ؛ 
لآن من أراد الله به سنة الأولين: من الإهلاكء أو أن يأتيه العذاب 
قبلآًء فإرادته به ذلك مانعة من خلاف المراد؛ لاستحالة أن يقع 
خلاف مراده جل وعلاء بخلاف المانع في اية «بني إسرائيل» هذه. 
فهو مانع عادي / يصح تخلفه. وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا 
«دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب». 

د 


* قوله تعالى: # قل لَوْ كن في الْاْرْضٍ مَكِيِحكة يسَئُون 
مُظمَيينَ رايهم يب ألسَمَك ملكا رسلا )4 . 


بين جلا وعلا في هذه الآية: أن الرسول يلزم أن يكون من 
جنس المرسل إليهم. فلو كان مرسلاً رسولاً إلى الملائكة لنزل 
عليهم ملكا مثلهم؛ أي: وإذا أرسل إلى البشر أرسل لهم بشرًا 
وقد أوضح هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله: ‏ وَمَالوا أو 
ِل عَلْيَهِ ملك ولو أَرَلنَا ملكا لَتْضَىَ لدعم اه 0ك عن ست 


هت لور ا لا 06 


لجعلئته رجلا وللبسنا عليهم ما يلبشوت 29 * وقوله: * ومآ أَرَسَلْمَا 


0 


:لاه 


5 7 أضواء البيان 


1 قء له: #وما أدَسَلنا فيلكت من 
إلتهم 4 2 82 0 قد 


ٍ 
نو 
ِنَهُمْ لعو الطلكاء وَيسَسُورت ف الْأَسْواق * كما 


* قوله تعالى: « #أُولَمْ يرو أن أله الى حَلَقَ لسوت 
تدع دياق نهر وَجَملَ) . 

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من خلق السملوات 
والأرض مع عظمهما قادر على بعث الإنسان بلا شك؛ لأن من 
خلق الأعظم الأكبر فهو على خلق الأصغر قادر بلا شك. 


وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله: # لَحَلْقُّ 
َلسَّموتٍ وَالْأرْضٍ أَحكَبَرٌ من حَلْقِ ألكّاس . . * الآية» أي: ومن قدر 
على خلق الأكبر فهو قادر على خلق الأصغرء وقوله: 8 أولَتسَالِى 
حَلَقَ اموت وَالْأَرْضٌ يقَددِرٍ عَك أن يلق مِمْلَهُم بل وَهْوَ» وقوله: « ور 
روأ أن أله الى حَلَقَّ لسوت وَالْارّصٌ وَلِمْ يَىَ بلقن در حك أن ييِىَ 
لْمَْنّ بَكَ إِنَمُ 4 وقوله: «اءَأنَت أَسَدُ حَلْهَا و اَمَك بها © رَعم سَمَكها 
وها (ي) وأَعْطْسٌ للها وأَحَحَ ضصلها (() وَالَارْضَ بَعد دَلِكَ دحَنهَآ 7 أخرج منها 
مده ومرَعَلها () وَلْبَالَ أرَسنها () مكعا لد راضخ 46 / . 

* قوله تعالى : فل لَوْ سم يلون خَرَآينَ يَحْمَةٍ رق إذا سكم 
حي اناق ون الإوضخ فَيُورًا 40 . 

بين تعالى في هذه الآية: أن بني آدم لو كانوا يملكون خزائن 
رحمته - أي: خزائن الأرزاق والنعم ‏ لبخلوا بالرزق على غيرهم, 
ولأمسكوا عن الإعطاء» خوفا من الإنفاق لشدة بخلهم. 


إصء و سا 
آ#آ# ره 0 


والارض 


سورة بنى إسرائيل يئيى2ى”, 


وبين أن الإنسان قتورء أي: بخيل مضيق» من قولهم: قتر 


وبين هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله تعالى: آم لَُمَ 


2 اس صجوم م وء هل مادا م ين يي حاير 75 صا م ا 1ه 
تَصِدبُ ين ألْملْكِ فإِذا لا يَؤْنُونَ ألنّاس تيا 47 وقوله : *9 ©#إِنَ لون لق 


ل ا ا ا ا ا ا ا 00 عع ل ماع لا د 2 
هاوعا إِذا مسَّهُ لسن دوعا ليها وَإذامَية الخير منوعًا تر إلا المصلين ا 4 
الكية إلن عن تكن الا 


والمقرر في علم العربية أن <الَرَ » لا تدخل إلا على 
الأفعال» فيقدر لها في الآية فعل محذوف. والضمير المرفوع بعد 
#لَوَ # أصله فاعل الفعل المحذوف». فلما حذف الفعل فصل 
القنمير؟ والأصل “قل + لو تملكوة: فتحذك الفعل »فقت الواو 
فجعلت ضميرًا منفصلاً. هو: أنتم. هكذا قاله غير واحدء والعلم 
عند الله تعالى . 

* قوله تعالى: 9# وَلَقَدَ ءَايسَا مومئ يسع ايت بيعت . . # الآية. 


6م 
لم عع ع 


قال بعض أهل العلم: هذه الآيات التسعء هي: العصاء واليدء 
والسنورقة والبحر» والطوفان» والجراد. والقمل. والضفادع. 
والدم. آيات مفصلات. 


وقد بين جل وعلا هذه الآيات في مواضع أخرء كقوله: 
عر را ورور ور 0 


مس * امير واس دح جك فر ملم 22 1 ل مكب ا 1 سبه 
© فألقى عصَاه فَإِذا هى تضبان مبين 9 وترع يدم فإِذا هى بِيِضَاءُ للتظرن 2:0 # 


ل 


وقوله: # وَلْفَدَ أَحَذْنا َالَ فرَعَوْنَ يأَلسَدِينَ وَنَقْصٍ مَنَ أَلثّمررْتِ . . # الآية: 
.- 52 00 7 2 0 2 هه كط ا ني و 3 
وقوله: ## فَأَوْحَيَما إل موموخ أن أضرب بَمَصَاكَ البحر فانقلق فَكانَ كل فرق 


لوم الْمَظِيمٍ :2 » وقوله: #مَرْسَلَنَا عَلييمُ الطُوقاتٌ وَكَْرَادَ وَالْقُتَلَ 


030/6 


751 أضواء البيان 


الي 20 


الماع / وَلدَمَ لت مُقَصَتٍ» إلى غير ذلك من الآيات المبينة 
ا و 0ه الجبل بدل «السنين» وعليه فقد بين 
ذلك قوله تعالى : [## وَإْ ابل فر كَأنُ ل 4 ونحوها من 
الآيات . 


* قوله تعالى: # وَالَ لَمَدَ عَلِمَتَ مآ أل هكؤْلاة إلا رب السَمود 


2 ع آ ها له 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن فرعون عالم بأن 
الآيات المذكورة ما أنزلها إلا رب السمئوات والأرض بصائرء أي : 
بنك و البح لام ردل فلن افتطتر له فرعف ل مدن 1ك 
يكموتى 5 »> وقوله : # قَالَ وَعَوَن وَمَارَبُ العنلييت 22 * كل ذلك منه 
تجاه عارفن. 

وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى مبيئًا سبب جحوده لما 


1 ساح سر سر 


علمه فى «سورة النمل» بقوله : ## وَأَدِيْلُ يدك في بك جر بِيِضَاء مِنْ عير 


وسرحظ . اا ساس ا سس مي © اوس ملم 0 يي ل ا بخص 217 جره ما سعد ره ل 
سو في يسع ايت إن عون وفومه إنهم كانوأ قوما فايقِين رب فاما جاء تهم ايلثنا مبصبرة 


لس ترم سس سم 5 0 2-0-5 03 سر شد و سس د سد سه جو سرس 2 5 2 0 _ 
َالّوأْ هندًا سِحْرٌ ميت 2 وَحَحَدُوأ يبا واستيقنتها أنفسهم ظلما وَعلوا . . 4 
الآية . 


قوله تعالى : يلوق 


بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه أنزل هذا القرآن 
بالحق» أي: متليسًا به متضمنًا له؛ فكل ما فيه حق». فأخباره 
صدق. وأحكامه عدل؛ كما قال تعالى: # وَتَسََتْ كِلِمَتٌ ريك صِدَقًا 


3 
ل سس كم 


وَعَذَّلا* وكيف لا! وقد أنزله جل وعلا بعلمه؛ كما قال تعالى: 


سورة بني إسرائيل 75 


ديفم بها أل للك أنرَديسِنية. . > الآية 
« لكين يما أل للك أنرْلَةُ بعنمة.. . » الآية. 


وقوله : تق 4 يدل على أنه لم يقع فيه تغيير ولا 
تبديل في طريق إنزاله؛ لأن الرسول المؤتمن على إنزاله قوي لا 
يغلب عليه حتى يغير فيه؛ أمين لا يغير ولا يبدل» كما أشار إلى 
هذا قولهة « ند بد أو لْمِينُ :© عَلَ قَلبِكَ . . * الآية» قوله: 8 إِنَمُ 
وَل وَسُول وو 2 ذى َو عند ذى الْعرْش مكين :> مطاع ثم مين :2 . . © الآية» 
وقوله في هذه الآية: 8 لْقَوَلْرَسُولِ» أي : لتبليغه عن ربه» بدلالة لفظ 
الرسوق ١‏ نهدل لي أنه ريه د + 


سح ل و اس سو سما 


* قوله تعالى: 9# وفرءانا فرقنه لتقرام عل ألنَاه اهمد قرأ هذا 
الحرف عامة القراء # فرفَئه © بالتخفيف» 0 بيناه وأوضحناه» 
وفصلناه وفرقنا فيه بين الحق والباطل. أ بعض الصحابة 
© ورَفَتَهُ * بالتشديدء أي: أنزلناه مفرقًا بحسب له في ثلاث 
وعشرين سنة. ومن إطلاق فرق بمعنى بين وفصل قوله تعالى : 
« فِبَايْفرَكْكُلُ آمْرِ عكر :>. . © الآية. 

وقد بين جل وعلا أنه بين هذا القرآن لنبيه» ليقرأه على الناس 
على مكث» أي : مهل وتؤدة وتثبت تثبت» وذلك يدل على أن القرآن لا 
ينبغي أن يقرأ إلا كذلك» وقد امن تداني يها بدا على ولاق ف 
ره #وَرَيّلٍ القَرَانَ تتلا > * ويدل لذلك أيضًا قوله : « وَيَالَ أي 

فوأ د رّلَ عه لمان جه وِوِدَةٌ حكَدَلِكَ نيت يد- ادك وريه 
تيلا :42 . 

وقوله تعالى: # وَفْرَءَانَا © منصوب بفعل محذوف يفسره ما 
بعدهء على حد قوله في الخلاصة 


آلاه 


/ا/اة 


”,> أضواء البيان 


فالسابق انصبه بفعل أضمرا- حتمًّا موافق لما قد أظهرا 


* قوله تعالى : ل فل أدَعُوا اله أو دعأ يمن يعوا لهُ الأمنمآه 


كلْسَى »4 أمر الله جل وعلا عباده في هذه الآية الكريمة: أن يدعوه 

بما شاءوا من اماف إن شاءوا قالوا: يا أللهء وإن شاءوا قالوا: يا 
رحملن» إلى غير ذلك من أسمائه جل وعلا. 

وبين هذا المعنى فى .غير :هذا الو كقوله: مويه 

لاو« دء ب 


ور 0-3 0 : 
سق فأدعوم 55 وذروأ أَلد 1" بن يلْحِدُورت ١‏ فة أَسْملْيدء سيحزونت م 0 


يَعَمَلُونَ 0 وقوله : هْوَ أنه الى 57 


سي 118 


ا 


لآ ه إلا مو عي أل وا الهس 
200 لََى ل إِلَه إلا ا هو لمك ألمدُ وض 1ل]: 
لوو لير 0 لْجبَارُ ايكيا سُبحنَ الله عَمَا 
متروكوت ا هْوٌ رَآشَهُ ألَْيِقُ بارع الْمصوْدٌ له له الأسماء الْحسَي مسيم مما 
د تكوب وين تفارك ايكذ > ” 

وقد بين جل وعلا في غير هذا الموضع: ا اسم 
الرحمن في قوله: «وَإِدَا ِلَ لَهُمْ أسجُدُوا لعن قالوأ وما لمن #0 
الآية. وبين لهم بعض أفعال الرحمن جل وعلا في قوله: #البحمَنُ 3 
عَلَّمَ الْفّرْءَانَ © حَلَنََ / الود فح © عَلَمَهُ َلَبَادَ 40 ولذا قال 
بعض العلماء: إن 5 لمن © عل الكزناة © > جوان 
لقولهم : مووي كيه غ.. * الآية. وسيأتي لهذا إن شاء الله زيادة 
إيضاح «في سورة الفرقان». 

* قوله تعالى : وَل للد الى لد بنذ ود وليك لم م سرِيِكُ في 
ْمك وليك وين اذكه كرأ 40 . 


أمر الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة الناس على لسان نبيه 


3 


سورة بد بني إسرائيل م 


كه؛ لأن أمر القدوة أمر لأتباعه كما قدمنا - أن يقولوا: #المد 
ِلَّهِ 4 أي: كل ثناء جميل لائق بكماله وجلاله ثابت لهء مبيئًا أنه 
منزه عن الأولاد والشركاء والعزة بالأولياء» سبحانه وتعالى عن 
ذلك كله علوا كبيًا. 


تن تنزهه عن الولد والصاحية في مواضع كثيرة» كقوله: 
«#ذل هو أَّهُ عد 3 » إلى آخر السورة» وقوله: # َنم سق جَذَمينَا 
د يرلاو : 0 0 4 دم المت رالا أن يكوك ل 

دوكر دكن لم لَه وَحَلَنَ كل مو وَهْوَ يكل شن لم 27 4 وقوله : 
# وَقَالُوا أححَدَ تفن 5 27 16 لَعَدُ ا 25 تحكاة اموت 
يرد نوين الس وَقِْ بال هذا نج أن مهو لمن ولد ني وما ينض 


ل 


لِلسَحَن أن يَنَّحِد ولا * . . # الآية» والآيات بمثل ذلك كثيرة . 

وبين في مواضع أخر: أنه لا شريك له في ملكه. ‏ أي ؛ ولا 
ى عبادته ؛ كقوله: وما هما من ضري وما ل م متهم من فآ 0 5 
وقوله : الم نامك ْم يلور الْقَهّارِ وقوله: 1 برك أأَزى بد 
للك يعر ع1 ل وو كيك 25 4 وقوله : « قل الَهُمَّ مَيِكَ ْمَك تود 
انلك من ققك وَيَْ لفالف وكن كقَاء وَمقِدُ ومن 0 
الآنةة والآيات مكل ذلك كثيرة: 


ومعنى قوله في هذه الذي « وَلْديَ لَوُوَيَنَ لذ يعني أنه 
لا يذل فيحتاج إلى ولي يعز به؛ لأنه هو العزيز القهار. الذي كل 
شي ء نحت قهره وقدرته» كما بيئه في مواضع ا كقوله: 
وَأسّهُ عَالِبٌ عَلَحَ أَمَري * الآية» وقوله: 08 لَه عرد كيم :7 * 


55 


والعزيز: الغالب» وقوله: #8 وهو / الْمَاهِر فَوْقَ عِبَادِوء # والآيات 


07/4 


26 أضواء البيان 


وخا :ذلك كثيرة:: 

وقولة: وكير ْيأ 8 4 أي: عظمه تعظيمًا شديدًا. ويظهر 
تعظيم الله ف شدة المحافظة على امتثال أمره واجتناب نيه 
والمسارعة إلى كا ما يرضية» كقوله تعالى : # لتْكيروا أنه عل مَا 
هد 45 وتحر ها مق الأراقه والعلم عند الله تعالى. 

وروى ابن جرير في تفسيره هذه الآية الكريمة عن قتادة أنه 
قال: ذكر لنا أن النبي كَل كان يعلم الصغير والكبير من أهله هذه 
الآية ## امد لله ألَزِى لم مسَخِذُ ولدا . . * الآية . 

وقال ابن كثير : قلت : وقل جاء فى حديث : أن رسول الله 
كه سمى هذه الآية آية العز. 

وفي بعض الآثار: أنها ما قرئت في بيت في ليلة فيصيبه سرق 
أو آفة. والله أعلم. 

ل ل ا 

أن قراءة هذه الآية تذهب السقم والضرء ثم : إسناده ضعيف» 
وفي متنه نكارة. . والله تعالى أعلم. 

وصلى الله على نبينا محمد وسلم. كَل. 

وهذا آخر الجزء الثالث من هذا الكتاب المبارك. ويليه الجزء 
الرابع إن شاء الله تعالى» وأوله «سورة الكهف» وبالله التوفيق. 


فهرس الموضوعات 1 


فهرس الجزء الثالث من أضواء البيان 


سورة هود الخ اجو لاما حك لخ ف لوا و عا ل والوالور واللمارة اوه اولوت حو و 1 03 
قوله تعالى: «اكر ككك أََكت ءايث» الآية» وأقوال العلماء في الحروف 

المقطعة في أوائل السورء وما يرجحه القرآن منها يز 110001000 
قوله تعالى : # الا تَتيرُوا إِلَاأمّه> الآية» والآيات الموضحة لذلك ا 


آي 


قوله تعالى: # ون أستَغْفرواً ريك » الآيةء والآيات الموضيحة لذللقه :د ١‏ 
قوله تعالى: #8 أله يلون حورم إسنتخفرا منةُ4 والآيانف المزضيحة 


لذلك ا ل ل ل 1 
تنبيه مهم ا ا ا ااا اا 0 
الحكمة التي خلق الله الخلق من أجلها ا و ا 
أقوال العلماء في معنى : 8 ينومَصدُورَهْرْ» و « يسْتَعْسُونَ يَابَهمْ# ومرجع 
الضمير في قوله: «يتتخفايئة» 15 11111 1 1[ 11111و( 
قوله تعالى: # وَهْوَ اَذ حَلَقَ يموت وَالَْرْصَ فى سِنَةٍ تا رِ الآية» 

والآيات الموضحة لذلك ون لت ار دوادو سوق ار ام ورا و ل اا 
فول تغالى 4 2 ولن ا حرا نهم ألْعَدَابَ ِكَأْمّةِ» الآية» والآيات الموضحة 
لإطلاقات لفظ الأمة في 5 ل ل ل ل إن وس اا 11 


ا 0004 


قوله تعالى: 9# من كا يريد حير حَيوة لديا وَِيئتَا4 الآية» والآيات المبينة 


3 


لذلك لذ[ 1 اا ااا 0 
قوله تعالى: و كك بودي الكدان لا تر 4 الأيةه ابوالا يانيع 
المؤضيفة لذلاق ا ااا 00 
توله تعاق + «ثلائك فق ريوقنة4 الآية:-والآيات الموضحة لذلك ١9-1‏ 
قوله تعالى : # وَلكنَّ أحكار ألنّاس لا يمرت 409 والآيات الموضحة 
لذلك ا ل 10 


قوله تعالى: # يصَْحَثُ َه الْعَدَابُ » الآية» والآيات الموضحة لذلك.. ١9...‏ 
قوله تعالى: #ما موا يسطِيعوه َسْتَِيعُونَ المع الآية» وأقوال العلماء في ذلك 


”,> أضواء البيان 


وما يشهد لها من قرآن 0 ااا 7 
قوله تعالى: ### مَثَل الْمَرِبِيَيْنِ كالْأَعَ 4 الآية» والآيات الموضحة 
لذلك وخ د قوت ب ل ا م وو لم لل اي 
قوله تعالى: # مالك إِلَّا بَمَرَاك الآية والآيات الموضحة لذلك د 
قوله تعالى: 9 قَالَيمَوم ريم إن كنث عَلَ ينين رَّقّ4 الآية» والآيات 
الموضحة لذلك انك تدس وماد و امسو واي ا ا 
قوله تعالى: # وَيْقَو ول أ تملك عَركَومَا لآ 4 الآية» والآيات الموضحة 
لذلك ب وك الام ا ا ا ا اي يا 
الأدلة الدالة على منع الأجرة على تعليم القرآن والعقائد» والحلال 
والحرام جا جني ب ووه او ار وو ا ا ا ل ا 


أقوال من قال بجواز الأجرة على تعليم القرآن وأدلتهم على ذلك 

قوله تعالى: «قْلْنَا جْلْ فِيَامِن كل رَوَجَينِ أَنَْيْنِ4 الآية» والآيات 
الموضحة لذلك ا ا 
قوله تعالى : « وَأَسْلك إِلَامَن سَبَىَ علو الْمولُ4 الآيةء والآيات المبينة من 
سيق عليه القول ابيع ب ا حور لبود وو لهك باق لوا وه اللفاسييوا ,رويك ها موق كن هذا لو" اليك رو" لها ا سه و ل ع يل حو 24 
قوله تعالى: 3 #وَوَال أركبوا فبَاسَي 4 الآية والآيات التي فيها زيادة 
بيان لذلك اواو أو مام الوق لقم اول جا لماج وت عور لد قو للم نالحد 
تفسير قوله تعالى : # وما كنا لم مفْرِنِنَ 49 وشواهده العربية 000 
قوله تعالى: ل 2 لجبال* الآية» والآيات الموضحة 


قوله تعالى: ‏ وَلْمَاجَكَ أَمرَنَاججكَنَاهُودًا» الآية. والآيات المبينة لذلك 
قوله تعالى: # فَلَمَّاج أََرْنَا يسنا صَلِحًا» الآية» والآيات المبينة لذلك . 


وى 


قوله تعالى : « وَلَقَدَجَءَتٌ رمُلنا انهم ِالْسْرَى » الآية» والآيات المبينة 


فهرس الموضوعات تيا 


قوله تعالى: # قَالَتَ يوتلوَءَأْلِد ونأ عَجِودٌ وعدا الآية» والآية التي فيها زيادة 
نان :لذلك 00 اا 0 
قوله تعالى : # وَجَآءَنَه اشر داف مَوْمِ لوط 49 والآية المبينة لذلك 


الجتدال ع ا 6 ااا 00 
قوله تعالى : ١‏ يإبرسِمْ عرض عَنْ هذا إئّ4 إلى قوله « عَيْرْسُْوم 403: 

والآيات المبينة لذلك ل ل ل 
قوله تعالى: #وَلْمَاجَاءَتٌ رسن لوَطاسِىَء يم وَصَافَّ بم دَرَعَا4 الآية» 

والآيات المبينة لذلك 18 زذ ز 1 0 
تفسير قوله: لا بْجْرَعُو4 وقوله: « وَلَاعخْرُونِ4 وشواهده العربية 1 
تفسير 8 لْعَمَرَ» وإعرابه وما فيه من اللغات ا المج عت 14 
أقوال العلماء في المراد ببنات لوط في قوله: هَوّْلَآِبتَاقِ* الآية .... 4١‏ 
قوله تعالى: # قَالَ لَوَأنَ بحم قو الي والآية التي فيها زيادة بيان 

لذلك يا ااا 0 اا 
بيان معنى القراءقين بالنصب والرفع في قوله: « أترأئكَ نم4 5 
وجه الجمع بين قراءة النصب وقراءة الرفع 100 
أوجه القراءة في قوله: ابأَمَلِلك بقِظع» وشواهدها العربية ا 
قوله تعالى: 8 إِدَّمَوْعِدَهُم ألصّبَحُ4 الآية» والآيات التي فيها إيضاح لذلك 45 
قوله تعالى : # وََمَطْرََاعَلتْهَاحسَارَةٌ يَنْسِجِلٍ 4 والآية المبينة للمراد 

بالسجيل مخ حا كوم ف العف اشاس ساسا خا الي اح خا ا 08 
ني الحفين والبضييا القةءت وق اهدهما عن العرقة 8ب 10000000 
قوله تعالى : أوَمَاصَمِنَ ليرت _,ٍِبَعِيدٍ 47 والآيات المبينة لذلك ... 45 
أقوال العلماء في عقوبة من ارتكب فاحشة قوم لوطء ومناقشة أدلتهم . . 47 
قوله الله « وما ريد أدْلْمَالِفَك إل م أنَمَدحكُم عَنةُ4 الأنة..و الآيات 
الموضحة لمعناهاء وبعض الأحاديث الدالة على ذلك ام 01 
قوله تعالى : #وَْوْلَارَمْظكَ َبَمَدَكُ» والآيات الموضحة لما دلت عليه . هه 
دلالة الآيات القرآنية على أن المسلم قد تنفعه عصبية قريبه الكافر .... 1ه 
عرف النبي يَلِيْةِ لبني المطلب بن عبد مناف عصبيتهم لبني هاشم 


76 أضواء البيان 


فأعطاهم معهم من خمس الغنيمة دون إخوانهم الآخرين من بنى عبد 


شمس وبنى ثوفل ابنى عبد مناف لاصوا تا الوه لمج ف اداو الم و 1د ب لزه 
لا يجوز النداء بالروابط العصبية» والدليل على منع ذلك .. ا 
الواجب على المسلمين النداء بروابط الإسلام دون غيرها من الروابطء 

ودليل ذلك 1ذ1[1[1[1[1[ذ[ذ[ 1[ [ [ [ اا 
قوله تعالى : « يي ؤِيهَاما ءات اَمو وَالْيْضُ إِلَّامَاطَ ريك 4 

والآيات المية: فلك اسفن الموضعية 00 
52070 ا ا ل 
قوله تعالى : 8 إِذْقَالَ يُوْسُ ف لابه يكبت إن رََيتُ أَحَدَ عضر كرما الآية 

والآية التي فيها بيان تأويل هذه الرؤيا ا ا 0 
قوله تعالى: 9 كييك ريك وَيُمَلمُكَ من كأوبل الْخمَاديثٍ» والآيات التى 

فيه هذا المعنق ا ا 


أقوال العلماء في المراد بتأويل الأحاديث» وما يشهد له منها قرآن . . . . >١‏ 
قوله تعالى : © إِنَأباالَِى صَكَلٍ مين 4 والآيات المبينة للمراد بذلك 


الضلال وشاهده العربى 11000 1ذ1[ذ[1[1[ [ [ز[ [ [ 1200711171 
إطلاقات الضلال في لقو وشواهده العربية د ا ات و و و م 1 
قوله بعال > وان ِل هِ لَه يِأَمْرِهِمْ هندًا» الآية» والآيات التي بين 

فيها إنجاز ذلك الوعد 00000001 212 
أقوال العلماء في العامل في الجملة الحالية التي هي قوله: # وَهُمْ لَا 

لشعروت دل # ل ل 
أوجه القراءة فى غيابة الجب» ومعناه على قراءة نافع» وبعض شواهده 
اللخوية ا 0 
أقوال العلماء في جواب «لما» من قوله: #قَلَمَادَهَبْوأيو» الآية 0000-0 
كولم سال « ولِقَدهَمِّتَ ِو وَهَمَيجَا4 الآية؛.والآيات الميكة ززادة 

يوسف من الوقوع فيما لا ينبغي» وتحرير المقام في الموضوع مع 1 


أقوال العلماء في هم يوسف, وفي معنى البرهان في قوله: «ا لوك أن يما 
برهن ريه 4 00 


فهرس الموضوعات 0 


أقوال العلماء في المراد بالسوء والفحشاء في قوله: لِنصرف عنه ألسُوء 


والفحماء 4 الآية كن ون وا نر الم ولول لد« لطر الو ا ادو لمان 2 
أوجه القراءة فى قوله: لا تمن باوكا الشخلصِيت 409 مي نه 
قوله تعالى: «وَمَهِدَمَاهِد ينا هلهآ4 الآية» والآيات التي فيها بيان 

ذلك و ب 4 لاج ا انام انع سنح اا ا اقم ما 
دلالة الآيات على الحكم بالقرائن» وذكر أمثلة مما عمل فيه بالقرائن .. /١‏ 
أقوال العلماء فى شاهد يوسف المذكور د لو ا 1 


قله ا إن يِدَكْنَعظِي 49 والآيات التي فيها بيان لذلك 0 
9 0 وَوِلْنَ سس ينه مَاهذًا برا الآبة والآيات التى فيها زيادة 


0م 
يضاح لذ ع ا نون ا ني ا لبا ا و مه د عار وأ طوف وكاو 
7 تعالى : ل م 7 جمعواً مهم وهم > رن 400 كالآية المبينة 
لأمرهم الذي أجمعواء ومكرهم الذي مكروا ا ا ا بت لق ابر 7:6 
إشارة قوله تعالى: #وما كنت لديم إذ أجمعوأ م4 الآية إلى صحة نبوة 
نبينا علد , والآأيات المشيرة إلى ذلك م ل امام و تبط مفب او جاة 1 
قوله تعالى : # وَمَابْوْمِنُ رهم يانه إلَاوَهُم مُفْرووْنَ 4 والآيات المبينة 
لذلك ا ااا ااا 112100000000000 1101111ظ 


ساسا ترج بير 


رفع إشكال قوي في قوله تعالى: « وَمَابوَمن كرحم ياد لاوم 


مقرو 407 ا ااا ااا 0 


قوله تعالى: «لتذس ف صَصِي عِبرَه لول الأبب» والآيات المبينة 
لذلك 0 ذا ا 
سورة الرعد وأ بهن أن 7 اه مف لهذا موا أو بأد لج يواكع و ا 7 1 اهدأ يهل“ علا ريق و لبقتي جو باطو اا ا 48 


ا ل 
سح ساس سمس 


قوله تعالى: « لهاع مأوت بير عر رويب 4 الآية» وأقوال العلماء 

في السماء ء هل لها عمد لا نراها أو لا عمد لهاء وما يشير إلى أقوالهم من 
آيات قرانية م ااا از[ ز 100111 1 ذا 
معنى قولهم: «السالبة لا تقتضي وجود الموضوع» ا ا لاك 
'قوله تعالى: رك لئيَحَةِ مَل أَلْحَسَنَةِ» الآية» والآيات 

الموضحة لذلك ا[ [ذ[ز[ [ [ [ [ [ [ [ 1010000011 


ودود كير دح ل دي رم ظره عد ل 0-9 
قوله تعالى: ##وَإن ك لذو مغفرة لاس عل ظامهمر» الآية» والآيات 
الموفييد نالك ااا 00 


4 
د ا مر 


قوله تعالى: # إِنَّمآ أنت مَنذِرٌ» الآية» والآيات المبينة لذلك ا 3 
قوله تعالى: #وَلِمُلْقَرَرِ مَادٍ 46 والآيات التي ترشد إلى المراد بالهادي 

فى الآية توكاعة اترة و تود طحي و ب ا و الا 3 
1 7 سول بو مر سن بر و 4م 2 : 

قوله تعالى: 9 أله بعلم ما تحمل حكل أن 4 والآيات المبينة لذلك ا ظرة 


الاحتمالان في قوله: ل وَمَابنِيضُ الْأريكاء وَمَائرْداد 4 0000 
: 00 


أقوال العلماء في معنى # وَمَابْقِيضُ الأريكاء وَمَاتَرْداد » 00001 
أخذ بعض العلماء من. هذه الآية أن أقل أمد الحمل وأكثره. وأقل أمد 
الحيض وأكثره مأخوذ من طريق الاجتهاد ز زؤز[ز[ز[ [ [ز[ ز [ ز [ 00001 
إجماعهم على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر» وكون الأشهر بالأهلة 

ودلالة القرآن على ذلك اخ مور مب عابي جو ا تي له 
ولد عبدالملك بن مروان لستة أشهر 00 
لم يرد في تحديد أكثر مدة الحمل شيء من كتاب أو سنة» والعلماء 
مختلفون فيه. وبيان مذاهب العلماء وأدلتهم في أكثر مدة الحمل .... 08 
مذاهب العلماء وأدلتهم في أقل الحيض وأكثره» ومناقشة الأدلة في 

ذلك اجو امسو سيد وه له اج اما وروت م وم ادا 
اختلاف العلماء في الدم الذي تراه الحامل» ومناقشة أدلة الفريقين .. ٠١5‏ 
مذاهب العلماء في أقل النفاس وأكثره» ومناقشة أدلة الفريقين 000 
قوله تعالى : # سَوَآءمَسَيْ بن أسَمَ الْقَوَلَ4 الآية» والآيات الموضحة لذلك ١١4‏ 
معنى المستخفي والسارب في الآية. والشواهد العربية على ذلك .. . ١١5‏ 
قوله تعالى: « إدك لله ليما بوم حي يما ضيه 4 والآيات التي 

فيها هذا المعنى من ع واو اجا سل 1 لوا خاو شار وسو لو امنا 
قوله تعالى : « هذى برِيَكُمُ َرَت حَوْمَاوَطْمَحَا4 والآيات التي 

فيها زيادة إيضاح لذلك وشاماو لوووط من الال اب عم الو لله ل ا اا 
قوله تعالى: «وَيَِهسَجِدُمَْفنٍ السَّموتِ وَالْأرضِ» الآية. والآية التي فيها 


ذلك المعنى 1100 1 011 11 1[1[1[[111[ 1[ ا 


فهرس الموضوعات ‏ 0 


أقوال العلماء فى سجود الظلال» وسجود غير المؤمنين الجا 
كد الميحوة لذ لنة العرديه وق ااا التدرية ا 
العحفيفة الشرغية مقدمة على الحقيقة اللغوي عه النالكنة والهابلة 

وغيرهم أ سا ان مقو ا موا متو للستي او لاف ال لت 11 
قوله تعالى : # آَم جَمَلُوَا يه سك حلفا كَسَلْقِ © والآيات الموضحة لها ١١9...‏ 
وله تعالى : « وَبُوْل ان كمالك أل ليك يريك وبعض الآيات 
الموضحة لها ع مان ابو اشن بول لالم او كأ ونوا ع ا 
الآية الدالة على أن فى القرآن كفاية عن غيره من الآيات ا 


قوله تعالى : ل وَلَوْ أََفِْاناسيْرتَ ِهِألْحِبَالُ» والآية التي تشير إلى 
الجواب المحذوف و طب جار نري امو اث الما واس اوس ل ف لو 1 


عر سخ د 


ربجا ودْرِيّة4 والآيات 


م30 1 0 
هك . 0-6 ست سير سر سر سيم 


قوله تعالى : # وَلْقَد أَرسَلنَا رسلا ين قبِكَ وَحَعَلْنَا َم 


5 5 . م د سس دسي سا سرع سح ١س‏ صرح سا مامه - حو وس سا 
قوله تعالى: # قل حكي بِللَّوسَّهيدابيِق وَيَدَسَكُمْ وَمَنْ عِندمِ ع م الْكتبِ» 


والآية التى فيها بيان ذلك 1[ ا ا 0 
سورة إبراهيم ل ا مخ ا ا 


ع سح سر ير سل من 


قوله تعالى : « د رليك در لئاس ين الظلمي إِلَ الثور » 
والآيات الموضحة لذلك تو اوبات لأس لسع م0١‏ 
قوله تعالى : 9 وَمَاأَرسَلْنَامِن رَسُولٍ إلا بِلِْسَانِ م4 والآيات المبينة 

فضل نبينا يل بعموم الرسالة 000 
قوله تعالى : #َرَدواأَيْديَهُمْ ف أَكّهِهمَ 4 وأقوال العلماء في معنى ذلك» 

وما يشهد له منها قرآن 0 0000 ا 
جمع الفم مكسرًا على أفواه يدل على أن أصله فوه إلخ افمو 11 


قوله تعالى : « وَفَالوا نا كرا يما أَرْسِلْتُم .4 والآيات الموضحة لذلك . ١١15‏ 


قوله تعالى : « وَكَالَ رن حكَمَرُ أ شح لجف رِحَئَكُم يِنْ نضا 4 

والايات المفصلة لذلك اس و عو ل أوقة لو ل اسم لا م م اا 
قوله تعالى: « فَأَوْح لم رب لَهُلِكَنَ الظدلييب 409 الآية» والآيات 
الموضحة لذلك ا اخ ا ا 
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ولك كاك ! يكاب كن كار عَنِيرٍ )4 والآناة الموافحة لذللف: ١‏ 
قوله تعالى: # من ورايد 2 والآيات الديينة للم افدبالو زاء هك 


والشواهد العربية على ذلك ع عوط د وق جاه لعز امد ا ١1‏ 
قوله تعالى : #مَكَلْ اليرت كُمَرُوايرَيهِرٌ أَعَمَذْهْرْ كَرَمَادٍ4 الآيق 

والآيات الموضحة لذلك اج يا 1 سواسو ف او ا اا 
الحكمة في ضرب الأمثال في القرآن 01 00000 
كون الأمبال لا يعقلها إلا العلماف وكونها سبب هداية قوم وضلال 

آخرين» والآية الدالة على ذلك 0 11 00 00 
كون الله لا يستحيي من ضرب المثل بالحقير في البعوضة والعنكبوت 

ونحو ذلك 582 كج وسقي الا ش محر اس د لاو ل 7114 


يه ل وير 00 


قوله تعالى : # فَفَالَ أَلصَعَمَئوا لِيَدِنَ َسْمَكَبروا4 الآية» والآيات الموضحة 


لذلك وعد ف نون بن وق اج سسا اوم بع فيه اموي 
قوله تعالى: ‏ وَكَالَ أَلشَّيِطنُلَمَّافْضِىَالْدَمَدُ4 الآية» والآيات الموضحة 

لذلك ا ا ا 0 
قوله تعالئ: #تَحيَنجُم فبَاسَكْمُ 4 والآيات الموضحة لذلك ل 
كول تفال 1 مَصِيرَكُمْ إِلَ ألئَارِ (4 والآيات الموضحة 
لذلك «اجوختيحة ا بدو انع اا ا و ال و و ل وخ جا و ا 
قوله تعالى: ا فل لِصِبَاد نينامثو قيشو لصَّلَرِة» الآية» والآيات 

الموضحة دلق 000111 ا 0 
قوله تعالى : ل وَأَجَمْبْن وي أن بد لصحام 40 والآية المبينة أنه أجاب 
دعاءه في بعض دون بعض وال و ل ترك وض وي وا او 11 


قوله تعالى : سن يعن فَإِنّهُ مق 4 الآبة» والآيات التي دلت على موافقة 
بعض الرسل لإبراهيم في مثل هذا الدعاء. ومخالفة بعض آخر منهم له 


في ذلك و الود ب روط أطت فال ل تيوق ل ره الو د لو و ا ا ا 1 
قوله تعالى : ا فَجَمَلْ أَفِْدَهٌ ص ألَايس تبُوئة إِلتيِم4 والآية الموضحة 
000 ا ا ا يز 0 00 
قوله تعالى: # ريسا عفرل وَلِوّلدَقَ4 الآية» ليت التي فيها يضام 


3 
78 


قوله تعالى: 8 إِنَمَابوَحَرْهُح ليو شَنَحَص فيه الأبْصَرٌ 4 والآية الموضحة 


اد 
لذلك هله ها وهاه ود هدو ا واه قاع .د واو وى واوا مه قلى د و ماهد عا .ا وا.ا .ع عاأوا و .ا وا. ا .د م و٠‏ 056 . 


قوله تعالى: # مُهُطِعِيت# الآية» والدنات الييينة لذلك الإهطاع . 
قوله تعالى: 9 وَتَرَى الْمَجَرِمِينَ يوميل مقر يَف لسكا 40 3-7 


الموضحة لذلك ا ل ا ةي 
قوله تعالق : « وين وُجُوسَهُم لاز 49 (©* والآيات الموضحة لذلك .. 
قوله تعالى: 9# 000 والآيات الموضحة لذلك 252000 


قوله تعالى: #وَلِيَعلموأ أََاهْوَ إِلّه وبِحِدٌ» والآيات الموضحة لذلك . 


سورة الحجر هالول و هلها هد هاو هد ىد ها . واو وا هادع و هد وا وه واو يا و .ا واو ود .د وا و وده وا هم 


قوله تعالى: # زُيَمَايَوَدُ أن حكفروأ الو ومين 409 والآيات 


00 


البوفتحة لذللكه. أوحه القراءة وزاللكات فى« رمنا يود © الآزة 52007 


اختلاف العلماء في «رب» في هذه الآية هل هي للتكثير أو للتقليل 
بيان وجه دخول «ربما» على المضارع في هذه الآية» مع أن الأصل 


دخولها على الماضي 111111110 


204 


قوله تعالى: « دَرَهُمْيَأكُلُوا َلهأ حكلوا رمعو وله الْأَملٌ» الآية» والآيات 


التي في معناها 1111 1[ [ز[زؤز 1111 
إتيان صيغة أفعل للتهديد مقرر ذ في أصول الفقه وفن المعاني 0 
ذر لم يستعمل منه إلا الأمر والمضارع فقط بكب جا الو ل ا 
قوله تعالى : ل وَكَاثأييه الى مُرْك اكد نك مجنو (ي)» والآبات 
التي تمائلها في المعنى ا ا 
قوله تعالى: « َوْمَاََتِسَا اَلْمَكيكَةِ4 الآية» والآيات الموضحة لذلك . 
المعاني التي 0 ولوما اا 000 


قوله تعالى: 0 مَاننرْل أ 2 كَإلَّااْلَقَ» الآية والآيات الموضحة 


لذلك لا 
أوجه القراءة في قوله: مَاتزلُ لْمَكيَكة4 الآية 000 


قوله تعالى : 8 إِنَاحَحَنُ تنا ألذّكرَوَإِنَلمْلفِظُوتَ )4 والآيات الموضحة 


”7 أضواء البيان 


قوله تعالى: ## وَلْمَدجَعَلنا فى السَما بروجًا» الآية» والآيات التي بمعناها . ١554‏ 
أقوال العلماء في معنى البروج» وأصل معناها اللغوي م 1 
قوله تعالى : # وَرَبَشنهَا إلتتطريت 409 والآبات الموضحة لذلك ... . ١50‏ 
قوله تعالى : لأاوَحَفِظْهَامن كُلْ سَبَطنِ تجو 409 الآية» والآيات 

الموضحة لذلك م توس كي رب ل ا الا وهم اواو رق جل لل وان ب رق ١‏ 


الاستثناء في قوله: ظ إِلَّامْنِ أسترقَ لمم قيل: منقطع» وقيل: متصل . ١51‏ 
أن أصحاب الأقمار الصناعية لا يصلون إلى 

السماء ولا يبنون على القمر ني ون ب وق ود ب ا 4 

وجه دلالة الآيات المذكورة على ذلك ان ا ا 

جملة من الآيات الدالة على حفظ السماء من جميع الشياطين» وبسط 

القول في ذلك مر وا قجس لبود م ايا مرا ملك بق جلما 117 

رد الاستدلال بآية: ا وَمِنْ َيِه حَلْقُ لسوت وَالْارْضِ وَمَاسَك فِهمَاون تاي 

الآية ‏ على اتصال أهل الأرض بأهل السماءء وبيان أن الآية لا تدل 

على ذلك 11 1 1 1 0 

رد الاستدلال على ذلك أيضًا بآية : ا يسَعْسَرَ لل وَألوض إن اسْتَطعئم أن 

تتفذواً» الآيةء ونات أ الاية لا تدل على ذلك بأوجه متعددة 0.0.0 ١63”‏ 

رد الاستدلال على ذلك بآية: ا كَالَ ري يمل اقول في السَمَآ وَالْدرْض» الآية ١54‏ 

رد الاستدلال على ذلك بآية: «لَيَكي امن طَبقٍ )4 مع تفسيره آية؛ 

“لكين طَبَقَا؟ الآية» وبيان أوجه القراءة فيها ا 

رد الاستدلال على ذلك بآية : ا وَسََرَلَكْئَافِ اموت وَمَافِ الْديَضِ بِيَا 

4 داقر يف الذوا را ل وح 1ك الو وده لمم ل الح لوا 

رد الاستدلال على ذلك بآية: وكين ينْءَايَْ في ألسَّمْوت وَالارَضٍ يَمْرُورت 

عَلبَا» الآية كو م1 ع و قي سم وج ال لو ا ل 1 اا قا 

نحن إذ نمنع التلاعب بكتاب الله بتفسيره بغيره معناه ندعو إلى التقدم 

العملى فى كل الميادين ا ا 

اللذوا جحو كو ناهر )الك مقط اليب امام قراط ام ا 


سسسب 


الجن دون الإنس فق الح ا جنا 1 او وا اي ارد ما م م 1 
قوله تعالى: 8 وَأَرَسَلْنَااْيحَلَوقَمَ» الآية» والآية التي فيها بيان لذلك . 
أقوال العلماء في معنى لواقح في اللغة حرط ف لمق ات سام مت ته 
أقوال أهل العلم في معنى إلقاح الرياح للسحاب والشجر 0000 
ما جاء في القرآن من أوصاف الريح غير اللقاح ا 0000 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة: 5 


المسألة الأولى: أخذ مالك من هذه الآية أن لقاح القمح أن يحبب 


ويسنبل جا ده أو 14 لدجو 3# لور و احا و ا بول جو ها را مقو لف واج م أو ع7 نار يط وق 07 بوجو قل لخم عاد 
المسألة الثانية: تلقيح الثمار إبارها إلخ سو الخد و يي 


ما يقوم مقام الإبار فيما لا يؤبر الل ا أي وا و كو ايك يد اهز !381 م “نيجول ابو زر 1 يق اهدر جيك ريه 


مالم يؤبر تبع لما أبرء كما أنه إذا بدا صلاح بعضه كان غيره تبعًا له 
المسألة الثالثة: إذا بيع حائط نخل بعد أن أبر فثمرته للبائع إلا أن 


يشترطها المبتاع» ودليل ذلك 00116 0 000 
ما بيع قبل التأبير فهي للمشتري اللمد و اق ا سي ا ا 11 


اختلاف العلماء في جواز استثناء البائع لها إن باع الأصل قبل التأبير» 


وأدلة الفمريقين ل لخدم فو لام وذ موقم اوتامو بيه كه اووس واد رك ار ال ف "دريف بجا سه لير لا رف عا ل جه 


يفهم من مفهوم مخالفة الحديث الصحيح أن مالم يؤبر للمشتري» 


وخالف في ذلك أبو حنيفة والأوزاعي. ومنطوق الحديث يرد على ابن 


أبي ليلى القائل بأنها للمشتري مطلقًا 1 
لا يقول أبو حنيفة بحجية مفهوم المخالفة محم عا لو ب اوساو ص و ا ماد ود أي عافد 0ه 


أقوال العلماء في حكم الثمرة التي بيعت وقد أبر بعضها دون بعض . 


يجور استفناء بعض الثمرة دون سحن خلانا لابن القاسم 000 


الثمرة المؤبرة التي للبائع إن لم يستثنها المشتري فإنها تبقى إلى وقت 
الانتتفاع المعتاد بهاء خلافًا لأبي حنيفة القائل: يلزم قطعها حالاً . 
المسألة الرابعة: لو اشتريت النخل وبقيت الثمرة للبائع فهل لمشتري 


الأصل أن يشتريها قبل بدو صلاحهاء وأقوال العلماء في ذلك 00007 


المسألة الخامسة: إذا اشتريت الثمرة وحدها دون الأصل قبل بدو 


ك7 أضواء البيان 


صلاحها فلها ثلاث حالات إلخ الوا كان وابطار أو ابطر مف اط ايا 
أدلة السنة على منع بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء والحب قبل أن يشتد 
ويأمن العاهة» والعنب قبل أن يسود الو ون رب موا ل 1 
أوجه القراءة في قوله: # وَأَرْسَلْنَا أله ريح لوقح » م و ل د نذا 
وه جمعه لراقج على قراءة إفراد الريح مجح شو 1 ا لماكو ام وعم نيا 
قولة فال : « ترك ماقمل نه امك 24 ن4 والآيات الموضحة لذلك ١7١‏ 
سقى وأسقى لغتان وقراءتان» كسرى وأسرع؛ وشواهد ذلك دحو را ا 
قوله تعالى: # و نص أسّمْ لَمُيحَدرِننَ 4 والآيات المبينة لذلك على 
الوجهين ا ا را م ا ا الا 
قوله تعالى: # وَإِنَالنَحَنٌ ني وَيْمِيتُ» والآيات الموضحة لذلك لا 
قوله تعالى: « وحن اوفوت 40 والآيات الموضحة لذلك اا 


حم جو سر سير حت سر ره 


قوله تعالى: # ولْمَد حَلَقَنا الْإضَنٌ من م1 صَلْصَدِلٍ ‏ الآية» والآيات المبينة جميع 
أطوار الطين الذي خلق منه آدم عليه السلام» وتفسير بعض الآيات 


المبينة لذلك بشواهدها العربية 1 1 00 
قوله تعالى: 8 إل بلس أ أن يكن مَمَ ألسّدجِدِبرت* والآيات الموضحة 

لذلك 01 0 0 
قوله تعالى : ل فَالَيكَإِيسٌ مَالكَ ألَامَكْونَمعَ ألسجدِينَ ()4 والآيات الموضحة 
لذلك ل ا ا ا 
قوله تعالى : ل فَالَلمْ أَكْن لَأسْجُدَ سر حَلَقَتَمُ4 الآية» والآيات الموضحة 
لذلك ب يي ا 


قوله تعالى : 8 قَالَو رع نانك َحبءٌ 40 9©* والآيات الموضحة لذلك . ١76‏ 
قوله تعالى: # وَإِنََّلك الْلَعَمَةٌ حَدَإِكَ يم لين 4 والآية التي فيها زيادة 


إيضاح لذلك تدع ام ري بك مات روماه ولط ب و ب قلا 
قوله تعالى: #8 قَالَ رب يمآ أَعْوَيْكني 4 والآية التي تشهد لمعناها على أحد 
0 متا ع فاصم سل الس وال 14 بجا عولد م او للق الور العامة ذا 


0 


جهات متعددة عد أي مط مويق معد ف رافق ادال بارا جع وق مارو اا لف ادف لوخ عد ب 13787 


فهرس الموضوعات ”7 


لَاعَادكَ تيم المُخْلصِيت 42 والآيات الموضحة 


- 
6 
3 
3 
3 


أوجه القراءة في قوله : « المغكصيت )4 اا واف لكا 
قوله تعالى : # إدك الْمُيَّقِينَ ف جَئتٍ وَعُمُونٍ 4 الآية» والآيات التي 

نوغتاها 000 اا 
أصل مادة التقوى ومعناها الشرعي واللغوي» وشواهده العربية 010000000 


00 


قوله تعالى : # وَنْرْعَنَا ماف صدُورِهِم من غْلْ # الآية» والآية التى فيها زيادة 
بيان لذلك يا 101 1 0 10000 


قوله تعالى: # عَلَ سور مُنْقَنِيلِينَ 4 والآيات الموضحة لذلك ل هلا١‏ 


قوله تعالى: ا لَايَمَسُّهُمُ فِِهَائصَبُ4 والآيات الموضحة لذلك 00 
قوله تعالى: ‏ وَمَاهُم يِنَْابمْخْرَجِينَ 49 والآيات الموضحة لذلك .... ١8٠‏ 


قوله تعالى : 8 وَبِبْقَهُمْ عَن صَيفإِبرهِيمَ 4 والآيات التي فيها بيان لذلك ١8٠١‏ 
قوله تعالى : 8 إِدْدَحَلُواعَيْه فَفَالُأْسَلَما» والآيات التي فيها بيان لذلك .. ١8٠١‏ 
قوله تعالى : # قَالْوالَا نوَجَل إِنَا بَصَركَ بعلم علي 47 والآية التي تدل على 

أن هذا الغلام هو إسحاق ا و اا ا سي الا 
الغلام في قوله: «مَبَقَرَْهعكرَِلِيرِ4 هو إسماعيل كما سيأتي بيانه 
بالقرآن فى الصافات ا ا ور ا ب الام و انا 
إطلاقات لفظ الغلام في اللغة العربية وشواهدهاء وكون الأنثى يقال لها 
غلامة نان وشاهده العربى ال ل روب ل ا 


0 
2 َ<َ د 


قوله تعالى: ‏ قَالَ أَسسَرتْموفٍ عل أَنْمَنَىَ الحكبرٌ #4 والآيات التي فيها زيادة 
بيان لذلك يي ل يي 


قوله تعالى: # فم يسشَّرُودَ(©» والآيات التي فيها زيادة بيان لذلك .. ١87‏ 
حذف نون الرفع له خمس حالات. . إلخ ا 0000 
بقاء نون الرفع مع الجازم والناصب» ووجهه وشواهده 10000000 
قوله تعالى : « فَالَوَم يَفْتَطمِن يَحْمَوَرَيْء إلا ألضّآلُوت 49 والآيات 


لىء2», أضواء البيان 


الموضحة لذلك طقل ول لم يدف جيم ع دب ب لاس وه وب وو 
دلالة الآية الكريمة على ما ذكره أهل الأصول من صحة الاستئناء من 
الاستثناء» خلافا لابن مالك فى الخلاصة م ا 


إلخ 000 1ز[ز[ؤ[زؤ[ز1ز111111111ك1 


قوله تعالى : ل كَلتَّاجَآءَءَال لوط الْمرْسَلُونَ © قَال كك يه محكترة 407 
والايات الموضحة لذلك تف ١‏ التو نكو وخ و كل اط ا مي د 
أوجه القراءة فى الآية المذكورة و ل 5 
قوله تعالى : « و أَمَلْ الْمَبك و يتَئَيئرُونَ )4 والآيات المبينة لذلك . 
قوله تعالى : 9 إِنَّفِ دَلِكَ لآب لِلسَوسمِينَ )4 والآيات الموضحة لمعنى 
ذلك ا ا 
أصل التوسم في اللغة» وشواهده في العربية 201000 
أقوال السلف من المفسرين في قوله تعالى: 8 رِلمَوَسِينَ 49 وما يدل 
لبعضها من الحديث عامط ١‏ لالرمل تف ل و بغرا ير لالش ورتومهو أو روطع لبط رات م 
قوله تعالى: 9 وَإِتََالسَلٍ مقر (* والآيات الموضحة لذلك 2 
للك « وين كان حصب اليكو ليون © كَلْقَمَْا ننه 4 والآيات 
المبينة لذلك ا 
أوجه القراءة في الأيكة في الشعراء وص ومعناها على القراءتين» 
وشواهده العربية وق حة وشا عرمطة ارس ع اوبح اراد انا ونوك مام وسو و ا 
قوله ال + «وَْتَدَ كدب حب الجر الْدرْسَنَ» والآباك الموضحة 
لمعناها حكن نا اق امه رن را ارا جو بال جر عي ا مات واو الو ل الف ا لك ل م 


وجه جمع المرسلين في قوله: ل وَلْمَد كَذّبَ أب الجر الْمرَْاِنَ )4 

مع أنهم كذبوا صالحًا وحده» والآيات الدالة على ذلك 0 
مروره يٍِ بالحجر في غزوة تبوك» وما قال وما فعل في شأن ذلك مما 
ثبت بالأحادية المحيية ال 0 
الكلام في التطهر بماء أرض الحجر والصلاة فيها عوسي ويه ا 
حكم الصلاة في مواضع الخسف وما جاء في ذلك من الأدلة» وأقوال 


فهرس الموضوعات ذه 


العلماء وما يظهر رجحانه بالدليل زؤز ز ز ز 01 0 0 00000 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة اا 00 
قد علمت أن أرض الحجر أرض خسفء, وأن العلماء اختلفوا في الصلاة 
فى أرض الخسف» فنذكر بهذه المناسبة الأماكن التى نهى عن الصلاة 

فيها 211010010100 00 
الكلام على حديث زيد بن جبيرة في النهي عن الصلاة في سبعة مواطن: 

في المزبلة والمجزرة إلخ 111111 1 1  [‏ ا اا 


المواضع التي نهي عن الصلاة فيها نسعة عشر 0 
حكم الصلاة في المقبرة وإلى القبر» ومناقشة أدلة الفريقين» وما يقتضي 

الدليل رجحانه. وفي هذا المبحث حكم الصلاة في الحمام 1 
الرد على بعض شبه من يقول بجواز بناء القبور على المساجد 01 
حكم الصلاة في أعطان الإبل ومرابض الغنم» وهل تصح الصلاة فيهاء 

ومناقشة أدلة الفريقين ل 0 
علة النهي عن الصلاة في أعطان الإبل وكسوب انرو ما ام ج11 
حكم الصلاة في مبارك البقرء وما جاء في ذلك» وأقوال العلماء فيه . 5٠١‏ 
حكم الصلاة إلى جدار مرحاض مع جا رادم الف ا و ا لم 3011 
حكم الصلاة في الكنيسة والبيعة» وأقوال العلماء في ذلك نك 
أدلة النهي عن الصلاة إلى التمائيل» وهل تبطل بذلك أو لا 1 
منع تصوير الحيوان والوعيد عليه لمكي فلم دام اسه و حو 7173 
حكم الصلاة في المكان المغصوبء وأقوال العلماء فيه مع 1 
حكم الصلاة إلى النائم والمتحدث اممف تج اتاب ال لبقو ا وال 71 
حكم الصلاة في بطن الوادي مح ار أعارواة فووا لطر امي 
حكم الصلاة في مسجد الضرار المقاول واس وو لا ا ا 


حكم الصلاة إلى التنور اع حب و اا طاسقا الم لا اا 7 


قوله تعالى : طاوَمَايك مرضي 4 والآيات الموضحة 
لذلك دحاوو وسو قا وتوأ ذو مسوم لوا ل اقب مو ف لكو هاا ف ملم 1 


تي 00 


قوله تعالى : # وَكانوا حون من لِلْبَالِ يوبا يني 429 والآيات الموضحة 


ل“ 


ك7 أضواء البيان 


5359 


قوله تعالى : «#وَمَا لقنا ألسَّموات وَالْايْص وَمَايِيْئيمَآ للحن » الآية والآيات 

الموضحة لذلك 00 اا 0 
قوله تعالى: #وَإِدَكَآلماعَةَ لَآنيَةٌ» الآية» والآيات الموضحة لذلك .. 779 
قوله تعالى : صمح ألصَّفْحَ ليل 3 والآيات التي بمعناها 00000 
قوله تعالى: # إنَريكك هو للق العليم )4 والآياتك الموضخة لذلك. . . 84؟ 
قوله تعالى : ## وِلْقَدَءَائْسَكَ سَبْعَامَنَ آلْمَئَانِ4 الآية» وبيانها بالكتاب والسنة ١0‏ 


و- 
م حي 


قوله تعالى : #لَأاسَدَنَ يتيك إِلََمَامَمَنَا بهد أَروحَامَنْهْمْ 4 والآيات 

الموفيعة لذلك ا 
قوله تعالى : # وَلَاتَحْرَنْعَكيِم# والآيات الموضحة لذلك وعم ا ا 
قوله تعالى : لآ وَأَخْفِضَ جَنَاحَكَ لِلَمومننَ 4 والآيات المبينة لمنطوقها 
ييا الب 3 بون يرج جام كو أي نوم م لك اماي م 1 
قوله تعالى: 9 كَمَآ َال الْمَمَتسِمِينَ 40 والآيات التي فيها بيان لهاء 

على الاختلاف في معناها ااا 0 


بم تتعلق الكاف في قوله: 8 كما أنرلنَاعلَ الْمََيِيِنَ 40 لمم ا 91 


قوله تعالى: لا فَأَصْدَم يِمَائؤْمَرٌَ# والآيات التي فيها زيادة بيان لذلك» 

ومعنى الصدع لغة وشواهده العربية ع اح اله وام را و 7 
اختلاف العلماء في «ما» المصدرية هل يسبك منها مصدر مع الفعل 

المبني للمجهول ا يا اا مو ل ا ا ال ا 11 
قوله تعالى : ##وأعرض عِنٍ الْمتْرِكينَ 4 والآيات الموضحة لذلك #” 
قوله تعالى: 8 إِنَا كتبك الْمسَتهرِيرت 49 والآيات التي فيها زيادة 

بيان لذلك ا ل ا ا ا 
قوله تعالى : ا وَلْمَد تعر أَنك يضِيقُ صَدْرَك يمَايفوُونَ )4 والآيات التي 

وتاها 11 1 اا 
قوله تعالى : ا صَسَيَحْيحمَدَِيْكَ ون ين لسن 49 والآيات التي بمعناهاء 
وبيانت معنى التسبيح هنا كش شيرف تله ارق دق أفقيف افك قر مره ساسا ا واف 7 
ليست هذه الآية محل سجدة عند الجمهورء خلافا لأبي حنيفة ويمان 


ابن رئاب وي لاجد مو وشا و او مدق يه ممسشنيه مناه اواو ا جوف لك خا الم ل الحا ل ايا 11 
حديث «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء» . . . . /51 7 
الصلاة دواء لضيق الصدر والحزن» ودليل ذلك من الكتاب والسنة .. 5151 
قوله تعالى* #8 واعبد ريك حَقٌ أَيَكَ القت 406 والأواك المومجة 


حديث ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين. .» الحديث 59؟ 
دلالة هذه 0 الإنسان ما دام حيًّا وله عقل مأمور بالعبادة .. 56١‏ 


رد تفسير بعض الزنادقة لهذه الآية مس سي ا الركوتم الس وتوص مس مي 0 7 
سورة النحل م الود ب وما ل لح الو اجام قاو الاو ل و و ا ا 4 7017 
قوله تعالى: ##أَدَ أَمْرَ أنهو والآيات الموضحة لذلك 0 
قوله تعالى : 8 فَلَا سَْتَصْلُوة4 والآيات الموضحة لذلك اي بل 
قوله تعالى: 9 ينل الْملهِكَةأَلروح من أمْرِو4 الآية» والآيات الموضحة 

لذلك ل مط صم وك رف اما ل فيج امم الحا و ميك 50 
قوله تعالى : #أَنْأنَذِروَا أَنَّمُلآ إلَهَ ِل آنأ دَاَتعُونِ 4 والآيات الموضحة 

لذلك اا اااي اا 1 ا 0 
قوله تعالى : لاتوت ولاس بالق دل عفرت 40 
والآنالك الموقيدة لذللك كي سي ل 
قوله تعالى : « حَلَقََالْإِضنَّ ين تلْفَةِ»4 والآيات الموضحة لذلك» 

وبعض شواهذها العربية ماج ود تسد ما سسا لاوا ماي م م103 
قوله تعالى: #فَإِذَاهْوَ حَصِيممُبِينُ (» والآيات الموضحة لذلك ... 5*١‏ 
كلام علماء العربية في (إذا» الفجائية ا اا ا 
شواهد «أبان» اللازمة ا لت و ا 
قوله تعالى: # وَالْأَسَمَ حََقَهَاً حك هادف »4 الآية والآيات الموضحة 
لذلك ا ا 
إعراب « اناد كته اح» اذ[ ز ‏ 0 ا 
قولة تقال :3# ولك نيوا جال4* الآ :والآيات: التن فيها ؤيادة بين 

لذلك ل ل ا ا م ا 


,> أضواء البيان 


وشواهد ذلك ابن ونا بأ شمف ونوا ما كل مو لهل كمس أطوم دنحم كحم مد وات 12 7 
إعراب قوله: «وزيئةٌ» ا ا جو با ادم لب ابو ا 1 
دلالة اقتران # وحْلْقُمَا لا نمَلمونَ 4 بقوله # لِرَرَحكبُومَا4 على الامتنان 
بالمركوبات الحادثة؛ كالطائرات والقاطرات» وتأييد ذلك بالحديث 


الصحيح واأفاع قاو و ود .د وا ع هدو و وى وه هاو هد و .ده وا قا ود و و قاأوار ا و ها .ارام نورام 53376 


فى الحديث المذكور معجزة عظمى تدل على صحة نبوته عَللٍِ ياس 
اختلاف أهل الأصول في دلالة الاقتران 1 


اا لي 0# 71 


قوله تعالى: # عَلَ لَه قَصَدُ لتيل وَمِنْهَا ]4 الآيات الموضحة لذلك» 

مع بيان قصد السبيل بشواهده العربية ا ا 
قولة ابعال : « ركه نَدَدكْر لمي 49 والآياث الموضحة لذلك.. 77 
قوله تعالى: # هْوَ الى أَنَرّلَ مر السَمَآهِمآة* الآية» والآيات الموضحة 


دلالة القرآن على وجوب النظر فى هذه الآيات على كل إنسان ا 
إشارته جل وعلا في هذه الآيات من أول سورة النحل إلى البراهين 
الثلاثة التي يكثر في القرآن العظيم الاستدلال بها على البعث» 


وإيضاح ذلك لبن اموه وتطا ‏ تتنه اند داتسا اموا و ا 
هناك برهان رابع على البعث لم يذكر في هذه الآيات» وإيضاح هذا 

البرهان اي مم و بي لت اج ا اس الو و و 
معنى « سَجرَ فيه شِيمُورت 40 وشواهده العربية ا 
قوله تعالى : «وَسَكرَلَحكُمْ اليل وَألتَّارَ ومس وَالْمَرٌ4 الآية» والآيات 
الموضحة لذلك انط الو ا اا ا 
أوجه القراءة فى الآية 1 1[ 1[ 00000 
أكين ارج الاعزاي فى فونه جك على كاه النضت ا" 
قوله تعالى : « وَصَادَرَالَحكُمْ ف الْأَضٍ َيف لوث والآيات الموضحة 
لذلك لمان وداه مرق انق 0 لو و لخب ار ل اح فرق وكا ودر و 1/0 


دلالة الآيات المذكورة على أنه لا مؤثر فى شيء إلا الله جل وعلاء 
وبطلان تأثير الطبيعة بنفسها اذ[ 1 0 


7 


2 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى : 0 يشر ادفو سر حر ِتَأْحكُوأمنْهُ لَحْمّاطْرِيا وَشََخوأ 
فتشعلرة سكيف الكياة ا الموضحة لذلك في جميع 


ل اا ما الولو ان ان تو ملت ويا لاس الما قا ات و لا 
مسائل تتعلق بهذه الآية: الأولى: لا مفهوم مخالفة لقوله # لَحْمَاطْرِيَّا» 
فلا يمتنع القديد مما في البحر 0001 اا 0 
كون النص مسوقا للامتنان من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كما تقرر 

في الأصول ب ا م ا م ل ا ا 


المسألة الثانية: أخذ علماء المالكية من هذه الآية: أن لحوم ما في 
البحر جنس واحد؛ لأنه عبر عن جميعها بعبارة واحدة في هذه الآية . 5179 
أخذ علماء المالكية: أن ذوات الأربع لحومها جنس واحد من آيات 


أخر؛ كقوله: # أجلت حِلْتْ لَك بهِيمَة 308 عَيرِ # و ال 
أخذ علماء المالكية: أن لحوم الطير بجميع أنواعها جنس واحد من 

قوله تعالى: # وَل طَيْر 4 الآية م ل اجن تي و ل لا و فاو يلار تقار 
الجراد عندهم جنس واحد» وهم مختلفون في ربويته 0 لضن 
مذهب أبي حنيفة في اللحوم 1 ز1 1 1 ا 
مذهب الشافعي وأحمد في اللحوم 79 0 


السالة الثالثة : بيع الحيوان باللحم» ومذاهب العلماء وأدلتهم في ذلك ١/87‏ 


مطبوخ م ا ا 00 
المسألة الرابعة: دلالة هذه الآية الكريمة على جواز لبس الرجل للثوب 
المكلل باللؤلؤء وأقوال العلماء وأدلتهم في ذلك ا حيس وا وت الم 
الترجيح بين الاية المذكورة في الدلالة» وبين حديث لعن المتشبهين 

من الرجال بالنساء اج ف يه ناو ابه مسج اج د ماد ادن ل ل 
المسألة الخامسة: منع الشرب في آنية الذهب والفضة» وأدلة ذلك من 

السنة حي سا ذم امج ا 1 امود بجع وبي حي مدي ا 
منع لبس الحرير والديباج للرجال» وأدلته من السنة لس وس اع و 


منع لبس الذهب للرجال» وأدلته من السنة لش بوه مسو و ل 


فا أضواء البيان 


جواز لبس الحرير للنساءء وأدلته من السنة م ا ال 
جواز لبس الذهب للنساءء وأدلته من السنة م م ا ا 
المسألة السادسة: أما لبس الرجال خواتم الفضة فهو جائز إلخ نك 
حرمة لبس الخلخال والسوار والقرط ونحو ذلك من الفضة على 

الرجال ا 
حكم جعل الرجل الفضة في ثوبء واستعمال الرجل شيئًا محلى بأحد 
النقدين» وأقوال الأئمة في المتفق عليه والمختلف فيه من ذلك .... 59454 
حجة من قال: لا يمنع لبس شيء من الفضة على الرجال ومناقشة 

ما استدل به على ذلك مع نات فرح وا أبفما لمر ا مار ا س3 7 
احتجاجنا لمنع لبس الرجال الفضة بالكتاب والسنة ١‏ 
دلالة السنة الصحيحة على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 7٠04‏ 
دلالة القرآن على أن الفلك يطلق على الواحد وعلى الجمع» وأنه إن 

أطلق على الواحد ذكرء وإن أطلق على الجمع أنث ا 
تفسير شكر العبد لربه» وشكر الرب لعبدهء والايات 0 لذلك . ”١1‏ 
فوله تعالى : لوَألْقَف لاض مويو أ يديك فقاومب كسك 

دود 9 وَعَلَسَت اتج هْم يدود 40 والآيات 0 نذلك م 


قوله تعالى : « وَإِديروأنقَمَةَ مه لا حصوهاً » والآيات الموضحة لذلك . م 


دلالة الآية على أن المفرد إذا كان اسم جنس وأضيف إلى معرفة عم . 
قوله تعالى : 8 وَإِذَا ميل طم مادا ول ربك َالَأ ُسَطِيرُ آلأوايرت* والآيات 
الموضحة لذلك عي ا ويد رتو يس نك رحج الجر وو وام ال 


أوجه الإعراب فٍِ قوله: 0 ياد كول رق 4 ا 00 
اسع ل ضع 


قوله تعالى: ‏ لِيَحَمِلواأورَارَهُمَ كَامِلَة ْم الْقيَمَةِ) الآنة والآيات 


الموضحة لذلك ب كع ع سب عر نش سساواون ست دوه و ال و 

وجه الجمع لين قوله: 9 ومن أزراد المت ارقم ع4 وقوله: 
ولشيرك 0/010 مله لغ - مه 

« وَلحمارى يرك تفاط َأتَْالامَمَ َعَم 4 وبين قوله: « وَلَاتَرِروازِدة وِنْدَ 

ميف ودلالة السنة الصحيحة على وجه الجمع ممق تو عد #ف ‏ ل 1 2 


دلالة السنة الصحيحة على أن حسنات جميع هذه الأمة في صحيفة نبينا 


فهرس الموضوعات كا 


ه؛ لأنه هو الذي مين لنا كل سنة حسنة مخ جد دولج اتج ا ا 71 
قوله تعالى: ويبترور» والآيات الموضحة لذلك اننا 
قول لبعض العلماء في معنى قوله تعالى: # لِيَحَمِلْواأوْرَارَهُمْ» الآية .. "1١‏ 
تفسير قوله: « الاسامَايرِرُوت امكل تومت مده جاه الخ و 11 


سح ما 


قوله تعالى: 0 َرَمُحكرٌ الْررجحعن قله 4 والآيات الموضحة لذلك . 7١7‏ 
قوله تعالى : # قأق أنه بُِْكَتَهُم برح الْقَوَاعِلٍ4 والآيات المشابهة لمعناها 71 


قولة عالق : «ثُمَيوم الِْيمَةِ بيهر 4 والآيات الموضحة لذلك ا 
فول تعالة. : « ويقول أن شك ى الْدْنَ هُثْرْ تفقوت في 4 الآية 

والآيات الموضحة لذلك اجافس فب حو جه اا سكي اماك 
أوجه القراءة في قوله: « تورك في »4 1110 0 د 
قوله تعالى : « مَآلَْهْالمَكرٌ» والآيات الموضحة لذلك 0 
بعض الآيات الدالة على أن الإسلام عند معاينة الموت لا ينفع 0ن 


خاي سح لاجر 


قوله تعالى : # مَاكن نْحَمَلُ مِن سوعٍ» والآيات التى بمعناهاء والآيات 


الدالة على تكذيب الله لهم في ذلك 8 00 
تحقيق المقام في معنى لفظة #ابَك* في اللغة العربية والقرآن ا 
وجه الجمع بين قوله: # مَا حك نَحَمَلُ من سوع 24 وقوله: « وَلَا يَكْمُونَ لله 
حَدِيمًا ب 00 ال 1010121 0 
قوله تعالى : ا فَادْحَلوَاأبَوبَ جَهَمَ» والآنة المئنة لعذة أبؤانها م 
قوله تعالى : 7 # وَقِيلَلِيَِّينَ تماد أَرَلرَمْ» الآية» والآية المبينة 
لمفهوفها ا 
قوله تعالى: « لِلَِي أَحَسَْوافهذِه وَالدنات حَمَي4 والآيات التي بمعناها "١9‏ 
قوله ال : « وَدَء اليفرو »4 والآياك اليوهتحة ليا ان 
نفظة غير رشب حييها نشي 00 ل 
إيضاح معنى الدار الآخرة ودليل ذلك من القرآن 00000 الس م 
مبحث في إضافة الشيء إلى نفسه بلفظين مختلفين 1 


قوله اتعالى: «وَلم دار الْحيّقِينَ 4 وبعض الآيات الموضحة لذلك 87١.‏ 
قوله تعالى: # جَتَّتُعَدَنِيْدَخْلُويمَا# والآيات الموضحة لذلك 0 


يتا أضواء البيان 


نول كمال « جرى عا الأنهدرٌ» والآية المبينة لأنواع تلك الأنهار . 77" 
قوله تعالى: «لَمنِبَامَ مَتَجُوَ» والايات التي بمعناها مو و 1 
قوله تعالى : «# كَدلِك جَرى أله المتّقيرت 49 وبعض الآيات الموضحة 

لذلك اا 
قوله تعالى : « ان نويه المتيكة طيبين» الآيةء والآيات الموضحة 

لتطو فيا وسفهومها ا 0 
وجه الجمع بين قوله: « ليم المكيكة 24 وقوله: #9 فُلْيوَفَدَكُم مَك 
لْمَوَتٍِ* الآية» وقوله: 9# برق الى س6 الآية 0 
قوله تعالى : « وَلَمَدَبَمَمَئَي كلأ حو رَسُولُا أن أعبدوا َه ولحت نبوأ 

عكرت #والابافهالمومكة ذلك مهرما وحضرك اخ 1 
ما عبد من دون الله فهو طاغوت ل 0 
لا تنفع عبادة الله إلا بشرط اجتناب عبادة ما سواه» ودليل ذلك من 

القرآن اا 00 
قوله تعالى: «مَنْهُم تَدْمَتى للَدوَْْ ئَنْحَدَتْ كه الضّكَلاً»ه 

والآنات الموفيدة لذااك او م ا 
قوله تعالى : 9 إن عرض عَلَ هُدَسهُ انَأ لايد مَن يضِلٌ 4 الآية» 

والآياث الموضحة لذلك 0000000 ززز ‏ [ ا 
أوجه القراءة في قوله: « لَايَبَدِى من يِضِلٌ » م 
قوله تعالى : «اوَأقْسَمُوأ َه جَهَدَ تنم لَابعَتُ لدم يَمُوثٌ4 الآية, 

والآات الموسيفة لذلك ا 
ال ا 1 ل لهم الى يحطَلعُونَ فيه و 11 
قوله تعالى  :‏ إِنَّمَاَوَْنًا لنَىتء إ5آ 5200 يكن :4 الآيةء 
والآيات الموضحة لذلك ال ا ل 


أوجه القراءة في قوله: # فسكرن »4 .ومعنى اللام في قوله: «إتىء» 0 
قوله تعالى: «وَمَآ أَيَسَلنَامِن قَلِكَ لاا لا الآية» والآيات الموضحة 


ع مرو ل م ا 5 1 5 1 
أوجه القراءة في قوله: # نو إِلَِمّ4 هنا وفي سورة يوسف وسورة 


فهرس الموضوعات نفف 


الأنبياء ذ فى الحرفين ا 111 
الآية المذكورة لا تنافي أن من الملائكة رسلا» ودليل ذلك من القرآن نفس 
دلالة الآية على أن الله لم يرسل امرأة اا م او و ا 111 
دلالة الآية الكريمة في قوله: #مَسْمَُوَاآهْلَأَلذّمْ 4 الآية ‏ على أن غير 

العام لحك علد وال آهل العلخ ا 
بم تتعلق الباء في قوله : « يليت وري » وأقوال العلماء في ذلك .. "ا" 
قوله تعالى : ل وَأَرلنآ إيَكَ لكر لبن إلنّايس4 الآية» والآيات التي فيها 

زيادة إيضاح لذلك اا ا 


+ امه سس - 


قوله تعالى : 2 كلمن لذن مَكَروا السيَاتٍ أن يَخْسِفٌ أله . بهم الارض # الآية» 


والآيات الموضحة لذلك 1 1 1 1 1[ ذا 
أوجه الإعراب في قوله: # مَكَرْوا لكات ال ا 
قاعدة : فى كل ما في القرآن من دز اسطهام بحدها واو العظف أو 

فاؤه» وأقوال العلماء في ذلك ا نا عو اي ا 1 


سما مه دوو د مه 10 درس موه 


قوله تعالى: # #6 وقَالَ أله لا ننجِذ وأ إِلهَيْنِ انين 4 الآية» والآيات الموضحة 


لذلك 1 ذ1 1[ ز 121 12 121 1 1 0 
دلالة الآيات القرآنية على استحالة تعدد الآلهة عقلاً ع ا 
نكتة تقديم المعمول في قوله : 8 َإِتَىَ أَرْهبُون 4 في المعاني 

والأصول نظ نه ان واف ات الو د ا ل 0 
الآيات الموضحة للحصر المشار إليه في الآية بتقديم المعمول 0 
قوله تعالى : # وَلَهُألِينوَاضَا» والآيات الموضحة لذلك ام 


مه 4 2 


قوله تعالى: # أَكعَير أسَهِ نتَقُونَ ((4» الآية» وبيان المراد من الآية بما 
بعدها والآيات الموضحة أيضًا لما بعدها. وبعض الأحاديث الدالة 


على ذلك ان و دشمكد واج تلن جك ددا م وص لسر م ا 101 
قوله عالق « كر ع2 د كَمَىَ كشَفَ الصَّعَنَكُمَ إذَا هرد ١1‏ بق مك ا مك بريهم سرون 407 
والآيات 0 5 111 


قوله تعالى: # تمتَّمو مسو تدلمُوة )4 والآيات الموضحة لذلك 2 511 
قوله تعالى: 7 وجَمَلُونَ لما لا يعَلّمونَ تيبا # الآية والآيات الموضحة لذلك» 


وأقوال العلماء في واو الفاعل في قوله: « يعَلَمُونَ4 وما يشهد له منها 


قرآن ما جا وا قاد ندع ولخ متسو و واف او بجو ا محر ا 1 
قوله تعالى + «وَعَن يبلَق ك4 إلى قوله ةب 

عَكْود )4 . والآياك الموفسة لذلك من يقي ا لا 
أوجه الاعرات في 413 عقولا رق لا رت# مع مناقشة نحوية 

فى ذلك ذا ا 1110111111 
ع القارة نج ا ع كربت يا عيدو وناو قم لمعا سو لط اسم واس قفوي 1 
شواهد من شعر العرب في بغضهم للبنات 00 
المعاني التي تأتي لها لفظة «جعل» فى اللغة العربية وفى القرآن را 7 
تع قزل سيان ا 


لت تي 


قوله تعالى: 3# وَلَوْيْوَاِدُ اه لئاس يظلْيهر َاتَرَكَ ليها مِن داق إلى قوله 8 وَل 
يَمْتَقْدِمُونَ 4 والآيات الموضحة لذلك» وبعض أدلة ذلك من 


الريك جنع عر انو امج الل بنرا وريز الأترا بحر ام وا وت املق الم ع اخ ا 
مبحث في رجوع الضمير إلى غير مذكور دل المقام عليه» وشواهد ذلك 
من العربية تغنيامةه مت و مله مرقة متمد جار ا ين رس ا 0 1 
مبحث في إيلاء لو المستقبل وبعض شواهد ذلك» وتفسير ## يواد 

تمن الفط المجرد 17 لبان بو ور ب ا لو ا ا الا 1 
قوله تعالئ : وتو ِيْماَكرُوت» والآيات المبينة لذلك من 
ثلاث جهات ا ا ا 
قوله تغالى > # وتيت اسه اكز بك لَهُدُ لَلْمَىَ4 والآيات الموضحة 
لذلك على كلا القولين ا ا مد م 
قوله تعالى : لا لاجكرْم َك ألَرَوَابم مُفْرطون» وأوجه القراءة في الآية» 
والآيات المبينة على أوجه القراءة ل 0 
أقوال العلماء في # لَاجَرم»* امتي 1 وجو سه او ابد ور 
قوله تعالى : «ريذ نكن الأمر لير شي يق لزيد > الآية» والآيات 
الموضحة لذلك 011 ال 


فهرس الموضوعات انها 


جواز تذكير أسماء الأجناس وتأنيئهاء وأمثلة لذلك من القرآن وبعض 


الشواهد العربية مادأ سوج اسع به و وم ا و ار 
مسائل تتعلق بهذه الآية: الأولى: استنبط القاضي إسماعيل من تذكير 
الضمير في قوله: امَف بَطُونو4 أن لبن الفحل يحرم اع 
بيد ف الكلام عاق /الحريم لبن الفحل” 0 سودي ع و ا 1 
المسألة الثانية: استنبط النقاش وغيره من هذه الاية طهارة المني مع 

مناقشة فى ذلك نعنية برضل وام أ شد ينو ابس ندج ماش وو 10 
أقوال العلماء في مني الإنسان هل هو طاهرء أو لاء» وأدلتهم في ذلك 
ومناقشتها وترجيح ما يظهر رجحانه بالدليل ل 
المسألة الثالثة : قال القرطبي: في هذه الآية دليل على جواز الانتفاع 

بالألبان بالشرب وغيره تمانو مض امرسامة اط سروه الما كو ا 1 
مبحث في حكم لبن البهيمة الميتة» والمرأة الميتة والتحريم به ع 


قوله تعالى: ومن تَمَرتٍ ألَخِل وأ لخن نَتحِدُونَ منه سَحكرا وَرزْقًا حسنا 4 الآية 
والآيات الدالة على نسخ هذا الحكم المنصوص في هذه الآية تدريجاء 
وأقوال العلماء في معنى السكر م ب لا 
ا ترد بمعنى الأمر مر ام ا 3 
أقوال العلماء في متعلق الجار والمجرور الذي هو: : ومن تَمَرتٍ ألتَضِلٍ» 
وأقوالهم في لفظة #وّين» الأولى والثانية» وأقوالهم في مرجع الضمير 


فى قوله: # لذو منه 4 ا لامر و توت با قرافم خا و 1 
التحقيق أن اح لحر ا التخل هذه إباحة شرعية فرفعها نسخ» 

خلافا لمن زعم أنها إباحة عقلية. وأن رفعها ليس بنسخ مح دو ات لق 101 
فإن قيل : آية النحل هذه واردة بصيغة الخبر والخبر لا يدخله النسخ» 

والجواب عن ذلك 11 0 
صراع ل سوم اع امو خم ف م و 1/1 
قوله تعالى : «وانس ربكل لّلِ» 200 المخابية تاها ا 


اد وده مه 


قوله تعالى: # وم: نير إل أل الشثر » والآيات التي بمعناها»ء وبعض 


مف ٠‏ أضواء البيان 


الأحاديث على ذلك از [ز[ ز ز[ ااا 


قوله تعالى : ا وَأنَّهُفَضَّلَ بَعَضَكدعلَ بْحْضِ في الرَزْق4 والآيات الموضحة 
لذلك ا ااا 
قولان آخران فى معنى الآية الكريمة وس توما امو م ا 


*ي2 سمس مير 


تفسير قوله: #هِْنِعْمَةٍنَّهيحَحَدُورت 4 وبيان أن اجحد» قد تتعدى 


بالباء اعر ن ل موة ا و اخ بق و لنت اواو ا و وز مج ا الح 1 
5 7 : 6 2و ع عر هم 2 ا ا 00 22 
قوله تعالى : # وَاللهُ جَعَلَ كم مِنْ أنف يك روجا وَحَمَلَ لَك منْ أروَجِحكُم بين 
وَحَفَدَة* الآية» والآيات الموضحة لذلك باو ا ا 


أقوال العلماء في المراد بالحفدة» وما يدل عليه القرآن منها ا ا 
في هذه الآية الكريمة رد على العرب التي كانت تعتقد أنها كانت تتناكح 

مع الجن» ودعوى أن عمرو بن يربوع تزوج سعلاة من الجن» وهجاء 

بعض العرب لبعض أولاده بأنهم أولاد سعلاة من الجن ا ا ل 
الكلام على حديث «أحد أبوي بلقيس كان جنيًاة» مع ذكر قصص مروية 

في ذلك» وبيان أنها لم يصح منها شيء كر ا ا ا ما 
أقوال أهل العلم في حكم مناكحة الإنس الجن» وما يظهر رجحانه منها 
بالدليل. وقد تضمن البحث في ذلك مسألة الجموع المنكرة عند أهل 
الأصول وما يعم منها وما لا يعم جح ف ماما أ ناه م طقاس كنم 
قوله تعالى : # وَيَعْبَدُونَ من دون أَلْهِمالَايَمإِكَ لهم رقا مَنَ السَّموَت وَالْارضٍ سينا 
وَلَاِسَتَطِيعُونَ 4 والآيات الموضحة لمفهومها ا له 
أوجه الإعراب فى قوله: # شيعا فى هذه الآية الكريمة فعا دا وتو ون قرم 


ًَ دح لير 
. 


قوله تعالى : « فلا تَضْرِهوا نه الْأَمَتَالَ4 الآيات الموضحة لذلك م مهم 


قوله تعالى: 9 وَمآ أَمْرٌأَليَاعَةٍإِلَا كمْح البَصَرِ4 والآيات المبينة لذلك . 894٠‏ 
اختيار أبي حيان أن #أوٌ» من قوله: «أوْهْوَأَقَربُ» للإبهام ا 
قوله تعالى : ل وَجَمَلَلَكُم السّمْم وَالَْبصدرَ وَالْأَفِدَة املك تفكرُوت 49 

والآيات التى فيها زيادة بيان لذلك ل 
نكتة. إفراد ال في جميع القرآن موك ل ب ا 


7-1 


قوله تعالى: 8 أَلْميَرَواإِلَ الظَيْر مُسَخَّرتٍ فج وَالصمَآءِ4 الآية» والآية 


ااا 


التى بمعناها مق جب لمخم لوف وو يز قاد طون للق بو ا ١‏ 
استظهارنا من استقراء اللغة العربية أن الفعل -بفتح فسكون- جمع تكسير 
لفاعل وصمّاء وشواهد ذلك من كلام العرب والقرآن العظيم وإن أغفله 


علا القويية ا 0 
قوله تعالى : اوبعل لكمسَرَيِل حك الْحَرَوَسَويل يتبكر حك 4 
والآباة؟ الموفيدة ذلك ا ا ا ا ااا 
قوله تعالى : 8 يَعَرؤُونَ نِعَمَتَ سور نحكروتها4 الآية. والآيات المبينة 
لذلك 111 1 1[ 000111 
قول مجاهد فى سبب نزول هذه الآية الكريمة 0000 
فول السلئ اف امير هده الآبة الكرومة م وما سه لسن القرآن .ج 0و 
قول آخر في معن الآية وما يشهد له من القرآن ا ار إققع 
أقوال العلماء في معنى قوله: #وأحكررهم الكفرورت ©4 اما قم 


بمو 


قوله تعالى : « شر لا يوت لِلَدِنَ كتررأ4 والاية المبينة متعلق الإذن . 59460 


وجه الجمع بين الآيات الدالة على أن الكفار لا يؤذن لهم في الاعتذار 
يوم القيامة» وبين الآيات الدالة على اعتذارهم والاستشهاد لذلك بآيات 


من القرآن دطكوق اا نط اواو رابا اتوي لاط وخا جر االمو و ا اا 1 
حكم الترتيب بثم في قوله : 8 ثم مودت للدت الآية مم 
قولة تعال: « وَلامْ نتتعوا 4 والآيات الموضحة لذلك مع بعض 
الشواهد العربية اا 
قوله تعالى: #8 وَإِدَارءًا لين ظَلَمُوا ألْعَدَاب فَلَايحَقَكُ عَنْجم» الآية» والآيات 
الموضحة لذلك اس او ا الو 
قوله تعالى : 9 وَإدَارََ ال أَشْرَوٌا شْنَكآءَ م4 الآية» والآيات 

الموضحة لذلك ا ل 0 
الجواب عن تكذيب آلهتهم لهم» وإنكارهم أنهم عبدوهم مع أن الواقع 
خلاف ذلك 111 1 1 
مراد الكفار بقولهم : 6 هنول شرحكاؤْنا4» وا ا 1 و 2 


دلالة القرآن على أن العابدين والمعبودين من المشركين آلهتهم في النارء 


8 أضواء البيان 


وإخراج مثل الملائكة وعيسى وعزيز عن ذلك بقوله: 8 إِنَالذم 


م سَبَقَتْ 
لك تاسوه الآية مح شح لوج لوبو وان ا ل مضي وا ال ا ور لل ابرع 
قوله تعالى : ل ولق ِكَ أََّهمَوَصِذِ ألتَلرَ وَصَلَّ عَنْهُممًا ينين 40 
والآيات الموضحة لذلك ا ااا 


كر سان الذي كَعأودُواع سيل رةه عَدَموْقَالْعَدَابِ» 

الآية» والآيات الدالة على أن # وَصحَدُواً» متعدية ومفعولها محذوف 

وقد تضمن البحث بيان «صد» المتعدية واللازمة ومضارع كلتيهما 
ومصدرهما نك كاد اباس كسم موك ادق ل الوا ساون ا و الل ا 1 


آ ته له هو ل لور 


قوله تعالى: « وَيْوْم بَسَتُ ف كلأُحَقسَّهِيدَا4 الآية:والآنات الموضحة 


لذلك 0 
قوله تعالى : # وَبَرَلَاعَيلَك الْكيب يَتِبَدنا َكل س4 والآية التى بمعناها 

على أحد التفسيرين ل ا 2 
السنة كلها تدخل في آية واحدة من كتاب الله فوع اد ام أله 
مبحث طويل منقول من الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي» يتضمن 

أن في القرآن كل شيء يحتاج إليه الخلق ل وو ا ا ا ا 1 
أوجه الإعراب في قوله: # يَنِينا لْحلْ نَع 0000 
أظهر القولين أن التبيان مصدر ا التفعال مصدرا إلا في 
التبيان والتلقاء ا ا و لع و ا ال 
قوله تعالى : 9 وهدى وَرَحَمَةٌ ور ِنْمْسْلِيِينَ» والآيات المبيئة لمفهومها 4١5‏ 
قوله تعالى: # ## إِنَ أله يَأْمْرٌ م بِأَلْعَدَلِوَالْهِعْسَدنِ - إلى قوله - َلك 

تدك ورت > والآياها الموضحة تذلق 0000 
معنى الوعظ» وبيان وجه إطلاق الوعظ في القرآن على الأوامر 

والنواهي ع لامتكوة اطاط كو و جار وطن جو ل لمن اماما ال وا مجو 213 
معنى الفحشاء والمنكر وبعض الشواهد العربية ل 11 
ضرر البغي يرجع على صاحبه. ودلالة القرآن على ذلك 1 


قوله تعالى: #وَأَرف يمه انه إِدَاعهَدثْرَ4 والآيات الموضحة لذلك . 68”١‏ 
قوله تعالى: اعدف يد اند آم ]40 والآيات الموضحة لذلك . 45١‏ 


قوله تعالى : 9 وَلْسَجَر ب لذن صَإر وا جرش ْنِم كاف سمرت )4 


فهرس الموضوعات 


والآبة التى فيها زيادة بيان لذلك ا 0 
ا 000 
الأصول بذلك وبعض الايات الدالة عليه 1 
قوله تعالى: ل مَْحَمِلَ سكين بكر أوَأنقَ وَهْرّمُرْنُ4 والآيات 

الموضحة لمفهومهاء وقد تضمن البحث بيان العمل الصالح ا 
أقوال العلماء في الحياة الطيبة وما يرجحه الدليل منهاء وقد تضمن 

البحث أحاديث تدل على ذلك ومبحثا أصوليًا ا 2 
قوله تعالى : # وَدَاقَتَ انان َاَسْتَهِذْ يله مِنَ لطن لبر 407 والآيات 
الدالة على حذف الإرادة: أي إذا أردت تراه القرآن 2117 
ظاهر الآية وجوب الاستعاذة عند القراءة» وكثير من أهل العلم على أنها 
مندوبة تدخ ماف تسب سواط اذيك سات و لضع الراوئية اجات لو جا مق ا ا 210 
قوله تعالى: # إِنَّمْ ليس لَمُ سُلطَوعَلَ الس ءَامَنُواأ» الآية» والآيات الموضحة 
لذلك ا ا و ب ا ا ا ل 
معنى السلطان في الآية لج ا ال ا اا و م ا 
تفسير قوله تعالى : « وَألْدنَهُم بد مشركورب 4 والآيات المبينة له 

وبيان مرجع الضمير في قوله: 4 ا 
المراد بسلطان الشيطان على الذين يتولونهة 5 
رجه اليم بين قوله : ل إِنَّمَاسَطَدتُهعَكَ أل يَولوتمُ4 الآية ونحوها 

من الآيات وبين قوله: ل وَمَا كان أمَعََّهِم ين لطن 4 ونحوها من 

الآيات اا 1 ا 
قوله تعالى :. # وَإِدَابدَلْنَآءَايَه»* والآيات الموضحة لذلك ا 
إيضاح أن الحم لا يلزمه البداء وهو الرأي المتجدد ا ا و اناا 
الآيات التي تشير إلى علمه تعالى بزوال المصلحة من المنسوخ وقت 

النسخ وتمحضها في الناسخ ا 
مسافل: تتغلق بيده الآية الكريمة المع م ا ات سي ا 


الأولى: لا خلاف بين المسلمين في جواز النسخ عقلاً وشرعًاء ووقوعه 


046 أضواء البيان 


معنى قول أبي مسلم الأصفهاني أن النسخ تخصيص في الزمن لا رفع 
الحكم الآول» بل بيان لانقضاء زمنه ا ا 11 
مخالفة اليهود وبعض المشركين في النسخ زاعمين أنه يلزم البداء ... 477 
المسألة الثانية: لا يصح نسخ حكم شرعي إلا بنص من كتاب أو سنة 477 
المسألة الثالثة : في تحقيق أن النسخ بلا بدل ممنوع شرعًا بقوله تعالى: 

# أت حير مها أومِفْيهاً4 وإن خالف فيه أكثر أهل الأصول لأنه لا كلام 
لأحد مع كلام الله جل وعلا ونه نت موحي كدعقم لوس مسد و لال 
المسألة الرابعة: يجوز نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف» وبيان 

أمثلة لذلك 1 0 ااا 
الجواب عن إشكالين قوبين في قوله: « تَأتِحَي بها أوَونْيهاً» .. . . + 
المسألة الخامسة: النسخ على ثلاثة أقسام: نسخ التلاوة والحكم معّاء 

أو التلاوة فقطء أو الحكم فقط. وذكر أمثلة لذلك ا 
المسألة السادسة: لا خلاف في نسخ القرآن بالقرآن» ونسخ السنة 

بمتواتر السنة» واختلفوا في نسخ القران بالسنة كعكسه. ونسخ المتواتر 


بالآحاد 00 1 ااا 
استظهارنا أن الحق هو نسخ كل واحد من الكتاب والسنة بالآخر وذكر 

بعض الأمثلة لذلك بع ا انوايك ونون سوسس اام و ا 
استظهارنا أيضًا أن الحق جواز نسخ المتواتر بالآحاد إذا ثبت تأخرها عنه 
وذكر بعض الأمثلة لذلك اسان رتو اسه الور اللو ا 


العبيالة السابعة : التحقيق جواز النسخ قبل التمكن من الفعل» وبيان 
الحكمة فيه وذكر بعض الأمثلة له تج ارقا ف كر م ع ا و 21 
المسألة الثامنة: التحقيق أن الزيادة على النص منها ما هو نسخ ومنها 

ما ليس بنسخ خلاقا للإمام أبي حنيفة رحمه الله في أن الزيادة نسخ 

' مطلقّاء وذكر بعض الأمثلة لما هو نسخ منها ولما ليس بنسخ منها ... 41١‏ 
قوله تعالى: # قُلَ نَرَمُ روح الْصدُسس من ريلك بِلّقّ4 الآية» والآيات 

الموضحة لذلك ل ا و و ا 


ل 


0 ما حم انين 7 “< 
قوله تعالى: #وَلِمَد تعلم أتهم يقولون إِنَّما يِمَلْمم مم4 والآيات 


6. 


الموضحة لذلك كال ونون اانا :1 لمق اللاسسط ا لامو عات 81 
أقوال العلماء فى تعيين البشر المذكور فى الآية ' 00000 


تبيين الله تعالى لكذبهم وتعنتهم بقوله: #لسَاث ألْلِى يُلحِدُو ب إِليَهِ 
أَعْجَسٌ* الآية» وآيات أخر ا 


تفسير قوله: # يلْحِدُوت* وأوجه القراءة فيه ا 
إطلاق اللسان على القرآن فى الآية الكريمة» وشواهد ذلك من العربية» 
ومحواؤ تذكير اللسان بمعنى الكلام وتأنيثه ا ا 111 
قوله تعالى : وَصَرَبٌ أله هريد حكَائتْ َ!مِنَفٌّ إلى قوله - وَهْمْ لوت »* 
وقول بعض أهل العلم أنها مكة» والآيات التي ترشد لذلك» وتفسير 

الع ا ل ل 


و ج20 


الجواب عن إيقاع الإذاقة على اللباس في قوله: 8 فَأَدفَهَا أله َِاسَ 

: - 

الجوع »* تسن بن يك جمد ذل اكز و ل و ورف بطي ابن سار كر رايس ا اج ان 
كلام البلاغيين في الآية وما يظهر لنا أنه الصواب 000000000 


رك 21 > بلي رومع 


قوله تعالى: # ولا تَُولُوا لِمَاتصِف سكم الْكِبَ4 والآيات الموضحة 
لذلك بحن فر توي مق امو لاق باو مامه تخ بوكو ا و 556 
تورع السلف الصالح عن قولهم: هذا حلال وهذا حرام» خوفا من هذه 
الآية وأمثالها فى القرآن د ا م اس 1 
مبتحك في إتيان اللام الغين: علة غاقية 0100 
قوله تعالى  :‏ إنَادبن يشْترودَعلَ أَموالْكَذِبٌ لَابفيمُنَ4 والآيات الموضحة 
لذلك» وإعراب قوله: # مَنَْم كليل ا ك1 


ل ا ل له 701 هه 


قوله تعالى : #6 وعل الذي هادوا حَرَمَنَاما فَصْصَناعَليكَ من قَبْلُّ» الآية» والآية 


م 


قوله تعالى : # وَءَائَدسَهُ فى لديا حسئة» والآيات التي فيها بيان لذلك ... 454 


قوله تعالى: #8 إِنَإِْرَهِيمَ كا أُمَّهقَانتايلهِ والآيات التى بمعناها .. . . 40/8 
م :. 


-_- م 
عرسم مره 


قوله تعالى: 8 ثُمَأوْحينَا لِك أَنِأبَعْ مله تيم حَنِيِقا ومَا ماعن 


لْمُتَّرككينَ4 والآيات الموضحة لذلك ون وه م ا ا قا 


- ات 


معنى الحنيف وبعض شواهده العربية» ومسوغ إتيان الحال من 


قوله تعالى: « وَحَدرِ لَه يلس أحَسَنٌ» والآيات الموضحة لذلك .. . 3غ 
قوله تعالى : # إِنَدبَكهْوَأَعْكرُبِمَن صَنَّ عن سو وَفوَعَكَمْبالْمهِمَينَ 43 
والآباك امومع لذللت اذ ا 


صيغة تفضيل فى الآية لمطلق الوصف. وبعض الشواهد العربية على ذلك 55١‏ 
قوله تعالى: 9 وَإِنْعَاقَإِتُرَ قَمَاقبوابِمْلٍ مَاعُوقبتُريي» والآيات الموضحة 
لذلك لكايه ار شفع ماني ع آمل توم سيد د حسم ا ول و ا 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 000 ز ز 00 
الأولى: يؤخذ من هذه الآية الكريمة حكم مسألة الظفرء وأقوال العلماء 
في ذلك» وما يظهر رجحانه بالدليل 1-6 0000 
المسألة الثانية: أخذ بعض العلماء من هذه الآية المماثلة فى القصاص 

بأن يقتل القاتل بمثل ما قتل به إن كان جائرًا شرعًا؛ لا إن قتل بنحو 

لواط أو زنى ا جا و مسامه اا ا ااه شن ات اي 0 
المسألة الثالثة: مبحث في المشاكلة وبعض شواهدها ا 


34 


قوله تعالى: # وََصَررْ وَمَاصَبرك إِلَا ياه وبعض الآيات المشيرة لذلك 
العيفف 00 ا م ا ا 


0 


قوله تعالى: 9 إِنَّأمَهَمعَ أَلِّبنَ نوأ الآية» والآيات التى بمعناهاء وقد 
تضمن الث المعية الخاضة والعامة-وبيان كل :متهما 1000 
سورة بنى إسرائيل درف الل وا نو قور 3 واي لنت مك ا ا وق ا ا ال 


م« ماس 


قوله تعالى : #اسْبَحَنَ أل أَسْرَ بِسَبَدِو- كلام الْسَْجِر الْكرَارِ © الآية» 677 
والآيات المبينة لذلك» وقد تضمن البحث الأدلة القرآنية على أن الإسراء 
والمعراج بالجسد والروح معًا يقظة لا منامًا م ا ال 
مبحث في أن لفظ الرؤيا يطلق على رؤية العين» وبعض شواهده العربية 
خلافًا لمن أنكر ذلك ب 
الكلام على حديث أنس من طريق شريك المقتضي أن الإسراء وقع منامّاء 
والجو انب عه ا ع 1 
مبحث منقول من تفسير ابن كثير يتضمن قصة الإسراء مختصرة .... 67١‏ 
مبحث قصير منقول من تفسير القرطبي في ذلك ل ا 


فهرس الموضوعات 


فائدة حسنة جليلة منقولة من تفسير ابن كثير م م أ ا ل 1 
فائدة أخرى منقولة منه أيضًا فت ا نج م واد ا 


إعراب # سْبّحَنَ» وملازمة لفظها للإضافة» وبعض الشواهد العربية. .. ”/اغ 
دلالة التعبير بلفظ العبد 0 المقام على أن العبودية هي أشرف 


صفات المخلوقين» وبعض الشواهد لذلك بون ام لو 1 
مبحث فى تلكير قوله: لا» اا وخ ا اا 51 
مع 1 1 أسرى وسرى لغتان» وبعض الشواهد العربية لذلك ... 61/6 
الباء في قوله: 8 يِحَبَدِو» للتعدية ا 00 
تَحقَيوٌ تحقيق المقام بأدلة الوحي في مسألة اختلف أهل العلم فيهاء وهي رؤية 
النبي يَكَِةِ ربه بعين رأسه ليلة الإسراء مكو ادق اج اا لاماي ور نفك 201/853 
تَحقَيوٌ تحقيق المقام في رؤية الله تعالى بالأبصار شرعًا وعقلاً في الدنيا 

والآخرة 111[ 1[1[1[1[1ذ[1[ز[ [ 01 
قوله تعالى: 8 الى برَكنَا حول والآيات التي بمعناها 000 
قؤلةتعال:» 00 والآيات المبيئة لذلك كا او ا ع 6 
قوله تعالى: ©# وَءَاتَيَنَامُوسَى الْكدبٌ*» والآيات الموضحة لذلك ا 


قرلا « ألانََِذوأين دون مكيلا 409 والآيات الموضحة لذلك» 
وأوجه القراءة فى الآيق والكلام على معنى «أن» فى هذه الآية 


الكريمة ا 0 
قوله تعالى: #ذُرَيَّةَ مَنْحَمَلْنَامَعَ و4 والآيات الموضحة لذلك 
وما يشهد لها من قرآن وان بو 4 لتل ل امتاخ ماسب ور جما وف ل ار انك لقره 
إعراب ##ذرِيَّةَ مَنْحَمَلْنَا4 سو ا اد نه لدو ل لط بع اح إل لز 
قوله تعالى : # وَقَصَيْمَا إِلَ بَنَإِسْردِيِلَ» الآية. وبعض الآيات التي 
انا ا ا ااا 121ص ا 
قوله تعالى : # إن كَحَسَنشُرَ حشر لَأَنشيَك وَإِن أسَأَمتَلها> والآيات 
الموضحة لذلك م ل ااا 0 


اللام في قوله: # فلهَا»* بمعنى على» ودليل ذلك من القرآن وبعض 
الشواهد العربية 0000 اا 


:8/, أضواء البيان 


قوله تعالى : # فَإِدَاجَاء وَعَدُ الخرة كوا و رتست:» والآية الدالة على 
العامل المحذوف» وبعض الشواهد العربية ا ا ا ا 
أوجه القراءة في قوله : « إستئواوجومحكم» ا 
قوله تعالى: «وَإِنْعْدتم مدنا 4 والآيات الموضحة لذلك لت 
قوله تعالى: أ وَبَمَلَْاجَهَم للْكفنَ حَصِيرًا 49 والآيات الموضحة لذلك 
على كلا التفسيرين محم مع الفط قدا اس حلي اكوا امم لا ل 311 


سس سه شرح رت م سل مرو 


قوله تعالى: # إِنَّهذًا الْفرمَانَ يَبَدِى ليح أقوم » وبيان أن الله أجمل فى 
هذه الآية جميع ما في القرآن والسئة من هدى إلى أقوم الطرق وأعذلياء 


ووعدنا بأنا سنذكر جملاً من ذلك تنبيهًا بها على غيرها 1000 
من ذلك توحيد الله» فقد هدى القرآن فيه لأقوم الطرق وأعدلها .... 588 
أقسام التوحيد وأدلتها من القرآن ان مخ رن اناه ب انوا ل 
يكثر في القرآن العظيم الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية؛ 

لآن الرب هو المعبودء وأمثلة كثيرة لذلك من القرآن ا ا 13 
من هدي القرآن للتي هي أقوم: جعله الطلاق بيد الرجل إلخ ع 
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: إباحة تعدد الزوجات إلخ 1 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم : تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث 
إلخ وقد تضمن البحث فى ذلك أشياء مفيدة من شئون الرجال والنساء !9ع 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: ملك الرقيق إلخ ا ا ان 
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: القصاص إلخ ساس وسو ده 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: قطع يد السارق إلخ» وقد تضمن 

البحث أشياء مفيدة منها أن الحدود كفارات بالنص الصحيح» 

الفرق بين السرقة والغصب ونحوه فوجب القطع في السرقة دون غيرها 

من أنواع التعدي على المال كالغصب والنهبء ومنها غير ذلك .... 509 
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: رجم الزانين المحصن» وجلد الزانين 
البكر مائة إلخ نا أن وسطو و س4 لبد ا قار نومار وا بطش جيك قاززة 
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: هديه إلى أن التقدم لا ينافي التمسك 
بالدين إلخ الا واي جتن 1ل متو ورف وك لعفبو واب وا وما اني وو ع/0 


فهرس الموضوعات 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: بيانه أن كل من اتبع تشريعًا غير 


ذلك بالقرآن ابا متام اماو امم جم لو ا 511 
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: هديه إلى أن الرابطة هي رابطة الإسلام 
دون غيرها من الروابط ل ا 1 ا ا و ما ا ات 01712 
ريما انتفع المسلم بروابط نسبية لا تمت إلى الإسلام بصلة» وأمثلة لذلك 
وآيات دالة عليه 0000010101 0 000 
النداء بروابط القوميات لا يجوز. ولاسيما إن كان المراد بذلك القضاء 

على رابطة الإسلام ف ب ا و ع ل 4 ف ل ل 51 


الرابطة التي تجمع المفترق رابطة «لا إلله إلا الله» وأمثلة لذلك من 

القرآن العظيم ١‏ مه ةج انمه كر مدلا قو واه توه و لسيعه يعدي لزه 
المصالح التي عليها مدار التشريع ثلاث: الأولى : درء المفاسد. والثانية: 
جلب المصالح. والثالثة: الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن 


العادات. وقد هدى القرآن للتي هي أقوم في جميعها م اه 
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: هديه لحل المشاكل العالمية» وذكر 
حله لثلاث مشاكل عالمية من أعظم المشاكل اص ساوطحد اس أي لا 
المشكلة الأولى: ضعف المسلمين في أقطار الدنيا عن مقاومة الكفارء 
وعلاج ذلك من القران ا ا ا ااا 111110000غ 


المشكلة الثانية: تسليط الكفار على المؤمنين... إلخ. وعلاج ذلك في 
القرآن اي ا ا ا ا 
المشكلة الثالثة : هي اختلاف قلوب المسلمين الذي هو أعظم الأسباب 


في القضاء على كيان الأمة الإسلامية وعلاج ذلك في القرآن 1ك 
1 00 وه ته مه برسم ره قط ل 3 

قوله تعالى: #ويدع الوضن يأَلشّرٍ دعام بير » والآية السيتة تذللف» على 

أصح التفسيرين لكاو ارجا لمن عا كيان سمو وذ اموه 


مه مم عط بس سرج برست عر سر ير م دم 


قوله تعالى  :‏ وَحَمَلْنَا ايل واَلبَّارَ يلين حوبا ءايه ليل وحَعَلنَآءَايَةَ لبمار 
مَبَصِرَةُ4 الآية» والآيات الموضحة لذلك على كلا التفسيرين» وقد 


المضاف والمضاف إليه» وشواهد ذلك من القرآن واللغة ن ا اانة 
أ اسل كمسولو يي ميرة عد أ 2 

قوله تعالى : # وَحَكُل إضَان الزمئه طتيره في عنْقِهء - إلى قوله - عَييبًا 43 

والأيات الموضحة لذلك على كلا التفسيرين. وقد تضمن البحث أوجه 


القراءة في قوله : # وَخرْج لَمْيَوم الْقِيمَةٍ ححِبًا4 وإعراب لفظة « صحتبًا4 

على جميع القراءات. وتضمن أيضًا آيات أخر لها تعلق بالآيات المبينة 

للاية المذكورة» ومبحثًا في الكلام على # كَقَ» اللازمة والمتعدية مع 
بعض الشواهد العربية اك موا و ف ملؤم ما الاح مط لوج8 ووو الا لو 89 6 
أيه ل سس يس سي سن ل م عند لس عي سي سس خخ لسك 

قوله تعالى : # من أهتدى فَإنَمامجسَدِى لَفْسِوء ومن صل وَإِسَّمَا يضِلٌ علتها # 

والآيات الموضحة لذلك 1[ 0 
قوله تعالى : # وَلَا تر وَازٌَِ ورْرَ أُخْرَين4 والآيات الموضحة لذلك 000 
يرد على هذه الآية سؤالان: الأول: حديث ابن عمر فى تعذيب الميت 


ببكاء أهله. والثاني: إيجاب دية الخطا على العاقلة» والجواب عن 


جعل عمر الديوان ولم يكن في عهد النبي يَلْةِ ولا أبي بكر رضي الله 

عنه مرا وا بو اقم ارو بوووط نا ماسوو لق كس اج و لت "ار موي لم م ال تن فرج يا 6:6 
قوله تعالى : # وَمَا كُاممَزْينَ حَقّ تبسك رَسُولًا )4 والآيات التي بمعناهاء 
والآيات التي يفهم منها خلافهاء وكلام العلماء في العذر بالفترة وعدمهء 
ومناقشة أدلة الفريقين وما يظهر رجحانه بالدليل. وقد تضمن البحث 

مبحثًا أصوليا وهو الكلام على القادح المعروف بالنقض» وأقوال العلماء 
فيه قبط مجعو ع له اي بلحو م وو ورم ا لا ا ع ا 986 


2 م 0 ل م صم هه 
٠‏ 
ن مهلا 


قوله تعالى : 96 وَإِذَا أردنا أن حبَلِك فريدَ أمرنا مترفيبَا» الآية» والآيات المبينة 

لذلك» وأقوال العلماء فيهاء وما يرجحه الدليل من ذلك وقد تضمن 

البحث أوجه القراءة في 8 أُمرَاك ومعانيها مع بعض الشواهد العربية .. "لاه 
الجواب عن إشكال فى هذه الآية الكريمة ووو ما ل ا له 
قوله تعالى: « وَكُم أَحلّكتَامب لفون مِنْبددِنوج4 الآية» والآيات 

الموضحة لذلك من أربع جهات لتو ب الوجارف اوتا ماق الو ا 01/4 


7 ل مجه آ هل صلا سس سبش لس الور حت الور 


قوله تعالى: # ومن أراد الاخرة وسعنلماسعيها وهو موٌّمِنٌ» الآية» والآيات 


فهرس الموضوعات 


الموضحة لذلك منطوقًا ومفهومًا جد جو لطبو باه قير ازة 
انتفاع الكافر بعمله الصالح في الدنيا دون الآخرة» وأدلة ذلك من 

الكتاب والسنة ب ف ا نه سا حي الما العامة" اكازة 
لادتعا 2 لاما جَسَلْ مَمَ أ هاعر تفع مَدْمُوما دولا 49 والآيات 


الموضحة لذلك وقهاتعنمة الببينة تنتسي الآية وسبب المثل الذي هو: 


إياك أعني واسمعي يا جاره ا ا ايد 
قوله تعالى : « # وَمَصَى ريك لبدو إلا 4 والآيات الموضحة لذلك» 
وقد تضمن البحث إعراب قوله: # وبآ ود إِحَسدمًا 4 مط امه اه 
قوله تعالى : # وَإِمَا رضن عنهم يِه رَحمَةٍ من رَيِكَ روما الآية» والآيات 

الموضحة لذلك من بعض الشواهد العربية تسن مسن لاخدا مويب لقره 


كنا 22 ال 


قوله تعالى : # وَمَنمِلَ مَطنُومً قمَرََمَلنا وَليَو سُلْطََافَا ترف ف الْمَتلّ» 
الآية» وتفسير الإسراف فى القتل ا بع جاب بو اماو كت 0 
الآبات المية للسلطات المذكور ا 
مال ع هاه 1 الأولى : يفهم من قولم: ل 
المسألة الثانية : 0 ودليل ذلك من 


القرآن ا سو لظ ور شر عبن لا 3 امام وا ا ار مو 958 
المسألة الثالثة: يفهم من إطلاق الآية شمول حكمها للقتل بمحدد 
وبمثقل » ومناقشة أدلة الفريقين او ا 690 


المسألة الرابعة: فى معنى السلطان الذي جعله الله لولي المقتول» وقد 
تضمن البحث مسألة هل لولى المقتول جبر القاتل على الدية أو ليس له 


إلا القصاص أو العفو مجانّاء ومناقشة أدلة الفريقين ا 
ما يظهر رجحانه بالدليل فى تلك المسألة ودليله» ورد بعض حجج من 
خالف فيه ا ا ااا ااا ا ا 0 


المسألة الخامسة: الجمهور على أن للقتل ثلاث حاللات عمد محضص» 
وخطأ محض» وخطأ شبه عمد وخلاف مالك فئ ذلك ومناقشة أدلة 
القولين ا ا 0 1[ اا 


ما يقتضي الدليل رجحانه من ذلك الخلاف جو ا ل 
العمد المحض فيه القصاص . والخطأ المحض وشبه العمد فيهما الدية 
على العاقلة سكن وج وو ع ا ب م ا ل ا كه 


أقوال أهل العلم في أسنان دية العمد وشبه العمد من الإبل» ومناقشة 


03 
5 
أدلتهم ع ل جل تور يق وات عر 163 1ق هم كه فر لو سه لبه هذ لو الواجاف جم عم تو أهه “و ارو ف حو بها كه د اه "و "ون بهار له؟ اب ليد و31 أي 


ما يرجحه الدليل من ذلك الاختلاف تع الخو بل لد ال و 
الدية في العمد إذا وقع العفو على الدية في مال الجاني ولا تحملها 

العاقلة إلخ تطبق 4 ل ادل مع حول و وا باجا و بو ا ار ل 
أما الدية في شبه العمد فهي منجمة في ثلاث سنين على العاقلة ورد قول 
من قال إنها في مال الجاني 0 وا و ل 


أسئان إبل دية الخطأ وقدرها. وأقوال العلماء فى تلك الأسنان ومناقشة 


أدلتهم ع ماو لالطو وته ين اح لعا بون او ل لجنو لا ما اق مو د مي ارات 


قدر الدية من الذهب والورق على أهلهما اقون او 
قدر الدية من البقر والغنم د اك وت لمعو ا و بخ في ا 
قول مالك: إن أهل الذهب أهل الشام وأهل مصرء وإن أهل الفضة 

أهل العراق مك وف تمس ع و مقن يه بد قا عع الس وان ا اوت أ ابح اماه 
قوله أيضًا: لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل» ولا من أهل العمود 
الذهب ولا الورق» ولاكن اقل :الذهب الورق كقين 1ه 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: الجمهور على أن دية الخطأ وشبه 

العمد مؤجلة في ثلاث سنين إلخ ا 
الفرع الثاني: هل يلزم الجاني في الخطأ قسط من الدية كواحد من العاقلة 
أو لا يلزمه منها شيء؛ ومناقشة أدلة الفريقين ا واو ا لل 


الفرع الثالث: في كلام العلماء في تعيين العاقلة التي تحمل دية الخطأ 
وشبه العمد» وماذا يازم كل واحد منهم. . وقد تضمن البحث الكلام في 
أهل الديوان والاباء والأبناء» واختلاف العلماء فيهم . امام ا ا 
الفرع الرابع: لا تحمل العاقلة شيئًا من كفارة القتل خطأ اه 
اختلاف العلماء هل تجب الكفارة في القتل عمدًا وما يرجحه الدليل 


من ذلك ل ا ل ا و الو ل ا 1 


إلخ ب ل نو ا اموا رو وب اس ال ع موقو ا و 1 
الفرع الخامس : الجمهور على أن دية الحرة المسلمة نصف دية الحر 


المسلم وبطلان قول من ساوى بينهما مدن ساس اك سسا ول ا 
جراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى ثلث الدية» فإن بلغت الثلث فعلى 
النصف وأقوال أهل العلم في ذلك ومناقشة أدلتهم ا 1 
إشكال قوي جدًا فى هذه المسألة استشكله ربيعة على سعيد بن المسيب 
وعتر اليو ميل وما دنع رحمه الله وص لالع ام ل و 
حديث النسائي في المسألة» ذكرنا ضعفه من جهتين» مع تصحيح ابن 
خزيمة له وسكوت ابن حجر على ذلك في بلوغ المرام 1 
الفرع السادس : أقوال العلماء ء في دية ة الكافرء وما يرجح الدليل من 

ذلك اع انه المج و مجو ل اق ان انايو و او ا 
أقوال أهل العلم في دية المجوسي وأدلتهم ااا اه ا اما 
دية المرتد إن قتل قبل الاستتابة. الحربيون لا دية لهم عام ا ا 


الفرع السابع: في أقوال أهل العلم في موجب تغليظ الدية وبم تغلظ . 578 
ظاهر الآدلة أن القاتل لا يرث مطلقًا سواء كان عمدًا أو خطأء دية أو 


قتل ولده ا ا ار ل ول اللو ا ا ا 0 
الفرع الثامن: دية المقتول ميراث على فرائض الله كسائر ماله وأدلة 
ذلك» ورد قول من خالف فى ذلك ا بحو الح ا 11 


هل تقضى ديون الميت من ديته أو لا» وهل يؤخذ ثلثها لمن أوصى له 
بثلث ماله وأقوال أهل العلم في ذلك. وقد تضمن البحث هل ملك 


الميت الدية قبل موته أو لا والراجح في ذلك وما مه اميه از 
المسألة السادسة: فى تعيين الولى جعل الله له السلطان المذكور في الآية» 
وأقوال أهل العلم في ذلك» ومناقشة أدلتهم 1 


إذا كان بعض أولياء الدم صغيرًا أو مجنونًا أو غائتنًا فهل ينظ بتنفيل 


القصاص بلوغ الصغير وإفاقة المجنون إلخ أو لا ينتظرء وأقوال أهل 

العلم في ذلك ومناقشة أدلتهم» وقد تضمن البحث قصة قتل الحسن بن 
علي رضي الله عنهما ابن ملجم قاتل علي قبل بلوغ بعض أولاد على» 
وكلام العلماء في ذلك هل قتل قصاصء أو كفرء أو حرابة و ا 
المسالة السابعة: القتل ظلمًا يثبت بواحد من ثلاثة أشياء: اثنان متفق 
عليهماء وواحد مختلف فيه والمتفق عليهما الإقرار والبينة. والمختلف 


فيه أيمان القسامة مع اللوث وجا لوط و و ا 
ثبوت القتل بإقرار القاتل» وأدلة ذلك 7ب 000 0 0 0 00 
ثبوت القتل بالبينة وأدلة ذلك 7 ا 0 


أقوال أهل العلم في أيمان القسامة مع اللوث ماذا يلزم لهاء هل هو 
القصاص أو الدية» أو لا يلزم بها شىءع» وتفاصيل أدلتهم ومناقشتهاء 


وما يوجه الدليل منها مواق لسو لم فيكم مماق الوكما وو لي وا و 50 
إجماع العلماء على اشتراط اللوث في القسامة. واختلافهم في تعيين 

اللوث ومناقشة أدلتهم في ذلك ا ار ا 1 
استظهارنا للراجح في اللوث عندنا 7ب 0 00000 
فروع تتعلق بهذه المسألة : الأول: هل يحلف النساء والصبيان في 

القسامةء وأقوال العلماء ء في ذلك عت ال ا ا ال ا ا نه 
الفرع الثاني : المبدأ بأيمان القسامة أولياء الدم على التحقيق» فإذا 

حلفوا استحقواء وإن نكلوا ردت الأيمان على المدعى عليهم ا 
قول أبي حنيفة بلزوم الدية لأهل المحلة التي وجد بها القتيل إن 

حلفواء وذلك مروي عن عمر وأحمد بن حنبل امناو م ا ولت 5 
المبدأ بالأيمان عند أبي حنيفة المدعى عليهم, ولا حلف عنده على 

أولياء الدم ا 
الفرع الثالث: إن امتنع المدعون من الحلف ولم يرضوا بأيمان المدعى 
عليهم أعطيت ديته من بر بيت المال كمه اتابن وا و لمم و ل ا 


الفرع الرابع: في أقوال أهل 0 إن ردت أيمان القسامة على المدعى 
عليهم هل يحلف ونحد منهم خمسين ٠»‏ أو تة تقسم الأيمان عليهم بالسوية» 


فهرس الموضوعات 


السلا اا ااا ل 17س 


وماذا يلزمهم إن نكلوا عن الحلف تدج اموا تمان اش م حي ا و 1 
الفرع الخامس : بيان أقل العدد الذي يصح أن يحلف أيمان القسامة» 
وهل يستعين الوارث في حلفها ببعض العصبة الذين لا يرثون» والراجح 


فى ذلك ا نونك و ماناس الس البق اوساو 1 
بيان من يحلف فى القسامة في الخطأ عند مالك والما ا وو ا 
بيان من يحلف 0 القجابة فين الشافعى ا 
باش كلف فى القجابه عبد اميل ا ا سو ا او و ال 
بيان من يحلفها عند أبي حنيفة 111111111111191 


حكم ما إذا وزعت أيمان القسامة على أقل من خمسين حالقًا ووقع فيها 
انكسار وتفصيل ذلك» ورد قول من قال يحلف كل واحد منهم 


حمسين ل ا ات فح ماب ارات ف نامف ارات وو 
الفرع السادس: لا يقتل بالقسامة عند من يوجب بها القود إلا واحد 

إل 1[ ز[ز[ز[1[1[ [ [ [ زا ا 
هل تسمع الدعوى في القسامة على غير معين وهل تسمع على أكثر من 
واحد ا ا ا ام ا او ار 
الفرع السابع : أيمان القسامة تحلف على البت إلخ كاه ل وا 
الفرع الثامن: إن مات مستحق الأيمان قبل حلفها استحقها وارثه حي 
غريبة تتعلق بهذه الآية الكريمة اذ[ ز[ز [ 1[ ز [ [ ا 


قوله تعالى : # وَلَا تَقَف مَالَيْسَ لَكَ يه عِلْ» الآية والآيات التي بمعناها . 147 
أخذ بعض العلماء من هذه الآية منع التقليد» وبيان التقليد الممنوع 


وأدلة منعه من القرآن نمه نا اتسمسو وف ا ع اموا 
رد استدلال بعض الظاهرية بهذه الآية على منع الاجتهاد في الشرع 

مطلقًا 00 00 
ذكر طرفٍ من الأدلة على صحة القول بالاجتهاد والقياس فيما لاا نص 

فيه ا 0 وا تت تافو وبا لاه ادي لا باللا 


ذكر أمثلة من إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به؟ من الكتاب والسنة» 
وتسمية بعض أهل العلم الإلحاق بنفي الفارق قياسًا لطي عه ا 


195ىى2», أضواء البيان 


ذكر أمثلة في الكتاب والسنة من نوع الاجتهاد المعروف بتحقيق المناط 185 
حديث (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» عند الشيخين» 

وكلام بعض أهل العلم في معناه الم دي ولق طوف لوقبو ا بق 
حديث معاذ في الاجتهادء ووعدنا بأنا سنستقصي الكلام على طرقه» 

وأقوال أهل العلم فيه في سورة الأنبياء» مع كلام قليل لنا عليه هنا .. 5144 
أحاديث دالة على أن قياس النظير على نظيره جائز في الشرع مات 
مسألة أخذ بعض علماء المالكية من هذه الآية الحكم بالقافة» وقد 

تضمن البحث قصة القائف المدلجي مع زيد وأسامة ا له 
أقوال أهل العلم في اعتبار أقوال القافة وأدلتهم في ذلك مس او لق 
التحقيق اعتبار قول القافة في أولاد الحرائر والإماء» خلافًا لمن خص 

ذلك بالإماء وكا ف تن جو تيذر »واوا سجن م واد م ب ل 
لا تعتبر أقوالهم في شبه مولود برجل إذا كانت أمه فراشًا لرجل آخره 

ودليل ذلك جحي عد در ع سهد و موما ج كا مرو سواه ووو ألارخ واه ورك عق 
مبحث في أصل القفو في اللغة دووف لبد ا 1 
تفسير قوله تعالى : ل إنَّ لتم وَابِصرَوَالْْوَاد عل وليك كدَعَنَهُ منئولا 409 

وأدلة ذلك التفسير من القرآن 10 1 ااا 0 
مبحث في الإشارة بأولئك لغير العقلاء» وبعض الشواهد العربية ا 
قوله تعالى : ل وَلَاسَمِش فِ الْارْضٍ مرا نك أن تخرقَ لاض 4 الآية.ء والآيات 
الموضحة لذلك الف عب ره منمية لد ب وجا بو كم ف ما 


تفسير قوله: 9 أن خْرِقٌ الْأرّضَ» وبعض الشواهد العربية 5 


قوله تعالى : « أدأضَدخي رَبك الي واد الملبكز ركذا 5ك شوو ل 
عَظِيمًا 47 والآيات الموضحة لذلك ا نا 


قوله تعالى : «قل لو كنَمَعَهه لَه كافووت دا لبتع وأ إل زى لمشي سيبلا )4 
والآيات الموضحة لذلك على كلا التفسيرين 0 00 
قوله تعالى : لا وَِدَافَرَأتَ الْمَرمانَ جعَلنَا َك وين لدينَ لا ومين بالآجْرَة حجَابا 


مَستُورا 4 والآيات الموضحة لذلك؛» وقد تضمن البحث إتيان كل من 
اسم الفاعل واسم المفعول بمعنى الآخرء وأدلة ذلك سج ا ل 


722 


0 4 
2م سرح مر 
. .6 م و 


7 2 له سر عر حا صل عو 5 2 . 020016 رووة َ 5 
قوله تعالى: 9 وجعلنا عل لويم أكِنة نْ د وف َاذَاسِمٌ وقرا © والايات المبينة 


تعالى أ حون مني بتو مت دما ع متا كه اطق لاسا دا ا 
قوله تعالى : «# وَإدَا كرت ريك في لضان وََدَمْ ولوك أدكرهر ورا )4 والآيات 
الموضحة لذلك 00001 ااا 


قوله تعالى : 3 فل أَدعوا لين َعَمْريّن دونو فلا يلكوت كنف الصْرٍ عَدَكُم ولا 

حوبلا (©* والآيات الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث سبب نزول 

الآية وتفسير قوله : ل وَلَاححويلًا(©4. ومعنى الوسيلة وبعض الشواهد 

العربية» وإعراب قوله: 9# َب أَقرَبُ دار 

قوله تعالى: لوَإِن ين مَرْيَةِ لاعن مُهَيِسَكُومَافَلَيَوْرِألْقِيِسسَةٍ - إلى قوله - 

مَسَطْورا 49 والآيات المبينة لذلك: وقد تضمن البحث الكلام على 

حدق النعث والفبعوت وبعظن الشواهد العربية وتفسير: قولة: 

« مسطورا وج اي لح ا 

بيان أن ما يذكره المفسرون عند هذه الآيات من أسباب هلاك القرى 

والبلدان من الإسرائيليات التي لا معول عليها اي ب ا 
اه 


قوله تعالى : # وََائاسود اكد مهمه فَطلَمُوأبَا» الآية» والآيات لذلك . ١7‏ 


اح اللو د سر - 


قوله تعالى : # وَإِدَُْالَك إِنَرَيك حاط بِآلنَّاي» والآيات التي فيها بعض 
تفصيل ذلك و ا ال ا ب سن ا واه اس لوط او م مس ا اد 


قوله تعالى : *9 وَمَاجَمَأنَا لبها ل رتك إِلَا ْنَا وَالشّجرة لْملعوة في 


حر م سر 
.- 


لْفُرََانْ4 والآيات الموضحة لذلك؛ وقد تضمن البحث إبطال قول من 
قال إن الرؤيا رؤيا منام رأى فيها بني أمية على منبره» وأنهم المراد 
بالشجرة الملعونة» ومعنى وصف الشجرة باللعن ا 7011 


نح ل ل 


قوله تعالى: «وَإِدْ قلا إلملِحكة اسجدوا لدم فسَجَدقا ! بلس قال ءا سجْدٌ 


لِمَنْ حَلَتَتَ طِِدَا* والآيات المبينة لذلك. وقد تضمن البحث إعراب 


قوله: # طينا ©)» ال او اي 


”7 أضواء البيان 


رده سم ييا 7 


قوله تعالى : # فَالَ ريتك مدا َرّى حكَرَّمَتَ عل لين أَحَرَنِ إل يو الْقِيمَةٍ 

َأَحتَيِكتَ ميته إلا قلا 40 والآيات الموضحة لذلك؛» والمبينة 

لقوله: « لايل 4©9 وقد تضمن البحث بيان معنى « لَأَحْتَيَكنَ»4 

ومعنى # أَرَمَيَكَ4 وإعراب الكاف فيها ساوج اس ود و ا 

قوله تعالى : #ذَالَ أذْهَبَ صم يحَكَ مهم قت جَهَئََ روك جره وفوا )4 

والآيات الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث إعراب #جَوَُ4 والتحقيق 

في قوله: # مَوَُورا 49 هل على بابه أو بمعنى وافر ام دم مون اا 

قوله تعالى : ل وَأسْتَفْدُ م ِأسْتَطعَتَ متهم ِصَوْتِكَ - إلى قوله - إِلَاغْيْورًا )4 

والايات الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث معنى صوته وخيله ورجله 

ومعنى إجلاله ومعنى مشاركته لهم في الأموال والأولاد. ومعنى الاستفزازء 

وبعض الآيات القرآنية والشواهد العربية» وأوجه القراءة في قوله: 

# ورجيلك * ل ا ا ا ادا 

قولة تعال: #إدَّعسَادى ليس لك عله سُلطدة» الآية» والآيات 

الموضحة لذلك ا م ا مو 

قوله اتعالى” ا وَإدَاسسكم الطْر ف اشر سل من تدعو إلا ياه د إلى قولة 

يبعا 4*3 والآيات الموضحة لذلك» وبعض الشواهد العربية له 

بعض جهلة المتسمين باسم الإسلام أسوأ حالاً من المشركين المذمومين 

فى هذه الآية» وأدلة ذلك ا ا 0 

هذا الذي ذكره الله في هذه الآيات وأمثالها في القرآن هو سبب إسلام 

عكرمة بن أبي جهل د11 0 

مرجع الضمير في قوله: #يدء يَيكا(» دوفن وا جاو عد وا طن الل 

قوله تعالى: ## وَلْفَدَ كَرَمْنَابقَءَادم» الآية وبعض الآيات فيها بيان 

ذلك ا 000 اتجات قا مو وا و اه 4 ل 4 اع اب ف ا الا 
00 0 و ع 03 

قوله تعالى: 2 يوم نذعواً كل أناس يليه 6 وأقوال العلماء في معنى 

#بإميهم4 وما يشهد له منها قرآن نف ا جا سا ررم ا قا مانا 

قوله تعالى: #مْمَنْأُوقَ صحِتَبَه 4 الآية» والآآيات المبينة لذلك. . 9ان 

رد قول محمد بن كعب في هذه الآية ودليل ذلك مب م وح الك قا 


/,"6 


قوله تعالى : « ومن كات ف عاذو َس فَهُوَن الآبضْرّة أَحْص وَأصَلَ يلا 49 
والآيات المبينة لذلك. وقد تضمن البحث الكلام على صيغة التفضيل 
وصيغتى التعجب إذا وردتا دون استيفاء الشروط م ا 1/01 
قوله تعالى : #وَإِنَ اتيك عَنِ الى أَوَسَيِئا للكت الآية» وبعض 
الآيات الين فيها بيان لذلك. وقد تضمن البحث الكلام على «أن» 

المخففة من الثقيلة ل عر و ما فيه اا ول ا وما ووو 11111 


قوله تعالى : و1 أن كئتك نقد كدوك يه ميا ئها4)0 الآية: 
والأيات الى فيها يبان لذلك ل اللا ل 1 
إيضاح هذه الآية براءته يله من الركون إلى الكفار ا ا 
قوله تعالى : « أَق و ألصّلرَ دوك آلشَّمْين» الآية والآيات التي تشير إلى 

تاها ل 0 


قوله تعالى : # وَُلْ جَآءَ الْحَقٌُ ودَهَقَ الْبَنطِلٌ» الآية والآيات الموضحة 

لذلك ‏ ان 1 ال د ئها نميه ا وتاي متت امد شو أ موتو اقم قن از اا 
بعض الأحاديث والآثار التى لها تعلق بهذه الآبة» دلالة الآية على كسر 
الأصنام وآلات اللهو والصور ونحو ذلك 0000 
ما كسر من آلات الباطل إذا كانت فيه منفعة بعد الكسر يترك لصاحبه إلا 

أن يرى الإمام حرقه عقوبة لصاحبه» وبعض الأدلة لذلك. وقد تضمن 
البحث أن ذلك أصل العقوبة المالية الم ا و ا ا 


5 ذم سل ضح ترس ل سل ترس سبي نر سن راك سر 2 - يه 

قوله تعالى: # وَبكْوْلُ من الشرءان ماهو شقاء ورحمة لِلْمَؤّمِنينَ 4 الاية» والايات 
المبينة لذلك وقد تضمن البحث كون الشفاء في الآية شاملاً للأمراض 
المعنوية والحسية 10 | |[ ز[ز[ز[ [ [ [ ذا 
قوله تعالى: ‏ وَإِدا أَمَمنَاعلَالإضن عرض وَتَنَجَانيوة» الآية» والآيات 

الموضحة لذلك لون اط أب نل لخدو ماو تام مس ا 1 


قوله تعالى: « وما يشر من أله إلَّاقيِلا 0» والآيات التي فيها بيان 
لذلك ا ركو جر لاا م ا افو فيط د فوا ل ا 


- 


. قوله تعالى : 8 إِدَهَضْلَمُ كن عَيكَ حكبيرا 42 والآيات الموضحة لذلك 79/ 
بشارة المؤمنين بالفضل الكبير من الله وبيان المراد بالفضل الكبير من 


2,215 أضواء البيان 


5 
الق ان 3غ 
ل لإا كتف اقميكره الملل مح ا ولد ها بها مرق ملكا عوك وتو رد اونوك الو هن اوح واب ها وا بودي مار “ل ماكع 
م لايك حيري دم عامج على 


قوله تعالى: وَمَالوأ هاون توس لَك حَقٌ تفج ناو آل نض يَنْبُوءًا © - إلى قوله - 
هن كنت إِلّاس 4 ١‏ يات الموضحة لذلك من جهات متعددة 7 


2 2 سر 


قزله تعالى ل وا مَتَمَ لاس أن د 7 اجام اهدع إلا أن َالو بصت ألله لمشرآ 

تشرلا 42> 28 الي 3 بيان ذلك. وقد تضمن البحث الجمع بين 

هذه الآية وبين قوله في الكهف : 9 وَمَامسَمٌ الئاس قم جاع اد" 
وَيستَعْفْرواريَهُمْ 4 الآية 1[ 1 1[ ا 00 
قو تالى : ل ل كن الأ مقوصكة بترت طبرن روم 2ه 
ألعَمَل مسك 2 3210 مولا 40 وا لآيات الموضحة لذلك 7 


0-0 


قوله تعالى : ا الى حَلقَ لسوت وَالْروْضَ قورع أن يدق 

َكْنَع مَمَمَل4 والآيات المرفيفة لذلك الل 4 ا 11 
قوله تعالى: #فل لَوَأَت تَمْلكْوْنَ خَرَلينَيَحْمَةِرَو4 الآية» والآيات 

الموضحة لذلك. .وقد تضمن البحث الكلام على مدخول الَو 7 


سح عر اح له 


قوله تعالى: # وعد ايسا موس يسم ايت يست الآية والآيات ع 


لذلك ان مقو بم ل ١‏ ار 2 17 
قوله تعالى: « اي ولك إلَاربُ لسوت وَالْارْض بَصَارَ 4 

والآية التي فيها إيضاح ذلك ٠‏ . ., ا ا 000 
قوله تعالى: 8 وَبِلَيّ أنزلتة وَيلحَيٌ نرّلَّ»4 والآيات الموضحة لذلك .... ٠75+‏ 


قوله تعالى : 3# وفرءانافرفنه لِتفرامْعل النَاس عل مك4 الآية» والآيات المبينة 


لذلك ن رتح لا 
قوله تعالى : ل كل أدْعُوا لَه أو أدعُوأ اليم أبَمَاتدعْوأ د لماه كفني » 

والآيات التي فيها بيان لذلك ا ان 
قوله تعالى: # وَدُلٍ أَكَمد الى لويذ و ويك لَمَسْرِيكُ في الْمُْك» الآية 

والايات المبينة لذلك من جهات متعددة امسقم اج جب اام الح 1 
أثر رواه ابن جرير فى تفسيره عن قتادة يتعلق بهذه الآية ديا افوا 
خدية ذكره ابن كتين فيه شهية هله الأب اليه اله الوا مد عي ا 


بعض الآثار والأحاديث التى لها تعلق بهذه الآية متسكا ان ب لقنا 


الفهرس العام فى 


الفهرس العام 
سورة هود ا ان 
سورة يوسف عا لاك ا امور نو اميه إلحة لح وا ا ودود ل ا 0 
سورة الرعد لكوع جو ستيه و فاج انما با املجا معان فا كسد ود كر 
سورة إبراهيم ا ا ل 
سورة الحجر ذ[ [ 1 ز[ذ[ذ[ [ز 1[ 1[ الا 
سورة النحل 4سا بع العا عه جعي وك نج انر جا خم ا ا 7 
سورة بني إسرائيل اق رياية! جما مويه لو لطم موا ا ل 117 


الفهرس التفصيلي للجحزء الثالث مال مكمملا و طاول افق نيا ةما 


ا 


)00 ئ 


رة ددني 2ه تايف 4و ديلاه ». 70 2 4 
م1 1 1 : 


- 56 


يذ اليا 
ذا سس سا _/ 


امجحلهالآبجع 
الكهنف_الانيتاء 


0 


-ونخوقت 


ضَارَالشَين) العامة عدا مين َلسَنْقَيْطيٌ 
60 


الي لداضة شين ا للك السْنْقِيْطِي 
م ع لول( 
إشراف 


رسا سل 4 _ٍ_-. 
المححلدا نابتع 
الكهلئف_الانيتاء 


ووه و 


مَؤْسَسَةٍسَلِعَاننْعَبْدٍالَرْبْ اراي ميري 


4. 


كن 


مإ اليم 


سورة الكهف 


سورة الكهيف 8 


01 


دإ هليم 


م 0 رس صر م م رع“ 2 رين اس 
الى انَل عل عبد الكتتب وَلَرْ مجعل لَه عِوجا 2) قَِمًا 


دوروو 0 
9# امد يِل 
5 ءءء 01 وو رود ّ سم صعوءج 07 5327 20 صم ص ب م 
در بأسا سَّدِيدًا مِن دنه ود سشر المَوٌّمِِينَ الزين يعملورت اا 
5 دس سو جر بر 2 00000 > م وو مدو 2 
جر حسما (0) كديب فيه 0 وأأنحسد تخذ الله ولدا )ما 
و 4 


علّمِ الله جل وعلا عباده في أول هذه السورة الكريمة أن 
يحمدوه على أعظم نعمة أنعمها عليهم؛ وهي إنزاله على نبينا كَل 
هذا القرآن العظيم» الذي لا اعوجاج فيه؛ بل هو في كمال 
الاستقامة. أخرجهم به من الظلمات إلى النورء وبين لهم فيه 
العقاتد» والحلال والحرام» وأسباب دخول الجنة والنار» وحذرهم 
فيه من كل ما يضرهم. وحضهم فيه على كل ما ينفعهم» فهو 
النعمة العظمى على الخلق» ولذا علمهم ربهم كيف يحمدونه على 
هذه النعمة الكبرى بقوله: #الَلْمِدُ َه الْذئ أَنْْلِ عل عبدو الكتب . . 4 
الآية . 

وما أشار له هنا من عظيم الإنعام والامتنان على خلقه بإنزال 
هذا القرآن العظيم» منذرًا من لم يعمل به ومبشرًا من عمل به - 


وه 


ذكره جل وعلا في مواضع كثيرة» كقوله: 8 اما لاس هَد اك برهن 


كم وَأَدَلنَآ يكم ورا مُبِسًا وي كما أل ءَامَنُوأ باه وأعتصموأ بو- 
لقح ل ماحد ا ست 1 ل م رج جر 5 
ير 2 م من وَفْضلٍ ومبد م ميم إل صراطا مُسِتَفِيما 242 وقوله: 


, وار يَكْفهم آنا نآ َرَنَاعَيكَ الصككب تل ع إرك ف ذلك أيمحة 
وذحكرئ عور بؤمئوس 2 #اوكولة 0 


ع سل سل ب سوير 2 
إِسَرَيِيلَ كر الى هُمْ فيد كيمو ” 2 وَإِنَم حُدى وَيَحَمَةٌ بِلمُْمِِينَ :> 
لس سبو م صدوى 


وقوله: # وننزل د لقان نهر نه ويد / 4 0 


لقُن هْوَ يِل ءَامَنواهُدَى وشِص]:4 الآية» وقوله تعالى: , دف 
عدِدَا نلعا لور عفيزدكت: 0 وها اتسافلك الامقة العتيت 7 14 


وقواله* « وما كت يبرا ل بلق يك السكتب إلا وَحمَة ين رَبلقكّ4 
الآيةء وقوله: 0 3 ب الى طفن 2 0 دنا إلى قوله - 
إلى هو الْفضل الك د 4 
1 وهو تصريح منه جل وعلا بأن إيراث هذا الكتاب فضل كبيرء 
والايات بمثل هذا كثيرة جدًا. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #اوَلَرْ يجْمَل لَوُعِوا 7 » 
أي لم يجعل في القرآن عوجًا؛ أي لا اعوجاج فيه ألبتة» لا من 
جهة الألفاظ. ولا من جهة المعاني. أخباره كلها.صدق» وأحكامه 
عدل.ء سالم من جميع العيوب في ألفاظه ومعانيهء وأخباره 
وأحكامه؛ لأن قوله: #عِوبا 42 نكرة في سياق النفي؛ فهي تعم 
نفيَ جميع أنواع اعوج . 

ا ل ل ل ل 

أخر كثيرة» كقوله: # وَلَقَدَ صَرَبسَا لِلنّاسس فى هَذًا لفان من كل 
: ك2 انا ريا غَرَ ذى عوج لَعَلَهُم يلود عون 5 24 وقوله : 


و م 0200 كر 0110 لا مه ا مده 3 200000 وحار 5-0-0 
وَكمَّت كِلِسَتُ ريك صِدَْاوَءَدَلَا لَامْبَزِ ل لِكَلِمدِيْو وَهْوَالَمِيعُ الْعَليةٌ 4:5 . 


١ 4‏ اه عِِ 5 0 5 وس ع ع 0 
فقوله: صِدقًا * أي في الأخبار» وقولة © وَعَرَلا * أي في 
الأحكام . كه تعالى : «١‏ أفلا يون الْفرْءانَ ولو كان من عند حير اله 
يَجَدُوأ فيه أخْنِلدهًا كيرا 420 . والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # قِيَمَا» أي مستقيمًا لا ميل 
فيه ولا زيغ. وما ذكره هنا من كونه 98 قِيَمَا© لا ميل فيه ولا زيغ؛ 
مخاايطا في :تراضم اغرء كنوك ١‏ لالض لذن كد أهن جكب 


خِ 


ع 2005 9 2 سا سا ص نرول ل سه 0 

كنب قَيَمه ثيه 24 وقوله تعالى: 8 إنَّ هذا الَْرْمَانَ يَبدى للَّى هس 
قوم . . * الآية» وقوله: ##آ وما كن هنذًا الْفَدءان أن يفترئ من دوين اَم ولكن 
تَصَدِيقَ الى بِْنَ يِدَيْهِ وتَفْصِيلَ / الكتب لا ريب فيد من رب الْعَلئِينَ 22 © 


6 سل تر ا 


وقوله تعالى : # ما كَانحَرِيشًا يِفَرَى وَالحككن تَصْرِيقَ الْزِى بين يَدَيْهِ 
َتفْصِيلَ حكُلٍ سح وَعرَك وَيَمة ومو 0400 وقول : لالم 27 
0 م - لس م ع مر ا ار 3 
دلك الكنب لا ريب مه هدى لَقنّفِنَ 7 24 وقوله: #الر كنك 
حكنت ينم فيك من لد عكر حير 0447 وقوله: طولككن جلت ونا 
7 ا اك ع - 
وى ب من نَشَاءُ مِنّ عِبَاوِنًا © إلى غير ذلك من الآيات . 

وهذا الذي فسرنا به قوله تعالى: # قِيَمَّا»# هو قول الجمهور 
وهو الظاهر. وعليه فهو تأكيد في المعنى لقوله: #وَلْرَ يجعل لم 
ركه لهس ِِ ١‏ 
عِوَجًا #2 لأنه قد يكون الشىء مستقيمًا فى الظاهر وهو لا يخلو 
من اعوجاج في حقيقة الأمر؛ ولذا جمع تعالى بين نفي العوج 


وفي قوله: # قِيَمَا4 وجهان آخران من التفسير: 


أضواء البيان 


الأول: أن معنى كونه # قَِمَا» أنه قيم على ما قبله من 
الكتب السماوية» أي مهيمن عليه. وعلى هذا التفسير فالاية كقوله 
تعالى : «وَأَرَلنآ إِلِنَكَ الكتّب بِآلْحَىّ مْصَرّفًا لْمَا برح يَدَيْهِ مِنَ ألححتب 
وَمُهَيْمِنَاعليهِ . . 4 الآية. 

ولأجل هيمنته على ما قبله من الكتب قال تعالى: # إِنَّ هندًا 
لْفَْانَ يَقْضٌ َك بن إِسْرَيِيلَ كر الى هُمْ فيد يخْيلشيَ 25 4. وقال: 
قل تاها يلت الوا إن سكم رومت < 24 00 © يتاهلَ 


هاعم 


مو م 00 
الحكتب هد جا كم رسوانا ب يت 53 حكيا يما حكنتم 


مو 2 


تحموَ من ألحكتّب# الاية. 

الوجه الثاني: أن معنى كونه # قَيَمَا#: أنه قيم بمصالح 
الخلق الدينية والدنيوية. وهذا الوجه في الحقيقة يستلزمه الوجه 
الول 


واعلم أن علماء العربية اختلقوا في إعراب قوله: # قِيَمّا؛ 
فذهب جماعة إلى أنه حال من العناب»: أن في اليه اقديما 
وتاخوراة وتقديره على هذا: أنزل على عبده الكتاب في حال كونه 

الطوك يدل ل ريا ومع هذا لوج من الاعرا ب الرمحدوي 
في «الكشاف» قاتلا : إن قوله: « وَلرَ يحل / لوعي # معطوف 
على صلة الموصول التى هي جملة: #أَنرَلٌ عَلَ عَبّْدِو الكتبَ » 
والمعطوف على الصلة داخل في حيز الصلة» فجَعْل # قِيَمَا حال 
من #«الكِتَبَ 4 يؤدي إلى الفصل بين الحال وصاحبها يبعض 
العيلة كو لاك لس رن 


وذهب جماعة آخرون إلى أن # قَيَمَا» حال من # الكنب » 


سورة الكهف 4 


وآن المحدون النئ .ذكره الومخهري مسف وذلك أنهم' قالزا: إن 
جملة # و 0 ليست معطوفة على الصلة» وإنما هي 
جملة حالية. وقوله: وما حال بعد حال» وتقديره أن المعنى : 
أنزل على عبده الكتاب في حال كونه غير جاعل فيه عوجاء وفي 
حال كونه قيمًا. وتعدد الحال لا إشكال فيه » والجمهور على جواز 
تعدد الحال هع اتحاد عامل الحال وصاحبهاء» كما ا له في 
الخلاصة بقوله: 
والحال قل يجبلىء ذا تعدد لمفرد فاعلم وغير مفرد 
وسواء كان ذلك بعطف أو وا م فمثاله مع العطف : 
قولة تعاك 7 14 أن امه 7ك معن معدا لمق ذو ار ويدا وتشيورا 
وَنَبِيًا مّنَ آلصََدِلِحِينَ (' لق 30 ومثاله بدون عطف قوله تعالى : م وَلْمَارْجَمٌ 
الف ل امنا . # الآية. وقول الشاعر: 
علَىَ إذا ما جئثُ ليلى بخفية زيارة بيت الله رجلان حافيا 


ونُقل عن أبي الحسن بن عصفور منع تعدد الحال مالم يكن 
العامل فيه صيغة التفضيل» في نحو قوله: هذا بسرًا أطيب منه 
رطبًا. وتُقل منع ذلك أيضًا عن الفارسي وجماعة. وهؤلاء الذين 
يمنعون تعدد الحال يقولون: إن الحال الثانية إنما هي حال من 
الضمير المستكنّ في الحال الأولى. والأولى عندهم هي العامل في 
الثانية.. فهي عندهم أحوال متداخلةء أو يجعلون الثانية نعتا 
للأولى. وممن اختار أن جملة # وَلَرْ يجَمَل» حالية» وأن # قِيَمَا» 
حال بعد حال الأصفهاني. 


وذهب بعضهم إلى أن قوله: #8 قَِمَا بدل من قوله: #وَلَمَ 


1 أضواء البيان 


ذآ# و ير و يل يه غير ا 


عل لم عوجا 4 ؟ لأن انتفاء العوج عنه هو معنى كونه قيمًا / . 

وعزا هذا القول الرازي وأبو حيان لصاحب «حل العقد»). 
وعليه فهو بدل مفرد من جملة. 

كما قالوا ذ فى «عرفت زيدًا أبو من»: إنه بدل جملة من مفرد. 
وق شو از الك كلق مانملاه العربية . 
و يس لوعي 4 واختار :الزمخشري وغيره أن # قِيَمَا# 
منصوب بفعل محذوف» وتقديره: ولم يجعل له عوجًا وجعله 
. قيمّاء» وحذف ناصب الفضلة إذا دل عليه المقام جائز؛ كما قال فى 
الخلاصة : 
وتشدفه الناضيها إن علدا زقبوم كو شرزنه مهرسا 

وأقرب أوجه الإعراب في قوله: # قَيَمّا © أنه منصوب 
بمحذوفء. أو حال ثانية من # الْكِنبَ4» والله تعالى أعلم . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: 8« لَسَذِرَ بَأسَامَدِيدًا» اللام فيه 
متعلقة ب #أنزل #4 وقال الحوفي: هي متعلقة بقوله: # قِيَمَا 4 
والأول هو الظاهر. 

والإنذار: الإعلام المقترن بتخويف وتهديد. 7 0 

000 جح لس 

0000 نعالى : ل 4 ل 2 02 
قربا الآية. 


وفي أول هذه السورة الكريمة كرر تعالى الإنذار» فحذف في 


سورة الكهف ١١‏ 


الموضع الأول مفعول الإنذار الأول» وحذف في الثاني مفعول 
الثاني» فصار المذكور دليلاً على المحذوف في الموضعين. وتقدير 
المفعول الأول المحذوف في الموضع الأول: لينذر الذين كفروا 
بِأَسَا شديدًا من لدنه. وتقدير المفعول الثاني المحذوف في الموضع 
الثاني: ويئذر الذين قالوا اتخذ الله ولذًا بأسّا شديدًا من لدنه. 


وقد أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى أن هذا 0 
العظيم تخويف وتهديد للكافرين» وبشارة للمؤمنين المتقين ؛ 
قال في تخويف ادير به: 1 زر يسا سويد من أنه 4+ 0 


- 

أ 

2 آ#ه 7 
- 


«ويزر البح فَالَاْ / أتحد الله ولدا 5 *. وقال في بشارته 


1 له ل # )2 هه 7 7 


للمؤمنين: 9# ويد مين الذين مورت المتليحت أذ لمم ا جر 
حسما 2 


سه 


وهذا الذي ذكره هنا من كونه إنذارًا لهؤلاء وبشارة لهؤلاء ؛ 
بينه في مواضع أخرء. كنول :ا نإمما مسركه ولسالفت شير 
الْمتقِيرك وَسذْرَ يوه هرما أذ )4 وكرلهة ٠‏ «النص ج كنك َي تٍَ 
يكن في صَدرك رح ينه تدر بو وَوكُر لِلْمُؤميِيت 2 * . 


يِه 


وقد أو ضفخنا هذا العف فن أول سورة الأعراف» وأوضحنا 
هنالك المعانى التى ورد بها الإنذار في القرآن. 

والبأس الشديد الذي أنذرهم إياه: هو العذاب الأليم في 
الدنيا والآخرة. 


والبشارة: الخبر بما يسر. وقد تطلق العرب البشارة على 
الأعسارديناء سواه وله سال # هْسَرَه بعَدَانٍ ألم من *. ومنه 


١‏ أضواء البيان 


فول الشاعر: 
وبشزتتق_ دياا سعد" أنه أحكين ٠‏ تقون :وقالرا«الود فوفد الحشد 
وقول الاخن: 
والتحقيق: أن إطلاق البشارة على الإخبار يما يسوء» أسلوب 
من أساليب اللغة العربية. ومعلوم أن علماء البلاغة يجعلون مثل 
وتمليحية» كما هو معروف فى محله. 


وقوله فى هذه الآية الكريمة: #8 الَدِينَ يَمْمَلُوب ألصَلحَاتٍ »# 
بينت المراد به آياثٌ أخَرء فدلت على أن العمل لا يكون صالحًا إلا 
م له سو 


الأول: أن يكون مطابقًا لما جاء به النبي كلةِ. فكل عمل 
مخالف لما جاء به صلوات الله وسلامه عليه فليس بصالح» بل هو 
اقل قال قعال فر ونا 52012 امتول ويخيل وه رج بك لايق فاك : 
لابن يْطِع آلرسُولَ قَقَدَ أَطَاعَ اللّه4. وقال : ا قُلْ إن كُتثْر مون مه َاتََمُو 
يكم 4 الآبة. وقال : « أ كه سُرسكَتوا سوا لَهُم ين اينما 
َم يَأَدَنْ يد أسّ» الاي إلى غير ذلك من الأيات: /. 


3 5 "0 3 ا 0 مو وو ( 000 د زمه ب ا 08 5 
اللهء» قال تعالى : وم مرا إلا ليعبدوا َه مخلصِين له أَلرَنَ # الاية» وقال: 

2< اس 4ح ب 6 بعس مر رح عر | كأ إن دجاس لل « ل ا 4 سر > يك مويو 0 سل ابجاءاير ره 
# قل إن أمرث أَنْ أعبد أله مخلِصا لَه الذي ([) وأمِرت لِأنْ أكْوبَ أولَ لْمُسَوِيتَ :2 قل 


ام سح ع 7 5 1.2 اعت ف مير كع رج عر كو ال تقس ص ظرع ) 
إِفَِ أخافق إن عصييُت رق عذابٌ ص عظم وي قل أللَه ١‏ مخلصا لم ديفي 1 فاعبدوا 


و : 


م 


سور الكية  .‏ . اا 


م سِنم من دونو 2# إلى غير ذلك من الآيات . 
الغالث: أن يكون العمل مبنيًا على أساس الإيمان والعقيدة 
الصحيحة؛ لأن العمل كالسقف» والعقيدة كالأساس» قال تعالى: 
مَنَحَيِلَ صَِلِكًا مَنِدكَرٍ أو أَنقَ وَهْوَمُؤْمنٌ. . * الآية» فجعل الإيمان 
قيدًا فى ذلك . 
وبين مفهوم هذا القيد في آيات كثيرة» كقوله في أعمال غير 
المؤمتين: # وَقَدِمتًاً إل معدا من عَم ل مَجَْمَلة كله توا 60 2 
وقوله: أَعَمَلهُجَ كما . 04 الآية وقوله: #أعمظهرر 0000 
بد اريم . . * الآيةء إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه . 
والتحقيق : أن مفرد © الصّبلحَت »* في قوله: يعملور ارت 
أَلصََبِلحَتِ 2# وقوله: # وَعَمِلُوأ ألصّنلِحدت # ولحو ذلك أن 
صالحةء وأن العرب تطلق لفظة الصالحة على الفعلة الطيبة؛ 
كإطلاق اسم الجنس لتناسي الوصفية» كما شاع ذلك الإطلاق في 
الحسنة مرادًا بها الفعلة الطيبة. 
ومن إطلاق العرب لفظ الصالحة على ذلك قول أبي العاص 
ابن الربيع في زوجه زينب بنت رسول الله 355 : 
بنت الأمين جزاك الله صالحة وكل بعل سيثني بالذي علما 
وقول الحطيئة : 


كنف اليتعاء زلا تمك الع :من ان 0050 بطي الكيب داديق: 


)١(‏ الرواية فى «الديوان»: (إذا ذُكرت». 


١:‏ أضواء البيان 


الحب مشغلة عن كل صالحة وسكرة الحب تنفي سكرة الوسن 


* وقوله في هذه الآية الكريمة : « أن لْهُمَ لجَرَاحَسًَا “47 أي : 
وليبشرهم بأن لهم أجرًا سيا والأجر: جزاء العمل » وجزاء 
عملهم ‏ المعبر عنه هنا / بالأجر ‏ هو الجنة؛ ولذا قال: #8 مَْكيِيَ 
فهِ4 وذكر الضمير في قوله: # فِيه4 لأنه راجع إلى الأجر وهو 
كذكنة: :وإنا كان المزاف لاخو الشحنة : 


ووصف أجرهم هنا بأنه حسن» وبين كه 1 في آيات 

ة؛ كقوله: 9 عا 0 وَقَليلٌ من د لحرت : لعل سرر مَوَصُونَةَ 25 
تكن علا 54 متكبيإيت 9 - إلى قوله - ثلَهك و الأوَلينَ 2 وَثْلةك ين 
ل لالص تاي ل تن و4 الآية. 
والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا معلومة. 

* وقوله في هذه الآية الكريمة : « تلكديت فيه أَبدًا 2+ أي : 
خالدين فيه بلا انقطاع . 


وقد بين هذا الم في رامع أخر كثيرة» كقوله : ومن 


لَدِينَ سعِدوا فَفى اَيَو خَللِدِينَ فا ما دَامَتِ السَموت وال رام ض إلا ما َه ريك 
عطاة عَيْرَ يَحَذوذْ 5 أي غير مقطوع» وقوله: #8 إِنَّ هَذَالررْفَا مَالمُ 


د سمه 


وين 
3 د >4 أي ماله من انقطاع وانتهاء. وقوله: ## مَاعِنْدَهٌ ينَفَدَوَمَاعِنْدَ 
لَه باق 4. وقوله: 8 وَالْيرَهُ حي وب 2 4 إلى غير ذلك من 
الآيات . 


* وقوله تعالى في الآية الكريمة : ود مَذِرَ ألرسح َالو ند 
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لَه ولد  )‏ أي : ينذرهم نأشا كنديدًا # من لَدنْة 4 أي: من عئده 
كما تقدم. وهذا من عطف الخاص على العام؛ لأن قوله : م« لَْنَذِرَ 
َأسَاسَدِيدًا ين لَدْنَهُ* شامل للذين قالوا: # أغَمَدَ أله ولدا4» ولغيرهم 


وقد تقرر فى فن المعانى: أن عطف الخاص على العام إذا 
كان الخاص يمتاز عن سائر أفراد العام بصفات حسنة أو قبيحة - 
من الإطناب المقبول؛ تنزيلاً للتغاير في الصفات منزلة التغاير في 


ومثاله في الممتاز عن سائر أفراد العام بصفات حسنة: قوله 
تعالى : « وَمَكَهِحكَيد وَرُسْلِوء وَحِبْيلَ4 الآية» وقوله: لوَإدْ أَخذَنا 
دن ليحن مِسَفَهُمْ ومنلك وين فوج 4 . 

ومثاله فى الممتاز بصفات قبيحة: الآية التى نحن بصددهاء 
فإن الذين قالوا: / « اَعَد أمَّدُ ونا * امتازوا ع غيرهم بفرية 
شنعاء؛ ولذا ساغ عطفهم على اللفظ الشامل لهم ولغيرهم. 


والآيات الدالة على شدة عظم فريتهم كثيرة جدًا؛ كقوله هنا: 
« كرْتَ كلمَةٌ ترح مِنْ أَفوهِهِمْ 4 الآية» وكقوله تعالى: 7 وََالُوا 
عد نولا © قد مث سَبئًا دا () تَكَادُ لسوت لطر نه 
وينم لْديِصُ وَجَخِرٌ لْبْبَالُ هذا 2) أن دعو ليحن ولدا (() وما يبَغِى للتَمَنِ أن 
ده جب ساك حاير 7 000 2 وور ع رع سس ار ورو رس سر نر عونا 
يَنَخِدَ وَلدَا 4103 وقوله  :‏ أأصفدم رَيحكُم انين وأتحد مِنَ المليكة إِنَمًا 
ذَكد نولو موا عَظِيما (47 والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة. 

وقد قدمنا أن القرآن بّنَ أن الذين نسبوا الولد لله سيحانه 


١ 


١5‏ أضواء البيان 


وتعالق عن «ذللك :علو كيه كلؤنة ‏ أضنات من : التاس + «التهود 
والنصارىء قال تعالى: #وقَالَي اليهوة غود ابن أله ولت التصترَى 
لْمَسِيحٌ أن الله ددهت ك تر بأثرهية . .> 5 
الثالث: مشركو العرب؛ كما قال تعالى عنهم: #8 وَحعَلُونَ يل الست 
سْبحلتم وَلْهُم مَايْتهَوت 0410 والآيات بنحوها كثيرة معلومة. 

* وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: مالم به مِنْ عِلْرِ وَلَا 


ِأَبايِهمَ © يعني أن ما نسبوه له جل وعلا من اتخاذ الولد لا علم 
لهم به؛ لأنه ' مستحيل. 


والآية تدل دلالة واضحة على أن نفى الفعل لا يدل على 
إمكانة؟ :ومن الآيات الدالة علق ذلك قولة تعالى + :< وَمَاطَلَمُوك وليك 
كَانوَا أَنفسَهُمْ يَظلِمُونَ 29 4؛ لأن ظلمهم لربناء وحصول العلم لهم 
باتخاذه الولد - كل ذلك مستحيل عقلا؛ فنفيه لا يدل على إمكانه. 
ومن هذا القبيل قول المنطقيين: «السالبة لا تقتضي وجود الموضوع؛». 
كما بيناه في غير هذا الموضع . 

وما نفاه عنهم وعن آبائهم من العلم باتخاذه الولد سبحانه 
وتعالى عن ذلك علوًا كير بينه في مواضع أخرء كقوله: #وَحَرَوُوأ 
َم بين وبتنث يقارعل اه مبحطة دتصق باو و7 :42 وقوله في 


2 ونح ب ات 
سه دو 0 2 2 سه ساق ب ححصم 


آبائهم : « ولك كن ايوق لا يَعَلَمُونَ سينا وَل يبَتَدُونَ #9 إلى غير ذلك 
من الآيات /1. 


* وقوله في هذه الآية الكريمة: # كرَتَ كَلِمَةٌ رح مِنْ 


َفوهِهمَ * يعني أن ما قالوه بأفواههم من أن الله اتخذ ولدًا أمر كنيد 
عظيم؛ كما بينا الآيات الدالة على عِظَمِه آنفًا كقوله: ‏ إِذَامُولُو 
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اعم 2 4» وقول : « مَسكَاه الشعواث بتتطأزة ينة ون الي 
وَكخِرٌ لَبْبَالُْهَدًَا2). . * الآية. وكفى بهذا كبرًا وعظمًا. 


وقال عع سلما العزيية إن قولة: © كرت جك ةيد 

والمقرر في علم النحو: أن «فَعُل) بالضم تصاغ لإنشاء الذم 
كيمةَ. . # الآية. وإلى هذا أشار في الخلاصة بقوله: 

وقوله: «كنعم» أي اجعله من باب «نعم» فيشمل بئس . . وإذا 
تقر تقرر ذلك ففاعل (كبر) ضمير محذوف» و١كلمة»‏ نكرة مميزة 
للضمير المحذوف؛ على حد قوله فى الخلاصة : 
ويرفعان مضمرًا يفسره مميز كنعم قومًا معشّره 


خارجة من أفواههم تلك المقالة التي فاهوا بهاء وهي قولهم: | 
الله ولدًا. 


اط 
ا 
5 


وأعرب بعضهم # كَلمَة4 بأنها حال» أي كبرت فريتهم في 
حال كونها كلمة خارجة من 00 وليس بشيء . 
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مستند سوى 00 0 " يل لهم عليها إلا كذيقف والتراؤهية 
ولذا قال: © إن يَشُولُوس إلا كديا )4 . 


8م١1‏ أضواء البيان 


وهذا المعنى الذي ذكره ابن كثير له شواهد فى القرآن؛ 
ا 4 هك سدس . يم ال 0001 > 
كقوله : # يقولوت يأفوههم مالس ف لويم »* ونحو ذلك .من الآيات . 

والكذب: مخالفة الخبر للواقع على أصح الأقوال / . 

فائدة 

لفظة "كبر» إذا أريد بها غير الكبر في السن فهي مضمومة 
الباء في الماضي والمضارعء كقوله هنا: # كيرت كَلِمَة4 الآية 
وقوله: #حكير مَقَمًا عند الله أن تَفُولُوأمَا لا تَفَمَلُورت 2 2 وقوله : 


قو 


.رح ير يز . 0 ءئو 

وإن كان المراد بها الكبر في السن فهي مكسورة الباء في 
الماضي»ء مفتوحتها في المضارع على القياس» ومن ذلك قوله 
تعالى : ## ولا تأ وها إِسْرَاكًا وَيدَارَا َنْيَكبرُو#4» وقول المجنون : 
تعشقّت ليلى وهي ذات ذوائب ولم يبد للعينين من ثديها حَجُم 
صغيرين نرعى البهم ياليت أننا إلى اليوم لم نكبّر ولم تكبّر البَهُم 


وقوله فى هذا البيت: «صغيرين» شاهد عند أهل العربية فى 
إتيان الحال من الفاعل والمفعول معًا. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # كيرت كَلمَةٌ4 يعني 


وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الله يطلق اسم الكلمة 


ع 3-2 03 هط 0 و 
على الكلام أوضحته آيات أخر؛ كقوله: # كلا إِنَّهَا كمه هُوَ 


م ء فى , مر ص 


ََّاً. .4 الآية» والمراد بها قوله: المت تود 27 لمق آَل 
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6 
له ل سس قر 2 : سه هه سي ل د سس سد ب هي عا سايم لس 1 لاد 
آل 


وََلنّاسن أَجمَعِيتَ ني * وما جاء لفظ الكلمة في القرآن إلا مرادًا به 
الكلام المفيد. 


* وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : #عِوَعا َي هو بكسر 
الغية فق المعاي:: كما قن هذه الآية 'الكريمة ‏ وبفتحيا' فنا كان 
منتصيًا كالحائط . 

قال الجوهري في صحاحه: قال ابن السكيت: وكل ما كان 
ينتصب كالحائط والعود قيل فيه ١عوج»‏ بالفتح . والعوج ‏ بالكسر ‏ 
ما كان في أرض أو دين أو معاش» يقال : في دينه عوج . اه / . 


وقرأ هذا الحرف حفص عن عاصم في الوصل يرما 427 
بالسكت على الآلفب"المبذلة من التتوين سكتة يسيرة من غير تنفس »© 
للإشارة إلى أنه منصوب بفعل مقدرء أي جعله قيمًا كما قدمنا. 


إشمامها الضم وكسر النون والهاء ووصلها بياء في اللفظ . 
وقوله: # وَسمّرَ الْمُؤّْمِنِينَ 4 قرأه الجمهور٠بضم‏ الياء وفتح 
ع و 
الباء الموحدة وكسر الشين مشددة» وقرأه حمزة والكسائي (يَبْشْر) 
بفتح الياء وإسكان الباء الموحدة وضم السو 
* قوله تعالى : « فَلَمَلّك بَحِعُ تَقَسَكَ عل ءَاكَرهم إن لم يمُأ يِهَدًا 


اعلم أولاً: أن لفظة «لعل» تكون للترجي في المحبوب» 


0" أضواء البيان 


وللإشفاق في المحذور. واستظهر أبو حيان في البحر المحيط: أن 
ا ا ل 


«لعل» فى قوله هنا: © فلعك بنجع نَفْسَكَ # للإشفاق عليه كَل أن 
وقال بعضهم: إن «لعل» في الآية للنهي. وممن قال به 
المحيط. 


م 


وعلئ هذا القول. فالمعتى: لا تبخع 'نفسك لعدم إيمانهم. 
وقيل: هي في الآية للاستفهام المضمن معنى الإنكار. وإتيان لعل 

وأظهر هذه 2 عندي في معنى «لعل» أن المراد بها في 
الآية النهي عن الحزن عليهم. 

وإطلاق لعل مضمنة معنى النهي في مثل هذه الآنة أسلرن» 
عربي يدل عليه سياق الكلام. 

ومن الآدلة على أن المراد بها النهى :عن ذلك كثرة ورود 
النهي صريحًا / عن ذلك؛ كقوله: #قلا لَذَهَبَ تفسك عَلتهْمَ 
حَسَتِ 0# وقوله: ولا خَرَنَ عَكيمْ 4» وقوله: # ملا تس عَلَ الْمَوَرِ 
الْكَفرين 25 * إلى غير ذلك من الآيات. وخير ما يفسر به القرآن 
القرآن. 

والباخع: المهلك: أي مهلك نفسك من شدة الأسف على 
عدم إيمانهم, ومنه قول ذي الرمة: 
ألا أيهذا الباخع الوجد نفسه لشىء نحته عن يديه المقادر 


تيز لكين 1 


كما تقدم. 


وقوله: #علح مَاتَرِهِمم 2# قال القرطبي: آثارهم جمع أثر. 


وقال أبو حيان في البحر : ومعنى علج ءَاترهِم# من بعدهم. 
أي بعد يأسك من إيمانهم» أو بعد موتهم على الكفرء يقال: مات 
فلان على أثر فلان ؟ أي بعذه. 


وقال الزمخشري: شبهه وإياهم حين تولوا عنه ولم يؤمنوا 
بهء وما داخله من الوجد والأسف على توليهم برجل فارقته أحبته 
وأعزته» فهو يتساقط حسرات على آثارهم, ويبخع نفسه وجدًا 
عليهم» وتلهمًا على فراقهم! والأسف هنا: شدة الحزن. وقد يطلق 
الأسف على الغضب؛ كقوله: # فَلَمَآ ءَاسَمُوبَا نكما مِتَهُمَ» . 


فإذا حققت معنى هذه الآية الكريمة؛ فاعلم أن ما ذكره فيها 
جل وعلا من شدة حزن نبيه كله عليهم» وعن نهيه له عن ذلك 


مبين في آيات أخر كثيرة» كقوله: «عَلائدْهَبَ لَْحُكَ لوم َرَت 4 ) 

وكقوله : ظ لَك ب لسك ليكوو مُؤمينَ 4 وكقوله : «وَلَا عرد 

كي وَأخْفِضَ جَنَاحَكَ ونين 22 04 وكقوله: لافَلَا َس عَلَ القَومِ 

لكين 4 وكقوله : «هَد تَلِنُ َك الى يفون 4 وكقوله : 
مه 00 


وقد نعل أنّك يضِيقٌ صَدْ وك يما يفُولُونَ 439 كما قدمناه موضحًا . 

07 في هذه الانة الكريمة : © أسَمًا 3 مفعول من أجلهء 
أي لله / نفسك من أجل الآأسف. ويجور إعرابه حالا ؛ أي في 
حال كونك آسمًا عليهم. على حد قوله في الخلاصة : 


”> أضواء البيان 


ومصدر مكب حالاً يقع بكثرة كبغتة زيد طلع 
رص صم هم سح كسا وم 82 


#اقرلة مال © إِنَا جَعلنَا مَا عَلَ الْأَرضٍ زينَةٌ لا باهر يم 


قال الزمخشري في معنى هذه الآية الكريمة: # مَاعَلَهَا؛ يعنى 
ما على الأرض مما يصلح أن يكون زينة لها ولأهلها من زخارف 
الدنيا وما د يستحسر" منها. 


وقال بعض العلماء: كل ما على الأرض زينة لها من غير 
تخصيص . وعلى هذا القول: فوجه كون الحيّات وغيرها مما يؤذي 
زينة للأرض؛ لأنه يدل على وجود خالقه» واتصافه بصفات الكمال 
والجلال» ووجود ما يحصل به هذا العلم في شيء زينة له. 

وقد قدمنا في ترجمة''' هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع 
البيان المذكورة فيه: أن يذكر لفظ عام ثم يصرح في بعض المواضع 


بدخول بعض أفراد ذلك العام فيهء كقوله تعالى: « دَلِكَ ومن يُعَظِمَ 
سكير لَه * الآية. مع تصريحه بأن البدن داخلة في هذا العموم 


رضح ره سح سه سس سه 


بقوله: # والبدّت جعلئنها لكريّن سّعكير أنَّو» الآية. 
وإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن قوله في هذه الآية الكريمة: 


سه ءا 


ف إِنَا جَلَاما عل الْآرشٍ زيَةٌ لم4 قد صرح في مواضع أخر ببعض 
الأفراد الداخلة فيهء كقوله تعالى: #الْمَالَ وَالَنُونَزِيَهُ ألْحَيّوة الذي » 
الآية» وقوله: ل وَلَكْيّلَ وَالعَالَوَالْحَرَ لرَحَكَبْوَهَا وَزِينَة4 الآية» إلى 


- 


غير ذلك من الآيات. 
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سورة الكهيف 1 
وقوله فى هذه الآية الكريمة: ## صَعِيِدًا جردا ©»* أي أرضا 
بيضاء له ثبات بها. وقد قدمنا معنى «الصعيد») بشواهده العربية في 
سورة «المائدة». 
والجرز: الأرض التى لا نبات بهاء كما قال تعالى: «وَلَم 
روا نامو ألم ١‏ إل الوص الْجثر مضي بو. َكل ينة التتنهم 
وَأَنشْسهجٌ أفلا رون 49 ومنه قول ذي الرمة : 


طوى النحز والأجراز ما في غروضها ١‏ وما بقيت إلا الضلوع الجراشع 


لأن مراده «بالأجراز» الفيافي التي لا نبات فيهاء والأجراز: 
جمع جرّزة» والجرزة: جمع جَرُزء فهو جمع الجمع للجَرّزء كما 
قاله الجوهري فى صحاحه. 

ل ا 00 


قال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة : # وَإِنَا لَجَعِلُوتَ ما 
لباك من هذه الزينة # صَعِيدًَا جْرُرًا4 أي مثل أرض بيضاء لا نبات 
وإبطال ما به كان زيئة؛ من إماتة الحيوان» وتجفيف التبات 
والأتتحان اه 


وهذا المعنى المشار إليه هنا جاء مبيئًا في مواضع أخرء 
00 زه ل ره لص له حت 2 1 


كقوله: 8 إِنّمَا مَكَلُ الْحيؤق الْدا كما أنرلئكة مِنّ السَمَاءِ وأختلَط بد تبات الْارضٍ 


- م2 م ل 2 م ره له 7 سرس لخي 
هِمَا يأ كل الئاس والأنعتر حَهَ دا أحَدْتٍ الارْض رُحرفها وََرَيِّنَتَ وظرى أهلها أنمم 
5 2 017 عي 00 جر 7 س» م 4 ع 
هَنَدِرُو علب أتلها أَمرا ليلا هارا فَجَعلََهًا حَصِيدًا كأن لَمْ تعس ,ا لامس 
2 00 رح سل و- 0-1 5 رهج . 
كك نفصّلٌ الأَيْتٍ لِمَور ينسَكرونَ © 4 وكقوله تعالى: #وَآضْرِبَ 


لم مَكَلَ لْية اليا كَل أله من السَّمَلَهِ قأختلط يو- بات الْأْضِ دَأصْبَمَ 
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0 باق لي 07 20 خا كبر 
هشيما نذروه الرِبح وان اللّهُ عل كل شَىْءٍ مُفَنَدِر 25 * إلى غير ذلك من 


وقوله في هذه الآية الكريمة: # لمَبَلْوَهر ايم أَحْسَنُ عَمْلَا 2 4 
أي لنختبرهم على اليه نا 


وهذه الحكمة التي ذكرها هنا لجعل ما على الأرض زينة لها 
وهي الابتلاء في إحسان العمل - بِيّن في مواضع أخر أنها هي 
الحكمة في خلق الموت والحياة والسملوات والأرض» قال تعالى : 
رك الى يدو املك وَهْوَ عَلَ كل سن طبر :© الى حَكقَ المت ولي لباو 
تكد أحَنُ عملا وَهْوَ امد | الْمَفُورُ ()4. وقال تعالى : « وَهْوَاأَذَي حَاَقَ 
لسوت وَإلْارَسَ ف سِئَة تاو وكات عَرَشْمعَل الل يبوك يدخ 


وقد بين كَلةِ الإحسان بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك» كما تقدم. 


وهذا الذي أوضحنا من أنه جل وعلا جعل ما على الأرض 
زينة لها ليبتلي خلقه. ثم يهلك ما عليها ويجعله صعيدًا جررًا: فيه 
أكبر واعظ للناس» وأعظم زاجر عن اتباع الهوى. وإيثار الفاني 
على الباقى»ء ولذا قال كلخ «إن الدنيا حلوة خضرةء وإن الله 
ملك فيها فناظر ماذا تعملون. فاتقوا الدنياء واتقوا النساءء 
فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء» . 

* قوله تعالى: 8 أَمْ حَسِبْتَ أَنَ أصَحَلبَ الْكَهْفٍ وَالرَقِيِو كنأ مِنّ 


ص ساك اه« عير 


-_ 
ءَاينيّنا عبارف: 


سعون: الكيف 50 


ط آم » في هذه الآية الكريمة هي المنقطعة عن التحقيق» 
ومعناها عند ا «بل والهمزة»» وعند بعض العلماء بمعنى 
«بل» فقطء فعلى القول الأول فالمعنى: بل أحسبت» وعلى الثاني 
فالمعنى: بل حسبتء» فهي على القول الأول جامعة بين الإضراب 
والإنكار. وعلى الثاني فهي للإضراب الانتقالي فقط . 


وأظهر الأقوال فى معنى الآية الكريمة: أن الله يقول لنبيه 
كا إن قفن أمحتات اكيت وزق :سلما الاين وصتعيو ا ننه 
فليست شيئًا عجبًا بالنسبة إلى قدرتنا وعظيم صنعناء فإن خلقنا 
للسملوات والأرض». وجعلنا ما على الأرض زينة لهاء وجعلنا 
إياها بعد ذلك صعيدًا جررًا: أعظم وأعجب مما فعلنا بأصحاب 
الكهف. ومن كوننا أنمناهم هذا الزمن الطويل» ثم بعثناهم. ويدل 
لهذا الذي ذكرنا آيات كثيرة: 

منها: أنه قال: 8 إِنَاجَمَلْمَا مَاعَلَ الْأَرْضٍ زِينَةٌ لا إلى قوله - 
صَعِيِدًا جْرُدًا © 4. ثم أتبع ذلك بقوله: « آم حَسِبَتَ أَنَّ أَصَحَبَ 
لْكَهْفٍ . . * 00 فدل ذلك على أن الدراة: أن قصتهم لا 
عجب فيها بالنسبة إلى ما خلقنا مما هو أعظم منها. 


ومنها: أنه يكثر في القرآن العظيم تنبيه الناس على أن خلق 
السمنوات والأارض أعظم من خلق الناس» ومن خلق الأعظم فهو 
قادر على الأصغر بلا شك». كقوله تعالى: ## لَحَلْقُ أَلسَمَوَتِ 


رص 62 . دس يلد سرح ع 


وَلْارضٍ أحكَبرٌ مِنْ حَلْقٍ لاس . 3 الآية وكقوله: َنم سد حَلْمَا أ 
ًا () - إلى قوله - مها لد دربي 4 كما قدمناء كوا 
فى سورة «البقرة» والنحل». 


حل 


ومن خَلَقَ هذه المخلوقات العظام» كالسناء والأرض وما 
فيهما؛ فلا عجب في إقامته أهل الكهف هذه المدة الطويلة» ثم 
بعثه إياهم , كما هو واضح. 


غار. وقيل: كل غار في جبل كهف. وما يروى عن أنس من أن 
الكهف نفس الجبل غريب» غير معروف في اللغة. 

واختلف العلماء في المراد ب # وَألرّقي م * في هذه الآية على 
أقوال كثيرة» قيل: الرقيم اسم كلبهم» وهو اعتقاد أمية بن أبي 
الصلت حيث يقول: 2 
وليس بها إلا الرقيم مجاورًا وصيدهم والقوم في الكهف همّد 


دحن الضحاك أن 0 بلدة بالروم ؛ وقيل فيل : م ابل 
فيه كتيرةه :وغرة اب 0 أنه قال: لا أدري ما الرقيم» أكتاب أم 
بنيان؟ : 


5 


وأظهر الأقوال عندي بحسب اللغة العربية وبعض آيات 
القرآن: أن الرقيم معناه: المرقوم» فهو فعيل بمعنى مفعول» من 
رقمت الكتاب إذا كتبته» ومنه قوله تعالى: 98 كب عقوم 27 4. سواء 
قلنا: إن الرقيم كتاب كان عندهم فيه شرعهم الذي تمسكوا به أو 
لوح من ذهب / كتبت فيه أسماؤهم وأنسابهم وقصتهم وسبب 
خروجهمء أو صخرة نقشت فيها أسماؤهم. والعلم عند الله تعالى. 


والظاهر أن أصحاب الكهف والرقيم: طائفة واحدة أضيثت 


سسورة الكهف ا 


إلى اقفن ١‏ الحدطنا مكل اك مان «الاخرع عونا لمو قال “إن 
أصحاب الكهف طائفة» وأصحاب الرقيم طائفة أخرى» وأن الله 
قص على نبيه هذه السورة الكريمة قصة أصحاب الكهف ولم يذكر 
له شيئًا عن أصحاب الرقيم. وخلاقًا لمن زعم أن أصحاب الكهف 
هم الثلاثة الذين سقطت عليهم صخرة فسدت عليهم باب الكهف 
الذي هم فيه» فدعو الله بأعمالهم الصالحة؟؛ وهم البار بوالديه. 
والعفيف» والمستأجر. وقصتهم مشهورة ثابتة في الصحيح, إلا أن 
تفسير الآية بأنهم هم المراد بعيدٌ كما ترى. 


واعلم أن قصة أصحاب الكهف وأسماءهم» وفي أي محل 
من الأرض كانوا - كل ذلك لم يثبت فيه عن الثبي كَلةِ شيء زائد 
على ما في القرآن. «المفسرين في ذلك أخبار كثيرة إسرائيلية» 
أعرضنا عن ذكرها لعدم الثقة بها. ' 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: # عا 27 * صفة 
لمحذوف. أي: شيئًا عجبّاء أو آية عجبًا. 


وقوله: # مِنٌ َيَنا# في موضع الحال. وقد تقرر في فن 
النحو أن نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً» وأصل المعنى : 
كانوا عجبًا كائئًا من آياتناء فلما قدم النعت صار حالاً . 


* قوله تعالى: # إِذ أوى الَفِتَيهُ ِل الْكَهِفٍ فَقَالوا ربا ءَائنَا من دنا 


حي لح 1ه مم يكس سل كو جه تر 
مه وهم نان أمْرِنارسَها 4 . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة من صفة أصحاب 
الكهيف أنهم فتية » وأنهم أووا إل الكهف» وأنهم دعوا ربهم هذا 
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١‏ الدعاء العظيم / الشامل لكل خير»ء وهو قوله عنهم: 98 رينا 
نك يَمَةوَعِيوةلَنَامِن َم َسَدَا 4 . 


2 2 


وبين فر عير لهذا الموضع. .آشياء. أخرى من صماتهم 
وأقوالهم» كقوله: ع قي ةا 2-07 © -إلى 
قوله - يَنشرلي رد سه ويه لكر يرقا )4 . و(إذ) 
في قوله هنا: © إذْ أوى الْفتَيَةٌ * منصوبة 0 مقدرا. وقيل: 
بقوله (عجبًا). ومعنى قوله: #8 إذ أوى الْقِنَيَةَ إِلَ الْكَهْفِ » أي : 


جعلوا الكهف مأوى لهم ومكان اعتصام. 

ومعنى قوله: لأءَلنَا من لَدْنكَ بتمَهَ 4 أي: أعطنا رحمة من 
عندك . والرحمة هنا تشمل الرزق» والهدى. والحفظ مما هربوا 
خائفين منه من أذى قومهم» والمغفرة. 

والفتية : جمع «فتى» جمع تكسي وهو من جموع القلة . 
ويدل لفظ الفتية على قلتهم. وأنهم شباب لا شيب» خلافا لما 
زعمه ابن السراج: من أن الفتية اسم جمع لا جمع تكسير. وإلى 
كون مثل الفتية جمع تكسير من جموع القلة أشارٌ ابنُ مالك في 
الخلاصة بقوله: 
أفعلة أفعل ثم فعْلّه كذاك أفعال جموع قله 

والتهيئة : التقريب والتيسير» أَئ: يسر لنا وقرب لنا من أمرنا 
رشدًا. والرشد: الاهتداء والديمومة عليه. 

و لمِن» في قوله: من أَمرِئ* فيها وجهان؛ أحدهما: أنها 
هنا للتجريد» وعليه فالمعنى: اجعل لنا أمرنا رشدًا كله؛ كما 


سورة الكهف 39> 


تقول لقيكا فين زين أسذا«ومن عمرو بحا 

والثاني: أنها للتبعيض؛ وعليه فالمعنى: واجعل لنا بعض 
أمرنا؛ أي وهو البعض الذي نحن فيه من مفارقة الكفار رشدّاء 
حتى نكون بسببه راشدين مهتدين. 

* قوله تعالى: # فَصْرَيْنَا اع دنهم في أْكهفٍ سورت عدَدًا .« 0 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أنه ضرب على آاذان اعسات 
الكهف سنين عددا. ولم يبين قدر هذا العدد هناء ولكنه بينه في 

0 9 وليه ل اع ع ا ان 

موضع آخر؛ وهو قوله: / 8 وَلِتْوا فى كهفهم ثلث مِأْتَوَ سيت 
وَأرْدَادوا قسعًا:25 * . 

وضرًيُه جل وعلا على آذانهم في هذه الآية كنا كناية عن كونه 
إنامة ثقيلة لا تنبههم فيها الأصوات. 

وقوله: « سنيت عَدَدًا لي :4 على حذف مضاف» أي ذات 
عدد» أو مصدر بمعنى اسم المفعول. أي سئين معذدودة. وقد 
ذكرانا الآية المبينة لقدر عددها بالسنة القمرية والشمسيةء كما يشير 
إلى ذلك قوله تعالى: 9# وأزْدادوا ضمعا )© . 


وقال أبو حيان في البحر في قوله: # فَصرَبْسَا عل ءَادَانِهم# عبر 
بالضزت لبدل على قوة العباشرة واللصوق: والاروم: ومله. : صرت 


04 2 001 


عَلهِم اذل #. وضرب الجزية» وضئب البعث. وقال الفرزدق: 
ضربت عليك العنكبوثٌ بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل 


1 


الدا 


أضواء البيان 
وقال الأسود بن يعفر: 
ومن الحوادث لا أبالك أنني ‏ ضربَتُ على الأرض بالأسداد 
وقال آخر: 
إن المروءة والسماحة والندى في قبة صَرِبَتْ على ابن الحشرج 


وذكر الجارحة التي هي الآذان» إذ هي يكون منها السمع؛ 
لأنه لا يستحكم نوم إلا مع تعطل السمع. وفي الحديث: «ذلك 
رجل بال الشيطان في أذنه» أي استثقل نومه جدًا حتى لا يقوم 
بالليل اه كلام أبي حيان. 


* قوله تعالى: 9 ثم بعستهم لتر أى اَي أحصى لِمَا لْثْأ 
أَمَدَا :2 * ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من حكم بَعْثه 
لأصحاب الكهف بعد هذه النومة الطويلة: أن يبين للناس أي 
الحزبين المختلفين في مدة لبئهم أحصى لذلك وأضبط له. ولم 
يبين هنا شيئًا عن الحزبين المذكورين. 

وأكثر المفسرين على أن أحد الحزبين: هم أصحاب الكهف. 
والحزب / الثاني : هم أهل المدينة الذين بعث الفتية على عهدهم 
حين كان عندهم التاريخ بأمر الفتية. وقيل: هما حزبان من أهل 
المدينة المذكورةء» كان منهم مؤمنون وكافرون. وقيل: هما 
حزبان من المؤمنين في زمن أصحاب الكهف اختلفوا في مدة 
لبثهم» قاله الفراء. وعن ابن عباس: الملوك الذين تداولوا ملك 
المدينة حزب. وأصحاب الكهف حزب. إلى غير ذلك من 
الأقوال. 
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والذي يدل عليه القرآن: أن الحزبين كليهما من أصحاب 
الكهف. وختر نا تريس به القرا القرآن» وذلك في قوله تعالى : 
0 وَكَدَلِكَ بعتدهز ا م ليتسا 0 قال فَإيلُ ممه حك ببشم ملاتا 
ا سح سل مساج سكرام 01 ده 5 


وما أو بعص يوم الوأ رَبك م أعَكَرُ يما لِنَثْرْ *. وكأن الذين قالوا: 
رم كم أعََوّسِما لَِثْثْم» هم الذين علموا أن لبثهم قد تطاول. 


ولقائل أن يقول: قوله عنهم: # رَبك أعَكَرُ يِمَا لَِنْثْرْ 4 يدل 
على أنهم لم يحصوا مدة لبثهم . واللّه تعالى أعلم . 


وقد يجاب عن ذلك بأن رد العلم إلى الله لا ينافي العلم» 
بدليل أن الله أعلم نبيه بمدة لبثهم في قوله: « وَلِتْاف كهنه» 
الآية» ثم أمره برد العلم إليه في قوله: © قَلٍ أله أَعلَمْ ب ِمَالْثها » 
الآية. 


سرج مله 


وقوله: # بعنّتهِمْ »* أي: من نومتهم الطويلة. والبعث: 
التحريك من سكونء» فيشمل بعث النائم والميت» وغير ذلك . 

وقد بينا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان 
التي تضمنها: أن يذكر الله جل وعلا حكمة لشيء في موضعء 
ويكون لذلك الشيء ا لخر مذكورة في مواضع أخرى ؛ فإنا 
ثبينهاء ومثلنا لذلك». وذكرنا منه أشياء متعددة فى هذا الكتاب 
امنا ل ْ 


وإذا علمت ذلك فاعلم أنه تعالى هنا في هذه الآية الكريمة 


0 ُْيرنو 729790071 


7: 


دا أضواء البيان 


منها: أن يتساءلوا عن مذة لبثهم . » كقوله: # وَكَدَلِكَ 
5 حَنْكَهُمْ سا ويب 4 الآية / 


ومنها: إعلام الناس أن ل عل وأن الساعة 06 لدلالة 


ل الصا سب مهاه 


1 لامك يرانك رمد ار ةوالت در وهاه الآية. 


واعلم أن قوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: # ثُمَّبعتهُم 
لتَعلَمَ» الآية» لا يدل على أنه لم يكن عالمًا بذلك قبل بعثهم وإنما 
علم بعد بعثهم كما زعمه بعض الكفرة الملاحدة! بل هو جل وعلا 
عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون, لا يخفى عليه من ذلك شيء. 
والآيات الدالة على ذلك لا تحصى كثرة. 

وقد قدمنا: أن من أصرح الأدلة على أنه جل وعلا لا يستفيد 
بالاختبار والابتلاء علمًا جديدًا سبحانه 00 عن ذلك علوًا 
كبيرًا - ف تعالى في آل عمران: #وَلَِبْتَقَ ألَهُ ما فى صَدُورِكُمْ 
و لمحم ف بي وَامَه يهأ عأ يدَاتٍ أَلصُدُورٍ 2:5 24 فقوله: 9 وَأَّهُ 
ل # بعد قوله: ١و‏ ْنَل # دليل واضح في 
ذلك . 


علمًا يظهر الحقيقة للناس» فلا ينافى أنه كان عالمًا به قبل ذلك 
دون خلقه. 

واختلف العلماء في قوله: # أَحَصّى» فذهب بعضهم إلى أنه 
فعل ماض و 9 أَمَدَا 05 * مفعوله. و(ما» فى قوله: #8 لِمَالِثُوا » 


سورة الكهيف رض 
ب ل ل ل 


مصدرية؛ وتقرير المعنى على هذا: لنعلم أي الحزبين ضبَط (أمدًا) 
وممن اختار أن # أحصئ » فعل ماض: الفارسي والزمخشري 
وذهب بعضهم إلى أن « أَحَصّ» صيغة تفضيل» و 8 أْمَّدَا4 

تمييز . وممن اختاره الزجاج والتبريزي وغيرهما. وجور الحوفي 

وأبو البقاء الوجهين. 


والذين قالوا: إن # أَحْصَى» فعل ماض قالوا: لا يصح فيه أن 
يكون صيغة تفضيل؛ لأنها لا يصح بناؤها هي ولا صيغة فعل 
التعجب قياسًا إلا / من الثلائي, و 9 أحَصَّى» رباعي فلا تصاغ منه 
صيغة التفضيل ولا التعجب قياسًا. قالوا: وقولهم: ما أعطاهء وما 
أولاه للمعروف؛ وأعدى من الجربء وأفلس من ابن المُذلّق - شاذ 
لا يقاس عليه» فلا يجوز حمل القرآن عليه. 

واحتج الزمخشري في الكشاف أيضًا لأن #8 لَحَصَئ »* ليست 
صيغة تفضيل: بأن ا أْمَدَا 409 لا يخلو: إما أن ينتصب بأفعلء 
فأفعل لا يعمل. وإما أن ينتصب ب 8 إَِثَُا4؛ فلا يسدّ عليه المعنى 
د أ ايكون سينا على ذلك القول ‏ وقال: فإن زعمت نصبه 
بإضمار فعل يدل عليه # أَحصَى» كما أضمر في قوله: 


*# وأضرب منا بالسيوف القوانسا ‏ * 


أي نضرب القوانس» فقد أبعدت المتناول وهو قريب» 
حيث أبيت أن يكون #8 أحصَئ» فعلاً» ثم رجعت مضطرا إلى تقديره 


>36 
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1 أضواء البيان 


ل ا ير ل شب 
وإضماره. انتهى كلام الزرمخشري . 


ا 01 0 
ا 

وحاصل تحرير المقام في ذلك: أن في كون صيغة التفضيل 
تصاغ من «أفعل» كما هناء أو. لا تصاغ منه؛ ثلاثة مذاهب لعلماء 


الأول: جواز بنائها من «أفعل» مطلقّاء وهو ظاهر كلام سيبويه؛ 
وهو مذهب أبي إسحاق» كما نقله عنه أبو حيان فى البحر. 


والثاني : لا يبنى منه مطلقّاء وما سُمع منه فهو شاذ يُحفظ 
ولا يقاس عليه. وهو الذي درج عليه ابن مالك في الخلاصة بقوله: 
وبالندور احكم لغير ما ذكر ولأا شين طلن ‏ الذئ نميه ١‏ 

كما قدمناه في سور ابني إسرائيل») في الكلام على قوله: 
© هَهُوَفي الْآخْرَةَ َس وَأَصَلٌَ ميلا 40 . 

الغالث: تصاغ من «أفعل» إذا كانت همزتها لغير النقل 
خاصة ؛ كأظلم الليل» وأشكل الأمن: لا إن كانت الهمزة للنقل» 
فلا تصاغ منها. . وهذا هو / اختيار أبي الحسن بن عصفور. وهذه 
المذاهب مذكورة بأدلتها فى كتب النحو. 

وأا قول الزمخشري : «فأفعل له يعمل)2» فليسن بصحيح ؟ 
لأن صيغة التفضيل تعمل في التمييز بلا خلاف». وعليه درج في 


الخلاصة بقوله: 
والفاعل المعنى انصبئن بأفعلا فقا كانت أعاتي ةله 


و « أمدًا تي © تمييز كما تقدم؛ فنصبه بصيغة التفضيل لا 
إشكال فيه. 


وقال أبو حيان: قد يتجه ذلك؛ لأن الأمد هو الغاية» ويكون 
عبارة عن المدة من حيث إن المدة غاية. و«ما» بمعنى الذيء 
و# أمَدَا 25 * منتصب على إسقاط الحرف» أي: لما لبثوا من 
أمدء أي مدة. ويصير «من أمد» تفسيرًا لما انبهم في لفظ # لما 
مم24 كقوله: #8 #مَانَنسَح من ءَايَّةٍ24 *9 ما يفتح أله دّيس من َحمَةٍ © 
وها سقط اللشرفة وض :اليه لمعا 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: إطلاق الآمد على الغاية معروف 
في كلام العرب» ومنه قول نابغة ذبيان: 
إل البقللة” أ حي :انك محابقه ‏ هت الجؤاة إذا تراج على الأمد 

وقد قدمنا تف -سورة «الستاء + أن على بخ سليمات 'الأخفشن 
نصب قوله: # أَمَدَا 2 » بقوله: #8 لِْمُوا# غير سديد كما ذكره 


راق الكوقوة: تسبي المفعول: بعيفة اللففيان > «واعزيوا 


3 


51 أضواء البيان 


0 
اكه 0 للحقيقة منهم وأضرب منّا بالسيوف القوانسا 
بأن «القوانس» مفعول به لصيغة التفضيل التي هى «أضرب»). 
النحويين: إن # مَن* في قوله تعالى : ربك مله من ييل عد 

كبرد #سرضوات شيك التتكيال قله مه التعول د 
قال مقيذه عفا الله عنه وغفر له -: ومذهب الكوفيين هذا 


أجرى عندي على المعنى المعقول؛ لأن صيغة التفضيل فيها معنى 


المصدر الكامن فيها فلا مانع من عملها عمله. ألا ترى أن قوله: 
(وأضرب ما بالسيوف القوانسا» معناه: يزيد ضربنا بالسيوف 
القوانس على ضرب غيرنا» كما هو واضح. وعلى هذا الذي قررنا 
فلا مانع من كون < أمدا(9)» منصوب ب 9 أحَصّى» نصب المفعول 
به على أنه صيغة تفضيل . وإن كان القائلون بأن « أحصى» صيغة 
تفضيل أعربوا # أمدا(()* بأنه تمييز . 


0 


وه 


فإن قيل: ما وجه رفع #أَكُ* من قوله: 8« لِتحَلمَ أَىُ ارين 
أن 0 د هاف أ ان 
ال 


سورة الكهف / 


وإِنْ وَلا لام ابتداء أو قسم كذا والاستفهامٌ ذا له انحتم 


ومنها: ما ذكره الفخر الرازي وغيره» من أن الجملة بمجموعها 
متعلق العلم؛ ولذلك السبب لم يظهر عمل قوله: 8 لِتَعَآ» في لفظة 
#أَى * بل بقيت على ارتفاعها. ولا يخفى عدم اتجاه هذا القول 
كما ترى. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: أظهر أوجه الأعاريب 
عندي في الآية: أن لفظة #أَىٌّ» موصولة استفهامية. و ©#أَيٌّ* مبنية 
لأنها مضافة» وصدر صلتها محذوف على حد قوله في الخلاصة: 
أي كما وأغرت مالم تضف وصندر وصلها ضمي انتحذف 


الحزب الذي / هو أحصى لما لبثوا أمذًا وتميزه عن غيره. 
و # أحْصَى » صيغة تفضيل كما قدمنا توجيهه. نعم» للمخالف أن 
يقول: إن صيغة ا و بدلالة ده الام شتراك بين 
0 الإحصاء لجهله بالمدة من أصلهاء وهذا مما يقوي 
قول من قال: إن # أحصّئ» فعل» والعلم عند الله تعالى. 
فإن قيل: أي فائدة مهمة في معرفة الناس للحزب المحصي 
رح ا م و او 0 ثم بعشتهم 
. . # الآية؟ وأي ا 50 حتى 
مساح اس قر ا ا 
ل #« وَكدذَلك يعتتهمم ببنهم #؟ 


18 
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تعالى أعلم: أن ما ذكر من إعلام الناس بالحزب الذي هو أحصى 
أمدًا لما لبثواء ومساءلة بعضهم بعضًا عن ذلكء» يلزمه أن يظهر 
للناس حقيقة أمر هؤلاء الفتيةء» وأن الله ضوت على اذانهم. في 
الكهف ثلاثمائة سئين وازدادوا تسعاء ثم بعثهم أحياء طرية أبدانهم 
لم يتغير لهم حال. وهذا من غريب صنعه جل وعلا الدال على 
كمال قدرته» وعلى البعث بعد الموت. ولاعتبار هذا اللازم جعل 
ال و 

# قوله تعالى : لاد عَلََكَ تَبَأَهْم يالْحنّ | 2 ع عاضوا 


لس لس م ا« كرح 


يهم وَزِدكَهِمٌ هدى 3 5 

ل أنه يقص عليه 
نبأ أصحاب الكهف بالحق. ثم أخبره مؤكدًا له أنهم فتية آمنوا 
بربهم» وأن الله جل وعلا زادهم هدى . 

ويفهم من هذه الآية الكريية : أن من آمن بريه وأطاعه زاده 
ربه هدى؛ لأن الطاعة سبب للمزيد من الهدى والإيمان. 


وهذا المفهوم من هذه الآية الكريمة جاء مبيئًا في مواضع 
أخر؛ كقوله | تعالى : < وَنَ مدا َه ختَى وَالنه وهر 4: 
وقوله: 9# َس جَهَدُوا فا لينم شلا . . © الآيةء وقوله تعالى: 
« يكأيبا انيح َامَمُوَاً إن 00000 كم رقنا . . * الآية و 
:ذا ليت ءامَذا ءات إيككا َف منمَِرُوة4» وقوله تعالى: لهو 
ل أَنرلَ أنه فى لوبي )1 لْمُوّمِِينَ ليردادوأ ينثا ّم يتدوم . . * الآيةء وقوله 
تعالى : ل يَتأمها أن ءَامَمُوا هوا الله ءامسو رول مول يويك يدن من حي 


2000 ل ع عر ساح عو لا 


وجعل أحكم نوا تَمَسُون بلد. . # الآية إن غير ذلك من الآيات. 
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وهذه الآيات المذكورة نصوص صريحة في أن الإيمان يزيد 
مفهوم منها أنه ينقص أيضاء كما استدل بها البخاري رحمه الله على 
ذلك. وهي تدل عليه دلالة صريحة لا شك فيهاء فلا وجه معها 
للاختلاف في زيادة الإيمان ونقصه كما ترى» والعلم عند الله تعالى . 


* قوله تعالى: 8 وَرَيَطسَاعكٌ قلويِهمَ إِدْفَّامُوأ» . 


أي : شعنا قلوبهم وقويناهم على الصبرء حتى لا يجزعوا ولا 
يخافوا من أن يصدعوا بالحق» ويصبروا على فراق الأهل والنعيم» 
والفرار بالدين في غار في جبل لا أنيس به» ولا ماء ولا طعام. 


ويفهم من هذه الآية الكريمة: أن من كان في طاعة ربه جل 
وعلاء أنه تعالى يقوئي قلبه» ويثبته على تحمل الشدائد» والصبر 
المي : 

وقد أشار تعالى إلى وقائع من هذا المعنى في مواضع أخرء 
0 في أهل بدر مخاطبًا نبيه يكل وأصحابه: # إِدْ يسََّيَكُم ألنْمَاسَ 
َه مِنْهُ وبََلُ عَلكِكم ين مَل مه “ركم يو وَيذْهِبَ عَسَك تر لطن 
يك ويك بيت به دلقم لي إذ يوج رَبك 00 أن مَعَكُم 

يوأ ايت مثا » الآية وكقوله في أم موسى : 9 وَأصبِح فود أو 
0 إن ككَادت انبيف ين لؤلة أن بيطا عل دآ ست 


ْ ١ © الْمُؤميت‎ 


وأكثر المفسرين على أن قوله: #إِدْ فَامُا» أي: بين يدي 
ملك بلادهم. / وهو ملك جبار يدعو إلى عبادة الأوثان» يزعمون 


وقصتهم مذكورة في جميع كتب التفسير» أعرضنا عنها لأنها 
إسرائيليات. وفي قيامهم المذكور هنا أقوال أخر كثيرة. والعامل 
لم ال 


قوله تعالى : ا فَقَالواْ ريَارَبُ اَلسّمنوات وَالْأَرضٍ لَن تَدَعْوَأ من دونوه 
رعحة يس الحم سرسم 0 
إِلها لقد فنا إِداسَططًا 49 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن هؤلاء الفتية الذين 
والأرض» وأنهم لن يدعوا من دونه إللهّاء وأنهم لو فعلوا ذلك قالوا 
تلط أي : - ذا شطط. أو هو من النعت بالمصدر للمبالغة؛ 
كأن قولهم هو نفس الشطط. والشطط: البعد عن الحق والصواب. 
وإليه ترجع أقوال المفسرين» كقول بعضهم 8 سَطَطًا !43 : جوراء 
تعديّاء كذبّاء خطأء إلى غير ذلك من الأقوال. 

وأصل مادة الشطط: مجاوزة الحد» ومنه: أَشَط في السّمء 

رص ظر”» 4 *»* 32 5 

إذا جاوز الحد؛ ومنه قوله تعالى: « ولا مشلط # الاية. أو البعد» 
ومنه قول عمر بن أبي ربيعة : 
تفتحظ كنيذا دان تسبصيرانتنا" :لحار هيد شحك العييد 


ويكثر استعمال الشطط فى الجور والتعدي»؛ ومنه قول الأعشى: 
اتَنتتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يذهبٌ فيه الزيثُ والْمَثلٌ 
وهذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على أن من أشرك مع 
عن الحق والصوابء». فى غاية الجور والتعدي. لآن الذي يستحق 


سورةا لكهف ١‏ 


العبادة هو الذي يبرز الخلائق من العدم إلى الوجود؛ لأن الذي لا 
يقدر على خلق غيره مخلوقٌ يحتاج إلى خالق يخلقه ويرزقه ويدبر 


هاعم » 


مكوانةة. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة . جات سيا فين 
آناك لطر قب كقولة: « يتيها الاش أعَبدُوا َه ألَيِى 8 
وَألَدِنَ بن فبك لملّكم 3 موك (ج الى جحل لاقي واكواك 4 
0 العم ا 7 
نورت 4: وقوله تعالى : ل أقْسَن يلق كم لا يلق أقَا كروت 4 ) 
7 تعالى : 3 آَم جملا َه كعد ره لق كل 
شَئْء وهو الود الْفَهَدر ال 4 أي: الواحد القهار الذي هو خالق كل 
شيء هو ال اللعبادة وحده جل وعلا. وقوله جل وعلا: 


2 


0 سرون ما لا يلق سينا وم لفو 4:90 . وقوله تعالى: « واتفذوأ من 
يي الوه ل مريت عا وهُمَ يحلَعُوْنَ 4 الآية» إلى غير ذلك من 


الآيات. 


اوس سم عر سه سد كه 4 


وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة : # لقد قأنا إذاا شططا 
أىئ: إذا دعونا من دونه إللهًا؛ فقد قلنا شططًا. 


2 


#* قوله تعالى: « مولي مَوْمَا عدوأ من دونب ءَالهَة كبارت 
عَلَيْهم بِسُلطنن بَيْنِ . « لَوَكَا» في هذه الآية الكريمة للتحضيض» 
وهو الطلب بحث وشدة. والمراد بهذا الطلب التعجيز؛ لأنه من 
المعلوم أنه لا يقدر أحد أن يأتي سلطان بَيّن على جواز عبادة غير 
الله تعالى. والمراد بالسلطان البَيّن: الحجة الواضحة. 


وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من تعجيزهم عن 


5١ 


در 


الإتيان بحجة على شركهم وكفرهم» وإبطال حجة المشركين على 
شركهم - جاء موضحًا في آيات كثيرة» كقوله تعالى: #اثُلَ هَل 
دحك بن عار مسجو آنآ إن توت ل لعن وَإِنْ كم 31 
صو 01 2 وقوله تعالى: # كَل ويك ين دون أو ما 
اتاج الأ ألم نرةفى التتؤن او يكت ين يل كدذا أوأتترو وف 
علو إن كم يقرت 4 وقوله تعالى منكرًا عليهم : 57 
ستكنا نل تقذ بد لتكت 0:1 0 وكرام جل وعلا: م« آم 
ارا عي ةي َو يكلم يما كنأ يو مون« 242 وقوله تعالى : 

ءا قر لكل َي شرك لبن حون من دون اه ف مادا حلأ أمنّالارْض / طم 
2001011110 
مما اموا 4 ا 
00 د يِنَا معد بَيَد كم لايفيح الكيترة ١‏ (42» والآيات 
ااه على أن المشركين ل مستد لهم في شركهم لا تقليد تن 
الدلون كبروايدة 


وقوله في هذه اليه الكريمة : © مهنوك » مبتدأ و ## فَوْممَا »# 
فيل : عطف بيان» والخبر جملة « أَخحَدُوا4 وقيل : '# قَوْمُمًا# خبر 
السعدةه وجملة « أخَحَدُوا4 في محل حال. والذول أظهر» والله 
تقال أعال: 

* قوله تعالى: هَمَنْ أَظلَمْ مم نِأفَرَىى عَلَ أله كَنِيًا :42 . 
أي: لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب بادعاء أن له 


تبريكاة كما افتراه عليه الوم أصحاب الكهف» ركما قال عنهم 
أصحاب الكهف: 98 هنول مَوَمْئَا أغََدُوأ تؤخريية لية4 الآية: 


سورة الكهف ود 


وهذا المعنى الذي ذكره هنا من أن افتراء الكذب على الله 
يجعل الشركاء له هو أعظم الظلم - حاء “ملا فر اباش كثيرة 


كقوله: « #ا قي أَظادُ كن حكَدَب عَلَ لَه وَكَذَّبَ بِاَلصِدقٍ إذ جاهه: » 
00 5 رين ةا شو الس اف مص ‏ اكة 2م 7 2 
الآية» وقوله : # وَمَنْ أل مين أفترئ عَلَ أنه كبا أؤليك يعرضوت 


وه سمه 3 سس مار ص 


َل ريه َمل مهد مولح الديت كدَبوأ عل رَيَهِذْ آلَالحَحه لعل 
الظيلييت 409 : والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا. 


اير ترس ساسا ساح برضر 


* قوله تعالى: # وإذ اعتزلتموهم ترقت إل انه فا اك 
الكَهْفِيَشْرٌ لكر يحم ويج لكين مر يف49 . 

«وَإِذ» في قوله: #وَإذ أعَتَرَلتْسَُهُمَ 4 للتعليل على التحقيق» 
كما قاله ابن هشامء وعليه فالمعنى: ولأجل اعتزالكم قومكم 
الكفار وما يعبدونه من دون الله فاتخذوا الكهف مأوى ومكان 
اعتصام . ينشر لكم ربكم من رحمتهة» ويهيىء لكم من أمركم 
مرفقًا. وهذا يدل على أن اعتزال المؤمن قومه الكفار ومعبوديهم 
من أسباب لطف الله به ورحمته. 

وهذا المعنى يدل عليه أيضًا قوله تعالى في نبيه إبراهيم عليه 
وعلى نبينا / الصلاة والسلام: «وأَعترلكم وَمَا سَدَعُورت من دون الله 
وَأدعُوْرَق عَمَو أل أكون دعل رق سق () فلم أعمَرَطُم وَمَايسبْدُويَ من دون 
َه وبا له |سْحَقَ وَيَمَشوب وبلا جلا يسا( وَوَعبنا لم من يَحيِمَا وجَعلنَا طم 
سَادَصِدَقٍعَلِكّا )4 . واعتزالهم إياهم هو مجانبتهم لهم» وفرارهم 
منهم بدينهم ٠‏ 

وقوله: #وَمَايَسْبُدُو إِلَّا أنه اسم موصول في محل نصب 
معطوف على الضمير المنصوب في قوله: ا اعَتَرَلَْموهُمَ 4 أي : 
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ع 


واعتزلتم معبوديهم من دون الله . وقيل : «ما» مصدرية» أي : 


وقوله: "5 هو استثناء متصل» بناء على أنهم 
كانوا يعبيدون الله والأصنام . وقيل : هو استثناء منقطع بناء على 
القول بأنهم كانوا لا يعبدون إلا الأصنامء ولا يعرفون الله ولا 
يعبدونه. 


©« له 


وقوله: 8 يَرَفَقَا (إي © أي: ما ترتفقون به أي تنتفعون به. 
وقرأه نافع وابن عامر بفتح الميم وكسر الفاء مع ته تفخيم الراء . وقرأه 
باقي السبعة بكسر الميم وفتح الفاء وترقيق 0 وهما قراءتان 
ولغتات :فيا «يرتفق. هه .وفي :عضو الانسان المعروف:. وآنكر 
الكناني اتن «المرل لاب ارمع عضو الإنسان- فتصّ الميم وكسر 
الفاء.» وقال: : هو بكسر الميم وفتح الفاء» ولا يجوز غير ذلك . 


ل ” 5 


وزعم ابن الأنباري أن لإمَنْ * في قوله: وده ل 
أمْرٌ 4 بمعنى البدلية» أي : ا 
مرفمًا. وعلى هذا الذي زعم آياتك''؟ كقولة تعالى ١‏ « انيد 
بالحيّزة لديا مرب الجر » أي: بدلاً منها وعوضًا عنها. ومن 
هذا المعنى قول الشاعر: 


فليت لنا من ماء زمزم شربة مبرّدة باتت على طَهّيان 


أئ : بدلا مخ ماء زمزم» والله تعالى أعلم . 


)١(‏ المطبوعة: «غاية» أو: «فاية»!. 
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ذل ووس صم 


اع مسرل 5 م 

ومعنى # يَنْشرٌ لك#5: يبسط لكم؛ كقوله: # وهو الى ينزل 
وه 2 يي ا 020 ا ذا 0 مر ا 
لَك نا يد ما كَطوأ و يَحمكؤٌ .© الآية؛ وقوله: «وَبُهيَ 4 
أي : يُيسّر ويقرّب ويسهل / . 

* قوله تعالى: « ## وير الشّمْسَ إِذَاطلعَت تَروَر عن كهْفْهِمْ ذَاتَ 
0 رام ملس د وسام بم مسن ميرمل . م جد 0000000 2-0 م وا 
لين وَإِداعَرَيت تضم دَاتَ َليَمَالِوَهُم في فَجْوََيَنْة لِك من إينت أللو» . 

اعلم 1 ومين فى رضي هذا "كنات الشارك: أذ.من 
أنواع البيان التي تفيونيا” أن وله تعفن الغلناء في اليه فقولا 
ويكون فى نفس الآية قرينة تدل على خلاف ذلك القول. وذكرنا 
من .ذلك أمثلة متعددة. 

وإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن العلماء اختلفوا فى هذه الآية 
على قولين» وفي نفس الآية قرينة تدل على صحة أحدهماء وعدم 
في لخر 

أما القول الذي تدل القرينة فى الآية على خلافه: فهو أن 
أصحاب الكهف كانوا في زاوية من الكهف» وبينهم وبين الشمس 
حواجز طبيعية من نفس الكهف» تقيهم حر الشمس عند طلوعها 


وأما القول الذي تدل القرينة في هذه الآية على صحته: فهو 
أن أصحاب الكهف كانوا في فجوة من الكهف على سمت تصيبه 
الشمس وتقابله؛ إلا أن الله منع ضوء الشمس من الوقوع عليهم 
على وجه خرق العادة؛ كرامة لهؤلاء القوم الصالحين» الذين فروا 
بدينهم طاعة لربهم جل وعلا. 
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والقرينة الدالة على ذلك هي قوله تعالى: # دلِكَ مِنّْ ءَإِينتِ 
سد * إذ لو كان الأمر كما ذكره أصحاب القول الأول لكان ذلك 
أمرًا معتادًا الوا وليس فيه غرابة حتى يقال فيه # دَّلِكَ مِنَّ َإينتِ 
أله 4 . وعلى هذا الوجه الذي ذكرناه أنه تشهد له القرينة المذكورة؛ 
فمعنى تزاور الشمس عن كهفهم ذات اليمين عند طلوعهاء وقرضها 
إياهم ذات الشمال عند غروبها: هو أن الله يقلص ضوءها عنهم» 
ويبعده إلى جهة اليمين عند الطلوع, وإلى جهة الشمال عند 
الغروت؟ وله جل وعلا قاذر على كل شيء». يفعل ما يشاء. ‏ فإذا 
علمت هذا؛ فاعلم أن أصحاب القول الأول اختلفوا في كيفية وضع 
الكونت» 


وجزم ابن كثير في تفسيره بأن الآية تدل على أن باب الكهف 
كان من نحو الشمال» قال: لأنه تعالى أخبر بأن الو إذا دخلته 
عند طلوعها تزاور / عنه ذات اليمين» أي يتقلص الفيء : 2 
قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة: تزاور أي: 52 0 
أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى 
منه شيء عند الزوال في ذلك المكان» ولهذا قال تعالى: © وَإِدا 
ع دَاتٌ َلشَمَالِ # أي : تدخل إلى غارهم من شمال بابه 
وهو من ناحية الشرق» فدل على صحة ما قلناه. وهذا بين لمن 
تمل وكان له علم بمعرفة الهيئة وسير الشمس والقمر والكواكب. 


وبيانه: أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه 


شيء عند الطلوع ولا عند الغروب. ولا تزاور الفيء يميئًا وشمالاً. 


سورة الكهف /و 


ا تي 10 


ولو كان من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع. بل بعد الزوال 
ولم تل فية إلى الغروب» فتعين ما ذكرناهء ولله الحمد. انتهى 
كلام ابن كثين: 


وقال الفخر الرازي في تفسيره: أصحاب هذا القول قالوا: ! 
باب الكهف كان مفتوحًا ل جانب الشمال» فإذا طلعت الشمس 
كانت على يمين الكهف» وإذا غربت كانت على شمالهء فضوء 
الشمس ما كان يصل إلى داخل الكهفء. وكان الهواء الطيب 
والنسيم الموافق يصل إليه. انتهى كلام الرازي 


وقال أبو حيان في تفسير هذه الآية: وهذه الصفة مع الشمس 
تقتضي أنه كان لهم حاجب من جهة جهة الجنوب» وحاجب من جهة 
الدبور وهم في زاوية. وقال تراه إن سل كان بات الكهف 
ينظر إلى بنات نعش» وعلى هذا كان أعلى الكهف مستورا من 
الحمظن: 


قال ابن عطية: كان كهفهم مستقبل بنات نعش لا تدخله 

الشمس عند الطلوع ولا عند الغروب» اختار الله لهم مضجعًا متسعًا 

ا 0 . انتهى الغرض من كلام 
بى حيان. والمقنأة: المكان الذي لا تطلع عليه الشمس . 


إلى غير ذلك من أقوال العلماء. والقول الأول أنسب للقرينة 
القرانية التى ذكرنا /: 

وممن اعتمد القول الأول لأجل القرينة المذكورة: الزجاج» 
ومال إليه بعض الميل الفخر الرازي والشوكاني. في تفسيريهماء 
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ا را 1101111 لزلا اللي 
لتوجيههما قول الزجاج المذكور بقرينة الآية المذكورة. 


وقال الشوكاني رحمه الله في تفسيره: ويؤيد القول الأول 
قوله تعال > عل كرك روكت بت و4 فإن صَرْف الشمس عنهم مع توجه 
الفجوة إلى مكان تصل إليه عادة أنسب بمعنى كونها آية. ويؤيده 
أيضًا إطلاق الفجوة وعدم تقييدها بكونها إلى جهة كذا. ومما يدل 
على أن الفجوة المكان الواسع قول الشاعر: 


البسح «اتوماك سك انا وومةه جى: ابتخوا وتحلوا فهوة الذاو 
انتهى كلام الشوكاني. 
ومعلوم أن الفجوة: هي المتسع. وهو معروف في كلام 

العرب ومنه البيت المذكورء وقول الآخر: 

ونحن ملأنا كل واد وفجوة رجالا وخيلاً غير ميل ولا عزل 
ومنه الحديث : «فإذا وجد فجوة نصنٌّ». 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ## وَيَرَى الشّمسَ إِذا 
طلّعت » أي : ترى أيها المخاطب الشمس عند طلوعها تميل على 
وود : أنك لو رأيتهم لرأيتهم كذلك. 0 اد اليحاطب 
هم بالفعل» كما يدل لهذا المعنى قوله تعالى: « لو أَطْلعَتَ عَلبهِمَ 
0 .4 الآية والخطاب بمثل هذا مشهور في لغة 


العرب التي نزل بها هذا القرآن العظيم . 


وأصل مادة التزاور: الميل. فمعنى تزاور: تميل . والزور: 
الميل» ومنه شهادة الزور؛ لأنها ميل عن الحق. ومنه الزيارة؛ لأن 


سورة الكهف اف 
الزائر يميل إلى المزور. ومن هذا المعنى قول عنترة في معلقته : 


فازوت من وقع القنا بليانه وشكا إليّ بعبرة وتَحَمْحُم / 


وقول عمر بن أبي ربيعة : 
وخُقْص عنى الصوتٌ أقبلثُ مشية ال ُباب وشخصي خشية الحيّ أزْوّر 
وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: 9 ذَات أَلْيَمِينِ» أي: جهة 
اليمين» وحقيقتها الجهة المسماة باليمين. وقال أبو حيان في 
البحر : وذات البفين: جهة يمين الكهفء. وحقيقتها الجهة المسماة 
باليمين» يعنى يمين الداخل إلى الكهف. أو يمين الفتية اه وهو 
وقوله تعالى : # وَإِذَاعْت تَمَرِضْهَع# من القرض بمعنى القطيعة 
نظرت بجرعاء السبيبة نظرة ضحى وسواد العين في الماء شامس 
إلى ظَعُن يقرضن أقواز مشرف شمالاً وعن أيمانهن الفوارس 
فقوله: «يقرضن أقواز مشرف» أي: يقطعنها ويبعدنها ناحية 
الشمال» وعن أيمانهن الفوارس » وهو موضع أو رمال الدهناء . 
ويروى: «أجواز مشرف»» جمع جوز؛ من المجاز بمعنى الطريق . 


00 
م 


وهذا الذي ذكرنا هو الصواب في معنى قوله تعالى: # تَفرِصْمُم# 
خلاقًا لمن زعم أن معنى تقرضهم: تقطعهم من ضوئها شيئًا ثم 


بوذن 
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يزول سريعًا كالقرض يُسترد. ومراد قائل هذا القول: أن الشمس 
تميل عنهم بالغداة» وتصيبهم بالعشي إصابة خفيفة» بقدر ما يطيب 

قال أبو حيان في البحر: : ولو كان من القرض الذي يعطى ثم 
يسترد لكان الفعل رباعيّاء فتكون التاء في توه رط ص4 
مضمومة» لكن دل فتح التاء من قوله: 7 00 
القرض بمعنى القطعء 1 وقد علمت 
أن الصواب القول الأول. وقد قدمنا أن الفجوة: المتسع / . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #تَروَرُ عن كمْمْهِمَ * فيه 

قرأه ابن عامر الشامي «تَرْوَرَ بإسكان الزاي وإسقاط الألف 
وتشديد الراء ؛ على وزن ١تَحْمنا‏ وهو على هذه القراءة من 
الازورار , بمعنى الميل ؛ 00 

وقرأه الكوفيون ‏ وهم عاصم وحمزة والكسائي - بالزاي 
المخففة بعدها ألف . وعلى هذه القراءة فأصله «تتزاور») فحذفت 
منه إحدى التاءين؛ على حد قوله فى الخلاصة: 


وما بتاءين ابثدِي قد يُقتصر فيه على تا كُبَيئَنُ العبَر 


وقرأه نافع المدني وابن كثير المكي وأبو عمرو البصري «تزَّاوَرُ) 
بتشديد الزاي بعدها ألف. وأصله «تتزاور» أدغمت فيه التاء فى 


3 


الزاي. وعلى هاتين القراءتين ‏ أعنى قراءة حذف. إحدى التاءين» 
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وقراءة إدغامها في الزاي ‏ فهو من التزاور بمعنى الميل أيضا؛ وقد 
يأتى التفاعل بمعنى مجرد الفعل كما هناء وكقولهم: سافر وعاقب 
وعافى . 


دخول الشمس بحسب وضع الكهف؛؟ فالإشارة فى قوله: 9 ذَّلِكَ مِنْ 
21-4 ع ره ٠. ٠. "5 ٠‏ 

ءَإينتٍ لَه # راجعة إلى ما ذكر من حديثهم؛ أي: ذلك المذكورء 
أي : هدايتهم إلى التوحيد وإخراجهم من بين عبدة الأوثان» وإيوائهم 


آيات الله . 


وأصل الآية عند المحققين أيه بغلاث فتحات» أبدلت فيه 
الياء الأولى ألقًا؛ والغالب في مثل ذلك أنه إذا اجتمع موجبا إعلال 
كان الإعلال فى الأخير؛ لأن التغيير عادة أكثر فى الأواخر؛ كما في 
«طوى وتوى8 ونحو ذلك. وهنا أعل الأول غلن غبلاف الأقلقة 
كما أشار له في الخلاصة بقوله: 
وإن لحرفين ذا الاعلالٌ استحق صّحّح أولٌ وعَكسنٌ قد يَحق / 

والآية تطلق في اللغة العربية إطلاقين» وتطلق في القرآن 
العظيم إطلاقين أيضًا. أما إطلاقاها في اللغة؛ الأول منهما: أنها 
تطلق بمعنى العلامة» وهو الإطلاق المشهور» ومنه قوله تعالى: 
« إن ءَايدَ متصكيء أن يَأنيكُم التََابُوتٌ .  .‏ الآية» وقول عمر بن 


أبي ربيعة : 


بآية ما قالت غداة لقيتها ‏ بمدفع أكنان أهلذا المُشْهّرٌ 
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يعني أن قولها ذلك هو العلامة بينها وبين رسوله إليها 
المذكور في قوله قبله: 
الكدى إلبهنا والسلام فاته نوسن السام يبعا وفك 
وقد جاء في شعر نابغة ذبيان وهو جاهلي تفسير الآية بالعلامة 
في قوله: 
توهّمث آباتٍ لها فعرفتها لستةٍ أعوام وذا العام سابع 


ثم بين أن مراده بالآيات علامات الدار بقوله بعده: 


رمادٌ ككخل العين لأيَا أَبينُه ‏ وبُيٌ كجذم الحوض أَنْلّم اشم 
وأما الثاني منهما: فهو إطلاق الآية بمعنى الجماعة» يقولون: 

جاء القوم بآيتهم» أي: بجماعتهم. ومنه قول برج بن مسهر أو 

غيره : 

خرجنا من النقبين لا حَيَ مثلنا بآياتنا نزجي اللقاح المطافلا 
فقوله: «بآياتنا» أي : بجماعتنا. 


وإما إطلاقاها في القرآن؛ فالأول منهما: إطلاقها على الآية 
الكونية القدرية_كقوله تعالى : «إنك فى خَلَقِ السَمَوَتٍ لضن 
وَخْيَلفٍ الْيلٍ َأَلئَارٍ لآَيتٍ َدُوْلي الأليع )ا # أي علامات كونية 


قدرية» يعرف بها أصحاب العقول السليمة أن خالقها هو الرب 


المعبود وحده جل وعلا. والآية الكونية القدرية فى القرآن من 
«الآية» بمعنى العلامة لغة. 


وأما إطلاقها الثاني في القرآن؛ فهو إطلاقها على الآية 
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الشرعية الدينية» كقوله : « يَسْولا يلوا عليَكْدْ ايت أل . . 4 الآيةء 


والآية الشرعية الدينية قيل: هى من «الآية» بمعنى العلامة 
لغة؛ لأنها علامات على صدق من جاء بها. أو أن فيها علامات 
على ابتدائها وانتهائها / . 


كيل : من «الآية». بمعنى الجماعة» لاشتمال الآية الشرعية 
الدينية على طائفة وجماعة من كلمات القرآن. 


سرم ره 


ٍ قوله تعالى : من يد أده مهو ارهد ومين يشل فلن د 
وَلِيَامرَشِدًا” 4 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الهدى والإضلال 
بيده وحده جل وعلاء فمن هداه فلا مضل له ومن أضله فلا 
هادي له. 

وقد أوضح هذا المعنى في آيات كثيرة جداء كقوله تعالى : 
(وتد جد لهو اهدو يل مك جد ةين ثوب وشو يد 
اتِبمةٍ عل وهو خنهاوَدكا وَضظ ..* الآية» وقوله: #8 من مهد أللَهُ 
فهر المفترى َس يِل كأوِْكَ ا وقوله: © إِيَّى لا 
وى من أحيدت ولد تدك مني 3 الآية وقوله: ومن يرد 


2 فِتَنْحَه فِتَّنَمُ فلن تَمَلِلككتَ تمللكت لك لم مر هو سَيعًا : 02 الآيةء وقوله: 0 إن 
رن ع مله :1 لهك عوك تل قدا تقر نه لوي از 42 


وقوله تعالى: #مَمَن برد أَلَهُ أن يَهَدِيَمْ سن حدر لوس ومن بر أن 


مكل صَدرَئ صدَيّنًا حيَا كايا يصَكَدُ في الصَمَآهِ 4 والآيات 
و ضمي و 


٠.٠ و‎ 2 
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بمثل هذا كثيرة جدًا. 

ويؤخذ من هذه الآيات وأمثالها فى القرآن بطلان مذهب 
القدوية أن العبد مستقل بعمله من خير أو شرء وأن ذلك ليس 
شيء بدون مشيئته! وتعالى عن ذلك علوا كبيرًا! وسيأتى بسط هذا 


وقد أوضحناه أيضًا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب) في سورة «الشمس» في الكلام على قوله تعالى: # فَأشْمَهَا 
جُورَهَاوَتَقوهًا 42 . 


وقؤله + عل يد كرو تيَضِدًا 49 أي لن يكو بيه وببنه 
سبب للموالاة يرشده إلى الصواب والهدىء أي: لن يكون ذلك؛ 
لآن من أضله الله فلا هادي له. وقوله: # فَهوَالْمَهْبدٍ» قرأه بإثبات 
الياء فى في الوصل دون / الوقف نافع وأبو عمرو. وبقية السبعة قرءوه 
بحذف الياء في الحالين. 
* قوله تعالى : ( متهم إتاطاوف ثثة 


وضمها-» ومنه قول عمر بن أبي ربيعة : 
فلما رأت من قد تنيّه منهم وأَيْقاظّهم قالث أشن كيف تأده 
00-7 0 وهو 0 أي : نظنهم أيها المخاطبف 


عإن فى كيو < ل تيح لت نهم ورا > الآيةة وقال 
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0 العلماء: سبب ظن الرائي أنهم أيقاظ هو أنهم نيام وعيونهم 
وقيل: لكثرة تقلبهم. وهذا القول يشير له قوله تعالى 
ل وَنَْلَبْهُمَ دَات الْيَمِينِ وَدَاتَ ألشَمَال 4 . وكلام المفسرين هنا في 
م كر ولذا أعرضنا عن ذكر 
الأقوال فيه. 
وقوله في هذه الآية: 9 وَتَحْسَبّْهُمَ 4 قرأه بفتح السين على 
القياس ابن عامر وعاصم وحمزة. 0 نافع وابن كثير 
وأبو عمرو والكسائي» وهما قراءتان سبعيتان» ولغتان مشهورتان» 
والفتح أقيس والكسر أفصح . 
#قوله تعالى <٠:‏ وطبهم سل ؤراعيَة بالوضيد #:. 


اختلفت عبارات المفسرين في المراد ب # يِالْوَصِيدٍ يد » فقيل: 
هو فناء البيت. ويروى عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير. 
وقيل الوصيد: الباب» وهو مروي عن ابن عباس أيضًا. وقيل: 
الوصيد العتبة. وقيل: الصعيد. والذي يشهد له القرآن أن الوصيد 
هو الباب. ويقال له ا يفا لآن الله يقول: ما مها 5-86 
مُوْصَدَةٌ 4*2 أي مغلقة مطبقة؛ وذلك بإغلاق كل وصيد أو أصيدء 
وهو الباب من أبوابها. ونظير الآية من كلام العرب قول الشاعر: 


إلى أجبال مكة .ناقتىي ومن دونها أبواب صنعاء موصدة 
وقول ابن قيس الرقيات / 
إن فى القصر لو دخلنا غزالاً مُصّفْقًا موصدًا عليه الحجاب 


فالمراد بالإيصاد في جميع ذلك: الإطباق والإغلاق؛ لأن 
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العادة فيه: أن يكون بالوصيد وهو الباب. ويقال فيه أصيد. وعلى 
اللعتية القراءتان فى قوله: م 9 4 مهمو زا : من «الأصيد». 
وغير مهموز من «الوصيد». 

ومن إطلاق العرب الوصيد على الباب قول عبيد بن وهب 
العبسي » وقيل زهير: 
بأرض فضاءٍ لا يُسد وصيدها علي ومعروفي بها غير منكر 

أ لذ سيد ,انها عل يدن لبيك فيها أرر ان جو تياد 
علي ؛ كقول الأخور:: 

*# ولااترى الضب بها ينجحر * 

فإن قيل: كيف يكون الوصيد هو الباب فى الآية» والكهف 
غار في جبل لا باب له؟ . 

فالجواب: أن الباب يطلق على المدخل الذي يدخل للشىء 
الوصيد الفناء» لا يخالف ما ذكرنا؛ لأن فناء الكهف هو بابه. وقد 
قدمنا رام أن من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك : 
أن يقول بعض العلماء فى الآية قولاً وتكون فى الآية قرينة تدل 
على خلافه . 

وقد قال بعض أهل العلم في هذه الآية الكريمة: إن المراد 
بالكلب في هذه الآية: رجل منهم لا كلب حقيقي. واستدلوا لذلك 
ببعض القراءات الشاذة» كقراءة «وكالبهم باسط ذراعيه بالوصيد» 
وقراءة (وكالئهم باسط ذراعيه») ٠‏ 


وقوله جل وعلا: #بليط رداعِيهِ # قرينة على بطلان ذلك 
ومنه حديث أنس المتفق عليه عن النبي كلٍِ أنه قال: «اعتدلوا في 
السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» وهذا المعنى 
مشهور في كلام / العرب» فهو قرينة على أنه كلب حقيقي» » وقراءة 
(وكالئهم» بالهمزة لا 0 كونه كلبًا؛ لأن الكلب يحفظ أهله 
ويعحر سهم . والكلاءة: الحفظ 

فإن قيل: ما وجه عمل اسم الفاعل الذي هو # بط * في 
مفعوله الذي هو #8 وَرَاعَيّهِ*» والمقرر في النحو أن اسم الفاعل إذا 
لم يكن صلة «أل» لا يعمل إلا إذا كان واقعًا في الحال أو المستقبل؟ . 

فالجواب: أن الآية هنا حكاية حال ماضية» ونظير ذلك من 
القرآن قوله تعالى: 8 إن جَاعِلُ في الْأَرضٍ خَلِيمَة #» وقوله تعالى : 

الل مز َ رجح ا دم مو 226 كمون 4 

5 أن ذكره جل وعلا في كتابه هذا الكلب» وكوئة بايطا 
ذراعيه بوصيد كهفهم في معرض التنويه بشأنهم - يدل على أن 
صحبة الأخيار عظيمة الفائدة. 

قال م الا سير هده الآية الكريمة : ربملت 
0 فإنه ا الكلب ذكر وكقين وشأن اه. 


(أنت مع من أحببت» متفق عليه من حديث انس , 
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ويفهم من ذلك أن صحبة الأشرار فيها ضرر عظيم؛ كما كه 
الله تعالى في سورة «الصافات» في قوله : قَالَ كَل مَنهُمَ إِفْ كان لي 
رين 2 - إلى قوله - تَأشَّه إن كدت لون 29 ' وَلَوَلَا يعَمَهُ رق لنت من 
لْمْحَصَرِينَ 420 . 

وما يذكره المفسرون من الأقوال في اسم كلبهم. فيقول 
بعضهم : أسمه قطمير . ويقول بعضهم : أسمه حمران» إلى غير 
ذلك» لم نطل به الكلام لعدم فائلته. 

ففى القرآن العظيم أشياء كثيرة لم يبينها الله لنا ولا رسولهء 
ولم يثبت في بيانها شيء. والبحث عنها لا طائل تحته ولا فائدة 


فه. 


وكثير من المفسرين يطنبون في ذكر الأقوال فيها بدون علم 
ولا جدوى» ونحن نعرض عن مثل ذلك دائمًا؛ كلون كلب أصحاب 
الكهف. واسمهء وكالبعض الذي ضرب به القتيل من بقرة بني 
إسرائيل» / وكاسم الغلام الذي قتله الخضرء وأنكر عليه موسى 
قتله.ء وكخشب سفينة نوح من أي شجر هوء وكم طول السفينة 
وعرضهاء وكم فيها من الطبقات» إلى غير ذلك مما لا فائدة في 
البحث عنه» ولا دليل على التحقيق فيه. 

وقد قدمنا افي سورة «الأنعام» فى الكلام على قوله تعالى: 
ل قل ل جد في مآ أفحى إل . :#"الآنة شك أكل البح الكلب «ويعهة 
وأخذ قيمته إن قتل» وما يجوز اقتناؤه منها وما لا يجوز. وأوضحنا 
الأدلة في ذلك وأقوال العلماء فيه. 


* قوله تعالى: « وَحكَدَلِكَ بَعَنْسَهُمْ لِسَآءَلُوا بهم قَالَ مَللُ 
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سم ل 4 وا ل اه 2 ست ساف جو ل سح سا ماج ل ده اير 


نسم َالو ليتسا يوم أو بعص بوي فَالْوأْرَبُكُم أَعلَريِمَا لِِنْشرَ 4 . 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه بعث أصحاب 
الكهف من نومتهم الطويلة ليتساءلوا بينهم» أي ليشأل بعضهم بعضًا 
عن مدة لبثهم في الكهف في تلك النومة» وأن بعضهم قال: إنهم 
ولم يبين هنا قدر المدة التي تساءلوا عنها في نفس الأمرء 
ولكنه بين في موضع آخر أنها ثلاثمائة سنة بحساب السنة الشمسية» 
وثلاثمائة سنة وتسع سئين بحساب السنة القمرية» وذلك في قوله 
تعالى : « ولا في كَمَفِهمْ تَكَتَ مِأئَوَ سنك وَْدَادُوا قِنَمَا :22 > كما 


ا اموا حل نذوة إلى المددة 
0 لى: 9# كم بوَرِقَمُمْ مذي إِلَ الْمر 


نظ رايا أرق طَمَامادَلِأَتِحكُم برزقٍ مَنْهُ) . 

في قوله هذه الآية #أَزٌَّ4 قولان للعلماء. 

احدهما» أن المراد يكونه لاَق 4 أطي لكوثه سخلالا لين 
مما فيه حرام ولا شبهة. 


والثاني: أن المراد بكونه أزكى أنه أكثرء كقولهم: زكا الزرع 


قبائلنا سبع وأنتم ثلاثة 2 وللسبع أزكى من ثلاث وأطيب/ 
أيه أكتر مر اثلاثة 
والقول الأول هو الذي يدل له القرآن؛ لآن أكل الحلال 
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والعمل الصالح أمر الله به المؤمنين كما أمر المرسلين قال: م« تايبا 


م يروو رزرعواه ل 


0 لطَيْبتٍ وَأَحْمَلُواْصَيِكاً .  .‏ الآية» وقال: 9 يَتأيْهًا لذت 


مَْوأْ حكُلُوا من طيَبَاتٍ ما روفن انرا نحطت ريه عجاوم و 
00 في القرآن إطلاق مادة الزكاة على الطهارة كقوله: « فَدَأكلمَ 
تي 25 © الآية» وقوله: ٍمَد آَم من رَكُهَا 23 » الآية» ترك 
«ولرلا مضل مر عي ويَعْت مار سك ين أَحَدِ أبدَا4» وقوله : 2 أن 
بن دِلَهُمَارَيُمَا حا مَنْهُ يكوه وَأَقَرَبَ رُتْمًا )04 وقوله: # أَْندْتَ تَفْسَاركيَة 


عير شين . . * الآية» إك عر قوسن الاك 


فالزكاة في هذه الآيات ونحوها: يراد الطهارة من أدناس 
الذنوب والمعاصي, فاللائق بحال هؤلاء الفتية الأخيار المتقين أن 
يكون مطلبهم ق مأكلهم : الحلية والطهارة» لا الكثرة. وقد قال 
بعض العلماء: إن عهدهم بالمدينة فيها مؤمنون يخفون إيمانهم» 
وكافرون. وأنهم يريدون الشراء من طعام المؤمنين دون الكافرين. 
وأن ذلك هو مرادهم بالزكاة في قوله: #أَرَّكّ طَمَامًا» وقيل: كان 
فيها أهل كتاب ومجوس . والعلم عند الله تعالى. 

والورق في قوله تعالى: # فَأَبِصَمُوا أمَرَحكم بوركم © : 
الفضة. وأخذ علماء المالكية وغيرهم من هذه الاية الكريمة مسائل 
من مسائل الفقه: 


المسألة الأولى: جواز الوكالة وصحتها؛ لأن قولهم: 
« مَأبِعَثا أْمَرَحكم يوَرِفِكٌ ..* الآية يدل على توكيلهم لهذا 
المبعوث لشراء الطعام. وقال بعض العلماء: لا تدل الآية على 
جواز التوكيل مطلقا بل مع التقية والخوف؛ لأنهم لو خرجوا كلهم 
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لشراء حاجتهم لعلم بهم أعداؤهم في ظنهم فهم معذورون. فالاية 
تدل على توكيل المعذور دون غيره. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة. 


قال <ابى" العرينة 'وكأن عدون تلقفه فق اأسد ين الفراك» 
فحكم به أيام / قضائه. ولعله كان يفعل ذلك لأهل الظلم 
والجبروت إنصافًا منهم وإذلالاً لهم. وهو الحق» فإن الوكالة معونة 
ولا تكون لأهل الباطل اه. 


وقال القرطبي: كلام ابن العربي هذا حسن؛ فأما أهل الدين 
والفضل فلهم أن يوكلوا وإن كانوا حاضرين أصحاء. والدليل على 
صحة جواز الوكالة للشاهد الصحيح: ما أخرجه الصحيحان 
وغيرهما عن أبي هريرة قال: كان لرجل على النبي كه سن من 
الإبل» فجاء يتقاضاه فقال: «أعطوه» فطلبوا سنّهُ فلم يجدوا إلا سئًا 
فوقها. فقال «أعطوه» فقال: أوفيتني أوفى الله لك. قال النبي كه : 
(إن خيركم أحسنكم قضاء» لفظ البخاري. 


فدل هذا الحديث مع صحته على جواز توكيل الحاضر 
الصحيح البدن» فإن النبي كَلةِ: أمر أصحابه أن يعطوا عنه السن 
التي عليهء وذلك توكيل منه لهم على ذلك» ولم يكن النبي كلل 
مريضًا ولا مسافرًا. وهذا يرد قول أبي حنيفة وسحنون في قولهما: 
إنه لا يجوز توكيل الحاضر الصحيح إلا برضا خصمهء وهذا 
الحديث خلاف قولهما اه كلام القرطبي . 

ولا يخفى ما فيه؛ لأن أبا حنيفة وسحنونًا إنما خالفا فى 
الوكالة :على : المخاصمة يقير <إذة الخصت اقنط) وله بنغالفا :في 
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الوكالة في دفع الحى . 

وبهذه المناسبة سنذكر إن شاء الله الآدلة من الكتاب والسنة 
على صحة الوكالة وجوازهاء وبعض المسائل المحتاج إليها من 
ذلك» تنبيهًا بها على غيرها. 


اعلم أولاً: أن الكتاب والسنة والإجماع كلها دل على جواز 
الوكالة وصحتها فى الجملة؛ فمن الآيات الدالة على ذلك قوله 
تعالى هنا: « هَاَبْم بُوا لمَرَحَكُم يوَرقِكُم مذو الآية» وقوله تعالى : 
وَالْعتِمِلِينَ عَليبَا . . * الآية» فإن عملهم عليها توكيل لهم على 
أخذها. 

زاستدل: لذلِك يعضن 'العلماء. أيضا بقولة: #أذْهَبوأ بصميصى 
كنا نالك عل وجو أده » "الأ قإنه ترككل لمع من يريف فلن 
إلقائهم قميصه على وجه أبيه ليرتد بصيرًا / . 

واستدل بعضهم لذلك أيضًا بقوله تعالى عن يوسف: #8 فَالَ 
أَجَعَلْن عل حَراين الْأرض * الآية» فإنه توكيل على ما في خزائن 
الأرض . 

وأما السنة: فقد دلت أحاديث كثيرة على جواز الوكالة 
وصحتها؛ من ذلك حديث أبي هريرة المتقدم في كلام القرطبي» 
الدال على التوكيل في قضاء الدين» وهو حديث متفق عليه. 
وأخرج الجماعة إلا البخاري من حديث أبي رافع عن النبي كَل 
نحوه. 


ومنها حديث عروة بن أ الجعد البارقي : أن النبي د 


أعطاه دينارا ليشتري به له شاة» فاشترى له به شاتين. فباع إحداهما 
بدينار وجاءه بدينار وشاة» فدعا بالبركة في بيعه؛ وكان لو اشتر 
التراب لربح فيه» رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي 


وابن ماجه والدارقطنى» وفيه التوكيل على الشراء. 


ومنها حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: أردت 
الخروج إلى خيبر» فأتيت رسول الله يلِ فقلت: إني أردت الخروج 
إلى خيبرء فقال: «إذا أتيت ت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقماء فإن 
ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته» أخرجه أبو داود والدارقطني. 
وفيه التصريح منه يلِ بأن له وكيلآً . 

ومنها قوله كَل في الحديث الصحيح: «وأَعْدٌ يا أنيس إلى 
امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» وهو صريح في التوكيل في إقامة 
الحدود. 

ومنها حديث علي رضي الله عنه قال: «أمرني رسول الله كَل 
أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتهاء وألا 
أعطي الجازر منها شيئّاء وقال: نحن نعطيه من عندنا» متفق عليه . 
وفيه التوكيل على القيام على البدن والتصدق بلحومها وجلودها 
وأجلتهاء وعدم إعطاء الجازر شيئًا منها. 

ومنها حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه: أن النبي كَل 
أعطاه غنمًا يقسمها على أصحابه فبقى عتود» فذكره للنبي 6 / 
فقال «ضح أنت به» متفق عليه أيضًا. وفيه الوكالة في تقسيم 
الضحايا. والأحاديث بمثل ذلك كثيرة. وقد أخرج الشيخان في 
صحيحيهما طرفا كافيًا منهاء ذكرنا بعضه هنا. 


ا 
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وقد قال ابن حجر في فتح الباري في كتاب الوكالة ما نصه: 
اشتمل كتاب الوكالة - يعنى من صحيح البخاري - على ستة 
وعشرين حديثاء المعلق منها ستة» والبقية موصولة. المكرر منها 
تخريجهاء سوى حديث عبدالرحمن بن عوف في قتل أمية بن 
حلف» وحديث كعب بن مالك فى الشاة المذبوحة. وحديث وفد 
هوازن من طريقيه» وحديث نين هريرة ف حفظ زكاة رمضان» 
وحديث عقبة بن الحرث في قصة النعيمان» وفيه من الآثار عن 
الصحابة وغيرهم ستة آثارء والله أعلم. انتهى من فتح الباري. وكل 
تلك الأحاديث: دالة على وان الوكالة وضعحتها: 


وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز الوكالة 
وصحتها في الجملة» قال ابن قدامة فى المغنى: وأجمعت الأمة 
على جواز الوكالة في الجملة. ولأن الحاجة داعية إلى ذلك؛ فإنه 
لا يمكن كلّ أحد فعل ما يحتاج إليه فدعت الحاجة إليها. انتهى 


فروع تتعلق بمسألة الوكالة 


الفرع الأول : لا يجوز التوكيل إلا في شيء تصح النيابة فيه؛ 
فلا تصح في فعل محرم؛ لأن التوكيل من التعاون» والله يقول: 
آذ اس سه لور 2 24 # مح رح سس 


9 ولا تعاونواعل لوث والْعَدوان. . © الآية . 
ولا نصح في عبادة محضة كالصلاة والصوم ونحوهما؛ لأن 
الله يقول : ## وَمَاحَلَفَتٌ كن والإدى إِلَا ليعدون نوم . . © الآية . 
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أما الحج عن الميت والمعضوب» والصوم عن الميت» فقك 

دلت أدلة / أخر على النيابة فى ذلك. وإن خالف كثير من العلماء 

في الصوم عن الميت؛ لأن العبرة بالدليل الصحيح من الوحي» لا 

بآراء العلماء إلا عند عدم النص من الوحي . 

والمحاكمة 1 7 0 الموكل حاضرًا أو غا غائئاء صحيحًا أو 

فيضا وهذا قول جمهور العلماء» منهم مالك والشافعي وأخييك 


وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وغيرهم. وقال أبو حنيفة: 
للخصم أن يمتنع من محاكمة الوكيل إذا كان الموكل حاضرًا غير 
معذور؛ لأن حضوره مجلس مجلس الحكم ومخاصمته حق لخصمه عليه» 
للم رك لع لقلا الى الور ا . وقد قدمنا في كلام 
القرطبي أن هذا قول سحنون أيضًا من أصحاب مالك. واحتج 
الجمهور بظواهر النصوص لأن الخصومة أمر لا مانع من الاستنابة 


فشه. 


قال مقيده -عفا الله عنه: الذي يظهر لي - والله تعالى 
أعلوه في مسألة التوكيل على الخصام والمحاكمة: أن الصواب 
فيها التفصيل . 

فإن كان الموكل ممن عرف بالظلم والجبروت والادعاء 
بالباطل: فلا يقبل منه التوكيل لظاهر قوله تعالى : « ولا تكن 
دَكَإبِنِنَ حَصِيًا 5 *. وإن كان معروفا بغير ذلك فلا مانع من 
توكيله على الخصومة. والعلم عند الله تعالى. 


الفرع الثالث: ويجوز التوكيل بِجعْل وبدون جِعْلء والدليل 


8 


51 أضواء البيان 


2 
اراد وعروة م الشاة من غير جعل. وأمثال ذلك 
كتير في الأحاديث التى ذكرنا غيرها. 


والدليل على التوكيل بل قوله تعالى + «والمييلع ك4 
فإنه توكيل على جباية الزكاة وتفريقها بجُعْلٍِ منها كما ترى . 

الفرع الرابع : إذا عزل الموكل وكيله في غيبته وتصرف الوكيل 
بعد العزل وقبل العلم به 4 مات موكله وتصرف بعد موته وقبل 
العلم به)2 فهل يمضي تصرفه نظرًا لاعتقادمه أو لا يمضي نظرًا 
للواقع في نفس الآمر؛ حك كاد وعروت يي لعن العام 
مبني على قاعدة أصولية» وهي : 

هل يستقل الحكم بمطلق وروده وإن ن لم يبلغ المكلف. أو لا 
يكون ذلك إلا بعد بلوغه للمكلف» ويبنى على الخلاف في هذه 
القاعدة الاختللاف في خمس وأربعين صلاة التي سبحخت من 
الخمسين بعد فرضها ليلة الإسراء» هل يسمى ذلك نسحا في حق 
الأمة لورودة» أو لا سون نينا في حقهم؛ لآنه وقع قبل بلوغ 
التكليف بالمنسوخ لهم. إلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود 
بقوله: 
هل يستقل الحكم بالورود أو ببلوغه إلى الموجود 
فالعزل بالموت أو العزل عرض206 كذا قضاء جاهل للمفترض 

ومسائل الوكالة معروفة مفصلة في كتب فروع المذاهب 
الأربغة: ومقصودنا دمر أدلة 3 ثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع. 
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سورة الكهف ااا ااا سم 
وذكر أمثلة من فروعها تنبيهًا بها على غيرها؛ لأنها باب كبير من 
أبواب الفقه. 

المسألة الثانية: أخذ بعض علماء المالكية من هذه الآية 
الكريية جوان. الشركة؟ الأنهم كانوا: فم كن “تن الورقف الع 
أرسلوها ليُشترى لهم طعام بها. 


وقال ابن العربي المالكي : لا دليل في هنف الاية عاق 
الكدركةه لاحتمال أن يكون كل واحد منهم أرسل معه نصيبه منفردًا 
ليشتري له به طعامه منفردًا. وهذا الذي ذكره ابن العربي متجه كما 
ترق وقذ:دلت أدلة أخرى على جواز الشركة . ةلك إن ثناء الله 
بهذه المناسبة أدلة ذلك». وبعض مسائله المحتاج إليها. وأقوال 
العلماء في ذلك . 


اعلم أولاً: أن الشركة جائزة في الجملة بالكتاب والسنة 


أما الكتاب : فقد دلت على ذلك منه آيات في الجملة؛ » كقوله 


تعالى : 2 إن كارا كر مَك قَهُم شر كه فى اَلثُلث 4 0 


تعالى : ا وَإنَّ يبا مِنَ الخلطلَ لبت بَعضْهُمْ عَلَ بَعْضِ * عند من يقول: | 


الخلطاء الركاي وقوله تعالى: م( 
مم4 الآية» وهي تدل على الاشتراك من جهتين / ٠‏ 


وأما الدية:: حقة :دلق على جواز الشركة أحاديث كثيرة 
ستنذكر هنا إن شاء الله طرقا منها. فمن ذلك ما أخرجه الشيخان عن 
ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي كله قال: «من أعتق عتق شركا له في 
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عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى 
شركاءه حصصهمء وإلا فقد عب عليه ما عتَ. وقد ثبت نحوه في 
الصحيح عن أبي هريرة عن النبي كلل وفيه التصريح منه عَلِنِ 
بالاشتراك في الرقيق. وقد ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه 
لحديث ابن عمر وأبي هريرة المذكورين بقوله: (باب الشركة في 
الرقيق». ومن ذلك: ما أخرجه الإمام أحمد والبخاري رحمهما الله 
عن أبي المنهال قال: اشتريت أنا وشريك لي شيئًا يدًا بيد ونسيئة» 
فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن 
أرقم وسألنا النبي كل عن ذلك فقال: لأا كان يذا فيد فحذومء وما 
كان نسيئة فذروه». وفيه إقراره #لٍ البراء وزيدًا المذكورين على 
ولك الاشتر الك 


وترجم البخاري رحمه الله لهذا الحديث في كتاب الشركة 
بقوله: (باب الاه قر سنن التعنيدو الفغية برها ,كر ن: قي الضزوق 2 
وه .ذلك إعطاؤه َلك أرض خيبر لليهود ليعملوا فيها ويزرعوهاء 
على أن لهم شطر ما يخرج من ذلكء وهو اشتراك في الغلة 
الخارجة منها. وقد ترجم البخاري رحمه الله لهذا الحديث في 
كاك الشركة" ييقوله: ١‏ (باهد بمشاوكة” الافيين. والمتتركن: :فى 
المزارعة) . ومن ذلك ما أخرجه أحمد ولحاي عد ادر رضي 
الله عنه: أن النبي وكِ قضى بالشفعة في كل ما لم 7 يقسمء فإذا 
وفعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وترجم 0 لهذا 
الحديث في كتاب الشركة بقوله: (باب الشركة في الأرضين 
وغيرها) ثم ساق الحديث بسند آخر. . وترجم له أيضًا بقوله : (ياب 
إذا قسم الشركاء الدور وغيرهاء فليس لهم رجوع ولا شفعة). ومن 
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ذلك ما رواه أبو داود عن أبي هريرة مرفوعًا قال: إن الله يقول: «أنا 
ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبهء فإذا خانه /, خرجت من 
بينهما) . 

قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار في 
هذا الحديث: صححه الحاكم وأعله ابن القطان بالجهل بحال 
سعيد: بن- يان .وقد ذكره .ابن حبان في الثقات. وأعله أيضًا ابن 
القطان بالإرسال» فلم يذكر فيه أبا هريرة وقال: إنه الصواب» ولم 
دده غير أب عام معدا ارات وسكت أبو داود والترمذي 
على هذا الحديث» وأخرج نحوه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب 
والترهيب عن حكيم بن حزام. انتهى منه. ومن المعروف عن أبي 
داود رحمه الله أنه لا يسكت عن الكلام في حديث إلا وهو يعتقد 
صلاحيته للاحتجاج . والسند الذي أخر جه به أبو داود الظاهر منه 
أنه صالح للاحتجاج » فإنه قال: حدثنا محمد بن سليمان المصيصي 
ثنا محمد ابن الزبرقان عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة 
رحمه الله رفعه قال: إن الله يقول: (آنا :ثالف الشريكية» إلى آخو 
الي 


فالطبقة الأولى من هذا الإسناد هى: محمد بن سليمان» وهو 
أبو جعفر العلاف الكوفي. ثم المصيصي لقبه لويّن بالتصغير» 

والطبقة الثانية منه: محمد بن الزبرقان أبو همام الأهوازي؛ 
وهو من رجال الصحيحين» وقال في التقريب: صدوق ربما وهم. 


والطبقة الثالثة منه هى: أبو حيان التيمى» وهو يحيى بن 


امك 


وده 


٠‏ لا أضواء البيان 


سعيد بن حيان الكوفي» وهو ثقة. 


والطبقة الرابعة منه هي: أبوه سعيد بن حيان المذكور الذي 
قدمنا في كلام الشوكاني أن ابن القطان أعل هذا الحديث بأنه 
مجهول. ورد ذلك بأن ابن حبان قد ذكره في الثقات. وقال ابن 
حجر في التقريب: إنه وثقه العجلي أيضًا. ْ 


والطبقة الخامسة منه: أبو هريرة رفعه. 


فهذا إسناد صالح كما ترى. وإعلال الحديث بأنه روي 
لوقو قافن لحية اشر يقال فيه: إن الرفع زيادة وزيادة العدول 
مقبولة كما تقرر ر في الأصول وعلوم الحديث. ويؤيده كونه جاء من 


طريق أخرى عن حكيم بن حزام كما / ذكرناه في كلام الشوكاني 
آنما : 


ومن ذلك حديث السائب بن أبي السائب أنه قال للنبي 6ه 
كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك» لا تداريني ولا 
تماريني . أخرجه أبو داود وابن ماجه. ولفظه: كنت شريكي ونعم 
الشريك. كنت لا تداري ولا تماري. وأخرجه أيضًا عاتن 
والحاكم وصححه. وفيه إقرار النبي يكِةِ له على كونه كان شريكًا 
له. والأحاديث الدالة على الشركة كثيرة جدًا. 


0 قال ابن حجر في ع اذاي في آخر كتاب 0 
الأحاديث ل ل 20 
والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى ثلاثة عشر حديثاً 
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النعمان «مثل القائم على حدود الله»). وحديثي عبدالله بن هشامء 


وحديثى عبدالله بن عمرء وحديث عبدالله بن الزبير فى قصتهء 
وحديث ابن عباس الأخير. وفيه من الآثار أثر واحد. والله أعلم 
انتهى كلام ابن حجر. وبهذا تعلم كثرة الأحاديث الدالة على 
الشركة اف الجتيلة: 

وأماالإجماع فقل أجمع جميع علماء المسلامينة على جواز 
أنواع من أنواع الشركات» وإنما الخلاف بينهم في بعض أنواعها. 

اعلم أولاً: أن الشركة قسمان: شركة أملاك» وشركة عقود. 

فشركة: الآملدك أن يملق غيثا 'اثنان أو أكثن .تارك أو 
شراءء أو هبة ونحو ذلك. وهى المعروفة عند المالكية بالشركة 
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الأعمية. 

وشركة العقود: تنقسم إلى شركة مفاوضة » وشركة عنان» 
وشركة وجوهء وشركة أبدان» وشركة مضاربة. وقد تتداخل هذه 
الأنواع فيجتمع بعضها مع بعض . 

أما شركة الأملاك فقد جاء القرآن الكريم بها في قوله تعالى: 

3 ماوع ع 26> مرم ايوم كد رسجوه ميشه يقي اإب ا بسي ده 

# فَإن كانوا أكثر من ذلك فَهُمْ شُرَكاء فى أَلثَّلتِ 4 ولا خلاف فيها 
من العلماء: 

وأما أنواع شركة العقود فسنذكر إن شاء الله هنا معانيهاء 
وكلام / العلماء فيهاء وأمثلة للجائز منها تنبيهًا بها على غيرهاء 
وما ورد من الأدلة فى ذلك . 


َك 
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اعلم: أن شركة المفاوضة مشتقة من التفويض؛ لأن كل 
واحد منهما يفوض أمر التصرف في مال الشركة إلى الآخر؛ ومن 
هذا قوله تعالى عن مؤمن آل فرعون: # وَأْفْيِضُ أَمَرِوت إِلَ أله . . » 
الآية:. 

وفيل : أصلها من المساواة؛ لاستواء الشريكين فيها في 
ومنه قول الأفوه الأودي : 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا 
إذا تولى سراة الناس أمرهم2 نما على ذاك أمر القوم وازدادوا 

فقوله: «لا يصلح الناس فوضى» أي: لا تصلح أمورهم في 
والقول الأول هو الصواب. هذا هو أصلها فى اللغة. 

وأما شركة العنان: فقد اختلف في أصل اشتقاقها اللغوي؛ 
عرض ؟ ومنه قول امرىء القيس : 
فعَنَّ لنا جرت كان نعاجه عَذَارى دوار فى ملاع 1 

قال ابن منظور في اللسان: وشْرْكُ العنان وشركةٌ العنان: 
شركة في شيء خاص دون سائر أموالهما؛ كأنه عن لهما شيء 
فاشترياه واشتركا فيه. واستشهد لذلك بقول النابغة الجعدي: 


فتاركن] فتريتاافى ثقنافنا” “وى احبانييا ةك الثان 


سورة الكهف فا 


بما ولدت نساء بني هلال وما ولدث تساءنيتئ: بان 

وبهذا تعلم: أن شركة العنان معروفة في كلام العرب» وأن 
قول ابن القاسم من أصحاب مالك: إنه لا يعرف شركة العنان عن 
مالك والشافعي من أنهما / لم يطلقا هذا الاسم على هذه الشركة» 
وأنهما قالا: هي كلمة تطرق بها أهل الكوفة ليمكنهم التمييز بين 
الشركة العامة والخاصة من غير أن يكون مستعملاً في كلام 
العرب - كل ذلك فيه نظر لما عرفت أن كان ثابثًا عنهم . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له _: 


اعلم أن مراد النابغة فى بيتيه المذكورين: #* بما ولدت نساء 
بنى هلال * ابن عامر بن ميخ :د أن منهم لبابة الكبرى» وليابة 
الصغرى» وهما أختان, ابنتا الحارث بن حزن بن بجير بن الهرّم بن 
رويبة بن عبداللّه سُْ هلال» وهما أخجنا ميمونة بنك الحارث روج 
النبي كل . 

أما لبابة الكبرى: فهي زوج العباس بن عبد المطلب رضي 
الله عله» وهى أم أبنائه : عبدالله» وعبيداللّه» والفضل » وبه كانت 
تكنى» وفيها يقول الراجز: 

وأما لبابة الصغرى: فهي أم خالد بن الوليد رضي الله عنه. 
وعمتهما صفية بنت حزن هي أم أبي سفيان بن حرب» وهذا مراده 
* بما ولدت نساء بنى هلال *. 
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وأما نساء بنى أبان : فإنه يعنى أن أبا العاص» والعاص» وأبا 
العيص» والعيص أبناء أمية بن عبد شمسء» أمهم آمنة بنت أبان بن 
كليب بن ربيعة ابن عامر بن صعصعة. فهذه الآرحام المختلطة بين 
العامريين وبين قريش هي مراد النابغة بمشاركتهم لهم في الحسب 
والتقن_ب:شوك" العتان , 


وقيل: إن شركة العنان أصلها من عنان الفرس؛ كما يأتي 


وقيل: هى من المعاناة بمعنى المعارضة» يقال: عاننته إذا 
عا رفيفه ندل ماله .أن لقال افك انعد نس الكزر كيو ما كن 
الآخر بماله وفعاله. وهي بكسر العين على الصحيح خلاقًا لمن 
زعم فتحهاء ويروى عن عياض وغيره / وادعاء أن أصلها من عنان 
السماء بعيد جدًا كما ترى. 


وأما شركة الوجوه: فأصلها من الوجاهة؛ لأن الوجيه تتبع 
ذمته بالدين» وإذا باع شيئًا باعه بأكثر مما يبيع به الخامل . 


وأما شركة الأبدان: فأصلها اللغوي واضح؛ لأنهما يشتركان 
بعمل أبدانهماء ولذا تسمى شركة العمل» إذ ليس الاشتراك فيها 
بالمال» وإنما هو بعمل البدن. 


وأما شركة المضاربة وهي القراض: فأصلها من الضرب في 
بالضرب في الأرض» كما في قوله تعالى : ##وءَاحَرون يَصْرِبْونَ في رض 
ال : اه ع 


4 52 لا 0 5 ساس ماما وخر .ل مج كوم ا ووم 
يدتغون من فضل أللّه4 الأية» وقوله : 8 وَإِدَاصْرَيُمٌ في لض فَلِيْسَ َلك جاح 
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أن قروا عن للقت 4ه الاي 

فإذا عرفت معاني أنواع الشركة في اللغة» فسنذكر لك إن شاء 
الله تعالى هنا معانيها المرادة بها في الاصطلاح عند الأئمة الأربعة 
وأصحابهم. وأحكامها؛ لآنهم مختلفون في المراد بها اصطلاحًاء 
وفي بعض أحكامها. 

أما مذهب مالك في أنواع الشركة وأحكامها فهذا تفصيله : 

اعلم أن شركة المفاوضة جائزة عند مالك وأصحابه. والمراد 
بشركة المفاوضة عندهم هو أن يطلق كل واحد منهما التصرف 
لصاحبه في المال الذي اشتركا فيه غيبة وحضوراء وبيعًا وشراءًاء 
وضمانًا وتوكيلاً» وكفالة وقراضاء فما فعل أحدهما من ذلك لزم 
صاحبه إذا كان عائدًا على شركتهما. 


ولا يكونان شريكين إلا فيما يعقدان عليه الشركة من أموالهماء 
دون ما ينفرد به كل واحد منهما من ماله. وسواء اشتركا فى كل ما 
يملكانه أو في بعض أموالهماء وتكون يد كل يها كين ماح 
وتصرفه كتصرفه مالم يتبرع بشيء ليس في مصلحة الشركة . 

وسواء كانت المفاوضة بينهما في جميع أنواع المتاجر أو في 
نوع واحد منهاء كرقيق يتفاوضان في التجارة فيه فقط. ولكل واحد 
منهما أن 0 بالدين ويشتري به ويلزم ذلك صاحبه وهذا هو 
الصواب؛ خلافا لخليل في مختصره في الشراء بالدين. 

وقد أشار خليل في مختصره إلى جواز شركة المفاوضة في 
مذهب مالك مع تعريفهاء وما يستلزمه عقدها من الأحكام بالنسبة 


/اه0 
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إلى الشركين بقوله: «ثم إن أطلقا التصرف وإن بنوع فمفاوضة. ولا 
يفسدها انفراد. أحدهما بشيء» وله أن يتبرع إن استألفَ به أو خف 
كإعارة آلة ودّفع كشْرةة وضع ويقارض ويودع 0 وإلا ضمن». 
ويشارك في معيّن ويقيل ويولي ويقبل المعيبَ وإن أبى الآخرء ويقر 
بدينٍ لمن لا بم عليه ويبيع بالدين لا الشراء به؛ ككتابة وعتق 
على مال وإذنٌ لعبدٍ في تجارة أو مفاوضة». 


وقد قدمنا أن الشراء بالدين كالبيع به؛ فللشريك فعله بغير 
الكتابة والعتق على المال وما عطفكت عليه؛ فلا يجوز شيء منه إلا 
باذن الشريلك. 


واعلم: أن شركة المفاوضة هذه في مذهب مالك لا تتضمن 
شيكًا من أنواع الغرر التي حرمت من أجلها شركة المفاوضة عند 
الشافعية ومن وافقهم؛ لأن ما استفاده أحد الشريكين المتفاوضين 
من طريق أخرى كالهبة والإرث» واكتساب مباح؛ كاصطياد واحتطاب 
ونحو ذلك لا يكون شىء منه لشريكه. كما أن ما لزمه غرمه خارجًا 
عن الشركة كأرش جناية» وثمن مغصوب ونحو ذلك» لا شيء منه 
على شريكهء بل يقتصر كل ما بينهما على ما كان متعلقًا بمال 
الشركة»؛ فكل منهما وكيل عن صاحبه. وكفيل عليه في جميع ما 
يتعلق بمال الشركة» وهكذا اقتضاء العقد الذي تعاقدا عليه. فلا 
موجب للمنع ولا غرر في هذه الشركة عند المالكية؛ لأنهم لا 
يجعلون المتفاوضين شريكين في كل ما اكتسبا جميعًا حتى يحصل 
الغرر بذلك. ولا متضامنين في كل ما جنيا حتى يحصل الغرر 


سبو الكينت 7 


بذلك؛ بل هو عقد على أن كل واحد منهما نائب عن الآخر في كل 
التصرفات في مال الشركة» وضامن عليه في كل ما يتعلق بالشركة. / 
وهذا لا مانع منه كما ترى» وبه تعلم أن اختلاف المالكية والشافعية 
في شركة المفاوضة خلاف في حالء» لا في حقيقة. 

وأما شركة العنان: فهي جائزة عند الأئمة الأربعة؛ مع 
اختلافهم في تفسيرها. وفي معناها في مذهب مالك قولان» وهي 
جائزة على كلا القولين: الأول وهو المشهور: أنها هي الشركة التي 
يشترط كل واحد من الشريكين فيها على صاحبه ألا يتصرف في مال 
الشركة إلا بحضرته وموافقته» وعلى هذا درج خليل في مختصره 
بقوله: «وإن اشترطا نفى الاستبداد فعنان».» وهى على هذا القول 
من عنان الفرس؟ لأن عدا كل اوانيد .من الشتريكين بيد الكت وذ 
يستطيع الاستقلال دونه بعمل» كالفرس التي يأخذ راكبها بعنانهاء 
فإنها لا تستطيع الذهاب إلى جهة بغير رضاه. 

والقول الثاني عند المالكية: أن شركة العنان هي الاشتراك في 
شيء خاص . وبهذا جزم ابن رشد ونقله عنه المواق في شرح قول 
خليل: «وإن اشترطا نفي الاستبداد» الخ. وهذا المعنى الأخير 
أقرب للمعروف في اللغة كما قدمنا عن ابن منظور في اللسان. 

وأما شركة الوجوه: فلها عند العلماء معان: 


الأول منها: هو أن يشترك الوجيهان عند الناس بلا مال ولا 
صنعة؛ بل ليشتري كل واحد منهما بمؤجل في ذمته لهما معًا. فإذا 
باعا كان الربح الفاضل عن الأثمان بينهما. 


وهذا النوع من شركة الوجوه هو المعروف عند المالكية 


للك 
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بشركة الذمم» وهو فاسد عند المالكية والشافعية» خلافا للحنفية 
والحنابلة. ووجه فساده ظاهر؛ لما فيه من الغررء لاحتمال أن 
يخسر هذا ويربح هذا كالعكس. وإلى فساد هذا النوع من الشركة 
أشار ابن عاصم المالكي في تحفته بقوله: 


المعنى الثانى من معانيها: أن يبيع وجيه مال خامل بزيادة 
وجاهته؛ لأن الخامل لو كان / هو البائع لما حصل ذلك الربح. 
وهذا النوع أيضًا فاسد؛ لأنه عوض جاهء كما قاله غير واحد من 
أهل العلم . 

والمففن" العاليق” أن فق بوحية اوعاطل :على أن شترى 
أيضًا فاسد عند المالكية والشافعية» لما ذكرنا من الغرر سابقًا. 

وأما شركة الأبدان عند المالكية؛ فهو جائز بشروط. وهى: 
أن يكون عمل الشريكين متحدًا كخياطين. أو متلازمًا كأن يغزل 
أحدهما وينسج الآخر؛ لأن النسج لابد له من الغزل» وأن يتساويا 
فى العمل جودة ورداءة وبطأ وسرعة » أو يتقاربا فَئ ذلك» وأن 
يحصل التعاون بينهما. وإلى جواز هذا النوع من الشركة بشروطه 
أشار خليل في مختصره بقوله: «وجازت بالعمل إن اتحد أو تلازم 
وتساويا فيه أو تقاربا وحصل التعاون» وإن بمكانين. وفي جواز 
إخراج كلّ آله واستئجاره من الآخرء أو لابد من ملك أو كراء 
تأويلان» كطبيبين اشتركا فى الدواء» وصائدين فى البازين. وهل 
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وإن افترقاء رُويّت عليهماء وحافرَيْن بكَركَازٍ ومعدنٍء ولم يستحق 
وارثه بقيته وأقطعه الإمام» وقيد بما لم يبدء ولزمه ما يقبله 
صاحبه» وإن تفاصلا وألغيَ مرض كيومين. 2١‏ إلخ. 

وبهذا نعلم أن شركة الأبدان جائزة عند المالكية في جميع أنواع 
العمل؛ من صناعات بأنواعهاء وطب واكتساب مباح؛ كالاصطياد 
والاحتشاش والاحتطاب» وغير ذلك بالشروط المذكورة. وقال 
ابن عاصم في تحفته : 


تتركسة فمشال أل سحن ٠‏ أن هجا سور لا الاجبدل 


الاصطلاح ب «(شركة الجبر) اسه سه النوع 
الذي هو «شركة الجبر». 


وشركة الجبر: هي أن يشتري شخص سلعة بسوقها المعهود 
لهاء ليتجر بها بحضرة بعض تجار جنس تلك السلعة الذين يتجرون 
فيهاء ولم يتكلم أولئك التجار الحاضرون. فإن لهم إن أرادوا 
الاث شتراك في تلك السلعة / مع ذلك المشتري أو يجبروه على 
ذلك» ويكونون شركاؤه في تلك السلعة شاء أو أبى . 


وش ركهم هذه معه. جيرا عليه عق #شركة العجيرة المذكورة . 
فإن كان اشتراها ليقتنيها لا ليتجر بهاء أو اشتراها ليسافر بها إلى 
محل آخر ولو للتجارة بها فيه - فلا جبر لهم عليه. وأشار خليل 
في مختصره إلى «شركة الجبر» بقوله: «وأجبر عليها إن ا ترف كينا 
بسوقه لا لِكَسَفَرِ أو قُنية» وغيره حاضر لم يتكلم من تُجَارِه. . وهل 
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فى الزّقاق لا كبيته قولان». 


وأما شركة المضاربة: فهي القراض» وهو أن يدفع شخص 
إلى الخر مالا ليون نه نان جره دن ريح كفا ماه وهذا النوع 
جائز بالإجماع إذا استوفى الشروطء كما سيأتي إن شاء الله دليله. 


وأما أنواع الشركة في مذهب الشافعي رحمه الله فهي أربعة. 
ثلاثة منها باطلة في مذهبه» والرابع صحيح . 

وأما الثلاثة الباطلة: فالأول منها «شركة الأبدان» كشركة 
الحمالين» وسائر المحترفين؛ كالخياطين» والنجارين» والدلالين» 
ونحو ذلك» ليكون بينهما كسبهما متساويًا أو متفاونًا مع اتفاق 
الصنعة أو اختلافها. 

فاتفاق الصنعة كشركة خياطين. واختلافها كشركة خياط 
ونجار ونحو ذلك. كل ذلك باطل في مذهب الشافعي» ولا تصح 
عنده الشركة إلا بالمال فقط لا بالعمل. 

ووجه بطلان شركة الأبدان عند الشافعية: هو أنها شركة لا 
مال فيهاء وأن فيها غررًا؛ لأن كل واحد منهما لا يدري أيكتسب 
صاحبه شيئًا أم لاء ولأن كل واحد منهما متميز ببدنه ومنافعه 
فيختص بفوائده» كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميزة على أن 
كول« لسن والدن: .متتيمان «وتقراس] قاوى. | لاسستط رين بو لاقيف اك 
هكذا توجيه الشافعية للمنع في هذا النوع من الشركة . 

وقد علمت فيما مر شروط جواز هذا النوع عند المالكية» إذ 
بتوفر الشروط المذكورة ينتفي الغرر. 


سورة الكهف 4 


/ والثاني من الأنواع الباطلة عند الشافعية: هو شركة 
المفاوضةء وهي عندهم أن يشتركا على أن يكون بينهما جميع 
كسبهما بأموالهما وأبدانهماء وعليهما جميع ما يعرض لكل واحد 
منهما من غرمء سواء كان بغصب أو إتلاف أو بيع فاسد أو غير 
ذلك. ولاشك أن هذا النوع مشتمل على أنواع من الغرر فبطلانه 
واضح. وهو ممنوع عند المالكيةء» ولا يجيزون هذا ولا يعنونه 
ب «شركة المفاوضة» كما قدمنا. 


وقد قال الشافعي رحمه الله في هذا النوع: إن لم تكن شركة 
المفاوضة باطلة» فلا باطل أعرفه في الدنيا. يشير إلى كثرة الغرر 
والجهالات فيها؛ لاحتمال أن يكسب كل واحد منهما كسبًا دون 
الآخرء وأن تلزم كل واحد منهما غرامات دون الأخرء فالغرر ظاهر 
في هذا النوع جدًا. 

والثالث من الأنواع الباطلة عند الشافعية: هو «شركة الوجوه» 
وهي عندهم أن يشترك الوجيهان ليبتاع كل واحد منهما بمؤجل في 
ذمته لهما معًا فإذا باعا كان الفاضل من الأثمان بينهما. وهذا النوع 
هو المعروف عند المالكية ب «شركة الذمم». ووجه فساده ظاهر. 
لما فيه من الغرر؛ لأن كلا منهما يشتري في ذمته ويجعل كل منهما 
للاخر نصيبًا من ربح ما اشترى في ذمته»ء مقابل نصيب من ربح ما 
اشترى الآخر في ذمته. والغرر في مثل هذا ظاهر جدًا. 

وبقية أنواع «شركة الوجوه» ذكرناه في الكلام عليها في مذهب 
مالك» وكلها ممنوعة فى مذهب مالك ومذهب الشافعىي. ولذا 
اكتندا بم قدمتا عق الكلاء على بقية' أتواعها فى مهن العافعن . 
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أما النوع الرابع من أنواع الشركة الذي هو صحيح عند الشافعية: 
فهو (شركة العنان» وهي: أن يشتركا في مال لهما ليتجرا فيه. وايشترظط 
فيها عندهم صيغة تدل على الإذن في التصرف في مال الشركة» فلو 
اقتصرا على لفظ «اشتركنا» لم يكف على الأصح عندهم. 

ويشترط في الشريكين أهلية التوكيل والتوكل» وهذا الشرط 
مجمع / عليه. وتصح «شركة العنان» عند الشافعية في المثليات 
مطلقًا دون المقومات» وقيل: تختص بالنقد المضروب. 
من الآخر. والحيلة عندهم في الشركة في العروض: هي أن يبيع 
كل واحد بعض عرضه ببعض عرض الاخر ويأذن له في التصرف» 
المالين» سواء تساويا فى العمل أو تفاوتا. وإن شرطا خلاف ذلك 
فسد العقد» ويرجع كل واحد توه فلن عر بأجرة عمله فى 
ماله. 

عقد الشركة المذكورة يسلط كل واحد منهما على التصرف 
يبضعه بغير إذن شريكه» ولكل منهما فسخها متى شاء . 

وأما تفصيل أنواع الشركة في مذهب الإمام. أبي تارف فور 
الله» فهو أن الشركة تنقسم إلى ضربين : 

شركة ملك» وشركة عقد. 


سورة الكهف الله 


ذلك كما تقدم. وشركة العقد عندهم تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
شركة بالمال» وشركة بالأعمال» وشركة بالوجوه. وكل قسم 
من هذه الأقسام الثلاثة عندهم ينقسم قسمين: مفاوضةء وعنان؛ 
أما شركة المفاوضة عندهم: فهي جائزة إن توفرت شروطهاء 
وهي عندهم الشركة التي تتضمن وكالة كل من الشريكين للآخرء 
وكفالة كل منهما الآخرء ولابد فيها من مساواة الشريكين في المال 
والدّين والتصرف. 
فبتضمنها الوكالة يصح تصرف كل منهما في نصيب الآخر. 
وبتضمنها الكفالة يطلب كل منهما بما لزم الآخر. 
الشركة فيه / دون الآخر. ولذا لو ورث بعد العقد شيئًا تصح 
وبتضمنها المساواة في الذدّين تمتنع بين مسلم وكافر. 
وبتضمنها المساواة في التصرف تمتنع بين بالغ وصبي» وبين 
حر وعبد» وكل ما اشتراه واحد من شريكي المفاوضة فهو بينهما؟؛ 
إلا طعام أهله وكسوتهم» وكل دين لزم أحدهما بتجارة وغصب 
وكفالة لزم الآخر. 
ولا تصح عندهم كبراكة مفاوضية أواهنان هين التقدين بوالتير 


لذ 
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قدمناه عن الشافعية» فهم متفقون في ذلك . 

وأما شركة العنان فهى جائزة عند الحنفية. وقد قدمنا 
الإجماع على جوازها على كل المعاني التي تراد بها عند العلماء. 

وشركة العنان عند الحنفية: هي الشركة التي تتضمن الوكالة 
وحدهاء ولم تتضمن الكفالة. وهي : أن يشيرها في تو ير أو طعام 
أو في عموم التجارة» ولم يذكر الكفالة. 

ويعلم من هذا: أن كل ما اشتراه أحدهما كان بينهماء ولا 
يلزم أحدهما ما لزم الآخر من الغرامات» وتصح عندهم شركة 
العنان المذكورة مع التساوي في المال دون الربح .وعكسه إذا كانت 
زيادة الربح لأكثرهما عملاً؛ لأن زيادة الربح في مقابلة زيادة العمل 
وفاقًا للحنابلة. وعند غيرهم لابد أن يكون الربح بحسب المال. 
ولو اشترى أحد الشريكين «شركة العنان» بثمن فليس لمن باعه 
مطالبة شريكه الآخر؛ لأنها لا تتضمن الكفالة بل يطالب الشريك 
الذي اشترى منه فقط. ولكن الشريك يرجع على شريكه بحصته. 
ولا يشترط في هذه الشركة عندهم خلط المالين» فلو اشترى 
أحدهما بماله وهلك مال الآخر كان المشترى بينهماء ويرجع على 


وتبطل هذه الشركة عندهم بهلاك المالين أو أحدهما قبل 
الشراء. 1 وتفسد عندهم باشتراط دراهم مسماة من الربح 
يبضع ويستاجرء. ويودع ويضارب ويوكل. ويد كل منهما في مال 
الشركة يد أمانة» كالوديعة والعارية. 


سورة الكهف 4 

وأما شركة الأعمال ففيها تفصيل عند الحنفية. فإن كان 
العمل من الصناعات ونحوها جازت عندهم شركة الأعمال» ولا 
يشترطون اتحاد العمل أو تلازمه؛ خلافا للمالكية كما تقدم. فيجوز 
عند الحنفية أن يشترك خياطان مثلاًء أو خياط وصباغ على أن 
يتقبلا الأعمال» ويكون الكسب بينهماء وكل عمل يتقبله أحدهما 
يلزمهما؛ وإذا عمل أحدهما دون الآخر فما حصل من عمله فهو 
بينهما. وإنما استحق فيه الذي لم يعمل لأنه ضمنه بتقبل صاحبه 
له» فاستحق نصيبه منه بالضمان. 

وهذا النوع الذي أجازه الحنفية لا يخفى أنه لا يخلو من غرر 
في الجملة عند اختلاف صنعة الشريكين؛ لاحتمال أن يحصل 
حي أكثر مما حصله الآخر. فالشروط التى أجاز بها المالكية 
«شركة الأعمال» أحوط اع الور ا 1 

وأما إن كانت الأعمال من جنس اكتساب المباحات فلا تصح 
فيها الشركة عند الحنفية؛ كالاحتطاب والاحتشاش». والاصطياد 
واجتناء الثمار من الجبال والبراري» خخلافا للمالكية والحنابلة. 


ووجه منعه عند الحنفية: أن من اكتسب مباحًا كحطب أو 
حشيش أو صيد ملكه ملكا مستقلاً؛ فلا وجه لكون جزء منه لشريك 
آخر؛ لأنه لا يصح التوكيل فيه ومن أجازه قال: إن كل واحد منهما 
جعل للاخر نصيبًا من ذلك المباح الذي يكتسبه في مقابل النصيب 
الذي يكتسبه الآخر. والمالكية القاتلون بجواز هذا يشترطون اتحاد 
العمل أو تقاربه»ء فلا غرر في ذلك». ولا موجب للمنع. وفي 
اشتراط ذلك عند الحنابلة خلاف كما سيأتي إن شاء الله . 
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/ وأما «شركة الوجوه» التى قدمنا أنها هى المعروفة عند 
التالكية #يشركة لدم وقدمنا متعيا عت المالكية والعنافتة؛ انه 
جائزة غتك الحنفية». سواء كانت مفاوضة أو عنانًا: وقد غلمت مما 
تقدم أن المفاوضة عندهم تتضمن الوكالة والكفالة. وأن العنان 
تتضمن الوكالة فقطء وإن اشترط الشريكان في «شركة الوجوه) 
مناصفة المشتري أو مثالثته؛ فالربح كذلك عندهم . وبطل عندهم 
شرط الفضل؛ لأن الربح عندهم لا يستحق إلا بالعمل؛ 
كالمضارب. أو بالمال كرب المال. أو بالضمان كالأستاذ الذي 
يتقبل العمل من الناس ويلقيه على التلميذ بأقل مما أخذء فيطيب له 
الفضل بالضمان؛ هكذا يقولون. ولا يخفى ما في «شركة الوجوه» 
فخ الغو 

واعلم أن الربح في الشركة الفاسدة على حسب المال إن 
كانت شركة مال» وعلى حسب العمل إن كانت شركة عمل» وهذا 
واضح»ء وتبطل الشركة بموت أحدهما. 

وأما تفصيل أنواع الشركة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله؛ 
فهي أيضًا قسمان: شركة أملاك» وشركة عقود. 

وشركة العقود عند الحنابلة خمسة أنواع: شركة العنان» 
والأبدان» والوجوه» والمضاربة» والمفاوضة. 

أما شركة الأبدان فهي جائزة عندهم» سواء كان العمل من 
الصناعات أو اكتساب المباحات. أما مع اتحاد العمل فهي جائزة 
عندهم بلا خلاف. وأما مع اختلاف العمل فقال أبو الخطاب: لا 
تجوز وفاقًا للمالكية. وقال القاضي: تجوز وفاقًا للحنفية فى 
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سورةا لكهف /ا/ 


وإن اشتركا على أن يتقبل أحدهما العمل ويعمله الثاني 
ا ا 0 ولحاب ا لزفر. 
وأما شركة الوجوه التي قدمنا أنها هى المعروفة بشركة الذمم 


عند المالكية فهي جائزة أها في مذهب العام سوك وفاقًا 5 
حنيفة )» وخذنا لعالكف/ والشافعي . 


وأما شركة العنان فهي جائزة أيضًا عند الإمام أحمد. وقد 
قدمنا الإجماع على جوازها. وهي عندهم: أن يشترك رجلان 
بماليهما على أن يعملا فيهما بأبدانهما والربح بينهما. وهذه الشركة 
إنما تجوز عندهم بالدنانير والدراهم» ولا تجوز بالعروض. 

وأما شركة المفاوضة: فهى عند الحتابلة قسمان: أحدهما 

وأما الجائز منهما فهو: أن يشتركا في جميع أنواع الشركة؛ 
كأن يجمعا بين شركة العنان والوجوه والأبدان فيصح ذلك؛ لآن 
كل نوع منها يصح على انفراده فصح مع غيره. 

وأما النوع الممنوع عندهم منها فهو: أن يدخلا بينهما في 
لا يي د ا 


من ركاز أو لقطة ة. ويلزم كل واحد منهما ما لزم الآخر مخ أرش 
جناية وضمان غصب» وقيمة متلف. وغرامة ضمان»ء وكفالة. 


وفساد هذا النوع ظاهر لما فيه من الغرر كما ترى. 


وأفا شركة المضاربة دوهي القراض -: فهي جائرة عند 
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على أن يكون الربح بينهما بنسبة يتفقان عليهاء وكون الربح في 
النصف أو أقل أو أكثر لرب المال أو للعامل. 


وأما شركة العنان عند الشافعية والحنابلة والحنفية والمالكية» 
وشركة المفاوضة عند المالكية: فاختلف في نسبة الربح» فذهب 
مالك والشافعي إلى أنه لابد من كون الربح والخسران بحسب 
المالين»؛ وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أن الربح بينهما على ما اتفقا 
عليه» فلهما أن يتساويا في الربح مع تفاضل المالين. 


وحجة القول الأول: أن الربح تبع للمال» فيلزم أن يكون 
بحسبه. وحجة القول الأخير أن العمل مما يستحق به الربح» وقد 
يكون أحدهما أبصر / بالتجارة وأقوى على العمل من الاخرء فتزاد 
حصته لزيادة عمله. 


هذا خلاصة مذاهب الأئمة الأربعة في أنواع الشركة. وقد . 
علمت أنهم أجمعوا على جواز شركة العنان» وشركة المضاربة» 
وشركة الأملاك. واختلفوا فيما سوى ذلك. فأجاز الحنفية والحنابلة 
شركة الوجوه. ومنعها المالكية والشافعية. 


وأجان “المالكية" والختفية :والختابلة «شركة “الأيدان "إلا “فى 
اكتساب المبياحات فقط فلم يجزه الحنفية . ومبع الشافعية شركة 
الأبدان مطلقًا . 


وأجاز المالكية شركة المفاوضة» وصوروها بصورة العنان 
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وأجاز الحنفية شركة المفاوضة» وصوروها بغير ما صورها به 
المالكية» وأجاز الحنابلة نوعًا من أنواع المفاوضة وصوروه بصورة 
مخالفة لتصوير غيرهم لها؛ ومنع الشافعية المفاوضة كما منعوا شركة 
الأبدان والوجوه. وصوروا المفاوضة بصورة أخرى كما تقدم. 


والشافعية إنما يجيزون الشركة بالمثلى مطلقًا نقدًا أو غيره» 
لا بالمقومات. 


والحنابلة لا يجيزونها إلا بالدنانير والدراهم كما تقدم جميع ذلك . 


وقد بينا كيفية الحيلة في الاشتر تراك بالعروض عند الشافعية 
والحنفية» وعند المالكية تجوز بدنانير من كل واحد منهماء 
وبدراهم من كل واحد متهماء» وبدنانير ودواهم من كل واحد 
منهماء وبنقد من أحدهما وعرض من الآخرء ويعرض من كل 
واحد منهما سواء اتفقا أو اختلفاء وقيل: إن اتفقا لا إن اختلفاء 
إلا أن العروض تقوّم. وأما خلط المالين فلابد منه عند الشافعي 
رحمه الله - حتى لا يتميز أحدهما عن الاخر كما تقدم. ويكفي 
في مذهب مالك أن يكون المالان في حوز واحدء ولو كان / كل 
واحد من المالين في صرته لم يختلط بالآخر. ولا يشترط خلط 
المالين عند الحنفية كما تقدم. وكذلك لا يشترط خلط المالين عند 
الحنابلة . 


فتحصّل أنه لم يشترط خلط المالين إلا الشافعية؛ وأن المالكية 


16 


٠‏ 94 أضواء البيان 


إنما يشترطون كون المالين في محل واحد؛ كحانوت أو صندوق» 
وإن كان كل واحد منهما متميرًا عن الآخر. 


فإذا عرفت ملخص كلام العلماء في أنواع الشركة» فسنذكر ما 
تفيل م أدلعها ..' أنا النوع الذي تسميه المالكية «مفاوضة» ويعبر 
عنه الشافعية والحنابلة ب «شركة العنان»؛ فقد يستدل له بحديث 
البراء بن عازب الذي قدمنا عن البخاري والإمام أحمدء فإنه يدل 
على الاشتراك في التجارة والبيع والشراء؛ لأن المقصود بالاشتراك 
التعاون على العمل المذكورء فينوب كل واحد من الشريكين عن 
الاخنه ويدل لذلك: أيعيا معديف ان -هريرة يزقمة: قال إن ابل 
يقول: «أنا ثالث الشريكين. .» ين المتقدم. وقد بينا كلام 
العلماء فيه» وبينا أنه صالح للاحتجاج. وهو ظاهر في أنهما 
يعملان معًا في مال الشركة بدليل قوله: «مالم يخن أحدهما 
صاحبه ...4 الحديث : :ويدل. لذلك. أيضًا حديكه الساتيه ين أبن 
السائب المتقدم في أنه كان شريك النبي كك كما تقدم. وهو 
اشتراك في التجارة والبيع والشراء . 


وأما شركة الأبدان فيحتج لها بما رواه أبو عبيدة عن أبيه 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد 
فيما تُصيب يوم بدر قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجيء أنا وعمار 
بشيء ؟ رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال المجد في «منتقى 
الأمان» يعد أن ساقه: وهو حجة في شركة الأندان: وتهلك 
المباحات . َع هذا الحديث أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه 
عبدالله المذكور فالحديث مرسل. وقد قدمنا مرارا أن الأئمة الثلاثة 


سورة الكهف 4١‏ 


عدون بالدرسل الفا للمتحدثية: 

وأما المضاربة فلم يثبت فيها حديث صحيح مرفوع» ولكن 
الصحابة أجمعوا / عليها لشيوعها وانتشارها فيهم من غير نكير. 
وقد مضق على ذلك عملا المستلمين :من لذن الضحابة إلى الآن. من 
غير نكير. قال ابن حزم في مراتب الإجماع: كل أبواب الفقه فلها 
أصل من الكتاب والسنة» حاشا القراض فما وجدنا له أصلاً فيهما 
ألبتة» ولكنه إجماع صحيح مجرد. والذي يقطع به أنه كان في 
عصر النبي كله فعلم به وأقرهء ولولا ذلك لما جاز. اه منه 
بواسطة نقل الشوكاني في نيل الأوطار. 

واعلم أن اختلاف الأئمة الذي قدمنا في أنواع الشركة 
المذكورة راجع إلى الا.عتلاف في تحقيق المناطء فبعضهم يقول: 
هذه الصورة يوجد فيها الغررء وهو مناط المنع فهي ممنوعة» 
فيقول الآخر: لا غرر في هذه الصورة يوجب المنع» فمناط المنع 
ليس موجودًا فيها. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثالثة: أخذ بعض علماء المالكية وغيرهم من هذه 
الآية الكريمة التي نحن بصددها أيضا: جواز خلط الرفقاء طعامهم 
وأكل بعضهم مع بعضء وإن كان بعضهم أكثر أكلاً من الآخر؛ لأن 
أصحاب الكهف بعثوا ورقهم ليشترى لهم بها طعام يأكلونه جميعًا. 
وقد قدمنا في كلام ابن العربي أنه تحتمل انفراد ورق كل واحد 
منهم وطعامه؛ فلا تدل الآية على خلطهم طعامهم. كما قدمنا عنه: 
أنه لا تدل على الاشتراك للاحتمال المذكورء وله وجه كما ترى. 


وقال ابن العربي: ولا معول في هذه المسألة إلا على 
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حديثين» أحدهما: أن ابن عمر مر بقوم يأكلون تمرًا فقال: نهى 
رسول الله كك عن الاقتران إلا أن يستأذن الرجل أخاه. والثانى: 
حديث أ عبيدة في جيش الخبط. وهذا دون الأول ف الظهردة 
لأنه يحتمل أن يكون أبو عبيدة يعطيهم كفافا من ذلك القوت ولا 
يجمعهم اه كلام ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : هذا النوع من الاشتراك وهو خلط 
الرفقة فقة / طعامهم واشتراكهم في الأكل فيه: هو المعروف ب «النهد) 
بكسر النون وفتحها» ولجوازه أدلة من الكتاب والسنة. 


أما دليل ذلك من الكتاب: فقوله تعالى: #وَإن مََالِطُوهُمَ 

َِخْوتَكُم 4 فإنها تدل على خلط طعام اليتيم مع طعام وصيه وأكلهما 
حجينا »قر لد ال : «إنت سطع جا أن ككل يبتار 
ينا * ومن صور أكلهم جميعًا أن يكون الطعام بينهم فيأكلون 
حديناد 


4. 


قا 


وأما السنة: فقد دلت على ذلك أحاديث صحيحة. منها حديث 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: «بعث رسول الله كَلِ بعد إلى 
الساحل» ذآمر علني انا عبيدة بن الجراح» وهم ثلثمائة نفر»ء وأنا 
فيهم. فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فنى الزاذ» فأمر أبو عبيدة 
بأزواد ذلك الجيش» ؛ فجمع ذلك كله؛ فكان مزودي تمرء فكان 
يقوتنا كل يوم قليلاً حتى فني» فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة. 
فقلت: وما تغني تمرة؟ فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت. ثم 
انتهينا إلى البحر فإذا حوت..» الحديث. وهذا الحديث ثابت في 
الصحيح» واللفظ الذي سقناه به لفظ البخاري في كتاب «الشركة». 
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وفيه جَمْع أبي عبيدة بقية أزواد القوم وخلطها في مزودي تمرء ولم 
ينكر عليه وَل بعد قدومهم إليه. 


ومنها حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: خفت 
أزواد القوم وأملقواء فأتوا النبي كل في نحر إبلهم. فأذن لهم 
فلقيهم عمر فأخبروه فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم» .فدخل على النبي 
د فقال: يأ رسول اللهء» ما بقاؤهم بعل إبلهم؟ فقال رسول الله 
يكه: «ناد في الناس فيأتون بفضل أزوادهم» فبسط لذلك نطع 
وجعلوه على النطع فقام رسول الله عند فدعاأ وبرك عليه» ثم 
دعاهم بأوعيتهم فاحتثى الناس حتى فرغواء ثم قال رسول الله كك : 
«أشهد أن لا إلله إلا الله وأنى رسول الله» هذا الحديث ثابت فى 
الصحيح . واللفظ الذي سقناه به / للبخاري أيضًا في كنات 
«الشركة» وفيه: خلط طعامهم بعضه مع بعض . 


ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي َك 
أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعًا حتى يستأذن أصحابه. في 
رواية في الصحيح: أن النبي كل نهى عن الإقران إلا أن يستأذن 
الرجل منكم أخاه. كل هذا ثابت في الصحيح واللفظ للبخاري 
رحمه الله فى كتاب «الشركة». وإذن صاحبه له يدل على اشتراكهما 
فى. التمن كما ترى. وهذا الذي ذكرنا جوازه من خلط الرفقاء 
طغامهم وأكلهم منه جميعًا. هو مراد البخاري رحمه الله بلفظ 
«النهد» في قوله «كتاب الشركةء. الشركة في الطعام والنهد إلى 
قوله ‏ لم ير المسلمون في النهد بأسّا أن يأكل هذا بعضا وهذا 
بعضًاء إلخ . 


اا 


/ 
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فروع تتعلق بمسألة الشركة 


الأول: إن دفع شخص دابته لآخر ليعمل عليها وما يرزق الله 
بينهما نصفين أو أثلانًا أو كيفما شرطا؛ ففى صحة ذلك خلاف بين 
العلماء» فقال بعضهم: يصح ذلك. وهو مذهب الإمام أحمدء 
ونقل نحوه عن الأوزاعي. وقال بعضهم: لا يصح ذلكء». وما 
حصل فهو للعامل وعليه أجرة مثل الدابة. وهذا هو مذهب مالك. 
قال ابن قدامة في «المغني»: وكره ذلك الحسن والنخعي. وقال 
الشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي: لا يصحء والربح 
كله لرب الدابة» وللعامل أجرة مثله. 


هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. وأقوى الأقوال 
دليلاً عندي فيها: مذهب من أجاز ذلك» كالإمام أحمدء بدليل 
حديث رويفع بن ثابت قال: إن كان أحدنا في زمن رسول الله كل 
ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف.». وإن 
كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللاخر القدح. هذا الحديث / 
أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى. قال الشوكانى فى «نيل الأوطار» : 
إسناد أبي داود فيه شيبان بن أمية القتباني وهو مجهول» وبقية 
رجاله ثقات. وقد أخر جه النسائي من غير طريق هذا المجهول 
الرجل إلى الآخر راحلته في الجهاد على أن تكون الغنيمة بينهما. 
وهو عمل على الدابة على أنْ ما يرزق الله بينهما كما ترى. والتفريق 
بين العمل في الجهاد وبين غيره لا يظهر . والعلم عند الله تعالى. 


الفرع الثاني : أن يشترك ثلاثة : “من أحدهم دابة» ومن آخر 
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راوية» ومن الثالث العمل: على أن ما رزق الله تعالى فهو بينهمء 
فهل يجوز هذا؟ اختلف في ذلك. فمن العلماء من قال لا يجوز 
هذا. وهو مذهب مالك. وهو ظاهر قول الشافعى؛ وممن قال 
للك القاقنى ع لبسلا دلة وجوه يمن" الها تلق رقال ابن اققانة 
في« العدي) + تاسدع تن تادن نكرل اكبيد رحمه الله . 


الفرع الثالث: أن يشترك أربعة: من أحدهم كان زمره لخر 
رحى» ومن آخر بغل» ومن الرابع العمل» على أن يطحنوا بذلك» 
فما رزق الله تعالى فهو بينهمء فهل يصح ذلك أو لا. اختلف فيه 
فقيل: يصح ذلك وهو مذهب الإمام أحمد. وخالف فيه القاضي 
من الحنابلة وفاقًا للقائلين بمنع ذلك كالمالكية. قال ابن قدامة: 
ومُنعه هو ظاهر قول الشافعي؛ لأن هذا لا يجوز أن يكون مشاركة 


ولا مضارية . فلو كان صاحب الرحى» وصاحب الدابة» وضيا خلية1 


الحانوت اتفقوا على أن يعملوا جميعًا وكان كراء الحانوت والرحى 
والدابة متساويّاء وعمل أربابها متساويًا فهو جائز عند المالكية. 
وهذه المسألة هي التي أشار إليها خليل في مختصره بقوله عاطفًا 
على مالا يجوز: «وذي رحّى» وذي بيت» وذي دابة ليعملوا إن لم 
يتسائ :الكراة وتساووا فى الخلة .وتراةوا الأكرية: ‏ وإن اشترط عمل 
رب الدابة فالقلة له عليه كز هجا 


ولا يخفى أن «الشركة» باب كبير من أبواب الفقه.ء وأن 
مسائلها / مبينة باستقصاء في كتب فروع الأئمة الأربعة رضي الله 
عنهم . وقصدنا هنا أن نبين جوازها بالكتاب والسنة والإجماع. 
ونذكر أقسامها ومعانيها اللغوية والاصطلاحية» وانختلاف العلماء 


لف 
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فيها. وبيان أقوالهم» وذكر بعض فروعها تنبيهًا بها على غيرهاء 
وقد كنا على جميع ذلك . والحمد لله رب العالمين. 


7 5 52 24 26 الى 200 5 
* قوله تعالى: # إِنَّهُمْ إن بظهروا علي يَرَجَمُوكُرْ أو يِيدُوسكُمْ 
ف لهم ون تَفْيِحُوأ ذا بدا 4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن أصحاب الكهف: 
أنهم قالوا: إن قومهم الكفار الذين. فروا منهم بدينهم إن يظهروا 
عليهم» أي يطلعوا عليهم ويعرفوا مكانهم» يرجموهم بالحجارة» 
وذلك من أشنع أنواع القتل. وقيل: يرجموهم بالشتم والقذف» أو 
يعيدوهم في ملتهم» أي يردوهم إلى ملة الكفر. 


وهذا الذي ذكرة هنا من فعل الكفار مع المسلمين من 
الآذى أو الرد إلى الكفر ‏ ذكر في مواضع أخر أنه هو فعل الكفار 


مع الرسل وأتباعهم؛ كقوله جل وعلا: # وَفَالَاَلَذِنَ كتروا لهم 
َخْرِحَئَكُم ين أنَضِنا أو لتَعودرك ف مِلَيِنا 2# وقوله تعالى: #8 مَالَ 


مِلَيِحكم بِمدَ إِذْ يحَدََا ألَّهُ منهَا وما يَكْوْنُ لنَآ أن نعود فيبَآ إِلّا أن يمآ أله . . * 
الآية» وقوله تعالى : ولا با يموكح حي بَردوَكُمْ عن بكم إن 
أَسَعَظلعُوأ» إلى غير ذلك من الآيات. 


0 


مسالة 


0 


أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن العذر بالإكراه 
من خصائص هذه الأمة؛ لأن قوله عن أصحاب الكهف: إن 
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يَظهَرواْعكي / يََجْمُوَكُرْ و يصِيدُو كم ف مِلَتَهمْ4 ظاهر في إكراههم 
على ذلك وعدم طواعيتهم» ومع هذا قال عنهم: « ون تُمْلِحُوأ إذًا 
أبحدًا :5)* فدل ذلك على أن ذلك الإكراه ليس بعذر. ويشهد لهذا 
المعنى حديث طارق بن شهاب في الذي دخل النار في ذباب قربه 
مع الإكراه بالخوف من القتل؛ لأن صاحبه الذي امتنع أن يقرب 
ولو ذبابًا قتلوه. 


ويشهد له أيضًا دليل الخطاب» أي مفهوم المخالفة في قوله 
يِ: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه». فإنه يفهم من 57 «اتجاوز لي عن أمتي» أن غير أمته من 
الأمم لم يتجاوز لهم عن ذلك. وهذا الحديث وإن أعله الإمام 
أحمد وابن أبي حاتم فقد تلقاه العلماء قديمًا وحديثا بالقبول» وله 
شواهد ثابتة في القرآن العظيم والسنة الصحيحة. وقد أوضحنا هذه 
المسألة في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في 
سورة «الكهف». في الكلام على قوله: # إِنَهُمْ إن بن د هوا عد 
يَعَتَكُرٌ .+ الآية؛. 'ولذلك: اختصرتاها: هنا : 0 هذه الأمة فقد 
صرح الله تعالى بعذرهم بالإكراه في قوله: «إِلَامَنَ أكر عه وَقلده 
مُظمَينٌ بِاَلْإِيمَن » والعلم عند الله تعالى. 


تر 74 


* قوله تعالى: « فَالَ الي عَلَواْ عق أَمْرهم لََتََهِدَت عَلييِم 


مَسَجِدًا 29 
لم يبين الله هنا من هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم. هل هم 


من المسلمين» أو من الكفار؟ وذكر ابن جرير وغيره فيهم قولين: 
أحدهما: أنهم كفار. والثاني: أنهم مسلمون» وهي قولهم: 


7 : 


376 
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تَتَخِدَكَ عَبهِم مَسْحِدًا () #4 لأن اتخاذ المساجد من صفات 
المؤمنين لا من صفات الكفار. هكذا قال بعض أهل العلم. ولقائل 
أن يقول: اتخاذ المساجد على القبور من فعل الملعونين على لسان 
رسول الله كَل لا من فعل المسلمين» وقد قدمنا ذلك مستوفى 
بأدلته في سورة «الحجر» في الكلام على قوله تعالى: # وَلْقَدَ كدب 
* قوله تعالى : « سَيَقُولُونَ له زمر بهد وَيفُولوب َس 
سَاوِسُهُم ١‏ كَلْبهُم يجا يليب وَيَشُولُوت سَبَعَه ودَامهُعْ كلب قل يق 
يِعِدَّهِم مَايَعَلَمَهُمْ إلا قلِيلٌ 4 . 
أخبر جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن اختلاف الناس في 
عدة أصحاب الكهف. فذكر ثلاثة أقوال. على أنه لا قائل برابع» 
وجاء في الآية الكريمة بقرينة تدل على أن القول الثالث هو 
الصحيح والأولان باطلان؛ لأنه لما ذكر القولين الأولين بقوله: 
« سَمَفولُوتَ مه رَيصْمُر لبهم وَيَقُولُوت حخنسةٌ سَادِمْهمْ كَيهُْ © أتبع 
ذلك بقوله: # َم الْمَيْب4 أي قولاً بلا علم» كمن يرمى إلى مكان 
لا يعرفه فإنه لا يكاد يصيب» وإن أصاب بلا قصدء كقوله: 
« وَبَقَذِفوت بِاَلْعَيْبِ من تكن بَعِيدِ م4 وقال القرطبي: الرجم القول 
بالظن» يقال لكل ما يُخرص: رجم فيه ومرجوم ومُرْجم.ء كما قال 
زهير : 


وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجّم 


ثم حكى القول الثالث بقوله: لا وَيَقُولُوت سَبَعَة وتام 
كلم 4 فأقرهء ولم بذكن بعذه أن ذلك جيم بالغيب» فدل على 


١ مالا‎ 
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أنه الصحيح. وقوله: ١‏ ميته إلَاقيلٌ» قال ابن عباس : أنا من 
ذلك القليل الذي يعلمهمء كانوا سبعة. وقولة: «قل رق عل 
يِعِدَّتهِم 4 فيه تعليم للناس أن يردوا علم الأشياء إلى خالقها جل 
وعلا وإن علموا بهاء كما أعلم نبيه كَلِ بمدة لبثهم في قوله: 
ل« وَلِِمْواف كَهَفْهِم مَكَتَ مت سني وَزْدَادوأ عا 49 ثم أمره مع ذلك 
برد العلم إليه جل وعلا في قوله جل وعلا: 9 قل أله عَم يمَالِْمُا لم 
غيب ألسَّموَميٍ وَالْأرْضِ . . © الآية. وما قدمنا من أنه لا قائل برابع 
قاله ابن كثير أخدًا من ظاهر الآية الكريمة. مع أن ابن إسحاق وابن 
جريج قالا: كانوا ثمانية» والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: ولا تَفُولنَ لِسَأَىْءٍ إِفْ َال دللك عدا 2 


0 
ء الله **8 . 


نهى الله نبيه كله في هذه الآية الكريمة أن يقول: إنه سيفعل 
شيئًا في المستقبل إلا معلقًا ذلك على مشيئة الله الذي لا يقع شيء / 
في العالم كائنًا ما كان إلا بمشيئته جل وعلاء فقوله: #وَلَا نوكن 
لِسَّأَىَءِ»# أي: لا تقولن لأجل شيء تعزم على فعله في المستقبل : 
إني فاعل ذلك الشيء غدًا. والمراد بالغد: ما يستقبل من الزمان لا 
خصوص الغد. ومن أساليب العربية إطلاق الغد على المستقبل من 
الزمان؟ ومنه قول زهير: 


واعلم عام ابرع وحمي حلم لوكي عر عام اااي ع م 
يعني أنه لا يعلم ما يكون في المستقبل» إذ لا وجه لتخصيص 


عم 
٠.‏ 


الغد المعين بذلك. وقوله: 8 إِلَآ أن يِمَآءَ أَنَّهُ» إلا قائلاً فى ذلك : 
إلا أن يشاء اللهء أي معلقًا بمشيئة الله. أو لا تقولنه إلا بإن شاء الله 


ك/ 


/ا/ا 
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أي إلا بمشيئة الله. وهو في موضع الحال» يعني إلا متلبسًا بمشيئة 
الله قائلاً : إن شاء الله» قاله الزمخشري وغيره. 


وسمب نؤول. هذه الآية الكريمة + أن البهود قالوا لقريش؟ سلرا 
محمدًا «لكلِ) عن الروح» وعن رجل طواف في الأرض (يعنون ذا 
القرنين)» وعن فتية لهم قصة عجيبة في الزمان الماضي (يعنون 
أصحاب الكهف). فقال لهم رسول الله كلل : اسأخبركم غدًا عما 
سألتم عنه» ولم يقل إن شاء الله» فلبث عنه الوحي مدة» قيل: خمس 
عشرة ليلة» وقيل غير ذلك. فأحزنه تأخر الوحي عنه» ثم أنزل عليه 
الجواب عن الأسئلة الثلاثة» قال في الروح: # وَيَسَتَنُوتلَك عَنِ الروح 


ل كس عاص 5 3 : ا تمع 7غ لدي 
قل الروخ مِنْ أْمْرٍ رق . . # الاية. وقال في الفتية : نحن نقص عَلَيَكَ 


حملي .4 الآيات إلى آخر قصتهم. وقال في الرجل الطواف : 


00 ا أ سه 1 م ُ 0 - تي ١‏ 
وَيسدَلُويَكَ عن ذى الْفَوَسَاْنِ قل سأتَلوأ عَليِكُم مَنْهُ ذكُرًا 25 . . 4 الآيات 
إلى آخر قصته . 


فإذا عرفت معنى هذه الآية الكريمة وسبب نزولهاء وأن الله 
عاتب نبيه فيها على عدم قوله: إن شاء الله لما قال لهم سأخبركم 
غدًا - فاعلم أنه دلت آية أخرى بضميمة بيان السنة لها على أن الله 
عاتب نبيه سليمان على عدم قوله: إن شاء الله» كما عاتب نبيه في 
هذه الآية على ذلك. بل فتنة سليمان بذلك كانت أشد؛ فقد أخرج 
الشيخان في صحيحيهما من حديث / أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي كك قال: «قال سليمان ابن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة 
والسلام: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة ‏ وفي رواية تسعين 
امرأة» وفي رواية مائة امرأة ‏ تلد كل امرأة منهن غلامًا يقاتل في 


سورة الكهف ١١‏ 


سبيل الله») فقيل له: وفي رواية قال له الملك: «قل إن شاء الله» فلم 
يقل. فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان؛ فقال 
رسول الله كَِلْةِ: «والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث 
وكان. ذركا' لحاجتةة. وفى رواية «ولقاتلوا فى. سبيل .الله .فرسانًا 
أجمعون» اهن ْ ْ 


فإذا علمت هذا فاعلم أن هذا الحديث الصحيح بين معنى 
قوله تعالى : « وَلَمَدَ فتََاسْلمنَ لماعل كيه جسَدًا. . © الآية. وأن 
فتئة سليمان كانت بسبب تركه قول: (إن شاء اللهك» وأنه لم يلد من 
تلك النساء إلا واحدة نصف إنسان» وأن ذلك الجسد الذي هو 
نصف إنسان هو الذي ألقي على كرسيه بعد موته في قوله تعالى : 
« وَالسَاعَكَ كيه بَسَدًا. . * الآية» فما يذكره المفسرون في تفسير 
قوله؛ تعالن* 2١‏ تم ميج . . * الآية» من قصة الشيطان الذي 
أخذ الخاتم وجلس على كرسي سليمان» وطرد سليمان عن ملكه؛ 
حتى وجد الخاتم في بطن السمكة التي أعطاها له من كان يعمل 
عنده بأجر مطرودًا عن ملكهء إلى آخر القصة - لا يخفى أنه باطل 
لا أصل لهء وأنه لا يليق بمقام النبوة؛ فهو من الإسرائيليات التي لا 
يخفى أنها باطلة . 

والظاهر في معنى الآية هو ما ذكرناء وقد دلت السنة الصحيحة 
عليه في الجملة» واختاره بعض المحققين. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى : « وَأَذكُربَيلَ إِذَاضسِيتٌ» . 

في هذه الآية الكريمة قولان معروفان لعلماء التفسير : 

الأول: أن هذه الآية الكريمة متعلقة بما قبلهاء والمعنى: 


ل 


6١‏ أضواء البيان 


أنك إن / قلت: سأفعل غدًا كذا ونسيت أن تقول: إن شاء الله ثم 
تذكرت بعد ذلك فقل: إن شاء الله؛ أي اذكر ربك معلمًا على 
مشيئته ما تقول أنك ستفعله غدًا إذا تذكرت بعد النسيان. وهذا 
القول هو الظاهر؛ لأنه يدل عليه قوله تعالى قبله: ولا تَمُوكَنَ 
لِمَأَىْءِ إِنْ فَاعِلُ دللَح عدا ع 1 إل أن يمآ مذ 4 وهو قول الجمهور. 
وممن قال به ابن عباس والمحتق البصري وأبو العالية وغيرهم. 


القول الثاني: أن الآية لا تعلق لها بما قبلها. وأن المعنى: 
إذا وقع تلت الفساة لشيء ع فاذكن الله؛؟ لآن النسيان من الشيطان ؛ 
كما قال تعالى عن فتى موسى: ل اه 0 و2# 
وكقوله : ا اسْتَحودَ لهم الشَِطنُ دهم وى أضَّه4. وقال تعالى: ا وَإمَا 
يسنك نيك الطيلخ كلا تمد بد صخر نع القرر اي 225 وذكر الله 
تعالى يطرد الشيطان؛ كما يدل لذلك قوله تعالى: ل« ومن يقش عن 
كر أل قيض له َتنا َم 49 وقوله تعالى: طقل أو 
يرب آلتاء س 9 ملق لاسن 7 إِلَنهِ كه عر الاين 
ساس 2 » الآية؛ أي : 5 عند الغفلة عن ذكر الله. 
الخناس الذي يخنس ويتأخر صاغرًا عند ذكر الله» فإذا ذهب 
الشيطان ذهب النسيان. وقال بعضهم: # وآذْكر ريك إِذا ضَسِيتٌ » 
أ صل الصلاة التي كنت ناسيًا لها عند ذكرك لهاء كما قال 
تعالى  :‏ وَأ أَلصَّكَرةَ إإكرى 1 4 وقول “مق قال إذا سيك أئ 


إذا غضبت» ظاهر السقوط . 


03 


مسالة 


لقو شان المرية :لحن سه زنع عادو رقن عقوي أنه 


سورة الكهف 2 قدا 


استنبط من هذه الآية الكريمة: أن الاستثناء يصح تأخيره عن 
المستثنى منه زمئًا طويلاً. قال بعضهم: إلى شهر. وقال بعضهم: 
إلى سنة. وقال بعضهم عنه: له الاستثناء أبدًا. ووجه أخذه ذلك 
من الأية: أن الله تعالى نهى نبيه أن يقول: القع ان 
المستقبل إلا من الاستثناء ب «إن شاء الله». ثم قال: «واامررَيكَ 
إذا فت *#د آى: إن سيت سسن. إن 0" الله" فاستثن إذا 
تذكرت من غير تقييد باتصال ولا قرب / . 


والتحقيق الذي لاشك فيه: أن الاستثناء لا يصح إلا مقترثًا 
بالمسعق منه... وأن الاستشاء المتاخن لا أثر له ولا تخل'به: اليمين . 
ولو كان الاستثناء المتأخر يصح لما علم في الدنيا أنه تقرر عقد ولا 
يمين ولا غير ذلك» لاحتمال طرو الاستثناء بعد ذلك». وهذا في 
غاية البطلان كما ترى. ويحكى عن المنصور أنه بلغه أن أبا حنيفة 
رحمه الله يخالف مذهب ابن عباس المذكور؛ فاستحضره لينكر 
عليه ذلك» فقال الإمام أبو حنيفة للمنصور: هذا يرجع عليك! إنك 
تأخذ البيعة بالأيمان» أفترضى أن يخرجوا من عندك فيستثنوا 
فيخرجوا عليك!؟ فاستحسن كلامه ورضي عنه. 

فائدة 


قال ابن العربي المالكي: سمعت فتاة ببغداد تقول لجارتها: 
لو كان مذهب ابن عباس صحيحًا في الاستثناء ا 
لأيوت: « وَعُدِيَوِكَ ضِعْمًاكصْرب يو لخدف بل يقول: استثن ب (إِن 
شاء الله» . انتهى منه بواسطة نقل صاحب نشر البنود في شرح قوله 
في مراقي السعود: 


,292 


بشركة وبالتوطي قالا ‏ بعض وأوجب فيه الاتصالا 
وفي البواقي دون ما اضطرار وأبطلن بالصمت للتذكار 
فإن قيل: فما الجواب الصحيح عن ابن عباس رضي الله 
عنهما فيما نسب إليه من القول بصحة الاستثناء المتأخر. 
فالجواب: أن مراد ابن عباس رضى الله عنهما: أن الله عاتب 
نيه على وله إل يتغل كنذا هذا ولع يقل اإتكتاد اش وبين له 
أن التعليق بمشيئة الله هو الذي ينبغي أن يفعل؛ لأنه تعالى لا يقع 
شيء إلا بمشيئته» فإذا نسي التعليق بالمشيئة ثم تذكر ولو بعد طول 
فإنه يقول: إن شاء الله ؟ ليخرج بذلك من عهدة عدم التعليق بالمشيئة؛ 
ويكون قد فوض الأمر إلى من لا يقع إلا بمشيئته. فنتيجة هذا 
الاستثناء: هي الخروج من عهدة تركه الموجب للعتاب السابق» لا 
أنه يحل اليمين لأن تداركها قد فات بالانفصال. هذا / هو مراد 


ابن عباس كما جرم به الطبري وغيره. وهذا ا محذور فيه ولا 
إشكال. 


بقلبه ونسى النطق به بلسانه؛ فأظهر بعل ذلك الاستثناء الذي نواه 
وفبقة البهين» 

هكذا قاله بعضهم. والأول هو الظاهر. والعلم عند الله تعالى. 

# قوله تغالى: # غيب السّموامت والارض * . 

بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو المختص بعلم الغيب 
نن' النتشرات: والارض :دكن هذا المعتزافن. ايانث كثيرة 6 كقوله: 


م لل 


قل لا يحَلَمُ مَن فى الْسَّمُوَاتٍ والْارضٍ لعب إّ شوم يمون نان يعو “27 4 
وفوله تعالى: عَنرد الب لبد الحكبردُ الال 1420 وقوله 
عدي : 161:9 للا ركذ التزمين عل كا أن عزو حل جر للزرت وه 
عيب وَمَا كن له لصح ع1 لمي . . * ليك وقوله تعالى: # وَلِلَه 
ع اموق والارض الت فت ص0 2 َك الآية وقوله 7 


. 
جم الْأْمَرٌ 
ا ل ل ع ار 


#وَعندَمٌمَهَا ماع الب ليه اماف الور واف 


من وَرَقَةإ الها ولاك ف عت لض وَلاوَظي واي لاي ككل 
مين 25 2 وقوله تعالى : انع يك ون مَمْقَالٍ دَّرَّوَ في الْأَرضٍ 


ولا ف لمم ولا أصعر عن ذلك و5 لمر إلى كلب تن : ك3 4 وقوله 
تعالى : # عللم الْعَيبٍ لا يعَرْب عَنْهُ مِثْقَالُ در في أَلسَّملواتِ ولا فى الأريض ]5 
ضكر من لك وه آكَيرُ إلا و فى حكتب مُبِبنٍ 24257 وقوله تعالى : 
# إِنَّ أله لا يحي عليه عَم ف الْدَرضٍ وكافى لصم 47 . وبين في مواضع 
ا ل ل ل ا كقوله 
الكيب كلا ظهر عل عَتيدة لهذا إلا من أرَتصَئ من 
رَسَولٍ. . #* الآية. وقد أشار إلى ذلك بقوله: # وَمَا كن أله ليطِعَك عل 


ضح ساو | ص 


لْمَيب وَلكن الله يجتَى من يُسْلِو من 4/155 إلى غير ذلك من الآيات. 
* قوله تعالى: ضر بد وَأسْمِعٌ4 / . 


أ يا اضر رط حمق جل ارعاء” وما ذكره في هذه الآية 
الكريمة من اتصافه جل جل وعلا ا ذكره أيضًا في مواضع 
أخزع ونه « انن ملف مي ور ل ع اضر 2# وقوله : 


دسي أله ول الى ملك ف رقا فى إل أنه آنه نمز غَانيكَا إن 
لله عي بيد اي 4 . وقوله تعالى : « اللَّهُ يَصَطى مر الْمَلِكَةٍ 


/م١‎ 


كين أمنتواء اسان 


رسلا ومرى الناس إرك الله سميع بِصِيرٌ 29 *. والآيات بذلك كثيرة 


الهلا 
- مه 6 سه ل جح ار 


* قوله تعالى: # مَالَهُم من دونه من وي . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن أصحاب الكهف 
ليس لهم ولي من دونه جل وعلاء بل هو وليهم جل وعلا. وهذا 
المعنى مذكور في آيات أخرء كقوله تعالى: # أنَّهُ وَنُ ألَذِح امنا 
رون الظلمت إل الور 4ه وقولة تعالى + 8( آله رت أزية سد ل 
حَوَفْ عَلَيِهِمَ وَلَا هُمْ يحْرَبْرت 9 4 فبين أنه ولي المؤمنين» وأن 
المؤمنين أولياؤه» والولي: هو من انعقد بينك وبينه سبب يواليك 
وتواليه به. فالإيمان سبب يوالي به المؤمنون ربهم بالطاعة. 


ويواليهم به بالثواب والنصر والإعانة. 


وبين في مواضع أخر: أن المؤمئين بعضهم أولياء بعض» 
5 3 سا سو م يو ساسا سك سه سا ساو و 0 5 سر# دوه 
كقوله : # إِنَما لكك اه وَرَسْولْمٌ ود َامنواأ. . © الآية» وقوله: 8 وَالْموْمِنُونَ 


وح ب ل د جد وى كي سم رس © 1 5 ع ع 
والْمَؤّْصتت بعصم أوَلِيَآه بَعْضٍ . . #* الاية. وبين في مواضع أخر: أن نبينا 
يك أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهو قوله تعالى: 8 ألتَئّ أو 
جه ل بج ل بع لاس لا وقد 3 
. 00 6 


مومس زر 
الْمؤّمِنيت مِن أنفسهم وأزويجه: أمهلنهم * . 


وبين في موضع آخر: أ تعالى مولى المؤمنين دون الكافرين» 
وهو قوله تعالى: #أدَلِكَ أن لله موك لت اموأ وأ ألْكفرنَ لا مول لم4 . 
وهذه الولاية المختصة بالمؤمنين هي ولاية الثواب والنصر والتوفيق 
والإعانة» فلا تنافي أنه مولى الكافرين ولاية ملك وقهر ونفوذ مشيئة» 
كقوله : ل وَيُدأ إلَ لله مَوكَلهُمْ لسن وَصَلَّ عنم ما كافأ يفوت 420 . 
وقال بعض العلماء: الضمير في قوله: 9ا ما لَهُم من دونِه- مِن وَلِيِ * 


جع لأهل السملوات / والأرض المفهومين من قوله تعالى: لم 
3 عَيْبٌّ ألسّمودتٍ وَالْارْضٍ 4 . وقيل: الضمير في قوله: #مَالَهُم * 
راجع لمعاصري النبي مه من الكفار؛ ذكره القرطبي. وعلى كل 
حال فقد دلت الآيات المتقدمة أن ولاية الجميع لخالقهم جل 
وعلاء وأن منها ولاية ثواب وتوفيق وإعانة» وولاية ملك وقهر 
وتقوة سثييدة : والعلم عند الله تعالى . 


* قوله تعالى: « ولا شْرِكُ في حَكمدء أحدا ( *. قرأ هذا 
الحرف عامة السبعة ما عدا ابن عامر: « ولا يرك 4 بالياء المثناة 
التحتية» وضم الكاف على الخبر» ولا نافية» والمعنى: ولا يشرك 
الله جل وعلا أحدًا في حكمهء بل الحكم له وحده جل وعلاء لا 
حكم لغيره ألبتة» فالحلال ما أحله تعالى» والحرام ما حرمه. 
والدين ما شرعه» والقضاء ما قضاه. وقرأه ابن عامر من السبعة: 
«ولا تشركُ» بضم التاء المثناة الفوقية وسكون الكاف بصيغة النهي» 
أي : لا تشرك يا نبي الله» أو لا تشرك أيها المخاطب أحدًا في حكم 
الله جل وعلاء بل أخلص الحكم لله من شوائب شرك غيره في 
الحكم. وحكمه جل وعلا المذكور في قوله: # ولا شرك في حَكيوء 
أَحَدًا 9 * شامل لكل ما يقضيه جل وعلا. ويدخل في ذلك 
التشريع دخولاً أوليًا. 


ا له الكريمة من كون ا لا 
17 ا 2 0 ادا أل يا 4 >0 تعالى. 0ن 


ل و 


لها 


8 


. أن‎ ١٠١8 


شَىْءِ فَحَكمهة: إِلَ أله . . * الآية» وقوله تعالى: ا لم أنه دادح 


ب . 


لوك مكارت ون ترد بو تانشك يه ِنَِ لعي آل ير 2 24 


وقوله تعالى: « كل شَيْءٍ مَالِكُ إلا وَحَهَهٌ له لذو وله ميسن <ن 4 . 
وقوله تعالى : #8 لَه أَلْحَمد ف الأول والأآخرق وَلَهُ الحكم وَإِليْهِ سحعون 27 4. 
وقوله : ول 9 :أله كا إتوو فاون :45 . 


وقوله تعالى: 8 أَفَمَيرَ اله أبَتَنى حَكُمَا وَهْوَ اذى أَنْرّلَ إليتحكم لكب 
ص إلى غير ذلك من :الآيات /.. 


ويفهم من هذه الآيات كقوله: 8 وَلَا شَرِكُ في حَكيوء أحدًا » : 
أن متبعي أحكام المشرّعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله. 
وهذا المفهوم جاء مبيئًا في آيات أخر ؛ كقوله فيمن اتبع ت؛ تشريع 
الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة الله : « ولا تأكلوأ بكر 
لم سم مع وَكهِسَق ون اكيت لوه إل أزلبكيو: يمد وخ 
وَإِنّ أطُعتموش كشن : ل 2 ٠‏ فصرح بأنهم مشركون اي 
وهذا الإشراك في الطاعة" واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله 
تعالى» هو المراد بعبادة الشيطان في قوله تعالى: # #الَرَ أَعْهَدْ 
6 0 َب عَاهَمَ أن لا تعندوا القَيَطج ِنَم لك عدو 3 4 ين ني وَأَنِ أَعْجُدُوفِ 
هذا مرا نكوي : *. وقوله ا عن نبيه إرراهي: يتارت ل 

بد لطن إن ليطن كن ليحن عصيًا 2 ٠‏ وقوله تعالى: #إن 
دعوت من هوني إل كك وإن مَدَعُومت إلا نظا ترا 4 أي : 
ما يعبدون إلا شيطاناء أي وذلك باتباع تشبويعة : ولذا :سكن :الله 


تعالى 0 يطاعون و 0-0 من 0 شركاء في قوله 


1 


0-3 0 


زكري شط ؤُهَمْ. 0 الآية 0 


محوزة الكيةن ا 


ل م 
عن قوله تعالى: ‏ « أمحَسَدُوأ َحَبَارَهُمٌ وَرَهْبككَهُمْ أربسابا ين ذو 
لله . . © الآية» فبين له أنهم أحلوا لهم ما حرم الله» وحرموا عليهم 
ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك» وأن ذلك هو اتخاذهم إياهم أربابًا. 

ومن أصرح الآدلة في هذا: أن الله جل وعلا في سورة النساء 
بين أن من يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله يتعجب من 
زعمهم أنهم مؤمنون» وما ذلك إلا لأن دعواهم الإيمان مع إرادة 
التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب؛ 
وذللكفي قوله تعالى : « آل كر إل اليرت يموت نهم امثوا يما أ 
الك وم أَنْزِلَ من َيكَ يرِِدُونَ أن يُتَحَاكَموأ إل لطدعُوتٍ و كَل عرفا أن 


سح هر 


وأيدْموَصرِيدُ قبطن أ يلم كلا بيدا :4 . 

وبهذه النصوص السماوية التى ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن 
اليو و0 القراتين الوفيية: الى قوعي الحطان على الفدة 
أوليائه مخالفة لما شرعه الله / جل وعلا على ألسنة رسله كك أنه 
لايشكٌ في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته» وأعماه عن 


نور الوحي مثلهم . 


ننسه 


تحكيمه الكفر بخالق السملوات والأرضء» وبين النظام الذي لا 
يقتضئ ذللك. 

وإيضاح ذلك: أن النظام فنمان 1< إدازى- وشرعن .+ أها 
الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف 


44 


را أضواء البيان 


للشرعء فهذا لا مانع منهء» ولا مخالف فيه من الصحابة» فمن 
بعدهم. وقد عمل عمر رضي الله عنه من ذلك أشياء كثيرة ما كانت 
في زمن النبي َلِ؛ ككتبه أسماء الجند في ديوان لأجل الضبطء 
ومعرفة من غاب ومن حضرء كما قدمنا إيضاح المقصود منه في 
سورة «بني إسرائيل» في الكلام على العاقلة التي تحمل دية الخطأء 
مع أن النبي كلةِ لم يفعل ذلك» ولم يعلم بتخلف كعب بن مالك 
عن غزوة تبوك إلا بعد أن وصل تبوك يله وكاشترائه ‏ أعني عمر 
رضي الله عنه ‏ دار صفوان بن أمية وجعله إياها سجنًا 7 مكة 
المكرمةء مخ أنه كلة ل ينهذ سجنا هو ولا أبو يكن فمثل .هذا فن 
الأمور الإدارية الي العمل انان الأموو ها لا يخالف الشرع». لا 
بأس به؟ كتنظيم شئو كون الموظفين» ظفين» وتنظيم إدارة الأعمال على وجه 
لا يخالف الشرع. فهذا لوس رظي رمه لا الي ولا 
يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة . 


وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السملوات 
والأرض فتحكيمه كفر بخالق السملوات والأرض؛ كدعوى أن 
تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف» وأنهما يلزم 
استواؤهما في الميراث. لي أن تعدد الزوجات ظلمء وأن 
الطلاق ظلم للمرأة» وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا 
يسوغ فعلها بالإنسان» ونحو ذلك / . 


فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم 
وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم» كفر بخالق السملوات 
والأرض» وتمرّد على نظام السماء الذي قتع وم تخزى باعللا 


سورة الكهف ١١١‏ 


كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مُسْرّع 
0 علوًا كبيرًا « اه لَهُرَ شُرحككتوًا مُأ لهم ين لين مَالَمْ يديه 

4 ا نَل أله هكم من _رَذْفمجَمَل يمكال 
آله أذرت كم م عَلْ الله تشروست لإ 2*4 «! ولا تَفولُوأ لِما تَصِفٌ 
يكم ١)‏ لَكَدْب هنذا لل وهدًا حرام لِنَفْتروأ عَلَ أله 20-0 لني 


سرون عل ال الْكزَن لا قلحي 7 92 006 وقد قدمنا جملة وافية من هذا 
النوع في سورة «بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: # إِنَّهْدًا 


م< زول م مرو 


الْفَرءَانَّ ا . # الآية . 


لولاا « وَأتلُ ما أيى إِلَكَ من حكتاب ريك » . 
أمر الله جل وعلا نبيه يكلْهِ في هذه الآية الكريمة : أن يتلو هذا 
القرآن الذي أوحاه إليه ربه. والأمر في قوله: # وَأَتَلُ # شامل 
للتلاوة بمعنى القراءة. والتلو: بمعنى الاتباع . 
ل الآية الكريمة من أمرء ا د 
2 سكوف" ا 4 


رتم 5 


الألية: وكقوله تعالى في آخر سورة ة النمل : © إِنّما اعت أن أعند ركسي 


0 رح و عم 


هنزو الَلْدََ الم ا ل هك در رات أن كاه اللتلين 1 را 
تلوأ لقان . . * الآية» #إورَبل لفَْانَ تتلا > »* إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على الأمر بتلاوته» وكقوله تعالى في الأمر باتباعه: 
« اي غم أي يك من ريلك ل 1ك إكه | لاهو وأَرسُ عن النقركن ' 4 
وقول تعالن +ع واستتيك بال 0 0 0 ل متي 149 
وؤقؤلة كال : دعاق و بتَعَلّين ولا بكر إن 


1م 


١1‏ أضواء البيان 


! دو 42 وقوله تعالى : 8 قَلَ ما 
يَكوْب ل أن يكم من يَأْمَاء تفي إن أتَيِعٌ لاما يكح إلك إذْه لَمَاكُ / 
إن صنت دَق عَذَابَ يَوْوِ عَظِيِ 409 إلى غير ذلك من الآيات الدالة 
على الأمر باتباع هذا القرآن العظيم . 

وقد بين في مواضع أخر بعض النتائج 01 
0 القرآن واتباعه؛ كقوله تعالى: ١‏ أن ترب ف لد 

موأ ألصَّلَوة فقوأ سما مرَفْهُمَ يا وعكاد يَهُ 0 
0 2# فكو تعالى : # الَذنَ ءَاتَيَتهُم الكتب يِعَلُوهُ حَقَّ تلاوتوه 
ولك يَؤّمِسُونَ بهد- نك َُوْلَيكَ هُمُ نيرون 0ك والعبرة فى هذه 
الآية بعموم اللفظ لاا بخصوص السبب . 

* قوله تعالى: « لَامَرَل لِكمَيَه». 

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه لا مبدل لكلماته؛ أي 
لآن أخبارها صدق». وأحكامها عدل.» فلا يقدر أحد أن يبدل صدقها 
كذيا. ولا أن يبدل عدلها جورّاء وهذا الذي ذكره هنا جاء مبيئاً في 

ضع أخرء كفولة تعالق > « وتقق قث ني 32لا 220ل 
لسو كفو التميغ اللي ' 42 لفولة:. 4012# زنع أن 
الإخبار. وقوله: ودلا > آنا في الأحكام. وكقوله: # وَلَقَدَ 
م ذَمَتَ رشق ين قَبَِكَ مصبروأ عل ما كبوأ وأودُوأ حَيّ ألنهم تصرنا ولا مبّدَّلَ 
لِكَلِمَتٍ أَنَّهوَلََدَجَام1 ين بإ لمر سارت 409 . 

وقد بين تعالى في مواضع أخرء أنه هو يبدل ما شاء من الآيات 
مكان ما شاء منها؛ كقوله تعالى: # وَإِذَابْدَأنَآءَايَهَ مَحكا ايز 
وَأدَه أَمَلَمٌ يما ترك . .> الآية. وقوله: ##ما مَسَمّ من ءاي أو 


سورة الكهف ١١‏ 


ُنهَا تأتِ حَيْرٍ مَنْهَآ أو مِعْلها .. * الآية» وقوله تعالى: © وَإِدًا تل 
لهم اانا ميت كال لدت لا برجن لِعَآمَا أت بِفَرْءَانٍ عَيْرٍ هلذآ 3 
لعل مَامَكيْربٌ لد أن أ ومن فى تَفْيِيّ. . 4 الآية . 


م 335 حم 


* قوله تعالى: « وَلن حك من دونو ملتحدا 9 

أصل الملتحد: مكان الالتحاد وهو الافتعال» من اللحد 

بمعنى الميل» ومنه اللحد في القبرء لأنه ميل في الحَفْر 0 
سال : « إِوَّالَدِىَ بُلْحِدُوهَ ف -إننا لَايحْمَوَ حكن وقوله : # دروا لدي 
يُلْحِدُورت ف أسمليف . . 2# الآية. فمعنى اللحد والإلحاد في ذلك : 
المي عن الحق. والملحد / المائل عن دين الحق. وقد تقرر في 
فن الصرف أن الفعل إن زاد ماضيه على ثلاثة أحرف فمصدره 
الميمي واسم مكانه واسم زمانه كلها بصيغة اسم المفعول كما هنا. 
فالملتحد بصيغة اسم المفعول. والمراد به مكان الالتحادء أي 
المكان الذي يميل فيه إلى ملجإ أو منجى ينجيه مما يريد الله أن 
يفعله به. 


وهذا الذي ذكره هنا من أن نبيه كَل لا يجد من دونه ملتحدًا؛ 
ى مكانًا يميل إليه ونائجاً إليه إن لم بك رع ربه ويطعه» جاء 


2 ركه ا ا 02 35 
ا ك0 مواضع أخر؛ كقوله: ل مُلّ إِنِ لآ أمِك كضرا وَلَارَسَدًا < 1526 
لي 22104 ل 00 
إن أن نحَيرَن من أله أحد ونيد من ووو ملْعسَدا(© إلالاتَ ألو 58 4 
رَقولة: 0 م كنهذ ونه بأليَمِين 29 > 2 طعا ينه 


> سوير 


لُوتينَ 5 هَمَا كرون َل عَنَهُ حجر 00 ال ٠.‏ 7 الآية. 


وكوله لسن له ملحل 2 مكان يلجا إلنه تكرن نظيرة في 
القرآن بعبارات مختلفة؛ كالمناص» والمحيصء والملجأء والموئل» 


14 


44 


١١ 


والمفرء والورّرء كقوله: ل ناوأ وكات ج حِيِنَ منَاصٍ 2 وقوله: وآ 
يَدُونَ عَنْها يحيصا 024 وقوله : «# موف لكر هَلْ من ينيص :2 2.4 
وقوله: ا مَك ينمل وكين ع سكير 9 04 وقوله : 
ٍ» بل لهم موعن جدومن دونه مويلا( 0425 وقوله : # يفول الإشان بَوْمَيذٍ 
بن ألم 5 كلا لا مَنَدَ ( 4. فكل ذلك راجع في المعنى إلى شيء 
واحدء وهو انتفاء مكان يلجئون إليه ويعتصمون به. 


“* قوله تجالى: #وَاصِيرٌ لك 4 مع لذبن لعو دك 7 رَيهُم م بِالْعَدؤة 
ومني ف 


الله جل وعلا نبيه يد في هذه الآية الكريمة: أن يصبر 
نفع د أ يحبسها ‏ مع المؤمنين الذين يدعون ربهم أول النهار 
واخره مخلصين له لا يريدون بدعائهم إلا رضاه جل وعلا. 
وقد نزلت هذه الآية الكريمة في فقراء المهاجرين» كعمارء 
وصهيب» وبلال» وابن مسعود ونحوهم. لما أراد صناديد الكفار 
من النبي يله /) أن يطردهم عنه» ويجالسهم بدون حضور أولئك 
الفقراء المؤمنين. وقد قدمنا في سورة الأنعام أن الله كما أمره هنا 
نَآن ضير نفسةه معهم أمره يألا يطردهم” وأنه إذا رآهم يعم 


عليهم. وذلك في قوله: # ولا مامد )أ َذِين يدعون ريهم بِالْعَدَفوَ وَالْعشيٌ 
ةي ا من حِسَابِكَ عليّهم من شو 


52200002 00 2 ا مع ا 6 ل 4 
دهم ا 0 قوله - وَإَا جك الدح مُؤْمِنُونَ 


بِكَايِدَمَا فَقلّ لم ع4 , شار إلى ذلك المعنى في قوله: 


1 ل 2 رس انرس دسا ترصو ع 2-95 2 سو مسار 
عس ا أن 5 لحَىَ و يدريك لعلم يرق عيذ و يذكر فلنفعه 


لزه + 0 © ماي أي 2 واس 18 


سورة الكهف ١16‏ 


2 0ه 5 
ا ري يي ل 0004 ا ل 92 


يسن ب وهو يحْتَىْ 0 كأنت عَنْه لَص (زْ كل 4. وقد قدمنا أن ما طلبه 
الكفار من نبينا يَكْهٌ من طرده فقراء المؤمنين وضعفائهم تكبرًا عليهم 
وازدراء بهم» طلبه أيضا قوم نوح من نوح عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» وأنه امتنع من طردهم أيضًاء كقوله تعالى عنهم: 
# قَالوا أَْؤمنَ لك وَأتَبَعَكَ الْأَرْدَنُونَ 4 وقوله عنهم أيضًا: ل وما 
رتك أبَِّعك إِلَا ليت هُمْ أراذلنا بادى ألرّأي 4. وقال عن نوح في 


0 6 


امتناعه من طردهم: ا وَيَآ أنأ بطارم الْمرْيِينَ 8 إن أنا ادر مين 425 
وكقوله تعالى عنه: 9# وَمَآ أنأبطارد الَذِينَءَامَنوا إِنّهُم مُلَفُوارَيهمْ لكت 


سد ا رز ل رد عر 1 م ص هه عم وح عدم مله 0 
أرنكك فَوَمَا جم لوت ا ويقَوَو من يضرف من أله إن لوعي أفلاً كرون 4 . 
وقوله: [ وأصير نفْسَّكَ * فيه الدليل على أن مادة الصبر تتعدى 


52 


عنثرهة . 
فصبرت عارفة بذلك حرة2 ترسو إذا نفس الجبان تطلع 


والغداة: أول النهار. والعشيّ: آخره. وقال بعض العلماء: 
مح لد آذآ و صم سار مصح سل 0 
9 يدعوت ريهم بِالْغْدَوة والعشي * اي يصلون صلاة الصبح والعصر. 
والتحقيق أن الآية تشمل أعم من مطلق الصلاة. والله تعالى أعلم / . 
قله تعالى: 3 ولا تعد عيتالك عَنْهم تيد زِيَةَ )أ لحموة الدنا » . 
نهى الله جل وعلا نبيه كَل فى هذه الآية الكريمة أن تعدو عيناه 
عن ضعفاء المؤمنين وفقرائهم. طموحًا إلى الأغنياء وما لديهم من 
مك معو سج سام 


زينة الحياة الدنيا. ومعنى ولا ند عِيْناك # أي: لا تتجاوزهم 
عيناك وتنبوا عن رثاثة زيهم» محتقرًا لهم طامحًا إلى أهل الغنى 


15 


١‏ أضواء البيان 


والجاه والشرف بذلا منهم: وعدا يعذدو. تتعدى بنفسها إلى المفعول 
وتلزم . والجملة في قوله: ٍمُدْزيتَة يادي في محل حال. 
وذاتث بذع بمضارع ثبت حوّت ضميدًا ومن الؤاق قلف 

وصاحب الحال المذكورة هو الضمير المضاف إليه في قوله: 
#عَيْنَاكَ * وإنما ساغ ذلك لأن المضاف هنا جزء من المضاف 


إليه» على حد قوله في الخلاصة : 


وللااثدأ خالا مق المعناف له .]له إذا اتن المضافٌ “عدله 
أو كان جزءٌ ماله أضيفا أو مثل جزته فلا تحيفا 


وما نهى الله عنه نبيه كك في هذه الآية الكريمة من طموح 
العين إلى زينة الحياة الدنياء مع الاتصاف بما يرضيه جل وعلا من 
الثبات على الحق» كمجالسة فقراء المؤمنين - أشار له أيضًا في 


حج دس أذ سر ور 00 11 308 .و 
مراع أخرء كقوله: 0 صر علك ما فون وَسَهْح حم ريك بلطو 
رود الو ل ص سر سم 1 ل ص سل حا اده عير 0 
موقل عري وَمِنْءاناى ليل ضيح وَأطراق لَارِ َلك ترصَى ري ولا تمد 
0 د قم عق وهر ليزة لدي الآية» وقوله تعالى : 


دح م 5204 0 ا 0 


ا ا للح مر “2 لا تمدن عينيك إِل ما ممَّعَما بو 
وحاميى: . © الاية. 


* قوله_تعالى : لولم من ْنَا قَمُ عن يونا وبح هون وكات 


نهى الله جل وعلا نبيه ككْ في هذه الآية الكريمة عن / طاعة 
من أغفل اللّه قلبه عن ذكره واتبع هواه» وكان ا فرطًا. وقد 


سُنوراة الكقن ١07‏ 


كر في القرآن نهي نبيه كك عن اتباع مثل هذا الغافل عن ذكر الله 
المتبع هواهء كقوله تعالى: 06 بر لدي رَيْكَ ولا ظِعْ يَِهُمْ اما أو 


2 م وقوله: # ولا شأ يه والتكهوة وك لق . # 
الاية وقوله تعالى: 8 دوا 20 ولا ا كل علات 
ته 3 عمَازِ تَمَّلْ بيعب ( تناع َب مُعتَدوِ أَيِوٍ :2 عَثُلٌ بِعَدَ ذلك 

ل 


زيم 22* إلى غير ذلك من الآيات. 


وقد أمره في موضع آخر بالإعراض عن المتولين عن ذكر 
الله» والذين لا يريدون غير الحياة الدنياء وبين له أن ذلك هو 
مبلغهم من العلمء وذلك في قوله تعالى : # تعض عن من تو عن وَكرنًا 


و- 
07 ص << سرسر ص0 جه عر | ساو و العار عام . 


ور برد إلا الْحَيَرةٌ الدنيا ؤي ذَلِكَ مبلمهكر 


وقوله فى هذه الآية الكريمة: # من أَعْفَلَْا مَلبَمَ# يدل على أن 
وامترطن: القيد 4و قاالة نسي ع | لماتهى معفة الوا ال لا 
بقع الي البتة كائنًا ما كان إلا بمشيئته الكونية القدرية» جل وعلاء 
« وَمَا تََلَمُونَ إل أن يمل أل . . 4 الكبة « وَلَوْ سَأ أَلَهُ مَآ أَشْرَووأْ 4 
ٍِ َل يِثْمَا لَأَِنَا كل تقين هُدَسهًا 4. «وَلكرْ سَهَ أَنّهُ لَجَمَعَهُمَ ع1 
الْهُْرَْ 2# ٠ ٠‏ حَتَمَ أله عل عَلَ لوبهم . . * الآية» ‏ وَجَمَلْنَاعَكَ قلي أَكِنَةَ أن 
يَفْقَهُوءُ وه َادَانيمَ وَقراً * إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن كل 
تلووع رمن عير بوش بع ل جلت ان الشمقوات :وال رهن 
فما يزعمه المعتزلة» ويحاول الزمخشري في تفسيره دائمًا تأويل 
آيات القرآن على نحو ما يطابقه من استقلال قدرة العبد وإرادته 
بأقغالة :ذون"“فشعة الله د لا خفن .يطلانه»: كما تدل“علية الآيات 
المذكورة آنقّاء وأمثالها في القرآن كثيرة. 


4١ 


أضواء البيان 


ومعنى اتباعه هواه: أنه يتبع ما تميل إليه نفسه الأمارة بالسوء 
ؤتهواه من الشرء كالكفر والمعاصي / 


وقوله: ## وكات أفرم فط ونا » قيل: هو من التفريط الذي هو 

التقصيرء وتقديم العجز بترك الإيمان. وعلى 00 
أمرم فرط 45 أي : كانت أعماله سفهًا وضياعًا وتفريطًا. وقيل: من 
الإفراط الذي هو مجاوزة الحد. كقول الكفار المحتقرين لفقراء 
المؤمنين: نحن أشراف مُضر وساداتهاء إن اتبعناك اتبعك جميع 
الناس. وهذا من التكبر والإفراط في القول. وقيل: # درط 20 * 
أي: قَدَمَا في الشر. من قولهم: فرط منه أمرء أي سبق. وأظهر 
الأقوال في معنى الآية الكريمة عندي ‏ بحسب اللغة العربية التي 
نزل بها القرآن ‏ أن معنى قوله ##مَّيلًا 29 *: أي متقدمًا للحق 
والصوابء, نابدًا له وراء ظهره؛ من قولهم: فرس فرطء أي متقدم 
للخيل. ومنه قول لبيد في معلقته : 


ولقد حَمَيت الخيل تخمل شَكّني فرط وشاحي إذ غدوثٌ لجامها 


وإنق جا "ذكرنا في معلئ الآية ترجع أقوال المفسرين كلهاء 
كقول قتادة ومجاهد #ؤْرْطًا 20 *: أي ضياعًا. وكقول مقاتل بن 
حيان #قرطًا 0 # : ل 00 وكقول الفراء مَل 29 #: أي 
متروكا. وكقول الأخفش # وُْط 05*: أي مجاوز) للحدء إلى غير 
ذلك مق الأقوال, 


أمر الله جل وعلا نبيه يَكِيهِ فى هذه الآية الكريمة: أن يقول 


- 


سورة الكهيف ١0‏ 
للناس الحقّ من ربكم. وفي إعرابه وجهان: 


أحدهما: أن #الْحقّ 04 مبتدأ» والجار والمجرور خبره» ٠‏ أي 
الحق الذي جئتكم به في هذا القرآن العظيم ١‏ » المتضمن لدين 
الإسلام كائن مبدؤه من ربكم جل وعلا. فليس من وحي الشيطان. 
ولا من افتراء الكهنة» ولا من أساطير الأولين» ولا غير ذلك. بل 
هو من خالقكم جل وعلاء الذي تلزمكم طاعته وتوحيده» ولا ع 
من لدنه إلا الحق الشامل للصدق في الأخبارء والعدل في 
الأحكام. فلا حق إلا منه جل وعلا. 


الوجه الثانى: أنه عون يكذ محذوف» أي هذا الذي جئتكم 
به الحق / . ظ 


وهذا الذي ذكره تعالى ف اليه الكريمة كر بها في 

ضع أخر؛ كقوله في سورة البقرة 9 ألْحَقٌّ و من رَيَكُ فَلَا ون ون 

لس 2 24 وقوله في آل عمران: 8 الْحَقَّ مِن رَيْكَ قلا تكن ين 
لْممَيرِيَ :4 إلى غير ذلك من الآيات . 


١ 1‏ ل ل 0 
* قوله تعالى: فَمِن سَ فَلَوٌمِن وَمَن شَآءَ فيكف * . 


ظاهر هذه الآية الكريمة ‏ بحسب الوضع اللغوي ‏ التخيير بين 
الكفر والإيمان» ولكن المراد من الآية الكريمة ليس هو التخييرء 
وإنما المراد بها التهديد والتخويف. والتهديد بمثل هذه الصيغة 
التي ظاهرها التخيير أسلوب من أساليب اللغة العربية. والدليل من 
القرآن العظيم على أ المراد في الاية التهديد والتخويف: أنه 0 


سو 


ذلك بقوله: إِنَآ أَدْنَا لين ترا أُحَاطٌ يهم 4 شاد قها و إن نيتو بعانوا 


4 


3 
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لو لهل وى التو يذب القراث وَسَادت ميقن :447 وهذا أصرح 
0 على أن المراد التهديد والتخويف؛ إذ لو كان الي فك بابه 

لما توعد فاعل أن الطرفين المخخير بينهما بهذا العذاب الأليخ؛ 
وهذا واضح كما ترى . 


وقوله في هذه الآية الكريمة: «أَعَتَدَنَا4 أصله من الإعتاد 
والتاء فيه أصلية وليست مبدلة من دال على الأصح؛ ومنه العتاد 
معنن الغدة القىع. :ومع #اعتزنا» + أرصذثا وأغددنا: والمراد 
بالظالميقهنا» الكقان» يدليل: قوله قله ل« وت كه كد 4وقل 
قدمنا كثرة إطلاق لضم على الكفر في القرآن؛ كقوله: #إرت 
شرك طلم عظية #1031 + وقول تعالق * ف وَاَلْكَوونَ هُم الظيِمو 4 
واقولة “تعالئ : « وَلاسَ ون هن العامة تولك 
من ألطَيلِينَ :7 * ونحو ذلك من الآيات. وقد قدمنا أن الظلم في 
لغة العرب: وضع الشيء في غير محلهء» ومن أعظم ذلك ريد 
العبادة في مخلوق. وقد جاء في القرآن إطلاق الظلم على النقص 
في قوله: ‏ وَلَمَتَظاممِنْهُ سينا وأصل معنى مادة الظلم هو ما ذكرنا 
من وضع الشيء في غير موضعه /» ولأجل ذلك قيل في الذي 
يضرب اللبن قبل أن يروب: ظالم؛ لوضعه ضرب لبنه في غير 
موضعهء لأن ضربه قبل أن يروب يضيع زبده. ومن هذا المعنى 
قول الشاعر: 


فقوله «ظلمت لكم سقائي» أي ضربته لكم قبل أن يروب. 
ومنه قول الآخر فى سقاء له ظلمه بنحو ذلك : 


سورة الكهف ١١١‏ 


وصاحب صدق لم ثربني شكائه ظلمتُ وفي ظلمي له عامدًا أجر 
وفي لغز الحريري في مقاماته في الذي يضرب لبنه قبل أن 
يروب قال: أيجوز أن يكون الحاكم ظالمًا؟ قال: نعمء إذا كان 
عالمًا. ومن ذلك أيضا قولهم للأرض التي حفر فيها وليست محل 
حفر فى السابق: أرض مظلومة» ومنه قول نابغة ذبيان: 
إلا الأواريّ لأيَا ما أَبيهَا والّؤي كالحوض بالمظلومة الجَلدٍ 
وما زعمه بعضهم من من أن «المظلومة» في البيت هي التي ظلمها 
المطر بتخلفه عنها وقت إبانه المعتاد - غير صواب. والصواب هو 
ما ذكرنا إن شاء الله تعالى. ولأجل ما ذكرنا قالوا للتراب المخرج 
من القبر عند حفره ظليم بمعنى مظلوم» لأنه حفر في غير محل 
الحفر المعتاد» ومنه قول الشاعر يصف رجلاً مات ودفن: 
فأصبح في غبراء بعد إشاحة2 على العيش مردود عليها ظليمها 
سُرَادٍ ث4 أصل السرادق ا الشرادقاك ال 
الدار. وكل بيت من كرسف فهو سرادق. . والكرسف: القطن. ومنله 
قول رؤبة أو الكذاب الحزرمازي: 
يا حكم ابن المنذر بن الجارود سُرادفٌ التجن: :عليك -ممدود 


وبيثت مسردق : أن مجعول له سرادق» ومله قول سلامة بن 


هو المُدّخل التعمان بيثًا سماؤه صدور القنو ل يعد ديت تردق 


4: 


)0 أفتواء النباة 


هذا هو أصل معنى السُرَادق في اللغة. ويطلق أيضًا في اللغة 
على الحجرة التي حول المُسْطاط . 

وأما المراد بالسرادق في الآية الكريمة» ففيه للعلماء أقوال 
مرجعها إلى شيء واحدء وهو إحداق النار بهم من كل جانب» 
فمن العلماء من يقول ## سَرَادِفها» : أي سورهاء قاله ابن الأعرابي 
وغيره. ومنهم من يقول # سَرَادِفَهاً »: اسون من نار»ء وهو مروي 
عن ابن عباس . ومنهم من يقول 9 سُرَادِفُهَاً4 : عنق يخرج من النار 
فيحيط بالكفار كالحظيرة» قاله الكلبي. ومنهم من يقول: هو دخان 

بحيط بهم: وهو المذكور لانن 0 تعالى : واطما 


2101 07 

ومنهم من يقول: هو البحر المحيط بالدنيا. وروى يعلى بن 
أمية عن النبي ككل أنه قال: «البحر هو جهنم» ثم تلا: 1 
بهم سرادفها قهأ 4ك » ثم قال: والله لا أدخلها أبدًا ما دمت حيًا ولا 
تصيبني منها قطرة» ذكره الماوردي. وروى ابن المبارك من حديث 
أبى سعيد الخدري» عن النبى يلل قال: «لسرادق النار أربعة جدر 
59-6 كل جدار مسيرة ا سنة)اء أخرجه أبو عيسى الترمذي 
وقال فيه: حديث حسن صحيح غريب . انتهى من القرطبي . 

وهذا الحديث رواه أيضًا الإمام أحمد وابن جرير وأبو يعلى 
وابن أبي حاتم وابن حبان وأبو الشيخ» والحاكم وصححه. وابن 
مردويه وابن أبي الدنيا؛ قاله صاحب الدر المنثور وتبعه الشوكاني. 


وحديث يعلى بن أمية رواه أيضًا أبن جرير في تفسيره. قال 


سورة الكهيف ١7‏ 


الشوكاني: ورواه حمل والبخاري وابن أفي حاتم والحاكم وصححه » 
ورواه صناخيني الدر المنثور عن البخاري في تاريخه» ايل وابن 
أبي الدنيا وابن جرير والحاكم وصححهء وابن مردويه والبيهقي. 
وعلى كل حال» فمعنى / الآية الكريمة: أن النار محيطة بهم 
5 كوا سن سس ص سه الو سه ك2 
١‏ جات » كما قال تعالي: نم من جهمٌ مهاد ومن فوقهم 
من كل 0 ١‏ 2 1 00 2 م ع 
عَوَاشُِ 2# وقال: « لم من فَوقَهمْ ل ين ألثَارٍ ومن تحنم ظَلَلٌ #» 
7 00 مص و0 ال ا 02 04 ل ماين د 
وقال: # وَيِعَلَم الذِينَ كفروا جين لا كفو عن وجوههم أَلثَارَ ولاعن 
7 


ا ال 


هورم وَلَاهُمٌ يتصروت 49 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # وَإِن مِسْتَغِيتُواً # يعني إن 
يطلبوا الغوث مما هم فيه من الكرب يغاثواء يؤتوا بغوث هو ماء 
كالمهل. والمهل فى اللغة: يطلق على ما أذيب من جواهر 
الأرض» كذائتب الحديد والنحاس» والرصاص ونجو ذلك . 

ويطلق أيضًا على دُرْديَ الزيت وهو عكره. والمراد بالمهل 
لاله قا اذمه نم عزاهر ” الآرفن د زوفيل “دردق الروع: 
وقبيل: هو نوع من القطران. وقيل: السم. 

فإن قبل: أي إغائة في ماء كالمهل مع أنه من أشد العذاب» 
وكيف قال الله تعالى: 8 بُعَافأبمَآوكَالْمَهل4؟. 

فالجواب: أن هذا من أساليب اللغة العربية التى نزل بها 
القرآن. ونظيره من كلام العرب قول بشر بن أبي حازم : 
غضبت تميم أن تَقَسَ عام يوم الستاز فأغتبوا بِالصَّيْلَم 

فمعنى قوله «أعتبوا بالصيلم»: أي أرضوا بالسيف. يعني ليس 


40 


45 
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لهم منا إرضاء إلا بالسيف. وقول عمرو بن معد يكرب: 
وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع 


يعني : لا تحية لهم إلا الضرب الوجيع. وإذا كانوا لا يغاثون 
إلا بماء كالمهل: علم من ذلك أنهم لا إغاثة لهم البتة. والياء في 
قوله: # يسْتَغِيِمْوا» والألف في قوله: 8 يِعَانُوا4 كلتاهما مبدلة من 
واوء لأن مادة الاستغائة من الأجوف الواوي العين» ولكن العين 
أعلت الساكن الصحيح قبلهاء على حد قوله في الخلاصة / : 


لساكن صمح انقل التحريك من ذي لينٍ أت عينَ فعلٍ كأبن 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #ايِمُوى الْوَجُوه * أي : 
يحرقها حتى تسقط فروة الوجهء أعاذنا الله والمسلمين منه! وعن 
0 0 في تفسير هذه الآية الكريمة أنه قال * ١‏ كَالْمُهَلٍ مَشَوى 

#تهر تمك الززيت فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه». قال 
7 حجر رحمه الله في (الكافي الشاف» في تخريج أحاديث 
الكشاف): أخرجه الترمذي من طريق رشدين بن سعد» عن عمرو 
بن الحارث» عن دراج» عن أبي الهيثم عن أبي سعيدء واستغربه 
وقال: لا يعرف إلا من حديث رشدين بن سعدء وتعقب قوله بأن 
أحمد وأبا يعلى أخرجاه من طريق ابن لهيعة عن دراج» وبأن ابن 
حبان والحاكم أخرجاه من طريق وهب عن عمرو بن الحارث . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # بس آلشَّرَابُ 4 المخصوص 
ارقم دنه عدر نان تقد و مدن الشرات .د رك الما الى نا روت 
به. والضمير الفاعل في قوله: #وَسَآءَتَ #* عائد إلى النار. 


والمرتفق: مكان الارتفاق. وأصله أن يتكىء الإنسان معتمدًا على 
مرفقه. وللعلماء في المراد بالمرتفق في الآية أقوال متقاربة في 
المعنى. قبل مرتفقًا: أي منزلاً. وهو مروي عن ابن عباس . وقيل : 
مقرّاء وهو مروي عن عطاء. وقيل: مجلسًا وهو مروي عن العتبيّ . 
وقال مجاهد: مرتفقًا أي مجتمعًا. فهو عنذه مكان الارتفاق بمعنى 
مرافقة بعضهم لبعض في النار. 


وحاصل معنى الأقوال: أن النار بئس المستقر هي» وبئس 


المقام هي. ويدل لهذا قوله تعالى: 9 إِتَهَا سَآعتَ مُسَكقر 


سي 


وَمُقَامَا '(> #» وكون أصل الارتفاق هو الاتكاء على المرفق» 
نام الخلينٌ وبثّ الليل مرتفقًا كأنَّ عَيْنِيَ فيها الصاب مذبوح 

ويروى «وبت الليل مشتجرًا») وعليه فلا شاهد فى البيت: 
قد بت مرتفقًا للنجم أرقبه ‏ حيران ذا حذر لو ينفع الحذر 
قالت له وارتفقت: ألا فتّى 2 يسوق بالقوم غزالات الضّحى 

وهذا الذي ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من صفات 
هذا الشراب» الذي يسقى به أهل النارء جاء نحوه في آيات كثيرة» 
كقوله تعالى : 8 وَالْدبنَ كَدَروا لهم سَرَابٌ ين حيو وَعَذَابُ ليم يمَا كَانوأ 
يَكَورت :4 وقوله تعالى : لوَسُقُوامَة حم معطم ماهر <> 4. 
1 5 1 جره عله سيل عير 8 8 ل بو ع سوسس 
وقوله تعالى: # سق مِنْ عَيْنٍ َم :> #» وقوله تعالى: *9 يطوفون ييا 


/ا4 


ليك 
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ون حمِيمٍ ان 410 © والحميم الآني: و المتناهي في الحرارة» 
وقول الي #وَشْق من مَل مكديد © يُتَحَدَعْمُ ولا كاد 
كبيكة ب 4 الآية». .وقولة: تعالى : 1 إن 240 علا اشوا شن 

تير 2 4. وقوله تعالى: ط( ترون عه من ألم 00 
ع وب #؟ وقوله تعالى: #8 لا يَدُوفُونَ فيبًا بَرَمًا وا د رايا ,4 اليم 
وَعَسَافًا 0 .. # الآية؛ وقوله تعالى : ( ذا وف حي َناك 53 
انكر من شك روج ١‏ » إلى غير ذلك من الآيات. وقد قدمنا 


طرفًا من هذا في سورة اليونس؟. 


* قوله تعالى: إنَّ ازيح ءَامَنُوا وَعَمِنُوأ لمتحت صَّلِحَتٍ إِنا لا ضِيعٌ 
أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا 43 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من عمل صالحًا 
وأحسن في عمله أنه جل وعلا لا يضيع أجره. أي جزاء عمله؛ بل 
يُجازى بعمله الحسن الجزاء الأوفى. 


وبيّن هذا البدن "في آيات كثيرة جِداء كر تعالى : 
ٍاَسْتَجَاب له دم أن لا يع عَمَلَ حمل مَك ين دك أو أنقّ © ؛ وقوله 
تعالى : شرو ون ِنْعَمّة 0 أل وَفَضَلٍ ىأ 2 لا نضيع 7 
الْمَؤّمِنِينَ 5 2# وقوله: # هل رآ الَيِحْسَنٍ ِلَّا ) لوحن 0668 
والأيات الدالة على هذا المعنى كثيرة جدًا. وفي هذه الآية الكريمة 


الأول: أن يقال: أين خبر 9إِنَّ # في قوله تعالى: # إنَّ 
لد ءَامَنْوا. .© الآية؟ فإذا قيل: خبرها جملة 8 إِنَا لَانضِيمٌ أَجرَمَنْ 


سه سه سه سه سه 


أحسن عملا :2 © توجه السؤال. 


/ 


تعونزة الكتهنك /1 ١‏ 


الثانى: وهو أن يقال: أين رابط الجملة الخيرية بالمبتدأ الذي 
هو اسم © إِنّ4؟. 

اعلم أن خبر إِنَّ» في قوله: #8 إِنَ ال ءَامَمُوا© قيل هو 
جملة 9 أوَلِكَ لج جَتَتُءَدَنِ» وعليه فقوله: إن لَاضِِيعٌ أجَرَمَنَ أَحْسّنَ 
ع 4 جملة اعتراضية: :وعلن هذا فالرابط موجوه ولا إشكال 
فيه. وقيل: 8إنَّ4 الثانية واسمها وخبرهاء كل ذلك خبر 8 إنَّ» 
الأولى. ونظير الآية من القرآن في الإخبار عن 8 إنَّ» ب 8 إن » 


وخبرها واسمها قوله تعالى في سورة «الحج»: 8 إِنَّألذِينْءامنوأوَالْذِينَ 


5 رص سل ساي ريد سه سس ١‏ سارت سل رصت 2 6م س0 م 7 
هَادوأ وَالصَدكِينَ والصركا والمجوس وَالْذِنَ أشْرسكوأ إرت أله يِنْصِلْ 
صر 2 
سح سه لو ع ساح سس مه 


ينهم يوم الْقيلمَةٍ . 0 الآيق وقول الشاعر: 
إن الخلخصة إنأاش اليف ٠سرال‏ عفنيه تتح الدراتيع 


على أظهر الوجهين في خبر «إن» الأولى في البيت. وعلى 


الأول أن الضمير الرابط محذوف» تقديره : لا تُضيع أجر 
٠ 5 * َ‏ وو 7 1 و 4 
من احسن منهم عملا؛ كقولهم: السمق منواكت بدرهم» اي مَئواكن 
5-8 5 95 9 مةئ س م 0 00 
منه بدرهم» كما تقدم فى قوله تعالى: وَاَلَدنَ يُمَوَهُونَ منكم وَيَدَرونَ 
عع م مصدوء ع كك 2 أي ار 5 
أزواجا ترصن يأنفسهنٌ . 0 الاية. أي : يتربصن بعدهم. 


لس 2ح سر سل سر سمه 022 


الوجه الثاني: أن ©#من أحسن عملا > # هم الذين آمنوا 
وقملواالصالحات:. :وذ كان الذين امنواء .ومن أحيين عمل 
ينظمها معنى واحد قام ذلك مقام الربط بالضمير. وهذا هو مذهب 
الأخفش» وهو الصواب؛ لآن الربط حاصل بالاتحاد في المعنى. 


14 


أضواء البيان 


/ #* قوله تعالى: « أُوْلِكَ لِك لَمّ جَنَتْ عَدَنِ يَجَرِى من خَنهِمْ الْأتهارٌ 
- إلى قوله - وَحَسنت مريققا 20 

بِيّن جل وعلا في هذه الآية الكريمة أجر من أحسن عملا. 
فذكر أنه جنات عدن تجري من تحتهم فيها الأنهارء ويحلون فيها 
أساور الذهب» ويلبسون فيها الثياب الخضر من السندس والاستبرق» 
في حال كونهم متكئين فيها على الأرائك وهي السرر في الحجال» 
والحجال: جمع حجلة وهو بيت يزين للعروس بجميع أنواع 
الزينة. ثم أثنى على ثوابهم بقوله: #أ نعم التَواب وَحَسَنت مريققا :2 #4 ؛ 
وهذا الذي بينه هنا من صفات جزاء المحسنين الذين ا وعملوا 
الصالحات» جاء مبيئًا في مواضع كثيرة جدًا من كان الله تعالن: 
كقوله تعالى في سورة الإنسان: # إن الأترار مشْرَبْوت من كين كارت 
مِرَجُّهَا كَافُورًا :2 - إلى قوله 0 2 وكقوله ف في 
سورة «الواقعة»: 8 وَالتَِقُونَ التَيقُوت :© أوْلَيِكَ ألتعيو في جَنَتٍ 
َلتعِيِوِ :> - إلى قوله - لَأصَحَنبٍ 8 429 وأمثال ذلك كثيرة في 
القرآن. 

وقد بين في سورة السجدة أن ما أخفاه ال لهنم مزق تقرة ا عبن 
لا يعلمه 0 عراعل وعا0, وذلك في قوله: 7 قلا تَعلم تَفْسُ م أَخْنىَ 
م من فرَوَأَعيِنٍ . . 4 الآية . 

وقول 3 هذه الآية الكريمة: #جَنَّتُ عَدَنِ © أي إقامة لا 
ريل يعدها ول تغول» كما قال تفال + خلا يتن عه جرلا 1 + 
أصله من عدن بالمكان: إذا أقام به. وقد تقدم.في سورة النحل 
معت الستدسن والاستبرق" بما أغى. عن إعادثة هنا ٠والأساور:‏ 


سورة الكهف حي 


جمع سوار. وقال بعضهم: جمع أسورة. والثواب: الجزاء مطلقًا 
على التحقيق؛ ومنه قول الشاعر: 


لكلّ أخي مدج ثوابة علمته وليس لمدح الباهليّ ثواب 


بالشينة: غين.ضنوات > نل :يطلق 'القواف: أنض] على دزا الشر بالثير؛ 
ومنه قوله تعالى: # هل توب الْكَفَارُ ما انوأ يَفعنُونَ زج 2» وقوله تعالى : 
# قل هَل أ يدك / كر ين دلِكَ توي عندَ هه من لَمََهُ أله وَطَضِب عَلَه . . * 
الآية. 
5 ساس بو ساح ره ربك اه غير 2011004 
وقوله: # وَحَسُنَتٌ مَريقَعًا :1 * الضمير في قوله: # وَحَسَنتَ © 
راجع إلى #اجَنَّتُ عَدَنِ#. والمرتفق قد قدمنا أقوال العلماء فيه. 


وقول هيا نا في الجنة: # وحَسنت مريققًا 2 »* بين معناه قوله تعالى : 


كت ف رح سس - 2# مح اسل ب 2< 
ٍ» أجلت جرت الْغْرفَة يما صكبرؤأ وبقرت فيهسا هر جيه وسلدما 25 
رع لس ِ. ل 
كبرب يبا عدت مستقع رقنا 14 


# قوله تعالى: # وَدَحَلَ جتن وهو ظَالِم 0 سيد 
9 0 03 


هدو أبدا :2 و16 أَظْنّ اليساعَة فاب ولّين: رودت 
و نقلبا ب * . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن هذا الرجل الكافر 
الظالم لنفسهء الذي ضربه مثلاً مع الرجل المؤمن في هذه الايات 
لرؤساء الكفارء الذين افتخروا بالمال والجاه على ضعفاء المسلمين 
الفقراء كما تقدم» أنه دخل جنته في حال كونه ظالمًا لنفسه وقال: 
واقال : إنه لأ يشان الناغة قاعمة »ونه إن دن أن بعك تيرد إلى رية 


حرا منها 


1 أضواء البيان 


ليجدن عنده خيرًا من الجنة التى أعطاه فى الدنيا. 


وفنا" تشديققة هلف الاآرة الكريمة من جهل الكفار واغترارهم 
بمتاع الحياة الدنياء وظنهم أن الآخرة كالدنيا ينعم عليهم فيها أيضا 
بالمال والولد» كما أنعم عليهم في الدنيا؛ جاء مبيئًا في آيات أخرء 
كقوله فى «فصلت»: # وَلَيِنَ أَدَضئه بَحمَةٌ مما من بِحَدِ صَرَأء مسه لدوان 


او ل ير 1 رم 


وا :42 وقوله في «سبأ»: لوَكَالا 6 عن ستل لك وان 
بمعديين 22 3 وقوله فى هذه السورة الكريمة: #فقَالَ لصحبهء وهو 


زمر ورهم م 


ار نأك ينك مالاراءة كم ده / . 
وبين جل وعلا كذبهم واغترارهم فيما ادعوه من أنهم يجدون 
عبة فى لخر كبا انس ماده بها لي الدنا في مراطع كر 
كقوله: 10 0 حَسَبُونَ ما دقر رهد ين مال وكين ١‏ 2 شايع لهم في اليرت بل بل لا 
دو 2 04 وقوله: ا« سَتَتديكهم ين حي لا يتلثرن 2 أل كأ نه 
كد يننا :ويا 4. وقوله: # ولا يحَسَبنّ اَذ 0 سُ 
اقيم نا شيل طم لِرْدَادوأ إِفْما 1 عَدَابُ مّهِينٌ 22 24 وقوله: 
وما مولي ولك لدم بلقي فرتعن ندنا زلقح. . * و 0 تعالى : 
# مَآأَغَيَ 2 عنما وكا صضق 46 إلى غير ذلك من الآيات. 


وقوله: ا مُنقَلبَا 2 © أي: مرجمًا وعاقبة. وانتصابه على 
التمييز. وقوله: # لَأْجِدَنَ حيرا مَنْهَا قرأه ابن عامر ونافع وابن كثير 
«منهما» بصيغة تثنية الضمير. وقرأه الباقون ## منْهًا»# بصيغة إفراد 
هاء الغائبة. فالضمير على قراءة تثنيته راجع إلى الجنتين في قوله: 


سر سر © عير د[ 


< جا لكترجن 42+ وقولهظا نا كتين .. وعلى قراءة الاغزاد 
راجع إلى الجنة في قوله: # وَدَحَلَ جَنَنَم. . * الآية. ظ 


فإن قيل: ما وجه إفراد الجنة مع أنهما جنتان؟ فالجواب: أنه 
قال ما ذكره الله عنه حين دخل إحداهماء إذ لا يمكن دخوله فيهما 
معًا فى وقت واحد. وما أجاب به الزمخشري عن هذا السؤال ظاهر 
السقوطء كما نبه عليه أبو.حيان فى البحر. 

* قوله تعالى: # قَالَ لم صَاحِبم وهو اورم أ كَعرْتَ بِأََِى حَلَقَكَ مِن 


3 9 ره ل سا ل 


جه 50م 7 معاي دس 5س 12 1 سسكده 
تراب ثم من تطفقٍ ثم سوييك رجلا 0 لجنا هو أللّه رت و) شرك يري أحدا» . 
1 0 ٍ لثامد 


اذه 
077 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن ذلك الرجل المؤمن 
المضروب مثلاً للمؤمنين» الذين تكبر عليهم أولو المال والجاه من 
الكفار» ' قال لضاحبه الآخز الكافر المضروب: مغلا لذوئ: 'المال 
والجاه من الكفار / منكرًا عليه كفره: أكفرت بالذي خلقك من 
تراب» ثم من نطفة» ثم سواك رجلاً. لأن خلقه إياه من تراب ثم 
من نطفة» ثم تسويته إياه رجلاًء كل ذلك يقتضي إيمانه بخالقه 
الذي أبرزه من العدم إلى الوجودء وجعله بشرًا سويّاء ويجعله 
يتمعد. .هه كل :اليحد الكثر بخالقهة الذي اأبروه تين تاليدم إل 
الوجود. وهذا المعنى المبين هنا بينه في مواضع أخرء كقوله 
يحيِيِكُمْ ثم له يجَعُوت 4109: وقوله تعالى : # وما كَ لآ عبد ألزِى 
رن وه كمون 9) 4: وقوله تعالى: طول ديشر ما شر 
تمتدوة 22 شر وََابوسط الأتلمرة 2 وبي عدو ل إلَارَب المي <: 


> حا ير موود 


سك رت سراي عير 1ك را الخد عت ع ا سر 
الزى خلقى فهو مدن بي والذى هو يطعمنى وسقّين نزي وإذا مضت فهو 


وي عم 


5 2 وَالَِى 0 1 ثم يحيين ١‏ ليم . 4# الآية وقوله تعالى: 
«مَدَكَل يهم ليه وعَوَيِوء إتى بدا تتخوة :8 إلا الى رن ون 


سيّيين نؤن4 إلى غير ذلك من الآيات . وقد قدمنا كثيرًا من الآيات 
الدالة على أن ضابط من بي يستحق العبادة وحده دون غيره: أن يكون 


هو الذي يخلق المخلوقات». ويظهرها من العدم إلى الوجود بما 
أغنى غن إعادته .هنا . 


وقوله في هذه الآية الكريمة: «ا الى سَلَقَكَ من تراب * معنى 
خلقه إياه من تراب: أي خلق آدم الذي هو أصله من التراب؛ كما 
قال تعالى : # إِبّ > مَكَلَ عس عِندَ ألو كَمَكَلٍ ءَدَمَ حلسم من ياب #0 


000 


الآية. ا ا قوله تعالى: * يكأيّها النَّاشُإن 


مر ف َب وس اث كنا كأ مِنْترَابٍ . . © الآية . 
وقوله: ثم من نُظفَةٍ 4 أي بعد أن خلق آدم من التراب» 
وخلق حواء من ضلعه. وجعلها زوجًا له؛ كانت طريق إيجاد 
الإنسان بالتناسل. فبعد طور التراب طور النطفة؛ ثم طور العلقة 
إلى آخر أطواره الكدكري الي كوه ا 4 وقوله 
تعالى: # يلقم ف في بون أُمَهَِيَِكُمْ مَلدَا مد فيظنت تكن » 


وقد أوضحها تعالى إيضاحًا تامًا في 5 5 0 
ل رار ككينا | 3عقا اظناعة 


أ م - 


2 برضم د وم مَضْكَةٌ مكدحا سس 2 م عضا 2ت 2 أأء فأ 01 5 
أ ميو 22 8 -_- 2011 للتلقى 
أَممَأنهُ 013 لكر قتَمَا ساد 0 سو 1 0 42 


في «السجدة : : 5 عي لهي 1و1 الْعَزِيرٌ أيه < © 207 


6| 


2 5 
ظي سا ساس سكو 1 سح سه ع ذل > ا 00 سس 
3 .ا ام ١ك‏ 5 8 كك 1 85 3د 0 
كل شَىءٍ حَلقَم وَيدَأ خلق الإضن من طين إري ثم جعل ضام من سلللةٍ من ماع 

ل مصخ ع سل رز رصح 6 سا2 


- بحاس دي دم اديه جل ادس سم لسعم هه 5 3-6 
مهين برك ثم سويله وبفمح شي له من روجدء وفجعل ألسَمَعْ وألاتصلدر والافعدة 


لاما مَفْكرُوت 487 . 

وقوله في هذه الآية: «اثم سَوَكَ يمَلاا 2 »© كقوله: # حَلَقََ 
الإنسنَ ين تُلْمَةٍ دا هو حَصِيمٌ تين 242 وقوله: # أولير الإضدن 
أن ََفئَهُ ين تُمةِ كا هُوَ حَصِيدٌ ثِ 429 أي بعد أن كان نطفة 
ماو اانا خصية" دين التعيرمة :ف" كركي رزيل «توقر له 
#سَوَّكَ * أي خلقك مستوي الأجزاءء معتدل. القامة والخلق» 
صحيح الأعضاء في أكمل صورة» وأحسن تقويم؛ كقوله تعالى: 
«لَيَدْ حَلتَنَا لسن ف لَحْسَنِ تَْويوِ 240 وقوله: # وَصَوَرسَكُمْ فَأَحْسَنَّ 
صُوَيَسكُمْ 4 وقوله : يما لسن مَاغَرَربَكَ كرد :اد حََقَكَ 
صََوَّكَ فَحَدَكَ 2 ف أي صُورََ مَاهَةَ رَبك 04 وقوله : « رَمْلا 20 * 
أي ذكرًا بالعًا مبلغ الرجال» وربما قالت العوب: للمرأة: يلك 
ومنه قول الشاعر: 
كل جار ظل مغتبطًا0 غير جيران بني جبله 
مزقوا ثوب فتاتهم لميراعوا حرمة الورّججله 

وانتصاب 8 يَمْلا4 على الحال. وقيل مفعول ثان ل 'سَوَى) 
على تضمينه معنى: جعلك أو صيرك رجلاً. وقيل: هو تميبز. 
وليس بظاهر عندي» والظاهر أن الإنكار المدلول عليه بمهزة 
الإنكار في قوله: # أَكَفَرَتَ ِأَلِى حَلَقَكَ مِن ثاب * مضمن معنى 
الاستبعادء لأنه يستبعد جدًا كفر المخلوق بخالقهء الذي أبرزه من 
العدم إلى الوجودء ويستبعد إنكار البعث ممن علم أن الله خلقه من 


١ 


07 نس قر سرع هوه 511 غر 


تم في ربب من البعث فَإِنَا ين تراب . . #* الآية. ونظير 
الدلالة على الاستبعاد لوجود موجبه قول الشاعر / : 


ولا يكشف الغماء إلا ابن حرة يرى غمرات الموت ثم يزورها 
لآن من غاين غمرات: الموات سععك مه اقتشامها: 


وقوله الى اف اه الآية الكريمة : « لمأ م هُوَ أنَّهُ رق وآ 
شرك برق أذ * بين فيه أن هذا الرجل المؤمن قال لصاحبه 
الكافر: أثف كاذ ١‏ لكن أنا لست بكافر! بل مخلص عبادتي لربي 
الذي خلقنى. أي لأنه هو الذي يستحق منى أن أعبدهء لأن 
المخلرق: مصاع مكلى: إلى مخالق. يخلقة 1 تلومه عبادة عالقه كنا 
تلزمني. ونظير قول هذا المؤمن ما قدمنا عن الرجل المؤمن 
المذكور في «يس» في قوله تعالى: #وَمَاَ لآ عبد بد أده رن » أي 
أبدعني وخلقني وإليه ترجعون. وما قدمنا عن 0 في قوله: 
« يتَُم عدو ل إلا وب سكين 2 > الى سَلقَقٍ فَهوَ دين 09 5 . > الآية 
وقوله: # إِنَنى بر1ء أ مما هبلق :© إِلَاالدى مَطرّن» الآية. 

وقوله في هذه الآية الكريمة : # كدت ِألِى حَلقَكَ من اب 4 
بعد قوله: # وَمَآ أَظْنُ النتتاعة قار يِمَهّ4 يدل على أن الشك في البعث 
كفر بالله تعالى. وقد مبرج بذلك فى أول سورة «الرعد» فى قوله 
تع رن 2 ا 


لزيست كتَْوا بي يك الأتكل ىا : قهم وَأوْلكِيِكَ أصعنبٌ آرم 
فا حَلِدُونَ ري 4 . 


وقوله في هذه الآية الكريمة: #8 لَكِنَأْ 4 أصله «لكن أنا» 


تراب » ثم من نطفة, ثم سوآه رجلا؛ كقوله : « يكأيّه ألنا الناس إن 
الآية ذ 


سورة الكهف ١)‏ 


فحذفت همزة «أنا» وأدغمت نون «لكن» في نون «أنا» بعد حذف 

الهمزة. وقال بعضهم: نقلت حركة الهمزة إلى نون الكن» فسقطت 

الهمزة بنقل حركتهاء ثم أدغمت النون في النون؛ ونظير ذلك من 

كلام العرب قول الشاعر: 

وترمينني بالطرف أي أنت مذنب22 وتقلينني لكنّ إِيَادِ لم أَقلٍ 
أئ: لكن أنا إياك لم أَفْلٍ. وقال بعضهم: لا يتعين في البيت 

ما ذكر؛ لجواز أن يكون المقصود لكنني فحذف اسم «لكن» كقول 


الاو 
فلو كنت ضبيًا عرفت قرابتي 2 ولكنٌ زنجي عظيم 

أي: لكنك زنجي في رواية من روى «زنجي» بالرفع. وأنشد 
الكسائي لنحو هذا الحذف من «لكن أنا» قول الآخر: 
للق وق عسي ويك على هَنّواتِ كاذب من يقولها 

قال: أراد بقوله «لهنك» لله إنك؛ فحذف إحدى اللامين من 
«لله»» وحذف الهمزة من «إنك» نقله القرطبي عن أبي عبيد. 

وقوله تعالى: « لَكِنَأ هُوَ ألَّهُ رَقَ * قرأه جماهير القراء في 
الوصل «لكن» بغير ألف بعد النون المشددة. وقرأه ابن عامر من 
السبعة # لَدكِنَأْ # بالألف فى الوصل. ويروى ذلك عن عاصمء 
ورواه المسيلي عن نافع» ورويس عن يعقوب. واتفق الجميع على 
إثبات الألف في الوقف. ومد نون «أنا» لغة تميم إن كان بعدها 
همزة. وقال أبو حيان فى البحر: إن إثبات ألف «أنا» مطلقًا في 
الوصل لغة بني تميم» وغيرها يثبتونها على الاضطرار. قال 


فجاءت قراءة ل لَنَا» بإثبات الألف في الوصل على لغة تميم. 
ومن شواهد مد «أنا» قبل غير الهمزة قول الشاعر: 


أنا سيف العشيرة فاعرفونىي حميدًا قد تذريت السناما 


وقول الاعف 
فكيف أنا وانتحال القوافى ‏ بعد المشيب كفى ذاك عارا 
وقوله فى هذه الآية الكريمة : 9 وهو اورمد # جملة حالية. 
والمحخاورة:: المراجعة في الكلام» ومنه قوله تعالي : #قدَ سيم أله 
ول ألتى يدك في رَقْحِهَاوَتَفْتى إل أَلَهِ اَّمَع حاورا 4 وقول عنترة 
في معلقته : 
لوكاة تدرف ما اهار اشتكى ولكان لو عَلِمِ الجواب مُكَلمي 
وكلام المفسرية في الرجليرة المذكورين هنا في قصتهما 
كبيان أسمائهماء ومن أي الناس -هما؛ أعرضنا عنه لما ذكرنا سابقًا 
من عدم الفائدة فيه / » وعدم الدليل المقنع عليه . والعلم عند اللّه 
تعالى . 
* قوله تعالى : لوصح مَوَْاعَورَا آّن تيع لم طلا 23 * . 
معنى قوله: #عَوَرا» أي غائرًا؛ فهو من الوصف بالمصدر؛ 
كما قال في الخلاصة : 
والغائر: ضد النابع. وقوله: « فلن سَنَطِيعَ لم طَلبا 27 © لأن 
الله إذا أعدم ماءها بعد وجودهء لا تجد من يقدر على أن يأتيك به 


سورة الكهف 1١‏ 


0 ال ل مسر # قل 


0 د قدي 


50000 


« فلن سَمْتَطِيعَ لَمٌطَلبنا !3 


5 * قوله تعالن:: #وَلَمْ تَكْن لم لم فحَه يتصروتم من دون أللّه وَمَا كان 
و عل سا مس 2 2 م عسي عد محوو يت ء د بق 


منتصرا 12 هناك الْوليه يِه الحى هو حَير توابا وحار عقا 41 * . 


اعلم أن في هذه لكيه" الكوينة ::: قزاءائك سيعة ا -وأقرالا 
لعلماء التفسيرء» بعضها يشهد له قرآان» وقد قدمنا في ترجمة هذا 
الكتاب المبارك: أن الآية قد تكون فيها مذاهب للعلناء 4 يدهن 
لكل واحد منها قرآن؛ فتذكر الجميع وأدلته في القرآن. فإذا علمت 
ذلك؛ فاعلم أن قوله في قله الانة ١‏ « وَلَم تكن لم هبد قرأه السبعة 
ماعدا حمزة والكسائي بالتاء المثناة الفوقية. وقرأه حمزة والكسائي 
«ولم يكن له فئة» بالياء المثناة التحتية. وقوله: ## الْولَيةُ يلد لي »* 
قرأه السبعة ماعدا حمزة والكسائي أيضًا: # الوكيةٌ * بفتح الواو. 
وقرأه حمزة والكسائي بكسر الواو. وقوله: #الَقَ © قرأه السبعة 
ماعدا أبا عمرو والكسائي بالخفض نعنًا # يله # وقرأه أبو عمرو 
والكسائي بالرفع نعمًا للولاية. فعلى قراءة من قرأ # الْولَة نه بفتح 
الواو؟ فإن معناها: الموالاة والصلة» وعلى هذه القراءة ففي معنى 
الآية وجهان: 


صرح سر سر لخر 


الأول: أن معنى # هتالك الْوليَةَ بل #4 أي فى ذلك المقامء 
وتلك الحال / تكون الولاية من كل أحد للهء لأن الكافر إذا رأى 
العذاب رجع إلى الله. وعلى هذا المعنى فالآية كقوله تعالى: 


7 أضواء البيان 


ل هَلَمَا الوأ امنيأ وََدَمْمَكَفَرنايمَا كايو مركن :4 : 


ل 00 جه العف كاك هاه و 2خ مسرم 
ع هو 


مه غ2 هك عم > بحس رار اس سا ص سا مس بر 07 م 
امت بد بنوأ إِسَرْعِيلٌ وأنا من الْمسَلِمِين ((©) لعن وقد عصيئت قبل وكنسك مِنّ 
2 08 520-05 1 1 2 


الوجه الثاني: أن الولاية في مثل ذلك المقام وتلك الحال لله 
وحدهء فيوالي فيه المسلمين ولاية رحمةء كما فى قوله تعالى: 
< أنه وك التي عَامَوا. . © الآيق» وقوله : 9 كلك أذ أله موْلَ الى َامَءا 
ون ارين لامو لع 43 . وله:علن الكافزين ولاية الملك والقهر 


دج مود 5 


. 14 ' لو سم 2 ا ا ا 00 
كما في قوله: # وَردوأ ِل أله مولَدهُمْ الْحَقّ وَصَلَّ عتم ما كانوايقرورت 4 . 


وعلى قراءة حمزة والكسائي ف (الولاية) بالكسر بمعنى 
الملك والسلطان. والآية على هذه القراءة كقوله : لمن الْملْك لوم 
َه الوَحِد الْقَهَّارِ 2429 وقوله: # الملك يَوَمبذ الْحَقّ لليحمن. . * الآية 
7 7 0 20 2 _- 
وقوله: # الملك يوميز له ححكم يدهم 4 . 


٠. 0-7 


وعلى قراءة # الحقّ * بالجر نعنًا لله. فالآية كقوله: # وردُواأ 
> صمي سود هر يذ 5-0 5 ذه ديو م م 
إِلَ أله موللهم الْحَق . . © الآيةء وقوله: #8 فلالي” أمَد رَث5” للي . . 4 
الآيةء وقوله: ‏ يَومَيذٍ يُوفِيِمُ أله ديهم الْحنّ ويَحَلَمُونَ أن أله هو الْحَق 
م 205 3 مع ل 2ه 
لمن 25 © إلى غير ذلك من الآيات. وعلى قراءة #االْحَقَّ4 بالرفع 
نعًا للولاية» على أن الولاية بمعنى الملك» فهو كقوله: « الْمنْكُ 
يَوَمَيِذٍ ألْحَقَ ليحن . . * الآية. 

وما ذكره جل وعلا عن هذا الكافر: من أنه لم تكن له فئة 
ينصرونه من دون الله ؟ دك نحوه عن غيره من الكفارء كقوله فى 


آ هه 6 سا ساسا 


ا لي ساك متسس ص كت 14خ الم م رو عو اع ده 
قارون: © غخسفنا بهء وَيدَارِو الأرض فم حكان لم من فِمَّةٍ ينصرويم من دون أله 


سورة الكهف ١8‏ 
وما كانت من الْمُمْتصِرينَ (]*. وقوله : ا قَا لم من قو 
والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا. 
وقوله: # هْتَالِكَ » قال بغضن العلماء:. بع متعلق يما إيعده» 
والوقف تام على قوله: # وَمَاكَانَ منتَصرًا 29 *. وقال بعضهم: هو 
متعلق بما قبله» فعلى القول الأول فالظرف الذي هو # هْتَالِكَ » 
عامله ما بعده» أي الولاية كائنة / لله هنالك. وعلى الثاني فالعامل 
في الظرف اسم الفاعل الذي هو # منتصرا (25* أي لم يكن انتصاره 
3 هنالك. وقوله: هو حَيك واب # أي جزاء كما تقدم. وقوله: 
#عقبًا 5 * أي عاقبة ومآلاً. وقرأه السبعة ماعدا عاصمًا وحمزة 
© عُقُبَآ 4 بضمتين. وقراءة عاصم وحمزة #عَقبًا 9 * بضم العين 
وسكون القاف والمعنى واحد. وقوله: ##نُوابَا» وقوله: #عقبا #9 
كما قال في الخلاصة: 
والفاعلٌ المعنى انصَبَنْ بأفغلا مُفَضَلاً كأنت أعلى منزلا 


ولفظة «خير وشر» كلتاهما تأتي ضيكة تفميا” تحذفت متها 
الهمزة تخفيفًا لكثرة الاستعمال» قال ابن مالك فى الكافية: 


5 


. ”| أنه م 22 . اس 2 


م 


قوله في هذه الآية الكريمة: #فِنَةٌ 4 محذوف منه حرف بلا 
خلاف » إلا أن العلماء اختلفوا ذ فى الحرف المحذوف؟؛ هل هو يأء 
أو واو» وهل هو العين أو اللام؟ قال بعضهم : : المحذوف العين» 


لحل أضواء البيان 


وأصله ياء. وأصل المادة (ف ي أ)» من فاء يفيء إذا رجع» لأن 
فئة الرجل طائفته التي يرجع إليها في أمورهء» وعلى هذا فالتاء 
عوض عن العين المحذوفة» ووزنه بالميزان الصرفي «فلة». وقال 
بعضهم : المحذوف اللام وأصله واو؟ من فأوت اه إذا شققته 
نصفين. وعليه فالفئة الفرقة من الناس. وعلى هذا فوزنه بالميزان 
الصرفي «فعة» والتاء عوض عن اللام. وكلا القولين نصره بعض 
أهل العلم» والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: #الْمَال وَالْمَنُونَ زيةٌ الْحيوة الْدنيَا وَالْسِقِيتُ 
لصَِحَنتٌ حير عند ريك نابا وير أمالا (وي)4 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن المال والبنين زينة 
الحياة الذنبا» رأن الباقيات الصالخات غير غلك اللدنثرانا وير أملد ار 


والمراد من الآية الكريمة : تنبيه الناس للعمل الصالح؛ لئلا 
يشتغلوا بزينة الحياة الدنيا من المال والبنين عما ينفعهم في الآخرة 
عند الله من الأعمال الباقيات الصالحات. وهذا المعنى الذي أشار 
ا الا 8 ا تعالى: # زُيّنَ لِلنّاس حب 


8 
و و 00 32 2< مق بج سر مه هر مم قود ره و 10 
ل َكل امسوم 0 لك تكد السيزة 221 21 
وه و 0 سس وسار َه و م ع موهنىه رسا ء 
حشرت الْمَعَابِ © # ف لكر يتثر ين يحم ذبن أنفوأ عند ر 


5 من يها الَتهكد كبر نون ديه وأذوج مطهصرة . . #* الآية 
وقوله : 8 يتأئبا ءامنالا لاي اوم أوْلدحكْم عن وك ر أله 
وَمَن يَفَصَلَ َك َأولهِكَ هم الْحَيرُوت 0 » وقوله: « إِنما أمولكم 
وَأَولَدد كد فشن وأ دن ا جْرٌ عَظِيمٌ 4 وقوله: وما أ ور ول 


سورة الكهة ١١‏ 
- شر من 1 رص رح مه بيده "بع ا عن > اج مر ب سو خوخ ار 
لدم بالتى تفَرِبك عِندَنَا رَلْمّح إِلَا مَنْ ءَامَنَ وَعَِلَ صَللِحًا . . * الآية» 


وقوله : لا يوام َال وَكَا بود 2 إَامنأق هب سيم 423 إلى غير 
ذلك من الآيات الدالة على أن الإنسان لا ينبغي له الاشتغال بزينة 
الحياف الذها عن يقتت الى اخرتدن. :وأقوال,العلماغ فى «الناقيّات 
الصالحات كلها راجعة شي وانحد وهو الأعمال التي ترضي 
الله» سواء قلنا: إنها الصلوات الخمسء. كما هو مروي عن جماعة 
من السلف؛ منهم ابن عباس» وسعيد بن جبير» وأبو ميسرة» 
وقمرو نذ شرتحبيا : أو أنها: سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا الله 
والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعلى هذا القول 
جمهور العلماء» وجاءت دالة عليه أحاديث مرفوعة عن أبي سعيد 


الخدري» وأبي الدرداء» وَأ هريرة » والنعمان بن بشير » وعائشة 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: التحقيق أن 9 وَالبقِيتٌ أَلصَِّحَتٌ »* 
لفظ عام يشمل الصلوات الخمس» والكلمات الخمس المذكورة» 
وغير ذلك من الأعمال التى ترضى الله تعالى؛ لأنها باقية لصاحبها 
غير زائلة ولا فانية كزينة الحياة الدنياء ولأنها أيضا صالحة لوقوعها 
على الوجه الذي يرضي الله تعالى. وقوله : # حير عند رَيْك ثوابا# تقدم 

5 م مع © 76 كن حجار ع 5 

معناه. وقوله: ## وَحَيْرٌ أملا 9 * أي الذي يؤمل من عواقب / 
الباقيات الصالحات» خير مما يؤمله أهل الدنيا من زينة حياتهم الدنياء 
وأصل الأمل: طمع الإنسان بحصول ما يرجوه في المستقبل. 
ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالى في «مريم»: 2 وَيَزِيدٌ أنه ألزرت 
َهْتَدَوَأْ هُدَقةٌوَابْتيَتُ الصَدلِحَتُ حي عِندَ رَيْكَ نابا وحَيْرُ مرا ((4)2 والْمَرَدٌ : 
المرجع إلى الله يوم القيامة. وقال بعض العلماء: #مَردًا 9 * 


1١٠ 


16 أضواء البيان 


مصدر ميمى » أي : وخير ردًا للثواب على فاعلهاء فليست كأعمال 
الكقان الى لقره كز انادعاى اضزاتسينيا ‏ 
سس سه لوس لو ص هه سر عور اه 


5 # قوله تعالى: « ويوم شير لْتَبَالَ و وير الدرض بإرزة وحشرنتهم فلم 
عور متهم أَحدَ ليا 429 . 


ص بر 


قوله: © وتوم # منصوب ب «اذكر) مقدرا. أو بفعل للقول 
المحذوف قبل قوله: 9# وَلَقَدَ حِتَحُمونا فر » أي : لد ليزم اده 
الجبال: لقد جئتمونا فرادى. وقول من زعم أن العامل فيه بكرية 


وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أن يوم القيامة 
يختل فيه نظام هذا العالم الدنيوي» فتسير جباله» وتبقى أرضه 
بارزة لا حجر فيها ولا شجرء ولا بناء ولا وادي ولا عَلَّم - ذكره 
في مواضع أخر كثيرة» فذكر أنه يوم القيامة يحمل اللأرض والجبال 
سس أماكدهماء ١‏ وناكهما دكة واحدة» وذلكٍ في 0 « فَإدا نِم في 


سا سر غير 3 حدس لع د 0001 1 مال كا 2 اياي ا لل 


ألصور نفحة ايم 0 وات آلا رض وبا وده وي شوميِذٍ وفعت 
لواقعَةٌ 3 . . > الآية . 
وما ذكره من تسيير الجبال في هذه الآية الكريمة : ذكره أيضًا 


-_» حمر م 


في مواضع أخر» كقوله : 9ب تَمورُ السّمةه مورا ا 9 وَتَسِيِرُ الْحِبَالُ 
1 5 وقوله: # وَسِيْرتٍِ اَلبَالُ فَكَانَتَ ا ابا 2 2 وقوله: #وَإدا 
َال سَيْرتَ 2# وقوله: ## وتّرى لاك عا ره ل 1 2 
لسََحَاَ . . * الآية 


سورة الكهف 1١57‏ 


صلابتها الحجرية وتلين» فتكون في عدم صلابتها ولينها 0-0 
المنفوش» وكالرمل المتهايل» كقوله تعالى: 9 يرم تَكُونٌ لسّمَاأ 
تقل 2 مك كنبال لين 4 . و اا 0 ري 


َأ ْنَا و 8-6 


صضءوم ور 


لشف »> والعهن ٠"‏ ف وقول 5 ترمد لد 
وَلَنْبَالُ وَتِ لَْبَالُ كيبا مهيا 00 وقولة عالق لومت الال 


عو 
| سرمي ااه حي 


بَنَا 2 * أي فتتت حتى صارت كالبسيسة» وهي دقيق ملتوت 


ثم ذكر جل وعلا: أنه بتفعلها هباء وسراناه قال: 9 ودسة 
لعن 1ت كت 194 40 وقال: «# وَسيْرتِ اَلْبَالُ فَكَانَتَ 
سرابًا رج © . 


وبين في موضع آخر: أن السراب عبارة عن لا شيء؛ وهو 
قوله: # وَالَدينَ ككفروأ أَعملهم صاب بقِيعَةٍ ‏ إلى قوله ‏ لم يجده 
شما . 


اي 00 


وقوله: # وبوم سير بال * قرأه ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو 
سيد الجبال) بالتاء المثناة الفوقية وفتح الله المشدهة ين قوله «تشكرة 
مبيئًا للمفعول. و«الجبال» بالرفع نائب فاعل «تسير» والفاعل 
المحذوف ضمير يعود إلى الله جل وعلا. وقرأه باقي السبعة 
# شير # بالنون وكسر الياء المشددة مبئيًا للفاعل» و #االجبال # 
منصوب مفعول به» والنون في قوله: # شير للتعظيم. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: وير الْأرْض بَارِرَةٌ * البروز: 
الظهور؛ أي ترى الأرض ظاهرة منكشفة لذهاب الجبال والظراب 


١١” 


١5‏ أضواء البيان 


والآكامء والشجر والعمارات التي كانت عليها. وهذا المعنى الذي 
ذكره هنا بينه. أيضًا في غير هذا الموضع؛ كقوله تعالى: # وَمَسَلُويكَ 
عن لِلَْالٍ قل يَنْسشهَارَقَ كسا 5 مََدَيُهَا هَاقَاءَا صَقُصَفًا 68 لا مر فيبًا عَوبا 


5 ع 


وْلَآ أمَنَا 29 4. وأقوال العلماء + ف معنى ذلك راجعة إلى شيء 
واحد» وهو أنها أرض مستوية لا نبات فيهاء ايه 


ولا انحدار. وقول من قال: إن معنى ## وترى الارض ررد # : أي 
بارزا ما كان في بطنها من الأموات والكنوزء بعيد جدًا كما ترى. 
وبروز ما في بطنها من الأموات والكنوز دلت عليه آيات أخر؛ 
كقرلة هال ل وََلقَتْ ما فا وَعَلَتَ 27 4. 0 
عن لاسا اسان الور :59 حول ا ف 


ألصُدُورِ :2 2# وقوله: # وأَخْرَحَتٍ أ لارض َْعَالَهَا « 2# تراه 
ل وَإِذا الوذ ورت 9 . 


وقوله في هذه الآية الكريمة: #وَحَشَرَكَهُمْ 4 أي جمعناهم 
للحساب والجزاء. وهذا الجمع المعبر عنه بالحشر هنا: جاء 
مذكورا في آيات أخرء كقوله تعالى: لاقل يت لون لحرن <> 2 
لْمَجَمُوعُونَ ِلك مِِفَّتِ يرع مَعلُوم ((2 2*4 وقوله تعالى: امه 7> 2 
لََجْمَعَتَكمْ إل يوه اَلِْيْسَةَ. . * الآية» وقوله تعالى: ##يَوم حمفك لور 
لمح لِك يوم الاين 4 وقوله تعالى : دك يوم يموع له آلتّاض وَدَلِكَ به 
مَشْهُود نج 24 وقوله: * ويم تحَشّرَهُمٌ يها . . * الآية. إلى غير ذلك 
من الايات . 


وبين في موضع آخر: أن هذا 0١‏ 
وغيرهم من أجناس المخلوقات» وهو قوله تعالى: #8 وما مِن دَآبَةَ فى 


مور لكين ١6‏ 


3-00 


م 70 م 2 20-0 2-0 2 02 دي م 
الْدرضٍ ولا طابر يطِير يتَاحيهِ حيه إل أ مم مَثالكم فرط: فى الكتب من شَىئء ثم 1 


صو 


دساح رديار ب جد جر 
ريم حشرولت ره ا . 


وقوله في هذه الآية الكريمة: مم ايز مم أحنا < 42 أي لم 
رلك والمغادرة: القرك» ومئله الغدر؟ لأنه ترك الوفاء والآمانة: 
وسمى الغدير من الماء غديرًا» أن السيل ذهب وتركه. ومن 
المغادرة بمعنى الترك قول عنترة في مطلع معلقته : 
هل غادر الشعراء من متردّم أم هل عرفت الدار بعد توهم 

زقوله أيضا: 
ا نه مُتَحَفُوًا ارم ند والقوم بين مجرّح ومَجَدّل 

وما ذكره في هذه الآية الكريمة من أنه حشرهم ولم يترك 
منهم أحدًا ‏ جاء مبيئا في مواضع أخرء كقوله: #8 وَيَوم ححَشْرَهُمَ 
جِيًا. . #* الآية ونحوها من الآيات» لأن حشرهم جميعًا هو معنى 
أنه لم يغادر منهم أحدًا / . 

* قوله تعالى : # وَعْرِصْواْطل ريك صقا صقا . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الخلائق يوم القيامة 
ا 0 قال بعض 
العلماء اضيا كقوله : ١‏ اسك على القول فيه 
بذلك . وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة : وخر الحافظ 
أبو القاسم عبدالرحمن بن منده في كتاب التوحيد عن معاذ بن 
جبل : أن النبى كك قال: (إن الله تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة 


١171 


١1 


١5‏ أضواء البيان 


بصوت رفيع غير فظيع : يا عبادي. أنا الله لا إلله إلا أنا أرحم 
الراحمين وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين . يا عبادي. لا خوف 
عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون» أخضروا حجتكم ويسروا جوابًا 
فإنكم مسئولون محاسبون. يا ملائكتي» أقيموا عبادي صفوفًا على 
أطراف أنامل أقدامهم للحساب». قلت: هذا الحديث غاية في 
البيان في تفسير الاية. ولم يذكره كثير من المفسرين» وقد كتبناه 
في كتاب التذكرة ومنه نقلنام» والحمد لله. انتهى م القرطبي . 
والحديث المذكور يدل على أن # صَنًا * في هذه الآية يراد به 
صفوفًا؛ كقوله في الملائكة: #وَجَاء بْكَ نمك صَدا صن 27 4. 
ونظير الآية قوله في الملائكة: ١‏ م لقح وَالْمَليَكَةُ سَنَا ل 


0 لو ل سس سس كل 


حلمو إلَامن ؤت له امن وال صَوَابا 2 

فإذا علمت أن و الآية الكريمة حالاً 
من أحوال عرض الخلائق عليه يوم القيامة ؛ فاعلم أنه بين في 
مواضع أخر أشياء أخر امن أحوال عرضهم عليه؛ كقوله: 8 يَوْمِذٍ 
َعرَضُونَ لا تحص مَك حَافِةٌ لو . وبين في مواضع أخر ما يلاقيه 
الكفار» وما ا يقال لهم عند ذلك العرض على ربهم؛ كقوله: #8 ومن 
َظلدُ مين أْرَى عل لل كذبا أزليكف يعَرَضُورت عل رَيهِمَ قود 


لهند عتؤْلخ اليرت كَدَبْوا عل رَيّهِدْ آلا لمَةٌ شه عل الطَبلِمِينَ 2 
َْسَيصْدُونَ عن سبل لله وَيبَطوحَا اوم ةم فون 03* / . 


وقوله في هذه الآية الكريمة: # صَكَا4 أضله -مقدن» والمتصدق 
المنكر قد يكون حالاً على حد قوله في الخلاصة: 


ومصدرٌ منكّرٌ حالاً يقع بكشرة كبغقة زيدٌ طَلّسع 


سنورة الكهيفت ش /1 ١5‏ 


واد سق 3ك كن 1214 تزه 
اللغة العربية» كثير جدًا في القرآن العظيم. والمعنى: يقال لهم يوم 
القيامة: لقد جتتموناء أي: والله لقد جتتمونا كما خلقناكم أول 
مرة» أي حفاة عراة غرلاً» أي غير مختونين» كل واحد منكم فرد 
لا مال معه ولا ولدء ولا خدم ولا حشم. 
وقد أوضح هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله : 0 
له له 3 كج 2 7 ل سمي 7 7 ب 17 سه اسه 
جتحمونا فردك كا قكخ ايل مر و7 م ما حوَلتكم ووأ ذأ وف 
> فسا َم نمدم َم ذه كم شرَكوا لد مع بنك وَل 
5 0 06 وقوله: « لد أَحصَدم وعَدَهُمْ عدا وهم اند 
يوم ألِْيَمَةِ هَرْدّا 2 ٠»‏ وقوله : 151 عن عدرفة 
0 > الآيق 001 ٠«‏ كما بذاك ووو 49 كما تقدم . 


62 ا 


وقوله في هذه الآية الكريمة: ## كما حَلفََيٌّ» (ما» مصدريةء 
والمصدر المنسبك منها ومن صلتها نعت لمصدر محذوف على 
حذف مضاف. وإيضاح تقريره: ولقد جتتمونا كما خلقناكم» أي : 
مجيئًا مثل مجيء خلقكمء أي حفاة عراة غرلاً كما جاء فى 
الحديث » وخالين من المال والولد. وهذا الإعراب هو مفتضى 
كلام أبي حيان في البحر. ويظهر لي أنه يجوز إعرابه أيضا حالاء 
أي: جتتمونا في حال كونكم مشابهين لكم في حالتكم الأولى» 
لأن التشبيه يؤول بمعنى الوصفء كما أشار له في الخلاصة بقوله: 


061 


1 


و 


8 2 
ويكة" الحمود فق تعر حون مدي تأوُلٍ بلا تكلف 


كه د كندا ينذا كيد .روكذ ويد أميذاا اي كاسيد 


أضواء البيان 


فقوله: «وكر زيد أسدًا أي كأسد» مثال لمُبّدي التأؤل. لأنه 
في تأويل «كر» في حال كونه مشابهًا للأسد كما ذكرناء واعلم أن 
حذف الفول وإثبات / مقوله مطرد في اللغة العربية» وكثير في 
القرآن العظيم كما ذكرناه 5 كنم عكسه وهو إثبات القول 
وحذف مقوله قليل جدَّاء ومنه قول الشاعر: 
لنحن الألى قلتم فأنى مُلئتم 2 برؤيتنا قبل اهتمام بكم رعبا”") 

لأن المراد: لنحن الألى قلتم نقاتلهم» فحذف جملة «نقاتلهم» 
التي هي مقول القول. وقوله : * وَلَقَدَ جِتْتَمُوئًا © عبر فيه بالماضي 
وأراد المستقبل» لأن تحقيق تحقيق وفوع ذلك ينزله منزلة الواقع بالفعل . 
والتعبير بصيغة الماضي ا ا ل ا 
العظيم» ومنه قوله هنا: ام وقوله: # وعرضوأ عَلّ 
رَيِكَ 2# وقوله: 8 وَلْقَدَ جِنْتُمُوا #. ومنه قوله: #أق أَمْرَ أله 2 
وقوله: « ونح في الصُور 4 , 5 #وَسِيِنَ أأذِينَ حكهمرو أ 4 . وقوله : 
0 وَسِِقَ أل أنَقَوَاري» ونحو ذلك كثير في القرآن لما ذكرنا. 

* قوله تعالى : ابل رََمشرَ أن يحَملَ لك موود 42 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار زعموا أن الله 

وعدهم على ألسنة رسله من البعث والجزاء والحساب . 


وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من إنكارهم للبعث؛ جاء 


)١(‏ كذا بالأصل. 


سنورة الكهفن ١4‏ 


مبينًا في آيات كثيرة» كقوله ا د َعَم ان كفروأ أن أن بعتأ . . 4 
الآية» وقوله عنهم: : # وما ححن بِمبَعوئينَ 241 #8 وَمَاحَن بِمْسَرِنَ #0 


ونحو ذلك من الآيات . 


ال سي كي ب اك 0 آيات ثيرة ؛ 
كقوله في هذه السورة الكريمة: # بل موعد أن كقدوا مخ د ولد 
مَوْبَا 22 *» وقوله: ا فل بل ورَقِ لمعن ا مله . . * الآية 
وقول : «وأقسغوا أله جمد اتوم ليث لله بوث بل واه 
500 < كنا بدك َيل حتلن شيف مدا عَكنا 6 5 
فتعِلِينته 5* والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا. وقد قدمنا في سورة 
«البقرة» وسورة «النحل» البراهين التي يكثر في القران العظيم 
الاستدلال بها على البعث. 


وقوله تعالى في هذه الآية روطف ل ا 1115 
انتقالي من خبر إلى خبر آخرء لا إبطالي كما هو واضح. و«أن» 
في قوله: أل يَجْلَ 4 مخففة من الثقيلة» وجملة الفعل الذي 
بعدها خبرهاء والاسم ضمير الشأن المحذوف؛ على حد قوله في 
الخلاصة : 


والفعل المذكور متصرف وليس بدعاءء ففصل بينه وبينها 
بالنفي؛ على حد قوله في الخلاصة : 
0 


و مر 7121 مه 


* قوله تعالى : « وَوْضِعَ الكنب فر الْمجْرِمِينَ م : مشفقين مما فيه 


مسهفالن اهم سل 


16 أضواء البيان 


1 0220010 0 لاما آ ره 


وَيَشُولُونَ يُوَيَلَتَامَال هذا لحكتاب لا يعَادر صَغِيرَة ولا مره إل أُحصلها 4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكتاب يوضع يوم 
القيامة. والمراد بالكتاب: جنس الكتاب؛ فيشمل جميع الصحف 
التي كتبت فيها أعمال المكلفين فى دار الدنيا. وأن المجرمين 
يشفقون مما فيهء أي يخافون منهء وأنهم يقولون: 8« يَويَتَامَاِمَدَا 
الححتب لا يعَادِرُ 4. أي لا يترك #صَعِيرة وَلَا كيرَة من المعاصي 
التي عملنا 8 إِلَّد أَحصَلهاً» أي ضبطها وحصرها. 


وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الاية الكريمة جاء 0 
سس روه 
في مواضع أخر؟؛ كقوله: « وََكُلَّ شل الرمئه طتيرم فى عنقهء مض له 


0 لي ص كه ثرا < أقَْأْ كتبك كف َِفْسِكَ ألو عليَكَ 
1 #. وبين أن 5008 يؤتى كتابه بيميته . وبعضهم ا 
06 . وبعضهم يؤتاه وراء ظهره. قال: وما من أوق كنب شمو 
ا 5 الآية» وقال تعالى: فَأْمَامَنَ أُوق كِب 
بعتي :2 فَسَوْفٌ يحاسب بحسابا سير 0 وسنقَلبُ إل َه مسرو 9 وما من وق ل 
كنم ورا ظهروء 0 لان وَيِصَل سعرًا © وقد قدمنا هذا 
في سورة «بني إسرائيل». وما ذكره من وضع الكتاب هنا ذكراه فئ 
«الزمر4» في قوله : #وََشْرَقَتِ الارَضٌ بور ريا وو وضع الْكنب أت 
ال ل ع نتم بألْحَق . . * الآية / 


لدرخ 


آ# م يه م 


وقوله في هذه الآية الكريمة : 9 فترى المجرمينَ ‏ تقدم معنى 
مثله في الكلام على قوله: # #اوَررَى اَلقَّمْسَ إِدًا طَلَمّت . 0 
والمجرمون: تمع جمع المجرم. وهو أسم فاعل 0 والإجرام: 
ارتكاب الجريمة» وهي الذنئ العظيم الذي يستحق صاحيه عليه 


شور الكيتة ١١‏ 


التكال. ومعنى كونهم سْفْقِينَ مِنَافِيهِ#: أنهم خائفون مما في 
ذلك الكتاب من كشف أعمالهم السيئة» وفضيحتهم على رءوس 
الأشهاد. وما يترتب على ذلك من العذاب السرمدي. وقولهم: 

يُوَيلََنَا»* الويلة: الهلكة» وقد نادوا هلكتهم التي هلكوها خاصة 
من بين الهلكات فقالوا: يا ويلتنا! أي يا هلكتنا احضري فهذا أوان 
حضورك! وقال أبو حيان في البحر: المراد من بحضرتهم: كأنهم 
قالوا: يا من بحضرتنا انظروا هلكتنا. وكذا ما جاء من نداء مالا 


5-4 


يعقل كقوله :ل يَتأسَقَ عَكَ بُوْسْكَ 04 لا بََحَسَرَقَ عَكَ ما هرت فى جر 


د 


آلّو4» «يَوَبكَام كان رقم 04 وقوله : 
فيا عجبًا من رحلها المتحمّل . 

إنما يراد به تنبيه من يعقل بالتعجب مما حل بالمنادى. انتهى 
كلام أبي حيان. وحاصل ما ذكره: أن أداة النداء في قوله: 9# يَوَيلتنا» 
كما ذكره: يا من بحضرتنا انظروا هلكتنا. ومعلوم أن حذف المنادى 
مع إثبات أداة النداءء» ودلالة: القرينة على المنادى المحذوف مسموع 
في كلام العرب؛ ومنه قول عنترة فى معلقته : 
يا شاة ما قَنَصٍ لمن حلث له حَرْمَت عليّ وليتها لم تَحْرُم 

يعني : يا قوم انظروا شاة قنص . وقول ذي الرمة: 
الانياة انتلبي ينا دارض على البلئ ولا زال مُنْهَلاً بجَرْعانك القَطر 


١65‏ أضواء البيان 


وقوله تعالى : # مَالهذَا ألحتب» أي : ي شيء ثبت لهذا 
الكتاب #لا يِعَاوِرٌ * أي لا يترك 1 بِرَهَ 4 أي من 
المعاصي. وقول من قال: الصغيرة المَّيْلة والكبيرة الر و لحو 
ذلك من الأقوال في الآية» إنما هو على سبيل التمثيل لا على سبيل 
الحصر. وللعلماء / اختلاف كثير في تعريف الكبيرة معروف في 
الأصول. وقد صرح تعالى بأن المنهيات منها كبائر. ويفهم من 
ذلك أن منها صغائر. وبين أن اجتناب الكبائر يكفر الله به الصغائر ؛ 
وذلك في قوله: « إن جنيو كار نا تبن عنه تكله عَنَكُم 
سَيَسَاتَك 4 الآية. ويروى عن الفضيل بن عياض في هذه الآية أنه 
قال: ضجوا من الصغائر قبل الكبائتر»ء وجملة ١‏ عَادِرٌ # حال من 
« الكتث» . 


ئنسه 


هذه الآية الكريمة يفهم منها: أن الكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة؛ لأنهم وجدوأا في كتاب أعمالهم صغائر ذنويهم محصاأة 
عليهم» فلو كانوا غير مخاطبين بها لما سجلت عليهم في كتاب 
أعمالهم. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى : #وَوَيجَدُوْمَاعَلواْحَاضرا) . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنهم في يوم القيامة 
يجدون أعمالهم التي عملوها في الدنيا حاضرة محصاة عليهم 
5 وه لء 


وأوضح هذا أيضًا في غير هذا المرمع 1 كقوله: م تَجِرٌ حكلٌ ننس 
اس سس 20 و ا 20 - 2 0/0 


اتن و دنا مات بد شوو قد وأ ينها بيه أمد مدأ بحِيدَا 4 
وقول تماق ٠:‏ ل هتالك يلا كل قتين 15 حلفت .© الآية» وقول: 


سورة الكهف ١‏ 


« بيبا الن بيذ مَاهَدَم وخر( وقوله : 8 يوم ل َلتَرَآيرٌ 429 إلى غير 
ذلك مين الآيات . 


* قوله تعالى : #8 ولا يَظَيِم ريك أُحدَا 429 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه لا يظلم أحداء فلا 
ينقص من حسنات محسن., ولا يزيد من سيئات مسيء» ولا يعاقب 
على غير ذنب: 1 

وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله: 200007 
ألكّاس سينا وَل لاص أشي ب لممُون )4 . ا 
كا يَطِمُ مكْمَالَ درو وَإِن كك حَسمَةٌ ينها ريو ل 
عَظِيمًا رق 2# وقوله تعالى: / ## ويصع الْموزينَ لق لوط رو الكل فد 
ُظَلمُ نس مَيْعاوَإنَ كات وتْكالَ جد حب م ل ايا ل 
حَسِيين 39 2# وقوله: 9#وما لكر عدا 9 #» وقوله: 
لو وى 43 وقوله: وما لهم 

كن مانو أنفسَهُمٌ ال مون 9 رالا كيك للك 1" 


هود وَل 


# وله تعالى؛ « وَإدْ قلا لِلْملهِكةَ أسْجدوأ لآم سَجَدُوأ أ لسن 
533 من الجن فَفَسَقَعَنْ أَمَرِ ريد » . 

قدمنا في سورة «البقرة» أن قوله تعالى: # أَسْجدُوا لدم * 
محتمل لأن يكون أمرهم بذلك قبل وجود آدم أمرًا معلقًا على 
وجوده. . ومحتمل لأنه أمرهم بذلك تنجيرًا بعد وجود آدم . وأنه جل 
وعلا بين في سورة «الحجر) وسورة «ص» أن أصل الأمر بالستجود 


هر 


متقدم على خلق آدم معلق عليه. قال في «الحجر): # وَإِدْ كَالَ ريك 


١16 


زر ١ه‏ يحت لخر # هس جح لوو 


لما إل حناق كيرا ع شن صَلْصَدلٍ من حَمٍَ 1 1 فإِذا سوسم ونفحَت فيه 
من روج فَفَعُو ألم سَلجِدِينَ 40 وقال في «ص»): ٠١‏ إذكال يك يتميكة إن 


ذه سح ور آ ‏ # هه 2# الو 


حَيلقَ مسرا من طن دا سَوَيُمٌ وَيَفَحْتٌ فيه من روج ففَعوأ لم سَْجِدِيقَ 2 # ولا 


م 
:22 


ينافى هذا أنة بعد وجود آدم جدد لهم الأمر بالسجود له 000 


وقوله بام الآية الكو 00 لأن يكونوا 


عو - 0 


ا » كقوله: ١‏ تمد افتيكة سطائ امن 5 4 ونحوها من 


الآيات . 


سي ا آ أ[ تر سل و 


وقوله في هذه الآية الكريمة : كن من الْجِنّ فَفَسَقَ عن أمْر رَيْدة4 
ظاهر في أن سبب فسقه عن أمر ربه كونه من الجن. وقد تقرر في 
الأصول في «مسلك النص» وفى «مسلك الإيماء والتنبيه»: أن الفاء 
من الحروف الدالة على التعليل» كقولهم: سرق فقطعت يده» أي 


"لاخ ب نوها فسحد أن لكك عو رك هذا القيل قله 


0 


تعالى : # وَالْسَارِفٌ واَلسَارِقَة فأقطعوا أيْدِيَهُمَا 4 أي لعلة سرقتهما. 
وكذلك قوله هنا: # كنَمِنَ الْجِنّ فَمَسَّقَّ4 أي لعلة كينونته من الجن» 
لأن هذا الوصف فرق بينه وبين الملائكة» لأنهم امتثلوا الأمر وعصا 
هو. ولأجل ظاهر هذه الآية الكريمة / ذهبت جماعة من العلماء 
إلى أن إبليس ليس من الملائكة فى الأصل بل من الجن» وأنه كان 
تعد أنغهمء. فأظلق عليه لمهم لأله تيع لهم كالكليت كن القبيلة 
يطلق عليه اسمها. 


والخلاف في إبليس هل هو ملك في الأصل وقد مسخه الله 
تتيطاناى أى لين فى الأصل فلك وإنيا “شملة: لفط السلككة 


سورة الكهف ١6‏ 


لدخوله فيهم وتعبده معهم؛ مشهور عند أهل العلم. وحجة من 
قال: إن أصله ليس من الملاتكة أمران: أحدهما: عصمة الملائكة 
من ارتكاب الكفر الذي ارتكبه إبليس؛ كما قال تعالى عنهم: 0 
يَحَصُوب أله مره ويََمَوَ مَابْوَممَونَ 4 . وقال تعالى: 9 لَاسَيقُوتَه 
الول وَهُم بأَمْرِوء يَحَمَلُوت 49 . والثاني: أن الله صرح في هذه 
الآية الكريمة بأنه من الجن» والجن غير الملائكة. قالوا: وهو نص 
قرآني في محل النزاع . واحتج من قال: إنه ملك في الأصل بما 
تكرر في ادامر ام سي نوه 8 تتهه لبايك سكا 
عون 28 إلا اتليس » قالوا: فإخراجه العا ء من لفظ الملائكة 
دليل على أنه منهم . وقال بعضهم : : والظواهر إذا كثرت صارت 
بمنزلة النص. ومن المعلوم أن الأصل في الاستثناء الاتصال لا 
الانقطاع. قالوا: ولا حجة لمن خالفنا في قوله تعالى: # كن مِنَ 
ألْجِنّ * لأن الجن قبيلة من الملائكة» خلقوا من بين الملائكة من 
نار السموم كما روي عن ابن عباس. والعرب تعرف في لغتها إطلاق 
الجن على الملائكة؛ ومنه قول الأعشى في سليمان بن داود: 


وسَخّر من جن الملائك تسعة قيامًا لديه يعملون بلا: أجر 


قالوا: ومن إطلاق الجن على الملائكة قوله تعالى: 00 
َنم وبين مسد نَةَ مسا عند من يقول: بأن المراد بذلك قولهم: | لملائكة 
بنات. الله - سبحانه وتعالى عن كل مالا يليق بكماله وجلاله علو 
كبيرًا - وممن جزم بأنه ليس من الملاتكة في الأصل لظاهر هذه 
الآية الكريمة: الحسن البصري؛ ونصره الزمخشري في تفسيره. 
وقال القرطبي في تفسير سورة «البقرة»: إن كونه من الملائكة هو 


١١١ 


١61‏ أضواء البيان 


قول الجمهور: ابن عباس» وابن مسعود»ء وابن جريج» وابن المسيب» 
وقتادة بوغيرهم + وهو اخثبار الشيخ أبي الحسن» ورجحه الطبري» 
وهو ظاهر قوله: #إلَآ إبليسَ» اه. وما يذكره المفسرون / عن 
جماعة من السلف كابن عباس وغيره: من أنه كان من أشراف 
الملائكة» ومن خزان الجنة» وأنه كان يدير أمر السماء الدنياء وأنه 
كان اسمه عزازيل» كله من الإسرائيليات التي لا معول عليها. 


لأن 0 ا ول 00 " الآيق اد 


عي ا ا ل 71 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ومرتارية أي 
رؤية بن العجاج : 


يَهُوِينَ في نجد وغورًا غائرا فواسمقًا عن قَصَّدِها جوائرا 

وهذا المعنى ظاهر لا إشكال فيه. فلا حاجة لقول من قال: 
إن #عن* سببية» كقوله: 9 وما نحن يِتَارِكة ءَإلهَئَِا عن قَوَِلَكَ » أي 
سيبه ) أن المعنى : ففسق عن أمر ربه» أي بسبب أمره حيث لم 
يمتثله» ولا غير ذلك من الأقوال. 


و ع رو 


وقوله في هذه الآية 0 # أفَنسَّحِدُونَهِ ودريسةه أَؤْليآء من 
قوق عله يل نس لِلظَدِلِمِينَ بَرَلا # الهمزة فيه للإنكار والتوبيخ, 
ا 0 ه مرارا. أي : أَبَعْدَ ما 
ظهر منه من الفسق والعصيان». وشدة العداوة لكم ولأبويكم آدم 


سورة الكهف /اه ١‏ 


وحواءء تتخذونه وذريته أولياء من دون خالقكم جل وعلا! بئس 
للظالمين بدلاً من الله إبليس وذريته! وقال: 8 لِطَّدِلِِينَ * لأنهم 
اعتاضوا الباطل من الحق.» وجعلوا مكان ولايتهم لله ولايتهم 
لإبليس وذريته. وهذا من أشنع الظلم الذي هو في اللغة: وضع 
الشيء في غير موضعه؛ كما تقدم مرار). والمخصوص بالذم في 
الآبة. محذوف ذل عَلَيه المقام + -وتقذيره: بعسن, البدل: من الله إبليس 
وذريته. وفاعل #يئْسّ # ضمير محذوف يفسره التمييز الذي هو 
ل يدلا » على حد قوله له في الخلاصة: 


ويرفعان مضمرًا يفسره مميز كنعم قومًا معشره 


والبدل4 العوضن امع الكت وه .وما لذكزه جل :غلا “فق هذه 
الآية الكريمة / من عداوة الشيطان لبني آدم جاء ينا في آياك 
لبور ؛ كقؤله»: إن التَعلن 532340 داصدره عدرًا 4 واكذاللك الأبوان» 
كما قال تعالى: # فَقلْمَا يعَادمْ إنَّ هكذًا عدو لك وَلرَوْحِكَ فلا محريحئما من 


رء براي | صماج 


الجنَّةَ فتشق ج45 . 


وقد بين في غير هذا الموضع: أن الذين اتخذوا الشياطين 
أولياء بدلا من ولاية اله سيوك اليم الي لكا على ل كقوله 
0 إِنَهُمْ أ ع دوأ السَّينطِينَ أَوْلياه مِن ذون لله سودت 51 
مهتدوتت 2 ٠‏ وبين فى مواضع أخر أن الكفار أولياء الشيطان ؟؛ 
رو م عو وسا ابسا ل واه ررم 00000 

كقوله تعالى: #9 وَالَذِينَ كفروا يقيلُوتَ فى سَبِيلٍ الطدغوتٍ فَمَئِلوا أوليآه 


الصّيِطان . 4 الآية وقوله تعالى: م عل بَمَلْنَا ألشَّيْطِينَ أولية لِلَدِينَ ل 
َؤْمِنُونَ 24 وقوله تعالى : #والذيت ككرواأ وَل م لطَدعُوتٌ . . * 


بغ ص هه مل 


الآية وقوله: إِنَمَا دَلْكم السَّيِطنُ محَوَفْ ويام مَك عام هم وحَافُونٍ إن كم 


١7 


١7 


م6١‏ أضواء البيان 


مُؤْمِنِينَ 049 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله فى هذه الآية الكريمة: #وَدْرَيسَهه © دليل على أن 
للشيطان ذرية؛ فادعاء أنه لا ذرية له مناقض لهذه الآية مناقضة 
صريحة كما ترى. وكل ما ناقض صريح القرآن فهو باطل بلاشك! 
ولكن طريقة وجود نسله هل هي عن تزويج أو غيره» لا دليل عليها 
رجل: هل لإبليس زوجة؟ فقلت: إن ذلك عرس لم أشهده! ثم 
ذكرت قوله تعالى : #أفَتْمَحِدُونه وَدْرَيسَه أَوْليآء من دُوفٍ» فعلمت أنه 
لا تكون ذرية إلا من زوجة فقلت: نعم. وما فهمه الشعبي من هذه 
الآية من أن الذرية تستلزم الزوجة روي مثله عن قتادة. وقال مجاهد: 
إن كيفية وجود النسل منه أنه أدخل فرجه في فرج نفسه فباض خمس 
بيضات؛ قال: فهذا أصل ذريته. وقال بعض أهل العلم: إن الله 
تعالى خلق له في فخذه اليمنى ذكرّاء وفي اليسرى فرجّاء فهو ينكح 
سبعون شيطانًا وشيطانة. ولا يخفى أن هذه الأقوال ونحوها لا 
معوّل عليها لعدم اعتضادها بدليل من كتاب أو سنة. فقد دلت الآية 
الكريمة على أن له ذرية. أما كيفية ولادة تلك الذرية / فلم يثبت 
هذه الآية: قلت: الذي ثبت في هذا الباب من الصحيح ما ذكره 
الحافظ. من رواية عاصم» عن أ عثمان» عن سلمان قال: قال 
رسول الله كيد : دلا تكن أو من يدخل السوق ولا آخر من 


سورة الكهف ١06‏ 


الت ا ا م 00 


يخرج منهاء فيها باض الشيطان وفرخ» هذا ادك فلن أن للشيطان 
ذرية من صلبه . 

قال مقيده ‏ عفا الله فته .هذا الحديف إثما يدل على أنه 
يبيض ويفرخ» ولكن لا دلالة فيه على ذلك؛ هل هي من أنثى هي 
زوجة لهء أو من غير ذلك. معان درل الجرويف على كر 
تخلو من احتمال؟ لأنه يكثر في كلام العرب إطلاق باض وفرخ 
على سبيل المثل؛ فيحتمل معنى باض وفرخ أنه فعل بها ما شاء من 
إضلال وإغواء ووسوسة ونحو ذلك على سبيل المثل» لآن الأمعال 
لا تُمَير ألفاظها. 


وما يذكره كثير من المفسرين وغيرهم من تعيين أسماء أولاده 
ووظائفهم التي قلدهم إياها؛ كقوله: : رشور ضاحب الأسواق. وثبر 
صاحب المصائب يأمر بضرب الوجوه وشق الجيوب ونحو ذلك . 
والأعور صاحب أبواب الزنى» ومِسْوَط صاحب الأخبار يلقيها في 
أفواه الناس فلا يجدون الها أصلا . وداسم هو الشيطان الذي إذا 
دخل الرجل بيته فلم يسلّم ولم يذكر اسم الله يَصّرّه مالم يرفع من 
المتاع وما لم يحسن موضعه يثير شره على أهله. ذا أكل ولع 
يذكر اسم الله أكل معه. والولهان صاحب الطهازة يوسوس فيها. 
والأقيس صاحب الصلاة يوسوس فيها. ومرة صاحب المزامير وبه 
كان يكنى إبليس» إلى غير ذلك من تعيين أسمائهم ووظائفهم؛ كله 
لا معول عليه؛ إلا ما ثبت منه عن النبي كك . 


ومما ثبت عنه يَللَِةِ من تعيين وظيفة الشيطان واسمه ما رواه 
مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن خلف الباهلي» 


١4 


١‏ أضواء البيان 

حدثنا عبدالأعلى عن سعيد الجريري عن أبي العلاء : أن عثمان بن / 

أبي العاص أتى النبي وه فقال : يا رسول الله. إن الشيطان قد حال 

بيني وبين صلاتي وقراءتي يُلبسها عليّ!! فقال: رسول الله يكل «ذاك 

شيطان يقال له خنزب. فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه.» واتفل عن 
سارك ثوةا» قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني . 


وتحريش الشيطان بين الناس وكون إبليس يضع عرشه على 
ا ويبعث ا فيفتنون الناس ليم عنذه 0 فتلة » 


١ 01‏ 4ف بد علق شتاب ايوخل 
نشم وَمَا كت مَُحِدَ ألْمُضِِنَ عَصُدًا 4 . 


التحقيق في معنى هذه الآية الكريمة؛ أن الله يقول: ما أشهدت 
إبليس وجنوده؛ أي ما أحضرتهم خلق السمنوات والأرض» فأستعين 
بهم على خلقها ولا خلق أنفسهم. أي ولا أشهدتهم خلق أنفسهم. 
أي ما أشهدت بعضهم خلق بعضهم فأستعين به على خلقهء بل 
تفردت بخلق جميع ذلك بغير معين ولا ظهير! فكيف تصرفون لهم 
حقي وتتخذونهم أولياء من دوني وأنا خالق كل شيء؟! . 

وهذا المعنى الذي أشارت له الآية من أن الخالق هو المعبود 
وحذه؛ جاء مبيئًا في آيات كثيرة» وقد ل ا 
متعددة . كقوله : ف« أفمن حَلَقٌّ كمن لا اث حلت فك قلا كروت + 2# 


وقوله : 8 أ جَعَلوأ َه شيك حَلوأ حقو عي أسَه لق كل شيو 
رن رن م ٍ محر ميهج 2 20 
وَهْوَأَلوِد امد 0 وقوله: هدَاحَلقَ أسَه فَأَرْففٍ مانا 0 
ل صم اسن ع 5-4 4 م 7 
دونه بلٍ الطَبلِمونَ فى 8 سر مين ا 4 وقوله تعال: © فلأ د - 7 و 


سورة الكهف ١1١‏ 


مص ل مدو سه مه َو 2-0 سه م مرج هو كوه عع ذه 

لذن تدَعونَ من دون أله أروفٍ ماذا خلقوا من أ ض أ طم سرك في لسوت . . # 
ل عر 2-2 رمي 2و 2. ساب مكبييرة سلس 

الآية» وقوله تعالى: 98 قل أر يسم ما تدَعُويت من دون الله أرف مَاذَا حَلْقَواً من 


الك فى الممرت . . * الآية» إلى غير ذلك من الآيات كما 
كلام وار 


يي | يها 


وقال بعض العلماء « وَلَاحَلْقَ شيم * أي: ما أشهدتهم خلق 
أنفسهم ؛ بل خلقتهم على ما أردت وكيف شئت 0 


وقوه تعالن في هده الآية الكريمة+ ط وما كت تخد المضلن 
د عضدًا 20 # فيه الإظهار في محل الإضمار» لأن الأصل الظاهر: 
وما كنت متخذهم عضدًاء كقوله: # ما أَنْ هَْدتَهُمَ » والتكتة 
البلاغية في الإظهار في محل الإضمار هي ذمه تعالى لهم بلفظ 
الإضلال. وقوله: #عَصِدًا2* أي أعوانًا. 


وفي هذه الآية الكريمة: التنبيه على أن الضالين المضلين لا 
تنبغي الاستعانة بهمء والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. 
والمعنى المذكور أشير له في مواضع حر كقوله تعالى: # قَالَّرتٌ 
رج أتدمت ع قن أخيك ها لتشتررينَ 02 4 والظهبر: المعين؛ 
مقطاو انين الول اموي عو ا طرق الو وق نينا 
معنى الضلال وإطلاقاته في القرآن بشواهده العربية. 


حرس سد دم سير 


00 قوله تعالى : 9 ويم يفول تاذوأ شرك ى الَذْنَ رعمشر فَدَعَوهمٌ 


_ 
يقا* . 


أي: واذكر يوم يقول الله جل وعلا للمشركين الذين كانوا 
يشركون معه الآلهة والأنداد من الأصنام وغيرها من المعبودات من 


0 


فل يسَحَحِيِباطم ويحعلنا بدنهم موقا 


2 


مدل 


١1‏ أضواء البيان 


معي » فالمفعولان محذوقان: أي : مدر شركاء لي كذبًا وافتراء. 
ا ادعوهم واستغيثو ستعيثو ]| بهم لينصروكم ويمنعوكم من عذابي, 
فدعوهم فلم يستجيبوا لهمء أي فاستغاثوا بهم فلم يغيثوهم. 


وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة : : من عدم استجابتهم 

لهم إذا دعوهم يوم القيامة جاء موضحًا في 0 أخرء كقوله 
0 في سورة «القصص» ١ٍْ‏ مم دوفولا سكو ادن مشر 
عسوت | 9 كَالَ أَلَذينَ ع عيذ . نا كؤلا 2 لذن أغونا اميت نهم كَمَا 
0 اتلك ما ا ِيَنايَبدُوت 9 وَقِِلَ أذعوأ 1 
امجن د انا مدان لو ا 7 0 9 » وقوله تعالى: 
د لصح اله ردي له الشللف واي تنشورت من مونو. مَابتلِوس 
من فَطمِيرٍ 29 / ١‏ إن ندعوه رٍلايصمعوأ دعاك وَلوْسيِحُوأمَا أستحابوأ 51 
ووم الْقيمةٍ يكثرة مرو شرك ”ولا يدك متْلحَيرٍ 2409 وقوله : وَمَنْ 
سل مس دعو وى ذون أ اميت لك إل بو البق وش ع عه 
عَلِلُوتَ رة وَإدًا حشر ألنَاسُ كاعد يا اَم كفت 0407 وقوله : 
دوا ين دور ل : ا 2 


للحي جلدم 


أ سه بغْ عو س راس 1 جِتسمونًا 2 ده رخ سار و 
وت رم 29 0# وقوله تعالي: 9 ذافرد كما حَلفسَكُم 
2< .2 سس 2-8 7 1 0 500 آذ[ له .2 ل 24 أ 


أول مرو وتركت وراء ظهورحكم وما ثرئ شا لين زعمنم 
يك تجلا د ل ل وَصَزَّعنصكم فا كح يشو 427 
والآيات في تبرئهم منهم يوم القيامة. وعدم استجابتهم لهم كثيرة 
جدًا. وخطبة الحيطاك لماكو في سود إبراهيم في قوله تعالى: 
« وَكَالَ ألشّيِطَنُ لما شن الَقذ إدك الله وَمَنَحكْمْ وَعْدَ الي وعدي 


و سح عه 


ةكم 9 قوله - إِنْ كفرتُ بم مآ أت رحكسُون من مَل 4 من 


سورة الكهف ١‏ 
قبيل ذلك المعنى المذكور في الآيات المذكورة. 


سر سر مله جو 


وقوله في هذه الآية الكريمة : « وَيحعلما يدهم ميقا 0 3 © اختلف 
الخلناءقددمن فأذت جهات: 


الأولى: فى المراد بالظرف الذي هو «بين». والثانية: في 
مرجع الضمير. والثالثة: فى المراد بالموبق. وسنذكر هنا أقوالهم» 
وما يظهر لنا رجحانه منها إن شاء الله تعالى . 


أما الموبق؛ فقيل: المهلك. وقيل واد في جهنم. وقيل 
التظكة, قال اين الدن التتفرو : أحرع: اين المندن وايق: اب 
حاتم من طريق علي عن ابن عباس في قوله : : « وبحعلنا يم مويق 
يقول : ميل وأخرج بو 5 شيبة وابن المنذر عن مجاهد في 
قوله: مَوَيمًا 2 © يقول: مهلكا . وأخرج ابن أبي شيبة وابن 
المنذر عن مجاهد في قوله: 9# مويك بها 29 * قال: واد في جهنم. 
وأخرج عبداللّه بن أحمد في زوائد 0 وابن جرير وابن المنذر 
وايق / بين 000 والبيهقي في الشعب عن الم في قوله: 
“9 ويحعلنا بيهم مود يما 29 * قال: واد في جهنم من قيح ودم. . وأخرج 
أحمد في الزهد» وابن جرير وابن أبي حاتم» والبيهقي عن ابن عمر 
في قوله: 8 وَحمَلنَا ب كرا )4 قال: هو واد عميق في النارء 
ل ا 0 . وأخرج ابن المنذر 

مي حاتم عن عمرو البكالي قال: الموبق الذي ذكر الله : واد 
00 بعيد القعرء يفرق الله به يوم القيامة بين أهل الإسلام 
وبين من سواهم من ا وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في 
قوله تعالى: ا تَوْيعًا ني 4 قال: هو نهر يسيل نار؟ على حافتيه 


١7 / 


1١178 


١‏ أضواء البيان 


حاف أمقال» اليفان الدهمء فإذا ثارت إليهم لتأخذهم 00 
بالاقتحام في النار منها. وأخرج ابن أبي 0 عن كعب قال: 

في النار أربعة أودية يعذب الله بها أهلها: غليظ.ء وموبق. 7 
وغي . انتهى كلام صاحب الدر المنثور. 


ونقل ابن جرير عن بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل 
اليضرة# أن المونق : الموعد. واستدل لذلك بقول. الشاعر: 


وحادٌ شُرَؤْرى والصاد اقلم ينع ٠‏ يجازة لله والوازيدن جريق 


يعني بموعد. والتحقيق: أن الموبق المهلك» من قولهم وَبَق 
يَبقَ» كوعد يَعد: إذا هلك. وفيه لغة أخرى وهي : : وبق يَوبّق كوجل 
يؤجل. ولغة ثالثة أيضًا وهي: وبق يَبِقٌّ كورث يَررث. ومعنى كل 
ذلك: الهلاك. الف من و بالفتح الوقر ن عي القاين: 
والوبق. ومن وبق ت بالكسو - الوق بفتحتين على القياس . وأوبقته 
ذنوبه: أهلكتهء ومن هذا المعنى قوله تعالى: # أرَيْويقَهنَ يما كَسَبوأ» 
أي : يهلكهن. ومنه الحديث: «فموبق نفسه أو بائعها فمعتقها» 
وحديث (السبع الموبقات» أو ي المهلكات». ومن هذا المعنى قول 
زهير : 


3 200 - 5 رع 0 4 7 5 


وقول من قال: إن الموبق العداوة» وقول من قال: إنه 
المجلس؛ / كلاهما ظاهر السقوط. والتحقيق فيه هو ما قدمنا. 


)١(‏ الديوان: «يلتمس». 


سورة الكهف 6 ١‏ 


وأما أقوال العلماء فى المراد بلفظة «بين» فعلى قول الحسن 
ومن وافقه: أن الموبق العداوة» فالمعنى واضح؛ أي وجعلنا بينهم 


5 57 مه 2 7 ال ا 0م 52 6 2 00 2 
عداوة؛ كقوله: « الْأخِلَاءُ يَوْمَيِذٍ بَعَضْهُمْ إِبَعَضٍ عد .. # الاية» 
0 ىج سب ل 5 م ع ل ع دس واد سدع شل . مء مسلا مالظ ررصط 
وقوله: # وَقَالَ إِنَّمَا نخد ترون دون أله أوثنا مودة بمِذٍ وق الحزة الديتا 


مر يوم الْقِيَدمَةِ يَكُثْرُ بِمَسُحكُم بِبَعْضٍ وَيِلْعَ بَعَصحكُم بَعَضًا . . 4 
الآية» إلى غير ذلك من الآيات. ولكن تفسير الموبق بالعداوة بعيد 
كما قدمنا. وقال عضن العلماء * المراد بالبين في الآية: الوضل؛ 
أي وجعلنا تواصلهم في الدنيا ملكا لهم يوم القن يق كما ان 
تعالى : 8 إِدْتَبَرَا الّنَ أبِسُواِنَ لذت أتَبَعُوا وروا العسداب وَتَقَطْعتَ بِهِمْ 
لْسْبَاتُ »4 أي المواصلات التي كانت بينهم في الدنيا. وكما 
قال: # كَل سَيَكْفْرُونَ بصَادَتهع وَيَكْووْنَ ليم ضِدًا 29 2# وكما قال 
تعالى : شر يَوْمّ الْقِيدَمَةِ يَكُفْر بَمَضُْحكُم بِبَعْضٍ وَيَلْصَن بقَصْحكُم 
بَحَصّا» ونحو ذلك من الآيات. وقال بعض العلماء: # وجعلنا نهم 
مَوِيقًا 2 © : جعلنا الهلاك بينهم؛ لأن كلاً منهم معين على هلاك 
الاخر لتعاونهم على الكفر والمعاصي فهم شركاء في العذاب؛ كما 
قال تعالى: 8# ولن يِنْمَء كفم الوْم إذ ظَلَمَشْرٌ فكي فى الْعَدَاٍ مشاركون 4 , 
وقوله : ادَالَ لكل ضعَفٌ وَلَكن لا َلَمُونَ :42 ومعنى هذا القول مروي 
عن ابن زيد. وقال بعض العلماء: # وَحَعَلَا يم ميقا : أي بين 
المؤمنين والكافرين موبقّاء أي مهلكا يفصل بينهم» فالداخل فيه في 
هلاك». والخارج عنه في عافية. 


وأظهر الأقوال عندي وأجراها على ظاهر القرآن» أن المعنى : 
وجعلنا بين الكفار وبين من كانوا يعبدونهم ويشركونهم مع الله 
موبقًا أي مهلكا؛ لأن الجميع يحيط بهم الهلاك من كل جانب» 


١6 


كما قال تعالى : ظا لم ين وكين ارون عنم لل . 4 الآية. 
وقوله: #9 َم د 0 * الآية» وقوله: 
( تس وماد وس ف ردق موسي حي د بك :الك 
وقالدابن الأغراي : كل قوع -حاجر بين “شيكين .يسم ويم تقله عله 
القرطبي. وبما ذكرنا تعلم أن الضمير في قوله: #ا ينيم * قيل: / 
راجع إلى أهل النار. وقيل: راجع إلى أهل الجنة وأهل النار معًا 
وقيل: راجع للمشركين وما كانوا يعبدونه من دون الله. وهذا هو 
أظهرها لدلالة ظاهر السياق عليه؛ لأن الله يقول: ويوم يفول تَادوأ 
و1 لس رَعَمثرْ مدَعَوَهُمَ لز و يسْتَجِبُوأ لم # ثم قال مخبرًا عن 
العابدين ا # ويحعلنا ينهم موَيمَا 00 مهلكا 0 
بينهم ويحيط بهم. وهذا الجه و كقوله : ( شيفم جيم جيعا ثم تقول 
دن أفرؤامكاتة ) أنشم وسراو هنيتم .> الآية.. أي 2 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ## وَيَوْمَ يَفولٌ4 قرأه عامة 
السبعة ما عدا حمزة بالياء المثناة التحتية. وقرأه حمزة «نقول» بنون 
العظمة؛ وعلى قراءة الجمهور فالفاعل ضمير يعود إلى الله» أي 
يقول هوي أي الله . 


* قوله_تعالى : ل ويا المُجَربون ألتَارَ موا م مُوَايُوهَا وَل 
جدوأ نا مَصرِفًا 427 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المجرمين يرون 
النار يوم القيامة» و أنهم مواقعوهاء أي مخالطوها وواقعون 
فيها. والظن في هذه الآية بمعنى اليقين؛ لأنهم أبصروا الحقائق 
وشاهدوا الواقع. وقد بين تعالى في غير هذا الموضع أنهم موقنون 


سورة كينت ١11‏ 


بالواقع ؛ كقوله عنهم: : ولو تر إذ المجرموت تلكوأ ويم ند 
رَيّهِمْ رَبنآ أبصَرا وَسَِعَنَا فَأرْجِعَنَا مَل صَلِحًا إِنَا موقنو 29 24 
وكقوله: 8 مَكمَنَا عَنكَ عِطاءَكٌ مِصَرْكٌ الوم حَرِيدٌ (05 ٠24‏ وقوله بعال 
« أَحِح ووم وبر بوم اوتنا . . # الآية. ومن إطلاق الظن على البقين 
قوله تعالى: #وَآسَمَ ع القثر لكر ربا لحي لعل لقبمة 77 5 
لين يفوع تم معام قم له تجوة: (8» أي يوقنون أنهم ملاقوا 
نهم وقوه كنال : « قال الت يطتورب أنه َه مٍمُكنقُوا اله حكم من 
وه كال 212 كه ضكيرة بإذن أله ل َلصََديرِضَ 79 24 
وقوله حال « تَيَامَنَ أ كا يو يؤل ماوع ارا كتيية :7 نعلت 
أنِ مُكَقٍ حِسَاِيَة 2 4 / فالظنٌ في هذه الآيات كلها بمعنى اليقين. 
والعرب تطلق الظن على اليقين وعلى الشك. ومن إطلاقه على 
اليقين في كلام العرب قول دريد ابن الصمة : 
فقلت لهم ظنوا بألمّي مُدَجَح ‏ سراتهم في الفارسي المسرد 
وقول عميرة بن طارق 
بأن تغتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبًا مرجمًا 
وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المجرمين يرون 
الناري :وبين فى اتوصيع آخر أنها هي تراهم أيضاء وهو قوله تعالى: 
9 بن دبأ اسَاعةوََعتَدَئا يس كدب السام سَعبا :7 !دنهم ون كان 


آذ سه 


ِ عبد هوأ ا تعيظا ورَفِيرا ا 40 . وما عراف قعل السنة العلماء 


الظن جل الاعتقاد اصطلاح للأصوليين والفقهاء. ولا مشاحة في 
الاصطلاح. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : وَلَمْ جدواعتهًا مَصَرِة 9 5 


١7١ 


ولد أضواء البيان 


المصرف: المَعْدلء أي: ولم يجدوا عن الثار مكانًا يتصرفون إليه 
ر 2 . يجدوا.عن يمصرفول ‏ 

ويعدلون إليه» ليتخذوه فلا اضيا ينجون فيه من عذاب الله . 

ومن إطلاق المصرف على المعدل بمعنى مكان الانصراف للاعتصام 

بذلك المكان؛ قول أبى كبير الهذلى: 

أزهيرُ هل عن شيبةٍ من مَضُرف 2 أم لا خلودً لباذلٍ متكلّفٍ 
وقوله في هذه الآية الكريمة: # وَيءَا الْمُجْرِمُونَ نار من رأى 

المستقبل نظرًا لتحقق الوقوعء» فكان ذلك لتحقق وقوعه كالواقع 
* قوله تعالى: ## وَلَقَدَ صَرَهِنَا فى هلذا الْفْرْءَانِ لِلنّاسِ مِن 

جع مس غك ل م 2 مدي عي 

وَكَانّ الإضن أكثر شىْءٍ جدلا 469 . 


2-0 


قوله: #وَلْفَدَصَرَفْنَاك أي ردَّدنا وكثَّرنا تصريف الأمثال بعبارات / 
مختلفة» وأساليب متنوعة في هذا القرآن للناس؛ ليهتدوا إلى الحق» 
ويتعظوا؛ فعارضوا بالجدل والخصومة. والمثل: هو القول الغريب 
السائر في الآفاق. وضرب الأمثال كثير في القرآن جدًا؛ كما قال 
تعالى : 3 ##إنَّ أَلَّهَ لا مَسْتَيء أن يَضَرِب مَثَلَا ما يعُوضَة هما فَوْقَهاً 24 
ومن أمثلة ضرب المثل فيه: 8 يتأيهًا ناش صرب مَكَلُ فأستمِعوأ آهب 


ص 2 رده ”7 موعرم هه ل كي صرسي ‏ سرسه م كط 
إت الذمت تعورت من دون أله أن حْلْقُوأ دابا ولو أبشكمعوأ لد . . * 


1 5 شع مص ري > بر ه 2 اهرت ربكم 020 
الآية» وقوله: ## مَثَلُ لبن المحَذوأ من دويت اله أوليآء كمَكَل 
لوي ال ا الا ممه بو ص لا 


2 هه 4 رط يم هه _- 29 7 
العنحكبوتٍ اتخذت يسا وإنّ أوهن الْسَيوت ليب العتحكبوب أو حكاووأ 


يلبوت 0445 وقوله: « فَتَهمُ كمَيلِ لحكل إن كَحِْلْ عَلِيِهِيلَصَتَ 


ب ساح ورءهما 6م 2 م«دس مل ووه عار يع ره 
أو تَأركه يُلْهَث ذَّلِكَ مَمَلُ امَو اليرت كَذَيوا بعَايدًِا تَأَقْصْصٍ الْقصَصَ 
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عله 0 سر هه حر ل سيم ررس خ» وم يبي 


وت هم سآ مكلا ألْمَومْ ألرِمِنَ كَدَّبوأ يحَايََِا 4 الآية» وكقوله: 


7 ( كل ين شهلا ردخ لم يلها كتئل امار بتخيل أعثناً بقن 2 


ل سر ل ص جح سمو 6 _- 


مَثَلُ الْمَوَو الَدِينَ كَذَّأ ايت أله . © الآية» وقوله: ##اوَآصْرِب هم مَثَلَ 
فير ديا رهن لشم . * الآية» وقوله: « # صرب أله ملا 


2 لس وه 2س بر دس عور 7 


عَبَدَا َلاَقَو رُعَلِ سَْءِ وَمَن رَرَهْكَهُ ارا حَسَنَافَهُوَ فق ٠‏ 0 
وهو هَل مَسَتَور لْلَمَدُ ينه بل أحكرف لا تلموة وج ١4‏ وقوله: 


( ررب للك كان دهن بسك بكي عل تر - هو كَل 

عل مولدة أ ميمه ليأ عر هليسيَوِى هوَوَمِيَأصُُ ادل وضعل 
- ا ا 00 0 5 ًَ 

راط مُسَيَقِيِو ويم وقوله: 9 ضربٌ ث5 من أَفْسِكُم هل هل لَّكْم ّنم 


ل« بور 


تكد لق د كا وزن ررنحت لاد ود + امتهم 


كتفحف شدي : ..» الآية. والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا. 
وفي هذه الأمثال وأشباهها في القرآن عبر ومواعظ وزواجر عظيمة 
جدّاء لا لبس في الحق معها؛ إلا أنها لا يعقل معانيها إلا أهل 
العلم ؛ كما قال تعالى : ط وَيَلَك الأمَْلْ نَصرِيها لئان وَمَايَتَقَلُه] 
ِلّا ألحيفن 425 . 0 أن يتذكر الناس؛ كما 


ال 


قال تعالى : «وَيَضْرِث أنَهالََالَ كاين لعَلَمْ رز تدحكزورت :4 . 


وقد بين تعالى في مواضع أخر: أن الأمثال مع إيضاحها 
للحق يهدي بها / الله قومّاء ويضل. بها قومًا آخرين ن؟ كما في قوله 
تعالن : ( 9 اد لله لا يمنتئيء آن يرب مَتَلَامَا َُوْصَةٌ صَمَا مهأ 
ات ام ال لح مِن نَيَهِمْ وَأَمّا أَلَدنَ كردا 
ف وس ما ١‏ اناد أل بيتكلا فوسل بود كني وتمو ييف كنا 
وَمَا ِل بو إِلَا الْكَسِقِينَ 429» وأشار إلى هذا 0 ور 


مه 


«الرعد»؛ لأنه لما ضرب المثل بقوله: # أنَيَلّ من السّمَاهِ مآ فَسَالتَ 


حي 


لضن 


أَوَدِيَة يدها دتمل اسيل ويد ًا مو عليه فى ار باه يأو مع 
َعَْدُ كلك يضر امه لسن والبتطل كَأمَا لبي يدم هب جما وَآمَامَاينْهَم ألناسَ 
مت اين نعطت 110101 © و 3 ذلك بقوله: ا لِيَدِينَ 
سسََابوأ رهم التق السب لم يتب م لوأك لَهُم اف لاض جَويعًا 
وَمِنْامٍ معد لَأافْسَدَوأ يده ليقت 2 1 ِِسَانِ وَمَأْوهُم جَهدْه وين لْلَهَادُ4 . 
ولاشك أن الذين استجابوا لربهم هم العقلاء الذين عقلوا معنى 
الأمثال» وانتفعوا بما تضمنت من 00 الحق. وأن الذين لم 
يستجيبوا له هم الذين لم يعقلوهاء ولم يعرفوا ما أوضحته من 
الحقائق. فالفريق الأول: هم الذين قال الله فيهم: [ ويهدى يوء 
ير 4 والفريق الثاني: هم الذين قال فيهم: يضِلٌ بو- 
حكحَيرًا4 وقال فيهم : #وَمَابُضِلٌ إلا الْتَسِفِينَ 409 . 


0 


وقوله فى هذه الآية الكريمة: ## وَلَقَدَ صَرَّفْنَا # قال بعض 
الكنماة: - يشعول: :ل مركا 4 مود وق نوري اللكايك لفن 
وعلى هذا ف # مِن* لابتداء الغاية؛ أي: ولقد صرفنا الآيات والعبر 
من أنواع ضرب المثل للناس في هذا القرآن ليذكرواء فقابلوا ذلك 
بالجدال والخصام؛ ولذا قال: وكات لسن كر مَىْو جِدَلا 22 4 
وهذا هو الذي استظهره أبو حيان في البحر. ثم قال: وقال ابن 
عطية يجوز أن تكون # مِن* زائدة للتوكيد؛ فالتقدير: ولقد صرفنا 
كل مثل؛ فيكون مفعول «صَرَدنَا4: « كل مَتنْ4 وهذا التخريج 
هو على مذهب الكوفيين والأخفش. لا على مذهب جمهور 
البصريين. انتهى الغرض من كلام صاحب البحر المحيط. وقال 
الزمخشري: / # من مكل مت من كل معنى هو كالمثل في غرابته 


واحسنه أه. 
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0 ضَرْبٍ المثل الذي يرجع إليه كل معانيه التي يفسر 
بها: هو إيضاح معنى النظير بذكر نظيره؛ لأن النظير يعرف بنظيره. 
وهذا لسن 0 ذكره في هذه الآية الكريمة جاء مذكورا في آنا 
أخر؛ كقوله فى «الإسراء»: « وَلِقَدَصَرَّدَنَا اناس في هلذًا اهران من كل مكل 
أ كك الئاس إِلّا حكُفُورا ((0) » وقوله تعالى : ا 
لان تدوأ وما يريدم امنا () 4 وقوله: ط وَكدَلِك أنه ما 


ا ل ا ين 


عَرَيِّا وصَرفنا يوت الود لهم نَأ رت َم وك < 42 ا 


# وَلْقَدَ صَرَيِسَا لِلنّاس فى ذا ألا ين كل مكل للم يده ا ران 
ريا غَيرَ ذى عوج لَعلَهُمْ فون "١‏ 2 وقوله: © وَلْقَدَ صَرَينَا نوس ف هلذا 


ران من هل مت وكين ِمَمَهُم يعاو شوك أن حكفرا إن ن أَشْرَ أ 
مُبَطِلُوْنَ 40*» والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا . 


وقوله فى هذه الآية : «فنَ الإنتجُ أَر مو جَدَلَا 427 أي 
اكع الأفياء التى من شأنها الخصومة إن فصلتها واحدًا بعد م 
« جَدَلَا 4 أي خصومة ومماراة بالباطل لقصد إدحاض الحق. 
ان الآيات الدالة على خصومة الإنسان بالباطل لإدحاض الحق؛ 
قوله هنا: كر ان صن لطن لتعت ا د كل 4 وقوله 
تعالى  :‏ وَالَذِينَ اجو ف أَلَّهِ مِنْ بَعَدٍ ما أسد سَّجِيب لَمُ نهم دَاحِضَةٌ عِندَ 
رَيهْمَ . . » الآية» وقوله تعالى : ٠‏ ٍ أَتَيرَ الإمن أت كلفتة من تل 
ذا و حصب يرط : 40 وقوله تعالى : 8 حَلَوَحَ الإنكنَ ين صُلْمَةٍ 
َإذَا هْوٌ حَصِيم مين 4 إلى غير ذلك من الآيانث. وما فسرنا' نه 
قوله تعالى: # وان الإشدن أَكَرر سَىْءِ جَدَلَا 4*2 من أن معناه كثرة 
خصومة الكفار ومماراتهم بالباطل ليدحضوا به الحق هو السياق 


2000 صمعير 


الذي نزلت فيه الآية الكريمة؛ لأآن قوله: # وَلقَدَ صَرَفْمَا فى هذا الْفَرءَان 


١ 


١‏ أضواء البيان 


مِن حك مَل 4 أي ليذكروا ويتعظوا وينيبوا إلى ربهم؛ بدليل 
قوله: اوقد ميا هذا لشن و4 وقوله: / « ويك الل 
عرها للتاين لعلهي له تروت 29 #* فلما نَع ذلك بقوله: #وَكانَ 
الإضسن حك 1 شي ير ! © 56 علمنا من منياق آلآية أن الكفار 
أكثروا الجدل والخصومة والمراء لإدحاض الحق الذي أوضحه الله 
بما ضربه في هذا القرآن من كل مثل. ولكن كون هذا هو ظاهر 
القرآن وسبب النزول لا ينافي تفسير الآية الكريمة بظاهر عمومها؛ 
لأن العبرة بعموم اللفظ لا 00 الكين: كها شتام يادلته قينا 
مضى . ولأجل هذا لما طرق النبي كلِةِ عليًا وفاطمة رضي الله عنهما 
ليلة فقال: «ألا تصليان»؟ وقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله 
كلِِ - إنما أنفسنا بيد اللهء فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. انصرف النبي 
يه راجعًا وهو يضرب فخذه ويقول: #وكانَ الإضَن كر تَْءِ 
جَدَلَا 25» والحديث مشهور متفق عليه. فإيراده لِك الآية على قول 
علي رضي الله عنه (إنما أنفسنا بيد الله. فإذا شاء أن يبعثنا بعثناك. 
دليل على عموم الآية الكريمة» وشمولها لكل خصام وجدلء لكنه 
قد دلت آيات أخر على أن من الجدل ما هو محمود مأمور به 
لإظهار الحقء. كقوله تعالى: # ف حَددِلَهُم يِل أَحَسَنْ 4, وقوله 
تعالى : « # وَل مرا حل أتسيككب إل إلَا لي هىَ أَحْسَنُ». وقوله: 
جَدَلَا 43 منصوب على التمييز» على حد قوله في الخلاصة : 


والفاعلٌ المعنى انصِبّنْ بأفعلا منفضّلاً كأنت أعلى منزلا 


وقوله: « حر نَنْء جِدَلَا 49> أي : أكثر الأشياء التي يتأن 
منها الجدل جدلاً كما تقدم. وصيغة التفضيل إذا أضيفت إلى نكرة 


سورة الكهف ١‏ 


كما فى هذه الأيق أو جردت من الإضافة والتعريف بالألف واللام؛ 
لزم إفرادها وتذكيرها كما عقده فى الخلاصة بقوله: 


٠‏ تل ماع 5 .0 5 5 1 5 ع مه 
وإِنْ لمنكور يُضفْ أو جردا ألزمَ تذكيرًا وأنَ يُوَحَدا 


وقال ابن حرير رتحمة الله فى تفسير هذه الآية الكريمة مبيئًا 
بعض الآيات المبنية للمراد بجدل الإنسان فى الآية الكريمة» بعد 
أن ساق سنده / إلى ابن زيد في قوله: وَكانَ الإضدنٌ أكتر شئْء 


0 


جدلا" ؛ 2 © قال : الجدل الخصومة. خصومة القوم لأنبيائهم وردهم 
و روشظ رؤظد را سقرفش م 
عليهم ما جاءوا به. وقرأ: #إ ما هلدا إلا وم هَتْذَم يمل مِمّاناَ مطُونَ وِمَهُ 


حت سه لوو حت سه قر ل ا 00 


ويشريب مما لنماوت؟ ؛ وقراً: 0 وقرأ (حتى 


) الآيق # َو تنا عكيَكَ ككبًا فى رطس فلمموه بأد يب لَقَالَ ألذينَ 
ا إل سحر مبِينٌ 0 24 وقراً: ١‏ اميل 


ع2 


فظلوا فيه يعر حون ؛ 3 لقَالوَا 36 تحت أ 54 5 نابل حن قوم مد 0 5 
انتهى من تفسير الطبري . 


ولاشك أن هذه الآيات التى ذكر عن ابن زيد أنها مفسرة' 


لجدل الإنسان المذكور فى الآية أنها كذلك» كما قدمنا أن ذلك هو 
ذاه الشياف “وتيت ال ولة::والآياك” الدالة على مكل ذلك كثيرة 
في القرآن العظيم. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: ا 


أ سا الل 0م 12 0 
ص 


وَيَسْتَعْفْروأرَيهُحَ إلا أن تيبم سم الأولين أو 


في هذه الآية لكر 0007 من 0 الي 


اليل 


ىك أضواء البيان 


الوجهين أظهر عندي من الآخر. 


الأول منهما: أن معنى الآية: وما منع الناس من الإيمان 
والاستغفار إذ جاءتهم الرسل بالبينات الواضحات» إلا ما سبق في 
علمنا: من أنهم لا يؤمنون» بل يستمرون على كفرهم حتى تأتيهم 
بنة الأوليق؟ أئ سنتنا في إهلاكهم بالعذاب المستأصل. أو يأتيهم 
العذاب قبلاً. والظاهر أن # أَوَ» فى هذه الآية مانعة خلوء فهى 
تجوز الجمع لإمكان إهلاكهم بالعذات المستأصل في الدنياا كس 
الله في الأولين من الكفارء وإتيان العذاب إياهم يوم القيامة قبلا . 
وعلى هذا القول فالآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة جذدّاء كقوله 
تعالى : 0 َ كك 5 حَدَّتْ عوج كلمت رَيْكَ لا بؤْمودٌ © ولو جَاء تَمَمَ 
حَكُلٌ ايحو روأ ألعَدَاب ألْأَلِيمَ 49*. وقوله : ## وَمَاتعنٍ ابت وَالَدّرٌ 


عن َو لَّاموَمجد 4 ولول تعالى : , إن تحرص عل هد هر دهم من أَهَ ا 
يهَدى مَن يضِلٌ وَمَالَهُممّن / صرت 40 وكقوله 2 0 
يرد أله ِتَنسَمَ من تمرك ك لم مرت أللّد وسَمكاً وكيك أل ليرد يرِدِ أَلنَهُ أن 


طهر مُلُوبَهُمْ لم في الدُيَا حَرْعٌّ وَلَهْمَ في الآ 0 
عَظِيمٌ (». والآيات فى مثل هذا المعنى كثيرة. 

القول: الغا أن ف الآيةالكريمة مفافا ميخدوفا»* تقديرة: 
الأوليخ» أ يأتيهم العذاب قبلا . 


والآيات الدالة على طلبهم الهلاك والعذاب عنادًا وتعننًا كثيرة 
جِذَاء كقوله عن قوم شعيب: : # كَأَسَقِط عَلِتَنَا كِسَنَامَنَ ألسَمَكة إن ترك من 
َلصَّدِوِينَ 9 24 وكقوله عن قوم هود: : # قَالوأ ْنَا لَِأَفِكَا عَنَ اليا 
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ينا يمَا تدكا إن كنت مِنَ ألصَّدِقِينَ 9 24 وكقوله عن قوم صالح: 
١‏ وَقَالوأْيَصلِحُ أمْيَِايمَايهدُنَا إن كت الْمَرْسَلِنَ 42 » وكقوله عن 
قوم لوط : لقا كاك جَوَاجج قَرْمِء ِل أن فَالُوا نيما ِسَدَابٍ أَلَّهِ إن 
صنت ين الصَّدِقِنَ 045 وكقوله عن قوم نوح: 8 فَالُوأ يدوج قَدَ 
بحَدَآئََا َكَرَت ران فََِنَابِمَا دنا إن حكنت من ألصَدِوِيَ 47 . 


فهذه الآيات وأمثالها فى القرآن ذكر الله فيها شيئًا من سنة 
الأولين؛ أنهم يطلبون تعجيل العذاب عنادًا وتعننًا. وبين تعالى أنه 
أهلك جميعهم بعذاب مستأصلء» كإهلاك قوم نوح بالطوفان» وقوم 
صالح بالصيحة»؛ وقوم شعيب بعذاب يوم الظلة» وقوم هود بالريح 
العقيم» وقوم لوط بجعل عالي قراهم سافلهاء وإرسال حجارة 
السجيل عليهم» كماهو مفصل في الآيات القرآنية . 

و ل آيات كثيرة: أن كفار هذه الأمة كمشركي قريش 
جألنة العذانب كما حمالمو لهي كقوله: # وَإِدْ مَالُوا أللّمُمَّ إن 
ارج هنذا مر الْنَّ ِنْ ينيك كَأَمَطْرْ عَدِدَنا حجار ين أليَسمَا أ ينا 
يِعَدَابٍ أي 03> ٠‏ وقوله : # وَوَالوأْرينا للا وِطْنَاقلَيَو و لساب 427 
وأصل القط: كتاب الملك الذي فيه الجائزة» وصار يطلق على 
النصيب. فمعنى # يل لَنا قِطَنَا 4 أي: نصيبنا المقدر لنا من / 
العذاب الذي تزعم وقوعه بنا إن لم نصدقك ونؤمن بك؛ كالنصيب 
الذي يقدره الملك فى القط الذي هو كتاب الجائزة» ومنه قول 
الاعشى: ْ 
ولا الملك النعمان يوم لقيته 2 بغبطته يعطى القطوط ويأفق 


وقوله: «يأفق» أي: يفضل بعضًا على بعض في العطاء. 


وذنا 


6ن أضواء البيان 


والآيات بمثل ذلك اكثيرة , والقول الأول أظهر عنذي ؛ لأن مالا 
تقدير فيه أولى مما فيه تقفدير إلا بحجة يجب الرجوع إليها ثثبت 
المحذوف المقدر. والله تعالى أعلم . 


وقد ذكرنا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) 
وجه الجمع بين قوله تعالى هنا: وَمَا منَمَ لئاس أن مُؤْمِئوا إذ ج] ذ جاء شم 
لْهَدَئ وَيَسْتَفْفِروأرَيَهُمَ | إل أن تيبم سَنَّهُ الوكين . . # الآيةء وبين قوله 
تعالى : :ا( تامع ناص أن قي جم امتح ول ل لاك :5 
سول :10 4 بما حاصله باختصار: أن المانع المذكور في سورة 
«الإسراء» مانع عادي يجوز تخلفه؛ لأن امتعرابيم يَعث ا من 
اشير ف 8 يجوز تخلفه؛ لإمكان أن يستغرب 0 


اي ا 0 
00 9 0 حصر ف المانع العادي . وأما الحصر فى قوله هنا: 
١‏ نايت لأس أ مذ امك الهدط نتفي أرتفع إلا تأي شلة 
لْأوَلِينَ أو ينسم الْحَدَابُ ول 46 فهو خصر في المانع الحقيقي ؛ لأن 
إرادته جل وعلا عدم إيمانهم. وحكمه عليهم بذلك» وقضاءه به 
مانع حقيقي من وقوع غيره. 

وقوله في هذه الآية الكريمة : « أوَيَأنيسم الْعَدَابُ قبلا < 5 قرأه 
الكوافيون: وهم عاصم وحمزة والكسائي # ملا 22 * بضم القاف 
راجا وقرأه الأربعة كرد من السبعة: 0 نافع وابن كين 


قراءة الكوفيين فقوله : هه ب ل والفعيل إذا 


سورة الكهف #فل 


كان اسمًا يجمع على «فعل») كسرير وسَرّرء وطريق وطرّق» و حصير 
وخصرء كما أشار إلى ذلك في الخلاصة بقوله / : 


كر لاسم رباعيٌ بِمَدْ قَدْ زَيْدَ قبلَ لام اعلالاً فَقَدْ 
مالم يُضاعَفْ في الأعم ذو الألفْ محر عدي يمت 
وعلى هذا؛ فمعنى الآية : أو يأتيهم العذاب قبلآأء أى أنواعًا 
مختلفة. يتلو بعضها عضا وعلى قراءة من قرءوا (قبَلاً) ك اغنب ا 
فمعناه عيانّاء أي: أو يأتيهم العذاب عيانًا. وقال مناقة رحمه الله 
(قبلاً) أي فجأة. والتحقيق: أن معناه عيانًا. وأصله من المقابلة؛ 
لأن المتقابلين يعاين كل واحد منهما الآخر. وذكر أبو عبيد: أن 
معنى القراءتين واحدء وأن معناهما عيانّاء وأصله من المقايلة. 
وانتصاب #8 قبلا و * على الحال على كلتا القراءتين. وهو على 
القولين المذكورين في معنى ا قبلا (28* إن قدرنا أنه بمعنى عياناء 
فهو مصدر منكر حال كما قدمنا مرارًا. وعلى أنه جمع قبيل: فهو 
اسم جامد مؤول بمشتق» لأنه في تأويل: أو يأتيهم العذاب في 
حال كونه أنواعًا وضروبًا مختلفة. والمصدر المنسبك من # أن »* 
وصلتها في قوله: 8 أن يُؤْمئْوَ4 في محل نصب؛ لأنه مفعول 00 
الثاني ؛ والمنسبك من #أن»* وصلتها في قوله: © إِلَا أن تنم سَنَةُ 2 
لْدوَلينَ * فى محل رفع؛ لأنه فاعل «منع»؛ لأن الاستثناء مفرغ, 
وما قبل #إِلَّ # عامل فيما بعدهاء 0 التقدير: منع الناس 
الإيمان إتيان سنة الأولين. على حد قوله في الخلاصة: 
وَإنْ يُممَعْ سابقٌ إِلاَلِمَا بَعْدُ يَكَنْ كما لَوِ آلا عُدِما 


والاستغفار في قوله: # وَيسْتَغْفِروأ ريّهُمَ 4 هو طلب المغفرة 
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منه جل وعلا لجميع الذنوب السالفة بالإنابة إليه» والندم على ما 


ع م 


1 5-000 :و راس وس ع 
* قوله تعالى: #8 وَمَانرْسِلُ الْمرسَاِنَ إلا مسرن وممَذِرينَ4 . 


يي 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه ما يرسل الرسل إلا 


8 : . 1 5 رسن اثره ال مموس ل ابماس دس 
المعنى_في مواضع أخرء كقوله: ## وما زْسِلٌ لْمَرْسَلِينَ إلا مسرن 
22 5 > ممع 00 2 2ه بر 0 0 بج سحوس لآ صا جح غير 0 
ومنِدِرِينَ هَنْ ءامن وأصَلم / فلا حَوْفٌ عَلم ولا هم يَروْنَ 22 4. وقد 


أو فيعهنا معنى البيشارة والإنذار فى وَل هذه السورة الكريمة فى 
الكلام على قوله تعالى: # لِنَذِر بَأسَا سَدِيدًا مِّن لَدنه . . * الآية 
وانتصاب قوله: #مَبسَرِنَ4 على الحال» أي ما نرسلهم إلا في حال 
كونهم مبشرين ومنذرين. 


مو- 
سوم الر مس سه ضير م سر 


5 م 5 0 3 
* قوله تعالى : # ويحديل ألذين حكدروا بالطل ليدَحِضْوأ بد لَلَىّ * . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الذين كفروا يجادلون 
بالباطل» أي يخاصمون الرسل بالباطل» كقولهم في الرسول: 
ساحرء شاعرء كاهن. وكقولهم في القرآن: أساطير الأولين» 
سحرء شعرء كهانة. وكسؤالهم عن أصحابب. الكهفف.ء وذي 
القرنين. وسؤالهم عن الروح عنادًا وتعنتا» ليبطلوا الحق بجدالهم 
وخصامهم بالباطل» فالجدال: المخاصمة. ومفعول «يجادل» 
محذوف دل ما قبله عليه؛ لأن قوله: # وما نْرْسِلُ الْمَرْسَلِينَ # يدل 
على أن الذين يجادلهم الكفار بالباطل هم المرسلون المذكورون 
آنفاء وحذف الفضلة إذا دل المقام عليها جائز وواقع كثيرًا في 
القران وفي كلام العرب؛ كما عقده في الخلاصة بقوله: 


بجورة الكوكفن 7ع 


وحَذْف فَضْلَةِ أَجِزْ إِنْ لم يَضِرْ كحَذْفٍِ ما سِيْقَ جوابًا أو حُصِرْ 
باكلا دونه فول لمت 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل ١‏ وكلٌّ نعيم لا محالة زاكل 
ويجمع الباطل كثيرًا على أباطيل على غير القياس» فيدخل 
في قول ابن مالك في الخلاصة: 
وعجافة اهدق النجانن كز جل . تلن لماج سارها 
عات امؤاغين حرقوت لها طلاة٠ ٠‏ وما مواعيدها إلا الاباطيل 7 
ويجمع أيضًا على البواطل قياسًا. والحق: ضد الباطل. وكل 
شيء ثابت غير زائل ولا مضمحل تسميه العرب حقّاء وقوله تعالى : 
« لحأ بد لذي * أي ليبطلوه ويزيلوه به»ء وأصله من إدحاض 
القدم وهو إزلاقها وإزالتها عن موضعها. 3 تقول العرب» وفك 
رجله: إذا زلقت» وأدحضها الله : أزلقهاء ودحضت حجته: إذا 
بطلت» وأدحضها أللّه : أبطلهاء والمكان الدحض : هو الذي 0 
فيه الأقدام» ومنه قول طرفة : 
أبا منذر رمت الوفاء فهبته وحدت كما حاد البعير عن الدحض 
وهذا الذي ذكره هنا من مجادلة الكفار للرسل بالباطل أوضحه 
في مواضع أخر؛ كقوله : « وَآلَدِينَ حَآجست ف أَلَّهِ مْبَكَدِمَا أُسَيْجِيب لَمُ 


و2 ءار 


َنم دَاحِضَةٌ عند ريم . . * الآية. وقوله جل وعلا: # يدوت بح أن 


١ 


لفل أضواء البيان 


مشأ رفوو وَيَأْق مما أن سد وُرَهْوَلو كر الكنزوت 4 . 
وقوله تعالى : «ثريشرة يمار امه بأة تدهم وه مم ره وَلَوْ حكرة الكنزون4 
وإرادتهم إطفاء نور الله بأفواههم . إنما هي بخصامهم وجدالهم 
بالباطل . 


وقد بين تعالى في مواضع أخر: أن ما أراده الكفار من 
إدحاض الحق بالباطل لا يكون» وأنهم لا يصلون إلى ما أرادواء 
بل الذي سيكون هو عكس ما أرادوه فيحق الحق ويبطل الباطل» 
كما قال تمان 4 غ9 هر اريت تسل 5 ل 
عَلَ أَلرّنِ كه ولاكرء المتركرت 4 ؛ وكقوله : « ويا 
لَه ال لهم وقوله: 00 


كر الكنود ()4» وقوله تعالى : < بل َقَذِتُ للق عل كيل 
0 6 ررم ع عر 90 . 00 
فيدمغم فإذاهو ذاحق ولح الول تيون 9 0 وقوله تعالى: # وقلٌ 
جا ألْحَقٌّ وَرَعقَ الْبنطِلٌ إِنَّ ابول كن هوقا (إي4, وقرله تعالى : أنيل 


ورم لمم 


مس ب اليك م هَسَالتَ أَوْدِيَة يِقَدَِها فأحَسَمَلَ اسيل ويدار ل وما يوقدون عليه فى 


لتر آم حي أ مع وبَدِنم دك يرب املق الل مد ذهب 


ُقك ونا ما ينث أَلدَادَ 2 


نه لاس م في الْأَرْضٍ كَدَلِكٌ يَضْرِبُ أنَّهُ الْدمدَالَ :2 * إلى 
غيّن / :ذلك من الآيات" الدالة .على" أن الحى»سينظين ويعلو». .أن 


الباطل سيضمحل ويزهق ويذهب جفاء. وذلك هو نقيض ما كان 
يريده الكفار من إبطال الحق وإدحاضه بالباطل عن طريق الخصام 
والجدال. 


سل مسم ع | الو © لولم ادير 


3 قوله تعالى : # وا دوا ءات وما أنذِروا هزوا 29 أ . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الكفار اتخذوا آياته 


سورة الكهف اليل 


التي أنزلها على رسوله» وإنذاره لهم هزؤاء أي سخرية واستخفاقاء 
ها؛ ؛ كقوله : « رمم أَقَعَدُواْسدَ الْدْوانَ مَهِجُورا 60 . 


وهذا المعنى المذكور هنا جاء مبيئًا في آيات كثيرة » كقورٍ 
ان ف وَيِداعلِمَينَ ايع ها هيو ١‏ وكتولة 'تعالن + +9 كير 


سر سر صرح 2 

عَلَ الْعِبَادِ مَا ييه م من يَسُولٍ إِلَا افوأ به يسْتبْرمُون 23 3 وقوله تعالى : 
ِ َل سر شل َه يك كاف اليرت . سَخْروأ نهم مَامكَافا و 
سح سات الو اه 0007 0 

إساهزءون ارا 4 وقوله تعالى : 2 ناامز لتو إكما كفا 

ع سسا 


وس ول فل ولد شود مر تَستعْر جورت 5 لا ص 


كُتَرمم بد ميك . . © الآية» إلى غير ذلك من الآيات . 0 
قوله : وما أنذِرُوأ4 مصدرية» كما قررناء وعليه فلا ضمير محذوف. 
وقيل هى موصولة والعائد محذوف. تقديره: وما أنذروا به هزوا. 
وحذف العائد المجرور بحرف إنما يطرد بالشروط التي ذكرها في 


الخلاصة بقوله: 
كذا الذي جرٌ بما الموصولَ جَرْ كمُرٌ بالذي مَرَرْتْ فهو بَرْ 
وفي قوله: 9 هزوا | 2 06 ثلاث قراءات سبعية» قرأه حمزة 


بإسكان الزاي في ارقا وبقية السبعة بضم الزاي وتحقيق 
الهمزة. إلا حفصًا عن عاصم فإنه يبدل الهمزة واوّاء وذلك مروي 
عن حمزة في الوقفف. 

* قوله تعالى : # وَمَنْ أَظْلرٌ مِمّن دك بتَاتِ رَيْوء عرض عَنْهَا وَشَىَ مَا 
ميا ا 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: 


١ 


م١‏ أضواء البيان 


أكثر ظلمًا لنفسه (ممن ذَكّر) أي: وُعِظ بآيات ربه» وهي هذا القرآن 
العظيم تعرس ع4 أي تولى وصد عنها. وإنما قلنا: إن المراد 
بالآيات هذا القرآن العظيم لقرينة تذكير الضمير العائد إلى الايات 
في قوله: # أن يفْفَهوة 24 أي القرآن المعبر عنه بالآيات. ويحتمل 
شمول الآيات للقرآن وغيره» ويكون الضمير في قوله: #أن 
يَفْقَهُوه» أي ما ذكر من الآيات» كقول رؤبة: 
فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البَهّق 
ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى: 8 فَالَ إِنّهُ يَغُولُ نا بَقَرهُ ا 
َارِضٌ وَلَا يك عَوَادا بح ذَلِك" » أي ذلك الذي ذكر من الفاررض 
والبكر. ونظيره من كلام العرب قول ابن الزَّبَعْرَى : 


إن للخير وللشر مدى-_ وكلا ذلك وجه وقبل 
ل كلا ذلك المذكور من خير وشر. وقد قدمنا إيضاح 


هذا. وقوله: رمعا مك ين 6 أي من المعاصي والكفر» مع أن 
ما سل ل لوس عم ليد ا وم 
ممه له عا َه يماعواواً صل لله ياوه عل ملسو 
كَبِيدٌ 25*» وقال تعالى: * وَبَا وَل إلا بائر ريك لثما ب بَيْنَ أيِدِينَا وما 
ل ان ريك سكا 29 » وقال تعالى: مل ينثي 
ند رق فى كسب لا يَضِل رَقِ وَلَا يشَى ري 4 . وقال بعض العلماء في 
قوله: « وَسَيَ مَاهَدّمت ين أي تركه عمدًا ولم يتب منه. وبه صدر 
القرطبى رحمه الله تعالى. وما ذكره فى هذه الآية الكريمة من أن 
الأعراضن عن التذكرة بآيات الله من أعظم الظلم» قد زاد عليه في 
مواضع أخر بيان أشياء من النتائجح السيئة» والعواقب الوخيمة 


سورة الكهف تذي 


سورة الحا ا ا ا ا م ا م 
الناشئة عن الإعراض عن التذكرة. فمن نتائجه السيئة: ما ذكره هنا 
من أن صاحبه من أعظم الناس ظلمًا. ومن نتائجه السيئة جعل 
الأكنة على القلوب حتى لا تفقه الحق» وعدم الاهتداء أبدًَا كما قال 
8 ع 5 5 0-4 ل سرع سس لس الإريو 
هنا مبيئًا بعض ما ينشأ عنه من العواقب السيئة : # إِنَا جعلناعك قلويهم 
أسحِيَدٌ أن يَْقَهُوُ وَف عدا وو / وَإن تَدَعْهُم إِلَ الْهُدَئ قلن بَمَدُوأ إذا 
76 #. ومنها انتقام الله جل وعلا من المعرض عن التذكرة» 
م لماج 2152 م ل 18 مآ 0000 سواعرك +2 
كما قال تعالى: 9 وَمَنَ أَظْلَم مِمَّن ذَكْرَ بَاينتٍ ريو ل أعرض عنها إنا من 
الخجرميب مُتَقِجْونَ 4. ومنها كون المعرض كالحمار» كما قال 
5 9 ات عن لتك 5 5 ا ع ووو 4 2 دك عم 4 لآ 3 
تعالى : 9 هَمَاهُمْ عن التذكرة معرضين 9ع كانهم حمر مشتتفرة نري . .© الايه. 
ومنها الإنذار بصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود» كما قال تعالى : 
2 ردير 246 26 ع سل لح سحل سه الى ساس بيك تر سر جص 6 
« ون أعَرَصُوا فَكُلْ درفي َهِقَةٌ َخْلَ صَعَِةٍ عاد وَتَمُودَ 29 . . 4 الآية. 
ومثها 'المعيشة- الضتك والعمى» كما قال تعالى: # وَمَنٌ أغرض عن 
حكرى وَنَّ آم مَعِدسَة صَنكا حشرم يوم الِْيدمَةٍ أعم لي 4. ومنها 
5 20 اح اس 2 راس سمس رسج 
سلكه العذاب الصعدء كما قال تعالى : # ومن بِعْرِضعن ذْدٍ روه اسلكة 


م 


م ره 


عَدَابَا صَعَدَا 5 * ومنها تقيبض القرناء من الشياطين» كما قال 
تعالى : « وَمَن يَعَضُ صَن وك رألتَملٍ قيض لَمُ مَيَطنا فهو لين 4 » إلى 
غير ذلك من النتائج السيئة» والعواقب الوخيمة الناشئة عن 
الإعراض:. عن التذكير بآيات الله جل وعلا. وقد أمر تعالى في 
موضع آخر بالإعراض غن المتولي عن ذكرهء القاصر نظره على 
الجياة: الدنيا: وبين أن ذلك هو مبلغه من العلم» فلا علم عنده بما 
ينفعه في معاده» وذلك في قوله تعالى : تعض عن بن وَل عن وَكْنا ول 
د إلا الْحَيَة لديا 3 دَِكَ مبلْر ب لور 4. وقد نهى جل وعلا عن 
طاعة مثل ذلك المتولي عن الذكر الغافل عنه في قوله: #وَلَانْطِعْمَنَ 


١7 


١: 


ع ع 4 0 100 2000 و 2 ده جر 


ا 0 م 


وقوله في هذه الآية: لاما دمت يناه أي ما قدم من أعمال 
الكفر. ونسبة التقديم إلى خصوص اليد؛ لأن اليد أكثر مزاولة 
للأعمال من غيرها من الأعضاءء فنسبت الأعمال إليها على عادة 
العرب في كلامهم» وإن كانت الأعمال التي قدمها منها ما ليس 
باليد كالكفر باللسان والقلب. وغير ذلك من الأعمال التى لا تزاول 
باليد كالزنى . 1 


وقد بينا في كتابنا (دفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب) 
وجه الجمع بين قوله: 8 وَمَنْ أَظَلرٌ مِمَّن دعر بيت رَيَى . . * الآيق 
وقوله: ل وَمَنَ مم فتك عَلَ أل كديا ونحو ذلك من الآيات / . 
وأشهر أوجه الجمع في ذلك وجهان: أحدهما: أن كل من قال الله 
فيه: ومن أظلم ممن فعل كذاء لا أحد أظلم من واحد منهم . وإذًا 
فهم متساوون في الظلم لا يفوق بعضهم فيه بعضّاء فلا إشكال في 
كون كل واحد منهم لا أحد أظلم منه. والثاني: أن صلة الموصول 
تعيّنَ كل واحد في محله؛ وعليه فالمعنى في قوله: وْمَنْ أَظَلرٌ مِمِّن 
دلت َي عرص عَنهَ4. لا أحد أظلم ممن ذُكْر فأْرّض أظلم 


0 آ هرت مه 


ممن ذكر بآيات رب فأغرض عنها. وفي قوله: # وَمَنْ أَطلد مين اذى 
وهكذا. والأول أولى؛ لأنه جار على ظاهر القرآن ولا إشكال فيه. 
وممن اختاره أبو حيان في البحر. 


ذ آ آ يك 


* قوله تعالى: ا إِنَاجَعَلنَ عَكَ فُُويهمَ أححدَة أن يهو وَف دانم 
ورا 4 . 


سورة الكهف تيل 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه جعل على قلوب 
الظالمين المعرضين قٍ آيات الله إذا ذُكروا بها أكنّة, أي: أغطية 
تغطي قلوبهم فتمنعها من إدراك ما ينفعهم مما 0 به. وواحد 
الأكنة : كئانء وهو الفظاف. :وأئة جعل في آذانهم وقزاء أ : تاد 
يمنعها من سماع ما ينفعهم من الآيات التي ذُكَروا بها. و 
المعنى أوضحه الله تعالى في آيات أخر؛ كقوله: # حَتَمْ آلَّهُ عل 
لوبهم وَعَلَ سَمْعوم َع رهم وسو 4 وقوله : « تدصر د 
مويله وَأَصَلَهُ صَلَهُ أله عل علو وََمَم َك سمعوء وَل وَجعَلَ حل بصروء ضْشلو: منوَة. . * الآيةء 
وقوله تعالى: # وَإِدًا قَرأت الْفَرءَانَ جَعلنا يك وي لين لا ف بار 
ا و لويملا عل لويم أن أ يََهُو: فَهُوه وَفءاداحم قرا وذ دكرتَ ريّكَ 
0 4 وقوله: «١‏ وكيك ادن لَسَهُم ام 
ا 5 ». وقوله: اما كوا يَستَِيُونَ ألسّمْمَ وما 
0 2 والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا. 


فإن قيل: إذا كانوا لا يستطيعون السمع ولا يبصرون ولا 
يفقهون؛ لأن الله جعل الأكنة المانعة من الفهم على قلوبهم. والوقر 
الذي هو الثقل المانع من السمع في آذانهم فهم مجبورون. فما 
وجه تعذيبهم على شيء لا يستطيعون العدول عنه والانصراف إلى 
غيره؟! 7 


فالجواب: أن الله جل وعلا بين في آيات كثيرة من كتابه 
العظيم؛ أن تلك الموانع التي يجعلها على قلوبهم وسمعهم 
وأبصارهم» كالختم والطبع والغشاوة والأكنة» ونحو ذلك؛ إنما 
جعلها عليهم جزاء وفاقًا لما بادروا إليه من الكفر وتكذيب الرسل 


١5 
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باختيارهم, فأزاغ الله قلوبهم بالطبع والآكنة ونحو ذلك». جزاء على 
كفرهم» فمن الآياث الدالة على ذلك قوله تعالى: 8 بَلَ طَبََ أللَّهُ عكيبا 
يترم » أي مسح تارمل من ترآني صريح في 0 00 
ل فلن اا أن “نيب إزاغة ابل : 

كم 4 وهو دليل اضح على أذ سي يل 
ور زيغهم السابق. وقوله: ## ذَلِكَ بأء م امنأ شم كرأ 
ريم 24 وقوله تعالى: 9 فى قُلُويهم عَرْضٌ فَرَادَهُم الله مرضًا 0 
الآية» وقوله: ## وَنَيَلْب أَفعَرَحَهج هم وَبَصدرَهُم كما له يُؤْمِنُوأ 75 208 
وَحَدَرَهُم فى طُعيك نوم يَصَمَهُو 53 وقوله تعالى : « علا بل نعل لويم كا 
كوأ يكسبون 1 24 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الطبع 
على القلوب ومنعها من فهم ما ينفع عِقَابٌ من الله على الكفر 
السابق على ذلك. 


وهذا الذي ذكرنا هو وجه رد شبهة الجبرية التي يتمسكون بها 
في هذه الآيات المذكورة وأمثالها في القرآن العظيم . وبهذا الذي 
قررنا يحصل الجواب أيضًا عن سؤال يظهر لطالب العلم فيما 
قررنا؛ وهو أن يقول: : قد بينتم في الكلام على الآية التي قبل هذه 
أنّ جَعْل الأكنة على القلوب من نتائج الإعراض عن آيات الله عند 
التذكير بهاء مع أن ظاهر الآية يدل على عكس ذلك من أن 
الوعراض المذكور سببه هو جعل الأكنة على القلوب؛ لأن «إن» من 
حروف التعليل كما تقرر في الأصول فى مسلك الإيماء والتنبيفف 
كقولك: اقطعه إنه سارق» وعاقبه إنه ظالم» فالمعنى: اقطعه لعلة 
سرقته» وعاقبه لعلة ظلمه. وكذلك قوله تعالى: فَعَرَضَ عَنهَا وََىَ 


هر تسا سر 


1 © إن جَعَلنَا عَك مُلُويهم أَحَحِنَّدَ 4 أي أغرضى :غنها' لغلة / 


سورة الكهف /ا4 1١‏ 


جعل الأكنة على قلوبهم؛ لأن الآيات الماضية دلت على أن الطبع 
الذي يعبر عنه تارة بالطبع» وتارة بالختم» وتارة بالأكنة» ونحو 
ذلك؛ سببه الأول الإعراض عن آيات الله والكفر بها كما تقدم 
ايضاحه. 


ع 


وفي هذه الآية الكريمة سؤالان معروفات: الأول: أن يقال : 
ما مفسر الضمير في قوله: # أن يَفْفَهُوهُ» وقد قدمنا أنه الآيات في 
قوله: ا رايت رَيْ# بتضمين الآيات معنى القرآن. فقوله: © أن 
يَفْقَهُوهُ» أي: القرآن المعبر عنه بالآيات كما تقدم إيضاحه قريبًا . 


السوال الثاني : أن يقال: ما وجه إفراد الضمير في قوله: 
( كمْ4: وقوله: طعلعسَ ع4 وقوله: لوت مَافَت يا مع 


الإتيان بصيغة الجمع ني الضمير في قوله: © إِنَا جَعَلنَا عل فُلُويهم 
الك أن يِفْفَهُوهٌ وف كي و4 جع أن مفسر جميع الضمائر 
المذكورة واحد» وهو الاسم الموصول في قوله: مسن ذ ١‏ كر تَايتٍ 


ريطي الأيقة 


والجواب: هو أن الإفراد باعتبار لفظ «من» والجمع باعتبار 
معناها ؛ وهو كثير في القرآن العظيم . والتحقيق في مثل ذلك جواز 
مراعاة اللفظ تارة» ومراعاة المعنى تارة أخرى مطلمًا؛ خلانا لمن 
زعم أن مراعاة اللفظ بعد مراعاة لت والدليل على 


صحته قوله تعالى. لوس يون ويل كلس يله جا جَنَّتِ يجرَى من خَحَهَا 
1 00 َثْرٌَ رين فيهآ ]أن مدآ ع 0 لىع © فإنه في هذه الآية الكريمة 
راعى لفظ ## وَمَن # أولاً فأفرد الضمير في قوله: «بُوِينْ»» وقوله: 


سه سرج ”9 


71 او 
© ويحَمَلٌ24, وقوله: #يدخِلهة4», وراعى المعنى في قوله: «خَلِرِينَ» 
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0 مت 


وقوله: #8 أن يَفْفَهُو: فيه وفي كل ما يشنابهه من الألفاظ 
وجهان معروفان لعلماء التفسير: أحدهما: أن المعنى جعلنا على 
قلوبهم أكنة لعلا يفقهوه. وعليه فلا النافية محذوفة دل العقام 
عليها. وعلى هذا القول هنا اقتصر ابن جرير الطبري. والثاني: أن 
المعنى جعلنا على قلوبهم أكنة كراهة أن يفقهوه.» وعلى هذا 
فالكلام على تقدير / مضاف. وأمثال هذه الآية في القرآن كثيرة. 
وللعلماء ء في كلها الوجهان المذكوران كقوله تعالى: 9 بين أل 
لحك أن تَضِلُواً * أي: لثلا تضلواء أو كراهة أن تضلوا. وقوله: 
إن حَاءكد ابا تمنو ل حيبأ َأ يهاو » أي لثئلا تصيبواء أو 
كراهة أن تصيبواء وأمثال ذلك كثيرة ذ في القرآن العظيم . 


وقوله تعالى : # أن يفف يففهوه »* أي يفهموه . فالفقه: الفهم. ومنه 
قوله تعالى : « فال علا قور ليود نممو سين 42 5 يمهمونه» 
زقولة تعالن: « الوا يعيب مَامَْقَةُ كنا ًا ول أي فا"النومة: 
الثقل في الأذن. والوقر ‏ بالكسر-: الحملء 0 جاء يحمل 
وقرهء وأوقر بعيره. وأكثر ما يستعمل الوقر في حمل البغل 
والحمار أه. وهذا الذي ذكره الجوهري وغيره جاء به القرآن» قال 
في ثقل الأذن: ## وف و 4 وقال في الحمل : # فَأحَهِلتِ 
وف > . 


* قوله تعالى: « وَإن تدهم إِلَ الْهدَئ من تدوأ إذا بد 22> . 


سورة الكهف اليل 


بين في هذه الآية الكريمة: أن الذين جعل الله على قلوبهم 
أكنة تمنعهم أن يفقهوا ما ينفعهم من من آيات القرآن التي ذكٌّروا بها لا 
يهتدون أبدّاء فلا ينفع فيهم دعاؤوك إياهم إلى الهدى. وهذا المعنى 
لي ا ل ا ا اه 
مبيئًا في مواضع أخرء كقوله: © إن الذيت ح- حَدتْ علوم كلمت فَيْكَ 
3 2 كل الوق 0 روأ ألْعذَابَ لْذَليِمَ 27 4: وقوله 
تحال 12ت كدو ني فريك 1 1 يد حَقٌَ روأ 
لتاب الْأَلِيم 1 4: وقوله تعالى: ط وما لت وَاَلدُدُرُ عن مرو لا 
َؤْمِنُونَ 5:1 4» وقوله تعالى: ا« وما كات إِتقيى أن توح إلا بن لله 
َعصَلُ ينس عل اليرت لا ينون 4 : وقوله تعالى: # إن خرص 


020 - 


عل هد هَدَمْه وَإنَ أله لَه لا مهِدى من يِضِلٌ وما لهُممّن صرت 4 


وهذه الآية وأمثالها ذ في القرآن فيها فيها وجهان معروفان عند 
العلماء. 


أحدهما: أنها في الذين سبق لهم في علم الله أنهم أشقياءء 
عياذًا بالله تعالى. 

والثاني: أن المراد أنهم كذلك ما داموا متلبسين بالكفر. فإن 
هداهم / الله إلى الإيمان وأنابوا زال ذلك المانع. والأول أظهر 
والعلم عند الله تعالى. 


والفاء في قوله: « فلن بَمِتَدُوَأ»* لأن الفعل الذي بعد «لن» لا 
يصلح أن يكون رطا ل «إن» ونحوها. والجزاء إذا لم يكن صالحًا 
لأن يكون شرطا ل (إن» ونحوهاء لزم اقترانه بالفاء؛ كما عقده في 
الخلاصة بقوله: 


١4 


7 ا ء. .2 2 واه > 5 6ع 5 ره م 
واقرن بفا حتمًا جوابًا لو جل شرطا لإن أو غيرها لم ينْجَعِل 


وقوله في هذه الآية الكريمة # إِذَا جزاء وجواب؛ فدل على 
انتفاء اهتدائهم لدعوة الرسول يليه بمعنى نى أنهم جعلوا ما يجب أن 
يكون سببًا للاهتداء سببًا لانتفاته؛ لأن المعنى: فلن يهتدوا إذا 
دعوتهم» ذكر هذا المعنى الزمخشريء» وتبعه أبو حيان في البحر. 
وهذا المعنى قد غلطا فيه» وغلط "في خلق لا خط كثرة م 
البلاغيين وغيرهم . 


وإيضاح ذلك: أن الزمخشري هنا وأبا حيان ظنا أن قوله: 
#وإن تدَعهُمْ إِلَ الْهدَئ فلن تدوأ إذَا بدا )4 شرط وجزاءء وأن 
الجزاء مرتب على الشرط كترتيب الجزاء 55 ما هو شرط فيه؟؛ 
ولذا ظنا أن الجزاء الذي هو عدم الاهتداء المعبر عنه في الآية بقوله: 
# فلن تدوأ » مرتب على الشرط الذي هو دعاؤه إياهم المعبر عنه 
في الآية بقوله: # وإن تَدَعهُم إِلَ الْهُدَئ » المشار إليه أيضًا بقوله: 
إذا# فصار دعاؤه إياهم سبب انتفاء اهتدائهم. وهذا غلط؛ لأن 
هذه القضية الشرطية في هذه الاية الكريمة ليست شرطية لزومية» 
حتى يكون بين شرطها وجزائها ارتباطء بل هي شرطية اتفاقية: 
والشرطية الاتفاقية لا ارتباط أصلاً بين طرفيهاء فليس أحدهما سببًا 
في الآخرء ولا ملزومًا ولا لازمًا له» كما لو قلت: إن كان الإنسان 
ناطقًا فالفرس صاهل» فلا ربط بين الطرفين؛ لأن الجزاء في 
الاتفاقية له سبب آخر غير مذكورء كقولك: لو لم يخف الله لم 
يعصه؛ لأن سبب انتفاء العصيان ليس هو عدم الخوف الذي هو 
شرط» بل هو شيء آخر غير مذكورء وهو تعظيم الله جل وعلاء 


الس سس ل 


آ# مه سج س اور صسمم 


كه المانعة من معصيته. وكذلك قوله هنا: « فلن ممِتَدُوَأ إذَا 
بدا 22 4 سببه الحقيقي غير مذكور معه» فليس هو قوله: #وَإِن 
يَدَعْهُمْ *# / كما ظنه الزمخشري وأبو حيان وغيرهما. بل سيبه هو 
إرادة الله جل وعلا انتفاء اهتدائهم على وفق ما سبق في علمه 
أزلا . 


ونظير هذه الآية فر ا ا 

اله ال : ل ل م ف فد للد كلت عقوم قل د 
جعِهمٌ 4 لأن سبب بروزهم إلى مضاجعهم شيء آخر غير مذكور 
7 وهو ما سبق في علم الله من أن بروزهم إليها لا محالة 
واقع» وليس سببه كينونتهم في بيوتهم المذكورة في الآية. وكذلك 
قوله تعالى : : # قل لو كن لحر هِدَادا لْكَاماتٍ رق لَفْد البحر . . * الآية» إلى 
غير ذلك من الآيات . وقد أوضحت الفرق بين الشرطية اللزومية 
والشرطية ل وشرحي لها في قولي: 


مقدم الشرطية المتصله مهما تكن صحبة ذاك التال له 
لموجب قد اقتضاها كسيب فهي اللزومية ثم إن ذهب 
موجب الاصطحاب ذا بينهما فالاتفاقية عند العلما 

وتعال للشرظلة المتميلة اللزومنة قولف كلها كاننف الشمس 
طالعة كان النهار موجودّاء لظهور التلازم بين الطرفين» ويكفي في 


كلما كان الشىء إنسانًا كان حيوانًاء» إذ لا يصدق عكسه. 


فلو قللك: كلما كان الشىء حيوانًا كان إنسانًا لم يصدق؛ لأن 


١ 
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اللزوم في أحد الطرفين لا يقنضي الملازمة في كليهماء ومطلق 
اللزوم تكون به الشرطية لزومية» أما إذا عدم اللزوم من أصله بين 
طرفيها فهي اتفاقية. ومثالها: كلما كان الإنسان ناطقًا كان الحمار 
ناهقًا . وبسبب عدم التنبه للفرق بين الشرطية اللزومية والشرطية 
الاتفاقية» ارتبك. خلق كثير من النحويين والبلاغيين في الكلام على 

معنى «لو)؟ لأنهم أرادوا أن يجمعوا في المعنى بين قولك: «لو 
كانت الشمس طالعة لكان النهار اوور لان وبين قولك: «لو لم 
يخف الله لم يعصهاء مع أن الشرط سبب في الجزاء في الأول» 
لأنها شرطية لاومةء: / نولا ربط بينهما في الثاني لأنها شرطية 
اتفاقية» ولاشك أن من أراد أن يجمع بين المفترقين ارتبك» والعلم 
عند الله تعالى . 


ره 7م يرو يبي صا ء سا * 


* قوله تعالن : # وَرَيّك الْمَعُوْرُ ذو اَلتَحْمَةَ 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه غفورء أي كثير 
المغفرة. وأنه ذو الرحمة يرحم عباده المؤمنين يوم القيامة. ويرحم 

وبين في مواضع أخر: أن هذه المغفرة شاملة لجميع الذنوب 
بمشيئته جل وعلا إلا الشرك؛ كقوله: # إن الله لا يَصْفْر أن مُشرَكَ بو 
ا م وقوله: إِنَّمْ من يُشْرِك ب فد حرم د 

وبين في موضع آأخين: أ 00 و وأنه 0 

8 9 دماج من ا انرا عامس 2 - وول دق 

المتقير: 1 قوله: ا سََأَحَيبَا للد 


ينَقُونَ ويُؤو لكر . . 4 الآية. 


سورة الكهف ١17‏ 


وبين في مواضع آخر سعة تار و 7 كقوله: إِنَّ ريك 
5 قر مع 7 هه و هر سه 7-7 2 ٠ ١‏ 
وسِعٌ الْمَعْفْرَةَ © وقوله: 9 إِنَّ أله يَمْفْر دنوب بيع * ؛ ونحو ذلك من 
الآيات. 


5 0 يسمه 4ه 0 2 3 
العقاب؟؛ كقوله: 2 ري و مَعْفِروَ ْنا عل ظامهم وَإِنَّ ريلك لشَريد 


تعالى : *9 #9 نَع عبَادى أَيّْه أنا الْحَفُور التحيم لزي وَأنَّ عَدَايق هو الْعَدَابٌ 


>» 


الأَِءٌ 45. إلى غير ذلك من الآيات . 


4. 


* قوله تعالى: « لَوَيْوَِدِدُهُم يِمَاحكسَبالمَجلَ م الْعَدَابَ) . 

بين في هذه الآية الكريمة: أنه لو يؤاخذ الناس بما كسبوا من 
الذنوب كالكفر والمعاصى لعجل لهم العذاب لشناعة ما يرتكبونه» 
ولكنه حليم لا يعجل بالعقوبة؛ فهو يمهل ولا يهمل / . 

وأوضح هذا ١‏ لمعن في مواضع أخر؛ كقوله : # ولو نوَاجِدٌ أَللَهُ 
داس يظلوهر ما اين ه4٠‏ وقوله: ولو يواد لَه التَاسَ يما 
حكسبوأ ما تَرَلِىَ عَلَ ظهْرِها مِن دَأَبَةٍ 4 وقد قدمنا هذا في سورة 
«النحل» مستوفى . 

* قوله تعالى : # بل لَه موود نيجذومن دونه مويلا 420 . 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة» أنه وإن لم يعجل لهم 
العذاب فى الحال فليس غافلاٌ عنهم » ولا تاركا عذابهم. بل هو 
تعالى جاعل لهم موعدًا يعذبهم فيه لا يتأخر العذاب عنه ولا 


5 


١1 


وبين هذا في مواضع أخرء كتولدا فى ١‏ الل : و 2 

للد ليم العا حك ف فلم نس ده 0 

ا ولا يَسْسَفَدِمُونَ 9 2 وقوله في آخر سورة 

00 0 
ل برد ل ل 


20007 بصي 409 : 00 « وَل ل ا 


رس سد سم 


الصاوت نما يوَحْرَهُم لبور تشحَص فيه لْأيْصرٌ 049 وكقوله : « وَلَوْل 
جز تس 7م متف .  .‏ الآية. 

وقد دلت يات كثيرة على أن لله لا يؤخر شينًا عن وقته الذي 
عين له ولا يقدمه عليهء كقوله: « ولن يُوَحِر أله نفك إذاعاه أحليا كن 
وقوله: دَِدَا جه أَجَلْهُمٌ لا لا تووم عه ولا مورت قا 24 وقوله 


تخالى : إن لجل أله إِذًا ج21 لا بوسر . 2# الآية» وقوله: © لكل أَجَلٍ 
كِنَابُ4. وقوله: 9 لِكُلِ تبر مُستَقَرٌ» إلى غير ذلك من الآيات . 


وقوله في هذه الآية الكريمة : 7 لَنييحدُوأمِن دونه مويلا 27 4 
أي: ملجأ يلجئون إليه فيعتصمون به من ذلك العذاب المجعول له 
الموعد المذكور. وهو اسم مكان» من «وَأَلَ يل وألذا ووؤّلا» 
بع ليها ومعلوم في فن الصرف أن واويّ الفاء من الثلاثي 
0 مصدره 0 واسم مكانه 0 ا 0 
5 تقول: لا وَل نفسّه» أ : وا ل م 0 
ومنه قول الشاعر: 


شورة الكهيت ١06‏ 


سورة ار يح و ا ا 
قو اليل بون اليك عدلنه نلعاو تي تع يناد كل 

وأقوال المفسرين في «الموتل» راجعة إلى ما ذكرناء كقول 
بعضهم : (موئلاً) محيصًاء وقول بعضهم : منجى . وقول بعضهم : 
محرناء إلى غير ذلك. فكله بمعنى ما ذكرنا. 

« وقوله 0 ط: له أَمَلَكتهُمْ لما ظاموأ وَجَعَلْنا 

كيم داه 0 

نين في هذه الآية الكريمة: أن القرى الماضية لما ظلمت 
بتكذيب الرسل والعناد واللجاج فى الكفر والمعاصي أهلكهم الله 
بذنوبهم . 

وهذا الإجمال فى تعيين هذه القرى وأسبات هلاكها» وأنواع 
الهلاك التى وقعت بها؛ جاء مفصلاً في آيات أخر كثيرة» كما جاء 

في القرآن من قصة قوم توح ء وقوم هود » وقوم صالحء وقوم 
شعيب » وقوم مو سى » كمأ تقدم بعض تفاصيله . . والقرى: جمم 
قو الى ع قباس لأن جمع التكسير على افعّل) ع ع 
رفاسن إلا في جمع «فْعْلّة) بالضم اسما كغرفة وقوية 000 
«فعلى» إذا كانت أنثى الأفعل خاصة. ‏ كالكبرى والكبر» كما أشار 
لذلك في الخلاصة بقوله: 

0 007 جمعًا لفُعْلّة عُرف 7 


و 
ونحو كبر الخ ف 
2 وتحعحوق . ىق م الل 3 


١7 


١41‏ أضواء البيان 


أ وأما في غير ذلك سما يحفظ ولا يقاس عليه. وزاد 

في التسهيل نوعا ثالث ينقاس فيه «فعّل) بضم ففتح ٠‏ وهو «الفْمُلة» 
تعومتير إن كانه أيمًا ( كسحية وجمّع . واسم الإشارة في ل 
#وتلك الْقَرَىت » إنغ أقيور به لهم لأنهم بعرو ليا ف 
أسفارحم» كقوله: «وَللك اكه عكيم نيط © راك 91 توي > 
وقوله: # وَإِنها لبسَبيل مُقيم 3 4. وقوله: ا وَإِتَبمَا لما مين 25 
ونحو ذلك من الآيات. 

وقوله: #وتّللت4 مبتدأ و #الْقْرَوت» صفة له. أو عطف 
بيان. وقوله: «أَمْلكته » هو الخبر. يجوز أن يكون 0 
«الشرىت4 وجملة «أَمْلْكْتَهُمَ4 في محل حالء كقوله: « مزلت 
يوُْهُح حَاويّةيمَا ظَلَموَا 4 . ويجوز أن يكون قوله: 0 
محل نصب بفعل محذوف يفسره العامل المشتغل بالضميرء على 
حد قوله في الخلاصة: 
إن مُضْمِرُ اسم سابقٍ فِغْلاً سكل عنه بنصب لْفْظِه أو المَل 
فالسابقّ انصيّه بفعلٍ ضهنا حتمًا موافتٍ لما قد أظهرا 

وقوله في هذه الآية و ما لِمَهلكهم موي عدا 55 2 * قرأه 
عامة السبعة ما عدا عاصمًا بضم الميم وفتح اللام على صيغة اسه 
المفعول. وهو محتمل ل هذه القراءة أن يكون مصدرا ميمياء 
أ جعلنا لوهلاكهم موعدًا. وأن يكون اسم زمان» 5 وجعلنا 
لوقت إهلاكهم موعدًا. وقد تقرر في فن الصرف أن كل فعل زاد 
ماضيه على ثلاثة أحرف مطلقًا فالقياس في مصدره الميمي واسم 
مكانه واسم زمانه أن يكون الجميع بصيغة اسم المفعول. 2 


سورة الكهف /ا١‏ 


- بضم الميم - من أهلكه الرباعي. وقرأه حفص عن عاصم لا لِمَفْلِكهم» 
بفتح الميم وكسر اللام. وقرأه شعبة عن عاصم (لِمَهْلكهم) بفتح 
الميم واللام معًا. والظاهر أنه على قراءة حفص اسم زمان» أي: 
وجعلنا لوقت هلاكهم موعدًا؛ لأنه من هلك يهلك بالكسر. وما 
كان ماضيه على اع بالفتح ومضارعه «يفعل» بالكسر ك «هلك 
يَمُلك2» و«اضرب يضرب»2» و«نزل يَتزل», فالقياس في أسم مكانه 
00 «المفعل» بالكسر, وفي مصدره الميمي «المفعل» بالفتح . 

تقول: «هذا 0 عا لقي أي مكان نزوله أو وقت نزوله. 
و«هذا مَنْدَّله) بة بفتح الزاي؛ أي نزولهء» وهكذا. منه قول الشاعر / : ١5‏ 


أإن ذكّرتك الدائُ منزلها جُمْلُ بكيت فدمع العين مُنْحَدِر سَجْل 


فقوله «منزلها جمل» بالفتح؛ أي : نزول جمل إياها. وبه 
تعلم أنه على قراءة شعبة (لِمَهْلَكهِم) بفة بفتح الميم واللام أنه مصدر 
ميمي ؛ أ وجعلنا لهلاكهم موعدًا. والموعد: الوقت المحدد 


سه 


لفظة «لما» ترد في القرآن وفي كلام العرب على ثلاثة أنواع : 
الأول: لما النافية الجازمة للمضارع ؛ نحو قوله: م« آم 
عيتتر ان يدحو العتحة ولا 0 من تدم 24 وقوله: 
9م 2 أن تدلو )| لحَسَةَ وما يعار أله د ألَذنَ جَنهسَدُ . جَدسدوأمكم. .© الآية. 
وهذه حرف بألا خللاف » وهي مختصة بالمضارع . والفوارق 
المعنوية بينها وبين لم النافية مذكورة في علم العربية» وممن 


١6 


١8‏ أضواء البيان 


أوضحها ابن هشام وغيره. 


الثاني: أن تكون حرف استثناء بمعنى إلا؛ فتدخل على 
الجملة الاسمية؛ كقوله تعالى : 8 إن كد في َاعَليِهَا حاف ري في قراءة 
من شدد «لمّا» أي : ما كل نفس إلا عليها حافظ. ومن هذا النوع 
قول العرب: أنشدك الله لما فعلت؛ أي: ما أسألك إلا فعلت؛ 
ومنه قول الراجز: 
قالنس” له: بالل ,ياذا" البؤدئق. ١‏ لغشت لقنا أو كسبة 


فقولها! العنلك قورح اعندمة يوون مكتوروة تراثا تايط ميينةا 
لتاء المخاطب. والمراد بقولها «غَنتَ» تنفست في الشرب؛ كنت 
بذلك عن الجماع» تريد عدم متابعته لذلك» وأن يتنفس بين ذلك . 
وهذا النوع حرف أيضًا بلا خلاف. وبعض أهل العلم يقول: إنه لغة 
هذيل. 

الثالث: من أنواع «لما» هو النوع المختص بالماضي المقتضي 
جملتين» توجد ثانيتهما عند وجود أولاهماء كقوله: # لما ظامواً» 
ا لما ظلموا أهلكناهم ‏ فما قبلها دليل على الجملة المحذوفة. 
وهذا النوع هو الغالب في / القرآن وفي كلام العرب. و«لمّا هذه 
التي تقتضي ربط جملة بجملة اختلف فيها النحويون؛ هل هي 
حرفء. أو اسم. وخلافهم فيها مشهورء وممن انتصر لأنها حرف 
ابن خروف وغيره. وممن انتصر لأنها اسم ابن السراج والفارسي 
وابن جني وغيرهم. وجواب «لما» هذه يكون فعلاً ماضيًا بلا 
خلاف؛ كقوله تعالى: « قا يكن إل لبر غضم . . * الآية» ويكون 
جملة اسمية مقرونة ب (إذا» الفجائية؛ كقوله: «٠‏ فلن َه ل الم 


تبون الكهيت ١0484‏ 


ا ل تر 


ذا هم يشرو < 5. أو مقرونة بالفاء كقوله: م كلما يحَدِهُمَ إلى الْبْرٍ 
لا 1 الآية, ديكون جرابها فعلاً 00 - قاله ابن 


مه 5 رس حر 0 


0 . * الآية. وبعض 95 ذكرنا لا ا ع علي 
العربية» ولكنه هو الظاهر. 


هذه الأنواع الثلاثة» هي التي تأتي لها «لما» في القرآن وفي 
كلام العرب . 
أما «لما» المتركبة من كلمات أو كلمتين؛ فليست من «لما» 
التي كلامنا فيها؛ لأنها غيرها؛ فالمركبة من كلمات كقول بعض 
المفسرين في معنى قوله تعالى: 8 وَإنَّ علا َم نهم ريك في 
قراءة ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم بتشديد نون 9# وَإِنَّ # 
ونيم 41239 على قرول بن زعت أن الأصل على 1 1001 عرد 
ما ب «من» التبعيضية» و(ما» بمعئى «من»» أي وإِنّ كلا لمن جملة 
ما يوفيهم ربك أعمالهم » فأبدلت نون «من» عنما ' و أدغففت في 
«ما»ا» فلما كثرت الميمات تخلقية الأول فصار «لمّا». وعلى هذا 
القول ف «لمّا» مركبة من ثلاث كلمات: الأولى الحرف الذي هو 
0000 والثانية «من»» والثالثة «ما»ء» وهذا القول ‏ وإن قال به 
بعض أهل العلم - لا يخفى ضعفه وبعده» وأنه لا يجوز حمل 
القرآن عليه. وقصدنا مطلق التمثيل ل «لما» المركبة من كلمات 
على قول من قال بذلك. وأما المركبة من كلمتين فكقول الشاعر: 


لجانزاففة أبن بمزند نفاملا .ادع القتتال وأشهد الهيجاء 


لأن قوله «لما» في هذا البيت» مركبة من «لن» النافية الناصبة 


"٠‏ أضواء البيان 
احج سحت سج سس بس و ا ل ب ل ا ا ا 
المصارع / و «ما» المصدرية الظرفية» أئ: 3 أدع القتال ما رأيت 
أن يزيد مقاتل أي مذة رؤيتي له مقاتلا. 


آ آ ا ا رع يا حوتهما» . 


قوله تعالى: ## فَلْمَابلَعَاجْمَمَ بَبنِهِمَائسيًا 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن موسى وفتاه نسيا 
حوتهما لما بلغا مجمع البحرين» ولكنه تعالى أوضح أن النسيان 
واقع من فتى موسى؛ 0 هو الذي كان تحت يده الحوت» وهو 
الذق. نسيه:. وإنما أسدن النسيان إليهما؛ لآن إطلاق المجموع مرادًا 
بعضه أسلوب عربي كثير في القرآن وفي كلام العرب. وقد أوضحنا 
أن من أظهر أدلته قراءة حمزة والكسائي : (فَإن قتلوكم فأقتلوهم) 
من القتل في الفعلين لا من القتال» أي: فإن قتلوا بعضكم 
فليقتلهم بعضكم الآخر. والدليل على أن النسيان إنما وقع من فتى 
فوشن اذوك شوميع قولة تعالى عنهما: #فَلَمَاجَاورَاَالَ لِفَسَْهُءَإننَاعَدَءَنا 
َقَد تسا من سيدا صا « 2 فَالَ أَردَيْتَ إِذْ أويمآ إلى المح وق شيك 
لَلْوتَ وَمآ أنسَينةُ إلا ألمَيطَنٌ أن 254 . . # الأية؛ لأن قول موسى: 
© ءانا غداء تا» يعني به الحوت. فهو يظن أن فتاه لم ينسهء كما قاله 
غير واحد. وقد صو فثاه: بأنه نسيه بقوله: © فإ تيت لوت و و 
أنسَينيهُ إلا نظن الآية. 
وقوله في هذه الآية الكريمة: 9 وَمَ أيه إلا ألمَّمِطَنُ4 دليل 
على أن النسيان من الشيطان كما دلت عليه آيات أخر؛ كقوله 
تعالى : أ وَإِمَا فنك شين دلا مفَعد بَعَدَ لكر مم الْمَوَر الطَلينَ 4 
وقوله تعالى : «آ اسْتَحودَعَِيهِمْ شين كاله وم أنه . . 4 الآية . 


وفتى موسى هو يوشع بن نون. والضمير في قوله تعالى: 


سورة الكهف 5١١‏ 


لحَحمَمَ بَنِهمَاك عائد إلى « الْبَحَرَيّنِ# المذكورين في قوله تعالى : 


سم وني ساير جج الس سا عو سر سل صرح سا بح سرعه 


' «لا أبرع حَوَّت أَبَلْمَ مَجَمَمَ الَحَرَيْنِ . . * الآية. والمجمع: اسم 


مكان على القياس» أي مكان اجتماعهما. 


سل حو سر مه 


والعلماء مختلفون في تعيين ## الْحَرَينِ» المذكورين. فذهب 
أكثرهم / إلى أنهما بحر فارس مما يلي المشرق» وبحر الروم مما 
يلي المغرب. وقال محمد بن كعب القرظي: # مَجَمَمَ البخرنٍ » 
عند طنجة في أقصى بلاد المغرب. وروى ابن أبي حاتم من طريق 
السدي قال: هما الكر والرس حيث يصبان في البحر. وقال ابن 
عطية: #مِجَمَمَ الحْرَيْنِ 4 ذراع في أرض فارس من جهة 
أذربيجان» يخرج من البحر المحيط من شماله إلى جنوبه» وطرفيه 
مما يلي بر الشام. وقيل: هما بحر الأردن والقلزم. وعن ابن 
المبارك قال: قال بعضهم: بحر أرمينية. وعن أبي بن كعب قال: 
بإفريقية. إلى غير ذلك من الأقوال. ومعلوم أن تعيين # الْبَحَرَينٍ 
من النوع الذي قدمنا أنه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة» وليس في 
معرفته فائدة» فالبحث عنه تعب لا طائل تحتهء وليس عليه دليل 
يجب الرجوع إليه. وَرَعمٌ بعض الملاحدة الكفرة المعاصرين: أن 
موسى لم يسافر إلى مجمع بحرين» بدعوى أنه لم يعرف ذلك في 
تاريخه - زرَعْمٌ في غاية الكذب والبطلان» ويكفي في القطع بذلك 
أنه مناقض لقوله تعالى: # هَلَما بلَمَا يَجْمَعْ بيْنِهِمَا . .* الآية» مع 
التصريح بأنه سفر فيه مشقة وتعب». وذلك لا يكون إلا في بعيد 
انق ولذا "قال فال نع نوسن 9 لفك لاعن سفرنا هذا 
نصَبَا 2 *. ومعلوم أن ما ناقض القرآن فهو باطل؛ لأن نقيض 
الحق باطل بإجماع العقلاء لاستحالة صدق النقيضين معا. 


١ 61/ 


١08 


5-7 أضواء البيان 


وقوله في هذه الآية الكريمة: 8 وَمَآ أنه إلا ألشَّيطَنُّ» قرأه 
عامة القراء ما عدا حفصًا (أَنْسَلِنِيْهِ) بكسر الهاء. وقرأه حفص عن 
عاصم أذ نيةُ* بضم الهاء. 


سس 
ساح سه يه سس م 


00 كوم الي حفس 
وعَلْمَنه من لدناعِلما 45 . 


هذا العبد المذكور في هذه الآية الكريمة هو الخضر عليه 
الام الخماع العليام. ود لال الدموصى” الممية عل لات بين 
كلام النبي عَلة. وهذه الرحمة والعلم اللدني اللذان ذكر الله امتنانه 
عليه بهماء لم يبين هنا هل / هما رحمة النبوة وعلمهاء أو رحمة 
الولاية وعلمها. والعلماء مختلفون في الخضر: هل هو نبي» أو 
رسولء أو ولي؛ كما قال الراجر: 


واختلفت في خضر أهل العقول قبل ني أن.ولي أن ب«رمشول 


وقبل !لقاع «والكقد: يقهن, لق يعقق "الأبالت أن شذه وليفو 
المذكوزة:هنا ويحمة نبو بوآن هذا العلم اللدني علم وحي» مع 
العلم بأن في الاستدلال بها على ذلك مناقشات معروفة عند العلماء. 


اعلم أولاً : أن الرحمة تكرر إطلاقها على النبوة في القرآن. 
وكذلك العلم المؤتى من الله تكرر إطلاقه فيه على علم الوحي. 
فمن إطلاق الرحمة على التبوة قوله تعالى في «الزخرف»: 9 وَهَالُوا 
ولا يُْلَ عدا لقن عل مَمْلٍ مِنَ ارين َيل :ا َه هون معنت 
نَيكَ . .4 الآية. أي: نبوته» حتى يتحكموا في إنزال القرآن على 
رجل عظيم من القريتين. وقوله تعالى في سورة «الدخان»: # فيا 


سورةا لكهف ؟ 


0 كل أَرِ حَكيِرٍ :2 أثرا ين نيك إن كنا مز سن 7 يَحْمَةٌ ين َك . 0 
الآية» وقوله تعالى في آخر «القصص» <وَيا عت يثنأ أن 
لِك ألْحكتَب إِلَا َعْمَةٌ من نلك ب 4 الآيةان ومن 9 0 
0 على النبوة قوله تعالى : «وَأَنرَّلَ الله كيلك الكِنَب وَلْكْمَة 
عَلَمَك مَا لَمْ كَكن تَخَلَمٌ وكات فَضْلُ الله حَلِيَكَ عَظِيمًا 9 24 وقوله : 


هه نس ل 


1 لله تر لماممشكات 4« الأوه ران قبن اؤللهه مع الآيات» 


آ# خ#--ه 


ومعلوم أن الرحمة وإيتاء العلم اللدني أعم من كون ذلك عن 
طريق النبوة وغيرها. والاستدلال بالأعم على الأخص فيه: أن 
وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص كما هو معروف. ومن أظهر 
الأدلة أن الرحمة والعلم اللدني اللذين أمتن الله بهما على عبده 
الخضر عن طريق النبوة والوحي قوله تعالى عنه: # وما فَعلئم عن 
أَمْرى» أي: وإنما نولته شن الى لحل عات وأمر الله إنما يتحقق 
عن طريق الوحي» إذ لا طريق تعرف بها أوامر الله ونواهيه إلا 
الوحي من الله جل وعلاء ولاسيما قتل الأنفس البريئة في ظاهر 
الأمر» وتعييب سفن الناس بخرقها؛ لاق :الخدزان على" انين 
الناس وأموالهم لا يصح إلا عن طريق الوحي من الله تعالى. وقد 
حصر تعالى طرق الإنذار في الوحي في قوله تعالى: #قلَ إِنَمَآ 
ركم ياوِيْ4» و 8« إِنَّمَ4 صيغة حصر. 


فإن قيل: قد يكون ذلك عن طريق الإلهام؟ 


فالجواب: أن المقرر فى الأصول أن الإلهام من الأولياء لا 
يجور الاستدلال به على شىء » لعدم العصمة» وعدم الدليل على 
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وما يزعمه بعض المتصوفة من جواز العمل بالإلهام في حق الملهم 
دون غيره» وما يزعمه بعض الجبرية أيضًا من الاحتجاج بالإلهام في 

حق الملهم وغيره جاعلين الإلهام كالوحي المسموع مستدلين بظاهر 
قوله تعالى : لمم يرد ألَهُ أن يَهَدِيَهُ َْرَحَ صَدْرَ لسر 4 وبخبر: 
«اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» كله باطل لا يُعوتل عليه» 
لعدم اعتضاده بدليل. وغير المعصوم ثقَةَ بخواطره ؛ لأنه لا يأمن 
دسيسة الشيطان. وقد ضمنت الهداية في اتباع الشرعء ولم تضمن 
في اتباع الخواطر والإلهامات. والإلهام في الاصطلاح: إيقاع شيء 
في القلب يثلج له الصدر من غير استدلال بوحي ولا نظر في حجة 
عقلية» يختص الله به من يشاء من خلقه. أما ما يلهمه الأنبياء مما 
يلقيه الله في قلوبهم فليس كإلهام غيرهم؛ لأنهم معصومون بخلاف 
غيرهم . قال في مراقي السعود في كتاب الاستدلال: 


وقد رآه بعض من تصوفا وعصمة التبى توجب اقتفا 


وبالجملة» فلا يخفى على من له إلمام بمعرفة دين الإسلام 
أنه لا طريق تعرف بها أوامر الله ونواهيهء وما يتقرب إليه به من 
فعل وترك إلا عن طريق الوحي. فمن ادعى أنه غني في الوصول 
إلى ما يرضي ربه عن الرسل» وما جاءوا به ولو في مسألة واحدة؛ 
فللاشك في زندقته . والآيات والأحاديث الدالة 0 هذا لا تحصى» 
قال تعالى : # وما ها مُعَرْبينَ حَقٌَّ يسك رعولا ! 59 * ولم يقل: حتى 
تع فى القلوين إلهامًا. وقال تعالى: #رسلا مَبَشّرِنٌ وَمُنَذِرِنَ / 
لين عل أله خب بد ال 4 ردل. <١‏ و02 اما 


سورة الكهف 536 


00 آ و 
0200 


ِعَدَابٍ من قله لَعَالْوا ريا لول أَرسَلْتَ ْنَا رَسولا يم ايك . . * الآية . 
والأيات والأحاديث بمثل هذا كثيرة جدًا. وقد بينا طرقا من ذلك 
في سورة «بني إسرائيل» في الكلام على قوله: # وما كا مُعَذْيينَ حَقٌّ 
بَصَكَ رَسُولَا 25 *. وبذلك تعلم أن ما يدعيه كثير من الجهلة 
المدعين التصوف؛ من أن لهم ولأشياخهم طريقًا باطنة توافق الحق 
عند الله ولو كانت مخالفةً لظاهر الشرع» كمخالفة ما فعله الخضر 
لظاهر العلم الذي عند موسى - زندقة» وذريعة إلى الانحلال 
بالكلية من دين الإسلام» بدعوى أن الحق في أمور باطنة تخالف 
ظاهره . 

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره ما نصه: قال شيخنا الإمام 
ع العباس: ذهب قوم من زنادقة الباطنية إلى سارك ظريق لا تلزم 
منه هذه الأحكام الشرعية فقالوا: هذا الأحكام الشرعية العامة إنما 
يحكم بها على الأنبياء والعامة. وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا 
يحتاجون إلى تلك النصوص؛ بل إنما يراد منهم ما يقع في 
قلوبهم. ويحكم عليهم بما يغلب عليهم من خواطرهم. وقالوا: 
وذلك لصفاء قلوبهم غة الأكدان".وكلوها “عن الأعيان». فعجلى 
لهم العلوم الإلنهية»ء والحقائق الربانية»ء فيقفون على أسرار 
الكائنات» ويعلمون أحكام الجزئيات» فيستغنون بها عن أحكام 
الشرائع الكليات» كما اتفق للخضر فإنه استغنى بما تجلى له من 
العلوم عما كان عند موسى من تلك الفهوم. وقد. جاء فيما ينقلون 
«استفت قلبك وإن أفتاك المفتون». قال شيخنا رضي الله عنه: 
وهذا القول زندقة وكفرء يقتل قائله ولا يستتاب؛ لأنه إنكار ما علم 
من . الشرائع» فإن الله تعالى قد أجرى سنتهء وأنفذ حكمته بأن 
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أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه» وهم 
المبلغون عنه رسالته وكلامه» المبينون شرائعه وأحكامه. اختارهم 
لذلك وخصهم بما هنالك» كما قال تعالى: # الله نه بصي ورت 
لْمْلَيِكةَ رسلا ومرت ألنَاينٌ إريت لَه سييع بر 2 #. وقال 


وحم 
د سر 


تعالى : #أَلَهُ أَعَلَمْ حَيّتُ يجْمَلُ رِسَالَتَمٌ 4 وقال تعالى : / <# كن 
الا أ وده عت الّهُ بحن متي ريك ومُنذرنّ4 : إلى غير ذلك يمن 
الآيناث: وعلى الجملة». فقد حصل العلم القطعي واليقين 
الضروري» واجتماع السلف والخلف على أن لا طريق لمعرفة 
أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره ونهيه» ولا يعرف شيء 
منها إلا من جهة الرسل. فمن قال: إن هناك طريقًا أخرى يعرف 
ا 0 
ولا يستتاب» ولا يحتاج معه إلى سؤال وجواب. ثم هو قول 
بإثبات أنبياء بعد نبينا عَللِهِ؛ الذي قد جعله الله خاتم أنبيائه ورسله. 
فلا نبي بعده ولا رسول. 


وبيان ذلك؛ أن من قال: يأخذ عن قلبه؛ وأن ما يقع فيه 
حكم الله تعالى» وأنه يعمل بمقتضاهء وأنه ولا يحتاج مع ذلك إلى 
كتاب ولا سنة» فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة؛ فإن هذا نحو ما قاله 
كلد : «إن روح القدس نفث في روعي..2 الحديث. انتهى من 
تفسير القرطبي . 


وما ذكره في كلام شيخه المذكور من أن الزنديق لا يستتاب 
وأدلتهم. وما ير جحه الدليل ف كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن 


سورة الكهف دلا 


آبات الكتاب) فى سورة «آل عمران». 


وما يستدل به بعض الجهلة ممن يدعي التصوف على اعتبار 
الإلهام من ظزافر يعض الصو كحدرك ١‏ "«الإشجا ابلك وإن 
أفتاك الناس وأفتوك»» لا دليل فيه البتة على اعتبار الإلهام؛ لأنه لم 
يقل أحد ممن يعتد به أن المفتي الذي تُتَلقى الأحكام الشرعية من 
قبله القلث» بل معنى الحديث: التحذير من الشبه؛ لأن الحرام بين 
والجلال بين» وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمها كل الناس. فقد 
يفتيك المفتي بجِلَّية شيء وأنت تعلم من طريق أخرى أنه يحتمل أن 
يكون حرامّاء وذلك باستناد إلى الشرع» فإن قلب المؤمن لا يطمئن 
لما فيه الشبهة. والحديث كقوله: «دع ما يَرِيبك إلى ما لا يَرِيبك») 
وقوله يَلِ: «البر حسن الخلق» والإثم ما حاك في نفسك وكرهت 
أن يطلع عليه الناس» رواه مسلم 5 حديث النواس بن سمعان 
رضي الله عنه» وحديث / ا 1 
قال اليك :رسول الله كل فقال: «جئت تسأل عن البر»؟ قلت: 
نعم قال «اتعتت. فلك » البر ما اطمانت إلبه النفسن ؤاطمآن إليه 
القلب . والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس 
وأفتوك» قال النووي في رياض الصالحين: حديث حسنء» رواه 
أحمد والدارمي في مسنديهما. ولاشك أن المراد بهذا الحديث 
م الحث على الورع وترك الشبهات» فلو التبست مثلاً ميتة 
بمذكّاة» أو امرأة محرم بأجنبية» وأفتاك بعض المفتين بحلية 
إحداهما لاختمال أن تكون هي المذكاة في الأولة :والأجنية ني 
الثاني؟؛ فإنك إذا استفتيت قلبك علمت أنه يحتمل أن تكون هي 
الميتة أو الأخت» وأن ترك الحرام والاستبراء للدين والعرض» لا 
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يتحقق إلا بتجَنّبٍ الجميع ؛ لأن مالا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه 


ومما يدل على ما ذكرنا من كلام أهل الصوفية المشهود لهم 
بالخير والدين والصلاح: قول الشيخ أبي القاسم الجنيد بن محمد 
ابن الجنيد الخزاز القواريري رحمه الله: مذهبنا هذا مقيد بالكتاب 
والسنة» نقله عنه غير واحد ممن ترجمه رحمه الله كايخ كتين واي 
خلكان وغيرهما. ولاشك أن كلامه المذكور هو الحقء فلا أمر ولا 
سير . وبهذا كله تعلم : 
| ن قتل الخضر للغلام» وخرقه للسفينة» وقوله: ## وما فلكم عن 

مك4 دليل ظاهر على نبوته. وعزا الفخر الرازي في تفسيره القول 
بنبوته للأكثرين» ومما يستأنس به للقول حرنه واضع اكوشق عليه 
الصلاة والسلام له في قوله: 8 هَل أَبَبِعْكَ علخ أن تَعَلِّمّن مما عْلَسَتَ 


رَشَدُ 


لآ سر ل سم 


شَّدا »2 وقوله: #سَتَجِدن إن شآ أنه سار ولد عون أكَ أن 2 

مع قول الخضر له: # وف صَصَيرٌ كمال يحل يو نر 27 * / . 
مسألة 

اعلم أن العلماء اختلفوا في الخضر: هل هو حي إلى الآنء 

أو هو غير حي بل ممن مات فيما مضى من الزمان؟ فذهب كثير 

من أهل العلم إلى أنه حي» ونه طوف و عي تمه عدر الس 

وممن نصر القول بحياته القرطبي في تفسيره » والنووي في شرح 

مسلم وغيره» وابن ن الصلاحء والنقاش وغيرهم . قال ابن عطية : 

وأطنب النقاش في هذا المعنى » » يعني حياة الخضر وبقاءه إلى يوم 


سورة الكهف ٠‏ ادا 


القيامة. وذكر في كتابه أشياء كثيرة عن علي بن أبي طالب وغيره» 
وكلها لا تقوم على ساق. انتهى بواسطة نقل القرطبي في تفسيره. 

وحكايات الصالحين عن الخضر أكثر من أن تحصر. ودعواهم 
أنة يحج هو وإلياس كل سئة» ويروون عنهما بعض الأدعية؛ كل 
ذلك معروف. ومستند القائلين بذلك ضعيف جدًا؛ لآن غالبه 
حكايات عن بعض من يظن به الصلاح . ومنامات وأحاديث مرفوعة 
عن أنس وغيره» وكلها ضعيف لا تقوم به حجة. 

ومن أقواه عند القائلين به: آثار التعزية حين توفي النبي كله 
وقد ذكر ابن عبدالبر في تمهيده عن علي رضي الله عنه قال: لما 
توفي النبي يله وسجى بثوب هتف هاتف من ناحية البيت يسمعون 
صوته ولا يرون شخصه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادم 
عليكم أهل البيت # كل نَفيس ذَايِقَةُ ألَوْتِ . . * الآية. إن في الله خلمًا 
عن كل هالك» وعوضًا من كل تالف» وعزاء من كل مصيبة» فبالله 
فثقواء وإياه فارجو؛ فإن المصاب من حرم الثواب. فكانوا يرون 
أنه الخضر عليه السلام؛ يعني أصحاب النبي ككلْهِ. انتهى بواسطة 
نقل القرطبي في تفسيره. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : والاستدلال على حياة الخضر بآثار 
التعزية كهذا / الأثر الذي ذكرنا آنمّاء مردود من وجهين: 

الأول: أنه لم يثبت ذلك بسند صحيح. قال ابن كثير في 
تفسيره: وحكى النووي وغيره في بقاء الخضر إلى الآن» ثم إلى 
يوم القيامة قولين» ومال هو وابن الصلاح إلى بقائه. وذكروا في 
ذلك حكايات عن السلف وغيرهم. وجاء ذكره في بعض الأحاديث» 
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ولا يصح شىء فنع .ذلك وأشهرها حديث التعزية وإسناده ضعيف . 


اه . منه. 


الثاني: أنه على فرض أن حديث التعزية صحيح لا يلزم من 
ذلك عقلاً ولا شرعًا.ولا عرفانًا أن يكون ذلك المعزى هو الخضر؛ 
بل يجوز أن يكون غير الخضر من مؤمني الجن؛ لأن الجن هم 


3 
علا لا يبري دس سس في )وى تسوسوس 


3 . شاه عل سد 
الذين قال الله فيهم: 9# إِنَّهْ بكم هو وهَبِيمُ مِنّ حَيث لا تروتهم # . ودعوى 
أن ذلك المعزى هو الخضر تحكم بلا دليل. وقولهم: كانوا يرون 
أنه الخضر ليس حجة يجب الرجوع إليها؛ لاحتمال أن يخطئوا في 
في دعواهم أنه الخضر كما ترى. 

قال مقيذه عفا الله عنه -: الذي يظهر ل رجحانه بالدليل 
فى هذه الحنألة أن الخضر ليس بحى بل توفى» وذلك لعدة أولةة 

الأول: ظاهر عموم قوله تعالى: # وَمَاجَعَلْا لسر منْقِكَ الْخَلد 
أفياين مت فهم لَلْعنيدُون 2425 فقوله: # لبْشَّرِ» نكرة في سياق النفي 
فهي تعم كل بشرء فيلزم من ذلك نفي الخلد عن كل بشر من قبله. 
والخضر بشر من قبله؛ فلو كان شرب من عين الحياة وصار حا 
خالدًا إلى يوم القيامة لكان الله قد جعل لذلك البشر الذي هو 
الخضر من قبله الخلد. 

الثاني: قوله كَةِ: «اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل 
الإسلام لا تعبد في الآأرض» فقد قال مسلم في صحيحه: حدثنا 
هناد بن السريّ» حدثنا ابن المبادكة» عن عكرمة بن عمار» حدثنى 
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الخطاب قال: لما كان يوم بدرء (ح) / وحدثنا زهير بن حرب 
حدثتنى أبو رُمَيْل هو سماك الحنفى» حدثني عبدالله ابن عباس قال: 
حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله ككل 
إن المتبر كين وهم ألقن و أقيحاة. كلاثياقة. :وتيعة عش :وذ 
فاستقبل النبي كله القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: «اللهم أنجز 
ل ها“ وعذتي الهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا 
تعبد في الأرض» فما زال يهتف بربه مادًا يديه مستقبل القبلة حتى 
سقط رداؤه عن منكبيه؛ فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه 

ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله! كفاك مناشدتك ربك» فإنه 


سل ا ابر سا ساس سخا 


سنتجة للك :ها"وعدك» فأنزل الله روسل #إذ مسمَعِيسُونَ رد 

َسْمَيجَابَ لَحكُم أن ممِدّكْم بألْفٍ ين المكيكةٍ مردفيت 27 * فأمده الله 
بالملائكة. . يق ومحل الشاهد منه قوله له : «لآا تعبد فى 
الأرض» فعْلٌ في سياق النفي فهو بمعنى : ل تفغ غبادة الك::في 
الأرض؛ لأن الفعل ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين» وعن 
تفبافن) و تنه ولانة عتن أكقير :مو البلاغيو د فالمصودو ‏ كافن: في 
متهومه إجماعاء فعناظ بعليه النفن. فيؤول إلى 'الدكرة 'فن. سياق 
النفي» وهي من صيغ العموم كما تقدم إيضاحه في سورة "بني 
إسرائيل». وإلى كون الفعل في سياق النفي والشرط من صيغ 
العموم أشار في مراقي السعود بقوله عاطمًا على ما يفيد العموم : 


ونحو الا شربيت أو إن ثتربا واتفقوا إن مضدن فد جليا 


فإذا علمت أن معنى قوله ككلَِةِ: «إن تهلك هذه العصابة لا 
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تعبد في الأرض» أي لا تقع عبادة لك في الأرض؛ فاعلم أن ذلك 
النفي يشمل بعمومه وجود الخضر حيّا في الأرض؛ لأنه على تقدير 
وجوده حيّا في الأرض فإن الله يعبد فى الأرض» / ولو على فرض 
هلاك تلك العصابة من أهل الإسلام؛ لأن الخضر ما دام حيًا فهو 
يُعبد الله في الأرض . 


وقال البخاري في صحيحه: حدثني محمد بن عبدالله بن 
حوشب حدئنا عبدالوهاب» حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: قال النبي كله يوم بدر: «اللهم أنشدك عهدك ووعدك. اللهم 
إن شئت لم تعبد في الأرض» فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك! 
فخرج وهو يقول: 8 هرم لمم وَيولُونَ لدي 2 4 فقوله كله في 
هذا الحديث: «اللهم إن شئت لم تعبد في الأرض» أف إن شفت 
إهلاك هذه الطائفة من أهل الوسلام لم تعبد في الأرض ؛ فير جع 
معناه إلى الرواية التي ذكرنا عن مسلم في صحيحه من حديث عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه. وقد بينا وجه الاستدلال بالحديث عن 
وفاة الخضر. ْ 


الثالث: إخباره يك على رأس مائة سنة من الليلة التي تكلم 
فيها بالحديث لم يبق على وجه الأرض أحد ممن هو عليها تلك 
الليلة؛ فلو كان الخضر حيّا فى الأرض لما تأخر بعد المائة 
المذكورة. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله فى صحيحه: حدثنا 
محمد بن رافع » وعبد بن حميد» قال محمد بن رافع : حدثنا» 
وقال غبد: أخبرنا عبدالرزاق» أخبرنا معمر عن الزهري» أخبرني 


صلى بنا رسول الله يَكِةِ ذات ليلة صلاة العشاء فى آخر حياته؛ فلما 
سلم قام فقال: (أرأيتكم ليلتكم هذه. فإل على رأيقن مائة سنة منها 
لا يبقى ممن هو على ظهرها أحد». قال ابن عمر: فوَّهّل الناسُ في 
مقالة رسول الله يله تلك فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مائة 
سنة. وإنما قال رسول الله كَلهّ: «لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر 
الأرض أحد»». يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. حدثني عبدالله بن 
عبدالرحمن الدارمي». أخبرنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب. ورواه 
الليث عن عبدالرحمن بن خالد بن مسافرء كلاهما عن الزهري 


حدثني هرون بن عبدالله.» وحجاج بن الشاعر قالا: حدثنا 
خجاج بن محمدء قال: قال / ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه 
سمع جابر بن عبدالله يقول: سمعت النبي كله يقول قبل أن يموت 
بشهر: «تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله» وأقسم بالله ما 
على الأرض من نفس منفوسة تأتى عليها مائة سئة»). حدثنيه محمد 
بن حاتمء جنك لحو وى كو 0 ابن جريج بهذا الإسنادء 
ولم يذكر: «قبل موته بشهر). 


حدتتى تح بن جريب © ومحمد بن عبدالاعلى. كلاهما عن 
أبي ) حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبدالله عن النبي كَل أنه قال ذلك 
قبل موته بشهر أو نحو ذلك: ما من نفس منفوسة اليوم تأتي عليها 
ماكة سئة وهى حية يومئذ). وعن عبدالر حمن صاحب السقاية» عن 
جابر بن عبدالله عن النبي وه بمثل ذلك. وفسرها عبدالرحمن قال: 
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نقص العمر. عدتنا أ بكر اورت أ نييةه حدثنا يزيد بن هارون» 
أخبرنا سليمان التيمي بالإسنادين جميعًا مثله. حدثنا ابن نميرء 
شيبة » حدثنا سليمان بن حيان عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
قال: لما رجع النبي كَكِةِ من تبوك سألوه عن الساعة» فقال رسول 
الله كلِِ: «لا تأتي مائة سنة وعلى الآأرض نفس منفوسة اليوم». 
جتن اشحطاق تين مضو ره:<اخيرنا: أبى الوليدة أخيرنا أو عوانة خخ 
حصين عن سالم عن جابر بن عبدالله قال: قال النبي ككَة: «ما من 
نفس منفوسة تبلغ مائة سنة» فقال سالم: تذاكرنا ذلك عنده: إنما 


فهذا الحديث الصحيح الذي رواه عن النبي كَلَةٍ ابن عمرء 
وجابر» وأبو سعيدء فيه تصريح النبي كَل بأنه لا تبقى نفس منفوسة 
حية على وجه الأرض بعد مائة سنة. فقوله «نفس منفوسة» ونحوها 
من الآلفاظ في روايات الحديث نكرة في سياق النفي فهي تعم كل 
نفس مخلوقة على الآأرض. ولاشك أن ذلك العموم بمقتضى اللفظ 
يشمل الخضر؛ لأنه نفس منفوسة على الأرض. 


وقال البخاري في صحيحه: حدثنا أبو اليمانء» / أخبرنا 
شعيب عن الزهري قال: حدثني سالم بن عبدالله بن عمرء وأبق :بكر 
ابن أبى حثمة أن عبدالله بن عمر قال: صلى النبى كَل صلاة العشاء 
في آخر حياتهء فلما سلم قام النبي يل فقال: «أرأيتكم ليلتكم 
هذهء فإن رأس مائة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد'ا 
فوهل الناس في مقالة رسول الله كل إلى ما يتحدثون من هذه 


الو و سا 0 


الأحاديث عن مائة سنة. وإنما قال النبي كَه: «لا يبقى ممن هو 
اليوم على ظهر الأرض» يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن. انتهى 
منه بلفظه. وقد بينا وجه دلالته على المراد قريبًا. 


الرابع : أن الخضر لو كان حيّا إلى زمن النبي ككةِ لكان من 
أتباعه» ولنصره وقاتل معه؛ لأنه مبعوث إلى جميع الثقلين الإنس 
والجن. والآبات الدالة على عموم رسالته كثيرة جدّاء كقوله 
الى < كُلَ ينبا ناس إن رَسُولُ أله إلِحكُم حيصا 4 ؛ وقوله : 
ٍِاتَِارَكَ ألَزِى َل الْفْرْوانَ عل عَبْدوء لِيَكْوْنَ للعلميت ندرا 27 024 وقوله 
تعالى : # وما أَرَسَلََكَ إلا كَفَةَ ِلدّ4 ويوضح ال بان 
ف سورة «آل عمران»: أنه أخذ على جبيع الفييخ الفيتافق المؤكد 
أنهم إن جاءهم نبينا عند مصدقًا لما معهم أن يؤمنوا به ويتصروة؟ 
وذلك في 0 ا 2 ا 0 
عم 0 عَلَّ ذلك 0 9 أ أَقرَرنًا قَالَ فَأَسْبَدُوا وأنأ معكم من 


ال 


أَلشَّنِهِدِنَ نَ 27 فَمن كول بَكَدَ كك فَأَوْلِيلك هم الْمَدسيقُونت <* 2 . 


وهذه الآية الكريمة على القول بأن المراد بالرسول فيها نبينا 
عند كما قاله ابن العباس وغيره» فالأمر واضح. وعلى أنها عامة 
فهو كَل يدخل في عمومها دخولاً أوليًا؛ فلو كان الخضر حيًا في 
زمنه لجاءه ونصره وقاتل تحت رايته. ومما يوضح أنه لا يدركه نبي 
إلا اتبعه ما رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة والبزار من حديث جابر 
رضي الله عنه: أن عمر رضي الله عنه أتى النبي كَل بكتاب أصابه 
من بعض / أهل الكتاب فقرأه عليه فغضب وقال: : «لقد جئتكم بها 
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بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو 
بباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده» لو أن موسى كان حيًا ما 
وسعه إلا أن يتبعني») اه. كال ابن حجر في الفتح : ورجاله 
موثوقون. إلا أن في مجالد ضعمًا. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله 
فى تاريخه بعد أن ساق آية «آل عمران» المذكورة انما سول لا ريا 
على أن الخضر لو كان حيًا لجاء النبي كَل ونصره ما نصه: قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيًا إلا أخذ عليه الميثاق لئن 
بعذا سدمد كله وهو م لبؤمن يلباص 1 وأمره أن يأخذ على 
أمقة الميثاق لئن بعث محمد كك وهم أحياء ليؤمنن به وينصرونه» 
ذكره البخاري عنه. 


فالخضر إن كان نبيًا أو وليًا فقد دخل فى هذا الميثاق» فلو 
كان حيّا في زمن رسول الله كَكةِ لكان أشرف أحواله أن يكون بين 
يديه» يؤمن بما أنزل الله عليه» وينصره أن يصل أحد من الأعداء 
إليه؛ لأنه إن كان وليًا فالصديق أفضل منه. وإن كان نبيًا فموسى 

وكدعروق الإمام أحمد في مسنده: حدثنا شريح بن النعمان» 
حدثنا هشيم إنيانا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبدالله: أن رسول 
الله عَلِل قال : «والذي نفسى بيذه» لو أن موسى كان حيًا ما وسعه 


إلا أن يتبعني ») وهذا الذي يقطع به ويعلم من الدين علم الضرورة. 


0 ال د 
0 وفي 2 شرعه. 0 صلوات اللّه وتتلامة عله نا 
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ا ل م ولما هبطوا معه إلى بيت 
المقدس وحانت الصلاة | مره جبريل عن أمر الله أن يؤمهم؛ ؟ فصلى 
بهم في محل ولايتهم ودار إقامتهم. فدل على أنه الإمام الأعظمء 
والرسول الخاتم المبجل المقدمء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
ا 0 

فإذا علم هذا وهو معلوم عند كل مؤمن ‏ عَلِم أنه لو كان 
الخضر حيًا لكان من جملة أمة محمد َيِه وممن يقتدي بشرعه لا 
يسعه إلا ذلك. هذا عيسى ابن مريم عليه السلام إذا نول فى اشير 
الزمان يحكم بهذه الشريعة المطهرة» لا يخرج منها ولا يحيد عنهاء 
وهو أحد أولي العزم الخمسة المرسلين» وخاتم أنبياء بني إسرائيل . 
والمعلوم أن الخضر لم ينقل بسند صحيح ولا حسن تسكن النفس 
إليه أنه اجتمع برسول الله كك في يوم واحدء ولم يشهد معه قتالا 
في مشهد من المشاهد. وهذا يوم بدر يقول الصادق المصدوق فيما 
دعا به ربه عز وجل واستنصره واستفتحه على من . كفره : «اللهم إن 
تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض» وتلك العصابة كان 
تحدهاا ساذة ‏ المسلمين: يوكل» وينادة الملائككة حتى جبريل عليه 
السلام؛ كما قال حسان بن ثابت في قصيدة له في بيت يقال بأنه 
أفخر بيت قالته العرب: 


وببكر بدر إذ يرد وجوههم 2 جبريل تحت لوائنا ومحمد 


فلو كان الخضر حيًا لكان وقوفه تحت هذه الراية أشرف 
مقاماته» وأعظم غزواته. قال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين 
ابن الفراء الحنبلي : سئل بعض أصحابنا عن الخضر هل مات؟ 
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فقال: : نعم. قال: : وبلغني مثل هذا عن أبي طاهر ابن العبادي قال: 
وكان يحتج بأنه لو كان حيّا لجاء إلى رسول الله لل نقله ابن 
الجوزي في العجالة. فإن قيل: فهل يقال إنه كان حاضرًا في هذه 
المواطن كلها ولكن لم يكن أحد يراه؟ فالجواب أن الأصل عدم 
هذا الالعقمان: ‏ البعيد الذي, برلرة:“عنى مخصيصن . المشرفاك ره 
التوهمات. ثم ما الحامل له على هذا الاختفاء؟ وظهوره أعظم 
لأجرهء وأعلى في مرتبته» وأظهر لمعجزته. ثم لو كان باقيًا بعده 
لكان تبليغه عن رسول الله يَكئِةٍ الأحاديث النبوية» والآيات القرانية» 
وإنكاره لما وقع من الأحاديث المكذوبة. والروايات المقلوبة. 
والارك البدعية» والآهواء العصبية» / وقتاله مع المسلمين في 
غزواتهم»ء وشهوده جمعهم وجماعاتهم» ونفعه إياهم, ودفعه 
الضرر عنهم مما سواهم. وتسديده العلماء والحكام. وتقريره 
الأدلة والأحكامء أفضل مما يقال عن كونه في الأمصار وجوبه 
الفيافي والأقطارء واجتماعه بعباد لا تعرف أحوال كثير منهمء 
وجعله كالنقيب المترجم عنهم؟!. 


هذا الذي ذكرته لا يتوقف أحد فيه بعد التفهم. والله يهدي 


رحمه الله تعالى. 


فتحصل أن الأحاديث المرفوعة التي تدل على وجود الخضر 
حيًا باقيًا لم يثبت منها شيء. وأنه قد دلت الأدلة المذكورة على 
وفاته» كما قدمئا إيضاحه . 


وممن بين ضعف الأحاديث الدالة على حياة الخضر وبقائه: 
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ابن كثير في تاريخه وتفسيره. وبين كثيرًا من أوجه ضعفها ابن حجر 
فى الإصابة. 


وقال ابن كثير فى البداية والنهاية بعد أن ساق الأحاديث 
والكابات الزاردة افق حياة انض :وهاه الرؤايات والككايات 
هي عمدة من ذهب إلى حياته إلى اليوم. وكل من الأحاديث 
المرفوعة ضعيفة جدّاء لا تقوم بمثلها حجة في الدين. والحكايات 
لا يخلو أكثرها من ضعف في الإسناد. وقصاراها أنها صحيحة إلى 
من ليس بمعصوم من صحابي أو غيره؛ لأنه يجوز عليه الخطأء 
والله أعلم . إلى أن قال رحمه الله: وقد تصدى الشيخ أبو الفرج بن 
الجوزي رحمه الله في كتابه (عجالة المنتظر في شرح حال الخضر) 
للأحاديث الواردة في ذلك من المرفوعات» فبين أنها موضوعات» 
ومن الأثاراعن العيعانة والتابعين فمن بعدهم. فبين ضعف أسانيدها 
ببيان أحوالهاء وجهالة رجالهاء وقد أجاد في ذلك وأحسن الانتقاد. 


اه منه. 


واعلم أن جماعة من أهل العلم ناقشوا الأدلة التي ذكرنا أنها 
تدل على وفاته؛ فزعموا أنه لا يشمله عموم # وَمَاجَعَلْنا شر من فلك 
الخد » / ولا عموم حديث: «أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس 
مائة سنة لم يبق على ظهر الأرض أحد ممن هو عليها اليوم» كما 
تقدم. قال أبو عبدالله القرطبي في تفسيره رحمه الله تعالى: ولا 
حجة لمن استدل به يعني الحديث المذكور ‏ على بطلان قول 
من يقول: إن الخضر حي؛ لعموم قوله: ما من نفس منفوسة. .) 
لأن العموم وإن كان مؤكد الاستغراق ليس نصًا فيه» بل هو قابل 


١ا/‎ 


١/7 
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للتخصيص» فكما لم يتناول عيسى عليه السلام فإنه لم يمت ولم 
يفتل » بل هو حي بنص القرآن ومعناه. ولا يتناول الدجال مع أنه 
حى بدليل حديث الجساسة؛ فكذلك لم يتناول الخضر عليه السلام» 
اصحاب الكهف أحياء» ويحجون مع عيسى عليه السلام كما تقدم. 
وكلراك نض ويس اق لله اد عاتن قينا 5ك را ةوف 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : كلام القرطبي هذا ظاهر 
السقوطء كما لا يخفى على من له إلمام بعلوم الشرع» فإنه اعترف 
بأن حديث النبي يَلِ عام في كل نفس منفوسة عمومًا مؤكدًا؛ لأن 
زيادة «من» قبل النكرة في سياق النفي تجعلها نصًا صريكحًا في 
العموم لا ظاهرًا فيه كما هو مقرر في الأصول. وقد أوضحناه في 
سورة «المائدة». 


ولو فرضنا صحة ما قاله القرطبى ‏ رحمه الله تعالى - من أنه 
ظاهر في العموم لا نصنٌّ فيه» وقررنا أنه قابل للتخصيص كما هو 
الحق فى كل عام فإن العلماء مجمعون على وجو استصحاب 
فالدعوى المجردة عن دليل من كتاب أو سنة لا يجوز أن يخصص 
بها نص من كتاب أو سنة إجماعا. 


وقوله: «إن عيسى لم يتناوله عموم الحديث»» فيه: أن 
لفظ الحديث من أصله لم يتناوله عيسى؛ لأن النبي كَل قال فيه: 
الم يبق على / ظهر الأرض ممن هو بها اليوم أحد»؛ فخصص 


بحونة اليف لحف 


202001 0 


رفعه الله عن الأرض كما صرح بذلك في قوله تعالى: 9# بل رفعه الله 
ِليْهِ»4 وهذا واضح جدًا كما ترى. 

ودعوى حياة أصحاب الكهيف» وفتى موسى ظاهرة السقوط» 
ولو فرضنا حياتهم فإن الحديث يدل على موتهم عند المائة كما 
تقدم. ولم يثبت شيء يعارضه. 


وقوله «إن الخضر ليس مشاهدًا للناس» ولا ممن يخالطهم 
حتى يخطر ببالهم حالة مخاطبة بعضهم بعضًا» يقال فيه: إن 
الاعتراض يتوجه عليه من جهتين : 


الأولى: أن دعوى كون الخضر محجويًا عن أعين الناس 
كالجن والملائكة» دعوى لا دليل عليها والأصل خلافها؛ لأن 
الأصل أن بني آدم يرى بعضهم بعضًا لاتفاقهم في الصفات النفسية» 
ومشابهتهم فيما بينهم . 

الثانية : أنا لو فرضنا أنه لا يراه بنو آدم» فالله الذي أعلم النبي 
بالغيب الذي هو «هلاك كل نفس منفوسة في تلك المائة» عالم 
بالخضره وبأنه نفس منفوسة. ولو سلمنا جدليًا أن الخضر فرد نادر 
لا تراه العيون» وأن مثله لم يقصد بالشمولي في العموم» فأصح 
القولين عند علماء الأصول شمول العام والمطلق للفرد النادر 
والفرد غير المقصود. خلاقًا لمن زعم أن الفرد النادر وغير 
المقصود لا يشملهما العام ولا المطلق. 


قال صاحب جمع الجوامع في مبحث العام ما نصه: «والصحيح 


١ا/‎ : 
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دخول النادرة وغير المقصودة تحته». فقوله: «النادرة وغير 
المقصودة». يعني الصورة النادرة وغير المقصودة. وقوله: «تحته» 
يعني العام. والحق أن الصورة النادرة» وغير المقصودة صورتان لا 
واحدةء وبينهما عموم وخصوص من وجه على التحقيق؛ لأن 
الصورة النادرة قد تكون مقصودة وغير مقصودة. والصورة غير 
المقصودة قد تكون نادرة وغير نادرة. ومن الفروع التي تبنى على 
دخول الصورة النادرة في العام والمطلق وعدم دخولها فيهماء 
اختلاف العلماء في جواز دفع السّبّقَ ‏ بفتحتين - في المسابقة 
على الفيل. وإيضاحه: أنه جاء في الحديث الذي رواه أصحاب 
السئن والإمام أحمد من حديث أي هريرة أن النبي كله قال: (لا 
سبق إلا في خف أو نصل أو حافر» ولم يذكر فيه ابن ماجه «أو 
نصل؟2 والفيل ذو خف. وهو صورة نادرة. فعلى القول بدخول 
الصورة النادرة في العام يجوز دفع السّبّق ‏ بفتحتين - في المسابقة 
على الفيلة. والسَّبّق المذكور هو المال المجعول للسابق. وهذا 
الحديث جعله بعض علماء الأصول مثالاً لدخول الصورة النادرة في 
المطلق لا العام. قال: لأن قوله: «إلا في خف» نكرة في سياق 
الإثبات؛ لأن ما بعد «إلا» مثبت» والنكرة في سياق الإثبات إطلاق 
لا عموم. وجعله بعض أهل الأصول مثالاً لدخول الصورة النادرة 
في العام . 


قال الشيخ زكريا: وجه عمومه مع أنه نكرة في الإثبات أنه في 
حَيّرَ الشرط معنى» إذ التقدير: إلا إذا كان في خف. والنكرة فى 
سياق الشرط تعمء وضابط الصورة النادرة عند أهل الأصول عن : 
أن يكون ذلك الفرد لا يخطر غالبًا ببال المتكلم لندرة وقوعه. 


سورة الكهف ا لاا 


ومن أمثلة الاختلاف في الصورة النادرة: هل تدخل في العام 
والمطلق أو لا؛ اختلاف العلماء في وجوب الغسل من خروج 
المني الخارج بغير لذة» كمن تلدغه عقرب في ذكره فينزل منه 
المني. وكذلك الخارج بلذة غير معتادة؛ كالذي ينزل في ماء حارء 
أو تهزه دابة فينزل منه المنى. فنزول المني بغير لذة» أو بلذة غير 
معتادة صورة نادرة» 200 الغسل 3 يجري على الخلاف 
المذكور في دخول الصور النادرة في العام والمطلق وعدم دخولها 
فيهما. فعلى دخول تلك الصورة النادرة في عموم (إنما الماء من 
الماء» فالغسل واجب» وعلى العكس فلا. ومن أمثلة ذلك في 
المطلق ما لو أوصى رجل برأس من رقيقه» فهل يجوز دفع الخنثى 
أو لا؟ فعلى دخول الصورة النادرة في المطلق يجوز دفع الخنثى » 
وعلى العكس فلا. ومن أمثلة الاختلاف في دخول الصورة غير 
المقصودة في الإطلاق: ما لو وكَّلَ رجلٌ آخر على أن يشتري له 
عدا تحدم فاشترق الوكيل عيد اقيق / على السركل» الم كل 
لم يقصد من يعتق عليه» وإنما أراد خادمًا يخدمه» فعلى دخول 
الصورة غير المقصودة في المطلق يمضي البيع ويعتق العيد» وعلى 
العكس فلا. وإلى هاتين المسألتين أشار في المراقي بقوله: 


هل نادر في ذي العموم يدخل ومطلق أو لا خلاف يقل 
فميجا القيجن لذ 7 رد ا تش زا 
وما من القصد خلا فيه اختلف وقد يجىء بالمجاز متصف 


وممن مال ال عدم دخول الصور النادرة وغير المقصودة في 
العام والمطلق أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى . 


١/6 
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قال مقيذة.دغفا الله عتهى "الذي يظون رجانه بحست المقرق 
فى الأصول» شمول العام والمطلق للصور النادرة؛ لأن العام ظاهر 
في عمومه حتى يرد دليل مخصص من كتاب أو سنة. وإذا تقرر أن 
العا ظاهر في عمومه وشموله لجميع الأفراد؛ فحكم الظاهر ا 
يعدل عنه. بل يجب العمل به إلا بدليل يصلح للتخصيص. وقد 
كان الصحابة وضئ الله ضيب يعملوة يشغول" الحموفات من غير 
توقف في ذلك. وبذلك تعلم أن دخول الخضر في عموم قوله 
تعالى : ا وَمَا علا لتر نفك لد . .© الآية وعموم قوله 6ة: 
«أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس مائة سنة لا يبقى على وجه 
الأرض ممن هو عليها اليوم أحد» هو الصحيحء ولا يمكن خروجه 
من تلك العمومات إلا بمخصص صالح للتخصيص . 


ومما يوضح ذلك: أن الخنثى صورة نادرة جذّاء مع أنه داخل 
في عموم آيات المواريث والقصاص والعتق» وغير ذلك من عمومات 
أدلة الشرع. وما ذكره القرطبي من خروج الدجال من تلك العمومات 
بدليل حديث الجساسة لا دليل فيه؛ لأن الدجال أخرجه دليل 
صالح للتخصيص ١‏ وهو الحديث الذي أشان اله القرطبي» وهو 
حديث ثابت في الصحيح من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله 
عنهاء سمعت النبي كَلةِ يقول: / إنه حدثه به تميم الداري» وأنه 
أعجبه حديث تميم المذكور؛ لأنه وافق ما كان يحدث به أصحابه 
من خبر الدجال. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: 
حدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد بن عبدالوارث» وحجاج بو 
الشاعر كلاهما عن عبدالصمد - واللفظ لعبدالوارث بن عبدالصمد - 
جدثنا' أبن عن عدي: عن الحسين “بق .ذكوان» هلقنا ابر نريدة 


رلا 


سورة الكهف 
اسورة الوا ا ا ا ا مي 


حدثني عامر بن شراحيل الشعبي - شعب همدان ‏ أنه سأل فاطمة 
بنت قيس - وكانت من المهاجرات الأو نح كقال > حدقي جديا 
سمعتيه من رسول الله يله لا تسنديه إلى أحد غيره. فقالت لثن 
شعت لأفعلن» فقال لها: أجل حدثيني. فقالت: .. ثم. ساق 
الحديث وفيه طول. ومحل الشاهد منه قول تميم الداري: فانطلقنا 
راغا 'ختى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقاء 
وأشده وثاقّاء مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه 
بالحديد» قلنا: ويلك مالك؟! الحديث بطوله - إلى قوله - واني 
مخبركم عني») إني أنا المسيح» وإني أوشك أن :.يؤذن: لى. فين 
الخروج فأخرج فأسير في الأرض» فلا أدع قرية إلا هبطتها في 
أربعية: ليلة غير مكة- وطيبةء فهما ‏ محرمتان. عليٌ: كلتاهما» . : 
لعفف 


الجزيرة البحرية المذكورة في حديث تميم الداري المذكورء وأنه 
ان ارقو و بعت رين وز التي اماد وقد كني قد 
المائة. والقاعدة المقررة فى الأصول: أن العموم يجب إبقاؤه على 
عمومهء فما أخرجه نص مخصص خرج من العموم وبقي العام 
حجة فى بقية الأفراد التي لم يدل على إخراجها دليل» كما قدمناه 
والسنة من العمومات يخرج منها بعض الأفراد بنص مخصص» 
ويبقى العام حجة في الباقي» وإلى ذلك أشار في مراقي السعود في 


١ لاا‎ 


وبهذا كله يتبين أن النصوص الدالة على موت كل إنسان على 
وجه الأرض في ظرف تلك المائة ونفي الخلد عن كل بشر قبله؛ 
تتناول بظواهرها الخضر. ولم يخرج منها نص صالح للتخصيص 


تقار امت والعلم عند الله تعالى. 


واعلم أن العلماء اختلفوا اختلافا كثيرًا في نسب الخضرء 
فقيل: هو ابن آدم لصلبه. وقال أبن حجر في الإصابة: وهذا قول 
رواه الدارقطني في الأفراد من طريق رواد بن الجراح عن مقاتل بن 
سليمان عن الضحاك عن ابن عباس .2 ورواد ضعيف » ومقاتل 
ابن ادم قال ابن حجر : ذكره أبو حاتم السجستاني في كتاب 
المعمرين. ثم ساق سنده وقال: هو معضل » وحكى صاحب هذا 
القول: أله أسمه خضرون وهو الخضر. وقيل : اسمه عامر» ذكره 
أبو الخطاب بن دحية عن ابن حبيب البغدادي . وقيل : إن اسمه 
هذا القول ابن قتيبة في المعارف عن وهب بن منبف كاله ابرق كنيو 
وغيره. وقيل 5 إل« اسمة المعمر بن مالك بن عبدالله بن نصر بن 
الأزد»ء وهذا قول إمتماغيل ابن أبن أوسن ++ نقله #غنه ابن قير 
رشي 


وقيل : خضرون بن عمايبل من ذرية العيص بن إسحاق بن 
إبراهيم الخليل» وهذا القول حكاه ابن قتيبة أيضًا ذكره عنه ابن 
حجر. وقيل : إنه من سبط هارون أخي موسى») وروى ذلك عن 
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الكلبي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن ابن عباس» ذكره ابن حجر 
أيضًا ثم قال: وهو بعيدء وأعجب منه قول ابن إسحاق: إنه أرميا 
بن حلقياء وقد رد ذلك أبو جعفر بن جرير. وقيل: إنه اين بنت 
فرعون» حكاه محمد بن أيوب عن ابن لهيعة. 


وقيل: ابن فرعون لصلبهء حكاه النقاش. وقيل: إنه اليسع» 
حكى عن مقاتل. وقال ابن حجر: إنه بعيد. وقيل: إنه من ولد 
اديه "فاليا سر ال جد «اللف رفن أو الوون 2 رمم 
الطبري بسند جيد من رواية ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب. 
وقيل: إنه من ولد بعض من كان آمن بإبراهيم وهاجر معه عن أرض 
بابل» حكاه ابن جرير الطبري في تاريخه. وقيل: كان أبوه فارسيّاء 
وأمه رومية. وقيل عكس ذلك اهن والله أعلم بحقيقة الواقع . اك 
ثبت في الصحيح عن النبي كَلةِ من حديث أبي هريرة أنه قال: إنما 
سمى الخضر لأنه جلس على فروة بيضاءء فإذا هي تهتز من خلفه 
خضراء. والفروة البيضاء: ما على وجه الأرضض من الحشيش 
الأبيض وشبهه من الهشيم. وقيل: الفروة الآأرض البيضاء التي لا 
نبات فيها. وقيل: هي الهشيم اليابس . 

ومن ذلك القبيل تسمية جلدة الرأس فروة» كما قدمنا في 
سورة «البقرة» في قول الشاعر: 
دنس الثياب كأن فروة رأسه غرست فأنبت جانباها فلفلا 


* قوله تعالى: فَوَجَدَا فيه جدَارا بريد أن بنقض فَأَقَامَة # . 


هذه الآية الكريمة من أكبر الأدلة التى يستدل بها القائلون: 
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١. 


لودلا أضواء البيان 


بأن المجاز في القرآن؛ زاعمين أن إرادة الجدار الانقضاض لا 
الله على أنه لا مانع من كون إرادة الجدار حقيقة؛ لأن الله تعالى 
يعلم للجمادات إرادات وأفعالاً وأقوالاً لا يدركها الخلق كما صرح 
تعالى بأنه يعلم من ذلك مالا يعلمه خلقه في قوله جل وعلا: 
0 قن من شَىَّءِ إ اسبح جو ولكن لا تق ففَهُون تَبِِحَهُ 4 فصرح بأنقا لا نفقه 


الو را عن راف ل الإجامي او كيل ركاد واجر 
لا نعلمها. وأمثال ذلك كثيرة في القرآن والسنة. 


فمن الآيات الدالة على ذلك؛ قوله تعالى: #8 وَإنَّ مِنَّ ألْجَارَةَ 
0 00 00 8106 - 


نه نهر وَإِنَ نهَالَمَا يسفق فيح نه لْمَآه وَإنَّ نا لَمَا يط 
من حقة قي أله : . # الآية. فتصريحه تعالى بأن ن بعض الحجارة يهبط 
بعلمه 


من خشية الله دليل واضح في ذلك؟؛ لآن تلك الخشية بإدراك ري 

اللاتوؤ تحن لا العلمه. اواقوله: تعالن + :38 )نا مرينا المانة عل اتوت 
وَاألْدرضٍ وَالْبَالٍ مَأ أن يحلا | هالإ > الآية . 
فتصريحه جل وعلا أن السماء والأرض والجبال أ رف 


أي خافت؛ دليل على أن ذلك واقع بإرادة وإدراك يعلمه هو جل 
وعلا ونحن لا نعلمه. 


ومن الأحاديث الدالةة على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم: 
أن النبي كله قال : «(إني لأعرف حجرًا كان يسلم علىّ بمكة» وما 
ثبت في صحيح البخاري من حنين الجذع الذي كان يخطب عليه 
جرّعا لفراقه» فتسليم ذلك الحجرء وحنين ذلك الجذع كلاهما 
بإرادة وإدراك يعلمه الله ونحن لا نعلمه» كما صرح بمثله في قوله: 


سورة الكهف 54 


رت سا ضهان عط نع 
ولكن لا تففهون تَِبِحَهُمْ © . 


ا 


ورَّعُمُ من لا علم عنده أن هذه الأمور لا حقيقة لهاء وإنما هى 
ضرب أنكال 2 زعم باطل ؟ لأن نصوص الكتاب والسنة لا يجوز 
صرفها عن معناها الواضح المتبادر إلا بدليل يجب الرجوع إليه. 
وأمثال هذا كثيرة جدًا. وبذلك تعلم أنه لا مانع من إبقاء إرادة الجدار 
على حقيقتها لإمكان أن يكون الله علم منه إرادة الانقضاض» وإد 
لم يعلم خلقه تلك الإرادة. وهذا واضح جدًا كما ترى. مع أنه من 
الأساليب العربية إطلاق الإرادة على المقاربة والميل إلى الشيء. 
كما في قول الشاعر: 
يريد الرمح صدر أب براء ويعدل عن دماء بني عقيل 

أ بعل إلى ضندن ابي: بزاء:. وكقول راعي نمير: 
في مَهْمَهِ قلقت به هامتها 2 قلق الفؤوس إذا أردن نضولا 

فقوله: «إذا أردن نضولا» أي قاربئله. وقول الآخر: 

فقوله «لزمان يهم بالإحسان»» أي: يقع الإحسان فيه. وقد بينا 
في رسالتنا المسماه (منع جواز المجاز فى المنزل للتعبد والإعجاز) 
أن جميع الآيات التي يزعمون أنها مجاز أن ذلك لا يتعين في شيء 
منها. وبينا أدلة ذلك. والعلم عند الله تعالى / . 

* قوله تعالى : لوَكَانَورَآهمُ مَِكُيََحذُ عل سَفينَة حَصَبًا 425 . 


ظاهر هذه الآية الكريمة: أن ذلك الملك يأخذ كل سفينة» 


المعيية» وهي قوله: قدت أذ عيبا أي لثلا يأخذهاء 0 


الحكمة في خرقه لها المذكور في قوله: حو إِدًا ركبا في اَلسَّفِيِبَةٍ 

حَرََهًا 4 ثم بين أن قصده بخرقها سلامتها للعنها ردن اح د 
الملك الغاصب؛ لأن عيبها يزهده فيها. ولأجل ما ذكرنا كانت هذه 
الآية الكريمة مثالاً عند علماء العربية لحذف النعت؛ أي: وكان 
وراءهم ملك يأخذ كل سفيئة صحيحة غير معيبة» بدليل ما ذكرنا. 
وقد قدمنا الشواهد العربية على ذلك في سورة «بني إسرائيل» في 
الكلام على قوله تعالى: طون ين َربَةٍ إلا حَنُ مُهَإسكُومَا قل بم 
المتتكة أ مُعرو فا 2كين .* الآية. واسم ذلك الملك: هدد 
ابن بدر؛ وقوله: #وراءم »* أي : أمامهم كما تقدم في سورة 


الإبراهيم» 1 


* قوله تعالى : حَقَه إذَا بم مَغْربَ لشَّمْيس وَجَدَهَا تَقَرْكُ فى عَينن 

قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم: ##حَدَةِ» 
بلا ألف بعد الحاء» وبهمزة مفتوحة بعد الميم المكسورة. وقرأه 
ابن عامر وحمزة والكسائي وشعبة عن عاصم: (حامية) تألفت: يعد 
الحاء» وياء مفتوحة بعد الميم المكسورة على صيغة اسم الفاعل . 
فعلى القراءة الأولى فمعنى ظحِتَةٍ #4 ذات حمأة وهي الطين 
الأمتوة ويدل لهذا التفسير قوله تعالى : أ وَلْمَد حَلَقَا ألوضَنَمِن صَلْصلٍ 
ين حم مسَنُون > والحماأ: الطين كما تقدم. ومن هذا المعنى قول 
2 تبّع الحميري فيما يؤثر عنه يمدح ذا القرنين: 


سور الكهدف ف 


مور ا او سس سمس 


بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب أمر من حكيم مرشد 
1 4 7 3 5 5 و2 8 - 


والجلت - في لغة حمير -: الطين. والثتأط: الحمأة. والحرمد: 
الأسود / . وعلى قراءة (حامية) بصيغة اسم الفاعل» فالمعنى: أنها 
حارة» وذلك لمجاورتها وهج الشمس عند غروبهاء وملاقاتها 
الشعاع بلا حائل. ولا منافاة بين القراءتين لأن كلا القراءتين حق. 
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : #وَيَدَهَا قَْرْبُ فى عَي ف حِفَةٍ © أي: 
رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط» وهذا شأن كل من 
انتهى إلى ساحله يراها كأنها تغرب فيه. . إلى آخر كلامه. ومقتضى 
كلامه أن المراد بالعين في الآية الضخز المحيط.ء وهو ذو طين 

سود. والعين تطلق في اللغة على. ينبوع الماء. والينبوع : 
8 فاسم العين يصدق على البحر لغة. وكون من على شاطىء 
الميديط الكربى. ير الشدين :في لظن “عينة. اتشقط في البنحن. أمر 
معروف. وعلى هذا التفسير فلا إشكال في الآية» والعلم عند الله 
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* قوله تعالى: ٠‏ ٍعَلعَدَايَعرَْوداجَة دوق جل وقد 


صد لئر لس 


رَقِحَقا < 20 ركنا يعض بحصهم بَوْمَِذ يوج في بَحَضٍ ونح في ألصور ر متهم جمعا < 1 2 
اعلم أولاً أنا قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أنه إن 
كان لبعض الايات بيان من القران لا يفي بإيضاح المقصود وقد بينه 
النبي ككل فإنا نتمم بيانه بذكر السنة المبينة له. وقد قدمنا أمثلة 
متعددة لذلك فإذا علمت ذلك فاعلم ؛ أن هاتين الآيتين الكريمتين 
لهما بيان من كتاب أوضحته اليينة + فصنان ‏ بفميحة السبة إلى القرآن 


18١ 


١م“‎ 


تنانا وافيًا بالمقصود. والله جل وعلا قال في كتابه لنبيه كك : 
ألما | لَك زكر ليق لايس مَادْل لوم للم تروت < 25 فإذا 
علمت ذلك فاعلم أن هذه الاية الكريهة 4 بواية الآنبياء قد دلتا 9 
الجملة على أن السدّ الذي بناه ذو القرنين دون يأجوج ومأجوج إنما 
يجعله الله دكًا عند مجيء الوقت الموعود بذلك فيه. وقد دلتا على 
أنه بقرب يوم القيامة؛ لأنه قال هنا: “3 فَإِذَا جاه وَعَدَ ري جَعَلَمٌ 5010 
ري عقا 7 #وتركنا بعضَهم يميف ميل يمو فى بَعضٍ وَنْفْحَ في ألصُور . . © الآية. 
وأظهر الأقوال في الجملة المقدرة التي عوض عنها تنوين / 
# بَوْمَيِذٍ © من قوله: 9 ## وتركا بعضهم يَومَيِذٍ ميل يوج في بعض 14 أنه : يوم إذ 
جاء وعد ربي بخروجهم وانتشارهم في الأرض. ولا ينبغي العدول 
عن هذا القول لموافقته لظاهر سياق القرآن العظيم. وإذا تقرر أن 
معنى #8 يَوْمَيِذٍ يدم أذ جار الوعد بخروجهم وانتفارهم: فاعلم أن 
الضمير في قوله: ا ##وتركنا نا بعضهم © على القول بأنه لجميع بني 
آدمء فالمراد يوم القيامة. وإذا فقد دلت الاية على اقترانه بالخروج 
إذا دك السدء وقربه منه. وعلى القول بأن الضمير راجع إل يأجوج 
ومأجوج. فقوله بعده: وَضِْمَ في الصّور 4 يدل في الجملة على أنه 
قريب منه. قال الزمخشري في تفسين. هله الذية: قَالَ هذا رمه من 
700 إلى السد؛ أي هذا السد نعمة من الله ورحمة على 
عباده. أو هذا الإقدار والتمكين من تسويته « هدجا وعَدُ رق يعني 
فإذا دنا مجيء يوم القيامة» وشارف أن يأتي جعل المنن كا أي 
مذكوركا تبضوطا تمسو بالا رفن ل د 
اندك؛ ومنه الجمل الآدك المنبسط السنام. ١‏ 


وآية الأنبياء المشار إليها هي قوله تعالى : 1 حون إِذَا فيضك 


سمورة الكهف رايت 


ا ا حب تت 


رعاو 22020 4 5 ل تر ررحت لس سر ا سر ووه هه 
يجو مأو ا ود ون حك حلي ا 1 - ل وأقترب الود 1 فاذا 

2 مي سا وه 2-2 
و كديس عر لذن كفَرواً. . »* الآية؛ لأن قوله: # - 00 


َئِحَتٌ يأجوج ومأحو جوج * وإثباعه لذلك بقوله: # وأقترب الود 
َإِدًا دس را ناه ل 
في تفسير آية الكهف التي نحن بصددها. . وذلك يدل على بطلات 
قول من قال: إنهم روسية» وأن السد فتح منذ زمان طويل. فإذا 
قبل : إنما تدل الآيات المذكورة في «الكهف» و«الأآنبياء» على مطلق 
اقتراب يوم القيامة من دك 56 واقترابه من يوم القيامة لا ينافي 
يت ل ال تعالى : : « قيرب للنّاس حِسسابهم . # 
الآية. وقال: « أفررَيتٍ الساعَةٌ وَأَضمَقّ الْمَمرَ 27 4. وقال النبي 5ك : 
«ويل للعرب. من شر قد اقترب»ء فتح اليوم من ردم 7 
ومأجوج مثل هذه - وحلق بأصبعيه 85 والغئ) “قليهاد:.. 
الحديث / » وقد قدمناه في سورة «المائدة» . اك اليه 
الصحيحة على أن اقتراب ما ذُكر لا يستلزم اقترانه به» بل يصح 
اقترابه مع مهلة. وإذّا فلا ينافي دك السد الماضي المزعوم الاقتراب 
من يوم القيامة» فلا يكون في الآأيات المذكورة دليْل على أنه لم 
يدك السد إلى الآن. 


فالجواب: هو ما قدمنا أن هذا البيان بهذه الآيات ليس وافيًا 
بتمام الإيضاح إلا بضميمة السنة له ولذلك ذكرنا أننا نتمم مثله من 
المنةة انها عيف لقانم قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في 
صحيحه : : حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب» حدثنا الوليد بن مسلمء 
حدثني عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» حدثني يحبى بن جابر الطائي 
قاضي حمص» حدئني عبدالرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير 


اليل 


١ 


فيا أضواء البيان 
الحضرمي: أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي (ح) وحدثني 
مسد بن نهر أن اراق (واللفظ له). حدثني الوليد بن مسلمء 
حدثنا عبدالرعسن بن يزيد ابن حابن عن يجين بن جاب الطائن معن 
عبدالرحمن بن جبير بن تفير عن أبيه: بير بن الفير» لويس 
سمعان قال: ذكر رسول الله كل الدجال ذات غداة فْحَفّض فيه 
رق حتى ظنناه في طائفة الدخل. : فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا 
فقال: «ما شأنكم»؟ قلنا: يا رسول الله.ء ذكرت الدجال غداةً 
لضفه 1ه حتى ظنناه في طائفة ئفة النخل؟ فقال: «غير 
الدجال أخوفني عليكم! إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. 
وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيجٌ نفسه. والله خليفتي على كل 
مجلم إنه شاب قططء. عينه طافئة» كاي أشبهه بعبد العزى بن 
قَطن لمن أدركه منكم فليقراً عليه فواتح سورة «الكهف». إنه 
خارج خلة بين الشام والعراق. فعاث يميئًا وعاث شمالاً. يا عباد 
الله فاثبتوا» قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأأرض؟ قال: «أربعون 
يومّاء يوم كسنةء ويوم كشهرء ويوم كجمعة.ء وسائر أيامه 
كأيامكم» . قلنا: يا رسول الله» فذلك اليوم الذي كسنةء أتكفينا فيه 
صلاة يوم؟ قال: «لاء أقدروا له قدره». قلنا: يا رشيول: الل :وهنا 
إسراعه في الأرض؟ قال: «كالغيث / استدبرته الريح ٠.‏ فيأتي على 
القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء طن 
والأرض فتنيت» فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت در 
اس موووعا 6 :وامله خواصر؛ ثم يأتئ القوم فيدعوهم دون 
عليه قوله. فينصرف عنهمء. ال ا 

من. أموالهم. ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك. فتتبعه 


سورة الكهف ع 


كنوزها كيعاسيب النحل» ثم يدغ رجلا :تدكا شيانا قضوية بالسيفب 
قطي جز لية 'رمنة العرفن» ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك . 
فكنا اق دالت لفك اله اليب إن ديو فينزل عند المنارة 
البيضاء شرفي دمشق بين مهرودتثين» واضحًا كفيه على أجنحة 
ملكين» إذا طأطأ رأسه قَطرع وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤٌ؛ 
فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا ماتء ونفكة نتوين حييف رقي 
طزقة: «فيظلية تن إياركه يبان لد فبقثلة: اكع رأتي “عيسى :ابن ريم 
قوم قد عصمهم الله منه» فيمسح عن وجوههمء, ويحدثهم بدرجاتهم 
فى الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إنى قد 
أخرجت عبادًا لي لا يدان لأحد بقتالهم» فحَرّز عبادي إلى الطور. 
ويبعث الله يأجوج ومأجوج. وهم من كل حدب ينسلون؛ فيمر 
أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء ويمر اخرهم فيقولون 
لقد كان بهذه مرة ماء» ويُحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون 
الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم؛ فيصبحون 
فرسى كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى 
الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم ؛ 
فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرًا كأعناق 
ل لا 0 
مه وناك ادر لا ووه فيعسل الأرعن د نيدركها كال لفة ثم 
يقال للأرض: انبتي ثمرتك » وردي بركتك » فيومئذ تأكل د 
الما 0 ما سد 


١ ك4‎ 


خرف أضواء البيان 


من الناس. واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ / من الناس. فبينما هم 
كذلك إذ بعث الله ريحًا طيبة فتأخذهم تحت أباطهم ؛؟ فتقبض روح 
كل مؤمن وكل مسلم. ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج 
الحمر فعليهم تقوم الساعة» انتهى بلفظه من صحيح مسلم رحمه الله 
كان : 


هذا الجديف الصحيح قد رأيت فيه تصريح النبي كَِِ: بأن 
الله يوحي إلى عيسى ابن مريم خروج يأجوج ومأجوج بعد قتله 
الدجال. فمن يدعي أنهم روسية» وأن السد قد اندك منذ زمان فهو 
مخالف لما أخبر به النبى يله مخالفة صريحة لا وجه لها. ولاشك 
أن كل خبر ناقض 0 الصادق المصدوق يَكِةٍ فهو باطل؛ لأن 
نقيض الخبر الصادق كاذب ضرورة كما هو معلوم. ولم يثبت في 
كتاب الله ولا سنة نبيه يَكِ شيء يعارض هذا الحديث الذي رأيت 
صحة سنذده» وواضوْس:دلالته على المقضوه. 


والعمدة في الحقيقة لمن ادعى أن يأجوج ومأجوج هم 
روسية؛ ومن ادعى من الملحدين أنهم لا وجود لهم أصلاً؛ هي 
حجة عقلية في زعم صاحبهاء وهي بحسب المقرر في الجدل قياس 
استثنائي مركب من شرطية متصلة لزومية في زعم المستدل به 
يستثنى فيه نقيض التالي» فينتج نقيض المقدم. وصورة نظمه أن 
يقول: لو كان يأجوج ومأجوج وراء السد إلى الانء لاطلع عليهم 
الناس لتطور طرق المواصلات» لكنهم لم يطلع عليهم أحدء ينتج 
فهم: ليسوا وراء السد إلى الآن». لأن استثناء نقيض التالي ينتج 
نقيض المقدم كما هو معلوم. وبعبارة أوضح لغير المنطقي: لأن 


سورة الكهف سرض 


نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم؛ هذا هو عمدة حجة المنكرين 
وجودهم إلى الآن وراء السد. ومن المعلوم أن القياس الاستثنائي 
المعروف بالشرطي» إذا كان مركبًا من شرطية متصلة واستثنائية» 
تند توف كليه العدض فق كلاف هات :: 


الآولى: أن يقدح فيه من جهة شرطيتهء لكون الربط بين 
المقدم والتالي ليس صحيحًا / . 


الثانية : أن يقدح فيه من جهة استثنائيته . 


الثالثة: أن يقدح فيه من جهتهما معًا. وهذا القياس المزعوم 
يقدح فيه من جهة شرطيته فيقول للمعترض: الربط فيه بين المقدم 
والتالي غير صحيح . فقولكم: لو كانوا موجودين وراء السد إلى 
الان لاطلع عليهم الناس» غير صحيح؛ لإمكان أن يكونوا موجودين 
والله يخفي مكانهم على عامة الناس حتى يأتي الوقت المحدد 
لإخراجهم على الناس . ومما يؤيد إمكان هذا ما ذكره الله تعالى في 
سورة «المائدة» من أنه جعل بني إسرائيل يتيهون في الأرض أربعينٍ 


0-6 ل ا ذه هه ده 


سنة » وذلك في قوله تغالى: # قَالَ فَإِنَّها حرمة عليم أريعين: سنة 
يَنَيهُوت فى الأَرض . . » الأية وهم في فراسخ قليلة من الأرض» 
بمشوك لبلهع:ونها راقم ولع يطلع غليهم الناتى حكن انعينق: أمد الحيةة؛ 
لأنهم لو اجتمعوا بالناس لبينوا لهم الطريق» وعلى كل حال» فربك 
فعال لما يريد. وأخبار رسوله يَلِةٍ الثابتة عنه صادقة» وما يوجد بين 
أهل الكتاب مما يخالف ما ذكرنا ونحوه من القصص الواردة في 
القراق و النطة الصييطة »: راعمين أنه سزل :فق العوراة أق بغيرره: مرخ 
الكتب السماوية؛ باطل يقيئًا لا يعول عل لأن الله جل وعلا 


١5 


١ ام‎ 


7 أضواء البيان 


صرح في هذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حميد بأنهم بدلوا وجرفوا وغيروا في 
كتبهم ؛ كقوله: ف يرهن الْكِلِم عَن مَوَاضِعِدِء 24 وقوله: 9# تجعلوته 
اليس دنا وَضْفُونَ كيرا 4 وقوله: « مَل للد يَكُدُبُونَ الكتب 
يدم تم يَعولُونَ هادا مِنَ ند الله لِيَمْكرُوأ يو تَمَنَا قلا مَوَيْلُ هم يا 
كَنَبَتَ يديهم وَوَيْلٌ لَّهُم مَمَا يكبن 4:29 وقوله تعالى: #وَإنَّ مِنَهُرَ 
ريا يَلَوْنَّ المنْتَهُم بالكتب لِيَحْسبُوهُ ين لكك وَمَا هْوَ رت 
كتنب وَيَقُولُونَ هْوَ من عِند أله وَمَاهُوٌ مِنَ عند الله وَيَقُولُونَ عَلَ ّلكب 
وَهُمْ يَعَلَمُونَ 25 © إلى غير ذلك من الآيات؛ بخلاف هذا القرآن 
العظيم» فقد تولى الله جل وعلا حفظه بنفسه. ولم يكله إلى أحد 
حتى يغير فيه أو يبدل أو يحرفء كما قال تعالى: 2 إِنَا عَحْنٌ نََلنَا 
لكر / وَإِنالم يط :4. وقال : «الاخرَة يه كك لجل يده <> إن 
نا جمعَمٌ ونان 25 04 وقال: لا لا يِه يلل مِنْ بَبنِ يدَيَِ وََا من 


خَلَفِء 4. وقال في النبي كَل : #وَمَا ينْطِقْ عَنٍ الوك :2 إِنْ هْوَ إلا وت 
وك 17 2# وقد صح عن النبي كَكِةِ أنه أذن لأمته أن تحدث عن بني 
إسراتيل» ونهاهم عن تصديقهم وتكذيبهم.ء خحوف أن يصدقوا 
بباطل» أو يكذبوا بحق. 


ومن المعلوم أن ما يروى عن بني إسرائيل من الأخبار 
المعروفة بالإسرائيليات له ثلاث حالات» فى واحدة منها يجب 
تصلايطة» بيهن ها إذا نول الكتانت أو اليلنة القابنة عل يدق .وف 
واحدة 5590000 وهى ما إذا دل القرآن أو" البنئة أنفا ع 
كذبه. وفى الثالثة جور التكديية ولا التصديق». كما فى الحديث 
المشان إليه آثمًا: وهي ما إذا لم يثبت في كتاب 0000 


شسورة الكهفت 5 


كذبه. وبهذا التحقيق: تعلم أن القصص المخالفة للقرآن والسنة 
الصحيحة التي توجد بأيدي بعضهم» زاعمين أنها في الكتب 
المنزلة؛ يجب تكذيبهم فيها لمخالفتها نصوص الوحي الصحيحء 
التي لم تحرف ولم تبدل. والعلم عند الله تعالى. 

* وقوله تعالى في هله الآة الكريحةة « عاذ يط 4 قرأه نافع 
وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو (دكا بالتنوين مصدر دكه. وقرأه 
عاصم وحمزة والكسائي: © حَعَرَمٌ دَكاءَ # بألف التأنيث الممدودة 
تأنيث الأدك. ومعنى القراءتين راجع إلى شيء واحد»ء وقد قدمنا 
اإيضاحه . 


* قوله تعالى : 8 وَعَرَضنَاجَهَم ومن لَلَكَفرنَ عَرْضًا 4 . 


قوله: # وَعَرضَا» أي أبرزنا وأظهرنا جهنم « يِوْمَيذ 4 أي يوم 
إذ جمعناهم جمعًا؛ كما دل على ذلك قوله قبله: # وَثقِحَ في الصُور 
جَمَعتَهُمجمعًا 4 . وقال بعض العلماء: اللام في قوله : # لِلكفْرِينَ 4 
بمعنى على» أي عرضنا جهنم / على الكافرين» وهذا يشهد له 
القرآن في آيات متعددة؛ لآن العرض في القران يتعدى بعلى لا 
باللام؛ كقوله تعالى: 8 وَيَومَ يعض ألَدنَ قروا عَلَ ألثَارٍ 4 وقوله: 
« ألنَاد يُعمُوت عَكِيهَا ُدُوا وَحَيِهًا4» وقوله تعالى : لاوَعُرِصُواعَلَ رَيْكَ 
صَفًاك» ونظيره في كلام العرب من إتيان اللام بمعنى على؛ البيت 
الذي قدمناه في أول سورة «هود)ء وقدمنا الاختلاف في قائله» 


وهو قوله: 
هتكث له بالرمح جيب قميصه فَحَرَ صريعًا لليدين وللفم 


ييل 


١69 


5 أضواء البيان 


وقد علم من هذه الآيات: أن النار تعرض عليهم ويعرضون 
عليها؛ لأنها تقرب إليهم ويقربون إليها؛ كما قال تعالى في عرضها 
عليهم هنا: 8وَعَضْا جَهُمّ بِوَمَيِذٍ لَلَكفْرِنَ عَرْضَّا :2 4. وقال في 
عرضهم عليها: #8 ووم يعَرَضُ الدِينَ كَفَرُوألَ ألَارِ. . 4 الآية» ونحوها من 
كتاب الله في الكلام على قوله تعالى: #وَعْرضُوأ عَلَ رَيْكَ صَفا 4 . 
وقول من قال: إن قوله هنا: 8 وَعَرَضْمَاجَهَمَ 4 الآية فيه قلب». وأن 
المعنى: وعرضنا الكافرين لجهنمء 5 غليها 2 يعيدذ. كما أواضيحةه 
أبو حيان في البحر. والله تعالى أعلم . 


* قوله تعالى: #الَدِينَ كلت أَعَبْميمْ في عِطكٍ عن ذكْرِ وَكَانا لا 
ستطيعون ممعا (:1 * . 


التحقيق في قوله: #آلدِينَ كن أعَيْْْمَ 4 أنه في محل خفض 
نعتا للكافرين. وقد بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن من 
ضفات الكافرين. الذين تعرض لهم جهنم يوم القيامة؛ انهم كانت 
أعينهم في دار الدنيا في غطاء عن ذكره تعالى» وكانوا لا يستطيعون 
سمعًا. وقد بين هذا من صفاتهم في آيات كثيرة» كقوله في تغطية 


أعينهم : 8 وَعَكَ أَبْصرهِم غِسّوَةٌ . . © الآية» وقوله: ا وَجَعَلَ عَلَ بصَروء 
دك 2 2 ا ال ا اا 0 .> صحرق 
غِسَوَةَ . . © الاية» وقوله: # # أفمن يعلد أنمَآ أنزِلَ إِليِكَ / من رَيْكَ لق 


جّ 


كن هَْ عي ٠4‏ وقوله: لاوما يْبَوِى الْخَعس وَلصِيرٌُ 25 . . » الآية 
والأيات بمثل ذلك كثيرة جدًا. وقال في عدم استطاعتهم السمع : 


4 مك سل سسا م6 مو مغر ترج هدوم خم سرس عدفض كي 00 
0 أؤليك لذن لعنهم أنه َأَصمَعْم وأعم أَبصكرَهُمٌ 2*» وقال: #8 إِنَاجِعَلَنَا 
024 وو ع َ 1 


و 2< حر لس ل الس لس سحي 0 : 
عل قلويهم أحكنة أن يفقهوه وَفْ ءَاذَانهمَ قرا © . وقد بينا معنى كونهم لا 


سورة الكهف 5١‏ 
يستطيعون السمع في أول سورة ة (هود) في الكلام على قوله تعالى : 


عت التنات 614 16 لطر مَْتَطِيعُونَ ألسّمَع وما كاؤا بصرون :2 # 
فأغنى عن إعادته هنا. ل 00 


سح سس مه 


قوله تعالى في هذه السورة الكريمة: إِنَا جَعَلنَا مَل ُلُويهحَ أَححنَدٌ أن 
يفقهوه وآ كاي ور * وقد بين تعالى في موضع آخر: أن الغطاء 
المذكور الذي يعشو بسببه البصر عن ذكره تعالى يقيض الله لصاحبه 
شيطانًا فيجعله له قريئًا؛ وذلك في قوله تعالى: # وَمَن يعس عَن ذِكرٍ 
مَل فُفِيَض لم سَيِطدنا فَهوَلَم فين 5 . . 4 الآية . 


م > 2م بيو 


0 1 تال « أفَحَيِب الْدِنَ ؟ فروأ أن يتَجِدُوأ عِبَادِى من دوف 
ويا إن عمد جَهَم َك دلا ا 40 . 

الهمزة في قوله تعالى: # أَفَحَبَ 4 للإنكار والتوبيخ. وفي 
الآية حذف دل المقام عليه. قال بعض العلماء: تقدير المحذوف 
هو: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء» ولا 
أعاقبهم العقاب العدية ٠‏ !بل سأعاقبهم على ذلك" العقاب 
الشديد؛ بدليل قوله تعالى بعده: إلا لعنَدم جَهَمَ لكين يلا 12 4 
وقال بعض العلماء: تقديره: أفحسب الذين 0 أن يتخذوا 
عبادي من دوني أولياء» وأن ذلك ينفعهم. كلا! لا ينفعهم بل 
يضرهم . ويدل ألهذا قوله تعالى نهم : : «مَاحَبْدُهُمَ إِلَا لبوا إِلَ الله 
رَلَضَح24 وقوله عنهم: ٠‏ < ويرك قزل توا مسد الأ ثم إنه 
تعالى بين بطلان ذلك بقوله : #8 قُلْ أَتْيَيمُو أله يِمَا لَايِمَلَمُ في لسَّمواتِ 
واف الكبي؟ شك وَتكلَ ًا روب 0# و ما أنكره عليهم 
هنا من ظنهم أنهم يتخذون / من دونه 2 من عباده ولا 
يعاقبهم؛ أو أن ذلك ينفعهم؛ جاء مبيئًا في مواضع» كقوله في أول 


5 أضواء البيان 


سورة «الأعراف»: # أتَيِعُوا مَا أل إل يه رَبك ولا مَنَبعُوَأْ مِن دونو 
وله . :* الآية. فقد نهاهم عن اتباع الأولياء من دونه في هذه 
الاية؟ لأنه يضرعم ولا ينفعهمء وأمثال ذلك كثيرة ذ في القرآن من 
الآدلة على أنه لا ولي من دون الله لأحد. وإنما الموالاة في الله 
كقوله: صر بيه وَأسْيع مَالَصُ ين دونه ون قلي الآيةء وقول 

« ولا تكو ال اين كوا قتسَكَخ دما حك ين هون لين أي 
ثم لا فصَرورت م24 وقوله : وَمَن يُضْلِلٍ أَّهُ هَمَا هما لَمُ من ون #0 
الآيةع وقوله: 8 ند يد ادي حافت أن سوأ إل رهط ليس ليثم ين 
دونه وَل . # الأية وقوله: «وتحكربوء أن يَيَلَ كَذْخنْ يما هُسَبَتٌ 
يس كََامِن دوين أَسَّ و4 الآية ونحو ذلك من الآيات. وسيأتي له 
قريبًا إن شاء الله تعالى زيادة إيضاح وأمثلة . 


والأظهر المتبادر من الإضافة في قوله: #عِبَادِى* أن المراد 

بهم نحو الملائكة وعيسى وعزير» لا الشياطين 00 لآن مكل 
هذه الإضافة للتشريف غالبًا. وقد بين تعالى: أنهم لا يكونون 
فاك لهم 5 قوله : تيع ع 6ف يليك أحق 6 
حَكَاوا عدون ١‏ 0 قَالُوأ سباك أ نت وَلِسنا من دونهم . 032 الاية» وقوله: 
0 قد أوضحنا معناه في قوله تعالى: # إِنَآ أَعََدَنا لطَِلِمِينَ 
.4 الآية» فأغنى عن إعادته هنا. وفي قوله : # نَرْلا 17 4 أوجه 
0 للعلماء. أظهرها : أن «النزل» هو ما يقدم للضيف عند 
نزوله» والقادم عند قدومه. والمعنى: أن الذي يهيأ لهم من الإكرام 
عند كدومهم. إلى ريم هو حتهلم: المعدة لهمء كقوله: 9 هِسَرَهُم 
ِعَدَاقٍ أبن 0 ٠»‏ وقوله: يعَانُوأ بمو كَالْمَهْلٍ 4 . وقل قدمنا شواهده 


2- 


العربية في الكلام على قوله تعالى : # يِعَانوا بِمَآوٍ كَالْمْهَلٍ 4 لأن ذلك 


سورة الكهف ول 


الماء الذي يشوي الوجوه ليس فيه إغاثة» كما أن جهنم ليست نزل 
إكرام الضيف أو القادم / . 
الوجه الثاني : أن « تلا 42 بمعنى المنزل» أي اعتدنا جهنم 
للكافرين منزلاً» أي: مكان نزول» لا منزل لهم غيرها. وأضعف 
او ما عيطي م1 «النزل» جمع جمع نازل» كجمع الشارف 
دنفشهين. والنئ رظي قن إعراب ‏ نيا 22 * أنه حال 
مؤولة بمعنى المشتق . أو مفعول ل # أَعَندَنا © بتضمينه معنى صيرنا 
أو جعلنا. والله تعالى أعلم. 
* قوله تعالى : *# فل هل تدك بلأَرنَ 
ليرج وَالدَنَاوَهم ا 1 4 
المعنى : قل لهم يا نبي الله: هل ننبتكم أي : نخبركم 
بالالضيرية أعمالاً» أي بالنين مع أخسر الئاس أعمالاً وأضيعها. 
فالأخسر صيغة تفضيل من الخسران وأصله نقص مال التاجرء 
والمراد به في القرآن غبنهم بسبب كفرهم ومعاصيهم في حظوظهم 
مما عند الله لو أطاعوه؛ وقوله: #أعملا 5» منصوب على التمييز. 
وان #دبنا بالا عسوي عدا لانن هه ؟ 
كان الجواب: هم الذيخ ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
6" صَلَّ َل 4 + خبر مبتدأ محذوف ٠‏ جوايا للمواك التقهوة من المقام؛ 
ويجوز نصبه على الذم وجره على أذ يبدل من لسري ) 3 


ع“ سا ص ماعن م 
أعمدلا 1 


عمدلا 5:9 الذين ضل سعيهم في 


)١(‏ كذا فى المطبوعة» والأولى أن تكون «كأنه». 


”> أضواء البيان 


نعت لهء وقوله: #صّلّ سَعْيُمَ 4 أي بطل عملهم وحبطء فصار 
كالهباء وكالسراب وكالرماد! كما في قوله تعالى: # وَقَدِمتَاً إِلَ ما 
عَيِلُوا ا ل تملك عكار خرن 2 وقوله: و دن كا 
َعسَلمُحْ كاب بشَيعَةٍ . .© الآية؟ وقوله : #مَكَلُ اليرت كرو بِرَيَهِمٌ 

ا د بد ارح فى يَوَرِ حاصف * ومع هذا فهم عقدرة 
أن عملهم حسن مقبول عند الله . 


والتحفية :+ أن«الاية نازلة في الكفار الذين يعتقدون أن كفرهم 

صواب وحق» وأن فيه رضى ربهم؛؟ كما قال عن عبدة الأوثاة: 
حَبُدْهُمَ 1 و ره 

#مَانعَبدٌ ٠١‏ إل لِعَربوا ِلَ لَه رْلوَ 4 وقال عنهم: # وَيَفُولُوت 


وه سس 


د 1 0 عن الرهبان الذين يتقربون إلى الله 
على عي شرع مسو : بريد ري عامله تابه :2 مضل انا 
عليه 7 6 الآية: علح. القول. فيها ذلك وقوله: تعالن فين 
الكفار : ل إِتَمُْ عدوأ التَمنلِنَ أي من دن لَه وخسبورت امم 
مهَتَدُوت 2# وقوله: #وَإتَُمَ يِصَدُومهمَ عَنِ أَلسَييلٍ وَحْسَبُونَ 
مَهَتَدُونٌ ( والدليل على نزولها في الكفار تصريحه تعالى بذلك 
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في قوله بعده يليه: « وليك ألدِنَ كُفَروأ بَِايتٍ نتِ رَبْهم م وَلِقَآيوم غَيِطَتْ 
عملم ..* الآية. فقول من قال: إنهم الكفار» وقول من قال: 
إنهم الرهبان» وقول من قال: إنهم أهل الكتاب الكافرون بالنبي 
كه - كل ذلك تشمله هذه الاية. وقد روى البخاري في صحيحه 
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سأله ابنه مصعب عن 
ا بِالْنَخَرنَ أعمنلا 4 في هذه الآية هل هم الحرورية؟ فقال: لاا هم 
اليهود والنصارى. أما اليهود فكفروا بمحمد يللةِ. وأما النصارى 
فكفروا بالجنة» وقالوا لا طعام فيها ولا شراب. والحرورية الذين 


0 
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ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» وكان سعيد يسميهم الفاسقين. ١‏ 
من . البخاري. وما روي عن على رضي الله عنه من أنهم أهل 
حروراء المعروفون بالحروريين معناه أنهم يكون فيهم من معنى 
الآية بقدر ما فعلوا؛ لأنهم يرتكبون أمورًا شنيعة من الضلال» 
ويعتقدون أنها هي معنى الكتاب والسنة» فقد ضل سعيهم وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعًاء وإن كانوا في ذلك أقل من الكفار 
المجاهرين؛ لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب كما 
قد قدمنا إيضاحه وأدلته. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: 8 الَنَ صَّنَّ سَعَيْيمَ 4 أي بطل 
واضمحل. وقد قدمنا أن الضلال يطلق في القران واللغة العربية 
ثلاثة إطلاقات : ْ 

الأول “الفيلال: معن -الذهات عن ظطريق 7البحق إلى" طريق 
الباطل؛ كالذهاب عن الإوسلام إلى الكفر. قر كر استعمالاته 
31 ومنه / قوله تعالى: غير لْمَعَضُوب عَلْهم ولا 
ألصَالِينَ ١‏ > 04 وقوله : «ولا تَيَِّعُوَا واه وو قَّدْ صَحَلُوأ ين قبل 
وَأَصَصَلُوا حك دا وَصَصلوأْعَن سَوَلَه التجبيل 422 . 

الثانى: الضلال بمعنى الهلاك والغيبة والاضمحلال» ومنه 
قول العرب: ضل السمن في الطعام إذا استهلك فيه وغاب فيه. 
ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: # وَصَّلَّ 2 عتم ما كانْوأ يفيرونَ #0 أي 
غاب واضمحلء» وقوله هنا: و( 4 ان بطل مسر 
وقول الشاعر: 


ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين ساروا 
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إضلالاً؛ لآن مأل ا المدفون إلى أن تختلط عظامه د 


فيضل فيها كما يضل السمن في الطعام. ومن إطلاق الضلال على 
الدفن قول نابغة ذبيان: 


فآب مضلوه'' بعين جلية ‏ وغودر بالجولان حزم ونائل 


فقوله (مضلوه» يعني دافنيه في قبره. ومن هذا المعنى قوله 


تعالى : 8 وَفَالْوَا لا صَللمَا ف الْأَرَضٍ لون لني حَق جَدِين . . * الآية 
فمعنى: #صَللنَا في الْأَيْضِ 4 أنهم اختلطت عظامهم الرميم بها 
فغايت واستهلكت فيها. 

الثالث: ل المطابقة 
للواقع» ومنه بهذا المعنى قوله تعالى : « وَوَجَدَكَ صَآلَا فَهَدَئ “2 » 
أي ذاهبًا عما تعلمه الآن من العلوم والمعارف التي لا تعرف إلا 
بالوحي فهداك إلى تلك العلوم والمعارف بالوحي. وحدد هذا 
المعنى قوله تعالى عن أولاد يعقوب: # قَالْوا تَأئَهِ إِنَكَ لَنى صَكيلت 
لْعََدِيوٍ :> 4 أي ذهابك عن العلم بحقيقة أمر وباب ومن أجل 
ذلك تطمع في رجوعه إليك». وذلك لا طمع ف فيه على أظهر 
التفسيرات» وقوله تعالى: « ود لم يك ين َيَمْلُ وأترأككان مكن 
رن هن اليد أن تَضِلّ إِحَدَسْهَمَا # أي تذهب عن حقيقة علم 
المشهود به بنسيان أو نحوهء بدليل قوله: 9 نكر يحَدَهُمَا 
0 وقوه تعالى : اَل مها درق فى كبا لَايضِل َف وَل 


)١(‏ كذا بالضاد المعجمةء. لكن فى «الديوان»: ١؟١:‏ «مُصَّلُوه) بالصاد المهملة. 
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/ وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلاً أراها في الضلال تهيم 

فقوله «أراها فى الضلال» أي الذهاب عن علم حقيقة الأمر 
حيث تظننى أبغي بها بدلاً» والواقع بخلاف ذلك . 

وقوله في هذه الآية: #وَهُم يحْسَبُونَ4 أي يظنون. وقرأه بعض 
السبعة بكسر السين» وبعضهم بفتحهاء » كما قدمنا مرارا في جميع 
القرآن. ومفعولا «حسب» هما المبتداً والخبر اللذان عملت فيهما 
ل ا ل ا او . وقوله: # صنْعًا» 
أي عملاً وبين قوله: # كَسَيُونَ* و 8 محِْئنَ 4 الجناس المسمى عند 
أهل 7 0 التصحيف» وهو أن يكون النقط فرقًا بين 


ولم يكن المغتر بالله إذ سرى ليعجز والمعتز بالله طالبه 

فبين «المغتر والمعتز» الجناس المذكور. 

* وقوله في هذه الآية الكريمة : 8 أوْلتتِكَ اَذ كفروأ جَاِيَتِ رَيَهِمَ 
وَقَآبِو عَبِطَتَ أَعَمَلُهُمَ 4 الآية» نص في أن الكفر بآيات الله ولقائه 
يحبط العمل » والآأيات الدالة على ذلك كثيرة جِدَاء كقوله تعالى فى 
«العسكبوت»: 8 وكرت كَمَرُوأْ يكَايتٍ أله ولِقَآيوه وليك يَيمُوأ من 
يَحْمَقٍ وَأوْلكَ كَمْ عَدَاتُ أي :5 4 والآيات بمثل ذلك كثيرة جدَاء 
وسيأتي بعض أمثلة لذلك قريبًا إن شاء الله . 

5 الآية الكريمة : قلا ذ قي لم بوم ألْقيمَةِ ورا 12 # 


أحدها: أن المعنى أنهم ليس لهم حسنات توزن في الكفة 


١6م‎ 
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الأخرق 0 مقابلة اساوي بل الم يكن ّ إلا ايتاك ومن 


لهم ألا و2 


وكيك لالهو ل خردة: 25 © نح مجه ان نار وهم 
ني) كيحي 0 4: وقال: «وَلْوَرْنُ يَرمبِذٍ / لحي صن كَتدتَ 


وه 


م 2 عم صضكورء 0 24 جر 2و 
مَوازِيئُم م فَأَوْليياكَ َ هم الْمَفْلِحونَ ١‏ + ومن خفت موازينم م وليك الزبن يووا 
2 سح سار ع لاسر وولا سير م 
أنفسَهم 08 0 وقال: ةا يسم 5 فأمم 


مكارجة :وكا درك ما همه 0 نابا م4 : إلى غير ذلك من 
الآيات. 


عن ست ل ست عل 1-00 


وقال بعض أهل العلم: معنى # فلا نيم طم يَوْم الْقِيمَةَ وزنا 225 4 
أنهم لا قدر لهم عند الله لحقارتهم وهوانهم بسبب كفرهم؛ وذلك 
كقوله عنهم : و سبدخلرة جه دايخريت 233 *. أي صاغرين أذلاء 
حقيرين» 00 قل نهم وَأسْمْ دخِرُونَ 22 وقوله : ل فَالَ أَخْسَتُوأ يا 
ولا تُكلْمون :0 24 2 2 0 من الآيات الدالة على هوانهم 


وصغارهم وحقارتهم. 


وقد دلت السنة الصحيحة على أن معنى الآية يدخل فيه الكافر 
قال البخاري في صحيحه في تفسير هذه الاآية: حدثنا محمد بن 
عبذالله» حدثنا سعيد بن أبي مريم» أخبرنا المغيرة بن عبدالرحمن» 
حدثني أ الزناد. عن الأعرج عن أب هريرة رضي الله عنه» عن 
رسول الله يله قال: (إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا 
يزن عند الله جناح بعوضة وقال: اقرءوا: “فلا نَقِيم هلم يوم الِْيلمٍَ 


عو 


ا 5:5 *؟ وعن يحبى بن بكير» عن المغيرة بن عبدالر-من» عن 
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أبي الزناد مثله اه. من البخاري . 


وهذا الحديث أخرجه أيضًا مسلم في صحيحهء وهو يدل 
على أن نفس الكافر العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. 
وفيه دلالة على وزن الأشخاص. وقال أبو عبدالله القرطبي في 
سح سلف الا يه أذ أقاه ران نيت ان تعزوو المناكوو ها 
نصه: وفي هذا الحديث من الفقه ذم السمن لمن تكلفه؛ لما في 
ذلك من تكلف المطاعم والاشتغال بها عن المكارم. بل يدل على 
تحريم الأكل الزائد على قدر الكفاية» المبتغى به الترفه والسمن؛ 
وقد قال كَل : «إن أبغض الرجال إلى الله تعالى الحبر السمين» ومن 
حديث عمران بن حصين عن النبي كله قال: «خيركم / قرني ثم 
الذين يلونهم قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو 
ثلاثة ‏ ثم إن من بعدكم قومًا يشهدون ولا يستشهدون» ويخونود 
ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السمن» وهذا ذم. 
وسبب ذلك: أن السمن المكتسب إنما هو من كثرة الأكل والشره 
والدعة والراحة والأمن» والاسترسال مع النفس على شهواتها؛ فهو 
عبد نفسه لا عبد ربه. ومن كان هذا حاله وقع لا محالة في 
الحرام» وكل لحم تولد من سحت فالنار أولى به. وقد ذم الله 
تعالى الكفار بكثرة الأكل فقال : «وَآلَدِينَ كوا مسَمتموت ويأعُوتَ كما تا عل 
الك وذ كو كك 25 * فإذا كان المؤمن يتشبه بهم» ويتنعم 
تنعمهم في كل أحواله وانشاتف فأين حقيقة الإيمان والقيام بوظائف 
الإسلام. ومن كثر أكله وشربه كثر نهمه وحرصهء وزاد بالليل كسله 
ونومه. فكان نهاره هائمّاء وليله نائتمًا اه. محل الغرض من كلام 
القرطبي» وما تضمنه كلامه من الجزم بأن النبي كَلِةٍ قال: «إن الله 


١545 
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يبغض الحبر السمين» فيه نظر؛ لأنه لم يصح مرفوعًاء وقد حسنه 
البيهقي من كلام كعب. وما ذكر من ذم كثرة الأكل والشرب 
والسمن المكتسب ظاهر وأدلته كثيرة «وحسب المؤمن لقيمات 
يقمن صلبه» . 


له تعالى: «إنّ أن ءامنوأ وعِلوأ ألْصَِسَتِ كنت للم نت 
4 . 


ذكر .جل وعلا فى :هذ آلآية الكريمة: أن الأغمال الضالحة 
والإيمان مسب في ل جنات الفردرىء والأيات المرعمية عون 
العمل الصالح سيمًا في دخول الجنة كثيرة جداء كرام تعالى : 
« وير ألْمُؤوِنَ الس يَقَمَلور ألصلِحَتٍ أن ل 
فيه أَبَدَا َي 4 وقوله: ##وَثُوموا أ أن يكم امن أو ا هايا كار 
هَمَلُونَ 425 أي بسببه» وقوله تعالى: # ود د كك الأ تُتَموهَايِمَا 
يت 25 *» وقوله تعالى: لا ا مل م 
أوْلتِكَ دحلو مه ولا كمون سَيكًا 0 جنك هدق الى و32 التمر نياك 
ل 0 


ا 


4# 2 
2 55 


-. 


فإن قيل: هذه الآيات فيها الدلالة على أن طاعة الله بالإيمان 
والعمل الصالح سبب في دخول الجنة. وقوله كلِْ: «لن يدخل 
أحدكم عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا 
أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» يرد بسببه إشكال على ذلك . 


فالجواب: أن العمل لا يكون سببًا لدخول الجنة إلا إذا تقبله 
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الله تعالى» وتمكلة له فضل منه. فالفعل الذي هو سبب لدخول 
الجنة هو الذي تقبله الله بفضله». وغيره من الأعمال لا يكون سببًا 
لدخول الجنة. وللجمع بين الحديث والآيات المذكورة أوجه آخرء 
هذا أظهرها عندي. والعلم عند الله تعالى. وقد قدمنا أن «النزل» 
هو ما يهيأ من الإكرام للضيف أو القادم. 

* قوله تعالى : ا خَِينَ فا ليصوت نهولا 49 . 

أي : خالدين في جنات الفردوس « لَايبَمُونَ عن ولا 22 4 أي : 
تحولاً إلى منزل آخر؛ لأنها لا يوجد منزل أحسن منها يرغب في 
التحول إليه عنهاء بل هم خالدون فيها دائمًا من غير تحول ولا 
انتقال. وهذا المعنى المذكور هنا جاء موضحًا في مواضع أخرء 
كقوله: 8 الَذِى لََادَارَ الْمُقَامَةِه أي الإقامة أبدّاء وقوله: # وَسَقِّرَ 
لمؤِِْنَ اليس سمرت الصَّيلِحَتٍ أن لَهُمْ را حَسَنًا 27 تلكذيت فيه 
با 2 4. وقوله: 8 إِنَّمَدَالِْفنَامَالمُ ين تَقَادٍ 9 2# وقوله: #عَط 


ل ساو عر 


عَيْرَيَحَدُوزْ 7:2 *» إلى غير ذلك من الآيات الدالة على دوامهم فيهاء 
ودوام نعيمها لهم. والحول: أسم مصدر بمعنى التحول. 


قوله تعالى : ل قل لو كن لبر هِدَادا َكلت وق لبد لبر قلَ أن 
َعَد كَث وق ولو قن يدها 423 . 


أمر جل وعلا نبيه يِه فى هذه الآبة الكريمة: أن يقول: # لو 
كن الْبحَرُ هِدَادًا لَِكمَّتِ رق » أي لو كان ماء البحر مدادًا للأقلام التي / 


52-6 بها كلمات الله # لتَقِد البْحرٌ # أن فرغ وانتهى قبل أن تنفد 


كلمات ربى # وَلَوْ جتنا بمِثْلوء مَدَمًا 5:9 * أي بحر آخين مثله مدذا» أئ 


| مه مله له 


زيادة عليه . وقوله: 9# مَدَدَا 5 منصوب على العميية ويصح 
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إعرابه ل وقد زاد هذا المعنق إيضاحًا في سورة «لقمان» فى 


قوله تعالى : راو انمااف الانض ين تعرز فلي ولمع قله قن شر 
4 ا 01 الآية. وقد دلت هذه الآيات على 
أن " كلماته تعالى لا نفاد لها سبحانه وتعالى علوا كبيرًا. 
* قوله تعالى: ل كُلَإِنَمَا َس نلك زرح إل نآ لف إله ويد 4 

أمر جل وعلا نبيه يكهِ في هذه الآية الكريمة أن يقول للناس: 
وناك نلك لي 0 ملك ولا غير بشرء بل 
وخصني بما رن إلي من توحيده وشرعه. وقوله هنا : معي 
مآ !آل 4 أي فوحدوه. ولا تشركوا به غيره. وهذا الذي 
بينه تعالى في هذة: الآية؟ أوضحة في برام أخرء كقوله في أو 
«فصلت»: # قل إِنّمَآ أنأ بكي مَنْلك يوج إ[مَ أتنَآ إلنذكر إِلَه ود 
َأسَتَقِيِمُوَا لد 0 77 لمتركين 50 لين لا ميو زكر وهم 
الْآَحْرَوَهُمْ كرون 2 ش 0# وقوله تعالى: قل سبحَانَرَقَ هن كُث إل 
]يك <> > وقول : < فل لول لكر مبيى َه لوأك لقب 
لآ أَوُلُ لي إن مكلك 5 نَم لام إل . . 4 الآية. وهذا الذي أمز 
الله به نبيه كَكلِ في هذه الآية من أنه يقول للناس: إنه بشرء ولكن 
ا اقفرم علي لمرو برعي لماي خياد ابالة ض :ريسل 

غيره صلوات الله وسلامه عليهم في قوله تعالى: َلك لَهُم ُسُلُهُمَ 
د كك لكك بط 21 أللَمَيَمنّ عل من مقا ين عسادى #ا ١‏ الآية: 
فكون الرسل مثل البشر من حيث أن أصل الجميع وعنصرهم 
واحد» وأنهم تجري على جتميعهم الأعراض البشرية. لا ينافى 
تفضيلهم على سائر البشر بما خصهم الله به من وحيه واصطفائه 


في 


له-2 0 
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وتفضيله كما هو ضروري / . 


وقال بعض أهل العلم: معنى هذه الآية قل يا محمد 
لحيس ير إنما أنا بشر مثلكمء فمن زعم منكم أني كاذب فليأت 
بمثل ما جئت بهء فإنني لا أعلم الغيب فيما أخبرتكم به عما سألتم 
عنه من أخبار الماضين كقصة أصحاب الكهف. وخبر ذي القرنين. 
وهذا له اتجاه والله تعالى أعلم. 

* قوله تعالى : « قن كن بر م ويو. َمل عملا سَِاوَكَا جو 
بعبادة ري لحدا :42 . 

قوله في هذه الآية: « قن كانَ يبأ هري يشمل كونه يأمل 
ثوابه. 000 وجهه الكريم يوم القيامة» وكونه يخشى عقابه؛ أي 
فمن كان راجيا من ربه يوم يلقاه الثواب الجزيل والسلامة من الشر؛ 
فليعمل عملاً صالحًا. وقد قدمنا إيضاح العمل الصالح وغير الصالح 
في أول هذه السورة الكريمة وغيرهاء ور اه 

وقوله : « ولا يرك بعبَادََ ري لَمَدَاْ 3 4 قال جماعة من أهل 
العلم : أي لا يرائي الناس في عمله؛ لأن العمل بعبادة الله لآجل 
رياء الناس من نوع الشرك» كما هو معروف عند العلماء أن الرياء 
من أنواع الشرك. وقد جاءت في ذلك أحاديث مرفوعة. وقد ساق 
طرقها اللا لاه هله الآية. والتحقيق أن قوله: # ولاشرك 
قاد زرط لعا #1 أعم من الرياء وغيره» أي: لا يعبد ربه رياء 
وسمعة» ولا يصرف شيئًا من حقوق خالقه لأحد من خلقه؛ لأن الله 
يقول: 8 إنَّ أله لا يَعْفْرٌ أن يُشْرَكَ به .. * الآية في الموضعين» 


رض ترج « ا 6 


ويقول: ومن شرك يالل نما خَرَّ وس السَّمَآء فسَخْطفَه ألطَيْرٌ أوْتَهُوى بد 


١1 


لح في مَكَانِ سَحِقٍ ((4. إلى غير ذلك من الآيات . 


ويفهم من مفهوم مخالفة الآية الكريمة: أن الذي يشرك أحدًا 
بعبادة ربه» ولا يعمل صالحًا أنه لا يرجو لقاء ربه» والذي لا يرجو 
لقاء ربه لا خير له عند الله يوم القيامة. 


وهذا المفهوم جاء مبيئًا في مواضع أخرء كقوله تعالى فيما مضى 
0 « وليك ادن كقروا يَيتٍ ت رَيهِمَ وَلِقَيهء خيِطْت أَعْملْهُم فلا فلا نيم طم يوم / 
ألْقيَمَةٍ وَريًا 5 ؟ ذَلِكَ جَرَومْ جه حَهَئَهُ . . * الآية؛ لآن من كفر بلقاء الله لا 
يرجو لقاءه. وقوله فى ا « والدرت كَفَروأ بِكَايَتٍ أله 
دلقا بق اريك نكر دن تق .. .> الآيقء وقوله في «الأعراف»: 
< والديت كديا َِلئكاَإعَآ الآْرَةَ حَِطتَ أُعَمَلُهُمْ هَلْ يجْرّوت ِل 
غ2 نوأ يعَمَلُونت < 9 وقوله في «الأنعام»: # قَدَ حَيِمَ الَدِينَ كَدَيوأ 
بف لَه حَهَّه إدَاجََتهُمْ أليَاعَة بَعْئَةفَاُواْكَحَسْرَيِنَا عَكلَ مَا قطنا فيا . . © الآية» 
وقوله تعالى في «يونس»: قد حير الَذِنَ كديأ أ يلم أللَهِ وما كَانوأ مَهْتَدِينَ 2# 
وقوله في «الفرقان» : 8 وََالَ ادن ل حورت لِفَاءما وَل َْزِلَ عَلَنََا 
الملتيكة أو َه ربا ل أسَدَكيروا فى أَنشسهم وَعتوَ حو كديرا 2 وقوله 
في «الروم»: #وَآَمَا الَذينَ كفروأ وَكَذَّيوأ يننا ولِقَآى الأخْرَة موتك في 


ل 3 إلى غير ذلك هن الآيات . 


ئنسه 


6. 


اعلم أن الرجاء كقوله هنا: يحوأ لِقَآء ري # يستعمل في رجاء 
مشهور. 0000 الرجاء ذ فى الخرف غرل أبى اذويث 0 


سورة الكهف ”> 
إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وحالفها في بيت نوب عواسل 


فقوله «لم يرج لسعها» أ ي لم يخف لسعها. ويُرْوّى «حالفها» 
بالحاء والخاء» ويروى «عواسل» بالسين» و«عوامل» بالميم. 


فإذا علمت أن الرجاء يطلق على كلا الأمرين المذكورين؛ 
فاعلم أنهما متلازمان» فمن كان يرجو ما عند الله من الخير فهو 
يقافهسا ليس الشر #الفكين: 

واختلف العلماء في سبب نزول هذه 3 الكريمة؛ أعني 
قوله تعالى : ط قن كن يوأ لَه ريو ْمَل عَمَلا ملكا . . 4 الآية» فعن 
اين عباس أنها نزلت في جندب بن زهير الأزدي الغامدي, 0 
يا رسول الله» إننى أعمل العمل لله تعالى وأريد وجه الله تعالى» إلا 
أنه إذا اطلع عليه سرني؟ فقال / النبي يلِ: «إن الله طيب ولا يقبل 
إلا الطيب» ولا يقبل ما شورك فيه» فنزلت الآية. ذكره القرطبي في 
تفسيره» وذكر ابن حجر في الإصابة: أنه من رواية ابن الكلبي في 
التفسير عن أبي صالح عن أبي هريرة» يتن السب مدهو 
وعن طاوس أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله كله فقا ل: إني أحب 
الجهاد فى سبيل الله تعالى» واي أن فى مكاني . فنزلت هذه 
البلم جوع مجاهد قال: جاء رجل إلى النبي وك فقال يا رسول الله؛ 
فق أتصدق وأصل الرحمء ولا أصنع ذلك إلا لله تعالى» فيذكر 
ذلك مني» واخملدفلة عدون ذلك» وأعجب به. فسكت رسول 
الله كَل ولم يقل شيئاء فأنزل الله تعالى : *# قن كن يحوأ لماه ريد فلَيعَمَلُ 
عَمَلا صِلِكًا وَلَا نر باد ريه لدأ 42 انتهى من تفسير القرطبي . 


ومعلوم أن من قصد بعمله وجه الله ففعله لله ولو سره اطلاع 
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الناس على ذلك» ولاسيما إن كان سروره بذلك لأجل أن يقتدوا به 
فيه. ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والعلم 
عند الله تعالى. وقال صاحب الدر المنثور: أخرج ابن المنذرء 

تن أبى حاتم» وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن 
0 في قوله: « قن كن بيجأ يمه ريو .  .‏ الاية قال: نزلت في 
المشركين الذين عبدوا مع الله إللهًا غيرهء وليست هذه في 
المؤمنين. وأخرج عبدالرزاق وابن أبي الدنيا في الإخلاص» وابن 
في حاتم والطبراني والحاكم عن طاوس قال: قال رجل: يا نبي 
الله إني أقف مواقف أبتغي وجه اللهء وأحب أن يرى موطني. فلم 
يرد عليه شيئًا حتى نزلت هذه الآية : ا فن كان يحوأ لَه وي فليَحَمَلْ عَنك 
صَيلِحًا ولا شرك بعبادة ريه لمأ : #. وأخرجه الحاكم وصححهء 
والبيهقي ل عباس. وأخرج ابن أبي حاتم 
عن مجاهد قال: كان من المسلمين من يقاتل وهو يحب أن يرى 
مكانه . فأنزل الله *9 فن كن بجوأ لَه ري . * الآية. وأخرج ابن منده 
وأبو نعيم في الصحابة, وابن عساكر من طريق السدي الصغيرء عن 
الكلبي» 1/6 أبي صالح عن ابن عباس قال: كان جندب بن زهير 
إذا خبلين أ صام أو تصدق فذكر بخير ارتاح لهء فزاد في ذلك 
لمقالة الناس فلامه اللهء فنزل في ذلك: 8 قن كان يحوأ مله َي فليَْمَلٌ 
عملا مسا ولا برك يادو َيْدِ لََأ 25 © وأخرج هناد في الزهد عن 
مجاهد قال: جاء رجل إلى النبي كله فقال: يا رسول الله» أتصدق 
بالصدقة وألتمس بها ما عند الله وأحب أن يقال لي خيرء فتؤليك: 
فن كن يحوأ لمَلهَ ري . . 4 الآية اه من الدر المنثور في التفسير 
بالمأثور»ء والعلم عند الله تعالى . 
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5 صم سم سيم 6 سسس آذه 3 
2 قوله تغالى: #كهيعص يذ كر يحمت رَيْك عدم زحكر 48 


مم | دول ع 2 ع لجنس 2ه عه 2ج سدع أسع ع ل سمج 1 هقد بمسء عم 
إِدْ ادك ,َيه دآ حَفِيًا () فَالَ رَبٌ ِف وَهَنَ العظم مق وَأَسْبَعَلٌ الرأس سَيْبا 


1 > ريرم وروم كس م م 2 يك حير 
وَلمْ أكن بدعايك رب شقيًا 4 . 


قد قدمنا الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور؛ 
كقوله هنا: «ِكَهِيعَصَ ()4 في سورة «هود؛ء فأغنى عن إعادته 
هنا. وقوله: « ور يَمَتِ ريك خبر مبتدأ محذوف؛ أي هذا ذكر 
رحمة ربك. وقيل: مبتدأً خبره محذوف. وتقديره: فيما يتلى 
عليكم ذكر رحمة ربك» والأول أظهر. والقول بأنه خبر عن قوله: 
«#كهيعص 47 ظاهر السقوط لعدم ربط بينهما. وقوله: # ذِكْرٌ 
يَمَتِ رَيْكَ 4 لفظة # وَكْرُ # مصدر مضاف إلى مفعوله. ولفظة 
#يَمَّتِ 4 مصدر مضاف إلى فاعله وهو ##رَيّكَ #. وقوله: 
#عَبْدَمُ 4 مفعول به للمصدر الذي هو #رَمّتِ # المضاف إلى 
فاعله. على حد قوله في الخلاصة : 
وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله 

وقوله: #رَكري 4 بدل من قوله: «# عَبْدَم 4 أو عطف 
نيان قله 


وقد بين جل وعلا فى هذه الآية: أن هذا الذي يتلى في أول 


الح 


بم" أفسواء اليحاة 


هذه السورة الكريمة هو ذكر الله رحمته التي رحم بها عبده زكريا 
حين ناداه نداء خفيًا أي دعاه في سر وخفية. وثناؤه جل وعلا عليه 
بكون دعائه خفيًا يدل على أن إخفاء الدعاء أفضل من إظهاره 
وإعلانه. وهذا المعنى المفهوم من هذه الآية جاء مصرحًا به فى 


7 
مار ره . 


قوله تعالى : لاقل من يحيو مّن ظوتٍ الي والبتر ١‏ مَدَعُوكم ميا 
وح 4 الآيةء وقوله تعالى : # أدْعْوأ رَصَّكُم تَصَرعَا وَحُفْيَةٌ إنَّمُ لا يت 
ل :2 #. وإنما كان الإخفاء أفضل من الإظهار لأنه أقرب 
إلى الإخلاص. وأبعد من الرياء. فقول من قال: إن سبب إخفائه 
دعاءه أنه خوفه من قومه أن يلوموه على طلب الولدء في حالة لا 
يمكن فيها الولد عادة لكبر سنه وسن امرأته» وكونها عاقرّاء وقول 
من قال: إنه أخفاه لأنه طلب أمر دنيوي» فإن أجاب الله دعاءه فيه 
نال ما كان يريد. وإن لم يجبه لم يعلم ذلك أحدء إلى غير ذلك 
من الأقوال» كل ذلك ليس بالأظهر. والأظهر أن السر في إخفائه 
هو ما ذكرنا من كون الإخفاء أفضل من الإعلان فى الدعاء. ودعاء 
زكريا هذا لم يبين الله في هذا الموظير مكانه بولاتونهة ولكنه أشار 
إلى ذلك في سورة «آل عمران» في قوله : « كلما مَل عَكهسا روي 
لساب وَجَد ناوا كَالَ َم أن كي هد ْ مْوَينَ جنر أَمه َأ وق 
لا و ل 1 
4 الآية. فقوله ## همالك * أي في ذلك المكان الذي وجد فيه 
ذلك الرزق عند مريم. وقال كمي هتالك # اق قن :ذلك 
الوقت» بناء على أن هنا ربما أشير بها إلى الزمان. وقوله في دعاته 

رت ِف وَمَنَ أَلْمَظمْ مي # أي ضعف. والوهن: الضعف. 
وإنما ذكر ضعف العظم لأنه عمود البدن وبه قوامه» وهو أصل بنائه 
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فإذا وهن دل على ضعف جميع البدن؟ لأنه أشد ما فيه وأصلبه. 
فوهنه يستلزم وهن غيره من البدن. 

وقوله: # وَأَشْمَعَلَ ألرَأْسُ سَيْبَا» الآلف واللام في # ارس 
قاما مقام المضاف إليه. إذ المراد: واشتعل رأسي شيبًا. والمراد 
باشتعال الرأس شيبًا: انتشار بياض الشيب فيه. قال الزمخشري في 
قاين ندل لشي » يكوا ١‏ النان الى با يه ]21 ب انها ره فى 
الشعر وفشوه فيهء وأخذه منه كل اخول باشتعال النار» ثم 56 
مخرج الاستعارة» ثم أسند الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته وهو 
الرأس» وأخرج الشيب مميرّاء ولم يضف الرأس اكتفاء بعلم 
المخاطب أنه رأس زكرياء. فمن ثم فصحت هذه الجملة وشهد لها 
بالبلاغة. انتهى منه. والظاهر عندنا كما بينا مرارًا: أن مثل هذا من 
التعبير عن انتشار / بياض الشيب في الرأس» باشتعال الرأس شيبًا 
تومن اعناليي اللقة الغرنة « فسن نجاء الف آنه فين 
الشناغعر: 
ضيعت حزمي في إبعادي الأملا 2 وما أرعويت وشيبًا رأسي اشتعلا 

ومن هذا القبيل قول ابن دريد في مقصورته: 
واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضا 

وقوله: # سَيْبًا»# تمييز محول عن الفاعل في أظهر الأعاريب . 
خلاقًا لمن زعم أنه ما ناب عن المطلق من قوله: 8 وَاَشْتَعَلَ4 لأنه 
اشتعل بمعنى شابء فيكون ## سَيبّا» مصدرًا منه في المعنى؛ ومن 
زعم أيضًا أنه مصدر منكر في موضع الحال. 

وهذا الذي ذكره الله هنا عن زكرياء في دعائه من إظهار 


سر سرجه مجه 


الضعف والكبر جاء في مواضع أخر؛ كقوله هنا: تون 
الحكبر عِتِيًا4: وقوله في «آل عمران»: #وَمَد بَلَكَىَ الك . . 4 
الآية. وهذا الذي ذكره ا من إظهار الضعف يدل 11 نه و 
للداعي إظهار الضعف والخشية والخشوع في دعاته. 


وقوله تعالى في هذه الآبة الكريمة : 1 7 كن بذعايك ري 
قينا ب # أي لم أكن بدعائي إياك شقيّاء أي لم تكن تخيب دعائي 
إذا دعوتك» يعني أنك عودتني الإجابة فيما مضى. والعرب تقول: 
حكي بادلات إدااتجب فيه اوله مخضا مقضتودة. وريما أطلقت الشقاء 

م سر رح لاس 

على التعب. كقوله تعالى: # إنَّ مدا اعدو لَك وَلِرَوْجِلك قلا : حنج من 
لْجََِّ متَفَْح فزي وأكثر ما يستعمل في ضد السعادة. ولااشك أن 
إجابة الدعاء من السعادة. فيكون عدم إجابته من الشقاء. 
وَكَانتِ أمْرَأقٍ عَاقَِا فَهَب لى من أَدتلَكَ ل 
وأبقصلة رب رَضِيًا 47 / . 
و أن ن يضيعوا لين ينين 0 الس ا 
معلى وله س4 أنه 5 علم ونبوة » ودعوة إلى الله وقيام 
بدينه» لا إرث مال. ويدل لذلك أفران؛ 


ساح عه 


أحدهما : قوله: 9 وبرت مِنْ َال يَعقو, بُ4 ومعلوم أن ال يعقوت 
انقرضوا من زمان» فلا يورث عنهم إلا العلم والنبوة 25 والدين: 
والأمر الثاني: ما جاء من الأدلة على أن الأنبياء صلوات الله 
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وسلامه عليهم لا يورث عنهم المال» وإنما يورث عنهم العلم والدين؛ 
رضى الله عنه» عنه كَكِةِ أنه قال: «لا نورث» ما تركنا صدقه». ومن 
ذلك أيضًا ما +وواء:العيكان أنضااعف غمر :رضى: الله عتة آنه قال 
لعثمان» وعبدالرحمن بن عوفء. والزبير» وسعدء» وعلي» والعباس» 
رضي الله عنهم: أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض» 
أتعلمون أن رسول الله كَلِِةِ قال: «لا نورث ما تركنا صدقة»» قالوا: 
نعم. ومن ذلك ما أخرجه الشيخان أيضا عن عائشة رضي الله عنها 
أن أزواج النبي ككةٍ حين توفي أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر 
يسألنه ميراثهن؛ فقالت عاتشة: أليس قال النبي كَكِْةِ: «ما تركنا 
صدقة». ومن ذلك ما رواه الشيخان أيضا عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عله : «لا تقتسم ورثتي ديناراء ما تركت يعد نفقة نسائى 
ومئونة عاملى فهو صدقة» وفى لفظ عند أحمد: ١لا‏ تقتسم ورثتي 
دينارًا ولا درهمًا). ومن ذلك أبضنا ما رواه الإمام 522 والترمذي 
وصححه؛ عن أبي هريرة: أن فاطمة رضي الله عنها قالت 0 
لال تك النبي 45ة؟ قال: سمعت النبي وَل / يقول: («إن النبي لا 
يورث» ولكن أعل من كان رسول الله كَلْةِ يعوله. وأنقق صلئ من 
كان رسول الله كه ينفق . 


فهذه الأحاديث وأمثالها ظاهرة في أن الأنبياء لا يورث عنهم 
المال بل العلم والدين. فإن قيل: هذا مختص به ذَلِةِ؛ِ لأن قوله 
«لا نورث» يعني به نفسه؛ كما قال عمر رضي الله عنه في الحديث 
الصحيح المشار إليه عنه آنقًا: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء 
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والأرض» هل تعلمون أن رسول الله كل قال: «لا نورث ما تركنا 
صدقة» يريد رسول الله كَل نفسه. فقال الرهط: قد قال ذلك. . . 
الحديث. ففي هذا الحديث الصحيح أن عمر قال: إن مراد النبي 
كه بقوله: «(لا نورث» نفسهء وصدقه الجماعة المذكورون في 
ذلك. وهذا دليل على الخصوص فلا مانع إذن من كون الموروث 
عن زكريا في الاية التي نحن بصددها هو المال؟ فالجواب من 


أوجه: 


يجوز العدول عن هذا الظاهر إلا بدليل من كتاب أو سنة. وقول 
عمر لاا يصح تخصيص نص من السنة به؛ لأن النصوص لا يصح 
تخصيصها بأقوال الصحابة على التحقيق كما هو مقرر في الأصول. 


الوجه الثانى : أن قول عمر (يريد يليد نفسه») لا ينافي شمول 
الحكم لغيره من الأنبياء» لاحتمال أن يكون قصده يريد أنه هو 6 
يعني نفسه فإنه لا يورث» ولم يقل عمر إن اللفظ لم يشمل غير 
وكونه يعني نفسه لا ينافي أن غيره من الأنبياء لا يورث أيضًا. 

الوجه الثالث: ما جاء من الأحاديث صريحًا في عموم عدم 
الإرث المالي في جميع الأنبياء. وسنذكر طرفا من ذلك هنا إن شاء 
الله تعالى . 

قال ابن حجر في فتح الباري ما نصه: وأما ما اشتهر في 
كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» 
فقد أنكره / جماعة من الأئمة» وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ 
انحن» لكن أخرجه النسائي من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد 
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بلفظ (إنا معاشر الأنبياء لا نورث. .» الحديث» أخرجه عن محمد 
ابن منصورء عن ابن عيينة عنه» وهو كذلك في مسند الحميدي عن 
ابن عيينة» وهو من أتقن أصحاب ابن غزينة: فيه. وأورده الهيثم بن 
كليب في مسنده من حديث أبي بكر الصديق باللفظ المذكور. 
وأعريكه الطرائي دن الازبيطة- بدو 'اللفكك الملكوون ‏ لتر 
الذارقطي فى العلل من وواية :ام هانىء عن فاطمة رضي الله عنهاء 
عن أبي بكر الصديق بلفظ: (إن الأنبياء لا يورثون» انتهى محل 
الغرض من كلام ابن حجر. وقد رأيت فيه هذه الطرق التي فيها 
التصريح بعموم الأنبياء. وقد قال ابن حجر: إن إنكار الحديث 
المذكور غير مسلم إلا بالنسبة لخصوص لفظ «نحن» وهذه 
الروايات التى أشار لها تشد بعضها. وقد تقرر في الأصول أن البيان 
يصح بكل ما يزيل الإشكال ولو قرينة أو غيرها كما قدمناه موضحا 
فى ترجمة هذا الكتاب المبارك» وعليه؛ فهذه الأحاديث التي ذكرنا 
006 المقصود من قوله فى الحديث المتفق عليه ١لا‏ نورث» أنه 
يعني نفسه كما قال عمرء رحين الأنبياء كما دلت عليه الروايات 
المذكورة. والبيان إرشاد ودلالة يصح بكل شيء يزيل اللبس عن 
النص من نص أو فعل أو قرينة أو غير ذلك. قال في مراقي السعود 
في تعريف البيان وما به البيان: 


إذا أريد فهمه وهو بما من الدليل مطلمًا يجلو العما 


٠ 4‏ 575 5 17 8 2 5 عه ذه م 
وبهذا الذي قررنا تعلم : أن قوله هنا: يرت وَيَرِتُ مِنّ ال 
مره رصد 5 0 
يَعَقُوب * يعني وراثة العلم والدين لا المال. وكذلك قوله: # ووريث 
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4 الآية؛ فتلك الوراثة أيضا وراثة علم ودين. والوراثة 
قد تطلق في الكتاب والسنة على وراثة العلم والدين» كقوله تعالى: 
« مم ونا رثا الكنبٌ لذبن / امطفا من هادا . # الآيةع وقوله: 
« وَإِنَّ ألِنَ أيذا لكت م تدم إى كك وذ يس ” 3 > » وقوله: 


د ب ع محم سان خبر عدم اذ هته 


# فخلف مِنْ بعْدِجِمٌ خَلْفٌ وَرِثُوأ ألكتبَ . . * الآية» إلى غير ذلك من 


ومن السنة الواردة في ذلك ما رواه أبو الدرداء رضى الله عنه 
عن النبي كلل أله قال «العلياء ورثة الأنبياء» وهو في الحمتد 
والسئن قال صاحب تمييز الطيب من الخبيث» فيما يدور على ألسنة 
الناس من الحديث: رواه أحمد وأبو داود والترمذي وآخرون عن 
أت الدرداء مرفوعًا بزيادة «(إن الآنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهماء 
وإنما ورثوا العلم» وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما. انتهى منه 
بلفظه. وقال صاحب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من 
الاادوق» فلو النيينة: لناب : «االحلماء. وورتة «الانبياف1 .وواه ا فينذ 
والأربعة وآخرون عن أبي الدرداء مرفوعًا بزيادة «إن الأنبياء لم 
يورثوا دينارا ولا درهمًا وإنما ورثوا العلم..» الحديث» وصححه 
ابن حبان والحاكم وغيرهماء وحسنه حمزة الكناني وضعفه غيرهم 
لاضطراب سنده لكن له شواهد. ولذا قال الحافظ : له طرق يعرف 
نهنا أن للحديت: أصلة: ورواه الديلمي عن البراء بن عازب بلفظ 
الترجمة اه محل الغرض منه. والظاهر صلاحية هذا الحديث 
للاحتجاج لاعتضاد بعض طرقه ببعض. فإذا علمت ما ذكرنا من 
دلالة هذه الآدلة على أن الوراثة المذكورة في الاية وراثة علم ودين 
لا وراثة مال» فاعلم أن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: 
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الأول + هود :ها دكرنا: 
والثانى: أنها وراثة مال. 


والغائة: أنه وؤاثة مال السية ل بوبالضية لآل يعقوت" فى 
قوله : وَيرتُ مِنْءَالٍ يَعْقُوبٌ 4 وراثة علم ودين. وهذا اختيار ابن جرير 
الطبري. وقد ذكر من قال: إن وراثته لزكريا وراثة مال حديثا عن 
النبي كله في ذلك أنه قال: «رحم الله زكريا ما كان عليه من ورثته) 
أي ماذا يضره إرث ورثته لماله. ومعلوم أن هذا لم يثبت عن النبي 
ي. والأرجح فيما يظهر لنا هو ما ذكرنا من أنها ورائة / علم 
ودين؛ للآدلة التي ذكرنا وغيرها مما يدل على ذلك. وقد ذكر ابن 
كثير في تفسيره هنا ما يؤيد ذلك من أوجه. قال رحمه الله في 
تفسير قوله تعالى: # وَإِفْ خِفْتُ الْمَوَيل من ورآوى : وجه خوفه أنه 
خشى أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفقا سيئًا فسأل الله ولدًا 
يكون نبيًا من بعده؛ ليسوسهم بنبوءته بما يوحي إليه فأجيب في 
ذلك؛ لا أنه خشى من وراثتهم له ماله؛ فإن النبي أعظم منزلة» 
وأجل قدرا من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حدهء وأن يأنف من 
وراثة عصباته لهء» ويسأل أن يكون له ولد ليحوز ميراثه دونهم. 


وهذا وجه. 
الثاني : أنه لم يذكر أنه كان ذا مال؛ بل كان نجار يأكل من 
كسب يديه. ومثل هذا لا يجمع مالا ولاسيما الأنبياء» فإنهم كانوا 


الثالث: أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه: أن رسول 
الله كله قال: «لا نورث ما تركنا صدقة» وفى رواية عند الترمذي 
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بإسناد ضحم ١‏ انحن معدر الأنبياء 1 0 وعلى هذا فتعين 
حمل قوله: 8 فَهَبَ لي من لَدنلكَ وَلِئًا 7 يري على ميراث النبوة. 
ولهذا قال: وَيَرِثُ من َال يَحَقُوبٌ 4 0 حر 1ه أي 
فى النبوة» إذ لو كان فى المال لما خصه من بين إخوته بذلك» 
ولا كان فق الإخبان بذلك. كتير قائدة :]3 من المعلوم 'الستفر فى 
جميع الشرائتع والملل: أن الولد يرث أباهء فلولا أنها وراثة خاصة 
لها در بها. وكل هذا يقرره ويثبته ما صح في الحديث: «نحن 
معاشر الأنبياء ارك ما تركنا فهو صدقة» اه محل الغرض من 
كلام ابن" كشو 3 ثم ساف بعد هذا طرق الحديث الذي اخوونا ةله 
اليرحم الله زكريا 0 ماله» الحديث . ثم قال في 
أساسة: وهذه مرسلات لا تعارض الصحاح / . 


واعلم أن لفظ «نحن معاشر الأنبياء» ولفظ (إنا معاشر 
الأنبياء» مؤداهما واحد؛ إلا أن «إن» دخلت على «نحن» فأبدلت 
لفظة «نحن» التى هي المبتدأ بلفظة «نا» الصالحة للنصبء» والجملة. 
فى هن إلا آنها فى اسيل التي أكذتك ف لزنه يا لا رجن . 


* وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # فَهَبَ لي من لَدُنلَكَ 
ولِيًا > * يعني بهذا الولي الولد خاصة دون غيره من الأولياء؛ 
بدليل قولم تعالى ف القصة نفسها: « كيك :ا كر ب نفك 


2 رك 


حشر ون ادك ل 0 الآية اسان إلى أنذ :الولف أيضا 
ور م 


بقوله : # وَرسَكرِيا إذ نادف رَيَه رب لاسَدَرْفِ كَرْدَاوَألَتَ حَْرٌ اوري » 
فقوله: © لاحَدَرْنٍ عََرْوٌا)4 أي واحدًا بلا ولد. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة» عن زكريا: # وَإِنْ خِفْتُ 
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لْمُويكَ من ورآةِى* أي من بعدي إذا مت أن يغيروا في الدين. وقد 
قدمنا أن الموالي الآقارب والعصبات» ومن ذلك قله فال : 
« وَلِكُلٍ جَعَلْسَا مال ما توك لدان وَالْأَفَرَبوَتٌ * الآية . والمولى 
في لغة العرب: يطلق على كل من انعقد بينك وبينه سبب يواليك 
وتواليه به. وكثيرًا ما يطلق في اللغة على ابن العم؛ لأن ابن العم 
يوالي ابن عمه بالقرابة العصبية. ومنه قول طرفة ابن العبد: 


واعلم علمًا ليس بالظن أنه إذا ذل مولى المرء فهو ذليل 


سهلا ابن عمنا مهلا موالينا لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا 
وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: # وَحكَانَتٍ مرق عَاقِرَا» 

ظاهر في أنها كانت عاقرًا في زمن شبابها. والعاقر: هي العقيم التي 

لا تلد وهو يطلق على الذكر والأنثى؛ فمن إطلاقه على الأنثى هذه 

الآية» وقوله تعالى عن زكريا / أيضًا: #8 وَمَدَ بََمَيَ الحكبر وَأمْرَأَقٍ 

عَاقِرٌ#. ومن إطلاقه على الذكر قول عامر ابن الطفيل: . 

لبئس الفتى إن كنت أعور عاقرًا جبانًا فما عذري لدى كل محضر 


وقد أشار تعالى إلى أنه أزال عنها العقم» وأصلحهاء فجعلها 
ولودًا بعد أن كانت عاقرًا في قوله عز وجل: # فَاَسَسَجَبنَا لم 
وَوَسحًا َي وَأصْلَحَا َم رَتجحة:» فهذا الإصلاح هر كونها 
صارت تلد بعد أن كانت عقيمًا. وقول من قال: إن إصلاحها 
المذكور هو جعلها حسنة الخلق بعد أن كانت سيئة الخلق لا ينافي 
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ما ذكر لجواز أن يجمع له بين الأمرين فيهاء مع أن كون الإصلاح 
هو جعلها ولودًا بعد العقم هو ظاهر السياق» وهو قول ابن عباس 
وسعيد بن جبيرء ومجاهد وغيرهم. والقول الثاني يروى عن عطاء. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة عن زكريا: # وله رب 
رضم #1 أي فاضا تعدلك: .وهدد: لقف في أخلاقه وأقواله 
وأفعالهة ودينةة وهو فعيل بمعنى مفعول. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # فَهَبَ ل من لَدُنلَكَ» أي 
من عندك. وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: ##آ يردق وبرت من 
ال حقو 4 قرأه أبو عمرو والكسائي بإسكان الثاء المثلثة من 
الفعلين» أعني (يَرِننِي ويَرِتْ من آل يعقوب) وهما على هذه القراءة 
مجزومان لأجل جواب الطلب الذي هو «هب لي» والمقرر 
علماء العربية: أن المضارع المجزوم في جواب الطلب مجزوم 
بشرط مقدر يدل عليه فعل الطلب». وتقديره في هذه الاية التي نحن 
بصددها : اا و ا يرثني ويرث من آل يعقوب. 
وقراً الباقون: ا برت و يرث مِنْ َال يعمو يَحْقُوبٌ 4 ركع الفعلين على أن 
الجملة نعت لقوله: 8# وليًا رم »# أي وليًا وارنًا لي» ووارثًا من آل 
يعقوب. كما قال في الخلاصة : 
والير الي مسا “لالت بن للق ا 

وقراءة الجمهور برفع الفعلين أوضح معنى. وقرأ ابن كثير 
بفتح الياء من قوله: #هن وَرَآَى وَحكَانتِ آمْرَأَتقَ © والباقون 
بإسكانها. وقرأ (زكريا) بلا همزة بعد الألف حمزة والكسائي 
وحفص عن عاصم. والباقون قرءوا (زكرياء) بهمزة بعد الألف» 
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وبه تعلم أن المد فى قوله: (وزكريا إذ نادى) منفصل على قراءة 
حمزة والكسائي وحفص » ومتصل على قراءة الباقية:: والهمزة 
الثانية على قراءة الجمهور التى هى همزة (إذا» مسهلة في قراءة نافع 
وابن كثير وأبي عمرو» ومحققة في قراءة اين عامر وشعبة عن 


و ص سداد 


عاصم. وقراءة: 0 والفاء المشددة بصيغة 
الفعل الماضي بمعنى أن مواليه خفوا أي قلوا شاذة لا تجوز القراءة 
بها وإن رويت عن عثمان بن عفان» ومحمد بن علي» وعلي بن 
الحسين» وغيرهم رضي الله عنهم. وامرأة زكريا المذكورة قال 
الفرطي مق الحا اكد ماكواتريق كبيل؟ وهي أخت حنة بنت 
ناقوذء قاله الطبري. وحنة: هي أم مريم. وقال القتيبي : امرأة 
زكريا هي إيشاع بنت عمران؛ فعلى هذا القول يكون يحيى ابن خالة 
عيسى عليهما السلام على الحقيقة. وعلى القول الآول يكون ابن 
خالة أمه. وفي حديث الإسراء قال عليه الصلاة والسلام: «فلقيت 
ابني الخالة يحيى وعيسى» شاهدًا للقول الأول. اه منه. والظاهر 
شهادة الحديث للقول الثاني لا للأول» خلافا لما ذكره رحمه الله 


تعالى» والعلم عند الله تعالى . 
* قوله تعالى : «يصكرئ نل يفك شخ ىك نه 
َم من قبل سييئًا 7 * . 


في هذه الآية الكريمة حذف دل المقام عليه» وتقديره: 
فأجاب الله دعاءه فنودي: #8 يَدرِكَرِيَا. . # الآية. وقد أوضح جل 
وعلا في موضع آخر هذا الذي أجمله هناء فبين أن الذي ناداه 
بعض الملائتكة» وأن النداء المذكور وقع وهو قائم يصلي في 
المحراب؛ وذلك قوله تعالى: # فَنَادَنَهُ الملكتيكة وهو فم صل في 
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لحرا أن لله يمكح مُصرقا يكس ين ل سيدا وَحَصُونًا | وَيِبينَا 
مَنَ آأصَِحِينَ 75 4. وقوله تعالى: ا عَنَادَتهُ لْمَلَهِكَة 4 قال بعض 
العلماء: أطلق الملاتكة وأراد جبريل. ومثل به بعض علماء 
الأصول للعام المراد به الخصوص قائلاً : إنه أراد بعموم الملائكة 
خصوص جبريل» وإسناد الفعل للمجموع مرادًا بعضه قد بيناه فيما 
مضى مرارا . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # أَسّمُمٌ كَدِىَ 4 يدل على أن الله 
هن اذى سينا ولم يكل تسميته إلى أبيه. وفي هذا منقبة عظيمة 

وقوله في هذه الآية الكريمة: كم جَحَمَل لمن مَلُ سَييكًا <7- * 
اعلم أولاً أن السمي يطلق في اللغة العربية إطلاقين؛ الأول: 
قولهم: فلان سَّمِيَ فلان أي: مسمى باسمه. فمن كان اسمهما 
واحدًا فكلاهما سمي الآخر أي مسمى باسمه. 


والثاني: إطلاق السمِيّ يعني المسامي أي المماثل في السمو 
والرفعة والشرف» وهو فعيل بمعنى مفاعل من السمو بمعنى العلو 
والرفعة» ويكثر في اللغة إتيان الفعيل بمعنى المفاعل؛ كالقعيد 
والخلس ينس ١‏ ساعد ولمعا بر الاك بو الشريع ا 
المؤاكل والمشارب» وكذلك السمي بمعنى المسامي أي المماثل 
في السمو. فإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن قوله هنا: كم يَحَصَل لَّوّمِن 
داك ١‏ 4 ا الم تخعل ين قبل ذا بسن انعمةا نيد 
أل مخ كان سمه يح وقول من قال: إن معناه لم نجعل له 


سميًا أي نظيرًا في السمو والرفعة» غير صواب؛ لأنه ليس بأفضل 


من إبراهيم وموسى ونوح» فالقول الأول هو الصواب. وممن قال 
به ابن عباس وقتادة والسدي وابن أسلم وغيرهم. ويروى القول 
الثاني عن مجاهد وابن عباس أيضًا. وإذا علمت أن الصواب أن 
معنى قوله: #كَمْ يَحْصَل لَمَّمِن قَبَلُ سَتّا4 أي: لم نسم أحدًا باسمه 
قبله؛ فاعلم أن قوله: #ارَبُ لسوت والارضٍ وما بِيهُمَا عبد وأضطير 
تناكل قله لوسك 1ك هسادة أنه تياك لبن له لين بولا مياتلل 
يساميه في العلو والعظمة والكمال على التحقيق. وقال بعض العلماء : 
وهو مروي عن ابن عباس #هل تَعلَمُ لم سَمِيّا 25 * هل تعلم أحدًا 
يسمّى باسمه الرحمن جل وعلا. والعلم عند الله تعالى / . 

* قوله تعالى: اقَالَ َي أَنَّ يَكُونْ ل عم وكَاتٍ آمْرََقٍ 


| ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن زكريا لما بشر 

بيحيى قال: # رَبّ أَنَّ يَكُوب ل غلم وَحكَائتِ أمرَأقٍ عَاقِرَا وَقَد بَلَعَتُ 
من الحكير عِيِيًا 4207 وهذا الذي ذكر أنه قاله هنا ذكره أيضًا في 
0 5 5 5 . وك عاسم ىََّ رسك و ع معدم م 1 0 
3 ردي قوله: 0 قال رب أن يكون لي علام لي 
وَآمْرَأَقِ عَاقِرٌ #. وقوله فى هذه الآية الكريمة: ## وقد بلغت من 
ألْحكبرعِتِيًا :42 قرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم #عِتِيًا4 
بكسر العين اتباعًا للكسرة التى بعدهاء ومجانسة للياء وقرأه الباقون 


0 حا عن الامل رجي تزرد لن اقت ب الجكر 
عِتِيًا 0 * أنه بلغ غاية الكبر في السن؛ حتى نحل عظمه ويبس . 
قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير هذه الاية: يقول وقد 


العاشين:: عود عات وعاس . وقل عتا يعتو عتوًا وعتمًا. وعسا يعسو 
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عسيًا وعسوًا. وكل متناه إلى غاية فى كبر أو فساد أو كفر فهو عات 
وام : 


تنسه 


.م 


فإن قيل: ما وجه استفهام زكريا في قوله: 8 أَنَّ يَكُنُ غلم » 
مع علمه بقدرة الله تعالى على كل شيء. 


فالجواب من ثلاثة أوجه قد ذكرناها في كتابنا (دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب) فى سورة «آل عمران» وواحد منها فيه 
بعد» وإن رُويَ عن عكرمة والسدي وغيرهما. 


الأول: أن استفهام زكريا استفهام استخبار واستعلام؛ لأنه لا 
يعلم هل الله يأتيه بالولد من زوجه العجوز على كبر سنهما على سبيل 
خرق العادة. أو يأمره بأن يتزوج شابة» أو يردهما شابين؟ فاستفهم 
عن الحقيقة ليعلمها. ولا إشكال فى هذاء وهو أظهرها / . 


الثاني : أن استفهامه استفهام تعجب من كمال قدرة الله تعالى. 


الثالث: وهو الذي ذكرنا أن فيه بعدًا هو ما ذكره ابن جرير 
عن عكرمة والسدي: من أن زكرياء لما نادته الملاتكة وهو قائم 
يصلى فى المحراب أن الله يبشرك بيحيى» قال له الشيطان: ليس 
هذا نداء الملائكة» وإنما هو نداء الشيطان» فداخل زكرياء الشك 
فى أن النداء من الشيطان». فقال عند ذلك الشك الناشىء عن 
وسوسة الشيطان قبل أن يتيقن أنه من الله: # أَنَّ يَكُوب لي علي # 
ولذا طلب الآية من الله على ذلك بقوله: ## رب أبجعكل ل ءَايَةَ 4 
الآية. وإنما قلنا: إن هذا القول فيه بعد لأنه لا يلتبس على زكرياء 
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نداء الملائكة بنداء الشيطان. 
وقوله فى هذه الآية الكريمة: #عِتِيًا»# أصله عتواء فأبدلت 
الواو ياء. ومن إطلاق العتىّ على الكبر المتناهي قول الشاعر: 


وقراءة «عسيا» بالسين شاذة لا تجوز القراءة بها. وقال 
القرطبي: وبها قرأ ابن عباس» وهي كذلك في مصحف أبي . 
* قوله تعالى : ا دَالَ كَدَلِكَ فَالَ ربك هْوَعَلَ هَيْنُ وَقَد حَلَفْئَلَكَ 


من صَلُ وَلَرَ تلك شيعا (* . 
هذا الدع فك شان قر هله الآية الكرريمة وتذكرة: أيضاافي 
«آل عمران» فى قوله: ©#فَالَ كَدَلِلك الله يَفَعَلٌ مَا يَمَآهُ 7ج #. وقوله 


في هذه الآية الكريمة # كَدَلِلككتَ»# للعلماء في إعرابه أوجه : 


الأول: أنه خبر مبتدأ محذوف» وتقديره : الأمر كذلك» ولا 
محالة أن تلد الغلام المتذكون» :ؤقيل. الأمر كذلك انع كين في 
السن» وامرأتك عاقر. وعلى هذا فقوله: # فَالَ رَيْلت» ابتداء كلام . 


الوجه الثانى: أن 8 كَدَلِلَكَ # في محل نصب ب 8 قَالَ # 
وعليه فالإشارة بقوله: «ذلك» إلى مبهم يفسره قوله: «هوعَكَ 
هَيَُ 4 ونظيره على هذا / القول قوله تعالى: 8 وَمَصَيمَآ إِلنَهِ ذَلِكَ 
. لمر أت دَارَ ْلَه مَفَطوعٌ مُصْبِحِينَ ((2 #4» وغير هلذين من أوجه 
له لس ع اس ير 


إعرابه تركناه لعدم وضوحه عندنا. وقوله: « هو عل هَيّن # أي يسير 
50 
ورك تعالى فى هذه الآية الكريمة: #وَقَدَ حَلَقَتَك من قبل وَل 


51/ 
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تلك مَيعًا 0 © أي : ومن خلقك ولم تك شيئًا فهو قادر على أن 
يرزقك الولد المذكور كما لا يخفى. وهذا الذي قاله هنا لزكرياء : 
من أنه خلقه ولم يك شيئًا؛ أشار إليه بالنسبة إلى الإنسان في 
مواضعٍ أخر؛؟ كقوله: #8 أوْلَا يَرْحكُرٌ الإنان أن حَلفَنَهُ من قَبلُ ولَرَ يك 
ا 


سَيْعًا :2 . . © الآيةء وقوله تعالى: « هَل أَنَ عل لضن حِينُ ين لدَّهْرِ لَمْ 


21 3 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: وَل تلك سكا “2 4 
دليل على أن المعدوم ليس بشيء؛ ونظيره قوله تعالى: # حَفَّه دا 
جا ل يجذه شيعا » وهذا هو الصواب. خلافًا للمعتزلة القائلين: 
إن المعدوم الممكن وجوده شيء» مستدلين لذلك بقوله تعالى : 
2 ا كل 56 رب الا :قن ماه 
الله شيئًا قبل أن يقول له كن فيكون». وهو يدل على أنه شيء قبل 
وجوده. ولآجل هذا قال الزمخشري فى تفسير لا + ان 
الممدوم لمن ينما أو الم :قينا بحنب + كقر لي رعجيت من ل 
شيء . وقول الشاعر: 


لآ مزاده بقوله : غير "شىء أى إذا رأى شيئًا ثافها الا يعقد ديه 
كأنه لا شيء لحقارته ظنه رجلاً؛ لأن غير شيء بالكلية لا يصح 
وقوع الرؤية عليه. والتحقيق هو ما دلت عليه هذه الآية وأمثالها في 
القرآن: من أن المعدوم ليس بشيء؟ والجواب عن استدلالهم 
الكية: أن ذلك المعدوم لما تعلقت الإرادة بإيجاده» صار تحقق 


0 0 01 


وقوعه كوقوعه بالفعل». كقوله: © أن أمْر أله قلا ََتَحجِلُوة 2# وقوله: 
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#وَنقِمَ في ألصُورٍ 2# وقوله: «اوَأَشَرَكتِ / الْأرْضٌ بور ذَيها وَوْضِعَ 
لكب وجأقة بِألبَيَنَ4 الآبة» وقوله: «##وَسِبِيَ اَلَدِبنَ حكهروا . . * 
بتاع قر له « وَسِيقَ أل أتَقَوَأْيَه4 الآية» وأمئال ذلك. كل 
هذه الأفعال الماضية الدالة على الوقوع بالفعل فيما مضى: أطلقت 
مرادًا بها المستقبل؟؛ لآن تحقق وقرع ما ذكر صيره كالواقع بالفعل. 
وكذلك تسميته شيئًا قبل وجوده لتحقق وجوده بإرادة الله تعالى. 


كي ندج ل سر 
[٠‏ ىي 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : © وقد خلفتلك من قبل # 
قرأه عامة السبعة ما عدا حمزة والكسائى # حَلَفْتَلَكَ » بتاء الفاعل 
المضمومة التي هي تاء المتكلم. وقرأه حمزة والكسائي: (وقد 
خلقناك) بنون بعدها ألف» وصيغة الجمع فيها للتعظيم. 

* قوله تعالى: 9# قَالَرَبَ أجكل ل ءَايَة قَالَ ءَإِيَملَكَ 
ألتّاس تلت لِيَالٍ سَوِيا زج 4 . 

المراد بالآية هنا: العلامة» أي اجعل لي. علامة أعلم بها 
وقوع ما بشرت به من الولد. قال بعض أهل العلم: طلب الآية 
على ذلك لتتم طمأنينته بوقوع ما بشر به. ونظيره على هذا القول 


9 5 ا سر عل و ل لاس م لرح صوسه َ 
قوله تعالى عن إبراهيم : #وَإذ قال هعم رب أرنى كيف تحي الموق 


1 17 ري سحلا عله سم ارح سل سر م عه 7 1 1 
َالَ أُولمْ نَوْمِنِ كَالَ بَلَ وَلكن لْيَظَمَِينَ كَلى #. وقيل: أراد بالعلامة أن 
يعرف ابتداء حمل امرأته؛ لأن الحمل فى أول زمنه يخفى . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: 8 َايَمكَ ألا مُكلِمَ ألناسى لدت 
لسَالٍ سَوِييًا 2 أي : علامتك على وقوع ذلك ألا تكلم الناس» أي 
أن تمْنَع الكلام فلا تطيقه ثلاث ليال بأيامهن في حال كونك سويّاء 
أي سوي الخلق. سليم الجوارح» ما بك خرس ولا بكم ولكنك 
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ممنوع من الكلام على سبيل خرق العادة» كما قدمنا ف «آل عمران). 
اذكو الله فيس نعتوعا عقة يذلل" قولة: في :"آل عمران»:: « واذم 
رَيّكَ كثيرا وس سخ عشي وَالإنْكر 2 . وقول من قال: إن معنى 
قوله تعالى: « نكت يَسَالٍ سيا ” 42 أي ثلاث ليال متتابعات؛ غير 
واي بقع كاء ايعو اما قدسا مق كرون اعتفال اسان / عن كلام 
قومه ليس لعلة ولا مرض حدث به؛ ولكن بقدرة الله تعالى وقد قال 
تعالى هنا: # تَلََتَ لال ولم يذكر معها أيامهاء ولكنه ذكر الأيام 
في «آل عمران»» في قوله : 8 قَالَ ءَايَتَكَ ألا تكلم ألنّاس تَلنَةَ أيَارِ # 
الآية. فدلت الآيتان على أنها ثلاث ليالي بأيامهن. 

وقوله تعالى في هذه الآية: 8 أل دُكَلمْ التّاس » يعني إلا 
بالاشارة أ الكنانة كما دل عليه قوله هنا: ١‏ توح لتم آك سَيَحرأ 
كر وَعَشْنًا :2 24 وقوله فى «آل عمران»: © قَالَ ءَايَتَكَ ألا نُك 
لياس تَلَْدَ أَيَامِ إل د * الآية؛ لأن الرمز : الإشارة والإيماء 
بالشفتين والحاجب. والإيحاء في قوله: 7 تاوخ إِلتيج أن سَيَحُأ 4 
الاية قال بعض العلماء :هق الإشارة وهو الأظهر بدليل قوله: 
«إِلَارَمَرَا4 كما تقدم آنفًا. وممن قال بأن الوحي في الآية اركياوةة” 
قتادة» والكلبي» »ء وابن مثبه» والقتيبي» كما نقله عنهم القرطبي 
وغيروة وعن مخافن» والسدى + نانج ِلَيِمَ * أي كتب لهم في 
الأرض . وعن عكرمة: كتب لهم في كام والوحي في لغة 
العرب يطلق على كل إلقاء في سرعة وخفاء. ولذلك أطلق على 
الإلهام» كما في قوله تعالى: لا وَأَوْس رَيْكَ إِلَ لكل 4 الآية. وعلى 
الإشارة كما هو الظاهر في قوله تعالى: نوسن لتم أن سم سَيحوأ # 
الي ويطلق على الكتابة كما هو القول الآخر في هذه ٠‏ الآية 
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الكريمة. وإطلاق الوحي على الكتابة مشهور في كلام العرب» ومنه 


فمدافع الريّان عَرَي رسمّها ‏ خلقًا كما ضمن الوحيّ سلامها 


فقوله «الوحىئ» بضم الواو وكسر الحاء وتشديد الياء» جمع 
وَحي بمعنى الكتابة. وقول عنترة : 


وقول ذي الرمة : 
سوى الأريُع الدُمُم اللواتي كأنها 2 بقية وَحُي في بطونٍ الصحائف/ 


وقول جرير: 


عم 
2 


كأنَّ أخا الكتاب يخط وحيّا ‏ بكافٍ في منازلها ولام 


ل 


* قوله تعالى : «خَرجَ عل َو مِنَ اليِخرَابٍ فوح إِلتِمَ أن 

سبحو ف لكر وعشمًا زا 427 . 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن زكرياء خرج على 
قومه من المحراب فأشار إليهم» أو كتب لهم: أن سبحوا الله أول 
النهار وآخره. فالبكرة أول النهار» والعشي أو وقد بين تغالئ 
فى «آل عمران» أن هذا الذي أمر به زكرياء قومه بالإشارة أو الكتابة 
من التسبيح بكرة وعشيًا: أن الله أمر زكرياء به أيضاء وذلك في 
قوله: # دك رك سكا و سبح بالعثيٌ والإببكدر 42 . والظاهر أن 
هذا المحراب الذي خرج منه على قومه هو المحراب الذي بشر 


#آ ‏ [ته رج لو 


بالولد وهو قائم يصلي فيهء المذكور في قوله تعالى: 9 قنادته 


حرض 
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لْملِيِكةٌ وهو فَِيِمُ يحَسَلٍ في الْمِحْرَابٍ *. قال أبو عبدالله القرطبى رحمه 
الله في تفسير هذه الآية: والمحراب: أرفع المواضعء وأشرف 
المجالس. وكانوا يتخذون المحاريب فيما ارتفع من الأرض اه. 
وقال الجوهري فى صحاحه: قال الفراء: المحاريب: صدور 
الببجا تون ريه سد عجر انيه الميس دز ليد طقال 
وضاح البمن : 


الآية. 


0. 


وه 


أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية الكريمة: مشروعية ارتفاع 
الإمام على المأمومين قش الصلاة؛ لأن المحراب موضع صلاة زكرياء» 
كما دل: عليه فونه ل و2 5ه يمل :ف اليخاب 4 ..«المسزاتك أرق 
من غيره» فدل ذلك على ما ذكر. قال أبو عبذالله القرطبي في 
تعسيره : هذه الآاية تدل على أن ارتفاع إبامهم عدن العافرفين كان 
مشودوعا عندهم. وقد اختلف في هذه / المسألة فقهاء الآأمصارء 
فأجاز ذلك الإمام أحمد وغيره» متمسكا بقصة المنبر» ومنع مالك 
ذلك في الارتفاع الكثير دون اليسير. وعلل أصحابه المنع بخوف 
الكبر على الإمام . 


قلت : وهذا فيه نظر. وأحسن ما فيه ما رواه 5 داود عن 
همام: أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان؛ فأخذ أبو مسعود 
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بقميصه فجبذه؛ فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا 
يتهون عن هذاه أى يهن عن ذلك؟ قال : يلى» ذكزت ذلك ين 
مددتني. وروى أنفنا عن عدي بن ثابت الأنصاري قال: حدثني 
رجل أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن؛ فأقيمت الصلاة فتقدم 
عمار بن ياسرء وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه فتقدم 
حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة. فلما فرع 
عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله عَكِنةَ يقول : 
«إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم» أو نحو 
ذلك؟ فقال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. 

قلت: فهو لاء ثلاثة من الصحابة قد أخبروا بالنهى عن ذلك» 
ولم يحتج أحد منهم على صاحبه بحديث المنبر؛ ندل علي آنه 
منسوخ ‏ ومما يدل على نسخه: أن فيه عملاً زائدًا في الصلاة وهو 
النزول والصعود. فنسخ كما : نسخ الكلام والسلام. وهذا أولى مما 
اا انال للد مور 0 لأن 
كثيرًا من الأئمة يوجدون لا كبر عندهم. ومنهم من علله بأن ارتفاع 
المنبر كان يسيرًاء والله أعلم. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : سنتكلم هنا إن شاء الله تعالى على 
الأحاديث المذكورة» ونبين أقوال العلماء في هذه المسألة» وأدلتهم 
وما يظهر رجحناه بالدليل. 


أما الحديثان اللذان ذكرهما القرطبى عن أبى داود فقد ساقهما 
أبو داود فى سئنه حدثنا أحمد بن سئان وأحمد بن الفرات أبو مسعود 
الرازي المَعْنيٌ / قال: ثنا يعلى ثنا الأعمش عن إبراهيم عن 
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بقميصه فجيبذه. إلى آخر الحديث . ثم قال بو داود رحمه الله : 
حدثنا أحمد بن إبراهيم ثنا حجاج عن ابن رع أخبرنى أبو خالد 
عن عدي بن ثابت الأنصاري». حدثني رجل أنه كان مع عمار بن 
ياسر بالمدائن. إلى آخر الحديث . 


ولا يخفى أن هذا الحديث الأخير ضعيف, لأن الراوي فيه 
عن عمار رجل لا يدرى من هو كما ترى. وأما الأثر الأول فقد 
صححه غير واحد» وروي مرفوعا صريحًا. قال ابن حجر في 
التلخيص في الكلام على الآثر والحديث المذكورين: ويعارضه ما 
رواه أبو داود من طريق همام: أن حذيفة أم الناس بالمدائن على 
دكان فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه» فلما فرغ من صلاته قال: 
ألم تعلم أنهم كانرا ينهون عن ذلك؟ كآل؟ يلق وصححةه ايه 
خزيمة وابن حبان والحاكم» وفي رواية للحاكم التصريح برفعه. 
ايل داود من وجه آخرء وفيه أن الإمام كان عمار بن ياسرء 
والذي جبذه حذيفة. وهو مرفوع لكن فيه مجهول. والأول أفوئ 
ويقويه ما رواه الدارقطني من وجه آخر عن همام عن أبي مسعود: 
نهى رسول الله كله أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه أسفل 


مئه . اه من التلخيص . 


وقال النووي في شرح المهذب في الكلام على حديث صلاة 
حذيفة على الدكان وجبذ أبي مسعود له المذكور: رواه الشافعي 
وأيق داود والبيهقي ؛ ومن لا يحصى من كبار المحدثين ومصنفيهم » 
وإسناده صحيح : ويقال: جذب وجبذ» لغتان مشهورتان اه منه. 


وأما قصة المنبر التى أشار لها القرطبى» وقال: إنها حجة من 
النبي كد جلس على المنبر في أول يوم وضعء فكبر وهو عليه ثم 
ركع ثم نزل القهقرى فسجد وسجد الناس معهء ثم عاد حتى فرِغ» 
فلما انصرف قال: «أيها الناس. إنما فعلت هذا لتأتموا بى» 
ولتعلموا صلاتى» متفق عليه. 

أما أقوال الأئمة فى هذه المسألة: فمذهب الشافعى فيها هو 
كراهة علو الإمام على المأموم. / وكذلك عكسه إلا إذا كان ذلك 
لغرض صحيح محتاج إليه. كارتفاع الإمام ليعلم الجاهلين الصلاة 
كما فعل النبي كَل في صلاته على المنبر»ء وبين أنه فعل ذلك لقصد 
التعليم» وكارتفاع المأموم ليبلغ غيره من المأمومين تكيرات 
الإمام» فإن كان ارتفاع أحدهما لنحو هذا الغرض استحب له 
الارتفاع لتحصيل الغرض المذكور. 
أفن حنيفة ) وعنه رواية: ا يكره الارتفاع لعا وبه قال مالك 
والأوزاعي. وحكى الشيخ أبو حامد عن الأوزاعي: أنه قال تبطل به 
الصلاة . 


وأما مذهب مالك في المسألة ففيه تفصيل بين علو الإمام 
على المأموم وعكسه. فعلو المأموم جائز عنده. وقد رجع 0 
كراهته» وبقى بعض أصحابه على قوله بجوازه. وعلو الإمام لا 
يعجبه. وفي المدونة قال مالك: لا بأس في غير الجمعة أن يصلي 
الرجل بصلاة ة الإمام على ظهر المسجد والإمام في داخل المسجد. 


رضي 
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ثم كرهه. وأخذ ابن القاسم بقوله الأول. انتهى بواسطة نقل المواق 
في الكلام على قول خليل بن إسحاق في مختصره عاطمًا على ما 
يجوز: «وعلو مأموم ولو بسطح». وفي المدونة أيضًا قال مالك: 
إذا صلى الإمام بقوم على ظهر المسجد والناس خلفه أسفل من ذلك 
فلا يعجبني. انتهى بواسطة نقل المواق أيضا. وقوله «لا يعجبني» 
ظاهر في الكراهة. وحمله بعضهم على المنع . وفي وجوب إعادة 
الصلاة قولان. ومحل الخلاف مالم يقصد المرتفع بارتفاعه التكبر 
على الناس» فإن قصد ذلك بطلت صلاته عندهم إمامًا كان أو مأمومًا. 
وهذه المسألة ذكرها خليل بن إسحاق في مختصره في قوله: «وعلو 
مأموم ولو بسطح لا عكسهء وبطلب بقصد إمام ومأموم به الكبر إلا 
بكشبر اه. وقوله «إلا بكشبر» يعني إلا أن يكون الارتفاع بكشبرء 
ونحو الشبر عظم الذراع عندهم. ومحل جواز الارتفاع اليسير 
المذكور مالم يقصد به الكبر. فقوله «إلا بكشبر» مستثنى من قوله 
«لا عكسه» لا من مسألة قصده الكبر فالصلاة فيها باطلة عندهم 
مطلقًا: قال المواق في شرحه لكلام / خليل المذكور من المدونة: 
كره مالك وغيره أن يصلي الإمام على شيء أرفع مما يصلي عليه 
من خلفه» مثل الدكان يكون في المحراب ونحوه. قال ابن القاسم : 
فإن فعل أعادوا أبدّاء لأنهم يعبثون إلا أن يكون ذلك دكانًا يسير 
الارتفاع مثل ما كان عندنا بمصر فتجزئهم الصلاة. قال أبو محمد: 
مثل الشبر وعظم الذراع؛ إلى أن قال: وانظر إذا صلى المقتدي 
كذلك أعني على موضع مرتفع قصدًا إلى التكبر عن مساواة 
الإمام. قال ابن بشير: صلاته أيضا باطلة. اه محل الغرض منه. 
وقول ابن القاسم «لأنهم يعبثون» يعني برفع ذلك البنيان الذي 
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يصلي عليه الإمام. كما قال تعالى عن نبيه هود مخاطبًا لقومه عاد: 
تبون بَكْلٌ رمع ايه معن © وَيَتَّدِدُونَ مصصاغ لعَلَّكُم عَخلدُونَ :2 4 وإذا 
ارتفعت مع الإمام طائفة من المصلين سائر الناس»؛ أعني ليست من 
أشراف الناس وأعيانهم» ففي نفي الكراهة بذلك خلاف عندهم 
وإليه أشار خليل في مختصره بقوله: «وهل يجوز إن كان مع الإمام 
طائفة كغيرهم تردد». هذا هو حاصل مذهب مالك في هذه المسألة. 


وأما مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة: فهو أن ارتفاع كل 
من الإمام والمأموم على الآخر مكروه. وقال الطحاوي: لا يكره 
علو المأموم على الإمام» ومحل الكراهة عند الحنفية في الارتفاع 
غير اليسيرء ولا كراهة عندهم في اليسير. وقدر الارتفاع الموجب 
للكراهة عندهم قدر قامة» ولا بأس بما دونهاء ذكره الطحاوي» 
وهو مروي عن أبي يوسف. وقيل: هو مقدر بقدر ما يقع عليه 
الامتياز. وقيل: مقدر بقدر ذراع اعتبارًا بالسترة. قال صاحب تبيين 
الحقائق: وعليه الاعتماد. وإن كان مع الإمام جماعة في مكانه 
المرتفع» وبقية المأمومين أسفل منهم فلا يكره ذلك على الصحيح 
عندهم. انتهى بمعناه من تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 


وأما مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة: فهو التفصيل بين 
علو الإمام على المأموم, فيكره على المشهور من مذهب اتحيزك.: 
وبين علو المأموم على الإمام فيجوز. قال ابن قدامة في المغني : 
المشهور في المذهب أنه يكره أن / يكون الإمام أعلى من 
المأمومين» سواء أراد تعليمهم الصلاة» أو لو يرف وهو قول مالك 
والأوزاعي وأصحاب الرا: وروي عن حول ما يدل على أنه لا 
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يكره. أه. محل الغررض منه . وقال فى المغني أيضًا: فإن صلى 
صلاتهم . وهو قول الأوزاعى؛ لأن النهى يقتضى فساد المنهى عنه . 
وقال القاضي: لا تبطل» وهو قول أصحاب الرأي. اه محل 
الغرض منه . 

فإذا عرفت مذاهب الآئمة الأربعة فية هذه المسألة؛ فاعلم أن 
حجة من كره علو الإمام على المأموم أو منعه؛ هي ما قدمنا في 
دكان. الحديث المتقدم. وقد بينا أقوال أهل العلم في الحديث 
المذكور. وحجة من أجاز ذلك للتعليم حديث سهل بن سعد 
المتفق عليه في قصة صلاة النبي يِه على المنبر وجواب المخالفين 
عن صلاته على المنبر بأنه ارتفاع يسير»ء وذلك لا بأس بهء أو بأنه 


وحجة من أجاز علو المأموم على الإمام ما روي عن أبي 
هريرة: أنه صلى بصلاة الإمام وهو على سطح المسجد. قال ابن 
حجر في التلخيص : رواه الشافعي عن إبرأهيم بن محمد قال: 
حدثني صالح مولى التوأمة أنه رأى أبا هريرة يصلي فوق ظهر 
المسجد بصلاة الإمام في المسجد. ورواه البيهقي مم تحوي 
القعنبي عن ابن 58 ذئب عن صالحء ورواه سعد بن منصور» 
وذكره البخاري تعليقًا. انتهى محل الغرض من كلامه. فقد رأيت 
مذاهب العلماء في المسألة وأدلتهم . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: والذي يظهر - والله تعالى أعلم ‏ 


وجوب الجمع بين الآدلة المذكورة» وأن علو الإمام مكروه لما 
تقدم. ويجمع بينه وبين قصة الصلاة على المنبر بجوازه للتعليم 
دون غيره. ويدل لهذا إخباره كَل أنه ارتفع على المنبر ليعلمهم 
الصلاة؛ لأنه إذا ارتفع رأوه وإذا نزل لم يره إلا من يليه» وجمع 
بعضهم بأن ارتفاعه على المنبر ارتفاع يسير وهو مغتفر. أما علو 
المأموم فقد تعارض فيه القياس مع فعل / أبي هريرة؛ لأن القياس 
يقتضي كراهة ارتفاع المأموم قياسًا على ارتفاع الإمام وهو قياس 
جلي» وإذا تعارض القياس مع قول الصحابي فمن الأصوليين من 
يقول بتقديم القياس» وهو مذهب مالك وجماعة» ومنهم من يقول 
بتقديم قول الصحابي. ولاشك أن الأحوط تجنب علو كل واحد 
من الإمام والمأموم على الآخر. والعلم عند الله تعالى. 


و أن » في قوله: « توح إِلِمَ أن سَيَحُو» هي المفسرة. 
والمعنى أن ما بعدها يفسر الإيحاء المذكور قبلها. فهذا الذي أشار 
لهم به هو الأمر بالتسبيح بكرة وعشيّاء وهذا هو الصواب. ويحتمل 
أن تكون مصدرية بناء على أن «أن» المصدرية اق مع الأفعال 
الطلبية؛ وعليه فالمعنى: أوحى إليهم» أي أشار إليهم بأن سبحواء 
أي بالتسبيح أو كتب لهم ذلك بناء على القول بأن المراد به 
الكتابة» وكونها مفسرة هو الصواب. والعلم عند الله تعالى. 


ريه 
و م اد ” ته ل سر سروس 8 صرح سر رار 
ا 5 8 ساح مه . 4 ا 0 و 
2 قوله تعالى : يَسَحِى حد ل 0 لمحتب بشو وءاتينله كم 
ل ا ا ل ل ل 
صبِيًا :0 وَحنَانا من لدنا وزكؤة وكاس تفيًا (0©) وبر بوالِدَيهِ ولر يكن جِيَانًا 
3 24 سح سه لك ا ل سر سر سس لو لتر سر سح سس الو سس لو أ يهاس 


آ بسر سس عم قو 0 ر 4 جه سو 
عصيًا زا .وسلام علِيْهِ يوم ولد ووم يموت ويوم يبعت حي زو * . 


اعلم أولاً: أنا قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من 


اما 


541 أضواء البيان 


أنواع البيان التي تضمنها أن يذكر شيء مع بعض صفاته وله صفات 
أخر مذكورة في موضع آخرء فإنا نبينهاء وقد مر فيه أمثلة كثيرة من 
ذلك. وأكثرها في الموصوفات من أسماء الأجناس لا الأعلام» 
وربما ذكرنا ذلك في صفات الأعلام كما هنا. فإذا علمت ذلك؛ 
فاعلم أنه تعالى ذكر في هذه الآية الكريمة بعض صفات يحيى» وقد 
ذكر شيئًا من صفاته أيضا في غير هذا الموضع. وسنبين إن شاء الله 
المراد بالمذكور منها هناء والمذكور في غير هذا الموضع . 


اعلم أنه هنا وصفه بأنه قال له: «ييدى دُذ السكتب بتر » 
ووصفه بقوله: ##وَءَابسَهُ لَلنَكُم - إلى قوله - وَيوم يِبْعَتُ حا 25 24 
فقوله: #يَيَحِى / َذِ ألحكتّب4 مقول قول محذوف؛ أي وقلنا 
له: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. والكتاب: التوراة؛ أي سخذ التوراة 
بقوة؛ أي: بجدّ واجتهادء وذلك بتفهّم المعنى أولاً حتى يفهمه 
على الوجه الصحيح» ثم يعمل به من جميع الجهات. فيعتقد 
عقائده» ويحل حلاله. ويحرم حرامه. ويتأدب بآدابه»ء ويتعظ 
بمواعظه. إلى غير ذلك من جهات العمل به. وعامة المفسرين 
على أن المراد بالكتاب هنا: التوراة. وحكى غير“ واد عليه 
الإجماع. وقيل: هو كتاب أنزل على يحيى» وقيل: هو اسم جنس 
يشمل الكتب المتقدمة. وقيل: هو صحف إبراهيم. والأظهر قول 
الجكمهو:: إنه التوراة كنا قدمنا. 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: ##وَءَايسَهُ لك * أي 


أعطيناه الحكم» وللعلماء في المراد بالحكم أقوال متقاربة» مرجعها 
إلى شيء واحدء وهو أن الله أعطاه الفهم في الكتاب؛ أي إدراك 


ولا 
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تفسير هذه الآية: «# وَءَايسَهُ نكم صَِيًا :425 أي الفهم والعلم والجد 
والعزم» والإقبال على الخير والإكباب عليه» والاجتهاد فيه وهو 
صغير حدث. قال عبدالله بن المبارك قال معمر: قال الصبيان 
ليحيى بن زكريا: اذهب بنا نلعب» فقال: ما للعب خلقنا! فلهذا 
أنزل الله #وءَابسَه نكم صَبِيكًا 5 #. وقال ابن جرير الطبري رحمه 
الله في تفسير هذه الآية الكريمة: #وَءَابنَهُ ألَكُم صيينا 2 * يقول 
تعالى ذكره: وأعطيناه الفهم بكتاب الله في حال صباه قبل بلوغه 
أسنان الرجال. وقد حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا عبدالله بن 
المبارك قال: أخبرني معمر ولم يذكره عن أحد في هذه الاية 

وَدَائَسَهُ لَلدَكُمَ صَيئًا 22 * قال: بلغني أن الصبيان قالوا ليحيى : 
اذهب بنا تنلعب. فقال: ما للعب خلقناء فأنزل الله # وءَائيسْه للكم 
صَبِنًا 25 *. وقال الزمخشري فى الكشاف : « وءَابسَهُ لْلتكم * أي 
اكد روه ول ا 7 


احكم كحكم فتاة الحيٌّ إذ نظرت إلى حمام شراع وارد التَّمَّدٍ 

وقال أبو حيان فى البحر فى تفسير هذه الآية: والحكم النبوة» 
أو حكم / الكتاب» أو الحكمة» أو العلم بالأحكام. أو اللب وهو 
العقلء أو آداب الخدمة» أو الفراسة الصادقة. أقوال. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : الذي يظهر لي: هو أن 
الحكم العلم النافع والعمل بهء وذلك بفهم الكتاب السماوي فهمًا 
صحيحاء والعمل به حقّاء فإن هذا يشمل جميع أقوال العلماء في 
الآية الكريمة. وأصل معنى ## ألم » المنع» والعلم النافع والعمل 


به يمنع الآقوال والأفعال من الخلل والفساد والنقصان. 
وقوله تعالى: #صييًا 59 #* أي لم يبلغ» وهو الظاهر. 
وقيل: صبيًا أي: شابًا لم يبلغ سن الكهولة؛ ذكره أبو حيان وغيرهف 
والظاهر الأول: قيل ابن ثلاث سئين » وقيل ابن سبع » وفيل ام 
وقوله في هذه الاية الكريمة: لوَحَنَانًا4 معطوف على « أَكَكم» 
أي : وآتيناه حنانًا من لدنا. والحنان: هو ما جبل عليه من الرحمة» 
والعطف والشفقة. وإطلاق الحنان على الرحمة والعطف مشهور 
في كلام العرب» ومنه قولهم: حنانك وحنانيك يارب» بمع: 
أينت الاوك الملك دين عرو “لله جلك الشراف الى عمنان 
ويمنحها بنو شمجَى بن جَرْم مَعِيُرَهم حنانك ذا الحنان 
يعني رحمتك يا رحملن؛ وقول طرفة بن العبد: 
أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض 
وقول منذر بن درهم الكلبي: 
وأاحداث. عهنا .من أمينة “نظرة. على 'خانن"العلياء إذ أن واف 
فقوله «حنان» أي: أمري حنان؛ أي رحمة لك وعطف وشفقة 
عليك. وقول الحطيئة أو غيره / : 
تحنّنْ علي هداك المليك ‏ فإن لكل مقام مقالا 


سورة مريم 2 


وقوله تعالى: ا َنِلَدُ4 أي من عندنا. وأصح التفسيرات في 
قوله: # وَرَكَوْة* أنه معطوف على ما قبلهء أي: أو أعطيناه زكاة» 
أي طهارة من أدران الذنوب والمعاصي بالطاعة» والتقرب إلى الله 
وما برضيب :وق قدها: فن موده «الكون» الأيات “الذالة علن 
إطلاق الزكاة في القرآن اه الطهارة. فأغنى ذلك عن إعادته 
هنا. وقال أبو عبدالله القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الاية: 
© وَرَكة 4 لكام التطهير والبركة والتنمية 0 وجوه الخير؛ أي 
جعلناه شار كا للناس يهديهم. وقيل المعنى : ه بحسن الثناء 
عليه كما يزكي الشهوة: :اانا .وقيل: 0 صدقة على أبويه؛ 
قاله ابن قتيبة. انتهى كلام القرطبي . وهو خلاف التحقيق في معنى 
الآية:. والتحقيق فيه إن. شاء الله.هو .ما ذكرنا عن. أن المعتى: 
وأعطيناه زكاة أي طهارة من الذنوب والمعاصي بتوفيقنا إياه للعمل 
ما يرفيي الك تعانتي ولزن مون قال سن جلما اد راف اللمر ييا لد كاه 
في الآية العمل الصالح» راجع إلى ما ذكرنا؛ لأن العمل الصالح 
لي م ا والمعاصي 


وقؤله تغالى فى هذه الآنة الكزيمة : << وكات دنا 3 4ه أي ؛ 
ف الو ريهس كن ما نون عدف وا لح يبول مسرم وا 
ولم يلم بهاء قاله القرطبي وغيره عن قتادة وغيره. وفي نحو ذلك 
أحاديث مرفوعة»ء والظاهر أنه لم يثبت شيء من ذلك مرفوعاء إما 
بانقطاع, وإنا يعتغتة عدالسن 2 وإما يضعفت :راوء: كما أشار :له :ادن كثيز 
وغيره. وقد قدمنا معنى التقوى مرارا وأصل مادتها في اللغة العربية. 


وقوله تعالى: 9 وي يديو الب بالفتح هو فاعل البر - بالكسر - 
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كثيرّاء أي: وجعلناه كثير البر بوالديه. أي محسنًا إليهماء لطيقًا 
بهماء لين الجانب لهما. وقوله: # وَيْرًا © معطوف على قوله: 
لتقا 5 2*4» وقوله: #وَلرْ يكن جََارًا عَصِيًا 2 * أي لم يكن 
مستكبرًا عن طاعة ربه وطاعة والديه»ء ولكنه كان / مطيعا لله 
متواضعًا لوالديهء قاله ابن جرير. والجبار: هو كثير الجبرء أي 
القهر للناس». والظلم لهم. وكل متكبر على الناس يظلمهم» فهو 
جبار. وقد أطلق في القرآن على شديد البطش في قوله تعالى: 
وَإِذَا بطشثم بِطْسْكم جبَارينَ 00 * وعلى من يتكرر منه القتل فى قوله: 
«أَريدُ أن تفلن كنا َددَتَ نفس الاير إن ميد ِل أك تكو بادا في ألْايْضٍ 4 
الآية. والظاهر أن قوله: #عصِيًا 5 © فعول قلبت فيه الواو ياء 
وأدغمت فى الياء على القاعدة التصريفية المشهورة؛ التى عقدها 
اف مالك في الخلاصة بقوله: ْ 


1 و 2 و كِ 
إن يسكن اناق من واو ويا واتصلا ومن عروض عريا 
فيناء :الكو اذ اقلية نشي موقن تنطج اشرقسي فل ردنا 


فأصل لاعَصِيًا زب 4 على هذا «عصويًا؛ كصبورء أي كثير 
العصيان. ويحتمل أن يكون أصله فعيلاً وهي من صيغ المبالغة 
أيضاء قاله أبو حيان في البحر. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: وَسَكمْ هيم مدو 


لع بر ص سوس رهس لظ سار مه عير 


يموت ويوم يبعت حيا 2 * قال ابن جرير: وسلام عليهء أي: أمان 


له. وقال ابن عطية: والأظهر عندي أنها التحية المتعارفة» فهى 


أشرف من الأمان؛ لأن الأمان متحصل له بنفي العصيان عنه وهو 
أقل درجاته» وإنما الشرف في أن سلم الله عليه وحيّاه في المواطن 


التي الإنسان فيها في غاية الضعف والحاجة» وقلة الحيلة والفقر 
إلى الله تعالى عظيم الحول. انتهى كلام ابن عطية بواسطة نقل 
القرطبي في تفسير هذه الآية. ومرجع القولين إلى شيء واحد؛ لآن 
معنى سلام التحية» الأمانُ والسلامة مما يكره. وقول من قال: هو 
الأمان» يعني أن ذلك الأمان من الله. والتحية من الله معناها الأمان 
والسلامة مما يكره. والظاهر المتبادر أن قوله: #وسكم عَلِيَِ يوم 
ولد تحية من الله ليحيى وقعناة الأمان :والشلامة ...وقوله: ا 
عَلَنَهِ * مبتدأ وسوغ الابتداء به وهو نكرة أنه في معنى الدعاء» 
وإنما خص هذه الأوقات الثلاثة بالسلام التي هي وقت ولادتهء 
ووقت موته» ووقت بعثهء في قوله: # يوم وَلِدَ / وَيوم يَمُوتٌ #0 
الآية» لأنها أوحثن من غيرها. قال. سفيان بن عبينة:. أوحش ما 
يكون المرء في ثلاثة مواطن: يوم يولد فيرى نفسه خارجًا مما كان 
فيه» ويوم يموت فيرى قومًا لم يكن عاينهم» ويوم يُبْعَثْ فيرى 
نفسه في محشر عظيم. قال: فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا فخصه 
بالسلام عليه فيها. رواه عنه ابن جرير وغيره. وذكر ابن جرير 
الطبري في تفسير هذه الآية بإسناده عن الحسن رحمه الله قال: إن 
عيسى ويحيى التقيا فقال له عيسى: استغفر لي» أنت خير مني . 
فقال الآخر : استغفر لي» أنت خير مني . فقال عيبس ١‏ انس خيز 
قو سل صل اتناس يوفل الله هليك: وقد نقل القرطبي هذا 
الكلام الذي رواه ابن جرير عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. 
ثم قال: انتزع بعض العلماء من هذه الآية في التسليم فضل عيسى 
بأن قال: إدلاله في التسليم على نفسه ومكانته من الله تعالى التي 
اقتتضت ذلك حين قرر وحكى في محكم التنزيل أعظم في المنزلة 


5١ 


5323” 
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من أن قعل علي قال ابن عطية : ولكل وجه. انتهى كلام 


القرطبي. والظاهر أن سلام الله على يحيى في قوله: #وَسَكَم عَلَيهِ 
يوم وَلِدَّ» الاية أعظم من سلام عيسى على نفسه في قوله: 9# وَألسَلم 
عاض عر 000 له سي سه عي رس لله سوك جا جين 5 

عل يوم ولدتٌ ويم أمومث وبَوْم أبعت حَيَا 4 كما هو ظاهر. 


الفتحة في قوله: ايام ولد يوم يَمُوتُ ويم يست حا 27 * 
يحتمل أن تكون في الظروف الثلاثة فتحة إعراب نصبًا على 
والأجود أن تكون فتحة #9إيوم وَلِدَ» فتحة بناءء وفتحة # وَيوم يموت 
وتوم يِبَّحَتْ © فتحة نصب ؛ لآن بناء ما قبل الفعل الماضي أجودٌ من 
إعرابه» وإعراب ما قبل المضارع والجملة الاسمية أجود من بنائه » 
كما عقده في الخلاصة بقوله: 7 

مم 03 مه 8 7 
وابنٍ أو أعرب ما كإذ قد أجريا واعيمة ننا متلو فعلٍ ينيا 
و ا و 0 وه 1ن لاه 5 وم 
وقبل فعلٍ معرب أو مبتدا ‏ أعرب ومن بنى فلن يُفئْدا / 

والأحوال في مثل هذا أربعة: 

الأول: أن يضاف الظرف المذكور إلى جملة فعلية فعلها مبنى 
بناء أصليًا وهو الماضىء كقول نابغة ذبيان: 
على تين ,غاتيك التش على الصا فقلت ألمًا أَصْحْ والكيت وازع 

فبناء الظرف فى مثل ذلك أجودء وإعرابه جائز . 

الثانىي: أن يضاف الظرف المذكور إلى جملة فعلية فعلها مبنى 


سورة مريم احاح 
بناء عارضاء كالمضارع المبني لاتصاله بنون النسوة؛ كقول الآخر: 
وحكم هذا كما قبله. 
الثالث: أن يضاف إلى جملة فعلية فعلها معرب؛ كقول أبي 
صخر الهذلي : 
إذا قلت هذا حين أسلو يهيجني نسيم الصبا من حيث يطل الفجر 
فإعراب مثل هذا أجودء وبناؤه جائز. 
الرابع: أن يضاف الظرف المذكور إلى جملة اسمية؛ كقول 
الشاغر : 
ألم تعلمي يا عمرك الله أنني كريم على حين الكرام قليل 
وقول الآخر: 
تذكر ما تذكر من سليمى على حين التواصل غير دان 
وحكم هذا كما قبله. واعلم أن هذه الأوجه إنما هي في 
الظرف المبهم الماضي. وأما إن كان الظرف المبهم مستقبل 
المعنى» كقوله: # ويوم يموت وَيَوم يبَّعَتْ # فإنه لا يضاف إلا إلى 
الجمل الفعلية دون الاسمية؛ فتكون فيه الأوجه الثلاثة المذكورة 
دون الرابع. وأجاز ابن مالك إضافته إلى الجملة الاسمية بقلة. 
كقوله تعالى : 9# يوم هم عل أَلثَار نون 60 . وقول سواد بن قارب : 


وكن لي شفيعًا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب 


تضرضن 
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لأن الظرف في الآية والبيت المذكورين مستقبل لا ماض. 
وقوله تعالى / في هذه الآية الكريمة: #وَيوم يُبَعَتُ حَيا :و # قال 
أبو حيان: فيه تنبيه على كونه من الشهداء» لقوله تعالى فيهم: # بل 
أحَيآه عِنْدَرَيَهمَ رفون 43 . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وجه هذا الاستنباط أن الحال قيد 
لعاملهاء وصف لصاحبها. وعليه فبعثه مقيد بكونه حيّاء وتلك حياة 
الشهداء» وليس بظاهر كل الظهور. والله تعالى أعلم . 

هذا هو حاصل ما ذكره الله تعالى في هذه السورة الكريمة من 
صفات يحيى» وذكر بعض صفاته في غير هذا الموضع» كقوله في 
«آل عمران»: #8 قَنَادَنَهُ الملتهكة وهو فَايِمْ يصب في الْمحرَابٍ أَنَّ الله بيشراء 
ترق ره در تن ]كد 4 اس صق فيض اين 
لعيسى: كلمة؛ لأن الله أوجده بكلمة هي قوله: ©« كّن» فكانء» كما 
قال تعالى : #8 إِنّمَاألْمَسِيحٌ عسى أبن مر رَسُو ف أنه وَكَلِمَتَهُء انها إل 
مَرْيمَ * الآية. وقال: 8 إِدْ قَالتٍ الْمكتيكةٌ يَمَرَيم إِنَّ اله بيرك يَكلِمَةٍ 
يَنَهُ4 الآية. وهذا هو قول جمهور المفسرين في معنى قوله تعالى : 
#مصَرّكا يِكَلِمق من أَّر * وقيل: المراد ب «كلمة» الكتاب. أي: 
مصدقًا بكتاب الله. والكلمة في القرآن تطلق على الكلام المفيد. 
كقوله: اوَتَمَّتَ كِلِمَتُ رَيَْكَ آلَحْسَقَ 24 وقوله: ا وَكَمتَ كِلِسَتٌ وَيْكَ 
صِدَكَاوَعدَلاً4. وقوله: « علا ها كِمَهُ هْرَقَبها4 إلى غير ذلك من 
الآيات» وباقي الأقوال تركناه لظهور ضعفه. والصواب إن شاء الله 
هو ما ذكرنا. وقوله: ##وَسَيّدًا# وزن السيد بالميزان الصرفي 
«فيعل» وأصل مادته (س و د) سكنت ياء الفيعل الزائدة قبل الواق 


سورة مريم 38 


التي هي في موضع العين» فأبدلت الواو ياء عن القاعدة التصريفية 
المشار لها بقوله في الخلاصة: 
3 إن يسكن السابق من واو ويا 3 

البيتين المتقدمين آنفًا. وأصله من السواد وهو الخلق الكثير. 
فالسية. دق بطو :.وفقة شؤاة كثير نه النافن, + والدليلكغلن أن 
عين المادة واو / أنك تقول فيه : ساد يسود بالواوء وتقول: سودوه 
إذا جعلوه سيدًا. والتضعيف يردٌ العين إلى أصلهاء ومنه قول عامر 
بن الطفيل العامري : 


وإني وإن كنت ابن سيد عامر وفارسها المشهور في كل موكب 


فما سؤدتنى عام عن وراثة ‏ أبى الله أن أسمو بأم ولا أب 
وإن بقوم سودوك لحاجة إلى سيد لو يظفرون بسيد 

وشهرة مثل ذلك تكفى عن بيانه. والاية فيها دليل على 
إطلاق السيد على من ساد من الناس» وقد جاء فى الصحيحين 
وغيرهما أن النبى يِه قال فى الحسن بن على رضى الله عنهما: (إن 
ابنى هذا سيد» الحديث . وأنه يَللِِ: لما جاء سعد بن معاذ رضي الله 
عنه للحكم في بني قريظة قال كَلة: «قوموا لسيدكم». 

والتحقيق في معنى قوله: # وَحَصُورًا» أنه الذي حصر نفسه 
عن النساء مع القدرة على إتيانهن تبتلاً منه» وانقطاعًا لعبادة الله. 


577 
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التبقل:. آما كول:مح قال إن الحصون فعول يمعق مقغول»: وأنه 
محصور عن النساء لأنه عنين لا يقدر على إتيانهن - فليس 
بصضحيح ؛ لآن العنّة عيب ونقص في الرجال» وليست من فعله حتى 
يثني عليه بها. فالصواب إن شاء الله هو ما ذكرناء واختاره غير 
واحد من العلماء. وقول من قال: إن الحصور هو الذي لا يدخل 
مع القوم في الميسر كما قال الأخطل : 


وشارب مربح بالكأس نادمني2 لا بالحصور ولا فيها بسوار 


قول ليس بالصواب في معنى الآية. بل معناها هو ما ذكرنا 
وإن كان إطلاق الحصور على ذلك صحيحًا لغة. وقوله: # وَتَبِيَا» 
على قراءة نافع بالهمزة معناه واضح» وهو فعيل بمعنى مفعول» من 
النب وهو الخبر الذي له شأن؛ لأن الوحى خبر له شأن يخبره الله 
بقع «وعلى 3ف السمهور نالا المسيفة . . تقاك يعي الحلهاء 
معناه كمعنى قراءة نافع» إلا أن الهمزة أبدلت ياء وأدغمت فيها 
الياء التي قبلها. وعءلى هذا فهو كالقراءتين السبعيتين في قوله: 
« ما اليم زجاء: فى السكن » بالهمزة وتشديد الياء. وقال بعض 
العلماء: هو على قراءة الجمهور من النبوة بمعنى الارتفاع لرفعة 
النبي وشرفه. والصالحون: هم الذين صلحت عقائدهم. وأعمالهم. 
وأقوالهم. ونياتهم» والصلاح ضد الفساد. وقد وصف الله تعالى 
يحيى بالصلاح مع من وصف بذلك مس الأنبياء في سورة «الأنعام» 
في قوله : « وَرَكريا ص وَعِسَن وَإنَْاسٌ كل ين التدلجيت 407 . 


قوله تعالى : و رف الكنب مرت إذ أنتَبَرَتَ من أهلها مكاد 
شرقيًا 4 . 


6 


سورة مريم ا 


أمر الله جل وعلا نبيه يك في هذه الآية الكريمة: أن يذكر في 
الكتاب» وهو القرآن مم4 0 انتبذت من أهلها مكانًا شرقيًا . 
وقوله: ## أَنيَرَتٌ #* أ تنكّت عنهم واعتزلتهم منفردة عنهم. 
وقوله : مَكَانا سَرَقيا 29 “* أي مما يلي شرقي بيت المقدس. وقوله 
تعالى في هذه الآية الكريمة: #إذ» بدل اشتمال؛ لأن الأحيان 
مشتملة على ما فيها اشتمال الظرف على مظروفه. قاله الزمخشري 
في الكشاف. واعترضه عليه أبو البقاء وأبو حيان؛ والظاهر سقوط 
اعتراضهماء وأن الصواب معهء والله تعالى أعلم. 


ولم يذكر جنا شيا عن نسب «مريم» ولا عن قصة ولادتهاء 
وبين في غير هذا الموضع أنها ابنة عمران» وأن أمها نذرت ما في 
بطنها محرراء تعني لخدمة بيت المقدس». تظن أنها ستلد ذكرًا 
فولدت المريم) . . قال في بيان كونها ابنة عمران: ومس بدت عِمران 
َل أْحَصَدَتْ سَنَتْ فرنْجَها 4 الآية. وذكر قصة ولادتها في «آل عمران» في 
قوله: إدْ الت امرآث عِدْوَ ربْ إن تَدَرَث لك مان يتل موا فقيل موا إِنقَ 
أت الي ايم :7+ لمعه لكت وت نوع موصت 
وَلِنَسَ لذ د كَالْأَنقٌ وَإِفِ سَميهًا مرَيمَ وَإق- : يدها يلك وَدُريتهَا من ليطن 
ل :0 قبلا ربها بول حسَن وَأ متا باحس وها وي + لما 1 


حا ويا لساب وَجَد داو / الي أذ الك من قَالَتَ هو مِنّ 
و ره 


هو 
مدر اك م ليثم و ِعَيْر ساب ((4)5 . وقوله: 0 كان منصوب 
لذنه ظرف. 


* قوله تعالى: © مَأَخحَدَتَ من دونهع جِمَابا فَرْسَلنَا سد سلنا اليهاروحتا» . 


أظهر الأقوال أن المراد بقوله: # رَوِحَمَا # جبريل. 


51 "1 


518 أضواء البيان 


ا سبك م ومو> ب حيري اح و 1 
لذلك قوله : « نَزْلِ به الزوح الْدمِين )4 الآية» وقوله : # قل نَرْلمُ رو 
00 


َلْمُدُسس من رَيْلَ بلي . . © الآية» وإضافته إلى الله إضافة تشريف 
وتكريم. 
ا يت 1س ودح جك حير 
* قوله تعالى : # فتمثل لَهَابسَرا سَويا 20 * . 
شبغلة" لها اوقا :شوتاة المذكوؤ شن ١‏ الآية .يدل غلئ أنه “قلف 
وليس بآدمي. وهذا المدلول صرح به تعالى في قوله: # إِذْقَالتِ 
المتيكةٌ يمرم إِنَ له ترد يكلِمَو ينه سمه الح عسى أبن ميم الآية . 


- 
سرس رو 


وهذا الذي بشرها به هو الذي قال لها هنا: #8 إِنَّمآ أنأ رَسُولٌ رَيِكِ 


سب لَك لما يَحكيًا 4 . وقوله : « برا سَوا :4 حالان من 
ضمير الفاعل في قوله: # فَتَمثَّلَ لَّهَا) 
* قوله تغالى + 8 قَالَ إِنَّمَآ أنا يشول: ريك لأهب. للك عُلمًا 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن ذلك الروح الذي 

هو جبريل قال لها: إنه رسول ربها ليهب لهاء أي ليعطيها (غلامًا) 
أي ولدًا (زكيًا) أي طاهرًا من الذنوب والمعاصيء» كثير البركات. 
وبين في غير هذا الموضع كثيرًا من صفات هذا الغلام الموهوب 
لهاء وهو عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» كقوله: #8 إنَ أله 
برك يكلم يَنهُ ْمُه اسح عسى أبن ميم بها فى لديا الآ ون 
لْمقرَبِينَ 5 وَيكلْم الئاس في الْمَهدِ وَكَهَلا وين أَلصَلِحِيت 25 4. وقوله : 
ويَْمُهُ الكتب وَالْحِكُمَةَ والتوة اليل 0 ورسلا إل ب سيل 


ار د 


ا 00 لمن ص مس ارو 2س 6ع رود 5 م لل مت ع سي 
الى قد جك: اي ون رَبْحكُم أنه لق لحكُم ص الطين كَهِيَكَةٍ الطير وأنئح 
5 م لو أ 2 ع مح نه >« 22 ِء م سم م 2 مس 
فِيهِ فَيَكُونَ طيرا بِإِدْنٍ الله وروي الأحكمةه والأبرص وأحي الْموقّ بِإِدْنٍ ألل 


يكم يماكأ ُو وما مَا نيرون فى : لتكت . . # الآيةع إلى غير ذلك من 
الآيات المشتملة على صفات هذا الغلام. 


وقرأ هذا الحرف أبو عمرو وورش / عن ع وقالون عنه 
نا بخلف عنه «ليهب» بالياء المفتوحة بعد لو ل لدهبك للك 
هوء أي ربك غلامًا زكيًا. وقرأ الباقون ا لِأَهبَّ» بهمزة المتكلم 
أي : لأهب لك أنا أيها الرسول من ربك غلامًا زكيًا. وفى معنى 
إسناده الهبة إلى نفسه على قراءة الجمهور خلاف معروف بين 
العلماء . وأظهر الأقوال في ذلك عندي: أن المراد بقول. جبريل 


يس حر سس 


1 0 نأ وسو اف اكلم روك #5 أي : كرد 


م و 


- 


ا “ان تعلق لي بسر ة (اليحري ‏ أن هذا النفخ 
في فرجها في قوله تعالى : ومن عدر ل أ 000 
فيه مِن رُوحِنَا 4 الآية . والضمير في قوله: ف فيد * راجع 

فرجها. ولا ينافي ذلك قوله تعالى في فى «الأنبياء» : ا 


اك ا 0 لأن النفخ وصل إلى الفرج فكان 
منه حمل عيسى» وبهذا ذ فسر الزمخشري في الكشاف الآية. 


وقال بعض العلماء: قول جبريل 8 لِأَهبَ لَكِ عُلَمَا 4 حكاية 
منه لقول الله جل وعلا. وعليه فالمعنى: إنما أنا رسول ربك» وقد 
قال لى: أرسلتك لأهب غلامًا. والأول أظهر. وفي الثاني بعد عن 
فاه اللفظا» برقال بيعمن العلمات: حمل اليية مق تله لما كان 
الإعلام بها من قبّله. وبهذا صدر القرطبي في تفسيره. وأظهرها 
الأول. والعلم عند الله تعالى. 


/ 


577 


كم أضواء البيان 
* قوله تعالى: # الت أَنَّ بَكْنُ لي غلم وَل يَمَسَسَنى كش وَل أله 


> كا ماهر 
بغما 1 5 
ححا ل 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن مريم لما بشرها 
جبريل بالغلام الزكي ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - قالت: 
« أن يَكْنُ لي عل 4 آي كف الد«غلاما'والحال أي لم سي 
بشر. تعني: لم يجامعني زوج بنكاح». 0 أي لم 
لكا زائية: وإذا انتفى عديا مسيس الرحال. لوالا وحرامًا فكيف تحمل. 
والظاهر أن استفهامها استخبار واستعلام عن الكيفية / التي يكون 
بها حمل الغلام المذكور؛ لأنها مع عدم مسيس الرجال لم تتضح 
لها الكيفية. ويحتمل أن يكون استفهامها استفهام تعجب من كمال 
قدرة الله تعالى» وهذا الذي ذكر الله جل وعلا عنها: أنها قالته هنا 
ذكره عنها أيضًا في سورة «آل عمران» في قوله تعالى: # إِدْقَاَتِ 
ْمَك َي نه برا رك لمق ونه أسَمَة المسيع عيسى أبن ميم وجا في 
لديا وَالكرَة وص الْمعَريِينَ © ويحكلم لئاس ف َلمَهَدٍ وَكَهاد ومن 
َلصَلِحِيت © قَالتْ رَبّ أن كو لى ود وَل يَصسْسَق في ك4 . واقتصارها في 


دا 


00 


00 غلى قولها: #وَلَدْ مسن فَكر#ا يدل غلى أن مسيس 


البشر المنفي عنها شامل للمسيس بتكاح والمسيس بزئى» كما هو 
الظاهر. وعليه فقولها في سورة (مريم) : #وَلَمَ يَمَسَسَق ا 2 دل أ 
بَعِيا (* يظهر فيه أن قولها: لوك أ 4 مخصيضي بعد لعفي : 
لآق سيين الكن يشتمل الخلان والحراء وقال الوميتشرئ ف 
الكشاف في تفسير قوله تعالى هنا: «رل يتسحنى هده ول أل 


بغمًا :2 4 : جعل المس عبارة عن النكاح الحلال لأنه كناية عنه؛ 
كقوله تعالى : ## من قَبَلٍ أن َمَسُوهنٌ 2# الام ادق 


سورة مريم 5 


ليس كذلكء» إنما يقال فيه: فجر بهاء وخبث بها وما أشبه ذلك. 
وليس بقمن أن تراعى فيه الكنايات والآداب. ١‏ 
والأظهر الول ا العمران تدل عليه . ويؤيده أن لفظة 

عمط 

00 ا 5 2 5 5 5 ا 
© يشر نكرة في سياق النفي فهي تعم كل بشر؟ فينتفي مسيس كل 
بشر كاتنًا من كان. والبَغِيَ: المجاهرة المشتهرة بالزنى. ووزنه 
«فعول» عند المبرّد» اجتمعت فيه واو وياء سبقت إحداهما بالسكون» 
فقلبت الواو ياء وأدغمت فى الياء وكسر ما قبلها لأجل الياء كما 
كسرت في «عصيّ ودليّ» جمع «عصا ودلو». كما قدمنا هذا مرارًا. 
كان بأن 0 البغي لعولا يقول : ل كان 0 انعد 
جني في كتاب 10 أصل الك غلى بوزن فعيل» ار 
فعولاً لقيل: بغو؛ كما قيل: فلان نهو عن المنكر. وعلى هذا 
القول فقد يجاب عن عدم لحوق تاء التأنيث: بأن البغيّ وصف 
مختص بالإناث. والرجل يقال فيه: باغ لا بغي؛ كما قاله أبو حيان 
في البحر. والأوصاف المختصة بالإناث لا تحتاج إلى تاء الفرق 
بين الذكر والأنثى كحائض» كما عقده ابن مالك فى الكافية بقوله: 


وما من الصفات بالأنثى يخص عن تاء استغنى لأن اللفظ نص 
* قوله تعالى: # فَالَ كَدِكِ قَالَ ريق هوَعلَ 4 
قن اقدنا شين هده الاي سكوف فى قفية كرات عاشي 
عن إعادته هنا. وقول جبريل لمريم في هذه الآية: # كَدَيلقِ َال 
ناك 


رَيْلكِ هو عل هَيْنُ» أي: وستلدين ذلك الغلام المبشر به من غير أن 
00 رده نلا رن مسن عع الن ان سور يرنه 


10 


1 


عه 
0 « كَالتَ رد رغ كي لس 2 000 و معزو رم 
في قوله أت ب أذ د نلى ولد وم يمسي بسر ل حذدذلك الله يخلق ما 
0 
مَاءُ إذا فضوح أمُرا فَإدَ يفو لم كن فيكون #20 . 


داترلة قانى؟ «ولتهكتة اه انين 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من حكم خلقه 
عيسى من امرأة بغير ا ليجعل ذلك آية للناس؛ أي علامة دالة 
على كمال قدرته. .وأنه تعالى يخلق ما يشاء كيف يشاء. إن شاء 
خلقه من أنثى بدون ذكر كما فعل بعيسى. وإن شاء خلقه من ذكر 
بدون أنثى كما فعل بحواء؛ كما نص على ذلك في قوله: # وَحَلَقَيََا 
رَوَجَهَا# أي: خلق من تلك النفس التي هي آدم زوجها حواء. وإن 
شاء خلقه بدون الذكر والأنثى معًا كما فعل بآدم. وإن شاء خلقه 
من ذكر وأنثى كما فعل بسائر بني آدم. فسبحان الله العظيم القادر 
على كل شىء! وما ذكر جل وعلا فى هذه الاية الكريمة من كونه 
جعل 81 بحيركة وله أنه ين حير زوج أشار له أيضا في 
«الانياء» يفولا 1« وتعاضها وابتكاذاجة اديت 4ه بوي 
«الفلاح» بقوله: « وَيَلَنَابنَمري وَأْمَءَايَة. . © الآية . ْ 


3 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: # وَلِتَجَصَلَهُه ءَايَةٌ ْنَا »4 
فيه حذف دل المقام عليه. قال الزمخشري في الكشاف: # وَلِنَجَصَادٍ 


-2 آذ آذه يك 2 ضًُ 0200 2 -- روم 20 
آبة. ونحوه: ##اوَحَلقَ الَهُ السَمنوت والْارص بِأْلَىّ وَلِتُجَرَى كل نفْس يما 


كَسَمَت4: وقوله: « وَحَدَلِكَ مَحْنَا سف ف الارض ولمْعلْمَةُ4 اه. 


سورة مريم ونين 

وقوله في هذه الآية: : # وبحم مَمَا * أي لمن امن به. ومن 
ل تر ار 
أرَسَلَْنك إِلَا رمه علي *. وقوله تعالى: #وكات أمْرًا مَقَضِيًا» 
ع وكان وجود ذلك الغلام منك أمرًا مقضيًاء أي مقدرًا في 
الأزل» مسطورا في اللوح المحفوظ لابد من وقوعه» فهو واقع لا 
محالة . 


* قوله تعالى : # # فَحَمَلَيْهُ فَنيَدَّت بد مكنا ميا :0 فَلَجَاءَهَا 


لْمَخَا ص ِل يع الله َلك يلب مِتّ قبَلَ هدَاوَحكنتُ 5 سما مَنْسِيًا :4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن مريم حملت عيسى. 
فقوله: * 4# فحملتة »© أي : عيسى #8 فَأنبّدَتٌ يه # أ تنئحت به 
وبعدت معتزلة عن قومها 9 مَكَانا صّصِيًا (* أي: في مكانٍ بعيد. 
والجمهور على أن المكان المذكور بيت لحم. وفيه أقوال أخين ١‏ غييو 
ذلك. اله لماه الفخاش 4 أي: ألجأها الطلق إلى جذع 
فلان » وأجاءه غيره : إذا حمله على المجىء. ومئه قول زهير : 
وجار سار معتمدًا إلينا ‏ أجاءته المخافة والرجاء 

وقول حسان رضى الله عنه / : 
إذ شددنا شدة صادقة تأجأناكم إلى سفح الجبل 


والمخاض: الطلق. وهو وجع الولادة. وسمى فشاما من 
المخضص» وهو الحركة الشديدة لشدة تحرك الجنين فى بطنها إذا 
أراد الخروج . 


١ 


أضواء البيان 
تمنت أن تكون قد ماتت قبل ذلك ولم تكن شيئًا يذكر. فإذا عرفت 
بعتن _هاتية. الأيتية: فاعلم أنه هنا لم يبين كيفية حملها به ولم 
يبين هل هذا الذي تنحت عنهم من أجلهء وتمنت من أجله أن 
تكون ماتت قبل ذلك» وكانت نسيًا منسيّاء وهو خوفها من أن 
يتهموها بالزنى» وأنها جاءت بذلك الغلام من زنى وقعت فيه أو 
سلمت منه. ولكنه تعالى بين كل ذلك في غير هذا الموضع» فأشار 
إلى أن كيفية حملها أنه نفخ فيها فوصل النفخ إلى فرجها فوقع 
الحمل بسبب ذلك» كما قال: «# وماج أبنت عِمَرنَ لق أَحَصَنت ورْجَهَا 
فتَفَخسا فيه مِن رُوحِنَا » وقال: ل( والى لتمكيك وينهنا تقفتا 
فيهكامن رُوحِحا. . * الآية. والذي عليه الجمهور من العلماء: أن 
المراد بذلك النفخ نفخ جبريل فيها بإذن الله فحملت» كما تدل 
لذلك قراءة الجمهور فى قوله : 8 إِنَّمآ أَنَأرَسُولُ رَيْكِ لهب لَكِ علس 
رسكي :425 كما تقدم. ولا ينافي ذلك إسناد الله جل وعلا النفخ 
المذكور لنفسه في قوله: ## فَتَقَختَا»؛ لأن جبريل إنما أوقعه بإذنه 
وأتوة: وتشيع: وه تحال الذى. علق. الحم من ذلك القع 
فجبريل لا قدرة له على أن يخلق الحمل من ذلك النفخ بل من”") 
أجل كونه بإذنه ومشيئته وأمره تعالى» ولا يمكن أن يقع النفخ 
المذكور ولا وجود الحمل منه إلا بمشيئته جل وعلا ‏ أسنده إلى 
نفسه - والله تعالى أعلم . 


وقول من قال: إن فرجها الذي نفخ فيه الملك هو جيب 


)١(‏ المطبوعة: «وهن». 


سورة مريم 108ظ2 


درعها؛ ظاهر السقوطء بل النفخ الواقع في جيب الدرع وصل إلى 
الفرج المعروف فوقع الحمل. 

وقد بين تعالى في مواضع أخرء أن ذلك الذي خافت منه 
وهو قذفهم / لها بالفاحشة؛ قد وقعت فيهء ولكن الله برأهاء 
وذلك كقوله عنهم: 8 قَالُوأ يَمَرْيَمُ لَمَدَ نت سَيْكَاكرِيّا 22 4 يعنون 
الفاحشة» وقوله عنهم : # يكاحت مَدرُونَ مَا كانَ أبْوكِ أمرَاً سَوْءِ وَمَا كات 
أمك ينما 4 تعتوق مكيف تجرت أنت اوعدت بهذا الولد؟ وكقولة 
1 2 ادج ١‏ ل سه 07 ل سال سح سر سر ارح ست كت م ).سر جح تر 
تعالى : # وَيكفرِهِم وَفَوَلِهمَ عل مَرَسم مهتا عَظِيمًا 4 . 

وقوله: #مَكَاناقصِيًا» القصي: البعيد» ومنه قول الراجز: 
لتقعدن مقعد الففحسة منى ذي القاذورة المقلىّ 


وهذا المكان القصي قد وصفه الله تعالى في غير هذا الموضع 


بقوله: #وَحَلنا أبْنَ عي وَأْمَهُه َيه وءَاوسَهُمَا إل مَبْوَوَ ذَاتِ قَرَارِ 
وَمَعِي يزه ِ وقوله فى هذه الآية الكريمة : # فَاَبَدَتٌ به # أ 
انتبذت وهو فى بطنها. والإشارة فى قوله: (هذا) إل الحمل 
والمخاض الذي أصابها للوضع . 

وقوله في هذه الآية الكريمة عنها: « وَحكُنتُ تسيا تَنِييًا4 
الدّسْي والنّسي - بالكسر والفتح -: هو ما من حقه أن يطرح وينسى 
لحقارته ؛ كخرق الحيض » وكالوتد والعصاء ونحو ذلك. ومن 
كلام العرب إذا ارتحلوا عن الدار قولهم: «انظروا أنساءكم» جمع 
نَسيء أي الأشياء الحقيرة التي من شأنها أن تترك وتنسى كالعصا 
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والوتد؛ ونحو ذلك. فقولها: #وحكنت شَسَيًّا # أي شيئًا تافهًا 
”اه نعقه أن يكوك :ويف عادة. وقولها: « مّنِسيًا 4 تعني 
أن ذلك الشيء التافه الذي من عادته أن تركو ايت قد نُسِي وطرح 
بالفعل فوجد فيه النسيان الذي هو حقه. وأقوال المفسرين في الاية 
راجعة إلى ما ذكرناء ومن إطلاق النسي على ما ذكرنا قول الكميت: 


أتجعلنا جسرًا لكلب قضاعة 2 ولست بدسي فِي معد ولا دَخَْل 
فقوله «بنسي» أي شيء تافه منسي» وقول الشنفرى : 
عن ناا ل فاق على ساون كنك كد 


فقوله: «نسيّا» أي شيء تركته ونسيته» وقوله: «تبلت» بفتح 
التاء وسكون الباء الموحدة وفتح اللام بعدها تاء التأنيث: أي تقطع 
كلامها من الحياء . والبلت في اللغة : القطع . وقرا ناقع وحص عن 
عاصم وحمزة والكسائي لبت مِثَّ 4 بكسر بكسر الميم. وقرأ الباقون 
(مَت) بضم الميم . وقرأ حفص عن عاصم وحمزة: #وَكنث 
شَمَمّا # بفتح النون. والباقون بكسرهاء وهما لغتان فصيحتانء 
وقراؤيان متحيحتان : 


ئنسه 


وم 


قراءة (مِتُ) بكسر الميم كثيرًا ما يخفى على طلبة العلم 
وجهها؛ لأن لغة «مات يموت» لا يصح منها «مِتْ» بكسر الميم. 
ووجه القراءة بكسر الميم أنه من «مات يمات»» كخاف يخاف؛ لا 
من «مات يموت»؛ كقال يقول. فلفظ «مات» فيها لغتان عربيتان 
فصيحتان؟ الأولى منهما: «مَوَت» بفتح الواو فأبدلت الواو ألقًا على 


سورة مريم لا 


القاعدة التصريفية المشار لها بقوله فى الخلاصة: 


وم 
2 


من ياءٍِ أو واو بتحريك صل الفا أبدل بعد فتح 
تدك العب اسن #طعهه مسد سوا فطع المجحيخ 


ومضارع هذه المفتوحة اإيموت» بالضم على القياس » وفى 
هذه ونحوها إن أسند الفعل إلى تاء الفاعل أو نونه سقطت العين 
بالاعتلال- وحدهتة: القاء دركة كناشع “العية 4 والتدركة المياضية 
للواو هي الضمة» فتقول «مت» بضم الميم» ولا يجوز غير ذلك. 

الثانية أنها «مَوت» بكسر الواوء أبدلت الواو ألقًا للقاعدة 
المذكووة انما : ومضارع هذه «١يمات»‏ بالفتح؛ لآن (فعل» .يكير 
العين ينقاس في مضارعها ايَفْعَل» بفتح العين» كما قال ابن مالك 
فى اللامية: 


2 وافتح موضع الكسر في المبنيٌ من فعلا 0 

وانسق مزق <قه لامك كلجاتة تعر ذه شيا اط 1" 
يقاس عليها. والمقرر في فن الصرف: أن كل فعل ثلاثي أجوف 
جاعني: هن العيوك رذا ركان ضلن وقة اندلا كتسر ا سيان أذ 
لفغ 4 تفنيها" فإنه'.إذا" أسكك إل ذناء الفاعل: أو تون صبقط هينه 
بالاعتلال وتنقل حركة عينه الساقطة بالاعتلال إلى الفاء فتكسر فاؤه 
إن كان مق «فعل» بكسر العين» وتضم إن كان من «فعُل) يضمها. 
مثال الأول: «مت» من مات يمات؛ لأن أصلها «مّوت» بالكسر 
وكذلك خاف يخاف» ونام ينام» فإنك تقول فيها: «مت» بكسر 
الميم» و«نمت» بكسر النون» «وخفت» بكسر الخاء؛ لأن حركة 
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العين نقلت إلى الفاء وهي الكسرة» ومثاله في الضم «طال» فأصلها 
«طول» بضم الواو فتقول فيها «طلت» بالضم لنقل حركة العين إلى 
الفاء. أما إذا كان الثلاثي من «فعَل» بفتح العين كمات يموت» 
وقال يقول» فإن العين تسقط بالاعتلال وتحرك الفاء بحركة مناسبة 
للعين الساقطة فيضم الفاء إن كانت العين الساقطة واوًا كمات 
يموت»:وقال يقولء. فتقول: مت وقلت:- بالضم ب وتكسر الفاء إن 
كانت العين الساقطة ياءء كباع وسارء فتقول: بعت وسرت 
- بالكسر فيهما ‏ وإلى هذا أشار ابن مالك في اللامية بقوله: 


3 
هاأ٠‎ 


وانقل لفاء الثلاثيٌ شكل عين إذا اع تلت وكان بتا الإضمار متصلا 

أو ننه وإذا فتححًا يكون فمنا-20 له اعتض مجانسَ تلك العين منتقلا 
واعلم أن «مات يمات»» من «فعل» - بالكسر - يَفْعَل ‏ بالفتح - 

لغة فصيحة. ومنها قول الراجز: 

سيق سحدة اينات تسبي ولا اناهن أن تيا 
وأما «مات يميت» فهى لغة ضعيفة. وقد أشار إلى اللغات 

الثلاث الفصيحتين والردية بعض أدباء قُطر شنقيط في بيت رجز هو 

قوله: ْ 

من مَتَعَتَ زوجته منه المبيت ١‏ مات يموت ويمات ويميت 


وأقوال العلماء في قدر المدة التي حملت فيها مريم بعيسى 
حمل كعادة حمل النساء وإن كان منشؤه خارقًا للعادة» والله تعالى 


أعلم . 


سورة مريم ا 


5 20 دح م 2ك لس لاعت سس ارخ مم سه 
/ #* قوله تعالى: # فتادنها من تحنها ألا حرفي قد جعل ريك تملك 


ترا 425 . 

اعلم أولاً: أن في هذا الحرف قراءتين سبعيتين: قرأه نافع 
وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي #فنَادَسهَا من تحنها4 بكسر الميم 
على أن # من » حرف جرء وخفض تاء # تحبا 4؛ لأن الظرف 
مجرور ب # يمن#. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة عن 
عاصمء (فناداها مَنْ تَحْتها) بفتح ميم (مَن) على أنه اسم موصول 
هو فاعل نادى» أي ناداها الذي تحتها. وفتح ١تَحْتَها)»‏ فعلى 
القراءة الأولى ففاعل النداء ضمير محذوف. وعلى الثانية فالفاعل 
الاسم الموصول الذي هو (مَن). 

وإذا عرفت هذا فاعلم أن العلماء مختلفون في هذا المنادى 
الذي ناداهاء المعبَّرٌُ عنه فى إحدى القراءتين بالضميرء وفى الثانية 
االانتم: الفرسير لامع كيز ؟ "قال يفن البلن يادي حم بزلا 
بعض العلماء: هو جبريل. وممن قال: إن الذي نادى مريم هو 
جبريل: ابن عباس» وعَمّرو بن ميمون الأودي»ء والضحاكء 
وقتادة» والسدي» وسعيد بن جبير في إحدى الروايتين عنه. وأهل 
هذا القو ل قالوا ال ركام عن حكن انحاربه قومها: 

وممن قال: إن الذي ناداها هو عيسى عندما وضعته: بي 
ومجاهد. والحسن» ووهب بن منبه» وسعيد بن جبير في الردلة 
الأخرى عنه» وأبن زيد. ْ 

فإذا علمت ذلك فاعلم أن من قال: إنه الملك يقول: فناداها 
جبريل من مكان تحتها؛ لأنها على ربوة مرتفعة» وقد ناداها من 
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مكان منخفض عنها. وبعض أهل هذا القول يقول: كان جبريل 
تحتها يقبل الولد كما تقبله القابلة. ان القول. 
وعلى قراءة (فناداها مَنْ تَحْبّها) بفتح الميم وتاء (تختها) عند أهل 
هذا القول. فالمعنى: فناداها الذي هو تحتهاء أي : فى مكان أسفل 
مكانهاء أو تحتها يقبل الولد كما تقبل القابلة» 5 الاحتمال 
الآخير كما قدمناء أي: وهو جبريل» فعلى القراءة الأولى على هذا 
القول / ##قَنَادَسهًا# هو أي جبريل من تحتها. وعلى القراءة الثانية 
(فناداها مَنْ تَحْتّها) أي: الذي تحتها وهو جبريل. وأما على القول 
بأن المنادى هو عيسىء فالمعنى على القراءة الأولى: فناداها هو 
أي المولود الذي وضعته من تحتها؛ لآنه كان تحتها عند الوضع 
وعلى القراءة الثانية: (فناداها مَنْ تَحْتها) أي الذي تحتها وهو 
المولود المذكور الكائن تحتها عند الوضع. وممن اختار أن الذي 
ناداها هو عيسى: ابن جرير الطبري في تفسيره» واستظهره أبو حيان 
في البحر» واستظهر القرطبئٌ أنه جبريل . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: أظهر القولين عندي أن 
الذي ناداها هو ابنها عيسى» وتدل على ذلك قرينتان: 


الأولى: أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور إلا بدليل صارف 
عن ذلك يجب الرجوع إليه. وأقرب مذكور في الآية هو عيسى لا 


جبريل؛ لأن الله قال: « # مَحَمَلنَهُ4 يعني عيسى « كدت بد 4 


أي بعيسى . ثم قال بعذه: فتاددها # فالذي يظهر ويتبادر من 


الاق أثةا سن :: 


والقرينة الثانية: أنها لما جاءت به قومها تحملهء وقالوا لها 


ما قالواء أشارت إلى عيشي ليكلموه؛ كما قال تعالى عنها: 
© فََسَارَتَ إِلِيه الوأ ِف تكلم من كان في ألْمَهَرِ صَِيئًا 42 وإشارتها إليه 


كلمرة ترج على أنها عرفت فيل ذلك ربكل على صلل خرن 
العادة لندائه لها عندما وضعته. وبهذه القرينة الأخيرة استدل سعيد 
ابن جبير في إحدى الروايتين عنه على أنه عيسى ؛ كما نقله عنه غير 
واحد. و(أن» في قوله: «آلا خرن » لسرا ابي بعس 
أقن- وضابط «أن» المفسرة أن يتقدمها معنى القول دون حروفه كما 
هنا. فالنداء فيه بمعنى القول دون حروفه ومعنى كونها مفسرة: أن 
الكلام الذي بعدها هو معنى ما قبلها؛ فالنداء المذكور قبلها هو: لا 
تحزني قد جعل ربك تحتك سريًا . 
واختلف العلماء في المراد بالسري هنا. فقال بعض العلماء: 

ا 00 لأن الله أجرى لها تحتها نهرًا؛ 
وعليه فقوله تعالى: #قَكْلِى4 / أي: من الرطب المذكور في قوله: 
« مقط عَلِيِكِ رطبًا جَنيمًا !ا 65 «# وَأَشْرْ # أي: من النهر المذكور في 
قوله : ١‏ قد جَعَلَ ريْكِ نك ريا 77 4 وإطلاق السريّ على الجدول 
مشهور في كلام العرب؛ ومنه قول لبيد في معلقته : 


فتوسّطا عرض السّريٌ وصدّعا ١‏ مسجورة متجاورا قُلاّمها 
وقول لبيد أيضًا يصف نخلاً نابثًاً على ماء النهر: 

سُحُق يُمَنَّعها الصفا وسَرِيُه عَم نواعم بينهنَ كرومٌ 
وقول الآخر: 

سهل الخليقة ماجدٌ ذو نائل مثل السَّرِيٌ تمده الأنهار 
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فقوله «سريه»؛ وقولهما: «السريّ» بمعنى الجدول. وكذلك 
قول الراجر: 
ملي "توق الدالة' عند أزويا: * إذا ةي الشري هرا 
وقال بعض أهل العلم: السريّ هو عيسى. والسريّ هو 
الرجل الذي له شرف ومروءة؟؛ يقال : في فعله سروٌ بالضم . وسُرًا 
بالفتح - يسرو سَرْوا فيهما. وسَّرِيَ ‏ بالكسر ‏ يَسْرَى سرّى وسراء 
وسَرْوا إذا شرّف. ويجمع «السري» هذا على «أسرياء» على 
القياس» وسّرّواء وسّرّاة بالفتح . وعن سيبويه أن السّرّاة ‏ بالفتح - 
اسم جمع لا جمع؛ ومنه قول الأفوه الآأودي : 
لا يصلح الناس فوضى لا سَّرَاة لهم ولاسّرَاة إذا جهالهم سادوا 
ويجمع السراة على سروات؛ ومنه قول قيس بن الحطيم : 
وعمرة من سروات النساء تتفح بالمسك أردانها 
ومن إطلاق السّريّ بمعنى الشريف قول الشاعر: 
تلقى السَّريَّ من الرجال بنفسه وابن السّري إذا سرا أسراهما 
وقوله: «أسراهما» أي: أشرفهما؛ قاله في اللسان / . 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له-: أظهر القولين عندي أن 
السَّرىّ في الآية النهر الصغير» والدليل على ذلك أمران: 
أحدهما: القرينة من القرآن» فقوله تعالى: #فَكِلى وَأَشْرّ * 
قرينة على أن ذلك المأكول والمشروب هو ما تقدم الامتنان به في 


3 
ذل ل لي 2 


قوله : # قَدَ جَعَلَ رَيّكِ كنك سَركا 29 04 وقوله: 8 مقط عَلَيْكِ رطا 
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جَنبنًا :20 #» وكذلك قوله تعالى: وءَاوسهما إل بجوو ذَاتِ قَرَارِ 
وَمَعِيتِ ل © لأن المعين: الماء الجاري. والظاهر أنه الجدول 
المعبر عنه بالْسّرِي في هذه الآية. والله تعالى أعلم. 

الأمر الثاتى :. حديك جاء بذلك عن التبى كلللة.. قال ابن كثير 
رحمه لله في تفسير هذه الآية : “وق حناء رذلك عند مرفوع» قال 
الطبراني : حدثنا أبو شعيب الحراني» حدثنا يحيى بن عبدالله 
لبائلتّي» حدثنا أيوب بن نهيك» سمعت عكرمة مولى ابن عباس» 
سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله كَل يقول: (إن السَّرىٌ 
الذي قال الله لمريم : « قَدَ جَمَلَ رَيّكِ كد سر 049 نهر أخرجه الله 
لها لتشرب منه» وهذا حديث غريب جدًا من هذا الوجه. وأيوب بن 
نهيك هذا هو الحلبي» قال فيه أبو حاتم الرازي: ضعيفف. وقال أبو 
زرعة: منكر الحديث. وقال أبو الفتح الأزدي: متروك الحديث. 
التقى كلاه ابن كتير 

وقال ابن حجر رحمه الله في «الكافٍ الشاف. في تخريج 
أحاديث الكشاف» في الحديث المذكور: أخرجه الطبراني في 
الصغيرء وابن عدي من رواية أبي سنان سعيد ابن سنان» عن أبي 
افتشفاق د يعن التزاء عن الب لدف قوله «تعالى * +« قد جل ريلك 
عق ص42" قال : 0 الفيوه. “قال الطبراتي ف لم يرفعه عن 
أ إسحاق إلا أبو سنان» رواه عنه يحيى بن معاوية وهو ضعيف . 
وأخرجه عبدالرزاق» عن الثوري» عن أبي إسحاق عن البراء 
موقوفًا. وكذا ذكره البخاري تعليقًا عن وكيع» عن إسرائيل» عن 
أبي إسحاق . ورواه ابن مردويه من طريق آدم» عن إسرائيل كذلك» 
وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن أبي إسحاق موقوفا. وفي الباب 
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عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: / (إن السّريّ الذي قاله لمريم 
نهرٌ أخرجه الله لتشرب منه». أخرجه الطبراني وأبو نعيم في الحلية 
في ترجمة عكرمة عن ابن عمرء وراويه عن عكرمة أيوب بن نهيك 
ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة. انتهى. 

فهذا الحديث المرفوع إلى النبي كَلةِ وإن كانت طرقه لا يخلو 
شيء منها من ضعف؛ أقرب إلى الصواب من دعوى أن السَّرِي 
ع يكير “دلزل. يبحث ‏ الرجتوع: إل :سيق اعخان. اند الشري 
المذكور في الآية النهر: ابنُ جرير في تفسيره» وبه قال البراء بن 
عازب» وعلي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» وعمرو بن ميمون» 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» والضحاكء وإبراهيم النخعي» وقتادة: 
والشذئ: ووهب بن منبه وغيرهم. وممن قال: إنه عيسى: 
الحسن» والربيع بن أنس» ومحمد بن عباد بن جعفر؛ وهو إحدى 
الروايتين عن قتادة. وقول عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» قاله ابن 
كثير وغيره. 

* قوله تعالى : ا وَهُرّْىَإِلَيَكِِصرْع التَحْةَ قط عَليِكِ ربا جنئًا 27 
فى وأسْرف وَفَرَى عينا 4 . 

لم يصرح جل وعلا في هذه الآية الكريمة ببيان الشيء الذي 
أمرها أن تأكل منه» والشيء الذي أمرها أن تشرب منه. ولكنه أشار 
إلى أذ اذى أمرها: أن كل مده هو «الزلب الجدية المنكون: 
والذي أمرها أن تشرب منه هو النهر المذكور المعبر عئه «بالسَّريّ) 
كما تقدم . هذا هو الظاهر. ١‏ 


وقال بعض العلماء: إن جذع النخلة الذي أمرها أن تهز به 
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كان جذعا يابسًا؛ فلما هزته جعله الله نخلة ذات رطب جنيّ. وقال 
بعض العلماء: كان الجذع جذع نخلة نابتة إلا أنها غير مثمرة» فلما 
هزته أنبت الله فيه الثمر وجعله رطبًا جنيًا. وقال بعض العلماء: 
كانت النخلة مثمرة» وقد أمرها الله بهزها ليتساقط لها الرطب الذي 
كان موجودًا. والذي يفهم من سياق القرآن: أن الله أنبت لها ذلك 
الرطب على سبيل خرق العادة» وأجرى لها ذلك النهر على سبيل 
خرق العادة. ولم يكن الرطب والنهر موجودين قبل ذلك» سواء 
قلنا إن الجذع كان يابسًا أو نخلة غير مثمرة» إلا أن الله أنبت فيه 
الثمر وجعله / رطبًا جنيًا. ووجه دلالة السياق على ذلك أن قوله 
تعالى : # فك َأَرَق وَقَرَى عََنًا 4 يدل على أن عينها إنما تفر في 
ذلك الوقت بالأمور الخارقة للعادة؛ لأنها هى التى تبين براءتها ممأ 
الهعوها به فووه هذه الشرارق من تتدين النهن: وإيبات الرطاة 
وكلام المولود تطمئن إليه نفسها وتزول به عنها الريبة» وبذلك 
يكون قرة عين لها؛ لأن مجرد الأكل والشرب مع بقاء التهمة التي 
تملا سيبها أن تكون: قدماتت »من قبل: وكانيت نسي منسياء: لم: يكرق 
قرة لعينها في ذلك الوقت كما هو ظاهر. وخرق الله لها العادة 
بتفجير الماء» وإنبات الرطب» وكلام المولود لا غرابة فيه. وقد 
نص الله جل وعلا في «ال عمران» على خرقه لها الغادة في قوله : 
« كلما مكل لحا زَوي لاب وَجَدَدَهَا ردقا َال مم أن الى هنذا َلك 
هو هِنّ عند لَه لَه بَوْتُ من هه بير ساب 4:5 . قال العلماء: كان 
يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاءء وفاكهة الشتاء في الصيف. 
وإجراء النهر وإنبات الرطب ليس أغرب من هذا المذكور في سورة 
«آل عمران»). ْ 
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أضواء البيان 
مسألة 

أخذ بعض العلماء من قوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: 
© وَهْرَّىَ إِليِكِ ينع اَلنَحْلَهَ . . * الآية. أن ان والتسبب في تحصيل 
الرزق أمر مأمور به شرعاء وأنه لا ينافى التوكل على الله جل 
وعاذا وه أبن كالسعلوم اتن الدين بالقور :1 ان الخد الاضياك 
في تحصيل المنافع ودفع المضار في الدنيا أمر مأمور به شرعًا لا 
ينافي التوكل على الله بحال؛ لأن المكلف يتعاطى السبب امتثالاً 
لأمر ربه مع علمه ويقينه أنه لا يقع إلا ما يشاء الله وقوعه. فهو 
متوكل على الله عالم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له من خير أو 

شر.ؤلو 'شاء الله تخلف تآثير الأسباتب عن مسيباتها لتخلفت:. 
وهق أصرح الآدلة في ذلك: قوله تعالى: قلا يتاذ كن برها 
وَسَلمًا عل إِرهِيمَ 29 . . » الآية. فطبيعة الإحراق في النار معنى 
التق لا يضرا إلى معان مطلقة).وقم هذا اتدرقك النعطب 
فصار رمادًا من حرها فى الوقت الذي هي فيه كاتئنة بردًا وسلامًا 
على إبراهيم . ندل :ذلك ولؤذلة قاط عل أن التأثير حقيقة إنما هو 
تنقكة خالق السمنوات» والأرضق 4 وآنه سني ها :شاء مرو" المسييات 
على ما شاء من الأسباب» وأنه لا تأثير لشيء من ذلك إلا بمشيثته 


جل وغاة: 


ومن أوضح الأدلة فى ذلك : أنه ربما جعل الشىء سببًا لشىء 
بقرة مذبوحة سبيًا لحياته» وضربه بقطعة ميتة من بقرة ميتة مناف 
لحياته. إذ لا تكسب الحياة من ضرب بميت؟ وذلك يوضح أنه 
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جل وغلا يسبب ما شاء من المسببات على ما شاء من الأسباب» 
ولا يقع تأثير البتة إلا بمشيئته جل وعلا. 


ومما يوضح أن تعاطي الأسباب لا ينافي التوكل على الله : 


قوله تغالى عن يعقونت: :ل وَكَالَ يب لا دلوا باب وبل دحوأ من 


َب مُتَمَرَفَةَ 4 أمرهم في هذا الكلام بتعاطي السبب» وتسبب في 
ذلك بالأمر به؛ لآنه يخاف عليهم أن تصيبهم الناس بالعين لأنهم 
أحد عشر رجلاً أبناء رجل واحدء وهم أهل جمال وكمال وبسطة 
في الأجسام. فدخولهم من باب واحد مظنة لآن تصيبهم العين» 
فأمرهم بالتفرق والدخول من أبواب متفرقة تعاطيًا للسبب في 
السلامة من إصابة العين؛ كما قال غير واحد من علماء السلف. 


|[ ساس لاخر 


ومع هذا التسبب فقد قال الله عنه: : # وََالَ يبن لا مَدَحَلُوأ من با باي وبح 


رصي عريره 1 52 2 
1 واب مَتَفَرَفَة و: مآ أَعْف عَنَكُم ير أللَّه من ف م لَه عليّهِ 


يطل وَعَكَه موق ركه > . فانظر كيف جمع بين التسبب 
في قوله: «( لا مَدَحُلوا من بَابٍ وحار * ين ل 
«عَلَهِ يَوَكلتُ وَعَليْهِ سيوك الْمتَوَكَلُونَ 5 4 وهذا أمر معلوم لا 
يخفى إلا على من طمس الله بصيرته. ران عو بوعل توعان أن 
يسقط لها الرطب من غير / هز الجذعء ولكنه أمرها بالتسبب في 
إسقاطه بهز الجذع . وقد قال بعضهم في ذلك : 


ألم تر أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يسّاقط الرطب 
ولو شاء أن تجنيه من غير هزه ١‏ جنته ولكن كل شيء له سبب 


وقد أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة: أن خخير ما 
تطعمه النفساء الرطب. قالوا: لو كان شيء أحسن للنفساء من 


"0 


بام أضواء البيان 


الرطب لأطعمه الله مريم وقت نفاسها بعيسى» قاله الربيع بن خثيم 
وغيره. والباء في قوله: «#وَهْرَّىَ إِلَيْكِِيَذْعَ التَخْلَة» مزيدة للتوكيد؛ 
لأن قحال الهز 'يتعدي يفقة» :وزيادة حرف النه للتر كيد قبل مفعول 
الفعل المتعدي بنفسه كثيرة في القرآن وفي كلام العرب» فمنه في 
القرآن قوله هنا: ## وَهُرَىَإِلَيكِجْنْع النَخْلَةِ» لأن المتبادر من اللغة أن 
الأصل: وهزي إليك جذع النخلة» وقوله تعالى: # ولا تُلقُوا يريك ِل 
لَك 4 وقوله: #أوَمَن يرد فِه بإِلحا لكاد بظار . الآية. ور 
# فنصم وَبَصِرُونَ بلي المنثون ‏ ..* الآيةء وقوله: رك 
بِأَلدّمْن) على قراءة ابن كثير د عمرو بضم الال وك الجا 
مضارع ا الرباعي ؛ لأن الرباعي الذي هق الت ينبت بضم الياء 
المثناة وكسر الباء الموحدة يتعدى بنفسه دون الحرف» فالباء مزيدة 
للتوكيد كما رأيت في الآيات المذكورة. ونظير ذلك من كلام 
العرب قول أمية بن أبي الصلت الثقفي : 


إذ يسقون بالدقيق وكانوا 2 قبل لا يأكلون خبرًا فطيرا 


لآن" الأضل + «يسنقون الذقيق». فريدكه الاة للشوكيد.. قو 
الراعى : 


الحزائن .لا :زبات: أخمرة ضوف المعاض الا يقر أن «السوز 


فالأصل : لا يقرأن السورء فريدت الباء لما ذكر. وقول يغلى 
الأحول البشكري أق غيْرة: 


واد يماث يتك الثيث هتدرة .«وأمسفلة بالمرخ والشبهان / 


فالأصل: وأسفله المرخ؛ أي وينبت أسفله المرخ» فزيدت 


سورة مريم 51 


الباء لما ذكر. وقول الأعشى: 
فالأصل: ضمنت رزق عيالنا. وقول الراجز: 
نحو بئو جعدة أصحاب القلج نضرب بالسيفت ونرجو بالفرج 
أي: نرجو الفرج. وقول امرىء القيس : 
فلما: تناز غنا الحديثة وأستمحت هصرت بغصن ذي شماريخ ميال 
فالأصل: هصرت غصنا؛ لأن هصر تتعدى بنفسها. وأمثال 
هذا كثيرة في كلام العرب . 
زوفن قوله “تعان. فى .هذه" الآية ' الكزيمة 8 شفط 4 تسم 
قراءات» ثلاث منها سبعية. وست شاذة. أما الثلاث السبعية فقد 
قرأه حمزة وحده من السبعة (تَسَاقَط) بفتح التاء وتخفيف السين 
وفتح القاف» أصله: تتساقط؛ فحذفت إحدى التاءين. وعلى هذه 
القراءة فقوله: 97 طن 6 تمية امجفول ”طرخ الماع ..: وقرأه حفص 
وحده عن عاصم: « مقط 4 بصم التاء وكسر القاف وتخفيف 
العية »> مضارع ساقطت تساقط . وعلى هذه القراءة فقوله: رطبا» 


0 به للد الذي 0 ِ 0 النخلة رطيًا. 00 
تتساقط؛ فأدغمت إحدى التاءين في السين. وعلى قراءة 0 
هذه فقوله: # رطب طبا »© تمييز محول عن الفاعل كإعرابه على قراءة 
حمزة؛ وغير هذا من القراءات شاذ. 


وقوله في هذه الآية الكريمة : رطبا جنيك :25 © الجن : هو 


باللا أضواء البيان 


* قوله تعالى : فَإِمًا توِينَ مِنَ لسر أحدا فقوي إِقّ َدَرْتٌ يمن 
جر مسج 26 رس لاس وس ل 


صَوْمافآْنَ كلم لِوَمَ إنييًا 45 . 


قاتل هذا الكلام لمريم هو الذي ناداها من تحتها ألا تحزني 
وقد قدمنا الخلاف فيه؛ هل هو عيسىء. أو جبريل» وما يظهر 
رجحانه عندنا من ذلك . 
وقوله في هذه الآية الكريمة: # فَقَول إِفِّ نَدَرتٌ لِليَمَنِ صَوْمَا ‏ 
قبل اقوت أن قولف باللفط»..وقيل 'أمرت أن تقول بالأشاطة : 
وكوتها أمرت أن تقوله باللفظ هو مذهب الجمهور؛ كما قاله 
القرطبي وأبو حيان» وهو ظاهر الآية الكريمة؛ لأن ظاهر القول في 
5 3 © فقول إن َدَرَتُ .  .‏ الآية. أنه اقول باللسان ::واسعدل 
قال: إنها أمرت أن تقول ذلك بالإشارة بأنها لو قالته باللفظ 
1 نذرها الذي نذرته ألا تكلم اليوم إنسيّاء فإذا قالت لإنسي 
بلسانها: إني نذرت للرحمن صومًاء فقد كلمت ذلك الإنسي 
فأفسدت نذرها. واختار هذا القول الأخير لدلالة الآبية عليه ابن 
0 رحمه الله» قال في تقاتنين :هله البق © فقو إِفِْ نَدَرْتٌ لِليّمَنٍ 
مركا حكن الور إفييًا 29 4 : المراد بهذا القول الإشارة إليه 


كو لاج اا سروه 


بذلك. لا أن المراد القول اللفظي لثلا ينافي « كن ألم لوم 


آذ ره 201 


إنسيًا #4 . وأجاب المخالفون عن هذا بأن المعنى: 8 فَلَنْ حلم 


لوم إنسيًا 5 » بعد قولي: * ِف نَدَرْتٌ لِليَمَنِ صَوْمًا © فقد رأيت 
كلام العلماء ء في الأية» وأن القول الأول يدل عليه ظاهر السياق» 
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وأن الثاني يدل عليه قوله: # فلن ألم ليوْمَ إسِيًا :4 لأنه يدل 
على نفي الكلام للإنسي مطلقًا. قال أبو حيان في البحر: وقوله 
إنييًا 5 * لأنها كانت تكلم الملاتكة. ومعنى كلامه أن قوله: 
© إضِيًا 4 له مفهوم مخالفة» أي بخلاف غير الإنسي كالملائكة 
فإني أكلمه. والذي يظهر لي أنه لم يرد في الكلام إخراج المفهوم 
عن حكم المنطوق» وإنما المراد شمول نفي الكلام كل إنسان كائنًا 
فق كان 7 
مسألة 

اعلم أنه على هذا القول الذي اختاره ابن كثير أن المراد 
بقوله: 8 فَقُوكَ إِيّ تَدَرْتُ لِليمَنِ صَوْمًا4 أي قولي ذلك بالإشارة يدل 
على أن الإشارة تنزل منزلة الكلام؟ لأنها في هذه الآية سميت قولاً 
على هذا الوجه من التفسير. وسمع في كلام العرب كثيرًا إطلاق 
الكلام على الإشارة» كقوله: 


إذا كلّمتنى بالغيون الفواتر 6ردث عليها بالدموع. البوادر 


وسنذكر هنا إن شاء الله تعالى ما يدل من النصوض على أن 
الإشارة المُفُهمة تنرّل منزلة الكلام» وما يدل من النصوص على أنها 
ليست كالكلام» وأقوال العلماء في ذلك . 


اعلم أنه دلت أدلة على قيام الإشارة المفهمة مقام الكلام. 
وجاءت أدلة أخرى يفهم منها خلاف ذلك. فمن الأدلة الدالة على 
قيام الإشارة مقام الكلام: قصة الأمة السوداء التي قال لها رسول 
الله كل : «أين الله»؟ فأشارت إلى السماء. فقال كَلِْةِ: «اعتقها فإنها 


>” 
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مؤمنة» فجعل إشارتها كنطقها في الإيمان الذي هو أصل الديانات . 
وهو الذي يُعصم به الدم والمال» وتستحق به الجنة» وينجى به من 
النار. والقصة مشهورة مروية عن جماعة من الصحابة» منهم أبو 
هريرة» وابن عباس» ومعاوية بن الحكم السلمي» والشريد بن 
سويد الثقفي رضي الله عنهم. وفي بعض رواياتهم: أنهم أكبارت 
الى السوناة: 


قال أبو داود في سننه: حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» 
ثنا يزيد بن هارون» قال أخيرني المسعودي عن عون بن عبدالله, 
عن عبدالله بن عتبة» عن أبي هريرة: أن رجلاً أتى النبي يِه بجارية 
فدات اققال 5 :يا رسير نالك إن عتلرة راقيةا بموفقة 5 قال لوا :دايج 
الله»؟ فأشارت إلى السماء بإصبعها فقال لها: «فمن أنا»؟ فأشارت 
إلى النبي كك وإلى السماءء يعنى أنت رسول الله. فقال: «أعتقها 
فإنها :مومه والطاهر_ عمل "الرواياي الى شها ١‏ آله لا" قال 
لهاك :أبن الله فالتعي ف السسحاة من :غيى 5ك الوا قا عن اننا 
قالت ذلك بالإشارة؛ لأن القصة واحدة والروايات يفسر بعضها 


2 


وقال أبو عبدالله القرطبي في تفسيره في ميورة (الارععران» قي 
الكلام على قوله تعالى: # قَالَ ءَايَُكَ ألا نُكَلْمَ لياس تَلكَدَ أَيَامِ إل 


ٍ 


سءع خج 


َئ* فاكنطية:: كى: هلة 'الآية .قلين قلي أن الأشارة انيز نه عدرل 
الكلام» وذلك عي في كثير من السنة» وآكد الإشارات ما حكم 
به النبي كلد من أمر السوداء حين قال لها: «أين الله»؟ فأشارت 
50-7 السماءء فقال: «اعتقها فإنها مؤمنة». فأجاز الإسلام 
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بالإشارة الذي هو أصل الديانة الذي يحرز به الدم والمالء 
وتستحق به الجنة» ويُّنجى به من النارء وحكم بإيمانها كما يحكم 
بنطق من يقول ذلك». فيجب أن تكون الإشارة عاملة في سائر 
المدنكه وفل قر لعانة السياف موروى انع القاس كو الك اد 
الأخرس إذا أشار بالطلاق أنه يلزمه. وقال الشافعي في الرجل 
يمرض فيختل لسانه: فهو كالأخرس في الرجعة والطلاق. وقال أبو 
حنيفة: ذلك جائز إذا كانت إشارته تعرف. وإن شك فيها فهذا 
باطل» وليس ذلك بقياس» وإنما هو استحسان. والقياس في هذا 
كله أنه باطل؛ لأنه لا يتكلم ولا تعقل إشارته. انتهى محل الغرض 
من كلام القرطبي رحمه الله . 


وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة تدل على قيام الإشارة 
مقام الكلام في أشياء متعددة» فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله يَكةِ ذكر رمضان 
سوبي يديه ققاكة: «السهى هذا وسكداومكذا فى عفد إبهامة 
في الثالثة ‏ فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيتهء فإن أغميَ عليكم 
فاقدروا له ثلاثين» هذا لفظ مسلم في صحيحه.ء وهو صريح في أنه 
نزل إشارته بأصابعه ‏ إلى أن الشهر قد يكون تسعة وعشرين 
يومّاء وقد يكون ثلاثين ‏ منزلة نطقه بذلك. وقال النووي في شرح 
مسلم في الكلام على هذا الحديث: وفي هذا الحديث جواز اعتماد 
الإشارة المفهمة في مثل هذا. / وحديث ابن عمر هذا أورده 
البخاري فى باب (اللعان) مستدلاً به على أن الإشارة كاللفظ. وقد 
0 الببخاري رحمه الله فى صحيحه أحاديث كثيرة تدل على جعل 
الإشارة كالنطق» قال رحمه الله تعالى: (باب الإشارة في الطلاق 
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والأمور):وقال ابن عمر: قال النبي يَلِ: «لا يعذب الله بدمع العين 
ولكن يعذب بهذا» فأشار إلى لسانه» وقال كعب بن مالك: أشار 
النبي يل إليّ: أن خذ النصف. وقالت أسماء: صلى النبى يل فى 
الكسوف؛ فقلت لعائشة: ما شأن الناس ‏ وهى تصلى؟ - فأومأت 
براشها: إلى القمس . .تلق ايه ؟ قاومات برأسها: أن نعم. وقال 
الو أوماً النبي بد بيذه إلى اش بكو أن يتقدم . وقال ابن 
عباس : أوما النبى كَلِلَدّ بيده : يه 1 وقال أبو قتادة : قال الكني. 
يد في الصيد للمحرم : «أحدٌ منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار 
إليها؟» قالوا: لا. قال: «فكلوا». 


حدثنا عبدالله بن محمدء حدثنا أبو عامر عبدالملك بن 
عمروء حدثنا إبراهيم»ء عن خالدء» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: طاف رسول الله كك على بعير» وكان كلما أتى على الركن 
أشناد إليه وكبر. وقالت زينب: قال رسول الله كَللِ: «فتح من ردم 
يأجوج ومأجوج مثل هذه وهذه» وعقد تسعين. حدثنا مسددء 
حدثنا بشر بن المفضل» حدثنا سلمة بن علقمة» عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم كَلةِ: «في الجمعة 
ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرًا إلا أعطاه» وقال 
بيده»ء ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر قلنا: يزهدها. 
وقال الأويسي : حدثنا إبراهيم بن سعد عن شعبة بن الحجاج 
عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال: عدا يهودي في عهد 
رسول الله كَل على جارية فأخذ أوضاحًا / كانت عليهاء ورضخ 
رأسها؛ فأتى بها أهلها رسول الله كك وهي في آخر رمق وقد 
أصمتت. فقال لها رسول الله يِ: «من قتلك؟ فلان» ‏ لغير الذي 


سورة مريم ”3 


قتلها ‏ فأشارت برأسها أن لا. قال: فقال: «ففلان؟» لرجل آخر 
غير الذي قتلهاء فأشارت أن لا. فقال: «فلان»؟ لقاتلهاء فأشارت 
أن نعم . فأمر به رسول الله َيِه رضخ وأسة بين حجرين. حدثنا 
قبيصة» حدثنا سفيان» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: سمعت النبي يل يقول: «الفتنة من هلهنا» وأشار إلى 
المشرق. حدثنا علي بن عبدالله» حدثنا جرير بن عبدالحميد» عن 
أبي إسحاق الشيباني» عن عبدالله بن أبي أوفئ قال: كنا في سفر 
مع رسول الله يل فلما غربت الشمس قال لرجل: «أنزل فاجدح 
لي قال © بيا :زسول الله لو امبثيث؟ ؟ ثم قال: «أنزل فاجدح لي»2» 
قال: يا رسول الله لو أمسيت إن عليك نهاراء ثم قال: «أنزل 
فاجدح» فنزل فجدح له في الثالثة فشرات رسول ا ثم أوماً 
بيده إلى المشرق فقال: «إذا رأية: ل ا 
الصائم» . حدثنا عبدالله بن مسلمة حدثنا يزيد بن زريع.» عن 
سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: قال النبي كله : «لا يمنعن أحذًا منكم تذاء: يلال اح أو “فال 
أذانه - من سحورهء فإنما ينادي أو قال يؤذن ‏ ليرجع قاتمكم» 
وليس أن يقول - كأنه يعني الصبح أو الفجر ‏ وأظهر يزيد يديه ثم 
مد إحداهما من الأخرى. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن 
عبدالرحمن بن هرمزء سمعت أبا هريرة قال: قال رسول الله كله : 
«مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن 
ثدييهما إلى تراقيهماء فأما المنفق فلا ينفق شيئًا إلا مادّت على 
جلده حتى تج ناته وتعفو أثره. وأما البخيل فلا يريد ينفق إلا 
لزمت كل حلقة موضعهاء فهو يوسعها فلا تتسع» ويشير بأصبعه إلى 
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حلقه. انتهى من صحيح البخاري / . 


فهذه أحاديث دالة على قيام الإشارة مقام النطق في و 
متعددة. وقال ابن حجر في الفتح في هذا الباب: ذكر فيه عدة 
أحاديث معلقة وموصولة؛ أولها: قوله: وقال ابن عمرء هو طرف 
من حديث تقدم موصولاً في الجنائزء وفيه قصة لسعد بن عبادة. 
وفيها: «ولكن الله يعذب بهذا» وأشار إلى لسانه. 


ثانيها: وقال كعب بن مالك» هو أيضًا طرف من حديث تقدم 
وول تفن «الملذومة 4 وفهاة :وانتان 'إلة أن عكد 'التصقهه قالنها : 
وثالك سماد شن فق أن 1 صلق نبى الله كلاف تدرف 
الخديطه لقنم موعيوا ى كات ركاف لفط تاشارك إلى 
السماء. وفيه: فأشارت برأسها أي نعم. وفي صلاة الكسوف 
بمعناه. وفي صلاة السهو باختصار. إلى آخر كلامه. 

وبالجملة فجميع الأحاديث التي ذكرها البخاري في الباب 
المذكور كلها ثابتة في الصحيح موصولة. أما ما جاء منها موصولا 
في الباب المذكور فأمره واضح. وأما ما جاء منها معلقًا في الباب 
المذكور فقد جاءه موصولاً في محل آخر من البخاري. 

والحديث الأول: دل على أن النبى يله جعل إشارته إلى 
التاق أن السيعد تك ند مطقه د لعن 2 

والحديث الثاني: جعل فيه النبي كَلْةِ إشارته إلى كعب بن 
فاللكة أة مقط درك قيكة عق أبن الى 12 ويأخذ النصف الباقى 
وب لل لت ْ ْ 


سورة مريم ا 


والحديث الثالث: جعلت فيه عائشة إشارتها لأختها أن 


الكسوف آية من آيات الله هى السبب فى صلاة النبى كَلنةِه كنطقها 
بذللكة: 


والحديث الرابع: جعل فيه النبي كَلِ إشارته إلى أبي بكر 
رضى الله عنه أن يتقدم» كنطقه له بذلك. وإيضاح ذلك هو ما رواه 


البخاري عن أنس في باب (أهل العلم والفضل أحق بالإمامة) / . 


قال أنس: لم يخرج النبي يلةِ ثلانّاء فأقيمت الصلاة فذهب 
أبو بكر يتقدم. فقال نبي الله َل بالحجاب فرفعه» فلما وضح وجه 
النبي مَل ما نظرنا منظرًا كان أعجب إلينا من وجه النبي كَل حين 
وضح لنا؛ فأوماً النبي كَلةِ بيده إلى أبي بكر أن يتقدم؛ وأرخى النبي 
كه الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات اه. هذا لفظ البخاري. 
وقد جعل النبي يله في هذا الحديث في مرض موته وقبل وفاته كه 
بقليل إشارته إلى أبي بكر أن يتقدم ليصلي بالناس كنطقه له بذلك؛ 
لأن أبا بكر رضي الله عنه لما رأى النبي كله كشف الحجاب نكص 
على عقبيه ليصل الصف». وظن أن النبي كَلةِ خارج إلى الصلاة كما 
ثبت في صحيح البخاري في الباب المذكور آنقًا من حديث أنس» 
فأشار إليه أن يتقدم» وقامت الإشارة مقام النطق. 


والحديث الخامس: جعل فيه النبي كَل الفتيا بإشارة اليد 
كالفتيا بالنطق. وإيضاحه هو ما رواه البخاري في كتاب العلم (في 
باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس) حدثنا موسى بن إسماعيل» 
قال حدثنا وهيب» قال حدثنا أيوب» عن عكرمة عن ابن عباس: 
أن النبي يل سئل في حجته فقال: «ذبحت قبل أن أرمي» فأوماً 
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بيده قال : ولا ع قال : حلقت فنا إن أذبح , فأوما بيذه ولا 
حرج». ومن أمثلة الفتيا بإشارة اليد ما رواه البخاري في هذا الباب 
المذكور آنقًا من حديث أبي هريرة عن النبي يل قال: «يقبض العلم 
ويظهر الجهل والفتن» ويكثر الهرج» قيل : يا رسول الله» وما 
الهرج؟ فقال: هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل اه فجعل عل 
إشارته بيده كنطقه: بأن المراد بالهرج القتل. 

والحديث السادس : جعل النبيج يد إشارة المحرم إل / 
الصيد لينبه إليه المُحل كأمره له باصطياده بالنطق. وقد قدمنا هذا 
الحديث فى سورة «المائدة». 


والحديث السابع: جعل فيه النبي يةٍ الإشارة إلى الركن في 
والحديث الثامن: جعل فيه النبى يَكةِ إشارته بأصابعه كعقد 


بذلك. 1 


والحديث التاسع: فيه أنه جعل وضع أنملته على بطن 
الوسطى والخنصر؛ مشيرًا بذلك لقلة زمن الساعة التى يجاب فيها 
الدعاء بالخير يوم الجمعة. أو مشيرًا بذلك لوقتها عند من قال: إن 
وضع الأنملة في وسط الكف يراد به الإشارة إلى أن ساعة الجمعة 
في وسط يوم الجمعة. ووضعها على الخنصر يراد به أنها في آخر 
النهار؛ لأن الخنصر آخر أصابع الكف كالنطق بذلك. وذكر ابن 
حجر عن بعض أهل العلم؛ أن هذه الإشارة باليد لساعة الجمعة من 
فعل بشر بن المفضل راوي الحديث عن سلمة بن علقمة كما تقدم 


سورة مريم ارون 


فى إسناد الحديث. وعليه ففى سياق هذا الحديث عند البخاري 
0 ْ 

والحديث العاشر: جعل فيه النبي كَلِةِ إشارة الجارية التي 
قتلها اليهودي كنطقها بأن اليهودي قتلهاء وأن من سمى لها غيره لم 
يكن هو الذي قتلها. وقد قدمنا هذا الحديث في سورة «بني 
إسرائيل» وبينا هنالك أن النبي كَل وإن كان عفل إخارة التجارية 
كنطقها لم يقتل اليهودي بإشارة الجارية القائمة مقام نطقها بمن 
قتلهاء ولكنه اعترف بأنه قتلها فثبت عليه القتل باعترافه واقتص لها 


والحديث الحادى عشر: فيه أن النبى كَل قال: «الفتنة من 
هنا» وأشار إلى المشرق» فجعل إشارته إلى المشرق كنطقه بذلك / . 

والحديث الثانى عشر: فيه أنه يك أومأ بيده إلى المشرق 
فقال: (إذا رأيتم الليل قد أقبل من هلهنا فقد أفطر الصائم» فجعل 
إشارته بيده إلى المشرق كنطقه بلفظ المشرق. 

والحديث الثالث عشر: جعل فيه الإشارة باليد إلى الفرق بين 
الفجر الكاذب والفجر الصادق بذلك. 

والحديث الرابع عشر: قال فيه كَلةِ: «فهو يوسعها ولا تتسع» 
ويشير بأصبعه إلى حلقهء فجعل إشارته إلى أن درع الحديد 
المضروب بها المثل للبخيل ثابتة على حلقه لا تنزل عنه ولا تستر 
عورته ولا بدنه» كالنطق بيذلك. 


فهذه أربعة عشر حديثا أوردها البخاري رحمه الله في الباب 
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المذكورء وسقناها هناء وبينا وجه الدلالة على أن الإشارة كالنطق 
في كل واحد منهاء مع ما قدمنا من الأحاديث الدالة على ذلك 
زيادة على ما ذكره البخاري هنا. 


وقد ذكر البخاري رحمه الله فى أول باب (اللعان) خمسة 
أحاديث أيضًا كل واحد منها فيه الدلالة على أن الإشارة كالنطق 
ولم نذكرها هنا لأن فيما ذكرنا كفاية. 


وقال ابن حجر في الفتح في آخر كلامه على أحاديث الباب 
المذكورة؛ قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى أن الإشارة المفهمة 
تنزل منزلة النطق. وخالف الحنفية في بعض ذلك. ولعل البخاري 
رد عليهم بهذه الأحاديث التي جعل فيها النبي كل الإشارة قائمة 
مقام النطق. وإذا جازت الإشارة في أحكام مختلفة في الديانة فهي 
لمن لا يمكته النطق أجوز. 


وقال ابن المنير: أراد البخاري أن الإشارة بالطلاق وغيره من 
الأختويين وغيره التي يفهم منها الأصل والعدد نافذة كاللفظ اه. 
ويظهر لى أن البخاري أورد هذه الترجمة وأحاديثها توطئة لما يذكره 
من البحث في الباب الذي يليه» / مع من فَرّق بين لعان الأخرس 
وطلاقه» والله أعلم . 

فهذه الأحاديث وأمثالها هي حجة من قال: إن الاشارة 
الح لمفهمة تقوم مقام اللفظ . 

واحتج من قال: بأن الاشارة ليست كاللفظ بأن القرآن العظيم 
دل على ذلك» وذلك في قوله تعالى في الآية التي نحن بصددها: 


سورة مريم رض 


« فَقُوكَ إن نَدَرتُ بِلسَمْلٍِ صَومَا قن أكَلِمَ أليَوَمَ نيا 45 فإن في هذه 
الآية التصريح بنذرها الإمساك عن كلام كل إنسي» مع أنه تعالى 
قال: # وَأَسَارَتْ إِلِنْعِ4 أي أشارت لهم إليه أن كلموه يخبركم بحقيقة 
الآمر فهذه إشارة مفهمة» وقد فهمها قومها فأجابوها جوابًا مطابقا 
لفهمهم ما أشارت به: ل وَالُوأْ كنِفَ دَكلِمُمَن كان في الْمَهْدِ صَِينًا 245 
وهذه الاشارة المفهمة لو كانت كالنطق لأفسدت نذر مريم ألا تكلم 
إنسيًا. فالآية صريحة في أن الكلام باللفظ يخل بنذرهاء وأن 
الاشارة ليست كذلكء» فقد جاء الفرق صريحًا فى القرآن بين اللفظ 
والإشارة» وكذلك قوله تعالى: «اكَالَ ءَايَيْكَ ألا تُكَلَمَ لياس كَلمَة 
يام إَِا مرا فإن الله جعل له آية على ما بشر به وهي منعه من 
الكلام» مع أنه نومع :هري الإشارة يدليل اقول ورك و1 كه 
وقوله: #كأوحخ إِلتهِمَ أن سَيَحُوأ . . * الآية. فدل ذلك على أن 
الاشارة ليست كالكلام. والآية الأولى أصرح في الدلالة على أن 
الاشارة ليست كاللفظ؛ لأن الآية الثانية محتملة لكون الاشارة 
كالكلام؛ لأن استثناءه تعالى قوله: # إلا رمز » من قوله: # أب 
تكلم الئاس # يفهم نات أل الرمز الذي هو الإشارة نوع من جنس 
الكلام اسك :منه؟: لأث الآضصل في الاستثناء الاتصال. والله تعالى 
أعلم . 

فإذا علمت أدلة الفريقين في الإشارة» هل هي كاللفظ أو لا؛ 
فاعلم أن العلماء مختلفون في الإشارة المفهمةء» هل تنزل منزلة 
اللفظ أو لا؟ وسنذكر هنا إن شاء الله تعالى جملاً من أقوال أهل 
العلم في ذلك» وما يظهر رجحانه بالدليل / . 


قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في آخر «باب 
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الإشارة في الطلاق والأمور» ما نصه: وقد اختلف العلماء في 
لقاو الف ف ناما فى جعقرق الله تالو 1ف كت لور شن انار 
على الساووج .وام في حدر قن الا دكي كالعقر ار الوق او رو لوقي 
ونحو ذلك. فاختلف العلماء فيمن اعتقل لسانه» ثالثها عن أبى 
حنيفة إن كان مأيوسًا من نطقه. وعن بعض الحنابلة: إن اليل 
بالموت» ورجحه الطحاوي. وعن الأوزاعي : إن سبقه كلام» ونقل 
عن مكحول: إن قال: فلان حر ثم أصمتء» فقيل له: وفلان؟ 
فأوماً صح. وأما القادر على النطق فلا تقوم إشارته مقام نطقه عند 
الأكثرين واختلف هل يقوم منه مقام النية» كما لو طلق امرأته فقيل 
له: كم طلقة؟ فأشار بأصبعه. انتهى منه. 


وقال البخاري فى أول (باب اللعان) ما نصه: فإذا قذف 
الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو إيماء معروف فهو كالمتكلم؛ لأن 
النبي كله قد أجاز الإشارة في الفرائض. وهو قول بعض أهل 
الحجاز وأهل الحم وقال تعالى : 3 فَأْسَار تله مَالُوا كيف تكلم مَن 
كات ف الْمَهْدِ صَينًا ()*. وقال الضحاك : 8 إِلَّارَمَرَا» إشارة. وقال 
نعضن- التامن: ا و اله لعان. ثم زعم أنه إن طلق: يكتابة أو إشارة 
أو إيماء جاز» وليس بين الطلاق والقذف فرق» فإن قال: القذف لا 
يكون إلا بكلام. قيل له: كذلك الطلاق لا يكون إلا بكلام وإلا 
بطل الطلاق والقذف وكذلك العتق. وكذلك الأصم يلاعن. وقال 
الشعبى وقتادة: إذا قال أنت طالق - فأشار بأصابعه ‏ تبين منه 
باكتاردي وقال براق الأحرنين إذا من «الطاذق بيده الوه قال 
حماد: الأخرس والآصم إن قال برأسه جاز. انتهى محل الغرض 
من كلام البخاري رحمه الله . 


50 رول 


ومذاهب الأئمة الأربعة متقاربة فى هذه المسألة» وبينهم 
اختلاف في بعض فروعها / . 


فمذهب مالك رحمه الله: أن الإشارة المفهمة تقوم مقام 
النطق. قال خليل بن إسحاق فى مختصره ‏ الذي قال في ترجمته 
مبينًا لما به الفتوى» يعني في مذهب مالك -: «الكلام على الصيغة 
الت يحصل بها الطلاق. ولزم بالإشارة المفهمة». يعني أن الطلاق 
يلزم بالإشارة المفهمة مطلمقًا من الأخرس والناطق. وقال شارحه 
المواق رحمه الله تعالى من المدونة: ما علم من الأخرس بإشارة أو 
بكتاب من طلاق أو خلع أو عتق أو نكاح. ازع ادنار ولاب 


0 مه حكم المتكلم. وروى الباجي إشارة السليم بالطلاق برأسه أو 


لس سر 2 ده 0 


ه كلفظه» لقوله تعالى: « ألا بكر آلكّاس تلَكَة ياد إلَا مرا 4 اه 
منه . ورواية الباجى هذه عليها أهل المذهب. 


ومذهب أبي حنيفة رحمه الله: أن إشارة الأخرس تقوم مقام 
كلام الناطق في تصرفاته» كإعتاقه وطلاقه» وبيعه وشرائه» ونحو 
ذلك . آما السبليم فلا تقيل عنده: إشارته لقدرته على النطق.. وإشارة 
الأخرس بقذف زوجته لا يلزم عنده فيه حد ولا لعان؛ لآن الحدود 
ناوا بالشبهات. وعدم التصريح شبهة عنده؛ لأن الإشارة قد تفهم 
نالا يتسيد: المقين..: 'ولان..أيمان اللعان لها صِيَعْ لابد منها ولا 
تحصل بالإشارة وكذلك عنده إذا كانت الزوجة المقذوفة خرساء فلا 
حد ولا لعان -عتده؟ لاحتمال أنها لو تطقت. لضدقته:. ولآنها لأ 
يمكنها الإتيان بألفاظ الأيمان المنصوصة في آية اللعان. وكذلك 
عنده القذف لا يصح من الأخرس؛ لآن العدرة كرا بالفريات: 


7 


51 


وا أضواء البيان 


وقال بعض العلماء من الحنفية: إن القياس منع اعتبار إشارة 
الأخرس؛ لأنها لا تفهم كالنطق في الجميع» وأنهم أجازوا العمل 
بإشارة الأخرس في غير اللعان والقذف على سبيل الاستحسان» . 
والقياس المنع مطلقًا. 

ومذهب الشافعي في هذه المسألة : اعتبار إشارة الأخرس في 
اللعان وغيره» وعدم اعتبار إشارة السليم . 

وأما مذهب الإمام أحمد: فظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى 
أنه لا لعان / إن كان أحد الزوجين أخرسء كما قدمنا توجيهه فى 
ملعب أي :يلق :قال الناعن .وأبى البخطاب 3 إن قومه) إشاره 
الأخرس فهو كالناطق في قذفه ولعانه. وأما طلاق الأخرس ونكاحه 
وشبه ذلك فالإشارة فيه كالنطق في مذهب الإمام أحمد. وأما 
السليم: فلا تقبل عنده إشارته بالطلاق ونحوه. 

هذا حاصل كلام الأئمة وغيرهم من فقهاء الأمصار في هذه 
المسألة. وقد رأيت ما جاء فيها من أدلة الكتاب والسنة. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: الذي يظهر لى رجحانه 
في المسألة: أن الإشارة إن دلت على المعنى دلالة واضيية: لسك 
في المقصود معها أنها تقوم مقام النطق مطلقّاء ما لم تكن في 
خصوص اللفظ أهمية مقصودة من قبل الشارع» فإن كانت فلا تقوم 
الإشارة مقامه كأيمان اللعان. فإن الله نص عليها بصورة معينة. 
فالظاهر أن الاشارة لا تقوم مقامهاء وكجميع الألفاظ المتعبد بها 
فلا تكفي فيها الإشارة» والله جل وعلا أعلم. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #8 إِفِّ نَدَرَتُ بِليَمَنِ صَوْما 


سورة مريم 08 


أ إمساكًا عن الكلام» في قول الجمهور. والصوم في اللغة : 
الإمساك» ومنه قول نابغة ذبيان: 


خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما 


فقوله: «خيل صيام» أي : ممسكة عن الجري . وقيل : عن 
العلف. «وخيل غير صائمة» أي: غير ممسكة عما ذكر. وقول 
امرىء الفيين : 
كن بالتزياة غلعنة قن نضاتها” اماي كتان إلى له ندل 


فقوله: «فى مصامها» أي: مكان صومهاء يعني إمساكها عن 
الحركة . وهذا القول هو الصحيح في معنى الآية: أن المراد بالصوم 
الامساك عن الكلامء بدليل قوله بعده: #فلن كلم آلَيوم 
إنسِيًا :> 4 وهو قول أكثر أهل العلم. وقال ابن حجر (في الفتح 
في باب اللعان). وقد ثبت من حديث / أبيَ بن كعب وأنس ابن 
مالك أن معى قوله تعالى :+ إن درت للتمن صوما »© أي : 'صمتا. 
أخرجه الطبراني وغيره اه. وقال بعض العلماء: المراد بالصوم في 
الآية: هو الصوم الشرعي المعروف المذكور في قوله تعالى: 
« يِب عَتَِِكُمْ ليام كمَا كُيِبَ عَلَ ألَدِرت من مَنَلِكُمْ 4. وعليه 
فالمراد أنهم كانوا إذا صاموا في شريعتهم حرم عليهم الكلام كما 
يحرم عليهم الطعام» والصواب في معنى الآية الأول. وعليه فهذا 
النذر الذي نذرثه ألا تكلم اليوم إنسيًا كان جائرًا في شريعتهم. 
أما فى الشريعة التى جاءنا بها نبينا تَلِةِ فلا يجوز ذلك النذر ولا 
يعن الؤقاد م : كال المفارق تن ميفيكة لتنا رسع د 
إسماعيل» حدثنا وهيب» حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس 
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قال: بينا النبي يخطب إذا هو برجل قائم» فسأل عنه فقالوا: أبو 
إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصومء فقال 
النبي كَلكْة: «مره فليتكلم. وليستظل» وليقعد. وليتم صومه» قال 
عبدالوهاب: حدثنا أيوب عن عكرمة عن النبي كَكِةِ اه. 


وقال ابن حجر في الفتح في الكلام على هذا الحديث: وفي 
حديثه أن السكوت عن المباح ليس من طاعة الله» وقد أخرج أبو 
داود من حديث علي «ولاا صمت يوم إلى الليل» وتقدم في السيرة 
النبوية قول أبي بكر الصديق للمرأة: إن هذا يعني الصمت ‏ من 
فعل الجاهلية: وفيه: أن كل شيء يتأذى به الإنسان ولو مآلا مما 
لم بزظ جتشروفينه كابيه أن سن كالمشي حافيّاء والجلوس في 
الشمس؛ ليس هو من طاعة الله.ء فلا ينعقد به النذرء فإنه كَللهِ أمر 
أبا إسرائيل بإتمام الصوم دون غيره. وهو محمول على أنه علم أنه 
لا يشق عليه. وأمره أن يقعد ويتكلم ويستظل. قال القرطبي: في 
قصة أبي إسرائيل هذه أوضح الحجج للجمهور في عدم وجوب 
الكفارة على من نذر معصية» أو مالا طاعة فيه» وقد قال مالك لما 
ذكره: ولم أسمع أن رسول الله ككلِِ أمره بالكفارة. انتهى كلام 
صاحب / فتح الباري. ٠‏ 


وقد قال الزمخشري في تفسير هذه الآية التي نحن بصددها: 
وقد نهى لَه عن صوم الصمت. فقال ابن حجر في الكافي الشاف 
في تخريج أحاديث الكشاف: لم أره هكذا. وأخرج عبدالرزاق من 
حديث جابر بلفظ : ١لا‏ صمت يوم إلى الليل» وفيه حرام بن عثمان 
وهو ضعيف . ولأبي داود من حديث على مثله» وقد تقدم في 


سورة ريم ا 


تفسين ستورة (النساء»: 


| لس سس لله 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 9 فَإِما ترينَ# معناه: فإن 
تري من البشر أحدًا. فلفظة «إما» مركبة من (إن» الشرطية و(ما» 
العويذة. التؤكين . العترطاء. بوالاملن +««تزا إن 4 سلن <وزة ستعلين» 
تحركت الياء التي هي لام الكلمة وانفتح ما قبلها فوجب قلبها ألمًا 
فصارت «ترايّن»)» فحذفت الهمزة وتثُقلت حركتها إلى الراء؛ لأن 
اللغة الفصحى التي هي الأغلب في كلام العرب حذف همزة «رأى» 
في المضارع والأمرء ونقل حركتها إلى الراء فصارت «ترَايْن)) 
فالتقى الساكنان فحذف الأول وهو الآلف» فصار «ترَيْنَ»» فدخلت 
عليه نون التوكيد الثقيلة فحذفت نون الرفع من أجلها هي» والجازم 
الذي هو إن الشرطية؛ لأن كل واحد منهما بانفراده يوجب حذف 
نون الرفع» فصار «تَرَيْنَ»» فالتقى ساكنان هما الياء الساكنة والنون 
الأولئ الساكنة من نون: التوككد المثقلة؟ لأآن كل. .خرف «مشدذ فهو 
حرفان» فحركت الياء بحركة تناسبها وهي الكسرة فصارت «ترَينَ)» 
كما أشار إلى هذا ابن مالك في الخلاصة بقوله: 
واخذفه من رافع هاتين وفي ‏ واو فشكل مان فقن 


نحو احشيْن يا هندٌ بالكسر ويا قومٌ اخشؤن وَاضْمُم وقمن مُسَا 


وما ذكرنا من أن همزة «رأى» تحذف في المضارع والأمر هو 
القياس المطرد في كلام العرب وبقاؤها على الأصل مسموعء ومنه 
قول سراقة بن مرداس البارقي الأصغر / : 


أري عيني مالم تؤرأياه ‏ كلانا عالم بالترهات 


وقول الأعلم بن جرادة السعدي, أو شناعز .من 7 


ألم تَرأ ما لاقيت والدهر أعصر 


أحوٌ إذا رابك عشجال نتجحد 


أضواء البيان 
تيم :الريات: 


وفن: يعمل العيكن رَ ويسمع 


ونون التوكيد في العمل المضارع بعد (إما» لازمة عند بعض 


04 


علماء العربية. وممن قال بلزومها بعد (إما» كقوله هنا: # فَإِمَاتَرينَ 
من الدن لَّحَدا # : المنزرة والزجاج. ومذهب سيبويه والفارسي 
وجماعة أن نون التوكيد في الفعل المضارع بعد (إما» غير لازمة» 
ويدل له كثرة وروده في شعر العرب» كقول الأعشى ميمون بن 


5 

بابامرسي نييكه. كرو السواية ارين 
وقول لبيد بن ربيعة : 

تاقرو البو معنف ان اليك «اسناية لات وعار 
وقول الشتفرى: 


فإما تريني كابنة الرمل ضاحيًا ‏ على رقّة أحفى ولا أتنعّلٌ 

وقول الأفوه الأودي : 
أماتري رأسي أزْرَى به مأس زمان ذي انتكاس مؤوس 
وقول الآخر: 


فوت اكماضين: أن اما امت بسدة: أبيتوها: الأضافر ٠‏ خلى 


سورة مريم كوول 


وقول الآخر: 
يا صاح إما تجدني غير ذي جدّة 2 فما التخلي عن الخلان من شيمي 
واأمقال هذا كثيرة فى شعر العرب . والمبرد والزجاج تقو لا 
إن حذف النون في الأبيات المذكورة ونحوها إنما هو لضرورة 
الشعر . ومن / خالفهم كسيبويه والفارسي يمنعود كونه للضرورة» 
ويقولون: إنه جائز مطلقًا. والعلم عند الله تعالى. 


صيد 


5 : 0 بح ل سا0 اح الرو 00 2-1 - 
* قوله تعالى: # قأتت به قومها حيلم قالوأ يلمريم لقد جني 
ا ا اي ل ا 0 
شيعافريًا يتأخت هترود ما كان أبوكٍ امرأ سوءٍ وما كانت أمْكِ بِغِيًا 2 


لم "اظياقت مريو بشي مادرات مق :الآيات الخارقة للعادة 


فلحتنية اللا مكفرانة ونا رقو لوق فقالوا. لها +9 بعريى لق 


يعافر 5 قال مجاهد وقتادة وغير واحد: ©« فرِيًا 25> * 6 


عظيمًا. وقال سعيدك بن مسعلة : © فْرِيًا 29 * أي : مختلقًا مفتعلا . 
وقال أبو عبيدة والأخفش : #8 فَرِيًا2* أي : عجيبًا نادر . 


5 
5000 

حصسرل_. 
2ه - 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له-: الذي يفهم من الآيات 
القرانية أن مرادهم بقولهم : # لَقَدَ ْتِ سَيِسَا قري # اق منكرًا 
عظيمًا؛ لأن الفريّ فعيل من الفرية» يعنون به الزنى؛ لأن ولد الزنى 
كالشيء المفترى المختلق؛ لأن الزانية تدعي إلحاقه بمن ليس أباه. 
ويدل على أن مرادهم بقولهم: #قَرِيًا 22 * الزنى قوله تعالى: 
« وَيَكْفْرِهِمٌ وََوَلِهمَ عَكَ مَرَسَمٌَ متنا عَظِيمًا 4:7 لأن ذلك البهتان العظيم 
الذي هو ادعاؤهم أنها زنثت-وحاءت: بعيسن ‏ من ذلك .الزنئ 
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حاشاها وكين حت فهو العرااد بقولهم لها: # لَقَد حِمّتِ 
# حي ع يلو .هاعر 


سَيِسَا ريا 02 0 ويدل لذلك قوله تعالى بعذه: « كفت هرون ما 
را مَووومَا كانت أمك يفم 25 والبغي: الزانية كما تقدم. 
يعلنون كان د الفتاسكنة :بالك انيت 
ترتكبينها!! ومما يدل على أن ولد الزنى كالشيء المفترى قوله 
تعالى : وَل يأَِينَ بِمُهْسَنِ بَفْكرِيهُ بين يدن وأَتجْلِهِركَ * قال بعض 
العاف معت قؤلة قعالنة «ولا ين بِبْهَكَن يَفمريَة بين دين 
5 أي: ولا يأتين بولد زنى يقصدن إلحاقه برجل ليس 
أباه» هذا هو الظاهر الذي دل عليه القرآن في معنى الآية. وكل 
عمل أجاده عامله فقد فراه لغة» ومنه قول الراجز وهو زرارة بن 
صعب بن دهر : 
قد كنت تفرين به الفريا / 
يعني تعملين به العمل العظيم. والظاهر أنه يقصد أنها تأكله 


ا ا 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : « يكاحت هترونٌ 4 لين 
المراد به هارون بن عمران أخا موسى كما يظنه بعض الجهلة. 
وإنما هو رجل آخر صالح من بني إسرائيل يسمى هارون. والدليل 
على أنه ليس هارون أخا موسى ما رواه مسلم رحمه الله تعالى في 
صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن عبدالله بن نمير» 
وأبو سعيد الأشج» ومحمد 3 البثى العترى رت واللفظ الاين نيرت 
قالوا: حدثنا ابن إدريس عن أبيه» عن سماك بن حرب» عن علقمة 


520000 م 


ابن وائلء عن المغيرة بن شعبة قال: لما قدمت نجران سألوني 
ف إنكم تقرءون #8 يتأخت هنرونَ # وموسى قبل عيسى بكذا 
كذا. فلما قدمت على رسول الله يللِ سألته عن ذلك فقال: «إنهم 
كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم» اه. هذا لفظ مسلم في 
ومعلوم أن هارون أخا موسى قبل مريم بزمن طويل. وقال ابن 
حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف في قول 
الزمخشري: إنما عنوا هارون النبي ما نصه: لم أجده هكذا إلا عند 
التعلبي بغير سند» ورواه 2 قوله وَليسن بصحيح ؟ 
البي يق إلى ا فقالوا لي : م نت 8 
هرون 4 وبين موسى وعيسى ما شاء اللّه من السنين » فلم افق ا 

أجيبهم؟ فقال لي النبي يك: «هلا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون 
بأمتماء أنبيائهم والصالحين من قبلهم». وروى الطبري من طريق 
امن توي ممعت أن كنا قال 1" إنقولة تغالن :2 لني رون * 
و بهارون أخي موسى » فقالت له عائشة: كذبيت؟ فال لها: 5 
أم المؤمنين» إن كان النبي كَلةِ قال فهو أعلم» وإلا فأنا أجد بينهما 


وقال صاحب الدر المنثور فى قوله تعالى 8 يكاحت مَرُون» : 
أخرج ابن أبي شيبة» وأحمدء وعَيْد بن حميد» ومسلمء والترمذي 
والنسائي» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن حبان» والطبراني» 
وابن مردويه. والبيهقي ني الدلائل عن المغيرة بن شعبة قال : بعثني 
رسول الله يَكِةِ إلى نجران. . إلى آخر الحديث كما تقدم آنفًا. وبهذا 


1 


قم 


ين أضواء البيان 


الحديث الصحيح الذي رأيت إخراج هؤلاء الجماعة له» وقد قدمناه 
بلفظه عند مسلم في صحيحه - تعلم أن قول من قال: إن المراد 
هارون أخو موسى باطل سواء قيل: إنها أختهء أو أن المراد بأنها 
أخته أنها من ذريته» كما يقال للرجل: يا أخا تميم» والمراد يا أخا 
بني تميم؛ لأنه من ذرية تميم. ومن هذا القبيل قوله: « #وَاذك: لما 
عاد ؛ لأن هودًا إنما قيل له أخو عاد لأنه من ذريته» فهو أخى بنى 
عاد بع المراد بعاد في الآقة الآنه المواددييا الفيلة 5ه الج 
وإذا حققت أن المراد بهارون في الآية غير هارون أخي موسى » 
فاعلم أن بعض العلماء قال: إن لها أَخَا اسمه هارون. وبعضهم 
يقول: إن هارون المذكور رجل من قومها مشهور بالصلاح». وعلى 
هذا فالمراد بكونها أخته أنها تشبهه في العبادة والتقوى. وإطلاق 
اسم الأخ على النظير المشابه معروف في القرآن وفي كلام العرب» 
فمنه في القرآن قوله تعالى: وما مهم ين َايَةِ إلى أصكير مِنْ 
أَحَيها: :4 الآيقك. وقوله تعالل: « إِذَالْتَدْيتَ كنا حون ألمَطِيق . 4 
الآية» وقوله تعالى : # وَإِحْوانُهُمْ يَمُدُوسجُمَ في لق شم لا يِتَصِرُو5 :41 
ومنه في كلام العرب قوله : 


وكل أخ يفارقه أخوه لعمكن اتلك الا الفرقدان 
فجعل الفرقدين أخوين. 


وكثيرًا ما تطلق العرب اسم الآخ على الصديق والصاحب» 
ومن إطلاقه على الصاحب قول القلاخ بن حزن: 


اغنا "الخو لثات بإلنوا علذليا” اولض يد اكه الخوالت عقر 
:. 3 بولاج 
فقوله: «أخا الحرب» يعنى صاحبها؛ ومنه قول الراعىء 


جور ده ودف 
وقيل لأبي ذؤيب: 
عشية سعدى لو تراءت لراهب بلومة تجر دونه وحجيج 
قلى دينه واهتاج للشوق إنها على النأي إخوان العزاء هيوج 
فقوله: «إخوان العزاء» يعنى أصحاب الصبر. 
* قوله تعالى: 8 فَأَسَار: 3 


معنى إشارتها إليه: أنهم يكلمونه فيخبرهم بحقيقة الأمر. 
والدليل على أن هذا هو مرادها بإشارتها إليه قوله تعالى بعده: 
ل َانُوا صِنِفَ كلم من كان في آلْمَهَرِ صَِيئا 429 فالفعل الماضي الذي هو 
© كَانَ * بمعنى الفعل المضارع المقترن بالحال كما يدل عليه 
السياق. والعلم عند الله تعالى . 


#* قوله تعالى: # قَالَ إفِ عبَدُ مه ادق آلككب وَل يآ 2 
وَجَعَلق مارك ينما كنت وَأوْصق بِالصَّلرةَ وَألرَكَرٍ: 0 00 0 
سه ست ل و لس سه سس م2 


ولِدقٍ وَلَم حملن جبارا مقا © اكلم عن ىا للدت رق الوضت وين 


0 2 
ادع َّ جد« مر 
7 هما 7 
لل م 0 0 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن أول كلمة نطق لهم 
بها عيسى وهو صبي في مهده أنه عبد الله» وفي ذلك أعظم زجر 
للنصارى عن دعواهم أنه الله أو ابنه أو إلله معه! وهذه الكلمة 
التي نطق بها عيسى في أول خطابه لهم ذكرها الله جل وعلا عنه في 
مواضع أخر؛ كقولة تحال : وََالَ مسح يَشبق: سيل أعبدُوا اله رق 


رَيَسكُم» وقوله في «آل عمران»: 0 20000 عدو مدا 
ل كدان م وقوله في «الزخرف» : 0 لَه وأَطبعون :2 إن 


53372: 


15 أضواء البيان 


7 آذه وى 1 7 له له 


هه بره ع ةمزر 
أله هو هو رف ورد عيدو دا صر مسََقيدٌ 47 وقوله هنا في سورة 


30 مسر م طرعر 8 00 عو ار 


المريم؟: وَإِنَ سه رفى ورد د فاعبدوم هنذا صرْط مُسَْقِيمٌ 25 4 وقوله: 
, ما فت لع لاما أت يوك كعدوا لله رف ويك .4 الآية؛ إلى غير 


وقوله في هذه الآية الكريمة: 9 حَاتَلنَ الكتب ويجعلى بِيما :2 
التحقيق / فيه إن شاء الله: أنه عبر بالماضي عما سيقع في 
المستقبل تنزيلاً لتحقق الوقوع منزلة الوقوع . ونظائره فى القرآن 
كقرة كقوله كبالى 1 لآق أتر أض قلا ماكر 4# وقوله تعالى : 


ونح لشو رٍمصَِقٌ من فى اتوت ومن ف لض امن ماه هه مس 


داهم قِيَام ترون ايك لس صخر سس ص 


ويه لوك ناذا ل انمد وسقت الارض يتور 22 ووضع لكب 
1 مره تن سرمي اه 000 

وأ يالبِيعن والتجداء رفوي تتم رعق 2 هم لا يظلمونَ 2 ف 

تسق ما عملت ف | قوله ‏ وَسِيقٌ 0 وقوله تعالى : 


ا 0 


0 مسق ازيح اتَمََا ربهم 4 . 


فهذه الأفعال الماضية المذكورة في الآيات بمعنى المستقبل؛ 
تنزيلاً لتحقق وقوعه منزلة الوقوع بالفعل» ونظائرها كثيرة في 
القرآن. .وهذا الذي ذكرنا؛ من أن الأفعال الماضية في قوله 00 
« ءَاتلنَ ألْكِتْبّ » إلخ؛ بمعنى المستقبل هو الصواب إن شاء الله 
خلافًا لمن زعم أنه نَبَّء وأوتي الكتاب في حال صباه لظاهر 
اللفظ . وقوله: ## وَجَعلنى مباركا» أي كثير البركات؛ لأنه يعلم الخير 
ويدعو إلى الله» ويبرىء الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله . 
وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية # مُبَارَكأَيْنَمَا؛: عن رسول الله 
َي نفاعًا حيث كنت. وقال ابن حجر في الكافي الشاف: أخرجه 


سورة مريم 33> 


هريرة بهذا وأتم. وقال: تفرد به هشيم عن يونس» وعنه شعيب بن 
محمد الكوفى» ورواه ابن مردويه من هذا الوجه اه. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: 8 ورا بولِدَقِ * قال الحوفي 
وأبو البقاء: هو معطوف على قوله: # وَجَعَلَن مبَار4. قال أبو حيان 
في البحر: وفيه بعد الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالجملة 
التي هي 8 وَأَوْضَنِ * ومتعلقها؛ والأولى أنه منصوب بفعل مضمر؛ 
أي: وجعلني برًا بوالدتي. ولما قال: # يولِدق* ولم يقل بوالدي؛ 
عَلِم أنه أمر من قبل الله؛ كما ذكره القرطبي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. وقد قدمنا معنى «الجبار والشقي». وقال القرطبي رحمه الله 
في تفسير هذه الآية: #شَّقِيًا ني 4 أي خائبًا من الخير. / ابن 
عباس: عاقًا. وقيل عاصيًا لربه. وقيل: لم يجعلني تاركًا لأمره 
فأشقى كما شقى إبليس. اه كلام القرطبي. 


58 


احتج مالك رحمه الله بهذه الآية على القدرية. قال أبو عبدالله 
القرطبى فى تفسير هذه الآية الكريمة: قال مالك بن أنس رحمه الله 
تغالى فى هذه الآية: ما أشدها على أهل :القدن» أخير عيسى .عليه 
السلام بما قضى من أمره وبما هو كائن إلى أن يموت اه. 

* وقوله تعالى: « ذَلِكَ عِسى أبَنُ مَرْمم ولك ألْحَيٍ الى فيه 


سح 2 م دعر 
بمارود 2 ٠.‏ 


اعلم أن هذا الحرف فيه قراءتان سبعيتان: قرأه نافع وابن كثير 


1 


7/1 


اانا أضواء البيان 


وأبو عمرو وحمزة والكسائي: (قَوْلُ الحق) بضم اللام. وقرأه ابن 
عامر وعاصم: #«قوك الْحَقّ » بالنصب. والإشارة في قوله: 
© ذلك » راجعة إلى المولود المذكور في الآيات المذكورة قبل 
هذا. وقوله: ## ذَلِكَ » مبتدأ و م عِسَى ©» خبره. و # أن ميم 4 
نعت ل #عِيسَى4 وقيل بدل منه. وقيل خبر بعد خبر. 


وقوله: #قوي ألْحَقّ 4 على قراءة النصب مصدر مؤكد 
لمضمون الجملة. وإلى نحوه أشار ابن مالك بقوله فى الخلاصة : 


والثانى كابنى أنت حمقًا صرفا ‏ *# 


وقيل : : منصوب على المدح؛ وأما على قراءة الجمهور بالرفع 
فول الحق) خبر مبتدأ محذوف؛ أي هو أي نسبته إلى أمه فقط 
قول الحق؛؟ قاله أبو حيان. وقال الرمخشري: وارتفاعه على أنه 
خبر بعد خبر» أو بدل» أو خبر مبتدأ محذوف. 


صحا رمام 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له _: اعلم أن لفظة 99 الْحَق» 
في قوله هنا: # قوَلك الْحَقٌ لْحَقّ* فيها للعلماء وجهان: 


الأول: أن المراد بالحق ضد الباطل بمعنى الصدق والثبوت؛ 
كقوله : # وَكَدَبَ بد قَومُكَ وَهْوَ ألْحَنّ 4 وعلى هذا القول فإعراب قوله: 
#قوَلك الْحَقٍّ» على قراءة النصب أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة 
كما تقدم. وعلى قراءة الرفع / فهو خبر مبتدأ محذوف كما تقدم. 
ويدل لهذا الوجه قوله تعالى في «ال عمران» في القصة بعينها: 
ألْحَقّ من ريك قات ين لين :4 . 


الوجه الثاني: أن المراد بالحق في الآية الله جل وعلا؛ لأن 


من أسمائه «الحق» كقوله: # ويعلمونَ أن لَه هُو ألْحَقّ لْمِينُ 2# 
وقوله : #دَلِكَ أن مه هُوَ لََنّ4 الآية. وعلى هذا القول فإعراب قوله 
تعالى : «قول الْحَنّ 4 على قراءة النصب أنه منصوب على المدح . 
وعلى قراءة الرفع فهو بدل من عِيسَى*# أو خبر بعد خبر» وعلى 
هذا الوجه ف (قولٌ الحق) هو ##عِسَى » كما سماه الله كلمة في 


”سر رصم 


قوله : # وَحكَلِمَتَهُء ألقلها إل مرجم 24 وقوله : إن الله يَبَسْرك يكلِمَة صَنْه 


َسْمْهُ ألْمَيِيِحُ * الآية. وإنما سمى # عِيسَى * كلمة؛ لأن الله أوجده 
بكلمته التى هي # ك4 فكان؛ كما قال: 8 إن مَثَلَ عِسَى عِند أل 
207 2 سس و 24 باس اوعد 9 95 ٠.‏ 
كمشَلٍ ءَادَمْ حَلْضََمٌ من ثرَابٍ ثم قَالَّ ل كن 4 . والقول والكلمة على هذا 
الس هو الف ممعت ادر 

وقوله: أَلَذِى فيه يماروت 420 ا يشكون؛ فالامتراء افتعال 
المسلمين على لسان نبيهم في قوله تعالى: 8ك مَكَلَعسك عند كلو 
ص از ب و ع سيره 02 أ هه رص جلي مه ل با 000 م 
كَمَشَلٍ ءام حلم من راب ثم فَالَ لَه كن فَيَكْونُ :ز2> لْحَقٌ ون ريك فلا مَكنْ من 
لْمْمَرَيَ :> * وهذا القول الحق الذي أوضح الله به حقيقة الأمر في 
شأن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بعد نزوله على نبينا 


كد أمره ربه أن يدعو من حاجّه في شأن عيسى إلى المباهلة؛ ثم 
أخبره أن ما قص عليه من خبر عيسى هو القصص الحق» وذلك في 


5 آ هو رص صر يه 50 17 لز سر ص ست سر حت لص م و سرحت قو جد رسيم سل 
قوله تعالى: #هْمِنَ حَآَيَكَ فِيهِ صْ بَعَدِ مَاجَآء ك مِنَ لمر فَفَلْ تعَالوا تدع أبن]ككا 
م م يك 00 آذ همه و لاه 22 مدءس < اده 1 اا ا 
وَأبناء كر وساءَنا وَضَآه َ وَأَنشسنا وَأَنفسَكم ثم تل فَتجسل لَصَنَتَ ألو علَ 
وه 50 7 2005 هه ره حت ل له ور رفع - 

الحكزبيت : إن هنذا لَهُوَ الْقَصَص الْحَقّ * الأية. ولما نزلت ودعا 


و 


النبى كل وفد نجران إلى المباهلة خافوا الهلاك وأدوا كما هو 


مسهو ر ٠.‏ 


06 


نا أضواء البيان 


| * قوله تعالى : لما كن ِلهأ يدن ولو سْبَحَتَم دا قصوح مرا 

ادم أولاً أن لفظ «ما كان يدل على النفى» فتارة يدل ذلك 

النفي من جهة المعنى على الزجر والردعء كقوله تعالى: اما 
ذه ةر له 


حكان لا هل المدِينةٍ ومن حوهم من الاخراب أن يسَحَلْفوأعن رَسُولٍ ألو الآية . 


0 


50000 5 9 بمو 82 22 وء سل 2000 
وتارة يدل على التعجيز» كقوله تعالى : 2 لله م نمت ل 
ا ساس 04 رك رصح وي سا سر سس سل ع اس ص سر رصم رس مهام سح ل 00 

خآ هه 


دالت بَهَِةٍ نَآحكات لئ: أن تب يا سَجَرما» الآية. وتارة يدل على 
التنزيهء كقوله هنا: لا ما كن ِل أن يََحِدٌَ من وَل © وقد أعقبه بقوله: 
#سبحله: #* أي تنزيهًا له عن اتتخاذ الولد وكل مالا يليق بكماله 
وجلاله. فقوله: #اما كَانَ ِل بمعنى ما يصح ولا يتأتى ولا يتصور 
في حقه جل وعلا أن يتخذ ولدّاء سبحانه وتعالى عن ذلك علوا 


كبيرًاه :والآية كتوله:تحالن» لا رايت اكنكن أل يقد و4641 .وف 
هذه الآية الرد البالغ على النصارى الذين زعموا المحال في تزلهم: 
«عيسى ابن اللّه») وما نزه عنه جل وعلا نفسه هنا من الولد المزعوم 
كذبًا كعيسى؛ نزه عنه نفسه في مواضع أخرء كقوله تعالى: 8 إِنَّمَا 
لْمِيحُ عيسى أبن ريم رَسُوف اله وَكَلِمهُء هآ إل مره - إلى قوله - 
إنا اله إله وفة شريهية: أن يكور له ولد 4 الآية. والايات' الدالة 
على مثل ذلك كثيرة» كقوله تعالى: #8 وَقَالُواأحَدَ ليحن ولدًا :2 لْقَدْ 
هذا :© أن دَعَوأ يمن ولدا :2 وما يَْيى للحن أن يَنَضْدَ وََدَا 7 4 إلى غير 
ذلك من الآيات كما تقدم مستوفى في سورة «الكهف». 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : 8 إِذا قصَح أمَرَا# أي أراد 


3 


ا 8 
قضاءه» بدليل قوله: © إِنّمَا مما لنا لشويء د ل 


وقوله تعالى : 8 إِنّمَآ أَمرُ ل ف ا را ف 1 
5 فعل الإرادة لدلالة المقام عليه كثيردٌ في القرآن وفي 
العرب» ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى : يناما لمح ءَامَُوَا إدًا 
كُمْثْمَ إِلَ ألصّلة» الآيه. أي إذا أردتم / القيام إليهاء وقوله تعالى : 
فَإِدَا أت لان فأسَتَِدٌ أله مِنَ لطن ألبَحيِو < 5 أي إذا أردت قراءة 
القرآن» كما تقدم مست و فى : 


عي تر 


وقوله تعالى في الآية التي نحن بصددها: # مَا كان ١‏ نه أن تخد 
من ولد * زيدت فيه لفظة 9 من *# قبل المفعول به فاق العموم . 
وفد تقرر في الأصول أن النتكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها 
لفظة # من* لتوكيد العموم كانت نصًا صريحًا في العموم» وتطرد 
زيادتها للتوكيد المذكور قبل النكرة في سياق النفي في ثلاثة 
مواضع : : قبل الفاعل كقوله تعالى: اما أَتَلهُم من تَذيرٍ . وقبل 
المفعول كهذة: الأية وكقوله: را بسلا ين يلك بل سول إل 
ني إِلَيوِ» الآية ؛ وقبل المبتدأ كقوله: # مَالْكرِمّنْ لله غير 4 . 


رضء سار ضح كو ماله مسح ور به 


* قوله 00 رحد اوور لِلَدِينَ كفروا ين 

مَتَْ د وَوِعَظم 427 
أظهر الأقوال في «االْأَحَرَابُ4 المذكورة في هذه الآية: أنهم 
فرق اليهود والنصارى الذين اختلفوا فى شأن عيسى . فقالت طائفة : 
هو ابن زنى. وقالت طائفة: هو ابن الله. وقالت طائفة: هو الله. 
بالويل لهم من شهود يوم القيامة؛ وذلك يشمل من كفر بالتفريط 


578 


"3/6 
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في عيسى كالذي قال : إنه ابن زنى. ومن كفر بالإفراط فيه كالذين 
قالوا: إنه الله أو ابنه. وقوله: «ويل» كلمة عذاب؛ فهو مصدر لا 
فعل له من لفظه. وسوغ الابتداء به وهو نكرة كونه في معنى 
الدعاء. والظاهر أن «المشهد» في الآية مصدر ميمي؛ أي فويل لهم 
من شهود ذلك اليوم أي حضوره» لما سيلاقونه فيه من العذاب. 
خلافا لمن زعم أن «المشهد» في الآية اسم مكان؛ أي فويل لهم 
هو الظاهر وهو الصواب إن شاء الله تعالى. 


وهذا المعنى الذي ذكره هنا ذكره أيضًا في سورة / «الزخرف» 
في اقوله تعالك : ٍاوَلنَاجَة يبس يايتَتٍ دَالَ قد يفشك بأ اكه وكين 
م بَحصّ ار حَحَتلِمُونَ ديد انوأ أ أنه وأطبعون 2 إن م 
2 هذا ول تق 2 اتلك الكترات ماي يل ورك درت 
ظَلْموأ مِنَ عَذَاٍ يَوْوٍ أي 25 *. وما أشار إليه في الآيتين: من أن 
الذين كفروا بالإفراط أو التفريط في عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» أنه لم يعاجلهم بالعذاب» وأنه يؤخر عذابهم إلى 0 
المحدد لذلك - أشار له في مواضع أخر؛ كقوله تعالى: # ولا 
تَحْسَبرك أله عدا عا ب ل نما بوره هم لوم تشخص فيد 
الام 5 » وقوله تعالى: # صا إل ور #11 
وقوله: « وَزولَا علس كالاب لييح دوه لابقدون < 2 
وبالجملة فالله تعالى يمهل الظالم إلى وقت عذابه» ولكنه لا يهمله. 
وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه؛ أن النبي كَلةِ قال: (إن الله ليملي لالم حتى إذا أخذه لم 


كر 


يفلته»؛ ثم قرأ رسول الله ككل : وَكَدلِلَكَ أَحْدْ رَيْكَ كا كمد الشرئ وه 


- 


0 حر : كس اس خسنل نمسم و 
ظللمة إن أَخْدَمه أليم سَدِيد 3)» 2 وقال تعالى : # وحكاأين من قرم ملت 
آ# ‏ أ رع ودسء ول َ سس قرت 


اوه طَالِمهَ ثم أحَدْحبَا ِل المصِيد 409 . 


14 


آرم حت هه له 
٠. 68‏ 


وقول عنال» فى » هته الآية. الكزينة :ل ولخت التخران ين 
- صد 
َنْسِم 4 قال أبو حيان في البحر: ومعنى قوله: ين بهم © أن 
الاختلاف لم يخرج عنهم بل كانوا هم المختلفين. انتهى محل 
الغرض منه. 


* قوله تعالى: ل أَنعَ يهمْ وبر بوم نوا كن اَلظدِِمُونَ ألو في 
صَكَلٍ مين 42 . 

قوله: 8 أَِمْ بهم وَأَبِرَ 4 صيغتا تعجب. ومعنى الآية الكريمة : 
أن الكفار يوم القيامة يسمعون ويبصرون الحقائق التي أخبرتهم بها 
الرسل سمعًا وإبصارًا عجيبين» وأنهم في دار الدنيا في ضلال 
وغئلة ال عون الحن نولا يتصيرونةا؟ ,ؤهذا الذي كن تعالى في 
هذه الآية الكريمة؛ بينه / في مواضع أخر؛ كقوله في سمعهم 
وإبصارهم يوم القيامة : ولو تر إذ الْمُجْرِمو> تاكسوأ روسيم عِندَ 
رَيَهمْ رَبَنآ أبْصَرْا وَسِعَا قََبحِعَمَا نَكَمَلَ صللا إن موقو (إ 2# وقوله 


2 سسسب م روم 


تعالى: #الَقَدٌ كُتَ فى عَنْلةِ يِنْ هذا مَكَتَئنَا عَنكَ عِطَاءَكَ مُصَمْكَ الى 


سر 


حَدِيدٌ :47» وكقوله في غفلتهم في الدنيا وعدم إيصارهم وسمعهم: 


ان عادر الح 2 يد ب مم 5 2 
0 أقترب للنّاس حسابهم وهم في غفاءٍ مَعرِصون ري 2# وقوله: 9 يعلمون 


هرا ينبو لمعن الآ هرح 4 وقوله : ط حم بكم شتئ 
َهُمَ لا يحوت © 04 وقوله: «# مكل اْمرِدِ ححَالْأعى وَالأضرِ 
َألبصِرٍ وَأَلسَمِيعَ .. 4 الآية. والمراد بالأعمى والأصم: الكفار. 
والآيات بمثل هذا كثيرة. واعلم أن صيغة التعجب إذا كانت على 


50١ 
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وزن "أفعل به» فهي فعل عند الجمهورء وأكثرهم يقولون: إنه فعل 
ماض جاء على صورة الأمر. وبعضهم يقول: إنه فعل أمر لإنشاء 
التعجب» وهو الظاهر من الصيغة. ويؤيده دخول نوك التوكيد 
عليه؛ كقول الشاعر: 


ومستبدلٍ من بعد غضبّئ صريمة 2 فأخْرٍ به من طول فقرٍ وأخريا 
لأن الألف في قوله: «وأحريا» مبدلة من نون التوكيد الخفيفة 

على حد قوله في الخلاصة: 

وأبدلّها بعد فتح ألقَّا وَقْمًا كما تقول في قَمَّنْ: قفا 
والجمهور أيضًا على أن صيغة التعجب الأخرى التى هى «ما 

أفعله» فعل ماض . خلافا لجماعة من الكوفيين في قولهم: إنها اسم 

بدليل تصغيرها في قول العرجيّ: 

ناما امتلح. أغزلانا كيدان “لناد .“مي هوكاعة بين الضال "الشكر 

خالفهم بأن تصغيرها في البيت المذكور شاذ يحفظ ولا يقاس 

٠ . عليه‎ 


م 


وح وح دود مور ود 7 


* قوله تعالى: #وَأنَذِرهر يوم الْسرَة إذ مض الْأمَر وهم في عَفْةِ وما 
ونون 420 / . 

الحسرة: أشد الندم والتلف على الشيء الذي فات ولا يمكن 
تداركه. والإنذار: الإعلام المقترن بتهديد؛ أي أنذر الناس يوم 
القيامة. وقيل له: يوم الحسرة لشدة ندم الكفار فيه على التفريط . 
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وقد يندم فيه المؤمنون على ما كان منهم من التقصير. وقد كنات 
تعالى إلى هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: وَأنذِرهم يوم الْدَرْقَةٍ 
إذ العارث اين َلََاجِرِ كَظِمِين. ار إِنَّهْوَإِكَانَذِر ل 


آ# أ هه تت ره 
بيْنَ يدَىٌ عَدَابٍ شَدِياو ( 5 42 . 


وأشار إلى ما يحصل فيه من الحسرة في مواضع أخر؛ 
كقوله : # أن تَصُولٌ نَفْسسٌ سحمْرَقٌ عل ما قَرَطتٌ فى جنب أله . . # الآيةء 
وقوله تعالى : در الْدينَ كَدَوأ لله أله َوه دا اهم 0 لتاعة بعْمَةٌ 

الجر م 20001 0200 


َالُوا: 0 طَنَا فيا . . * الآية» وقوله: «ككيق يهط لله 
0 مسرت عَم وَمَاهُم َرحِنَ ون دار 45 إلى غير ذلك من 


الدنيا معرضون ع الآخرة. ا ا حالية: والعانا. 
فيها اوَآذِرَهْرٌ4 أي: أنذرهم في حال غفلتهم غير مؤمنين. خلاقا 
لمن قال: إن العامل فى الجملة الحالية قؤله: قبل هذا: # في صَلَلٍ 
مين 25 4 . وقد جاء في الحديث الصحيح ماايدل على أن اراد 
بقوله هنا : #8 إِذْفْضِىَ الَْمَرٌ » أي ذبح الموت. قال البخاري رحمه الله 


حاترم ما سا خا 


فى صحيحه: (باب قوله عز وجل: #8 وَأنَذِرهر بوم لَلَسْرَةٍ #) حدثنا 
ير اين حفص بن غياث» حدثنا 00 حدثنا الأعمكن ؛: عحدثنا آبو 
صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
لله: «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد: يا أهل الجنة 
فيشرئبون وينظرون» فيقول : هل تعرفون هذا فيقولون: نعم هذا 
الموت وكلهم قد رآه. * ثم ينادي : يا أهل النار فيشرئبون وينظرون 
فيقول: هل تعرفون هذا 00 نعم هذا الموت وكلهم قد رآه؟ 
فيذبح ٠.‏ ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار 


تكلا 
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حت سا ل ص حمر د عه رغ 
0 فلا 0 3 1 ا إذ فنِىَ 0 


انكر 
5 ري ٠.‏ 


والحديث مشهور متفق عليه . وقراءة النبي كَل الآية بعد ذكره 
ذبح الموت تدل على أن المراد بقوله: © إِذْ فَضِىَ لامر # أي ذبح 
الموت. وفي معناه أقوال أخمر غير هذا تركناها لدلالة الحديث 
ا 


قوله تعالى : 9# إِنَاححَن ترثُ الْارْض وَمَنْ عَلْيَا إلا مرْحَعُونَ 427 . 
معنى قوله جل وعلا في هذه الآية: أنه يرث الأأرض ومن 
عليها: أنه يميت جميع الخلائق الساكنين 000 ويبقى هو جل 
وعلا أنه الحي الذي لا يموت» نم بيرجغوت | ليه يوم القيامة . 2 
أشار إلى هذا المعنى في مواضع 00 كقوله : ل من علا ان < 
اس اسح حر 


وَببَقَ وِبَهُ رَيْكَ ذو للَكلٍ ار (9» وقوله تعالى: 9# وَإِنَا لدَحَنٌ حي 


بع مو د سر 


وَنْصِيث وحن الْورُِونَ 2 اق 0 ذلك من الآيات 5 


* قوله تعالى : « واد ف الكتب إزنهم ِنَم نَم كان صِدِيقَا با 2 إذ 

ليه يات م دما اينملا يور واي نك مها 2 0 

ا لل اميك تق َه صرَطاسَو ” يكبت لا صَبر الشَّمْطن إن 

الصَيْط 53 لبن عصيًا ‏ 4 يبت ف 06 سمّق عدا من اسمن 
تكن لطن ولي 43 . 

أمر الله جل وعلا نبيه محمدًا كَل في هذه الآية الكريمة: أن 

يذكر في الكتاب الذي هو القرآن العظيم المنزل إليه من الله : 
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إبراهيم ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ ويتلو على الناس في 
القرآن نبأه مع قومه ودعوته لهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة 
الأعينام التي 30 تشمع ولا ”تمصي بول صفع :ولا تصن وكرر هذا 
المعنى المذكور فى هذه / الأيات في آيات أخر من كتابه جل 
وعلا. فهذا الذي أمر به نبيه هنا من ذكره في الكتاب إبراهيم: © إذ 
َالَ لابه يكبت لِم تَعبد ما لا يسم ولا صر ر > الآية. أوضحه في سورة 


2 6 


«الشعراء» في قوله: « كأتل علَِهمْ تبأ برهم ٠:‏ © © إذ قال امه وقويمدما 
تَعبدُوق 427 . فقوله هنا : « وَأدَوْفِ الْككبِ» هو معنى قوله: ل وَأئلُ 
عليِهمْ أ إ: إتدَهِيِمَ 29 *». وزاد في «الشعراء» أن هذا الذي قاله لأبيه 
من النهى عن عبادة الأوثان قاله أيضا لسائر قومه. وكرر تعالى 
الإخبار ل بهذا النهي لأبيه وقومه عن عبادة الأوثان في مواضع 
ادر كدرل مدل إتهيم لبه ءادر أَتَتّجِذٌ أَصْنَاما الِهَهَ إفه أرنك 


وَمَرْمَلك فى صَكَلٍ مين 22 04 وقوله تعالى: 8 إذْ قَالَ انيه وَقَومِوء مَا 
1 2211111111 َال هَلْ سمه معو د تَدَعُون 2 


د 29 ١‏ 9 قَالُوأ بل وجدثا َابَآءنا كتَيكَ يد يفْعَلُونَ 29 قَالّ ل فير ' 2 
دع لء 2 ا * ضرمم و - حم هه > 
31 يعون : 1 واب ؤحكم الْدَمُمُون لهذا ًٍُ 3 عَدُوٌ لي إل 7 


قرح عر مر زر سس ص جع ١‏ عر اسع ست معو ره 


كين 42 رلرلة تعالى: # #8 وَلْقَد ءَائِينا اتا 
بد عَنْلِمِين 2 اذ قال لابه وَفرَيه مد مَا هذه التّماشِل الي أَسْر يوي 


وَعَرْنَاءَابََنَا فا عنيييرب )قال لَمَد كشو أَسْرٌ نوكفي صَكلٍ من مين 
ا متنا بكَلْىّ أو أت ون اللعِينَ ا هَل بل تكو و وَل أ 


ب امنا عض ور سر 


فطرهري وأنأ عل لك ف اتير للد وقوله تعالى: 1 
بهم لِابيهِ وَقَوَوِوء إِنَنى برا مما كَبَدُونَ 0 إلا ألرِى طرف كن سيو ميدن 24 


. سهدولن 


وقوله تعالى : 0 اوت من سْيعَيِهِ مك - لَإِهِيمَ 3 هيم :5 © إِذ جَاءَ ريه ِقَأَبٍ سَلِيِمٍ ' 59 


الذينا 


5 
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هه 2 مس 


لهك دون للم م يدون : دي فما : 

لكين 427 وقوله تعالئ: «كذءت 4 مسو 
مَعَهَ إذْ الا لِقَوْمهم نا يركوا من وَمِنَا تكَبُدُونَ من دون أله كرا يك ويد يتنا 
ريتك اعدو ومسا 4 أبدَا حقَّ ممأ سه دم إلا قولَ ير 

لك : . © الآية. إلى غير ذلك من الآيات / . 


دَالَ لأبيه وََومِهٍ- ماذا صَمْدُونَ |5 :م أَيفَكا ا 


حلا عست 


وقوله في هذه الآية: © وَإِذْ قَالَ لَ برهم * الظرف الذي هو 
اذ » بدل اشتمال من # إبَرهم * في قوله: 9# وذو في الْكنّب 
إرهر 4 كما تقدم نظيره في قوله: وَدكْر في في الكتب مريم إذ 
أنبَدَّتٌ . . * الآية. وقد قدمنا هناك إنكار بعضهم لهذا الإعراب. 
وجملة: #8 إِنَّمُ كان صِدَّيقًا ينا ” #59 معترضة بين البدل والمبدل منه 
على الإعراب المذكور. وَالْشُدرك صيغة مبالغة من الصدق؛ لشدة 
ضاف راحم في اللعاماده ب رويد ل ٠‏ كما شهد الله له 
يبصدق معاملته في قوله: #وَإبَرْهِيم ألَزى بو : 24 وقوله: 


« © وَإِذ َكَل مم رَيْوُ كلاب تَأتتَهن َال و إِنْ جَاعِلكَ لماه س إِمَأجا . 
ومن صدقه في معاملته ربه: رضاه بأن يذبح ولده. وشروعه 
بالفعل في ذلك طاعة لربه؛ مع أن الولد فلذة من الكبد. 
لكنما أولادنسا يتنا أكبادتا تمشى على الأرضن 
قال إتعالى : فلم أَسَلْما وَتَلَمُإلجَبِينِ :07 وَتدَهُ أن يتا هيم 25 قد 
صَِدَّقك قت الدقياً . . © الآية. 


ومن 0 ل عن 
0 2-2 مس 


كما قال تعالى: قَالوا حرفوه وانصرواء ,إن كنم معت فتعليرت يي 
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وقال: #قَمًا كات جواب فَوَمِوءِ إلا أن لوأ الوه أو حرفوه فَأضجَنه أَللَهُ 
مر ألئَّارٍ . . * الآية. 

وذكر علماء التفسير في قصته .أنهم لما رموه إلى النار لقيه 
جبريل فسأله: هل لك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا! وأما إلى الله 
فنعم. فقال له: لم لا تسأله؟ فقال: علمه بحالي كاف عن سؤالي! . 


ومن صدقه فى معاملته ربه: صبره على مفارقة الأهل والوطن 
فرارا بدينه؛ كما قال تعالى: 8 # فَنَامنَ لَمُ ويك وَكَالَ إِقِ سُهَاجِرٌ إِك 
4 وقد هاجر من سواد العراق إلى دمشق. وقد بين جل وعلا 
في مواضع لخر أنه لم يكتف / بنهيهم عن عبادة الأوثان وبيان أنها 
لا تنفع ولا تضرء م يد ا 
الكبير من الأصنام» ولما سألوه هل هو الذي كسرها؟ قال لهم: ! 
الذي فعل ذلك كبير الأصنامء وأمرهم بسؤال الأصنام إن كانت 
تنطق؛ كما قال تعالى عنه: « وَيَاَلَِ يدن أستمكر بعد أن نوا 
دون امد هوج د إلا حكييرا طحم لَعلَّهُم ليه جور د 0 
ل دين اليرت 2 كلا سينا مق ليم 


3 
م يوه روّوه 02 


هم <> الوا هوأ يو- عل ين دين عله يدوت :0 قَالواً أنت قعل 
هنذا بحاطينا يتا هيم | © قال بل 5 تك كيم مَدَامَسومُْ إن كاف 


2 سه سر لؤسم 9 سس سمة وس 2خ و 26 كمون 1 3 .3 
متطفورب ؟ ا اي فقالوا إن أنكم الظللمور 0 كم ل 


عل “وسهة قدت كا م لفوت 2 كال عدوت من 
ورت نوما لاحك سينا ولا مم 00 ا رن 


دون الله ء آأفل تمقلوتت: 90 506 وقال 95 27 إل َالَو َال ألا 
يون 7 مَا ليد ألا تَطِفود تلش 7 ماع علي صر بالبدي 7 الوا ليه يرهن ٠:‏ © 


ا 


2 


اللا 


لك ١‏ أضواء البيان 


َل دود ما تود 2 وله لفك وَمَا موه 4 فقوله : « داع عل 
0 عنيا اتسين » أي مال إلى الأصنام يضربها ضربا بيمينه حتى جعلها 
جذاذاء أ قطعًا متكسرة ة من قولهم: حدم إذا قظعه وكسرة: 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: إِنَّمٌ كن صِدِيًا* أي 
كثير الصدق يعرف منه أن الكذبات الثلاث المذكورة فى الحديث 
عن إبراهيم كلها في الله تعالى» وأنها فى الحقيقة من الصدق لا من 
الكذب بمعناه الحقيقى» وسيأتى إن شاء الله زيادة إيضاح لهذا في 
سورة «الأنبياء» . 


وقوله تعالى عن إبراهيم: # يََاتِ» التاء فيه عوض عن ياء 
المتكلم؛ فالأصل: يا أبي كما أشار له فى الخلاصة بقوله: 
وفي الثّدا أبَّتِ أَمَتِ عَرَضٌ2 واكس: أو اقْتّح ومِنَ اليا ال عرض 
وقوله تعالى في هذه الآية: #لِم تَمَبْدُ * أصله اما * 
الاستفهامية» فدخل عليها حرف الجر الذي هو «اللام» فحذف ألفها 
على حد قوله في الخلاصة / : 
وما في الاستفهام إن جوت حُذف ألقُها وأَوْلِها الها إِنْ تتقف 
ومعلوم أن ل ا ين بالقياس ؛ - 0 
عبادته سيان فى 2ل م تغيل سبد النّيِطن » عه للشيطان في 
الكفر والمعاصي. فذلك الشرك شرك طاعةء كما قال تعلي: 
( #الراغهد| 2206 بق ءام أن لاتعتذوا ابطق إنه لك عذق كيه + 


وَأَن مَمِدُوق عدًا وكيا تقب زا كما تقدم هذا ا 
ِ ٍِ 3 مستوفى 


سورة مريم 


فى سورة «الإسراء» وغيرها. 


والآية تدل على أن الكفار المعذبين يوم القيامة أولياء 
الشيطان؛ لقوله هنا: إن أَحَافُ أن يَمَسَكَ عَذَابُ من للحن فتَكْونَ 
لِصَّيِطَنٍ وَلِيا 2 *. والآيات الدالة على أن الكفار أولياء الشيطان 
ينظ وقد قدمنا كا عد الك "قن سورة الكينت وقيرهاء كتوله 
تعالى : « فَمَوَا ليطن . . * الآيةء وقوله: 8 نايك ليطن 
َرَت وهم . . © الآية» أي يخوفكم أولياءه؛ وقوله: 8 إِتَهُمَ عدوأ 
َلمَّنطِينَ أَوْليآة من ذون أله . . * الآية إلى غير ذلك من الآيات كما 
تقدم. وكل من كان الشيطان يزين له الكفر والمعاصي فيتبعه في 
ذلك في الدنيا فلا ولي له في الاخرة إلا الشيطان؛ كما قال تعالى: 


له م ور سم 9 5 2 1 5 2 ٠>‏ ام كسد 
ا تله عد َرَسَلْمَ إِكَ أُمَمّن مَك رين طم السَّيْطينٌ أعملهم فهو ولمهم الوم 


وَككْرْ عَدَابُ أيِدٌ 25 * ومن كان لا ولي له يوم القيامة إلا الشيطان 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : © ِف قد جَامَفٍ مرب الْعِل ما 


قال تعالى : « # وَلِقَدَ سآ سيم ُفْدَمْ ن قبْلُ ونا يو عيلِِينَ 27 4 
ومخاجة إبزاهيه. لقوق كما ذكرنا يعن الاآياات «النالةغليها انتى الل 
بها على إبراهيم» وبين أنها حجة الله آتاها نبيه إبراهيم؛ كما قال 
تعالى: 8 وَيَلْكَ حَجَمُنا ءَاتَيَهَآ إِبهِيمَ عَلَ ومو تفع دَرَجَدتٍ من 
تند . . © الآية» وقال تعالى : ظ وَحَآجَمُ مَومُُ َل تيوق في الله وَكَد 
هَدَسْنَ . . * الآية» وكون الآيات المذكورة واردة في محاجته لهم 


المذكورة / في سورة «الأنعام» لا ينافي ما ذكرنا؛ لأن أصل 


1١ /م‎ 


ا أضواء البيان 


القاطعة على أنه لا معبود إلا هو وحده جل وعلا فى سورة 
«الأنعام» وفي غيرها. والعلم عند الله تعالى. 


ان 2 02 سه سام 
1 08 0 4 2 4 ضع علوم جراعم و م 
# قوله تعالى: # قَالَّ أَراغبٌ أن عَنْ عَالهَقٍ يكإَِْهِيمُ لين لَمْ تنه 
د ع وي ركذ رمد 1 رصة ر > 2ح ار لس ساس 


00 عد ع و مه 
لارجمنك واهجرني مليًا 40 قال سكم عليّك سَاستَغفر لك رق إِنَمْ كار فى 


53 
- 


بين الله جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين: أن إبراهيم لما 
نصح أباه النصيحة المذكورة مع ما فيها من الرفق واللين» وإيضاح 
الحق والتحذير من عبادة مالا يسمع ولا يبصر ومن عذاب الله تعالى 
وولاية الشيطان؛ خاطبه هذا الخطاب العنيف». وسماه باسمه ولم 
يقل له: يا بني في مقابلة قوله له: يا أبتِ. وأنكر عليه أنه راغب 
عن عبادة الأوثان أي معرض عنها لا يريدها؛ لأنه لا يعبد إلا الله 
وحده جل وعلا. وهدده بأنه إن لم ينته عما يقوله له ليرجمنه قيل 
بالحجارة وقيل باللسان شتمّاء والأول أظهر. ثم أمره بهجره ملي 
أي زمانًا طويلاآً» ثم بين أن إبراهيم قابل أيضا جوابه العنيف بغاية 


3 سم ل رس رجه توعان ع 7 - سي تل‎ 1 0 . ٠. 
الرفق واللين في قوله: # قَالَسَكم عَليِكَ سَأسَمَعْفِر لك رق © الآية.‎ 


عيد 


2 4 1 سم مه 


وخطاب إبراهيم لآبيه الجاهل بقوله: #أسَلَمَ ليك 4 قد بين جل 
وعلا أنه خطاب عباده المؤمنين للجهال إذا خاطبوهم. كما قال 
تعالى : ل وياد امن ايت يَسَمْونَ عل الأ هَرَيًا وَِدَا حَاطَبَهُم 
لْجَهِلُوت مَالْواْسَلنمَا :4» وقال تعالى: 8 وَإِدَايُِوا اللّْرَ أَعْرَضُوأ 
عَنْهُ وقَالوأ نآ أَعَمنًا وَلكُم أعمكلك: سكم عَليَكُمْ لا بن ألْجَنهِاينَ 22 *. وما 


ذكره تعالى هنا من أن إبراهيم لما أقنع أباه بالحجة القاطعة» قابله 


سورة مريم 0 


أبوه بالعنف والشدة؛ بين في مواضع أخر أنه هو عادة الكفار 
المتعصبين لأصنامهم» كلما أفحموا بالحجة القاطعة لجئوا إلى 
استعمال القوة» كقوله تعالى عن إبراهيم لما قال له الكفار عن 
افناديب: لدعت ماهو يفك 40 قال : : + أ لد وَيمَا 
0" أفلا تَعْقلُوت 439 فلما أفحمهم بهذه الحجة 
در إلى القرة» كنا "قال تحال ,هع "2 +3 الوا حوره واشروا 
لمَتَكُه نكمتت 430 . ونظيره قوله تعالى عن قوم إبراهيم: 
# فنا كارت حوان مرفي إل ١‏ أن قَالُوأْ سوه أو حَرَُوه فَأْضَنهُ أله مرت 
نار . . # الآية. وقوله عن قوم لوط لما أفحمهم بالحجة: © ## فما 
متكا ران ويف إلا أن كينا قحالو ليوا ال أومل ين قري # الآيةء 
إلى غير ذلك من الآيات. 


وقول لسَلَم عيَكَ * يعني لا ينالك مني أذى , ولو 
بل سسلم مني فلا أؤذيك: وقوله: #سَأسْتَغْفْر لك رق © وعد من 
إبراهيم لأبيه باستغفاره له» وقد وفى بذلك الوعد» كما قال تعالى 
عنه: ل وَأغْفر د إن كن من لضان وي 4 : وكين قال كنال هم 


« رَينا لفل وَلوَلدَىَوَلِوَمن نوم يشوم لساب 447 . 


ولكن الله لما بين له أنه عدو لله تبرأً منه» ولم يستغفر له بعد 
ذلك كما قال تعالى : © كَلَمَا تَينَ له آَم عدو يله يرا نه إن هيم 
َوه يم 215 4 وقد قال تعالى: # واكانات التتتتار إزاهبة لابه يِه 
إِلاعن مَوْصِدَوٍ وَعَدَهَآً إِيَاكُ * والموعدة المذكورة هي قوله هنا: 
00 لك ري ..* الآية. ولما اقتدى المؤمنون بإبراهيم 


فاستغفروا لموتاهم المشركين» واستغفر النبي كَكلةِ لعمه أبي طالب؛ 


516 


اميسل 


كين أضواء البيان 


أنزل الله فيهم : : #«ما كارح لِلتَِيَ وَأَلدصَح ءَامَنُوًا أن مَسْتَفْفِرُوأ لْمُمْرحكِينَ 
كفا أل يق يو مَوماتبرت لمأ أشحث 20 السو 41 ثم 
قال: # ومَاكات أسْيَعْقًَا سَيَغْفَار هيم لابِيِه . . * الآية. وبين في سورة 
«الممتحنة» أن الاستغفار للمشركين مستثنى من اموه ابإبر أهيم » 
والأسوة الاقتداء» وذلك في قوله تعالى: 8 قد كانت لحم أسوة حَسََةٌ 

ف إتهيم وَالْدينَ مَعم دالوأ لومم إِنَابركوأ مك وَصنا بدو ون ذون ) ّم - إلى 
قو لك ِلَاعوَلَ باهم لذبيو لسرن لك . الآية» أي فلا أسوة لكم في 
إبراهيم في ذلك. ولما ند م المسلمون على استغفارهم للجشر كين 
حزن كال نهم : ( #6 ل وَاَلَدَ ءامنا أن مَسْتَغْفرُوأ إلْمشْركينَ. 0 
البق / بين الله تعالى أنهم معذورون في ذلك؛ لأنه لم يبين لهم 
منع ذلك قبل فعله» وذلك في قوله: # وَماكات الله ل و 
كد هديق عي رت اجر ما هوض : #. 


وقوله في هذه الآية: # أَرَاغِيٌ أَنتَ عَنْ ءَإلهَ» يجوز فيه أن 
يكون # أَرَاغِْتٌ » عيبا مقذما :2-1 أنت 4 مبندا موهذاة وأن يكون 
لا لَاغِبُ * مبتدأ و لانت » فاعل سد مسد الخبر. ويترجح هذا 
الإعراب الأخير على الأول من وجهين: الأول: أنه لا يكون فيه 
تقديم ولا تأخير؛ والأصل في الخبر التأخير كما هو معلوم. الوجه 
الثاني: هو ألا يكون فصل بين العامل الذي هو 8 أََاغِبٌ #* وبين 
معموله الذي هو لعَنَ ءَالِهَقٍَ 4 بما ليس بمعمول للعامل؛ لأن 
الخبر ليس هو عاملاً في المبتدأء بخلاف كون #8 أَنتَ» فاعلاٌ؛ فإنه 
معمول #لَاغِبُ * فلم يفصل بين 8 أَرَاغِبٌ » وبين 9 عَنْ نْ الهج # 
20207 وإنما فصل بينهما بمعمول المبتدأ الذي هو فاعله الساد 
ا والرغبة عن الشيء: تركه عمدًا للزهد فيه» وعدم 


سورة مريم ون 


الحاجة إليه. وقد قدمنا في سورة «النساء» الفرق بين قولهم : رغب 
عنه» وقولهم : رغب فيه» في الكلام على قوله تعالى : # وررَعَبونَ أن 
كوه َّ. . # الآية. والتحقيق في قوله: 43 أن المراد به 
الزمن الطويل ومنه قول مهلهل : 

موطف بن تمان النونه ‏ وكا فلة. المرواوه دا 


وأصله واويٌ اللام ؛ لأنه من الملاوة وهي مذة العيش . ومن 
لكين كان انعو باالسيها. . ٠‏ قد عاونا اتن كزان 
نهار وليضل داك نه تنواهينا على كل حال المرء يختلفان 

وقيل «الملوان» في بيت اف مقبل : طرفا النهار. 
« إِنَّمُ كرت بى / حيفيًا * أي لطيمًا بي . )1 
عله 2 احشق ومني لق يعمل « لين ل تمه كمرك 4 
وذلك دليل على جواز عطف الجملة الإنشائية على الجملة 
وإن شفائي عبرة إن سفحتها ‏ وهل عند رسم دارس من مُعَوّل'"' 

فجملة «وإن شفائي» خبرية» وجملة «وهل عند رسم» الخ 
إنشائية معطوفة عليها. وقول الآخر أيضا: 


)١(‏ رواية البيت كما فى معلقته: 
وإن شفائى عبرة مهراقة فهل 257000 إالخ. 


04 
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وان أضواء البيان 


تزاقن غو الا عله كات ابن عام ٠‏ «ركشل..مافك: الحنان. .عائمد 


وهذا هو الظاهر كما قاله أبو حيان عن سيبويه. وقال الزمخشري 
الكشافة: ٠فإن‏ قلج: علام عطف « وَأَهْجرفٍ * قلت: على 
00 عليه محذوف يدل عليه بد أي فاحذرني 


م 


واهجرني ؛ لأن # لأرجمنّك» تهديد وتقريع . 
* قوله تعالى : © وَاذكْر في ألْكِنَبِ 0 كان مخلصًا وكا شك 


َي 420 . 

اعلم أن في قوله: #خخْلَصَا» قراءتين سبعيتين: قرأه عاصم 
وحمزة والكسائي بفتح اللام بصيغة اسم المفعول» والمعنى على 
هذه القراءة أن الله استخلصه واصطفاه. ويشهد لهذا المعنى قوله 
تعالى : # قَالَ يمومع إن أَصَطْفَينَكَ عَلَ آلنّاس بِرِسْلتٍ وَيَكَلَهِى . . # الآية . 
ومما يماثل هذه القراءة في القرآن قوله تعالى: « إن لصتم يحَايصَةٍ 
ذِكر آلدَّارٍ 4 فالذين أخلصهم الله هم المَخُلصون بفتح اللام» 
قر ان لاقع و لح البو عر 00 (مخلِصًا) بكسر اللام 
بصيغة اسم الغاغل + كقوله اتعالى :. < وما آم ام يه 


ل 


أَليَنَ# 2 وقوله تعالى: فل الله َعَبدُ حلصا لم بيني 20 2 ..» الآية / 


* قوله تعالى : ## وَتديسه من جا اط الك ةي 4 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله فى تفسير هذه الآية الكريمة: 
يقول تعالى ذكره: ونادينا موسى من ناحية الجبل. ويعني بالأيمن 
يمين موسى؛ لأن الجبل لا يمين له ولا شمال» وإنما ذلك كما 
يقال: قام عن يمين القبلة وعن شمالهاء وهذه القصة جاءت مبينة 


سورة مريم دلدنا 


في مواضع متعددة من كتاب الله تعالى. وذلك أن موسى لما قضى 
الأجل الذي بينه وبين صهره» وسار بأهله راجعًا من مدين إلى مصر 
آنس من جانب الطور نارا» فذهب إلى تلك النار ليجد عندها من 
يدله على الطريق» وليآتي بجذوة منها ليوقد بها النار لأهله ليصطلوا 
بها؛ فناداه الله ارقف فرعون» وشفعه فى أخيه هارون فأرسله 
معهء وأراه في ذلك الوقت معجزة العصا اليد لنشانين ذلك فين 
حضوره عند فرعون؛ لأنه لما رأى العصا في المرة الأولى صارت 
تعبانًا ولَّى مدبرًا ولم يعمَّبء فلو فعل ذلك عندما انقلبت ثعبانًا لما 
طالبه فرعون وقومه بآية لكان ذلك غير لائق» ولأجل هذا مرن 
عليها في أول مرة ليكون مستأنسًا غير خائف منها حين تصير ثعبانًا 
مبيئًا. قال تعالى في سورة «طه) : « وَكل أَتَكَ حَرِيتٌ موسق <> ذا 


جح ره 


نَارا مَقَالَ لله أَمَكْتوَا إن َائَنْتُ نا يل لير 2 ها فس أو أَجِدُ عل أل 5 
مُدَى <> فَلما نا وى نومع 20 ِف ناريك مح تيك نك الود 
27 ا 0 وَأنأ أخْترَيَك َي إن توح ١‏ 1 2 نا امد 1 * له إل أنأ 


| 
َأَعْبدَقِ وَأَقِوِ ألصَّكرةَ لزكرى 29 0*4 وقوله : ياك اللن 


الك4 بس معن قولة فى :لطاة! فَلمّآ للها ثووى يََمُوسَق 2 إِفّ آنأ 


ريك . 


وقوله: ل يقَيّين 4 أي م 0 
57 نيكم بجا بين مر تع تصطلورت 0)»* وذلك هو المراد بالجذوة 
في قوله: #أو دوق ا وقوله: # أو أَجِدُ عَلَ أَلَّآرِ 

هُدّى 25 * أي من يهديني إلى الطريق ويدلني عليها؛ لأنهم كانوا 
اا الطريق؛ والزمن زمن بردء وقوله: / ## ءَاسَسَتُ ارا * أي 


سرش بج ساح سر به 


أبصرتها. وقوله: « كاخَلَ تَليِكَ 4 قال بعض العلماء: لأنهما كانتا 


01 


سن أضواء البيان 


من جلد حمار غير ذكي» ويروى هذا عن كعب وعكرمة وقتادة» 
نقله عنهم القرطبي وغيره. وروى أيضا عن علي والحسن والزهري 
كما رواه عنهم صاحب الدر المنثور» ونقله ابن كثير عن علي وأبي 
أيوب وغير واحد من السلف. ويروى هذا القول عن غير من ذكرء 
وجاء فيه حديث مرفوع من حديث عبدالله بن مسعود رواه الترمذي 
وغيره ولا يصح. وفيه أقوال أخر للعلماء غير ذلك. وأظهرها 
عندي والله تعالى أعلم: أن الله أمره بخلع نعليه أي نزعهما من 
قدميه ليعلمه التواضع لربه حين ناداهء فإن نداء الله لعبده أمر 
ظيم» يستوجب من العبد كمال التواضع والخضوع . والله تعالى 
أعلم. وقول من قال: إنه أمر بخلعهما احترامًا للبقعة يدل له أنه 
أتبع أمره بخلعهما بقوله: 8 إِنَّكَ يِالواد الْمقَدّس طوّى 429 وقد تقرر 
في مسلك الإيماء والتنبيه: أن «إن» من حروف التعليل. وأظهر 
الأقوال في قوله: #طوى 97 *: أنه اسم للوادي» فهو بدل من 
الوادي أو عطف بيان. وفيه أقوال أخر غير ذلك. وقوله: #8 وَأَنَا 
خْترْتِكَ 4 أي اصطفيتك برسالتي» كقوله: #8 إن آصَطَفَيَمُكَ عَلَ لتايس 
برِسَلقٍ وَبِكَلَيِى 4 ومعنى الاستعلاء في قوله: #اعَلَ ألثَارٍ * أن 
المصظليم بالنان يمشتعلون: المكاة: القريية امنيا .ونين للف من 
كلام العرب قول الأعشى: 


تشب لمقرورين يصطليانها وبات على النار الندى والمحلق 


وقال تعالى فى سورة «النمل»: # وَإِنَكَ للق الْقَرَءَات من لَدنْ 
عكيو علو :12> إِذ َل موك له ات كوا سكَإكر يها يبر أو نيكم يشاب 


الا لي لي ا 0 


يد عادعظ لء وو حص ع1 سر راع ارا ومع > لم ا د مه 
فس لَعلكد مت أري فلما جَاءَهَا نودى أن بورك من في النَارٍ ومن حولها وسبحلن 


سورة مريم لكان 


م7 ماس حل يي © ختير. وم 


لَه رب الْعْلمِينَ ري امومع إِنَهء أنا أله الْعرِير لفكيم 2 4 , فقوله في «النمل» : 
3 لما جَاءَهَا نووى # هو معنى قوله في اا : #وَيَديئهُ من جَانِ الطور 
لْيْمْنِ»#. وقوله في «طه»: « لمآ ألنها وى يموق 29 » / الآية» 
وقوله : «سَيوٌ ينبا صَبرِ 4 هو معنى قوله في «طه»: أو أَحِدُ على 
آلنارٍ هُدَى 2 * أي من يدلني على الطريق فيخبرني عنها فآتيكم 
ددر عنها. :كال نماي ردي سورة اي : #3 فَلَمَا قَصَئ مُوسَى 
لحل عا املف اش من جَانٍْ ارو جا كارا قَالّ لِأَهْلِه أَمَكُتُوأ يه ءَاشَمَتُ 
دا يكم ينها ضير أو دوو ود تك لخر نك تطازت يلم 
نَنْها وف من صَلطِى الواد الْأَبسِ في الفْعةَ الْمركة من الشَّجَرَةَ * 
الآية. فالنداء في هذه الاية هو و المذكور في «مريم» وطه» 
والنمل». وقد بين هنا أنه نودي من شاطىء الوادي الأيمن في 
البقعة المباركة من الشجرة. فدلت الآيات على أن الشجرة التي 
رأى فيها النار عن يمين الجبل الذي هو الطورء وفي يمين الوادي 
المقدس الذي هو طوى على القول بأن طوى اسم له. وقد قدمنا 
قول ابن جرير: أن المراد يمين موسى؛ لأن الجبل ومثله الوادي لا 
بسو الدؤلة كمال «دوقال اب كتين فى قولةا ل ف دع عن تنهلى الواد 
الأخن 4 افق من جاضسه الرزادق با ل الك ع اد ا 
الغرب؟ كما قال تعالى: «#ومًا كُنتَ يجاب الْمَرِيَ إذ قَصَيَْا إل موسى 
اذك > فهذا :هما يرشد إلى أن فوسى قصد العار إلى حجهة القيلة 
والجبل الغربي عن يمينه اه منه. وهو معنى قوله: # وَبَْديسه من جانب 
الطور الْأَيْمْنِ . . » الآية» وقوله: # وَمَا كت ان الطور إِدْنَادَينَا. . » 
الآية. 


0. 


والنداء المذكور في جميع الآيات المذكورة: نداء الله له؛ 


اوكحض 


50 


فهر كلام الله أسمعه نبيه موسى. ولا يعقل أنه كلام مخلوق» ولا 
ا ا رو رم 
إذ لا يمكن أن يقول غير الله : إِنَدد أنا أنه الْعرِيرُ فك :42. ولا أن 
يقول: 8 إن أنا أَسَّهُ لآ إِلَهَ إِلََ أنأ معدن *. ولو فُرضَ أن لخادم 
المذكور قاله مخلوق افتراءً على الله» كقول فرعون: 9إأنا ريم 
القل ب # عار سول فرصي المبحاد - فلا يمكن أن يذكره الله في 


4 


فقوله: © إن أنا لَه 5 إله إل آنا نأ ماعيدنى 4 وقوله: سا / 
ير كم ري 24 صريح في أن الله هو المتكلم بذلك صراحة لا 
تحتمل غير ذلك؛ كما هو معلوم عند من له أدنى معرفة بدين 
الإسلام . ا 


جت ير 


وقوله تعالى : «من شنط الواد الأيمَنِ في الْفْعَةَ الْمرِكَةِ مِنّ 
السّجِررٌ # قال الزمخشري في. الكشاف: # من *# الأولى والثانية 
لابتداء الغاية؛؟ أي:: أتاه النداء من شاطىء الوادي من قبل الشجرة 
و لان آلسَّجَرَوَ 4 بدل من قوله: ين صَلطى لود * بدل اشتمال؛ 
لأة الشتجرة كانت نابنة على الشاط 4 كقرلهة :< لعتلكا لمن ك2 
يمن لسوتي * . 


وقال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى : نومك من 
تدطي الْواد لأسن . . # الآية. قال المهدوي: وكلم الله تعالى موسى 
عليه ارين فونه عرشه» واببيحة ل ا 


مه 


معنى « لسن »> في قوله: لين قلطي لاد لذبن » . 0 


سورة مريم 33> 


سن سل عو به 


« وتديطة من جاب الطوو الأسن4 من الكن .وهو البركة 4: لآن عللك البلاد 
بارك الله فيها. وأكثر أهل العلم على أن النار التي رآها موسى «نور» 
وهو يظنها نارا. وفي قصته أنه رأى النار تشتعل فيها وهي لا تزداد 
إلا خضرة وحسنًا. قيل: هي شجرة عوسج. وقيل: شجرة عليق. 
وقيل: شجرة عناب. وقيل: سمرة. والله تعالى أعلم. 

وقوله تعالى في سورة «النمل»: # كَلما جَآءَهَا تُووى أن ورك من في 
نَارِ ومن حَوْلَهَا © اختلفت عبارات المفسرين في المراد ب من في 
نار في هذه الآية من سورة «النمل» فقال بعضهم: هر الله جل 
وعلاء وممن روى عنه هذا القول: ابن عباس» والحسن» وسعيد 
ابن جبير»ء ومحمد بن كعب قالوا: # بورك من في أَلدَّارٍ © أي: تقدس 
الع وتتعالن نه #وزقالو ]ا كان«توو«وفة العالمه قن التهرة :و افعدل 
مر تال هذا القوليحديت الى مالقاو ال تمدو 1 أن 
النبي يك قال: (إن الله عز وجل / لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 
يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهارء 
وعمل النهار قبل عمل الليل.» حجابه النور أو النارء لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». 


ا 
ا 


قال مقيده عفا الله عنه: وهذا القول بعيد من ظاهر 
القرآن» ولا ينبغي أن يطلق على الله أنه في النار التي في الشجرة؛ 
روات "قلبك م [نيا: نان أو ووو متا ناسل لم كل سنا ليق 
بكماله وجلاله! وتأويل ذلك ب #من فى ألثَّارٍ 4 سلطانه وقدرته لا 
يصح؛ لأن صرف كتاب الله عن ظاهره المتبادر منه لا يجوز إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب الله أو سنة نبيه كلِ. وبه تعلم أن 
قول أبي حيان في البحر المحيط: قال ابن عباس» وابن جبيرء 


566 
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والحسن وغيرهم: أراد بمن في النار ذاته. وعبر بعضهم بعبارات 
شنيعة مردودة بالنسبة إلى الله تعالى. وإذا ثبت ذلك عن ابن عباس 
ومن ذكر وَل على حذفء» أي: بورك من قدرته وسلطانه في النار 
اه - أنه أصاب في تنزيهه لله عن تلك العبارات» ولم يصب فيما 
ذكر من التأويل» والله أعلم. وقال بعضهم: إن معنى #8 بورك مَنفي 
َلثَّارِ» أي: بوركت النار لأنها نور. وبعده عن ظاهر القرآن واضح 
كما ترى. وقال بعضهم: # أن بورك مَن في ألنَّارِ» أي بوركت الشجرة 
التي تتقد فيها النار. وبعده عن ظاهر القرآن أيضا واضح كما ترى. 
وإطلاق لفظة # من» على الشجرة وعلى ما في النار من أمر الله 
غير مستقيم في لغة العرب التي نزل بها القرآن العظيم كما ترى. 

وأقرب الأقوال في معنى الآية إلى ظاهر القرآن العظيم: قول 
من قال: إن في النار التي هي نور ملائكة وحولها ملائكة وموسى. 
وأن معنى: © أنْ بورك من في أَلنَارِ 4 أي : الملائكة الذين هم في ذلك 
النور ومن حولها؛ أي وبورك الملائكة الذين هم حولهاء وبورك 
موسى لأنه حولها معهم. وممن يروى عنه هذا: السدي. وقال 
الزمخشري في الكشاف: ومعنى أن / بورك من ف ألَارِ وَمَنْ حَوَلَّهَا # 
بورك من في مكان النار ومن حول مكانهاء ومكانها البقعة التي 
حصلت فيهاء وهي البقعة المباركة المذكورة في قوله تعالى: 
« وده من شط الواد لأس في ابفْعَةَ لمرحَكَةٍ 4 وثدل عليه قراءة 
0 «أن تباركت النار ومن حولها». وعنه «بوركت النار». 


وقال القرطبي رحمه الله في قوله: 3 بورك ل 


وهذا تحية من الله لموسى. ا 


مور ريت انيم 


البيت. وقوله: 9# من ف تار نائب فاعل 9 بورك والعرب تقول: 
باركك اللهء وبارك فيك. وبارك عليك» وبارك لك؛ فهي أربع 
لغات. قال الشاعر: 


تبوز كت مولوةا ويوركت تاشكا رركت عل النيث اذ انث أشيك 


وقال أبو طالب بن عبدالمطلب يرثي مسافر بن أبي عمرو بن 
أمية : 
ليت شعري مسافر د ف أن ضهد روليت يقولها المحزون 

وقال آخر: 

والآيات في هذه القصة الدالة على أنه أراه آية اليد والعصا 
احرف كان جح مصرار اجلل ترود وقومه» وألفير ان مقرة 
خوفا منها في المرة الأولى لما صارت ثعبانًا ؛ جاءت في رامخ 
متعددة »> كقوله تعالى في سورة «طه) : © ذال ألنها يحومن 5 تألتنها 
دا عه حي شن (7) قال حدما ولا صحف سَتْمِيدُها سيريها الأو : 32 
وأَضْمُم يدك إِكَ سَتَلِكَ عج بص ين عبر وو ايه أخزي 29 5 فقوله : 
«#ولا َف » يدل على أنه فزع منها لما صارت ثعبانًا مبيئًا؛ كما 
جاء مبيئًا في «النمل والقصص» : وقوله فى آية «طه) هذه مِنّ عير 
و أي :هن غير ابرض : . وفيه ما يسميه البلاغيون احتراسّاء / 
00 00 007 اه 


م آم 20 22007 1 0 


م“ هه 


لدى المرسلون 01 إلا من ظَلمٌ 


ا 0 ع داس رن + سدم 
دل سا 3 بعد سوء فَإِقِ غمور رجم ١‏ 0 . وَأَدجْلٌ يدك 

5 سلس سا 7< يوس سء سا 2 
فى بيك ترح يا من عل سو . . # الآية. وقولة فى «القضص 4 


* ماه 
5-2 


ره 2ه 5 رط رار 

أن ألق عصّاك ف فَلَمَّا رَءَاهَا : هبر مجان ول مندرًا ول ميب تقر أقيل 
رص ممم بط إي”ي ر معه 0 حوس م امام 
ولا تخف إِنْلكَ مر اميس 2 الل بالق حر كر ات دصرو 


7 ود 


وَأَضْمُمٌ إيَلَت جتاحلف من لضي مَذَايْلككت همان من ميلك إل فرعورت 
وَمَكَيْء إِنّهُمَ كانوا قَومَا فتسِقيت (إ2 *. والبرهانان المشار إليهما 
بقوله : 8# فذانْكك يرم كان هما اليك رالنسناء فلما تمكن موسى على 
اليرهانين ره وبلغ الرسالة هو وأخوه إلى فرعون وملئه» 
طالبوه بآية تدل على صدقه؛ فجاءهم بالبرهانين المذكورين» ولم 
يخف من الثعبان الذي صارت العصا إياه» كما قال تعالى: # قال 
ولو جِمَدُكَ لَىْءِ مين( َال دَأتِ بد إن حكنت ين الصَّددِقِنَ 2١‏ َال عصَاهُ 
ا سمه لِلتظرن 25 * ا من 
الآيات . 


وقوله في «النمل» والقصص»: #وَلْرْ يِمَقَبَ» أي: لم يرجع 
وق ارجا يكال . عقب القارس 'إذا كو د القواق: ومنه قوله: 


فما عقَّبوا إذ قيل هل من مُعَقَّبِ ١‏ ولا نزلوا يوم الكريهة منزلا 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: «# وقرَبه ييا 27 * أي : 
قرب الله موسى في حال كونه نجيًا. أي مناجيًا لربه. وإتيان الفعيل 
بمعنى المفاعل كثير كالقعيد والجليس . وقال أبن كثير رحمه اللّه 


تعالى فى تفسير هذه الأية: روى ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا 


زه ل مه 
م لاجو 


بيلق خة: أبن عاب له ع # 0" أذنيَ حتى سمع 


سورة مريم ان 


صريف القلم. وهكذا قال مجاهد وأبو العالية وغيرهم. يعنون 
صريف القلم 56 التوراة . وقال السدي 9 وَقَرَبنَه يجيا ((2 * قال : 
أذعيل في السماء / فكلّم . وعن مجاهد تنحوه. . وقال عبدالرزاق» 4" 


عن معمرء عن قتادة: # وقريسه يا ا 25 * قال: نجيًا بصدقه. اه 
دل لخر وى من قاذم ادن تقر كمه الد ندال 


وقوله تعالى في طه: #8 أسْددٌ يك أرق 4 أي : قوني به. 
والأزر: القوة. وآزره: أي قواه. وقوله في القصص: # سَنَشدٌ 
عَصُدَك يِلّحِيِكَ » أئ: سنقويك به؛ وذلك لأن العَضد هو قوام اليدع 
وبشدتها تشتد اليد» قال طرفة: 


الو نشي امسا عد الأ ين كيك لهننا ميد 


0 5-7 أي مُعِيئًا؛ لأن الرّدْء اسم لكل ما يعان به. 
ويقال: 3 ته أي أعنته 
* قوله تعالى : ## ووكبنا لم مِن حدما أحاه هروث يا )4 . 


معنى الآية الكريمة: أن الله وهب لموسى نبوة هارون. 
والمعنى أنه سأله ذلك فآتاه سؤله. وهذا المعنى أوضحه 00 ذ 
آيات أخر؛ كقوله في سورة «طه)» عنه: 9# وأجعل لي ورا مّنْ أهل :05> 
أنى - © أسْدد يده أزرف () وَأضْرِكه ف أَمق 20 ااال كد 
و 5 ولول في «القصص» لتك إن ملتريتهم 

0 


ات 0 و 0 17 مترويةة ا لمانا فَأَرْسِله م 

واخى هتروت هو أفصح مِفي معى 
لت كر راس خاغط اس 00 _-- حير لما صسبر بير 2 عر 
1 ان أن : يَكَزويتٍ 09 5 قال سنث تستشية ا 


ما نكما كلا يلوت تكن ا ما ومن كنا لعي 22 4. 


ًُ 


5 


وقوله في سورة «الشعراء»: 9 وَإِذْ اد ويك ره مو أن أن قوم الطَيلِيِينَ <> 
قوم وعَوبَ ألا ينون 3 ؛ قال رب ِف لَحَافُ أن 54 بون وَنَضيقُ صَذْرِى ولا 
معلل لاق فَأرسيل إل هدرون 25 عل دب حاف أن يحون 2 َال 2 
فادها باينا 3 0 و 20 5 فرعوت ف إِنَا رسو رب 
الكلمين :ج46 فهذه الآيات تبين أنه سأل: ربه. أن يرسل معه أخخاهء 
فأجاب ربه جل وعلا سؤاله في ذلك. وذلك يبين أن الهبة في 
قوله : #8 ووهينا # هي في الحقيقة واقعة على رسالته لا على نفس 


هارون؛ لأن هارون أكبر من موسى. كما قاله أهل التاريخ / . 


لع ل جه 20 بج إغتر 2 مو ل سه سه سه ماهس 3 
انرا تعالى : ا وََذْكْر في الكت إِسْمَعِيلَ ِنَم كن صَادِفَ الْوعَرِ 


أمر الله جل وعلا نبيّه ككل فى هذه الآية الكريمة: أن يذكر 
في الكتاب وهو هذا القرآن العظيم جدّه إسماعيل» وأثنى عليه 
- أعني إسماعيل - بأنه كان صادق الوعدٍ وكان رسولاً نيًا. ومما 
00 من القرآن شدة صدقه في وعده: أنه وعد أباه بصبره على 
ذبحه ثم وى بهذا الوعد. . ومن وفى بوعده في تسليم نفسه للذبح 
0 ذلك من أعظم ع ل 0 قال 0 

و مب عه د الع قال : شن إن أ فى الْمَنَا أ ادك فَأنظز مَادًا دكت 

0 ما م تمن إن سه أله مِنَ صبرت 43 فهذا وعده. 
وقد بين تعالى وفاءه به في قوله: لأفَلمَ أَسَلَمَا وَلّمُ للْجِينِ 4:2 . . * 
الآية. والتحقيق أن الذبيح هو إسماعيل. وقد دلت على ذلك آيتان 
من كتاب الله تعالى دلالة واضحة لا لبس فيها. وسنوضح ذلك إن 
شاء الله غاية الويضاح في سورة «الصافات». وثناؤه جل وعلا في 
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هذه الآية الكريمة على نبيه إسماعيل بصدق الوعد يفهم من دليل 
خطابه ‏ أعني مفهوم مخالفته ‏ أن إخلاف الوعد مذموم. وهذا 
المفهوم قد جاء مبيئًا في مواضع أخر من كتاب الله تعالى؛ كقوله 
تعالى : © فَأَعَفَبَجَ يضاق ف قلويِيح إل يو يلَقونمُ يمآ أَحْلَهُوا له مَاوَحَدُوه وَيسَا 


-- 


حكائ أ يَكْذبرت 49 : وقوله : « ييا لذن ءامنوأ لم تَقولُوت مالا 


و 


تَفْعَلُونَ :> حكيرٌ مهما عند الله أن تَمُولُوأ ما لا تَفْعَلُوت ري * إلى غير 
ذلك من الآيات. وفى الحديث: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث 
كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا أوتمن حان)2. 


وقوله تعالى فى هذه الآية: « ون يأمرَأَهَلَمٌ يلصَلَرة والرّكوة» , 
قد بين في مواضع أخر: أن نبينا كيه كان يفعل ذلك الذي أثتى الله 
به على جده إسماعيل» كقوله تعالى: 9 وَأْمرْ أَهْلَكَ يالصَّلَوة وَاصَطِيرٌ 
ع © الآية. ومعلوم أنه امتثل هذا الأمر. وكقوله: 8 يَأَيها / 
ألَذِنَ !منْوأ هوأ أَنفْسَي وأَهْلِيك ناوا . . 4 الآية. ويدخل في ذلك أمرهم 
أهليهم بالصلاة والزكاة؛ إلى غير ذلك من الايات . 

مسألة 

اختلف العلماء في لزوم الوفاء بالعهد؛ فقال بعضهم: يلزم 
الوفاء به مطلمقًا. وقال بعضهم: لا يلزم مطلقًا . وقال بعضهم: إن 
أدخله بالوعد في ورطة لزم الوفاء به» وإلا فلا. ومثاله: ما لو قال 
له: تزوج. فقال له: ليس عندي ما أصدق به الزوجة. فقال: تزوج 
والتزم لها الصداق وأنا أدفعه عنك» فتزوج على هذا الأساسء» فإنه 
قد أدخله بوعده في ورطة التزام الصداق. واحتج من قال يلزمه : 
بأدلة منها آيات من كتاب الله دلت بظواهر عمومها على ذلك 


وو" 


وبأحاديث. فالآيات كقوله تعالى: # وَأوْفوأ يالْمَهَدٍ إِنَّ الْعَهَدَ كارت 
مشولا 29 4. وقوله تعالى: يريا ادح ءَامَبْوا أوَُوا الْحمُود . . 4 
الآية» وقوله تعالى: ##وَأَوَفوا مهد أله إِدَاعنهَدتَمَ وَل تَقْضوا الْديمنَبْمَدَ 
توحكيرها . . * الآية» وقوله هنا: 8 إِنَمُ كن صَادِقَ الْوَعْلِ ‏ الآية 
ونحو ذلك من الآيات والأحاديث كحديث «العدّة دَيْنَ» فجَعْلها دين 
دليل على لزومها. قال صاحب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما 
اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: «العدة دين» رواه الطبراني 
في الأوسط والقضاعي وغيرهما عن ابن مسعود بلفظ قال: لا يعد 
أحدكم صبيّه ثم لا ينجز له. فإن رسول الله ككهِ قال: «العدّة دين» 
ورواه أبو نعيم عنه بلفظ : إذا وعد أحدكم صبيه فلينجز لهء فإني 
سمعت رسول الله عَلْه. . وذكره بلفظ «عطية». ورواه البخاري في 
الأدب المفرد موقوفاء ورواه الطبراني» والديلمي عن علي مرفوعًا 
بلفظ : «العدّة دين» ويل لمن وعد ِ اللي ويل له. .» ثلامًا . 
ورواه القضاعي بلفظ الترجمة فقط. والديلمى أيضًا بلفظ : «الواعد 
بالعدة مثل لين أو أشد») أي: وَعْد الواعك. وفى لفظ له «عدة 
المؤمن دين .. وعدة المؤمن كالأخذ باليد». .وللطبراني في الأوسط 
عن فاك بخ اشيم الليئي / مرفوعًا: «العدة عطية». وللخرائطي في 
المكارم عن الحسن البصري مرسلاً: أن امرأة سألت رسول الله َل 
شيك فلم تجد عندهء فقالت: عَِدْني. فقال رسول الله كَكِِ: «إن 
العدّة عطية»» وهو في مراسيل أ داود. وكذا في الصمت لابن 
أبن الدنيا عن الحسن: أن النبي كل قال: «العدة عطية». وفي 
رواية لهما عن الحسن أنه قال: سأل رجل النبى يَلِ شيئّاء فقال: 
«ما عندي ما أعطيك»» قال في المقاصد بعد كر الحديث وطرقه: 
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وقد أفردته مع ما يلائمه بجزء. انتهى منه. 


وقد عَلَّم في الجامع الصغير على هذا الحديث من رواية علي 
عند الديلمى فى مسند الفردوس بالضعف. وقال شارحه المناوي: 
وفيه: دازم بن قيطة# “قال الاهبي + لا يعرف الى::«ولكن قد شن بك 
أن طرقه متعددة. وقد ررُوِيَ عن غير علي من الصحابة كما قدمنا 
روايته عن ابن مسعودء وقبّاث بن أشيم الكناني الليثي رضي الله 
عنهما. وسيأتى فى هذا المبحث إن شاء الله أحاديث صحيحة دالة 
على الوفاء امك 


واحتج من قال بأن الوعد لا يلزم الوفاء به: بالإجماع على 
أن من وعد رجاه بمال إذا فلس الواعد لا يضرب للموعود بالوعد 
مع الغرماء» ولا يكون مثل ديونهم اللازمة بغير الوعد» حكى 
الإجماع على هذا ابن عبدالبر؛ كما نقله عنه القرطبي في تفسير 
هذه الآية الكريمة» وفيه مناقشة. وحجة من فرق بين إدخاله إياه 
في ورطة بالوعد فيلزم. وبين عدم إدخاله إياه فيها فلا يلزم: أنه إذا 
أدخله في ورطة بالوعدء ثم رجع في الوعد وتركه في الورطة التي 
أدخله فيها؛ فقد أضرَ به. وليس للمسلم أن يضر بأخيهء لحديث : 
«لا ضرر ولا ضرار». 


وقال أبو عبدالله القرطبى رحمه الله فى تفسير هذه الآية: قال 
مالك إذا نال ادر انرجا ١ك‏ يله الوه شرل لها نعم» ثم 
يبدو له ألا يفعل فما أرى يلزمه. قال مالك: ولو كان ذلك في 
قضاء دين فسأله أن يقضيه عنه فقال: / نعم» وتم رجال يشهدون 
عليه» فما أحراه أن يلزمه إذا شهد عليه اثنان. 


١‏ أضواء البيان 


وقال أبو حنيفة وأصحابه» والأوزاعي» والشافعي وسائر 
الفقهاء: إن العدة لا يلزم منها شيء؛ لأنها منافع لم يقبضها في 
العارية لأنها طارئة» وفى غير العارية هى أشخاص وأعيان موهوبة 
لم تقبض» فلصاحبها الرجوع فيها. وفي البخاري: # وَأذْدّر في 
الكنبٍ إِنْمْعِيل إِنَّهُ كان صَادِقَ الْوَمْرٍ © وقضى ابن أشوع بالوعدء وذكر 
ذلك عن سّمَّرة بن جندبء» قال البخاري: ورأيت إسحاق بن 
إبراهيم يحتجّ بحديث ابن أشوع. اه كلام القرطبي. وكلام 
البخاري الذي ذكر القرطبي بعضهء هو قوله فى آخر (كتاب 
الشهادات): باب من أمر بإنجاز الوعد» وفعله الحسنء زاذكر فى 
الكتاب''' إسماعيل إنه كان صادق الوعدء وقضى ابن الأشوع 
بالوعد» وذكر ذلك عن سمرة. وقال المسّور بن مخرمة : سمعت 
النبي كَلِةِه وذكر صهرًا لهء قال: وعَدَني فوَفى لي. قال أبو 
عبدالله : ورأيت إسحاق بن إبراهيم يحتج بحديث ابن أشوع. حدثنا 
إبراهيم بن حمزة» حدثنا إبراهيم بن سعدء. ععتن صالح. عن :أبن 
شهاب» عن عبيدالله بن عبدالله: أن عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهما أخبره قال: أخبرني أبو سفيان: أن هرقل قال له: سألتك 
ماذا يأمركم؛ فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء 
بالعهد وأداء الأمانة. قال: وهذه صفة نبي. حدثنا قتيبة بن سعيدء 
عامر» عن أب هريرة رضى أللّه عنه : أن رسول الله عَللِنٍَ قال : «آية 


)١(‏ في البخاري (/ )18١‏ طبع بولاق: «وَفَعَلّه الحسنٌ» وذَّكرَ إسماعيلَ إنه كان 
صادق الوعد. 20 وعليها علامة التصحيح . 
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المنافئق ثلاث: إذا حدث كذبء. وإذا أوتمن خان. وإذا وعد 
أخلف». حدثنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشام» عن ابن جريج 
قال: أخبرني عَمرو بن دينار عن محمد بن علي» عن جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهم قال: لما مات النبي ككِةِ جاء أبا بكر مال من 
قبّل العلاء بن الحضرمي» فقال أبو بكر: من كان له على النبي 255 
ذو أو كانت له قبله عدّة فليآتنا. قال جابر: فقلت: وعدني 
رسول الله بكِِ أن يعطيني هكذا وهكذا وهكذاء فبسط يديه ثلاث 
مرات. / قال جابر: فعدّ في يدي خمسمائة» ثم خمسمائة) ثم 
خمسمائة. حدثنا محمد بن عبدالرحيم» أخبرنا سعيد بن سليمان» 
ع برام م ل افيا يي ع ف وك اندو 
قال: سألني يهودي من أهل الحيرة: أيّ الأجلين قضى موسى؟ 
قلت: لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله. فقدمت فسألت 
ابن عباس» قال: قضى أكثرهما وأطيبهما. إن رسول الله كك إذا 
قال فعل. انتهى من صحيح البخاري . 


وقوله في ترجمة الباب المذكور: تملك لحي ان يعنى الأمر 
بإنجاز الوعد. ووجه احتجاجه بآية 8 إِنَمُ كانَصَادقَ 6 أن الثناء 
عليه بصدق الوعد يُمْهّم منه أن إخلافه مذموم فاعله» فلا يجوز. 
وابن الأشوع المذكور هو سعيد بن عَمْرو بن أشوع الهٌمْداني 
الكوفي. كان قاضي الكوفة في زمان إمارة خالد القسري على 
العراق» وقد وقع بيان روايته المذكورة عن سمرة بن جندب في 
تفسير إسحاق بن راهويه» وهو إسحاق ابن إبراهيم الذي ذكر 
البخاري أنه رآه يحتج بحديث ابن أشوع» كما قاله ابن حجر في 
الفتح. والمراد أنه كان يحتج به في القول بوجوب إنجاز الوعد. 


١ 


ليان أضواء البيان 


وصهر النبي كَكهِ الذي أثنى عليه بوفائه له بالوعد هو أبو العاص بن 
الربيع زوج زينب بنت رسول الله يِه وقد أسره المسلمون يوم بدر 
كافرّاء وقد وعده برد ابنته زينب إليه وردَّها إليه. خلافا لمن زعم 
أن الصهر المذكور أبو بكر رضي الله عنه. وقد ذكر البخاري في 
الباب المذكور أربعة أحاديث فى كل واحد منها دليل على الوفاء 
بإنجاز الوعد. ْ 


الأول: حديث أبي سفيان بن حرب في قصة هرقل وهو طرف 
من حديث صحيح 57 ووجه الدلالة عه في قوله: «فزعمت 
أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة». 
فإن جميع المذكورات في هذا الحديث مع الوفاء بالعهد كلها 
واجبة» وهى الصلاة والصدق والعفاف وأداء الأمانة. وقد ذكر بعد 
ذلك أن هذه الأمور صفة نبيّ» والاقتداء بالأنبياء واجب / . 


الثاني: حديث أبي هريرة فى آية المنافق. ومحل الدليل منه 
ول اكان 5 ا وضن اعت انكو رز علوت الوعد جد كاؤمات الاك 
يدل على أن المسلم لا يجوز له أن يتسمّ بسمات المنافقين. 

الثالث: حديث جابر في قصته مع أبي بكر: ووجه الدلالة 
منه أن أبا بكر قال: من كان له على النبي يل دين أو كانت له قبله 
عدَة.. الحديث. فجعل العدة كالدين» وأنجز لجابر ما وعده النبي 
ياه من المال؛ فدل ذلك على الوجوب. 

الرابع: حديث ابن عباس في أي الأجلين قضى موسى: 
ووجه الدلالة منه أنه قضى أطيبهما وأكثرهماء وأن رسول الله يل 
إذا قال فعل. فعلى المؤمنين الاقتداء بالرسل.ء وأن يفعلوا إذا 
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قالوا. وفي الاستدلال بهذه الأحاديث مناقشات من المخالفين. 
0 أقوى الأدلة في الوفاء بالعهد قوله تعالى: # حك معنا عند الله 
تَهُولُواْ مَا لا تَفْعَنُورت (؛ لأن المقت الكبير من الله على عدم 
ل ا 0 وقال ابن 
حجر في الفتح في الكلام على ترجمة الباب المذكور: 
المهلب: إنجاز الوعد مأمور به مندوب إليه عند الجميع وليس 
بفرض؛ لاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب بما وعد به مع 
الغرماء اه. وتَقْل الإجماع في ذلك مردودء فإن الخلاف تهون 
لكن القائل به قليل؛ وقال ابن عبدالبر وابن العربي أَجَلَّ من قال به 
عمرٌ بن عبدالعزيز. ادب بول لخر نيرق عادع المافط لي ال بج 
وكال اما ا م المسألة على الخلاف 
في الهبة» هل تَمْلك بالقبض أو قبله 


فإذا علمت أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وما استدل به 
كل فريق منهم؛ فاعلم أن الذي يظهر لي في هذه المسألة - والله 
تعالى أعلم : أن إخلاف الوعد لا يجوزء لكونه من علامات 
المنافقين» ولأن الله يقول: #كير مَقَنًا عند اله أن تَفُولُوأ ما لا 
تَفْعَنُورت 2 © وظاهر عمومه يشمل إخلاف الوعد / ولكن 
الواعد إذا امتنع من إنجاز الوعد لا يحكم عليه به ولا يلزم به 
جبرًا؟ بل يؤمر به ولا يجبر عليه؛ لأن أكثر علماء الأمة على أنه لا 
يُجبر على الوفاء به؛ لأنه وعد بمعروف محض . والعلم عند الله 
تعال: 


ير 
2 00 


3 قوله تعالى : 0 وليك لين أنعم أعَهُ لتم من لين من دري عادم 


كس أضواء البيان 


له رح سر صختس سس لير لل د سوه راح 0 كت 


0 0 وَإِسَريِبلَ وَصِمَّنَ هدينا وبين إذا نل علي ايت 
لمن روا سجدَا وَيكيا 8 420 . 

الإشارة في 5 وثلجة» زاجعة إلى الأنبياء المذكورين 
في هذه السورة الكريمة. وقد بين الله هنا أنه أنعم عليهم واجتباهم 
وهداهم. وزاد على هذا في 00 «النساء» بيان خم دين أنعم 
عليهم من غير الأنبياء في قوله: # ومن يط ولوك مَمَ ادن 


3 نهم سه سا م سر ١‏ لاص رصم مه _- 


لَه علِيم من البييَنَ وَالصِدِيِقِينَ والشبداء والصَّلِحِينَ وَحَسْنَ أؤْلكِيكَ 
و #. وبين في سورة الفاتحة: التي ام دم 
غود عوواط المغضوب عليه .ولا ادن في فول « اهدنا 
0 ل لسر 
َنِم وا لصا لين < 4 وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه 
الآية ار قال الدع وابن جرير رحمهما الله: فالذي عنى به 


ال2 


من ريق أو 


رح سا صس سس لم 


م إدريس. والذي عنى به من ذرية #8 وَهِمَنَ حَمَلْنا مم 
نوج : إبراهيم. والذي عنى به لون دَرَبه إنهر ‏ : إسحاق ويعقوب 
وإسماعيل. والذي عنى به من ذرية ##وَإِسَرَِيلَ*#: موسى وهارون 
وزكريا ويحيى وعيسى ابن مريم. قال ابن جرير: ولذلك فق 
أنسابهم وإن كان يجمع جميعهم آدم؛ لأن فيهم من ليس من ولد 
من كان مع نوح في السفينة وهو إدريس فإنه جد نوح. 

قلت: هذا هو الأظهر أن إدريس في عمود نسب نوح عليهما 
وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد قيل: إنه من أنبياء بني إسرائيل 
أخذا من حديث الإسراء حيث قال في سلامه على النبي كله : 
مرحبا بالنبي الصالح» والأخ الصالح» ولم يقل والولد الصالح» 
كما قال آدم وإبراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. ان: 


وو ريت ا 
الغرض من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى / . 

وقال ابن كثير أيضًا في تفسير هذه الآية الكريمة: يقول تعالى 
32 السو نه + والتى .اراد لدعو ري و جقده: لسري يفط زيل 
جنس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. استطرد من ذكر الأشخاص 
إلى الجنس» إلى أن قال في آخر كلامه: ومما يؤيد أن المراد بهذه 
الآية جنس الأنبياء أنها كقوله تعالى في سورة «الأنعام» : # وَتَلْكَ 
حجي] ادها إتاهي عَك قود" رقع مَرجَديٍ من مَك إِنّ رَبك حم 


آ# ره هه له 00-00 


عليم 00 َوَكََكا أ إِسْحَقَ وَيَسَمُوبٌ كلا هَدَنَا حا هَدَينَا من قَبَلُ 


ع 


ل ع | ليخ قوله - َوْليِكَ الذي هَدَى أَمْدقِهُدَنهُمُ 
أَثَّمَدِةٌ *# اه. وقد قال تعالى فى صفة هؤلاء المذكورين في 
«الأنعام» : «أ وَلَجَتبيسمَ وهديتهم ل صل ُستقيم 430 . 0 قال في 
صفة هؤلاء المذكورين في سورة ا(مريم : : 8# ومِمَنَ هدينا ولعضا > . 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # إذا ل ليم ايت لمن 2 
حرأ سيدا وكيا © 445 بين فيه أن 00 الأنبياء المذكورين إذا 9 
در بالنسبة إلى المؤمنين 1 خصوص الأنبياء كقوله تعالى : 0 
در بود أو لا مثا إِنَّ لين نَ ووأ للم من قَبَلوء إِذَا يشل عَلنهم رون دقان 


ممع و عا 00100 


ل 592 ولو سَبحن ريا إن 14 وعد رينا لمفعولا 2 وَححِرونَ للاذقان 


اضر 


ل 27 2 و ومس 


يكت ريغز خقرء8 59» وقوله: © ل وَإَِاسَحِمُوأ م1 أل إِلَ الرسُول 
أ سيت داواي ال 4 وقولة تخالى + :#8 إنما 
لْمؤّمسو, لذن 5 كر لَه ولت لومم وَإِذا مت عَلمْ إيمُ رَامعهُم 
يمن 4 وقوله تعالى: طآنَهُ يََلَ آَحسَنَ كلَرِيث كنبا متا تكن 
د مِنهُ جُلوه ازنَ يخْمَوت تَتَهُمْ ثم تين جود هم وفلُوبُهُمْ إل كر 
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أله ©. فكل هذه الآيات فيها الدلالة على أنهم إذا سمعوا آيات 
وده تقلع تأترا تأثرًا عظيمًاء » يحصل منه لبعضهم البكاء والسجود. 
ولبعضهم قشعريرة الجلد ولين القلوب والجلودء ونحو ذلك. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَيكي©» جمع باك. 
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية من سورة 
«مريم» فسجد / وقال: هذا السجودء فأين البكى؟ يريد البكاء. 
وهذا الموضع من عزائم السجود بلا خلاف بين العلماء فى ذلك . 


* قوله تعالى: ( #اخَلفَ ين به حَلَفُ أضَاءً عُوأ ألصَلَوة وأتبعوأ 
وسد م عبط الام ل امو ماح لا ماك هه ع ا عه عه سير سا لير مل 


الشّهواتِ فسوف يلقون عيًا 10م إلا من تاب وءَامن ول سانا فأزليك يلَحْلونَ 
َه ولا ظلمون ديعا 12 


امير فى لد 1د ون ادر امي الى لعن ان 
في قوله تعالى: وليك ألَنينَ أت ناسين الاي رك تانر رود 
حَمَلَنَاممَ نوج » الآية. أي فخلف من بعد أولئك النبيين خَلُْفء أي : 
أولاد سوء. قال القرطبي رحمه الله في تفسير سورة «الأعراف» : 
قال أبو حاتم : الحَلف يسكون اللام : الأولاد. الواحد والجمع فيه 
سواء . والخَلف ‏ بفتح اللام ‏ البَدَل ولذا اكات افق غريبًا. وقال ابن 
الآأعرابي 4 الخلف - بالفتح - الصالح . وبالسكون: الطالح . قال 
لسك 


ذهب الذين يُعاش في أكنافهم وبقيثُ في خَلّف كجلد الأجرب 


ومنه قيل للرديء من الكلام: حَلف؟ ومنه المثل السائر 
ااسكت ألما ونطق حَلنًا». 26 ف الذم بالإسكان. وخلية بالفتح 


سورة مريم ليان 


في المدح. هذا هو المستعمل المشهور؛ قال علد : (يحمل هذا 
العلم من كل خَلف عَدُوْله» وقد يستعمل كل واحد منهما موضع 
الآخر؛ قال حسان بن ثابت رضى الله عنه: 


لنا القدم الأولى إليك وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابع 
وقال آخر: 
إن وعدة انا شن اعافد "الل فنا جام كع حلش 
لا يدخل البواب إلا من عرف عبدًا إذا ما ناء بالحمل وقف 
ويروى: خضف » أي ردم. انتهى مئنه . والردم : الضراط . 
ومعنى الآية الكريمة: أن هذا الخلف السيء الذي خلف من 
بعد أولئك / النبيين الكرام كان من صفاتهم القبيحة: أنهم أضاعوا 
الصلاة» واتبعوا الشهوات. واختلف أهل العلم في المراد بإضاعتهم 
الصلاة»ء فقال بعضهم: المراد بإضاعتها تأخيرها عن وقتها. 
وممن يروى عنه هذا القول ابن مسعود » والنخعي» والقاسم ابن 
محخيمرة » ومجاهد» وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم. وقال القرطبي في 
تفسير هذه الآية: إن هذا القول هو الصحيح. وقال بعضهم: 
بعضهم : المراد بإضاعتها جحل وجوبها؛ ويروك هذا القول وما 
والأسباب . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له _: وكل هذه الأقوال تدخل 
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في الآية؛ لأن تأخيرها عن وقتهاء وعدم إقامتها في الجماعةء 
والإخلال بشروطهاء وجحدل وجوبهاء وتعطيل المساجد منها؛ كل 
ذلك إضاعة لهاء وإن كانت أنواع الإضاعة تتفاوت . 


واختلف العلماء أيضًا في الخلف المذكورين من هم؟ فقيل: 

هم اليهود. ويروى عن ابن عباس ومقاتل. وقيل: هم اليهود 
0 ويروى عن السدي. وقيل: هم قوم من أمة محمد وه 
يأتون عند ذهاب الصالحين منهاء يركب بعضهم عضا في الأزقة 
زنى» ويروى عن مجاهد وعطاء وقتادة ومحمد بن كعب القرظي. 
وقيل: إنهم البربر. وقيل: إنهم أهل الغرب. وفيهم أقوال أخر. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وكونهم من أمة محمد وكةٍ ليس 
بوجيه عندي؛ لأن قوله تعالى: # #خَلَفٌ مِنْ بَعَِمِ 8 صيغة تدل 
على الوقوع في الزمن الماضي. ولا يمكن صرفها إلى المستقبل 
إلا بدليل يجب الرجوع إليه كما ترى. والظاهر أنهم اليهود 
والنصارى وغيرهم من الكفار الذين خلفوا أنبياءهم وصالحيهم قبل 
نزول الآية» فأضاعوا الصلاة» واتبعوا الشهوات» وعلى كل حال 
فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فكل خلف أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات يدخلون في الذم والوعيد المذكور في هذه 
الاية. واتباع الشهوات المذكور في الاية عام في اتباع كل مشتهى 
يشعل عن ذكرن /اللهتوعن الضاذة: وعن علي رضي الله عنه: من 
بنى المشيد؛ وركب المنظورء ولبس المشهور؛ فهو ممن اتبع 
الشهوات. 


وقوله تعالى: # ضوف يلقون غيا لزي © اعلم اول أن القوت 


سورة مريم ان 


تطلق الغي على كل شر. والرشاد على كل خير. قال المرقش 


04 


الاصغر: 
فمن يلق خيرًا يحمد الناسٌُ أمره ومن يغوّ لا يعدم على الغي لائما 


فقوله: «ومن يغو)» يعني ومن يقع في شر. والإطلاق المشهور 
هو أن الغي الضلال. وفي المراد بقوله: عا 29 © في الآية 
أقوال تتمارئة: هنها:. أن الكلام على حذف فاك أي فسوف 
يلقون جزاء غي» ولاشك أنهم سيلقون جزاء ضلالهم. . وممن قال 
بهذا القول: الزجاج. ونظير هذا التفسير قوله تعالى: # يَلْقَ أثاما» 
عد مق يقول إن مياه تلق" ههه زان أثامنه في الدنياء بده هذا 
المعنى قوله تعالى: © إِنّمَااُونَ ف بُطُونِهعَ كارا وقوله: « أوْلَيِكَ 
مَايأَكُوتَ في بُونِهِمَ إِّا أَلنَارَ4 ؛ فأطلق النار على ما أكلوا في بطونهم 
في الدنيا من المال الحرام لأنها جزاؤهء كما أطلق الغي والأثام 
على العذاب لأنه جزاؤهما. ومتها: أن الغي في الآية الخسشران 
والحصول في الورطات. وممن روى عنه هذا القول: ابن عباس» 
وانق ريد وروك عق ابن :ريد أيضا : # عا و2 * أي شرًا أو ضلالاً 
5 خيبة . وقال بعضهم: إن المراد بقوله © غَمَا لا * في الآية : واد 
في جهنم من قيح؛ لأنه يسيل فيه قيح أهل النار وصديدهم» وهو 
بعيد القعر خبيث الطعم. وممن قال بهذا ابن مسعودء والبراء ابن 
عازب . وخزئ عن غافقة: وست بن مات : 


وجاء حديث مرفوع بمقتضى هذا القول من حديث أبي أمامة 
وابن عباس فيه: أن النبي كَلْةِ قال: «إن غيًا واد في جهنم» كما في 
حديث ابن عباس. وفى حديث أبي أمامة: أن غيًا وأثامًا: نهران 
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نينا أضواء البيان 


في أسفل جهنم» يسيل فيهما صديد أهل النار. والظاهر أنه لم 
يصح في ذلك شيء عن النبي كله وقد ذكر ابن كثير في تفسير هذه 
الآية حديث أي أمامة صدي بن عجلان الناهلي الذي أشرنا له 
آنفّاء ثم قال: هذا حديث غريب رةه منكر. وقيل: إن 
المعنى: فسوف يلقون غيًا أي: ضلالاً فى الآخرة عن طريق الجنة» 
ذكره الزمخشري. وفيه أقوال أخرء قدار جنيع الأقرال في ذلك 
على شيء واحدء وهو: أن أولئك الخلف الذين أضاعوا الصلاة 
واتعرا الشهوات سونه يلقرنة يوم القيامة عذايا عظيهاة 


فإذا عرفت كلام العلماء في هذه الآية الكريمة» وأن الله تعالى 
توعد فيها من أضاع الصلاة واتبع الشهوات بالغي الذي هو الشر 
العظيم والعذاب الأليم - فاعلم 7 أشباز إلن بهذا 0 
أخر ؛ كقوله في ذم الذين يعون الصلاة ولا يحافظون عليها 


20 2 حر 0 جرس سا صم ييح ع ١‏ - 

. وتهديدهم : 0 صنت 0 الذينهم عن صَّلَاتَهِم ساهون 50 الذين 
رح برس حدم و 011 5- 58 

هم برامُورت و2 بمتعون ن الماع )4 وقوله في 0 المثافقين : 


© وَإِدًا فَاموأ 11 ا موأ كْسَاكَ يرَاءُونَ النّاس ولا يذكروت أله إل 
هه سس رص جسم اء 2 ا 0 

يلا 2475 ٠‏ وقوله فيهم أيفا* © وما مم متعم أن فبَلَ ِنَم فم أ 
ل ل ا أل 


ل حكفروا يألله ه ويرسولد و اه ألصّحازة ِل وهم كسال ولا 

ع1 عر سام 

فقون إلا وهم كُكرهُوقٌ 2 4 1 وأشاد في مواضع ير إلى ذم الذين 

0 الشهوات. وتهديدهم» كقوله تعالى : وَالَنِينَ قروا عو 
كر كا ناغل الم اناد مك لحم (ا4: وقوله تعالى : < دَيْهْ 

0 2 يلم الْأملٌ 48 0ق فيُوف امون 2# وقوله تعالى : 

رتكا قل رك ري نز ريز لتكزريت 47 إلى غير ذلك 


من الآيات. 


ويفهم من مفهوم مخالفة الآية الكريمة: أن الخلف الطيبين لا 
يضيعون الصلاةء ولا يتبعون الشهوات» وقد أشار تعالى إلى هذا 
في مواضع من كتابه؛ كقوله تعالى : «قد أقلح الْمؤْممُونَ ول الَِنَ هُم في 
صَلَاِوم شق 0 - إلى قوله - وَالذِينَ هز عل صَلَوَتهمْ يحَافِظوي 27 
لهك م الأروة ©) ايرب برغو النزمرس مع ذها نوه :47 » إلى 
غير ذلك من الآيات. وكقوله: # وَأْما من حَافٌ مقا رَيْدِء وتَهى النَفْس عن 


رد صاجر ودس سر ورور دم 


هوك 2 ون لبد هى امأو 4 إلى غير ذلك من الآيات . 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة : 
المسألة الأولى 


أجمع العلماء عن أن تارك الصلاة الجاحد لوجوبها / كافر» 
وأنه يقتل كفرًا مالم يتب. والظاهر أن ترك مالا تصح الصلاة دونه 
كالوضوء وغسل الجنابة كتركها. وجَحُد وجوبه كجحد وجوبها. 

المسألة الثانية 


اختلف العلماء في تارك الصلاة عمدًا تهاونًا وتكاسلاً مع 
لا يقتل. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه كافر مرتد يستتاب» فإن 
تاب فذلك» وإن لم يتب قتل كفرًا. وممن قال بهذا: الإمام أحمد 
رضى الله عنه. وبه قال ابن المبارك» وإسحاق بن راهويه» ومنصور 
الفقيه من الشافعية. ويروى أيضًا عن أبي الطيب بن سلمة من 
الشافعية. وهو رواية ضعيفة عن مالك. واحتج أهل هذا القول 
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تأذلةء متها 'قوله تعالى :+ إن مانا وَأَمَامُوا التتلد؟ وعَاما التحكرة 
َِخْوتّكُمْ4 الآية. ويفهم من مفهوم الآية: أنهم إن لم يقيموا الصلاة 
لم يكونوا من إخوان المؤمنين» ومن انتفت عنهم أخوة المؤمنين 
فهم من الكافرين؛ لأن الله يقول: 9 إِنََّا ألْمَوْمِمُونَ وه . . © الآية. 
ومنها حديث جابر الثابت في صحيح مسلم عنه عن النبي وه من 
طريقين. لفظ المتن في الأولى منهما: سمعت النبي كَل يقول: «إن 
بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». ولفظ المتن في 
الأخرى: سمعت رسول الله يَلِلِ يقول: «بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة». انتهى منه. وهو واضح في أن تارك الصلاة 
كافر؛ لأن عطف الشرك على الكفر فيه تأكيد قوي لكونه كافرًا. 
ومنها: حديث أم سلمة» وحديث عوف بن مالك الآتيين الدالين 
على قتال الأمراء إذا لم يصلواء وهما في صحيح مسلم مع حديث 
عبادة ابن الصامت المتفق عليه قال: بايعنا رسول الله على السمع 
والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء وألا ننازع 


الأمر أهله. قال: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله 


برهان». فد مجموع الأحاديث المذكورة أن ترك الصلاة كفر 
بواح عليه من الله برهان. وقد قدمنا هذه الأحاديث / المذكورة 
فى سورة «البقرة». وهذا من أقوى أدلة أهل هذا القول. ومنها: 
حديه بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله كَل يقول: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها 
فقد كفر» أخرجه الإمام أحمدء وأصحاب السئن» وابن حبانء 
والحاكم. وقال الشوكاني في نيل الأوطار في هذا الحديث: 
صححه النسائي» والعراقي. وقال النووي في شرخ المهذب: رواه 
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الترمذي والنسائي» قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال 
الحاكم في المستدرك بعد أن ساق هذا الحديث بإسناده: هذا 
حديث صحيح الإسناد.ء لا تعرف له علة بوجه من الوجوه. فقد 
احتجًا جميعًا بعبدالله بن بريدة عن أبيه. واحتج مسلم بالحسين بن 
واقدء ولم يخرجاه بهذا اللفظ. ولهذا الحديث شاهد صحيح على 
شرطهما جميعًا. أخبرنا أحمد بن سهل الفقيه ببخارى» حدثنا قيس 
بن أنيف» حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا بشر بن المفضل» عن 
الجريري» عن عبدالله بن شقيق» عو أب هريرة قال: كان أصحاب 
رسول الله كد لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. 
وأقرة:الذعبي علق تصحيخه لتعديت ببريدة المذكور .::وقال في آثر 
ابن شقيق عن أبي هريرة المذكور: لم يتكلم عليه وإسناده صالح . 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: والظاهر أن قول الحافظ الذهبى 
رحمه الله : «لم يتكلم عليه») سهو منه؛ لأنه تكلم عليه في كلامه 
على حديث بريدة المذكور آنقّاء حيث قال: ولهذا الحديث 
شاهد صحيح على شرطهما جميعًا؛ يعني أثر ابن شقيق المذكور 
كما ترى. وقال النووي في شرح المهذب: وعن عبدالله بن شقيق 
العقيلي التابعي المتفق على جلالته: كان أصحاب محمد طَلِةٍ لا 
بزو فنعا نمم "الأغفال نتركة كثر .غير «الصلاة .رواه الترمدئ: فى 
كتاب الإيمان بإسناد صحيح . اه منهء وقد ذكر النووي 06 
الله في كلامه هذا الاتفاق على جلالة ابن شقيق المذكور مع أن 
فيه نصبًا. وقال المجد في المنتقى: وعن عبدالله بن شقيق 
العقيلي: كان أصحاب رسول الله يك / إلى آخره. ثم قال: رواه 
الترمذي اهء ولا يخفى عليك أن رواية الحاكم فيها أبو هريرة 
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ورواية الترمذي لضن فيها نو هريرة. وحديث بريدة بن الحصيب 
وأثر ابن شقيق المذكورين فيها الدلالة الواضحة على أن ترك الصلاة 
عمدًا تهاونًا كفر ولو أقر تاركها بوجوبها. وبذلك يعتضد حديث 


ومن الأدلة الدالة على أن ترك الصلاة كفر: ما رواه الإمام 
أحمد والطبراني في الكبير والأوسط من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص عن النبي كلل أنه ذكر الصلاة يومًا فقال: «من حافظ عليها 
كانت له نور وبرهانًا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم 
يكن له نور ولا برهان ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون 
وهامان وأبىٌ بن خلف» اه. وهذا الحديث أوضح دلالة على كفر 
تارك الصلاة؛ لآن انتفاء النور والبرهان والنجاة» والكينونة مع 
3 أ" ميل والطبراني في الكبير والأوسط. ورجال أحمد ثقات 
اه. وفي الباب أحاديث غير ما ذكرناء» منها ما هو ضعيف» ومنها 
وفيما ذكرناه كفاية. 


وذهبت جماعة من أهل العلم إلى أن تارك الصلاة عمدًا 
تهاونًا وتكاسلاً إذا كان معترفًا بوجوبها غير كافرء وأنه يقتل حدًا 
كالزاني المحصن لا كفرًا. وهذا هو مذهب مالك وأصحابه» وهو 
مذهب الشافعي وجمهور أصحابه» وعزاه النووي في شرح المهذب 
للآكثرين من السلف والخلف. وقال في شرح مسلم: ذهب مالك 


وو انر ذل 


ا يكفر بل يفسق ويستتاب ؛ فإن تاب وإلا قتلناه حدًا كالزاني 


المحصنء ولكنه يقتل بالسيف اه. 


واعلم أن هذا القول يحتاج إلى الدليل من جهتين» وهما عدم 
كفرهء / وأنه يُقتل. وهذه أدلتهم على الأمرين معًا. أما أدلتهم 
على أنه يقتل : 


فمنها: قوله تعالى: #68 إن تَابوا وَأقَامُوا ألصَلَرةٌ اتا لكر 
َحَُأْسِيلَهُمَ 4 فإن الله تعالى في هذه الآية اشتزط في تخلية سبيلهم 
إقامتهم للصلاة. ويفهم من مفهوم الشرط أنهم إن لم يقيموها لم 

ومنها: ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله يك : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إلله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله» ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة؛ فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» اه. 


فهذا الحديث الصحيح يدل على أنهم 3 تعصم دماؤهم ولا 
أموالهم إلا بإقامة الصلاة كما ترى. 


ومنها: ما أخرجه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال: بعث على رضي الله عنه وهو باليمن إلى النبي يلي بذهيبة 
فقبيفها “تبن 0 فقال رجل: يا رسول اللهء اتق الله. فقال 
«ويلك»؛ أو لست أحق أهل الأرض أن يتقي الله»؟! ثم ولى الرجل» 
فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله. ألا أضرب عنقه؟ فقال: «لاء 


571 


4 أضواء البيان 


لعله أن يكون يصلي» فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما 
ليس في قلبه؟ فقال رسول الله كَِ: «إني لم أومر أن أنقب عن 
قلوب الناس» ولا أشق بطونهم» مختصر من حديث متفق عليه. 
فقوله كَل في هذا الحديث الصحيح : «لا» يعني لا تقتله. وتعليله 
ذلك بقوله: «لعله أن يكون يصلي» فيه الدلالة الواضحة على النهي 
عن قتل المصلين. ويفهم منه أنه إن لم يصل يقتل» وهو كذلك. 


ومنها: ما رواه مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله 

عنها عن النبي كلِةِ أنه قال: «إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون 
5" وتنكرون؛ / فمن كره فقد برىء» ومن أنكر فقد سلم»ء ولكن من 
رضى وتابع» قالوا: يا رسول اللهء ألا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما 
صلوا» هذا لفظ مسلم في صحيحه. و(ما» ف قوله: «ما صلوا» 
مصدرية ظرفية؛ أي: لا تقاتلوهم مدة كونهم يصلون. ويفهم منه 
أنهم إن لم يصلوا قوتلواء وهو كذلكء. مع أنه كه قال في حديث 
عبادة بن الصامت المتفق عليه: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من 
الله فيه برهان»» فحديث أم سلمة هذا ونحوه حديث عوف بن مالك 
الاتي يدل على قتل من لم يصل» وبضميمة حديث عبادة بن 
الصامت إلى ذلك يظهر الدليل على الكفر بترك الصلاة؛ لأنه قال 
في حديث عبادة بن الصامت: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا..» 
الحديث. وأشار في حديث أم سلمة وعوف بن مالك: إلى أنهم إن 
تركوا الصلاة قوتلوا. فدل ذلك على أن تركها من الكفر البواح. 
وهذا من أقوى أدلة أهل القول الأول. وحديث عوف بن مالك 
المذكور هو ما رواه مسلم في صحيحه عنه عن رسول الله كَل بلفظ 
قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم 
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وتصلون عليهم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم 
وتلعنونهم ويلعنونكم») قيل: يا رسول الله. أفلا ننابذهم بالسيف؟ 
قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة..» الحديث. وفيه الدلالة 
الواضحة على قتالهم إذا لم يقيموا الصلاة كما ترى. 


ومن أدلة أهل هذا القول على قتل تارك الصلاة: ما رواه 
الأكمة الثلاثة: مالك فى موطئه» والشافعى» وأحمد فى مسنديهماء 
عن عبيدالله بن عدي 3 الخياز :أن ا افق الأنقيا حدق أنه أتى 
رسول الله كَلِْ وهو في مجلس بيساره يستأذنه في قتل رجل من 
المنافقين؛ فجهر رسول الله ككل فقال: «أليس يشهد ألا إلله إلا 
الله»؟ قال الأنصاري: بلى يا رسول اللهء ولا شهادة له! قال: 
«أليس يشهد أن محمدًا رسول الله»؟ قال: بلى ولا شهادة له! قال: 
«أليس يصلى»؟ قال: بلى ولا صلاة له. قال: «أولئك الذين نهاني 
الله عن قتلهم». اه''". هذا هو خلاصة / أدلة أهل ذا لقو على 
قتل تارك الصلاة. 


واعلم أن جمهور من قال بقتله يقولون: إنه يقتل بالسيف . 
ينحس بحديدة أو يضرب بخشبة» ويقال له: صل وإلا قتلناك. ولا 


يزال يكرر عليه حتى يصلي أو يموت. 
واختلفوا فى استتابته؛ فقال بعضهم: يستتاب ثلاثة أيام. فإن 
تاب وإلا قتل. وقال بعضهم: لا يستتاب؛ لأنه يقتل حدًا والحدود 


)١(‏ بعده في المطبوعة: «وفي رواية عنهم» وكأنها مقحمة. 


مدنا 
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لا تسقط بالتوبة. وقال بعضهم: إن لم يبق من الضروري إلا قدر 
ركعة ولم يصل قتل. وبعضهم يقول: لا يقتل حتى يخرج وقتها. 


والجمهون غلن أله يقتلن بيترك. غئلاة: واحدة» “زهو -ظاهر 
الأدلة. وقيل: لا يقتل حتى يترك أكثر من واحدة. وعن الإمام 
أحمد روايتان: إحداهما أنه لا يقتل حتى يضيق وقت الصلاة الثانية 
المتروكة مع الأولى. والأخرى لا يقتل حتى يضيق وقت الرابعة. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: أظهر الأقوال عندي 3 
يقتل بالسيف» وأنه يستتاب» للإجماع على قبول توبته إذا تاب. - 
والأظهر أنه يستتاب في الحال» ولا يمهل ثلاثة أيام وهو يمتنع من 
الصلاة لظواهر النصوص المذكورة» وأنه لا يقتل حتى لا يبقى من 
الوقت الضروري ما يسع ركعة بسجدتيها. والعلم عند الله تعالى. 

وأما أدلة أهل هذا القول على عدم كفرهء فمنها: قوله 


تعالى : 3 إِنَّ أله لا يَمْفْر أن يسرك يوء وير مَامُوْنَ دَِكَ لِمَن 4255 . ومنها : 
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي رواه مالك في الموطأ 
عن يحبى بن سعيدء عن محمد بن يحبى بن حبان» عن ابن 
محريز: أن رجلاً من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام 
يكنى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب. فقال المخدجي: فرّخت 
إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد فأخبرته 
بالذي قال أبو محمد» فقال عبادة: كذب أبو محمد! سمعت رسول 
الله كَل يقول: «خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد فمن 
جاء بهن لم / يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن كان له عند الله 
عهد أن يدخله الجنة. ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد 
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إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة» اه منه بلفظه. وفي سنن أبي 
داود: حدثنا القعنبى» عن مالك. عن يحيى بن سعيد» عن محمد 
ابن حبان» إلى آخر الإسناد والمتن كلفظ الموطأ الذي ذكرنا. وفي 
سنن النسائي: أخبرنا قتيبة» عن مالك». عن يحيى بن سعيد» عن 
محمد بن يحيى بن حبان. إلى آخر الإسناد والمتن كاللفظ المذكور. 
وفي سئن ابن ماجه: حدثنا محمد بن بشار»ء ثنا ابن أبي عدي؛ عن 
شعبة» عن عبد 'ربه بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن 
ابن محريز عن المخدجي» عن عبادة بن الصامت قال: سمعت 
رسول الله لله يقول: «خمس صلوات افترضهن الله على عباده. .» 
إلى آخر الحديث المذكور بمعناه قريبًا من لفظه. ومعلوم أن رجال 
هذه الأسانيد ثقات معروفون إلا المخدجي المذكور وقد ذكره ابن 
حبان في الثقات» وبتوثيقه تعلم صحة الحديث المذكورء وله 
شواهد يعتضد بها أيضًا. قال أبو داود فى سئئه: حدثنا محمد بن 
جرت الوانطىء: كا يريف يعقي ارق قازون» كا بيخمةة بن مطرفتة 
عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن عبدالله الصنابحي قال: 
زعم أبو محمد: أن الوثر واجتن؟ فقال عبادة بق الضامت كذب أبو 
محمدء أشهد أنى سمعت رسول الله يل يقول: «خمس صلوات 
افترضهن لله .»ا إلى آخر الحديث بمعناه. وعبدالله الصنابحي 
المذكور قيل: إنه صحابي مدني. وقيل: هو عبدالرحمن بن عسيلة 
المرادي أبو عبدالله الصنابحي» وهو ثقة من كبار التابعين» قدم 
المدينة بعد وفاة النبي كله بخمسة أيام» مات في خلافة عبدالملك . 
وعلى كلا التقديرين فرواية الصنابحي المذكور إما رواية صحابي أو 
تابعي ثقة» وبها تعتضد رواية المخدجي المذكور. ورجال سند أبي 
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داود هذا غير عبداللّه الصنابحي ثقات معروفون له مطعن فيهم. 
وبذلك تعلم صحة حديث عبادة بن الصامت المذكور. 


وقال الزرقاني في شرح الموطأ: وفيه - يعني حديث عبادة 
المذكور ‏ / أن تارك الصلاة لا يكفر ولا يتحتم عذابه؛ بل هو 
تحت المشيئة بنص الحديث. وقد أخرجه أحمدء وأبو داودى 
والنسائي» وابن ماجه.ء» من طريق مالك» وصححه ابن حبان» 
والحاكم» وابن عبدالبر. وجاء من وجه آخخر عن عبادة بنحوه في 
ابن ذاوذه :والسماتى» والبيقق “ول شاعة عل محمد بن تصن من 
جديف عي لدي عقوو نز العاف اه منه. 


وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في نيل الآوطار: ولهذا 
الحديث شاهد من حديث أبى قتادة عند ابن ماجه» ومن حديث 
كعب. بن عجراة عند أحمد»؛ ورو ان لد ذانة صبوة سينا طن اه محل 


وقال النووي في شرح المهذب بعد أن ساق حديث عبادة 
ابن الصامت المذكور: هذا حديث صحيح. رواه أبو داود وغيره 
بأسانيد صحيحة. وقال ابن عبدالبر: هو حديث صحيح ثابت» لم 
يختلف عن مالك فيه. فإن قيل: كيف صححه ابن عبدالبر مع أنه 
قال: إن المخدجي المذكور في سنده مجهول؟ فالجواب عن هذا 
من جهتين: الأولى: أن صحته من قبيل الشواهد التى ذكرناء فإنها 
تصيره صحيحًا. والثانية : هي ما قدمنا من توثيق إن حا الدج 
المذكور. وحديث عبادة المذكور فيه الدلالة الواضحة على أن ترك 
الصلاة ليس بكفر؛ لأن كونه تحت المشيئة المذكور فيه دليل على 


ومن أدلة أهل هذا القول على أن تارك الصلاة المقر بوجوبها 
غير كافر: ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السئن عن أبي هريرة 
قال: سمعت رسول الله كَكِةِ يقول: «إن أول ما يحاسب به العبد يوم 
القيامة الصلاة المكتوبة» فإن أتمها وإلا قيل: انظروا هل له من 
تطوع» فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه. ثم يفعل 
بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك» اه. 

وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: اللحديق أخرجةه 
أبو داود / من ثلاث طرق: طريقين متصلتين بأبي هريرة. والطريق  5١1‏ 
الثالثة متصلة بتميم الداري. وكلها لا مطعن فيهاء ولم يتكلم عليه 
هو ولا المنذري بما يوجب ضعفه. وأخرجه النسائي من طريق 
إسنادها جيد ورجالها رجال الصحيح» كما قال العراقي» وصححها 
ابنُ القطان. وأخرج الحديث الحاكم في المستدرك وقال: هذا 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وفي الباب عن تميم الداري عند أبي 
داود وابن ماجه بنحو حديث أبى هريرة» قال العراقي: وإسناده 
صحيح» وأخرجه الحاكم في التسحدرك وقال إسناده 55 على 
شرط مسلم اه محل الغرض منه. 

ووجه الاستدلال بالحديث المذكور على عدم كفر تارك 
الصلاة: أن نقصان الصلوات المكتوبة وإتمامها من النوافل يتناول 
بعمومه ترك بعضها عمدّاء كما يقتضيه ظاهر عموم اللفظ كما ترى. 


وقال المجد في المنتقى بعد أن ساق الآدلة التي ذكرنا على 


0 
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عدم كفر تارك الصلاة المقر بوجوبها عمدًا ما نصه: ويعضد هذا 
المذهب عمومات» منها: ما رويّ عن عبادة بن الصامت رضى الله 
عنه قال: قال رسول الله يلِ: «من شهد ألا إلنه إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمدًا عبده ورسولهء وأن عيسى عبدالله وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منهء والجنة والنار حق - أدخله الله الجنة 
على ما كان من العمل» متفق عليه. وعن أنس بن مالك أن النبي 
يد قال ومعاذ رديفه على الرحل: «يا معاذ»). قال: لبيك يا رسول 
الله سوناف تتا ثم قال: «ما من عبد يشهد ألا إلله إلا الله وأن 
محمدًا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار» قال: يا رسول الله 
آنا أخير هنا (الداسن فستسهرو ا «قال:“(إذا يتكلو اه فأخيو يها كاذ 
عند موته تأثمّاء أي خوفا من الإثم بترك الخبر به. متفق عليه 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : «لكل نبى دعوة مستجابة 
فتعجل كل نبي دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة 
اشناء لله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا» زواة عسل وعنه 
اا أن النبي / كل قال: «أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إلله 
إلا الله خالصًا من قلبه» رواه البخاري اه محل الغرض منه. 


وقالت جماعة من أهل العلم. منهم الإمام أبو حنيفة رحمه 
الله وأصحابه» وجماعة من أهل الكوفة» وسفيان الثوري» والمزني 
صاحب الشافعي: إن تارك الصلاة عمدًا تكاسلا وتهاونًا مع إقراره 
بوجوبها لا يقتل ولا يكفر؛ بل يعرّر ويحبس حتى يصليء. واحتجوا 
على عدم كفره بالأدلة التي ذكرنا آنقًّا لأهل القول الثاني. واحتجوا 
لعدم قتله بأدلة. منها حديث ابن مسعود المتفق عليه الذي قدمناه 
في سورة «المائدة» وغيرها: «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد ألا 
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إلله إلا الله وأن محمذدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيت الزانىء 
والفين بالفيري» بوالقارك "ليه الننارق: ع4 الوه بهذا 
حديث متفق عليهء صرح فيه النبي كَلةِ أنه لا يحل دم مسلم إلا 
بإحدى ثلاث» ولم يذكر منها ترك الصلاة؛ فدل ذلك على أنه غير 
موجب للقتل. قالوا: والأدلة التي ذكرتم على قتله إنما دلت عليه 
بمفاهيمها ‏ أعني مفاهيم المخالفة ‏ كما تقدم إيضاحه. وحديث 
ابن مسعود دل على ما ذكرنا بمنطوقه والمنطوق مقدم على المفهوم؛ 
مع أن المقرر في أصول الإمام أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا يعتبر 
المفهوم المعروف بدليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة؟؛ وعليه 
فإنه لا يعترف بدلالة الأحاديث المذكورة على قتله؛ لأنها إنما دلت 
عليه بمفهوم مخالفتهاء وحديث ابن مسعود دل على ذلك بمنطوقه. 
ومنها قياسهم ترك الصلاة على ترك الصوم والحج مثلاً؛ فإن كل 
واحد منهما من دعائم الإسلام ولم يقتل تاركهاء فكذلك الصلاة. 


أما الذين قالوا بأنه كافرء وأنه يقتل؛ فقد أجابوا عن حديث 
ابن مسعود؛ بأنه عام يخصص بالأحاديث الدالة على قتل تارك 
الصلاة. وعن قياسه على تارك الحج والصوم: أنه فاسك الاعثباز 
لمخالفته للأحاديث المذكورة الدالة على قتله. وعن الأحاديث 
الدالة على عدم الكفر: بأن منها ماهو عام يخصص بالأحاديث 
الدالة على كفره. ومنها ما هو ليس كذلك». كحديث / عبادة ابن 
الصامت الدال على أنه تحت المشيئة. فالأحاديث الدالة على كفره 
مقدمة عليه؛ لآنها أصح منه؛ لأن بعضها في صحيح مسلم وفيه 
التصريح بكفره وشركه. ومنها حديث عبادة بن الصامت المتفق 
عليه مع حديث أم سلمة وعوف بن مالك في صحيح مسلم 


ارد 
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ورد القائلون بأنه غير كافر أدلة مخالفيهم: بأن المراد بالكفر 
في الأحاديث المذكورة كفر دون كفر. وليس المراد الكفر المخرج 
عن ملة الإسلام. واحتجوا لهذا بأحاديث كثيرة يصرح فيها النبي 
يكِهِ بالكفرء وليس مراده الخروج عن ملة الإسلام. قال المجد في 
المنتقى: وقد حملوا أحاديث التكفير على كفر النعمة» أو على 
معنى قد قارب الكفرء وقد جاءت أحاديث فى غير الصلاة أريد بها 
للق قرو ابن مسسطرة قا قال رفوك اله كله اماه الله 
فسوق وقتاله كفر» متفق عليه. وعن أبي ذر أنه سمع رسول الله َكل 
يقول: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر» ومن 
ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار» متفق عليه. وعن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: «اثنتان في الناس هما بهم 
كفر: الطعن في النسب»ء والنياحة على الميت» رواه أحمد ومسلم. 
وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كان عمر يحلف «وأبىي» فنهاه 
النبي كَكِةٍ وقال : امن بحانت بقنوء دون الله فقد أشرك» 5 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله كَلةِ: «مدمن الخمر إن مات 
لقى الله كعابد وثن» انتهى منه بلفظه. وأمثاله في السنة كثيرة جدًا. 
ومن ذلك القبيل تسمية الرياء شركا؛ ومنه الحديث الصحيح في 
البخاري وغيره أن النبي يك قال: «رأيت النار فلم أر منظرًا كاليوم 
أفظع , ورأيت أكثر أهلها النساء» قالوا: بم يا رسول الله كلةِ؟ قال: 
«بكفرهن» قيل: يكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشيرء ويكفرن 
الإحسان» لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئًا 
قالت ما رأيت منك خيرًا قط» / هذا لفظ البخاري في بعض 
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المواضع التي أخرج فيها الحديث المذكور. وقد أطلق فيه النبى 
كه اسم الكفر عليهن؛ فلما استفسروه عن ذلك تبين أن مراده غير 

هذا هو حاصل كلام العلماء وأدلتهم في مسألة ترك الصلاة 
عمدًا مع الاعتراف بوجوبها. وأظهر الأقوال أدلة:عندي: قول من 
قال: إنه كافر. وأجرى الأقوال على مقتضى الصناعة الأصولية 
لوجوب الجمع بين الآدلة إذا أمكن. وإذا حمل الكفر والشرك 
المذكوران في الأحاديث على الكفر الذي لا يخرج عن الملة حصل 
الدليلين أولى من إلغاء أحدهما كما هو معلوم في الأصول وعلم 
الحديث. وقال النووي في شرح المهذب بعد أن ساق أدلة من 
قالوا إنه غير كافر ما نصه: ولم يزل المسلمون يورّثون تارك الصلاة 
ويؤرثون عنه» ولو كان كافرًا لم يغفر له ولم يرث ولم يَوَرَث . 

وأما الجواب عما احتج به من كمّره من حديث جابر وبريدة» 
ورواية ابن شقيق: فهو أن كل ذلك محمول على أنه شارك الكافر 
في بعض أحكامه وهو القتل. وهذا التأويل متعين للجمع بين 
نصوص الشرع وقواعده التي ذكرناها. انتهى محل الغرض منه. 

المسألة الثالثة 

أجمع العلماء على أن من نسي الصلاة أو نام عنها حتى خرج 

وقتها يجب عليه قضاؤها. وقد دلت على ذلك أدلة صحيحة: 


منها: ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن أنس بن مالك 


تمدن 
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رضي الله عنه: أن النبى كلل قال: «من نسى صلاة فليصلها إذا 
ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» / . 


ع # 


ومنها: ما رواه مسلم عن ل ايضا مرفوعا: «إذا رقد 
أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله 
عز وجل يقول: « وق أَلضَكوءَ انكرت 03 24 . 


ومنها: ما رواه الومام خم ومسلمء وأبو داود» والنسائي» 
وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي كله قال: ١‏ 
نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها؛ فإن الله يقول: 9 وَأَقِيِ أَلصَلَرةَ 


ومنها: ما رواه النسائي» والترمذي وصححه. عن أبي قتادة 
رضي الله عنه قال: دكروا الي د نوميم عن الصادة؟ فقال: (إنه 
ليس في النوم تفريط. إنما التفريط في اليقظة. فإذا : نسيّ أحدكم 
صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها». 


ومئها: ما رواه مسلمء والإمام أحمدء عن أبى قتادة ففى قصة 
نومهم عن صلاة الفجر قال: ثم أذن بلال بالصلاة؛ فصلى رسول 
الله كَكْةِ ركعتين» ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم. 

ومئها: ما أخرجه الإمام أحمدء وابن خزيمة. وأ بن حبان في 
صحيحيهما » وابن أب شيبة » والطبراني وغيرهم» عن عمران بن 
الويف لاسو يا دل الو ا 
يقوم دهشا إلئ و ثم أمر بلالا فأذن» ل م 
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الفجرء ثم أقام فصلينا. فقالوا: يا رسول الله ألا نعيدها في وقتها 
من الغد؟ فقال: «أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم»؟ اه. 
وأصل حديث عمران هذا فى الصحيحين» وليس فيهما ذكر الأذان 
والإقامة» ولا قوله: ال + رسول الله ألا نعيدها إلى آخره. 


والحاصل أن قضاء النائم والناسي لا خلاف فيه بين العلماء . 
وقد دلت عليه الأحاديث التى ذكرنا وأمثالها مما لم نذكره / . 


المسألة الرابعة 


اعلم أن التحقيق أنه يجب تقديم الصلوات الفوائت على 
الصلاة الحاضرة. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من 
حديث جابر رضى الله عنه: أن عور ين القتطانه رضن اللدعمه عا 
يوم الخندق بعدما غربت الشمسء فجعل يسب كفار قريش . قال: 
يا رسول الله» ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب؟ 
فقال النبي كلِِ: «والله ما صليتها» فقمنا إلى بطحان فتوضاً للصلاة 
وتوضأنا لها؛ فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها 
المغرب اه. فهذا الحديث المتفق عليه فيه التصريح بأن النبي يلل 
صلى العصر قضاء بعد غروب الشمس وقدمها على المغرب. وهو 
نص صحيح صريح في تقديم الفائتة على الحاضرة. والمقرر في 
الأصول: أن أفعال النبي كَل المجردة من قرينة الوجوب وغيره 
تحمل على الوجوب» لعموم النصوص الواردة بالتأسي به كه في 
أقواله وأفعاله. وللاحتياط في الخروج من عهدة التكليف. 


ومن أظهر الأدلة في ذلك أنه لما خلع نعله في الصلاة فخلع 
أصحابه نعالهم تأسيًا به يل قبل أن يعلموا أن جبريل أخبره أن 


اخرون 


0 
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بباطنها أذى» وسألهم كي لم خلعوا نعالهم؟ وأجابوا بأنهم رأوه 
خلع نعله؛ وهو فعل مجرد من قرائن الوجوب وغيره؛ أقرهم على 
ذلك ولم ينكر عليهم؛ فدل ذلك على لزوم التأسّي به في أفعاله 
المجردة من القرائن. والحديث وإن ضعفه بعضهم بالإرسال فقد 
وج يعصههم توصل 


والأدلة الكثيرة الدالة على وجوب التأسى به يَكِ فى الكتاب 
والسنة شاهدة له. وإلى كون أفعاله كَكْةِ المجردة من القرائن تحمل 
على الوجوب أشار في مراقي السعود في كتاب السنة بقوله: 


وكل ما الصفة فيه تجيقل فللوجوب في الأصح يُجعل / 


انظرها في نشر البنود وغيره. 


ويعتضد ما ذكرنا من أن فعله المجرد الذي هو تقديم العصر 
الفائتة على المغرب الحاضرة يقتضى الوجوب بقوله كله : «صلوا 
كما رأيتموني أصلي» . وقال الحافظ في 0 الباري في استد لال 
البخاري على تقديم الأولى من الفوائت ت فالأؤْلَى بفعل النبيّ كك 
المذكور ها" انمي ولا ينهض الاستدلال به لمن يقول بترتيب 
الفواتت» إلا إذا قلنا: إن أفعال النبي كَل المجردة للوجوب . 7 
إلا أن يستدل له بعموم قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي». وقد 
افدن ذلك الشافعية في أشياء غير هذا. انتهى منه . 


ونحن نقول : الأظهر أن الأفعال المجردة تقتضى الوجوب» 
كما جرم به صاحب المراقى في البيبت المذكور. وكذلك عموم 


عه 
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عدي لعلو عنما تيرق امن يتفي ذلك نضا والعلم 
عند الله تعالى . 


واعلم أنه إن كر فائتةَ فى وقت حاضرة ضيق؟ فقد اختلف 
العلماء: هل يقدم الفائتة وإن خرج وقت الحاضرة أو لا؛ إلى ثلاثة 


الأول: أنه يقدم الفائتة وإن خرج وقت الحاضرة؛ وهذا هو 
مذهب مالك وجل أصحابه . 


الثانى : أن يبدأ بالحاضرة محافظة على الوقت؟ وهو مذهب 


من أصحاب مالك. قال عياض: ومحل الخلاف إذا لم تكثر 
الصلوات الفوائت؛ فأما إذا كثرت فلا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة. 
واختلفوا في حد القليل في ذلك. فقيل صلاة يوم. وقيل أربع 
صلوات / . 

المسألة الخامسة 


أما ترتيب الفوائتت في أنفسها؛ فأكثر أهل العلم على وجوبه 
مع الذكر لا مع النسيان؛ وهو الأظهر: وقال الشافعي رحمه الله: 
لا يجب الترتيب فيها بل يندب؛ وهو مروي عن طاوسء» والحسن 
البصري» ومحمد بن الحسن» وأبي ثورء وداود. وقال بعض أهل 
العلم: الترتيب واجب مطلقّاء قلت الفوائت أم كثرت. وبه قال 


أحمد وزفر. وعن حمل رحمه الله : لو نسى الفواتت صحت 


احير 


وردنا 


الصلوات التي صلى بعدها. وقال أحمد وإسحاق: لو ذكر فائتة 
وهو في حاضرة تمم التي هو فيها ثم قضى الفائتة» ثم يجب إعادة 
الحاضرة . واحتج لهم بحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن 
النبي كلد قال : من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا 
فرع من صلاته فليعد الصلاة التي نسي» ثم ليعد الصلاة التي صلاها 
مع الإمام» . قال النووي في شرح المهذب: وهذا حديث ضعيف» 
ضعفه موسى بن هارون الحمال - بالحاء ‏ الحافظ. وقال أبو زرعة 
الرازي» ثم البيهقي: الصحيح أنه موقوف. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : والأظهر عندي وجوب ترتيب 
الفوائتت في أنفسها الأولى فالأولى. والدليل على ذلك حديث أبى 
سيد درن وحديث عبدالله بن مسعود رضي اللا يي قال 
الساى فى 'سبدهة أخيرنا عمرو بن على :قال خدتنا: يح قال" 
حدثنا ان أن ذئب قال: حدثنا سعيد اك سعيد» عن عبدالرحمن 
ع أَضَ سعيدء عن أبيه قال: شغلنا المشركون يوم الخندق عن 
صلاة الظهر حتى غربت الشمس» وذلك قبل أن ينزل في القتال ما 
نزل؛ فأنزل الله عز وجل : # وك اللَهُ الْمَؤْمِِينَ ألْقِتَالَ 4 فأمر رسول 
لله كَل بلالاً فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتهاء ثم 
أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها ثم أذن للمغرب 
فصلاها كما كان يصليها في وقتها اه. فهذا الإسناد صحيح كما 
ترى» ورجاله ثقات معروفون. / فعمرو بن علي هو أبو حفص 
الفلاس وهو ثقة حافظ. ويحيى هو القطان وجلالته معروفة. 
وكذلك ابن أبي ذتب جلالته معروفة. وسعيد بن أبي سعيد هو 


52053 


المقبري وهو ثقة. وعبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري ثقة. فهذا 
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د صحيح كما ترى» وفيه التصريح بأن النبي يِه رتب الفوائت 
فى القضاء ؛ الأولى فالأولى. 


وقد قدمنا أن أفعاله المجردة عن القرائن تقتضى الوجوب 
عل المع وأن ذلك يعتضد بحديث مالك , 550-500 الثابت 
في في الصحيح: «صلوا كما رأيتموني أصلي» وحديث أبي سعيد هذا 
أخرجه أيضًا الإمام أحمد. قال الشوكاني في نيل الأوطار: ورجال 
إسناده رجال الصحيح. وقال الشوكاني أيضا: عن ابن سيد الناس 
اليعمري: إن حديث 5 سعيد رواه الطحاوي عن المزني عن 
الشافعى: حدثنا ابن أبى فديك»: عن ابن أبي ذئب» عن المقبري» 
عن خا الرتفمو رع أ تعن عق ابد قال روه بعاد عسع 
جليل اه. وقال النسائي في سئنه : الخيرنا هناد عن هشيم» عن 
أبي الزبير» عن نافع بن جبير» عن أبي عبيدة قال: قال عبدالله: إن 
المشركين شغلوا النبي كل عن أربع صلوات يوم الخندق» فأمر 
بلالاً فأذن» ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام 
فصلى المغرب» ثم أقام فصلى العشاء اه. أخبرنا القاسم بن زكريا 
ابن دينار قال: حدثنا حسين بن على» عن زائدة قال: حدثنا سعيد 
ابن أبي عَرُوبة قال: حدثنا هشام: أن أبا الزبير المكي حدثهم عن 
نافع بن جبير : أن أبا عبيدة بن عبدالله ابن مسعود حدثهم أن عبدالله 
ابن مسعود قال: كنا في غزوة فحبسنا المشركون عن صلاة الظهر 
والغصر والمغرب والعشاء؛ فلما انصرف المشركون أمر رسول الله 
مناديًا فأقام لصلاة الظهر فصليناء وأقام لصلاة العصر فصايناء 
وأقام لصلاة المغرب فصليناء وأقام لصلاة العشاء فصليناء ثم طاف 
علينا فقال: «ما على الأرض عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم» اه. 


577 


رحمه الله في نيل الأوطار: إن إسناده لا بأس به / . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه _: والظاهر أن إسناد حديث ابن 
مسعود هذا لا يخلو من ضعف»؛ 3 راويه عنه ابنه أبو عبيذة » 
وروايته عنه مرسلة لأنه لم يسمع منه. ولكن هذا المرسل يعتضد 
العلماء بالمرسل يحتج به ولو لم يعتضد بغيره. 


واعلم أن حديث أبي سعيد وابن مسعود المذكورين لا 
يعارضهما ما في الصحيحين من كونهم شغلوهم عن العصر 
وحدها؛ لأن ما فيهما زيادة» وزيادة العدول مقبولة» ومن حفظ 
حجة على من لم يحفظ. وبه تعلم أن ما ذكره ابن العربي من تقديم 
ما في الصحيحين على الزيادة التي في حديث أبي سعيد وابن 
موه اخان قن الت . 00 ْ 


ئننسه 


اعلم أن الآئمة الأربعة وأصحابهم وجماهير فقهاء الأمصار: 
على أن من نسي صلاة أو أنام عنها قضاها وحدها ولا تلزمه زيادة 
صلاة أخرى. قال البخاري في صحيحه: (باب من نسي صلاة 
فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة) وقال إبراهيم: من ترك 
صلاة واحدة عشرين سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. حدثنا 
أبو نعيم» وموسى بن إسماعيل قالا: حدثنا همام» عن قتادة» عن 
أنس» عن النبي كل قال: «من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا 
كفارة لها إلا ذلك». «وَأَقِم ألصَّلوءَ نكر (ي4 قال موسى: قال 
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ره : 
م ا 00 


همام : سمعته يقول بعد # وَأَقِ و أَلصَّكَرِءَ إكرى 49 : حدثنا همام: 
حدثنا قتادة» حدثنا أنس عن النبي كَلِيِ مثله اه. وقال في فتح 
الباري في الكلام على هذا الحديث وترجمته قال علي بن المنير: 
صرح البخاري بإثبات هذا الحكم مع كونه مما اختلف فيه لقوة 
دليله» ولكنه على وفق القياس» إذ الواجب خمس صلوات / لا 
أكثر. فمن قضى الفائتة كمل العدد المأمور بهء» ولكونه على 
مقتضى ظاهر الخطاب» لقول الشارع : «فليصلها» ولم يذكر زيادة» 
وقال أيضًا: «لا كفارة لهاء إلا ذلك» فاستفيد من هذا الحصر أن لا 
يجب غير إعادتها. وذهب مالك إلى أن من ذكر بعد أن صلى صلاة 
أنه لم يصل التي قبلها فإنه يصلي التي ذكرء ثم يصلي التي كان 
صلاها مراعاة للترتيب . انتهى منه. 


قتادة في قصة نوم النبي يَِ وأصحابه عن صلاة الصبح حتى 
ضربتهم الشمس ما نصه: ثم قال: يعنى النبى كللِِ: «أما إنه ليس 
في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء 
وقت الصلاة الأخرى؛ فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها. فإذا 
كان الغد فليصلها عند وقتها» اه. فقوله فى هذا الحديث: «فإذا 
كان الغد... إلخ» يدل على أنه يقضي الفائتة مرثيق > الأول عند 
ذكرهاء والثانية: عند دخول وقتها من الغد؟ فالجواب ما ذكره 
النووي فى شرحه للحديث المذكور قال: وأما قوله كَل : «فإذا كان 
الغد فليصلها عند وقتها» فمعناه أنه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير 
وقتها ويتحول فى المستقبل» بل يبقى كما كان». فإذا كان الغد 
صلى صلاة الغد فى وقتها المعتاد ولا يتحول. لسن معئاه أيه 


اخرونا 


رو 


2 أضواء البيان 


يقضي الفائتة مرتين: مرة فى الحال» ومرة فى الغدء وإنما معناه ما 
90 فهذا هو الصواب 1 معنى هذا لانو وقد اضطربت 
أقوال العلماء فيه. واختار الجيحت قو اند والله أعلم انتهى منه. 
وهذا الذي فسّر به هذه الرواية هو الذي يظهر لنا صوابه والعلم عند 
الله تعالى. ولكن جاء في سنن أبي داود في بعض طرق حديث أبي 
قتادة في قصة النوم عن الصلاة المذكورة ما نصه: «فمن أدرك منكم 
صلاة الغد من غد صالحًا فليقض معها مثلها» اه. وهذا اللفظ 
صريح في أنه يقضي الفائتة مرتين» ولا يحمل المعنى الذي فسر به 
النووي وغيره لفظ رواية مسلم. 


وللعلماء عن هذه الرواية أجوبة» قال ابن حجر في فتح 
الباري بعد / أن أشار إلى رواية أبى داود المذكورة ما نصه: قال 
الخطابي: لا أعلم أحدًا قال بظاهره وجوبّاء قال: ويشبه أن يكون 
الأمر فيه للاستحباب ليحوز فضيلة الوقت في القضاء. انتهى. ولم 
يقل أحد من السلف باستحباب ذلك أيضًا؛ بل عدوا الحديث غلطًا 
من راويه. حكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري. ويؤيده ما رواه 
النسائى من حديث عمران بن حصين أنهم قالوا: يا رسول اسه ألا 
تمضيها لوقتها من الغد؟ فقال يكَلِِ: «لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه 
منكم) اه كلام صاحب الفتح . وحديث عمران المذكور قد قدمناه 
وذكرنا من أخرجه. والعلم عند الله تعالى. 
المسألة السادسة 


اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن ترك الصلاة عمدًا تكاسلا 
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لا يجب عليه. فقد قدمنا خلاف العلماء فى كفره. فعلى القول بأنه 
كانس جيهرى على الفاوق دن موقي هك فيا ايه قنز ا 
قات كن زم انه أ للا مجه غليه: 

واعلم أولاً أن الكافر تارة يكون كافرًا أصليًا لم يسبق عليه 
إسلام» وتارة يكون كافرًا بالردة عن دين الإسلام بعد أن كان مسلمًا. 

أما الكافر الأصلى فلا يلزمه قضاء ما تركه من العبادات فى 
حال كفره واه انالا كباذنن العو اماد المسلمين؛ لأن الله تعالى 
يقول: « فل لِلَِيِنَ كفروأ إن يَنتَهُوأ يُفْمْر لَهُم ما قَدَ سَلَفَ 24 وقد 
أسلم في عصر النبي كَِةِ خلق كثير فلم يأمر أحدًا منهم بقضاء شيء 
فائية ب وقت” 3 كفره ؛ 

وأما المرتد؛ ففيه خلاف بين العلماء معروف. قال بعض أهل 
العلم : لا يلزمه قضاء ما تركه في زمن ردتهء ولا في زمن إسلامه 
قبل ردته؛ لأن الردة تحبط جميع عمله وتجعله كالكافر الأصلي 
عياذًا بالله تعالى؛ وإن كان قد حج حجة الإسلام أبطلتها ردته على 
هذا القول؛ فعليه إعادتها إذا رجع / إلى الإسلام. وتمسك من 
قال بهذا بظاهر قوله تعالى: #8 لين أَسْرَكْت لطن عمَلَكَ . . © الآية. 
وقوله: اومن يَكَمْرٌ لين كَقَدْ حيط عَمَلْمُ وَهْوٌ في الْآيرَدَ مِنّ 
لكر :2 4. وقال بعض أهل العلم: يلزمه قضاء ما تركه من 
العبادات في زمن ردته وزمن إسلامه قبل ردته» ولا تجب عليه 
إعادة حجة الإسلام؛ لأن الردة لم تبطلها. واحتج من قال بهذا 


لخر 


.م 
8 8 . ل لع هص بعرم سا دس رح ل وله د مأو يل 7 
بقوله تعالى : # ومن يَرْكَدِدْ مِنَكُمّ عن دِيِنِدٍء قَيَمْتَ وَهْوَ كا فَأوْليكَ 


)١(‏ زيادة يستقيم بها السياق. 


بدوونا 


1 أضواء البيان 


مد 
ِ 


حيطت أَعْمَلْهُمْ في لديا وَالأجْرَةَ . . * الآية» فجعل الموت على 
الكفر شرطًا في حبوط العمل. وبالأول قال مالك» ومن وافقه. 
وبالثاني قال الشافعي» ومن وافقه. وهما روايتان عن الإمام أحمد. 
وقد ذكرنا في غير هذا الموضع: أن قول الشافعي ومن وافقه في 
هذه المسألة أجرى على الأصول؛ لوجوب حمل المطلق على 
المقيد» ولاسيما إذا اتحد الحكم والسبب كما هنا. 


وأما على قول الجمهور بأنه غير كافر فقد اختلفوا أيضا في 
وجوب القضاء عليه. اعلم أولاً أن علماء الأصول اختلفوا في الأمر 
بالعبادة المؤقتة بوقت معين» هل هو يستلزم الأمر بقضائها بعد 
خروج وقتها من غير احتياج إلى أمر جديد بالقضاء أو لا يستلزم 
القضاء بعد خروج الوقت» ولابد للقضاء من أمر جديد» فذهب أبو 
بكر الرازي من الحنفية وفاقًا لجمهور الحنفية إلى أن الأمر بالعبادة 
المؤقتة يستلزم الأمر بقضائها بعد خروج الوقت من غير احتياج إلى 
أمر جديد» واستدلوا لذلك بقاعدة هي قولهم: الأمر بالمركب أمر 
بكل جزء من أجزائه» فإذا تعذر بعض الأجزاء لزم فعل بعضها الذي 
لم يتعذر. فالأمر بالعبادة المؤقتة كالصلوات الخمس أمر بمركب 
من شيئين: الأول منهما: فعل العبادة. والثاني: كونها مقترنة 
بالوقت المعين لهاء فإذا خرج الوقت تعذر أحدهما وهو الاقتران 
بالوقت المعين» وبقي الآخر غير متعذر وهو فعل العبادة» فيلزم من 
الأمر الأول فعل الجزء المقدور عليه؛ لأن الأمر بالمركب أمر 
بأجزاته / . 


وهذا القول صذر به ابن قدامة فى روضة الناظر. وعزاه هو 
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والغزالي في المستصفى إلى بعض الفقهاء . 


وذهب جمهور أهل الأصول إلى أن الأمر بالعبادة المؤقتة لا: 
يستلزم الأمر بقضائها بعد خروج الوقت» واستدلوا لذلك بقاعدة 
وهي : أن تخضيعن :الغبادة 'يوقت: معي دون 'غيرة من “الأوقات: لا 
يكون إلا لمصلحة تختص بذلك الوقت دون غيره» إذ لو كانت 
المصلحة فى غيره من الأوقات لما كان لتخصيصه دونها فائدة. 
قالوا: كم بطي لعا التعرر وقاتيا المعينة» والصوم برمضان مثله» 
كتخصيص الحج بعرفات» والزكاة بالمساكين» والصلاة بالقبلة» 
والقتل بالكافر ونحو ذلك . 


واعلم أن الذين قالوا: إن الأمر لا يستلزم القضاءء وهم 
الجمهور؛ اختلفوا في إعادة الصلاة المتروكة عمدًا على قولهم: إن 
تاركها غير كافرء فذهب جمهورهم إلى وجوب إعادتهاء قالوا: 
نحن نقول: إن القضاء لابد له من أمر جديدء. ولكن الصلاة 
المتروكة عمدًا جاءت على قضائها أدلة» منها: قياس العامد على 
الناسي والنائم» المنصوص على وجوب القضاء عليهماء قالوا: 
فإذا وجب القضاء على النائم» والناسي فهو واجب على العامد من 
باب أولى» وقال النووي في شرح المهذب: ومما يدل على وجوب 
القضاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي كَلةِ أمر المجامع 
في نهار رمضان أن يصوم يومًا مع الكفارة» أي بدل اليوم الذي 
أفسده بالجماع عمدًا. رواه البيهقي بإسثاد-جيد6. وزوئ أبو ذاود 
نحوه. انتهى كلام النووي. 


ومن أقوى الأدلة على وجوب القضاء على التارك عمدًا عموم 


الذلدلا 


اه أضواء البيان 


الحديث الصحيح الذي قدمناه في سورة «الإسراء» الذي قال فيه 
النبي كَِةِ: «فدين الله أحق أن يقضى»» فقوله: «دين الله» اسم جنس 
مضاف إلى معرفة فهو عام في كل دين» كقوله: 9 وَإِن تدوأ يعَمَة 
أَسَّه . . * الآيةء فهو عام في كل نعمة. ولاشك أن الصلاة المتروكة 
عمدًا دين لله / في ذمة تاركهاء فدل عموم الحديث على أنها حقيقة 
جديرة بأن تقضى» ولا معارض لهذا العموم. 

وقال بعض أهل العلم: ليس على التارك الصلاة عمدًا قضاء؛ 
لآن القضاء يحتاج إلى أمر جديد ولم يأت أمر جديد بقضاء التارك 
عمدًا. وممن قال بهذا ابن حزم واختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه 
الله. وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود بقوله: 
والأمر لا يستلزم القضاًءًا بل هو بالأمر الجديد جاءا 


3 


وفالفهة -الرزازف:. إذ.. المركية .كس ينوه سكمعة: هيه 


لانه في زمن معين يجي لما عليه من نفع بني 


سبب اختلاف العلماء فى هذه المسألة أنها تجاذبها أصلان 
مختلفان؛ فنظرت كل طائفة إلى أحد الأصلين المختلفين : 

أحدهما: الأمر بالمركب أمر بأجزائه؛ وإليه نظر الحنفية ومن 
وافقهم. 

والثانى : الأمر بالعبادة فى وقت معين لا يكون إلا لمصلحة 
تختص بالوقت المذكورءه وإليه نظر الجمهور. ومثل هذا من 
الأشياء التي تكون سببًا للاختلاف في المسألة كما أشار له الشيخ 
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ميارة في التكميل بقوله: 

وإن يكن في الفرع تقريران بالمنع والجواز فالقولان 
* قوله تعالى : « جَيّتِ عَدَنٍ الى وَعَدَ آَلتَمنُعَِا 

َعَدْ ما 42 . 


و اس 26 ره 
دم بالغيْب نَم كن 


ا 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه وعد عباده المؤمنين 
المطيعين جنات عدن. ثم بين أن وعذه مأتي؛ بمعنى أنهم يأتونه 
وينالون ما وعدوا به؛ لأنه جل وعلا لا يخلف الميعاد. وأكيار لهذا 


م سو سمسا مور 


المعنى في مواضع أخر؛ كقوله: لويد ال لفت اله وق »4 
الآية ؛ وقوله: « إن أمَّه لا يل ألْمِعَاة > / وقوله: 9 رتنا وءَانِنًا 
مَا وَحَدننا َل رَسَلِكَ ولا حرا يوم الْمبَكمَةِ إِنَكَ لا علِفُ كِلْيعَاد ونه فَأسَتجَابَ 


-4 


م متهم # الآية وقوله تعالى : © إِنَّ الذين و للم من قَبَلِو | إِذا 
حك عَم 0 ددن 1 2 وتفولُونَ 0 بحن ينآ إن 24 0 
لمنكرلة 4471 وار لددقعالي* , 10 إن كن يا مل اولان 


نيا <> ألتكمة مستيذ. م4 . وقول تعالى : «أتيلق 


0 


ع د و ع مع مر سه مسح ممه همير 32 
2 عن الكتثر الى رهد المتمور ل حرا ومضييا ” فم 


فيها ما يسَاءُود ع 6ق رد وقد تل 3 إلى غير ذلك 
من الآيات . 


وقوله: #8 مَأَيا 2 * اسم مفعول «أتاه» إذا جاءه. والمعنى : 
أنهم لابد أن يأتون ما وعدوا به. خلافا لمن زعم أن 8 مَأْمًا #3 
صيغة مفعول أريد بها الفاعل؛ أي كان وعده آتيّاء إذ لا داعي لهذا 
مع وضوح ظاهر الآية. 


57 


لضن 


أضواء البيان '. 


ئنسه 


ارية 


مثل بعض علماء البلاغة بهذه الآية لنوع من أنواع البدل؛ 
وهو بدل الكل من البعضء» قالوا: # جَنَّتِ عَدَنِ» بدل من الجنة 
في قوله : “# فََولَيِكَ يدَحْلُونَ لَلَّه4 بدل كل من بعض . 

قالوا: ومن أمثلة بدل الكل من البعض قوله: 
رحم الله أعظمًا دفنوها ‏ سجستان طلحة الطلحات 


«فطلحة» بدل من قوله «أعظمًا» بدل كل من بعض. وعليه 
فأقسام البدل ستة: بدل الشيء من الشيء. وبدل البعض من الكل . 
وبدل الكل من البعضص. وبدل الاشتمال. وبدل البداء. ويدل 
الغلط. 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ولا يتعين عندي في الآية والبيت 
كون البدل بدل كل من بعضء» بل يجوز أن يكون بدل الشيء من 
الشيء؛ لأن الألف واللام في قوله: « فََوْلتِكَ يدَحَلُونَ للد # 
للجنس» وإذا كان للجنس جاز أن / ادحا مضع الجنات» 
فيكون قوله: # جَيََتِ عَدَنِ # بدلاً من 8الْبْنَهَ #4 بدل الشيء من 
الشيء ؛ لأن المراد بالأول الجمع كما تقدم كثير من أمثلة ذلك. 
والأَعْظّم في البيت كناية عن الشخص» «فطلحة» بدل منه بدل الشيء 
من الشيء؛ لأنهم لم يدفنوا الأَعْظّم وحدها بل دفنوا الشخص 
المذكور جميعه» أعظمه وغيرها من بدنه» وعبر هر عنه بالأعظم . 
* قوله تعالى : ظ لَايسْمَعُوبَ يها لها سلما وم ردْفُهُمْ ضيبا بكر 
وعشيًا 45 . 


سورة مريم م 


ذكر جل وعلا في هذه الآية ا أن المؤمنين إذا أدخلهم 
ربهم جنات عدن التي وعدهم ا معو حون فا # أي في الجنات 
المذكورة #8 لَنْوَا * أي علذما نتافم ساقطا كما يسمع في الدنيا. 
واللغو: هو فضول الكلام» ومالا طائل تحته. ويدخل فيه فحش 
الكلام وباطلهء ومنه قول رؤبة وقيل العجاج : 


ورب أسراب حجيج كظم عنين اللغيا ورفتت التكلم 


كما تقدم في سورة «المائدة». 


والظاهر أن قوله: # إِلَا سلما ملم استثناء منقطعء أي لكن 
بحو واس ادك اليم بعلم مضي على تمن وتسلم عليهم 
الملائكة» كما يدل على ذلك قوله تعالى: #حَحيَنْهم فا سكم [5: . 
الآبةء وقوله: «والْمكيكة يحون لهم ين عل باب © سكم عَِيكمْ 
2 .. * الآية . كما تقدم مستوفى. 

وهذا المعنى الذي أشان له هنا جاء في غير هذا الموضع 
أيضًا كقوله فى «الواقعة»: 3 لَايمَعُونَ فا لَعوا و 200 
مَكمًا 4:7 وقد جاء الاستثناء امن اسم 5 
كر لا وها ل ل مَا كم يو ل ١‏ ألغَلِنّ . . * الآية؛ وقوله: 
وَمَا لحر عِنْدَمْ من يَعَمَقَ جرخ (ا 9 7 اق 42 وقوله : 
ا / إلا الْمَوَكَدَ الأو »2 وكقوله: 
امي ليت امنا لا تَأكُلوًا اولك يَيِنَسكُم بابل ِل أن 
تكرت يلوه عَن رض ِنَم . الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 
فكل الاستثناءات المذكورة في هذه الآيات منقطعة. ونظير ذلك من 


كلام العرب في الاستثناء المنقطع قول نابغة ذبيان: 


رع لاا سرس ١‏ لايس 


كرون 


دك أضواء البيان 


وقفت فيها أصيلاً لا أسائلها عيّت جوايًا وما بالربع من أحد 

إلا الأواري لأيَا ما أبينها واُوي كالحوض بالمظلومة الجَلّد 

ظ «فالأواري» التي هي مرابط الخيل ليست من جنس «الأحد)». 

وقول الفرزدق: 

وبنت كريم قد نكحنا ولم يكن2< لها خاطب إلا السنان وعامله 
وقول جران العود: 

وبلدة ليس بها أنيسسٌ إلا اليعافييٌ وإلا العيسُ 
«فالستان» لين من جنس «الخاطب» و«اليعافير والعيس» 5 

واحد منهما من جنس «الأنيس». وقول ضرار بن الأزور: 

أجاهد إذ كان الجهاد غنيمة ولله بالعبد المجاهد أعلم 

عشية لا تغني الرماح مكانها ولا النيل إلا المشرفي المصمم 
وبهذا الذي ذكرنا تعلم صحة وقوع الاستثناء المنقطع كما 


إخراج ما دخل في اللفظء وغير جنس المستثنى منه لم يدخل في 
يد ات 


الآول: اعلم أن تحقيق الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع 
يحصل بأمرين يتحقق بوجودهما أن الاستثناء متصل؛ وإن اختل 


سورة مريم 5:5١‏ 


واحد منهما فهو منقطع. الأول 4 أن كوة» السسعي: من سن 
المستثنى منهء نحو: جاء القوم إلا زيدًا؛ فإن كان من غير جنسه 
فهو منقطعء نحو: جاء القوم / إلا حمارا. الثاني: أن يكون 
ال ل ا ع و ل 0 . ومعلوم أن 
نقيض الإثبات النفى كالعكس» ومن هنا كان الاستثناء من النفي 
إباناء ومن الإثبات نفيًا؛ فإن كان الحكم على المستثتى ليس 
نقيض الحكم على المستثتى منه فهو منقطع ولو كان المستثنى من 
جنس المستثنى منه. فقوله تعالى : 0 
له الأرك» استثناء منقطع على التحقيق» مع أن المستثنى من 
جنس المستثنى منه. وكذلك قوله: « لاتأكلو ا ولك يَيْنَحكم 
بل إل أ سؤر جار عن وض يذ > وإنما كان منقطعًا في 
الآيتين ؛ سح مان الع حصن لحك قل الى 
منه. فنقيض 9 لا يَدُوفوت فؤيها الْمَوّست * هو: يذوقون فيها 
الموت. وهذا النقيض الذي هو ذوق مب اه وه 
بو على السيقا بل حكو بالارق في ددا . ونقيض #8 لا تأكاو 
نولك بَنِنَكُم يِل 4: كلوها بالباطل؛ 0 
المموي: 


فتحصّل أن انقطاع الاستثناء قسمان؛ أحدهما: بالحكم على 
غير جنس المستثنى منه؛ كقولك: رأيت أخويك إلا ثوبًا. الثاني : 
بالحكم بغير النقيض؛ نحو: رأيت أخويك إلا زيدًا لم يسافر. 


التنبيه الثاني : اعلم أنه يبنى على الخلاف في صحة الاستثناء 
المنقطع بعض الفروع الفقهية؛ واي ار علي 


وخرونا 


لضن 


ألف دينار إلا ثوبًا؛ فعلى القول بعدم صحة الاستثناء المنقطع يكون 
قوله: (إلا ثوبًا» لغوًا وتلزمه الألف كاملة. وعلى القول بصحة 
الابعتناء المنقطع لا يلغى قوله: (إلا ثوبًا» وتسقط قيمة الثوب من 
الألف. والذين قالوا تسقط قيمته اختلفوا في توجيهه على قولين: 
افيا أنه موجاب وأنه أطلق الثوب وأراد قيمته . والثاني : أن فيه 
إضمانً ؛ أي حذف مضاف» يعني يعنى: إلا قيمة ثوب. فمن قال: يقدم 
المجاز على الإضمار قال: «إلا ثوبًا» مجازء أطلق الثوب وأراد 
القيمة؛ كإطلاق الدم على الدية. / ومن قال: يقدم الإضمار على 
المجازء قال: «إلا ثوبًا؛ أي: إلا قيمة ثوب. واعتمد صاحب 
مراقي السعود تقديم المجاز على الإضمار في قوله : 


وبعد تخصيص مجاز فيّلي الإضمار فالنقل على المعول 


ومعنى البيت: أن المقدم عندهم التخصيص» ثم المجازء ثم 
الإضمار. ثم النقل؛ مثال تقديم التخصيص على المجاز إذا احتمل 
اللفظ كل واحد منهما: قوله تعالى: #8 فَفَئُلُوا لْمْئْرِكِينَ * يحتمل 
التخصيص ؛ لأن بعض المشركين كالذميين والمعاهدين أخر جهم 
دليل مخَصّص لعموم المشركين. ويحتمل عند القائلين بالمجاز أنه 
مجاز مرسل» أطلق فيه الكل وأراد البعض؛ فيقدم التخصيص لأمرين : 
أحدهما: : أن اللفظ يبقى حقيقة فيما لم يخرجه المخصصء والحقيقة 
مقدمة على المجاز. الثانى: أن اللفظ يبقى مستصحبًا فى الأفراد 
الباقية بعد التخصيص من غير احتياج إلى قرينة . ْ 


واحد منهما: قول السيد لعبده الذي هو أكبر منه سئًا: أنت أبي» 


سورة مريم ”ع 


يحتمل أنه مجاز مرسلء من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم. أي | 
عو لأن الآبوة يلزمها العتق . وال الإضمار؛ 00 6 
ومن أمثلته: المسألة التى نحن بصددها. 


وسقال” تقدي الافسار ا عند احتمال اللفظ لكل 
واحد منهما: قوله تعالى: #8 وَحَرّم ليوأ أ» يحتمل الإضمار؛ أي: 
أخذ الربا وهو الزيادة في بيع درهم بدرهمين مثلا . وعلى هذا لو 
حذف الدرهم الزائد لصح البيع في الدرهم بالدرهم. ويحتمل نقل 
الربا إلى معنى العقد؛ فيمتنع عقد بيع الدرهم بالدرهمين. ولو 
حذف الزائد فلابد من عقد جديد مطلقًا. 


قال مقيذه عفا الله عنه -: وعلى هذين الوجهين اللذين 
ذكروهما في «له علي ألف دينارًا إلا ثوبًا» وهما الام والنقل 


0 الاستثناء 0 متصلاً ؛ اي ا الألف 
بلفظ الثوب / 


التنبيه الثالث: اعلم أن الخلاف في صحة الاستثناء المنقطع 
هو في الحقيقة خلاف لفظي؛ لأن الذين منعوه لم يمنعوه بالكلية؛ 
وإنما قالوا: إنه ليس من الاستثناء الحقيقي؛ لأن أداة الاستثناء فيه 
بمعنى لكن» فهو إلى الاستدراك أقرب منه إلا الاستثناء. وبعض 
القائلين بالاستثناء المنقطع يقول: إن الثوب في المثال المتقدم 
لغوء ويعد ندمًّا من المقر بالآلف. والنسبة بين الاستثناء المتصل 
والمنقطع عند القاتلين به قيل: إنها نسبة تواطؤ. وقيل: إنها 


كرون 


مدال 


2003 أضواء البيان 


قبيل الاشتراك. وإلى مسألة الاستثناء المنقطع والفرق بينه وبين 

المتصل أشار في مراقي السعود بقوله: 

فداه دكي لما عليه الحكم قبل متصل 

وغيره منقطلع ور جوازه وهو فجيار طحنا 

لتشم ثوبًا بعد ألف درهم للحذف والمجاز أو للندم 

وقيل بالحذف لدى الإقرار والعقدٌ معنى الواو فيه جار 

اه ويالقؤاطيى قالا” .تعفن واأوجنب فب الأتمنال: 
وما ذكرنا من أن الاستثناء في قوله تعالى: 9 لَايسْمَعُونَ ا لهو 

إِلَأسَكمَ 4 منقطع هو الظاهر. وقيل: هو من قبيل تأكيد المدح بما 

يشبه الذم. كقول نابغة ذبيان: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلولٌ من قراع الكتائب 
وقول الآخر: 

فما يك في من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل 
وعلى هذا القول فالآية كقوله: 9 وَمَا نَيقَمْ ينآ إل أن ءَامَنَا 

بكَايَتِ رَينا . . © الآية» وقوله: ونا تكثرا إل كدو قث شار د 


فصل # / ونحو ذلك من الآيات كما تقدم مستوفى في سورة 
البراءة» . 


٠ 3 4‏ 1 3 و < رويس سلس 2007 يك ,جه عير 
وقوله في هذه الآية الكريمة: # وَطْجُ رِدَفُهم فبابكرة عقا 477 
فيه سؤال معروف. وهو أن يقال: ما وجه ذكر البكرة م 


سورة مريم 


الأول: أن المراد بالبكرة والعشيىّ قدر ذلك من الزمن» 
جد -< 
سح فو سس عو سل دح ل 


دعل مه ا ١‏ 1 
كقوله : # غدوها شبر وَروَاحَهَاشَبرٌ» أي: قدر شهر. وروي معنى هذا 
عن ابن عباس» وابن جريج وغيرهما. 


الجواب الثانى: أن العرب كانت في زمنها ترى أن من وجد 
واد فذلك الناعمء فتزلت الآية مرعُبة لهم وإن كان ما في 
الجنة أكثر من ذلك. ويروى هذا عن قتادة» والحسن» ويحيى بن 


الجواب الثالث: أن العرب تعبر عن الدوام بالبكرة والعشيّ» 
والمساء والصباح» كما يقول الرجل: أنا عند فلان صباحًا ومساءء 
وبكرة وعشيًا. يريد الديمومة ولا يقصد الوقتين المعلومين. 


الجواب الرابع: أن تكون البكرة هي الوقت الذي قبل 
اشتغالهم بلذاتهم. والعشي: هو الوقت الذي بعد فراغهم من 
لذاتهم؛ لأنه يتخللها فترات انتقال من حال إلى حال وهذا يرجع 
معناه إلى الجواب الآول. 


الجواب الخامس: هو ما رواه الترمذئ الحكيم في نوادر 
الأضول. من .حديث آبان عن الحسن .وأبئ قلابة قالا: قال .رجل: نيا 
سرون اله فى المدكة من لتر قال لاوما شحاف على ن؟ 
قال: سمعت الله تعالى يذكر :- وَل رِدْفهُمْ فيا بَكرَه وَعَشِيًا 87 4 
فقلت: الليل بين البكرة والعشي. فقال رسول الله كَلهِ: «ليس هناك 
ليل» إنما هو ضوء ونورء يرد الغدو على الرواح والرواح على 


الغدوء تأتيهم طرف الهدايا من الله تعالى لمواقيت الصلاة التي 
كانوا يصلون فيها في الدنياء وتسلم عليهم الملائكة» انتهى بواسطة 
نقل صاحب الدر المنثور والقرطبي في تفسيره. وقال القرطبي بعد 
أن نقل هذا: وهذا في غاية البيان لمعنى الآية. / وقد ذكرناه في 
كتاب التذكرة ثم قال: وقال العلماء ليس في الجنة ليل ولا نهار 
وإنما هو في نور أبدّاء إنما يعرفون مقدار الليل من النهار بإرخاء 
الحخجب» وإغلاق الأبواب. ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب» 
وفتح الأبواب؛ ذكره أبو الفرج الجوزي والمهدوي وغيرهما اه 
منه. وهذا الجواب الأخير الذي ذكره الحكيم الترمذي عن الحسن 
وأبي قلابة عن النبي يَِةِ راجع إلى الجواب الأول. والعلم عند الله 
تعالى . 


2 حرس مومه أ لو 
م 3 و 2 


* قوله تعالى : ا يَلْكَ َه ألى ورت منْعِبَادِئامَن كن صا © * . 


و_- سوم 


الإشارة في قوله: # يَلْكَ4 إلى ما تقدم من قوله: # فَأوْلَتِكَ 


سح اك ب ع ير ل كل خ رس يس كا جاه عر 
يدحلون الجئة ولا يظلمون سيا ارو 


2 -_ هوه حي اده آ آ و ل سار ص سج 4 
ا( ا 


يي جثلتٍ عدن التى وعد الرحمن عبادم بِالْغيّبٍ 

الآية» وقد بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يورث المتقين 
من عباده جنته . وكذ بين ها المتقى: ارس قن مواقي ار كقوله 
تعالى : لا قَدَ لح الْمُؤْميُونَ () لين هُم في صَلاعو حشِعُونَ ي - إلى قوله - 
ولك هم لوؤت © الذيرت يرون الْفِردوس هع فبَا حون :2 4 
وقوله: #7 وَسَارعْواأ إل مَعْفْرَوَ من ربكم وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا لسَمواتٌ 
وَالْأَرْضٌ عدت بِنْمتَِينَ 3 ...> الآيات. وقوله تعالى: 8 وَسِيقَ 
لت أَتَقوا رُم إل لْجَنَدَومَرَاً . . © الآية. وقوله: ل وَبُودوَا أن يليه 
َلَنَّهُ أورِنْتُمُوهَا يما كُدمّرَ ََمَلُونَ )4 إلى غير ذلك من الآيات» 


سورة مريم يب 


ومعنى إيراثئهم الجنة: الإنعام عليهم بالخلود فيها في أكمل نعيم 
وسرورء قال الزمخشري في الكشاف: نورث أي نبقي عليه الجنة 
كما نبقي على الوارث مال الموروث» ولأن الآتقياء يلقون ربهم 
يوم القيامة قد انقضت أعمالهم»ء وثمرتها باقية وهي الجنة. فإذا 
أدخلهم الجنة فقد أورثهم من تقواهم كما يوردث الوارث المال من 
المتوفى. اه. وقال بعض أهل العلم : معنى إيرائهم الجنة أن الله 
فال علق لكل نفس لتر “في التحنه تومتزل في الثارء فإذا دخل 
أهل الجنة الجنة؛ أراهم منازلهم في النار لو كفروا وعصوا الله؛ 

راد سووهم 'وغبطتهمء وعند ذلك يقولون: « لََمَدَ ينه الى 

هَدَنا لِهنذَا ومَا كا لبَبَرِىَ لَوْلَا أَنْ هَدَسَا . . * الآية. وكذلك يرى أهل 
النار / منازلهم في الجنة لو آمنوا واتقوا الله لتزداد ندامتهم 
وحسرتهم» وعند ذلك يقول الواحد منهم: :. # لو أَرَك أللَّهَ هَدَسْن 
حكنت من الْمنّقت 429 . ثم إنه تعالى يجعل منازل أهل الجنة في 
النار لأهل النار» ومنازل أهل النار في الجنة لأهل الجنة فيرثون 
بنارك اقل "لتاقن السقةاء وعد اهو مدي الابرالف املكو على 
0 5 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : قد جاء حديث يدل لما 
ذكر من أن لكل أحد منزلاً في الجنة ومنزلاً في النار» إلا أن حمل 
الاي ملظ «ضران اران اهل (القمية ونون من الجنة منازلهم 
المعةة ا وتقواهم. كما قد قال تعالى : ## وَيُودوأ أن يَلَكُم 
لَْدَّدُ أُورمْسُمُوَهَايِمَا كُنبّرَصَمَُوْنَ 49 ونحوها من الآيات. ولو فرضنا 
لمك رز جار اهل الثار لحمل الذي علق الك يق انين لضن 
لهم في الجنة إلا ما أورثوا من منازل أهل النار» والواقع بخلاف 


17 


>37 


ذلك كما ترى: والحديف المذكور هو ما رواه الإمام أحمد في 
المسند. والحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة: «كل أهل 
الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن الله هداني فيكون له 
شكر. وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لولا أن الله 
هداني فيكون عليه حسرة» اه. وعَلَّم في الجامع الصغير على هذا 
الحديث علامة الصحة. وقال شارحه المناوي: قال الحاكم صحيح 
على شرطهما وأقره الذهبي. وقال الهيثمى: رجال ديه 0 
الصحيح اه. ْ 

* قوله تعالى: ا وَيَقُولٌ انس َوِدَامَامِت لسَوَفَ أُخرَح يا () أو 
يركز الإضن أن حَلقئَهُ ون مَبَلْوَكرَيْكُ سيا )4 

قال بعض أهل العلم: نزلت هذه 00 
وجد عظامًا بالية ففتتها بيده وقال: زعم محمد أنا نبعث بعد 
الموت! قاله الكلبي» وذكره الواحدي والثعلبي. وقال المهدوي: 
نزلت في الوليد بن المغيرة وأصحابه» وهو قول ابن عباس . وقيل: 
نزلت في العاص بن وائل. وقيل: في أبي جهل» وعلى كل واحد 
من هذه الأقوال''' فقد أسند تعالى هذا القول لجنس الإنسان / 
وهو صادر من بعض أفراد الجنس ؟ لي العربية إسناد 
الفعل إلى المجموع. مع أن فاعله بعضهم لا جميعهم . . ومن أظهر 
الأدلة القرانية في ذلك قراءة حمزة والكسائي: (فإن قتلُوكم 
فاقتلوهم) من القتل في الفعلين» أي فإن قتلوا بعضكم فليقتلهم 
بعضكم الآخر كما تقدم مرارا. ومن أظهر الشواهد العربية في ذلك 


)١(‏ كذا في المطبوعة. 


عور , 


قول الفرزدق: 
فسيف بني عبس وقد ضربوا به نبا بيدي ورقاء عن رأس خالد 


فقد أسئد الضرب إلى بني عبس » مع أنه صرح بأن الضارب 
الذي بيده السيف هو ورقاءء وهو ابن زهير بن جذيمة العبسي. 
وخالد هو ابن جعفر الكلابي. وقصة قتله لزهير المذكور مشهورة. 

وقد بين تعالى فى هذه الآية: أن هذا الإنسان الكافر يقول 
مكذا البعت : اذا يذ جنوك أخرج حيًا؟ زعمًا منه أنه إذا مات لا 
يمكن أن يحيا بعد الموت. وقد رد الله عليه مقالته هذه بقوله: 
« أوْلا يَرَحكْرْ الْإننٌ أنا حَلقَنَهُ من كَبَلْ وكيك سَيكًا 4 يعني : أيقول 
الإنسان مقالته هذه فى إنكار البعث» ولا يذكر أنا أوجدناه الإيجاد 
الأول ولم يك شيئّاء بل كان عدمًا فأوجدناه» وإيجادنا له المرة 
الأولى دليل قاطع على قدرتنا على إيجاده بالبعث مرة أخرى . 

وهذا البرهان الذي أشار له هنا قد قدمنا الآيات الدالة عليه 
في سورة «البقرة» والنحل» وغيرهماء كقوله تعالى: #8 وضرب لَنَا 
َتَلَاوَقىَ حَلفَةٌكَلَمَنْيْح اَمو رَمِيةٌ كل بها لق أَنسَاها ول 
مَرَوْومْوَبحُلٍ كلق ليم )4 : وقوله تعالى: < أَمْمِنا صق الأول يل 
هر في لبي مّنَ حَلَقِ جَدِيرٍ )24 وقوله : « وَلَمَدَ عَم اَنَأ الأول مَكوْكَا 
كروك 04 وقوله: « وَهْوَ الى يبْدَوَا الْحَقَ ثم بعِيدُهُ وهُوَ أَهوَتٌ 
عي . .4 الآبة» وقوله: طسَيَقُورُنَ من هيدنا كل الى مَطَرَكُمْ ول 
مَرَ و4 وقوله : ط يِكأبها داس إن شر ف ربب ينالب ونا حلقَتَكر ين 


7 سر ل سرس آذه 


كان :4 1ق وقول كال 2 كنا انا لحان هيد وما 
هك و اه 0 
ْنا إن كا فتجلين> 9 4 إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم 


57: 


اا أضواء البيان 


وفي الحديث الصحيح الذي يرويه عبد عن ربه: «يقول الله 


تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني» وآذاني ابن آدم ولم 


يكن له أن يؤذيني. أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني. 
وليس أول الخلق أهون على من آخره. وأما أذاه إياي فقوله: إن لى 
ولذاكءوانا:الأعذ الصمت الذي لم يلك ولو بيو لد ولو كن له عفر 
أحد». فإن قيل: أين العامل في الظرف الذي هو (إذا» فالجوابٍ: 
أ منصوب بفعل مضمر دل انا جزاء الشرط؛ وتقديره: أأخرج 
حيًا إذا ما متء أي: حين يتمكن فِيَ الموت والهلاك أخرج حيًا. 
يعني لا يمكن ذلك. فإن قيل: لم لا تقول بأنه منصوب ب لأْخيّ4 
المذكور في قوله: « لسَوْفَ أُحْرَجٌ حا 42 على العادة المعروفة» من 
أن العامل في (إذا» هو جزاؤها؟ فالجواب: أن لام الابتداء في 
قوله: « لَسَوْفَ حرج حا )4 مانعة من عمل ما بعدها فيما قبلها كما 
هو معلوم في علم العربية. فلا يجوز أن تقول: اليوم لزيد قائم؛ 
تعني لزيد قائم اليوم. وما زعمه بعضهم من أن حرف التنفيس الذي 
هو «سوف» مانع من عمل ما بعده فيما قبله أيضاء حتى إنه على 
قراءة طلحة بن مصرف «أتذا ما مت سأخرج حيّا» بدون اللام يمتنع 
نصب (إذا») ب «أخرخ» المذكورة؛ فهو خلاف التحقيق . 


والتحقيق أن حرف التنفيس لا يمنع من عمل ما بعده فيما 
. ودليله وجوده في كلام العرب؛ كقول الشاعر: 
رأته آمنا هان وجدها وقالت أبونا هكذا سوف يفعل 


3 


3 


فقوله: «هكذا» منصوب بقوله: «يفعل» كما أوضحه أبو حيان 


ور ات 5 


فى البحر. وعليه فعلى قراءة طلحة بن مصرف فقوله: (إذا) منصوب 
بقوله: «أخرج» لعدم وجود اللام فيها وعدم منع حرف التنفيس من 
عمل ما بعده فيما قبله . 


ظ 


فإن قلت: لام الابتداء الداخلة على المضارع تعطي معنى 
الحال»ء فكيف جامعت حرف التنفيس الدال على الاستقبال؟ 
فالجواب: أن اللام هنا / جردت من معنى الحال» وأخلصت 
لمعنى التوكيد فقط. ولذلك جامعت حرف الاستقبال كما بينه 
الزمخشري في الكشاف, وتعقبه أبو حيان في البحر المحيط بأن من 
علماء العربية من يمنع أن اللام المذكورة تعطى معنى الحال» وعلى 
قوله يسقط الإشكال من أصله. والعلم عند الله تعالى. 


فول على : « رك ركع والشتاية ف ترهط 
حول جَهَمَْ نيا 4 . 

لما أقام الله جل وعلا البرهان على البعث بقوله: #8 أوَلَا 
بكر لين أ َاَحَلقَسَهُ من كَل وكيك سَيكًا )4 أقسم جل وعلا بنفسه 
الكريمة» أنه يحشرهم أي الكافرين المنكرين للبعث وغيرهم من 
الناس» ويحشر معهم الشياطين الذين كانوا يضلونهم في الدنياء 
وأنه يحضرهم حول جهنم جئيًا. وهلذان الأمران اللذان ذكرهما في 
هذه الآية الكريمة أشار إليهما في غير هذا الموضع . أما حشره لهم 
ولشياطينهم فقد أشار إليه في قوله: 3 #احشُروأ أ ألَِينَ طلموأ وأَرويحهُمَ ويا 
كان يبون () من دون َس َأَهْدُوهمٌ ِل صضَطٍِ للم امك على أحد 
التفسيرات. وقوله: # حَوَهَإِدَا جَاءَنَا قَالَ يليت يض وَييِنك بعد الْمْرِقينِ 


"55 


ع أضواء البيان 


سل جه سر ترص سل 000 


فبئس الفرين 5 
وأما إحضارهم حول جهنم جثيًا فقد أشار له في قوله: 

7 - عر م ءءٍِ مر 0 00 سه سا م ادامر 0 

ترك كل حو جَإنَهُ عل حو دح لك ككيها ألو مروت ما كم تملك ٠.4‏ وقوله 
في هذه الآية الكريمة: حئيًا و 4 جمع جاث. والجاثي اسم 
فاعل جثا يجثو جثوًا. وجثى يجثي جثيًا: إذا جلس على ركبتيه أو 
قام على أطراف أصابعه. والعادة عند العرب: أنهم إذا كانوا في 
موقف ضنك وأمر شديد» جثوا على ركبهم» ومنله قول بعضهم : 
فمن للحماة ومن للكماة إذا ما الكماة جثوا للركب 


إذاكييل مات أبنو مالك فتى المكرمات قريع العرب 
وكون معنى قوله: 9حثيًا زب * في هذه الآية» وقوله: 


ويك كل أو جَايّةٌ * / الآية: أنه جثيهم على ركبهم هو الظاهرء 
وعك قزل اليد وهو الإطلاق المشهور في اللغة؛ ومنه قول 
الكميت : 


هم تركوا سّراتهم جثيًا| ‏ وهم دون السراة مقرنينا 

وعن ابن عباس في قوله في هذه الآية الكريمة: #حثيا 25 
أن معناه جماعات. 6 مقاتل حت 22 4 : أي جمعًا جمعًاء 
وهو على هذا القول جمع «جثوة» مثلثة الجيم» وهي الحجارة 
المجموعة والتراب المجموع. فأهل الخمر يحضرون حول جهنم 
على حدةء وأهل الزنى على حدة؛ وأهل السرقة على حدةء 
وهكذا. ومن هذا المعنى قول طرفة بن العبد في معلقته: 


5 ون 5 2 7 : 2 
ترى جثوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفيح منضد 


تحور ري فر 


:هكذا قال بعض أهل العلم. ولكنه يزد عليه أن «فعلة» كجثوة 
لم يعهد جمعها على «فعول» كجثى. وقراً هذا الحرف حمزة 
والكسائي وحفص: ييا 20 * بكسر الجيم إتباعا للكسرة بعده 
وَقَوا البافون: ال 0 


0 تعالى : ل ثم لصي ين كل شِيعةٍ أَمُم أسَدُ عَلَ أليَحَنٍ 
عا 5 م لحن 147 


قوله في هذه الآية الكريمة: ##الَتَنزِعَرح * أي: لنستخرجن 
لين كل شيمَة > أي : من كل آمة أهل .دين .واخذ. وأصل الشيعة 
فِعْلة كفرقة» وهي الطائفة التي شاعت غيرها أي: تبعته في هدى أو 
ضلال؟؛ تقول العرب: شاعه شياعًا: إذا تبعه. 


وقوله تعالى : « أَمْ مدعل لمعي 4 أي: لنستخرجن 
ولنميزن من كل طائفة من طوائف الغي والفيلاد أعصاهم فأعصاهم. 
وأعتاهم نأعتاهم. فيبدأ بتعذيبه وإدخاله النار على حسب مراتبهم 
في الكفر.ء والإضلال والضلال. وهذا هو الظاهر في معنى الاية 
الكريفة ٠:‏ أن الرؤساء القادة في الكفر يعذبون قبل غيرهم ويشدد 
عليهم العذاب لضلالهم وإضلالهم. 

وقد جاءت آيات 00 كتاب الله تعالى تدل على هذاء كقوله 
تعالى: / # الذرج كفروأ و صسدٌوأ عن سَِِلٍ لَه زدسَهُمْ عذَابا فُوفَ الْعَدَابٍ 
يماكاوا يفْيدُوت 47 » وقوله تعالى : « وَلِسحارت اناه انالا 
معاي َمل يم لْقِيَكَمَةٍ عَمًا كاوأ يَفْررّوت 25 24 وقوله: 
© لِيحمِلُوا أَوار: هم كلمل بوْمَالقِيمَووَن رار ال يُضِفوتَهُم 0 


لس ىر م 


ااانا ورك 4 ولأجل هذا كان في أمم النار أولق وأخرى ١‏ 


لا 


2 أضواء البيان 


فالأولى: التي يبدأ بعذابها وبدخولها النار. والأخرى التي تدخل 
بعدها على حسب تفاوتهم في أنواع الكفر والضلال» كما قال 
تعالى : #قَالَ دح وأفة أسم دحت من فيكم ين لج وان فى ار عا 
حك أكةٌ لمت أختهَا حهه | 5 يكوأ فيا ًا َال أخر كوت نهم لُِولهُم 5 
عنؤلا أصَنُون ماهم عدَاب عماس لد َل كلم ضمت لكل لمكم 


فاك أولنيت لامر رو هم هما كارت لكر علدا من فصل قَدُوفوأ الْعَدَابَ يمَا كُكْثْرٌ 


00 
2 .-_ 2 


وقوله في هذه الآية الكريمة : 0 ثم لحن أعلم بِلْذِينَ هم هم أو يبا 
صِيًا 43 يعني : أنه جل وعلا أعلم بمن يستحق منهم أن يصلى 
النار» ومن هو أولى بذلك. وقد بين أن الرؤساء والمرءوسين كلهم 
مصدر صَلِي النار كرضي يصلاها صليًا ‏ بالضم والكسر ‏ إذا قاسى 
ألمهاء وباشر حرها. 


واختلف العلماء فى وجه رفع «أي» مع أنه منصوب ؟؛ لأنه 
مفعول «الَتنزِعّك *؛ فذهب سيبويه ومن تبعه إلى أن لفظة «أي» 
موصولة. وأنها مبنية على الضم إذا كانت مضافة وصدر صلتها 
ضمير محذوف كما هنا. وعقده ابن مالك فى الخلاصة بقوله: 
أي كما وأغربت مالم تضف2 وصدرٌ وصلها ضميرٌ انحَدّف 
وبعضهم أعرب مطلقًا. . إلخ. ويدل على صحة قول سيبويه 
رحمه الله قول غسان بن وعلة: 


إذاا عا لقئية شي عالدف «فنشلم قلي انه أنعبل 


سورة مريم عر 


والرواية بضم «أيهم»ء وخالف الخليل ويونس وغيرهما 
سيبويه في «أي» / المذكورة. فقال الخليل: إنها في الاية 
استفهامية محكية بقول مقدرء والتقدير: ثم لننزعن من كل شيعة 
الذي يقال فيه: أيهم أشد؛ وأنشد الخليل لهذا المعنى الذي ذهب 
إليه قول الشاعر: 


ولقد شت من الفتاة بمنزل فأببِتٌ لا حرج ولا محروم 


أ فأبيت بمنزلة الذي يقال له: لا هو حرج ولا محروم. 
وأما يونس فذهب إلى أنها استفهامية أيضا؛ لكنه حكم بتعليق الفعل 
قبلها بالاستفهام لأن التعليق عنده لا يختص بأفعال القلوب» واحتج 
لسيبويه على الخليل ويونس ومن تبعهما ببيت غسان بن وعلة 
المذكور آنقًا؛ لأن الرواية فيه بضم 8 أَممْم»# مع أن حروف الجرء 
لا يضمر بينها وبين معمولها قول ولا تعلق على الأصوب. وإن 
خالف فيه بعضهم ببعض التأويلات. وبما ذكرنا تعلم أن ما ذكره 
بعضهم من أن جميع النحويين غلطوا سيبويه في قوله هذا في «أي») 
ف هذه الآية الكريمة - خلاف التحقيق. والعلم عند الله تعالى. 
وقرأ حمزة والكسائي وحفص 9عِئيًا4 بكسر العين. و #صِييًا :> »* 
بكسر الصاد للإتباع. وقرأ الباقون بالضم فيهما على الأصل . 

* قوله تعالى: ُ وَِن مَسَكْد إلا وَارهُهَا كن عَلَ رَيَكَ حَتَمَا َقضِيًا 7 


ري رسا إلى ل ل 


مم تي لين أسَهواوَتَدّرُ الظالويت فا جئيًا 4 . 
اختلف العلماء فى المراد بورود النار فى هذه الأية الكريمة 
على أقوالة ٠‏ 


الأول: أن المراد بالورود الدخولء ولكن الله يصرف أذاها 
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عن غباده المتقيرع عند ذلك الدخول: 


الثاني: أن المراد بورود النار المذكور: الجواز على الصراط؛ 
لأنه جسر منصوب على متن جهنم . 


الثالث: أن الورود المذكور هو الإشراف عليها والقرب منها 


الرابع: أن حظ المؤمنين من ذلك الورود هو حر الحمى في 
دار الدنيا. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع 
البيان التي تضمنها / الاستدلال على أحد المعاني الداخلة في معنى 
الآية بكونه هو الغالب في القرآن فغلبته فيه دليل استقرائي على عدم 
خروجه من معنى الآية. وقد قدمنا أمثلة لذلك. فإذا علمت ذلك؛ 
فاعلم أن ابن عباس رضي الله عنهما استدل على المراد بورود النار 
في الآية بمثل ذلك الدليل الذي ذكرنا أنه من أنواع البيان في هذا 
الات" المبارك: 

وإيضاحه: أن ورود النار جاء فى القرآن فى آيات متعددة» 
ارات نو كل وإاعدهسيا الدعر ل فاسعدل يذلك ابورفنا من خلى 
أن الاو في الآية التي فيها النزاع هو الدخول» لدلالة الآيات 
الأخرى على ذلك» كقوله تعالى: 8 يَقْدم فَوْممَ يوم الْقيدمَةِ مَاوَرَدَهُمٌ 
أَلتَارَ سن ألْورد المورود 0 * قال: فهذا ورود دخول. وكقوله: 
« لو كانت ول اليه تارر وها سكل ويا يزه( 5 فهو ورود 
دخول أيضاء وكقوله: # وَتَسُوقٌ الْمجْرِيتَ إِلّ هوا لزي #» وقوله 
تعالى : م نكم وما تَعَبدُوت من دويتٍ ا الله ب سك بوكر در لها 
دوت 29* وبهذا استدل ابن عباس على نافع بن الأزرق في أن 
الورود الدخول. 
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واحتج من قال بأن الورود: الإشراف والمقاربة بقوله تعالى : 
* وَلَمًا ورَدَ مَآهَ مدْيح . . # الآية. قال: فهذا ورود مقاربة وإشراف 
عليه. وكذا قوله تعالى: طمََْاوَاردَهُمَ . .4 الآية. ونظيره من 
كلام العرب قول زهير بن أبي سلمى في معلقته : 
فلما وردنث القزاة. زر كا محفافد وضعن عصى الحاضر المتخيم 

قالوا: والعرب تقول: وردت القافلة البلد وإن لم تدخله. 
ولكن قربت منه. واحتج من قال بأن الورود في الآية التي نحن 
بصددها؛ ليس نفس الدخول شولة تعالن: 36 إن الروت مقت لهم 
2 كا الفتق أوقيك عن منمكوة 29 لا ختغورب سه مُه ف ما 
0 شْكَهَتٌ أنْفْسَهُْ حَلِدُونَ 4 قالوا: إبعادهم عنها المذكور في هذه 
الآية يدل على عدم دخولهم فيها؛ فالورود غير الدخول / . 

واحتج من قال: بأن ورود النار في الآية بالنسبة للمؤمنين 
حر الحمى في دار الدنيا - بحديث: «الحمى من فيح جهنم 
فأبردوها بالماء» وهو حديث متفق عليه من حديث عائشة وأسماء 
اكتي أن بكرء وابن عمر ورافع بن خديج رضي الله عنهم. ورواه 
البخاري أيضًا مرفوعًا عن ابن عباس . 

قا قدت هق الله كته وقفر الى قد :دلق خلن: أن الوررود 
في الآية معناه الدخول أدلة: الأول: هو ما ذكره ابن عباس رضي 
الله عنهما من أن جميع ما في القرآن من ورود النار معناه دخولها 
غير محل النزاع» فدل ذلك على أن محل النزاع كذلك» وخير ما 
نفسو جه القران القرآن . الدليل الثاني : هو أن في نفس الآية قرينة 
دالة على ذلك» وهي أنه تعالى لما خاطب جميع العام بأنهم 
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مهد 


سيردون النار برهم وفاجرهم بقوله : © وَإِن مَك إلا وَارِمهَا كن عل 
رَيِكَ حَتْما مَعَضيًا )4 بين مصيرهم ومآلهم بعد ذلك الورود المذكور 
بقوله: لاثم شي ألدِبنَ هوأ وََدّرُ لوت فبًا» أي: نترك الظالمين 
فيها؛ دليل على أن ورودهم لها دخولهم فيهاء إذ لو لم يدخلوها 
لم.يقل: :ندر الظالمين فيها؟ بل يقول: وندخل: الظالمين :وهذ) 
واضح كما ترى. وكذلك قوله: #اثمّ تب ألَدِبنَ أنَقَوا4 دليل على 
أنهم وقعوا فيما من شأنه أنه هلكة. ل ا # وَإِن 
كك مك4 قوله: « لمشي ادن نم4 . 


الدليل الثالث: ما روى من ذلك عن النبى كلل قال صاحب 
الدر المنثور في الكلام على هذه الآية الكريية اعرد أحييك وعد 
ابن حميدء والحكيم الترمذي». وابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
والحاكم وصححهء وابن مردويه» والبيهقي في البعث.» عن اض 
سمية قال: اختلفنا في الورود فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن. 
وقال بعضهم: يدخلونها جميعًا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما فذكرت له ذلك فقال وأهوى 
بأصبعيه إلى أذنيه: صمّتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله / 
عليه وسلم يقول: «لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها: فتكون على 
المؤمنين بردًا وسلامًا كما كانت على إبراهيم»ء حتى إن للنار 
ضجيجا من بردهمء ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها 
جثيا» اه. وقال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث 
الكشاف في هذا الحديث: رواه أحمد وابن يع شينة؟- وعيد اين 
حميد قالوا: حدثنا سليمان بن حرب» وأخرجه أبو يعلى والنسائي 
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النوادر» كلهم من طريق سليمان قال: حدثنا أبو صالح غالب بن 
لمان عن كنز ددن زياد ا سمية قال: اختلفنا في الورود 
فسألنا جاببًا فذكر الحديث أتم من اللفظ الذي ذكره الزمخشري. 
وخالفهم كلهم الحاكم فرواه من طريق سليمان بهذا الإسناد فقال 
عن سمية الأزدية عن عبدالرحمن بن شيبة بدل أبي سمية عن جابر 
اه. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الاية: قال الإمام 


أحمد: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا غالب بن سليمان» عن 
كثير بن زياد البرساني» عن أبي سمية قال: اختلفنا في الورود فقال 
بعضنا: لا يدخلها مؤمن. وقال بعضهم: يدخلونها جميعًا ثم ينجي 
الله الذين اتقواء فلقيت جابر بن عبدالله فقلت: إنا اختلفنا في 
الوروةفقال«يدخلويها برعا ...تي ذكرن التحديف المتقدم» قال 
ابن كثير رحمه الله: غريب ولم يخرجوه. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له-: الظاهر أن الإسناد 
المذكور لا يقل عن درجة الحسن لأن طبقته الأولى: سليمان بن 
حرب» وهو ثقة إمام حافظ مشهور. وطبقته الثانية: أبو صالح أو 
أبو سلمة غالب بن سليمان العتكى الجهضمي الخراساني أصله من 
البصرة» وهو ثقة. وطبقته الثالثة: كثير بن زئاة انو سول البرساني 
بصري نزل بلخ» وهو ثقة. وطبقته الرابعة: أبو سمية وقد ذكره 
ابن حبان في الثقات» قاله ابن حجر في تهذيب التهذيب؟ وبتوثيق 
أفي سمية المذكور تتضح صحة الحديث؛ لأن غيره من / رجال 
هذا الإسناد ثقات معروفون» مع أن حديث جابر المذكور يعتضد 
بظاهر القرآن وبالآيات الأخرى التي استدل بها ابن عباس» واثار 
جاءت عن علماء السلف رضي الله عنهم كما ذكره ابن كثير عن 
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خالد بن معدان» وعبدالله بن رواحة رضى الله عنه» وذكره هو 
وابق. خرير عن أى :مسترة.وذكرة ابن كثى عن غبدالة بن السارك 
عن الحسن البصري» كلهم يقولون: إنه ورود دخول. وأجاب من 


سح مه 


قال: بأن الورود في الآية الدخول عن قوله تعالى: « أوْليِكَ عن 
مُبَعَدُونَ 22 © بأنهم مبعدون عن عذابها وألمها: فلا ينافى ذلك 
ورودهم إياها من غير شعورهم بألم ولا حر منها كما أوضحناه في 
كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في الكلام على هذه 


الآية الكريمة. 


وأجابوا عن الاستدلال بحديث «الحمى من فيح جهنم' 
بالقول بموجبه» قالوا: الحديث حق صحيح ولكنه لا دليل فيه 
لمحل النزاع؛ لأن السياق صريح في أن الكلام في النار في الآخرة 
ولسين في حرارة منها في الدنيا؛ لأن أول الكلام قوله تعالى: 
“9 فوريك تحشر :. رهم وَألشَّسنطِينَ سمي ثم آتُحيِ متهم حَولَ بجَهَمَ جنا > - إلى 
أن>قال:- 0 لم4 فدل على أن كل ذلك في الآخرة لا 
في الدنيا كما ترى. والقراءة في قوله تعالى: #جثيًا لون كما قدمنا 
في قوله: « ذد لتحَوْرَنَهَرْ حَوَلَ جَهَمَ جت 4 وقوله: 9نم نبت * 
قرأه الكسائى بإسكان الكون الثانية وتخفيف الجيم» وقرأه الباقون 
الافظراب:عناباشة الكتاتتب: أن مجماعة ووو عن ابن غود :- أن 
ورود النار المذكور في الآية هو المرور عليها؛ لأن الناس تمر على 
الصراط وهو جسر منصوب على متن جهلم . أن الحسة وقتادة 
روي عنهما ةا د وروي عن ابن مسعود أيضا مرفوعا: 
أنهم يردونها جميعًا و يُصَدُونَ عنها بحسب أعمالهم. وعنه ا 
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تفسير الورود بالوقوف عليها. والعلم عند الله تعالى. 
وقوله تعالى في الآية الكريمة : # كان عَلَ رَيْكَ حَتَمَا مَقَضِيًا ب 


يعنى / أن ورودهم النثار المذكور كان حتمًا على ريك مقضيًاء أ 
أمرًا واجبًا مفعولاً لا محالة» والحتم: الواجب الذي لا محيد عنه. 
ومنه قول أمية بن أبي الصلت الثقفي: 


فقوله: «والحتوم» جمع حتم» يعني الأمور الواجبة التي لابد 
من وقوعها. وما ذكره جماعة من أهل العلم من أن المراد بقوله: 
#حَتْما مُقضِيًا #2 قسمًا واجبّاء كما روي عن عكرمة وابن مسعود 
ومجاهد وقتادة وغيرهم؛ لا يظهر كل الظهور. 

واستدل من قال: إن في الآية قسمًا بحديث أبي هريرة الثابت 
ف الصحيحين . قال البخاري فى صحيحه : حدثنا على حدثنا 
سفيان قال: سمعت الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبن 
هريرة رضى الله 2 عن النبى كَل قال: لا يموت لمسلم ثلاثة 
من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم» قال أبو عبدالله: ل وَإِن مِتَكْر 
لا وَاردها * اه. وقال مسلم فى صحيحه : حدثنا يحيى بن يحيى 
قال : قرأت على مالك» عن ابن شهاب» عن سعيد بن السسخسةة» 
ان هريرة » عن النبى كلل قال : «الأايوت: لأسن مم المسلمين 
ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم». حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة ) وعمرو الناقد» وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة 
© وحدثنا عبد بن حميد» وأبن رافع عن عبدالرزاق» أخبرنا 
معمر كلاهما عن الزهري بإسناد مالك» وبمعنى حديثه إلا أن في 
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حديث سفيان: «فيلج النار إلا تحلة القسم» اه. قالوا: المراد 
بالقسم المذكور في هذا الحديث الصحيح هو قوله تعالى: # وَإِن 
مَك إلا وَارِمهَا كان عل وَيْكَ حَنْمَا مقي 4 وهو معنى ما ذكرنا عن 
البخاري في قوله : قال أبو عبدالله : © وَإِن عَسَكْد إلا وَارذها» . وَالْدون 
استدلوا بالحديث المذكور على أن الآية الكريمة قسمًا اختلفوا فى 
موضع القسم من الآيةء فقال بعضهم: هو مقدر دل عليه 0 
المذكوو»: أي : والله وإن منكم إلا واردها. وقال بعضهم: هو 
معطوف على / القسم قبله. والمعطوف على القسم قسمء والمعنى : 
00 لنحشرنهم والشياطين وربك إن منكم إلا واردهاء وقال 

القسم المذكور مستفاد من قوله: # كن عَلَ ريك حَتما 
ا ل ا ع ا ول 0 
وعكرمة» وقتادة. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون المراد بالقسم 
ما دل على القطع والبت من السياق؛ فإن قوله تعالى: كن عَلَ 
رَيكَ حَتَمَا مَقْضِيا 2 # تذييل وتقرير لقوله: © وَإِن مَمَكْد إلا ارا 
وهذا بمنزلة القسم في تأكيد الإخبار. بل هذا أبلغ للحصر في الاية 
بالنفي والإثبات . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له-: الذي يظهر لي والله 
تعالى أعلم: أن الآية ليس يتعين فيها قسم؛ لأنها لم تقترن بأداة من 
أدوات القسم» ولا قرينة واضحة دالة على القسمء ولم يتعين 
عطفها على القسم. والحكم بتقدير قسم في كتاب الله دون قرينة 
ظاهرة فيه زيادة على معنى كلام الله بغير دليل يجب الرجوع إليه 
وحديث أبي هريرة المذكور المتفق عليه لا يتعين منه أن في الاية 
تسفاء: لأن من انالبي اللغة الترية التعير يله 'القنيم يعن القلة 
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الشديدة وإن لم يكن هناك قسم أصلاً. يقولون: ما فعلت كذا إلا 
تحلة القسمء يعنون إلا فعلاً قليلاً جدًا قدر ما يحلل به الحالف 
قسمه. وهذا أسلوبت معروف في كلام العرب» ومنه قول كعب بن 


تخلئ على يثراك وه لاحتة 0ذوانئل متهن الأرفن تجلير 


يعني: أن قوائم ناقته لا تمس الأرض لشدة خفتها إلا قدر 
تحليل القسمء ومعلوم أنه لا يمين من ناقته أنها تمس الأرض حتى 
يكون ذلك المس تحليلاً لها كما ترى. وعلى هذا المعنى المعروف: 
فمعنى قوله يل «إلا تحلة» أي: لا يلج النار إلا ولوجًا قليلاً جدًا لا 
ألم فيه ولا حرء كما قدمنا في حديث جابر المرفوع. وأقرب أقوال 
من قالوا: إن في الاية قسمًا قول من قال: إنه معطوف على قوله: 
© فَورَيْلك لك لَحَشْرنهُمْ 4 ؛ ؛ لأن الجمل المذكورة بعده معطوفة عليهء 
كقوله : ١‏ فد تحير يهز»: وقوله: # ثم تصرح * وقوله: 0 
نحن أعَلّم# لدلالة قرينة لام القسم في الجمل المذكورة على ذلك 
أما قوله: ‏ وَِنَ يَنَكْْ إِلّا وَارِدُهَا 4 فهو محتمل للعطف أيضاء 
ومحتمل للاستئناف. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: 8 وَإِذًا نَل عَلَجْهِم َبِنا بَيَتٍ كَالَ الْذِينَ كفروا لين 


0 
١ 


اممو أ لْمَريقَيْنِ حير ماما وَلْحسَنٌ سن لي 2 5 :2 ُهَلَو : ين قرَنٍ هُمْ أَحْسَنُ 


مدعا ركنا 4 : 


قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # سير مَّقَامًا# قرأه ابن كثير 
بضم الميم. والباقون بفتحها. وقوله: #ورةيا 255 © قرأه قالون 
وان ذكوان «وريًا» بتشديد الياء من غير همز. وقرأه الباقون بهمزة 


فك أضواء البيان 


ومعنى الآية الكريمة: أن كفار قريش كانوا إذا يتلوا عليهم 
رسول الله كله وأصحابه آيات هذا القرآن. في حال كونها بينات أي 
مرتلات الألفاظء واضحات المعانى» بينات القامة: إما محكمات 
جاءت واضحة؛» أو متشابهات ييا البيان بالمحكمات» أو تبيين 
الرسول كَلِِ قولاً أو فعلا أو ظاهرات الإعجاز تحدى بها فلم يقدر 
على معارضتهاء أو حججًا وبراهين. 


والظاهر أن قوله: #بَيَْتِ» حال مؤكدة؛ لأن آيات الله لا 
تكون إلا كذلك. ونظير ذلك قوله تعالى: وهو اَلْحَقٌَ مُصَيّكَا؛ك أي : 
إذا تتلى عليهم آيات الله في حال كونها متصفة بما ذكرنا عارضوها 
واحتجوا على بطلانهاء وأن الحق معهم لا مع من يتلوهاء بشبهة 
ساقطة لا يحتج بها إلا من لا عقل له. ومضمون شبهتهم المذكورة: 
أنهم يقولون لهم: نحن أوفر منكم حظًا في الدنياء فنحن أحسن 
منكم منازل» وأحسن منكم متاعاء وأحسن منكم منظراء فلولا أننا 
أفضل عند الله منكم لما آثرنا عليكم في الحياة الدنياء وأعطانا من 
نعيمها وزينتها مالم يعطكم. 


>> 2مس سووور يداد 


فقوله: #8 أي َرِيقَين حير مقَامَا # أي اتخق::وأقم: أينا:: عجير 
مقامًا. والمقام على قراءة ابن كثير بضم الميم محل الإقامة» وهو 
المنازل والأمكنة / التي ييكدونها: وعلن قراءة الججيور فالمقام 
- بفتح الميم - مكان القيام وهو موضع قيامهم وهو مساكنهم 
ومنازلهم. وقيل: وهو موضع القيام بالأمور الجليلة. والأول هو 
الصواب . 


سورة مريم 1 


وقوله: « وَلَحْسَنٌ نيا 425 أي : مجلسًا ومجتمعًا. والاستفهام 
في قوله: 8 أن الْمَرتَيِنِ 4 الظاهر أنه استفهام تقرير؛ ليحملوا به 
ضعفاء المسلمين الذين هم في تقشف ورثاثة هيئة على أن يقولوا 
أنتم خير مقامًا وأحسن نديًا منا. وعلى كل حال فلا خلاف أن 
مقصودهم بالاستفهام المذكور أنهم ‏ أي كفار قزيش - خير مقامًا 
وأحسن نديًا من أصحاب النبي كله وأن ذلك هو دليلهم على أنهم 
على الحق» وأنهم أكرم على الله من المسلمين. 


التي نحن بصددها سؤال بها عما يعن أخد المشتركين «في. أمر 


يعمهما كالعادة في «أي) ؛ غلط منهم ؟ لأنهم فسروا الآية الكريمة 
بغير معناها الصحيح . والصواب ما ذكرناه إن شاء الله تعالى . 


واستدلالهم هذا بحظهم في الحياة الدنيا على حظهم يوم 
القيامة. وان الله ما أعطاهم في الدنيا إلا لمكانتهم عنذده») واستحقاقهم 
لذلك لسخافة عقولهم - ذكره الله تعالى في مواضع من كتابه؛ 
كقوله تعالى عنهم: #وَفَالَ ألدِينَ حكفروا لِلَدنَءامنوأ لو كان حرا مَاسَبَُوا 
له وَإذْ لم يمِمَدُواْ يو مَمَيَُوُونَ مدآ هكُ مَِيْمٌ 2 0# وقوله تعالى : 
0 2 2 10 ا أ م 2 020 2 رص 8 عت 
# وحكدللك نكن بعضهم يبعض ليه لوأ أَهتوْلت مرى اله علتهم من بين ليس 
و مل 0 4 حم 5 5 : 2 1 2 07 
َلّهُ بأَعَلمَ الشحكرت 2 4. وقوله تعالى: #وقالوا نحن أكثر املا 


ص و 2 ع د عر 


وأولنداوما نحن بمعذّبين 24170 وقوله تعالى : 9# أيحتسبون أنما ندهريهء من 


7 2 يض بعس ع كيه . مجعم 6س ى وعم ب حص 0 7 ل م 
مَالِ وبين 25 شايع طم في اليرت بل لا يسْعرون 242 وقوله : 9# أَفْرءَيِتَ أَلَذِى 


سه لل سا ع م 27 مس ل ا كد ساسر .يجا عر 5 د سد وخ م 2 2ه د 
حكفر يَِايِينا وكَالٌ لأوتيك مالا وَوَلْدَا 0429 وقوله: 9# قال ما أظن أن تبيد 
ست ع كه ممه سج كر نح مه 


3 ع له سرس جك كد ود م م .2 تا اع ساس عه سه 
هدوع أبدا 9 ومَآ أظَن ليسا قايمة ولين رودت إِلم رف لاأجدن نيرا منها 


اللا 


الى أضواء البيان 


مُنقَلكَا 2*4 وقوله : «وَلِين بَحِعَتُ إل رق إن لى عدم لَلْحْسَق»: إلى 
غير ذلك من الآيات. فكل هذه الآيات دالة على أنهم لجهلهم 
يظنون أن الله لم يعطهم نصيبًا من الدنيا إلا لرضاه عنهم» ومكانتهم 
عنده» وأن الأمر في الآخرة سيكون كذلك. 

وقد أبطل الله تعالى دعواهم هذه في آيات كثيرة من كتابه» 
كقوله تعالى / في هذه السورة الكريمة: فا وك لكا لهم من وهم 
أَحَسَنُ أَنمًا وَرءَيا (4©9* والمعنى : أهلكنا قرونًا كثيرة» أي : إنما كانت 
قبلهم وهم أكثر نصيبا في الدنيا منهم» فما منعهم ما كان عندهم 
من زينة الدنيا ومتاعها من إهلاك الله إياهم لما عصوا وكذبوا 
وسلفة فلو كاقة البحظ بوالتصييته مقن «الذنيا لاله على .وفيا" الله 
والمكانة عندهء لما أهلك الذين من قبلكم؛ الذين هم أحسن أثانا 
ورئيًا منكم. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: #وكّ» هي الخبرية» ومعناها 
الإخبار بعدد كثير» وهي في محل نصب على المفعول به لأهلكناء 
أي: أهلكنا كثيرًا. و 9إيّن4 مبينة ل #اوَكّ4 وكل أهل عصر قَْن 
لمن بعدهم لأنهم يتقدمونهم. قيل: سموا قرنًا لاقترانهم في 
الوجود. والأثاث: متاع البيت. وقيل: هو الجديد من الفرش. 
وغير الجديد منها يسمى «الخُرْئيَ» بضم الخاء وسكون الراء والثاء 
المثلثة بعدها ياء مشددة. وأنشد لهذا التفصيل الحسن بن علي 
الطوسي قول الشاعر: 


تقادم العهد من أم الوليد بنا دهرًا وصار أثاث البيت خحزئيًا 


والإطلاق المشهور في العربية هو إطلاق الأثاث على متاع 


البيت مطلقًا. قال الفراء: لا واحد له. ويطلق الأثاث على المال 
أجمع: الإبل» والغنم» والعبيد» والمتاع. والواحد أثاثة. وتأثث 
فلان: إذا أصاب رياشّاء قاله الجوهري عن أبي زيد. وقوله: 
#ورةَيًا 9©) * على قراءة الجمهور مهموزاء أي: أحسن منظرًا 
وهيئة» وهو فعل بمعنى مفعول من رأى البصرية. والمراد به الذي 
تراه العين من هيأتهم الحسنة ومتاعهم الحسن. وأنشد أبو عبيدة 
لمحمد بن نمير الثقفي في هذا المعنى قوله : 
أشاقتك الظعائن يوم بانوا بذي الرّئي الجميل من الأثاث 
وعلى قراءة قالون وابن ذكوان بتشديد الياء من غير همز. 
فقال بعض العلماء: معناه معنى القراءة الأولى» إلا أن الهمزة 
أبدلت ياء فأدغمت في الياء. وقال بعضهم: لا هعز غلى قراءتهما 
ابن علين""" لير يفن القن الذق “هو النعمة :والترفه:” من 
قولهم: هو رياد من النعيم » وهي ريا منه. وعلى هذا فالمعنى 
أحسن نعمة وترفها. والأول أظهر عندي . والله تعالى أعلم. 
والآيات التي أبطل الله بها دعواهم هذه كثيرة؟ كقوله تعالى : 
« وَليحَسَين ال فر ماص طم حير كفي ل نتافم 
َم عدا هي 04 وقوله : وا ولخ ولا ردم رلب قرع 
زلف لمن امن ويِلَ صَْسًا ولك طن جر ره العف بم عَمِلُوا وهم في الْعْرفَتٍ 
!مون © ؟ وقوله: ال 0 
يلون () تأ َم ! د كدى مت 40 : وقوله تعالى: 8« فَكْمَاشَُوا 


01 و 4 رسن 00 


كارا بى فتحنا علِيّهم حكلُ نو 5 إِذَا فرحو يمآ أونوأ أحَذة 
سئَّ 2 نهم 


)١(‏ كذا!. 


704 


20 


سج سا بك 7 سي حر بترت 


بعَْهَ وا هم مُبَلِسُونَ 4 ؛ والآيات بمثل ذلك كثيرة جدّاء وقد قدمنا 
ا 

وقول الكفار الذي حكاه الله عنهم في هذه الآية الكريمة: 
أ الْمَربِفَنِ حير مقَامًا وأَحْسَنّ َي 0 * الظاهر فيه أن وجه ذكرهم 
للمقام والندي: أن المقام هو محل السكنى الخاص لكل واحد 
منهم . والندي محل اجتماع بعضهم ببعضء» فإذا كان كل منهما 
للكفار أحسن من نظيره عند المسلمين دل ذلك على أن نصيبهم في 
الدنيا أوفر من نصيب أصحاب النبي كَلّهِ في ذلك الوقت. ونظير 
ذلك من كلام العرب قول الشاعر: 


8 


يومان يوم مقامات واندية ويوم سير إلى الأعداء تأويب 
بالساراكة جمع مقامة بمعنٍ 0 0 0 ناد 
ا ل ا ري 007 
القوم الجالسين فيه. وكذلك المجلس يطلق على القوم الجالسين» 
ومن إطلاق الندي على المكان قول الفرزدق: 
وما قام منا قائم في ندينا فينطق إلا بالتي هي أعرف 
وقوله تعالى هنا: « وَلَحْسَنٌ َي )4 . 
ومن إطلاقه على القوم قوله: 9# ليدع مَادِيم () سندع الرَانَة * . 
ومن إطلاق المجلس على القوم الجالسين فيه قول ذي الرمة / 
والجملة في قوله: هم تحن أتك ورة4 ؛ قال الزمخشري: 


عبر مرت 4.61 


هي في محل نصب صفة لقوله: وود ألا ترى أنك لو تركت 
لفظة هُمَ4 لم يكن لك بد من نصب #اأَحَسَنُ 4 على الوصفية 
اه. وتابع الزمخشري أبو البقاء على ذلك. وتعقبه أبو حيان في 
البحر بأن بعض علماء النحو نصوا على أن # وك * سواء كانت 
استفهامية أو خبرية لا توصف ولا يوصف بها. قال: وعلى هذا 
يكون #هُمٌ لَحْسَنُ4 في موضع الصفة ل قن وجمع نعت القرن 
اعتبار لمعنى القرنء وهذا هو الصواب عندي لا ما ذكره الزمخشري 
وأبو البقاء. وصيغة التفضيل في قوله: هُمْ لَحْسَنْ أنكا وري 15> 4 
تلزمها #يّن » لتجردها من الإضافة والتعريف. إلا أنها محذوفة 
لدلالة المقام عليها. والتقدير: هم أحسن أثانًا ورئيًا منهم.» على 
حد قوله في الخلاصة: 
وأفعل التفضيل فلم هذا تفي 1 نفعلا يمن إن حكذا 

فإن قيل: أين مرجع الضمير في هذه الآية الكريمة في قوله: 
« وَإِذَا نل ليم نا بَيتٍ كَالَ الدِينَ كَفرا . . 4 الآية؟ فالجواب: أنه 
راجع إلى الكفار المذكورين في قوله: 98 وَيَقُولُ الونن وَدَامَامِتٌ. . * 
الآية» وقوله: # وَبَدَّرُ الطالميت فبَا با 429 قاله القرطبيى. والله 
تعالى أعلم . ْ 

* قوله تعالى : © قُلْمَن كن فى الصَّكَلَةِ ممدُد هلمن مدآ حَقَة ذا وأ 


0 
020 1 م 


وسو اي 2 َِ > م 000 ع ع ا | لا ع يمرل 
ما وعدن ما العذاب وَإِمًا السَاعة فسيعلمو رت من هو شر قَكَانا وَأْضِعفٌ ندا 0 


في معنى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند 
العلماء. وكلاهما يشهد له قرآن: 


الأول: أن الله جل وعلا أمر نبيه يِه فى هذه الآية الكريمة أن 


8 


ملعف أضواء البيان 


يقول هذه الكلمات كدعاء المباهلة بينه وبين المشركين. وإيضاح 
معناه: قل يا نبي الله (ِ) لهؤلاء المشركين الذين ادعوا أنهم خير 
منكم» وأن الدليل على ذلك أنهم خير منكم مقامًا وأحسن منكم 
نديًا: / من كان منّا ومنكم في الضلالة أي الكفر والضلال عن 
طريق الحق فليمدد له الرحمن مدّاء أي فليمهله الرحمن إمهالاً فيما 
هو فيه حتى يستدرجه بالإمهال ويموت على ذلك ولا يرجع عنه؛ 
بل يستمر على ذلك حتى يرى ما يوعده الله» وهو إما عذاب في 
الدنيا بأيدي المسلمين» كقوله: #قَليَلُوهم يُعَدبْهُم لَه ,يك » 
أو بغير ذلك. وإما عذاب الآخرة إن ماتوا وهم على ذلك الكفر. 
وعلى ذلك التفسير فصيغة الطلب المدلول عليها باللام في قوله: 
# فليمدد 4 على بابها. وعليه فهي لام الدعاء بالإمهال في الضلال 
على الضال من الفريقين» حتى يرى ما يوعده من الشر وهو على 
أقبح حال من الكفر والضلال. واقتصر على هذا التفسير ابن كثير 
وابن جرير»ء وهو الظاهر من صيغة الطلب في قوله: # فليمدد * 
ونظير هذا المعنى في القرآن قوله تعالى: #هَمِنَ كيك فيه مر بَحَدِ ما 
+1 ين لز مَكُلْ الوا مم :0ن كر نكا تنك وأنشنا 
أشي ثُرَّ تَجَبَل مَتَجَكل لَحْنَتَ الَو عل َل ألكزبيت 49 لأنه على 
ذلك التفسير يكون فى كلتا الآيتين دعاء 0 0 من 
الطائفتين. وكذلك ول الى في انهو © فَتَمَنَوا ألْمَوتَ إن كنم 
صَدِقِيت 9 © في «البقرة والجمعة» عند من يقول: إن" المراد 
بالتمني الدعاء بالموت على الكاذبين من الطائفتين» وهو اختيار 
تي وظاهر الآية لا يساعد عليه. 


الوجه الثاني : أن صيغة الطلب في قوله: 0 فليمدد # يراد بها 


سورة مريم 0١‏ 
الإخبار عن سنة الله في الضالين» وعليه فالمعنى: أن الله أجرى 
العادة بأنه يمهل الضال ويملى له فيستدرجه بذلك» حتى يرى ما 
يوعده وهو في غفلة وكفر وضلال. 

وتشهد لهذا الوجه آيات كثيرة» كقوله: ط وَلا سين أن كَمروأ 


نامحد أي م تال لحم ادا هما . 0 وقرلة: 
© مَلَمَاضَُوأ جروا يو. نعل واب كل + ع حَهة إِذا فرحو يمآ 
وبا كَمَدَْهُم بَنَتَدٌ .. * الآية» كما قدمنا قريبًا بعض الآيات الدالة 
عليه . 


ومما يؤيد هذا الوجه ما أخرجه ابن أبي شيبة» وابن المنذر» 
والق الى /اضات مو ييا ين اب ثالف قال في ترك أ لاقل 
من كان في الضلالة فإنه يزيده الله ضلالة» اه قاله صاحب الدر 
المنغور. ومثل هذا من جنس التفسير لا من جنس القراءة. فإن قيل 
على هذا الوجه: ما النكتة في إطلاق صيغة الطلب في معنى الخبر؟ 
فالجواب: أن الزمخشري أجاب في كشافه عن ذلك» ل ا 
قوله تعالى: « برد له تمن مدا : أي مد له الرحمن» يعني أمهله 
وأملى له في ايع فأخرج على لفظ الأمر إيذانًا بوجوب ذلك» 
وأنه مفعول لا محالة» كالما مور ننه ا وت ود 7 الضالء 
ويقال له يوم القامة* وك مركا يا دتَجكر مو 4157 اه 
محل الغرض منه. وأظهر الأقوال عندي في قوله: حوَّه إذَا روأ ما 
يوْعَرُويَ * أنه متعلق بما قبله لا بما يليه» والمعنى: فليمدد له 
الرحمن مدًا حتى إذا رأى ما يوعد عَلِم أن الأمر على خلاف ما كان 
يظن. وقال الزمخشري: إن #احََّ4 في هذه الآية هي التي تحكى 
بعدها الجمل. واستدل على ذلك بمجيء الجملة الشرطية بعدها. 


كين 


0 


وقوله: اما يوعَدُوَ * لفظة #امَا» مفعول به ل #9 روا ». 
وقوله: # إما ألَمَدَابٌ وَلِمَّا آَلسَاعَةَ 8 بدل من المفعول به الذي هو 
«ما4. ولفظة لا مَنْ» من قوله: ل يموت مَنْ هو. .4 الآية: 
قال بعض العلماء: هي موصولة في محل نصب على المفعول به 
ليعلمون. وعليه فعلم هنا عرفانية تتعدى إلى مفعول واحد. وقال 
بعض أهل العلم: مَنْ# استفهامية والفعل القلبي الذي هو يعلمون 
معلق بالاستفهام. وهذا أظهر عندي. 

وقوله: #شَرٌ تَكانَاوَاضَحَفُ جُندًا 49 في مقابلة قولهم: #حَيرٌ 
مَكَامَاوَأحْسَنٌ تيا 25 © لأن مقامهم هو مكانهم ومسكنهم. والندي: 
المجلس الجامع لوجوه قومهم وأعوانهم وأنصارهم. والجند: هم 
الآنصار والأعوان» فالمقابلة المذكورة ظاهرة. وقد دلت آية من 
كتاب الله على إطلاق # شر تَكَانَا. والمراد اتصاف الشخص بالشر 
لا المكان؛ وهو قوله تعالى: / # #قَالْوَا إن مرق فَقَدْ مَرَقَأح 
ون بل مأْسَرَهَاوْسْئُ ف نسو ولب َالَصُرَمَلَ نز كَرٌ ك4 
فتفضيل المكان في الشر هلهنا الظاهر أن المراد به تفضيله إخوته 
في الكو على الفنيه ليا ديزا إلية تمن قن البدر فك لا شين اللمكان؟ 
اللي إلا أن يراد بذلك المكان المعنوي: أي أنتم شر منزلة عند الله 
تعالى: 

وقوله في هذه الآيات المذكورة (مقامّاء ونديّاء وأثاناء 


له في الخلاصة بقوله: 


والفاعل المعنى انصِبَنْ بأفعلا ا 6 منزلا 


سورة مريم لذو 


* قوله تعالى: « وَيَرِيدُ أَنَّهُ الذي 
عو ده 


| لضا للحا حَير عند رَيِكَ ثوابا وحَيْر مرا <١‏ 3" 42 . 


رصم و 5-2 


رحج أهْتَدوأ أهدىئ والشات 


قوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة :. « وَيَزِيدُ أنه ارت 
أَهْتَدَوأْ هُدَئٌ* دليل على رجحان القول الثاني في الآية المتقدمة. 
وأن المعنى: أن من كان فى الضلالة زاده الله ضلالة» ومن اهتدى 
زاذة اعد :د والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة» كقوله في 
الضلال: #قَلمّا رَاعُوأ أراع أله فلو ُلُويَهُم 0 وقوله : ا علتبا 
بَكْقْرِهِمَ 04 وقوله: 8 ذَلِكَ م اما م كوا يع ع رج > 
وقوله تعالى : # وَنْقَيْبُ أَفكْدَهُمْ وأتصدرهح كما ل موَمِنُوأ 000 4 
الآية» كنا نهنا كتير ا تمن . الآيات الدالة على هذا المعنى . 


وقال في الهدى : « وَأَنَ أمْتَدَوَارَادَهْرَ هذى وَءَائَلهُم تمونهم 20 


ار سس 


وقال: « في ساق إيكبة 4 
وقال  :‏ وَاَنَهَدُوا فلتي سبلا . . 4 الآية؛ وقد جمع بينهما 


2207 ر صء وى لس ام ع رخو سه 
في آيات أخر ؛ كقوله : 3 يبن الشرران ماخر قاة وسغر لِلْمَؤّمِنِينَ 


> .وم هه تر 


ولايد بون إلا حسام ” 422 وقوله تعالى: # قُلْ هو لل ءَامَنُوأ 
هُدّى وبشوساك “تس لبقف فلابو وود هدعي 2 
الآية 00 تعالى : ظوَإدًا / مآ أت سور مَمِنْهُم بن يَمُولُ بكم 
يدنك ميوه إيتا كَأنَا الامعأ ادحوم إيمنا وهر متتتشرون 1 و 
الذدرت 17 أو ب 2 فَرَاد مهم رجِسًا ِل رجسهم ان وهم 


مككتنروت :71 4 كما تقدم إيضاحه. 


7ت سل سحو تر 


وقوله: #وَالْقِيتَ َلصَلِسَات خَْرٌ عِندَ رَيْكَ ناا وَجَإْرٌ سَرَدًا | 2# 
تقدم إيضاحه فى سورة «الكهف). 


ل 
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فإن قيل: ظاهر الآية أن لفظة «احَيْر* في قوله: «# حير عِندَ 
َيْكَ نابا وَحَيْرُ مرا 0 صيغة تفضيل» والظاهر أن المفضل عليه هو 
جزاء الكافرين؛ ويدل لذلك ما قاله صاحب الدر المنثورء قال: 
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: 0 
َنأ 4. يعني خير جزاء من جزاء المشركين. « وَكَبْدٌمَرَدا © 
يعني: مرجعًا من مرجعهم إلى النار. والمعروف في العربية. 
صيغة التفضيل تقتضي مشاركة المفضل والمفضل عليه في أصل 
المصدرء مع أن المفضل يزيد فيه على المفضل عليه. والخيرية 
منفية بتاتا عن جزاء المشركين وعن مرَّدّهمء فلم يشاركوا في ذلك 
فالجواب: أن الزمخشري في كشافه حاول الجواب عن هذا 
السؤال بما حاصله: أنه كأنه قيل: ثوابهم النار» والجنة خير منها 
على طريقة قول بشر بن أبي حازم : 
غضبت تميم أن تقتل عامر2 يوم النسار فأعتبوا بالصيلم 
نقوله: «أعتوا بالضيل # يت أرغيوا بالبدك: أ لا وض 
لهم عندنا إلا السيف نقتلهم به. ونظيره قول عمرو بن معدي كرب : 
وخيل قد دلفت لها بخيل 2 تحية بَيْنهم ضرب وجيع 
62 لا تحية بينهم إلا الضرب الوجيع. وقول الآخر: 
شجعاء جرتها الذميل تلوكه أصلاً إذا راح المطى غراثا 
يعني : : أن هذه الناقة لا جرة لها تخرجها من كرشها فتمضغها 
إلا السير. / وعلى هذا المعنى فالمراد: لا ثواب لهم إلا النار. 


5 إعا له 
سوره مريم 34 


وباعتبار جعلها ثوابًا بهذا المعنى فضل عليها ثواب المؤمنين. هذا هو 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: ويظهر لي في الآية جواتب 
آخر أقرب من هذاء وهو أنا كدعا "أنه القر إن الس العفحيعة 5لا 
على أن الكافر يُجازَى بعمله الصالح فى الدنياء فإذا بر والديه 
ونفّس عن المكروب» وقرى الضيف» ووصل الرحم مثلاً يبتغي 
بذلك وه الله فإن الله كيه فى الذنياة كما قدذما” دلالة: الآيات 
عليه» وحديث أنس عند مسلم. فثوابه هذا الراجع إليه من عمله في 
الدنياء هو الذي فضل الله عليه في الآية ثواب المؤمنين. وهذا 


* قوله تعالى: #8 أَفْرءَيْتَ أَرَى كفر ينا 


وَوَلدَا 4 . 


أخرج الشيخان 000 من غير وجه عن خبّاب بن الأرت 
رضي الله عنه قال: جئت العاص بن وائل السهمي أتقاضاه حمًّا لي 
عنده؟ فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد 26). فقلت: لاء 
حو ارك م يت . قال: وإنى ي لميت ثم مبعوث؟ قلت: : 
قال: إن لي هناك مالا وولدًا تامدك فنزلت هذه الآية: أبنت 
ِى حكَدرٌ اا دَكَل لوك مَالا وعدا( 4. وقال بعض أهل 
العلم : إن مراده بقوله: 8 لَأُوتَيرى مَالَا وَوَلَدا © 4 الاستهزاء بالدين 
وبخباب بن الأرت رضي الله عنه والظاهر: أنه زعم أنه يؤتى مالاً 
ولد فنايتا نه للأاهرة على 'الذتياة كما 'سنا"الآبات «الذالة على 
ذلك؛ كقوله: وكين بجنت إل رق إن لى نكم للحْسَقْ 04 وقوله : 


ل 
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« أحَسَبُوبَ أنّما ضذهر يد من َال ونين ززم شار: ضايع هُمّ في لَلَيرتٍ . . © الآيق 
وقوله: © وََالُوا نحن أت ري وَأَولندًا 1 حك إلى غير 
ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه . وقرأ هذا 'الحرف / حمزة 
والكسائي (وَوُلْدَا) بضم الواو الثانية وسكون اللام. وقرأه الباقون 
بفتح الواو واللام معّاء وهما لغتان معناهما واحد كالعرب والعذب» 
ا والعدّم . ومن إطلاق العرب الولك بذ بضم الواو وسكون اللام 
كقراءة حمزة ركسي تر سارف حا 
ولقبة زابعكة معنائكيةة؟ “قد كبرو مما لصا 
وقول رؤبة: 
الحمد لله العزيز فردًا لم يتخذ من وُلّْد شىء وُلْدا 
ا العربية : أن اولدب بع الراو ولام مفرد. 
وأن الود , بضم الواو وسكون اللام جمع له؛ 1 بالفتح يجمع 
0 والظاهر عدم صحة هذا. 
ومما يدل على أن «الوكلّد» بالضم ليس يجمع قول الشاعر : 
فليت فلانًا كان في بطن أمه وليت فلانًا كان وُلْدَ حمار 
لأن «الوكلّد» في هذا البيت بضم الواو وسكون اللام» وهو 
مفرد قطعًا كما ترى . 


* قوله تعالى: ل طلم آلب أو عد عِندَ يمن عَهَدًا 25 كلا 4 . 


اعلم أن الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة رد على العاص 
ابن وائل السهمي قوله: إنه يؤتى يوم القيامة مالا وولدّاء بالدليل 


سورة مريم 0 


المعروف عند الجدليين بالتقسيم والقرةين» توعيك: الأضولبيرة: بالسير 


وضابط هذا الدليل العظيم أنه متركب من أصلين: أحدهما: 
بالتقسيم عند الأصوليين والجدليين» وبالشرطي المنفصل عند 
المتطفيية: 


الثاني هو اختيار تلك الأوصاف المحصورة»ء وإبطال ما 
هو باطل منها وإبقاء ما هو صحيح منها كما سترى إيضاحه إن شاء 
الله تعالى. وهذا الأخير/ هو المعبر عنه عند الأصوليين ب «السبر»» 
وعند الجدليين ب «الترديد»» وعند المنطقيين ب «الاستثناء في الشرطي 
المنفصل». والتقسيم الصحيح في هذه الآية الكريمة يتخضر أوضاف 
المحل في ثلاثة» والسبر الصحيح يبطل اثنين منها ويصحح الثالث . 
وبذلك يتم إلقام العاص بن وائل الحجر في دعواه: أنه يؤتى يوم 
القافة مالا ولد 


أما وجه حصر أوصاف المحل فى ثلاثة فهو أنا نقول: قولك: 
إنك تؤتى مالاً وولدًا يوم القيامة» لا يخلو مستندك فيه من واحد 

الأول: أن تكون اطلعت على الغيب» وعلمت أن إيتاءك 
المال والولد يوم القيامة مما كتبه الله في اللوح المحفوظ . 

والثاني: أن يكون الله أعطاك عهدًا بذلك» فإنه إن أعطاك 
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الثالث: أن تكون قلت ذلك افتراءً على الله من غير عهد ولا 

وقد ذكر تعالى القسمين الأولين في قوله: « أَطلَم آلَعيبَ أرَاعدَ 
عِندَ لمن عَهَدَا 9 4* مبطلاً لهما بأداة الإنكار. ولا شك أن كلا 
هذين القسمين باطل؛ لأن العاص المذكور لم يَطّلع الغيب؛ ولم 
يتخذ عند الرحمن عهدًا. فتعين القسم الثالث» وهو أنه قال ذلك 
افتراء على الله. وقد أشار تعالى إلى هذا القسم الذي هو الواقع 
بحرف الزجر والردع وهو قوله: «#إكد » أ لأنه يلزمه 9 
الأمر كذلك» لم يطلع الغيب» ولم يتخذ عند الرحمن عهدّاء بل 
قال ذلك افتراء على الله؛ لأنه لو كان أحدهما حاصلاٌ لم يستوجب 
الردع عن مقالته كما ترى. وهذا الدليل الذي أبطل به دعوى ابن 
وائل هذه هو الذي أبطل به بعينه دعوى اليهوة: أنهم لن تمسهم 
النار إلا أيامًا معدودة في سورة «البقرة», وصرح في ذلك بالقسم 
الذي هو الحق.» وهو أنهم قالوا ذلك كذيبًا من غير علم. وحذف 
في «البقرة» قسم اطلاع الغيب المذكور في ١مريم»‏ لدلالة ذكره في 
«مريم» على قصده في «البقرة» كما أن كذبهم الذي صرح به في 
«البقرة») لم يصرح به في (مريم»؛ أن ما في «البقرة» / يبين ما 
في (مريم) لأن القرآن 0 يبين بعضه بعضًا؛ وذلك في قوله 
تعالى : 8 وَقَانُوا آن تَمَسَمَا ألكاء إل أ 0 
عَهُدَا فلن يحلِف الله عهده: آم كَتولُونَ عَلّ الله ما ل تملمود نت 92 » 
فالأوصاف هنا هي الأوصاف الثلاثئة المذكورة - 7 كما 
أوضحناء وما حذف منها يدل عليه ذكره فى في «مريم» فاتخاذ العهد 
ذكره في «البقرة ومريم» معّاء والكذب في ذلك على الله صرح به 


سورة مريم 0-1 


فى «البقرة» بقوله: « آم كَوُنُونَ عَلَ أله ما لا تكَلمُوست 9 4 امنا اله 
في «مريم» بحرف الزجر الذي هو كلا 4 واطلاع الغيب صرح 
به فى «مريم) وحذفه فى «البقرة» لدلالة ما فى (مريم) على 
المقصود فى «البقرة» كما أوضحنا. 


مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة : 
المسألة الأولى 


اعلم أن هذا الدليل الذي هو السبر والتقسيم تكرر وروده في 
القرآن العظيم» وقد ذكرنا الآن مثالين لذلك أحدهما في «البقرة» 
والثاني في (مريم) كما أوضحناه آنفًا . وذكر السيوطي في الإتقان 
فى كلامه على جدل القرآن مثالاً واحدًا للسبر والتقسيم» ومضمون 
المثال الذي ذكزه باغتضاره :هو ما تفمتة وله تغالى: «ية 
هر لح ل سس 6 سه 26 سر له 02 عر ام واو ل 
للذين حرموا بعض الإناث كالبحائر والسوائب دون بعضهاء 
لبعض ما ذكر دون بعضه من أن يكون معللاً بعلة معقولة أو تعبديًا. 
وعلى أنه معلل بعلة؛ فإما أن تكون العلة في المحرم من الإناث 
الأنوثة» ومن الذكور الذكورة. أو تكون العلة فيهما معًا التخلق في 
الرحم» واشتمالها عليهما. هذه هي الأقسام التي يمكن ادعاء إناطة 
الحكم بها. ثم بعد حصر الأوصاف بهذا التقسيم نرجع إلى سبر 
الأقسام المذكورة؛ أي: اختبارها ليتميز الصحيح من الباطل» 
فنجدها كلها باطلة بالسبر الصحيح؛ لأن كون العلة الذكورة يقتضي 


6 


تحريم كل ذكر وأنتم تحلون بعض الذكورء فدل ذلك على بطلان 
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التعليل / بالذكورة. لقادح النقض الذي هو عدم الاطراد. وكون 
العلة الأنوثئة يقتضي تحريم كل أنثى كما(" ذكرنا فيما قبله. وكون 
العلة اشتمال الرحم عليهما يقتضي تحريم المع وإلى هذا 
الإبطال أشار تعالى بقوله : #قلُ كر حَرَّم دم أ دين َم 
َشْمَمَلَت عليه أَرْسَامُ انين » أي فلو كانت العلة الذكورة لحرم كل 
فكريويزلق 'كانبك الأنوة لحرمت كل أنثى. ولو كانت اشتمال الرحم 
عليهما لحرم الجميع. وكون ذلك تعبديًا يقتضي بأن الله وصاكم به 
بلا واسطة؟؛ إذ لم يأتكم منه رسول بذلك. فدل ذلك على أنه باطل 
ايها و أشار تعالى إلى بطلانه بقوله: #أم كنت شكداء إذْ 
وَصَلحكُُ أمَدُ بهندًا 4 “تنيت أن ذلك التحريم بغير دليل من 
أشنع اللي وأنة كذب مفترى وإضلال بقوله: # هَمَنْ أَظْلمٌ مِمَنِ 
أفتر: دكا عل أ حدم يدل لاس يكف ليا د لله لا يَدى اقم 
الدلميت 4539 . الا اده © قل له أجِدُ 
0 لكان رك ميق اونا مشو أو 


ع 1 اه 5 


0 
0 
علق" 


والحاصل: أن إبطال جميع الأوصاف المذكورة دليل على 
بطالات 0 المذكور 0 ١ه‏ 
تعالى د يقول: لا 0 0 من 56 من ا حالات بالتقسيم 
الصجوع. الأولى : أن يكونوا خلقوا من غير شيء أي يدون خالق 
أصلاً . الكانية: أن يكوئوا خخلقوا أنفسهم . الثالثة : أن يكون خلقهم 


». كذاء ولعله: «ويقال فيه كما..‎ )1١( 


تور ريت 5١‏ 


خالق غير أنفسهم. ولا شك أن القسمين الأولين باطلان» 
وبطلانهما ضروري كما ترى» فلا حاجة إلى إقامة الدليل عليه 
لوضوحه. والثالث: هو الحق الذي لا شك فيهء» وهو جل وعلا 
خالقهم المستحق منهم أن يعبدوه وحده جل وعلا. 


هذا الدليل فى غرض ليس هو غرض الآخر ف استعماله» إلا أن 
استعماله عند الجدليين أعم من استعماله عند المنطقيين والأصوليين / . 


المسألة الثانية 


اعلم أن مقصود الجدليين من هذا الدليل معرفة الصحيح 
والباطل من أوصاف محل النزاع» وهو عندهم يتركب من أمرين: 
الأول: حصر أوصاف المحل. والثاني: إبطال الباطل منها وتصحيح 
الصحيح مطلقاء وقد تكون باطلة كلها فيتحقق بطلان الحكم 
المستند إليهاء كآية #قُنْ َآإدَكَرَينِ 4 المتقدمة. وقد يكون بعضها 
باطلاً وبعضها صحيحًا: كآية «مريم» والبقرة» والطور» التي قدمنا 
إيضاح هذا الدليل في كل واحدة منها. وهذا الدليل أعم نفعاء وأكثر 
فائدة على طريق الجدليين منه على طريق الأصوليين والمنطقيين. 

المسألة الثالثة 

اعلم أن السبر والتقسيم عند الأصوليين يستعمل في شيء 
خاصء وهو استنباط علة الحكم الشرعي بمسلك السبر والتقسيم. 
وضابط هذا المسلك عند الأصوليين أمران: الأول: هو حصر 
أوصاف الأصل المقيس عليه بطريق من طرق الحصر التي سنذكر 


ون 
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بعضها إن شاء الله تعالى. والثانى: إبطال ما ليس صالحًا للعلة 
بطريق من طرق الإبطال التي سنذكر أيضًا بعضها إن شاء الله تعالى. 
وزاد بعضهم أموا: قالنة وهر الإجماع على أن حكم الأصل معلل 
في الجملة لا تعبدي» والجمهور لا يشترطون هذا الأخير 


والحاصل : أن هذا الدليل يتركب عند الأصوليين من أمرين؛ 
الأول: خصر أوصاف المحل. والثانى: إبطال ما ليس صالحًا للعلة» 
إن "كات الحمير و الإبطال هنا فين فيو :دلزل: قطن إن كانا 
ظنيين أو أحدهما ظبيًا فهو دليل ظني. ومثال ما كان الحصر والإبطال 
فيه قطعيين قوله تعالى: آم لقأ من عَبْرٍ شَىْءِ َم هم الْكَلِفُوتَ #2 
لأن حصر أوصاف المحل في الأقسام الثلاثة قطعي لا شك فيه؛ 
لأنهم إما أن يخلقوا من غير شيء أو يخلقوا أنفسهم / أو يخلقهم 
خالق غير أنفسهم. ولا رابع ألبتة. وإبطال القسمين الأولين قطعي 
لا شك فيهء فيتعين أن الثالث حق لا شك فيه» وقد خذف فى الآية 
لظهوره. فدلالة هذا السبر والتقسيم على عبادة الله وحده قطعية لا 
شك فيهاء وإن كان المثال بهذه الآية للقطعي من هذا الدليل إنما 
بلح “على المرادتيه: عقد الجدالييى :دون الأصيولبية 5 لأن: . المراة 
التمثيل للقطعي من هذا الدليل ولو بمعناه الأعم» والقطعي منه لا 
يمكن الاختلاف فيه. وأما الظني فإن العلماء يختلفون فيه 
لاختلاف ظنون المجتهدين عند نظرهم في المسائل. وقد اختلفوا 
في الربا في أشياء كثيرة كالتفاح ونحوه. والنورة ونحوهاء» بسبب 
اختلافهم في إبطال ما ليس بصالح فيقول بعضهم: هذا وصف 
يصح إبطاله» ويقول الآخر: هو ليس بصالح فيلزم إبطاله» كقولهم 
مثلاً في حصر أوصاف الْبدٌ الذي هو الأصل مثلاً المحرم فيه الربا 


سورة مريم اوح 


إذا أريد قياس الذرة عليه مثلاً: إما أن يكون علة تحريم الربا في 
البر الكيل أو الطعم أو الاقتيات والادخار أو هما وغلبة العيش به 
أو المالية والملكية. فيقول المالكى: غير الاقتيات والادخار باطل» 
ويدّعي أن دليل بطلانه عدم الاطراد الذي هو النقض. ويقول 
الحنفي والحنبلي: غير الكيل من تلك الأوصاف باطل» والكيل هو 
العلة التي هي مناط الحكم»ء ويستدل على ذلك بأحاديث كحديث 
حيان بن عبيدالله عند الحاكم» وفيه بعد ذكر الستة التي يمنع فيها 
الربا: «وكذلك كل ما يكال أو يوزن»» وبالحديث الصحيح الذي 
فيه: وكذلك الميزان» كما قدمناه مستوفى في سورة البقرة في 
الكلام على آية الربا. ويقول الشافعي: غير الطعم باطل» والعلة في 
تحريم الربا في البر الطعم» ويستدل بحديث معمر بن عبدالله عند 
مسلم «الطعام بالطعام مثلاً بمثل...2» الحديث كما تقدم إيضاحه 
أيضا في البقرة. وهذا النوع من القياس الذي يختلف المجتهدون 
في العلة تقه “هن المفووات عتد أل الأصول مركب الأضل)بوافاز 
إليه في مراقي السعود بقوله: 
وإن يكن لعلتين اختلفا. تركّب الأصل لدى من سلفا 
وأشار إلى مركب الوصف بقوله / : 
مركب الوصف إذا الحَصم منع وجود ذا الوصف في الأصل المتبع 
والقياس المركب بنوعيه المذكورين لا تنهض الحجة به على 
الخصم خلافًا لبعض الجدليين. وإلى كون رده بالنسبة للخصم 
المخالف هو المختار. أشار في مراقي السعود بقوله: 


ورده لقني وفيبيل. يدل وفي التقدم خحلاف ينقل 
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والضمير فى قوله (ورده) راجع إلى المركب بنوعيه وهذا هو 
الحق؛ فلا تنهض الحجة بقول الشافعي: إن العلة في تحريم الربا 
في البر الطعم على الحنفي والحتبلي القائلين: إنها الكيل كالعكس 
وهكذا. أما فى حق المجتهد ومقلديه فظنه المذكور حجة ناهضة له 
ولمقلديه. 


واعلم أن لحصر أوصاف المحل طرقًا؛ منها: أن يكون الحصر 
عقليًا كما قدمنا في آية أمَ حلفأ مِنْ عبر شَىْءِ أمْ هم الْحَلِفُوتَ 49 . 
وكقولك: إما أن يكون النبي يَلِةِ عالمًا بهذا الأمر الذي تدعو الناس 
إليه أو غير عالم به؛ كما يأتي إيضاحه. فأوصاف المحل محصورة 
في الامرين المذكورين إذ لا ثالث ألبتة؛ لأنه لا واسطة ب بين الشيء 
ونقيضه كما هو معروف. ومنها: أن يدل على لي المذكور 
إجماع؛ ومثل له بعض الأصوليين بإجبار البكر البالغة على النكاح 
عند من يقول به؛ فإن علة الإجبار إما الجهل بالمصالح» 
البكارة؛ فإن قال المعترض: أين دليل حصر الأوصاف في الأمرين؟ 
أجيب: بأنه الإجماع على عدم التعليل بغيرهماء فلو ادعى المستدل 
حصر أوصاف المحلء. فقال المعترض: أين دليل الحصر؟ فقال 
المسدل : بحثت بحثا تامًّا عن أوصاف المحل فلم أجد غير ما 
ذكرت: أو'قال: : الآأصل عدم غير ما ذكرت» فالصحيح أن هذا 
يكفيه في إثبات الحصر. فإن قال المعترض: أنا أعلم وصقًا زائدًا 
لم تذكره. قيل له: بَيّنهء فإن لم يبينه سقط اعتراضه. وإن بين وصمًا 
زائدًا على الأوصاف التى ذكرها المستدل بطل حصر المستدل 
تيكو داف الحعد فين رضت الزائك 4 إلا أن ين المسيعدل أنه ذا 
يصلح للعلية فيكون إِذَا وجوده وعدمه سواء. وقول من قال: إنه 


سنؤارة عريم 
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لا يكفيه قوله: بحثت فلم / أجد غير هذا؛ خلاف التحقيق. وأشار 


والسبر والتقسيم قسم رابع 
ويبطل الذي لها لا يصلح 
معترض الحصر في دفعه يرد 
أو انفقاد ما سواها الأصل 
وهو قطعي إذا ما ثُمِيا 
حجية الظني عند الأكثر 
إن يبد وصمًا زائدًا معترض 


وقطع ذي السبر إِذَا منحتم 


أن يحصر الأوصاف فبه جامع 


وليس في الحصر لظن حظل 
للقطع والظني سواه وُعيا 
في حق ناظر وفي المناظر 
وفى سةنؤون البيان العرضن 


والأمر في إبطاله منبهم 


وقوله فى هذه الأبيات «فى حق ناظر وفى المناظر» محله ما 
لم يدع المناظر عله غير علتة» وا ادعاها فلا تكون علة أحدهما 
حجة على الأخزء: كما أوضحتاة انا :وكنا أشان'له يقوله المذكوز 
ائمًا «ورده انتقي. .» إلخ. 

وإذا حصل حصر أوصاف المحل فإبطال غير الصالح منها له 
طرق معروفة : 

منها: بيان أن الوصف طردي محضء إما بالنسبة إلى جميع 
الأحكام كالطول والقصرء والبياض والسوادء أو بالنسبة إلى 
خصوص الحكم المتنازع في ثبوته أو نفيهء» كالذكورة والأنوثة 
بالنسبة إلى باب العتق». فإنه لا فرق في أحكام العتق بين الذكر 


ون 
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والأنثى؛ لأن الذكورة والأنوثة بالنسبة إليه وصفان طرديان. وإن 
كان غين طردييق في غير العتق كالارث والشهادة» والقضاء وولاية 
التكاح؛ فإن الذكر في ذلك ليس كالأنثى. ويعرف كون الوصف 
طرديًا (أي لا مدخل له في التعليل أصلاً) باستقراء موارد الشرع 
ومصادرهء إما مطلقاء وإما فى بعض الأبواب دون بعضها كما 
قدمناه آنمًا. ْ 


ومثال إبطال الطردي في جميع الأحكام: ما جاء في بعض 
روايات الحديث في المجامع في رمضان؛ فإن في بعض الروايات 
أنه أعرابى. وفى بعضها أنه جاء ينتف شعره ويضرب صدره. 
والقاعدة المقورنة قن الأضصول: 7 أن المثال: لا تعترضن 4 لآن. المراد 
عدياة القاعدة.. وكن فيه الفرقى: ومظلق |الاتحمالنة كما أشار 
له في مراقي السعود بقوله : 


والتسآن لا يتحرفن- المتدال: . إذ قن كفن الفاضن والاحتمال 


فإذا عرفت ذلك فاعلم: أن كونه أعرابيّاء وكونه جاء يضرب 
صدره وينتف شعره» من أوصاف المحل في هذا الحكم. وه 
أوصاف يجب إبطالها وعدم تعليل وجوب الكفارة بها؛ لأنها أوصاف 
طردية لا تحصل من إناطة الحكم بها فائدة أصلاًء فالأعرابي وغيره 
في ذلك سواء. ومن جاء في سكينة ووقار» ومن جاء يضرب 
صلاوه ويشفة شغره كن ذلك سؤاء- أنفنا. :ومفال: الإبطال يكرين 
الوصف طرديًا في الباب الذي فيه النزاع دون غيره حديث: «من 
أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه 
قيمة عدل» فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. .» الحديث» 
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وهو متفق عليه من حديث ابن عمر» وقد قدمناه في سورة «الإسراء 
والكهف». فلفظ «العبد» الذكر فى هذا الحديث وصف طردي؛ 
قم أعتق شرك له في أمظ ذلك لأنه عرف من استقراء الشرع 
أن الذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان لا تناط بهما 
أحكام العتق» وإن كانت الذكورة والأنوثة غير طرديين في غير 
العتق كالميراث والشهادة كما تقدم . والوصف الطردي في اصطلاح 
أهل الأصول: هو ما علمَ من الشرع إلغاوؤه وعدم اعتباره؛ لأنه 
ليس في إناطة الحكم به مصلحة أصلاٌ فهو خال من المناسبة» ومن 
طرق الإبطال بعد ثبوت الحصر آلا تظهر للوصف مناسبة. والمناسبة 
في اصطلاح أهل الأصول: هي كون إناطة الحكم بالوصف تترتب 
عليها مصلحة» فعدم المناسبة المذكورة من طرق إبطاله في مسلك 
السبر» وإن كان عدم ظهور المناسبة في الوصف لا يبطله في بعض 
المسالك غير السبر كالإيماء على الأصح والدوران. فالأحوال 
ثلاثة : 

الأول: أن تظهر المناسبة.» وظهورها لابد منه فى مسلك 
المي سلاف المنايشة وال ْ 

الثانى: ألا تظهر المناسبة ولا عدمها. وهذا يكفى فى 
الاوؤاة والأبماء على الععم: 00 

الثالث: أن يظهر عدم المناسبة» فيكون الوصف طرديًا كما 
تقدم قريبًا . 


ومن طرق الإبطال بعد ثبوت الحصر: كون الوصف مُلْغَى 
إن كان مناسبًا للحكم المتنازع فيهء ويكون الإلغاء باستقلال 
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الوصف المستبقى بالحكم دونه في صورة مجمع عليها»؛ حكاه 
الفهري. ومثاله: قول الشافعى: إن الكيل والاقتيات ونحو ذلك 
أوصاف ملغاة بالنسبة إلى تحريم الربا في ملء كف من البر؛ لأنه لا 
يكال ولا يقات لقلته؛ فعلة تحريم الربا فيه الطعم لاستقلال علة 
الطعم بالحكم دون غيرها من الأوصاف في هذه الصورة» والقصد 
مطلق التمثيل لا مناقشة الأمثلة. 

ومن طرق الإبطال بعد ثبوت الحصر: كون الوصف الذي 
أبقاه المستدل متعديًا من محل الحكم إلى غيره» والوصف الذي 
يريد المعترض إبقاءه قاصر على محل الحكم. قال صاحب الضياء 
اللامع: وذلك يشبه تعارض العلة المتعدية والقاصرة» وهو كما 
قال» ومثاله: اختلاف الآأئمة رحمهم الله في علة الكفارة في الإفطار 
عمدًا في نهار رمضان. فبعضهم يقول: العلة في ذلك خصوص 
الجماع. وبعضهم يقول: العلة في ذلك انتهاك حرمة رمضان. فكون 
الوصف المعلل به في هذا الحكم الجماع يقتضي عدم التعدي من 
محل الحكم إلى غيره» فلا تكون كفارة إلا في الجماع خاصة. 
وكونه في هذا الحكم انتهاك حرمة رمضان يقضي التعدي من محل 
الحكم إلى غيره» فتلزم الكفارة في الأكل والشرب عمدًا في نهار 
رمضان» بجامع انتهاك حرمة رمضان في الجميع من جماع وأكل 
وشرب»ء فيترجح هذا الوصف بكونه متعديّا على الآخر لقصوره 
على حمل الحكم. وقصدنا التمثيل لا مناقشة الأمثلة. ولا ينافي ما 
ذكرنا أن يأتي من يقول: العلة الجماع بمرجحات أخر لعلته» وأشار 
في مراقي السعود إلى طرق الإبطال المذكورة بقوله / : 


أبطل لما طردا يرى ويبطل20 غير مناسب له المنخزل 
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كذلك بالإلغا وإن قد ناسبا ويتعدى وصفه الذي اجتبى 


هذا هو حاصل كلام أهل الأصول في المقصود عندهم بهذا 
الدليق الذئ هو النير والنتسيي: 
المسألة الرابعة 


اعلم أن المقصود من هذا الدليل المذكور عند المنطقيين 
يخالف المقصود منه عند الأصوليين والجدليين. فالتقسيم عند 
المنطقيين لا يكون إلا في الأوصاف التي بينها تناف وتنافر» وهذا 
التقسيم هو المعبر عنه عندهم بالشرطي المنفصل. ومقصودهم من 
ذكر تلك الأوصاف المتنافية هو أن يستدلوا بوجود بعضها على عدم 
بعضهاء أو بعدمه على وجودهء وهذا هو المعبر عنه عندهم 
(بالاستثئناء في الشرطي المنفصل)» وحرف الاستثناء عندهم هو 
«لكن»» والتنافى المذكور بين الأوصاف المذكورة يحصره العقل 
في ثلاثة النباء ؛ لأنه إما أن يكون في الوجود والعدم معّاء أو 
الوجود فقط». أو العدم فقط. ولا رابع البتة. 


فإن كان في الوجود والعدم مما فهي عندهم الشرطية المنفصلة 
من النقيضين» أو من الشيء ومساوي نقيضيه. وضابطها أن طرفيها 
الآخرء وعدم اجتماعهما لما بينهما من المنافرة والعناد في الوجودء 
وعدم ارتفاعهما لما بينهما من المنافرة والعناد في العدم, وضرويها 
لكنه زوج أنتج فهو غير فرد. ولو قلت: لكنه فرد أنتج فهو غير 


يدن 
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زوج. ولو قلت: ولكنه غير زوج أنتج فهو فرد. ولو قلت: لكنه غير 
فرد أنتج فهو زوج. وضابط قياسها أنه يرجع إلى الاستدلال بعدم 
النقيض» أو مساويه على وجود النقيضء أو مساويه كعكسه / . 

وإن كان التنافر والعناد بين طرفيها في الوجود فقط: فهي 
مانعة الجمع المجوزة للخلوء ولا يلزم فيها حصر الأوصافء. ولا 
تتركب إلا من قضية وأخص من نقيضهاء وضابطها: أن طرفيها لا 
يجتمعان لما بينهما من المنافرة والعناد في الوجودء ولا مانع من 
ارتفاعهما لعدم العناد والمنافرة بينهما في العدم. ومانعة الجمع 
المذكورة ينتج من قياسها ضربان» ويعقم منه ضربان. ومثالها 
قولك: الجسم إما أبيض. وإما أسودء فإن استثناء عين كل واحد 
من الطرفين ينتج نقيض الآخر. بخلاف استثناء نقيض أحدهما فلا 
ينتج شيئًا . فلو قلت: الجسم إما أبيض» وإما أسود لكنه أبيض» 
أنتجح فهو غير أسود. وإن قلت: لكنه أسود أنتج فهو غير أبيض. 
بخلاف ما لو قلت: لكنه غير أبيض فلا ينتج كونة أسود؛ لأن غير 
الأبيض صادق بالأسود وغيوة: وكذلك لو قلت :. لكنة غير أسودء 
فلا ينتج كونه أبيض لصدق غير الأسود بالأبيض وغيره» فلا مانع 
من انتفاء الطرفين وكون جسم غير أبيض وغير أسود؛ لأن مانعة 
الجمع تجوز الخلو من الطرفين بأن يكونا معدومين معًا. وإنما جاز 
فيها الخلو من الطرفين معًا لواحد من سببين. 

الأول: وجود واسطة أخرى غير طرفى القضية المذكورة. 
فقولنا في المثال السابق: الجسم إما أبيض وما أسؤة» يجوز افنة 
الخلو عن البياض والسواد لوجود واسطة أخرى من الألوان غير 
السواد والبياض؛ كالحمرة والصفرة مثلاً. فالجسم. الأحمر مثلاً غير 


سورة مرجم ١ع‏ 


أبيض ولا أشوة: 


السبب الثاني: ارتفاع المحل» كقولك: الجسم إما متحرك, 
وإما ساكن» فإنه إن انعدم بعض الأجسام التي كانت موجودة ورجع 
إلى العدم بعد الوجود فإنه يرتفع عنه كل من طرفي القضية المذكورة؛ 
فلا يقال للمعدوم: هو ساكن ولا متحرك؛ لأن المعدوم ليس بشيء؛ 
يليل قوله تعالى : ##وَقَدَ حَفْدك من سَلْ وَكَرَمَلكٌ شيعا 24257 وقوله : 

« أوَلا يد صكر الإضن أَناحَلَقَه من مَبَلُ ولَرْيْكَ شيعا( * / . 


وإن كان العناد والمنافرة بين طرفيها في العدم فقط: فهي 
مانعة الخلو المجوزة للجمع. وهي عكس التي ذكرنا قبلها تصورا 
وإنكاحا :اكع كت إلا من قضية وأعم من نقيضها. وضابطها: أن 
طرفيها لا يرتفعان لما بينهما من المئافرة والعناد في العدم. ولا 
مانع من اجتماعهما لعدم المنافرة والعناد بينهما في الوجود. 
ومثالها: الجسم إما غير أبيض» وإما غير أسود»ء فإن هذا المثال قد 
يجتمع فيه الطرفان فلا مانع من وجود جسم موصوف بأنه غير 
أبيض وغير أسودء كالأحمر فإنه غير أبيض وغير أسودء ولكنه لا 
يمكن بحال وجود جسم خال من طرفي هذه القضية التي مثلنا بهاء 
فيكون خاليًا من كونه غير أبيض وغير أسود؛ لأنك إذا نفيت غير 
أبيض أثبت أنه أبيض؛ لأن نفي النفي إثبات. وإذا أثبت أنه أبيض 
استحال ارتفاع الطرف الثاني الذي فو :غير أسود؛ لأن الأييض 
موصوف ضرورة آنه "غير أسودء وهكذا في الطرف الآخر؟؛ لأنك 
إذ| نقيت غيز أسبوة الت أنه أسودء وإذا أت أثة أسود لزم ضرورة 
أنه غير أبيض. وهو عين الآخر من طرفي القضية المذكورة» 
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وقياس هذه ينتج منه الضربان العقيمان فى قياس التي قبلهاء ويعقم 
منه الضربان المنتجان في قياس التي قبلها. فتبين أن استثناء نقيض 
كل واحد من الطرفين في قياس هذه الأخيرة ينتج عين الآخرء وأن 
استثناء عين الواحد منهما لا ينتج شيئًا . 


فقولنا في المثال السابق: الجسم إما غير أبيض وإما غير 
اسوك لق “قلق قنة: لكيه دهن أنتجح فهو غير أسود. ولو قلت: 
لكنه أسودء أنتج فهو غير أبيض» بخلاف ما لو قلت: لكنه غير 
أبيض» فلا ينتج نفي الطرف الآخر ولا وجوده؛ لأن غير الأبيض 
يجوز أن يكون أسودء ويجوز أن يكون غير أسود بل أحمر أو 
أصفر ؛ وكذلك لو قلت: لكنه غير أسودء لم يلزم منه نفي الطرف 
الاخن ولارإئياله؟ لآن غير الأسود يجور أكون ابنضن :غير أرقن 
الكونه أحمر مثل. هذه خلاصة موجزة عن هذا الدليل المذكور في 
نظر المنطقيين / . 

المسألة الخامسة 


اعلم أن لهذا الدليل آثارا تاريخية» وسنذكر هنا إن شاء الله 


فمن ذلك: أن هذا الدليل العظيم جاء في التاريخ : أنه أول 
سبب لضعف المحنة العظمى على المسلمين في عقائدهم بالقول 
بخلق القرآن العظيم. وذلك أن محنة القول بخلق القرآن نشأت في 
أيام المأمون, واستفحلت جدًا في أيام المعتصم» واستمرت على 
ذلك في أيام الواثئقن. وهي في جميع ذلك التاريخ قاكمة على ساق 
وقدم. 


سورة مريم 
ل ار ا ني 


9-0 ما 5 00 لسيد المسلمين في زمنه الإمام أبي 
عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل تغمده الله برحمته الواسعة» وجزاه 
عن الإسلام والمسلمين خيرًا من الضرب المبرح أيام المعتصم. 
3 سكاف أن از مدو تاريني لفكاك هد » الححد اركح ججماجها 
هو هذا الدليل العظيم. 

قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في الكلام على ترجمة 
«أحمد بن أبي دؤاد»: أخبرنا محمد بن الفرج بن علي البزارء أخبرنا 
عبدالله بن إبراهيم بن ماسي». حدثنا جعفر بن شعيب الشاشيء 
حدثني محمد بن يوسف الشاشي. حدثني إبراهيم بن منبه قال : 
سمعت طاهر بن خلف يقول: سمعت محمد بن الواثق الذي يقال 
له المهتدي بالله يقول: كان أبى إذا أراد أن يقتل رجلا أحضرنا ذلك 
المجلس» فأتى بشيخ 5200 مقيد فقال أبي: ائذنوا لأبي عبدالله 
وأصحابه (يعني ابن أبي دؤاد) قال: فأدخل الشيخ والواثئق في 
مصلاه فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال له: لا سلم الله 
عليك! .فقال: يا أميز المؤمتين» بسن “ما أديك مؤدبيك! قال الله 
ال « وَإِدَا ْم يحي سحأ ا ار ل و نا 
حييتني بها ولا بأحسن منها. فقال ابن أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين» 
الرجل متكلم. فقال له: كلمه. فقال: يا شيخ» ما تقول في القرآن؟ 
قال الشيخ: لم تنصفني (يعني ولي السؤال) فقال له: سل : فقال له 
الشيخ : ما تقول في القرآن؟ فقال مخلوق. فقال: هذا شيء علمه 
النبي كك وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء الراشدون؟ أم 


ا 


ان 


ليل 


ع أضواء البيان 


شيء لم يعلموه؟ فقال: شيء لم يعلموه. فقال: سبحان الله! شيء 
لم يعلمه النبي كَل ولا أبو بكرء ولا عمرء ولا عثمان. ولا 
عليء ولا الخلفاء الراشدون. علمته أنت!؟ قال: فخجل . فقال: 
أقلني والمسألة بحالها. قال نعم. قال: ما تقول في القرآن؟ فقال 
مخلوق. فقال: هذا شيء علمه النبي كَلِةِ وأبو بكر وعمر والخلفاء 
الراشتون أوالم يغلموة؟ فقان: علموه .ول يدعو التانين اليد قال 
أفلا وسعك ما وسعهم!؟ قال: ثم قام أ فدخل مجلس الخلوة 
واستلقى على قفاه؛ ووضع إحدى رجليه على الأخرى وهو يقول: 
هذا شيء لم يعلمه النبي كَل ولا أبو بكرء ولا عمرء ولا عثمانء 
ولا علي. ولا الخلفاء الراشدون علمته أنت! سبحان الله! شيء 
علمه النبي كله وأبو بكرء وعمرء وعثمان.» وعلي رضي الله 
عنهم, والخلفاء الراشدون ولم يدعوا الناس إليهء أفلا رتفت ف 
وسعهم؟! ثم دعا عمارا الحاجب» فأمر أن يرفع عنه القيود ويعطيه 
أربعمائة دينارء ويأذن له في الرجوع. وسقط من عينه ابن أبي 
دؤاد» ولم يمتحن بعد ذلك أحدًا. اه منه. وذكر ابن كثير في 
تاريخه هذه القصة عن الخطيب البغدادي» ولما انتهى من سياقها 
قال: ذكره الخطيب في تاريخه بإسناد فيه بعض من لا يعرف اه. 

ويستأنس لهذه القصة بما ذكره الخطيب وغيره: من أن الوائق 
تاب من القول بخلق القران. 

قال ابن كثير في البداية والنهاية: قال الخطيب: وكان ابن 
أبي دؤاد / استولى على الواثق وحمله على التشديد في المحنة» 
ودعا الناس إلى القول بخلق القرآن؛ قال: ويقال إن الواثق 
رجع عن ذلك قبل موته. فأخبرني عبدالله بن أبي الفتح» أبنا 


سورة مريم عفد 


أحمد بن إبراهيم بن الحسن» ثنا إبراهيم بن محمد بن عرفة, 
حدثني حامد بن العباس. عن رجل عن المهتدي: أن الوائق مات 
وقد تاب من القول بخلق القرآن. وعلى كل حال فهذه القصة لم 
تزل مشهورة عند العلماءء صحيحة الاحتجاج فيها إلقام الخصم 
الحجر . ٠‏ 


وحاصل هذه القصة التي ألقم بها هذا الشيخ ‏ الذي كان مكبلاً 
بالقيود يراد قتله ‏ أحمدَ بن أبي دؤاد حجراء هو هذا الدليل العظيم 
الذي هو السبر والتقسيم؛ فكان الشيخ المذكور يقول لابن أبي دؤاد: 
مقالتك هذه التي تدعو الناس إليها لا تخلو بالتقسيم الصحيح من 
أحد أمرين: إما أن يكون النبي كَكةِ وخلفاؤه الراشدون عالمين بها 
أو غير عالمين بها ولا واسطة بين العلم وغيره؛ فلا قسم ثالث 
البتة. ثم إنه رجع بالسبر الصحيح إلى القسمين المذكورين فبين أن 
السبر الصحيح يظهر أن أحمد بن أبي دؤاد ليس على كل تقدير من 


أما على أن النبي كان عالمًا بها هو وأصحابه» وتركوا الناس 
ولم يدعوهم إليها - فدعوة ابن أبى دؤاد إليها مخالفة لما كان عليه 


وأما على كون النبي وأصحابه غير عالمين بهاء فلا يمكن 
لابن أبي دؤاد أن يدّعي أنه عالم بها مع عدم علمهم بها؛ فظهر 
ضلاله على كل تقديرء ولذلك سقط من عين الواثق» وترك الوائق 
لذلك امتحان أهل العلم. فكان هذا الدليل العظيم أول مصدر 
تاريخي لضعف هذه المحنة الكبرى؛ حتى أزالها الله بالكلية على 


الملا 
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يد المتوكل رحمه الله وفي هذا منقبة تاريخية عظيمة لهذا الدليل 
المذكور. 


ومن آثار هذا الدليل التاريخية؛ ما ذكره بعض المؤرخين: 
من أن عبدالله بن همام السلولي وشى به واش إلى -عبيدالله بن زياد؛ 
فأدخل ابن زياد / الواشي في محل قريب من مجلسه. ثم نادى ابن 
همام السلولي وقال له: ما حملك على أن تقول فيّ كذا وكذا. . !؟ 
فقال السلولي: أصلح الله الأمير! والله ما قلت شيئًا من ذلك!! 
فأخرج ابن زياد الواشي» وقال: هذا أخبرني أنك قلت ذلك. 
فسكت ابن همام هنيهة ثم قال مخاطبًا للواشي : 
وأنسه: اموق إمنا ”تسلف اننا فخنت وإما قلت قولاً بلا علم 
فأنت ميخ الآمر. الذي: كان .بيتنا بمنزلةٍ بين الخيانة والإثم 


فقال ابن زياد: صدقت! وطرد الواشي. وحاصل هذين البيتين 
الذين طرد بهما ابن زياد الواشي ولم يتعرض للسلولي بسوء سسبيهما : 


هو هذا الدليل العظيم المذكور. فكأنه يقول له: لا يخلو قولك هذا 


من أحد أمرين: إما أن أكون اتتمنتك على سر فأفشيته. وإما بأن 
تكون قلته علّ كذيًا. ثم رجع بالسبر إلى القسمين المذكورين» 
فبين "أت الواشي مرتكب مالا ينبغي على كل تقدير من التقديرين؛ 
لآنه إذا كان اتتمنه على سر فأفشاه فهو خائن لهء وإن كان قال عليه 
ذلك كذبًا وافتراه فالأمر واضح . 

المسألة السادسة 


اعلم أن هذا الدليل التاريخي العظيم يوضح غاية الإيضاح 


متورمرين ١‏ ف 


موقف المسلمين الطبيعي من الحضارة الغربية. وبذلك الإيضاح 
التام يتميز النافع من الضارء والحسن من القبيح» والحق من 
الباطل. وذلك أن الاستقراء التام القطعي دل على أن الحضارة 
الغربية ‏ المذكورة تشتمل على نافع وضارء أما النافع منها: فهو من 
الناحية المادية وتقدمها في جميع الميادين المادية أوضح من أن 
أبينه. وما تضمنته من المنافع للإنسان أعظم مما كان يدخل تحت 
التصورء فقد خدمت الإنسان خدمات هائلة من حيث إنه جسد 
حيواني. وأما الضار منها: فهو إهمالها بالكلية للناحية التي هي 
رأس كل خيرء ولا خخير البتة في الدنيا بدونهاء وهي التربية الروحية 
للإنسان وتهذيب أخلاقه. وذلك لا يكون إلا بنور الوحي السماوي 
الذي يوضح للإنسان طريق السعادة» / ويرسم له الخطط الحكمية 
في كل ميادين الحياة الدنيا والاخرة» ويجعله على صلة بربه في كل 
أوقاته. ْ 

فالحضارة الغربية غنية بأنواع المنافع من الناحية الأولى» 
مفلسة إفلاسًا كليًا من الناحية الثانية . 


ومعلوم أن طغيان المادة على الروح يهدد العالم أجمع بخطر 
داهم وهلاك مستأصل» كما هو مشاهد الآن. وحل مشكلته لا 
يمكن البتة إلا بالاستضاءة بنور الوحي السماوي الذي هو تشريع 
خالق السملوات والأرض؛ لأن من أطغته المادة حتى تمرد على 
خالقه ورازقه لا يفلح أبدًا. 


والتقسيم الصحيح يحصر أوصاف المحل الذي هو الموقف من 


الحضارة الغربية في أربعة أقسام لا خامس لهاء حصرًا عقليًا لاشك فيه: 


سن 


اين 
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الأول: ترك الحضارة المذكورة نافعها وضارها. 

الثانى : أخذها كلها ضارها ونافعها . 

الثالث: أخذ ضارها وترك نافعها. 

الرابع : أخذ نافعها وترك 0 فنرجع بالسبر الصحيح إلى 
هذه اده الأربعة. فلجد ثلاثة منها باطلة بالاشك » وواحدًا 


أما الثلاثة الباطلة: فالأول منها تركها كلهاء ووجه بطلانه 
واضح؛ لأن عدم الاشتغال بالتقدم المادي يؤدي إلى الضعف 
الدائم» والتواكل والتكاسل» ويخالف الأمر السماوي في قوله جل 
وعلا: ##وَأعِدَُأْلَهُم نا اسْيَطْعْتّميَنْفْوَّو. . 4 الآية. 
لا يسلم الشرف الرفيعٌ من الأذى حتى يراق على جوانبه الدمٌ 

القسم الثاني من الأقسام الباطلة: أخذها كلها؛ لأن ما فيها 
من الانحطاط الخلقي وضياع القيم الروحية والمثل العليا للإنسانية ؛ 
أوضح من أن أبينهج د فكي قي الك ها فنها عن الحمرة عل 0 
السماءء وعدم طاعة خالق هذا الكون جل وعلا: الله أؤت لَكم 
أر عل أنه تروت 0422 « أ َلَهُرْ شيَكوًا | سَرَعُوا لَهُميِنَ لينم 
2 يدن يد أف) . 

والقسم الثالث من الأقسام الباطلة: هو أخذ الضار وترك 
النافع. ولاشك أن هذا لا يفعله من له أقل تمييز. فتعينت صحة 


القسم الرابع بالتقسيم والسبر الصحيح. وهو أنخل النافع وترك 


القنانه 
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وهكذا كان عد يفعل ) فقكل انتفع بحفر الخندق فى غزوة 
الأحزاب» مع أن ذلك خطة عسكرية كانت للفرس» أخبره بها 
دلوا فاك يهاء ولم يمنعه من ذلك أن أصلها للكفار. وقد هم 
يله بأن يمنع وطء النساء المراضع خوفا على أولادهن؛ لآن العرب 
كانوا يظنون أن الغيلة (وهي وطء المرضع) تضعف ولدها وتضرهء 
فوارس لم يغالوا في رضاع فتنبواا في أكفهم السيوف 
أولادهمء فأخذ كله منهم تلك الخطة الطبية» ولم يمنعه من ذلك 
أن أصلها من الكفار. 

وقد انتفع يل بدلالة ابن الأريقط الدؤلي له في سفر الهجرة 
على الطريق» مع أنه كافر. 

فاتضح من هذا الدليل أن الموقف الطبيعي للإسلام والمسلمين 
من الحضارة الغربية: هو أن يجتهدوا في تحصيل ما أنتجته من 
جل وعلا فتصلح لهم الدنيا والآخرة. والمؤسف أن أغلبهم يعكسون 
القضيةء فيأخذون منها الانحطاط الخلقي» والانسلاخ من الدين» 
والتباعد من طاعة خالق الكون» ولا يحصلون على نتيجة مما فيها 
من التفع المادي؛ فخسروا الدنيا والآخرة» ذلك هو الخسران المبين. 
وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا 2 وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل/ 


وقد قدمنا طرفًا نافعًا في كون الدين لا ينافي التقدم المادي 
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في سورة «بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: #إِنَّ هذا 
لْقَانَ وى لِلَّتى ى أقوم 4 فأغنى ذلك عن إعادته هنا. وقد عرف 
في تاريخ النبي كه وأصحابه» أنهم كانوا يسعون في التقدم في 
جميع الميادين مع المحافظة على طاعة خالق السمنوات والأرض 
جل وعلا. 


وأظهر الأقوال عندي في معنى العهد في قوله تعالى في هذه 
الآية الكريمة: « أَِتََد عند لين عَهَدًا 425 أن المعنى: أم أعطاه 
الله عهدًا أنه سيفعل له ذلك» بدليل قوله تعالى فى نظيره فى سورة 
«البقرة» : لكل أَنحْدْمّ عِندَ الله عَهَدَا فلن ملك ألَهُ عهده: 4 . ويو 
مايفسره به القرآن القرآن. وقيل: العهد المذكور: العمل الصالح. 
وقيل: شهادة أن لا إلله إلا الله . 

* قوله تعالى: «سَتَكَيْبُ ما يَقُولُ وبَمدٌ لَمْمِنَ الْعَدَابٍ مَذَا 5 وَبْرِثُمٌ 
أذ سيو هه ب 


مَايَعُولَ ويأئَ هرأ )4 . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه سيكتب ما قاله ذلك 
الكافر افتراء عليه» 0007 يوم القيامة يؤتى مالا وولدًا مع كفره باللّه» 
وأنه يمد له من العذاب مدًا. قال القرطبى فى تفسير قوله تعالى: 
وَنْمدٌ لم مِنَ الْحَدَابِ مَذَا 89 4 : أي يزيده انا فوق عذاب. وقال 
الزمخشري في الكشاف: «وَيَمدُ لَمُوِنَ الْعَدَايِ مَدَّا 420 أي نطول له 
من العذاب ما يستأهله؛ ونعذبه بالنوع الذي يعذب به المستهزئون. 
أو بزيده من العذاب ونضاعف له من المددء يقال: مده فك 
بمعنى. وتدل عليه قراءة علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (وَنُمِدَ 
له) بالط و أكه ذلك المعيدو» ذلك ري ال قد عضييه الله .هتورذ نه 


سورة مريم ا 


وأصل المدد لغة: الزيادة» ويدل لذلك المعنى قوله تعالى 
في أكابر الكفار الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله: 9# رِدْسَهُمْ عدبا 
قَوْقَّ ألْعَدَابٍ يما كانوأ يِفَيِدُوت4. وقوله في الأتباع والمتبوعين: 

وقوله فى هذه الآية: # وَبَرِتُم ما يَقُولُ» أي ما يقول إنه يؤتاه 
بوه القياقة تمن بعالك وول ار متلنه نهد في الناقياابنا اعطناة بسن 
المال. والولد بإهلاكنا إياه- :وقيل © تحرمه ما ثمناه من المال والولد 
في الآخرة» ونجعله للمسلمين. ويدل للمعنى الأول قوله تعالى: 
«د إِنَاححَنُ نرت الْدرْصَ وَمَنْ علا وَِليايحَعُونَ 060 وقوله  :‏ وَإِنَا لحن ني 
وَيِيثٌ ون ألْورُِونَ 4:2 كما تقدم إيضاحه في هذه السورة الكريمة. 


م 


وقوله: ##وَيَأييمَا قَرًَا ()4* أي منفردًا لا مال له ولا ولد ولا 
خدم ولا غير ذلك». كما قال تعالى: 9# وَلْقَدَ حِعْتْمونا فرّدى كما حَلفَسَكم 
2 ماه 0 9 , و2 2 ا لاي 0 
أول مرو . 0 الاية» وقال تعالى : ا و 4 ايه يوم الْقيَلمَةَ فَرَدًا 2 # 


فإن قيل: كيف عبر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة ببحرف 
التنفيس الدال على الاستقبال في قوله: #سَتَكَنْبُ مَايَقُولُ» مع أن ما 


. .هه 


صرءة 
م 


يقوله الكافر يكتب بلا تأخير؛ بدليل قوله تعالى: ‏ مَايِْظُ مِن كول إَِّا 


1ح ل قا ل عي ممه و 
يد رهيب ريد 76 1 


4 
12 رس ماري 


فالجواب: أن الزمخشري فى كشافه تعرض للجواب عن هذا 
السؤال يما نصه: قلت فيه وجهان: أحدهما: سنظهر له ونعلمه أنا 


الكل 


4 أضواء البيان 


كتبنا قوله؛ على طريقة قول زائد بن صعصعة الفقعسي: 
إذ ما. انتسبنا لم تلدني لثيمةٌ ولم تجدي من أن تقري بها بدًا 
المتوعد يقول للجاني: سوف أنتقم منك» يعني أنه لا يخل بالانتصار 
وإن تطاول به الزمان واستأخرء فجردها هنا لمعنى الوعيد اه منه 
بلفظه . إلا أنا زدنا اسم قائل البيت وتكملته. 
وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: من أنه يكتب ما 
يقول هذا الكافر ذكر نحوه في مواضع متعددة من كتابه» كقوله 
١‏ م و د ئ3 00 20 سس > جل ي» جه يي 
تعالى : # فل أللَهُ أشرع مكرا إنّ رسلا يَكَتْبونَ ما تَمَكُرورت 2 24 وقوله 
تعالى : 8 آم يَسَبْونَ ١‏ أن لا شََمَعْ بِرَهُمْ وججوعهم بل ويسلا لدج 
يَكَتْبُونَ م 4. وقوله تعالى: # هذا ككَبنًا نطِقٌ عَلِنَكمْ بالْحَق إِنَا كنا 
َنيِح ما شر نَمو 5) 04 وقوله تعالى: «سَفْكْبُ عَهدَعم 
مكو 42 ؛ وقوله تعالى : «ا سكت مَاكَالواَكَلَهُمْ الألييسة يعبر 
حَقٌ وَنَفُولُ دُوفُوأعَدَاب الْحَرِيقٍ (ي4. وقوله تعالى: # كلا بل تَكَيْبوْنَ 
لين :> وَإِنَ عَليَحْ لحَيِظِينَ :© كرَاما كَنِِينَ :1 يموت ما تفَعلُونَ :2 4 


وقوله تعالى : ل وو لنب لَك المخرمية مُفْفِقِينَ مما فد وَيُوون 


ده > - ل وس 00 4< ألم جل سر راع 5 
يُويْلئَنَا مَالِ هذا ألحكتب لا يغادر صغيرة ولا كيه إِلّآ أحصلها * ؛ وقوله 
ذل+ و + موس ره 2000 


. 5 ا ا ا ل ل 6 0 


لوم ليك حَسيبًا 421 ؛ إلى غير ذلك من الآيات . 
* قوله تعالى: وَأَتحَدُوأ من دوب أله َالِهَةٌ ليَكووا لم عِرا 2 


0 
2 1 ل بع دهم ود نون علوم ضِد ري ٠.‏ 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار المتقدم 


سير ا 


دتزهم في قوله : 8 وََدَرُ ألطليلميت فب جِئيًا 2 * اتخذوا من دون الله 

آلهة. أي معبودات من أصنام وغيرها يعبدونها من دون أللّه» 0 

عبدوهم لأجل أن يكونوا لهم عزّاء أي أنصارا وشفعاء ينقذونهم من 

عذاب الله؛ كما أوضح تعالى مرادهم ذلك في قرله:. 8 وأأديت 
1 و 


ُو ين مونوه يس ماده إلا رونا إل سد زلوح * فتقريبهم 
إياهم إلى الله زلفى في زعمهم هو عزهم الذي أمّلوهِ بهم؛ وكقوله 


3 


ل يوسم لوم 


تعالى عنهم: #ويقوأوت هلؤلاء شفعكؤناً عند أ 4 الآية. فالشفاعة 
0 يزعمونه كذيًا وافتراء على الله؛ كما بينه بقوله 
تعالى : ل كُلْ أَتيئوت أله يمَا لا يحْلمُ في السَّمواتٍ ولا في الْرْضٍ سْبْحتَمٌ 
َكل عَمًا وكرت 42 . 


وقوله في هذه الآية الكريمة: # كلا 4 زجر وردع لهم عن 
ذلك الظن الفاسد الباطل؛ أي ليس الأمر كذلك! لا تكون المعبودات 
التي عبدتم من دون الله عرًّا لكم» بل تكون بعكس ذلك؛؟ فيكونون 
منكم. وأقوال العلماء في الآية تدور حول هذا الذي ذكرنا؛ كقول 
ابن عباس: #صِدًا * أي أعوانًا. وقول الضحاك: #ضِدًا » أي 
أعداء . وقول قتادة : صِدًا » أي قرناء في النار يلعن بعضهم 
بعضاء وكقول ابن عطية: #ضِدًَا» يجيئهم منهم خلاف ما أملوه 
فيتول بهم ذلك إلى الذل والهوان» ضد ما أملوه من العز. 

وهذا المعنى الذي ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: 
بينه أيضا في غير هذا الموضع ؟ كقوله: « وم مل فتن مدعو من ذون 


عند الله عز لهم 


. !»مهب١ بعدها في المطبوعة:‎ )١( 


لا 
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2000-0 ا م الي ك2 


َه من لَّاسبَبْحِيبٌ لَه ِل يوم الْقيمَةِ وهم عن دُعَآيهم عَلفِلُوتَ رن وَإذا حشر النَاسُ 
342 نوأ َم أعداء وَكانوا د ادعوم كفن ١‏ 3 وقوله تعالى : 2 ا 


ل سر 


تح 3 لوأل توت ون ويد ملكت بن يظجور 77 

إن تدعوهر لامعو دعا د ولوُ موأ مَ أستبحا سَتجابوا لد ويوم الْقِيمَةٍ يكفرة 2 
شرج”م وَلَا سك مِنْل حير © إلى غير ذلك من الآيات. وضمير 
الفاعل في قوله : «مَيَكتون » فيه وجهان للعلماء» وكلاهما يشهد 
له قرآن؛ إلا أن لأحدهما قرينة ترجحه على الآخر. 


الأول: أن واو الفاعل فى قوله: ##سَبَِكْفْرُونَ *# راجعة إلى 
المعيوذانت "التي كاترا رعيدوتها: من دوق الث أما: العافل نيا اد 
إشكال: يداد :وأا غير "الغافل اقالله قاذ تعلق أن كلق له دراك 
يخاطب به من عبدوه ويكفر به بعبادته إياه. ويدل لهذا الوجه قوله 
تعالى عنهم: « تنآ لتكت ما كاذرا ن ياغوس يت 49» وقوله تعالى : 
« ودار الذي أَشْرك أ شبك هْر وَالْوأركَامتؤْلةٍ كاز ادن ها 
دوأ من دونك فَأَلْمَا الهم الول | ا 0 وقؤلة 
تعالى: 1١‏ ركهم كا كم يك تنبو فك بأ صَهِيدًا يسا وينسَكم 
إن ماعَنْ بَاديَكم لفارت ا ل 2 إلى غير ذلك من ا 


الوجه الثاني: أن العابدين هم الذين يكفرون بعبادتهم شركاءهم 
وينكرونها / ويدل 9 الوجه قوله تعالى: 9 مركن تتم إل أن 
لادان ريام #امترعه 42 وقوله عنهم : 8 بل لََ نكن تَدَعُوأوِن قَبَلُ 


و 


سَيكًا. . * الآية» الم 


والقرينة المرجحة للوجه الأول: أن الضمير في قوله: 
و ون 4 راجع للمعبودات؟ وعليه فرجوع الضمير في : #سَيكفون» 


١ 


سورة مريم يك 


أما على القول الثاني : فإنه يكون ضمير: #سَيَِكُمَرونَ * 
للعابدين » وضمير: 00 ون للمعبودين» وتفريق الضمائر خلاف 

وقول من قال من العلماء. إن « كلا في هذه الآية متعلقة 
بما بعدها لا بما قبلهاء وأن المعنى : كلا سيكفرون» أي حمًا 
سيكفرون بعبادتهم ؛ محتمل » ولحخن الأول أظهر منه وأرجحء 
وقائله أكثر. والعلم عند الله تعالى» وفي قوله: « كلا * قراءات 
شاذة تركنا الكلام عليها لشذوذها. 

وقوله في هذه الآية: 8 لِيَكوبوا لكُمْ عِرَا لاي * أفرد فيه العز مع 
أن المراد الجمع؛ لأن أصله مصدر على حد قوله في الخلاصة : 
ونعتّوا بمصدر كثيرا ‏ فالتزموا الإفراد والتذكيرا 

والإخبار بالمصدر يجري على حكم النعت به. وقوله: #ضِدًا» 
مفردًا أيضًا أريد به الجمع. قال ابن عطية: لأنه مصدر في الأصل ؛ 
حكاه عنه أبو حيان في البحر. وقال الزمخشري: الضد العون. 
وحد توحيده قوله عليه السلام: «(هم يد على من سواهم» لاتفاق 
كلمتهم» وأنهم كشيء واحد لفرط تضامنهم وتوافقهم . 

* قوله تعالى : نس يي عل الكي زه <> 

قوله : # أَرْسَلنَا آلشَيطِينَ4 الآية: أي سلطانهم عليهم وقيضناهم 

لهم ؛ /'وهذا فى الضواتة. نخلاقا الم .زعم أن معي و أرسلن 
أَلسَّيْطِينَ لشَّيَطِينَ © الآية؛ أي خلينا بينهم وبينهم» ولم نعصمهم من 


5/1 
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وقوله: لا تَوْيهُمَ آنا 25 4: الأز والهز والاستفزاز بمعنى. 
ومعناها التهيبج وشدة الإزعاج. فقوله: تَوْرُهْم أَنَا 425 أي تهيجهم 
وتزعجهم إلى الكفر والمعاصي. 

وأقوال أهل العلم في الآبة راجعة إلى ما ذكرنا: كقول ابن 
عباس وهم أن 2 47: أي تغويهم إغواء. وكقول مجاهد ## تَوْرَهُمَ 
ََ 2 #: أي تشليهم إشلاء. وكقول قتادة « تَرْيُهُمْ أن 27 *: أي 
تزعجهم إزعاجًا. 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أنه سلط 
الشياطين على الكافرين» وقيضهم لهم يضلونهم عن الحق بينه في 
مواضع أخر من كتابه؛ كقوله تعالى: # ## وَقِيَضنَا طمر قرناء فَرَيَنوأ 
اوم وَمَا لم4 الأيقة بوقوله مالل : تن بنش عن كر 
لمي ميض كم نَمَو 05 واه لصدُويَهُم عن لتيل الآية: 
وقوله ا ويوم ححسْرَهُمْ حيصا يتمَعَضَّرَ أن 2 م من 
لضن 4 الآية» وقوله: 8 وَإِحْونْهُمَ يَمُدُوحهُمْ في أل ثُدّ لا بتَصِرُون4. 
إلى عي ذلك مم الآيات . 


5 9 عرس اح ررح سرصم لك 1 
2 قوله تعالى : 9 فلا عجل عليّهم إِنْما 


قوله: « ملا صَبَلْ ليم 4 أي لا تستعجل وقوع العذاب بهم 
فإن الله حدد له أجلاً معيئًا معدوداء فإذا انتهى ذلك الأجل جاءهم 
العداضوت: افقو ليه «إِنَما نَعَدٌ لهم عَذًا ١‏ (إي* أي نعد الأعوام والشهور 
والأيام التي دون وقفت هلاكهمء ٠‏ فإذا جاء الوقت المحدد لذل”ك 


لا 


سورة مريم 
سورة مسرم ل د ا تت 
أهلكناهم ؛ والعرب تقول: عجلت عليه بكذا إذا استعجلته منه. 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أن هلاك 
الكفار حدد له أجل معدود ذكره في مواضع كثيرة من كتابه؛ كقوله 


7 اسن ا 00 أ موس همه 2 
1 « ولا مَستحجل طَتَّمَ كمه يوم يروت ما عدوت لم يبو إلا سَاعَةٌ من 
2 ل سا صرح سد سل 


- - 5 سح مه 1 0 اسيم ل اه وغ سر 
بَارٍ 4 وقوله تعالى : ا وَسْتَحْجِلُويكَ بِالْعَدَابِ وَلْوْلا أجل مسمى لجاء هر 


و ا أفه آ | سس ست وو 06 َم 2 جار 5 
ا ٠.٠ ٠ ٠‏ 0 #« 1 1 3 
العزا # الاية» وقوله: 0 وَصَا ورم لا لِأْجَلٍ مَعْدُور 49 وقوله: 


ديد د مان دعو ادع ري أن سا 2ل أله فس امد : 
« وَلِينَ أَيَياعَتَيُْ لْعَدَابَ ِلك أَمََّ مَعْدُودَو ليَقُولرب مَا يحسة 4 » ور 


مه سح سه لخر 


« وكا صَتسَبرك اه كا عَمَايَعَمَلُ امون إِنَمَاُوَحْرَهمْ ليو تشخص 
ْو الأبمدْ :04 وقوله تعالى : « ثمَيعْهُمْ لانم ضصْطِيُهُمْ عدا 
2< * خر 5 0 وه سداس جر 6 د > ساس 
عَيِظلٍ < 4 وقوله: َال ون كثرَ كَأميِعُُ كليللا ثُمّ أضطرَهه إل عَذَابٍ 
راس بحه 0 9 برس صءوسكدة مك وم عو يد 
أَلَارِ» الاية» وقوله: هَل الكفرت أمهلهم روينا 20 اللدغين #الكدمن 
الا بانع 

ورُويّ أن المأمون قرا هذه السوزة الكريية» قمر نهذه الآية 
وعنده جماعة من الفقهاء؛ فأشار إلى ابن السماك أن يعظه. فقال: 
إذا كانت الأنفاس بالعدد» ولم يكن لها مددء فما أسرع ما تنفد. 


والأظهر فى الآية هو ما ذكرنا من أن العد المذكور عد 
الأعوام والأيام والكتهون من الأجل المحدد. 

وقال بعض أهل العلم: هو عد أنفاسهم؛ كما أشار إليه ابن 
النيياك: فى موعظته للمأمون التي ذكرنا إن صح ذلك. وعن ابن 
عباس رضى الله عنهما أنه كان إذا قرأها بكى وقال: آخر العدد 
خروج نفسك» آخر العدد: فراق أهلك» آخر العدد: دخول قبرك. 


هس سوجحم كرس عام جد « عر 


وقال بعض أهل العلم: 8إِتَا تَعْدُ لَهُمْ عَنَا ني © أي نعد 


كل 


لفلفف أضواء البيان 


أعمالهم لنجازيهم عليهاء والظاهر هو ما قدمنا. والعلم عند الله 
ار 


* قوله_تعالى : طهم حشر التققي إل يتن وفنا 2 وك 
لْمُجَرِمِينَ ِدَجَهُمَ ورا < م 07 : 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المتقين الذين كانوا 
يتقؤلة 'في .دار الدنيا' بامتقان أمره واجتناب نهيه يحشرون إليه يوم 
القيامة في حال كونهم وفدًا. والوفد على التحقيق: جمع وافد 
كصاحب وصّخحْب» وراكنه / 0 وقدمنا في سورة «النحل» 
أن التحقيق أن «الفَعْل) بفتح فسكون من صيغ جموع الكثرة للفاعل 
وصمًاء وبينا شواهد ذلك من العربية» وإن أغفله الصرفيون. 
والوافد: من يأنتي إلى الملك مثلدٌ في امن له ان وجمهور 
المفسرين على أن معنى قوله: #9وَقْدًا 2 4 أي ركبانًا. وبعض 
العلماء يقول: هم ركبان على نجائب من نور من مراكب الدار 
الآخرة. وبعضهم يقول: يحشرون ركبانًا على صور من أعمالهم 
الصالحة في الدنيا في غاية الحسن وطيب الرائحة. 


قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة: قال ابن 
أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا ابن خالد عن عمرو بن 
فيس الملائي عن ابن مرزوق 8« يَومَ تحشر الْمَتَّقِينَ إِلَ ليحن وَفدًا 22 
قال: يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن صورة رآها 
وأطيبها ربحّاء فيقول: من أنت؟ فيقول: أما تعرفني؟ فيقول: لا 
5 ان الله افدطيليم تزيحكا» ومن وميك فترل: آنا عجلك 
الضالح»: وهكذا كنت في الذنياا حسن العمل طزيهه. فطالما: رييتك 
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في الدانيا فهلم اركب فذلك قوله: يوم تحشر الْمْتَّقِينَ إل سحن 
وَفدًا دي #. وقال علي , تق أنين طلحة عن ابن عباس يوم كَشْرٌَ 
لتعِّينَ ِل لمان ندا 4:2 قال: ركبانًا. وقال ابن جرير: حدثني 
ابن المثنى» حدثني ابن مهدي» عن سعيد» عن إسماعيل عن رجل 
عن أبي هريرة يوم حشر الْمتَّقِينَ ِل لبن وَفدًا وي © قال: على 
الإيل. وقال ابن جريج: على النجائب . وقال الثوري: على الوبل 
النوق. وقال قتادة: ليم كحَشّرُ الْمتَقِينَ إِلَ اسمن وفدًا 2 * قال: إلى 
الجنة. وقال عبدالله بن الإمام لويد في تسيكك أجة جل تنا سوريك تن 
سعيدء أخبرنا علي بن مسهر عن عبدالرحمن بن إسحاق» حدثنا 
ل ل 0 
الآية: “يوم سر كر الْمَتَّقِينَ إِلَ لبن وَفدًا 22 * قال: والله ما على 
أرجلهم 0 ولا يحشر الوفد على اوعلقة: ولكن بنوق لم 
ير الخلائق مثلهاء عليها رحائل من ذهب فيركبون عليها حتى 
يضربوا أبواب الجنة. وهكذا رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير من 
حديث / عبدالرحمن بن إسحاق المدني به» وزاد: عليها رحائل 
من ذهبء وأزمتها الزبرجد..». والباقي لقم بورووف اب انا 
حاتم. هنا حديثًا غريبًا جدًا مرفوعًا عن علي قال: حدثنا أبي» حدثنا 
أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي» حدثنا سلمة بن جعفر 
البجلى» سمعت أبا معاذ البصري يقول: إن عليًا كان ذات يوم عند 
رسول الله كلةِ فقرأ هذه الآية: يوم شر الْمَتَقِينَ إِلَ لحن وفدًا 22 #* 
فقال: ما أظن الوفد إلا ل الله (ِ)؟ فقال النبي كله : 
«والذي نفسي بيده» إنهم إذا خرجوا من قبورهم يستقبلون أو يؤتون 
بنوق بيض لها أجنحة وعليها رحائل الذهب» شرك نعالهم نور 


ححينق 


1747 


ال أضواء البيان 


يتل لأ كل خطوة منها مد البصرء فينتهون إلى شجرة ينبع من 
أصلها عينان فيشربون من إحداهما فتغسل مافي بطونهم من دنس» 
ويغتسلون من الأخرى فللا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها 
أبدّاء وتجري عليهم نضرة النعيم فينتهون أو فيأتون باب الجنة فإذا 
على الصفحة فيسمع لها طنين يا علي؛ فيبلغ كل حوراء أن زوجها 
قد أقبل فتبعث قيمها ليفتح له فإذا رآه خر له (قال سلمة: أراه قال 
ويقفوا أثره فتستخفٌ الحوراء العجلة فتخرج من خيام الدر والياقوت 
حتى تعتنقه. .» إلى آخر الحديث بطوله. وفى آخر السياق: هكذا 
وفع في هذه الرواية مرفوعا. وقد رويناه في المقدمات من كلام 
المذكور إنما يكون من المحشر إلى الجنة»ء أما من القبر فالظاهر 
أنهم يحشرون مشاة؛ بدليل حديث ابن عباس الدال على أنهم 
يحشرون حفاة عرأة غرلا. هذا هو الظاهر وجزم به القرطبي. والله 
تعالى أعلم . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: © وَصُوقٌ ألْمَجِرمِينَ إل جَهَمَ وزدا # 
السّوْق معروف. والمجرمون: جمع تصحيح للمجرم» وهو أسم 
فاعل الإجرام . / والإجرام : ارتكاب الجريمة» وهى الذنب الذي 
يستحق صاحبه به النكال والعذاب. ولم يأت الإجرام في القرآن 
إلا من «أجرم» الرباعي على وزن «أفعل». ويجوز إتيانه في اللغة 
جارم. والمفعول محرو 6 كما هو ظاهر. ومنهة قول عمرو بن 


سورة مريم 4١‏ 

الكاقة التهين : 

وننتصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ##ورّدًا ني * أي عطاشا . 

وأصل الورد: الإتيان إلى الماءء ولما كان الإتيان إلى الماء لا 

يكون إلا من العطش أطلق هنا اسم الورد على الجماعة العطاش» 

أعاذنا الله والمسلمين من العطش في الآخرة والدنيا. ومن إطلاق 


ع 0 و 00 0 عبن 00 5 
ردي ردي ورد قطاة صما كذدريّة أعجَبّها زد الما 


واختلف العلماء في العامل الناصب لقوله: يوم حشر 
لمم لَمسَّقِينَ # فقيل منصوتب ب # يَنلكرن» بعذه؟ أي لا يملكون الشفاعة 
يوم نحشر المتقين. واختاره أبو حيان في البحر. وقيل: منصوب 
ب «اذكر» أو احذر مقدرا. وفيه أقوال غير ذلك . 

وهذا الذي تضمنته هذه الآية الكريمة جاء مبيئًا في غير هذا 
الموضع كقوله تعالى في سورة «الزمر) : 0 إل 
هم وميا َو إدَا جَآمُوا ف متحت أنوانهَا وكَالٌ له 0 
بون لك يي 3 د ْمَك هنذا الوا ب 
جد حَمَّتَ كِلِمَةُ ألْعَدَابٍ عَلَ الْككفرين هك وبل دحلو أبو. ا ل 
نس نوق النتسكيريت ”0 وَسِيقَ الت 5 ا 

عي | جَدُوهًا رضحت وها وَقَلَ دز حَرَبَهَا سَلَمْ عضت طنثز 
ا ديق 4 


50 


عه أضواء البيان 


قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان 
التي تضمنها أن يكون في الآية وجهان أو أوجه من التفسير كلها 
ص عو جو مها كني له قرآن» فإنا نذكر الجميع وأدلته من 
كتاب الله تعالى لأنه كله حقء فإذا علمت ذلك فاعلم أن هذه الآية 
الكريمة من ذلك النوع . قال بعض أهل العلم : الواو في قوله: 
# لَايَمْلكون» راجعة إلى ا الْمَجْرمِينَ * المذكورين في قوله: 3 وَسوقٌ 
الْمُجْرمِينَ إل جَهَم > أي لا يملك المجرمون الشفاعة. أي لا 


يستحقون أن يشفع فيهم شافع يخلصهم مما هم فيه من الهول 
والعذاب . 


وهذا الوجه من التفسير تشهد له آيات من كتاب الله؛ كقوله 
تعالى : هما تقعهمر سَمَعَةٌ لشَّعِينَ (() 4 وقوله تعالى : *9 قَمَا لَنَا من 
2 سح« يز له له 2 


سلفعين زد لاصَريقٍ حم 24500 » وقوله تعالى : « وَأنَذِرَهُمَ يوم الرقَةَ إذ 
لوب د أدى د اك 0 3 


وهذا الوجه يفهم منه بالأحرى أن المجرمين لا يشفعون في 
غيرهم ؛ ؛ لأنهم إذا كانوا لا يستحقون أن يشفع فيهم غيرهم لكفرهم 
فشفاعتهم في غيرهم ممنوعة من باب أولى. وعلى كون الواو في 
« لَايَيْلكون» راجعة إلى #الْمَجْرمينَ4 فالاستثناء منقطع و لإ مَنِ»# في 
محل نصب. والمعنى: لكن من اتخذ عند الرحمن عهدًا يملكون 
الشفاعة. أي بتمليك الله إياهم وإذنه لهم فيها. فيملكها الشافعؤن 
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0 ويستحقها به المشفوع, لهم ء » قال تعا 
يَشْمَعٌ عدم إِلَّا بإِدَنودٌ 4» وقال: #ولا يمعو إلا 
وقال: « 9 وك ين َك لوت د كشن مَمَمَنوَُ عي لا مناه 

مس بورع :4 . 

وقال بعض أهل العلم: الواو في قوله: 8 لا يَمْلِكُونَ السَّفْعَة» 
راع إلى «المتقين والمجرمين» جميعًا المذكورين في. قوله: “يوم 

كَشّرَ الْمََقِينَ إِلَ بحن وفدا لذي وسوق الْمُجرمِينَ إل > جَهُمْ ونا < 22 وعليه 
فالاستثناء في قوله: < لسن قد ند قل عنكا + 84: متصل . 
ومن * بدل من الواو في / وليك4 أي لا يملك من 
جميعهم أحد الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدًا وهم 
المؤمنون. والعهد: العمل الصالح. والقول بأنه لا إلله إلا الله 
وغيره من الأقوال يدخل في ذلك؟ أي إلا المؤمنون فإنهم بشفم 
بعضهم في بعضء كما قال تعالى: ## يومَِذٍ لا تتقع الشَّفاعَة إلا من أن 

له لمن ووَفى آم مولا 403 . وقد بين تعالى في مواضع أخرة أن 
المعبودات التى يعبدونها من دون الله لا تملك الشفاعة» وأن من 
شيه بالكق يملكها نرذة اش لفق اللا زهو قله اسان ل و0 
مَيِْكُ اليرت يدغوت من دون َلتَّمََدَ إِلَامَن مهد لحن » الآنة: أي لكن 
ل لو رد اد ل للد ا بوم 
تَعُوم السَاعَةُ ببس الْمُجرونَ :7ع يكن لهم يد شر تبه سُفعتوؤأ» الآية 
وقال تعالى: © وَيَقُول رج هنؤلاء شق يدامر أي ييشُورت أللَّهَ يما لا 
يَعَكمُ * الآية. والأحاديث في الشفاعة وأنواعها كثيرة معروفة. 
والعلم عند الله تعالى . 


وفي إعراب جملة لا يملكون »* وجهان: الأول : أنها حالية؛ 


ا 


:5 أضواء البيان 


أي: نسوق المجرمين إلى جهنم في حال كونهم لا يملكون 
الشفاعة.. أو نحشر المتقين ونسوق المجرمين في حال كونهم لا 
يملكون الشفاعة إلا من اتخذ منهم عند الرحمن عهدًا. والثاني: 
أنها مستأنفة للإخبار» حكاه أبو حيان فى البحر. ومن أقوال العلماء 
في العهد المذكور في الآية 4 |0 المعائطة عل الفيلوات: الشمى: 
واستدل من قال ذلك بحديث 2-0-2 الذي قدمنا الكلام 
على قوله تعالى : [ #خَلَفَ مِنْ يديم حَلفُ 4 . 


وقال بعضهم: العهد المذكور : هو أن يقول العبد كل صباح 

مساء : اللهم فاطر السملوات والأرض عالم الغيب والشهادة إني 
أعيد إلنك فى هذة الداة بأنى. أشتيد أن ل إلنهة إلا أدث وحدك لا 
فإنك إن تكلني إلى نفسي تباعدني من الخير وتقربني من الشرء 
7 عرد إلا برحمتك. فاجعل لي عندك عهدًا توفينيه يوم 
القيامة؛ إنك لا تخلف الميعاد. فإذا قال ذلك طبع الله عليها طابعًا 
ووضعها / تحت العرش» فإذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين 
الذين لهم عند الله عهد؟ فيقوم فيدخل الجنة. انتهى . ذكره القرطبى 
بهذا اللفظ مرفوعًا عن ابن مسعود. وذكر صاحب الدر المنثور أنه 
أخر جه ابن أ شيبة » وأين أن حاتمء والطبراني ؛ والحاكم 
وصححه )2 وابن مردويه عن ادن مسعود مُوقو نا عليه وعم فيه 
قوله: فإذا قال ذلك إلخ. ودكز هاسنت الذن الشكون يما أن 
الحكيم الترمذي أخرج نحوه مرفوعًا عن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه. والظاهر أن المرفوع لا يصح. والذي يظهر لي أن العهد في 
الآية يشمل الإيمان بالله وامتثال أمره واجتناب نهيه. خلافًا لمن 
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زعم أن العهد في الآية كقول العرب: عهد الأمير إلى فلان بكذا؛ 
أي أمره به. أي لا يشفع إلا من أمره الله بالشفاعة. فهذا القول 
ليس صحيحًا في المراد بالآية وإن كان صحيحًا في نفسه. و 
دلت علي صحته آيات من كتاب اللّه ؛ كقوله تعالى : 9# من ذا ألَّنِى 
يَْقَعٌ عِندَه إِلّا بإِدْنة 24 وقوله: « ##وكر من مَلَكِ فى السَموتٍ لا تعن 
تمع عي إلا ميدأ أ 000 0 0 

مق 4 الآية . وقوله 29 « وقارا 2د أو وإ" »4 
الآيات» قد تكلمنا عليها وعلى الآيانف التق بمعناها فى القرآن فى 


مواضع متعددة» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


أ 


# قوله تعالى: © إِنَّ دس َامَنُوأ توأ وَعمحِلُوأ ألصَّ جرس ل 
ليحن ودًا 45 . 


قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان 
التي تضمنها أن يذكر في القرآن لفظ عام ثم يصرح في بعض 
المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه وقد قدمنا أمثلة متعددة 
لذلك. فإذا علمت ذلك فاعلم أنه جل وعلا في هذه الاية الكريمة 
ذكر أنه سيجعل لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات وذًا؛ أي 
محبة في قلوب عباده. وقد صرح في موضع آخر بدخول نبيه 
موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في هذا العموم» وذلك في 
قوله: / ##وَآْلمَيِتٌ مَلَيَكَ محَئَّدَ مَقَ * الآية. وفيى حديث أبي هريرة 
المتفق عليه عن النبى يك أنه قال: (إن الله إذا أحب ع دعا 
جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانًا فأحبهء قال: فيحبه جبريل» 


١1/ 


للك أضواء البيان 


ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يجب فلانًا فأحبوه» قال: فيحبه 
أهل اليا ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض 
عبدًا دعا جبريل» فقال: يا جبريل إنى أبغض فلانًا فأبغضه. قال: 
يفيه ترون اتور ينان فى أعن الستماء :إن الل لضن 4 
فأبغضوه. قال: فيبغضه أهل السماءء ثم يوضع له البغضاء في 
اللأرض» اه 


* قوله تعالى: ## فَإِنَمَا مَمَريَهَ يإسَانلك لِتْبَشَّر به 
رع اس عر 2 و 
وَسَذِر يه فوْما لا 420 . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه إنما يسر هذا القرآن 
بلسان هذا النبي العربي الكريم» ليبشر به المتقين» وينذر به الخصوم 
الألداء وهم الكفرة. وما تضمنته هذه الاية الكريمة جاء موضحًا في 
مواضع أخر. أما ما ذكر فيها من تيسير هذا القرآن العظيم فقد 
أوضحه في مواضع أخرء كقوله في سورة «القمر» مكرر لذلك: 
« وَلْمَدْ مسرن لفان زو م قَهُلْ من مُدَّكرِ 24 وقوله في آخر «الدخان»: 
© وَإنّما يسَرَينهُ لِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يتَدَحكَرُونَ وم 4 . وأما ما ذكر فيها من 
كونه بلسان هذا النبي العربي الكريم فقد ذكره في مواضع أخرء 
كقوله: . « مَلهُكرِبلُ م لكين 2 ترد بد وح اجون : 0 عل كبك لون من 8 
لصيف : و بلِسَانٍ عر مُبينٍ 5 4 0 الي « الريك ات بت الْكنب 
ألْمِينِ ا :إن أله في حرا له لك تتولركت 4 وقوله تعالى: 
«حج :> والكتنب ألْمِين 2 إِنّ ا 0 


وقوله 5 # سارت 5002 لَه أَمَحَىّ وهنذًا عاك 
عرَيت مُبِيتٌ 417:9 إلى غير ذلك من الآيات . 


سورة مريم اع 


وقوله في هذه الآية الكريمة : 8« لِتَبفَرَ به الْمتقِيت* الآية. 
قل أوضحنا الآيات الدالة عليه في سورة «الكهف» وخر فأغنى 
ذلك عن إعادته / هنا. وأظهر الأقوال في قوله: َّ 0 


جممع الألدء وهو شديد ل ومنه قوله تعالى : 8 وَهُوَ لد 
لْخِصَام 7:5 *. وقول الشاعر 


حك نك لينو عاسى.. "اخاصي افراع دري دل ذا 

* قوله تعالى : ## وَكَم أمَلَكنَاقبَلَهُم من كَرَنِ هَلْ يس مِنْهُم محرأو 
يكح ساح و ل ست 7 اا تر 
ممع لَهُم ركنا 2 

2# وَكَمْ أَملَكنا » فى هذه الآية الكريمة هى الخبرية. وهي في 
محل نصب لأنها مفعول 8اأُمَلَكْنَا ©؛ و «#امّن »* هي المبينة 
ل # وَكَمَ4 كما تقدم إيضاحه. 

وقوله : © هل يس متهم يَنْ أَحَر » أي هل ترى أحدًا منهم 2 أو 
تشعر بهء أو تجده أو تَسْمَعٌ لَهُمْ رَكْرَا 2 4 أي صونًا. وأصل 
الركز: الصوت الخفي؛ ومنه ركز الرمح: إذا غيب طرفه وأخفاه في 
الأرض . ومنه الركاز: وهو دفن جاهلي مغيب بالدفن في الأرض . 
ومن إطلاق الركز على الصوت قول لبيد في معلقته : 


فتوجست ركز الأنيس فراعها عن ظهر غيب والأنيسٌ سّقامها 
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إذا توجس ركرًا مقفر ندس 0 الصوت ما فى سمعه كذب 


والاستفهام في قوله: هَل * يراد به النفي. والمعنى : 
أهلكنا كثيرًا من الأمم الماضية فما ترى منهم أحد ولا تسمع لهم 
صونًا. وما ذكره في هذه الآية من عدم رؤية أشخاصهم» وعدم 
د ل ل 0 
« هَهَلٌ ترك لهم ين باقيست : 4 وقوله فيهم # كَأصبَحُوأ لا بروج إِلّا 
مسلكتيم 24 وقوله: « دعن بن كيز مها تضس َلمة َه 


1 ال 


حاويّة عروشها وير معطا وقَصر مَّشِيلٍ (: 242 إلى غير ذلك عن 


م2 ضيه 


0 


إلا 


. 


سورة طه 30 


ا 
/ اله لام ع 


* قوله تعالى: #طه وّ» أظهر الأقوال فيه عندي: أنه من 
الحروف المقطعة في أوائتل السورء ويدل لذلك أن الطاء والهاء 
المذكورتين في فاتحة هذه السورء جاءتا في مواضع أخر لا نزاع 
فيها في أنهما من الحروف المقطعة. أما الطاء ففي فاتحة 
«الشعراء»: #طسَد 3 * وفاتحة «النمل»: #طس *؛ وفاتحة 
«القصص» وأما الهاء ففي فاتحة «مريم» في قوله تعالى: 

كهيعص 7 #: وقد قدمنا الكلام مستوفى على الحروف 
المقطعة في أول سورة «هود) وخير ما يفسر به القران القران. 

وقال بعض أهل العلم: قوله #طه #2 : معناه: يا رجل. 
قالوا: وهي لغة بني عك بن عدنان» وبني طيء» وبني عكل» 
قالوا: لو قلت لرجل من بني عك: يا رجلء لم يفهم أنك تناديه 
حتى تقول: طهء ومنه قول متمم بن نويرة التميمي : 
دعوت بطه في القتال فلم يجب فخفت عليه أن يكون موائلا 


ويروى ٠‏ مزايلا ؛ وقال عبد الله بن عمرو: معلى (طه) بلغة 
عك: يأ حبيبي » ذكره الغزنوي . وقال قطرب : هو بلغة طيء ١‏ 
وأتقنة لزنه رن الحيليا : 
إن السفاهة طه في شمائلكم للا بارك الله في القوم الملاعين 


عل 
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ويروى: 

إن السفاهة طه من خلائقكم لا قدس الله أرواح الملاعين/ 
ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء ومحمد بن كعب وأبو 
مالك وعطية العوفي والحسن وقتادة والضحاك والسدي وابن أبزى 
وغيرهم» كما نقله عنهم ابن كثير وغيره. وذكر القاضي عياض في 
الشفاء عن الربيع بن أنس قال: كان النبي كَلِْ إذا صلى قام على 
رجل ورفع الأخرىء فأنزل الله "9طه 42 يعني طأ الأرض بقدميك 
يا محمد . وعلى هذا القول فالهاء مبدلة من الهمزة» والهمزة 
خففت بإبدالها ألفا كقول الفرزدق: 

راحت بمسلمة البغال عشية فارعى فزارة لا هّناك المرته0©) 
اتنا النبي يَلْةِّ. والقول بأن الطاء من الطهارة» والهاء من الهدايةء 
الغيوب» وغير ذلك من الأآقوال الضعيفة. والصواب إن شاء الله فى 
الهو يدن به» ودل عليه القرآن في مواضع أخر. 


هج له سر سر تخ مره 


* قوله تعالى : 98 مآ أنْْلَاعليِكَ الْفَْانَ ِتَنْصَ > 4 . 


)223 رواية البيت كما شف ديوانه ص08 6 : ومضت لمجلمة الركاب مودعا: 
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ال سا لل الي ا 


في قوله تعالى: « مآ ألما عليِكَ الْفرَانَ لِتَشَْقَىَ ا 06 وجهان من 
التفسير » اهيا قفد له قران” 


الأول: أن المعنى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى؛ أي لتتعب 
التعب الشديد بفرط تأسفك عليهم وعلى كفرهم؛ وطيد ال حلن أن 
0 وهذا الوجه عائك بتضره آبات كتين ققولة ضالن :ف قلا 
َذْعَبَ تَفْسُكَ عَلَِمَ حَسرّت 4 الآية» وقوله تعالى : ## فَلَمَلَكَ بجع نَقْسَكَ 
0030 يندا لْحَرِيتثِ أسمًا” 0*2 وقوله: 9# لَك بلحِعْ 
َسَكَ ألا يَكوبوأ مُؤْمِنِينَ 22 *؟؛ والآيات بمثل ذلك كثيرة جدّاء وقد 
قدمنا كثيرًا منها في مواضع من هذا الكتاب المبارك . 

الوجه الثاني : أنه يله صلى بالليل حتى تورمت قدماهء فأنزل 
الله « مآ أنرَلنَا عَليِكَ المْرَانَ لمَفْهّح (2* أي تنهك نفسك بالعبادة وتذيقها 
المشقة الفادحة؛ وما بعثناك إلا بالحنيفية السمحة. وهذا الوجه 
تدل له ظواهر آيات من كتاب الله كقوله: # وَمَاجَعَلَ بكم في لين 
ون حَرَج 04 وقوله : بريد أهَهبحكُمْ الْمُنرَ وَل وْيِدُ يكم القدر 4 . 
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 


ويفهم من قوله: © لِتَمَيّح* أنه أنزل عليه ليسعد؛ كما يدل له 
الحديث الصحيح : «١من‏ يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» وقد روى 
الطبراني عن ثعلبة ب بن الحكم رضي الله عنه» عن عن النبي كله : أن الله 
يقول للعلماء يوم القيامة: «إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا 
وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي». وقال ابن 
كثير: إن إسناده جيدء» ويشبه معنى على هذا القول الآخير 
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الاية 
فيه عاك نات ما كر ينه 4 الآية. وأصل الشقاء في لغة 
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العرب : العناء والتعب» ومنه قول أبى الطيفة: 
ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة 5 الشقاوة ينعم 
: 5 مب ذه لا سق عد مه دواى يه + يه مجر 
ومنه قوله تعالى : # فلا رتم مِنَ الْجَنَّةِ تمق 47 . 


سح ما يهل 


* وقوله تعالى : #إلَانتكرَ لمن يخْتَى 4 . 

أظهر الأقوال فيه: أنه مفعول لأجله. أي ما أنزلنا عليك 
القران :إلا تذكرة* أى: إلا لأجل- التذكرة لمن مدقن .الله ويكاف 
عذابه. والتذكرة: الموعظة التي تلين لها القلوب؛ فتمتثل أمر الله 
وتجتنب نهيه. وخص بالتذكرة من يخشى دون غيرهم؛ لأنهم هم 
المنتفعون بهاء كقوله تعالى: اَذَك يران مَن يَحَاتُ وَعِيدٍ 2 24 
وقوله : ل إِنَما د منِ آَم آلرِكَرٌ وَكَنِىَ ألتَمََنَ لتب 04 وقوله : 


- 
يي ا يا 2 


© إِنّمآ أنت منْؤْرٌ من يحْسَلها 25 4 . فالتخصيص المذكور / في الآيات 


الموضع كقوله: إن هْوَإِلَا وم للَعدنَ 2 لمن طَة ي؛ أن منتقه +7 4 
لموضع كقوله : # إن هْو إلا وح إِلعشِِينَ 0 لِمن سَاءَكُم أن مَسْتَقِيمٌ :2 24 


َِمَدلّميت :3 0# إلى غير ذلك من الآيات. وإعراب: 8 إل 
تذكرةٌ * بأنه بدل من ##لِتَمْحَ ري * لا يصح؛ لأن التذكرة ليست 
بشقاء. وإعرابه مفعولاً مطلقًا أيضًا غير ظاهر. وقال الزمخشري في 
الكشاف : 3« مآ أَرَْنَا عَليكَ الْفرمانَ تمه + إِلّا كر لمن يختّى <2 > : 
7ه عليك هذا المتعب الشاق إلا ليكون تذكرة. وعلى هذا 
الوجه يجوز أن يكون ## تدْكرَة» حالاً ومفعولاً له. 


سس حيو سر سيل سر رت آذه يه 


* قوله تعالى : # نيلا مَمَنْ حَلَقَ الْارْص وَاَوتِ الفل :> . 


في قوله: ا تَنزِيلَا4 أوجه كثيرة من الإعراب ذكرها المفسرون. 
05 عندي : أنه مفعول مطلق» منصوب ب«نزّل) مضمرة دل 
عليها قوله: « مآ كرا عَكِكَ اتدل تفع :2 » أي نرّله الله تنزيلا 
مَسَّنْ حَلَقَ الْأَرْصَ » الآية» أي فليس بشعر ولا كهانة» ولا سحر ولا 
أنتاطر الأزلين ‏ كمااول لهذا المع فول عاك 4 عل واشر لامر 
ليلا ما مون + ولا بقل كاهن فللا م َدَكُوتَ 7© َزِيلُ من وت ألْعلَيِينَ 22 * 
والآيات المصرحة تللق إن أشولة من رع لبا لدي كتير يدا 
معروفة» كقوله: ل وَإَِهلَيلُ وب ألْلَِينَ :42 الآية» وقوله: لا تَنزِيِلُ 
ألكتب من أمَه الِب لَذَكيٍِ 4. وقوله: لا تَِيلُ ون أليمَنِ يسو 4 
والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا. 

* قوله تعالى : ا اليَحَنُعَلَ الْمَرَشٍ أستوى :4 . 

تقدم إيضاح الآيات الموضحة لهذه الآية وأمثالها في القرآن 
في سورة «الأعراف» مستوفى . فأغنى عن إعادته هنا . 

* قوله تعالى : ا وَإِن هر ْمَل نمكم لين وَلَخْقى 4-7 . 

خاطب الله نبيه يلل فى هذه الآية الكريمة بأنه: إن يجهر / 
بالقول أى: ‏ زثله تجيرة ى غر تعفاء + فإلسحل مزعلا بعلم السو روما 
هو | أخفى م السر» :وهل" المعنى. الذي أشان. إليه« هنا ذكرة فى 


صم سير © علد اموس عم > 


مواضع أخرء كقوله: «اوَأيِرُواولَحُم أو لجَهَروأ ود إِنهَعلِهيدَاتِ ألصّدُورٍ» , 


وقوله : #وَآَميَتَكِد ما ِرُو وَمَاميلوت 49 وقوله تعالى : وَألَّهُ 


مَل إِسَرَاوَهْرْ 2 4 وقوله تعالى : 8 قل أَنَرَْهُ ألَى يَحْلَمْ أليِنَ في ألسَّمُوتِ 
وَاَلْدرَضَ» الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 


وفي المراد بقوله في هذه الآية: #وَلَخْصَ #3 أوجه معروفة 
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كلها حق ويشهد لها قرآن. قال بعض أهل العلم # بعلم أَليَرَّ 4 : 

ما قاله العبد سرًا #وَلَخْق < سر 
هيو ما توسوس به نفسه؛ كما قال تعالى : #وَلْمَدَ حَلقَنَاألْوضَن وَبَعََد ما 
وسوس ل يد كنس نأو لون بل الرريد © . وقال بعض أهل العلم : 
«يِنهيملهآليِدَ 4 : أي ما توسوس به نفسه «ولخق »4 عن “ذللة: 
وهو ما علم الله أن الإنسان سيفعله قبل أن يعلم الإنسان أنه فاعله 
كما قال تعالى: « وطْم أَصَلٌ ين دون مَك هُمْ هنا ٍ لون 24 الك قال 
تعالى: #هُيّ َأعلديف: إذ اناك وت لاض وإذ شرن يلون مه وك 
كلسي هوعد من أنَوَحَ :” 59* فالله يعلم ما يسره الإنسان 0 
وما سيسره غذا. العف لا بعلم مااافي قد كنا لقان رفير ا 
معلقته : 


وأعلم علم اليوم والأمسٍ قبله2 ولكّني عن عِلّم ما في غدٍ عَم 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «اوَلَفْكَ 2 © صيغة 
تفضيل كما بيناء أي ويعلم ما هو أخفى من السر. وقول من قال: 
إن # وأخفض 0 * فعل ماض بمعنى أنه يعلم سر الخلق. وأخفى 


عنهم ما يعلمه هو؛ كقوله: # يعم مَابيْنَ يدوم وما سَلْفَهُحوَلَاحظوتَ 
يق علما: 2# ظاهر السقوط كما لا يخفى. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : © وَإِن جه َنم يعم 

أَلِيََ *# أي فلا حاجة لك إلى الجهر بالدعاء ونحوه» كما قال 

تعالى : # ادعوأ ريك ضرعا وَحُنْرَدَ 4: وقال تعالى: « وَأدثُ بَيَلَقَ 
ا ا يل 


في نَفْسِلك تضرعا وخيفة وَدونَ / الْجَهْر من الْقَوَلِ © الآية. ويوضح 
هذا المعنى الحديث الصحيح؛ لأن النبي يك لما سمع أصحابه 
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رفعوا أصواتهم بالتكبير قال ت#لِ: «أربعوا على أنفسكم فإنكم لا 
تدعون أصم ولا غاتبّاء إنما تدعون سميعًا بصيرًاء إن الذي تدعون 


أقوسة لس أحدكم من عنق راحلته) . 
قوله تعالى: 8 أَمَّدُلَا له 5ك اه لاعن شق 4م 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه المعبود وحده. 
أن اله لاستماء الحسنى . وبين أنه الخو وحده في آيات لا يمكن 
حصرها لكثرتهاء كقوله :/« اله كه لاهو الع لقو 242 وقوله : 
« ماعل مَك لَه إلا أكَه4 الآية . 

وبين في مواضع أخر أن :ال سواء 00 ا 
المواضع الأمر بدعائه بهاء كقوله تعالى : مر مما أحسيّ فادعوة 
يا #» وقوله: ا 5 ال ان قا اانا 


أ 2 ف أسمليه 3 هما 00 


قوله: اي ني و جروا نوأ يعملون 6 


1 


قال بعض العلماء: ومن إلحادهم في أسمائه أنهم اشتقوا العرَّى 
من اسم العزيزء واللات من اسم الله. وفي الحديث الصحيح عن 
النبى كل : «إن لله تسعة وتسعين اسمًا مائة إلا واحدّاء من أحصاها 
ا الجنة»). وقد قل بعض الأحاديث على أن من أسمائه جل 
وعلا ما استأثر به ولم يعلمه خلقه. كحديث: «أسألك بكل اسم 
هو لك سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من 
خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك» الحديث. وقوله: 
« لَلْسَىٌ :4 تأنيث الأحسن» وإنما وصف أسماءه جل وعلا بلفظ 
المؤنث المفرد؛ لأن جمع التكسير مطلقًا وجمع المؤنث السالم 


6١1‏ أضواء البيان 


يجريان مجرى المؤنثة الواحدة المجازية التأنيث» كما أشار له فى 
الخلاصة بقوله / : 


والقاء مخ جع سوق السالم من مذكر كالتاء م إحدى اللبن 


ونظير قوله هنا: #الْأْسْمَ لَدَسْىّ يي © من وصف الجمع 

بنط المدرة مدا قراو من يننا لكر 2 وقوله: # مَحَارِبٌ 
أخرَي م 

* وقوله تعالى : # هل أَنلكَ حَدِيتُ موسق 25 . . * الآيات . قد بينا 

الآيات اللو 4 ب سرد لكريم !في الخلام علي كولواتعالى : 


5 30 ع ووه مع 


وتديه من جَا الطور اليم وهَبَكَدُ يراك فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


وح و له ةي سر يعر 6 2ه 


* قوله تعالى: # وَأحَدَّل عَقَدَة من لْسَاف 2 يَفْفَهوأ ولي 2 * . 
قال بعض العلماء: دل قوله: #عَقَدَةٌ من لِْسَاقْ 29 * بالتنكير 


والإفرادء وإتباعه لذلك بقوله: 8 ينْتَهُأْولٍ !4 على أنه لم يسأل 
إزالة جميع ما بلسانه من العقدء بل سأل إزالة بعضها الذي يحصل 
بإزالته فهم كلامه مع بقاء بعضها. وهذا المفهوم دلت عليه آيات 
أخرء كقوله تعالى عنه: « وَأنى كزوث هْوَأَنْصَح بق | لسكانا» الآيةع 
وقوله تعالى عن فرعون: #8 أمَ أَنَا حَينُ مّنَ هذا الى هو مَهِينُ وَل يَكَادْ 
ل 


بين 20 # والاستدلال بقول فرعون في موسىء فيه أن فرعون 


سه سي عي 2 1س ان احفر اع عت سي سم لك لجر ص ل 

ار تعالى : # وَلْمَد من عَليكَ مره أخرية :2 إذ أَوْحينًا إلى أَمِّكَ ما 

له متتل 41 2 مع كرح ع لاو عه ات 

يوحي 0 أن أتذفيه في التَابوتِ َأقذِفِهِ فى لبر لَه ليم السَّاحِلٍ يََحْذَهُ عدو لي 


ا 


وعدو لم © . 


سورة طه /اهة 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه مَنَّ على موسى مرة 
أخرى قبل مَنّهِ عليه بالرسالة ورسالة أخيه معه. وذلك بإنجائه من 
فرعون وهو صغيرء إذ أوحى إلى أمهء أي: المينينا وقذف في 
قلبهاء وقال بعضهم : هي رؤيا منام. وقال بعضهم: أوحى إليها 
ذلك بواسطة ملك كلّمها بذلك. ولا يلزم من الإيحاء في أمر خاص 
أن يكون الموحى إليه نبياء و أَنِ» في قوله: أن أمَذِفِهِ»م هي 
المفسرة؛ لأن الإيحاء فيه معنى القول دون حروفه. م 
بالموصول في قوله: ما وح 2 للدلالة على تعظيم شأن الآمر 
المذكورء / كقوله: © فَعَشِيهم من ألم مَاعَشْيجم وي وقوله: 2 
ِل عَبْدِيِ م1 أقى 25 »* والتابوت: الصندوق. واليم: البحر 
والساحل: شاطىء البحر. والبحر المذكور: .نيل مصر. والقذف: 
الإلقاء والوصع»؛ ومنه قوله تعالى: وَيَدَفَ في قلويهم الرَعَبَ > . 
ومعنى 8 أَنِ أََذِفيهِ في ألتَابوتِ»# أي ضعيه في الصندوق. والضمير في 
قوله : 8 أَنِ أَقَذِفِهِ» راجع إلى موسى بلا خلاف. وأما الضمير في 
قوله : ل ووو لتر ره وقوله: #قَليْلَتَِ# فقيل: راجع إلى التابوت . 
والصواب رجوعه إلى موسى فى داخل التابوت؛ لأن تفريق 
الضمائر غير حسنء» وقوله: 8 يَمْذَهُ عَدُوُ ل وَعَدُوٌ م4 هو فرعون: 
وصيغة الأمر في قوله: ظَليلقَه ألم َسَّاحِلٍ * فيها وجهان معروفان 
عند العلماء: 


أحدهنا: أن صيئكة الأثر معاها الشر. . قال أبو صيان فى 
البحر المحيط : و 3 فلملقه # فو معئناه الخبر» وجاء بصيغة الامن 


لاله 


مبالغة» إذ الأمر أقطع الأفعال وأوجبها. 
الوجه الثاني : أن صيغة الأمر في قوله: #ظَليْلْقِهِ * أريد بها 


فيك أضواء البيان 


5 0 رس 1 ع سا ع اه سار ص م عر 
الأمر الكوني القدريء كقوله : 8 إِنّمآ مرو إِدًا أَرَادسَيعًا أن يَفُولٌ لم كن 
فيتكرث 47 فاليهن الآبد أن يلقيه بالساحل + لان الله آمره للك 
كوا وقدرًا. وقد قدمنا ا هذين الوجهين في الكلام على قوله 
تعالى : “9 فليمدد له اليَحمن مَذَا © . 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآيات. أوضحه في غير هذا 
5 7 ا 000 5 24 0 0200 
الموضع» كقوله في «القصص»: 9# وأوحينا إِك أو موسو أن أضعيه فَإدَا 

5 ص 2 1 ذل رت ات ل اح ع حت يمسم 0 0 
حِفْتٍ عَلَيَهِ كَأَلْقيهِ فى الي ولا تحاف ولا حَرْن إِنا دوي إليلى وَعَاعِلُوه يبس 
20 110 د ىحي 2 ريوس شري سر في 8 
المرسليت ري فاللقطدد ءال فرعونت ليحسكون لهم عدوا وَحَرّنًا © وقد بين 
تعالى شدة جرع أمه عليه لما ألقته في البحرء» وألقاه اليم بالساحل؛ 


وأخذه عدوه فرعون - في قوله تعالى: 8 وَأْصْبَحَ فوَادُ أو مُوبَى مَرِعَا 
حا 2 | 1 12 د 00 
إن حادت البرمف ين لَوْلك أن ريطما عل قَلبهسا لتكوت من المؤمديرت * . 
غردو 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #يَأَحْذَه 4 مجزوم في 
جواب الطلب الذي هو #قَليلقِهِ ليم بأَلسَاحِلٍ 04 وعلى أنه بمعنى 
الأمر الكوني فالأمر واضح. وعلى أنه بمعنى الخبر فالجزم مراعاة 
لصيغة اللفظ. والعلم عند الله تعالى. / وذكر في قصتها أنها 
ضنعنت: له. التابوث: وطلئه بالقان وهو الرقتت لعل يتسرت: منه 
الماء إلى موسى في داخل التابوت» وحشته قطنًا محلوجًا. وقيل: 
إن التابوت المذكور من شجر الجميزء وأن الذي تَجَره لها هو 
مؤمن آل فرعون» قيل: واسمه حزقيل. وكانت عقدت في التابوت 
حبلاً فإذا خافت على موسى من عيون فرعون أرسلته في البحر 
وأمسكت طرف الحبل عندهاء فإذا أمنت جذبته إليها بالحبل. 
فذهبت مرة لتشد الحبل في منزلها فانفلت منها وذهب البحر 
بالتابوت الذي فيه موسى فحصل لها بذلك من الغم والهم ما ذكره 


سورة طه لحك 


5 5 عي ص سر ارس 7 77- 32 
الله تعالى في قوله : # وَأْصبَح فُوَادُ أو ُو فَرعًا * الآية . 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من مئنه المتتابعة 
على موسى حيث قال : « وَلَيَر لَك مرَُأرَة 4 ؛ أشار إلى ما 


يشبهه فى قوله : ## وَلَقَدْ مَنََاعل مومى وهلروت 419 الاية. 


وءم 


* قوله تعالى: # واألْقيتعَلَيِكَ محَبّة م4 . 


من آثار هذه المحبة التى ألقاها الله على عبده ونبيه موسى 

عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام : ما ذكره جل وعلا في «القصص» 

في قوله: لا وَكالتِ أَمراتُ فزعت قرت عي لي ولِكَ لا لوه # الآية» قال 

ابن عباس # وألقيتٌ عَلَيَكَ محَنَّهٌ مَىَ * : أي أحبه الله وحببه إلى خلقه. 

وقال ابن عطية: جعل عليه مسحة من جمال؛ لا يكاد يصبر عنه من 

رآه. وقال قتادة: كانت في عيني موسى ملاحةء ما رآه أحد إلا 
أحبه وعشقه؛ قاله القرطبى . 

5 امه 12 و لء هوس رم لم ء و وعلط 

* قوله تعالى: ‏ إِد تََبْىَ أختلك فقول هل أَدلَي عل من يَكُفلهٌ 


هه ره 


َيَحعْتَكَ ِلك ليك ك تياولا حَرَنْ) . 

اختلف فى العامل الناصب للظرف الذي هو #8 إذْ» من قوله: 

ءا سه 00 معو 5 ع 

© إِدسَئِى أغتلّك* فقيل: هو #اوألقيتٌ4 أي ألقيت عليك محبة 
من عمين تمدق أخدلف /وقيل: هو # وَلِنْصَنَمَ * أي تصنع على 
عيني حين تمشي أختك . وقيل: هو بدل من 8# إذ» في قوله: # إذ 
أَوحين إِكَ مَك . 
مختلفان متباعدان؟ قلت: كما يصح وإن اتسع الوقت وتباعد طرفاه 


ب آمك أضواء البيان 


أن يقول لك الرجل: لقيت فلانًا سنة كذا. فتقول: وأنا لقيته إذ 


وهذا الذي ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: من كون 
أخعه مشت إليهم» وقالت لهم : 8 هَل دلي عل من يف41 ؛ أوضحه 
جل وعلا في سورة «القصص» فبين أن أخته المذكورة مرسلة من 
قبّل أمها لتتعرف خبره بعد ذهابه في البحر» وأنها أبصرته عن بعد 
وهم لا يشعرون بذلك. وأن الله جرم قله الع اكو ين اجازانج ذا 
كونيًا قدريًا. فقالت لهم أخته: كل لعل من تنكقا 4 أ مقلق 
مرضع يقبل هو ثديها وتكفله لكم بنصح وأمانة» وذلك في قوله 
تعالى : ل« وََالَ بمو فُضِيه فبَصْرَت يو عَن ج وَهْمْ لا يدعْرُون ِ 
# رزاع راضم من فل َك هل ألم أهل بت يَكدثيمٌ لست 
َعم كم كسخورت 77 دده له أو كا كر مهالا شرت وَإِتَصَكمَ 
أنك وَعدَ أنه حل ولك أَحرهُمْ لايتكموت 427 فقوله تعالى في آية 
«القصص» هذه : # وَقَالَتَ لأخته. »* أي : قالت أم موسى لآخته وهي 
ابنتها: ا قُضِيةِ4 أي اتبعي أثرهء وتطَلّبِي خبره حتى تطلعي على 


ما 


حقيقة امره. 

وقوله: # فِصرَتٌ بو عن جنل 4 أي رأته من بعيد كالمعرضة 
عنهء تنظر إليه وكأنها لا تريده لوَهُمْ ا يروت 40 بأنها أخته 
جاءت لتعرف خبره فوجدته ممتنعًا من أن يقبل ثدي مرضعة؛ لأن 
الله يقول: # #وَحَرسَسَا عليه ألْمَرَاِضِعَ 4 أي تحريمًا كونيًا قدريّاء أي 
منعناه منها ليتيسر بذلك رجوعه إلى أمه؛ لأنه لو قبل غيرها أعطوه 
لذلك الغير الذي قبله ليرضعه ويكفله فلم يرجع إلى أمه. وعن 


سورة طه 0١١‏ 


ابن عباس: أنها لما قالت لهم: #8 هل دلي عل أَملٍ بَنتِ يَكَتُلُويمٌ 
لحك وَهْمْ لَمُ تصخوست 4:7 أخذوها وشكُوا في أمرها وقالوا لها: 
ما يدريك / بنصحهم له وشفقتهم عليه؟! فقالت لهم: نصحهم لهء 
وشفقتهم عليه رغبة في سرور الملك» ورجاء منفعته» فأرسلوها. 
فلما قالت لهم ذلك وخلصت من أذاهم» ذهبوا معها إلى منزلهم 
فدخلوا به على أمه فأعطته ثديها فالتقمه ففرحوا بذلك فرحًا شديدًا 
وذهب البشير إلى امرأة الملك فاستدعت أم موسى» وأحسنت 
إليهاء وأعطتها عطاء جزيلاً وهي لا تعرف أنها أمه في الحقيقة, 
ولكن لكونه قبل ثديها. ثم لاحن «آسية» أن تقيم 2525 فترضعه 
فأبت عليها وقالت: إن لي بعلاً وأولاداء ولا أقدر على المقام 
عندك» ولكن إن أحببت أن أرضعه في بيتي فعلت فأجابتها امرأة 
تركو إلى «اللقيك” واحرك عليها النفقة” والصلاهه ‏ والكباري 
والإحسان الجزيل. فرجعت أم موسى بولدها قد أبدلها الله بعد 
خوفها أمنًا في عز وجاهء ورزق دار. اه من ابن كثير. 

وقول تعالى فى آبة (القصضص»: + ولتعلم آرت وعد آم حل » 
وعد الله المذكور هو قوله: اوَلَاتَحَاف وَلَاتَرَنَ رده إلى وَجَاعِلوُ 
ينه الْتْرّسيت :3 4 والمؤرخون _يقولون: إن أخت موسى 
المذكوره اسمها «مريم». وقوله: « ك3 تَقَرَّ عيبا إن قلنا فيه: إن 
« 435 حرف مصدري فاللام محذوفة» أي: لكي تقر. وإن قلنا: 
إنها تعليلية» فالفعل منصوب ب «أن» مضمرة. وقوله: #لَقَرَعَيئَا4 
قيل: أصله من القرار؛ لأن ما يحبه الإنسان تسكن عينه عليه» ولا 
تنظر إلى غيره؛ كما قال أبو الطيب : 


نكس تدك الأمنارافند. كان عليه شن حدق طانا 


11 


5٠ 


أضواء البيان 


وقيل: أصله من القّر - بضم القاف ‏ وهو البردء تقول العرب: 
يوم فر بالفتح ‏ أي بارد»ء ومنه قول امرىء القيس: 


تميم بن مر وأشياعهاا وكندة حولي جميعًا صبر 

إذا ركبوا الخيل واستلأموا 2 تحرّقت الأرِضٌ واليوم قر 
فته أنهيا قول حاتم الطائي الجواد: 

أؤقد فإن الليِلَ ليلٌ قم ولريحٌ يا واقد ريحٌُ صِدُ / 

عسى يرى نارَّك من يموٌ إن جلبّت ضيفًا فأنت حَبٌ 


وعلى هذا القول: فقرة العين من بردها؛ لأن عين المسرور 
باردة» ودمع البكاء من السرور بارد جدّاء بخلاف عين المحزون 
فإنها حارة» ودمع البكاء من الحزن حار جدًا. ومن أمثال العرب: 
أحر من دمع المقلات. وهي التي لا يعيش لها ولدء فيشتد حزنها 
لموت أولاذها فتشفعد خرزارة دمعها لذلك. 


ع مساح عر سم 0 م 000 ع 
2 قوله تغالى: “9 وقكلت نفسا فتك من الْغير وفك فئونا © . 


لم يبين هنا جل وعلا في هذه الآية الكريمة سبب قتله لهذه 
النفس» ولا ممن هى. ولم يبين السبب الذي نجاه به من ذلك الغمء 
ولا الفتون الذي فتنه» ولكنه بين فى سورة «القصص» خبر القتيل 


1 5 ب 5 : 0 3 ا : 2-24 مام اح سس سه له 
المذكور في قوله تعالى: # وَدَحَلَ المريئة عل حِينِ عَفاةَ مّنْ أهلهَافَوَجَدَ فا 
وده سوسم م م وه و - م عرس نهنا رص سه سر سيور وري 2 سه ص 
رجلينِ يقتذلان هنذا من شيعده- وهنذا من عدو فاستغنئه ألزى من شِيِعَنِه- على الزى 
سرس سس لو و ل ل له لصحنف له ل سل ست عن سس م )ل عد ايو روطع ير ف هنر 
مِنْ عد وو فوَكرْمٍ مومئ فقطئ عَليَِ َال هاذا من عمل الْسَيِطان إِنّمَ عد و مضل مين 25 
24 اا 1 هو عه 


سا ا ا به سه م لكوع م ص هه 5205 
َال رب إِفِ ظَلمت تفيى فأغفر لي فخمر لد نسم هو الغفور أليَسِم 240 2.4 


سورة طله الدادك 


وأشار إلى القتيل المذكور فى قوله: # قَالَّرََ ِف كَنلْتُ مِنْهُجَ تَفْسَاكَأَحَافُ 
أن يَفَّتْلُونِ 72 * وهو المراد بالذنب في قوله تعالى عن موسى: 
ل كََرْسيِل إل هَنرُونَ :2 وَل عل دنب حاف أن يَقَتَلُونِ 29 4 وهو مراد 


-ه 
ا ا ص 
. 


فرعون بقوله لموسى فيما ذكره الله عنه : ## وَفَعَلْتَ فعلتلى الت فَعلت * 
الآية. وقد أشار تعالى في «القصص» أيضًا إلى غم موسىء» وإلى 
السبب الذي أنجاه الله به منه في قوله : «# وَجَآء رَجِل مّنْ أَقصَا الْمَدِيئَة يسَى 
خسنا حَيَْا َكَرَت ىس لواطت <> ولاه قا مني قَالَ 
عَسَى رت أن يَهَدِيَفِ سَوَُ ألتتهيلٍ 29 - إلى قوله - قَالَ لا تحف تجوت 
وب الَْرَرِالطلِوينَ24 وقوله : # وك فوا 4 قال بعض أهل العلم : 
الفتون مصدرء وربما جاء مصدر الثلاثي المتعدي على فعول. وقال 
قايه ‏ عور جم فتنة. وقال الزمخشري في الكشاف: « فنوناً * 
يجوز أن يكون مصدرًا على فعول في المتعدي كالثبور / والشكور 
والكفور. وجمع فتن أو فتنة على ترك الاعتداد بتاء التأنيث» كحجوز 
وبدور في حجزة وبدرة» أي فتناك ضروبًا من الفتن. وقد جاء في 
تفسير الفتون المذكور حديث معروف عند أهل العلم بحديث 
«الفتون»» أخرجه النسائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
وساقه ابن كثير في تفسيره عن النسائي بسنده. وهو حديث طويل 
يقتضي أن الفتون يشمل كل ما جرى على موسى من المحن من 
فرعون :في ضغره وكبره كالخوف»عليه:من الذيح :وهو صغيرء :ومن 
أجل ذلك ألقي في التابوت وقُذف في اليم فألقاه اليم بالساحل. 
وكخوفه وهو كبير من أن يقتله فرعون بالقبطي الذي قتله. وعلى 
هذا «الآيات الت ذكرك فبها كلك المادن فب اللترة عل اتفسير 


2١7 
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ابن عباس للفتون المذكور. وقال ابن كثير ‏ رحمه الله بعد أن 
ساق حديث الفتون بطوله: هكذا رواه النسائي في السئن الكبرى» 
وأخرجه أبو جعفر ابن جريرء وابن أبي حاتم في تفسيريهما كلهم 
من حديث يزيد بن هارون به» وهو موقوف من كلام ابن عباس» 
وليس فيه مرفوع إلا قليل منه» وكأنه تلقاه ابن عباس رضي الله عنه 
مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره» والله 
أعلم. وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك أيضًا 


اه. 


ا 04 2 
يمواى ل 


امون الى لعهاء اف »ماد قي "الاوز الى :ترا قا 
قال 5 ريد أذ كسك إِحَرَى أنه هيبن ع أن تأرق تمد حِجَح كن 
المي كل فدلا 4 وقد قدمنا في سورة ا(مريم) أنه أتم 
العشر» ؛ وبينا دليل ذلك من السنة. وبه تعلم أن الأجل في قوله: 
تامس وتى الأجل» 0 لا ثمان. 0 أهل 
ابئة صهره» وثمان عشرة أقامها هو اختيارا . والله تعالى أعلم / 


ا ا 


وأظهر الأقوال في قوله تعالى: « تم جِمَّتَ عَلَ قدَرِ يمو <> 4 
أي جئت على القدر الذي قدَّرته وسبق في علمي أنك تجيء - 
تأر عنه ولم تتقدم» كما قال تعالى: # نا كل شه خَلفتَةْصدَرِ 4 
وقال: «وَكُلُ غَْء عِندّمٌ يمِثَدَار 242 وقال: ## وَكانَ ادا 
مَقَدُونَا 25*. وقال جرير يمدح عمر بن عبدالعزيز: 


سورة طله دك 


نال الخلافة إذ كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر 
* وقوله تعالى : 8 أَذْهَبٌ أت وَلَحُوك يكايتق ولائنيا في دَكْرى 27 4 
قال بعض أهل العلم: المراد بالآيات في قوله هنا: # أَذْهَبَ 


00 1 0 


نت وَلّحْوك بِكَاِيتق * الآيات التسع المذكورة في قوله تعالى: # وَلِقَدَ 


ًا موب فلع يت ح بيست 4 الآية وقوله: # وَلَيغلُ يَدَكَ في بك ع 
د تروت انس »ا الآية. والآيات التسع المذكورة هي 
العصا واليد البيضاء. . إلى آخرها. وقد قدمنا الكلام عليها مستوفى 
في سورة «بني إسرائيل» . 

وقوله تعالى: 8 إِنَّمطَ :29 » أصل الطغيان: مجاوزة الحد. 
ومله: ا إِنَّا لَنَا طعًا ألْمَاءُ حملكيٌ في للْارِيةَ 20 » وقد بين الله تعالى شدة 
طغيان فرعون ومجاوزته الحد في قوله عنه: كمَال أنأ ريم الْخَيْلَ 2# 
وقوله عنه: «ما عَلِنكُ لَحكُم ين لذو عرف 4 وقواله”عنة. أيفيا: 
« نِ أغَمَدْتَ له عر لَنُحعلَنَكَ من السَجونيت 40 . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # وَلَا ييا مضارع ونىئ 
يني » على حد قول ابن مالك فى الخلاصة: 
فا أشْر أو مضارع بن كرقك. ١‏ اإلشداقه وى كيذه ذذاك اأطرد 

والونى ف اللغة: الضعف والفتور. والكلال والإعياء» ومنه 
مِسَمّ إذا ما السابحات على الونى أنذن :غبار" بالكديد:. :المركل 

وقول العجاج / : 


فما ونى محمد مذ أن غفر 2 له الإلله ما مضى وما غبر 


1737 
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فقوله: «وَلا نيا في وكرِى ' 47 أي: لا تضعفا ولا تفترا في 
دكريئ. وقد أثتى الله على من يذكره في جميع حالاته في قوله: 
© ألَدنَ ا قيمًا وفحذا اوَعَلَ جَنْوبِهِمَ #» وأمر بذكر الله عند 
لقاء العدو في قوله: #أ ذا لقَبِسْرَ فصة قاثبئوأ وأذَكروا أنه كيرا 4 كما 
تقدم إيضاحه . 


وقال ابن كثير رحمه الله في 7 تفسيرة هذة الآبة الكريمة : 
اا ليكون 
ذكر الله عونا لهما عليه؛ وقوة لهما وسلطانًا كاسرًا له» كما جاء في 
الحديث : (إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو مناجز قزنه» اه 


منة . 


وقال بعض أهل العلم: 9لا نياف وَكْرِى 25 * لا تزالا في 
ذكري؛ وا ستشهد لذلك بقول طرفة: 


كأن القدور الراسيات أمامهم قباب بنوها لا تني أبدًَا تغلي 


أي لا تزال تغلي. ومعناه راجع إلى ما ذكرنا. والعلم عند الله 
تعالى . 


* قوله تعالى: ## مولا لمقلا يللين كدر يختَى 2 4 . 


أمر الله جل وعلا نبيه موسى وهارون عليهما وعلى نبينا 
الصلاة ة والسلام: أن يقولا اترعرةة في لجال تليق .ورجالة الله إليه 
210 يناك أي : : كلامًا لطيفًا.سهلاً رقيقّاء ليس فيه ما يغضب ويثفر. 
وقد بين جل وعلا المراد بالقول اللين في هذه الآية بقوله : © أَذْهَبٌ 


لي سا7 


إل فون إِنَّمَ طن ١‏ كَقُلٌ هل لَك إِكَ أن 08 اث هديك إل ريك فتختئ ٠١‏ 5 وهذا 


ع 


سورة طه /ااه 


والله غاية لين الكلام ولطافته ورقته كما ترى. وما أمر به موسى 
وهارون في هذه الآية الكريمة أشار له تعالى في غير هذا الموضعغ»ء 
كول : ادع إل سيل رَيْكَ يلْكمةٍوالْمَوْوِطة احَسَئَةمَحد رهم يلقي 
اخ #4 
مسألة 

يؤخذ من هذه الآية الكريمة: أن الدعوة إلى الله يجب أن 
تكون بالرفق واللنق؟ لا بالقسوة والشدة والعنئف. كما لباه ل 
سورة «المائدة» / في الكلام على قوله تعالى: «عيخ شم 4 


الآية. وقال ابن كثير رحمه الله فى تفسير هذه الآية: قال يزيد 


الرقاشي عند قوله: # فَفولَا لم قَولَا ّنا »: يا من يتحَبّب إلى من 
يعاديه» فكيف بمن يتولاه ويناديه؟ اه ولقد صدق من قال: 
أناب إلى الله مستغفرًا ‏ لما وجد الله إلا غفورا 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ا وَ يحم 25 # 
قد قدمنا قول بعض العلماء: إن «لعل») في 0 
إلا التي ع سورة «الشعراء»: « وَيتَوْدُون مصاع للك علدو يك 
فهى بمعئى كأنكم . وقد قدمئا أيضًا أن «لعل») تأتى فى العربية 
للتعليل ؛ ومنه قوله: 
فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا ‏ نكف ووثقتم لنا كل موثق 
فلما كمَّفْنا الحرب كانت عهودكم كشمة :سيو ان بالفلا متألق 


فق لة* العلنا تكنن» أ لأجا, أن نكف 
فهو يي 


1 


له 


وادك أضواء البيان 


وقال بعض أهل العلم: 0 2 تدك أو يحْسَى :و4 معناه على 
رجائكما وطمعكماء » فالترجي والتوقع المدلول عليه بلعل راجع إلى 
وغيره. 


2021 000 2 هه 


القع الاتين عقي ول« كايا #دوعسة ]لسري وها ولونة. 
والهاء راجعة إلى فرعون. أي: فأتيا فرعون: 8 مَفُوكَة 4 له: «إنا 
رسولان الللدمة بويك فأرسل معنا ب: بنى إسرائيل» أ خل عنهم 
واطلقهي نا و هون مها يت اذ زا اطي 


العذاب الذي نهى الله فرعون أن يفعله ببني إسرائيل: هو 
المذكور في سورة «البقرة» في قوله: 07 كم من َال فِرَعَونَ 


ع اع سمل السام ]سي اوري موس 


السوموذ م سوه الْعدَابِ يحون آنآ :وَكَسْسَحَيُونَ ضاءة” وَفِ دَلِكُم / يه 
تن يكم طم ةك 0 وفي سورة ة (إبرأهيم» في قو له تعالى: وَإِدْقَالَ 


جه سر سا 1 


موس ى لِعَوِهِ أَحكُرُوا يعْمَةَ لله عليِسكُمْ إ تك يذ ل تويك 
تسوموئكم سوء الْعذا وَيد جو أنَآك وَيَسْتَحْيُورت ننه م4 


حت هر 


الآيةء وفي سورة «الأعراف» في قوله تعالى: # وَإِدْ متك يَنْ 


َال وِرِعوت يسُومُوئحكم شوء الْعدَاب يُمَيلُونَ بنك وَيسْسخْوت 


اا ال 


ضاخ » الآية؛ وفي سورة «الدخان» في قوله: # ولفد ححدنا بو 
إِسَردِيلَ مِنَّ الْعدّاني ألمهين تم من ورَعَوْبك إِنّمُ كان عَإِلِيَا مّنَ ألْمسَرِؤِينَ ١‏ 3 24 


رغ مور 06 ا ا 


وفي سورة «الشعراء» في قوله: 9# وتِلك نْعمة تمنها عت د 


سورة طه 00_18 


وما أمر به الله موسى وهارون فى آية «طه» هذه من أنهما 
بوولان " لت غوف : إققه1 برشير لا ريد الدع زرانه., لامره: با رياه ابل 
إسرائيل ولا يغذبهمة أشباد إليه تعالى في غير هذا الموضعء كقوله 
في سورة «الشعراء»: ‏ فَأَبيَا عو فَفُولَا نا وَسُولُ رت العنلمين :5 أن 
تسل معنا بو إت سيل 40 . 


4. 


فإن قيل: ما وجه الإفراد في قوله: 8 إِنَا رَسُولُ رَتَ الْعلوينَ 4 
في «الشعراء» مع أنهما رسولان؟ كما جاء الرضيول: مك فى لد 
فما وجه التثنية فى «طه» والإفراد فى «الشعراء»» وكل واحد من 
اللفظين : المعى در لمت رجور الشبك موسي ونا وا 

فالذي يظهر - والله تعالى أعلم -: أن لفظ الرسول أصله 
مصدر وصف بهء والمصدر إذا وصفف به 0 وأفْرد كما قدمنا 
مرار. فالإفراد فى «الشعراء» نظرًا إلى أن أصل الرشول: مصدنر. 
والعنة قن (له)- اععد اك بالويفنة" العارضة بوزعراها عن الأصدل» 
ولهذا يجمع الرسول اعتدادًا بوصفيته العارضة» ويفرد مرادًا به 
الجمع نظرًا إلى أن أصله مصدر. ومثال جمعه قوله تعالى: 
# # يك الّسْلُ 4 الآية» وأمثالها في القرآن. ومثال إفراده مرادًا به 
الجمع قول أبي ذؤيب الهذلي / : 


ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر 
ومن إطلاق الرسول مرادًا به المصدر على الأصل قوله: 


لقد كذب الواشون ما مَهْت عندهم بقولٍ ولا أرسلتهم برسول 
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ءِ 0 و 5 50 3 انلف 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : #قَدَ سنك بِتَايَةِ * يراد به 


جنس الآية» الصادق بالعصا واليد وغيرهما؛ لدلالة آيات أخر على 
ذلك . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 9# والسَلكم عل من أتبع 
المدة 205 © يدخل فيه السلام على فرعون إن اتبع الهدى. ويفهم 
ل ات ل السو ا عليه ورتايت ولذا 
البسم الله الرحمن د من محمد رسول الله ييه إلى هرقل 
ص الروم» سلام على من اتبع الهدى. أما بعد: فإني أدعوك 
بدعاية الإسلام. .» إلى اخر كتابه وَل . 


* قوله تعالى: ا إِنَا قد أويى ان امات ل من كك 
توك 42 . 


ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن موسى وهارون. 
أثاللّه اوضن"اليهسا أن العذاب يهان من كذية بوتولن: اشير إلى 


أ 0 


نحوه في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى ؛ كقوله: فَأما من طغن 2 


00 رواية البيت كما في لسان العرب مادة «فتح». 


سورة طه مويك 


سس ص زم قرعلا 


وَائر كيه ألذنيا :20 ين 0 (»: وقوله تعالى: # فأنذرقكم 
رامل 7 لا سنآ لا الأنقى :2 أل ك1 0 ؛ وقوله تعالى : 
ا فَلَاصَدَّقَ كلاصَلّ 1 / 0 دمب ِلك أنلو. يتك 2 َلك 7غ 
َأَوَكَ  2<‏ أو لَكَ موك :4*2 إلى غير ذلك من الآيات . 

* قوله تعالى: # قال فُمن رَُكُمَا موس 410 قا كَل ريا الى عط كل 
تَىْءِ حَلَقَمَ نهد ئ :#2 . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن موسى وهارون لما 
نلعا فرعون ما اذا ع إياه قال لهما: من ربكما الذي تزعمان 
أنه ركه ين زاعمًا أنه لا يعرفه؛ وأنه لا يعلم لهما إللهًا غير 
نفسهء كما قال: #إماطَلِمْتُ لحكم د مَنْ إِلَنهِ عير *. وقال: # لين 
معزت عدت هاعر لَأَملنَكَ م جوت (3*. وبين جل وعلا في غير 
هذا الموضع أن قوله: ## فمن رد يك تجاهلٌ عارف بأنه عبد مربوب 
لرب العالمين» وذلك في قوله 9 وَالَ لَمَد عَلمَتَ مآ أل مولي إلا 
َب ّمت الاش بَكَإرَ» الأيقه وقول : « فنا امهم كنا صم 0 
َأ عدا يتك عيب ا وَسَحَدُواأ يا سفنتا أشي طلما ورا 4 كما 
تقدم إيضاحه. وسؤال فرعون عن رب موسى» وجواب موسى له 
جاء موضحًا في سورة «الشعراء» بأبسط مما هناء وذلك في قوله: 
فَالَ ووب وما ره ب اللي © وَل رب لصوت وَآلْضٍ ايها إن أكُتم 
موقي قَالَ لمن حوله: ألا تسيعود 1 2 َي َال بكر ورب بيك اولي < فَالَ إن 
2 لَزِى ع يل 1 لجر < 2 اللثرق زالتنب ونا ييا إن كم 
لون :2 قَالَ لين عدت لها عيرق لَحْْمَلئَكَ من المسجوزرت 9 قَالَ أَوَلَوَ جِقْدَكَ 
بشَىْء مين رز َل أت يد إوجكت يت الصزون 2 ألو عَصَاه فَِدَا مي 


د فد ع 3 5-5 010 


بان مَيِين را ونرع يدم فإذ ضَاء للتَطرين 420 إلى آخر القصة. 


5 


١ 
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وقوله تعالى في هذه الآبة الكريمة : ل كَل ربا أل لَك كلمن 
خَلَقَمُ مُههَدَئ 422 فيه للعلماء أوجة لأ دن عفدي ]ا وكلها 
0 ولا مانع من شمول الآية لجميعها. مها أن عن 2 عن 
23 َىْءِ حَلقَمُ ثم هد (4 أنه أعطى كل شيء نظير خلقه في الصورة 
والهيئة» كالذكور من بني آدم / أعطاهم نظير خلقهم من الوإناثت 
أزواجًا. وكالذكور من البهائم أعطاها نظير خلقها في صورتها 
وهيئتها من الإناث أزواجًا؛ فلم يعط الإنسان خلاف خلقه فيزوجه 
تالاناك مخ البهائم » ولا البهائم بالإناث من الإنس» ثم هدى 
الجميع لطريق المنكح الذي منه النسل والنماء» كيف يأتيه» وهدى 
الجميع سما منافعهم من المطاعم والمشارب وغير ذلك . 

وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق 
علي بن أبي طلحة؛ وعن السدي وسعيد بن جبير» وعن ابن عباس 
اا «هدئ :42 أي هداه إلى الألفة والاجتماع والمناكحة. 


آذ و وه ل 


وقال بعض أهل العلم ا أَعَط كُلَتَىء حَلَقَمُ مُدَحَدَئ 20 » أي : 
ل وهذا مروي عن 
الحسن وقتادة . 
ْ وقال بعض أهل العلم لا أَعَط كل شََءِ حَلقَمُ مُدَحَدَئ 22 *: أي 
اعطى كل شيء صورته المناسبة له؛ فلم يجعل الإنسان في صورة 
البهيمة» ولا البهيمة في صورة الإنسان» ولكنه خلق كل شيء على 
الشكل المناسب له فقدره تقديرّاء كما قال الشاعر: 
اللي ال ل | نكا | ال 2 021 


يعني بالخلقة : الصورة. وهذا القول مروي عن مجاهد 


سورة طه 07 


0 ل 


وإلى زوجه. 


وم يعض آمل العام ( أتعك كل تن ا أي أعطى كل 
العين الهيئة التى تطابق الإبصارء والآذن الشكل الذي يوافق 
الاستماع . وكذلك الأنف والرجل واللسان وغيرهاء كل واحد منها 
مطابق لما علق به من المنفعة غير ناب عنه. وهذا القول روى عن 
الضحاك. وعلى جميع هذه الأقوال الجذكووة تقوله تعالى + د كل 
تَىْءِ # هو المفعول الأول ل #8 أَعَطَن 4» و 8 حَلَقَمٌ * هو المفعول 
العاف 0 


وقال بعض أهل العلم: إن #حَلَقَمُ *# هو المفعول الأول. 
و 3 كَل سن هو المفعول الثاني. وعلى هذا القول فالمعنى: أنه 
تعالى أعطى الخلائق كل شيء يحتاجون إليه» ثم هداهم إلى طريق 
انتقتاله ومعلوم أن المفعول من مفعولي باب كسا ومنه ل أَعَلّن4 
في الآية لا مانع من تأخيره وتقديم المفعول الآخير إن أمِنَ اللبس» 
ولم يحصل ما يوجب الجري على الأصل» كما هو معلوم في علم 
النحو. وأشار له في الخلاصة بقوله: 
ويلزمٌ الأصلّ لموجب عرا وتركٌ ذاك الأضل حتمًا قد يُرَى 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ولا مانع من شمول الآية الكريمة 
لجميع الأقوال المذكورة؛ لأنه لاشك أن الله أعطى الخلائق كل 
شيء يحتاجون إليه في الدنياء ثم هداهم إلى طريق الانتفاع به. 
ولاشك أنه أعطى كل صنف شكله وصورته المناسبة له.» وأعطى 


له 


5 
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كل“ذكز. وان الشكل المتانيي ل عضة فن المتاكيدة والالنة 
والاجتماع. وأعطى كل عضو شكله الملائم للمنفعة المنوطة به. 
فسبحانه جل وعلا ما أعظم شأنه وأكمل قدرته! . 


وفي هذه الأشياء المذكورة في معنى هذه الآية الكريمة براهين 
ل 0 رك ل عي وهو المعبود وحده جل 
وعلا: 8 لا إِلَدَ إل هو عل سَيْء هَاِكُ إلا وهو لد كله َه مُبسُون» . 


وقد حرر العلامة الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه 
الله في رسالته في علوم القرآن: أن مثل هذا الاختلاف من اختلاف 
السلف في معاني الآيات ليس اختلافًا حقيقيًا متضادًا يكذب بعضه 
بعضّاء ولكنه اختلاف تنوعي لا يكذب بعضه بعضّاء والآيات تشمل 
جميعه » ولاك جملها على" شمول: ذللفه علي وأوضحّ أن ذلك هو 
الجاري على أصول الأئمة الأربعة رضي الله عنهم» وعزاه لجماعة 
من خيار أهل المذاهب الأربعة. والعلم عند الله تعالى. 
* قوله تعالى : # اَلَذِى بم[ بعل لك الارْصَ مَهِدَاوَسَكَ لَك فهَاسيلا / 
َس لمآ رحا يو وان ات طق 2 5 لوأ وأرعوأ أنعنمكم إِنّ في 
لِك لَدينْتٍ ع بَذُوِ الث ” 4 


قرأ هذا الحرف عاصم وحمزة والكسائي # مَهدَا؛ك بفتح الميم 
وإسكان الهاء من غير ألف. وقرأ الباقون من السبعة بكسر الميم 
وفتح الهاء بعدها ألف. والمهاد: الفراش. والمهد بمعناه. وكون 
أصله مصدرا لا ينافي أن يستعمل اسمًا للفراش 


سه سر سس عر لكر عر ص 


وقوله ف هذه الذأية: © أَلَذِى جعل لم الارض * في محل رفع 


سورة طله تردك 


نعت ل #وَق4 من قوله قبله: لفَالْيِلْمْهَاعِندَرَقِ ف كب لَايَضِلُ رَقِ 
ولا يَشَى 27 * أي: لا يضل ربي الذي جعل لكم الأرض مهدًا. 
ويجوز أن يكون نخبدًا لمبتدأ محذوف» أي : هو الذي جعل لكم 
الأرض. ويجوز أن ينصب على المدح. وهو أجود من أن يقدر 
عامل النصب لفظة «أعني»» كما أشار إلى هذه الأوجه من الإعراب 
في الخلاصة بقوله: 
وارفع أو انصب إن قطعت مضمرًا 2 مبتداً أو ناصبًا لن يظهرا 

هكذا قال غير واحد من العلماء. والتحقيق أنه يتعين كونه 
خبر مبتدأ محذوف؛ لأنه كلام مستأنف من كلام الله. ولا يصح 
تعلقه بقول موسى: #الَّايَضِلٌُ رَق» لأن قوله: #َأَحْرَحنَا يعين أنه 
من كلام الله» كما نبه عليه أبو حيان في البحرء والعلم عند الله 
تعالي: 

وقد بين جل وعلا في هاتين الآيتين أربع آيات من آياته 
الكبرى الدالة على أنه المعبود وحده؛ ومع كونها من آيات على 
كمال قدرته واستحقاقه العبادة وحده دون غيره؛ فهي من النعم 
العظمى على بني آدم . 

الأولى: فرشه الأرض على هذا النمط العجيب. 

الثانية: جعله فيها سبلاً يمر معها بنو آدم ويتوصلون بها من 
قطر إلى قطر. 

الثالثة : إنزاله الماء من السماء على هذا النمط العجيب. 


الرابعة: إخراجه أنواع النبات من الأرض . 


5١ 


مرك أضواء البيان 


أما الأولى ‏ التى هى جعله الأرض مهدًا -: فقد ذكر الامتثئان 
بها مع / الاستدلال بها على أنه المعبود وحده في مواضع كثيرة من 


هه 


كتابه؛ كقوله تعالى: # ولي سالئهم مَنْ حَلقّ السَّمِواتِ والارض ليقولن 


حَلَفَهُنَ الْعَزيرٌ العليم نأ 


عَلَقَهُنَ لمر الى جَعَلَ [ِحكْم الَْرْضَ مَهَدَا4 الآية» وقوله 
تعالى : أل جَحَلٍ الْأَرضّ مهددا () وَلَبْبَالَ أَوْتَادا 7 2 وقوله تعالى : 
#وَالْدرْصَ هَرَشَْهَا قِعمَ ألْمَيهِدُونَ لاي ©» وقوله تعالى: وَهْوَ الى مَدّ 
أل مكل رفن وا 4د والآيات بقل ذلك كفيزة حدا: 

وأما الثانية: التى هى جَّعْله فيها سبلاً؛ فقد جاء الامتنان 
والاستدلال بها في آيات كثيرة ؛ كقوله في «الزخرف»: # وَلَين 


رع سير ع 20 م 00 رصح و مسر 00 5 1 35 1 
سَألنهم مَنْ حَلَقَ السّمنوات والارض لِقُولنٌ دين الْمريدٌ الْعليغ ب الى 


000 م2 ع سه سح جر ل سر سر م لس 001 و ل 0 0-6 

حَعَلَ احكْم الْارَصَ مهدا وَحَعَلَ لَكُمْ فيها سبلا لَعَلكُم تَهتدوت :4 24 
وقوله تعالى : «وَحَمَذا ياولا سملا لَصَلَق يدوو :4 وقد قدمنا 
الآيات الدالة على هذا في سورة «النحل» في الكلام على قوله: 


وأما الثالثة والرابعة: وهما إنزال الماء من السماء وإخراج 
النبات به من الأرض؟ فقد تكرر ذكرهما فى القرآن على سنبيل الامتنان 
والاقدلال با كدو لست يفاك :2 كر از أدزل هرت المماء ماه لكر 
بتلاشواة ووتة عه هو فيترت 0 انث الكريد الزن تورك 
وَالتَخِبِلٌَ وَالأعَتبَ* الآية. وقد قدمتا الآبات الدالة على ذلك: 
وقولة تال لفق تخده: الآية الكريمة :- 3# ولول و لمم 2 


07 « سور 


أَخْرحنا# فيه التفات من الغيبة إلى التكلم بصيغة التعظيم؛ ونظيره 


م 27 عرس سا 7 .2 هه 420 5 م سر 
اتا يوه كاك كل كوو فلررينا ا 
الآية. وقول فى «فاطر) : )ا د 2 ص 


ا 
ثمرات تمت يلا الوم * الآيةع وقوله في 000 #أضَّنّ حَلقَحَ السَمَنوات 
الي ور لس وب الا اه 77 له 


ال 


وهذا الالتفات من الغيبة إلى التكلم بصيغة التعظيم في هذه 
الآيات كلها في إنبات النبات؛ يدل على تعظيم شأن إنبات النبات 
لأنه لو لم ينزل الماء ولم ينبت شيئًا لهلك الناس جوعًا وعطشا. 
فهو يدل على عظمته جل وعلاء وشدة احتياج الخلق إليه» ولزوم 
طاعتهم له جل وعلا. 

وقوله في هذه الآية: #أَروبْجَامن تَبَاتِ سَّقَّ4 أي أصنافًا مختلفة 
من أنواع النبات» فالأزواج: جمع زوجء 0 هنا اا ا 
النبات» كما قال تعالى في سورة «الحج»: # وتَرَى الارتص ما 00 
فَإِذَا َرَنا عا ألم هرك ورت أبن كل تع تهيج :>4 أ 
من كل صنف حسن من أصنئاف النبات. وقال تعالى في سورة 
العامة ١‏ حَكَ الست ع يلقي لض رو ىأ ديح 
بت فها من كل ابد وَْرَلْنَامِنَ ألسَمَك ماك فشا وها من كل روج كرِبر 27 * 
7 من كل نوع حسن من أنواع عر ل ا ل 


000 ا د سْبَحنَ الى حَلَقَ الأَرويجَ حكُلَها مما يدث الْارَض وَمِن أنفْسهِمٌ 
000 لو 3 4 إلى اغيز ؤلل هخ الآيات . 


- أ 00 


- 


ل 


ولول سَّىٍّّ 50 4 نعت لقوله : © أزونجا ‏ . ومعنى قوله: 
ل اين 3 بَاتِ سَقَّ 27 4 أي أصناقًا مختلفة الأشكال والمقادير» 


رده 


258 أضواء البيان 


ل #8 نَبَآتِ 4 أي نبات مختلف كما بينا. والأظهر الأول» وقوله: 
#شَّقَّ 2 4 جمع شتيت؛ كمريض ومرضى. والشتيت: المتفرق؛ 
ومنه قول رؤبة يصف إبلآً جاءت مجتمعة ثم تفرقت» وهي تثير 
غبار مرتفعا: 


حناءت: فعا واطرافت شنيينا وهي تثير الساطع السختيتا 


وثغر شتيت: أي متفلج لأنه متفرق الأسنان؛ أي ليس بعضها 
لاصمًا ببعض . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # وَسَلَكَ لَكُم فا سبلا» قد 
قدمنا أن معنى السلك: الإدخال. وقوله: # وَسَرَكَ * هنا معناه أنه 
جعل في داخل / الأرض بين أوديتها وجبالها سبلاً فجاجًا يمر 
الخلق معها. وعبر عن ذلك هنا بقوله: #وَسَرَك لَكُم فِيَاسَبلَا وعبر 
في مواضع أخر عن ذلك بالجعل» كقوله في «الأنبياء» : ## وَحَعَلنا 
شا فِجَاجَا سملا لَصَلّهُمَ يَهَتَدُوتَ 4 وقوله في «الزخرف»: 9ل الَرِى 
جَعَلَ سكم الْارْضَ مهد وَحَعَلَ لَكُمْ فيا سبلا َلك تَهُتَدُوت » غير 
في بعض المواضع عن ذلك بالإلقاء كقوله في «النحل»: #وَأَلقْف 
الأ ري أ يديك ونروب كمد ؛ لأن عطف 
الشّبل على الرواسي ظاهر في ذلك. 

وقوله تعالى في هذه الآبة الكريمة: « هارما نمكم » أي 
كلوا أيها الناس من الثمار والحبوب التي أخرجناها لكم من الأرض 
بالماء الذي أنزلنا من جميع ما هو غذاء لكم من الحبوب والفواكه 
ونحو ذلك» وارعوا أنعامكم؛ أي: أسيموها وسرحوها في المرعى 


سورة طه 0509 


الذي يصلح لأكلها. تقول: رعت الماشية الكلأء ورعاها صاحبها : 
3 0 0 07 ع 0 5 عر 
أي: أسامها وسرّحها. يلزم ويتعدّى. والأمر في قوله: # كوأ 


وَأرعوأ» للإباحة. ولا يخفى ما تضمنه من الامتنان والاستدلال على 
استحقاق المنعم بذلك للعبادة وحده. 


وما ذكره في هذه الآية الكريمة من الامتنان على بني آدم 
بأرزاقهم وأرزاق أنعامهم جاء موضحًا في مواضع أخر؛ كقوله في 


ل كك أ زور عير هس . مكدر ع ته 
سورة «السجدة»: #فتخيع بو زعا تأحكل ينه العامهم وأنفسهم أفلا 
سبصِرُونَ 29 *. وقوله في «النازعات»: # أخرج مها مادَهَا وَمرْعَلهَا 20 
رص ح سل م 2 اه بز سس عي ١‏ كن سس قر ب 20 يج ل 2 1 00 
وَأَجْبَالَ أرسلها :2 متها لك وَلأْفيكة 423. وقوله فى «عبس»: #أنَاصَبنا 


121011 جع 2 6 بومفاي ‏ << ل 
:. 


0 كل الس دعس مل ب سيك اج« صقم وي ا سس ركه 
الما صبًا د ثم شقضا الأرض سا 80 متنا فيها حبا 0 وعنبا وقضبا 5 وزيتونا 


سح ب باه سر عر عر رسيم سه لح بو .جا يز عر ليس عه سك يه .جا ين سس سسا عكر تكد .ل ب سي سل ماكر ...جا جنر 
2 .6 2 م رس ١06 9 ١0#‏ 0 م اددج 
وتلا 5 وَحَدَايقَ غلبا زر وفكهه وأبا أرب ملعا لك ولأتعيئك: :241 وقوله في 


«النحل»: « هر وى أتردور السَملوماك ل يَنْدْسَرَا ب وَِنْهُ فصر فيه 
شسِيمُوت 2473 إلى غير ذلك من الآيات . 
1 ا ا ل اكش مشي سس ى > 
وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: © لأولىي النهن 0 »* أي 
لأصحاب العقول. / فالتّهى: جمع ثُهْية بضم النونء وهي العقل؛ 
لأنه ينهى صاحبه عما لا يليق. تقول العرب: نَهُو الرجل بصيغة 
فعل بالضم : إذا كملت نهيته أي عقله. وأصله نهى بالياء» فأبدلت 
الياء واوًا لأنها لام فعل بعد ضم؛ كما أشار له في الخلاصة 
بقوله: 
2 20 6ك وس 20> 0 ماة 0 7 
وواوًا إثرَ الضِمٌ رد اليا متى الفيَ لام فعل أو من قبل تا 
ا ول سخ داس بجر وخء دع 55 وح د 
* قوله تعالى: 9 #ايتها حَلقَتَكم وفها نعِيذكم ومنها نخرجكم تاره 


أخر :42 . 


ه55 
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الضمير في قوله: # #يئها» معّاء وقوله: #وفبَا» راجع | 
# الْرْضّ4 المذكورة في قوله : # اذى َمل جعل لحم الْارْضَ مهدا . 


وقد ذكر في هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل : 
الأولى: أنه خلق بني آدم من الأرض 
الثانية : أنه يعيدهم فيها. 


الثالثة : أنه يخرجهم منها مرة أخرى. وهذه المسائل الثلاث 
المذكورة في هذه الآية جاءت موضحة في غير هذه الموضع . 
0 ا ل 
تقول ل كاد ها قاض رفي ميب ين الع فنا - صن تُرَابٍ # 
0 كس 


الذي وقوله تعالى : ا من تَرَآابٍ 4 كنت وقوله 


في سورة «المؤمن»: #هُوٌ الى يسك ين ياب * الآية إلى غير 
ذلك هن الآيات. 


والتحقيق أن معنى خلقه الناس من تراب: أنه خلق أباهم آدم 
منها؟ كما قال تعالى: « إن مَكَلَ عِسئ عِندَ أله كَمَكَلِ دم حَلكمُ خَلصَمْ من 
رٌابٍ » الآية. ولما خلق أباهم من تراب وكانوا تبعًا له في الخلق 
صدق عليهم أنهم خلقوا من تراب. وما يزعمه بعض أهل العلم 
من أن معنى خلقهم من تراب أن النطفة إذا وقعت في الرحم 
انطلق الملك الموكل بالرحم فأخذ من تراب المكان / الذي يدفن 
فيه فيذره على النطفة فيخلق الله النسمة من النطفة والتراب معًاء 
فهو خلاف التحقيق؛ لأن القرآن يدل على أن مرحلة النطفة بعد 
مرحلة التراب بمهلة؛ فهي غير مقارنة لها بدليل الترتيب بينهما 


مور كله اله 


عضوم وه 2 و م د 
ا من ثرَابٍ ثم ين 6 الآية 0 ا 6 ألزى 
م و 


تسم وب ليد لوه لان وقوله تعالى: « وَلَقَدُ حَلْقَمَا 
الْوضَنَ من سداق و ين طب 2 ثم جَعلنَهُ نمه في في قار تكن 25 4 الآية» 
وقوله تعالى: ( كلِكَ عي الم وَالفَهددة لْعَزِيرُ اليم :2 6 7 الع لمن 
كل شَيْءِ 11111111111012 
نّهِينِ 4 . وكذلك ما يزعمه بعض المفسرين من أن معنى خلقهم من 
تراب : أن 0 أنهم عترمين ٠‏ الأغذية التي تتولد من الأرض» 
وأما المسألة الثانية: فقد ذكرها تعالى أيضًا في غير هذا 
الموضع؛ وذلك في قوله تعالى: لد يجمَلٍ الْأرْضَ كَانًا 2 أحيَاء 
ا فقوله : « كنان431 أي: موضعهم الذي يكفتون فيه أي 
يضمون فيه أحياء على ظهرهاء مانا في بطنهاء وهو معنى قوله: 
ع وسرلء 
ك4 ل 
القيامة فقد جاءت رمسا الجر كقوله: « وي الْأَرِسَ 
يد نويا وكذلك 2رريت ' 59 أي من قبوركم أحياء بعد الموت» 
وقول تعالى: < مهايو ده مدنا كك الع : (2* أي من القبور 
بالبعث يوم القيامة» وقوله تعالى: طم لَك مَعوة ينال إذآأر 


رو لس 


9 :4 وقوله تعالى: # حَيَّهِ ك1 أقََتَ سَحَاا يتالا سَفْئهُ لبآ 

يت َأََنَاِيه آلْم حرجنا يو من كل التّررتٍ كُدَلَكَ ميج اموق لحَلَكم 
كروت < 22 24 وقوله تعالى: يق يرْبوْتَ من لْددَاثِ مركا كم إل 
نض بُووِضُونَ 29 04 وقوله تعالى: # يوم ل ا م 


6551 


أْخَرُوج :2 4. والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا / . 


وقوله في هذه الآية الكريمة: # ##يبَا حَلقََكُمْ 4 الآية. كقوله 
تعالى : ا قَالَ فِيبَا تيون وَفِيهسا تَمويُونَ وَمنبَا ححَرَجُوتَ 25 *. والتارة فى 
قوله: « تَارَةٌ أُخْرئْ 9 © بمعنى المرة. وفى خديك السدن” أن 
رسول الله ككل ون نار فلما أرادوا ذفن الي أخذ قبضة من 
التراب فألقاها في القبر وقال: # #ينها حَلقنكم © ثم أخذ أخرى 
وقال: طوَفَِا ْيدَكُ» ثم أخرى وقال: «وَمتهَاضحَمم تر لنرن» . 

* قوله تعالى : وقد أبس ءَاِييََا ها كدب وق :42 . 


أظهر القولين أن الإضافة في قوله: # ءَايَِتََا© مضمنة معنى 

العهد كالآالف واللام. والمراد بآياتنا المعهودة لموسى كلها وهي 
7 5 0 00 2 رز ريم معد 5 

التسع المذكورة في قوله: 9 وقد ءائدنا موسئ فِسع ءايات بِيمْتٍ 4 الآيةء 
وقوله تعالى : ا وَأَدخِلْ يَدَكَ فى بيك ع ياه من عبر سو في تع يت إل 
عون وَفَوْمِوءٌ © الآية. وقال بعضهم: الآيات التسع المذكورة هي : 
العصاء واليد البيضاء» وفلق البحر» والحجر الذي انفجرت مله 
اثنتا عشرة غبنا» والجراد. والقمل. والضفادع. والدم. ونتق 
الجبل فوقهم كأنه ظلة. وقد قدمنا كلام أهل العلم في الآيات التسع 
في سورة «الإسراء». وقال بعض أهل العلم: العموم على ظاهره. 
وإن الله أرى فرعون جميع الآيات التي جاء بها موسى. والتي جاء 
بها غيره من الأنبياء. وذلك بأن عرفه موسى جميع معجزاته 


وقد بين جل وعلا في غير هذا الموضع: أن الآيات التي 
أراها فرعون وقومه بعضها أعظم من بعضء. كما قال تعالى في 


سورة طه وفرنء 


سورة «الزخرف»: ##وَمَا يُبهر بَنْ َي إلا ب أحَكَبرٌ ين أُختهاً > 
وقوله: ليك من نا لكر 2# وقوله: 3 فأرنه اليد الكرك 27 4 ؛ 
لأن الكبرى في الموضعين تأنيث الأكبر»ء وهي صيغة تفضيل تدل 
على أنها أكبر من غيرها. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8« فَكَدَّبَ وَأَنْ 422 يعني 
أنه مع / ها أراة الله عقر الآيات المعجزات الدالة على صدق نبيه 
فوش د كلنت رشول ربةاعوسي واف خع اقول العق: وقد اوضع 
جل وعلا في غير هذا الموضع شدة إبائته وعناده وتكبره على موسى 
في مواضع كثيرة من كتابه؟ كقوله: ١‏ وََالُوأ مهما تا يوم ون مايق 
ْتَسَحرنَا يبا هَمَا ححَنْ لك يمَؤمِنيت 277 4» وقوله تعالى : ف ابد 
1 ون 2 24 وقوله : 8 لِْنِ أَتَعَدْتَ الها عيرق ليمك ين 


المسجُوييت 79 2# وقوله تعالى: # ناد فرَعَون فى وص 4- كَل ينمو 


2 
5 1-2 
0 نا 
ا 
١ض‏ 


ل ل 


م د سدس بره 


ليس لي ملك ف ا َم نا حي مَنْ 
هَذَا الى هْوَمَهِينُ 0 2208 4 أل عَليَهِ 7 20 0 ادكه 
اللمحكة تترينت 59 . ومقصوده ل نفسه 


* ه: 


ا و00 جه شمر السو 7 


وقد بين جل وعلا: أن فرعون كذب وأبى» وهو عالم بأن ما 
جاء به موسى حق. وأن الآيات التي كذب بها وأبى عن قبولها ما 
أنزلها إلا اللهء وذلك في قوله تعالى: « وِحَسَدُوا يها سفنتا أنفسهم 
ظْلمًا وَعلوا 4 وقوله: « َل لقَد لت مآ أل مول إلارث الكموت 
ا وَإِنْ لَأَظْنَك يْفْرَعَوب مَنْبُورا نل © إلى غير ذلك من 


الآيابكه قله عر ارد 0 اصله من زان اللصرية ع على الصحيح . 


7 / 


6 
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عه وعدم ارج 


قوله تعالى : #8 قَالَ أمْتنا لتَخْرحَنَامِنْ رضنا سحرك يلمومئ :42 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه لما أرى فرعون 
آياته على يد نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال: إن 
وقومه من أرضهم . 

أما دعواه هو وقومه أن موسى ساحر: فقد ذكره الله جل 
وعلا في مواضع كثيرة من كتابه؛ كقوله: 8 فلمًا جَاَحهمْ يثنا مبْصِرَةٌ 
رم لم معو م رحد عر 35 ا 00 ص مايه ام 0 
الوأ مادا حر مُييتٌ 0429 وقوله : لا كَلمَاجَلمَهُمْ ألْسَنُ مِنْ عِنيك الوا إن 
ا ا 2-5 سل 0 ل سس وو ص ل سا 
عدا ليحر ثيك :2 04 وقوله: «إِنَمُ كير الى عَلَمَكُُ لحر 4. 


ريك الآية» إلى غير ذلك من 


001 


وقوله: + وَقَالا / يناي اللتايوة أده أن 
الآيات . 


وأما ادعاؤهم أنه يريد إخراجهم من أرضهم بالسحر فقد ذكره 
الله جل وعلا أيضا في مواضع من كتابه؛ كقوله تعالى في هذه 
السورة: ل مرحنا من نضا بِسِحْرلك يكمُوبَئ 20 04 وقوله في 
«الأعراف» : «مَالَ َلْمَكةُ من ور فرعون إركت هنذا تي عَلمْ © ا 
رسك بن أضِكُم هَمَادًا تأمرُورت 0245 وقوله في «الشعراء»: 8 مَل 
لمك حولم إن هنا لكر عم لزيا بريد أن بخْريحَكُم ين أَمنبحسكُم بحرو ادا 


1 


د 


تأمرويت :0 » وقوله في «يونس»: *# قَالْوَأ أَجِعتًا لِتَلِْئنا عما وَسَدْنا عَيْهِ 
ءبآءثَ) وَتَكوْنَ كما الْكيرِيله في الْأرضٍ 4 الآية. وقال سحرة فرعون: 8 إِنّ 
هَذانِ لسَحِرَنِ برِيدَانِ أن عاك مَنْ أنْضِكُم بسِحرهِما وَيَدْهبًا طريقَيكم 
ألقق 42 002020 

آذ هه 


* قوله تعالى: # فَلنَإْيتلك سِحَر مم4 . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن فرعون - لعنه الله - 
لما رأى آيات الله ومعجزاته الباهرة» وادعى أنها سحر؛ أقسم ليأتين 
غير هذا الموضع : أن إتيانهم بالسحر وجمعهم السحرة كان عن 


0 1 5 1 5 1 سس سس صحة 0 2-2 

اتفاق مكء على ذل ك؟ كقوله فى «الأعراف»: # قال الملة من قوم 

صد - 

ل ابره حرس م لل 5 اعرسم خم ىء مم 2ح سسا سا سععوو 2000 

وَعَوْنَ رك هَنذًا لسر عَلِمٌ 03 ريد أن عخر جك مَنْ كم همادا تأشرهت 212 
ع عيناء .اج رج تو عرن ١‏ أ فاعر ماشه 28 ير رومع دس 20000 2 52-7 

كَالُوأ أَرْحِه وأخاه وأرَسِل في المدآين حلشرين 201 يأنوك َكَل سدحر علي :4 2# 

9 مع سن ال الي ا 

نَ 


. : 1 / اسمن محيعو إن لي 1 قي لس 

وقوله فى «الشعراء»: قَالَ لِلْمَلاٍ حوله: إِنَّ هنا لستجر عليم 5 يريد 

و و 2 5 و 0 بس سج 2 5-0-5 عاه عي ام يس عور عقرص + . 

مر من أَرْضِحكم نسحرقف فماذا تأمرُويت 2 قَالواً ارنْجده وأخاه واعث ق 
- 0 الخال سم 9 2 


لْدَإِينِ حَسرِين 35 مَأتْواك بحكل سَحَارِعَِيمٍ 5 0 أن قوله : 0 قَمَادًا 


اروم 


تروت * في الموضعين يدل على أن قول فرعون: #8 فَلْنَايْبتلََ 
سِخّر مَنْلِيِ»* وقع بعد مشاورة واتفاق الملأ منهم على ذلك. ' 


رض اج ناح سح ساس مسءوس سر صرعه يرم إرلرو ّي اه 
0 9 -. 


5 4 0 
* قوله تعالى: # فاجعل يدننا وبينك موعدا لا نخيلفم نحن ولا أنت 
ار ا 2005 يا و بع شوو مان نل دارع برولمم صني ار 
مكاناسوى 25 قَالَ موعدم يوم الْرسَة وأنِيحْسَمَ ناس ضح 421 / . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن فرعون لما وعد 
ارم و ل اس ساسم هه 


إنجاز الوعد. وقرر أن يكون مكان الاجتماع للمناظرة والمغالبة في 


السحر في زعمه مكانًا سوى. وأصح الأقوال في قوله: «سوى» ‏ 


على قراءة الكسر والضم: أنه مكان وسط تستوي أطراف البلد فيه؛ 
لتوسطه بينهاء فلم يكن أقرب للشرق من الغرب» ولا للجنوب من 
الشمال. وهذا هو معنى قول المفسرين: # مكنا سوى » أي : 
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نصمًا وعدلاً ليتمكن جميع الناس أن يحضروا. وقوله: #سوى <2 

أصله من الاستواء؛ لأن المسافة من الوسط إلى الطرفين لا تفاوت 
فيها بل هي مستوية. وقوله: #سوى 425 فيه ثلاث لغات: الضمء 
والكسر مع القصرء وفتح السين مع المد. والقراءة بالأوليين دون 
الثالثة هنا. ومن القراءة بالثالثة: #إلّ َلِمَةَ مول بَِمَنَا ويَتتَوْ »4 
ومن إطلاق العرب 8 مكنا شوى 2 4 على المكان المتوسط بين 
الفريقين قول موسى بن جابر الحنفي» وقد أنشده أبو عبيدة شاهدًا 
ذلك 


وإن أيجانا كان حمل بيلدة سوى بين قيس قيس عيلان والفزْرٍ 


. والفزر: سعد بن زيد مناة بن تميم؛ يعني حل ببلدة مستوية 
مسافتها بين قيس عيلان والفزر. 

وأن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أجاب فرعون إلى 
ما طلب منه من الموعد» وقرر أن يكون وقت ذلك يوم الزينة. 
وأقوال أهل العلم في يوم الزينة راجعة إلى أنه يوم معروف لهم. 
يجتمعون فيه ويتزينون؛ سواء قلنا: إنه يوم عيد لهم.ء أو يوم 
عاشوراءء أو يوم النيروز» أو يوم كانوا يتخذون فيه سوقًا ويتزينون 
فيه بأنواع الزينة . 


قال الرمخشري: وإنما واعدهم موسى ذلك اليوم؛ ليكون 
علو كلمة الله وظهور دينه» وكبت الكافر وزهوق الباطل» على 
رءوس الأشهاد في المجمع الغاص؛؟ لتقوى رغبة من رغب في اتباع 
الحقء ويكل حدٌ المبطلين وأشياعهم. ويكثر المحدّث بذلك 
الأمر؛ ليعلم في كل بدو وحضرء ويشيع في جميع أهل / الوبر 


شوزة طظنه /01 


والحضر اه منه. والمصدر المنسبك من «أن» وصلتها في قوله: 
« وَأ يحُسَرَ ألنَاسُ ص 43 في محل جر عطفمًا على #أَليّسَةٍ» أي 
موعدكم يوم الزينة وحشر الناس أو في محل رفع عطمًا على 
قوله: # يوم أَلرسسَةِ على قراءة الجمهور بالرفع. والحشر: الجمع؛ 
والفيشي” من أول"النهار. يق رق الشمين :. #والفتا: بذكن 
ويؤنث؛ فمن أنثه ذهب إلى أنه جمع ضحوة. ومن ذكرّه ذهب إلى 
أنه اسم مفرد جاء على «فعل)» بضم ففتح ك (صرّد ورف وهو 
منصرف إذا لم ترد ضحى يوم معين بلا خلاف. وإن أردت ضحى 
يومك المعين فقيل: يمنع من الصرف كسحر. وقيل: لا. 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من كون المناظرة 
بين موسى والسحرة عين لوقتها يوم معلوم يجتمع الناس فيه؛ 
ليعرفوا الغالب من المغلوب - أشير له في غير هذا الموضع؛ كقوله 
تعالى في «الشعراء»: « فَجَوعَ لكر لمات يوم مَعَلُومٍ 20 وَقِيلَ لتايس 


رء هو شءد وام 


2 ا ا 0 عر ث وو معس صر يج * ير 
هل أنتم يجتمعون :© لَعلنا نيع لسّحرة إن كانوأ هم الفيليين ررك © . 
فقوله تعالى: 9 لِمِيقَاتِ بَوْمِمّعلُورٍ 475 اليوم المعلوم: هو يوم 
ع ارح دس م و بر مم باوص 3 
9 وأن يحشر الئاس ضح 4217 . 


ئئسة 


اعلم أن في تفسير هذه الآية الكريمة أنواعًا من الإشكال 
فيهاء ونبين إزالة الإشكال عنها. 
اعلم أولاً: أن الفعل الثلاثي إن كان مثالاً أعني واوي الفاء 
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ك «وعد ووصل»» فالقياس في مصدره الميمي واسم مكانه وزمانه 
كلها «المَمْعل» ‏ بفتح / الميم وكسر العين ‏ مالم يكن معتل اللام؛ 
فإن كان معتلها فالقياس فيه المَمْعَل ‏ بفتح الميم والعين ‏ كما هو 
معروف في فن الصرف . 

فإذا علمت ذلك» فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : 
0 فاجعل بسنا وبيتك موود » صالح بمقتضى القياس الصرفي لأن يكون 
فود ميما سكن لوحتي وأ يكون اسم زمان يراد به وقت 
الوعدء وأن يكون اسم مكان يراد به مكان الوعد. ومن إطلاق 
«الموعد» في القرآن اسم زمان قوله تعالى: # إن مَوَعِدَ عِدَهْم ألصْبِحُ 4 
أي وقت وعدهم بالإهلاك الصبح . ومن إطلاقه في القرآن اسم 
مكان قوله تعالى: ١‏ وَإِدَجَهَمَ لكَْوِدُمٌ لَمَهنَ 2 أي مكان وعدهم 
بالعذاقه . 


وأواجة الإشكال في هذا: أن قوله : « لا حلفم من وَكَك ترك »4 


يدل على أن الموعد مصدر؟؛ لأن الذي يقع عليه الإخلاف هو 
الوعد لا زمانه ولا مكانه. 


وقوله تعالى: # مَكَاناسوبى نوي* يدل على أن الموعد في الآية 
اسم مكان. 


وقوله: # قَالَ مود وَعِدكُم يوم أَلرسَةِ) يدل على أن الموعد في الآية 
اسم زمان. فإن قلنا: إن الموعد في الآية مضدرء أشكل على ذلك 
ذكر المكان في قوله: # مكاناسوى 22 4. والزمان في قوله: # يوم 
لز . إن قلنا: إن الموعد اسم مكان». أشْكل عليه قوله: 3 
لقم 4 ؛ لأن نفس .المكان لا يُخلف وإنما يُخْلف الوعد. وأشكل 


سورة طه ولك 


عليه أيضًا قوله: #8 قَالَ مو عِدكُمْ يوم ألريسَةٍ * . وق قلنا :عاك الموعد 


اسم زمان أشكل عليه أيضًا قوله: 8 لا مْلِفُمٌ *» وقوله: # مكنا 


هذه هى أوجه الإشكال فى هذه الآية الكريمة. وللعلماء عن 
هذا أجوية . جنا دن ذكرم الشحعري فى الكقات قال لا يكلو 
الموعد في قوله: # فَأجِعل يننا ويتَكَ مَوَهِدَا# من أن يجعل زمانًا أو 
مكانًا أو مصدرا؛ فإن جعلته زمانًا نظرًا في أن قوله: # موعِدَكُم بوم 
َلْريسَةٍ © مطابق لهء لزمك شيئان: أن تجعل الزمان مخلمًا وأن 
يعضل عليك ناصب #مَكَانا # وإن جعلته مكانًا لقوله تعالى: 
مَكَانا سُوى 22 24 لزمك أيضًا أن توقغ ١‏ الأخلات تعلى المكان» ولا 
بطابق 0 قولهة 98 مود عدم يوم أَلريسَةٍ ‏ إلى أن قال: فبقى أن يجعل 
مصدرًا بمعنى الوعد ويقدر مضاف محذوف» أي مكان الوعد. 
ويجعل الضمير في # لف حْلِفمٌ 4 للموعد و #8 مَكَانَا» بدل من المكان 
المحذوف. 


فإن قلت: كيف طابقه قوله: ## مو عِدكُمْ يوم ألرسَةِ» ولابد من 
أن تجعله زمانًا والسؤال واقع عن المكان لا عن الزمان؟ . 


قلت: هو مطابق معئّى وإن لم يطابق لفظا؛ لآنهم لابد لهم 
من أن يجتمعوا يوم الزينة في مكان بعينه مشتهر باجتماعهم فيه في 
ذلك اليوم؟ فبذكر الزمان علم المكان. انتهى محل الغرض منه. 
ولا يخفى ما فى جوابه هذا من التعسف والحذف والإبدال من 
المعسدر 70 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: أظهر ما أجيب به عما 


2 


ودورت 


0 أضواء البيان 


ذكرنا من الإشكال عندي في هذه الآية الكريمة: أن فرعون طلب 
من موسى تعيين مكان الموعدء وأنه يكون مكانًا سّوى. أي بيطا 
بين أطراف البلد كما بينا. وأن موسى وافق على ذلك وعين زمان 
الوعد وأنه يوم الزينة ضحى؛ لأن الوعد لابد له من مكان وزمان. 
فإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن الذي يترجح عندي المصير إليه هو قول 
من قال في قوله: # فاجعل يدننا وبيتك موود »١‏ إنه اسم مكان أي : 
مكان الوعدء وقوله: #8 مَكَانا # بدل من قوله موعدًا؛ لأآن الموعد 
إذا كان اسم مكان صار هو اجنم المكان فاتضح كون مكنا # 
ل ولا إشكال في ضمير ل ُحْلِفُمُ 4 على هذا. ووجه إزالة 
الإشكال عته أن المعروف في فن الصرف: 0 اسم المكان مشتق 
من المصدر كاشتقاق الفعل منهء فاسم المكان ينحل عن مصدر 
ومكان. فالمنزل مثلاً مكان النزول» والمجلس مكان الجلوسء 
والموعد مكان الوعد. بل ا الع كام ل تووم 
اسم المكان» فالضمير في قوله: « لا م نحْلِفم * راجع إلى المصدر 
الكامن في مفهوم اسم المكان» كرجوعه ل 0 
الفعل في قوله: # أَعَدِلُوأ هُوَ أَقَرَبُ لِلتَّتَوَىْ *؟ فقوله: وعم أي 
العدل المفهوم من 8 أَعَلِلُوا» / وكذلك قوله تعالى: 8 لا نلف » 
أي : الوعد الكامن في مفهوم اسم المكان الذي هو الموعد؛ لأنه 
مكان الوعد. فمعناه مركب إضافي وآخر جزأيه لفظ الوعد وهو 


مرجع الضمير في # لا لقم لف » . 

فإذا عرفت معنى هذا الكلام الذي أخبر الله أن فرعون قاله 
لموسى؛ فاعلم أن قوله عن موسى # قَالَ موعِدكم يوم أَلرسسَةِ# يدل 
على أنه وافق على طلب فرعون ضمئاء وزاد تعيين زمان الوعد 


كور ظله 0١‏ 


بقوله: مو عِدكُمْ يوم ارس ولا إشكال في ذلك . هذا هو الذي 
ظهر لنا صوابه. وأقرب الأوجه التي ذكرها العلماء بعد هذا عندي 
قول. .من" قال إن الموغد: في الآية مصدرء وعليه ف 8 لا لقم * 
راجع للمصدرء و # مَك » منصوب بفعل دل عليه الموعد؛ أي 
عدنا مكانًا سوى. وتنَضّْبُ المكان بأنه مفعول المصدر الذي هو 


سرك بو مر © 


موعدًا» أو أحد مفعولي # فاجعل» غير صواب فيما يظهر لي والله 
تعالى أعلم . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ا مكنا سُوبى »© قرأه ابن 
عامر وعاصم وحمزة #سوى 9 * بضم السين والباقون بكسرها. 


* قوله تعالى: # َتَوَلٌ ورعَوْنُ فجَمَعَ حكَيدمْ نم أقّ أق 42 . 


000 عم قر 


قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # فتوك ل فَرَعوَنُ# قال بعض 
العلماء : : معنى 3 فول عون » انصرف مُدْبرًا من ذلك المقام ليهيىء 
ما يحتاج إليه مما تواعد عليه هو وموسى. ويدل ليد الو 1 


تعالى في سورة «النازعات» في القصة بعينها : :98 ثم أذبر يسع : ب فحشس 
تاد 427 وقوله: 0 فحت فَحَشَرَ # أ حم السحرة. 
وقال بعض العلماء: معنى قوله: # فَتَوَكفِرَعَوْنُ4 أي : أعرض 
عن الحق الذي جاءه به موسى . ومن معتى هذا الوجه قوله تعالى: 
2 إِنَاقَد وى ِلَكَمَ أن ألْعَدَابَ عل مَن كَذّم وَيَولَ ٠”‏ بق . 


وقوله تعالى: ا تكيدر؟ الظامر أن اليك ده 


05 أضواء البيان 


بقوله: #فجمعَ كيدم 4# هو جمعه للسحرة مره ات مملكته. 
ويدل على هذا أمران: أحدهما: تسمية السحر فى القرآن كيدًا؛ 
تقول إِنَا صتعوأ كد سح #* الآية» وقوله تعالى عن السيعدة + 
ا أ عِواْحكيْدَة4 وكيذهم سخزهم . الثاني : أن الذي جمعه فرعون 
هو السحرة سسا الس ا كقوله تعالى في 
«الأعراف»: ل وَأنَسِلْ فى الْمَدآينٍ حَيرس 8 يأك يكل سجر عير 47 : 
وقوله: ٠‏ «حَيتريتٌ 3 > أي : جامعين يجمعون السكار م 0 
مملكتهء وقوله في «الشعراء»: # وبَعَت ف الْدَلّنِ حلشرين 0 يَأَنواكف 
يكل سَخَارِ علِيِمٍ 22 ع اشر ريمن بور كتارز 42 وقوه في 


1 


ايونس»: # وَقَالَ فِرَعَوَنٌ سوفن بحل سح عَلِيٍِ .0 


يننا 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8 ثم أَقّ 20 4 أي : جاء 
فرعون بسحرته للميعاد ليغلب نبي الله موسى بسحره في زعمه. 

* قوله تعالى : # قَالوأ يلمومج إِمَ أن تلق وما أن تكن وَل من لق 427 . 

ال ع ل بن مام 
تل وما آل تو بل من أل << 3 4 وقد بين تعالى يقالي هذه في غير 
هذا الموضع ؛ كقوله فى «الأعراف»: # فَالُوا يلموميه 5 إِمَا أن ملْقىَ وَإِمّآ 
أن تكن الشلقين » . وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك : 
أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يحذف مفعول فعل في موضع» 
ثم يبين في موضع آخرء فإنا نبين ذلك» وقد حذف هنا فى هذه 
00 م : ع 2 ادير 5 
الاية مفعول #8 تلتقى 24 ومفعول أول من # ألقى #250 وقد بين تعالى 
في مواضع أخر أن مفعول إلقاء موسى هو عصاه وذلك في قوله في 


سورة طه 0 


0 4 وَأَوَحئآ إن 0 
يأَفِكرنَ 2157 24 وقول في «الشعراء» : < 5ق شي نه وكا / 
لق 0 2 وقوله هنا: # وآلق ما في يمبنك تلقف ما صتعواً # 
الأ ونا وه تو عفان كما كاك تعالى : < وما تالت يفتك 
يمُومّئ :م قَالَ هى عصساى * الآية. 


وقد بين تعالى أيضًا في موضع آخر أن مفعول إلقائهم هو 
حبالهم وعصيهم) وذلك في قوله في «الشعراء»: فَأَلْقَوا حبَاهُمَ 
مَعصِيهُجَ وفَالُوا بعرو ََصوْنَ نا لحن ميو 4 ل وقد أشار ان 9 
ذلك أيضا بفولة- هنا قَاَ بل ألا ماحم و عِصِيُهُمْ يل إِليْه 
سيحرج أَمَا تن # ؛ لأن في الكلام حذقًا دل المقام عليه 0 
قال: بل ألقواء فألقوا حبالهم وعصيهمء فإذا حبالهم وعصيهم 
يخيل إليه من سحرهم آنها كمعن والتصكن اسيك من :جل أن » 
وصلتها في قوله: « أن تلتى » وفي قوله : أَنَتَكْوْتَ4 فيه وجهان من 
الإعراب: الأول: أنه في محل نصب بفعل محذوف دل 0 
عليه» والتقدير: إما أن تختار أن تلقي » أي تختار إلقاءك تأولة 4ه أو 
تختار إلقاءنا أوالا : وتقدير المصدر الثاني: وإما أن تختار أن نكون 
أي كو نيا اول من ألقى . والثاني : أنه في محل رفع» وعليه فقيل : 
هو مبتدأ» والتقدير: إما إلقاؤك أول» أو إلقاؤنا أول. وقيل: خبر 
مبتدأ محذوف» أي: إما الأمر إلقاؤنا أو إلقاؤك. 


* قوله تعالى : :# فَالَ بل ألثواً» . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن نبيه موسى عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام لما خيره سحرة فرعون أن يلقي قبلهم 


0 


كوه 


فك أضواء البيان 


أو يلقوا قبله قال لهم: # ألثوأ » يعني: ألقوا ما أنتم ملقون كما 
صرح به في «الشعراء» في قوله تعالى: 8ل كم ثري اما لم 
مُلَقُونَ 2 * وذلك هو المراد أيضًا بقوله فى «الأعراف»: 8 َال أَلْثُاً 


رس سم كح مر و 
لات .- 


فلَما ألقوَاس حرو غير آلنّاسن» الآية / . 


ئنسه 


قول موسى للسحرة: ألقوا المذكور في «الأعراف. وطهء 
والشعراء» فيه سؤال معروف» وهو أن يقال: كيف قال هذا النبي 
الكريم للسحرة: ألقوا؛ أي: ألقوا حبالكم وعصيكم. يعني اعملوا 
السحر وعارضوا به معجزة الله التي أيد بها رسولهء» وهذا أم” 
بمنكر؟ والجواب: هو أن قصد موسى بذلك قصد حسن يستوجبه 
المقام؛ لأن إلقاءهم قبله يستلزم إبراز ما معهم من مكائد السحرء 
واستنفاد أقصى طرقهم ومجهودهم؛ فإذا فعلوا ذلك كان في إلقاته 
عصاه بعد ذلك وابتلاعها لجميع ما ألقوا من إظهار الحق وإبطال 
الباطل مالا جدال بعده في الحق لأدنى عاقل. ولأجل هذا قال 
ليتع 4 القواء: انلق الت فليم الوا معدة لم حصان متا دنا 
والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: #اقَدًا يَاهُمَ وَعِصِيُهُمْ ميل إِيّه ين حرج آَم 


بوم امار 4 
ا 
سئل 030 


قرأ هذا الحرف ابن ذكوان عن ابن عامر «تَكَيّل» بالتاء» أي 
تخيّل هي»ء أي الحبال والعصي أنها تسعى. والمصدر في أنها 
شسئ 20 # بدل من ضمير الحبال والعصي الذي هو نائب فاعل 
«تخيل» بدل اشتمال. وقرأ الباقون بالياء التحتية. والمصدر فى 


سورة طه ه؛ 


5 وت محف بإ ا 5 دو 

© أماتتى :43 نائب فاعل: #يحيل4 . 

وفي هذه الآية الكريمة حذف دل المقام عليه» والتقدير: قال 
بل ألقوا فألقوا حبالهم وعصيهمء فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه 
عاطفة على محذوف كما أشار لنحو ذلك ابن مالك في الخلاصة 
بقوله: 

د ودف متبوع بدا هنا اسْتبخ د 

و «إذا» هى الفجائية» وقد قدمنا كلام العلماء فيها فأغنى ذلك 
عن إعادته هنا. والحبال : جمع حبل » وهو معروف. و العصي : 
جمع عصاء وألف العصا منقلبة عن واو» لله إلى "اضلها فى 
التثنية ؛ ومنه قول غيلان ذي الرمة / : 
فجاءت بنسج العنكبوت كأنه على عَصَوَيْها سابريٌ مُسْبْرَق 

وأصل العصيّ «عصوو» على وزن «فعول» جمع عصاء فأعل 
بإبدال الواو التي في موضع اللام ياء فصار «عصويًا»ء فأبدلت الواو 
ياء وأدغمت في الياء» فالياءان أصلهما واوان. وإلى جواز هذا 
النوع من الإعلال في واوي اللام مما جاء على فعول أشار في 
الخلاصة بقوله: 
ذاه :ا وجي جا السفعوك عن ٠"‏ -ذى الوق لام جمع :او هزد يعن 

وضمة الصاد في 9أوعِصِتُهُمَ * أيذلت كسرة لمجاسة الياءة 
وضمة عين #وعصيُهُم 4 أبدلت كسرة لوتباع كسرة الصاد. والتخيل 
في قوله: انحل بيهن سحَرد ماش ((» هو إبداء أمر لا حقيقة له 


6 


ات 
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ألا يا لقومي للخيال المشوق والدار تنأى بالحبيب ونلتقي 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ميل إل ون سيرد أمَا 
نت #ايذل.على أن السحق الذى رجاء به سعرة فرعون ته له 
حقيقة له في نفس الأمر. وهذا الذي دلت عليه آية «طه» هذه: 
دلت عليه 2 «الأعراف» وهى قوله تعالى: ## فَلَمَآ أَلْقَوَاْ حرو 
يت نايس الآية؛ لأن قوله : « مسرا آعي ب أليّاس» يدل على 
أنهم خيلوا لأعين الناظرين أمرًا لا حقيقة له. وبهاتين الآيتين احتج 
المعتزلة ومن قال بقولهم على أن السحر خيال لا حقيقة له. 


والتحقيق الذي عليه جماهير العلماء من المسلمين: أن السحر 
منه ما هو أمر له حقيقة لا مطلق تخييل لا حقيقة له» ومما يدل 
على أن منه ماله حقيقة قوله تعالى: #اهَِتَعَلّمُونَ مِنْهُْمَامَا يُكَرَفوْرت 
بدء بين ألم وَرَقِجوء© فهذه الآية تدل على أنه شيء موجود له حقيقة 
تكون سببًا للتفريق بين الرجل وامرأته وقد ع الله عنه ب (ما» 
الموصولة وهي تدل على أنه شيء له وجود حقيقى. ومما يدل 


3 


على ذلك أيضًا قوله تعالى: ١‏ ومن سس رآلتتَدكتٍ ف الفقّد :42 
يعني السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن فني عقدهن. فلولا 
أن السحر حقيقة لم يأمر الله / بالاستعاذة منه. وسيأتي إن شاء الله 
أن السحر أنواع: منها ما هو أمر له حقيقة» ومنها ما هو تخييل لا 
حقيقة له. وبذلك يتضح عدم التعارض بين الآيات الدالة على أن 
له حقيقة» والآيات الدالة على أنه خيال. 


فإن قيل: قوله في «طه»: جيل ليه ين سحرهم 4 الآية» وقوله 


سورة طه /ا6 


فى «الأعراف»: # سَحَروا أي آلنَّاس * الدالان على أن سحر 
سحرة فرعون خيال لا حقيقة له» يعارضهما قوله في «الأعراف»: 
#وَجَاءُو بسخر عَظِيمٍ #717 لأن وصف سحرهم بالعظم يدل على أنه 
غير خيال. فالذي يظهر في الجواب - والله أعلم ‏ أنهم أخذوا كثيرًا 
من الحبال والعصي. وخيلوا بسحرهم لأعين الناس أن الحبال 
والعصي تسعى وهي كثيرة. فظن الناظرون أن الأرض ملئت حيات 
تسعى» لكثرة ما ألقوا من الحبال والعصي فخافوا من كثرتهاء 
وبتخييل سَّعْي ذلك العدد الكثير وصف سحرهم بالعظم. وها 
ظاهر لا إشكال فيه. وقد قال غير واحد: إنهم جعلوا الزئبق على 
الحبال والعصي» فلما أصابها حر الشمس تحرك الزئبق 
الحبال والعصي» فخيل للناظرين أنها تسعى. وعن ابن عباس: 
أنهم كانوا اثنين وسبعين ساحراء مع كل ساحر منهم حبال وعصي . 
وقيل: كانوا أربعماتة. وقيل كانوا اثنى عشر ألفًا. وقيل أربعة عشر 
ألمًا. وقال ابن المتكون انو توانين التاس وق د كابنا مقيعية 
على رئيس يقال له: شمعون. وقيل: كان اسمه يوحنا معه اثني 
عشر نقيبّاء مع كل نقيب عشرون عريفّاء مع كل عريف ألف 
ساحر. وقيل: كانوا ثلاثمائة ألف ساحر من الفيوم» وثلاثمائة ألف 
ساحر من الصعيد وثلاثماتة ألف ساحر من الريف فصاروا تسعماثئة 
ألف» وكان رئيسهم أعمى اه. وهذه الأقوال من الإسرائيليات» 
ونحن نتجنبها دائتمّاء ونقلل من ذكرهاء وربما ذكرنا قليلا منها 
افو له تناك :وال ماق بيك تلقن تاصتفا هلط 3 


الخو 


أضواء البيان 


/ قرأ هذا الحرف نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وقنبل 
مخففة بعدها لام مفتوحة ثم قاف مفتوحة مشددة بعدها فاء ساكنة. 
كما أشار له فى الخلاصة بقوله: 
وما بتاءين أبثدِي قد يُقْصّر| فيه على تا كتيَيّنُ العبَر 
دلت عليه صيغة الطلب» وتقديره هنا: إن تلق ما فى يمينك تلقف 
ما صنعوا. وقرأه البزي عن ابن كثير كالقراءة التى ذكرناء إلا أنه 
يشدد تاء تلقف وصل. ووجه تشديد التاء هو إدغام إحدى التاءين 
في الأخرق وهو جائز في كل فعل بدىء بتاءين كما هناء وأشار 
إليه فى الخلاصة بقوله: 
وحبيّ اك وَادّغْم وان 2 كناك تحبر جلي وار 
ومحل الشاهد منه قوله: «نحو تتجلى» ومثاله فى الماضى 
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قوله: 

تولى الضجيع إذا ما التذها خصرا عذب المذاق إذا ما اتابع المَبّل 
أصله تتابع» وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر كالقراءة المذكورة 

للجمهور إلا أنه يضم الفاء» فالمضارع على قراءته مرفوع» ووجه 

رفعه أن جملة الفعل حال» أي: ألق بما فى يمينك فى حال كونها 
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فهي تلقف ما صنعوا. وقرأ حفص عن عاصم اتَلْقَتُ» بفتح التاء 
وسكون اللام وفتح القاف مخففة مع الجزم» مضارع «لقفه» بالكسر 
يَلقَّفه بالفتح ومعنى القراءتين واحد؛ لأ معنى تلقفه ولقفه إذا 
ثاولة ينتوم و المرا دقو له: ٍاتَلقَنَ مَاصَتَمُوَا# على جميع القراءات 
أنها تبتلع كل ما زوروه وافتعلوه من الحبال والعصىي التي خيلوا 
للناس أنها تسعى وصنعهم في قوله تعالى: # ماء صَتَمُوَاً 4 واقع في 
الحقيقة على تخييلهم إلى الناس بسحرهم أن الحبال والعصي 
تسعى» لا على / نفس الحبال والعصي لأنها من صنع الله تعالى. 
ومن المعلوم أن كل شيء كاتئنًا ما كان بمشيئته تعالى الكونية 
القدرية. 


وهذا المعنى الذي ذكره جل وعلا هنا في هذه الآية الكريمة» 
من كونه أمر نبيه موسى عليه وعلى ثيينا الصلاة والسلام أن يُلقي ما 
في يمينه أي يده اليمنى» وهو عصاه فإذا هي تبتلع ما يأفكون من 
الحبال والعصي التي خيلوا إليه أنها تسعى؛ أوضحه في غير هذا 
الموضع؛ كقوله في «الأعراف»: «# وَأَوَحَم ِلك مومع أن أل عصصالك 

دا د لَك ما بوكو 2 كك أل ويل ما مَا مانو يحَمَلُونَ 20 فَح بأ هناك 
واوا فو 5 وقوله تعالى في «الشعراء»: 8 فَأَلَتيَ مُويى عَصَاهُ 
دا هى تلقَتُ ما يَأَقَكُونَ م4 فذكْر العصا في «الأعراف» والشعراء» 
يوضح أن الدزاة يها قن ونه فق «طه» نوت عصان ينا لا يخفى . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لما يََْكْونَ 22 > أي 


يختلقونه ويفترونه من الكذب» وهو زعمهم أن. الحبال والعصى 
تسعى حقيقة» وأصله من قولهم: أفكه عن الشيء يأفكه عنه» من 
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باب ضرب» إذا صرفه عنه وقلبه. فأصل الأفك بالفتح القلب 
والصرف عن الشيء. ومنه قيل لقرى قوم لوط: المؤتفكات؛ لأن 
الله أفكها أي قلبها؛ كما قال تعالى: # فَجَعَلما عَدليبَا سَافْلَهَا#. ومنه 
قوله تعالى : «يُؤْقك عَنَهُ من يك 20 * أي يصرف عنه من صرف». 
إن تف عن حسمن الكزوءة ما كرك افقى. اخريقة فك اكوا 

وأكر اسحعمان هذه المادة فى الكذب؛ لآنه صرف وقلب 
للأمر عن حقيقته بالكذب والافتراء؛ كما قال تعالى: ## ويل لُكل أفاكِ 
أيِرِ :> 4. وقال تعالى: 8 وَدَلِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كانوأ يقترت 22 4 إلى 
غير ذلك من الآيات. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ##إِتَمَا صَعوا كد سح 
«ما» / موصولة وهي اسم (إن». و # كن »# خبرهاء والعائد إلى 
الموصول محذوف؛ على حد قوله فى الخلاصة : 
سمشو حتمفوام وومةه «الحلث عسي اكرة تجن 
في عائدٍ متصل إن انتصث20 بفعل أو وصفٍ كمن نرجو يَهَبْ 

والتقدير: إن الذي صنعوه كيد ساحر. وأما على قراءة من 
قرأ (كيّدَ ساحر) بالنصب ف 9 ما كافة و (كَيْدَ) مفعول #صَعْوا 4 
سيت سبعية » وعلى قراءة حمزة والكسيا « كيد سحر) بكسيو 
السين وسكون الحاءء فالظاهر أن الإضافة بيانية؛ لأن الكيد 
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ذلك في غير هذا الموضع. والكيد: هو المكر. 
* قوله تعالى : #وَلَابفَعُ لتر حَيْتُ أق 400 . 


قد قدمنا فى سورة «بنى إسرائيل» أن الفعل فى سياق النفى 
من صيغ العموم؛ لأنه ينحل عند بعض أهل العلم عن مصدر 
وزمان» وعند بعضهم عن مصدر وزمان ونسبة؛ فالمصدر كامن في 
مفهومه إجماعاء وهذا المصدر الكامن في مفهوم الفعل في حكم 
النكرة فيرجع ذلك إلى النكرة في سياق النفي وهي صيغة عموم عند 
الجمهور. فظهر أن الفعل في سياق النفي من صيغ العموم. 
وكذلك الفعل فى سياق الشرط؛ لأن النكرة فى سياق الشرط أيضا 
صيغة عموم. وأكثر أهل العلم على ما ذكرنا من أن الفعل في سياق 
الفعل المذكور بمصدر؛ فإن أكد به فهو صيغة عموم بلا خلاف» 
كما أشار إلى ذلك في مراقي السعود بقوله عاطمًا على صيغ العموم : 
ونحو لا شربت أو إن شربا واتفقوا إن مصدر قد جلبا 


والتحقيق في هذه المسألة: أنها لا تختص بالفعل المتعدي 
دون اللازم» خلافًا لمن زعم ذلك» وأنه لا فرق بين التأكيد بالمصدر 
وعدمه؛ لإجماع / النحاة على أن ذكر المصدر بعد الفعل تأكيد 
للفعل» والتأكيد لا ينشأ به حكم. بل هو مطلق تقوية لشيء ثابت 
قبل ذلك». كما هو معروف. وخلاف العلماء في عموم الفعل 
المذكور هل هو بدلالة المطابقة أو الالتزام؛ معروف. وإذا علمت 
ذلك؛ فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَلا ينيم 
التاحرٌ © ألاية. يعم نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحرء وأكد 
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ذلك بالتعميم في الأمكنة بقوله: حَيْتٌ أَقَ 25:» وذلك دليل على 
كفره؛ لأن الفلاح لا ينفى بالكلية نفيًا عامًا إلا عمن لا خير فيه 
وهو الكافر. ويدل على ما ذكرنا أمران: 


الأول: هو ما جاء من الآيات الدالة على أن الساحر كافر؛ 
كقوله تعالى: « وَمَا كَمَرَ سَلِيَمنٌ وَلكنَّ النّيتطِيت كَمَروايِمَلَمُونَ 
لاس آليَحْرٌَ4 الآية؛ فقوله: « وَمَاكََرٌسُلَيْمنُ4 يدل على أنه لو 
كان ساحرًا ‏ وحاشاه من ذلك لكان كافرًا. وقوله: #8 وَلتكنَّ 
ألنّمّطِيست كُمَرُوا يُمَمُونَ أَلنّاسَ اليَحْرَ 4 صريح في كفر معلم 
السحرء وقوله تعالى عن 00 وماروت مقررا له: 8 وَمَابْمَلْمَانِمِن 
كر حَقٌ يوك إِكمَا عن ند ملا تكد 4: وقول « وَيَتَعَلُونَ متا 
ضح ول ينمه“ ولد حيرا لسن ته ما َه الجر يك 
خَلقّ #4 أي من نصيب» ونفي النصيب في الآخرة بالكلية لا يكون 
إلا للكافر عياذًا بالله تعالى» وهذه الآيات أدلة واضحة على أن من 
السحر ما هو كفر بواح» وذلك مما لاشك فيه. 


الأمر الثاني: أنه عرف باستقراء القرآن أن الغالب فيه أن لفظة 
لا بنْيع» يراد بها الكافرء» كقوله تعالى في سورة «يونس»2: 
« مَالوا ككل أدَدُ وَلَدا مشجكددة هو الْمَى لم ماق السّموات وماق 
0 إن عِندَكُم لاساشو يا امرك عل أله ما ل لمر 2 فل 

بك لين ينْدورب عل أمَ لْكَزْبّ لا يلثر, ورت 5 2-00 
0 ثم ذيقهي: ٠7‏ العداب القويت يما حكانا كدرو + 4 
وقوله في يونس أيفنا: سن كلل ميو أكّف عل له 0 
ل 2 ِنَم لا يفلخ الجر موت 2 76 وقوله في «الأنعام» : 


سورة طه 


72 اق 2 م 


7 مَنْ أظلك من - 


ويُفهم من مفهوم مخالفة الآيات 00 أن من جانب 
غيرهم أنه ينال الفلاح» اع لاه ا 


سم يرم ردوءمح 
كثيرة؛ كقوله: « أوْلتِكَ عل هُدى ين نيهم وليك مم الْممْلِحونَ 4 . 
و تعالى: قد فلح الْمَؤْمُونَ 2 © الآيةء والآيات بمثل ذلك 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَلَا يقح أَلتَاحِرٌ © 
مضارع أفلح بمعنى نال الفلاح. والفلاح يطلق في العربية على 
الفوز بالمطلوب؛ ومنه قول لبيد: 
فاعقلى إن كنت لمَا تعما ولقد أفلح عكر كان عَقَل 
فقوله: ل ا يعنى أن من رزقه الله العقل 
فاز بأكبر مطلوب. ويطلق الفلاح أيضًا على البقاء والدوام في 
النعيم؟ ومنه قول لبيد: 
لو أن حَيًا مُدرك الفلاح اله مُلاغبٌ الرماح 
فقوله: «مدرك الفلاح» يعنى البقاء. وقول الأضبط بن فريع 
السعدي» وقيل: كعب بن زهير: 
يعني أنه ليس مع تعاقب الليل والنهار بقاء. وبكل واحد من 
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المعنيين فسر بعض أهل العلم «حي على الفلاح» في الأذان والإقامة. 

وقوله تخالن: ف هذه الآية الكريمة :ا تك أق 20 م افيف 
كلمة تدل على المكانء كما تدل حين على الزمان» ريما ضمنت 
معنى الشرط . فقوله: وَلَايفْحُ ألَاِرٌ حَيْتُ أَقَ 429 أي حيث توجه 


فلان متصف بكذا حيث سير» وأبة سلك» انها كان ؟ ومن هذا 
القبيل قول زهير: 
بان الخليط ولم يأووا لمن ترَكوا وزوَّدُؤْك اشتياقًا أيَةَ سلكوا 


وقال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: 5-0 
ع وو سءه 


ادع اد أي ار ان ارقن 


مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 


المسألة الأولى : اعلم أن السحر يطلق في اللغة على كل شيء 
خفي سببه 557 ودق؛ ولذلك تقول العرب في الشيء الشديد 
الخفاء: أخفى من السحر؛ ومنه قول مسلم بن الوليد الأنصاري: 


جعلت عللامات المودة بيننا مصائد لحظهن أخفى قن السججر 
فأعرف منها الوصل في لين طرفها 2 وأعرف منها الهجر في النظر السَّرْر 


ولهذا قيل لملاحة العينين: سحر؛ لأنها تصيب القلوب 
بسهامها في خفاء. ومنه قول المرأة التي شببت بنصر بن حجاج 
السلمي: 


9. 
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وانظر إلى السحر يجري في لواحظه وانظر إلى دعج في طرفه الساجي 


المسألة الثانية: اعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده 
بحد جامع مانع؛ لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته» ولا يتحقق 
قدر مشترك بينها يكون جامعًا لها مانعًا لغيرها؛ ومن هنا اختلفت 
عبارات العلماء فى حذه اختلافًا متبايئًا . 


المسألة الثالثة: اعلم أن الفخر الرازي في تفسيره قسم السحر 


القسم الأول: سحر الكلدانيين والكسدائيين» الذين كانوا في 
قديم الدهر يعبدون الكواكب». ويزعمون أنها هي المدبرة لهذا 
العالم» ومنها تصدر الخيرات والشرون ؛ والسعادة والنحوسة» وهم 
الذين بعث الله تعالى إبراهيم عليه السلام مبطلاً لمقالتهم ورادًا 
عليهم. وقد أطال الكلام في هذا النوع من السحر / . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : ومعلوم أن هذا النوع من 
السحر كفر بلا خلاف؛ لأنهم كانوا يتقربون فيه للكواكب كما 
يتقرب المسلمون إلى اللهء ويرجون الخير من قبل الكواكب 
ويخافون الشر من قبلهاء كما يرجو المسلمون ربهم ويخافونه؛ فهم 
كفرة يتقربون إلى الكواكب في سحرهم بالكفر البواح . 


النوع الثاني من السحر: سحر أصحاب الأوهام والنفوس 
القوية. ثم استدل على تأثير الوهم بأن الإنسان يمكنه أن يمشي 
على الجسر الموضوع على وجه الأرضء ولا يمكنه المشي عليه 
إذ1 كان: ممدوذة على انير أو تعفره<قال: :ونا داك إلة :أن تيل 
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السقوط متى قويّ أوجبه. وقال: واجتمعت الأطباء على نهي 
المرعوف عن النظر إلى الأشياء الحمرء والمصرؤع عن النظر إلى 
الأشياء القوية اللمعان والدوران؛ وما ذاك إلا أن النفوس خلقت 
مطيعة للأوهام. قال: وحكى صاحب الشفاء عن أرسطو في طبائع 
الحيوان: أن الدجاجة إذا تشبهت كثيرًا بالديكة فى الصوت وفى 
الحراب مع الديكة ثبت على ساقها مثل الشيء التابت: على ساق 
الديك» قال: ثم قال. صاحب الشفاء: وهذا يدل على أن الأحوال 
الجسمانية تابعة للأحوال النفسانية. قال: واجتمعت الأمم على أن 
الدعاء اللساني الخالي عن الطلب النفساني قليل العمل عديم الأثر. 
فدل ذلك على أن للهمم والنفوس آثارًا. . إلى آخر كلامه في هذا 
النوع من أنواع السحر» وقد أطال فيه الكلام. 


ومعلوم أن النفوس الخبيثة لها آثار بإذن الله تعالى» ومن 
أصرح الآدلة الشرعية في ذلك قوله يك : «العين حق ولو كان شيء 
سابق القدر لسبقته العين». وهذا الحديث الصحيح يدل على أن 
همة العائن وقوة نفسه في الشر جعلها الله سببًا للتأثير في المصاب 
بالعين . 


وقال الرازي في هذا النوع من أنواع السحر؛ إذا عرفت هذا 
فنقول: النفوس التى تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية جدًا 
فتستغنى فى هذه الأفعال / عن الاستعانة بالآللات والأدوات» وقد 
تكون ة فتحتاج إلى الاستعانة بهذه الآلات. وتحقيقه: أن 
النفس إذا كانت مستعلية على البدن شديدة الانجذاب إلى عالم 
السماء كانت كأنها روح من الأرواح السماوية» فكانت قوية على 
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التأثير في مواد هذا العالم» أما إذا كانت ضعيفة شديدة التعلق بهذه 
الذات البدنية فحينئذ لا يكون لها تصرف البتة إلا فى هذا البدن. 
إلى آخر كلامه. ولا يخفى ما فيه على من نظره . 


وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة «البقرة» 
نك آذ ساق كلك الرازق الذي ذقرتاء انقااماانضهه كم أرسند لين 
مداواة هذا الداء بتقليل الغذاء والانقطاع عن الناس. قلت: وهذا 
الذي يشير إليه هو التصرف بالحال وهو على قسمين: تارة يكون 
حالاً صحيحة شرعية» يتصرف بها فيما أمر الله به ورسوله كَل 
ويترك ما نهى الله تعالى عنه ورسوله يَكلةِ. فهذه الأحوال مواهب من 
الله تعالى» وكرامات للصالحين من هذه الأمة.» ولا يسمى هذا 
سحرًا في الشرع. وتارة تكون الحال فاسدة لا يمتثل صاحبها ما أمر 
الله تعالى به ورسوله يِه ولا يتصرف بها في ذلك. فهذه حال 
الأشقياء المخالفين للشريعة» ولا يدل إعطاء الله إياهم هذه الأحوال 
على محبته لهم؛ كما أن الدجال له من خوارق العادات ما دلت 
عليه الأحاديث الكثيرة» مع أنه مذموم شرعا لعنه الله. وكذلك من 
شابهه من مخالفي الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. 

النوع الثالث من أنواع السحر المذكورة: الاستعانة بالأرواح 
الأرضية» يعني تسخير الجن واستخدامهم. قال: 

واعلم أن القول بالجن مما أنكره بعض المتأخرين من الفلاسفة 
والمعتزلة. أما أكابر الفلاسفة فلم ينكروا القول بها؛ إلا أنهم سموها 
بالأرواح الأرضية. والجن المذكورون قسمان: مؤمنون وكافرون» 
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وهم الشياطين / . 


قال الرازي في كلامه على هذا النوع من السحر: واتصال 
النفوس الناطقة بها أسهل من اتصالها بالأرواح السماوية لما بينهما 
من المناسبة والقرب. ثم إن أصحاب الصنعة وأصحاب التجربة 
شاهدوا بأن الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل بأعمال سهلة 
من الرقى والدخن والتجريد. وهذا التواع عو المسمى بالعزائم» 
وعمل تسخير الجن. وقد أطال الرازي أيضا الكلام في هذا النوع 
من أنواع السحر. 


النوع الرابع من أنواع السحر: هو التخيلات والأخذ بالعيون. 
ومبنى هذا النوع منه على أن القوة الباصرة قد ترى الشيء على 
خلاف ما هو عليه فى الحقيقة لبعض الأسباب العارضة؛ ولأجل 
هذا كانت أغلاط لع كفيرة, الأترفى: أن اقبي السيفينة إذا تطر 
إن القظ..رأى: السفيتة واقفة -والغتط متحركاء. :وذلك: يدل عل أن 
الشاكن وى مقع كا والمدرك ناكا والقطوة القازلة قرئ: خط 
مستقيمًا. . إلى آخر كلام الرازي. وقد أطال الكلام أيضًا في هذا 
النوع . 


وقال ابن كثير رحمه الله فى تفسيره فى سورة «البقرة» مختصرًا 
كلام الرازي المذكور: ومبناه على أن البصر قد يخطىء ويشتغل 
بالشيء المعين دون غيره. ألا ترى ذا الشعبذة الحاذق يظهر عمل 
شيء يذهل أذهان الناظرين بهء ويأخذ عيونهم إليه»ء حتى إذا 
استغرقهم الشغل بذلك الشيء بالتحديق ونحوه؛ عمل شيئًا آخر 
عمادٌ بسرعة شديدة» وحينئل» يظهر لهم شيء غير ما انتظروه 
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فيتعجبون منه جدّاء ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر 
الأحوال تفيد حسنّ البصر نوعًا من أنواع الخلل أشدء كان العمل 
أحسن؛ مثل أن يجلس المشعبذ في موضع مضيء جدًا أو مظلمء 

تقف القوة الناظرة على أحوالها بكلالها والحالة هذه. اه منه. 
اي ل ا فهو تخييل 
الكل بالعيون كما دل عليه قوله تعالى: / لاَِدَاسجَاهُم و وَعِصِبُهُم محل 
إِبّهِ من سِحَردم أَمَا تن 0( 4 فإطلاق التخييل في الآية على سحرهم 
نص صريح في ذلك . وقد دل على ذلك أيضًا قوله في «الأعراف»: 
كلا ألمذا كه سَحَرَوا أعيت آلنَّايس © الآية؛ لأن إيقاع السحر على 
أعيق الناس في الآية يدل على أن أعينهم تخيلت غير الحقيقة 
الواقعة» والعلم عند الله تعالى. 

النوع الخامس من أنواع السحر: الأعمال العجيبة التي تظهر 
من تركيب الآلات المركبة على النسب الهندسية» كفارس على 
فرس في يده بوق» فلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق من 
وباكية. حتى فرق فيها بين ضحك السرون» وبين ضحك الخجل» 
وضحك الشامت . 

فهذه الوجوه من لطيف أمور المخايل. قال الرازي: وكان 
سحر سحرة فرعون من هذا الضرب . ومن هذا الباب تركيب صندوق 
الساعات. ويندرج في هذا الباب علم جر الأثقال» وهو أن يجر 
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ثقيلاً عظيمًا بآلة خفيفة سهلةء وهذا فى الحقيقة لا ينبغى أن يعد 
من باب السحر لأن لها أسبابًا معلومة نفيسة» من اطلع عليها قدر 


عليهاء إلا أن الاطلاع عليها لما كان عسيرًا عد على الظاهر ذلك 
قر ياننا السحر لخفاء مأكلة: اه. 


وقد علمت أن الرازي يرى أن سحر سحرة فرعون من هذا 
النوع الأخير؛ لأن السحرة جعلوا الزئبق على الحبال والعصي 
فحركته حرارة الشمس فتحركت الحبال والعصى فظنوا أنها حركة 
طشيية جعفرنيةد .والتىرظهر لكا اتهمى التوع الذي قيله كما ديفا 
ولا مانع من أن يتوارد نوعان على شيء واحد فيكون داخلاً في هذا 
وفي هذا. والله تعالى أعلم. 

وقال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر كلام الرازي الذي ذكرنا 
في هذا النوع من السحر. قلت: ومن هذا القبيل حيل النصارى 
على عامتهم بما يُرُونهم / إياه من الأنوار» كقضية قمامة الكنيسة 
التي لهم ببيت المقدس» وما يحتالون به من إدخال النار خفية إلى 
الكنيسة» وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على الطغام 
منهمء وأما الخواص منهم فمعترفون بذلك» ولكن يتأولون أنهم 
يجمعون شمل أصحابهم على دينهم» فيرون ذلك سائغا لهمء 
وفيهم شبه من الجهلة الأغبياء من متعبدي الكرامية الذين يرون 
جواز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب» فيدخلون في عداد 
من قال رسول الله كَكلةِ فيهم : «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده 
من النار»ء وقوله: «حدثوا عني ولا تكذبوا علي» فإنه من يكذب 
علي يلج النار». ثم ذكرها هنا يعني الرازي ‏ حكاية عن بعض 
الرهبان»ء وهي أنه سمع صوت طائر حزين الصوت» ضعيف 
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الحركة» فإذا سمعته الطيور ترق له فتذهب فتلقي في وكره من ثمر 
الزيتون ليتبلغ بهء فعمد هذا الراهه ]إل مظان عل ركاه 
وتوصل إلى أن جعله أجوفء. فإذا دخلته الريح سمع منه صوت 
كصوت ذلك الطائر. وانقطع في صومعة ابتناهاء وزعم أنها على 
قبر بعض صالحيهم». وعلق ذلك الطائر في مكان منهاء فإذا كان 
زمان الزيتون فتح بابًا من ناحيته فتدخل الريح إلى داخل هذه 
الصورة فيسمع صوتها كل طائر في شكله أيضاء فتأتي الطيور 
فتحمل من الزيتون شيئًا كثيرًا فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون في 
هذه الصومعة ولا يدرون ما سببه. ففتنهم بذلك وأوهمهم أن هذا 
من كرامات صاحب ذلك القبرء عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم 
القيامة. انتهى كلام ابن كثير. 

وذكر الرازي في هذه المسألة التي نقلها عنه ابن كثير: أن 
ذلك الطائر المذكور يسمى البراضل > وأن الذي عمل صورتة يسمئ 
أرجعيانوس الموسيقار» وأنه جعل ذلك على هيكل أورشليم العتيق 
عند تجديده إياه» وأن الذي قام بعمارة ذلك الهيكل أولاً اسطرخس 
الناسيلك» 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له-: وهذا النوع الخامس 
الذي عده الرازي من أنواع السحرء الذي هو الأعمال العجيبة التي 
تظهر من تركيب / الآلات المركبة :على النسب» الهندسية .... إلخ» 
لا ينبغي عده اليوم من أنواع السحر؛ لأن أسبابه صارت واضحة 
متعارفة عند الناس» بسبب تقدم العلم المادي . والواضح الذي 
صار عاديا لا يدخل فى حد السحرء وقد كانت أمور كثيرة خفية 
الأسيات فضارت اليوم ظاهرتها جد ٠.‏ والله تعالى أعلم : 


العف 


ه١‎ 
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النوع السادس من أنواع السحر: الاستعانة بخواص الأدوية» 
مش[ أن يجعل فى طعامه بعض الأدوية المبلدة المزيلة للعقل 
والدفن السكرة بحر دباع التحماق إذا كاوله الؤسانة تبلد عفقلهة 
وقلت فطنتهء قاله الرازي. ثم قال: واعلم أنه لا سبيل إلى إنكار 
الخواص؛ فإن أثر المغناطيس مشاهد إلا أن الناس قد أكثروا فيه 
وخلطوا الصدق بالكذبء. والباطل بالحق. اه كلام الرازي. 


وقال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر هذا النوع من السحر 
نقلآً عن الرازي: قلت: يدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعي 
الفقرء ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص مدعيًا أنها أحوال 
المحالالات. انتهى كلام أفخ كتين : 

النوع السابع من أنواع السحر المذكور: تعليق القلب» وهو 
أن يدعي الساحر أنه قد عرف الاسم الأعظم» وأن الجن يطيعونه 
وينقادون له في أكثر الأحوال؛ فإذا اتفق أن كان السامع لذلك 
ضعيف العقل قليل التمييز؛ اعتقد أنه حق؛ وتعلق قلبه بذلك؛ 
حصل في نفسه نوع من الرعب والمخافة؛ وإذا حصل الخوف 
ضعفت القوى الحساسة؛ فحينتذ يتمكن الساحر من أن يفعل ما 
يشاء. قال الرازي: وإن من جرب الأمور وعرف أحوال أهل العلم 
علم أن لتعلق القلب أثرًا عظيمًا في تنفيذ الأعمال وإعتفاء: الاسراق: 
وقال ابن كثير بعد أن نقل هذا النوع من السحر عن الرازي: قلت: 
آدم. وفي علم الفراسة / ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من 
ناقصه؛ فإذا كان النبيل حاذقًا في علم الفراسة عرف من ينقاد له من 
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النوع الثامن من أنواع السحر: السعى بالنميمة والتضريب من 
وجوه لطيفة خفية وذلك شائع في الناس أه. والتفيريية .تن 
القوم: إغراء بعضهم على بعض . 


وقال ابن كثير رحمه الله بعد أن نقل هذا النوع الآخير عن 
الرازي قلت: النسمة على قسمين : تارة تكون على وجه التحريش 
بق التاس ؛ وتفريق قلوب المؤمنين؛ فهذا حرام متفق عليه. فاما إن 
كانت على وجه الإصلاح بين الناس» وائتلاف كلمة المسلمين كما 
جاء في الحديث «ليس الكذاب من ينم خيرًا» أو يكون على وجه 
التخذيل والتفريق بين جموع الكفرة» فهذا أمر مطلوب كما جاء في 
الحديث «الحرب خدعة»» وكما فعل نعيم بن مسعود في تفريقه بين 
كلمة الأحزاب وبين قريظة» جاء إلى هؤلاء ونمى إليهم عن هؤلاء. 
ونقل من هؤلاء إلى أولئك شيئًا آخرء ثم لأم بين ذلك فتناكرت 
النفوس وافترقت. وإنما يحذو على مثل هذا الذكاء ذو البصيرة 
النافذة: والله المسععات: 


ثم قال الرازي : فهذه جملة الكلام في أقسام السحر وشرح 
أنواعه وأصنافه . ١‏ 

قلت: وإنما أدخل كثيرًا من هذه الأنواع المذكورة في فن 
السحر للطافة مداركها؛ لآن السحر في اللغة عبارة عما لطف 
وخفى سببة ») ولهذا جاء فى الحديث «إن من البيان لسحرًا» وسمى 


السحور سحورا لكونه يقع خفيًا آخر الليل. والسّخْر: الرئة وهي 
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البدن وغضونه». كما قال أبو جهل يوم بدر لعتبة: انتفخ سَخْرك» 
أي انتفخت رئته من الخوف. وقالت عائشة رضي الله عنها: توفي 
رسول الله َْهٌ بين سَخري وتخري . وقال تعالى : # سحرها أعيت * 
الئاس »* أي أخفوا عنهم عملهم. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله 
ل 


هذا هو حاصل الأقسام الثمانية التي ذكر الفخر الرازي في 
تفسيره في سورة «البقرة» انقسام السحر إليها. ولأهل العلم فيه 
تقسيمات متعددة يرجع غالبها إلى هذه الأقسام المذكورة وقد قسمه 
الشيخ سيدي عبدالله ابن الحاج إبراهيم العلوى الشنقيطي صاحب 
التأليف العديدة المفيدة في نظمه المسمى (رشد الغافل) وشرحه 
لهء الذي بين فيه أنواع علوم الشر لتتقى وتجتنب إلى أقسام 


متعددة : 

(منها) قسم يسمى (بالهيّمياء) بكسر الهماء بعدها مثناة تحسة 
فميم فياء بعدها ألف التأنيث الممدودة» على وزن كبرياء. قال: 
وهو ما تركب من خواص سماوية تضاف لأحوال الأفلاك» يحصل 
لمن عمل له شىء من ذلك أمور معلومة عند السحرة» وقد يبقى له 


إدراك» وقد يسلبه بالكلية فتصير أحواله كحالات النائم من غير 


فرق» حتى يتخيل مرور الستين الكثيرة في الزمن المشيو وحدوث 

الأولاد وانقضاء الأعمار وغير ذلك فى ساعة ونحوها من الزمن 

اليسير. ومن لم يعمل له ذلك لا يجد شيئًا مما ذكر. وهذا تخييل 
حقيقة له اه. 


(ومنها) نوع يسمى (بالسّيّمياء) بكسر السين المهملة وبقية 
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حروفه كحروف ما قبله. قال: وهو عبارة عما تركب من خواص 
أرضية كدهن خاصء أو مائعات خاصة يبقى معها إدراك» وقد 
يسلب بالكلية إلى آخر ما تقدم في الهيمياء . 

(ومنها) نوع هو رقى ضارة. قال: كرقى الجاهلية وأهل 
الهندء وربما كانت كفرًا. قال: ولهذا نهى مالك رحمه الله عن 
الرقى بالعجمية ٠.‏ قال: .وقال:ابق. زكرئ. في شرح (النصيحة): :ولا 
يقال لما يُخخدث ضررا: رقى» بل ذلك يقال له: سحر. 


(ومنها) قسم يسمى خصائص بعض الحقائق التي لها تسلط 
على النفوس؛ كالمشط والمشاقة وجف طلع الذكر من النخل» 
وقصة جعل اليهودي الذي سحر / النبي كَل لما ذكر في سحره 
مشهورة. وسيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله تعالى. 

ومن أمثلة هذا النوع عند أهله: أن بعض أنواع الكلاب من 
شأنه إذا رمي بحجر أن يعضهء فإذا رمي بسبع حجارة وعض كل 
واحدة منها وطرحت تلك الحجارة في ماء»ء فمن شرب منه فإن 
السحرة عون أنه تظهر فيه اناق مخصوصة معروفة عندهم؛ 
قبحهم الله تعالى. 

(ومنها) نوع يسمى (بالطلاسم) وهو عبارة عن نقش أسماء 
خاصة لها تعلق بالأفلاك والكواكب على زعم أهلها في جسم من 
المعادن أو غيرهاء تحدث بها خاصية ربطت في مجاري العادات» 
ولابد مع ذلك من نفس صالحة لهذه الأعمال؛ فإن بعض النفوس 
لا تجري الخاصة المذكورة على يده. 


امك أضواء البيان 


الملاتكة أسماء أمروا بتعظيمهاء ومتى أقسم عليهم بها أطاعوا 
وأجابوا وفعلوا ما طلب منهم اه. ولا يخفى ما في هذا الزعم من 
الفساد. 


(ومنها) نوع يسمونه الاستخدام للكواكب والجن. وأهل 
الاستخدمات يزعمون أن الكواكب إدراكات روحانية؛ فإذا قوبلت 
الكواكب ببخور خاص ولباس خاص على الذي يباشر البخورء 
كانت روحانية فلك الكواكب مطيعة له» متى ما أراد شيئًا فعلته له 
على زعمهم لعنهم الله تعالى. وهذا النوع من سحر الكلدانيين 
المتقدم. وكذلك ملوك الجان يزعمون أنهم إذا عملوا لهم أشياء 
خاصة بكل ملك من ملوكهم أطاعوا وفعلوا لهم ما أرادوا. قال: 
وشروط هذه الأمور مستوعبة في كتبهم. وذكر رحمه الله من علوم 
الشر أنواعًا كثيرة: كالخطء. والأشكال. والموالدء والقرعةء 
والفأل» وعلم الكتف. والموسيقى» والرعدى» والكهانة» وغير 
ذلك . 


والخط الرملي معروف. والأشكال جمع شكل» ويسمى 
علمها علم / الجداول وعلم الأوفاق» وهي معروفة وهي من 
الباطل . 
كان طالعًا عند ولادة الشخص أنه يكون سلطانًا أو عالمّاء أو غتيًا 
أو فقيرّاء أو طويل العمر أو قصيره»ء ونحو ذلك. 

والقرعة ما يسمونه قرعة الأنبياء» وحاصلها جدول مرسوم 
فن. نيوتة: أمناءالأننياء :و أسماء الطيور؛ وبعد الجدول تراجم لكل 
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اسم ترجمة خاصة بهء ويذكر فيها أمور من المنافع والمضارء يقال 
للشخص: غمض عينيك وضع أصبعك في الجدول؛ فإذا وضعها 
على اسم قرئت له ترجمته ليعتقد أنه يكون له ذلك المذكور منها. 
قال: وقد عدها العلماء من باب الاستقسام بالأزلام. 

ومراده بالفأل: الفأل المكتسب؛ كأن يريد إنسان التزوج أو 
السفر مثلاً» فيخرج ليسمع ما يفهم منه الإقدام أو الإحجام» ويدخل 
فيه النظر في المصحف لذلك؛ ولا يخفى أن ذلك من نوع الاستقسام 
بالأزلام. أما ما يعرض من غير اكتساب كأن يسمع قائلاً يقول: يا 
مفلح» فليس من هذا القبيل كما جاءت به الأحاديث الصحيحة. 


وعلم الكتف: علم يزعم أهل الشو والضلال أن من علمه 
يكون إذا نظر في أكتاف الغنم اطلع على أمور من الغيب» وربما 
زعم المشتغل به أن السلطان يموت في تاريخ كذاء وأنه يطراً 
رخص أو غلاء أو موت الأعيان كالعلماء والصالحين» وقد يذكر 
شأن الكنوز أو الدفائن» ونحو ذلك . 


والموسيقى: معروفهء وكلها من الباطل كما لا يخفى على 
من له إلمام بالشرع الكريم. 


والرعديات: علم يزعم أهله أن الرعد إذا كان في وقت كذا 
من السنة والشهر فهو علامة على أمور غيبية من جدب وخصب» 
وكثرة الرواج في الأسواق وقلته» وكثرة الموت وهلاك الماشيه. 
وانقراض الملك ونحو / ذلك. والفرق بين العرافة والكهانة مع 
أنهما يشتركان في دعوى الاطلاع على الغيب: أن العرافة مختصة 
بالأمور الماضية» والكهانة مختصة بالأمور المستقبلة اه منه. 
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وعلوم الشر كثيرة» وقصدنا بذكر ما ذكرنا منها التنبيه على 
خسّتها وقبحها شرعًاء وأن منها ما هو كفر بواح» ومنها ما يؤدي 
إلى الكفرء وأقل درجاتها التحريم الشديد. وقد دل بعض الأحاديث 
والآثار على أن العيافة والطرق والطيرة من السحر. وقد قدمنا معنى 
ذلك في «الأنعام». وعنه يككهِ من حديث ابن عباس رضي الله عنه : 
من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد» 
رواه أبو داود بإسناد صحيح. والنسائي من حديث أبي هريرة: «من 
عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحرء ومن سحر فقد أشرك» ومن 
كرف ون انعد 

المسألة الرابعة 


حقيقة له. والتحقيق: أن منه ما هو حقيقة كما قدمناء ومنه ما هو 
كلام الرازي وغيره. 
المسألة الخامسة 


اختلف العلماء فيمن يتعلم السحر ويستعمله» فقال بعضهم: 
إنه يكفر بذلك» وهو قول جمهور العلماء منهم مالك وأبو حنيفة 
وأصحاب جمد وغيرهم. وعن أحميد نا يقنضي عدم كمره. وعن 
الشافعي أنه إذا تعلم السحر قيل له: صف لنا سحرك؛ فإن وصف 
ما يستوجب الكفرء مثل سحر أهل بابل من التقرب للكواكب» 
وأنها تفعل ما يطلب منها فهو كافرء وإن كان لا يوجب الكفر فإن 
اعتقد إباحته فهو كافرء وإلا فلا. وأقوال أهل العلم في ذلك كثيرة 
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معروفة / . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: التحقيق فى هذه المسألة 
والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع. ومن هذا 
النوع سحر هاروت وماروت المذكور في سورة «البقرة» فإنه كفر 
بلا نزاع؛ كما دل عليه قوله تعالى: # وَمَا كَفْرَ سَلِيَمنُ وَل 
الشَّياطِيتَ كُمَرَواَيِمَلَمُونَ ناس آلسَّحْرَ4» وقوله تعالى: #وَمَايْمْلَمَانِ 
مِنَ أَحَدٍ حَقٌ يفوك إِنمَا ححْنُ وتَحَة قلا حَكْدٌ 4. وقوله: « وَلْفَدْعَمَلِمُوَمَِ 
َشْترَهُ ما لَوُ فى الْآْرَةَ مِس عَلَيْ 04 وقوله تعالى: # ولا يلح ألسّاحِرٌ 
حَيْتُ أق #5 كما تقدم إيضاحه. وإن كان السحر لا يقتضي الكفر 
كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرهاء فهو حرام 
حرمة شديدة ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر. هذا هو التحقيق إن شاء 
الله تعالى فى هذه المسألة التى اختلف فيها العلماء. 

المسألة السادسة 


اعلم أن العلماء اختلفوا. في الساحر هل يقتل بمجرد فعله 
للسحر واستعماله له أو لا؟ قال ابن كثير في تفسيره: قال ابن 
هبيرة: وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله له؟ فقال مالك وأحمد: 
نعم. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا. فأما إن قتل بسحره إنسانًا فإنه 
يقتل عند مالك والشافعى وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا يقتل حتى 
يتكرر منه ذلك. أو يقر بذلك في حق شخص معين. وإذا قتل فإنه 
يقتل حدًا عندهم إلا الشافعي فإنه قال: يقتل والحالة هذه قصاصًا. 


وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته؟ فقال مالك وأبو حنيفة 
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وأحمد في | لمشهور عنهم : ل تمي وقال الشافعي وأحمد في 
الرواية الأخرى: تقبل التوبة. 

وأما ساحر أهل الكتاب؛ فعند أبى حنيفة أنه يقتل كما يقتل 
الساحر المسلم. وقال مالك والشافعيى وأحمد: لا يقتل؛ يعنى 
لقصة لبيد بن الأعصم / . 


واختلفوا في المسلمة الساحرة؛ فعند أبي حنيفة أنها لا تقتل؛ 
ولكن تحبس. وقال الثلاثة: حكمها حكم الرجل. وقال أبو بكر 
الخلال: أخبرنا أبو بكر المرُؤذي قال: قرأ على أبي عبدالله - يعني 
أحمد بن حنبل - عمر بن هارون أخبرنا يونس عن الزهري قال: 
قعل «ساخر المسلمين ولا يققل: شاحر المشركين : لآن .رول الله 
َيِه سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها. وقد نقل القرطبي عن مالك 
رحمه الله أنه قال في الذمي: يقتل إن قتل بسحره. وحكى ابن 
خويز منداد عن مالك روايتين في الذمي إذا سحر؛ إحداهما: أنه 
يستتاب فإن أسلم وإلا قتل. والثانية: أنه يقتل وإن أسلم. 

وأما الساحر المسلم فإن تضمن سحره كفرًا كفر عند الأئمة 
الأربعة وغيرهم» لقوله تعالى: وَمَابْمَِمَانِنَ كحو يول تم حون 
ند قلا مَكْمْرٌ * لكن قال مالك : إذا ظهر عليه لم تقبل توبته؛ لأنه 
كالزنديق» فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاء تاتبًا قبلناه؛ فإن قتل 


بسخره قُتِل. قال الشافعي: فإن قال لم أتعمد القتل» فهو مخطىء 


وقال النووي في شرح مسلم : وأما تغلمة وتعليمه فحرامء 
فإن تضمن ما يقتضي الكفر كفر وإلا فلا. وإذا لم يكن فيه ما يقتضي 
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الكش عَرّنَ واشتعيي فنه ولا يقتل. .عتدنا» .قإن :تاك قبلت تزيتة: 
وقال مالك: الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب» ولا تقبل توبته 
بل يتحتم قتله ؛ والمسألة مبنية على الخلاف في قبول توبة الزنديق ؛ 
لأن م عنده كافر كما ذكرناء وعندنا ليس بكافر» وعندنا تقبل 
توبة المنافق والزنديق» وقال القاضي عياض: وبقول مالك قال 
أحمد بن حنيل» وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين. 
قال أصحابنا: فإذا قتل الساحر بسحره إنسانًا واعترف أنه مات 
بسحره وأنه يقتل غالبًا لزم القصاص . وإن قال مات به / ولكنه قد 
يقتل وقد لا يقتل فلا قصاص. وتجب الدية فى ماله لا على 
عاقلته؛ لأن العاقلة لا تحمل ما ثبت باعتراف الجاني. وقال 
أصحابنا: ولا يتصور القتل بالسحر بالبينة» وإنما يتصور باعتراف 
الساحرء والله أعلم. انتهى كلام النووي. 


ودالواءن حجر في تع لازي توي االكاكم الى ول السمخاري 
رحمه الله: (باب السحر) وقول الله تعالى: # ولي الشّمتطيرت 
كمروا مر نَ ألتَّاسَ اليَخْرَ 24 وقد استدل بهذه الآية على أن السحر 
كفر ومتعلمه كافر» وهو واضح في بعض أنواعه التي قدمتهاء وهو 
التعبد للشياطين أو الكواكب. وأما النوع الآخر الذي هو من باب 
الشعوذة فلا يكفر به من تعلمه أصلاً . 


قال النووي: عمل السحر حرامء وهو من الكبائر بالإجماعء 
وقد عذه النبى لَه من السبع الموبقات» ومنه ما يكون كفرًاء ومنه 
مالا يكون كفرًاء بل معصية كبيرة. فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي 
الكفر فهو كفر وإلا فلا. وأما تعلمه وتعليمه فحرام. إلى آخر كلام 
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النووي الذي ذكرناه عنه آنقًا. ثم إن ابن حجر لما نقله عنه قال: 
وفي المسألة اختلاف كبير وتفاصيل ليس هذا موضع بسطها اه. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له _: التحقيق فى هذه المسألة 
إن.شاء الله تعال آن:السحر توعان كما تقدم » منه ما هق كفرة ومته 
مالا يبلغ بصاحبه الكفر» فإن كان الساحر استعمل السحر الذي هو 
كفر فلا شك فى أنه يقتل كفرًا؛ لقوله كك : «من بدل دينه فاقتلوه». 
وأظهر القولين عندي في استتابته أنه يستتاب» فإن تاب قبلت 
توبته . وقد بينت في كتابي (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) 
فى سورة «آل عمران» أن أظهر القولين دليلاً أن الزنديق تقبل توبته؟ 
لأن الله لم يام نبيه بولا أمنه ككل بالتنقيب: عن قلوب. الناس» :بلق 
بالاكتفاء بالظاهر. وما يخفونه / في سرائرهم أمره إلى الله تعالى. 
خلافا للإمام مالك رحمه الله وأصحابه القائلين بأن الساحر له حكم 
الزنديق؛ لأنه مُسْتَسر بالكفرء والزنديق لا تقبل توبته عنده إلا إذا 
جاء تائبًا قبل الاطلاع عليه. وأظهر القولين عندي: أن المرأة 
الساحرة حكمها حكم الرجل الساحرء وأنها إن كفرت بسحرها 
قتلت كما يقتل الرجل؛ لأن لفظة «من» فى قوله: «من بدل دينه 
فاقتلوه» تشمل الأنثى على أظهر القولين را لمعيه ءال 
تعالى. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: # ومن يَعْمَلٌ من 
لصَئِلِحَتِ من دَكَرٍ أ أَنقّ 4 الآية. فأدخل الأنثى في لفظة 
« وَسَن 24 وقوله تعالى: يسك أليّيَ من يَأتِ مِمَكُنَ 4 الآية 
وقوله: # # وَمَن يَقَدْتَ مِسكيْنَ يِه الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 
وإلى هذه المسألة التي هي شمول لفظة «من» في الكتاب والسنة 
للأنثئى أشار في مراقي السعود بقوله: 
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وما شمول من للانثى جنففٌَ وفي شبيه المسلمين اختلفوا 


وأما إن كان الساحر عمل السحر الذي لا يبلغ بصاحبه 
الكفرء فهذا هو محل الخلاف بين العلماء. فالذين قالوا يقتل ولو 
لم يكفر بسحره قال أكثرهم: يقتل حدًا ولو قتل إنسانًا بسحرهء 
وانفرد الشافعي في هذه الصورة بأنه يقتل قصاصًا لا حدًا. 

وهذه حجج الفريقين ومناقشتها : 

أما الذين قالوا: يقتل مطلقا إذا عمل بسحره ولو لم يقتل به 
أحدّاء فاستدلوا بآثار عن الصحابة رضي الله عنهم» وبحديث جاء 
بذلك إلا أنه لم يصح. فمن الاثار الدالة على ذلك ما رواه البخاري 
ففى صحيحه فى كتاب (الجهاد فى باب الجزية): حدثنا على بن 
يدانه سدتنا ديات قال :"تتيك موا قال 1 كدض نا لكا مع تجادر 
ابن زيد وعمرو بن أوس فحدثهما بجالة سنة سبعين عام حج 
مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم قال: كنت كاتبًا لجزء 
ابن معاوية عم الأحنف. فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته 
بسنة: اقتلوا كل ساحرء وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس 
قال: فقتلنا في يوم واحد ثلاث سواحر / وفرقنا بين المحارم 
منهم. ورواه أيضًا أحمد وأبو داود. واعلم أن لفظة «اقتلوا كل 
ساحر» الخ في هذا الآثر ساقطة في بعض روايات البخاري» ثابتة 
في بعضهاء وهي ثابتة في رواية مسدد وأبي يعلى؛ قاله في الفتح . 
ومن الآثار الدالة على ذلك أيضًا: ما رواه مالك في الموطأ عن 
محمد بن عبدالرحمن ابن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج 
النبي كله قتلت جارية لها سحرتهاء وقد كانت دبرتها فأمرت بها 
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فقتلت. قال مالك: الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له 
غيره هو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه: #وَلَفَدَ عََلِمُوأ 
لعن مره ما لق افد فت علو نارق آن يففل ذلك إذا عم 
ذلكهو نفينه: 'اتنهنى من 0 أخرجه عبدالرزاق. ومن 
الآثار الدالة على ذلك: ما رواه البخاري فى تاريخه الكبير: حدثنا 
إسحاق» حدثنا خالد الواسطى» عن الك الحذاءة عن أن غثمان: 
كان عند الوليد رجل يلعب ايع إنسانًا وأبيان رأسه. حا حجنت 
الآزّدئ فقتله. حدثني عمرو بن محمدء حدثنا هشيم عن خالد عن 
أى عكمان عن حتندنث البجلن "اند اقتلة.. ححدتنا موس قال يحدتنا 
نل قد عن عاصم عن أبن عثمان: قتله جندب بن كعب. وفي 
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن 
حسن رحمه الله تعالى بعد أن أشار لكلام البخاري في التاريخ الذي 
ذكرنا: ورواه البيهقي في الدلائل مطولاًء وفيه: فأمر به الوليد 
فسجن. فذكر القصة بتمامها ولها طرق كثيرة. انتهى منه. 


فهذه آثار عن ثلاثة من الصحابة في قتل الساحر: وهم عمر 
وابنته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنهم جميعًاء» وجندب ولم يعلم 
لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. ويعتضد ذلك بما رواه 
الترمذي والدارقطنى. عن جندب قال: قال رسول الله يلخ «حد 
المالض قيريةه الهم :ميف الدرودي :]بماد هنا التعدية 
وقال: الصحيح عن جندب موقوف»ء وتضعيفه بأن في إسناده 
إسماعيل بن مسلم المكي وهو يضعف في الحديث. وقال في فتح 
المجيد أيضا في الكلام على حديث جندب المذكور: روى ابن 
السكة. /: فق حديك «بريدة أن النبي كَلِةِ قال: «يضرب ضربة 
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وقال ابن كثير في تفسيره بعد أن ذكر تضعيفه بإسماعيل 
المذكور: قلت قد رواه الطبراني من وجه آخرء عن الحسن عن 


فهذه الآثار التي لم يعلم أن أحدًا من الصحابة أنكرها على 
من عمل بها مع اعتضادها بالحديث المرفوع المذكور هي حجة من 
قال بقتله مطلقًا. والآثار المذكورة والحديث فيهما الدلالة على أنه 
يقتل ولو لم يبلغ به سحره الكفر؛ لأن الساحر الذي قتله جندب 
رضى الله عنه كان سحره من نحو الشعوذة والأخذ بالعيون» حتى 
عون لتيب أنه أبان رأس الرجل» والواقع بخلاف ذلك. وقول 
عمر: «اقتلوا كل ساحر» يدل على ذلك لصيغة العموم. وممن قال 
بمقتضى هذه الآثار وهذا الحديث: مالك». وأبو حنيفة» وأحمد في 
أصح الروايتين» وعمر»ء وعثمان» وابن عمرء وحفصة» وجندب بن 
عبدالله» وجندب بن كعب» وقيس بن سعدء وعمر بن عبدالعزيزء 
وغيرهم» كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني خلافًا للشافعي» 
وابن المنذر ومن وافقهما. 


واحتج من قال: بأنه إن كان سحره لم يبلغ به الكفر لا يقتل 
بحديث ابن مسعود المتفق عليه: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا 
بإحدى ثلاث . . .» الحديث» وقد قدمناه مرارًا. وليس السحر الذي 
لم يكفر صاحبه من الثلاث المذكورة. قال القرطبي منتصرًا لهذا 
القول: وهذا. صحيحء ودماء المسلمين محظورة لا تستباح إلا 
سي ولا يقين مع الاختلاف؛ والله أعلم. 
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لاه أضواء البيان 


واحتجوا أي أن عائشة رضى الله عنها باعت مديرة لها 
سحرتها» ولو وجب قتلها لما حل بيعها؛ قاله ابن المنذر وغيره. 
وما حاوله بعضهم من الجمع بين الأدلة المذكورة بحمل السحر 
على الذي يقتضي الكفر في قول من قال بالقتل» وحمله على الذي 
لا يقتضي الكفر في قول من قال بعدم القتل. / لايصح؛ لأن الآثار 
الواردة في قتله جاءت بقتل الساحر الذي سحره .من نوع الشعوذة 
كساحر جندب الذي قتله» ولبن ذلك مما يقتضى الكفر المخرج 
فيجب الترجيح » فبعضهم يرجح عدم القتل بأن دماء المسلمية 
عام وخاص؛ لأن الخاص يقضي على العام عند أكثر أهل الأصول 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : والأظهر عندي أن الساحر الذي 
لم يبلغ به سحره الكفرء ولم يقتل به إنسانًا أنه لا يقتل؛ لدلالة 
النصوص القطعية» والإجماع على عصمة دماء المسلمين عامة إلا 
بدليل واضح. وقتل الساحر الذي لم يكفر بسحره لم يثبت فيه 
من كتاب أو سنة مرفوعة غير ظاهر عندي . والعلم عند الله تعالى» 
مع أن القول بقتله مطلقًا قوي جدًا لفعل الصحابة له من غير نكير. 

المسألة السابعة 


اعلم أن الناس اختلفوا في تعلم السحر من غير عمل به. هل 
يجوز أو لا؟ والتحقيق وهو الذي عليه الجمهور: هو أنه لا يجوز. 


سورة طه لا/باة 


قوله: « وَيَكَعَلّسُونَ ما مَاِيَصُرُُهُمْ وَلَا لا يمعي »> وإذا أثبت الله أن السحر 
ضار ونفى أنه نافع فكيف يجوز تعلم ماهو ضرر محض لا نفع 


فيه!؟. 


وجزم الفخر الرازي في تفسيره في سورة «البقرة» بأنه جائز 
بل واجب قال ما نصه: المسألة الخامسة: في أن العلم بالسحر غير 
قبيح ولا محظورء اتفق المحققون على ذلك لأن العلم لذاته 
شريف» وأيضًا لعموم قوله / تعالى: «هَلْ يسَتَوَى دس يون ون لا 
ملعن 4 ولأن السحر لو لم يكن يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين 
المعجزة» والعلم بكون المعجز معجرًا واجب» وما يتوقف الواجب 
عليه فهو واجب. فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبّاء 
وما يكون واجبًا كيف يكون حرامًا وقبيحًا. انتهى منه بلفظه. ولا 
يخفى سقوط هذا الكلام وعدم صحته. وقد تعقبه ابن كثير رحمه 
الله فى تفسيره بعد أن نقله عنه بلفظه الذي ذكرنا بما نصه: وهذا 
الكلام فيه نظر من وجوه؛ أحدها: قوله: «العلم بالسحر ليس 
بقبيح» إن عنى به ليس بقبيح عقلاً فمخالفوه من المعتزلة يمنعون 
هذاء وإن عنى أنه ليس بقبيح شرعًا ففي هذه الآاية الكريمة يعني 
قوله تعالى : «وَبَكعلونَ ما بَسُيُهُمْ وَلَا يَنتَُهُمْ 4 تبشيع لعلم 
السحر. وفي السئن : ا ور 
محمد)»ء وفى السنن: «من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر) وقوله: 
مسرن اقلق ق المحققون على ذلك» كيف لا يكون محظورا مع 
فنا ذكرناة مو الأية والحديث؟! واتفاق المحققين يقتضي أن 00 
قد نص على هذه المسألة أئمة العلماء أو أكثرهم؛ وأين نصوصهم 
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يمك أضواء البيان 


على ذلك 1 
ثم إدخاله علم السحر في عموم قوله تعالى: « هَل يَسَنَوَى أَلَدينَ 


يلون وال لا يَحلحون 4 فيه نظر؛ لأن هذه الآية إنما. دلت على مدح 
العالمين العلم الشرعي» ولم قلتَ: إن هذا منه؟ ثم من ف ل 
وجوب تعلمه بأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به ضعيف بل 
فاسد؛ لآن أعظم معجزات رسولنا عليه الصلاة 0 هى القرآن 
العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من : كله درول ع 
حكيم حميد. ثم إن العلم بأنه معجز لا يتوقف على علم السحر 
أصلاً. ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة 
المسلمين وعامتهم كانوا يعلمون المعجزء ويفرقون بينه وبين غيره. 
ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموهء والله أعلم. 
ا 

ولا يخفى أن كلام ابن كثير هذا صواب. وأن رده على 
الرازي ؤاقع موقعهء وأن تعلم السحر لا ينبغي أن يختلف في منعه؛ 
لقوله جل وعلا: #8 وَيَتعَلَمُونَ ما مَا يَضُرُهُمْ وَلَا يَنَفَعْهُمْ 4. وقول ابن 
كثير في كلامه المذكور؛ وفي الصحيح «من أتى عرافًا أو كاهنًا. 
الخ». إن كان يعني أن الحديث بذلك صحيح فلا مانع» وإن كان 
يعني أنه في الصحيحين أو أحدهما فليس كذلك. 

وبذلك كله تعلم أن قول ابن حجر في فتح الباري؛ وقد أجاز 
بعض العلماء تعلم السحر لأمرين: إما لتمييز ما فيه كفر من غيره. 
وإما لإزالته عمن وقع فيه. 

فأما الأول: فلا محذور فيه إلا من جهة الاعتقاد» فإذا سلم 


سورة طه 0/4 


الاعتقاد فمعرفة الشيء بمجرده له تستلزم منعًا ؛ كمن يعرف كيفية 
عبادة أهل الأوثان للأوثان؛ لأن كيفية ما يعمله الساحر إنما هي 
حكاية قول أو فعل» ا 


اه وام ع ع ا ل 
ولا ينمع ‏ مع أن تعلمه قد يكون ذريعة للعمل به» والذريعة إلى 
سد الذرائع إلى المحرم ‏ حُتّم كفتحها إلى المنحتم 

هذا هو الظاهر لنا. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثامنة 

اعلم أن العلماء اختلفوا في حل السحر عن المسحور؛ 
فأجازه بعضهم » ومئلعه بعضهم . وممن أجازه سعيد بن العنست 
السحر)؛ وقال فقتادة : كلك لسعية يد / العسة: رجل به طب أو 
يوخذ عن امرأته» أيحل عنه )» و يلك قال: لا آم به إنما 
يريدون به الإصلاح؛ فأما ما ينفع فلم ينه عنه اه. ومال إلى هذا 
المزني: وقال الشافعي: لا بأس بالنشرة» قاله القرطبي. وقال 
عليه آية الكرسي ثم يحسو منه ثلاث حسوات ويغتسل . فإنه يذهب 
عن كل هاا به إن عناء 'الله :تال )»وهو يد للر جل إذااحيين عن 
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افك أضواء البيان 


أهله . انتهى منه . 


وممن أجاز الدّشْرة وهي حل السحر عن المسحور: أبو جعفر 
الطبري» وعامر الشعبي وغيرهما. وممن كره ذلك: الحسن. وفي 
الصحيح عن عائشة أنها قالت للنبي يكةِ لما سحره لبيد بن الأعصم : 
هلا تنشرت؟ فقال: «أما الله فقد شفاني وكرهت أن أثير على الناس 
شْرًا) . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : التحقيق الذي لا ينبغى العدول 
نه في :هذه المسالة: أن اتخراج 'السحر إن كأن بالقرآن كالمعولاتين: 
واية الكرسي ونحو ذلك مما تجوز الرقيا به فلا مانع من ذلك. وإن 
كان بسحر أو بألفاظ عجمية» أو بما لا يفهم معناهء أو بنوع آخر 
مما لا يجوز فإنه ممنوع. وهذا واضح وهو الصواب إن شاء الله 
تعالى كما ترق 


وقال ابن حجر في فتح الباري ما نصه: (تكميل) قال ابن القيم 
رحمه الله: من أنفع الأدوية» وأقوى ما يوجد من النشرة مقاومة 
السحر الذي هو من تأثيرات الأرواح الخبيثة بالأدوية الإللهية: من 
الذكرء والدعاء» والقراءة؛ فالقلب إذا كان ممتلئًا من الله» معمورا 
بذكره» وله ورد من الذكر والدعاء والتوجه. لا يخل به؛ كان 
ذلك من أعظم الأسباب المانعة من إصابة السحر له. قال: وسلطان 
تأثير السحر هو في القلوب الضعيفة؛ ولهذا غالب ما يؤثر فيه 
النساء والصبيان والجهال؛ لأن الأرواح الخبيئة إنما تنشط على 
الأرواح» تلقاها مستعدة لما يناسبها. انتهى ملخصًا. ويعكر / عليه 
حديث الباب» وجواز السحر على النبي كَل مع عظيم مقامه. 


سورة طه 08١‏ 


وصدق توجههء وملازمة ورده» ولكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن 
الذي ذكره محمول على الغالب» وإنما وقع به 286 لبيان تجويز 
ذلك» والله أعلم. انتهى من فتح الباري. 

المسألة التاسعة 


اعلم أن العلماء اختلفوا في يكقيق ‏ القدن "الدئ: يمكن أن 
يبلغه تأثير السحر في المسحورء واعلم أن لهذه المسألة واسطة 
وطرفين: طرف لا خلاف في أن تأثير السحر يبلغه» كالتفريق بين 
الرجل وامرأته» وكالمرض الذي يصيب المسحور من السحر ونحو 
ذلك». ودليل ذلك القرآن والسنة الصحيحة. أما القران فقوله 
تعالى : «اوِيعَلَمونَنهُمَامَايُكَرَفوْت يو بن موقو فصرح جل 
وعلا في هذه الآية الكريمة بأن من تأثير السحر التفريق بين المرء 
وزوجه. وأما السنة فما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث 
عائشة رضى الله عنها بألفاظ متعددة متقاربة: أن رسول الله كَل 
سّحر م كاذ 6 أنه يأتى النساء ولا يأتيهن؛ فقال: «يا عائشة 
أعلمت أن الله قد أفتانى فيما استفتيته فيه» أتاني رجلان فقعد 
أحدهما عند رأسى» والآخر عند رجلى» فقال الذي عند رأسي 
عر ها ال الر جل قال > تطتويب الف وق طم قال7 لبند 
ابن الأعصم رجل من بني زريق حليف اليهودي كان منافقاء قال: 
وفيم؟ قال: في مشط ومشاطة؟ قال: وأين؟ قال: في جف طلعة 
ذكر تحت راعوفة فى بئر ذروان» قالت: فأتى النبي كَكةِ البئر حتى 
استخرجه» فقال: «هذه البثر التى أريتهاء وكأن ماءها نقاعة الحناءء 
وكأن نخلها رءوس الشياطين» فاستخرج» قالت فقلت: أفلا أي 
تنشرت؟ فقال: «أما الله فقد شفاني وأكرة: أن أثير على أحد: من 


يه 


الناس شرًا» اه هذا لفظ البخاري فى بعض رواياته لهذا الحديث. 
والقصة مشهورة صحيحة. ففي هذا اللخديك الصصحي 31. “انين 
السحر فيه كَل سبّب له المرض؛ بدليل قوله: «أما الله فقد شفاني» 
وفي بعض الروايات الثابتة في / صحيح البخاري وغيره بلفظ : 
فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال : بر 5 
مسحور. وهو تصريح بأن السحر سبّب له وجعًا. ونَمّي بعض 
الناس لهذه القصة مستدلاً بأنها لا تجوز في حقه فلل لقؤلة تعالن 
غن الكفار متكرًا عليهم : # إن تَبَرُْونَ إلا رملا تَسَحُورًا 47 . ساقط ؛ 
لأن الروايات الصحيحة الثابتة لا يمكن ردها بمثل هذه الدعاوي. 
وسترى في آخر بحث هذه المسألة إن شاء الله تعالى إيضاح وجه 
ذلك. وطرف لا خلاف في أن تأثير السحر لا يمكن أن يبلغه؛ 
كإحياء الموتى» وفلق البحرء ونحو ذلك. 

قال القرطبي في تفسيره: أجمع المسلمون على أنه ليس في 
السحر ما يفعل الله عنده إنزال الجراد والقمل والضفادع» وفلق 
البحرء وقلب العصاء وإحياء الموتى» وإنطاق العجماءء وأمثال 
ذلك من عظيم آيات الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذا ونحوه 
مما يجب القطع بأنه لا يكون لا يفعله الله عند إرادة الساحر. قال 
القاضي أبو بكر بن الطيب: وإنما منعنا ذلك بالإجماع ولولاه 
لأجزناه . انتهى كلام القرطبي . 

وأما الواسطة فهي محل خلاف بين العلماء. وهي هل يجوز 
الحنتقلب بالسحر الإنسان حيار سقاك* والحماو اتبناتا؟ وهل يصح 
أن يطير الساحر في الهواء». وأن يستدق جسمه حتى يدخل من كرئة 
ضيقة. وينتصب على رأس قصبة» ويجري على خيط مستدق» 


مجووة ظةه اليك 


ويمشي على الماء» ويركب الكلب ونحو ذلك. فبعض الناس يجيز 
هذا. وجزم بجوازه الفخر الرازي في تفسيره» وكذلك صاحب رشد 
الغافل وغيرهما. وبعضهم يمنع مثل هذا. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: أما بالنسبة إلى أن الله 
قادر على أن يفعل جميع ذلك» وأنه يسبب ما شاء من المسببات 
على ما شاء من الأسباب». وإن لم تكن هناك مناسبة عقلية بين 
السبب والمسبب كما قدمناه مستوفى في سورة «مريم» فلا مانع من 
ذلك» والله جل وعلا يقول: ##وَمَاهْم بِصََارّنَ به مِنَ / لمر إل 
بِإِدْنِ آسَّمِ4. وأما بالنسبة إلى ثبوت وقوع مثل ذلك بالفعل فلم يقم 
عليه دليل مقنع؛ لأن غالب ما يستدل عليه به قائله حكايات لم 
تثبت عن عدول» ويجوز أن يكون ما وقع منها من جنس الشعوذة 
والأخذ بالعيون» لا قلب الحقيقة مثلاً إلى حقيقة أخرى. وهذا هو 
الأظهر عندي» والله تعالى أعلم . 
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اعلم أن ما وقع من تأثير السحر في رسول الله َلِةٍ لا يستلزم 
نقضًا ولا محالاً شرعيًا حتى ترد بذلك الروايات. الصحيحة؛ لأنه 
من نوع الأعراض البشرية» كالأمراض المؤثرة في الأجسامء ولم 
يؤثر البتة فيما يتعلق بالتبليغ . واستدلال من منع ذلك زاعمًا أنه 
محال فى حقه وَل بآية < إِدْيعُولُ الظليموت إن يعون إلا رجلا مسَحورًا 427 
مرفود كما نكر ضكة إن تاد امايق ار هذا للضيته 


قال ابن حجر في الفتح : قال المازري: أنكر بعض المبتدعة 
هذا الحديث» وزعموا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها. قالوا: 
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وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل. وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة 
بما شرعوه من الشرائع» إذ يحتمل على هذا أن يخيل إليه أنه يرى 
جبريل وليس هو ثم» وأنه يوحى إليه بشيء ولم يوح إليه بشي 

قال المازري: وهذا كله مردود؛ لأن الدليل قد قام على صدق 
النبي كله فيما يبلغه عن الله تعالى» وعلى عصمته في التبليغ» 
والمعجزات شاهدات بتصديقه؛ فتجويز ما قام الدليل على خلافه 
باطل. وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلهاء ولا 
كانت الرسالة من أجلهاء فهو في ذلك عرضة لما يعتري البشر 
كالأمراض. فغير بعيد أن يبن الله في أمر من أمور الدنيا مالا 
حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين. قال: وقد قال 
بعض الناس : إن المراد بالحديث: أنه كان يَلْةِ يخيل إليه أنه وطىء 
زوجاته ولم يكن وطئهن» وهذا / كثيرًا ما يقع تخيله للإنسان في 
المنام؛ فلا يبعد أن يخيل إليه في اليقظة . 


قلت: وهذا قد ورد صريحًا في رواية ابن عيينة في الباب 
الذي يلي هذاء ولفظه: «حتى كان يُرَى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن» 
وفي رواية الحميدي «أنه يأتي أهله ولا يأتيهم» قال الداوودي: 
«يُرَى» بضم أوله أي يظن. وقال ابن التين: ضبطت «يَرَى» بفتح 
أوله. قلت: وهو من الرأي لا من الرؤية فيرجع إلى معنى الظن. 
وفي مرسل يحيى بن يعمر عند عبدالرزاق: سحر النبي كَل عن 
عائشة» حتى أنكر بصره. وعنده في مرسل سعيد ابن المسيب: 
حتى كاد ينكر بصره. قال عياض: فظهر بهذا أن السحر إنما تسلط 
على جسده وظواهر جوارحه. لا على تمييزه ومعتقده. قلت: 
ووقع في مرسل عبدالرحمن بن كعب عند ابن سعد؛ فقالت أخت 


سورة طه ه/0 


لبيد بن الأعصم: إن يكن نبيًا فسيخبر» وإلا فسيذهله هذا السحر 
حتى يذهب عقله؛ قلت: فوقع الشق الأول كما في هذا الحديث 
الصحيح. وقد قال بعض العلماء: لا يلزم من أنه كان يظن أنه فعل 
الشيء ولم يكن فعله أن يجزم بفعله ذلك» وإنما<كون ذلك من 
جنس الخاطر يخطر ولا يثبت. فلا يبقى على هذا الملحد حجة. 
وقال عياض: يحثمل أن يكون المراد بالتخيل المذكور أنه 
يظهر له من نشاطه ما ألفه من سابق عادته من الاقتدار على الوطء؛ 
فإذا دنا من المرأة فتر من ذلك كما هو شأن المعقود» ويكون قوله 
فى الرواية الأخرى: «حتى كاد ينكر بصره» أي صار كالذي أنكر 
موه ميف إند زد نراق لقره يفن لزه العافلى اكير عط نذا 
تأمله عرف حقيقته. ويؤيد جميع ما تقدم أنه لم ينقل عنه كَل في 
خبر من الأخبار أنه قال قولاً فكان بخلاف ما أخبر به. وقال 
المهلب: صون النبي يلِ من الشياطين لا يمنع إرادتهم كيده» فقد 
مضى في الصحيح : أن شيطانًا أراد أن يفسد عليه صلاته» فأمكنه 
الله منه. فكذلك السحر ما ناله من ضرره ما يدخل نقصًا على ما 
يتعلق بالتبليغ) » بل هو من جنس ما كان يناله من ضرر سائر 
الأمراض؛ / من ضعف عن الكلام» أو عجز عن بعض الفعل» أو 
حدوث تخيل لا يستمر بل يزول؛ ويبطل الله كيد الشياطين. 
واستدل ابن القصار على أن الذي أصابه كان من جنس 
المرض بقوله في آخر الحديث: «أما أنا فقد شفاني الله» وفي 
الاستدلال به نظر؛ لكن يؤيد المدعى أن في رواية عمرة عن عائشة 
عند البيقق فى الدلاكل: فكان يدور ولا يدري ما وجعه. وفي 
عنيف ابن غلا عله ابن سعد عرض النس كله ودوا عضن التجماء 


الاو 


للدك أضواء البيان 


وعلى كل حال فهو وَل معصوم بالإجماع من كل ما يؤثر 
خلادٌ في التبليغ وامشتريع: وأما بالنسية” إلى الأعراض البشرية : 
كأنواع الأمراض والآلام» ونحو ذلك فالأانبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم يعتريهم من ذلك ما يعتري البشر؛ لأنهم بشر كما قال تعالى 
عنهم : : #إن َنْ إلاسَكَر سكم ولد أللَّهَيَمنْ عَلَ من يَكَُ من عساوو 4 
ونحو ذلك من الآيات. 


وأما قوله تعالى : #8 إِد يَقُولُ طسوب إن تَيَحُونَ إلا رجلا سَسْحُويًا 4 
فمعناه أنهم يزعمون أنه كك مسحور أو مطبوب» قد خبله السحر 
فاختلط عقله فالتبس عليه أمره. يقولون ذلك لينفروا الناس عنه. 
وقال مجاهد: 9 مَسَحويًا 9 © أي مخدوعًا؛ مثل قوله: # تن 
محرو ؤي 4 أي من أين تخدعون. ومعنى هذا راجع إلى ما قبله؛ 
لأن المخدوع مغلوب في عقله. وقال أبو عبيدة: # مَسْحْورًا »4 
معناه أن له سَحْرًا أي: ركة» و ا در والقي ان 
نهو مثلكم وليس بملك؛ كقولهم: #مَالٍ هَددًا الرَسول يَأَكل الطَعَامٌ 
وَيَنْشِ ف الْالوَاقٍ 4 وقوله عن لكاو 0 0 
نا تون ينه ودرب مما كرو © وكين اشر جا تلك دم |6 
لحتووو 47 وسو ذلك من الآيات. ويقال - من أكل أو 
شيرات من أددى أو ضيره مسعون وكشكر دوه فول لني أ 


فإن تسألينا فيمّ نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المُسَكَّر 


وقال امرؤ القيس: 


سو عله /امره 


أرانا موضعين لأمر غيب ونُسُحَر بالطعام وبالشراب 

أ نغذى ونعلل. 

0 لمك أن ا العلماء 3 ف مسْحوا 0 45 راجعة 
لك العرضية التى 

وقد البوانا فيما تقدم لحكم ساحر أهل الذمة. واختللاف 
ابن الأعصم الذي سحره . والقول بأنه قتله ضعيف » ولم يثبت 
قتله. وأظهر الأقوال عندنا أنه لا يكون أشد حرمة من ساحر 
المسلمين» بل يقتل كما يقتل ساحر المسلمين. وأما عدم قتله كلل 
لابن الأعصم فقد بينت الروايات الصحيحة أنه ترك قتله اتقاء إثارة 
فتنة» فدل على أنه لولا ذلك لقتله. وقد ترك المنافقين لثلا يقول 
الناس: محمد يقتل أصحابه؛ فيكون في ذلك تنفير عن دين الإسلام» 
مع اتفاق العلماء على فتل الْرَنَديقَ وهو عبارة عن المنافق . والله 
تعالى أعلم . 

* قوله تعالى : ادق روميت وود وو <> 

ذكر جل وعلا فى هذه الأية الكريمة: أن سحرة فرعون لما 
عاينوا عصا موسى تبتلع جميع حبالهم وعصيهم خرُوا سجذدًا لله 
تعالى قائلين: آمنا بالله الذي هو رب هارون وموسى. فهداهم الله 
بذلك البرهان الإللهي. هذه الهداية العظيمة. وقد أوضح تعالى هد 
المعنى في مواضع أخر ؛ كقوله في «الأعراف» : 1 


ب 


فنك أضواء البيان 


دس م سسا م م م مه 


9 قوقع ألْحَقّ وبِطل ما كانوأ 
سَذة 2 ميا تلك مألا ميزية 5 أنه 27 عربت 1/62 
ءامنا يرب العنلمين 00 رب موسئ عدو 5 »2 وقوله في «الشعراء»: 

١‏ َأ موب عَصَاء وذ تَلقَكُ مَا ليكو يك التحرة ستجيية + كرا 
امنا يرب الْعلِمِين 0 رب مومى وروت 29 04 وقوله : < كَلنَ4 يدل على 
قوة البرهان الذي عاينوه؛ كأنهم أمسكهم إنسان وألقاهم ساجدين 
بالقوة لعظم المعجزة التي عاينوها. وذكر في قصتهم أنهم عاينوا 
منازلهم في الجنة في سجودهم. والظاهر أن ذلك من نوع 
الإسرائيليات» وأطلق عليهم اسم السحرة في حال سجودهم ‏ لله 
مؤمنين به نظرًا إلى حالهم الماضية؛ كقوله: اواتوأ الت وكيم » 
فأطلق عليهم اسم اليتم بعد البلوغ نظرًا إلى الحال الماضية كما هو 
معروف في محله. 


7 ُ 
ل 
9 
ال-١‏ 
طاء 
0 
1 
1 35 
١‏ 
ث 
ادن 
كلبعا 
١‏ 
١ 0‏ 
اعد 


والظاهر أن تقديم هارون على موسى في هذه الآية لمراعاة 
فواصل الآيات. 


واعلم أن علم السحر مع خسّته وأن الله صرح آنه يضر ولا 
ينفع» قد كان سببًا لإيمان سحرة فرعون؛ لأنهم لمعرفتهم بالسحر 
عرفوا أنَّ معجزة العصا خارجة عن طور السحرء وأنها أمر إللهي 
0 يداخلهم شك في ذلك؛ فكان ذلك سبيًا لإيمانهم الراسخ خم الذي 
لا يزعزعه الوعيد والتهديد. ولو 5 غير »غالمية بالسحر عذاء 
لأمكن أن يظنوا أن مسألة العصا من - جنس الشعوذة. والعلم عند الله 
5 


م ساس ارم وير 22 ازمر مع و ري 37 
* قوله تعالى: 8 قَالَ امم لم قبَلَ أن َادَنَ لكم إِنَمْ كرحم ألَزِى 


سورة طه الك 


04 


هه مه 0 6 7 2 ست 1 كر صخ 
عَلَمَكُمْ آلسَحَرَ فلاْفَطِعرب أ يديك لكر 2 من خلا ولأصا في جَدُوعٍ أالشّخْلٍ 
وَلتعَلمِنَ أينآ سد عَذَابً وب 1 . 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن سحرة فرعون لما 
و 
ا برب هارون وموسى قال لهم فرعون منكرًا عليهم: #ءامنتم 
آم أي صدقتموه في أنه نبي مرسل من الله ا 
آذن. لكم. يعني أنهم لم يكفوا عن الإيمان حتى يأذن لهم؛ اذه 
رع امن لذ بحو ليع أذ ينطو شلنا اعد ار 1ه فى اليد 
وقال لهم أيضًا: إن موسى هو كبيرهم؛ أي كبير السحرة وأستاذهم 
الذي علمهم السحر. ثم هددهم مقسمًا على أنه يقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف؛ يعني اليد البق والرجا “ابرض مغلا لآنه 
أشد على الإنسان من قطعهما من جهة واحدة؛ لأنه إن كان قطعهما 
من جهة واحدة يبقى عنده شق كامل صحيح» » بخلاف قطعهما من 
خلاف. فالجنب الأيمن يضعف بقطع اليد» والأيسر يضعف بقطع 
ل اه اشر واسلي قله الدية 
التصليب على غيره من الجذوع كما هو معروف. 


وما ذكره جل وعلا عنه هنا أوضحه في غير هذا الموضع 
2007 . كو م هم عار ,بوط 

عا او ا «الشعراء» :© قَالءَامسم لمَقبَلَ نادت لم ِنَم 
1 سس لصا مه عسو ملم 0 5 
رم 0 تعامون لا قلعن بيك وَأ ين خِلفٍ 
تملك تميه 4 7 . وذكر هذا أيضًا فى سورة «الأعراف» وزاد 

فيها التصريح 00 «قال». وادعاء فرعون أن موسى والسحرة 
ماقرا على أن يظهر وا أنه غلبهم مكرًا ليتعاونوا على إخراج فرعون 


ا آ#آ أ هه 


وقومه من مصر؟؛ وذلك في قوله: * قَالَ فرعونُ ء اَن بو قبل أَنءَادنَ لكي 


د 


:لا 


.وه 


أضواء البيان 


3 ا ترجأ نهآ أهلها سسَد ون ا 


3 نويلم ين لف نكمتم مورت ١‏ 59 00 في «طه) : 
200 أَلتَخْلٍ © 0-6 أن اساي في جذوع 0 7 
مراده بقوله في «الأعراف» والشعراء»: «افزكة أجيب + 3 
أي في جذوع النخل. وتعدية التصليب ب «في» أسلرت عربي 
معروف» ومنه قول سويد ابن أبي كامل : 


هم صلبوا العبدي في جذع نخلة فلا عطست شيبان إلا بأجدعا 


ومعلوم عند علماء البلاغة: أن في مثل هذه الآية استعارة 
تبعية في معنى الحرف كما سيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح كلامهم 
في ذلك ونحوه في سورة / «القصص». وقد أوضحنا في كتاينا 
المسمى (منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز) أن ما 
يسميه البلاغيون من أنواع المجاز مجازًا كلها أساليب عربية نطقت 
بها العرب في لغتها. وقد بينا وجه عدم جواز المجاز في القران 
وما يترتب على ذلك من المحذور. 

وقوله في هذه الآية الكريمة : «9 وَلَنعَلمنَ با أسَدَ عدبا وبق <> 6 
قال بعض أهل العلم: # وَلعَلَمنَ آنآ : يعني: أنا أم رب موسى 
أشد عذابًا وأبقى. واقتصر على هذا القرطبي؛ وعليه ففرعون يدعي 
أنه عذايه: افيه وأنقى. من عذانت" :اله :وهنا كفولفة. 2 آنا رد 
الخَلَ :> *. وقوله: «اما طَِمَثُ لَحكم ين لدو عيرف 24 وقوله : 
# لين أَعَدَدَّتَ لها غير لَتُحْعلنكَ مِنَ ألْسََجُونت 29 #. وقال بعضهم: 
« وَلنعكَعنَ يتآ 4 أنا أم موسى أشد عذابًا وأبقى. وعلى هذا فهو 


كالتهكم بموسى لاستضعافه له وأنه لا يقدر على أن يعذب من لم 


واعلم أن العلماء اختلفوا: هل فعل بهم فرعون ما توعدهم 
أو لم يفعله بهم؟ فقال قوم: قتلهم وصلبهم. وقوم أنكروا 
ذلك» وأظهرهما عندي: أنه لم يقتلهم» وأن الله عصمهم منه سن 
نهم الراسخ بالله تعالى ؛ لذن الله يقول لموسى وهارون: ثم نما 
و 0 مِِبوَنَ 42 والعلم عند الله تعالى. 
* قوله تعالى : «« فَالْوا كن مورك عل ماما ليت وَالَذِى فقَطرنا 


نيا 407 . 


7 


0 


فافع فض مآ أَنت قاض إِنَّمَا نَقَضَى مذو 57 


ا 


قوله: 8 أن مُوِْرَكَ»4 أي: لن نختار اتباعك» وكوننا من حزيك» 
وسلامتنا من عذابك على ما جاءنا من البينات؛ كمعجزة العصا التي 
أتعنا وتيقنا صحتها. والواو في قوله: 2 وَالذِى قطرنا 4 عاطفة على 
#ما» من قوله: #8 عَلَ مَاجَآءَنَا# أي : لن نختارك 8# عل مَاجَآءَنَاضَِ 
َلِيَنتِ * ولا على «وَألِى / قطرنا * أي : خلقنا وأبرزنا من العدم 
إلى الوجود. وقيل: هي واو القسم والمقسم عليه محذوف دل عليه 
ما قبله؛ أي : وَالرِى قطريا 4 لا نؤثرك ## عَلَ مَاجَآءَنا من الَْدَنتِ 2# 
# فَأَفَضٍ مآ أن قاض 4 أي اصنع ما أنت صانع» فلسنا راجعين عما 
نحن عليه 8 إنّمَا نت هنو كَل الذي 25> أي إنما ينهذ أمرك فيها. 
ف 9 مذو منصوب على الظرف على الأصح. أي وليس فيها شيء 
يهم لسرعة زوالها وانقضائها. 


وما ذكره جل وعلا عنهم في هذا الموضع؛ من ثباتهم على 
الإيمان» وعدم مبالاتهم بتهديد فرعون ووعيده رغبة فيما عند الله - 


كلا 


015 أضواء البيان 


قد ذكره في غير هذا الموضع؛ كقوله في «الشعراء» عنهم في القصة 
بعينها : © قَالَوا لا ضير لِنَّ ِل ريا منقَلبُونَ (م*» وقوله في «الأعراف»: 


ا ل جد بتر - | لس لأس لس سس ص ساس ا ره 
“ل قَالوا إنَآ إل رينا منقلبون 3 وما تنقم نآ له أنت َمْسا بِنَايتِ رينا لما جاءتنا 


سرس 7ح حوس سر حت سح سس سرس وس 


رَبَآ فرع ْنَا صبَرا وتوا مُسَلِمِينَ 53 4 . وقوله: #فَأفْضِ مآ أت قاض 
عائد الصلة محذوف» أي: ما أنت قاضيه لأنه مخفوض بالوصف»ء 
كما أشار له في الخلاصة بقوله: 
كذاك حذف ما يوصف خفضا كأنت قاض بعد أمرٍ من قَضى 
ونظيره من كلام العرب قول سعد بن ناشب المازني : 
ويصغر في عيني تلادي إذا انثنت2 يميني بإدراك الذي كنت طالبا 
أي : طالبه. 
قوله تعالى: # إِنَا ءامنا بِرَيَا لبغفر لَنا حَطبيننا وما أكْرَهْسَنًا عليه مِنَ 
لحر وَأنَهُ بوبح 4 . 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن فرعون لعنه الله لما 


قال للسحرة ما قال لما آمنواء قالوا له: # إنَا ءَمنَا يرينَا ليغفر لَنَا 


حَطَيدًا © يعنون ذنوبهم السالفة كالكفر وغيره من المعاصي # وما 
أكْرَهْتَنَا كيه مِنَ أليَحَرٌ # أي: ويغفر لنا ما أكرهتنا عليه من السحر. 
وهذا الذي ذكره / عنهم هنا أشار له في غير هذا الموضع؛ كقوله 
حَطَيِلن] أن كنا أوَلَ الْموْمِنِينَ )4 وقوله عنهم في «الأعراف»: # رَبَنَا أفِعْ 


0110 70 


عَلِسنَاصيرا وتوضًا مُسَلِعِينَ 407 . 


لز 


وفى آية «طه» هذه سؤال معروف». وهو أن يقال: قولهم: 


مكواراة :طبه 047 


ل وَمَا أَكْرهسَسَا عليه مِنَّ ألسَحَرٌ # يدل على أنه أكرههم عليه» مع أنه دلت 
آيات أخر على أنهم فعلوه طائعين غير مكرهين» كقوله في «طه): 
« فرعأ أَمْرَهُم ينهم وروا تجو ني الوأ إن مدن لسرن بُرِيدَانِ أن 
2 2 ً 31 0 سس لسكا مه - مجو« م دوعر ره < وه ا 
جك من أنْضِكُم بسحرهما ويد ها طربقيكُم لمق 3 لقي مكيدم مر 
ع0 سرح 6 دس أده م مه ره 1 احص 0 . ْ ره ووه لخدي 
أموأ فا وقد أ يوم من أَسَتَعَلَ 4129 فقولهم  :‏ َأْجَعواْ حكيدكم م 
2 0 . ذالم ا ١‏ 
أثنوأ صّفًا 4 صريح في أنهم غير مكرهين» وكذلك قوله عنهم في 
ساك ةل سس لوس ع يد مس دعي 2 كيو معد ميدس 12د دس ءار اسه 
اكيم الم © الوا لِفِرَعَوْتَ أن لنَا لجرا إن كناخحن الْعيلِيِينَ 1 َال نعم وحم إذا 


و- 
ص لس محو ديه سا 


من ْمَعَن 45 . وقوله في «الأعراف»: # تانوات لََاكذَجرا إن حكن 
ص لْعَبِينَ 5 قَالَ نَعَم وك لَمِنَ الْمقرَِّينَ نيا 4 فتلك الآيات تدل 
على أنهم غير مكرهين. 

وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة معروفة: 


ها آنه أكرههم على الستوصى. من أماكنهم البعارضرا 
موسى بسحرهمء فلما أكرهوا على القدوم وأمروا بالسحر أتوه 
طائعين» فإكراههم بالنسبة إلى أول الأمرء وطوعهم بالنسبة إلى آخر 
الأمرء فانفكت الجهة وبذلك ينتفي التعارض» ويدل لهذا قوله: 
لاوَبَمْتْ فى ادن حَشْيدٌ 2 *. وقوله: لاوَارْسِلَ في الْمَدَآينٍ 
حَسرِينَ 417 . 

وهقها :< أنه كان يكرههم على تعليم أولادهم السحر في حال 
صغرهم» وأن ذلك هو مرادهم بإكراههم على السحر. ولا ينافي 
ذلك أنهم فعلوا ما فعلوا من السحر بعد تعلمهم وكبرهم طائعين. 


ومتها: أنهم قالوا لفرعون: أرنا موسى نائمًا: ففعل فوجدوه / 
تحر سه عصاه» فقالوا: ما هذا بسحر الساحر؛ لأن الساحر إذا نأم 


لاا 
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بطل سحره؛ فأبى إلا أن يعارضوهء وألزمهم بذلك. فلما لم يجدوا 
بدَا من ذلك فعلوه طائعين. وأظهرها عندي الأول» والعلم عند الله 
ا 

وقوله: في هذه الآية الكريمة # حَطبينتا©# جمع خطيئة» وهي 
الذنب العظيم: كالكفر ونحوه. والفعيلة تجمع على فعائل» والهمزة 
فى فعائل مبدلة من الياء فى فعيلة» ومثلها الألف والواوء كما أشار 
لاقن الخلاضة شرل 
والمدٌ زِيْد ثالثًا في الواحدي ‏ همرًا يُرَى في مثل كالقلائدٍ 

فأصل خطايا: خطايىء بياء مكسورةء وهي ياء خطيئة» 
وععر ينها حي زأه «الكلطة.. لق ايلك الباء يعر عار ,دن 
الإبدال في صحائف! فصارت «خطائىء» بهمزتين» ثم أبدلت الثانية 
ياء للزوم إبدال الهمزة المتطرفة بعد الهمزة المكسورة ياء»ء فصارت 
«خطائي»» ثم فتحت الهمزة الأولى تخفيقًا فصار «خطاءي». ثم 
أبدلت الياء ألقًا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار «خطاءًا» بألفين 
بينهما همزةء والهمزة تشبه الألف؛ فاجتمع شبه ثلاثة ألفات» 
فأندالت:الؤمةة ياء فضار #خطاياة يعد خئمسة أعمال». وإلى .ما ذكرنا 
أشار في الخلاصة بقوله: 


وافتح ورد الهمز يا فيما أعل لاما وفي مثل هراوة جعل 
واقام لك 


وقوله في هذه الآية الكريمة : 8 وَأضَّهُ حَ وَأبتّح* ظاهره المتبادر 
منه: أن المعنى خير من فرعون وأبقى منه؛ لأنه باق لا يزول 


سورة طه 340 


ملكه.ء ولا يذل ولا يموت» ولا يعزل. كما أوضحنا هذا المعنى 
في سورة «النحل» في الكلام على قوله تعالى: # وَلَهُ ارين اضيا 4 
الآية. أي بخلاف فرعون وغيره من ملوك الدنيا فإنه لا يبقى» بل 
يموت أو يعزل» أو يذل بعد العز. وأكثر المفسرين على أن 
المعنى: أن ثوابه خير مما وعدهم / فرعون في قوله : # قَالْوَاإِتَ لَنَا 
حرا إن حكن ححَن الْعلبيتَ 9[ فَالَ نَم وَإِنَكُم لَمِنَ الْمَقَرَِنَ 15 4. 
وأبقى: أي أذْوّم؛ لأن ما وعدهم به فرعون زائل» وثواب الله باق؛ 
كما قال تعالى: # مَاعِنْدَهينَْدَوَمَاعِندَ َه َاق4» وقال تعالى: #ابَل 
تُؤَيْرُونَ ألْحَيؤْةٌ ألذيا :ن) والأيخرة حر وأبقّح 1 *. وقال بعض العلماء: 
«وأَبِقَ 25 * أي أبقى عذابًا من عذابك» وأدوم منه. وعليه فهو رد 
لقول فرعون: ‏ وَلََعَلمنَ ينا أَسَدُ عَذَبًا وبق 21 4 ومعنى # وبق 77 4 
أكثر بقاء . 


5 5 رم 007 يخ جره 00000 010 و و ل 
* قوله تعالى: ِنَم من يت ريه جرما فإِنَ لم جه لا يموت فها 
7م يا مزل 
ححى 425 . 


ذكر الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: # إِنَّمْ» أي الأمر. 


والشأن امن يَأْتٍِ رَيّم 4 يوم القيامة في حال كونه محرا أي: 
مرتكبًا الجريمة في الدنيا حتى مات على ذلك كالكافر عياذا بالله 
تعالى 8ن لَوُ 4 عند الله طجَهَمَ 4 يُعَذّب فيها ف 9لا يَمُوثُ » 
فيستريح ل وَلَايحى 425 حياة فيها راحة. 

وهذا الذي ذكره هنا؛ أوضحه في غير هذا الموضع» كقوله: 


ل ا 
م 


2010 - يي ا 20 29 جد سر : 
عَذَابِهًا كَدَلِكَ حَرِى كُلّ حكفور 240 وقوله تعالى : # واستفتحوأ 


7 


4 
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شاوه ره 


وَحَابَ كل جَبَارٍ عير 3 من وريد جه سق مِن ماو كديد 5 

1 0 جه المزت وى كن تكن ونا خش 20 
يب يت ورآيوء عَدَاك َي 5 ١4‏ وقوله تعالى: صا ميت 37 
جود هم دنهم لوا ها يووا عدب 4 : وقوله بعال 8 
0 :1 الى يصل الثار الك ثم لا يموت ذا وَلَا يي < 2 *» وقوله 
ا «وادزأيككيثُ ينض عَيَكَاريك لق كت 22 إلى غير ذلك 
من الآيات . ونظير ذلك من كلام العرب قول عبيدالله بن عبدالله بن 
عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة / : 


الم ردم شقاها ولا تحيا حياة لها طعم 


24 
سي ذه 


* قوله تعالى: ل وَمَن يَأَي- مُؤْمِنَا قَدْ عَعِلَ ألصَِحَت وليك لم 
ديحت الئل :4 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن 9 وَمَن يوم © يوم 
القيامة في حال كونه ا مُوْء مِنَاهَدٌ عمِلَ الصَّبلِكات * أي في الدنيا حتى 
مات على ذلك « وكيك لم4 عند الله الدَرَحنتٌ الْعل 22 * والعلى : 
جمع عُلَيا وهي تأنيث الأعلى. وقد أشار إلى هذا المعنى في غير 
هذا الموضع؛ كقوله تعالى: « وَللْرَهُ كر مرحت وَأَكْيرُ تَقَضِيلًا)4 . 
وقوله: «وَلِكُل درجت ِتَاصمواً4 ونحو ذلك من الآيات. 


سح 0 


* قوله تعالى : ولد أوسيآ 1 مُومَق أَنْ أَسَرِ بعِبّادى فَأَضْرِتٍ َم 
طَرِيافِ الْسكْرُ يسا لَاضفُ درا وَلَا تْضَى 409 . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه أوحى إلى نبيه 
موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: أن يسري بعباده» وهم بنو 


سنوازة طنه غ041 


إسرائيل فيخرجهم من قبضة فرعون ليلاً» وأن يضرب لهم طريقًا في 
البحر يبسّاء أي يابسًا لا ماء فيه ولا بلل» وأثه: لا كاف ذركا هد 
فرعون وراءه أن يئاله بسوء. ولا يخشى من البحر أمامه أن يغرق 
قومه. وقد أوضح هذه القصة في غير هذا الموضع» كقوله في 
منزوة «العفراءة: « ## وأوحينآ ِلك مومو أَنْ 0 سل 
و لمكن حَلشِريسَ 27 إن نولا لشردمة فيلوت () وَِهْمْ نا لَمَإَيطُويَ :ؤ وَإنَ 

حارو أله © يكين تومبو 25 - تر كَرِيم ” 9 2 كدَلكَ 


22 ب إِسَرةِ ِل وهم مُشْرِقيت 2 7 
موسو ج إِنَا 5-5-0 50 َل 52 إن مع مق سهان 3 > كَأَوَحَيِمآ إك موموة أ 


أَضْرِب صا املق كا عل وزقي كال ود الْعظِيمٍ 247 فقوله في 
لخر ون أَضْرِب ا لحر شق أي لكر 00 


000 ره 


0 1 2 قال كلا سر 0 2 الآية. 


0 سرام مر 


يوضح معنى قوله: « لَا عت دنا ولا فى ١‏ 9 * وقد أشار تعالى 
إلى ذلك في قوله في «الدكان” < مدعَارَيَك أ صَوْكة عجرن 7 
أَسَرِ يعبَادى ليلا إنَحكم ' ا ل ِنَم جنك مُغرفُونَ 20 4 
إلى غير ذلك من الآيات. وقد قدمنا طرفًا من ذلك في ور 
«البقرة» والقصة معروفة واضحة من القرآن العظيم. وقرأ نافع وابن 
كثير (أنِ أَسْر) بهمزة وصل وكسر نون «أن» لالتقاء الساكنين. 
والباقون قرءوا #اأنْ أَسَرِ * بهمزة قطع مفتوحة مع إسكان نون 
أن » وقد قدمنا في سورة «هود» أن أَسْرَى وسَرَى لغتان وبينا 
شواهد ذلك العربية. 


وقرأ حمزة # لا تَحَفْ # بسكون الفاء بدون ألف بين الخاء 


ع 
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والفاء» وهو مجزوم لأنه جزاء الطلب» أي فاضرب لهم طريمًا في 
البحر يبسًا لا تخفء وقد قدمنا أن نحو ذلك من الجزم بشرط 
محذوف تدل عليه صيغة الطلب» أي أن تضرب لهم طريمًا في 
البحر يبسًا لا تخف. وعلى قراءة الجمهور ا لَاعَحَفُ »4 بالرفع» فلا 
إشكال في قوله: #ولا ححشى 9 * لأنه فعل مضارع مرفوع بضمة 
مقدرة على الآألفء معطوف على فعل مضارع مرفوع هو قوله: 


« لاحت ». وأما على قراءة حمزة ‏ لا تَخَف #* بالجزم ففي 


- #ولا ْتَى 27 * إشكال معروف» وهو أنه معطوف على 
اي ل 
.... واحهذفف جازما ثلانتَهُنَ تقض حكمًا لازِمًا 
و 
وأجيب عنه من ثلاثة أوجه: 
تقديره: وأنت لا تخشى» أي: ومن شأنك أنك آمن لا تخشى . 
والثانى: أن الفعل مجزوم ؛ والألف اليشت "هن. الألفب التي 
7 ع سه ص 301 2027 مه 
الفاصلةء» كقوله: # فَأَصِْلُويَا أَلسبيكا 3 4 وواله: 70-7 
الظئونً 4 . 
والثالث: أن إشباع الحركة بحرف مد يناسبها أسلوب معروف 
من أساليب اللغة العربية» كقول عبد يغوث بن وقاص الحارثى : 


شوو ةلله غ2 
وتضحك مني شيخة عبشمية كأنْ لم ترا قبلي أسيرًا يمانيا 
وقول الراسة» 
إذا العجوز غضبت فطلّتقٍ 2 ولا ترضًاهاولا تملّقٍ 
وقول الآخر: 
قلت وقد خرت على الكلكال يا ناقتي ما جلت من مجال 
وقول عنترة في معلقته : 
ينباعٌ من ذفرى غضوب جسْرة زيّافةٍ مثلَ الفنيتٍ المُكدم 
فالأصل في البيت الأول: «كأن لم تر»» ولكن الفتحة أشبعت. 
والأصل في الثاني : «ولا ترضها»» ولكن الفتحة أشبعت. والأصل 
فى الثالث: «على الكلكل» يعنى الصدرء ولكن الفتحة أشبعت. 
ناقته على التحقيق» ولكن الفتحة أشبعت» وإشباع الفتحة بألف في 
هذه الأبيات وأمثالها مما لم نذكره ليس لضرورة الشعر لتصريح 
في الكو كقولهم في الو كلكال» وخاتام. وداناق» يعلول: 
كلكلا وخاتمّاء ودائقًا. وقد أوضحنا هذه المسألةء وأكتثزنا من 
شواهدها العربية في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) 
٠.‏ 5 سم ده عر لمر صرح صرص ياف مر 
في سورة «البلد» في الكلام على قوله: #لا أقسم ينذا لبد > # مع 
قوله : #6 وَعْدًا لكر الْحَمِين )4 . 
وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية ‏ فَأصْرِبَ لم طَرِيًا 4 : 
فاجعل لهم طريقًاء من قولهم: ضرب له في ماله سهمّاء وضرب 


اله 
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اللبن عمله اه. والتحقيق أن # رسا * صفة مشبهة جاءت على 
«فعل» بفتحتين كبّطل وحَسّن. وقال / الزمخشري: اليبس مصدر 
وصف به؛ يقال: يبس بها وييّساء ونحوهما العم والعَدَّم ومن 
ثم وصف به المؤنث فقيل: . شاتنا يبس» وناقتنا يبس؛ إذا جف 


٠ 
٠ 
8 


يا أآآ0 


وقوله: 8 لَاخَكتُ دَ5» الدرك : اسم مصدر بمعنى الإدراك» 
أي : لا يدركك فرعون وجنوده. ولا يلحقونك من 0 ولا 
تحفن من البيير. أمامك. علق قرادة الجمهور: « لا عق * 
فالجملة حال من الضمير في قوله: # فَآضْرِبَ» أي: فاضرب لهم 
طريقًا في حال كونك غير خائف دركا ولا خاش. وقد تقرر في 
على العذي أن الفمل المضارع المنفي بلا إذا كانت جملته حالية 
وجب الربط فيها بالضمير وامتنع بالواو؛ كقوله هنا: ل فَآضْرِبَ َم 
طَرِيًا أي في حال كونك لا تخاف ورك وقوله: « ماح لا أرى 
لْمُدْهْد4 وقوله: # وَمَالَنَالَانْوْمِنُ أله ونظير ذلك من كلام العرب 
قول الشاعر: 


ولو أن قومًا لارتفاع قبيلة دخلوا السماء دخلتها لا أحجبٌ 


قوله فى الخلاصة: 
وذات بذع بمضارع تت حَوَّت ضميدًا ومن الواو خَلَت 


5 
ىلر 0 م 


د قوله تعالى : 2 عه و رعون. دو لي ويا د ب عَشيهم 4501 . 


مسورة ده 52 


التحقيق أن أتبع واتبع بمعنى و فقول « نم4 أي 
تبعهمء ونظيره قوله تعالى: 8 كَأنبعَمٌ سِبَابُ تَاقبُ ري 04 وقوله: 
ف «تَببِعَهُ أَلشَّيِطنُ» الآية. والمعنى: أن موسى لما أسرى ببني 
إسرائيل ليلا أتبعهم فرعون وجنوده 8 قَعَشِييُم تَالم4 أي البحر لاما 
عَشْيهُمْ 50 © أي: أغرق الله فرعون وجنوده في البحر فهلكوا عن 
آخرهم. وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن فرعون 
أتبع بني إسرائيل هو وجنودهء وأن الله أغرقهم في البحر؛ أوضحه 
في غير هذا الموضع. وقد بين تعالى أنهم اتبعوهم في أول النهار 
عند / إشراق الشمسء فمن الأيات الدالة على اتباعه لهم قوله 
تعالى في «الشعراء» : ## وأوحينا إل مومع أَنْ 0 عباوت إلكر متَبَعُونَ 
و رن عرد ل ا 
# فَرْسَلَ ويَعَوَنُ في الْمََينِ حشرت 25 إن مول لدردمةٌ لون :21> وَلِنَُمْ لنا 
َعَايِظُون 3 َإَِا بيع حَدووة 9 أخْرحتهُم ين جَنتٍ وعبويو . 2 0 7 
كي لا دك اها بق إترةيل :23 هم تفرؤيت 2 كَل عا 
نكال أصِحدث وم إنَا لديو 5 نّم رَق سَيَبْدين 42 . 


وقول في هذه الآية: « انعو 1 متمرقيرت ه 6 أي أول النهار 
في #يونس»: ل ا 2 
وَعَدُوَا4» وقوله في «الدخان»: «كَآمَرِ ييباوى للا إنَحك مُنَبَمُونَ :4 
إلى غين ذلك من الآأيات الدالة على إتباعه لهم. وأما غرقه هو 
وجميع قومه المشار إليه بقوله هنا: # فَعْشِيهُم من ألم ما عيبم 2 4 
فقد أوضحه اك متعددة من كتابه العزيز؛ كقوله في 


مر ع ةلم ساس ل 


«الشعراء»: #8 فويس إل موسو أن أَضرِب يَعَصَاكَ الببحر هانلق فَكَانَ كل 


اذه 


6 


05 أضواء البيان 


0 م تم جد ة عر 20011 سه معي جا ع دعن -020101 وا سلا سسا سير 21-1 55006 
فرق كالطوي العظيم 0 وأزلفنا ثم الْأحَرِينَ كي وأنحينا موسو ومن معدة أجمعين 30 


ثم أَعْرقَا الْآحَرسَ :2 إِنَّ فى دَلِكَ ليد وما كان أكثرهم مُؤمِنِينَ 2 * الآية, 
وقوله في «الأعراف»: ## فَنتَقما مهم ََغْرَقتَهُمْ فى ألْيَ و4 الآية» وقوله 
ف «الزخرف»: 0 قَلَمَآ َاسَمُومَا أنتَقّمْنَا مِنْهُرْ كَأَفْرَفْتَهُمَ مجرت 24 
وقوله في «البقرة»: « وَإِذَْكَ يكم الْبجْرَ وض" نكم وأغرقنا َال وَعَوْنَ 
0 موت :0242 وقوله في «يونس»: # حَهََّإِدَآ أدركة الْعَرَقُ قَالَ 
َامَنتٌ أَنَمْ كا له ا أل امت بوه نوا سيل وَأَنَأَِ ألْصسَلِِيتَ :2 04 وقوله 


فى «الدخان» : « ورك لبر رهواً ع جنك مُفْرفون 429 , ال عي ذلك 
من الآيات. والتعبير بالاسم المبهم الذي هو الموصول في قوله: 
ل فَعَهِيهم ين لمَاعَشيُمْ 42 يدل على تعظيم الأمر وتضخيم شأنه: 
ونظيره في القرآن قوله: # إذ يغتى أليَدْرَةَ ما يقَقَى 27 24 وقوله: 
وك كا م مدعي د ع سل ص هه حجةيين 5 1 ع سر د سه 

وَالْموْلقِكة أهوى 25> / مَعسَّلهَا مَاعَتى 0421 وقوله: # توح إل عبدى 
أصابهم وهو الغرق والهلاك المستأصل . 

* قوله تعالى : 9 وأضل فرعون قَومَهَ وَمَاهَدَئ 200 # . 

يعني أن فرعون أضل قومه عن طريق الحق وما هداهم إليها. 
وهذه الآية الكريمة بين الله فيها كذب فرعون في قوله: # قَالَ فِرَعَوَنُ 
مآ أَرِيكم إِلّا مآ أر وَمَآ هديك إِلَّا مبَيِلَ أَليَمَادٍ 2 24 ومن الآيات 


ال قيعة- لذلك: ‏ قوالة. تعال: : .© ولمك أرسلا عومه بعانينا وسلطن:» 

وو و رسانا موسئ يعابتزنا و ل 
ع لاعس الى الس سم ل سي 6 ا س) كوس اح ساح 2 سر سي يي و حسام 10 جد عر 
بين 5 ِل فِرَعوت وملويْق- البعوا أض فرعون وما أم فرعو رشيدٍ 22 


صذ 


َعَم فومَميوم اقيم فَأوْرَدَهُمْ آليارَ وَيِنْس الْوردُ الْمورُودُ 42 . والنكتة 
البلاغية في حذف المفعول في قوله: ##وَمَاهَدَئ 259* ولم يقل وما 
هداهم» هي مراعاة فواصل الآيات» ونظيره في القرآن قوله تعالى: 


سورة طه دا 


# ماود ع1 0 


ماودعك ريك وماق رح # . 


أذ# هه له حسم 


* قوله تعالى : « يتب إسْريويل قد أُضِدو مِنْ عدو وواعلك > جَانبَ 
لور الم كيج لسن اتلك ريرقت4 . 


وذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: امتنانه على بني إسرائيل 
بإنجائه إياهم من عدوهم فرعون. وأنه واعدهم جانب الطور 
الأيمن» وأنه نزل عليهم المن والسلوى» وقال لهم: كلوا من 
طيبات ما رزقناكم؛ ولا تطغوا فيغضب عليكم ربكم. وما ذكره هنا 
أوضحه في غير هذا الموضع؛ كقوله في امتنانه عليهم بإنجائهم من 
عدوهم فرعون في «سورة البقرة : وإ عب" كم ين دَالٍ فِرَعَونَ 
مورت سوه المناب ته 1 : وََسسَحمُونَ ذ ضَآءك وف دَلِكُم صَلَاء' ين 


نَيَكُمْ عَظِيمُ 0 506 وقوله فى «الأعراف» : « وَإِْ أحَِكُم ين َال 


له ره 


5-0 كوفوئسكم شر القت لقنل 5 فرك واد 


وَف دلحكم بل د من بكم عَظِيمرٌ (ي 04 وقوله في «الدخان»: 
<رَلتَد يناب ديل و الاي الفهن (ثي) ين ويَعَوت نه 36 حا ين 
ارقت 0 وقول فى سورة «(إبراهيم»: #8 وَإِدْ قَالَ موسى لِمَومِهِ 

عمد أَلَهِ / بكم إذ أممدكم ين ال فوس يَمُوفوتكُم 
2 00 20 بساكم وسْتحيوت ضاء كم وفي دَلحكم 
5 ين نَيْحَكُمْ عَظِيةٌ 0 24 وقوله في «الشعراء»: « كَدَلِكَ 


0 . حت له مه 


ادها ب إِسْرِ يل 5ج 4 الآية» وقوله في «الدخان»: -57 ربتها 


فوم ع 9 2# وقوله في «الأعراف»: # وَأوَرَثمًا أَلْقَوم ترح 
كَانُوأ 0 مَسَسَدرِفَ ف الأرض مَصتريا * الآية وقوله في 
«القصطن؟ 7< # وَثريك أ دكي عل الدرتت أ ل متطيهترا ف الأرض و رَيحَمَلَهُمَ 


سه بابر 


أَيِمَّهٌ - إلى قوله - دروت 4 إلى غير ذلك من الآيات. 


هخ 


اليه 


184 أخجواء اليا 


وقوله هنا: #وَوَعَدْتكق جَانبَ الطرق لْدَيْمَنَ 4 الأظهر أن ذلك 


الوعد هو المذكور في قوله: « ##وَوَعَدك مُوسى كَلكيت تله تمتها 
يِعَشْرٍ © الآية» وقوله: 9 وَإِذْ وَعَذََا موسو أَربَعِينَ لَه 4 الآية» وقوله: 
ٍ لبيك تدخ وا س4 وهو الوعد بانزال التوراة. وقيل في 
غير ذلك. 

وقوله هنا: ل وَيَرَلَنا عليَكُم الْمَنَّوَأَلسَّلْوَى () * قد أوضح امتنانه 
عليهم بذلك في غير هذا الموضع؛ كقوله في «البقرة»: # وَطلَلَنَا 
عَلْنِكُمْ الْعَمَامْ وَأََلْنَا عَلِيِكُمْ الْمَنَّ وَأَلسَلْوَقُ 4 وقوله في «الأعراف»: 
لوَظَئَلنا عَلَيْهِمُ الْمَمم وَأَنْرَلْنا عَلَْهِمُ ألم وَاَلسَّلَوَئْ . وأكثر العلماء 
على أن المن: الترنجبين» وهو شيء ينزل من السماء كنزول الندى 
ثم يتجمدء وهو يشبه العسل الأبيض. والسلوى: طائر يشبه السماني. 
وقيل: هو السماني . وهذا قول الجمهور في المن والسلوى. وقيل: 
السلوى العسل. وأنكر بعضهم إطلاق السلوى على العسل. والتحقيق: 
أن «السلوى» يطلق على العسل لغة؛ ومنه قول خالد بن زهير الهذلي: 


وقا بالله جهدًا لأنتم ألذ ا اذا شنوزها 
بالله جهذا لانتم من ى / شور 


يعني ألذ من العسل إذا ما نستخرجها؛ لأن الشور: استخراج 
لغة كنانة؟ سمى به لأنه يسلى؛ قاله القرطبى. إلا أن أكثر العلماء 


على أن ذلك ليس هو / المراد في الآية. واختلفوا في السلوى؛ 


هل هو مع أو مفرد؟ فقال بعضهم : هو جمع ؟ واحده سلواة» 
وأنشد الخليل لذلك قول الشاعر: 


وإني لتعروني لذكراك هرَّة كما انتفض السلواة من بلل القطر 


سورة طه 
ويزوق هذا البيت: 


*# كما انتفض العصفوٌ بلّله القطث ‏ * 

مثل الخير والشرء وهو يشبه أن يكون واحده «سلوى» مثل 
جماعته؛ كما قالوا: دفلى وسمانى وسَكَاعَى في الواحد والجمع. 
والشكاعى كخبارى وقد تفتح : نوع من دقيق النبات صغير أخضر. 

قال مقيده ‏ عفا اللّه عنه -: والأظهر عندي في المن : أنه اسم 
جامع لما يمن الله به على عبده من غير كد ولا تعب» فيدخل فيه 
الترتجيين الذي من الله به على بني إسرائيل في التيه. ويشمل غير 
ذلك مما يماثله. ويدل على هذا قوله كَل الثابت فى الصحيحين : 
«الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين». 

والأظهر عندي في السلوى: أنه طائرء سواء قلنا إنه السمانى» 
أو طائر يشبهه .» لإطباق جمهور العلماء من السلف والخلف على 
ذلك. مع أن السلوى» يطلق لغة على العسل» كما بينا. 

8 1 يي : عم سوسس سي سج سس 6 

وقوله في اية ١طه»‏ هذه: # طُوأ من طِيبتِ ما رزفتكم * أي من 
المن والسلوىء. والأمر فيه للإباحة والامتنان. 

وقد ذكر ذلك أيضًا فى غير هذا الموضع» كقوله في «البقرة» : 


2 4 


« وََرَلَاعَكِكم ألم واليصَلوَ لاون طْتبنت مَارَوَقتَي ومَا طلَمُونا وليك / 


لام 


161 أضواء البيان 
كوا هم يلود 2 4 وقوله في «الأعراف»: لوَطَئلَا هم 
لْعْمم وارلا عَلَيّهِمُ الْمَرَح وَالسَلُوَى كلو من طِيَبتِ ما ووفك 
وَمَاظَلمُونا وَلدكن كانوا أَنشَمُمْ يَظلِمُوت 45. وقوله: 3 كلوأ» 
في هذه الآيات مقول قول محذوف. أي وقلنا لهم: كلواء 
والضمير المجرور في قوله: #وَلا تطمَوأفيهِ4 راجع إلى الموصول 
الذي هو 8 ما أي كلوا من طيبات الذي رزقناكم #وَلَامَطعَوَا فيهِ» 
أي فيما رزقناكم. ونهاهم عن الطغيان فيما رزقهم» وهو أن يتعدوا 
حدود الله فيه بأن يكفروا نعمته به» ويشغلهم اللهو والنعيم عن 
القيام بشكر نعمهء وأن ينفقوا رزقه الذي أنعم عليهم به في 
المعاصي» أو يستعينوا به على المعصية» أو يمنعوا الحقوق الواجبة 
عليهم فيه: ونحو ذلك . 

وبين أن ذلك يسبب لهم أن يحل عليهم غضبه جل وعلا؛ 
لأن القاء قن قولة: 8 فجل 6 مبوية»: والقعل متضنوت ران مضيمرة 
بعدها؛ لأنه بعد النهي وهو طلب محضء كما أشار إلى ذلك في 
الخلاصة بقوله: ْ 


وبعد فا جواب نفي أو طلب محضيّن أن وستره حتمٌ وجب 


وقرأ هذا الحرف الكسائي (فَيحْلَ) بضم الحاء (ومن يحَْذّْل) 
بضم اللام. والباقون قرءوا «يحل» بكسر الحاء و # يحلل # بكسر 
اللام. وعلى قراءة الكسائي (فيَحُْل) بالضم أي ينزل بكم غضبي. 
وعلى قراءة الججهوو فيو امن كل بعل بالكي [ذ1 وجين» ومنياه 
حل دينه إذا وجب أداؤه. ومنه #ا ثم لها إِلَ الْبَيَتِ الْعيِيقٍ 2* . 
وقوله: #فَقَدَ هوك 29 » أي هلك وصار إلى الهاوية» وأصله أن 


سورة طه / 1 


يسقط من جبل أو نحوه فيهوي إلى الأرض فيهلك» ومنه قول 
الشاعن؟ 
موق« تحن: رأسن: سترقية فنفتت تحتها كبلكله 


ويقولون: هوت أمه. أي سقط سقوطًا لا نهوض بعذه. ومنه 
قول كعب بن سعد الغنوي / : 
هَوَتْ أمّه ما يبعثٌ الصبحٌ غاديًا ‏ وماذا يؤدي الليلٌ حين يؤُوب" 

ودر قد هر احد التفسيرات في قوله تعالى: 8 مَأْمُمُ 
هحَاويَةٌ + * وعن 5 بن ماتع الأصبحي قال: إن في جهنم 
جبلاً يدعى صعودا يطلع فيه الكافر أربعين خريقًا قبل أن يرقاه؛ قال 
الله تعالى: # مأبهقهر صعْودًا 2 »* وإن في جهنم قصرًا يقال له: 
هوى» يرمى الكافر من أعلاه فيهوي أربعين خريقًا قبل أن يبلغ 
أصلهء قال الله تعالى: #وَمَن يحلل عَلَيْهِ عَصَى فَقَدْ هو 20 * قاله 
القرطبي وابن كثير» والله تعالى أعلم . 

واعلم أن الغضب صفة وصف الله بها نفسه إذا انتهكت 
حرماته»ء تظهر آثارها في المغضوب عليهم. نعوذ بالله من غضبه 
جل وعلا. ونحن معاشر المسلمين نمرها كما جاءت فنصدق ريبنا 
في كل ما وصف به نفسهء ولا نتكذب بشيء من ذلك - مع تنزيهنا 
التام له جل وعلا عن مشابهة المخلوقين سبحانه وتعالى عن ذلك 
علوا كنيكات كما أوضهننا ذلك غاية الإيضاح في سورة «الأعراف». 
وقرأ حمزة والكسائي في هذه الآية: «قد أنجيتكم من عدوكم 
وواعدتكم' بتاء المتكلم فيهما. وقرأه الباقون: 4 
و # يدر » بالنون الدالة على العظمةء فصيغة الجمع في قراءة 


204 
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الجمهور للتعظيم . وقرأ أبو عمرو: (ووعدناكم» بلا ألف بعد الواو 
الثانية بصيغة الفعل المجردء من الوعد لا من المواعدة مع نون 
التعظيم . 

* قوله تعالى: © وَإِنْ لَثَارٌ لَمَن تاب وَبَامَنَ وَكَعِلَ مسا ثم 
أهتدى :425 . 

ذكر الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه غفار أي كثير 
المغفرة لمن تاب إليه من معاصيه وكفره» وآمن به وعمل صالحًا ثم 
اهتدى . وقد أوضح هذا المعنى في مواضع متعذددة من كتابه » 
كقوله: « قل لِلَيِيِنَ كدروا اموا ينة م كد سَلّقَ* الاية. 


وقوله في الذين قرا إن الله ثالث ثلاثة: ## أقلا يَتُوَبوَ إل أله 
2 ات هوه تعيب ١‏ 62 وقوله . تعالى : «# فز 


0 


سايكأ اذا ع أيهم ل امن بحم اله / إِنَّ أله يَعْفْرَ 
لدو حي يدهو تف عم © قاد تيك تحال الآيةء 


0 


وقوله في هذه الآية الكريمة: (2 متك < 25 أي استقام 
وقنك على ها ذكر من العوية والايمات:والعمن الصالح 0 ينكث . 
ونظير ذلك قوله تعالى: إن الذي قَالوا ريسا أَمّهُ كُمَّ أ 0 
وفي | الحديث: «قل آمنت بالله ثم استقم». وقال تعالى: ا 
0 مرّتَّ» الآية. 
* قوله 0 « #ا ويا بالك عن قَومِكَ ينمومئ نري َال هم ول 
َل أَثْرِى وَحَيَاْثُ لتك رب لض 0 40 . 


أشار جل وعلا فى هذه الآية الكريمة إلى قصة مواعدته 


سورة طه 616 


موسى أربعين ليلة وذهابه إلى الميقات» واستعجاله إليه قبل قومه. 
وذلك أنه لما واعده ربه وجعل له الميقات المذكور. وأوصى أخاه 
هارون أن يخلفه في قومه. استعجل إلى الميقات فقال له ربه: 
« #ومَا أَعجَللَك عن فَوْمِكَ 4 الآية. وهذه القصة التي أجملها هنا 


هه ل ع لله 


أقنات لها في غير هذا الموضع ؛ كقوله في «الأعراف» : 00 ا 
موب ومن تلت لكل تمتها يعر َعَم قات ويد بوم يت لشلة وال مومه 
لِّضِهِ هدروت أخْلْفْن في قوبى ضح َلَاتَنيعَ سيل الْمُفْسِدِينَ ول ع 


مُوم لِمِيفَادِنا وَكلّمَمُ رَيّم قَالَ رب رف 7 الآية: 


وفي هذه الآية سؤال معروف: وهو أن جواب موسى ليس 

مطابقًا للسؤال الذي سأله ربه؛ لأن السؤال عن السبب الذي أعجله 

عن تومن والجواب لم يأت مطايقًا لذلك؛ لأنه أجاب بقوله: 
| سس حت بر 


2 هم ولك ع أترَى وَعَيِلَتُ ِلك الآية . 


لصم 


وأجيب عن ذلك بأجوبة: (منها) أن قوله: « هم أؤلاه على 
44 ند اب وا شق إن بي يعار عند نعلي ل 
أتقدمهم ولم أعجل عنهم لقرب ما بيني وبينهم. (ومنها) أن الله جل 
وغل لما خخاطيه يقوله: / و8 تلت 2 وية» داخله من 


الهيبة والإجلال والتعظيم لله جل وعلا ما أذهله عن الجواب 
المطابق. والله أعلم . 


وقوله: # هُمْ أَوْلة4 المد فيه لغة الحجازيين. ورجحها ابن 
مالك في الخلاصة بقوله: 
والمد أولى . 


5 


أولالك قومي لم يكونوا أشابة وهل يعظ الضليل إلا أولالكا 


ِ ”م كس |1 ]ب واي إل بغر 
* قوله تعالى : # َال وَإِنَاَد ََنَاهومَكَ مِنْبَحَرِك وَأَصَلَم” ألسَامرِقُ 22 4 . 
الظاهر أن الفتنة المذكورة هي عبادتهم العجل؛ فهي فتنة 
5 أ ا تي .قلس ان سه لس سس ٠.‏ 1 

إضلال؛ كقوله: # إن ه إِلَا وِندَكَ نَضِلٌّ يبا مَن كَمَآهُ . وهذه الفتنة 
بعبادة العجل جاءت مبينة فى آيات متعدلدة ؟؛ كقوله: 0 وَإِذْ وبعَدَنا موسو 
لي 00 م2 > ومح ورد 5 ءاوه مس جح مر 
أربعين ليله ثم ذم المجل من بَعَدِو وَأنتُمَ ظَدلمُوت (إج © ونحو ذلك من 
الآيات. 


قوله هنا: 8 وَأَصَلّمْ آَلتَامريكُ 4:29 أوضح كيفية إضلاله لهم في 
غير هذا الموضع؛ كقوله: ف وقد قوم ومن من بدن سس 1 
جبذاه حار إلى فولفي: يدوه وَكانوأ ظيلييت 25 4 1 
اتخذوه إللهّاء وقد صنعه السامري لهم من حلي القبط فأضلهم 


مه آ#ه 2 


بعبادته . وقوله هنا: « مَكَدَيِكَ ألقىَ ألتَاويعُ © كَآخْرَحَ لَهُمْ عبَلَاجَسَدَالَمُ 


لالم ١‏ 
بر يج 
+1 وو عد 


حَوَارٌ َالو هلذًا إلهحكُم وَإِلَهُ مومى قَشَىَ 22 * والسامري: قيل اسمه 
هرون» وقيل: اسمه موسى بن ظفر. وعن ابن عباس: أنه من قوم 
كانوا يعبدون البقر. وقيل: كان رجلاً من القبط؛ وكان جار 
لموسى آمن به وخرج معه. وقيل : كان عظيمًا من عظماء بني 
إسرائيل من قبيلة تعرف بالسامرة وهم معروفون بالشام. قال سعيد 
ابن جبير: كان من أهل كرمان. والفتنة أصلها في اللغة: وضع 
الذهب في النار ليتبين أهو خالص / أم زائف. وقد أطلقت 
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فى القرآن إطلاقات متعددة: (منها) الوضع في النارء اكتولك : 3# يوم 
رم 45 أي يحرقون بهاء وقوله: #8 إِب الْذين فقنو ألوَمِنِينَ 
وَاَلْوومِنَتِ # الآية؛ أي أحرقوهم ينان الأحدود» (ومتها)» لحار 
وهر الأغلب في استعمال الفتنة؛ كقوله: «١‏ ره 
تند الآبة» وقوله: وأو استقخراعل اطي لأنتبكهم نَةَ مَك :” 
لَنَقْدِنهْ فد #. (ومنها) نتيجة الاختبار إذا كانت سيئة. ومن هنا 
أظلقت الفتنة على الشرك»ع 0 | © وَعَلوَهُمَ حقّ لا تَكون و5 ِنْب 24 
وقوله هنا: 000 ْسَنَا فَوَمَكَ ‏ الآية. (ومنها) الحجةء كقوله: 


4. 


<١‏ كد ل تكن تنم إلا أن ولوأ وَأ رَامَا كنا مُفْرِكيتَ 47 أي : لم تكن 


إضلالهم إليه؛ ل 
حلي القبط ورميه عليه التراب الذي مسه حافر الفرس التي جاء 
عليها جبريل» فجعله الله بسبب ذلك عجلاً جسدًا له خوارء كما 
قال تعالى في هذه السورة الكريمة: « مَكَدَكَ أل ألمَامِيقُ < فر 
لَهُمْ يسلا جَسَدًا لم م خَوارٌ»» وقال في «الأعراف»: # وَأععَدَكَوَم ومن نا 
شري ابي م صا أشكاء 1# الاية . بوالتقوار ١‏ ضيوت: البق . 
لا يعدن لعجا ايج الله افتررلةدلاك الكداى المضيو جنيدا من 
لحم ودم. وهذا هو ظاهر قوله: #عمملا ل د جَِسَدًا #. وقال بعض 
العلماء: لم تكن تلك الصورة تار عق ولك ذلك ننه 
الريح صوتت كخوار العجل. والأول أقرب لظاهر الآية» والله 
تعالى قادر على أن يجعل الجماد لحمًا ودمّاء كما جعل آدم لحم 
ودمًا وكان طيئًا. 
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11 أضواء البيان 


* قوله تعالى : 9# فرحمَ موس : إل تومه عَصْبدِنَ أسِفا» . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن موسى رجع إلى 
قومه بعد مجيئه للميقات في حال كونه في ذلك الرجوع غضبان 
وقوله: #أيِمًا »* أي شديد الغضب. فالأسف هنا: شدة 
الغضب. / وعلى هذا فقوله: # عَصِيدِنَ أَسِفَّا»4 أي : غضبان شديد 
الغضب. ومن إطلاق الأسف على الغضب في القرآن قوله تعالى 
في «الزخرف»: # فَلَمَآ ءَاسَمُونًا أَنتَفّممًا مِنَهُمٌ منهْر كَلقْرَفكهُمَ موت » 
أي : فلما أغضبونا بتماديهم في الكفر مع توالي الآيات عليهم 
انتقمنا منهم. وقال بعض العلماء: والأسف هنا الحزن والجزع؛ 
ارح حر ل تان كر الخ كاري عن لكا تريه 
بعبادتهم العجل . وقيل : أسقًا أي مغتاظًا؛ وقائل هذا يقول: الفرق 
بين الغضب والغيظ : أن الله وصف نفسه بالغضب» ولم يجز وصفه 
بالغيظ ؛ حكاه الفخر الرازي. ولا يخفى عدم اتجاهه في تفسير هذه 
الاية؟ لأنه راجع إلى القول الأول.» ولا حاجة فى ذلك إلى 
اه ْ 
ؤقواله: « عَمِيئْنَ أَسِفَا» حالان. وقد قدمنا فيما مضى أن 
التحقيق جواز تعدد الحال من صاحب واحد مع كون العامل 
واحدًا؛ كما أشار له في الخلاصة بقوله: 


والحالُ قد يجيءٌ ذا تعدّد لمفرد فاعلم وغيرٍ مفرد 


وما ذكره جل وعلا في آية «طه» هذه من كون موسى رجع 
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دح م مزع ع 
إلى قومه # عَصْبْنَ أسِفا» ذكره في غير هذا الموضع» وذكر أشياء 


من آثار غضبه المذكورء كقوله في «الأعراف»: وَلمَارجَع مُوسَ إل 
هَوْمِوَء عَصْبَنَ أَسِمًا قَالَ بِنْسَمَا حَلْفتبُوَنٍ مر برع » الأية. وقد بين تعالى أن 
من آثار غضب موسى إلقاءه الألواح التي فيها التوراة؛ اع راقن 
7 يجره إليه» كما قال في ماكر لوأل الألواح وأحد يرأ 
حي جره إلَيْهِ 4 وقال في «طه) مشيرًا لأخذه برأس أخيه: # فَالَ 
0 بلحت ملا أبن »#. وهذه الآيات فيها الدلالة على أن 
الخير لسن كالعيان؛ لأن الله لما أخبر ٠‏ موسى بكفر قومه 0 
العجل كما بينه فى قوله: ## قد َسَنَا مَوَمَكَ مِنْ بَحْدِكَ وَأَصَلَّه 
لامر 22 * وهذا ير من الله يقين للاشك فيه فلم يلق الألواح» 
ولكنه لما عاين قومه حول العجل يعبدونه أثرت فيه معاينة ذلك أثرًا 
لم يؤثره فيه الخبر اليقين بذلك» فألقى الألواح حتى / تكسرت» 
وأخذ برأس أخيه يجره إليه لِمَا أصابه من شدة الغضب من انتهاك 
حرمات الله تعالى. 


وقال ابن كثير في تفسيره في سورة «الأعرافب»: وقال ابن أبي 
حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباحء حدثنا عفانء» حدثنا 
ابو عوانة عن أبي بشرء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله يك : «يرحم الله موسى ليس المعاين كالمخبر» أخبره 
ربه عز وجل أن قومه فتنوا بعده فلم يلق الألواح» فلما رآهم 
* قوله تعالى : © قَالَ يفَو ل و حَسََ أقطَالَ 


يصع لد لمث أن جل مخ معت تن ريك كنم توعيى 5 


2 ساح هو 1 


َالْوْما أَحْلفَنَاموْعِدَكَ يمَلْككَا» . 


و 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن موسى عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام لما رجع لمن قومه» ووخده بعووا العدل 
من بعده قال لهم : (١‏ يقري 0" 


وأظهر الأقوال عندي فى المراد بهذا الوعد الحسن؛ 
قدي نارول عان انوع كقانا نيه كلنما عدا شرف اسمن شر 
الدنيا والاخرة. وهذا الوعد الحسين المذكور هنا هو المذكور في 
قوله تعالى: # وواعزتك زر يمن * الآية وفيه أقوال غير 
ذلك . 


وقوله: #أْفَطَالَ عَلنِكُمْ الْمَهَدُ 4 الاستفهام فيه للإنكارء 
يعني لم يطل العهد؛ كما يقال في المثل: وما بالعهد من قدم؛ لأن 
طول العهد مظنة النسيان» والعهد قريب لم يطل» فكيف نسيتم؟ . 


ص 6 2 او 


وقوله: م آم م أَنَدثم أن حل 6 ين رَيَكُم 4 قال بعض 
العلماء ا نا بي املك 056 بل أردتم أن يحل 
عليكم غضب من ربكم» ومعنى إرادتهم حلول الغضب: أنهم فعلوا 
ما يستوجب غضب ربهم / بإرادتهم؟ فكأنهم أرادوا الغضب لما 
أرادوا سببه» وهو الكفر بعبادة العجل . 

وقوله : « كَأخلقَمُ موَعِدِى 29 # كانوا وعدوه أن يتبعوه لما 
تقدمهم إلى الميقات» وأن يثبتوا على طاعة الله تعالى؛ فعبدوا 
العجل وعكفوا عليه ولم يتبعوا موسى؛ فأخلفوا موعده بالكفر 
وعدم الذهاب في أثرهء # قَالُوأْ ما أَحْلفَنا مَوْعِدَكَ يمَلْكنا * قرأه نافع 
ب « يِمَلْكنًا » بفتح الميم. وقرأه حمزة والكسائي (بمُلكنا) 

يضم الميم» وقرأه ابن كثير وابن عامر وبق عمرو (بملكنا) يكبن 
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الميم. والمعنى على جميع القراءات: ما أخلفنا موعدك بأن ملكنا 
أمرناء فلو ملكنا أمرنا ما أخلفنا موعدك. وهو اعتذار منهم بأنهم ما 
أخلفوا الموعد باختيارهم» ولكنهم مغلوبون على أمرهم من جهة 
السامري وكيده. وهو اعتذار بارد ساقط كما ترى!! ولقد صدق من 
قال : 


إذا كان وجه العذر ليس بين فإن اطراح العذر خيرٌ من العذر 

وآما':علق قول :مق قال :إن الذي قالوا لموسى :8 ما لخلفنا 
مَوَعِدَكَ يملا # هم الذين لم يعبدوا العجل؛ لأنهم وعدوه أن 
يتبعوه» ولما وقع ا ل 0 
موسى بسبب ذلك» ولم يتجرءوا على مفارقتهم خوفا من الفرقة؛ 
فالعذر له وجه في الجملة» اا اند حار ل 
هذه السورة الكريمة : ## فال سَهَرون ما مَك إذ أيهم صا 1 2 هاج 
أفْصَيْتَ أَمَرِى + > فل يوم لا أذ يت كلا ا 
رقت بَيْنَ ب إِسَرَيلٌ و تَرَضبٌ قو 21 #. والمصدر في قوله: 
© يمَلْكا»* مضاف إلى فاعله ومفعوله رم أي بملكنا أمرنا. 
وقال القرطبي: كأنه قال: بملكنا الصواب بل أخطأنا؛ فهو اعتراف 
منهم بالخطأ. وقال الزمخشري #اأْفَطَالَ عَلَتَِكُمْ الْمَهَدُ» : الزمان» 
يريد مدة مفارقته لهم / 


ئنسه 


وم 


ا ل" إذا : تقدمتها همزة 
استفهام؛ كقوله هنا: # ألم يَعِدَ عد ردك وهذًا يسنا 14 نيه وسهان 
معروفان عند العلماء: 


هه 


5غ 


الأول: أن تازه تنقلب ماضوية» ونفيه ينقلب إثباتا؛ 
فيصير قوله: #ألح يَعِدَكُمْ » بمعنى وعدكمء وقوله: # أل مَنَسحَ » 
بمعنى شرحناء وزارلة «ألدَ يمل لَمٌ عينينِ م © بمعنى جعلنا له 
عينين. وهكذا. ووجه انقلاب المضارعة ماضوية ظاهر؛ لأن «لم» 
حرف قلب تقلب المضارع من معنى الاستقبال إلى معنى المضي 
كما هو معروف. ووجه انقلاب النفي إِثباًا أن الهمزة إنكارية» فهي 
مضمنة معنى النفي» فيتسلط النفي الكامن فيها على النفي الصريح 
في «لم»2 فينفيه» ونفي ان إثبات فيؤول إلى معنى الإثبات . 


الشقايك على اد بار قزل ال لرعلنه (القر اد هن اراد ألم 
م ذل يتاك » مهم على أن يقري بالك لإقرلوا” بلي 


ذا رفك أن له قدا: « ريحم موسو ِل كم حَضدَ أيسمّا 
0" يِمَلْكَا» قد , بين الله فيه أن موسى لما رجع إل في 
شدة غضب مما فعلرا وعاتبهم قال لهم في ذلك العتاب: مآ 
2 0 أَفَطَالَ نكم المَهَذ4 الآية؛ فاعلم أن بعض 
انه ليم له ريحت جاه ب ركنالك: بض فعلطا والكلة ره لى قرحي 


العو كقوله في «الأعراف» في القصة بعينها: ا 
لك لوم عَعْسنَ أَسِقًا قَالَّ اك لفون فر عدف > لتر لتم مر أن ويك . ٌ! 
وبين بعض ما فعل بقوله في «الأعراف» : «وآلق الألومَ علد برأس 


و 


جيه جره ليد * /» وقد أشار إلى ذلك هنا في. 0 في قوله : 


ادر تله 317 


و ٍ_ 


« دَآلَ يَبَوُ لَامَأْمْد بلح ولا برأيى» . 


* قوله تعالى : وآ كنا لما أوَْارا من زِيَة الوم فقَدَفنََا مَكدَِكَ 


لق أَلسَامِيقٌ 22 فَأَخْرَحَ لَهُمْ عِجَلَا جَسَدًا لم حوَارٌ فَمَالُوأ هذا إلهحكُم وَإِلَهُ 
مُومى فى 4 . 


ا 


قرأ هذا الحرف أبو عمرو وشعبة عن عاصم» وحمزة والكسائي 
(حَمَلنَا) بفتح الحاء والميم المخففة مبئيًا للفاعل مجردًا. وقرأه 
نافع وابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم 9حْمَلنَآ © بضم الحاء 
وكسر الميم المعددة .هيثا المتعول» :ونا غلى-القراءة: الأول 
فاعل «حمل» وعلى الثانية نائب فاعل «حمل» بالتضعيف . والأوزار 
في قوله: #8 أَوَرَارَا© قال بعض العلماء: معناها الأثقال. وقال بعض 
العلماء: معناها الآثام. ووجه القول الأول أنها أحمال من حلى 
القبط الذي استعاروه منهم. ووجه الثاني أنها آثام وتبعات؛ لأنهم 
كانوا معهم في حكم المستأمنين في دار الحرب» وليس للمستأمن 
أن يأخذ مال الحربي» ولأن الغنائم لم تكن تحل لهم. والتعليل 
الأخين أقوضش: 
وقوله: 9 من زِينَةِ ألَقَوْمِ» المراد بالزينة الخُليء كما يوضيحه 
قوله تعالى: 8 واد لصوي دو لقي 6ق 12 4112 
وت أي ألقيناها وطرحناها في النار التي أوقدها السامري 
فى الحفرة» وأمَرَنا أن نطرح الحلي فيها. وأظهر الأقوال عندي في 
ذلك : هو أنهم جعلوا - جميع الحلى في النار ليذوب فيصير قطعة 
واحدة؛ لأن ذلك ال موس فية برآيه: 
والسامري يريد تدبير خطة لم يطلعوا عليها. وذلك أنه لما جاء 


ا 


جبريل ليذهب بموسى إلى الميقات وكان على فرسء» أخذ السامري 
ترابًا مسه حافر تلك الفرس» ويزعمون في القصة أنه عاين موضع 
أثرها ينبت فيه النبات» فتفرس أن الله جعل فيها خاصية الحياة» 
فأخذ تلك القبضة من التراب واحتفظ بهاء فلما أرادوا أن يطرحوا 
الحلى في النار ليجعلوه قطعة واحدة أو لغير ذلك من الأسباب 
وجعلوه فيهاء ألقى السامري عليه تلك / القبضة من التراب 
المذكورة» وقال له: كن عجلاً جسدًا له خوار؛ فجعله الله عجادٌ 
جسدًا له خوار؛ فقال لهم: هذا العجل هو إللهكم وإلله موسى. 
كما يشير إلى ذلك قوله تعالى عن موسى: © دَالَ هَمَا حَطبكت 


مسمرى :: 90 > قَالَ بَصْرْتُ يِمَالَم يبروأ ب مَفسن فتكة عن أثبر الْرسُول 


موحي جين لا لزن عبيو خبي 


نَبَِذْتهاوحح3| لك سَوَلت لى تفسى 3 ل . 


وي اب 00 


وقوله فى هذه الآية : # وَلَِا حمَلْنَا أَورَارا مَنْزِينَةِ ألْصَوَمِ *# هو من 
بقية اعتذارهم الفاسد الباردء وهو يدل على أن ذلك الاعتذار من 
الذين عبدوا العجل لا من غيرهم» ولا يبعد معه احتمال أنه من 
غيرهم؛ لأنه ليس فيه ما يعين كون الاعتذار منهم تعيئًا غير 
محتمل. ومعلوم أن هذا العذر عذر لا وجه له على كل حال. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: # قَتَىَ 29* أي: نسي موسى 
إللهه هنا وذهب يطلبه في محل آخر؛ قاله ابن عباس في حديث 
الفتون. وهو قول مجاهد. وعن ابن عباس أيضًا من طريق عكرمة 
#فََىَّ 29 # أي : نسي أن يذكركم به. وعن ابن عباس أنهي 
# فَشَىَ ل * أي : السامري ما كان عليه من الإسلام» وصار كافرًا 
بادعاء ألوهية العجل وعبادته. 
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* قوله تعالى : « ألا روْنَ ليجع يهم قَولَا ولا يمك لُمْ صَرا ولا 


بين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة سخافة عقول الذين 
عبدوا العجل» وكيف عبدوا مالا يقدر على رد الجواب لمن سألهء 
وذ للق نشكا لمر عسي ل كدةا لمن عضا وهنا على أن 
المعبود لا يمكن أن يكون عاجرا عن النفع والضر ورد الجواب. 
ودين جد المعى ل رهد الخوامع ل ا 
القصة بعينها : # أَلْمْيَرَوا أَنَمْلَا يُكْمَهُمْ ولا مَبْدِ'هِمَ ب سبلا أتحَدوه وَحكاووأ 
ا 0 
إللهًا أنه من أظلم الظالمين. ونظير ذلك قوله تعالى عن إبراهيم : 
© يتأت لِم تعد / ما لا سمع ولا ير 7 ليق عاق ميا . م وقوله 
تعال .“عله أيمًا :<< قن حل تنسشوقة رذ تق 0 31 يعو أ 
يَصُرُونَ 24 وقوله تعالى: « أَلْهُمَ ل مَل أَيْدِ يبَطِسُونَ 
0 م لهم ادَات يْمَعُوَ يبأ 4 . وقوله تعالى : 
و عق عبسل وت ودعو من كوو ارك لفك 5 0 
ل ا 


دعايهم غلقؤلون ا َإِدَ حير الاش افأ م أعداة وكاو ساديم كفت > 
وقوله تعالى: #دلحكم أنَهُ لَه نيكم له َه الْملك ودس يدغورت من 


دونه ميمكت من قطبير | 2 إن تدعوه لا يمعو ع أدعاء دوعوم ظ 


أستكابوأ لي ويوم أل َفِيلمَةِ يكفرونَ شرب 7 ولا ِسَشكٌ مِثْل 2 ير #2 . 
وقد قدمنا الكلام مستوفى في همزة الاستفهام التي بعدها 5 
كالفاء والواوء كقوله هنا: # أفلا برَوْنَ# فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
وقرأ هذا الحرف جماهير القراء 8 أَلَيَجِمُ4 بالرفع لأن «أن» مخففة 
من الثقيلة. والدليل على أنها مخففة من الثقيلة تصريحه تعالى 


لله 


ل 


1 أضواء البيان 


بالثقيلة فى قوله فى المسألة بعينها فى «الأعراف»: # ألم يَرَوَا نَم لا 
يُكُلْمْهُمَ ولا يَبَدِيبِمَ* الآية» ورأى فى آية «طهء. والأعراف» علمية على 
الخُلي لا ينفع ولا يضر ولا يتكلم . 
واعلم أن المقرر في علم النحو أن: «أن» لها ثلاث حالات: 
الأولى: أن تكون مخففة من الثقيلة قولاً واحدّاء ولا يحتمل أن 
تكون «أن» المصدرية الناصبة للفعل المضارع. وضابط هذه: أن 
تكون بعد فعل للعلم وما جرى مجراه من الأفعال الدالة على اليقين؛ 
م ع 2 ء اله رود ع 2< ع سوه 
كقوله تعالى : # عَلِم أن سيكوث متك مضق 4 وقوله: # ليَعَلمَ أن قد أَبَلعْوأ 
واعع تعله الفعرء يتفية. ' أن شوق ياتن: كلما قدا 
وقول الآخر: 
في فتية كسيوف الهند قد علموا أنْ هالكٌ كلَّ من يَحْفى وينتعل/ 
وإذا جاء بعد هذه المخففة من الثقيلة فعل مضارع فإنه يرفع 
ولا ينصب كقوله: 
علموا أن يؤملون فجادوا ‏ قبل أن يسألوا بأعظم سؤل 
و«أن» هذه المخففة من الثقيلة يكون اسمها مستكنًا غالبّاء 


وخبرها الجملة التى بعدهاء كما أشار إلى ذلك فى الخلاصة بقوله: 


وإن تخفف أنْ فاسمها استكن والخبر اجعل جملةً من بعد أن 
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ضمير الشأن؛ فمن ضرورة الشعر؛ كقول جنوب أخت عمرو ذي 
الكلب: 


لقدذ غلم الضصيفث والمُؤملون إذا اعْبَرَ أفقٌ وهكث شمالا 
بأئكٌ ربيع وغيثٌ مَرِيْع و90 ترداك تكوننالتبوالا 
وقول الآخر: 
الحالة الثانية: أن تكون محتملة لكونها المصدرية الناصية 
للمضارع. ومحتملة لأن تكون هي المخففة من الثقيلة» وإن جاء 
بعدها فعل مضارع جاز نصبه للاحتمال الأول» ورفعه للاحتمال 
الثاني وعليه القراءتان السبعيتان في قوله: وبَحَسِبوأ 0 ألا تكرت 
و4 بنصب # مكوررج 4 ورفعه» وضابط «أن» هذه أن تكون بعل 
فعل يقتضي الظن ونحوه من أفعال الرجحان. وإذا لم يفصل بينها 
وبين الفعل فاصل فالنصب أرجح . ولذا اتفق القراء على النصب 
فى قوله تعالى: # أَحسِيبَ ألنَاسُ أن يُتَرَكواً * الآية» وقيل: إن «أن» 
الواقعة بعد الشك ليس فيها إلا النصب؛ نقله الصبان في حاشيته 
الحالة الثالثة: أن تكون «أن» ليست بعد ما يقتضى اليقين ولا 


)١(‏ اللسان: وقذمًا. 


ب امسو التكان 


قولاآً واحدًا. وإلى الحالات الثلاث. المذكورة أشار بقوله فى 
الخلاصة / : 

وبلنْ انصيْه وكي كذا بأنْ لا بعد عِلْم والتي من بعدٍ ظِنْ 
فانصب بها والرفع صحّح واعتقدثٌ تخفيمّها من أن فهو مطرذ 


نيه 


قال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة: وليس المقصود 
من هذا أن العجل لو كان يكلمهم لكان إلنهًا؛ لأن الشيء يجوز أن 
يكون مشروطا بشروط كثيرة» ففوات واحد منها يقتضي فوات 
المشروط. ولكن حصول الواحد فيها لا يقتضي حصول المشروط . 
انتهى كلامه. وما ذكره مقرر في الأصول؛ فكل ما توقف على 
شرطين فصاعدًا لا يحصل إلا بحصول جميع الشروط. فلو قلت 
لعبدك: إن صام زيد وصلى وحج فأعطه دينارًا؛ لم يجز له إعطاؤه 
الدينار إلا بالشروط الثلاثة. ومحل هذا ما لم يكن تعليق الشروط 
على سبيل البدل فإنه يكفي فيه واحد. فلو قلت لعبدك: إن صام 
00 صلى فأعطه درهمًا؛ فإنه يستوجب إعطاء الدرهم بأحد 
الأمرين. وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود في مبحث 
المخصصات المتصلة بقوله: 


ومطاسانيى: النندال قفن ا انيدو ام ا أ 


وقال ابن كقنن ارييف الله تعالن فى اتتسير هده الآيةة وقد 
تقدم في حديث الفتون عن الحسن البصري: أن هذا العجل اسمه 
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يهموت. وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة: أنهم تورعوا عن زينة 
القبط فألقوها عنهم وعبدوا العجل» فتورعوا عن الحقير وفعلوا 
الأمر الكبير» كما جاء في الحديث الصحيح عن عبدالله بن عمر: 
أنه سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب» 
يعني هل يصلى فيه أم لا؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: انظروا 
إلى أهل العراق قتلوا ابن بنت رسول الله يلْهِ (يعني الحسين رضي 
الله عنه) وهم يسألون عن دم البعوضة. انتهى منه / . 

* قوله تعالى: ل سو ا 
وَإِنَ يكم لمن فووا أمرى :© الوأ لن برح علد كيين حَقٌَ ب 
إِينَامُوسَئ 7< 4 . 


بين جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين: أن بني إسرائيل 
لما فتنهم السامريٌ وأضلهم بعبادة العجل» نصحهم نبي الله هارون 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» وبين لهم أن عبادتهم العجل فتنة 
فتنوا بها؛ أي: كفر وضلال ارتكبوه بذلك» وبين لهم أن ربهم 
الرحمن خالق كل شيء جل وعلاء وأن عجلاً مصطنعًا من حلي لا 
يعبده إلا مفتون ضال كافر. وأمرهم باتباعه في توحيد الله تعالى» 
والوفاء بموعد موسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام وأن يطيعوه 
في ذلك؛ فصارحوه بالتمرد والعصيان والديمومة على الكفر حتى 
يرجع موسى. وهذا يدل على أنه بلغ معهم غاية جهده وطاقته. 
وأنهم استضعفوه وتمردوا عليه ولم يطيعوه. 

وقد أوضحٍ هذا المعنى في غير هذا تت كقوله في 


24م م2 و سه لخر - 


«الأعراف» : 0 قَالَ يس 3 إن القوم أَسِتَصِعَفُون وَكَادوأ يعَتلُوتى فلا نشمت 


١ 0 مم‎ 
٠ 


بف الْصَدا ولا جعلَن مَمَ لْقَوو آَلظُبلِمِينَ4. فقوله عنهم في خطابهم 


وت 


المصرح به في «الأعراف» كما بينا. وقال أبو عبدالله القرطبي رحمه 
الله تعالى في تفسير هذه الايات الكريمات مانصه: وسثئل الإمام 
أن بكر الطرطوشي رحمه الله: ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب 
الصوفية؟ وأغلم حرس الله مدته: أنه اجتمع جماعة من رجال» 
فيكثرون من ذكر الله تعالى وذكر محمد وَل ثم إنهم يوقعون 
بالقضيب على شيء من الأديم» ويقوم بعضهم يرقص ويتواجد حتى 
يقع مغشيًا عليه» ويحضرون شيئًا يأكلونه. هل الحضور معهم جائز 
أم لا؟ أفتونا مأجورين. وهذا القول الذي يذكرونه: 

حذسية كيت عن تددرت ٠‏ حجر لدان واه تن 
واعمل لنفسك صالححاا مادم ينفعهك العمل / 


له: # لن نَبسَحَ عليه ع4 يدل على استضعافهم له وتمردهم عليه 


أمذا' الشبعات فقدد مقبين. - .ونتيت :اماك فجن بزل 

وفي مثل هذا ونحوه. 

الجواب يرحمك الله: مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة» 
وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله يكوه وأما الرقص والتواجد؛ 
فأول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلاً جسدًا له 
خوارء قاموا يرقصون حواليه» ويتواجدون» فهو دين الكفار وعباد 
العجل. وأما القضيب؛ فأول من اتخذه الزنادقة ليشغلوا به المسلمين 
عن كتاب الله تعالى. وإنما كان يجلس النبي كَلةِ مع أصحابه كأنما 
على رءوسهم الطير من الوقار؟؛ فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعهم 
من حضور المساجد وغيرها. ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم 
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الآخر أن يحضر معهمء ولا أن يعينهم على باطلهم. هذا مذهب 
مالك» وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وغيرهم من 
أئمة المسلمين وبالله التوفيق. انتهى منه بلفظه . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : قد قدمنا في سورة «مريم» 
ما يدل على أن بعض الصوفية على الحق؛ ولاشك أن منهم ماهو 
على الطريق المستقيم من العمل بكتاب الله وسنة رسوله كَل وبذلك 
عالجوا أمراض قلوبهم وحرسوهاء وراقبوها وعرفوا أحوالهاء وتكلموا 
على أحوال القلوب كلامًا مفصلاً كما هو معلوم» كعبدالرحمن بن 
عطية» أو ابن أحمد بن عطية» أو ابن عسكر أعني أبا سليمان الداراني» 
وكعون بن عبدالله الذي كان يقال له: حكيم الأمة» وأضرابهماء 
وكسهل بن عبدالله التستري» وأبي طالب المكي». وأبي عثمان 
النيسابوري» ويحيى بن معاذ الرازي» والجنيد بن محمد» ومن سار 
على منوالهم». لأنهم عالجوا أمراض أنفسهم بكتاب الله وسنة نبيه 
كل ولا يحيدون عن العمل بالكتاب والسنة ظاهرًا وباطناء ولم تظهر 
منهم أشياء تخالف الشرع. فالحكم بالضلال على جميع الصوفية لا 
ينبغي ولايصح على إطلاقه» والميزان الفارق بين الحق والباطل في 
ذلك هو كتاب الله وسنة رسوله يَلِلةِ. فمن كان منهم متبعًا لرسول 
الله تك / في أقواله وأفعاله. وهديه وسمتهء كمن ذكرنا وأمثالهم. 
فإنهم من جملة العلماء العاملين» ولا يجوز الحكم عليهم بالضلال» 
وأما من كان على خلاف ذلك فهو الضال. 

نعم» صار المعروف في الآونة الأخيرة» وأزمنة كثيرة قبلها 
بالاستقراء» أن عامة الذين يدعون التصوف في أقطار الدنيا إلا من 
شاء الله منهم دجاجلة يتظاهرون بالدين ليضلوا العوام الجهلة وضعاف 


07 


ام أضواء البيان 


العقول من طلبة العلمء ليتخذوا بذلك أتباعًا وخدمّاء وأموالاً 
وجامّاء وهم بمعزل عن مذهب الصوفية الحق» لا يعملون بكتاب 
الله ولا بسنة نبيه» واستعمارهم لأفكار ضعاف العقول أشد من 
استعمار كل طوائف المستعمرين. فيجب التباعد عنهم». والاعتصام 
من ضلالتهم بكتاب الله وسنة نبيه» ولو ظهر على أيديهم بعض 
الخوارق» ولقد صدق من قال: 


مان َهْلٍ ألحكتب من يَعَمَلْ سُوءًا حجريو وَلَا جد لم من دون أله 
وََا ًا 7 ومن يَعْمَلْ هن ألصَكلِحَاتٍ ون دحكر أو أن وَهْوَ مُؤْمنٌ 
َوه يَدَخْلُوَ انه ولا بظلمُو ييا 9 وَمَنْ لَحْسَنُ ينا مَك ألم 
وَجَهِمٌ لَه وَهْوَ ححِن وَأَتّمَعَ مله إبَهِيمَ حَنِيًا4» فمن كان عمله مخالقًا 
للشرع كمتصوفة آخر الزمان فهو الضال» ومن كان عمله موافقًا لما 
جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام فهو المهتدي. نرجو الله تعالى أن 
يهدينا وإخواننا المؤمنين» وألا يزيغنا ولا يضلنا عن العمل بكتابه 
وسنة نبيه يله التي هي محجة بيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها 
إلا هالك . 


2000 سرس مس حت سرحي سارح سر 0 2 
* قوله تعالى : « مَل هرون مَا متك إذ لهم صَلُواً © ألا تَيَصَت4/ . 
قال بعض أهل العلم : «لا») فى قوله: # متيس 8 زائدة 
للتوكيد. واستدل من قال ذلك بقوله تعالى في «الأعراف»: #قَالَمَا 


امير ع م رص وه 


مَتَعَكَ ألا جد إِذْ أَمْئُكَ» قال لأن المراد: ما.منعك أن تسجد إذ أمرتك؛ 


1 
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500 الل 50 سورة «ص»: ## قَالَ يتإبليس ما مَنَعَكَ أن 
نا عه بيد # الاية؛ فحلدف لفظة (لا) فى ((ص» - ثبوتها 


92-2 


فى «الأعراف» والمعنى واحد؛ فدل ذلك على أنها. مزيدة للتوكيد. 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : قد عرف في اللغة العربية 
أن زيادة لفظة «لا» في الكلام الذي فيه معنى الجحد لتوكيده مطردة؛ 
2 9 


كقوله هنا: اما منَعَكَ د رهم صَنُواً © أَلَا تَيَمَرِت4 أي ما منعك أن 
تشيحين 6و قوله: # ما مَتَحَكَ ألا صَْجْدَ # كليل قوله فى «ص) : ##مَامتَعَكَ 
أن مسب لِمَا لق تيدف 4 الآيةء وقوله تعالى: م ليم أَهَلُ أ حكتكّب 
لا يَقْورُوتَ عَكَ شَىْو ين فَضْلٍ أََّهِ 4 الآية؛ أي: ليعلم أهل الكتاب. 


وقوله: # فلا وَرَيّْكَ لا يُؤُمِنْوت * أي: فوربك لا يؤمنون» وقوله: 
شك ممه آذآ ل ب قر 85 8 5 5 ل 8 عم 
وَلَا صَمَوَى الحسنة ولا السََتَه# أي: والسيئة» وقوله: 9# وكرام عل 


1-0 


َربِيَةٍ أهلكتهآ أَنَهُمْ لا يموت 29 4 على أحد القولين» وقوله: 
[ وما مَمْعركُجَ نهآ إدًا جوت لا يُؤْمُونَ 42:9 على أحد القولين» وقوله: 


« #قُن تصالوا كَل مَاحَرَم رمس حك لم4 الآية على أحد 

الأقوال فيها. ونظير ذلك من كلام العرب قول امرىء القيس : 

كلادرا شاف الساشرق «لا يدعي الفيزة ان أنه 
يعني : فوأبيك. وقول أبي النجم : 

قبا ألوع البثفن آلآ سكير .لماترآيين الشمقط القنتدرا 
يعني : أن تسخر. وقول الآخر: 


ما كان يرضي رسول الله دينهم والأطيكنات ابه يكر ول عوض 


يعني : وعمر. وقول الآخر: 
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وتلحينني في اللهو ألا أحبه وللهو داع دائب غير غافل / 
يعني أن أحبه و«لا») مزيدة في جميع الآأبيات لتوكيد الجحد 
كالأمثلة المتقدمة. والمراد بالجحد النفي وما يشبهه كالمنع في 
قوله: #امَامعَكَ» ونحو ذلك. والذي يظهر لنا والله تعالى أعلم: أن 
زيادة لفظة «لا» لتوكيد الكلام وتقويته أسلوب من أساليب اللغة 
مسموع في غيره. وأنشد الأصمعي لزيادة «لا» قول ساعدة الهذلي: 
أفعنك: لا برق كان وميفنه غاب تسئمه ضرام مثقب 
وتراو ع «أفمنك» ند «(أفعتك» واتشيمه». بدل #تسئمه» يعنى 
أعنك برق و«لا» زائدة للتوكيد» والكلام ليس فيه معنى الجحد. 
ونظيره قول الآخر: 
تذكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد صميم القلب لا يتقطع 
يعني : كاد يتقطع . وأنكيد الجوهري لزيادة «لا» قول العجاج: 
في بئر لا حور سرى وما شعر2 بإفكه حتى رأى الصبح جشر 
والحور الهلكة؛ يعني في بئر هلكة و«لا» زائدة للتوكيد؛ قاله 
أبو عبيدة وغيره. والكلام ليس فيه معنى الجحد. وقل أوضعهنا هذه 
المسألة في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في 
سورة «البلد» . 


ا 0 


* قوله تعالى : # أفعصِيْت أمَرى 27* . 
الظاهر أن أمره المذكور ف هذه الآية هو المذكور في قوله 


سورة طه 504 


5-4 


تعالى : # وَقَالَ مُومئى لايّضِهِ هدروت لفن في قَونى وَأصْلِحَ وَلَا تَيِيمَ سيل 


وهذه الآية الكريمة تدل على اقتضاء الأمر للوجوب؛ لأنه 
أطلق اسم المعصية على عدم امتثال الأمرء والنصوص الدالة على 
ذلك كثيرة؛ كقوله تعالى: لا مَلسحَدَرِ الَّذِنَ يحَالِمُنَ عَنْ سرود أن تَصِيبيُمَ 


2 5 ىَّ 00000 03 22-0-07 5 ته ته 5-7 04 حم 22 
ننه أق يي عَدَاكُ لبك 43+ .وقولة : < وما كان مون كلا مْوَْة نا 


كد صيّو ملسيو بير 2 00 2م الخ ع 0 
فى أَلَهُ ورسوله: مرا أن / يكون طم ابره مِنْ أمَرِهِم © فجعل أمره وأمر 
رسوله يَكَِةِ مانعًا من الاختيارء موجبًا للامتثال. وقوله تعالى: “ما 
مَتعَكَ ألا َدْجُدَ د أََرْيكَ 4 فوبخه هذا التوبيخ الشديد على عدم امتثال 
الأمر المدلول عليه بصيغة أفعل في قوله تعالى: #8 أَسْجَدُوأ لدم 4 . 
وجماهير الأصوليين على أن صيغة الأمر المجردة عن القرائن 
تقتضي الوجوب للأدلة التي ذكرنا وغيرها مما هو مماثل لها؛ وإلى 
ذلك أشار في مراقي السعود بقوله: 


وافعل لدى الأكثر للوجوب © وقيل للندب أو المطلوب 
الخ . 


1 بس سه ممه سن بع سر 1 دكي محظاج وى لجسل 
تقول فرقت بن بن إِسَرَعِ يل وَلِمْ ترشب فول 1 * . 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن هارون قال لآخيه 
200 د سه ون ارم سج عد 85 
موسى : #8 يَبْنَوُمٌ لا تأَحْذ بلحت ولا برأمى * وذلك يدل على أنه لشدة 
غضيه آراة أن يمسف رراشه ولحيته. :قن .تين :تعالى :فى «الأعراف» 


ورت ددر 1 


أنه أخل برأسه يجره إليه ؛ وذلك في قوله: «وَآلْق الا لوح وََحدَ رأ 
ره > يرم م 


< مويو 7ع 0 ]م 2< 2< امير ات ٠‏ 
خِيهِ يحرم إِلَه4:» وقوله: # ولمْ ترفب قولي :> * من بقية كلام هارون؛ 


ا" أضواء البيان 


أي معشيت .أن تقول : فرقت بين بني إسرائيل» وأن تقول لي: لم 
ترقب قولي» أي: ل وتمتثل أمري 


ننسه 


هذه الآية الكريمة بضميمة آية «الأنعام» إليها تدل على لزوم 
إعفاء اللحية» فهي دليل قرآني على إعفاء اللحية وعدم حلقها. وآية 
الأنعام المذكورة هي قوله تعالى: ##وَمِن ذَرَيَيَهِ دَاوْيدَ وَسُْليمَدنَ 
0 وََدرُون4. الي ثم إنه تعالى قال بعد أن 2 عد 
الأنبياء الكرام المذكورين : 9# أَولَتِكَ أَلَذِنَ هدى أله ةيَمُْدَهُمْ ند 
فدل ذلك على أن هارون من الأنبياء الذين أمر نبينا يله بالاقتداء 
بهم» وأمره كك بذلك أمر لنا؛ لأن أمر القدوة أمر لأتباعه» كما بينا 
إتشناحته بالادلة .القراتيف إن قي هذ" الكتاي: المبارك- فى . سوزة 
«الماكدة»4) وقد قدمنا هناك: أنه ثبت ضْ صحيح الخا اعد أن 

هذا سأل" ابن عباس مخ أبن أحذت البيجدة ة في (ص" قال: أَوَ 
ما 0 #وَمن ذَرَنَيِوِ دَاْدَ . .. أَوْليِكَ لدِنَ هَدَى ند هْدَدْهُمُ 
مده 4 :تستجذها .ذاود هذه ارصول :اه ه20 :ناذا عليث 
بذلك أن هارون من الأنبياء الذين أمر نبينا يل بالاقتداء بهم في 
سورة «الأنعام»» وعلمت أن أمره أمر لنا؛ لأن لنا فيه الأسوة 
الحسنة» وعلمت أن هارون كان موفرًا شعر لحيته بدليل قوله 


(1) رواية البخاري كمأ في جا ص4 ١7‏ طبع بولاق سنة 5117115 
«عن العوام قال: سألت مجاهدًا عن سجدة صء فقال: سألت ابن عباس 
من أين سجدت؟ فقال: أو ما تقرأ: الومن ذريته داود وسليمان. . . . أولئك 
الذين هدى الله فبهداهم اقتده» فكان داود ممن أمر نبيكم يلِِ أن يقتدي به. 
فسجدها رسول الله كله . 


تحور ةله 0 


أ“ 1010 


لأخيه : # لا تأخذ بلححتى*؛ لأنه لو كان حالمًا لما أراد أخوه الأخذ 
بلحيته. تبين لك من ذلك بإيضاح: أن إعفاء اللحية من السمت 
الذي أمرنا به في القرآن العظيم؛ وأنه كان سمت الرسل الكرام 
صلوات الله وسلامه عليهم . والعجب من الذين مسخت ضمائرهم» 
واضمحل ذوقهمء حتى صاروا يفرون من صفات الذكورية» وشرف 
الرجولة» إلى خنوثة الأنوثة» ويمثلون بوجوههم بحلق أذقانهم» 
ويتشبهون بالنساء حيث يحاولون القضاء على أعظم الفوارق الحسية 
بين الذكر والأنثى وهو اللحية. وقد كان كَل كث اللحية» وهو 
أجمل الخلق وأحسنهم صنو8 دو الرتحال الذيم أخذوا كنوز :كسورى 
وقيصرء ودانت لهم مشارق الأرض ومغاربها: ليس فيهم حالق. 
نرجو الله أن يرينا وإخواننا المؤمنين الحق حمّاء ويرزقنا اتباعه, 
والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه . 

أما الأحاديث النبوية الدالة على إعفاء اللحية» فلسنا بحاجة 
إلى ذكزها الشهرتها بين «الناش»* وكترة"الرستائل:'المؤلفة في ذللقه: 
وقصدنا هنا أن نبين / دليل ذلك من القرآن. ْ 

وإنما قال هرون لأخيه: ## مِبِنَوُمَ * لأن قرابة الأم أشد عطمًا 
وحنانًا من قرابة الآب. وأصله: يابنؤمي بالإضافة إلى ياء المتكلم» 
ويطرد حذف الياء وإبدالها ألما وحذف الألف المبدلة منها كما هناء 
وإلى ذلك أشار في الخلاصة بقوله: 


وفتح 0 استمز ابام 


ا 50 


اخال له 


دين أضواء البيان 


فلغة قليلة . وقال بعضهم : هو لضرورة الشعر. وقوله: 
© يِبنوم # قرأه ابن عامر وشعبة عن عاصم وحمزة والكسائي بكسر 
الميم. وقرأه الباقون بفتحها. وكذلك قوله في «الأعراف»: 8 قَالَ 


6 4 سس صم« ساو 


لْقَوم4 الآية. 


أبن أَمْ إِنَّ 


بين جل وعلا في هذه الآية: أن العجل الذي صنعه السامري 
من حلي القبط لا يمكن أن يكون إلنهًا؟ وذلك لأنه حصر الإلله أي 
المعبود بحق ب # إمَمآ » التي هي أداة حصر على التحقيق 82 
خالق السملوات والأرضء الذي لا إلله إلا هو؛ أي لا معبود 
بالحق إلا هو وحده جل وعلاء وهو الذي وسع كل شيء علمًا. 
وقوله: # عِلْمًا :45 تمييز محول عن الفاعل» أي وسع علمه كل 


0 


لحت 2 


وما ذكره تعالى في هذه الآية الكريمة: من أنه تعالى هو 
الإلله المعبود بحق دون غيره» وأنه وسع كل شيء علمًا. ذكره في 
آيات كثيرة من كتابه تعالى؛ كقوله تعالى: 9 أَلَهُ لآ إِلَهَ إِلَا هو » 
الآيتء وقوله: 8 مَك أَنَمُ لآ إِلَّدَ إِلَّا أّهُ * الآية إلى غير ذلك من 
الأيات . 


وقوله في إحاطة علمه بكل شيء: يعزب ع 


١ 

1١ م‎ 
5 
0 

ما 

6 

5 

5 

9 

١ 

١ 


و 5 مه 5 د ىد صم 4 م 8 010 2 08 7 مي 
دَرَوَفٍِ الأرْضٍ ولاف السَّمَاءِ ولا أْصِعغَرَ من ذلِك وا أكير ل شُِ كنب مَرِينٍ 4 2 
3 7 . 2 و و ا دس ساح لخو سر سير 90 و لي 00 00 مومهل 
وقوله تعالى: “9 ## وعندم مَمَايَِحَ الْعيبٍ لا يعلمها إ لا هو وَيَعَلمٌ ماف البرَ 
ج سد رلا .م 


0 


سر و ا يا لمم مده 0 رح و هه ا 0 7 م ١‏ 
والبحر / وَمَا نُسقط من وَرَقَةَ إلا يعلمها ولا حَبَّةٍ ظلملت ألار 


سسيورة ظةه خرف 


وَلا رطب ولا ياس اذ في كنب مُبِينٍ #والآيات يمقل ذلك كفرة جذاء 


د - 


وير لاسا مه 0 ده 


* قوله تعالى : 8 كَدَلِكَ نس عَليَكَ من باه مَاقَدَ سبق . 


الكاف فى قوله: # كَدَلِكَ» فى محل نصب على أنه نعت 
لمضيدق 207 أئ.: قي جلاعتا بيرق لما يدل 
ذلك القَصّص الحسن الحق الذي قصصنا عليك عن موسى وهارون» 
و مرسينء واوية والسامري. والظاهر أن #مِنْ# في قوله: #مِنْ 
مدنا سيق »# للتبعيض» ويفهم من ذلك أن بعضهم لم يقصص 
عليه خبره. ويدل لهذا المفهوم قوله تعالى في سورة «النساء»: 
ورسلا قد فَصَصسَهمٌ عَلَنَكَ من قبَلُ ورسلا لم تَقَصْضْهمَ عَليَلَكَ؛ الآية: 
وقوله في سورة «المؤمن»: ود أَرْسَلَا وُسُلا ون قََكَ نهم من 
مصَصَمًا َك وَيِنْهُم من لَمْ تَقْصْض تمص عَِلَكَ 4 الآية» وقوله في سورة 
(إبراهيم» : 9 لد يكم سرس ين لسك قو وج واد وود 
اس ك0 لَه جَآء هم تك الآية. 


ا ا من أنه قص على 
نبيه يكَِةِ أخبار الماضين ؛ أي ليبين بذلك صدق نبوته؛ لأنه أمي لا 
كنك ولا يقرا الكتْ» ولم يتعلم أخبار الأمم وقصصهمء فلولا أن 
الله أوحى إليه ذلك لما علمه - بيّنه أيضا في غير هذا الموضعء 
كقوله في «آلغمزان»: 3 مَلكَمِن أتبَاء الْمَيْن توحية ِلك وَمَا كنت لَدَيْهمَ 
إِد يورت أقلمهْ أْهْمْ يَكَدُلْ مَرْيم وما حكنت لَدَيْهِمَ إِذْ يَحَتَصمُونَ 1 * 
أي : فلولا أن الله أوحى إليك ذلك لما كان لك علم به . وقوله 
تعالى في سورة «هود»: « يللك ين لَب اليب يمآ ليك مَا كت تتلنهآ 


01١ 


ا أضواء البيان 


أنت ولا مَوْمُكَ مِن قَبَلٍ هنذًا فَأصِيرٌ إِنَّ العيقبة إِلْمتّقِييت < 2# وقوله في 
الهود) أيضا: # ول فص ل الت وه الآية. 
وقوله تعالى في سورة «يوسف»: «إ ذَلِكَ 0 إليكَ وما 
دي إذ جما / مم وهم يَكْرونَ 45 ٠‏ وقوله في ايوسف» 
ا ل نا يك هلدا ألشرءانَ وإ 


حكنت من قله لمن العتفرت * م2 وقول فى «القتضضنة : “وما 
كتَ ِجَاٍ ألْمَري إ: ل لقص الك دراه يا م 52 
حَانِ الطور ِؤْنَاديْنَاك» وقوله: #وَماكُنت تَاوِبا ف أهل مذي تَنْلُوا 
عَلَنِهِمَ انيما إلن: غين ذلك هق الآيات:. يعني لم تكن حاضرًا يا 
نبي الله لتلك الوقائع» فلولا أن الله أوحى إليك ذلك لما علمته. 
وقوله: من أَْلِمَاقَد سَبَقٌّ» أي: أخبار ما مضى من أحوال الأمم 
والرسل . 


* وقوله تعالى: 3 وَقَدَءَنينَكَ من 1 تضكر 45 


أئ : أعطيكاك هن عنلنا :دكا عق لهذا القوان العظيم» وقد 

دلت على ذلك آيات من كتاب الله؛ كقوله: 9# وَهِدَا وَكر مُبَاركُ أَرلْنهُ 
أفأنتم لَمُ مُيكرونَ :2 *» وقوله تعالى: #ادَلِكَ تَثْلُوهُ لكك من الْآيتِ 

لذ الْحَكِو :2 2*4 وقوله تعالى: (مَا يهم ين كر من َيه 

ُحَدَثْ إلا استمعوة ور يَلْمَبوَ 2# وقوله: « وَقَالُوا يكأيها ألرِى مُرَلَ 


َه اَذَك إِنَكَ لسَجُِونُ :2 4. وقوله_تعالى : لاص وَلْمرانِ ذى لكر 4 


وقوله تعالى: 8 كانه هذَه لَك وموك 4 الآية» وقوله: 5-2 
لدِّكْرَ وَإِنا وْلحفِظُوتَ (2* إلى غير ذلك من الآيات . 


وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة: ثم في 


تنورة طنه 160 


تسحية القرآن هالذكر وحوه: 
أحدها: أنه كتاب فيه ذكر ما يحتاج إليه الناس من أمر دينهم 
ودنياهم . 
وثانيها: أنه يذكر أنواع آلاء الله ونعمائه تعالى؛ ففيه التذكير 
وَالْمواعظ. 
وثالثها: أنه فيه الذكر والشرف لك ولقومك على ما قال: 
ا وه - 
« وَإنَمَ لكر َك ولوك »4 . 
واعلم أن الله تعالى سمى كل كتبه ذكرًا فقال: # صَسْمَلْوَا أهلّ 
ليد » اه المراد من كلام الرازي / . 
ويدل للوجه الثاني في كلامه قوله تعالى: # ككب أَرَلْنَهُ إِيِكَ 
ال ا هك 7 0 ع 2 جه عر 5 سد ل 2 
مرك لِيتَبَروَا ءَإسوء ولَتدَكْر ولوأ الاي 29 »2 وقوله تعالى: #وَصَرّفنا 
يديت اكير لَلَي بتو خْرثْخَ :5] :44> . 
* قوله تعالى : لمن عرض عَنْهُ ونه حل يَوْمَ الْقِيكمَةِ ود 27 خَِيينَ 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن من أعرض عن هذا 
الذكو النى عو القراق العظيوة: أ 3 قي و ادير عدي لم يعمل نا 
فيه من الحلال والحرام» والاداب والمكارم» ولم يعتقد ما فيه من 
العقائد» ويعتبر بما فيه من القصص والأمثال» ونحو ذلك؛ فإنه 
صمل ووم بالسلفة بورراة ار الرمخدري لي اعدو يهاه ل 
الكريمة: يريد بالوزر: العقوبة الثقيلة الباهظة» سماها وزرا تشبيهًا 
في ثقلها على المعاقّب وصعوبة احتمالها بالحمل الذي يفدح 


01١١ 


3 أضواء البيان 


الحامل وينقض ظهره.ء ويُّلقي عليه بهْره. أو لآنها جزاء الوزر وهو 
ارم 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له _: قد دلت آيات كثيرة من 
كتاب الله : على أن المجرمين يأتون يوم القيامة يحملون أوزارهم؛ 
اق أثقال ذنوبهم على ظهورهم؛ كقوله في سورة «الأنعام» 1 # قد 
حير انَأ مَك له حفَه دا غم أ اهالوأ يَحسرَآا َك مان 
فيها وهم يلون أورَارهةٌ هم عَل ظُهُورهمٌ ألا سه ما بررقة : 3 2 2# وقوله في 
«النحل» : 00 سحلو أوَرَارهُمَ كَامة بوم كمه ومن د ناد ديت 
نوتم يعر عار الاسم مَا زروت 2429 وقوله في «العنكبوت»: 
« وكات عاطم وَأعَالا م انقَالي وَلمسَلنَ بوم الْقِيسمَةٍ عَم حكَاوأ 
وك < م2 وقوله في «فاطر): # و ولا تَرْر وَازِدَة وِزْدَ حرق وإن تدع 
ُنَقَلٌِلَ جه لانمل مدق ولو كنذا فُرق4 . 


وبهذه الآيات التي ذكرنا وأمثالها في القرآن: تعلم أن معنى 
قوله تعالى: ا فَإِنَمْ يحمِلُ يوم الْقيمَةٍ وزو 77 * وقوله: # وس طح يوم 
لْتيَمّةٍ حملا 4 أن / المرادَ بذلك الوزر المحمولٍ أثقالٌ ذنوبهم 
وكفرهم يأتون يوم القيامة يحملونها؛ سواء قلنا: إن أعمالهم السيئة 
تتجسم 2 أقبح صورة وأنتنهاء أو غير ذلك كما تقدم إيضاحه . 
والعلم عند الله. وقد قدمنا عمل #وَسَآء# التي بمعنى يئس مرارًا؛ 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


وقوله تعالى: #8 حَلِرِينَ فِه * قال القرطبي في تفسير هذه 
الآية الكريمة: # خَِْيينَ فِهِ4 يريد مقيمين فيهء أي في جزائه. 
وجزاؤه جهنم . 


سورة طه وخ 


58 


وه 


إفراد الضمير في قوله: #أَعَرضَ 24 0 فَإِنَمْ 4 وقوله: 
يحسِلُ4 باعتبار لفظ لمَّنْ4. وأما جمع # خَدِِدبَ4 وضمير ©كْمَ 
يوْمّ أَلْقِيمَةٍ 4 فباعتبار معنى «من» كقوله: ومن باه ول سل 
ْلَه جَدّتِ ير من تحتها الَْهرُ حَرِنَ يآ 4 الآية» وقوله: ## ومن يحص 
ركد ِيف فيا الآية. 

وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة: فإن قلت: 
اللام في لم4 ما هي؟ وبم تتعلق؟ قلت: هي للبيان كما في 
« ميت آلت» . 

00 سيره ب ورا دم مود ب: 6 


* قوله تعالى : ## وَيسََلُونك عَنٍ لَيْسَالٍ فقل ينْسِمهَارَقَ فسفا 7:05 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنهم يسألونه عن 
الجبال» وأمره أن يقول لهم: إن ربه ينسفها نسماء وذلك بأن 
يقلعها من أصولهاء ثم يجعلها كالرمل المتهايل الذي يسيل» 
وكالصوف المنفوش تطيرها الرياح هكذا وهكذا. 


واعلم أنه جل وعلا بين الأحوال التي تصير إليها الجبال يوم 
القيامة في آيات من كتابه. فبين أنه ينزعها من أماكنها . ويحملها 
فيدكها دكًا؛ وذلك في قوله: « ذا نقح في الصور نفْحَة وبْحِدَةٌ 2 حلت 
لحيس ونال دكا مكه وحِدَةٌ ا 0 27 


ثم بين أنه يسيرها في الهواء بين السماء والأرض؛ وذلك في 
قوله: ١‏ < ميم َع الشورمَمَِم من ألسَمو تومن في لض إلا من 


0 2 و 2 


شََاء الله وَكلّ أتؤه دخرين 96 ب وتَرف بال دا حاهدة وى تَمْرٌ َوه ديه التحان 


الدلدك 


ل أضواء البيان 


2 26 6 رس لس شرق ايك © ا هم ساسث در 2-4 
صَنْمَ لل الى أئقنَ كل شَىءٍ إِنَّمْ حير يما تفصنوي (ي 2*4 وقوله: # وَيوم 


ما و مج 2 


ير لَجْبَالَ وترى الْاَرْضَ بَاررَه 4 الآية» وقوله : « وَإِذَالِنْبَالُ سرت 2 24 
وقوله تعالى: # وَسَيْرتِ الْبَالٌ فَكَا'َتَ سَرَابًا 2 ٠»‏ وقوله تعالى : يوم 


9 
3-4 


- 2 سس سس ساح سك ا بجا ع عر م مع الك مساوم عير 
تحور ألسّمَك موا :> وَقسِي رألْحبَالٌ سير 407 . 
ثم بين أنه يفتتها ويدقها كقوله: « وَمْسّتِ ألْحبَال با أي : 
فكت عمتئن. 'صارت كالسسة» وهى دقيق ملتوت تسمه أو نحوه» 
0 95 0007 م و عدج ع جد اس رتسل د مه سم د يجان مر 
على القول بيذلك» وقوله: *# وات الارض ولَجْبَالٌ كَدهنا دكة وحِدَةٌ #. 


14 
ييه 


ثم بين أنه يصيرها كالرمل المتهايل» وكالعهن المنفوش», 
وذلك في قوله : 8 يوم نيَجْتُ الْأَرَسُ وَلِنْبَالُ وت لِلْبَالُ كبا مهيلا :2 4. 
وقوله تعالى: يوم تكن السّمكك كالْهَلٍ ‏ وتَكوْن لَلْمَالُ كالعهن :42 فى 
«(المعارج» والقارعة». والعهن: الصوف المصبوغ؛ ومنه قول غير 


كأن فتات العهن في كل منزلٍ2 نزلنَ به حت الفنا لم يُحَطُم 
ثم بين أنها تصير كالهباء المنبثُ في قوله: 8 وَشْمَّتِ الْجِبَالٌ 

مسا رن فَكَانتَ هبَاء مُنًِْاك ثم بين أنها تصير سراباء وذلك في قوله: 
وَسَيرتٍ لَلْبَالٌ فَكَانتَ سَرَابًا 2 وقد بين فى موضع آخر: أن ازراب 
لا شىء؛ وذلك قوله تعالى: ©# حَوََإِدًا بجاءم لريجده سَيْمًا» وبين أنه 


. . كر 3 هسلو اس سي ل حت ل اسلو مه أ[ سه لل سخ 
ينسفها نسفا في قوله هنا: وسسَلُويَكَ عَنِ لَْبَالٍ فقل يَنِسِفهارَقَ نَسَفَاكة . 


جرت العادة فى القرآن: أن الله إذا قال لنبيه وَكهِ : # ومتلوتكت 
قال له: © كل 4 نغير فاء؛ كقوله: 9 وَيسَكَلُوتلك عن الروج قل الرو. 


شوو كطهة 54 


الآية» وقوله تعالى: « #يَحَلُوئَكَ عرب الْحَمر وَالْمَنِيِيٍ قل فهما نم 
كب 4 الآبة» وقوله: « يَكَدُوئلك مَادَا ينون فل مَ تتشم ين / 
عَبرِ مَنوَدنِ 4 الآية» وقوله: لا يِسََلوئكَ مَادآ أل كح كُلّ أُعِلّ لك 
بات 4 الآية» وقوله: « يَعَنوْئَكَ عن افر العام وَِالٍ فِهِ ل وِتَالٌَ 


فه كي 6 إلى غين للق من الخاه أفا قن ابه اقلم هدم فقال 


فيها : # فقل ينْسِمُج * بالفاء. وقد أجاب القرطبي رحمه الله عن هذا 
في تفسير هذه الآية بما نصه: #8 وَيسسَلُويكَ عَنِ لَبَا له أي: عن حال 
الجبال يوم القيامة #قَقَل»* جاء هذا بفاءء وكل سؤال في القرآن 
«قل» بغير فاء إلا هذا؛ لأن المعنى: إن سألوك عن الجبال فقل» 
فتضمن الكلام معنى الشرط. وقد علم الله أنهم يسألونه عنها 
فأجابهم قبل السؤال» وتلك أسئلة تقدمت. سألوا عنها النبي كلل 
فجاء الجواب عقب السؤال؛ فلذلك كان بغير فاء» وهذا سؤال لم 
تسالوة عنه بعد فتفهمه. انتهى منه. وما ذكره يحتاج إلى دليل» 


* قوله تعالى: # فَيَدَرْهَا قَاءَا صَفْصَنًا 2:2 لَا ترك فيبَا عِوَجَا ول 


الضمير في قوله: # فْيَدَرَهَا © فيه وجهان معروفان عند 
العلماء: ١‏ 


أحدهما: أنه راجع إلى الآأرض وإن لم يجر لها ذكر. ونظير 
هذا القول في هذه الآية قوله تعالى: #ما تَرَلِك عَلَ ظهَرِهَا من 
دَآبَةٍ 4: وقوله: لاما كَ كيان دَابةِ4 فالضمير فيهما راجع إلى 
الأرض ولم يجر لها ذكر. وقد بينا شواهد ذلك من العربية والقرآن 


آذه 
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بإيضاح في سورة «النحل» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
والثاني: أنه راجع إلى منابت الجبال التي هي مراكزها ومقارها 
لأنها مفهومة من ذكر الجبال. والمعنى : فيذر مواضعها التى كانت 
مستقرة فيها من الأرض قاعًا صفصمًا. والقاع: المستوي من الأرض. 
وقيل: مستنقع الماء. والصفصف: المستوي الأملس الذي لا نبات 
فيه ولا بناء.» فإنه على صف واحد فى استوائه. وأنشد لذلك 
سيبويه قول الأفشئ : 
وكم دون بيتك من صفصف ودكذداك رمل وأعقادها 
وملومة شهباء لو قذفوا بها شماريخ من رضوى إذَا أعاد صفصفا 
وقوله: # لا ترك فيا عِوجا ولا أمَتنَا 9 * أي: لا اعوجاج فيها 
ولا أمت. والأمت: النتوء اليسير؛ أي ليس فيها اعوجاج ولا 
ارتفاع بعضها على بعض » بل هي مستوية » ومن إطلاق الأمت 
فاعرنزمَتْ ثم سارت وهي لاهية فى كافر ما به أَسْتثٌ ولا رت 
وقول الآخر: 
فأبصرّث لمحةً من رأس عِكَرشْةٍ في كافر ما به أَمْتٌ ولا عوج 
والكافر في البيتين: قيل: الليل. وقيل: المطر؛ لأنه يمنع 
العين من رؤية الارتفاع والانحدار في الأرض . 


وقال الزدمخشري فى تفسير هذه الآية الكريمة : فإن قلت: قد 


سورة طه 1١‏ 


فرقوا بين العوّج والعوّج. فقالوا: العوّج بالكسر في المعاني. 
والعوّج بالفتح في الأعيان. والآرض عين» فكيفف صح فيها 

قلت: اختيار هذا اللفظ له موقع حسن بديع في وصف 
الآأرض بالاستواء والملاسة» ونفي الاعوجاج عنها على أبلغ 7 
يكون. وذلك أنك لو عمدت إلى قطعة أرض فسويتهاء وبالغت في 
التسوية على عينك وعيون البصراء من الفلاحة» واتفقتم على أنه لم 
غير موضع لا يدرك ذلك بحاسة البصرء ولكن بالقياس الهندسي» 
فنفى الله عز وجل ذلك العوج الذي دق ولطف عن الإدراك» اللهم 
إلا بالقياس الذي يعرفه صاحب التقدير والهندسة» وذلك الاعوجاج 
لِمَا لم يُذْرك إلا بالقياس دون الإحساس لحق بالمعاني فقيل فيه: 
عوج بالكسرء والأمت: النتوء اليسير» يقال: مد حبله حتى ما فيه 
أمت . انتهى منه. وقد قدمنا فى أول سورة الكهف ما يغنى عن هذا 
الكلام الذي ذكره» والعلم عند الله تعالى . 


* قوله تعالى: © يَوْمَيِذ يَتِعو الداعى لا عوج لم وَحَسَّعَتِ 
الْْصَوَاتٌ / ِنَم قلا سَمعْ لاهسا 7:0 * . 


قوله: # يُوْمَيِذِ» أي: يوم إذ نسفت الجبال يتبعون الداعي. 
والداعي : هو الملك الذي يدعوهم إلى الحضور للحساب. قال 
بعض أهل العلم: يناديهم أيتها العظام النخرة» والأوصال المتفرقة» 
واللحوم المتمزقة» قومي إلى ربك للحساب والجزاء؛ فيسمعون 


0175 
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الصوت ويتبعونه. ٠‏ ومعنى 9# لا عو َحَ 42 أي : لا يحيدون عنه. ولا 
يميلون يميئًا ولا شمالاً. وقيل: لا عوج لدعاء الملك عن أحدء 
أي: لا يعدل بدعائه عن أحدء بل يدعوهم جميعًا. وما ذكره جل 
وعلا في هذه الآية الكريمة من اتباعهم للداعي للحساب. وعدم 
عدوي لح ا عراهدا اموي وزاد أنهم يسرعون إليه» 
كقوله تعالى: وَل ل عَنْهُمَ يوم َدَعٌ لدع | ِلَ تَىْءِ نكر :2 حنم 
رودن الات كه جرد در 7 مظن إل داح يول كرون 
هَذَابَومٌ عَيرُ نزي 04 والإهطاع: الإسراع . وقولم تعالى : « ستو يوم 
كر لاق تتطقرة الضزيكة بالك الل يز لللزو ” 2ج 

وقوله تعالى: “يوم 7 فسَْتِبُوت يمدو 4 الآية» إلى غير 
ذلك من الآيات . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «#وَحَسَعَتِ لاْصْوَاتُ 
حم # أي: خفضت وخفتت» ونكنت هيه لله وإجلالاً رن 
00 م4 في ذلك اليوم صوثًا عالياء بل لا تسمع طإلَامنَا< 4 
اق 2 عبرتا ينها انعا مد #ددة الخورفة اول زلا ممساء 47 أي إلا 
صوت خفق الأقدام ونقلها إلى المحشر. والهمس يطلق في اللغة 
على الخفاءء فيشمل خفض الصوت وصوت الأقدام؛ كصوت 
أخفاف الإبل في الأرض التي فيها يابس النبات» ومنه قول الراجز: 
وهنّ يمشين بناهميسًّا إن تصدق الطير ننك لميسًا 

وما ا د مرا د اوور الموضع»ء كقوله 
ل 0 نَ مِنَهُ خطابا 20 يوم يقوم الح 
التتيكة سن الوب إِلَامن زد اه انول صَوَاا :42 . 


لحم 
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وده 20 


/ وقوله هنا: # يَوميٍِ لاشفع ألشَّفْعَة4 الآية» قد قدمنا الآيات 
الموضحة لذلك في «مريم» وغيرهاء فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


< س0 صح شلا عذ رامع آذ ته 
3 2 م 


2 قوله تعالى : « # وعدت الوجوه للحي القبُوم وَهَدَ حاب مَنْ حمل 
ظَلَمًا 425 . 

قوله: # # وَعَدَتِ» أي: ذلَّت وخضعت؛ تقول العرب: عنا 
هدر هوا أن عتاء - إذ ذل وخضع وخشع؛ ومنه قيل للأسير: عان؛ 
لذله وخضوعه لمن أسره. ومنله قول أمية بن أبى الصلت الثقفي : 
مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه ونسجد 

وقوله انا 

واعلم أن العلماء اختلفوا في هذه الآية الكريمة» فقال بعضهم: 
المراد بالوجوه التى ذلت وختشعت للحى القيوم : وجوه العصاة 
الوجه تظهر فيه آثار الذل والخشوع. ومما يدل على هذا المعنى من 
6 2 د 2 ع و دم 5 7 مره 
الآيات القرآنية قوله تعالى : «ا كلما روه لَه سيعت وَجُوهُ الت كفرواً» 
الآية» وقوله: # وقجرة يوْمين بره (5> نظن أن يفل ينا ره 25 014 وقوله 

2001 - ل ا ير رسخي يه اس يفير ناج سا جع سل سراكه ايده 

تعالى : ا وجوه يوْمَهلٍ حَلعَةَ عله نأصبَة :)صل راي( 4 وعلى 
هذا القول اقتصر الزمخشري واستدل له ببعض الآيات المذكورة. 

وقال بعضص العلماء 9 4# وحمت الوجوة # : أي ذلت وخضعت 
وجوه المؤمنين لله في دار الدنياء وذلك بالسجود والركوع . وظاهر 
القرآن يدل على أن المراد الذل والخضوع لله يوم القيامة؛ لأن 


١17 
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وقوله في هذه الآية: «وَهَدخَابَت مَنْحَمَلَ ظَلَمًا * قال بعض 
العلناءة أى تعس هن عمل قتركا ,وعدل لهذا القول الآيات القرانية 
الذالة على “تسمية” الشرك ظلماء. كول عو إرت الشرك: لطم 
عَظِيمٌ 25 *2. وقوله: #والْكفزونَ / مُماطيمنَ 2 #» وقوله: 
« ولا حَنعٌ من ذون أله ما لا يمَعْكَ ولا يدي ون معلتَ يك ا ين 
العَلمِينَ 24# وقوله: # الْدِنَ ءَامنْوا ولد يلَبِسُوَأ إد 7 متهم بِظلْر 4 الآية 
إلى غير ذلك من الآيات. والأظهر أن الظلم في قوله: #وََدحَابَت 
ع لم 47 زع الشر لوطه من انلام" وخيبة كل ظالم 
بقدر ما حمل من الظلمء والعلم عند الله تعالى. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: 8 إِلْيَ الْقَيُورٌ * الحي: | 
بالحياة الذي لا يموت أبدًا. والقيوم صيغة مبالغة؛ لأنه جل وعلا 
3 ا ايل 0 ل سل رع هه و دم 

* قوله تعالى: # ومن يعمل من الك لجَبِلِحاتٍ وهو مورت قلا يحَان ظاما 


21 ب 207 


ولاهضما :#20 . 

الس سراح ا 0 
هذا المعنى في غير هذا الموضع؛ 008 1 95 
5 وإن تك نك حَسَنَةٌ يُضَنعِقَهَا وَيُؤتِ م من لَدْئْهُ كرا عَظِيمًَا :> 2# 
وقوله: 98 إِنَ أله لَه لا يظيم) لكّاس سَيْعًا وَل ف ا مون 45 2# 
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وقوله تعالى: #وَوَجَدُوأْمَا عَعِلْواحَاضِرا ولا يظلِم رَبك لحدًا وي © إلى غير 
ذلك من الأيات» كما قدمنا ذلك. 


وفرق بعض أهل العلم بين الظلم والهضم: بأن الظلم المنع 
من الحق كله. والهضم: النقص والمنع من بعض الحق. فكل ظلم 
هضمء ولا ينعكس. ومن إطلاق الهضم على ما ذكر قول المتوكل 
الليثي : 
إن الأذلة واللشام لمعشر2 مولاهم المُتَهَضّم المظلوم 

فالمتهّضّم: اسم مفعول تهضمه إذا اهتضمه في بعض حقوقه 
وظلهة فهك وقرا :هذا" الترت:«عافة البديفة ماعنا اننم كتين ل فل 
يحَافُ * بضم الفاء وبألف بعد الخاء مرفوعًا ولا نافية؛ أي فهو لا 
يخاف» أو فإنه لا يخاف. وقرأه ابن كثير «فلا يَخَفف) بالجزم من 
غير ألف بعد الخاء. وعليه ف «(لا» ناهية / جازمة للمضارع. وقول 
القرطبي في تفسيره: إنه على قراءة ابن كثير مجزوم؛ لأنه جواب 
لقوله: # ومن يَعُمَلْ ؛ غلط منه رحمه الله؛ لأن الفاء فى قوله: 
اليش مسرن للقي بوالتصم و نيا نكا عي اداه 
ناهية على قراءة ابن كثيرء والجملة الطلبية جزاء الشرط» فيلزم 
اقترانها بالفاء؛ لأنها لا تصلح فعلاً للشرط كما قدمناه مرارا . 

وقوله تعالى : ا وَكدَاِكَ ْلَه ْنَا ريا وصَرَفا د ون لود 4 
الآية. قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة «الكهف» فأغنى ذلك 
عن إعادته هنا. ْ 


موس < ضصءير ه. 
٠.‏ .0 


22 2 َ. 03 ُُ 
* قوله تعالى : 8 وَلَاتعَجَلْ يالْمَّرءَانِ من قبل أن يفصو يلك وَحَيمٌ 
لخم دي سا عل ىح دعسل 
وقل رب ردَفٍ علما 2:5 #4 . 
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كان النبي كَلةِ إذا جاءه جبريل بالوحي كلما قال جبريل آية 
قالها معه له من شدة حرصه على حفظ القرآن؛ فأرشده الله في 
هذه الآية إلى ما ينبغي. فنهاه عن العجلة بقراءة القرآن مع جبريل» 
بل أمره أن ينصت لقراءة جبريل حتى ينتهي» ثم يقرؤه هو بعد 
لقف ذفن :انها بسر للامحفطة :وهلا المع المقان إليه ال هذه 
الآية أوضحه الله في غير هذا الموضع؛ كقوله في «القيامة»: كا 


009 ا ا 12 ا عت ير سس ع ل ليس سو فر ا 2ه 0 شي دمع اميه ره 
تحرّك بو لسانك لتعجل يو 00 إِنَّ علينا جمعم وقرء انه (00) فإذا قرأئله فانيع قزءاتم .0 شم 
ره 0 م م 


2 52-0 
0 مير حمر 


إِنَّ علِيَمًا بسانم 25 # . وقال البخاري في صحيحه: حدثنا موسى بن 
إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا موسى بن أبي عائشة 
قال: حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: « لَاغَرَك 
به لِسَانكَ لِتَعَجَلَ يده 23 4 قال: كان رسول الله كَلِةٍ يعالج من التنزيل 
شدةء وكان مما يحرك شفتيه» فقال ابن عباس : فأنا أحركهما لكم 
كما كان .رسول الله يك يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما 
زأيكة ابن عباسن. يج ركهماء “فندرك ‏ شفتيه + قأنول الله تعالى ++ يه 


2 يه يد سم احير 2 سكس مسج ل حم مو جام 4 : 
حرك بو لسانك لتعجل يه (00) إِنّ علينا جمعم وفوانم 09 # قال: جمعه لك فى 


0 204 1 000 جاه تر ع 
صدركء ونقرآه: 9 فَإِذا قرأنله فاتع قرام 0 4 قال: فاستمع له وانصت 


« إِنَ عبانم 23 » / ثم علينا أن نقرأه. فكان رسول الله بل بعد 
ذلك إذا أتاه جبريل استمع؛ فإذا انطلق جبريل قرأه النبي كله كما 


قرأه. اه. 


سم سروه 01 مه صا« 
دح عو ل ماده 


* قوله تعالى: # وَلَقَدَ عَهدْنَا إل ءَادَمْ من قبل فَشَى وَلَمَ يحَدْ لم 


قوله: # وَلْقَدَ عَهِدنا إك ءَادمَ *# أي أوصيناه ألا يقرب تلك 
ي أب 


الشجرة. وهذا العهد إلى آدم الذي أجمله هنا بينه في غير هذا 
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سس و سه قح لل 
5 


الموضع» كقوله في سورة «البقرة» : ## وَقُلَايكَادَمُ أسَكُنَ أنت وَرَوِجَكَ اللمنة 
عه 5 4 2 هورم رده سب مهال 2 0 لض 
وكا ينها رَعَدًَا حَيَتُ سِنتُمَا ولا نشبا هذزو الشّجرة سَكْونا من الظللوين :> 4 


فقوله : # ولا ثقريا مذو الشَّحِرَةَ © هو عهده إلى آدم المذكور هنا. 
وقوله فى «الأعراف»: # وَيكَادم سكن أنت وَرَوْجَكَ الْجَنَدَ فكلا مِنْ حت ينما 


02 مه ره 
7 


7 - 5 ور 00 020 
وَل ريا مذو السَّجِرَةَ مَكوا من ألطَلِينَ 405 . 


بويد 


وقوله تعالى: # فَتَىَ4 فيه للعلماء وجهان معروفان: 
أحدهما: أن المراد بالنسيان التركء فلا ينافى كون الترك 
عمدًا. والعرب تطلق النسيان وتريد به الترك ولو عمدّاء ومنه قوله 


عد 


تعالى : َال كَدَلِكَ أَنتَك انا ييه وَكدَِكَ اليم لشتى 42:7 فالمراد في 


2# 


هذه الآية: الترك قصدًا. وكقوله تعالى: #9 فَلِيَوْمَ تسهُم كمَاشَوأ . 


لِمَهَ يَوُمهمَ هَندَا وَمَا كاووا ببَايدَِا يحَحَدُوت 2 24 وقوله تعالى : 
2 وم لام  .‏ ا رسم له سه ست ال له 2 0 مه مه 
# فَدُوقُوا يما سم لِمَآءَ يويكم هنذا إن سيدتحكم وَدُوقوا عذّاب الْخْلرٍ 
0 شوم لدم رم 7 رن ره وه د ساب م وس 
يما كسم تعملون 29 24 وقوله تعالى: ولا نونو كَالَذِينَ نسو أله 
مق دس ير ع 2 جد ار 5 5 8 لس كردس 
انهم أنفسهم وليك هم الْمتسفُوت 2425 وقوله تعالى: وَقِيلَ الوم 
هخ م د ع رع سف سس سر سس بسك ال ص سن عل 
تدك ا شيشم لِقَاءَ يمك هنذا ومأويكك أَلثَار وما لَكْر ين تَصِرنَ 29 #. وعلى 
هذا فمعنى قوله: ## فَشَىَ* أي ترك الوفاء بالعهدء وخالف ما أمره 
الله به من ترك الأكل من تلك الشجرة؛ لأن النهي عن الشيء 
يستلزم الأمر يضدهة. 2 

والونحه الغا ».هق أن :الخراة عالتسياق فى -الاية: الصييان الى 
هو ضد الذكر؛ لأن إبليس لما أقسم له بالله أنه له ناصح فيما دعاه 
إليه من / الأكل من الشجرة التي نهاه ربه عنها. غره وخدعه 
بذلك». حتى أنساه العهد المذكور؛ كما يشير إليه قوله تعالى: 
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ل وَتَاسَمَهُمَآ إن لكا لمن لصحت ١‏ دَدَلَهُمَا يور 4 . وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: إنما سمى الإنسان لأنه عهد إليه فنسى. رواه 
عنه ابن أبي حاتم اه. ولقد قال بعض الشعراء: 
وما شعن الإنسان إلا“لشيه:. . .ولا القلستن إلا أئنه تقلت 
أما على القول الأول فلا إشكال في قوله: # وعص ادم ريم 
فعوك 70 2# وأما على الثاني ففيه إشكال معروف؛ لأن الناسي 
معذور فكيف يقال فيه: #وعصئ ادم ري فو 29 . وأظهر أوجه 
الجواب عندي عن ذلك: أن آدم لم يكن معذورًا بالنسيان؛ وقد 
بينت في كتابي (دفع إيهام الاضطراب عن أآيات الكتاب) الأدلة 
الدالة على أن العذر بالنسيان والخطي والإكراه من خصائص هذه 
الأمة؛ كقوله هنا: # فَسَىَ » مع قوله: #وعَصَ * فأسند إليه 
النسيان والعصيان؛ فدل على أنه غير معذور بالنسيان. ومما يدل 
على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وأبي 
هريرة: أن النبى يله لما قرأ: #9 رَيّنَا لا تُوَاحِدْمَا إن مَسِيمَا أو أخطأنا # 
قال الله: «نعم قد فعلت». فلو كان ذلك معفوًا عن جميع الأمم لما 
كان لذكره على سبيل الامتنان وتعظيم المنة عظيم موقع. ويستأنس 
لذلك بقوله: ا كَمَاحمَلَتَمٌ عَلَ لدت من قَبِنَاك ويؤيد ذلك حديث : 
(إن الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 
فقوله: «تجاوز 7 عن أمتى» يدل على الاختصاص بأمته؛ وليس 
مفهوم لقب؟ 00 اللحاوة عن ذلك هو سا بص لق هد 
التفضيل على غيره من الرسل. والحديث المذكور وإن أعله الإمام 
أحمد وابن أبي حاتم فله شواهد ثابتة في الكتاب والسنة. ولم يزل 
علماء الأمة قديمًا وحديثًا يتلقونه بالقبول. ومن الأدلة على ذلك 
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قرّبه مع أنه مكره وصاحبه الذي امتنع من تقريب شيء للصنم ولو 
ذبابًا قتلوه. فدل / ذلك على أن الذي قربه مكره؛ لأنه لو لم يقرب 
لقتلوه كما قتلوا صاحبه» وضع هذا دخل النار فلم يكن إكراهه 
00 ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى عن أصحاب الكهف: 
« إِنَهُمْ إن يظهروأ علكَك يرَجْمَوكْرٌ أو يهِيدُوسكُمْ في مِلَتهِمْ وا ون ملكا إذا 
أبسدًا :2 © فقوله : 9يرَعُْوكْر ويِيدُوسكُْ ف لهم * دليل على 
الأكزافت وقول + ون متخو 5 :2 # دليل على عدم العذر 
بذلك الأكادة كا أر عيها د للك فى بحن فلذا الموضع . 

واعلم أن في شرعنا ما يدل على نوع من التكليف بذلك في 
الجملة. كقوله تعالى : © ومن قَثْلّ مُؤّمِنًا حَطَنًا فَتَحِرُ وَقبَق © الآية. 
فتحرير الرقبة هنا كفارة لذلك القتل خطأ. والكفارة تشعر بوجود 
الانيع” :في الجهله ؟ كما يشير إلى ذلك قوله في كفارة القتل خطأ 
«هْمَن لَمْ يَجَِدْ فَصِيَامُ شَهُرِ مُكَحَبِعنِ دونه اد ات ايد 
عَلِيِمًا حَحكيمًا :> 4 فجعل صوم الشهرين بدلا من العتق عند 
العجز عنه. وقوله بعد ذلك: « ينب من للد 4 يلال على أن هناك 


00 ع سا لير 


مؤاخذة في الجملة بذلك الخطإء مع قوله: # وَلِيْسَ مَلِتََكُمَ جتاح 
نحطم يور وما قدمنا من حديث مسلم: أن النبي كه لما قرأ 
3 ل وعدن إن نسَينا 3 لفملا خكا 4 قال الله: «نعم قد فعلت»ء 
فالموّاخذة التي هي الإثم مرفوعة» والكفارة المذكورة قال بعض 
أهل العلم: هي بسبب التقصير في التحفظ والحذر من وقوع الخطا 
والنسيان» والله جل وعلا أعلم. 


507 


1 أضواء البيان 


هو ونحوه من الآيات مستند من قال من أهل الأصول بعدم عصمة 
الأنبياء من الصغائر التي لا تتعلق بالتبليغ؛ لأنهم يتداركونها بالتوبة 
والإنابة إلى الله حتى تصير كأنها لم تكن. 


واعلم أن جميع العلماء أجمعوا على عصمة الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم في كل ما يتعلق بالتبليغ . واختلفوا في عصمتهم 
من الصغائر التي لا تعلق لها بالتبليغ اختلافًا مشهورا معروفًا في 
الأصول. ولاشك أنهم صلوات الله عليهم وسلامه إن وقع منهم 
بعض الشيء فإنهم يتداركونه بصدق الإنابة إلى الله / حتى يبلغوا 
بذلك درجة أعلا من درجة من لم يقع منه ذلك؛ كما قال هنا: 
#وعص ادم ريم َو 27 4 ثم أتبع ذلك بقوله: لان لبه ريم ناب 
عليه وَهَدَئ 422 . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # وَلَمَ يد لم عَرْما 5 24 
يدل على أن أبانا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليس من الرسل 
الذين قال الله فيهم: #أ دَأصَيرٌ ما صَيرَ ولوأ ألْعَرْرِ مِنّ الرسْلٍ » وهم : 
نوح» وإبراهيم» وموسى. وعيسى» ومحمد كَلة. وقيل: هم جميع 
الرسل. وعن ابن عباس وقتادة # ولم يد لم عَرّما 77 * أي لم نجد 
له صبرًا عن أكل الشجرة ومواظبة على التزام الأمر. وأقوال العلماء 
راجعة إلى هذاء والوجود في قوله: #وَلَمَ يد قال أبو حيان في 
البحر: يجوز أن يكون بمعنى العلم» ومفعولاه # لَمَعَرْمَا 45 وأن 
يكون نقيض العدم؛ كأنه قال: وعدمنا له عزمًا. اه منه. والأول 
أظهرء والله تعالى أعلم. 


72 د براه سا ل 
- 


9 ه م 2 إلى "كني عي سس ساس سر الخرسم 6 سم 
* قوله تعالى : 0 وإذقلنا إلملتيحكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا 


ذكر جل وعلا فى هله الآية الكريمة: أنه أمر الملائكة 
اعرد آنه ممكدوا: الخزئليين اد ا ان أن بسع تادر 
عنه هنا الإباء ولم يذكر عنه هنا الاستكبار. وذكر عنه الا + 
فى «الحجر) فى قوله: قا ِل بلس أن أن يكوه مَمَ ألتدجريت- 
وقوله في آية «الحجر» هذه: «أَنَ أ يكن مَعَ التدجريت © 7 1 
معمول * المحذوف في آية «طه» هذه التي هي فول : 0 إل 
إبليس أ »* أي: أبى أن يكون مع الساجدين» كما صرح به في 
«الحجر»اء وكما أشار إلى ذلك في «الأعراف» في قوله: َّ 
ِبَلِيسَ لد يكن من الريك ١‏ 02 وذكر عنه في سورة 0 الاستكبار 
وحده في قوله: 8 إل 3 أسَبَّكرَ وان ين لْكفرين 5 259 وذكر عنه 
الإباء والاستكبار معًا في سورة «البقرة» في قوله: 2 بيس أ 
وَأَسْتَكرٌ وكانَ من الكريت 49 . وقد بينا 0 فنفيزة أ[ ليقو 42 كنيث 
استكباره فى زعمه وأدلة بطلان شبهته فى زعمه المذكور. وقد بينا 
في سورة «الكيقها كلام العلماء فيه؛ عل أصله ملك من الملائكة 
ا 


سه لس الل رصم 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # فسجد وَأإِلَا إتسحت» 
صرح في غير هذا الموضع أن السجود المذكور سجده الملائكة 
كلهم أجمعون لا بعضهم. ٠‏ وذلك في قوله تعالى: « سبد الْمَلتقَكَةَ 
كله لمن :1 إلا إبليس 4 الآية . 


# قوله عا 5 ايعدم إن َدَاعَدُوٌ لك وَلرَوْحِكَ ملا دم 
سن الْحَنَةَ فتشفح ١:‏ لل إن لك ألا جوع فهَا ولا تعركا 2 6 0 


0ه *ه6 
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2 00 


قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : © إن هذاعدو لك وَلِرْوْجِك » 
قد قدمنا الآيات الموضحة له فى «الكهف» فأغنى ذلك عن إعادته 
هنا. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: # فَتَشْتّحَ 2 * أي فتنعب في 
طلب المغيكية- بالك والاكتساب؛ لأنه لا يحصل لقمة العيش 
الدنيا بعد الخروج من الجنة حتى يحرث ا ثم يزرعهاء ثم : 
يفوع على الززع حتى يدرك ثم يدوه »ثم ينقيه» ثم يطحنهة ثم 
يعجنه» ثم يخبزه. فهذا شقاؤه المذكور. 

واللين' فلن أن المراد بالشقاء في هذه الآية: التعب في 


سات المحيفنة وله تزالن بعدهة << إن / كَ ألا جوع فا ولا ري <> 
وَأَنَكَ لا تَظمَوًا فَِاوَلَا تسح 27 * يعني احذر من عدوك أن يخرجك 
من دار الراحة التي يضمن لك فيها الشبع والري» والكسوة 
والسكن. قال الزمخشري: وهذه الأربعة هي الأقطاب التي يدور 
عليها كفاف الإنسان» فذكره استجماعها له 0 اتسوك مكفى 
لا يحتاج إلى كفاية كاف» ولا إلى كسب كاسب كما يحتاج إلى 
ذلك أهل الدنيا. وذكرها بلفظ النفي لنقائضها التي هي الجوع 
والعي والظمأ والضحوء ليطرق سمعه بأسامي أصناف الشقوة التى 
حذره منهاء حتى يتحامى السبب الموقع فيها كراهة لها. اه-/. - 
فقوله في هذه الآية الكريمة : © إِنَّلكَ ألا جوع فب ولا تعر < 4 6 
اكاك اضيجة علق أن الحفاء. المسطلان من تين الدن ى كد لوجاك 
ليدفع به الجوع والظمأ والعرى والضحاء. والجوع معروف». 
والظماً: العطش . والعرزي بالضم: خلاف اللبس . 
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وقوله: # ولا نضحئ 99 * أي لا تصير باررًا للشمس» ليس 
لك ما تستكنٌ فيه من حرها. تقول العرب: ضحي يضحى» كرضي 
يرضى. وضحَى يضحى كسعى يسعى إذا كان بارزا لحر الشمس 
ليس له ما يكنه منه. ومن هذا المعنى قول عمر بن أبي ربيعة : 
رات وعلة اها إذا الفين عارفيتك:. لمكن انان و ا 
ضحيت له كى أستظلّ بظله إذا الظل أضحى فى القيامة قالصا 

وقرأ هذا الحرف عامة السبعة ما عدا نافعًا وشعبة عن عاصم 
لوَأَنَكَ لا تَظمَوً4 بفتح همزة «أن»» والمصدر المنسبك من «أن» 
وصلتها معطوف على المصدر المنسبك من «أن» وصلتها في قوله: 
إِنَّ لك ألا تجوعَ * أي: وإن لك أنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. 
ويجوز في المصدر المعطوف المذكور النصب والرفع» كما أعنان 
إلى ذلك فى الخلاصة بقوله: 
وجائز رفعك معطوقا على منصوب «إن» بعد أن تستكملا 
فيهاء وعدم الظما. 


نسه 


أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة وجوب نفقة الزوجة 
5 1 1 سس سود م سه وح ار سه سا 
على زوجها لأن الله لما قال: ## إن هنذاعدو لَك وَلِرَوْجِك فلا محريحتما من 


)١(‏ في المطبوعة: «فينحصر». والمثبت من الديوان. 
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َلْجَنَّةِ4 بخطاب شامل لآدم وحواء» ثم خص آدم بالشقاء دونها في 
قوله: # فْتَشْمّح 9( © دل ذلك على أنه هو المكلف بالكد عليها 
وتحصيل لوازم الحياة الضرورية لها: من مطعم» ومشرب» 
وملبس»ء اسك 0 


قال أبو عبدالله القرطبى رحمه الله فى تفسير هذه الاية الكريمة 
فااخصية: تاك فيه يكن الفقاء وؤلم رقن مستا وليكا :اناق 
الزوجة على الزوج» فمن يومئذ جرت نفقة النساء على الأزواج. 
فلما كانت نفقة حواء على آدم كذلك نفقات بناتها على بني آدم 
حق ا الروضية. وأغلينا' فى هده الآية :"أن النفقة: الى تحت للمرأة 
على زوجها هذه الأربعة: الطعام: والقترات» والكجرة: والمسكن. 
فإذا أعطاها هذه الأربعة فقد خرج إليها من نفقتهاء فإن تفضل بعد 
ذلك فهو مأجور. نأما هذه الأربعة فلابد لها منها؛ لأآن بها إقامة 
المهجة اه منه. 

وذكر في قصة آدم: أنه لما أهبط إلى الأرض أهبط إليه ثور 
اعفد وحبات من الجنة» فكان يحرث على ذلك الثور ويمسح 
العرق عن جبينه وذلك من الشقاء المذكور في الاية. 


والظاهر أن الذي في هذه الآية الكريمة من البديع المعنوي 
في إصطلاح البلاغيين» هو ما يسمى امراعاة النظير»» ويسمى 
«التناسب والائتلاف». والتوفيق والتلفيق»؛ فهذه كلها أسماء لهذا 
النوع من البديع المعنوي. وضابطه: أنه جمع أمر وما يناسبه لا 
بالتضاد؛ كقوله تعالى: 8 ألقَّمْص وَالقَمرُ مُسَبَانٍ 45 فإن الشمس 
والقمر متناسبان لا بالتضاد. وكقول البحتري يصف الإبل الأنضاء 
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المهازيل» أو الرماح : 


كالشية- الموطفائت بل الأمكت مقعم مبركةةه جل الاوتار 


وبين «الأسهم والقسي المعطفات والأوتار» مناسبة في الرقة 
وإن كان بعضها أرق من بعض.». وهى مناسبة لا بالتضاد. وكقول 
أبن رشيق: 
أصحّ وأقرى ما سمعناه في الندى من الخبر المأثور منذ قديم 
أحاديث ترويها السيول عن الحيا ١‏ عن البحر عن كف الأمير تميم 
فقد ناسب بين الصحة والقوة» والسماع والخبر المأثورء 


والأحاديث والرواية» وكذا ناسب بين السيل والحيا وهو المطرء 
والبحر وكف الأمير تميم. وكقول أسيد بن عنقاء الفزاري : 


كأنَّ الثريا علقت في جبينه وفي خدّه الشعرى وفي وجهه البدر/ 


والوجنة والوجه. وأمثلة هذا النوع كثيرة معروفة في فن البلاغة. 
وإذا علمت هذا ل أنه جل وعلا ناسب في هذه لا 
الكريمة في قوله: لا إِنَّلَكَ ألاججوعَ فيا وََا ترا 55 بين نفي الجوع 
العتضصمن 5 الحرارة الباطنية والألم الباطنق الوجدانى» وبين نمفى 
الي المتضهحة لنفي الألم الظاهري من أذى الحر والبرد» وهي 
مناسبة لا بالتضاد. كما أنه تعالى ناسب في قوله: #وَأَنَكَ لا تَظمَو 
ارلا ضع #1 بين نفي الظمأ الع لنفي لم الباطني 


”هه 


حك 
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الألم الظاهري الذي يسببه حر الشمس ونحوه كما هو واضح. 

بما ذكرنا تعلم أن قول من قال: إن في الآية المذكورة ما 
يسمع قطع النظير عن النظيرء وأن الغرض من قطع النظير عن 
النظير المزعوم تحقيق تعداد هذه النعم وتكثيرها؛ لأنه لو قرن 
النظيز بنظيره لأوهم أن المعدودات نعمة واحدة» ولهذا قطع الكليا 
عن الجوع. والضحو عن الكسوة» مع ما بين ذلك من العناسي:. 
كأني لم أركب جوادًا للذة ولم أتبطن كاعبًا ذات خلخال 
ولم أسبا الزق الروى ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفال 


فقطع ركوب الجواد من قوله: «لخيلي كري كرة» وقطع 
«تبطن الكامنه عن شرب «الزق الروي» مع التناسب في ذلك . 
وغرضه أن يعدد ملاذه ومفاخره ويكثرها - كله كلام لا حاجة له 
لظهور المناسبة بين المذكورات في الآية كما أوضحناء والعلم عند 
ل ا: 

* قوله تعالى : ط ستو إِكو لط قل يدم هَل دأ 

الونتوستة والوسواين 4 الصوة. الكفئ ب ويقال: لييسن الصائد 
والكلاب»ء وصوت الحَلى : وسواس . والوسّواس بكسر الواو 
الأول معيدر. ويقتضسيا ٠‏ الابند :زيمن أبعا من سجاه الفيقنات: 
9ب 0 
النفس: وسواس ووسوسة. ومن إطلاق الوسواس على صوت 
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الكل قول الأعشى : 

تسمعٌ للحَلي وسواسًا إذا انصرفت كما استعان بريح عِشرِقٌ رّجل 
ومن إطلاقه على همس الصائد قول ذي الرمة: 


فبات 0 كاد وتتيترة. ندرية الريح والوقواض والوفية 


وقول رؤبة: 

وسوس يدعو مخلصًا رب الفلق ١‏ سرًا وقد أوَّنَ تأوين العْقّق 
في الزرب لم يمضع شربًا ما بصق 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : 
« فَوَسْوَسَ إِلَيّهِ آَلشَّيَطَنُ4 أي: كلمه كلامًا خفيًا فسمعه منه آدم 
وفهمه. والدليل على أن الوسوسة المذكورة فى هذه الاية الكريمة 
كلام من إبليس سمعه آدم وفهمه أنه فسر الي في هذه الآية 
بأنها قولء وذلك في قوله: # فَوَسْوَس إِليّهِ آلشَّمِطنُ قال يعَادمْ هَل 
أذلك: عل شجرق لكان 4 (الآية . .فالقول» المذكون. هنو 'الواسوسة 
المذكورة. وقد أوضح هذا في سورة «الأعراف» وبين أنه وسوس 
إلى حواء أيضا مع آدمء وذلك في قوله: # مَوَسَوْسسَ لما آلتّيَطدنٌ - إلى 
قوله - وَهَاسَمَهُمَآ ِقِ لكمَالنَ التصحيت ١‏ فَدَلََهمَا عور © ؛ لأن تصريحه 
تعالى فى آية «الأعراف» هذه بأن 5 قاسمهما أي حلف لهما 
عن الإخامية لهما فيما ادعاه من الكذب: دليل واضح على أن 
الوسوسة المذكورة كلام مسموع. 

واعلم أن في وسوسة الشيطان إلى آدم إشكالاً معروقاء وهو 
أن يقال: إبليس قد أخرج من الجنة صاغرًا مذمومًا مدحورا» فكيف 
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أمكنه الرجوع إلى الجنة حتى وسوس لأدم؟ والمفسرون يذكرون 
فى ذلك قصة الحيةء وأنه دخل فيها فأدخلته الجنة» والملائكة 
المؤكلوة حي 3١‏ وهر لقع 123 دللعد بو الاشر ان بالق 
والواقع أنه لا إشكال في ذلك» لإمكان أن يقف إبليس خارج الجنة 
قريبًا /) من طرفها بحيث يسمع آدم كلامه وهو في الجنة» وإمكان 
أن يدخله الله إياها لامتحان آدم وزوجهء لا لكرامة إبليس. فلا 
محال عقلاً في شيء من ذلك. والقرآن قد جاء بأن إبليس كلم آدمء 
وحلف له حتى غره وزوّجه بذلك. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: # عل سَجَرَةَ لحل 4 أضاف 
الشجرة إلى الخلد وهو الخلود؛ لأن من أكل منها يكون فى زعمه 
لكايه نذا لآ عمو كد ول ور 4ك للق يكوق النافى رعس ملك 
لا يبلى أي لا يفنى ولا ينقطع. وقد قدمنا أن قوله هنا: # وَمُرْكٍِ لا 
ببْنّ 2 * يدل لمعنى قراءة من قرأ (إلا أن تكونا مَلِكَيْن) بكسر 
اللام. وقوله: #8 أَوْتكْوا مِنَ لْحِدِنَ 2 © هو معنى قوله في لطه)ا: 
« هَل أَذلكَ عل سَجَرَوَ أدار» . 


والحاصل: أن إبليس لعنه الله كان من جملة ما وسوس به 
إلى آدم وحواء: أنهما إن أكلا من الشجرة التي نهاهما الله عنها نالا 
الخلود والملك» وصارا ملكين» وحلف لهما أنه ناصح لهما في 
ذلك» يريد لهما الخلود والبقاء والملك فدلاهما بغرور. وفي 
القصة: أن آدم لما سمعه يحلف بالله اعتقد من شدة تعظيمه لله أنه 
لا يمكن أن يحلف به أحد على الكذبء» فأنساه ذلك العهد بالنهي 
عن الشجرة. 


0 


فى هذه الآية الكريمة سؤال معروف». وهو أن يقال: كيف 
عدى فعل الوسوسة في «طه» بإلى في قوله: # فوسو إِليّهِ 
آَلشَّيَطننُ» مع أنه عداه في «الأعراف» باللام في قوله: # هَوَسَوَسَ طْسَا 
َلصَّبِطنٌ* . وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة. 

قال الجوهري في صحاحه: وقوله تعالى: #8 هَوَسَوَسَ طَتمَا 
لشَيِطنُ © يريد إليهماء ولكن العرب توصل بهذه الحروف كلها 
الفعل اه. وتبعه ابن منظور فى اللسان. ومن الأجوبة عن ذلك: 
إرادة التضمين» قال الزمخشري في تفسير / هذه الآية: فإن قلت 
كيف عدى # فَوسَوَسَ# تارة باللام في قوله: # هَوَسَوْسَ لَْتا آلشَيطنُ © 
وآأخرئ. بإلى؟ قلت : وسّسّة: 'الشيطان ‏ كولولة التكلى». ووعوغة 
الذئب» ووقوقة الدجاجة» فى أنها حكايات للأصوات» وحكمها 
حكم صوّت وأجرّس ؛ ومله وسوس المبرسم وهو موسوس بالكسر 
وسوس يدعو مخلصًا رب الفلق ... 

فإذا قلت: وسوس له؛ فمعناه لأجله؛ كقوله: 
أجرس لها يا ابن أبي كباش فما لها الليلة من إنفاش 

عبن الشرى بومنائق اتتجاين 


ده وه 


ومعتىق # فُوسْوسح إِلَيْهِ * أنهى إليه الوسوسة؛ كقوله: 
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حدث إليه وأسر إليه. اه منه. وهذا الذي أشرنا إليه هو معنى 
وإتيان بعضها مكان بعض هل هو بالنظر إلى التضمين» أو لآن 
يتضح به المقصود ؛ فقوله تعالى مغلا : # ونصريه من الْموم الذب كديوأ 
بَِايِتَنَا * الآية» على القول بالتضمين. فالحرف الذي هو «من» 
وارد فى معناه» لكن «نصر» هنا مضمنة معنى الإنجاء والتخليص» 
أي أنجيناه وخلصناه من الذين كذبوا بآياتنا. والإنجاء مثلاً يتعدى 
بمن. وعلى القول الثاني ف«نصر» وارد في معناه»ء لكن «من» 
بمعنى على». أي نصرناه على القوم الذين كذبوا الاية» وهكذا في 
كل ما يشاكله. 


وقد قدمنا فى سورة «الكهف» أن اختلاف العلماء فى تعيين 
الشجرة التي 00 آدم عن الأكل منها اختلاف لا طائل "تحن 
لعدم الدليل على تعيينهاء وعدم الفائدة في معرفة عينها. وبعضهم 
يقول: هي السنبلة. وبعضهم يقول: هي شجرة الكرم. وبعضهم 
يقول: هي شجرة التين» إلى غير ذلك من الأقوال. 

#قوله تعالى :2 تأحكلا با مدت ماسو نهنا وطفمًا عفان 
عَلتِمَامِن رق لْلْسَةِ4 / . 


وسوسة الشيطان المذكورة قبله في قوله: # هَوَسْوسَح إِلَيِّهِ 


ألقَّيَطن # أي فأكلا منها يسبب تلك الوسوسة. وكذلك الفاء فى 


تزلفة ©« فرت لما سو تهما #«تزل على أن شيب ذلق هو أكليها 
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من الشجرة المذكورة» فكانت وسوسة الشيطان سببًا للأكل من تلك 
الكيجر 6 وكان الآكل منها سبمًا لبدو سوءاتهما. وقد تقرر في 
الأصول فى 'مسلك «(الإيماء والتنبيه): أن الفاء تدل على التعليل 
كقولهم: سها فسجد» أي لعلة سهوه. وسرق فقطعت يده» أي 
لعلة سرقته» كما قدمناه مرارا. وكذلك قوله هنا: # فَوسُوسس 
له الفيطن َالَ يكَادَمُ هل ذلك عل سجر ار وماك امِل : تأكل 
وها 4 أي بسبب تلك الوسوسة فبدت لهما سوءاتهاء أي بسبب 
ذلك الأكلء. ففى الآية ذكر السبب. وما دلت عليه الفاء هنا كما 
بينا من أن وسوسة الشيطان هي سبب ما وقع من آدم وحواء؛ جاءً 


مبِيئًا في مواضع من كتاب اللهء كقوله تعالى: # كَرَلَهُمَا آلشَّبِطنُ عَنَْا 
َأَرَجَهُمَا مِمَا كنا فيه 4 فصرح بأن الشيطان هو الذي أزلهما. وفي 


القراءة الأخرى «فأزالهما» وأنه هو الذي أخرجهما مما كانا فيه» أي 


من نعيم الجنة» وقوله تعالى: 8 ين ءام لَا يفدِدَئَكُمْ اَلشَّيِطنُ كنآ 


خْرَجَ أبوَيَحُم ين لْجَنَّةِ4 الآية» وقوله: #8 دَدَلَنهُمَا مور © إلى غير ذلك 
من الآيات . 


وما ذكره جل وعلا في آية «طه» هذه من ترتب بدو سوءاتهما 
على أكلهما من تلك الشجرة؛ أوضحه في غير هذا الموضعء كقوله 
فى «الأعراف»: # قَلَمَا دَاقَا السَّجَرَدَ بَدَتَ لما سَوْءَاميمَا #. وقوله فيها. ‏ 
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عي ل ا 0 007 0 
أيضا : 3 كما أحرج أبويكم مَنَ الْجَنَةِ ينع عنما لاما لِيرِيهَمَاسَوْءايهِما © . 


وقد دلت الآيات المذكورة على أن آدم وحواء كانا في ستر 
من الله يستر به سوءاتهماء وأنهما لما أكلا من الشجرة التى نهاهما 
ربهما عنهما اتكشف ذلك الستر بسبب تلك الزلة» فبدت سوعاتهما 


05 


أي غوؤراتهسا» وسميت" الغوزة سوءة لأن الكقافها يسوء حاحيبها: 
وضباز1 اولان شتر ١‏ العورة يورق" قحر- الجنة» كما قالهناء 
« وَطفِمَا يحْصِنَانِ عَلَِمَا من وَرَقِ / لُْمَنَدِ 4. وقال في «الأعراف»: 
« نكا داها الجر بدت لثما وما وَلِهَا يَْصِدَانِ عَكَيمَا ين وَرَقٍ كلدَةَ # 
الآية. 

وقوله: #وَطْقِقَا» أي شرعا؛ فهي من أفعال الشروع. ولا 
يكون خبر أفعال الشروع إلا فعلاً مضارعًا غير مقترن ب «أن» وإلى 
ذلك أشار في الخلاصة بقوله: 


0 
لضم 


جِ 


وترك أن مع ذي الشروع وجبا 
كأنشا: “السائق: .يدو “وطفق. “كلا حعلت واختدس وعلق 
فمعنى قوله: وَطَفِنَا يَحْصِئَانِ» أي شرعا يلزقان عليهما من 
ورق الجنة بعضه ببعض ليسترا به عوراتهما. والعرب تقول: 
خصف النعل يخصفها: إذا خرزها؛ وخصف الورق على بدنه: إذا 
ألزقها وأطبقها عليه ورقة ورقة. وكثير من المفسرين يقولون: إن 
ورق الجنة التي طفق آدم وحواء يخصفان عليهما منه إنه ورق 
التين. والله تعالى أعلم. 
واعلم أن الستر الذي كان على آدم وحواء» وانكشف عنهما 
لما ذاقا الشجرة اختلف العلماء فى تعيينه؛ فقالت جماعة من أهل 
العلم : كا فرتيها اناس او حي التلفر ع قنماة اكو شرو التضورة 
أزاله الله عنهما إلا ما أبقى منه على رءوس الأصابع. وقال بعض 
أهل العلم: كان لباسهما نورًا يستر الله به سوءاتهما. وقيل: لباس 
من ياقوت» إلى غير ذلك من الأقوال. وهو من الاختلاف الذي 
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لا طائل تحتهء ولا دليل على الواقع فيه كما قدمنا كثيرًا من أمثلة 
ذلك في سورة «الكهف». وغاية ما دل عليه القرآن: أنهما كان 
عليهما لباس يسترهما الله به؛ فلما أكلا من الشجرة نزع عنهما 
فبدت لهما سوداتهما. ويمكن أن يكون اللباس المذكور الظفر أو 
النورء أو لباس التقوى, أو غير ذلك من الأقوال المذكورة فيه. 

وأسند جلا وعلا إبداء ما ووري عنهما من سوءاتهما إلى 
الشيطان قوله: ## لِسْبَدِىَ لما ما وُبِرَىَ عَنْسَمَا مِن سَوْءَ'تَهِمَا # كما أسند له 
نرع االلياس عنهما في فول تعالن : « كنا أخرج بويك من الْجَنَةِ ينع 
عَيمًا انيما ايوم معي 4 7 الأندهو المسييه في 3 
بوسوسته وتزيينه كما قدمناه قريبًا. وفي هذه الآية لكوي سؤال 
معروف» وهو أن يقال: كيف جعل سبب الزلة في هذه الآية وهو 
وسوسة الشيطان مختصًا بآدم ذون خخواء- قوله + ©9 فوسوميت: إلكه 
آَل لََنُ» مع أنه ذكر أن تلك الوسوسة سببت الزلة لهما معًا كما 
أرفمناة 

والجواب ظاهرء وهو أنه بين في «الأعراف» أنه وسوس 
لحواء أيضًا مع آدم في القصة بعينها في قوله: # هَوَسَوَسَ طْنمَا 
لشَّيَطنٌ # فبينت آية «الأعراف» مالم تبينه آية «طه» كما ترىء 
والعلم عند الله تعالى. 


مسألة 


أخذ بعض أهل ابم الل قدت الآية الكريمة : وجوبا ستر 


العررة؛ لأن قوله: « وَطفِهَا يحْصِمَانِ عَلَيّهمَا من ورَق لد 4 يدل على 
قبح انكشاف العورة» وَأذة ينبغي بذل الجهد في سترها. قال 


نفد 


05: 


القرطبي رحمه الله في تفسيره ه في سورة «الأعراف» مائصه : وفي 
الي دليل على قبح كشف العورة. وأن الله أوجب عليهما الس 
ولذلك ابتدرا إلى سترهاء عاد يؤمرا بذلك في الجنة كما 
قيل لهما: و م قري هازو ل > . وقد حكى صاحب البيان عن 
الشافعي: أن من لم يجد ما يستر به عورته إلذ ورق الشجر نمه أن 
كر يدلك؛ لأنه سترة ظاهرة عليه التستر بها كما فعل آدم في 
الجنة. والله أعلم. انتهى كلام القرطبي. 

ووجوب ستر العورة في الصلاة ة مجمع عليه ب نين المسلمين. 
وقول عليه ضرعن فق الكانب ابلك كتولة زعا يبن 
كم رسي الاية» وكبعثه 2 من 0 عام 5-9 
العورة أمام الناس. وسيأتي بعض ما يتعلق بهذا إن شاء الله في 
سورة «النور». 

07 4 5 ذه ل لخو اه 

فإن قيل: لم جمع السوءات في قوله: # سوء'تهمًا # مع 
أنهما سوأتان فقط؟ فالجواب من ثلاثة أوجه / : 

الوجه الأول: أن آدم وحواء كل واحد منهما له سوعتان: 
القبل والدبر» فهي أربع» فكل منهما يرى قبل نفسه وقبل الآخرء 
ودذبره. وعلى هذا فلا إشكال في الجمع. 

الوجه الثاني: أن المثنى إذا أضيف إليه شيئان هما جزاءه جاز 
وأفصحها الجمع» فالإفراد» فالتثنية على الأصحء. سواء كانت 


لله ور ١‏ 
ءَادمٌ خذوا ز 
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الإضافة لفط أو امس يخال اللفطة تشريقة عوسي الكين أن 
رأسههاة» أو 00 ؤمتال !المع :- قطعت مق الكشيقة الرعوس» 
أف ١‏ الرامق) أن 'الراسية . فإن فرق المثنى المضاف إليه فالمختار في 
المضاف الإفراد» نحو: على لسان داود وعيسى ابن مريم. . ومثال 

م المضاف المذكور الذي هو الأفصح قوله 0 فَقَدٌ 


2. 0-1 10 


2006 عر ورد 1 
قلوبَكًا *. وقوله تعالى: # وَاَلسَارِقٌ وَألسَارِقَةَ مَأَقَطعوا 
5 14 ومثال الإفراد قول الشاعر: 
حمامة بطن الواديين ترنّمي سقاك من الغر الغوادي مطيرها 
ومهمهين قذفين مرتين ظههراهما مثل ظهور الترسين 
والضمائر الراجعة إلى المضاف المذكور المجموع لفظًا وهو 
مثنى معنّى» يجوز فيها الجمع نظرًا إلى اللفظء. والتثنية نظرًا إلى 
المعنىء» فمن الأول قوله: 


خليلي لا تهلك نفوسكما أسى فإن لها فيما به دهيت أسى 
ومن الثاني قوله : 

قلوبكما يغشاهما الأمن عادة إذا منكما الأبطال يغشاهم الذعر 
الوجه الثالث: ما ذهب إليه مالك بن أنس من أن أقل الجمع 

اثنان. قال في مراقي السعود: 

أقل معنى الجمع في المشتهر2 الاثنان في رأي الإمام الجمْيّري 
وأما إن كان الاثنان المضافان منفصلين عن المثنى المضاف 


030 
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إليه» أي كانا غير جزءيه؛ فالقياس الجمع وفاقًا للفراء» كقولك: 
ما أخرجكما من بيوتكماء / وإذا أويتما إلى مضاجعكماء وضرباه 
بأسيافهماء وسألتا عن إنفاقهما على أزواجهماء ونحو ذلك. 


00 5 1 01011 مجاه حر 
0 قوله تعالى : 9# وعصوخ ادم ريم فغوا 4:1 . 


المعصية خلاف للطاعة» فقوله: #وعصئ ادم ريم أي: لم 
يطعه فى اجتناب ما نهاه عنه من قربان تلك الشجرة . 


وقوله: # فغوك إ* الغى : الضلال» وهو الذهاب عن طريق 
الصواب. فمعنى الآية: لم يطم آدم ربه فأخطأ طريق الصواب 
بسبب عدم الطاعة. وهذا العصيان والغي بين الله جل وعلا في غير 
موضع من كتابه أن المراد به: أن الله أباح له أن يأكل هو وامرأ 
من الجنة رغدًا حيث شاءاء ونهاهما أن يقربا شجرة معينة 
شجرها؛ فلم يزل الشيطان يوسوس لهما ويحلف لهما بالله إنه 
لناصح» وإنهما إن أكلا منها نالا الخلود والملك الذي لا يبلى. 
فخدعهما بذلك كما نص الله على ذلك في قوله: # وَكَاسَمَهُمآ إِقِ كنا 
لمن ألتصِحِيت (إّ مَدَلَهُمَا يعْرْورٍ 4 فأكلا منهاء وكان بعض أهل العلم 
يقول: من خادعنا بالله خدعنا؛ وهو مروي عن عمر. وفي حديث 
أبي هريرة عند أبي داود والترمذي والحاكم: «المؤمن غر كريم»ء 
والفاجر خب لئيم». وأنشد لذلك نفطويه: 


0 


6 


1 


إن الكريم إذا تشاء خدعتّه ‏ وترى اللئيم مجريًا لا يُخحْدَع 
فآدم عليه الصلاة والسلام ما صدرت منه الزلة إلا بسبب 
غرور إبليس له. وقد قدمنا قول بعض أهل العلم: إن آدم من شدة 
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تعظيمه لله اعتقد أنه لا يمكن أن يحلف به أحد وهو كاذب فأنساه 
حلف إبليس بالله العهد بالنهي عن الشجرة. وقول بعض أهل 
العلم: إن معنى قوله: #فَتوئ (» أي: فسد عليه عيشه بنزوله إلى 
الوتماة 

قالوا: والغي: الفسادء خلاف الظاهرء وإن حكاه النقاش 
واختاره القشيري واستحسنه القرطبي. وكذلك قول من قال: 
# فعوك 0 4# اي" بطم امن ككزة الكل د والنقية +« الفححة «فهو فول 
باطل. وقال فيه الزمخشري في الكشاف: وهذا وإن صح على لغة 
من يقلب الياء المكسورة ما قبلها / ألما فيقول فى فَنى وبقى: فنا 
وبقاء وهم بنو طيء. تفسير خبيث» م 5 أشار إليه 
الزمخشري من لغة طيىء معروف؟؛ فهم يقولون للجارية: جاراة» 
وللناصية: ناصاة» ويقولون في بقي: بقى» كرمى. ومن هذه اللغة 
قول الشاعر: 
لعمرك لا أخشى التصعلك ما بقى2 على الأرض قيسيٌ يسوق الأباعرا 


وهذه اللغة التون ذكرها الزمخشري لا حاحجة لها فئ التفسين 
الباطل المذكور؛ لأن العرب تقول: غوى الفصيل كرضى وكرمى : 
إذا بشم من اللبن. 

وقوله تعالى في هذه الآية: # وعص ءادم»* يدل على أن معنى 
#فنوك (:4 ضل عن طريق الصواب كما ذكرنا. وقد قدمنا أن هذه 
الآية الكريمة وأمثالها في القرآن هي حجة من قال بأن الأنبياء غير 
معصومين من الصغائر. وعصمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
مبحث أصولي لعلماء الأصول فيه كلام كثير واختلااف معروف» 


0 


0/ 
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وسنذكر هنا طرفا من كلام أهل الأصول في ذلك. قال ابن الحاجب 


في مختصره في الأصول: 
مسألة 
الأكثر على أنه لا يمتنع عقلاً على الأنبياء معصية. وخالف 
الأحكام؛ لدلالة المعجزة على الصدق. وجوزه القاضي غلطًا 
وقال: دلت على الصدق اعتقادًا. وأما غيره من المعاصي فالإجماع 
على عصمتهم من الكبائر والصغائر الخسيسة. والأكثر على جواز 


وحاصل كلامه : عصمتهم من الكبائر» ومن صغائر الخسة 
دون غيرها من الصغائر. وقال العلامة العلوي الشنقيطي في نشر 
بجائز بل ذاك للتشريععحم أو نية الزلفى من الرفيع 

ما نصه: فقد أجمع أهل الملل والشرائع كلها على وجوب 
فيه؛ كدعوى الرسالةء» / وما يبلغونه عن الله تعالى الخلائق. 
وصدور الكذب عنهم فيما ذكر سهوًا أو نسيانًا منعه الأكثرون. وما 
سوى الكذب في التبليغ ؛ فإن كان كفرًا فقد أجمعت الأمة على 
عصمتهم مله قبل النبوة ويعدهاء وإن كان غيره فالجمهور على 
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واختلف أهل الحق: هل المانع لوقوع الكبائر منهم عمدًا 
العقل أو السمع؟ وأما المعتزلة فالعقل» وإن كان سهوا فالمختار 
العصمة منها. وأما الصغائر عمدًا أو سهوًا؛ فقد جوزها الجمهور 
عقلا ؛ لكنها لا تقع منهم غير صغائر الخسة فلا يجوز وقوعها منهم 
أ عمداءولا سيهو ا التهن .من 


وحاصل كلامه: عصمتهم من الكذب فيما يبلغونه عن الله 
ومن الكفر والكبائر وصغائر الخسة». وأن الجمهور على جواز وقوع 
الصغائر الأخرى منهم عقلاً؛ غير أن ذلك لم يقع فعلاً. وقال أبو 
حيان في البحر في سورة «البقرة»: وفي المنتخب للإمام أبي عبدالله 
من الأآنبياء عليهم الصلاة والسلام» إلا الفضيلية من الخوارج قالوا: 
وقد وقع منهم ذنوب» والذنب عندهم كفر. وأجاز الإمامية إظهار 
الكفر منهم على سبيل التقية. واجتمعت الأمة على عصمتهم من 
الكذب والتحريف فيما يتعلق بالتبليغ» فلا يجوز عمذدًا ولا سهوا. 
ومن الناس من جوز ذلك سهوًا. وأجمعوا على امتناع خطئهم في 
الفتيا عمدًا. واختلفوا في السهو. وأما أفعالهم فقالت الحشوية: 
يجوز وقوع الكبائر منهم على جهة العمد. وقال أكثر المعتزلة: 
بجواز الصغائر عمدًا إلا في القول كالكذب. وقال الجبائي: 
يمتنعان عليهم إلا على جهة التأويل. وقيل: يمتنعان عليهم إلا 
على جهة السهو والخطأء وهم مأخوذون بذلك وإن كان موضوعا 
عن أمتهم. وقالت الرافضة: يمتنع ذلك على كل جهة. 
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واختلف في وقت العصمة؛ فقالت الرافضة: من وقت 
مولدهم. وقال كثير من المعتزلة: من وقت النبوة. والمختار عندنا 
أنه لم يصدر عنهم ذنب حالة النبوة البتة لا للكبيرة ولا الصغيرة؛ 
لأنهم لو صدر عنهم الذنب لكانوا أقل درجة من عصاة الأمة لعظيم 
شرفهم وذلك محالء. ولتلا يكونوا / غير مقبولي الشهادةء» ولئلا 
يجب زجرهم وإيذاؤهم» ولثئلا يقتدى بهم في ذلك» ولئلا يكونوا 
مستحقين للعقاب» ولئلا يفعلوا ضد ما أمروا به لآنهم مصطفون» 
ولأن إبليس استثناهم في الإغواء. انتهى ما لخصناه من المنتخب» 
والقول في الدلائل لهذه المذاهب. وفي إبطال ما ينبغي إبطاله منها 
مذكور في كتب أصول الدين. انتهى كلام أبي حيان. 

وحاصل كلام الأصوليية في هذه المسألة: عصمتهم من 
الكفر وفي كل ما يتعلق بالتبليغ» ومن الكبائر وصغائر الخسة 
كسرقة لقمة وتطفيف حبة. وأن أكثر أهل الأصول على جواز وقوع 
للصغائر غير صغائر الخسة منهم. ولكن جماعة كثيرة من متأخري 
الأصوليين اختاروا أن ذلك وإن جاز عقلاً لم يقع فعلاً» وقالوا: إن 
ما جاء فى الكتاب والسنة من ذلك إنما فعلوه بتأويل أو نسيانًا أو 
تنه أر كدو ولاق 

قال مقيده _عفا الله عنه وغفر له-: الذي يظهر لنا أنه 
الصواب في هذه المسألة: أن الآنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم 
يقع منهم ما يزرى بمراتبهم العلية» ومناصبهم السامية. ولا 
يستوجب خطأ منهم ولا نقصًا فيهم صلوات الله وسلامه عليهم. 
ولو فرضنا أنه وقع منهم بعض الذنوب إلا أنهم يتداركون ما وقع 
منهم بالتوبة» والإخلاص» وصدق الإنابة إلى الله حتى ينالوا بذلك 


منيؤرة طنة ا 


أعلن الدرجات». فتكون بذلك درجاتهم أعلى من درجة من لم 
يرتكب شيئًا من ذلك. ومما يوضح هذا قوله تعالى: ## وَعَصَ ادم 
ري معو 07 شم لبه ريم اب عليه وَحَدَ 9 4. فانظر أي أثر يبقى 
للعصيان والغي بعد توبة الله عليهء واجتباته أي: اصطفائه إيا 
وهدايته له» ولاشك أن بعض الزلات ينال صاحبها بالتوبة منها 


درجة أعلى من درجته قبل ارتكاب تلك الزلة. والعلم عند الله 


ان : 
2 د دح سس ل سد جا ب سه سمهي صل د حا ب جا يا 
* قوله تعالى: 9نم أجنبنه ريك فئاب عليه وهدى 425 . 
الاجتباء : الاصطفاء والاختيار؛ أي : ثم بعدما صدر من آدم 
بمهلة اصطفاه ربه واختاره فتاب عليه وهداه ا ما يرضيه . ولم 
يبين هنا السبب لذلك» ولكنه بين في غير هذا الموضع أنه تلقى من 
ءَادَمُ ين ريف كلمت قَنَابَ عَلَه4 أي بسبب تلك الكلمات كما تدل عليه 
الفاء. وقد قدمنا فى سورة «البقرة»: أن الكلمات المذكورة هى 
المذكورة في سورة «الأعراف» في قوله تعالى: # ذَالَا ريّتا طامنا أَنفْسَا 
اح عت ل رس ا سسا صا سل م دعر ٠.‏ 11 
وَإِن لد تغفر لا وَرَيحَمَنًا لدَكْون مِنَ الْحَسِرِينَ 25*» وخير ما يفسر به القرآن 
القران. 
7 ا 0 5 2 ئء الى 4 و 
* قوله تعالى: « قال هيا مِنْهسا بجعا بعضكم لبعض عدو 4 . 
الظاهر أن ألف الاثنين في قوله: # أهيظا» راجعة إلى آدم 
5 7 5 . 8 03 ع خب ا مه مدن جتن ع بجي ان ٠‏ لد ل" بير 
وحواء المذكورين في قوله: # فأحكلا ينها فِدت لما سوء'تهما # 
الآية» خلافا لمن زعم أنها راجعة إلى إبليس وآدمء وأمره إياهما 


بالهبوط من الجنة المذكور فى آية «طه)» هذه جاء مبيئًا فى غير هذا . 
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رلؤوم صم ره وا صظر< إره سس د 
م كقوله في سورة «البقرة» : وَقلنا أهيطوأ بعضكر لبَعض عدو 


لَك في ايض سروم لحو 245 وقوله فيها اهنا 0 


متها يما ما تنكم ين هُدَى هَمَ يم هُدَاكَ هلا حَوَفُ عَلهِمَ ولا 


يحربونَ 7 04 وقوله في «الأعراف»: * قَالَ أيطوا بعَضُكِ لبَعَضٍ عد 5 
وَل فى الْارْضٍ م تقد وَمكَعٌ إك جين( 4 


وفي هذه الآيات سؤال 00 وهو أن يقال : كيف جيء 
بصيغة الجمع في قوله: # أهْيطوأ # في «البقرة» و«الأعراف» 
وبصيغة التثنية في «طه» في قوله : © أهيطا » مع | أنه أ صيغة 
التثنية في «طه» بصيغة الجمع في قوله: 8 قَإِمَا سكم مق 
هُدّى *؟ وأظهر الأجوبة عندي عن ذلك: أن التثنية باعتبار آدم 
وحواء فقط والجمع باعتبارهما مع ذريتهما. خلاقا لمن زعم أن 
النثنية باعتبار آدم وإبليس» والجمع باعتبار ذريتهما معهماء ونخلاقًا 
لمن رعم أن الجمع في قوله: # أطيطوأ # مراد به آدم وحواء 
فالس والحية. والدليل على أن الحية ليست مراده فى ذلك هو 
أنها لا تدخحل في قوله: « َإِمًا بكم مق هَدّى * لأنها غير 
مكلفة. 


واعلم أن المفسرين يذكرون قصة الحيةء وأنها كانت ذات 
قوائم أربع كالبختية من أحسن دابة خلقها الله» وأن إبليس دخل 
في فمها فأدخلته / الجنة» فوسوس لآدم وحواء بعد أن عرض 
امتصلى جرم الوا تولم ينخلاب إل الما فأهيط هو إلى 
الأرض. ولَعِتَت هي ورّدّت قوائمها في جوفهاء وجعلت العداوة 
بينها وبين بني آدمء ولذلك أمروا بقتلها. وبهذه المناسبة ذكر 
القرطبي رحمه الله في تفسيره في سورة «البقرة» جملاً من أحكام 
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قتل الحيات؛ فذكر عن ساكنة بنت الجعد أنها روت عن سراء بنت 
نبهان الغتوية أنها سمعت النبي كَل يأمر بقتل الحيات صغيرها 
وكبيرهاء وأسودها وأبيضهاء ويرغب في ذلك. ثم ذكر عن ابن 
جريج عن عمرو بن دينار عن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود حديثاً 
فيه: أن النبي كل أمر أصحابه بقتل حية فسبقتهم إلى جحرها؛ 
فأمرهم أن يضرموا عليها نارا'. وذكر عن علماء المالكية أنهم 
خصصوا بذلك النهىَ عن الإحراق بالنار» وعن أن يعذب أحد 
بعذاب الله . كن عع براي النخعي : أنه كزم أن تحر 3 «العقرت 
بالنار» وقال: هو مُثْلَة. وأجاب عن ذلك بأنه يحتمل أنه لم يبلغه 
الخبر المذكور. ثم ذكر حديث عبدالله بن مسعود الثابت في 
الصحيحين قال: كنا مع النبي يَلِ في غارء وقد أنزلت عليه 
ل وَالْمرْسَلَتٍ عَرّا :> » فنحن نأخذها من فيه رطبة» إذ خرجت علينا 
حية فقال: «اقتلوها». فابتدرناها لنقتلهاء فسبقتنا. فقال رسول الله 
يةِ: «وقاها الله شركم كما وقاكم شرها» فلم يضرم ناراء ولا احتال 
في قتلهاء وأجاب هو عن ذلك: بأنه يحتمل أنه لم يجد نار في 
ذلك الوقتء أو لم يكن الجحر بهيئة ينتفع بالنار هناك» مع ضرر 
الدخان وعدم وصوله إلى الحية. ثم ذكر أن الأمر بقتل الحيات من 
الإرشاد إلى دفع المضرة المَحُفة من الحيات» ثم ذكر أن الأمر 
بقتل الحيات عام في جميع أنواعها إن كانت غير حيات البيوت» ثم 
ذكر فيما خرجه يق داود من حديث عبدالله بن مسعود: «اقتلوا 
الحيات كلهن»؛ فمن خاف ثأرهن فليس مني». ثم ذكر أن حيات 
البيوت لا تقتل حتى تؤذن ثلاثة أيام؟ لحديث: (إن بالمدينة جنا قد 
أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيئًا فآذنوه ثلاثة أيام» ثم ذكر أن بعض 


0008 


العلماء خص ذلك بالمدينة دون غيرها؛ لحديث: / (إن بالمدينة 
جنا قد أسلموا». قالوا: ولا نعلم هل أسلم من. جن غير المدينة 
أحد أو لا؛ قاله ابن نافع. ثم ذكر عن مالك النهي عن قتل جنان 
البيورت في جميع البلاد. ثم قال: وهو الصحيح؛ لأن الله عز وجل 
قال: ا وَإِدْ صَفنَآ إِليَكَ ترا مَنَ الجن يَسَتَمِعُوت الْفْرَءَاتَ 4 الآية. وفي 
صحيح مسلم عن عبدالله بن مسعود عن النبي كَل قال: «أتاني داعي 
الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن»» وفيه: وسألوه الزاد 
وكانوا من جن الجزيرة. وسيأتي بكماله في سورة «الجن» إن شاء 
اله :نمال وإذا ليك هذا قلا يكل كنم نهنا سكل ررم علي 
وينذر؛ على ما يأتي بيانه إن شاء الله . 


ثم قال: روى الأئمة عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة: 
أنه دخل على أي سعيد الخدري في بيته»ء قال: فوجدته يصلي 
فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته» فسمعت تحريكًا في عراجين 
نانح اليك ٠‏ فالسيت 0 حيةء» فوثبت لأقتلهاء فأشار إل أن 
عدي الحلبيق» افلم تقوفت انان ل :ينث فى القاى قال اتوي 
هذا' اليك؟ تقلت او “قال كان فيه فى هنا ديت عهد 
بعرس» قال: فخرجنا مع رسول الله كل إلى الخندق» فكان ذلك 
الفتى يستأذن رسول الله كَل بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله. 
فاستأذنه يومًا فقال له رسول الله كِ: «خذ عليك سلاحكء» فإنني 
أخشى عليك قريظة», فأخذ الرجل سلاحه ثم رجعء» فإذا امرأته بين 
البابين قائمة» فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به وأصابته غيرة» فقالت 
له: اكففة عليك رمحكء» وادخل البيت حتى تنظر ما الذي 
أخرجني» فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش» فأهوى 
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إليها بالرمح فانتظمها به» ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه» 
فما يُدْرَى أيهما كان أسرع مونًا الحية أم الفتى. قال: فجئنا إلى 
رسول الله كل فذكرنا ذلك له. وقلنا: ادع الله يحيه لناء فقال: 
«استغفروا لأخيكم) ثم قال: (إن بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا 
زأيكم منهم شيئًا فآذنوه ثلاثة أيام» فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه 
فإنما هو شيطان». وفي طريق / أخرى فقال رسول الله كَةِ: «إن 
لهذه البيوت عزامرء.فإذا رأيتم شيئًا منها فحتجوا عليها ثلاناء فإن 
ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر» وقال لهم: «اذهبوا فادفنوا صاحبكم». 
ثم قال: قال علماؤنا رحمة الله عليهم : لا يفهم من هذا الحديث 
أن هذا الجان الذي قتله الفتى كان مسلمّاء وأن الجن قتلته به 
قصاصًا؛ لأنه لو سلم أن القصاص مشروع بيننا وبين الجن لكان 
إنما يكون في العمد المحضء» وهذا الفتى لم يقصد ولم يتعمد قتل 
نفس مسلمة إذ لم يكن عنده علم من ذلك» وإنما قصد إلى قتل ما 
سُوَغْ قتل نوعه شرعًاء فهذا قتل خطأ ولا قصاص فيه. فالأولى أن 
يقال: إن كفار الجن أو فسقتهم قتلوا الفتى بصاحبهم عَذوًا 
وانتقامًا. وقد قتلت سعد بن عبادة رضي الله عنهء وذلك أنه وجد 
مينًا في مغتسله وقد اخضر جسده.؛ ولم يشعروا بموته حتى سمعوا 
قائلاً يقول ولا يرون أحدًا: 

فعنين: كلها سكين اليه رج سعد بن عباده 


1 سه ٠‏ عه 5 2 
ورهوزئناة بسهميه حكن فلم خط فنؤاده 


وما" قال التي 6< (إن «بالمذينة جنا :قد. أسلموا» ليبين 
طريقًا يحصل به التحرز من قتل المسلم منهم؛ ويتسلط به على قتل 


2 
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الكافر منهم . وروي من وجوه: أن عائشة زوج النبي كله قتلت 
جانًا؛ فأريت في المنام أن قائلاً يقول لها: لقد قتلت مسلمًا. 
فقالت: لو كان مسلمًا لم يدخل على أزواج النبي كَلكةِ. قال: ما 
دخل عليك إلا وعليك ثيابك؛ فأصبحت فأمرت باثني عشر ألف 
درهم فجعلت في سبيل الله. وفي رواية: ما دخل غليك إلا وأنت 
مستترة ؛) فتصدقت وأعتقت رقابًا. وقال الربيع بن بدر: الجان من 
الحيات التي نهى النبي كَةٍ عن قتلها: هي التي تمشي ولا تلتوى. 
وعن علقمة نحوه. 

ثم ذكر صفة إنذار حيات البيوت فقال: قال مالك: أحب 
إلي أن يُنذروا ثلاثة أيام . وقاله عيسى بن دينارء» وإن ظهر في 
اليوم مراراء ولا يُقتصر على إنذاره ثلاث مرار في يوم واحد حتى 
يكون في ثلاثة أيام. وقيل: يكفي ثلاث مرار؛ لقوله صلى الله / 
عليه وسلم: «فليؤذنئه ثلانا»» وقوله: «حَيّجوا عليه ثلانًا»2» ولأن 
ثلانًا للعدد المؤنث. فظهر أن المراد ثلاث مرات. وقول مالك 
أولى لقوله كيْةُ: ثلاثة أيام» وهو نص صحيح مقيد لتلك 
المطلقات. ويحمل ثلانًا على إرادة ليالي الأيام الثلاث» فغلّب 
الليلة على عادة العرب في باب التاريخ» فإنها تغلب فيها التأنيث. 
قال مالك: ويكفي في الإنذار أن يقول: أحرج عليك بالله واليوم 
الآخر ألا تبدو لنا ولا تؤذونا. وذكر ثابت البناني» عن عبدالرحمن 
ابن أ اليلق أنه ذكر.عندله عديات البيوت ا ذا رأيتم متها شيئًا 
في مساكنكم فقولوا: أنشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم نوح عليه 
السلام» وأنشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان عليه السلامء 
فإذا رأيتم منهن شيئًا بعد فاقتلوه. ثم قال: وقد حكى ابن حبيب 
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عن النبى كله أنه يقول: «أنشدكن بالعهد الذي أخذ عليكن سليمان 
عليه السلام ألا تؤذونا ولا تظهرن علينا» انتهى كلام القرطبي 


قال مقيذه عفا أللّه عله وغفر لهاى* التحقيق فى هذه 
العسالة :- .أن مالم يكن من الحيات فى البيوت فإنه يقتل كالحيات 
التي توجد في الفيافي» وأن حيات البيوت لا تقتل إلا بعد الإنذار. 
وأظهر القولين عندي عموم الإنذار في المدينة وغيرهاء وأنه لابد 
من الإنذار ثلاثة أيام» ولا تكفي ثلاث مرات في يوم أو يومين؛ 
كما تقدمت أدلة ذلك في كلام القرطبي. وأن الأبتر وذا الطفيتين 
يقتلان فى البيوت بلا إنذار؛ لما ثبت في بعض روايات مسلم 
نلف قال أب "لياية أنه اقداثين غنهوا» يريك غوامن الموك جر امن 
بقتل الأبتر ذي الطفيتين. وفي رواية في صحيح البخاري عن ابي 
لبابة: «لا تقتلوا الجنان إلا كل أبتر ذي طفيتين» فإنه يسقط الولد» 
ويذهب البصر فاقتلوه». 


والدليل على قتل الحيات وإنذار حيات البيوت ثابت في 
الصحيحين وغيرهما. 

قال البخاري فى صحيحه : حدثنا عبدالله بن محمدء حدثنا 
يقول: «اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر؛ فإنهما يطمسان 
البصرء ويستسقطان الحبل» قال عبدالله: فبينا أنا أطارد حية لأقتلها 
فنادانى أبو لبابة: لا تقتلها. فقلت: إن رسول الله كَلِةِ قد أمر بقتل 
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الحيات» فقال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت» وهي العوامر. 
وقال عبدالرزاق عن معمر: فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب». 
وتابعه يونس وبن عينيه وإسحاق الكلبي والزبيدي» وقال صالح 
وابن ابي حفصة وابن مجمع عن الزهري عن سالم عن ابن عمر: 
فرآنى و لبابة وزيد بن الخطاب . اه من صحبح البخاري رحمه 
وحدثنى عمرو بن محمد الناقد. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري 
عن سالم عن أبيه عن النبي كلِ: «اقتلوا الحيات وذا الطفيتين 
والأبترء فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر» قال: فكان ابن 
عمر يقتل كل حية وجدها؛ فأبصره أبو لبابة بن عبد المنذر» أو زيد 
بن الخطاب وهو يطارد حية فقال: إنه قد نهى عن ذوات البيوت. 
ثم ذكره عن طرق متعددة. وفي كلها التصريح بالنهي عن قتل جنان 
البيوت - يعني إلا بعد الإنذار ثلانًا - وعن مالك رحمه الله: يقتل ما 
وجد منها بالمساجد. وقوله يلكي فى هذا الحديث: «وذا الطفيتين» 
هو 0 الطاء 0 وإسكان الفاء بعدها ياء. 6 الطفية 
ا 5 أسيفنان وقيل : 00 ظهر الحية المذكورة. 
يشبهان في صورتها خوص المقل المذكور. والأبتر: قصير الذنب 
من الحيات؛ وقال النضر بن شمّيل: هو صنف من الحيات أزرق 
مقطوع الذنب» لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما فى بطنهاء وقال 
الداودي: هو الأفعى التي تكون قدر شبر أو أكثر قليلاً. وقوله في 
هذا الحديث: «يستسقطان الحبل» معناها أن المرأة / الحامل 
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إذا نظرت إليهما وخافت أسقطت جنينها غالبًا. وقد ذكر مسلم عن 
الزهري ما يدل على أن إسقاط الحبل المذكور خاصية فيهما من 
سمهما. والأظهر في معنى «يلتمسان البصر» أن الله جعل فيهما من 
شدة سمهما خاصية يخطفان بها البصرء ويطمسانه بها بمجرد 
نظرهما إليه. والقول بأن معناه أنهما يقصدان البصر باللسع 
والنهش؛ ضعيف . والعلم عند الله تعالى. 


وقوله يلِنِةِ فى الحديث المتفق عليه: «اقتلوا الحيات» يدل 
على وجوب قتلها؛ لما قدمنا من أن صيغة الأمر المجردة عن 
القرائن تدل على الوجوب . 


والجمهور على أن الأمر بذلك القتل المذكور للندب والاستحباب» 
والله تعالى أعلم. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « بسك لض دق 4 
على ما ذكرنا أنه الأظهر. فالمعنى: أن بعض بني آدم عدو لبعضهم؛ 
كما قال تعالى : 8لا يسك يا بتي بأ بن ونحوها من 
الآيات. وعلى أن المراد بقوله: # أشيظا» آدم وإبليس» فالمعنى 
أن إنليمن وذريته أعداء ا 0 كما قال تعالى: # أَفنْسَخِدونهٌ 


نر 


وَدْرَيسَهه أَوَليآء من دوي وَهُمْ 1 ع4 ونحوها من الآيات . 


والظاهر أن ما ذكره القرطبي: من إحراق الحية بالنار لم 
يثبت» وأنه لا ينبغى أن يعذب بعذاب الله» فلا ينبغى أن تقتل 
بالقاون والله أعلم. 


فإن قيل: الحديث المذكور يدل على أن ذا الطفيتين غير 
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الأبتر لعطفه عليه في الحديث» ورواية البخاري التى قدمنا عن أبي 
لبابة: «لا تقتلوا الجنان إلا كل أبتر ذي تق 11 تتفي لوليا 55 
فالجواب: أن ابن حجر في الفتح أجاب عن هذاء بأن الرواية 
المذكورة ظاهرها اتحادهماء ولكنها لا تنفي المغايرة اه. والظاهر 
أن مراده بأنها لا تنفي المغايرة: أن الأبتر وإن كان ذا طُفْيتين فلا 
ينافي وجود ذي طفيتين غير الأبتر. والله تعالى أعلم / . 


2 0000 77 الم 1 


* قوله تعالى: فَاِمًا يكم مَْ هَدى فمن أنّبع هداى قلآ 
أ 0200 > ل 0 © تر 
يضِل ولا شْقى :407 . 


الظاهر أن الخطاب لبني آدم؛ أ ى فإن يأتكم مني هدى» أي 
0 أرسله إليكمء وسار و ا 0 
لاسا 0 ا أي لا يزيغ 
عن طريق الحق لاستمساكه بالعروة الوثقى» ولا يشقى في الاخرة؛ 
لأنه كان في الدنيا عاملاً بما يستوجب السعادة من طاعة الله تعالى 
وطاعة رسله. وهذا المعنى المذكور هنا ذكر في غير هذا الموضع ؛ 
كقوله في «البقرة» : طظا وَمَاتََكم بق هُدَى عَم بم هدَاىَ فكَاحوَفُ علوم 
وَلاهُْْ رو 4 ونحو ذلك من الآيات . ٠‏ وفي هذه الآيات دليل 
على أن الله يعد أن اجرح ابوينا من الجن لاير5 إليها أنحنا امنا إل 
بعد الابتلاء والامتحان بالتكاليف من الأوامر والنواهي» ثم يطيع الله 
فيما ابتلاه به؛ كما تقدمت الإشارة إليه في سورة 0 


* قوله تعالى : « وَمَن عرض عن صخر وِإنَ آم ا 
قد قدمنا في سورة «الكهف» في الكلام على قوله: #8 وَمَنْ أَظامٌ 


كور عله 8١‏ 


من ذدُكَرَ يكَتِ رَيّفِ فَعَرَضَ عَنْهَا 4 الآية. الآياتِ الموضحة نتائج 
الإعراض عن ذكر الله تعالى ا 8 ذلك عن إعادته هنا. 
وقد قدمنا هناك أن منها المعيشة الضنك. واعلم أن الضنك في 
اللغة: الضيق؛ ومنه قول عنترة: 


إن للحتو أكرن وإن لحيو “أشذة رن" ثلفوا «يسناته انول 
وقوله أيضا : 
إن المي العو تمل اللي عمقل إذا تلو يعتكفه المتزل 


وأصل الضَّنّكَ مصدر وصف به» فيستوي فيه المذكر والمؤنث 
والمفرد والجمع. وبه تعلم أن معنى قوله: 8امَعِسَّةٌ ضَتَكا »4 أي 
عيشا ضيقًَا والعياذ بالله تعالى / . 


واختلف العلماء فى المراد بهذا العيش الضيق على أقوال 
0111ظ بعضًا. وقد قدمنا مرارا أن الأولى في 
مثل ذلك شمول الآية لجميع الأقوال المذكورة. ومن الأقوال في 
ذلك: أن معنى ذلك أن الله عز وجل جعل مع الدين التسليم 
والقناعة» والتوكل على الله. والرضا بقسمته» فصاحبه ينفق مما 
رزقه الله بسماح وسهولة. فسن عيشا قينا ومما يدل على هذا 
المعنى من القرآن قوله تعالى: « من عمل مولا فق ضكر أذ انق وهر 
زمر تَكِيَكَمُ حي طِتَبَةُ4 الآبة» وقوله تعالى : ل وَأ أستَفهوا يو 


ا له بيعم بَكمَا حَسكا له أجل أجل 0 كل الأية» كما تقدم إيضاح 
ذلك كله. 


وأما المُعْرض عن الدين فإنه يستولى عليه الحرص الذي 


اه 


60/ 
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لا يزال يطمح به إلى الازدياد من الدنيا مسلط عليه الشح الذي 
تعن يده عن الاتقان) فحيسة: كناف رواله«مظلمة: ومن الكرة 
من ضرب الله عليه الذلة والمسكنة بسبب كفرهء كما قال تعالى: 

وص صرت عََتهم أَلذََّهُ وَالْمحكية وباو يعْصَسبوٍ -2 ا ذلك اه كرا 
ا حِ آللهِ © الآيات. وذلك من العيش الضنك بسبب 
الإعراض عن ذكر الله. وبين في مواضع أخر أنهم لو تركوا 
الإعراض عن ذكر الله فأطاعوه تعالى: أن عيشهم يصير واسعًا رغدًا 
لسكا كقوله تعالن: ١‏ وَلَأمَم أقاموا التو وليل وَمآ أل لهم ين 
َم لكان وفهد ومن عت أنه 4 الآية» وقوله تعالى: #وَلَوٌ 
أن أهلّ الْشَرَعك ءَمَنُوأْوَأتّقوا لمحا عَليهِم بَرَكنتٍ ين ايمل وَالْخرضِ » الآية» 
وكقوله تعالى عن نوح: 20110 كسد يل 
َلسَمَهَ عق مدْرَارا 0 و د امول ونين وتجمل لي جَنتِ عل ل 
نكا 2425 وقوله حي عن هود: #أوَيْفَوُمٍ انكنوشواري؛ ثم ووأ 
له يْسِلٍ اَم عَِيَحكم مَدُواءا وَيَرِدكُمْ ف إل 1 الآية 
وقوله تعالى: #وَأَلُو أَسْتَقَمُوا أعَلَ الطَريمَةٍ لَأَسَقبكه سَقبِئهم مَهعَدَهَا 5 لَِفدنَغٌ فِة» 
الآية إلى غير ذلك من الآيات / . 


وعن الحسن أن المعيشة الضنك: هي طعام الضريع والزقوم 
يوم القيامة» وذلك مذكور في آيات من كتاب الله تعالى» كقوله: 
ٍالَيْسَ لم مام إلا ين صَرِيع 20 4 الآية» وقوله: # إِبَ سَجَرَتَ 
لودو و 4 طعام الع 9 ليق الآية ونحو ذلك من الآيات. وعن 
عكرمة والضحاك يخاللت. بن ديئار: المعيشة الضنك : الكسب 
الحرام» والعمل السيء. وعن أبي سعيد الخدري وعبدالله بن 
مسعود وأبي هريرة : المعيشة الضنك : عذاب القين وضغطته. وقد 
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أشار تعالى إلى فتنة القبر وعذابه في قوله: ١‏ يبي ألَّهُالذيرب و 


معد ميس : * أسسب ل م لدم وح لع رسج سال 
ألْقَولٍ آَلكَِّتِ في أْحيؤة لديا وف الأيخرة وَيَضِلٌ أللَّهُ الطدلِمِيت وَيِفْعَلُ 
لد ما يمآ 2 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: قد جاء عن النبي يله من 
حديث أبي هريرة: أن المعيشة الضنك في الآية: عذاب القبر. 
زيمن عل قار نكا د ويد كينا اقاله | ركد عقتو كى ‏ تقسون لاه الول 
ينائق “ذلك شمول: المعيفة الفيتك التعيشةه فى الدلياء وطحاد 
الضريع والزقوم. فتكون معيشته ضنكا في الدنيا والبرزخ والآخرة» 
والعياذ بالله تعالى. 


* قوله تعالى : « وَََتُوْيَوْمَ الِْيدمَةِ ص 49 . 


ل ا 0 
كير ديم القيامة اق عال كولة اعم .قال مجاه .وابى عالح 
والسدي: أعمى ) أي لا حجة له. وقال عكرمة: عمى عليه كل 
شيء إلا جهنم» وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من 
أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الاية قولاء 
ويكون في نفس الاية قرينة تدل على خلاف ذلك القول. وقد ذكرنا 
أمثلة متعددة لذلك. فإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن في هذه الآية 
الكريمة قرينة دالة على خلاف قول مجاهد وأبي صالح والسدي 
وعكرمة. وأن المراد بقوله: « أعمى 49 أ أعوين البضي" لا يرف 
شيئًاء والقرينة المذكورة هي قوله تعالى: ## قَالَ رَبَ لِمَ حَسَرَتَقَ أَعَىٌ 
قد كت بصي 4 فصرح بأن عماه هو العمى المقابل للبصر وهو 
بصر العين؛ لأن الكافر كان في الدنيا أعمى القلب كما دلت على 
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ذلك آيات كثيرة من كتاب الله. وقد / زاد جل وعلا في سورة (ابني 
إسرائيل» أنه مع ذلك العمى ب يحشر أصم أبكم اق وذلك في قوله 
لعا وص جد َه ُو لهسو ومن يفيل كن جد أو من ذونوة 


- وه أ َنم 5 وى + رج كر وشم م 140 اي ام 
صما مَأُونهمَ 8 


ومحشرهم يوم الْقِِمَةٍ عل وجوههم عميا ود بهم جَهم كلماخجت 
000 4 . 


5 


فى آية «طه» هذه وآية «الإسراء» المذكورتين إشكال معروف. 
زهجن أن .يقال (إتهينا :فدلا على آذ الكافن يحشين ووم «القيامة 
أعمى. وزادت آية «الإسراء» أنه يحشر أبكم أصم أيضاء مع أنه 
دلت آيات من كتاب الله على أن الكفار يوم القيامة يبصرون 
ويسمعون ويتكلمون؛ كقوله تعالى: # أن يم تيمر نوم يأ يونا # 
الآية» وقوله تعالى: * ورا الْمجَرِمونَ الثَار فَطنُوا مم مُوَافَعُوَهَا» الآية» 
وقوله تعالى : طإنينا رع سمح ا تمل ميم 4 أبدء إلى 
غير ذلك من الآيات . وقد ذكرنا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب 
عن آيات ا الجواب عن هذا الإشكال من ثلاثة أوجه : 


الوجه الأول: - واستظهره أبو حيان ‏ أن المراد بما ذكر من 
العمى والصمم والبكم حقيقته؛ ويكون ذلك في مبدأ الأمر ثم يرد 
الله تعالى إليهم أبصارهم ونطقهم وسمعهم فيرون النار ويسمعون 
رجرفا ويطدون يما حكن الله تعالى عتهع فى كيو ايو تع 

الوجه الثاني : أنهم لا يرون ا يسرهم» ولا يسمعون 
كذلك». ولا ينطقون بحجة., كما أنهم كانوا في الدنيا لا يستبصرون 
ولا ينطقون بالحق ولا يسمعونه. وأخرج ذلك ابن جرير وابن أبي 


سورة طه 16 


حاتم عن ابن عباس» وروي أيضًا عن الحسن كما ذكره الألوسي 
وغيره. وعلى هذا القول فقد تَزَّل ما يقولونه ويسمعونه ويبصرونه 
منزلة العدم لعدم الانتفاع به؛ كما أوضحنا في غير هذا الموضع. 
ومن المعلوم أن العرب تطلق لا شيء على ما لا نفع فيه. الاترفق 
أن الله يقول في المنافقين: مم عم # الآية» مع أنه يقول 
فيهم : : اا قَِدَا دعَب / لوق ترس لي ذال : ويقول فيهم: 
# وإن يَفولوا َعم تمع لودع » أي : انرا و وحلاوة ألسنتهم. ويقول 
فيهم : 1 0 َّهُ ذهب سَمعِهمٌ وَأب بَصَره » وما ذلك إلا لأن 
الكلام ونحوه الذي لا فائدة فيه كلا شيء؛ فيصدق على صاحبه أنه 


أعمى وأصم وأبكم» ومن ذلك قول قعنب بن أم صاحب: 

ضما إذا 'ستتعوا خيوًا ذكرث .نه -وإن. ذكرت بسوء: غندهم آذنوا 
وقول الآخر: 

أصم عن الأمر الذي لا أريده ‏ وأسمع خلق أله حين أرية 
وقول الآخر: 

قل ما بدا لك من زور ومن كذب حلمي أصم وأذني غيرٌ صمّاء 
ونظائر هذا كثيرة في كلام العرب من إطلاق الصمم على 

السماع الذي لا فائدة فيه. وكذلك الكلام الذي لا فائدة فيه» 

والرؤية التي لا فائدة فيها. 


الوجه الثالث: أن الله إذا قال لهم  :‏ أحْسَتُوأ ييا ولا كمون * 
وفع بهم ذلك العمى والصمم والبكم من شدة الكرب واليأس من 
الفرج . قال تعالى: « وَوَهَمَ اقول عَكوِم يما ظَلموأ فَهُمْ لا ينطِفُونَ « 9 06 


06١ 
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وعلى هذا القول تكون الآحوال الخمسة مقدرة: أعني قوله في 
«(طه) : ومشره رو الصلمة اعم 4 وقوله فيها: # لم حشرت 


- 
اي ا لح ل ضح له ها . زوع 


7 ؛ وقوله في (الإسراء» : # وتحشرهم يوم الْقيئمَةِ عل ويجوههم عَمْيًا 
كا ريشق 4 . وأظهرها عندي الأول. ل له 


ع م من النسيان بمعنى لتك + عَمدًا كما' قدمتا 0-0 
الموضحة له في هذه السورة الكريمة في الكلام على قوله: #قَيىَ 


سح سا عو غير 


وَلَم يحد لمَعَرْمَا 4 

* قوله تعالى : « وَكَدَلِكَ ير مَنَ أَسَرَقَ . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه يجازي المسرفين 
ذلك الجزاء / المذكور. وقد دل. مسلك الإيماء والتنبيه على أن 
ذلك الجزاء لعلة إسرافهم على أنفسهم في الطغيان والمعاصي. 
وبين في غير هذا الموضع أن جزاء الإسراف النار» وذلك في قوله 
تعالى : «وأركت لتترؤي هم أشكدث ألثَارٍ 5 © وبين في موضع 
أ أن محل ذلك إذا لم ينيبوا إلى الله 07 إليه» وذلك في 
قوله: ( # كل باد ى أن راع أيه م لامشتطواون يَمَةٍ لم4 إلى 
قوله : # ولسوا إِلَ رَيّكُم وَأسْلِمُو الم من قبل أن نيكم ألستاث» الآية . 


* قوله تعالى : 8 وَلَحَدَابُ الآجرة أَمَدُوبقَ 420 . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن عذاب الآخرة أشد 


كقوله تعالى: #وَلْعَدَابُ الْآخْرَة أَسَقَ وَمَاهُم ين 50 وقوله 
ل للم 5 


وَلِعَرَابُ يمأو 6ذايتلترة 42 . إلن عيد ذلك من الآيات . 


1 
35 
١ 


وقوله: # ألم يبرطم الآية. تقدم بعض الآيات الموضحة له 
في سورة «مريم) وسيأتي له بعد هذا إن شاء الله زيادة إيضاح . 


0 وَقَانُوا لوكا يسا ياي من ري أَوَلَم تَأتهم بَيْنَةُ ما فى 


أظهر الأقوال عندي في معنى هذه الآية الكريمة: أن الكفار 
اقترحوا على عادتهم في التعنت آية على النبوة» كالعصا واليد من 
آيات موسى» وكناقة صالح» واقتراحهم لذلك بحرف التحضيض 
الدال على شدة الحض في طلب ذلك في قوله: # لَوْلا يَأتِسَاك أي 
هلا يأتينا محمد بآية كناقة صالح» وعصا موسى» أي نطلب ذلك 
من خض وشت فأجابهم "الله بقوله: م#أوَلمْ َك تأتهم ينه ماف أَلصّحْفٍ 
الأول 0 2 * وهي هذا القرآن العظيم؛ لأنه آية هي أعظم الآيات 
وأدلها على الا يا + وإنما عبر عن هذا القرآن العظيم دانم جينة هنا 
في / الصحف الأولى؛ لأن القرآن برهان قاطع على صحة جميع 
الكتب المنزلة من الله تعالى» فهو بينة واضحة على صدقها 


وصيعها ؟ كما قال تعالى: #وَأرَلنا إِليَكَ الكتب باحق مُْصَّد فا لَمَا بيت 
يَدَيِْ من أ[ لُحكتب وَمُهَيًِِا عليه 4 وقال تعالى: 9 إِنَّ نذا لفان يقصٌ 
ٍِّ يل سانا رك هُمْ فيه يتوت 49. وقال تعالى: ل قُلْ 
ْوأ ِاَلتَورَةِ َأتَلُوهَآ إن كم صددقيرت ”5 © * إلى غير ذلك من 


606 


؟مه 
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وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية على هذا التفسير 
الذي هو الأظهر؛ أوضحه جل وعلا فى سورة ل في قوله 
تال 8 كاثوا لوأك علو اين ين َوه ل إِتمَ ليت عِسْكَ أله 
َِمَا ناتيت جك )ور يَكْنهِرَ دآ حبك لحمب بتك مه 
يك فى ذَلِلَت للك حك روعت و لمرو ار 2( ب 6# فقوله في 
"العنكبوت2: # ينود نا رَاعِكَ السككب بت عله :> هو 
معنى قوله في «طه) : 8 ولمْ تم يَينَةّمًا فى ألصُحُْفٍ الاوك 42> كما 
أوضحنا. والعلم عند الله تعالى. ويزيد ذلك إيضاحًا اديه 
المتفق عليه: "ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي ما آمن البشر على 
خليت و نحادكاف الذي اننع ريدن ا ربعا الله رده فا يكو أن أكون 
أكثرهم تابعًا يوم القيامة». وفي الآية أقوال ب ذكرنا. 

* قوله تعالى: « وَلَوْأَتًا أَمْلَكَْهُم يِعَدَابٍ من قله لَعَالُوأ ريا لول 


أَيَسَلْتَ ِتنا وَسُولا فييك من قَيّْلٍ أنَّوْلٌ مَتَخْرَك 409 . 
قد قدمنا فى سورة «النساء» أن آيهٌ «طه» هذه تشير إلى معناها 
3 «القصص» الى اق قولها تعالين : ل وَلوْلا أن تْصِيبَهُم مُصِبةٌ يما 


67 صر سم 1 


ا 0 توا - ولا أتسلت ا يكو 


0 هي 17 في قوله تعالى: ١‏ لبون عَلَ أله به بعد 


0 ظ 
هرا قا د حك[ ري رار 4 


أمر الله جل وعلا نبيه كلٍِ فى هذه الآية الكريمة: أن / يقول 
للكفار الذين يقترحون عليه الآيات عنادًا وتعننًا: كل منا ومنكم 


سورة طه 5104 
متربيضن + أئ: منتظر ما يحل :بالآخر من الدؤائر كالموت. والغلية. 
وقد أوضح في غير هذا الموضع أن ما ينتظره النبي كله وأصحابه 
والعسليون كله ير يعكين ما يشظره ويترزيضن الكفار؟ ا كقوله 
تعالى : « قُلٌ هَل تربمُوت بآ إل إحدى الْحُسيين و ريض بك أن 
بصي َك الله يِعَدَاٍِ سن عندوء أ ينا كَرَيمَيأ إن ممَحكُم 
ُريمُوت» 07 04 وقوله: ل ون الْارا من يَنّحِدُ ما فق مَْرَمَا 
يتس يك ادر متهم دَآيرَةُ ألو 4 الآية» إلى غير ذلك من 
الآيات. والتربص: الانتظار. 


* قوله تعالى: #سَتَعْلمُونَ مَنَ أصَحَبٌ الصَررْطٍ السَّويّ ومن 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار سيعلمون في 
ثاني حال مَن أصحاب الصراط السويٌّ ومن اهتدى» أي وُفق لطريق 
العوات والديمومة على ذلك. وأمر نبيه أن يقول ذلك للكفار. 
والمعنى : سيتضح لكم 0 مهتدون. وأنَا على صراط مستقيم ) 
وأنكم على ضلال وباطل. وهذا يظهر لهم يوم القيامة إذا عاينوا 
الحقيقة» ويظهر لهم في الدنيا لما يرونه من نصر الله لنبيه كَل . 


وهذا المعنى الذي ذكره هنا بينه في غير هذا الموضع؛ 
كقوله: «وَسَوَفك يَمَلَمُونَ جيك بَروْنَ ألْحَدَابَ مَنْ أَصَلُّ ميلا :© 24 
وقوله : # سَيََلمُونَ عَدَا من ألَكَدَا الْأَيرُ 428 وقوله : «وَلَلَمنَ تآ 
بعَدَ حِينٍ 420 إلى غير ذلك من الآيات. والصراط في لغة العرب: 
الطريق الواضح. والسويّ: المستقيم» وهو الذي لا اعوجاج فيه؛ 
ومنه قول جرير: 
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أي الجوممة علق حراط .]13 اعسوج الموارة مستقيم 

وال مَنّ»* في قوله: 8 مَنْ أُصِحَبٌ » قال بعض العلماء: هي 
موصولة مفعول به ل «يعلمون». وقال بعضهم: هي استفهامية 
معلقة لفعل العلمء كما قدمنا إيضاحه في «مريم». والعلم عند الله 
كال 


سورة الأنبياء 15١‏ 


11 


بد إةالحيم 


* قوله تعالى: « اقترب للنّاس سسا بهم 4. 

قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك فى أول سورة «النحل»» 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا. ْ 

* قوله تعالى : «وَآسَرُأ اتج الَِينَ دوا هَل هَندَا إلا َم 
متنك 4 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الكفار أخفوا 
النجوى فيما بينهمء قائلين: إن النبي يكل ما هو إلا بشر مثلهمء 
فكيف يكون رسولا إليهم؟ والنجوى: الإسرار بالكلام وإخفاؤه عن 
الناس. وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من دعواهم: أن بَشرًا 
مثلهم لا يمكن أن يكون رسولاًء وتكذيب الله لهم في ذلك - جاء 
في آيات كثيرة» وقد قدمنا كثيرًا من ذلك» 0 © وَمَامتَمَ آلنّاس أن 
ُؤْمُوأ إِذ كم ألْهُدَى إل 0 شرا رَسُولا 29 ٠#‏ وقوله : 
مقا أ يونا فُكدوأوتولوأوأسصطْ فق 35 | 5 وقوله: #8 أبشا يتا 

دا ته | َ ا ذا لهَى صَكلٍ وَسَعْرِ 9© 2 11 0 
يمن وتيك مك 9 طَعشّم شرا مَتْلدد َو كا 
حيرو 9 *» وقوله تعالى : 0 سول أسكل ألما 
1 الآية» وقوله تعالى: 9# قَالُوا إن أَنسم إِلَا بتي مَتلنا 


دوع م > رس لس 


دوت أن تَصِدُوبًا عَمَا كح يَحْبِدُ ءَابَؤُنَا 4 الآية. والآيات بمثل ذلك 


00 
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كثيرة جدّاء كما تقدم إيضاح ذلك . 


وقد رد الله عليهم هذه الدعوى الكاذية التي هي منع إرسال 
البشرء / كقوله.هنا فن. هذه السورة"الكريمة: «َمَآلسََافَك إل 
الا وى إل موا أل زكر إن كُسْرٌ لا سَكَمُوت 27 24 وقوله 
تعالى : # وَلْقَدَ تسائلان يد ر1 3ر4 لا وقوله 
تعالى: “# وما أَوَسَلَمَا مالك مِنّ المريكليرت إل إن نَّهُمْ َيَأْكلوت الطكاء 
وَيشَتُوح ف الْأَسْوَاقِ 4 وقوله هنا: « 0 
العام وما كانوأ ين ( 5 (*» إلى غير ذلك من الآيات. وجملة # هَل 
هنذا ١‏ إلا مسر بَتَنْصَكُمْ 4 . قبل دل من | < التي 4 أئ: أسروا 
النجوى التي هي هذا الحديث الخفي الذي هو قولهم: هل هذا إلا 
بشر مثلكم. وصدَّرَ به الزمخشري». وقيل: مفعول به للنجوى؛ 
لأنها بمعنى القول الخفي. أي: قالوا في خفية: : # هل هنا إِلأْسكَرٌ 
م وقيل: معمول قول محذوف؛ أي: قالوا: هل هذا إلا 
بر ع وهو أظهرها ؛ لاطّراد حذف القول مع بقاء مقوله. 
وفي قوله: 200 ظَلمأْ 4 أوجه كثيرة من الإعراب معروفةء 
وأظهرها عندي: أنها بدل من الواو في قوله: # وَأَسَرَأ» بدل بعض 
من كل» وقد تقرر في الأصول: أن بدل البعض من الكل من 
المخصّصات المتصلة» كقوله تعالى : 8 وَيِنَعِ عَلَ اناس حِج أَلْسَيْتِ مَنِ 

سمط إل ميلاً4: فقوله: «من4 بَدَل من «آلدَّي4 بدل بعض من 
كل» وهي مخصّصة لوجوب الحج بأنه لا يجب إلا على من 
استطاع إليه سبيلاً؛ كما قدمنا هذا في سورة «المائدة» . 


#1 


* قوله تعالى : 7 سأرت السَحَر وَاشْر بضرورت :2 4 . 


سورة الأنبياء 107 


إعراب هذه الجملة جار مجرى إعراب الجملة التي قبلهاء 


دور ع غر 


ال سي هَل مَندَا لاه مسر ملكي 4 والمعنى: أنهم زعموا أن 
ما جاء به نبينا يله سحرء وبناء على ذلك الزعم الباطل أنكروا على 
أنفسهم إتيان السحر وهم يبصرون. يعنون بذلك تصديق النبي يل 
أي: لا يمكن أن نصدقك ونتبعك» ونحن نبصر أن ما جئت به 
0007 ور ا ا ا 
جاء به يَِةِ سحرء كقوله عن بعضهم: < إن هذا لامر ؤت 27 24 
وقوه تجالى : « كدَلِكَ م1 أن لَّذينَ مِن قَبَلِهم من رسُولٍ 0000 
0 2 4. وقد رد الله عليهم دعواهم أن القرآن / سحر بقوله 
هنا : #قَالَ رن يعَلَم الول في اسم وَالْاَرَضٍ وهو السَمِيعُ الْعِيِمُ :42 يعني 
أن الذي يعلم القول في السماء والأرض الذي هو السميع العليم» 
المحيط علمه بكل شيء» هو الذي أنزل هذا القرآن العظيم» وكون 
من أنزله هو العالم بكل شيء يدل على كمال صدقه في الأخبار 
وعدله في الأحكامء وسلامته من جميع العيوب والنقائص»ء فألة 
ليسن “بستحن اند ار هذا لسر ادر خررها المرضع: كقوله 
تعالى: # قل أَنرَلهُ الى بسكم فى الشكوت والائْ > الآية» وقوله 
تعالى : _«الكن أَلَهُ يدْبَدُ يمآ انل َلك انَل بِسِنِمِي والمكيكة 
وو يكق بأد كينا 447 إلى "كين للك هت الات وقرأ هذا 
الحرف حمزة والكسائي وحفص عن عاصم +16 رن ينل 4 
بألف بعد القاف وفتح اللام بصيغة الفعل الماضي» وقرأه الباقون 
(قلْ) بضم القاف وإسكان اللام بصيغة الأمر 

* قوله تعالى: لا بَلْ الوأ َسعَدث أَحَلمْ بل افتسنة بل هو 
شَاعِرٌ 4. الظاهر أن الإضراب في قوله هنا: #8 بَل فَالوا أضْعَدَتُ 


/اهه 
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حلم 4 إلخ. إضراب انتقالي لا إبطالي؛ لأنهم قالوا ذلك كله 
وقال بعض العلماء: كل هذه الأقوال المختلفة التي حكاها الله عنهم 
صدرت من طائفة متفقة لا يثبتون على قول» بل تارة يقولون: هو 
ساحرء وتارة شاعرء وهكذا؛ لأن المبطل لا يثبت على قول 
واحد. وقال بعض أهل العلم: كل واحد من تلك الأقوال قالته 
طائفة» كما قدمنا الإشارة إلى هذا في سورة «الحجر» في الكلام 
على قوله تعالى: 8 الَذِينَ جَصَلُوا آلْفّرَانَ عِضِينَ 423 وقد رد الله عليهم 
هذه الدعاوى الباطلة في آيات من كتابه» كرده دعواهم أنه شاعو أو 
كاهن في قوله تعالى: 98 وَما ميقو عر ليلا مَافؤموَ > وَلَابقَولٍ كاهن 


2 ا 20 


بي م سوه سا يلير 7 لخر مال +464 م حير 2 مده ا 00 
قلا ما كذَكروتَ :27 تفيل من ربِ الْعَلمِينَ و ول نول عَلَِا بحص الأقاوبل :0 لَدحْدَنا مِنَهُ 


تعالى : وَمَاعَلَمَئهُ ألصَعَرَ وَمَايَضى لَه إن هو إِلَا ور وقَُانُ مين 2 لَمنَذِرَ 
من كان حي وحن الْمَوَلُ عَلَ الكفرس 2 4. / وقوله في رد دعواهم 
أنه افتراء : #آ وما كَأنَ هذا لان أن يفتك من دون أله ولَككن مَصَدِِيَ الى بين 


مسح دهع 1 ع كه سعم ل ا ل ا يي ل 2 

يديه وتَفْصِيلَ الكتب لا ريب فيه من رب الْعليين ري أمْ يقولون أفتربلة قل هَأتوأ 

اميا سء لاس ب و سا ماس سمش بتر اس بير 0 م حا لصح نيم ضر 5 

لسورة َل وأدَعوأ من أَسْتَطعّْم مّن دون أَلَّهِ إن كنم صَبِقِنَ > 4. وقوله 
وام وود ذه ِو وح سدسم 


تعالى : “ا م يقولوت آفتربنه قل فأنوا يعشرٍ سور ملو مفترينتٍ وأدعوأ من 
َسْتَطعْشُم يّن دون أَنَِّ إن كثْرٌ صَندِوِينَ 2*9 وقوله تعالى: ما كن 


1-0 آذك 
عو ورء دده 


0 1 2 ع عض 2 00006 0 رم رصء وس اس 

حديشا يفترول وللحكن تصدق لذِى بين يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ حكل شىّء 
وَهْدَى وَيَحمَةٌ لَقَوَوِ موصن 20 4 إلى غير ذلك من الآيات» وكقوله في 
رد دعواهم أنه كاهن أو مجنون : #قمآ أنت بِيِعَمَتٍ رَيْكَ يكاهن ولا 
ع العم 8 5 5 20 ع ساجير ( ادوس - 3 ٠‏ 
حنون 2475 وقوله تعالى: لأ وَمَاصَابكر يمَجَنُونٍ 21 4 وقوله تعالى: 


م سس ع ال سر عد ع مير 6 اي سح سس ساس 2 سال و 
© # قل إِنّما أعظكم بونِحِدةٍ أن تقوموأ لله مثؤل وفرادئا ثم للفحكروا 
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ذه 4 0 20 َ يه تي ا ل 
ساسك قن يدنه ِنَّ هُوَ إل ندر بى يلى عذابي ب 2# 
ع 242 سم 


وقوله : ## أم لم يحرفوأ رسوطم فَهم لم منكروت > أم بقُولُون يوء جنَّة بل جَآء هم 
بألْحق وأكدرم يِدَحَنّ كَرهُونَ 0 الى غيز دلل من الآيات الفيفة 
إبطال كل ما ادعوه في النبي يله والقرآن. وقوله: #8 أَصْعْدتُ 
حل 4 أي أخلاط كالأأحلام المختلفة التي يراها النائم ولا حقيقة 


لها؛ كما قال الشاعر: 

أحاديث طسم أو سراب بفدفد2 ترقرق للساري وأضغاث حالم 
وعن اليزيدي: الأضغاث مالم يكن له تأويل . 
* قوله تعالى : َبدَْماَيِْ حكمآ ِل الأول 43 . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الكفار اقترحوا على 
نبينا أن يأتيهم بآية كآيات الرسل قبله؛ نحو ناقة صالح» وعصى 
موسى» وريح سليمان» وإحياء عيسى للأموات وإبرائه الأكمه 
والأبرص» ونحو ذلك. وإيضاح وجه التشبيه في قوله: «#حكما 
يل لاون :4 .هو أنه قن امعى: كما أتى الأولون بالآيات ‏ لأن 
إرسال الرسل متضمن للإتيان بالآيات - فكذلك أرسل محمد وَل 
بالمعجزة. وقد بين تعالى أن الآيات التي اقترحوها لو جاءتهم ما 
آمنواء / وأنها لو جاءتهم وتمادوا على كفرهم أهلكهم الله بعذاب 
مستأصل ؛ كما أهلك قوم صالح لما عقروا الناقة؛ كقوله تعالى: 
وا لكي غإل ل ككرن يا الرلن يباين فر الاق 
رفظ مَظَلَموأ يب * الآية». و كقوله تخالل 8-4 وافسيموا بدح جَهدَ تنوم 
ا ليون يبا كُلّْ إَِمَا ليث 0 يكم نهم 6 
جَآءَتَ لا يُؤْمِنُونَ 55 #. وأشار إلى ذلك هنا في قوله: # مَآءَامَمَتَ 


0ه 
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بَلَهُم ين قَريَةٍ داكي أَفهُم ميت 1 49> يعني: أن الأمم الذين 


د تمادوا فأهلكهم اللّهء 5 أكنك منهم توا وعنادًا؛ ل جاه عكم 
00م ما نتم ا . وقال اي « إن اليرت 
ل ل 59 ولو جَاء نمم حكل َايَةَ 4 ل غير 


221 


75 0 ا م 


َيتمرَبِو فل تم ليث 0000 .0 0 
نآ ْنَا عليِكَ ألْحكحب يُنْك عَلَْهِرَ 4 الآية. وقد ذكرنا أن هذا 


نر ره 


المعنى يشير إليه قوله: « واوا لو لا يتسا 5582 ن ريد أَولَم تَأهم يينَةمَا 
فى الصحف الأوك 4*2 . 


* وقوله : © وَمَآ أَرَسَلَمَا قَبَكلك إِلَا يالا - إلى قوله - وما كنأ 
حَِدِين َ# قد قدمنا: 'الآيانك الموضحة لذلك» فأغت للش عن 
إعادته هنا. 


< ساح سا 03 الي ا ا 


* قوله تعالى : «نم صَدَ ل 2 قَنهُمَ الوعد فانجينلهم ومن سم 
وأمْكسكن التترؤيد 4155 . 


بين جل وعلا في هذه الآيات: أنه أرسل الرسل إلى الأمم 
فكذبوهم» وأنه وعد الرسل بأن لهم النصر والعاقبة الحسنةء وأنه . 
والمراد به من آمن بهم من أممهم, وأهلك المسرفين وهم الكفار 
المكذبون للرسل» وقد أاوضح هذا المعنى في مواضع كثيرة من 
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كتابه» كقوله تعالى : «حَََ إِدَا تيس الرسل و ا / قد 
0000 راي سء ل 


مكزيوا جاء هم نصرنا فنيى من نشاءٌ ولا برد بَأسنا عن الْمَوْ الْمْجَرِمِينَ 2# 


وقوله: #« :قلا عسي مه ملف وعد مقَله: إن اله عير ذو يقار 4: 
وقول تعالى : «كأقخ هم نَم لمكن اللياييست © حكنت 
لَْريّسَ مِنْبحَدِهِم 04 وقوله : لا وَلَْد سبَقَتْ كِمَْنَ لان لعزت 7 اَن لم 
لمصُوزوة 27 و نام الع 23 04 وقوله تعالى : لماج أت 
جتنا هُودًا وَالذِبنَ امنْوأمحَُ بَمْمَةٍ َناك الآية» وقوله تعالى: ١‏ مَل 
بحآ رن يمنا ملس وَل ءَامَأْمَحَمبيَحْمَةْ و4 الآية» وقوله : 


د 1 لل 000 ا ل ا ل 3 5 
ولمّاجاء أمرنا ييا شعيبًا وَاَلَذِينَ ءا مَنوَأْمَعَمٌ يِرَحمَةِ مَنَاك الآية» إلى غير 


ذلك من الأيات. والظاهر أن «صدق» تتعدى بنفسها وبالحرف» 
تقول: صدقته الوعدء وصدقته في الوعد؛ كقوله هنا: مم 
مشي اوعد 4 .وقول :3139 متم وخ 46122 "فقول 
الرمخشري #صدقتهم الوعد » كقوله: وَأَخَثَارَ موس فَومَمْ سَبَعِينَ 
يَجَلَا 4 لا حاجة إليهء والله أعلم. والإسراف: مجاوزة الحد في 
المعاصي كالكفرء ولذلك يكثر في القرآن إطلاق المسرفين على 
الكفار. 


رم هه جه عر 


#وَكَم» هنا للإخبار بعدد. كثير» وهي في محل نصب لأنها 
مفعول #قصَّمْنَا © أي قصمنا كثير من القرى التي كانت ظالمة 
وأنشأنا بعدها قومًا آخرين. وهذا المعنى المذكور هنا جاء مبيئًا فى 


7 2 


مواضع كثيرة من كتاب الله ؟ كقوله تعالى : « وَكم أهلكنًا من الْفرون 


003 


0ده 
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فرج وك وك ركذو ادم جا ا 457 . وقوله: # فين ين 
قَرَيةٍ أ مها وى طَلِمَة مه حاو يَهُ عَك عرُوشِها 4 الآية: 
وقول ل[ إن و لتنؤاعك عن اقز يي رلقرى مها هعور ها 
007 20 ل كي عَِبَةٌ مها عر خسا 50 » إلى غير ذلك من 
الآيانك: 


وقوله في هذه الآية الكريمة: #وكم صما 4 أصل القصم : 
أفظع الكسر؟ لآنه الكس الذي يبين تلاؤم الأجزاء. بخلاف الفصم 
بالفاء فهو كسر لا يبين تلاؤم الأجزاء بالكلية. والمراد بالقصم في 
الآية: الإهلاك الشديد. 


ا لا ل الا ل 


قوله تعالى: 0 وَمَاحَلقَنا الْسَماء وَالْارض ومابِيْتمَا لين :47 / 


0 ا 


قد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة «الحجر» فأغنى 
ذلك عن إعادته هناء وكذلك قوله: « بَلْ تَقَذِفُ بِلَلَيّ عل البكطل » 
الآية. قد قدمنا الأيات الموضحة لذلك فى سورة «بنى إسرائيل»؛ 
وكذلك الآيات التي بعد هذا قد قدمنا في مواضع متعددة ما يبينها 

2 قوله تعالى : 8 وَقَالُوا 0 للحن وَل ا 
موت 2 لا سَيفُوتة اقول وَهْم يمرو يَتمَلُوت 409 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار لعنهم الله 
قالوا عليه أنه اتخذ ولدًا. وقد بينا ذلك فيما مضى بيانًا شافيًا في 
الظالمون علوا كبيرًا - وبين هنا بطلان ما ادعوه على ربهم من اتخاذ 


الأولاد ‏ وهم في زعمهم الملائكة ‏ بحرف الإضراب الإبطالي 
الذي هو ## بل * مبيئًا نا أنهم عباده المكرمونء والعبد لا يمكن أن 
يكول. ولذا لشكلة: ثنى على ملائكته بأنهم عباد مكرمون». لا 

يسبقوك ربهم ع أي لا يقولون إلا ما أمرهم أن يقولوه لشدة 
طاعتهم له #وَهْم بِأَمْرِوء يَمْمَلُوت 9*. وما أشار إليه في هذه الآية 
الكريمة من أن الملائكة عبيده وملكه. والعبد لا يمكن أن يكون 
ولدًا لسيده؛ أشار له في غير . هذا الموضع ؛ كقوله في «البقرة» : 


عد روه 


«وَتَالُوا غَسَدَ أله ولد سُبحَلئة سْبْحَسَمٌ بل لَه ما لسوت وَالْرْضٍ كل لَه 
فَلدْنُونَ ب 4 وقوله في فسان © إِنَّمَآ أنه إِله َدوَحَِةٌ سْبِحَمَهه أن 


يكرت لم ولد لَوْمَافى ألسَموتٍ وَمَا ف الْرْض وَكَقٍَ لله وحكيلا :20 * أي 
والمالك لكل شيء لا يمكن أن يكون له ولد؛ لأن الملك ينافي 
الولدية. ولا يمكن أن يوجد شىء سواه إلا وهو ملك له جل وعلا. 


وما ذكره في هذه الآية الكريمة: من الثناء الحسن على 
ملائكته عليهم صلوات 0 وصارفه بينه في ا الموضع 
كقوله تعالى : لاعَلهَاملَكه علا شد اليتون اله سن 
يورو <> 04 وقوله تعالى : ل وَإنَّ عليكُم لحفْظِينَ > كرامًا كفي ١‏ 
ا وقوله تعالى: / ١‏ وتوف لتحت ال و 
عَنْدْمْ لا مستَكيرون عن عِبَادتدء - رون 3 يحون أجل وَألبَارٌ لا 


4 إلى غير ذلك من الآيات . 
مسألة 

أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة وأمثالها فى القرآن: 

أن الأب إذا ملك ابنه عتق عليه بالملك. ووجه ذلك واس لأن 


ه5١‎ 


05 
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الكفار زعموا أن الملائكة بنات الله؛ فنفى الله تلك الدعوى بأنهم 
عباده وملكه. فدل ذلك على منافاة الملك للولدية» وأنهما لا يصح 
اجتماعهما. والعلم عند الله تعالى. 


0 تعالى : ٠‏ # ومن يِفَل مِنْهم فت ت إلله ه من دونه- هَدلِكَ نْجْرِيهِ 
جَهَئَّم كنالليت جَرِى الطَدلِمِينَ 4 . 


الضمير في قوله: # متهم عائد إلى الملائكة المذكورين في 

قوله : # بل عبد مُكرمُو رت 22 والمعنى: أنهم مع كرامتهم على 
الله لو ادعى أحد منهم أن له الحق في صرف شيء من حقوق الله 
الخاصة به إليه لكان مشركاء وكان جزاؤه جهنم. ومعلوم أن 
التعليق يصح فيما لا يمكن ولا 0 و * قُلَ إن كن لِليَمَكنٍ 
ولد الآية» وقوله: #8 لو كان فهما 0 ُلفَمَرََا» والمراد بذلك 
تعظيمٍ أمر الشرك. وهذا لين والتقدير الذي ذكره جل وعلا هنا 
في شأن الملائكة» ذكره أيضًا في شأن الرسل على الجميع صلوات 
الله وسلامهء قال تعالى: # وَلِقَدَ أي إِكْكَ وَإِلَ الِبنَ مِن مَبَيلَك لين 
شرك لطن ملك وَلَتَكْونَ من التسِرِينَ 42 ولما ذكر جل وعلا من 
ذكر من الأنبياء فى سورة «الأنعام» في قوله: ومن ذَرَييِفِ اود © 
إن لعن دكن منهم قال بعد ذلك : # ذَنِكَ هدَى أليَّهِبْدِى يه من يشا 
من عِسَادِو وَلوَ أرما لَحَبط عته مما كنوا يتملونة 407 . 


ب 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ( # ومن يقل نهم إزت 
إِله دمن دونه مَِكَ يجْرِيهِ جَهََّمٌ 4 الأية؛ وليل قاطع على أن حقوق الله 
الخالصة له من جميع أنواع العبادة لا يجوز أن يصرف شيء منها 
لأحد ولو ملكا مقربّاء أو / نبا مرسلاً. ومما يوضح ذلك قوله 


0 


تعالى : « ها 96 لكر كد ييه له الكتب والضخ والشيرة ف 
ته هر 0000-7 01 1 5 ول 5 

لحان كونوا عبكادا لي ا 17 تيع يتا شر لتو 
2 22 عه 2 8 1 2 3 
الكلاي وبي كسم يدوسوقٌ ولا يَأمرْكُمْ أن 0 ذُوأ للك ليحن 1 ين 


أيأمركُم بِالْكْفْرِ بَعَدَ إِذ آم مُسَلِمُونَ (إي 4. وقوله تعالى مخاطبًا لسيد 
|الخلق عرلوات الله وسلاية عا عليه : ثْل يدل الكتب تَمَائواإك كَل 
َو بسنا َبَتَك لا سَمْدَ إلا أله وَكَا مْْرِكَ يوء شيعا وكا يَتّحِذَ عضن بَقَضَّا 
ًا ين دون اه ون مَوكَوَا مَقُووأ مهس دوأ آنا مُسَيِمُورت 420 . 


لص صريية ”يوسم 0 جك مر م 2ه ره رمه 


لم بر الَذِينَ كفروا أن السمنوت والارط 


5-9 


0 تعالى : 

قرأ هذا الحرف عامة السبعة ماعدا ابن كثير 8 أُوَلرَثْرَ * بواو 
بعد الهمزةء» وقرأه ابن كثير «ألم ير الذين كفروا» بدون واوء 
وكذلك هو في مصحف مكة. والاستفهام لتوبيخ الكفار وتقريعهم. 
حيث يشاهدون غرائب صنع الله وعجائبه.» ومع هذا يعبدون من 
دونه مالا ينفع من عبده. ولا يضر من عصاه» ولا يقدر على شيء. 


وقوله: «كاننا 4 التثنية باعتبار النوعين اللذين هما نوع 
السماءء ونوج الأرض؟ كقوله تعالى: # #إنَّ ألَّهَ يُمَسِلك السَّمْواتِ 


والارض أن تزولا 4 ونظيره قول عمر بن شيبم : 

ألم يحزتك أن .جبال: قيس وتغلب قد تباينتا انقطاعا 
والرتق مصدر رتقه رتقًا: إذا سده؛ ومنه: الرتقاء» وهى التى 

اسيل فرجهاء ولكن المصدر وصف به هناء ولذا أفرده ولم يقل 

كانتا رتقيخ: والفتق: الفصل بين الشيئين المتصلين ؛ فهو ضد 


017 
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الرتق» تومته فول الشاعرة: 
يموق عل إذا يغضبو ن سخط العداة وإرغامها 
ووقدن الوق اجو احرف . . حرق توشضي اعون وإبزاها 7 


واعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالرتق والفتق في هذه 
الآية غلن خمسة أقوال» بعضها فى غابة السقوطا» وواحد متها تدل 
له قرائن من القرآن العظيم : 
0 


الأول: أن معنى # كاننا ريّمَا4 أي كانت السملوات والأرض 
متلاصقة بعضها مع بعضء ففتقها الله وفصل بين السملوات 
والأرض» فرفع السماء إلى مكانهاء وأقر الأرض فى مكانهاء 
وفصل بينهما بالهواء الذي بينهما كما ترى. 


القول الثانى : أن السملوات السبع كانت رتقًا ؛ أئ متلاصقة 
بينهما فصل» والأرضون كذلك كانت رتقًا ففتقهاء وجعلها سبعًا 
القول الثالث: أن معنى # كاننا رَيّمَا» أن السماء كانت لا 
ينزل منها مطرء والأرض كانت لا ينبت فيها نبات» ففتق الله السماء 
بالمطري والأرض بالنبات . 
2 ا ا 0 5 1 0 
الرابع : أنهما # كاننا رتفا أي في ظلمة لا يرى من شدتها 


شيء ففتقهما الله بالنور. وهذا القول في الحقيقة يرجع إلى القول 
الأول والثانى . 


سورة الأنبياء ينب 


الخامس: وهو أبعدها لظهور سقوطه: أن الرتق يراد به 
العدم . والفتق يراد به الإيجاد؛ أي كانتا عدمًا فأوجدناهما. وهذا 
القول كما ترى! 


فإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه الآية» فاعلم أن القول 
الكالةمدها وهو كونهفنا كاننا .وتقا يفعض أن السماء: لا يتول متها 
مطرء والأرض لا تنبت شيئًا ففتق الله السماء بالمطر والآرض 
بالنبات؛ قد دلت عليه قرائن من كتاب الله تعالى. 


0 و 


الأولى: أن قوله تعالى: « أَوَلَرَبِر النِينَ كوا يدل على أنهم 
رأوا ذلك؛ لأآن الأظهر في «رأى» أنها بصريةء» والذي يرونه 
بأبصارهم هو أن السماء تكون لا ينزل منها مطرء والأرض ميتة 
هامدة لا نبات فيها؛ فيشاهدون بابصارهم إنزال الله المطرء وإنباته 
به أنواع النبات / . 


هر سر 2 سير ا رت م سم مظسسه 0 


القرينة الثانية : أنه أتبع ذلك بقوله: وجعلنا من الماء 

أن ار 5 *. والظاهر اتصال هذا الكلام بما قبله؛ 0 
وحن الا 5 أنزلناه بفتقنا السماءء وأنبتنا به أنواع النيات 
ار له حي . 

القرينة الثالثة : أن هذا المعنى جاء موضحًا في آيات آخر من 


8 24 


كتاب الله كقوله تعالى : #8 لتم دَاتِ ليجع 0 وَالْارْضٍ دَاتٍ الصَّلع 25 # لأن 


كه 


المراد بالرجع نزول المطر منها تارة بعل أخرى » والمراد بالصدع : 
انشقاق الأرض عن النبات. وكقوله تعالى: 9 فلظر اليسن إِلّ 
مسجو حت م 70 0 وس ساس ضع 


طعافية :0 أن صيبنًا ألما صَنًا " :> م سَقَقنَا آلدرْضَ ًا 45 الآية. واختار هذا 
القول ابن جرير وابن عطية وغيرهما للقرائن الي ذكرنا. ويؤيد 


0_5: 
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ذلك كثرة ورود الاستدلال بإنزال المطرء وإنبات النبات فى القرآن 
علن «البغة. والذين. قالواة: إن :المراد: بالرتق. .والفدى. أنهها' كانتا 
متلاصقتين ففتقهما الله وفصل بعضهما عن بعض قالوا في قوله: 
« أوَلرَ برَ »* أنها من «رأى» العلمية لا البصرية. وقالوا: وجه 
تقريرهم بذلك أنه جاء في القرآن» وما جاء في القرآن فهو أمر 

وأقرب الأقوال فى ذلك: هو ما ذكرنا دلالة القرائن القرانية 
غلى سات الووة قزل ميد .ذلت” مايأ ل ده ئآ» 


كال المواة فنا ذكرنا: 


فإن قيل: هذا الوجه مرجوح؛ لأن المطر لا ينزلك من 
| لسمئوات بل من سماء واحدة وهي سماء الدنيا . 


قلنا: إنما أطلق عليه لفظ الجمع لأن كل قطعة منها سماء؛ 
كما يقال ثوب أخلاق» وبرمة أعشار اه منه. 


021 1 294 ا 2 ص يل امت 
* قوله تعالى: #وَحَعَلْنَامِن]أ شىءٍ حي أفلا يمون #2 / 
الظاهر أن «جعل» هنا بمعنى خلق؛ لأنها متعدية لمفعول 


0-0 
ا 0000 
خا 


واحد. الاك نوك نقالى ل بوره اررق آله خلق كل ذاه 


, ين أو . 


فعوروة الأنناء 07 


بعض العلماء: الماء الذي خلق منه كل شيء هو النطفة؛ لأن الله 
خلق جميع الحيوانات التي تولد عن طريق التناسل من | 


وقال بعض العلماء: هو الماء المعروف لآن الحيوانات إما 
متخلوقة مه مناشرة كيغقن الحيؤانات ا ل رام 
عي تياشرة لان النطف من الأغذية» والأغذية كلها ناشئة عن 
الماء» وذلك فى الحبوب والثمار ونحوها ظاهرء وكذلك هو فى 
اللحوم والألبان والأسمان''' ونحوها؛ لأنه كله ناشيء ست 
الماء . 


وقال بعض أهل العلم: معنى خلقه كل حيوان من ماء: أنه 
كأنما خلقه من الماء لفرط احتياجه إليه» وقلة صبره عنه؟ كقوله: 
© حَاق الوضتن 7 1 عَبَلِ # إلن عون لله من الأقوال. وقد قدمنا 
المعانى الأربعة 0 تأتى لها لفظة «جعل» وما جاء منها في القرآن 
مالم ده فيه في 0 «النحل». 

وقال الفخر الرازي فى تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه: 
لقائل أن يقول: كيف قال وعلقنا من الماء كل حيوان» وقد قال: 
وَلَلَانَ حَلفََهُ من قَبْلُ من نَرِ آَلسَمُوو 20 *؟ وجاء في الأخبار: أن الله 
عا كلق المافيكة هن النوره ران تعالن. فى كن عي ل 
السلام : وإ دَق مِنَ لين كهِيَةِ لطر ِإِذْفِ مَتَنْفْح فيا فَتَكُون طيرا ل 
بِإِذْقْ)ك وقال في حق آدم : © خَلصَه حَلقَمٌ مِن ثرَابٍ #؟ . 


)١(‏ كذا بالمطبوعة. 


5ه 
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والجواب: اللفظ وإن كان عامًا إلا أن القرينة المخصصة 
قاكمة» فإن الدليل لابد وأن يكون مشاهدًا محسوسًا ليكون أقرب 
إلى المقصود. وبهذا الطريق تخرج عنه الملائكة والجن وآدم وقصة 
عيسى عليهم السلام؛ لآن الكفار لم يروا شيئًا من ذلك اه منه. 


ثم قال الرازي أيضًا: اختلف المفسرون». فقال بعضهم: 
5 و ل دارع . 

المراد من / قوله: 9# كل شِىَءِحيَ# الحيوان فقط. وقال آخرون: بل 
يدخل فيه النبات والشجر؛ لأنه من الماء صار ناميّاء وصار فيه 
الرطوية والخضرة» والنور والثمر. وهذا القول لبق بالمعنى 
المقصودء كأنه تعالى قال : ففتقنا السماء لإنزال المطرء وجعلنا منه 
كل شيء في الأرض من النبات وغيره حيًا. حجة القول الأول: أن 

2007 5 مج هي مه عه عر م 39 ع سي 

حكيف نح الأرض بعد مَويا* . انتهى منه أيضا . 

* قوله تعالى: # وَحَعَلنا في الارْضٍ رواسى أن تَمِيدَ يهم وَحَعَلَا فبًا 
جَاجا سملا لَصلَهم بنذو 470 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك فى سورة «النحل» فأغنى 
ذلك عن إعادته هنا. 

* قوله تعالى: # وَحَمَلْنَا ألسَمَآء سَقْهًا تحَفُوظًا وَهُمْ عَنْ يبا 
عضوب 420 . 

تضمنت هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل : 

الأولى : أن الله جل وعلا جعل السماء سقفاء أي لأنها للأرض 


الثانية : أنه جعل ذلك السقف محفوظا. 


الثالثة: أن الكفار معرضون عما فيها أي السماء ‏ من 
الآيات» لا يتعظون به ولا يتذكرون. وقد أوضح هذه المسائل 
الثلاث في غير هذا الموضع . 


أما كونه جعلها سقمًا فقد ذكره في سورة «الطور» أنه مرفوع 
ا 0 8 رص 2 ل 0 اجلر ا لاخ ماع | ةس ماله 
وذلك في قوله: #والطورٍ ب وككب مُسطور نر فى رق مُشُور ‏ وَالبَيتِ 
المََمُور 4 وَالسّقْفِ المرفوع 42 الآية . 
وأما كون ذلك السقف محفوظًا فقد بينه في مواضع من 
1 5 0 2-2 روه في مر بسر هه 
كتابه» فبين أنه محفوظ من السقوط في قوله : # ويمسك السسمَاء أن 


رم صء م سس اخ سه عر سر سير 
مه هم 


َعَم عل الْأَرِضٍ إِلَّا بإذْنِية24 وقوله: ل وَمِن ايو أن وملسم وَالارِسُ 
رو 4» وقوله تعالى : # #ِنَ لَه ْمك السَموابٍ والارض أن تزولا 4 
وقوله: «وَمِعَ مسي ألتَموت وَلدْضٌ ولا وه حِنظهماً وَهْوَ لين 
ليم <> 24 وقوله: / ل وَلَصَدْ لقنا فوفك سَبْعَ طرق وَمَا شا عَنٍ 
للق عَفنَ >4 على قول من قال: وما كنا عن الخلق غافلين؛ إذ 
لو كنا نغفل لسقطت عليهم السماء فأهلكتهم. وبين أنه محفوظ من 
التشقق والتفطرء لا يحتاج إلى ترميم ولا إصلاح كسائر السقوف إذا 
طال زمنها؛ كقوله تعالى : « فاجع الْبِصَرَ هَلْ ترك من فُطُور 0*0 وقوله 
تعالى: # أَفَارْ يَظروأ إِلَ السَمكِ فوقهم كيف بها وَرَيَسَهَا وَمَا ها من 
فج (2 #* أي ليس فيها من شقوق ولا صدوع. وبين أن ذلك 
السقف المذكور محفوظ من كل شيطان رجيم؛ كقوله: #وَحَفِظئَهَا 
من كُلْ سَيَطكن بجيو 00 4. وقد بينا الآيات الدالة على حفظها من 
جميع الشياطين في سورة «الحجر». وأما كون الكفار معرضين عما 


/ا 6 


فيا نم الآيات فقد بينه في مواضع من كتابه؛ كقوله تعالى: 
( وكين ون ِو في اموت وَالْرْضِ يمرت عَلِاوَهمْ نَأ فرصو 4 
كد رم 


وقوله: # وَإن يِرَوَأ ءايه عرسأ 4 الآية» وقوله: من اتوت كد 
يهم كلمت رَيْكَ لا يوون ١‏ 5 © ود جَةَبَهَمَ حكُلُ َي ١4‏ وقوله : 


ع بو رص عو سا مي 


م 


وَمَاتَعقٍ ابت والنذر عن و ولا مون 4 


* قوله_تعالى : ط وما جَعَا رمن َك الخ تين يت مهم 
الخايدون 33 :2 كل نفس ذايفّة الموت4» . 


قال بعض أهل العلم: كان المشركون ينكرون نبوته كَل 
ويقولون: هو شاعر يتربص به ريب المنون» ولعله يموت كما مات 
شاعر بنى فلان؟ فقال الله تعالى: قد .مات الأنبياء من قبلك». وتولى 
أنه فيه التمير والشياطة» فيكل امدنطل ورناك: ور رعك: 

وقال بعض أهل العلم: لما نعى جبريل إلى النبي كله نفسه 
قال: «فمن لأمتي»؟ فنزلت: ١‏ وَمَاجَعَلنَ ريك الْحْد» الول 
أظهر؛ لأن السورة مكية؛ ومعنى الآية: أن الله لم يجعل لبشر قبل 
نبيه الخلد؛ أي دوام البقاء في الدنياء بل كلهم يموت. 


وقوله : 8 أَقَِيْن مَتَّفَهُمَ للْيِدُونَ ” 9 استفهام. إنكاري معناه 
النفي / . 

والمعنى: أنك إذ فخا نهم لن يخلدوا بعدك. بل سيموتون. 
ولذللك انعد رفول 3 كل تقس ذَأيِقَة الْمَوييُ 4 . فعا أشتان لين جا 


وعلا فى هذه الآية من أنه عبد سيموت » وأنهم سيموتون» وأن 
الموت ستذوقه كل نفس؛ أوضحه في غير هذا الموضع؛ كقوله 


نحوزة الأفتاء ىّْؤخظ2”, 


تعالى : للك يتوم ين 4 كقول : « كلما هاي 7 وك 
وه ريك ذو الكل واوا ام "١‏ 0 وقوله في سورة 0 0 اط 
4 2غ معرهو 6 0207 1 5 ا وم اس مه 


نفين ذَاِيِقَه الموت وَإِنَما نو تن أجْوَْرَكُّ نوم الْفَيسمَةَ فمن رحرح عن 
آلكنا كار وَأَدَخِلَ 7 كاذ 4: وقوله في سورة | "العتكبوت»: 


سس ع سد لصم 2 جم م لس اس ل صرح سج 
1 : 


# يَتعبَادِىَ لين ءامَنْوَ أ إن أرضى واسِعة فَإِنَىَ قَأَعبدُونن ري عل نفس دَآيفَةُ ذَ اموت 
0 رجعورك 0 0# وقوله تعالى في سورة «النساء»: 8 أَيْنَما 
ار موث وز كم فى بج فُكيَدوٌ4 إلى يو ذلك مع الآيانث: 

وقد قدمنا في سورة «الكهف» استدلال بعض أهل العلم بهذه الآية 
الكريمة على موت 0 وقال بعض أهل العلم في 
قوله « فهم يدون ١‏ 1 © : هو استفهام حذفت أداته؛ 5 أَفَهُم 
الخالدون. وقد تقرر في علم النحو أن حذف همزة الاستفهام إذا 
دل المقام عليها جائزء وهو قياسي عند الأخفش مع «أم» ودونها 
ذكر الجواب أم لا؛ فمن أمثلته دون «أم» ودون ذكر الجواب قول 
الكميت: 


5 


طربت وما شوقًا إلى البيض أطرب2 ولا لعبّا مني وذو الشيب يلعب 


خويلد: 


رفوني وقالوا يا خويلد لم ترع فقلت وأنكرت الوجوه هم هم 


يعني : أّهم هم على التحقيق؟ ! ومن أمثلته دون «أم» مع دك 
الجواب قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي : 


ثم قالوا تحبها قلت بهرًا عدد النجم والحصى والتراب 


5ه 


90 أضواء البيان 


يعني : أتحبها على الصحيح . وهو مع «أم» كثير جذّاء وأنقنن 


لعمرك ما أدري وإن كنث داريًا ‏ شعيث بن سهم أم شعيث بن منقر 

يعني : أشعيث بن سهمء ومنه قول ابن أبي ربيعة المخزومي: 
بدا لي منها معصم يوم جمرت2 وكفا خضيب زينت ببنان 
فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمر أم بثمان 


كذبتك عينّك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا 


يعتى : أكذبتك عينك . كما نص سيبويه فى كتابه على جواز 
ذلك في بيت الأخطل هذاء وإن خالف فى ذلك الخليل قائلاً: إن 
«اكذبتك» صيغة خبرية ليس فيها استفهام محذوف». وإن «أم» بمعنى 
بل؛ ففي البيت على قول الخليل نوع من أنواع البديع المعنوي 

يسمى «الرجوع». وقد أوضحنا هذه المسألة وأكثرها من شواهدها 
لعن د 00 إيهام الاضطراب عن آيات الالال د 
«آل عمران» وذكرنا أن قوله تعالى في آية «الأنبياء» هذه #فهم 
لْحيدُونَ 29 * من أمثلة ذلك. والعلم عند الله تعالى. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #8 أَقَاِيْن مَتَّ» قرأه نافع 
وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي #9مَتَ © بكسر الميم. 
والباقون بضم الميم. وقد أوضحنا في سور المي وجه كسر 
الميم. وقوله في هذه الآية الكريمة : « ين مَتَفَهم لَلِيِدُونَ :> »4 


سورة الأنبياء 7 


يناله بسبب موته؛ لأنه هو ليس مخلدًا بعده. 


وروى عن الشافعي رحمه الله أنه أنشد هلذين النيتت؛ مست* هذا 
بهما: 


تن رجال أن أمويك وإن اميق “هتللكة تيل 'لبتنث فيها .أ وحن 

فقل للذي يبغي خلافٌ الذي مضى2 تهياً لأخرى مثلها فكأن قَدٍ 
ونظير هذا قول الآخر: 

فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا 


* قوله تعالى : ل وَيَوك رول َه اعون :45 . 
المعنى : ونختبركم بما يجب فيه الضيي: من البلايا» ويما 
يجب فيه الشكر من / النعم» وإلينا مرجعكم فنجازيكم على حسب 
5 9 اال 
و 7 3 ٠‏ 
ل ا وَببَلُوكم# من غير لفظه. 


وما ذكره جل وعلا: من أنه يبتلي خلقهء أي يختبرهم بالشر 
والخير؛ قد بينه في غير هذا الموضعء» كقوله تعالى: #8 وَيَكُوَكهُم 
لَحسَمَدتٍ وَآلسَّيعَاتٍ لعَلَّهُمْ يرْجِعُونَ لوزي 4» وقوله تعالى: # وَلْقَد أرسلنا 


2 جر مس كدح بو ا 4 ا ل ا ل 

إِك أَمَم من قَبَلِكَ فاخذتهم بالباساء والضراء لعلّهم بتضرعون 00 فلولا إِذ جاءهم 
رعو 7 0 ب ود وو ء رديه ع لوم حل سل 1 سح ع ل سل - 
بسنا تضرعوأ ولدكن فستٌّ بهم وَرْيْنَ لهم الشَيْطدن ماكاووا يعملوت ري 
سل لخر لاسا ل 00 سح سا ل ع لس مه ع5 2 دي ساس جره ررس جل سمو 
فلمّاسواماد كرو بو فتحنا عليهم بواب حكل شىء حوً) إذا فرحوا يما أونوا 


رود وي سل 7 سمه ا 


كمذكهم بَنتَه يدا هم ُو 40 مفيلع ا قور الي لمأ وا 


باه 


لعَلهِيَ 5 *. وقوله تعالى: # وَمآ أَرَسَلْنَا فى فَرَيَةَ بن بي إل لَمَرْيَآ 
ل ا ل ا ال ل 1490 جه رجاه عور د ل ل ا ا 

0 يصَرَعُونَ (0) شم بَدََنَا مَكَانَ السَيكَةٍ لْلْسَكَةٌ حَقٌ 
0200 0 سم عر م 02 ا 00 ريا « تر 

عَمَوأ وَهَالُوأ عد ص -َابَءكا ألصَرَاك وَالسَرَآة مأَحَذ هم بَفَْة وهم لا مغر 2 


ا الآيات 


وقوله ل 0 َي شر كف » 
واليلايا. وقال بعض العلماء: أكثر ما يستعمل في الشر بلا يبلو 
وفي الخير أبلى يبلى. وقد جمع اللغتين في الخير قول زهير بن أبي 
سا 


جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: #وَبَبَلُوكُم يألشَّرَ 
وير »* قال: أي نبتليكم بالشر والخير فتنة بالشدة والرخاء. 
والصحة والسقمء والغنى والفقرء والحلال والحرام» والطاعة 
والمعصية»ء والهدى والضلال. 

* قوله تعالى : #وإدًا راك ادن كتروا إن يتِدُوبلك إلا 
هَروا أهدًا يَف بكر 1 0 وهم بكر لمن 
ككنزرات 41 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار إذا رأوا 
النبي كلل ما يتخذونه إلا هزوّاء أي مستهزأ به مستخمًا به. 
اعرف شري اذهو نوصي يلم بورد لون ادا لعا الاق 
يذكر آلهتكم أي / يعيبها وينفي أنها تشفع لكم وتقربكم إلى الله 


سورة الماع تك 


زلفى» ويقول: إنها لا تنفع من عبدهاء ولا تضر من لم يعبدهاء 
وهم مع هذا كله كافرون بذكر الرحمن. فالخطاب في قوله: وَإِذًا 
يالك © للنبي كَل و #إت 4 في قوله: #إن يِتحِدُويكك »# 
نافية . والاستفهام في قوله: #أْمَندًا لص يَنْكُرٌ َإلِهَمَّكُ 4 قال 
فيه أبو حيان في البحر: إنه للإنكار والتعجيب. والذي يظهر لي 
أنهم يريدون بالاستفهام المذكور التحقير بالنبي يِه كما تدل عليه 
قرينة قوله: #إت يِتَحِدُويك إِلَّا هُرْوًا 4. وقد تقرر في فن 
المعاني: أن من الأغراض التي تؤدى بالاستفهام التحقير. وقال 
القرطبي في تفسير هذه الآية: إن جواب 9إوَإِدًا # هو القول 
المحذوف. وتقديره: وإذا رءاك الذين كفروا يقولون: أهنذا الذي 
يذكر آلهتكم. وقال: إن جملة «إن يَتَّخِدُوتك إِلَّا هُروًا 4 جملة 
معترضة بين إذا وجوابها. واختار أبو حيان في البحر أن جواب 
وَإدًا 4 هو جملة «إن يَتَخِدُويَلك »© وقال: إن جواب (إذا» 
بجملة مصدرة ب #إت* أو «ما» النافيتين لا يحتاج إلى الاقتران 
بالفاء. وقوله: #يَنَكرءَالِهَتَكْم4 أي يعيبها. ومن إطلاق الذكر 
بمعنى العيب قوله تعالى: # قَالوأ سَيعَاَىَ يَذَكْرُهُمْ يعَالُ له إرلهم 422 
أي : يعيبهم. وقول عنترة: 


لا تذكري مهري وما أطعمته فيكون جلدك مثل جلد الأجرب 
أعية لا تعيبى مهري» قاله القرطبى . 


وقال الزمخشري فى تفسير هذه الآية الكريمة: الذكر يكون 
بخير وبخلافه. فإذا دلت الحال على أحدهما أطلق ولم يقيدء 
كقولك للرجل: سمعت فلانًا يذكرك». فإن كان الذاكر صديقًا فهو 


لاه 


ا أضواء البيان 


ثناء ؟ وإن كان عدوًا فذم. ومنه قوله تعالى: # سمِعنًا ماف 2 هم24 
وقوله : #أْمَندًا أَليص يَرْكُر ءَالِهَدَكْمْ 4 انتهى 0 
والجملة في قوله: ا اه 2+ حالية . 
وقال بعض أهل ا ف 0 
قوله تعالى: # و وَإِدَا قِلَ لَهُمْ أَسَجِدُوا لإسَحَنِ قالوأ وما ليحن جد لما امنيا 
وَيَادَهُمَ نويا © 52 #. وقولهم: ما نعرف الرجمن إلا رحمان 
اليمامة»ء يعنون مسيلمة الكذاب. / وقد بين ابن جرير الطبري 


وغيره: أن إنكارهم لمعرفتهم الرحمن تجاهل منهم ومعاندة م 


أنهم يعرفون أن الرحمن من أسماء الله تعالى. قال: وقال بعض 


ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا قطع الرحمن ربي يمينها 


وقال سلامة بن جندل الطهوي : 
عجلتم علينا عجلتينا عليكم وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق 


وفي هذه الآية الكريمة دلالة واضحة على سخافة عقول 
الكفار؛ لآنهم عاكفون على ذكر أصنام لا تنفع ولا تضرء ويسوءهم 


أن تذكر بسوءء أو يقال: إنها لا تشفع ولا تقرب إلى الله. وأما ذكر 


الله وما يجب أن يذكر به من الوحدانية فهم به كافرون لا يصدقون 
به فهم عق أن يتخذوا هزوًا من النبي كلل الذي اتخذوه هزؤاء 
فإنه محق وهم مبطلون. 

فإذا عرفت معنى هذه الآية الكريمة؛ فاعلم أن هذا المعنى 
الذي دلت عليه جاء أيضًا مبيئًا فى سورة «الفرقان» في قوله تعالى: 


تتورة الأنستاء على 


راس سكري | سب باس يا جح 4 207 لسر ممع دع و دس 2 
*# وإذا رأوك إن يتُجِذونك إلا هروا أهلذا الى بعمك الله رسولا :> إن كاد 


4 - لس سىس سا ىن سم هه 0004 50 ع رح م ا الزن هه 
ليضِلنا عن َالهينا لول اف صاريَا عليّهسا وسوف يعلمون حيرت يروب 
ا 0 حدر : 12 

العذاب من أضل سيلا 05 * فتحقيرهم - لعنهم الله له كل المذكور 
فى «الأنبياء» ف قوله: # أهدًا أت 0 َالْهَتَكُم * هو 


المذكور فى قوله فى «الفرقان»: « أهكذًا الى بسك أله رولا :4 . 
وذكره لآلهتهم بالسوء المذكور في «الأنبياء» في قوله: #يزصحكر 


سل سم مسطرء 00 ا 


لمتكم * هو المذكور في «الفرقان» في قوله: #إن كاد لِيَضِلْناعَنَ 
َإلِهَقِمَا لوآ أن صَبَرْيَا ليها 4 أي: لِمَا يُبِين من معائبهاء وعدم 
فاتدتها.ء وعظم ضرر عبادتها . 

* قوله تعالى: « خُلِقَ لاضن مِنْ عَجَلٍ مَأْوْريكُم يق قلا 
تَنْتَعِلُونٍ 27 

قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان 
الى تضهدها! أن بذكن حفن العلفاء في الآية قولا ويكون فى الفبن 
الآبة قزينة. 7 دل علق خلافنه. ذلك القول .. :اذا" علمت. ذلك 
فاعلم: أن في قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: من عَبجَلِ * فيه 
للعلماء قولان معروفان» وفي نفس الآية قرينة تدل على عدم صحة 
أحدهما. أما القول الذي دلت القرينة المذكورة على عدم صحته؛ 
فهو قول من قال: العجل: الطين وهي لغة حميرية؛ كما قال 
شاعرهم : 
البيع في الصخرة الصماء منبته والنخل ينبت بين الماء والعجل 


يعنى: بين الماء والطين. وعلى هذا القول فمعنى الآية: 
خلق: الأسان؟ مو طية كفو له تحال : - 98 سد لمن للقت ل 4غ 


0ه 
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هر سحت مر صرت 


وقوله: #وَيدَأ حَلَقَ آَلْإشَنِ مِن طِينٍ (2*. والقرينة المذكورة الدالة 


تح د 


على أن المراد بالعجل في الآية ليس الطين قوله بعده: #قّلا 
تَسْتَعْجِلُوِ 7 24 وقوله: # ويقولون مق هذا الْوَعَدٌ إن حكنشر 
جيورت 415 . فهذا يدل على أن المراد بالعَجّل هو العَجَلة التي 
هي خلاف التأنّي والتثبت. والعرب تقول: خلق من كذا. يعنون 
بذلك المبالغة في الاتصاف؛ كقولهم: خلق فلان من كرم» وخلقت 
ا ومن هذا المعنى قوله تعالى: # # أَمَهألَنِى ى حلفم 

صَعْفٍ» على الأظهر. ويوضح هذا المعنى قوله تعالى: ##وَيَدمٌ 
ال ل 2 6 حير وَكانَ لون عجولا 4 أي : ومن عجلته دعاؤه 
على نفسه أو ولده بالشر. قال. بعض العلماء: كانوا يستعجلون 
عذاب الله وآياته الملجئة إلى العلم والإقرار» ويقولون متى هذا 
الوعد؛ فتزل قوله: ا خُلِقَ الْإِضْكنُ مِنَ عَبَلٍ» للزجر عن ذلك. كأنه 
يقول لهم: ليس ببدع منكم أن و فإنكم مجبولون على 
ذلك» وهو طبعكم وسجيتكم. ثم وعدهم بأنه سيريهم آياته 
ونهاهم أن يستعجلوا بقوله: « ميم ني ملا كووب < 4 
كما قال تعالى : # سَيْرِيهِم َتنا فى أَلْدَفَاقِ وف أنَفِسِمٌ > ل 
نَدُ لْلَنّ *. وقال بعض أهل العلم: المراد بالإنسان في قوله: 
9# خلق الوِضْنُ من كر عَجَلِ © آدم . د د د 0011 2ط 
06 الروح في عيني آدم نظر في ثمار الجنة.» فلما دخل جوفه 

شتهى الطعام» فوثب من قبل / أن تبلغ الروح . رجليه عجلان إلى 
ثمار الجنة؛ فذلك قوله: « خُلقَ لضن مِنْ عَجَلِ 4 . وعن مجاهد 
والكلبي وغيرهما: خلق آدم بوم الجمعة في آخر النهار» فلما أحيا 
الله رأسه استعجل وطلب تتميم نفخ الروح فيه قبل غروب الشمس. 


والظاهر أن هذه الأقوال ونحوها من الإسرائيليات. وأظهر الأقوال 
أن معنى الآية: أن جنس الإنسان من طبعه العجل وعدم التأني كما 


وقال تابن كقين «رتحهم- الله اف اتفسين هده" الاية. الكيية: 
والحكمة في ذكر عجلة الإنسان هلين أنه..لهة ذكز "المسد يوني 
بالرسول كَلةِه وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم» واستعجلت 
ذلك؟؛ فقال الله تعالى: ## خَلقَ الوضَن مِنْ عَجَلٍ #4 لأنه تعالى يملي 
للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» يؤجل ثم يعجل» وينظر ثم لا 
يؤخر؛ ولهذا قال: #مَأْوْريكُمْ َإيتي4 أي نقمي وحكميء واقتداري 

* قوله تعالى: « لَوْ يَعَلَمُ الَِنَ كَمَرُواْ حِينَ لا يَكُتوت عَن 
مُجُوهِهِمٌ ألَّارَ ولاعن ظُهُورِهِ: وَلَاهُمْ مُصَرُوت 459 . 

جواب # لَوٌ» في هذه الآية محذوف» وقد قدمنا أدلة ذلك 
وشواهده من «العربية» في سورة «البقرة»» وأشرنا إليه في سورة 
ا(إيراهيم» فون البو سق زنع ري و ا الكفار 
الوقت الذي يشألوان عنه بقولهم : متى هذا الوعد؟ وهو وقت 
صعب شديد» تحيط بهم فيه النار من وراء وقدام. فلا يقدرون على 
منعها ودفعها عن أنفسهم» ولا يجدون ناصرًا ينصرهمء لما كانوا 
بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء والاستعجال» ولكن جهلهم بذلك 
هو الذي هونه عليهم . وما تضمنته هذه الاية الكريمة من المعاني 
جاء مبيئًا في مواضع أخر من كتاب الله تعالى. 


أما إحاطة النار بهم في ذلك اليوم: فقد جاءت موضحة في 


03176 
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0 يس يواح ساح جل هه هذه 01 ى وس 52 
ايات متعددة » كقوله تعالى : © إنا عدا لِلطَيلِمِينَ ارا أحاط بهم سَرَادفه] 
أ هه 5 به ره سج رارج 6 ب ٌّ 2 7 0ه 9 
وَإِن يسْتَغِيِتُأ / يِعَانواْ مأو كالمهل يِسْوى الوجوه بش الْشَّرَابُ وَسَآءَتُ 
0 . 5 4 كوو سس سس ضر سس ال لل وه ا وي 61١‏ 
مُرَْفَقَا 5 24 وقوله تعالى: 9# هُمْ يَنْجَهُمَ مهاد وَمِن فوقهِمٌ غَوَاشٍ9 »4 


الآية وقوله تعالى: لا لم من فَوفِهِمْ ظكَلُ من أَلتَارِ ومن حَنِيمْ ظلَلُ دلِكَ 
ران وتفْتَق وَجُوهَهُمْ ألَارُ 0 4» وقوله تعالى : «ا تلفح وَجوههم التلذ 
وه فب كلخو 42:9 إلى غير ذلك من الآيات. نرجو الله الكريم 
العظيم أن يعيذنا منها ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل» إنه 


قريب مجيب . 


وما تضمنته من كونهم في ذلك اليوم ليس لهم ناصر ولا قوة 
يدفعون بها عن أنفسهم؛ جاء مبيئًا في مواضع أخر؛ كقوله تعالى : 
«ا قا لون فُووَوكَاناصِرٍ 04 وقوله تعالى : لامَا لك لا نَامَرُونَ > بل هر 
لوم مُسَسََلِمونَ :أ والآيات في ذلك كثيرة. 


وما أشارت إليه هذه الآية من أن الذي هرون عليهم ذلك اليوم 
العظيم حتى استعجلوه واستهزءوا بمن يخوفهم منه إنما هو جهلهم 
به؛ جاء مبيئًا أيضًا في مواضع أخر؛ كقوله تعالى: # يسَتَعَحِل بها 
ليت لا يمون بها وَالدت ءامنوأ مُسْفِفُونَ متها ويعَكمُونَ أَنَهَا الى 4. 
وقوله تعالى: #قل أَرَمَيسْرٌ ِنَ أَتَنَكُمْ عَذَابمُ يلما أو هارا مادا مَمْتَصَجِلُ منَهُ 
لْمجْرِمُوتَ :> 4» إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #لَوْيَحَكَمُ # قال بعض 


أهل العلم: هو فعل متعدء والظاهر أنها عرفانية» فهي تتعدى إلى 
مفعول واحد؛ كما أشار له فى الخلاصة بقوله:. 


لعل عفان واد توكنة” . ٠‏ تقدية انبواهيه قرت 


وعلى هذا فالمفعول هنا قوله: #حِينَ# أي لو يعرفون حين 
وقوع العذاب بهم وما فيه من الفظائع لما استخفوا به واستعجلوه. 
وعلى هذا ف «الحين» مفعول به لا مفعول فيه؛ لأن العلم الذي هو 
بمعنى المعرفة واقع على نفس الحين المذكور. وقال بعض أهل 
العلم: فعْل العلم في هذه الآية منرّل منزلة اللازم» فليس واقعًا 
على مفعول» وعليه فالمعنى: لو كان لهم علم ولم يكونوا / 
جاهلين لما كانوا مستعجلين. وعلى هذا فالآية كقوله تعالى: # قل 
كَل مسْتوق ال يلون وان لا تلن 4 والمحق :الا" يستري .من عيذه 
علم ومن لا علم عنده. وقد تقرر في فن المعاني: أنه إذا كان 
الغرض إثبات الفعل لفاعله في الكلام المثبت» أو نفيه عنه في 
الكلام المنفي» مع قطع النظر عن اعتبار تعلق الفعل بمن وقع 
عليه» فإنه يجري مجرى اللازم» 0 لل هَلْ يَسَبوى اين يلون 
ون لا يحلون 4 ؛ لآنه يراد منه أن من ثبتت ثبتت له صفة العلم لا يستوي 
هو ومن انتفت عنه» ولح سينا وترك الكلم اك اوماد من 
اتصف بذلك العلم. وعلى هذا القول فقوله: #حِين لَا يكب » 
منصوب بمضمر؛ أي حين لا يكفون عن وجوههم النار يعلمون 
أنهم كانوا على الباطل. والأول هو الأظهر. واستظهر أبو حيان أن 
مفعول #ابَعَلَُ 4 محذوف, وأنه هو العامل في الظرف الذي هو 
حِينَ 4. والتقدير: لو يعلم الذين كفروا مجيء الموعود الذي 
استعجلوه حين لا يكفون لما كفروا واستعجلوا واستهزءوا 


واعلم أنه لا إشكال في قوله تعالى: « خُلِقَ الوضلن يِنْ جل * 
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م 0 
لأنه تكليف بمحال!؟ لأنا نقول: نعم هو جبل على العجل» ولكن 
في استطاعته أن يلزم نفسه بالتأني؛ كما أنه جبل على حب الشهوات 
ا ل ل ل ل 


4 


وَأمامن حَافٌ مَقَام ري وتّى ألنفْس عن اوكا )ون لَه هى المأوك 27> 4 . 


* قوله تعالى: ## ولْقَدٍ آم سَعهزعا بِرَسَلٍ ين 5 قبيِدَكت فَحَاقَ يأأزست 
04 ل ] جر َّ 


سخروا منهم مأ 53 بف سنيزء ورت #0 . 


في هذه الآية الكريمة تسلية للنبي يك بأن إخوانه من الرسل 
الكرام صلوات الله وسلامه عليهم استهزأً بهم الكفارء كما استهزءوا 
به ليد . يعني : فاصبر كما صبرواء» ولك العاقبة الحميدة» / 
والنصر النهائي كما كان لهم. وما تضمئته هذه الآية الكريمة من 
ذلك جاء موضحًا في مواذ من كتاب الله؛ كقوله تعالى: 9 مَايَْالٌ 

عم دروظم راسم 

أ لدم كد فل ريل عن ترك 4 وقوله تعالى: 9 وَكلا نقص عَليك عن 
أن ال سق لي مَا نكيت بد ُوَادكَ 4 ليم وقوله تعالى : « وَلَقَدَ كَزْيَكَ 


سر سر ف له 30 0 


720 0-0 3-9 0 رارع 
ا ير 0 م 


و 00 2 0 م يمور 20-0 


د 1 له 2 لوز 0 501 0 
ذلك كثيرة: 


بهم. ومادة حاق يائية العين؛ بدليل قوله في المضارع: # ولا بحيقٌ 
التكز اها إلابأمي» ولا 00 هذه م إلا في إحاطة 0 

فى الآية:” أن الا وححاق بهم ١‏ العذاب الي 0 يكذبون ب 2 
في تفسير هذه الآية الكريمة: 2 أي أحافا وار وله 
كفروا و وسَحِرأ يم * وخر بهم «(مَا كوأ ير عقت 25 
تدل على أن السخرية من الاستهزاء وهو معروف. 

* قوله تعالى : « قُلْمَ كوكم بألل وَلنَمَارِونَ لتر 

أمر الله جل وعلا نبيه يَكلِِ في هذه الآية الكريمة: أن يقول 
للمعرضين عن ذكر ربعم : 0 0 ين هو الذي 
تصرفكم في وك : والكلاءة الي الحفظ 0 يقال: 
اذهب في كلاءة الله؛ أي في حفظه. واكتلأت منهم: احترست. 
إن سُليمى ولله يكلؤهاا ضنَّت بشيءٍ ما كان يَرْرَوْها 

وقول كعب بن زهير: 
الشف بعيري واكتلاات بعينهة وآمرت نفسبي أي مريّ أفعل 


ص رد ما قذ 


و ون #* في قوله: صن لمن © فيها للعلماء وجهان 
معروفان: أحدهما ‏ وعليه اقتصر ابن كثير -: أن #إوِنَ* هي التي 


0,72 
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ص يد« ملاظ 


بمعنى بدل. وعليه فقوله: ## ون ألرمن» أي بدل الرحمن» يعني 
غيره. وأنشد ابن كثير لذلك قول الراجز: 


نازية لم تلينين المسرقا: لم تلق مد البقول العتعةا 


أي:. له تذق ندل االبقول: الفستق:. على :هذا القول: قالآية 
كقوله تعالى: 8« أَرَضِيئٌم بالْحيّزة لديا مرت الْآآجِرَةَ» أي بدلها 
ونظير ذلك من كلام العرب قول الشاعر : 


أخذوا المخاض من الفصيل غلبة ‏ ظلمًا ويكتب للأمير أفيلا 


يعني أخذوا في الزكاة المخاض بدل الفصيل. والوجه الثاني : 
ع --ه ل م كا 5 5 ل ص يلح ص قد 5 
أن المعنى #من يكلوؤْصكم » أي يحفظكم #اِن لمن #* أي من 
عذابه وبأسه. وهذا هو الأظهر عندي. ونظيره من القرآن قوله 
١‏ سا صا وار 


تعالى : # هَمن يتصرف م أله إِنْ عَصَيدْئُمُ 4 أي من ينصرني منه فيدفع 
عنى عذابه . 


والاستفهام في قوله تعالى: #من يَكُلَيْسَكُم 4 قال أبو حيان 
في البحر: هو استفهام تقريع وتوبيخ. وهو عندي يحتمل الإنكار 
والتقرير؛ فوجه كونه إنكاريًا أن المعنى: لا كالىء لكم يحفظكم 
من عذاب الله ألبتة إلا الله تعالى؛ أي فكيف تعبدون غيره؟! ووجه 
كونه تقريريًا أنهم إذا قيل لهم: من يكلؤكم؟ اضطروا إلى أن يقروا 
بأن الذي يكلؤهم هو الله؛ لأنهم يعلمون أنه لا نافع ولا ضار إلا 
هو تعالى» ولذلك يخلصون له الدعاء عند الشدائد والكروب» ولا 
يدعون معه غيره» كما قدمنا الأيات الموضحة لذلك في سورة 
«الإسراء» وغيرها. فإذا أقروا بذلك توجه إليهم التوبيخ والتقريع: 


مسوزة الأنياء رقف 


كيف يصرفون حقوق الذي يحفظهم بالليل والنهار إلى مالا ينفع 
ولا يضر؟! وهذا المعنى الذي أشارت إليه هذه الآية الكريمة: أنه 
لا أحد يمنع أحدًا من عذاب الله ولا يحفظه / ولا يحرسه من 
الله» وأن الحافظ لكل شي هو الله وحده؛ جاء مبيئًا في 00 
أخر ؛ كقوله تعالى : « لَمٌ مُحََّْتُ م بي يدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِو يحَمَظونهُ ون 

أنه > على أظهر التفسيرات» وقوله تعالى: #ثُلَ م ينك 1 
أَشَّه سَيعَا إِنْ يناتو كنم َفَعًا # الآية» وقوله تعالى : # قَلمَن دا 
الى عض و مِّنَ أله إِنْ أراد ب ويا أو أراد د رمه ولا يدون لم ين دوي 


مه مو ان + 


أن اوكا صا 8 واو 0 ( كلمن يمك من أله سيا 
0 00 0 77 ا 


همون * إلى غير ذلك من الآيات. 


7 12 عد دوس 0 000 
* قوله تعالى: 9# أ م طم ء هه تمتعهم ين دونك لا ستطيعوت 
2 صر أنفسهم ولاهم مِنا يضحبوي 9 6 


2 


قوله فى هذه الآية الكريمة: 8 أَرْ # هي المنقطعة.» وهي 
بمعنى بل والهمزة» فقد اشتملت على معنى الإضراب والإنكار» 
والمعق: ألهم آلهة تجعلهم في منعة وعز حتى لا ينالهم عذابنا؟ ثم 

بين أن آلهتهم التي يزعمون لا تستطيع نفع أنفسهاء فكيف تنفع 
غيرها بقوله: «الاستطيغورت صر أنفْسهم» . 


ا 00007 2 وجهان : أحدهماز أنه 0 


نريد أن كله بهم من العذاب! كلا ! ان الأمر 0 0 


:م6 


ى”, أضواء البيان 


الثاني : أنه متعلق 20118 تمتعهم * لقول العرب: منعت دونه» أي 
كففت أذاه. والأظهر عندي الأول. ونحوه كثير في القرآن كقوله: 
« # ومن يِفَل نهم إذ ف إِلَهُ مِّن دونو © الآية» وقوله: #وَأَحَدُوأ من 
دون ءالهَة» الآية إلى غير ذلك من الآيات . 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من كون الآلهة التى اتخذوها 


ل ا 1 00 


الموضع» 3 تعالى: 9 أَسْرِكوْنَ مَا ما لا يق سيا و بون 0 
تيعو لم سما / لك لشب يصوت < وَإن ل 
تيوك سو حك وشو أم أنثز شوك 3 إذا لذن دعوت من دون 
ا 29 متا نكم َأدعوفّ هم سيوأ كر إن كسم صَدِقِينَ 227 
ألم تل طون ع1 أذ ل أبن يلوه يا أذ تر اعفن يني رقت يا م 
َم ات وسمفوت يبأ فل أذغوأ شرَكَح ‏ كيذون فلا مون 7 04 وقوله 
تعالى ‏ م وَالدّسنَ عون من ووان ل سْتَطيعُوت ركم ول و ألعسجم 
يتصروت 2 وَإِن يَدَعْوهُمٌ إِلَ اتن لا مشو ره ل وق لك و 7 
يبْصِرونَ 755 4. وقوله تعالى : « لسك أنه ريج أذ انالف والزيك 
دعوت من دونه ما يملكورت من فَطْمِيرٍ 22 إن تدعوهم لا يمعو 
د قا نا افا اك الآية وقوله تعالى: #وَمَنَ صل 

مسن يَدَعُوأِن ذون أله م لَّاسبِيبُ لم إِلَ يو الْقِيمَة4 الآية. إلى غير 
ذلك من الأناكة داه 8 أن تلك الآلهة المعبودة من دون الله 


لب نيوا نه الك 


وقوله في هذه الآية الكريمة : ل وَلاهْم نا يضْكَبُوت 2 4 


أي يجارون؛ أي ليس لتلك الآلهة مجير يجيرهم منا؛ لأن الله يجير 


ولا يجار عليه كما صرح بذلك في سورة «قد أفلح المؤمنون» في 
5 جرح دام لس سس عاب 7 خم 000 رص 0 
قوله : © قل من سدق نْ حكل شَوْءٍ وهو جير ولا لجاز عَِّهِ إن 
ع < ديه حم ييح جو ع 

كسم كمون 400 . والعرب تقول : انا جار لك وصاحب من فلان؛ 


ينادي بأعلى صوته متعوّدًا ليُضْحَبٍ منّا والرماح دواني 


يعني ليجار ويغاث منا. وأغلب أقوال العلماء في الآية راجعة 
اوها اكرنا كتوق عطي« ل كل رك 1 »يمعو وفرل 
بعضهم: ينصرون. وقول بعضهم: « ولاهم مَنا يضْحَبوت 4 أي 
لا يصحبهم الله بخيرء ولا يجعل الرحمة صاحبًا لهم. والعلم عند 
الله تعالى . 


0 


* قوله تعالى: « بل مَنَّصَا هلوْلةِ وَءَابَآدَهُمَ حَقّ طَالَ عَلْنْهِمْ 
ا" 

الظاهر أن الإضراب ب # بِلّ» فى هذه الآية الكريمة انتقالى» 
والإشارة / في قوله: # مِتؤْلَآءِ 4 راجعة إلى المخاطبين من قبل في 
١ 1‏ و مار مض رص سسا ص يس قد 0 3 
قوله: # قل من يَكُلوْحكْم بِأليّلٍ وألنَهَارِونَ يمن 4 الآية.» وهم كفار 
قريش». ومن اتخذ آلهة من دون الله. والمعنى: أنه متع هؤلاء 
. الكفار وآباءهم قبلهم بما رزقهم من نعيم الدنيا حتى طالت أعمارهم 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة: من أنه تعالى يمهل الكفار 
ويملي لهم في النعمة» وأن ذلك يزيدهم كفرًا وضلالاً؛ جاء 
موضحًا في مواضع كثيرة من كتاب الله تعالى» كقوله: # ولا يسن 


08١ 


وك أضواء البيان 


2 عرو أن تيل 1م هه ين م إلى َم يما هما وم عد ا 
و 52 7 وقوله 9 2-0 ور و ا ل لتر نيوأ 


#آ[ ته # ل 5-04 


كِرى نيا 4 وقوله تعالى: # قَالُوا سْبَحَكَ مَا كا مان يَبْنى آنا 
سبد من دونلك مِنْ يآ ولككن مَتَحَتَهُمْ وَءَابَآءَهُْمْ حَقٌَّ شُوا لكر 
١ 00‏ وقول تعالقى* لق بل معت نولا وءابهمْ حَقٌ ج21 َم 
دن ورسول مين( وَلْمَا جَآءمُ لق َالو هذا سِحَر وان يد كيزرون :50 * 
والآأيات ا ذلك 86 0 مدة العيش 


ا اماد أقِ الْأرّصَ تفْصَهامِنَ أطرافها 
أقهم الع لبويت لا 50 

في معنى إتيان الله الأرض ينقصها من أطرافها في هذه الآية 
الكريمة أقوال معروفة للعلماء؛ وبعضها تدل له قريئة قرآنية . 


ف ذلك حديث مرفوع عن 0 هريرة. وبعٌد هذا القول عن ظاهر 
القرآن بحسب دلالة السياق ظاهر كما ترى. 


ا 


وقال بعض أهل العلم: نقصها من أطرافها خرابها عند موت 


أهلها. 

وقال بعض أهل العلم: نقصها من أطرافها هو نقص الأنفس 
والثمرات» إلى غير ذلك من الأقوال» وأما القول الذي دلت عليه 
القرينة القرآئية: / فهو أن معنى ا تَقْضُهَامِنْ أطرَافهاً © أي ننقص 
أرض الكفر ودار الحرب» ونحذف أطرافها بتسليط المسلمين عليها 
وإظهارهم على أهلهاء وردها دار إسلام. والقرينة الدالة على 


هذا المعنى هي قوله بعده: أَفَهُمُ الْعدلبوس م 24 والاستفهام 
لإنكار غلبتهم. وقيل: لتقريرهم بأنهم مغلوبون لا غالبون» فقوله: 
< أنَم التترثرت 442 :دليل على أن نقصن الأرطن تن أطرافهاً سسب 
داه" المتلبي الكقات وذلك ل وما 
يدل لهذا الوجه قوله تعالى: ٠‏ «وَلا َال الذي كفَرواأ نيهم بويت ستثا 
ارد أو كَل وبا من ارهن حف يق و: عَدُ كه * على 00 هخ كال : 
المراد بالقارعة التي تصيبهم سرايا النبي عبد تفتح أطراف 0 
أو تحل أنت يا نبي الله قريبًا من دارهم. وممن يُروى عنه هذا 
القول: ابن عباس وأبو سعيد وعكرمة ومجاهد وغيرهم. وها 
المعنى الذي ذكر الله هنا ذكره في أن سورة 1 أيضاٍ 3 
قوله : « َماَق ماين أطراذها وأ يك لا معقّب لسكموء 
وهو وَهُوَ مكربعٌ ألِسَابٍ ل (*. وقال ابن كثير رحمه الله في ل 
(الأنبياء؛ هذه إن احدن بنااتمر ين 3ل تعالى : # أقلا يروي أَنَانَاقِ 
عك تنسها عن أطرانها 44 نهو 0 5 « وَلِمَدَ أَهَلَكنا مَا 
و لج ار 1 0 - 
قال مقيدة دعقا الله عنة عفر لا ما اذكرزه ارخ كثير رعدمه 
الله صواب» واستقراء القرآن العظيم يدل عليه. وعليه فالمعنى: 
أفلا 0 ومن سار سيرهم في تكذيبك يا نبي الله؛ والكفر 
كنا سه « انراق الختضى تنقصرها مِنّ أطرافها » أي بإهلاك الذين 
كذبوا الرسل كما أهلكنا قوم صالح وقوم لوطء وهم يمرون 
بديارهم. وكما أهلكنا قوم هودء وجعلنا سبأ أحاديث ومزقناهم كل 
ممزق كل ذلك بسبب تكذيب الرسلء» والكفر بما جاءوا به. وهذا 
هو معنى قوله: 8 وَلَِدَ َهَلَكنَامَا حَوَلْك يّنَ الْفريْ4 كقوم صالح وقوم 
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لوط وقوم هود وسباء فاحذروا من تكذيب نبينا محمد / كَيةِ؛ للا 
تنزل بكم مثل ما لم بهم. وهذا الوجه لا ينافي قوله بعده: 
0 أفهم الع بويت 7 429 والمعنى: أن الغلبة لحزب الله القادر على 
كل شيءء الذي أهلك ما حولكم من القرى بسبب 2 
رسلهمء وأنتم لستم بأقوى منهمء ولا أكثر أموالاً ولا أولادًا؛ كما 

قال تعالى: # أَهم حي حَزْ آم َم ع وان ين فيه فلكم 4 الآية. وقال 
الل < لح باق الأب موا يت 56 عه يرت من لو 
0 وأ أكثر ممم وَأشَدَّ قت وََانَاا في الْأَرضٍ هَمَآ أَحىَ ع عَتْهمٍ ما كانوأ 
يكُسبُون إي 2# وقال تعالى : # أَولرٌ وسيرواأ في الْأرَضٍ مُنظروأ ِف كن 
عند لين مِن لهم كانوا أَسَّدٌ و وَأثاروأ الْارَضَ وَعَمَرُومَا كر 
18 عَمروها» الآية إلى غير ذلك مخ الآيات. 


وإنذار الذين كذبوه َكْةٌ بما وقع لمن كذب من قبله من 
الرسل كثير جدًا في القرآن. وبه تعلم اتجاه ما استحسنه ابن كثير 
رحمه الله من تفسير آية «الأنبياء» هذه بآية «اللأحقاف» المذكورة كما 
وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة : فإن قلت: 
فائدة في قوله: 8 تَأقٍ الأنّصّت *؟ قلت: فيه تصوير ا كان اله 
يجريه على أيدي المسلمين» وأن عساكرهم وسراياهم كانت تغزو 
أرض المشركين» وتأتيها غالبة عليها ناقصة من أظرافها. اه منه. 
والله جل وعلا أعلم . 
الْقَتعل 1 و معبوو 


* قوله تعالى : لاوَمََحُ الزن اسل لور الْقِيمةَ كا نكم تس 
مَيةرإد كك ينكل كز ا رول ألا 0 


- 
.و 
رد 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه يضع الموازين القسط 
ليوم القيامة؛ فتوزن أعمالهم وزنًا في غاية العدالة والإنصاف؛ فلا 
يظلم الله أحدًا شيئاء وأن عمله من الخير أو الشر .وإن كان في غاية 
القلة والدقة كمثقال حبة من خردل» فإن الله يأتي به؛ لأنه لا يخفى 
عليه شيء وكفى به جل وعلا حاسبًا؛ لإحاطة علمه بكل شيء. 


وبين في غير هذا الموضع: أن الموازين عند ذلك الوزن منها 
ما يخفاء / ومنها ما يثقل. وأن من خفت موازينه هلك» ومن 
ثقلت موازينه نجا؛ كقوله تعالى: #وَلْورْنُ يَومَيةٍ الح كن تنك 
مَوزِيكُمٌ وليك هْمْ الْمُفِْحُونَ () وَمَنْ حَدَتْ مَوزِسُم وْلَيِكَ ادن حرا 
أَنفسَهُم با يتا انرا كايا يمون :407 وقوله تعالى: ا فَإِدَا داف ألصور 
قلا أنساب يتشهز يمن ولا تست زا من لت موزيئة وليك هم 
ميخرت :ل ومن حَفَت موزيثم وليك أدبن 3 حَيمأ أَْسَهُمْ في جهنم 
حنيدون 2:5 #4 وقوله تعالى: ١‏ كم من كَقت مذ يِب فهو في 
مك اوسني 3 ون من قت قوري واكاك مكاردة ب » 


إلى غير ذلك من الآيات . 


وما د كرمجل بورعلا في اهذه الاب الكزيمة .من أن اموا اين بلا 
القيامة موازين قسط؛ ذكره في «الأعراف» في قوله: # وَالْورْتُ يَوَمَيذٍ 
أنْحَيٌّ 4 لأن الحق عدل وقسط. وما ذكره فيها: 0 
نفس شيئًا؛ بينه في مواضع أخر كثيرة ؟ كقوله : 9# إِنَّ أله لَايَظلم مِمْقَالَ 
َرَوَ من تّكُ حصت يوه وه من لَدنهُ برا عَظِيمًا 22 4» وقوله 
تعالى : 8 إِنَأَلَهَ لا يْظِيِمٌ ألنا لحاس سبحا وَللِكنَّ ألنّاس أَنفسَهم ره لمعُونٌ 20 24 
وقوله تعالى : #ولا يَظَلِم رَبك أحدًا 429 وقد قدمنا الآيات الدالة على 
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هذا فى سورة «الكهف». 
وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من كون العمل 


وإن كان مثقال ذرة من خير أو شر أتى ل الل 


و 
0 برسم 


غير هذا الموضع» كقوله عن لقمان مقررا له: # يق إِنَنَآ إن تك 
هِتمَالَ حَبَّةٍ يل مكف مسرو أي التو ت أوفي الأض تال 


جر سن سر 000007 ًا 


إن أله لَِيفٌ حَبِيِدٌ ” 3 0 وقوله الي # فَمَن لمن نه[ مِتْقَالَدرَوَ خيرا 
ك1 تن جل سكن ووز 2 إلن خين ذلك من 
الآيات . 

آ آ م لل 


وقوله في هذه الآية الكريمة: “9 وتصبع الْموازِين # ججهم ميزان. 


0 ا 


وظاهر القرآن تعدد الموازين لكل شخصء. لقوله: #فمن ثقات 
ميتم 4 وقوله : # وَمَن حَفَت ميتم * 0 ا 3 على أن 


قال الشاغر / : 


والقاعدة المقررة في الأصول: أن ظاهر القرآن لا يجوز 
العدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وقال ابن كثير في تفسير 
هذه الآية الكريمة: الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحدء وإنما 
جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. وقد قدمنا في آخر سورة 
«الكهف» كلام العلماء في كيفية: ون الأغعمال» قأغن “دلق عق 
إعادته هنا. 


وقوله فى هذه الآية: #الْقِسَط 4 أي العدل» وهو مصدر 


سورة الأنبياء اعون 


وصف به» ولذا لزم إفراده» كما قال في الخلاصة : 
ونعتلوا بمصدر كثيرًا فالتزموا الإفراد والدذكيوا 
كما قدمناه مرار). ومعلوم أن النعت بالمصدر يقول فيه بعض 
العلماء : إنه للمبالغة. وبعضهم يقول: هو بنية المضاف المحذوف» 
فعلى الأول كأنه بالغ في عدالة الموازين حتى سماها القسط الذي 
هو العدل. وعلى الثاني فالمعنى: الموازين ذوات القسط . 
واللام في قوله: # لو رِالْقيكمَةٍ» فيها أوجه معروفة عند العلماء: 
(منها) أنها للتوقيت» أي الدلالة على الوقت». كقول العرب: 
توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع 
(ومنها) أنها لام كي» أي نضع الموازين القسط لأجل يوم 
القيامة» أي لحساب الناس فيه حسايًا في غاية العدالة والإنصاف. 
(ومنها) أنها بمعنى في» أي نضع الموازين القسط في يوم 
القيامة . 
والكوفيون يقولون: إن اللام تأتي بمعنى في» ويقولون: إن 
من ذلك قوله تعالى: ل وَيْصَعٌ اموز أليِسْطٌ ِبَوَرِالْقيَدمَةٍ # أي في يوم 


سر و9 سرصم 


القيامة» وقوله تعالى: لضب لوقه شه أي في وها ا 
متتكنهذا للأللك: توه مسكين الدارهى/- 


ترف أضواء البيان 


يعني مضوا في سبيلهم. وقول الآخر: 
وكل أب وابن وإن عمرا معًا ‏ مقيمين مفقود لوقت وفاقد 


0 ٍ< هو 5-0 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: فلا نظام نس شيعا » 
يجوز أن يكون « مَيْعًا» هو المفعول الثاني ل « نُظكم» ويجوز أن 
يكون ما ناب عن المطلق؛ أي شيئًا من الظلم لا قليلاً ولا كثيرًا. 
ومثقال الشيء: وزنه. والخردل: حب في غاية الصغر والدقة. 
وبعض أهلٍ العلم يقول: هو زريعة الجرجير. وأنث الضمير في 
قوله: #يهاً4 وهو راجع إلى المضاف الذي هو #يتْككال» وهو 
مذكر لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه الذي هو «حَو ين حَردَلِ» 


على حد قوله في الخلاصة 

وربما أكسبَ ثان أولاً تأنيثًًا أن كان لحذفٍ مُرْمَلا 
ونظير ذلك من كلام العرب قول عنترة في معلقته : 

جادت عليه كل عين ثرّة فتركنَ كلّ قرارة كالدَرْهَم 
وقول الراجز: 

طول الليالي أسرعت في نقضي2 نقضن كلّي ونقضنّ بعضي 
وقول الأعشى : 

وتشرق بالقول الذي قد أذعته كما شرقت صدر القناة من الدم 


وقول الآخر: 


مشين كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم 


فقيل انك فى البيت الأول لفظة «كل» لإضافتها إلى ١عين».‏ 
وأنث في البيت الثاني لفظة «طول» لإضافتها إلى «الليالى». وأنث 
في البيت الثالث الصنوز لإضافته إلى «القناة». وأنث في البق 
الرابع «مر» لإضافته إلى «الرياح». والمضافات المنذكورة لو حذفت 
لبقي الكلام مستقيمًا؛ كما قال في الخلاصة / : 


. أن كان لحذف مُوْهَلا * 


وقرأ هذا الحرف عامة القراء ماعدا نافعًا #وَإن كات وِتْقَالَ 
حََةٍ 4 بنصب #هِنْقَالَ4 على أنه خبر #اكات* أي: وإن كان 
العمل الذي يراد وزنه مثقال حبة من خردل. وقرأ نافع وحده (وإن 
كان مثقال) بالرفع فاعل #«إكات4 على أنها تامة؛ كقوله تعالى : 
0 وَإن كات ذو عرق 4 الذية 


# قو لة “تمان 0 ونا يبَر أرَلتد ملم كرو <: 4 1 


و الآية: الكريمة : أن هذا القران العظيم 
«كرُ مُبَارَكُ 4 أي كثير البركات والخيرات؛ لأن فيه خير الدنيا 
والآخرة. ثم وبّخ من 20 منكرًا عليهم بقوله: أَفانم 2 
م تكرون م 4# . وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة : 0 
هذا القران مبارك؛ بينه في مواضع متعددة من كتابه؛ كقوله تعالى 
5 العامة # وَهَذًا كتنب أَنرْلئهُ مبارك كَاتَبِعوهُ وَأتَّفُوا لعل 
َتَحمونَ 04:5 وقوله فيها أيضًا: ## وعاذًا كتث الت مبَارَك مُصَدّقٌ ألَنِى 


سرج سر سرس جد 


ينيدَيهِ4 الآية؛ وقوله تعالى في «ص» : 9# كتب أله إِليكَ مبرك تبروا 


لاه 


/ أضواء البيان 


سس سس 5 )مع جع متي 5 

ءَاسْيَدٍء َلتَدَكرَ ولوأ الدب نزي 4 إلى غير ذلك من الايات. فنرجو 
الله تعالى القريب المجيب: أن تغمرنا بركات هذا الكتاب العظيم 
المبارك بتوقيق الله تعالى. لنا لتدبر آياتدء. :والغمل يما فيها من 
الحلال والحرام» والأوامر والنواهي» والمكارم والآداب» امتغالاً 
واجتنابا» إنه قريب مجيب. 


* قوله تعالى : ل( # وِلِقَدَ ايسآ إَِاهِيمَ شد مون قبَلُ4 . 


قد قدمنا ما يوضح هذه الآيات إلى آخر القصة من القرآن في 
سورة «١مريم»‏ فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


* قوله تعالى : # الوأ حرفو وأضرواء هدك إن كم ملت 4237 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن نبيه إبراهيم عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام لما أفحم قومه الكفرة بالبراهين والحجج 
القاطعة» لجعوا إلى استعمال القوة فقالوا: # حَرفْوه وأنضرواءإلْهتَكم إن 
كٌُّ كرت 29 4 أي بقتلكم عدوها إبراهيم شر قتلة» وهي 
الإحراق بالنار / . 

ولم يذكر هنا أنهم أرادوا قتله بغير التحريق؛ ولكنه تعالى 
ذكر في سورة «العتكبوت» أنهم 8 كالوا مت أو حََفُنُ4 وذلك في 


اال الك 
كلوه 


قوله : #قَمَا كان جوَابَ فَوَمِوء إِلَد أن قَالُوا افتلوه أو حَرفُوه» الآية. 

وقد جرت العادة بأن المبطل إذا أفحم بالدليل لجأ إلى ما 
عنده من القوة ليستعملها ضد الحق. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #إن كنم ليت :42 
أي إن كنتم ناصرين الهتكم نصرًا مؤزرًا. فاختاروا له أفظع قتلة» 


وهي الإحراق بالنار. وإلا فقد فرطتم في نصرها. 


2208 آ ا اه 


* قوله تعالى : 0 وُفِ بدا وَسَلمًا علخ إيهِيم :8 وأرادقا 
به كيدا مهم لسري 4 . 

في الكلام حذف دل المقام عليه» وتقديره: قالوا حرقوه 
فرموه في النار» فلما فعلوا ذلك قلنا يا نار كوني بردًا وسلامًا. وقد 
بين في «الصافات» أنهم لما أرادوا أن يلقوه في الثار بنوا له بتيانًا 


وفي القصة: أنهم ألقوه من ذلك البنيان العالي بالمنجنيق 
بإشارة رجل من أعراب فارس (يعنون الأكراد)» وأن الله خسف به 
الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» قال تعالى : 98 تَالوا أَبنوأ لم 


00 


نينا فَأَلْمُوهُ فى اللْتجيو 29 2*4 والمفسرون يذكرون من شدة هذه النار 
وارتفاع لهبهاء وكثرة حطبها شيئًا عظيمًا هائلاً. وذكروا عن نبي الله 
إبراهيم أنهم لما كتفوه مجردًا ورموه إلى النار» قال له جبريل: هل 
لك حاجة؟ قال: أما إليك فلاء وأما الله فنعم! قال: لم لا تسأله؟ 
قال: علمه بحالي كاف عن سؤالي . 


وما ذكره الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: من أنه أمر 
النان:بامررة :الكوتي القدري أن تكورن بردًا وسلامًا على إبراهيم؛ يدل 
على أنه أنجاه من كلك الثار؛ الأن قوله تعالئ + »9 كن ينا > يدل 
على سلامته من حرها. وقوله: #وسَلمًا». يدل على سلامته من 
شر بردها الذي انقلبت الحرارة إليه. وإنجاؤه إياه منها الذي دل 
عليه أمره الكوني القدري هنا جاء مصرحًا به في / «العنكبوت» في 
قله تعالى «<١‏ تأنه اميت الثاز © اسان إلى ذلك هنا بقوله : 


0 


حرف أضواء البيان 


« ويه وَلْوْطًا الآآية. 


وأقوله تحالق ف هته الاب الكريية: ل راردا بوه كا مي 


الكنتير « 0 م ما قبله. فالكيد الذي أرادوه ب 7 0 


أ الاين ع ل 


وقد قاذ تعالى إل ذلك افيا في سورة «الصافات» فى 
قوله: « كاذو يو. ين جْمََهُمُ الأَسْتَلِينَ © » وكونهم الأسفلين 
واضح لعلوه عليهم وسلامته من شرهم. وكونهم الأخسرين لانهم 
خسروا الدنيا والاخرة» ذلك هو الخسران المبين. وفي القصة: أن 
وفيها أيضًا: أن كل الدواب تطفيء عن إبراهيم النار» إلا الوزغ فإنه 
ينفخ النار عليه . 


وقد قدميا الأحادية الواردة بالأمر بقتل الأوزاغ في سورة 
«الأنعام»» وعن أبي العالية: لو لم يقل الله : ## وسَلَمَا لكان بردها 
ا 0 0 
0 يك لمات م ني وعن للف لم ات 0 
اليوم نار إلا طفئت . وعن كعب وقتادة: لم تحرق ع راد 
إلا وثاقه. وعن المنهال بن عمرو: قال إبراهيم: ما كنت أيامًا قط 
أنعم مني في الأيام التي كنت فيها في النار. وعن شعيب الحماني : 
أنه ألقي في النار وهو ابن ست عشرة سنة. وعن ابن 1 ألقي 
فيها وهو ابن ست وعشرين. وعن الكلبي: بردت نيران الآأرض 


جميعًاء فما أنضجت ذلك اليوم كراعًا. وذكروا في القضة + أن 
نمروذ أشرف على النار من الصرح فرأى إبراهيم جالسًا على السرير 
يؤنسه ملك الظل» فقال: نعم الرب ربك» لأقربنٌ له أربعة آلاف 
بقرة وكف عنه. وكل هذا من الإسرائيليات. والمفسرون يذكرون 
كثيرًا منها في هذه القصة وغيرها من قصص الأنبياء / . 

رفاك اتقارى بل امتحيقة دعكا احم لو ارت اه 
قال : حدثا أبر بكر عن أبى حَصين عن أبي الضحى عن ابن 0 
ط حَسَبْنا هونم لتيل 47 قالها إبراهيم عليه السلام حي 
في 3 0 محمد يك حين قالوا: إن أَلنّاسَ 5 
أَحْسُوْهُمُ َرَادَهُمْ إِيمنمًا وَقَالُوا حَسَبِنا ألّهُ وَعُمَ الْرَكِيلٌ 277 *. حدكد 
ذالك اب إشياعي م تن از دن عن الى فين عو ا لفون 
عن ابن عباس قال: كان آخر قول إبراهيم حين. ألقي في النار: 
«حسبي الله ونعم الوكيل». انتهى 


* قوله تعالى: 8« وَتَحيِكَهُ وَلُوطًا إل الْأيْضٍ الى ينركنا فببًا 
للعللييت 420 


الضمير في قوله: « وَحَيَسَهُ * عائد إلى إبراهيم. قال أبو 
حيان في البحر المحيط : م « وَتَجَيشَهُ4 معنى أخرجناه 
جاتنا إلى الارض ؟ ولذلك تعدى « وَتََّيَكَة» ب «إلى» ويحتمل 
أن يكون # إل متعلقًا بمحذوف؛ أي ل الل رضن 0 
في موضع الحال. ولا تضمين في # وَتَحَيَسَهُ 4 على هذ 
والأرض التي خرجا منها: هي كُوْنّى من أرض العراق» والأرض 
التي خرجا إليها: هي امن الشام ا فنف ‏ وعدة الاية الكريمة 


61١ 
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تشير إلى هجرة إبراهيم ومعه لوط من أرض العراق إلى الشام فرارًا 
بدينهما. 


وقد أشار تعالى إلى ذلك في غير هذا الموضع؛ كقوله في 
«العتكبوت»: 8 # فَنَامَنَ لم لول وََالَ إن هاج لِك رَي4 الآية» وقوله 
في «الصافات»: #9 وَكَالَ إِفِ ذَاهِبٌ إل رق سَيَبْدِنِ» على أظهر القولين؛ 
لأنه فار إلى ربه بدينه من الكفار. وقال القرطبي رحمه الله في 
تفسير قوله تعالى ا وَكَالَ ِف دَاِهِبٌ إل رق سَيَبْدِينِ 49 : هذه الآية أصل 
في الهجرة والعزلة؛ وأول من فعل ذلك إبراهيم عليه السلام» 
وذلك حين خلصه الله من النار قال: ا إِفٍ ذَاهِبٌ إِلَرَقَ» أي مهاجر 
من بلد قومي ومولدي؛ إلى حيث أتمكن من عبادة ربي #8 فَإِنَمُ 
سَيْهدِينِ4 فيما نويت إلى الصواب. وما أشار إليه جل وعلا من أنه 
بارك للعالمين في الأرض المذكورة» التي هي الشام على قول الجمهور 
في هذه الآية بقوله: 8 إل الْأرْض الى ركنا فبًا إأمالويت 2 » - بينه 
في غير_الموضع ؟ | كقوله : «وَلسُلَيس نَأ عاصفَه جر رو إل ايض 
لق برك فيا 4 الآية» وقوله تعالى: «اسْبَحَنٌ الى سر يسَبَدِو- للا 
مرح الْمَسْحِد ألْكَرَارِ إِلَ الْمَْيِرِ الْأقْصا الَدِى برَكنًا حَوَلّةُ4 الآية. ومعنى 
كونه بارك فيها؛ هو ما جعل فيها من الخصب والأشجار والأنهار 
والثمار؛ كما قال تعالى: 8 لْمَنَحَنَا عَليهُم مَرَكَنتٍ ين أليسمَل وَالْدرضٍ »* 


ومن ذلك أنه بعث أكثر الأنبياء منها. 


وقال بعض أهل العلم: ومن ذلك أن كل ماء عذب أصل 
منبعه من تحت الصخرة التي عند بيت المقدس. وجاء في ذلك 


ألّتى ركنا نا سا4 أقوال أخر تركناها لضعفها في نظرنا. 


وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الفرار بالدين من دار 
الكفر إلى بلد يتمكن فيه الفار بدينه من إقامة دينه؛ واجب. وهذا 
النوع من الهجرة وجوبه باق بلا خلاف بين العلماء في ذلك . 

5 قوله ا و ته ا ' مه لين وتشدوث نا 1 0 1 
صبيت 47 


ذكر جل وعلا فى هذه الآآية الكريمة : أنه عع لإبراهيخ ابئه 
إسحاق» وابن ابنه يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وأنه جعل 
الجميع صالحين . وقد ا البشارة بهما في غير هذا رم 
كثوله تعالن :-28 وامراتم قآيمَة فت 0 


ت هِسَرْكهَا يِإِسْحَقٌ ومن ورآء إِسْحَقَ 
يَعَقُوبَ 27 24 وقوله: ا وَيَشَّريََهُ بإِسْحقٌ ينا يّنَ لصَلِحِينَ (د #. وقد 


أشار تعالى في سورة «مريم» 0 أنه لما هجر الوطن والأقارب 
عوضه الله من ذلك قرة العين بالذرية الصالحةء وذلك في قوله: 


© قَلَمَا أ عَتَرَظُمَ وَمَا يبد يَعيدُون من دون الله وهينًا لَه إِسَحَقَ وجلل 
يِينَا 425 . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: 8 تافِلةٌ © قال فيه ابن كثير: 
قال عطاء ومجاهد: نافلة عطية» وقال ابن عباس وقتادة والحكم بن 
عتيبة : النافلة : ولد الولدء يعنى أن يعقوب ولد إسحاق / . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: أصل النافلة في اللغة: 
الزيادة على الأصل» ومنه النوافل في العبادات؛ لأنها زيادات على 
الأصل الذي هو الفرض . وولد الولد زيادة على الأصل» الذي هو 


دحك 


نان فلك أنقن' مخ معد كزيهة علينا فقد أعطيت نافلة الفضا 


أي أعطيت الفضل عليها والزيادة فى الكرامة عليناء كما هو 
الحسن بن الحسين السكري في شرحه لأشعار الهذليين. وبه تعلم 
أن إيراد صاحب اللسان بيت أبي ذؤيب المذكور مستشهدًا به لأن 
النافلة الغنيمة غير صواب» بل هو غلط. مع أن الأنفال التي هي 
الغنائم راجعة في المعنى إلى معنى الزيادة؛ لأنها زيادة تكريم أكرم 
الله بها هذا النبي الكريم-.فأحلها له ولأمته. أو لأن الأموال المغنومة 
أموال أخذوها زيادة على أموالهم الأصلية بلا تمن. 


وقوله: # تَافِلَةَ # فيه وجهان من الإعراب» فعلى قول من 
قال: النافلة العطية؛ فهو ما ناب عن المطلق من # وَوَهَبّمًا* أي 
وهبنا له إسحاق ويعقوب هبة. وعليه فالنافلة مصدر جاء بصيغة 
اسم الفاعل» كالعاقبة والعافية. وعلى أن النافلة بمعنى الزيادة فهو 
حال من # وَيعَقُوبَ4 أي وهبنا له يعقوب في حال كونه زيادة على 
إمشحاق : 


5 ل لح سس ال ل ال لس كر سا رو سس سات سرح 2 
* قوله تعالى: #وَحَعَلتهُمْ بد يهدوت يأمرنا وأوحيماً له 

اي يي ا ل 00 0 0 عة عد و ما ص يميد عير 

فِعَلَ اخيرات وَلِقَامَ لصوو وَإِيِسَآءَ الأ كوو وكافوأ لنَاعديرينَ 42 . 


الضمير في قوله: #وَبَعَلننَهُمْ 4 يشمل كل المذكورين: 
إبراهيم» ولوطاء وإسحاق» ويعقوب» كما جزم به أبو حيان في 
البحر المحيط. وهو الظاهر. 


وقد دلت هذه الآية الكريمة على أن الله جعل إسحاق ويعقوب 

من الآئمة» أي جعلهم رؤساء في الدين يقتدى بهم ع الخيرات 

ال الطاعات وقوله: « يمرا » أي بما أنزلنا عليهم من الوحي 

والأمر والنهون » أو يهدون / الناس الي ديننا بأمرنا إياهم . بإرشاد 
الخلق ودعائهم إلى التوحيد. 


وهذه الآية الكريمة تبين أن طلب إبراهيم الإمامة لذريته 


المذكور في سورة «البقرة» أجابه الله فيه بالنسبة إلى بعض ذريته 


دون بعضهاء وضابط ذلك: أن الظالمين من ذريته لا ينالون الإمامة 
بخلاف غيرهم؛ كإسحاق ويعقوب فإنهم ينالونها كما صرح به 
تعالى في قوله هنا: #وَعَلتهُم يم . وطلب إبراهيم هو المذكور 
في أقولة تعالى : «< © وإز أتخ إرمر بم يكلب تَاكتَهدٌ ال إ ف جَاعِّكَ لِلّاس 
ماما قَالَ ومن دُرَيِّيٌّ مَالَ ا يَالُ عَهَوى الطَللِمِينَ 7 *. فقوله: ‏ ومن 
درَيَي4 أي واجعل من ذريتي أئمة يقتدى بهم في الخير؛ فأجابه الله 
بقوله: #لا يَنَالُ عَهَدِى ألطَللِمِينَ 9 * أي لا ينال الظالمين عهدي 
بالإمامة؛ على الأصوب. ومفهوم قوله: # الطَِِينَ مِنَ #25 أن غيرهم 
يناله عهده بالإمامة. كما صرح به هنا. وهذا التفصيل المذكور في 
ذرية إبراهيم أشار له تعالى في «الصافات» بقوله: # وَمِن ذُرِيََتَهِمَا 
ول وَظَالِم لَه َيِه مْبِتٌ 27 * وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 
27 ِلبْهِمْ فِمَلَ الْحَيررُتِ تِ» أي أن يفعلوا الطاعات» ويأمروا 
الناس بفعلها. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة من جملة الخيرات» فهو 
من عطف الخاص على العام. وقد قدمنا مرار النكتة البلاغية 
المسوغة للإطناب في عطف الخاص على العام. وعكسه في 
القرآن. فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


١0 
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وقوله: وَكانوا أنَا لناعديدين 0 * أي مطيعين باجتناب النواهي 
وامتثال الأوامر بإخلاص ؛ فهم يفعلون ما اهرون الناس به 
ويجتنبون ما ينهونهم عند كماططال لي الع # وما أَرِيدُ أَنْ 
أَحَالِمك إل مآ أنه لحكم عَنْهُ 7 عَنَهُ * الآية. وقوله: #أيمَّةَ # معلوم أنه 
تمع إمام . والإمام : هو المقتدى به ويطلق في الخير كما هناء 
وفي الشر كما في قوله: «وَعَمَلسهمَ آِنَهٌ تفرك إِلَ ألكارٍ 4 
الآية. وما ظنه الزمخشري من الإشكال فى هذه الآية ليس بواقع ؛ 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَإِقَامَ أصََلَرْةَ © لم 
تعوض هنا تاء عن العين الساقطة بالاعتلال على القاعدة التصريفية 
المشهورة؛ لآن عدم / تعويضها عنه جائز كما هناء كما أشار إلى 
ذلك فى الخلاصة بقوله: 
وأل لف الإفعال واسْتفعال 
أزل لذا الإعلالٍ والنًا الرَمْ عرض وحذفها بالنقل ريما عرض 
وقد أشار فى أبئية المصادر إلى أن تعويض التاء المذكورة من 
العين هو الغالب بقوله: 
وأستعذ استعاذةٌ ثم أَقمْ إقامةً وغاليّا ذا التَالَرْمْ 


دم 0 من أن التاء المذكورة عوض عن العين أجود من 


* قوله تعالى: 0 1 لا عائسسنة حَكما وَعِلْمًا ونه 7 هرم 1 ار 


عه تس ]سر م لخر ص )م مرح ص ل سا ةي كم سس عر لح م 
ألَتى كانت تعمل الحمتيث إِنَهم كانوأ قوم سَوْءٍ فنسِقِينَ © وأدخلئله في رحمقنا 


5 لعو اس 1 5 2 
قوله: © ولوظا *# منصوب بفعل مضمر وجوباً يفسره أتيناه ؛ 
كما قال في الخلاصة: 


فالبتايق. انضيت اقفن “أخيرةا ‏ صعناةموافق لما كذ أطهدزا 


قال القرطبي في تفسير هذه الآية: الحكم: النبوة» والعلم: 
المعرفة بأمر الدين» وما يقع به الحكم بين الخصوم. وقيل: علمًا 
فهمّاء وقال الزمخشري: حكمًا: حكمة» وهو ما يجب فعله. أو 
فصلاً بين الخصومء وقيل: هو النبوة. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : أصل الحكم في اللغة: المنع كما 
هو معروف. فمعنى الآيات: أن الله آتاه من النبوة والعلم ما يمنع 
أقواله وأفعاله من أن يعتريها الخلل. والقرية التى كانت تعمل 
الخبائث : هى سدوم وأعمالهاء والخبائث التى كانت تعملها جاءت 
موضحة في آيات من كتاب اللّه: (منها) اللواط. وأنهم هم أول من 
فعله من الناس» كما قال تعالى: #8 أْتَأَنونَ الْمَحِمَّهَ مَا سبفَكم يبا مِنْ 
حو يس الْعَلَمِنَ :42 وقال : ا أتَأونَ الذكرانَ من علوي 5 وَيَدَموتَمَا 
سدد سل مسر اله اه له ا 0 سر 
خلق ل 0 من روسكم بل أن وم عادويت 5 #. ومن الخبائث 
المذكورة إتيانهم المذكر 1 ناديهم» وقطعهم الطريق» كما قال 
1 سراح و 7 00 م ا 
تعالى: #أَيتَّكُم لتَأنوت / الرَجَالَ وَيَقَطعُونَ َيِل وَبَأنْوت في 
كادِيكُم الْمحكرٌ 4 الآية. ومن أعظم خبائثهم: تكذيب نبي الله 
لوط وتهديدهم له بالإخراج من الوطن؛ كما قال تعالى عنهم: 
ره 2 9 مه سل سد اليد سر ماج يواح سر ص ةير 5 00 
© قَالوا لين ل تنه يللوط لتكوئن من الْمَخْرجِينَ 40 . وقال تعالى: # ## فم 


0 
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5 ل الا سم هه اه 2< لوا ع صا بر َك له وعد وه 2 
كات جَرَابَ موه إلا أ الوا يرا ال أو ين سيك نهم ناش 
كَطَهَّرُونَ 5 » إلى غير ذلك من الآيات. وقد بين الله في مواضع 


متعددة من كتابه: أنه اهلكهم فقلب بهم بلدهمء وأمطر عليهم 
حجارة من سجيل» كما قال تعالى : 9# فَجَعَلَنا عدليبا سَافِلها وَأْمَطرْنا علَيِمْ 
حِجَارَةٌ مّن سبل 29 * والآيات بلحو ذلك كثيرة . والخائث: 0 


وقوله: # فَوْم سو # أي أصحاب عمل سيء. ولهم علف ألك 
جزاء يسوءهم؛؟ وقوله: #فَسِقِينَ 49 أي خارجين عن طاعة الله 
وقوله: # وأدخلئلة © يعني لوطا: 8 في مما #4 شامل لنجاته مر 
ا ا ا 
كما في الحديث الصحيح : #تحاجت النار والجنة. ( المسلايق 


وفيه : «فقال للجنة أنت رحمتي أرحم بها من أشاء من عبادي». 


2000 : اح سا 0 

* قوله تعالى: # ونوحا إذ تادئ من فيل فاستجبنا له فجيسدة 

3 - 

ركع 0 هرد 0-0 200 جه ور سح عقر 0 ضرع هه مض ره ا 
وأهلم مرت الحكرب العظير 0 ونصرية من الَْوم اذب كدووا كيتنا 


سو 7 0-5 و2 اس بعر 
1 422 
اا 


ا م 226 
إنهم حكانوا قوم سوو فاغرقنلهم أجمعين 


قوله: # وَنوًا © منصوب ب «اذكر» مقدراء أي واذكر نوحًا 
حين نادى من قبل» أي من قبل إبراهيم ومن ذكر معه. ونداء نوح 


هذا المذكور هنا هو المذكور في قوله تعالى: # وَلْقَدَ دماح َعَم 
5-5 سد يجا جر 2 ضَُ م م2 و 2 م جد جر م اعت 2 2 
لْمجموت 7> فَصجَسَه وهام وس الْكرْب العم :2 وَحعَلنا درسم هر باون 4 . 

باح عاص صرح كر 


قل أوذ يا 8 مي جعيء يمه أ[ 
وقد أوضح الله هذا النداء بقوله: #وَقَالَ فوح رب لا نذر عل الْارضٍ من 
اسه ا 1004 2 آي 


2000 20 رو 0 7 02 20 ِ- 0200 
لعران ديارا زنك إنك إن تذرهم يُضِلْوا بادك ولا يدوأ إلاذاجرا كفارا :2 4 2 


2 ددع قير رمدو سا 


0 : م حي ا 02 سي سس د 0 2ع فق روح جخ 7 
وقوله تعالى: “3 #كذبت لهم قوم نوج مَكذَوحبدَنَا وَوَالُوأ ينون وأَزجِرَ 27> / 
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لتر 200 ا مي ا ال 00 00 


فدعا ريه أَفْ مَعْلُوبُ فَانتصِر ‏ قفتا واب السمله عار ومن + > * الآية. 
والمراد بالكرب العظيم في الذي . الغرق بالطوفان الذي تتلاطم 
أمواجه كأنها الجبال العظام . كما قال 0 # وى جرَى بهم ف موج 


- صر ابي 


00 وقال 0 0 مله وأصيحاب سا4 الآية» إلى 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «فجِيسنة وَأَهَلْم 4 يعني 
إلا من سبق عليه القول من أهله بالهلاك مع الكفرة الهالكين» كما 
قال تال ؛ ٍَثنَاكئل نيان كل تان اتن وَأَهْلكَ لمن سَبَقٌَ عَكهِ 
َلْقَوَلُ4 الآية. ومن سبق عليه القول منهم: ابنه المذكور في قوله: 
ل 1 مِنَ الْمُغْرّقيت 29 © وامرأته المذكورة في 
قوله : # صَرَيت أله مثلا للدت كفروأ أمْرأت فوح - إلى قوله - وَقِيِلَ 
دخلا ارم 0 45 

* قوله تعالى : وداه مس 0 ان إِ يحَحكْمَانِ في الحو إِذ تست 
فد عَنَم الْعَوَرِ كن ! بي سَهوب يج فقهماها سلتمان وححكلا ينا 
600 


قوله تعالى: ## ودَاووِدَ # منصوب ب «اذكر» مقدرًا. وقيل: 
معطوف قوله: « وَنوءًا إِذ كاد ين ق- كسبل 4 قي واذكر نوحًا إذ نادى 
من قبل 8 ودَاوود وَسَلَيمنَ إذ كما عُمَانِ في لمث 4 الآية» وقوله: #8 إذ» 
بدل من # وَدَاوودَ وَسَلَيَمْنَ #4 بدل اشتمال كما أوضحناه في سورة 
«(مريم) وذكرنا بعض المناقشة فيه»ء وقد قدمنا في ترجمة هذا 
الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض 


العلماء في الآية قولاً ويكون في نفس الآية قرينة تدل على خلاف 


0 


الك القول: وا كرقا :قن .هذا الكدات مساتل عدر يرن لله :ناذا 
علدت ذلك قاعلم أن جماغة من العلماء قالواة إن .كم :اود 
وسليمان فى الحرث المذكور فى هذه الآية كان بوحى: إلا أن ما 
ارسي لزي وتان كان فالينا لما أروكي: ل او 


وفي الآية قرينتان على أن حكمهما كان باجتهاد لا بوحي» 
وأن سليمان / أصاب فاستحق الثناء باجتهاده وإصابته» وأن داود 
لم يصب فاستحق الثناء باجتهاده ولم يستوجب لومًا ولا ذا بعدم 
إصابته؛ كما أثنى على سليمان بالإصابة في قوله: #ففَهْمتها 
مم4 وأثنى عليهما في قوله: «وَحَكُلَا ليما حْكمَاوَعِلْمَا فدل 
قوله: 9 إِدْييَكْمَانِ4 على أنهما حكما فيها ممّاء كل منهما بحكم 
مخالف لحكم الآخرء ولو كان وحيًا لما ساغ الخلاف. ثم قال: 
#فَفَهّسهَا سَلِيَمْنَ 4 فدل ذلك على أنه لم يفهمها داودء ولو كان 
حكمه فيها بوحي لكان مفهمًا إياها كما ترى. فقوله: #إذ بحَحَكمَانِ4 
مع قوله: فَمَهَمََهَاسْلَيمَنُ» قرينة على أن الحكم لم يكن بوحي بل 
باجتهاد» وأصاب فيه سليمان دون داود بتفهيم الله إياه ذلك . 


آذ هه 


والقرينة الثانية: هى أن قوله تعالى: #فَفْهّمَئهَا»* الآية يدل 
على أنه فهمه إياها من نصوص ما كان عندهم من الشرع؛ لا أنه 
أنزل عليه فيها وحيًا جديدًا ناسحًا؛ لأن قوله تعالى: #فَفهّمها» 
البق بالأول من الثانى» كما ترى . 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة : 
المسألة الأولى 
اعلم أن هذا الذي ذكرنا أن القرينة تدل عليه في هذه الآية 
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من أنهما حكما فيها باجتهاد» وأن سليمان أصاب في اجتهاده؛ 
جاءت السنة الصحيحة بوقوع مثله منهما في غير ده فياه 
فدل ذلك على إمكانه فى هذه المسألة» وقد دلت القرينة القرانية 
على وقوعه. قال البخاري فى صحيحه: (ياب إذا ادعت المرأة 
ابنًا) حدثنا أبو اليمان» أخبرنا قعيية: معدتنا: ابن "الزثاد »فق 
الأعرج» عن فق هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كَل قال: 
«كانت امرأتان معهما ابناهماء جاء الذئب فذهب بابن إحداهماء 
فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك. فقالت الأخرى: إنما ذهب 
بابنك. فتحاكمتا إلى داود عليه السلام» فقضى به للكبرى؛ فخرجتا 
على سليمان بن داود عليهما السلام» فأخبرتاه فقال: ائتوني 
بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو 
ابنها؛ فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين 
قط إلا يومئذ» وما كنا نقول إلا / المدية». انتهى من صحيح 
البخاري . 


وقال مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثني زهير بن حرب». 
حدثني شبابة » حدثني ورقاء عن أب الزناد»ء عن الأعرج عن أبي 
هريرة» عن النبى يَكِلَةٍ قال: «بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب 
تهت نان إلحقاهي” “لالم تغاده لساحعها رقنا لهب انك 
أنت. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك» فتحاكمتا إلى داود فقضى 
به للكبرى. فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام؛ فأخبرتاه 
فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: لا يرحمك 
الله. انتهى منه. فهذا الحديث الصحيح يدل دلالة واضحة على 
أنهما قضيا معًا بالاجتهاد في شأن الولد المذكورء وأن سليمان 
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. أصاب فى ذلكء» إذ لو كان قضاء داود بوحى لما جاز نقضه بحال. 


وقضاء سليمان واضح أنه ليس بوحي؛ لآنه أوهم المرأتين أنه يشقه 
بالسكين» ليعرف أمه بالشفقة عليه» ويعرف الكاذبة برضاها بشقه 
لتشاركها أمه في المصيبة فعرف الحق بذلك. وهذا شبيه جدًا بما 
ذلك عليه الآرة شينيما 51 .ونها“ذلالة القريتة القرائنة :عليه 
ومما يشبه ذلك من قضائهما القصة التي أوردها الحافظ أبو القاسم 
ابن عساكر في ترجمة «سليمان» عليه السلام من تاريخه؛ من طزيق 
الحسن بن سفيان» عن صفوان بن صالح» عن الوليد بن مسلم. 
وعن سعيد بن بشر» عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس فذكر قصة 
مطولة» ملخصها: أن امرأة حسناء في زمان بني إسرائيل راودها عن 
نفسها أربعة من رؤسائهم» فامتنعت على كل منهم» فاتفقوا فيما 
بينهم عليها؛ فشهدوا عند داود عليه السلام أنها مكنت من نفسها 
كلبًا لهاء قد عودته ذلك منهاء فأمر برجمهاء فلما كان عشية ذلك 
اليوم جلس سليمان» واجتمع معه ولدان مثله؛ فانتصب حاكمًا 
وتزيا أربعة منهم بزي أولئك. وآخر بزي المرأة» وشهدوا عليها 
بأنها مكنت من نفسها كلبّاء فقال سليمان: فرقوا بينهم. فسأل 
أولهم: ما كان لون الكلب؟ فقال: أسودء فعزله. واستدعى الآخر 
فسأله عن لونه؟ فقال: أحمر. وقال الآخر: أغبش. وقال الآخر: 


أبيض» فأمر عند ذلك بقتلهم. فحكي ذلك لداود عليه السلام» / 


فاستدعى من فوره بأولئك الأربعة فسألهم متفرقين عن لون ذلك 
الكلب فاختلفوا عليه» فأمر بقتلهم. انتهى بواسطة نقل ابن كثير في 
تفسير هذه الاية الكريمة. وكل هذا مما يدل على صحة ما فسرنا به 
الآية» لدلالة القرينة القرآنية عليه. وممن فسرها بذلك الحسن 
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البصري رحمه الله كما ذكره البخاري وغيره عنه. .قال البخاري 
رحمه الله فى صحيحه (باب متى يستوجب الرجل القضاء): وقال 
الحسن : أخن الله على الحكام أن لا يتبعوا الهوى» ولا يخشوا 
الفاين؟ ولا يشتروا بآياتي ثمنًا قليلاً ‏ إلى أن قال - وقرأ: 8 وداوود 
مسلب إذ فحكيان فى الدث | إذ عست ِو عَنَم الور وسكا حضوم 
شهييت :و فقَهمئكها سلتمان وصتكلا أئينا حكما وولماً 4 فحيل سليتان 
ولم يلم داود. ولولا ما ذكره الله من أمز هلذين رايت أن القضاة 
هلكواء فإنه أثنى على هذا بعلمه؛ وعذر هذا باجتهاده. انتهى محل 
الغرض منه. وبه تعلم أن الحسن رحمه الله يرى أن معنى الآية 
الكريمة كما ذكرناء ويزيد هذا إيضاحًا ما قدمناه في سورة «بني 
إسرائيل» من الحديث المتفق عليه عن النبي يِه من حديث عمرو 
بن العاص وأبي هريرة رضي لله عنهما «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» كما قدمنا 
إيضاحه . 


المسألة الثانية 


اعلم أن الاجتهاد في الأحكام في الشرع دلت عليه أدلة من 
الكتاب والسنة؛ منها هذا الذي ذكرنا هنا. وقد قدمنا في سورة بني 
(إسرائيل» طرقًا من ذلك» ووعدنا بذكره مستوفى في هذه السورة 
الكريمة» وسورة «الحشر»ء وهذا أوان الوفاء بذلك الوعد في هذه 
السورة الكريمة . وقد علمت مما مر في سورة «ابني إسرائيل» أنا 
ذكرنا طرقًا من الآدلة على الاجتهاد, فبيّنا إجماع العلماء على 
العمل بنوع الاجتهاد المعروف بالإلحاق بنفي الفارق الذي يسميه 
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الشافعي: القياس في معنى الأصل» وهو تنقيح المناط. وأوضحنا / 
أنه لا ينكره إلا مكابر» وبينا الإجماع أيضًا على العمل بنوع 
الاجتهاد المعروف بتحقيق المناط». وأنه لا ينكره إلا مكابر» وذكرنا 
أمثلة له في الكتاب والسنة» وذكرنا أحاديث دالة على الاجتهاد, 
منها الحديث المتفق عليه المتقدم» ومنها حديث معاذ حين بعثه 
النبي كَكةِ إلى اليمن» وقد وعدنا بأن نذكر طرقه هنا إلى آخر ما 
ذكرنا هناك . 


اعلم أن جميع روايات هذا الحديث المذكورة فين المسند 
والسئن» كلها من طريق شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو 
ابن أخى المغيرة بن شعبة عن أناس من أصحاب معاذ» عن معاذ» 
عن رسول الله َكل 


أما الرواية المتصلة الصحيحة التى ذكرنا سابقًا عن ابن قدامة 
في روضة الناظر أن عبادة بن نُسي رواه عن عبدالرحمن بن غنم» 
عن معاذء فهذا الإسناد وإن كان متصلاً ورجاله معرفون بالثقة 
فإني لم أقف على من خرج هذا الحديث من هذه الطريق» إلا ما 
ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن أبي بكر 
الخطيب بلفظ : وقد قيل» إن عبادة بن نسى رواه عن عبدالرحمن 
ابن غنم» عن معاذ اه منه. ولفظة «قيل» صيغة تمريض كما هو 
معروف. وإلا ما ذكره ابن كثير فى تأريخه» فإنه لما ذكر فيه حديث 
معاذ المذكور باللفظ الذي ذكرنا بالإسناد الذي أخرجه به الإمام 
أحمد قال : وأخرجه أبو داود» والترمذي من حديث شعبة به. وقال 
الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل» 
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ثم قال ابن كثير: وقد رواه ابن ماجه من وجه آخر عنه» إلا أنه من 
طريق محمد بن سعيد بن حسان وهو المصلوب أحد الكذابين» عن 
عبادة بن نسى عن عبدالرحمن عن معاذ به نحوه. 


واعلم أن النسخة الموجودة بأيدينا من تاريخ ابن كثير التي 
هي من الطبعة الأولى سنة 10١‏ فيها تحريف مطبعي في الكلام 
الذي ذكرنا. ففيها محمد بن سعد بن حسان». والصواب محمد بن 
سعيد لا سعد. وفيها: عن عياذ بن بشرء والصواب: عن عبادة بن 
نسي / . 


وما ذكره ابن كثير رحمه الله من إخراج ابن ماجه لحديث 
معاذ المذكور من طريق محمد بن سعيد المصلوب» عن عبادة بن 
نسي» عن عبدالرحمن وهو ابن غنم» عن معاذ». لم أره في سنن 
ابن ماجهء. والذي فى سنن ابن ماجه بالإسناد المذكور من حديث 
معاذ غير المتن ادكو وهذا لفظه: حدثنا الحسن بن حماد 
سجادة» حدثنا يحيى بن سعيد الأموي». عن محمد بن سعيد بن 
حسان» عن عبادة بن نسي» عن عبدالرحمن بن غنم. حدثنا معاذ 
ابن جبل قال: بعثني رسول الله يكل إلى اليمن قال: ١لا‏ تقضين ولا 
تفصلن إلا بما تعلم. وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه أو 
تكتب إليّ فيه» اه منه. وما أدري أوهم الحافظ ابن كثير فيما ذكر؟ 
أو هو يعتقد أن معنى «تبينه» في الحديث أي تعلمه باجتهادك في 
استخراجه من المنصوصء» فيرجع إلى معنى الحديث المذكور؟ 
وعلى كل حال فالرواية المذكورة من طريق عبادة بن نسي عن ابن 
غنم عن معاذ فيها كذاب وهو محمد بن سعيد المذكور الذي قتله 
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أبو جعفر المنصور في الزندقة وصلبهء وقال أحمد بن صالح: 
وضع أربعة آلاف حديث؛ فإذا علمت بهذا انحصار طرق الحديث 
المذكور الذي فيه أن معادًا قال للنبي كَلهّ: إنه إن لم يجد المسألة 
في كتاب الله ولا سنة رسول الله كَكِةِ اجتهد فيها رأيه. وأقره النبي 
ككةِ على ذلك في الطريقتين المذكورتين؟؛ علمت وجه تضعيف 
الحديث ممن ضعفهء وأنه يقول: طريق عبادة بن نسي عن ابن غنم 
لم تسندوها ثابتة من وجه صحيح إليه. والطريق الأخرى التي في 
المسند والسئن فيها الحارث ابن أخى المغيرة وهو مجهول. والرواة 
فبها احا عن عاذ مجاهيل » افمق أبن :تلم بطدنها؟ وفك ديكا أن 
ابن كثير رحمه الله قال في مقدمة تفسيره: إن الطريقة المذكورة في 
المعيد حو الست اتا سرب وثلنا: فلرى أن الخربة الودكور 
ثقة» وقد وثقه ابن حبان» وأن أصحاب معاذ لا يعرف فيهم كذاب 
ولا متهم. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : ويؤيد ما ذكرنا عن مراد 
ابن كثير / بجودة الإسناد المذكور ما قاله العلامة ابن القيم رحمه 
الله في إعلام الموقعين» قال فيه: وقد أقر النبي كَكَِةِ معاذا على 
اجتهاد رأيه فيما لم يجد فيه نصًا عن الله ورسولهء فقال شعبة: 
حدثني أبو عون عن الحارث بن عمروء عن أناس من أصحاب 
معاذ: “أن رسوله يله لما بعثه إلى اليمن قال: «كيف تصتع إن 
عرض لك قضاء»؟ قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: «فإن لم 
يكن في كتاب الله)؟ قال: فبسنة رسول الله كته قال: «فإن لم يكن 
5 سنة رسول الله َلهِا؟ قال: أجتهد رأيي» لا الو. فضرب رسول 
الله كِْةِ صدري ثم قال : «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله عَيِل 
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لما يرضي رسول الله». فهذا حديث إن كان عن غير مسمين فهم 
أصحاب معاذ فلا يضره ذلك؛ لأنه يدل على شهرة الحديث. وأن 
الذي حدث له الحرث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا 
واحد منهم» وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم ولو 
سّمّيء كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق 
بالمحل الذي لا يخفىء ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب» ولا 
مجروح؛ بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم» لايشك أهل 
العلم بالنقل في ذلك» كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث؟ وقال 
بعض أئمة الحديث: إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدد يديك 
به. قال أبو بكر الخطيب: وقد قيل إن عبادة بن نسي رواه عن 
عبدالرحمن بن غنم» عن معاذ»ء وهذا إسناد متصل» ورجاله معروفون 
بالثقة» على أن أهل العلم قد نقلوه» واحتجوا به؛ فوقفنا بذلك على 
صحته عندهم» كما وقفنا بذلك على صحة قول رسول الله كَةِ: «لا 
وصية لوارث». وقوله فى البحر: «هو الطهور ماؤه. الحل ميتته» 
وقوله: «إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا 
البيع»» وقوله: «الدية على العاقلة». وإن كانت هذه الأحاديث لا 
تثبت من جهة الإسناد ولكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها 
عندهم عن طلب الإسناد لها؛ فكذلك حديث معادذًا لما احتجوا به 
جميعًا غنوا عن طلب الإسناد له. انتهى منه. / وحديث عمرو بن 
العاص وأبى هريرة الثابت فى الصحيحين شاهد له كما قدمناء وله 
شواهد غير ذلك ستراها إن شاء الله تعالى . 
المسألة الثالثة 


اعلم أن الاجتهاد الذي دلت عليه نصوص الشرع أنواع متعددة: 
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(منها) الاجتهاد في تحقيق المتاطء :قن" قلمنا كنية] من امثلتة 
فى «الإسراء». 


(ومنها) الاجتهاد في تنقيح المناطء ومن أنواعه: السبرء 
والتقسيم» والإلحاق بنفي الفارق. 
واعلم: أن الاجتهاد بإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به 


قسمان: 


الأول: الإلحاق بنفي الفارق» وهو قسم من تنقيح المناط 
كما ذكرناه نا ويسمى عند الشافعي : القياس في معنى الأصل»ء 
وهو بعينه مفهوم الموافقة» ويسمى أيضا القياس الجلي . 


أما القسم الأول الذي هو الإلحاق بنفي الفارق» فلا يحتاج 
فيه إلى وصف جامع بين الأصل والفرع وهو العلة؛ بل يقال فيه: 
لم يوجد بين هذا المنطوق به وهذا المسكوت عنه فرق فيه يؤثر في 
الحكم البتة فهو مثله في الحكم. وأقسامه أربعة: لأن المسكوت 
وفي كل منهما إما أن يكون نفي الفارق بينهما مقطوعًا به أو 


(الأول منها): أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من 
المنطوق به مع القطع بنفي الفارق كقوله تعالى: # قلا تَعل لما أقٍ 4 
فالضرب المسكوت عنه أولى بالحكم الذي هو التحريم من التأفيف 
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المنطوق به مع القطع بنفي الفارق» وكقوله تعالى : #وَأَشيِدُوا ذَوَىٌ 

عَدْلٍ ينك 4 فشهادة أربعة عدول / المسكوت عنها أولى بالحكم 
وهو القبول من المنطوق به وهو شهادة العدلين مع القطع بنفي 
الفارق . 

(والثاني منها): أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من 
المنطوق به أيضاء إلا أن نفي الفارق بينهما ليس قطعيًا بل مظنونًا 
ظنًا قويًا مزاحمًا لليقين؛ ومثاله: نهيه كلل عن التضحية بالعوراء؛ 
فالتضحية بالعمياء المسكوت عنها أولى بالحكم وهو المنع من 
التضحية بالعوراء المنطوق بهاء إلا أن نفي الفارق بينهما ليس 
قطنا بإ يكزا" قلا كيان لا هله العهن عرد الشركة ببالعوراء 
كونها ناقصة ذاتا وثمئًا وقيمة» وهذا فى لاهن وغلة: بالعقاء 
أنقص منها ذانًا وقيمة. وهناك احتمال آخر: هو الذي منع من 
القطع بنفي الفارق» وهو احتمال أن تكون علة النهي عن التضحية 
بالعوراء: أن العور مظنة الهزال؛ لأن العوراء ناقصة البصرء 
وناقصة البصر تكون ناقصة الرعى؛ لأنها لا ترى إلا ما يقابل عيئًا 
واحدة»< وتفمن- الرض «مظنة” للهزال؛ وعلق نهدا الوتجه«فالعمياء 
ليبدت كالعوراء: لأن الغمياء يختار لها أحسن العلف؛"فيكون ذلك 
مكلنة! لنبوتيا : 
(والثالث منها): أن يكون المسكوت عنه مساويًا للمنطوق به 

في الحكم مع القطع بنفي الفارق؛ كقوله تعالى : 8 إِنَّ الزن يَأكُلُونَ 
أتوال الحق قللة 4 الأنة . 'فإتسزاق :أموال :اتام وإعراقها المسكونث 
عنه مساو للآكل المنطوق به في الحكم الذي هو التحريم والوعيد 
بعذاب النار مع القطع بنفي الفارق 
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(والرابع منها): أن يكون المسكوت عنه مساويًا للمنطوق به 
في الحكم أيضًا: إلا أن نفي الفارق بينهما مظنون ظنًا قويًا مزاحمًا 
لليقين» ومثاله الحديث الصحيح «من أعتق شركا له في عبد. ..» 
الحديث المتقدم في «الإسراء» والكهف» فإن المسكوت عنه وهو 
عتق بعض الأمة مساو للمنطوق به وهو عتق بعض العبد في الحكم 
الذي هو سراية العتق المبينة في الحديث المتقدم مرار. إلا أن 
نفي الفارق بينهما مظنون ظنًا قويًا؛ لآن الذكورة والأنوثة بالنسبة 
إلى العتق وصفان طرديان لا يناط بهما حكم من / أحكام العتق؛ 
كما قدمناه مستوفى في سورة «مريم» وهناك احتمال آخر هو الذي 
منع من القطع بنفي الفارق» وهو احتمال أن يكون الشارع نص 
على سراية العتق في خصوص العبد الذكرء مخصصًا له بذلك 
الحكم دون الأنثى؛ لأن عتق الذكر يترتب عليه من الآثار الشرعية 
مالا يترتب على عتق الأنثى» كالجهاد والإمامة والقضاء. ونحو 
ذلك من المناصب المختصة بالذكور دون الإناث. وقد أكثرنا من 
أمثلة هذا النوع الذي هو الإلحاق بنفي الفارق في سورة «بني 
إسرائيل» . 


(وأما النوع الثاني من أنواع الإلحاق): فهو القياس المعروف 
في الآصول. وهو المعروف بقياس التمثيل. وسنعرفه هنا لغة 
واصطلاحًاء ونذكر أقسامه» وما ذكره بعض أهل العلم من أمثلته 
في القرآن: 


اعلم أن القياس في اللغة: التقدير والتسوية؛ يقال: قاس 
الثوب بالذراع» وقاس الجرح بالميّل ‏ بالكسر ‏ وهو المرود: إذا 
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البعيث بن بشر يصف جراحة أو شجة: 


إذا قاسها الآسي النطاسي أدبرت22 غثيثتها وازداد وهيًّا هزومها 


فقوله: «قاسها» يعنى قدر عمقها بالميل. والأسى: الطبيب» 
والنطاسى :«(يكشير النون. وفتخها): الماهر ثالطب»: والدففة (بعادين 
ثلثتين): مدة الجرح وقيحهء وما فيه من لحم ميت. والوهي: 
الشخرق والتشتيوه والمروم» اعدو الشي وجاليه فصر فداسفرة كنا 
يقع في الورم الشديد. 


وتعريف القياس المذكور في اصطلاح أهل الآصول». كثرت 
فيه عبارات الأصوليين» مع مناقشات معروفة في تعريفاتهم له. 
واختار غير واحد منهم تعريفه بأنه: حمل معلوم على معلوم ‏ أي 
إلحاقه به في حكمه ‏ لمساواته له في علة الحكم. وهذا التعريف 
إنما يشمل القياس الصحيح دون الفاسد. والتعريف الشامل 
للفاسد: هو أن تزيد على تعريف الصحيح لفظة عند الحامل؛ 
فتقول: هو إلحاق معلوم في حكمه لمساواته له في علة الحكم عند 
الحامل» فيدخل / الفاسد في الحد مع الصحيح» كما أشار إليه 


بحمل معلوم على ما قد علم للاستوا في علة الحكم وسم 


ا الا ا ل 0 


00 
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الأصل المقيس عليه . 

فلو قسنا النبيذ على الخمر؛ فالأصل الخمرء والفرع النبيذ 
هذه الأركان الأربعة والبحث فيهاء مستوفى فى أصول الفقه» فلا 
نطيل به الكلام هنا 

واعلم أن القياس المذكور ينقسم بالنظر إلى الجامع بين الفرع 
والأصل إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: قياس العلة. والثاني: قياس الدلالة. والثالث: قياس 
الشبه. 
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أما قياس العلة فضابطه: أن يكون الجمع بين الفرع والأصل 
بنفس علة الحكمء. فالجمع بين النبيذ والخمر بنفس العلة التي هي 
الإسكار. والقصد مطلق التمثيل» ا 
أسكر كفيره و فقلله نتليلة سعراءة. والقياس لايصح مع التنصيص على أن 
حكم الفرع المذكور كحكم الأصل» إلا أن المثال يصح بالتقدير 
والفرض ومطلق الاحتمال كما تقدم . وكالجمع بين البو والذرة 
بنفس العلة التى هى الكيل مثلاً عند من يقول بذلك» وإلى هذا 
أشار في المراقي بقوله: 
ويا وك عل تن يفي <انبه لقني كلل اندها 

وأما قياس الدلالة فضابطه: أن يكون الجمع فيه بدليل العلة 
لا بنفس العلة» كأن يجمع بين الفرع والأصل بملزوم العلة أو أثرها 


أو حكمهاء فمثال الجمع بملزوم العلة أن يقال: النبيذ حرام 
كالخمر بجامع الشدة المطربة» وهي / ملزوم للإسكار»ء بمعنى أنها 
يلزم من وجود الإسكار. ومثال الجمع بأثر العلة أن يقال: القتل 
بالمثقل يوجب القصاص كالقتل بمحدد بجامع الإثم» وهو أثر العلة 
وهي القتل العمد العدوان. ومثال الجمع بحكم العلة أن يقال: 
تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به» بجامع وجوب الدية عليهم 
في ذلك حيث كان غير عمد وهو حكم العلة التي هي القطع منهم 
في الصورة الأولى» والقتل منهم في الثانية. وإلى تعريف قياس 
الدلالة المذكور أشار في مراقي السعود بقوله: 


جامع ذي الدلالة الذي لزم ‏ فأثر فحكمها كمارسم 


وقوله: «الذي لزم» بالبناء للفاعل يعني اللازم» وتعبيره هنا 
باللازم تبعًا لغيره غلط منه رحمه الله وممن تبعة هو؟؛ لأن وجود 
اللازم لا يكون دليلاً على وجود الملزوم بإطباق العقلاء؛ لاحتمال 
كون اللازم أعم من الملزوم» ووجود الأعم لا يقتضي وجود الأخص 
كما هو معروف. ولذا أجمع النظار على استثناء عين التالي في 
الشرطي المتصل لا ينتج عين المقدم؛ لأن وجود اللازم لا يقتضي 
وجود الملزوم. والصواب ما مثلنا به من الجمع بملزوم العلة؛ لأن 
الملزوم هو الذي يقتضي وجوده وجود اللازم كما هو معروفف. 
تالغدة النطزية والإسكار تمعلذومات بودلالة الغدة المطرنة على 
الإسكار إنما هي من حيث إنها ملزوم له لا لازم» لما عرفت من أن 
وجود اللازم لا يقتضي وجود الملزوم. واقتضاؤه له هنا إنما هو 
للملازمة بين الطرفين؛ لأن كلاً منهما لازم للآاخر وملزوم له 
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للملازمة بينهما من الطرفين . 


وأما قياس الشبه: فقد اختلفت فيه عبارات أهل الأصول. 
فعرف بعضهم الشبه بأنه منزلة بين المناسب والطرد. وعرفه بعضهم 
بأنه المناسب بالتبع لا بالذات. ومعنى هذا كمعنى تعريف من عرفه 
بأنه المستلزم للمناسب . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له _: عبارات: أهل الأصول فى 
الغنه الذققء هن «المغلك النافسين .تن “تالف الغلة عبن المالك: 
والشافعية» كلها / تدور حول شيء واحدء وهو أن الوصف الجامع 
في قياس الشبه يشبه المناسب من وجهه. ويشبه الوصف الطردي 
من جهة أخرى. وقد قدمنا في سورة «مريم» أن المناسب هو 
الوصف الذي تتضمن إناطة الحكم به مصلحة من جلب نفع أو دفع 
ضرء والطردي هو ما ليس كذلكء إما في جميع الأحكام وإما في 
بعضها؛ ولا خلاف بين أهل الأصول في أن ما يسمى بغلبة الأشياء 
لا يخرج عن قياس الشبه؛ لأن بعضهم يقول إنه داخل فيهء وهو 
الظاهر. وبعضهم يقول هو بعينه لا شيء آخر. وغلبة الأشباه هي 
إلحاق فرع متردد بين أصلين بأكثرهما شبهًا به؛ كالعبد فإنه متردد 
بين أصلين لشبهه بكل واحد منهما؛ فهو يشبه المال لكونه يباع 
وشكرئ :«ويوهب: ويورث: إلى غيز ذلك من أخوال المال): :ويشنه 
الحر من حيث إنه إنسان ينكح ويطلّق ويثاب ويعاقب» وتلزمه أوامر 
الشرع ونواهيه. وأكثر أهل العلم يقولون: إن شبهه بالمال أكثر من 
شبهه بالحر؛ لأنه يشبه المال في الحكم والصفة معًا أكثر مما يشبه 
الخر فبيها: 
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فمن شبّهه بالمال في الحكم كونه يباع ويشترى ويورث» 
ويوهب ويعارء ويدفع في الصداق والخلع» ويرهن إلى غير ذلك 
من التصرفات المالية. 

ومن شبّهه بالمال في الصفة كونه تتفاوت قيمته بحسب 
تفاوت أوصافه جودة ا كسائر الأموال. فلو قتل إنسان عبذًا 
لآخر لزمته قيمته نظرًا إلى أن شبهه بالمال أغلب. وقال بعض أهل 
العلم: تلزمه ديته كالحر زعمًا منه أن شبهه بالحر أغلب. فإن قيل: 
بأي طريق يكون هذا النوع الذي هو غلبة الأشباه من الشبه؛ لأنكم 
قررتم أنه مرتبة بين المناسب والطردي» فما وجه كونه مرتبة بين 
المناسب والطردي؟ فالجواب: أن إيضاح ذلك فيه أن أوصافه 
المشابهة للمال ككونه يباع ويشترى إلخ طردية بالنسبة إلى لزوم 
الدية؛ لأن كونه كالمال ليس صالحًا لأن يناط به / لزوم ديته إذا 
قتلء وكذلك أوصافه المشابهة للحر ككونه مخاطبًا يثاب ويعاقب 
إلخ؛ فهي طردية بالنسبة إلى لزوم القيمة؛ لأن كونه كالحر ليس 
صالحًا لآن يناط به لزوم القيمة» فهو من هذه الحيثية يشبه الطردي 
كما ترى. أما ترتب القيمة على أوصافه المشابهة لأوصاف المال 
فهو مناسب كما ترى. وكذلك ترتب الدية على أوصافه المشابهة 
لأوصاف الحر مناسب, وبهلذين الاعتبارين يتضح كونه مرتبة بين 
المناسب والطردي. 

ومن أمثلة أنواع الشبه غير غلبة الأشباه: الشبه الذي الوصف 
الجامع فيه لا يناسب لذاته»ء ولكنه يستلزم المناسب لذاته» وقد 
شهد الشرع بتأثير جنسه القريب في جنس الحكم القريب؛ كقولك 
في الخل مائع لا تبنى القنطرة على جنسه» فلا يرفع به الحدث» 
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ولا حكم الخبث قياسًا على الدهن. فقولك: «لا تبنى القنطرة على 
جنسه» ليس مناسبًا في ذاته؛ لأن بناء القنطرة على المائع في حد 
ذاته وصف طردي إلا أنه مستلزم للمناسب؛ لأن العادة المطردة أن 
القنطرة لا تبنى على المائع القليل» بل على الكثير كالأنهار» والقلة 
مناسبة» لعدم مشروعية المتصف بها من المائعات للطهارة العامة. 
فإن الشرع العام يقتضي أن تكون أسبابه عامة الوجود. أما تكليف 
الجميع بمالا يجده إلا البعض فبعيد من القواعد؛ فصار قولك: «لا 
تبنى القنطرة على جنسه» ليس بمناسب» وهو مستلزم للمناسب. 
وقد شهد الشرع بتأثير جنس القلة والتعذر في عدم مشروعية 
الطهارة» بدليل أن الماء إذا قل واشتدت إليه الحاجة فإنه يسقط 
الأمر بالطهارة به وينتقل إلى التيمم . 

وأما الشبه الصوري: فقد قدمنا الكلام عليه مستوفى في 
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سورة «النحل» في الكلام على قوله تعالى: #وَإنَ لَك ف الْأملي لجرة 
متقيكر عُناف بطونه- من بَبْنِ رت ووم حالصا سا لْضَّدرِيِينَ :2 4 وقد قدمنا 
في أول سورة «براءة» كلام ابن العربي الذي قال فيه: ألا ترى إلى 
عثمان وأعيان الصحابة كيف لجتئوا إلى قياس الشبه عند عدم 
النص» ورأوا أن قصة «براءة» / شبيهة بقصة «الأنفال» فألحقوها 
بها. فإذا كان القياس يدخل فى تأليف القرآن؛ فما ظنك بسائر 
الأحكام؟ وإلى الشبه المذكور أشار فى مراقي السعود بقوله: 

صلا حه لم يدر دون الشرع ولم ينط مناسب بالسمع 
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وعكنا اكد نين الغلة” “تتدركهة بالاتفياق: اسيك 
إلا ففي قبوله كسزقة:. ' غلينة الأشياة عن الأجيود 
في الحكم والصفة ثم الحكم 2 فصفة فقط لدى ذي العلم 
وابن علية يرى للصوري كلقيس للخيل على الحمير 


واعلم أن قياس الطرد يصدق بأمرين؛ لأن الطرد يطلق 
إطلاقين: يطلق على الوصف الطردي الذي لا يصلح لإناطة حكم 
به لخلوه من الفائدة؛ كما لو ظن بعض القائلين بنقض الوضوء 
بلحم الجزور؛ أن علة النقض به الحرارة فألحق به لحم الظبي 
قائلاً: إنه ينقض الوضوء قياسًا على لحم الجزور بجامع الحرارة. 
فهذا القياس باطل؛ لأنه الوصف الجامع فيه طردي. ومثله كل ما 
كان الوصف الجامع فيه طرديًا وهو أحد الأمرين الذين يطلق عليهما 
قياس الطرد. 

والأمر الثاني منهما: هو القياس الذي الوصف الجامع فيه 
مستنبطا بالمسلك الثامن المعروف بالطرد وهو الدوران الوجودي» 
وإيضاحه: أنه مقارنة الحكم للوصف في جميع صوره غير الصورة 
التي فيها النزاع في الوجود فقط دون العدم. والاختلاف في إفادته 
العلة معروف في الأصول. 

واعلم أن القياس وما يتعلق به موضّح في فن أصول الفقه. 
والأدلة التي تدل على أن الوصف المعين علة للحكم المعين هي 
المعروفة بمسالك العلة» وهى عشرة عند من يعد منها (إلغاء 
الفارق»» وتسعة عند من. لا يعذة منهاء وهي: النصء» والإجماعء 
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والإيماء» ليشيو والتقسيم» والمناسبة. والشبه» والدوران» / 
والطردء وتنقيح المناطء وإلغاء الفارق» والتحقيق أنه نوع من 
تنقيح المناط كما قدمنا. وقد نظمها بعضهم بقوله : 


ا اد 1 


فتنقيح المناط فألغ فرقًا 


لك الشروران دان اد 
وتلك لمن أزاد الحصرَ عشر 


ومحل إيضاحها فن أصول الفقه» وقد أوضحناها في غير هذا 


الجا 


2 القوادح في الدليل من قياس وغيره» فهي معروفة في فن 
الأصول وقد نظمها باختصار الشيخ عمر الفاسي بقوله: 


القدح بالنقض وبالكسر معا 
وعدم التأثير بالوصف وفي 
والمنع والفرق وبالتقسيم 
وتقدلن اسمن نكو لودو 
وكون ذاك الحكم لا يفضي إلى 
والخدش في الوضع والاعتبار 
وابدأ باستفسار في الإجمال 


تخلفي العكس :وبالقلن: اسكعا 
أصل وفرع ثم حكم فاقتفي 
والسقش فى تتاسييه. المذ كو :. 
مقصود ذي الشرع العزيز فاقبلا 
والقول بالموجب ذو اعتبار 
أو الموابمة ينحة إشكجال 


وإنما لم نوضح هنا المسالك والقوادح؛ لأن ذلك يفضي 
إلى الإطالة المملة» مع أن الجميع موضح في أصول الفقه» وقد 
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أوضحناه في غير هذا الموضع» وقصدنا هنا التنبية عليه في الجملة 
من غير تفصيل. فإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن العلامة ابن القيم 
رحمه الله تعالى شفى الغليل بمالا مزيد عليه في هذه المسائل في 
كنابه إقلام الموقعين عن .رب. العالمين» :وستذكن هنا إن شاء الله 
جملا وافية مفيدة من كلامه في هذا الموضوع الذي نحن بصدده. 
قال رحمه الله في كلامه على قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في رسالته المشهورة إلى أبي موسى: (ثم الفهم 
الفهم فيما أذلي إليك مما وَرَد عليك مما ليس في قران ولا سنة» 
ثم قايس بين الأمور عند ذلك» واعرف الأمثال» ثم اعمد فيما ترى 
إلى أحبها إلى الله؛ وأشبهها بالحق)؛ مانصه / : 


«هذا أحد ما اعتمد عليه القياسيون فى الشريعة» قالوا: هذا 
كتاب عمر إلى أبي موسى» ولم ينكره أحد من الصحابة» بل كانوا 
متفقين على القول بالقياس وهو أحد أصول الشريعة» ولا يستغني 
عنه فقيه. وقد أرشد الله تعالى عباده إليه في غير موضع من كتابه. 
فقاس النشأة الثانية على النشأة الأولى فى الإمكان» وجعل النشأة 
الأولى أصلاًء والثانية فرعًا عليهاء ونا حياة الأموات على حياة 
الأرض بعد موتها بالنبات» وقاس الخلق الجديد الذي أنكره أعداؤه 
على خلق السملوات والأرض» وجعله من قياس الأولى» كما جعل 
قياس النشأة الثانية على الأولى من قياس الأولى» وقاس الحياة بعد 
الموت على اليقظة بعد النوم. وضرب الأمثال وصرفها في الأنواع 
المختلفة» وكلها أقيسة عقلية ينبه بها عباده على أن حكم الشيء 
حكم مثلهء فإن الأمثال كلها قياسات يعلم منها حكم الممثل من 
الممثل به. وقد اشتمل القرآن على بضعة وأربعين مثلاً تتضمن 
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تشبيه الشيء بعرم والضر يهنا ف الحكره وقال تعالى: « وَيَلْلكَ 
لْأَمَسلُ نَضْرِيْهسا ِلنَّاينَ وَمَا يَمْقَلْهس] إلا الصيلمونّ » بالقياس في ضرب 
الأمثال من خاصة العقل. وقد ركز الله في فطر الناس وعقولهم 
التسوية بين المتمائلين وإنكار التفريق بينهماء والفرق بين المختلفين 
وإنكار الجمع بينهما قالوا: ومدار الاستدلال جميعه على التسوية 
بين المتماثلين» والفرق بين المختلفين؛ فإنه إما استدلال بمعين 
على معين» أو بمعين على عام أو بعام على معين» أو بعام على 
عام. فهذه الأربعة هي مجامع ضروب الاستدلال. فالاستدلال 
بالمعين على المعين هو الاستدلال بالملزوم على لازمه.ء بكل 
ملزوم دليل على لازمه. فإن كان التلازم من الجانبين كان كل منهما 
دليلاً على الآخر ومدلولاً له. وهذا النوع ثلاثة أقسام: أحدها: 
الاستدلال بالمؤثر على الأثرء والثاني: الاستدلال بالأثر على 
المؤثر. :والتالث 7 الاستدلال: بأخذ الأثرين .على الآحن.. . فالاوك: 
كالاستدلال بالنار على الحريق. والثانيى: كالاستدلال بالحريق على 
النار. والثالث: كالاستدلال بالحريق على الدخان. ومدار ذلك كله 
على التلازم؛ فالتسوية بين المتمائثلين هو الاستدلال بثبوت أحد 
الأترينعلى الآخر / وقياسالفزق هن اشعد لال ناف لد الأثرية 
على انتفاء الآخرء أو بانتفاء اللازم على انتفاء ملزومه؛ فلو جاز 
التفريق بين المتماثلين لانسدت طريق الاستدلال» وغلقت أبوابه. 


قالوا: وأما الاستدلال بالمعين على العام فلا يتم إلا بالتسوية 
بين المتماثلين» إذ لو جاز الفرق لما كان هذا المعين دليلاً على 
الآمر العام المشترك بين الأفراد. ومن هذا أدلة القرآن بتعذيب 
المعينين الذين عذبهم على تكذيب رسله وعصيان أمره» على أن 
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هذا الحكم عام شامل على من سلك سبيلهم» واتصف بصفتهم» 
وهو سبحانه قد نبه عباده على نفس هذا الاستدلال» وتعدية هذا 
00 إلى العموم. كما قال عا عنت الخارم طن عخريات 
لأمم المكذبة لرسلهم وما حل بهم: ا : ع من أوليك أو ل 
ا فهذا محض تعدية الحكم إلى من عدا المذكورين 
بعموم العلة» وإلا فلو لم يكن حكم الشيء حكم مثله لما لزمت 


التعدية» ولا تمت الحجة. ومثل هذا قوله تعالى عقيب إخباره عن 


0 قوم هود حين رأوا العارض في السماء ار 
يلي 4ع فقال تعالى: # بَلٌ هو ما أسْتَعْجَلتُ يد ريح فيها عَدَ اك أل 2 
ك1 شو ا 
الْمْجَرِمِينَ 2 ثم قال: # وَلِدَدَ مَككهُمْ فيمآ إن مَكَتَكُمِ ويد وحَعَلْنَا لَهُمَ 
تيعا و هك ا وأفقدة هما ع ف عَنهُمَ مَمَحْهُمْ وأ لا درم وا لك أَفعِد مهم من شَىْءٍ إِذْ 
كنا رحدو عَايتِ ماوت 6ر0 تمزه ون فتأمل 
قوله : « وَلَقَدَ مَكتهُم فِيمَا مَآ إن تَكْتَّككُمَ فيهِ» تجد المعنى : أن حكمكم 
كحكمهم» وأنا إذا كنا قد أهلكناهم بمعصية رسولنا ولم يدفع عنهم 
ما مكنوا فيه من أسباب العيش . فأنتم كذلك تسوية بين المتمائلين. 
وأن هذا محض عدل الله بين عباده. 


ومن ذلك قوله تعالى: 8 ## أقْلرَ صِرُوا فى الْأرضٍِ منظروأ يِف كن 
فيه ان من فليم حدر لَه كيم وَلدَكه بن أَسلْهًا :> # فأخبر أن حكم 
الشيء ء حكم مثله. وكذلك كل موضع أمر الله سبحانه فيه بالسير في 
الأرض سواء كان السير الحسّي على / الأقدام والدواب» أو السير 
المعنوي بالتفكير والاعتبار» أو كان اللفظ يعمهما وهو الصواب». 
فإنة .يدل غلى الاعتباز والحذر أن يحل بالمخاطبين ما حل بأولعك» 
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ولهذا أمر سبحانه أولي الأبصار باعتبار بما حل بالمكذبين» ولولا 


أن حكم النظير حكم نظيره حتى تعبر العقول منه إليه لما حصل 
الاعتبار» وقد نفى الله سبحانه عن حكمه وحكمته التسوية بين 
المختلفين في الحكم» فقال تعالى : اأََمَمَلُ انين كَلْبْمِينَ :2 مَادك 
كِْتَ تَحَكبُوَ 0422 وأخبر أن هذا حكم باطل في الفطر والعقول؛ لا 


7 سام« مد ف وم 


تليق نسبته إليه سبحانه. وقال تعالى: # أَمحَسِب الْذِبنَ يحوأ لمات 
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أن يحملَهُمْ كيين َ'مَنوأ وعدنو الصَددحَاتٍ سوه عَهُم وَمَمَامية سآ ما 
يحَكُمُوت 0425 وقال تعالى : 8 أ يجمَلُ اين ءَامَيُوأ واوا لصحت 
َلمْفْيِرِتَ فى الْأْضٍ َر يجْمَلُ الْميّقِينَ لجار © أفلا تراه كيف ذكر 
العقول» ونبه الفطر بما أودع فيها من إعطاء النظير حكم نظيره» 
وعدم التسوية بين الشيء ومخالفه في الحكم. وكل هذا من الميزان 
الذي أنزله الله مع كتابهء وجعله قرينه ووزيره؛ فقال تعالى: * أله 
ذّع"أَرَلَ الككب يللي والْرانُ4. وقال: «لَقَد سنا بسلنا دكت 
َرََامَمَهُمُ الكتب وَالْمرَا لَِفُومَ ناس بِالِْسْلٌ4: وقال تعالى : 
«أليمَنُ :2 عَلَمَ الْقُرَءَانَ )4 فهذا الكتاب؛ ثم قال: « وَأَلسَمَة 
زفعها وَوْصُمٌ ليرا » والميزان يراد به العدل» والآلة التي يعرف 
فنا العدل وما يضاده. والقياس الصحيح هو الميزان» فالأولى 
تسميته بالاسم الذي سماه الله به؛ فإنه يدل على العدل. وهو اسم 
مدح واجب على كل واحد في كل حال بحسب الإمكان؛ بخلاف 
اسم القياس فإنه ينقسم إلى حق وباطل» وممدوح ومذموم» ولهذا 
لم يجيء في القرآن مدحه ولا ذمهء ولا الأمر به ولا النهي عنهء 
فإنه مورد تقسم إلى صحيح وفاسد. فالصحيح هو الميزان الذي 
أنزله الله مع كتابه» والفاسد ما يضاده كقياس الذين قاسوا البيع 


على الربا بجامع ما يشتركان فيه من التراضي بالمعاوضة المالية؛ 
وقياس الذين قاسوا الميتة على المذكى في جواز أكلها بجامع ما 
يشتركان فيه من إزهاق الروح» هذا بسبب من الادميين» وهذا / 
بفعل الله؛ ولهذا تجد في كلام السلف ذم القياس» وأنه ليس من 
الديوت وتجد في كلامهم استعماله والاستدلال به» وهذا حق وهذا 
حق؛؟ كما سنبينه إن شاء الله تعالى. 


والأفيسة المستعملة في الاستدلال ثلاثة: قياس علة» وقياس 
دلالة» وقياس شبه» وقد وردت كلها فى القرآن. 


فأما قياس العلة: مدجاء يي كاب المدال ركل: في كراصم ‏ 
منها قوله تعالى : 8 إِكَ مَكَلَ عِسَى عِندَ أل كمكَلٍ 16 خَليسَهْ ون انب كر 
قَالَ لهك فَيَكُونٌ 45 فأخبر تعالى أن عيسى نظير آدم في التكوين» 
بجائع نا" يشعكاة :في امن «المعتق. الذى “تعلى: نيه .وجوه ,ساتر 
المخلوقات» وهو مجيئها طوعا لمشيئته وتكوينه» فكيف يستنكر 
وجود عيسى من غير أب من يقرٌ بوجود آدم من غير أب ولا أم 
ووجود حواء من غير أم. فآدم وعيسى نظيران يجمعهما الذي يصح 
تعليق الإيجاد والخلق به. 

ومنها قوله تعالى: « قَدَ خَلَتَ مِن َبَلِيْ سن شَبيِروأ في الْأرضٍ 
فأنظروأ كِفَ كان عَِقَبَةٌ الْمَكذْبينَ 28 » 0 قد كان من قبلكم أمم 
أمثالكم» فانظروا إلى عواقبهم السيئة» واعلموا أن سبب ذلك ما 
كان من تكذيبهم بآيات الله ورسله.» وهم الأصل» وأن: نتم الفرع» 
والعلة الجامعة: التكذيب» والحكم: 01 


ومنها قولة تعالي: يرو كم أَهلكنا من مَبلِهم من قَرنٍ هم في 
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21 ل سر سرح سس رح سه سر 


رض ما كن و سنا ألم عَبم ود جنا انه تجرى من 


ني َأَهْلْكتهم وميم وأَذسَأن مِنْ بَعَدِهِمُ قَرَنَا ءَاخَرينَ ار © فذكر سبحانه 
إهلاك من قبلنا من القرون» وبين أن ذللك كان لمعي الاين وهو 
ذنوبهمء فهم الأصل» ونحن الفرع. والذنوب العلة الجامعة» 
والحكم: الهلاك. فهذا محض قياس العلة» وقد أكده سبحانه 
بغئرت: من الأؤلى» وهو أن من قبلنا كانوا أقوى منا فلم / تدفع 
عنهم قوتهم ول را بهم. ومنه قوله تعالى: © كالذرت من 
يكم كاوًا أَمَدّ كم فيه 200 وَلَدَا ولمكبتموا لمهم 
تنغ لوك حكن أنتشع اليرت ين يكم طَلوه ع مَعْدم لذِى 
حَاصْوَأ وليك حَبِطت أعَمَثُْهُمَ في الديا والْآضْرَة وَأ كلك هُمْ 
لْحَيِرُونَ 25 * وقد اختلف في محل هذا «الكاف» وما يتعلق به 
فقيل: هو رفع خبر مبتدأ محذوف» أي أنتم كالذين من قبلكم. 
وقيل: نصب بفعل محذوف تقديره: فعلتم كفعل الذين من قبلكم . 
والتشبيه على هلذين القولين في أعمال الذين من قبل» وقيل: 
التشبيه في العذاب. ثم قيل: العامل محذوف؛ أي لعنهم وعذبهم 
كما لعن الذين من قبلهم. وقيل: بل العامل ما تقدم؛ أي وَعَد الله 
المنافقين كوعد الذين من قبلكمء ولعنهم كلعنهم. ولهم عذاب 
مقيم كالعذاب الذي لهم. 

والمقصود أنه سبحانه ألحقهم بهم في الوعيد» وسوّى بينهم 
فيه كما تساووا في الأعمال» وكونهم كانوا أشد منهم قوة وأكثر 
أموالاً وأولادًا فَرْقٌ غير مؤثرء فعلق الحكم بالوصف الجامع 
المؤثرء وألغى الوصف الفارق» ثم نبه على أن مشاركتهم في 
الأعمال اقتضت مشاركتهم في الجزاء فقال: « َسْتَمْتَعُوابحَلِمَهِمَ 


57 500 


2 سْتَمَْعُمْ لفك كما أ" سَكمتعَ اليرت ين قَبَلِكمْ بحَكقه:ْ يَحْضْمْ الى 

4 فهذه هي العلة المؤثرة والوصف الجامع» وقوله: 
0 عْسَنهَُ 4 هو الحكمء والذين من قبلهم الأصل» 
والمخاطبون الفرع . 


قال عبدالرزاق في تفسيره: أنا معمرء عن الحسن في قوله: 
# دَأسْسَمْتَعوأحَكِعَهِمْ # قال: بدينهم؛ ويروى عن أبي هريرة. 


وقالراانو عاص ذا ستمتعوا بنصيبهم من الآخرة في الدنيا. 
وال اخرونة: بنصيبهم من الدنيا. وحقيقة الأمر: أن الخلاق هو 
النصيب والحظء كأنه الذي خُلِق للإنسان وقُدّرِ له كما 0 

قَمْمه الذي قُسِم لهء ونّصيبه الذي تُصب له أي : اث ت. وقطّه الذي 0-5 

كن قُطعء ومنه قوله تعالى: © وَمَا له لهُ ف الأحْرَوَ / م مِنَّ 
كن 5 6 فول الى كلفد «انما بيس الخرير «في: دنا من لا 
خلاق له في الآخرة». والآية تتناول واكم اليلق كلم “كانه 
ستحانه كاله « كانوا هَل ينك فر 5 فبتلك القوة ة التي كانت فيهم 
كانوا تستطعون: أن عملوا للنانيا والآخرةء وكذلك ا والأولاد. 
وتلك القوة والأموال والأولاد هي الخلاق» فاستمتعوا م 
وأموالهم في الدنياء ونفس الأعمال التي عملوها بهذه القوة من 
الخلاق الذي استمتعو ابه. ولو أرادوا بذلك الله والدارَ الآخرة 0 
لهم خلاق في الآخرة» فتمتعهم بها أخذ حظوظهم العاجلة» وهذا 
حال من لم يعمل إلا لدنياه» سواء كان عمله من جنس العبادات أو 
غيرها. ثم ذكر سبخانه حال الفروع فقال: «َاسْتَمتم لفك كما 
امتتت اليك رن قل عله > فدل هذا على أن حكمهم 
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حكمهمء» وأنهم 0 لأن حكم حكم النظير حكم نظيره ٠‏ ثم 
قال: «يفة كلَدّى ادر 0 فقيل : «الذي» صفة لمصدر 
محذوف؛ أي: كخوض القوم الذي خاضوا وهو فاعل الخوض. 
وقيل: «الذي» مصدرية ك (ما». أي كخوضهم. وقيل: هي موضع 
الخوض بالباطل؛ لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل 
والتكلم به وهو الخوضء أو يقع بالعمل» بخلاف الحق والصواب 
وهو يه بالخلاق. فالآول: البدع الثاني : اتباع الهوى. 
وهلذان هما أصل كل شر وفتنة وبلاء» وبهما 2 الرسل وعصي 
الربس» ودخلت النار» 50-6 العقويات. 


فالأول من جهة الشبهات». والثاني من جهة الشهوات» ولهذا 
كان السلف يقولون: احذروا من الناس صنفين: صاحب هوى فيه 
هواه»ء وصاحب دنيا أعجبته دنياه. وكانوا يقولون: احذروا فتنة 
العالم الفاجرء والعابد الجاهل» فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون» فهذا 
يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ويعملون بخلافه» وهذا 
يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم. 


وفي صفة الإمام أحمد رحمه الله: عن الدنيا ما كان أصبره. 
وبالماضين / ما كان أشبهء أتته البدع فنفاهاء والدنيا فأباها. وهذه 
حال أئمة ارم 0 1 الله ا في كتابه بقوله: 

0 أبن 1106 رم ل وقِنُونَ 475 


ا 1 0 557 تفع لحر 1 قال تعالى: 


ص سء.و 


0 وتواصوا ياألْحَيّ وتَواصوأ صر أ 24 وقوله تعالى : 0 وَأذكر عدن نهم 
وَإِسَحَقٌ ويعَقُوب ولي الْدبْرِى وَالْأبْصرِ 425 . 


وفى بعض المراسيل : (إن الله يحب البصرّ الناقد عند 0 
الكويات» ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات». فقو 
تعالى : #تَأسْتَمتَعُمُ لق 4 إشارة إلى إتباع الشهوات» وهو 0 
العضناة .تقولاه د مَعَْم َلرى كسام ْرَأ » إشارة إلى الشبهات» 
وهو داء المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات» وكثيرًا ما يجتمعان. 
فقلّ من تجده فاسد الاعتقاد إلا وفساد اعتقاده يظهر في عمله. 
والمقصود أن الله أخبر أن في هذه الأمة ببحم يناجا 
استمتع الذين من قبله بخلاقهم» ويخوض كخوضهم, وأن لهم من 
الم والوفيدد كبا لدي ع ليم لم سفنهع على القباين 
والاعتبار بمن قبلهم فقال: 8 ألم يا عم بأ اليب ين بهم وو نج 
وَعا وَتُمودٌ وَقوَوِ ِبَرَهِم و فحن مدي بت والفؤ كت نهم 
نشلكم ليقي نا حكاة أنه لطلمَمَُ 5 كن كنأ أنشمم 
يَظلِمُونَ :> * فتأمل صحة هذا القياس وإفادته 5 علق عليه من 
الحكمء وأن الأصل والفرع قد تساويا في المعنى الذي علق به 
الما ده كما تقدم بضرب ته الآوان وهو شدة القوة توكيرة 
الأموال والأولادء فإذا لم يتعذر على الله عقاب الآقوى منهم بذنبه 
كان كعد وهاه عفاتب يهو عو ذؤنة؟ 1 : 

ومنه قوله تعالى : « وَرَبك الْمَنُ دو اليحْمَةٌ إن وكا بوبحم 
وَمَسْسَطْلِف ما بمْرِحكم نَايَضَآهُ كمآ أنشأحكم ين دُرَةٍ قور اخترت4 . 
فهذا قياس جلي» يقول سبحانه: إن شكئت أذهبتكم واستخلفت 
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غيركم» كما أذهبت من قبلكم واستخلفتكم» بذكر أركان القياس 
الاربعة؛ علة الحكم وهي عموم مشيئته وكمالهاء والحكم وهو 
إذهابه إياهم. وإتيانه بغيرهم, والأصل وهو ما كان من قبل» والفرع 

ومنه قوله تعالى: لا بل كدي يمَا كر يحبطوأ يولِدء ولمَا أو كوم 
الا ا 2 رح عذ رم 2 ل مد رار ص ص ار 
كدَلِكَ كدب الْدينَ ٠‏ من مَنَلِهِرٌ تأنظز كنف كات عَهِبَةُ ليت 429 
فأخبر أن من قبل المكذبين أصل يعتبر بهء والفرع نفوسهم؛ فإذا 
ساووهم في المعنى ساووهم في العاقبة. ومنه قوله تعالى: 8 إنَا 
عي سرح سسه م ع رو يم 2 ل صر 001 7 الح سس سير لد بوي ,2 مهء 
رَسَلَنَآ لتك رسولا سَهِدًا عَليَي ؟ أرْسلْنا إل عون رسولا 2 ممص فِرْعَوْكٌ 
ليسول كََحَذْنَهُ ذا وييلا 9 © فأخبر سبحانه أنه أرسل موسى إلى 
فرعون» وأن فرعون عصى رسوله فآخذه أخدًا وبيلاً؛ فهنكذا من 
عصى منكم محمدًا كَلِةِ. وهذا في القرآن كثير جدًا فقد فَتِحَ لك 
بأنه . 


فصل 
آنا قباس اللالاالة نينو النتيع دين اللأصمل تو الفرع ا« ودلياة 
العلة وملزومهاء ومنه قوله تعالى : #وَمنٌ ءَإلئِوء أنَكَ يَرَى الْأرْض حَسْعَةٌ 
دآ ْنَا علا المآ أهيرتَ ورَبَتَ إن الى لحْيَاهَا لمج الموفة ِنَم َل كل سو 
بر 5 #* فدل سبحانه عباده بما أراهم من الإحياء الذي تحققوه 
وشاهدوهء. على الإحياء الذي استبعدوه. وذلك قياس إحياء على 
إحياء» واعتبار الشيء بنظيره» والعلة الموجبة هي عموم قدرته 
سبحانه وكمال حكمته» وإحياء الأرض دليل العلة. 


9 م لي 2 ور صرح ب بن سر شاه 
ومنه قوله تعالى: ## يخرج الح من المت ويحرج المت من الح ويضّى 


م 
م 


سل سرحي سا سام 


لْدرْصَ بعد مويب وَكَذَِكَ رجت *: فدل بالنظير على النظير»ء وقرب 


أحدهما من الآخر جدًا بلفظ الإخراج» أي: يخرجون من الأرض 
أحياء كما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. 


سس لور عا ل لانن 
ا 5 ا 
ومئه قوله تعالى : 0 ب لاضن أن برا سدى 5 7 ألر يا نطفة من مي 
وهر م ا حا سر رس جح ل سا سرع ١‏ الس 20 
يمؤل 5 > نح كان علق لق تسوك م 2 000 وي ليس دَلِكَ بِعَرِرٍ 


عل أن يخى أَلْوَفَ :2 4 فبين سبحانه كيفية الخلق واختلاف أحوال الماء 
في الرحم إلى أن صار منه الزوجان الذكر والأنثى» وذلك أمارة 
وجود صانع قادر على ما يشاءء ونبه سبحانه عباده بما أحدثه في 
النطفة المهينة الحقيرة من الآطوارء وسوقها في مراتب / الكمال» 
من مرتبة إلى مرتبة أعلى منهاء حتى صارت بشرًا سويًا في أحسن 
جلذا وقريم عن آنا له تحن ند ادر لون الك سق وملا 
معطلا لا يأمره ولا ينهاهء ولا يقيمه فى عبوديته» وقد ساقه فى 
ركيد لكين تعن عاناقققة إن إن عار نهدا سرك وكذلك 
يسوقه في مراتب كماله طبقًا بعد طبق» وحالاً بل حال» إلى أن 
يصير جاره في داره؟ يتم يتمتع بأنواع النعيم»ء وينظر إلى وجهه. 
ويسمع كلامه». إلى آخر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى» فإنه أطال 
في ذكر الأمثلة على النحو المذكورء ولم نذكر جميع كلامه خوقا 
من الإطالة المملة. وفيما ذكرنا من كلامه تنبيه على مالم نذكره» 
وقد تكلم على قياس الشبه فقال فيه: 
«وأما قياس الشبه فلم يحكه الله سبحانه إلا عن المبطلين؛ 
فمنه قوله تعالى إخبارًا عن إخوة يوسف أنهم قالوا لما وجدوا 
المبو اع فى ريخل حي « إن يرن فَقَدْ سوك أ لون بََلُ» فلم 
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يجمعوا بين الفرع والأصل بعلة ولا دليلهاء وإنما ألحقوا أحدهما 
الآخر .م من غير دليل جامع سوى مجرد الشبه الجامع بينه وبين 
يوسف » فقالوا هذا مقيس على أخيه بينهما شبه من وجوه عديدة» 
وذلك قد سرق فكذلك هذاء وهذا هو الجمع بالشبه الفارغ 
والقياس بالصورة المجردة عن العلة المقتضية للتساوي» وهو قياس 
فاسدء والتساوي في قرابة الأخوة ليس بعلة للتساوي في السرقة لو 
كان حقّاء ولا دليل على التساوي فيهاء فيكون الجمع لنوع شبهِ 
خال من العلة ودليلها». 


ثم ذكر رحمه الله لقياس الشبه الفاسد أمثلة أخرى فى الآيات 
الدالة على أن الكفار كذبوا الرسل بقياس الشبه حيث شبهوهم 
بالبشرء 00 أن ذلك الشبه مانع من رسالتهم؛ كقوله تعالى عن 
الكفار أنهم قا :١‏ #ماترنلك إِلَّا مِسَرًَا مَتَلَنَا 2 وقوله تعالى عنهم 
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لاما هَلدَآ إلا : أ الآية . إلى غير ذلك من 
الآيات . فالمشابهة بين الرسل وغيرهم في كون الجميع بشرًا لا 
تقتنضى المساواة بينهم في انتفاء الرسالة عنهم جميعاء ولما قالوا 
للرسل: «امآ أشر إلا مسي مَتنكا» أجابوهم بقولهم : # إن عن إلا مَكَرٌ 
مَتْلْكُمْ / و ولحل أَللَهَ يمن عل من عه ف عاد 4ن وقياس الكفار 
الرسل على سائر البشر في عدم الرسالة قياس ظاهر البطلان؟؛ لأن 
الواقع من التخصيص والتفضيل» وجعل بعض البشر شريفًا وبعضه 
دنيًا» وبعضه مرءوسًا وبعضه رئيسّاء وبعضه ملكا وبعضه عرلا 
يطل هذا القياس ؟؛ كنا شنار إليه جواب الرسل المذكور انقا م بيشي يسير 
إليه قوله تعالى : ل أَهْرَ يَقسِمُونَ يَحَتَ رَيَكَ كح قَسَمَنَا ينبم مسيم فى 


ا آ هته ساح و اا 


لحرو ذ لديا وَرَككدا بض فون ينض دتقات تيد كي عاضا 


ورت مَيْكَ عر يما مغو ل 0 وكيا الأمثلة من قياس | القره بين 


ثم ذكر ابن القيم رحمه الله: أن جميع الأمثال في القرآن كلها 
قياسات شبه صحيحة ؛ لأن حقيقة المثل تشبيه شىء بشيء في 
الآخر واعتبار أحدهما بالآخر. ثم سرد الأمثال القرآنية ذلك فيها 
واحدًا واحدّاء وأطال الكلام فى ذلك فأجاد وأفاد. 


وقال في آخر كلامه: قالوا فهذا بعض ما اشتمل عليه القرآن 
من التمثيل والقياس» والجمع والفرق» واعتبار العلل والمعاني 
وارتباظها بأحكامها تأثيا واستدلالاً. قالوا: وقد ضرب الله سبحانه 
الأمثال» وصرفها قدرًا وشرعًاء ويقظة ومنامّاء ودل عباده على 
الاعتبار بذلك؛ وعبورهم من الشيء إلى نظيره» واستدلالهم بالنظير 
على النظير؛ بل هذا أصل عبارة الرؤيا التى هي جزء من أجزاء 
النبوة» ونوع من أنواع الوحي؛ فإنها مبنية على القياس والتمثيل» 
واعتبار المعقول بالمحسوس 


ألا ترى أن الثياب في التأويل كالقميص تدل على الدين؛ فما 
كان فيها من طول أو قصرء أو نظافة أو دنس فهو في الدين؛ كما 
أول النبي كَلِهِ القميص بالدين والعلمء والقدر القم يدها أن 
كلا منهما يستر صاحبه ويجمله بين الناس / . 


ومن هذا تأويل اللبن بالفطرة لما في كل منهما من التغذية 
الموجبة للحياة وكمال النشأة» وأن الطفل إذا خلي وفطرته لم يعدل 
عن اللبن» فهو مفطور على إيثاره على ما سواه» وكذلك فطرة 
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ومن هذا تأويل البقر بأهل الدين والخير الذين بهم عمارة 
الأرض» كما أن البقر كذلك» مع عدم شرها وكثرة خيرهاء» وحاجة 
الأرض وأهلها إليها؛ ولهذا لما رأى النبي يكل بقرًا تر كان ذلك 
نحرًا فى أصحابه . 


ومن ذلك تأويل الزرع والحرث بالعمل؛ لأن العامل زارع 
للخير والشرء ولابد أن يخرج له ما بذره كما يخرج للباذر زرع ما 
بذره» فالدنيا مزرعة. والأعمال البذرء ويوم القيامة يوم طلوع 
الزرع وحصاده. 

ومن ذلك تأويل الخشب المقطوع المتساند بالمنافقين» 
والجامع بينهما أن المنافق لا روح فيه ولا ظل ولا ثمرء هو بمترلة 
الخشب الذي هو كذلك؛ ولهذا شبه تعالى المتافقين بالحُشب 
المسندة؛ لأنهم أجسام خالية عن الإيمان والخير. وفي كونها 
موكدة دكنة اردق وهي أن الخشب إذا انتفع به جعل في سقف أو 
جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع» وما دام متروكا فارغا غير منتفع 
به جعل مسندًا بعضه إلى بعض؛؟ فشبه المنافقين بالخشب في الحالة 
التي لا ينتفع فيها بها إلى آخر كلامه رحمه الله. وقد ذكر أشياء 
كثيرة من عبارة الرؤيا فأجاد وأفاد رحمه الله» وكلها راجعة إلى 
اعتبار النظير بنظيره» وذلك كله يدل دلالة واضحة على أن نظير 
الحق حق». ونظير الباطل باطل . 


ثُُ 


لم قال ابن القيم رحمه الله : فهذا شرع الله وقدره ووحيه» 
وثوابه وعقابه» كله قاتم بهذا الأصل وهو إلحاق النظير بالنظيرء 


سورة الأنبياء ال 


واعتبار المثل بالمثل؛ ولهذا يذكر الشارع العلل والأوصاف المؤثرة» 
والمعاني المعتبرة في الأحكام القدرية والشرعية والجزائية؛ ليدل 
بذلك على تعلق الحكم بها / أين وجدتء. واقتضائها لأحكامهاء 
وعدم تخلفها عنها إلا لمانع يعارض اقتضاءها ويوجب تيكاتك انازها 
عنهاء كقوله تعالى: « ذَلِك بأْنّهُحَ سَاوا لله ورسُواةُ)4. « دَلِكُم ينهد دا 
دع أله وعد حكَدَرْشْر 04 « لك يأك ادم يت لله هرا : (تيكم 
يماك تروت فى لاض يعبر لي وما كم ترون ٠ ١4‏ # ولق 
ِأَنّهُم أّبَعُوامَ أشخط الله وَحكرهوأ رِصْوائة د امككفر 417 : 
< ذلك ,تمد كالوا نكرت كرهُوا محرت ]وه سمل تك فى ينود 
لامر » ٠‏ « وَكلِ طَشود الى ظتنشم ريك أزدكك2» . 


وقد جاء التعليل في الكتاب العزيز بالباء تارة» وباللام تارة» 
وب «أن» تارة» وبمجموعهما تارة» وب «كي» تارة»ء و «من أجل» 
تارة» وترتيب الجزاء على الشرط تارةء وبالفاء المؤذنة بالسببية 
تارة» وترتيب الحكم على الوصف المقتضي له تارة» وب «لما» 
تارة» وب «أن» المشددة تارة» وب «لعل» تارةء 0 له 0 
فالأول كما تقدم. واللام كقوله: #8 ذَلِكَ لِتَمَلَمَوا أن أله بعلم ما 
َلسََموتٍ وَمَا فى الْأَرْضِ »2 و«أن» كقوله: # أن تَفَولُوا 1 
عَكَ طَايِمَتَيّنِ مِن قَبَِنَااه. ثم قيل: التقدير لئلا تقولواء وقيل: كراهة 
أن تقولوا. و«أن واللام» كقوله: م لتلا يون لِلنّاس عَلَ أله " 00 
َلرسْلٌ »4 وغالب ما يكون هذا النوع في النفي 7 واكي) 
كقوله : 3# ف لا يكن دوه والشرط والجزاء كقوله : 9 وَإِن تَضَيوأ 
وتَتَّقُهأ تَتَعوْ لا يصَرَِكم د 27 0 سَيَعًا #» و«الفاء» كقوله: © فَكَدَبوه 


انف مَعَصَوَا 0 لاقت لقن ري + 42 #3 مَعَصَى فِرَعَوتٌ 
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سول ددن ذا ويلا 4 وترتيب الحكم على الوصف كقوله: 
ل ة وقوله : « يَرْقع آمَه اين امأ 
را لهِمَ دَرَحَتِ 2# وقوله: #اإِنَ لا ضِيعْ أ 
أَلْصَلِحِينٌ 0 24 ٠‏ لملا ضِيم أجْرَ الْمَحَسِييتَ ١‏ :42 ## أله لايبدى كد 
لَاينِيتَ :42» ولما كقوله: « مَلَيَاءَاسَقُوما أنتَحيَا ٠‏ مِنَهْرَ 25 #8 كلم 
عَتَوا. / عن كا عه قن لح فا رد خس عر تح 110 4 . ودإذك 0 
كقوك : « ييز حكَاها َم سزو امه مين 2 4: < إتهكز 
َوْمَ سَوْع فَلسِقِينَ 407 . و«لعل» كقوله: مَل 200111 3 0 
« لعلَكُم َقِنُونَ <” 5 ١‏ عل تَدكرُوت 413 4» والمفعول له كقوله: 
« وَمَا انحو ِندَمْ من يكم جز 13ل يناه وعد ويد لفل :> وَلسَوَقَ يق + 4 
أي لم يفعل ذلك جزاء نعمة أحد من الناس ؛ وإنما فعله ابتغاء وجه 
ربه الأعلى. و«من أجل" كقوله: #يِنْ أَجَلٍ دَلِكَ كسا عِلكّ بق 
سرك يل 4# . 


وقد ذكر النبي يَكةِ علل الأحكام والأوصاف المؤثرة فيها ليدل 
على ارتباطها بها؛ وتعديها بتعدي أوصافها وعللهاء كقوله في نبيذ 
التمر: «تمرة طيبة» وماء طهور»؛ وقوله: (إنما جعل الاستئذان من 
أجل البصر»» وقوله: (إنما نهيتكم من أجل الدافة»؛ وقوله في 
الهرة: «ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات». ونهيه 
عن تغطية رأس المحرم الذي وقصته ناقته وتقريبه الطيب؛ وقوله: 
«فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا»؟ وقوله: (إنكم إذا فعلتم ذلكم قطعتم 
أرحامكم» ذكره تعليلاً النهيه عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها. 
وقوله تعالى: # وَيَنْحَلُوتَلك عَنِ الْمَحِيض فُلْ هُوَ أذى فَعَئَوْلُوا أَلِيَسَله في 
لْمَحِيِضَ 24 0 في الخمر والميسر : ا إِنَمَا يرد ليطن أن يوق 


2 
١ 


م ور سه سس م2 سح سج سل سعر ل ف سح سا سه و مس لا ع وريب سسا وج نه 00 
نك اعدو وَالَْخَصَا في لَكَمرِ والْمَنر وَيَصُدَّمُ عن ور اه وحن ألصّلوةَ هَل أن 
0-0 ص عير 5 صَنانَ 5 ع 
تهون :2 24 وقوله كَلةِ وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر: «أينقص 
دون الثالث فإن ذلك يحزنه»)؟ وقوله: «إذا وقع الذياب في إناء 
أحدكم فامقلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. وإنه يتقى 
بالجناح الذي فيه الداء». وقوله: (إن الله ورسوله ينهيانئكم عن 
لحوم الحمر فإنها رجس؛) 2 وقال وقد سكل عن مس الذكر هل 
ينقض الوضوء: «هل هو إلا بضعة منك»». وقوله في ابنة حمزة: 
«إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة»» وقوله في الصدقة: 
«إنها لا تحل لآل محمدء إنما هي أوساخ الناس». وقد قرب النبي 
يهِ / الأحكام لأمته بذكر نظائرها وأسبابهاء وضرب لها الأمثال. 
إلى آخر كلامه رحمه الله . 

وقد ذكر فيه أقيسة فعلها النبي كَلِِ. منها قياس القبلة على 
المضمضة * فى حديث عمر المتقدم . وقياس دين اللّه على دين 
الآدمي في وجوب القضاء. وقد قدمناه مستوفى كما قبله في سورة 
ابنى إسرائيل» . 
له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر' 
وقد قدمناه مستوفى فى سورة «التوبة». 

ومنها قصة الذي ولدت امرأته غلامًا أسودء وقد قدمنا ذلك 
مستوفى في سورة «بني إسرائيل» . 


ومنها حديث المستحاضة الذي قاس فيه النبي كله دم العرق 


ارب أضواء البيان 


الذي هو دم الاستحاضة على غيره من دماء العروق التي لا 0 
2 ل ا ل من الشرع. لا 


المسألة الرابعة 


اعلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتهدون في مسائل 
الفقه في حياة النبي كَكةِ ولم ينكر عليهم. وبعد وفاته من غير نكير» 
وسنذكر هنا إن شاء الله تعالى أمثلة كثيرة لذلك . 


فمن ذلك أمره يَكيةٍ أصحابه أن يصلوا العصر في بني قريظة» 
فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريق وقال: لم يرد منا تأخير العصرء 
إنما أراد سرعة النهوض؛ فنظروا إلى المعنى. واجتهد آخرون 
وأخروها إلى بني قريظة فصلوها ليلاً؛ وقد نظروا إلى اللفظء 
وهؤلاء سلف أهل الظاهر. وأولئك سلف أصحاب المعاني 
والقياس . 

ومنها: أن عليًا رضي الله عنه لما كان باليمن أتاه ثلاثة نفر 
يختصمون في غلام فقال كل منهم: هو ابني. فأقرع بينهم. فجعل 
الولد للقارع وجعل عليه / للرجلين الآخرين ثلثي الدية؛ فبلغ ذلك 
النبي يله فضحك حتى بدت نواجذه من قضاء علي رضي الله عنه. 

ومنها: اجتهاد سعد بن معاذ رضى الله عنه فى حكمه فى بنى 
قريظة» وقد صوبه النبي كلهٍ وقال: «لقد حكمت فيهم بحكم الله 
من فوق سبع سملوات». 


ومنها: اجتهاد الصحابيين اللذين خرجا في سفر فحضرت 


0 والبسن 00 ماع فصليا 1 0 الماء ذ وك فأعاد 
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ومنها: اجتهاد مجزز المدلجي بالقيافة» وقال: إن أقدام زيد 
وأسامة بعضها من بعض» وقد سر النبي كله بذلك حتى برقت أسارير 
وجهه. وذلك دليل على صحة إلحاق ذلك القائف الفرع بالأصل» 
مع أن زيدًا أبيض وأسامة أسود؛ فألحق هذا القائف الفرع بنظيره 
وأصله» وألغى وصف السواد والبياض الذي لا تأثير له في الحكم . 


ومنها: اجتهاد أن بكر الصديق رضي الله عنه في الكلالة 
قال: أقول فيها برأبي فإن يكن صوابًا فمن الله وإن يكن خطأ فمني 
ومن الشيطان (أراه ما خلا الوالد والولد) فلما استخلف عمر قال: 
إني لأستحبي من الله أن أرد شيئًا قاله أبو بكر. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له-: ومن أغرب الآشياء 
عندي ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أن النبي كَل 
أشار له إلى معنى الكلالة إشارة وا فيخة ظاهرة جدذًا. ولع ليم 
عنه مع كمال فهمه وعلمه»ء وأن الوحي ينزل مطابقًا لقوله مرارا. 
وذلك أنه رضي الله عنه قال: ما سألت النبي يَلِةِ عن شيء أكثر 
ما سألته عن الكلالة حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: «تكفيك 
آية الصيف التي في آخر سورة النساء». هذا الإرشاد من النبي وَلِل 
واضح كل الوضوح في أنه يريد: أن / الكلالة هي ماعدا الولد 
والوالد؛ لأن آية الصيف المذكورة التي أخيره أنها تكفيه دلت على 


00 


ذلك دلالة كافية واضحة فقوله تعالى فيها: « إن انوأ مَلَكَ ليس ]2 


1١7 / 
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وَلدّ» صريح في أن الكلالة لا يكون فيها ولد. وقوله فيها: # وك 
أو أَحْتّ © يدل بالإلتزام على أنها لا أب فيهاء لأن الاخوة 
والأخوات لا يرثون مع الأب. وذلك مما لا نزاع'فيه» فظهر أن آية 
الصيف المذكورة تدل بكل وضوح على أن الكلالة ماعدا الولد 
والوالد» ولم يفهم عمر رضي الله عنه الإشارة النبوية المذكورة» 
فالكمال التام لله جل وعلا وحدهء سبحانه وتعالى علوا كبيرًا. 


ومنها: اجتهاد ابن مسعود رضي الله عنه في المرأة التي توفى 
زوجها ولم يفرض لها صداقًا ولم يدخل بها. فقال: أقول فيها برأبي. 
فإن كان صوابًا فمن الله؛؟ لها كمهر نسائها لا وكس ولا شططء ولها 
الميراث وعليها العدة. وقد شهد لابن مسعود بعض الصحابة أن 
النبي يَكْةٌ قضى بنحو ذلك في بروع بنت واشق» ففرح بذلك. 

ومني اجتهاد الصحابة في أن أبا بكر رضي الله عنه أولى من 
غيره بالإمامة؛ لأن النبي يكل قدمه على غيره في إمامة الصلاة. 

ومنها: اجتهاد أبي بكر في العهد بالخلافة إلى عمرء سواء 
فنا إنه من المصالع المرميلة + أى “فلن إله: قات العهق نادو لاي بعلن 
العقد لها. ومن ذلك اجتهادهم في جمع المصحف بالكتابة. ومن 
ذلك اجتهادهم في الجد والإخوة» والمشتركة المعروفة بالجماريّة, 
انم 


ومنها: اجتهاد أبي بكر في التسوية بين الناس فى العطاءء 
واجتهاد عمر في تفضيل بعضهم على بعض فيه. 


ا 0 


سورة الأنبياء 6 


ومنها: اجتهادهم في جلد السكزان ثمانين» قالوا: إذا سكر 
هذى» وإذا هذى افترى فحدوه حد الفرية. وأمثال. هذا كثيرة جدًا. 
وهى تدل على أن اجتهاد الصحابة فى مسائل الفقه متواتر معنى» 
فإن الوقائع منهم في ذلك وإن للم تتواتر آحادها فمجموعها يفيد 
العلم اليقيني لتواترها معنى» كما لا يخفنى على من / عرف ذلك . 
ورسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى المتضمنة لذلك مشهورة. 
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: وقال الشنعبي عن شريح قال لي 
عمر: اقض بما استبان لك من كتاب الله فإن لم تعلم كل كتاب 
الله فاقض بما استبان لك من قضاء رسول الله كَكِيِّه فإن لم تعلم كل 
أقضية رسول الله كَل فاقض بما استبان لك من أتمة المهتدين» فإن 
لم تعلم كل ما قضت به أثمة المهتدين فاجتهد رأيك: واستشر أهل 
العلم والصلاح. . إلى أن قال: وقايس علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه زيد بن ثابت في المكاتب» وقايسه في الجد والاخوة» وقاس 
ابن عباس الأضراس بالأصابع ؤقال: عقلها سواءء اعتبروها بها. 
قال المزني: الفقهاء من عهد رسول الله كل إلى يومنا هذا وهلم 
جرا استعملوا المقاييس في الفقه في. جميع الأحكام في أمر دينهمء 
وأجمعوا بأن نظير الحق حق» ونظير الباطل باطل» فلا يجوز لأحد 
إنكار القياس لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها. 


قال أبو عمر بعد حكاية ذلك عنه: ومن القياس المجمع عليه 
صيد ماعدا الكلب من الجوارح قياسًا على الكلاب بقوله: # وما 
عَلَنْشُم يِنَّ اوَارحج مَكلينَ 24 وقال عز وجل : # وَالذِين مون لصتت © 
فدخل فى ذلك المحصنون قياسًا. وكذلك قوله في الإماء: * فَإِدَآ 


بج ج» لس اس رس ار 


أُحْصِنَ ون يرح بِعاحِمَّةٍ فلن يِضَفُ مَاعَلَ الْشخصكاتٍ مس الْعَدَابَ» 
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فذخل في ذلك العبد قياسيًا عند الجمهور إلا من شد ممن لآ يكاد 
يعد قوله خلافا. وقال في جزاء الصيد المقتول في الإحرام: ومن 
َك نكم مُتَعمدًا# فدخل فيه قتل الخطأ قياسًا عند الجمهور إلا من 
شذ . وقال: «يكايبا اَن ءَامئوَا دا تَكْسَسم الْمَومَاتٍ تي طلْقتموُنَ من قبل 
أن تَمَسُوشري هَمَا لَك ليهس مِنْ عَِوْتصََدُويها © فدخل فى .ذلك الكتابيات 
ا ْ 

وقال في الشهادة في المداينات: 8« ون لَمْ يَكونا رجلينِ فََجْلٌ 
ا ل فدخل في معنى: 8# إِذَا تَدَاِيَدمُ دين 
امل نكل 4 ١‏ "قننضا' المراريت. والووات والمميوب واد 


الأموال. وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين قياسًا على الأختين. 


7 ع أ ًّّ وس مد رهف د 
.وقال عمن أعسر بما عليه من الربا: # وَإن كانت ذو عَسَرَق فُنَظِرَهُ إل 
مِيِسرق فدخل في ذلك كل معسر بدين حلال» وثبت ذلك قيأسه . 


ومن هذا الباب توريث الذكر ضعفى ميراث الأنثى منفردًاء 
وإنما ورد النص في اجتماعهما بقوله: « وميك أهَه يخ لد حش 
لذو مِثلُ حَظ لين ٠.4‏ وقال : «وَإن كاثا حو يويسآ دك 

ومن هذا الباب قياس التظاهر بالبنت على التظاهر بالأم فيم 
لو قال لزوجته: أنت علي كظهر بنتي. وقياس الرقبة في الظهار 
على الرقبة في القتل بشرط الإيمان. وقياس تحريم الأختين وسائر 
القرابات من الإماء على الحرائر في الجمع في التسري. قال: وهذا 

تقصيته لطال به الكتاب . 


قلت: بعض هذه المسائل فيها نزاع. وبعضها لا يعرف فيها 


نزاع بين السلف. وقد رام بعض نفاة القياس إدخال هذه المسائل 
المجمع عليها في العمومات اللفظية» فأدخل قذف الرجال في قذف 
المحصنات» وجعل المحصنات صفة للفروج لا للنساء. وأدخل 
صيد الجوارح كلها في قوله: د وما عَلَمَكر > ين جارح 2# وقوله: 
# مَكَليِينَ 4 وإن كان من لفظ الكلب فمعناه مغرين لها على الصيد؛ 
الدمشقي: # مُكَلِينَ 4 معناه معلمين» وإنما قيل لهم: #8 مَطْيينَ * 
لأن الغالب من صيدهم إنما يكون بالكلاب» وهؤلاء وإن أمكنهم 
ذلك في بعض المسائل» كما جزموا بتحريم أجزاء الخنزير لدخوله 
فى قوله: # فَإِنََمُ يجَشس» وأعادوا الضمير إلى المضاف إليه دون 
المضاف؛ فلا يمكنهم ذلك في كثير من المواضع»ء وهم يضطرون 
فيها ولابد إلى القياس أو القول بما لم يقل به غيرهم ممن تقدمهم؛ 
فلا يعلم أحد من أئمة الفتوى يقول في قول النبي يله وقد سئل عن 
فأرة وقعت فى سمن: «ألقوها وما حولها وكلوه»؛ إن ذلك مختص 
بالسمن دون سائر الأدهان والمائعات. هذا مما يقطع بأن الصحابة 
والتابعين / وأئمة الفتيا لا يفرقون فيه بين السمن والزيت والشيرج 
والدبس؛ كما لا يفرق بين الفأرة والهرة فى ذلك. 


وكذلك نهى النبي كَل عن بيع الرطب بالتمرء لا يفرق عالم 
ا 0 عن هذا د 
الله سبحانه قال في المطلقة ثلاث © فَإن طَلَعَها ا يحل لَه 3ح 
سكم رويك عير وان لهالا ناح عَليمَآ أن يراجعآ إن ظَا أن يما حُدُود أله 
أي إن طلقها الثاني فلا جناح عليها وعلى الزوج الأول أن يتراجعا. 
والمراد به تجديد العقدء» وليس ذلك مختصًا بالصورة التي يطلق 
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حلت للأول قياسًا على الطلاق . 

ومن ذلك قول النبى كَل : «لا تأكلوا فى آنية الذهب والفضة 
ولا تشربوا في صحخافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة». 
وقوله: «الذي يشرب فى آنية الذهب والفضة: إنما يجرجر :فى بطنه 
نار جهنم» وهذا التحريم لا يختص بالآكل والشرب» بل يعم سائر 
وجوه الانتفاع فلا يجل اله أن يغتسل ' بها وذ فضا بها ولا 
يكتحل منها وهذا أمر لا يشك:فيه عالم. 


ومن ذلك نهي النبي. كك المحرم عن لبس القميص والسراويل 
والعمامة والخفين» ولا يختص ذلك بهذه الأشياء:فقطء بل يتعدى 
النهي إلى الجباب: والأقبية: ؤالطيلسان والقلنسوة» وما.جرى مجرى 
ذلك من الملبوسات. 

ومن هذا قوله كللْهِ: ‏ «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب 
معه بثلاثة أحجار» فلو ذهب معه بخرقة تنظيف أكثر من الأحنجارء 
أو قطن أو:صوف أو خز' وتجو ذلك جازء وليس للشارع غرض في 
غير التنظيف: والإزالة» فما كان أبلغ في ذلك كان مثل الأحنجار في 
الجواز أو أولى. 


يخطب على خطبته». معلوم أن المفسدة التي نهى عنها في البيع / 
والخطبة موجودة فى الإجارة؛ فلا يحل له أن:يؤجر على إجارثه. 
وإن قدر دخول الإجارة في لفظ البيع العام ' وهو بيع المنافع 
فحقيقتها غير حقيقة البيع» .وأحكافها غير أحكامه. 


ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى في آية التيمم : « ون كُنتَمَ 
لي طْهُرُوا وَإن كُنَتُم ترصن أو عَلَ 6 سَهَرِ أو ج لَحَدُ يدم ينمط أو 
لسك راسك كلد وات تيكتا حي 7 صَعِيدًا عيب 4 فألحقت الأمة أنواع 
الخداف الأصغر على اختلافها في نقضها بالغائط والآية الم تبصن من 
أنواع الحدث الأصغر إلا عليه وعلى اللمس» على قول من فسره 
بما دون الجماع وألحقت الاحتلام بملامسة النساء» وألحقت واجد 
ثمن الماء بواجده. وألحقت من خاف على نفسة: أو نهائمه فخ 
العطش إذا توضأ بعادم الماء؛ فجوزت له التيمم وهو واجد الماء. 
وألحقت من خشى المرض من شدة برد الماء المريضن في العدرد 
عنه إلى البدل. وإدخال هذه الأحكام وأمثالها في العمومات 
المعنوية التي لا يستريب من له ذه عن الله ورسولة في قصد 
عمومها وتعليق الحكم بهء وكونه متعلقًا بمصلحة العبد أولى من 
إدخالها في عمومات لفظية بعيدة التناول لها ليست بحرية الفهم مما 
لاتنكر تناول الخمؤميق لها 'فمن"العامن مق .يتنه لهذاء بومنهم من 
يتفطن لتناول العموميين لها . 


ومن ذلك قوله تعالى: #ة وَإِن كُسْمْ عَكَ سَمَرِ وَلَمْ َحِدُ تجِدُوأ كبا 
رهن تَمبوْسَةُ 4 قاست الأئمة الرهن في الحضص على ارهن : 
البنتفو مع وجود الكاتب على الرهن مع عدمه. فإن استدل 
ذلك بأن النبي كلِةِ رهن درعه في الحضر فلا عموم في ذلك؛ فإنما 
رهنها على شعير استقرضه من يهودي فلابد من القياس: إما على 
الآنةة وإما على الشنة: 


بحرن 


ثمنها في العشور التي عليهم» فبلغ ذلك عمر قال: قاتل الله سمرة؟ 
أما علم أن رسول الله كك قال: «لعن الله اليهود حرمت عليهم 
الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها». وهذا محض القياس من 
عمر رضي الله عنه؛ فإن تحريم / الشحوم على اليهود كتحريم 
الخمر على المسلمين. وكما يحرم ثمن الشحوم المحرمة فكذلك 
يحرم ثمن الخمر الحرام. 

ومن ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم جعلوا العبد على 
النخصف بن لجراي الحاج والطلاق والعدة. ا الله 
عليه من قوله: 8 وَإِ15 أ- حون ون أترت يكز بِمَحِسَّةٍ هلين يضف ما عَلَ 
لْمَحَصَئتِ وري الْمَذَابِ »© . ثم ذكر رحمه الله آثام دالة على أن 
اكه عدر ا رس الست من الحر فيما ذكر قياسًا على 
مانص الله عليه من تنصيف الحد على الأمة. 


ومع ذلك توريث عثمان بن عفان رضي الله عنه المبتوتة في 

ومن ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما في نهي النبي كَلِلِ 
عن بيع الطعام قبل قبضهء قال: أحسب كل شيء بمنزلة الطعام . 

ومن ذلك أن عمر وزيدًا رضى الله عنهما لما قالا: إن الم 
اتوي اعد ا 
ورك ا 0 
قاعدة الفراتقض: أن الذكر والأنثى إذا 0 وكانا فى درجة 


واحدة» فإما أن يأخذ الذكر ضعف ما تأخذه الأنثى كالأولاد وبنى 
الأب» وإما أن تساويه كولد الأم. وأما أن الأنثى ا 
يأخذ مع مساواته لها في درجته فلا عهد به في الشريعة. فهذا من 
ا الفهم عن الله ورسوله. 

ومن ذلك أخذ الصحابة رضي الله عنهم في الفرائض بالعول» 
وإدخال النقص على جميع ذوي الفرائض قياسًا على إدخال النقص 
على الغرماء إذا ضاق مال المفلس عن توفيتهم. ولاشك أن العول 
الذي أخذ به الصحابة رضي الله عنهم أعدل من توفية بعض 
المستحقين حقه كاملاً ونقص بعضهم بعض حقهء فهذا ظلم لاشك 
فيه» وأمثال هذا كثيرة» فلو تقصيناها لطال / الكلام جدًا. وهذه 
الوقائع التي ذكرنا وأمثالها مما لم نذكر تدل دلالة قطعية على أن 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستعملون القياس في الأحكامء 
ويعرفونها بالأمثال والأشباه والنظائرء ولا يلتفت إلى من يقدح في 
كل سند من أسانيدهاء فإنها في كثرة طرقها واختلاف مخارجها 
وأنواعها جارية مجرى التواتر المعنوي الذي لاشك فيه وإن لم 
يثبت كل فرد فرد من الإخبار بهاء كما هو معروف في أصول الفقه 
وعلم الحديث . 

المسألة الخامسة 

اعلم أن القياس جاءت على منعه في الجملة أدلة كثيرة» وبها 
تمسك الظاهرية ومن تبعهم. وسنذكر هنا إن شاء الله جملا وافية 
من ذلك ثم نبين الصواب فيه إن شاء الله تعالى. 


00 وام 


قالوا: فمن ذلك قوله تعالى: # قن تَتَرَعُمٌ في سَىْء مَردُوه إل أله 


خرن 
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# ير 5 كُ 


وَارَسُولٍ إن كم مُوْمنُونَ أله وأليْوّو الآحزٍ 4 وأجمع المسلمون على أن الرد 


إن اللّه 00 هو لزيد إلى كتابه» 0 إلن الرسول صلوات الله 


وسلامه عليه وعلى آله وصحبه هو الرد إليه في حضوره وحياته. 
وإلى سنته في غيبته وبعد مماته. والقياس ليس بهذا ولا هذاء ولا 
يقال الرد إلى القياس هو من الرد إلى الله ورسوله؛ لدلالة كتاب الله 
وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام كما تقدم تقريره؛ لأن الله سبحانه 
إنما ردنا إلى كتابه وسنة رسوله» ولم يردنا إلى قياس عقولنا وارائنا 
فقطء بل قال تعالى لنبيه مَك : وَأ أحَكم يتنم مآ أَنْرّلَ أَمُّ#» وقال : 
© إِنَآ ْنا إِليَكَ الككب بيالح لِسَحَمْْ بين الثّاين عا 0 0 وَلَمٍ 
شٍ شاترأيق أنكة وقال» 5 اك بمَآ أنْرَلَ أله مَأَوْكتِيِكَ هُمْ 
كرون وس ل حمر يمآ أَنْرَلَ وليك هم ألم 95 
نر حك يمآ أل أله 0 429 » وقال تعالى: 
اما ل ِلَمَحم من د يَ4: وقال تعالى : «وَبَرلَاعكَلك الْكتّبٌ 
َتنا لكلَ َىْ 4 » 26 : ١‏ كنود نا وميك السككب يتل 
بيهر إرك ف ذلك لَحَصةٌوَدِحكرَ / لِقَوَرِ ممت م45: وقال : 
9 ل إن صََدَتٌ وَإَِا صل عل َي ىون أَْتَدَيْثْ قِِمَا وي لِدَيَنَْ»4 فلو كان 
القياس هدى لم ينحصر الهدى في الوحي. وقال: # مَلَا وَرَيْكَ لا 
يموت حَقٍّ يكوك فِمَا هبكر يَتَتوّحَ 4 فنفى الأيمان حتى يوجد 
تحكيمه وحذده» وهو سكي ف مدال لعا روعي مط تو ا 
وفاته» وقال تعالى: 3# يكأيها لذن ء|منوأ لا تكَدّموا بين يدي اله وَرَسُولو 4 أي 
لا تقولوا حتى يقول قال نفاة القياس: والإخبار عنه بأنه حرّم ما 
سكت عنهء أو أوجبه ل ار 


نقيس على قولك البلوط» فهذا محض التقدّم» قالوا: وقد حرم 
سبحانه أن نقول عليه مالا نعلم. فإذا قلنا ذلك فقد واقعنا هذا 
المحرم يقيئّاء فإنا غير عالمين بأنه أراد من تحريم الربا في الذهب 
والفضة تحريمه في القديد من اللحوم» وهذا قَمُو منا ما ليس لنا به 
علمء وتعدٌ لما حد لناء ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. 
والواجب أن نقف عند حدودهء ولا نتجاوزها ولا نقصر بها. ولا 
يقال: فإبطال القياس وتحريمه والنهي عنه تقدّم بين يدي الله 
ورسولهء وتحريم لما لم ينص على تحريمه» وقَفُو منكم لما ليس 
لكم به علم؛ لأنا نقول: الله سبحانه وتعالى أخرجنا من بطون 
أمهاتنا لا نعلم شيئّاء وأنزل علينا كتابه» وأرسل إلينا رسوله يعلمنا 
الكتاب والحكمة؛ فما علمناه وبينه لنا فهو من الدين» وما لم 
يعلمتاة :ولا بين لنا أنة»من 'الديق: فليسن من الدين.ضرورة ..:وكل:ما 
ليس من الدين فهو باطل» فليس بعد الحق إلا الضلال. وقال 
تعالى : 8 الْيَوَمَأَكْمَلْتٌ لَكُم دِيكَكُة» فالذي أكمله الله سبحانه» وبينه هو 
ديننا لا دين لنا سواه؛ قأين فيما أكمله لنا: تكنو اما سكت عنه 
على ما تكلمت بإيجابه أو تحريمه أو إباحته» سواء كان الجامع 
بينهما علة أو دليل علةء أو وصفًا شبهيّاء فاستعملوا ذلك كلهء 
وأنسبوه إليّ وإلى رسولي وإلى ديني» وأحكموا به عليّ. 


قالوا: وقد أخبر سبحانه أن الظن لا يغنى من الحق شيكاء 
وأخبر رسوله «أن الظن أكذب الحديث» ونهى عنهء ومن أعظم 
الظن ظن / القياسيين؟؛ فإنهم ليسوا على يقين أن الله سبحانه 
وإنما هى ظئون مجردة لا تغنى من الحق شيئًا. 
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قالوا: وإن لم يكن قياس الضراط على السلام عليكم من 
الظن الذي نهينا عن اتباعه وتحكيمه. وأخبرنا أنه لا يغنى عن الحق 
شيئًا فليس في الدنيا ظن باطل؛ فأين الضراط من السلام عليكم! 
وإن لم يكن قياس الماء الذي لاقى الأعضاء الطاهرة الطيبة عند الله 
في إزالة الحدث على الماء الذي لاقى أخبث العذرات والميتات 
والنجاسات ظنًا؛ فلا ندري ما الظن الذي حرم الله سبحانه القول 
به» وذمه في كتابه» وسلخه من الحق. .وإن لم يكن قياس أعداء الله 
ورسوله من عباد الصلبان واليهود الذين هم أشد الناس عداوة 
للمؤمنين على 'أوليائه وخيار خلقة» وسادات الأمة وعلمائها 
وصلحائها في تكافؤ دمائهم وجريان القصاص بينهم ظنًا ؛ فليس في 


قالوا: ومن العجب أنكم قستم أعداء الله على أوليا 
جريان القصاص بينهم ) فقتلتم ألف ولي لله تعالى قتلوا 0 
واحدّاء ولم تقيسوا من ضرب رجلاً بدبوس فنثر دماغه بين يديه 


قالوا: وسنبين لكم من تناقض أقيستكم واختلافها وشدة 
اضطرابها؛ ما يبين أنها من عند غير الله. قالوا: والله تعالى لم يكل 
بيان شريعته إلى آرائنا وأقيستنا واستنباطناء وإنما وكلها إلى رسوله 
المبين عنه. فما بينه عنه وجب اتباعه» وما لم يبينه فلببون ره 
الدين» ونحن نناشدكم الله هل اعتمادكم في هذه الأقيسة الشبهية 


والأوصاف الحدسية التخمينية على بيان 000 1 على آراء 
الرجال» وظنونهم وحدسهم؛ قال الله تعالى : © وأنء| ىَ ألحكرٌ 


عا 0 


قالوا: والله تعالى قد نهى عن ضرب الأمثال له. فكما لا 
تضرب له الأمثال لا تضرب لدينه» وتمثيل مالم ينص على حكمه 
بما نص عليه لشبه ما ضرب الأمثال لدينه. قالوا: وما ضربه الله 
ورسوله من الأمثال فهو حق خارج عما نحن بصدده من إثباتكم 
الأحكام بالرأي والقياس من غير دليل من كتاب ولا سنة. وذكروا 
ا كي و اط ل 
قالوا: ولا تفيدكم في محل النزاع» قالوا: فالآمثال التي ضربها 
رسول الله كَكِ إنما هي لتقريب المرادء وتفهيم المعنى وإيصاله إلى 
ذهن السامع وإحضاره في نفسه بصورة المثال الذي مثل به؛ فإنه قد 
يكون أقرب إلى تعقله وفهمه» وضبطه واستحضاره له باستحضار 
نظيره. فإن النفس تأنس بالنظائر والأشباه الأنس التام» وتنفر من 
الغربة والوحدة وعدم النظير. ففي الأمثال مق تأشن النفوى وسرعة 
قبولها وانقيادها لما ضرب لها مثله من الحق أمر لا يجحده أحد 
ولا يتكره. وكلما ظهرت لها الأمثال ازداد المعنى ظهور ووضوحا. 
فالأمثال شواهد المعنى المراد» وتزكية له؛ وهي كزرع أخرج شطأة 
فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. وهي خاصة العقل ولبه وثمرته» 
ولكن أين في الأمثال التي ضربها الله ورسوله على هذا الوجه؟ 
فهمنا أن الصداق لا يكون أقل من ثلاثة دراهم أو عشرة» قياسًا 
وتمثيلاً على أقل ما يقطع فيه السارق» هذا بالألغاز والأحاجي أشبه 
منه بالأمثال المضروبة للفهم؛ كما قال إمام الحديث محمد بن 


ارا 
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بأصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السامع). 


قالوا: فنحن لا نتكر هذه الأمثال التى ضربها الله ورسوله؛, . 
ولا نجهل ما أريد بهاء وإنما نتكر أن يستغفاد وجوب الدم علنى من 
قطع من جسده 8 رأسه ثلاث شعرات أو أربعًا من قوله تعالى : 
© ولا حلفأ روسك / عق بل اد يلق كنم عيضا أَوْ يوك أَذى من رسو 
ا هه وأن. الآية تدل على ذلك. وأن قوله 
يَِِ في صدقة الفطر: «صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من 
أقط أو صاع من بر أو صاع من زبيب» يفهم منه أنه لو أعطى صاعًا 
من إهليلج جازء وأنه يدل على ذلك بطريق التمثيل والاعتبار. وأن 
قوله كَللِِْ: «الولد للفراش» يستفاد منه ومن دلالته أنه لو قال الولي 
بحضرة الحاكم: زوجتك ابنتي» وهو بأقصى الشرق وهي بأقصى 
الغرب» فقال: قبلت هذا التزويج وهي طالق ثلانّاء ثم جاءت بعد 
ذلك نيولت لأكثر من ننتة أشي ؟ أنه: ابنهء: وفك ضارت فراشا بمحرد 
قوله: قبلت هذا التزويج» ومع هذا لو كانت له سرية يطؤها ليلا 
ونهارًا لم تكن فراشا له» ولو أتت بولد لم يلحقه نسبه إلا أن يدعيه 
ويستلحقه» فإن لم يستلحقه فليس بولده. 

وأين يفهم من قوله كَكِ: «إن في قتل الخطأ شبه العمد ما 
كان بالسوط والعصا مائة من الإبل»؛ أنه لو ضربه بحجر المنجنيق 
أو بكور الحداد أو بمرازب الحديد العظامء حتى خلط دماغه 
بلحمه وعظمه؛ أن هذا خطأ شبه عمد لا يوجب قودًا؟ . 


وأين يمهم من قوله علد : «ادرءوا الحدود عن المسلمين 


سور الأنبياء /ا؛3و7,> 


ما استطعتم فإن لم يكن له مخرج فخلوا سبيلهء» فإن الإمام إن 
يخطىء فى العفو خير له من أن يخطىء في العقوية»؟؛ أن من عقد 
قوله: «ادرعوا الحدود. بالشبهات»: فهذا : فى معنون الشبهة الف درا 
بها الحدود» وهي الشبهة في المحل أو في الفاغل أو في الاعتقاد. 
ولو عرض هذا على فهم من. فزضى. من العالمين لم يفهمه من هذا 
اللفظط بوجه: من الوجوه. وإن من يطأ خالته. أو عمته يملك المي 
ويفهم هذا من «ادرءون! الحدود بالشبهات»4». وأضغاف أضعاف. هذا 


قالوا: فهذا التمثيلن والتشبيه هو الذئ. ننكره» وننكر أن يكون 
في كلام الله. ورسوله دلالة على فهمه.بوجه ما.. 


قالوا:: ومن أين يفهم من قوله: «رَدٌ لكف الاك لبه 4 
ومن قولهه: 9هَعَتَيرُوا #؛ تحريم بيع الكشك بالبن» وبيع الخل 
بالعدب» و ضر ذلف» قالزاة: وقد قال تعالى :. # وَمَا حلفم فيه من 
تَىَءِ مَحَكُهُ ِل 24 ولم يقل إلى قياساتكم. وآرائكم: ولم يجعل 
الله آراء. الرجال. ورأقنِستها حاكمة بين الأفة:أبدًا. 


قالوا : وقد قال تعالى: «وما كان لمؤْوره ولا موه ةذ ىاه 
و 13 أن ! أن يكن لحم لتر من مهم * فإنما منغبهيم” من ل 

حكمه: وحكم رسوله؛ لا عند آراءء الزجال وأقيستهم وظنونهم. 

وقد أمر كانه رسؤلة: بقاع باذ رمام إِله. خاضة» وقال: 


ع بس قلا 


١‏ إِن أَيّمْ إِلَّامَا بك إِلَ4. وقال: ا وَأَن أحَكُم نِم يمَدَأَرَلَ أنّهُ4. وقال 


لا 
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تعالى: # آم لَهُرَ سُمَصُوا محكلؤا سَرعوأ لهم ين ألزِينِ يِنِ مَالَمَ يَأَد نيد أّد»4؛ 
قالوا: 0 به الله من الدين فهو شرع 
غيره الباطل . 


قالوا: وقد أخبر النبي يكهْ عن ربه تبارك وتعالى: أن كل ما 
سكت عن إيجابه أو تحريمه فهو عفو عفا عنه لعباده» مباح إباحة 
العفوء فلا يجوز تحريمه ولا إيجابه قياسًا على ما أوجبه أو حرمه 
بجامع بينهماء فإن ذلك يستلزم رفع هذا القسم بالكلية وإلغاءه» إذ 
المسكوت عنه لابد أن يكون بينه وبين المحرم شبه ووصف جامع. 
وبينه وبين الواجب. فلو جاز إلحاقه به لم يكن هناك قسم قد عفا 
عنه ؛ ولم يكن ما سكت عنه قد عفا عنه. بل يكون ما سكت عنه 
قل حرمه قياسًا على ما حرمه. وهذا لا سبيل إلى دفعه» وحينئذ 
ل ل ا وقد ذم الله تعالى من 
بدل غير القول الذي أمر به» فمن بدل خ غير الحكم الذي شرع له 
فهو أولى بالذم وقد قال النبي َل : «إن / من أعظم المسلمين في 
المسلمين جرمًا: من سأل عن شيء لم يحرم فحرم على الناس من 
أجل مسألته» فإذا كان هذا فيمن تسبب إلى تحريم الشارع صريحًا 
بمسألته عن حكم ما سكت عنه» فكيف بمن حرم المسكوت عنه 
بقياسه ورأيه!! يوضحه أن المسكوت عنه لما كان عفوا عفا الله 
لعباده عنهء وكان البحث عنه سببًا لتحريم الله إياه لما فيه من 
مقتضى التحريم لا لمجرد السؤال عن حكمه» وكان الله قد عفا عن 
و ل لما و لكا اا ساد القن مجم 
وأقوالهم. فمن المعلوم أن سكوته عن ذكر لفظ عام يحرمه؛ يدل 
على أنه عفو منه» فمن حرمه بسؤاله عن علة التحريم وقياسه على 


المحرم بالنص» كان أدخل في الذم ممن سأله عن حكمه لحاجته 
إليه» فحرم من أجل مسألته» بل كان الواجب عليه ألا يبحث عنه؛ 
ولا يسأل عن حكمه اكتفاء بسكوت الله عن عفوه عنه. فهكذا 
الواجب عليه ألا يحرم المسكوت عنه بغير النص الذي حرم أصله 
الذي يلحق به. 


قالوا: وقد دل على هذا كتاب الله حيث يقول: 7 

ارو ت اموأ ا 0 مَنْ أَشْيَاءَ إن جد كك ؤم وَإن تَسَحَلُواْ َنّهَا حِينَ يكرا 

مور 00 2 يا مايه أ سس مح ل ان 
ال عَنباوا ل 
ثم سوا 0 #. وقد قال النبي عد في الحديث 
الصحيح : (ذرونى ما تركتكم فإنما هلك الدنن من قبلكم بكثرة 
مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» 
وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» فأمرهم أن يتركوه من 
لنلحق به ما سكت عنه» بل هذا أبلغ في المعصية من أن نسأله عن 
حكم شيء لم يحكم فيه؛ فتأمله فإنه واضح»ء ويدل عليه قوله فى 
نفس الحديث : «وإذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بشيء 
فأتوا منه ما استطعتم» فجعل الأمور ثلاثة لا رابع لها: مأموق نه 
فالفرض عليهم فعله بحسب الاستطاعة. ومنهى عنه» فالفرض 
عليهم / اجتنابه بالكلية» ومسكوت عنه» فلا يتعرض للسؤال 


وهذا حكم لا يختص بحياته فقطء ولا يخص الصحابة دون 
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من بعدهم» لل فرض علينا :نحن امتثال أمرهء واجتناب نهيه» وترك 
البحث والتفتيش :عما:ستكت عنه. :وليين ذلك الترك جهلاً وتجهيلا 
لحكمهء بل إثبات الحكم الغفو وهو الإباحة العامّة» ورفع الحرج 
عن فاعله. 


فقدل استوعب الحديث أقسام الدين كلهاء فإنها: إما واجب» 
وإما حرام وإما ممباح . والمكروه :االمستحب ذفرعان على هذه 
ا سس مور وآ 


الثلاثة غير خارجين عن المباح . وقد قال تعالى: فإذا قرأئله فاع 
يمانم 2 إِنَحَلَكَنَا انم 401 :فوكل ببيانه إليه سيحائف. لا 0 


القياسيين والآزائيين. 


وقال .تعغالى: # .3 0 اكع من رذ تافر ينه 
عَرَما كال آهّة ورك لك أ عل لله تروص (يّ4 فقسم الحكم إلى 
قسمين : :قسم أذن فيه.وزهو الحق. «وقسم الى عليه .وهو مالم يأذن 
فيه. فأين أذن لنا أن نقيس البلوط على التمر :في جريان الربا فيه 
وأن نقيس القزدير على الذهب والفضة. والخردل على البرء فإن 
كان الله ورسوله وصانا بهذا فسمعًا وطاعة لله ورسوله. وإلا فإنا 
قائلون لمنازعينا: #أم حكنثر قبسلا آء إذ وَصَّلنحكم أله مهد مهندا» فما 
لم تاتون به ؤصية .من عند اائله على لسان رسوله كَل فهو عين 
الباطل» وقد 'أمرنا الله برد ما تنازعنا فيه إليه وإلى رسوله كك فلم 
يبح لنا .قط أن نرد ذلك إلى اراي .ولا :قياسء وبلا :تقليد إمام ولا 
منام» .ولا كشوف زولا إلهام. .ؤلا حديث “قلب ولا استحسانء ولا 
معقول ولا شريعة الديوان. .ؤلا سياسة الملوكء ولا عوائد الناس 
الى بتكي نراق الموسلت افو ؤنيها ,ككل اند عر عي ا 


سورة الأنبيناء ١٠م‏ 


تحاكم إليها أو دعا منازعه إلى التحاكم إليها فقد حاكم إلى 
الطاغوت! . 

وقال تعالى: «كلا صَنْرِووا ِل الال إن لَه يمل وَأَسْرٌ لا 
تَلَمُونَ 27:*. قالوا: ومن تأمل هذه الآية حق التأمل؛ تبين له أنها 
نص على إبطال القياس وتحريمه؛ لأن القياس كله :ضرب الأمثال 
للدين وتمثيل ما لا نص / فيه بما فيه نص. ومن مثل ما لم ينص 
الله سبحانه على تحريمه أو إيجابه بما حرمه أو أوجبه فقد ضرب 
لله الأمثال» ولو علم سبحانه أن الذي سكت عنه مثل الذي .نص 
عليه لأعلمنا بذلك» ولما أغفله سبحانه» وما كان ربك نسيّاء 
علي الام لس يد وي 
« ومَآا كات أنه يِل مركا يعد إذ عد حَنّ يرك لهر ما 
يَتَقُوستَ 4. .ولَمَا وكلّه إلى آرائنا ومقاييسنا التي ينض بعضها 
ع ا فهذا يقيس ما يذهب إليه على ما يزعم أنه نظيره» فيجيء 
منازعه فيقيس ضد قياسه من كل وجه» ويبدي من الوصف الجامع 
مثل ما أبداه منازعه أو أظهر منه» ومحال أن يكون القياسان معًا من 
عند الله» وليس اأحدهما أولى من الآخر فليسا من عنده. - 
وحده كاف في إبطال القياس» وقد قال تعالى: وما الك 
كول لذ ييلمان عيوه فجت 21 4ه :وثال1. « لني إلتاين اي 
ِلنِمْ *. «فكل ما بينه رسول الله يك فعن زئة سكناث 6 بيتة يأمرةة 
وإذنه. وقد علمنا يقيئًا وقوع كل اسم في اللغة على مسماه فيهاء 
وأن اسم البر لا يتناول الخردل» واسم التمر لا يتناول البلوطء 
واسم الذهب والفضة لا يتناول القزدير» وأن تقدير نصاب السرقة 
لا يدخل فيه تقدير المهرء وأن تحريم أكل الميتة لا يدل على أن 
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المؤمن الطيب عند الله حيّا وميئًا إذا مات صار نجسًا خبيثًا. وأن 
هذا عن البيان الذي ولاه الله ورسوله وبعثه به أبعد شيء وأشده 
منافاة له؛ فليس هو مما بعث به الرسول قطعاء فليس إذا من 
الدين. وقال النبي يَِةِ: «ما بعث الله من نبي إلا كان حمقًا عليه أن 
يدل أمته على خير ما يعلمه لهم» وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم» 
ولو كان الرأي والقياس خيرًا لهم لدلهم عليه» وأرشدهم إليه 
ولقال لهم إذا أوجبت عليكم شيئًا أو حرمته فقيسوا عليه ما كان بينه 
وصف جامعء أو ما أشبهه. أو قال ما يدل على ذلك أو يستلزمه. 
ولَّمّا حذرهم من ذلك أشد الحذر. وقد أحكم اللسان كل اسم على 
مسماه لا على غيره. وإنما بعث الله سبحانه محمدًا يل بالعربية 
التي يفهمها العرب من لسانهاء فإذا نص سبحانه في كتابه أو نص 
رسوله على اسم من الأسماءء وعلق عليه حكمًا من / الأحكام؛ 
وجب ألا يوقع ذلك الحكم إلا على ما اقتضاه ذلك الاسمء ولا 
يتعدى به الوضع الذي وضعه الله ورسوله فيه» ولا يخرج عن ذلك 
الحكم شيء» مما يقتضيه الاسمء فالزيادة عليه زيادة في الدين» 
والنقص منه نقص في الدين. فالأول القياس» والثاني التخصيص 
الباطل» وكلاهما ليس من الدين» ومن لم يقف مع النصوص فإنه 
تارة يزيد في النص ما ليس منه» ويقول هذا قياس. ومرة ينقص منه 
بعض ما يقتضيه ويخرجه عن حكمه ويقول هذا تخصيص. ومرة 
يترك النص جملة ويقول ليس العمل عليه» أو يقول هذا خلاف 
القياس» أو خلاف الأصول. 


قالوا: ولو كان القياس من الدين لكان أهله أتبع الناس 
للآحاديث» وكان كلما توغل فيه الرجل كان أشد اتباعًَا للأحاديث 


سورة الأنبياء الله 


والآثار. قالوا: ونحن نرى أن كلما اشتد توغل الرجل فيه اشتدت 
مفخالفتة للستن». ولا نرق خلاف الستن والآثاز إلا عثد. أصيحات 
الرأس والقياس. فلله كم من سئة صحيحة صريحة قد عطلت به 
وكم مق أثز “درسنة.حكنة: سه فالشتة: والاثان. غدك “الاراتيين 
والقياسيين خاوية على عروشهاء معطلة أحكامهاء معزولة عن 
سلطانها وولايتهاء لها الاسم ولغيرها الحكمء لها السكة والخطبة 
ولغيرها الأمر والنهى؛ وإلا فلماذا ترك حديث العرايا»ء وحديث 
قسم الابتداء» وأن للقي حق العقد سبع ليال إن كانت بكراء أو 
ثلاثا إن كانت ثيبًا. ثم يقسم بالسوية» وحديث تغريب الزاني غير 
المحصن. وحديث الاشتراط في الحج. وجواز التحلل بالشرط» 
وحديث المسح على الجوربين» وحديث عمران بن حصين وأبي 
هريرة في أن كلام الناسي والجاهل لا يبطل الصلاة» وحديث دفع 
اللقطة إلى من جاء فوصف وعاءها ووكاءها وعفاصهاء وحديث 
المصراة» وحديث القرعة بين العبيد إذا أعتقوا في المرض ولم 
يحملهم الثلث» وحديث خيار المجلس» وحديث إتمام الصوم لمن 
أكل ناسيّاء وحديث إتمام الصبح لمن طلعت عليه الشمس وقد 
صلى منها ركعة» وحديث الصوم عن الميت» وخديث الحج عن / 
المريض المأيوس من برئه» وحديث الحكم بالقافة» وحديث «من 
وجد متاعه عند رجل قد أفلس»» وحديث النهي عن بيع الرطب 
بالتمره وحديث بيع المدبر» وحديث القضاء بالشاهد مع اليمين» 
وحديث «الولد للفراش إذا كان من أمة» وهو سبب الحديث» 
وحديث تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقاء وحديث قطع السارق في 
ربع دينار»ء وحديث رجم الكتابيين في الزنى» وحديث من تزوج 
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امرأة أبيه. أمر بضرب عنقه وأخذ ماله.» وحديث «لا يقتل مؤمن 
بكافر4؛» وحديث «لعن الله المحلل والمحلل له». وحديث ١«لانكاح‏ 
إلا بولي»» وحديث «المطلقة ثلانًا لا سكنى لها ولا نفقة»ء 
وحديث: «أعتق صفية وجعل عتقها صداقها»» وحديث. فأسْدها 
ولو خاتمًا من حديد»)» وحديث (إباحة لحوم الخيل»)» وحديث 
«(كل مسكر حرام»» وحديث «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». 
وحديث المزارعة والمساقاة» وحديث «ذكاة الجنين ذكاة أمه». 
وحديث «الرهن مركوب ومحلوب»» وحديث النهي عن تخليل 
الخمرء وحديث قصة الغنيمة «للراجل سهم وللفارس ثلاثة». 
وحديث «لا تحرم المصة والمصتان». وأحاديث حرمة المدينة» 
وحديث إشعار الهدي وحديث (إذا لم يجد المحرم الإزار فليلبس 
السراويل»» وحديث الوضوء من لحوم الإبل» وأحاديث المسح 
على العمامة» وحديث الأمر بإعادة الصلاة لمن صلى خلف الصف 
وحدةء وحديث السراويل» وحديث منع الرجل, من تفضيل بعض 
ولده على بعضص؟ وأنه جور لا تجوز الشهادة عليه» وحديث «أنت 
ومالك لأبيك»». وحديث «من دخل والإمام يخظب يصلي تحية 
المسجد». وحديث الصلاة على الغائب» وحديث الجهر ب.«امين» 
في الصلاة» وحديث جواز رجوع الأب فيما وهبه لولده ولا يرجع 
غيره» وحديث «الكلب الأسود يقطع الصلاة»» وحديث الخروج 
إللى'الغيلة من الخد إذا غلم ببالعيد بعد الروال: وحديت» لطتع .بول 
الغلام الذي لم يأكل الطعام.» وحديث الصلاة على القبر» وحديث 
«من / زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله 
نفقته»»ء وحديث بيع جابر بعيره واشتراط ظهره»: وحديث. النهي 
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عن جلود السباع؛ وحديث «لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة 
في جداره»» وحديث (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به 
الفروج»» وحديث «من باع عبدًا وله مال فماله للبائع»» وحديث 
«إذا أسلم وتحته أختان اختار أيتهما شاء»» وحديث الوتر على 
الراحلة» وحديث «كل ذى ناب من السباع حرام»» وحديث «من 
السنة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» وحديث «لا تجرىء 
صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه من ركوعه وسجوده». واعحاديك 
رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منهء وأحاديث 
الاستفتاح» وحديث: كان للنبى كَل سكتتان فى الصلاة» وحديث 
«تحريبها الكير -وتصليلها السلمة».:وعديث حمل الصية في 
الصلاة» وأحاديث القرعة» وأحاديث العقيقة» وحديث «لو أن 
رجادٌ اطلع عليك بغير إذنك»» وحديث «أيدع يده في فيك تقضمها 
كما يقضم الفحل»» وحديث (إن بلالا يؤذن بليل»» وحديث النهي 
عن صوم يوم الجمعة» وحديث النهي عن الذبح بالسن والظفرء 
وحديث صلاة الكسوف والاستسقاء» وحديث النهى عن عسيب 
الفحل» وحديث «المحرم إذا مات لم يخمر ا ولم يقرب 
طيبًا؛ إلى أضعاف ذلك من الأحاديث التي كان تركها من أجل 
القول بالقياس والرأي. 

فلو كان القياس حقًا لكان أهله أتبع الأمة للأحاديث» ولا 
حُفظ لهم ترك حديث واحد إلا لنص ناسخ له؛ فحيث رأينا كل من 
كان أشد توغلاً في القياس والرأي كان أشد مخالفة للأحاديث 
اسح الصرييعة و علمنا" أن الفباتن لين شي الديق: وان شيا 
ترك له سئن لأبين شيء منافاة للدين» فلو كان القياس من عند الله 
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لطابق السنة أعظم مطابقة» ولم يخالف أصحابه حديثًا واحدًا منهاء 
ولكانوا أسعد بها من أهل الحديث. فَلْيدُوا أهلّ الحديث والأثر 
حديثا واحدًا صحيحًا قد خالفوه. كما أريناهم آنقًا ما خالفوه من 
السنة بجريرة القياس / . 

قالوا: وقد أخذ الله الميثاق على أهل الكتاب وعلينا بعدهم : 
ألا نقرل على الله إلا بالحق؛ فلو كانت هذه الأقيسة المتعارضة 
المتناقضة التي ينقض بعضها بعضًا بحيث لا يدري الناظر فيها أيها 
الصواب حمًا؛ لكانت متفقة يصدق بعضها بعضًا كالسنة التي يصدق 
بعضها بعضّاء وقال 0 « ون أله لحن يميه 4 لا بآرائنا ولا 
مقابيسناء وقال: وله يَلُ لحن وْرَ يك اليل :42 فما لم 
ا ل يم من الحق» وقال تعالى: # فَإن لَرَ 
ستَجِيبوأ لك فأعلم أثما يتتعويت أَهْواٌ 4 نط الأمون إلى قبميق :لا 
ثالث لهما: اتباع لما دعا إليه الرسول يِه واتباع الهوى . 


قالوا: والرسول يَكِهٍ لم يَدْع أمته إلى القياس قط». بل قد صح 
عنه أنه أنكر على عمر وأسامة محض القياس في شأن الحلتين 
اللتين أرسل بهما إليهما فلبسها أسامة قياسًا للبس على التملك 
والانتفاع والبيع» وكسوتها لغيره» وردها عمر قياسًا لتملكها على 
ليها ناسافة أباح , وعمر حرم قياسًا؛ فأبطل رسول الله يَلةٍ كل 
واحد من القياسين. وقال لعمر: (إنما بعثت بها إليك لتستمتع 
بها». وقال لأسامة: (إني لم أبعث إليك بها لتلبسها ولكن بعثتها 
إليك لتشقها خخموًا لنسائك»» والنبي كد إنما تقدم إليهم في الحرير 
بالنص على تحريم لبسه فقطء فقاسا قياسًا أخطا فيه؛ فأحدهما 
قاس اللبس على الملك. وعمر قاس التملك على اللبس» والنبى 


سورة الأتبياء لو / 


كله بين أننا عدرمة مم الل لا يتعدى إلى غيره» وما أباحه من 
التملك لا يتعدى إلى اللبس . 


قالوا: وهذا عين إبطال القياس. وقالوا: وقد صح عن النبي 
يل من حديث أبى ثعلبة الخشنى» قال: قال رسول الله كَلئة: «إن 
الله فرض فرائض فلا ا وحد حدودًا فلا تعتدوهاء» ونهى 
عن أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان 
فلا تبحثوا عنها». قالوا: وهذا الخطاب عام لجميع الأمة أولها 
وآخرها / . 


قالوا: وقد جاء عن النبى يَكَةٍ بإسناد جيد من حديث سلمان 
رضي الله عنه قال: سئل النبي كه عن أشياء فقال: «الحلال ما 
أحله الله» والحرام ما حرم الله وما سكت عنه فهو مما عفا عنه». 
قالوا: وكل ذلك يدل على أن المسكوت عنه معفو عنه؛ فلا يجوز 
تحريمه ولا إيجابه بإلحاقه بالمنطوق به. 


قالوا: وقال عبدالله بن المبارك؛ ثنا عيسى بن يونس» عن 
حَريز بن عثمان» عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه عن 
عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله كه : 
اتفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة» أعظمها فتنة على أمتي قوم 
يقيسون الأمور برأيهم؛ فيحلون الحرام ويحرمون الحلال». قال 
قاسم بن أصبغ: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» ثنا نعيم بن 
حمادء حدثنا عبدالله. . فذكره. وهؤلاء كلهم أئمة ثقات حفاظ ؛ 
إلا حَريز بن عثمان فإنه كان منحرفا عن علي رضي الله عنه. ومع 
ذلك فقد احتج به البخاري في صحيحه» وقن.روئ عنه أثة ثبرأ مما 
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نسب إليه من الانحراف عن علي ونعيم بن حماد إمام جليل. 
وكان سيفا على الجهمية» روى عنه البخاري في صحيحه. 


قالوا: وقد صح عن النبي عد فبغدة تقريي: مر التواتر أنه 
قال: «ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم 
واختلافهم على أنبيائهم» ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به 
فأتوا منه ما استطعتم». وقد قدمنا إيضاح مرادهم بالاستدلال 
بالحديث. 


وقد ذكروا عن الصحابة والتابعين آثارًا كثيرة في ذم الرأي 
والقياس» والتحذير من“ ذلك. وذلك كثير معروف عن الصحابة 
فمن بعدهم. وذكروا كثيرًا من أقيسة الفقهاء التي يزعمون أنها 
باطلة» وعارضوها بأقيسة تمائثلها في زعمهم. وذكروا أشياء كثيرة 
يزعمون أن الفقهاء فرقوا فيها بين المجتمع؛» / وجمعوا فيها بين 
المفترق» إلى غير ذلك من أدلتهم الكثيرة على إبطال الرأي والقياس. 
وقد ذكرنا في هذا الكلام جملاً وافية من أدلتهم على ذلك 
بواسطة نقل العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن رب 
العالمين ولم نتتبع جميع أدلتهم لثلا يؤدي ذلك إلى الإطالة 
المملة. وقد رأيت فيما ذكرنا حجج القائلين بالقياس والاجتهاد 
فيما لا نص فيهء وحجج المانعين لذلك. 
المسألة السادسة 


اعلم أن تحقيق المقام في هذه المسألة التي وقع فيها من 
الاختلاف ما رأيت؛ أن القياس قسمان: قياس صحيح» وقياس فاسد. 


أنا القناس الفاشذ: فهو الذئ ترد عليه الأدلة التي .ذكرها 
الظاهرية وتدل على بطلانه» ولاشك أنه باطل» وأنه ليس من الدين 


وأما القياس الصحيح: فلا يرد عليه شيء من تلك الأدلة» 
ولا يناقض بعضه بعضّاء ولا يناقض البتة نضا صحيحًا من كتاب أو 
سنة. فكما لا تتناقض دلالة النصوص الصحيحة» فإنه لا تتناقض 
دلالة الأقيسة الصحيحة» ولا دلالة النص الصريح والقياس الصحيح» 
بل كلها متصادقة متعاضدة متناصرة» يصدق بعضها بعضاء ويشهد 
بعضها لبعض. فلا يناقض القياس الصحيح النص الصحيح أبدًا . 


وضابط القياس الصحيح: هو أن تكون العلة التي علق الشارع 
بها الحكم وشرعه من أجلها موجودة بتمامها فني الفرع من غير 
معارض في الفرع يمنع حكمها فيه. وكذلك القياس المعروف 
ب «القياس في معنى الأصل» الذي هو الإلحاق بنفي الفارق المؤثر 
في الحكم؛ فمثل ذلك لا تأتي الشريعة بخلافه» ا 
ولا يتعارض هو في نفسه. وسنضرب لك أمثلة / من ذلك. تستدل 
بها على جهل الظاهرية القادح الفاضح» وقولهم على الله وعلى 
رسوله وعلى دينه أبطل الباطل» الذي لايشك عاقل في بطلانه؛ 
وعظم ضرره على الدين؛ بدعوى أنهم واقفون مع النصوصء وأن 
كل مالم يصرح بلفظه في كتاب أو سنة فهو معفو عنه» ولو صرح 
بعلة الحكم المشتملة على مقصود الشارع من حكمة التشريع» 
فأهدروا المصالح المقصودة من التشريع» وقالوا على الله ما يقتتضي 
أنه يشرع المضار الظاهرة لخلقه. 
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فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي 
الله عنه: من أن النبي كك قال: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو 
غضبان؟ فالنبي وه في هذا الحديث الصحيح نهى عن الحكم في 
وقت الغضب. ولايشك عاقل أنه خص وقت الغضب بالنهي دون 
وقت الرضا؛ لأن الغضب يشوش الفكر فيمنع من استيفاء النظر في 
الحكم؛ فيكون ذلك سببًا لضياع حقوق المسلمين. فيلزم على قول 
الظاهرية كما قدمنا إيضاحه: أن النهى يختص بحالة الغضب ولا 
داعا إلى اعيرها عن خالات. تقريشن. الفكن المانعة من امشقاء 
النظر في الحكم. فلو كان القاضي في حزن مفرط يؤثر عليه تأثيرًا 
أشد من تأثير الغضب بأضعافء» أو كان في جوع أو عطش مفرط 
يؤثر عليه أعظم من تأثير الغضب؛ فعلى قول الظاهرية فحكمه بين 
الناس في تلك الحالات المانعة من استيفاء النظر في الحكم عفو 
جائز؛ لأن الله سكت عنه في زعمهمء» فيكون الله قد عفا للقاضي 
عن التسبب في إضاعة حقوق المسلمين التي نصبه الإمام من أجل 
صيانتها وحفظها من الضياع» مع أن تنصيص النبي كك على النهي 
عن الحكم في حالة الغضب دليل واضح على المنع من الحكم في 
حالة تشويكن الفكر #فزينا كشووين الحفمي: أو ' أكنك مله كما ذا 
يخفى على عاقل!! فانظر عقول الظاهرية وقولهم على الله ما يقتضي 
أنه أباح للقضاة الحكم في حقوق المسلمين في الأحوال المانعة من 
القدرة على استيفاء النظر في الأحكامء مع نهي النبي كله الصريح 
عن ذلك في صورة من صوره وهي الغضب؛؟؛ / بزعمهم أنهم 
واقفون مع النصوص . 


5 
2 2 رعوه و للا 
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ومن ذلك قوله تعالى: # والذِين يرمونَ المخصنات ثم ل يأنوا بأريعة شهدا 


سورة الأنبياء ١م‏ 


وهر دين جره وا قبا لح بده بدا وأَوْلهكَ هم لفوت 27 إل الي ناوا 
م بعد ذلِكَ وأصَلحوأ فَإِنَّ الله حَْورٌ تَحيمرٌ م * فالله جل وعلا 2 هذه الآية 
الكريمة نص على أن الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء يجلدون ثمانين جلدة» وترد شهادتهم ويحكم بفسقهم. ثم 
استثنى من ذلك من تاب من القاذفين من بعد ذلك وأصلح. ولم 
يتعرض في هذا النص لحكم الذين يرمون المحصنين الذكور. 


فيلزم على قول الظاهرية: أن من قذف محصتا ذكرًا ليس على 
أكمة المسلمين جلده ولا رد شهادته. ولا الحكم بفسقه ؟؛ لأن الله 
سكت عن ذلك في زعمهم» وما سكت عنه فهو عفو!. 


فانظر عقول الظاهرية» وما يقولون على الله ورسوله من عظائم 
الأمورء» بدعوى الوقوف مع النص!! ودعوى بعض الظاهرية: أن 
آية # وَالذِين برمُويَ لْمحصَئتٍ4 شاملة للذكور بلفظهاء بدعوى أن المعنى : 
وجهلهم بنصوص الشرع؟ وهل تمكن تلك الدعوى في قوله تعالى : 
8 إِنّ لذن موت المحصكت اقلت المدّه الم متت * الآية. فهل يمكنهم أن 
يقولوا إن الفروج هي الغافللات 0 وكذلك قوله تعالى : 


0 م السك الآية . وود تعالى: # محصَكتٍ غير 


ومن ذلك نهيه يله عن البول في الماء الراكد: فإنه لايشك 
عاقل أن علة نهيه عنه أن البول يستقر فيه لركوده فيقذره. فيلزم 
على قول الظاهرية: أنه لو ملا آنية كثيرة من البول ثم صبها في 
الماء الراكدء أو تغوط فيه؛ أن كل ذلك عفو لأنه مسكوت عنه؛ 


١1خ‏ أضواء البيان 


افكون لحان فول كين عن يقل غلبن من لبون هنهذ لباقي 


البول فيه» ويأذن فى جعل أضعاف ذلك من البول فيه بصبه فيه من 
الآنية. وكذلك يأذن فى التغوط فيه! / . 


وهذا لو صدر من أدنى عاقل لكان تناقضًا معيبًا عند جميع 
الغقلاة: افكيك يمن ينست: .ذلك إلى الله-:ورسولة:غياذًا تالله تغالى 
بدعوى الوقوف. مع النصوص!! وربما ظن الإنسان الآجر والقربة 
فيما هو إلى الإثم والمعصية أقرب؛ كما قيل: 


أمنفقة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي 


ومن ذلك: نهيه كله عن التضحية بالعوراء مع سكوته عن 
حكم التضحية بالعمياء؛ فإنه يلزم على قول الظاهرية: أن يناط ذلك 
الحكم بخصوص لفظ العور خاصة؛ فتكون العمياء مما سكت الله 
عن حكم التضحية به فيكون ذلك عفوًا. وإدخال العمياء في اسم 
العوراء لغة غير صحيح؛ لأن المفهوم من العور غير المفهوم من 
العمى ؛ لآن العور لا يطلق إلا في صورة فيها عين تبصرء بخلاف 
العمى فلا يطلق في ذلك. وتفسير العور: بأنه عمى إحدى العينين 
لا ينافى المغايرة؛ لأن العمى المقيد بإحدى العينين غير العمى 
المعنى المفهوم من لفظ العمى. فوقوف الظاهرية مع لفظ النص 
كثيرة جدًا. وقصدنا التنبيه على بطلان أساس دعواهم» وهو الوقوف 
هي مناط الأحكامء وإلحاق النظير بنظيره الذي لا فرق بينه وبينه 


سورة الأنبياء | 1م 


واعلم أن التحقيق الذي لاشك فيه: أن الله تعالى يشرع 
الأحكام لمصالح الخلق؛ فأفعاله وتشريعاته كلها مشتملة على 
الحكم :والمصالح :من جلب المنافع» ودفع المضار. فما يزعمه كثير 
من متأخري المتكلمين تقليدًا لمن تقدمهم: من أن أفعاله جل وعلا 
لا تعلل بالعلل الغائية»ء زاعمين أن التعليل بالأغراض يستلزم 
الكمال بحصول الغرض المعلل .به» وأن الله جل وعلا منزه من 
ذلك لاستلزامه النقص؛؟ كله كلام باطل! ولا حاجة إليه البتة؛ لأنه 
من المعلوم بالضرورة من الدين: أن الله جل وعلا غني لذاته الغنى 
المطلق وجميع الخلق / فقراء إليه غاية الفقر والفاقة والحاجة: 
< يتآ الاش أَنشر الُْقَراُ إل الله وأمّه هو الْعَ الْحَمِيدٌ 2 4. ولكنه 
جل وعلا يشرع ويفعل لأجل مصالح الخلق المحتاجين الفقراء 
إليه؛ لا لأجل مصلحة تعؤد إليه هو سبحانه وتعالى عن ذلك علو 
ةك 


وادعاء كثير من 'أهل الأصول: أن العلل الشرغية مطلق 
أمارات وعلامات للأآحكام؛ ناشىء عن ذلك الظن الباطل؟ فالله 
جل .وعلا يشرع الأحكام لأجل العلل المشتملة على المصالح التي 


03 


يكوه لقعا إلى غخلته الفقراء إليه؛ لا إلى الله جل وعلا # إن تكفرواً 


م ون في الْرضٍ جِيسًا ورك أله لين يد 2 4. وقد صرح تعالى 
وصرخ رسوله كَلِ: بأنه يشرع الأحكام من أجل الحكم المنوطة 
١ك‏ ا وأضوج ا - 0 لامِنْ أجل * وقد 
تعالى : # مِنْ أَجَلٍ ذْلِكَ كيبن عل ب إِسَرْوِيلَ * الآية» وقال كَل : 


16١ 


«(إنما جعل الاستئذان من أجل البصر» . 

وقد قدمنا أمثلة متعددة لحروف التعليل فى الآيات القرآنية 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن رب 
العالمين بعد أن ذكر قول من منع القياس مطلقّاء وقول من غلا 
فيه» وذكر أدلة الفريقين مانصه: 

قال المتوسطون بين الفريقين: قد ثبت أن الله سبحانه قد أنزل 
الكتاب والميزان؛ فكلاهما في الإنزال أخوان» وفي معرفة الإحكام 
شقيقان» وكما لا يتناقض الكتاب فى نفسهء فالميزان الصحيح لا 
يتناقض فى نفسهء ولا يتناقفض الكتاب والميزان» فلا تتناقض دلالة 
النصوص الصحيحة ولا دلالة الأقيسة الصحيحة» ولا دلالة النص 
الصريح والقياس الصحيح ؛ بل كلها متصادقة متعاضدة متناصرة » 

+ ال 00 نوعان: ا اوأبامرء 0 أخباره لا 
يشهد به جملة» 5 له 
بإدراك تفصيله وإن أدركه من حيث الجملة. فهنكذا أوامره سبحانه 
نوعان: نوع يشهد به القياس والميزان» ونوع لا يستقل بالشهادة به 


وكما أن القسم الثالث فى الأخبار محال وهو ورودها يما 


سورة الأنبيماء ٠‏ كاله 


يرده العقل الصحيح» فكذلك الأوامر ليس فيها ما يخالف القياس 
والميزان الصحيح. وهذه الجملة .إنما. تنفصل . بتمهيد قاعدتين 


أمرًا ونهيّاء وإذنًا وعفوًا. كما أن الذكر القدري محيط بجميعها 
علمًا وكتابة وقدرًا. فعلمه وكتابته وقدره قد أحضى جميع أفعال 


عباده الواقعة تحت التكليف وغيرها. وأمره ونهيه وإباحته وعفوه قد 
أحاط بجميع أفعالهم التكليفية. فلا يخرج فعل من أفعالهم عن أحد 
الحكمين: إما الكوني» وإما الشرعي الأمري؛ فقد بين الله سبحانه 
على لسان رسوله ككِةِ بكلامه وكلام رسوله جميع ما أمر به» وجميع 
ما نهى عنه) وجميع ما أحله؛ وجميع ما حرمهء وجميع ما عفا 
عنه؛ وبهذا يكون دينه كاملاً. كما قال تعالى: # الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَك 
ديدم وَآَمَمَتُ عَلِيَحْ نعمت 4 ولكن قد يقصر فهم أكثر الناس عن فهم 
ما دلت عليه النصوص» وعن وجه الدلالة وموقعهاء وتفاوت الأمة 
في مراتب الفهم عن الله ورسوله لا يحصيه إلا الله جل وعلا. ولو 
كانت الأفهام متساوية لتساوت أقدام العلماء في العلم» ولما خص 
سبحانه سليمان بفهم الحكومة في الحرث» وقد أثنى عليه وعلى 
داود بالحكم والعلم . وقد قال عمر لاس موسى في كتابه إليه : 
«الفهم الفهم فيما أَذْلي إليك». وقال على رضي الله عنه: إلا فهمًا 
يؤتيه الله عبدًا في كتابه. وقال أبو سعيد: كان أبو بكر رضي الله عنه 
أعلمنا برسول الله صلى الله عليه / وسلم. ودعا النبي كد لعبدالله 
بين عباس ١‏ '(آن ينفهة في الدينويعلمة العاويل؟» والفرق بين الفقه 
والتأويل: أن الفقه هو فهم المعنى المراد والتأويل إدراك الحقيقة 
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التي يئول إليها المعنى التي هي آخيته وأصله» وليس كل من فقه في 
الدين عرف التأويل. فمعرفة التأويل يختص بها الراسخون في العلم 
وليس المراد به تأويل التحريف وتبديل المعنى» فإن الراسخين في 
العلم يعلمون بطلانه» والله يعلم بطلانه؛ إلى أن قال رحمه الله : 


وكل فرقة من هؤلاء الفرق الثلاث: يعني نفاة القياس بالكلية» 
والغالين فيه؛ والقائلين بأن العلل الشرعية أمارات وعلامات فقطء 
لا مصالح أنيطت بها الأحكام وشرعت من أجلها؛ سدوا على 
أنفسهم طريقًا من طرق الحق؛ فاضطروا إلى توسعة طريق أخرى 
أككد هنا تله فنفاة القياس لما سدوا على نفوسهم باب التمثيل 
والتعليل» واعتبار الحكم والمصالح» وهو من الميزان والقسط 
الذي أنزله الله؛ احتاجوا إلى توسعة الظاهر والاستصحاب» 
فحملوها فوق الحاجة» ووسعوهما أكثر مما يسعانه. فحيث فهموا 
من النص حكمًا أثبتوه ولم يبالوا مما وراءف وحيث لم يفهموه منه 
نفوه وحملوا الاستصحاب. وأحسنوا في اعتنائهم بالنصوص 
ونصرهاء والمحافظة عليهاء وعدم تقديم غيرها عليها من رأي أو 
قياس أو تقليد. وأحسنوا في رد الأقيسة الباطلة» وبيانهم تناقض 
أهلها في نفس القياس» وتركهم لهء وأخذوا بقياس تركهم وما هو 
أولى منه؛ ولكن أخطئوا من أربعة أوجه: 


أحدها : رد القياس الصحيح» ولاسيما المنصوص على 
ولا يتوقف عاقل في أن قول النبي كَكةٍ لما لعن عبدالله حمارًا على 
كثرة شربه للخمر: «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله» بمنزلة قوله: 


محوزة الأثيناء 1١م‏ 


لا تلعنوا كل من يحب الله ورسوله. وفي قوله: (إن الله ورسوله 
ينهياتكم عن لحوم الحمر فإنها رجس» بمنزلة قوله: ينهياتكم عن 
كل رجس. وفي أن و تعالى 9 إلّة آن / يَكْوت مَيْنَةَ أوَ دما 
تَسْفُوحًا أو لَحَمَ حر فَإِنَمُ رجش 4 : نهى عن كل رجس. وفي أن 
قوله في الهرة : لسع جين نيا من الطوافين عليكم والطوافات» 
بمنزلة قوله: كل ما هو من الطوافين عليكم والطوافات فإنه ليس 
بسن ». ولأ يشترييه أخدا فى أن من "قال لغيوة: "لذ تاكن من :هذا 
الطعام :فإنه مستموم 1 اله اله عق كل طعاء كذللك + وزادا: قال “لا 
تشرب هذا الشراب فإنه مسكر؛ فهو نهي له عن كل مسكر. ولا 
تتزوج هذه المرأة فإنها فاجرة» وأمثال ذلك. 


الخطأ الثاني: تقصيرهم في فهم النصوص؛ فكم من حكم 
دل عليه النص ولم يفهموا دلالته عليه. وسبب هذا الخطأ حصرهم 
الدلالة في مجرد ظاهر اللفظ دون إيمائه وتنبيهه» وإشارته وعرفه 
عند المخاطبين. فلم يفهموا من قوله تعالى: # قلا نَمل سآ أن * 
ضريًا ولا سبًا ولا إهانة غير لفظة : «أيٍّ» فقصروا في فهم الكتاب 


كما قصروا فى اعتبار الميزان. 
الخطأ الثالث: تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه» وجزمهم 
وقد تنازع الناس فى الاستصحاب» ونحن نذكر أقسامه. . 
ثم شرع رحمه الله يبين أقسام الاستصحاب» وقد ذكرنا بعضها في 
سورة «براءة» وجعلها هو رحمه الله ثلاثة أقسامء» وأطال فيها 
الكلام. 


151606 
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الأول: استصحاب العدم الأصلى حتى يرد الناقل عنه وهو 
البراءة الأصلية والإباحة العقلية؛ كقولنا: الأصل براءة الذمة من 
الدين فلا تعمر بدين إلا بدليل ناقل عن الأصل يثبت ذلك. 
والأصل براءة الذمة من وجوب صوم شهر آخر غير رمضانء» فيلزم 
استصحاب هذا العدم حتى يرد ناقل عنه» وهكذا. 


النوع الثاني : استصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت 
خلاقهء كاستصحاب بقاء النكاح وبقاء الملك وبقاء شغل الذمة 


الثالث: استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع» والأكثر 
على أن هذا الأخير ليس بحجة. وهو رحمه الله يرى أنه حجة. 
وكلا الأولين حجة بلا خلاف فى الجملة. 

الرابع : الاستصحاب المقلوب». وقد قدمنا إيضاحه وأمثلته 
فى سورة «التوبة». 


الخلا الرابع لهم: هو اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروطهم 
ومعاملاتهم كلها على الباطل حتى يقوم دليل على الصحة» فإذا لم 
يقم عندهم دليل على صحة شرط أو عقد أو معاملة استصحبوا 
بطلانه؛ فأفسدوا بذلك كثيرًا من معاملات الناس وعقودهم وشروطهم 
بلا برهان من الله؛ بناء على هذا الآصل. وجمهور الفقهاء على 
خلافه» وأن الأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع 


أو نهى عنه. وهذا القول هو الصحيح؛ فإن الحكم ببطلانها حكم 


بالتحريم والتأثيم. ومعلوم أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسولهء 
ولا تأثيم إلا ما أثم الله ورسوله به فاعله. كما أنه لا واجب إلا ما 
أوجبه اللهء ولا حرام إلا ما حرمه الله؛ ولا دين إلا ما شرعه الله 
فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر. والأصل 
في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان 
والتحريم. والفرق بينهما: أن الله سبحانه لا يُعْبد إلا بما شرعه 
على ألسنة رسله؛ فإن العبادة حقه على عباده» وحقه الذي أحقه 
هو ورضي به وشرعه. وأما العقود والشروط والمعاملات فهي عفو 
حتى يحرمهاء ولذا نعى الله سبحانه على المشركين مخالفة هنذين 
الأصلين: وهو تحريم ما لم يحرمهء والتقرب إليه بما لم يشرعه. 
وهو سبحانه لو سكت عن إباحة ذلك وتحريمه لكان ذلك عفوا لا 
يجوز الحكم بتحريمه وإبطاله؛ فإن الحلال ما أحله الله» والحرام ما 
حرمه الله» وما سكت عنه فهو عفو. فكل شرط وعقد ومعاملة 
سكت عنهاء فإنه لا يجوز القول بتحريمها؛ فإنه سكت عنها رحمة 
منه من غير نسيان وإهمال؛ فكيف وقد صرحت النصوص بأنها على 
الإباحة فيما عدا ما حرمه! وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود 
والعهود كلها / فقال: 8 وَأَوْفوا يألمَهَدِ 4. وقال: #ايَأيهًا ات 
َامَنُوَا وهأ الْْقُودٍ 4 وقال: ا وَل هْر مسيم وَعَهَدِهِمْ رعو 4. 
وقال تعالى: #8 وَآلْمُوورت يِعَهْدِهِمْ إِدَا عهدُوأ 4. وقال تعالى: 
« يكأما الس َامَنُوأ لم تَقُولُوت مالا مَفْعَلُونَ 2 كير مَقَتَا عند أله أن 
تَمُوُوأمَا لَاتنمَنُوت :>4 وقال : لا بَل من أَوَقَ يمَهَوء وَأتَق وَإِنَ امه يحب 
لْمَتَِسَ :> ٠4‏ وقال: 8 إن أَّه ايب كيين :2 4 وهذا كث 


القرآن. 
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الله أضواء البيان 
وفي صحيح مسلم من حديث الأعمش عن عبدالله بن مرة عن 
مسروق عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله كَلِ: «أربع من 
كن فيه كان منافقًا خالصّاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب,. وإذا عاهد غدر. 
وإذا وعد أخلف. وإذا خاصم فجر). وفيه من حديث سعيد بن 
المسيب عن أبى هريرة عن النبى كلل : «من علامات المنافق ثلاث 
وإن صلى نما وزعم أنه 565 إذا حدث كذب. وإذا وعد 
أخلف». وإذا اؤتمن خان». 


وفي الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبي كَكْةُ: «يرْفع 
لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته». فيقال: هذه غدرة فلان ابن 
فلان». وفيهما من حديث عقبة بن عامر عن النبي كَلهِ: «إن أحق 
لووط دوكر اما مجلم زور العروع ١‏ وفي سئن أبي داود 
عن أبي رافع قال: بعثتني فقوتن إل رسول الله كَللَةِه فلما رأيته 
ألقي في قلبي الإسلام فقلت: يا رسول اللهء والله ف لا أرجع 
إليهم أبدًا! فقال رسول الله عله : «إني لا أخيس بالعهد. ولا أحبس 
الدرة» ولكو ارجع إليهم فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن 
فارجع» قال: فذهبت ثم أتيت النبي كه فأسلمت . 


وفي صحيح مسلم عن حذيفة قال: ما منعني أن أشهد بدر 


إلا أني خرجت آنا وأبي حسيل» فأخذنا كفار قريش فقالوا: إنكم 


تريدون محمدّاء فقلنا: ما نريده» هما تريك إلا المديئة. فأخذوا 
منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا 
رسول الله كل فأخبرناه الخبر فقال: / «انصرفاء نفي لهم بعهدهم 


ونستعين الله عليهم. .» إلى آخر كلامه رحمه الله في هذا المبحث . 
والمقصود عنذه دلالة النصوص على الوفاء بالعهود والقروط: 


من النصوص التي ساقها كما ترى. 


ثم بين رحمه الله أن المخالفين في ذلك يجيبون عن الحجج 
المذكورة تارة بنسخهاء وتارة بتخصيصها ببعض العهود والشروط» 
وتارة بالقدح في سند ما يمكنهم القدح فيه » 2 رضتها 
بنصوص أخرء كقول النبي كله: ما بال أقوام يشترطون شروطا 
ليست في كتاب الله ل ل ا 7 
وإن كان مائة شرط»ء كتاب الله أحق وشرط الله أوثق». وكقوله ككل : 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». 

وكقوله تعالى : اومن يَتَعََ حُدُو لَه وليك هُمْ المت 777 © . 
وأمثال ذلك في الكتاب والسنة. قال: وأجاب الجمهور عن ذلك 
بأن دعوى النسخ والتخصيص تحتاج إلى دليل يجب الرجوع إليه 
ولا دليل عليهاء وبأن القدح في بعضها لا يقدح في سائرهاء ولا 
يمنع من الاستشهاد بالضعيف وإن لم يكن عمدة لاعتضاده بالصحيح » 
وبأنها لا تَعارُضَ بينها وبين ما عارضوها به من النصوص . 


ثم بين أن معنى قوله كَل : ا 
الله» أي في حكمه وشرعهء كقوله تعالى: « ككب اله َل 4 
وقوله كَكِنْةِ: «كتاب الله القصاص» فن: كسر” الشنع قال: 0 
كانه يطلق: عن علدمة: توعلى كمه الى :سكم بيه" على السان 
رسوله كَلةِ. ومعلوم أن كل شرط ليس في حكم الله فهو مخالف له 
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فيكون باطلاً. فإذا كان الله ورسوله كَل حكم بأن الولاء للمعتق» 
فشرط خلاف ذلك يكون شرطًا مخالقًا لحكم الله. ولكن أين في 
هذا: “انها فكت عن تخزروية: مخ العقوة والشتروط ركو نبال 
حرامًا.ء وتعدي حدود الله هو تحريم ما أحله. أو إباحة ما حرمهء 
أو إسقاط هاا أوحيه ل[ إناتنة” يبنا سكيف ل وعفا عنه.ء / بل 
تحريمه هو نفس تعدي حدوده. إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. 


ثم بين رحمه الله: أن دلالة النصوص عامة في جميع 
الأحكام. إلا أن الناس يتفاوتون في ذلك تفاوئًا كثيرًا. وبين مسائل 


كثيرة مما فهم فيه بعض الصحابة من النصوص خلاف المراد. 

قال: وقد أنكر النبي يِه على عمر فهمه إتيان البيت الحرام 
عام الحديبية من إطلاق قوله: (إنك ستأتيه وتطوف به» فإنه لا دلالة 
في هذا اللفظ على تعيين العام الذي يأتونه فيه. 

وأنكر على عديّ بن حاتم فهمه من الخيط الأبييض والخيط 
الأسود نفس العقالين. 

وأنكر على من فهم من قوله: «لا يدخل الجنة من كان في 
قلبه مثقال حبة خردلة من كبر» شمول لفظه لحُسْن الثوب وحُسْن 
النعل» وأخبرهم أنه «بطر الحق وغمط الناس». . وأنكر على من فهم 
من قوله: ١من‏ أحب لقاء الله أحب الله لقاءم» ومن كره لقاء الله كره 
الله لقاءه» أنه كراهة الموت. وأخبرهم أن هذا للكافر إذا احتضر 
وبشر بالعذاب» فإنه حينئل يكره لقاء الله والله يكره لقاءه. وأن 
المؤمن إذا احتضر وبشر بكرامة الله أحي لقاء الله وأحب الله لقاءه. 


ا م اوه 


وأنكر على عائشة إذ فهمت من قوله تعالى: # مَسَوْفَ يَحَاَثُ 


وبين لها أن الحساب السعيز هو العرض» أي حساب العرض لا 
عياب النقاشة: 


00 


وأنكر على من فهم من قوله تعالى: # من يَعْمَلٌ سُوءًا يجرّ 
بو * أن هذا الجزاء إنما هو في الآخرة» وأنه لا يسلم أحد من 
عمل السوء. وبين أن هذا الجزاء قد يكون في الدنيا بالهم 
والحزن. والمرض والنصب» وغير ذلك من مصائيهاء وليس في 


وأنكر على من فهم من قوله تعالى: #الدَِ اموا ولد يلِْسُوَا 
إِيستَهر بِظُنْر أوتهك 1ز الخ وَهُم تُهِتَدُونَ (إي 4 أنه ظلم النفس 
بالمعاصي» وبين أنه الشرك» وذكر قول لقمان لابنه: 9 إنك الِيّرَِكَ 
لظام عَظِيةٌ 2 » وأوضح رحمه الله وجه ذلك بسياق القرآن. 

قال: ثم سأله عمر بن الخطاب عن الكلالة وراجعه فيها مرارًا 
فقال: «يكفيك آية الصيف» واعترف عمر رضي الله عنه بأنه خَفي 
عليه فهمها. وقَهِمّها الصديق . 

وقد نهى النبي كخِ عن لحوم الحمر الأهلية» ففهم بعض 
الصحابة من نهيه أنه لكونها لم تخمس. وفهم بعضهم أن النهي 
لكونها كانت حمولة القوم وظهرهم. وفهم بعضهم أنه لكونها كانت 
جوالي القرية. وفهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكبار الصحابة 
ما قصده رسول الله كَكْةْ بالنهي وصرح بعلته لكونها رجسًا. 


وفهمت المرأة من قوله تعالى: # وَءَاتَيَثُمْ إِحَدَسْهُنَّ قنطارًا # 
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جواز المغالاة في الصداق» فذكرته لعمر» فاعترف به. 


ل ا اا 00 ع 
١‏ 


وفهم ابن عباس من قوله تعالى: وحم وَفِصكاُم تَلَنُونَ سَهَرا 4 
مع قوله : 1 ## الوادت رْضِعَنَ أوَلدهْنَ حون كَامِلينِ 4 أن المرأة قد تلد 
ليك اديوه ولم يفهمه عثمان» فهمّ برجم امرأة ولدت لهاء حتى 
أبن عق ناد 


ولم يفهم عمر من قوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إلله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقهم) : قتال مانعي الزكاة. حتن بين اله الصديق فأقر به. 


وفهم قدامة بن مظعون من قوله تعالى : « لَيَسَ عَلَ اديت اموأ 
وَعِلُوأ آلضَِّسَاتٍ ناح فِيمَا طَهِمُوَأ إِدَا ما نموأ وَّءامَئُوَأ4 : رفع الجناح عن 
الخمرء حتى بين له عمر أنه لا يتناول الخمرء ولو تأمل سياق الاية 
لفهم المراد منهاء فإنه إنما رفع الجناح عنهم فيما طعموه متقين له 
فيه» وذلك / إنما يكون باجتناب ما حرمه من المطاعم؛ فالاية لا 
تتناول المحرم بوجه. 

5-0 


وقد فهم من فهم من قوله تعالى: « ولا تُلَسُا ريم إل البلكدٌ 4 
انغماس الرجل في العدو؛ حتى بين له أبو أيوب الأنصاري أن هذا 
ليس من الإلقاء بيده إلى التهلكة» بل هو من بيع الرجل نفسه ابتغاء 
مرضاة الله» وأن الإلقاء بيده إلى التهلكة هو ترك الجهاد والإقبال 
على الدنيا وعمارتها. 


وقال الصديق رضي الله عنه: أيها الناس» إنكم تقرءون هذه 
ا[ لسعو م 


الآية وتضعونها على غير مواضعها: « أيه ألَدِينَ اموأ عليَح لشْسَكُم 


- 
. 


سنؤزة الأشباء كاله 


7س صرح ساسا بر 


ا يبُدَمُم من صَلَّ دا أهتَديسُ م » وإنى سمعت رسول الله يلد يقول : «إن 
الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بالعقاب من 
عنده» فأخبرهم أنهم يضعونها على غير مواضعها في فهمهم منها 
خخلاف ما أريك ننه 

وأشكل على ابن عباس أمر الفرقة الساكتة التي لم ترتكب ما 
نهيت عنه من اليهود. هل عذبوا أو نجوا حتى بين له مولاه عكرمة 
دخولهم في الناجين دون 00 وهذا الحق ؛ ا" سبحانه 
قال عن الساكتين : وَإِدْقَااتَ أمَه ينح لم يعون قو ما ألَهُ مه لِكهم أو معَذْبهم 

عَدَاجًا سيدا * فأخبر أنهم 0 فعلهم وغضبوا عليهم؛ وإن 1 
يواجهوهم بالنهي, فقد واجههم به من أدى الواجب عنهم. فإن 
الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية» فلما قام به أولئك 
سقط عن الباقين فلم يكونوا ظالمين بسكوتهم. 

وأيضًاء فإنه سبحاته إنما عذب الذين نسوا ما ذكروا'به» وعتوا 
عما نهوا عنه» وهذا لا يتناول الساكتين قطعًا؛ فلما بين عكرمة لابن 
عباس أنهم لم يدخلوا في الظالمين المعذبين كساه برده وفرح به . 

قنك قال يز يد "اليفطاك: للتيعابة :نما “تقولوة ف 3 إذا 
جَآء صر أله وَأَلْمَمّحَ 4 السورة؟ قالوا: أمر لله نبيه إذا فتح 
عليه أن يستغفر. فقال لابن عباس : ما"تقول آنت؟ قال: هو أجل 
رسول الله كل أعلمه إياه. فقال: ما أعلم منها غير ما تعلم. الىأن 


والمقصيوه تفاوك الناسن .فى مراسيه الفهم في التضوضن» :وأن 
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عشرة أحكام أو أكثر من ذلك. ومنهم من يقتصر في الفهم على 
مجرد اللفظ دود سياقه ودون إيمائه وإشارته وتنبيهه واعتبار 
وأخص من هذا وألطف ضمه إلى نص آخر متعلق بهء فيفهم من 
اقترانه به قدرًا زاتدًا على ذلك اللفظ بمفرده. 


وهذا باب عجيب من فهم القرآن». لا يتنبه له إلا النادر من 
أهل' العلم6”فإن الذهن 33 لا يقنع .اباط هذا بهذا وتلق يد دا 
فهم ابن عباس من قوله تعالى :_«وَتلمُ وم تك سبرا 04 مع 
قوله : ا #وَالْوَِداتُ ِرْضِعَنَ أَوَلَدَهْنَ حولي كاملينِ * أن المرأة قد تلد 
لستة أشون» + :إلى اكير كلكهه رمه ابل 


وإنما أكثرنا في هذه المباحث من نقل كلام ابن القيم رحمه 
الله كما رأيت؛ لأنه جاء فيها بما لم يأت به من تقدمه ولا من تأخر 
عنه؟؛ تغمله الله برحمته الواسعة.» وجزاه عن الإسلام والمسلمين 
خيرًا. وقد تركنا كثيرًا من نفائس كلامه في هذه المواضيع خشية 
الإطالة الكثيرة. 
المسألة السابعة 


اعلم أن استهزاء الظاهرية وسخريتهم بالأئمة المجتهدين 
رحمهم اللهء ودعواهم أن قياساتهم متناقضة ينقض بعضها بعضاء 
وأن ذلك دليل على أنها كلها باطلة وليست من الدين في شيء؛ إذا 
تأمل فيه الخصفه العارف وجد الائمة رحمهم الله أقرب في أغلب 
ذلك إلى الصواب» والعمل بما دلت عليه النصوص من الظاهرية 
الساخرين المستهزئين. وسنضرب لك بعض الأمثلة لذلك لتستدل 
به على غيره. 


سورة الأنبياء م 


اعلم أن من أعظم المسائل التي قال فيها الظاهرية بتناقض 
أقيسة الأئمة» وتكذيب بعضها لبعض» وأن ذلك يدل على بطلان 
كل قياس من أقيستهم. هي مسألة الربا التي قال فيها النبي ككة: 
«الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» 
والتمر بالتمر»ء والملح بالملح» مثلاً بمثل» يدا بيد؛ فمن زاد أو 


استزاد فقد أربى» / . 


قال الظاهرية: فالنبي كَلةِ إنما حرم الربا في الستة المذكورة؛ 
فتحريمه في شيء غيرها قول على الله وعلى رسوله» وتشريع زائد 
على ما شرعه رسول الله كَلِِِ. قالوا: والذين زادوا على النص أشياء 
يحرم فيها الربا اختلفت أقوالهم, وتناقفضت أقيستهم . فبعضهم 
يقول: هي الطَّعه”؟. وبعضهم يقول: هي الكيل. وبعضهم يقول: 
هي الاقتيات والادخار إلخ. 

فهذه أقيسة متضاربة متناقضة فليست من عند الله» وإذا تأملت 
في هذه المسألة التي سخروا بسببها من الأئمة» وادعوا عليهم أنهم 
حرموا الربا في أشياء لا دليل على تحريمه فيها كالتفاح عند من 
يقول: العلة الطعم كالشافعي» وكالأشنان عند من يقول: العلة 
الكيل؛ غلمت أن الأئمة أقرب إلى العمل بالنص في ذلك من 
الظاهرية المدعين الوقوف مع ظاهر النص . أما الشافعي الذي قال: 
العلة في تحريم الربا الطعم فقد استدل لذلك بما رواه مسلم في 
صحيحه: حدثنا هارون بن معروف» حلثنا عبدالله بن وهب» 


)١(‏ كان في المطبوعة : «يقول: التمر والبلوط ثمر شجر يؤكل ويدبغ بقشره»! 
وهذا كلام مقحم. 


نه أضواء البيان 
ابن الحرث: أن أبا النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر 
ابن عبدالله: أنه أرسل غلامه بصاع قمح.. الحديث» وفيه. فإني 
كنت أسمع رسول الله كك يقول: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل» وكان 
طعامنا يومئذ الشعير؛ ل ا ا 
اسم لكل ٠‏ ما و قال تحال ” 00 ١‏ الصا كاد دل ب 
إِتَرْعِيِلَ . . © الآية» وقال: #أطْنَظرٍ لشن إِلّ طعامية 9 أن صببنا لمآ 
صا 2 ثم سَقَقنا الوص طن( ْنَا فا حبًا 7 وَعِنبَا » وقال تعالى : 
وَطعام لَدنَ ووأ الككبٌ حِلٌّ َي 4 ولا خلاف في ذبائحهم في ذلك . 
وفي صحيح مسلم : أن النبي كَكْلٌ قال في زمزم : «إنها طعام طعما 


ل ان سحا ا 5 غيس كواسب ما يمَنّ طعامها 


يعني بطعامها فريستها؛ كما قدمنا هذا مستوفى في سورة 
«البقرة» . 


فالشافعى رحمه الله وإن سّخْر الظاهرية منه فى تحريمه الربا 
في التفاح. نين.معيكاء اف ذلك بظاغر خديف يحي يقول فيه 
النبي كَلِِ: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل». فما المانع للظاهرية من 
القول بظاهر هذا الحديث الصحيح على عادتهم التي يزعمون 
فيحكمون على الطعام بأنه مثل بمثل؟ وما مستندهم في مخالفة 
ظاهر هذا الحديث الصحيح؟ وحكمهم بالربا في البر والشعير 
والتمر والملح دون غيرها من سائر المطعومات» مع أن لفظ الطعام 


00 الأنبياء 1 


في الحديث المذكور عام للأربعة المذكورة وغيرها كما ترى. فهل 
الشافعي في تحريم الربا في التفاح أقرب إلى ظاهر النص أو 
الظاهرية؟ وكذلك سخريتهم من الإمام أبي حنيفة وأحمد رحمهما 
الله في قولهما بدخول الربا في كل مكيل وموزون» مستهزئين بمن 
يقول: بالربا فى الأشنان قياسًا على التمر. إذا تأملت فيه وجدت 
الإمامين رحمهما الله أقرب في ذلك إلى ظاهر النص من الظاهرية . 

قال الحاكم في المستدرك: حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان 
الفقيه» ثنا الحسن بن مكرمء ثنا روح بن عبادة» ثنا حيان بن 
عبيدالله العدوي قال: سألت أبا مجلز عن الصرف فقال: كان ابن 
عباس رضي الله عنهما لا يرى به بأسّا زمانًا من عمره ما كان منه 
عيئًا يعني: يدا بيدء فكان يقول: إنما الربا في النسيئة. فلقيه أبو 
سعيد الخدري فقال: يا ابن عباس» ألا تتقي الله إلى متى تؤكل 
الناس الربا؟ أما بلغك أن رسول الله يلِ قال ذات يوم وهو عند 
زوجه أم سلمة: (إني لأشتهي تمر عجوة» فبعثت صاعين من تمر 
إلى رجل من الأنصار فجاء بدل صاعين صاع من تمر عجوة. 
فقامت فقدمته إلى رسول الله يَكهِ فلما رآه أعجبه» فتناول تمرة ثم 
أمسك فقال: «من أين لكم هذا»؟ فقالت أم سلمة: بعثت صاعين 
من تمر إلى رجل من الأنصار فأتانا بدل الصاعين هذا الصاع الواحد» 
وها هوء كلء» فألقى / التمرة بين يديه فقال: «ردوه لا حاجة لي 
فيه العم بالعترء. :والختطة بالمحنطة» والشعير,بالشعير». :والذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة» يدَا بيد» عيئًا بعين» مثلاآً بمثل فمن زاد 
فهو ربًا» ثم قال: «كذلك ما يكال ويوزن أيضا» إلى آخره. 
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يخرجاه بهذه السياقة. وهذا الحديث الذي قال الحاكم إنه صحيح 
الإسناد» فيه التصريح بأن ما يكال ويوزن يباع مثلاً بمثل» يدا بيد. 
وقد قدمنا مرارًا أن الموصولات من صيغ العموم لعمومها في كل 
ما تشمله صلاتها. فأبو حنيفة مثلاً القائل بالربا فى الأشنان متمسك 
بظاهر هذا الحديث؛ فهو أقرب إلى ظاهر النص من الظاهرية 
المستهزئين به الزاعمين أنه بعيد في ذلك عن النص . 


فإن قيل: هذا الحديث لا يحتج به لضعفه»ء وقد قال الذهبي 
متعقبًا على الحاكم تصحيحه للحديث المذكور مانصه: قلت: حيان 
فيه ضعف وليس بالحجة. وقد أشار البيهقى إلى تضعيف هذا 
الحديث» وأعله ابن حزم من ثلاثة أوجه: الأول: زعمه أنه منقطع ؛ 
اا ا سيا اد قي 
1 والئالك: أن 0 المذكور فى سند 


ا عن ذلك كله هو ما ستراه الآن إن شاء الله» وهو 
راجع: إلى أشيتين؛: الأول : مناقشة من ضعف الحديث». وبيان: أنه 
الس والثانى:: ,آنا لو -سلمفا: فعفة اسليها: لجدلا فيو 
معتضد بما يثبت الاحتجاج به من الشواهد. 


أما المناقشة فى تضعيفهء فقول الذهبى: إن حيان فيه 
ضعف وليس بالحجة ؛ معارض بقول أبي حاتم فيما ذكره عنه ابنه 


في كتاب الجرح والتعديل /: إنه صدوق» ومعلوم أن الصحيح 


أن التعديل يقبل مجملاً» والتجريح لا يقبل إلا مبيئًا مفصلاً كما هو 
مقرر في علوم الحديث. وقد ترجم له البخاري في تاريخه الكبير 
ولم يذكر فيه جرحًا. وإعلال ابن حزم له بأنه منقطع؛ وأن حيان 
مجهول قد قدمنا مناقشته فيه في سورة «البقرة» لأن أبا مجلز أدرك 
ابن عباس وسمع عنه. 


قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل في أبي مجلز 
المذكور: وهو لاحق بن حميد السدوسي البصري» توفى أيام عمر 
ابن عبدالعزيز» وروى عن ابن عمر وابن عباس وأنس وجندب 
إلخ» وتصريحه بروايته عن ابن عباس يدل على عدم صحة قول ابن 
حزم: إنه لم يسمع من ابن عباس . وقال البخاري في تاريخه الكبير 
في لاحق بن حميد المذكور: أبو مجلز السدوسي البصري مات 
بل الحيح يتلل ينات لين "عشت وقانة > بيع ابن عدر 
وابن عباس وأنس بن مالك إلخ. وفيه تصريح البخاري بسماع أبي 
مجلز من ابن عباس » ومع هذا فابن حزم يقول: هو منقطع لعدم 
سماعه منه. وأما أبو سعيد فلا شك أنه أدركه أبو مجلز المذكور. 
والمعاصرة تكفي ولا يشترط ثبوت اللقي على التحقيق؛ كما 


أوضحه مسلم بن الحجاج رحمه الله في مقدمة صحيحه. 


وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب في أبي مجلز المذكور: 
روى عن أبي موسى الأشعري» والحسن بن علي» ومعاوية, 
وعمران بن حصين» وسمرة بن جندب» وابن عباس» والمغيرة بن 
شعبة» وحفصة» وأم سلمة» وأنس» وجندب بن عبدالله» وسلمة 
ابن كهيل» وقيس بن عباد وغيرهم. وأرسل عن عمر بن الخطاب» 


الا 
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وحذيفة إلخ. ومما يوضح معاصرة أبي مجلز لأبي سعيد: أن 
جماعة من هؤلاء الصحابة الذين ذكر ابن حجر أنه روى عنهم ماتوا 
قبل أبي سعيد رضي الله عنهم؛ فأبو سعيد رضي الله عنه توفي سنة 
ثلاث أو أربع أو خمس بعد الستين» وقد مات قبله الحسن بن 
علي وأبو موسى الأشعري. وعمران بن حصين» ومعاوية» وسمرة 
ابن جندب كما هو معلوم / . 


وأما قول ابن حزم: إنه مجهول فقد قدمنا مناقشة السبكي له 
في تكملة المجموع» وأنه قال: فإن أراد ابن حزم أنه مجهول العين 
فليس بصحيح» بل هو رجل مشهور. روى عنه حديث الصرف هذا 
روح بن عبادة» ومن جهته أخرجه الحاكم» وذكره ابن حزم. 
وإبراهيم بن الحجاج الشامي» ومن جهته رواه ابن عدي. ويونس 
بن محمد» ومن جهته رواه البيهقي. وهو حيان بن عبيدالله بن 
حيان بن بشر بن عدي بصري». سمع أبا مجلز لاحق بن حميد 
والضحاك وعن أبيه» وروى عن عطاء وابن بريدة» روى عنه موسى 
بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم» وأبو داود وعبيدالله بن موسى, 
عقد له البخاري وابن أبي حاتم ترجمة فذكر كل منهما بعض ما 
ذكرته. وله ترجمة في كتاب ابن عدي كما أشرت إليه» فزال عنه 
جهالة العين. إن أذاد ميال الحال فهو قد رواه من طريق إسحاق 
بن راهويه فقال في إسناده: أخبرنا روح قال: حدثنا حيان بن 
عبيدالله» وكان رجل صدق. فإن كانت هذه الشهادة له بالصدق من 
روح بن عبادة فروح محدث نشأ في الحديث» عارف به» مصنف 
متفق على الاحتجاج به»ء بصري بلدي للمشهود له فتقبل شهادته 
لهء وإن كان هذا القول من إسحاق بن راهويه فناهيك به» ومن 


سورة الأنبياء م 


إسحاق! وقد ذكر ابن أبي حاتم حيان بن عبيدالله هذاء وذكر 
جماعة من المشاهير ممن رووا عنه وممن روى عنهم» وقال: إنه 
سأل أباه عنه فقال: صدوق اه من تكملة المجموع كما قدمناه في 
سورة «البقرة». والذي رأيت في سنن البيهقي الكيوف أن الراوف 
عن حيان المذكور في إسناده له إبراهيم بن الحجاج»؛ وقال صاحب 
الجوهر النقي : وحيان هذا ذكره ابن حبان في الثقات من أتباع 
التابعين. وقال الذهبي في الضعفاء: جائز الحديث. وقال عبدالحق 
في أحكامه: قال أبو بكر البزار: حيان رجل من أهل البصرة مشهور 
وليس به بأس. وقال فيه أبو حاتم: صدوق. وقال بعض المتأخرين 
فيه: مجهول؛ ولعله اختلط عليه بحيان بن عبيدالله المروي» وبما 
ذكر تعلم أن دعوى ابن حزم أن الحديث منقطعء وأن حيان 
المذكور مجهول ليست بصحيحة / . 


وأما دعواه عدم رجوع ابن عباس لقول سعيد بن جبير: إنه 
لم يرجع عن القول بإباحة ربا الفضل؛ فقد قدمنا الروايات الواردة 
برجوعه مستوفاة في سورة «البقرة» عن جماعة من أصحابه» ولا 
شك أنها أولى من قول سعيد بن جبير؛ لأنهم جماعة وهو 
واحدء ولأنهم مثبتون رجوعه وهو نافيه» والمثبت مقدم على 
النافي. وأما شواهد حديث حيان المذكور الدال على أن الربا في 
كل ما يكال ويوزن؛ فمنها ما قدمنا في سورة «البقرة» من حديث 
أنس وعبادة بن الصامت عند الدارقطنى: أن النبي كَِةٍ قال: «ما 
درن ختل يكل ]ذا كان زوك واحذاة وها كيل فميل ذللفة :فإذا 
اختلف النوعان فلا بأس به» وقد قدمنا فى سورة «البقرة» قول 
الشوكاني: إن حديث أنس وعبادة هذا أشار إليه ابن حجر في 
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التلخيص ولم يتكلم عليه»ء وفي إسناده الربيع بن صبيح وثقه أبو 
زرعة وغيره» وضعفه جماعة» وقد أخرج هذا الحديث البزار أيضا. 

ويشهد لصحته حديث عبادة المذكور أولاً وغيره من الأحاديث . 

انتهى منه كما تقدم. وفي هذا الحديث المذكور 0 واضح على 
أن كل نا يكال أوديوزن تفن الزبا وإ حر الطاهرية مم يقل 
بذلك» ومن شواهد حديث حيان المذكور الحديث المتفق عليه. 
قال البخاري في صحيحه في (كتاب الوكالة): حدثنا عبدالله بن 
يوسف» أخبرنا مالك عن عبد السديد بن هيل ين عبد الرححمن بين 
غوفة )اعم شعي يق المسيسن عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة 
رضي الله عنهما أن رسول الله يَكهِ استعمل رجلاً على خيبر فجاءهم 
بتمر جنيب» فقال: «أكل تمر خيبر هكذا»؟ فقال: إنا لتأخذ الصاع 
من هذا بالصاعين؛ والصاعين بالثلاثة. فقال: «لا تفعل؟ بع الجمع 
بالدراهم؛ ثم ابتع بالدراهم جنيبًا». وقال في الميزان مثل ذلك. 

انتهى منه . 


ومحل الشاهد منه قوله: وقال ذ الم ومعناه 
ظاهر جدًا في أن ما يوزن بالميزان مثل ذلك في منع الرباء و 
كينا دراك مر الل عدا لمعن او م م 
سورة «البقرة» . ا يي ل 
بن مسلمة بن قعنب». حدثنا سليمان يعني ابن بلال» عن عبدالمجيد 
بو تعيل ون عبةالرحمق أأنهسمم سعد رن الفميي يحت أن أب 
هريرة وأيا سعيد حدثاه أن رسول الله يكِ بعث أخا بني عدي 
الأنصاري فاستعمله على خيبرء فقدم بتمر جنيب؛ فقال له رسول 
الله كه : «أكل تمر خيبر هكذا؟». قال: لا والله يا رسول الله إنا 


شكووة الأشيناء عله 


لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول الله عَكةِ: 

تفعلوا ولكن مثلاً بمثل» أو بيعوا هذا وا* 0 
وكذلك الميزان» انتهى منه. وقوله فى هذا الحديث المتفق عليه: 
دوكذالك الجيزانةا اهن معدا فى اناما يززن: كما يكال + رأث فى 
ذلك كله الربا. ولا فك أن بهد الأحاديث التي عمل بها بعض 
الأئمة وإن استهزأ بهم الظاهرية في ذلك؛ أقرب إلى ظاهر النص 
من قول الظاهرية: إنه لا ربا إلا في الستة المذكورة قبل. 
والمقصود التمثيل لأحوالهم مع الأئمة المجتهدين رحمهم الله . 


ننسه 


وم 


اعلم أنا نقول بموجب الأحاديث التي استدل بها الظاهرية» 
على أن ما سكت عنه الشارع فهو عفو. ونقول مثلاً : إن صوم شهر 
اخراعي رمقان اك يرحت عاج تيو علو ولكن لا نسلم أن آية: 
ل مَلَاتَكل مآ أيّ» ساكتة عن تحريم ضرب الوالدين؛ بل نقول: هي 
دالة عليه» وادعاء أنها لم تتعرض لذلك باطل كما ترى. ولا نقول: 
إن آبة # هَمَن يَعْمَلْ مِتَمَالَدَرٌَة» الآية ساكتة عن مؤاخذة من عمل 
مثقال جبل؛ بل هى دالة على المؤاخذة بذلك. وهكذا إلى آخر ما 
ذكرنا من أمثلة ذلك فى هذه المباحث» وفى سورة «بنى إسرائيل» . 
وما لف ناا بابك يق أن «السوات فى سدالة النباين أنه كتيهان» 
صحيح» وفاسد- كما بينا وكما أوضحه ابن القيم رحمه الله في 
كلامه الذي نقلنا اعتمدّه صاحبٌ مراقي السعود في قوله في 
القياس : 


وما رُوي من ذمه فقد عنى به الذي على الفساد قد بني 
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/ المسألة الثامنة 


اعلم أن جماهير القائلين بالقياس يقولون: إنه إن خالف 
النص فهو باطل» ويسمون القدح فيه بمخالفته للنص فساد 
الاعتبار؛ كما أشار إليه صاحب مراقي السعود بقوله: 
الات للنص أو إجماع دعا فسادً الاعتبار كل من وعى 

كما قدمناه في سورة «البقرة». 

واعلم أن ما يذكره بعض علماء الأصول من المالكية وغيرهم 
عن الإمام مالك رحمه الله: من أنه يقدم القياس على أخبار الاحاد 
خلاف التحقيق. والتحقيق: أنه رحمه الله يقدم أخبار الاحاد على 
القياس. واستقراء مذهبه يدل على ذلك دلالة واضحة» ولذلك أخذ 
بحديث المصراة في دفع صاع التمر عوض اللبن. ومن أصرح 
الآدلة التي لا نزاع بعدها في ذلك: أنه رحمه الله يقول: إن في 
ثلاثة أصابع من أصابع المرأة ثلاثين من الإبل» وفي أربعة أصابع 
من أصابعها عشرين من الإبل؛ كما قدمناه مستوفى في سورة «بني 
إسرائيل». ولا شيء أشد مخالفة للقياس من هذا كما قال ربيعة بن 
أي عبدالرحمن لسعيد بن المسيب حين عظم جرحهاء واشتدت 
مصيبتها؛ نقص عقلها. ومالك خالف القياس في هذا لقول سعيد 
ابن المسيب: إنه السنة كما تقدم. وبعد هذا فلا يمكن لأحد أن 
يقول: إن مالكا يقدم القياس على النص. ومسائل الاجتهاد 
والتقليد مدونة في أصول الفقه.ء ولأجل ذلك نكتفى بما ذكرنا من 
ذلك عا 7 7 ْ 


المسألة التاسعة 


اعلم أن أكثر أهل العلم قالوا: إن الحرث الذي حكم فيه 
سليمان وداود إذ نفشت فيه غنم القوم بستان عنب ؛ والنفش: رعى 
الغنم ليلاً خاصة؛ ومنه قول الراجز: 


بدلن بعد التَّمَّش الوجيفا وبعد طول الجرة الصريفا / 


وقيل: كان الحرث المذكور زرعاء وذكروا أن داود حكم 
بدفع الغنم لأهل الحرث عوضًا عن حرثهم الذي نفشت فيه فأكلته. 
وقال بعض أهل العلم: اعتبر قيمة الحرث فوجد الغنم بقدر القيمة 
فدفعها إلى أصحاب الحرث؛ إما لأنه لم يكن لهم دراهم أو تعذر 
بيعهاء ورضوا بدفعها ورضي أولئك بأخذها بدلاً من القيمة. وأما 
سليمان فحكم بالضمان على أصحاب الغنم» وأن يضمنوا ذلك 
بالمثل بأن يعمروا البستان حتى يعود كما كان حين نفشت فيه 
غنمهم . ولم يضيع عليهم غلته من حين الإتلاف إلى حين العود 
بل أعطى أصحاب البستان ماشية أولئك ليأخذوا من نمائها بقدر 
نماء البستان فيستوفوا من نماء غنمهم نظير ما فاتهم من نماء 
حرثهم. وقد اعتبر النماءين فوجدهما سواءء قالوا: وهذا هو العلم 
الذي خصه الله بهء وأثنى عليه بإدراكهء هكذا يقولون» والله تعالى 
أعلم . 


المسألة العاشرة 


اعلم أن العلماء اختلفوا في مثل هذه القصة؛ فلو نفشت غنم 
قوم في حرث آخرين فتحاكموا إلى حاكم من حكام المسلمين فماذا 


0 
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يفعل؟ اختلف العلماء في ذلك؛ فذهب أكثر أهل العلم إلى أن ما 
أفسدته البهائم ليا يضمئه أرباب الماشية بقيمته»ء وهو المشهور 
من مذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. وقيل: يضمنونه 
بمثله كقضية سليمان. قال ابن القيم: وهذا هو الحق. وهو أحد 
القولين في مذهب أحمد. ووجه للشافعية والمالكية» والمشهور 
عنهم خلافه. والآية تشير إلى اختصاص الضمان بالليل؛ لأن النفش 
لا يطلق لغة إلا على الرعي بالليل كما تقدم. واحتج الجمهور 
لضمان أصحاب البهائم ما أفسدته ليادٌ بحديث 00 بن 'متخيضة: 
أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطًا فأفسدت فيه؛ فقضى نبي الله 
كله: «أن على أهل الحوائتط حفظها بالنهار»ء وأن ما أفسدت 
المواشي بالليل ضامن على أهلها» رواه الأئمة: مالك» والشافعي» 
وأحمد. وأبو داودء وابن ماجهء والدارقطني» وابن حبان» 
وصححه الحاكم / فقال بعد أن ساق الحديث المذكور: 
حديث صحيح الإسناد على خلاف فيه بين معمر ارا ل فإن 
معمرًا قال: عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه» وأقره 
الذهبي على تصحيحه ولم يتعقبه. 


وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار في الحديث 
المذكور: : صححه الحاكم والبيهقي . قال الشافعي : أخذنا به لثبوته 
واتصاله ومعرفة رجاله اه منه. والاختلاف على الزهري في رواية 
هذا الحديث كثير معروف. 


وقال ابن عبدالبر: وهذا الحديث وإن كان مرسلاً فهو حديث 
مشهووء أرسلة- الأثينةة وحدث به الثقات» واستعمله فقهاء الحجاز 


سورة الأنبياء 1 


وتلقوه بالقبول» وجرى فى المدينة العمل به» وحسبك باستعمال 
أهل المدينة وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث» وعلى كل حال 
فالحديث المذكور احتج به جمهور العلماءء» منهم الأئمة الثلاثة 
المذكورون على أن ما أفسدته البهائم بالليل على أربابهاء وفي 
النهار على أهل الحوائط حفظها. ومشهور مذهب مالك وأحمد 
والشافعي أنه يضمن بقيمته كما تقدم. وأبو حنيفة يقول: لا ضمان 
مطلقًا في جناية البهائكم» ويستدل بالحديث الصحيح: «العجماء 
جبار» أي جرحها هدر. والجمهور يقولون: إن الحديث المذكور 
عام وضمان ما أفسدته ليلاًٌ مخصص له. وذهب داود ومن وافقه 
إلى أن ما أتلفته البهائم بغير علم مالكها ولو ليلاً لا ضمان فيه 
وأما إذا رعاها صاحبها باختياره في حرث غيره فهو ضامن بالمثل . 


واعلم أن القائلين بلزوم قيمة ما أفسدته البهائم ليلا يقولون : 
يضمنه أصحابها ولو زاد على قيمتها. خلافًا لليث القائل: لا 
يضمئون ما زاد على قيمتها . وفي المسألة تفاصيل مذكورة في كتب 
الفروع . وصيغة الجمع في الضمير في قوله: اكه »* الظاهر 
أنها مراد بها سليمان وداود وأصحاب الحرث وأصحاب الغنمء 
وأضاف الحكم إليهم لأن منهم حاكمًا ومحكومًا له ومحكومًا عليه. 

وقوله: لفْفَهَمنَهَا © أي القضية أو الحكومة المفهومة من 
ولك 7 «إِد مَسَكْمَانٍ في لَرْثِ 4 وقوله: « وَحكلًا اننا » أي 
أعطينا كاد م داود وسليمان حكمًا وعلماء والتنوين في قوله: 
« يجكرر»ه حرفن عو كل أق2 كل واجد هنهما : 


#* قوله تعالى: #وس وَسَخَرْيَا مع اود الْحبَالَ 00 
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ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه سخر الجبال أي 
ذللهاء وسخر الطير تسبح مع داود. وما ذكره جل وعلا في هذه 
الآية الكريمة : من تسخيره الطير» والجبال تسبح مع نبيه ذاود 4 بينه 
في غير هذا الموضع؛ كقولة تال : 7 ## ولقد انيتا داقية هنا فضا 
يَحبَالُ أَوَفِ مَعَمُ وَالطَيرٌ ‏ الآية. وقوله: # أو مَعَم 4 ا : رَجَعِي معه 
التسبيح» وا 4 أي: ونادينا الطير بمثل ذلك من ترجيع 
التسبيح معه. وقول من قال: # أو معَم © : أي سيري معنة :+ وأن 
التأويب سير النهار؛ ساقط كما ترى. وكقوله تعالى: ا ودر عبد 


سل صر 


دأوود د ذا در نه واب 


د جه مم سم 


نا سَحَرًَا لْبَالٌ معه مُسبَحنَ بالعش وَالْإِسْرَاقٍ :2 وَالطيرٌ 


1 


مور ل لوث ١‏ 4 405 . 


والتحقيق: أن تسبيح الجبال والطير مع داود المذكور تسبيح 
حقيقي ؛ ؛ لأن الله جل وعلا يجعل لها إدراكات تسبح بهاء » يعلمها 
هو جل وعلا ونحن لا نعلمها؛ كما قال: # وَإن ين سَىْءِ إلا ضيح جو 
ولكن لا فق فهو َه . وقال تعالى : فلأي ا نيلجر وئة 
َكاَذ رح ينه الع وها متبط ين كشي أهوٌ» 
الآية» وقال تعالى: ## إِنَّا عَرضْسًا لماه عل اكت وال وآليَال 
َأ أن مانا وأ سَفَفَنَ مِنهَا4 الآية. وقد ثبت في صحيح البخاري: 
أن الجذع الذي كان يخطب عليه النبي 4 لما انتقل عنه بالخطبة 


قال: «إني لأعرف حجرًا كان يسلم علي في مكة» وأمثال هذا 
كثيرة. والقاعدة المقررة عند العلماء: أن نصوص الكتاب / والسنة 


لا يجوز صرفها عن ظاهرها المتبادر منها إلا بدليل يجب الرجوع 
تنزيه الله جل وعلا عن كل مالا يليق بكماله وجلاله. 


وقال. القرظى. فى تقسين ذه الآية + #وسَخزنا مم دوه 
لْحِبَالَ © أي : جعلناها بحيث تطيعه إذا أمرها بالتسبيج) ا 
أن قوله: «مكنًا يِل < 5 »* مؤكد لقوله: ##وَسَخَرَيًا مع داوود 
الْجَبَالَ 4 والتر ع لهذا التأكيد: أن تسخير الجبال 
وتتنمحها ام عه خارق للعادةء» مظنة لأن يكذب به الكفرة 


التحيلة 


ود ارمخترع مكنا تيت كد أي قادرين عا 1 أن 
اللذين قال ظاهر السقوط؛ لأن تأويل رسع تعب :47 بمعنى 


كنا قادرين بعيد» ولا ذلين غلية كما لذدليل علق الآخر كما ترى . 


وقال أبو حيان: #اوَكُنًا قنييت 20 4 أي: فاعلين هذه 
الأعاجيب من تسخير الجبال وتسبيحهن» والطير لمن نخصه 
بكرامتنا اه. وأظهرها عندي هو ما تقدم. 0 0 


غ_ 2 


وي تعالى : كه مضه لرسن 1 2 


ا ع ساح تله جد م 
با حم فهل انتم نه كرون 40 . 


الضمير في قوله: #وَعَلسَهُ» راجع إلى داود. والمراد بصنعة 
اللبوس : صنعة الدروع ونسجها؛ والدليل على أن المراد باللبوس 


في الآية الدروع: أنه أتبعه بقوله: إِنُعِنَم يِنْ بسكم 4 أي 
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لعحرر ل اع ل بعض؛ لأن الدرع تقيه ضرر الضرب 
بالسيف» والرمى ايع ا 0 أوضح 


صرح سر حو د سمو 


هذا لطعي شول 1 هُ ديد < 59 2 أن اعمل مس ممنبغات سليغلتٍ وقدر فى 


مه 


لي 7 صرحو عر هو 


سرد 2# فقوله: أن أعَمَلٌ مب 000 أن اصنع 0 سا قات 
من الحديد الذي أننّاه لك الك والشزدة. : نسج الدرع. ويقال فيه الزرد» 
وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو مجع السوابغ تبسع 
ومن الثاني قول الآخر 
نقريهم لهذميات نقد بها ما كان خاط عليهم كل زياد 
ومراده بالزراد: ناسج الدرع . وقوله: # وقَدَر في السَرد © أي 
اجعل الحلق والمسامير في نسجك للدرع بأقدار متناسبة؛ فلا 
تجعل المسمار. دقيقًا لثلا يتكسرء ولا يشد بعض الحلق ببعض» 
م سي وإذا عرفت أن اللبوس 
ل و ل الشاعر : 
فقوله: «سوابغ» أي دروع سوابغ» وقول كعب بن زهير: 
شم العرانيين أبطال لبوسهم2 من نسج داود في الهيجا سرابيل 


ومراده باللبوس التي عبر عنها بالسرابيل: الدروع . والعرب 
تطلق البو أيضا على جميم- السلا تورعا كان أو وشا أو 


متوزة الأنبياء دنه 


سيفًا أو رمحًا. ومن إطلاقه على الرمح قول أبي كبير الهذلي يصف 

رمحًا: 

ومعي لبوس للبئيس كأنه2 روق بجبهة ذي نعاج مجفل 
وتطلق الليوسن آيضًا على" كل جما يلين وميه فقول سن : 

البس لكل حالة لبوسها إما نعيمها وإما بوسها 
وما وس ل 0 3 بتعليمه صنعة 0 


سر مره 


الكلام على قوله تعالى : وريم سه د 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #فَهَل أَتْمْ سرون :2 * 
الظاهر فيه أن صيغة الاستفهام هنا يراد بها 1 ومن إطلاق 
الاستفهام بمعنى الأمر في القرآن قوله تعالى : « إِنّمَا ريد ليطن أن 
قم يكم الوه َه امير امير دمعت وق أله وعن الصَلَزة مهل 
نم سَنَهُونَ :> »* أي : انتهوا. ولا قال عمس .رضي الله عند العهينا 
يارب » وقول تعالى: # وَقل / ِيَدبنَ أوثوأ الكتب وَالْأميعنَ ع لمث 4 
الآية» أي: أسلموا. وقد تقرر في فن المعاني: أن من المعاني التي 
تؤدى بصيغة الاستفهام: الأمرء 0" ١‏ 

وقوله: « شلكرون نزي4 شكر العبد لربه : هو أن يستعين بنعمه 
على طاعتهء وشكر الرب لعبده: هو أن يثيبه الثواب الجزيل من 
عمله القليل. ومادة «شكر» لا تتعدى غالبا إلا باللام» وتعديتها 
بنفسها دون اللام قليلة» ومنه قول أبي نخيلة: 


شَكَرتك إن الشكر حبل من التقى وما كل من أوليته نعمة يقضي 
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1 رسظ : 
وفي قوله: #8 لِنَحْصِتكم © ثلاث قراءات سبعية؛ قرأه عامة 
السبعة ماعدا ابن عامر وعاصمًا اليحصنكم) بالياء المثناة التحتية» 


وعلى هذه القراءة فضمير الفاعل عائد إلى داود»ء أو إلى اللبوس؛ 
لأن تذكيرها عا مع ها بلسو تمن الباروع جائز . وقرأه اين 
عامر وحفص عن عاصم « لنحوتم » بالتاء المثنأة الفوقية» وعلى 
هذه القراءة فضمير الفاعل راجع إلى اللبوس وهي مؤنثة ) أو ل 
الصنعة المذكورة في قوله: ا لبس 4 وقرأه شعبة عن 
عاصم: (لنُخصنكم) بالنون الدالة على العظمة» وعلى هذه القراءة 
فالأمر واضح . 


1 8 معطوف على معمول #وَسَخَرْتَ4 في 
قوله : «وسَخَرنا مم داوود الْيحبَالَ * أي وسخرنا لسليمان الريح في 
حال كونها عاصفة؛ أي شديدة الهبوب. يقال: عصفت الريح أي 
اشتدت» فهي ريح عاصف وعصوفء وفي لغة بني أسد: أعصفت 
فهي معغصف ومعصفة» وقد قدمنا بعض شواهده العربية فى سورة 


«الإسراء». 


يأمرها به» وما ذكره في هذه الآية: من تسخير الريح لسليمان» 
وأنها تجري بأمره ؛ بيئله في غير هذا الموضع وزاد بيان قدر 
سرعتهاء وذلك في قوله: © ولسل 0 / اريم عَدوهًا شَهْرُ احا 


5 2 


شبر#» وقوله: « نكال ريع وى ترد ك3 2 ات :4 


نيه 


اعلم أن في هذه الآيات التي ذكرنا سؤالين معروفين: 

الأول: أن يقال: إن الله وصف الريح المذكورة هنا في سورة 
«الأنبياء» بأنها عاصفة؛ أي شديدة الهبوب. ووصفها في سورة 
«ص» بأنها تجري بأمره رخاء. والعاصفة غير التي تجري رخاء . 

والسؤال الثانى: هو أنه هنا فى سورة «الأنبياء» خص جريها 
به يكونه إلى م التي بارك فيها للعالمين» وفي سورة «ص'» 
قال : 8 يرق مرو عه حِيْتُ أَصَابَ 24 وقوله : ا حت صاب 425 يدل 

على التعميم في الأمكنة التي يريد الذهاب إليها على الريح» 0 
ل د 2 أي حيث أراد؛ قال مجاهد. وقال ابن الأعرابى 
العرب تقول: : أصاب الصواب» وأخطأ الجواب؟؛ أي أراد ار 
وأخطأ الجواب. ومنه قول الشاعر: 
أصاب الكلام فلم يستطعم فأخطا الجواب لدى المفصل 

قاله القرطبي. وعن رؤبة: أن رجلين من أهل اللغة تصداه 
ليسألاه عن معنى «أصاب»؛ فخرج إليهما فقال: أين تصيبان؟ 
فقالا: هذه طلبتناء ورجعا. 

أما الجواب عن السؤال الأول فمن وجهين: الأول: أنها 
عاصفة فى بعض الأوقات» ولينة رخاء فى بعضها بحسب الحاجة؛ 
كأن تعصف ويشتد هبوبها في أول الأمر حيث ترفع البساط الذي 
عليه سليمان وجنوده» فإذا ارتفع سارت به رخاء حيث أصاب. 


الجواب الثاني هو ما ذكره الزمخشري قال : فإن قلت: 
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وصفت هذه الريح بالعصف تارة وبالرخاء أخرى. فما التوفيق 
بينهما؟ قلت: كانت في نفسها رخية طيبة كالنسيمء فإذا مرت 
بكرسيه أبعدت به في مدة يسيرة» على ما قال: # عَدُوهاسََر وَرَوَلِحُهَا 
س4 فكان جمعها بين الأمرين: أن تكون رخاء / في نفسهاء 
وعاصفة في عملها مع طاعتها لسليمان» وهبوبها على حسب ما 
يريد ويحتكم. اه محل الغرض منه. 


وأما الجواب عن السؤال الثاني: فهو أن قوله: #حَيَتُ 
أَصَابَ 77 4 يدل على أنها اتجري بآمره عبت أرادمن اقطان الأرضن: 
وقوله : « يرك يأرو إل الارْضٍ الى برها ذا مصَكُنًا يكل شَْء عَبِميَ 2 4 
لأن مسكنه فيها وهي الشامء فترده إلى الشام . وعليه فقوله : و حيَثُ 
أصَابَ 5 في حالة الذهاب. وقوله: إل الْارْضٍ أل برها فبا» في 
حالة الإياب إلى محل السكنى. فانفكت الجهة فزال الإشكال. وقد 
قال نابغة ذبيان: 
إلا سليمان إذ قال الإلله له قم في البرية فاحددها عن الفند 
وخيس الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد 
سكناه كما هو معروف. 


1-1 قور 


* قوله اتعالي : ومست لشَّطِينِ مَن يَغْوصُورت 7 ارم 
ص عسَلا دون لكك وكا لمع حفظيرك 427 . 


الأظهن في قوله: 9# من يغوصورك * أنه في محل نصب عطفًا 


آله 
لان 


على معمول 9وَسَخُرَنا 4 أي: وسخرنا له من يغوصون له من 


سورة الأنبياء 00 


الشياطين. وقيل: ## مَن» مبتدأء والجار والمجرور قبله خبره. 

وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه سخر لسليمان 
من يغوصون له من الشياطين؛ أي يغوصون له في البحار فيستخرجون 
له منها الجواهر النفيسة ؛ كاللؤلقء والمرجان» والغوص : التزوك 
تحت الماء. والغواص: الذي يغوص البحر ليستخرج منه اللؤلؤ 


ونحوه؟ ومنه قول نابغة ذبيان: 

أو در صدفيِّةٍ غراصها. بَهِجّ متى يَرَها يهل 00 
وقد ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أيضًا. أن الشياطين 

المسخرين له يعملون له عملاً دون ذلك؛ أي سوى ذلك الغوص 

المذكور؛ / أي كبناء المدائن والقصورء وعمل المحاريب والتماثيل» 

والجفان والقدور الراسيات» وغير ذلك من اختراع الصنائع 

الي 


6 


وقوله في هذه الآية الكريمة: # و كنا لَهُمْ حفظيرت < » أي 
من أن يزيفوا عن أمرهء أو يبدلوا أو يغيرواء أو يوجد منهم فساد 
فيما خم مسخرون فيه. وهذه المسائل الثلاث التي تضمنتها هذه 
الآية الكريمة ؛ جاءت مبينة في غير هذا ا كقوله في 
الخوص والعمل سواء : « كاقلن ل بيَلوِ وراص 57> ا وقوله 
في العمل غير الغوص : ون الات لعل ل لوا َي 04 
7 كدان اناك ين خري سكن بهاو كسان ردول 
رسيت 4 ؛ وكقوله في حفظهم من أن يزيغوا عن أمره: : لمم يرع 
يعن ا فةين عذاب تير 2 وقوله : ## وءَاحرِين مَفَرنِينَ فى 
الْمْصَعَادٍ ح »> . 


17 


174 
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وصفة البساط» وصفة حمل الريح لهء وصفة جنود سليمان 
من الجن والإنس والطير؛ كل ذلك مذكور بكثرة فى كتب التفسير» 
ونحن لم نطل به الكلام في هذا الكتاب المبارك. 

* قوله تعالى: # #وأبُوج إِذّْ تادئ ريه أَنْ مسح الصّيٌ وأَنتَ 
0 ص هه ا ا ا ا 0 الا 00 
نحم اميت 25 فاستجينا لم فَكمَفْنَا ما يوء من ضر وءاتيئه أهلم 


م دمعو ودع سج سا كد ل 


ومثلهم مَعَهُمْ يَحمَهَ مّنْ عِنرِنا وزكرئ للعنيدين 5 : 


الظاهر أن قوله: # #وأيُوبت *» منصوب ب «أذكر» مقدراء 
ويدل على ذلك قوله تعالى فى «ص»: و عَيدنا وب إذ تاوف رد 


2-0 سا4 ع 1 4 


دس 
- 


وقد أمر جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين نبيه ك: أن 
يذكر أيوب حين نادى ربه قائلاً: 8 أن مَسَيَ لصي وأَنتَ أتكم 
0 وأن ربه استجاب له فكشف عنه جميع ما به من 
الضرء وأنه آتاه أهلهء وآتاه مثلهم معهم رحمة منه جل وعلا به 
وتذكيرًا للعابدين» أي الذين يعبدون الله لأنهم هم المنتفعون 
بالذكرف:/:: 


وهذا المعنى الذي ذكره هنا ذكره أيضًا فى سورة «ص» فى 
قوله : ل وَآذك عَبدَنا لوب إذ تاد َيه أن مس لطن بي وَعَدَافِ 2 4 
إلى قوله: الأول الآلبَب 429 والضر الذي قن انوي 2 اواك يه 
ليكشفه عنه كان بلاء أصابه فى بدنه وأهله وماله. ولما أراد الله 
إذهاب الضر عنه أمره أن يركض برجله ففعل» فتبعت له عين ماء 
فاغتسل منها فزال كل ما بظاهر بدنه من الضرء وشرب منها فزال 
كل ما بباطنه؛ كما أشار تعالى إلى ذلك في قوله: « ركس بِرِحلِكَ مما 


وح ل سم ل ور سه سدس 


| وير 40 
بأرد وشراب رك . 


وما ذكره في «الأنبياء» : من أنه آتاه أهله ومثلهم معهم رحمة 
منه وذكرى لمن يعبده؛ بينه في «ص» في قوله: 8 وَوَمَبنا لَهه هلم 
« وَدِكَرَئ لِلْعِينَ () 4 مع قوله في «ص»: # ووكرك لأول 
التي 42 فيه الدلالة الواضحة على أن أصحاب العقول السليمة 
من شوائب الاختلال» هم البق يعبدون الله وحده ويطيعونه. وهذا 
يؤيد قول من قال من أهل العلم» إن من أوصى بشيء من ماله 
لأعقل الناس؛ أن تلك الوصية تُضُرف لأتقى الناس وأشدهم طاعة 
لله تعالى؛ لأنهم هم أولو الألباب؛ أي العقول الصحيحة السالمة 
من الاختلال. 


نئسه 


فى هذه الآيات المذكورة سؤال معروف» وهو أن يقال: إن 


5-4 
ردغي ا هه 


قول أيوب المذكور فى «الأنبياء» في قوله: 9 إِذُ نادى ريده أن مس 

ب يي 1 3 0 0 سس هيه سه م لله 

لصت * وفى «ص» في قوله: 8 إِذ تاد ريده أن مس الشيْطن ينْضَب 

وَعَدَّابِ 7 * يدل على أنه ضجر من المرض فشكا منه؛ مع أن قوله 
2 صل 


تعالى عنه : 8 إن وَجَدْنَهُ صَاِاً يم الْعبدٌ نه وب (3ج)# يدل على كمال 


0 ده 
1 3-3 
80 . 


صبر 


والجواب: أنها صدر من أيوب دعاء وإظهار فمقر وحاجة 
إلى ربه» لا شكوى ولا جزع. 


قال أن “عبداله الفرظقى. ركية الله "قفن تفسير. "هدو الآية 
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و 


الكريمة /: ولم يكن قوله: مسي لد جزعًا؛ لأن الله تعالى 


قال: إن وجَدْنَهُ صَلِراً ‏ بل كان ذلك دعاء منه. والجزع في 
الشكوى إلى الخلق لا إلى الله تعالى» والدعاء لا ينافى الرضا. قال 
التعلبي: سمعت أستاذنا أبا القاسم بن حبيب رك حضرت 
مجلسًا غاصًا بالفقهاء والأدباء فى دار السلطان؛ فسئلت عن هذه 
الآية الكريمة بعد اجتماعهم على أن قول أيوب كان شكاية وقد قال 
الله تعالى: # إن وِمَدَكهُ صَاراً © فقلت: ليس هذا شكاية» وإنما كان 


99 
رس سر ساس سا 
3 


دعاء؛ بيانه # فَاَسَسِجَبًْا لم4 والإجابة تتعقب الدعاء لا الاشتكاء. 
فاستحسنوه وارتضوه. وسئل الجنيد عن هذه الآية الكريمة فقال: 
عرفه فاقة السؤال ليمنّ عليه بكرم النوال. انتهى منه. 

ودعاء أيوب المذكور ذكره الله فى سورة «الأنبياء» من غير أن 
يليد اسن الضن بويت إلى: النيطات .في قولة: + أن سكي ال ود 
0 اليجيت 22 » وذكره في سورة «ص» وأسند ذلك إلى 
الشيطان في قوله: « أن مسي الشَّمِطنُ بسي وَعَذَابٍِ 21 والنصب على 
جميع 5 معناه: التعب والمافف والعذاب: الألم. وفي 
نسبة ما أصابه من المشقة والألم إلى الشيطان في آية «ص» هذه 
إشكال قوي معروف؛ لأن الله ذكر في آيات من كتابه: أن الشيطان 
ليس له سلطان على مثل أيوب من الأنبياء الكرام؛ كقوله: 8 إِنّمُ 
رمك تووم والقين شو يو متررت 1 4ه إوقولة تان 4 خا ونا 
كان لم علييِمِ ين سُلْطَلن» الآية» وقوله تعالى عنه مقرر) له: ا وما 
كن عَليِكمْ ين لطي إلَآأمعودمْ مَسْتَجَبَثْرَ 4 وقوله تعالى: ١‏ إِنَّ 


75 


عبتادى لَيْسَ لَك عَلتوِم سُلْطديٌ لام أيَسَكَ من الْهَاونَ :4 . 


ليذ 


سورة الأنبياء 656١‏ 


وللعلماء عن هذا الإشكال أجوبة؛ منها ما ذكره الزمخشري 
قال : 

فإن قلت: لم نسبه إلى الشيطان» ولا يجوز أن يسلطه على 
أنبيائه ليقضي من إتعابهم وتعذيبهم وطره» ولو قدر على ذلك لم 
يدع صالحًا إلا وقد نكبه / وأهلكهء وقد تكرر في القرآن أنه لا 
بتلظاق لهالا الوسويية حي 


قلت: لما كانت وسوسته إليه» وطاعته له فيما وسوس سببًا 
فيما مسه الله به من النصب والعذاب تَسَبَّه إليه» وقد راعى الأدب 
في ذلك حيث لم ينسبه إلى الله في دعائه» مع أنه فاعله ولا يقدر 
عليه إلا هو. وقيل: أراد ما كان يوسوس به إليه في مرضه من 
تعظيم ما نزل به من البلاء» ويغريه على الكراهة والجزع» فالتجأ 
إلى الله تعالى في أن يكفيه ذلك بكشف البلاء» أو بالتوفيق في دفعه 
ورده بالصبر الجميل . 

وروي أنه كان يعوده ثلاثة من المؤمنين؛ فارتد أحدهم فسأل 
عنه» فقيل: ألقى إليه الشيطان أن الله لا يبتلي الأنبياء الصالحين. 
وذكر في سبب بلائه: أن رجلاً استغائه على ظالم فلم يغثه. وقيل : 
كانت مواشيه في ناحية ملك كافر فداهنه ولم يغزه. وقيل: أعجب 
بكثرة ماله. انتهى منه. 

ومنها ما ذكره جماعة من المفسرين: أن الله سلط الشيطان 
على ماله وأهله ابتلاء لأيوب؛ فأهلك الشيطان ماله وولدهء ثم 
سلطه على بدنه ابتلاء له فنفخ في جسده نفخة اشتعل منهاء فصار 
في جسده ثآليل» فحكها بأظافره حتى دميت» ثم بالفخار حتى 


ا 


185 
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تساقط لحمهء وعصم الله قلبه ولسانه. (وغالب ذلك من الإسرائيليات) 
وتسليطه للابتلاء على جسده وماله وأهله ممكن» وهو أقرب من 
عر ار يي د كمداهنة الملك 
المذكورء .وعدم إغاثة الملهوف؛. إلى غير ذلك من الأشياء التي 
يذكرها المفسرون. وقد ذكروا هنا قصة طويلة تتضمن البلاء الذي 
وقع فيه» وقدر مدته (وكل ذلك من الإسرائيليات) وقد ذكرنا هنا 

وغاية ما دل عليه القرآن: أن الله ابتلى نبيه أيوب عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام» وأنه ناداه فاستجاب له وكشف عنه كل ضرء 
ووهبه أهله ومثلهم معهم. وأن أيوب نسب ذلك في «ص» إلى 
الشيطان. ويمكن أن يكون سلطه الله على جسده وماله وأهله؛ ابتلاء 
ليظهر صبره الجميل» / وتكون له العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة 
ويرجع له كل ما أصيب فيه والعلم عند الله تعالى. وهذا لا ينافي 
أن الشيطان لا سلطان له على مثل أيوب؛ لأن التسليط على الأهل 
والمال والجسد من جنس الأسباب التي تنشأ عنها الأعراض البشرية 
كالمرض» وذلك يقع للأنبياء؛ فإنهم يصيبهم المرض» وموت 
الأهل. وهلاك المال لأسباب متنوعة. ولا مانع من أن يكون جملة 
تلك الأسباب تسليط الشيطان على ذلك للابتلاء. وقد أوضحنا 
جواز وقوع الأمراض والتأثيرات البشرية على الأنبياء في سورة 
«(طهاء وقول الله لنبيه أيوب في سورة (ص)» : وَحْدْ يدك ضِعْتًا صرب 
به وَل عت 4 الآية قال المفسرون فيه: إنه حلف في مرضه 
ليضربن زوجه مائة سوطء فأمره الله أن .ياغيل يق فيضربها به 
ليخرج من يمينه» والضغث: الحزمة الصغيرة من حشيش أو ريحان 


سورة الأنبياء اانه 


أو نحو ذلك. والمعنى: أنه يأخذ حزمة فيها مائة عود فيضربها بها 
ضربة واحدةء فيخرج بذلك من يمينه. وقد قدمنا في سورة 
«الكهف» الاستدلال بآية «وَلا ع 4 على أن الاستثناء المتأخر لا 
يفيد؛ إذ لو كان يفيد لقال الله لأيوب: قل إن شاء الله؛ ليكون ذلك 
استثناء في يمينك: 


يم 0 لي 
. 


2 قوله تعالى : ٠‏ ودًا ألبُون إِذدهَبَ مُعَنْضِبًا قَطنَّ أن أن نَّقَوِرَ عَلَنَهِ 


5 صا وس ع لاس لل لأس ع سا او سر سل سر 7 و ب ضام 535 
قاد فى الظلمت أن لا إلله إلا أنت سبحدتك إفى كنت ين الظيلييبت :2 

-ه 7 0 0-1 ٠‏ ا كز 0ك 
ل 0 


تيناو وَعَيَكَدنَالْعَرِ كلك شب الْمُؤْميرت 42 . 

أي: واذكر ذا النون. والنون: الحوت. # ودَا 4 بمعنى 
صاحب . فقوله: # ووًا لون » معناه صاحب الحوت؛ كما صرح 
الله بذلك في «القلم» فى قوله: ولا مَك كْصَاحِسٍ لوت 4 الآية . 
وإنما أضافه إلى الحوت لأنه التقمه كما قال تعالى : « مَالَقَمَهُ كلوثُ 
وَهوَ ملم 472 . 

وقوله: 8 قطن أن لَن نَقَوِرَ ع4 فيه وجهان من التفسير لا 
يكذب أحدهما الآخر. 

الأول: أن المعنى «لَن نََوِرَعكَنِهِ4 أي: لن نضيق عليه في 
بطن الحوت. / ومن إطلاق «قدر) بمعنى «ضيق» في القرآن قوله 
تعالى : # الله يبُسط الرِرْقَ لمن سَنَاءُ ويَقَدِرٌ»# أي: ويضيق الرزق على من 
يشاء» وقوله تعالى : « لِسْفِقٌ ذو سَعَةٍ من سعَيَوُ وَمَن قُرِرَ عليه رركم لفق 
يِمَآ ءانه أمّدُ4 الآية. فقوله: ##ومن قُرِرَ عَلِّهِ رِرْقَمَ * أي ومن ضيق 
عليه رزقه. 


اذك 
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2 سل رس 


الوجه الثاني : أن معنى: #لن تور عَكَتِهِ » لن نقضي عليه 
ذلك. وعليه فهو من القدر والقضاء. «وقَدِر» بالتخفيف تأتي بمعنى 
«قدر) المضعفة؛ ومنه قوله تعالى: فالتكق لتق المآ عك أتَر مَدَهْْرَ )4 
أي : قدره الله. ومنه قول الشاعر وأنشده ثعلب شاهدًا لذلك: 


فليست عشياث الحمى برواجعم2 لنا أبدًا ما أورق السّلم النضدُ 
ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى2 تباركت ما تَقْدِر يقع ولك الشكر 


والعرب تقول: قدر الله لك الخير يَقَدِره قدر؟» كضرب يضرب» 
ونصر ينصر » بمعنى قدّره لك تقديا؛ ومنه على أصح القولين اناه 
القدر»؛ لأن الله يقدر فيها الأشياء؛ كما قال تعالى: # فيا يُمْرَقٌ م 
أَمْرٍ حكير 42 والقَدّر بالفتح. والقذر بالسكون: 000 الله من 
ألا يا لقومي للنوائب والقّدذر وللأمريأتي المرء من حيث لا يدري 

أما قول من قال: إن #الَن نَفَدِرَعَلَئِهِ4 من القدرة؛ فهو قول 
باطل بلا شك؛ لأن نبي الله يونس لا يشك في قدرة الله على كل 
شيء» كما لا يخفى . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # معْنضبًا» أي : في حال كونه 
وتخويفهم حلول العذاب بهم. وأغضبوه حين دعاهم إلى الله مدة فلم 
يجيبوه » فأوعدهم بالعذاب. مح عن ليم كا عاد الا جار 
نزول العذاب قبل أن يأذن الله له في الخروج؛ قاله أبو حيان : فى البحر. 
وقال أيضًا: وقيل معنى # مُعَنْضبًا4 غضبان» وهو من المفاعلة ال 


لا تقتضي اشتراكًا؛ نحو عاقبت اللص» وسافرت اه / . 


واعلم أن قول من قال: 8« معَنضبًا» أي: مغاضبًا لربه كما 
روي عن ابن مسعودء وبه قال الحسن والشعبي وسعيد بن جبيرء 
واختاره الطبري والقتيبى» واستحسنه المهدوي؛ يجب حمله على 
بحي الفرل الأر لك أي : سافنا بقن اجل ويس "قال االفوظي تعن أن 
ذكر هذا القول عمن ذكرنا: وقال النحاس: وربما أنكر هذا من لا 
يعرف اللغة» وهو قول صحيح.ء والمعنى: مغاضبًا من أجل ربه كما 
تقول: غضبت لك أي: من أجلك. والمؤمن يغضب لله عز وجل 
إذا عُصي. انتهى منه. والمعنى على ما ذكر: مغاضبًا قومه من أجل 
ربه» أي: من أجل كفرهم بهء وعصيانهم له. وغير هذا لا يصح 
في الآية. 

وقوله تعالى: «ككادئ في الظُنُمََيِ #4 أي: ظلمة البحرء 


3 الليل» وظلمة بطن الحوت. و #أن» في قوله: <أدلَا إِلَه 


لا أنت »# مفسرة » وقد أوضحنا فيما تقدم معنى 9 أن لا إلنه 2# 
0 ومعنى نى الظلم» ٠»‏ فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


وقوله: #فَأسَسََبَْا م4 أي: أجبناه ونجيناه من الغم الذي 
هو فيه في بطن الخوت» وإطلاق استجاب بمعنى أجاب معروف 
وداع دعا يامن يجيب إلى الندى فلم يَسْتجبه عند ذاك مجيبٌ 


وما ذكره الله جل وعلا فى هذه الأية: من نداء نبيه يونس في 
تلك الظلمات؛ هذا النداء العظيم» وأن الله استجاب له ونجاه من 
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الغم أوضحه في غير هذا الموضع . 

وبيّن في بعض المواضع: أنه لو لم يسبح هذا التسبيح العظيم 
للبث في بطن الحوت إلى يوم البعث ولم يخرج منه. وبين في 

وبين في بعضها: أنه خرج بغير إذن كخروج العبد الآبق» 
وانهم اقترعوا على من يلقى في البحر فوقعت القرعة على يونس أنه 
هو الذي يلقى فيه / . 

وبين في بعضها: أن الله تداركه برحمته؛ ولو لم يتداركه بها 
مذموم» قال تعالى في فى «الصافات»: « وإ و لين التزمين < 0د 
ل الل لتخي 17 ضام تك ين التنحيبين © َه لوث وك 


هه سر سر رسع 


ملم 0 فلولا 1 َو عن ين ألفسرسية ” 2 بف عله إل بن ين 8 


له 


“2010 آآ اه 


# فَبَدْنَهُ بالعراء وهو سَقِيِعرٌ 9:] تن شو وَأَرْسَلْمهُ إل 
ِأَمَةِ أَلَقٍ أو يدوت 5 ناا هم إن 24 00 في آأيات 
«الصافات» المذكورة: #إذ أَبِقَّ# أي: حين أبق» وهو من قول 
العرب: عبد آبق؛ لأن يونس خرج قبل أن يأذن له ربه» ولذلك 
أطلق عليه اسم الإباق. واستحقاق الملامة في قوله: 9 وهو ملم * 
لأن المليم اسم فاعل ألام إذا فعل ما يستوجب الملام. وقوله: 
# فا هم * أي : قارع بمعنى أنه وضع مع أصحاب السفينة سهام 
القرعة ا 0 وقوله: '#فَكَنَمنَ الْمدَحَصْنَ # 
أي : المغلوبين في القرعة؛ لآنه خرج له السهم الذي يلقى صاحبه 
في البحر. ومن ذلك قول الشاعر: 


قتلنا المدحضين بكلّ فم فقد قرت بقتلهم العيون 


وقوله: # ## فَبَبَدْسَهُ * أي : طرحناه» بأن أمرنا الحوت أن 
بلقب يلقيه بالساحل. والعراء : الصحراء. وقول من قال: العراء الفضاء 
أو المتسع من الأرض» أو المكان الخالي أو وجه الأرض؛ راجع 
رفت رجلا لا أخخاف عثارها وتيلات بالبلد العراء تساك 


وشجرة اليقطين: هي الدباء. وقوله: #8 وَهْوَسَقِيِمٌ 705* أي : 
مريض لما أصابه من التقام الحوت إياه» وقال تعالى في «القلم»: 
« ولا دكن كَصَاحِبٍ لي إذ كا وف كرك يما لول أن تَدوَكَه يضم ين ريو لبد 
0 :0 فلجببه ري فَجعَلُ بنَألصَيدن :»4 فقوله في آية «القلم» 

530000 أي: نادى أن لا إلله إلا أنت سبحانك إني كنت 

من الظالمين» وقوله: / « مَموَمكطم | أي مملوء غمّاء كما قال 
تعالى : «وَعَضَةُ ين لكر # وهو قول ابن عباس ومجاهد. وعن 
عطاء وأبي مالك : مكظوم ‏ 2 * : مملوء كريًا. قال الماوردي: 
والفرق بين اذم والكرب: أن الغم في القلب» والكرب في الأنفاس . 
وقيل : «مكطوم 22 »4 محبوس. والكظم: الحبس؛؟ ومنه قولهم: 
كظم غيظه» أي حبس غضبهء قاله ابن بحر. وقيل: المكظوم المأخوذ 
كاه وغ ميجر التفسش» 'قاله'الميره انقهئ من ,الفرطبى:: 

وآية «القلم» المذكورة تدل على أن نبي الله يونس عليه وعلى 
نبينا الصلاة ة والسلام عجل بالذهاب ومغاضبة قومه. ولم يصبر 
الصبر اللازم ٠‏ بدليل قوله مخاطبًا نبينا وك فيها : ا تي يك ويك ولا 
م كاي ألو 4 الآية. فإن أمره لنبينا يلل بالصبر ونهيه إياه أن 
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يكون كصاحب الحوت؛ دليل على أن صاحب الحوت لم يصبر 

كما يحي “و قطية يونس >" وشيتيه ذهاية ومقاضيقه قوس مشهورة 

مذكورة في كتب التفسير. وقد بين تعالى في سورة «يونس»: أن 

قوم ورتين أهنوأ فنفعهم إيمانهم دون غيرهم من سائر القرى التي 

بعثت إليهم الرسل» وذلك في قوله *. « فلل كنت ديد مر ممه 
0 


أ هه 00 در له ل 00 
يمنا لامتكا قرا اكستامتة بم عَذَابَ ألْحْرَي في الْحية آَلدنيا ومتعكه 


- 

5 لل * 
إن حين :0" 

3 حي د 9 


وقوله تعالئ في هذه الآية الكريمة: 9# و؟ َكَدَِك شجى 
لمُؤْميت 22 * يدل على أنه ما من مؤمن يصيبه الكرب والغم 

فيبتهل إلى الله داعيًا بإخلاصء» إلا نجاه الله من ذلك الغمء ولاسيما 
ا 00 الوه جام وي ايه مرو عن سعد ين 
أ وقاص رضي الله عنه: أن النبي كي قال في دعاء يونس 
المذكور: «لم يدع به مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له» رواه 
أحمد والترمذي وابن أبي حاتم وابن جرير وغيرهم. والآية الكريمة 
شاهدة لهذا الحديث شهادة قوية كما ترى؛ لأنه لما ذكر أنه أنجى 
يونس شبه بذلك إنجاءه المؤمنين. وقوله: #« تُجى الْمُؤمييت :2 »4 
صيغة عامة في كل مؤمن كما ترى. وقرأ عامة القراء السبعة غير ابن 
عامر وشعبة عن عاصم: #اوَكدَلِلك شُشجى / الْمؤمِييت 22 »4 
بنونين أولاهما مضمومة» والثانية ساكنة بعدها جيم مكسورة مخففة 
فياء ساكنة»ء وهو مضارع «أنجى» الرباعي على صيغة «أفعل)»» 
والنون الأولى دالة على العظمة. . وقرأ ابن عامر وشعبة عن عاصم : 
«وكذلك تُجَيْ المؤمنين» بنون واحدة مضمومة بعدها جيم مكسورة 
مشددة فياء ساكنة. وهو على هذه القراءة بصيغة فعل ماض مبني 


للمفعول من «نَجَى ) المضعّفة على وزن «فكّل» بالتضعيف . 


وفي كلتا القراءتين إشكال معروف. أما قراءة الجمهور فهي 
من جهة القواعد العربية واضحة لا إشكال فيهاء ولكن فيها إشكال 
من جهة أخرىء وهى: أن هذا الحرف إنما كتبه الصحابة في 
المصاحف العثمانية 7 واتهدة فقال؟: كف تقرا وني وه فى 
اللماضسق دين را سلةى ران عل ةن عاض رهس فالات كا 
من جهة القواعد العربية؛ لأن نجّى على قراءتهما بصيغة ماض مبني 
للمفعول». فالقياس رفع «الْمُوؤميت 42 بغده على أنه نائب 
الفاعل» وكذلك القياس فتح ياء «نجى» لا إسكانها . 


وأجاب العلماء عن هذا بأجوبة: منها ما ذكره بعض الأئمة» 
وأشار إليه ابن هشام في باب الإدغام من توضيحه: أن الأصل في 
قراءة ابن عامر وشعبة (تُنَجَيْ) بفتح النون الثانية مضارع «نجّى) 
مضعفًّاء فحذفت النون الثانية تخفيفًاء أو «تُنجي» بسكونها مضارع 
أنجى». وأدغمت النون في الجيم لاشتراكهما في الجهر والانفتاح 
والتوسط بين القوة والضعف. كما أدغمت في «(إجاصة وإجانة» 
بتشديد الجيم فيهماء والأصل «إنجاصة وإنجانة» فأدغمت النون 
فيهماء والإجاصة: واحدة الإجاصء قال في القاموس: الإجاص 
بالكسر مشددًا: ثمر معروف دخيل؛ لأن الجيم والصاد لا يجتمعان 
فى كلمة» الواحدةٌ بهاءِ. ولا تقل انجاصء أو لغية اه. والإجانة : 
واحدة الأجاجين . قال في التصريح : وهي بفتح الهمزة وكسرها. 
قال صاحب الفصيح: قصرية يعجن فيها ويغسل فيها. ويقال: إنجانة 
كما يقال إسخاضة ه ومن لقة ينانة"فنيما الكرها الاكترون اهند» 
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فهذا وجهان في توجيه قراءة ابن عامر وشعبة » وعليهما فلفظة 
« المؤميت 2 * مفعول به ب # شجى# / . 


ومن أجوبة العلماء عن قراءة ابن عامر وشعبة: أن «نُبَّي) 
على قراءتهما فعل ماض مبني للمفعول» والنائب عن الفاعل ضمير 
المصدرء أي نجي هو أي الإنجاء. وعلى هذا الوجه فالآية كقراءة 
من قرأ « لجَرى قوم 4 الا ببناء «يجزي» للمفعول والنائب ضمير 
المصدر. أي ليجزي هو أي الجزاء» ونيابة المصدر عن الفاعل في 
ل ل ا ل 
الخلاصة بقوله: 


وقابلٌ من ظرف أو من مصدر أو حرفٍ جر بنيابة حري 

ولا ينوب بعض هذي إن وُجد2 في اللفظ مفعولٌ به وقد يرد 
ومحل الشاهد منه قوله: «وقد يرد» وممن قال بجواز ذلك 

الأخفش والكوفيون وأبو عبيد. ومن أمثلة ذلك في كلام العرب 

قول جرير يهجو أم الفرزدق : 

ولو ولدت قفيرة جرو كلب-20 لسب بذلك الجرو الكلابا 
يعني لسب هو أي السب. وقول الراجز: 

لم يعن بالعلياء إلا سيدًا ‏ ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى 
وأما إسكان ياء «نجّْ» على هذا القول فهو على لغة من يقول 


1 من العرب: رضي » وبقي بإسكان الياء تخفيفًا . ومله قراءة الحسن 
(وذروا ما بقيْ فق الرا) بإسكان ياء (بقَئْ) ومن شواهد تلك اللغة 


سورة الأنبياء ١1م‏ 


قول الشاعر: 


كتين الحنيوة لمحي مفميتة 7 “"تبوتحدا تف إلنالتيور: التعيرا 
ليت شعري إذ القيامة قامت ودعي بالحساب أين المصيرا 


وأما الجواب عن قراءة الجمهور فالظاهر فيه أن الصحابة 
حذفوا النون فى المصاحف لتمكن موافقة قراءة ابن عامر وشعبة 
المصاحف لخفائها. أما قراءة الجمهور فوجهها ظاهر ولا إشكال 
فيهاء فغاية الأمر أنهم حذفوا حرفا من الكلمة لمصلحة مع تواتر 
الرواية لفظا بذكر الحرف المحذوف. والعلم عند الله تعالى / . 
* قوله تعالى : « إن حلزوء أتََكمْ َه وحِدَه ونا ريسك 
وت نا موأ أَمَرَهُم يلت م كل تدا كحفوت 4 . 


قد قدمنا معانى «الأمة» فى القرآن فى سورة «هود». والمراد 
بالأمكة هنا الشريية والجل: والسجى: .وان هده ادر يستكي قري 
واحدةء وهي توحيد الله على الوجه الأكمل من جميع الجهات». 
وامتثال أمرهء واجتناب نهيه بإخلاص في ذلك؛ على حسب ما 
شرعه لخلقه ل ا ا أي وحديء والمعنى 
ديتكم واحد وربكم واحدء فلم تختلفون # تخ انك :ف > 
أ تفرقوا في الدين وكانوا شيعًا؛ 0 ومنهم نصراني» 
ومنهم عابد وثن إلى غير ذلك من الفرق المختلفة . 


ثم بين بقوله: #كل إِلِيَنا تجعونت 27 © أنهم جميعهم 
راجعون إليه يوم القيامة. وسيجازيهم بما فعلوا. . وقال الزمخشري 


6 ع شاع سروس بر يد 


في تفسير هذه الآية الكريمة: # ويَقَطعوأ أمرهم يلنهم #* المعنى : 
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جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعًا كما يتوزع الجماعة الشيء 
ويقتسمونه؛ فيصير لهذا نصيب ولذلك نصيب؛ تمثيلاً لاختلافهم 
فيه » وصيرورتهم فرقًا شتى اه 


وظاهر الأب أن «تقطع» متعدية إلى المفعول ومفعولها «أمرهم» 
ومعنى 1 امار قطعًا كما ذكرنا. وقال القرطبي قال 
قري و ا هم * أي: تفرقوا في أمرهم فنصب 
18 مرشم # بحذف «في») ومن إطلاق الأمة بمعنى الشريعة والدين 
كما في هذه الآية؛ قوله تعالى عن الكفار: 8 إِنَا وَجَدْئَا 641 عَلح 
أَةِ» أي : على شريعة وملة ودين. ومن ذلك قول نابغة ذبيان: 


حلفث فلم أترك في نفسك ريبةٌ وهل يِأنّمَنْ ذو إِمَةِ وهو طائع 


ومعنى قوله: «وهل يأثّمن ذو إمّة. . إلخ» أن صاحب الدين 
لا يرتكب الإثم طا 


وما ذكره جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين: من أن الدين 
واحد والرب واحد فل" داعي للاختلاف . ٠‏ وأنهم فنع ذلك اختلفوا 
وصاروا فرقًا؛ أوضحه / في سورة «قد أفلح المؤمنون». وزاد أن 
كل حزب من الأحزاب المختلفة فرحون بما عدم وذلك في 
قوله تعالى: # يكأيها الرسل كوأ من لطبت وَأعْمَلُوا صَِيِسَا إن ما تَعَملُونَ 
: لم (©© وَإِنَ زود تك أنه وده آنا رت ُو (ج) فَتَمطهوا مر ع 
لجعو لون اذ وخزود سه 4 وقوله في 


هلو الانةة 9 برا » أي : قطعًا كزبر الحديد والفضة» أي: قطعهاء 
وقوله: لحي ا له 9©) © أي: كل فرقة من هؤلاء 


الفرق الضَالين المختلفين المتقطعين دينهم قطعًا؟ فرحون بباطلهم. 


نسورة الأتنيناء ش 5م 


مطمئنون إليه» معتقدون أنه هو الحق . 


وقد بين جل وعلا في غير هذا الموضع: أن ما فرحوا به 
واطمئنوا إليه باطل» كما قال تعالى في سورة «المؤمن»: 9 َلَمَا 
جا نهم رسله أليتَتَتٍ مرحأ يمَعِندَ هُم يِنَ لعل وجا يهم ما كنأ يد. 
وو 7 فلم رَأنا باسنا قالوا امنا الله ودام وَحكَفَرنا يما كنا يو 
نشركيت :042 وقال : ط ونال وديم ولأ ييا لست ينح ف مَىء 
نمآ مهم إِك ثم يهم ا كان علوت 423 . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ص إِنَّ هزوء» (هذه») أسم 
2 0 ذه 
© إِنَّ وخبرها «أْمَمْكْم 4 وقوله” 8 أَسَد هده #تحال كما مو 
ظاهر. 


* قوله تعالى: #الَهُمْ فِيهارَفِيرٌ» . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن أهل النار لهم فيها 
زفير والعياذ بالله تعالى. وأظهر الأقوال ذ فنخ: الرقير:: أثة كأول صوت 
الحمار» وآن التصيق كاخرهة وقل , بن الك أن أغل :لقان ليم فيه 
زفير في غير هذا الموضع وزاد على ذلك الشهيق والخلود. كقوله 
فى «هود»: #3 كَأمَا ألَذِينَ سَقُوأ من أَلنَارِلمُمْ فيا دَق وَسَهِيقٌ 27 حَداريت 
فبَا» الآية. 

قوله تعالى : وهم فيها لاسمعويت 27 4 . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن أهل النار لا 
يسمعون فيها. وبين في غير هذا الموضع: أنهم لا يتكلمون ولا 
ووس سهد مع لا را 


يبصرون» كقوله 26 «(الإسراء»: ط قشف ين التبامة عل ههه 
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عه ته 


مش الي وقوله : « ونحشرع يوم الْفِيَلَمَةَ أغم 409 
وقوله: ووم ْول علْم يما ظلْمُوأ كلما ع فَهُمْ لا ينطِفُونَ 25 #0 ع ك1 جل" 
وعلا 0 في آيات أخر ما يدل 00 أنهي يسمعوك ويبصروك 
ويتكلمون» كقوله تعالى : ص أسيع يوم وأبصر بوم ْنَا » الآية وقوله: 
“ل ربا أبِصريًا وَسَِعًَا 4 الآية» وقوله: 8 وَيءًا ألْمُجْرمُونَ أَلتَّارَ 4 الآية. 
وقد بينا أوجه الجمع بين الآيات المذكورة في «طه» فأغنى ذلك عن 
إعادته هنا. 


0 5 00-7 سر حر سل 22 ترح م 20 5 
0 قوله تعالى : © إن الِب سَبَقَتَ لهم مِنَا الحسخ أؤليك عنها 


يج سا ر ااامة 
مبعدون 41:1 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الذين سبقت لهم 
منه في علمه الحسنى وهى تأنيث الأحسن» وهى الجنة أو السعادة؛ 
مبعدون يوم القيامة عن النار. وقد أشار إلى نحو ذلك في غير هذا 
0 كقوله : « # لِلَدِينَ أ أَحسَرأ حَسَنوا لَلْسَى وَزِسَادَة 2# وقوله: # هَل 


جره يعسن إلا ا لإحسدن 3 :2*» ونحو ذلك من الايات . 


* قوله تعالى: لاوَللَقَدهُمُ لكك هنذا يَرْمَمْْ الرّى 


رارم ع سر 
لجأنت, د توعدوت 4*5 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن عباده المؤمنين الذين 
سبقت لهم منه. الحسنى « وهم اه أي تستقبلهم 
بالبشارة» وتقول لهم: «عددا و خخ لرّى كنظ وعنوت 4 أي 
توعدون فيه أنواع الكرامة والنعيم. 0 تستقبلهم على أبواب 
الجنة بذلك. وقيل: عند الخروج من القبور كما تقدم. 


وما ذكره جل وعلا من استقبال الملائكة لهم بذلك: بينه في 


م 


سورة الأنبياء 6 


م2 د ع 
0 7 3 00 دح سه لور 2 002000 
اك تا في لبي 12 لاقتنا أولا ححَرَنوا وأسشيروا بالجنة 


كف وُكذوت اصن أولَآرَكُ فى ل 
مَمَحَهىَ أَنَق شك وَلَكُمْ فِهنا مَا تَنَعُوَ : 

0 07 جم وقوله في "1 لحأ : 106 كو / امَك ظالمى 
شيم كَلَقَوأْ السَّآمَ ال ل ل 6 ادر 


دع سك ماي 


تَعَمَلُونَ 477 إلى. غير ذلك من الاياك : 
* قوله تعالى : 8 يَوْمَ تطوى السَمَاء كلِيَ الينَجِلٌ إأحكتب4 . 


قولة: « يوم تطوى التسماء ميوت قل ل[ ري 
لْمَرَعْ 24 أو بقوله: # وَبَنَلَقَّلِهُمُ 4. وقد ذكر جل وعلا في هذه 
الآية الكريمة أنه يوم القيامة يطوي السماء كطي السجل للكتب. 
وصرح في «الزمر» بأن الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة»ء وأن 
السحنواف مطويات بيمينه» وذلك في قوله: وَمَا قَدَروأ أله حَقّ كدوم 
الاش جوسًا ضيه لْقيكْمَةِ وَاسَّمُوث مَطَويت يبيد 
سبحم وَيَعلَ عَمَا يشرو 29 #. وما ذكره من كون السملوات 
مخلوناات بده فى هذه الك جاء في الصحيح أيضًا عن النبي كَل 
وفك تهنا نزام أن الواتهك فل ذلك :إمزازه: كما ناد والتميدين 
7 مع اعتقاد أن صفة الخالق أعظم من أن تمائل صفة المخلوق . 
وأقوال العلماء في معنى قوله: « كي لتيل لكي 4 راجعة 


إلى مريت 
الأول: أن السجل الصحيفة: والمراد بالكتب: ما كتب فيهاء 
واللام بمعنى على» أي: ل د اود أي كطي 


1647 


ال 
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الصحيفة على ما كتب فيهاء وعلى هذا فطي السجل مصدر مضاف 
إلى مفعوله؛ لأن السجل على هذا المعنى مفعول الطي . 

الثاني : أن السجل ملك من الملائكة. وهو الذي يطوي كتب 
أعمال بني آدم إذا رفعت إليهء ويقال: إنه في السماء الثالثة» ترفع 
إليه الحفظة الموكلون بالخلق أعمال بني آدم في كل خميس 
واثنين» وكان من أعوانه (فيما ذكروا) هاروت وماروت» وقيل: إنه 
لا يطوي الصحيفة حتى يموت صاحبها فيرفعها ويطويها إلى يوم 
القيامة» وقول من قال: إن السجل صحابىء كاتب للنبى 6له؛ 
ماهر الس كنا 1 1 

وقوله في هذه الآية الكريمة: 8 إِلْحكُشْبَ > قرأه عامة 
السبعة غير حمزة والكسائي وحفص عن عاصم (للكتاب) يكسر 
الكاف وفتح التاء بعدها / ألف بصيغة الإفراد. وقرأه حمزة 
والكسائي وحفص عن عاصم 8« إِلْكيْبْ © بضم الكاف والتاء 
بصيغة الجمع. ومعنى القراءتين واحد؛ لأن المراد بالكتاب على 
قراءة الإفراد جنس الكتاب» ا 

* قول تعالى : # وَلْقَدٌ حكتبنا ف ازور من بعد لذو أت الارضّ 

َرِنْهَاعبَادِىَ صيخرت 4:3 . 

أظهر الأقوال عندي في هذه الآية الكريمة: أن الزبور الذي 
هق :الكتايةايراة نه عنس الكات هما “الكنيت" السيولة». >التوراة 
والإنجيل» وزبور داود» وغير ذلك. وأن المراد بالذّكُر: أم الكتاب» 
وعليه فالمعنى: ولقد كتبنا فى الكتب المنزلة على الأنبياء أن 
الأوضن: يزثها عبادئ لضا لسر ده أن كتبنا ذلك في أم :الكتابه. 


سنورة الأنبيناء اكلم 


وهذا المعنى واضح له إشكال فيه. وقيل الزيور في الآية: ر 
داود» والذكر: التوراة؛ وقيل غير ذلك. وأظهرها هو ما ذكرنا 
واختاره غير واحد. 

واعلم آنا قد قدهنا :فى ترجمة :هذا الكتاب. المبارك: أن الآية 
قد يكون فيها قولان للعلماء» وكلاهما حق ويشهد له قرآن فنذكر 
الجميع ؛ ا كله حقى داخل في الآية. ومن ذلك هذه الآية 
الكريمة؛ لأن المراد بالأرض في قوله هنا: # أرك الْارْض يَرِثُهًا 

عِبَادى الصتلحوت :4:9 فيه للعلماء وجهان: 

الأول: أنها أرض الجنة يورثها اللّه يوم القيامة عباده الصالحين. 


م صم 09 4 


وهذا القول يدل له قوله تعالى: 9# وَكَالُوا كمد يِب آلَزى صَدَقَنَا 


ل 
مه 


َك يرا الى تتبكأيب الْجنةَ حَنَثْ نكا يم كعِرٌ الطيلت 77 4 
وقد قدمنا معنى إيراثهم الجنة مستوفى في سورة المريم؟. 


الثاني: أن المراد بالآرض: أرض العدو يورثها الله المؤمنين 

في الدنيا؛ ويدل لهذا قوله تعالى: ز ١‏ تنك سكم توتيم رتو 
وَرْسَا لم مَطعُوهاً وكات أَلَّهُ عل مكل كل تو فيا - وقوله: #وَأَورَينا 
لق ليت 6 عفرت مقسيق الأ وتكريها 4 الآبة. 
وقوله تعالى: # مَالَ مومئ لِمَوْمِهِ أَسَتَحِينُوأ ا إمك الْارْضَ لله 
7 بُوْرُِهسَامَن 2 كه من عبسادو- / وَالْعَبقبّةٌ لتقت :24 وقوله تعالى: 
5 و أ َه أن أمثوأ يو يدوأ ديحت امتحتير فق الأرس كم 
سملت الت من قَبْلهمَ # الآية وقوله تعالى: © فوح ْم ديم 
يكن الدلميرت :ولد كم + الْارضَ من بَتَدِهمْ 4 إلى غير :ذلك 
من الآيات. وقرأ هذا الحرف عامة القراء غير حمزة #ف الرَبوْر 4 
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بفتح الزاي ومعناه الكتاب. وقرأ حمزة وحده (في الرُبور) بضم 
الزاي. قال القرطبي: وعلى قراءة حمزة فهو جمع زبر. والظاهر أنه 
يريد الزّبر بالكسر بمعنى المزبور أي المكتوب. وعليه فمعنى قراءة 
حمزة: ولقد كتبنا في الكديه: وهي تؤيد أن المراد :بالزيون: على 
قراءة الفتح جنس الكتب لا خصوص زبور داود كما بينا. وقرأ 
حمزة أيضا: (يرثها عباديٌ) بإسكان الياء. والباقون بفتحها. 

* قوله تعالى : ل إِنَّف عَذًا بعالتو يديت 4237 . 


الإشارة في قوله: #هَندًا» للقرآن العظيم» الذي منه هذه 
السورة الكريمة. والبلاغ: الكفاية» وما تبلغ به البغية. وما ذكره 
هنا من أن هذا القرآن فيه الكفاية للعابدين» وما يبلغون به بغيتهم. 
أي من خير الدنيا والآخرة؛ ل الموضع ؛ كقوله: 
هذا هذا بلع ناس وَلِسْندَروا بهد وليعلموأ 56 هو مو إلنه وئحد يك ل 
ا وخص القوم العابدين بذلك لأنهم هم المنتفعون به. 


01 2د رن جيه سجس كد لمي 


* قوله تعالى : « وما أَوَسَلَس لك إٍلاَمَةٌ إلعدلميت 9 * . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه ما أرسل هذا النبي 
الكريم صلوات الله وسلامه عليه إلى الخلائو ةوكم لمم لأنه 
جاءهم بما يسعدهم وينالون به كل خير من خير الدنيا والآخرة إن 
اتبعوه» ومن خالف ولم يتبع فهو الذي ضيع على نفسه نصيبه من 
تلك الرحمة العظمى. وضرب بعض أهل العلم لهذا مثلاً قال: لو 
فجر الله عيئًا للخلق غزيرة الماء» سهلة التناول؛ فسقى الناس 


المفجرة في نفسها رحمة من الله ونعمة للفريقين. ولكن الكسلان 
0 1 1 06 -ه 2 0 سرج 04 1 ب سرح ساس 
تعالى: 9 #ألمَ تر إلى الْذِين بِدَلوا نعمت الله وأحلوا قومهم دار 
لبََارٍ :2 #. وقيل: كونه رحمة للكفار من حيث إن عقوبتهم 
أخوك سيية»وأمتواابه غذاب> الاسعضال ٠‏ :والأول أطهن. 


وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: من أنه ما أرسله 
إلا رحمة للعالمين؛ يدل على أنه جاء بالرحمة للخلق فيما تضمنه 
هذا القرآن العظيم. وهذا المعنى جاء موضحًا في مواضع من كتاب 


رس حت ره 207 5 
3 


اللهء كقوله تعالى: # أَوَلرْ يَكْفِهم أن أنْرلْسَاعَليِكَ الحكتب يتل عَلتِهِمَ 


كه 


0 ير 5 7 
إرك ف ذلك رحصة وذحكر لقوم وتوت لاد 24 وقوله: # وما 


2ه رةه 


سال ونروةع وه سس 3 204 2 0-9 م عر 2 
كُتَبَيحْوَأ ل يُلْمَح ِلك الحكتّب إِلَارَحْمَد من رَيلكَ4 الآية . 
وقد قدمنا الآيات الدالة على ذلك في سورة «الكهف» في 
موضعين منها. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قيل: يا رسول الله» ادع على المشركين. قال: (إني لم 
أنعك لان وإنهنا تعقة رححمة»: 


2 و 00 د 


* قوله تعالى: # إن ولوأ قل د نئحسكم عل سواو 


قوله: © فَإِن تلوأ 4 أي : أعرضوا وصدوا عما تدعوهم إليه 

دع < مل دشار 1 ساس سر سم عِِ عِِ 043 01 
#فقل ءاذننحكم عل سواء# أي: أعلمتكم أني حرب لكم كما أنكم 
عليه هدم الآية أشنارت إلنه آيات أخرء كقوله: 0 وَإِمَا تفرك من فور 
حَِائَهَ تآبْذ إِلَيْهِمَ عَلَ سَوَآةِ 4 أي : ليكن علمك وعلمهم بنبذ العهود 


2# 
وس سير 


١‏ 2 1 ا 0 و 
على السواء. وقوله تعالى: « وَإِن كَدَبوَكَ فقَل ل عَمَلٍ وَلْكم عَمَدكُم أبثر 
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يعون مِمَآ أَعَمَلُ وأنأ برق يما تكَمَلُونَ :21 24 وقوله : «ءاذنحكم »# 
الآذان: الإعلام؛ ومنه الأذان للصلاة. وقوله تعالى: # وَأَدنُ يِىَت 
أسّه * الآية» أي إعلام منهء قوله: “3 كَأَدَنُواُ يرد َ ب من أ أسَّهِ # الآية» أ 
اعلموا. ومنه قول الحرث بن حلزة: 


تتح" يونيبكا أبعيهاةة “زج كان تكن معفم اكوا 


* قوله تعالى: 8إِنَّمٌ يَمَلَمْ الْجَهَرَ من الْقَولٍ وَيَمْكَمْ ما 
تكتمون :411 / . 


ار بد سل و أنه يعلم ما يجهر به 

من القول. ويعلم ما يكتمونه. وقد أوضح هذا المعنى في 

3 كثيرة؛ كقوله تعالى : 0 أُجهَروا بد ِنَم عليم بِذَاتِ 

أصُدور 2 04 وقوله: طرَأهَهُ ملم ما دُوَ وما تَكُْونَ 22 4 في 
م وقوله: 8 قَالَ أَلمْ أل لَكُمَ إن أَعلم عَيْبَ السَمْوَاتٍ وَالْأرضٍ 

وَأَعْكْمْمَابدُ ون وما تم يك مون 45 4 وقوله تعالى : # وَلْمَدَ حَلَقَنا لاضن 

كالما ار يو ان و اتيك لد ون كيل ار بد 22 *» وقوله: # وَإِن 


سر لسر مع سس كحو 


بجحهر بلول ونم بعلم لين وَأَخْم 2 إلى غير ذللك مه الآيانت: 
* قوله تعالى: #قَلَّرَيَ عكر يللَقٌ» . 
قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حفص عن عاصم (ثُلٌ 
رَبّ) بضم القاف وسكون اللام بصيغة الأمر. وقرأه حفص وحده 
© قل 4 بفتح القاف 0 بينهما ألف بصيغة الماضي . وقراءة 
الجمهور تدل على أنه يله أ : أن يقول ذلك. وقراءة حفص تدل 


سورة الأنبياء لام 


على أنه امتثل الأمر بالفعل. وما أمره أن يقوله هنا قاله نبي الله 
شعيب كما ذكره الله عنه في قوله: #اوَبََا أَْتَحُ بََْنَا وبين فوا يألْحَق 
وَأنتَ حيْرٌ آلقَيِِنَ 25 024 وقوله: # أَفْسَحَ* أي: احكم كما تقدم؛ 
وقوله : ## وربنًا ليحن آلْسْمْيَعَانُ عَكَ مَاتصِمُونَ 2 * أي تصفونه بألسنتكم 
من أنواع الكذب بادعاء الشركاء والأولاد وغير ذلك؛ كما قال 
تعالى : #وَبَصِفٌ اسه م الْكَذِبَ» الآية» وقال: # وَلَا ولوأ لِمَاتصِفُ 
نيكم الْكَزِبَ » الآية. وما قاله النبي كل في هذه الآية قاله 
يعقوب لمّا علم أن أولاده فعلوا بأخيهم يوسف شيئًا غير ما أخبروه 
به؛ وذلك في قوله: « دَالَ بل سوك لَك شك أقرا فَصَبُْ جيل وَالُّ 
لْمْمَتَعَانُ عل مَا تَصِفُوْنَ 22 * والمستعان: المطلوب منه العون. 
والعلم عند الله تعالى . 

وهذا آخر الجزء «الرابع» من هذا الكتاب المبارك» ويليه 
الجزء «الخامس» إن شاء الله» وأوله سورة «الحج» وبالله التوفيق» 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه . اه. 


فهرس الموضوعات لين 


فهرس الجزء الرابع من كتاب «أضواء البيان» 


قوله تعالى : « لَلْيْدُ وال أَنَرَلَعَل عب لكب - إلى قوله - إِلَّاكنِ4 
وما يوضح ذلك من الآيات القرآنية من جهات كثيرة شتى. وقد تضمن 
البحث ما يحتاج إلى تفسيره من الايات مع شواهد عربية. وإعراب 

«قيمًا» ومعاني «(كبرا وضبطها وما في الايات المذكورة من القراءات ... 0 
قوله تعالى : 8 فَلمَرَّكَ بَِحِحٌنَنْسَكَ» الآية. والآيات الموضحة لذلك» 

وقد تضمن البحث معاني «لعل» وتفسير «على اثارهم. وباخحع» مع بعض 
الشواهد العربية. وإعراب «أسفا» تسطنبه ال الم با م ب و ور يا 
قوله تعالى : 9 إِنَاسْملَْامَاعَلَ الْأَرْضِ ِينَةّطًَا ‏ إلى قوله ‏ جُرُرَاك والآيات 
الموضحة لذلك من جهات متعددة انط سا فاه اوم ساد ل قي 11 
قوله تعالى: # أَمَحَسِبْتَأَنَأصَحَنبَ الْكَهْفِ وَألرّقيِ4 الآية والآيات 

الموضحة لذلك» وقد تضمن البحث معنى «أم» والأقوال في الرقيم 
وكون أصحاب الكهف والرقيم طائفة واحدة» خلاقًا لمن زعم أنهما 
طائفتان» وإعراب «عجبًاء ومن اياتنا» و مك اماف ف لمفاسسه كي 1 


قوله تعالى : 9 إِذْأَوَى الِْتَيَةٌ إِلَ الْكَهْفٍ - إلى قوله - رَسََّدَا(* والآيات 
الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج إلى تفسيره و ا ا 
قوله تعالى: # فَصَمَيْسَاعَحءَادَانِهِمْ ف الْكَهْفِ يني عَدَدًا 40 والآية 
الموضحة لذلك مع تفسير المحتاج لتفسيره 00 
قوله تعالى: # تمه لَِعلَأَىُ لزي أحصئ لِمَا لما مدا 409 والآيات 
الموضحة لذلك» وقد تضمن البحث إيضاح أن الله عالم بما سيكون قبل 
ابتلاء الخلق واختبارهم والكلام في «(أحصى» هل هي فعل أو صيغة 

تفضيل» وإيضاح ذلك مع مناقشات نحوية وتفسير المحتاج إليه ا 
القول في وجه رفع «أي» من قوله: #الِتَعلمََىُ لين أحصئ» ع 
فائدة معرفة الناس للحزب المُخْصي أُمَدَ هذا اللبث 0 


/الى أضواء البيان 


م ته سل سرس و 


قوله تعالى: # نَحَنُ تفص عَِيْكَ تَبَأَهُم يألْحيّ» الآية» والآيات المؤيدة 
لبتهونها “وقد تين السحظة أن الادمان يزيد رتفي 0000 
قوله تعالى: # وَرَبَظْنَاعلَ ُلُوِهمَ إِدْفَامُا4 الآية» والآيات المؤيدة 
له نيا ا 


قوله تعالى: # فَقَالْوارَبمَارَبُ السَّموَتٍ وَالْأَرَضٍِ - إلى قوله - سَطَطَاك والآيات 
الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث معنى الشطط وشواهده العربية ... 6٠‏ 
قوله تعالى: « عؤْل وميا أقَدُوامن مونن اله إلى قوله - سلطان بين 
والايات الموضحة لذلك» مع تفسير وإعراب المحتاج إلى ذلك فيه ... 5١‏ 
وله تيان : ل هَمَنَ أَظْلم مم أفررئك عَلَ أل كبا والآيات الموضحة لذلك 3 
قوله تعالى : #وَإِذْ أَعتَرَلتُموهُمَ وَمَايَمَيُدُو إِلَا شه إلى قوله - مَرْقَكَا4 
والآيات الموضحة لذلك2. مع تفسير وإعراب ما يحتاج إليه» وما في 

الآية من القراءات 1 
قوله تعالى : 9 #اوَترى َلشَّمْس دا طعت تَرورْعن كمَفِهِمْدَاتَ أليَينٍ ‏ إلى 

قوله - مِنْءَايلت أله » والقرينة القرانية المرجحة لأحد القولين في الآية. 

وقد تضمن البحث كلام العلماء في كيفية وضع الكهف» وما للاية من 
الشواهد العربية والقراءات» وإطلاق لفظ الآية فى اللغة والقرآن» وشواهد 
ذلك من العربية 110101111112100 ب 1000 
قوله تعالى: # من يبد أَنَهُ فَمُوَالْمُهَئَدٍ» الآية» والآيات الموضحة لذلك 

وقد تضمن البحث دلالة الآيات على بطلان مذهب القدرية» وأوجه القراءة 


في الآية اا باونو مسيته ف اوه م ا د 
قوله تعالى: « وَتَحْسَبهُمَقَسَاظاوَهُمْ رُفوْدُ» والآبات التي فيها شيء من 
البيان لذلكة» مع بعضن الشواهد العربية» وأوجه القراءة في الآية العو ع8 


قوله تعالى: # وَطْبهُم بيط وَرَاعَيْه بالْوَصِيدٌ» والآية المبينة لذلك» 

وما للاية من الشواهد العربية. وقد تضمن البحث قرينة في الآية على 

بطلان قول بعض العلماء فيهاء وإزالة إشكال في عمل «باسط» ق 
(ذراعيه»» وأن صحبة 0 لها فائدة عظيمة 0 ٠‏ وأن العكس فى العكس 0ه 
قوله تعالى: « َك بَعَدْسَهُء متف يلات - إلى قوله - يحَالِنْشْزُ» 


فهرس الموضوعات 


والآبة الموضحة لمدة لبثهم 0 
قوله تعالى : « كاب موأ مركم يورِفَكُم هدزوء إل الْمَبئةِ نظ رايا أرق 

طَعَامًا4 الآية» ودلالة القرآن على ترجيح أحد القولين في الآية 0 
تفسير الورق» وأخذ العلماء من هذه الآية مسائل فقهية 1070 


المسألة الأولى : جواز الوكالة وصحتها. وقد تضمن البحث ما تجوز 
فيه الوكالة وما لا تجوز فيه» وجملة من الأحاديث والآيات تدل على 


صحة الوكالة وجوازها والإجماع على ذلك او جه و ا م و ا 
فروع تتعلق بمسألة الوكالة عار بو جا تال مرو ل انو و و ا 
الأول: لا يجوز التوكيل إلا فيما تصح النيابة فيه إلخ 00000 
الفرع الثاني: يجوز التوكيل في المطالبة بالحقوق وإثباتها إلخ 0000 


الفرع الثالث: يجوز التوكيل بججغل وبدون جعل إلخ 0001 
الفرع الرابيع: إذا عزل الموكل وكيله؛ أو مات الموكل وتصرف الوكيل 

بعد العزل أو الموت ولم يعلم بذلك إلخ 1 
المسألة الثانية: أخذ بعض علماء المالكية من هذه الآية جواز الشركة . . /51 
الشركة جائزة في الجملة بالكتاب والسنة والإجماع. وقد تضمن 


البحث الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك له اس 1 
الشركة قسمان: شركة أملاك وشركة عقود إلخ بو دو م 


انقسام شركة العقود إلى: شركة مفاوضة» وشركة عنان» وشركة وجوهء 
وشركة أبدان» وشركة مضاربة. وقد تضمن هذا البحث معانى كلها 

لغة واصطلاحًاء ومذاهب الأئمة الأربعة في كل واحدة منها ط الأدلة 
بالتفاصيل والشواهد العربية ل ا اا ا 
أدلة أنواع الشركة المذكورة ةد دز دز دز دز 00001052 0 ا ا 
اختلاف الآئمة في أنواع من الشركة من الاختلاف في تحقيق المناط .. ه7٠‏ 
المسألة الثالئة: أخذ بعض العلماء من هذه الآية جواز خلط الرفقاء 

طعامهم وأكل بعضهم مع بعض إلخ . وقد تضمن البحث آيات وأحاديث 
دالة على ذلك 10 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: أن دفع شخص دابة لآخر ليعمل 

عليها وما حصل بينهما إلخ جا ا 3 


ام أضواء البيان 


الفرع الثاني : أن يشترك ثلاثة: من أحدهم دابة. ومن آخر راوية» 

ومن الثالث العمل 1 0 
الفرع الثالث: أن يشترك أربعة: من أحدهم دكان» ومن آخر رحاء 

ومن آخر بغل إلخ ا 
قوله تعالى: #3 إَِّهُمْ إن يَظهَرواعليي4 الآية والآيات المشابهة لمعناها .. 41 
مسألة: أخذ بعض العلماء من هذه الآية: أن العذر بالإكراه من 

خصائص هذه الأمة إلخ 1 ا ااا 
قوله تعالى : «افَلَ أ عََوأْعكَأمْرِهَِ لنَتَهِدَعَلِم تَسْجِد 4 

والقرينة القرآنية الشاهدة لأحد القولين ا ا له 
قوله تعالى : « سَيَقُولُونَتَكَنَرَبمْهَُ كلهم 4 الآية» والقرينة القرآنية الدالة 
على القول الصحيح في ذلك» مع بعض الشواهد العربية لا 
تعليم الناس في الآية: أن يردوا علم الأشياء إلى خالقها ا لل 
قوله تعالى : #وَلَالَتُوكَنَسَأَقَء إِيِ لُك عَدَأ © إلا أن يمَك َه 

وبعض الآيات المشابهة لمعناهاء وقد تضمن البحث سبب نزول الآية) 
وقصة عن سليمان اا ان 
قولة تعآلى : #« واذكْر ريلك ]دَافِيت 4 والآيات التوفيية لذلك على كذ 
القولين ا ا ا 
استنباط ابن عباس من هذه الآيات صحة تأخير الاستثناء» وتحقيق 

المقام في ذلك وقد تضمن البحث قصة لأبي حنيفة مع المنصور .... ٠١7‏ 
قول فتاة ببغداد لجاريتها: لو كان مذهب ابن عباس فى تأخير 

الاستئناء صحيحًا ما قال الله لأيوبس: # وَحُدِْيدِكَ ضِعْددأْصْرِب يو وَكاحَمت» 

بل يقول له: استثن ب «إن شاء اللهة. مراد ابن عباس بما ذكر عنه , . . ١*‏ 
قوله تعالى : #8 لَمُعَيْبُ السَّمْومت وَالْأرضٍ» والآيات الموضحة لذلك . ٠١4‏ 
ا : «أبْصِرْ بد وَأَسْيعٌ4 والآيات التي بمعنى ذلك ا ونا 
قوله تعالى: # مَالْهُمِ من دِوْنيهء من وَلِيَ4 والآيات الموضحة لذلك ٠١5...‏ 
قوله تعالى : « وَلَاشْرِكُ فى حَكييء أحَدًا 40 والآيات المبينة أنه لا حكم 
لأحد مع الله» وأن الحكم لله وحده تجا اا اوقد لياتسو سمي مانا 


فهرس الموضوعات بضدد 


دلالة الآيات على كفر متبع تشريع غير الله تعالى وأن دعواه الإيمان 


مما يتعجب منه 3 ل ا مسي مده لوي فر متو ل وامرقرا ول اكد و نما 1 
يضاح التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي اتباعه الكفر والذي 
رةه 1 1 ا 0 
قوله تعالى: # وَأَثَلّمآ أو وى إِّكَ من حكدابٍ ريك » الآية» والآيات التي 
بمعناها ا[ [ذ1[1 1[ 0 ا 
قوله تعالى: # لا مُبَيِلَ لِكَلِمَديِهِء» والآيات الموضحة لذلك ا 


قوله 0 ( ليد ذو نلعا 49 والذيات 0 لذلك. 


0007 سل سر 


قوله تعالى: «االتتكسفق اوكرت رو 4 الآيق والآيات التي 

فيها زيادة بيان لذلك ااا ااا 000 
قوله تعالى: # و انعد يناك عَنْهُم» الآأية والآيات المشابهة لمعناها .. . ١١6‏ 
قوله تعالى: #وَلَانْطِعْمَن ْمَل قلبْمَعَن وَوْيَا4 الآية والآيات المشابهة 

لمعناها . . وقد تضمن البحث أنه لا يقع خير ولا شر إلا بمشيئته تعالى 


ودلالة القرآن على ذلك» مع تفسير ل وكات أَمْرم مل > دن 
قولة تغالى: ل وَمُلٍ أَلْحَنُ من رَيَكد 4 والآيات التي بمعناها م ١‏ 


قوله تعالى: فَمَن َك قل ومن ومن سل كك 4 ودلالة القرآن على أن 

المراد التياكد لا السخييد: مع تفسير الآية إلى قوله : # وَسَاءَتٌ مَرَيَفْفَاكك 

وما يحتاج إليه من الشواهد العربية» وما يشهد لذلك من قرآن 11 
قوله تعالى: 9 إِنَألَذِيَء!مَنُوا وَعَِْوا لصحت - إلى قوله ‏ عَمَلَا 40 
والآيات الموضحة لذلك» وقد تضمن البحث الإخبار عن «إن» بآن 

وخبرها ا ل ا 
قوله تعالى: # وْلِكَ َم جنَّتُعَدْنِ برك من كوم لامر عنالن قولس 

وسنت مريَفَقَا4 والآيات التي بمعنى ذلك» مع تفسير ما يحتاج إليه .. ١78‏ 
قو تعالى : ( ول كه هُوَطَاِم لني سو » - إلى قوله ‏ مُنقَلبا)»* 
الجواب عن إفراد الجنة وتثنيتها ا اا 00 


كه أضواء البيان 


قوله تعالى: © قَالَ لم 2 بم وَهْوَ َوُه َكَرَت الى حَلَقَكَ)4 الآيةء والآيات 
الموضحة لذلك مع بعض الشواهد العربية. وقد تضمن البحث الكلام 

على : قوله تعالى : 8« لَكَِاْهْوَ أنه ودلالة القرآن على أن الشك فى 

البعث كفر 1 ااا 0 
قوله تعالى: #أَوْيصيح مَاوْمَاعَوْرَا» الآية» والآية التي فيها معنى ذلك .. ١5‏ 
قوله تعالى : # وَلَم نَم فِتَةيَصرُويمُ من دُون ألو الآية والآيات المبينة لذلك 
على جميع القراءات. وقد تضمن البحث الكلام على لفظة «خير وشر) 
والحرف المحذوف من الفئة اا 0 
قوله تعالى : # الْمَالوَالْسَيُونَ زيم ألْحَيَوة الدّيا» الآية والآيات التى فيها 

زيادة بيان لذلك 11 1 1غ 1 
التحقيق في معنى لا وَالْبقِيتٌ ألصَّلِحَتٌ4 وتفسير «خير أملاً» وخير 

مردًا» 0 اذ 0 00000 


020100 د مومع ين "يي 


قوله تعالى : 9# ووم شير َبَالَ4 الآية» والآيات الموضحة لذلك من 


قوله تعالى: لوَعْرِصُواْعََ رَيّكَصَفَاك والآيات التي فيها زيادة إيضاح 

لذلك ا 1151110[ 1[ 011 
قوله تعالى : « لَمَدَيمْسُمُوبا كَمَاحَلقََي أَوَلَمرة4 والآيات الموضحة لذلك. 

وقد تضمن البحث إعراب «كما خلقناكم» والكلام على حذف المقول مع 
بقاء القول وعكس ذلك. وإطلاق الماضى وإرادة المستقبل ا د 
قوله تعالى : ابَلْرَعَْمرْ أن جحل لك © والآيات الموضحة لذلك. 
وقد تضمن المبحث الكلام على «أن» المخففة من الثقيلة د ا 


. سه حم سس به م مكوى . اا 5 ار رن 
وَوْضعَ الكتب فر الْمُجرِمِتَ مُسْفقِينَ مِمَافِهِ - إلى قوله - إلا أحْصَلهَاً» 


والآيات الموضحة لذلك ااا ااا 000 
دلالة الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مومهو نس لقا 
قوله تعالى : #وَوَجَدُوْمَاعَمِلُوأْسَاضِرًا» والآيات الموضحة لذلك ا 
قوله تعالى : # وَلَا يَظَيِمْ رَيّكَ لَحَدَا(4 والآيات الموضحة لذلك ا #وا 
قوله تعالى : 9 وَإذْقلنا مكدو لدم - إلى قوله - عَنْأَمْر ديه 


0 


فهرس الموضوعات يه 
والآيات ا لذلك» وقد تضمن البحث الكلام في إبليس: هل 
أصله ملك أو جنى 1111111 1 1 1 1 1 ااام 


قوله تعالى: 000 قوله - بدلا 42 
والآيات الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث الكلام في ذرية الشيطان : 
هل هي من زواج أو لا وذكر بعض أهل العلم أسماء بعض أو لاده 

ووظائفهم» وما ثبت من ذلك» وتحريش الشيطان بين الناس» ووضعه 


شه على البحر لخ حوب ان لوبو وتوا سا5 51 1١‏ 
قوله تعالى : 7 #مَآأَشْهَدمهمْحَلقَ لسوت وَآلأَيضٍِ - إلى قوله - عَمْدَ 40 
والآيات الموضحة لما أشارت إليه هذه الآية ؤز[ز[ز[ز ز[ز[ ز 000001 
دلالة الآية الكريمة على أن الشياطين المضلين لا تنبغي الاستعانة بهم 
وما يشهد لذلك من قرآن ا 


000 م موه 


قوله تعالى : # وَيِوْم يَهُولُ نادو أ سْركوى ادن رَعَمْشر4 والآيات الموضحة 
لذلك مع بعض الشواهد العربية ل ا 
قوله تعالى: «! ورم الْمَُرمُونَ آلثَارَ فَظمُوا َم مهاو وميد عامس را 0 
قوله تعالى : # وَلْقَد صَرَّفما فى هذا الْفْرَان ِلئّاسس من كل مكل وَكانَ الإنسدن أ اع 
شنو جرلةا4 وبعضن: الآيات الموضحة لذلك؛ مع تفسير ما يحتاج إليه. وقد 
تضمن البحث أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ا 
قوله تعالى: 9 وَمَاممعَ لئاس أن يفوا إذْجَآدَهُمْ لْمْدَئ - إلى قوله - قبلا 42 
والآيات الموضحة لذلك على كلا القولين. وقد تضمن البحث وجه 

الجمع بين آية الكهف هذه وآية الإسراء» وأوحة القراءة في الآية .. . . ١0"‏ 


وى بر صم 


قوله تعالى: 9# وَمَاريِلُ الْمرْسَنَ إلا مسرن ومنذيين» والآياث القن 
قوله تعالى : # وَمدرِلُ لي كَمَرأ ِل يحوأ بد لي 4 والآيات 
العو فيه الل بعض الشواهد العوينة زز ‏ 05 0 00000 000 


8 8 


قوله تعالى: ## وأتحدوأءَيتٍ ومآ أذروا هوا )4 والآيات الموضحة لذلك. 
ونه تضم التجه:الكاذه. فى 3 تقل اهى كرصرلة أن عدوي وفى 
الضمير الرابط فى الآيق وما و الآية من أوجه القراءة مع ا ماف صو و 1 


ىم أضواء البيان 


قوله تعالى : # وَمَنْأَظْلممِمّن ذكْرََِايتٍِ ريه - إلى قوله - يكذ والآيات 
الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث النتائج السيئة التي تنشأ بسبب 
الإعراض عن ذكر الله المذكورة في القرآن» والجمع بين الأيات التي 

يذكر فيها فمن أظلم ممن فعل كذا ا 0 م ا 
قوله تعالى  :‏ إِنَاجََلَنَاعَك قُلُويِهجَ أَحكية أن يفْفَهُوه وَفَ مادام وقرا * والآيات 
الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث الجواب عن إشكالين في الآيات 
المذكورة موضحًا بآيات من القرآن» والجواب عن سؤالين آخرين أيضًا 

في الآية مع تفسير ما يحتاج إليه 000 


.هه 


قوله تعالى : # وَإن تَدَعَهُمَْإِلَ الْمُدَئ فلن مِمَدوأ ذا أبدا 42 والآيات 
الموضحة لذلك ا 00 
وجه اقتران الفاء بجزاء الشرط في قوله: # فلن بمَتَدُواإِذا أب »4 . . . 189 
غلط الزمخشري وأبي حيان في النعة في جزاء هذا الشرط» وقد 
تضمن الكلام الفرق بين الشرطية المتصلة اللزومية وبين المتصلة 
الاتفاقية و شا ةرمط امون اماو عي ا ا 


سعد متمد عمو عور مياه رعة 


قوله تعالى: ## وريّك الْعْفُور ذو اَليحْمَةِ» والآيات الموضحة لذلك .... ١97‏ 
قوله تعالى: # لَوْنْوَانِدُهمِيِمَاكَسَبُوا4 الآية. والآيات الموضحة لذلك ١97‏ 
قوله تعالى : لا بل لهم معد لَنصحدُوأن دونه مَؤيلا» والآيات الموضحة 

لذلك مع تفسير الموئل وبعض الشواهد العربية اب ا ار 
وله تعالن: ويلك الْقرى أَمْلْكتَهمْ لَمَاظَايأ4 الآية والآيات المبينة 

لذلك. وقد تضمن البحث ما يحتاج إليه في الآية من صرف وإعراب مع 
بعض الشواهد كرف ا يا ودف راسو اس نحا و ود بال ا 150 
أنواع المعاني التي ترد لها لفظة «لما» في القرآن واللغة ا 
قوله تعالى: # فَلْمَ بلَمَايحُمَمَبََنِهِمَا4 الآية والآيات المبينة لذلك. وقد 
تضمن البحث بعض الأدلة على أن النسيان من الشيطان وأوجه القراءة فى 

« وَمَآ أَْسَبِنْةُ» ا 
تعيين فتى موسى مرجع الضمير في قوله: # بَيِنِهِمًا» اس ا اا 
أقوال أهل العلم في تعيين البحرين المذكورين مط ف ل ع ا 


فهرس الموضوعات كيه 


الرد على من زعم من الملاحدة أن موسى لم يسافر إلى مجمع البحرين ٠١١‏ 
قوله تعالى: # هَُوَجَدَاعبَدَامَنَ عبَاوِنَآ ‏ إلى قوله ‏ عِلْم1ه» والآيات 


المبينة لذلك امود حو رما كانه سوا وسو مواقا ب فوووا رو 1 
إلهام الأولياء لا يجوز الاستدلال به على شيء إلخ اوطو و 


ما يدعيه بعض جهلة المتصوفة من أن لهم ولأشياخهم طريقًا باطنة 
توافق الحق ولو خالفت ظاهر الشرع كما فعل الخضر في السفينة 


والغلام ؛ زندقة وذريعة إلى الانحلال من الدين بالكلية 1 
قول مالك ومن وافقه إن الزنديق لا يستتاب فح الوط الب و 100 
رد شبه القائلين من الجهلة بأن إلهام الأولياء حجة اداه اس و 11 
فول السليق + مذهتا هذا مقي الككاب والمدنة 000 
رجحان نبوة الخضر تاعكر وال موك امل م كو أو راف واو ادف نف قف او مام و 11/1 


اختلاف العلماء فى الخضر: هل هو حى أو قد مات» وما يرجحه 

الدليل من ذلك مع مناقشة أدلة الفريقين؛ وقد تضمن البحث .حديث 
الجساسة الدال على حياة الدجال وبقائه حتى يخرج على الناس ف في آخر 
الزمان» وفوائد أخر :ب_ 0373 ااا ل 
أقوال أهل الأصول في الفرد النادر وغير المقصود: هل يدخلان في 

العموم والإطلاق» وأمثلة ذلك في الشرع. وقد تضمن البحث فوائد 


من جهات متعددة ةامر جة ‏ اار اطوو و جسن ما اسه امو با 1 
اختلاف الباشن اولي الخضو و انواليم تن ذلك 0 
سبب تسميته الخضر» وقد تضمن البحث تفسير الفروة البيضاء في 

اللجلاييت عه عضن الشو امد #اتعد ةصح 3م اسك او ا 1 


قوله تعالى: # فو ِجَدَافسَاجِدَارا يُرِيدُ أن ينققضٌّ» والآيات الموضحة أن 

الإرادة المذكورة ليست من المجاز مع بعض ما يشهد لذلك من السنة 
والشواهد العربية ا عشوي امد ا 
قوله تعالى : لوَكَانَوَرَآم مَك يَأَخْدُ يَأْحُدُ كل سَفِتَةعَصبًا (4 والآية المبينة لذلك . 
وقد تضمن البحث الكلام على حذف الع واسم ذلك الملك وتفسير 


الوراءهم» ا ال ب كو ا ا ا اق باشو قط الل لاا ا 11 


اليه أضواء البيان 


قوله تعالى : # حَقََإدَا بَلممغْربَ الشَّمْيس وَجَدَهَا تَقْربُ في عي حِنَةٍ» والآية الدالة 
على معنى ذلك على إحدى القراءتين مع ذكر أوجه القراءة في الآية وبعض 
الشيواهك) العزينة 1011 1 1 ا 
تفسير اب كثير للغية السيفة بالبضر المحيط ا 
قوله تعالى: أمَالَهَدَانتمَةيَنِرفُ - إلى قوله - جن(4 وما يبين ذلك من 
الأيات والأحاديث» وقد تضمن البحث فوائد من جملتها أن يأجوج 
ومأجوج لا يخرجون إلا في زمن نزول عيسى بعد قتله الدجال وأن ذلك 
ابت في الصحيح عنه يله وأن زعم من ادعى أنهم روسية باطل قطعًا 77١‏ 
رد شبه من ادعى أنهم روسية وأن السد اندك منذ زمان ا 
بيان أن مرجع تلك الشبه إلى قياس استثنائي يستثنى فيه نقيض التالي 

فينتج نقيض المقدم في زعم القائل بذلك» وأن الاعتراض وارد على 
شرطيته» أعني: الربط بين المقدم والتالي م ا او او 1 
مكث بني إسرائيل أربعين سنة يتيهون فى الأرض دليل على إمكان 

خفاء يأجوج ومأجوج على الناس حتى يأتي وعد الله بإخراجهم .... ٠1‏ 
دلالة القرآن على تحريف أهل الكتاب لكتبهم مع حفظ القرآن من 
التحريف. وأن ما خالف القرآن مما لديهم باطل قطعًا لأنه مما حرفوه /7؟ 
التفصيل فيما يجب تصديقه أو تكذيبه من الإسرائيليات» وما لايجوز 
تصديقه ولا تكذيبه منها ك اطو رو وح نري ومو الم ا ا ا 


أوجه القراءة في قوله : « جد 4 1 0 
قوله تعالى: # وَعَرَضْسَاجَهَم بوصِل لِلَكفِرنَ عَرضًا 46 والآيات التي بمعناها 59 
قوله تعالى : ل ادبن كت بم فيط عن وَكْرِى وكأ لَايسْتطيعُوس سنا 407 
والايات الموضحة لذلك». مع إعراب «الذين» لوت تنكم خا جد بس و 1 
قوله تعالى : 8 أَفَحَسِب الذي كَفْروا أن بََحِدُوأِْبَادى - إلى قوله - 0217» 
والايات التي فيها بيان لذلك من جهتين. وقد تضمن البحث فوائد منها 
تفسير «النزل» وإعرابه اق ض رد 33 لحو ان فا طق لط وما وو لسر 1101 
قوله تعالى : ا قل مَل نيم لسرن أتمتَا 2 - إلى قوله - صُنْمَاك والآيات 

المبينة لذلك. وقد تضمن البحث سبب نزول الاية وما يحتاج إليه من 


فهرس الموضوعات 


تفسير الكلمات وإعرابها ومعاني الضلال في اللغة والقرآن 0 
أوجه القراءة في #يْسَبُونَ4 في يحسبون ويحسئون جناس التصحيف . 5137 
قوله تعالى : 8 أوََْكَ لين كمَروْأسَتِمَيهمْ لقيو - إلى قوله - وذ 09> 

والآيات المبينة لذلك 1 ااا 


أقوال أهل العلم في معنى #مَلائْقِيم َم يوم الْقيَمَة و43 وأدلتهم من 

الكتاب والسئة. وقد تضمن البحث بعض الأحاديث التي فيها ذم السمن 
وكثرة الأكل وبعض الآيات الدالة على ذم كثرة الأكل» والكلام على أثر 

«إن الله يبغض الحبر السمين» ا 1 
قوله تعالى : 8 إنَ ان اموأ وعُِوا لصحت كَاتْ لم نت اموس زلا 43 
والآيات التي بمعناها. وقد تضمن البحث وجه الجمع بين الآيات وحديث 
«لن يدخل أحدكم عمله الجنة» الحديث مح لزه املع سنس المي لم 
قوله تعالى : حلت فيا لَاِبَصونَ نهولا )4 والآيات الموضحة لذلك "0١‏ 
قوله تعالى : 8 قُل لو كن لحر هِدَادا لمت وَق لَنقدَ بحر الآية والآية التي 

فيها زيادة بيان لذلك ا مالساي الم كد سه اس ف 10 
قوله تعالى: 8 فل إِنَمَآأنا سم مَنْلَ» الآية والآيات الموضحة لذلك ... ١07‏ 
قوله تعالى : « قن كنبا يملعملا ك4 الآية والآيات المبينة 
لمفهومها ومنطوقهاء وقد تضمن البحث فوائد منها تفسير الرجاء ومنها 

بيان من نزلت فيه الآية» وأحاديث دالة على أن الرياء من الشرك .... ١07‏ 


قوله تعالى : «حكهيعص ا وْكْرٌ يمت رَيْكَ عَبْدَمُ كرب 9 - إلى قوله - 
وَل أَحكُنْ دعاك ري قن 4 والآيات الموضحة لذلك» مع تفسير 

ما يحتاج إليه وإعراب ما يحتاج إلى إعرابه و ‏ ج / 0 
قوله تعالى : ل وَإِقِعِفْتُ الْمَوَيل من وَرَآكى - إلى قوله - بَضِيّا4 والآيات 
الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث الكلام في إرث المال عن الأنبياء 

هل يصح أو لا» وأوجه القراءة في الاية» وتفسير ما يحتاج إليه مع بعض 
الشواهد العربية 0 01 01 1 1 1 1 1 01 ااا 0 


سم 2 رص و ريل 


قوله تعالى : « يَرَِكَرتَا نيرك بعكو - إلى قوله - سَيِيكًا 4 والآية 


4 أضواء البيان 


الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث معاني «السّمي» وما يراد به في 

القرآن في الموضعين 0 0 ا 0 
قوله تعالى: #قَالَرَتَ أَنَّ يَكُونٌلِغْلمٌ ‏ إلى قوله - عِتِِيًا(* والآية 

التي بمعناها. وقد تضمن البحث أوجه القراءة وتفسير ما يحتاج إلى 


ا ا ف ا 
سس 

وجه استفهام زكرياء بقوله : « أن يَكوثك ل غَلم4 وأقوال العلماء فى 

ذلك ااا 


يان أن لعِتج4)31 أصله واوي اللام مع بعض الشواهد العربية ا 
قوله تعالى: « فَالَ كَدَِكَ َال ريلك مْوَلنَمَيَنُ - إلى قوله - سَهِعًا 40 
والآيات الموضحة لذلك. . وقد تضمن البحث إعراب ما يحتاج إلى 

إعرابه» وأوجه القراءة وما يطلق عليه الشيء سلب او الاو ا 
قوله تعالى: « كَدَرَيَ بكر ل ءَايَةٌ ل فوله - سوب 49 والآيات 
الموضحة لذلك. مع تفسير وإعراب ما يحتاج إليه» وبعض الشواهد 


العربية اع ب وسقي افو راد ف اطنط واسزم اتجوي اتاد و ووه فوا 
قوله تعالى: «خَرج عل موصو من الِْحَرَابٍ 4 الآيةء والآيات التي فيها زيادة 
بيان لذلك» مع بعض الشواهد العربية [ز ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ ز[ز ز ز [ز [ز 1 1 1 0 0 


أخذ بعض أهل العلم من الآية مشروعية ة ارتفاع الإمام على المأمومين. 0 
أقوال فقهاء الأمصار في مسألة علو الإمام على المأمومين أو عكسه. 


ومناقشة أدلتهم في ذلك عقاف يخ مسوك بحو اا وات قو واج بو" 
مذاهب الأئمة الأربعة في علو الإمام على المأموم وعكسهء وأدلتهم 

فى ذلك 00000001 
مبحث في الكلام على قرول : « سير 4554 الآية عا ممما و 1 
قوله تعالى : «يَِيَمِىَ مذ الحكتب يمرو وَيكَهُ له كم صبينًا( - إلى قوله - 


يوم يبْصتُ سيا 4 وتفسير ذلك مع الشواهد لعي وبيان ما تضمئته 
نات الها زر فى عزو وال لشب انا وسيل ميال جات يخي عا 
وقد تضمن البحث فوائد عربية طخ جف اوور ا لود ف الوا اضر ا ا ما ب 18 
ذوله تعالى : « 405و الكتب ترم داق 


حامر 
0 
لقت 
1 
١١‏ 
6 3 


فهرس الموضوعات هد 


والآيات التي فيها إيضاح لذلك 0 


اط ٠‏ ال ين د ال تي بتر 


قوله تعالى: « فَأَعحَدَتَ من دونهم جما َأَرسَلْنَآً إِلَهَارْوسَنَا والآيات التي 


فيها بيان ذلك 1 1 1[1[ز[1[1ز1[1 |[ 1[ز[ز[1[1 1[ [|[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 1 011 
قوله تعالى : # فْتَمَكّلَ لَّهَاسَرا سَويًا 9©» والآيات التي فيها بيان ذلك. ...59/8 
قوله تعالى: 8 قَالَإِنَّمَآ أَنَْرَسُولُ رَيَكٍ4 الآية والآيات المبينة لبعض صفات 
ذلك الغلام الزكي . وقد تضمن البحث تفسير ما يحتاج إليه وأوجه القراءة 


40 


في قوله: 9# لأهب لك » مشاه ليجو في اتج ا او اليد رن نع ا 
قوله تعالى : « فَالَتْ أَنَّ كن لعْلَم4 الآية والآيات التي بمعنى ذلك. وقد 
تضمن البحث بيان وجه استفهامها بقولها: « فَا أَنَ ينل عُلمُ» وبعض 
المباحث العربية ا ب ال و و ا و و و ار 
قوله تعالى: # قَالَ كَذَلِكِ قَالّرَيْلق» الآية والآيات التي فيها بيان ذلك 7٠٠‏ 
قوله تعالى: # وَلِتَجْصَلَهُةءَايَةٌ ْنّاس» والآيات التي بمعنى ذلك» وقد 

تضمن البحث ذكر المعلل بقوله: «ولنجعله» الاية ونظائر ذلك في القران» 
وتفسير ما يحتاج إلى تفسيره [ذ[1[1 1[ 1[ 1 


ره ص م صر 
٠ 0‏ 


قوله تعالى: « ## فَحَمَلَنْهُ فَأسَّدَتْيدء ‏ إلى قوله ‏ ْم مّنسيا4 

والآيات المبينة لذلك وقد تضمن البحث تفسير ما يحتاج إلى تفسيره مع 
بعض الشواهد العربية وأوجه القراءة 10 
توجيه قراءة #مِتٌّ» بكسر الميم. وقد تضمن البحث بيان شكل فاء 

الثلائي المعتل العين إذا أسند إلى تاء الفاعل أو نونه م او ا ع 0 
قوله تعالى: ا قَنَادَسِهَا من تم ألا خرف إلى قوله - سَرِيًا 43 والقرائن 

القرآنية التي ترجح أحد القولين في الآية. وقد تضمن البحث أوجه القراءة 
في الآية» وأقوال أهل العلم في معنى السرِيّ ا م 
قوله تعالى : 8 وَهُرََ إِلَيَكِِيَرْع ألتَخْلَ ‏ إلى قوله - وَقَرِى عِيْما» والآيات 

التي فيها بيان لذلك. وقد تضمن البحث أن التسبب في تحصيل الرزق أمر 
مشروع غير مناف للتوكل» مع كلام نفيس في الأسباب 000000000 
أخذ بعض العلماء من هذه الآيات أن خير ما نطعمه النفساء الرطب . . 71١1/‏ 
مبحث في زيادة الباء قبل المفعول به للتوكيد وشواهد ذلك في القرآن 


5م أضواء البيان 


واللخة العرنية ا ف واس وطق او بو سو وام الو ا ا اا 
أوجه القراءة في قوله: « مقط َلك رطَبا جَنِتا 9 اس 
قوله تعالى : أ فَإِمَائرينمنَالَْشَرِ لَحَدافْقُول إِفْ درت يم صَوْما دن كلم 
الوك إقم جا »رما نيدل لكل در ابه من القولين في الاتدهن القران 0 
مبحث الإشارة هل تنزل منزلة الكلام» وأقوال أهل العلم في ذلك منهم 


الأئمة الأربعة» وأدلتهم من الكتاب والسنة وما يظهر رجحانه ب 
معنى الصوم لغة» وبيان المراد في الآية رن ا قسج ا ل ا 11 

دلالة السنة الصحيحة على أن نذر الإنسان آلا يتكلم أو لا يقعد أو لا 

يستظل لا يلزم الوفاء به؛ اسم رت ور ىه 01 اررض 

مباحث عربية في قوله : «فَإِمَاتَرنَ4 الآية مع , بعض الشواهد العربية . 

قوله 0 ل نت يِه فَوَمَهَاتَحْيِلُمٌ - إلى قوله - بَنِيًا 409 والآيات 56 

فيها إيضاح لذلك. وقد تضمن البحث بعض الشواهد العربية» وتفسير 

2 اه ه وبيان المراد ب «هارون» المذكور في الآية رض 

قوله تعالى: « قَالَإِقٍ عبد أسّءاتدِيَ نى الكتب. . . » ا م 

قوله تعالى: « َك عي نمم تولك الحق اى ند ين 49 م 

قوله تعالى: ا #0 ل ل 


قوله تعالى: « واد في الككب رهم - إلى قوله ‏ فَتَكْونَ ِلمَّمِطدنِ وَلِيا4 

والآيات الموضحة لذلك؛ مع تفسير ما يحتاج إلى تفسيره» وبيان بعض 
المشاناة العرية ااا 0000 
قوله تعالى: # فَالَأَراَغْبٌ نت عَن هق هيم - إلى قوله - عييًا »4 
والآيات الموضحة لذلك» مع تفسير المحتاج إلى تفسيره» وبعض 

الشواهد العربية. وفي البحث فوائد منها حكم عطف: الجمل الإنشائية 


على الجمل الخبرية الفسو وايقه نمي جو وا ميتو ع ل مو وا ا 
قوله تعالى: #وَأذْكْرَ في الكت مُوسَويٌ - إلى قوله - يَيا(46 والآيات 
الموضحة لذلك 7 خمق اسعاو وبح ا اس مجو اسن اكد واد أ ا وو خا 7 


زه و 204 ل د كر 


قولة تعالى: وَبَدِيسه من جَانِ الطور لمن وويحَه م4 والآيات التي 
فيها بيان القصة المشار لها في هذه الآية» مع تفسير المحتاج إلى 


فهرس الموضوعات 


تفسيره» وبعض الشواهد العربية ساهو تياد وان نمق اال ب 71 
قوله تعالى  :‏ وَوَعبنا لمن يدن أحاه هرون بي 47 والآيات الموضحة 
لذلك مو و ننج اط نوق د اا دو مالس لبون اوم مسج 000 


:أيه رمطء . مساس ‏ اس سيو ساب سا 4 16 ص + جه 

قوله تعالى : ل وَأدَكرٌ في الْكنَبٍ نميل إنمُ كدَصَاِقَ اوعد وكانَمَسُولا بي 
والآيات التى فيها بيان لمفهومها ومنطوقها 0ن 
أقولل أهل العلم في مسألة الوفاء بالعهد وأدلتهم من الكتاب والسنة 


وما يظهر رجخحانه من ذلك 3535 ا ا ا ا ا شو ا 10 1 
5 001 504 سس وه و عه # ل 5 سه 2< 

قوله تعالى : # أوْليِك لذن أنعم أله عليِم يْنَ الْبيعن - إلى قوله - وَيَكا 9 4 
والآيات الموضحة لذلك 001 ا ا 


قوله تعالى : 7 #خَلَفَ نْبَعَِحَلكُ أضَاعُواالصَّلَوة - إلى قوله - وَلايظلْمُونَ 
سا4 والآيات الموضحة لمنطوقها ومفهومهاء مع تفسير المحتاج 

إلى التسيرة 000 0 ا 
مسائل تتعلق بهذه الآية م ل ا اه وا 11 
المسألة الأولى: أجمع العلماء على كفر جاحد وجوب الصلاة. والظاهر 

أن مالا تصح إلا به كالوضوء وغسل الجنابة حكمه كحكمها ا 
المسألة الثانية: في ذكر أقوال العلماء في تارك الصلاة عمدًا تهاونًا مع 
اعترافه بوجوبها؛ هل هو كفر أو لاء وهل يقتل كفرًا حدًا أو لا يقتل» 
وأدلتهم فى ذلك ومناقشتها ات نا ورك ال لس الو ا ل م 1114 
المسألة الثالثة: أجمع العلماء على أن من نسي صلاة أو نام عنها حتى 
خرج وقتها يجب عليه قضاؤها وأدلة ذلك ا ا ا 
المسألة الرابعة: يجب تقديم الفوائثت على الصلاة الحاضرة وأدلة ذلك 4٠00‏ 
أقوال العلماء فيمن تذكر فائتة في وقت حاضرة ضيق. وقد تضمن 

البحث أن الفوائت الكثيرة لا تقدم على الحاضرة ا ا ل 
المسألة الخامسة: في حكم ترتيب الفوائت في أنفسها وأدلة ذلك ... 4٠1‏ 
أدلة الجمهور على أن من نسي صلاة أو نام عنها قضاها مرة واحدة لا 
مرتين ورد أدلة من قال يصليها مرتين د م ا تر 211 
المسألة السادسة: في حكم الصلاة المتروكة عمدًا تكاسلاً حتى فات 


884 أضواء البيان 


وقتها: هل يجب قضاؤها وأدلة ذلك. وقد تضمن البحث فوائد مهمة ؟١4‏ 
قوله تعالى: # جَنّتِ عَدَنٍ أل وَعَدَ تمر الك قولة - مَليَ» والآيات 
التي فيها إيضاح ذلك ا م ا ب وي ا وه 
مبحث في بدل الكل من البعضء وبيان أنه لا مانع من كون #آ جَيَّتِ 
عَدَنٍ» بدلاً من الجنة بدل الشيء من الشيء باعتبار معنى الجنس في 


فوله تعالى : «الاتتتغو وبلا لاسكا َك يذه بكاوم > 
والآيات التي بمعناها. وقد تضمن البحث الكلام على الاستثناء المنقطع 
مع تعريفه وكلام أهل الأصول فيه» والكلام على الإضمار والنقل والمجاز 
والتخصيص وأيها يقدم عند التعارض. وما يترتب على الاختلاف في 
الاستئناء المنقطع من الأحكام الفرعية مع تفسير المحتاج إليه. وبعض 


شواهد العربية د17 001 ااا 
قول من قال إن قوله: العو كسما من قبيل التأكيد لما يشبه المدح 
وبعض الآيات الدالة على نحو ذلك وبعض الشواهد العربية ا ا 76 
أقوال أهل العلم في قوله تعالى: وطح ردْفُهُم فبامكرة وعشيًا 43 مع 

أن الجنة ليس فيها الليل ولا النهار 1 0 ا 
قوله تعالى : ١‏ يك لبد ألّى ورت مِنْيِبَئاص كن يي )4 والآيات 

امرض ل اكع كج جوتيو سق ال لقا ودج سوس وو و ام م 0 


0 


قوله تعالى : «« وَبَعُولُ لضن ةي 0 0 والآيات الموضحة 
لذلك من جهتين . مع بعض الشواهد 0 وبعض الأحاديث الصحيحة 


الشاهدة لبيان المذكور وو رورمل سر دوا سيكو وتو لو وي 1 
حداف قاو ا مع بعض الشواهد العربية م ا 


قوله تعالى: # فُوْر: بك سريف فيك - إلى قوله - حي 4 والآيات 
التي فيها بيان ا مع تفسير المحتاج إليهء وبعض الشواهد العربية . 4١‏ 
قوله تعالى: 0 ملعك من كل شِيعَةٍ أي م دعل مكنع (©) - إلى قوله ‏ 
صيًا 4 والآيات التي فيها بيان لذلك مع تفسير ما يحتاج إلى تفسيره *677 


فهرس الموضوعات له 
أقوال أهل العلم في وجه ضم الياء في قوله: 8 أَمُم4 مع أنه في محل 
نقيت وا و أ ل ا 
قوله تعالى: ل وَإِنِمِمَكْدإلَّاوَارِمُهَا - إلى قوله - يدِا(4 وأقوال أهل 

العلم في المراد بالورود المذكورء وما يرجحه استقراء القران من تلك 
الأقوال» وقد تضمن البحث أدلة تلك الأقوال ومناقشتها. وبعض الشواهد 
العربية. وبعض الأحاديث الواردة في الآية والتي استدل بها بعضهم 

على قوله. مع تفسير المحتاج إليه وبعض الشواهد ا 1 
أقوال أهل العلم: هل في الآية قسم أو لا. وأدلتهم في ذلك من 

الكتاب والسنة وما يظهر رجحانه» مع بعض الشواهد والأحالايك: .1 
قوله تعالى: # وَإذَا نتَلَعَِيَهِمْءَإِيَثنَا ‏ إلى قوله - أَنماورِءَيا 43 والآيات 
الموضحة لذلك من جهتين. وقد تضمن البحث تفسير المحتاج إلى 

تعره تعفر الشب اك العرضة د 00000 
قوله تعالى : # فُلْمَن كنف لصَّكَلَةِ مد التَمََوُمَئَاً - إلى قوله - ندا )4 
والايات التي فيها بيان لذلك على كلا القولين» مع بيان ما يحتاج إليه 

من التفسير والإعراب 1 1 1 ا 0 
قوله تعالى: 9 وَيَزِيدُ نهل أَمْتَدَوْأْهُدَىٌ - إلى قوله - مَرَدَ 49 

والآيات التي فيها بيان لذلك. ودلالة الآية على ترجيح أحد القولين في 
الاية قبلها 00 
الجواب عن الإشكال الذي فى قوله: #حَإْرَعِنْدَ رَيِكَ تَوابا4 الآية سا 18 
قوله تعالى : «أَريتَ الى حكفْر اول لَُوتيك مَالَاوَوَدَا 4 والآيات 
التي بمعنى ذلك. وقد تضمن البحث سبب نزول الآية» وأوجه القراءة 
وبعض الشواهد العربية كمي مدة ا لمان كندي واي ا اسك ل رجا اط وبرياينة 50 
قوله تعالى: 8 أَطَلَم ميب أ ِأَتحَدَعِدَالنَممْنِعَمَدَا؛ك وبيان أن الله أبطل في 

هذه الآية دعوى الكافر أنه يؤتى يوم القيامة مال وولد بالسبر والتقسيم» 
والآية التى أبطل الله فيها دعوى من دعاوي اليهود بالدليل المذكور بعينه. 
رقن تسن الندهة اناه الذليز المتكور قن الميطفين والودليين 
والأصوليين» وضابط هذا الدليل العظيم» وبيان الاستدلال به في هذه 


٠4م‏ أضواء البيان 


الآية ا ا[ 0 
إيطال الله دعوى اليهود أنهم لن تمسهم النار إلا أيامًا معدودة بالدليل 
المذكورء وبيان أن ما حذف من الأقسام في موضع ذكر في موضع 


مسائل تتعلق بهذه الآية ا ا م او 15 
المسألة الأولى: في تكرر هذا الدليل فى القرآن. وبيان أمثلة لذلك .. 4059 


المسألة الثانية: فى مقصود الجدليين بالدليل المذكور 1 
العبالة العالثة: 3 الأصوليين بالدليل المذكور 20000000000000 
المسألة الرابعة: فى امتضوة المنطقيين بالدليل المذكور 1 
العبالة الشاميية: 9 آثار تاريخية للدليل المذكور و ا 


المسألة السادسة: في أن الدليل المذكور يوضح الموقف الطبيعي 

للمسلمين من الحضارة الغربية رطمم سوبا او لي م و ا 5717210 
ذكر أمثلة من انتفاع النبي كَلْةِ في الدنيا بما هو صادر من الكفار مع 
المحافظة على الدين اورم ا لقا ال م مان و و اكه 
أقوال العلماء في العهد في قوله: # أَِأَحَدَعِْدَ لمن عَهدَا 46 .... 42٠١‏ 
قوله تعالى: #سََكْنْبُمَايَقُولُ ‏ إلى قوله ‏ قَردًا 4 والآيات الموضحة 
لذلك مع تفسير المحتاج إليه والتعرض لإزالة إشكال في الآية كر 
قوله تعالى: # وَأَحَدُواْمندُونٍ ألَهمَالِهَةٌ - إلى قوله - ضِدًا()4 والآيات 
الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج لتفسيره و ل 
قوله تعالى : أن أَرَسَلنَا آَلشَيْطِينَعَلَ الكفرين تَوُرْهم أن 4 والآيات الموضحة 


لذلك مع تفسير المحتاج إلى تفسيره لي 
قوله تعالى: 8 فا تَْجَل عتم إِنَماتَعدُلَهُمْ عَدَا 40 والآيات الموضحة 
لذلك ل و او ا جو اا ا ال 


موعظة ابن السماك للمأمون المتعلقة بهذه الآية الكريمة 1 
5 3 9 الم عون ب 4م يسرم سماخ . 5 ىل حجر 

قوله تعالى: يوم تحشر ألْمتَّقِينَإِلَ ليحن وَفدَا9) - إلى قوله - وزدا )4 
والايات التي فيها إيضاح لذلك» مع تفسير ما يحتاج إليه» وبعض الاثار 
والشواهد العربية و اجن تالخ ب وال 


فهرس الموضوعات ١5م‏ 


قوله تعالى : « لَايَمْلِكْوْنَ الشَّفَحَدَ امن أدَعِندَ ليم عَهَدَا 40 والآيات 

التي فيها بيان لذلك على كلا القولين مع ما يحتاج إليه من الإعراب . 4345 
أقوال أهل العلم في العهد في الاية لد اوت رن امود لعب ل ا 81 
قوله تعالى : 8 إذَآلَدِ َامَمُوأوَحو صرحت سَمَِجَعَلْ َم امنود 4 
والآية التى فيها بعض بيان لذلك سوهلا الموج الس ا وا 
قوله تعالى : «وَكَمَامَكَرْكَهُيسَلك لبف رَ يو النتقيب وَبذِرَ هراد 
والآيات التي فيها إيضاح لذلك ا وي ا 
قوله تعالى: 8 وَكمَأَمْلَكنَاتَبَلَهُممَنَْرَنْ ‏ إلى قوله - يكْرَا 9©» والآيات 

التى فيها بيان لذلك ا ا د ل المي ل 
ور ل و ا ا لوت 1 
قوله تعالى: #طه» والآيات المرجحة لأحد الأقوال في معنى «طه) 

مع بعض الشواهد العربية ل 
قوله تعالى : # مآ أنْرََاعَيكَ لقان لِتَنْمَح 40 والآيات التي فيها بيان لذلك 
على كلا القولين 11 |[ 1 
قوله تعالى : « إِلَّا نكر لِمَنيخْتَى 40 والآيات الموضحة لذلك. مع 
إعراب ما يحتاج إلى إعرابه 000000000 0 اا 
قوله تعالى : ا تَثرِيلا مَمَنْحَلَقَ رض وَالَعوتٍ الهل 47 والآيات التي بمعنى 
ذلك ا و لبا اق اس ب ا ا ل 6731 


لي 


قوله تعالى: # وَإن هر ْول وَإِنهيَْلمُ اليس وَلَخْق 42 والآيات الموضحة 
لذلك على كل الأقوال ا ماء جوري جو وتو قط وسار د ا ا كه 
قوله تعالى : ا أَلَّهُلد إِلَه إِلَاهْوَله الأُسَمَه لْلْسَىَ 4 والآيات التي بمعنى 
ذلك مع بعض الآيات التي فيها زيادة على معنى ذلك مع بعض المباحث 


النحوية تو باد لماو باد مق ل اماس ع لخد ار اوداك تر امات بابو ور ا ع 90538 | 
قوله تعالى: ‏ وَأحَذُلْعْفَدَةيْنْلِسَانَ 49> الآية والآيات المبينة لمفهومها “50 


قوله تعالى : « وَلعَدَمََئَءليكَ مَرَهِ غ47 والآيات التي فيها بيان لذلك 
مع تفسير ما يختاج إلى تفسيره 60 


و« 
ا ل ار 007 
. 


قوله تعالى: 8 القت عَليِكَ تحَنّةمّف» والآية التي فيها بعض بيان لذلك 0504 


4م أضواء البيان 


قوله تعالى : ل إِدْسَيىَ لَك فقول هَل ألم عل من يَكقُلةٌ - إلى قوله - ولا 
ترد والآيات الموضحة لذلك مع بيان ما يحتاج إليه من إعراب وتفسير 
وبعض الشواهد العربية دج لمر لاحم مسوك وا ورا حاو لو ننه 
قوله تعالى: # وَقَدلت تفْسَا فتك مِنَ الْمَمّ © الآية والآيات الموضحة 

لذلك أل خسف رجحو ا و وا ل ال و ا 1 م اده 
قوله تعالى: 9 قَلِِنَتَسِدِينَ هَل مَنْينَ4 الآية والآيات التى فيها بعض بيان 
في الجملة لذلك مع تفسير ما يحتاج إليه وبعض الشواهد العربية كله 
قوله تعالى: # أَذْهَبَ أت ولوك يات - إلى قوله ‏ إِنَمطَ )4 والآيات 
الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج إليه وبعض الشواهد العربية .... ١١ه‏ 
قوله تعالى : « مولا لمعلا لَالْيسدَكرآوَ يَتَى )4 والآيات التي فيها 

بيان لذلك الاسروو انه م وت وتو ل مو بو أو لوا ار لو او ل ا ا آذه 
يؤخذ من الآية أن الدعوة إلى الله بالرفق واللين إلخ. وقد تضمن 

البحث الكلام على معاني «لعل» اماو مي 14 امعو لقي لطا ةورع لد رق كيد ووه لازاه 


قوله تعالى : 8 كَأَنِياه فقولا إِنَارَسُولَارَيلك4 الآية والآيات المبيئة لذلك . 518 
وجه تثنية الرسول في طه مع إفراد الرسول في الشعراء مع أن المراد 

بهما جميعًا موسى وهارون مع بعض الشواهد العربية تاي لقالنه 
قوله تعالى : ا إِنَامَد وى لتنا نمداب عل من كَدم وقول )4 والآيات 
المشيرة لذلك 06 0 0000000000 
قوله تعالى : «ا قالهَمَن زَيكَُا كوم () - إلى قوله - ثمهَدَع )4 

والآيات المبينة لذلك وبيان أقوال العلماء فى قوله: # أعطن كُلَّمَيَءِ مَلقَمُ 
ُهَدَى (©4 210101111111 ا 
قوله تعالى : 7 ألَدِ مَل لم الْرْسَ مَهَدًا - إلى قوله - لَأوْبي الت )4 
والايات الموضحة لذلك وكيك وال اس و ف ب ب 6ه 
قوله تعالى: 7 ##َْاحَلقَنَكُم4 الآية والآيات الموضحة لذلك ا 
قوله تعالى : # وَْعَدَ باينا كلها كدب وَأقَ )4 والآيات الموضحة 

لذلك اول قر لوول رد اماي لي و ا و 0 


سل 


قوله تعالى : « قَالَ ْنا ُحْرَنَاونَ أَْضَِا حك يَمُوبَى 49 والآيات 


الموضيغة لذلك ا ب--_ب0 ز 1 017711111 
قوله تعالى : 8 كلتك بحر مَمِْوِ.4 والآيات التي فيها بيان لذلك 
قوله تعالى : # فَأجَعَلْ بَيسَا ويك مَوْعِدًا ‏ إلى قوله - صُكى 49 والآيات 
التي فيها بيان لذلك ا 
أنواع من الإشكال في معنى هذه الآية وإزالتها وطح ان اه 
قوله تعالى : ل هَتَوَلَ رون جم حكَيَدمْ نم أقَ 4 والآيات التي فيها 
بيان لذلك ا ايا 300( 
قوله تعالى: قَالُوأ موسو إِمَآ أن تلقِى وَإمَآ أن نكوي أو من اق )4 والآيات 
التي فيها إيضاح لذلك . ا 00711 
قوله تعالى: ا فَالَ بل أَلقُوأ» والآيات التي فيها بيان لذلك مع إزالة 
إشكال في الآية 0 


سو سم 


قوله تعالى : أفَإدَا'جَااهُم وَعِصِيُهُم ميل ليه ين سيخرد مسن 4 والآيات 
النى فيها إيضاح لذلك مع بعض الشواهد العربية» وقد تضمن البحث 
أن بعض السحر تخييل وبعضه حقيقة 11 1 1 11111 


عد 


سل صر صر 


قوله تعالى: # ولق مَاف يَمِِيِكَ تَلَقَفْ مَاصَئَعواً# الآية والآيات التى بمعنى 
ذلك مع بيان أوجه القراءة وبعض الشواهد العربية 000 0ط 
قوله تعالى : ا وَلَايفِْحُألسَّاحِرٌ حَيْتُ أ 4 والآيات التي فيها بيان لذلك . 
وقد تضمن البحث كلام العلماء في الفعل في سياق النفي وتفسير 

ما يحتاج إليه مع بعض شواهد العربية ا 911110 
مسائل تتعلق بهذه الآية ل ا ا ا 
المسألة الأولى: فى معنى السحر لغة ا ا ل 0 
المبالة اقاليم لا كن عن السجدر” إصطلاكا رجه اند جام 5-0 
المسألة الثالئة: قسم الرازي السحر ثمانية أقسام ا و 
القسم الأول: سحر الكلدانيين» إلخ اجر اام ا ب لد 
النوع الثاني : سحر أصحاب الأوهام» إلخ ا ا 
النوع الثالث: الاستعانة بالأرواح الأرضية» إلخ اك عع م ا وا 
النوع الرابع: التخيلات والأخذ بالعيون» إلخ 95 ك515 


4م أضواء البيان 


النوع الخامس: الأعمال العجيبة» إلخ 10-8 0 00 
النوع السادس: الاستعانة بخواص الأدوية» إلخ ا ب ا اله 


النوع السابع: تعليق القلب» إلخ و وو 9 
النوع الثامن: السعي بالتميمة» إلخ وو ار ساون الامو وو لاله 
تقسيم العلوي الشنقيطي أنواع علوم الشر في نظمه المسمى رشد الغافل 

وشرحه له احج أو متف وو كم ل ماقف كوب له لعا توا ل ارو لل او ما ام وي 01 
القصد بذكر علوم الشر التنبيه على خستها وقبحها شرعّاء إلخ 1 
دلالة بعض الأحاديث على أن العيافة والطرق والطيرة من السحر ...8ه 
المسألة الرابعة: هل السحر حقيقة أو تخييل؟ ع ا وه 
المسألة الخامسة: هل الساحر كافر مطلقًا أو بعض السحر كفر وبعضه 

ليس يكفر امن لشو مي وا جوج بوط أ ب كن ا وس ماني ع اا تان 
المسألة السادسة: هل يقتل الساحر بمجرد استعماله للسحر أو في ذلك 


تفصيل وأقوال أهل العلم في ذلك مع بسط الأدلة ومناقشتها ا 
المسألة السابعة: في حكم تعلم السحر وبيان بطلان كلام الرازي في 

ذلك .. الفاح ا ا المي مما أ ممما لتم 1 ول تو اده ا لا أ القن م 61/1 
المسألة الثامنة: في حكم حل السحر عن المسحور تنه ولاو د يي الاة 
المسألة التاسعة: في القدر الذي يمكن أن يبلغه تأثير السحر 2000007 
ما وقع من تأثير السحر في النبي يَكِ لا يستلزم نقصًا ولا محالاً شرعيًا. 
إلخ» وقد تضمن البحث الجواب عن آية 8 إن تَيَعُونَ إلَارْملَا تَسْحْورًا4 . “ره 
حكم الساحر الذمى توج نا حاار موك امو او عن اسن امو ا 0/1/1 


قوله تعالى : ل فَلتِيَ ألسَحرَةُ سا4 الآية والآيات التى بمعنى ذلك . . . . 1/ه 
كانت معرفة السحر مع خسته من أسباب إسلام سحرة فرعون لأنهم 

بسبب معرفتهم به تيقنوا أن شأن عصى موسى أعظم من السحر لك 
قوله تعالى: 8 قَالَ ءامن لَمَقبْلَأَنَءَادَنَلكم - إلى قوله - وَأَبَققَ )4 والآيات 
التي بمعنى ذلك مع بعض الزيادات وبعض الشواهد العربية 0000١‏ ينك 
اختلاف أهل العلم هل قطع فرعون أيديهم وصلبهم أو لا والأظهر 


من ذلك اق انز كله مدو ف مين ام ع تاتف او وكا وود ونه اولع ماح اسن السو 5507 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى : ل فَالوالك مُوئِرَك ع مَاَآءنَا ليت - إلى قوله - كليو الذي » 
والآنات الى يعي ذلك تب ا وك ع ند ني لو م لوقه 
قوله تعالى : ٍاإِنَآءَمَكاالفرَ سيا - إلى قوله - وَلنَّه بابق 43 
والآيات التي بمعنى ذلك مع إزالة إشكال في الآية وبعض المباحث 

العربية ب نس لفن 17 لماه قاحس اموه ا وه 
قوله تعالى : ل إِتَهْمَنيَأْتِ رَيوْححَرمًا ‏ إلى قوله - وَلَا يق 4©9 والآيات 

التى بمعنى ذلك ا عات ماشه اليه عقاف انحط كمومه اس م دو م 9054 
قوله تعالى : « ومن يَأ ماد ععِلَلصسَتِ» الآية والآيات التي بمعنى 

ذلك ا ااا يان عدون ااتحاما وام ا ا ١‏ لاحك 


ا 0 


قوله تعالى : «وَلتَدْأَرِحَيِنَا إل موس أَنأََرِ يعِبَاِى - إلى قوله - ولا خحْتَى» 
والآيات الموضحة لذلك مع ذكر أوجه القراءة وإزالة إشكال في الآية 
وبعض الشواهد العربية حاك د او ماك سق اط فو باو و6101 
قوله تعالى : ل فَآبَحهُ وَحَوَنُ نودو شيم ين ْم مَاعَشيهُمْ )4 والآيات 
الموضحة لذلك 0 تر سرام بلي كوم ناسو ع ا لك 


0-4 


قوله تعالى : ا وَأَصَلَ عون مومَمْوَمَاهَدَئ 49 والآيات التي بمعنى ذلك . 507 
قوله تعالى : « يبو إترةيل قدأ معدو - إلى قوله - مَارتَفتَْ» 
والآيات الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج إليه وبعض الشواهد 

العربية ا ا ا 


ا ل 


قوله تعالى : # ولا تَطْعَوَافِيهِ ‏ إلى قوله ‏ فَمَدَ م4 وبيان أوجه القراءة 
وتفسير المحتاج إليه وبعض الآيات التي فيها الإشارة لمعنى ذلك مع 

بعض الشواهد العربية و ل اساسا اس م ا اد 
الغضب صفة وصف الله بها نفسه إذا انتهكت حرماته تظهر آثارها في 
اليكفوت لبهي له اا 0 
قوله تعالى : ل وَإِيِ لَمََادلْمكَابَوََامَنَ وجل صَِحَاثمُ تدك 4 والآيات 

الى اعت :ذلك وتفسير 9 ثم أفتدئ 40 000 
قوله تعالى : 7 #وَمَا أَعْجَكلَكَ عن َوْمِكَ يسُوَى 47 والآيات الموضحة 

لذلك مع الجواب عن عدم مطابقة الجواب للسؤال في الآية وبعض 


45م أضواء البيان 


لس ا ىس ممه م ا 


قوله تعالى : # قال فَإِنَاقَد فسَناقَوَمَكَ مِنْ بََرِكَ)4 الآبة والآيات الموضحة 

لذلك ة[ز[ز[ز ز ز 0 0 
قوله تعالى: ل هَرجمَ موس إل قوم حَطْبدنَ سا4 الآيات التي فيها إيضاح 
لذلك. وقد تضمن البحث أن الخبر ليس كالعيان ع ا ب ا 
قوله تعالى : ل قَالَ يوم ألم يعِدَ رَْكُموَعَدَاحْسَنَاً - إلى قوله - بِمَلْكا4 
والآيات الموضحة لذلك وبيان أوجه القراءة م ا ا له 
كل فعل مضارع مجزوم بلم إذا تقدمتها همزة استفهام. إلخ لوخم 1 
قوله تعالى : « وكا حملن أَوَْاءامَنِْيَةِ الوم إلى قوله - فَيِىَ 4 

وبعض الآيات الموضحة لذلك جام ا ايو ع و ا 
قوله تعالى : « ألا رون لاع لهم كوَلا - إلى قوله - وَلَامَفَمَا()4 

والايات الموضحة لذلك مع تفسير المحتاج إليه 000 
مبحث في الكلام على الفرق بين أن المصدرية والمخففة من الثقيلة مع 
بعض الشواهد العربية 007 اا 
ليس المقصود أن العجل لو كان يكلمهم لكان إللهّاء إلخ دن 
كلام أهل الأصول في التعليق على شرطين فصاعدًا على غير سبيل 

البدل أو على سبيل البدل ا 00 
قوله تعالى: ١‏ وَلْقَدَقَالَهُمَ ملرُونُ من مَْلُيمَوْم إِنّمَافيَنتُم ‏ إلى قوله - حَضٍّ 

محم إِِينا موس 4 والآيات التي فيها بيان لذلك ا د اماي ل فاه 
وسؤال الطرطوشي وفتواه بأن مذهب الصوفية كله باطل وجهالة .... 76+ 
تفصيلنا بين من كان منهم عالمًا عاملاً بالكتاب والسنة وبين من ليس 

منهم كذلك الع ع ا ال و 0 3 
قوله تعالى : 8 ذال يترون ما متعك إذ رليكهم صَلُواً © ألا يبرب والآيات التي 
فيها بعض بيان لذلك وقد تضمن البحث الكلام على زيادة لفظة للتوكيد 
وشواهد ذلك في القرآن واللغة ا 1 1[ 01 
قوله تعالى : ا أَمَعَصَيْتَ أتَرى © والآية التي فيها بيان الأمر المذكور 

. وقد تضمن البحث أن الأمر يقتضى الوجوب قوز كم اللا ل اواو 1 


20 
7 


فهرس الموضوعات نفد 


قوله تعالى: # َالَََْوُمَ لا تَأحْذ لحت ولا أي 4 والآيات التي فيها إيضاح 
لذلك 1 00 
دلالة القران على ا 0 3 ع 0 3 0 
قوله تعالى: # إِنَمَآ إِلنهكم أله الى لا إله إ لاهو وَِعَ كل شئء عِلمَا )4 
وبعض الايات التى بمعنى ذلك 015 100110 ااال 


ف 


مع يه مر ريسم ب رح عر ع ص 


قوله تعالى : « كَدَِكَ نس عَليَكَ من أْلَمَافَدَسَبَقٌ4 والآيات التي فيها إيضاح 
لذلك ودلالتها على صحة نبوته عَلِةِ اس ا ا ا ا ا 111 
قوله تعالى : ل وَقَدَءَائْتَكَ من لَدَُدِكَرًا )4 والآيات التي بمعنى ذلك . 84+ 
قوله تعالى: لمن أعْرضَ عَنَهُ نه يحل يوم ألْقِيمَةِ ورا إلى قوله - حلا )4 
والآيات المبيئنة لذلك ا ال ا 
وجه إفراد الضمير في الآبة تارة وجمعه فيها أخرى 0 


ل م 


قوله تعالى : # وَيسَلُونكَ عن لِلْبَالٍ فقلُ بنِسشهَارَقَ نَسَمَا4ه والآيات الموضحة 
وجه الإتيان بالفاء في قوله: #قَفَلُ ينسِقّهَا4 فقط دون غيرها في القرآن 
ف كل قا عاء وقد سالوتك هيقال فيه قل دون القاء 224 ا 3 
قوله: تعاق > نط متذذها قَاماستْصمَاك وس الآبات:العقابية لاعن 
أحد القولين مع بعض الشواهد العربية وتفسير المحتاج إليه 000 ء 
قوله تعالى : # يَوْمِنِ يَتبَعُوت الداعى لَاعِوَجَ لم4 الآية والآيات التي فيها 
يان ذلك ود 000 


قوله تعالى: # ## وَعَبتٍ الوجوة إِلْسَيَ الْقيُورٍ» الآية والآيات التي فيها بيان 
لذلك مع بعض الشواهد العربية ل 0 
قوله تعالى: # ومن يَْمَلْمِنَأَلضَّلِحَاتِ - إلى قوله ‏ وَلَاهَضْمًا» والآيات 
الموضحة لذلك مع بعض الشواهد العربية وأوجه القراءة :. اط ع 1 
قوله تعالى : «اوَلَانَجَل لفان من قَبَلٍ أن يفص ايلك وَحيْةٌ4 الآية 

والآيات الموضحة لذلك مع بعض الأحاديث 00 


و مم 


قوله تعالى: # وَلْقَدْعَهِددَا إِكءَادَمَوِن قِبِلُ فَسَِىَ4 الآية والآيات التي بمعنى 
ذلك والآيات المشيرة لمعنى ذلك على كلا القولين مم اب ا 


فاده أضواء البيان 


الجواب عن إشكال في الآية على أحد التفسيرين فيها وقد تضمن البحث 
عدم عذ نام تبلدا بالخطا والنسيان 00 
دلالة الآية على أن آدم ليس من أولي العزم من الرسل على خخلاف في 

ذلك موحد و سمج عون اطق قار قل ولق لوقه ال و ا لا ع ا 1014 
قوله تعالى: # وَإِذْفََا لِلمَكِيِحكَةٍ أسْجَدُ لم4 الآية والآيات التي فيها 
زيادة بيان لذلك 1 1 1 اا 
قوله تعالى: # فَفَلْمَايكَادمإِنَهَدَاعَدوْ لَك وَلِرَوْجِلكَ - إلى قوله - وَلاتَسح»4 
ودلالة بعض الآية على معنى بعضها مع تفسير المحتاج إلى تفسيره وبعض 
الشواهد العربية وأوجه القراءة تجاه ادرو وار ار اه م ا 1 
أخذ بعض العلماء من هذه الآية وجوب نفقة الزوجة على زوجهاء إلخ 551 
النوع الذي في الاية من البديع المعنوي هو ما يسمى مراعاة النظير» 

إلخ 0 
ليس نوع البديع الذي في الآية ما يسمى قطع النظير عن النظير خلاقًا 

لمن زعم ذلك 1110010 0111 
قوله تعالى : ل هَوسْوسَ إِلَيّهِ آَلَّيْطنٌ - إلى قوله - وَمُلكٍ لال 4 
والآيات الموضحة لذلك مع تفسير المحتاج إليه وبعض الشواهد 


العربية نضا اج نولم دل ا ج10 ومن لبط وان ل ا رسي ا الاج يا ار ف 1 1 16 
الحوات عن شكال فى الآ انع فقن وجو قم لكك ما ا ا 


مع ره 


قوله تعالى : « تَحَكَاَادَتَلممَاسَوْءَ'مُهُمَا - إلى قوله - عن ورق لَلَنَِ4 
والآأيات الموضحة لذلك 0 
أقوال أهل العلم في نوع الستر الذي كان عليهما واتكشف عنهما لما 

ذاقا الشجرة ال قلطاو جا طم مدل بقلو ع اطاط اواو ل لبط وا لو ا ا 011 
الجواب عن سؤال في الآية مب ا ا 


أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية وجوب ستر العورة معاد مع ا 
وجه جمع السوءات في الآية وقد تضمن ذلك بحثا عربيًا نفيسًا مع 
شواهد عربية كوفع رايط رسام ساو موا انها د شرو ا اام قت ع با أ 


ار ا يم 


قوله تعالى : # وعص ادم ريم فضويف 4 الآية والآيات الموضحة لذلك 


فهرس الموضوعات 


مع رد بعض الأقوال في الآية يح 5 مو نا ا أت مس1 
كلام أهل الأصول في عصمة الأنبياء علبيم الصلاة والسلام بك ا ااه 
لول : « ابه يقاب عدو الآية والآيات الموضحة لذلك . 


م 


قوله تعالى : # قَالَ أَهيظا يناجا بسك لض عدل» والآيات 
الموضحة لذلك 0 0 00 
الجواب عن سؤال فى الآية 0 
كلام القرطبي في أحكام قتل الحيات وما جاء في ذلك من الأحاديث 
والتفصيل و و طم تورك مووي سيو ا 
كلامنا في الموضوع ‏ المذكور وتفصيلنا فيه بالأحاديث 0000 
قله مال « مم سكم مق هَُدّى4 الآية والآيات التي بمعناها 
قوله تعالى : 9 وَمَنَ أو عن ذِحكرى فَإِنَ ميس ضَدك4 والآيات التي 
فيها زيادة بيان لذلك منطوقًا ومفهومًا مع أقوال العلماء في المعيشة 


الضنك وبعض الشواهد العربية م ا 
قوله تعالى: « وَحَشُرْم يوم الْقِيَمَةٍ َعَم 49 والآيات التي فيها بيان 

لذلك خط 1و2 > اناه حجن انه متخامه مام 
الجواب عن إشكال في الآية مع بعض الشواهد العربية 550 


قوله تعالى : #8 وَكُدَِكَ يح مَنْ سرف الآية والآيات التي فيها بيان لذلك 
قله كانه كدب الي لتَدُررَقَ 40 والآيات التي بمعنى ذلك 
قوله تعالى : « ومَانُوالوْكَا يسايق من ريد متهم يَينَةُمَاف لصحف 
الْذُوكّ4 والآيات التي فيها بيان لذلك مع بعض الأحاديث 1 


قوله تعالى: 8 وَلَوأًا َم مَلْكْتْهُم بِعَدَّابٍ من قبِلِو* الآية والآيات التي فيها 


بعض بيان لذلك هو نه ون يك ب كي رع ٠‏ يو حك رهق ها “عليه أيهم هه “هد ين أي حيو ليور حي بها بيه لبيك يو “توي 1 له ع اي “العا 2ه 
5 0 سل وو 07 
قوله تعالى: # فُلَْكُلٌ ريص مريْضوأ» والآيات الموضحة لذلك 


سس تاس ررم 


قوله تعالى : #فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أُصِحَنبُ الصَرطِ السَّوِي وَمَنِ أفتدئ 43 والآيات 


لا 


4٠6‏ أضواء البيان 


0 0 
قوله تعالى : « اوت اليْحَر وَأشْر ببُصِروبك 47 والآيات الموضحة 
لذلك وأوجه القراءة الس امات متو عاو الم قالع ف ا اط 317 
قوله تعالى: # بَلْفَالَوا أَصْعَدتٌ أ لم بل أفزية بل مو سَارٌ» والآيات 

المبينة كذبهم في دعواهم المذكورة مع بعض الشواهد العربية ”59 
قوله تعالى: # فََْأْئِنَايمَا رحا يز ل 4 والآبات الموضحة 

لذلك معام وطا عط اام مس أ اراوح كدي بوه لوقف الوم وا افق اود لوا وز دي ققة 
قوله تعالى: «ممصَدَقتَهُم الْوضدما نحيتتهم4 الآية والآيات الموضحة 

لذلك حار لول لاف اي 201 جا ا م ا 50 


قوله تعالى: لوَكُم قَصَمَْاءِنَقريّة4 | الآية والآيات التي بمعنى ذلك .. 191 
قوله تعالى : ل وَكَانُوااكحَدَ لمان واد - إلى قوله - يَتْمَتُوت4 والآيات 


التى فيها بيان لذلك او و 5 
اكد عقن الله ود الآية أن الأب إن ملك ابنه عتق عليه 

بالملك ا ا 
قوله تعالى: ١‏ م ين دونو - إلى قوله - أَلظلدلِوينَ» 
وللآيات ا ا 0000 


وأقوال أهل العلم 007 3 كه قرائن قرآنية مع بعض 


الشواهد العربية وأوجه القراءة و ومني مام ل ا ل ا ا ريا 
قولة مدال وَحَعَلْسَاوِنَ المآ عل شَىْءِ حَنَ4 الآية وبعض الآيات التي فيها 
نيان ذلك ا ل 
جواب الرازي عن سؤال فى الآية اا 00 
قوله تعالى : « وَحَمََنا اليَمَءسَفْمَا فوط » الآية والآيات التى فيها بيان 
لذلك ا 11111111 ا 
قوله تعالى : 8 وَمَاجمَلْنَالََرِ م َِكَ للد - إلى قوله - ذَايِمَدُ الْموَتٌُ» 


والآيات التي فيها بيان لذلك وفي البحث الكلام على حذف أداة 
الاستفهام مع بعض الشواهد العربية لد قم حاتي اام و وال أ ع وا 


فهرس الموضوعات 0 


عد 


قوله تعالى: « وَيَبَلُوُ بألشّرِ وبرِفِتَنَة4 الآية والآيات التي بمعنى ذلك 

مع بعض الشواهد العربية باه عمدت ااه عار 11000000 
قوله تعالى : #وَإِدَا نالك لذبن حكفروا إن يِتحِدُويك إِلَاهُرْوًا ‏ إلى قوله - 
مكينروت* والآيات التي فيها بيان لذلك مع بعض الشواهد العربية . ؟١/‏ 
قوله تعالى : # لق اوسن ون عجَلٍ» والقرينة القرآنية على صحة أحد 

القولين في الآية وما يشهد لكل واحد منهما من القرآن م ا ب ا 
قوله تعالى : « لَوَيمْلَم لين كَمَرُوأ جين لكش عن مُجُوحِهِمْ ألنّارَ4 

الآية والآيات الموضحة لذلك وفي الكلام بحث بلاغي لجن كاه 
وجه الجمع بين خلق الإنسان من عجل مع قوله: ملا شَسْتَعْيِلُوون» . 7/19 
قوله تعالى : ١‏ وَلِقَرِ أَسْتهزا برْسُلٍ ين قبلَت4 الآية والآيات الموضحة 

لذلك و م م و ا لو ا 


قوله تعالى : « فُلَ من يَمْلوْسكُم بالل وَاَلتمَارِوِنَ لم4 الآية والآيات 


المشابهة لمعناها على كلا القولين والآيات التي فيها زيادة إيضاح مع 

عقن “الشواهد العربية ب ع ب ف و وو ع ا با 
قوله تعالى : « أ طَمْءَالِهَه تمنمُهُم يدون - إلى قوله - يضْحَبُوت » 
والآيات الموضحة لذلك مع بعض الشواهد العربية نمه ال كا 
قوله تعالى : ## بل مَنَعسَا ول وَءَابَءَهُمْ »4 الآية والآيات التي بمعنى ذلك 5 
قوله تعالى : #أقلايرؤ أَنَادَأقِ لاض تَفْصَهَامِن أَطْرافِهاً 4 وأقوال أهل 
العلم في ذلك وما يشهد له منها قرآن ا ا 


قوله تعالى : #وَيْصَع الْمَوِنَ اليسْطَ لبو ِالِْيسّةٍ - إلى قوله - حيبي 40 


والآيات الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج إليه مع بعض الشواهد 


مبحث في اكتساب المضاف التأنيث من المضاف إليه وشواهد ذلك .. ٠”‏ 
أوجه القراءة فى الآية 00000 ا اا 


قوله تعالى : « ودوك يبَاركُ أرَلْكَهُ4 الآية والآيات التى بمعنى ذلك ١‏ . “از 
قوله تعالئ: ٠‏ 4# وِلْقَد ءاسا يريم رَسْدَم من قَبّلُ4 وتفاسيرها ل 


- | 


قوله تعالى : « فَالوأحرفوه وأنصرواء امَك إن كد تعايت4 والآيات التي 


بمعنى ذلك 0 
قوله تعالى : # قَلنا يتا ف برها وَسَلمًا ‏ إلى قوله - التمْسريرت4 الآية 
والآيات التي بمعنى ذلك ا ااي ااا 201111110100011 


قوله تعالى: # وَتَحَيَكنه وَلُوطًا» الآية والآيات التي فيها بيان لذلك . 
قوله تعالن: ة والآيات التي بمعنى ذلك 


ع لون الماع الى امسر ه وبعض الشواهد العربية 1 
قوله تعالى: «وَحَعَلسَهُحْ لْسَّدمَهَدُوب يرا - إلى قوله - عَدِينت 40 

والآيات التي فيها إيضاح لذلك ا 
قوله تعالى : 8 وَلُوطَاءالِسَه حْكُما وَعِلْمًا ‏ إلى قوله - من الصميلجيت 47 
والآيات الموضحة لذلك ااوتمو دم مساب كو لاا وأ م و الا 
قوله تعالى: ِ ونوا إِدْ كاد من َسيل دَأسسجبنًا ل إلى قوله - َأعْرقنهُمَ 
أجمْعِينَ4 والآيات الموضحة لذلك ا 
قوله تعالى : # ودود وَسْلَيْمنَ إِدْمَيْسكْمَانِ في اليف - إلى قوله - حُكما وعلماً» 
والقراتن القرآنية الدالة على أحد القولين فى الآية تنو انط سن ف ةيا 
مسائل تتعلق بهذه الآية وي ا بو او ا ا و ا ا 


المسألة آل الأولى: 0 : ل د 0 سليمان أصات 


الذئب ابن لخد اهيا وقصة أخرى ع و ا ا و 7 
رواية البخاري عن الحسن في الآية أنه فسرها بمثل ما ذكرنا ك7 


المسألة الثانية: الاجتهاد في الأحكام الشرعية دلت عليه أدلة من 
الكتاب والسنة وفى البحث الكلام على حديث معاذ فى الاجتهاد 2 
المسألة الثالثة: الاجتهاد الذي دل عليه الشرع أنواع وفي البحث ذكر 


تنقيح المناط ونفي الفارق وذكر أقسامه وأركانه ا طاو ساف عب وما 
النوع الثاني: القياس وفي البحث تعريفه وأركانه وذكر أقسامه 0 
الكلام على قياس العلة 13 نظ وو روووسبع ووب وي تقد سف لا 
قياس الدلالة انط و قوع جو ؤس نما و هخ كيه فلوو ارق 


قياس الطرد ا ا 1 
القياس موضح في فن الأصول وفي البحث ذكر مسالك العلة والقوادح 

من غير تفصيل م وو ا انو ا ا لوي موس ا 3 
كلام نفيس جدًا للعلامة ابن القيم في الكلام على رسالة عمر إلى أبي 

موسى أوضح فيه أدلة القياس من الكتاب والسنة 0 00 000000 
ذكر أمثلة من قياس العلة فى القرآن اا ا 
املق الام اله لكلف فلن الات 0 000 
أكلة “من امتدلال المبطلين يقبام الكنية ا لو نا 
جميع الأمثال كلها قياسات شبه صحيحة و ناا 
تعبير الرؤيا من نوع قياس الشبه لخن نع كوف او عار لكي لألالا 
ذكر بعض الحروف التى جاءت فى القرآن دالة على التعليل ممحقا ب قال 
ذكر يتف الخروف» :وال وضاك الدالةا على التطلين فى الس 0000000 
ذكر أقيسة قاسها النبي كَل 0 ا 0 


المسألة الرابعة: في اجتهاد الصحابة في مسائل الفقه في حياته كَلِْةِ ولم 
ينكروبعد وفاته من غير نكير وقد تضمن البحث أمثلة كثيرة من المسائل 

التي اجتهدوا فيها فى حياته وبعد وفاته عَلِلةٍ م وا سن ع اا 
المسألة الخامسة: في ذكر جمل من الأدلة الدالة على منع القياس» 

وتمسك الظاهرية بهاء وقد تضمن البحث إنكار الظاهرية كثيرًا من 

أنواع قياس الأئمة في الفقه مع تشنيع في ذلك واحتجاجهم بأن 


ما سكت الله عنه فهو عفو م 1 
ذكر الظاهرية أمثلة كثيرة من الأحاديث النبوية التى ترك العمل بها من 

أجل القياس 00 00 
أمثلة كثيرة من أدلة الظاهرية على منع القياس اس 1 


المسألة السادسة: في تحقيق المقام في مسألة القياس التي وقع فيها 
الاختلااف الشديد» وقد تضمن هذا البحث أن مئه فاسدًا ومئه صحيحًا» 
وذكر أمثلة تدل على عدم معرفة الظاهرية بحقيقة الأمر ماهو ا ا مار 
بيان أن الله يشرع الأحكام لصالح الخلق» وفي البحث إبطال بعض 


04 أضواء البيان 


أقوال أهل الكلام ب 0 
كلام العلامة ابن القيم في إيضاح المذهب الصحيح الوسط بين منع 
القياس مطلقًا وبين من غلا فيه الكت ع مب ساود ا اا ا تي 1 


قوله: إن كلا من الفرق الثلاث سدت على نفسها طريقًا من طرق الحق 
إلخ» وقد تضمن البحث بعض ما أصاب فيه الظاهرية» وبعض 

ما أخطئوا فيه 0 
أقسام الاستصحاب قل عبن سوط ووه م 7ه ع سسبع ا لاه 
الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل الصحة بعكس المعاملات» 
وقد تضمن البحث أحكام الشروط وبيان الباطل منها والصحيح ملم 
بيان أن النصوص دالة على جميع الأحكام ولكن الناس يتفاوتون في 

الفهم منهاء وقد تضمن البحث مسائل أخطأ بعض الناس في فهمها .. ؟١7/‏ 
المسألة السابعة: في تشنيع الظاهرية على الأئمة المجتهدين بسبب 
اجتهادهم مع أن الأئمة أقرب للصواب وظاهر النص» وفي البحث 


أمثلة لذلك مع الأدلة و اق و و م 
اعلم: أنا نقول بموجب الأحاديث التي استدل بها الظاهرية على أن 

ما سكت عنه الشارع فهو عفوء إلخ ز ‏ ز ز 000 ز[ ز[ ؤز ز 1 11101111 
المسألة الثامنة: إذا خالف القياس النص فهو باطل وسمي القدح فيه 
بمخالفة النص فاسد الاعتبار 1 1 1 1 00 
التحقيق أن مالكا رحمه الله يقدم أخبار الآحاد على القياس» ودليل 

ذلك اك اودع تدج لوبو و سه امور اوور جا لاحمو ا 
المسألة التاسعة: في أقوال أهل العلم في تعيين الحرث الذي حكم فيه 

داود وسليمان ا 10 م م 1 
المسألة العاشرة: في أقوال أهل العلم في مسألة الغنم والحرث التي 

حكما فيها ما حكمها فى شرعنا وو ا ا سن ا لتو بكم 
قوله تعالى : #وَسَحَريَاممَ اوه اليحبَالَ» الآية والآيات التي بمعنى ذلك 

مع تفسير ما يحتاج إليه ا ا ا ل ا ار 


قوله تعالى : #وَعَلسََهُصَئْصة لوس لَحكُمْ4 الآية والآيات التى بمعنى ذلك 


فهرس الموضوعات اه 


مع تفسير المحتاج إليه وبعض الشواهد العربية اوس ا ونوا ا و 81 
قوله تعالى: #فَهل أنتم تم سَنكرُونَ ()4 وبعض الآيات المشابهة لمعنى ذلك 
مع بعض الشواهد 5 وأوجه القراءة فى الآية فك وا 857 


0 


0 0 0 اك والآيات التي بمعنى ذلك» وقد 
قوله تعال : و وت اللي بن رت 411 اللآية والآيات المبينة لذلك 


مكح 


عن جباشع ابعص التنواهد العربية لعا الوه واو لال ا 1 41 
قوله تعالى : « #وَأَيوَ إِذْ نادئ ريه الآية والآيات التي فيها إيضاح 

لذلك ل م 
قول من قال إن الوصية لأعقل الناس تصرف لأتقاهم لله وس 1 
الجواب عن سؤال في الآية الكريمة 005 0 0 ا 00 


قوله تعالى: 9 وذا لبون إِدْدَهَبَ مُعَنْضِبًا - إلى قوله - الْمُؤْميت* والآيات 
الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج إلى تفسيره» وبعض الشواهد العربية» 


وأوجه القراءة وقد تضمن البحث الجواب عن إشكالين في الآية 0 امم 
وله تماق : 1 إِنَّهَلذِو أمَتَكُم أَمَةوجِدة4 الآية والآيات التي فيها إيضاح 
لذلك مع بعض الشواهد العربية»؛ وتفسير المحتاج إلى سيره 00000 
قوله تعالى: «لهُمفيهارَوِيرٌ4 الآية والآيات الموضحة لذلك ل لم 
قوله تعالى: ٍ إِدَالِ َسَبَقَتْ لهم يِنَاالْحْنَيَ»4 الآية والآآيات التي 
بمعنى ذلك ب وس مم رن خب لدب ا ا 2 
قوله تغالى + « ورَكلقدهه لهُمٌ الْمَلِيِحكة4 الآية والآيات التي بمعنى ذلك 14/ 


قوله تعالى: ا يوْمَ وى ليسم > كَلَنَ آلينَسِلٌ أحكجب 4 , ؛ وبعض الآيات 
الموضحة لذلك مع تفسير المحتاج لتفسيره » وأوجه القراءة في الآية . 856 
قوله تعالى: « لد كبكا ارون بدي لز 4 الآية والآبات الموفينة 


لذلك على كلا التواين ار المحتاج إليه وأوجه القراءة ل 2 8 11م 
قوله تعالى: # 1 لحا لعو بيب )4 وبعض الآيات التي 
بمعنى ذلك اح و بق رع واد ووه وااو من ا “د ماك 201/1 


0 سجس اكه اج للعدلمت 


قوله تعالى: 2 وَمَآأرَسَلْسَلكإِلَايمَةٌ إلعليين )4 والآيات الموضحة 


لذلك احم الس برا لبمار يماو واو تنج بالط مستت ا م 10 


وى مد 0 


قوله تعالى: « فَإِن تَولوَاقَقَلُءَ نكم عل سواو الآية والآيات التي بمعنى 


ذلك 001 از 111151 0 
قوله تعالى: 8 إِنَّهِ نَهيِمْلَمْ الْجَهَرَ صرح الْقَوٌلِ4 الآية والآيات الموضحة 
لذلك 14141515151 1 1 ا 0 


قوله تعالى: 9# قَالَرَبَ كم يبلن الآية والآيات المشابهة لمعنى ذلك . ١٠/ا/‏ 


#اتمت # 


الفهرس العام 


الفهرس العام 


٠» ٠" 


6 ظ 5 
قات يع 


ع 0 5 

34 عه 1 يا‎ 0 ٠ ١ 
0 ©ه»‎ © 2 | 
0 : القنيخ؟ هلين رياني11‎ 


اشراقف 

2 7 فى 

ف سي 
اق 


يه 
3 
5 
2 


2 لَه كامس 
المج الؤمنون 


0 
1 0 9 الحزيزالناحي ا ماري 


(0) 


رةه سي ري او كاي 1 24 
القي خالدَلمَةِرَاللينن 2 د أحتارلدك ‏ الشتقيطى 


ميج لساوة؟ل(١‏ 


المحححّ ‏ المؤمنون 
> + م 
وما 


موْكَسَةٍمَلَِاننْعَب دا لَرْيْرْا ناي يريَةٍ 


0 


سورة الحج هه 


1 


/ بس وله بمرت أنه نير 


0 
4 00 ا ا ا ا و رهم رءه | 
سه سه آ ته ل وم ا ل 


و عل ل ا ايا وى الئاس سكلرئ وَمَاهُم 
يسكدرئ ولدكنَّ عَذَابِ أله به شديد ا( د47 . 


أمر جل وعلا فى أول هذه السورة الكريمة الناس بتقواه جل 
وعلا بامتثال أمره. وأحزيات نهيه» وبين لهم أن زلزلة الساعة شيء 
عظيم» تذهل بسببه المراضع عن أولادهاء وتضع بسببه الحوامل 
أحمالهاء من شدة الهول والفزع» وأن الناس يُرَوْنَ فيه كأنهم سكارى 
من شدة الخوف. وما هم بسكارى من شرب الخمرء ولكن عذابه 
يك 

وما ذكره تعالى هنا من الأمر بالتقوى» ذكره في مواضع كثيرة 
مسب وان سسا «١‏ يكأيها الياس أيَدوا ريم الى 
عَلَفَكٌ يّن تَّقّيس وَحِدَوَ * إلى قوله : 2 وأ لَه الى شَلونَ بوء الاسام * 
الأية» والآيات بمثل ذلك كثيرة جد 

وما بينه هنا من شدة 0 الساعة» وعظم زلزلتهاء بينه في 
غير هذا الموضعء كقوله تعالى: 8 إدَا رُلزِتِ الأرس زَِلْرَاهَا اي وَأَخْرَجَتٍ 


5 أضواء البيان 
عر ص ل اجر ص مر . له 7 -- ل لا - 3 
سر مالها الع يومِيذٍ تحرث أخبارها يي # وقوله 


تعالى : وَجتٍ الْارْضُ ولْْبَالُ دكا مكْد وبِحِدَةٌ )4 وقوله تعالى: © إدًا 


مضت الْسُ وها ([) ومست الال جنا ()4 وقوله تعالى : «يَم وك 
0 سخ حي رعس فييك تر ان حم ل وه ص 0 سخ جين 
الراجقة أ( تنبعها امه (ري) هلوب بَوْميذٍ وحم (ي) أَبَصَدْيُهًا / حَيدعَة 40 . 

5 اا 0 3 2 

وقوله تعالى : « نَقَتَ فى السَموتِ وَالْأَرْضٍ لا تَأَنيي إِلَّا بفئة* إلى غير 
ذلك من الآيات الدالة على عظم هول الساعة. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: 9# آتَقُا ريك © قد أوضحنا فيما 
مضى معنى التقوى بشواهده العربية» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
والزلزلة: شدة التحريك والوزعاج. ومضاعفة كن الشيء عن 
مقره ومركزه. أ تكرير انحرافه وتز حزحه عن موضعه؛ أن الأرض 
إذا حركت حركة شديدة تزلزل كل شيء عليها زلزلة قوية. 

5 0 اك : 

وقوله: # يوم تَرَوْتَهَا»# منصوب ب 8 تذهّلٌ4. والضمير عائد 
إلى الزلزلة» والرؤية: بصرية؛ لأنهم يرون زلزلة الأشياء بأبصارهم. 
وهذا هو الظاهرء وقيل: إنها من «رأئ» العلمية. 

أ 20 
وقوله: «اتَدَْهَلُ حكل مُرْضِحةٍ 4 أي: بسبب تلك الزلزلة» 


الْأرَض أَنْمَالَهَا ي) وَكَالَ آلا 


. 


رضى الله عنه : 

ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 
وقال قطرب: ذهل عن الأمر: اشتغل عنه. وقيل: ذهل عن 

الأمر: غفل عنه لطرو شاغل» من هم أو مرض» أو نحو ذلك» 

والمعنى واحدء وبقية الأقوال راجعة إلى ما ذكرنا. 


)١(‏ كذا في الأصل. 


سورة الحج 4و0 


5 م 2 5 01 01 

وقوله: « حكل مرَضِحة 4 أي: كل أنثى ترضع ولدهاء ووجه 
قوله: #مرَضِعةٍ4. ولم يقل: «مرضع» هو ما تقرر في علم العربية 
من أن الأوصاف المختصة بالإناث إن أريد بها الفعل لحقها التاىء 
وإن أريد بها النسب جردت من التاءء فإن قلت: هي مرضع تريد أنها 
ذات رضاع. جردته من التاء» كقول امرىء القيس: 
/ فمثلكِ حبلى قد طرقت ومرضع 0 عن ذي تمائم مغيل 
الولد الثدي. قلت: هى مرضعة بالتاء. ومنه قوله: 
كمرضعة أولاد أخرى وضيّعت26 يني بَطنها هذًا الضَّلال عن القصْدٍ 

كما أشار له بقوله: 


وما من الصفات بالأنثى شخص20 عن تاء استغنى لأن اللّفظ نص 

وما زعمه بعض النحاة الكوفيين: من أن أم الصبي «مرضعة» 
بالتاء» والمستأجرة للإرضاع: «مرضع» بلا هاءء باطلٌء قاله 
أبو حيان في «البحر». واستدل عليه بقوله: كمرضعة أولاد 
أخرى. . . البيت. فقد أثبت التاء لغير الأم . 

وقول الكوفيين أيضاً: إن الوصف المختص بالأنثى لا يحتاج 
فيه إلى التاء؛ لأن المراد منها الفرق بين الذكر والأنشىء 
والوصف المختص بالأنثى لا يحتاج إلى فرق؛ لعدم مشاركة 
الذكر لهافيه. مردود أشنا قاله أو حيان في «اليبحر» يفنا 
مسكدلاً بقول العرب: : مرضعة» وحائضة » وطالقة. والأظهر في ذلك 
هو ما قدمنا: : من أنه إن أريد الفعل جيء بالتاءء وإن أريد النسبة جرد 


" أضواء البيان 


من التاء»ء ومن مجيء التاء للمعنى المذكور قول الأعشى : 
جنا تنا سمي فإنّك طالقَة 2 كذّاك أمورٌ النّاس غادٍ وطارقة 
وقال الزمخشري في تفسير هذه الاية الكريمة: فإن قلت: لم 
قيل: مرضعة دون مرضع؟ قلت: المرضعة التي هي في حال الإرضاع 
ملقمة ثديها الصبي» والمرضع: التي شأنها أن ترضع» وإن لم تباشر 
الإرضاع في حال وصفها به» فقيل: مرضعة» / ليدل على أن ذلك 
الهول إذا فوجئت به هذه» وقد ألقمت الرضيع ثديها نزعته عن فيه؛ 
نوا تمهاد الدهعة: 
وقوله تعالى : # هما أتضَعت #4 الظاهر أن ها موضولة»: والعاقد 
محذوف, أي: أرضعته» على حد قوله في «الخلاصة»: 
في عائد مُتٌصل إن انتصب2 بفعلٍ أو وصفٍ كمن نرجو يهب 
وقال بعض العلماء: هي مصدرية» أي: تذهل كل مرضعة عن 
إرضاعها . 
قال أبو حيان في «البحر»: ويقوي كونها موصولة تعدي 


«وضع» إلى المفعول به في قوله: #عْمْلَهَا» لا إلى المصدر. 
وقوله: «وَيْصسَعٌ حكُلٌَ دَاتِ حَمْلٍ عَْلَهًا 4 أي: كل صاحبة 
حمل تضع جنينها من شدة الفزع والهول. والحمل بالفتح: ما كان 
في بطن من جنين» أو على رأس شجرة من ثمر. 
#ويىٍ الئاس سُكَرئ * جمع سكران» أي: يشبّههم من راهم 
بالسكارى» من شدة الفزع ا وَمَاهُم يسكدر» من الشراب # وَلَشكنَ 
عَدَاب أَنَّهِ سَدِيدٌ ©» والخوف منه هو الذي صيّر من راهم يشبّههم 


سورة الحج أ 


بالسكارى» لذهاب عقولهم من شدة الخوف» كما يذهب عقل 
التكرانة من الخرات”. 

وقرأ حمزة والكسائي: #وَترَى النَّاسَ سَكْرَى وَمَا هم بسَكرئ »* 
بفتح السين» وسكون الكاف في الحرفين» على وزن «فَعْلئ» بفتح 
فسكون. وقرأه الباقون: #سُكدرئ »© بضم السين» وفتح الكاف 
بعدها ألف في الحرفين أيضاًء وكلاهما جمع «سكران» على 
التحقيق. وقيل: إن (سَكرَى) بفتح فسكون جمع «سَكر) بفتح فكسرء 
بمعنى السكران» كما يجمع الزَّمِن على «الزَّمْنَنْ)» قاله أبو على 
الفارسي» كما نقله عنه أبو حيان في «البحر». وقيل: إن (سَكرئ) 
مفرد» وهو غير صواب . 

/ واستدلال المعتزلة بهذه الآية الكريمة على أن المعدوم يسمى 
شيئاً؟ لأنه وصف زلزلة الساعة بأنها شىء فى حال عدمها قبل 
وجودها قد بينا وجه رده في سورة مريم» فأغنى عن إعادته هنا . 

سيكالة 

اختلف العلماء في وقت هذه الزلزلة المذكورة هناء هل هي 
بعد قيام الناس من قبورهم يوم نشورهم إلى عرصات القيامة» أو هي 
عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من القبور؟ 

فقالت جماعة من أهل العلم: هذه الزلزلة كائنة في آخر عمر 
الدنياء وأول أحوال الساعة» وممن قال بهذا القول: علقمةء 
والشعبي» وإبراهيم» وعبيد بن عمير» وابن جريج. وهذا القول من 
حيث المعنى له وجه من النظرء ولكنه لم يثبت ما يؤيده من النقل» 
بل الثابت من النقل يؤيد خلافه؛ وهو القول الآاخر. 


١‏ أضواء البيان 


وحجة من قال بهذا القول حديث مرفوع ججاة ذلك إلا آنه 


قال ابن جرير الطبري في تفسيره مبيناً دليل من قال: إن الزلزلة 
المذكورة في آخر الدنيا قبل يوم القيامة: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن إسماعيل بن رافع المدني» 
عن يزيد بن أبي زياد» عن رجل من الأنصار» عن محمد بن كعب 
القرظي» عن رجل من الأنصارء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يك : «لما فرغ الله من خلق السمواتِ والأرض خلق 
الصّوْرء فأعطى إسرافيلَ» فهو واضعه على فيه شاخص ببصره إلى 
المنياة: فظن شعن رامن قال أبو' طوينة: نا وول انه ونا الكون؟ 
قال: قونء قال: وكيف هو؟ قال: قرن عظيم ينفخ فيه ثلا 
نفخات» الأولى: نفخة الفزع» / والثانية: نفخة الصّعق. والثالثة: 
نفخة القيام لرب العالمين» يأمر الله عز وجل إسرافيلٌ بالتّفخة 
الأولى: انفخ نفخة الفزع» فتفزعٌ أهلّ السّموات والأرض إلا من 
شاء الله ويأمره الله فيديمها ويطولها فلا يفتر» وهي التي يقول الله : 
« وما ينظرٌ مَتؤْلكَ إلا صَيْحَةَ ونِحدَةٌ ما لها من فواقٍ 5 * فَيُسَيد فتسَث الله الاك 
0 سراباء دش الارض بأهلها رجّاء دهي التي 5 الله : “و يوم 
بَجْتُ اراجقَة لي تَتبمها اده يا لوب ومين وَاجمَة لزي 4 فتكون الأرض 
كالسفينة الموبقة في البحرء تضربها الأمواج تكفأ بأهلهاء أو كالقنديل 
المعلق بالعرش» ترججه الأرواح» فتميد الناس على ظهرهاء فتذهل 
المراضء' وتضع الحوامل» وتشيب الولدان» وتطير الشياطين هاربة 

حتى تأتي الأقطارء فتلقّاها الملائكة» فتضرب وجوههاء ويولي 
الناس مذبرين» ينادي بعضهم بعضاً وهو الذي يقول الله: نوم 


سورة الحج ١١‏ 


7 ير 0200 ور سمه 2 ”2 
: 


العام وي يوم تولُوتَ ديرت ما لَك من الله مِنْ حاص وَمَن يُصَيللٍ لل 
9 فبينما هم على ذلك» إذ تصدعت الأرض من قطر إلى 
أمراً عظيمآء وأخذهم لذلك من الكرب ما الله أعلم به» ثم 
نظروا إلى السماءء فإذا هي كالمهل» ثم خسفت شمسهاء» وخسف 
قمرهاء وانتثرت نجومهاء ثم كشطت عنهم» قال رسول الله : 
والأموات لا يعلمون بشيء من ذلك» فقال أبو هريرة: فمن استثنى 

الله حين يقول: <َقَ فى الشتوؤت وقد الأ إلا كسة 4151 
قال: أولئك الشهداءء وإنما يصل الفزع إلى الأحياء» أولئك أحياء 
عند ربهم يرزقون» وقاهم الله فزع ذلك اليوم». وأمنهمء » وهو 
عذاب الله» يبعثه على شرار خلقه» وهو الذي يقول: 9 يَتأيّها أَلنَّاسُ 
انوا ركم ررقت 117 الكاقة قد عليه 00 :4 إلى قوله : 
( رَلَكيَعَدَا بن كَدِيدٌ )4 انتهى منه. 


من 


عا 


2-0 


0 


ولا يخفى ضعف الإسناد المذكور كما ترى. وابن جرير 
رحمه الله قبل أن يسوق الإسناد المذكور قال ما نصه: وقد روي عن 
النبي كَل بنحو / ما قال هؤلاء خبر في إسناده نظرء وذلك ما حدثنا 
أو كيت ]ناض الشعات كع مسام سه اننا 


وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وقد أورد الإمام 
أبو جعفر ابن جرير مستند من قال ذلك في حديث الصورء من رواية 
إسماعيل بن رافع » عن يزيد بن أبي زياد» عن رجل من الأنصارء 
عن محمد بن كعب القرظي» عن رجل» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يك ثم ساق الحديث نحو ما ذكرناه بطولهء ثم قال: هذا 
الحديث قد رواه الطبراني» وابن جرير» وابن أبي حاتم» وغير واحد 


مطولاً جداً. والغرض منه أنه دل على أن هذه الزلزلة كائنة قبل يوم 


١,١ 


١>‏ أضواء البيان 


القيامة أضيفت إلى الساعة لقربها منهاء كما يقال: أشراط الساعة» 
ونحو ذلك. والله أعلم. انتهى منه. وقد علمت ضعف الإسناد 
المذكون: 

وأما حجة أهل القول الآخر القائلين: بأن الزلزلة المذكورة 
كائنة يوم القيامة بعد البعث من القبور» فهي ما ثبت في الصحيح عن 
النبي يلل من تصريحه بذلك. وبذلك تعلم أن هذا القول هو الصواب 


بن 


قال البخاري رحمه الله في «صحيحه» في التفسير في باب 
قوله: ## وير النّاس مشكدرئ » : حدثنا عمر بن حفص» حدثنا أبي» 
حدثنا الأعمش». حدثنا أبو صالح» عن أبي سعيد الخدري» قال: 
قال النبي يَلِلِ: «يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم» فيقول: لبيك 
ربنا وسعديك» فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك 
بعثاً إلى النار» قال: يا رب» وما بعث النار؟ قال: من كل ألف 
سداراة قال تسعمائة وتسعة وتسعين» فحينئذ تضع الحامل حملهاء 
ويشيب الوليد» وترى الناس سكارى» وما هم بسكارى» ولكن عذاب 
/ الله شديد. فشق ذلك على الناس» حتى تغيرت وجوههم. 
فقال النبي يَلهّ: من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين» 
ومنكم واحدء وأنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب 
الشور الأبيضء. أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسودء 
وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» فكبرنا ثم قال: ثلث أهل 
الجنة» فكبرنا ثم قال: شطر أهل الجنة» فكبرنا». وقال أبو أسامة. 
عن" لاعت « وير الئاس سكترئ ومَا هم يسكدرئ » قال: من كل 
ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. وقال جرير» وعيسى بن يونس» 


وأبو معاوية: ##سَكرَى وَمَا هُم بسَكرَئ». انتهى من (صحيح 
البخاري». 

وفيه تصريح النبي يَكِ بأن الوقت الذي تضع فيه الحامل 
حملهاء وترى الناس سكارى» وما هم بسكارى: هو يوم القيامة» 
لا اخر الدنيا. 

وقال البخاري في «صحيحه» أيضاً في كتاب: الرقاق في باب : 
إن زلزلة الساعة شيء عظيم: حدثني يوسف بن موسى» حدثنا جرير» 
عن الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي سعيد قال: «يقول الله: 
ياادم» فيقول: لبيك وسعديك. والخير في يديك». قال: يقول: 
أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعين» فذلك حين يشيب الصغير» وتضع كل ذات حمل 
حملهاء وترى الناس سكرى» وما هم بسكرى؛ ولكن عذاب الله 
شديد. فاشتد ذلك عليهم فقالوا: يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ 
قال: أبشرواء فإن من يأجوج ومأجوج ألفاًء ومنكم رجلء ثم قال: 
والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة» فحمدنا الله 
وكبرناء ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل 
الجنة؛ إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور 
الأسودء أو كالرقمة في ذراع الحمار» التيى مقس ودلا اكه علي 
المقصود ظاهرة . 

/ وقال البخاري أيضاً في «صحيحه» في كتاب: بدء الخلق في 
ادي اميق اند فول الله فعا « وَيتدَلُوئكَ عن زى الْفَرن » 
إلى أقولة :8« مك 0 4+ صرتنا إسبحات نن ” تصبر حدقا أبن أشافة» 


عن الأعمش» حدثنا أبو صالح. عن أبي سعيد الخدري رضي الله 


١‏ أضواء البيان 


عنه» عن النبي كل قال: «يقول الله تعالى: يا آدمء فيقول: لبيك» 
وسعديك » والخير في يديك » فيقول: أخرج بعث النار» قال: وما 
فعنده يشيب الصغير» وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس 
سكارى» وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ..» إلى أشن 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: في آخر كتاب 
الإيمان ‏ بكسرة الهمزة ‏ فى باب: بيان كون هذه الأمة نصف أهل 
الجنة: حدثنا عثمان بن أبى شيبة العبسى» حدثنا جريرء عن 
رسول الله عَكِلَة : «يقول الله عز وجل: ياآدمء فيقول: لبيك» 
وسعديك. والخير في يديك» قال: يقول: أخرج بعث النار» قال: 
وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» قال: 
فذلك يق يشيب>: الضغين: وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى 

فحديث أببي سعيد هذا الذي اتفق عليه الشيخان كما رأيت» 
ا ا تضع فيه كل ذات حمل 
000 و لطت تار ماهم سكادى د ال من القبور 

فإن قيل: هذا النص فيه إشكال؟ لأنه بعد 0 من القبور 
لا تحمل الإناث». حتى تضع حملها من الفزع . ولا ثر ضع » حتى 


سورة الحج ١‏ 


/ فالجواب عن ذلك من وجهين: 

الأول: هو ما ذكره بعض أهل العلم» من أن من ماتت حاملاً 
تبعث حاملاء فتضع حملها من شدة الهول والفزع» ومن ماتت 
مرضعة بعئت كذلك» ولكن هذا يحتاج إلى دليل. 

الوجه الثانى: أن ذلك كناية عن شدة الهول. كقوله تعالى: 
«ابَمًا يجعَلُ الْولداتٌ شيا (©) 4 ومثل ذلك من أساليب اللغة العربية 
المعروفة . 


اعلم أن هذا الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة التي ذكرنا 
بعضها يرد عليه سؤال» وهو أن يقال: إذا كانت الزلزلة المذكورة بعد 
القيام من القبور» فما معناها؟ 

والجواب: أن معناها شدة الخوف. والهول» والفزع؛ لأن 
ذلك يسمى زلزالاء بدليل قوله تعالى فيما وقع بالمسلمين يوم 
الأحزاب من الخوف: ا إِدْجَآمُوكُم ين موقم وَمِنَ أسفل مِنَكُم وَإذ َاعَتِ 


ص- 
5 00 آ ته مر صمي 


وه 2ه 2 20 اير 0 لاه ص ا مه 
الأبصر وَيَلْعَتٍ الْقَلُوب الدتاجر وَيَظَيُونَ يله الظنوتا () هتالك أبتل 


لْمُؤمنوي وَدْلْلوْ زِلرَالا مَدِيدًا 3©) 4 أي: وهو زلزال فزع وخوفء. 
لا زلزال حركة الأرضء وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: 9 أتّقوأ 
ريك إرك ولد عو عن ء عَيِيةٌ )4 يدل على أن عظم الهول 
يوم القيامة موجب واضح للاستعداد لذلك الهول بالعمل الصالح. في 
دار الدنيا قبل تعذر الإمكان؛ لما قدمنا مراراً من أن إن المشددة 
المكسورة تدل على التعليل» كما تقرر في الأصول في مسلك الإيماء 
والتنبيه» ومسلك النص والظاهرء أي: اتقوا الله؛ لأن أمامكم أهوالاً 
عظيمة» لا نجاة منها إلا بتقواه جل وعلا. 
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375 98 ل سه ميس ع اوس “ار 0 2 - 
©* قوله تعالى « وَمِنَ الثاين من يجددل فى الله يغير علو 


20 0 و عضي - 9 ا 7 و كيو و صو 
5 كيب عليه أن من نولاه فانم يضِلم 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من الناس بعضاً 
يجادل في الله بغير علم» أي: يخاصم في الله بأن ينسب إليه ما 
لا يليق بجلاله وكماله» كالذي يدعى له الأولاد والشركاء» ويقول: 
إن القرآن أساطير الأولين» ولول لا يمكن أن يحيي الله العظام 
الرميم» كالنضر بن الحارث» والعاص بن وائل» وأبي جهل بن 
هشامء وأمثالهم من كفار مكة الذين جادلوا في الله ذلك الجدال 
الباطل بغير مستند من علم عقلي» ولا نقلي؛ ون داليم في اله 
ذلك الجدال الباطل يتبعون كل شيطان مريد» لق عات ط من 
شياطين الإنس والجن « كُيِبَ عَلِيّهِ 4 أي: كتب الله عليه كتابة قدر 
وقضاء 9 أَنّمُ من نَوْلَاهُ 4 أي: كل من صار وليًا له أي: للشيطان 
المريد المذكورء فإنه يضله عن طريق الجنة إلى النار» وعن طريق 
الإيمان إلى الكفرء ويهديه إلى عذاب السعير» أي: النار الشديدة 
الوقود. 


وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة من أن بعض الجهال 
كالكقان يساذلة فى اله بغر علو أي 'وخاضم فيه إخير ستل قن 
0 بَيَنَهُ في غير هذا الموضع» كقوله في هذه 0 الكريمة : 
كاي مه مدن رولا ملك رلا ككب ير 20 © ]كان علفةه 
ليل عناتبيل أل 4 الأب وقوه تعالى فى لقمان: ره 
مجدِلُ ف أله بير عرولا هْدَى ولا كتب مير © َإِدَا قل هم أتَعوأ 


0 


0 


0 
وأ مآ 
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13 
جره مم 0 مر ع سرس عر 


م ُو بل نّم ما ويا ليه ابن ولو كان شط يدعَوهُم إل عَذَابٍ 
التَعِرِ )4 فقوله في آية لقمان هذه: يدك 000 
عَذَّابِ أَلتَعيرٍ () 4: كقوله في الحج : « كيب عَلِيْهِ أَنَمْ من كولاه َنم 
مودي إل عدا لتر )4 وهذه الآية الكريمة التي هي قوله : 
« ون / ألنَّايس من حجددِلُ ف لَه يِعَيرِءَل و4 الآية» يدخل فيما تضمنته من 
الوعيد والذم أهل البدع والضلال» المعرضين عن الحق» المتبعين 
للباطل» يتركون ما أنزل الله على رسوله من الحق المبين» ويتبعون 
أقوال رؤساء الضلالة الدعاة إلى البدع والأهواء والآراءء بقدر ما 
فعلوا من ذلك؛؟ لأن العبرة بعموم الألفاظ. لا بخصوص الأسباب . 


١ 


-_ 


ومن الآيات ا 0 مجادلة الكفار في الله بغير علم قوله 
تعالى: # وَل يْرَ لضن ع 
وَصَربَ لنَا مدا وَقىَ 0010 عظلم وه رَمِيمٌ 419 وقوله في 
أول النحل : « حَلَوَح الد: كوي لتو ةل كر 2 قي 40 وقوله 
ال ورا الى سكت بالطل لكتيتا دك الآية» وقوله 
تعالى : دييحت فى لَه دما شتيب َم ججَْهمَاضَةٌ عند 
َيِمَ وَعَكِمَ حَصَبُ وَلَهُمْ عَدَابِعَدِيدٌ 43 وقوله تعالى: « عَأَلِهَمَُا 
9 أ شنا ريه كك ل جل بل هر قوم حَصِمُونَ 9 1* وقوله تعالى : 
وو واد يرا صل َي لا قمؤوار” با حَقَة دا جا ولك مجرلوتك يفول ألدِينَ قروا إنْ هذا إل 
َسَنِيرٌ الْدولِينَ 9* والآيات بمثل ذلك كثيرة» وما ذكره الله جل وعلا 
في هذه الآية الكريمة من أنه قدر وقضى أن من تولّى الشيطان» فإن 
الشيطان يضله ويهديه إلى عذاب السعير» 0 الموصع 
كقوله تعالى : « إوّ ألمَيسلنَّ كنك قدو مدنا نما نوا ريه كرو من 


صب البَعِيرٍ )4 وقوله تعالى: #أوَلّوْ كاد 0000-0 
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سير (()4 وقوله تعالى عن نبيه وخليله إبراهيم : 9 يَكبتِ ِف أَحَاكُ أن 
يسك عَدَابُ من يمن فتَكونَ لِلشََيِطن وَلِيا 4 وقوله تعالى : # ومنب 
خطوات الشّيِطن ونيم بلْفَحَمَلِوالْمسَكر» إلى غير ذلك من الآيات . 

واعلم أنه يفهم من دليل خطاب هذه الآية الكريمة» أعني 
القرآن العظيم» ليحق / الحق» ويبطل الباطل بتلك المجادلة الحسنة 
أن ذلك سائغ محمود؛ لأن مفهوم قوله: 8 يعَيْرِ عِلْوِ 4 أنه إن كان 
لمفهرم المذكور قوله تعالى : . 9 أدم إل مل ويك لِكمةٍوَألمؤملة 
َلْسَنَةَ حدر لَهُم بِألَتى هَ أَحَسَنْ » وقوله تعالى : «# وَلَا يلوا أَهْلَ 
ألحكتب إِلَّا بالق هىّ أحسنٌ» . 

وقال الفخر الرازي في تفسيره: هذه الآية بمفهومها تدل على 
جواز المجادلة الحقة؛ لأن تخصيص المجادلة مع عدم العلم 
بالدلائل» يدل على أن المجادلة مع العلم جائزة» فالمجادلة الباطلة 

هى المراد من قوله: نامرف لك إلا ]> والمجادلة الحقة هي 
المراد من قوله: « وَددِلَهُ ميل هَ أَحْسَنُ4 . اه. منه. 

وقوله تعالى في هذه الآية: # عَدَانٍ السَّعِيرٍ 0 4 يعني عذاب 
النار» فالسعير النار أعاذنا الله» وإخواننا المسلمين منها. 

والظاهر أن أصل السعير فعيل» بمعنى: مفعول» من قول 
العرب: سعر النار» يسعرهاء كمنع يمنع إذا أوقدهاء وكذلك سعرها 
بالتضعيف . وعلى لغة التضعيف والتخفيف القراءتان السبعيتان في 
قوله: « وَإِذا لحم سُعْرتَ 4 فقد قرأء من السبعة نافع وابن عامر في 
رواية ابن ذكوان» وعاصم ذ فى رواية حفص سعرت بتشديد العين» 


سورة الحج 1 
وقرأه الباقون بتخفيف العين. ومما جرى من كلام العرب على نحو 
قراءة نافع وابن ذكوان» وحفص قول بعض شعراء الحماسة : 

قالت له غرسة وما اتن مقعلا فنان لشانقي أكهنا ارما 
ولورأتني في نار مُسعّرة ثم استطاعت لزادّت فؤقها حطبا 


إذ لا يخفى أن قوله: مسعرة اسم مفعول سعرت بالتضعيف» 
وبما ذكرنا يظهر أن أصل السعير فعيل بمعنى اسم المفعول» أي: 
النار المسعرة» / أي : الموقدة إيقاداً شديداً؛ لأنها بشدة الإيقاد يزداد 
حرها عياذاً بالله منهاء ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. وفي 
ذلك لغة ثالثة إلا أنها ليست فى القرآن». وهى أسعر الئار بصيغة 
أفعل» بمعنى أوقدها. ْ 1 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَيدِيهِ إِلَ عَذدَابِ 

لسَعِبرِ 49 يدل على أن الهدى كما أنه يستعمل في الإرشاد والدلالة 
على الخيرء يستعمل أيضاً في الدلالة على الشر؛ لأنه قال: #وَمَدِيهِ 
إل عَذَابِ امير 49 ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى: ‏ كَآمَدُوه إِلَ 
0 للحم 9 > وقوله تعالى: #وَجَعَلَتهُمَ عند بدعوركة 0 


كار » الآية ؛ رام توس يق ياي مساراربادة” 
وكلام البلاعيين فى مثل ذلك بأن فيه استعارة عنادية» وتقسيمهم 
ل ا 
0 ا ا 2 
تقول: مرد الرجل بالضم يمرد»ء فهو ماردء. ومريد إذا كان عاتياً. 
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والظاهر أن الشيطان فى هذه الآية» يشمل كل عات يدعو إلى عذاب 
السعيرء ويضل عن الهدى» سواء كان من شياطين الجن أو الإنس . 


والله تعالى أعلم. 
د و تال »8 يها ا لاس ثْمٌ في ميب عن الحم 
واي 0 52 0 وويبله سسا م و 0210 
من تراب شم . 0 ثم من مضغة تخلقة 
له سح ارس ةس ل الخ سر ونس ل سر مل مد 6 ل اه 2 
غير حلّقة لد يك نالا ةبق جرس 2 
على ل م آذ ره ا وو ره 2 0 
نيك م كم لتبلكوا أَسْنَححُم وُونحكم من 0 
و ثم من برد إِك أرَدْلٍ الْعْمْر لحكيلا يَعْلَم من بَعَدٍ 


اكت 


/ هذه الآية الكريمة والآيات التي بعدها تدل على أن جدال 
الكفار المذكور في قوله: 8 َو اليس من يجددِلُ في الله َي رِعِلْ و * يدخل 
فيه جدالهم في إنكار البعث» عي 
العظام الرميم» سبحانه وتعالى ٠‏ عما يقولون علواً كيرا كما ع 
تحال + « وَمَرَيَ تاها وَكَنَ علقم لمن ثفني اليظلم وه قبي 60 
وكقوله تعالى عنهم: #وما نحن بمبعوه تعرز 409 4 
ونحو ذلك من الآيات كما قدمنا الإشارة إليه قريباً. 

ولأجل ذلك أقام تعالى البراهين العظيمة على بعث الناس من 
قبورهم أحياء إلى 0 القيامة للحساب» والجزاء فقال جل 
وعلا: ل يليا النَاسُ إن كم في ربب ين اث ونا َلك ين اب > 
فمن أوجدكم الإيجاد الأول» وخلقكم من التراب» لا شك أنه قادر 
على إيجادكم» وخلقكم مرة ثانية بعد أن بليت عظامكم» واختلطت 
بالتراب؛ لأن الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من ابتداء الفعل» 


سورة الحج 5" 


0 0 هان القاطع على القدرة على البعث الذي هو خلقه تعالى 

ئق المرة الأولى المذكور هنا جاء موضحاً في آيات كثيرة 
00 3 ركو الرف دزا الحا ل سيد ركو أموركي مك 4 الآرة: 
وقوله: « فل جحي أل أنشاما أولمَرَةَمَعْوَ حل كل يط 403 وقوله 
تعالى : « كَابدنآ َل حلقٍ ميد َعدَاعناً 4 كأكيين كيرت 49 
وقوله: # يفُولُونَ من 00 ضُِ لرِى فَطَرَكم وَل مَرَرَ 4 ب تعالى : 


© سر م» 


© ْنَا بِالْسَلّيِ لامي هر في بين ين لق جيبو © > وقوله تعالى : 
تدعت ال الأر.ل 49563 وقوله تعالى : ا أَلرَيكُ ْم ين 

عق 42> إلى قوله: # أنْس د َلِكَ بِقَدِرِ عك أن نِىَ الْوْقَ () 4 والآيات 
8 ذلك كثيرة جداٌء وقد أوضحنا ذلك في مواضع متعددة من هذا 
الكتاب المبارك في سورة البقرة» وسورة النحل وغيرهماء ولأجل 
قوة دلالة هذا البرهان المذكور على البعث بين جل وعلا أن من أنكر 
البعث فهو ناس / للإيجاد الأول» كقوله: # وَصَرَبَ لامكلا ود بَىَ حَلْقَةٌ4 
الآية إذ لو تذكر الإيجاد الأول. على الحقيقة» لبن كه إنكار 
الويجاد الثاني» وكقوله: ١‏ وَتَقُولُ لسن لودَامَامِتٌ لسَوفَ ترم ًا )أو 
يَدَحكُرُ الوسخ أن حَلقَنَهُ من قبل ولَرَيكُ َهكا )4 إذ لو تذكر ذلك تذكراً 
حقيقياً لما أنكر الخلق الثاني . 


وقوله في هذه الآية الكريمة : # إن سْمٌ في رَبْبٍ من الْبَسْثِ 4 أئ:: 
في شك من أن الله يبعث الأموات» فالريب في القرآن يراد به الشك . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ل« ونا لفك من ثاب » قد 
قدمنا في سورة طه أن التحقيق في معنى خلقه للناس من تراب: أثة 
ال ل ا ل ا رد 


ا اااي 


التناسل» كما قال تعالى: # إِبَ د مَتَلَ عيسئ عند أل كَمَكَلٍ ادم حَلكمُ خَلَصَمْ من 
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اب » الآية» فلما كان أصلهم الأول من تراب» أطلق عليهم أنه 
خلقهم من تراب؛ لأن الفروع تبع للأصل . 

وقد بينا في طه أيضاً أن قول من زعم أن معنى خلقه إياهم من 
تراب أنه خلقهم من النطف» والنطف من الأغذية» والأغذية راجعة 
إلى التراب غير صحيحء وقد بينا هناك الآيات الدالة على بطلان هذا 
القول. 

وقد ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أطوار خلق الإنسان» 
فبين أن ابتداء خلقه من تراب كما أوضحنا آنفاً» فالتراب هو 
الطور الأول. 

والطور الثاني هو النطفة» والنطفة في اللغة: الماء القليل» 
قول الشاعر وهو رجل من بني كلاب : 
وماعليك إذا أخبرتني دنفاً 2 وغاب بِعْلكِ يوماً أن تعوديني 
وتجعلي نطفةً في القعب باردةة 2 وتغمسي فاك فيهاثم تسقيني 

/ فقوله: وتجعلي نطفة» أي: ماء قليلاً في القعب» والمراد 
بالنطفة في هذه الآية الكريمة نطفة المني. وقد قدمنا في سورة النحل 
أن النطفة مختلطة من ماء الرجل» وماء المرأة» خلافاً لمن زعم أنها 
من ماء الرجل وحده. 

الطور الثالث: العلقة»ء وهي القطعة من العلق» وهو الدم 
الجامد» فقوله: مر مِنْ عَلَقَوَ * أي : قطعة دم جامدة» ومن إطلاق 
العلق على الدم المذكور قول زهير: 
التك أعيقينا كلو عرزانين" شبريو يعون أزجانها العلق 

الطور الرابع: المضغة» وهي القطعة الصغيرة من اللحم» على 


سورة الحج رف 
قدر ما يمضغه الآكل. ومنه قوله ككِهِ: «إن فى الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله» الحديث. ْ 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَعَير َلْقَةٍ رِسْبَيّن 4 في 
معناه أوجه معروفة عند العلماءء د كاه إن قاد الله» ونبين ما 
يقتضي الدليل رجحانه . 

منها أن قوله: « لف وَعيْرِ محَلّنَةِ» صفة للنطفة ليده 
هي ما كان خلقاً سوياء وغير المخلقة هي ما دفعته الأرحام من 
النطف.». وألقته قبل أن يكون خلقاً 00 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. نقله عنه ابن جرير وغيره. 
ولا يخفى بعد هذا القول؛ لأن المخلقة وغير المخلقة من صفة 
المضغة» كما هو ظاهر. 

ومنها: أن معنى مخلقة تامة» وغير مخلقةء أي: غير تامة 
والمراد بهذا القول عند قائله أن الله جل وعلا يخلق المضغ متفاوتة» 
منها: ما هو كامل / الخلقة» » سالم من العيوب». ومنها: ما هو على 
العكس ذلك» فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس» في خلقهمء 
وصورهم. وطولهمء. وقصرهمء وتمامهم. ونقصانهم . 

وممن روي عنه هذا القول قتادة كما نقله عنه ابن جرير وغيره» 
وعزاه الرازي لقتادة والضحاك . 

ومنها: أن معنى مخلقة مصورة إنساناء وغير مخلقة» أي: غير 
مصورة إنسانآء كالسقط الذي هو مضغة. ولم يجعل له تخطيط 
ولشكحل, ا ل ا با التليدي 


نا لدج ا م اا 


مه عم 


بض 


دف 
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وممن روي عنه هذا القول ابن عباس رضي الله عنهما . 

وقال صاحب الدر المنثور: إنه أخرجه عنه ابن أبي حاتم 
وصححه » ونقله عنه القرطبي» وأنشد لذلك قول الشاعر: 
أفي غير المخلّقة البكاءٌ فأيْن الحزمٌوَيْحك والحيّاءً 

وقال آبق تجعقن ابن كزين رضمة :عالق :: وأولئ الأقوال'ف 
لق بالضوات فرك من “قال +'اليخلقة 'المضورة' لقا كايا» وغير 
المخلقة السقط قبل تمام خلقه؛ لأن المخلقة» وغير المخلقة من 
نعت المضغة» والنطفة بعد مصيرها مضغة لم يبق لها حتى تصير خلقاً 
سويا إلا التصوير. وذلك هو المراد بقوله: « َلَتَدَ » خلقا سوياء 
و لوَعَير حَرّقَةٍ» بأن تلقيه الأم مضغة ولا تصوير» ولا ينفخ الروح. 
انتهى منه . 

وهذا القول الذي اختاره ابن جرير اختاره أيضاً غير واحد من 
أهل العلم. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذا القول الذي اختاره الإمام 
الجليل / الطبري رحمه الله تعالى لا يظهر صوابه» وفي نفس الآية 
الكريمة قرينة تدل على ذلك» وهي قوله جل وعلا في أول الآية: 
« ونا حَلقَتَك من اب » لأنه على القول المذكور الذي اختاره الطبري 

يصير المعنى ثم خلقناكم من مضغة مخلقة» وخلقناكم من مضغة غير 

مخلقة . وخطاب الناس بأن الله خلق بعضهم من مضغة غير مصورة» 
فيه من التناقض كما ترى فافهم. 

فإن قيل: في نفس الآية الكريمة قرينة تدل على أن المراد بغير 


دآ هه 


المخلقة السقط؛ لأن قوله: : «وَيْقِدٌ ف الْدَيمَاو مَانَمَاه إكَ أجل مُسَضٌ * 


سورة الحج 35> 
يفهم منه أن هناك قسماً آخر لا يقره الله في الأرحام إلى ذلك الأجل 
المسمى» وهو السقط. 

فالجواب: أنه لا يتعين فهم السقط من الآية؛ لأن الله يقر في 


الأرحام ما يشاء أن يقره أل أجل مسمى» فقد يقره ستة أشهر» وقد 
يقره تسعة» وقد يقره أكثر من ذلك كيف يشاء . 


أما السقط فقد دلت الآية على أنه غير مراد بدليل قوله: ا وَإِنَا 
حَلقَكَكٌ »* الآية؛ لأن السقط الذي تلقيه أمه ميتآ ولو بعد التشكيل 
والتخطيط لم يخلق الله منه إنسانآً واحداً من المخاطبين بقوله : وَِنَا 
حَلْقَكَك من راب » الآية. فظاهر القرآن يقتضي أن كاد من المخلقة» 
وغير المخلقة يخلق منه بعض المخاطبين في قوله: يكأَيُهَا ناس إن 
كُشْر ف ريب ينامث وإِنَاحَلقَكَكر من ياب شين ُظمَّةِ4 الآية. 

وبذلك تعلم أن أولى الأقوال في الآية هو القول الذي لا تناقض 
فيه؛؟ لأن القرآن أنزل ليصدق بعضه بعضآء لا ليتناقض بعضه مع 
بعض» وذلك هو القول الذي قدمنا عن قتادة والضحاك. وقد اقتصر 
عليه الزمخشري في / الكشاف ولم يحك غيرهء وهو أن المخلقة هي 
التامة» وغير المخلقة هي غير التامة. 


قال الزمخشري في الكشاف: والمخلقة المسواة الملساء من 
النقضان والعيية»: يقال “لق النيواك والعوة إذا منواه وملسنه. من 
قولهم: صخرة خلقاء» إذا كانت ملساءء كأن الله تعالى يخلق المضغ 
متفاوتة» منها: ما هو كامل الخلقة أملس من العيوب» ومنها: ماهو 
على عكس ذلك» فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس في خلقهم 
وصورهم وطولهم وقصرهم وتمامهم ونقصانهم . انتهى منه. 
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وهذا المعنى الذي ذكره الزمخشري معروف في كلام العرب» 
وصخرة خلقاء بينة الخلق» 6 ليس فيها وصم» ولا كسر» ومنه 
قول الأعشى : 
قد يتركٌ الدَهُ فى خلقاءَ راسية وَهُْيًا وينزل منها الأعصم الصّدعا 

والدهر فى البيت فاعل يترك» والمفعول به وهيا. يعني أن 
صرف الدهر قد يؤثر فى الحجارة الصم السالمة من الكسر والوصم» 
فيكسرهاء ويوهيهاء ويؤثر في العصم من الأوعال برؤوس الجبال» 
فينزلها من معاقلهاء ومن ذلك أيضاً قول ابن أحمر يصف فرساًء وقد 
تكله صاحب اللسان للمعنى المذكور: 
بمقلّص درك الطريدة متنةء كصفا الخليقة بالفضاء الملبّد 


فقوله: كصفا الخليقة» يعني أن متن الفرس المذكور كالصخرة 
الملساء التي لا كسر فيهاء ولا وصم» وهو من إضافة الموصوف إلى 
صفته. والسهم المخلق هو الأملس المستوي. 

/ قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وهذا القول هو أولى الأقوال 
بالصواب فيما يظهر لي؛ لجريانه على اللغة التي نزل بها القرآن 
ولاافته من الشاتفن ‏ والله عل وعلا عله 7 

وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: «إِحْينَ لَك 4 أي : 
لنبين لكم بهذا النقل من طور إلى طور كمال قدرتنا على البعث بعد 
الموت» وعلى كل شيء؛ لأن من قدر على خلق البشر من تراب 
أولاً» ثم من نطفة ثانيآء مع ما بين النطفة والتراب من المنافاة 
والمغايرة» وقدر على أن يجعل النطفة علقة» مع ما بينهما من التباين 


والتغاير» وقدر على أن يجعل العلقة مضغة» والمضغة عظاماًء فهو 
او و و0 
تالتش ؟ ديق قل 5 ع 5 تدئية الايق 
له 

وورود الفعل غير معدى إلى المبين إعلام بأن أفعاله هذه يتبين بها من 
قدرته وعلمه ما لا يكتنهه الذكرء ولا يحيط به الوصف . انتهى منه . 


م 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : رشق لمحا ما مامإ 
أجل تسَصٌ » أي : شرافي أرخام الأمهات ما نشاء إقراره فيهاء من 
الأحمال» والأجنة إلى أجل مسمى » أي : معلوم معين في علمناء 
وهو الوقت الذي قدره الله لوضع الجنين. والأجنة تختلف في ذلك 
حسبما يشاؤه الله جل وعلاء فتارة تضعه أمه لستة أشهرء وتارة 
لتسعة» وتارة لأكثر من ذلك. وما لم يشأ الله إقراره من الحمل مجته 
الأرحام وأسقطته. . ووجه رفع «ونقر) أن المعنى ونحن نقر في 
الأرحام» ولم يعطف على قوله: تبي لكم » لسالس عله لما 
قبله» فليس /المراد خلقناكم من تراب» ثم من نطفة» لنقر في 
الأرحام ما نشاءء وبذلك يظهر لك رفعه» وعدم نصبه . . وقراءة من قرأ 
«ونقرًّ» بالنصب عطفاً على لنبين» » على المعنى الذي نفيناه على قراءة 


2 سسا ل يسمه 


الرفع» ويؤيد معنى قراءة النصب قوله بعله: لم 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: « ردي طِنْلا 
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وذلك بعد أن يخلق الله المضغة عظامآء ثم يكسو العظام لحماء ثم 
ينشىء ذلك الجنين خلقاً آخر» فيخرجه من بطن أمه فى الوقت المعين 
لوضعه في حال كونه طفلا» أي : ولذا يشر ويا 


1 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # ثم لِتبلعوا أشد تحت » 
أي : لتبلغوا كمال قوتكم. وعقلكم. 000 بعل إخراجكم من 
بطون أمهاتكم في غاية الضعف» وعدم علم شيء. 

وقد قدمنا أقوال العلماء في المراد بالأشد.» وهل هو جمع؛ أو 
مفرد مع بعض الشواهد العربية فى سورة الأنعام» فأغنى ذلك عن 
إعادته هنا. 

وقوله تعالى في هذه الآية: « يكم نَن يو 4 أ 
ومنكم أيها الناس من يتوفى من قبل» أي: من قبل بلوغه أشدهء 
ومنكم من ينسأ له في أجله» فيعمر حتى يهرم» فيرد من بعد شبابه 
وبلوغه غاية أشده إلى أرذل العمرء وهو الهرم» حتى يعود كهيئته في 
حال صباه من الضعف» وعدم العلم. 

وقد أوضحنا كلام العلماء فى أرذل العمرء ومعتى : يك ل 
يحلمَبحدَ سيا في سورة النحل» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

وهذا الذي ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة من الاستدلال 
الإنسان من / طور إلى طور. من تراب» ثم من نطفة. ثم من علقة 
إلى آخر الأطوار المذكورة» ذكره جل وعلا في مواضع من كتابه مبيناً 
أنه من البراهين القطعية على قدرته» على البعث وغيره. 

فمن الآيات التي ذكر فيها ذلك من غير تفصيل لتلك الأطوار 


قوله تعالى : طلا تلوت 4 وقوله تعالى : «تالك ]ا 
حون لِلَّهِ وقارا () وقد 8 و أطوارًا | 9 أي : طوو ا نينا ماوق كما بيناء» 
وقوله تعالى: لكف ل با جين ةكد 
الأ كيد لع لكك وولود سطع تند حل في لت 
كدي َلك له ربكم كه الك لذ إكه لاهو 20 وقوله في 
آية الزمر هذه في لللكي كلع : أي : ظلمة البطن. وظلمة الرحم» 
وظلمة المشيمة» فقد ركب تعالى عظام الإنسان بعضها ببعض وكساها 
اللحمء وجعل فيها العروق والعصب» وفتح مجاري البول والغائط» 
وفتح العيون والاذان والأفواف وفرق الأصابع وشد رؤوسها بالأظفار 
الظلمات الثلاث» لم يحتج إلى شق بطن أمه. وإزالة تلك الظلمات . 
سبحانه جل وعلا ما أعظم شأنه! وما أكمل قدرته! هو الذي يصوركم 
في الأرحام كيف يشاءء لا إله إلا هو العزيز الحكيم» ولأجل هذه 
الغرائب والعجائب من صنعه تعالى قال بعد التنبيه عليها : # ذلك أله 
يكم لَهُ لمك لذ إلَهَإلاهْوٌ وَكَأَقّ رفوك )4 . 


ومن الايات التي أوضح فيها تلك الأطوار على التفصيل قوله 
تعالى : ل وَلَقَد حَلقََا لضن ين سُه ين طِينِ 9 مُهبمَلنَهُ نطمَةٌ في قار 


تكن © 3 كنا أله عه معنا الله خخصة مكلذ حا الْمضْكَةَ 
كما كسك لِْظء كَتما د ناته حَلْكا لخر تَبَارَكَ أله أَحَسَنْ للِقِينَ 09 

ثم إدُكْر بَعدَ دك ليود (2) د إن يوم الْيدمَةَ تورك )4 وقد ذكر 
تعالى تلك الأطوار مع حذف / بعضها في قوله في سورة المؤمن: م/؟ 
مر لي قسن ا لوم قو رامنا 
ِمَبَلعوَا أَشدّ ثم لتكونواأ حا وَعِنْكُم كن يوق من قَبَلُ ولتبلْوأ 


وم« أضواء البيان 


أجلا مُسَىٌ وَلِمَلَحكُمَ تعَقِلُوست 49 وقوله تعالى في الكهف: ل قَالَ لم 


وم ول آل 00100 و عم - > عن دي د مه جف ير 
صَاحبم وهو يحاورهة كرت بِلذِى حَلَقَكَ من ترَابٍ ثم من نطفَةٍ ثم سيك جلا )4 
: 8 5 سسا مي اس ع 0 2 سس يري عرس م م 2 حر 
وقوله تعالى: «ا حَلَقََ لاضن ين نطْفَةٍ فَإِدَا هُوَ حَصِيم مين © * 
ىق ل « كل ب الدينة أذا دمر م٠‏ ريامَةَ قَادًا م 2 # # 4 


سح سه و 17 
. 


وقوله تعالى : # إِنَا حَلَقَنَا لاضن من نُطْمَةٍ أُمسَّاح» الآية» وقوله تعالى : 
00 00 5 9 7 له _- :5 . 
ا حَلَقَ لون بِنْعَكَقٍ 4 وقوله تعالى : 7 #ينها حلقتكم * إلى غير ذلك 
من الآيات. وقد بينت السنة الصحيحة القدر الذي تمكثه النطفة قبل 
أن تصير علقة» والقدر الذي تمكثه العلقة» قبل أن تصير مضغة» 

والقدر الذي تمكثه المضغة مضغة. 

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو بكر 
أبن أن كنبية حدثنا أبو معاوية» ووكيع ح» وحدثنا محمد بن 
عبد الله بن نمير الهمدانى ‏ واللفظ له حدثنا أبى» وأبو معاوية» 
ووكيع» قالوا: حدثنا الأعمش» عن زيد بن وهب؛ عن عبد الله قال: 
حدثنا رسول الله يكل وهو الصادق المصدوق ‏ : (إن أحدكم 
يُجمع خلقةٌ في بطن أُمّه أربعين يوماًء ثم يكون في ذلك علقة مثل 
ذلك» ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك» ثم يُرسل الملك فينفخ فيه 
الروحء ويؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه» وأجله. وعمله. وشقي 
أو سعيد) الحديث. 


ففي هذا الحديث الصحيح تصريحه يَكَِدِ بأن الجنين يمكث 
أربعين يوماً نطفة» ثم يصير علقة» ويمكث كذلك أربعين يومآء ثم 
يصير مضغة ويمكث كذلك أربعين يومآء ثم ينفخ فيه الروح» فنفخ 
الروح إذاً في أول الشهر الخامس من أشهر الحمل . 


وقال البخاري رحمه الله فى صحيحه: حدثنا أبو الوليد 


سورة الحيج 2 
هشام بن عبد الملك. حدثنا شعبة» أنبأني سليمان الأعمش» قال: 
سمعت زيد بن وهب. عن عبد الله / قال: حدثنا رسول الله عَكلِهِ 
وهو الصادق المصدوق ‏ قال: «إن أحدكم يجمع في بطن أ 
أربعين يوماً. ثم يكون علقة مثل ذلك» جوبكرن نح بل ذللعه نم 
يبعث الله ملكاً فيؤمر بأربعة برزقه. وأجله. وشقي أو سعيد) 
الحديث. وهذه الرواية في البخاري ينقص منها ذكر العمل» وهو 
مذكوق ف ووايات: أخر صحيحة :معروفة:. وقد كلمن رجه النالذلة 
المقصودة من الحديث المذكور. والله أعلم. 

وق هذةا الآ الكريمة .سوال معروف وهو أن قال “ما عه 
الإفراد في قوله: : لحْرعَكَ طِفْلا4 مع أن المعنى نخرجكم أطفالاً؟ . 
وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة. 

منها: ما ذكره ابن جرير الطبري قال: ووحد الطفل وهو صفة 
للجمع : لأنه مصدر مثل عذر وزورء وتبعه غيره في ذلك . 

ومنها: قول من قال: 2# 0 : نخرج كل واحد 
منكم طفلاً» ولا يخفى عدم اتجاه هذين الجوابين 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى من استقراء 
اللغة العربية التي نزل بها القرآن» هو أن من أساليبها أن المفرد إذا 
كان اسم جنس يكثر إطلاقه مراداً به الجمع مع تنكيره ه كما في هذه 
الاية» وتعريفه باللألف واللام» وبالإضافة» فمن أمثلته في القرآن مع 
التدكير قوله تعالى : « إن أي فى جتن وبر )4 أي: وأتهار, بدليل 
قوله تعالى: يا أَنْهرٌ ين مَك عَيرِ ءاسن © الآية. وقوله: «وأجصنا 
م 2 أي : أئمة» وقوله تعالى: طون لكي عن ونه 
نما © الآية. أي: أنفسآء وقوله تعالى: # مَسْدَكرقَ به سَيمرًا 
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رود هاس 


تَهُجِرَون © 4 أي: سامرين» وقوله تعالى: لا نهَرِفُ بَبْنَ أحل مَنْهْمَ » 

أي : بينهم» وقوله تعالى: «وَحَمنَ أولكهة رَفِئًا )> أي: رفقاءء 

وقوله تعالى: ون ْم جنب ماهوا » أي: مجنبين» أو أجناباًء 

وقوله تعالى / # وَالْمَلَتِكة بَعَدَ دَلِكَ ظهير ) »* أي : مظاهرون» ومن 

أمثلة ذلك مع التنكير في كلام العرب قول عقيل بن علفة المري : 

وكان بَتثُوفزارَةشَرَعمٌ| وكنث لهم كشرٌ بني الأخيتًا 
يعني شر أعمام» وقول قعنب بن أم صاحب : 

ما بال قوم صديق ثم ليس لهم دين وليس لهم عقل إذا اثتمنو 
يعني ما بال قوم أصدقاءء وقول جرير: 

نصبن الهوى ثم ارتمين قلوبنا ‏ بأعينأعداء وهن صديق 
يعني صديقات» وقول الآخر: 

لعمري لئن كنتم على النأيوالنوى بكم مثل ما بي إنكم لصديق 
وقول الآخر: 

ياعاذلاتي لا تزدن ملامة إن العواذل ليس لي بأمير 
أي : لسن لي بأمراء . 
ومن أمثلته ٠‏ في القرآن واللفظ مضاف قوله تعالى: #أوٌ صا 

ماحكتر نَنَحا َه أو صَدِبِقِحَكُمْ » أي : أصدقاتئكمء وقوله: 

#ملحَدَرٍ لين يالف عن نزرد > أي : أوامره» وقوله: ‏ وَإن تَعحْدُوأ 

نعمت أله لا مسوم 4 أي : نعم الله وقوله: #8 إِنَمْوْكاةَ صَيّف» الآية» 

أي : أضيافي » ونظير ذلك من كلام العرب قول علقمة بن عبدة 

التميمي : 

بها جيف الحسرى فأما عظامها فبيضء وأماجلدهافصليب 


سورة الحج ورون 
أي : وأما جلودها فصليبة» وقول الآخر: 

/ كلوا في بعض بطنكم تعموا فإن زماتكم زمنُ خميص ”١‏ 
أي : بطونكم. وهذا البيت والذي قبله أنشدهما سيبويه فى 

كتانة فستشهدا رهما لما ذكرنا, 

فقلنا: أسْلمواإنًا أخوكم وقد سلِمّت من الإِحَنٍ الصّدور 
أي : إنا إخوانكم» وقول جرير: 

إذا أباؤنا وأبوك عدوا أبان المقرفات من العراب 
أي: إذا آباؤنا وآباؤك عدواء وهذا البيت» والذي قبله يحتمل 

أن يراد بهما جمع التصحيح للأب وللأخ» فيكون الأصل أبون وأخون 

فحذفت النون للإضافة» فصار كلفظ المفرد. 


المذكور آنفاً» حيث قال فيه: كشر بنى الأخينا. 


ومن أمثلة تصحيح جمع الأب قول الآخر: 
فلماتبيئن أصواتنا2 بكين وفديننا بالأبينا 

ومن أمثلة ذلك في القرآن ‏ واللفظ معرف بالألف واللام ‏ 
قوله تعالى : ا وَتُؤْممُونَ لتب كو 4 أي : بالكتب كلهاء بدليل قوله : 
« ع ءامن أله وملتيكيد- كبو 4 الآبة. وقوله : « ول >امنث يمآ أل هد 
من حكتي4 وقوله تعالى : « هلك زورك الشركة يعاصبةأ» 
أي: الغرف» بدليل قوله: ْم عَرَفٌ من مَوْقِهَا عُرَفُ تبتك 4 وقوله : 
لوهم في الْعْرفتِ اموق )4 وقوله تعالى : #وبة رَبك وألْمَآكُ عبن 


رض 
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صَهًا © أي : الملائكة» بدليل قوله : # هَل ينَظرُونٌ إل أن يَأتهُمْ أله 
م اكور يك وقوكه تعالى : 0 مهرم الول 3 


مره 


1 ل ال ١ل‏ البق السك وا عر 
نسل 4 أي: الأطفال» وقوله تعالى: م هرُ العثرٌ ررض 4 أي : 
الأعداء» ونحو هذا كثير في القرآن» وفي كلام العرب» وهو في 
النعت بالمصدر مطرد» كما تقدم مراراً. 
متى يَشْتَجر قوم يقل سرواتهم 2 هم بيننا هم رضى وهم عدل 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى: إذا مجت الرحم النطفة في طورها الأول قبل 
أن تكون علقة» فلا يترتب على ذلك حكم من أحكام إسقاط الحمل» 
وهذا لا خلاف فيه بين العلماء . 

المسألة الثانية: إذا سقطت النطفة في طورها الثاني أعني في 
حال كونها علقة» أي: قطعة جامدة من الدم ‏ فلا خلاف بين العلماء 
في أن تلك العلقة لا يصلى غليها ولا تغسل ولا تكفن ولا ترث. 

ولكن اختلف في أحكام أخر متعددة من أحكامها: 

منها: ما إذا كان سقوطها بسبب ضرب إنسان بطن المرأة التى 
ألقتهاء هل تجب فيها غرة أو لا؟ 

فذهب مالك رحمه الله إلى أن من ضرب بطن حامل» فألقت 


سورة الحصج وم 


حملها علقة فهو ضامن دية العلقة ضمان الجنين» فتلزمه غرة» 
أو عشر دية الأم. 

وفي المدونة الجنين ما علم أنه حمل» وإن كان مضغة أو علقة 
أو مصوراً. 

/ وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الجنين لا ضمان فيه حتى 
تظهر فيه صورة الآدمي. وممن قال به الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة» 
والشافعي» وأحمد رحمهم الله» وظهور بعض الصورة كظهور كلها 
في الأظهرء واحتجوا بأنه لا يتحقق أنه حمل حتى يصور» والمالكية 
قالوا: ا ل ال 
من قبيل الاختلاف في تحقيق قيق المناط. 

ومنها: ما إذا كانت 0 معتدة من طلاق» أو وفاة» وكانت 
حاملاً» فألقت حملها علقة» هل تنةه صقي للك تعدنها مو 

فمذهب مالك رحمه الله أنها تقنضي عدتها اا العلقة 
المذكورة. 

واحتج المالكية بأن العلقة المذكورة يصدق عليها أنها 
فتدخل في عموم قوله تعالى : « وَأوْلَتُ الْحَمَالٍ أجَلهُنَ أن يصَعْنّ لم4 
وقال ابن العربي المالكي : 0000 
إل أن يكون مخلقاً يعني مصوراً وذهب جمهور أهل العلم منهم 
الائمة الثلاثة وغيرهم إلى أن وضع العلقة لا تنقضي ي به العدة» قالوا: 
لأنها دم جامدء ولا يتحقق كونه جنيناً. 

ومنها: ما إذا ألقت العلقة المذكورة أمة هي سرية لسيدهاء» هل 
تكون أم ولد بوضع تلك العلقة أو لا؟ 


00 


ين 


فذهب مالك رحمه الله وأصحابه إلى أنها تصير أم ولد بوضع 
تلك العلقة؛ لأن العلقة مبدأ جنين» ولأن النطفة لما صارت علقة 
صدق عليها أنها خلقت علقة» بعد أن كانت نطفة» فدخلت في قوله 
تعالى: #حَلْقَا مّنْ بَحَدِ حَلَقَ © فيصدق عليها أنها وضعت جنيناً من 
سيدهاء فتكون به أم ولدء وهذا رواية عن أحمدء وبه قال إبراهيم 
النخعي . 

وذهب جمهور أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة إلى أنها لا تكون 
أم ولد بوضعها العلقة المذكورة. وقد قدمنا توجيههم لذلك. 

/ المسألة الثالثة: إذا أسقطت المرأة النطفة فى طورها الثالث 
أعني كونها مضغة» أي: قطعة من لحم فلذلك أربع حالات : 

الأولى: أن يكون ظهر فى تلك المضغة شىء من صورة 
الأتفاقة كاين والرجل + والراس وانحو ذلك «دفيذا تستمئ و السةه 
وتلزم فيه الغرة» وتصير به أم ولدء وهذا لا خلاف فيه قن قن اديه 
من أهل العلم . ْ 

الحالة الثانية: أن تكون المضغة المذكورة لم يتبين فيها شيء 
من خلق الإنسان» ولكن شهدت ثقات من القوابل أنهن اطلعن فيها 
على تخطيط. وتصوير خفىء والأظهر فى هذه الحالة أن حكمها 
كحكم التي قبلها؛ لأنه قد تبين بشنهادة أهل المعرفة أن. تلك المضغة 
جنين لما اطلعوا عليه فيها من الصورة الخفية. 

الحالة الثالثة: هي أن تكون تلك المضغة المذكورة ليس فيها 
تخطيط» ولا تصوير ظاهرء ولا خفي. ولكن شهدت ثقات من 
القوابل أنها مبدأ خلق آدمي . ْ 


وهذه الصورة فيها للعلماء خلاف» فقال بعض أهل العلم: 
لا تنقضي عدتها بهاء ولا تصير أم ولدء ولا يجب على الضارب 
المسقط لها الغرة. 

قال ابن قدامة في المغني: وهذا ظاهر كلام الخرقي» 
والشافعي» وظاهر ما نقله الأثرم عن الإمام أحمد رحمه الله؛ وظاهر 
كلام الحسن والشعبي» وسائر من اشترط أن يتبين فيه شيء من خلق 
الإنسان؟؛ لأنه لم يتبين فيه شيء من خلق الآدمي» فأشبه النطفة 
والعلقة. 

/ وقال بعض أهل العلم: تنقضي عدتها بوضع المضغة 
المذكورة» وتصير به أم ولدء وتجب فيها الغرة» وهو رواية عن 
الإمام أحمد. 

وقال بعض أهل العلم: لا تنقضي بها العدة» وتصير به أم ولد. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى ‏ والله تعالى 
أعلم ‏ أنه إذا شهد ثقات من القوابل الدارفات بأن تلك المضغة مبدأ 
جنين» وأنها لو بقيت لتخلقت إنساناء أنها تنقضى بها العدة» وتصير 
بها الآأمة أم ولد تيهنا القرة عن الجان وال تال أعل » 

الحالة الرابعة: أن تكون تلك المضغة ليس فيها تصوير ظاهرء 
ولا خفي» ولم تشهد القوابل بأنها مبدأ إنسان» فحكم هذه كحكم 


العلقة» وقد قدمناه قريباً مستوفى . 


المسألة الرابعة: إذا أسقطت المرأة جنينها ميتاً بعد أن كملت 
فيه صورة الآدمي» فلا خلاف بين أهل العلم في انقضاء العدة 
بوضعه» وكونها أم ولد. ووجوب الغرة فيه » ولكرن العلماء اختلفوا 
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فى الصلاة عليه» وغسله» وتكفينه. فذهب مالك رحمه الله إلى أنه 
اناي علي ورلا يش دولا عل روا فل ارلا بورك 1/1 
يرث حتى يستهل صارخاًء ولا عبرة بعطاسه» ورضاعهء وبولهء فلو 
عطسء أو رضعء أو بال لم يكن ذلك موجباً للصلاة عليه في قول 
مالك» وعليه جمهور أصحابه. وقال المازري: رضاعه تتحقق به 
حياته» فتجب به الصلاة عليه» وغيرها من الأحكام. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الظاهر أن الصواب فى هذه 
الجيالة أله (ووعليت كفده ولق بعت اخبر قير ألذ مقي ساعاء 
فإنه يصلى عليه؛ وقد علمت أن مشهور مذهب الإمام مالك أن المدار 
على أن يستهل صارخاًء فإن لم يستهل صارخاً غسل دمهء» ولف 
بخرقة» وَوُورِيَّ. 

ومذهب الشافعي أنه إن استهل صارخاء أو تحرك حركة تدل 
على الحياة» ثم مات صل عليه وورث / وَوَرث» وإن لم يستهل» 
ولم يتحركء فإن لم يكن له أربعة أشهرء لم يصل عليهء ولكنه يلف 
بخرقة» ويدفن» وإن كان له أربعة أشهر فقولان: قال في القديم: 
يصلى عليه» وقال في الأم: لا يصلى عليه» وهو الأصح. 

وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة» وأصحابه» وجابر بن زيد 
التابعي» والحكم. وحمادء والأوزاعي» ومالك أنه إذا لم يستهل 
صارخاً لا يصلى عليه. وعن ابن عمر: أنه يصلى عليهء وإن.لم 
تسفيل + وه قال اتن سوزيق 6 تؤابيق: السييت 6 وإسحاف: التي ابو كلد 
نقل النووي في شرح المهذب . 

5206 الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا لم يستهل صارخاء 
ولم يتحرك؛ فإن كان له أربعة أشهر غسلء» وصلي عليه. 


سورة الحج كن 
وإلآ فلاء أما إن استهل صارخاء فلا خلاف بينهم في الصلاة عليه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: اعلم أن اختلاف الأئمة في 
هذه المسألة من قبيل الاختلاف في تحقيق المناط؛ لأن مناط الأمر 
بالصلاة عليه هو أن يعلم أنه تقدمت له حياة؛ ومناط عدم الصلاة عليه 
هو أن يعلم أنه لم تتقدم له حياة» فمالك ومن وافقه رأوا أنه إن استهل 
صارخاًء أو طالت مدته حيآ علم بذلك أنه مات بعد حياة» فيغسل 
ويصلى عليه» وقالوا: إن مطلق الحركة لا يدل على الحياة؛ لأن 
المذبوح قد يتحرك حركة قوية» وقالوا: إنه إن رضع لم يدل ذلك 
على حياته. قالوا: قد كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما طعنه 
عدو الله معدوداً في الأموات لو مات له مورث في ذلك الوقت ما 
ورثهء وهو قول ابن القاسم. ولو قتل رجل عمر في ذلك الوقت لما 
قتل به؛ لأنه في حكم الميت» وإن كان عمر في ذلك الوقت يتكلم 
ويعهد. 

والذين خالفوا هؤلاء قالوا: لا نسلم ذلك». فكل حركة قوية 
تدل على الحياة» وعمر ما دام قادراً على الحركة القوية الدالة على 
الحياة» فهو حي تجري عليه أحكام الحياة. 

/ والذين قالوا: يغسل إن سقط بعد أربعة أشهرء استندوا فى 
ذلك إلى عديت ابن مشعوى المتفق عليه الذى فننناة فى هذا لمحت 
نحو ما ساقه البخاري ومسلمء قإف يذل على الفيعل الأر يسن العالقة 
ينفخ فيه الروح» وانتهاء الأربعين الثالئة هو انتهاء أربعة أشهرء فقد 
دل الحديث على نفخ الروح فيه بعد انتهاء الأشهر الأربعة» ونفخ 
الروح فيه في ذلك الحين مشعر بأنه مات بعد حياة. والعلم 
عند الله تعالى . 


وفنا 
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هذا برهان قاطع آخر على البعث. وقوله: #وَيَرَى » أي : 
يا نبي الله؛ وقيل : رق بها الإنسان ال . وهي رؤية بصرية 
لا مفعول ان لكر ا هامدة» 0 0 قاحلة لا نبات فيها . 


وقال بعض أهل العلم: هامدة» أي: دارسة الآثار من النبات» 
والزرع. قالوا: وأصل الهمود الدروس والدثور. ومنه قول الأعشى 
ميمول بن قيس : 
قالت قتيلةُ: ما لجسشمك شاحباً ١‏ وأرى ثيابّك بالياتٍهُمَّدا 


ا 


3 وأرى ثيابك باليات دارسات . 


عرسم آ[ رت يل 


هَإذا أنْرناعليها المام» أي : سواء كان من المطرء أو الأنهار, 
أو العيون أو السوانى # أَمْتَريّتَ » أي: تحركت بالنبات. ولما كان 
النبات نابا فيها متصل بهاء: كان اهترازه كأنه اهترازهاء فأطلق عليها 
بهذا الاعتبار أنها اهتزت بالنبات؛ وهذا أسلوب عربي معروف. 

/ وقال أبو حيان في البحر المحيط: واهتزازها تخلخلها 
واضطراب بعض أجسامها لأجل خروج النبات» وقوله: #« وريتٌ » 
أي: زادت وارتفعت. وقال بعض أهل العلم: وربت انتفخت لأجل 
خروج النبات . 


وقال ابن جرير الطبري : وربت» أي أضفقف النيات بمجيء 
الغيث. 


سورة الحج :١‏ 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أصل المادة التى منها ربت 
الزيادة» والظاهر أن معنى الزيادة الحاصلة فى الأرض هى أن النبات 
لما كان نابتاً فيها متصلاً بها صار كأنه زيادة حصلت في نفس 
الأرض 

وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة: والاهتزاز 
الحركة على سرورء فلا يكاد يقال: اهتز فلان لكيت وكيت إلا إذا 
كان الأمر من المحاسن والمنافع. اه. منه. 

والاهتزاز أصله شدة الحركة» ومنه قوله: 
تتني إذا قامث وتهترٌ إن مشث كماهترٌَعْصنٌالبانِفيوَرقٍ خضر 

وه ده 

وقوله : « وَأنْبَيتْ تت أي: أنبت الله فيها « من كل زوج * أي : 
صنف من أصناف النبات» والزرع. والشمار «تهيج © 4 أي: 
حسن » والبهجة الحسن . ومنه قوله تعالى : # فَأَنْبشََا يوء حَدَإِيقَ امت 
بَهََةٍ 4 تقول: بهج بالضم بهاجة فهو بهيج» إذا كان حسناًء وقرأ 
عامة السبعة وربت» وهو من قولهم: ربا يربو إذا نّما وزاد» وقرأ من 
الثلاثة أبو جعفر يزيد بن القعقاع «وربأت» بهمزة مفتوحة بعد الباء» 
أي: ارتفعت» كأنه من الربيئة أو الربيئى» وهو الرقيب الذي يعلو 
على شيء مشرف يحرس القوم ويحفظهم . 

ومنه قول امرىء القيس: 
بَعثنا ربيئاً قبل ذاك مخمّلاٌ ‏ كذئبالغضّايمشي الضّراء ويتّقي 

/ وما أشار إليه جل وعلا فى هذه الآية الكريمة من أن إحياء 
الأرض بعد موتها برهان قاطع على قدرة من فعل ذلك على إحياء 
الناس بعد موتهم؛ لأن الجميع إحياء بعد موت» وإيجاد بعد عدم؛ 


0 
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بيله في آيات كثيرة» وقد قدمنا فى سورة البقرة» والنحل كثرة 
الاستدلال بهذا البرهان في القرآن على البعث» وذكرنا الآيات الدالة 
على ذلك كقوله تعالى : #وَمن َإيثء أنك تَرَى الْارض حَبْعَه وَإِذَآ ْنَا علي 
لْمَك أَهيِرت وَرَبَت إن الى أَحَيَاها لمح الْمَوَة نّم عَكَ كُلْ شَىْء قَدرٌ 49 وقوله 


3 


تعالى : ل وَع الْأرص بعد مَوْتها وكََِكَ حورت 479 أي : من قبوركم 


أحياء بعد الموت» وقوله تعالى: 8 وأحينا به- بلدة يت لِك 
لع 40 أي: خروجكم من القيور. أحباء يعد الموت»: وقول 


م سر 0 ح سا عو مر 


تعالى : « حَهة د لت سَحَأبا َال سْقَئهُ بكي مدت واه ْم كحرجي 
عه م يراج سرب لح و مج ساح 2 ع رهاسلا ب 0 حدر 

بوء من كل التَمررتِ كدالِك عوج الْموقَ لعلكم تدحكروت 29 4 وقوله : 

رمج إب راس الوم 007 ا 8 000 رح سه سر رك 2-82 31000 مع ركة 

« فأنظر إل اشر يحت أله حكيف ع الارض بعد موا إن ِلك لم امو 


وَهوَ عل كل شَىْءِ قَرِيكٌ () 4 وقوله تعالى : 8 تَأَحَيينا يه الْدرْضَ بعد مويب 
سس سر ص 0 200-05 ريه سد جه صر سح مر 2 ع 200 
كدلِك النشورٌ () © وقوله تعالى: «كأشريا يه. بِلْدَهُ مَيمَا كَدَِكَ 


- 
عر 


ومن ذلك قوله هنا: #ويّرى الأرص عَليِدَهٌ فَاِدًا ْنَا عَيّهَا الْمَهُ 
هكرت وَرَبتَ © بدليل قوله بعده: اوَلِكَ أن لله هو أَذْنُ آَم يي اموق 
إلى قوله ‏ وأرت لله ببَعَتُ من في القبور )4 . 


“هه 7 الي - 005 
* قوله تعالى: # وين التَاس من يجدرل فى الله بغير علو ولا 
1 


ور اص 2 و 6 201 - و آ هه صر 2 م هه 
١1‏ 3 5 ها ٠‏ 5 7 3 . 
هذى ولا كنب مير () بَِنَ ء فِهء ليِضِلٌ عن سَبيِل اله لم في لديا 


2 ئٌُ دع ا سي سد مه 


خرى ونذيفه يوم ألْقيكْمَةَ عدَاب الحرية 40 . 


/ قال بعض أهل العلم: الآية الأولى التي هي : # وَوِنَ لتايس مَن 


عو دي مج ٠.‏ 26 سهد ًٍ جا عر 50001 ع 
يجدرل في الله بغير علم يشيع كل شيطضي مربير 49 نازلة في الاتباع 
الجهلة الذين يجادلون بغير علمء اتباعاً لرؤسائهمء من شياطين 


سورة الحج وذ 
الإنس والجن» وهذه الآية الأخيرة في الرؤساء الدعاة إلى الضلال 


المتبوعين في ذلكء, ويدل لهذا أنه قال في الأولى: #وَسَيْعٌ كل 
شَيَطدن4 وقال في هذه: ل كَِن عِطَفِهء لِضِلَ عن مِيِلٍ أو فتبين بذلك 
أنه مضل لغيره» متبوع في الكفر والضلال» على قراءة الجمهور بضم 
ياء «يضل». وأما على قراءة ابن كثير» وأبي عمرو بفتح الياء» فليس 
في الآية دليل على ذلك» وقد قدمنا معنى جدال الكفرة في الله بغير 
علمء فأغنى عن إعادته هنا. 


وقال بعض العلماء في قوله في هذه الآية الكريمة : ل بِعَيرِءارٍ» 
: بدون علم ضروري حاصل لهم بما يجادلون به: # ولا هدّى»* 
: استدلال» ونظر عقلي يهتدي به العقل للصواب: ولا كدب 
مير 09» أي: وحي نير واضح يعلم به ما يجادل به» فليس عنده 
علم ضروري» ولا علم مكتسب بالنظر الصحيح العقلي» ولا علم من 
وحي» فهو جاهل محض من جميع الجهات . 
وقوله: 98 ثَاقَ عِطفِء 4 حال من ضمير الفاعل المستكن في : 
«يجدِلُ4 أي: يخاصم بالباطل في حال كونه ثاني عطفهء أي: لاوي 
عنقه عن قبول الحق استكباراً وإعراضاً. فقوله: # ثَانَ* اسم فاعل 
ثنى الشيء إذا لواه» وأصل العطف الجانب» وعطفا الرجل جانباه من 
لدن رأسه إلى وركيهء تقول العرب: ثنى فلان عنك عطفه تعني 
أعرض عنك؛؟ وإنما عبر العلماء هنا بالعنق فقالوا: 8 كَاقَ عَلفه » 
لاوي عنقه مع أن العطف يشمل العنق وغيرها؛ لأن أول ما يظهر فيه 
الصدود عنق الإنسان يلويهاء ويصرف وجهه عن الشيء بليّهاء 
والمفسرون يقولون: إن اللام في قوله: #9 لِيِضِلٌ عن سَبِلٍ أله * 
ونحوها من الآيات مما لم تظهر فيه العلة الغائية» /كقوله: 4١‏ 


أي 
أي 
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30 ذآآ اه 


« تالتطده ءال وعوبت طون ليمز عَدُوًا ورا » الآية» ونحو ذلك لام 
العاقبة» والبلاغيون يزعمون أن في ذلك استعارة تبعية» في معنى 
الحرف. وقد وعدنا بإيضاح ذلك في سورة القصص . 

ونقول هنا: إن الظاهر في ذلك أن الصواب فيه غير 
ماذكرواء وأن اللام في الجميع لام التعليل» والمعنى واضح 
لا إشكال فيه كما نبه عليه الحافظ ابن كثير رحمه الله في مواضع 
من تفسيره . 

وإيضاح ذلك أن الله هو الذي قدر على الكافر في أزله أن 
يجادل في الله بغير علم في حال كونه لاوي عنقه إعراضاً عن الحق» 
واستكتاراء .وقد قدو عليه ذللق ليجغلة فالا مضلا 4 وله الحكمة 
البالغة في ذلك» كقوله: طإِنَا ملاعل لوه أنه أن . ن يفقهوه» أي : 
لئلا يفقهوه؛ وكذلك: # فَالْْقَطفد ءال ورعوَرت * الآية» أ قدر الله 


عليهم أن يلتقطوه» لأجل أن يجعله لهم عدواً وحزناً؛ وهذا واضح 
لا إشكال فيه كما ترى. 


وما ذكره جل وعلا في هذه الآية من إعراض بعض الكفار عن 
الحق واستكبارهم أوضحه في آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى : 
2 ا 4 وقوله تعالى: # وَإِدًا 
ِلَ لم َالَو سْتَمِْرَ ستغفر لَك رسولٌ أله ووأ ر: وسَم # ورأبتهم يَصِدُونَ ا 
كر 40 وقول وقوله 18 : ١‏ تايلك كارا إل ل مآ أَنَرَّلَ أيّ* 
وَإِلَ ألرسُولٍ وَآيتَ الْمُكَفِقِيَ يَضْدُونَ عنلك صَدُودًا (©)» وقوله تعالى 
عن لقمان في وصيته لابنه: « ولا ضَعْرَ حَدَكَ إلنّآس * الأية» أي : 
لا تمل وجهك عنهم » 00 عليهم؛ وقوله العالئ عن فرعون: 


0207 


# وف مومو إِدْ أَرسلَئَهُ إل عون سمه ن مين (©) © فول يكو » فقوله: « فَنَولٌ 


سورة الحج ك3 


2 1 6 آ هه 


0 الآيق إلى نلك من الآيات. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : لهف الدئيا جره ري أي : دل 
وإهانة. وقد أذل الله الذين جادلوا في الله بغير علمء ولا هدى, ولا 
كناب مئير » كأبي جهل بن هشام» والنضر بن الحارث بالقتل يوم 
بدر. 

ويفهم من هذه الآية الكريمة أن من ثنى عطفه استكباراً عن 
الحق» وإعراضاً عنه عامله الله بنقيض قصده فأذله وأهانه؛ وذلك 
الذل والإهانة نقيض ما كان يؤمله من الكبر والعظمة. 

وهذا المفهوم من هذه الآية دلت عليه آيات أخرء كقوله 
تعالى : لإ إن فى صُدُورِهِمٌ إلاكب مَاهُم سَلِعِيِهِ لعي بكلغيه * وقوله في إبليس 
لما استكبر: ## فاهيط مِنْهًا هَمَا يو د أن تتكير دبا كلمج نك ود 
أَلصَغْرنَ (9» والصغار الذل والهوان» عياذاً بالله من ذلك» كما قدمنا 
إيضاحه. وقوله: ##ونذِيفة يوم الْقِِمَةٍ عَذَابَ أرق 02 * أي: نحرقه 
بالنار» ونذيقه ألم حرها يوم القيامة . . وسمي يوم القيامة ؛ لأن الناس 
يقومون فيه له جل وعلاء كما 0 0 « ألا يِظنٌ وليك َنم 


تف © تم تلم © بايث لام رباد ©4 . 


* قوله تعالى: 00 0 أنه ليس َل 


المعنى أن الكافر إذا أذيق يوم القيامة عذاب الحريق» يقال له: 


« ذلك »* أي: هذا العذاب الذي نذيقكه بسبب ما # َدَمَتٌ يَذَاكَ * 


أي: قدمته في الدنيا من الكفر والمعاصي #وَأَنَ أله ليس بِظَلَر 


١ 


لهذا 
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لْعِيدِ )4 فلا يظلم أحداً مثقال ذرة وَإن نك حَسَكَةٌ يُصَنعِفَهَا وَيُوْقٍ 
ون لَدنَهُ كوا عَظِيمًا 48 والظاهر أن المصدر / المنسبك من أن وصلتها 

في قوله : # وَأ أله َس بِظَلَمِ لِلَمِيدِ )4 في محل خفض عطفاً على 
ما المجرورة بالباء. 

والمعنى هذا العذاب الذي يذيقكه الله حصل لك بسببين» وهما 
ما قدمته يداك» من عمل السوء من الكفر والمعاصي. وعدالة من 
جازاك ذلك الجزاء الوفاق» وعدم ظلمه 

وقد أوضحنا فيما مضى إزالة الإشكال المعروف في نفي صيغة 
المبالغة في قوله : # ليس يظَلّرِ» فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 

وفي هذه الآية الكريمة ثلاثة أسئلة : 

الآول: هو ما ذكرنا آنفاً أنا أوضحنا الجواب عنه سابقاً» وهو 
أن المعروف في علم العربية أن النفي إذا دخل على صيغة المبالغة» 
لم يقتض نفي أصل الفعل . 

فلو قلت: ليس زيد بظلام للناس» فمعناه المعروف أنه غير 
مبالغ في الظلم» ولا ينافي ذلك حصول مطلق الظلم منه. وقد قدمنا 


إيضاح هذا. 


والسؤال الثاني : أنه أسند كل ما قدم إلى يديه في قوله: يما 
َدَمَتَّيدَاك4 وكفره الذي هو أعظم ذنوبه ليس من فعل اليدء وإنما هو 
من فعل القلب واللسان» وإن كان بعض أنواع البطش باليد» يدل على 
الكفرء فهو في اللسان والقلب أظهر منه في اليد. وزناه لم يفعله 
بيده» بل بفرجه» ونحو ذلك من المعاصي التي تزاول بغير اليد. 


والجواب عن هذا ظاهر وهو أن من أساليب اللغة العربية» التي 


نزل بها القرآن إسناد جميع الأعمال إلى اليدء نظراً إلى أنها الجارحة 
التي يزاول بها أكثر الأعمال» فغلبت على غيرهاء ولا إشكال في 
ذلك . 

/ والسؤال الثالث: هو أن يقال: ما وجه إشارة البعد في قوله: 44 
© ذَلِكَ يمَاقَدَمَتَيْدَاكَ4 مع أن العذاب المشار إليه قريب منه حاضر؟ 

والجواب عن هذا أن من أساليت اللغة العربية وضع إشارة 
لخم اا لي ا ا ال 0 من 
أول سورة البقرة «اتدة د أي 0 


ومن شواهد ذلك فى اللغة العربية قول خفاف بن ندبة السلمى: 
فإن تَكُْ خيْلي قد أصيب صَمِيمُها ‏ فعمْداً على عيني تيئّمت مالكًا 
أقوللهوالومحيأطدنه تأكلشخفافاإئنيأَناذَّلكَا 

يعنى أنا هذا . 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن الكافر يقال له 
يوم القيامة : 8 ذَلِلِكٌ يمَا دمت يدَاكَ » الآية» لا يخفى أنه توبيخ» 
وتقريع ء وإهانة له وأمثال ذلك القول في القرآن كثيرة» كقوله 
تعالى : دوه يِه إِلَ سوه بحبو () ثم سَبُوا قَ وَأ ون ذا 
الحو 09 )) ذف إِتلك أنَتَ َ زر ل كيم © إِنَّ هنذا ما كُثم يدء 

مروت (ج) 4 وقوله تعالى : # يَوْم يدعت إل نَارِ جَهََّمَ دعا 09 هذ و ألتَّارُ 

ألّى شُشر بها كر 1 انيت دافن 
أذ لا سوا لك نامردما كلش تسوك )4 والآيات , بمثل ذلك 
كثيرة جداً. 


5:6 ر 


2 قوله تعالى : فا يدعو من دوق اللو ما لا سيوم ونا له 
نقحو تللكت للك هو الصَّلدلُ البعِيد 49 . 

ضمير الفاعل في قوله: 8 يدعو من دوبت الله ما لا يضوم 

جع إلى الكافر / المشار إليه في قوله: نأ ْ سابد فده أنْقلب عل 
يد - حيس الدنيا وَالْأجْرَة ولك هو ' اسان الْمَبِينُ 409 أي : يدعو ذلك 
الكافر المذكور من دون الله ما لا يضرهء إن ترك عبادته» وكفر به 
وما لا ينفعه» إن عبده» وزعم أنه يشفع له. 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن الأوثان لا تضر 
من كفر بهاء ولا تنفع من عبدهاء بينه في غير هذا الموضع كقوله 


0-0 00 020-37 10 م ود د 2# 
تعالى : 2 وَيعْبدُوت * من ذو ألما لا يرهم وكا مهم فَع نقوأ تفولورت 


0 ل ع 


00 0 له قل أستتترت ) ياك الست ولق الب 
مَبْحَدمٌ وَتَمَللَ عمًا عا ينك 9 * وقوله تعالى عن نبيه إبراهيم: 
و ١‏ فلل هاتف 15 © أو يتور أو عنووة ©) آلوأ بل جنا ء/2: 
لِك يفَعلون 49 . 

إذ المعنى أنهم اعترفوا بأنهم لا يسمعون.ء ولا ينفعون ولا 
يضرونء ولكنهم عبدوهم تقليداً لآباتهم؛ والآيات بمثل ذلك كثيرة . 


«*» الى 5 


4 به 


فإن قيل: ما وجه الجمع بين نفيه تعالى النفع والضر معأ عن 
ذلك المعبود من دون الله في قوله: # ما لا يدم دنا ا لاقثم اهم 


إثباتهما في قوله : 9 يدوا لمن صَرَم أرب من تَفْعِدء أن صيغة التفضيل 


فى قوله: أقرب دلت على أن هناك نفعاً» وضراء ولكن الضر أقرب 


من النفع . 


سورة الحج 58 
/ منها: ما ذكره الرمخشري» قال: فإن قلت: الضر والنفع 
منفيان عن الأصنام» مثبتان لها في الآيتين» وهذا تناقض . 


قلت: إذا حصل المعنى ذهب هذا الوهم؛ وذلك أن الله تعالى 
سقّه الكافر» بأنه يعبد جماداً لا يملك ضرّاء ولا نفعاً» وهو يعتقد فيه 


بجهله وضلاله أنه يستنفع به حين يستشفع به»ء ثم قال: يوم القيامة 
يقول هذا الكافر بدعاء وصراخ حين يرى استضراره بالأصنام ودخوله 
النار بعبادتهاء ولا يرى أثر الشفاعة التى ادعاها لها: لمن ضره أقرب 
من نفعه لبئس المولى» ولبئس العشير؛ وكرر يدعو كأنه قال: يدعو 
يدعو من دون اللّه ما لا يضره» وما لا ينفعه. ثم قال: لمن ضره 
بكونه معبوداً أقرب من نفعه بكونه لتنا لكين المولى» ولثدين 
العشير. اه منه. 

ولا يخفى أن جواب الزمخشري هذا غير مقنع؛ لأن المعبود 
من دون الله ليس فيه نفع ألبتة» حتى يقال فيه: إن ضره أقرب من 
نفعه» وقد بين أبو حيان عدم اتجاه جوابه المذكور. 

ومنها: ما أجاب به أبو حيان في البحر. 

وحاصله أن الآية الأولى في الذين يعبدون الأصنام» فالأصنام 
لا تنفع من عبدهاء ولا تضر من كفر بهاء ولذا قال فيها: ما لا يضره 
وما لا ينفعه. والقرينة على أن المراد بذلك الأصنام هي التعبير بلفظة 
«ما» فى قوله: #إما لا يَضِوُم وما لا ينْفَعَم * لأن لفظة «ما» تأتى لما 
لا يعقل» والأصنام لا تعقل. 

أما الآية الأخرى فهي فيمن عبد بعض الطغاة المعبودين من 


كع 


/وع5 
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دون الله كترعود القائل : #ماعَلِمُْتُ أحكُم من لدو عرف »4 # لين 
َعَحَدّتَ إِلّه َبرِى لْدُحَمَلنّكَ ك ين المسجونيت 9 4 409 ١‏ أنا ريم الكل 9 > فإن 
فرعون ونحوه من الطغاة المعبودين / قد يغدقون نعم الدنيا على 
عابديهم» ولذا قال له القوم الذين كانوا سحرة: #8 آيِنَ لما كرا إن كا 
حَنْ الْعيِينَ () آل نَحَم وَإِكَكُم إِذا لون الْمميينَ © 4 فهذا النفع الدنيوي 
بالنسبة إلى ما سيلاقونه من العذاب» والخلود في النار كلا شيء. 
فضر هذا المعبود بخلود عابده في النار أقرب من نفعه بعرض قليل 
زائل من حطام الدماء والمررة سان أن المعبود في هذه الآية الأخيرة 
بعض الطغاة الذين هم من جنس العقلاء هي التعبير بمن التي تأتي 
لمن يعقل في قوله: يدعو لم دأ أو افق تقوك #دهذ | نهو خلواطة 
جواب أبي حيان وله اتجاه. والله تعالى أعلم . 


7 ل لو 


واعلم أن اللام في: يدعو لمن صر أقربٌ من تَفْعِدَء © فيها 


إشكال معروف . وللعلماء عن ذلك أجوبة : 


ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله منها ثلاثة : 

أحدها: أن اللام متزحلقة عن محلها الأصلي. وأن ذلك من 
أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن» والأصل يدعو من لضره 
أقرب من نفعه» وعلى هذا فمن الموصولة في محل نصب مفعول به 
ليدعواء واللام موطتئة للقسمء داخلة على المبتدأ الذي هو وخبره 
صلة الموصولء وتأكيد المبتدأ في جملة الصلة باللام» وغيرها 
لا إشكال فيه. 

قال ابن جرير وحكى عن العرب سماعاً: منها: عندي لما غيره 
خير منه» أئ: عندي ما لغيره خير منه» وأعطيتك لما غيره خير منه» 
أي : ما لغيره خير منه. 
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والثاني منها: أن قوله: يدعو تأكيد ليدعو في الآية التي قبلهاء 
و ل الا ا ور 
جملة: لقي التي > الآأية. وهذا المعنى كقول العرات: لمااقات 


لهو خير لك. 


قال ابن جرير لما ذكر هذا الوجه: واللام الثانية في: #8 لِيَنْسَ 
لْمَوْلَ * جواب اللام الأولى. قال: وهذا القول على مذهب أهل 
العربية أصح» والأول إلى مذهب أهل التأويل أقرب. اه 

والثالث منها: أن #من*» في موضع نصب ب (يدعو)» وأن 
اللام دخلت على المفعول بهء وقد عزا هذا لبعض البصريين مع نقله 
عمن عزاه إليه أنه شاذ» وأقربها عندي الأول. 

وقال القرطبي رحمه الله : ولم ير منه نفعاً أصلاًء ولكنه قال: 
صَرَهه أَربُ من تعد ترفيعا للكلام» كقوله: لوَإنَآأوْ يكم أحَلَ 
هُدَّى أَرّفِ صَكلٍ ثِيقٍ 49 وباقي الأقوال في اللام المذكورة تركناه» 
لعدم اتجاهه في نظرنا. والعلم عند الله تعالى. 


وقوله تعالى : # لِيَنْسَ الموك4 . 
المولى: هو كل ما انعقد بينك وبينه سبب يواليك» وتواليه به. 
والعشين: هو المعاشر» وهو الصاحب والخليل. 


والتحقيق أن المراد بالمولى والعشير المذموم في هذه الآية 
الكريمة هو المعبود الذي كانوا يدعونه من دون الله» كما هو الظاهر 
المشادر- من السياق. 


احف 
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وقوله: # ذَلِلَح هو ألصَّللُ لبعد 9 4 أي: البعيد عن الحق 


0 


8 .4 1ه > > ومو مسو ص ص دح سا 
* قوله تعالى: # من ا اله ردي 
2 سم« سج با« م ليقطع لطت َك 3 ب ع وم 
/ وآ خرة يمد د سب إِلَ السّماء ثم ليقطع فلَنظرٌ دوم 


يفيظ 409 . 


فى هذه الآية الكريمة أوجه من التفسير معروفة عند العلماء» 
وبعضها يشهد لمعناه قرآن : | 

الأول: أن المعنى #مَن كات *» من الكفرة الحسدة له وَل 
« يطو أن أن ينصْرَه أَنّهُ4 أي : أن لن ينصر الله نبيه محمداً يكل « فَليَمْدُدٌ 
و ا ل ااه 
لأن العرب تسمّى كلَّ ما علاك سماء» كما قال: 
وقد يسمى سماء كل مرتفع وإنما الفضل حيث الشمس والقمر 

ال 0 

أ ع 4 

أي : ليختنق بالحبل» 0 و م 
السقف حتى يموت» وإنما أطلق القطع على ا لأن الاختناق 
حع ا يس را و كل لبور وائر لق الم 
قطع» ٠‏ فلينظر إذا اختنق # هل يَدْهِبِنَ كَيْدُمْ» أي : هل يذهب فعله ذلك 
ما يغيظه من نصر الله نبيه كَللِيْةِ في الدنيا والآخرة. 

والمعنى لا يذهب ذلك الذي فعله ذلك الكافر الحاسد ما يغيظه 


سورة الحج او 
حيث لم يقدر على غيره» أو على سبيل الاستهزاء ؛ لأنه لم يكد به 
موشينوة 3 إنمنا كاف نه نفسة + والمزاف لشن ف يدة إل ها لسن ,يمتهت 
لما يغيظه. اه منه. 

وحاصل هذا القول أن الله يقول لحاسديه يَلكِِ الذين يتربصون به 
الدوائر» ويظنون أن ربه لن ينصره موتوا بغيظكم» فهو ناصره 
لا محالة على رغم أنوفكم. وممن قال بهذا القول: مجاهد» وقتادة» 
وعكرمة» وعطاءء وأبو الجوزاء» وغيرهم. كما نقله عنهم ابن كثير» 

ذهما كنيد لهذا المعنى من القرآن قوله تعالى: #8 وَإِدًا عَلَأ 
عَسُواعَليِكُ الكتامل بن البو هل موأ بمتَطِكم» . 

الوجه الثانى: أن المعنى من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه 
محم دا كك في الدنيا والآخرة» والحال أن النصر يأتيه كَكِةِ من 
السماء» فليمدد بسبب إلى السماء فيرتقى بذلك السبب» حتى يصعد 

والمعنى أنه وإن غاظه نصر الله لنبيه» فليس له حيلة» ولا قدرة 
على منع النصر؛ لأنه لا يستطيع الارتقاء إلى السماء» ومنع نزول 
النصر منها عليه يلد . وعلى هذا القول فصيغة الأمر في قوله: 
سه سم اخ ري حرء مب.ى 
فَليِمَدَدُ 4 وقوله: # ثم ليقطعٌ © للتعجيز #ثم لينظر» ذلك الحاسد 
الملدر عن اكلم انع قد جل زااعي كيده ذا بغرا مجؤااة قي 
كيد النبي كَل ما يغيظه من نصر الله لنبيه كلِ. 

والمعنى أنه إن أعمل كل مافى وسعهء من كيد النبى َك 


اه 
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ليمنع عنه نصر الله فإنه لا يقدر على ذلك» ولا يذهب كيده ما يغيظه 
من نصر الله لنبيه كَكِة . 

/ ومما يشهد لهذا القول من القرآن قوله تعالى : # أم لهم مُلْكَ 
اتوت وَالارضٍ ونا بدا ليتوا ى انتب 3 جنة ما خكاالك مهو ين 
لْكحرَابٍ 403 وقد أوضحنا معنى هذه الآية في سورة الحجر. 


ولبعض أهل العلم قول ثالث في معنى الآية الكريمة : وهو أن 
الضمير في : لالَنَينْصُرَه4 عائد إلى لمّن» في قوله تعالى : #مَن كارت 
أن وان التعين هذا ممع |أر انرا نا لسع تسن كان بطق أن ذا 
ينصره الله أي: لن يرزقهء فليختنق» وليقتل نفسه» إذ لا خير في 
حياة ليس فيها رزق الله وعونه» أو فليختنق» وليمت غيظاً وغماًء فإن 
ذلك لا يغير شيئاً مما قضاه الله وقدره. والذين قالوا هذا القول قالوا: 


إن العرب: تسمى الرزق نضرا.. وغن أبى عبيدة: قال+ وقفه علينا 


سائل من بني بكرء فقال: من ينصرني نصره الله» يعني: من يعطيني 
أعطاه الله. قالوا: ومن ذلك قول العرب: أرض منصورة» أي: 
ممطورة» ومنه قول رجل من بني فقعس : 
وإنك لا تُعطي امراً فوق حقّه ‏ ولاتملكالشّقالذيالغيثناصره 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وهذا القول الأخير ظاهر 
امار كما تر والذين قالوا: إن الضمير في قوله: # أن أن ينصرَة 
أنه را جع إلى الدين» أو الكتاب» لا يخالف قولهم قول من قال: 


إن الضمير للبي وَل لأن نصر الدين» والكتاب هو نصره يلك كما 


لا يخفى» ونصر الله له عن ف الدنيا بإعلائه كلمته» وقهره أعداءة» 
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وإظهار دينه» وفي الآخرة بإعلاء درجته » والالتعام ويد كد ونحو 
ذلك» كما قال تعالى 3+ إنا لس تشلتا ولت اموا ف ليرد الذنا 
وَيوْ يفوم ألْأْشْهَددٌ 49 . 

فإن / قيل: قررتم أن الضمير في ينصره عائد إليه يله وهو لم 
يجر له ذكرء فكيف قررتم رجوع الضمير إلى غير مذكور؟ 

فالجواب: هو ما قاله غير واحد من أنه كَكْهِ وإن لم يجر له 
ذكرء فالكلام دال عليه؛ لأن الإيمان في قوله في الآية التي قبلها”'" : 
7 إن أنه لجل اللين اموا وعملرا لماكت + جَنَّتِ» الآية» هو الإيمان 
بالله» وبمحمد كَدِ والانقلاب عن الدين المذكور في قوله: # أنْقلَبَّ 
عل وبحهدء* انقللاب عما جاء به محمد عله . ْ 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « ثم ليَقَطَمَ © قرأه 
أبو عمرو» وابن عامرء وورش عن نافع بكسر اللام على الأصل في 
لام الأمرء وقرأه الباقون بإسكان اللام تخفيفاً 


م 


* قولة تعالق 2 الرتر أب الله يمد أو من ف لصوا ومن 
في الْأَرْضٍِ 4 إلى قوله : 8 إِنَّ لَه يَفَعَلٌ مَايقاك © 409 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك في مواضع من هذا الكتاب 
المبارك» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
* قوله تعالى: ين حكدروأ لمت َم نياب قن 
سس قور لقي 0 : 2 يضَه رب مَاف بَطُونم ولو 22 
َم مَمنِعٌ مِنْ حَدِير 40 . 


(9) التطوغةة وقلها تليها»: 


احا ا 
0 


إن 
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ل ا ا 
النار ‏ أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منهاء ومن كل ما قرب إليها من 
قول وعمل جاء مبيناً في آيات أخر من كتاب الله فقوله هنا: 
« فَطِعتٌ َم ياب يّن تار أي : قطع الله لهم من النار ثياباًء وألبسهم 
إياها تتقد عليهم» كقوله فيهم : « سَرَابِيلُهُم / من َطِرَانِ» والسرابيل : 
هي الثياب التي هي القمصء كما قدمنا إيضاحهء وكقوله: ## لَممْ يّن 
جَهَمٌ مهاه وين وهم طَوَاث 4 والغواشي : غاشية: وهي غطاء 
كاللحاف» وذلك هو معنى قوله هنا: : « يتلم يتين ار . 


وقوله تعالى هنا: #يِصَبُ من قوق روسيم وبع 49 ذكره أيضاً 
يغيردهة الموضع كقوله: « ثم اومن دا لحمو 0 
ذف إِتلّك أنتَ َ لمر لمكم 0 * والحميم : الماء البالغ شد 
0 وكقوله تعالى: 8 وَإِن يَسْتَِبِتُوا يعَانوْ يمو كَالْمَهَْلٍ يَمَوى 
و الاية . 


وقوله هنا: #يصَهَرٌٍء ماف بُطُونِةَ* أي: يذاب بذلك الحميم 
إذا سقوه فوصل إلئ بطونهم كل ما في بطونهم من الشحم والأمعاء 
وغير ذلك» كقوله تعالى : ١‏ تشثرامة جينا فل تاخز وج والعرب 
تقول: صهرت الشيء فانصهر» فهو صهير» أي : أذبته فذاب» ومنه 
ال و 0 
تروي لقى ألقي في صَفْصّفٍ تضهره الشمس فما يَنْصَّهِه”' 
أئ: تذيبه الشمسنء فيصبر على ذلك» ولا يذوب. 
وقوله: # وَلَجْلُودُ 4 الظاهر أنه معطوف على «ما» من قوله: 
#يِصَهرٌ بوء مَا فى بُطُونية * التى هى نائب فاعل يصهرء وعلى هذا 


سورة الحمج لاه 
الظاهر المتبادر من الآية فذلك الحميم يذيب جلودهم» كما يذيب 
ما في بطونهم ؛ لشدة حرارته. 

إذا المعنى: يصهر به ما بطونهمء وتصهر به الجلود؛ أي: 
جلودهم» فالألف واللام قامتا مقام الإضافة. وقال بعض أهل العلم: 
والجلود مرفوع بفعل محذوف معطوف على تصهر»ء وتقديره: وتحرق 
به الجلود. ونظير ذلك في تقدير العامل المحذوف الرافع الباقي 
فعلا فروعٌ الأيْهِمَانِ وأطمّلت2 بالْجَلَهيَيّن ظَبِاوُمًا ونَّعَامُهًا 

/ يعنى: وباض نعامها؛ لأن النعامة لا تلد الطفلء» وإنما 
تبيض» بخلاف الظبية فهى تلد الطفل» ومثاله فى المنصوب قول 
الآخر: 
إذا ما الغانياث برنَ يوماً ‏ وزججَنَ الحواجب والعيونًا 
تحرق متنا الأ جور إن رائكتة تامار اكعنين وسند ديكا 
وراقف زوك فى الترقى, ١‏ وميا نوها واتعينا 


أي : وحاملاً رمحاً؛ لأن الرمح لا يتقلدء وقول الآخر: 
تراه كأن الله يبحدغٌ أنمّه 2 وعينيه إن مولاه ثاب له وفرٌ 
يعني : ويفقأ عينيه» ومن شواهده المشهورة قول الراجز: 
غلفتهنا تنا ومناء يتسارد تى شتت همالءة عينناها 
يعني : وسقيتها ماءً بارداً. ومن أمثلة ذلك في القرآن قوله 


و وسو 


تعالى : # وَآلدِنَ تَبَوَمُو أَلْدَّارَ وَاَلْإِيِمَنَ * الآية» أي: وأخلصوا الإيمان» 


ه 


نك 
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أو ألفوا الإيمان. ومثال ذلك في المخفوض قولهم: ما كل بيضاء 
شحمة ولااسوداء تمرة. أي : ولاكل سوداء تمرة. وإلى هذه 
المسألة أشار فى الخلاصة بقوله: 


وهى أنفردت ١6‏ 

بعطف عامل مُزال قَدُ بتقي 2 معمولّه دفماً لومم اتي 

وقوله تعالى في هذه الآاية الكريمة : ل وَطْمُ مَمَِيِعٌ يِنْ حَدِيدٍ 4 
المقامع : جمع مقمعة بسر الميم الأولى» وفتح الميم الأخيرة. 
ويقال: مقمع بلا هاءء وهو / فى اللغة: حديدة كالمحجن يضرب بها 
على رأس الفيل. وهي في الاية مرازب عظيمة من حديد تضرب بها 
خزنة النار رؤوس أهل النارء وقال بعض أهل العلم : المقامع : سياط 
من نار. ولا شك أن المقامع المذكورة في الآية من الحديد لتصريحه 
تعالى بذلك . 

ته 20-0 مر جح سر 7 ا 20 سس حيو © 

وقوله تعالى : # هذا حَصمَانِ أختصموأ فى ريم فألذين حكفرواً 
عدم مام وح ل 7 2 - 
قطعت هم ثيابٌ من نار * الاية نزل في المبارزين يوم بدرء وهم: 
حمزة بن عبد المطلب» وعلى بن أبى طالب» وعبيدة بن الحارث بن 
المطلب» وفي أقرانهم المبارزين من الكفار وهم: عتبة بن ربيعة» 
وابنه الوليد بن عتبة» وأخوه شيبة بن ربيعة» كما ثبت فى 

> 7 7 ل سس را لجسم 2 >< عه ار ساس 

3 قوله تعالى : حكلما أرادوأ أن خريحوأ منها مِنْ عر 
ع ذه د[ ل حت 
أَعِيدَوأ فها وذوفو أ عذَاب شرق 49 . 

ما ذكره جل وعلا في هذه الاية الكريمة: من أن أهل النار كلما 
أرادوا الخروج منها؛ لما يصيبهم من الغم فيها عياذاً بالله منهاء أعيدوا 
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فيهاء ومنعوا من الخروج منهاء, جد في عير عدا التوصم» كقوله في 


المائلة: « إن ألدينَ حكتروا أو أرك لور ءَ ماق الارص جيعا متام ممه 


لِيِفْتَدُوأيهء من عَذَابٍ بوم الْقيْمَةِ مانفيَلَ ينهم 0 وَحَ عَدَابٌ اليد )يدوت 


أ يرجأ ناماه جورت هنبا لهم عد ذَابمْقِمٌ 403 وقوله في 
السجدة: 8 كلما رادا أن يحريحوأ ونا أيِيدأ 4 1 الآية. 


وقوله في آية الحج هذه: # أَعِيدُوا فا وذوفوأ عَذَابَ للق 5 
حذف فيه القول. والمعنى أعيدوا فيهاء وقيل لهم : ذوقوا عذاب 
الحريقء وهذا القول المحذوف في الحج صرح به في السجدة ة في 
فول ععالى + لكك نيا أ مسريت| من عدوا نها وفيق لمن درا هذا 
ألثَّارِ اليك كُشر بو كيبوت 09 »* / والمفسرون يقولون: إن لهب 
النار يرفعهم» حتى يكاد يرميهم خارجهاء فتضربهم خزنة النار بمقامع 
الحديد. فتردهم في قعرهاء نعوذ بالله منهاء ومن كل ما يقرب إليها 
من قول وعمل . 

م لسع د ل ل 


* قوله تعالى : إن ليست نروأ ويصِدون عن سَيِيلٍ 
والمتجد الصرا و الزى جعلئة 00 ل 
فيه بإلحاد بظلر ل 405 . 


اعلم أن خبر إن في قوله هنا: 8 إنَألرِت 


م 


١ 0 


مو ا 


وأ»# محذوف كما 


3 


ترى . 

والذي تدل عليه الآية أن التقدير: إن الذين كفرواء ويصدون 

عن سبيل الله ل ل . كما دل على هذا قوله في آخر 
2 دعم .ل 


الآية: ومن يرد فيه بِإِلصا ج يظلو نُذْقَهُ مِنْ عَذَاٍ البو (© * وخير 
ما يفسر به القرآن القرآن. 


كه 


لاه 
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فإن قيل: ما وجه عطف الفعل المضارع على الفعل الماضي»ء 
8 8 000 رس و اه 
في قوله : # إن اليس كفروا ويصدوت4؟ 

فالجواب: من أربعة أوجه: واحد منها ظاهر السقوط . 

الأول: هو ماذكره بعض علماء العربية من أن المضارع» قد 
لا يلاحظ فيه زمان معين من حالء أو استقبالء فيدل إذ ذاك على 
الاستمرار» ومنله. « وَيصدُونَ عن مب سيل أله * وقوله: « ألَدنَ اموأ 


2 2و 


ويَطمَِين قلوبهم بذك للد قاله أبو ا وغيره. 

/ الثانى: أن يصدون خبر مبتدأ محذوف. والتقدير: إن الذين 
كفرواء رف اعدو وعليه فالجملة المعطوفة اسمية لا فعليةء» وهذا 
القول استحسنه القرطبي . 

الغالث: أن يصدون مضارع أريد به الماضي»ء ا كفرواء 
وصدواء وليس بظاهر. 

الرابع : أن الواو زائدة» وجملة يصدون خبر إنء أي: إن الذين ٠‏ 
كفروا يصدون الآية. وهذا هو الذي قدمنا أنه ظاهر السقوطء وهو 
كما ترى» وما ذكره جل وعلا في هذه الآية من أن من أعمال الكفار 
الداع يحول ال وعن المسجد الحرام بينه في غير هذا الموضع 
كقوله تعالى: وصَدٌ عَن مبَبِلٍ الله وَكَفْرًا بوء وَاَلْمَسْحِدٍ الْحَرَامِ وَإِحَاجٌ 
أَهْلدء ه مِنْهُ أكير عِندَ أيه * الآيةء وقوله 0 «مُم لدي كوأ 

فوسك عن اليد العا ودف متم ديل يدم وقوله تعالى : 
ب سَتَنَانٌُ قوم أن صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسَحِد ارا آن يَمَتدواً * 
الآية» إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # سَوَاءَ الْعدكف فيد والباد» 


سورة الحصج ظ 5١‏ 
قرأه عامة السبعة غير حفص عن عاصم: سواءء بضم الهمزة» وفي 
إعرابه على قراءة الجمهور هذه برفع سواء وجهان: 

الأول: أن قوله: العاكف مبتدأء والباد معطوف عليه» وسواء 
خبر مقدم» وهو مصدر أطلق وأريد به الوصف . 


فالمعنى: العاكف والبادي سواءء أي: مستويان فيهء وهذا 
الإعراب أظهر . 

الوجه الثانى: أن سواء مبتدأ» والعاكف فاعل سد مسد الخبر» 
والظاهر أن مسوغ الابتداء بالتكرة التي هي سواء على هذا الوجه هو 
عملها في المجرور /الذي هو فيه» إذ المعنى سواء فيه العاكف /ه 
والبادي».وجملة المبتدا وخبره في محل المقعول الثاني للجعلنا. وقرأ 
حفص عن عاصم سواء بالنصب» وهو المفعول الثاني لجعلنا التي 
بمعنى صبرناء والعاكف فاعل سواءء أي: مستوياً فيه العاكف 
والبادي . ومن كلام العرب: مررت برجل سواء هو والعدم. ومن 
قال: إن «جعل» فى الاية تتعدى إلى مفعول واحد قال: إن سواء حال 
من الها فى اجملياءة أي : وضعناه للناس في حال كونه سواء العاكف 
فيه والبادي» كقوله: © إنَأولَبِيت وْضِعَ للكّايِ» الآية. 


وقال بعض أهل العلم: إن المراد بالمسجد الحرام في هذه 
الاية الكريمة يشمل جميع الحرم . ولذلك أخذ بعض العلماء من هذه 
الآية أن رباع مكة لا تملك» وقد قدمنا الكلام مستوفى فى هذه 
المسألة» وأقوال أهل العلم فيهاء ومناقشة أدلتهم في سورة الأنفال» 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا. والعاكف: هو المقيم في الحرمء 
والبادي: الطارىء عليه من البادية» وكذلك غيرها من أقطار الدنيا. 
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وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: والبادي قرأه أبو عمرو 
وورشء عن ثافع بإثبات الياء بعد الدال في الوضل»: وإسقاطها في 
الوقف. وقرأه ابن كثير بإثباتها وصلاً ووقفاًء وقرأه باقى السبعة 
بإسقاطهاء وصلا ووقفاً. 

وقوكم تعالى في هذه الآية الكريمة : «وَمن يرد فيه بإلكاي 
َل نَدِمَهُ مِنْ عَدَابٍ البو 49 قد قد أوضحنا إزالة الإشكال عن دخول 
ا : بإلحاد» ونظائره في القرآن» وأكثرنا على 

من الشواهد العربية في الكلام على قوله. تعالى :. # وَهُرِى إِليْكِ 

0 فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

والإلحاد في اللغة أصله: الميل» والمراد بالإلحاد في الآية: 
أن يميل» ريحيه عن قرخ أنه الذى شرعان ويعم ذلك كل ميل وحيدة 
عن الدين» ويدخل في ذلك دخولاً أولياً الكفر بالله» والشرك به في 
الحرمء وفعل شيء مما حرمهء / وترك شيء مما أوجبه. 0 أعظم 
ذلك: انتهاك حرمات الحرم . وقال بعض أهل العلم : يدخل في ذلك 
احتكار الطعام بمكة. وقال بعض أهل العلم: يدخل في ذلك قول 
الرجل: لا والله» وبلى والله» وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان 
له فسطاطان: أحدهما: في طرف الحرمء والآخر: في طرف الحل» 
فإذا أراد أن يعاتب أهلهء أو غلامه فعل ذلك في الفسطاط الذي ليس 
في الحرم» يرى أن مثل ذلك يدخل في الإلحاد فيه بظلم . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر فى هذه المسألة» 
أن كل مخالفة بترك واجب» أو فعل محرم تدخل في الظلم المذكورء 
وأما الجاتزات كعتاب الرجل امرأته» أو عبده» فليس من الإلحادء 


ولا من الظلم. 


ع 


مسالة 

قال بعض أهل العلم: من هم أن يعمل سيئة في مكة»ء أذاقه الله 
العذاب الأليم بسبب همه بذلك وإن لم يفعلهاء بخلاف غير الحرم 
المكي من البقاع» فلا يعاقب فيه بالهم. وعن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه : لو أنَّ رجلا أراد بالحاد فيه بظلم وهو بعدن أبين» 
نان دين الجذاق انيم #ول ا اع اسرد ورئعه عليه 
أصح من رفعه. 

والذين قالوا هذا القول ااتخبر) ابلاغ قوله تعالى: #إوَمَن 
جرد فيه بإلكاح بظلر نُدِمَهُ مِنْ عَدَابٍ بر )»4 لأنه تعالى رتب إذاقة 
العذاب الأليم على إرادة: الإلحاد بالظلم فيه ترتيب الجزاء على 
شرطه» ويؤيد هذا قول بعض أهل العلم: إن الباء في قوله: بإلحادء 
لأجل أن الإرادة مضمنة معنى .الهم» أي: ومن يهمم فيه بإلحاد. 
وعلى هذا الذي قاله ابن مسغود وغيره فهذه الآية الكريمة مخصصة 
لعموم قوله كَلهِ: «ومن هم بسيئة /فلم يعملها كُتبت له حسنة؛ 
الحديث» وعليه فهذا التخصيص لثندة التغليظ في المخالفة في الحرم 
المكي» ووجه هذا ظاهر. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ويحتمل أن يكون معنى الإرادة 
في قوله: #وَمْيرد ف ه بإلحاد» العزم المصمم على ارتكاب الذنب 
فيه» والعز م المصمم على الذنب ذنب يعاقب عليه في - جميع بقاع الله 
مكة وغيرها. 

والدليل على أن إرادة الذنب إذا كانت عزماً مصمماً عليه أنها 
كارتكابه حديث أبي بكرة الثابت في الصحيح: «إذا الّتقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قالوا: يا رسول الله» قد عرفنا 


و 
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القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه» 
فقولهم: ما بال المقتول سؤال عن تشخيص عين الذنب الذي دخل 
بسببه النار مع أنه لم يفعل القتل» فبين النبي يَلِةِ بقوله: «إنه كان 
حريصاً على قتل صاحبه المسلم»» وقد قدمنا مراراً أن إن المكسورة 
المشددة تدل على التعليل» كما تقرر في مسلك الإيماء والتنبيه. 

ومثال المعاقبة على العزم المصمم على ارتكاب المحظور فيه 
ما وقع بأصحاب الفيل من الإهلاك المستأصل بسبب طير أبابيل: 

تَرْمِِهم يحَجَارَوَ ين سِجِيلٍ © © لعزمهم على ارتكاب المناكر في 

الحرمء فأهلكهم الله بذلك العزم قبل أن يفعلوا ما عزموا عليه. 
والعلم عند الله تعالى. والظاهر أن الضمير في قوله: # فِيِهِ» راجع 
إلى المسجد الحرام» ولكن حكم الحرم كله في تغليظ الذنب 
المذكور كذلك. والله تعالى أعلم. 

* قوله تعالى: «وَإِدْ يوَأكَا لإتوهيم مكاح الْبَيْتِ أن 
السجوم 403 . 

أي: اذكر حين بوأناء تقول العرب: بوأت له منزلاً» وبوأته 
منزلاً» وبوأته في منزل بمعنى واحد كلها بمعنى هيأته له» ومكنت له 
فيه» وأنزلته فيه» فتبوأه» أي: نزله» وتبوأت له منزلاً أيضاً هيأته لى 
وأنزلته فيهء فبوأه المتعدي بنفسهء كقوله تعالى : ل وَالَدَِءَامتوأ ووأ 
لحت لبتم ين غ4 الآيةء وقوله : ط وَألْدِينَ ملبصروان لله 
مِنْ بعد ما ظُلبُوا لبْوْتتَهُمَ في اليا حَسَنَةٌ 4 الآبة» ومنه قول عمرو بن 
معد يكرب الزبيدي : 


سورة الحج م 
أي : هيأته لهء وأنزلته فيه» وبوأت لهء كقوله هنا: #وَإِدْ يوا 
لإِتْرْهِيم * الآية» وبوأته فيه كقول الشاعر: 
تعالى : قبع إل يلمك لقو بمظل صربسوتا يك وتبوأه كقوله : 
ورين امرض ع عر فرت الحنة م ع4 الآية وقوله تعالى : 
وَكَدَلِكَ مكنا لوسك نَ فى لض 12 مِنبَا حَيّتُ يَمَاءُ © وقوله تعالى : 
١دَاَِ‏ بوَّيو اذَه > ١‏ الآنة: 0 5 0 وهي 
أي: هيأناه لهء وعرفناه إياهء» ليبنيه 0 على قواعده 0 
المندرسة» حين أمرناه ببنائه» كما يهيأ المكان لمن يريد النزول فيه. 


/ والمفسرون يقولون: بوأه لهء وأراه إيأه بسبب ريح تسمى 
الخجوج كنست ما فوق الأساس حتى ظهر الأساس الأول الذي كان 
مندرساء فبناه إبراهيم وإسماعيل عليه. وقيل: أرسل له مزنة 
فاستقرت فوقه» فكان ظلها على قدر مساحة البيت: فحفرا عن 
الأساس» فظهر لها فبنياه عليه. وهم يقولون أيضاً: إنه كان مندرساً 
والله تعالى أعلم . 

وغاية ما دل عليه القرآن أن الله بوأ مكانه لإبراهيم» فهيأه له 
وعرفه إياه ليبنيه في محله. وذهبت جماعة من أهل العلم إلى أن أول 
من بناه إبراهيم ولم يبن قبله. وظاهر قوله حين ترك إسماعيل» 
وهاجر في مكة: لارَيَنآ إِيْ سكنت من ديق يواد عبْرِ ؤى ونع عِندَ بَديِكَ 
َلْمْحَرَّ* يدل على أنه كان مبنياً» واندرس» كما يدل عليه قوله هنا: 
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«مَكات ألِْيْتِ» لأنه يدل على أن له مكاناً سابقاً كان معروفاً. 
والله أعلم . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8 أن لَا ضُْرِلِقَ فى مَيِعَا 
وَطَهَرْ بق لافيت 4 الآية» متعلق بمحذوف, وقد دلت على تقدير 
المحذوف المذكور آية البقرة» وهي قوله تعالى : ل وَعَهِدْنَ ِل بوهم 
وَإِسَمَعِيلَ أن طَهَرَا بَيْقَ إِيفِينَ 4 الآية» فدلت آية البقرة المذكورة على 
أن معنى آية الحج هذه: #وَإِد بَوََكَا لإيْرهِيمَ مَكَا اليتق وعهدنا 
إليه؛ أي: أوصيناه أن لا تشرك بي شيئاء وطهر بيتي للطائفتين» 
وزادت آية البقرة أن [إسماعيل مأمور بذلك أيضا مع آبيه إبراهيم.. وإذا 
عرفت أن المعنى: وعهدنا إلى إبراهيم ألا تشرك بي شيئاء وطهر 
بيتي . الاية. 

فاعلم أن في «أن» وجهين : 

أحدهما: أنها هي المفسرة» وعليه فتطهير البيت من الشركء 
وغيره هو / تفسير العهد إلى إبراهيم» أي: والعهد هو إيصاؤه بالتطهير 
المذكوى» 

والثاني: أنها مصدرية بناء على دخول «أن» المصدرية على 
الأفعال الطليلة: 

فإث قيل: كيف تكون مفسرة للعهد إلى إبراهيم» وهو غير 
مذكور هنا؟ 

فالجواب: أنه مذكور فى سورة البقرة فى المسألة بعينهاء 
والقرآن يفسر بعضه بعضاًء فالمذكزو هناك كانه الكوو عا لأن كلام 
لله يصدق بعضه بعضاً. والتطهير هنا في قوله: « وَطْهَرَ بَنَ4 يشمل 
التطهير المعنوي والحسي» فيطهره الطهارة الحسية: من الأقذارء 


والمعنوية: من الشرك والمعاصيء. ولذا قال: 0 ل رن 
شَعا *# وكانت قبيلة جرهم تضع عنده الأصنام تعبدها من دون الله 
وقد قدمنا في سورة الإسراء الكلام مستوفى فيما كان عند الكعبة من 
الأصنام عام الفتح» وطهرها رسول الله يك من أنجاس الأوثان 
وأقذارهاء كما أمر الله بذلك إبراهيم هناء وقال لنبينا يَكِ: # ثم 
وسيم إِلِنِكَ أن أيَِعْ مِلَدَ إِررَهِيمَ * الآية» والمراد بالطائفين في هذه 
الأرة* الذين يطوفون حول البيت» والمراد بالقائمين» والركع السجود 
المصلون» َي طهر بيتى للمعتبدين » بطواف» أو صلاق والركع 

جمع راكع والسجود جمع ساجد. 

ل 0 ٍّ ا 
من الشركاء كائناً ا ويحتمل أن ل من 
« لَاضرلةْ». أي : لا تشرك بى شيئاً من الشرك»ء لا قليلاٌ» ولا كثيراً. 

فالمعنى على هذا: لا تشرك بى شركاً قليلاء ولا كثيراً. وقرأ 
نافع وعاصم / في رواية حفصء وابن عامر في رواية هشام بيتي بفتح 
الياء» وقرأ باقي السبعة بإسكانها. 

واعلم أن المؤرخين لهم كلام كثير في قصة بناء إبراهيم» 
وإسماعيل للبيت» ومن جملة ما يزعمون أن البيت الحرام رفعه الله 
إلى السماء أيام الطوفان» وأنه كان من ياقوتة حمراء» ودرج على 


الي ا فهي على قدر المساحة رق 
الكل #دشه جوج كست وكين الوسف ندا هنا كسس 
اس لجنا تام فيو لكان “بز متشاعصة اتن السيناه 
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ومعلوم أن هذا ونحوه شبيه بالإسرائيليات لا يصدق منه إلآ 
ما قام دليل من كتاب» أو سنة على صدقهء ولذلك نقلل من ذكر مثل 
ذلك في الغالب. 

مسألة 

يؤخذ من هذه الآية الكريمة أنه لا يجوز أن يترك عند بيت الله 
الحرام قذر من الأقذارء ولا نجس من الأنجاس المعنوية» ولا 
الحسية» فلا يترك فيه أحد يرتكب ما لا يرضى اللهء ولا أحد يلوثه 
بقذر من النجاسات . ْ 

ولا شك أن دخول المصورين في المسجد الحرام حول بيت الله 
الحرام بآلات التصوير يصورون بها الطائفين والقائمين والركع 
السجود أن ذلك منافٍ لما أمر الله به من تطهير بيته الحرام للطائفين 
والقائمين والركع السجودء فانتهاك حرمة بيت الله بارتكاب حرمة 
التصوير عنده لا يجوز؛ لأن تصوير الإنسان دلت الأحاديث الصحيحة 
على أنه حرام وظاهرها العموم في كل أنواع التصوير؛ ولا شك أن 
ارتكاب» أي: شيء حرمه رسول الله يككهِ / أنه من الأقذارء والأنجاس 
المعنوية التي يلزم تطهير بيت الله منها؛ وكذلك ما يقع في المسجد 
من الكلام المخل بالدين والتوحيد لا يجوز إقرار شيء منهء ولا 


ارك 


ونرجو الله لنا ولمن ولاه الله أمرناء ولأخواننا المسلمين التوفيق 


إلى ما يرضيه في حرمه. وسائر بلاده» إنه قريب مجيب . 


آ مه 


* قوله اتعالى : د 1 كَ يكالا وع 
حكن صَامر أذ ون هَل في يق 409 . 
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الأذان في اللغة الإعلام ومنه قوله تعالى: 8 وَأَدَن يس اله 
سوزوء ولو إل لايس بوم كلح انكر » وقول الحرث بن حلزة : 

خفنت متيس النيماء. “اتناو تيك مه التراء 
والحج فى اللغة القصد» وكثرة الاختلاف» والتردد» تقول 

العرب: حج بنو فلان فلاناً إذا قصدوهء وأطالوا الاختلاف إليه؛ 

والتردد عليه . ومنه قول المخبل السعدي: 

ألم تَغلمي يا أمَ أسْمّد أنّما تخاطاى برق لسرن 0ك 

وأشهد من عوف حلولاً كثيرة 2 يحجُّون سِبٌ الرّبرقان المزغفرا 
قوله: يحجون يعنى يكثرون قصدهء» والاختلاف إليه» والتردد 

عليه. والسب بالكسر العمامة. وعنى بكونهم يحجون عمامته أنهم 
يحجونه » فكني عنه بالعمامة. والرجال فى الاية جمع راجل» وهو 
الماشي على رجليه» / والضامر البعير ونحوه المهزول الذي أتعبه 
السفر. وقوله «يأتين» يعنى الضوامر المعبر عنها بلفظ كل ضامر؛ لأنه 
فى بعتن وعلى: شرام يأنين من كل قن اعبيق؟ لأن لفظة «كل» صيغة 
نموم » يشمل ضوامر كثيرة . 0 الطريق» وجمعه فجاج» وميه 
قوله تعالى: #8 وَحَمَلْنَا فبا وْجَاجَا سبلا لَصَلَّهُم يجَتَدُونَ © »* والعميق 

البعيد» ومنه قول الشاعر: 

إذَا الحَيْل جاءث من فجاج عميقةٍ يمد بها في السير أشعث شاحب 
وأكثر ما يستعمل العمق في البعد سفلاء تقول : يك عمفة» 

أي : بعيدة الفعريم والخطاب في قوله: وي فى ألتاسس س2 

ال الف لا ع رام با وممن 
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قال بذلك الحسنء ومال إليه القرطبي» فقوله تعالى: # وَأَّن في 
ألتّاسس يللي * أي : وأمرنا إبراهيم أن أذن في الناس بالحج. أي: 
أعلمهم. وناد فيهم بالحج. أي : بأن الله أوجب عليهم جع بيه 
الحرام . 

وذكر المفسرون أنه لما أمره ربه أن يأذن في الناس بالحج قال: 
يا رب كيف أبلغ الناس» وصوتي لا ينفذهم. فقال: ناد وعلينا 
البلاغ» فقام على مقامه. وقيل: على الحجر. وقيل: على الصفا. 
وقزل :على ابن فشن وقال: يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتاً 
فحجوه. فيقال: إن الجبال تواضعت». حتى بلغ الصوت أرجاء 
الأرض» وأسمع من في الأرحام والأصلاب» وأجابه كل شيء سمعه 
من عجر اومان وسعره ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة : لباق 
الللهم لبيك. 

قال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر هذا الكلام: هذا مضمون ما 
ورد عن ابن عباس » ومجاهد.» وعكرمة. وسعيد بن جبير» وغير 
واحد من السلف. / والله أعلم» وأوردها ابن جرير وابن أبي حاتم 
ل ا 0 
أَىئ: إن تؤذن في الناس بالحج يأتوك. وإنما قال: «يأتوك» لأن 
المدعو يتوجه نحو الداعي» وإن كان إتيانهم في الحقيقة للحج؛ لأن 
نداء إبراهيم للحج. أئ: باتك ملبين دعوتك » حاجين بيت الله 

وعلى قول الحسن الذي ذكر عنه أن الخطاب للنبى يل ففى 


هذه الآية دليل على وجوب الحج. وعلى قول الجمهور فوجوب 
الحج بها على هذه الأمة مبني على أن شرع من قبلنا شرع لناء كما 
أوضحناه في سورة المائدة» مع أنه دلت آيات أخر على أن الإيجاب 
المذكور على لسان إبراهيم وقع مثله أيضاً على لسان نبينا محمد يكل 
كقوله تعالى : لوي َل ليخ لت من سم ساو كر 
لله عن عن الْمَلَهِينَ 49 وقوله تعالى : 8 وَأَيِمُا لج وَالمَْرةَ يو * وقوله 
تعالى: 9 #6 إنَّ آلصّهَا وَالْمَروَةَ من سَعَآرٍ الله َمَنْ حَجَ الْبِدَتَ أو أَعْتَمَرَ فا 
جْنَاح عَلَيهِ نيلوك بِهِمَأَوَمن تَطَوّعَ حيرا ان أله مَا علي 4 . 

وقال ابن كثير رحمه الله فى تفسير هذه الآية: وقوله: 9 يأتواك 
يبحالا وم كل صَامرٍ »* الآية قد يستدل بهذه الآية من ذهب من 
العلماء إلى أن الحج ماشياً لمن قدر عليه أفضل من الحج راكباً؛ لأنه 
قدمهم في الذكرء فدل على الاهتمام بهم وقوة هممهم. وقال وكيع» 
ابن عباس قال: ا امي على شىء إلا أنى وددت لق كني حججت 
ماشياً؛ لأن الله يقول: 8 يَأْتوْكَ ربكالا . 

/ والذي عليه الأكثرون أن الحج راكباً أفضل اقتداء 
برسول الله كله فإنه حج راكباً مع كمال قوته كَللدِ. انتهى منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: اعلم أنه قد تقرر في الأصول 
أن منشأ الخلاف في هذه المسألة التي هي: هل الركوب في الحجء 
أفضل» أو المشى؟ ونظائرها كون أفعال النبى يك بالنظر إلى النجبلة 
والتشريع ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : هو الفعل الجبلي المحضء أعني الفعل الذي 
تقتضيه الجبلة البشرية بطبيعتهاء كالقيامء والقعودء والأكل» 
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والشرب» فإن هذا لم يفعل للتشريع والتأسي» فلا يقول أحد: أنا 
أجلس وأقوم : تقرباً لله» واقتداء بنبيه كله ؛ لأنه كان يقوم ويجلس؛ لأنه 
لم يفعل ذلك للتشريع والتأسي. وبعضهم يقول: فعله الجبلي يقتضي 
الجواز» وبعضهم يقول: يقتضي الندب. والظاهر ماءذكرنا من أنه لم 
يفعل للتشريع» ولكنه يدل على الجواز. 

التسحي إلخاى تقو العغل ريعي الميحضن وهو الذي رشعل 
لأجل التأسي » والوريع كأفعال الصلاة» وأفعال الحج مع قوله: 
أقبارا كماار اتموق أصلي» وقوله: «خذوا عني مناسككم». 

القسم الثالث: وهو المقصود هنا هو الفعل المعمل الجبلي 
والتشريعي. وضابطه: أن تكون الجبلة البشرية تقضيه بطبيعتهاء 
ولكنه وقع متعلقاً بعبادة بأن وقع فيهاء أو في وسيلتها كار كرك في 
الحج» فإن ركوبه يَكِهِ في حجه محتمل للجبلة؛ لأن الجبلة البشرية 
تقتضي الركوب» كما كان يركب كل في أسفاره غير متعبد بذلك 
الركوب» بل لاقتضاء الجبلة إياه» ومحتمل للشرعي؛ لأنه يكل فعله 
في حال تلبسه بالحج / وقال: «خذوا عني مناسككم» ومن فروع هذه 
المسألة جلسة الاستراحة في الصلاة» والرجوع من صلاة العيد في 
طريق أخرى غير التي ذهب فيها إلى صلاة العيد» والضجعة على 
الشق الأيمن بين ركعتي الفجر.ء وصلاة الصبح» ودخول مكة من 
كداء بالفتح والمدء والخروج من كدى بالضم والقصر؛ والنزول 
بالمحصب بعد النفر من مِنَى» ونحو ذلك . 

ففي كل هذه المسائل خلاف بين أهل العلم؛ لاحتمالها للجبلي 
والتشريعي. وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود بقوله: 
وقله المترزكوز في الجيله #الأكل والعدرب قلي مله 


سورة الحج برف 
من غير لمح الوصف والّذي احتمل شَرعاًففيه قل تردد حصل 
فالحجٌراكباعليهيجري 2 كضجعة بعد صةةالفجر 

زمكوون مهب نالك .أن الركوي :فن "الحنم أففيل لهي 
الطواف والسعي» فالمشي فيهما واجب. 

وقال سند واللخمي من المالكية: إن المشي أفضل للمشقة» 
وركوبه يَكِيةٌ جبلي لا تشريعي 

وما ذكرنا عن مالك من أن الركوب في الحج أفضل من 
المشي» هو قول أكثر أهل العلم» وبه قال أبو حنيفة» والشافعي 
وغيرهما. 

قال النووي في شرح المهذب: قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا 
أن الركوب أفضل . قال العبدري: وبه قال أكثر الفقهاء» وقال داود: 
ماشياً أفضل» واحتج بحديث عائشة أن النبي كللِهِ قال لعائشة: 
«ولكنّها على قدر نفقتك أو نصبك» رواه البخاري ومسلم» وفي رواية 
صحيحة «على قدر عنائتك / ونصبك»2 وروى البيهقي بإسناده» عن 
او امن قال: ف اسن علق شودسا انين او الم اح مايا وعن 
عبيد بن عمير قال ابن عباس: ما ندمت على شيء فاتني في شبابي 
إّ أني لم أحج مَاشيا: ولقد حج الحسن بن علي خمساً وعشرين 
حجة مكنا وإن النجائب لتقاد معه» ولقد قاسم الله تعالى ما له 
ثلاث مرات حتى كان يعطي الخفء ويمسك النعل. انتهى محل 
الغرض منه. والحديث المرفوع عن ابن عباس في فضل الحج ماشياً 
ضعيف» وحديث عائشة المتفق عليه الذي كنار إليه النووي يقوي 
حجة .من قال: بأن المشي ذ في العع: انض دن الركرجة لأنه أكثر 
نصباً وعناء . ولفظ البخاري «ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك» ولفظ 
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مسلم «ولكنها على قدر نصبك» أو قال «نفقتك» والنصب: التعب» 
والمشقة. 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 
المسألة الأولى: قد دل الكتاب» والسنة» وإجماع المسلمين: 


على وجوب الحج مرة واحدة في العمر» وهو إحدى الدعائم 
الخمسء التي بني عليها الإسلام إجماعاً. 


صرح سر ل سس يس يه 0 هه ور 2 قل ع موسر ل ع جر 
سيت مَنِ أسسَطَاع ليه سببيلا ومن كُفْرَ فَإِنَ أله ع عَنٍ الْمَلَمِينَ 0 . 


وأما السنّة فالأحاديث في ذلك كثيرة» ومن ذلك ما رواه مسلم 
فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه بلفظ قال: «خطبنا 
رسول الله كل فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجواء 
فقال رجل : أكل عام يا رسول الله يلهِ: فسكت حتى قالها ثلاثء فقال 
رسول الله / علي : لو قلت: نعم لوجبت ولما استطعتمء ثم قال: 
ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم» 
واختلافهم على أنبيائهمء فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتمء 
وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه». انتهى منه. 

ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله كلم «أيها الناس قد 
فرض الله عليكم الحج فحجوا»» ونحوه أخرجه الإمام أحمد 
والنسائي. واستدل بهذا الحديث على أن الأمر المجرد من القرائن» 
لا يقتضي التكرار كما هو مقرر في الأصول . 

والدليل على أنه إحدى الدعائم الخمس التي بني عليها الإسلام 
حديث ابن عمر المتفق عليهء قال: قال رسول الله كةٍ «بني الإسلام 


على خمس: شهادة أن لآ إلله إلا الله» وأن محمداً رسول الله» وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة. والحج؛ وصوم رمضان» هذا لفظ البخاري. 
وقد وردت في ذخ فضل الحج والترغيب فيه أحاديث كثيرة: فمن 
ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله كَل أ 
الأعمال أفضل؟ قال «إيمان بالله ورسولهء قيل: ثم ماذا؟ قال: 
الجهاد في سبيل الله» قيل ثم ماذا؟ قال: حج مبرور» متفق عليه. 
وعنه رضي الله عنه أيضاً قال: سمعت رسولٍ الله ككلِِ يقول: 
«من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» متفق متفق عليه أيضاً. 
وعنه أيضاً رضي الله عنه قال : قال رسول الله ككلِْةِ: «العمرة إلى 
العمرة كفارة لما بينهماء والحج الهيزور'لينن له وداه إلا البجنة» 
متفق عليه أيضاً. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا 
رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل» أفلا نجاهد؟ قال: «لكن / أفضل ٠١‏ 
من الجهاد» حج مبرور» رواه البخاري. وعنها أيضاً رضي الله عنها أن 
رسول الله يه قال : اما من يوم أكتر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار 
من يوم عرفة» وإنه ليدنو ” ثم يباهي بهم الملائكة. فيقول: ما أراد 
هؤلاء» أخرجه مسلم بهذا اللفظ . والأحاديث في الباب كثيرة. وفضل 
الحج وكونه من الدعائم الخمس معروف. 
واعلم أن وجوب الحج المذكور تشترط له شروط: وهي: 
العقل. والبلوغ والإسلام» والحرية» والاستطاعة. ولا خلاف في 
ذلك بين أهل العلم. أما العقل فكونه شرطأ في وجوب كل تكليف 
واضح؛ لأن غير العاقل لا يصح تكليفه بحال. وأما اشتراط البلوغ 
فواضح؛ لأن الصبي مرفوع عنه القلم» حتى يحتلم» فالبلوغ والعقل 
كلاهما شرط وجوب. وأما الإسلام فالظاهر أنه على القول بأن الكفار 
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مخاطبون بفروع الشريعة. فهو شرط صحة,ء لا شرط وجوب. وعلى 
أنهم غير مخاطبين بهاء فهو شرط وجوب. والأصح خطاب الكفار 
بفروع الشريعة كما أوضحنا أدلته في غير هذا الموضع. فيكون 
الإسلام شرط صحة في حقهم» ومعلوم أنه على أنه شرط وجوب» 
فهو شرط صحة أيضاً؛ لأن بعض شروط الوجوب يكون شرطاً في 
الصحة أيضاً كالوقت للصلاة» فإنه شرط لوجوبها وصحتها أيضاًء 
وقد يكون شرط ا اك ال والحرية؛ 
وكذلك العبد إلا أنه لا يجزىه عمن حجة الإسلام إلا إذا كان 
بعد البلوغ وبعد الحرية. وأما الحرية فهي شرط وجوب. فلا يجب 
الحج على العبد. واستدل العلماء » على عدم وجوب الحج على العيد 
بأمرين : 

الأول: إجماع أهل العلم على ذلك» ولكنه إذا حج صح 
حجه) ولم / يجزئه عن حجة الإسلام» فإن عتق بعد ذلك فعليه حجة 
الإسلام. 

قال النووي في شرح المهذب: أجمعت الأمة على أن العبد 
لا يلزمه الحج؛ أن منافعه مستحقة لسيده » فليس هو مستطيعاً. 
ويصح منه الحج بإذن سيده. وبغير إذنه بلا خلاف عندنا. 

قال القاضي أبو الطيب: وبه قال الفقهاء كافة» وقال داود: 
لا يصح بغير إذنه. انتهى محل الغرض منه. 
أنه كك جاء عنه من حديث ابن عباس أنه قال: «أيما صبي حج ثم 
بلغ فعليه حجة الإسلام» وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام» 
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قال ابن حجر في التلخيص في هذا الحديث: رواه ابن خزيمة» 
والإسماعيلي و الأعمش» والحاكمء والبيهقي» وابن حزم» 
وصححه » والخطيب في التاريخ من حديث محمد بن المنهال» عن 
يزيد بن زريع» عن شعبة» عن الأعمش. عن أبي ظبيان عنه. قال 
ابن خزيمة: الصحيح موقوف» بل خرجه كذلك من رواية ابن 
أبي عدي عن شعبة. وقال البيهقي: تفرد برفعه محمد بن المنهال» 
ورواه الثوري عن شعبة موقوفاً. 

قلت: لكن هو عند الإسماعيلي» والخطيب» عن الحارث بن 
سريج» عن يزيد بن زريع متابعة لمحمد بن المنهال. ويؤيد صحة 
رفعه ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: أنا أبو معاوية» عن 
أبى ظبيان» عن ابن عباس قال: احفظوا عني ولا تقولوا: 
فاك اب عباكن. فذكره. وهذا ظاهر أنه أراد أنه رو فلذا نهاهم 
عن نسبته إليه. 


وفي الباب عن جابر أخرجه ابن عدي بلفظ «لو حج صغير لكان 
عليه حجة أخرى» الحديث» وسنئده ضعيف» وأخرجه أبو داود فى 
المراسيل عن محمد بن كعب القرظي نحو حديث ابن عباس مرسلاًء 
وفيه راو مبهم . انتهى من التلخيص . 

/ وقال البيهقي في سننه: وأخبرنا أبو الحسن المقري» ثنا 
أبى ظبيان» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كلِ: «أيما صبي 
حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى» وأيما أعرابي حج ثم 
هاجر فعليه حجة أخرى» وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى» 


ؤ(2و2, 
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ثم ساق الحديث بسند آخر موقوفاً على ابن عباس» وسكت ولم يبين 
هل الموقوف أصح أو المرفوع؟ 

وقال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: رواه البيهقي 
في الباب الأول من كتاب الحج بإسناد جيد» ورواه أيضاً موقوفاًء 
ولا يقدح ذلك فيه» ورواية المرفوع قوية» ولا يضر تفرد محمد بن 
المنهال بهاء فإنه ثقة مقبول ضابط» روى عنه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما. أه. 

وقد علمت من كلام ابن حجر أن ابن المنهال تابعه على رفع 
الحديث المذكور الحارث بن سريج فقد زال التفرد. والظاهر أن 
الحارث المذكور هو ابن سريج النقال. ولا يحتج به لضعفه. وبما 
ذكرنا تعلم أن الحديث المذكور لا يقل عن درجة الاحتجاج» ووجه 
الدلالة منه على أن الحرية شرط في وجوب الحج أنه لو حج وهو 
مملوك. ثم أعتق بعد ذلك لزمته حجة الإسلام» فلو كان واجباً عليه 
في حال كونه مملوكاً أجزأه حجه عن حجة الإسلام كما هو ظاهرء 
والعلم عند الله تعالى. 

وقال أبو عيسى الترمذي رحمه الله ما نصه: وقد أجمع أهل 
العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدركء. فعليه الحج إذا أدرك, 
لاتجزىء عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام» وكذلك المملوك إذا 
حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلاٌء ولا 
يجزىء عنه ما حج في حال رقه؛ وهو قول الثوري. والشافعي» 
وأحمد وإسحاق. 

وأما الاستطاعة: فقد نص تعالى على اشتراطها في قوله: 


7 02 
0-7 


عق عن 


ا ل الى 


ساس ساس ضاي مس الى ع م 
لويد عَلَ الاي / حِج لدت من أُسْتَطاءً له ميبيلاً ومن كَفَرَ مَأ 


لْملْهِينَ (إيا * ومعنى الاستطاعة في اللغة العربية معروف» وتفسير 
الاستطاعة فى الآية اختلف فيه العلماء. 


فالاستطاعة فى مشهور مذهب مالك الذي به الفتوى: هي 
إتعان الرضول6 "بللا مشقة عظينة زافدة على :مشقة السفن العادية »ممع 
الأمن على النفس» والمال. ولا يشترط عندهم الزاد والراحلة» بل 
يجب الحج عندهم على القادر على المشي إن كانت له صنعة يحصل 
منها قوته في الطريق» كالجمال» والخراز» والنجارء ومن أشبههم . 

وقال الشيخ الحطاب في كلامه على قول خليل في مختصره: 
«ووجب باستطاعة بإمكان الوصول» بلا مشقة عظمتء, وأمن على 
نفس» ومال» ما نصه: وقال مالك في كتاب محمدء وفي سماع 
أشهب لما سثل عن قوله تعالى: لمن سَتَطَءَ إِِ سيا أذلك الزاد» 
والراحلة؟ قال: لا والله. ما ذلك إلآ طاقة الناس» الرجل يجد الزاد 
والراحلة» ولا يقدر على المسيرء وآخر يقدر أن يمشي على رجليه 
ولا صفة في هذا أبين مما قال الله تعالى: لمن أسَتَطاعَ له سبيلا» وزاد 
فى كتاب محمد: ورب صغير أجلد من كبير. ونقل في المقدمات 
كلام ريالف قر نال عقيو تفر دقان الوصدرك إل كد عادر جل 
بغير كبير مشقةء أو راكباً بشراء أو كراءء فقد وجب عليه الحجء 
ونقله في التوضيح . انتهى من الحطاب . 

واعلم: أن بعض المالكية يشترطون في الصنعة المذكورة ألا 
تكون مرزية به. 

واعلم أن المالكية اختلفوا في الفقير الذي عادته سؤال الناس 
في بلده» وعادة الناس إعطاؤه» وذلك السؤال هو الذي منه عيشته إذا 
علم أنه إن خرج حاجاًء وسأل أعطاه الناس ما يعيش بهء كما كانوا 


كل 
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يعطونه في بلدهء هل سؤاله الناس وإعطاؤهم إياه يكون بسببه 
مستطيعاً لقدرته على الزاد بذلك» فيجب / عليه الحج بذلك» 
أو لا يجب عليه بذلك؟ 

فذهب بعضهم إلى أن ذلك لا يجب عليه به الحج. ولا يعد 
استطاعة . وبهذا القول جزم خليل بن إسحاق رحمه الله في مختصره 
الذي قال في ترجمته مبيناً لما به الفتوى. وذلك في قوله فيما 
لا تحقل به الاستطاء «لا بدين أو عطية أو سؤال مطلقاً». 

ومعنى كلامه: أن من لم يمكنه الوصول إلا مكة إلا بتحمل دين 
في ذلك. أو قبول عطية ممن أعطاه مالاً. أو سوال الناس مطلقاًء أنه 
لا يعد بذلك مستطيعاء ولا يجب عليه الست : :وقولة : أو.سؤال مطلق) 
يعني بالإطلاق» سواء كان السؤال عادته في بلدهء أو لاء وسواء 
كانت عادة الناس إعطاءفء أو لاء أما إذا كانت عادة الناس عدم 
إعطائه» فالحج حرام عليه؛ لأنه إلقاء باليد إلى التهلكة. سواء كان 
السؤال عادته في بلدهء أو لاء وأما إن كانت عادة الناس إعطاءه» ولم 
يكن السؤال عادته في بلده. فلا خلاف فى أنه لا يعد مستطيعاً 
ولاايجب عليه الحج. وأما إن كانت عادته المؤال :فى بلدهه: وملة 
عيشته» وعادة الناس إعطاؤه» فهو محل الخلاف» وقد ذكرنا آنفاً قول 
خليل في مختصره أنه لا يجب عليه الحجء ولا يعد مستطيعاً بسؤال 
الناس» وذلك في قوله: «أو بسؤال مطلقاً». 

وقال الشيخ المواق في شرحه لقول خليل: «وسؤال مطلقا» 
وقال خليل في منسكه: وظاهر المذهب أنه لا يجب على من عادته 
السؤال إذا كانت العادة إعطاءه» ويكره له المسير» فإن لم تكن عادته 
السؤال» أو لم تكن العادة إعطاءه سقط الحج بالاتفاق. 


سورة الحج ١8م‏ 

وقال الشيخ الحطاب في كلامه على قول خليل: ”أو سؤال 
مطلقاً» ما نصه: وأما الصورة الرابعة: وهى ما إذا كانت عادته في 
بلده السؤال» ومنه عيشه والعادة إعطاؤه. فقال المصنف في توضيحه 
ومنسكه: إن ظاهر المذهب أنه لا يجب عليه الحج. ويكره له 
الخروج» وجزم به هناء وقال في الشامل: إنه المشهورء وأقر في 
شروحه كلام المؤلف على إطلاقه» وكذلك البساطي والشيخ زروق» 
ولم ينبه عليه ابن غازي. انتهى محل الغرض منه. 

وقال / الحطاب أيضاً: وذكر ابن الحاجب القولين من غير 
ترجيح» وقبلهما ابن عبد السلام» والمصنف في التوضيح» وابن 
فرحون» وصاحب الشامل» ومن بعدهم» ورجحوا القول بالسقوط. 
وصرح بعضهم بتشهيره» وكذلك شراح المختصر. اه. محل الغرض 


ميك . 


ومعنى قوله: ورجحوا القول بالسقوط» يعني سقوط وجوب 
الحج عمن عادته السؤال والإعطاء. 

القول الثانى من قولى المالكية: أن الفقير الذي عادته السؤال 
في بلده وعادة الناس إعطاءه إذا كانت عادتهم إعطاءه في سفر الحج 
كما كانوا يعطونه فى بلده» أنه يعد بذلك مستطيعاً» وأن تحصيله زاده 
بذلك السؤال» بع الا وعلى هذا القول أكثر المالكية. 

وقال الحطاب فى كلامه على قول خليل في مختصره: 
«أو سؤال مطلقا» بعد أن ذكر القول بأن ذلك السؤال والإعطاء لا يعد 
استطاعة» ولا يجب به الحج» بل يكره الخروج في تلك الحال ما 
نصه : 
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بخلاف ذلك» وأن الحج واجب على من عادته السؤال إذا كانت 
العادة إعطاءه» ثم سرد كثيراً من نقول علماء المالكية مصرحة 
بوجوب الحج عليهء وأهل هذا القول من علماء المالكية ‏ وهم 
الأكترون كت وجهوههاتة محمول على الفقير الذي يباح له السؤال؛ 
لعدم قدرته على كسب ما يعيش بهء وأن ذلك السؤال لما كان جائزاً 
لهء وصار عيشه منه في الحضرء فهو بذلك السؤال والإعطاء قادر 
على الوصول إلى مكة. قالوا: ومن قدر على ذلك بوجه جائز لزمه 
الحج . 

قال مقيدهء عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى رجحانه 
بالدليل من قولي المالكية في هذه الستالة هو القول الأول وهو أن 
الحج / لا يجب على من يعيش في طريقه بتكفف الناس» وأن سؤال 
الناس لا يعد استطاعة. 
0 ومن الأدلة الدالة على ذلك عموم قوله جل وعلا: #اوَلَاعََ 
ليت لدو محفت »4 الآية. وقد قدمنا في هذا الكتاب 
المبارك مراراً: أن العبرة بعموم الألفاظء لا بخصوص الأسباب» 
وبينا أدلة ذلك من السنَّة الصحيحة؛ فقد صرح تعالى في هذه 
الاية الكريمة برفع الحرج عن الذين لا يجدون ما ينفقون. 
ولا شك أن الذي يتكفف الناس لشدة فقره داخل في عموم 
الذين لا يجدون ما ينفقون؛ وقد صرح تعالى بنفي الحرج 
عنهم؛ فيلزم من ذلك نفي الحرج عنه في وجوب الحج. وهو 
واضح. وقد استدل الشيخ ابن القاسم رحمه الله بهذه الآية المذكورة 
على ما ذكرنا. 


ولكن كثيراً من متأخري علماء المالكية حملوا قول ابن القاسم 


سورة الحصج م 


الذي احتج عليه بالآية المذكورة على من ليس عادته السؤال في بلده؛ 
قالوا: فلم يتناول قوله محل النزاع. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ظاهر الآية الكريمة العموم في 
جميع الذين لا يجدون ما ينفقون» فتخصيصها بمن ليس عادته 
السؤال» بدون دليل من كتاب, أو سنّة لا يصج ولا يعول عليه. وقد 
تقرر في الأصول أنه لا يمكن تخصيص العام إلا بدليل يجب الرجوع 
إليه سواء كان من المخصصات المتصلة» أو المنفصلة . 

ومما يؤيد هذا في الجملة ما ثبت في صحيح البخاري: حدثنا 


يحيى بن بشر»ء حدثنا شبابة» عن ورقاء» عن عمرو بن دينار» عن 
عكرمة» عن ابن عباس / رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن 
يحجُّونء ولايتزودون» ويقولون: نحن المتوكلون» فإذا قدموا 
المدينة سألوا الناس» فأنزل الله تعالى : 5-0-0 فَإِرَك حَيْرَ ألرّادٍ 
للَعَوْ 4 ورواه ابن عيينة» عن عكرمة مرسلاً. انتهى من صحيح 
البخاري . 

وقال ابن حجر في الفتح في الكلام على هذا الحديث: قال 
المهلب: فى هذا الحديث من الفقه: أن ترك السؤال من التقوى. 
ويوؤيدذه أن الله مدح م للم يسأل الناس إلحافاًء فإن قوله: # فرت 
حَيرَ أَلرّادِ لكَتوى * أي: تزودواء واتقوا أذى الناس بسؤالكم إياهم 
والإثم في ذلك . انتهى محل الغرض منه. 

وفيه دليل ظاهر: على حرمة خروج الإنسان حاجاً بلا زاد 
ليسأل الناس» وظاهرها العموم في كل حاج يسأل الناس فقيراً كان» 
أو غنياً» كانت عادته السؤال فى بلده» أو لا. وحمل النصوص على 
ظواهرها واجب إلا بدليل يجب الرجوع إليه. ومما يؤيد هذا أن 


,/ 
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الذين مدحهم الله في كتابه بتركهم سؤال الناس كانوا من أفقر الفقراء 
كما و معام 5 - تعالى 3 فقراء 0 لشدة 1 
ةك كن ف الأب سلف اباط ري ورت 
ص ع 4 


ا 0“ يب لا يقترت د كي الآية» فصرح 


ودج إشارةالآية إلى شدة فترهمع رما نسوما به يعض اهل 
العلم» من أن معنى قوله: « تَعرِفهُم سم سِيعهمٌ4» أي : بظهور آثار الفقر 
والحاجة عليهم. 

وقال ابن جرير في تفسيرهء بعد أن ذكر القول بأن المراد 
بسيماهم: علامة فقرهم من ظهور آثار الجوع. والفاقة عليهم. 
والقول الآخر: أن المراد / بسيماهم: علامتهم التي هي التخشعء 
والتواضع ما نصه: 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله عز وجل 
أخبر نبيه يد أنه يعرفهم بعلاماتهم» وآثاز الحاجة فيهم . انتهى محل 
الغرض منه. 

وقال صاحب الدر المنثور في التفسير بالمأئثور: وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتمء عن الربيع: # تَعَرِفُهُم بِسِيتَهُمَ © يقول: 
تعرف في وجوههم 0 الحاجة. وأخرج ابن جرير»ء عن ابن 
ريد: « تَعَرفهُم د إسي مله © قال: ثاثة ثيابهم . انتهى. ومثل هذا كثير 
في كلام المفسرين. 


فالآية الكريمة: تدل بمنطوقها على الثناء على الفقير الصابر 


سورة الحج 6م 


المتعفف عن مسألة الناس» وتدل بمفهومها على ذم سؤال الناس» 
والأحاديث الواردة في ذم السؤال مطلقاً كثيرة جذا . 

وبذلك كله تعلم أن سؤال الناس ليس استطاعة على ركن من 
أركان الإسلام» وأن قول بعض المالكية: إنه لا يعد استطاعة هو 
الصواب. وهو قول جمهور أهل العلم. وممن ذهب إليه: الشافعي» 
وأحمدء وأبو حنيفة» ونقله ابن المنذر عن الحسن البصري» 
ومجاهدء وسعيد بن جبير» وأحمدء وإسحاق. وبه قال بعض 
أصحاب مالك . قال البغوي: وهو قول العلماء. اه. قاله النووي. 

والاستطاعة عند أبى حنيفة الزادء» والراحلة» فلو كان يقدر 
على الشيءء وعادته سؤال الناس» لم يجب عليه الحج عنده كما 
قدمناه قريباً. 


والاستطاعة فى مذهب الشافعى: الزاد والراحلة» بشرط أن 
يجدهما بثمن / المثل» فإن لم يجدهما إلا بأكثر من المثل سقط عنه 
وجوب الحج. ويشترط عند الشافعية أيضاً: وجود الماء في 
أماكن النزول» وهذا شرط لا ينبغي أن يختلف فيه؛ لأنه إن لم يجد 
لا مريضاًء ولا ينبغي أن يختلف في أن المرض القوي الذي يشق معه 
الشافعي أيضاً: أن يكون الطريق آمناً من غير خفارة. والخفارة 
مثلثة الخاء: هي المال الذي يؤخذ على الحاج. ويشترط عند 
الشافعي أيضاً: أن يكون عليه من الوقت ما يتمكن فيه من 
السير والأداء. وهذه الشروط في المستطيع بنفسه. لا فيما يسمونه 
المستطيع بغيره؛ فإن كان بينه وبين مكة مسافة تقصر فيها الصلاة 


م١‎ 
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وكان قادراً على المشي على رجليه» ولم يجد راحلة» أو وجدها 
بأكثر من ثمن المثل» أو أجرة المثل؛ لم يجب عليه الحج عندهم. 
فى تفسير الاستطاعة» وإن لم يجد ما يصرفه في الزاد والماء» ولكنه 
كسوب ذو صنعة يكتسب بصنعته ما يكفيه» ففي ذلك عند الشافعي 
تفصيل حكاه إمام الحرمين عن العراقيين من الشافعية» وهو: أنه إن 
كان لا يكتسب في اليوم إلا كفاية يوم واحد؛ لم يجب عليه الحج؛ 
لأنه ينقطع عن الكسب في أيام الحج. وإن كان يكتسب في اليوم 
كفاية أيام لزمه الحج. 

قال الإمام : وفيه احتمال» فإن القدرة على الكست يوم العيد» 
لا تجعل كملك الصاع في وجوب الفطرة. هكذا ذكره الإمام وحكاه 
الرافعي» وسكت عليه . انتهى من النووي». ومراده بالإمام : إمام 
الحرمين , 

وقوله: وفيه احتمال يعني: أنه يحتمل عدم وجوب الحج بذلك 


5 


مطلقا. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وهذا الذي ذكره مبنى على 
القاعدة المعروفة المختلف فيها: وهى هل القدرة على التحصيل 
بمنزلة التحصيل» أو لا؟ والأظهر / أن القدرة على التحصيل بمنزلة 

والاستطاعة عند أحمد وأصحابه: هى الزاد والراحلة. 


قال ابن قدامة في المغنى: والاستطاعة المشترطة: ملك الزاد 
والراحلة» وبه قال الحسق» ومجاهد» وسعيد بن جبير»ء والشافعى» 


وإسحاق. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم. وقال عكرمة: 
هي الصحة. انتهى محل الغرض منه. 

وإذا علمت أقوال أهل العلم في يمعي الاستطاعة المذكورة في 
قوله تعالى : من أسَتَطاءَ يه ييل" فهذه أدلتهم . 

أما الأكثرون الذين فسروا الاستطاعة: بالزاد والراحلة, 
فحجتهم الأحاديث الواردة عن النبي يَكلِِ بتفسير الاستطاعة في الآية 


بالزاد والراحلة. وقد روؤى عنه ذلك من حديث أبن عمر» ومن 
حديث ابن عباس» ومن حديث الع ومن حديث عائشة» ومن 


حديث جابر» ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» ومن حديث 


أما حديث ابن عمر فقد أخرجه الترمذي» وابن ماجه من طريق 
إبراهيم ابن يزيد الخوزي» عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي» 
عن ابن عمر. وقال الترمذي بعد أن ساقه: هذا الحديث حسن 
والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زاداً وراحلة وجب 
عليه الحج. وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي المكي. وقد تكلم فيه 
بعض أهل العلم من قبل حفظه. انتهى من الترمذي . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: تحسين الترمذي رحمه الله لهذا 
الحديث لا وجه له؛ لأن إبراهيم الخوزي المذكور متروك لا يحتج 
بحديثه» كما جزم به غير واحد. وقد نقل الزيلعي في نصب الراية عن 
الترمذي: انه لما ساق الحديث المذكور» قال فيه: حديث غريب» 
لا نعرفه إلا من حديث /إبراهيم بن يزيد الخوزي. وقد تكلم فيه ٠م‏ 


بعض أهل العلم من قبل حفظه. اه. 
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ومقتضى ما نقل الزيلعي عنه أنه لم يحسنه» وإنما وصفه 
بالغرابة» وهذا الذي ذكره الزيلعي ذكره الترمذي في موضع آخر»ء وقد 
علمت أن إبراهيم الخوزي لا يحتج به. فلا يكون حديث هو في 
إسناده حسناً. 

قال صاحب نصب الراية: وله طريق آخر عند الدارقطني في 
سننه أخرجه محمد بن الحجاج المصفرء ثنا جرير بن حازم» عن 
محمد بن عباد بن جعفر» عن ابن عمر مرفوعاً. ومحمد بن الحجاج 
المصفر ضعيف. اه. وهو كما قال الزيلعي ضعيف . 

قال في الميزان فيه: روى عباس» عن يحيى ليس بثقة. وقال 
أحمد: قد تركنا حديثه. وقال البخاري عن شعبة: سكتوا عنه» وقال 
النسائي: متروك. ثم ذكر بعض عجائبه؛ وعلى كل حال فهو لا يحتج 
به . 

واعلم: أن إبراهيم بن يزيد الخوزي كما تابعه في هذه الرواية 
جرير بن حازم من طريق محمد بن الحجاج المصفر الذي ذكرنا آنفاً» 
أنه لا يحتج به فقد تابعه أيضاً فيها غيره من الضعفاء . 

قال الزيلعي في نصب الراية بعد أن ذكر حديث إبراهيم 
الخوزي المذكورء عند الترمذي» وابن ماجه: ورواه الدارقطني» ثم 
البيهقي في سئئهما . 

قال الدارقطني: وقد تابع إبراهيم بن يزيد عليه محمد بن 
عبد الله بن عبيد ابن عمير الليثي» فرواه عن محمد بن عباد» عن 
ابن عمر عن النبي يَلِلِ كذلك انتهى. وهذا الذي أشار إليه رواه 
ابن عدي في الكامل وأعله بمحمد بن عبد الله الليثي» وأسند تضعيفه 
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عن النسائي» وابن معين ثم قال: والحديث معروف بإبراهيم بن يزيد 
الخوزي» وهو من هذه الطريق غريب. ثم ذكر عن البيهقي إبراهيم 
المذكور. قال: وروى من أوجه أخر كلها ضعيفة. وروى عن 
ابن عباس من قوله. ورويناه من أوجه صحيحة» / عن الحسن» عن 85 
النبييكلة مرسللً» وفيه قوة لهذا السند انتهى. ثم قال الزيلعي بعد هذا 
الكلام الذي نقلناه عنه: قال الشيخ في الومام: قوله: «فيه قوة» فيه 
نظر؛ لأن المعروف عندهم : أن الطريق إذا كان واحداً»ء ورواه الثقات 
مرسلاً» وانفرد ضعيف برفعه» أن يعللوا المسند بالمرسل» ويحملوا 
الغلط على رواية الضعيف. فإذا كان ذلك موجباً لضعف المسندء 
فكيف يكون تقوية له. اه. وهو كما قال كما هو معروف في الأصول 
وعلم الحديث. ثم قال الزيلعي: قال يعني الشيخ في الإمام ‏ : 
والذي أشار إليه من قول ابن عباس رواه أبو بكر بن المنذر: حد 
علان بن المغيرة» ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح» حدثني معاوية بن 
صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله. والمرسل رواه 
سعيد بن منصور في سلله : عدن عن ذا بوني عر الهمن كار 
لما نزلت : ويه عَلَ اديس حِجُ لدت من أسْتَطءَ كه ميبيلاً» قال رجل : 
يا رسول اللهء وما السبيل؟ قال كَلْةّ: «زاد وراحلة». انتهى 

حدثنا الهيثئم» ثنا منصورء عن الحسن مثله. 

حدثنا خالد بن عبد الله» عن يونس» عن الحسن مثله. قال: 
وهذه أسانيد صحيحة إلا أنها مرسلة. وقال ابن المنذر: لا يثبت 
الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة مسنداًء والصحيح رواية 
الحسن» عن النبي يَكهِ مرسلاً. وأما المسند فإنما رواه إبراهيم بن 
يزيد» وهو متروك ضعفه ابن معين وغيره. اه. من نصب الراية. 
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وبهذا تعلم أن حديث ابن عمر المذكور لم يسند من وجه 
صحيح.ء ولم يثبت؛ لأن إبراهيم الخوزي متروك» ومحمد بن 
الحجاج المصفر الذي ذكرنا أن إبراهيم تابعه عليه جرير بن حازم من 
طريقه لا يحتج به كما بيناه» وقد بينا أن متابعة محمد بن عبد الله بن 
عبيد بن عمير الليثي» لا تقويه؛ لأنه ضعيف». ضعفه النسائي» وأعل 
الحديث به ابن عدي في الكامل. وقال الذهبي / في الميزان: ضعفه 
ابن معين. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي 
متروك. اه. منه. 


وأما مرسل الحسن البصري المذكورء وإن كان إسناده صحيحاً 
إلى الحسن. فلا يحتج به؛ لأن مراسيل الحسن رحمه الله لا يحتج 
بها. 

قال ابن حجر في تهذيب التهذيب: وقال الدارقطني: مراسيل 
الحسن فيها ضعف . وقال في تهذيب التهذيب أيضاً: وقال محمد بن 
بعد كان لحي انعا عالما رقنعا فيه كن امنا هاندا 
ناسكاء كثير العلم» فصيحاء جميلاًء وسيماء وكان ما أسند من 
حديثه» وروى عمن سمع منه» فهو حجة, وما أرسل فليس بحجة. 

وقال صاحب تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: وقال 
أحمد بن حنبل: مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات» 
ومرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بهاء وليس في المرسلات أضعف 
من مرسلات الحسن» وعطاء؛ فإنهما كانا يأخذان عن كل واحد. 
انهو 

ثم قال بعد هذا الكلام: وقال العراقي: مراسيل الحسن عندهم 
شبه الريح. وعدم الاحتجاج بمراسيل الحسن هو المشهور عند 
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المحدثين. وقال بعض أهل العلم: هي صحاح إذا رواها عنه الثقات . 
قال ابن حجر في تهذيب التهذيب: وقال ابن المديني: مرسلات 
الحسن إذا رواها عنه الثقات صحاح.ء ما أقل ما يسقط منها. وقال 
أبو زرعة: كل شيء يقول الحسن: قال رسول الله 87 الله عليه 
وعلى آله وسلّم وجدت له أصلٌ ثابتآ ما خلا أربعة أحاديث . . اه 


فهذا هو جملة الكلام في حديث ابن عمر عنه يل أنه فسر 
الاستطاعة بالزاد والراحلة» وقد علمت أنه لم يثبت من وجه صحيح». 
بحسب صناعة علم الحديث . 

وأما حديث ابن عباس» فرواه ابن ماجه في سئنه: / حدثنا 
سويد بن سعيد» ثنا هشام ب بن سليمان القرشي» عن ابن جريج قال : 
وأخبرنيه أيضاً عن ابن عطاءء عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله يِدِ قال: «الزاد والراحلة» يعني قوله: #أمَنٍ 
أسْتَطاع لَه ميبيلا * وهذا الإسناد فيه هشام بن سليمان بن عكرمة بن 
خالد بن العاص القرشي المخزومي قال فيه: أبو حاتم مضطرب 
الحديث» ومحله الصدقء» ما أرى به بأساً. وقال العقيلي في حديثه 
عن ابن جريج: وهم» وقال فيه ابن حجر في التقريب: مقبول. اه 

وقد أخرجه له مسلم. 

وقال البخاري في صحيحه في البيوع: وقال لي إبراهيم 
ابن المنذر: أنبأنا هشام» أخبرنا ابن جريجح» سمعت ابن أبي مليكة» 
عن نافع مولى ابن عمر قال: «أيما ثمرة بيعت» ثم أبرت» وذكر 
الحديث من قوله. وهذا يدل على أنه أيضاً من رجال البخاري. وقال 
ابن حجر في تهذيب التهذيب بعد أن ذكر هذا الكلام الذي ذكرنا: 
وأما كون المتقدمين لم يذكروه في رجال البخاري؛ فلآن البخاري لم 
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يخرج له سوى هذا الموضع في المتابعات» وأورده بألفاظ الشواهد. 
انتهى منه. 

وبما ذكرنا تعلم أن حديث ابن عباس هذا عند ابن ماجه لا يقل 
عن درجة الحسن» مع أنه معتضد بما تقدم» وبما سيأتي إن شاء الله 
ا 

وقال الزيلعي في نصب الراية: وأخرج حديث ابن عباس 
المذكور الدارقطني في سننه» عن داود بن الزبرقان» عن عبد الملك. 
عن عطاء» عن ابن عباس. وأخرج أيضاً عن حصين بن المخارق» 
عن محمد بن خالد. عن سماك بن حرب» عن عكرمة. عن 
ابن عباس قال: قيل: يا رسول الله الحج كل عام؟ قال: «لاا بل 
حجة» قيل: فما السبيل إليه؟ قال: «الزاد والراحلة». انتهى . 

/ثم قال: وداد وحصين كلاهما ضعيفان. اه. وداود بن 
الزبرقان المذكور قال فيه ابن حجر في التقريب: متروك. وكذبه 
الأزدي» وحصين بن مخارق المذكور. قال فيه الذهبي في الميزان: 
قال الدارقطني: يضع الحديث» ونقل ابن الجوزي أن ابن حبان قال: 
لا يجوز الاحتجاج به. اه. 

وهذا حاصل ما في حديث ابن عباس المذكور. 

وأما حديث أنس فقد أخرجه الحاكم في المستدرك: حدثنا 
أبو بكر محمد بن حازم الحافظ بالكوفة» وأبو سعيد إسماعيل بن 
أحمد التاجرء قالا: ثنا علي بن عباس بن الوليد البجلي» ثنا علي بن 
سعيد بن مسروق الكندي, ثنا ابن أبي زائدة» عن سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة, عن أنس رضي الله عنه عن النبي ذَكِةِ في قوله 


سورة الحسج 4 
تبارك وتعالى: # وَيِنَهَ عَلَ لَ ألدَين حِج لدت مَنِ أستطاء إل يبلا » قال: 
قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة». ثم قال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقد تابع حماد بن 
شيلقة سيدا على روايته» عن قتادة: حدثنا أبو نصر أحمد بن 
سهل بن حمدوية الفقيه ببخاري» ثنا صالح بن محمد بن حبيب 
الحافظء ثنا أبو أمية عمرو بن هشام الحراني» ثنا أبو قتادة» ثنا 
حماد بن سلمة» عن قتادة. عن أنس رضي الله عنه : أن رسول الله يك 
سئل عن قول الله: من سْتَطاعَ له ميبيلاً * فقيل: ما السبيل؟ قال: 
«الزاد والرحلة»» ثم قال: هذا الحديث صحيح على شرط مسلم. 
ولم يخرجاه. انتهى من المستدرك. وأقره على تصحيح الطريقين 
المذكورتين الحافظ الذهبي» فحديث أنس هذا صحيح كما ترى. 
وكتال متاعنن: تعب الدراتة #ووواة البداوتطبي ففي ستكة 
بالإسنادين. اه 0 


وأما حديث عائشة فقد قال صاحب نصب الراية: أخرجه 
الدارقطني في سننه عن عتاب بن أعين» عن سفيان الثوري» عن 
يونس بن عبيد» عن / الحسن» عن أمه. عن عائشة قالت: سأل رجل 
رسول الله عن قوله تعالى : # وَيِنَ عَلَ أَلنّاس حِخ أَلْبَدْتٍ مَنِ أسَتَطاعَ ليه 
سيلا * قال: «السبيل: الزاد والراحلة». انتهى. رواه العقيلى في 
ل ا انتهى. ْ 


وقال البيهقي في كتاب المعرفة: وليس بمحفوظ». ثم أخرجه 
البيهقي» عن أبس داوذ الحفري» عن سفيان». عن يونس. عن 


الحسنء قال: سثل النبى يَللهِ عن السبيل؟ فقال: «الزاد 
والراحلة». اه. 
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وقد علمت مما ذكرنا: أن حديث عائشة المذكور أعله العقيلى 
بعتاب بن أعين» وقال: إن فى حديثه وهماء وأن البيهقى قال: 0 
متختوط وقد .قال الدع نكن لمن ان كن شتات :«الملكريوة إقال 
العقيلي : في حديثه وهم. 1 هشام بن عبيد الله حديثاً خولف 
في سئده. انتهى منه . 

وأما مرسل الحسن الذي أشار لهء فقد قدمنا الكلام عليه 
مستوفى قريباً. 

وأما حديث جابرء فقد قال صاحب نصب الراية: أخرجه 
الدارقطني؛ عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن أبي الزبير 
أو عمرو بن دينار» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بلفظ حديث 
عائشة. ومحمد بن عبد الله بن عبيد الله الليئى تركوه» وأجمعوا على 
ضعفهء وقد تقدم. وقد قدمنا أن ميحد المدكون بذ يعت ند ونهذا 
تعلم أن حديث جابر المذكور لا يصلح للاحتجاج . 

وأما ‏ حديف ارق سنتعوى قنك قال ضاي تصسن:الراية# اشرق 
الدارقطني» عن بهلول بن عبيدء عن حماد بن أبي سليمان» عن 
إبراهيم»ء عن علقمة عن /عبد الله بن مسعود بنحوه. وبهلول بن 
عبيد» قال أبو حاتم: ذاهب الحديث. اه. 

وقال الذهبي في الميزان في بهلول المذكور: قال أبو حاتم : 
ضعيف الحديث ذاهب . وقال أبو زرعة: ليس بشىء. وقال 
ابن حبان: يسرق الحديث . انتهى منه. ْ 

وبما ذكر تعلم أن حديث ابن مسعود المذكورء ليس بصالح 
للاحتجاج . 
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وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» فقد قال صاحب 
نصب الراية أيضاً: أخرجه الدارقطني أيضاًء عن ابن لهيعة» 
ومحمد بن عبيد الله العرزمي» عن أبيه» عن جده بنحوه. وابن لهيعة 
والعرزمي ضعيفان. قال الشيخ في الإمام: وقد خرج الدارقطني هذا 
الحديث؛» عن جابرء وأنسء. وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
وعبد الله بن مسعودء وعائشة» وليس فيها إسناد يحتج به. انتهى منه. 
هذا هو حاصل روايات الأحاديث الواردة بتفسير السبيل في 
الك عالباة» والراحلة وقال يوه راعدة رن هذا اللحديف :لا ينيك 
مسنداًء وأنه ليس له طريق صحيحة إلا الطريق التي أرسلها الحسن. 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى ‏ والله تعالى 
أعلم ‏ : أن حديث الزاد والراحلة المذكور ثابت لق عن درجة 
الاحتجاج؛ لأن الطريقين اللتين أخرجهما به الحاكم في المستدرك 
عن أنس قال: كلتاهما صحيحة الإسناد» وأقر تصحيحهما الحافظ 
الذهبي» ولم يتعقبه بشيء. والدعوى على سعيد بن أبي عروبة 
وحماد بن سلمة في روايتهما الحديث» عن أنس» عن النبي كل آنها 
غلط» وآنة السجيع عن 'كنادة عن الجن برسة افر :لأ ميق لها 
بل هي تغليط وتوهيم للعدول المشهورين من غير استناد إلى دليل . 
/ والصحيح عند المحققين من الأصوليين والمحدثين: أن 
الحديث إذا جاء من طريق صحيحة» وجاء من طريق أخرى غير 
صحيحة» فلا تكون تلك الطرق علة فى الصحيحة»ء إذا كان رواتها 
لم يخالفوا جميع الحفاظ» بل انفراد الثقة العدل بما لم يخالف فيه 
غيره مقبول عند المحققين . 
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عن قتادة» عن أنس مرفوعاً لم يخالفوا فيها غيرهم» بل حفظوا ما 
لم يحفظه غيرهم». ومن حفظ حجة على من لم يحفظء فادعاء الغلط 
عليهما بلا دليل غلط. وقول النووي في شرح المهذب: وروى 
الحاكم حديث أنس» وقال: وهو صحيح.ء ولكن الحاكم متساهل كما 
سبق بيانه مرات . والله أعلم . 

يجاب عنه: بأنا لو سلمنا أن الحاكم متساهل ذ في التصحيح» 
لا يلزم من ذلك أنه لا يقبل له تصحيح مطلقاً. ورب تصحيح للحاكم 
مطابق للواقع في نفس الأمرء وتصحيحه لحديث أنس المذكور 
لم يتساهل فيه. ولذا لم يبد النووي وجها لتساهله فيه» ولم يتكلم في 
أحد من رواته. بل هو تصحيح مطابق. 

فإن قيل : متابعة حماد بن سلمة لسعيد , بن أبي عروبة المذكورة 
راويها عن حماد هو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني» وهو متروك. 
لا يحتج بحديثه» كما جزم به غير واحد من العلماء بالرجال. وقال 
فيه ابن حجر في التقريب: متروك فقد تساهل الحاكم في قوله: إن 
هذه الطريق على شرط مسلمء مع أن في إسنادها أبا قتادة المذكور. 

فالجواب: أن أبا قتادة المذكور وإن ضعفه الأكثرون» فقد وثقه 
الإمام أحمد وأثنى عليه» وناهيك بتوثيق الإمام أحمد وثنائه» وذكر 
ابن حجر والذهبي : أن عبد الله بن أحمد قال لأبيه: إن يعقوب بن 
إسماعيل بن صبيح ذكر أن أبا قتادة المذكور كان يكذب. فعظم ذلك 
عنده جدأء وأثنى عليه / وقال: إنه يتحرى الصدق. قال: ولقد رأيته 
يشبه أصحاب الحديث. وقال أحمد في موضع آخر: ما به بأسء 
رجل صالح.ء يشبه أهل النسك ربما أخطأء وفي إحدى الروايتين عن 
ابن معين أنه قال: أبو قتادة الحراني ثقة. ذكرها عنه ابن حجر 
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والذهبي . وقول من قال: لعله كبر فاختلط تخمين وظن لا يثبت به 
اختلاطه؛ ومعلوم أن المقرر في الأصول وعلوم الحديث أن الصحيح 
أن التعديل يقبل مجملاً» والتجريح لا يقبل إلا مفصلاً. مع أن رواية 
سعيد بن أبي عروبة» عن أنس ليس في أحد من رواتها كلام. 

ومما يويد ذلك موافقة الحافظ النقادة الذهبي للحاكم على 
تصحيح متابعة حماد»ء مع أن حديث أنس الصحيح المذكور معتضد 
بمرسل الحسن» ولا سيما على قول من يقول: أن مراسيله صحاح» 
إذا روتها عنه الثقات» كابن المديني وغيره» كما قدمناه. 

ويؤيد ذلك أن مشهور مذهب مالك» وأبى حنيفة» وأحمد 
الاتساع بالمرصل كنا متام مرارا ويوينةة أيضا: ‏ الأحاديق 
المتعددة التى ذكرناء وإن كانت ضعافاً لأنها تقوي غيرهاء ولا سيما 
حديث ابن عباس» فإنا قد ذكرنا سنده» وبينا أنه لا يقل عن درجة 
الاحتجاج . 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: ولا يخفى أن هذه الطرق 
يقوي بعضها بعضاء فتصلح للاحتجاج . 

ومما يؤيد الحديث المذكور أن أكثر أهل العلم على العمل به 
كما قدمنا عن أبي عيسى الترمذي أنه قال فى حديث الزاد والراحلة : 
والعمل عليه عند أهل العلم: وقد بينا أنه قول الأكثرين منهم الأئمة 
الثلاثة : أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد. 

/ فالحاصل: أن حديث الزاد والراحلة» لا يقل بمجموع طرقه 
عن درجة القبول والاحتجاج . 

وأظهر قولي أهل العلم عندي أن المعتبر في ذلك ما يبلغه ذهاباً 
وإياباً. 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي والله تعالى 
أعلم ‏ : أن حديث الزاد والراحلة وإن كان صالحاً للاحتجاج لا يلزم 
منه أن القادر على المشى على رجليه بدون مشقة فادحة لا يلزمه 
الحج» إن كان عاجزاً عن تحصيل الراحلة» بل يلزمه الحج لأنه 
يستطيع إليه سبيلاً» كما أن صاحب الصنعة التي يحصل منها قوته في 
سفر الحج يجب عليه الحج؛ لأن قدرته على تحصيل الزاد في طريقه 
كتحصيله بالفعل . ' 

فإن قيل: كيف قلتم بوجوبه على القادر على المشي على 
رجليه» دون الراحلة مع اعترافكم بقبول تفسير النبي يك السبيل: 
بالزاد والراحلة» وذلك يدل على أن المشي على الرجلين ليس من 
اسيل المذكون قن الاي ْ 

فالجواب من وجهين . 

الأول: أن الظاهر المتبادر أنه يَلِةِ فسر الآية بأغلب حالات 
الاستطاعة؛ لأن الغالب أن أكثر الحجاج آفاقيون» قادمون من بلاد 
بعيدة» والغالب عجز الإنسان عن المشى على رجليه فى المسافات 
الطويلة» وعدم إمكان سفره بلا زادء ففسر كل الآية بالأغلب» 
والقاعدة المقررة في الأصول أن النص إذا كان جارياً على الأمر 
الغالب» لا يكون له مفهوم مخالفة» ولأجل هذا منع جماهير العلماء 
تزويج الرجل ربيبته التي لم تكن في حجره قائلين: / إن قوله تعالى: 
# أل فى + خُججورحكم 4 جرى على الغالب» فلا مفهوم مخالفة له كما 
قدمناه مراراً»ء وإذا كان أغلب حالات الاستطاعة الزاد والراحلة» 
وجرى الحديث على ذلك فلا مفهوم مخالفة له» فيجب الحج على 
القادر على المشي على رجليه» إما لعدم طول المسافة» وإما لقوة 
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ذلك الشخص على المشي» وكذلك يجب على ذي الصنعة التي 
يحصل منها قوته في سفره؛ لأنه في حكم واجد الزاد في المعنى . 
والعلم عند الله تعالى . 

الوجه الثاني: أن الله جل وعلا سوى في كتابه بين الحاج 
الراكب» والحاج الماشي على رجليه» وقدم الماشي على الراكب» 
وذلك في قوله تعالى : « وَلَون في الصا يلي دحالا وَعَلَ كل 
سام يئر من كُلٍ قي عَحِقٍ 40 . 

وقد قدمنا الكلام على هذه الاية الكريمة مستوفى» هذا 
هوحاصل ما يتعلق بالمستطيع بنفسه. 

وأما ما يسمونه المستطيع بغيره فهو نوعان: 

الأول منهما: هو من لا يقدر على الحج بنفسه» لكونه زمناء 
أو هرما ونحو ذلك» ولكنه له مال يدفعه إلى من يحج عنه؛ء فهل 
يلزمه الحج نظراً إلى أنه مستطيع بغيره» فيدخل في عموم: لمن 
سْتَطاع له سيدلا 4؟ أو لا يجب عليه الحج؛ لأنه عاجز غير مستطيع 
بالنظر إلى نفسهء فلا يدخل في عموم الاية. 

وبالقول الأول قال الشافعي وأصحابه» فيلزمه عندهم أجرة 
أجير يحج عنه بشرط أن يجد ذلك بأجرة المثل. 

قال النووي: وبه قال جمهور العلماء» منهم علي بن 
أبي طالب» والحسن البصري» والثوري» وأبو حنيفة» وأحمدء 
وإستحاقة :زابخ المدلار» وداوة. 

نالك ناك لاسي عله نان رالا يفيه لا أن 
/ على الحج بنفسه. واحتج مالك بقوله تعالى: « وَأ لَتََ ل 
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ما سَعئن 9)* وبقوله تعالى : لام أسَتَطاءَ إل مببيلا » وهذا لا يستطيع 
بنفسه» فيصدق عليه اسم غير المستطيع» وبأنها عبادة لا تصح فيها 
النيابة مع القدرة» فكذلك مع العجزء كالصلاة. 


واحتج الأكثرون القاكلون بوجوب الحج عليه بأحاديث رواها 
الجماعة : 


منها: ما رواه البخاري في صحيحه: حدثنا أبو عاصم. عن ابن 
جريج»؛ عن ابن شهاب» عن سليمان بن يسار»ء عن ابن عباس» عن 
الفضل بن عباس رضي الله عنهم أن امرأة (ح) حدثنا موسى بن 
إسماعيل» حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة» حدثنا ابن شهاب» عن 
سليكات نو تجار مرح | بزو انين ررحي اله دوه تقال ته ديع اراد 
من خشعم عام حجة الوداع قالت: يا رسول الله» إن فريضة الله أدركت 
أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة» فهل يقضي عنه 
أن أحج عنه؟ قال: «نعم» وفي رواية في صحيح البخاري عن ابن 
عباس فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على 
الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: (نعم) وذلك ل اعجيحة الوداع . 

وفي لفظ في صحيح البخاري؛ عن ابن عباس: إن فريضة الله 
على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة 
أفأحج عنه؟ قال: «نعم» وذلك في حجة الوداع. اه. 

وقال مسلم في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى» قال: 
قرأت على مالكء. عن ابن شهاب» عن سليمان بن يسارء 
عن عبد الله بن عباس «أنه كان الفضل رديف رسول الله َكل 
فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه»ء فجعل الفضل ينظر إليهاء وتنظر 
إليهء فجعل رسول الله يَكٌْ يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرء 
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قالت: يا رسول الله / إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي 
وذلك في حجة الوداع . 

وفي لفظ لمسلم قالت: يا رسول الله: إن أبي شيخ كبير عليه 
فريضة الله في الحجء وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره. قال 
اليئن علد : «فحجى عنه). اه. 

وهذا الحديث الذي اتفق عليه الشيخان أخرجه باقي الجماعة» 
إل أن بعضهم يرويه عن ابن عباس» وهو عبد الله» وبعضهم يرويه عن 
أخيه الفضل بن عباس» عن النبي يله . 

وقال أن داود في سئئنه: حدثنا حفص بن عمر» ومسلم بن 
إبراهيم بمعناه قالا: حدثنا شعبة » عن النعمان بن سالمء عن 
عمرو بن أوس» عن أبي رزين ‏ قال حفص في حديثه: رجل من 
بنيى عامر ‏ أنه قال: يا رسول الله: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع 
الحجء ولا العمرة» ولا الظعن. قال: «احجج عن أبيك واعتمر». 
وثال. أنوعيسى الترعلي: ,حدكنا يوسفاين .عيمبى» ذا وكيع .عن 
شعبة» عن النعمان بن سالمء عن عمرو بن أوس» عن أي رزين 
العقيلي أنه أتى النبي ككِهِ فقال: يا رسول الله: إن أبي شيخ كبير. . . 
إلى آخر الحديث كلفظ أبي داود الذي ذكرناء ثم قال: قال 
أو فضي ” هذا حديث حسن صحيح. وإنما ذكرت العمرة عن 
النبي كك في هذا الحديث أن يعتمر الرجل عن غيره. وأبو رزين 
العقيلى اسمه لقيط بن عامر . انتهى منه . 

وحديث ان رزين هذا أخرجه ابن ماجه عن اح بكر بن 
أبى شيبة» وعن على بن محمد قال : حدثنا وكيع » عن شعبة به 
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نحو ما تقدم. وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
ىف / وقال الترمذي بعد ذكره الحديث المتفق عليه في قصة استفتاء 

الخثعمية ما نصه : : وقد صح عن عن النبي كد في هذا الباب غير حديث . 
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي فوَللةِ وغيرهم, وبه 
يقول الثوري. وابن المبارك» والشافعي». وأحمدء وإسحاق: يرون 
أن يحج عن الميت. ْ 

وقال مالك: إذا أوصى أن يحج عنه حج عنه. وقد رخص 
بعضهم أن يحج عن الحي»ء إذا كان كبيراً أو ببحال لا يقدر أن يحج. 
وهو قول ابن المبارك والشافعي . انتهى من سنن الترمذي . 

وقال النسائي في سننه: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنبأنا 
وكيع» قال: حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالم. . . إلى آخر السند 
والمتن كما ذكرناه آنفاً عند الترمذي. اه 

وعن علي رضي الله عنه: أن النبي وَل جاءته امرأة شابة من 
خثعم فقالت: إن اح كبير» وقد أفند:وأدركتة فريضة الله في ::الحجء 
ولا يستطيع أداءها فيجزىء عنه أن أؤديها عنه؟ قال رسول الله كله : 
«نعم» رواة أحمد والترمذي. وصححه. انتهى منهما بواسطة نقل 
المجد في المنتقى» والنووي في شرح المهذب. 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وحديث علي أخرجه أيضاً 
البيهقي . اه. وقوله في هذا الحديث: وقد أفند. أي: خرف وضعف 
عقله من الهرم . 


وقال النسائى فى سننه : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنبأ 
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جرير»ء عن منصورء عن مجاهدء عن يوسف بن الزبيرء عن 
عبد الله بن الزبير» قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله كَِلةِ فقال: 
إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الركوب» وأدركته فريضة الله في الحج 
فهل يجزىء أن أحج عنه؟ قال: «آنت أكبر ولده»؟ قال: نعم» قال: 
«أرأيت لو كان عليه دين أكنت تقضيه»؟ قال: نعم. قال: «فحج عنه» 
وفى لفظ النسائى» عن ابن عباس قال: / قال رجل: يا رسول الله يد لابه 
اي مات وله يحج» أفأحج عنه؟ قال: «أرأيت لو كان على أبيك 
دَيْنَ أكنت قاضيه»؟ قال: نعمء قال: «فَدَيّن الله أحق» وفي لفظ عند 
النسائي» عن ابن عباس أن رجلاً سأل النبي ككلِ: إن أبي أدركه 
الحج. وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته» إن" شددته خشيت أن 
يموت» أفأحج عنه؟ قال: «أرأيت لو كان عليه دَيْن فقضيته» أكان 
مجزئاً»؟ قال: نعم. قال: «فحج عن أبيك». اه. من سنن النسائي . 

وحديث ابن الزبير الذي ذكرناه آنفاً عند النسائي قال المجد في 
المنتقى : رواه الإمام أحمد» والنسائي بمعناه. ْ 

وقال الشوكاني: قال الحافظ: إن إسناده صالح. انتهى. 
والأحاديث بمثل هذا كثيرة. 

وأما النوع الثاني من نوعي المستطيع بغيره» فهو من لا يقدر 
على الحج بنفسه» وليس له مال يدفعه لمن يحج عنه» ولكن له ولد 
يطيعه إذا أمره بالحج والولد مستطيع» فهل يجب الحج على الوالد» 
ويلزمه أمر الولد بالحج عنه لأنه مستطيع بغيره؟ فيه خلاف بين أهل 
العلم. 

قال النووي في شرح المهذب: فرع: في مذاهبهم في 
المعضوب إذا لم يجد ما لا يحج به غيره» فوجد من يطيعه» قد ذكرنا 
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أن مذهبنا وجوب الحج عليه. وقال مالك» وأبو حنيفة» وأحمد: 
لا يجب عليه» وقد علمت أن مالكاً احتج في مسألة العاجز الذي له 
مال بقوله تعالى: ظ وَأَن لس لشن إِلَامَاسَ 45 وبأنه عاجز بنفسه 
فهو غير مستطيع إلى الحج سبيلاً... إلى آخر ما تقدم. وبأن 
سعيد بن منصور وغيره رووا عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه لا يحج 
أحد عن أحدء ونحوه عن الليث ومالك» وأن الذين خالفوه احتجوا 
بالأحاديث التي ذكرنا / وفيها ألفاظ ظاهرها الوجوب؛ كتشبيهه بدين 
الآدمي» وكقول السائل: يجزىء عنه أن أحج عنه. والإجزاء دليل 
المطالبة»؛ وفي بعض رواياتها أن السائل يقول: إن عليه فريضة 
الحج. ويستأذن النبي في الحج عنهء وهو يَكِْ لم يبين له أن الحج 
سقط عنه بزمانته وعجزه عن الثبوت على الراحلة» وبقوله للولد: 
(آنت أكبر ولده» وأمره بالحج عنه. 

وأما الذين فرقوا بين وجود المعضوب مالاً فأوجبوا عليه 
الحج» وبين وجوده ولداً يطيعه فلم يوجبوه عليه ؛ فلأن المال ملكه. 
فعليه أن يستأجر بهء والولد مكلف آخر ليس ملزماً بفرض على 
شخص آخر؛ ولأنه وإن كان له ولد فليس بمستطيع ببدن» ولا بزاد 
وراحلة» ولو وجد إنساناً غير الولد يطيعه في الحج عنه» فهل يكون 
حكمه حكم الولد؟ فيه خلاف معروف. وفي فروع الشافعية توجيه 
كل قول منهاء فانظره في النووي في شرح المهذب» وأظهرها أنه 
كالولد. 
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إذا مات الشخص» ولم يحج» وكان الحج قد وجب عليه 
لاستطاعته بنفسه. أو بغيره عند من يقول بذلك» وكان قد ترك مالا 


سورة الحيج ه١٠١‏ 


فهل يجب أن يحج ويعتمر عنه من ماله؟ في ذلك خلاف بين أهل 
العلم» فقال بعضهم: يجب أن يحج عنه؛ ويعتمر عنه من تركته» 
سواء مات مفرطاء أو غير مفرط؛ لكون الموت عاجله عن الحج 
فوراً. وبهذا قال الشافعي» وأحمد. 

قال ابن قدامة فى المغنى: وبهذا قال الحسن» وطاوس» 
والشافعي. وقال أبو حتف ومالك ييتقظ المرت» فإن: أواصى 
ذلك فهوشن اقلت توييةا قال لشيس واليعي لأنة غادة بدني 
قط الموت #العتادة: ْ ْ 

واتحتجوا آيضاً أن :ظاهر القرآن كفوله: :8 وَأ لد الإمسن إلاما 
سَعن 9©) © مقدم على ظاهر / الأحاديث» بل على صريحها؛ لأنه 19 
امع كدها: 

وأجاب المخالفون بأن الأحاديث مخصصة لعموم القران» وبأن 
المعضوب وجب عليه الحج بسعيهء بتقديم المال» وأجرة من يحج 
عنه» فهذا من سعيه. 

وأجابوا عن قياسه على الصلاة بأنها لا تدخلها النيابة» بخلاف 
الحج. 

والذين قالوا: يجب أن يحج عنه من رأس ماله استدلوا 
بأحاديث جاءت في ذلك» تقتضي أن من مات وقد وجب عليه الحج 
قبل موته أنه يحج عنه. 

منها: مارواه البخاري في صحيحه: حدثنا موسى بن 
إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن 
انواس رفني اللاعنهيا : أذ امراء تن جهيعة جات إلى 


البي كله فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج» حتى ماتت» 
أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين 
أكنت قاضيتهء اقضوا الله فالله أحق بالوفاء». اه. 

والحج في هذا الحديث وإن كان منذوراً فإيجاب الله له على 
عباده في كتابه أقوى من إيجابه بالنذر. واستدل بالحديث المذكور 
بعض أهل العلم على صحة نذر الحج ممن لم يحج . 

قال ابن حجر في الفتح: فإذا حج أجزأه عن حجة الإسلام» 
عند الجمهور. وعليه الحج عن النذر. وقيل: يجزىء عن النذر» ثم 
يحح حجة الإسلام. وقيل : يجزىء عنهما. 

وقال البخاري أيضاً في كتاب : الأيمان والنذور: حدثنا آدمء 
حدثنا شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: أتى رجل النبي ذَكةِ فقال له: إن أختي نذرت 
أن تحجء وإنها ماتتء. فقال النبي يل «لو كان عليها دين أكنت 
قاضيه؟2 قال: نعمء قال: «فاقض الله فهو أحق بالقضاء». اه. 

/ وقال المجد في المنتقى بعد أن أشار لحديث البخاري هذا: 
وهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره» حيث لم 
يستفصله أوارث هوء أو لا؟ وشبهه بالدين . انتهى. 

وقد تقرر في الأصول: أن عدم الاستفصال من النبي يَلِةِ 
أي: طلب التفصيل في أحوال الواقعة» ينزل منزلة العموم القولي. 
وإليه أشار في مراقي السعود بقوله: 
ونرّلن ترك الاستفصالٍ 2 منزلة العموم في الأقُوَالٍ 

وعال ني هذا الأكل الو ستيه روتكيه اله كنا كن تلزن اق 


سورة الحج /ا١١‏ 
الأصول» مع بيان الخلاف في المسائل الفقهية» تبعاً للخلاف في هذا 
ومنها: ما رواه النسائى فى سئنه : أخبرنا محمد بن بشار قال: 


حَذَكا متحمل قال : حدثنا شعبة »عن أي ' بشن قال سشعت سعيد بن 
جبير يحدث عن أب عبامن أن :امرأة نلبونك أن تحج فماتت» فأتى 
أخوها النبى يَللِ فسأله عن ذلك» فقال: «أرأيت لو كان على أختك 
دَيْن أكنت قاضيه؟) قال: نعم قال: «فاقضوا اللهء فهو أحق بالوفاء» 
انتهى . 

وهذه الأحاديث التي ذكرنا في نذر الحج» وقد بينا أن إيجاب 
الله فريضة الحج أعظم من إيجابها بالنذرء مع أن النبي كله أمر 
بقضائها وشبهها بديّن الآدمىّ. وسنذكر أيضاً إن شاء الله أحاديث ليس 
فيها ذو الع : > 001 

قال النسائي في سننه: أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم 
النسائي» عن عبد الرزاق» قال: أنبأنا معمرء عن الحكم بن أبان» 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رجل: يا رسول الله إن أبي 
مات ولم يحجء أفاحج عنه؟ / قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين 
أكنت قاضيه؟» قال: نعم. قال: «فدين الله أحق». اه. 

ورجال هذا الإسناد ثقات معروفونء, لا كلام في أحد منهمء 
إِلآّ الحكم ابن أبان العدني. وقد قال فيه ابن معين» والنسائي: ثقة. 
وقال أبو زرعة: صالح. وقال العجلي: ثقة صاحب سنة. قال 
ابن عيينة: أتيت عدن» فلم أرَ مثل الحكم بن أبان» وعده ابن حبان 
في الثقات. وقال: ربما أخطأ. وإنما وقع المناكير في روايته من 


م٠‏ المح م 


رواية ابنه إبراهيم عنه» وإبراهيم ضعيف. وحكى ابن خلفون: توثيقه 
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عن ابن نمير» وابن المدينى» وأحمد بن حنبل. اه. 

وقال ابن عدي : فيه ضعف. وقال ابن خزيمة في صحيحه : 
تكلم أهل المعرفة بالحديث في الاحتجاج بخبره. وبما ذكر تعلم 

وقال النسائي فى سننه أيضاً: أخبرنا عمران بن موسى قال: 
حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا أبو التياح» قال: حدثني موسى بن 
سلمة الهذلي» أن ابن عباس قال: أمرت امرأة سنان بن سلمة الجهنى 
أن تسأل رسول الله يَِيٍ أن أمها ماتت» ولم تحجء أفيجزىء عن أمها 
أن تحج عنها؟ قال: «نعم لو كان على أمها دين فقضته عنها ألم يكن 
النسائي أيضاء عن ابن عباس» بإسناد آخخر: أن امرأة سألت 
البى عله عن أبيهاء مات ولم يحج . قال : احجى عن أبيك» 
وإسناده صحيح أيضاً. وأخرج ابن ماجه نحوه من حديث ابن عباس 
أتى النبي يليه رجل. فقال: إن أبى مات. وعليه حجة الإسلام» 
/ أفأحج عنه؟ قال: «أرأيت لو أن أباكٌ ترك دَيْناً عليه أقضيته عنه؟» 
قال: نعم قال: «فاحجج عن أبيك» رواه الدارقطني. انتهى من 
المنتقى . 

وقال الترمذي في سئنه: حدثنا محمد بن عبد الأعلى». نا 
عبد الرزاق» عن سفيان الشوري» عن عبد الله بن عطاء.ء» عن 
عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى النبي كه فقالت: 
إن أمى ماتت» ولم تحجىء أفأحج عنها؟ قال: انعم حجي 


سورة الحج ١4‏ 


عنها». اه. ثم قال: قال أبوعيسى: هذا حديث حسن 
صحيح . أه. وأخرج البيهقي نحوه بإسناد صحيح . 

وقال الشافعي في مسنده: أخبرنا سعيد بن سالم» عن حنظلة» 
سمعت طاوساً يقول: أتت النبى كلِلةِ امرأة» فقالت: إن أمى ماتت» 
وعليها حج قال: «حجي عن أمك) ولا يخفى أن حديث الشافعي هذا 
مرسل» ولكنه معتضد بما تقدم من الأحاديث وبما سيأتي إن شاء الله . 


وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: وحدثني 
علي بن حجر السعدي» حدثنا علي بن مسهر أبو الحسن» عن 
عبد الله بن عطاءء عن عبد الله بن بريدة. عن أبيه رضي الله عنه قال: 
بينا أنا جالس عند رسول الله يَكِةِ إذ أتته امرأة فقالت: إنى تصدقت 
علق أمى تجارية .زتها نات قال > فقال؟ :لوجي أجرك:وردها عليك 
الميراث» قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهرء أفأصوم 
عنها؟ قال: «صومي عنها». قالت: إنها لم تحج قطء أفأحج عنها؟ 
قال: «حجي عنها» انتهى من صحيح مسلم . 

فهذه الأحاديث وأمثالها هى حجة من قال: إن وجب عليه 
الحج في الحياة» وترك مالاً وجب أن يحج عنه» وليست كلها ظاهرة 
في ذلك» ولكن بعضها ظاهر فيه كتشبيهه بديْن الآدمي» ونحو ذلك 
مما تقدم. اا 

وأجاب / المخالفون بأن الحج أعمال بدنية وإن كانت تحتاج ٠١‏ 
إلى مال» والأعمال البدنية تسقط بالموت» فلا وجوب لعمل بعد 
الموت» والذي يحج عنه متطوع. وفاعل خيراً. قالوا: ووجه تشبيهه 
بالدّين انتفاع كل منهما بذلك الفعل» فالمدين ينتفع بقضاء الدين 
عنه» والميت ينتفع بالحج عنه» ولا يلزم من قضاء الدين عن أحد أن 


١٠١‏ أضواء البيان 


القضاء عنه واجب» بل يجوز أن يكون قضاؤه عنه غير واجب عليه . 


واحتجوا أيضاً بأن جميع الأحاديث الواردة بالحج عن الميت 
واردة بعد الاستئذان في الحج عنهء قالوا: والأمر بعد الاستئذان 
كالآمر بعد الحظرء فهو للإباحة؛ لأن الاستئذان والحظر الأول 
كلاهما قرينة على صرف الأمر عن الوجوب إلى الإباحة . 

قال ابن السبكي في جمع الجوامع في مبحث الأمر: فإن ورد 
بعد حظر قال الإمام: أو استئذان فللاباحة» وقال أبو الطيب» 
والشيرازي» والسمعاني» والإمام: للوجوب» وتوقف إمام الحرمين 
انتهى منه. فتراه صدر بأن الأمر بعد الاستئذان للإباحة» والخلاف في 
العسألة معروف» وقد ذكرنا فيه أقوال أهل العلم في أبيات مراقي 
السعود في أول سورة المائدة. 

ومن أمثلة كون الأمر بعد الاستئذان للإباحة أن الصحابة 
رضي الله عنهم لما سألوا النبي ول عما اصطادوه بالجوارح: 
واستأذنوه في أكله» نزل في ذلك قوله تعالى : «تقزايا انس 42> 
فصار هذا الأمر بالأكل للإباحة؛ لأنه وارد بعد سوّال» واستكذان. 


ومن أمثلته من السئَّة حديث مسلم: أأصلي في مرابض الغنم؟ 
قال: «نعم» الحديث. فإن معنى نعم هنا: صَّلَّ فيها. وهذا الأمر 
بالصلاة فيها للإباحة ؛ لأنه بعد الاستعئذان» وخلااف أهل الأصول في 
مسألة الأمر بعد الحظرء أو الاستئذان معروف. 


/ هذا هو حاصل كلامهم في المستطيع بغيره» ووجوب الحج 
عمن وجب عليه في الحياة» ومات قبل أن يحج وترك مالاً» وقد 
علمت أدلتهم ومناقشتها. 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأحاديث التى ذكرنا تدل قطعاً 
على مشروعية الحج عن المعضوب» 0057 | 

وقد قدمنا أن الأظهر عند وجوب الحج فوراء وعليه فلو فرطء 
وهو قادر على الحج حتى مات مفرطاً مع القدرة أنه يحج عندنا من 
رأس ماله إن ترك مالاً؛ لأن فريضة الحج ترتبت في ذمته» فكانت دَيْناً 
عليه وقضاء دين الله صرح النبي يَكةِ في الأحاديث المذكورة 
بأحقيته» حيث قال: «فَدَيْنُ الله أحق أن يُقضى». 

أما من عاجله الموت قبل التمكن» فمات غير مفرطء. فالظاهر 
لنا أنه لا إثم عليهء ولا دَيْن لله عليه؛ لأنه لم يتمكن من أداء الفعل 
حتى يترتب فى ذمته» ولن يكلف الله نفساً إلّ وسعها. وقد دلت 
الأحاديف الملكؤزة على: حرا فج الرجل عن الخراة وعكيه: 
وعليه عامة العلماء» ولم يخالف فيه إل الحسن بن صالح بن حي . 

والأحاديث المذكورة حجة عليه» وقد قدمنا أن مالكاً رحمه الله 
ومن وافقوه لم يعملوا بظاهر هذه الأحاديث التي ذكرنا مع كثرتها 
وصحتها؛ لأنها مخالفة عندهم لظاهر القرآن في قوله : # وأن ليس 
إِإِشَنٍ إِلَامَا سَع 9© 19> وقوله: «إمِن اسْتَطا ليه ميبيلا * والمعضوب 
والميت ليس واحد منهما بمستطيع» » لصدق قولك: إنه غير مستطيع 


واعلم أن ما اشتهر عن مالك من أنه يقول: لا يحج أحد عن 
أحد: معناه عنده: أن الصحيح القادر لا يصح الحج عنه في الفرض . 
والمعضوب عنده / ليس بقادرء وأحرى الميت؛ فالحج عنهما من ٠١١‏ 
مالهما لا يلزم عنده إلا بوصية» فإن أوصى به صح من الثلث. وتطوع 
وليه بالحج عنه خلاف الأولى عنده» بل مكروه. 
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والأفضل عنده أن يجعل ذلك المال الذي يحج به عنه في غير 
الحج. كأن يتصدق به عنه» ع به عنه» ونحو ذلك» فإن أحرم 

والحاصل : أن النيابة عن الصحيح في الفرض عنده ممنوعة» 
وفي غير الفرض مكروهة؛ والعاجز عنده لا فرض عليه أصلاًٌ للحج. 

قال خليل بن إسحاق فى مختصره: «ومنع استنابة صحيح في 
فرض» .وإلاً كره) . اه. 

وقال شارحه الحطاب: ويدخل فى قول المصنف: «وإلاً كره» 
العاجز في الفرضء» وفي النفل» لكن في التحقيق ليس هنا إلا 
صورتان؛ لأن العاجز لا فريضة عليه. اه. 

واعلم: أن بعض المالكية حمل الكراهة المذكورة على 
التحريم» والأحاديث التى ذكرنا حجة على مالك» ومن وافقهء 


تنبيه 
نفسه حجة الإسلام خلافاً لمن لم يشترط ذلك . 
واحتج الجمهور القائلون بأن النائب عن غيره في الحج لا بد 
قال أبو داود في سننه: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني» 
وهناد بن السري ‏ المعنى واحد  ٠.‏ قال إسحاق: ثنا عبدة بن 


نسوزة الح ١١‏ 


سليمان» عن ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس: أن النبي يلِ سمع رجلاً يقول: لبيك عن 
شبرمة قال: «من شبرمة؟»2 قال: أخ لي» أو قريب لي» قال: 
«حججت عن نفسك؟2 قال: لاء قال: «حج عن نفسك» ثم عن 
شيرمة» . 

وقال ابن ماجه في سنئنه: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» ثنا 
عبدة بن سليمان» عن سعيدء عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس: أن رسول الله وَكِِ سمع رجلا يقول: لبيك عن 
شيّرمة» فقال رسول الله كَلِِ: «من شبرمة؟» قال: قريب لي» قال: 
«هل حججت قط؟» قال: لاء قال: «فاجعل هذه عن نفسك» ثم حج 
عن شبرمة» وإسناد هذا الحديث عند أبي داود وابن ماجه رجاله 
كلهم ثقات» معروفون» إل عزرة الذي رواه عنه قتادة» وقتادة روى 
عن ثلاثة كلهم اسمه عزرة. وعزرة المذكور في إسناد هذا الحديث 
عند أبي داودء وابن ماجه ذكراه غير منسوب» وجزم البيهقي بأنه 
عزرة بن يحيى» وعزرة بن يحيى لم يذكره البخاري في التاريخ» 
ولا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» ولم يخصه ابن حجر في 
تهذيب التهذيب بترجمة؛ ولم يذكره الذهبي في الميزان» وقد ذكره 
ابن حجر في التقريب» وقال فيه: مقبول. 

وقد روى هذا الحديث أيضاً الدارقطني» وابن حبان في 
صحيحه. وروى البيهقي من طريق عبدة بن سليمان الكلابي» عن 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» عن النبي كَلِةِ. ثم قال: هذا إسناد صحيح» ليس في هذا 
الباب أصح منه. أخرجه أبو داود في السنن عن / إسحاق بن ٠١7‏ 


١15‏ أضواء البيان 


إسماعيل» وهناد بن السري» عن عبدة. وقال: يحيى بن معين» 
أثبت الناس سماعاً عن سعيد عبدة بن سليمان» ثم قال: قال الشيخ: 
وكذلك رواه أبو يوسف القاضي. عن سعيد» ثم ساق بإسناده رواية 
ادي نوست وأورد متن الحديث كما سبق» ثم قال: وكذلك روى 
عن محمد بن عبد الله الأنصاري» ومحمد بن بشرء عن ابن 
ابي عروبة»ء وروأه غندر عن سعيد بن أبي عروبة موقوفاً على 
ابن عباس . ومن رواه مرفوعاً حافظ ثقة» فلا يضره خلاف من خالفه. 
وعزرة هذا هو عزرة بن يحيى. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: 
سمعت أبا علي الحافظ يقول ذلك» وقد روى قتادة أيضاً عن عزرة بن 
ثميم » وعن عزرة بن عبد الرحمن . اه . من البيهقي . وقد أورد 
روايات أخر عن ابن عباس تؤيد الحديث المذكورء وذكره ابن حجر 
في التلخيص وأطال فيه الكلام» وذكر كلام البيهقي في تصحيحه. 
صحة الحديث. اه. محل الغرض منه. 

وقال النووي في شرح المهذب: وأما حديث ابن عباس في 
قصة شبرمة فرواه أبو داود» والدارقطنى» والبيهقى» وغيرهم بأسانيد 
صحيحة.» ثم ذكر لفظ أبي داود كما قدمناء ثم قال: وإسناده على 
شرط مسلم. والظاهر أن النووي يظن أن عزرة المذكور في إسناده هو 
ابن عبد الرحمن» وذلك من رجال مسلمء والواقع خلاف ذلك». وهو 
عزر بن يحيى كما جزم به البيهقي. ثم قال النووي: ورواه البيهقي 
بإنناد: صشخ عن ابن عباين - ثم ذكر :يعن ها ذكرنا سنانقا من 

فتحصل من هذا كله أن الحديث صالح للاحتجاج » وفيه دليل 


سورة الحج ١١‏ 


على أن النائب في الحجء لا بد أن يكون قد حج عن نفسه» وقاس 
العلماء العمرة على الحج في ذلك» وهو قياس ظاهرء والعلم عند الله 
تعالى . 

/ وخالف في ذلك بعض العلماء كأبي حنيفة ومن وافقه. 
فقالوا: يصح حج النائب عن غيره وإن لم يحج عن نفسه» واستدلوا 
بظواهر الأحاديث التي ذكرناها في الحج عن المعضوب والميت» فإن 
النبي يك يقول فيها: «حج عن أبيك» حج عن أمك»: ونحو ذلك 
من العبارات» ولم يسأل أحداً منهم هل حج عن نفسه أو لا. وترك 
الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال كما تقدم. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر تقديم الحديث الخاص 
الذي فيه قصة شبرمة؛ لأنه لا يتعارض عام وخاص» فلا يحج أحد 
عن أحدء حتى يحج عن نفسه حجة الإسلام. والعلم عند الله تعالى. 


»الى 


» ©. 


قد علمت مما مر أن الحج واجب مرة في العمرء وهل ذلك 
الوجوب على سبيل الفور أو التراخي؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك وسنبين هنا إن شاء الله أقوالهم. 
وحججهم» وما يرجحه الدليل عندنا من ذلك: فممن قال: إن وجوبه 
على التراخي: الشافعي وأصحابه. قال النووي: وبه قال الأوزاعي» 
والثوري» ومحمد بن الحسن» ونقله الماوردي عن ابن عباس» 
وأنس» وجابر» وعطاء» وطاوس. وممن قال إنه على الفور: الإمام 
أحمدء وأبو يوسف. وجمهور أصحاب أبي حنيفة والمزني. قال 
الوق :وخر اق لت لا خليدة كاز مناس انيه الاق 


ل 


1,5 أضواء البيان 


في الفقه الحنفي: إن القول بأنه على الفور قول أبي يوسف. وعن 
أبي حنيفة ما يدل عليه» فإن ابن شجاع روى عنه أن الرجل إذا وجد 
مايحج به وقد قصد/التزوج. قال: يحج.ء ولا يتزوج؛ لأن 
الحج فريضة أوجبها الله على عبده. وهذا يدل على أنه على 
الفور. انتهى . 
شهره بعض علماء المالكية. 

أحدهما: أنه على الفورء والثاني: أنه على التراخى» ومحل 
الخلاف المذكور ما لم يخش الفوات بسبب من أسباب الفوات» فإن 

قال خليل بن إسحاق في مختصره في الفقه المالكي: «وفي 
فوريته وتراخيه لخوف الفوات خلاف». اه. 

وقد ذكر في ترجمته أنه إن قال فى مختصره: «خلاف»» فهو 

وقال الشيخ المواق في كلامه على قول خليل المذكور ما نصه: 
الجلاب : من لزمه فرض الحج لم يجز له تأخيرهء إل من عذر 
وفرضه على الفور دون التراخي» والتسويف. وعن ابن عرفة هذا 
للعراقيين» وعزا لابن محرز والمغاربة وابن العربي» وابن رشد: أنه 
على التراخي ما لم يخف فواته. 

وإذا علمت أقوال أهل العلم في هذه المسألة فهذه حججهم. 

أما الذين قالوا: إنه على التراخى فاحتجوا بأدلة . 

منها: أنهم قالوا: إن الحج فرض عام ست من الهجرة» ولا 


سورة الحج /17 ١١‏ 
خلاف أن آية: 8 وَآَتِمُا للج وَالميْرةَ بد * الآية» نزلت عام ست من 
الهجرة في شأن ما وقع في الحديبية من إحصار المشركين 
رسول الله وَل وأصحابه» / وهم محرمون بعمرة» وذلك في 
ذي القعدة من عام ست بلا خلاف» ولالتعايم يا كم تي اديت 
كعب بن عجرة الذي نزل فيه: « من كن كم مَرِيضًا َو بوء أَذى ين دأو 
َنِديَةُ من صيَامٍ أو صَدَكَةٍأوَشقٍ» وذلك متصل بقوله: 8 وَأَمُوا ا وَالعيرة 
نوكن حورج فا تسر ون المذي ولا فوأ روما وحيَّ هَل امَدَىْ جر من كن 
يم عَرِيضًا» الآية» ولذا جزم الشافعي» وغيره: بأن الحج فرض عام 
ست قالوا: وإذا كان الحج فرض عام ستء وكان النبي وَلةِ لم يحج 
إل عام عشرء فذلك دليل على أنه على التراخي» إذ لو كان على 
الفور لما أخره عن أول وقت للحجء بعد نزول الاية. قالوا: 
ولا سيما أنه عام ثمان من الهجرة فتح مكة في رمضانء» واعتمر عمرة 
الجعرانة في ذي القعدة من عام ثمان» ثم رجع إلى المدينة» ولم 
يحج» قالوا: واستخلف عتاب بن أسيدء فأقام للناس الحج سنة 
ثمانء بأمر رسول الله كله وكان رسول الله يَكِخِ مقيماً بالمدينة هو 
وأزواجه وعامة أصحابه» ولم يحجواء قالوا: ثم غزا غزوة تبوك في 
عام تسع» وانصرف عنها قبل الحج» فبعث أبا بكر رضي الله تعالى 
عنه» فأقام للناس الحج سنة تسعء ورسول الله كهِ هو وأزواجه وعامة 
أصحابه قادرون على الحج» غير مشتغلين بقتال» ولا غيره؛» ولم 
يحجواء ثم ححج يَكلِةِ هو وأزواجه وأصحابه كلهم سنة عشر حجة 
الوداع» قالوا: فتأخيره الحج المذكور إلى سنة عشرء دليل على أن 
الحج ليس وجوبه على الفورء بل على التراخي . 


واستدلوا لذلك أيضاً بما جاء في صحيح مسلم في قصة 


١٠ 


١١١ 


8م1١‏ أضواء البيان 


ضمام بن تعلبة السعدي رضي الله عله : حدثني عمرو بن محمد بن 
بكير الناقد» حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر.ء حدثنا سليمان بن 
المغيرة» عن ثابت» عبن أت نين ماله كال / نهينا أن نمال 
رسول الله يله عن شيء» فكان يعجبنا أن يجىء الرجل من أهل البادية 
العاقل فيسأله» ونحن نسمعء فجاءه رجل من أهل البادية فقال: يا 
محمد (كَلْةِ) أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك قال: 
«صدق» قال: فمن خلق السماء؟ قال: «الله» قال: فمن خلق 
الأرض؟ قال: «الله» قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما 
جعل؟ قال: «الله» قال: فبالذي خلق السماءء وخلق الأرض» ونصب 
هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: «نعم» قال: وزعم رسولك أن علينا 
خمس صلوات فى يومنا وليلتنا» قال: «صدق» قال: فبالذي أرسلك 
الله أمرك بهذا؟ قال «نعم» قال: وزعم رسولك: أن علينا زكاة في 
أموالناء قال: «صدق» قال: فبالذي أرسلك آله أمرك بهذا؟ قال: 
«نعم» قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في ستتناء 
قال: «صدق» قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: «نعم» قال: 
وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاً» قال: 
«صدق» ثم ولى قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن» ولا أنقص 
منهن» فقال النبي كله : «لئتن صدق ليدخلن الجنة». انتهى من 


قالوا: هذا الحديث الصحيح جاء فيه وجوب الحج» وقد زعم 
الواقدي وغيره: أن قدوم الرجل المذكور وهو ضمام بن ثعلبة كان 
عام خمسء قالوا: وقد رواه شريك بن أبي نمر عن كريب فقال فيه: 
بعث بنو سعد ضماماً في رجب سنة خمس»ء فدل ذلك على أن الحج 


سورة الحج ١164‏ 


كان مفروضاً عام خمس ») فتأخيره كَكِيِ الحج إلى عام عشر دليل على 
أنه على التراخى» لا على الفور. 


ومن أدلتهم على أنه على التراخي : «أن النبي 25 0 
الوداع أمر المحرمين بالحج أن يفسخوه في عمرة» فدل ذلك على 
جواز تأخير الحج» وهو دليل على أنه على التراخي. 


ع 


/ ومن أدلتهم أيضاً: أنه إن أخر الحج من سنة إلى أخرى. ؟١١‏ 
قالوا: ولو حرم تأخيره لكان قضاء لا أداء. 


ومن أدلتهم على أنه على التراخي: ما هو مقرر في أصول 
الشافعية: وهو أن المختار عندهم أن الأمر المجرد عن القرائن» 
يحتاج إلى دليل خاص زائد على مطلق الأمر. 

ومن أدلتهم: أنهم قاسوا الحج على الصلاة الفائتة قالوا: فهي 
على التراخي» ويقاس الحج عليهاء بجامع أن كلا منهما واجب ليس 
له وقت معين. 

ومنها: أنهم قاسوه على قضاء رمضان في كونهما على 
التراخي» بجامع أن كليهما واجب» ليس له وقت معين. قالوا: ولكن 
ثبتت آثار: أن قضاء رمضان غاية زمنه مدة السئّة. هذا هو حاصل أدلة 
القائلين بأن وجوب الحج على التراخي لا على الفور. 

وأما الذين قالوا: إنه على الفور فاحتجوا أيضاً بأدلة» ومنعوا 
أدلة المخالفين. 


١"‏ أضواء البيان 
تعالى يفهم منها ذلك» وهي على قسمين : 

قسم منها: فيه الدلالة على وجوب المبادرة إلى امتثال أوامره 
جل وعلا» والثناء على من فعل ذلك . 

والقسم الثاني : يدل على توبيخ من لم يبادر» وتخويفه من أن 
يدركه الموت قبل أن يمتثل؟ لأنه قد يكون اقترب أجلهء وهو 

أما آيات القسم الأول فكقوله: #8 وَسَارعوا إِ مَعْفْرَةَ من 


١171‏ رَبحكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضْهًا / السَموث وَالْدَرْضٌ أَعِدَّتٌ لِلمَئَّقِينَ م لمتّقِي (9) * وقوله 


نر حت ل م 


تعالى : أ سَابِفُوَأ إل مَعْفْرَوَ من رن َي وج عرسا كرض ألسَمل وَالَارْضٍ * 
الآية» فقوله: #9 وَسَارِعْوا» وقوله: #سَايِقُوَا إِلَ مَمْفْرَةَ4 فيه الأمر 
بالمسارعة». والمسابقة إلى مغفرته» وجنته جل وعلا» وذلك 
بالمبادرة» والمسابقة إلى امتثال أوامرهء» ولااشك أن المسارعة 
والمسابقة كلتاهما على الفورء لا التراخي» وكقوله: فَأسَتيقُوأ 
لْحَيرْتِ * الآية» ويدخل فيه الاستباق إلى الامتثال. ٠‏ وصبغ | الأمر في 
قوله: #83 وَسَارعوا © وقوله: #سَابِقُوَا» وقوله: #فَأسَيَِفَُا»* تدل 
على الوجوب؛ لأن الصحيح المقرر فى الأصول: أن صيغة افعل إذا 
تجردت عن القرائن اقتضت الوجوبء وإليه أشار فى المراقى بقوله: 
* وافعل لدى الأكثر للوجوب * إلخ 


وذلك لأن الله تعالى يقول: 8 فَلسحَدَرٍ ألَدِنَ يحالِفُونَ عَنْ سروه أن 
بهم وِنَندُ أذ ميبهٍُعَدَابُ ليد )4 وقال جل وعلا: «اوَمًا كن 
ِمؤّمنِ ولا مُؤْمَِةٍإِذا قصى لله ورسوله: أمرا أن يكو مم لَه من أَمْرهم 4 فصرح 


سورة الحصج ١71١‏ 


جل وعلا بأن أمره قاطع للاختيار» موجب للامتثال» وقد سمى نبيه 
موسى عليه» وعلى نبينا الصلاة والسلام مخالفة الأمر معصية» وذلك 
في قوله: #أَفْمَصَيْتَ أَمْرى 9)* يعني قوله له: 8 أَخْلْْن في قَى وَأصَلِحَ 
َلامَيّمْ سيل الْمنْيِبِيقٌ 403 وإنما قال موسى ذلك لأخيه هارون قبل 
أن يعلم حقيقة حقيقة الحال» فلما علمها قال: « رب أَغْفْرٌ في وَلِنَض وَأَدَ ْنَا 
7 نت حم اليرت 49 . 

ومما يدل على اقتضاء الأمر الوجوب: أن الله جل وعلا عنف 
إبليس لما خالف الأمر بالسجودء وذلك في قوله : قَالَ مَا مَتَمَكَ ألا 
مهد إذ أرْئكٌ 4 والنصوص بمثل هذا كثيرة» وقد أجمع أهل اللسان 
العربي: أن السيد لو قال لعبده: اسقني ماء مثلاء فلم يمتثل أمره 
فأدبه على ذلك» أن ذلك التأديب واقع موقعه؛ لأنه عصاه بمخالفة 
/ أمرهء فلو قال العبد: ليس لك أن تؤدبني؛ لأن أمرك لي بقولك ١١5‏ 
اسقني ماء لا يقتضي الوجوب لقال له أهل اللسان: كذبت» بل 
الضيحة الرنتك»: ولكنك: حسيف سيرك قدل مااذكز علق أن الشرم 
واللغة دلاً على اقتضاء الأمر المجرد الوجوبء وذلك يدل على أن 
قوله: #سَابِمُوَا» وقوله: ### وَسَارِعْوَا»* يدل على وجوب المبادرة 
إلى امتثال أوامر الله فوراً. 

ومن الآيات التي فيها الثناء على المبادرين إلى امتثال أوامر 
ربهم قوله تعالى: «إنَّهُمْ كاووا مترعغوب ف الْحَيْررْتٍِ # الآية: 
وقوله تعالى : ٠‏ « لبك كيين ف لقتو نَم سَِيفُون 43 . 

وأما القسم الدال على التخويف من الموت قبل الامتشال 


المتضمن الحث على الامتثال: فهو أن الله جل وعلا أمر خلقه أن 
ينظروا فى غرائب صنعه» وعجائبه كخلقه للسماوات والأرض» ولحو 
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ذلك في آيات من كتابه» كقوله: 3 قل أنظروا مادا في السّموات وَالَاْضِ» 
الآية»ء وقوله تعالى: # أَفارٌ ينظروأ إل السَمَكِ ففصم كنف ينها وَوَيسهَاوَمَا 
امن فوج ()4 وقوله : ألا طون إل ويل كت خْلِقَتْ () رَإلَ لتم 
يِف وفعت 3 وَإِكَ بال كيِفَ نبت 9 وَإِلَ لاض كنك سحت 40 ثم 
ذكر في آية أخرى ما يدل على أن ذلك النظر مع لزومه يجب معه 
النظر في اقتراب الأجل» فقد يقترب أجله. ويضيع عليه أجر الامتثال 
بمعالجة الموت. وذلك في قوله تعالى: # أَولَمْ ينظروا فى مَلَكُوتٍ 
لسَّموَاتِ وَالْارْضٍ وَمَا حَلَقَ َه من طََء وَأَنْ سوج أن يَكْونَ م أرب له إذ 
المعنى : أو لم ينظروا في أنه عسى أن يكون أجلهم قد اقترب» فيضيع 
عليهم الأجر بعدم المبادرة قبل الموت» وفي الاية دليل واضح على 


أن الإنسان يجب عليه أن يبادر إلى امتثال الأمر خشية أن يعاجله 


الموت قبل ذلك . 


١1‏ / ومن أدلتهم على أن وجوب الحج على الفور أحاديث جاءت 
ذألة فل ذلك »ولا يعلى نت وها ميق مقتال إل أنهنا تففييد 
بيات المذكر ولد ونا ل عر نات ل 1 

منها ما أخرجه أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا الثوري» عن 
إسماعيل ‏ وهو أبو إسرائيل الملائي ‏ عن فضيل ‏ يعني : 
ابن عمرو ‏ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
قال: قال رسول الله يكِِ: «تعجلوا إلى الحج» يعني الفريضة. فقوله 
في هذا الحديث: «تعجلوا» يدل على الفور» وقد نقل حديث أحمد 
ف المجوض المنسى يحوت الإساد على بعاذنه قال هن 
اندوع عانق بسع ابي لافنا اتععادر الى الجعات يدي 


الفريضة ‏ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له» رواه أحمد. انتهى منه. 


سورة الحج ١”‏ 


وقد سكت على هذا الحديث» وسكت عليه أيضاً شارحه الشوكاني 
في نيل الأوطارء وظاهر سكوتهما عليه أنه صالح للاحتجاج عندهما. 
والظاهر عدم صلاحية هذا الحديث بانفراده للاحتجاج؛ لأن في سنده 
إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائي» وهو لا يحتج بحديثه؛ لأنه 
ضعفه أكثر أهل العلم بالحديث» وكان شيعياً من غلاتهم» وكان ممن 
يكفر أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ وقال فيه ابن حجر 
في التقريب: صدوق, سيّىء الحفظ» نسب إلى الغلو في التشيع. 

والحاصل: أن أكثر أهل العلم لا يحتجون بحديثه» وانظر إن 
شئت أقوال أهل العلم في تهذيب التهذيب» والميزان وغيرهما. 

ومن أدلتهم أيضاً على ذلك: ما رواه الإمام أحمد: حدثنا 
أبنو معباوية 4 عزك) السح بن عضوو الفقيمي عدن مهيران 
أبي صفوان» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكل من أراد الحج 
فليتعجل». اه. 

ورواه أبو داود: / حدثنا مسددء ثنا معاوية محمد بن خازم. ١١5‏ 
عن الأعمش» عن الحسن بن عمرو» عن مهران أبي صفوان» عن 
ابن عباس قال: «من أرد الحج فليتعجل». اه. 

وقال الحاكم في المستدرك: حدثنا أبو بكر بن إسحاق» أنبأنا 
أبو المثنى» ثنا أبو معاوية محمد بن خازم» عن الحسن بن عمرو 
الفقيمى» عن أبى صفوان» عن ابن عباس قال: قال رسول الله َك : 
يق أراذ الحج فلحل ١‏ كبرافالة هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه. وأبو صفوان هذا سماه غيره مهران مولى لقريش» ولا يعرف 
بالجرح. انتهى منه. وأقره الحافظ الذهبي على تصحيحه لهذا 
الإسناد. ولا يخلو هذا السند من مقال؛ لأن فيه مهران أبا صفوان» 


١"‏ أضواء البيان 


قال فيه ابن حجر في التقريب: كوفي مجهول. وقال صاحب 
الميزان» لا يُدرى من هو. وقال فيه في تهذيب التهذيب: روي عن 
ابن عباس (من أراد الحج فليتعجل» وعنه الحسن بن عمرو الفقيمي. 
قال أبو زرعة: لا أعرفه إل في هذا الحديث» وذكره ابن حبان في 
الثقات . 

قلت: وقال الحاكم لما أخرج حديثه هذا في المستدرك: 
معتبر به فيعتضد يما قبله» ويما بعذه» مع أن ابن حبان عده في 
الثقات» وصحح حديثه الحاكم وأقره الذهبي على ذلك. 

وقال ابن ماجه في سننه : حدثنا على بن محمد. وعمرو بن 
عبد الله» قالا: ثنا وكيع» ثنا إسماعيل أبو إسرائيل» عن فضيل بن 
عمرو» عن سعيدل بن جبير » عن ابن عباس » عن الفضل أو أحدهما 
عن الآخرء قال: قال رسول الله ككل : «من أراد الحج فليتعجل فإنه قد 
يمرض المريض» وتضل الضالةء» وتعرض الحاجة». اه. وفى 
سنده: إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائى» وقد قدمنا قريباً أن 
الأكثرين ضعفوه. 

١‏ / ومن أدلتهم على ذلك ما روي عن النبي كَلِ أنه قال: «من لم 
يحبسه مرض » أو مشقة ظاهرة» أو سلطان جائر فلم يحج فليمت إن 
شاء يهودياًء وإن شاء نصرانياً» . 

قال ابن حجر في التلخيص : هذا الحديث ذكره ابن الجوزي فى 


| - عات. وقال ١‏ " » والدارة , ا" فبه شم اء. قلت : 
حو مي ٍ يصع كيه سي 
وله طرق: 
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أحدها: أخرجه سعيد بن منصور في السنن» وأحمدء 
وأبو يعلى» والبيهقي من طرق عن شريك عن ليث بن أبي سليم» عن 
ابن سابطء عن أبي أمامة بلفظ «من لم يحبسه مرضء» أو حاجة 
ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء 
نصرانياً» لفظ البيهقي» ولفظ أحمد «من كان ذا يسار فمات ولم يحج» 
الحديث. وليث ضعيفء. وشريك سيّىء الحفظ»ء وقد خالفه سفيان 
الثوري» فأرسله. رواه أحمد في كتاب الإيمان له عن وكيع» عن 
سفيان» عن ليث» عن ابن سابط قال: قال رسول الله يَكللِ: «من مات 
ولم يحج ولم يمنعه من ذلك مرض حابس» أو سلطان ظالمء 
أو حاجة ظاهرة» فذكره مرسلاً. وكذا ذكره ابن أبي شيبة» عن 
أبي الأحوصء عن ليث مرسلاً. وأورده أبو يعلى من طريق أخرى» 
عن شريك مخالفة للإسناد الأول» وراويها عن شريك عمار بن مطر 
ضعيف. وقال الذهبي في الميزان ‏ بعد أن ذكر طريق أبي يعلى 
هذه في ترجمة عمار بن مطر الرهاوي المذكور الراوي عن شريك: 
هذا منكر عن شريك . 


الثاني: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعاً: «من 
ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت 
يهودياً أو نصرانيًء وذلك لأن الله تعالى في كتابه: # وَلِنَع عَلَ الاين حِحّ 
لدت مَنِ أسْتَطاءٌ َه سسبيلاً4 » / رواه الترمذي» وقال: غريب» وفي ١١‏ 
إسناده مقال» والحارث يضعف. وهلال بن عبد الله الراوي له عن 
أبي إسحاق مجهول. وسئل إبراهيم الحربي عنه فقال: من هلال؟ 
وقال ابن عدي: يعرف بهذا الحديث. وليس الحديث. بمحفوظ . 


وقال العقيلي: لا يتابع عليه» وذكر في الميزان حديث علي هذا في 
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ترجمة هلال بن عبد الله المذكورء وقال: قال البخاري: منكر 
الحديث. وقال الترمذي: مجهول. وقال العقيلي: لا يتابع على 
حديئه. اه. وقال فيه في التقريب  :‏ متروك . وقد روي عن علي 
موقوفاء ولم يرو مرفوعاً من طريق أحسن من هذاء وقال المنذري: 
طريق أبي أمامة على ما فيها أصلح من هذه. 
الثالث: عن أبي هريرة رفعه: «من مات ولم يحج حجة 
الإسلام في غير وجع حابس» أو حاجة ظاهرة» أو سلطان جائر فليمت» 
أي: الميتتين شاء: إما يهودياً أو نصرانياً» رواه ابن عدي من طريق 
عبد الرحمن الغطفاني» عن أبي المهزم ‏ وهما متروكان ‏ عن 
أبي هريرة. وله طريق صحيحة إلا أنها موقوفة» رواها سعيد بن 
منصورء والبيهقي» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «لقد 
هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فتنظر كل من كانت له جدة ولم 
يحج فيضربوا عليه الجزية. ماهم بمسلمين» ما هم بمسلمين» لفظ 
سعيد. ولفظ البيهقي أن عمر قال: ليمت يهودياً أو نصرانياً يقولها 
ثلاث مرات؛ رجل مات ولم يحج وجد لذلك سعة» وخليت سبيله. 
قلت: وإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط» علم أن 
لهذا الحديث أصلاء ومحمله على من استحل الترك. وتبين بذلك 
خطأ من ادعى أنه موضوع. والله أعلم. اه من التلخيص الحبير 
وقول ابن حجر ومحمله على من استحل الترك هو قول من قال 
من المفسرين : إن الكفر في قوله تعالى : لوَيلعلَ دين / حج بدت 
مَنِ آسَتَطَاءَ إل لوي ون تر مان أ لَه ع عن الْملِينَ 9 * يحمل على 
مبتدل ره ولانقليل لية, 
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ووجه الدلالة من الأحاديث المذكورة على ما فيها من المقال 
أنها تصرح أنه لا يمنعه من الإثم إلا مانع يمنعه من المبادرة إلى 
الحج» كالمرضء أو الحاجة الظاهرة» أو السلطان الجائرء فلو كان 
تراخيه لغير العذر المذكور لكان قد مات. وهو آثم بالتأخيرء فدل 
على أن وجوب الحج على الفورء وأنه لا يجوز التراخي فيه إلا 
لعذر. 


وقال الشوكاني في نيل الأوطار ‏ بعد أن ساق الطرق التي 
ذكرناها عن صاحب التلخيص ‏ : وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاً 
وبذلك تتبين مجازفة ابن الجوزي في عده لهذا الحديث من 
الموضوعات» فإن مجموع تلك الطرق لا يقصر عن كون الحديث 
حسناً لغيره» وهو محتج به عند الجمهور. ولا يقدح في ذلك قول 
العقيلي والدارقطني: لاا يصح في الباب شيء؛ لأن نفي الصحة 
لا يستلزم نفي الحسن. اه محل الغرض منه. 

ومن أدلتهم أيضاً على أن وجوب الحج على الفور ما قدمناه في 
سورة البقرة» من حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: «من كسر أو عرج فقد حل» وعليه 
الحج من قابل» قال عكرمة: سألت ابن عباس» وأبا هريرة عن ذلك» 
يعني : حديث الحجاج بن عمرو المذكور فقالا: صدق. وقد قدمنا 
أن هذا الحديث ثابت من رواية الحجاج بن عمرو الأنصاري» 
وابن عباس وأبي هريرة. وقد قدمنا أنه رواه الإمام أحمد. وأصحاب 
السنن» وابن خزيمة» والحاكم» والبيهقي. وقد قدمنا: أنه سكت 
عليه أبو داود. والمنذري» وحسنه الترمذي» وأن النووي قال فيه: 
رواه أبو داود» والترمذي». والنسائي» وابن ماجهء والبيهقي» وغيرهم 
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٠١‏ بأسانيد صحيحة. ومحل الشاهد من الحديث المذكور قوله بَكِْهِ / في 
بعض روايات الحديث عند أبى داود» وابن ماجه: «فقد حل» وعليه 
الحج من قابل» لأن قوله: ل قابل» دليل على أن الوجوب على 
الفورء وقد قدمنا هناك ما يدل على أن ذلك القضاء الواجب على 
المحصر بمرض أو نحوه إنما هو في حجة الإسلام» وأنه لا قضاء 
ا ا 
تعالى: هَإنْ لُحَوِرٌْ فا أسْتَْسرٌ مِنَ المَدَيَ * والرواية التي ذكرنا هناك : 
«فقد حل» س0 حجة 0 وهذه الرواية قد بينتها رواية : ا(وعليه 
الحج من قابل» وهي ثابتة» وهي دالة على الفور. مفسرة للرواية التي 
ذكرنا هناك . 

فهذه الأحاديث مع تعددها واختلاف طرقها تدل على أن 
وجوب الحج على الفورء وتعتضد بالآيات القرآنية التي قدمناهاء 
وتعتضد بما سنذكره إن شاء الله من كلام أهل الأصول . 

واعلم أن المخالفين قالوا: إن هذه الأحاديث لم يثبت منها 
شيء» وأن حديث: ١من‏ أراد أن يحج فليتعجل» مع ضعفه حجة لهم 
لا عليهم؛ لأنه وكل الأمر إلى إرادته» فدل على أنه ليس على الفورء 
ولا يخفى أن الأحاديث التي ذكرنا لا يقل مجموعها عن درجة 
الاحتجاج على أن وجوب الحج على الفور. 

ومن أدلتهم على أن وجوب الحج على الفور: هو أن الله أمر 
به» وأن جماعة من أهل الأصول قالوا: إن الشرع واللغة والعقل كلها 
دال على اقتضاء الأمر الفور. أما الشرع فقد قدمنا الآيات القرانية 
الذالة على المبادرة فوراً لامتثال أوامر الله 00 ## وسَارعوا إل 
مَعْفْرَوَ يِّن رَيّحكُمْ 4 الآية» وكقوله: 8سَايِفُوَا إِلّ مَمْفْرَوَ من ريك » 


سورة الحصج حر 
الآية» وبينا دلالة تلك الآيات وأمثالها على اقتضاء الأمر الفورء 
وأوضحنا ذلك . 

/ وأما اللغة: فإن أهل اللسان العربى مطبقون على أن السيد لو ١١١‏ 
قال لعبذه : اسقني ماع فلم يفعل » فأديه, فليس للعبد أن يقول له : 
صيغة افعل في قولك: اسقني ماء»ء تدل على التراخي»؛ وكنت سأمتثل 
بعد زمن متراخ عن الأمرء بل يقولون: إن الصيغة ألزمتك فوراًء 
ولكنك عصيت أمر سيدك بالتواني والتراخي . 

وأما العقل: فإنا لو قلنا: إن وجوب الحج على التراخي» فلا 
يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون ذلك التراخى له غاية معينة ينتهى 
عندهالء وإما لا والقسم الأول ممنوع ؛ أن الحج لم يعين له زمن 
يتحتم فيه»ء دون غيره من الأزمنة» بل العمر كله تستوي أجزاؤه 
بالنسبة إليه إن قلنا: إنه ليس على الفور. 

والحاصل : أنه ليس لأحد تعيي: غاية له لم يعينها الشرع . 

والقسم الثاني الذي هو: أن تراخيه ليس له غاية» يقتضي عدم 
وجوبه؛ لأن ما جاز تركه جوازاء لم تعين له غاية ينتهي إليهاء فإن 
تركه جائز إلى غير غاية» وهذا يقتضي عدم وجوبه» والمفروض 
وجوبه. 

فإن قيل: غايته الوقت الذي يغلب على الظن بقاؤه إليه . 
الموت يأتي بغتة» فكم من إنسان يظن أنه يبقى سنين فيخترمه الموت 
فجأة» وقد قدمنا قوله تعالى في ذلك: ##وَأنَ عمج أن يَكُونَ كَل درب 
ولا يوي إلن جفالة يسنن اللمزك نيا إلا عند مدر دن 


٠١‏ أضواء البيان 


العبادات» ولا سيما العبادات الشاقة كالحج. والإنسان طويل الأمل» 
يهرم » ويشب أمله» وتحديد وجوبه بستين سنة تحديد لا دليل عليه. 


0 / فهذه جملة أدلة القائلين بأن وجوب الحج على الفور. ومنعوا 
أدلة المخالفين» قالوا: إن قولكم: إن الحج فرض سنة خمس بدليل 
قصة ضمام بن ثعلبة المتقدمة» فإن قدومه سنة خمس» وقد ذكر 
النبي كل وجوب الحج» وأن قوله تعالى : ط وَأَيُوًا للح والقبرة يل 
الآية» نزلت عام ست في عمرة الحديبية» فدلت على أن الحج 
مفروض عام ستء, وأنه كَلةِ أخره بعد فرضه إلى عام عشرء كل ذلك 
مردود» بل الحج إنما فرض عام تسع» قالوا: والصحيح أن قدوم 
ضمام بن ثعلبة السعدي كان سنة تسع . 


وزعم الواقدي أن قدومه كان في سنة خمسء وفيه نظر. 

وذكر ابن هشام عن أبي عبيد: أن قدومه كان سنة تسع» وهذا 
عندي أرجح. اه. منه» وانظر ترجيح ابن حجر لكون قدومه عام 
أنه ذكر قول من قال: إن قدومه كان قبل عام خمس . هذا وجه ردهم 
للاحتجاج بقصة ضمام. وأما وجه ردهم للاحتجاج بآية : © وَأَيَمَُا للج 
وَالْعبرَة ِنّو» فهو أنها لم يذكر فيها إلا وجوب الإتمام بعد الشروع» فلا 
دليل فيها على ابتداء الوجوب. وقد أجمع أهل العلم على أن من 
أحرم بحج أو عمرة وجب عليه الإتمام؛ ووجوب الوتمام بعد الشروع 
لا يستلزم ابتداء الوجوب . 


سورة الحج صن 
قال ابن القيم في زاد المعاد ما نصه: وأما قوله تعالى: # وَأَيَمُوا 
كدج وَالُْبْرةَ يِب * فإنها وإن نزلت سنة ست عام الحديبية فليس فيها 
فريضة الحج» وإنما فيها الأمر بإتمامه» وإتمام العمرة بعد الشروع 
فيهماء وذلك لا يقتضى وجوب الابتداء. 
/فإن قيل: فمن أين لكم تأخر نزول فرضه إلى التاسعة ١١‏ 
أو العاشرة. 


قيل: لأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود» وفيه قدم وفد 
يجران على رسول الله يَِيهِ وصالحهم على أداء الجزية» والجزية إنما 
نزلت عام تبوك سنة تسع» وفيها نزل صدر سورة آل عمران» وناظر 
أهل الكتاب ودعاهم إلى التوحيد والمباهلة» ويدل عليه أن أهل مكة 
وجدوا في نفوسهم على ما فاتهم من التجارة من المشركين لما 
أنزل الله تعالى: # ايها آي ءَامَنوًا كما لق يقت جد لا يَفْرَنوا 
لمعك الحرام بَعَدَ عَامِهمٌ مسد * فأعاضهم الله تعالى من ذلك 
الجزية» ونزول هذه الآيات» والمناداة بها إنما كان عام تسع» وبعث 
الصديق رضي الله عنه بذلك في مكة في موسم الحج» وأردفه بعلي 
رضي الله عنه» وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السلف, والله 
أعلم . انتهى من زاد المعاد. 


فتحصل : أن آية : ## وَأَيمُوا للج وَلمبرةَ بي لم تدل على وجوب 
الحج ابتداء» وإنما دلت على وجوب إتمامه بعد الشروع فيه كما هو 
فظامر | للققلم :ولو ن كين كر بدك شل القن (الوشر ين ذا كتميل 
خلاف بين أهل العلم في وجوب العمرة» والخلاف في وجوبها 
معروف» وسيأتي إن شاء الله إيضاحه . 
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بل الذي أجمعوا عليه: هو وجوب إتمامها بعد الشروع فيهاء 
كما هو ظاهر الآية» وأن قصة ضمام بن ثعلبة كانت عام تسع كما 
رجحه ابن حجر وغيره» فظهر سقوط الاستدلال بها وبالآية الكريمة» 
وأن الحج إنما فرض عام تسع كما أوضحه ابن القيم في كلامه 


3 ,م عا ل يك سس ص هه 2 مع سه ل تس ص ص ص لس 7 
المذكور آنفاً؛ لأن آية: # وَيِنَمعَلَ انان حِج الْسَيْتِ مَنِ أَسَنَطاءَ إليه سيبلا * 


هي الآية التي فرض بها الحج» وهي من صدر سورة آل عمران» وقد 
نزل عام الوفود» وفيه قدم وفد نجران» وصالحهم النبي / كك على 
أداء الجزية» والجزية إنما نزلت عام تبوك سنة تسع كما تقدّم قريباً» 
وعلى كون الحج إنما فرض عام تسع غير واحد من العلماء» وهو 
الصواب إن شاء الله تعالى. 

وبه تعلم أنه لا حجة في تأخير النبي يَكِِ الحج عام فتح مكة؛ 
لأنه انصرف من مكة والحج قريب» ولم يحج؛ لأنه لم يفرض . 

فإن قيل: سلمنا تسليماً جدلياً أن سبب تأخيره الحج عام فتح 
مكة. مع تمكنه منهء وقدرته عليه أن الحج لم يكن مفروضاً في ذلك 
تسعء بل أخَّر حَبّه إلى عام عشرء وهذا يكفينا في الدلالة على أن 
وجوبه على التراخي» إذ لو كان على الفور لما أخره بعد فرضه إلى 
النبي» وأصحابه من منع المشركين من الطواف بالبيت وهم عراةء 
وقد بّن الله تعالى في كتابه أن منعهم من قربان المسجد الحرام» إنما 


0 


« يتأيهًا لذي ءامَنوا إنّما المشرفوت تس فلا يَقَرَبوا ألْمَمَحِدَ ألْكَرَاءَ 


سورة الحمج فل 


بَعْدَ عَايهمْ ددا 4 وعامهم هذا هو عام تسع. فدل على أنه لم 
يمكن منعهم عام تسعء ولذا أرسل علياً رضي الله عنه بعد أبي بكر 
ينادي ببراءة» وأن لا يحج بعد العام مشركء ولا عريان» فلو بادر وَل 
إلى الحج عام تسع لأدى ذلك إلى رؤيته المشركين يطوفون بالبيت 
وهم عراة» وهو لا يمكنه أن يحضر ذلك» ولا سيما في حجة الوداع 
التي يريد أن يبين للناس فيها مناسك حجهمء فأول وقت أمكنه فيه 
الحج صافياً من الموانع والعوائق بعد وجوبه عام عشرء وقد بادر 
بالحج فيه. والعلم عند الله تعالى. 

وأجابوا عن قولهم: كونه كَلةِ أمر أصحابه الذين لم يسوقوا 
الهدي أن يفسخوا حجهم في /عمرة دليل على تأخير الحج؛ لأنهم ١١١6‏ 
بعد ما أحرموا فيه فسخوه في عمرةء وحلوا منه بأن هذا ليس فيه 
تأخير الحج؛ لعزمهم على أن يحجوا في تلك السنة بعينهاء وتأخير 
الحج إنما هو بتأخيره من سنة إلى أخرى» وذلك ليس بواقع هناء فلا 
تأخير للحج في الحقيقة؛ لأنهم حجوا في عين الوقت الذي حج فيه 
من لم يفسخ حجه في عمرة» فلا تأخير كما ترى. 

وأجابوا عن قولهم: إنه لو أخره من سنة إلى أخرىء» أو إلى 
سنين» ثم فعله بعد ذلك فإنه يسمى مؤديآء لا قاضياآً بالإجماع» ولو 
حرم التأخير لكان قضاء - بأن القضاء لا يكون إلا في العبادة المؤقتة 
بوقت معين» ثم خرج ذلك الوقت المعين لها كما هو مقرر في 
الأصول» والحج لم يوقت بزمن معين» والعمر كله وت له» وذلك 
لا ينافي وجوب المبادرة خوفاً من طرو العوائق» أو نزول الموت قبل 
الأداء» كما تقدم إيضاحه. ْ 


وأجابوا عن قولهم: إن من تمكن من أداء الحج» ثم أخرهء ثم 


عرق أضواء البيان 


فعله لا ترد شهادته فيما بين فعله وتأخيره» ولو كان التأخير حراماً 
لروثت شهادته ؟؛ لارتكابه ما لا يجوز - بأنه ما كل من ارتكب 
ما لا يجوز ترد شهادته» بل لا ترد إلا بما يؤدي إلى الفسق» وهنا قد 
يمنع من الحكم بتفسيقه مراعاة الخلاف» وقول من قال: إنه لم 
يرتكب حراماًء وشبهة الأدلة التي أقاموها على ذلك. هذا هو حاصل 
أدلة الفريقين . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندذي وأليقهننا 
بعظمة خالق السموات والأرض هو: أن وجوب أوامره جل وعلا 
كالحج على الفورء لا على التراخي» لما قدمنا من النصوص الدالة 
على الأمر بالمبادرة» وللخوف من مباغتة الموت.». كقوله: 
#9 وَسَارعوَا إل مَعْفْرَةَ ين رَيكُمْ 4 الآية» وما قدمنا معها من 
الآبات» وكقوله: « وديروأ مَلَكْوْتٍ اموت وَالْدرْضٍ وَمَا خَلقَ قدي 
سَيْءِ وَأ عَم أن يَكونَ قل كرب أجل 4 ولما قدمنا من أن الشرع / واللغة 
الجواب عن كونه وَل لم بيحج حجة الإسلام إلآ سنة عشر. والعلم 
عند الله تعالى الاية. وأشار في مراقى السعود إلى أن مذهب مالك أن 
وجوب الأمر على الفور بقوله: 
وكونه للفور أصلٌ المذهب ‏ وهولّدى القيّد بتأخير أبي 

المسألة الثانية 


اعلم: أن من أراد الحج له أن يحرم مفرداً الحج. وله أن يحرم 
متمتعاً بالعمرة إن الحج. وله أن يحرم قارناً بين الحج والعمرة. 
وإنما الخلاف بين العلماء» فيما هو الأفضل من الثلاثة المذكورة. 


سورة الحج م١‏ 


والدليل على التخيير بين الثلاثة ما رواه الشيخان في 
صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «خرجنا مع 
رسول الله يكةِ عام حجة الوداع» فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل 
بحجة وعمرة» ومنا من أهل بالحج. ..» الحديث. وهو نص صريح 
متفق عليه في جواز الثلاثة المذكورة. 


وقال النووي في شرح المهذب: وجواز الثلاثة قال به العلماء. 
وكافة الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا ما ثبت في الصحيحين عن 
عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان رضي الله عنهما: أنهما كانا 
ينهيان عن التمتع . انتهى محل الغرض من كلامه. 
الآنواع الثلاثة . ١‏ 
الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاءء واختلفوا في أفضلها. 
رسول الله يَكهِ / فقال: «من أراد منكم أن يُهِلٌ بحج وعمرة فليفعلٌ. ١77‏ 
ومن أراد أن يُهل بحج فليهل» ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل» قالت 
عائشة رضي الله عنها: فأهلّ رسول الله يكِهِ بحج وأهلّ به ناس معهء 
وأهل ناس بالعمرة والحجء وأهل ناس بعمرة» وكدنت فيمن أهل 
بالعمرة» هذا لفظ مسلم في صحيحه. وهو صريح في جواز الثلاثة 
المذكورة. 

وبه تعلم أن ادعاء بعض المعاصرين أن إفراد الحج ممنوع 
مخالف لما صح باتفاق مسلم والبخاري عن النبي ِل وأطبق عليه 
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جماهير أهل العلم. وحكى غير واحد عليه الإجماع» وسنذكر إن 
شاء الله كلام أهل العلم في التفضيل بينها مع مناقشة الأدلة. 


المسألة الثالثة 


اعلم أن ممن قال: إن الإفراد أفضل من التمتع والقران: 
مالك» وأصحابه» والشافعي في الصحيح من مذهبه وأصحابه. 
وعثمان» وعلى» وابن مسعود. وابن عمر» وجابر. وعائشة» 
ومالك» والأوزاعى» وأبو ثورء وداود. 

واحتج من قال: بتفضيل إفراد الحج على غيره بأدلة متعددة. 

الأول: أحاديث صحيحة جاءت عن النبي كلهِ بأنه أفرد في 
حجة الوداع من رواية جابر» وابن عمرء وابن عباس» وعائشة 
رضي الله عنهم وغيرهم» أما حديث عائشة فقد ذكرناه آنفآ» قالت: 
«خرجنا مع رسول الله علد عام حجة الوداع» فمنا من أهل بعمرة» 
ومنا من أهل بحجة وعمرة. ومنامن أهل بالحجء وأهل 

١‏ / رسول الله َكل بالحج. . .» الحديث. هذا لفظ البخاري. ومسلمء 
وهو صريح في أن رسول الله يكلِةِ أهل بالحج. ولا يحتمل لفظ عائشة 
هذا غير إفراد الحج؛ لأنها ذكرت معه التمتع والقران» وأن بعض 
الناس تمتع» وبعضهم قرن» وأن رسول الله كلةِ أهل بالحج فهو الحج 
المفرد. ولا يحتمل غيره. 
خرجنا مع رسول الله لِ فقال: «من أراد منكم أن يهل بحج 
وعمرة فليفعل» ومن أراد أن يهل بحج فليهلء ومن أراد أن 


سورة الحج خرن 


يهل بعمرة فليهل. قالت عائشة رضي الله عنها: فأهل رسول الله يك 
بحج» وأهل به ناس معهء وأهل ناس بالعمرة والحج» وأهل ناس 
بعمرة» وكنت فيمن أهل بالعمرة» هذا لفظ مسلم في صحيحه. وهو 
لا يحتمل غير الإفراد بحال؛ لأنها ذكرت القران» والتمتع» والإفراد» 
وصرحت بأنه يَكةِ أهل بالحج» فدل على أنها لا تريد القران 
ولاخرة: 


وفي رواية عنها في الصجيح قالت: «خرجنا مع النبي وك 
ولااترى إلآ الحج»». وفي رواية عنها في الصحيح بع «ولا نذكر 
إل الحج». وفي رواية عنها في الصحيح أيضاً: «أن رسول الله كَكلٍِ 
أفرد الحج»» وفي رواية عنها رضي الله عنها في الصحيح: «ولا نرى 
إل أنه الحج». كل هذه الألفاظ في صحيح مسلم. وبعضها في 
البخاري . 


وأما حديث جابر فقد روى عنه عطاء قال: حدثنى جابر بن 
عيك الله رضى الله :مهما '(أنه حم مخ النتن 29د يوم تنناق البدن معة» 
وقد أهلوا بالحج مفرداً...» الحديث. هذا لفظ البخاري ومسلمء 
وفي زواية عنه برضي الله عنه في الصحيع : «قدمنا مع رسول الله كَكِِ 
ونحن نقول: لبيك اللنهمَّ لبيك بالحج». هذا لفظ البخاري» ومسلم 
أيضاً وفي رواية في الصحيح عن عطاء: حدثني جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما: «أن النبي كَل أهل وأصحابه بالحج. . .» الحديث» 
هذا لفظ البخاري في صحيحه. وفي حديثه أعني جابراً رضي الله عنه 
الطويل المشهور في صحيح مسلم الذي بين فيه حجة النبي ككل أكمل 
بيان» وساقها أحسن سياقة من أولها إلى آخرهاء وقد دل ذلك على 
ضبطه لهاء وحفظهء وإتقانه ما نصه: قال جابر رضي الله عنه: «لسنا 


حيل 
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ننوي إلا الحج» لسنا نعرف العمرة...» الحديث» وهو تصريح منه 
رضي الله عنه بالإفراد» دون التمتع» والقران لقوله: «لسنا نعرف 
العمرة» . 

وفي رواية عنه في الصحيح قال: «خرجنا مع رسول الله كَل 
مهلين بالحج. . .» الحديث . 

وفي رواية عنه في الصحيح أيضاً قال: «أهللنا أصحاب 
محمد ككْةٌ بالحج خالصاً وحده». وكلا الروايتين عنه بلفظ مسلم في 
الصحيح . وفي صحيح مسلم أيضاً عنه: «قدمنا مع رسول الله كَل 
مهلين بالحج. . »٠‏ الحديث» دفي بروابة في امصيج مسلم عه أيضا: 
تأهللنا مع رسول الله يخ بالحج». 

وأما حديث ابن غمر. فقد قال مسلم فى صحيحه: حدثنا 
يحيى بن أيوب» وعبد الله بن عون الهلالي» قالا: حدثنا عباد بن 
عباد المهلبي» خد عي ا بن عن عن تامع عن ابن عمر ‏ في 
رواية يحيى ‏ قال: أهللنا مع رسول الله عد بالحج مفردا وفي 
رواية ابن عون: أن رسول الله وَكِةِ أهل بالحج مفرداً. انفكا 


سريجج بن. يونس » حدثنا هشيم» حدثنا حميد» عن بكر» عن ان 


رضي الله عنه قال: سمعت النبي كَلِةِ يلبّي بالحج والعمرة جميعاً 

قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمرء فقال: لبي بالحج وحده. 
فلقيت أنساً فحدثته بقول ابن عمر فقال أنس: ما تعدوننا إلا صبياناًء 
سمعت رسول الله يك يقول: «لبيك عمرة وحجاً» وحدثني أمية بن 
بسطام العيشي» حدثنا يزيد يعني ني ابن زريع» حدثنا حبيب بن الشهيد» 
عن بكر بن عبد الله حدثنا أنس رضي الله عنه: أنه رأى النبي وَل 


أهللنا 


جمع بينهما بين الحج والعمرة» قال: فسألت ابن عمر فقال: أهللنا 


سورة الحج اخرلا 


بالحج» فرجعت إلى أنس فأخبرته ما قال ابن عمرء فقال: كأنما كنا 
فيان : انتهى منه . 

وحديث ابن عمر هذا لا يحتمل غير إفراد الحج» فلا يحتمل 
القران» ولا التمتع بحال؛ لأن فيه أن بكراً قال لابن عمر: إن أنساً 
يقول: إن النبي كَل قرن بين الحج والعمرة» فرد ابن عمر على أنس 
دعواه القران قائلاً: إن النبي كَلٍ أحرم بالحج وحده. وهذا صريح 
في الإفراد كما ترى. وحديث ابن عمر المذكور أخرجه البخاري 
أيضاً. اه. 


وفي رواية: أن رجلا أتى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: بم 
أهل رسول الله ككلِِ؟ قال ابن عمر: أهل بالحج» فانصرف ثم أتاه من 
العام المقبل» فقال: بم أهل رسول الله كِ؟ قال: ألم تأتني عام 
أول؟ قال: بلى» ولكن أنس بن مالك يزعم أنه قرن. قال ابن عمر 
رضي الله عنهما إن أنس بن مالك كان يدخل على النساءء وهن 
متنكشفات الرؤوس» وإنى كنت تحت ناقة رسول الله يَلَِّ يمسنى 
لعانها اكه يبي رالسحم. رواه البيهقي بإسناده . ْ 

وقال النووي في شرح المهذب : إن إسناده صحيح . 

وأما حديث ابن عباس» فهو ما رواه عنه البخاري ومسلم قال: 
اكانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض» 


ويجعلون المحرم صفراً / ويقولون: إذا برأ الدبرء وعفا الأثر. ١١‏ 


وانسلخ صفرء حلت العمرة لمن اعتمر . فقدم النبي َكل وأصحابه 
ومسلم. 


وفي رواية في الصحيح عنه رضي الله عنه: «أهل رسول الله عَلِن 


ضن 


بالحج». لفظ مسلمء وفي رواية عنه في الصحيح: «خرجنا مع 
رسول الله كلِهِ نهل بالحج» وفي رواية عنه رضي الله عنه في الصحيح : 
«ثم ركب راحلته» فلما استوت به على البيداء أهل بالحج». كل هذه 
الألفاظ في صحيح مسلم رحمه الله تعالى. 

وفي صحيح مسلم أيضاً من حديث أسماء بنت أبي بكر 
رضي الله عنهما قالت: "قدمنا مع رسول الله كَكلْ مهلين بالحج. ..» 
الحديث. 320 

قالوا: فهذه الأحاديث الصحاح دالة على أن النبي كَل أحرم 
مفرداء ورواتها من أضبط الصحابة وأتقنهم» قالوا: فمنهم: جابر 
الذي عرف ضبطه وحفظه وخصوصا ضبطه لحجته يَلِهّ ومنهم: ابن 
عمر الذي رد على أنس» وذكر أن لعاب ناقة النبي كَلٍِ كان يمسهء 
ومنهم: عائشة رضي الله عنها وحفظها وضبطها واطلاعها على أحوال 
النبي يَلِةَ كل ذلك معروف» ومنهم: ابن عباس رضي الله عنهما. 
ومكانته في العلم والحفظ معروفة. 

الأمر الثاني من الأمور التي احتج بها القائلون بأفضلية الإفراد 
على التمتع» والقران: هو إجماع أهل العلم على أن المفرد إذا لم 
يفعل شيئاً من محظورات الإحرامء ولم يخل بشيء من النسكء أنه 
لا دم عليه» وانتفاء الدم عنه مع / لزومه في التمتع والقران يدل على 
أنه أفضل منهما؛ لأن الكامل بنفسه الذي لا يحتاج إلى الجبر بالدم 
أفضل من المحتاج إلى الجبر بالدم . ٠‏ 

وأجاب المخالفون عن هذا بأن دم التمتع والقران ليس دم جبر 
لنقص فيهما وإنما هو دم نسك محض ألزم في ذلك النسك. واحتجوا 
على أنه دم نسك بجواز أكل القارن» والمتمتع من دم قرانه» وتمتعه. 


سورة الحج ١.١‏ 


قالوا: لو كان جبراً لما جاز الأكل منه كالكفارات» وبأن الجبر في 
فعل ما لا يجوز والتمتع والقران جائزان» فلا جبر في مباح . 

ورد هذا من يخالف في ذلك قائلاً: إنه دم جبر لا دم نسك» 
بدليل أن الصوم يقوم مقامه عند العجز عنه. قالوا: والنسك المحض 
كالأضاحي والهدايا لا يكون الصوم بدلاً عنه عند العجز عنهء 
فلا يكون الصوم بدلاً من دمء إلا إذا كان دم جبر. قالوا: ولا مانع 
من الأمر بعبادة مع ما يجبرها ويكملهاء ولا مانع من أن يرد دليل 
خاص على جواز الأكل من بعض دماء الجبر . ظ 

قالوا: والدليل على وقوع الجبر في المباح : لزوم فدية الأذى 
المنصوص في آية : لا قن كن مَك مَرِيصًا يوه أذ ين رَأِْو مَوْدْيَةُ 4 الآية . 
أو برد شديدين » أو أكل ذا للضرورة المبيحة للميتة. أو احتاج 
للتداوي بطيب . 


قالوا: ومن الأدلة على أنه دم جبر لا نسك سقوطه عن أهل 
مكة المنصوص عليه في قوله: لادَلِكَ لِمَن لَمْ يكن آهَْمُ حاضرى الْسَسَحِدٍ 
كراد 4 فلو كان دم نسك محض لكان على الجميع من حاضري 
المسجد الحرام» وغيرهم لاستوائهم جميعاً في حكم النسك 
المحض . وهذا على قول الجمهور إن الإشارة في قوله: ذلك راجعة 
إلى لزوم دم التمة وام سن كان أهاته حناضورى اسع 
الحرام» فلا دم عليه إن تمتع بالعمرة إلى الحج خلافاً لابن عباس» 
ومن وافقه من / الحنفية وغيرهم في قولهم: إن الإشارة في قوله: ١”‏ 
لادَلِكَ لِمن لَمْ يكن آَهْلْمُ حتاضك الْسَسْحِدِ ارَارٌ * راجعة إلى التمتع بالعمرة 
إلى الحج» وأن أهل مكة لا تمتع لهم؛ لأنه على قول الجمهور 


١‏ أضواء البيان 


لا فرق بين الآفاقي» وحاضري المسجد الحرام وفيا لوجوب دم 
التمتع على الأول» وسقوطه عن الثاني إل أن الأول تمتع بالترفه 
بسقوط أحد السفرين لأحد النسكين؛ ولذلك قال ب وأصحابه» 
والشافعى وأصحابه» وأحمد وأصحابه» وأبو حنيفة وأصحابه: إنه إن 
سافر 8 إحلاله من العمرة وأحرم للحج في سفر جديد أنه لادم 
تمتع عليه؛ لزوال العلة مع اختلافهم في قدر السفر المسقط للدم 
المذكورء فبعضهم يكتفي بسفر مسافة القصرء وهو مذهب أحمدء 
وهو مروي عن عطاءء وإسحاق. والمغيرة» كما نقله عنهم ابن قدامة 
فى المغني» وبعضهم يكتفي بالرجوع إلى الميقات.» وهو مذهب 
الشافعي» وبعضهم يشترط الرجوع إلى محله الذي جاء منه» وعزاه 
في المغني لأبي حنيفة وأصحابه» وبعضهم يشتر يشترط ذلك أو سفر 
بان بقدره» أعنى قدر مسافة المحل الذي جاء منه» وهو مذهب 
مالك وأصحابه. وهذا يدل على أن دم ال تع دم جبر؛ لنقص السفر 
المذكورء بدليل أن السفر إن حصل عندهم سقط الدم لزوال علة 
وجوبه. 

الأمر الثالث: من الأمور التى استدل بها القائلون بأفضلية 
الإفراد بعض الأحاديث الواردة عن النبي يل بالنهي عن الثم 
والقران. 

قال البيهقي في السئن الكبرى: أخبرنا أبو علي الروذباري» 
اط او كوي نانك ثنا أبو داود» ثنا أحمد بن صالحء ثنا ابن 
وهبء أخبرني حيوة» أخبرني أبو عيسى الخراساني» عن عبد الله بن 
القاسم الخراسانيه عن د الفسيت :- أن رجا من أصحاب 
رسول الله كك أنى عمر بن الخطابء فشهد عنده أنه سمع 


سورة الحج ١‏ 
رسول الله كله في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج. 
جعفر » ثنا يونس بن حبيب » ثنا أبو داود الطيالسى» حدثنا هشام» عن 
نفا ع و د عار ا 
ل اه 5 قال : 
أتعلمون أن النبي كَكةِ نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ قالوا: اللّهم 
لا قال: والله إنها لمعهن ‏ وكذلك رواه حمادبن سلمة» 
والأشعث بن بزاز عن قتادة» وحماد بن سلمة في حديثه ‏ ولكنكم 
نسيتم. ورواه مطر الوراق» عن أبي شيخ في متعة الحج. انتهى من 
البييهقي . 

وقد ذكر النووي في شرح المهذب. عن البيهقي: أنه ذكر 
بإسناده الحديثين الذين. سقناهما عنه آنفاًء ثم قال في الأول منهما: 
ورواه أبو داود في سننه. وقد اختلفوا في سماع سعيد بن المسيب عن 
عمرء لكنه لم يرو هنا عن عمرء بل عن صحابي غير مسمى 
والصحابة كلهم عدول. 

ثم قال في الثاني منهما: رواه البيهقي بإسناد حسن . انتهى . 

وقال أبو داود رحمه الله في سننه: حدثنا أحمد بن صالحء ثنا 
عبد الله بن وهب؛ أخيرنا حيوة» أخبرنى أبو عيسى الخراسانى» عن 
عبد الله بن القاسمء عن سعيك بن المسيب: أن رجاه من أصحاب 
النبي كله أتى عمر بن الخطاب» فشهد عنده أنه سمع رسول الله وَكِ 
في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج . 


كين 


١5‏ أضواء البيان 


حدثنا موسى أبو سلمة» ثنا حماد»ء عن قتادة» عن أبي شيخ 
الهنائي خيوان بن خلدة ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل 
البصرة: أن معاوية بن / أبي سفيان قال لأصحاب النبي يلِ: هل 
تعلمون أن رسول الله يَكِْخِ نهى عن كذا وكذاء وعن ركوب جلود 
النمور؟ قالوا: نعمء قال: فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج 
والعمرة؟ فقالوا: أما هذا فلاء فقال: أما إنها معهن. ولكنكم نسيتم 
انتهى منه. 


الأمر الرابع: من الأمور التى استدل بها القائلون بأفضلية 
الإفراد على غيرهء أنه هو الذي كان الخلفاء الراشدون يفعلونه 
بعذه لله وهم أفضل الناس وأتقاهممء وأشدهم اتباعاً 
لرسول الله ََلِبِ فقد حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس مفردا وحج 
عمر بن الخطاب عشر سنين بالناس مفرداً» وحج عثمان رضي الله عنه 
بهم مدة خلافته مفرداً قالوا: فمدة هؤلاء الخلفاء الراشدين الثلاثة 
حول أربع وعشرين سنة» وهم يحجون بالناس مفردين» ولو لم يكن 
الإفراد أفضل من غيره لما واظبوا عليه هذه المدة الطويلة. 

قال النووي في شرح المهذب». وشرح مسلم في أدلة من فضل 
الإفراد: ومنها: : أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بعد النبي كَل 
أفردوا الحج. وواظبوا عليه كذلك فعل أبو بكرء وعمر» وعثمان؟؛ 
واختلف فعل علي رضي الله عنهم أجمعين؛ وقد حج عمر بالناس 
عشر حجج مدة خلافته كلها مفرداٌ ولو لم يكن هذا هو الأفضل 
عندهم» وعلموا أن النبي كلهْ حج مفرداً لم يواظبوا على الإفراد مع 
أنهم الأئمة 006 وقادة حادم ويفتدى 0 في كو 


سورة الحمج ه: ١‏ 


أو أنهم خفي عليهم جميعهم فعله كَل. وأما الخلاف عن عليّ وغيره 
فإنما فعلوه لبيان الجواز» وقد قدمنا عنهم ما يوضح هذا. انتهى منه. 

الأمر الخامس: من الأمور التي استدل بها القائلون بأفضلية 
الإفراد: / هو ما ذكره النووي في شرح المهذب قال: ومنها: أن الأمة 15 
أجمعت على جواز الإفراد من غير كراهة» وكره عمرء وعثمان 
وغيرهما ممن ذكرناه قبل هذا التمتع» وبعضهم كره التمتع والقران 
وإن كانوا يجوزونه على ما سبق تأويله» فكان ما أجمعوا على أنه 
لا كراهة فيه أفضل . انتهى منه. 

وقال البيهقي في السئن الكبرى: فثبت بالسنّة الثابتة عن 
رسول الله يكل جواز التمتع والقران والإفراد» وثبت بمضي النبي 56 
في حج مفرد» ثم باختلاف الصدر الأول في كراهية التمتع والقران 
دون الإفراد كون إفراد الحج عن العمرة أفضل. والله أعلم. انتهى 


مرة . 


وقال البيهقي في السنن الكبرى أيضاً: أخبرنا أبو عبد الرحمن 
السلمي» وأبو بكر بن الحرث الفقيه قالا: ثنا علي بن عمر الحافظ» 
ثنا الحسين بن إسماعيل» ثنا أبو هشام» ثنا أبو بكر بن عياش» ثنا 
أبو حصين» عن عبد الرحمن بن الأسودء عن أبيه قال: حججت مع 
أبي بكر رضي الله عنه فجرد» ومع عمر رضي الله عنه فجردء ومع 
عثمان رضي الله عنه فجرد . 

أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران» أنبأ 
إسماعيل بن محمد الصفار» ثنا عبد الكريم بن الهيثم» ثنا أبو اليمان» 
أخبرني شعيب» أنبأنا نافع : أن ابن عمر كان يقول: إن عمر رضي الله 


عنه كان يقول: أن تفصلوا بين الحج والعمرة» وتجعلوا العمرة في 


يضن 


١.5‏ أضواء البيان 


غير أشهر الحج أتم لحج أحدكمء وأتم لعمرته. انتهى منه. 
ثم ساق البيهقي بسنده عن عبد الله والحسن ابني محمد بن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عن أبيهماء عن علي أنه قال: يا 
بني أفرد الحج, فإنه أفضل . اه. وساق بسنده عن عبد الله بن مسعود 
رصي لظت انان يدر دلجي وى :ونا نال مدي أنه رذ 


الحج قال: فكان أحب أن يكون لكل واحد منهما شعث وسفر. 


انتهى من البيهقي . 

/ وقال الحافظ ابن .كثير رحمه الله في تاريخه: قال الحافظ 
أبو الحسن الدارقطني : ثنا الحسين بن إسماعيل» ثنا أبو هشام» ثنا 
أبو بكر بن عياش» ثنا أبو حصين» عن عبد الرحمن بن الأسودء عن 
أبيه قال: حججت مع أبي بكر فجردء ومع عمر فجرد. ومع عثمان 
فجرد. تابعه الثوري. عن أبي حصينء وهذا إنما ذكرناه هاهنا؛ لأن 
الظاهر أن هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم إنما يفعلون هذا عن توقيف. 
والمراد بالتجريد هاهنا: الإفراد» والله أعلم. 

وقال الدارقطني: ثنا أبو عبيد الله القاسم بن إسماعيل» 
ومحمد بن مخلد قالا: ثنا علي بن محمد بن معاوية الرزاز» ثنا 
عبد الله بن نافع» عن عبد الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عدي أن 
النبي كله استعمل عاب بن بين علي السعء فأفرد» ثم استعمل 
ل ٠»‏ ثم حج 00 
الحج» ثم توفي رسول الله كك واستخلف أبو بكرء فبعث عمر فأفرد 
الحجء ثم حج أبو بكر فأفرد الحج. ٠‏ ثم توفي أبو بكرء واستخلف 
عمر» فبعث عبد الرحمن بن عوف فأفرد الحج؛ ؛ ثم حج فأفرد الحج, 
ثم حصر عثمان فأقام عبد الله بن عباس للناس» فأفرد الحج . في 


سورة الحج ا ١‏ 
إسناده عبد الله بن عمر العمري» وهو ضعيف. لكن قال الحافظ 
البيهقي: له شاهد بإسناد صحيح. انتهى من البداية والنهاية 
تنو 


وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثني 
هارون بن سعيد الإيلي» حدثنا ابن وهب» أخبرني عمرو ‏ وهو ابن 
الحرث ‏ عن محمد بن عبد الرحمن. أن رجلاً من أهل العراق قال 
له: سل لي عروة بن الزبير» عن رجل يهل بالحج» فإذا طاف بالبيت 
أيحل أم لا؟ فإن قال لك: لا يحل» فقل له: إن رجلا يقول ذلك» 
قال: فسألته فقال: لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج» قلت: فإن 
رجلاً كان يقول ذلك. قال: بئسما قال» فتصداني الرجل» فسألني 
فحدثته فقال: فقل / له فإن رجلاً كان يخبر أن رسول الله بَكِدِ قد فعل ١8‏ 
ذلك» وما شأن أسماء والزبير فعلا ذلك؟ قال: فجتته» فذكرت له 
ذلك فقال: من هذا؟ فقلت: لا أدري» قال: فما باله لا يأتيني 
بنفسه » يسألني» أظنه عراقياً؟ فقلت: لذ أذرى قال :«فإنه فك كت قد 
حج رسول الله يَكِهِ فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به 
حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت» ثم حج أبو بكرء فكان أول 
شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم يكن غيره» ثم عمر مثل ذلك؛» ثم 
حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم يكن غيره» 
ثم معاوية» وعبد الله بن عمرء ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام» 
فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم يكن غيره» ثم رأيت 
فعل ذلك ابن عمر» ثم لم ينقضها بعمرة. وهذا ابن عمر عندهم أفلا 
يسألونه ولا أحد ممن مضى كانوا يبدؤون بشيء حين يضعون أقدامهم 
أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون» وقد رأيت أمي وخخالتي حين 


لكين 


١4‏ أضواء البيان 


تقدمان لا تبتدآن بشيء أول من البيت تطوفان به» ثم لا تحلان» وقد 
أخبرتنى أمى أنها أقبلت هى وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قطء 
قلغا مسحو الركقخلواء .وقد كدب فيما ذكر من ذلك أننهى من 
صحيح مسلم. وفيه التصريح من عروة , بن الزبير رضي الله عنهما بأن 
الخلفاء الراشدين والمهاجرين» والأنصار كانت عادتهم أن يأتوا 
مفردين بالحج» ثم يتمونه كما رأيت. 

وقال النووي في شرح الحديث المذكور: وقوله: ثم لم يكن 
غيره» وكذا قال فيما بعده» ولم يكن غيره. هكذا هو في جميع النسخ 
غيره بالغين المعجمة والياء. قال القاضي عياض: كذا هو في جميع 
النسخ قال: : وهو تصحيف» وصوابه: لم تكو عدر يضم العين 
المهملة وبالميم. وكان السائل لعروة إنما / سأله عن فسخ الحج إلى 
العميرة على مذهو فن راع للق وا حتج بأمر النبي كَكٍ لهم بذلك 
في حجة الوداع. فأعلمه عروة أن النبي كه لم يفعل يفعل ذلك بنفسه. 
ولا من جاء بعده. هذا كلام القاضي . 

قلت: هذا الذي قاله من أن قول غيره تصحيف ليس كما قال» 
بل عو اصجج في الزواية وصحع في المعي» لأن قوله غيره يتناول 
العمرة وغيرها. 

ويكون تقدير الكلام: ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به 
الطواف بالبيت» ثم لم يكن غيره» أي: لم يغير الحج» ولم يتقله؛ 
ويفسخه إلى غيره لا عمرة ولا قران. والله أعلم. انتهى كلام النووي» 
وهو صواب. ٠‏ 

وقال البخاري في صحيحه: حدثنا أحمد بن عيسى». حدثنا 
ابن وهبء قال: أخبرني عمرو بن الحارث» عن محمد بن 
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عبد الرحمن بن نوفل القرشي: أنه سأل عروة بن الزبير فقال: قد حج 
النبي يَلِْةِ فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين 
قدم أنه توضأء ثم طاف بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم حج أبو بكر 
رضي الله عنه» فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن 
عمرة» ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك» ثم حج عثمان رضي الله 
عنه» فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم 
معاوية» وعبد الله بن عمرء ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام» 
فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم رأيت 
المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك» ثم لم تكن عمرة» ثم آخر من 
رأيت فعل ذلك ابن عمرء ثم لم ينقضها عمرة» وهذا ابن عمر عندهم 
فلا يسألونه» ولا أحد ممن مضىء ما كانوا يبدأون بشيء حتى يضعوا 
أقدامهم من الطواف بالبيت» ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي 
حين تقدمان لا تبتدئان / بشيء أول من البيت» تطوفان بهثم 
لا تحلان» وقد أخبرتنى أو لها حاف اح واحها والويوه ولا 
وقالا نا رةه اقلا مسحو الك ارا . انتهى منه . 


وقال البخاري رحمه الله في صحيحه أيضاً: حدثنا أصبغ» عن 
ابن وهب: أخبرني عمروء عن محمد بن عبد الرحمن ذكرت لعروة 
قال: فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم 
النبي كلةِ أنه توضأء ثم طاف» ثم لم تكن عمرةء ثم حج أبو بكرء 
وعمر رضي الله عنهما مثلهء ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله 
عنه» فأول شىء بدأ به الطواف» ثم رأيت المهاجرين» والأنصار 
يفعلونه» وقد أخبرتنى أمى أنها أهلت هى وأختها والزبير وفلان وفلان 
بعمرة» فلما مسحوا الركن حلوا. انتهى منه. 


« 


١: 
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قالوا: وجواب ابن عباس رضي الله عنهما عن حديث عروة 
المذكور لا يدفع احتجاج عروة بما ذكرء وكذلك جواب ابن حزم. 
وقد أجاب عروة ابن عباس فأسكته . 


أما جواب ابن عباس الذي ذكروه» فهو ما رواه الأعمش» عن 
فضيل بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : تمتع 
رسول الله يَكِْدْ فقال عروة: نهى أبو بكرء وعمر عن المتعة» فقال ابن 
عباس: أراكم ستهلكون. أقول: قال رسول الله بَكلكِ وتقول: قال 
أبو بكر وعمر. 


وقال عبد الرزاق: حدثنا معمرء عن أيوب قال: قال عروة لابن 
عباس : ألا تتقي الله ترخص في المتعة» فقال ابن عباس: سل أمك يا 
عرية» فقال عروة: أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا. فقال ابن عباس: 
والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم اللهء أحدثكم عن رسول الله 
وتحدثوننا عن أبي بكر وعمرهء فقال عروة: لهما أعلم بسنّة 
رسول الله يك وأتبع لها / منك. اه. قالوا: فترى عروة أجاب ابن 
عباس بجواب أسكته به. 


ولا شك أن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله 
عنهم كانوا أعلم بسئّة رسول الله يَلهِ وأتبع لهاء لا يمكن ابن عباس أن 
ينكر ذلك . 

وأما جواب ابن حزم فهو قوله: إن ابن عباس أعلم بسنّة 
رسول الله يكِةِ وأبي بكرء وعمر من عروة» وأنه ‏ يعني ابن عباس 
خير من عروة وأولى منه بالنبي يلوه والخلفاء الراشدين. ثم ساق 
آثاراً من طريق البزار وغيره عن ابن عباس» يذكر فيها التمتع» عن 
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أبي بكرء وعمرء وأن أول من نهى عنه معاوية. ولا يخفى سقوط 
كلام ابن حزم المذكور رده على عروة بن الزبير رضي الله عنهما. 

أما قوله: إن ابن عباس أعلم من عروة» وأفضل فلا يرد رواية 
عروة بسند صحيح عن الخلفاء الراشدين أنهم كانوا يفردون كما ثبت 
في صحيح مسلم. وابن عباس لم يعارض عروة بأن فعلهما كان 
مخالفاً لما ذكره عروة عن الإفرادء وإنما احتج بأن أمر النبي وَلِلِ 
أولى بالاتباع من أمرهماء وقد أجابه عروة بأنهما ما فعلا إل ما علما 
من النبي كَل أنه أكمل وأتبع لسنته َك . 

وأما الآثار التي رواها من طريق ليث وغيره فلا يخفى أنها 
لأاتغل نيعا مع انيت في المسحين علهع ,من الرؤايات التي 
لا مطعن فيها أنهم كانوا يفضلون الإفراد. 

ومن فهم كلامهم حق الفهم أعني الخلفاء الراشدين علم أنهم 
رضي الله عنهم يعلمون جواز التمتع والقران علماً لا يخالجه شك» 
ولكنهم يرون أنه أتم للحج والعمرة أن يفصل بينهماء كما لا يخفى 
والمعنى غير خاف» بل هو ظاهر من سياق السؤال والجواب لمن 
تأمل ذلك. ومما يدل على صحة ما ذكره عروة بن الزبير في حديث 
مسلم المذكور من أن الخلفاء كانوا يفردون ما ثبت في / الصحيحين 
من نحو ذلك» عن عمرء وعثمان رضي الله عنهما. 

قال البخاري في صحيحه: حدثنا محمد بن يوسف. حدثنا 
سفيان» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن أبي موسى 
رضي الله عنه قال: بعثني النبي كَةِ إلى قوم باليمن» فجئت وهو 
بالبطحاء» فقال: بما أهللت؟ قلت: أهللت كإهلال النبي كيك قال: 
هل معك من هدي؟ قلت: لاء فأمرني فطفت بالبيت» وبالصفا 


١ 
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والمروة» ثم أمرني فأحللت فأتيت امرأة من قومي فمشطتني» 
أو غسلت رأسي» فقدم عمر رضي الله عنه فقال: إن نأخذ بكتاب 
الله فإنه يأمر بالتمام قال الله: « وَلَا لع وَلشرة» وإن نأخذ بسكة 
النبي يو فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. انتهى منه ونحوه أخرجه 
عسل ايها 

وقال ابن حجر في فتح الباري في الكلام على الحديث 
المذكور: محصل جواب عمر فى منعه الناس من التحلل بالعمرة» أن 
كتاب الله دال على منع التحلل لأمره بالإتمام» فيقتضي استمرار 
الإحرام إلى فراغ الحج» وأن سنّة رسول الله يَلِةِ أيضاً دالة على ذلك ؛ 
لأنه لم يحل» حتى بلغ الهدي محلهء لكن الجواب عن ذلك: هو ما 
أجاب به هو يَكِ حيث قال «ولولا أن معي الهدى لأحللت» فدل على 
جواز الإحلال لمن لم يكن معه هدي» وتبين من مجموع ما جاء عن 
عمر أنه منع منه سداً للذريعة. 


إلى العمرة» وقيل: العمرة في أشهر الحج. ثم الحج من عامه. 


وعلى الثاني إنما نهى عنها ترغيباً في الإفراد الذي هو أفضل» لا أنه 
يعتقد بطلانها وتحريمها. وقال عياض: الظاهر أنه نهى عن الفسخ» 
ولهذا كان يضرب الناس عليه» كما رواه مسلم بناء على معتقده أن 
الفسخ كان خاصاً بتلك السنة. 

/ قال النووي: والمختار أنه نهى عن المتعة المعروفة التي هي 
الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج من عامه؛ وهو على التنزيه للترغيب 
في الإفراد» كما يظهر من كلامه. ثم انعقد الإجماع على جواز التمتع 
من غير كراهة» وبقي الاختلاف في الأفضل . انتهى الغرض من كلام 
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ابن حجر في الفتح. وهو واضح في أن عمر رضي الله عنه ما كان يرى 
إل تفضيل الإفراد على غيره» وشاهد لصحة قول من قال: إنه حج 
محمد بن المثنى» وابن بشارء قال ابن المثلى: حدثنا محمد بن 
جعفرء حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال: 
كان ابن عباس يأمر بالمتعة» وكان ابن الزبير ينهى عنها قال: فذكرت 
ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث: تمتعنا مع 
شاءء وإن القرآن قد نزل منازله» فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم 
الله وأبتوا نكاح هذه النساءء فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا 
رجمته بالحجارة. وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا عفان» حدثنا 
همامء حدثنا قتادة بهذا الإسناد. وقال في الحديث: فافصلوا حجكم 
من عمرتكم فإنه أتم لحجكمء وأتم لعمرتكم. اه. منه. 

وهو دليل على ما ذكرنا من أن عمر رضي الله عنه يرى أن 
الإفراد أفضل» ويدل على صدق من قال: إنه حج عشر حجج بالناس 

وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا محمد بن بشارء 
حدثنا غندر» حدثنا شعبة» عن الحكم» عن على بن حسين» عن 
مروان بن الحكم قال: شهدت عثمانء وعلياً رضي الله عنهماء وعثمان 
المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه / كان يرى أفضلية الإفراد على ١545‏ 
غيره؛ لنهيه عن التمتع والقران الثابت في الصحيح كما رأيت . 
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وقال مسلم فى صحيحه: حدثنا محمد بن المثنى» وابن بشار 
قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر»ء حدثنا شعبة» عن قتادة قال: 
قال عبد الله بن شقيق: كان عثمان ينهى عن المتعة» وكان علي يأمر 
بها الحديث. وفيه التصريح بنهي عثمان رضي الله عنه عن التمتع. 
وبما ذكرنا كله تعلم أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كلهم 
كانوا يرون الإفراد أفضل» وكان هو الذي يفعلونه كما رأيت الروايات 
الصحيحة بذلك» وهو المعروف عنهم رضي الله عنهم» فما ورد مما 
يخالف ذلك فهو مردود بما رأيت. 


نسسنسيةه 


هو م 


فإن قيل: هؤلاء الذين يفضلون الإفراد» كمالك» والشافعي» 
وأصحابهماء وكأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم» ومن ذكرنا 
مانغا ممرن يفول بأفضلية الإفراد على غيره الوا الست بأي 
جواب يجيبون عن الأحاديث الصحيحة الواردة بأن النبي يكلِِ كان 
كارا والأحاذيث الصحيحة الواردة بأنه كان متمتعاًء والأحاديث 
الصحيحة الواردة بأنه أمر كل من لم يسق هدياً من أصحابه بأن يتحلل 
من إحرامه بعمرة» فالذين أحرموا بالإفراد أمرهم بفسخ الحج في 
عمرة» والتحلل التام من تلك العمرة» وتأسف هو يَكِةٍ على أنه ساق 
الهدى الذي صار سببا لمنعه من التحلل بعمرة وقال: «لو استقبلت 

من أمري ما استدبرت لما سقت الهدى ولجعلتها عمرة» مع أنه يكن 
لا يتأسف على فوات العمرة» | وهي أفضل من غيرهاء والقران 
الذي اختاره الله له لا يكون غيره أفضل منه؛ لآن الله لا يختار لنبيه في 
نسكه إلا ماهو الأفضل. 
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/ فالجواب: أن المالكية والشافعية يقولون: إن التمتع الذي أمر 
به كه من كان مفردآء وذلك بفسخ الحج في العمرة لا شك أنه في 
ذلك الوقت». وفي تلك السنة أفضل من غيرهء ولكن لا يلزم من 
أفضليته في ذلك الوقت أن يكون أفضل فيما سواه. 

وإيضاح ذلك: أنه دلت أدلة سيأتي قريباً تفصيلها إن شاء الله 
على أن تحتم فسخ الحج المذكور في العمرة» وأمر النبي يكل 
أصحابه به خاص بذلك الركب وبتلك السنة» وأنه ما أمر بذلك 
لأفضلية ذلك فى حد ذاته» ولكن لحكمة أخرى خارجة عن ذاته. 
وي أندنبين للناسن أذ العمرة في أشهر الحج جائزة» وما فعله عَكَِة. 
أو أمر به للبيان والتشريع» فهو قربة في حقهء وإن كان مكروهاء 
أو مفضولاًء فقد يكون الفعل بالنظر إلى ذاته مفضولاً أو مكروهاًء 
ويفعله النبي كَل أو يأمر به لبيان الجواز فيصير قربة في حقهء 
وأفضل مما هو دونه بالنظر إلى ذاته كما هو مقرر في الأصولء وإليه 
أشار صاحب مراقي السعود بقوله: ْ 
وربمايفعل للمكروه مبي ٠ن‏ اًأنهللتنزيه 
فصار في جانبه من القرب0 كالنهي أن يشرب من فم القرب 

وقال في نشر البنود في شرحه للبيتين المذكورين: يعني أن 
النبي وَكيِِ قد يفعل المكروه المنهي عنه» مبيئاً بذلك الفعل أن النهى 
للتنزيه» لا للتحريمء فصار ذلك الفعل في حقه قربة يثئاب عليها؛ 
لما فيه من البيان» كنهيه عن الشرب من أفواه القرب» وقد شرب 


وليس قصدنا أن التمتع والقران مكروهان» بل لا كراهة في 


١.6 


١ 
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واحد منهما يقيناً» ولكن المقصود بيان أن الفعل الذي فعله يَككلةٍ لبيان 
/ الجواز يكون بهذا الاعتبار أفضل من غيره» وإن كان غيره أفضل منه 
بالنظر إلى ذاته. وهذه هي الأدلة الدالة على أنه فعل ذلك لبيان 
اللخواز 4و لل الل تفن بلك الركية: وتلاف اليف 


الأول: منها حديث ابن عباس المتفق عليه الذي قدمناه قال: 
كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض» 
ويجعلون المحرم صفراًء ويقولون: إذا برأ الدبرء وعفا الأثرء 
وانسلخ صفرء حلت العمرة لمن اعتمر»ء فقدم النبي يله وأصحابه 
صبيحة رابعة مهلين بالحج» فأمرهم أن يجعلوها عمرة» فتعاظم ذلك 
عندهم فقالوا: يا رسول الله أيّ الحل؟ قال: «الحل كله» قالوا: فقوله 
في هذا الحديث المتفق عليه: «كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من 
أفجر الفجور في الأرض»» وترتيبه بالفاء على ذلك قوله: «فأمرهم أن 
يجعلوها عمرة» ظاهر كل الظهور في أن السبب الحامل له يله على 
أمرهم أن يجعلوا حجهم عمرة» هو أن يزيل من نفوسهم بذلك. 
اعتقادهم أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض» 
فالفسخ لبيان الجواز كما دل عليه هذا الحديث المتفق عليه» لا لأن 
الفسخ في حدٌ ذاته أفضل . وقد تقرر في مسلك النص» ومسلك 
الويماء والتنبيه أن الفاء من حروف التعليل» كما قدمناه مراراً قالوا: 
فقول: من زعم أن قوله في الحديث المذكور: «كانوا يرون العمرة 
في أشهر الحج من أفجر الفجور» لا ارتباط بينه» وبين قوله: «فأمرهم 
أن يجعلوها عمرة» ظاهر السقوط كما ترى؟ لأنه لو لم يقصد به 
ذلك. لكان ذكره قليل الفائدة. 


ومما يدل على ذلك ما رواه أبو داود فى سننه: حدثنا هناد بن 


سورة الحج /اه ١‏ 


السري» عن ابن أبي زائدة» ثنا ابن جرير» ومحمد بن إسحاق» عن 
عبد الله بن ا عن أبيه» عن ابن عباس قال: والله ما أعمر 
رسول الله يلكِ / عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل 
الشرك» فإن هذا الحي من قريش» ومن دان دينهم» كانوا يقولون: إذا 
عفا الوبر» وبرأ الدبر» ودخل الصفرء فقد حلت العمرة لمن اعتمر» 
فكانوا يحرمون العمرة» حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم. اه. 

وقد بين الحافظ البيهقى رحمه الله تعالى فى السئن الكبرى أن 
حداف ازن عاتن المفقق عليه المذكون :ذال .على :ذلك بولا يناف 
ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما يرى فسخ الحج في العمرة لازماً؛ 
لأنه لا مانع من أن يكون يعلم أن الفسخ لبيان الجواز المذكورء كما 
دل عليه حديثه» وهو يرى بقاء حكمهء ولو كان سببه الأول بيان 
الجوازء ولكن غيره من الخلفاء الراشدين وغيرهم من المهاجرين 
والأنصار خالفوه في رأيه ذلك. 

الدليل الثاني من أدلتهم: على أن فسخ الحج في العمرة 
المذكورة لبيان الجوازء وأنه خاص بذلك الركب» وتلك السنة» هو 
ما جاء من الأحاديث دالاً على ذلك . 

قال أبو داود في سئنه: حدثنا النفيلي» ثنا عبد العزيز ‏ يعني 
ابن محمد ابرق .ريه بذ أبي :عبد الرلحتمن» عن الحارث بن 
بلال بن الحارث. عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله فسخ الحج لنا 
خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: «بل لكم خاصة». اه. 


وقال النسائي في سننه: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: 
أبي عبد الرحمن» عن الحارث بن بلال» عن أبيه قال: قلت: 


١ /ا‎ 


١١6‏ أضواء البيان 


يا رسول الله أفسخ الحج لنا خاصة. أم للناس عامة؟ قال: «بل لنا 
خاصة». اه. 

وقال ابن ماجة فى سننه: حدثنا أبو مصعبء. ثنا عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي» عن ,ومتشيق: لوغيد رصي ! عن الحارث بن 
بلال بن الحارث» /عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله» أرأيت فسخ 
الحج في العمرة لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال رسول الله يل : «بل 
لنا خاصة؛» . ش ش 

وقال مسلم بن الحجاج في صحيحه: وحدثنا سعيد بن منصور 
وأبو بكر ابن أبي شيبة» وأبو كريب قالوا: حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمش عن إبراهيم التيمي» عن أبيه » عن 5 ذر رضي الله عنه» 
قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد كَكِةٌ خاصة. 

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. 
عن سفيان» عن عياش العامري» عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن 
أبي ذر رضي الله عنه قال: كانت رخصة يعني: المتعة في الحج . 

وحدثنا قتيبة بن سعيد»ء حدثنا جرير» عن فضيل» عن زبيدء 
عن إبراهيم التيمي» عن أبيه قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: لا تصلح 
المتعتان إلا لنا خاصة» يعني متعة النساء» ومتعة الحج. 

حدثنا قتيبة»ء حدثنا جريرء عن بيان» عن عبد الرحمن بن 
أني الشعثاء» قال: أتيت إبراهيم النخعي» وإبراهيم التيمي فقلت: 
إني أهم أن أجمع العمرة والحج العام» فقال إبراهيم النخعي: لكن 
أبوك لم يكن ليهم بذلك. 

قال قتيبة: حدثنا جريرء عن بيان» عن إبراهيم التيمي» عن 


سورة الحسج ١48‏ 
أبيه: أنه مر بأبي ذر رضي الله عنه بالربذة فذكر ذلك له فقال: إنما 

وقال البيهقي وغيره من الآئمة: مراد أبي ذر بالمتعة 
المذكورة: المتعة التي أمر النبي كَل بها أصحابه رضي الله عنهم. 
عنه بما رواه أبو داود في سننه: حدثنا هناد يعنى ابن السري ‏ عن 
ابن أبى زائدة» أخبرنا محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن 
الأسود. عن سليم بن الأسود: أن ادن كان يقول فيمن حج ثم 
فسخها بعمرة: لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوامع 
رسول الله يل قالوا: //فهذه الرواية التي في سنن أبي داود فيها 
التصريح من أبئ در رضي الله عنه بفسخ الحج فى العمرة. وهي 
تفسر .مرأده بالمتعة فى رواية مسلم . وضعفت رواية أبى داود هذه 
بأن ابن إسحاق المذكوز فيها مدلّس. وقد قال: عن عبد الرحمن 
بن الأسود. وعنعنة المدلس لا تقبل عند أهل الحديث حتى يصح 
السماع من طريق أخرى. ويجاب عن تضعيف هذه الرواية من 
جهتين : 

الأولى: أن مشهور مذهب مالك» وأحدند» وأبي حنيفة 
رحمهم الله صحة الاحتجاج بالمرسل» ومعلوم أن من يحتج بالمرسل 
يحتج بعنعنة المدلس من باب أولى» كما قدمناه مراراً. 

والثانية : أن المقصود من رواية أبى داود المذكورة بيان المراد 
برواية مسلمء والبيان يقع بكل ما يزيل الإبهام ولو قرينة أو غيرهاء 
كما هو مقرر فى الأصول . وقد قدمناه مراراً أيضاً. 


١ 4 


ا أضواء البيان 


وما ذكره عن أبى ذر من الخصوصية المذكورة قاله عثمان بن 
عفان رضي الله عنه. ْ 

ورد المخالفون الاستدلال بالحديثين المذكورين من جهتين: 

الأولى منهما: تضعيف الحديثين المذكورين» قالوا: حديث 
بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه المذكور عند أبي داودء 
والنسائى» وابن ماجه فيه ابنه الحارث بن بلال» وهو مجهولء قالوا: 
قال الإماء: أبواعين ال احم بن حون رعنه الى فى صزايت: بلول 
المذكور: هذا الحديث لا يثبت عندي» ولا أقول به. قال: وقد روى 
فسخ الحج في العمرة أحد عشر صحابياًء أين يقع الحارث بن بلال 
منهم؟ قالوا: وحديث أبي ذر عند مسلم موقوف عليه» وليس 
بمرفوع» وإذا كان الأول في سنده مجهولء والثاني موقوفاً تبين عدم 
صلاحيتهما للاحتجاج . 

١66‏ / الجهة الثانية: من جهتي رد الحديثين المذكورين: هي أنهما 
معارضان بأقوى منهماء وهو حديث جابر المتفق عليه: أن سراقة بن 
مالك بن جعشم» سأل النبي يَكةِ فقال في تمتعهم المذكور: 
يا رسول الله؛ ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال النبي كَل : «بل للأبد» وفي 
رواية في الصحيح فشبك رسول الله يككةِ أصابعه واحدة في الأخرى». 
وقال: «دخلت العمرة في الحج مرتين» لا بل لأبد أبد» . 

ورد المانعون تضعيف الحديثين المذكورين» قالوا: حديث 
بلال المذكور سكت عليه أبو داود» ومعلوم من عادته أنه لا يسكت 
إلا عن حديث صالح للاحتجاج» قالوا: ولم يثبت في الحارث بن 
بلال جرح. وقد قال ابن حجر في التقريب فيه: هو مقبول» قالوا: 
واعتضد حديثه بما رواه مسلم عن أبي ذرء كما رأيته آنفاً. قالوا: إن 


سورة الحج ١ك١ا‏ 
قلنا إن الخصوصية التي ذكرها أبو ذر بذلك الركب مما لا مجال 
للرأي فيه» فهو حديث صحيح له حكم الرفع» وقائله اطلع على زيادة 
علم خفيت على غيره» وإن قلنا: إنه مما للرأي فيه مجال» كما يدل 
عليه كلام عمران بن حصين الآتي؛ وحكمنا بأنه موقوف على أبي ذر 
فصدق لهجة أبي ذر المعروف وتقاه» وبعده من الكذب يدلنا على 
أنه ما جزم بالخصوصية المذكورة إلا وهو عارف صحة ذلك» وقد 
تابعه في ذلك عثمان رضي الله عنه قالوا: ويعتضد حديث الحارث بن 
بلال المذكور أيضاً بمواظبة الخلفاء الراشدين في زمن أبي بكرء 
وعمرء وعثمان» وعلي» الإفراد» ولو لم يعلموا أن فسخ الحج في 
العمرة خاص بذلك الركب لما عدلوا عنه إلى غيره» لما هو معلوم 
من تقاهم» وورعهم» وحرصهم على اتباع النبي وَل فمواظبتهم 
على إفراد الحج نحو أربع وعشرين سنة يقوي حديث الحارث بن 
بلال المذكور. وقد رأيت الرواية عنهم بذلك في صحيح البخاري 
ومسلم» وكذلك غيرهم من المهاجرين والأنصار» كما أوضحه عروة 
ابن الزبير رضي الله عنهما في حديثه المتقدم عند مسلم. قالوا: ورد 
حديث / الحارث بن بلال بأنه مخالف لحديث جابر المتفق عليه في 
سؤال سراقة بن مالك ابن جعشم المدلجي النبي كله وإجابته له 
بقوله: بل للأبد لا يستقيم؛ لأنه لا معارضة بين الحديثين لإمكان 
الجمع بينهماء والمقرر في علم الأصول» وعلم الحديث أنه إذا أمكن 
الجمع بين الحديثين وجب الجمع بينهما إجماعاء ولا يرد غير 
الأقوى منهما بالأقوى؛ لأنهما صادقان» وليس بمتعارضين» وإنما 
أجمع أهل العلم على وجوب الجمع بين الدليلين إن أمكن؛ لأن 
إعمال الدليلين معاً أولى من إلغاء أحدهماء كما لا يخفى. ووجه 


١هإأ‎ 
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الجمع بين الحديثين المذكورين أن حديث ا العرني» 
وأبي ذر رضي الله عنهما محمولان على أن معنى الخصوصية 
المذكورة التحتم والوجوب. فتحتم فسخ الحج في العمرة» ووجوبه 
خاص بذلك الركبء لأمره كَكِ لهم بذلك». ولا ينافي ذلك بقاء 
جوازه ومشروعيته إلى أبد الأبد. وقوله في حديث جابر: بل للأبد 
محمول على الجوازء وبقاء المشروعية إلى الأبد» فاتفق الحديثان. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لنا صوابه في 
حديث «بل للأبد» وحديث الخصوصية بذلك الركب المذكورين: هو 
ما اختاره العلامة الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله 
تعالى: وهو الجمع المذكور بين الأحاديث بحمل الخصوصية 
المذكورة على الوجوب والتحتم»ء وحمل التأبيد المذكور على 
المشروعية والجوازء أو السنةء ولاا شك أن هذا هو مقتضى الصناعة 
الأصولية والمصطلحية» كما لا يخفى. 

واعلم: أن الشافعية والمالكية» ومن وافقهم يقولون: إن 
قوله عله : 'بل للأبد» لا يراد به فسخ الحج في العمرةء بل يراد به 
جواز العمرة في أشهر الحجء وقال بعضهم: المراد به دخول أفعالها 
في أفعال الحج في حالة القران. 

ل / قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له: هذا المعنى الذي حملت 
عليه المالكية.» والشافعية قول النبى لسراقة: «بل للأبد» ليس هو 
يام نيل «محتاه 1 يقالء مشرواعية نك الج فق العمرةه ونحضن 
روايات الحديث ظاهرة فى ذلك ظهوراً بيناً» لا يجوز العدول عنه إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه» بل صريح في ذلك . 

وسنمثئل هنا لبعض تلك الروايات فنقول: ثبت في صحيح 


سورة الحج ١‏ 


أن استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. 
فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل» وليجعلها عمرة. فقام 

قله ةاتف تسكن لقالثنا رشؤال الله العامها عدا ] 
للأبد؟ فشبك رسول الله يكِدِ أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت 
العمرة في الحج مرتين» لا بل لأبد أبد». انتهى المراد منه. 
وهو صريح في أن سؤال سراقة عن الفسخ المذكورء وجواب النبي 
فقول المالكية» والشافعية» ومن وافقهم: بأن الفسخ ممنوع لغير أهل 
كما ترى. 


ودعواهم أن المراد بقوله: «بل لأبد أبد» جواز العمرة في أشهر 
الحجء أو اندراج أعمالها فيه في حالة القران بعيد من ظاهر المذكور 
كما ترى» وأبعد من ذلك دعوى من ادعى أن المعنى: أن العمرة 
اندرجت في الحجء أي: اندرج وجوبها في وجوبه» فلا تجب 
العمرة. وإنما تجب على المكلف حجة الإسلام دون العمرة» وبعد 
هذا القول وظهور سقوطه كما ترى. 

والصواب إن شاء الله: هو ما ذكرنا من الجمع بين الأدلة؛ 
ووجهه ظاهر لا إشكال فيه. 

/ وقال النووي في شرح المهذب في الجواب عن قول الإمام 
أحمد : أين يقع الحارث بن بلال من أحد عشر صحابياً رووا الفسخ 
عنه كَلِهِ ما نصه: قلت: لا معارضة بينهم» وبيئنه»ء حتى يقدموا عليه» 
لأنهم أثبتوا الفسخ للصحابة» ولم يذكروا حكم غيرهم» وقد وافقهم 


ون 
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الحارث فى إثبات الفسخ للصحابة» ولكنه زاد زيادة لا تخالفهم. 


وإذا عرفت مما ذكرنا أدلة الذين ذهبوا إلى تفضيل الإفراد على 
غيره من من أنواع النسك؛» وعلمت أن جوابهم عن أمر النبي وَل بفسخ 
الحج في العمرة أنه لإزالة ما كان في نفوسهم من أن العمرة ة في أشهر 
الحج من أفجر الفجور في الأرض» وأن الفعل المفعول لبيان 
الجوازء قد يكون أفضل بذلك الاعتبار من غيره» وإن كان غيره 
أفضل منه بالنظر إلى ذاته . 

فاعلم أنهم ادعوا الجمع بين الأحاديث الصحيحة المصرحة 
بأنه كَكةِ كان قارناً والأحاديث الصحيحة المصرحة بأنه يَكِهِ كان متمتعاً 
وكلها ثابتة فى الصحيحين» وغيرهما في حجة الوداع مع الأحاديث 
المصرحة بأنه كان مفرداً التي هي معتمدهم في تفضيل الإفراد بأنه يك 
حرم أولاً مفرداً ثم بعد ذلك أدخل العمرة على الحج. فصار قارناً 
فأحاديث الإفراد يراد بها عندهم أنه هو الذي أحرم به أول إحرامه. 
وأحاديث القران عندهم حقء إلا أنه عندهم أدخل العمرة على الحج 
فصار قارناء وصيرورته قارناً في آخر الأمر هي معنى أحاديث القران» 
فلا منافاة. أما الأحاديث الدالة على أنه كان متمتعاًء فلا إشكال فيها؛ 
لأن السلف يطلقون اسم التمة على القران من حيث إن فيه عمرة في 
أشهر الحج مع الحج. وكذلك أمره لأصحابه بالتمتع وتمنيه له. 
وتأسفه على فواته بسبب سوق الهدي في قوله: «لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وجعلتها عمرة» كفعله / له. قالوا: 
وبهذا تتفق الأحاديث» ات ل ا ل 
لبيان الجوازء وهو بالاعتبار أفضل من غيره» فلا ينافي أن الإفراد 
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أفضل منه بالنظر إلى ذاته» كما سار عليه أبو بكر وعمر وعثمان 
رضي الله عنهم» قالوا: ولما أمرهم النبي كَلِةِ بفسخ الحج من العمرة 
أسفوا؛ لأنهم أحلوا وهو باق على إحرامه» فأدخل العمرة على الحج 
لتطيب نفوسهم بأنه صار معتمراً مع حجة لما أمرهم بالعمرة» والمانع 
له من أن يحل كما أحلوا هو سوق الهديء قالوا: فعمرتهم لبيان 
الجوازء وعمرته التى بها صار قارناً لمواساتهم لما شق عليهم أنه 
خالفهم» فصار تمتعهم» وقرانه بهذا الاعتبار أولى من غيرهماء 
ولايلزم من ذلك أفضليتهما في كل الأحوال بعد زوال الموجب 
الحامل على ذلك . 

قالوا: وهذا هو الذي لاحظه الخلفاء الراشدين: أبو بكرء 
وعمرء» وعثمان رضي الله عنهم » فواظبوا على الإفراد نحو أربع 
وعشرين سنة» كلهم يأخذ بسنة الخليفة الذي قبله في ذلك. 

قالوا: وما قاله جماعة من أجلاء العلماء من أن بيان جواز 
العمرة في أشهر الحج عام حجة الوداع لا داعي له؛ لأن النبي وَكِلِ 
بين ذلك بياناً متكرراً ف ستيه متعددة» وذلك لأنه اعتمر عمرة 
الحديبية عام سثك »© وعمرة القضاء عام سبع » وعمرة الجعرانة عام 
ثمان» وكل هذه العمر الثلاث في ذي القعدة من أشهر الحج. 

قالوا: وهذا البيان المتكرر سنة بعد سنة كافٍ غاية الكفاية» 
فلا حاجة إلى بيان ذلك بأمر الصحابة بفسخ الحج في العمرة. 
وكذلك قوله: «ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل» المتقدم في حديث 
عائشة. وإذا كان بيان ذلك لا حاجة إليه» تعين أن الأمر بالفسخ 
المذكور لأفضلية / التمتع على غيره؛ لا لشيء آخر. 
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الاحتياج في حجة الوداع» ولشدة الاحتياج إلى ذلك البيان أمرهم وَلكِل 
بفسخ الحج في العمرة. والدليل على ذلك هومما ثبت في حديث 
ابن عباس المتفق عليه وقد ذكرناه في أول هذا البحث ‏ قال: 
«كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. . .» 
الحديث. وفيه: فقدم النبي َكل وأصحابه صبيحة رابعة مهلين 
بالحج. فأمرهم أن يجعلوها عمرةء فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: 
يا رسول الله أي الحل؟ قال «الحل كله»: وفي البخاري قال: «حل 
كله؟ فقول ابن عباس في هذا الحديث الصحيح: فتعاظم ذلك 
عندهمء دليل على أنه في ذلك الوقت لم يزل عظيماً عندهم . 
ولو كانت العمر الثلاث المذكورة أزالت من نفوسهم ذلك إزالة كلية» 
لما تعاظم الأمر عندهم» فتعاظم ذلك الأمر عندهم المصرح به في 
حديث متفق عليه بعد صبح رابعة من ذي الحجة عام عشر دليل على 
أن العمرة عام ست» وعام سبعء وعام ثمان ما أزالت ما كان في 
نفوسهم؛ لشدة استحكامه فيها؛ وكذلك إذنه لمن شاء أن يهل بعمرة 
السابق في حديث عائشة. والنبي كد في حجة الوداع مودع حريص 
على إتمام البيان»ء وحجة الوداع اجتمع فيها جمع من المسلمين» 
لم يجتمع مثله في موطن من المواطن في حياته يكِةِ. 

وقالابن حجر في فتح الباري في الكلام على الحديث 
المذكور: فتعاظم عندهم» أي: لما كانوا يعتقدونه أولاً» وفي رواية 
إبراهيم بن الحجاج : فكبر ذلك عندهم . انتهى منه . 


قالوا: ولشدة عظمه ددهم لم يمتثلوا أمر النبى عَلِلِدِ بفسخ 
الحج في العمرة أولاً» حتى غضب عليهم بسبب ذلك. وبذلك كله 
كه١ا‏ يتضح لك / أنما كان مستحكماً في نفوسهم» من أن العمرة فى أشهر 


الحج» من أفجر الفجور في الأرض» لم يزل بالكلية إلى صبح رابعة 
ذي الحجة سنة عشر. 


قالوا: وبه تعلم أن بيان جواز ذلك في حجة الوداع بعمل كل 
الصحابة الذين لم يسوقوا هدايا لأمر النبي يِه واعتماره هو مع 
حجته. أعني قرانه بينهما أمر محتاج إليه جداً للبيان المذكور. 


ومما يدل من الأحاديث الصحيحة على أن ما كان في نفوسهم 
من ذلك لم يزل بالكلية ماثبت في الصحيح من حديث جابر 
رضي الله عنه بلفظ «وأن النبي كله أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة 
يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. فقالوا: 
ننطلق إلى مِتّى وذَكرُ أحدنا يقطر؟ فبلغ النبي كَلِ فقال: لو استقبلت 
من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معى الهدي لأحللت» 
الحديث. هذا لفظ البخاري رحمه الله فقولهم في هذا الحديث 
الصحيح بعد أن أمرهم كَكلِةِ أن يحلوا: «ننطلق إلى متّى» وذكر أحدنا 
يقطر» يدل على شدة نفرتهم من الإحلال بعمرة في زمن الحج كما 
ترى. وذلك يؤكد الاحتجاج إلى تأكيد بيان الجواز. وهذا الحديث 
الصحيح يدفع الاحتمال الذي في حديث ابن عباس المتقدم» لأن 
قوله: «فتعاظم ذلك عندهم» يحتمل أن يكون بموجب التعاظم أنهم 
كانوا أولاً محرمين بحج. ويدل لهذا الاحتمال حديث جابر الثابت في 
الصحيح أنه حج مع النبي يَكِدِ يوم ساق البدن معهء وقد أهلوا بالحج 
مفرداء فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت. الحديث. وفيه 
فقالوا: كيف نجعلها متعة» وقد سمينا الحج؟ إلى آخر الحديث. 
فهذا الحديث يدل على أنهم إنما صعب عليهم الإحلال بالعمرة؛ 
لأنهم قد سمّوا الحج. لا لأن ما كان في نفوسهم من أن العمرة في 
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أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرضء» لم يزل باقياً إلى ذلك 
الوقت» / لأن حديث جابر المذكورء أعنى قوله: فقالوا: ننطلق إلى 
منى وذكر أحدنا يقطر. لأ يكيل هذا لمان بل معناه: أن تعاظم 
الإحلال بعمرة عندهم؛ لأنه في وقت الحج كما بيناء وهو يدل على 
أن ذلك هو المراد من هذا الحديث الأخير» وأنه ليس المراد 
الاحتمال المذكورء كما جزم به ابن حجر في الفتح في كلامه على 
الحديث الذي ذكرناه عنه آنفاً. 


ويبين أيضاً أن ذلك هو معنى حديث جابر عند مسلم» حيث 
قال رحمه الله فى صحيحه: حدثنا ابن نمير» حدثنى أبى» حدثنا 
عبد الملك بن 0000 عن عطاءء عن عابر بن عبد الله 
رضي الله عنهماء قال: أهللنا مع رسول الله يِل بالحج» فلما قدمنا 
مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة فكبر ذلك عليناء وضاقت به 
صدورناء فبلغ ذلك النبي كلِِ فما ندري أشيء بلغه من السماءء 
أم شيء من قبل الناس؟ فقال: «أيها الناس أحلوا فلولا أن معي 
الهدي فعلت كما فعلتم» الحديث . 

فقول جابر رضي الله عنه في هذا الحديث الصحيح : فكبر ذلك 
عليناء وضاقت به صدورناء يدل على أن ما كان في نفوسهم من 
كراهة العمرة في أشهر الحج لم يزل» ولولا ذلك لما كبر عليهم» 
ولاضاقت صدورهم بالإحلال بعمرة في أشهر الحج» كما أوضحه 
حديثه المذكور أيضاً. وعلى هذا الذي ذكروه فالذي استدبره من 
أمره» ولو استقبله لم يسق الهدي: هو ملاحظة البيان المذكور» وإن 
كان قد بين ذلك سابقاً لاحتياجه إلى تأكيد البيان في مثل ذلك 
الجمع» وهو مودعء ولا ينافي ذلك أنه أمر القارنين بالفسخ المذكور 
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مع أن العمرة المقرونة مع الحج فيها البيان المذكور؛ لأن العمرة 
المفردة عن الحج أبلغ في البيان؛ لأنها ليست مع الحج» فهي مستقلة 
عنهء فلا يحتمل أنها إنما جازت تبعاً. وقد أوضحنا في هذا الكلام 
حجة من قال من أهل / العلم بتفضيل الإفراد على غيره» من أنواع 
النسك». وجوابهم عما جاء من الأحاديث دالاً على أفضلية القران 
أو التمتع؛ ووجه جمعهم بين الأحاديث الصحيحة التي ظاهرها 
الاختلاف في حجة النبي كَلِِ. 
المسألة الرابعة 

ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن القران هو أفضل أنواع 
النسك». وممن قال بهذا: أبو حنيفة» وأصحابهء» وسفيان الثوري» 
وإسحاق بن راهويه» والمزني» وابن المنذرء وأبو إسحاق المروزي» 
كما نقله عنهم النووي في شرح المهذب. واحتج أهل هذا القول 
بأحاديث كثيرة» دالة على أن النبي كك كان قارناً في حجته : 

منها: ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء قال: «تمتع رسول الله بل في حجة الوداع بالعمرة إلى 
الحج. وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة» وبدا رسول الله يكن 
فأهلٌ بالعمرة» ثم أهلّ بالحج» الحديث أخرجاه بهذا اللفظ . 

ومنها: ما أخرجه الشيخان متصلاً بحديث ابن عمر من طريق 
عروة ابن الزبير»ء عن عائشة: أنها أخبرته عن رسول الله يل بمثل 
حديث ابن عمر المذكور سواءء ومنها: ما رواه مسلم والبخاري في 
صحيحيهما من حديث قتيبة عن الليث عن نافع عن ابن عمر: «أنه 
قرن الحج إلى العمرة» وطاف لهما طوافاً واحداً» ثم قال: هكذا فعل 
رسول الله كَل . 
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ومنها: ما رواه الشيخان» عن عمران بن حصين الخزاعي 
رضي الله عنهماء / قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله» يعني متعة 
0 وأمرنا بهأ اللو 7 ١‏ 3 د بست أي متعة 
لهذا الحديث» ولفظ البخاري قريب منه بمعناه فى التفسير» وفى 
القران بدليل الروايات الصحيحة الثابتة فى صحيبح مسلمء وغيره 
ابن معاذ» حدثنا أبى» حدثنا شعبة » عن حميد بن هلال» عن مطرف 
قل قال ل قهزان بن خصضيو أخدتك خديعا ضمى الله أن يتفحك يه: 


إن رسول الله كَكِدٌ جمع بين حجة وعمرة» ثم لم ينه عنه» حتى مات» 


ولم ينزل فيه قرآن بحرمة» وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت» 
ثم تركت الكي فعاد. 

حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار.ء قالا: حدثنا محمد بن 
جعفر» حدثنا شعبة» عن حميد بن هلال» قال: سمعت مطرفا قال: 
قال لي عمران بن حصين بمثل حديث معاذ. 

وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار؛ قال ابن المثنى: حد 
محمد بن جعفر» عن شعبة» عن قتادة» عن مطرف قال: بعث إليّ 
عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه» فقال: إنني كنت محدثك 
بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي» فإن عشت فاكتم عني» وإن 
مت فحدث بها إن شئت» إنه قد سلم علي . واعلم أن نبي الله يك قد 
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جمع بين حج وعمرة» ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنهاأ 
نبي الله كله قال رجل برأيه ما شاء. 

/ وحدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا عيسى بن يونس» حدثنا 
سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن مطرف بن عبد الله بن الشخير» 
عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: اعلم أن رسول الله يك 
جمع بين حج وعمرةء ثم لم ينزل فيها كتاب» ولم ينهنا عنها 
رسول الله يِه قال فيها رجل برأيه ما شاء . انتهى منه. 

وهذه الروايات تبين أن مراده بالتمتع القران» ومعروف عن 
الصحابة رضي الله عنهم» أنهم يطلقون اسم التمتع على القران؛ لأن 
فيه عمرة في أشهر الحج مع الحج. 

ومنها: ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه «أن النبي يَكِلِ جمع بين حج وعمرة» ففي بعض 
روايات حديثه قال: «صلى رسول الله يكيم ونحن معه بالمدينة الظهر 
أربعاً. والعصر بذي الحليفة ركعتين» ثم بات بها حتى أصبح» ثم 
ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر» ثم أهل بحج 
وعمرة» وأهل الناس بهما» الحديث . هذا لفظ البخاري فى صحيحه. 
وقد قدمنا بعض ألفاظ مسلم في حديث أنس في القران» ومخالفة 
ابن عمر له في ذلك» قائلاً : إنه أفرد» وفي بعض روايات حديث أنس 
عند مسلم عن يحيى بن أبي إسحاق» وعبد العزيز بن صهيب» 
أهل بهما جميعاً: لبيك عمرة وحجّاء لبيك عمرة وحجّا. وقد روى 
عن أنس رضي الله عنه حديث قران النبى هذا ستة عشر رجلاً» كما 
بينه العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. وهم الحسن البصري» 
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وأبو قلابة» وحميد بن هلال» وحميد بن عبد الرحمن الطويل» 
وقتادة. ويحيى بن سعيد الأنصاري» وثابت البناني» وبكر بن 
عبد الله المزنئ: وعبد العريز ين ضهيب» وسليمان التيمى» 
وأبو أسماءء وأبو قدامة عاصم بن حسين» وأبو قزعة» وهو سويد بن 

ومنها: ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أم المؤمنين 
حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنهاء وعن أبيهاء قالت: يا 
رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة» ولم تحلل أنت من عمرتك؟ 
قال:«إني لذت رأسي وقلدت هديي» فلا أحل حتى أنحر) . انتهى 
منهما بلفظه . وهذه العمرة المذكورة فى هذا الحديث المتفق عليه 
عمرة مقرونة مع الحج بلا شك في ذلك» كما جزم به النووي في 
شرح مسلم. 

ومنها: ما رواه البخاري في صحيحه. عن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: سمعت النبىي كله بوادي 
العقيق» يقول: «أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي 
المبارك وقل: عمرة فى حجة». اه. وقوله فى هذا الحديث وقل: 
«عمرة فى حجة» يدل على القران» والمحتملات الأخر التى حمله 
عليها بعض المالكية والشافعية وغيرهم لا تظهر كل الظهور. بل معناه 
القران كما ذكرناء وجزم به غير واحد. والله تعالى أعلم . والأحاديث 
بمثل ما ذكرنا كثيرة . 

وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله فى زاد المعاد منها بضعة 
وعشرين حديثاء عن سبعة عشر صحابيء وهم جابر» وعائشة» 


وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وعمر بن الخطاب» وعلي بن 
أبى طالبء. وعمران بن حصين. والبراء بن عازب». وحفصة 
أم المؤمنين» وأبو قتادة» وابن أبي أوفى» وأبو طلحة» والهرماس بن 
زياد وأم سلمة» وأنس بن مالك» وسعد بن أبي وقاصء 
وعثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعاً. وعده لعثمان رضي الله عنه 
فى جملة من روى القران» مع ما ثبت عنه من النهي عنه يعني به 
تقريره لعلى رضي الله عنه على القران. 

/ وبالجملة: فثبوت كون النبي يكل كان قارناً بالأحاديث 
الفوستينة الك لكوك رقا مها لا ملك كه وكن لا أن 
القائلين بأفضلية الإفراد معترفون بقرانه يق في حجة الوداع. 
إلآأنهم جمعوا بين الأحاديث بأنه أحرم أولاً مفرداًء ثم أدخل 
العمرة على الحج فصار قارنا. والذين قالوا: بأفضلية القران جزموا 
بأنه يكهِ أحرم قارناً في ابتداء إحرامهء واستدلوا لذلك بأحاديث 
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صعضصلاحه . 


منها: حديث ابن عمر المتفق عليهء» وقد قدمناه فى هذا 
المبحث» وفيه: وبدأ رسول الله يكِةِ فأهل بالعمرة» ثم أهل بالتحيع 
وهو تصريح منه رضي الله عنه بأنه أهل بالعمرة قبل الحج. 

ومنها: حديث عمر رضى الله عنه عند البخاري» وقد قدمناه 
أيضاً وفيه «وقل: عمرة في ده وكان ذلك بالعقيق قبل إحرامه. 
وهل هذا "القول مدمعوا نين "الأبحاؤيية الراركة بالؤقر ابو الأساديك 
الواردة بالقران» والأحاديث الواردة بالتمتع بغير الجمع الذي ذكرناه 
عن القائلين بأفضلية الإفراد» وهو أن وجه الجمع أن المراد بالإفراد 
إفراد أعمال الحج؛ لأن القارن يفعل في أعمال الحج كما يفعله 


حول 
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الحاج المفردء فيطوف لهما طوافاً واحداًء ويسعى لهما سعياً واحداًء 
على أصح الأقوال» وأقواها دليلاً. 

وأما جوابهم عن أحاديث التمتع فواضح؛ لأن الصحابة يطلقون 
التمه على القران كما قدمنا فى حديث عمران بن حصين» وكمايدل 
له ما أخرجه الشيخان في صحيحيهماء عن سعيد بن المسيب قال: 
اجتمع عثمان وعلي رضي الله عنهماء وكان عثمان ينهى عن المتعة 
فقال عليّ: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله يَلِةِ تنهى عنه فقال عثمان : 
دعنا منك فقال: ني لا أستطيع أن أدعكء فلما رأى ذلك علي أهل 
بهد امجميفا . فهذا يبين أن من جمع بينهما كان متمتعاً عندهم, وأن 
هذا هو الذي فعله النبي يلد / وأقره عثمان على أن النبى كَكلِةِ فعل 
ذلكء لكن الخلاف بينهما في الأفضل من ذلك . ْ 

ومما يدل على أن القارن متمتع عندهم حديث ابن عمر المتفق 
عليه الذي قدمناه في هذا المبحث فإن في لفظه عند الشيخين «تمتع 
رسول الله َكل في حجة الوداع بالعمرة إلى الحجء وأهدى. فساق 
الهدي من ذي الحليفةء وبدأ رسول الله يككهِ فأهل بالعمرة» ثم أهل 
بالحج» فتراه صرح بأن مراده بالتمتع القران. 


المشالة الخافيية 


اعلم: أن حجة من قال: بأن التمتع أفضل مطلقآء ومن قال: 
بأنه أفضل لمن لم يسق الهديء وكلاهما مروي عن الإمام أحمد هي : 
أن النبي كله أمر جميع أصحابه الذين لم يسوقوا هديا أن يفسخوا 
حجهم في عمرة كما هو ثابت عن جماعة من الصحابة بروايات 
صحيحة لا مطعن فيهاء وتأسف هو صلوات الله وسلامه عليه على 


سورة الحيج ه/اا 
سوقه للهدي الذي كان سبباً لعدم تحلله بالعمرة معهم. قالوا: لولم 
يكن التمتع هو أفضل الأنساك لما أمر به أصحابه» ولما تأسف على 
أنه لم يفعله في قوله: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت 
الهدي ولجعلتها عمرة». 


تعبات 

التنبيه الأول: اعلم أن دعوى من ادعى أن النبي كَل كان متمتعاً 
التمتع المعروف» وأنه حل من عمرته» ثم أحرم للحج باطلة بلا 
شكء وقد ثبت بالروايات الصحيحة التي لا مطعن فيها أنه كان قارناء 
وأنه لم يحل حتى / نحر هديهء كما قدمناه في هذا المبحث في 
حديث أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهاء 
وعن أبيهاء فإن لفظ النبي كَلِةِ في حديثها المتفق عليه قال: (إني 
لبدت رأسي» وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر) والأحاديث بمثله 
ير 


وسبب غلط من ادعى الدعوى الباطلة المذكورة هو ما أخرجه 
مسلم في صحيحه: حدثنا عمرو الناقد» حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
هشام بن حجيرء عن طاوس قال: قال ابن عباس: قال معاوية: 
أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله كِلهٍ عند المروة بمشقص»ء 
قلت له: لا أعلم هذا إلا حجة عليك. وحدثني محمد بن حاتمء 
حدثنا يحيى بن سعيدء عن ابن جريج» حدثني الحسن بن مسلمء 
عن طاوس» عن ابن عباس أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال: 
قصرت عن رسول الله يله بمشقص وهو على المروة» أو رأيته يقصر 
عنه بمشقص. وهو على المروة. انتهى منه. 


يل 
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وأخرج البخاري هذا الحديث عن معاوية بلفظ قال: قصرت 
عن رسول الله يله بمشقص . فالاستدلال بهذا الحديث على أن 
النبي وك أحل بعمرة في حجة الوداع غلط فاحش» مردود من 
وجهين : 


الأول: أنه ليس في الحديث المتفق عليه ذكر حجة الوداع» ولا 
شيء يدل على أن ذلك التقصير كان فيها. 


الثاني: ورود الرواية الصحيحة التي لا مطعن فيها أنه لم يحل 
إلا بعد الرجوع من عرفات» بعد أن نحر هديه. 


وقال النووي في كلامه على حديث معاوية هذا: وهذا الحديث 
محمول على أنه قصر عن النبي يَلهِ في عمرة الجعرانة؛ لأن 
النبي يَلِةِ في حجة الوداع كان قارناً كما / سبق إيضاحهء وثبت 
انه كَكِيهِ حلق بمنى» وفرق أبو طلحة رضي الله عنه شعره بين الناس» 
فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع» ولا يصح حمله 
أيضاً على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع من الهجرة؛ لأن معاوية لم 
يكن يومئذ مسلماًء إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان» هذا هو الصحيح 
المشهور. ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع, وزعم أنه يَكن 
كان متمتعاً؛ لأن هذا غلط فاحش فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة 
السابقة في مسلم وغيره أن النبي يَككِةِ قبل له: ما شأن الناس حلوا 
ولم تحل أنت؟ قال: (إني لبدت رأسي» وقلدت هديي فلا أحل 
حون نعف الهدي» وفي رواية «حتى أحل من الحج» والله تعالى أعلم . 
انتهى كلام النووي. ولا شك أن حمل حديث معاوية على حجة 
الوداع لا يصح بحال. والعلم عند الله تعالى. 


سورة الحج /ا/ا١‏ 
القنيةه الثاني 


اعلم أن دعوى من ادعى أنه لم يحل بعمرة من أصحاب 
النبي يَكِيٍ في حجة الوداع إل من أحرم بالعمرة ة وحدهاء وأن من أهل 
بحج» أو جمع الحج والعمرة لم يحل أحد منهم حتى كان يوم النحر 
دعوى باطلة افيا لأن الروايات الصحيحة التي لا مطعن فيها عن 
جماعة من أصحاب النبي كَل متظاهرة بكل الوضوح والصراحة أن 
النبي ككلْةِ أمر كل من لم يكن معه هدي أن يحل بعمرة» سواء كان 
مقردا أو قازتاً. ومستند من ادعى تلك الدعوى الباطلة هو ما أخرجه 
مسلم رحمه الله في صحيحه: جدنا يعني بن تين :قال قرانك 
على مالك. عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» عن 
عروة» عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله كَل 
عام حجة الوداع» فمنا من أهلٌ بعمرة» ومنا من أهلّ بحج / وعمرة. ١55‏ 
منا من أهل بالحج» وأهل رسول الله يَلِ بالحج . فأما من أهل بعمرة 
فحل» وأما من أهل بحج» أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى 
كان يوم النحر. انتهى منه؛ لأن الذين لم يحلوا من القارنين» 
والمفردين في هذا الحديث ونحوه من الأحاديث يجب حملهم على 
أن معهم الهدي؛ لأجل الروايات الصحيحة المصرحة بذلك» وبأن 
من لم يكن معهم هدي فسخوا حجهم في عمرة بأمر النبي كَل . 

التنبيه الثالث 

اعلم أن دعوى من قال: إن النبي كَكِلةِ في حجة الوداع أحرم 
إحراماً مطلقاًء ولم يعين نسكاًء وأنه لم يزل ينتظر القضاءء حتى جاءه 
القضاء بين الصفا والمروة أنها دعوى غير صحيحة وإن قال الإمام 
الشافعي في اختلاف الحديث أن ذلك ثابت عن النبي كَلِةِ؛ لأن 
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الروايات المتواترة المصرحة بأنه يك عين ما أحرم به من ذي الحليفة 
من إفراد» أو قران» أو تمتع» لا تمكن معارضتها لقوتهاء وتواترهاء 
واتفاق جميعها على تعيين الإحرام من ذي الحليفة وإن اختلف في 
نوعه. ومستند من ادعى تلك الدعوى أحاديث جاءت يفهم من 
ظاهرها ذلك : 

منها: حديث عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله كله لا نذكر 
حجاًء ولا عمرة. وفي لفظ: يلبي» ولا يذكر حجاً ولا عمرة» ونحو 
ذلك من الأحاديث.. وهذا لذ :تارظن به تلك الروايات الصحيحة 
المتواترة . 

وقد أجاب العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عن 
الأحاديث التى استدل بها من ادعى الدعوى المذكورة» فأفاد وأجاد. 
والعلم عند الله تعالى . 

/ التنبيه الرابع 

اعلم أن الأحاديث الواردة بأنه كان مفرداً» والواردة بأنه كان 
قارناً» والواردة بأنه كان متمتعاً لا يمكن الجمع ألبتة بينها إلا الواردة 
منها بالتمتع» والواردة بالقران» فالجمع بينهما واضح؛ لأن الصحابة 
كانوا يطلقون اسم التمتع على القران» كما هو معروف عنهمء 
ولا يمكن النزاع فيه» مع أن أمره يَكِِ أصحابه بالتمتع قد يطلق عليه . 
أنه تمتع؛ لآن أمره بالشيء كفعله إياه. أما الواردة بالإفراد فلا يمكن 
الجمع بينها بحال مع الأحاديث الواردة بالتمتع» والقران» فادعاء ‏ 


إمكان الجمع بينها غلط وإن قال به خلق لا يحصى من أجلاء 
العلماء . 


سورة الحج 4/ ١]‏ 


واختلفوا في وجه الجمع على قولين كما أوضحناه»ء فمنهم من 
جمع بأن أحاديث الإفراد يراد بها: أنه أحرم أولاً مفرداء وأحاديث 
القران يراد بها: أنه بعد إحرامه مفرداً أدخل العمرة على الحج» فصار 
قارناء فصدق هؤلاء باعتبار أول الأمرء وصدق هؤلاء باعتبار آخره» 
مع أن أكثرهم يقولون: إن إدخال العمرة على الحج خاص به كله 
ولا يجوز لغيره. وهذا الجمع قال به أكثر المالكية» والشافعية. 


وقال النووي: لا يجوز العدول عنه. ومنهم من جمع بأن 
أحاديث الإفراد يراد بها: إفراد أعمال الحج» والقارن يعمل في سعيه 
وطوافه 5».مل المفرد على أصح الأقوال وأقواها دليلاً» وكلا الجمعين 
غلطء مع كثرة وجلالة من قال به من العلماء. وإنما قلنا: إنهما 
كليهما غلط؛ لأن المعروف في أصول الفقه.» وعلم الحديث أن 
الجمع لا يمكن بين نصين متناقضين تناقضاً صريحاء بل الواجب 
بينهما الترجيح» وإنما يكون الجمع بين نصين لم يتناقضا تناقضاً 
صريحاًء فيحمل كل منهما على محمل ليس في الآخر التصريح 
بنقيضهء فيكونان صادقين» ولأجل هذا فجميع العلماء يقولون: 
يجب الجمع إن أمكنء ومفهوم قولهم: إن أمكن أنهما إن كانا 
متناقضين تناقضاً / صريحاًء لا يمكن الجمع بينهماء بل يجب المصير 
إلى التؤجيح . 

فإذا علمت هذا فاعلم أن أحاديث الإفراد صريحة في نفي 
القران» والتمتع لا يمكن الجمع بينها أبداٌء وبين أحاديثهماء فابن 
عمر رضي الله عنهما في حديثه الصحيح المتقدم يكذب أنساً في 
دعواه القران تكذيباً صريحاً المرة بعد المرة» كما رأيته سابقاً» فكيف 
يمكن الجمع بين خبرين والمخبران بهما كل منهما يكذب الآخر 
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تكذيباً صريحاًٌ. فالجمع فى مثل هذا محال. ومن ادعى إمكانه فقد 
غلط كائناً من كان» بالغ ما بلغ من العلم والجلالة. وعائشة رضي الله 
عنها في حديثها الصحيح المتقدم تقول: فمنا من أهل بعمرة» ومنا 


: من أهل بحج وعمرة» ومنا من أهل بحج .» وأهل رسول الله عَلِنَِ 


|) 


بحج. فذكرها الأقسام الثلاثة وتصريحها بأن النبي كةِ أحرم بواحد 
معين منهاء لا يمكن الجمع بينه» وبين خبر من قال: إنه أحرم بقسم 
من القسمين الآخرين كما ترى» وفي بعض الروايات «أحرم بالحج 
خالصاً». وفي بعضها «أحرم بالحج وحده» وفي بعضها ١لا‏ نعرف 
العمرة...» إلخ. وأحاديث القران فيها التصريح بأنه يقول: لبيك 
حجاً وعمرة فالجمع بينهما لا يمكن بحال إلا على قول من قال: إنه 
كان قارناً يلبي بهما معاًء فسمع بعضهم الحج والعمرة معاء وسمع 
بعضهم الحج دون العمرة» وبعضهم العمرة دون الحج. فروى كل ما 
سمع. وعلى أن الجمع غير ممكن فالمصير إلى الترجيح واجب»ء 
ولا شك عند من جمع بين العلم والإنصاف أن أحاديث القران أرجح 
من جهات متعددة: 

منها: كثرة من رواها من الصحابة» وقد قدمنا عن ابن القيم 
أنها رواها سبعة عشر صحابياًء وأحاديث الإفراد لم يروها إلا عدد 
قليل» وهم: عائشة» وابن عمرء وجابرء وابن عباس» وأسماءء 
وكثرة الرواة من المرجحات. قال في مراقي السعود في مبحث 
الترجيح باعتبار حال المروي : 


وكثرةالدليل والرواية مرجح لدى ذوي الدراية 


/ كما قدمناه فى البقرة . 


سورة الحيج 8١‏ 

ومنها: أن من روى عنهم الإفراد روى عنهم القران أيضاً. 
ويكفى فى أرجحية أحاديث القران أن الذين قالوا بأفضلية الإفراد 
معترفون بأن من رووا القران صادقون في ذلك» وأنه يك كان قارناً 
باتفاق الطائفتين إل أن بعضهم يقولون: إنه لم يكن قارناً في أول 
الأمرء وإنما صار قارناً في آخره» وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد 
المعاد: أن أحاديث القران أرجح من خمسة عشر وجهاًء فلينظره من 
أراد الوقوف عليها . 

وقد علمت مما تقدم: أن القائلين بأفضلية الإفراد يقدحون في 
دلالة أحاديث القران على أفضليته على الإفراد بالقادح المعروف في 
الأصول بالقول بالموجبء فيقولون: سلمنا أنه كان قارناً مع بقاء 
نزاعنا فى أفضلية القران على الإفراد؛ لأن قرانه» وأمره أصحابه 
بالتمتع لم يكن لأفضلية القران والتمتع في حد ذاتيهما على الإفراد. 
بل هما في ذلك الوقت أفضل لسبب منفصل وإن كان الإفراد أفضل 
منهما في حد ذاته؛ لما قدمنا من أن الفعل المفضول أو المكروه إذا 
كان لبيان الجواز كان أفضل بهذا الاعتبار من الفعل الذي هو أفضل 
منه في حد ذاته» كما قدمنا إيضاحه. 


وقد قدمنا أدلة من قال بهذا كحديث بلال بن الحارث المزني 
في الستئة 6 وحدايث أي ذن “في مسلم أن ذلك كان خاصاً بذلك 
الركب في حجة الوداع» وعمل الخلفاء الراشدين نحو أربع وعشرين 
سنة» وغيرهم من المهاجرين» والأنصار من أفاضل الصحابة» كما 
ثبت في الصحيحين عن عروة بن الزبير رضي الله عنهماء وثبت عن 
الخلفاء الراشدين: أبي بكرء وعمر» وعثمان في الصحيحين 
وغيرهما ذلك. وقد قدمنا أن الآثار والأحاديث التي ذكرها ابن حزم 
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عنهم مخالفة لذلك لا يلتفت إليها مع الروايات الثابتة في الصحيحين 
/ القاضية بخلافها. 

فإن قيل: سلمنا تسليماً جدلياً أن القران من النبي يلل 
والتمتع الواقع من الصحابة بأمره في حجة الوداع كانا لأجل بيان 
الجوازء فاللازم أن تكون مشروعية أفضليتهما باقية كالرمل في 
الطواف في الأشواط الثلاثة الأولى. فإنه كةِ فعله» وأمر به لسبب 
خاص» وهو أن يرى المشركين قوة الصحابة» وأنهم لم يضعفهم 
مرض» ومع كون ذلك لهذا السبب فمشروعية سنيته باقية» فليكن 
قرانه» وتمتع أصحابه بأمره لذلك السبب كذلك. 

فالجواب: أن الرمل المذكور لم يرد فيه دليل يدل على 
خصوصه بذلك الوقت. بل ثبت ما يدل على بقاء مشروعيته» وهو 
رمله يُْةٌ في حجة الوداع بعد زوال السببء والتمتع والقران 
المذكوران وردت فيهما أدلة تدل على خصوصهما بذلك الركب 
كحديث بلال بن الحارث المزني» وحديث أبي ذر إلى آخر ما تقدم . 
وقد قدمنا مناقشة من ضعف الأول. بأن الحارث بن بلال راوي 


الحديث» عن أبيه مجهول» وأن حديث أبي ذر موقوف. 

وبالجملة: فإنه يبعد كل البعد أن أبا بكرء وعمرء وعثمان 
رضي الله عنهم يتواطئون واحداً بعد واحد في نحو أربع وعشرين سنة 
على إفراد الحج متعمدين لمخالفة هدي النبي وَل وجميع الصحابة 
حاضرونء ولم ينكر منهم أحدء فهذه دعوى باطلة. ومقتضاها أن 
الأمة جميعهاء وخلفاءها الراشدين مكثت هذا الزمن الطويل» وهي 
على باطل فهذا باطل بلا شك . 


سورة الحج ايل 


المتقدم» معرضاً بعمر رضي الله عنه قال رجل برأيه ما شاءء يعني به: 
لهن مر غزة النيه . أما إفراده الحج في زمن خلافته؛ فلم ينكره هو 
ولا غيره. 

ومذهب ابن عباس رضي الله عنهما في أن من طاف حل بعمرة 
بعدهم» فهو كقوله بنفي العول» وبآن الأم لا يحجبها من الثلث إلى 
السدس أقل من ثلاثة 

فإن قيل: مذهبه هذا ليس كذلك؛ لأنه دلت عليه نصوص . 


ْ فالجواب: هو ما ذكرنا من حجج من خالفوه. وهم عامة علماء 
الآمة. والعلم عند الله تعالى. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر عندي في هذه المسألة 
هو ما اختاره العلامة أبو العباس بن تيمية رحمه الله في منسكهء وهو 
إفرا الضع مشر يها لدعساة:. وإنقاء سقر حر .يقل للعهرة. 
ظ فقد قال رحمه الله في منسكه : إن عمر رضي الله عنه لم ينه عن 
المتعة البعةء وإنما قال: إن أتم لحجكم» وعمرتكم أن تفصلوا 
بينهماء فاختار عمر لهم أفضل الأمورء وهو إفراد كل واحد منهما 
بسفر ينشئه له من بلدهء وهذا أفضل من القران» والتمتع الخاص 
بدون سفرة أخرى. وقد نص على ذلك أحمد» وأبو حنيفة» ومالك» 
والشافعي وغيرهمء وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكرء وعمر 
تمس و م رو وكذلك علي» وقال عمرء 
وعلي في قوله تعالى : # وَأَتِمُا للج وَالُْبرة بيو قالا: إتمامهما أن تحرم 
بهما من دويرة أعلك , وقد قال ككل لعائشة في عمرتها: «أجرك على 


١ا/ا‎ 


١/1 
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قدر نصبك» فإذا رجع الحاج إلى دويرة أهله. فأنشأ العمرة منهاء 
واعتمر قبل أشهر الحج. وأقام حتى يحج أو اعتمر في أشهره» ورجع 
إلى أهلهء ثم حج فهاهنا قد أتى بكل واحد من النسكين من دويرة 
أهله. وهذا إتيان بهما على الكمال» فهو أفضل من غيره. انتهى منه 
بواسطة نقل تلميذه ابن القيم في الزاد. فترى هذا العلامة المحقق 
صرح بأن إفراد كل منهما بسفر أفضل من التمتع والقران» وأن الأئمة 
الأربعة متفقون على ذلك» وأن عمرء وعليًا يريان ذلك عملا بنص 
القرآن / العظيم . وبذلك تعلم أن قول بعض المتأخرين بمنع الإفراد 
مطلقاً مخالف للصواب كما ترى. والعلم عند الله تعالى. 
المسألة السادسة 

اعلم: أن العلماء اختلفوا في طواف القارن والمتمتع إلى ثلاثة 
مذاهب . 

الأول: أن على القارن طوافاً واحداً وسعيا واحداء وأن ذلك 
يكفيه لحجه. وعمرته» وأن على المتمتع طوافين وسعيين» وهذا 
مذهب جمهور العلماء منهم مالك» والشافعي» وأحمد في أصح 
الروايات . 

الثاني : أن على كل واحد منهما سعيين وطوافين» وهذا مذهب 
أبي حنيفة وأصحابه. 

الثالث: أنهما معاً يكفيهما طواف واحد. وسعى واحد» وهو 
مروي عن الإمام أحمد. ١‏ 

أما الجمهور المفرقون بين القارن والمتمتع القائلون بأن القارن 
يكفيه لحجه وعمرته طواف زيارة واحد» وهو طواف الإفاضة» وسعي 


سورة الحج هم/١‏ 


واحد فاحتجوا بأحاديث صحيحة ليس مع مخالفيهم ما يقاومها: 
محمد بن حاتم» حدثنا بهزء حدثنا وهب» حدثنا عبد الله بن طاوس» 
عن أبيه» عن عائشة رضى الله عنها: أنها أهلت بعمرة» فقدمت ولم 
تطف بالبيت» حتى حاضت» فتسكت المئاسك كلهاء وقد أهلت 
بالحجء فقال لها النبى يَلِِ: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك» 
الحديث ففي هذا الحديث الصحيح التصريح بأنها كانت محرمة أولاً» 
ومنعها الحيض من الطواف فلم يمكنها أن تحل بعمرة» فأهلت بالحج 
مع عمرتها الأولى فصارت قارنة» وقد صرح النبي كَللِِ في هذا 
الحديث الصحيح بأنها قارنة حيث قال: «لحجك وعمرتك» ومع 
ذلك صرح بأنها يكفيها لهما طواف واحد. 
/ وقال مسلم رحمه الله أيضاً في صحيحه ٠.‏ وحدثني حسن بن و 

علي الحلواني» حدثنا زيد بن الحباب» حدثني إبراهيم بن نافع » 
عنها: أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة» فقال لها رسول الله َكل : 
«يجزىء عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك». اه 


منة . 


وعمرته طواف واحد وسعى واحد. 

ومنها: حديث ابن عمر المتفق عليه الذي قدمناه قال البخاري 
يعقوب بن إبرأهيم» حدثنا ابن علية» عن أيوب» عن نافع : أن ابن 
عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبيد الله بن عبد الله وظهره في الدار 


7: 


فقال: إني لا آمن أن يكون العام بين الناس فقال: فيصدوك عن 
البيت» فلو أقمت فقال: قد خرج رسول الله كه فحال كفار قريش 
بينم وبين البيت» افإن جيل بن وليل أقعل كما نعل رشول الله عَككِلهِ : 
« لَقَدَ كن لم فى رشول أنه مو حََرةٌ 4 : ثم قال: أشهدكم أني أوجبت 
ا قال تاقد تطافنا لوه ران و جلك 

حدثنا قتيبة» حدثنا الليث» عن نافع أن ابن عمر رضي الله 
عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير» فقيل له: إن الناس 
كائن بينهم قتال: وإنا نخاف أن يصدوكء فقال: # لَمَّدَ كن لَك فى 
يسول اس سوه ييه َس إذآ أصنع كما صنع رسول اله كله إني أشهدكم 
أن قد أوجبت عمرة» ثم خرج إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن 
الحج والعمرة إلا واحد» / أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي: 
وأهدى هدياً اشتراه بقديد» ولم يزد على ذلك فلم ينحرء ولم يحل 
من شيء حرم منهء ولم يحلق» ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر 
وحلق. ورأى أن قد قضى طواف الحجء والعمرة بطوافه 0 
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كذلك فعل رسول الله وَل . 
منه» وفي هذا الحديث الصحيح التصريح من ابن عمر باكتفاء 9 
بطواف واحدء وأن النبي كَل كذلك فعل. وبعض العلماء حمل 
الطواف المذكور على طواف الإفاضة» وبعضهم حمله على الطواف 
بين الصفا والمروة. أما حمله على طواف القدوم فباطل بلا شك؛ 
لأن النبي كَل لم يكتف بطواف القدوم. بل طاف طواف الإفاضة 
الذي هو ركن الحج بإجماع المسلمين. 

وقال الكرماني في شرح الحديث المذكور: فإن قلت: ما 
المقصود من الطواف الأول إذ لا يجوز أن يراد به طواف القدوم؟ 
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قلت: يعني أنه لم يكرر الطواف للقران» بل اكتفى بطواف 
واحدء وقد أخرج حديث ابن عمر هذا مسلم في صحيحه من طرق 
متعددة» وفي لفظ منها: أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرةء 
فانطلق حتى ابتاع بقديد هديء ثم طاف لهما طوافاً واحداً بالبيت» 
وبين الصفا والمروة» ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم 
النحر. اه. 

وقال النووي معناه: حتى حل منهما يوم النحر بعمل حجة 
مفردة. وفي بعض روايات مسلم لحديث ابن عمر هذا: أشهدكم أني 
أوجبت حجاأً مع عمرتي» وأهدى هدياً اشتراه بقديدء ثم انطلق يهل 
بهما جميعاً حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة» ولم يزد 
على ذلك؛» ولم ينحر. ولم يحلق. ولم يقصرء ولم يحلل من شيء 
حرم منه حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى / أنه قد قضى طواف 
الحج والعمرة بطوافه الأول. وقالابن عمر: كذلك فعل 
رسول الله يَكِةِ. انتهى منه. وهو صريح في أن القارن يكفيه لحجه 
وعمرته طواف واحد. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي والله تعالى أعلم 
أن مراد ابن عمر في قوله: ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة 
بطوافه الأول في مسلم والبخاري» هو الطواف بين الصفا والمروة» 
ويدل على ذلك أمران: 

الأول منهما: هو ما قدمناه في بعض روايات مسلم في صحيحه 
مما لفظه: ثم طاف لهما طوافاً واحداً بالبيت» وبين الصفا والمروة» 
ثم لم يحلل منهماء حتى حل منهما بحجة» ومعلوم أن الحل بحجة 
لا يمكن بدون طواف الإفاضة. أما السعي في الحجة فيكفي فيه 


1>, 
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السعي الأول بعد طواف القدوم» فيتعين أن الطواف الأول الذي رأى 
إجزاءه عن حجه وعمرته هو الطواف بين الصفا والمروة» بدليل 
الرواية الصحيحة بأنه لم يحل منهما إلا بحجة يوم النحر» وحجة يوم 
النحر أعظم أركانها طواف الإفاضة» فبدونه لا تسمى حجة؛ لأنه 
ركنها الأكبر المنصوص على الأمر به في كتاب الله في قوله تعالى: 
« ريات آلجِيقٍ 403. 

الأمر الثانى: الدال على ذلك هو: أن ابن عمر رضى الله عنهما 
قال: كذلك فعل رسول الله يكل وفعل النبى كلِِ الثابت عنه فى 
الروايات الصحيحة أنه اكقن رسفي .بين الفيها الزن نعف طراك 
القدوم لحجه وعمرته) وأنه بعد إفاضته من عرفات طاف طواف 
الإفاضة يوم النحر عَلَى التحقيق. فحديث ابن عمر هذا نص صحيح 
متفق عليه / على أن القارن يعمل كعمل المفرد» وعلى هذا يحمل 
الطواف الواحد فى حديث عائشة الاتى» فيفسر بأنه الطواف بين 
الصفا والمروة؛ أن القاران ل كش الححة وفمركة ل مزه رحد 


وقال ابن حجر في الفتح في كلامه على الروايتين اللتين أخرج 
بهما البخاري حديث ابن عمر المذكورء أعنى اللتين سقناهما انفا ما 
نصه: والحديثان ظاهران في أن القارن لوحن عليه ذا طلر افد راسد 
كالمفرد» وقد رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن نافع عن ابن 
عمر أصرح من سياق حديثي الباب في الرفع» ولفظه عن النبي كَل 
قال: «من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي 
واحد» وأعله الطحاوي بأن الدراوردي أخطأ فيه» وأن الصواب أنه 
موقوف» وتمسك في تخطتته بما رواه أيوب» والليث» وموسى بن 
عقبة وغير واحد عن نافع نحو سياق ما في الباب من أن ذلك وقع 
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لابن عمرء وأنه قال: إن النبي يك فعل ذلك» لا أنه روى هذا اللفظ 
عن النبي يَللِ. وهو إعلال مردود»ء فالدراوردي صدوقء. وليس ما 
رواه بخان لما وغوه فلا مانع من أن يكون الحديث عند نافع 
على الوجهين . انتهى كلام ابن حجر في الفتح . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذا الحديث الذي نحن بصدده 
ليس بموقوف على كلا التقديرين؛ لأن ابن عمر لما طاف لهما طوافاً 
والجداء أخبر بأن النبي يَكِْةِ فعل كذلك» وهذا عين الرفع» فلا وقف 
البتة كما ترى» وحديث ابن عمر هذا الذي ذكر ابن حجر في الفتح أن 
سعيد بن منصور أخرجه أصرح من حديثي الباب عند البخاري؛ قال 
فيه المجد في المنتقى: رواه أحمد وابن ماجهء وفي لفظ: من أحرم 
بالحج والعمرة أجزأه طواف واحدء وسعي واحد منهما حتى يحل 
منهما جميعاً. رواه الترمذي» وقال: هذا / حديث حسن غريب . وفيه 
دليل على وجوب السعي» ووقوف التحلل عليه. 

ومنها: ما أخرجه الشيخان في صحيحيهماء عن عروة» عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله كَإهِ: في حجة 
الوداع» فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله ككِِ: «من كان معه هدي 
فليهل بالحج مع العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً) 
الحديث» وفيه: وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً 
واحداً. انتهى. وهو نص صريح متفق عليه دالٌ على اكتفاء القارن 
بطواف واحد لحجه وعمرته. 


وقال بعض أهل العلم: إن المراد بالطواف في حديث عائشة» 


هذا هو الطواف بين الصفا والمروة» وله وجه من النظرء كما سيأتي 
إيضاحه إن شاء الله تعالى . 


يفن 


للم 


٠و١‏ أضواء البيسان 


ومنها: حديث جابر الذي قدمناه عند مسلمء وفيه: أن 
النبي كَلهِ قال: «دخلت العمرة في الحج مرتين» وتصريحه وَلِلٍ 
بدخولها فيه يدل على دخول أعمالها فى أعماله حالة القران» وإن 
أوّله جماعات من أهل العلم بتأويلات أخر متعددة . 

والأحاديث الدالة على أن القارن يكفيه طواف واحد وسعى 
واحد كفعل المفرد كثيرة» وفيما ذكرنا هنا من الأحاديث الم 
كفاية لمن يريد الحق. وهذا الذي ذكرناه بعض أدلة القائلين بالفرق 
بين القران والتمتع» وأن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد 
لعمرته وحجه. وقد رأيت ما ذكر من أدلتهم على أن القارن يكفيه 
طواف واحد» وسعي واحد. 

أما أدلة هذه الطائفة على أن المتمتع لا بد له من طوافين 
وسعيين» طواف وسعي لعمرته» وطواف وسعي لحجه: 

فمنها: ما رواه البخاري في صحيحه / قال: وقال أبو كامل 
لودو سين التضرى ]3 جد تنا آى فقيس سقلافنا تمان يق غيائكة: 
عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سئل عن متعة 
الحج؟ فقال: أهل المهاجرون. والأنصارء وأزواج النبي كَلِ في 
حجة الوداع. وأهللناء فلما قدمنا مكة قال رسول الله ككِهِ: «اجعلوا 
إهلالكم بالحج عمرة إل من قلد الهدي» طفنا بالبيت وبالصفا 
والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال: «من قلد الهدي فإنه 
لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله» ثم أمرنا عشية التروية أن نهل 
بالحجح.ء فإذا فرغنا من المناسك جتنا فطفنا بالبيت» وبالصفا 
والمروة» وقد تمّ حجنا وعلينا الهدي. الحديث . 

فهذا الحديث الثابت في صحيح البخاري فيه الدلالة الواضحة 
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على أن الذين تمتعواء وأحلوا من عمرتهم طافوا وسعوا لعمرتهم, 
وطافوا وسعوا مرة أخرى لحجهم» وهو نص في محل النزاع . 

واعلم أن دعوى من ادعى من العلماء أن رواية البخاري في هذا 
الإسناد عن أبي كامل فضيل بن حسين البصري بلفظ: وقال 
أبو كامل» لها حكم التعليق غير مسلمة» بل الذي عليه الجمهور من 
المتأخرين أن الراوي إذا قال: قال فلان» فحكم ذلك كحكم عن فلان 
ونحو ذلك. فالرواية بذلك متصلة» لا معلقة إن كان الراوي غير 
مدلس» وكان معاصراً لمن روى عنه بقال ونحوها. ولذا غلطوا 
ابن حزم في حديث المعازف حيث قال: إن قول البخاري في أول 
الإسناد: وقال هشام بن عمار تعليق» وليس الحديث بمتصل» 
فغلطوه وحكموا للحديث بالاتصال؛ لأن هشام بن عمار من شيوخ 
البخاري والبخاري غير مدلس» فقوله: عن شيخه: قال فلان كقوله: 
عن فلان» وكل ذلك موصول لا معلق. 

/ واعلم أن قول ابن حجر في تهذيب التهذيب: إن البخاري 
روى عن فضيل المذكور تعليقاً مخالف لمذهب الجمهور من 
المتأخرين؛ لأن قوله: وقال أبو كامل في حكم ما لوقال: عن 
أبي كامل» ل فقول ابن حجر 

في الفتح أقرب | لى الصواب من قوله في التهذيب. وقد قال في فتح 

الباري في كلامه على الحديث المذكور: ويحتمل أن يكون البخاري 
أخذه عن أبي كامل نفسهء فإنه أدركه وهو من الطبقة الوسطى من 
شيوخه» ولم نجد له ذكراً في كتابه غير هذا الموضع . انتهى منه. 

ومعلوم أن أبا كامل مات سنة سبع وثلاثين ومائتين وله أكثر من 
ثمانين سنة». والبخاري مات سنة ست وخمسين ومائتين» وله اثنان 
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وستون سنة» وبذلك تعلم معاصرتهما زمناً طويلا» وقد قال العراقي 


في ألفيته : 

وإن يكن أول الإسناد حذف 
ترات اخيره انما زدلي 
عنعشة كخبر المعازف 


مع صيغة الجزم فتعليقاً ألف 
لشيخهعزابقال فكذي 


وإذا علمت أنه في هذه الأبيات صرح بأن قوله: قال فلان» 
كقوله: عن فلان» تبين لك أن كل ذلك من قبيل المتصل» لا من 
قبيل المعلق» وقد قال العراقى فى ألفيته أيضاً: 


وصححوا وصل معنعن سلم 
وبعضهم حكى بذا إجماعاً 
لكن تعاصراوقيل يشترط 
معرفةالراوي بالأخذعنه 
سووا وللقطع نحاالبرديجي 
/ قالومثلهرأىابن شيبة 
يحكم له بالوصل كيفما روى 
وكثر استعمال عن في ذا الزمن 


انتهى منه . 


من دلسه راويه واللقاعلم 
ومسلم لم يشرط اجتماعاً 
طول صحابة وبعضهم شرط 
وقيلكلماأتانامنه 
وحكم أن حكم عن فالجل 
حتى يبين الوصل في التخريج 
كذالهولميصوب صوبه 
رواه بالشرط الذي تقدما 
بقالأوعنأوبأنفسوا 
وقول يعقوب على ذا نزل 
إجازة وهوبوصلٍ ماقمن 


فترى العراقي رحمه الله جزم في الأبيات المذكورة باستواء قال 
فلان» وعن فلان» وأن فلاناً قال كذاء وأن الجميع من قبيل الوصل» 
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لا من قبيل المعلق بالشروط المذكورة. وحكى مقابله بصيغة 
التمريض في قوله: 


وبه تعلم أن قول البخاري: وقال أبو كامل فضيل بن حسين إلخ 
من قبيل المتصل لا من قبيل المعلق . 

وقال صاحب تدريب الراوي: أما ما عزاه البخاري لبعض 
شيوخه بصيغة قال فلان» وزاد فلان» ونحو ذلك» فليس حكمه حكم 
التعليق عن شيوخ شيوخه» ومن فوقهم. بل حكمه حكم العنعنة من 
الاتصال بشرط اللقاء والسلامة من التدليسء» كذا جزم به 
ابن الصلاح» قال: وبلغني عن بعض المتأخرين من المغاربة أنه جعله 
قسماً من التعليق ثانيً» وأضاف إليه قول البخاري: وقال فلان» وزاد 
فلانء فوسم كل ذلك بالتعليق. قال العراقي: وما جزم به 
ابن الصلاح هاهنا هو الصواب» وقد خالف ذلك في نوع الصحيح 
فجعل من أمثلة التعليق قال عفان كذاء وقال القعنبي كذاء وهما من 
شيوخ البخاري. والذي عليه عمل غير واحد من المتأخرين كابن 
دقيق العيد» والمزي. «أن؟ / لها حكم العنعنة. قال ابن الصلاح هنا: ١8١‏ 
وقد قال أبو جعفر بن حمدن النيسابوري ‏ وه و أعرف 
بالبخاري ‏ : كل ما قال البخاري: قال لي فلان» أو قال لنا فلان 
فهو عرض ومناولة. انتهى محل الغرض منه. والنيسابوري المذكور 
هو المراد بالحيري في قول العراقي في ألفيته : 


وفي البخاري قال لي فجعله حيريهم للعرض والمناولة 


لحيل 
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واعلم أن البخاري رحمه الله تعالى قد يقول: قال فلان مع 
سماعه منه لغرض غير التعليق. 

قالابن حجر في فتح الباري في شرح حديث المعازف 
المذكور ناقلاً عن ابن الصلاح ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم 
الظاهري الحافظ في رد ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامرء أو 
أبئ .مالك الأشعري عن رسول الله كَكهِ: «ليكونن في أمتي أقوام 
يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» من جهة أن البخاري 
أورده قائلاً: قال هشام بن عمارء وساقه بإسناده» فزعم ابن حزم أنه 
منقطع فيما بين البخاري وهشام» وجعله جواباً عن الاحتجاج به على 
تحريم المعازف. وأخطأ في ذلك من وجوه. والحديث صحيح 
معروف الاتصال» بشرط الصحيح» والبخاري قد يفعل مثل ذلك 
لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسنداً متصلاًء 
وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التى لا يصحبها خلل 
الانقطاع. انتهى منه. ْ 

وكون البخاري رحمه الله يعبر بقال فلان لأسباب كثيرة غير 
التعليق يدل دلالة واضحة على أن الجزم في مثل ذلك بالتعليق بلا 
مستند دعوى لم يعضدها دليل . 

وقال ابن حجر في الفتح أيضاً في شرح الحديث المذكور: 
وحكى ابن الصلاح في موضع آخر: أن الذي يقول البخاري فيه: قال 
فلان» ويسمى شيخاً من / شيوخه. يكون من قبيل الإسناد المعنعن. 
وحكى عن بعض الحفاظ أنه يفعل ذلك فيما تحمله عن شيخه 
6 : وعن بعضهم أنه فيما يرويه مناولة. اه رح ضرع نيا 
قوله: قال فلان لا يستلزم التعليق . 
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فإن قيل: توجد في صحيح البخاري أحاديث يرويها عن بعض 
شيوخه بصيغة: قال فلان» ثم يوردها في موضع آخر بواسطة بينه 
وبين ذلك الشيخ. 

فالجواب من وجهين : 

الأول: أنه لا مانع عقلاً ولا عادة» ولا شرعاً من أن يكون روى 
ذلك الحديث عن الشبخ مباشرة» ورواه عنه أيضاً بواسطة مع كون 
روايته عنه مبا* شرة اتقعمل كان ميل مق الأسباتتن المؤدية للتعبير 
بلفظة قال المشار إليها انفاًء والرواية عن الواسطة سالمة من ذلك . 

الوجه الثاني: أنا لو سلمنا تسليماً جدلياً أن الصيغة المذكورة 

تقتضى التعليق» ولا تقتضي الاتصال» فتعليق البخاري بصيغة الجزم. 
رو م » كما هو معروف. 

وقد قال ابن حجر في الفتح في الكلام على حديث المعازف ما 
نصه: وقد تقرر عند الحفاظ أن الذي يأتي به البخاري من التعاليق 
كلها بصيغة الجزم يكون صحيحاً إلى من علق عنه ولو لم يكن من 
شيوخه. انتهى محل الغرض منه. 

فتبين بما ذكرنا أن حديث ابن عباس المذكور الدال على أن 
المتمتع يسعى» ويطوف لحجه بعد الوقوف بعرفة» ولا يكتفي بطواف 
العمرة السابق وسعيهاء نص صحيح على كل تقدير في محل النزاع . 

ومنها: ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها مما يدل 
على أن المتمتع يطوف لحجه بعد رجوعه من منى. قال البخاري في 
صحيحه : حدثنا عبد الله / بن مسلمة» حدثنا مالك» عن ابن شهاب» 7م١٠‏ 
عن عروة بن الزبير» عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي كَل قالت: 
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خرجنا مع النبي في حجة الوداع» فأهللنا بعمرة» ثم قال النبي كله : 
«من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة» ثم لا يحل حتى يحل 
منهما جميعاً» الحديث» وفيه قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة 
بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم حلواء ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن 
رجعوا من منى» وأما الذين جمعوا الحج والعمرة» فإنما طافوا طوافاً 
واحداً. اه منه. 

وقال مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى 
التميمي» قال: قرأت على مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله كلِيِ عام حجة 
الوداع. الحديث» وفيه: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت» وبالصفا 
والمروة» ثم حلواء ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى 
لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً 
واحدا. انتهى منه. 

فهذا نص صريح متفق عليهء يدل على الفرق بين القارن 
والمتمتع» وأن القارن يفعل كفعل المفرد» والمتمتع يطوف لعمرتهء 
ويطوف لحجه.ء فلا وجه للنزاع في هذه المسألة بعد هذا الحديث» 
وحديث ابن عباس المذكور قبله عند البخاري. وقول من قال: إن 
المراد بالطواف الواحد فى حديث عائشة هذا السعى له وجه من 
النظر. واختاره ابن القيم» وهو وجيه عندي. ْ 

فهذه النصوص تدل على صحة هذا القول المفرق بين القارن 
والمتمتع» وهو قول جمهور أهل العلم. وهو الصواب إن شاء الله 
تعالى . 

أما من قال: إن المتمتع كالقارن يكفيه طواف واحد وسعي 


واحدء وهو رواية عن الإمام أحمد» فقد استدل بما رواه مسلم في 
صحيحهء قال: وحدثني / محمد بن حاتم» حدثنا يحيى بن سعيدء ١85‏ 
عن ابن جريج ( ح) وحدثنا عبد بن حميد» أخبرنا محمد بن بكرء 
أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما يقول: لم يطف النبي له ولا أصحابه بين الصفا 
والمروة» إلا طوافاً واحداً. زاد في حديث محمد بن بكر طوافه 
الأول. انتهى منه. 

قال من تمسك بهذا الحديث: هذا نص صحيح» صرح فيه 
جابر بأن النبي كلِ لم يطف هو ولا أصحابه إلا طوافاً واحداّء 
ومعلوم أن أصحابه فيهم القارن» وهو من كان معه الهدي. وفيهم 
المتمة » وهو من لم يكن معه هديء وإذن ففي هذا الحديث 
الصحيح الدليل على استواء القارن والمتمتع في لزوم طواف واحد 
وسعي واحد. 

وأجاب المخالفون عن هذا بأجوبة: 

الأول : هو أن الجمع واجب إن أمكن, قالوا: وهو هنا ممكن 
بحمل حديث جابر هذا على أن المراد بأصحاب النبي كلِةٍ الذين لم 
يطوفوا إلا طوافاً واحداً للعمرة والحج خصوص القارنين منهم» 
كالنبي كلِ؛ِ لآنه كان قارناً بلا شك» وإن حمل حديث جابر على 
فك كان بعراققا لحديت ساكهم وحعويف ابوكاي المتد مي لهذا 
واضح كما ترى. قال في مراقي السعود: 
والجمع واجب متى ما أمكنا إلأّفللأخير نسخ بينا 

وإنما كان قول العلماء كافة أن الجمع إن أمكن وجب المصير 


ه18 
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إليه؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء كما هو معروف في 
الأصول. 

الجواب الثاني: أنا لو سلمنا أن الجمع غير ممكن هنا في 
حديث جابر المذكور / مع حديث عائشة» وحديث ابن عباس كما 
جاء في بعض الروايات» عن جابر عند مسلم بلفظ. لا يمكن فيه 
الجمع المذكورء وذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه: حدثنا 
أحمد بن يونس» حدثنا زهير» حدثنا أبو الزبير» عن جابر رضي الله 
عنه قال: خرجنا مع رسول الله كَلِةِ مهلين بالحج معنا النساء 
والولدان» فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة» فقال لنا 
رسول الله يك «من لم يكن معه هدي فليحلل» قال: قلناء أي: 
الحل؟ قال: الحل كله. قال: فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا 
الطيب» فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين 
الصفا والمروة» فأمرنا رسول الله يكِ أن نشترك في الإبل والبقر» كل 
سبعة منا في بدنة». انتهى . ْ 

ولفظ جابر في حديث مسلم هذا في هذه الرواية» لا يمكن 
حمله على القارنين بحال؛ لأنه صرح بأنهم حلوا الحل كله» وأتوا 
النساء ولبسوا الثياب ومسوا الطيب» وأنهم أهلوا يوم التروية بحج» 
ومع هذا كله صرح بأنهم كفاهم طوافهم الأول بين الصفا والمروة» 
فإن حديث جابر ينفي طواف المتمتع بعد رجوعه من منى» وحديث 
عائشة وحديث ابن عباس يثيتانه . 

وقد تقرر في الأصول وعلوم الحديث أن المثبت مقدم على 
النافي» فيجب تقديم حديث ابن عباس وعائشة؛ لأنهما مثبتان على 
حديث جابر النافي . 
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الجواب الثالث: أن عدم طواف المتمتع بعد رجوعه من منى 
الثابت فى الصحيح رواه جابر وحده» وطوافه بعل رجوعه من منى 
رواه في الصحيح ابن عباس» وعائشة. وما رواه اثنان أرجح مما رواه 
واحد. 

قال في مراقي السعودء في مبحث الترجيح باعتبار حال 
المروي : 
وكثرةالدلي ل والرواية مرجح لدى ذوي الدراية 

/وأنا من قالوا: إن القارن والمتمتع يلزم كل واحد منهما 
طوافان وسعيان» طواف وسعي للعمرة» وطواف وسعي للحج 
كأبي حنيفة ومن وافقه» فقد استدلوا لذلك باحاديف» ونحن نذكرها 
إن شاء الله هناء» ونبين وجه رد المخالفين لها من وجهين. 

نمق الآدلة: الى اسعدلوا بها غلى أن القارن يسع .سين 
ويطوف طوافين لحجه وعمرته ما أخرجه النسائي في سننه الكبرى» 
محمد بن الحنفية قال: طفت مع أبي» وقد جمع بين الحج والعمرة 
فطاف لهما طوافين» وسعى لهما سعيين» وحدثني أن علياً فعل ذلك» 
وحدثه أن رسول الله يك فعل ذلك . انتهى بواسطة نقل صاحب نصب 
الراية . 

ثم قال بعد أن ساق الحديث كما ذكرنا: قال صاحب التنقيح : 
وحماد هذا ضعفه الأزدي» وذكره ابن حبان في الثقات. قال بعض 
الحفاظ : هو مجهول» والحديث من أجله لا يصح. انتهى . 


ومن أدلتهم على الطوافين والسعيين للمتمتع والقارن معاً 


كما 


١ /امم‎ 
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ما أخرجه الدارقطني عن الحسن بن عمارة» عن الحكم؛ عن 
مجاهدء عن ابن عمر: أنه جمع بين عمرة وحجء فطاف لهما 
طوافين»؛ وسعى سعيين» وقال: هكذا رأيت رسول الله د صنع كما 
صنعت. انتهى وأخرجه عن الحسن بن عمارة» عن الحكم عن ابن 
أبي ليلى» عن علي قال: رأيت النبي وكةِ قرن وطاف طوافين» 
وسعى سعيين. انتهى منه بواسطة نقل صاحب نصب الراية. ثم قال 
بعد أن ساقهما كما ذكرنا: قال الدارقطني: لم يروهما غير الحسن بن 
عمارة» وهو متروكٌ. ثم هو قد / روى عن ابن عباس ضد هذا. ثم 
أخرجه عن الحسن بن عمارة» عن سلمة بن كهيل» عن طاوس قال: 
سمغت ابن غناسن يقول* لا والله: ها .طاف لهما سول الله إلآ طوافا 
واحداًء فهاتوا من هذا الذي يحدث أن رسول الله يكل طاف لهما 
طوافين. انتهى . 


وبالستك الثاني زواة العقيلن “فى كنات الفتعقاء فقال:< حلاثنا 
قال: قلت لأبى داود الطيالسى: إن محمدبن الحسن صاحب 
الرأي» حدثنا عن الحسن بن عمارة» عن الحكم» عن ابن أي ليل 
عن عليّ قال فذكره. فقال أبو داود: من هذا كان شعبة يشق بطنه من 
الحسن بن عمارة» وأطال العقيلي في تضعيف الحسن بن عمارة» 
وأخرجه الدارقطني أيضاً عن حفص بن أبي داودء عن ابن 
أبي ليلى» عن الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي 
بنحوه» قال: وحفص هذا ضعيفء وابن أبي ليلى رديء الحفظ كثير 
الوهم . وأخرجه أيضاً عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن 
على حذنتى أبن عن أبيه» عن جده» عن على أن النبى كك كان 
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عبد الله»ء يقال له: مبارك» وهو متروك الحديث. انتهى من نصب 
الراية لأحاديث الهداية للزيلعي رحمه الله . 


ومن أدلتهم على ذلك - ما أخرجه الدارقطني عن أبي بردة 
عمرو بن يزيد» عن حمادء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله 
قال: طاف رسول الله يِل لعمرته» وحجه طوافين» وسعى سعيين» 
وأبو بكر وعمرء وعليء» وابن مسعود. قال الدارقطني: وأبو بردة 
متروك» ومن دونه في الإسناد ضعفاء . 

ومن أدلتهم أيضاً - ما أخرجه الدارقطني أيضاًء عن محمد بن 
يحيى الأزدي» / ثنا عبد الله بن داودء عن شعبة») عن حميد بن ١8/8‏ 
هلال» عن مطرف عن عمران بن حصين : أن النبي كَلةِ طاف طوافين 
وسعى سعيين. انتهى. قال 00 يقال إن محمد بن يحيى 
حدث بهذا من حفظه» فوهم في متنه» والصواب بهذا الإسناد أن 
النبي كَلةِء قرن الحج» والعمرة» وليس فيه ذكر الطواف ولا السعي» 
ويقال: إنه رجع عن ذكر الطواف والسعي» وحدث به على الصواب» 
كما حدثنا به محمد بن إبراهيم بن نيروزء حدثنا محمد بن يحيى 
الأزدي به أن النبي كله قرن. انتهى. قال: وقد خالفه غيره فلم يذكر 
فيه الطواف. ولا السعى. كما حدثنا به أحمد بن عبد الله بن 
محمد بن الوكيل» 'ومحمد بن ميعلد قالا 8 عندثنا القاسم من محمد زن 
عباد المهلبيء, ثنا عبد الله بن داود» عن شعبة بهذا الإسناد أن 
النبي يَلِِ قرن. انتهى كله من نصب الراية. 

وقد علمت منه أن جميع هذه الأحاديث الدالة على طوافين 
وسعيين للقارن ليس فيها حديث قائم كما رأيت. 
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وقال ابن حجر في فتح الباري: واحتج الحنفية بما روي عن 
علي أنه جمع بين الحج والعمرة» فطاف لهما طوافين» وسعى لهما 
سعيين» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ككِِ فعل» وطرقه عن علي 
عند عبد الرزاق» والدارقطني» وغيرهما ضعيفة» وكذا أخرج من 
حديث ابن مسعود بإسناد ضعيفٍ نحوه» وأخرج من حديث ابن عمر 
نحو ذلك» وفيه الحسن بن عمارة» وهو متروك. والمخرج في 
الصحيحين» وفى السنن عنه من طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحد. 
وقال التبيقي 1 منقبيك الوزاية اقتمل ف اطؤافىة امفدل على ارات 
القدوم» 5007 الإفاضة . وأما السعي مرتين فلم يثبت. وقال / ابن 
حزم: لا يصح عن البي وَل ولا عن أحد من أصحابه بشيء في 
ذلك أصلا. انتهى محل الغرض منه. 


وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وأما من قال: إنه حج 
قارنا قراناً طاف له طوافين وسعى سعيين» كما قاله كثير من فقهاء 
الكوفة» فعذره ما رواه الدارقطنى من حديث مجاهد» عن ابن عمر 
آذه جمغ عق ع وطمزة انعا ء :رفاك تسيلهما الخد قال وطاف 
لهما طوافين» وسعى لهما سعيين» وقال: هكذا رأيت رسول الله يلل 
صنع كما صنعت . وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه جمع 
بينهماء وطاف لهما طوافين» وسعى لهما سعيين» وقال: هكذا رأيت 
رسول الله َك صنع كما صنعت. وعن علي رضي الله عنه أيضاً أن 
النبى كَلةِ كان قارناً» فطاف طوافين» وسعى سعيين. وعن علقمة عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: طاف رسول الله يل لحجته 
وعمرته طوافين» وسعى سعيين» وأبو بكرء وعمرء وعليء 
وابن مسعود. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي كَكِل 
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طاف طوافين»؛ وسعى سعيين. وما أحسن هذا العذر لو كانت هذه 
الأحاديث صحيحة» بل لايصح منها حرف واحد. أما حديث 
ابن عمر ففيه الحسن بن عمارة» وقال الدارقطني: لم يروه عن الحكم 
غير الحسن بن عمارة» وهو متروك الحديث. وأما حديث علي الأول 
ففيه حفص بن أبي داود» وقال أحمد ومسلم: حفص متروك 
الحديث . وقال ابن خراش : هو كذاب يضع الحديث» وفيه محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف. وأما حديثه الثاني فيرويه عيسى بن 
عبد الله بن محمد بن عمر بن عليء حدثني أبي» عن أبيهء عن 
جده. قال الدارقطنى: عب ين . كن اله يفال له مبارك» وهو 
متروك الحديث. وأما حديث علقمة» عن عبد الله فيرويه أبو بردة 
عمرو بن يزيد / عن حماد عن إبراهيم» عن علقمة. قال الدارقطني : ؛أحل 
وأبو بردة ضعيف» ومن دونه في الإسناد ضعفاء. انتهى. وفيه 
عبد العزيز بن أبان. قال يحيى: هو كذاب خبيث. قال الرازي 
والنسائي: متروك الحديث. وأما حديث عمران بن حصين فهو مما 
غلط فيه محمد بن يحيى الأزدي». وحدث به من حفظه فوهم فيه» 
وقد حدث به على الصواب مراراً» ويقال: إنه رجع عن ذكر الطواف 
والسعي . انتهى محل الغرض من كلام ابن القيم . 

فإذا عرفت أن أحاديث السعيين والطوافين ليس فيها شيء قائم 
كما رأيت» فاعلم أن الذين قالوا بأن القارن يطوف طوافاً» ويسعى 
سعياً كفعل المفرد» أجابوا عن الأحاديث المذكورة من وجهين : 

الأول: هو ما بيناه الآن بواسطة نقل الزيلعي» وابن حجر 
وابن القيم عن الدارقطني» وغيره من أوجه ضعفها. 

والثاني: أنا لو سلمنا تسليماً جدلياً أن بعضها يصلح للاحتجاج 
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وضعافها يقوى بعضها بعضآاء فلا يقل مجموع طرقها عن درجة 
القبول» فهي معارضة بما هو أقوى منهاء وأصح. وأرجحء وأولى 
بالقبول من الأحاديث الثابتة في الصحيح الدالة على أن النبي لم 
يفعل في قرانه إلا كما يفعل المفرد كحديث عائشة المتفق عليه 
وحديث ابن عباس عند البخاري» وكالحديث المتفق عليه أن 
النبي يل قال لعائشة: «يكفيك طوافك بالبيت وبالصفا والمروة 
لحجك وعمرتك» كما قدمناه واضحاً. 


وقد اتضح من جميع ما كتبناه في هذه المسألة أن التحقيق فيها 
أن القارن يفعل كفعل المفرد لاندراج أعمال العمرة في أعمال الحج. 
وأن المتمتع يطوف. ويسعى لعمرته» ثم يطوف ويسعى لحجته. 
ومما يوضح من جهة المعنى أنه يطوف ويسعى لحجه بعد رجوعه من 
مِى أنه يهل بالحج بالإجماع؛ والحج يدخل في معناه دخولاً مجزوماً 
به الطواف والسعي» فلو كان / يكفيه طواف العمرة التي حل منهاء 
وسعيهاء لكان إهلاله بالحج إهلالاً بحج. لا طواف فيه ولا سعي. 
وهذا ليس بحج في العرف» ولا في الشرع. والعلم عند الله تعالى. 


فروع تتعلق بهذه المسألة 


الفرع الأول: اعلم أن صفة الطواف بالبيت هي أن يبتدىء 
طوافه من الركن الذي فيه الحجر الأسودء فيستقبله. ويستلمه» ويقبله 
يمينه ويصير منكبه الأيمن عند طرف الحجرء ويتحقق أنه لم يبق 
وراءه جزء من الحجر ثم يبتدىء طوافه مار بجميع بدنه على جميع 
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الحجرء جاعلاً يساره إلى جهة البيت» ثم يمشي طائفاً بالبيت» ثم 
يمر وراء الحجر بكسر الحاء ويدور بالبيت؛ فيمر على الركن 
اليماني» ثم ينتهي إلى ركن الحجر الأسودء وهو المحل الذي بدأ منه 
طوافه» فتتم له بهذا طوافة واحدة» ثم يفعل كذلك» حتى يتمم سبعاً. 

وأصح أقوال أهل العلم فيما يظهر لنا والله أعلم أنه لا بد من أن 
يكون خارجاً جميع بدنه حال طوافه عن شاذروان الكعبة؛ لأنه منهاء 
وكذلك لا بدَّ أن يكون خارجاً جميع بدنه حال طوافه عن جدار 
الحجر؛ لأن أصله من البيت» ولكن لم تبنه قريش على قواعد 
إبراهيم» ولأجل ذلك لم يشرع استلام الركنين الشاميين؛ لأن أصلهما 
من وسط البيت؛ لأن قريشاً لم تبن ما كان عن شمالها من البيت» 
وهو الحجر الذي عليه الجدارء وأصله من البيت كما بينا. ومما يدل 
على ذلك ما رواه الشيخان في صحيحيهماء عن عائشة رضي الله 
عنها. 

قال البخاري فى صحيحه: حدثنا عبد الله بن مسلمة» عن 
مالك» عن /ابن يات عن سالم بن عبد الله» أن عبد الله بن 
محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمرء عن عائشة رضي الله عنها 
زوج النبي يَلِِ أن رسول الله كل قال لها: «ألم تري قومك لما بنوا 
الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله ألا تردها 
على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفرء لفعلت» قال 
عبد الله رضي الله عنه: لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا 
من رسول الله يككِِ ما أرى رسول الله يك ترك استلام الركنين اللذين 
يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. وفي رواية 
عنها في صحيح البخاري قالت: «سألت النبي كلِِةٍ عن الجدر أمن 
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البيت هو؟ قال: نعم» قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: ألم 
تري قومك قصرت بهم النفقة» قلت: فما شأن بابه مرتفعاً؟ قال: 
فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءواء ويمنعوا من شاءواء ولولا أن 
قومك حديث عهدهم بالجاهلية» فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل 
الجدر في البيت» وأن ألصق بابه الأرض». اه. والمراد بالجدر بفتح 
الجيم»ء وسكون الدال المهملة هنا: الحجر. وفي رواية عنها 
رضي الله عنها في صحيح البخاري أيضاً قالت: قال لي 
رسول الله يَله: «لولا حداثة قومك بالكفرء لنقضت البيت» ثم لبنيته 
على أساس إبراهيم عليه السلام» فإن قريشاً استقصرت بناءه. 
وجعلت لها خلفاً» قال أبو معاوية: حدثنا هشام خلفاء يعني: باباً. 
وفي رواية عنها فيه أيضاً: أن النبي يك قال لها: «يا عائشة لولا أن 
قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدمء فأدخلت فيه 
ما أخرج منه وألزقته بالأرض» وجعلت له بابين» باباً شرقيآء وباباً 
غربياً فبلغت به أساس إبراهيم» فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله 
عنهما على هدمه. قال يزيد: وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه. 
وأدخل فيه من الحجرء. وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة 
الإبل / قال جرير: فقلت له: أين موضعه؟ قال: أريكه الآن» فدخلت 
معه الحجرء فأشار إلى مكان» فقال: هاهنا. قال جرير: فحزرت من 
الحجر ستة أذرع أو نحوها. انتهى من صحيح البخاري. ويزيد 
المذكور هو ابن رومان. وجرير هو ابن حازم» وهما مذكوران في 
سند الحديث المذكور. 


أبو معاوية» عن هشام بن عروة. عن أبيه» عن عائشة رضى الله عنهاء 
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قالت: قال لى رسول الله يَكِِخ «لولا حداثة عهد قومك بالكفرء 
لنقضت الكعبة» ولجعلتها على أساس إبراهيم» فإن قريشاً حين بنت 
البيت استقصرت» ولجعلت لها خلفاً». اه. 


وقال النووي خلفآء أي: باباً من خلفهاء وفي رواية عنها فيه 
أيضاً: أن رسول الله كل قال: «ألم ترى أن قومك حين بنوا الكعبة 
اقتصروا عن قواعد إبراهيم» قالت: فقلت: يا رسول الله أفلا تردها 
على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله يكل : لولا حدثان قومك بالكفر 
لفعلت» فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت. عائشة سمعت هذا من 
رسول الله كله ما أرى رسول الله كَْةِ ترك استلام الركنين اللذين يليان 
الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. وفي رواية عنها فيه 
أيضاً قالت: سمعت رسول الله كَلْةِ يقول: «لولا أن قومك حديثو عهد 
بجاهلية» أو قال: بكفر لأنفقت كنز الكعبة فى سبيل الله» ولجعلت 
بابها بالأرض» ولأدخلت فيها من الحجر) 5 رواية عنها فيه قالت: 
قال رسول الله يلخ «يا عائشة لولا أن قومك حديثو عهد بشرك 
لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض» وجعلت لها بابين» باباً شرقياً» وباباً 
غربيء وزدت فيها ستة أذرع من الحجرء فإن قريشاً اقتصرتها حين 
بنت الكعبة» انتهى من صحيح مسلم. وحديثها هذا المتفق عليه الذي 
ذكرنا بعض رواياته في الصحيحين نص صريح فيما ذكرنا. وبه تعلم 
أن قول / من زعم من أهل العلم أن من سلك نفس الحجر في طوافه. ١554‏ 
ثم رجع إلى بلده. لزمه دم مع صحة طوافه غير صحيح؛ لما رأيت 
من أن الحجر من البيت» وأن الطواف فيه ليس طوافاً بالبيت. والعلم 
عند الله تعالى. 


الفرع الثاني: يسن الرمل في الأشواط الثلاثة الأول من أول 


4.؟ أضواء البيان 


طواف يطوفه القادم إلى مكة» سواء كان طواف عمرة» أو طواف 
قدوم في حجء وأما الأشواط الأربعة الأخيرة فإنه يمشي فيهاء 
ولا يرمل» وذلك ثابت عن النبي كَلِِةِ في الصحيحين وغيرهما. 

قال البخاري رحمه الله فى صحيحه: حدثنا سليمان بن حرب» 
حدثنا حماد. هو ابن زيدء عن أيوب» عن سعيد بن جبير»ء عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله كه وأصحابه فقال 
المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنتم حمى يثرب» فأمرهم 
النبي كَكِ أن يرملوا الأشواط الثلاثة» وأن يمشوا ما بين الركنين» 
ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلهاء إلا الإبقاء عليهم. 


ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا أصبغ ابن الفرج» أخبرني 
ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه رضي الله 
عنه قال: رأيت رسول الله يَكهِ حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود 
أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع. ثم قال البخاري 
رحمه الله : حدثني محمدء. حدثنا سريج بن النعمان» حدثنا فليح» 
عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: سعى النبي كَلِةِ ثلاثة 
أشواط» ومشى أربعة في الحج والعمرة. تابعه الليث. قال: حدثني 
كثير بن فرقد. عن نافعء عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن 
النبي كَلِِةِ. حدثنا سعيد بن أبي مريم» أخبرنا محمد بن جعفرء 
قال: أخبرني زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال 
للركن: أما والله إني لأعلم أنك حجر / لا تضر ولا تنفع» ولولا أني 
وَأنك النبي وَلِل استلمك ما استلمتك» فاستلمه» ثم قال: فما لنا 
وللرمل إنما كنا رأينا المشركين» وقد أهلكهم الله ثم قال: شيء 
صنعه النبي ذَلةٌه فلا نحب أن نتركه. انتهى منه» وفي حديث جابر 


سورة الحج احلي 


الطويل في حجة النبي كَِةِ عند مسلم: حتى إذا أتينا البيت معه استلم 
الركن» فرمل ثلاثاً» ومشى أربعاً. . . الحديث. وفي صحيح البخاري 
من حديث ابن عمر رضى الله عنهما بلفظ «أن رسول الله ككةِ كان إذا 
طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف» ويمشي أربعة» وأنه 
كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة» وفي لفظ عند 
البخاري» ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: «كان رسول الله عَِهِ 
إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثاً» ومشى أربعاً» وكان يسعى بطن 
المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة» زاد مسلم: وكان ابن عمر يفعل 
ذلك . 

وبهذه النصوص الصحيحة يتبين أن الرمل في الأشواط الثلاثة 
في طواف العمرة وطواف القدوم مما سنه رسول الله يِه وعلى ذلك 
عامة أهل العلم إلا من شذء وإن ترك الرمل في الأشواط الأخيرة على 
الصواب» ولا يلزم بتركه دم على الأظهرء لعدم الدليل» خلافاً لمن 


أوجب فيه الدم . 


تنبيهان 


الأول: إن قيل: ما الحكمة في الرمل بعد زوال علته التي شرع 
من أجلهاء والغالب اطراد العلة وانعكاسهاء بحيث يدور معها المعلل 
بها وجوداً وعدما؟ . 


/ فالجواب: أن بقاء حكم الرمل مع زوال علتهء لا ينافى أن ١95‏ 
لبقائه علة أخرىء وهي أن يتذكر به المسلمون نعمة الله عليهم حيث 


كثرهم» وقواهم بعد القلة والضعفء. كما قال تعالى: #وأذكروا إذ 
نسم كلل مُسْتَصْسَفُونَ فى الأرش عنافون أن ,3 سَحَطفَكُم ألنّاس فعاو م رادم 


١و1‎ 


بنصرو. *# الآية وقال تعالى عن نبيه شعيب : #والأكروا إذ كتر 
2و عل 


وصيغة الأمر في قوله: (اذكروا) في الآيتين المذكورتين تدل 
على تحتم ذكر النعمة بذلك» وإذاً فلا مانع من كون الحكمة في بقاء 
حكم الرمل هي تذكر نعمة الله بالقوة بعد الضعفء. والكثرة بعد 
القلة. وقد أشار إلى هذا ابن حجر في الفتح. ومما يؤيده أن 
رسول الله يك رمل في حجة الوداع بعد زوال العلة المذكورة» 
فلم يكن بعد ذلك تركه لزوالها. والعلم عند الله تعالى. 


التنبيه الثاني: اعلم أن الروايات الثابتة في الصحيح في الرمل 
ظاهرها الاختلاف؛ لأن في بعضها أن الرمل ليس في الشوط كله» بل 
ما بين الركنين اليمانيين لا رمل فيه» وقد قدمنا في حديث ابن عباس 
عند البخاري ما لفظه: فأمرهم النبي ذَلِِ أن يرملوا الأشواط الثلاثة» 
وأن يمشوا ما بين الركنين» ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط 
كلهاء إلا الإبقاء عليهم. ولفظه عند مسلم» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال: قدم رسول الله يَكِخْ وأصحابه مكة. وقد وهنتهم حمى 
يثرب. قال المشركون: إنه يقدم عليكم غداً قوم قد وهنتهم الحمى» 
ولقوا منها شدة» فجلسوا مما يلي الحجرء وأمرهم النبي كَلةِ أن 
يرملوا ثلاثئة أشواطء ويمشوا مابين الركنين؟ ليرى المشركون 
جلدهم.ء فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد 
وهنتهم» هؤلاء أجلد من كذا وكذا. قال ابن عباس: ولم يمنعه / أن 
يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. فحديث ابن عباس 
هذا الذي أخرجه الشيخان فيه التصريح بأنهم لم يرملوا فيما بين 
الركنين» وقد بين ابن عباس علة ذلك» وهي قوله: فجلسوا مما يلي 


سورة الحج "51١١‏ 


الحجرء يعني: أن المشركين جلسوا في جهة البيت الشمالية مما يلي 
الحجد كي عاد وإذاً فالذي بين الركنين اليمانيين لا يرونه؛ لأن 
الكعبة تحول بينهم وبينه» وإذا كانوا لا يرونهم مشواء فإذا ظهروا لهم 
عند ركن الحجر رملواء مع أن في بعض الروايات الثابتة في الصحيح 
أنه بَلِيْةِ رمل الأشواط الثلاثة كلهاء من الحَبجّر إلى الجر . 

ا ا ل و ا 
قال: «رمل رسول الله يِةِ من الحتجَّر إلى الحَبّر ثلاثاً» ومشى أربعاً» 
وفي لفظ في صحيح مسلم أيضاً عن نافع أن ابن عمر رمل من الحجر 
إلى الحجرء وذكر أن رسول الله يكم فعله» وفي لفظ عند مسلم أيضاً 
من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء أنه قال: رأيت 
وشيؤك آله لك رما نم السيعن الأسيودء بع الدين إليه علانة اللراف: 
وفيه عن جابر أيضاً بلفظ: أن رسول الله وَكِهِ رمل ثلائة أطواف من 
الحَجّر إلى الحَجّر. 

والجواب عن هذا الذي ذكرنا من اختلاف الروايات أن حديث 
ابن عباس الذي فيه أنهم مشوا ما , بين الركنين كان في عمرة القضاء ف 
ذي القعدة عام سبع» وما في الروايات الأخرى من الرمل في كل 

ط من الحجر إلى الحجر في حجة الوداع» كما أجاب بهذا غير 
واحد. 

وقال النووي في شرح مسلم: إن رمله يَكِةِ في كل الشوط من 
الحجر إلى الحجر في حجة الوداعء ناسخ للمشي بين الركنين 
/ الثابت في حديث ابن عباس لأنه متأخر عنه» والمتأخر ينسخ ١98‏ 
المتقدم . 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : لا يتعين النسخ الذي ذكره 


دل أضواء البيان 


النووي» لما تقرر في الأصول عن جماعة من العلماء أن الأفعال 
لا تعارض بينهاء فلا يلزم نسخ الآخر منها للأول» بناء على أن الفعل 
لا عموم لهء فلا يقع في الخارج إلا شخصياً لا كلي» حتى ينافي فعلاً 
آخرء فجائز أن يقع الفعل واجباً في وقت» وفي وقت آخر بخلافه. 
قال ابن الحاجب في مختصره الأصولي: مسألة الفعلان 
لا يتعارضان» كصوم وأكل» لجواز تحريم الأكل في وقت. وإباحته 
في آخر. . إلخ. ومحل عدم تعارض الفعلين المذكور ما لم يقترن 
بالفعلين قول يدل على ثبوت الحكم» وإلا كان آخر الفعلين ناسخاً 
للأول عند قوم» وعند آخرين لا يكون ناسخاًء كما لو لم يقترن بهما 
قول. وعن مالك والشافعي يصار إلى الترجيح بين الفعلين» إن اقترن 
بهما القول وإن لم يترجح أحدهماء فالتخيير بينهما. 
مثال الفعلين اللذين لم يقترن بهما قول يدل على ثبوت الحكم 
مشيه كك بين الركنين اليمانيين» ورمله في غير ذلك من الأشواط 
الثلاثة الأول في عمرة القضاء» مع رمله في الجميع في حجة الوداع . 
ومثال الفعلين اللذين اقترن بهما قول يدل على ثبوت الحكم 
صلاته يك صلاة الخوف على صفات متعددة» مختلفة كما أوضحناه 
في سورة النساء» مع أن تلك الأفعال المختلفة اقترنت بقول يدل على 
ثبوت الحكم» وهو قوله يك «صلوا كما رأيتموني أصلي» فالجاري 
على الأصول حسبما ذكرنا عن جماعة منهم: ابن الحاجب» 
والعضدء والرهوني» وغيرهم أن طواف الأشواط كلها ليس ناسخاً 
للمشي بين الركنين» وأن صيغة صلاة الخوف فيها الأقوال المارة: 
قيل: كل صورة بعد أخرى» فهي ناسخة لهاء وقيل: كلها صحيحة 
1 لم ينسخ منها شيء وقيل: / بالترجيح بين صورهاء وإن لم يترجح 
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واحدء فالتخيير»ء وإلى هذه المسألة أشار صاحب مراقي السعود 
بقوله : 
ولم يكن تعارض الأفعال 2 في كل حالة من الأحوال 
وإذيكٌالقولٌ بحكملامعا فآخ_ر_الفعلينكانرافعا 
والكل عند بعضهم صحيح ومالك عنهروى الترجيح 
وحيثئماقدعدمالمصير إليهفالأولىهوالتخيير 
يتعرض المصنف للتعارض بين الفعلين» وصرح الرهوني وغيره بأنه 
لا تعارض بينهما في الحقيقة سواء تماثل الفعلان» أو اختلفاء وسواء 
أمكن الجمع بينهماء أو لم يمكن؛ الأن الفعل لا عموم يت 
هو إذ لا يقع في الأعيان إل مشخصاًء ٠‏ فلا يكون كلياً حتى ينافي فعلاً 
5 فجان أن يكون زاحنا فى وفك مناحا فن اده وهذا ما لم يقترن 
بالفعل قول يدل على ثبوت الحكم؛ كقوله عليه الصلاة والسلام: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي» ورأوه صلى صلاة الخوف على صفات 
متعددة فقال الأبياري: هذا كاختلاف القولين على الصحيح» 
والمتأخر ناسخ» وقيل: يصح إيقاعها على كل وجه من تلك الوجوه. 
وبه قال القاضي., وللشافعي ميل إليه» وقيل: يطلب الترجيح» كما 
قال مالك والشافعي. انتهى محل الغرض منه. 

والرمل : مصدر رمل بفتح الميم يرمل بضمها رملا بفتح الميم 
وزملانا: إذا أسرع في مشيته وهز منكبيه وهو في ذلك لا ينزوء أ 
لاشه.:وانشن المرى: 


1" أضواء البيان 


ومراده بالنقال: المناقلة» وهو أن تضع رجليها مواضع يديهاء 
بعض روايات الحديث : رمل» وفي بعضها خب» والمعنى واحد. 


الفرع الثالث: التحقيق أن الاضطباع يسن في الطواف» لثبوت 


قال أبو داود فى سئنه: حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان» 
عن ابن جريج» عن ابن يعلى» عن يعلى» قال: «طاف النبي َيِه 
مضطبعاً ببرد أخضر» حدثنا أبو سلمة موسىء ثنا حماد» عن 
عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس «أن 
رسول الله كَل وأصحابه اعتمروا من الجعرانة» فرملوا بالبيت» 
وجعلوا أرديتهم تحت أباطهم» قد قذفوها على عواتقهم اليسرى» 
انتهى منه . 

وقال الترمذي في جامعه: حدثنا محمود بن غيلان» نا قبيصة» 
عن سفيان» عن ابن جريج» عن عبد الحميد.ء عن ابن يعلى» عن 
أبيه» عن النبي وك طاف بالبيت مضطبعاًء وعليه برد» قال 
أبو عيسى : هذا حديث الثوري عن ابن جريج لا نعرفه إلا من حديثه» 
وهوحديث حسن صحيح. وعبد الحميد هو ابن جبير بن شيبة» عن 
ابن يعلى» عن أبيه» وهو يعلى بن أمية. 

وقال ابن ماجه في سننه: حدثنا محمد بن يحيى» ثنا محمد بن 
يوسف وقبيصة قالا : ثنا سفيان. عن أبن جريج» عن عبد الحميد» 
عن ابن يعلى بن أمية» عن أبيه يعلى «أن النبي يَلِ طاف مضطبعاً» 
قال قبيصة: وعليه برد. انتهى منه. ْ 


سورة الحج ك ا 


وقال النووي في شرح المهذب في حديث ابن عباس الذي 
ذكرناه آنفآً في الاضطباع عند أبي داود: وحديث ابن عباس هذا 
صحيح ١‏ رواه أبو داود بإسئناد صحيح » ولفظه: عن ابن عباس . ثم 
ساقه كما سقناه انف ثم قال: ورواه / البيهقي بإسناد صحيح قال: ١‏ 
عن ابن عباس قال: «اضطبع النبي كَل هو وأصحابهء ورملوا ثلاثة 
أشواطء. ومشوا أربعاً» وعن يعلى بن أمية رضى الله عنه (أن 
رسول الله ككِيهِ طاف بالبيت مضطبعاً ببرد» رواه 2 والترمذي. 
وابن ماجه بأسانيد صحيحة . 


وقال الترمذي: هو حديث حسن صحيح. وفي رواية البيهقي : 
«رأيت رسول الله يه يطوف بالبيت مضطبعاً» إسناده صحيح. وعن 
أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت عمر يقول: 
فيم الرملان والكشف عن المناكب». وقد وطد الله الإسلام» ونفى 
الكفر وأهله. ومع ذلك لا نترك شيئاً كنا نصنعه مع رسول الله كَل . 
رواه البيهقي بإسناد صحيح . انتهى كلام النووي . 

وبذلك تعلم سنية الاضطباع في الطواف» خلافاً لمالك ومن 
قال بقوله: إن الاضطباع ليس بسنّة . 


وصفة الاضطباع: أن يجعل وسط الرداء تحت كتفه اليمنى» 
ويرد طرفيه على كتفه اليسرى» وتبقى كتفه اليمنى مكشوفة وهو 
افتعال من الضبع بفتح الضادء وسكون الباء بمعنى العضدء سمي 
بذلك لإبداء أحد الضبعين» والعرب تسمى العضد ضبعاً» ومنه قول 
طرفة في معلقته: 


وإن شئت سامى واسط الكوررأسها وعامت بضبعيها نجاء الْحَفَيْدَد 


احلا 
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تقول العرب: ضبعه إذا مد إليه ضبعهء ليضربه. ومنه قول 
عمرو بن شاس : 
نذود الملوك عنكم وتذودنا 2 ولا صلح حتى تضبعونا ونضبعا 

أي: تمدون أضباعكم إلينا بالسيوف» ونمد أضباعنا إليكمء 
وقيل: / تضبعون» أي: تمدون أضباعكم للصلح والمصافحة. والطاء 
في الاضطباع مبدلة من تاء الافتعال؛ لأن الضاد من حروف الإطباق 
على القاعدة المشار لها بقوله في الخلاصة: 
طاتاافتعال رد إثر مطبق في ادان وازدد وادكر دالاً بقي 

الفرع الرابع: في كلام العلماء في الطواف هل يشترط له ما 
يشترط للصلاة من طهارة الحدث والخبث وستر العورة أو لا يشترط 
ذلك؟ 

اعلم أن اشتراط الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة في 
الطواف هو قول أكثر أهل العلم» منهم مالك» وأصحابه» والشافعي» 
وأصحابه.» وهو مشهور مذهب الإمام أحمد. 

قال النووي في شرح المهذب: وحكاه الماوردي عن جمهور 
العلماء» وحكاه ابن المنذر في طهارة الحدث؛» عن عامة العلماء. 

وخالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله الجمهور في هذه المسألة» 
فقال: لاتشترط للطواف طهارة» ولا ستر عورة» فلو طاف جنباًء 
أو محدثاٌ أو عليه نجاسة؛, أو عرياناً صح طوافه عنده. 

واختلف أصحابه في وجوب الطهارة للطواف» مع اتفاقهم على 
أنها ليست بشرط فيه. ومن أشهر الأقوال عندهم أنه إذا طاف طواف 
الإفاضة جنباًء فعليه بدنة» وإن طافه محدثاً فعليه شاة» وأنه يعيد 


الطواف بطهارة ما دام بمكة» فإن رجع إلى بلده فالدم على التفصيل 
المذكور. واحتج الجمهور لاشتراط الطهارة للطواف» بأدلة : 

منها: حديث عائشة المتفق عليه الذي ذكرناه سابقاً بسنده» 
«أنه توضأء ثم طاف بالبيت» الحديث. قالوا: فهذا الحديث الصحيح 
صرحت / فيه عائشة رضي الله عنها بأن النبي كَلِِ بدأ بالوضوء قبل 27٠١7‏ 
الطواف لطوافه». فدل على أنه لا بد للطواف من الطهارة . 

فإن قيل : وضوءه لله المذكور فى هذا الحديث فعل مطلقء 
وهو لا يدل على الوجوب فضلاً عن كونه شرطاً في الطواف . 

فالجواب: أن وضوءه لطواف المذكور فى هذا الحديث قد دل 
دليلان على أنه لازم» لا بد منه. 


أحدهما: أنه يك قال في حجة الوداع : «خذوا عني مناسككم» 
وهذا الأمر للوجوب والتحتم» فلما توضأ للطواف لزمنا أن نأخذ عنه 
الوضوء للطواف امتثالاً لأمره في قوله: «خذوا عني مناسككم». 


والدليل الثاني: أن فعله في الطواف من الوضوء لهء ومن هيئته 
التي أتى به عليها كلها بيان وتفصيل لما أجمل في قوله تعالى: 
« وَلْبَطْوَفا يلسيْتِ الْعَضِيقٍ (79) 4 وقد تقرر في الأصول أن فعل 
النبي يل إذا كان لبيان نص من كتاب الله فهو على اللزوم والتحتم . 
ولذا أجمع العلماء على قطع يد السارق من الكوع؛ لأن قطع 
النبي وَكْةٌ للسارق من الكوع بيان وتفصيل لما أجمل في قوله تعالى : 
« فطعو ليِيَهُمَا4 لأن اليد تطلق على العضو إلى المرفق» وإلى 
المذنكب . 


>36 
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قال صاحب الضياء اللامع في شرح قول صاحب جمع 
الجوامع : «ووقوعه بياناً» ما نصه: الثاني: أن يكون فعله وك لبيان 
مجمل» إما بقرينة حال مثل القطع من الكوع» فإنه بيان لقوله تعالى: 
وَالْسَارِفُ وَالمَارِقَةٌ فأَفَطعْوَأ أيرِيَهُمًَا» وإما بقول كقوله: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي» فإن الصلاة فرضت على الجملة؛ ولم تبين صفاتها 
فبينها بفعله وأخبر بقوله أن ذلك الفعل بيان» وكذا قوله: /«خذوا 
عني مناسككم) وحكم هذا القسم وجوب الاتباع. انتهى محل 
الغرض منه. 

وأشار في مراقي السعود إلى أن فعله يَلِةٍ الواقع لبيان مجمل من 
كتاب الله إن كان المبين بصيغة اسم المفعول واجباً فالفعل المبين له 
بصيغة اسم الفاعل واجب بقوله : 
من غير تخصيص وبالنص يرى-0 وبالبيان وامتشثال ظهرا 

ومحل الشاهد منه قوله: وبالبيان. يعني: أنه يعرف حكم فعل 
النبي كَل من الوجوب أو غيره بالبيان» فإذا بين أمراً واجباً كالصلاة 
والحج» وقطع السارق بالفعل» فهذا الفعل واجب إجماعاً؛ لوقوعه 
بيانآً لواجب إلا ما أخرجه دليل خاصء وبهذا تعلم أن الله تعالى 
أوجب طواف الركن بقوله: ل وَلْبَطَوَفْوا يليت الْعَضِيقٍ 09 » وقد 
بينه كلد بفعله وقال: «خذوا عني مناسككم» ومن فعله الذي بينه به 
الوضوء له كما ثبت فى الصحيحين,» فعلينا أن نأخذه عنه إلا بدليل» 
ولموزه وليل الها دعرنا: 

ومن أدلتهم على اشتراط الطهارة من الحدث للطواف: 
ماأخرجاه في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. 
قال البخاري رحمه الله في كتاب الحيض: حدثنا أبو نعيمء. 


سورة الحج 5348" 


قال: حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة» عن عبد الرحمن بن القاسمء 
عن القاسم بن محمد. عن عائشة» قالت: خرجنا مع لبي كَل 
لا نذكر إلا الحج. فلما جئنا سرف طمثت الحديث . وفيه «فافعلي ما 
يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري». انتهى منه. 

وأخرج مسلم في صحيحه حديث عائشة هذا بإسنادين عن 
عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عنها بلفظ : «افعلي ما يفعل الحاج 
غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري» / وفي لفظ لمسلم عنها: «فاقضي 
ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي» قالوا: فهذا 
الحديث المتفق عليه صرح فيه النبي كَلِْ بنهي عائشة رضي الله عنها 
عن الطواف إلى غاية هي الطهارة لقوله: «حتى تطهري» عند الشيخين 
و احتى تغتسلي» عند مسلم» ومنع الطواف في حالة الحدث الذي هو 
الحيض إلى غاية الطهارة من جنابته يدل مسلك الإويماء» والتنبيه على 
أن علة منعها من الطواف هو الحدث الذي هو الحيض» فيفهم منه 
اشتراط الطهارة من الجنابة للطواف كما ترى. 

فإن قيل: يجوز أن تكون علة النهي عن طوافهاء وهي حائض» 
أن الحائض لا تدخل المسجد. ْ ْ 

فالجواب: أن نص الحديث يأبى هذا التعليل؛ لأنه كك قال: 
«حتى تطهري» «١حتى‏ تغتسلى» ولو كان المراد ما ذكر لقال: حتى 
ينقطع عنك الدم . ْ 

قال النووي في شرح المهذب: فإن قيل: إنما نهاها؛ لأن 
الحائض لا تدخل المسجد. 

قلنا: هذا فاسد؛ لأنه كك قال: «حتى تغتسلي» ولم يقل حتى 
ينقطع دمك». وهو ظاهر. 


5” 


ل أضواء البيان 


ومن أدلة الجمهور على اشتراط الطهارة في الطواف: ما جاء 
عن النبى يَلِِ أنه قال: «الطواف بالبيت صلاة» الحديث . 


قال الزيلعي في نصب الراية: رواه ابن حبان في صحيحه في 
النوع السادس والستين من القسم الثالث من خديث فضيل بن 
عياض» والحاكم في المستدرك من حديث سفيان كلاهما عن 
عطاء بن الساكب» عن طاوس» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يكِ: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أحل فيه النطق» 
فمن / نطق فيه فلا ينطق إل بخير» انتهى. وسكت الحاكم عنهء 
وأخرجه الترمذي في كتابه عن جريرء عن عطاء بن السائب به بلفظ : 
«الطواف بالبيت مثل الصلاة» قال: وقد روي هذا الحديث عن ابن 
طاوس وغيره» عن طاوس موقوفاء ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث 
عطاء بن السائب. وعن الحاكم رواه البيهقي في المعرفة بسنده ثم 
قال: وهذا حديث قد رفعه عطاء بن السائب في رواية جماعة عنه» 
وروي عنه موقوفاً وهو أصح. انتهى. وقال الشيخ تقي الدين في 
الإمام: هذا الحديث روي مرفوعاً وموقوفاء أما المرفوع فله ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: رواية عطاء بن السائب رواها عنه جريرء» وفضيل بن 
عياض» وموسى بن أعين» وسفيان أخرجها كلها البيهقي. 


الوجه الثاني: رواية ليث بن أبي سليم رواها عنه موسى بن 
أعين » عن ليث» عن طاوس» عن ابن عباس مرفوعاً باللفظ 
المذكورء أخرجها البيهقي في سننه» والطبراني في معجمه. 


الوجه الثالث: رواية الباغندي» عن أبيهء عن ابن عيينة» عن 


إبراهيم بن ميسرة» عن طاوس» عن ابن عباس مرفوعاً نحوه» رواه 
البيهقي أيضاً. 

فأما طريق عطاء فإن عطاء من الثقات» لكنه اختلط بأخرة. قال 
ابن معين: من سمع منه قديماً فهو صحيح» ومن سمع منه حديثاء 
فليس بشيء» وجميع من روى عنه روى عنه في الاختلاط إلا شعبة» 
وسفيان. وما سمع منه جرير وغيره» فليس من صحيح حديثه . 

وأما طريق ليث» فليث رجل صالح صدوق يستضعف. قال 
ابن معين: ليث بن أبي سليم ضعيف مثل عطاء بن السائب» وقد 
أخرج له مسلم في المتابعات» وقد يقال: لعل اجتماعه مع عطاء 
يقوي رفع الحديث . 

وأما طريق الباغندي» فإن البيهقي لما ذكرها قال: ولم يصنع 
الباغندي شيئاً في رفعه لهذه الرواية» فقد رواه ابن جريج» وأبو عوانة 
عن إبراهيم بن ميسرة موقوفاً. انتهى من نصب / الراية للزيلعي. 

ثم قال أيضاً: حديث آخر رواه الطبراني في معجمه الأوسط: 
حدثنا محمد بن أبان» ثنا أحمد بن ثابت الجحدري» ثنا أبو حذيفة 
موسى بن مسعود» ثنا سفيان» عن حنظلة» عن طاوس» عن ابن عمر 
لا نعلمه إلآ عن النبي كَكلِ قال: «الطواف صلاة فأقلوا فيه الكلام» 
انتهى منه . 

واعلم: أن علماء الحديث قالوا: إن وقف هذا الحديث على 
ابن عباس أصح من رفعه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وقد علمت مما مر قريباً أن 
حديث ابن عباس المذكور رفعه عطاء بن السائب» وليث بن 


ا 


للا 


فض أضواء البيان 


أبي سليم» والظاهر أن اجتماعهما معاً لا يقل عن درجة الحسن. 
ومما يؤيد ذلك أن ممن روى رفعه عن عطاء سفيان الثوري» وقد 
ذكروا أن رواية سفيان عنه صحيحة؛ لأنه روى عنه قبل اختلاطه» 
وعلى ذلك فهو دليل على اشتراط الطهارة» وستر العورة؛ لأن قوله: 
«الطواف صلاة» يدل على أنه يشترط فيه ما يشترط في الصلاة إلا ما 
أخرجه دليل خاص كالمشي فيه» والانحراف عن القبلة» والكلام؛ 
ونحو ذلك. 

فإن قيل: المحققون من علماء الحديث يرون أن الصحيح أن 
حديث: «الطواف صلاة» موقوف لا مرفوع؛ لأن من وقفوه أضبطء 
وأوثق ممن رفعه؟ 

فالجواب: أنا لو سلمنا أنه موقوف» فهو قول صحابي اشتهر 
ولم يعلم له مخالف من الصحابة» فيكون حجة» لا سيما وقد اعتضد 
بما ذكرنا قبله من الأحاديث الصحيحة» وبينا وجه دلالتها على 
اشتراط الطهارة للطواف . 

وقال النووي في شرح المهذب في الكلام على حديث «الطواف 
صلاة» / ما نصه: وقد سبق أن الصحيح أنه موقوف على ابن عباس» 
وتحصل منه الدلالة أيضاً؛ لأنه قول صحابي اشتهرء ولم يخالفه 
أحد من الصحابة» فكان حجة كما سبق بيانه في مقدمة هذا الشرحء 
وقول الصحابي حجة أيضاًء عند أبي حنيفة. انتهى منه. 

فهذا الذي ذكرنا هو حاصل أدلة من قال باشتراط الطهارة من 
الحدث الأكبر والأصغر للطواف. 

وأما اشتراط ستر العورة للطواف فقد استدلوا له بحديث متفق 
عليه دال على ذلك . 


سورة الحج اوضف 


قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن بكير» 
حدثنا الليث» قال يونس: قال ابن شهاب: حدثنى حميد بن 
عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه بعثه 
في الحجة التي أمره عليها رسول الله يه قبل حجة الوداع يوم النحر 
فى رهط يؤذن فى الناس : ألا يحج بعل العام مشرك» ولا يطوف 
بالبيت عريان. 

وقال مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا هارون بن سعيد 
الأيلى» حدثنا ابن وهب» أخبرنى عمروء» عن ابن شهاب». عن 
حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة ( ح) وحدثنا حرملة بن يحيى 
التجيبي». أخبرنا ابن وهب» أخبرنى يونس أن ابن شهاب أخيرة» عن 
حميد بن عبد الرحمن بن عوفء» عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه في الحجة التي أمره عليها رسول الله يك قبل 
حجة الوداع في رهط. يؤذن في الناس يوم النحر: «لا يحج بعد العام 
كاك ولا يطوف بالبيت عريان» قال ابن شهاب: فكان حميد بن 
عبد الرحمن يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر» من أجل حديث 
أبي هريرة. فهذا الحديث المتفق عليه بلفظ «ولا يطوف بالبيت 
عريان» يدل فيه مسلك الويماء والتنبيه / على أن علة المنع من الطواف 4 5 
كونه عرياناً» وهو دليل على اشتراط ستر العورة للطواف كما ترى. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وجوب ستر العورة للطواف 
بدن عل صاب اللدستي تزاف عالري قي بوره الأعرافت. “3 #8 ينم مادم 

حُذُوا زِيكتة عند كل م1 مسجل الآية. ٠‏ وإيضاح دلالة هذه الآية الكريمة على 
ستر العورة للطواف يتوقف أولاً على مقدمتين: 


الأولى منهما: أن تعلم أن المقرر في علوم الحديث أن تفسير 


ل 


الصحابي إذا كان له تعلق بسبب النزول» أن له حكم الرفع كما 

أوضحناه في سورة البقرة. 
قال العلوي الشنقيطي في طلعة الأنوار: 

تفسير صاحب له تعلق 2 بالسبب الرفعلهمحقق 
وقال العراقي في ألفيته : 

وعد مافسره الصحابي2 رغفعاً فمحمول على الأسباب 
المقدمة الثانية: هي أن تعلم أن صورة سبب النزول قطعية 


.الدخول عند جماهير الأصوليين» وهو الصواب إن شاء الله تعالى. 


فإذا علمت ذلك: فاعلم أن سبب نزول قوله تعالى: #خُدُوأ 
ِيكتَكر عند كل مَسَحِ» أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة» فكانت المرأة 
تطوف بالبيت وهي عريانة» فتقول: من يعيرني ثوباً تجعله على 
فرجهاء وتقول: 
اليوم يبدو بعضه أو كله ومايدامئه قلا أحله 

فنزلت هذه الآية فى هذا السبب: # # يبي ادم خُذُوأْ كك عِندَ 
كل مَسَجِدِ » الآية. ومن زينتهم التي أمروا بأخذها عند كل مسجد: 
لبسهم الثياب / عند المسجد الحرام للطواف؛ لأنه هو صورة سبب 
النزول. فدخولها في حكم الآية قطعي عند الجمهورء. كما ذكرناه 
الآن وأوضحناه سابقاً في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك. 
فالأمر في: خذوا شامل لستر العورة للطواف» وهو أمر حتم أوجبه 
الله مخاطباً به بني آدم» وهو السبب الذي نزل فيه الأمر. 

واعلم أيضاً: أنه ثبت عن ابن عباس ما يدل على أنه فسر: 

حُذُواْزِيئَت» بلبس الثياب للطواف استناداً لسبب النزول. 


سورة الحج نقفا 
قال مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا محمد بن بشار» 

حدثنا محمد بن جعفر (ح) وحدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له 

حدثنا غندرء» حدثنا شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن مسلم البطين» 

عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت» 

وهي عريانة فتقول: من يعيرني تطوافاً تجعله على فرجها وتة 

اليوم يبدو بعضه أو كله فمابدامنئه قلا أحله 


فنزلت هذه الآية: خُدُوأْ زِيككَيٌ عِندَ كل مَسَجِرٍ *. انتهى منه . 
ولأجل هذا كان ابن عباس يفسر الزينة المذكورة في هذه الآية: 
باللياض» ولتعلق هذا التفسير بسبب النزول» فله حكم الرفع كما بينا 
والبيف الم كور يعن 


* وبناظرينظرمايمله * 


قال صاحب الدر المنثور: وأخرج ابن جرير وابن التي بحام 
وابن مردويه»ء عن ابن عباس في قوله: ا خُدُوا يك عِندَ كل مَسْجِرٍ» 
قال: كان رجال / يطوفون بالبيت عراة» فأمرهم الله ري والزينة : 
اللباس». وهو مايواري السوأة, وماسوى ذلك من جيد البز 
والمتاع . اه منه. وجماهير علماء التفسير مطبقون على هذا التفسير 
المتعلق بسبب النزول» فتبين بما ذكرنا أن القرآن والسئّة الصحيحة 
ذلا عا :على كر العوزة للطواف» وقد قدمنا مراراً كلام العلماء في 
اقتضاء النهي الفساد فأغنى ذلك عن إعادته هناء وقد رأيت فيما كتبنا 
أدلة الجمهور على طهارة الحدث وستر العورة للطواف. 

أما طهارة الخبث: فقد استدلوا لها بما تقدم من أن الطواف 
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صلاةء وقد بينا وجه الدلالة منه على ذلك» سواء قلنا: إنه موقوف» 
أو مرفوع. وقد يقال: إنه لا مجال للرأي فيهء فله حكم الرفع» 
واستأنس بعضهم لطهارة الخبث للطواف بقوله تعالى: # وَطْهر بدت 
للطايفيت 4 الآية؛ لأنه يدل في الجملة على الأمر بالطهارة 
للطائفين؛ والعلم عند الله تعالى. ‏ 

وإذا علمت مما ذكرنا أن جماهير العلماء منهم الأئمة الثلاثة 
قالوا: باشتراط الطهارة وستر العورة للطواف» وأن أبا حنيفة خالف 
الجمهور في هذه المسألة» فلم يشترط الطهارة» ولا ستر العورة 
للطواف. فاعلم أن حجته في ذلك هي قاعدة مقررة في أصوله ترك 
من أجلها العمل بأحاديث صحيحة» عن النبي ذَكِدَ وتلك القاعدة 
التي ترك من أجلها العمل ببعض الأحاديث الصحيحة» متركبة من 
مقدمتين : 

إحداهما: أن الزيادة على النص نسخ . 

والثانية : أن الأخبار المتواترة لا تنسخ بأخبار الأحادء فقال في 
المسألة التي نحن بصددها: قال الله تعالى في كتابه: # وَلِيَطُوَووا 
بأبيّتِ أَلميِيِقٍ 3 4 وهو نص متواتر» فلو زدنا على الطواف 
اشتراط الطهارة» والسترء فإن هذه الزيادة نسخء» وأخبارها أخبار 
آحاد فلا تنسخ المتواتر الذي هو الآية» ولأجل هذا لم يقل 
بتغريب الزاني البكر؛ لأن الأحاديث الصحيحة الدالة عليه عنده أخبار 
آحاد» / وزيادة التغريب على قوله: 3 ألزَانيَُ والزآنى دوا عل ود ينهم 
الآية» نسخ لهء وهو متواترء فلا ينسخ بأخبار الآحاد. ولأجل ذلك 
أيضاً لم يقل بثبوت المال بالشاهد واليمين؛ لأنه يرى ذلك زيادة على 
قوله تعالى: # هّن لَمْ يَكْونا مَجَلِينِ هَيَجْلُ وَآْرَآَتَانِ يمن رَصَوْنَ مِنّ 


سورة الحمج يفف 
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لشبدآكِ» الآية» والزيادة نسخ» والمتواتر لا ينسخ بالآحاد. اه 

واللطتر لي سان الزيادة على النص هو التفصيل : فإن كانت 
الزيادة أثبتت شيئاً نفاه المتواتر» أو نفت شيئاً أثبته»ء فهي نسخ لهء 
وإن كانت الزيادة زيد فيها شيء» لم يتعرض له النص المتواتر» فهي 
زيادة شيء مسكوت عنه لم ترفع حكماً شرعياء وإنما رفعت البراءة 
الأصلية التي هي الإباحة العقلية» ورفعها ليس بنسخ . 


مثال الزيادة التي هي نسخ على التحقيق: زيادة تحريم الخمر 
بالقرآن» وتحريم الحمر الأهلية بالسئّة الصحيحة» على قوله تعالى: 
يل ل نمدم أ إل باعل طَاعِمِ يَعَعَهه إلا أن يكورت مد مَنِبَدَأَوَ دما 
م مَسَفُوحًا أو لَحْمَ زر فَإِنَّم نَمُ رجش أ وِسَنَا أَهِلَّ يمير أََّد بد » فإن هذه 
الآية الكريمة لم تسكت عن إباحة الخمرء والحمر الأهلية وقت 
ازولهاء ال صرحت بإباحكهها نتفي الحصر الصريع بالفى ني ' 
سّ أَجِدٌ فى مآ أفحىّ إل » والإثبات في قوله: م« إل أن كر 6 مم4 
0 ريم شيء زائد على الأربعة المذكورة في الآية زيادة 

سخة؛ لأنها أثبتت تحريماً دلت الآية على نفيه . 


ومثال الزيادة التي لم يتعرض لها النص بنفي ولا إثبات» زيادة 
تغريب الزاني البكر عاماً بالسنة الصحيحة على أية الجلدء وزيادة 
الحكم بالشاهد واليمين على آية: * فَإِن لَمْ يَكْونا يَجلِينِ للخل 
وَأمرآكان *# الآية» وزيادة الطهارة» والستر التي بينا أدلتها 0 آية: 
« وَلَبَطْوَفوا ايت الْعَتِيقٍ 49 وقد أشار صاحب مراقي السعود إلى 
مسألة الزيادة على النص بقوله: 


وليسن نسخناً كل ماأفادا فيمارسا باص الازديادا 
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“70 / وقد أوضحنا هذه المسألة في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالى: # فل لَه أَجِدُ في مآ وح إِلخّ4 الآية» وبينا أن التحقيق هو 
جواز نسخ المتواتر بالاحاد إذا علم تأخرها عنهء وبيناها أيضاً في 
سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: # وَإِذَابدَنَآءَايَدُتحكات 
ءَايَوٌ4 الآية» ولذلك اختصرنا هاهناء والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الخامس : اعلم أن الطواف في الحج المفرد والقران ثلاثة 
أنواع : طواف القدوم»ء وطواف الإفاضة: وهو طواف الزيارة» 
وطواف الوداع. 

أما طواف الإفاضة فهو ركن من أركان الحج بإجماع العلماء 
وأما طواف الوداع» وطواف القدوم: فقد اختلف فيهما العلماءء 
فذهب مالك وأصحابه» إلى أن طواف القدوم واجب يجبر بدم» وأن 
طواف الوداع سنة» ولا يلزم بتركه شيء. 

واستدل لوجوب طواف القدوم بحديث عائشة» وعروة المتفق 
عليه الذي قدمناه بسنده ومتنه عند الشيخين» وفيه أن النبى كله إذا 
قدم أول ما يبدأ به الطواف». وكذلك الخلفاء الراشدونء» 
والمهاجرون» والأنصار مع قوله كل : اخذوا عني مناسككم». 

واستدل لعدم وجوب طواف الوداع بترخيص النبي وَل 
للحاتض في تركهء ولم يأمرها بدم ولا شيء, قالوا: فلو كان واجبا 
لأمر يجبره. ْ 

وأكثر أهل العلم على أن طواف القدوم لا يلزم بتركه شيء. 


وقال ابن حجر في الفتح: وذهب الجمهور إلى أن من ترك 
طواف القدوم لا شيء عليه . وعن مالك وأكي ثور عليه 5م . ومن 


سورة الحج لحف 


حججهم على أن طواف القدوم لا شيء في تركه أنه تحية» فلم يجب 
كتحية المسجد. وأكثر أهل العلم على أن طواف الوداع واجب» 
يجب بتركه الدم إلا أنه يرخص في تركه للحائض خاصة إذا نفرت 
/ رفقتها قبل أن تطهر. 1" 

قال النووي في شرح مسلم: الصحيح في مذهبنا وجوب طواف 
الوداع» وأنه إذا تركه لزمه دم» ثم قال: وبه قال أكثر العلماء؛ منهم 
الحسن البصري» والحكمء وحمادء والثوري» وأبو حنيفة» وأحمدء 
وإسحاق» وأبو ثوز. وقال مالك. وداودء وابن المنذر: هو سنة 
لا شيء في تركه. وعن مجاهد روايتان كالمذهبين. انتهى منه. وقد 
نقل ابن حجر كلامه هذاء ثم تعقب عزوه سنيته» لابن المنذر فقال: 
والذي رأيته فى الأوسط لابن المنذر أنه واجب؛ للأمر به إلا أنه 
لا يجبا تركه دي 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين في طواف الوداع 
دليلاً أنه واجب. 

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا سعيد بن 
منصور» وزهير بن حرب» قالا: حدثنا سفيان» عن سليمان الأحول» 
عن طاوس» عن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه» 
فقال رسول الله يكل : «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» قال 
زهير: ينصرفون كل وجهء ولم يقل في. انتهى منه. فقوله يَكأهِ في 
هذا الحديث الصحيح بصيغة النهي الصريح: «لا ينفرن أحد» إلخ. 
دليل على منع النفر بدون وداع» وهو واضح في وجوب طواف 
الوداع. ثم قال مسلم رحمهالله: حدثنا سعيد بن منصورء 
وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لسعيد قالا: حدثنا سفيان» عن 
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ابن طاوس» عن أبيه » عن ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر 
عهدهم بالبيت» إلا أنه خفف عن المرأة الحائض . اه منه. 
وقال البخاري رحمه الله فى صحيحه: حدثنا مسددء حدثنا 
سفيان» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن 
الحائض . انتهى منه. وقوله: أمر بصيغة المبني للمفعول» / ومعلوم 
في علوم الحديث» وأصول الفقه أن مثل ذلك له حكم الرفع . فهو 
حديث صحيح متفق عليه» يدل على أمر النبي وَكِلِ بطواف الوداع 3 
مع الترخيص لخصوص الحائضء والله يقول: وما 31 ا 
4 الآية» وهو يَكلِهِ يقول: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم » وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه»» وقد نهى في حديث 
مسلم السابق عن النفر بدون طواف وداعء وأمر في الحديث المتفق 
عليه بالوداع. فدل ذلك الأمرء وذلك النهي على وجوبه. أما لزوم 
الدم في تركه» فيتوقف على دليل صالح لإثبات ذلك» وسنذكر إن 
شاء الله ما تيسر من أدلة الدماء التي يوجبها الفقهاء. وحديث ترخيص 
النبي كَكِةِ لصفية أن تنفر وهي حائض من غير وداع معروف. 
الفرع السادس: في أول وقت طواف الإفاضة وآخره: 
الظاهر أن أول وقته أول يوم النحر بعد الإفاضة من عرفة 
ومزدلفة» كما فعل النبي كَةٍ فإنه طاف طواف الإفاضة» يوم النحرء 
بعد رمي جمرة العقبة» والنحر والحلق» وقال: «خذوا عني 
مناسككم» والشافعية» ومن وافقهم يقولون: إن أول وقته يدخل 
بنصف ليلة النحرء ولا أعلم لذلك دليلاً مقنعاً. 


وأما آخر وقت طواف الإفاضة» فلم يرد فيه نص» وجمهور 


سورة الحج كرف 


العلماء على أنه لا آخر لوقته» بل يبقى وقته ما دام صاحب النسك 
حياء ولكن العلماء اختلفوا في لزوم الدم بالتأخير. 

قال النووي في شرح المهذب: قد ذكرنا أن مذهبنا أن طواف 
الإفاضة لا آخر لوقته» بل يبقى ما دام حياء ولا يلزمه بتأخيره دم. 
قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافاً بينهم في أن من أخره وفعله في أيام 
التشريق أجزأه ولا دم عليه» فإن أخره عن أيام التشريق. فقد قال 
جمهور العلماء كمذهبنا: لا دم. وممن قال به: عطاءء وعمرو بن 
دينار» وابن عبينة» وأبو ثورء / وأبو يوسف. ومحمدء وابن المنذرء 7١١‏ 
وهو رواية عن مالك. وقال أبو حنيفة: إن رجع إلى وطنه قبل 
الطواف لزمه العود للطواف» فيطوف» وعليه دم للتأخير» وهو الرواية 
المشهورة عن مالك. دليلنا أن الأصل عدم الدم حتى يرد الشرع به 
والله أعلم . انتهى الغرض من كلام النووي. 

ولزوم الدم بالتأخير فيه خلاف معروف عند المالكية»ء 
مع اتفاقهم على أن من أخره إلى انسلاخ شهر ذي الحجة عليه 
الدم . 

الفرع السابع: لا خلاف بين العلماء في استحباب استلام 
الحجر الأسود للطائف» وجماهيرهم على تقبيله» وإن عجز وضع يده 
عليه» وقبّلها خلافاً لمالك قائلاً: إنه يضعها على فيه من غير تقبيل. 
وقال النووي في شرح المهذب: أجمع المسلمون على استحباب 
استلام الحجر الأسودء ويستحب عندنا مع ذلك تقبيله» والسجود 
عليه بوضع الجبهة كما سبق بيانه» فإن عجز عن تقبيله قبل اليد بعده. 
وممن قال بتقبيل اليد: ابن عمرء وابن عباس» وجابر بن عبد الله» 
وأبو هريرة» وأبو سعيد الخدري» وسعيد بن جبيرء وعطاء وعروة» 


ضف أضواء البيان 


وأيوب السختيانى» والشوري» وَأحكدء وإسحاق. حكاه عنهم 
اف المنذر قال: وقال القاسم بن محمد ومالك: يضع يده على فيه 
من غير تقبيل . 

قال ابن المنذر: وبالأول أقول؛ لأن أصحاب النبي يَكِل 
فعلوه» وتبعهم جملة الناس عليه» ورويناه عن النبي وَكِ. 


وأما السجود على الحجر الأسودء فحكاه ابن المنذر عن 

عمر بن الخطاب» وابن عباس» وطاوسء» والشافعي» وأحمد. وقال 

ابن المنذر: وبه أقول. قال: وقد روينا فيه عن النبي كَللِةِ. وقال 

مالك: هو بدعة. واعترف القاضى عياض المالكى بشذوذ مالك عن 

7" الجمهور / فى المسألتين» فقال 0 العلماء: على أنه يستحب 

شيل اليل ]لأ نالعا في احدا قولية»روالقناسم ين تحيد فالا 

لا يقبلها. قال: وقال جميعهم: شحة علته إل مالكا وحده فتال: 
بدعة . 


وأما الركن اليماني ففيه للعلماء ثلاثة أقوال: 
الأول: أنه يستحب استلامه باليد» ولا يقبل» بل تقبل اليد بعد 


استلامه» وهذا هو مذهب الشافعي» قال النووي: وروي عن جابر» 
وأبي سعيد الخدري» وأتيهريرة: 


القول الثاني : أنه يستلمة؛ ولا يقبل يده بعده. بل يضعها على 
فيه من غير تقبيل» وهو مشهور مذهب مالك» وأيدة وعن مالك 
رواية: أنه يقبل يده بعد استلامه كمذهب الشافعى. 


القول الثالث : أنه يقبله» وهو مروي عن أحمد. 


نيان 

الأول: قد جاءت روايات متعارضة في الوقت الذي طاف فيه 
النبي يَكِِ طواف الإفاضة» وفي الموضع الذي صلى فيه ظهر يوم 
النحرء فقد جاء في بعض الروايات: أنه طاف يوم النحرء وصلى ظهر 
ذلك اليوم بمنى» وجاء في بعض الروايات: أنه صلى ظهر ذلك اليوم 
في مكةء وفي بعض الروايات: أنه طاف ليلا لا نهاراً. ففي حديث 
جابر الطويل في حجة النبي يَكلِِ عند مسلم ما لفظه: «ثم ركب 
رسول الله كَكْةِ فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر» ففي هذا الحديث 
الصحيح التصريح بأنه أفاض نهاراًء وهو نهار يوم النحرء وأنه صلى 
ظهر يوم النحر بمكة» وكذلك قالت عائشة: أنه / طاف يوم النحر. "١8‏ 
وصلى الظهر بمكة. 

وقال مسلم في صحيحه أيضاً: حدثني محمد بن رافع» حدثنا 
عبد الرزاق» أخبرنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر «أن 
النبي ككلهِ أفاض يوم النحر»ء ثم رجع فصلى الظهر بمنى» قال نافع : 
فكان ابن عمر يفيض يوم النحرء ثم يرجعء فيصلي الظهر بمنى» 
ويذكر أن النبي يَللٍ فعله. انتهى منه. فترى حديث جابر وحديث 
الو عمن التاعين ف متشيع اميل انفعا على انه ظاف طلوافية الاقاضة 
نهاراً» واختلفا في. موضع صلاته لظهر ذلك اليوم» ففي حديث جابر 
أنه صلاها بمكة.ء وكذلك قالت عائشة. وفى حديث ابن عمر أنه 
صلاها بمنى بعدما رجع من مكة. ١‏ 

ووجه الجمع بين الحديثين: أنه يَلِِ صلى الظهر بمكة» كما 
قال جابر وعائشة» ثم رجع إلى منى» فصلى بأصحابه الظهر مرة 
أخرى» كما صلى بهم صلاة الخوف مرتين: مرة بطائفة» ومرة بطائفة 


احلا 
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أخرى فى بطن نخل» كما أوضحناه سابقاً فى سورة النساءء فرأى 
جاو وعائقة ‏ عرلكته فق افكة فاخي ا يما برادا وواقد ملل قا وراك 
ابن ععر افتاه بوم فى دين فاجو يما راق وقدا دق وهذا 
واضحء وبهذا الجمع جزم النووي» وغير واحد. 

وقال البخاري في صحيحه: وقال أبو الزبير» عن عائشةء 
وابن عباس رضي الله عنهم: أخر النبي كَلِةٍ الزيارة إلى الليل. انتهى 
محل الغرض منه. وقد قدمنا أن كل ما علقه البخاري بصيغة الجزم 
فهو صحيح إلى من علق عنهء مع أنه وصله أبو داود والترمذي 
وأحمدء وغيرهم من طريق سفيان» وهو الثوري» عن أبي الزبير به. 
وزيارته ليلاً في هذا الحديث المروي عن عائشة» وابن عباس» 
مخالفة لما قدمنا في حديث جابر وابن عمرء وللجمع بينهما أوجه 
من أظهرها عندي اثنان. 

الأول: أن النبي وك طاف طواف الزيارة في النهارء يوم 
/ النحرء كما أخبر به جابر وعائشة» وابن عمرء ثم بعد ذلك صار 
يأتي البيت ليلا ثم يرجع إلى منى فيبيت بهاء وإتيانه الببت في ليالي 
منى هو مراد عائشة» وابن عباس . 

وقال البخاري في صحيحه بعد أن ذكر هذا الحديث الذي علقه 
بصيغة الجزم ما نصه: ويذكر عن أبي حسان. عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي كَل كان يزور البيت أيام منى . اه. 

وقال ابن حجر في الفتح: فكأن البخاري عقب هذا بطريق 
أبي حسان» ليجمع بين الأحاديث بذلك» فيحمل حديث جابر 
وابن عمر على اليوم الأول» وحديث ابن عباس هذا على بقية الأيام, 
وهذا الجمع مال إليه النووي. وهذا ظاهر. 


سورة الحج كرف 


الوجه الثاني: في الجمع بين الأحاديث المذكورة أن الطواف 
الذي طافه النبي كَلةٍ ليلاً طواف الوداع» فنشأ الغلط من بعض الرواة 
في تسميته بالزيارة» ومعلوم أن طواف الوداع كان ليلا . 

قال البخاري في صحيحه: حدثنا أصبغ بن الفرج» أخبرنا 
ابن وهب» عن عمروبن الحرث» عن قتادة: أن نس ف مالك 


والعشاء» ثم رقد رقدة بالمحصب» ثم ركب إلى البيت» فطاف به). 


تابعه الليث» حدثنى خالد» عن سعيد» عن قتادة أن ألنهن تفز 
مالك رضي الله عنه حدثه «أن النبي يكل انتهى من البخاري . 


وهو واضح في أنه طاف طواف الوداع ليلاً. وحديث عائشة 
المتفق عليه يدل لذلك» وإلى هذا الجمع مال ابن القيم في زاد 
المعاد. ولو فرضنا أن أوجه الجمع غير مقنعة فحديث جابرء 
/ وعائشة» وابن عمر أنه طاف طواف الزيارة نهاراً أصح مما عارضهاء 
فيجب تقديمها عليه. والعلم عند الله تعالى. 

التنبيه الثاني : اعلم أنه جاء في بعض الروايات الصحيحة ما 
يدل على أن النبى يك طاف ماشياً» ومما يدل على ذلك الأحاديث 
الصعحدة الى مماها نا عافن أشوين الدنة افواكطة وم ارين 
فإن ذلك يذل علق آنه ناف عل عليه لا راكب» مع أنه جاءت 
روايات أخر صحيحة تدل على أنه طاف راكباً. 

قال البخاري في صحيحه: حدثنا أحمد بن صالح» ويحيى بن 
سليمان قالا: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرنى يونس.». عن 
ابن شهاب». عن عبيد اللّه» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «طاف 


و 


بض 
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النبي كد في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن» تابعه 
الدراوردي» عن ابن أخي الزهري» عن عمه. 


وقال مسلم في صحيحه: حدثني أبو طاهرء» وحرملة بن 
يحيى» قالا: أخبرنا ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس «أن رسول الله يلك طاف 
في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن». 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر.ء عن 
ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر قال: «طاف رسول الله يك في 
حجة الوداع على راحلته يستلم الركن بمحجن؛ لأن يراه الناس 
وليشرف وليسألوه» فإن الناس قد عَسَوه؛ . 
وفي لفظ عن جابر عند مسلم «طاف النبي يك في حجة 
١‏ /الوداع على راحلته بالبيت» وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف 


م.م 
وو 


وليسألوه» فإن الناس قد غشه». 

وقال مسلم في صحيحه أيضاً: حدثني الحكم بن موسى 
القنطري. حدثئنا شعيب بن إسحاق » عن هشام بن عروة» عن عروة» 
عن عائشة قالت: «طاف النبي ذه في حجة الوداع حول الكعبة على 
بعيره يستلم الركن» كراهية أن يضرب عنه الناس». انتهى منه . 

فهذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن ابن عباس» وجابرء 
وعائشة» رضي الله عنهم» صريحة في أنه طاف راكباً. 

ووجه الجمع بين هذه الأحاديث الدالة على طوافه راكباًء مع 
الأحاديث الدالة على أنه طاف ماشياً كأحاديث الرمل فى الأشواط 
الثلاثة الأول» والمشى فى الأربعة الأخيرة: هو «أن النبى يَكهِ طاف 


سورة الحج خرف 
طواف القدوم ماشياًء ورمل في أشواطه الثلاثة الأول» وطاف طواف 
الإفاضة في حجة الوداع راكباً» هو نص صريح صحيح» يبين أن من 
طاف» وسعى راكبًء فطوافه وسعيه كلاهما صحيحء لفعل النبي مَل 
ذلك مع قوله: «خذوا عني مناسككم) وقد قدمنا البحث مستوفى في 
المشي» والركوب في الحج مع مناقشة أدلة الفريقين. والعلم عند الله 
تعالى . 


الفرع الثامن: أجمع العلماء على مشروعية صلاة ركعتين بعد 
الطواف» ولكنهم اختلفوا في ركعتي الطواف. هل حكمهما الوجوب 
أو السنية؟ فقال بعض أهل العلم: إن ركعتي الطواف واجبتان» 
وامنداما لوجوبهما بصيغة الأمر في قوله: « وَأمجِدُوأ من مَقَام برهم 
1 * على قراءة ابن كثيرء وأبي عمروء وعاصمة وحمزة» 
والكسائي» قالوا: والنبي كله لما طاف قرأ هذه الآية الكريمة وصلى 
ركعتين خلف المقام» ممتثاا بذلك الأمر في قوله: © ويدوا من مَقَامِ 
إراهتم / مصَل * وقد قال ككلِ: «خذوا عني مناسككم) والأمر في 
قوله: « وَأتِدُوا4 على القراءة المذكورة يقتضي الوجوب كما بيناه 
مراراً في هذا الكتاب المبارك . 00 


وقال جمهور العلماء: إن ركعتى الطواف من السئن» لا من 
الواجبات. واستدلوا لعدم وجوبهما بحديث طلحة بن عبيد الله 
رضي الله عنه الثابت في الصحيح قال: جاء رجل إلى النبى يله من 
أهل نجدء ثائر الرأس» يسمع دوي صوتهء ولا يفقه ما يقولء» فإذا 
هو يسأل عن الإسلام؟ فقال رسول الله كَل : «اخمس صلوات في اليوم 
والليلة» فقال: هل علي غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوّع» الحديث. 
قالوا: وفي هذا الحديث الصحيح التصريح بأنه لا يجب شيء من 


فى 
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الصلاة غير الخمس المكتوبة. وقد يجاب عن هذا الاستدلال بأن 


. الأمر بصلاة ركعتي الطواف خلف المقام وارد بعد قوله يَكهِ: «لا. إلا 


يفف 


أن تطوع» والعلم عند الله تعالى. 
والمستحب أن يقرأ في الأولى من ركعتي الطواف: # قل يتاما 
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وجمهور أهل العلم على أن ركعتي الطواف لا يشترط في صحة 
صلاتهما أن تكون خلف المقام» بل لوصلاهما في أي موضع غيره 
صح ذلك. ولو طاف في وقت نهي» فأحد قولي أهل العلم: إنه 
يؤخر صلاتهما إلى وقت لا نهي عن النافلة فيه. ومما يدل على هذين 
الأمرين أعني صحة صلاتهما في موضع آخرء وتأخير صلاتهما إلى 
وقت غير وقت النهي الذي طاف فيه ما ذكره البخاري في صحيحه 
تعليقاً بصيغة الجزم» قال: [باب الطواف بعد الصبح والعصر] وكان 
ابن عمر رضي الله عنهما: يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس» 
وطاف عمر بعد الصبح» فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى. 
وفعل عمر رضي الله عنه هذا الذي ذكره البخاري يدل على عدم 
اشتراط كون الركعتين خلف المقام»ء بل تصح صلاتهما في أي 
/ موضع صلاهما فيه» وأن تأخيرهما عن وقت النهي هو الصواب. 
وممن قال به: أبو سعيد الخدري» ومعاذ بن عفراء»ء ومالك 
وأصحابه» وعزاه بعضهم إلى الجمهورء وقد قدمنا مراراً قول من 
يقول من أهل العلم: إن ذوات الأسباب الخاصة من الصلوات 
لا تدخل في عموم النهي في أوقات النهي» إلا أن القاعدة المقررة في 
الأصول: أن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح . 


سورة الحسج اخرف 


وقال الشافعيى وأصحابه: إن صلاة ركعتي الطواف جائزة في 
أوقات النهي بلا كراهة» واستدلوا لذلك بدليلين. 

أحدهما: عام وهو أن ذوات الأسباب الخاصة من الصلوات» 
لا تدخل في عموم النهي؛ لأن سببها الخاصء يخرجها من عموم 
النهي» كركعتي الطواف» فإنهما لسبب خاصء» هو الطواف» وكتحية 
المسجد في وقت النهي» ونحو ذلك . 

وأحدهما خاص: وهو ما ورد في خصوص البيت الحرامء 
كحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي كله قال: «يا بني 
عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من 
ليل أو نهار» رواه الإمام أحمدء وأصحاب السنئن» وصححه 
الترمذي» ورواه أيضاً ابن خزيمة» وابن حبان» والدارقطني. 

قال ابن حجر فى التلخيص فى هذا الحديث: رواه الشافعى» 
واكذتيا امفنانة السديى نيفق نزام شاط والدار قط » 
والحاكم من حديث أبي الزبير» عن عبد الله بن باباه» عن جبير بن 
مطعم. وصححه الترمذي. ورواه الدارقطني من وجهين آخرين» عن 
نافع بن جبير» عن أبيه. ومن طريقين آخرين عن جابر وهو معلول» 
فإن المحفوظ عن أبي الزبير» عن عبد الله بن باباه»ء عن جبير» لا عن 
جابر. وأخرجه الدارقطني أيضاء عن ابن عباس من رواية مجاهد 
عنه»ء ورواه الطبراني من رواية عطاءء عن / ابن عباسء» ورواه 
أبو نعيم في تاريخ أصبهان. والخطيب في التلخيص من طريق 
ثمامة بن عبيدة» عن أبي الزبير» عن علي بن عبد الله بن عباس» عن 
أبيه . وهو معلول. وروى ابن عدي من طريق سعيد بن ني راشد. 
عن عطاءء عن أبي هريرة حديث «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع 
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الشمس» الحديث. وزاد في آخره «من طاف فليصل» أي: حين 
طاف» وقال: لا يتابع عليهء وكذا قال البخاري. وروى البيهقي من 
طريق عبد الله بن باباه» عن أبى الدرداء: أنه طاف عند مغرب 
التتميق فعتتلن :ال كين مرو قال#: إن هذه البلدة الضف كقيريا: 

تنبيه: عزا المجد ابن تيمية حديث جبير لمسلم» فإنه قال: 
رواه الجماعة. إلا البخاري. وهذا وهم منه تبعه عليه المحب 
الطبري» فقال: رواه السبعة إلا البخاري» وابن الرفعة» فقال: رواه 
مسلم» ولفظه «لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء 
من ليل أو نهار» وكأنه والله أعلم: لما رأى ابن تيمية عزاه إلى 
الجماعة» دون البخاري اقتطع مسلماً من بينهم واكتفى به عنهم. ثم 
ساقه باللفظ الذي أورده ابن تيمية» فأخطأ مكرراً. 

فائدة: قال البيهقى: يحتمل أن يكون المراد بهذه الصلاة 
صلاة الطواف خاصة» وهو الأشبه بالآثارء ويحتمل جميع الصلوات. 
انتهى كلام ابن حجر في التلخيص الحبير . 

وهذا الذي ذكرنا عن الشافعى وأصحابه من جواز صلاة ركعتى 
الطواف في أوقات النهي بلا كراهة» حكاه ابن المنذرء عن ابن عمرء 
وابن عباس» والحسن» والحسين بن علي» وابن الزبير» وطاوس» 
وعطاء» والقاسم / بن محمدء وعروة» ومجاهدء. وأحمدء وإسحاق» 
وأبي ثور. انتهى بواسطة نقل النووي في شرح المهذب . 

ومما استدلوا به على ذلك ما رواه مجاهد عن أبى ذر مرفوعاً 
الااصلاة يعد العمتن عق تدرب التيين رولا عيلاة يعد الصب تخت 
تطلع الشمس إلا بمكة». 


سورة الحج 5:١‏ 


قال ابن حجر في التلخيص في هذا الحديث: رواه الشافعي 
أخبرنا عبد الله بن المؤمل» عن حميد مولى غفرة» عن قيس بن 
سعد» عن مجاهد. وفيه قصةء وكرر الاستثناء ثلاثاً. ورواه أحمد» 
عن يزيدء عن عبد الله بن المؤمل إلا أنه لم يذكر حميداً في سنده. 
ورواه ابن عدي من حديث سعيد بن سالم» عن عبد الله بن المؤمل» 
فلم يذكر قيساًء ورواه ابن عدي من طريق اليسع بن طلحة 
سمعت مجاهداً يقول: .بلغنا أن أبا ذر فذكره. وعبد الله ضعيف. 
وذكر ابن عدي هذا الحديث من جملة ماأنكر عليه. وقال 
البيهقي: تفرد به عبد الله» ولكن تابعه إبراهيم بن طهمان» 
ثم ساقه بسنده إلى خلاد بن يحيى قال: ثنا إبراهيم بن طهمان» ثنا 
حميد مولى غفرة» عن قيس بن سعدء عن مجاهد قال: جاءنا أبو ذر 
فأخذ بحلقة الباب... الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: لم يسمع 
مجاهد من أبي ذرء وكذا أطلق ذلك ابن عبد البرء والبيهقي» 
والمنذري» وغير واحد. قال البيهقي: قوله في رواية إبراهيم بن 
طهمان: جاءنا أبو ذر أي: جاء بلدنا. قلت: ورواه ابن خزيمة فى 
صحيحه» من حديث سعيد بن سالم كما رواه ابن عدي وقال: أنا 
أشك في سماع مجاهد من أبي ذر. انتهى كلام ابن حجر في 
التلخيص الحبير . 

هذا هو حاصل ما احتج به الشافعي» وأصحابه» ومن وافقهم 
على جواز صلاة ركعتي الطواف» في أوقات النهيى» وحجة مخالفيهم 
هي / عموم الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في تلك الأوقات 775 
وظاهرها العموم . 


وقد قال الشوكانى رحمه الله فى نيل الأوطار: وأنت خبير بأن 
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حديث جبير بن مطعم لا يصلح لتخصيص أحاديث النهي المتقدمة؛ 
لأنه أعم منها من وجهء وأخص من وجهء وليس أحد العمومين أولى 
مهن من الا حو ماهر نك خرن قر د ادي لوقن كا قال 
رحمه الله . 


والقاعدة المقررة فى الأصول: أن النصين إذا كان بينهما 
عموم» وخصوص من وجه» فإنهما يظهر تعارضهما في الصورة التي 
السعود بقوله: 

وإيضاح كون حديث جبير المذكور بينه» وبين أحاديث النهي 
المذكورة عموم وخصوص من وجههء كما ذكره الشوكاني رحمه الله : 
هو أن أحاديث النهى عامة فى مكة وغيرهاء خاصة فى أوقات النهى. 
وحديث جبير بن مطعم عام في أوقات النهي وغيرهاء خاص بمكة 
حرسها الله؛ فتختص أحاديث النهي بأوقات النهي في غير مكةء 
ويختص حديث جبير بالأوقات التى لا ينهى عن الصلاة فيها بمكة» 
ويجتمعان في أوقات النهي في مكة» فعموم أحاديث النهي يشمل مكة 
وغيرهاء وعموم إباحة الصلاة في جميع الزمن في حديث جبير» 
يشمل أوقات النهي وغيرها في مكة» فيظهر التعارض في أوقات النهي 
في مكة»؛ فيجب الترجيح. وأحاديث النهي أرجح من حديث جبير من 
وجهين ٠‏ 


أحدهما: أنها أصح منه لثبوتها في الصحيح . 
والثاني: هو ما تقرر في الأصول أن النص الدال على النهي 
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يقدم على النص / الدال على الإباحة» لأن درأ المفاسد مقدم على 771 
جلب المصالح. كما قدمناه مرارا. والعلم عند الله تعالى . 


الفرع التاسع: اعلم أن أظهر أقوال العلماء» وأصحها إن 
شاء الله: أن الطواف لا يفتقر إلى نية تخصه؛ لأن نية الحج تكفي 
فيه» وكذلك سائر أعمال الحج كالوقوف بعرفة» والمبيت بمزدلفة» 
والسعي» والرمي» كلها لا تفتقر إلى نية؛ لأن نية النسك بالحج 
تشمل جميعهاء وعلى هذا أكثر أهل العلم. ودليله واضح؛ لأن نية 
العبادة تشمل جميع أجزائهاء فكما لا يحتاج كل ركوع وسجود من 
الصلاة إلى نية خاصة لشمول نية الصلاة لجميع ذلك» فكذلك 
لا تحتاج أفعال الحج لنية تخص كل واحد منهاء لشمول نية الحج 

ومما استدلوا به لذلك» أنه لو وقف بعرفة ناسياً أجزأه ذلك 
بالإجماع . قاله النووي. ومقابل القول الذي هو الصواب إن شاء الله 
قولان آخران لأهل العلم: 

أحدهما: وبه قال أبو على بن أبى هريرة من الشافعية أن ما 
كاننيتهًا امختصا يفن كالطرافه والشحى و الرمي "فهو مقتقر إلن يده 
وما كان منها غير مختص بفعل» بل هو لبث مجرد كالوقوف بعرفة» 
والمبيت بمزدلفة فهو لا يفتقر إلى نية. 

والثاني منهما: وبه قال أبو إسحاق المروزي أنه لا يفتقر 
فين اعمال الحج إلى نية إلآ الطواف؛ لأنه صلاة» والصلاة 
تفتقر إلى النية. وأظهرها وأصحها إن شاء الله الأول» وهو قول 
الجمهور. 
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الفرع العاشر: أظهر قولي العلماء عندي أنه إن أقيمت الصلاة 
وهو في أثناء الطواف أنه يصلي مع الناس» ولا يستمر في طوافه 
مقدماً إتمام الطواف على / الصلاة» وممن قال بذلك: ابن عمرء 
وسالمء وعطاءء وأبو حنيفة» ومالك,. والشافعي» واجسدة 
وأصحابهم» وأبو ثور. وروى ذلك عنهم في السعي أيضاً. ولكن عند 
المالكية لا يجوز قطع الطواف إلا للصلاة المكتوبة خاصةء إذا 
أقيمت» وهو في أثناء الطواف». ويبني عندهم إن قطعه للصلاة 
خاصة» ويندب عندهم إكمال الشوط إن قطعه في أثناء شوط» وإن 
قطعه لغيرها كصلاة الجنازة» أو تحصيل نفقة لا بد منها لم يبن على 
ما مضى منه» بل يستأنف الطواف عندهم؛ لأنه لا يجوز عندهم قطعه 
لذلك ابتداء» كما ذكرناه قريباً. وقيل: يمضي في طوافه» ولا يقطعه 
للصلاة. واحتج من قال بهذا بأن الطواف صلاة» فلا تقطع لصلاة. 
ورد عليه بحديث (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» ومن قال 
من أهل العلم: إن الطواف يجوز قطعه للصلاة على الجنازة والحاجة 
الضرورية كالشافعية والحنابلة» قالوا: يبني على ما أتى به من أشواط 
الطواف» فإن كان قطعه للطواف عند انتهاء شوط من أشواطه» بني 
على الأشواط المتقدمة» وجاء ببقية الأشواط». وإن كان قطعه له في 
أثناء الشوطء فأظهر قولي أهل العلم عندي أنه يبتدىء من الموضع 
الذي وصل إليه» ويعتد ببعض الشوط الذي فعله قبل قطع الطواف». 
خلافاً لمن قال: إنه يبتدىء الشوط الذي قطع الطواف في أثنائه» ولا 
يعتد ببعضه الذي فعله. وهو قول الحسن» وأحد وجهين عند بعنض 
الشافعية» وهو مندوب عند المالكية إن قطعه للفريضة كما تقدم 
وكذلك لو أحدث في أثناء الطواف عند من يقول: إنه يتوضأء ويبني 
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على ما مضى من طوافه» وهو مذهب الشافعي» وإحدى الروايتين عن 
حي 

الفرع الحادي عشر: أظهر قولي أهل العلم عندي أن 
من طاف قبل /التحلل» وهو لابس مخيطاً أن الطواف 9؟5 
صحيح »؛ كمن صلى في ثوب حريره ولكنه يلزمه الدم. 
والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الثاني عشر: لا خلاف بين من يعتد به من أهل العلم أن 
الطواف جائز في أوقات النهى عن الصلاة» وفي صلاة الركعتين إذا 
طاف وقت نهي الخلاف الذي تكلمنا عليه قريباً. 

الفرع الشالث عشر: اختلف العلماء في صلةة النافلة في 
المسجد الحرام» والطواف بالبيت أيهما أفضل؟ فقال بعض أهل 
العلم: الطواف أفضل. وبه قال بعض علماء الشافعية. واستدلوا 
بأن الله قدم الطواف على الصلاة في قوله: «وَكَهدما إل بوهم 
َإسْسعِيلٌ أن طهرا ببق لَِليِينَ لمكن وَالبْكّع الشُجُوم 4109 وقوله : 
« وَطَهَرْ ببق افيس وَالْفَإْيي واضح الشّجُووِ )4 وقال بعض 
أهل العلم: الصلاة أفضل لأهل مكة» والطواف أفضل للغرباء. وممن 
قال به ابن عباس» وعطاء»ء وسعيد بن جبير» ومجاهدء كما نقله 
عنهم النووي في شرح المهذب. 


المسألة السادسة 


اختلف العلماء في السعي بين الصفا والمروة في الحج 
والعمرة» هل هو ركن من أركان الحج والعمرة» لا يصح واحد منهما 


بدونه» ولا يجبر بدم» أو هو واجب يجبر بدم» أو سنة لا يلزم بتركه 
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دم؟ وممن قال: إنه ركن من أركان الحج والعمرة مالك» والشافعي 
وأصحابهماء وأم المؤمنين عائشة» وإسحاق. وأبو ثورء وداودء وهو 
رواية عن الإمام أحمد كما نقله النووي في شرح المهذب. وقال في 
شرح مسلم: مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين» ومن 
بعدهم أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج» لا يصح 
إل به» ولا يجبر / بدم. وممن قال بهذا مالك والشافعي» وأحمد 
وإسحاق. وأبو ثور. انتهى محل الغرض منهء وعزوه إياه لأحمد» قد 
قدمنا فيه أنه إحدى الروايات عن أحمد. 


وقال ابن قدامة في المغني: وروى عن أحمد أنه زكن لايم 
الحج إلا به وهو قول عائشة. وعروة» ومالك» والشافعى . 

وممن قال إنه واجب يجبر بدم: أبو حنيفة وأصحابه. 
والحسن» وقتادة.» والثوري. وبه قال القاضى من الحنابلة. وذكره 
النووي رواية عن أحمد. وقد رواه ابن القصار من المالكية» عن 
القاضي إسماعيل» عن مالك . وقال ابن قدامة فى المغنى : إنه أولى . 
وذكر النووي عن طاووس أنه قال: من ترك من السعي أربعة أشواط 
لزمه دم» وإن ترك دونها لزمه لكل شوط نصف صاع. وليس هو 

وما قال النووي: إنه مذهب أبي حنيفة من أن ترك أقل السعى 
فيه الصدقة بنصف صاع من كل شوطء. عزاه شهاب الدين أحمد 
الشلبي في حاشيته على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للحاكم 
الشهيد فى مختصره المسمى بالكافى . 


ومعلوم أن مذهب أبي حنيفة في طواف الإفاضة أن من ترك 
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منه ثلاثة أشواط فأقل» فعليه دم وحجه صحيح » وتفريقه بين الأقل 
السعي . وممن روي عنه أن السعي بين الصفا والمروة سنة لا يلزم 
بتركه دم: ابن مسعودء وابتن من كفين: وأنس» وابن عباس » 
وابن الزبير» وابن سيرين. 

وإذا علمت أقوال أهل العلم في السعي: فاعلم أنا نريد هنا أن 
نبين أدلة كل منهم على ما ذهب إليه مع مناقشتها. 


/فأما الذين قالوا: إنه ركن من أركان الحج والعمرة» فقد ١3١‏ 
استدلوا لذلك بأدلة : 


منها قوله تعالى: 8 #6 إءٌ ألضَّمًا وَالْمَرْوَة من كَمَكِرٍ أن 4 الآية . 
قالوا: فتصريحه تعالى بأن الصفا والمروة من شعائر الله» يدل على أن 
السعي بينهما أمر حتم لا بد منه؛ لأن شعائر الله عظيمة» لا يجوز 
التهاون بها. وقد أشار البخاري رحمه الله في صحيحه إلى أن كونهما 
نوا كناك الله نول عا لقب “قال ناكم رونت المناتو لمرو 
وجعل من شعائر الله. 

وقال ابن حجر في الفتح في شرح قول البخاري: وجعل من 
شعائر الله» أي: وجوب السعي بينهماء مستفاد من كونهما جعلا من 
شعائر الله . قاله ابن المنير في الحاشية. انتهى الغرض من كلامه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ومما يدل على أن شعائر الله 
لا يجوز التهاون بهاء وعدم إقامتها قوله تعالى: 8 يكام ألَدنَ ءَامَنُوَأ لا 
جو سَعَثَيِرَ ألَّو4 الآية. وقوله تعالى : ا ذَلِكَ ومن يعم سكير أل إن 
من تقوف الْقلُوبٍ )4 الآية. 


غرف 


1" أضواء البيان 


وعمرته بين الصفا والمروة سبعاً» وقد دل على أن ذلك لا بد 
منه دليلان : 


الأول: هو ما قدمنا من أنه تقرر في الأصول أن فعل النبي كَل 
إذا كان لبيان نص مجمل من كتاب الله. أن ذلك الفعل يكون 
لازمأء وسعيه بين الصفا والمرة» فعل بين به المراد من قوله 
تعالى : ( #إنَّ ألصّما وَلْمرَوَة من سَعَثَرٍ أل 4 والدليل على أنه فعله بيانا 
للاية هو قوله يله : «نبدأ بما بدأ الله به» يعني الصفا؛ لأن الله بدأ بها 
في قوله: 9# ##إِنَّ آلصَمَا وَاَلْمرَوَدَ * الآية. وفي رواية «أبدأ» بهمزة 
المتكلم والفعل مضارع. وفي رواية عند النسائي «ابدأوا بما بدأ الله 
به؟ بصيغة الأمر 


/ الدليل الثاني: أنه كك قال: «لتأخذوا عني مناسككم» وقد 
طاف بين الصفا والمروة سبعاًء فيلزمنا أن نأخذ عنه ذلك من 
مناسكناء واردت كان كنا من لقن زه وده علي والله تعالى يقول: 
ها مَلْحْدَر الَذنَ يحَالِمُنَ عَنْ مرو أن مصِدبجم فنَمَهُ أو حيسم عَذَابُ بم 400 
فاجتماع هذه الأمور الثلاثة ئة التي ذكرنا يدل على اللزوم : وهي كونه 
سعى بين الصفا والمروة سبعاء وأن ذلك بيان منه لآية من كتاب الله 
وأنه قال: «لتأخذوا عني مناسككم». 

أما طوافه بينهما سبعاً فهو ثابت بالروايات الصحيحة. 


منها: حديث ابن عمر الثابت في الصحيح» ولفظه في صحيح 
البخاري قال: «قدم رسول الله يَكةِ فطاف بالبيت سبعاً» وصلى خلف 


المقام ركعتين» وطاف بين الصفا والمروة سبعاً. لقد كان لكم في 
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رسول الله أسوة حسنة» وفي لفظ في صحيح مسلم من حديث 
ان عسير (فاتئى الصفاء فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف» 
وات بسعيه يك سبعاً به بين الصفا والمروة كثيرة معروفة. وقد 

وأما كون ذلك السعي بياناً لاية: 9 ## إن ألصَمَا وَالْمروةَ من سَعَارِ 
رربحة 
أَسَّهِ* الاية. فهو أمر لا شك فيه» ويدل عليه أمران: 

أخدهما :شيب نزول الآية؛ لأنه ثبت في الصحيحين أنها نزلت 
في سؤالهم عن السعي بين الصفا والمروة» وإذاكانت تاولة حو ابا'غرة 
سؤالهم عن حكم السعي بين الصفا والمروة» وذ فسعي فسعي النبي َك بعد 
نزولها بيان لها. 

وأما حديث «لتأخذوا عني مناسككم» /فقد قال مسلم في #؟ 
صحيحه في باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباًء 
وبيان قوله يك : «لتأخذوا عني مناسككم): حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم» وعلي بن خشرم جميعاء عن عيسى بن يونس » قال 
ابن خشرم: أخبرنا عيسى» عن ابن جريج» أخبرني أبو الزبير أنه سمع 
ويقول: «لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد 
حجتى هذه). 
محسر: وأخبرنا على بن أحمد بن عبدان» أنبأنا سليمان بن أحمد بن 


تغرف 


أيوب» ثنا على بن عبد العزيز» ثنا إبرأهيم قال: وحدثنا حفص» ثنا 
قبيصة قال: وحدثنا يوسف القاضى» ومعاذ ابن المثنى قالا: ثنا 
ابن كثين» :قالوا: ثنا سنفيان» عن أنئ الزبير» غن حابر قال أفاضن 
النبى ِكل وعليه السكينة» وأمرهم بالسكينة» وأوضع فى وادي 
محسر » وأمرهم أن يرموا الجمار مثل حصى الخذف. وقال: «خذوا 
عني مناسككم لعلي لا أراكم بعد عامي هذا» انتهى منه. 

وقال النووي في شرح المهذب: إن هذا الإسناد الذي رواه به 

واعلم أن رواية مسلمء ورواية البيهقي المذكورتين معناهما 
واحد؛ لأن «خذوا عني مناسككم» بصيغة فعل الأمر يؤدي معنى 
قوله: «لتأخذوا عني» بالفعل المضارع المجزوم بلام الأمرء 
الأمر أربع : 

: ا ع م راسم بركى موه 

الأولى : فعل الأمر بحو : 9# أَقَوِ لصََّلَرة دلوك َلسَّمْيس #* وقوله: 
اخذوا عني مناسككم». 

الثانية: الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر كقوله تعالى: 
كد ينا متهم / ولبوخرا ورم وَتَبَيا اتيت 
لْعضِيقٍ 409 وقوله : التأخذوا عني مناسككم» في رواية مسلم. 

. : 0 1 7 ررس 4و سوعط 

الثالثة: اسم فعل الأمر نحو قوله تعالى: عليكم أنفسكع »* 
الاية. 

الرابعة : المصدر النائب عن فعله كقوله تعالى : 88 فَإِذَا لقيسُم لذبن 


ل 


كرأ صرب ألزقا 4 أي : فاضربوا رقابهم . 
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ومن أدلتهم على أن السعي فرض لا بد منه - ما أخرجه 
الشيخان فى صحيحيهما» عن عائشة رضى الله عنها. 


قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا 
شعيب» عن الزهري قال عروة: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت 
لها: أرأيت قوله تعالى: 8# ##إنَّ آلصَمَا وَالْمرُوَة ين عر أ من حم 
لْبنَتَ أو أعْتَمَرَفَكَاجْبَاح عَكِيْه أن يوك بهم فوالله ما على أحد جناح 
أل يطوف بالصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت يابن أختي» إن هذه 
لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يطوف بهماء ولكنها 
أنزلت في الأنصارء كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي 
كانوا يعبدونها عند المشلل» فكان من أهلَّ يتحرج أن يطوف بالصفا 
والمروة» فلما أسلموا سألوا رسول الله يَلِيِ عن ذلكء» قالوا: 
يا رسول الله عا سرج أن نطوف بين الصفا والمروة» فأنزل الله 
تعالى # #6 إِنَّ الصَفَا وَالْمرو: دمن ْمَك ر ألو 4 الآيةا: قالت عائشة رضي الله 
عنها: وقد سن رسول الله يكل الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك 
الطواف بينهماء ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال: إن هذا 
العلم ما كنت سمعته» ولقد سمعت رجالاً من أهل العلم يذكرون أن 
الناس إِلاّ من ذكرت عائشة» ممن كان يهل لمناة كانوا يطوفون كلهم 
بالصفا والمروة» فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت» ولم يذكر الصفا 
والمروة» قالوا: يا رسول الله كنا نطوف / بالصفا والمروة» وإن الله 
أنزل الطواف بالبيت» فلم يذكر الصفاء فهل علينا من حرج أن نطوف 
0 والمروة؟ فأنزل الله تعالى: # ©#إنَّ ألصَمًا وَالْمروَة من سَعَائِرٍ 

4 الآية. قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين 
٠ 0‏ في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا 


داوف 


خرف 
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والمروة» والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام» 
من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت» ولم يذكر الصفا حتى ذكر 
ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. انتهى من صحيح البخاري 

وهذا الحديث الصحيح صريح في أن النبي يَككةِ سن الطواف 
بين الصفا والمروة» أي : فرضه بالسنة» وقد أجابت عائشة عما يقال: 
إن رفع الجناح في قوله: « مَلاجماع عَليّهِ أن يِطلَوئَت فََيهمَا» ينافي كونه 
ل من السعي بين الصفا والمروة» 
وظنوا أن ذلك لا يجوز لهم» فنزلت الآية مبينة أن ما ظنوه من الحرج 
في ذلك منفي . 

وقد تقرر في الأصول أن النص الوارد في جواب سؤال 
لا مفهوم مخالفة له. كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله في هذه المسألة. 

تنبيه: : قول عائشة رضي الله عنها: سن رسول الله عله 
الطواف بين الصفا والمروة» أي : فرضه بالسنة» والسن مرادها نفى 
فرضيته » ويؤيده قولها: لم يتم الله حج أحدكمء ولا عمرته مالم 

وقال مسلم رحمه الله في صحيحه . حدثنا يحيم بن يحيى » 
حدثنا أبو معاوية» عن هشام بن عروةء عن أبيه»ء عن عائشة قال: 
قلت لها: إني لا أظن رجلاً / لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره. 
قالت لم؟ قلت: لأن الله تعالى يقول: + إن ألصَهًا وَاَلْمروَة من سَعَارٍ 
أكَّهِ * إلى آخر الآية فقالت: ما أتم الله حج امرىء, 0 
يطف بين الصفا والمروة» ولو كان كما 3 تقول» لكان : فلا جناح عليه 
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أل يطوف بهما الحديث. وفي رواية في صحيح مسلم» عن عروة 
قال: قلت لعائشة: ما أرى علي جناحاً ألا أطوف بين الصفا والمروة» 
قالت: لم؟ قلت: لأن الله عز وجل يقول: 9 ##إنَّ ألصَمًا وَألمروَة من 
67 مَعَلّرٍ َو 4 الآية فقالت: لو كان كما تقول» لكان: فلا جناح عليه 

ألا موف يهنا هما نما أنرل :هذا فى أثامن من الأتصار» كائوا:إذا أهلوا 
أهلوا لمناة في الجاهلية» فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة» 
فلما قدموا مع رسول الله كك ذكروا ذلك لهء فأنزل الله تعالى هذه 
الأية فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة» وفي 
رواية عن عروة أيضاً في صحيح مسلم قال: قلت لعائشة زوج 
النبي كه : ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئاًء وما 
أبالي ألا أطوف بينهما. قالت: بئس ما قلت يابن أختي. طاف 
رسول الله كله وطاف المسلمونء فكانت سنة» وإنما كان من أهل 
لمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة» فلما كان 
الإسلام سألنا النبي كَهِ عن ذلك» فأنزل الله عز وجل 9 # إنَّ ألصَّمًا 
َالْمَروَة من عار الَو و كمن حم لنت أو أَعْكَمَرٌ فَكَاجْنَاحَ عَلَيَهِ أن يَطَلَومَت 
بِهمَا > ولو كانت كما : تقول» لكانت (فلا جناح عليه ألا يطوف 
بينهما). قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام فأعجبه ذلك» وقال: إن هذا العلم» ولقد سمعت 
رجالاً من أهل العلم يقولون: إنما كان من لا يطوف بين الصفا 
والمروة من العرب» يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر 
الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت» ولم 
نؤمر به بين الصفا والمروة» فأنزل الله عز وجل: # ## إن / ألصَّعًا 71 
وَالْمرَوةَ من سار لله 4 قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فأراها نزلت في 
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هؤلاء وهؤلاء. وفي رواية في صحيح مسلمء عن عروة بن الزبير 
أيضاً قال: سألت عائشة. وساق الحديث بنحوه» وقال في الحديث: 
فلما سألوا رسول الله يلي عن ذلك فقالوا: يا رسول اللهء إنا كنا 
نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة» فأنزل الله عز وجل : 9 #8 إِنَّ ألصّمًا 
ادن ف كار أ كَمَنْ حَجَ لْبيَتَ أو أَعْكَمَرَ هَكَاجْمَاحَ عَلََهِ أن يَطَوّئت 
بهم * قالت عائشة: قد سن رسول الله يك الطواف بينهما فليس 
تحن اننم ف الطر اف ينما 

فهذه الروايات الثابتة في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها 
فيها الدلالة الر امهو عا أن ابسن د الفينا والمروة ركن» لا بدَّ 
منه؛ لأنك رأيت في بعض هذه الروايات الثابتة عنها في الصحيح أنها 
قالت: ماأتم الله حج امرىءء ولاعمرته لم يطف بين الصفا 
والمروة. وفي بعضها قالت: فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين 
الصفا والمروة. وفي رواية متفق عليها عنها رضي الله عنها: قد سن 
رسول الله كلد الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما 
إلى آخر ما تقدم من الروايات . نه النضن الصريج سيد حال إن 
السعي لا بدَّ منه» وأن من لم يسع لم يتم له حج ولا عمرة. 


لتسسةهة 


اعلم أن ما يظنه كثير من أهل العلم من أن حديث عائشة هذا 

الدال على أن السعي لا بد منه» وأنه لا يتم بدونه حج» ولا عمرة أنه 
موقوف عليها غير صواب» بل هو مرفوع» ومن أصرح الآدلة في ذلك 

أنها رتبت بالفاء فى / الرواية المتفق عليها قولها: فليس لأحد أن يترك 
لطر اف بيتوي على قر ليا :كان مون بوسر لاك لالطو انه يعوا 
وهو صريح في أن قولها: ليس لأحد أن يترك الطواف بينهماء لأجل 
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أنه كه سن الطواف بينهما بينهماء ودل هذا الترتيب بالفاء على أن مرادها 
بأنه سنّة أنه فرضه بسنّته كما جزم به ابن حجر في الفتح» مقتصراً 
عليه مستدلاً له بأنها قالت: ما أتم الله حج امرىءٍ ولا عمرته لم 

بطف بين الصفا والمروة. فقولها: إن النبي يَككِةِ سنَّ الطواف بينهما 
لي ا د دم ب 
وجزمها بأنه لا يتم حج ولا عمرة إلا بذلك» دليلٌ واضحٌ على أنها 
إنما أخذت ذلك مما سنّه رسول الله يل لا برأى منهاء كما ترى. 

وقد تقرّر في الأصول في مبحث النص الظاهر من مسالك العلة 
أن الفاء في الكتاب» والسنّة تفيد التعليل» وكذلك هي في كلام 
الراوي الفقيه» فهو المرتبة الثانية بعد الوحي من كتابء أو سنةء ثم 
يلي ذلك الفاء من الراوي غير الفقيه. 

ومثاله في الوحي قوله تعالى: ‏ وَأَلسَارِقٌ وََلسَارِمَةٌ مقط موأ 
أيدِيَهُمَا* أي : لعلة سرقتهما. وقوله تعالى + # قل هو أذى فَاعَرْلوأ ليسا 
ف الْمَحِيِضَ* أي : لعلة كون الحيض أذى . 

ومثاله في كلام الراوي. حديث أنس المتفق عليه: أن يهودياً 
رض رأس جارية بين حجرين» فقيل لها: من فعل بك هذا فلان 
أو فلان؟ حتى سمي اليهودي» فأومأت برأسهاء فجيء به فاعترف» 
فأمر به فرض رأسه بحجرين. . فقول أنس في هذا الحديث الصحيح : 
فامربة فرض اسه يري أي : لعلة رضه رأس الجارية المذكورة 
بين حجرين . 


00 أمثلة 0 8 رواه أبو وله في سلنه» عن 00 خرف 


4 اه. 7 و ل يه 
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عنها: قد سنَّ رسول الله كَةٍ الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك 
الطواف بينهماء أي: لأجل أن النبي يَكِةِ سن ذلك» أي : فرضه بسنته 
كما تقدم إيضاحهء وإلى إفادة الفاء التعليل في كلام الشارع» ثم 
الراوي الفقيه» ثم الراوي غير الفقيه أشار في مراقي السعود بقوله في 
مراتب النص الظاهر: 


عليكم السعي فاسعوا» وقد روي عن النبي وَِةِ من حديث 
ابن عباس» ومن حديث حبيبة بنت أبى تجراة» ومن حديث تملك 


العبدرية» ومن حديث صفية بنت شيبة . 


قال الزيلعى فى نصب الراية: أما حديث ابن عباس» فرواه 
الطبرانى فى معجمهء ثنا محمد بن النضر الأزدي» عن معاوية بن 
عمرو» عن الفضل بن صدقة. عن ابن جريج» وإسماعيل بن مسلمء 

وأما حديث حبيبة بنت أبى تجراة فروأه الشافعى» وأحمد 
وإسحاق بن راهويه» والحاكم فى المستدرك وسكت عليه» وأعله 
ابن عدي في الكامل بابن المؤمل» وأسند تضعيفه عن أحمد 
والنسائي» ووافقهم. ومن طريق أحمد الطبراني في معجمه» ومن 
طريق الشافعي رواه الدارقطني» ثم البيهقي في / سننهما. 

قال الشافعى: أخبرنا عبد الله بن المؤمل العائذي» عن عمر بن 
عبد الرحمن بن مخيصن» عن عطاء بن أبي رباح» عن صفية بنت 
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شيبة عن حبيبة بنت أبي تجراة إحدى نساء بني عبد الدار 
قالت: رأيت رسول الله يك يطوف بين الصفا والمروة والناس 
بين يديه وهووراءهمء وهو يسعى» حقدى أرق ركافية عن 
شدة السعى» وهو يقول «اسعوا فإن الله تعالى كتب عليكم السعي». 
انتهى. وأخرجه الحاكم في المستدرك أيضاً في الفضائل» 

عبد الله بن نبيه» عن جدته صفية» عن حبيبة بنت أبي تجراة بنحوه. 


ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا محمد عن عبد الله بن 
المؤمل.» حدثنا عبد الله بن 0000 عن عطاءء» عن حبيبة بنت 
أبي تجراة» فذكره. قال ا أخطأ ابن أبي شيبة 
أو شيخه في موضعين منه. أحدهما: أنه جعل موضع ابن محيصن 
عبد الله بن أبي حسين» والآخر أنه أسقط صفية بنت شيبة. قال 
ابن القطان في كتابه: وعندي أن الوهم من عبد الله بن المؤمل» فإن 
ابن أبي شيبة إمام كبير» وشيخه محمد بن بشر ثقة» وابن المؤمل: 
سيّىء الحفظ. وقد اضطرب في هذا الحديث اضطراباً كثيراً فأسقط 
عطاء مرة» وابن محيصن أخرى» وصفية بنت شيبة أخرى» وأبدل 
0 بابن أبي حسين أخرى. وجعل المرأة عبدرية» تارة 

يمنية أخرى. وفي الطواف تارة» ولي التي دين الفا والعرقة 
أخرىء وكل ذلك دليل على سوء حفظه» وقلة ضبطه. والله أعلم . 
انتهى . 

طريق آخر أخرجه الدارقطني في سننهء» عن ابن المبارك» 
أخبر ني معروف ابن مشكان» قال: أخبرني منصور بن عبد الرحمن» 
عن أمه صفية قالت: أخبرني نسوة من بني عبد الدار اللاتي أدركن 
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رسول الله يَكِِ / قلن: دخلنا دار ابن أبى حسين» فرأينا رسول الله عل 
يطوف إلى آخره. 1 

قال صاحب التنقيح: إسناده صحيح. ومعروف ابن مشكان 
باني كعبة الرحمن صدوقء. لا نعلم من تكلم فيه. ومنصور هذا ثقة 
مخرج له في الصحيحين . انتهى . 

وأما حديث «تملك العبدرية» فأخرجه البيهقى فى سننه» 
والطبراني في معجمه عن مهران بن أبي عمرء ثنا سفيان» ثنا 
المثنى بن الصباح» عن المغيرة بن حكيم» عن صفية بنت شيبة» عن 
تملك العبدرية. قالت: نظرت إلى رسول الله كه وأنا في غرفة لي 
بين الصفا والمروة» وهو يقول: «أيها الناس إن الله كتب عليكم 
السعي فاسعوا». انتهى . تفرد به مهران بن أبي عمر. قال البخاري : 
في حديثه اضطراب . 

وأما حديث صفية بنت شيبة فرواه الطبراني في معجمه: حدثنا 
يخطلانين عبد العشري».اتتااعلى رن لتك :الأودوي» اننا معي بره 
عبد الرحمن» عن المثنى بن الصباح» عن المغيرة بن حكيم» عن 
صفية بنت شيبة قالت: قال رسول الله كله «اسعوا فإن الله كتب 
عليكم السعي» . انتهى . 

وذكر الدارقطني في علله في هذا الحديث اضطراباً 
كثيراً. ثمقال: والصحيح قول من قال: عن عمنر بن 
محيصن» عن عطاء»ء عن صفية» عن حبيبة بنت أبي تجراة. 
وهو الصواب . انتهى . ْ 
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والعشرون من وجوه الترجيحات: هو أن يكون أحد الحديثين من قول 

النبي يله وهو مقارن فعلهء والآخر مجرد قوله لا غيرء فيكون 
الأول اولي الري مدو تووم عبد رشق اح كرادم تال 
رأيت النبى يَلٍِ فى / بطن المسيل يسعى : وهو يقول: «اسعوا فإن الله ١57‏ 
كتب عليكم السعي» فهو أولى من حديث «الحج عرفة» لأنه مجرد 
قول» والأول قول وفعل. وفيه أيضاً إخباره عن الله أنه أوجبه عليناء 

فكان أولى. انتهى كلامه. 


ورواه الواقدي في كتاب المغازي : حدثنا علي بن محمد بن 
عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» عن منصور بن 
عبد الرحمن» عن أمه» عن برة بنت أبى تجراة قالت: لما انتهى مَل 
إلى السعي قال: «أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا» 
قالت: فسعى حتى رأيت إزاره اتكشف عن فخله. انتهى كله من 
نصب الراية للزيلعي. 
نسوة من بني عبد الدار أدركن النبي كَلةِ أنهن رأينه يطوف بين الصفا 
والمروة» وهو يقول : «إن الله كتب عليكم السعى فاسعوا» أن إسناده 
صحيح» وهو نص في محل النزاع. والظاهر أن الإسناد المذكور 
صحيح كما قال؛ لأن معروف بن مشكان المذكور صدوق» 
وهو ابن صفية بنت شيبة المذكورة. 

وقال النووي في شرح المهذب: واحتج أصحابنا بحديث صفية 
بنت شيبة» عن نسوة من بني عبد الدار أنهن سمعن من 
رسول الله يك وقد استقبل الناس في المسعى» وقال: «يا أيها الناس 
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أسعوا فإن السعي قد كتنب عليكم» رواه الدارقطني» والبيهقي بإسناد 
ولفظة «كنب» تدل على اللزوم . 


فإن قيل: حديث حبيبة المذكور في إسناده عبد الله بن المؤمل» 
وهو وإن كان وثقه ابن حبان وقال: يخطىء » فقد ضعفه غيره. 


وحديث صفية في / إسناده موسى بن عبيدة» وهو ضعيف» وحديث : 
تملك المذكور فيه المثنى بن الصباح» وهو وإن وثقه ابن معين في 
المفضل بن صدقة. وهو متروك . 

فالجواب: أن رواية صفية بنت شيبة عن نسوة من بني 
عبد الدار عند الدارقطنى والبيهقى. ليس فى إسنادها شىء مما ذكر» 
وقد صحح إسنادها ابن الهمام في التنقيح» كما ذكره الزيلعي وحسنها 
النووي في شرح المهذب. والبيهقي روى حديثها المذكور من طريق 
الدارقطني» قال في سننه الكبرى: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى» 
وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا: ثنا علي بن عمر الحافظء. ثنا 
يحيى بن صاعدء» ثنا الحسن بن عيسى النيسابوري» ثنا ابن المبارك» 
أخبرني معروف ابن مشكان» أخبرني منصور بن عبد الرحمن» عن 
أمه صفية» أخبرتني عن نسوة من بنى عبد الدار اللاتى أدركن 
رسول الله ِل كار : دخلنا دار ابن أبي حسين) فأطلعنا من باب 
مقطع ورأينا رسول الله كِةٍ يشتد في المسعى» حتى إذا بلغ زقاق بني 
فلان» موضعاً قد سماه من المسعى» استقبل الناس فقال: «يا أيها 
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فهذا الإسناد هو الذي صححه صاحب التنقيح» وحسنه 
النووي. 

واعلم أن اختلاف الروايات في المرأة التي روت عنها صفية 
المذكورة هذا الحديث لاا يضر؛ لتصريحها في رواية الدارقطني 
والبيهقي هذه بأنها روت ذلك عن نسوة أدركن النبي كَلِةِ. وإذن فلا 
مانع من أن تسمى واحدة منهن في رواية» وتسمي غيرها منهن في 
رواية أخرى كما لا يخفى. 

وقال ابن حجر في فتح الباري: واحتج ابن المنذر للوجوب 
بحديث صفية بنت شيبة» عن حبيبة بنت أبي تجراة ‏ بكسر المثناة» 
وسكون الجيم» بعدها راءء ثم ال الاك ثم هاءء وهي إحدى 
نساء بني عبد الدار ‏ قالت: دخلت مع نسوة من قريش دار ال 
أبي حسين» فرأيت رسول الله يَكلِةّ يسعى وإن مكزره ليدور من شدة 
السعي» وسمعته يقول: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي» أخرجه 
الشافعي» وأحمد وغيرهما. وفي إسناد هذا الحديث عبد الله بن 
المؤمل» وفيه ضعف, ومن ثم قال ابن المنذر: إن ثبت فهو حجة في 
الوجوب . 

قلت: له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة مختصرة» وعند 
الطبراني عن ابن عباس كالأولى» وإذا انضمت إلى الأولى قويت. 

واختلف على صفية بنت شيبة في اسم الصحابية التي أخبرتهاء 
ويجوز أن تكون أخذته عن جماعة» فقد وقع عند الدارقطني عنها: 
أخبرتني نسوة من بني عبد الدار» فلا يضره الاختلاف. انتهى الغرض 
من كلام ابن حجر . 
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وقد علمت مما ذكرنا أن بعض طرق حديث (إن الله كتب عليكم 
السعي فاسعوا» لا تقل عن درجة القبول. وهو نص في محل 
النزاع مع أنه معتضد بما ذكرناه من حديث عائشة. عند 
الشيخين . وبظاهر الآية كما بيناء وبما سيأتي أيضاً إن شاء الله 
تعالى . ْ 

ومن أدلتهم على لزوم السعي ما جاء في بعض روايات حديث 
أبي موسى المتفق عليه» من أمر النبي ككل بذلك . 

قال مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا محمد بن المثنى 
وابن بشارء قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفرء أخبرنا شعبة» 
عن قيس بن مسلم؛ عن طارق بن شهاب. عن أبي موسى قال: 
قدمت على رسول الله يَلدِ وهو منيخ بالبطحاء» فقال لي: 
«أحججت؟ فقلت: نعم. فقال: بم أهللت؟ قال: قلت: لبيك 
بإهلال كإهلال النبي كَلِ. قال: فقد أحسنت. طف بالبيت وبالصفا 
والمروة» / الحديث» قالوا: فقوله يل لأبي موسى الأشعري: «طف 
بالبيت وبالصفا والمروة» أمر صريح منه يك بذلك» وصيغة الأمر 
تقتضي الوجوب ما لم يقم دليل صارف عن ذلك» وقد دل على 
اقتضائها الوجوب: الشرع واللغة. وقال بعضهم: إن العقل يفيد 
ذلك» وليس بسديد عندي . 

أما دلالة الشرع على ذلك ففي نصوص كثيرة» كقوله تعالى: 


و ال 


ا حدر أل بحَاِونَعَنَ سروه نِم فَِمَةُ أو يبب عَدَات لبد )4 


صوحمم 


وهذا الوعيد العظيم على مخالفة أمره يدل على وجوب امتثال أمره, 
وكقوله تعالى لإبليس لما لم يمتثل الأمر المدلول عليه بصيغة أفعل 


عد 


التي هي قوله تعالى: # أسَجدُوا لدم 4 « ما متمد ألا َْجْرَ إذ أَوَيْكٌ # 
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الآية» فتوبيخه وتقريعه له في هذه الآية لمخالفته الأمر» وقد سمى 
نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مخالفة الأمر معصية» 
وذلك يدل على وجوب الامتثال في قوله تعالى عنه: #أفعصيت 
أمْرِى 409 وكقوله تعالى : «ومًا كان نَ لون ولا مُوْمِبَةٍ إِذَا قصى أله ورسوله: 
مرا أن يكن طم اليه م 0 0 أمن الله ووسؤلة مائعا من 
الاختيار» 0 منبهاً على أن عدم الامتثال معصية في قوله 
بعده : ون ينص ةرسم فد صل سَكَلا ينا © وكقوله تعالى : 
«ونآ الك ايل مَكْدُوهُ وما تبلكّ عَنَهُ فَأنتهُواً © وقوله كلذ : «إذا 
أمرتكم بشيء ل وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» 
إلى غير ذلك من الأدلة. 
وأما دلالة اللغة على اقتضاء صيغة افعل الوجوب» 0-0 
أن أهل اللسان العربي مجمعون على أن السيد لو قال لعبده: ا 
ماء مثلا» ثم لم يمتثل العبد» وعاقبه سيده على عدم ا كان 
ذلك العقاب واقعاً موقعه؛ لأن / صيغة أفعل ألزمته الامتثال» وليس 
للعبد أن يقول: صيغة افعل لم توجب على الامتثال» ولم تلزمني 
إياه» فعقابك لي غلط؛ لأني لم أترك شيئاً لازمآً» حتى تعاقبني عليه. 
وإجماعهم على أنه ليس له ذلك» وأن عقابه له صواب لعصيانه» دليل 
على أن صيغة افعل تقتضي الوجوب, ما لم يصرف عنه صارف» وهو 
قول جمهور الأصوليين. ومقابله أقوال أخرء أشار لها في مراقي 
المقود قرله ف فحت الادر: 0 
وافعل لدى الأكثر للوجوب وقيل: للندب أو المطلوب 
وقيل: للوجوبأمرالرب ‏ وأمرمنأرسلهللتندب 
ومفهم الوجوب يُدرى الشرع أو الحجا أو المفيد الوضع 
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وقال بعض أهل العلم: إن دلالة اللغة على اقتضاء الأمر 
الوجوب راجعة إلى دلالة الشرع؛ لأن الشرع هو الذي دل على 
وجوب طاعة العبد لسيده. 

ومن أدلتهم على أن السعي بين الصفا والمروة لا بد منه > ما 
قدمنا من حديث ابن عمر عند الترمذي» أنه يكل قال: «من أحرم 
بالحج والعمرة ة أجزأه طواف واحد» وسعي واحد منهما حتى يحل 
منهما 110 قال المجد في المنتقى: رواه الترمذي» وقال: هذا 
حديث حسن غريب . وفيه دليل على وجوب السعي» ووقوف التحلل 
عليه . انتهى منه. 

والذي رأيته في الترمذي لما ساق الحديث بلفظه المذكور: هو 
أنه قال: كال ابو عسي هذا حديث حسن غريب صحيح» تفرد به 
الدراوردي على ذلك اللفظ». وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن 
عمر» ولم يرفعوه. وهو أصح. انتهى منه. 

ومن أدلتهم على على ذلك - ما جاء في بعض الروايات الثابتة في 
الصحيح / من أنه يَكِةِ قال لعائشة رضي الله عنها: «يجزىء عنك 
طوافك بين الصفا والميرة عن حجك وعمرتك» وهذا اللفظ في 
صحيح مسلمء قالوا: ويفهم من قوله: «يجزىء عنك طوافك بين 
الصفا والمروة عن حجك وعمرتك» أنها لو لم تطف بينهما لم يحصل 
لها إجزاء عن حجها وعمرتها. هذا هو حاصل ما استدل به القائلون 
بأنه ركن من أركان الحج والعمرة. 

وأما حجة الذين قالوا: إنه سنة لا يجب بتركه شيءء فهي قوله 
تعالى : لاس ل رو عتم وَل 
جْسَاحَ عَكََهِ أن يَطَلومَت بهِمَا وَمَن تَطْوّعَ حَيْرا وَإِنَّ أله سَإْكْ عَلِيم 69 * قالوا : 
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فرفع الجناح في قوله: ط فلا جتاع عله أن يلوك يوما» دليل قرآني 
على عدم الوجوبء. كما قاله عروة بن الزبير لخالته أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها. 

والجواب عن الاستدلال بهذه الآية على عدم وجوب السعي : 
هو ما أجابت به عائشة عروة» فإنها أولاً ذمّت هذا التفسير لهذه الآية 
بقولها: بئس ما قلت يا ابن أختي» ومعلوم أن لفظة بئس فعل جامد 
لإنشاء الدم» وما ذمت تفسير الآية بما ذكر إلا لأنه تفسير غير 
صحيح» وقد بينت له أن الآية نزلت جواباً لسؤال من ظن أن في 
السعي بين الصفا والمروة جناحاًء وإذاً فذكر رفع الجناح لمطابقة 
الجواب للسؤال» لا لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق». فلو سألك 
سائل مثلاً قائلاً: هل علي جناح في أن أصلي الخمس المكتوبة؟ 
وقلت له: لا جناح عليك في ذلكء لم يلزم من ذلك أنك تقول: 
بأنها غير واجبة. وإنما قلت: لا جناح في ذلكء» ليطابق جوابك 
السؤال» وقد دلت قريئتان على أنه ليس المراد رفع الجناح عمن لم 
يسع بين الصفا والمروة. 

الأولى منهما: أن الله قال في أول الآية: 9 ##إنَّ ألصّمًا وَالْمَروَة 
من مَعَلّرِ أله 4 وكونهما من شعائر الله لا يناسبه تخفيف أمرهما 
برفع الجناح عمن لم يطف /بينهماء بل المناسب لذلك 48” 
تعظيم أمرهماء وعدم التهاون بهماء كما أوضحناه في أول هذا 
المبحث. 

والقرينة الثانية: هي أنه لو أراد ذلك المعنى لقال: فلا جناح 
عليه ألا يطوف بهماء كما قالت عائشة لعروة» وقد تقرر في الأصول 
أن اللفظ الوارد جواباً لسؤال لا مفهوم مخالفة له؛ لأن المقصود به 
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مطابقة الجواب للسؤال» لا إخراج المفهوم عن حكم المنطوق. وقد 
أوضحنا هذا في سورة البقرة في الكلام على آية الطلاق. وإلى ذلك 
أشار في مراقي السعود بقوله عاطفا على ما يمنع اعتبار دليل 
الخطاب» أعني مفهوم المخالفة: 

ومعنى ذلك: أن المنطوق إذا كان جواباً لسؤال فلا مفهوم 
مخالفة له؛ لأن المقصود بلفظ المنطوق مطابقة الجواب للسؤال» 
لا إخراج المفهوم عن حكم المنطوق . 

فإن قيل: جاء في بعض قراءات الصحابة: #فلا جناح عليه أن 
لا يطوف بهما» كما ذكره الطبري» وابن المنذر وغيرهماء عن 

فالجواب من وجهين: 

الأوانق* أن هذه القراءة لم تثبت تثبت قراناً؛ لإجماع الصحابة على 
عم كتبها في المصاحف العثمانية» وما ذكره الصحابي على أنه 
قران» ولم يه يثبت كونه قرآناً ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يستدل 
دعن دي وهو مذهب مالك» والعافمي» ووجهه أنه لما لم 

للا ا 0 

من الاحتجاجٍ به 0 الاحاد ل اليست كران فعلى القول 
الأول : فلا إشكال» وعلى الثانى : فيجاب عنه بأن القراءة المذكورة 
تخالف القراءة المجمع عليها المتواترة» وما خالف المتواتر المجمع 


عليه إن لم يمكن الجمع بينهما فهو باطل» والنفي والإثبات لا يمكن 
الجمع بينهما لأنهما نقيضان. 

الوجه الثاني: هو ما ذكره ابن حجر في الفتح عن الطبري 
والطحاوي» من أن قراءة: أن لا يطوف بهماء محمولة على القراءة 
المشهورة» ولا زائدة انتهى. ولا يخلو من تكلف كما ترى. 

واعلم أن قوله تعالى : ل وَمَن تَطَوّعَ حيرا إن أله ماك عَلِيم 8ه * 
كلك ب عض أن البح تطدرة ربس بترم اراد الاطوع 
المذكور في الآية را جع إلى نفس الحج والعمرة» لا إلى السعي؟ 
لإجماع ل التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير 
مشروع . والعلم عند الله تعالى. 

وأما حجة من قال: السعي واجب يجبر بدمء فهي أن 
النبي يَكلةِ طاف بينهما فدل ذلك على أن الطواف بينهماء نسك» وفي 
الآثر المروي عن ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم. وسيآتي لهذا 
إن شاء الله زيادة إيضاح . 

فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الآول: اعلم أن جمهور العلماء على أن السعي لا تشترط 
له طهارة الحدث». ولا الخبث» ولا ستر العورة» فلو سعى وهو 
محدث» أو جنب» أو سعت امرأة وهي حائض» فالسعي صحيح» 
ولا يبطله ذلك. وممن قال به الأئمة الأربعة» وجماهير أهل العلم. 
وقال الحسن: إن كان قبل التحلل تطهر وأعاد / السعي» وإن كان 
بعده» فلا شيء عليه. وذكر بعض الحنابلة رواية عن الإمام أحمد أن 
الطهارة في السعي», كالطهارة في الطواف . 


و 


هو" 
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قال ابن قدامة في المغني: ولا يعول عليه» والطهارة في السعي 
مستحبة عند كثير من أهل العلم» وهو مذهب مالك والشافعي» 
وأحمد وغيرهم . 

وحجة الجمهور على أن السعي لا تشترط له الطهارة هي ما 
تقدم من حديث عائشة المتفق عليه» وقد أمرها النبي كلِِ في 
الحديث المذكور: أن تفعل كل ما يفعله الحاج» وهي حائض إلا 
الطواف بالبيت خاصة. وهو دليل على أن السعي لا تشترط به 
الطهارة» خلافاً لمن قال: لا دليل في الحديث؛ لأن السعي لا يصح 
إلا بعد طواف؛ والحيض مانع من الطواف» وهو مردود بأن النفي 
والإثبات نص في أن غير الطواف يصح من الحائض» ويدخل فيه 


ار 
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وقال ابن قدامة في المغني: قال أبو داود: سمعت أحمدء 
يقول: إذا طافت المرأة بالبيت» ثم حاضت سعت بين الصفا والمروة 
ثم نفرت. وروي عن عائشة» وأم سلمة أنهما قالتا: إذا طافت المرأة 
بالبيت» وصلت ركعتين» ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة. رواه 
الأثرم. وقال ابن قدامة أيضاً: ولأن ذلك عبادة لا تتعلق بالبيت» 
فأشبهت الوقوف . انتهى منه. 

وقال أيضاً في المغني : ولا يشترط أيضاً الطهارة من النجاسة 
ولا الستارة للسعي؛ لأنه إذا لم تشترط له الطهارة من الحدث وهي 
آكد فغيرها أولى. 

الفرع الثاني: اعلم أن جمهور أهل العلم يشترطون في السعي 
الترتيب» وهو أن يبدأ بالصفاء ويختم بالمروة» فإن بدأ بالمروة لم 
يعتد بذلك الشوط» وممن قال باشتراط الترتيب: مالك» والشافعي» 


سورة الحج 5١‏ 


وأحمدء وأصحابهمء والحسن البصريء والأوزاعيء وداودء 
وجمهور العلماء» وعن أبي حنيفة خلاف في ذلك . 

/ قال صاحب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» في فقه الإمام "6١‏ 
أبى حنيفة رحمه الله: ولو بدأ من المروة لا يعتد بالأولى لمخالفته 
الأمر. انتهى منه . 

وقال الشيخ شهاب الدين أحمد الشلبي في حاشيته على تبيين 
الحقائق المذكور: قوله: ولو بدأ بالمروة لا يعتد بالأولى. وفي 
متاسف الكزماني:: إن الترئيب: فيه ليس . يشرط عيداناء خض لو بدا 
بالمروة» وأتى الصفا جاز ويعتد بهء ولكنه مكروه لترك السنّة 
فتستحب إعادة ذلك الشوط. 

قالالسروجى رحمه الله فى الغاية: ولا أصل لما ذكره 
الكومان: ْ ْ 

وقال الرازي في أحكام القرآن: فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم 
يعتد بذلك في الرواية المشهورة عن أصحابناء وروي عن 
ابن تيف أنه بين له أن يعن ذلك الشتوطاء إفإنة ل يفحل لانت 
عليه»ء وجعله بمنزلة ترك الترتيب فى أعضاء الطهارة. اه. فقول 
السروجي : لا أصل لما قاله الكرماني فيه نظر. انتهى منه . 

وحجة الجمهور فى اشتراط الترتيب: أن النبى ككلِةِ فعل ذلك 
وقال: «أبدأ بما بدأ الله به وفى رواية عند النسائى «ابدؤوا بما بدأ الله 
به بصيغة الأمرء ومع ذلك فقد قال: عدوا فى سانكك» فيلزمنا 
أن نأخذ عنه من مناسكنا الابتداء بما بدأ الله به» وفعله يق عملا 
بالقرآن العظيم . 

الفرع الشالث: اعلم أن جمهور أهل العلم على أن السعي 


وا" أضواء البيان 


الجمهورء منهم الأئمة الأربعة» ونقل الماوردي وغيره الإجماع عليه. 


قال النووي في شرح المهذب: وحكى ابن المنذرء» عن عطاء» 

وبعض أهل الحديث : أنه يصح»ء وحكاه أصحابنا عن عطاء» وداود. 

7 وحجة الجمهور: أن النبي ككل لم يسع في حج» ولا عمرة / إلا بعد 
الطواف» وقد قال: «لتأخذوا عني مناسككم» فعلينا أن نأخذ ذلك عنه . 


واحتج من قال بصحة السعي قبل الطواف بما رواه أبو داود في 
سئنه : حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن الشيباني» عن 
زياد بن علاقة» عن أسامة بن شريك قال: خرجت مع النبي وَل 
حاجاً فكان الناس يأتونه» فمن قال: يا رسول الله سعيت قبل أن 
أطوف, أو قدمت شيئاً» أو أخرت شيئاً» فكان يقول: لا حرج 
لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلمء وهو ظالم له 
فذلك الذي حرج وهلك. انتهى منه. وهذا الإسناد صحيح » ورجاله 
كلهم ثقات معروفون. وجرير المذكور فيه هو ابن عبد الحميد بن 
قرط الضبي أبو عبد الله الرازي القاضي. والشيباني المذكور فيه هو 
أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان الكوفي . ورحال هذا الإسناد 
كلهم مخرج لهم في الصحيحين إل الصحابي الذي هو أسامة بن 
شريك. وقد أخرج عنه أصحاب السنن» وروى عنه زياد بن علاقة 
المذكورء وعلي بن الأقمرء خلافاً لمن قال: لم يرو عنه إلا زياد 
المذكورء كما ذكره في تهذيب التهذيب عن الأزدي» وسعيد بن 
السكن» والحاكم وغيرهم. وهذا الحديث الصحيح يقتضي صحة 
السعي قبل الطواف. وجماهير أهل العلم على خلافه» وأنه لا يصح 
السعي» إلا مسبوقاً بالطواف . 


سورة الحج ا" 

قال النووي في شرح المهذب في حديث أسامة بن شريك هذا 
بعد أن ذكر صحة الإسناد المذكور: وهذا الحديث محمول على ما 
حمله عليه الخطابى وغيره» وهو أن قوله: سعيت قبل أن أطوف» 
أي 'سعيت بعد .طواف القدومء: وقبل “طواف الإقاضة.. “الله تعال 
أعلم . انتهى منه. 

فقوله: قبل أن أطوف يعنى: طواف الإفاضة الذي هو ركن» 
ولالينات ذلك الدشنى يعد طلواف القدوم الذى هو الي برك 

الفرع الرابع : اعلم أن جمهور أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة : 
مالك» / وأحمدء والشافعي» وأصحابهم على أنه يشترط في صحة 7" 
السعي أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة في كل شوطء فلو 
بقي منها بعض خطوة لم يصح سعيهء وقد قدمنا مذهب أبي حنيفة 
في السعيء وأنه لو تركه كله. أو ترك أربعة أشواط منه فأكثر لصح 
حجهء وعليه دم ونه إن ترك منه ثلاثة أشواط فأقل لزمه عن كل 
شوط نصف صاعء 


وحجة الجمهور أن المسافة للسعي محددة من الشارعء 
فالنقص عن الحد مبطل كما هو ظاهر. 

وحجة أبي حنيفة» ومن وافقه كطاووس هي تغليب الأكثر على 
الأقل» مع جبر الأقل بالصدقة. ولا أعلم مستنداً من النقل للتفريق 
بين الأربعة والثلاثة» ولا لجعل نصف الصاع مقابل الشوط . والعلم 
عند الله تعالى . 


الفرع الخامس : اعلم أنه لا يجور السعي في غير موضع 
السعيء. فلو كان يمر من وراء المسعي »؛ حتى يصا إلى الصفا 


ضف أضواء البيان 


ا ا وال ات 
لان دا أنه يحرئة 0 أن التحقيق خلافه. وأنه لذ بشي 
السعي إلا في موضعه. 


الفرع السادس: اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم دليلاً: أنه لو 

سعى راكباً» أو طاف راكباً أجزأه ذلك» لما قدمنا في الصحيح من 

أنه يي طاف في حجة الوداع بالبيت» وبين الصفا والمروة» وهو على 
راحلته . . ومعلوم أن من أهل العلم من يقول: لا يجزئه السعي. ولا 
الطواف راكباً إلا لضرورة. ومنهم من منع الركوب في الطواف» 
وكرهه في السعي إلا لضرورة. ومنهم من يقول: إن ركب ولم يُعَدْ 
سعيه ماشياً حتى رجع إلى وطنه فعليه الدم. والأظهر هو ما قدمنا؛ 

لأن النبي كَل طاف راكباًء وسعى راكباًء وهو صلوات الله وسلامه 

5 عليه لا يفعل إل ما يسوغ فعله. وقد قال لنا: «حذوا/عني 
مناسككم» والذين قالوا: إن الطواف والسعي يلزم فيهما المشي. 
قالوا: إن ركوبه لعلة. وبعضهم يقول: هي كونه مريضاً كما جاء في 
بعض الروايات. وبعضهم يقول: هي أن يرتفع» ويشرف حتى يراه 
الناس ويسألوه. وبعضهم يقول: هي كراهيته أن يضرب عنه الناس» 
وقد قدمنا الروايات بذلك في صحيح مسلمء ففيى حديث جابر عند 
مسلم: طاف رسول الله يك بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم 
الركن بمحجنه؛ لأن يراه الناس وليشرف» وليسألوه فإن الناس قد 
غشوه. وفي رواية في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه: طاف 
النبي كد في حجة الوداع. على راحلته بالبيت» وبالصفا والمروة 
ليراه الناس» وليشرف» وليسألوه فإن الناس قد غشوه. وفي صحيح 


سورة الحصج ارخف 


مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: طاف النبي وله في حجة 
الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن» كراهية أن يضرب عنه 
الناس. 

المسألة السابعة: اعلم أن العلماء أجمعوا على أن الوقوف 
بعرفة: ركن من أركان الحج لا يصح الحج بدونه» وأنهم أجمعوا 
على أن الوقوف ينتهي وقته بطلوع فجر يوم النحرء فمن طلع فجر يوم 
النحرء وهو لم يأت عرفة فقد فاته الحج إجماعاً.ء ومن جمع في 
وقوف عرفة بين الليل والنهارء وكان جزء النهار الذي وقف فيه من 
بعد الزوال فوقوفه تام» ومن اقتصر على جزء من الليل دون النهار 
صح حجهء ولزمه دم عند المالكية» خلافاً لجماهير أهل العلم 
القائلين بأنه لا دم عليه. وما ذكره النووي عن بعض الخراسانيين: من 
أن الوقوف بالليل لا يجزىء ولا يصح به الحج حتى يقف معه بعض 
النهار ظاهر السقوط لمخالفته للنص» وعامة أهل العلم. ومن اقتصر 
على جزء من النهار دون الليل لم يصح حجه عند مالك». وهو رواية 
عن أحمدء وعند الشافعى» وأبى حنيفة» وأحمد فى الرواية 
الأخرى : حجه صحيح» ا ذه ولا لاب بين العلماء أن عرفة 
كلها موقف. 


/ والدليل على أن الوقوف بعرفة ركن» وأن وقته ينتهي بطلوع ٠٠٠‏ 
الفجر ليلة النحر > ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السئن» وغيرهم 
من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه أن النبي كلل 
قال: «الحج عرفة» فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج». ْ 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير في هذا الحديث: رواه 
عله واصحات التحن :واد عيبا والحافة)والدار ضي 


والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن يعمر» قال: شهدت رسول الله يَكِل 
قروا نشو يكز فاده يو ناذا نام عد هل فل فقا لوا :ارون لكا 
الحج؟ فقال: «الحج عرفة» من جاء عرفة قبل صلاة الفجر من ليلة 
جمع فقد تم حجه)» لفظ أحمد وفي رواية لأبي داود «من أدرك عرفة 
قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج» وألفاظ الباقين نحوه. وفي رواية 
للدارقطني والبيهقي : الحج عرفة» الحج عرفة . انتهى من التلخيص . 

وفي سنن أبي داود: الحج الحج عرفة» بتكرير لفظة الحج. 
وفي سنن النسائي: فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة 
جمع » فقد تم حجه. 

وقال ابن ماجه في سننه ‏ بعد أن ساق الحديث باللفظ الذي 
ذكره صاحب التلخيص ‏ قال محمد بن يحيى: ما أرى للثوري 
حديكا أشرف منه: 

وقال النووي في شرح المهذب: حديث عبد الرحمن الديلي 
صحيح رواه أبو داود. والترمذي» والنسائي» وابن ماجهء وآخرون 
بسانيل ستسييخة , 

وهذا لفظ الترمذي: عن عبد الرحمن بن يعمر: أن ناساً من أهل 
نجد أتوا رسول الله كله فسألوه عن الحج؟ فأمر منادياً ينادي: الحج 
عرفة» من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. وفي رواية 
أبي داود «فأمر رسول الله يِهِ رجاد فنادى: الحج الحج يوم عرفة» 

5 / من جاء قبل الصبح من ليلة جمع فتم حجه» وفي رواية البيهقي» عن 

عبد الرحمن بن يعمر الديلى» قال: سمعت رسول الله كَللِيّهِ يقول: 
«الحج عرفات» الحج عرفات» فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر 


فقد أدرك» وإسناد هذه الرواية صحيح» وهو من رواية سفيان بن عيينة . 


قلت: عن سفيان الثوري» قال ابن عيينة: ليس عندكم 


ودليل الإجماع على أن من جمع في وقوفه بعرفة بين جزء من 
الليل» وجزء من النهار من بعد الزوال: أن وقوفه تام - هو ما ثبت 
فى الروايات الصحيحة: «أن النبى يكِ كذلك فعل» وقال: لتأخذوا 
عني مناسككم؟ . ش 

فمن الروايات الصحيحة الدالة على ذلك - ما رواه مسلم في 
صحيحه في حديث جابر الطويل في حجة النبي يك فإن فيه «فأجاز 
رسول الله يله حتى أتى عرفة» فوجد القبة قد ضربت له بنمرة» فنزل 
حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت لهء فأتى بطن الوادي 
فخطب الناس إلى أن قال: ثم ركب رسول الله وَكِلِ حتى أتى الموقف» 
فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات» وجعل حبل المشاة بين يديه 
واستقبل القبلة» فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس» وذهبت الصفرة 
قليلاً حتى غاب القرص» الحديث. ففي هذا الحديث الصحيح: أنه 
جمع في وقوفه بين النهار من بعد الزوال» وبين جزء قليل من الليل مع 
قوله: «لتأخذوا عني مناسككم». ودليل القائلين بأن من اقتصر في 
وقوفه بعرفة على جزء من الليل» دون النهار فقد تم حجه: حديث 
عبد الرحمن بن يعمر المذكورء فإن فيه تصريح النبي كَل بأن من 
أدرك عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع» فقد تم حجه. وجمع: 
هي المزدلفة» وليلتها: هي الليلة التي صبيحتها يوم النحر. 

/ ودليل من ألزموه دماً مع وقوفه بعرفة في جزء من الليل 1ه" 
وهم المالكية ‏ أن النبي كلِ لم يكتف بالليل» بل وقف معه جزءاً 
من النهارء فتارك الوقوف بالنهار تاركاً نسكاً. وفي الأثر المروي عن 


ل أضواء البيان 


الديلي : «فقد تم حجه) لا يساعد على لزوم الدم ؛ لأن لفظ التمامء 
والعلم عند الله تعالى. 


ودليل من قال بأن من اقتصر في وقوفه بعرفة على النهار دون 
الليل أن وقوفه صتخضح + وحديجة 0 حديث عروة بن مضرس بن 
أوس بن حارثة بن لآم الطائي قال: أتيت رسول الله كك بالمزدلفة» 
حين خرج لعن الصلاةء» فقلت:* يا رسول الله إني جئت من جبلي 
طليء » أكللت راحلتي». وأتعبت نفسي » والله ما تركت من جبل» إلا 
وقفت عليه» فهل لي من حج؟ فقال رسول الله كَل : «من شهد صلاتنا 
هذه؛ وقف معنا حتى ندفع» وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهاراً. 
فقد تم حجه وقضى تفثه). اه. 

قال المجد في المنتقى ‏ بعد أن ساق هذا الحديث ‏ : رواه 
الخمسة» وصححه الترمذي. وهو حجة فى أن نهار عرفة كله وقت 
الوقوف. ْ 

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير في هذا الحديث: رواه 
أحمدء وأصحاب السئن» وابن حبان» والحاكم» والدارقطني. ثم 
قال: وصجحم هذا الحديث الدارقطني» والحاكم» والقاضي 
أبو بكر بن العربي على شرطهما. 


وقال النووي في شرح المهذب في حديث عروة بن مضرس 
هذا: رواه أبو داود. والترمذي,. والنسائي» وابن ماجه وغيرهم» 
بأسنائين ستعيهة . وقال الترمذي : : هو حديث حسن صحيح . 


سورة الحج وغ نف 


/ ودليل أن عرفة كلها موقف ما رواه مسلم في صحيحه: حدثنا 76/8 
عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبي عن جعفرء حدثني أبي» عن 
جابر في حديثه ذلك أن رسول الله ككِ قال: «نحرت هاهنا ومنى كلها 
منحرء فانحروا في رحالكم». ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف» 
ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف». انتهى من صحيح مسلم . 

وقال المجد فى المنتقى ‏ بعد أن ساق هذا الحديث بلفظ 
مكل الذى سقاء يح نوراه شيك وسعلة: وأبو داود. ولابن ماجه 
وأحمد أيضاً نحوه» وفيه «وكل فجاج مكة طريق ومنحر» وقد قدمنا 
إجماع أهل العلم على أن وقت الوقوف ينتهي بطلوع الفجر ليلة 
جمع . وإجماعهم على أن ما بعد الزوال من يوم عرفة وقت للوقوف. 

وأما ما قبل الزوال من يوم عرفة» فجمهور أهل العلم على أنه 
ليس وقتاً للوقوف» وخالف الإمام أحمد رحمه الله الجمهور في ذلك 
قائلاً: إن يوم عرفة كله من طلوع فجره إلى غروبه وقت للوقوف. 
واحتج لذلك بحديث عروة بن المضرسء المذكور آنفاً فإن فيه: وقد 
وقف بعرفة ليلا أو نهاراً» فقد تم حجه. فقوله يَكلِِ: ليلاً أو نهاراً يدل 
على شمول الحكم لجميع الليل والنهار» وقد قدمنا قول المجد في 
المنتقى ‏ بعد أن ساق هذا الحديث ‏ : وهو حجة فى أن نهار عرفة 
“لوقف وتوف ْ 

وحجة الجمهور هي: أن المراد بالنهار فى حديث عروة 
المذكور خصوص ما الراك بدليل أن النبي كله والخلفاء 
الراشدين بعده لم يقفوا إلا بعد الزوال» ولم ينقل عن أحد أنه وقف 
قبله. قالوا: ففعله يَِوٌ» وفعل خلفائه من بعده مبين للمراد من قوله : 
أو نهاراً. ٠‏ 
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والحاصل أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج إجماعاًء وأن 
من جمع بين الليل والنهار من بعد الزوال فوقوفه تام إجماعاًء وأن من 
اقتصر على / الليل دون النهار فوقوفه تام ولا دم عليه عند الجمهور, 
خلافاً للمالكية القائلين بلزوم الدم» وأن من اقتصر على النهار دون 
الليل. ٠‏ لم يصح وقوفه عند المالكية. وعند جمهور العلماء: حجه 


صحيح . منهم الشافعي» وأبو حنيفة» وعطاء. والثوري» 0 


وهو الصحيح من مذهب أحمد. 

ولكنهم اختلفوا في وجوب الدم. فقال أحمد وأبو حنيفة: 
يلزمه دم وعن الشافعية قولان: 

أحدهما: لا دم عليه. وصححه النووي وغيره. 

والثاني * علية دغ قبل وتجوبا» :وقيل: اسعناناء .وقيل: نذيا. 
والأصح أنه سنّة على القول به كما جزم به النووي. وأن ما قبل 
الزوال من يوم عرفة ليس وقتا للوقوف عند جماهير العلماء» خلافا 
للامام أحمد رحمه الله وقد رأيت أدلة الجميع . 

قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له: أما من اقتصر فى وقوفه على 
اللو دون لكاب أن النها رهن بعد لتر واف دون الجا قا طهر 
الأقوال فيه دليلاً: عدم لزوم الدم. أما المقتصر على الليل فلحديث 
عبد الرحمن بن يعمر الديليى رضي الله عنه الذي قدمناه قريباًء وبينا 
أنه صحيح. وفيه عن حو والنسائي : فمن أدرك ليلة عرفة قبل 
طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. هذا لفظ النسائي» ولفظ 
أحمد : من جاء عرفة قبل صلاة الفجر من ليلة جمع. فقد تم 
حجه. اه. ولفظ أحمد المذكور بواسطة نقل ابن حجر فى 
التلخيص. فقوله كك في هذا الحديث الثابت: فقد تم حا ورك 
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ذلك على إتيانه عرفة قبل طلوع فجر يوم النحر نص صريح في أن 
المقتصر على الوقوف ليلاء أن حجه تام» وظاهر التعبير بلفظ التمام 
عدم لزوم الدم ولم يثبت ما يعارضه من صريح الكتاب أو السنة 
وعلى هذا جمهور أهل العلم؛ خلافاً للمالكية. وأما المقتصر على 
اللهيان ذوه اللبل» ٠‏ فلحديث عروة بن مضرس الطائي وقد قدمناه 
قريباء وبينا أنه صحيحء » وبينا أن فيه : أن النبي كل قال فيه: 
وقد وقف / قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهاراً فقد تم حيجهء وقضى تفثه. "١٠١‏ 
فقوله كلِ: فقد تم حجه مرتباً له بالفاء على وقوفه بعرفة ليلا أو نهارا 
يدل على أن الواقف نهارا يتم حجه بذلك والتعبير بلفظ التمام ظاهر 
في عدم لزوم الجبر بالدم» كما بيناه فيما قبله» ولم يثبت نقل صريح 
في معارضة ظاهر هذا الحديث. وعدم لزوم الدم للمقتصر على النهار 
هو الصحيح من مذهب الشافعي» لدلالة هذا الحديث على ذلك» 
كها تر : العلم عند الله تعالى. 

وأما الاكتفاء بالوقوف يوم عرفة قبل الزوال» فقد قدمنا أن 
ظاهر حديث ابن مضرس المذكور يدل عليه؛ لآن قوله يله : 
أو نهاراء صادق بأول النهار وآخره. كما ذهب إليه الإمام أحمد. 
ولكن فعل النبي يَلْةٌ» وخلفائه من بعده كالتفسير للمراد بالنهارء في 
للدي لمن ككورن و الهو لدو نك هيا ا رس 0 
النظرء ولا شك أن عدم الاقتصار على أول النهار أحوط والعلم 
عند الله تعالى . 


وبحبية ماللك"فى أن الوقوك" ناا له يبجزىئء إل اذا رقت معه 
جزءا من الليل هى أن النبى كل فعل كذلك» وقال: «لتأخذوا عنى 
مناسككم» فيلزمنا أن نأخذ عنه من مناسكنا الجمع في الوقوف بين 
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الليل والنهارء ولا يخفى أن هذا لا ينبغى أن يعارض به الحديث 
الصريح في محل النزاع الذي فيه: «وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة 
ليلا أو نهاراً فقد تم حجه» كما ترى . 

واعلم: أنه إن وقف بعد الزوال بعرفة» ثم أفاض منها قبل 
الغروب» ثم رجع إلى عرفة في ليلة جمع أن وقوفه تام ولا دم عليه 
في أظهر القولين؛ لأنه جمع في وقوفه بين الليل والنهارء 
خلافاً لأبي حنيفة» وأبي ثور القائلين بأن الدم لزمه بإفاضته قبل 
الليل وأن رجوعه بعد ذلك ليلا لا يسقط عنه ذلك الدم بعد لزومه. 
والله أعلم . 

5١‏ / فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: اعلم أنه لا خلاف بين أهل العلم في صحة 
الوقوف دون الطهارة» فيصح وقوف الجنب والحائض. وقد قدمنا 
دليل ذلك في حديث عائشة المتفق عليه؛ لأن النبى يَلِِ أمرها فيه 
بأ 'تفخل كل ما يقعلة"التحاج ‏ :غير أن لا تطوفه بالبيث . 

الفرع الثاني : اعلم أن العلماء اختلفوا في صحة وقوف المغمى 
عليه بعرفة. قال النووي» في شرح المهذب: ذكرنا أن الأصح عندنا 
أنه لايصح وقوف المغمى عليه. وحكاه ابن المنذر عن الشافعي 
وألحيد: وإسحاق. وأبي ثور. قال: وبه أقول. وقال مالك 
وأبو حنيفة: يصح. 

قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له: ليس فى وقوف المغمى عليه 
نان مون كتانب ولا دنه يدل حلن منكهه أو خلمها. 

وأظهر القولين عندي: قول من قال بصحته لما قدمتاه من أنه 
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لا يشترط له نية تخصه. وإذا سلمنا صحته بدون النية» كما قدمنا أنه 
هو الصواب فلا مانع من صحته من المغمى عليه؛ كما يصح من 
النائم. واحتج من خالف في ذلك بأن المغمى عليه ليس من أهل 
العبادة حتى يصح وقوفه. وممن قال بعدم صحته: الحسن» وممن 
قال بصحته : عطاء. والله أعلم. 

الفرع الثالث: اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن وقف بعرفات» 
وهو لا يعلم أنها عرفات. قال النووي في شرح المهذب: قد ذكرنا أن 
مذهبنا صحة وقوفه. وبه قال مالك. وأبو حنيفة. وحكى ابن المنذر 
عن بعض العلماء أنه لا يجزئه. انتهى منه . 

الفرع الرابع: اعلم أنه لا خلاف بين العلماء في مشروعية جمع 
الظهر والعصر / جمع تقديم يوم عرفة» والمغرب والعشاء جمع تأخير 
بمزدلفة. وقد ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر 
رضي الله عنه. 

وأظهر الأقوال دليلاً: أنه يؤذن للظهر فقطء ويقيم لكل واحدة 
منهما. 

وأظهر قولي أهل العلم عندي: أن جميع الحجاج يجمعون 
الظهر والعصرء ويقصرون» وكذلك في جمع التأخير في مزدلفة 
يقصرون العشاءء وأن أهل مكة وغيرهم في ذلك سواءء وأن حديث 
الأتموا فإنا قوم سفر» إنما قاله لهم النبي يك في مكة لا في عرفة 
ولا في مزدلفة. وروى مالك بإسناده الصحيح في الموطأ عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه «أنه لما قدم مكة صلى بهم ركعتين» ثم 
انصرف فقال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفرء ثم صلى 
ركعتين بمنى» ولم يبلغني أنه قال لهم شيئاً»» وممن قال بأن أهل مكة 
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يقصرون بعرفة ومزدلفة ومنى: مالك» وأصحابهء والقاسم بن 
محمدء وسالمء والأوزاعي. وممن قال بأن أهل مكة يتمون صلاتهم 
في عرفة» ومزدلفة» ومنى: الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة» والشافعي» 
واحيذ وعطاءء ومجاهد. والزهري» وابن جريج» والثوري. 
ويحيى القطان. وابن المنذر» كما نقله عنهم ابن قدامة في المغنى» 
وعزا النووي هذا القول للجمهور. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: لا يخفى أن ظاهر الروايات أن 
النبي وَلٌِ وجميع من معه جمعوا وقصرواء ولم يثبت شيء يدل على 
أنهم أتموا صلاتهم بعد سلامه في منى» ولا مزدلفة» ولا عرفة» بل 
ذلك الإتمام في مكة. وقد قدمنا أن تحديد مسافة القصر لم يثبت فيه 
شيء عن النبي وله . 

وأن أقوى الأقوال دليلاً هو أن كل ما يطلق عليه اسم السفر لغة 
تقصر فيه الصلاة كما أوضحنا ذلك بأدلته في سورة النساء في الكلام 
على قوله تعالى: 9 وَإِذا صَرَبُمُ في الْارضٍ فَلِيْس عَلدَكْدْ جاح أن لَتصروأ من 
ألصَكرو» الآية. 

/ وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ما نصه: فلما 
أتمها ‏ يعني الخطبة ‏ » يوم عرفة أمر بلالاً» فأذن» ثم أقام فصلى 
الظهر ركعتين» أسر فيهما بالقراءة. وكان يوم الجمعة. فدل على أن 
المسافر لا يصلي جمعة» ثم أقام» فصلى العصر ركعتين أيضاًء ومعه 
أهل مكة» وصلوا بصلاته قصراً وجمعاً بلا ريب» ولم يأمرهم 
بالإتمام» ولا بترك الجمع» ومن قال إنه قال لهم: «أتموا صلاتكم 
فإنا قوم سفر» فقد غلط عليه غلطاً بين ووهم وهماً قبيحاًء وإنما قال 
لهم ذلك في غزاة الفتح بجوف مكة حيث كانوا في ديارهم مقيمين. 
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ولهذا كان أصح أقوال العلماء أ 
بعرفة» كما فعلوا مع النبي كَل . 
وفي هذا أوضح دليل على أن سفر القصر لا يتحدد بمسافة 
معلومة» ولا بأيام معلومة» ولا تأثير للنسك في قصر الصلاة البتة» 
وإنما التأثير لما جعله الله سببا» وهو السفر. هذا مقتضى السنة 
ولا وجه لما ذهب إليه المحددون. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله . 


وقد قدمنا قول من قال: إن القصر والجمع المذكور لأهل مكة 
من أجل النسك . والعلم عند الله تعالى. 

ولا يخفى أن حجة من قالوا بإتمام أهل مكة صلاتهم في عرفة 
ومزدلفة ومنى هو ما قدمنا من تحديدهم للمسافة بأربعة برد» أو ثلاثة 
أيام. وعرفة ومزدلفة ومنى أقل مسافة من ذلك» قالوا: ومن سافر 
دون مسافة القصر أتم صلاته. هذا هو دليلهم. 


الفرع الخامس: اعلم أن الصعود على جبل الرحمة الذي يفعله 
كثير من العوام لا أصل له ولا فضيلة فيه؛ لأنه لم يرد في خصومه 
شيء» بل هو كسائر أرض عرفة» وعرفة كلها موقف» وكل أرضها 
سواء إلا موقف رسول الله كله فالوقوف فيه أفضل من غيره» كما 
قاله غير واحد. وبذلك تعلم /أنما قاله أبو جعفر بن جرير الطبري 54" 
والماوردي من استحباب صعود جبل الرحمة لا يعول عليه. والعلم 
عند الله تعالى. 


ن أهل مكة يقصرون» ويجمعون 


ذلك. وما يذكر عن مالك من أن وقوفه بعرئة يجرىء » وعليه دم. 
خلاف التحقيق الذي لا شك فيه. والظاهر أنه لم يصح عن مالك . 
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المسألة الثامنة: لا خلاف بين العلماء أنه إن غربت الشمس 
واستحكم غروبهاء وهو واقف بعرفة» أفاض منها إلى المزدلفة» 
وذلك هو معنى قوله تعالى: #شُدّ أفِيصُومِنَ حَيَتُ أكاص الاش » 
الاية. كما قدمنا إيضاحه في سورة البقرة. 
وقد بينت الأحاديث الصحيحة كيفية إفاضته من عرفات» ففي 
حديث جابر الطويل عند مسلم «فلم يزل واقفاً حتى غربت 
الشمسسء» وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص»ء وأردف 
أسامة خلفه» ودفع رسول الله يَْوٌ» وقد شنق للقصواء الزمام» حتى 
إن رأسها ليصيب مورك رحله»ء ويقول بيده اليمنى: أيها الناس 
السكينة السكينة» كلما أتى حبلاً من الحبال أرخى لها قليلاً» حتى 
تصعد حتى أتى المزدلفة» فصلى بها المغرب والعشاء» الحديث. 
وقول جابر في هذا الحديث: وقد شئق للقصواء الزمام» يعني أنه 
يكفها بزمامها عن شدة المشي» والمورك بفتح الميم وكسر الراء: هو 
الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه قدام واسطة الرحل» إذا مل من 
الركوب. وضبطه القاضي عياض بفتح الراء قال: وهو قطعة أدم 
يتورك عليها الراكب» تجعل فى مقدمة الرحلء شبه المخدة 
الصغيرة» وقوله: ويقول بيده السكينة السكينة» أي: يأمرهم بالسكينة 
مشيراً بيده. والسكينة: الرفق والطمأنينة. وقول جابر في هذا 
الحديث: كلما أتى حبلاً من الحبال: هو بالحاء المهملة» والباء 
الموحدة» والمراد بالحبل في حديثه: الرمل المستطيل المرتفع» ومنه 
قول ذي الرمة: 
5" /ويوماً بذي الأرطى إلى جنب مشرف ! 
بوعسائه حيث اسبطرت حبالها 
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وقول عمر د بن أبي ربيعة: 
يا ليتني قد أجزث الحبلّ نحوكه حبل المعرف أو جاوزت ذا عشر 
وحديث جابر هذا الدال على الرفق» وعدم الإسراع. وما جاء 
في معناه من الأحاديث يفسره حديث أسامة الثابت فى الصحيحين 
«كان رسول الله كَكٌِْ يسير العلق» فإذا وجد فجوة نص» والعنق 
بفتحتين: ضرب من السير دون النص» ومنه قول الراجز: 
بناقاق وف عنقا فسيها” “النتن شلبيان تحهورسضدا 
والنص: أعلى غاية الإسراع» ومنه قول كثير: 
حلفت برب الراقصات إلى منىّ يجوب الفيّافي نصّها وذميلها 
والفجوة ة تقدم تفسيرها شواهدة العربية في سورة الكهف في 
الكلام على قوله : « وهم ف مَجْوَوَمَنَةُ4. 
وإذا علمت وقت إفاضته َه من عرفات إلى المزدلفة» وكيفية 
إفاضته» فاعلم أنه كِهِ نزل في الطريق» فبال» 0 
وأخبرهم بأن الصلاة أمامهم : نمأت المزدلفة. فأسبغ وضوءه» 
وصلى المغرب والعشاء بأذان د وإقامتين» ولم يصل بينهما شيئاً 
الحرام فاستقبل القبلة. فلعاه» وكبره» وهلله فلم يزل واقفاً حتى 
أسفر جداء فدفع قبل أن تطلع الشمس. ومن فعل كفعله يك فقد 
أصاب السلَّة وقد قال كَل : «لتأخذوا عن مناسككم». 
وأما من خالف في ذلك» /فلم يبت بالمزدلفة» فقد اختلف 55 
العلماء فى حكمه إلى ثلاثة مذاهب : 
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الثاني : أنه ركن لا ب يتم الحج بدونه. 


التاق أناستة ليشن بواجب. والقول: بأنه واجب يجبر بدم 
هو قول أكثر أهل العلمء منهم: مالك. وأحمدء وأبو حنيفة» 
والشافعي ذ في المشهور عنهء وعطاءء والزهري. وقتادةء والثوريء 
اسان درا 1 


قال النووي في شرح المهذب: قد ذكرنا أن المشهور من 
وأصحابنا: وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف. انتهى منه . 


وممن قال بأنه ركن لا ب يصح الحج إلا به خمسة من أئمة 
التابعين» وبعض الشافعية. وأما الخمسة المذكورون: فهم علقمة. 
والأسود. والشعبيء والنخعي» والحسن البصري . وممن قال به من 
الشافعية: أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي» وأبو بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة» كما نقله عنهم النووي في شرح المهذب . ونقله 
القرطبي أيضاً عن عكرمة. والأوزاعي» وحماد , بن أبن ستليمان: 
قال: وروي عن ابن الزبير. 

وقال ابن القيم في زاد المعاد: وهو مذهب اثنين من الصحابة : 
ابن عباس» وابن الزبير. وإليه ذهب إبراهيم النخعي» والشعبيء 
وعلقمة» والحسن البصري»ء وهو مذهب الأوزاعى» وحماد بن 
أبي سليمان» وداد بن علي الظاهري» وأبي عبيد القاسم بن سلام . 
واختاره المحمدان: ابن جرير وابن خزيمة. وهو أحد الوجوه 
للشافعية. وهؤلاء القائلون بأن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج 


سورة الحج ذف 


يقولون: إن فاته المبيت بها تحلل من إحرامه بعمرة» ثم حج من 
قابل . 

وممن قال بأن المبيت بمزدلفة سنة لا يجب بتركه دم: بعض 
الشافعية» / وذكر النووي أن هذا القول مشور أيضاء لكن الأول أصح 51 
منه. وعن عطاءء والأوزاعي: أنها منزل من شاء نزل به. ومن شاء 
لم ينول وه وروي امدرة الطيري سكو قباد اصعمي كن ابن عمر 
مرفوعا. قاله الحافظ في الفتح. 

فإذا علمت أقوال أهل العلم في حكم المبيت بمزدلفة» فهذه 
تفاصيل أدلتهم: أما الذين قالوا بأنه واجب». وليس بركن. فقد 
استدلوا على أنه ليس بركن بحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي 
رضي الله عنهء وقد قدمنا ألفاظ رواياته» وأنه صحيح» وقد 7 
النبي كَلٍِ فيه أن من أدرك عرفة ولو في آخر جزء من ليلة النحر قبل 
الفيع أدات كه وقضى تفثه. ومعلوم أنهنا الواقف بعرفة في 
اخر جزء من ليلة النحر قد فاته المبيت بمزدلفة قطعا بلا شك» ومع 
ذلك فقد صرح النبي كَكِةِ في الحديث المذكور بأن حجه تام . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الظاهر أن الاستدلال بهذا 
الحديث على هذا الحكم صحيحء» ودلالته عليه هي المعروفة عند 
أهل الأصول بدلالة الإشارة. ومعلوم في الأصول أن دلالة الإشارة» 
ودلالة الاقتضاعء ودلالة الإيماءء والتنبيه كلها من دلالة الالتزام» 
ومعلوم أن هذه الأنواع من دلالة الالتزام اختلف فيها هل هي من قبيل 
المنطوق غير الصريح» أو من قبيل المفهوم؟ وإلى ذلك أشار في 
مراقي السعود بقوله: 
وفي كلام الوحي والمنطوق هل22 ما ليس بالصريح فيه قد دخل 


ولحل 
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وهودلالةاقتضاء أن يدل لفظ على مادونه لا يستقل 
دلاالةاللزومهمثئلذات إشارة كذلك الإيما آتى. إلخ 
وقصدنا هنا إيضاح دلالة الإشارة دون غيرها. وضابط دلالة 
الإشارة هى .: ا يساق النص لمعنى مقصود» فيلزم ذلك المعنى 
المقصود أمر آخر غير مقصود باللفظ لزوماً لا ينفعك» كما أشار له 
في المراقي بقوله: 
فأول إشارة اللفظ لما لميكن القصد له قد علما 
فإذا علمت ذلكء فاعلم أنه كَلِ لم يذكر حديث عبد الرحمن 
ابن يعمر المذكور لقصد بيان حكم الميوة بمزدلفة. ولكنه ذكره 
قاصداً بيان أن من أدرك الوقوف بعرفة فى آخر جزء من ليلة النحر أن 
حجة تام. وهذا المعنى المقصود يلزمه حكم آخر غير مقصود 
باللفظ. وهو عدم ركنية المبيت بمزدلفة؛ لأنه إذا لم يدرك عرفة إلا 
في الجزء الأخير من الليل» فقد فاته المبيت بمزدلفة قطعاًء ومع ذلك 
ومن أمثلة دلالة الإشارة في القرآن قوله تعالى: #أنَّ آَكُم 
له لماو ألرَهَتُ إل يأك » فإنه يدل بدلالة الإشارة المذكورة على 
صحة صوم من أصبح جنباً؛ لأن الآية الكريمة سيقت لبيان جواز 
الجماع في ليلة الصيام. وذلك صادق بآخر جزء منها بحيث لا يبقى 
بعده من الليل قدر ما يسع الاغتسال» فيلزم من جواز الجماع في آخر 
جزء من الليل الذي دلت عليه الاية أنه لا بد أن يصبح جنباء ولفظ 
الاية: لم يقصد به صحة صوم من أصبح جنباً» ولكن المعنى الذي 
قصد به يلزمه ذلك كما بينا. 
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سح و ل ارو 0 


ومن أمثلتها أيضاً في القرآن قوله تعالى: #وَحمَلم وفص كلم تَلدُونَ 
شَهَرَا مع قوله: « وَفْصداُم في عَاميْنِ4 فإن الآبتين لم يقصد بلفظهما 

بيان قدر أقل أمد الحمل» ولكن المعنى الذي قصد بهما يلزمه أن أقل 
أمد الحمل ستة أشهر؛ لأنه جمع الحمل والفصال في ثلاثين شهراًء 
ثم بين أن الفصال في عامينء فيطرح من الثلاثين شهراً أربعة 
وعشرون التى هي عاما الفصال. فيبقى ستة أشهر. فدلت الآيتان 
دلآلة:الإشارة على أن أقل امد العجل سنة افون ولا خلاف في ذلك 
/ بين أهل العلم. كما أوضحناه ه في سورة الرعد في الكلام على قوله 579 
تعالى : ل أنَهُ َمل مَاتحهِلُ مكل أَدقّ ف صا قيض الأتكاء را 6 رسكل 
شَىَء عِنْدَمْيوِقَدَارِ 40 . 

ومراد الأصوليين أن المدلول عليه بالإشارة لم يقصد باللفظء 
أن اللفظ لا يتناوله بحسب الوضع اللغوي» مع علمهم بأن علم الله 
محيط بكل شيء؛ سواء دل عليه اللفظ المذكور بمنطوقه» أو لم يدل 
عليه. وحجتهم في أنه واجب يجبر بدم أنه نسك. وفي أثر 
ابن عباس: من ترك نسكاً فعليه دم» كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله 
تغالى. 


وأما حجة من قال: إنه ركن فهى من كتاب وسنة. 


أما الكتاب. فقوله تعالى: #هَإدا أَقَضْمّم يِنْ عَرَفَدتِ 
فَأَدْحكُروا لَه عند ألْمَشَعَرٍ الْكَرَار » قالوا: فهذا الأمر القرآني 
الصريح يدل على أنه لبد من ذكر الله عند المشعر الحرام بعد 
الإفاضة من عرفة. 

وأما السنة»ء فمنها حديث عروة بن مضرسء» الذي سقناه 
سابقاء فإن فيه «من أدرك معنا هذه الصلاة» وكان قد أتى عرفات» 


من 
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قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه» قالوا: فقوله يه في 
حديث ابن مضرس هذا: من أدرك معنا هذه الصلاة» الحديث. يفهم 
منه أن من لم يدركها معهم لم يتم حجهء ولم يقض تفثه. والمراد بها 
صلاة الصبح بمزدلفة كما هو واضح. قالوا: وفي رواية عند النسائي» 
عن عروة بن مضرس: من أدرك جمعا مع الإمام والناس حتى 
يفيضواء» فقد أدرك الحجء ومن لم يدرك معالإمام والناس 
فلم يدرك. قالوا: ولأبي يعلى: ومن لم يدرك جمعاًء فلا حج له. 


وأجاب الجمهور القائلون بأن المبيت بمزدلفة ليس. بركن عن 
أدلة هؤلاء القائلين: إنه ركن لا يتم الحج إلا به. 

/ قالوا: أما الآية التى استدلوا بها على وجوب الوقوف بمزدلفة 
التي هي قوله تعالى: « م1 أعَحُم يِنَ عَكدتٍ هَأدِْكُرُوا الله 
عند الْمَشَعَرٍ الْكَرَاوٌ 4 الآية» فإنها لم تتعرض للوقوف بمزدلفة 
أصللًء وإنما أمر فيها بذكر الله عند المشعر الحرام. 


قالوا: وقد أجمعوا كلهم على أن من وقف بمزدلفة» ولم 
يذكر الله أن حجه تام» فإذا كان الذكر المذكور في الكتاب ليس من 
صلب الحج بإجماعهم. فالموطن الذي يكون الذكر فيه أحرى أن 
لا يكون فرضاً. 

وأجابوا عن استدلالهم بمفهوم الشرط فى حديث عروة بن 
مضرس المذكور من أدرك معنا هذه الصلاة» الحديث . بأنهم أجمعوا 
كلهم على أنه لو بات بمزدلفة» ووقف قبل ذلك بعرفة» ونام عن 
صلاة الصبح» فلم يصلها مع الإمام» حتى فاتته أنه حجه تام. وقد 


وأجابوا عن رواية النسائي التي أشرنا إليها التي قال فيها: 
أخبرنا محمد بن قدامة» فال “مدني جريرء عن 50 عن 
الشعبي» عن عروة بن مضرس قال: قال رسول الله يَِْ: «من أدرك 
جمعاً مع الإمام والناس حتى يفيض منها فقد أدرك» ومن لم يدرك مع 
الناس والإمام فلم يدرك». اه. بأن هذه الزيادة في هذه الرواية» 

قال ابن حجر في فتح الباري في بيان تضعيف الزيادة 
المذكورة: وقد صنف أبو جعفر العقيلي جزءاً في إنكار هذه الزيادة» 
وبين أنها من رواية مطرف عن الشعبي» عن عروة» وأن مطرفاً كان 
يهم في المتون. قال: وقد ارتكب ابن حزم الشطط فزعم: أن من 
لم يصل صلاة الصبح بمزدلفة مع الإمام» أن الحج يفوته» ولم يعتبر 
ابن قدامة مخالفته هذهء فحكى الإجماع على الإجزاء كما حكاه 
الطحاوي . انتهى كلام ابن حجر مع حذف يسير. 

/ وأجابوا عن الرواية المذكورة عند أبي يعلى» وغيره بأنها 71١‏ 


قال النووي في شرح المهذب في كلامه على قول القائلين بأنه 
ركن: واحتج لهم بالحديث المروي عن النبي كَلةِ أنه قال: «من فاته 
المبيت بمزدلفة فقد فاته الحج» ثم قال: وأما الحديث فالجواب عنه 
من وجهين” 

أحدهما: أنه ليس بثابت ولا معروف. 


والثاني: أنه لو صح لحمل على فوات كمال الحج» لا فوات 
أصله . انتهى منه . 


ا" 
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وما ذكرنا عن ابن حجر من تضعيف الزيادة المذكورة. يعني به 
ما عند النسائي» وأبي يعلى منها في حديث عروة المذكور. 

ومن أدلتهم على أن المبيت بمزدلفة ركن: أن النبي كَكِةِ كذلك 
فعل» وقال: «لتأخذوا عني مناسككم». 

وأجاب الجمهور عن هذا: أنهم لم يخالفوا في أنه نسك ينبغي 
أن يؤخذ عنه يَكله ولكن صحة الحج بدونه علمت بدليل آخر: وهو 
حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي المذكور سابقاً الدال على عدم 
اشتراط المبيت بمزدلفة» كما أوضحنا وجه دلالته على ذلك. والعلم 
عند الله تعالى. 

وأما حجة من قال: إن المبيت بمزدلفة سنة» وليس بركن» 
ولا واجب هي إنه مبيت» فكان سنة» كالمبيت بمنى ليلة عرفة. 
اعت /الليلة النايسة الت تصيرشكها يوه عرفة.. هذا هو بحاصل أتوان 
أهل العلم» وأدلتهم في المبيت بمزدلفة. 

قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له: قد قدمنا أن الاستدلال بحديث 
عبد الرحمن / ابن يعمر الديلي رضي الله عنه على عدم ركنية المبيت 
بمزدلفة صحيح » وأن دلالته على ذلك إشارة كما هو معروف في 
الأصول. ولا شك أنه ينبغي للحاج أن يحرص على أن يفعل كفعل 
النبي وَل فيبيت بمزدلفة كما قدمنا إيضاحه. والعلم عند الله تعالى. 


فروع تتعلق بهذه المسالة 
الفرع الأول: قد قدمنا أن المزدلفة كلها موقف». فحيث وقف 
منها أجزأهء وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. وقد قدمناه من حديث 
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الفرع الثاني: اعلم أنه ينبغي التعجيل بصلاة الصبح يوم النحر 
بمزدلفة في أول وقتهاء كما فعل جَكِةِ. 

واعلم أن ما رواه البخاري» ومسلم في صحيحيهما من حديث 
صلاة إلا بميقاتها إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع» وصلى 
الفجر يومئذ قبل ميقاتها». ليس المراد به أنه صلى الصبح قبل طلوع 
الفجر؟ لأن ذلك ممنوع إجماعاً» ولكن مراده به أنه صلاها قبل 
ميقاتها المعتاد الذي كان يصليها فيه» ولكن بعد تحقق طلوع الفجر. 

ومما يدل على هذا مارواهه البخاري في صحيحه عن 


عبد الله بن مسعود نفسه رضي الله عنه» حدثنا عمرو بن خالد» حدثنا 
زهير» حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: 
حج عبد الله رضي الله عنه» فأتينا المزدلفة. الحديث. وفيه: فلما 
طلع الفجر قال: إن النبي ككل كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه 
الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله: هما صلاتان 
/ يحولان عن وقتهماء صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة» /1؟ 
والفجر حين يبزغ الفجرء قال: رأيت النبي كَلةٍ يفعله. انتهى من 
صحيح البخاري . 

فقول ابن مسعود في هذا الحديث الصحيح: فلما طلع الفجرء 
وقوله: والفجر حين يبزغ الفجرء وإتباعه ذلك بقوله: رأيت 
النبي يَكهِ يفعله - صريح فيما ذكرنا من أن مراده بقوله : قبل ميقاتها . 
يعني به: وقتها الذي يصليها فيه عادة» وليس مراده أنه صلاها قبل 
طلوع الفجر كما ترى. 

الفرع الثالث: اعلم أن العلماء اختلفوا في القدر الذي يكفي في 
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النزول بالمزدلفة» فذهب مالكء». وأصحابه إلى أن النزول بمزدلفة 
بقدر ما يصلي المغرب والعشاءء ويتعشى يكفيه في نزول مزدلفة ولو 
أفاض منها قبل نصف الليل» وبعضهم يقول: لا بد في ذلك من حط 
الرحال. وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه إن دفع منها بعد نصف الليل 
أجزأه. وإن دفع منها قبل نصف الليل لزمه دم. وذهب أبو حنيفة إلى 
أنه إن دفع منها قبل الفجر لزمه دم؛ لأن وقت الوقوف عنده بعد صلاة 
الصبح» ومن حضر المزدلفة في ذلك الوقت فقد أتى بالوقوف» ومن 
تركه ودفع ليلاً فعليه دم إلا إن كان لعذر. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر عندي فى هذه المسألة 
هو أنه ينبغي أن يبيت إلى الصبح؛ لأنه لا دليل مقنعآ يجب الرجوع 
إليه مع من حدد بالنصف الأخيرء ولا مع من اكتفى بالنزول. 
وقياسهم الأقوياء على الضعفاء قائلين: إنه لو كان الدفع بعد النصف 
ممنوعاًء لما رخص فيه يَكْةْ لضعفة أهله؛ لأنه لا يرخص لأحد في 
حرام» قياس مع وجود الفارق. ولا يخفى ما في قياس القوي على 
الضعيف الذي رخص له لأجل ضعفه كما ترى. 

ولا خلاف بين العلماء أن السنّة أنه يبقى بجمع حتى يطلع 
الفجر كما تقدم . 

/ ومن المعلوم أن جمعاء والمزدلفة» والمشعر الحرام أسماء 
مترادفة» يراد بها شيء واحدء خلافاً لمن خصص المشعر الحرام 
بقزح دون باقي المزدلفة. 

الفرع الرابع: اعلم أنه لا بأس بتقديم الضعفة إلى منى قبل 
طلوع الفجر. قال ابن قدامة في المغني: ولا نعلم فيه مخالفاً. اه. 
ومن المعلوم أن ذلك ثابت عن النبي يَكلِه. 
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قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب من قدم ضعفة أهله 
بليل فيقفون بالمزدلفة» ويدعونء ويقدم إذا غاب القممر: 
حدثنا يحيى بن بكير» حدثنا الليث» عن يونس» عن ابن شهاب قال 
سالم: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله. 
فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله عز وجل ما 
بدا لهم» ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام» وقبل أن يدفع» فمنهم من 
يقدم لصلاة الفجرء ومنهم من يقدم بعد ذلك. فإذا قدموا رموا 
الجمرة» وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك 
رسول الله بَل. 

حدثنا سليمان بن حرب؛ حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن 

عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله يَكلهِ من 

حدثنا علي» حدثنا سفيان قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد 
سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أنا ممن قدم النبي كه ليلة 
المزدلفة في ضعفة أهله. 

حدثنا مسددء عن يحيىء»ء عن ابن جريج » قال: حدثني 
عبد الله مولى أسماءء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة» 
فقامت تصلي». فصلت ساعةء ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ 
قلت: لاء فصلت ساعة»ء ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعمء 
قالت: فارتحلواء فارتحلناء ومضينا / حتى رمت الجمرة ثم رجعت. ه77 
فصلت الصبح في منزلهاء فقلت لها: يا هنتاه: ما أرانا إلا قد غلسناء 
قالت: يا بني إن رسول الله كَلِهِ أذن للظعن . 

حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا سفيان» حدثنا عبد الرحمن ‏ هو 


كا؟ 


الأ أضواء البيان 


ابن القاسم ‏ عن القاسم» عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت 
سودة النبي كَكِ ليلة جمع وكانت ثقيلة ثبطة» فأذن لها. 

حدثنا أبو نعيم» حدثنا أفلح بن حميد» عن القاسم بن محمدء 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: نزلنا بالمزدلفة» فاستأذنت النبى ملل 
سودة أن تدقع قبل حطمة الناس». وكانت امرأة نطكة تأذن لها 
فدفعت قبل حطمة الناس» وأقمنا حتى أصبحنا نحن . ثم دفعنا بدفعه 
فلآن أكون استأذنت رسول الله يك كما استأذنت سودة أحب إلى من 
مفروح به. انتهى من صحيح البخاري. 

وهذه الأحاديث التي رواها البخاري عن ابن عمرء وابن 
عبان وأسماءء وعائشة رضي الله عنهم رواها كلها مسلم في 
صحيحه أيضاً مع بعض اختلاف في الألفاظ. والمعنى واحد. 

وروى مسلم في صحيحه عن أم حبيبة رضي الله عنها: أن 
على عهد النبي ككل نغلس من جمع إلى منى. وفي رواية الناقد: 
نغلس من مزدلفة. اه. وهذه النصوص الصحيحة تدل على جواز 
تقديم الضعفة والنساء من المزدلفة ليلا كما ترى. 

الفرع الخامس : اعلم أن العلماء اختلفوا في الوقت الذي يجوز 
فيه رمي جمرة العقبة من الضعفة وغيرهم» مع إجماعهم على أن من 
رماها بعد طلوع الشمس / أجزأه ذلك. فذهبت جماعة من أهل العلم 
إلى أن أول الوقت الذي يجزىء فيه رمى جمرة العقبة هو ابتداء 
النصف الأخير من ليلة النحرء» وممن قال بهذا: الشافعي. وأحمد»ء 
وعطاءء وابن أبي ليلى» وعكرمة بن خالد كما نقله عنهم ابن قدامة 
في المغني . 
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وقال النووي في شرح المهذب: وبه قال عطاء» وأحمدء وهو 
مذهب أسماء بنت أبي بكر» وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد. 

وذهبت جماعة من أهل العلم: إلى أن أول وقته يبتدىء من بعد 
طلوع الشمس» وهو مذهب مالك» وأبي حنيفة. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن أول وقته للضعفة من طلوع 
الفجر ولغيرهم من بعد طلوع الشمس . وهو اختيار ابن القيم . 

وإذا علمت أقوال أهل العلم في المسألة» فهذه تفاصيل 
أدلتهم . 

أما الذين قالوا: إن رمى جمرة العقبة يجوز فى النصف الأخير 
دن لرلة ا لتغر اند ابجدلوا كاارواة أنوددارة فى ننه “سورننا 
هارو ني عن انه أناتاين ان قلقم دعن الفيداك ام يفن ازا 
عثمان ‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أنها قالث: أرسل 
النبي يك بأم سلمة ليلة النحر»ء فرمت الجمرة قبل الفجرء ثم 
مضتء فأفاضت وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله َكل 
يعني عندها. انتهى منه . 

قال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: وأما حديث 
عائشة في إرسال أم سلمة فصحيح. رواه أبو داود بلفظه بإسناد 

وقال الزيلعي في نصب الراية ‏ بعد أن ساق حديث أبي داود 
هذا عن عائشة: ورواه البيهقي في سننه وقال: إسناده صحيح لا غبار 
عليه. وما ذكره الزيلعي من أنه قال: إسناده صحيح لا غبار عليه لم 
أره في سئنه الكيرى. وقد ذكر الحديث فيها بدون التصحيح 
المذكور. 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ما ذكره النووي من كون إسناد 
/ أبي داود المذكور صحيحاً» على شرط مسلم - صحيح؛ لأن طبقته 
الأولى هارون الحمال» وهو ثقة من رجال مسلمء وطبقته الثانية 
محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك» وهو صدوق. أخرج له 
الشيخان وغيرهماء وطبقته الثالثة الضحاك بن عثمان الحزامي الكبير» 
وهو صدوق يهم» وهو من رجال مسلمء وباقي الإسناد: هشامء عن 
عروة بن الزبير» عن عائشة. وصحته ظاهرة» فالاحتجاج بهذا الإسناد 
ظاهر؛ لأن جميع رجاله من رجال مسلمء وبعض رجاله أخرج له 
الجميع» فظاهره الصحة». مع أن بعض أهل العلم ضعفه قائلاً: إنه 
مضطرب متناً وسئداً. وممن ذكر أنه ضعفه الإمام أحمد وغيره. 
ولا يخفى أن رواية أبي داود المذكورة ظاهرها الصحة. 
وتعتضد بما رواه الخلال: أنبأنا علي بن حرب». حدثنا 
هارون بن عمران» عن سليمان بن أبي داود. عن هشام بن عروة» 
عن أبيه قال: أخبرتني أم سلمة قالت: قدمني رسول الله كله فيمن قدم 
من أهله ليلة المزدلفة» قالت: فرميت بليل» ثم مضيت إلى مكة. 
فصليت بها الصبح». ثم رجعت إلى منى. انتهى منه. بواسطة نقل 
ابن القيم في زاد المعاد. ولا شك أن هذه الرواية عن أم سلمة تقوي 
الرواية الأولى عن عائشة. ولما ساق ابن القيم هذه الرواية التي ذكرها 
الخلال قال: قلت: سليمان بن أبي داود هذا هو الدمشقي الخولاني 
ويقال: ابن داود. قال أبو زرعة عن أحمد: رجل من أهل الجزيرة 
ليس بشيء» وقال عثمان بن سعيد: ضعيف . 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: رواية سليمان بن داود 
المذكورة لا تقل من أن تعضد الرواية المذكورة قبلهاء وسليمان 
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المذكور وَنَّقَهُ وأثنى عليه غير واحد. قال فيه ابن حبان: سليمان بن 
داود الخولاني من أهل دمشق ثقة مأمون. وقال البيهقي: وقد أثنى 


على سليمان بن داود أبو زرعة» وأبو حاتم» / وعثمان بن سعيد. //51؟ 


وجماعة من الحفاظ . انتهى بواسطة نقل ابن حجر فى تهذيب 
التهذيب. 

وقال ابن حجر فيه أيضاً: قلت: أما سليمان بن داود 
سليمان بن داود الخولانى أبو داود الدمشقى سكن داريا صدوق» من 
السابعة. وبذلك كله يعلم أن روايته لا تقل عن أن تكون عاضداً 
لغيرها. 

هذا هو حاصل حجة من أجاز رمي الجمرة قبل الصبح . 

وأما حجة من قال: لا يجوز رميها إلا بعد طلوع الشمسء 
فمنها «أن النبى يكِيِِ رماها وقت الضحىء وقال: خذوا عنى 
مناسككم) . 

ومنها ما رواه أصحاب السددرة وغيرهم من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما «أن النبي كَلهِ: بعث بضعفة أهلهء فأمرهم أن 
لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس» وفي لفظ عن ابن عباس» قال: 
«قدمنا رسول الله يككِ ليلة المزدلفة أغيلمة بنى عبد المطلب على 
حمرات فجعل يلطح أفخاذنا ويقول: أُبَينيَ لا ترموا الجمرة حتى 
تطلع الشمس» قال أبو داود: اللطح الضرب اللين. وهذا الحديث 
صحيح. وقال الترمذي رحمه الله في هذا الحديث: قال أبو عيسى: 
حديث ابن عباس حديث حسن صحيح»ء والعمل على هذا الحديث 
عند أهل العلم. وقال النووي في شرح المهذب في حديث ابن عباس 
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المذكور: أما حديث ابن عباس » فصحيح رواه أبو داود»ء والترمذي» 
والنسائي» وغيرهم بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح . انتهى كلام النووي . 

وقال ابن القيم في زاد المعاد في حديث ابن عباس المذكور: 
حديث صحيح صححه الترمذي وغيره. 

وأما حجة من قال بجواز رمي جمرة العقبة للضعفة بعد الصبح 
قبل طلوع / الشمس دون غيرهمء وأن غيرهم لا يجوز له رميها إلا 
بعد طلوع الشمس» فمنها حديث أسماء المتفق عليه الذي قدمناه. 

قال فيه: قالت: يا بني: هل غاب القمر؟ قلت: نعم» قالت: 
فارتحلواء فارتحلناء ومضيناء حتى رمت الجمرة» ثم رجعت» 
فصلت الصبح في منزلهاء فقلت لها: يا هنتاه» ما أرانا إلا قد غلسناء 
قالت: يا بنى إن رسول الله تَكِةِ أذن للظعن. اه. فهذا الحديث 
العحقق عليه ميريدم أن أسماء رمت الجمرة قبل طلوع الشمس» بل 
بغلس» وهو بقية الظلام» ومنه قول الأخطل : 
كذبتك عينك أم رأيت بواسطد0 غلس الظلام من الرباب خيالا 

وصرحت بأنه كه أذن في ذلك للظعن» ومفهومه أنه لم يأذن 
للأقوياء الذكور كما ترى. 

ومنها حديث ابن عمر المتفق عليه الذي قدمناه أيضاء فإن فيه: 
أنه كان يقدم ضعفة أهله: وأن منهم من يقدم لصلاة الفجرء ومنهم 
من يقدم بعد ذلك» فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله 
عنهما يقول: أرخص فى أولئك رسول الله يل فحديث ابن عمر هذا 
التق عل ديل ولالة واضيسة على التوضرصن الفيينة في رين ديه 


نيورة اليج م 


العقبة بعد الصبح قبل طلوع الشمس كما ترى. ومفهومه أنه لم 
قال مقيده عفا الله عنه وغفرله: إن الذي يقتضى الدليل رجحانه 
في هذه المسألة: أن الذكور الأقوياء ل ير القع ردن جمرة العقبة» 
إلآّ بعد طلوع الشمسء» وأن الضعفة والنساء لا ينبغي التوقف في 
جواز رميهم بعد الصبح قبل طلوع الشمس» لحديث أسماءء وابن 
عمر المتفق عليهما الصريحين في الترخيص لهم في ذلك. وأما 
رميهم أعني الضعفة والنساءء» قبل طلوع الفجرء / فهو محل نظرء ٠/٠١‏ 
فحديث عائشة عند أبي داود يقتضي جوازه» وحديث ابن عباس عند 
والقاعدة المقررة في الأصول: هي أن يجمع بين النصين إن 
أمكن الجمع» وإلاً فالترجيح بينهماء وقد جمعت بينهما جماعة من 
أهل العلم» فجعلوا لرمي جمرة العقبة وقتين: وقت فضيلة» ووقت 
جوازء وحملوا حديث ابن عباس: على وقت الفضيلة» وحديث 
عائشة: على وقت الجوازء وله وجه من النظر. والعلم عند الله تعالى. 
أما الذكور الأقوياء فلم يرد في الكتاب ولا السنّة دليل يدل على 
جواز رميهم جمرة العقبة قبل طلوع الشمس؛ لأن جميع الأحاديث 
الواردة في الترخيص في ذلك كلها في الضعفة» وليس شيء منها في 
الأقوياء الذكور. وقد قدمنا أن قياس القوي على الضعيف الذي 
رخص له من أجل ضعفه قياس مع وجود الفارق» وهو مردود كما هو 
مقرر في الأصول. وإليه أشار في مراقي السعود بقوله: 
والفرق بين الأصل والفرع قدح إبداء مختص بالأصل قد صلح 
أو مانع في الفرع. . .إلخ 


ومحل الشاهد منه قوله: إبداء مختص بالأصل قد صلح؛ لأن 
معترض قياس القوي على الضعيف في هذه المسألة يبدي وصفا 
مختصاً بالأصلء» دون الفرع صالحاً للتعليل» وهو الضعف؛ لأن 
الضعف الموجود في الأصل المقيس عليه الذي هو علة الترخيص 
المذكور ليس موجوداً في الفرع المقيس, الذي هو الذكر القوي كما 
ترى. والعلم عند الله تعالى. 

الفرع السادس: اعلم أن وقت رمي جمرة العقبة يمتد إلى آخر 
نهار يوم النحر»ء فمن رماها قبل الغروب من يوم النحر فقد رماها في 
ولك ليا 

0 / قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن من رماها يوم 

النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها وإن لم يكن مستحبا لها. 
انتهى منه بواسطة نقل ابن قدامة في المغني. 0 
ولم يرمها فقال بعض أهل العلم: يوميهنا ليلا ...والذية قالوا: ير 
ليلاً منهم من قال: ا و 
مشهورين للشافعية حكاهما صاحب التقريب» والشيخ أبو محمد 
الجويني» وولده إمام الحرمين» وآخرون. 


قال النووي: وروى مالك ذ في الموطأ عن أبي بكر بن نافع 
مولى ابن عمرء عن أبيه نافع : أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست 
بالمزدلفة» فتخلفت هي وصفية» حتى أتتا من بعد أن غربت الشمس 
من يوم النحرء فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترمياء ولم ير عليهما 
شيئا. انتهى منه. وهو دليل على أن ابن عمر يرى أن رميها في الليل 
أداءء لمن كان له عذر كصفية وابنة أخيها. وممن قال يرميها ليلا: 
مالك وأصحابه؛ لأن مذهبه قضاء الرمي الفائت في الليل وغيره. 
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وفي الموطأ قال يحيى: سئل مالك عمن نسي جمرة من 
الجمار في بعض أيام منى حتى يمسي؟ قال: ليرم أية ساعة ذكر من 
ليل أو نهارء كما يصلي الصلاة إذا نسيهاء ثم ذكرها ليلاً أو نهاراً. 
فإن كان ذلك بعدما صدرء وهو بمكة»ء أو بعدما يخرج منها فعليه 
الهدي واجب . انتهى من الموطأ. 

وقال الشيخ المواق في شرحه لمختصر خليل بن إسحاق 
المالكي في الكلام على قوله: «والليل قضاء»: قال ابن شاس: للرمي 
وقت أداء» ووقت قضاءء ووقت فوات» فوقت الأداء في يوم النحر 
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . قال: وتردد الباجي في الليلة 
التي تلي يوم النحر هل هي وقت أداء» أو وقت قضاء؟ ووقت الأداء 
في كل يوم من الأيام الثلاثة من بعد الزوال إلى. مغيب الشمس» 
ويتردد في الليل كما تقدم . انتهى منه . 

/ وقال الشيخ شهاب الدين أحمد الشلبي في حاشيته على ١8”‏ 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق في الفقه الحنفي: ولو أخر الرمي إلى 
الليل رماهاء ولا شيء عليه؛ لأن الليل تبع لليوم في مثل هذاء كما 
في الوقوف بعرفة» فإن أخره إلى الغد رماه وعليه دم. انتهى كرماني 
انتهى منه . 

وقال بعض أهل العلم: إن غربت الشمس من يوم النحر» وهو 
لم يرم جمرة العقبة» لم يرمها في الليل» ولكن يؤخر رميهاء حتى 
تزول الشمس من الغد. قال ابن قدامة فى المغنى: فإن أخرها إلى 
الليل لم يرمها حتى تزول الشمس من الغد. وبهذا قال أبو حنيفة؛ 
وإسحاق. وقال الشافعي» ومحمد بن المنذرء ويعقوب: يرميها ليلاً 


ردكا 
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فإذا عرفت أقوال أهل العلم في الرمي ليلاً هل يجوز أو لا؟ 
وعلى جوازه هل هو أداء أو قضاء؟ 


فاعلم أن من قال بجواز الرمي ليلاً» استدل بما ثبت عن 
النبي بَلِهِ من أنه لا حرج على من رمى بعدما أمسى . 

قال البخاري فى صحيحه: حدثنا على بن عبد الله» حدثنا 
يزيد بن زريع» حدثنا خالد عن عكرمة» 5 ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: كان النبي كَكْةِ يُسأل يوم النحر بمنى فيقول: «لا حرج» 
فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: «اذبح ولا حرج» 
وقال: رميت بعدما أمسيت فقال: «لا حرج» قالوا: قد صرح 
النبي كله بأن من رمى بعدما أمسى لا حرج عليهء واسم المساء 
يصدق بجزء من الليل . ش 

واعلم أن من قالوا: لا يجوز الرمي ليلاً ردوا الاستدلال بهذا 
الحديث قائلين: إن مراد السائل بقوله: بعدما أمسيت يعني به بعد 
زوال الشمس في آخر النهار قبل الليل. قالوا: والدليل الواضح على 
ذلك أن حديث ابن عباس / المذكور فيه كان النبي يٍَ يُسأل يوم 
النحر بمنى.. الحديث. فتصريحه بقوله: يوم النحر يدل على أن 
السؤال وقع في النهارء والرمي بعد الإمساء وقع في النهار؛ لأن 
المساء يطلق لغة على ما بعد وقت الظهر إلى الليل . 

قال ابن حجر في فتح الباري في شرح الحديث المذكور: قال: 
رميت بعدما أمسيت» أي: بعد دخول المساء» وهو يطلق على ما بعد 
الزوال إلى أن يشتد الظلام» فلم يتعين لكون الرمي المذكور كان 
بالليل . انتهى منه . 


سورة الحج | م.م 
وقال ابن منظور فى لسان العرب: المساء بعد الظهر إلى صلاة 
المغرب» وقال بعضهم: إلى نصف الليل . اه. 
قالوا: فالحديث صريح في أن المراد بالإمساء فيه آخر النهار 
بعد الزوال» لا الليل. وإذاً فلا حجة فيه للرمي ليلا . 


وأجاب القائلون بجواز الرمي ليلا عن هذا بأجوبة : 


الأول منها: أن قول النبي ككِ: «لا حرج» بعد قول السائل : 
رميت بعدما أمسيت. يشمل لفظه نفي الحرج عمن رمى بعدما أمسى 
وخصوص سببه بالنهار لا عبرة به» لأن العبرة بعموم الألفاظ 
لا بخصوص الأسباب» ولفظ المساء عام لجزء من النهارء وجزء من 
الليل. وسبب ورود الحديث المذكور خاص بالنهار. وقد قدمنا 
الأدلة الصحيحة على أن العبرة بعموم الألفاظ. لا بخصوص الأسباب 
في مواضع متعددة من هذا الكثاب المبارك . 


الجواب الثاني: أنه ثبت في بعض روايات حديث ابن عباس 
المذكور ما هو أعم من يوم النحرء وهو صادق قطعاً بحسب الوضع 
اللغوي ببعض أيام التشريق. ومعلوم أن الرمي فيها لا يكون إلا بعد 
الزوال» فقول السائل في بعض أيام التشريق: رميت بعدما أمسيت 
لا ينصرف إلا إلى الليل؛ لأن الرمي فيها بعد الزوال معلوم فلا يسأل 


/ قال أبو عبد الرحمن النسائي في سننه: أخبرنا محمد بن 
عبد الله بن بزيع» قال: حدثنا يزيد هو ابن زريع ‏ قال: حدثنا 
خالد عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان رسول الله يك يسأل أيام 
منى فيقول: «لا حرج» فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح قال: 
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١لا‏ حرج" فقال رجل: رميت بعدما أمسيت قال: «لا حرج». انتهى 
منه. وهذا الحديث صحيح الإسناد كما ترى؛ لأن طبقته الأولى: 
محمد بن عبك :الله بزيع . وهو ثقة معروف» وهو من رجال مسلم في 
صحيحهء. وبقية إسناده هي بعينها إسناد البخاري الذي ذكرناه آنفاء 
وقوله في هذا الحديث الصحيح: أيام منى بصيغة الجمع صادق بأكثر 
والسؤال عن الرمي بعد المساء فيها لا ينصرف إلا إلى الليل كما بينا. 

فإن قيل : صيغة الجمع في رواية النسائي تخصص بيوم النحر 
الوارد في رواية البخاري. فيحمل ذلك الجمع على المفرد نظراً 
لتخصيصه به. ويؤيد ذلك أن في رواية أبي داود» وابن ماجه لحديث 
ابن عباس المذكور يوم منى بالإفراد. 

فالجواب: أن المقرر في الأصول أن ذكر بعض أفراد العام 
بحكم العام لا يخصصه على مذهب الجمهورء خلافاً لأبي ثور سواء 
كان العام وبغض أفراده المذكور بحكمه فى نص واحد أو نصين . 

فمثال كونهما في نص واحد قوله تعالى: #حَنفِظ ُو عل الصَّحَلواتِ 
وَأَلصَكَوة الْوسَطَن © فلا يخصص عموم الأمر بالمحافظة على جميع 
الصلوات بالصلاة الوسطى» بل المحافظة على جميعها واجبة. 
الميتة «أيما إهاب دبغ فقد طهر» مع حديثه الآخر أنه تصدق على 
مولاة لميمونة بشاة فماتت / فمر بها رسول الله كَِةٍ فقال: «هلا أخذتم 
إهابها فدبغتموه فانتفعتم به) الحديث. فذكر جلد الشاة فى هذا 
الحديث الأخير لا يخصص عموم الجلود المذكورة «أيما إهاب دبغ» 
الحديث. فجواز الانتفاع عام في جلد الشاة» وفي غيرها من الأهب 


سورة الحج هلين 


إل ما أخرجه دليل خاص؛ لأن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام 
لا يخصصه.ء وإلى ذلك أشار في مراقي السعود بقوله عاطفاً على ما 
لا يخصص به العموم . 
وذكر ماوافقهمن مفرد ومذهب الراوي على المعتمد 
وللمخالفين القائلين: لا يجوز الرمي ليلا أن يردوا هذا 
الاستدلال فيقولوا: رواية النسائي العامة في أيام منى فيها أنه كان 
يسأل فيها فيقول: «لا حرج» وأنه سأله رجل فقال: رميت بعدما 
أمسيت فقال: «لا حرج» ولم يعين اليوم الذي قال فيه: رميت بعدما 
أمسيت:وعموم أيام.منى صادق بيوم النحر. وقد بينت رواية البخاري 
أن ذلك السؤال وقع في خصوص يوم النحر من أيام منى» ولا ينافي 
ذلك أنه قال: لا حرج في أشياء أخر في بقية أيام منى. وغاية ذلك أن 


أيام منى عام ورواية البخاري عينت اليوم الذي قال فيه: رميت بعدما 


أمسيث . 


الجواب الثالث: هو ما قدمنا فى الموطأ عن ابن عمر من أنه 
ار زوه فيه بيت أبى عييية وابنة اغبي برمي الجمرة بعد 
الغروب» ورأى أنهما لا شيء عليهما في ذلك» وذلك يدل على أنه 
علم من النبي يكلةٍ أن الرمي ليلا جائز. وقد يقال: إن صفية وابنة 
أخيها كان لهما عذر؛ لأن ابنة أخيها عذرها النفاس ليلة المزدلفة. 
زهي عذرها معاونة ابنة أخيها. والعلم عند الله تعالى. 

الفرع السابع: اعلم أنه لا بأس بلقط الحصيات من المزدلفة» 
أعني السبع / التي ترمى بها.-جمرة العقبة يوم النحر. وبعض أهل العلم 
يقول: إن لقطها من'المزدلفة مستحب» واستدلوا لذلك بأمرين: 

الأول: حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما أن النبي كَل 


ك58 


م.م أضواء البيان 


قال له غداة يوم النحر: «القط لي حصى» فلقطت له حصيات مثل 
حصى الخذف. 


قال النووي في شرح المهذب: وأما حديث الفضل بن عباس 
في لقط الحصيات». فصحيح رواه البيهقي بإسناد حسن أو صحيحء 
وهو على شرط مسلم من رواية عبد الله بن عباس» عن أخيه الفضل 
ابن عباس. ورواه النسائي» وابن ماجه بإسنادين صحيحين» إسناد 
النسائي على شرط مسلمء لكنهما روياه من رواية ابن عباس مطلقاً. 
وظاهر روايتيهما أنه عبد الله بن عباس» لا الفضل . وكذا ذكره الحافظ 
أبو القاسم بن عساكر في الأطراف في مسند عبد الله بن عباس» 
لا الفضل بن عباس» ولم يذكره في مسند الفضل. والجميع صحيح 
كما ذكرناه» فيكون ابن عباس وصله في رواية البيهقي» وأرسله في 
روايتي النسائي» وابن ماجه. وهو مرسل صحابي وهو حجة لو لم 
يعرف المرسل عنه» فأولى بالاحتجاج» وقد عرف هنا أنه الفضل بن 
عباس . فالحاصل: أن الحديث صحيح من رواية الفضل بن عباس» 
والله أعلم. انتهى كلام النووي. 

الأمر الثاني: أن السنّة أنه إذا أتى منى لا يشتغل بشيء قبل 
الرميء فاستحب أن يأخذ الحصى من منزله بمزدلفة ألا يشتغل عن 
الرمي بلقطه إذا أتى مني. ولاشك أنه إن أخذ الحصى من غير 
المؤدلفة أله حرق لأن اسم الحصى.يقع علية. :الله تعالى أغلم : 

الفرع الثامن: اعلم أن السنّة أن يكون الحصى الذي يرمى به 

/1 مثل حصى / الخذف». لأحاديث واردة بذلك عن النبي كَلِةِ. وفي 

حديث جابر الطويل في صحيح مسلم : فرماها بسبع حصيات» يكبر 
مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف الحديث. 


سورة الحج هم 
قال في اللسان: والخذف رميك بحصاةة.» أو نواة تأخذها بين 
سبابتيك. وقال الجوهري فى صحاحه: الخذف بالحصى الرمي به 
بالأصابع. ومنه قول الشاعر: «خذف أعسرا». اه منه. والشاعر 
كأن الحصى من خلفها وأمامها إذا نجلته رجلها خذف أعسرا 
الفرع التاسع : اعلم أن جمهور العلماء على أن رمي جمرة 
أصحاب مالك الجمهور فقال: هوركن. 
واحتج الجمهور بالقياس على الرمي في أيام التشريق. واحتج 
ابن الماجشون بأن النبي كك رماهاء وقال: «لتأخذوا عني مناسككم» 
كما فى صحبح مسلمء وفى رواية البيهقى «خذوا عنى مناسككم) 
وفى رواية أبى داود: «لتأخذوا مناسككم». 
النحر إلا جمرة العقبة. 
الفرع الحادي عشر: اعلم أن الأفضل في موقف من أراد رمي 
جمرة العقبة أن يقف فى بطن الوادي» وتكون منى عن يمينه» ومكة 
عن يساره» كما دلت الأحاديث الصحيحة على أن النبى يله فعل 
كذلك. 
منهم ابن مسعود» وجابر» والقاسم بن ممحمكل» وسالمء وعطاء. 
ونافع والثوري» ومالك وأحمك: قال ابن المنذر: ورويئا أن عمر 
رضي الله عنه خاف الزحام فرماها من فوقها. 
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/ المسألة التاسعة: اعلم أنه إذا رمى الجمرة يوم انحر وتخلق 
فقد تحلل التحلل الأول» وبه يحل كل شيء كان محظوراً بالإحرام 
إِلدّ النساء . وعند مالك : إلآ القداء والفنيد والطيت» فإن طاف طواف 
الافاضة وكان قد سعى بعد طواف القدوم. أو سعى بعد إفاضته فقد 
تحلل التحلل الثاني» وبه يحل كل شيء كان محظورا بالإحرام حتى 
اللجاءنوالعية :و الطيية» 


فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الآول: اعلم أنهم اختلفوا ذ في الحلق. هل هو نسك كما 
قدمناه في سورة البقرة؟ 

فمن قال: هو نسك قال: إن التحلل الأول لا يكون إِلاّ بعد 
الرمي. والخلق معاء ومن :قال: إن الحلق: غير تبك قال> يتحلل 
التحلل الأول بمجرد انتهائه من رمي جمرة العقبة يوم النحر. 

وأظهر القولين عندي: أن الحلق نسك» كما قدمنا 0 
سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: #إَنْ أُحْوِرَجُ قا أسْتيسَرَ 
أَلْدَيَ» الآية. 

الفرع الثاني: في مذاهب العلماء في مسألة التحلل: فمذهب 
مالك: أنه بمجرد رمي جمرة العقبة يوم النحر يحل له كل شيء إلا 
النساء والصيد والطيب» والطيب مكروه عنده بعد رميهاء لا حرام» 
وإن طاف طواف الإفاضة» وكان قد سعى حل له كل شيء. ومذهب 
أبي حنيفة : أنه إذا حلق, أو قصر حل التحلل الأول.. ويحل به كل 
شيء عنده إلا النساء» وإن طاف طواف الإفاضة حل له النساء . ٠‏ وهم 
يقولون: إن حل النساء بعد الطواف إنما هو بالحلقَّ,السابق» 


لا بالطواف؛ لأن الحلق هو المحلل» دون الطواف غير أنه أخر عمله 
إلى ما بعد الطواف» فإذا طاف عمل الحلق عمله؛ كالطلاق الرجعي 
أخر عمله إلى انقضاء / العدة لحاجته إلى الاستردادء فإذا انقضت 
عمل الطلاق عمله فبانت. 


والدليل على ذلك: أنه لو لم يحلق حتى طاف بالبيت لم يحل 
له شيء حتى يحلق. وبذلك تعلم أن المدار عندهم على الحلق إلا أن 
الحلق عندهم بعد رمي جمرة العقبة وبعد النحر إن كان الحاج يريد 
النحرء ومذهب الشافعي في هذه المسألة هو أنه على القول؛ بأن 
الحلق نسك». يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة هي: رمي جمرة 
العقبة» والحلق» وطواف الإفاضة» فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة 
تحلل التحلل الأول» وإن فعل الثالث منها تحلل التحلل الثاني» 
وبالأول يحل عنده كل شيء إلا النساء» وبالثاني تحل النساء. وعلى 
القول بأن الحلق ليس بنسك فالتحلل الأول يحصل بواحد من اثنين: 
هما رمي جمرة العقبة» وطواف الإفاضة» ويحصل التحلل الثاني 
بفعل الثاني. ومذهب الإمام أحمد هو أنه إن رمى جمرة العقبة» ثم 
حلق محلل التحلل. الأول ويه يحل عتلة كل شي إلا الساء: فإن 
طاف طواف الإفاضة» حلت له التساء. ْ 

وقال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر أن هذا هو الصحيح من 
مذهب أحمد. وهذا قول: ابن الزبير» وعائشة. وعلقمة» وسالمء 
وطاووسء. والنخعي» وعبد الله بن الحسين» وخارجة بن زيدء 
والشافعيء وأبي ثورء وأصحاب الرأي. وروى أيضاً عن 
ابن عباس. وعن أحمد أنه يحل له كل شيء إلأ الوطء في الفرج؛ 
لأنه أغلظ المحرمات» ويفسد النسك» بخلاف غيره. 
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وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يحل له كل شيء إلا 
النساء والطيب. وروي ذلك عن ابن عمرء وعروة بن الزبير» 
وعباد بن عبد الله بن الزبير؛ لأنه من دواعي الوطء فأشبه القبلة. وعن 
عروة: أنه لا يلبس القميص» ولا العمامة» ولا يتطيب. وروى في 
ذلك عن النبي ككةِ حديثاً. انتهى كلام صاحب المغني . 


/وإذا عرفت أقوال أهل العلم في المسألة» فهذه تفاصيل 


أما حجة مالك في أن التحلل الأول يحل به ما سوى النساء 
والصيد والطيب. أما بالنسبة إلى الصيد» فلم أرَ له مستنداً من النقل» 
إلا أمرين : 
قال: إذا رميتم الجمرة» فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب 
والصيد. ذكر هذا الأثر صاحب المهذب. وقال النووي في شرحه: 
وأما الأثر المذكور عن عمر رضي الله عنه فهو مرسل؟؛ لأن مكحولاً 

والثاني: التمسك بظاهر قوله تعالى : « لَاتَفثوأ اليد وأ خ/ة 
لأن حرمة الجماع المتفق عليها بعد رمى جمرة العقبة» دليل على بقاء 

وأما حجته أعني مالكاً بالنسبة إلى النساء والطيب» فهى 
ما روى في موطئه عن نافع. وعبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر 


سورة الحج وي 


الحج» وقال لهم فيما قال: إذا جئتم منى» فمن رمى الجمرة» فقد 
حلّ له ما حرم على الحاج إلا النساء» والطيب لا يمس أحد نساء 
ولا طيباً حتى يطوف بالبيت. اه. 

وممايستدل به المالك على ذلك - ما رواه الحاكم في 
المستدرك: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظء ثنا 
إبراهيم بن عبد اللهء أنبأ زيد بن هارون» أنبأ يحيى بن سعيدء» عن 
القاسم بن محمد» عن عبد الله بن الزبير قال: من سنّة الحج أن يصلي 
الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والصبح بمنى» ثم 
يغدو إلى عرفة... الحديث. وفيه: فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له 
كل شيء / حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور البيت. اه. ثم 
قال: هذا حديث على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» ولم يتعقبه عليه 
الذهبي . 

هذا هو حاصل حجة مالك وأصحابه في أن التحلل الأول يحل 
به» ما عدا النساء والصيد والطيب. وقد قدمنا أن الطيب بعد رمى 
الجهزة مكزوة عندف الاسراء. ْ 

وأما حجة من قال: إنه إن رمى جمرة العقبة وحلق حل له كل 
قىء إلا النشاء كأحمد» والشاففى ومن وافقهماء فمنها حديك عاشة 
المتفق عليه قالت: كنت أطيب رسول الله يك لإحرامه» ححين يحرم 
ولحله قبل أن يطوف بالبيت. هذا لفظ البخاري فى صحيحه. ولفظ 
نطلم فى امسيخه ون طائعة قالك« طربت؟ رشول الله كلل للحرمه احير 
أحرم» ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وفي لفظ: طيبت رسول الله كَل 
بيدي لحرمه حين أحرم» ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت. وقد 
ذكر مسلم لهذا الحديث ألفاظاً متعددة متقاربة معناها واحد. منها 
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بأطيب ما وجدت . 


ومن أدلتهم على على ذلك - ما رواه الإمام أحمدء والنسائي» وابن 
ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا رميتم الجمرة فقد حل 
لكم كل شىء إلآ الساء. .قال« رجل* .والظين؟ قال ابن عباس :"آم 
أنا فقد رأيت رسول الله َه يضمخ رأسه بالمسك» أفطيب ذلك أم 
لا؟ 


روى النسائي بإسناده عه عن الحسن بن عبد الله العرني» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله عله : «إذا رميتم الجمرة ة فقد حل لكم كل شيء 
إل النساء» هكذا رواه النمنائي» وابن ماجه / مرفوعاً» وإسناده جيد 
لك أفديعبي نا لغيه 20 قالوا: يقال: إن الحسن العرني لم 
يسمج ابن عباس. ورواه البيهقي موقوفاً على ابن عباس . انتهى كلام 
النووي رحمه الله . 
العرني المذكور موقوف عندهما على ابن عباس إلا ما ذكره من أنه 
رأى.النبي يَلِ يتضمخ بالمسك . 
وقالابن حجر في تهذيب التهذيب في الحسن العرني 
المذكور: قال أحمد: لم يسمع من ابن عباس شيئا. وقال أبو حاتم : 
لم يدركه. اله. والعرني بضم العين» وفتح الراء ثم نون: نسبة إلى 
ومن أدلتهم .على ذلك - ما رواه أبو داود في سئله من طرق 


سورة الحج كوا 


الحجاج بن أرطاة» عن الزهري؛ عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن 
عائشة قالت: قال رسول الله يَلِ: «إذا رمى أحدكم جمرة العقبة» فقد 
حل له كل شيء إلا النساء» . أه. 

وَمَعلوَم اهة الحذيف فهين سن ومين : 

أحدهما : هو ما قدمنا من تضعيف الحجاج بن أرطاة. 

والثاني: أن الحجاج المذكور لم يسمع من الزهري . 

وقد قال أبو داود في سننه بعد أن ساق هذا الحديث: هذا 
حديث ضعيف . الحجاج لم ير الزهري» ولم يسمع منه. 

وقال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: أما حديث 
عائشة رضي الله عنها فرواه أبو داود بإسناد ضعيف جدا من رواية 
الحجاج بن أرطاة. وقال: هو حديث ضعيف ف . اه. 

هذا هو حاصل حجة من قال: إنه يحل له بعد رمي جمرة 
العقبة كل شيء إلا النساء . 

وأما .ما ذكرنا عن الشاقعى: من أنه يحل له كل شىء لآ النسناء 
نانفو ف ثلظة د سي الرفي + والحلونة (والطواف: » وجل التبياء 
بالثالك متها .بناء علن أن الخلق نسك:: وعلى أنه ليسن بنسك: 

يحل له كل شيء إلا النساء بواحد من اثنين» هما: الرمي» 
والطواف» وتحل له النساء بالثاني منهما لم نعلم له نصاً يدل عليه 
هكذا. والظاهر أنه رأى هذه الأشياء لها مدخل فى التحلل» وقد دل 
انض" الصدع عن حصيول افيفلل الارل يع الرمي ولحل فجتفل 
هو الطواف كواحد منهما. والله تعالى أعلم. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق أن الطيب يحل له 
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بالتحلل الأول» لحديث عائشة المتفق عليه الذي هو صريح في 
ذلك. وكذلك لبس الثياب» وقضاء التفث» وأن الجماع لا يحل إلآ 
بالتحلل الأخير. وأما حلية الصيد بالتحلل الأول فهي محل نظر؛ لأن 
الأحاديث التي فيها التصريح. بأنه يحل له كل شيء إل النساء قد 
علمت مافيها من الكلام. وحديث عائشة المتفق عليه لم يتعرض 
لحل الصيد. 

وظاهر قوله: 8« لا تلوأ ألصَيدَ وشم 4 يمكن أن يتناول 
ما بعد التحلل الأول؛ أن حيري الح نع نول على أقةعتلنسن 
بالاحرام في الجملة» وإن كان قد حل له بعض ما كان حراما عليه. 
والله تعالى أعلم . 

المسألة العاشرة: في أحكام الرمي : 


اعلم أنا قدمنا في الكلام على الإفاضة من مزدلفة إلى منى 
لخت لكام رن حفر العقيده فبينا كلام العلماء و 


أول وقته وآخره» وذكرنا بعضص الأحكام المتعلقة برميها وكا . - 
سنذكر إن شاء الله المهم من أحكام الرمى . 


أعلم أن الرمي في أيام التشريق واجب» يجبر بدم عند جماهير 
العلماء على اختلاف بينهم في تعدد الدماء فيه»ء وعدم تعددهاء 
ولا خلاف بينهم في أنه ليس / بركن؛ لأن الحج يتم قبله» ويتحلل 
صاحبه التحلل الأصغر والأكبر» فيحل له كل شيء حرم عليه 
بالإحرامء فحجه قام إجماعاً قبل رمي أيام التشريق» ولكن رميها 
واجب يجبر بدم؛ لأن النبي يَككِ رمى فيهاء وقال: «لتأخذوا عني 
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سورة الحج نض 
فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: اعلم أن التحقيق أنه لا يجوز الرمي في أيام 
التشريق إلا بعد الزوال» لثبوت ذلك عن النبي كلل 

ففى صحيح مسلم من حديث جابر قال: «رمى رسول الله وك 
الجمرة يوم النحر ضحىء وأما بعد فإذا زالت الشمس» هذا لفظ 
بعلم عداني صحيةة. وعديك جاب هذا الدى دروا مسا في 
سه و باللفظ الذي ذكرنا رواه البخاري تعليقاً مجزوماً به 
بلفظ: وقال جابر: «رمى النبي يله يوم النحر ضحى» ورمى بعد 
ذلك بعد الزوال» ثم ساق البخاري رحمه الله بسنده عن ابن عمر قال : 
كنا نتحينء» فإذا زالت الشمس رمينا. 

وقالابن حجر في فتح الباري في قول ابن عمر: كنا 
نتحين. . . الحديث» فأعلمه بما كانوا يفعلونه في زمن النبي كَل . 
وهو دليل على أن الحافظ ابن حجر يرى قول ابن عمر: كنا نتحين» 
فإذا زالت الشمس رمينا» له حكم الرفع. وحديث جابر الصحيح 
المذكور قبله صريح في الرفع. وروى الإمام أحمدء وأبو داود»ء عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «أفاض رسول الله يك آخر يوم حين 
صلَّى الظهرء ثم رجع إلى منى» فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي 
الجمرة إذا زالت الشمس» الحديث. وفى إسناده محمد بن إسحاق» 
وراهت المعاتىه وهر اسه «وقه. قال انق إستحاف لمكو ل 
الإسناد المذكور: عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه م عانق 
والمدلس /إذا عنعن لم تقبل روايته عند أهل الحديث. وقد قدمنا 
مراراً أن من يحتج بالمرسل يحتج بعنعنة المدلس من باب أولى» وأن 
المشهور عن أبي حنيفة» ومالك» وأحمد: الاحتجاج بالمرسل. 
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وروكق الإمام يد وابن ماجه» والترمذي وحسّنه عن ابن عباس 
قال: (رمى رسول الله كَكِْدِ الجمار حين زالت الشمس». 


وبهذه النصوص الثابتة عن النبي ذَكهِ تعلم أن قول عطاء 
وطاووس بجواز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال» وترخيص 
أبي حنيفة في الرمي يوم النفر قبل الزوال» وقول إسحاق: إن رمى 
قبل الزوال في اليوم الثالث أجزأه. كل ذلك خلاف التحقيق؛ لأنه 
مخالف لفعل النبي كَلٍِ الثابت عنه المعتضد بقوله: «لتأخذوا عنى 
منامككمة ولذلك. الف آنا سدينة من ترخيصه التذكرن مناعضاء 
محمد» وأبو يوسف . ولم يرد في كتاب الله ولا سنة نبيه يَكِهِ شيء 
يخالف ذلك. فالقول بالرمي قبل الزوال أيام التشريق لا مستند له 
البتة» مع مخالفته للسنّة الثابتة عنه كَل فلا ينبغي لأحد أن يفعله. 
والعلم عند الله تعالى. 


الفرع الثاني: اعلم أنه يجب الترتيب في رمي الجمار أيام 
التشريق فيبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف» فيرميها بسبع 
حصيات». مثل حصى الخذف». بحري ال سويت ل يتما مدعو 
طويلاً» ثم ينصرف إلى الجمرة الوسطى» فيرميها كالتي قبلهاء ثم 
يقفء فيدعو طويلا: ثم ينصرف إلى جمرة العقبة» فيرميها ا 
ولا يقف عندهاء بل ينصرف إذا رمى. وهذا الترتيب على النحو الذي 
ذكرنا هو الذي فعله النبي كله وأمر بأخذ المناسك عنه. فعلينا أن 
ناخد غنه :من. مناسكنا. الترتيب: المذكور.. ففي متحي البخاري 
رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يرمي الجمرة 
الدنيا بسبع حصيات» يكبر على أثر كل حصاةء ثم يتقدم حتى 
5 يسهل» / فيقوم مستقبل القبلة» فيقوم طويلاًء ويدعو ويرفع يديه؛ ثم 
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55 0 ويدعو» ويرفع يذيه» ويقوم 00 ثم يرمي جمرة 
ذات العقبة بطن الوادى» ولا يقف عندهاء ثم ينصرف فيقول: 
من ٍ ثم ينصرف فيقو 

هكذا رأيت 0 يفعله. اه. روى البخاري هذا الحديث في 
ثلاثة أبواب متوالية» وهو نص صحيح صريح في الترتيب المذكور. 
وقد قال يككلِِ: «لتأخذوا عنى مناسككم» فإن لم يرتب الجمرات» بأن 
بدأ بجمرة العقبة لم يجزئه الرمي منسكاً؛ ؛ لأنه خالف هدي 
البي وَة) وفي الحديث : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رذا 
وتنكيس الرمي عمل ليس من أمرناء فيكون موةوذا: وبهذا قال 
مالك» والشافعى وأحملة وجمهور أهل العلم . وقال أبو حنيفة : 
الترتيب المذكور سنة» فإن نكس الرمى أعاده وإن لم يعد أجزأه. وهو 
قول الحسن وعطاء. واحتجوا بأدلة لا تنهض . وعلى الصحيح الذي 
هو قول لكوي إن التَوتيت شرط» لو بدأ بجمرة العقبة» و 
الوسطى» ثم الأولى» أو بدأ بالوسطى» ورمى الثلاث لم 0000-5 
الأولى» 2 الث تيف فى الوسطى» والاعيرة فعليه أن يرمى 
الوسطى» ثم الأخيرة» ولورمى جمرة العقبة» ثم الأولى» ثم 
الوسطى أعاد جمرة العقبة وحدها. هذا هو الظاهر. 

واعلم أن العلماء اختلفوا في مسائل كثيرة من مسائل الرمي» 
ليس فيها نص» وسنذكر هنا بعض ذلك مما يظهر لنا أنه أقرب 

فمن ذلك: أن الأقرب فيما يظهر لنا أنه لا بد من رمي الحصاة 
بقوة» فلا يكفي طرحهاء ولا وضعها باليد في المرمى؛ لأن ذلك ليس 
برمي في العرف» خلافاً لمن قال: إنه رمي » وأنه لا بد من وقوع 
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وان أضواء البيان 


الحصاة في نفس المرمى» وهو الجمرة التي يحيط بها البناء 
واستقرارها فيه خلافاً لمن قال: إنها إن وقعت في /المرمى» ثم 
تدحرجت حتى خرجت منه أنه يجزئه» وأنها لو ضربت شيئاً دون 
المرمي» ثم طارت. وسقطت في المرمى أن ذلك يجزئهء بخلاف 
ما لو جاءت في محملء أو في ثوب رجلء فتحرك المحمل» 
أو الرجل فسقطت في المرمى» فإنها لا تجزىء» وكذلك لو جاءت 
دون المرمي» فأطارت حصاة أخرى» فجاءت هذه الحصاةة اللأخرى 
في المرمىء» فإنها لا تجزته؛ لأن الحصاة التي رماها لم تسقط في 
المرمى. وإنما وقعت فيه الحصاة التى أطارتهاء وأنها إن أخطأت 
المرمى» ولكن سقطت قريباً منهء أن ذلك لا يجزئهء خلافا لمن 
قال: يجزئه» وأنه لا ينبغي أن يرمي إلا بالحجارة» فلا ينبغي الرمي 
بالمدرء والطين» والمغرة» والنورة» والزرنيخ» والملح» والكحل» 
وقبضة التراب» والأحجار النفيسة: كالياقوت» والزيرجدء والزمرد. 
ونحو ذلك» خلافاً لمن أجاز الرمي بذلك. 


ولا يجوز الرمي بالخشب» والعنبر» واللؤلؤء والجوهرء 
والذهب. والفضة. والأقرب أيضاً أن الحصاة إن وقعت في شقوق 
في البناء المنتصب في وسط الجمرة» وسكنت فيها أنها لا تجزىء؛ 
لأنها وقعت في هواء المرمى» لا في نفس المرمى خلافاً لمن قال: 
إنها تجزئه. والأقرب: : أنه لا يلزم غسل الحصى؛ لعدم الدليل على 
ذلك» وأنه لو رمى بحصاة نجسة أجزأه ذلك؛ لصدق اسم الرمي 
عليه؛ء وعدم نص على اشتراط طهارة الحصى» مع كراهة ذلك عند 

بعض أهل العلمء وقول بعضهم بعدم الإجزاء. والأقرب أنه لو رمى 
01 قد رمى بها أنها تجزئهء لصدق اسم الرمي عليهاء وعدم 


سورة الحج حرضن 


النص على منع ذلك» ولا على عدم إجزائه» ولكن الأحوط في 
وفي كتب الفروع هنا أشياء تركناها لكثرتها. 
/ تنبيه لحن 
اعلم أن العلماء اختلفوا في المعنى الذي منه الجمرة» فقال 
بعض أهل العلم: الجمرة في اللغة: الحصاة» وسميت الجمرة التي 
هي موضع الرمي بذلك؛ لأنها المحل الذي يرمى فيه بالحصىء 
وعلى هذا فهو من تسمية الشيء باسم ما يحل فيه» وهو أسلوب 
أبى ربيعة : 
بدَا لي منها معصمٌ يوم جَمّرت - وكفتٌ خضيبٌ زيّنت ببنانٍ 
فوالله ماأدري وإني لحاسبٌ بسبع رميت الجمرأم بثمانٍ 
والمجمر بصيغة اسم المفعول مضعفاً: هو الموضع الذي ترمى 
فيه الجمار» ومنه قول حذيفة بن أنس الهذلى : 
04 ع 3 و 7 
وقال بعض أهل العلم: أصل الجمرة من التجمر بمعنى 
بعضهم إلى بعصض» وجمرهم الأمر: أحوجهم إلى التجمرء 
وهوالتجمع» وجمر الشىء: جمعه» وجمن الأمير الجيش» إذا 


والتفرق» وروى الربيع: أن الشافعي أنشده في ذلك قول الشاعر: 

وجمّرتنا تجميرَ كسرى ججنوده - ومنيتنا حتّى نسينا الأمَانْيًا 
والجمار: القوم المجتمعون» ومنه قول الأعشى: 

فَهنْ مُبلغ وائلا قومّنا وأعني بذلك بكرا جمارا 
أي : مجتمعينء وعلى هذا فاشتقاق الجمرة من التجمر بمعنى : 

التجمع لاجتماع الحجيج عندها يرمونها. وقيل: لأن الحصى يتجمع 


4 فيها. وقيل: اشتقاق / الجمرة من أجمر إذا أسرع؛ لأن الناس يأتون 


مسرعين لرميها. وقيل: أصلها من جمرته إذا نحيته. وأظهرها القول 
الأول والثاني. والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الثالث: في آخر وقت الرمي أيام التشريق . 

قد علمت أن أول وقت رميها بعد الزوال» ولا حلاف بين 
العلماء أن بقية اليوم وقت للرمي إلى الغروب . 
الشمس ولم يرم رمى بالليل؛ ولتضاع شرل الليل قضاءء وبعضهم 
يقول : أداع وقل قلمنا أقوالهم. وحججهم في الكلام على رمى 
جمرة العقبة» ومنهم من يقول: لا يرمي بالليل» بل يؤخر الرمي 
حتى تزول الشمس من الغد كما قدمناه» مع إجماعهم على فوات 
يوم النحر. 

واعلم أن هذا الحكم له حالتان: 

الأولى : حكم الرمي في الليلة التي تلي اليوم الذي فاته الرمي 


سيور الجتح يتفض 


. والثانية: الرمي في يوم آخر من أيام التشريق. 

أما الليل فقد قدمنا أن الشافعية والمالكية والحنفية كلهم 
يقولون: يرمي ليلاً. والمالكية بعضهم يقولون: الرمي ليلا قضاءء 
وهو المشهور عندهم» وبعضهم يتوقف في كونه قضاء أو أداء» كما 
قدمناه عن الباجي» والحنفية يقولون: إن الليلة التي بعد اليوم تبع له 
فيجوز الرمي فيها تبعآ لليوم. والشافعية لهم وجهان مشهوران في 
الرمي في الليلة التي بعد اليوم» هل هو أداءء أو قضاء؟ كما قدمناه 
مستوفى. والحنابلة قدمنا أنهم يقولون: لا يرمي ليلآً» بل يرمي من 
الغد بعد زوال الشمس» كما ذكرنا فيه كلام صاحب المغني . 

وأما رمي / يوم من أيام التشريق في يوم آخر منهاء فلا خلاف 
فيه بين من يعتد به من أهل العلم» إلا أنهم اختلفوا في أيام التشريق 
الثلاثة هل هي كيوم واحد؟ فالرمي في جميعها أداء؛ لأنها وقت 
للرمي كيوم واحدء أو كل يوم منها مستقل» فإن فات هو وليلته التي 
بعده فات وقت رميه» فيكون قضاء في اليوم الذي بعده» فعلى القول 
الأول لو رمى عن اليوم الأول في الثاني» أو عن الثاني في الثالث» 
أو عن الأول والثاني في الثالث» فلا شيء عليه؛ لأنه رمي في وقت 
الرمي» وعلى الثاني يلزمه دم عن كل يوم فاته رمى فيه إلى الغدء عند 
من يقول بتعدد الدماء كالشافعية» أو دم واحد عن اليومين» عند من 
يقول بعدم التعدد. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق في هذه المسألة أن 
أيام التشريق كاليوم الواحد بالنسبة إلى الرمي» فمن رمى عن يوم منها 
في يوم آخر منها أجزأه» ولاشيء عليه» كما هو مذهب أحمدء 
ومشهور مذهب الشافعي» ومن وافقهما. 


:بام أضواء البيان 


والدليل على ذلك: هو ما رواه مالك في الموطأء والإمام 
أحمسة والشافعي» وابن حبان » والحاكم». وأصحاب الستترد الأربعة. 
عن عاصم بن عدي العجلاني رضي الله عنه أن النبي وك رخص 
لرعاء الإبل أن يرموا يوماء وتدهنوا نوها . هذا لفظ أبي داودء 
والنسائي» وابن مأجه. . وفي لفظ: رخص رسول الله كْةٍ لرعاء الإبل 
في البيتوتة عن منى» يرمون يوم النحرء ثم يرمون الغداة» ومن بعد 
الغداة ليومين» ثم يرمون يوم النفر. ولهذا الحديث ألفاظ متقاربة غير 
ما ذكرناء ومعناها واحد. 


8 مرد وج لط عرسي موري 
نيما نرف 0 ذانا يض ابره الف 
يلي يوم النحر رموا من الغدء وذلك يوم النفر الأول» فيرمون لليوم 
الذي مضىء ثم يرمون ليومهم ذلك؛ لأنه لا يقضي أحد شيئاً حتى 
يجب عليه فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك» فإن بدا 
لهم النفر فقد فرغواء وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر 
الآخرء ونفروا. انتهى منه. وهذا المعنى الذي بخرية الغديت ور 
صريح معناه في رواية من روى: أن يرموا ما ويدعوا ا 
فإن قيل: أنتم سقتم هذا الحديث مستدلين به على أن أيام 
التشريق كاليوم الواحد؛ لأن النبي كَككِةٍ لما رخص لهم في تأخير رمي 
يوم الى اليوم الذي بعذه» دل ذلك على أن اليوم الثاني وقفت لرمي 
اليوم الآول؛ لآنه لو فات وقته لفات بفوات وقته » لإجماع العلماء 


سورة الحج من 


على أنه لا يقضى في اليوم الرابع عشر من ذي الحجة الذي هو خامس 
يوم النحر فما بعده. ولكن ظاهر كلام مالك في تفسيره الحديث 
المذكور يدل على أن رمي يوم في اليوم الذي بعده قضاء؛ لقوله في 
كلامه المذكور: فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء. 

فالجواب عن ذلك من وجهين: 

أحدهما: أن إطلاق القضاء على ما فات وقته بالكلية إصلاح 
حادث للفقهاء؛ لأن القضاء في الكتاب والسئّة يطلق على فعل العبادة 
في وقتهاء كقوله تعالى: « دا قصَيَسّمُ لصَلوة» الآية» وقوله: 8 فَإِدا 
يت ألضَؤةُ4 الآبة. وقوله تعالى : طكَإِوامسَيْثْرَتايِككُ» 
الآية. فالقضاء في هذه الآيات بمعنى الأداء . 

الوجه الثاني : أنا لو فرضنا أن مالكاً رحمه الله يريد بالقضاء في 
كلامه المذكور المعنى الاصطلاحى عند الفقهاء» وهو أن القضاء فعل 
العبادة بعد خروج وقتها المعين لها تداركاً لشيء علم تقدم ما أوجب 
فعله في خصوص / وقته؛ كما هو المعروف في مذهبه: أنه إن أخر 
الرمي إلى الليل فما بعده» أنه قضاء؛ يلزم به الدم» فإنا لا نسلم أن 
رمي يوم في اليوم الذي بعده قضاء لعبادة خرج وقتها بالكلية استناداً 
لأمرين : 

الأول: أن رمي الجمار عبادة مؤقتة بالإجماع: فأذن النبي وَل 
في فعلها في وقت» دليل واضح على أن ذلك الوقت من أجزاء وقت 
تلك العبادة المؤقتة؛ لأنه ليس من المعقول أن تكون هذه العبادة 
مؤقتة بوقت معين ينتهي بالإجماع في وقت معروف» ويأذن النبي كَل 
في فعلها في زمن ليس من أجزاء وقتها المعين لها. فهذا لا يصح 
بحال. وإذا تقرر أن الوقت الذي أذن رسول الله يَلْهِ في فعل العبادة 


بام أضواء البيان 


المؤقتة فيه أنه من وقتهاء ٠»‏ علم أنها أداء لا قضاء . والأداء في اصطلاح 
أهل الأصول هو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعاًء لمصلحة 
اشتمل عليها ذلك الوقت. 
الأمر الشاني: أنه لا يمكن أن يقال هنا: إن النبي يِل أمر 
بالرمي في وقت غير وقته» بل بعد فوات وقته. وأن أمره به في ذلك 
الوقت أمر بقضائته بعد فوات وقته المعين له لما قدمنا من إجماع 
المسلمين على أنه لا يجوز الرمي في رابع يوم النحر» ولو كان يجوز 
قضاء الرمي بعد فوات وقتهء لجاز الرمي في رابع النحر وخامسه. 
وما بعد ذلك. والقضاء في اصطلاح ا ل 
على مافات وقته بالكلية» والصلاة في آخر الوقت الضروري أداء 
عندهم» حتى إنه لو صلى بعضها في آخر الضروري» وبعضها بعد 
خروج الوقت الضروري» فهي أداء عندهم على الصحيح. ويدل له 
قوله كَكِهِ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» وعرف فى 
مراقي السعود الأداء والوقت والقضاء عند الأصوليين بقوله: ْ 
فعل العبادة بوقتٍ ينا شرعالها باسمالأداء قُرنا 
"٠‏ وكونه يفعل بعض يحصل0 2 لعاضدالتصهوالمعول 
وقيلمافي وقتهأداء وها يكيون ارجا قضناء 
والوقتماقدرهمن شرعا ‏ منزمنمضيقاًموسعا 
وعكسه القضاتداركالما سبق الذي أوجبهقدعلما 
وقوله: وعكسه القضا يعني أن القضاء ضد الأداء . 
وبماذكرنا: : تعلم أن التحقيق أن أيام الرمي كلها كاليوم 
الواحد» وأن من رمى عن يوم في الذي بعده لا شيء عليه؛ لإذن 
النبي بَكلِ للرعاء في ذلك». ولكن لا يجوز تأخير يوم إلى يوم عر 9 


سورة الحج فض 
لعذرء فهو وقت لهء ولكنه كالوقت الضروري . والله تعالى أعلم. 

أما رمي جمرة العقبة» فقال بعض أهل العلم: إن حكمه مع 
رمي أيام التشريق كواحد منهاء فمن أخر رميه إلى يوم من أيام 
التشريق» فهو كمن أخر يوماً منها إلى يوم. وعليه ففيه الخلاف 
المذكور. وقال بعض أهل العلم: هو مستقل بوقته دونها؛ لأنه 
يخالفها في الوقت» والعدد؛ لأنها جمرة واحدة أول النهارء وأيام 
التشريق بعكس ذلك. وله وجه من النظر. والله أعلم. 

الفرع الرابع: أظهر قولي أهل العلم عندي أنه إن قضى رمي 
اليوم الأول» والثاني من أيام التشريق في اليوم الثالث منها ينوي 
تقديم الرمي عن اليوم الأول قبل الثاني» ولا يجوز تقديم رمي الثاني 
بالنية؛ لأنه لا وجه لتقديم المتأخرء وتأخير المتقدم من غير استناد 
إلى دليل كما ترى. والظاهر أنه إن نوى تقديم الثاني لا يجزئه؛ لأنه 
كالمتلاعب» خلافاً لمن قال: يجزته» والله تعالى أعلم. 

الفرع الخامس : اعلم أن العلماء اختلفوا في القدر الذي يوجب 
تركه الدم من رمي الجمارء فذهب مالكء» وأصحابه إلى أن من آخر 
رمي حصاة واحدة / من واحدة من الجمار إلى ليل ذلك اليوم» لزمه 
الدم» وما فوق الحصاة أحرى بذلك» وسواء عندهم في ذلك رمي 
جمرة العقبة» يوم النحرء ورمي الثلاث أيام التشريق. ومعلوم أن من 
توقف من المالكية في كون الرمي ليلاً قضاء يتوقف في وجوب الدم 
إن رمى ليلاً . ولكن مشهور مذهبه: هو أن الليل قضاء كما قال خليل 
في مختصره: «والليل قضاء». وذهب أبو حنيفة» وأصحابه: إلى أن 
الدم يلزمه بترك رمي الجمرات كلهاء أو رمي يوم واحد من أيام 
التشريقء» وكذلك عندهم رمي جمرة: العقبة» فرمى جمرة العقبة» 


ف أضواء البيان 


ورمى يوم من أيام التشريق» ورمي الجميع سواء عندهم» يلزم في 
ترك كل واحد منها دم واحد» وما هو أكثر من نصف رمي يوم عندهم 
كرمي اليوم يلزم فيه الدم. فلو رمى جمرة وثلاث حصيات من جمرة» 
وترك الباقي» فعليه دم؛ لأنه رمى عشر حصيات» وترك إحدى عشرة 
حصاة» فإن ترك أقل من نصف رمي يوم كأن ترك جمرة واحدة» فلا 
دم عليه» ولعن عليه الضدفة عتدهمء فيلزمه لكل حصاة نصف صاع 
من برء أو صاع من تمرء أو شعير إلا أن يبلغ ذلك دما فيتقص 
ماشاء. هكذا يقولون. ولا أعلم له مستنداً من النقل. وقد قدمنا أن 
الدم يلزم عند أبي حنيفة بفوات الرمي في يومه وليلته التي بعده 
ولو رماه من الغد في أيام التشريق. وخالفه في ذلك صاحباه ومذهب 
الشافعي في هذه المسألة فيه اختلاف يرجع القن قولين: 

القول الأول : وعليه اقتصر صاحب المهذب: أنه إن ترك رمي 
الجمار الثلاث في يوم من أيام التشريق لزمه دم. وإن ترك ثلاث 
حصيات من جمرة؛ فما فوقها لزمه دم؛ لأن ثلاث حصيات فما فوقها 
يقع عليها اسم الجمع المطلق» فصار تركها كترك الجميع» وإن ترك 
حصاة واحدة فثلاثة أقوال: 

الأول: يجب عليه ثلث دم . 

م.م /والثاني مك 

والثالث: درهم. وحكم الحصاتين كذلكء. قيل: يلزم فيها ثلثا 
دم» وقيل: مدان. وقيل درهمان. فإن ترك الرمي في أيام التشريق 
كلهاء فعلى القول المشهور عندهم أنها كيوم واحدء واللازم دم 
واحد. . وإن قلنا بأن كل يوم منفرد بوقته فثلاثة دماء» وإن ترك رمي 
جمرة العقبة يوم النحرء ورمى أيام التشريق» فعلى القول بأن رمي 


يوم النحر كرمي يوم من أيام التشريق» لزمه على القول الأول أنها 
كيوم واحدٍ دم واحدّء .وإن قلنا بانفراد رمي يوم النحر عن أيام 
التشريق» لمخالفته لها وقتاً وعدداٌ فإن قلنا بالمشهور أن أيام 


التشريق كيوم واحد لزمه دمان» وإن قلنا بانفراد كل يوم منها عن 
الآخر بوقته لزمه أربعة دماء. 


القول الثاني: أن الجمرات الثلاث كلها كالشعرات الثلاث» فلا 
يكمل الدم في بعضهاء بل لا يلزم إلا بترك جميعهاء بأن يترك رمي 
يوم وعليه فإن ترك رمي جمرة من الجمارء ففيه الأقوال الثلاثة 
المشهورة عندهم» فيمن حلق شعرة أظهرها: مدء والثاني: درهمء 
والثالث: ثلث دم. فإن ترك جمرتين» فعلى هذا القياس» وهو لزوم 
مدين» أو درهمين» أو ثلثي دمء وعلى هذا لو ترك حصاة من جمرة» 
فعلى أن في الجمرة ثلث دم يلزمه في الحصاة جزء من واحد وعشرين 
جزءاً من دم. وعلى أن فيها مداً أو درهمآء ففي الحصاة سبع مد 
أو سبع درهم. . وللشافعية في هذا المبحث تفاصيل كثيرة» تركناها 
لطولها. ومذهب الإمام أحمد: أن من أخر الرمي كله عن أيام 
التشريق؟ لزمه دم وعنه في ترك رمي الجمرة الواحدة دم. ولا شيء 
عنده في الحصاة» والحصاتين وعنه يتصدق بشيء. وروي عنه أن في 
الحصاة الواحدة دماً كقول مالك. وروي عنه أن في / ثلاث حصيات 
دمآًء كأحد قولى الشافعى وفيما دون ذلك كل حا مل كاحك 
الأقوال عند الشافعية . والعلم عند الله تعالى . 

وإذا عرفت أقوال أهل العلم في حكم من أخل بشيء من الرمي 


حتى فات وقته. فاعلم أن دليلهم في إجماعهم على أن من ترك الرمي 
كله ؟؛ وجب عليه دم هو ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 


٠‏ بوبنن أضواء البيان 


قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه» فليهرق دماً. . وهذا صح عن 
ابن عباس موقوفاً عليه. وجاء عنه مرفوعاً ولم يثبت. وقد روى مالك 
في موطتئه عن أيوب بن أبي تميمة السختياني» عن سعيد بن جبير» 
عن. ابن عباس: قال: من تسي. :من نسكه شياً: : : إلى آخره باللفظ 
الذي ذكرنا. وهذا إسناد في غاية الصحة إلى ابن عباس كما ترى. 

وقال البيهقي في سننه: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق 
المزكي. ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكمء ث2 ابن وهب» أخبرني عبد اللّه ابن عمر» ومالك بن 
أل وغيرهما: أن أيوب بن: أبي تميمة: أخبرهم عن سعيد بن 
ا ل من نسي من نسكه شيئاً 
أو تركه فليهرق دماً. ١‏ 
فعليه دم») فروآه مالك» والبيهقى. وغيرهما 00 صحيحة )2 عن 
سعيد بن جبيره أذ ابن عباس قال: من نمي من نسكه شيتء ترك 
ركذ انوواء القوري: ا ال ار ل 

3٠‏ البيهقي» فكأنه قالهما. يعني البيهقي أن «أو» ليست / للشك كما أشار 

إليه مالك» بل اللتفسيم» والمراد به يريق 0 سواء وك عمداً 
أو موا : . والله أعلم . ٠.‏ انتهى كلام النووي . 

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير: حديث ابن عباس موقوفاً 
عليه ومرفوعاً: : «من ترك نسكاً فعليه دم» أما الموقوف» فرواه مالك 

في الموطأء والشافعي عنه. عن أيوب. عن سعيد بن جبير» عنه بلفظ 


سور لني م 


«من نسى من نسكه شيئاء أو تركه فليهرق دمأ» وأما المرفوع فرواه 
ابن حزم» من طريق علي بن الجعدء عن ابن عيينة» عن أيوب به. 
وأعله بالراوي» عن علي بن الجعد أحمد بن علي بن سهل المروزي 
هما مجهولان. انتهى من التلخيص . 

فإذا علمت أن الأثر المذكور ثابت بإسناد صحيح» عن 
ابن عباس . فاعلم أن وجه استدلال الفقهاء به على سائر الدماء التي 
قالوا بوجوبها غيرالدماء الثابتة بالنص» أنه لا يخلو من أحد أمرين: 

الأول: أن يكون له حكم الرفع» بناء على أنه تعبد» لا مجال 
للرأي فيه» وعلى هذا فلا إشكال. 

والثانى: أنه لو فرض أنه مما للرأي فيه مجال» وأنه موقوف 
من الصحابة» وهم رضي الله عنهم خير أسوة بعد رسول الله كَكِله . 

أما اختلااف العلماء في لزوم الدم بترك جمرة» أو رمي يوم 
أو حصاة أو حصاتين إلى آخر ما تقدم. فهو من نوع الاختلاف في 
تحقيق المناط» فمالك مثلاً القاكل بأن فى الحصاة الواحدة دماً يقول: 
الحصاة الواحدة داخلة فى أثر ابن عباس المذكور» فمناط لزوم الدم 
نسكه شيئاً أو تركه...إلخ؛ لأن لفظة: «شيئاً» نكرة في سياق 
الشرط». فهي صيغة عموم. والذين قالوا: لا يلزم في الحصاة 
والحصاتين دم قالوا: الحصاة» والحصاتان. لا يصدق عليهما 
نسك» بل هما جزء من نسك. وكذلك الْديْن قالوا: لا يلزم فى 
الجمرة الواحدة دم» قالوا: رمي اليوم الواحد نسك واحد» فمن ترك 
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جمرة في يوم لم يترك نسكاء وإنما ترك بعض نسك. وكذلك الذين 
عند الله تعالى. 

الفرع السادس: اعلم أن جماعة من أهل العلم قالوا: يستحب 
رمي جمرة العقبة راكباً إن أمكن . ورمي أيام التشريق مناكنيا في 
الذهاب والإياب إلا اليوم الأخيرء فيرمي فيه راكباء وينفر عقب 
الرمي. وقال بعضهم: يرميه كله راكباً. 

وأظهر الأقوال فى المسألة: هو الاقتداء بالنبى يِه وهو قد 
رمى جمرة العقبة راكبًء ورمى أيام التشريق ماشياً ذهاباً وإياباً. والله 
تعالى أعلم . 

الفرع السابع: إذا عجز الحاج عن الرمي» فله أن يستنيب من 


وفي الموطأ قال يحيى: سئل مالك» هل يرمي عن الصبي 
والمريض؟ فقال: نعم» ويتحرى المريض حين يرمي عنه» فيكبر وهو 
في منزله؛ ويهريق دماً. فإن صح المريض في أيام التشريق. رمى 
الذي رمى عنه. وأهدى وجوباً. انتهى من الموطأ. 

أما الرمي عن الصبيان فهو كالتلبية عنهم» والأصل فيه ما رواه 
ابن ماجه في سننه : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا عبد الله بن نمير» 
رسول الله يده ومعنا النساءء والصبيان» فلبينا عن الصبيان» ورمينا 
عنهم. ورجال إسناد ابن ماجه هذا ثقات معروفون إلا أشعث» وهو 
ابن سوار الكندي النجار الكوفي مولى ثقيف» فقد ضعفه غير واحدء 


سورة الحج إوخوفنا 


الل مم00 
دل على الاك احرات مك لهفي الفديبافاد و وروىك اوري قن 


يحيى : أشعنك يخ سوار الكوفي ثقة . وقال ابن عدي : لم أجد 
لأشعث متنا منكراًء وإنما يغلط في الأحايين في الأسانيد ويخالف . 


وأما الرمي عن المريض ونحوه ممن كان له عذر غير الصغر 
فلا أعلم له مستنداً من النقل إلا أن الاستنابة في الرمي هي غاية 
ما يقدن هلله ولله تعالى قرول ونه ا وتعضي أهل 
سحام 1م 

قال النووي في شرح المهذب: استدل أصحابنا على جواز 
الاستنابة في الرمى بالقياس على الاستنابة في أصل الحج. قالوا 


»اه 1 
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إذا رمى النائب عن العاجز ثم زال عذر المستنيب» وأيام الرمي 
باقية» فقد قدمنا قول مالك في الموطأ: أنه يقضي كل ما رماه عنه 
النائب» مع لزوم الدم. وقال بعض أهل العلم: لا يلزمه قضاء ما رمى 
عنه النائب؟ لأن فعل النائب كفعل المنوب عنه» فيسقط به الفرض» 
ولكن تندب إعادته. وهذا هو مشهور مذهب الشافعي . وفي المسالة 
لأهل العلم غير ما ذكرنا. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر أقوال أهل العلم عندي 
في هذه المسألة: أنه إذا زال عذر المستنيب وأيام الرمي باق بعضها 
أنه يرمي جميع /ما رمى عنه» ولا شيء عليه؛ لأن الاستنابة إنما "٠١‏ 
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وقعت لضرورة العذرء فإذا زال العذر والوقت باق بعضهء فعليه أن 
يباشر فعل العبادة بنفسه. 

وقد قدمنا أن أقوى الأقوال دليلاًٌ هو قول من قال: إن 
أيام الرمي كيوم واحدء بدليل ما قدمنا من ترخيصه يك للرعاء 
التعهيوا نوما ويدعوايوماًء كما تقدم إيضاحه . والعلم 
عند الله تعالى . 

الفرع الثامن : اعلم أن التحقيق في عدد الحصيات التي ترمى 
بها كل جمرة أنها سبع حصيات» فمجموع الحصى سبعون حصاة: 
سبع منها ترمى بها جمرة العقبة يوم النحرء والثلاث والستون الباقية 
تفرق على الأيام الثلاثة. في كل يوم إحدى وعشرون حصاةء لكل 
جمرة سبع . 

وأحوط الأقوال في ذلك قول مالك وأصحابه ومن وافقهم: أن 
من ترك حصاة واحدة كمن ترك رمي الجميع . 

ا ا رخص ب 
سبع حصيات م إن نف حا 
وهو قول اه وإسحاق» وعنه . إن رمى بست ناسياء افلاشيء 
عليه ولا ينبغي أن يتعمده» فإن تعمد ذلك تصدق بشيء . . وكان 


00 ا أريضيع: وك اعفد عاد 
لبي يك رمى بسيم. 


وقال أبو حبة: لا بأس بما رمى به الرجل من الحصى» فقال 
عبد الله بن عمرو: مدق أرق رةه وكان أبى محبة يدوي : 

ووجه الرواية الأولى ما روى ابن أبي نجيح قال: سئل 
طاووس عن رجل ترك حصاة؟ قال: يتصدق بتمرة أو لقمة» فذكرت 
ذلك لمجاهد فقال: إن /أبا عبد الرحمن لم يسمع قول سعدء قال 
سعد: رجعنا من الحجة مع رسول الله كَةِ بعضنا يقول: رميت بست» 
وبعضنا يقول: بسبع» فلم يعب ذلك بعضنا على بعض . رواه الأثرم 
وغيره. انتهى كلام ابن قدامة في المغني . 

ومارواه عن أبي نجيح قال: سئل طاووس...إلخ» 
رواه البيهقي بإسناده في السنئن الكبرى» من طريق الفريابي» 
عن ابن عيينة» عن أبي نجيح . 

قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له: التحقيق أنه لا يجوز أقل من 
سبع حصيات؛ للروايات الصحيحة عن النبي كَكةِ: أنه كان يرمي 
الجمار بسبع حصيات مع قوله: «خذوا عني مناسككم» فلا ينبغي 
العدول عن ذلك» لوضوح دليله وصحته؛ ولآن مقابله لم يقم عليه 
دليل يقارب دليله. والعلم عند الله تعالى. والظاهر أن من شك في 
عدد ما رمى يبنى على اليقين» وروى البيهقي عن علي رضي الله عنه 
ما يؤيده. 

الفرع التاسع: اعلم أن جمهور أهل العلم على أن من غربت 
شمس يوم النفر الأول» وهو بمنى لزمه المقام بمنى حتى يرمي 
الجمار الثلاث بعد الزوال في اليوم الثالث؛ ولا يقر اليل وممه قال 
بهذا: الأئمة الثلائة: مالك» والشافعي» وأحمد»ء وهو قول أكثر أهل 


العلم. 
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وقال بن قدامة في المغني : وهو قول عمر» وجابر بن زيد» 
وعطاء. وطاووس.». ومجاهد» وأبان بن عثمان.» ومالك» والثوري. 
والشافعي» وإسحاق» وابن المندن؛. 


وقال ابن المنذر: ثبت عن عمر أنه قال: من أدركه المساء فى 
اليوم الثاني» فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس . ْ 

وخالف أبو حنيفة الجمهور في هذه المسألة فقال: له أن ينفر 
ليلة الثالث عشر من الشهر حتى يطلع الفجر من اليوم الثالث» فإن 
طلع الفجر لزمه البقاء حتى يرمي . 

0 / والأظهر عندي: حجة الجمهور؛ لأن الله تعالى قال: # فّمَن 

جلف يَومَي ولم يقل في يومين وليلة . 

ووجه قول أبي حنيفة: هو أن من نفر بالليل فقد نفر في وقت 
لا يجب فيه الرمي. بل لا يجوزء فجاز له النفر كالنهار. وقد قدمنا 
أيضاً عن الحنفية أنهم يرون الليلة التي بعد اليوم من أيام التشريق تابعة 
له فيجوز فيها ما يجوز في اليوم الذي قبلهاء كالرمي فيهاء والنفر 
فيها إن كان يجوز في يومها. 

والأظهر عندي: أنه لو ارتحل من منى فغربت عليه الشمس» 
وهو سائر في منى لم يخرج منها أنه يلزمه المبيت والرمي؛ لأنه 
يصدق عليه أنه غربت عليه الشمس في منى» فلم يتعجل منها في 
يومين خلافاً للمشهور من مذهب الشافعي القاتل بأن له أن يستمر في 
نفره» ولا يلزمه المبيت والرمي. 


والأظهر عندي أيضاً: أنه لو غربت عليه الشمس». وهو في 
شغل الارتحال أنه يبيت» ويرمي خلافاً لمن قال: : يجوز له الخروج 


سورة الحسج وخرونا 


اا يت ل ب 


منها بعد الغروب لأنها غربت» وهو مشتغل بالرحيل» وهما وجهان 
مشهوران عند الشافعية. والعلم عند الله تعالى. 


واعلم: أن التحقيق أن التعجل جائز لأهل مكة» فهم فيه 

كغيرهم؛ خلافاً لمن فرق بين المكي وغيره» إلا لعذر؛ لأن الله قال: 
كَمَن تسبل ف يَوْمَنِ كك ِنَم ده 4 وهو عموم شامل لأهل مكة 

وغيرهم» ولا شك أن التأخر أفضل من التعجل؛ لأن فيه زيادة عمل» 
والنبي يَكِِ في حجة الوداع لم يتعجل . 

الفرع العاشر: اعلم أن العلماء اختلفوا في المبيت في منى» 
مشروع؟ فذهب مالك» وأصحابه : اق أنه واجب» ولو بات ليلة 
واحدة منها أو جل ليلة» وهو خارج عن منى؛ لزمه دم؛ ا 

وروى مالك في الموطأء عن نافع / أنه قال: زعموا أن عمر بن ام 
الخطاب رضى الله عنه: كان يبعث رجالاً يدخلون الناس من وراء 
العقبة. وروى مالك في الموطأ أيضاء عن نافع» عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب قال: لا يبيتن أحد من الحاج 

وهو دليل على وجوب المبيت ليالي أيام التشريق بمنى كما أنه 
دليل على أن ما وراء جمرة العقبة» مما يلى مكة. ليس من منى» وهو 
معروف . 

ومذهب أبي حنيفة: هو أن عدم المبيت بمنى ليالي منى 


مكروه» ولو بات بغير منى لم يلزمه شيء عند أبي حنيفة» 
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الست 
وأصحابه؛ لأنهم يرون أن المبيت بمنى لأجل أن يسهل عليه الرمي» 
فلم يكن من الواجبات عندهم . 

ومذهب الشافعى في هذه المسألة: هو أن في المبيت بمنى 
لباق تمق خار رو أميحهما#ر اكورهنا قد زان امسيياة 1 
واجبء والثاني: أنه سنّة» والطريق الثاني أنه سئَّة قولاً واحداً فعلى 
القول انه :واي فالدم واجب في تركه» وعلى أنه سنّة» فالدم سن 
في اتراكدة ولا يلزم عندهم الدم إلا في ترك المبيت في الليالي كلها؛ 
لأنها عندهم كأنها نسك واحدء وإن ترك المبيت في ليلة من الليالي 
الثلاث. ففيه الأقوال المذكورة في ترك الحصاة الواحدة عندهم. 
أصحها أن في ترك مبيت الليلة الواحدة مدا والثاني : أن فيه درهماًء 
والثالث: أن فيه ثلث دم كما تقدم. وحكم الليلتين معلوم كما تقدم. 

ومذهب الإمام أحمد في هذه المسألة: أن المبيت بمنى ليالي 
منى واجب.» فلو ترك المبيت بها في الليالي الثلاث» فعليه دم على 
الصحيح من مذهبه» وعنه: يتصدق بشيء» وعنه: لاا شيء عليه. فإن 
ترك المبيت في ليلة من لياليهاء ففيه ما في الحصاة الواحدة من 
الأقوال التي قدمناء قيل: مُدء وقيل: درهمء وقيل: ثلث دم. 

م / فإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه المسألة فاعلم أن أظهر 
الأقوال دليلا أن المبيت بمنى أيام منى نسك من مناسك الحجء 
يدخل في قول ابن عباس: من نسي من نسكه شيئاً» أو تركه فليهرق 
دماً. 

والدليل على ذلك ثلاثة أمور: 
الأول: أن النبي وَييْدٌ بات بها الليالي المذكورة وقال «لتأخذوا 


سورة الحج اكرذرا 
عني مناسككم» فعلينا أن نأخذ عنه من مناسكنا البيتوتة بمنى الليالي 
المذكورة. 

القانيع: هوماثبت فى الصحيحين: أن النبي وَكلْةِ رخص 
للعباس أن يبيت بمكة أيام منى» من أجل سقايته» وفي رواية: أذن 
للعاين. 


وقال ابن حجر في فتح الباري في شرح حديث الترخيص 
للعباس المذكور عند البخاري مانصه: وفى الحديث دليل على 
وحوات العية: منن»: وآنة شن مناسك الحد؛ لأن التعبير بالرخصة 
يقتضي أن مقابلها عزيمة» وأن الإذن وقع للعلة المذكورة» وإذا لم 
توجد هي أوما في معناها لم يحصل الإذن. وبالوجوب قال 
الجمهور. وفي قول للشافعي ورواية عن أحمدء وهو مذهب 
الحنفية: أنه سنّة ووجوب الدم بتركه مبني على هذا الاختلاف» 
ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل. انتهى محل الغرض عنه. وما 
ذكره من أخذ الوجوب من الحديث المذكور واضح . 

وقال النووي في شرح مسلم في الكلام على الحديث المذكور: 
هذا يدل لمسألتين. إحداهما: أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 
مأمور به» وهذا متفق عليه» / لكن اختلفوا هل هو واجب أو سلّة؟ 
وللشافعي : قولان» أصحهما: واجبء. وبه قال مالك». وأحمدء 
والثاني: سنة. وبه قال ابن عباس» والحسن» وأبو حنيفة. فمن 
أوجبه أوجب الدم في تركه. وإن قلنا: سنّة لم يجب الدم بتركه» 
ولكن يستحب. انتهى محل الغرض منه. 

وكأنه يقول: إن الحديث لا يؤخذ منه الوجوب. ولكن يؤخذ 
منه مطلق الأمر به؛ لأن رواية مسلم ليس فيها لفظ الترخيص» وإنما 


اين 


0 


بالتررخيص ل ا ته لخ حجر كلونة الذى 
ذكرناء انقاء 


الأمر الثالث : : هو ما قدمنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
أنه كان يمنع الحجاج من المبيت» »؛ خارج منى» وفرسل رتلا 
يدخلونهم في منى» وهو من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاقتداء 
بهم» والتمسك بسنتهم. والظاهر أن من ترك المبيت بمنى لعذر 
لا شيء عليه» كما دل عليه الترخيص للعباس من أجل السقاية 
والترخيص لرعاء الإبل في عدم المبيت» ورمي يوم بعد يوم. 

الفرع الحادي عشر: في حكمة الرمي : 

اعلم أنه لا شك في أن حكمة الرمي في الجملة هي طاعة الله 
فيما أمر به وذكره بامتثال أمره على لسان نبيه يكل قال أبو داود في 
سئنه: حدثنا مسدد» ثنا عيسى بن يونس » ثنا عبيد الله بن أبى زيادء 
عن القاسمء عن عائشة قالت: قال رسو الله يل: «إنما 
جعل الطواف بالبيت» وبين الصفا والمروة» ورمي الجمار لإقامة ذكر 


اللّه») . 


وقال النووي في رع عدي أي حديث أبي داود د 
ري حورته 1 


وروى الترمذي هذا الحديث من رواية عبيد الله هذا وقال: 


/ هو حديث حسن» وفي بعض النسخ : ٠‏ سق صحيح » فلعله اعتضد 
برواية أخرى. انتهى محل الغرض منه. 


سورة الحج 4١‏ 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: عبيد الله بن أبي زياد 
المذكورء هو القداح أبو الحصين المكي» وقد وثقه جماعة؛ 
وضعفه آخرون» وحديثه هذا معناه صحيح بلا شك . . ويشهد لصحة 
معناه قوله تعالى: # # وأكروا أله ق- > يسا تَعْدُوكات » لأنه يدخحل 
في الذكر المأمور به: رمي الجمار» بدليل قوله بعده: # فَمَن تَمَجّلَ ف 
يَوْمَْنِ فلا إِثّم كيده الآية» وذلك يدل على أن الرمي شرع لإوقامة 
ذكر اللّه» كما هو واضح» ولكن هذه الحكمة إجمالية. وقد روى 
البيهقي رحمه الله في سنئه عن ابن عباس مرفوعاً قال: لما أتى 
إبراهيم خليل الله عليه السلام المناسك» عرض له الشيطان عند جمرة 
العقبة» فرماه بسبع حصيات» حتى ساخ في الأرض» ثم عرض له 
عند الجمرة الثانية» فرماه بسبع حصيات» حتى ساخ في الأرض» ثم 
عرض له في الجمرة الثالثة» فرماه بسبع حصيات» حتى ساخ في 
الأرض. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الشيطان ترجمون 
وملة أبيكم تتبعون. انتهى بلفظه من السنن الكبرى للبيهقي» وقد 
روى هذا الحديث الحاكم في المستدرك مرفوعاء ثم قال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وعلى هذا الذي 
ذكره البيهقي» فذكر الله الذي شرع الرمي لإقامته هو الاقتداء بإبراهيم 
في عداوة السلا ورميهء وعدم الانقياد إليه» والله يقول: ## قد 
كنت لَك أُوَدٌ حَسَتَةٌ ف إِبرِيِمَ * الآية» فكأن الرمي رمز وإشارة إلى 
عداوة الشيطان التي أمرنا الله بها في قوله : « إوَّالَيِطنَ معدو فأحجِدُوه 
دن © وقوه منكراً على من والاه: :< #أفنَسَحِدُوتهُ وَدْرَيتَهه أَوْليآءَ مِن 


دون وَهُمْ لَكُمْ عَدٌُ 4 الآية» ومعلوم أن الرجم بالحجارة من أكبر 
مظاهر العداوة. 


.م أضواء البيان 


يحض / وقال النووي في شرح المهذب: فرع في الحكمة في الرمي» 
قال العلماء: أصل العبادة الطاعة» وكل عبادة فلها معنى قطعاً؛ لأن 
الشرع لا يأمر بالعبث» ثم معنى العبادة قد يفهمه المكلف. وقد 
لا يفهمه. فالحكمة في الصلاة: التواضعء والخضوعء. وإظهار 
الافتقار إلى الله تعالى» والحكمة في الصوم» كسر النفس» وقمع 
الشهوات» والحكمة في الزكاة: مواساة المحتاج» وفي الحج: إقبال 
العبد أشعث أغبر من مسافة بعيدة إلى بيت فضله الله كإقبال العبد إلى 
مولاه ذليلاً . 


ومن العبادات التي لا يفهم معناها: السعي والرمي» فكلف 
العبد بهما ليتم انقياده فإن هذا النوع لا حظ للنفس فيه» ولا للعقلء 
ولا يحمل عليه إلا مجرد امتثال الأمرء وكمال الانقياد» فهذه إشارة 
مختصرة تعرف بها الحكمة في جميع العبادات. والله أعلم. انتهى 
كلام النووي . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ما ذكره الشيخ النووي 
رحمه الله: من أن حكمة السعي والرمي غير معقولة المعنى غير 
صحيح فيما يظهر لي» والله تعالى أعلمء بل حكمة الرمي والسعي 
معقولة» وقد دل بعض النصوصء. على أنها معقولة. 

أما حكمة السعي : فقد جاء النص الصحيح ببيانهاء وذلك هو 
ما رواه البخاري في صحيحه. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة 
ترك إبراهيم هاجر وإسماعيل في مكة. وأنه وضع عندهما جراباً فيه 
تمرء وسقاء فيه ماء» وفي الحديث الصحيح المذكور «وجعلت أم 
إسماعيل ترضع إسماعيل» وتشرب من ذلك الماءء حتى إذا نفد ما 
في السقاء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال: 


يتلبط» فانطلقت كراهية أن تنظر إليه»ء فوجدت الصفا أقرب جبل في 
الأرض يليهاء فقامت عليه ثم استقبلت الوادي» تنظر هل ترى أحداء 
فلم تر أحداء فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف 
/ درعهاء ثم سعت سعي الإنسان المجهودء حتى جاوزت الوادي» ١١8‏ 
ثم أتت المروة فقامت عليهاء ونظرت هل ترى أحدا فلم تر أحداً 
ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس : قال النبي كَلِهٍ «فذلك سعي 
الناس بينهما» الحديث. وهذا الطرف الذي ذكرنا من هذا الحديث 
سقناه بلفظ البخاري رحمه الله في صحيحه» وقول النبي ويه في هذا 
الحديث الصحيح: «فذلك 58 الناس بينهما» فيه الإشارة الكافية 
إلى حكمة السعي بين الصفا والمروة؛ لأن هاجر سعت بينهما السعي 
المذكورء وهي في أشد حاجة» وأعظم فاقة إلى ربها؛ لأن ثمرة 
كبدهاء وهو ولدها إسماعيل تنظره يتلوى من العطش في بلد لا ماء 
فيه» ولا أنيس» وهي أيضاً في جوع وعطش في غاية الاضطرار إلى 
خالقها جل وعلاء وهى من شدة الكرب تصعد على هذا الجبل» فإذا 
لم تر شيئاً جرت إلى الثاني فصعدت عليه لترى أحداء فأمر الناس 
بالسعي بين الصفا والمروة» ليشعروا بأن حاجتهمء وفقرهم إلى 
خالقهم ورازقهم كحاجة وفقر تلك المرأة في ذلك الوقت الضيق 
والكرب العظيم إلى خخالقها ورازقهاء وليتذكروا أن من كان يطيع الله 
كإبراهيم عليه» وعلى نبينا الصلاة والسلام» لا يضيعه» ولا يخيب 
دعاءه وهذه حكمة بالغة ظاهرة دل عليها حديث صحيح. وقد قدمنا 
في حديث البيهقي المذكور حكمة الرمي أيضاء فتبين بذلك أن حكمة 
السعي والرمي معروفة ظاهرة خلافاً لما ذكره النووي. والعلم عند الله 
تعالى . 


ك2 أضواء البيان 


المسألة الحادية عشرة: في مواقيت الحج والعمرة 

على آنه الح لل يعات زماني : وهو المذكور في قوله تعالى: 
#الْحج شه من مني 4 الآيق وهي : : شوال. وذو القعدة» وعشر من 
ا 0 : وذو الحجة؛ مع الإجماع على فوات الحج بعدم 
الوقوف بعرفة قبل الفجر من ليلة النحرء وميقات مكاني» والمواقيت 
4 المكانية خمسة: أربعة منها بتوقيت النبي / كل بلا خلاف بين 
العلماء. لإدوث ذلك فى المسُيخيد اه وعد شهدا فك كل وواحد 

مختلف فيه هل وقته النبي كَل أو وقته عمر رضي الله عنه. 
أما الأربعة المجمع على نقلها عن النبي يك فهي : 
ذو الحليفة» وهو ميقات أهل المدينة» والجحفة». وهي: ميقات أهل 
الشام . وقرن المنازل وهو: ميقات أهل نجدء ويلملمء وهي : ميقات 
أهل اليمن. . أخرج توقيت هذه المواقيت الأربعة الشيخان في 
صحيحيهماء عن ابن عباس» ٠‏ وابن عمر رضي الله عنهم إلا أن ابن 
عمر لم يسمع من النبي كَلهِ توقيت يلملم لأهل اليمن» بل سمعه من 
غيره يَلَِةِ وهو مرسل صحابي» والاحتجاج بمراسيل الصحابة 
معروف». أما ابن عباس فقد سمع منه كليٍ المواقيت الأربعة 

المذكورة. 

فتحصل: أن ذا الحليفة» والجحفة»ء وقرن المنازل اتفق 
الشيخان على إخراج توقيتها عن النبي يله من حديث ابن عمرء 
وابن عباس» وأن يلملم اتفقا أيضاً على إخراج توقيته عنهما معاً إلا 
أن ابن عباس سمعه من النبي كَل وابن عمر سمعه من غيره» كما 
أوضختام وذو الحليفة هو المسمى الآن بآبار علي» وقرن المنازل 
هو المسمى الآن: بالسيل. والجحفة خراب الآن» والناس يحرمون 


سورة الحج هع 


من رابغ» وهو قبلها بقليل» وهو موضع معروف قديماً. وفيه يقول 
عمر بن أبي ربيعة المخزومي: 
ولما أجزنا الميل من بطن رابغ ١‏ بدت نارهاقمراءللمتنور 

وأما الميقات الخامس الذي اختلف العلماء فيه»ء هل وقته 
رسول الله يِه أو وقته عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فهو: ذات 
عرق / لأهل العراق» فقال بعض أهل العلم: توقيت ذات عرق» 
لأهل العراق من النبي كَل وقال بعضهم: هو بتوقيت عمر رضي الله 
عله . 

وقال ابن حجر في فتح .الباري: كون توقيت ذات عرق ليس 
منصوصاً من النبي يلل بل بتوقيت عمر هو الذي قطع به الغزالي» 
والرافعي في شرح المسند» والنووي في شرح مسلم» وكذا وقع في 
المدونة لمالك. وصحح الحنفية» والحنابلة» وجمهور الشافعية» 
والرافعي في الشرح الصغيرء والنووي في شرح المهذب: أنه 
منصوص . انتهى محل الغرض من فتح الباري . 

وقال النووي في شرح مسلم في الكلام على ميقات ذات عرق: 
واختلف العلماء» هل صارت ميقاتهم بتوقيت النبي مَل أم باجتهاد 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه؟ وفي المسألة وجهان لأصحاب 
الشافعي أصحهماء وهو نص الشافعي رضي الله عنه في الأم: بتوقيت 
عمر رضي الله عنه. انتهى محل الغرض منه. 

'وقال النووي في شرح المهذب: وممن قال: إنه مجتهد فيه من 
السلف: طاووسء» وابن سيرين» وأبو الشعثاء جابر بن زيد. وحكاه 
البيهقي وغيره عنهم. وممن قال من السلف: إنه منصوص عليه : 


خض 


خض 


دكن أضواء البيان 


عطاء بن أبي رباح وغيره. وحكاه ابن الصباغ» عن أحمد» وأصحاب 

وإذا عرفت اختلاف أهل العلم فيمن وقت ذات عرق لأهل 
العراق» فهذه تفاصيل أدلتهم . 

أما الذين قالوا: إنه باجتهاد من عمر فاستدلوا بما رواه 
البخاري في صحيحه: حدثني علي بن مسلم.» حدثنا عبد الله بن 
نمير» حدثنا عبيد اللّه» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: ياأمير المؤمنين إن 
رسول الله كك حدّ لأهل نجد: قرنآء وهو جور عن طريقناء وإنا إن 
أردنا قرناً شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم» / فحدّ لهم 
ذات عرق. اه منه. قالوا: فهذا الحديث الصحيح صريح في أن 
توقيت ذات عرق باجتهاد من عمرء وقد جاءت بذلك أيضاً آثار عن 
بعض السلف . 

وأما الذين قالوا: إنه بتوقيت النبي كلل فاستدلوا بأحاديث 
منها: ما رواه مسلم في صحيحه: وحدثني محمد بن حاتم» وعبد بن 
حميد» كلاهما عن محمد بن بكرء قال عبد: أخبرنا محمد» أخبرنا 
ابن جريج» أخبر ني أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهماء» ٠‏ يسأل عن المهلٌ؟ فقال: : سمعت أحسبه رفع إلى النبي كَل 
فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة» والطريق الآخر الجحفةء 
ومهلّ أهل العراق: من ذات عرق» ومهل أهل نجد: : من قرن» ومهل 
أهل اليمن: : من يلملم. انتهى منه. وهذا الإسناد صحيح كما ترى إلا 
أنه ليس فيه الجزم برفع الحديث إلى النبي يَلك. 

وقال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: فهذا إسناد 


سورة الحج لاع" 


صحيح »؛ لكنه لم يجزم برفعه إلى النبي يَلكةِ: فلا يثبت رفعه بمجرد 
هذا. ورواه ابن ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي بضم الخاء 
المعجمة بإسناده عن جابر مرفوعاً بغير شك» لكن الخوزي ضعيف» 
لا يحتج بروايته. 

ورواه الإمام أحمد في مسنده» عن جابر» عن النبي يل بلا 
شك أيضاًء لكنه من رواية الحجاج بن أرطاة» وهو ضعيف. وعن 
عائشة «أن النبى يلِلةِ ونّت لأهل العراق: ذات عرق» رواه أبو داودء 
والنسائي والدارقطني وغيرهم بإسناد صحيح» لكن نقل ابن عدي: أن 
أحمد بن حنبل أنكر على أفلح بن حميد روايته هذهء وانفراده به مع 
أنه ثقة» وعن الحارث بن عمرو السهمى الصحابي رضي الله عنه: 
«أن النبي كَل ونّت لكجل الغزاق: ذاك عرق تراه أبودارة .عق 
عطاء عن النبى كللِِ:ْ «أنه وقت لأهل المشرق: ذات عرق» رواه 
التوقتي د والضا فهك از اميا ارعي اعدو طعلباته اخدن بيني يله 
ترساك وعطاء من كال الكابحين.:.راقد قتزلنا قن بمقلمة هذا الشرح أن 
مذهب الشافعي الاحتجاج بمرسل كبار التابعين» إذا اعتضد بأحد 
أربعة أمور. منها: أن يقول به بعض الصحابة» أو أكثر العلماء» وهذا 
قد اتفق على العمل به الصحابة» ومن بعدهم. قال البيهقي: هذا هو 
الصحيح من رواية عطاء أنه رواه مرسلاً . قال: وقد رواه الحجاج بن 
أرطاة» عن عطاء وغيره متصلٌ. والحجاج ظاهر الضعف . انتهى كلام 
النووي. 

وقال صاحب نصب الراية: وأخرجه الدارقطني في سننه» وابن 
أبي شيبة» وإسحاق بن راهويه» وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم» 
عن حجاجء عن عطاءء عن جابر. وحجاج لا يحتج به» وذكر 


حض 


فض 


بمعم أضواء البيان 


الحافظ في الفتح أن أحمد روى هذا الحديث من طريق ابن لهيعة من 
غير شك في الرفع . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفرله: أظهر القولين عندي دليلاً أن 
ذات عرق. وقتها النبي يل لأهل العراق» والدليل على ذلك من 
وجهين : 

أحدهما: أن ذلك ثابت عن النبي كَل في أحاديث, منها ما 
هو صحيح الإسناد. ومنها ما في إسناده كلام» وبعضها يقوي بعضاً. 

قال أبو داود رحمه الله في سننه: حدثنا هشام بن بهرام 
المدائني» ثنا المعافى ابن عمران» عن أفلح يعني: ابن حميد» عن 
القاسم بن محمدء عن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله يل وقت 
لأهل العراق ذات عرق». انتهى من سنن أبي داودء وهذا الإسناد 
صحيح كما ترى؛ لأن طبقته الأولى : : هشام ابن بهرام المدائني 
أبو محمد» وهو ثقةء» وطبقته الثانية: المعافى بن عمران الأزدي 
الفهمي أبو مسعود الموصلي» وهو ثقة عابد فقيه. وطبقته الثالثة : 
أفلح بن حميد /ابن نافع المدني أبو عبد الرحمن» ويقال له: ابن 
صغيراء» وهو ثقةء وطبقته الرابعة» والخامسة: القاسم بن محمد بن 
أبي بكرة عن عمته. عائشة ئشة رضى الله عنهاء فهذا إسناد فى غاية 
العيدة كيز تر ْ ْ 

وقال النسائي في سننه: حدثنا محمد بن عبد الله بن عمار 
الموصلي» قال: : حدثنا أبو هاشم محمد بن علي» عن المعافى» عن 
أفلح بن حميد» عن القاسم, عن عائشة قالت: «وقّت رسول الله وك 
لأهل المدينة: ذا الحليفة» ولأهل الشام ومصر: الجحفة» ولأهل 
العراق: ذات عرق» ولأهل نجد: قرناًء ولأهل اليمن: يلملم» وهذا 


سناد صحيح أيضاً؛ لأن طبقته الأولى: محمد بن عبد الله بن عمار 
الموصلي» وهو ثقة حافظء وطبقته الثانية: هي أبو هاشم محمد بن 
علي الأسدي. وهو ثقة عابد» وباقي الإسناد هو ما تقدم الآن في 
إسناد أبي داودء وكلهم ثقات كما أوضحناه ه الآن. فهذا إسناد لا شك 
في صحته. ومتنه فيه التصريح بتوقيت النبي وَكِلِ ذات عرق لأهل 
العراق. 

واعلم أن تضعيف من ضعف هذا الحديث بأن الإمام أحمد 
رحمه الله أنكر على أفلح بن حميد ذكره في هذا الحديث لذات عرق؛ 
وأنه انفرد بذلك غير مسلم؛ لأن افلح بن ميد ثقة» وزيادة العدل 
مقبولة» ولا يضره انفراد المعافى بن عمران أيضاً؛ لأنه ثقة» وكم من 
حديث صحيح غريب انفرد به ثقة عن ثقة» كما هو معلوم في الأصول 
وعلم الحديث . 

وقال الشيخ الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال في نقد 
الرجال في ترجمة أفلح بن حميد المذكور: وثقه ابن معينء 
وأبو حاتم. وقال ابن صاعد: كان أحمد ينكر على أفلح بن حميد 
قوله: ولأهل العراق ذات عرق. وقال ابن عدي في الكامل: هو 
عندي صالح» وهذا المقادوةة مفزف ها لشاف لطر لاه عن أفلح» 
عن القاسم عن عائشة. قلت: هو صحيح غريب. انتهى كلام 
الذهبي . 

وتراه صرح بأن هذا الحديث / صحيح غريب» مع أن هذا 
الحديث في توقيت النبي كللةِ ذات عرق لأهل العراق له شواهد 


متعذددة . 


منها: حديث جابر في صحيح مسلم وإن كان لم يجزم فيه 


نض 


وا أضواء البيان 


بالرفع؟ لآن قوله: أحسبه رفعه إلى النبي كَل طمن أبى ازور أن 
جابراً رفع الحديث» وهذا الظن يقوي الروايات التي فيها الجزم 
بالرفع . 


ومنها: ما رواه أبو داود في سئنه: حدثنا أبو معمر عبد الله بن 
عمرو بن أبي الحجاجء ثنا عه الوا رك ثنا عتبة بن عبد الملك 
السهمي» حدثني زرارة بن كريم: أن الحارث بن عمرو السهمي. 
حدثه: قال: أتيت رسول الله َكةِ وهو بمنى أو بعرفات» وقد أطاف به 
الناس قال: فتجيء الأعراب» فإذا رأوا وجهه قالوا: هذا وجه 
مبارك» قال: ووقت ذات عرق: لأهل العراق. انتهى منه. وهذا 
الإسناد لا يقل عن درجة الحسن؛ لأن طبقته الأولى: عبد الله بن 
عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر المقعد التميمي المنقري» وهو ثقة 
ثبت رمي بالقدرء وطبقته الثانية: عبد الوارث» وهو ابن سعيد بن 
ذكوان العنبري مولاهم أبو عبيدة التنوري» وهو ثقة ثبت رمي بالقدر 
ولم يثبت عنهء وطبقته الثالثة: عتبة بن عبد الملك السهمي » 
بصري . ذكره ابن حبان في الثقات» وطبقته الرابعة: زرارة بن 
كريم بن الحارث بن عمرو السهمي» وهو له رؤية» وذكره ابن حبان 
في ثقات التابعين» وطبقته الخامسة: الحارث بن عمرو السهمي 
الباهلي رضي الله عنه وهو صحابيء. فهذا الإسناد لا يقل عن درجة 
الحسن» .وهو طتالم لآن يوتضيد “يه ديق عاذ ئنشة المتقدم عند 
9 داود» والنسائي الذي قدمنا: أن إسناده صحيح». وقد سكت 
أبو داود على هذا الحديث. ومعلوم أن أبا داود إذا سكت على 
حديث,. فهو صالح للاحتجاج عنده» كما قدمنا مراراً. 


وقد ذكر ابن حجر في الإصابة فى ترجمة الحارث بن عمرو 


سورة الحج أه؟ 
المذكور: أن حديثه هذا / صححه الحاكم» ولم يتعقب ذلك بشيء 6”م 
وذكر البخاري هذا الحديث في تاريخه في ترجمة زرارة بن كريم 
بالسند الذي رواه به أبو داود» ولم يتعقبه بشيء. 


ومنها: ما رواه أحمدء وابن أبى شيبة» وإسحاق بن راهويه.» 
أن النبي يك وقت ذات عرق لأهل العراق من غير شك في الرفع. 
وقد قدمنا في كلام النووي» والزيلعي» وابن حجر: أن في إسناده ابن 
لهيعة » والحجاج بن أرطاة» وكلاهما ضعيف . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: لا شك أن رواية الحجاج بن 
أرطاة معثبر بها صالحة لاعتضاد غيرها» ومن أجل ذلك أخرج له 
مسلم في صحيحه مقروناً بغيره» كما قاله الذهبى فى الميزان» وقد 
أثنى عليه غير واحد» وروى عنه شعبة. وقال: اكتبواحديث 
حجاج بن أرطاة» وابن إسحاق» فإنهما حافظان. وقال فيه الثوري: 
ما بقي أحد أعرف بما يخرج من رأسه منه» وقال فيه حماد بن زيد: 
كان أقهر عندنا لحديثه من سفيان. وقال فيه الذهبى فى الميزان: هو 
أحد الأعلام على لين في حديثه. وقال فيه الذهبي: وأكثر ما نقم 
عليه التدليس» وفيه تيه لا يليق بأهل العلم. وقال فيه ابن حجر في 
التقريب: صدوق كثير الخطأ والتدليس. اه. 

وعلى كل حال: فلا شك في الاعتبار بروايته» وصلاحها لتقوية 
مسلم أيضاً مقروناً بغيره. وقد قدمنا الكلام عليه. 

وعلى كل حال فرواية الحجاج وابن لهيعة عاضدة للرواية 
الصحصحة . 
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احض 


اوم أضواء البيان 


ومنها الحديث الذي رواه عطاء مرسلاً كما قدمنا في كلام 
النووي» وقد قال: إنه رواه الشافعي» والبيهقي بإسناد حسن. 
ومرسل عطاء هذا في توقيت النبى كللْهِ: / ذات عرق لأهل العراق 
مجن بره عقن الأقمة اطق أما! مالك رادو يف4 بويت 
فالمشهور عئهم الاحتجاج بالمرسل كما قدمناه مراراً. وأما الشافعي : 
فقد قدمنا عن النووي: أنه يعمل بمرسل التابعي الكبير إن قال به 
بعض الصحابة أو أكثر أهل العلم» ومرسل عطاء هذا أجمع على 
العمل به الصحابة» فمن بعدهم إلى غير ذلك من الأدلة العاضدة لأن 
توقيت ذات عرق لأهل العراق من النبي كَل . 

وقال ابن حجر في فتح الباري بعد أن ساق بعض طرق حديث 
توقيت النبي يكِةٍ ذات عرق لأهل العراق ما نصه: وهذا يدل على أن 
للحديث أصلاًء فلعل من قال: إنه غير منصوص لم يبلغهء ورأى 
ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو من مقال. انتهى محل 
الغرض منه. 

وقد بينا أن بعض روايات هذا الحديث صحيحة» ولا يضرها 
انفراد بعض الثقات بها. 

الأمر الثاني من الأمرين المذكورين في أول هذا المبحث: هو 
إنما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمرء مما يدل على أن 
توقيت ذات عرق» لأهل العراق باجتهاد من عمرء كما قدمناه 
لا يعارض هذه الأدلة التى ذكرناها على أنه منصوصء لاحتمال أن 
عمر لم يبلغه ذلك» فاجتهد فوافق اجتهاده توقيت النبي كله وهو 
رضي الله عنه معروف أنه وافقه الوحي في مسائل متعددة» فلا مانع 
من أن تكون هذه منهاء لا شرعاً ولا عقلاً ولا عادة. 


سورة الحمج عجوم 

وأما إعلال بعضهم حديث ذات عرق» بأن العراق لم تكن 
فتحت يومئذ فقد قال فيه ابن عبد البر: هي غفلة؛ لأن النبي كَلِل 
وقت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح؛ لأنه علم أنها ستفتح» فلا 


الفتح . 


/ فروع تتعلق بهذه المسألة 1 

الفرع الأول: اعلم أن المواقيت الخمسة التي ذكرنا مواقيت 
أيضاً لكل من مر عليها من غير أهلهاء وهو يريد النسك حجاً كان 
أو عمرة» ففى حديث ابن عباس المتفق عليه» الذي ذكرناه في أول 
هُذا المبحث بعد ذكر المواقيت المذكورة «فهي لهن ولمن أتى عليهن 
من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة» هذا لفظ البخاري في 
صحيحه من رواية ابن عباس. وفي لفظ في البخاري» عن ابن 
عباس : «هن لأهلهن ولكل ات أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج 
والعمرة» وكلا اللفظين في صحيح مسلم من رواية ابن عباس. وهذا 
لا خلاف فيه بين أهل العلم. 

الفرع الثاني: اعلم أن من كان مسكنه أقرب إلى مكة من 
الميقات» فميقاته من موضع سكناهء ففي حديث ابن عباس المتفق 
عليه المذكور آنفاً: «فمن كان دونهن فمهله من أهله»» وفي رواية 
«فمن كان دونهن فمن أهله» وفي لفظ «ومن كان دون ذلك فمن حيث 
أنشأ» كل هذه الألفاظ في صحيح البخاري من حديث ابن عباس 
مفوعا» واللفظان الأخيران منها فى صحيح مسلم أيضاً من حديث 
ابن عباس» وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. 


ووم أضواء البيان 


الفرع الثالث: اعلم أن أهل مكة يهلون من مكةء وفي حديث 

ابن عباس المتفق عليه المذكور آنفاً حتى أهل مكةء يهلون منهاء وفي 

لفظ : حتى أهل مكة يهلون من مكةء وكلا اللفظين ذ فى الصحيحين من 

حديث ابن عباس المذكورء وهذا بالنسبة إلى الإهلال بالحجء 

لا خلاف فيه بين أهل العلم إلا ما ذكره بعضهم من أن المكي يجوز له 

أن يحرم من أي موضع من الحرم ولو خارجاً عن مكةء وهو ظاهر 

السقوط؛ لمخالفته للنص الصريحء عن النبي يَكلّء وأما إهلال 

الف المكي بالعمرة» فجماهير أهل العلم على أنه لا يهل / بالعمرة من 

مكةء بل يخرج إلى الحلء ويحرم منهء وهو قول الأئمة الأربعة 
وأصحابهم. وحكي غير واحد عليه الإجماع . 


قال صاحب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق في الفقه الحنفي: 
الموقت لأهل مكة الحرم في الحج. والحل في العمرة للإجماع على 
ذلك . انتهى منه. 

وقال ابن قدامة في المغنى في الكلام على ميقات المكي : وإن 
أراد العمرة فمن الحل» » لا نعلم في هذا خلافاً. انتهى منه . 

0 مار د لل ان ا رد 

قال المحب الطبري: لا أعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة. 
انتهى محل الغرض منه. 

وقال أبن القيم : إن أغل مكة لا مويدرجوق .من «مكة" العمزة: 
وظاهر صنيع البخاري أنه يرى إحرامهم من مكة بالعمرة» حيث قال: 


سورة الحج هه 


باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» ثم ساق بسنده حديث ابن عباس 
المذكورء ومحل الشاهد عنده منه المطابق للترجمة هى قوله: «حتى 
أهل مكة من مكة»» فقوله في الترجمة: باب مهل أهل مكة للحج 
والعمرة» وإيراده لذلك «حتى أهل مكة يهلون من مكة» دليل واضح 
على أنه يرى أن أهل مكة يهلون من مكة للعمرة والحج معاء كما هو 
واضح من كلامه. 

وإذا علمت ذلك» فاعلم أن دليل هذا القول هو عموم حديث 
ابن عباس المتفق عليه الذي فيه حتى أهل مكة يهلون من مكةء 
والحديث عام بلفظه في الحج والعمرة» فلا يمكن تخصيص العمرة 
منه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. 

وأما القائلون بأنه لا بد أن يخرج إلى الحل» وهم جماهير أهل 
العلم كما قدمناء فاستدلوا بدليلين. 

/ أحدهما: مائبت في الصحيحين» وَغي رهما من أن 5م 
النبي كلهِ أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة في عمرتها 
من مكة إلى التنعيم» وهو أدنى الحل. قالوا: فلو كان الإهلال من 
مكة بالعمرة سائغاً لأمرها بالإهلال من مكة. 


وأجاب المخالفون عن هذا: بأن عائشة آفاقية» والكلام في 
أهل مكة لا في الآفاقيين. 

وأجاب الآخرون عن هذا بأن الحديث الصحيح دل على أن من 
مر بميقات لغيره كان ميقاتاً له» فيكون ميقات أهل مكة في عمرتهم 
هو ميقات عائشة فى عمرتها؛ لأنها صارت معهم عند ميقاتهم . 


الذايل القانى: هو الاستقراء وقد تقرر في الأصول: أن 


دوم أضواء البيان 


الاستقراء من الأدلة الشرعية» ونوع الاستقراء المعروف عندهم 
بالاستقراء التام حجة بلا خلاف» وهو عند أكثرهم دليل قطعي . وأما 
الاستقراء الذي لمم بتامء وهو المعروف عئلهم بإالحاق الفرد 
بالأغلب فهو حجة ظنية عند جمهورهم. والاستقراء التام المذكور 
هو: أن تتبع الأفراد. فيوجد الحكم في كل صورة منهاء ما عدا 
الصورة التي فيها النزاع» فيعلم أن الصورة المتنازع فيها حكمها حكم 
الصور الأخرى التي ليست محل نزاع. 
وإذا علمت هذا فاعلم أن الاستقراء التام أعني تتبع أفراد 
النسك» دل على أن كل نسك من حج أو قران أو عمرة» غير صورة 
النزاع 9 بد فيه .من الجمع بين البجل والحرم. حتى يكون 0 
النسك زائراً قادماً على البيت من خارج كما قال تعالى: #8 ينوا 
ربكالا ومل كل صَامرٍ 4 الآية. فالمحرم بالحج ل 
لا بد أن يخرج ل عرفات : وهي في الحل» والآفاقيون يأتون من 
الحل لحجهم وعمرتهم» فجميع صور النسك غير صورة النزاع, 
لا بد فيها من الجمع بر بين الحل والخرمة فيعلم بالاستقراء التام أن 
صورة النزاع أيه نجنا عند الخدم أيضاً بين الحل والحرم. وإلى 
رضن مسألة 00 المذكورة أشار ‏ في مراقي السعود يقوه: 
كلها غبر صورة التزاع فهو حجة في صورة التزاع بلا خلاف : والشقاق 
الخلاف. فقوله: غير ذي الشقاق» أي : غير محل النزاع . 


واعلم أن جماعة من أهل العلم يقولون: إن أهل مكة ليس لهم 


سورة الحج /أاه؟ 


التمتع» ولا القران» فالعمرة ذ فى التم: والقران ليست لهمء وإنما لهم 
أن يحجوا بلا خلاف» والغجرة قم فى عي نكمتن ولا قران جائزة 
عند جل من لا يرون عمرة التمة والقران لأهل مكة. وممن قال: 


لا تمتع ولا قران لأهل مكة: أبو حنيفة وأصحابه» ونقله بعض 
الحنفية عن ابن عمرء وابن عباس» وابن الزبير» وهو رأي البخاري 
رحمه الله كما ذكره في صحيحه. ومنشأ الخلاف في أهل مكة هل لهم 
تمتع أو قران أو لا؟ هو اختلاف العلماء في مرجع الإشارة في قوله 
تعالى : لا دَلِكَ لِمَن لم يكن أَهْلْمٌ حاضك الْسَنْحِد حرا » فالذين قالوا: لأهل 

مكة تمتع وقران كغيرهم» قالوا: الإشارة راجعة إلى الهدي والصومء 
ومفهومه أن من كان أهله حاضري المسجد الحرام إذا تمتع فلا هدي 

عليه ولا صوم. والذين قالوا: ليس لأهل مكة تمتع ولا قران» قالوا: 
الإشارة راجعة إلى قوله 8 فََ َم أي : ذلك التمعع لس ليك آم 
ححَاضِ الْسَمْحِدِ اخحرَارٌ 4 أما من كان أهله حاضري المسجد الحرام» فلا 
تمتع له والقران داخل في اسم التمة في عرف الصحابة» كما تقدم 
إيضاحه . داكن قالوا هذا القول زعموا أن في الآية بعض القرائن 
الدالة عليه» منها التعبير باللام في قوله: يس لَه َك آمْلْمُ4 الآية؛ 
لأن اللام تستعمل فيما لناء لا فيما عليناء والتمتع لنا أن نفعله» وأن. 
لا نفعله بخلاف الهدي. فهو علينا / وكذلك الصوم عند العجز عن 
الهدي» ومنها: أنه جمع في الإشارة بين اللام والكاف. وذلك يدل 
على شدة البعد» والتمتع أبعد في الذكر من الهدي والصوم . 


وأجاب المخالفون بأن الإشارة ترجع إلى أقرب مذكور» وهو 
الهدي.ء والصومء وأن الإشارة إلى القريب إشارة البعيد أسلوب 
عربي معروف. وقد ذكره البخاري عن أبي عبيدة معمر بن المثنى 


الام 


مهم أضواء البيان 


ومنه قوله #ذلِكَ الكتبٌّ» أي: هذا الكتاب؛ لأن الكتاب قريب» 
ولذا تكثر الوشارة إليه بإشارة القريب» كقؤله: #8 إِنَّ هْدًا ألْمُرَانَ يَدِى 
لتقح أَنَوْم» وقوله: وعدا كب أنرليَهُ4 الآية. وأمثال ذلك كثيرة 
فى القرآن. ومن إطلاق إشارة البعد على القريب قول خفاف بن ندبة 

السلمى : 
فإنتك على قداصي ينها فعمداً على عينى تيكّمتٌ مالكاً 
أقول له والوُمح يأطرٌمّسشنه تأمّلخفافاإننيأناذَّلكا 
فقد أشار إلى نفسه إشارة البعيد» ومعلوم أنه لا يمكن أن يكون 


بعيداً من نفسه . قالوا: واللام تأتي بمعنى علي كقوله: © وَإِن أسأتم 


فلها * أي : فعليهاء وقوله تعالى: # وَيِرُوتَ لِلَأَذَآنِ »* أي: على 
الأذقان. ومنه قول الشاعرء وقد قدمناه فى أول سورة هود: 
هتكت له بالرمح جيب قميصه فخرّ صريعاً لليديّن ولِلْقَم 
وفي الحديث «واشترطي لهم الولاء». 
أو أن المراد: ذلك الحكم بالهدي والصوم مشروع لمن لم يكن 
أهله حاضري المسجد الحرام. 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أقرب أقوال أهل العلم عندي 
للصواب فى هذه المسألة: أن أهل مكة لهم أن يتمتعواء ويقرنوا 
وليس عليهم هدي؛ لأن قوله تعالى: 8 فَنَ تنم ألمبرة ِلَ كلي4 الآيةء 
فرس عام بلفظه في جميع الناس من أهل / مكة. وغيرهم. ولا يجوز 
تخصيص هذا العموم إل بمخصص يجب الرجوع إليه» وتخصيصه 
بقوله: لاذَلِكَ يِسَ لم يكل هلم حتاينرى الْسسْيرٍ الْرَارٌ 4 لا يجب الرجوع 
إليه؛. لاحتمال رجوع الوشارة إلى الهدي والصومء لا إلى التمتع كما 


أوضحناهء وأن المكي إذا أراد العمرة خرج إلى الحل فأخرم منهء 
والدليل على هذا هو ما قدمناه من إرسال النبي ككل عائشة رضي الله 
عنها مع أخيها لتحرم بعمرتها من التنعيم» وهو نص متفق على 
صحته. وقول من قال: إن النبي يلل أرسلها مع أخيها لتلك العمرة 
تطييباً ‏ لخاطرها لا تقوم به حجة البتة؛ لأن النبي كه لا يأمرها 
بعمرة» وهي نسك وعبادة إل على الوجه المشروع لعامة الناس 
لاستواء جميع الناس في أحكام التكليف» فعمرتها المذكورة نسك 
قطعاء والحالة التى أمر النبى يكلةٍ بأداء ذلك النسك عليها لا شك أنها 
مششرومة لجميم الناس إلا ماقام دلبل يجت الرتجوع إليه 
بالخصوصء وقصة عمرة عائشة المذكورة لم يثبت فيها دليل على 
التخصيص . والعلم عند الله تعالى . 

الفرع الرابع : اعلم أن من سلك إلى الحرم طريقاً لا ميقات فيها 
فميقاته المحل المحاذي لأقرب المواقيت إليهء كما يدل عليه ما 
قدمناه فى صحيح البخاري من توقيت عمر ذات عرق لأهل العراق؛ 
لمحاذاتها قرن المنازل. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. 

الفرع الخامس: قد قدمنا في حديث النسائي أن الجحفة ميقات 
لأهل مصرء وأهل الشام» وعليه فميقات أهل مصر منصوص» 
والحديث المذكور قد قدمنا أنه صحيح الإسناد. 

الفرع السادس: أظهر قولي أهل العلم عندي: أن أهل الشامء 
ومصر مثلاً إذا قدموا المدينة» فميقاتهم من ذي الحليفة» وليس لهم 
أن يؤخروا /إحرامهم إلى ميقاتهم الأصلي الذي هو الجحفةء أو ما "ا 
حاذاها؛ لظاهر حديث ابن عباس المتفق عليه: هن لهن» ولمن أتى 
عليهن من غير أهلهن. وقس على ذلك . 
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الفرع السابع: اعلم أن جمهور أهل العلم على أن من جاوز 
ميقاته من المواقيت المذكورة غير محرم» وهو يريد النسك أن عليه 
دمل ودليله في ذلك أثر ابن عباس الذي قدمناه موضحا: : من نسي من 
سكه شنيقا: أو تركه فليهرق دماً. قالوا: ومن جاوز الميقات غير 
محرمء وهو يريد النسك فقد ترك من نسكه شيئاًء وهو الإحرام من 
الميقات» فيلزمه الدم . 


وأظهر أقوال أهل العلم عندي : أنه إن جاوز الميقات» ثم رجع 
إلى الميقات. وهو لم يحرم أنه لا شيء عليه؛ لأنه لم يبتدىء إحرامه 
إل من المقافة وأنه إن جاوز الميقات غير محرم. وأحرم في حال 
مجاوزته الميقات» ثم رجع إلى الميقات محرماً أن عليه دماً لإحرامه 
بعد الميقات» ولو رجع إلى الميقات فإن ذلك لا يرفع حكم إحرامه 
مجاوزاً للميقات. والله تعالى أعلم . 


الفرع الثامن : في الكلام على مفهوم قوله كَكِدِ في حديث ابن 
عباس المتفق عليه : ممن أراد النسك. ومفهومه صادق بصورتين : 

إحداهما: أن يمر إنسان على واحد من هذه المواقيت المذكورة 
وهو لا يريد النسك» ولا دخول مكة أصلاٌ كالذي يمر بذي الحليفة 
قاصداً الشام أو نجداً مثلا . وهذه الصورة لا خلاف في أنه لا يلزمه 
فيها الإحرامء وأن مفهوم قوله: ممن أراد النسك دال على أنه 
لا إحرام عليه في هذه الصورة. 

والثانية : هي أن يمر على واحد من هذه المواقيت وهو لا يريد 
حجاً ولا عمرة. ولكنه يريد دخول مكة. لقضاء حاجة أخرى . 


وهذه الصورة اختلف فيها أهل العلم» فقال بعض أهل العلم: 
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لا يجوز الأحد دخول مكة بغير إحرام» ولو كان دخوله لغرض آخر 
غير النسك. وقال / بعضهم: ا رون 
فلا مانع من دخوله غير محرمء والخلاف في هذه المسألة مشهور بين 
أهل العلم . 
حرام في هذه المسلة؛ وقد اختلف العلماء د فالمشهور من 
وفيمن يتكرر منه دخولها خلاف» وهو أولى ة 
والمشهور عن الأئمة الثلاثة: الوجوب. وفي رواية عن كل منهم 
لا يجب» وهو قول ابن عمر» والزهري» والحسن» وأهل الظاهر. 
وجزم الحنابلة باستثناء ذوي الحاجات المتكررة . . واستثنى الحنفية من 
كان داخل الميقات. ٠‏ وزعم ابن بك اليد أن أكثر الصحابة والتابعين 
على القول بالوجوب. انتهى كلام ابن حجر. ونقل النووي في شرح 
مسلم عن القاضي عياض : أن هذا هو قول أكثر العلماء. 

وإذا علمت اختلاف العلماء في هذه المسألة فهذه تفاصيل 
أدلتهم . 

أن انيم انر 1 إت يعوو مغرول يكة بعر إخرام إلا 
للمترددين عليها كثيراً كالحطابين» وذوي الحاجات المتكررة 
كالمالكية والحنابلة» ومن وافقهم فقد استدلوا بأدلة : 


واكم كروراسا ل يعبت لدترن. سات ابلدان» 


ومنها: ما رواه البيهقي في سننه : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن 


0 
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يوسف الأصباني» أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي» ثنا سعدان بن نصرء 
ثنا إسحاق الأزرق» عن عبد الملك» ؛ عن عطاءء عن ابن عباس أنه 
قال: لا يدخل مكة أحد من أهلهاء ولامن غير أهلها إلا بإحرام . 
ورواه إسماعيل بن مسلم» عن عطاء»ء عن ابن عباس: فوالله ما دخلها 
رسول الله ككلِدِ إل حاجاً أو معتمراً . انتهى من البيهقي . 

وقال ابن حجر في التلخيص: حديث ابن عباس / ١لا‏ يدخل 
أحد مكة إلا محرماً». رواه البيهقي من حديثه» وإسناده جيد» ورواه 
ابن عدي مرفوعاً من وجهين ضعيفين. ولابن أبي شيبة من طريق 
طلحة» ٠‏ عن عطاءء عن ابن عباس» قال: لا يدخل أحد مكة بغير 
إحرام إل الحطابين والعمالين» وأصحاب منافعها. وفيه طلحة بن 
عمرو فيه ضعف. وروى الشافعي عن ابن عيينة»؛ عن عمروء عن 
أبي الشعثاء : أنه رأى ابن عياس يرد مسن جاوز الميقات غير 
محرم. أه منه. 

ومنها: أن دخول مكة بغير إحرام مناف للتعظيم اللازم لها. 

وأما الذين قالوا بجواز دخول مكة بلا إحرام لمن لم يرد نسكاًء 
فاحتجوا بأدلة. 

منها : ما رواه البخاري في صحيحه؛ قال: باب دخول الحرم 
ومكة بغير إحرام» ودخل ابن عمر. . وإثما أمر النبي ل بالإهلال لمي 
أراد الحج والعمرة» ولم يذكر الحطابين وغيرهم» ثم ساق بسنده 
حديث ابن عباس المتفق عليه المذكور سابقا وفيه هن لهن ولكل آت 
أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة» الحديث. ومراد 
البخاري رحمه الله أن مفهوم قوله: : ممن أراد الحج والعمرة أن من لم 
يرد الحج والعمرة لا إحرام عليه ولو دخل مكة. 
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وقال ابن حجر في الفتح في الكلام على هذا الحديث 
وحاصله: أنه خص الإحرام بمن أراد الحج والعمرة. واستدل بمفهوم 
قوله في حديث ابن عباس: ممن أراد الحج والعمرة. فمفهومه: أن 
المتردد إلى مكة لغير قصد الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام. انتهى 
محل الغرض منه. 


م قال البخارى رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف» أتحبرنا 


مالكء. عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك رضي الله عنه «أن 
رسول الله يكلِ دخل عام الفتح» وعلى رأسه المغفرء فلما نزعه جاء 
رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: اقتلوه». / انتهى 
منه. فقول أنس في هذا الحديث الصحيح: دخل عام الفتح» وعلى 
رأسه المغفرء دليل على أنه يك دخل مكة عام الفتح بغير إحرام» كما 
هو واضح. وحديث أنس هذا أخرجه مالك في الموطأء وزاد: ولم 
يكن رسول الله يكِةِ يومئذ محرماً. وأخرجه أيضاً مسلم في صحيحه 
باللفظ الذي ذكره البخاري في باب جواز دخول مكة بغير إحرام . 


وقال مسلم رحمه الله في صححه أيفا» حدتننا: يحبئ ين 
يحيى التميمي» وقتيبة بن سعيد الثقفي» قال يحيى: أخبرناء وقال 
قتيبة : حدثنا معاوية بن عمار الدهني» عن أبي الزبير» عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري «أن رسول الله له دخل كه وقال قتيبة «دخل يوم 
فتح مكةء وعليه عمامة سوداء بغير إحرام» وفي رواية قتيبة: حدثنا 
أبو الزبير» عن جابرء وفي رواية أخرى عند مسلم عن جابر أيضاً «أن 
النبي وَكِِ دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء». وفي رواية عند 
مسلم من طريق عمرو بن حريث» عن أبيه «أن رسول الله ككل خطب 
الناس» وعليه عمامة سوداء». وفي لفظ لمسلمء عن عمرو بن 


فسن 
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حريث» عن أبيه قال: كأني أنظر إلى رسول الله كه على المنبرء 
وعليه عمامة سوداءء قد ألقى طرفيها بين كتفيه» ولم يقل أبو بكر 
على المنبر. انتهى منه. 
فإن قيل: في بعض هذه الأحاديث الصحيحة: أنه دخل مكةء 
ول رابته المفرء وو وتسهاة أنشروسل وطليه طنانة سوداء . 

فالجواب: أن العلماء جمعوا بين الروايتين 

قال القاضي عياض: وجه الجمع بينهما أن أول دخوله كان 

على رأسه المغفرء ثم بعد ذلك كان على رأسه العمامة بعد إزالة 

المغفر» بدليل قوله: خطب الناس» وعليه عمامة سوداء؛ لأن الخطبة 

إنها كاضجة عند باتية الكعية يعد اتمام: فلح مك . وجمع بعض أهل 

7” العلم بينهما بأن العمامة / السوداء كانت ملفوفة فوق المغفرء وكانت 

تحت المغفر كيه لرأسه من صدأ الحديد». فأراد ألسن بذكر المغفر 

كونه دخل متهيئاً للحربء وأراد جابر بذكر العمامة كونه دخل غير 
محرم . انتهى محل الغرض منه من فتح الباري . 


وقال ابن حجر في الفتح في قول البخاري: ودخل ابن عمرء 
وصله مالك رحمه الله في الموطأ عن نافع قال: أقبل عبد الله بن عمر 
من مكة. حتى إذا كان بقديد ‏ يعني بضم القاف جاءه خبر عن 
الفتنة» فرجع فدخل مكة بغير إحرام. اه منه. وقد ذكره مالك في 
الموطأ في جامع الحج بلفظ : جاءه خبر من المدينة يدل عن الفتنة» 
وباقي اللفظ كما ذكره ابن حجر . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي دليلاً: أن 
من أراد دخول مكة حرسها الله لغرض غير الحج والعمرة أنه لا يجب 
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عليه الإحرام» ولو أحرم كان خيراً له؛ لأن أدلة هذا القول أقوى 
وأظهرء فحديث ابن عباس المتفق عليه : خص فيه النبي وَل الإحرام 
بمن أراد النسك. وظاهره أن من لم يرد نسكاً فلا إحرام عليه. وقد 
رأيت الروايات الصحيحة بدخول النبي ولع مكة يوم الفتح غير 
محرم» ودخول ابن عمر غير محرم. والعلم عند الله تعالى. 

وأما قول بعض أهل العلم من المالكية وغيرهم أن دخول مكة 

يدر إتحرام من ختضاننيه 255+ فهو لا تنهض به حجة؛ لأن المقرر في 
الأصول وعلم الحديث أن فعله يك لا يختص حكمه به إلا بدليل 
يجب الرجوع إليه؛ لأنه هو المشرع لأمته بأقواله وأفعاله وتقريره كما 
هو معلوم. 


الفرع التاسع: في حكم تأخير الإحرام عن الميقات» وتقديمه 
عليه قد قدمنا أنه لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات ممن يريد حجاً 
أو عمرة» وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم» وقد قدمنا دليله. 

وأما ما رواه مالك رحمه الله في الموطأ عن / ناقع: 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أهلَّ من الفرع. ومعلوم أن الفرع 
وراء ميقات أهل المدينة الذي هو ذو الحليفة» فهو محمول عند أهل 
العلم كما ذكره ابن عبد البر وغيره» على أنه وصل الفرع وهو لا يريد 
النسكء فطرأت عليه نية النسك بالفرع» فأهلّ منه» وهذا متعين؛ لأن 
ابن عمر رضي الله عنهما ممن روى المواقيت عن النبي ولو فمن 
المعلوم أنه لا يخالف ما سمعه من رسول الله كك . 

وأما الإحرام من موضع فوق الميقات» فأكثر أهل العلم على 
جوازه» وحكى غير واحد عليه الاتفاق. 
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أو الإحرام من بلده إن كان أبعد من الميقات؟ 


قال النووي في شرح المهذب: أجمع من يعتد به من السلف 
والخلف من الصحابة» فمن بعدهم». على أنه يجوز الإحرام من 
الميقات» ومما فوقه» وحكى العبدري وغيره عن داود أنه قال: 
لا يجوز الإحرام مما فوق الميقات» وأنه لو أحرم مما قبله لم يصح 
إحرامه» ويلزمه أن يرجعء ويحرم من الميقات. وهذا الذي قاله 
مردود عليه بإجماع من قبله. انتهى كلام النووي . 
وحجة من قال: إن الإحرام من الميقات أفضل أن النبي كَل 
أحرم في حجته وعمرته من الميقات الذي هو ذو الحليفة» وهذا 
مجمع عليه من أهل العلم» وأحرم معه فى حجه وعمرته أصحابه 
كلهم من الميقات» وكذلك كان يفعل بعده خلفاؤه الراشدون وغيرهم 
من الصحابة والتابعين»ء وجماهير العلماءء وأهل الفضل» فترك 
النبي ولد الإحرام في مسجده الذي صلاة فيه أفضل من ألف صلاة 
يننا سروا ل المسجد الحرام» وإحرامه من الميقات دليل واضحء 
لا شك فيه أن السنّة هي الإحرام من الميقات» لا مما فوقه. 
فض واحتج من / قال: يكون الإحرام مما فوق الميقات أفضل بما 
رواه أبو داود في سئنه  :‏ حدثنا أحمد بن صالح» ثنا ابن أبي فديك» 
عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس» عن يحيى بن أبي سفيان 
الأخنسي» عن جدته حكيمة» عن أم سلمة زوج النبي كلةِ: أنها 
سمعت رسول الله كلْةٌ يقول: «من أهل بحجة أو عمرة من المسجد 
الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
أو وجبت له الجنة» شك عبد الله أَبَهما قال. قال أبو داود: يرحم الله 


وكيعاً أحرم من بيت المقدسء يعني إلى مكة. انتهى من سنن 
أبي داود. 

واحتج أهل هذا القول أيضاً بتفسير عمرء وعلي رضي الله 
عنهما لقوله: #8 وَأَيَمَُا لج وَالْمبْرة بيو قالا: إتمامهما أن تحرم بهما من 
دويرة أهلك . 

واحتجوا أيضاً بما رواه مالك في الموطأ عن الثقة عنده أن 
عبد الله بن عمر أهل من إيلياء: وهي بيت المقدس . 

ورد المخالفون استدلال هؤلاء بأن حديث أم سلمة ليس 
بالقوي . 

قال النووي في شرح المهذب: وأما حديث أم سلمة» فرواه 
أبو داود» وابن ماجهء والبيهقي» وآخرون. وإسناده ليس بالقوي» 
وبأن تفسير على وعمر رضي الله عنهما للاية» وفعل ابن عمر كلاهما 
مخالف لفعل النبي كَل وأفعاله في حجته تفسير لآيات الحج. وقد 
قال كَل : «خذوا عني مناسككم» وإحرامه من الميقات مجمع عليه . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي دليلاً هو: 
الاقتداء بالنبي كله والإحرام من الميقات» فلو كان الإحرام قبله فيه 
فضل لفعله يك والخير كله في اتباعه مَك . 

وقال النووي في شرح المهذب ‏ بعد أن بين أن الإحرام من 
الميقات / أفضل من غيره ما نصه ‏ : فإن قيل: إن النبي كَلهِ أحرم 
من الميقات لبيان جوازه. 

فالجواب من أوجه: 

أحدها: أنه يلل قد بين الجواز بقوله كليم «مهل أهل المدينة 
من ذي الحليفة» . 


و 


3 


4م أضواء البيان 


الثاني : أن بيان الجواز فيما يتكرر فعله» ففعله بَللةِ مرة 
أو مرات يسيرة على أقل ما يجزىء بياناً للجواز. ويداوم في عموم 
الأحوال على أكمل الهيآت» كما توضأ مرة في بعض الأحوال» وداوم 
على الثلاث . ونظائر هذا كثيرة. . ولم ينقل أنه يكِهِ أحرم من المدينة» 
وإنما أحر م بالحج وعمرة الحديبية من ذي الحليفة. 

الغالك: أن بيان الجواز إنما يكون في شيء اشتهر أكمل أحواله 
ديات أن ا صر 0 ل 
ذلك؛ فإن حديث أم سلمة قل سبق أن انه 5 بالقوي» فيجاب 
عنه بأربعة أجوبة. 

الأول: أن إسناده ليس بقوي. 

الثاني : : أنه فيه بيان فضيلة الإحرام من فوق الميقات» وليس فيه 
أنه أفضل من الميقات. . ولا خلاف أن الإحرام من فوق الميقات فيه 
فضيلة» وإنما الخلاف أيهما أفضل . 

فإن قيل: هذاالجواب يبطل فائدة تخصيص المسجد 
الأقصى . 

فالجواب: أن فيه زيادة وهى تبيين قدر الفضيلة فيه. 

والشالث: أن هذا معارض لفعله يلِةِ المتكرر فى حجته 
وعمرته» فكان فعله المتكرر أفضل . 

4م / الرابع : أن هذه الفضيلة جاءت في المسجد الأقصى؛ لأن له 

مزايا عديدة معروفة» ولا يوجد ذلك في غيره» فلا يلحق به والله 
تعالى أعلم . انتهى كلام النووي . 


سورة الحج 8 


ولا شك أن مسجد النبى 6 أفضل من المسجد الأقصى» 
بدليل الحديث المتفق عليه «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف 
صلاة ‏ قينا سواة إلا المستحة: الحراء» ولا خلاف بين آهل العلم في 
دخول المسجد الأقصى في هذا العموم» وتفضيل مسجد النبي وَل 
عليه في الجملة. فلو كان فضل المكان سبباً للإحرام فيه قبل الميقات 
لأحرم النبي يَلِْ في مسجله؛ لأنه لا يفعل إلا ما هو الأفضل 
والأكمل صلوات الله وسلامه عليه» ولا يخفى أن الاقتداء بالنبي كلل 
أفضل وأكمل من غيره. 

الفرع العاشر: في حكم تقديم الإحرام على ميقاته الزماني 
الذي هو أشهر الحج التي تقدم بيانها . 

اعلم أن جماعة من أهل العلم قالت: لا ينعقد الإحرام بالحج 
في غير أشهر الحجء وأكثر من قال بهذا يقولون: إنه إن أحرم بالحج 
في غير أشهره ينعقد إحرامه بعمرة لا حج. وهذا هو مذهب 
الشافعي . 

قال النووي في شرح المهذب: وبه قال عطاءء وطاووس» 
ومجاهدء وأبو ثور. ونقله الماوردي عن عمرء وابن مسعود. 
وجابرء وابن عباس وأحمد. وقال الأوزاعي: يتحلل بعمرة. وقال 
ابن عباس: لا يحرم بالحج إلا في أشهره. وقال داود: لا ينعقد. 
وقال النخعي والثوري» ومالك» وأبو حنيفة» وأحمد: يجوز قبل 
أشهر الحجء ولكن يكره. قالوا: فأما الأعمال فلا تجوز قبل أشهر 
ام واحتج لهم بقوله تعالى : « # يسَعَوْككَ عن اَمِل 
هل هى مَواقِيثٌ ِلنّاس وَأَلْحَحٌ » فأخبر سبحانه وتعالى أن الأهلة كلها 
مواقيت للناس والحج. ولأنها عبادة تدخلها النيابة» / وتجب الكفارة 57" 


ددم أضواء البيان 


في إفسادهاء فلم تخص بوقت كالعمرة؛ ولأن الإحرام بالحج يصح 
في زمان لا يمكن إيقاع الأفعال فيه» وهو شوالء فعلم أنه لا يختص 
بزمان. قالوا: ولأن التوقيت ضربان توقيت مكان وزمان. وقد ثبت 
أنه لو تقدم إحرامه على ميقات المكان صح.ء فكذا الزمان. قالوا: 
وأجمعنا على أنه لو أحرم بالحج قبل أشهره انعقد لكن اختلفناء هل 
ينعقد حا أو عمرة؟ فلو لم ينعقد حجاً لما انعقد عمرة. انتهى محل 
الغرض من كلام النووي . 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ومن العجيب عندي أن يستدل 
عالم بمثل هذه الأدلة التي هي في غاية السقوط كما ترى؛ لأن الآية 
لهل هىَ مَواقِيثٌ ِلنّاس وَالْحَجٌ 4 ليس معناها: أن كل شهر منها ميقات 
للحج» ولكن أشهر الحج إنما تعلم بحساب جميع الأشهر؛ لأنه هو 
الذي يتميز به وقت الحج من غيرهء ولأن هذه الأدلة التي لا يعول 
عليها في مقابلة آية محكمة من كتاب الله صريحة في توقيت الحج 
بأشهر معلومات هي قوله تعالى: «الْحجُ أَشْهْرٌ مَمْدومَاتٌ مم وض 
هِب لَلَجّ فلا رَهَتَ وَلَا شُسُوفك وَلَاجدَالَ فى ألْحَي 4 فتجاهل هذا النص 
القرآني» ومعارضته بما رأيت من الغرائب كما ترى . 


والتحقيق الذي يدل عليه القرآن هو قول من قال: إن الحج 
لا ينعقد في غير زمنه» كما أن الصلاة المكتوبة لا ينعقد إحرامها قبل 
وقتهاء وانقلاب إحرامه عمرة له وجه من النظرء ويستأنس له بأن 
النبي كك أمر أصحابه المحرمين بالحج الذين لم يسوقوا هديا أن 
يقلبوا حجهم الذي أحرموا به عمرة» وبأن من فاته الحج تحلل من 
إحرامه للحج بعمرة. والعلم عند الله تعالى . 


سورة الحج 6ن 


/ المسألة الثانية عشرة يقال 
في التلبية في بيان أول وقتها ووقت انتهائها 
وفي حكمها وكيفية لفظها ومعناها 

أما لفظها: فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء رسلم امن حديك جابر أن الي 275 كان يقول في تلبيته إذا 
أهل محرماً: «لبَييك الللهم لكلف لقف لا "شويلكة: للق اليلق إن 
الحمدَ والنعمة لك والملك. لا شريكٌ لك» ورواية البخاري عن 
عائشة المذكورة إلى قوله: (إن الحمد والنعمة لك» وقد أجمع 
المسلمون على لفظ التلبية المذكورة في حديث ابن عمر المتفق 
عليه» وحديث جابر عند مسلم عند الإحرام بالحج أو العمرة. ولكن 
اختلفوا ذ في الزيادة عليه بألفاظ فيها تعظيم الله؛ ودعاؤه» ونحو ذلك» 
فكره بعضهم الزيادة» على تلبية رسول الله كل وحكاه ابن عبد البر» 
عن مالك قال: وهو أحد قولي الشافعي. انتهى منه بواسطة نقل 
ابن حجر في الفتح. 

وقال آخرون: لا بأس بالزيادة المذكورة» واستحب بعضهم 
الزيادة المذكورة. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي في هذه 
المسألة: أن الأفضل هو الاقتداء بالنبي كَل والاقتصار على لفظ 
تلبيئة الابعنني الصحيدين وَغَيْرهما» لأن الله تماق يقرل + ف لد 
كن لك في تتشول أله وه حسكة 4 وهو ول يقول: التأخذوا عني 
مناسككم» وأن الزيادة المذكورة لا بأس بها. والدليل على ذلك من 
وجهين : 


هن أضواء البيان 


أحدهما: ما رواه مسلم في صحيحه؛ء عن ابن عمر رضي الله 

145 عنهما بعد أن ساق / حديثه بلفظ تلبية النبى يَللِ المذكورة قال: قال 

نافع : كان عبد الله رضي الله عنه يزيد مع هذا: لبيك لبيك وسعديك» 
والخير بيديك لبيك» والرغباء إليك» والعمل. 

وقال مسلم رحمه الله في صحيحه أيضاً بعد أن ساق حديثه 

بتلبية رسول الله عَِلِنةِ عن ابن عمر»ء من رواية ابنه سالم رضي الله 

عنه؛ وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كان عمر بن 

الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله َكِ من هؤلاء الكلمات 

ويقول: لبيك الللهم لبّيكء لبيك وسعديك» والخير في يديك 

والرغباء إليك والعمل. اه 


وقال ابن حجر في الفتح بعد أن ذكر الرواية عن عمر وابنه 
عبد الله» فعرف أن ابن عمر اقتدى فى ذلك بأبيه. اه 


ومعلوم أن الزيادة على تلبية النبي كلل لو كان فيها محذورء 
لما فعلها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وابنه عبد الله رضي الله 
عنهما. 

الوجه الثاني : عر ما ل ضحي ينيك فى حديت جازر 
الطويل» فإن فيه ما نصه: «فأهل بالتوحيد: لبّيك اللنهم لبّيك» اليك 
لاشريك لك ّلك إن الحمدَ والنعمة لك والملك» لا شريك لك» 
وأهل الناس بهذا الذي يلون بهء فلم يرد رسول لله ول عليهم شين 

'. انتهى محل الغرض من حديث جابر المذكور. وهو واضح في 


أنهم يزيدون على تلبيته يَكِ ويقرهم على ذلك» ولم ينكره عليهم 
كما ترى. 


سورة الحج رذغرا 


وأما أول وقتها: فأظهر أقوال أهل العلم فيه: أنه أول الوقت 
الذي يركب فيه مركوبه عند إرادة ابتداء السير؛ لصحة الأحاديث 
الواردة بأنه َك أهلَّ حين استوت به راحلته . 


/ قال البخاري في صحيحه: باب من أهل حين استوت به 


راحلته قائمة: حدثنا أبو عاصمء. أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني 
صالح بن كيسان» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أهل 
رسول الله كَكِةِ حين استوت به راحلته قائماً. 

باب الإهلال مستقبل القبلة. وقالأبو معمر: حدثنا 
عبد الوارث» حدثنا أيوب» عن نافع» قال: كان ابن عمر رضي الله 
عنهما: إذا صلَّى بالغداة بذي الحليفة» أمر براحلته فرحلت» ثم 
ركب» فإذا استوت به استقبل القبلة قائماء ثم يلبي حتى يبلغ 
الحرم» ثم يمسك» حتى إذا جاء ذا طوى بات به» حتى يصبح » فإذا 
صلى الغداة اغتسل» وزعم أن رسول الله يه فعل ذلك. تابعه 
إسماعيل عن أيوب في الغسل: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع» 
حدثنا فليح» عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد 
الخروج إلى مكة ادَّهن بدهن» ليس له رائحة طيبة» ثم يأتي مسجد 
الخليفة» فيصلي ثم يركب» وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم» ثم 
قال: هكذا رأيت النبي كَكَِةِ يفعل. انتهى من صحيح البخاري . 

فهذه الروايات الصحيحة الثابتة عن ابن عمر رضى الله عنهما: 
أنه كَكةِ أحرم حين استوت به راحلته قائمة واضحة فيما ذكرنا من أن 
أول وقت الإحرام عندما يركب حالة شروعه في السير من الميقات. 
على مالك» عن موسى بن عقبة» عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه 


>” 


مم 


بام أضواء البيان 


رضي الله عنه يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون عَلََى رسول الله يلل 
فيهاء ما أهل رسو الله كلِِ إل من عند المسجد ‏ يعني ذا 
الحليفة ‏ . وحدثناه / قتيبة بن سعيدء حدثنا حاتم يعني: 
ابن إسماعيل» عن موسى بن عقبة» عن سالم قال: كان ابن عمر 
رضي الله عنهما إذا قيل له: الإحرام من البيداء قال: البيداء التي 
تكذبون فيها على رسول الله كله ما أهل رسول الله يك إل من عند 
الشجرة» حين قام به بعيره. وفي لفظ لابن عمر رضي الله عنهما عند 
مسلم: فإني لم أر رسول الله يك يهل حتى تنبعث به راحلتهء وفي 
لفظ له أيضاً عند مسلم قال: كان رسول الله يك إذا وضع رجله في 
الغرزء وانبعثت به راحلته قائمة أهل من ذي الحليفة» وفي مسلم عنه 
ألفاظ أخرى متعددة بهذا المعنى» ومراد ابن عمر رضي الله عنهما 
بكذبهم على رسول الله يَكِْةِ في الإحرام من البيداء هو ما رواه البخاري 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: فأصبح بذي الحليفة 
ركب راحلته. حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه. . 
الحديث» وما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه أيضأء عن أنس بن 
مالك بلفظ قال: من رسول الله كله ونحن معه بالمدينة الظهر 
أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين» ثم بات بهاء حتى أصبح» ثم 
ركب حتى استوت به على البيداء: حمد الله وسبح» وكبرء ثم أهل 
بحج وعمرة» وأهل الناس بهما... الحديث. ومراد ابن عمر أن 
النبي كله أهل محرماً حين استوت به راحلته قائمة من منزله بذي 
الحليفة» كل نسيل اميد زه ووه لج قو اده عير 
وحديث ابن عباس» وأنس معروف عند أهل الحديث» وهو أنه يلل 
ابتدأ إهلاله حين استوت به راحلته قائمة فسمعه قوم» ثم لما استوت 


سورة الحج ا ولام 


به على البيداء أعاد تلبيته فسمعه آخرون لم يسمعوا تلبيته الأولى 
فحدث كل واحد منهم بما سمع . 

/ وقال بعضهم: أحرم في مصلاه فسمعه بعضهم» ولم يسمعه 7410 
ابن عمر حتى استوت به راحلته» وجزم ابن عمر أنه ما أهل حتى 
استوت به راحلته يدل على أنه علم أنه لم يهل حتى استوت بهء 
فالأحاديث متفقة. ومراد ابن عمر بالإنكار والتكذيب خاص بمن زعم 
أنه لم يلب قبل وصوله البيداء. وهذا الجمع ذكره ابن حجرء عن 
أنسن داود» والحاكم. 

وقال ابن حجر في الفتح: فائدة البيداء هذه فوق علمي 
ذي الحليفة لمن صعد من الوادي. قاله أبو عبيد البكري وغيره. 
انتهى منه . 

وإذا عرفت مما ذكرنا أول وقت التلبية؛ وأنه وقت انعقاد 
الإحرام فاعلم أن الصحيح الذي قام عليه الدليل: أن الحاج لا يقطع 
التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة» وقال بعض أهل العلم: حتى 
ينتهي رميه إياها . 

والدليل على أن هذا القول هو الصواب دون غيره من أقوال 
أهل العلم هو ما ثبت في صحيح مسلم من حديث الفضل بن العباس 
رضي الله عنهماء وكان رديف النبي كك في حجة الوداع من مزدلفة 
إلى منى» ففي لفظ لمسلم عن الفضل بن عباس: أن رسول الله يل لم 
يزل يلبي حتى بلغ الجمرة» وقوله في هذا الحديث الصحيح: ١حتى‏ 
بلغ الجمرة»» هو حجة من قال: يقطع التلبية عند الشروع في الرمي 
لآن بلوغ الجمرة هو وقت الشروع في الرمي» وفي لفظ لمسلم» عن 
الفضل أيضاً «أن النبي ككل لم يزل يلبي» حتى رمى جمرة العقبة» 
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وقوله في هذا الحديث: «حتى رمى جمرة العقبة» هو حجة من قال 
يلبي حتى ينتهي رميه. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنهء من طريق عبد الرحمن بن يزيد قال: قال 
عبد الله ونحن بجمع : سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة» يقول 
في هذا المقام : «لبيك الللهِم لبيك» وجمع هي المزدلفة . وهذا 
8 الحديث الصحيح يدل على تلبية النبي كك / بمزدلفة بعد الرجوع من 

عرفة. اوفي لفظ لابن مسعود عند مسلم أيضاً: قال عبد الله : أنسي 
الناس أم ضلوا سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا 
المكان: البيك الهم لبيك» وفي لفظ عنه أيضآ عند مسلمء من 
رواية عبد الرحمن بن يزيد» والأسود بن يزيد قالا: سمعنا عبد الله بن 
مسعود يقول بجمع : سمعت الذي لالت علية سوزة البقرة هاهنا 
يقول: :"البيك اللنهم لبيك ثم لبى ولبينا ععة. 

ةي ل ل ار 
على ع ع اللي يغرفة ؛ والأظهر أنه نه يقطعها عند الشروع في رمي 
العقبة» وأن رواية مسلم حتى رمى جمرة العقبة يراد به الشروع في 
رميهاء لا الانتهاء منه. 

57 املاطل ال بردو راك سويت 
ل ا 

قال الزرقاني في شرح الموطأ: ولابن خزيمة عن الفضل أفضت 
مع النبي وو فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» يكبر مع كل 
حصاة. ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. قال ابن خزيمة: حديث 
صحيح مفسر لما أبهم في الرواية الأخرى. وأن المراد بقوله: (حد 
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رمى جمرة العقبة» أتم رميها. اه. وعلى تقدير صحة هذه الرواية 
لا ينبغي العدول عنها. 

وإذا علمت الصحيح الذي دلت عليه النصوصء فاعلم أن في 
وقت انتهاء التلبية مذاهب للعلماء غير ماذكرناء فقد روي عن 
سعد بن أبي وقاصء وعائشة: أنه يقطع التلبية إذا راح إلى الموقف. 
وعن علي» وأم سلمة: أنهما كانا يلبيان حتى تزول الشمس يوم 
عرفة. وهذا قريب من قول سعد وعائشة. وكان الحسن يقول: يلبي 
حتى يصلي الغداة يوم عرفة. ومذهب مالك أنه / يقطعها إذا زاغت 
الشمس من يوم عرفة. وقد روى مالك رحمه الله في الموطأ عن 
جعفر بن محمد عن أبيه : أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان 
يلبي بالحج. حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة. قطع التلبية. قال 
مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. اه. وروى 
مالك في الموطأ أيضاً عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه»ء عن 
عائشة زوج النبي كل : أنها كانت تترك التلبية إذا رجعت إلى 
الموقف. وروى في الموطأ أيضاً عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقطع 
التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت» وبين الصفا 
والمروةء» ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفةء فإذا غدا ترك 
التلبية» وكان يترك في العمرة إذا دخل الحرم . اه. 

والفتعقى أنه لأ يقطعيا ]لا إذا ومن خيرة العقية لدلالة تحديف 
الفضل ابن عباس الثابت في الصحيح على ذلك دلالة واضحةء 
ودلالة حديث ابن مسعود الثابت في الصحيح على تلبية النبي 
بمزدلفة أيضآء ولم يثبت في كتاب الله ولا سنّة نبيه يك شيء يخالف 
ذلك . والعلم عند الله تعالى . 
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وأما حكم التلبية فقد اختلف فيه أهل العلم اختلافاً معروفاً. 
قال ابن حجر في فتح الباري: لم يتعرض المصنف لحكم التلبية» 
وفيها مذاهب أربعة» يمكن توصيلها إلى عشرة. 

الأول: أنها سنّة من السئن» لا يجب بتركها شيء» وهو قول 
الشافعي وأحمد. 

ثانيها: واجبة» ويجب بتركها دم. حكاه الماوردي عن ابن 
أبى هريزة .من الشافعية»--ؤقال: إنه :ود للشافعى نضا يدل عله 
وحكاه ابن قدامة عن بعض المالكية» والخطابي عن مالكء 
وأبي حنيفة. وأغرب النووي فحكى عن مالك أنها سنّة» ويجب 
بتركها دمء ولا يعرف ذلك عندهم إل أن ابن الجلاب قال: التلبية 
/ في الحج مسنونة غير مفروضة:» وقال ابن التين: يريد أنها ليست من 
أركان الحج» وإلآ فهي واجبة» ولذلك يجب بتركها الدمء ولو لم 
تكن واجبة لم يجب. وحكى ابن العربي: أنه يجب عندهم بترك 
تكرارها دم. وهذا قدر زاتد على أصل الوجوب . 

الئها: واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج» كالتوجه 
على الطريق. وبهذا صدر ابن شاس من المالكية كلامه في الجواهر 
لهء وحكى صاحب الهداية من الحنفية مثله» لكن زاد القول الذي 
يقوم مقام التلبية من الذكر كما في مذهبهم من أنه لا يجب لفظ 
معين» وقال ابن المنذر: قال أصحاب الرأي: إن كبر أو هلل أو سبح 
ينوي بذلك الوحرام فهو محرم . 

رابعها: أنها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونها. حكاه ابن 
عبد البر عن الثوري» وأبي حنيفة» وابن حبيب من المالكية» والزبير 
من الشافعية» وأهل الظاهر قالوا: هي نظيرة تكبيرة الإحرام للصلاةء 
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ويقويه ما تقدم من بحث ابن عبد السلام عن حقيقة الإحرام. وهو 
قول عطاءء أخرجه سعيد ابن منصور بإسناد صحيح عنه» قال: التلبية 
فرض الحج. وحكاه ابن المنذر عن ابن عمرء» وطاوس» وعكرمة. 
وحكى النووي: عن داود: أنه لا بد من رفع الصوت بها. وهذا قدر 
زائد على أصل كونها ركناً. انتهى من فتح الباري . 

وإذا عرفت مذاهب أهل العلم في حكم التلبية» فاعلم أن 
النبي يَكِ لبى كما ذكرنا وقال: «لتأخذوا عني مناسككم» فعلينا أن 
نأخذ عنه من مناسكنا التلبية» وهذا القدر هو الذي قام عليه الدليل. 
أما كونها مسنونة» أو مستحبة» أو واجبة يصح الحج بدونهاء وتجبر 
بدم فكل ذلك لم يرد فيه دليل خاص» والخير كله في اتباعه علد . 
والعلم عند الله تعالى . 

/ وأما معنى التلبية: فهي من لبى بمعنى: أجاب» فلفظة: ١ه"‏ 
لحك إمثاة على اقول مسويه والجمهورء وتثنيتها للتكثير» أي: إجابة 
نك تعل” إجابة» ‏ ولزوها لطاعتلق .قال روسن نه تحب البصرف: 
لبيك: اسم مفرد لا مثنى. قال: وإنما انقلبت ألفه ياء؛ لاتصالها 
بالضميرء كما قلبت ألف لدى» وإلى» وعلى في حالة الاتصال 
بالضمير فتقول: لديك» وإليك» وعليك بإبدال الألف ياء. والأظهر 
قول سيبويه» وجمهور أهل اللغة. 

ومما يدل على ذلك أنه سمع في كلام العرب ثبوت الياء مع 
الإضافة للاسم الظاهر» لا الضمير كما في قول الشاعر» وهو أعرابي 
من بني أسد: 


دعوتٌ لما نابني مسورًا فلبّي فلي يدي مسور 
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وقال ابن الأنباري: ثنوا لبيك كما ثنوا حنانيك» أي : تحنناً بعد 
تحنن. وقال القاضي عياض: اختلفوا في معنى لبيك واشتقاقهاء 
فقيل معناها: اتجاهي وقصدي إليك» مأخوذ من قولهم : داري تلب 
دارك» أي : تواجههاء وقيل: معناها محبتي لك». مأخوذ من قولهم : 
امرأة لبق إذا كانت محبة لولدها عاطفة عليه» وقيل معناها: إخلاصى 
للك ماود عن كولوين حب بالت» :ذا كان خالض] ميحفا ومن ذلك 
ا الطعام ولبابه» وقيل: معناها: أنا مقيم على طاعتك» وإجابتك 
مأخوذ من قولهم: لبّ الرجل بالمكان» وألبٌ به إذا أقام فيه. 

قال ابن الأنباري : وبهذا قال الخليل . وقيل في «لبيك»؛ أ 


- 


قربا منك. وطاعة» والإلباب: القرب. وقال أبو نصر: معناه: أنا 
ملب بين يديك» أي: خاضع. انتهى كلام عياض» مع تصرف»ء 
وحذف يسير بواسطة نقل النووي في شرح مسلم. وما قاله الشيخ 
عياض رحمه الله يدور حوله كلام أهل اللغة في معنى التلبية» وبقية 
ألفاظ التلبية معانيها ظاهرة. 
واعلم أن لفظة لبيك ملازمة للإضافة لضمير المخاطب» وشذ 
إضافتها / للظاهر كما تقدم قريبآء وشدَّ أيضاً إضافتها لضمير الغائب 
كقول الراجز: 
إنك لو دعوتني ودوني زوراء ذات منزع بيون 
لقلت: لبيه لمن يدعوني 
فروع تتعلق بهذه المسألة 
الفرع الأول: اعلم أنه ينبغي للرجال رفع أصواتهم بالتلبية» لما 
رواه مالك في الموطأء والشافعي» وأحمدء وأصحاب السئن» 
وابن حبان» والحاكم من حديث خلاد ب بن السائب الأنصاري» عن أبيه 


السائب بن خلاد بن سويد رضي الله عنه: أن رسول الله كلل قال: 
«أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم 
بالتلبية». اه. 
أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال» يريد أحدهما. 
وجمهور أهل العلم على أن هذا الأمر المذكور في الحديث 
للاستحباب. وذهب الظاهرية إلى أنه للوجوب, والقاعدة المقررة في 
الأصول مع الظاهرية» وهي أن الأمر يقتضي الوجوب إلا لدليل 
وأما النساء فلا ينبغي لهن رفع الصوت بالتلبية كما عليه جماهير 
أهل العلم . 
قال مالك في موطتئه: إنه سمع أهل العلم يقولون: ليس على 
النساء رفع الصوت بالتلبية» لتسمع المرأة نفسها. وعلل بعض أهل 
العلم خفض المرأة صوتها بالتلبية بخوف الافتتان بصوتها. 
كما لا يجهرن بالقراءة في الصلاة . 
قال القاضي الروياني: ولو رفعت صوتها بالتلبية لم يحرم؛ لأن 
صوتها 58 بعورة خلافا لبعض أصحاينا . اه. وذكر نحوه النووي 
عن الروياني ثم قال: وكذا قال غيره: لا يحرم» لكن يكرة: صرح به 
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كالمرأة . ذكره صاحب البيان. وهو ظاهر. 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أما المرأة الشابة الرخيمة 
الصوتء. فلا شك أن صوتها من مفاتن النساءء ولا يجوز لها 
رفعه بحال. ومن المعلوم أن الصوت الرخيم من محاسن النساء 
ومفاتنهاء ولأجل ذلك يكثر ذكره في التشبيب بالنساءء كقول غيلان. 
ذي الرمة: 
لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر 
وعينان قالالله: كونافكانتا 2 فعولان بالألباب ما تفعل الخمر 
فتراه جعل الصوت الرخيم من محاسن النساءء كالبشرة الناعمة ٠‏ 
وفي الخدور لو أن الدار جامعة 2 بيض أوانس في أصواتها غنن 
فتراه جعل الصوت الأغن من جملة المحاسن. وهذا أمر 
معروف لا يمكن الخلاف فيه. وقد قال جل وعلا مخاطباً لنساء 
النبي يله وهن خير أسوة لنساء المسلمين: 9 فلا تَحْصَعْنَ بلول فِظمَمَ 
وش نه 24 هه اميا ا 3 ع : 
لذِى فى قَلِِدء مرص وَقلنَ ولا معو )4 لأن تليين الصوت وترخيمه يدل 
على الاهتمام بالريبة كإبداء غيره من محاسن المرأة للرجال» كما قال 
الشاعر: 
يحسبن من الكلام زوانيا ويصدهن عن الخنا الإسلام 
الفرع الثاني: اعلم أنه يستحب الإكثار من التلبية في دوام 
6 الإحرام. / ويتأكد استحبابها في كل صعود وهبوط. وحدوث أمر من 
ركوب» أو نزول» أو اجتماع رفاق» أو فراغ من صلاة» وعند إقبال 


الليل والنهار»ء ووقت السحرء وغير ذلك من تغاير الأحوال. وعلى 
هذا أكثر أهل العلم. 

قال صاحب المهذب: يستحب أن يكثر من التلبية» ويلبي عند 
اجتماع الرفاق» وفي كل صعودء وهبوط» وفي أدبار الصلوات» 
وإقبال الليل والنهارء لما روى جابر رضى الله عنهء قال: «كان 
رسول الله كَلِةِ يلبي إذا زاف رركا أ ممه اع أو هبط وادياً» وفي 
أدبار المكتوية واخر اللثل : انتهى محل الغرض منه. 

ولم يتكلم النووي في شرحه للمهذب على حديث جابر 
المذكور:. 

وقال ابن حجر فى التلخيص الحبير فى حديث جابر المذكور: 
هنذا الحديت ذكير الشبع في الدهداب» وريضن له السؤوى: 
والمنذري. وقد رواه ابن عسكر فى تخريجه لأحاديث المهذب من 
طرق عبد الازيق محمد بن ناجية فى 'فوائده بإستاد له إلن جاب قال : 
«كان رسول الله يد يلبي إذا لقي ركباً» فذكره. وفي إسناده من 
لايعرف. وروى الشافعي. ع سا سالمء ُ عبد الله بن 
عمرء عن نافع». عن ابن عمر أنه كان يلبي راكباًء ونازلاً» 
ومضطجعاً. 

وروى ابن أبي شيبة من رواية ابن سابط قال: كان السلف 
يستحبون التلبية في أربعة مواضع: في دبر الصلاة» وإذا هبطوا وادياًء 
أو علوهء وعند التقاء الرفاق. وعند خيثمة نحوه. وزاد: وإذا استقلت 
بالرجل راحلته. انتهى من التلخيص . 

وقال مالك في الموطأ: سمعت بعض أهل العلم يستحب التلبية 
دبر كل صلاة» وعلى كل شرف من الأرض. 
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ويستأنس لحديث جابر المذكور بقول البخاري: باب التلبية إذا 
5 انحدر في الوادي. ثم ساق بسنده الحديث عن /ابن عباس» وفيه 
قال: «أما موسى كأني أنظر إليه؛ إذا انحدر في الوادي يلبي» وقال 
في الفتح في شرح هذا الحديث: وفي الحديث أن التلبية في بطون 
الأودية من سنن المرسلين» وأنها تتأكد عند الهبوط كما تتأكد عند 
الصعود. 
الفرع الثالث: اعلم أن العلماء اختلفوا في استحباب التلبية في 
حال طواف القدومء والسعي بعده. وممن قال: إنه لا يلبي في 
طواف القدوم» والسعي بعده: مالك وأصحابهء وهوالجديد 
الصحيح من قولي الشافعي . وقال ابن عبينة: ما رأيت أحداً يقتدى به 
يلبي حول البيت إلا عطاء بن السائب. وممن أجاز التلبية في طواف 
القدوم: أحمد. ْ 


وروي عن سالم بن عبد الله أنه قال: لا يلبي حول البيت وقال 
ابن عيينة: ما رأينا أحداً يقتدى به يلبي حول البيت إلا عطاء بن 
السائب. وذكر أبو الخطاب: أنه لا يلبى» وهو قول للشافعى؛ لأنه 
مشتغل بذكر يخصه. فكان أولى. انتهى محل الغرض من المغني. 
وقد قدمنا لك أن القول الجديد الأصح من مذهب الشافعي: أنه 
موطئه عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا 
انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت» وبين الصفا والمروة. ثم يلبي» 
حتى يغدوا من منى إلى عرفات» فإذا غدا ترك التلبية» وكان يترك 


التلبية في العمرة إذا دخل الحرم. انتهى من الموطأء وروى مالك في 
الموطأ أيضاً عن ابن شهابء. أنه كان يقول: كان عبد الله بن عمر 
أيضاً خلاف هذاء فقد ذكر ابن حجر فى التلخيص : أن ابن أبى شيبة 
أخرج من طريق / ابن سيرين عن ابن عمر أنه كان إذا طاف بالبيت 
القع للراه اعلم أنه لا خلاف بين من يعتد به من أهل العلم 
فى أن المحرم تل فى المسجد الحرام» ومسجد الخيف بمنى 2 
ومسجد نمرة بقرب عرفا ت؛ لأنها مواضع نسك. واختلفوا في التلبية 
شما شؤىئ :ذلك مح المتاجد: 
صوته رفعاً يشوش على المصلين. والعلم عند الله تعالى . 
الفرع الخامس: أظهر قولي أهل العلم عندي: أن المحرم يلبي 
في كل مكان في الأمصار وفي البراري . ونقل النووي عن العبدري أنه 
قال به أكثر الفقهاء خلافاً لمن قال: التلبية مسنونة فى الصحاري» 
ولا يعجبني أن يلبي في المصر. والعلم عند الله تعالى . 
المسألة الثالثة عشرة 
فيما يمتنع بسبب الإحرام على المحرم 
حتى يحل من إحرامه 
قهز ذلك مااضوع الله بالنبي عله في كتار اف كول" : 9# فمن ورْضَ 


فيهرى للج قلا رضت ولا سو آله كَِ وَلَاحِدَالَ فى الح »4 والصيغة في قوله: 


اه صيغة خبر أريد بها الإنشاءء لي 


كن 


لاه ؟ 


ىم أضواء البيان 


فلا يرفث ولا يفسقء ولا يجادل. وقد تقرر في فن المعاني أن الصيغة 
قد تكون خبرية» والمراد بها الإنشاء؛ لأسباب منها التفاؤل كقولك: 
رحم الله زيداء فالصيغة خبرية» والمراد بها إنشاء الدعاء له بالرحمة. 
ومنها إظهار تأكيد الإتيان لفقل وإلزام ذلك» كقوله تعالى: #هل 
دلكد عل يرو شك يِنْ عدا ألم © ذيبن 4 الآيةء أي : آمنوا بالله 
بدليل جزم الفعل في قوله: «يَنفِز لحك ين كي 4 الآية» فهو 
مجزوم بالطلب المراد بالخبر في قوله: ل أي : آمنوا باللهء 
0 لكم ذنوبكم / كقوله: #قَيِلُوهُمُ يمَدْبْهُمَْ أله » الآية « كصالوأ 
أثَلُ» الآية» ونحو ذلك. فالمسوغ لكون" ايده في 11 خبرية هو 

إظهار التأكدء واللزوم في الإتيان بالإيمان» فعبر عنه بصيغة الخبرء 
لإظهار أنه يتأكد ويلزم أن يكون كالواقع بالفعل المخبر عن وقوعهء 
وكقوله تعالى: 9 ## وَالولِدَتُ برْضِعْنَ أَوْلَدَهْنَ 4 الآية» وقوله: 
« وَالْمُطلقَنتُ ريص يِأَنفّسهنَ * الآية. المراد الأمر بالإرضاعء 
والتربص» وقد عبر عنه بصيغة خبرية؛ لما ذكرناء» كما هو معروف فى 
فن المعاني . ْ 

والأظهر في معنى الرفث في الآية أنه شامل لأمرين : 

أحدهما: مباشرة النساء بالجماع» ومقدماته. 

والثاني: الكلام بذلك» كأن يقول المحرم لامرأته: إن أحللنا 
من إحرامنا فعلنا كذا وكذا. ومن إطلاق الرفث على مباشرة المرأة 
كجماعها قوله تعالى : ا رَّمَكُ إل ضايح » 
فالمراد بالرفث في الاية: المباشرة بالجماع ومقدماته. ومن إطلاق 
الرفث على الكلام قول العجاج : 
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وقد قدمنا هذا البيت في سورة المائدة. وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه لما أنشد وهو محرم قول الراجز: 
وهر يمشين بناهميساآً2 إن تصُدق الطيرٌيَنَكَ لَمِيسَا 

فقيل له: أترفث وأنت محرم؟ قال: إنما الرفث ما روجع به 
النساء» و ل 0 

والأظهر في معنى الفسوق في الآية أنه شامل لجميع أنواع 
ا ل ومنه قول 
العجاج : 
يهوين في نجد وغوراً غائراً ‏ فواسقاعن قصدها جوائرا 

/ يعني بقوله: فواسقا عن قصدها: خوارج عن جهتها التي 
كانت تقصدها. 

والأظهر فى الجدال فى معنى الآية: أنه المخاصمة والمراءء 
أي "السام ما عاك رتبار مدن تمي وقال بعض أهل العلم : 
معنى لا جدال ذ في الحج» أي : لم يبق فيه مراء ولا خصومة؛ لأن الله 
ارقي عاتم ها لمان وسوله كله . 

ا ل ل د ضو 
الرأس في قوله تعالى : 9# ولا فوا رموس وحَقَّ ب امد َرَى م 4 

ومن ذلك تغطية المحرم الذكر رأسه؛ لما ثبت في الصحيح من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي وَلْةِ قال في المحرم الذي 
خر عن راحلته فوقصته فمات: «لا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم 
القيامة ملبياً» وفي رواية في صحيح مسلم: «ولا تخمروا رأسه ولا 
وجههء فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً». وهذا الحديث في صحيح مسلم 


نكا 
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بألفاظ متعددة» في بعضها الاقتصار على النهي عن تخمير الرأس» 
وفي بعضها النهي عن تخمير الرأس والوجه» وفي بعضها: النهي عن 
مسه بطيب » وفي بعضها: النهي عن أن يقربوه طيباً وأن يغطوا وجهه. 
وكل ذلك ثابت. وهو نص صريح في منع تغطية المحرم الذكر رأسه 
أو وجهه. أما المرأة فإنها تغطي رأسهاء ولا تخطي وجهها إلا إذا 
خافت نظر الرجال الأجانب إليه. كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

ومن ذلك لبس كل شيء محيط بالبدن» أو بعضهء وكل شيء 
يغطي الرأس كما تقدم قريباء فلا يجوز للمحرم لبس القميصء 
ولا العمامة» ولا السراويل» ولا البرنس» ولا القباء» ولا الخف إلا 
إذا لم يجد نعلاًء فإنه يجوز له لبس الخفين» ويلزمه أن يقطعهما 
أسفل من الكعبين» وكذلك إذا لم يجد إزاراً» فله أن يلبس السراويل 
على الأصح فيهما. 

وكذلك لا يجوز له أن يلبس ثوباً مسه ورس أو زعفران. وهذه 
أدلة منع ما ذكر . 

لمكن / قال البخاري رحمه الله فى صحيحه: حدثنا عبد الله بن 

يوسفء أخبرنا مالك؛ عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : 
أن رجلاً قال: يا رسول الله يِ: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال 
رسو الله وَةِ: «لا يلبس القمص المحرمء ولا العمائمء 
ولا السراويلات» ولا البرانس» ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين 
فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» ولا تلبسوا من الثياب 
شيئاً مسه الزعفران أو ورس». انتهى من صحيح البخاري . 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا 
يحيى بن يحيى» قال: قرأت على مالك» عن نافع» عن ابن عمر 


رضي الله عنهما: أن رجلاً سأل رسول الله يكِِ ما يلبس المحرم من 
الثياب؟ فقال رسول الله يلل : «لا تلبسوا القمصء ولا العمائمء 
ولا السراويلات» ولا البرانس. ولا الخفاف إلآّ أحد لا يجد نعلين 
فليلبس الخفين» وليقطعهما أسفل من الكعبين» ولا تلبسوا من الثياب 
شيئاً مسه الزعفران ولا الورس» وأخرج مسلم رحمه الله هذا الحديث 
عن ابن عمر أيضاً من طريق ابنه سالم» وأخرج بعضه عنه أيضاً من 
طريق عبد الله بن دينار. ثم قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى» 
وأبو الربيع الزهراني» وقتيبة بن سعيد جميعاًء عن حماد قال يحيى : 
أخبرنا حماد بن زيد» عن عمروء عن جابر بن زيد» عن ابن عباس 
رفني اهما كإنة سيعت وفيول لك :له وهو قطنا فول : 
«السراويل لمن لم يجد الإزار» والخفاف لمن لم يجد النعلين» يعني 
المحرم. وقد ذكر مسلم هذا الحديث من طرق» عن عمرو بن دينار» 
عن جابر بن زيد» عن ابن عباس» وزاد شعبة في روايته» عن عمرو: 
يخطب بعرفات. وأخرج البخاري نحوه عن ابن عباس أيضاً. ثم قال 
مسلم رحمه الله: / وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس» حدثنا زهيرء .بم 
حدثنا أبو الزبير» عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : 
«من لم يجد نعلين فليلبس خفين» ومن لم يجد إزار فليلبس 
سراويل». اه من صحيح مسلم . 


وهو يدل دلالة واضحة على جواز لبس السراويل للمحرم الذي 
لم يجد إزارآء كجواز لبس الخفين لمن لم يجد نعلين. وفي حديث 
ابن عباس» وجابر المذكورين زيادة على حديث ابن عمر: وهي جواز 
السراويل لمن لم يجد إزار. وهذه الزيادة يجب قبولها خلافاً لمن منع 
قبولها. وإطلاق الخفين في حديث ابن عباس» وجابر المذكورين 


١‏ كن أضواء البيان 


يجب تقييده بما في حديث ابن عمر من قطعهما أسفل من الكعبين» 
ودرب كول المظلق. على المقيلة. بول معنف 13 لحف سكم ييا 
وسببهما كما هناء كما هو مقرر في الأصول . 

فأظهر الأقوال دليلاًٌ : أنه لا يجوز لبس الخفين إلا في حالة عدم 
وجود النعلين» وأن قطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين لا بد منه. 
وأن لبس السراويل جائز للمحرم الذي لم يجد إزاراً خلافاً لمن ذهب 
إلى غير ذلك . 

وقال النووي في شرح المهذب: وأما حديث ابن عمر أن 
النبي ذَلِهِ قال: «لا يلبس المحرم القميصء. ولا السراويلات» 
ولا البرانس ولا العمامة» ولا الخف إلا ألا يجد نعلين» فليليس 
الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» ولا يلبس من 
الثياب ما مسه ورس أو زعفران» فرواه البخاري ومسلم هكذاء وزاد 
البيهقي وغيره فيه «ولا يلبس القباء» وقال البيهقي : هذه الزيادة 
صحيحة محفوظة. انتهى منه. وهو دليل على منع لبس القباء 
للمحرم. 

وقال ابن حجر في فتح الباري في شرحه لحديث ابن عمر 
المذكور. زاد الثوري في روايته» عن أيوب. عن نافع في هذا 

١‏ الحديث: ولا القباء. أخرجه / عبد الرزاق. ورواه الطبراني من وجه 

آخر عن الثوري. وأخرجه الدارقطني» والبيهقي من طريق حفص بن 
غياث» عن عبد الله بن عمرء عن نافع أيضاً. انتهى محل الغرض 


مله . 


وهذا الذي ذكرنا من تحريم اللباس المذكور إنما هو فى حق 
الرجال. وأما النساء فلهن أن يلبسن ما شئن من أنواع الثياب إلا أنهن 
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لا يجوز لهن أن ينتقبن» ولا أن يلبسن القفازين؛ لأن إحرام المرأة في 
وجهها وكفيها. 

وقد قال البخاري رحمه الله فى صحيحه: حدثنا عبد الله بن 
يزيدء حدثنا الليث» حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب 
الحديث وفيه «ولا تنتقب المرأة المحرمة» ولا تلبس القفازين» تابعه 
موسى بن عقبة» وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» وجويرية» وابن 
إسحاق في النقاب والقفازين. وقال عبد الله: ولا ورس. وكان 
يقول: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين» وقال مالك عن نافع» عن 
ابن عمر: لا تنتقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم. انتهى من 
صفح الهاري: 

وقال أبو داود رحمه الله فى سئنه ‏ بعد أن ساق حديث ابن 
عمر المتقدم ب : حدثنا قتيبة بن سعيدء ثنا الليث» عن تافع » عن ابن 
عمرء عن النبي يَكِةِ بمعناه. وزاد: ولا تنتقب المرأة الحرامء 
ولا تلبس القفازين. وفي لفظ عن ابن عمرء عن النبي كله «المحرمة 

تنتقب ولا تلبس القفازين». 

وقال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: وأما حديث 
ابن عمر أن النبي وَلةِ نهى النساء في إحرامهن عن القفازين» 
والعافع روما نه الوركن » وال قفر انرو القنا 0و لللسية ينك ذلك 
ما أحببن من أنواع الثياب من معصفرء أو خزء أو حرير» أو حلياء 
أو سراويل» أو قميصاًء أو / خفاً. فرواه أبو داود بإسناد حسن». وهو 57" 
من رواية محمد بن إسحاق صاحب المغازي إلا أنه قال: حدثني نافع 
عن ابن عمر. وأكثر ما أنكر على ابن إسحاق التدليسء» وإذا قال 


كن أضواء البيان 


مرك . 


إحرامهن عن النقاب» وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب 
معصفراء أو خرّاء أو حليآء أو سراويل» أو قميصآاء أو خفاً. رواه 
أبو داودء والحاكمء والبيهقى من حديث ابن عمر. واللفظ 
لأبى داود زاد فيه بعد قوله: عن النقاب: وما مس الزعفران» 
والورس من الثياب» ولبليسق :يعد ذلك ورواه أجييك إلى قوله من 
الثياب. 
ومن ذلك استعمال المحرم الطيب في بدنه» أو ثيابه. والطيب 
هو ما يتطيب به» ويتخذ منه الطيب» كالمسك» والكافور» والعنبر» 
والصندل» والورس». والزعفران» والورد. والياسمين ونحو ذلك. 
والأصل في منع استعمال الطيب للمحرم هو ما قدمنا في حديث ابن 
أن يغسل بماء وسدرء وأن يكفن فى ثوبين» ولايمس طيباً الحديث . 
وفي لفظ في صحيح مسلم فقال النبي يك : «اغسلوه ولا تقربوه طيباً 
ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة يلبي» فقوله: «ولا يمس طيباً» 
في الرواية الأولى نكرة في سياق النفي. وقوله: «ولا تقربوه طيباً» في 
الرواية الثانية نكرة فى سياق النهى. وكلتاهما من صيغ العموم» كما 
هو مقرر في الأصول» فهو يدل على منع جميع أنواع الطيب للمحرم» ' 
كيان وترتيبه كَلَِةِ على ذلك بالفاء / قوله: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً» دليل 


على أن علة منع ذلك الطيب كونه محرما ملبياً. والدلالة على العلة 
المذكورة: هى من دلالة مسلك الإيماء اليه كما هو معروف فى 
الأول. 

ومن ذلك عقد النكاح» فإنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج» 
ولا أن يزوج غيره بولاية أو وكالة. وسيأتي الخللاف في تزويج 
المحرم غيره بالولاية العامة إن شاء الله تعالى. وكون إحرام أحد 
الزوجين أو الولي مانعاً من عقد النكاح هو الذي عليه أكثر أهل 
العلم» وعزاه النووي في شرح المهذب لجماهير العلماء من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم. وقال: وهو مذهب عمربن الخطاب» 
وعثمان» وعلي» وزيد بن ثابت» وابن عمر» وابن عباس» وسعيد بن 
المسييت: وسليمان بن يسار» والزهري.» ومالك» وأحميدة 
والشافعى» وإسحاق» وداود وغيرهم . 

وقال في شرح مسلم: قال مالك والشافعي» وأحمد» وجمهور 
وسليمان بن يسار والزهري» والأوزاعى» ومالك» والشافعى . أه. 

وذهبت جماعة أخرى من أهل العلم: إلى أن إحرام أحد 
الزوجين» أو الولي» لون فانها من عقد النكاح. وممن قال بهذا 
القول: أبو حنيفة» وهو مروي عن الحكم» والشوري» وعطاء» 
وعكرمة. وعزاه صاحب المغني اس عباس . والظاهر أن عزو هذا 
القول الأخير لابن عباس أصح من عزو النووي له القول الأول» كما 
ذكرناه عنه آنفاً» كما سترى ما يدل على ذلك إن شاء الله تعالى . 
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وإذا علمت أقوال أهل العلم في الإحرام بحج أو عمرة» هل هو 
5 مانع من / عقد النكاح, أو لاء فهذه أدلتهم. 

أما الجمهور القائلون بأن الإحرام مانع من التكاح» فاستدلوا 
بما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى قال: 
قرأت على مالك. عن نافع» عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله 
أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير» فأرسل إلى أبان بن 
عثمان يحضر ذلكء» وهو أمير. الحج» فقال أبان: سمعت عثمان بن 
عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله يَكةّ: «لا ينتكح المحرم. 
ولا يَنكح ولا يخطب». 

وحدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى» حدثنا حماد بن زيد» عن 
أيوب» عن نافع» حدثني نبيه بن رهن قال: بعثني عمر بن 
عبيد الله بن معمرء وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه 
فأرسلني إلى أبان بن عثمان» وهو على الموسم فقال: ألا أراه أعرابياً 
إن المحرم لا يُتكح ولا يتكح. أخبرنا بذلك عثمان عن. 
رسول الله عله . 

حدثني أبو غسان المسمعي» حدثنا عبد الأعلى (ح) 
وحدثني أبو الخطاب زياد بن يحيى» حدثنا محمد بن سواءء قالا 
جميعاً: حدثنا سعيد عن مطرء ويعلى بن حكيم» عن نافع» عن 
نبيه بن وهب». عن أبان بن عثمان. عن عثمان بن عفان رضي الله 
عنه: أن رسول الله يك قال: «لا ينتكح المحرمء ولا يتكح 
ولا يخطب». 

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وعمرو الناقد» وزهير بن حرب 
جميعاً» عن ابن عيينة قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
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| نوافطة و موسو عن ثبيه بن وهب » عن أبان بن عثمان» عن عثمان 


يبلغ به النبي كك قال: «المحرم لا ينكح ولا يخطب». 

حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث» حدثني أبي» عن 
جدي» حدثني / خالد بن يزيد» حدثني سعيد بن أبي هلال» عن 
نبيه بن وهب: أن عمر بن عبيد الله بن معمرء أراد أن ينكح ابنه طلحة 
بنت شيبة بن جبير في الحجء وأبان بن عثمان يومئذ أمير الحاج 
فأرسل إلى أبان: إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر فأحب أن تحضر 
ذلك» فقال له أبان: ألا أراك عراقياً جافياً إن سمعت عثمان بن عفان 
يقول: قال رسول الله يَلّ: «لا ينكح المحرم». 

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وابن نمير» وإسحاق الحنظلي 
جميعاًء عن ابن عيينة» قال ابن نمير: حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
عمرو بن دينار» عن أبي الشعثاء : أن ابن عباس أخبره «أن النبي كلل 
تزوج ميمونة» وهو محرم) زاد ابن نمير: فحدثت به الزهري فقال: 
أخبرني يزيد بن الأصم أنه نكحهاء وهو حلال. وحدثنا يحيى بن 
يحيى» أخبرنا داود بن عبد الرحمن» عن عمرو بن دينار» عن 
جابر بن زيد أبي الشعئاءء عن ابن عباس أنه قال: «تزوج 
رسول الله وو ميمونة» وهو محرم». 

حدثنا أبو بكر بن أب شيبة» حدثنا يحيى , بن آدمء حدثنا 
جرير بن حازمء حدثنا أبو فزارة» عن يزيد بن الأصمء حدثتني 
ميمونة بنت الحارث «أن رسول الله يلل تزوجها وهو حلال» قال: 
وكانت خالتي وخالة ابن عباس . انتهى من صحيح مسلم . 

وحديث عثمان المذكور في صحيح مسلم رواه أيضاً مالك 
وأحمد وأصحاب السنئن. وقال أبو عيسى الترمذي ‏ بعد أن 


لمان 
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ساقه ‏ : حديث عثمان حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند 
بعض أصحاب النبي كَل منهم عمر بن الخطاب» وعلى بن 
أبي طالب» وابن عمر. وهو قول بعض فقهاء التابعين. وبه يقول 
مالك» والشافعى» وأحويلة وإسحاق لايرون أن يتزوج المحرم . 


حل / وحديث يزيد بن الأصمء عن ميمونة المذكور في صحيح 
مسلم «أن النبي كَلةٍ نتكحها وهو حلال» رواه أيضاً الترمذي» 
وأبو داود» وابن ماجه. والإمام أحمد. وقال الترمذي: حدثنا قتيبة» 
ثنا حماد بن زيد» عن مطر الوراق» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» 
عن. سليمان بن يسارء عن أبي رافع قال: «تزوج رسول الله عَللِْدِ 
ميمونة» وهو حلال» وبنى بها وهو حلال» وكنت أنا الرسول فيما 
بينهما» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.ء لا نعلم أحداً أسنده غير 
حماد بن زيد» عن مطر الوراق» عن ربيعة. وروى مالك بن أنس» 
عن ربيعة» عن سليمان بن يسار «أن النبي يَللةِ تزوج ميمونة وهو 
حلال» رواه مالك مرسلاًء ورواه أيضاً سليمان بن بلال عن ربيعة 
مرسلاً . انتهى محل الغرض منه. وحديث أبي رافع هذا رواه أيضاً 
الإمام أحمد. 
وروى مالك رحمه الله في موطئه» عن نافع : أن عبد الله بن 
غيل :رضي اله عنهها كان يقول: .لا يكم :المحرم» ولا يخطب علن 
نفسهء ولا على غيره. وفى الموطأ أيضاًء عن مالك أنه بلغه: أن 
بعداين :السسيجة» ترسنات بو عي ناه سارها نون ما ولو عن 
نكاح المحرم؟ فقالوا: لا ينكح المحرم» ولا يُتكح. وفي الموطأ 
أيضاً عن مالك» عن داود بن الحصين: أن أبا غطفان بن طريف 
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المري» أخبره أن أباه طريفآء تزوج امرأة وهو محرمء فرد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه نكاحه. وحديث أبي غطفان بن طريف» هذا 
رواه أيضاً الدارقطني. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء أنه سئل عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل» وهو خارج من 
مكة» فأراد أن يعتمر أو يحجح؟ فقال: لا تتزوجهاء وأنت محرم نهى 
رسول الله يَلِدِ عنه. انتهى منه بواسطة نقل المجد في المنتقى . 

فهذا هو حاصل أدلة من قال: بأن الإحرام مانع من عقد 
التكاح . 

وأما الذين قالوا: بأن الإحرام لا يمنع عقد النكاح» فقد 
استدلوا بما رواه الشيخان / في صحيحيهماء وأصحاب السنن» 
والإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي يَلِلةَ تزوج 
ميمونة وهو محرم». وللبخاري «تزوج النبي ذَكَةّ ميمونة وهو محرمء 
وبنى بها وهو حلال» وماتت بسرف». اه. 

قالوا: فهذا الحديث المتفق عليهء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما فيه التصريح بأنه يه ترج ابعر وهو محرمء والله تعالى 


قزل :93 لمن كان لكم ف رسو أت أضوة حَسََةُ 4 وهو المشرع لأمته 
بأقواله» وأفعاله» وتقريره 5-6 الله وسلامه عليه» فلو كان تزويج 
00 


حتج الجمهور القائلون بمنع نكاح المحرم بالأحاديث 
0 00 ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان 
رضي الله عنه أن النبي كلل قال: «لا يتكح المحرم ولا يتكح 
ولا يخطب» وصيغة النفي في قوله: لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب 
يراد بها النهي» كقوله تعالى : «وَلارَككَ وَكَا شوك وَلاجدَالَ4 أي : 


خض 


مضنا 
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لا ترفثواء ولا تفسقواء ولا تجادلوا ذ في الحج. وإيراد الإنشاء بصيغة 
الخبر أبلغ من إيراده بصيغة الإنشاء . كما هو مقرر في المعاني . 

والحديث دليل صحيح من قول النبي يلل على منع نكاح 
المحرم» وهو معتضد بما ذكرنا معه من الأحاديث والآثار الدالة على 
منع نكاح المحرم. 

وأجاب الجمهور القائلون بمنع إحرام أحد الزوجينء أو الولي 
عقد النكاح عن حديث ابن عباس المذكورء بأجوبة. 

واعلم أولاً: أن المقرر في الأصول: أنه إذا اختلف نصان 
وجب الجمع بينهما إن أمكن. وإن لم يمكن وجب الترجيح 

وإذا عرفت هذه المقدمة فاعله أن من أجوبتهم عن حديث ابن 
عباس المذكورهء أنه يمكن الجمع بينه وبين حديث ميمونةء 
وأبي رافع «أنه تزوجها / وهو حلال» ووجه الجمع في ذلك». هو أن 
يفسر قول ابن عباس: أنه تزوجها وهو محرم بأن المراد بكونه محرماً 
كونه في الشهر الحرام» وقد تروجها يَكَِْ في الشهر الحرام» وهو 
ذو القعدة عام سبع في عمرة القضاءء كما ذكره البخاري رحمه الله في 
صحيحه في كتاب : المغازي في باب عمرة القضاء. 

قال بعد أن ساق حديث ابن عباس المذكورء وزاد ابن 
إسحاق: حدثني ابن أبي نجيح» وأبان بن صالحء عن عطاءء 
ومجاهدء عن ابن عباس قال: «تزوج النبي كَليهِ ميمونة في عمرة 
القضاء». اه منه. ومعلوم أن عمرة القضاء كانت في الشهر الحرام» 
وهو ذو القعدة من سنة سبع» ولا خلاف بين أهل اللسان العربي في 
إطلاق الإحرام على الدخول في حرمة لا تهتك» كالدخول في الشهر 
الحرام» أو في الحرم» أو غير ذلك. 
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وقال ابن منظور في اللسان: وأحرم الرجل: إذا دخل في حرمة 
لا تهتك» ومن إطلاق الإحرام على الدخول في الشهر الحرام ‏ وقد 
أنشده في اللسان شاهدا لذلك ‏ قول زهير: 
جعلن القنان عن يمين وحزنه وكم بالقنان من محل ومحرم 
وقول الخ + 
وإذ فتك النعمان بالناس مُحرماً ‏ فملىء منعوف بن كعب سلاسل 
وقول الراعي: 
قتلوا ابن عمَّان الخليفّة مُحرما 2 ودعًافلمأر مثلهمقتولا 
فتفرقت من بعد ذاك عصاههّم شققاوأصبح سيفهممسلولا 
5000 فلم أر مثله مخذولاًء فقوله: قتلوا ابن عفان الخليفة 
محرماًء أي: في الشهر الحرام» وهو ذو الحجة. وقيل المعنى: أنهم 
قتلوه في حرم المدينة؛ لأن / المحرم يطلق لغة على كل داخل في 59 
حرمة لا تهتك» سواء كانت زمانية» أو مكانية أو غير ذلك . 


وقال بعض أهل اللغة منهم الأصمعي: إن معنى قول الراعي : 
محرماً في بيته المذكور كونه في حرمه الاسلام» وذمته التي يجب 
حفظهاء ويحرم انتهاكهاء وأنه لم يحل من نفسه شيئا يستوجب به 
القتل. ومن إطلاق المحرم على هذا المعنى الأخير قول عدي بن 
ريد: 
قتلنوا كتشرق بلسل مسحعزمها غادروه لم يمتع بكفن 

يريد قتل شيرويه أباه أبرويز بن هرمزء مع أنه له حرمة العهد 
الذي عاهدوه به حين ملكوه ه عليهم. وحرمة الأبوة» ولم يفعل لهم 
شيئاً يستوجب به منهم القتل. وذلك هو مراده بقوله: كرفا وعلى 


ون 
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تفسير قول ابن عباس: وهو محرم بما ذكر فلا تعارض بين حديث 
ابن عباس» وبين حديث ميمونة وأبي رافع» ولو فرضنا أن تفسير 
حديث ابن عباس بما ذكر ليس بمتعين» وليس بظاهر كل الظهورء 
وأن التعارض بين الحديثين باق» فالمصير إلى الترجيح إذاً واجب. 
وحديث ميمونة» وأبي رافع أرجح من حديث ابن عباس؛ لأن 
ميمونة هي صاحبة القصة. ولااشك أن صاحب القصة أدرى بما جرى 
له في نفسه من غيره. وقد تقرر في الأصول أن خبر صاحب الواقعة 
العاروه لقند قلحي شين قمر راقه عر توي لحان و وي 
والأصوليون يمثلون له بحديث ميمونة المذكورء مع حديث 
ابن عباس . 

وإليه أشار في مراقي السعود مبحث الترجيح» باعتبار حال 
الراوي بقوله عاطفاً على ما ترجح به رواية أحد الراويين على رواية 
الآخر: 
أو راوياً باللفظ أو ذا الواقع وكون من رواه غير مانع 

ومحل الشاهد منه قوله: أو ذا الواقع» أي: يقدم خبر ذي 
الواقع المروي على خبر غيره كخبر ميمونة» مع خبر ابن عباس. 
ومما يرجح به حديث أبي رافع / على حديث ابن عباس أن أبا رافع 
هو رسوله إليها يخطبها عليهء فهو مباشر للواقعة» وابن عباس ليس 
كذلك». وقد تقرر في الأصول ترجيح خبر الراوي المباشر لما روي 
على خبر غيره؛ لأن المباشر لما روى أعرف بحاله من غيره. 
والأصوليون يمثلون له بخبر أبي رافع المذكور «أنه َكِهٌ تزوج ميمونة 
وهو حلال» قال: وكنت الرسول فيما بينهماء مع حديث ابن عباس 
المذكور «أنه تزوجها وهو محرم». 
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ومما يرجح به حديث ميمونة » وحديث أبي رافع مغ على 
حديث ابن عباس أن ميمونة» وأبا رافع كانا بالغين وقت تحمل 
في الأصول ترجيح خبر الراوي المتحمل بعد البلوغ على المتحمل 
قبلهء لأن البالغ أضبط من ١‏ لما تحمااء وللاختلاف فى قبول 

من الصبي في قبو 

البلوغ» وإن كان الراجح قبول خبر المتحمل قبل البلوغ إذا كان الأداء 
بعد البلوغ؛ لأن المتفق عليه أرجح من المختلف فيه. وإلى تقديم 
خبر الراوي المباشر على خبر غيره» وتقديم خبر المتحمل بعد البلوعٌ 
باعتبار حال الراوي بقوله عاطفاً على ما يرجح أحد الخبرين: 

فإن قيل: يرجح حديث ابن عباس بأنه اتفق عليه الشيخان في 
صحيحيهما. ومعلوم أن ما اتفق عليه مسلم والبخاري أرجح 
وأحمد» وهو حديث أبي رافع. 

فالجواب: أن غاية ما يفيده اتفاق الشيخين صحة الحديث إلى 
ابن عباس» ونحن لو جزمنا بأنه قاله قطعاً لم يمنع ذلك من ترجيح 
حديث ميمونة وأبي رافع / عليه؛؟ لأنهما أعلم بحال الواقعة منه؛ لأن 
ميمونة صاحب الواقعة» وأبو رافع هو الرسول المباشر لذلك. 
فلنفرض أن ابن عباس قال ذلك» وأن أبا رافع» وميمونة خالقاه 
وهما أعلم بالحال منه؛ لأن لكل منهما تعلقاً خاصاً بنفس الواقعة 
ليس لابن عباس مثله . 


ا 


وذن 


هن 
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ومن المرجحات التي رجح بها بعض العلماء حديث تزوجه كَكلِةٍ 
ميمونة » وهو حلال على حديث تزوجه إياهاء وهو محرم أن الأول: 
رواه أبو واقع: وميمونة . والثاني : رواه ابن عباس وحدهة» ومارواه 
الاثنان أرجح مما رواه الواحدء كما هو مقرر في الأصول. وإليه 
الإشارة بقول صاحب مراقى السعود في مبحث الترجيح باعتبار حال 
المروي : 
وكثرةالدليل والرواية مرجح لدى ذوي الدراية 

كما في سورة البقرة 

ولكنخ هذا الترجيح المذكور يرده ما ذكره ابن حجر في فتح 
الباري. ولفظه: : فالمشهور عن ابن عباس «أن النبي يك تزوجها وهو 
محرم»؟ وصح نحوه عن عائشة. وأبي هريرة. أه منه . 

وعلى تقدير صحة ما ذكره ابن حجر فمن روى أن تزويجها في 
حالة الإحرام أكثر. 

فإن قيل: يرجح حديثهم إذاً بالكثرة. 

فالجواب: أنهم وإن كثروا فميمونة. وأبو رافع أعلم منهم 
بالواقعة كما تقدم. والمرجحات يرجح بعضها على بعض . وضابط 
ذلك عند الأصوليين هو قوة الظطن. ومعلوم أن ما أخبرت به ميمونة 
رضي الله عنها عن نفسهاء وأخبر به الرسول بينها وبين زوجها كلل 
الذي هو أبو رافع أقوى في /ظن الصدق مما أخير به غيرها. وأشازر 
في مرزاقي السعود إلى ما ذكرنا بقوله : 
قطب رحاها قوة المظنة فهي لدى تعارض مئلة 

ومن أقوى الأدلة الدالة على أن حديث ابن عباس لا تنهض به 


سورة الحج ارك 
الحجة على جواز عقد النكاح في حال الإحرام هو: انلو هلان 
وغيره من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه - ما يدل على منع 
النكاح في حال الإحرام وهو عام لجميع الأمة. والأظهر دخوله 
هو يَلِةِ في ذلك العمومء. فإذا فعل فعلاً يخالف ذلك العموم 
المنصوص عليه بالقول دل على أن ذلك الفعل خاص به يَكِةِ؛ لتحتم 
حا سا عا هه 
النبي بظاهر عمومه» امسر ا ل 
كان ذلك الفعل مخصصاً لذلك العموم القولى» فيكون ذلك الفعل 
خاصاً به يكلةِ. وقد أشار صاحب مراقي السعود إلى ذلك في كتاب 
السنة بقوله: 


في حقه القول بفعل خصا0 إن يك فيه القول ليس نصا 

فإن قيل: لا حجة في حديث عثمان المذكور في صحيح مسلم 
على منع عقد التكاح في حال الإحرام؛ لأن المراد بالتكاح فيه وطء 
الزوجة» وهو حرام في حال الإحرام إجماعاً؛ وليس المراد به العقد. 

فالجواب من أوجه: 

الأول: أن فى نفس الحديث قريتتين دالتين على أن المراد به 
عقد التكاح» لا الوطء . 

الأولى: أنه يل قال فى الحديث المذكور: «لا ينكح المحرم 
/ ولا ينكح» فقوله: «ولا ينكح» بضم الياء»ء دليل على أن المراد: #ا/ال؟ا 
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لايزوجء ولا يمكن أن يكون المراد بذلك الوطء؛ لأن الولي إذا زوج 
قبل الإحرام» وطلب الزوج وطء زوجته في حال إحرام وليهاء فعليه فعليه 
أن يمكنه من ذلك إجماعاًء ف ن ذلك علق أذ المرا تر له 
«ولا ينكح» ليس الوطءء بل التزويج كما هو ظاهر. 

القرينة الثانية: أنه كك قال أيضاً: «ولا يخطب» والمراد خطبة 
المرأة التي هي طلب تزويجهاء وذلك دليل على أن المراد العقد؛ 
لأله هو الي رطلي بالجطلة مولن امن انان وط :لون أن الك 
بخطبة كما هو معلوم. ٠‏ 

الوجه الثاني: أن أبان بن عثمان راوي الحديث ‏ وهو من 
أعلم الناس بمعناه ‏ فسره يأن المراد بقوله: «ولا ينكح», أي : 
لايزوج؛ لآن السبب الذي أورده فيه الحديث هو أنه أرسل له 
عمر بن عبيد الله حين أراد أن يزوج ابنه طلحة بن عمر ابنة شيبة بن 
جبير» فأنكر عليه ذلك أشد الإنكارء وبين له أن حديث عثمان عن 
النبي ود دليل على منع عقد النكاح في حال الإحرام» ولم يعلم أنه 
أتكر علية أحل سيره ه الحديث بأن المراد بالتكاح فيه العقدء 
لا الوطء. 

الوجه الثالث: هو ما قدمنا من الأحاديث» والآثار الدالة على 

منع التزويج في حال الإحرام» كحديث ابن عمرء عند أحمد: أنه 
سئل عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل» وهو خارج من مكة» فأراد أن 
يعتمر» أو يحج فقال: لا تتزوجها وأنت محرم»ء نهى رسول الله يكل 

. اه. فتراه: : صرح بأن النكاح المنهي عنه في الإحرا م: الترويج. 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار في حديث ابن عمر هذا: في 
إسناده أيوب ابن عيينة» وهو ضعيف وقد وثق. وكالاثر الذي رواه 
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مالك» والبيهقى» / والدارقطنى عن أبى غطفان بن طريف أن أباه 
طريفاً تزوج امرأة» وهو محرم» فرد عمر بن الخطاب نكاحه. اه. 

وذلك دليل على أن عمر يفسر النكاح الممنوع في الإحرام 
بالتزويج» ولا يخصه بالوطء. 

وقد روى البيهقي في السئن الكبرى بإسناده عن الحسن» عن 
علي قال: من تزوج وهو محرم نزعنا منه امرأته. وروى بإسناده أيضاً 
عن جعفر بن محمد» عن أبيه : أن علياً رضي الله عنه قال: لا ينكح 
المحرم» فإن نكح رد نكاحه. وروى بإسناده أيضاً عن شوذب مولي 
زيد بن ثابت أنه تزوج» وهو محرمء ففرق بينهما زيد بن ثابت. 


قال: وروينا في ذلك عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما. وروى بإسناده أيضاً عن قدامة بن موسى قال: تزوجتء وأنا 
محرم» فسألت سعيد بن المسيب فقال: يفرق بينهما. وروى بإسناده 
أيضاً عن سعيد بن المسيب: أن رجلاً تزوج» وهو محرم» فأجمع 
أهل المدينة على أن يفرق بينهما. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى رجحانه بالدليل 
هو أن إحرام أحد الزوجين» أو الولي.مانع من عقد التكاح؛ لحديث 
عثمان الثابت في صحيح مسلمء ولما قدمنا من الاثار الدالة على 
ذلك» ولم يثبت في كتاب الله» ولا سنة نبيه ولد شيء يعارض ذلك 
الحديث. وحديث ابن عباس معارض بحديث ميمونة» واي رافع. 
وقد قدمنا لك أوجه ترجيحهما عليه. ولو فرضنا أن حديث 
ابن عباس» لم يعارضه معارض» وأن النبي يِل تزوج ميمونة» وهو 
محرم. فهذا فعل خاص لا يعارض عموماً قولياً؛ لوجوب تخصيص 
العموم القولي المذكور بذلك الفعل» كما تقدم إيضاحه. 


فض 
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يفن / أها منازواه أنو ذاود قو سضة: دقتنا اسن يكنات فنا 
عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان» عن إسماعيل بن أمية» عن 
رجل» عن سعيد بن المسيب قال: وهم ابن عباس في تزويج ميمونة» 
وهو محرم. فلا تنهض به حجة على توهيم ابن عباس؛ لأن الراوي 
عن سعيد لم تعرف عينه كما ترى. 
وما احتج به كل واحد من المتنازعين في هذه المسألة من 
الأقيسة» كقياس من أجاز النكاح في الإحرام» النكاح على شراء الأمة 
في الإحرام؛ لقصد الوطءء وكقياس من منعه النكاح في الإحرام على 
نكاح المعتدة بجامع أن كل منهما لا يعقبه جواز التلذذ كالوطء 
والقبلة تركناه وتركنا مناقشته؛ لأن هذه المسألة من المسائكل 
المنصوصة فلا حاجة فيها إلى القياس» مع أن كل الأقيسة التي استدل 
بها الطرفان لا تنهض بها حجة . 
فروع تتعلق بهذه المسألة 
التي هي ما يمتنع بالإحرام على المحرم حتى يحل من إحرامه : 
الفرع الأول: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي: أن المحرم 
يجوز له أن يرتجع مطلقته في حال الإحرام؛ لأن الرجعة ليست بنكاح 
مؤتئف؟؛ لأنها لا يحتاج فيها إلى عقد.ء ولا صداقء. ولا إلى إذن 
الولي ولا الزوجة» فلا تدخل في قوله كَلْهّ: «لا يتكح المحرم ولا 
ينكح» وجواز الرجعة في الإحرام هو قول جمهور أهل العلم منهم : 
الأئمة الثلاثة» وأصحابهم: مالك. والشافعي» وأبو حنيفة» وهو 


إحدى الرواتة) عن الإمام الحيكة وعزاه النووي في شرح المهذب 
لعامة العلماء إلا رواية عن الإمام أحمد. 
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ظ وقال ابن قدامة في المغني في شرحه قول الخرقي: «وللمحرم 
أن يتجرء ويصنع الصنائع ‏ ويرتجع امرأته» ما نصه: فأما الرجعة 
فالمشهور إباحتهاء وهو قول أكثر أهل العلمء وفيه رواية ثانية أنها 
لا تباح... إلى أن قال: وجه الرواية الصحيحة أن الرجعية زوجةء 
والرجعة / إمساكء بدليل قوله تعالى: # فأمسكوهري موف * فأبيح 
ذلك كالإمساك قبل الطلاق. انتهى محل الغرض منه. 

وقال مالك في الموطأ في الرجل المحرم: أنه يراجع امرأته 
إذا كانت في عدة منه. وذكر التووي عن الخراسانيين من الشافعية 
وجهين: أصحهما جواز الرجعة. والثاني: منعها في الإحرام. 

الفرع الثاني: اعلم أن التحقيق أن الولي إذا وكل وكيلاً على 
تزويج وليتهء فلا يجوز لذلك الوكيل تزويجها بالوكالة في حالة 
إحرامه؛ لأنه يدخل في عموم الحديث المذكورء وكذلك وكيل 
الزوج. . 

الفرع الشالث: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي: أن 
في عموم قوله يَلهِ: «لا ينكح المحرم ولا يُنكح» فلا يجوز إخراج 
السلطان من هذا العموم. إلا بدليل خاص به من كتاب أو سنةء 
ولم يرد بذلك دليل. فالتحقيق منع تزويجه في الإحرام. وهو قول 
جمهور العلماء خلافاً لبعض الشافعية القائلين: يجوز ذلك للسلطان. 
ولا دليل معهم من كتاب ولا سنة» وإنما يحتجون بأن الولاية العامة 
أقوى من الولاية الخاصة بدليل أن الولي المسلم الخاص لا يزوج 
الكافرة بخلاف السلطان» فله عندهم أن يزوج الكافرة بالولاية العامة. 

الفرع الرابع : اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي: أن للشاهد 


كا 


المحرم أن يشهد على عقد نكاح؛ لأن الشاهد لا يتناوله حديث 
«لا ينكح المحرم ولا ينكح» لأن عقد النتكاح بالإيجاب والقبول 
والشاهد لا صنع له في ذلك» وخالف في ذلك أبو سعيد الإصطخري 
من الشافعية قائلاً: إن شهادة الشاهد ركن في العقدء فلم تجز في 
حال الإحرام كالولي. وكره بعض أهل العلم للمحرم أن يشهد على 
النكاح . 

اماما / الفرع الخامس: الأظهر عندي: أن المحرم لا يجوز له أن 
يخطب امرأة» وكذلك المحرمة لا يجوز للرجل خطبتها؛ لما تقدم 
من حديث عثمان» عند مسلم: «لا ينكح المحرم ولا يتكح 
ولا يخطب» فالظاهر أن حرمة الخطبة كحرمة النكاح؛ لأن الصيغة 
فيهما متحدة» فالحكم بحرمة أحدهما دون الآخر يحتاج إلى دليل 
خاص. ولا دليل عليه. والظاهر من الحديث حرمة النكاح» وحرمة 
وسيلته التي هي الخطبة» كما تحرم خطبة المعتدة. 


وبه تعلم أن ما ذكره كثير من أهل العلم من أن الخطبة لا تحرم 
في الإحرام» وإنما تكره أنه خلاف الظاهر من النص ولا دليل عليه. 
وما استدل به بعض أهل العلم من الشافعية وغيرهم على أن 
المتعاطفين قد يكون أحدهما مخالفاً لحكم الآخر كقوله تعالى: 
#كلوا من تمروء إذَآ أَثَمَرَ وَءَانُوا حَفَّهُ يَوْمَ حصاديء 4 الآية. قالوا: 
الأكل مباح» وإيتاء الحق واجب. لا دليل فيه؛ لأن الأمر بالأكل 
معلوم أنه ليس للوجوبء. بخلاف قوله في الحديث: «ولا يخطب» 
فلا دليل على أنه ليس للتحريم» كقوله قبله: «لا ينكح المحرم». 

الفرع السادس: إذا وقع عقد التكاح في حال إحرام أحد 
الزوجين أو الولي فالعقد فاسدء ولا يحتاج إلى فسخه بطلاق» كما 
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هو ظاهر الآثار التى قدمنا. ومذهب مالك وأحمد: أنه يفسخ بطلاق 
مراعاة لقول من أجازه كأبي حنيفة» ومن تقدم ذكرهم . 

الفرع السابع : أظهر قولي أهل العلم عندي : أنه إذا وكل حلال 
حلالاً في التزويج» ثم أحرم أحدهماء أو المرأة أن الوكالة لا تنفسخ 
بذلكة بل له أدديروج بهذ التسال بالوكالة اسايق بقة خلافاً لمن قال: 
تنفسخ الوكالة بذلك. والتحقيق أن الوكيل إذا كان حلالاً» والموكل 
ب ل كن ال ل ري 
حكى وجهاً بجواز ذلك» ولا شك أن تجويز ذلك غلط . 

00 الشامن: اعلم أنا قدمنا في أول الكلام على هذه 7/8ا” 
10 فيما دون القرمة لقوله حال « نك فيك لل نه 
رَفَكَه وَل فتوقت ولاهدال فق الحم > وقد :قدمنا آن. الرفك شامل 
للجماعء ومقدماته. وقد أردنا فى هذا الفرع أن نبين ما يلزمه لو فعل 
شيئاً من ذلك. ولا خلاف بين أهل العلم أن المحرم إذا جامع امرأته 
قبل الوقوف بعرفات أن حجه يفسد بذلك» ولا خلاف بينهم أنه 
لا يفسد الحج من محظورات الإحرام إلا الجماع خاصة. وإذا فسد 
حجه بجماعه قبل الوقوف بعرفات فعليه إتمام حجه هذا الذي أفسده» 
وعليه قضاء الحج. وعليه الهدي. وهو عند مالك» والشافعي» 
وأحمدء وجماعات من الصحابة بدنة» وقال أبو حنيفة: علية شاة» 
وقال داود: هو مخير بين بدنة وبقرة وشاة» فإن كان جماعه بعد 
الوقوف يعرفات» وقبل رمى جمرة العقبة» وطواف الإفاضة فحجه 
فاسد عند مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. وقال أبو حنيفة رحمه 


الله : حجه صحيح » وعليه أن يهدي بدنة متمسكاً بظاهر حديث «الحج 
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عرفة» وإن كان جماعه بعد رمي جمرة العقبة» وقبل طواف الإفاضة: 
فحجه صحيح عند الجميع . وعند الشافعي تلزمه فدية» وعند 
أبي حنيفة إن جامع بعد الحلق فعليه شاة» وإن جامع قبل الحلق» 
وبعد الوقوف فعليه بدنة. وعن أحمد روايتان فيما يلزمه هل هو شاة» 
أو بدنة؟ ومذهب مالك أن حجه صحيح» وعليه هدي وعمرة. 
ووجهه عنده أن الجماع لما كان بعد التحلل الأول برمي جمرة 
العقبة» لم يفسد به الحج» ولكنه وقع فيه نقص بسبب الجماع قبل 
التحلل الثاني» فكان هذا النقص عنده يجبر بالعمرة والهدي . 

وفي الموطأ قال مالك في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه» 
وبين أن /يدفع من عرفة» ويرمي الجمرة: إنه يجب عليه الهدي. 
وحج قابل. قال: فإن كان أصابته أهله بعد رمي الجمرة» فإنما عليه 
أن يعتمر ويهدي». وليس عليه حج قابل. اه. 

ونقل الباجي عن مالك أن محل فساد الحج بالجماع قبل الرمي 
والإفاضة» وبعد الوقوف بعرفة فيما إذا كان الوطء واقعاً يوم النحرء 
أما إن أخر رمي جمرة العقبة» وطواف الإفاضة معاً عن يوم النحرء 
وجامع قبلهما فلا يفسد حجهء وعليه عمرة وهديان: هدي لوطتهء 
وهدي لتأخير رمي الجمرة. انتهى منه. بواسطة نقل المواق في شرحه 
لمختصر خليل في الكلام على قوله: والجماع ومقدماته» وأفسد 
مطلقاً كاستدعاء منيٌّ» وإن بنظر إن وقع قبل الوقوف مطلقاً أو بعده؛ 
إن وقع قبل إفاضة وعقبةٍ يوم النحر أو قبله. وإلا فهدي. اه. 

فتحصل: أن الجماع قبل الوقوف بعرفات مفسد للحج عند 
الآتمة الأربعة. وبعد التحلل الأول» وقبل الثاني لا يفسد الحج عند 


الأربعة. 
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وقد عرفت مما قدمنا ما يقع به التحلل عند كل واحد منهم. 
وإن وقع بعد الوقوف بعرفة» وقبل التحلل أفسد عند الثلاثة خلافاً 
لأبي حنيفة كما تقدم إيضاحه قريباً. 

وإذا عرفت أقوال أهل العلم في الجماع» فاعلم أنهم متفقون 
على أن مقدمات الجماع كالقبلة» والمفاخذة» واللمس بقصد اللذة 
حرام على المحرم . 

ولكنهم اختلفوا فيما يلزمه لو فعل شيئاً من ذلك. فمذهب 
مالك وأصحابه أن كل تلذذ بمباشرة المرأة من قبلة» أو غيرها إذا 
حصل معه إنزال أفسد الحج. وقد بينا قريباً ما يلزم من أفسد حجه 
حتى إنه لو أدام النظر بقصد اللذة فأنزل» فسد ‏ عند مالك حجه 
ولو أنزل بسبب النظرة الأولى من غير إدامة لم يفسد حجه عند مالك» 
وعليه الهدي. أما إذا تلذذ بالمرأة بما دون الجماع» ولم ينزل / فإن 
كان بتقبيل الفم فعليه هدي. والقبلة حرام على المحرم مطلقاً عند 
مالك. وأما إن كان بغير القبلة كاللمس باليد» فهو ممنوع إن قصد به 
اللذة» وإن لم يقصدها به فليس بممنوع» ولا هدي فيه ولو قصد به 
اللذة» وإنما عليه الإثم إلا إذا حصل بسببه مذي» فيلزم فيه الهدي . 
ومحل هذا عندهم في غير الملاعبة الطويلة» والمباشرة الكثيرة ففيها 
الهدي . 

فتحصل أن مذهب مالك فساد الحج بمقدمات الجماع إن 
أنزل» وإن لم ينزل ففي القبلة خاصة مطلقاً هدي» وكذلك كل تلذذ 
خرج بسببه مذي» وكذلك الملاعبة الطويلة والمباشرة الكثيرة. 
وماعدا ذلك من التلذذ فليس فيه إلا التوبة والاستغفار» ولا يفسد 
الحج عنده إلا بالجماع» أو الإنزال. 


بو 


إن 
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ومذهب أبي حنيفة رحمه الله: أن التلذذ بما دون الجماع 
كالقبلة» واللمس بشهوةء. والمفاخذة ونحو ذلك يلزم بسببه دم. 
وسواء عنده في ذلك أنزل أو لم ينزل» ولو ردد النظر إلى امرأته حتى 
أمنى ‏ فلا شيء عليه عند أبي حنيفة . 

ومذهب الشافعى رحمه الله: هو أنه إن باشر امرأته فيما دون 
الفرج بيشهوة: أر:قيلها بشورة أن عليه ندية الام والالمحياء عله 
كالمباشرة فيما دون الفرج. وصحح بعض الشافعية أن عليه شاة. 
ولو ردد النظر إلى امرأته حتى أمنى» فلا شيء عليه عند الشافعي. 
ومذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إن وطىء فيما دون الفرج» 
ولم ينزل» فعليه دم. وإن أنزل فعليه بدنة. وفي فساد حجه روايتان: 

إحداهما: أنه إن أنزل فسد حجهء وعليه بدنة» وبها جزم 
الخرقي . 

وقال في المغني في هذه الرواية: اختارها الخرقي» وأبو بكرء 
وهو قول عطاء»ء والحسن, والقاسم بن محمدء ومالك» وإسحاق. 
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والرواية الثانية: أنه إن أنزل فعليه بدنة» ولا يفسد حجه. 

/ وقال ابن قدامة في المغني في هذه الرواية: وهي الصحيحة 
إن شاء الله؛ لأنه استمتاع لا يجب بنوعه حدء فلم يفسد الحج كما 
لولم ينزلء ولأنه لا نص فيه ولا إجماع. ولا هو في معنى 
المنصوص عليه . انتهى محل الغرض منه. 

وما ذكرنا عن أحمد من أنه إن أنزل تلزمه بدنة» أي : سواء قلنا 
بفساد الحجء أو عدم فساده. وممن قال بلزوم البدنة في ذلك: 
الحسن» وسعيد بن جبيره والثوريء. وأبو ثورهء كمانقله 
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عنهم صاحب المغني . وإن قبل امرأته ولم ينزل» أو أنزل جرى على 
حكم الوطء فيما دون الفرج. وقد أوضحناه ويا 

وإن نظر إلى امرأته» فصرف بصره فأمنى فعليه دم عند أحمدء 
وإن كرر النظر حتى أمنى» فعليه بدنة عنده. 

وقد قدمنا عن مالك: أنه إن كرر النظر حتى أمنى فسد حجه. 
وهو مروي عن الحسن» وعطاء . 
بالجماع يجب قضاؤه فوراً في العام القابل خلافاً لمن قال: إنه على 
التراخي. ودليل ذلك الاثار التي ستراها إن شاء الله في الكلام على 
أدلة هذا المبحث . 
عونا ارد يوار جردا بج انعا الث ال ايد القضةة 
أيضاً بجماع آخر؛ كما يدل عليه بعض الآثار المروية عن الصحابة. 

والأظهر أيضاً أن الزوجة إن كانت مطاوعة له في الجماع يلزمها 
مثل ما يلزم الرجل من الهدي. والمضي في الفاسد» والقضاء في 
العام القابل خلافا لمن قال: يكفيهما هدي واحد. والأظهر أنه إن 
أكرهها لا هدي عليها. 

وإذا علمت أقوال أهل العلم في جماع المحرم» ومباشرته بغير 
الجماع» فاعلم أن غاية ما دلَّ عليه الدليل أن ذلك لا يجوز في 
الإعرام لأن الله تعالى نص على / ذلك في قوله تعالى : '#هْمَن وض 7م 

ضهِب لَلَبَ مَلَارَعَتَ وَكَا شوق وَلَاجِدَالَ فى الْحَج * أما أقوالهم في فساد 
اد وفيما يلزم في ذلك» فليس على شيء من أقوالهم 
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في ذلك دليل من كتاب ولا سنة» وإنما يحتجون بآثار مروية عن 
الصحابة» ولم أعلم بشيء مروي في ذلك عن النبي كَكهِ إلا حديثاً 
منقطعاً لا تقوم بمثله حجة. وهو مارواه أبو داود في 0 
والبيهقي في سننه : أخبرنا أبو بكر محمد بن صالح» أثبأنا أ بو الحسن 
عبد الله بن إبراهيم الفسوي الداودي» ثنا أبو علي محمد بن أحمد 
اللؤلؤي» ثنا أبو داود السجستاني ثنا أبو توبة» ثنا معاوية ‏ يعني 
ابن سلام ‏ عن يحيى قال: أخبرني يزيد بن نعيم» أو زيد بن نعيم 
شك أبو توبة ‏ أن رجلا من جذام جامع امرأته» وهما محرمان» 
فسأل الرجل رسول الله كَل فقال لهما: «اقضيا نسككماء واهديا 
هدياء ثم ارجعا حتى إذا جتتما المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما 
فتفرقاء ولا يرى واحد منكما صاحبه» وعليكما حجة أخرى.» فتقبلان 
حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرماء وأتما 
نسككما واهديا» هذا منقطع. وهو يزيد بن نعيم الأسلمي بلا شك . 
انتهى من البيهقي . 

وتراه صرح بأنه منقطع ‏ وانقطاعه ظاهر؛ لأن يزيد بن نعيم 
المذكور من صغار التابعين. 

وقال الزيلعي في نصب الراية بعد أن ذكر الحديث 0 
عندك أبى داود فى المراسيل» والبيهقى. وذكر قول البيهقى: إنه 
منقطع ما نصه: وقال ابن القطان في كتابه: هذا حديث لا يصح» فإن 
زيد بن نعيم مجهول. ويزيد بن نعيم بن هزال ثقة. وقد شك 
أبو توبة» ولا يعلم عمن هو منهماء ولاعمن حدثهم به معاوية بن 
سلام» عن يحيى بن أبي كثير» فهو لا يصح . 

قال ابن القطان: وروى ابن وهب. أخبرني ابن ليهعة» عن 
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يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن حرملة» عن ابن المسيب: 
أن نريحت ين جذام جامع امرأته» وهما محرمان» فسأل الرجل 
رسول الله يله فقال لهما: «أتما حجكماء ثم ارجعاء وعليكما حجة 
أخرى» / فإذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتماء فأحرما مم 
وتفرقاء ولايرى واحد منكما صاحبه ثم أتما نسككما واهديا». 
انتهى . 

قال ابن القطان: وفي هذا أنه أمرهما بالتفرق في العودة لا في 
الروعي -وحدية ا البراس على المكين يعنفة قال بوهذا فحت 
أيضاً بابن لهيعة. انتهى كلامه محل الغرض منه من نصب الراية 
للزيلعي . 

وإذا كانت هذه المسألة المذكورة ليس فيها عن النبى ككلةٍ إلا 
هذا الحديث المنقطع سندهء تبين أن عمدة الفقهاء فيها على الآثار 
المروية عن الصحابة فمن ذلك ما رواه مالك فى الموطأ بلاغاً أن 
عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وأبا هريرة رضي الله عنهم 
سئلوا عن رجل أصاب أهلهء وهو محرم بالحج؟ فقالوا: ينفذان 
يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهماء ثم عليهما حج قابل والهدي . 
قال: وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وإذا أهلا بالحج من 
عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما. اه. 

وهذا الأثر عن هؤلاء الصحابة منقطع أيضاً كما ترى . 

وفي الموطأ أيضاً: عن مالك» عن يحيى بن سعيد أنه سمع 
سعيد بن المسيب يقول: ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم؟ 
فلم يقل له القوم شيئاً. فقال سعيد: إن رجلاً وقع بامرأته» وهو 
محرم» فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك» فقال بعض الناس: يفرق 
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بينهما إلى عام قابل» فقال سعيد بن المسيب: لينفذا لوجههما فليتما 
حجهما الذي أفسداه. فإذا فرغا رجعاء فإن أدركهما حج قابل 
فعليهما الحج والهدي» ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسداه 
ويفرقان» حتى يقضيا حجهما. قال مالك: يهديان جميعاً بدنة بدنة. 

قال مالك في رجل وقع بامرأته في الحج: ما بينه وبين أن يدفع 
من عرفة» ويرمى الجمرة إنه يجب عليه الهدي. وحج قابل. قال: 
فإن كانت إصابته أهله / بعد رمي الجمرة» فإنما عليه أن يعتمرء 
ويهدي» وليس عليه حج قابل . 

قال مالك: والذي يفسد الحجء أو العمرة التقاء الختانين وإن 
لم يكن ماء دافق. قال: ويوجب ذلك أيضاً الماء الدافق إذا كان من 
مباشرة. فأما رجل ذكر شيئاً حتى خرج منه ماء دافق» فلا أرى عليه 
شيئاً. ولو أن رجلا قبل امرأته. ولم يكن من ذلك ماء دافق لم يكن 
عليه في القبلة إلا الهديء وليس على المرأة التي يصيبها زوجهاء 
وهي محرمة مراراً في الحج أو العمرة؛ وهي له في ذلك مطاوعة إلا 
الهدي. وحج قابل إن أصابها ذ في الحج. وإن كان أصابها ذ في العمرة» 
فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي. اه 


وفي الموطأ أيضاً عن مالك عن أبي الزبير المكي» عن 
عطاء بن أبي رباح» عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سئل 
عن رجل وقع بأهله» وهو بمنى قبل أن يفيض» فأمره أن ينحر بدنة. 
وفي الموطأ أيضاً عن مالك» عن ثور بن زيد الديلي» عن عكرمة 
مولى ابن عباس أنه قال: الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر 
ويهدي. وفي الموطأ أيضاً عن مالك: أنه سمع ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة» عن ابن عباس. قال 


سورة الحج 7و 
مالك: وذلك أحب ما سمعت إلى في ذلك. انتهى محل الغرض 


منة . 

وروى البيهقي بإسناده» عن عطاء: أن عمر بين الخطاب 
رضي الله تعالى عنه قال في محرم بحجة أصاب امرأته ‏ يعني وهي 
محرمة ‏ قال: يقضيان حجهماء وعليهما الحج من قابل من حيث 
كانا أحرماء ويفترقان حتى يتما حجهما. قال: وقال عطاء: وعليهما 
بدنة إن أطاعته» أو استكرههاء فإنما عليهما بدنة واحدة. اه. وهذا 
الأثر منقطع أيضاً؟؛ لأن عطاء لم يدرك عمر رضي الله عنه. وروى 
البيهقي بإسناده أيضاً: أن مجاهداً سئل عن المحرم» يواقع امرأته؟ 
فقال: كان ذلك على عهد عمر رضي الله عنه» قال: يقضيان حجهما 
والله أعلم بحجهماء / ثم يرجعان حلالاًء كل واحد منهما لصاحبه. 6م" 
فإذا كان من قابل حجا وأهدياء وتفرقا في المكان الذي أصابها فيه. 

وروى البيهقي بإسناده أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما: في 
رجل وقع على امرأته وهو محرم» قال: اقضيا نسككماء وارجعا إلى 
بلدكماء فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين» فإذا أحرمتما فتفرقاء 
ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككماء وأهديا هدياً. وفي رواية: ثم أهلا 
من حيث أهللتما أول مرة. اه. قال النووي في هذا الأثر الذي رواه 
البيهقي عن ابن عباس : إسناده صحيح . ْ 

وروى البيهقي بإسناده»ء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه: أن 
رجلاً أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم» وقع بامرأته؟ فأشار إلى 
عبد الله بن عمر فقال: اذهب إلى ذلك فسله. قال شعيب: فلم يعرفه 
الرجل» فذهبت معهء فسأل ابن عمر فقال: بطل حجك. فقال 
الرجل: فما أصنع؟ قال: اخرج مع الناس واصنع ما يصنعونء فإذا 
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أدركت قابلاٌ» فحج واهدء فرجع إلى عبد الله بن عمرو. وأثا كه 
فأخبره» فقال: اذهب إلى ابن عباس فسله» قال شعيب: فذهبت معه 
إلى ابن عباس فسأله فقال له كما قال ابن عمر» فرجع إلى عبد الله بن 
عمروء وأنا معه» فأخبره بما قال ابن عباس» ثم قال: ما تقول أنت؟ 
فقال: قولي مثل ما قالا. اه. ثم قال البيهقي: هذا إسناد صحيح. 
وفيه دليل على صحة سماع شعيب بن محمد بن عبد الله عن جده 
عبد الله بن عمرو بن العاص. فترى هذا الأثر عن هؤلاء الصحابة 
الثلاثة فيه ذلك الحكم عنهم بإسناد صحيح . 

وروى البيهقي أيضاً من طرق أخرى» عن ابن عباس مثل ذلك» 
وفي بعض الروايات عن ابن عباس : أن على كل واحدٍ منهما بدنة» 
قي بعضها: أنهما تكفيهما بدنة واحدة. فهذه الآثار عن الصحابة 
وبعض خيار التابعين هي عمدة الفقهاء في هذه المسألة. 

كن / الفرع التاسع: اعلم أن أظهرأقوال أهل العلم عندي: أنه إذا 

جامع مراراً قبل أن يكفر كفاه هدي واحدء وإن كان كفر لزمته 
بالجماع الثاني كفارة أخرى. كما أنه إن زنى مراراً قبل إقامة الحد 
عليه كفاه حد واحد إجماعاً» وإن زنى بعد إقامة الحد عليه لزمه حد 
9 وهذا هو مذهب الإمام أحمدء وممن قال بأنه يكفيه هدي واحد 
مطلقاً: مالك». وإسحاق» وعطاء. 

والأصح في مذهب الشافعي : أنه يلزمه في الجماع الأول بدنة» 
وفي كل مرة بعد ذلك شاة. وعن أبي ثور: تلزمه بكل مرة بدنة. 
وهو رواية عن أحمد. وعن أبي حنيفة : إن كان ذلك في مجلس 


واحد» فدم واحد وإلاً فدمان. 


واعلم أنهم اختلفوا فيما إذا جامع ناسياً لإحرامه. ومذهب 


أبى حنيفة» ومالك» وأحمد: أن العمد والنسيان سواء بالنسبة إلى 
فساد الحج. وهو قول للشافعي» وهو قوله القديم. وقال في 
الجديد: إن وطىء ناسنا أو جاهااٌ لا يفسد حجه ولا شيء عليه . 

وقال ابن قدامة فى المغنى: ينبغي أن يكون الأمر كذلك في 

ا أن 0-6 المفسد للحج هو التقاء الختانين الموجب 
للحد والغسل كما قدمناه في كلام مالك في الموطإ. والأظهر أن 
الإتيان في الدبر كالجماع في إفساد الحج. وكذلك الزنا. أعاذنا الله 
راعوانها الب لس ين فعن عن هنا لا رضي اله تخالين: 

وقد قدمنا أن أظهر قولي أهل العلم عندنا أنه يفرق بين الزوجين 
اللذين أفسدا حجهماء وذلك التفريق بينهما في حجة القضاءء لا في 
جميع السئة . 

م الآثار المتقدمة أن ذلك 000 بينهما إنما | يكون من 
00 و 0 لام 


وعن مالك وأحمد: أن التفريق المذكور واجب. وهو قول 
أو وجه عند الشافعية. والثاني عندهم : أنه مستحب. وهو وجه أيضاً 
عند الحنابلة. وممن قال بالتفريق بينهما: عمر بن الخطاب» 
وعثمان» وابن عباس» وسعيد بن المسيب» والثوري» وإسحاق». 
وابن المنذر. كما نقله عنهم النووي في شرح المهذب. ونقله 


52 أضواء البيان 


ابن أقدامة فى العتق ): تحن تمن .واب عباس :::وسعيه بن السيت: 
وعطاءء والنخعي والشوريء. وأصحاب الرأي وغيرهم. وعن 
أبي حنيفة وعطاء: لا يفرق بينهماء ٠‏ ولا يفترقان قياساً على الجماع 
في نهار رمضانء فإنهما إذا قضيا اليوم الذي أفسداه لا يفرق بينهما. 

واعلم أنا قدمنا خلاف العلماء في الهدي الذي على المفسد 
حجه بالجماعء وذكرنا أنه عند مالك والشافعي وأحمد: بدنة» وهو 
قول جماعات من الصحابة وغيرهم منهم ابن عباس. وطاوسء» 
ومجاهدء والثوري» وأبو ثورء وإسحاق» وغيرهم. ولم نتكلم على 
ما يلزمه إن عجز عن البدنة» وفي ذلك خلاف بين أهل العلمء فذهب 

بعضهم إلى أنه إن عجز عن البدنة كفته شاة. وممن قال به الثوريء 
وإسحاق. ٠‏ وذهب بعضهم: إلى أنه إن لم يجد بدنة فبقرة» فإن لم 
يجد بقرة فسبع من الغنم» فإن لم يجد أخرج بقيمة البدنة طعاماًء فإن 
لم يجد صام عن كل مد يوماً. وهذا هو مذهب الشافعي. وبه قال 
جماعة من أهل العلم. وعن أحمد رواية: أنه مخير بين هذه الخمسة 
المذكورةة 

واعلم أن المفسد حجه بالجماع إذا قضاه على الوجه الذي 
أحرم به في حجه الفاسدء كأن يكون في حجه الفاسد مفرداً ويقضيه 
مفرداء أو قارناً ويقضيه قارناً فلا إشكال في ذلكء» وكذلك إن كان 
مفرداً في الحج الذي أفسده وقضاه قارناً فلا إشكال؛ لأنه جاء بقضاء 
الحج مع زيادة العمرة. وأما إذا كان قارنآً في الحج الذي أفسده. ثم 
قضاه مفرداٌء فالظاهر أن الدم اللازم له بسبب القران لا يسقط عنه 
بإفراده ه في القضاء خلافاً لمن زعم ذلك. 


سورة الحج "١‏ 


اا 


وعمرته» ولزمه المضي في فاسدهماء وتلزمه بدنة للوطء» وشاة 
سبب القران» فإذا قضى لزمته أيشا شاة اخرى» سواء قضى قارناًء 
أم مفرداً؛ لأنه توجه عليه القضاء قارناهء فإذا قضى مفرداً لا يسقط عنه 


دم القران. قال العبدري: وبهذا كله قال مالك» وأحمد. 

وقال أبو حنيفة : إن وطىء قبل طواف العمرة» فسد حجه 
وعمرته» ولزمه المضى فى فاسدهما والقضاء» وعليه شاتان: شاة 
لإفساد الحج وشاة لإفساد العمرة» ويسقط عنه دم القران. فإن 
وطىء بعد طواف العمرة فسد حجه». وعليه قضاؤه وذبح شاة» 
ولا تفسد عمرته فتلزمه بدنة بسببهاء ويسقط عنه دم القران. 

قال ابن المنذر: وممن قال يلزمه هدي واحد: عطاء 
وابن جريج» ومالك» والشافعي» وإسحاق» وأبو ثور. وقال الحكم: 
يلزمه هديان. اه. من شرح المهذب 

وقد قدمنا أن الأظهر عندنا: أن الزوجين المفسدين حجهما 

قال النووي: قال ابن المنذر : وأوجب ابن عباس» وابن المسيب» 
والضحاك» والحكم» وحماد»ء والثوري» وأبو ثور على كل واحد 
منهما هدياً. وقال النخعى ومالك: على كل واحد منهما بدنة. 

وقال أصحاب الرأي : إن كان قبل عرفة» فعلى كل واحد منهما 
شاة» وعن أحمد روايتان: 

/ والثانية: على كل واحد منهها هدئ: 


ان 
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وقال عطاء وإسحاق: لزمهما هدي واحد. 

الفرع العاشر: إذا جامع المحرم بعمرة قبل طوافه فسدت عمرته 
إجماعاًء وعليه المضى في فاسدهاء والقضاء والهدي. فإن كان 
جماعه بعد الطواف» رفل النيس فعمرته فاسدة أيضاً عند الشافعى» 
وأحمدء وأبي ثورء وهو ملكت مالك فعليه إتمامهاء والقضاء 
والدم. وقال عطاء: عليه كناة» :ولع بذكن القضاءء بوقال أب معدفة: 
إن جامع المعتمر بعد أن طاف بالبيت أربعة أشواط لم تفسد عمرتهف 
وعليه دم» وإن طاف ثلاثة أشواط. فسدتء. وعليه إتمامهاء والقضاء 
ودم. وأما إن كان جماعه بعد الطواف والسعيء ولكنه قبل الحلق» 
فلم يقل بفساد عمرته إلا الشافعي. 

قال ابن المنذر: ولا أحفظ هذا عن غير الشافعى. وقال 
ابن عباسء والثوريء وأبو حنيفة: عليه دم. وقال مالك: عليه 
الهسدي. وعن عطاء: أنه يستغفر الله. ولاشيء عليه. قال 
ابن المتذو: قول ابن عباس أعلا. انتهى بواسطة نقل النووي. 

وأظهر قولي أهل العلم عندي: أن المحرمة التي أكرهها زوجها 
على الوطء حتى أفسد حجها أو عمرتها بذلك أن جميع التكاليف 
اللازمة لها بسبب حجة القضاء من نفقات سفرها في الحجء كالزاد 
والراحلة» والهدي اللازم لها كله على الزوج؛ لأنه هو الذي تسبب 
لها في ذلك وإن كانت بانت منهء ونكحت غيره» وأنه إن كان عاجزاً 
لفقره صرفت ذلك من مالهاء ثم رجعت عليه بذلك» إن أيسر. وهذا 
مذهب مالك وأصحابه وعطاءء ومن وافقهم خلافاً لمن قال: إن 
جميع تكاليف حجة القضاء في مالهاء لا في مال الزوج. وهو قول 
بعض أهل العلم . 


/ قال الشيخ شهاب الدين أحمد الشلبي في حاشيته على تبيين 
الحقائق» شرح كنز الدقائق في الفقه الحنفي ما نصه: قال في شرح 
الطحاوي : أما المرأة إذا كانت نائمة» أو جامعها صبي أو مجنون» 
فذلك كله سواء» ولا ترجع المراة منة لله يه لزنه خلى المكردة 
لأن ذلك شيء لزمها فيما بينهاء وبين الله غير مجبور عليها كرجل 
أكره على النذرء فإنه يلزمه» فإذا أدى ما لزمه» فإنه لا يرجع على 
المكره» كذلك هنا. انتهى إتقانى رحمه الله تعالى. انتهى كلام 
الشلبي في حاشيته. 

وقال في موضع آخر من حاشيته المذكورة: ثم إذا كانت مكرهة 
حتى فسد حجها ولزمها دم» هل ترجع على الزوج. عن أبي شجاع : 
لاء وعن القاضي أبي حازم: نعم. اه.' 

وقد ذكرنا أن الأظهر عندنا لزوم ذلك لزوجها الذي أكرههاء 
ووجهه ظاهر جداً؛ لأن سببه هو جنايته بالجماع الذي لا يجوز له 
شرعا. ومن تسبب في غرامة إنسان بفعل حرام» فإلزامه تلك الغرامة 
لا شك في ظهور وجهه. والعلم عند الله تعالى . 

وقال ابن قدامة فى المغنى فى مذهب أحمد في هذه المسألة ما 
نصه: وإذا كانت المرأة فكرعة عق الجماع؛ فلا هدي عليهاء 
ولا على الرجل أن يهدي عنها. نص عليه أحمد؛ لأنه جماع يوجب 
الكفارة» فلم يجب به حال الإكراه أكثر من كفارة واحدة» كما في 
الصيام. وهذا قول إسحاق» وأبي ثور»ء وابن المنذر. 


عطاء » ومالك؟؛ لأن إفساد الحج وجد منه فى حقها» فكان عليه 
لإفساده حجها هدي قياس عل حة: وعنه ما يدل على أن الهدي 


كن 
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١‏ عليها؛ لأن فساد الحج ثبت بالنسبة /إليهاء ويحتمل أنه أراد أن 


وفي مذهب الشافعي في هذه المسألة وجهان: الأصح منهما 
عند أصحاب الشافعي : : وجوب ذلك على الزوج» كما بينه النووي في 
شرح المهذب. 

أما إن كانت مطاوعة له. فالأظهر أن على كل واحد منهما 
تكاليف حجة القضاءء وكل ماسببه الوطء المذكور؛ لأنهما سواء 
فيه» ولا ينبغي العدول عن ذلك . 


الفرع الحادي عشر: اعلم أنا قدمنا أن من أفسد حجه 
أو عمرته» لزمه القضاء. وقد بينا أن الصحيح وجوبه على الفور 
لا على التراخي» بشرادتي ذلك كان الجع والعمرة ة فرضاً أو نفلا ؛ 
لأن النفل منهما يصير فرضاً بالشروع فيه. وقد أردنا أن نبين في هذا 
الفرع أنه لو أحرم بالقضاءء فأفسده أيضاً بالجماع» لزمته الكفارة 
ولزمه قضاء واحدء ولو تكرر ذلك منه مائة مرةء ويقع القضاء عن 
الحج الأول. أي : الذي أفسده أولاً. والعلم عند الله تعالى. 


الفرع الثاني عشر: قد قدمنا أن مما يمنع بسبب الإحرام حلق 

شعر الرأس؛ لقوله تعالى: ## ولا حَحلفوا رموس ون يِلمٌ المدئ علد » فإن 
حلق شعر رأسه لأجل مرض» أو أذى ككثرة ار في را اففل 
نض تعالى .على زما ابازمه يتوه « ولغوأ وم وعقٌ ل اللدَىُ جار ة. 
كن مر مرِيصًا أو بوه أَدى : من عوك فَِدَيَة من صِيَامِ َو صَدَكَةٍ 00 


وهذه الآية الكريمة نزلت فى كعية برخ عجرة رضى الله عله ) 
والتحقيق الذي لا شك فيه: أن الثلاثة المذكورة في الآية على سبيل 
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التخيير بينها؛ لأن لفظة «أو» في قوله: ل مَِذِيَةٌ ين صِيَامٍ أو صَدَقَةٍ أو 
شّكٍ * حرف تخيير. والتحقيق أن الصيام المذكور ثلاثة أيام» وأن 
الصدقة المذكورة ثلائة آصع بين ستة مساكين» ٠»‏ لكل مسكين نصف 
صاعء وما سوى هذا فهو خلاف التحقيق. 


/ وقد روى الشيخان في صحيحيهماء عن كعب بن عجرة 
رضي الله عنه قال: كان بي أذى من رأسيء. فحملت إلى 
رسول الله كلد والقمل يتنائر على وجهيء فقال: «ماكنت أرى أن 
الجهد 0 أتجد شاة؟ قلت: لا. فنزلت الآية: 
يديك من يار أو سوك أو شق 4 قال: هو صوم ثلاثة أيام» أو إطعام 
ستة مساكين نصف صاع نصف صاع طعاماً لكل مسكين» وفي رواية 
(أتى عليّ رسول الله كَلِهِ زمن الحديبية فقال: كأن هوام رأسك 
تؤذيك؟ فقلت: أجل . قال: فاحلقه» واذبح شاة» أو صم ثلاثة أيام, 
أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين» رواه مسلم» وأحمدء 
وأبو داود. ولأبى داود فى رواية «فدعانى رسول الله تَكِيةِ فقال: احلق 
رأسك» وصم ثلاثة أيام أو أطعم 7 مساكين فرقا مرخ زنيت» 
أو انسك شاة» فحلقت رأسي ثم نسكت» وفي رواية عند البخاري» 
عن كعب بن عجرة «أن رسول الله يك قال له: لعلك آذاك هوامك؟ 
قال: نعم يا رسول الله وَكِلْةِ فقال رسول الله َك : احلق رأسك» وصم 
ثلاثة أيام» أو اطعم ستة مساكين» أو انسك بشاة» وفي رواية عند 
البخاري أيضاًء عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: «وقف علي 
رسول الله يلِدِ بالحديبية» ورأسى يتهافت قملاً فقال: يؤذيك هوامك؟ 
قلت تغم.. قال فاخلق راسك أو اخلق؛'قال: فى نرلت هذه 
الآية: « هّن كن مم مَرِيضًا أو يوء أَدى ين رَأوء * إلى آخرهاء فقال 


دكن 


النبي كَةِ: صم ثلاثة أيام» أو تصدق بفرق بين ستةء أو انسك بما 
تيسر»" وفي رواية عند البخاري أيضاً: «فأنزل الله الفدية» فأمره 
رسول الله كك أن يطعم فرقاً بين ستة» أو يهدي شاةء أو يصوم ثلاثة 
أيام» وبعض هذه الروايات في صحيح مسلم» وفيه غيرها بمعناها. 
والفرق ثلاثة آصع . 

مو" ١‏ /فهذه النصوص الصحيحة الصريحة مبينة غاية البيان آية الفدية 
موضحة: أن الصيام المذكور في الآية ثلاثة أيام» وأن الصدقة فيها 
ثلاث أصع بين ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع. وأن النسك 
فيها ما ثيسر شاة فما فوقهاء وأن ذلك على سبيل التخيير بين الثلاثة» 
كما هو نص الآية:» والأحاديث المذكورة. وهذا لا ينبغى العدول 
علي الدلالة: القراننة بوالكة 7 السسيحة غليه ترطى اقول ممم افيد 
العلفاة : 


وبه تعلم أن قول الحسن.ء والثوري» وعكرمةء ونافع: أن 
الصيام عشرة أيام» والصدقة على عشرة مساكين خلاف الصواب؛ لما 
ذكرناء وأن ما يقوله أصحاب الرأي: من أنه يجزىء نصف صاع من 
البر تعاضة لكل 'مسكيق «وأما غير البر كالتسن» والشعير علا فلين 
من صاع كامل لكل مسكين - خلاف الصواب أيضاً؛ لمخالفته 
للروايات الصحيحة عن النبي كَل التي ذكرناها آنفاً» وأن ما رواه 
الطبري وغيره» عن سعيد بن جبير: من أن الواجب أولاً النسك» فإن 
لم يجد نسكاء فهو مخير بين الصوم والصدقة خلاف الصواب أيضاً؛ 
للأدلة التي ذكرناهاء وهي واضحة صريحة في التخيير. 

ومن أصرحها في التخيير ما رواه أبو داود في سننه: حدثنا 
موسى بن إسماعيلء ثنا حماد» عن داود» عن الشعبي» عن 


عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة؛ أن رسول الله كك 
قال له: «إن شئت فانسك نسيكة» وإن شئت فصم ثلاثة أيام» وإن 
شئت فأطعم ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين». اه. فصراحة هذا في 
التخيير بين الثلاثة كما ترى. وما رواه مالك في موطتئهء عن 
عبد الكريم بن مالك الجزري» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
كعب بن عجرة رضي الله عنه» أنه كان مع رسول الله يه / محرماء 
فأذاه القمل فى رأسهء فأمره رسول الله يكِ أن يحلق رأسهء وقال: 
«صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين مدين مدين لكل إنسانء 
أو انسك بشاة» أي: ذلك فعلت أجزأ عنك». اه من الموطأ. 

وقوله «أي: ذلك فعلت أجزأ عنك» صريح في التخيير كما 
ترى» مع أن الآية الكريمة» والروايات الثابتة في الصحيحين نصوص 
صريحة في ذلك لصراحة لفظةء «أو» في التخيير. والعلم عند الله 
تعالى . 

وهذا الذي بينا حكمه الآن: هو حلق جميع شعر الرأس. أما 
حلق بعض شعر الرأس» أو شعر باقي الجسد غير الرأس» فسيأتي 
الكلام عليه إن شاء الله . 

واعلم أن ما جاء في بعض الروايات أن النسك المذكور في 
الاية بقرة» يجاب عنه من وجهين. وسنذكر هنا إن شاء الله بعض 
الروايات الواردة بذلك» والجواب عنها. 

قال أبو داود في سننه: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث» 
عن نافع ؛ أن رجلاً من الأنصار أخبره عن كعب بن عجره» وكان قد 
أصابه في رأسه أذى» فحلق» فأمره النبي كلٍِ أن يهدي هدياً 
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بقرة. اه مئنه. 


انا 
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وقال ابن حجر في الفتح ‏ بعد أن أشار لحديث أبي داود 
هذا : وللطبراني من طريق عبد الوهاب بن بخت» عن نافع» عن 
ابن عمر قال: حلق كعب بن عجرة رأشست فأمره رسول الله يَكِةٍ أن 
يفتدي » فافتدى ببقرة. 


ولعبد بن حميد من طريق أبي معشرء عن نافع» عن ابن عمر 
قال: افتدى كعب من أذى كان في رأسهء فحلقه ببقرة قلدها 
وأشعرها. 


0-١6‏ /ولسعيد بن منصور من طريق ابن أبي ليلي» عن نافع» عن 
سليمان بن يسار قيل لابن كعب بن عجرة: ما صنع أبوك حين أصابه 
الأذى في رأسه؟ قال: ذبح بقرة. انتهى من الفتح. ثم قال: فهذه 
الطرق كلها تدور على نافع . 

وقد اختلف عليه في الواسطة التي بينه وبين كعسب» 
وتدعارضها جهن اصح متهاء مق أن الذي أمن يها كفس وفعله إثها 
هو شاة. وروى سعيد بن منصورء وعبد بن حميد من طريق 
المقبري» عن أبي هريرة: أن كعب بن عجرة ذبح شاة لأذى 
كان أصابه. وهذا أصوب من الذي قبله. واعتمد ابن بطال 
على رواية نافع» عن سليمان بن يسار فقال: أخذ كعب 
بأرفع الكفارات» ولم يخالف النبي كك فيما أمره به من ذبح الشاة» 
بل وافقههء وزاد. ففيه: أن من أفتى بأيسر الأشياء فله أن 
يأخذ بأرفعهاء كما فعل كعب. 


قلت : هو فرع ثبوت الحديث ولم يثبت لما قدمته. والله أعلم . 
انتهى كلام أبن حجر . 


سورة الحج ةؤ22 


وقد علمت منه الروايات المقضية: أن النسك فى أية الفدية 
المذكورة بقرة» وأن الجواب عنها من وجهين: 

الأول: عدم ثبوت الروايات الواردة بالبقرة» ومعارضتها بما هو 
صحيح ثابت من أن النسك المذكور في الآية شاة كما قدمناه. 

والجواب الثانى: أنا لو فرضنا أن تلك الروايات ثابتة» فهي 
لا تعارض الروايات الصحيحة الدالة على أن النسك المذكور شاة» 
وذلك بأن اللازم هو الشاةء والتطوع بالبقرة تطوع بأكثر من اللازم. 
ولا مانع من التطوع بأكثر مما يلزم. والعلم عند الله تعالى. 

وهذا الذي ذكرنا حكمه: هو حلق الرأس لعذر كمرض» 
أو أذى في / الرأس ككثرة القمل فيهء كما هو موضوع آية الفدية. 95" 
والأحاديث التى ذكرنا. 

أما إن خلق راسه قبل :وقت الخلق لغير عدر من مرض» أو أذى 
من رأسهء فقد اختلف أهل العلم فيما يلزمهء فذهب مالك والشافعي 
وهو ظاهر مذهب أحمد: إلى أن الفدية فى العمد بلا عذرء حكمها 
حكم الفدية لعدّز المرضء أو الأذئ فى الراينء ولا فرق بين 
المعذور وغيره إلا في الإثم» فإن المعذور تلزمه الفدية» ولا إثم 
عليه ومن لا عذر له تلزمه الفدية المذكورة مع الوثم. وهو مروي 
عن الثوري. 

وعند الاختابلة وحجه: أثه 'لآ:فدية على مخ تحلق تاسيا إجرامة» 
وهو قول إسحاقء وابن المنذر. واحتجوا بالآدلة الدالة على العذر 
بالنسيان. 


وذهب أبو حنيفة: إلى الفرق بين من حلق لعذر ومن حلق لغير 


يكنا 


كر أضواء البيان 


عذرء فإن حلقه لعذرء فعليه الفدية المذكورة في الآية على سبيل 
التخيير» وفاقاً للجمهورء وإن كان حلقه لغير عذر تعين عليه الدم 
دون الصيام والصدقة. ولا أعلم لأقوالهم رحمهم الله في هذه المسألة 
نصاً واضحاً يجب الرجوع إليه من كتاب ولا سنَّة ولا إجماع . 

أما الذين قالوا: إن فدية غير المعذور كفدية المعذور. 
فاحتجوا بأن الحلق إتلاف. فاستوى عمده وخطأه كقتل الصيد. 
قالوا: ولأن الله تعالى أوجب الفدية على من حلق رأسه لأذى به 
وهو معذورء فكان ذلك تنبيهاً على وجوبها على غير المعذور. اه. 
ولا يخفى أن هذا النوع من الاستدلال وأمثاله ليس فيه مقنع . 

وأما الذين فرقوا بين المعذور وغيره» وهم الحنفية فاستدلوا 
بظاهر قوله تعالى : 8 قن كن ونكُم مَرِيضًَا أَوْ بو أَدى من رَأسِوء مَيْذْيَةٌ ين صِيَارٍ 
/ أو صَدََةْ أو شّكِ * قالوا: فرتب الفدية المذكورة على العذر» فدل 
ذلك على أن من ليس له عذر لا يكون له هذا الحكم المرتب على 
العذر خاصة . 

واحتج بعض أجلاء علماء الشافعية على استدلال الحنفية بالآية 
المذكورة بأنه قول بدليل الخطاب ‏ يعني مفهوم المخالفة ‏ والمقرر 
في أصول الحنفية : عدم الاحتجاج بدليل الخطاب. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: لا يلزم الحنفية احتجاج 
الشافعية المذكور عليهم؛ لأنهم يقولون: نعم نحن لا نعتبر مفهوم 
المخالفة» ولكن نرى أن قوله : « قن كان مَك مَريضًا يو أذ من رَأبوء 
الاية» ليس فيه تعرض لحكم الحالق لغير عذرء لا بنفي الفدية 
المذكورة» ولا بإثباتها. وقد ظهر لنا من دليل آخر خارج عن الآية: 
أنه يلزمه دم. اه. ولا خلاف بين أهل العلم: أن صيام الفدية له أن 


سورة الحج لخو 


يصومه حيث شاءء والأظهر عندي فى النسكء». والصدقة أيضاً أن له 
أن مفغلهها حت شاء؟ لأن فلية الأذئ أشبه بالكفارة منها بالهدي. 
ولأن الله لم يذكر للفدية محلاً معينآء ولم يذكره النبي كَل وسماها 
نسكاً ولم يسمها هدياً. والظاهر أنه لا مانع من أن ينوي بالنسك 
المذكور الهدي؛ فيجري على حكم الهديء فلا يصح في غير الحرم, 
إلا أنه لا يجوز له الأكل منه؛ لأنه في حكم الكفارة» كما قاله علماء 
المالكية. وعند الحنفية» ومن وافقهم يختص النسك المذكور 
بالحرم. والعلم عند الله تعالى. 

أما إذا كان الذي حلقه بعض شعر رأسه لا جميعه» أو كان شعر 
جسدهء أو بعضه لا شعر الرأس» فليس في ذلك نص صريح من 
كتاب. ولا سئّةء ولا إجماع؛ لأن الله جل وعلا إنما ذكر في اية 
الفدية: حلق الرأس. وظاهرها حلق جميعه لا بعضه. والعلماء 
مختلفون في ذلك ولم يظهر لنا في مستندات أقوالهم» ما فيه مقنع» 
يجب الرجوع إليه. والعلم عند الله تعالى. 

/ فذهب مالك رحمه الله وأصحابه إلى أن ضابط ما تلزم به فدية 
الأذى من الحلق هو حصول أحد أمرين: 

أحدهما: أن يحصل له بذلك ترفه. 


والثانى : أن يزيل عنه به أذى» أما حلق القليل من شعر رأسه. 
أوغيرة هما للا يحضل يه ترقة»: ولاتإفاطة اذى فيلزم فيه التصدق 
بحفنة: وهي يد واحدة» وكذلك عندهم الظفر الواحدء لا لإماطة 
أذى» وقتل القملة أو القملات. 


يكل 


1 


ممع أضواء البيان 
الأذى أكثر من حفنة من شيء من الأشياء. وقد قال في قملة 
أو قمللات حفنة من طعام» والحفنة بيد واحدة. انتهى بواسطة نقل 
المواق في شرحه لقول خليل في مختصره: «وفي الظفر الواحد» ٠‏ 
لا لإماطة الأذى حفنة». اه. 

وذهب الشافعى وأصحابه: إلى أن حلق ثلاث شعرات فصاعداً 
تلزم فيه فدية الأذى كاملة. واحتجوا بأن الثلاث: يقع عليها اسم 
الجمع المطلق. فكان حلقها كحلق الجميع . وهذا القول رواية عن 
الإمام أحمد. وقال القاضي: إنها المذهب» وبذلك قال الحسنء» 
وعطاء» وابن عيينة» وأبو ثووب كما نقله عنهم صاحب المغني . أما 
حلق الشعرة الواحدة» أو الشعرتين فللشافعية فيه أربعة أقوال: 
كتبه : أنه يجب في الشعرة الواحدة مدء وفي الشعرتين مدان. 

الثاني : يجب في شعرة واحدة درهم». وفي شعرتين درهمان. 

الثالث: يجب في شعرة: ثلث دم» وفي شعرتين : ثلثاه. 

الرابع: أن في الشعرة الواحدة دما كاملا . 

ومذهب الإمام جود وجوب الفدية كاملة في أربع شعرات 
فصاعداً. وهذه الرواية اقتصر عليها الخرقى. وقد / قدمنا قريباً الرواية 
عنه بوجوب الفدية بثلاث شعرات فصاعداً. أما ما هو أقل من القدر 
الذي يوجب الفدية. وهو ثلاث شعرات» أو شعرتان بحسب 
الروايتين المذكورتين ففي الشعرة الواحدة : مد من طعام ‏ وفي 
الشعرتين: مدان. وعنه أيضاً في كل شعرة : قبضة من طعام. وروي 
نحوه عن عطاء . 


وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن حلق ربع رأسه» أو ربع لحيته؛ 
أو حلق عضواً كاملاً كرقبته» أو عانته» أو أحد إبطيه» ونحو ذلك 
لزمته فدية الآذى إن كان ذلك لعذرء وإن كان لغير عذر لزمه دم. 
ويلزم عنده في حلق أقل مما ذكر كحلق أقل من ربع الرأس» أو ربع 
اللحية» أو أقل من عضو كامل صدقة. والصدقة عندهم: نصف صاع 
من بر» أو صاع من غيره. 


وروي عن أبي حنيفة وأصحابه: أن في كل شعرة قبضة من 
طعام» كما ذكره عنهم صاحب المغني . 

وأما حلق شعر البدن غير الرأس» فقد علمت مما ذكرنا أنفأ أن 
مذهب أبى حنيفة فيه: أنه إن حلق عضواً كاملا ففيه الفدية» 
أو الدم» وإن حلق أقل من عضوء ففيه الصدقة» وأن حكم اللحية 
عنده كحكم الرأس» وحلق الربع فيهما كحلق الجميع . 


ومذهب الشافعي أن حلق شعر الجسد غير الرأس كحكم حلق 
الرأس» فتلزم الفدية في ثلاث شعرات فصاعداًء سواء كانت من شعر 
الرأس» أو غيره من الجسد» وفي الشعرة» أو الشعرتين من الجسد 
عندهم الأقوال الأربعة المتقدمة» وإن حلق شعر رأسه» وشعر بدنه 
معاً لزمه عند الشافعي. وأصحابه فدية واحدة خلافاً لأبي القاسم 
الأنماطى القائل: يلزمه فديتان محتجاً بأن شعر الرأس مخالف لشعر 
البدن؛ أن السنلك يتعلق بشعو البرآمن» فيلزم حلقه. أو تقصيره 
بخلاف شعر البدن. 


/ واحتج الشافعية بأنهما وإن اختلف حكمهما في النسك فهما 
جس واحد» فأجزأت لهما فدية واحدة. 


ع أضواء البيان 


ومذهب الإمام أحمد في هذه المسألة كمذهب الشافعي» فشعر 
الراس :وشعن اليدة حكمهما عنده سواف.؛ وإن خلق شعر راسد ودويدتة 
فعليه فدية واحدة. وعنه رواية أخرى: أنه يلزمه دمان إذا حلق من كل 
من الرأس» والجسد ماتجب به الفدية منفرداً عن الآخر كقول 
الأنماطي المتقدم . 


قال في المغنيى: وهو الذي ذكره القاضىيء وابن عقيل؛ لأن 
الرأس يخالف البدن» بحصول التحلل به دون البدن. ولنا أن الشعر 
يجب كشف الرأس» دون غيره» والجزاء فى اللبس فيهما واحد. 

وقال ابن قدامة في المغني أيضاً: وإن حلق من رأسه شعرتين» 
أبى الخطاب» ومذهب أكثر الفقهاء. 

ومذهب مالك في هذه المسألة: أن شعر البدن كشعر الرأس». 
فإن حلق من شعر بدنه ما فيه ترفه» أو إماطة أذى لزمته الفدية» وإلاّ 
فالتصدق بحفنة بيد واحدة. 


وسئل مالك: عن المحرم يتوضاً فيمر يديه على وجهه. 
أو يخلل لحيته في الوضوءء أو يدخل يده فى أنفه لمخاط ينزعهء 
أو تمسح زأسة» أووركي دابع فيخلق ساق الإكافن أو السريس؟ قال 
مالك: ليس عليه في ذلك كله شيء» وهذا خفيف» ولا بد للناس. 
منه. انتهى بواسطة نقل الحطاب في كلامه على قول خليل : «وتساقط 
قمر رضيو او ركو ان 7 


سورة الحج و 


وإذا علمت أقوال الأئمة رحمهم الله في شعر الجسدء فاعلم 
أني لا أعلم لشيء منها مستنداً من نص كتاب» ا 

/ والأظهر أنهم قاسوا شعر الجسد على شعر الرأس» بجامع أن 
الكل قد يحصل بحلقه الترفه» والتنظيف. والظاهر أن اجتهادهم في 
حلق بعض شعر الرأس يشبه بعض أنواع تحقيق المناط. والعلم عند 
الله تغالى.: 

الفرع الثالث عشر: في حكم قص المحرم أظافره أو بعضهاء 
وقد اختلف أهل العلم في ذلك» فالصحيح من مذهب مالك : أنه إن 


قلم ظفرين فصاعداً: لزمته الفدية مطلقاً وإن قلم ظفراً والسذاك 
لإماطة أذى : لزمه إطعام حفنة بيد واحدة. 


قال الشيخ الحطاب في كلامه على قول خليل في مختصره: 
«وفى الظفر الواحدء لا لإماطة الأذى حفنة»»ء مانصه: أما لو قلم 
ظفرين فلم أر في ابن عبد السلام والتوضيح» وابن فرحون في 
شرحه» ومناسكه» وابن عرفة» والتادلي» والطراز وغيرهم خلافاً في 
لزوم الفدية» ولم يفصلوا كما فصَّلوا في في الظفر الواحد. والله أعلم . 
انتهى منه . 

ولا ينبغى أن يختلف فى أن الظفر إذا اتكسر جاز أخذهء ولا 
شيء فيه؛ لأنه بعد الكسر لا ينموء فهو كحطب شجر الحرم . 
والله أعلم . 

ومذهب الشافعي وأصحابه: أن حكم الأظفار كحكم الشعرء 
فإن قلم ثلاثة أظفارء فصاعداًء فعليه الفدية كاملة» وأظفار اليد 
والرجل في ذلك سواءء وإن قلم ظفراً واحداء أو ظفرين ففيه الأقوال 


5ع أضواء البيان 


الأزيعة فمن حلق. شتحرة حدق آى شتعرتين + وقد فناهنا أن أصحها 
عندهم أن في الشعرة: مدا وفي الشعرتين: مدين» وباقي الأقوال 
المذكورة موضحة قريباً. 

ومذهب الإمام أحمد قن الأظفار كمذهبه في الشعر.ء ففي 
أربعة أظافر» أو ثلاثة ثة على الرواية الأخرى : فدية كاملة» م 
الواحد كحكم الشعرة الواحدة» وحكم الظفرين كحكم الشعرتين. 
وقد تقدم موضحاً قريباً. 

ومذهب أبي حنيفة في هذه المسألة: أنه لو قص أظفار يديه 
ورجليه جميعاً 500 واحد» أو قص أظفار يد واحدة كاملة في 
مجلس» أو رجل كذلك لزمه الدمء وإن قطع مثلاً خمسة أظفارء 
ثلاثة من يد واثنان من رجل» أو يد أخرى. أو عكس ذلك: فعليه 
الصدقة: وهي نصف صاع من بر عن كل ظفر. والمعروف عند 
الحنفية في باب الفدية: أن ما كان لعذر ففيه فدية الأذى المذكورة فى 
الآيةع وما كان لغير عذر ففيه الدم كما تقدم. افيا لو فقن الفا 
إحدى يديه » أو رجليه في مجلس. ٠‏ والأخرى في مجلس آخرء فعند 
أبي حنيفة» وأبي يوسفف: يتعدد الدم. حتى إنه يمكن أن تلزمه 
أربعة دماء للرجلين واليدين إذا كانت كل واحدة فى مجلس» »؛ وعلد 
محمد :لا يلرمه إلا دم واحده..ولى تعددت التجالس إلة إذا تبدلات 
الكفارة بينهما. وقد علمت أنه لو قص أظافر أكثر من خمسة متفرقة 
من الرجلين واليدين: ليس عليه إلا الصدقة عندهم . 

وقال زفر: يجب الدم بقص ثلاثة أظافر من اليدء أو من 
الرجل» وهو قول أبي حنيفة الأول» بناء على اعتبار الأكثرء والثلاثة 
أكثر من الباقي بعدها بالنسبة إلى الخمسة. 


سورة الحج وخر 


وقال ابن قدامة في المغني: قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم 
على أن المحرم ممنوع من"أخذ أظافره» عن اند الهاي ازور 
أكثرهم . وهو قول حماد»ء ومالك» والشافعي» وأبي ثورء وأصحاب 
الرأي . وروي ذلك عن عطاء» وعنه لا فدية عليه؛ لأن الشرع لم يرد 
فيه بفدية» ولم / يعتبر ابن المنذر في حكايته الإجماع قول داود 5٠١1‏ 
الظاهري: إن المحرم له أن يقص أظفارهء ولا شيء عليه؛ لعدم 
النص» وفي اعتبار داود في الإجماع خلاف معروف. والأظهر عند 
الأصوليين اعتباره في الإجماع . والله تعالى أعلم . 


ثم قال صاحب المغني: ولنا أنه أزال ما منع إزالته؛ لأجل 
قياسه» كشعر البدن مع شعر الرأس. والحكم في فدية الأظفار 
كالحكم في فدية الشعر سواءء في أربعة منها: دم؛ وعنه في ثلاثة: 
دم وفي الظفر الواحد: مل من طعام ‏ وفي الظفرين : مدان على 
ما ذكرنا من التفصيل والاختلاف فيه. وقول الشافعي وأبي ثور 
كذلك. انتهى محل الغرض منه. 


وإذا عرفت مذاهب الأئمة في حكم قص المحرم أظافره» 
وما يلزمه فى ذلك فاعلم أني لا أعلم لأقوالهم مستنداً من النصوص 
إلا ما ذكرنا عن ابن المنذر من الإجماع على أن المحرم ممنوع من 
أخذ أظفاره أما لزوم الفدية فلم يدع فيه اجماعاً» إلا ما جاء عن بعض 
السلف من الصحابة والتابعين» من تفسير آية الحج. فإنه يدل على 

منع المحرم من أخذ أظفاره» كمنعه من حلق شعره حتى يبلغ الهدي 
محله. والآية المذكورة هي قوله تعالى : « ثم ليِقَصُوأ تَفْكَهُمْ » 


0-8 


الآية. 


تيف 


2 أضواء البيان 


قال صاحب الدر المنشور في التفسير بالمأثور: وأخحرج 
ابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله: 0 لقصيراً ليِقَضُوأ تَفَكَهُمْ 4 قال: يعني بالتفث : وضع 
إحرامهم من حلق الرأس» 0 القاك» وقص الأظفار, ونحو 
ذلك. 


/ؤقال أيضيا: وأخرج ابن أبي شيبة» عن محمد بن كعب قال: 
التفث: حلق العانة» ونتف الوبط. والأخذ من الشارب» وتقليم 
الأظفار. اه. ونحو هذا كثير في كلام المفسرين وإن فسر بعضهم 
ادنر 


وعلى التفسير المذكور فالآية تدل على: أن الأظفار كالشعر 
بالنسبة إلى المحرم» ولا سيما أنها معطوفة بثم على نحر الهدايا؛ لأن 
الله تعالى قال: « إسهدوا منبفِعَ لَهُمْ ويَدَحكُروأ أسم امه ف أَيَامِ 
سَنُومدتٍ عل مامَنكَّهُم يَْبهيمةٍ الي 4 والمراد بذكر اسمه على 
ما رزقهم من بهيمة الأنعام: التسمية عند نحر الهدايا والضحاياء ثم 
رتب على ذلك قوله: ل ثم لِيَقسُوا تتَكَهُم 4 فدل على أن الحلق 
وقص الأظافرء ونحو ذلك». ينبغي أن يكون بعد النحر كما قال 
تعالى : «ا وا نوسحي الث يََُ4 وقد بين النبي ككله: أن من 
حلق قبل أن ينحر لا شيء عليه . كما بيناه موضحاً في سورة البقرة فى 
الكلام على قوله: لان لور ها اسْتيسَرَ َيْسَرَ ِنّ المَدَيٌ 4 ويؤيد التفسير 
المذكور الدال على ما ذكرناه كلام أهل اللغة. 


قال الجوهري في صحاحه: التفث في المناسك: ما كان من 
نحو قص الأظفارء والشارب». وحلق الرأس. والعانة». ورمى 


الجمارء ونحر البدن» وأشباه ذلك. قال أبو عبيدة: ولم يجيء فيه 
شعر يحتج به. اه منه. 

قال صاحب القاموس : التفث محركة في المناسك: الشعث» 
وما كان من نحو قص الأظفار» والشارب» وحلق العانة» وغير ذلك . 
وككتف الشعث والمغبر. اه. 

وقال صاحب اللسان: التفث: نتف الشعرء وقص 
الأظفار. إلخ. 

وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره في الكلام على معنى 
التفث. قال / ابن العربي: وهذه اللفظة غريبة لم يجد أهل العربية 
فيها شعراء ولا أحاطوا بها خبراء لكني تتبعت التفث لغة فرأيت 
أناعيدة كمررية البعى قال إنه قصى "الأطفان»..واعة. الشارت» 
وكل ما يحرم على المحرم إلا النكاح» ولم يجيء فيه شعر يحتج به. 

وقال صاحب العين: التفث: هو الرمي والحلق» والتقصير» 
والذبح» وقص الأظفار» والشارب» لاطا وذكر الزجاج والفراء 
نحوهء ولا أراهم أخذوه إلا من قول العلماء» وقال قطرب: تفث 
الرجل : إذا كثر وسخه. قال أمية بن أبي الصلت: 
حقوا رؤوسهم لم يحلقوا تفئا 2 ولم يسلوا لهم قملاً وصتبانا 

وما أشار إليه قطرب هو الذي قاله ابن وهب عن مالك». وهو 
الصحيح في التفث» وَعله هيوزة إلقاء التفف لقة. إلى أن :قال 
قلت: ما حكاه عن قطرب» وذكر من الشعر قد ذكره في تفسيره 
الماوردي» وذكر بيتاً آخر فقال: ْ 
قضوا تفثاً ونحباً ثم ساروا إلى نجد وما انتظروا عليا 


غ545 أضواء البيان 
وقال الثعلبي: وأصل التفغث في اللغة: الوسخ. تقول العرب 
للرجل تستقذره: ما أتفئك» أي: ما أوسخك وأقذرك . 
ساخين آباطهم لم يقذفوا تفئا ‏ وينزعوا عنهم قملاً وصثبانا 
انتهى من القرطبي . 
لامر 5 0 ل و من 9 سخا 
آباطهم بالحلق: بدليل قوله بعده: . 
لميقذفواتفقا وينزعوا عنهم قملاً وصثبانا 
ك5 / الفر 0 قد قدمنا في أول 0 المسألة 


ل أجلن فيلك 
عند الأئمة. 


فذهب الشافعي» وأصحابه: إلى أنه إن لبس شيئاً مما قدمنا أنه 
لايعيوة افده ارا عامداًء أثم بذلك» ولزمته المبادرة إلى إزالته 
ولزمته الفدية سواء قصر زمان اللبس أو طال. لا فرق عندهم في 
ذلك» ولا دليل عندهم للزوم الفدية في ذلكء. إلا القياس على حلق 
الرأس المنصوص عليه في آية الفدية. واللبس الحرام الموجب للفدية 
عندهم محمول على ما يعتاد في كل ملبوسء فلو التحف بقميص 
أو قباع أو ارقف يننا أو اتتزر سراويل فلا فدية عليه عندهم؛ ايه 
ليس لبس له في العادة» فهو عندهم كمن لفق إزاراً من خرق وطبقها 
وخاطها فلا فدية عليه بلا خلاف. وكذا لو التحف بقميص» 


سورة الحج الك 
أو بعباءة» أو إزار ونحوها ولفها عليه طاقاً أو طاقين» أو أكثر فلا 
فدية» وسواء فعل ذلك في النوم أو اليقظة. قاله النووي. ثم قال: 
قال أصحابنا: وله أن يتقلد المصحف وحمائل السيف». وأن يشد 
الهميان والمنطقة في وسطهء ويلبس الخاتمء ولا خلاف في جواز 
هذا كلهء وهذا الذي ذكرناه فى المنطقة والهميان مذهبناء وبه قال 
العلماء كافة» إلا ابن عمر في أصح الروايتين عنه فكرههماء وبه قال 
نافع مولاه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ما ذكره النووي رحمه الله» من 
كون جواز شد المنطقة والهميان فى وسطه هو قول العلماء كافة إلا 
ابن عمر في أصح الروايتين فيه نظرء فإن مذهب مالك» وأصحابه: 
منع شد المنطقة والهميان فوق الإزار مطلقاًء وتجب به الفدية 
عندهم. أما شد المنطقة مباشرة للجلد تحت الإزارء فهو جائز 
عندهم بشرط كونه يريد بذلك حفظ نفقته» فلا يجوز إلا تحت 
الإزارء لضرورة حفظ النفقة خاصة» وإلا فتجب الفدية» / وشد 
المنطقة لغير النفقة تجب به الفدية أيضاًء عند أحمد. 

والهميان قريب مما تسميه العامة اليوم بالكمر. قال الشيخ 
الحطاب في كلامه على قول خليل في مختصره عاطفاً على ما يجوز 
للمحرم : «وشد منطقة لنفقته على جلده»» قال ابن فرحون في شرح 
ابن الحاجب: المنطقة: الهيمان. وهو مثل الكيس تجعل فيه 
الدراهم . اه. 

وروى البيهقى بإسناده عن عائشة: أنه لا بأس بشد المنطقة 
لحفظ النفقة. وما في المغني من رفع ذلك إلى النبي يكل فيه نظرء 
والظاهر أنه من قول ابن عباس. والمرفوع عند الطبراني» وفي إسناده 


5٠و‎ 


فلاف 


"5 أضواء البيان 


يوسف بن خالد السمتى» وهو ضعيف. قاله في مجمع الزوائد. 
وقال في التقريب في يوسف المذكور: تركوه» وكذبوه. 
الل ل ا 

فاعلم أن الأصح عندهم» وبه جر م الأكثرون أن اللازم في ذلك هو 

فدية الأذى المذكورة في آية الفدية. ودليلهم القياس كما تقدم. ولهم 
طريقان غير هذا في المسألة: إحداهما ‏ وذكرها أبو علي الطبري في 

الويضاحء وآخرون من العراقيين أن في المسألة قولين: 
أحدهما: أنه كالمتمتع» فيلزمه ما استيسر من الهدي. فإن 

لم يجد فصيام عشرة أيام» كما هو معلوم. 
والقول الثاني : أ يلزمه الهدي. فإ لما يجله قومه دراهم. 

وقوّم الدراهم طعاماًء ثم يصوم عن كل مد يوماً. 
الطريق الثانية : في ادي البدلة محقم بيده أرس سحا 

أنه كالحلق ؛ لاه شتراكهما في الترفه. 
/ والثاني : أنه محير بين شاة» وبين تقويمهاء وبحرج قيمتها 

فلعاما : ويصوم عن كل مد يوماً. 
الثالث: تجب شاةء فإن عجز عنها لزمه الطعام بقيمتها. 

1 تر لسري 
فدية الأذى. وهذا 5000 مذهب الشافمي, واصييان: في المسألة. 


ومذهب أحمد وأصحابه أن الفدية تجب بقليل اللبعن وكثيره» 


سورة الحج و 
ستر وجههء ولا فدية عليه» بخلاف البياض الذي وراء الآذان. 


قال النووي: وبه قال جمهور العلماء. يعني جواز ستر المحرم 
وجهه. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز كرأسه. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وهذا القول الأخير أرجح 
عندي كما تقدم؛ لأن في صحيح مسلم في المحرم الذي خر من 
بعيره» فمات: «ولا تخمروا وجهه ولا رأسه» وقد قدمنا أن العلة كونه 
يبعث ملبياً. فدل هذا الحديث الصحيح على أن إحرام الرجل مانع 
من ستر وجههء وما أوّل به الشافعية وغيرهم الحديث المذكور ليس 
بمقنع » فلا يجوز العدول عن ظاهر الحديث إليه» ولا عبرة بالأجلاء 
الذين خالفوا ظاهره؛ لأن السنّة أولى بالاتباع» والاثار التي رووها 
عن عثمان» وزيد بن ثابت» ومروان بن الحكمء. لا يعارض بها 
المرفوع الصحيح . والله أعلم . 

والظاهر لنا: أن ما يروى عن أبي حنيفة» والثوري» وسعد بن 
أبى وقاص من جواز لبس المحرمة القفازين خلاف الصواب؛؟ لما 
قدمنا من حديك ابن عمل (الثايتة فى 'الصحيي»: .وفيه وول تمقف 
المرأة المحرمة» ولا تلبس القفازين» الحديث. ولم يثبت شيء 
صحيح من كتاب أو سنة يخالفه. وما قاله بعض أهل العلم من 
الحنابلة وغيرهم من النهي عن لبس المرأة الخلخال» والسوار خلاف 
الصواب . والظاهر: جواز ذلك, ولا دليل يمنع منه» والله أعلم . 

أما لبس الرجل القفازين فلم يخالف في منعه أحد. وعند 
الشافعية: إذا طلى المحرم رأسه بطين» أو حناء» أو مرهم ونحو ذلك 
فإن كان رقيقاً لا يستر فلا فدية» وإن كان ثخيناً ساتراً فوجهان 


5٠ 


:5 أضواء البيان 


أصحهما: وجوب الفدية. والثانى: لا تجب؛ لأن ذلك لا يعد 
انر ولو توسد وسادة. اد وضع يده غلى رأسبةء أو انغمس في 
ماء» أو استظل بمحمل» أو هودج, فذلك عند الشافعية جائز» 
ولا شيء فيه» سواء مس المحمل رأسه أم لا. وفيه قول ضعيف أنه 
إن مس المحمل رأسه وجبت الفدية. 

وضابط ما تجب به الفدية عندهم هو: أن يستر من رأسه قدراً 
يقصد ستره لغرض» كشد عصابة» وإلصاق لصوق لشجة ونحوها. 
والصحيح عندهم : أنه إن شد خيطاً على رأسه لم يضره. ولا فدية 
عليه؛ ولو جرح المحرم فشد على جرحه خرقة» فإن كان الجرح في 
غير الرأس فلا فدية» وإن كان في الرأس» لزمته الفدية ولا إثم عليه. 

وقد قدمنا أن إحرام المرأة في وجهها فلا يجوز لها ستره بما 
يعد ساتراًء ولها ستر وجهها عن الرجال. والأظهر فى ذلك أن تسدل 
الثوب على وجهها متجافيا عنه؛ لا لاصقاً به. والله أعلم . 

ويجوز عند الشافعية: أن يعقد الإزار ويشد عليه خيطان» وأن 
يجعل له مثل الحجزة» ويدخل فيها التكة؛ لأن ذلك من مصلحة 
الإزار لا يستمسك إلا بنحو ذلك» وقيل: لا يجوز له جعل حجزة فى 
الإزار» وإدخال التكة / فيها؛ لأنه حينئذ يصير كالسراويل» والصحيح 
عندهم الأول» والأخير ضعيف عندهم. وكذلك القول بمنع عقد 
الإزار ضعيف عندهما. أما عقد الرداء فهو حرام عندهم» وكذلك 
عندهم خله بخلال» وربط طرفه إلى طرفه الآخر بخيط. كل ذلك 
لآ يجوز عندهم» وفيه الفدية» وفيه خلاف ضعيف عندهم. ووجه 
تفريقهم بين الإزاء والرداء أن الإزاء يحتاج إلى العقدء بخلاف 
الرداء. ولو حمل المحرم على رأسه زنبيلاً» أو حملاً» ففي ذلك عند 


سورة الحيج نفك 
الشافعية طريقان» أصحهما: أن ذلك جائزء ولا فدية فيه؛ لأن 
لا يقصد به السترء كما لا يمنع المحدث من حمل المصحف في 
متاع. اه. 

ومذهب الإمام أحمد في جواز عقد الإزار» ومنع عقد الرداء 
كمذهب الشافعي . ويجوز عند الإمام أحمد أن يشد في وسطه منديلا 
أو عمامة أو حبلاً ونحو ذلك إذا لم يعقده» فإن عقده منع ذلك عندهء 
وإنما يجوز إذا أدخل بعض ذلك الذي شد على وسطه في بعض . 

قال في المغني : قال أحمد في محرم حزم عمامة على وسطه: 
لا تعقدهاء ويدخل بعضها في بعض» ثم قال: قال طاوس: رأيت 
ابن عمر يطوف بالبيت» وعليه عمامة قد شدها على وسطهء فأدخلها 
هكذا. وقد قدمنا أن مثل هذا يجوز عند المالكية لضرورة العمل 
خاصة. ثم قال في المغني: ولا يجوز أن يشق أسفل ردائه نصفين» 
ويعقد كل نصف على ساق؛ لأنه يشبه السراويل . انتهى من المغنى. 
وفيه عند الشافعية وجهان أصحهما: المنعء ولزوم الفدية؛ لأنه 
كالسراويل» كما قال صاحب المغني. 


والوجه الثانى: لا فدية فى ذلك» وهو ضعيفف. اه. 


وأظهر قولي أهل العلم عندي: أن لبس الخف المقطوع مع 
وجود النعل تلزم به الفدية. والله أعلم. 

ومذهب مالك وأصحابه في هذه المسألة: هو أن المحرم إن 
لبس ما يحرم عليه / لبسه لزمته فدية الأذى» ويستوي عندهم الخياطة 
والعقد. والتزررء والتخلل» والنسج على هيئة المحيط» ولكن بشرط 
أن ينتفع بذلك اللبس» من حرء أو برد»ء أو يطول زمنه كيوم كامل؛ 


اا 
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عليه لبسهء ولم ينتفع بلبسه من حرٌ أو برد ولم يدم لبسه له يوما 
كاملاء فلا فدية عليه عندهم. ومشهور مذهب مالك: أن للمحرم أن 
يشد في وسطه الحزام. لأجل العمل خاصة» ولا يعقده. وأن له أن 
يستثفر عند الركوب والنزول. وعنه في الاستثفار للركوب والنزول 
قول بالكراهة ولا فدية فيه على كل حال. والاستثفار: شد الفرج 
بخرقة عريضة ويوثق طرفاها إل شيء مششدود 9 الوسط. وهو 
مأخوذ من ثفر الدابة» الذي يجعل تحت ذنبهاء أو من ثفر الدابة 
بمعنى فرجهاء ومنه قول الأخطل : 
جزى الله عنا الأعورين ملامة 2 وفروة ثفر الثورة المتضاجم 
فقوله: ثفر الثورة. يعني فرج البقرة» وهو بدل من فروة 
المتضاجم المائل» وهو مخفوض بالمجاورة؛ لأنه صفة للثفر» وهو 
منصوب. وفروة اسم رجل جعله في الخبث» والحقارة كأنه فرج بقرة 
مائل. وستر المحرم وجهه عند المالكية كستر رأسه: تلزم فيه الفدية 
إن ستر ذلك بما يعد ساترا كالمحيط» ويدخل فى ذلك ما لو ستره 
بطين؛ أو جلد حيوان يسلخ». فيليبس » ولا يمنع عندهم لبس 
المخيط». إذا استعمل استعمال غير المخيطء كأن يجعل القميص 
إزاراء أو رداء؛ لأنه إذا ارتدى بالقميص مثلاً لم يدخل فيه حتى 
يحيط به؛ لأنه استعمله استعمال الرداء» ولا بأس عندهم باتقاء 
الشمس أو الريح باليد يجعلها على رأسه أو وجهه. وله وضع يده 
على أنفه من غبارء أو جيفة مر بها. ويستحب ذلك له عندهم إن مر 
على طيب» وتلزم عندهم الفدية بلبس القباء وإن لم يدخل يده في 
كمه. وحمله بعضهم على ما إذا أدخل فيه منكبيه» وأطلقه بعضهم. 
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/ ولا يجوز عندهم أن يظلل المحرم على رأسه» أو وجهه بعصاً فيها 
ثوب». فإن فعل افتدى. وفيه قول عندهم بعدم لزوم الفدية» وهو 


الحق. والحديث الذي قدمناه في التظليل على النبي وك بوب يقيه. 


الحر» وهو يرمي جمرة العقبة يدل على ذلك وعلى أنه جائز» 
فالسنة أولى بالاتباع. وأجاز المالكية للمحرم أن يرفع فوق رأسه شيئاً 
يقيه من المطر. 


واختلفوا في رفعه فوقه شيئاً يقيه من البرد. والأظهر الجوازء 
والله أعلم؛ لدخوله في معنى الحديث المذكور؛ إذ لا فرق بين الأذى 
من البرد والحر والمطر. والله أعلم. وبعضم يقول: إن الفدية 
المذكورة مندوبة لا واجبة. وما يذكره المالكية من أن من لم يجد 
الإزار يكره له لبس السراويل» أو يمنع» وأن ذلك تلزم فيه الفدية 
خلاف التحقيق ؛ للحديث المتقدم الذي قال فيه النبي كَل : «ومن لم 
يجد إزاراً فليلبس السراويل» وهو حديث صحيح كما تقدم. وظاهره 
أن من لم يجد إزاراً فله لبس السراويل من غير إثم ولا فدية» إذ 
لو كانت الفدية تلزمه لبينه النبي يَلِِْ؛ لآن البيان لا يجوز تأخيره عن 
وقت الحاجة إليه» ولا خلاف بين أهل العلم في الاستظلال بالخباء 
والقبة المضروبة» والفسطاط» والشجرة» وأن يرمي عليها ثوباً. وعن 
مالك منع إلقاء السوب على الفسدوا وا عادد قم السلاقدده 
الماجشون قياساً على الخيمة. وهو الأظهر . 

واعلم: أن الاستظلال بالثوب على العصا عندهم إذا فعله وهو 
سائر لا خلاف في منعهء ولزوم الفدية فيه» وإن فعله وهو نازل ففيه 
خلاف عندهم أشرنا له قريباً. والحق الجواز مطلقاً؛ للحديث 
المذكور؛ لأن ماثبتت فيه سنة عن رسول الله يَلهِ لا يجوز العدول 
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والعدالة؛ ال ا وليس قول 0 
على سنته يَلِةِ. وقد صح عن الأئمة الأربعة رحمهم الله أنهم كلهم 
قالوا: إذا وجدتم قولي يخالف كتاباً أو سنّة فاضربوا بقولى الحائطء 
واتبعوا الكتاب والسئَّة. 


وقد قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: وحدثني 
سلمة بن شبيب» حدثنا الحسن بن أعين» حدثنا معقل» عن زيد بن 
أبي أنيسة» عن يحيى بن حصين.» عن جدته أم الحصين قال: 
سمعتها تقول: حججت مع رسول الله كَل حجة الوداعء فرأيته حين 
رمى جمرة العقبة وانصرف» وهو على راحلته» ومعه بلال» وأسامة. 
أحدهما يقود به راحلته» والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله يكل 
من الشمس. الحديث. وفي لفظ لمسلمء عن أم الحصين: فرأيت 
ساف وبلالاً وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي كَِةِ والآخر رافع 
ثوبه» يستره من الحرء حتى رمى جمرة العقبة. انتهى محل الغرض 
من صحيح مسلم. ل 2 ل 
المحرم الراكب بثوب مرفوع فوقه يقيه حر الشمس . والنازل أحرى 
بهذا الحكمء عند المالكية ملكتي وهذا الحديث الصحيح 
المرفوع لا يعارض بما روي من فعل عمرء وقول ابنه عبد الله 
رضي الله عنهما موقوفاً عليهماء ولا بحديث جابر الضعيف في منع 
استظلال المحرم. والعلم عند الله تعالى. 
ويجوز عند المالكية: حمل المحرم اذه على اراس في خرج 
أو جراب إن كان فقيراً تدعوه الحاجة إلى ذلك. أما إن كان ذلك 


لبخله بأجرة الحمل» وهو غني»ء أو لأجل تجارة بالمحمولء» 
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فلا يجوز. وتارغ ييه «الفد» عندهم. ويجوز عندهم إبدال ثوبه الذي 
أحرم فيه بثوب آخرء ويجوز عندهم بيعه ولو قصد يذلك الاستراحة 

من الهوام التي فيه» إلا أن ينقل الهوام من جسده. أو ثوبه الذي عليه 
إلى الثوب الذي يريد طرحه» فيكون ذلك كطرحه لها. قاله صاحب 
الطراذ.: /ويكره السرم عد الماك قار توي لحي اراق 1 
لنجاسة فيه» فيجوز غسله بالماء ف فقط. وقال بعضهم: يجوز غسله 
بالماء أيضاً لأجل الوسخ. فلا يختص الجواز بالنجاسة؛ لأن الوسخ 
مبيح لغسله بالماء على هذا القول. ولا يجوز للمحرم عندهم أن 
يغسل ثوب غيره خوف أن يقتل بغسله إياه بعض الدواب التي في 
الثوب. وقال بعضهم: فإن فعل افتدى. والظاهر أن محل ذلك فيما 
إذا لم يعلم أن الثوب ليس فيه شيء من الدواب» فإن علم ذلك فلا 
بأس بغسله» ولا شيء فيه إن كان ذلك لنجاسة» أو وسخ . والله تعالى 


طلم 


ويجوز عندهم: أن يعصب المحرم على جرحه خرقاً وتلزمه 
الفدية بذلك. وقال التونسي: وفي المدونة: صغير خرق التعصيب 
والربط ككبيرها. وروى محمد: رقعة قدر الدرهم كبيرة فيها الفدية. 
وظاهر قول خليل في مختصره المالكي: «أو لصق خرقة كدرهم» أن 
الخرقة التي هي أصغر من الدرهم لاشيء فيهاء وقال شارحه 
الحطاب: انظر إذا كان به جروح متعددة» وألصق على كل واحد منها 
خرقة دون الدرهم. والمجموع كدرهمء أو أكثر. وظاهر مافي 
التوضيح» وابن الحاجب: أنه لاشيء عليه. انتهى. وسمع ابن 
القاسم: لا بأس. ولا فدية في جعل فرجه في خرقة عند النوم فإن 
لفها على ذكره لبول» أو مذي افتدى. انتهى بواسطة نقل المواق. 


حل 
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ولا يجوز للمحرم عندهم: أن يجعل القطن في أذنيه» فإن فعل 
افتدى؛ لأن كشف الأذن واجب في الإحرام» فلا يجوز تغطيتها 
بالقطن. وكذلك لو جعل على صدغه قرطاساً تلزمه الفدية عندهم» 
سواء كان ذلك لعذرء أو لغير عذر. ولا يجوز عندهم عصب رأسه 
بعصابة» فإن فعل افتدى. ويكره عندهم لبس المصبوغ بغير طيب 
لمن يقتدى به خاصة دون غيره إذا كان لون الصبغ يشبه لون صبغ 
الطيب. ويكره عندهم شد نفقته بعضده., أو فخذه.ء أو ساقهء 
ولا فدية عليه فى ذلك» وإن شد عضده. أو ساقه. أو فخذه بما 
حيط ناغير نقد / أو لسع شي اتدى و بوزة عد نس رع مها 
نفقة لغيره فلا بأس. فإن فرغت نفقته ألقى المنطقة ونحوها مما كان 
يشده لحفظها ورد نفقة غيره إلى ربها فوراً» وإن ترك ردها إليه 
افتدى. وإن ذهب صاحبهاء وهو عالم افتدى» وإن لم يعلم فلا شيء 
عليه. انتهى من المواق. ويكره عند المالكية: كب المحرم وجهه 
على الوسادة» وبعضهم يقول بكراهة ذلك مطلقاً للمحرم وغيره. وهو 
الأظهر» ويكره عندهم غمس رأسه في الماءعء وإن فعل ذلك أطعم 
ا قاله مالك في المدونة. ونقلناه بواسطة نقل المواق والحطاب. 
وعن بعضهم: أن إطعام الشيء المذكور مستحب لا واجب. وهذا في 
حق من له شعر يكون فيه القمل. أما من لا شعر لهء ولا يكون فيه 
القمل فلا يكره غمس رأسه في الماءء ولا شيء عليه فيه. قاله 
اللخمي» وصاحب الطراز. انتهى بواسطة نقل الحطاب. وغسل 
الرأس لجنابة لا خلاف فيه. أما غسله لغير جنابة» بل للتبرد ونحوه 
ففيه عندهم قولان: بالجوازء. والكراهة» والجواز أظهر . والله تعالى 
أعلم . 
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ومذهب أبي حنيفة في هذه المسألة أنه إن لبس اللبس الحرام» 
ويدخل فيه تغطية الرأس كما تقدم لا يلزمه بذلك دم إلا إذا لبسه يوما 
كاملاٌ؛ لأن اليوم الكامل مظنة الانتفاع باللبس من حر أو برد. وعن 
أبي يوسف: أنه إذا لبس أكثر من نصف يومء» فعليه دم. وهو قول 
أبي حنيفة الأول. وعن محمد: أنه إن لبسه في بعض اليوم يجب 


عليه من الدم بحسابه. اه. هذا هو حاصل مذهب أبي حنيفة 
وصاحبيه في هذه المسألة . 

وقد قدمنا مراراً أن مثل ذلك إن كان فعله لعذر ففيه عندهم 
فدية الأذى» وإن كان لغير عذر ففيه الدم. والعلم عند الله تعالى. 

والظاهر: أن اختلافهم في القدر الذي تلزم به الفدية في اللبس 
الحرام من نوع الاختلاف في تحقيق المناط . والله تعالى أعلم . 

ولو ارتدى بالقميص أو اتشح به» /أو اتزر بالسراويل» فلا 
بأس» ولا يلزمه شيء عند الحنفية كما قدمنا عن غيرهم. وكذلك 
لو أدخل منكبيه في القباء» ولم يدخل يديه في الكمين» فلا شيء 
عليه عندهم خلافا لزفر. وقد بينا حكم ذلك عند غيرهم. وعن 
أبي حنيفة : تغطية ربع الرأس كتغطية جميعه. وعن أبي يوسف: أنه 
يعتبر في ذلك الأكثر» ودوام لبس المخيط عندهم بعد الإحرام 
كابتدائه» وهو كذلك عند غيرهم أيضا. 

واعلم أن النووي قال في شرح المهذب: وله يعني: 
المجرم ‏ أن يتقلد المصحف» وحمائل السيف» وأن يشد الهميان» 
والمنطقة في وسطهء ويلبس الخاتم» ولا خلاف في جواز هذا كله. 
وهذا الذي ذكرناه في المنطقة والهميان مذهبناء وبه قال العلماء كافة 
إلا ابن عمر في أصح الروايتين عنه» فكرههماء وبه قال نافع مولاه. 


عا١/‎ 
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وقد علمت أنا ناقشناه فى كلامه وبيّنا: أن مالكاً وأصحابه 
افعو فكو الشلقة والووينان الاتحيت الإزا بافعر ا ماده 
لخصوص النفقةء» وأن شد الهميان فوق الإزار فيه عندهم الفدية 
مطلقكٌ وكذلك تحت الإزار لغير حفظ النفقة» وأن الإمام أحمد تلزم 
عنده الفدية في شد المنطقة لغير حفظ النفقة» أي: ولو كان لوجع 
بظهره» وسنتمم الكلام هنا. أما ما ذكره من أن لبس الخاتم لا خلاف 
في جوازه للمحرم» ففيه نظر أيضاً؛ لأن بعض العلماء يقول بمنع 
لبس المحرم الخاتم. والخلاف في جواز لبسه ومنعه معروف في 
مذهب مالك. 

قال الشيخ الحطاب في كلامه على قول خليل في مختصره: 
مشبهاً على ما لا يجوز لبسه للمحرم: «كخاتم» ما نصه قال ابن 
الحاجب: وفي الخاتم قولان. فحملهما في التوضيح على الجواز 
والمنع. وقال اللخمي وابن رشد: المعروف من قول مالك منعه؛ 
لآنه 'أشية بالإحاطة بالإصبع المحيط» وفي مختصر ما ليس في 
المختصر: لا بأس به. . . إلى أن قال: الذي يظهر أن القائل بالمنع 
يقول بالفدية» والقائل بالجواز يقول بسقوط الفدية. انتهى منه. 

/ ثم قال: تنبيه: وهذا في حق الرجل» وأما المرأة فيجوز لها 
لبس الخاتم. اه. 

وبما ذكرنا تعلم أن قول النووي» : «ولا خلاف في جواز هذا 
كله» فيه نظر. وأما تقلد حمائل السيف فعند المالكية إن كان لعذر 
يلجئه إلى ذلك فهو جائز لهء ولا فدية فيه» فإن تقلده لغير حاجة فقد 
قال ابن المواز عن مالك: ينزعه ولا فدية عليه. انتهى بواسطة نقل 
المواق في كلامه على قول خليل في مختصره: «ولا فدية في سيف 
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ولو بلا عذر». اه. وظاهر قوله: ينزعه أنه لا يجوز تقلد السيف 
اختياراً عنده كما ترى. والعلم عند الله تعالى. 


وظاهر مذهب الإمام أحمد: أنه لا يجوز للمحرم أن يتقلد 
السيف إلا لضرورة. وقال الخرقي: ويتقلد بالسيف عند الضرورة. 
وقال في المغنى في شرحه لكلام الخرقي: فأما من غير خوف» فإن 
أحمد قال: لا إل من ضرورة. انتهى محل الغرض منه. 

وقال البخاري في صحيحه في كتاب الحج: باب لبس السلاح 
للمحرم. وقال عكرمة: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى» ولم 
يتابع عليه في الفدية. 

حدثنا عبيد الله عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء 

رضي الله عنه «اعتمر النبي وله فى ذي القعدة فأبى أهل مكة أن 
يدعوه يدخل مكة» حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحاً إلا في 
القراب». اه منه. 


وقوله: ولم يتابع عليه في الفدية. يدل على أنه توبع في لبس 
السلاح للضرورة؛ لأن معنى قاضاهم: لا يدخل مكة سلاحاً إلا في 
القراب» 5 صالح كفار مكة صلح الحديبية» أنه إن دخل ا عام 
سبع في ذي القعدة لا يدخل مكة السيوف إلا في أغمادهاء والقراب 
غمد السيف» فدل ذلك على جواز دخول المحرم متقلداً سيفه 
للخوف من العدو. 

/ وقال البخاري في صحيحه في باب عمرة القضاء : حدثني 518 
عبيد الله بن موسى. عن إسرائيل» عن أبي إسحاق عن البراء 
رضى الله عنه قال: «لما اعتمر النبى يَكةٍ فى ذي القعدة» فأبى أهل 
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مكة أن يدعوه يدخل مكةء حتى قضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام» 
الحديث بطوله. وفيه فكتب «هذا ما قاضى محمد بن عبد الله يَكِِ 
لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب» الحديث. وفي لفظ 
للبخاري في كتاب الصلح: «لا يدخل قلة سلاح إل في القراب» وفي 
لفظ له في كتاب الصلح أيضاً: «ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح» 
فسألوه ما جلبان السلاح؟ فقال: القراب بما فيه. والجلبان بضم 
الجيم واللام وتشديد الباء الموحدة بعدها ألف. ثم نون: هو قراب 
السيف. ويطلق على أوعية السلاح. ويروى بتسكين اللام» وتخفيف 
الباء»ء وهو شبه الجراب من الأدم يوضع فيه السيف مغموداً. 
وقال صاحب اللسان: والقراب غمد السيف والسكين» 
ونحوهماء» وجمعه قرب» أي بضمتين . وفي صحاح الجوهري: 
قراب السيف: جفنهء وهو وعاء يكون فيه السيف بغمذله. 
قوله: 
يا ربّةَ الببت قومي غير صاغرة < ضمي إليك رحالّ القوم والقربا 
يعني : ضمي إليك رحالهم وسلاحهم في أوعيته. 
وبهذه الأحاديث: استدل بعض أهل العلم على أن الصحابة 
ذلك لعلة خوفهم من المشركين؛ لآن الكفار لا يوثق بعهودهم. 
وقد علمت أن بعض أهل العلم قال: إن ذلك لا يجوز إلا 
».1 / وللمخالف أن يقول: إن الأحاديث المذكورة ليس فيها 


التصريح بأن النبي يَكلةِ وأصحابه تقلدوها. ويمكن أن يكونوا حملوا 
السلاح معهم في رحالهم في أوعيته من غير أن يتقلدوه. وعلى هذا 
الاحتمال فلا حجة في الأحاديث على تقلد المحرم حمائل السيف. 
والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الخامس عشر: قد بينا في هذه المسألة التي هي مسألة ما 
يمتنع على المحرم بسبب إحرامه أنه يمنع من الطيب» وسنذكر إن 
شاء الله في هذا الفرع ما يلزم في ذلك . 

اع أن الأئمة الثلاثة: مالكاء والشافعي» وأحمدة ل فرق 
عندهم بين أن يطيب جسده كله» أو عقيو .اق أقل بعصيو 
فكل ذلك عندهم إن فعله قصداً يأثم به وتلزمه الفدية. 

زقال امو سيت لامي ملع الفدية إل إذ| ظح هضوا 
كاملاً» مثل الرأس» والفخذء والساق. فإن طيب أقل من عضو فعليه 
الصدقةء» وهي عندهم نصف صاع من برء أو صاع من غيره» كتمر 
وكين :وقد قدننا خرزارا أن متهي أمى عنفة : أنه إن قحل 
التسسظوري. #اللباتن + والتطديو ةلا العلاري قحلي ددن ولرته شنال 
وإن فعله لعذر فعليه فدية الأذى المذكورة فى اية الفدية على التخيير . 
وإن أكل المحرم طيباً كثيراً لزمه الدم عند أبي حنيفة» وقال صاحباه 
ميك وأرو وسقت 7 لحي فى ذلك العييقة , :وعرع محمد أنه ]إن طيت 
أقل من عضو لزمه بحسبه من الدم؛ فإن طيب ثلث العضو فعليه ثلث 
و ا ير 

مال ملاء كحلق ربع الرأس» فهو عندهم كحلق جميعه. وهذا خلاف 

ل م وم وظاهر كلامهم أنه لو جعل 
طيباً كثيراً على بعض عضو فليس عليه إلا الصدقة. وصحح بعض 
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الحنفية أنه إن كان الطيب قليلاً فالعبرة بالعضوء. / وإن كان كثيراً 
فالعبرة بالطيب» وله وجه من النظر. وعن بعض الحنفية أن من مس 
طيباً بأضبعه فأصابها كلها فعليه دم. وعن أبي يوسف إن طيب 
شاربه كله أو بقدره من لحيته» أو رأسه فعليه دم . وعن بعض الحنفية 
أنه إن اكتحل بكحل مطيب فعليه صدقة» ومثله الأنف» فإن فعل ذلك 
مراراً كثيرة فعليه دم. . وفي مناسك الكرماني لو طيب جميع أعضائه 
فعليه دم واحدء. لاتحاد الجنس» ولو كان الطيب في أعضاء متفرقة 
يجمع ذلك كله فإن بلغ عضواً فعليه دم» وإلاّ فصدقة» ولو شم طيباً 
فليس عليه شيء» وإن دخل بيتاً مجمراً فليس عليه شيء. وإ اجن 
ثوبه» فإن تعلق به به كثيراء فعليه دم. وإلاّ فصدقة. اه. من تبيين 
الحقائق . 

وقال بعض الحنفية: إن طيب أعضاءه كلها في مجلس واحد 
فعليه دم واحد كما تقدم. وإن كان ذلك في مجلسين مختلفين» فعليه 
لكل واحد دم في قول أبي حنيفة» وأبي يوسف» سواء ذبح للآول 
أو لم يذبح. وقال محمد: إن ذبح للأول» فكذلك» وإن ن لم يذبح 
فعليه دم واحد. والاختلاف كالاختلاف في الجماع. اه 

وأظهرها عندي قول محمد. والحناء عندهم طيب» فلو خضب 
اسه بالحياة لزمه الام واستدلوا بحديث الحناء طيب . قالوا: رواه 
البيهقي. وسيأتي ما يدل على أن البيهقي رواه في المعرفة. وفي 
إلتادة ابن لهيعةة وهو ضعيفف. وقد روى البيهقي عن عائشة 
مرفوعاً > ما يدل على أن الحناء ليست بطيب . والعلم عند الله تعالى . 
هذا حاصل مذهب أبي حنيفة وأصحابه في الطيب للمحرم . 

وأما مذهب مالك في الطيب للمحرم فحاصله: أن الطيب 
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عندهم نوعان: مذكر ومؤنثء أما المذكر فهو ما يظهر ريحه» ويخفى 
أثره: كالريحان» / والياسمين» والورد» والبنفسج ونحو ذلك . 

وأما المؤنث: فهو ما يظهر ريحهء ويبقى أثره: كالمسك» 
والورس» والزعفران» والكافور» والعنبر» والعود ونحو ذلك. فأما 
المذكر فيكره شمه والتطيب بهء ولا فدية في مسهء والتطيب به. ولو 
غسل يديه بماء الورد فلا فدية عليه عندهم في ذلك؛ لأنه من الطيب 
المذكرء خلافاً لابن فرحون فى مناسكه حيث قال: إن ماء الورد فيه 
القدية 4 لأن. أثره مقن ونيد قال يان الطب المدكن لا ندزة نغن 
الحجسالةة كقان د "عقاف :و السيي فقا مد وإنضن تر وان ما 
ينبت في الأرض من النبات الطيب الريح ولا يقصد التطيب به 
كالشيح» والقيصوم» والزنجبيل» والإذخر»ء فلا فدية فيه عندهم» فهو 
كريح الفواكه الطيبة كالتفاح والليمون» والأترج وسائر الفواكه. 
وبعض أهل العلم يكره شمه للمحرم» وإن خضب رأسه أو لحيته 
بحناء» أو خضبت المرأة رأسهاء أو رجليهاء أو طرف أصابعها بحناء 
فالفدية عندهم واجبة في ذلك. وأما مؤنث الطيب: كالمسك» 
والورس» والزعفران» فإن التطيب به عندهم حرام» وفيه الفدية. 


ومعنى التطيب بالطيب عنده: إلصاقه بالثوب» أو باليد وغيرها 
من الأعضاءء ونحو ذلك» فإن علق به ريح الطيب دون عينه بجلوسه 
في حانوت عطار» أو في بيت تجمر ساكنوه» فلا فدية عليه عندهم 
مع كراهة تماديه في حانوت العطارء أو البيت الذي تجمر ساكنوه. 
هذا هو مشهور مذهب مالك. وإن مس الطيب المؤنث افتدى 
عندهم» وجد ريحه أو لاء لصق به أو لاء ويكره شم الطيب عندهم 


"١ 


فد 


وأظهر أقوال علماء المالكية فى الثوب المصبوغ بالورس . 
والزعفران إذا تقادم عهده. وطال زمنه حتى ذهبت ريحه بالكلية أنه 


مكروه للمحرم ما دام لون الصبغ باقياً» ولكنه لا فدية فيه؛ لانقطاع 
ريحه بالكلية. 


/ وأقيس الأقوال أنه يجوز مطلقاً؛ لأن الرائحة الطيبة التي منع 

من أجلها زالت بالكلية. والعلم عند الله تعالى. وا دل سي 
بما فيه طيب فالفدية ولو لضرورة مع الجواز للضرورة» وبما لا طيب 
فيد فهو . بجاتة. الشرورة ا فتلؤثة: أفزال «مشهوزها:: وعرت 
الفدية على« الوجن» بو الحا موقيل الا معي علهما ؟. قن : 
تجب على المرأة دون الرجل . 

وحاصل مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة: أن النبات الذي 
تستطاب رائحته على ثلاثة أضرب : 

أحدها: ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه» كنبات الصحراء من 
الشيح» والقيصوم» والخزامي» والفواكه كلها من الأترج» والتفاح 
وغيره» وما ينبته الآدميون لغير قصد الطيب» كالحناء والعصفرء 
وهذا النو ع مباح شمه في مذهب الإمام أحمد. ولا فدية فيه. 

قال في المغني : ولا نعلم فيه خلافاً إلا ما روي عن ابن عمر أنه 
كان يكره للمحرم أن يشم شيئاً من نبات الأرض من الشيح والقيصوم 
وغيرهما قال: ولا نعلم أحداً أوجب في ذلك شيئاًء فإنه لا يقصد 
للطيب» ولا يتخذ منه فأشبه سائر نبات الأرض . وقد روي أن أزواج 
رسول الله ككةِ كن يحرمن في المعصفرات . 

النوع الشاني: ماينبته الأدميون للطيبء ولا يتخذ مته 


طيب » كالريحان» والنرجس» ولحو ذلك» وفى هذا النوع للحنابلة 
وجهان: 
أحدهما: يباح بغير فدية كالذي قبله. 


قال في المغني: وبه قال عثمان بن عفان» وابن عباس» 
والحسن» ومجاهد» وإسحاق. 

والوجه الثاني : يحرم شمهء فإن فعل فعليه الفدية. 

/ قال في المغني: وهو قول جابرء وابن عمرء والشافعي؛ 
وأبي ثور؛ لأنه يتخذ للطيب فأشبه الورد. وكرهه مالك» وأصحاب 
الرأي؛ ولم يوجبوا فيه شيئاً» وكلام أحمد فيه محتمل لهذاء فإنه قال 
في الريحان: ليس من آلة المحرم» ولم يذكر فديتهء وذلك لأنه 
لا يتخذ منه طيب» فأشبه العصفر . اه من المغني . 

والنوع الثالث عندهم: هو ما ينبت للطيب» ويتخذ منه طيب 
كالورد» والبنفسجء والياسمين» ونحو ذلك. وهذا النوع إذا 
استعمله» وشمه ففيه الفدية عندهم؛ لآن الفدية تجب فيما يتخذ منه 
فكذلك في أصله. وعن أحمد رواية أخرى في الورد أنه لا فدية عليه 
في شمه؛ لأنه زهر كزهر سائر الشجر. 

قال في المغني: وذكر أبو الخطاب في هذاء والذي قبله 
روايتين والأولى: ريية لآنه ينبت للطيب» ويتخذ منه» فأشبه 
الزعفران والعنبر. قال القاضى يقال: إن العنبر ثمر شجر وكذلك 
الكاذروة اهتوق المقاني ” 

وفى المغنى أيضاً: وإن مس من الطيب ما يعلق بيده كالغالية» 
ا لوو والمساة المسحوق الذي يعلق بأصابعه فعليه الفدية؛ 


وقد 
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لأنه مستعمل للطيبء وإن مس مالا يعلق بيده كالمسك غير 
المسحوق» وقطع الكافورء والعنبر فلا فدية؛ لأنه غير مستعمل 
للطيب» فإن شمه فعليه الفدية لأنه يستعمل هكذاء وإن شم العود فلا 
فدية عليه لأنه لا يتطيب به هكذا. اه من المغني . 


وقال في المغني أيضاً: فكل ما صبغ بزعفران» أو ورس» 
أو غمس في ماء وردء أو بخر بعود. فليس للمحرم لبسه ولا الجلوس 
عليه» ولا النوم عليه . نص أحمد عليهء» وذلك لأنه استعمال له 
فأشبه لبسة» ‏ ومقنى: المدنه-. أو استعملة فعليه الفدية. وبذلك قال 
الشافعي. وقال أبو حنيفة: إن كان رطباً يلي بدنه أو يابساً ينفض 
فعليه الفدية» وإلأ فلا؛ لأنه ليس بمتطيب. ثم قال صاحب المغنى : 
/ وإن انقطعت رائحة الثغوب؛ لطول الزمن عليه» أو لكونه صبغ بغيره 
فغلب عليه بحيث لا يفوح له رائحة إذا رش فيه الماء فلا بأس 
والحسن» والنخعي» والشافعي» وأبو ثورء وأصحاب الرأي . وروي 
ذلك عن عطاء. وطاوس. وكره ذلك مالك إل أن يغسل . ويذهب. 
لونه؛ لأن عين الزعفران ونحوه فيه. ثم قال: فأما إن لم يكن له 
لا رائحة لهء وإنما هي من الصبغ الذي فيه. فأما إن فرش فوق الثوب 
ثوباً صفيقاً يمنع الرائحة والمباشرة فلا فدية عليه بالجلوسء» والنوم 
عليه» وإن كان الحائل بينهما ثياب بدنه ففيه الفدية؛ لأنه يمنع من 
استعمال الطيب في الشوب الذي عليه كمنعه من استعماله في 
بدنه. اه من المغنى . 
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وأما العصفر: فليس عندهم بطيب» ولا بأس باستعماله. 
وشمهء ولا بما صبغ به. 


قال في المغني: وهذا قول جابرء وابن عمرء وعبد الله بن 
جعفر» وعقيل بن أبي طالب. وهو مذهب الشافعي. وعن عائشة 
وأسماء» وأزواج النبي كَكلِ أنهن كن يحرمن في المعصفرات . 

وكرهه مالك إذا كان ينتفض في بدنه» ولم يوجب فيه فدية. 
ومنع منه الشوري» وأبو حنيفة» ومحمد بن الحسن وشبهوه 
بالمورس» والمزعفر؛ لأنه صبغ طيب الرائحة فأشبه ذلك. اه 

والأظهر : أن العصفر ليس بطيب مع أنه لا يجوز لبس المحرم: 
ولا غيره للمعصفر. وقد قدمنا فيه حديث ابن عمرء عند أبي داود 
«أن النبي كَلِةِ نهى النساء في إحرامهن عن القفازين» والنقاب» وما 
مسه الورس» / والزعفران من الثياب» وليلبسن بعد ذلك ما أحببن 
ألوان الثياب من معصفر أو خز» الحديث. وهو صريح في أن العصفر 
ليس بطيب. وقد قدمنا الكلام على هذا الحديث . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أزواج النبي كه 
يختضبن بالحناء وهن محرمات» ممعي و 


قال في مجمع الزوائد: : رواه الطبراني في الكبير» و 
عر ب 0 وثقه ابن حبان» وضعفه جماعة. اه. سيقي ما 


وقال صاحب المغني أيضاً: ولا بأس بالمصبوغ بالمغرة؛ لأنه 
مصبوغ بطين لا بطيب» وكذلك المصبوغ بسائر الأصباغ سوى ما 
ذكرنا؛ لأن الأصل الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه» وما كان في 
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معناه» وليس هذا كذلك. وأما المصبوغ بالرياحين فهو مبني على 
الرياحين في نفسهاء فما منع المحرم من استعماله منع من لبس 
المصبوغ به إذا ظهرت رائحته» وإلاً فلا. وهذا الذي ذكرنا هو حاصل 
مذهب الإمام أححمية في الطيب للمحرم» ولافرق عنده بين قليل 
الطيب وكثيره» ولا بين قليل اللبس وكثيره» كما تقدم إلا أنه يفرق 
بين تعمد استعمال الطيب» واللبس وبين استعماله لذلك ناسياء فإن 
فعله متعمداً أثم وعليه الفدية» وإزالة الطيب» واللباس فوراًء وإن 
تطيب» أو لبس ناسياً فلا فدية عليه ويخلع اللباس» ويغسل الطيب. 


قال ابن قدامة في المغني: : المشهور أن المتطيب ناسياًء 
أو جاهادٌ لا فدية عليه»ء وهومذهب عطاءء والثوري» وإسحاق. 
وابن المنذر. انتهى محل الغرض منه. - ثم ذكر. أن الذئ يستوئ عمنده 
ونسيانه في لزوم الكفارة ثلاثة أشياء : وهي الجماعء وقتل الصيد» 
وحلق الرأس. وأن كل ما سوى هذه الثلاثة يفرق بين العمد 
والنسيان. . وذكر أن الإمام أحمد نقل عن سفيان / أن الثلاثة ئة المذكورة 
يستوي عمدها ونسيانها في لزوم الكفارة. 


وقال في المغني : ويلزمه غسل الطيب» وخلع اللباس؟؛ لأنه 
فعل محظورأء فيلزمه إزالته» وقطع استدامته كسائر المحظورات» 
والمستحب أن يستعين في غسل الطيب بحلال؛ لئلا يباشر المحرم 
الطيب بنفسه. ويجوز أن يليه بنفسه» ولا شيء عليه؛ لأن النبي كله 
قال للذي رأى عليه طيباً أو خلوقاً: «اغسل عنك الطيب» ولأنه تارك 
له فإن لم يجد ما يغسله به مسحه بخرقة. أو حكه بتراب» أو قزق 
أو حشيش؛ لأن الذي عليه إزالته بحسب القدرة» وهذا نهاية قدرته 
ثم قال: وإذا احتاج إلى الوضوء» وغسل الطيب» ومعه ماء لا يكفي 


إل أحدهما قدم غسل الطيب» ويتيمم للحدث؛ لأنه لا رخصة في 
إبقاء الطيب» وفي ترك الوضوء إلى التيمم رخصة. فإن قدر على قطع 
رائحة الطيب بغير الماء فعل» وتوضأء فإن المقصود من إزالة الطيب 
قطع رائحتهء فلا يتعين الماءء والوضوء بخلافه. اه منه. وهذا 
خلاصة المذهب الحنبلي في مسألة الطيب للمحرم . 


ومذهب الشافعي في هذه المسألة: أنه يحرم على الرجل 
والمرأة استعمال الطيب» ولا فرق عنله بين القليل والكثير» 
واستعمال الطيب عنده: هو أن يلصق الطيب ببدنه» أو ملبوسه على 
الوجه المعتاد فى ذلك الطيب. فلو طيب جزءاً من بدنه بغالية» 
أو مسك خرن أوماء ورد لزمتة الفذية». سواء كان الإلصاق 
بظاهر البدن» أو باطنه» فإن أكله أو احتقن به» أو استعط». أو اكتحل 
أو لطخ به رأسهء أو وجهه أو غير ذلك من بدنه أثمء ولزمته الفدية» 
ولا خلاف عندهم في شيء من ذلك إلا الحقنة والسعوط» ففيهما 
وجه ضعيف أنه لا فدية فيهما. ومشور مذهب الشافعي: وجوب 
الفدية فيهماء ولو لبس ثوباً مبخراً بالطيب» أو ثوباً مصبوغاً بالطيب» 
أو علق بنعله طيب» لزمته الفدية عند الشافعية ولو عبقت رائحة 
الطيب دون عينه بأن جلس في / دكان عطار أو عند الكعبة» وهي 477 
تبخر»ء أو في بيت يبخر ساكنوه فلا فدية عليه بلا خلاف. ثم إن لم 
يقصد الموضع لاشتمام الرائحة» لم يكره؛ وإن قصده لاشتمامها ففي 
كراهته قولان للشافعي: أصحهما: يكرهء وبه قطع القاضي 
أبو الطيب» وآخرون» وهو نصه في الإملاء. والثاني: لا يكرهء 
وقطع القاضي حسين بالكراهة» وقال: إنما القولان في وجوب 
الفدية» والمذهب الأول» وبه قطع الأكثرون. قاله النووي» ثم قال: 
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ولو احتوى على مجمرة فتبخر بالعود بدنه أو ثيابه لزمته الفدية بلا 
خلاف؛ لأنه يعد استعمالاً للطيب» ولو مس طيباً يابساً كالمسك 
والكافورء فإن علق بيده لونه وريحه وجبت الفدية بلا خلاف؛ لأن 
استعماله هكذا يكون» وإن لم يعلق بيده شيء من عينه» لكن عبقت 
به الرائحة» ففي وجوب الفدية قولان: الأصح عند الأكثرين وهو 
نصه في الأوسط: لا تجب؛ لأنها عن مجاورة» فأشبه من قعد عند 
الكعبة» وهو تبخرء والثاني: تجب. وصححه القاضي أبو الطيب. 
وهو نصه في الأم والإملاء والقديم؛ لأنها عن مباشرة» وإن ظن أن 
الطيب يابس فمسهء فعلق بيده ففى الفدية عند الشافعية قولان: 
أصحهما: لا تجب عليه الفدية» خلافاً لإمام الحرمين. وأما إن مس 
الطيب» وهو عالم بأنه رطب وكان قاصداً مسهء فعلق بيده» فعليه 
فدية عندهم» ولو شد مسكاً أو كافوراً» أو عنبراً في طرف ثوبه 
أو جبته: وجبت الفدية عندهم قطعاً؛ لأنه استعمال له. ولو شد 
العود فلا فدية؛ لأنه لا يعد تطيباء بخلاف شد المسك». ولو شم 
الورد فقد تطيب عندهم»ء بخلاف ما لو شم ماء الوردء فإنه لا يكون 
متطيباً عندهم : بل استعمال ماء الورد عندهم هو أن يصبه على بدنه 
أو ثوبه ولو حمل مسكاًء أو طيباً غيره في كيس» أو خرقة مشدوداًء 
أى قاوودة مصممة الرأس» أو حمل الورد في وعاء فلا فدية عليه. 
نص عليه في الأم وقطع به الجمهور. وفيه / وجه شاذ: أنه إن كان 
يشمه قصداً لزمته الفدية» ولو حمل مسكاً في قارورة غير مشقوقة فلا 
فدية في أصح الوجهين. ولو كانت القارورة مشقوقة» أو مفتوحة 
الرأس» فعن جماعة من الأصحاب الشافعيين تجب الفدية. وخالف 
الرافعي قائلاً: إن ذلك لا يعد تطيبآً. ولو جلس على فراش مطيب 


سسع يت 200 
أو أرض مطيبة» أو نام عليها مفضياً إليها ببدنه» أو ملبوسه لزمته 
الفدية عندهم. ولو فرش فوقه ثوبآ» ثم جلس عليه» أو نام لم تجب 
الفدية. نص عليه الشافعي في الأم. واتفق عليه الأصحاب» لكن إن 
كان الغوب رقيقاً كره» وإلاً فلا. ولو داس بنعله طيبآً لزمته الفدية» 
وإن خفيت رائحة الطيب في الثوب لطول الزمان» فإن كانت تفوح 
عند رشه بالماء حرم استعماله» وإن بقي لون الطيب دون ريحه» لم 
يحرم على أصح الوجهين. ولو صب ماء ورد في ماء كثير» حتى 
ذهب ريحه ولونه لم تجب الفدية باستعماله في أصح الوجهين. فلو 
ذهبت الرائحة وبقي اللون» أو الطعم فحكمه عندهم حكم من أكل 
طعاماً فيه زعفران أو طيب. وذلك أن الطيب إن استهلك في الطعام؛ 
حتى ذهب لونه» وريحه وطعمه فلا فدية. ولا خلاف في ذلك 
عندهم » وإن ظهر لونه وطعمه وريحهء. وجبت الفدية بلا خلاف. وإِن 
بقيت الرائحة فقط وجبت الفدية لأنه يعد طيباً. وإن بقي اللون 
وحدهء فطريقان مشهوران أصحهما: أن فيه قولين الأصح منهما: أنه 
لا فدية فيه» وهو نص الشافعي في الأم والإملاء والقديم. الثاني : 
تجب الفدية» وهو نصه في الأوسط. والطريق الثاني : أنه لا فدية فيه 
قطعاً وإن بقي الطعم وحده ففيه عندهم ثلاث طرق أصحها: وجوب 
الفدية قطعاً كالرائحة. والثانى: فيه طريقان بلزومها وعدمه. 
والنائقه الأكدي وهذا ععقة ارسلط بعك ونفن العافت 
طريقا رابعاً: وهو أنه لا فدية قطعاً. ولو كان المحرم أخشم لا يجد 
رائحة الطيب» واستعمل الطيب لزمته الفدية / عندهم بلا خلاف لأنه 
وجد منه استعمال الطيب مع علمه بتحريم الطيب على المحرم 
فوجبت الفدية وإن لم ينتفع به» كما لو نتف شعر لحيته أو غيرها من 


اخحف 
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شعوره التي لا ينفعه نتفها. قال النووي: وممن صرح بهذا المتولي» 
وصاحب العدة» والبيان. اه. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: لزوم الفدية للأخشم الذي 
لايجد ريح الطيب إذا استعمل الطيب مبني على قاعدة هي: أن 
المعلل بالمظان لا يتخلف بتخلف حكمته؛ لأن مناط الحكم مظنة 
وجود حكمة العلة» فلو تخلفت في صورة لم يمنع ذلك من لزوم 
الحكم؛ كمن كان منزله على البحرء وقطع مسافة القصر في لحظة في 
سفينة» فإنه يباح له قصر الصلاة والفطر في رمضان بسفره هذا الذي 
لا مشقة فيه؛ لأن الحكم الذي هو الرخصة علق بمظنة المشقة في 
الغالب.» وهو سفر أربعة برد مثلاً.» والمعلل بالمظان لا تتخلف 
أحكامه بتخلف حكمها في بعض الصورء كما عقده بعض أهل العلم 
بقوله: 
إن علل الحكم بعلة غلب وجودها اكتفى بذا عن الطلب 

لهابكل صورة. . . إلخ 

وإيضاحه: أن الغالب كون الإنسان يجد ريح الطيب» فأنيط 
الحكم بالأغلب الذي هو وجوده ريح الطيب» فلو تخلفت الحكمة 
في الأخشم الذي لا يجد ريح الطيب لم يتخلف الحكم لإناطته 
بالمظنة. وقد أوضحنا هذه المسألة وأكثرنا من أمثلتها في غير هذا 
الموضع . 

وقد تقرر في الأصول: أن وجود الحكم مع تخلف حكمته من 
أنواع القادح المسمى بالكسر. وقد أشار إلى ذلك صاحب المراقي 
بقوله في مبحث القوادح : 

5 / والكسر قادح ومنهذكرا تخلف الحكمةعنهمن درا 
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وهذا الذي قررنا في مسألة الأخشم مبني على القول بأن الكسر 
بتخلف الحكمة عن حكمها لا يقدح في المعلل بالمظان» كما 

واعلم: أن الحكمة في اصطلاح أهل الأصول: هي الفائدة التي 
صار بسببها الوصف علة للحكم» فتحريم الخمر مثلاً حكمء 
هي الحكمة التي من أجلها صار الإسكار علة لتحريم الخمر. وقد 
عرف صاحب المراقي الحكمة بقوله: 
وهي التي من أجلها الوصف جرى20 علة حكم عند كل من درى 

وعلة الرخصة بقصر الصلاة والإفطار في رمضان: هي السفرء 
المسافر مثلاً» وهكذا. 

واعلم: أن علماء الشافعية قالوا: إنه يشترط في الطيب الذي 
يحكم بتحريمه أن يكون معظم الغرض منه التطيب» واتخاذ الطيب 
منهء أو يظهر فيه هذا الغرض . هذا ضابطه عندهم . 

ثم فصلوه فقالوا: الأصل في الطيب: المسك. والعنبرء 
والكافور» والعود. والصندل» والذريرة. وهذا كله لا خلااف فيه 

وأما النبات الذي له رائحة فأنواع : 

منها: مايطلب للتطيب» واتخاذ الطيب منه كالورد. 
والياسمين» والخيري» والزعفران» والورس ونحوهاء فكل هذا 
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طيب. وعن الرافعي وجه شاذ في الورد والياسمين والخيري: أنها 
ليست طيباً والمذهب الأول. 
فر / ومنها: مايطلب للأكل والتداوي غالباء كالقرنفل 

والدارصينى» والفلفل. والمصطكى» والسنبل وسائر الفواكه. كل 
هذا وشبهه ليس بطيب» فيجوز أكله وشمه وصبغ الثوب به» ولا فدية 
فيه سواء قليله وكثيره» ولا خلاف عند الشافعية فى شيء من هذا إلا 

ومنها: ما ينبت بنفسهء ولا يراد للطيب كنور أشجار الفواكه 
كالتفاحء والمد لمشفحان وا لكمشرى» وا لسفرجل» وكالشيح.ء. 
والقيصوم» وشقائق النعمان» والإذخرء والخزامى» وسائر أزهار 
البراري» فكل هذا ليس بطيب» فيجوز أكله وشمه» وصبغ الثوب بهء 
ولا فدية فيه بلا خلاف . 

ومنها: ما يتطيب بهء ولا يتخذ منه الطيب: كالنرجس» 
والآمن: وسائر الرياحين. وفي هذا النوع عند الشافعية طريقان. 

أحدهما: أنه طيب قولاً واحداً. 

والطريق الثاني: وهو الصحيح المشهور عندهم: أن فيه قولين 
مشهورين» الصحيح منهما ‏ وهو قوله الجديد ‏ أنه طيب موجب 
التحقيق» خلافا لمن زعم خلافا عندهم في الحناء . 

واعلم: أن الأدهان عند الشافعية ضربان: أحدهما: دهن ليس 
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بطيب» ولا فيه طيب» كالزيت» والشيرج» والسمن» والزبد» ودهن 
الجوزء واللوز ونحوها. فهذا لا يحرم استعماله في جميع البدن» 
ولا فدية فيه» إلا في الرأس» واللحية» فيحرم عندهم استعماله فيهما 
بلا خلاف». وفيه: الفدية؛ لأنه إزالة للشعث إن كان في الرأس 
واللحية» فإن كان أصلع لا ينبت الشعر في رأسه فدهن /رأسه. ”57 
أو أمرد فدهن ذقنه فلا فدية عندهم في ذلك بلا خلاف» وإن كان 
محلوق الرأس فدهنه بما ذكرء ففيه عندهم وجهان: أصحهما: 
وجوب الفدية بناء على أن الشعر إن نبت جمّله ذلك الدهن» الذي 
جعل عليه وهو محلوق. والوجه الثاني : لا فدية؛ لأنه لا يزول به 
شعث. واختاره المزني وغيره. ولو كان برأسه شجة فجعل هذا 
الدهن في داخلها من غير أن يمس شعر رأسه فلا فدية بلا خلاف. 
ولو طلى شعر رأسه ولحيته بلبن جاز ولا فدية وإن كان اللبن يستخرج 
منه السمن؛ لأنه ليس بدهن» ولا يحصل به ترجيل الشعرء والشحمء 
والشمع عندهم إذا أذيبا كالدهن يحرم على المحرم ترجيل شعره 
بهما. 


الضرب الثاني : دهن هو طيب» ومنه: دهن الوردء والمذهب 
عندهم وجوب الفدية فيه. وقيل فيه وجهان. ومنه دهن البنفسج». 
فعلى القول بأن نفس البنفسج لا فدية فيه» فدهنه أولى» وعلى أن فيه 
الفدية» فدهنه كدهن الورد. والأدهان كثيرة» وخلاف العلماء فيها من 
الخلاف في تحقيق المناط كدهن البان والزنبق» وهو دهن الياسمين» 
والكاذي وهو دهن» ونبت طيب الرائحة» والخيري وهو معرب» وهو 
نبت طيب الرائحة» ويقال للنحاسى: خيري البر. ومذهب الشافعى: 
نالا دهان لمكو »وتدوس طح تحب اعمال الي 7 


إوذرة 
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واعلم: أن محل وجوب الفدية عند الشافعية في الطيب: إذا 
كان استعمله عامداً» فإن كان ناسياً أو ألقته الريح عليه لزمته المبادرة 
بإزالته بما يقطع ريحه. وكون الأولى أن يستعين في غسله بحلال» 
وتقديمه غسله على الوضوء إن لم يكف الماء إلا أحدهما عند 
الشافعية موافق لما قدمنا عن الحنابلة» بخلاف غسل النجاسة» فهو 
مقدم عندهم على غسل الطيب. ولو لصق بالمحرم طيب يوجب 
الفدية لزمه المبادرة إلى إزالته» فإن أخره عصى . ولا تتكرر به الفدية 
/ والاكتحال عندهم بما فيه طيب حرام» فإن احتاج إليه اكتحل به 
ولزمته الفدية. 

وأما الاكتحال بما لا طيب فيه» فإن كان فيه زينة كره عندهم» 
كالإئمد» وإن كان بما لا زينة فيه كالتوتيا الأبيض فلا كراهة. 

وقال النووي بعد أن ذكر الإجماع على تحريم الطيب للمحرم: 
ومذهبنا أنه لا فرق بين أن يتبخر» أو يجعله فى ثوبه» أو بدنه» وسواء 
كان الثوب مما ينغض الطيب» أم لم يكن. ‏ - 

قال العبدري: وبه قال أكثر العلماء. 

وقال أبو حنيفة: يجوز للمحرم أن يتبخر بالعودء والندء 
ولا يجوز أن يجعل شيئاً من الطيب في بدنه» ويجوز أن يجعله على 
ظاهر ثوبه» فإن جعله في باطنه» وكان الثوب لا ينغض» فلا شيء 
عليه» وإن كان ينغض لزمته الفدية. اه منه. 

والظاهر المنع مطلقاً لصريح الحديث الصحيح في النهي عن 
ثوب مسه ورس» أو زعفران» وكل هذه الصور يصدق فيها: أنه مسه 
ورس أو زعفران. وغيرهما من أنواع الطيب حكمه كحكمهماء كما 
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أوضحنا الأحاديث الدالة عليه في أول الكلام في هذه المسألة التي 
بالعود متطيب عرفاً. والأحاديث دالة على اجتناب المحرم للطيب 
وقال النووي في شرح المهذب: قد ذكرنا أن مذهبنا: أن 
الزيت» والشيرج» والسمنء والزبد ونحوها من الأدهان غير المطيبة 
لآ يحرم على المحرم استعمالها في بدنه» ويحرم عليه في شعر رأسه 
ولحيته . 
رأسه ولحيته. 
وقال مالك : لا يجوز أن يدهن بها أعضاءه الظاهرة كالوجه» 
واليدين» والرجلين» ويجوز دهن الباطنة» وهي ما يوارى باللباس . 
وقال أبو حنيفة كقولنا في السمن والزبدء» وخالفنا في الزيت 
والشيرج فقال: حرم استعمالها ذ في الرأس والبدن. 
وقال أحولل: إن ادهن بزيت أو شيرج فلا فدية في أصح 
الرواشة» سواء دهن يديه أو رأسه. 


وقال داود: يجوز دهن رأسه. ولحيته» وبدنه بدهن غير 


وحجة من قال بهذا حديث جاء بذلك: فقد قال البيهقي في 
السنن الكبرى: أخبرنا أبو طاهر الفقيهء وأبو سعيد بن أبي عمرو 
قراءةً عليهماء وأبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاءً قالوا: 
ثنا أبو العباس محمد بن يعقوبء ثنا محمد بن إسحاق الصغانيء أنبأ 
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أبو سلمة الخزاعى» أنبأ حماد بن سلمة» عن فرقد» عن سعيد بن 
جبير». عن ازخ عبان «أن النبي يَلِِ ادهن بزيت غير مقتت وهو 
محرم» يعني غير مطيب» لم يذكر ابن يوسف تفسيره. 

قال الإمام أحمد: ورواه الأسود بن عامر شاذان» عن حماد بن 
سلمة» عن فرقد» عن سعيد» عن ابن عمر فذكره من غير تفسير. أه 
منه. ثم ذكر بإسناده عن أبي ذر رضي الله عنه: أنه مر عليه قوم 
محرمون» وقد تشققت أرجلهم فقال: ادهنوها. وفرقد المذكور في 
سند هذا الحديث» وهو فرقد بن يعقوب السبخي بفتح السين المهملة 
والباء الموحدة وبخاء معجمة: أبو يعقوب البصري». وهو معروف 
بالزهد والعبادة» ولكنه ضعفه غير واحد. وقال فيه ابن حجر فى 
العتريي :ندر هابقة لكنة لون لخديف كنيز اللقطا . وقاله قوري 
في شرح المهذب: واحتج أصحابنا بحديث فرقد السبخي الزاهد 
رحمه الله» / عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن 
رسول الله عَكِلةِ ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم» رواه الترمذي 
والبيهقي» وهو ضعيف. وفرقد غير قوي عند المحدثين. قال 
الترمذي: هو ضعيف غريب» لا يعرف إلا من حديث فرقد» وقد 
تكلم فيه يحيى بن سعيد. وقوله: غير مقتت» أي: غير مطيب. 
انتهى محل الغرض منه. 

وفي القاموس: وزيت مقتت طبخ بالرياحين» أو خلط بأدهان 
طيبة . 


واحتجاج الشافعية بهذا الحديث الذي ذكرنا على جواز 


أمران : 
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الأول: أن الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج» لضعف فرقد 
المذكور. 

والثاني: أنه على تقدير صحة الاحتجاج به فظاهره عدم الفرق 
بين الرأس واللحية وبين سائر البدن؛ لأن الادهان فيه مطلق غير مقيد 
بما سوى الرأس واللحية. اه. 

وحجة من منع الادهان بغير الطيب؛ لأنه يزيل الشعث الحديث 
الذي فيه «انظروا إلى عبادي جاءوا شعثاً غبراً» وهو مشهورء وفيه 
دليل على أنه لا ينبغي إزالة الشعث» ولا التنظيف . والله أعلم . 

وقال النووي في شرح المهذب: قال ابن المنذر: أجمع 
العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن. قال: 
وأجمع عوام أهل العلم على أنه له دهن بدنه بالزيت والشحم والشيرج 
والسمن. قال: وأجمعوا على أنه ممنوع من حيث استعمال الطيب في 
جميع بدنه. 

وقال النووي أيضاً: الحناء ليس بطيب عندنا كما سبق» 
ولا فدية» وبه قال مالك» وأحمد وداود. وقد قدمنا أن الخضاب 
بالحناء يوجب الفدية عند المالكية. ثم قال النووي: وقال أبو حنيفة : 
هو طيب يوجب الفدية» وإذا لبس / ثوباً معصفراً فلا فدية. والعصفر "4 
ليس بطيب . هذا مذهبناء وبه قال أحمد»ء وداود. وحكاه ابن المنذر 
عن ابن عمرء وجابر» وعبد الله بن جعفرء وعقيل ابن أبي طالب» 
وعاكة :نوا ضواءة اوعطاى لقان وك ره عمو ين الحلاب:. وفك 
تبعه الشوري» ومالك» ومحمد بن الحسنء وأبو ثورء وقال 
أبو حنيفة : إن نفض على البدن: وجبت الفدية» وإلاّ وجبت صدقة. 


ا أضواء البيان 


وقال النووي أيضاً: ذكرنا أن مذهبنا في تحريم الرياحين 
قولان: الأصح تحريمهاء ووجوب الفدية» وبه قال ابن عمرء 
وجابر» والثوري» ومالك» وأبو ثورء وأبو حنيفة» إلا أن مالكاء 
وأبا حنيفة يقولان: يحرم ولا فدية. 

قال ابن المنذر: واختلف في الفدية» عن عطاءء وأحمد. 
وممن جوزه وقال: هو حلال لا فدية فيه عثمان» وابن عباس» 
والحسن البصري» ومجاهدء وإسحاق. قال العبدري: وهو قول أكثر 
الفقهاء . 

وقال النووي أيضاً: قد ذكرنا أن مذهبنا: جواز جلوس المحرم 
عند العطارء ولا فدية فيه. وبه قال ابن المنذر. قال: وأوجب عطاء 
فيه الفدية» وكره ذلك مالك . انتهى منه . 

واعلم: أن المحرم عند الشافعية إذا فعل شيئاً من محظورات 
الإحرام ناسياً أو جاهلاً» فإن كان إتلافاً كقتل الصيد والحلق والقلمء 
فالمذهب وجوب الفدية» وفيه خلاف ضعيف. وإن كان استمتاعاً 
محضاً كالتطيب» واللباس» ودهن الرأس» واللحية» والقبلة» وسائر 
مقدمات الجماع فلا فدية» وإن جامع ناسياً أو جاهلاً فلا فدية في 
الأصح أيضاً. قال النووي: وبهذا قال عطاءء والثوري» وإسحاق 
وداود. وقال مالك». وأبو حنيفة» والمزني وأحمد في أصح الروايتين 
عنه: عليه الفدية» وقاسوه على قتل الصيد. 

“3ك / وقد قدمنا حكم المجامع ناسياً وأقوال الأئمة فيه. هذا هو 

حاصل كلام العلماء من الصحابة ومن بعدهم» ومنهم الأئمة الأربعة 
فى مسألة الطيب. وقد علمت من النقول التى ذكرنا عن الأئمة 
وحيوه هن قنياء الأمضارها الققرا علوي وما اعافوا يه 
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واعلم: أنهم مجمعون على منع الطيب للمحرم في الجملة إلا 
أنهم اختلفوا في أشياء كثيرة اختلافاً من نوع الاختلاف في تحقيق 
المناطء فيقول بعضهم مثلاً: الريحان والياسمين» كلاهما طيب 
فمناط تحريمها على المحرم موجودء وهو كونهما طيباء فيخالفه 
الآخرء ويقول: مناط التحريم ليس موجوداً فيهما؛ لأنهما لا يتخذ 
منهما الطيب» فليسا بطيب. وهكذا. 


واعلم: أنهم متفقون على لزوم الفدية في استعمال الطيب» 
ولا دليل من كتاب ولا سنّة على أن من استعمل الطيب» وهو محرم 
يلزمه فدية» ولكنهم قاسوا الطيب على حلق الرأس المنصوص على 
الفدية فيه إن وقع لعذر في آية 8 قن كان مَِكُم ريا أو يو أذ ين رَأْسِوء 

وليه ين صِيَامٍ أو صَدَكَةٍ أو وَقْ) . 

الور أقوال أهل العلم: أن الفدية اللازمة كفدية الأذى» وهي 
على التخيير المذكور في الآية؛ لأنها هي حكم الأصل المقيس عليه 
والمقرر في الأصول أنه لا بد من اتفاق الفرع المقيس» والأصل 
المقيس عليه في الحكم. وذلك هو مذهب أبي حنيفة إن كان 
التطيب» أو اللبس لعذر؛ لأن الآية نزلت في العذر وقد قدمنا أنه هو 
الصحيح من مذهب الشافعي مطلقاً كان لعذر أو غيره» وهو أيضاً 
مذهب مالك وأحمد. 

فتحصل: أن مذاهب الأئمة الأربعة متفقون على أن فدية 
الطيب» وتغطية الرأس» واللبس» وتقليم الأظافرء كفدية حلق 
الرأس المنصوصة في آية الفدية. / وقد قدمنا الكلام عليها 
مستوفى. وقدمنا الأقوال المخالفة لهذا المذهب الصحيح 
المشهنوز عد الاريحة: وقد بينا أنه مقتضى الأصول» لوجوب 
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ع أضواء البيان 
اتفاق الأصل والفرع في الحكم. والعلم عند الله تعالى. 
فسا 

الأول: فى ذكر أشياء مما ذكر وردت فيها نصوص» وتفصيل 
ذلك . ْ 

فمن ذلك المُعصفرء وقد رأيت في النقول التي ذكرنا كثرة من 
قال من أهل العلم بأنه ليس بطيب» وأنه لا بأس بلبس المحرم له. 
وقد قدمنا فيه حديث أبي داود المصرح بأنه لا بأس بلبس النساء له 
وهن محرماتء وفيه ابن إسحاق» وقد صرّح فيه بالسماع» فعلم أنه 
لم يدلس فيه إلى آخر ما قدمنا فيه. والظاهر بحسب الدليل: أن 
المعصفر لا يجوز لبسه وإن جوزه كثير من أجلاء العلماء من الصحابة» 
ومن بعدهم؛ لأن السنّة الثابتة عن النبي ككلةٍ أحق بالاتباع . 

وقد قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا 
محمد بن المثنى» حدثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي» عن يحيى» 
حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث أن ابن معدان أخبره أن عبد الله بن 
عمرو بن العاص أخبره قال: «رأى رسول الله وَكِةِ علي ثوبين معصفرين» 
فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها». اه 

وابن معدان المذكور: هو خالد كما ثبت في صحيح مسلم بعد 
الحديث المذكور مباشرة» وفي لفظ لمسلم بإسناد غير الأول» عن 
عبد الله بن عمرو قال: «رأى النبي كَلِةٍ على ثوبين معصفرين» فقال: 
أأمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما». 

/ وقال مسلم في صحيحه أيضاً: رثا بحب :دن وين 


)١(‏ كذاء ولم يذكر إلا التنبيه الأول. 
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قال: قرأت على مالك» عن نافع» عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» 
عن أبيه؛ء عن على بن أبى طالب رضى الله عنه «أن رسول الله يَكِهِ : 
نهى عن ليق القسي» والمعصفرء وعن تحتم الذهب وعن قراءة 
القران في الركوع» وفي لفظ لمسلم»ء عن علي رضي الله عنه «نهاني 
النبي يلِِ عن القراءة» وأنا راكع» وعن لبس الذهب. والمعصفر» 
وفي لفظ لمسلم عنه أيضاً رضي الله عنه «نهاني رسول الله يك عن 
الخ بالذهب» وعن لباس القسي» وعن القراءة في الركوع 
والسجود. وعن لباس المعصفر». اه منه. 


فهذا الحديث الثابت في صحيح مسلمء. وغيره عن صحابيين 
جليلين»؛ وهما علي»؛ وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم. 
صريح في منع لبس المعصفر مطلقاً؛ لأن قوله يَكٌِّ في حديث 
ا ا جزاااتى لحار و ولعي شري لو م 
لبسهما؛ لأن النهي ية يقتضي التحريم كما تقرر في الأصول. ويؤيد 
ذلك هنا أنه رتب النهي عنها على أنها من ثياب الكفار. وهذا دليل 
واضح على منع لبس المعصفر مطلقاً في الإحرام وغيره. وكذلك 
قوله َك في حديث عبد الله بن عمرو: "بل أحرقهما» فهو دليل واضح 
على منع لبسهما؛ لأن لبس الجائز لبسه لا يستوجب الإحراق بحال» 
فهو نص في منع المعصفر مطلقاً. وقول علي رضي الله عنه ١نهى‏ 
رسول الله َلْةِ عن لبس القسي والمعصفرء وعن تختم الذهب» 
الحديث دليل أيضا على منع لبس المعصفر مطلقاً؛ لأن النهي يقتضي 
التحريم إل لدليل صارف عنه» وليس موجوذا: ويؤيده أنه قرنه 
بالتختم بالذهب» وهو ممنوع. وما زعمه بعض أهل العلم من أن 
رواية علي المذكورة آنفاً في مسلم «نهاني رسول الله كله تدل على 
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اختصاص هذا الحكم بعلي؛ لأنه قال: نهاني /بياء المتكلم في 
الرواية المذكورة» مردود من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه َك بين في حديث ابن عمرو عموم هذا الحكمء 
حيث قال لعبد الله : (إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها» وهذا صريح 
في عدم اختصاص هذا الحكم بعلي رضي الله عنه. 

الوجه الثاني: أنه ثبت في صحيح مسلم. عن علي رضي الله 
عنه «أن رسول الله كلدِ نهى عن لبس القسي» والمعصفر وعن تختم 
الذهب» بحذف مفعول نهى» وحذف المفعول في ذلك يدل على 
عيوم المح على لمق و كهااكروة الدر افو افو طبري التقجم مزه 
أن مثل نهى يَكةِ عن كذا صيغة عموم بما لا يدع مجالاً للشك. وممن 
انتصر لذلك: ابن الحاجب وغيره» واختاره الفهري . 

والحاصل: أن التحقيق في مثل نهي يكَِةِ عن بيع الغررء 
وقضى بالشفعة» وقضى بالشاهد واليمين» ونحو ذلك أنه يعم 
كل غررء وكل شفعة» وكل شاهد ويمين وإن خالف في ذلك كثير 
من الأصوليين» كما حررنا أدلة الفريقين» وناقشناها في غير هذا 
الموضع . 

الوجه الشالث: أن رواية «نهاني» التي احتج بها مدعي 
اختصاص هذا الحكم بعلي تدل أيضاً على عموم الحكم؛ لأن خطاب 
النبي يِةْ لواحد من أمته يعم حكمه جميع الأمة؛ لاستوائهم في 
أحكام التكليف إلا بدليل خاص يجب الرجوع إليهء وخلاف أهل 
الأصول في خطاب الواحد» هل هو من صيغ العموم الدالة على 
عموم الحكم؟ خلاف في حال» لا خللاف حقيقي . فخطاب الواحد 
عند الحنابلة صيغة عموم. وعند غيرهم من الشافعية» والمالكية 
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وغيرهم أن خطاب الواحد لايعم؛ لأن اللفظ للواحد لا يشمل 
بالوضع غيره» وإذا كان لا يشمله وضعاًء فلا يكون صيغة عموم. 
ولكن أهل هذا / القول موافقون على أن حكم خطاب الواحد عام 
لغيره» لكن بدليل آخر غير خطاب الواحد» وذلك الدليل بالنص 
والقياس. أما القياس فظاهر؛ لأن قياس غير ذلك المخاطب عليه 
بجامع استواء المخاطبين في أحكام التكليف من القياس الجلي 
والنصء» كقوله كَكِْدِ في مبايعة النساء: (إني لا أصافح النساء»» و «ما 
قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة» . 

قالوا: ومن أدلة ذلك الحديث «حكمى على الواحد حكمى 
على الجماعة». ْ ْ 

قال ابن قاسم العبادي في الأيات البينات: اعلم أن حديث 
«حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» لا يعرف له أصل بهذا 
اللفظء. ولكن روى الترمذي وقال: حسن صحيح» والنسائي» 
وابن ماجه» وابن حبان قوله يِه في مبايعة النساء: (إني لا أصافح 
النساء» وساق الحديث كما ذكرناه. 

وقال صاحب «كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من 
الأحاذيف على "السعة: الناس): «حكمى :على الؤاحن ‏ حكمى على 
الجماعة»» وفى لفظ : «كحكمى على الجاع ليقن اله أ ما بهذا 
اللفنطاعة كا قال االعراتزذي مخرييم اتعادييف اليقا ويه او لانن 
الدرر كالزركشي لا يعرف. وسئل عنه المزي» والذهبي فأنكراه. 
نعم يشهد له ما رواه الترمذي» والنسائي من حديث أميمة بنت رقيقة» 
فلفظ النسائى:«ما قولى لامرأة واحدة إلآّ كقولى لمائة امرأة» ولفظ 
الترمذي «إنما قولي المائة امرأة كقولي لامرأة واحدة» وهو من 


55" 


الأحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين بإخراجهاء لثبوتها على 
شرطهما. 


وقال ابن قاسم العبادي في شرح الورقات الكبير: «احكمي على 
الجماعة»»؛ لا يعرف له أصل» إلى آخره قريباً مما ذكرنا عنه. اه. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الحديث المذكور ثابت من 
حديث أميمة بنت رقيقة بقافين مصغراًء وهي صحابية من المبايعات» 
ورقيقة أمهاء وهي / أخت خديجة بنت خويلد» وقيل: عمتها. واسم 
أبيها بجاد ‏ بموحدة» ثم جيم ابن عبد الله بن عمير التيمي تيم بن 
مرة» وأشار إلى ذلك في المراقي بقوله: 
خطاب واحد لغير الحنبليَّ 2 منغيررعي النص والقيس الجليّ 

وبهذا كله تعلم أن التحقيق منع لبس المعصفر. وظاهر 
النصوص الإطلاق» أي: سواء كان في الإحرام» أو غيره كما رأيت. 
وجمع بعض العلماء بين الأحاديث التي ذكرناها في صحيح مسلم»ء 
الدالة على منع لبس المعصفر مطلقاء وبين حديث أبي داود المتقدم 
الدال على إباحته للنساء في الإحرام بأن أحاديث المنع إنما هي 
بالنسبة للرجال» وحديث الجواز بالنسبة إلى النساءء فيكون ممنوعاً 
للرجال جائزاً للنساء» وتتفق الأحاديث . 

وممن اعتمد هذا الجمع الترمذي في سننه حيث قال: باب ما 
جاء في كراهة المعصفر للرجال: حدثنا قتيبة» ثنا مالك بن أنس» عن 
نافع» عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه» عن علي رضي الله 
عنه قال: «نهى رسول الله يَِةِ عن لبس القسي والمعصفر» وفي الباب 
عن أنس» وعبد الله بن عمرو. وحديث علي حديث حسن صحيح. 
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انتهى منه. فتراه في ترجمة الحديث جعله خاصاً بالرجال» وهو عين 
الجمع الذي ذكرنا. وأشار النووي في شرح مسلم: إلى أن الجمع 
المذكور يشير إليه الحديث الصحيح عند مسلمء وذلك في قوله 
أعني النووي ‏ : قوله ككةِ: «أأمك أمرتك بهذا» معناه: أن هذا من 
لباس النساء»ء وزيهن» وأخلاقهن. انتهى محل الغرض منه. 

وتفسيره للحديث: يدل على أن الحديث فيه تحريم المعصفر 
على الرجال دون النساء. 

ويدل لهذا الجمع ما رواه أبو داود في سننه : لتنا منددة كنا 
عيسى بن يونس» ثنا هشام بن الغاز» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه 
عن جده قال: / هبطنا مع رسول الله يك من ثنية فالتفت إلي وعليّ و 
ريطة مضرجة بالعصفر فقال: (ما هذه الريطة عليك» فعرفت ما كره 
فأتيت أهلي» وهم يسجرون تنوراً لهم فقذفتها فيه» ثم أتيته من الغد 
فقال: «يا عبد الله مافعلت الريطة؟» فأخبرته فقال: «ألا كسوتها 
بعض أهلك فإنه لا بأس به للنساء». اه من سئن اجن داودء» وهو 
صريح في الجمع المذكور. وهذا الإسناد لا يقل عن درجة الحسن. 
وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه: حدثنا أبو بكر» ثنا عيسى بن يونس» 
عن هشام بن الغاز إلى آخر الإسنادء ثم قال: أقبلنا مع رسول الله وَل 
من ثنية أذاخرء فالتفت إلي وعليّ ريطة إلى آخر الحديث. كلفظ 
أبي داود. اه. ْ َ 

وجمع الخطابي بين الأحاديث بأن النهي فيما صبغ من الثياب 
بعد النسج» وأن الإباحة منصرفة إلى ما صبغ غزله» ثم نسج. نقل 
هذا الجمع النووي في شرح مسلم عن الخطابي . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذا الجمع فيه نظر؛ لأنه 
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تحكم. والظاهر أن العصفر ليس بطيب» فأبيح للنساءع ومنع 
للرجال» كالحرير وخاتم الذهب. والله تعالى أعلم. 

فاتضح أن الظاهر بحسب الدليل أن المعصفر لا يحل لبسه 
للرجال» ويحل للنساء؛ لأن ظاهر أحاديث النهي عن العموم. وكونه 
من ثياب الكفار قرينة على التعميم إل أن أحاديث النهي تخصص 
بالأحاديث المتقدمة المصرحة بجوازه للساء» كحديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه » عن جده عند أبى داود. وابن ماجهء» وحديث 
الترمذي» وما فسر به النووي و مسلمء وحديث أبي داود 
المتقدم الذي فيه ابن إسحاق» وكونه من ثياب الكفار: لا ينافي أن 
ذلك بالنسبة للرجالء دون النساءء كما قال في الذهب والفضة 
والديباج والحرير «إنها لهم / في الدنيا ولكم في الآخرة» مع إباحتها 

والذين أباحوا لبس المعصفر للرجال والنساء معاء احتجوا بما 
ذكره النووي في شرح مسلم قال: ثبت أن النبي وَل لبس حلة 
ما 

وفى الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: «رأيت 
الى كله يضبغ بالضفرة: اه مد فانظرة.. 

والذين منعوه للرجال دون النساء استدلوا بالأحاديث المذكورة 
المصرحة بإباحته للنساء» وعضدوا الأحاديث المذكورة بآثار عن 
الصحابة رضي الله عنهم. فمن ذلك ما رواه مالك في الموطأء عن 
هشام بن عروة» عن أبيهء عن أمه أسماء بنت أبكي بكر رضي الله 
عنهما: أنها كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات» وهي محرمة 
ليس فيها زعفران. انتهى محل الغرض منه. 


سورة الحج المع 


وقال شارحه الزرقانيى: وكذلك جاء عن أختها. روى سعيد بن 
منصورء عن القاسم بن 000 قال: كانت عائشة رضي الله عنهاء 
تلبس الثياب المعصفرة» وهي محرمة. إسناده صحيح انتهى منه . 

وروى البيهقي بإسناده» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
أسماء بنت أبي بكر نحو رواية مالك في الموطإ عنها ثم قال: هكذا 
رواه مالك. وخالفه أبو أسامة» وحاتم بن إسماعيل» وابن نمير فرووه 
عن هشام» عن فاطمة» عن أسماء. قاله مسلم بن الحجاج. انتهى من 
السكق الكبرى.. 

وقال البيهقي: وروينا عن نافع أن نساء ابن عمر كن يلبسن 
المعصفرء وهن محرمات» ثم ذكر عن أبي داود في المراسيل: أن 
مكحولاً قال: جاءت امرأة إلى رسول الله يك بثوب مشبع بعصفرء 
فقالت: يا رسول الله إني أريد الحجء فأحرم في هذا قال: «لك غيره؟ 
قالت: لا. قال: فاحرمي فيه» ثم ساق سنده به إلى أبي داودء وذكر 
بسنده عن جابر أنه قال: «لا تلبس /المرأة ثياب الطيب» وتلبس 
الثياب المعصفرة» لا أرى المعصفر طيباً» وروى البيهقي بسنده عن 
عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر 
علوت لا سردل وان فين تيك | عبان عفد الطيز ال لق 
الكيين قال: كان أزواج النبي وَيِةّ يختضبن بالحناء» وهن تحوفات 
ويلبسن المعصفر» وهن محرمات. وفي إسناده يعقوب بن عطاء . قال 
في مجمع الزوائد: وثقه ابن حبان» وضعفه جماعة. 

وقال بق داود في سئئه : حدثنا زهير بن حرب» ثنا يحيى بن 
اح تكب كا إرراطن رود لجان 6 جلاندي شيل دكن السمين. بن 
مسلم عن صفية بنت شيبة» عن أم سلمة زوج النبي كَل عن 


نفك 
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النبي كَِةِ أنه قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من 
الثياب ولا الممشقة ولا الحلى ولا تختضب». اه منه» وهذا الإسناد 
صحيح كما ترى. 

وقال صاحب الجوهر النقي في حاشيته على سنن البيهقي لما 
أشار إلى حديث أبي داود هذا: وفيه دليل على أن العصفر طيب» 
ولذلك نهيت عن المعصفر» إذ لو كان النهي لكونه زيئة نهيت عن 
ثوب العصب ؛ لأنه فى الزينة فوق المعصفر» والعصب برود اليمن 

وفي الصحيحين: أنه يك استثنى من المنع ثوب العصب» 
والشافعية خالفت هذا الحديث . 

قال النووي: الأصح عندنا تحريم العصب مطلقا والحديث 
حجة لمن أجازه. وقال أيضاً: الأصح أنه يجوز لها لبس الحرير. 
انتهى منه . 
زوجها «ولا تلبس / ثوباً مصنوعاً إلأثوب عصب. ولا تكتحل 
ولا تمس طيباً» الحديث . 


وفي صحيح البخاري من حديث أم عطية قالت: كنا ننهى أن 
نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. الحديث. وفيه «ولا تكتحل 
ولا تطيب ولا تلبس ثوباً مصبوغآ إل ثوب عصب» الحديث . 

والممشقة في حديث أم سلمة المذكور هي المصبوغة بالمشق 
بالكسر والفتح وهو المغرة. والعصفر بالضم نبات يصبغ به» وبزره 
هو القرطم. 


سورة الحج ه؛ظ 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي أن منع المتوفى 
عنها زوجها من لبس المعصفر المذكور ليس لكونه طيباًء كما ظنه 
صاحب الجوهر النقي» بدليل الأحاديث الدالة على المنع منه في غير 
الإحرام. مع جواز الطيب لغير المحرم. والأظهر أن المنع منه 
للزينة» وهي محرمة على المتوفى عنها زوجهاء دون غيرها من 
النساء. والعلم عند الله تعالى. 

ولا يتعين كون العصب فوقه في الزينة؛ لأن المتوفى عنها 
زوجها ممنوعة فى العدة من الطيب» والتزين» فإباحة العصب لها 
تدل على ضعف مرتبته في الزينة. والله تعالى أعلم . 
أو لا؟ وقد قدمنا آثاراً تدل على أنها ليست بطيب. وقدمنا حديث 
ابن عباس عند الطبراني أن أزواج النبي كن يختضبن بالحناء» وهن 
محرمات . وقد قدمنا أن فى إسناده يعقوب بن عطاء . وقد روى 
البيهقى بإسناده فى السئن الكبرى عن عائشة رضى الله عنها أنها قيل 
ريحه. ثم قال البيهقي: فيه كالدلالة على أن الحناء ليس بطيب 
«فقدكان رسول الله ككِِ يحب الطيب» ولا يحب ريح الحناء». اه 
منة . 

/ وهذا حاصل مستند من قال: إن الحناء ليس بطيب . 5 

وقال صاحب الجوهر النقى ‏ بعد أن ذكر كلام البيهقي الذي 
ذكرنا ‏ : وقد ورد عنه يَكلِ حلاف هذا. قال أبو عمر فى التمهيد: 
ذكر ابن بكير عن ابن لهيعة» عن بكير بن الأشج» عن خولة بنت 
حكيم» عن أمها أن النبى عله قال لأم سلمة: ١لا‏ تطبييى: وأنتك 
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محد» وحصي الجاد ارك حو رحو اميتي ني حي مرق 
من هذا الوجه. 

وقد عد أبو حنيفة الدينوري وغيره: من أهل اللغة: الحناء من 
أنواع الطيب. وقال الهروي في الغريبين: وفي الحديث «سيد رياحين 
الجنة الفاغية» قال الأصمعي: هو نور الحناء. وفى الحديث أيضاً عن 
انس + كان النبى كك يعجبه الفاغية انتهى منه . وقال صاحب كشف 
الخفاء ومزيل الإلباس:. وقال النجم: وعند الطبراني» والبيهقي» 
وأبي نعيم في الطب عن بريدة «سيد الإدام في الدنيا والآخرة اللحم» 
وسيد الشراب في الناناوالككر العاف وسيد الرياحين في الدنيا 
والاخرة الفاغية». انتهى محل الحاجة منه. وقال ابن الأثير في النهاية 
فيه: «سيد رياحين الجنة الفاغية» هي نور الحناء وقيل : نور الريحان. 
وقيل: نور كل نبت من أنوار الصحراء التي لا تزرع. وقيل: فاغية كل 
نبت نوره» ومنه: حديث أنس كان رسول اله وكيد تعجبه 
الفاغية. اه 


وفي القاموس: والفاغية نور الحناء» أو يغرس غصن الحناء 
مقلوباً فيثمر زهراً أطيب من الحناء» فذلك الفاغية. اه محل الغرض 
منه. ولا يخفى أن الحناء لم يثبت فيه شيء مرفوعء وأكثر أنواع 
الطيب لم تثبت في خصوصها نصوص 

ومنها: ما ثبت بالنص كالزعفران» والورس» كما تقدم 
إيضاحه» وكالذريرة» والمسك كما سيأتي إن شاء الله. وقد قدمنا أن 
الذي اختلف فيه أهل العلم من الأنواع: هل هو طيب» أو ليس 
بطيب؟ أن ذلك من نوع الاختلاف في تحقيق قيق المناط . والعلم عند الله 
تعالى . 


/ الفرع السادس عشر: اعلم أن العلماء اختلفوا في التطيب عند 44/8 
إرادة الإحرام قبله بحيث يبقى أثر الطيب» وريحهء أو عينه بعد 
التلبس بالإحرام» هل يجوز ذلك؛ لأنه وقت الطيب غير محرمء 
والدوام على الطيب ليس كابتدائه كالتكاح عند من يمنعه في حال 
الإحرام» مع إباحة الدوام على نكاح معقود قبل الإحرام» أو لا يجوز 
ذلك؛ لأن وجود ريح الطيبء أو عينه» أو أثره في المحرم بعد 
إحرامه كابتداته للتطيب» ولأنه متلبس حال الإحرام بالطيب» مع أن 
الطيب منهي عنه في الإحرام. فقال جماهير من أهل العلم: إن الطيب 
عند إرادة الإحرام مستحب. 

قال النووي في شرح المهذب: قد ذكرنا أن مذهبنا 
استحبابه. ويه قال جمهور العلماء من السلف والخلف 
والمحدثين والفقهاء. منهم سعد بن أبي وقاصء وابن عباس» 
وابن الزبير» ومعاوية» وعائشة. وأم حبيبة» وأبو حنيفة» والشوري» 
وأبو يوسف» وأحمدء وإسحاقء وأبو ثورء وابن المنذر» وداود 
وغيرهم . اه. 

وقال النووي في شرح مسلم: وبه قال خلائق من الصحابة 
والتابعين» وجماهير الفقهاء والمحدثين» منهم: سعد بن أبي وقاص» 
وابن عباس إلى آخره؛ كما في شرح المهذب . 

وقال ابن قدامة في المغنى فى شرحه لقول الخرقى: ويتطيب: 
وجملة ذلك أنه يستحب لمن أراد الإحرام أنيتطيب في بدنه خاصةء 
:ولا فرق بين ما يبقى عينه كالمسك والغالية» أو أثره كالعود والبخورء 
وماء الورد هذا قول ابن عباس» وابن الزبير» وسعد بن أبي وقاص 
وعائشة؛ وأم حبيبة» ومعاوية. وروي عن محمد بن الحنفية» 


حك 
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وأبي سعيد الخدري» وعروة» والقاسم. والشعبي وابن جريج. اه 

وقال جماعة آخرون من أهل العلم: لا يجوز التطيب عند إرادة 
الإحرام. / فإن فعل ذلك لزمه غسله حتى يذهب أثره وريححه. وهذا 

وقال النووي في شرح مسلم: وقال آخرون بمنعه» منهم: 
الزرهري. ومالك» ومميحمد بن الحسن . وحكي أيضاً عن جماعة من 
الصحابة والتابعين. اه. 

وقال في شرح المهذب: وقال عطاع» والرهري» ومحمد بن 
الحسن: يكره. 

قال القاضي عياض: وحكى أيضاً عن جماعة من الصحابة 

وقال ابن قدامة في المغني : وكان عطاء يكره ذلك. وهو قول 
مالك» وروى ذلك عن عمر» وعثمان» وابن عمر رضي الله 
عنه. اه. 

وإذا علمت أقوال أهل العلم في هذه المسألة» فهذه أدلتهم 
ومناقشتها وما يظهر رجحانه بالدليل منها. 

أما الذين منعوا ذلك» فقد احتجوا بحديث يعلى بن أمية 

قال البخاري في صحيحه» قال أبو عاصم: أخبرنا أبن جريج» 
أخبرني عطاء: أن صفوان بن يعلي أخبره: أن يعلى قال لعمر 
بالجعرانة» ومعه نفر من أصحابه. جاء رجل فقال: يا رسول الله مَك 


سورة الحج 2/1 


كيف ترى في رجل أحرم بعمرة» وهو متضمخ بطيب؟ فسكت 
النبي يلِ ساعة» فجاء الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى» 
فجاء يعلى» وعلى رسول الله يك ثوب» قد أظل بهء فأدخل رأسه فإذا 
رسول الله كل محمّر الوجه. وهو يغط. ثم سرى عنه فقال: «أين 
الذي سأل عن العمرة فأوتي برجل فقال: اغسل الطيب الذي بك 
ثلاث /مرات» وانزع عنك الجبة» واصنع في عمرتك كما تصنع في 
حجتك» قلت لعطاء: أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات؟ 
قال: نعم. اه. من صحيح البخاري . 

قالوا: فهذا الحديث الصحيح صرح فيه النبي وَل بغسل الطيب 
الذي تضمح به قبل الإحرام» وأمر بإنقائه كما قاله عطاء. ولا شك أن 
هذا الحديث يقتضى أن الطيب فى بدنه إذ لو كان فى الجبة دون البدن 
لكفى نزع الجبة كب ترى » خلافاً لما توهمه ل الحديث الذي 
ترجمه بها البخاري: وهي قوله: باب غسل الخلوق ثلاث مرات من 
الثياب . 

وقول البخاري في أول هذا الإسناد: قال أبوعاصم: قد قدمنا 
الكلام على مثله مستوفى وبيننا أنه صحيح سواء قلنا: إنه موصول كما 
هو الصحيح. أو معلق؛ لأنه أورده بصيغة الجزم . 

وقال البخاري أيضاً فى صحيحه: فى أبواب العمرة: حدثنا 
أبو نعيم» حدثنا همامء حدثنا عطاء قال: حدثتي صفوان بن يعلى بن 
أمية ‏ يعني عن أبيه ‏ : أن رجلا أتى النبي ككل وهو بالجعرانة» 
وعليه جبة» وعليه أثر الخلوق» أو قال: صفرة» فقال: كيف تأمرني 
أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي وَل فستر بثوب» وودت 
أني رأيت النبي كك وقد أنزل عليه الوحي فقال عمر: تعال أيسرك 


« 


هه 
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أن تنظر إلى النبي كَْةِه وقد أنزل الله الوحي؟ قلت: نعم» فرفع 
طرف الثوب» فنظرت إليه له غطيط ‏ وأحسبه قال: كغطيط البكر 
فلما سري عنه قال: «أين السائل عن العمرة: اخلع عنك الجبة» 
واغسل أثر الخلوق عنك». وأنق الصفرة» واصنع في عمرتك كما 
تصنع في حجتك». اه. 

وقوله في هذا الحديث: «اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق 
وأنق الصفرة» صريح في أن غسل ذلك وإنقاءه من بدنه لأن ما في 
الجبة من الخلوق» والصفرة يزول بخلعها كما ترى. 

/وقال مسلم في صحيحه: حدثنا شيبان بن فروخ» حدثنا 
همامء حدثنا عطاء ابن أبي رباح» عن صفوان بن يعلى بن أمية» عن 
أبيه رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى النبي يَكِةِ وهو بالجعرانة عليه 
حة وعيها كلوق أو قالة ادر ره فقال:" كيني تامرني أن 
أصنع في عمرتي؟ قال: وأنزل على النبي كَكِةٍ الرحي» فستر بثوب» 
وكان يعلى يقول: وددت أن أرى النبي كله وقد نزل عليه الوحي 
قال: فقال: أيسرك أن تنظر إلى النبي كَل وقد أنزل عليه الوحي؟ 
قال: فرفع عمر طرف الثوب» فنظرت إليه له غطيط. قال: وأحسبه 
قال: كغطيط البكر. قال: فلما سري عنه قال: أين السائل عن 
العمرة: اغسل عنك أثر الصفرة» أو قال: أثر الخلوق» واخلع عنك 
جبتك» واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك». 

وفي لفظ في صحيح مسلم عن يعلى قال: أتى النبي كَل 
رجل» وهو بالجعرانة» وأنا عند النبي كله وعليه مقطعات» يعني 
جبة» وهو متضمخ بالخلوق فقال: إني أحرمت بالعمرة» وعليّ هذاء 
وأنا متضمخ بخلوق» فقال النبي كَلِ: «ما كنت صانعاً في حجك؟ 


سورة الحج 4١‏ 


قال: أنزع عني هذه الثياب» وأغسل عني هذا الخلوق» فقال له 
النبي كَلِّ: ما كنت صانعاً في حجك فاصنعه في عمرتك». وفي لفظ 
في صحيح مسلم» عن يعلى فقال النبي كلةِ: «أما الطيب الذي بك 
فاغسله ثلاث مرات» وأما الجبة فانزعهاء ثم اصنع في عمرتك 
ما تصنع في حجك» وفي لفظ في صحيح مسلم عن يعلى رضي الله 
عنه «أن رجلا أتى النبي كَل وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة» وهو 
مصفر لحيته ورأسه. وغل جبة» فقال: يا رسول الله: إني أحرمت 
بعمرة» وأنا كما ترى فقال: انزع عنك الجبة» واغسل عنك الصفرة» 
وما كنت صانعاً في حجكء فاصنعه / في عمرتك» وفي لفظ في 
صحيح مسلم عن يعلى أيضاً فقال: «انزع عنك جبتك» واغسل أثر 
الخلوق الذي بك» وافعل في عمرتك ما كنت فاعلاً في حجك» انتهى 
من اصح بدو 

قالوا: فهذه الروايات الصحيحة عن النبي كك فيها التصريح 
بأن من تضمخ بالطيب قبل إحرامه لا يجوز له الدوام على ذلك» بل 
يجب غسله ثلاثاً» وإنقاؤه» ولاشك أن بعض الروايات الصحيحة 
التي أوردنا صريحة في ذلك . وهذا هو حجة مالك ومن ذكرنا معه من 
أهل العلم في وجوب إزالة المحرم الطيب الذي تلبس به قبل إحرامه. 


وروى مالك في الموطأ عن حميد بن قيس». عن عطاء بن 
أبي رباح «أن أعرابياً جاء إلى رسول الله كل وهو بحنين» وعلى 
الأعرابي قميصء وبه أثر صفرة فقال: يا رسول الله إني أهللت بعمرة 
فكيف تأمرني أن أصنع؟ فقال له رسول الله يَكِ: انزع قميصك» 
واغسل هذه الصفرة عنكء وافعل في عمرتك ما تفعل في 
حجتك». اه. 


> 


ودف 


7 أضواء البيان 


والذين: الوا بهذا فالراك رستشد: حدية بيعل "الاق عله 
ببعض الآثار الواردة» عن بعض الصحابة رضي الله عنهم» كما أشرنا 
إليه غير بعيد. وقد روى مالك في الموطأء عن نافع» عن أسلم مولى 
عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد ريح طيب» 
وهو بالشجرة» فقال: ممن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن 
أبي سفيان: مني يا أمير المؤمنين» فقال: منك لعمر الله» فقال 
معاوية: أن آم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين» فقال عمر: عزمت 
عليك لترجعن فلتغسلته. 


وروى مالك في الموطأ عن الصلت بن زيد عن غير واحد من 
أهله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وجد ريح طيب وهو 
بالشجرة» وإلى جنبه / كثير بن الصلت» » فقال عمر: ممن ريح هذا 
الطيب؟ فقال كثير : مني يا أمير المؤمنين» لبدت رأسي, وأردت ألا 
أحلق فقال عمر: فاذهب إلى شربة فادلك رأسك». حتى تنقيه» ففعل 
كثير بن الصلت. قال مالك: الشربة حفير تكون عند أصل النخلة. 
انتهى من الموطأ. 

قالوا: ففعل هذا الخليفة الراشد في زمن خلافته مطابق 
منسوخ. وذكر الزرقاني في شرح الموطأ: أن عمر أنكر أيضاً على 
البراء بن عازب» وقال: إنه رواه ابن أبى شيبة عن بشير بن يسارء 
كما أنكر على معاوية» وكثير المذكورين. قال: فهذا عمر قد أنكر 
صحابة وغيرهم. وما أنكر عليه منهم أحدء فهو من أقوى الأدلة على 
تأويل حديث عائشة. ثم ذكر عن وكيع» عن شعبة» عن سعد 


ابن ابراهيم» عن أبيه: أن عثمان رأى رجلاً قد تطيب عند الإحرام» 
فأمره أن يغسل رأسه بطين. اه. 


وقد ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر: أن محمد بن المنتشر 
سأله عن الرجل يتطيب» ثم يصبح محرماًء فقال: ما أحب أن أصبح 
محرماً أنضخ طيباً؛ لأن أطلى بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. 
هذا لفظ مسلم في صحيحه. وفيه بعده رد عائشة على ابن عمر كما 
سيأتي إن شاء الله تعالى. 


فحديث يعلى المتفق عليهء والأآثار التى ذكرنا عن بعض 
الصحابة» ومنها ما لم نذكره هو حجة مالك» ومن ذكرنا معه في منع 
التطيب قبل الإحرام, ووجوب غسله» وإنقائه إن فعل ذلك» ولا فدية 
فيه عندهم مطلقاً. وذكر بعضهم: أن المشهور عن مالك: الكراهة» 
لا التحريم. 
رواه الشيخان / وغيرهما عن عائشة رضى الله عنهاء وبعض الأثار 454 
الدالة على ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم . 
مالك» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة رضي الله 

يو 3 

عنهاء زوج النبي وَكِلةِ قالت: «كنت أطيّب رسول الله يك لإحرامه. 
حين يحرم» ولحله قبل أن يطوف بالبيت». وفي «صحيح البخاري» 
قبل هذا الحديث متصلاً به من طريق الأسود»ء عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله يكلو 
وهو محرم». وقد ذكرنا هذا الحديث في الكلام على التحلل الأول. 


1.3 أضواء البيان 


وقال البخاري رحمه الله في «صحيحه»: حدثنا علي بن 
عبد الله» حدثنا سفيان» حدثنا عد رجي ين القانت : أنه سمع أباه 
وكان أفضل أهل زمانه يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: 
«طيبت رسول الله كلّ بيدي هاتين» حين أحرم» ولحله حين أحل» 
قبل أن يطوف»». وبسطت يديها. اه منه. 

وقال مسلم رحمه الله فى «(صحيحه): حدثنا محمد بن عباد 
أخبرنا سفيان» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «طيبت رسول الله يَلِ لحرمه.ء حين أحرمء ولحله قبل أن 
يطوف بالبيت». وفي لفظ لمسلم عنها من طريق القاسم بن محمد 
قالت: «طيبت رسول الله يَكِلّ بيدي. لحرمه حين أحرم» ولحله حين 
أحل» قبل أن يطوف بالبيت». وفي لفظ عند مسلم عنها قالت: «كنت 
أطيب رسول الله كل لإحرامه قبل أن يحرم» ولحله قبل أن يطوف 
بالبيت». وفي لفظ عنها عند مسلم قالت: «طيبت رسول الله يَكِِ بيدي 
بذريرة في حجة الوداع» للحل والإحرام». 

هه / وفي «النهاية»: الذريرة نوع من الطيب مجموع من أخلاط . 

وقال السيوطي في «تلخيصه للنهاية»: وقيل: هي فتات قصب . 

وقال النووي في «شرح مسلم»: هي فتات قصب طيب يجاء به 
من الهند. وقد قدمنا في سورة الأنعام أن الذريرة قصب يجاء به من 
الهند كقصب النشاب أحمر يتداوى به. 

وفي لفظ عند مسلم أيضاء عن عروة قال: سألت عائشة 
رضي الله عنها بأي شيء طيبت رسول الله يكل عند إحرامه؟ قالت: 
بأطيب الطيب» وفي لفظ: بأطيب ما أقدر عليه» قبل أن يحرم» ثم 
يحرم. وفي لفظ: بأطيب ما وجدت. وفي لفظ عنها قالت: كأني 


سورة الحج هك 


أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله َلٌِْ وهو محرمء. وفي 
لفظ عنها قالت: لكأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق 
رسول الله عله وهو يهل. وفي لفظ: وهو يلي . والألفاظ المماثلة 
لهذا متعددة في «صحيح مسلم» عنها رضي الله عنهاء وفي لفظ عنها 
قالت: «كان رسول الله يك إذا أراد أن يحرم» يتطيب بأطيب ما يجدء 
ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيتهء وفي لفظ عنها قالت: (كنت 
أطيب رسول الله وَلهِ قبل أن يحرم» ويوم النحر» قبل أن يطوف 
بالبيت بطيب فيه مسك». وفي «صحيح مسلم»: أن عائشة لما بلغها 
قول ابن عمر المتقدم: لأن أطلى بقطران أحب إلىّ من أن أفعل 
ذلك» قالت: «أنا طيبت رسول الله بَكٍ عند إحرامه» ثم طاف في 
نسائه» ثم أصبح محرماً». اه. كل هذه الألفاظ في «صحيح مسلم». 
قالوا: فهذا الحديث الذي اتفق عليه الشيخان» عن أم المؤمنين عائشة 
رصي الله مها «الس مجح طبرت فى مشروعية الطبي جر 
الإحرام» وإن كان أثره باقيا بعد الإحرام» بل ولو بقي عينه وريحه؛ 
لأن رؤيتها وبيص الطيب في مفارقه كك وهو محرم صريح في ذلك» 
قالوا: وقد وردت اثار عن بعض الصحابة / بذلك» تدل على عده 
خصوصية ذلك برسول الله عَكِة. 

قال صاحب «نصب الراية»: وقيل: إن ذلك من خواصه كله 
وفيه نظرء فقد رئي ابن عباس محرماء وعلى رأسه مثل الرب من 
الغالية. وقال مسلم بن صبيح: رأيت ابن الزبير» وهو محرم» وفي 
رأسه ولحيته من الطيب ما لو كان لرجل أعد منه رأس مال . انتهى منه . 

فهذا الحديث. وهذه الاثار: حجة من قال بالتطيب قبل 
الإحرام ولو كان الطيب يبقى بعد الإحرام. 


كمع 


/اهء 


2,5 أضواء البيان 


وإذا عرفت أقوال أهل العلم وحججهم في هذه المسألة فهذه 
مناقشة أقوالهم: اعلم أن المالكية» ومن وافقهم أجابوا عن حديث 
عائشة المذكورء بأجوبة: 

منها: أنهم حملوه على أنه تطيب» ثم اغتسل بعدهء فذهب 
الطيب قبل الإحرام قالوا: ويؤيد هذا قولها في الرواية الأخرى: 
«طيبت رسول الله َكِمِ عند إحرامه ثم طاف على نسائه» ثم أصبح 
محرماً»» فظاهره أنه إنما تطيب لمباشرة نسائه» ثم زال بالغسل بعده. 
ولا سيما وقد نقل أنه كان يتطهر من كل واحدة قبل الأخرى» ولا 
يبقى مع ذلك طيب» ويكون قولها: «ثم أصبح ينضح طيباً»» أي: 
قبل غسله. وقد سبق في رواية لمسلم: أن ذلك الطيب كان ذريرة» 
وهي مما يذهبه الغسل . قالوا: وقولها: «كأني أنظر إلى وبيص الطيب 
في مفارق رسول الله كد وهو محرم» المراد به: أثرهء لا جرمه. 
قاله القاضي عياض. وقال ابن العربي: ليس في شيء من طرق 
حديث عائشة أن عين الطيب بقيت. 

ومنها: أن ذلك التطيب خاص بدكللة . 

ومنها: أن الدوام على الطيب بعد الإحرام كابتداء الطيب في 
الإحرام» / بجامع الاستمتاع بريح الطيب في حال الإحرام» في كل 
منهما. قالوا: ومما يؤيد أن ذلك التطيب خاص به يكلدِ أنه لو كان 
مشروعاً لعامة الناس لما أنكره عمرء وعثمان» وابن عمر مع علمهم 
بالمناسك وجلالتهم في الصحابة» ولم ينكر عليهم أحد إلا ما أنكرت 
عائشة على ابن عمرء ولَمّا أنكره الزهريء وعطاء مع علمهما 
بالمناسك . 

ومنها: أن حديث عائشة المذكور يقتضي إباحة الطيب لمن 


سورة الحج اع 


أراد الإحرام» وحديث يعلى بن أمية يقنضي منع ذلك. والمقرر في 
الأصول: أن الدال على المنع مقدم على الدال على الإباحة؛ لأن 
ترك مباح أهون من ارتكاب حرام . 

ومنها: أن حديث يعلى من قول النبي يَكةِ بلفظه الصريح في 
الأمر بإزالة الطيب» وإنقائه من البدن. وظاهره العموم؛ لما قدمنا أن 
خطاب الواحد يعم حكمه الجميع لاستواء الجميع في التكليف. 
والعموم القولي لا يعارضه فعل النبي كَ؛ لأنه مخصص لهء كما 
تقرر في الأصولء» كما أوضحناه سابقاء وإليه الإشارة بقول صاحب 
«مراقي السعود»: 
في حقه القول بفعل خصا إن يك فيه القول ليس نصا 

فهذا هو حاصل ما أجاب به القائلون بمنع التطيب عند إرادة 
الإحرام أو كراهته. 

وأجاب المخالفون بمنع ذلك كله قالوا: دعوى أن التطيب 
للنساءء لا الإحرام» يرده صريح الحديث في قولها: «طيبته 
لإحرامه»؛ وادعاء أن اللام للتوقيت خلاف الظاهر. قالوا: وادعاء أن 
الطيب زال بالغسل قبل الإحرام ترده الروايات الصريحة عن عائشة : 
«أنها كأنها تنظر إلى وبيص الطيب في مفرقه كَعِ وهو محرم»؛ لأن 
الوبيص في اللغة: البريقء» واللمعان» وهو وصف وجودي» 
والوصف الوجودي لايوصف به المعدوم. وإنما /يوصف به /ه48 
الموجودء فدل على أن الطيب الموصوف بالوبيص موجود بعينه؛ 
وهو يرد قول ابن العربي: إنه لم يرد في شيء من طرق حديث عائشة 
أن عين الطيب بقيت. 

ويؤيده ما رواه أبو داود في «سننه»: حدثنا الحسين بن الجنيد 


ادف 


44 أضواء البيان 


الدامغانيى: ثنا أبو أسامة» قال: أخبرنى عمر بن سويد الثقفى» قال: 
حدثتني عائشة بنت طلحة أن غائفة أم المؤمنين رضي الله عنهاء 
حدثتها قالت: «كنا نخرج مع النبي يَلِ إلى مكة. فنضمد جباهنا 
بالسك المطيب» عند الإحرام» فإذا عرقت إحدانا سال على وجههاء 
فيراه النبي كلد فلا ينهانا». اه منه. والسّكٌَ بضم السين» وتشديد 
الكاف: نوع من الطيب» يضاف إلى غيره من الطيب» ويستعمل . 

وقال الشوكانى فى «نيل الأوطار»؛ فى حديث أبى داود هذا: 
كك غنه أبو:داود» والتلاري 16و إشكاده رواقة ثقانت إلا الحسين ين 
الجنيد شيخ أبي داود. وقد قال النسائي: لا بأس بهء وقال ابن حبان 
في الثقات: مستقيم الأمر فيما يروي. اه. وقال فيه ابن حجر في 
«التقريب»: لابأس بهء وقال فيه فى «تهذيب التهذيب»: قال 
النسائي : لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال من أهل 
سمنان» مستقيم الأمر فيما يروي. قلت: وقال أحمد بن حمدان 
العنا كد 2 فنا العسيد برة الحية وكان ريف عيالها وفال 
مسلمة بن القاسم : ثقة. اه منه. 

وبما ذكرنا تعلم أن حديث عائشة المذكور عند أبي داود أقل 
درجاته أنه حسن. وقال فيه النووي في شرح المهذب: هذا حديث 
حسن» رواه أبو داود بإسناد حسن. اه. منهء» وهو حجة في جواز 
بقاء عين الطيب في المحرم بعد الإحرام إن كان استعماله للطيب قبل 
الإحرام. 

/ قال في القاموس: والسك بالضم: طيب يتخذ من الرامك 
مدقوقاً منخولاً معجوناً بالماءء ويعرك شديداً»ء ويمسح بدهن 
الخيري؟ لثئلا يلصق بالإناء» ويترك ليلة» ثم يسحق المسك ويلقمه 


ويعرك شديداً» ويقرص» ويترك يومين» ثم يثقب بمسلة وينظم في 
خيط قتب» ويترك سنة» وكلما عتق طابت رائحته. اه. وقال أيضاً: 
والرامك كصاحب: شيء أسود يخلط بالمسكء» ويفتح. انتهى منه. 
ولا يخفى أن أزواج النبي كَهِ إنما كن يضمدن به جباههن في حال 
كونه معجوناً» قبل أن يقرص ويجف . 

وقال ابن منظور في اللسان: والسك ضرب من الطيب يركب 
من مسك ورامك. وقال فى اللسان أيضاً: ابن سيده: والرامّك 
والرامك» والكسر أعلىء شيء أسود كالقار يخلط بالمسك فيجعل 
سكاء قال: ْ 
إن لك الفضل على صحبتي2 والمسك قد يستصحب الرامكا 

وأجابوا عن كون التطيب المذكور خاصاً به كلهِ: بأن حديث 
عائشة هذا نص في عدم خصوص ذلك به يِه وعضدوه بالآثار 
المروية عن بعض الصحابة كما تقدم» عن ابن عباس» وابن الزبير. 
قالوا: وإنكار عمر وعثمان لا يعارض به الصحيح المرفوع إلى 
النبي كَل لأن سنته أولى بالاتباع من قول كل صحابي» مع أنهم 
خالفهم بعض الصحابة. وقد ثبت في صحيح مسلم: أن عائشة 
أنكرت ذلك على ابن عمر رضي الله عنه. 

وأجابوا عن كون حديث يعلى كالعموم القولي» فلا يعارضه 
فعله يِه بل يخصص بهء بما ذكرناه أنفاً من الأدلة» على أن ذلك 
الفعل الذي هو التطيب قبل الإحرام ليس خاصاً به كما دل عليه 
حديث عائشة / المذكور آنفاً. وقولها في الصحيح: «طيبته بيدي 645٠‏ 
هاتين» صريح في أنها شاركته في ملابسة ذلك الطيب كما ترى. 


ثثهة أضواء البيان 


وأجابوا عن كون حديث يعلى: دالاً على المنع» وحديث 
عائشة: دالاً على الجوازء والدال على المنع مقدم على الدال على 
الجواز: بأن محل ذلك فيما إذا جهل المتقدم منهما. أما إذا علم 
المتقدم. فإنه يجب الأخذ بالمتأخر؛ لأنهم كانوا يأخذون بالأحدث» 
فالأحدث» وقصة يعلى وقعت بالجعرانة عام ثمان بلا خلاف» 
وحديث عائشة في حجة الوداع عام عشرء ومن المقرر في الأصول 
أن النصين إذا تعارضاء وعلم المتأخر منهما فهو ناسخ للأول» كما 
هو معلوم في محله. 

وأجابوا عن كون الدوام على الطيب كابتدائه بأنه منتقض 
بالتكاح. فإن ابتداء عقده في حال الإحرام ممنوع عند الجمهورء كما 
تقدم إيضاحه خلافاً لأبي حنيفة» مع الإجماع على جواز الدوام على 
نكاح وقع عقده قبل الإحرام» ثم أحرم بعد عقده الزوجان». وهو دليل 
على أنه : ما كل دوام كالابتداء. 

وقد تقرر في الأصول أن المانع بالنسبة إلى الابتداء والدوام 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: هو المانع للدوام والابتداء معاً كالرضاع» فإن الرضاع 
مانع من ابتداء عقد النكاحء كما أنه أيضاً مانع من الدوام عليهء 
فلو تزوج رضيعة غير محرم منه في حال العقد» ثم أرضعتها أمه بعد 
العقدء فإن الرضاع الطارىء على عقد النكاح مانع من الدوام 
عليه؛ لوجوب فسخ ذلك النكاح بذلك الرضاع الطارىء عليهء 
وكالحدث فإنه مانع من ابتداء الصلاة» مانع من الدوام عليها إذا طرأ 
في أثنائها . ش 

والثاني : هو المانع للدوام فقط دون الابتداء» كالطلاق فإنه 


سورة الحج اده 


مانع من / الدوام على العقد الأول» والاستمتاع بالزوجة بموجبه. 45١‏ 
وليس مانعاً من ابتداء عقد جديد» والاستمتاع بها بموجبه. 


والثالث: هو المانع من الابتداء فقطء دون الدوام. كالتكاح 
بالنسية لين الإحرام, فإن الإحرام مانع من ابتداء العقد» وليس انا 
حال الاستبراء» وليس مانعاً من الدوام على النكاح؛ لأن الزوج إذا 
وطئت امرأته بشبهة» فلزمها الاستبراء بذلك» فإن ذلك لايمنع من 
الدوام على عقد زواجها الأول. قالوا: ومن هذا: الطيب» فإن 
الإحرام مانع من ابتدائه» وليس مانعا من الدوام عليه» كالنظائر 
المذكورة. وإلى تعريف المانع وأقسامه أشار في المراقي بقوله : 
مامن وجوده يجيء العدم ولالزوم في انعدام يعلم 
أو أول فقط على نزاع-ح20 كالطولالاستبراء والرضاع 

هذا هو حاصل أقوال العلماء ومناقشتها. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر قولي أهل العلم عندي 
في هذه المسألة: أن الطيب جائز عند إرادة الإحرام ولو بقيت ريحه 

وقد علمت الأدلة على أنه ليس من خصائصه يِه فحديث 
ثمان» فحديث عائشة بعد حديث يعلى بسنتين. هذا ما ظهر. والعلم 
عند الله تعالى . 
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/ تنبيه 

أظهر قولي أهل العلم عندي: أنه إن طيب ثوبه قبل الإحرام فله 
الدوام على لبسه كتطييب بدنه» وأنه إن نزع عنه ذلك الثوب المطيب 
بعد إحرامه» فليس له أن يعيد لبسهء فإن لبسه صار كالذي ابتدأ 
الطيب في الإحرام» فتلزمه الفدية» وكذلك إن نقل الطيب الذي تلبس 
به قبل الإحرام» من موضع من بدنه إلى موضع آخر بعد الإحرام» 
فهو ابتداء تطيب في ذلك الموضع.ء الذي نقله إليه» وكذلك إن تعمد 
مسه بيدهء أو نحاه من موضعهء ثم رده إليه؛ لأن كل تلك الصور فيها 
ابتداء تلبس جديد بعد الإحرام بالطيب» وهو لا يجوز. أما إن كان قد 
عرق فسال الطيب من موضعه إلى موضع آخر فلا شيء عليه في 
ذلك؛ لأنه ليس من فعله» ولحديث عائشة عند أبي داود الذي ذكرناه 
قريبا. 1 

وقال بعض علماء المالكية: ولا فرق فى ذلك بين أن يكون 
الطبب في بدنه» أو ثوبه إلا أنه إذا نزع ثوبه لا يعود إلى لبسهء فإن 
عاد فهل عليه في العود فدية» يحتمل أن نقول: لا فدية؛ لأن ما فيه 
قد ثبت له حكم العفو كما لو لم يتزعه. 

وقال أصحاب الشافعى: تجب عليه الفدية؛ لأنه لبس جديد. 
وقع بثوب مطيب. انتهى من الحطاب. والعلم عند الله تعالى . 

الفرع السابع عشر: في أحكام أشياء متفرقة: كالنظر في المرآة 
للمحرم» وغسل الرأس» والبدن» وما يلزم من قتل بغسله رأسه 
قملاً»ء والحجامة» وحك الجسدء والرأسء» وتقريد البعير» وتضميد 
العين بالصبر ونحوه» والسواك. 


سورة الحج *.ثهة 


أما النظر في المرآة: فالظاهر أنه لا بأس به للمحرم» ولم يرد 
شيء يدل على النهي عنه فيما أعلم . 
الإحرام» وما يلبس /إذا أراد أن يحرم ويترجل» ويدهن. وقال 45# 
اين عباس رضي الله عنه : يشم المحرم الريحان» وينظر في المرآة 
ويتداوى بما يأكل: الزيت والسمن. وقال عطاء: يتختم ويلبس 
الهميان. وطاف أبن عمر رضي الله عنهما» وهو محرم» وقد حزم 
على بطنه بثوب. ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتبان بأساً للذين 
يرحلون هودجها. انتهى منه . 

ومحل الشاهد عنه قول ابن عباس: «وينظر فى المرآة» وهذه 
المسائل التي ذكرها البخاري قد قدمناه كلهاء وأوضحنا مذاهب 
العلماء فيها إلا النظر في المرآة الذي هو غرضنا منها الآن. 

وكون عائشة لم تر بأساً بالتبان للذين يرحلون هودجها. والتبان 
ك «رمّان): سراويل صغيرة يستر العورة المغلظة. وإباحة عائشة 
للتبان للذين يرحلون هودجها قريب من قول المالكية بجواز الاستثفار 
للركوب والنزول. 

وما ذكره البخاري عن ان عمر من: «أنه طاف وهو محرم» 
وقد حزم على بطنه بثوب» خصص المالكية جواز شد الحزم على 
البطن من غير عقد بضرورة العمل خاصة» كما تقدم. 
المرآة» إذ لا دليل على النهي عنه. وذكر ابن حجر في الفتح: أنه 
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وفي سماع ابن القاسم : لا أحب نظر المحرم في المرآةء فإن نظر فلا 
شيء عليه» وليستغفر الله . 


وأصح القولين عند الشافعية: أنه لا كراهة فيه. ونقل 
ابن المنذر عدم الكراهة عن ابن عباس» وأبي هريرة» وطاوس» 
والشافعي» وأحمدء وإسحاق قال: وبه أقول. وكره ذلك عطاء 
الخراساني . وقال مالك: لا يفعل ذلك إلا عن ضرورة. قال: وعن 
عطاء في المسألة قولان بالكراهة والجوازء وصح عن ابن عمر أنه 
نظر في المرآة. انتهى بالمعنى من النووي . 

/ قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق إن شاء الله فى هذه 
المسألة : أن مجرد نظر المحرم في المرآة لا بأس به ما لم يقصد به 
الاستعانة على أمر من محظورات الإحرام» كنظر المرأة فيها؛ لتكتحل 
بما فيه طيب أو زينة» ونحو ذلك. والعلم عند الله تعالى. 


وذكر في الفتح أيضاً: أن سعيد بن منصور روى من طريق 
عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة: «أنها حجت,ء ومعها 
غلمان لهاء وكانوا إذا شدوا رحلها يبدو منهم الشيء. فأمرتهم أن 
يتخذوا التبابين فيلبسوهاء وهم محرمون» قال: وأخرجه من وجه آخر 
مختصراً بلفظ : «يشدون هودجها». انتهى محل الغرض منه» وقوله: 
«يرحلون هودجها"» هو بفتح الياء المثناة التحتية»ء وسكون الراء» وفتح 
الحاء» من قولهم: رحلت البعير أرحله ‏ بفتح الحاء» في المضارع 
والماضيى ‏ رحلاء بمعنى: شددت الرحل على ظهره. ومنه قول 
الأعشى : 


ولت ننمنة غندوة اعواليا غضبى عليك فما تقول بدالها 


: سورة الحج 6٠6‏ 
وقول المثقب العبدي وهو عائد بن محصن: 
إذاماقمث أرحلهابليل تأوّهآهةالتجل الحزين 
والهودج : مركب من مراكب النساء معروف. وما ا عن 
عائشة رضي الله عنها ظاهره أنها إنما رخصت في التبان لمن يرحل 
هودجهاء لضرورة انكشاف العورة. وهو يدل على أنه لا يجوز لغير 
ضرورة. والعلم عند الله تعالى. 
وأما غسل الرأس والبدن بالماء» فإن كان لجنابة كاحتلام» فلا 
خلاف في وجوبه. وإن كان لغير ذلك فهو جائز على التحقيق» ولكن 
ينبغي أن يكون برفق لثلا يقتل بعض الدواب في رأسةاء واعصييال 
المحرم. وغسله رأسه. / لا ينبغي أن يختلف فيه؛ لثبوته عن 56 
قال البخاري في (صحيحه»: بياب الاغتسال للمحرم . وقال ابن 


عباس رضي الله عنهما: يدخل المحرم الحمام. ولم ير ابن عمر 
وعائشة بالحك بأساً. 


حدثنا عبد الله بن يوسفء» أخبرنا مالك» عن زيد بن أسلمء 
عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه: أن عبد الله بن عباس 
والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء» فقال عبد الله بن عباس: يغسل 
المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه فأرسلني 
عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري» فوجدته يغتسل بين 
القرنين» وهو يستر بثوب» فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا 
عبد الله بن حنين» أرسلني إليك عبد الله بن العباس» أسألك كيف كان 
رسول الله كلخِ يغسل رأسه. وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على 
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الثوب» فطأطأه حتى بدأ لي وأفئة ثم قال لإنسان يصب عليه : 
اصبب» قصب على رأسه. ثم حرك راضة بيديه » فأقبل بهماء» وأدبر 
وقال: هكذا رأيته يله يفعل . 

وقال ابن حجر في الكلام على هذا الحديث: وكأنه خص 
الرأس بالسؤال لأنه موضع الإشكال في هذه المسألة؛ لأنه محل 
الشعر الذي يخشى انتتافه» بخلاف سائر البدن غالباً. 


وحديث أسئ أيوب المذكور أخر جه أيضاً مسلم في صحيحه 
كلفظ البخاري» وزاد مسلم فقال المسور لابن عباس: لا أماريك 
ل 


وفي هذا الحديث فواتد: منها: جواز اغتسال المحرم» وغسله رأسه. 
وإمرار اليد على شعره بحيث لا ينتف شعراً. . . إلى آخره. 


وهذا حديث متفق عليه فيه التصريح: بجواز / غسل الرأس في 
الإحرام» وكذلك غسل البدن. وقال النووي في شرح المهذب: قال 
الماوردي: أما اغتسال المحرم بالماء والانغماس فيه فجائز لا يعرف 
بين العلماء خلاف فيه» لحديث أبي أيوب السابق. أما دخول الحمام 
وإزالة الوسخ عن نفسه فجائز أيضاً عندنا. وبه قال الجمهور. وقال 
مالك: تجب الفدية بإزالة الوسخ. وقال أبو حنيفة: 'إن غسل رأسه 
بخطمي لزمته الفدية. 

دليلنا حديث ابن عباس في المحرم الذي خر عن بعيره. قال 
ابن المنذر: وكره جابر بن عبد الله ومالك: غسل المحرم رأسه 
بالخطمي. قال مالك: وعليه الفدية» وبه قال أبو حنيفة» وقال 


سورة الحسج /اده 
أبو يوسف» ومحمد: عليه صدقة. قال ابن المنذر: هو مباح لحديث 
ابن عباس . انتهى محل الغرض منه. 

وقد قدمنا جواز غسل الرأس بالماء وحده عن المالكية. 
وكراهة غمس الرأس في الماء ما لم يتيقن أنه لا يقتل بذلك بعض 
دواب الرأس . 

وقال صاحب اللسان: والخطمي: ضرب من النبات يغسل به. 
وفي الصحاح: يغسل به الرأس . قال الأزهري: هو بفتح الخاء» ومن 
قال: خطمي بكسر الخاء فقد لحن. وفي المدونة عن مالك: 
لا يدخل المحرم الحمامء فإن دخله» وتدلك» وألقى الوسخ؛ 
افتدى. وقال اللخمي: أرى أن يفتدى» ولو لم يتدلك؛ لأن الشأن 
فيمن دخل الحمام» ثم اغتسل أن الشعث يذهب عنه ولولم 
يتدلك. اه. بواسطة نقل المواق. 

فتحصل: أن مطلق الغسل الذي لا تنظيف فيه لا خلاف فيه إلا 
ما رواه مالك» عن ابن عمر: «أنه كان لا يشسل رأسه وهو محرم إل 
من احتلام»» وروى مالك في الموطأء عن عمر بن الخطاب أنه غسل 
رأسهء وهو محرم» وأمر يعلى بن منية: أن يصب على رأسهء أي: 
عمر الماء. وقال: اصبب» فلن يزيده الماء إلآّ شعثاً. وقد ثبت في 
الصحيحين جوازه» وأن إزالة الوسخ بالتدلك في الحمام» / وغسل 457 
الرأس بالخطمي ونحو ذلك: فيه خلاف» كما رأيت أقوال أهل العلم 


قرة . 


2 


وحجة من قال: إن التدلك وإزالة الوسخ لا شيء فيه حديث 
ابن عباس في المحرم الذي خر عن بعيره» ومات» ونهاهم النبي وك 
أن يخمروا زأمنة ووجهه. وعلل ذلك: بأنه يبعث ملبياً» ومع ذلك 
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فقد أمرهم أن يغسلوه بماء وسدرء وذلك ثابت فى الصحيح . وأن 
الأصل عدم الوجوب . 

اح: إزالة | بأن ١‏ التفث» وقد دلت 
اي اال ل 
آية # كم لقضنواً تفْتَهِمْ 4 على أن إزالة التفث: لا تجوز قبل وقت 
التحلل الأول. 

واحتجوا أيضاً بيحديث 5 هريرة قال: قال رسول الله يله : 
«إن الله تعالى يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى 
عبادي جاءوني شعئاً غبراً» قال النووي في شرح المهذب: رواه 
البيهقى. بإسناد صحيح . 

وأخرج الترمذي» وابن ماجهء عن ابن عمر أنه يَكِ قال: 
«الحاج الشعث التفل» وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أما مجرد الغسل الذي لا يزيده 
إلآ شعنا كما قال «عمر رفن الله عليه فلا ينبقى أن يشتلف فيه 
لحديث أبى أيوب المتفق عليهء وأما التدلك في الحمام» وغسل 
الرأس بالخطمي» فلا نص فيه. والأحسن تركه احتياطاً. وأما لزوم 
الفدية فيه فلا أعلم له دليلاً يجب الرجوع إليهء والعلم عند الله 
تعالى . 

وأما حكم من قتل بغسله رأسه قملاً فلا أعلم في خصوص قتل 
المحرم القمل نصاً من كتاب» ولا سنة 

2.58 / وقد قدمنا أن مذهب مالك: أنه إن قتل قملة أو قملات أطعم 

ملء يد واحدة من الطعام كفارة لذلك. وإن قتل كثيراً منه لزمته 
الفدية. وعن الشافعي أن من قتل قملة أطعم شيئاً. قال: وأي شيء 


سورة الحصسج 84م 


فداها به فهو خير منها. وعند الشافعى: أنه إن ظهر القمل على بدنه 
أو ثيابه» لم يكره له أن ينحيه؛ لأنه الحا 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن قتل القمل لا فدية فيه»ء وهو 
مذهب أحمد وأصحابه مع أن عنه روايتين: إحداهما: إباحة قتله؛ 
لأنه يؤذي» والأخرى: منع قتله؛ لأن فيه ترفها. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر أقوال أهل العلم عندي 
في ذلك: أن القمل لا يجوز قتله» وأخذه من الرأس» بدليل قصة 
كعب بن عجرة المتقدمة» فإنه لو كان قتله يجوز لما صبر على أذاه» 
ولتسبب في التفلي» لإزالته من رأسه» كما هو العادة المعروفة فيمن 
آذاه القمل. وهو غير محرم إن لم يرد الحلق. وأنه لا شيء على من 
قتله. والدليل على ذلك أمران: 


أحدهما: أن الأصل عدم الوجوب إلا لدليل» ولا دليل على 
لزوم شيء في قتل القمل» مع أنه يؤذي أشد الإيذاء . 

الأمر الثاني: أن ظاهر حديث كعب بن عجرة المتفق عليهء 
وظاهر القرآن العظيم كلاهما: يدل على أن الفدية إنما لزمت بسبب 
حلق الرأس» مع كثرة ما فيه من القمل» فلو كات القازية بارع من فل 
القمل» وإزالته» لبينه يك فقوله تعالى : ## ولا ححَلِمُوأ روسك حي امد 
ير قن كنّ ودح تَرِيصًا أو بوه أذى ين أو ميْذيَةُ من صيَامٍ أو صَدَكَةْ أو شق 
ظاهره أن الأذى الذي برأسه من القمل ونحوه: كالمرض في إباحة 
الحلقء» وأن / الفدية لزمت بسبب الحلق لا بسبب المرض» 559 
ولا بسبب إزالة القمل» وكذلك ظاهر حديث كعب» حيث أمره 
بالحلق والفدية» فهو يدل على أن الفدية من أجل الحلق لا غيره. 


له أضواء البيان 


ومما يؤيد ذلك: أن القمل لا قيمة له فهو كالبراغيث 
والبعوض» وليس القمل بمأكول» وليس بصيد. 

قال صاحب المغني: وحكي عن ابن عمر قال: هي أهون 
مقتول. وسئل ابن عباس عن محرم ألقى قملة» ثم طلبها فلم يجدها؟ 
قال: تلك ضالة لا تبتغى. قال: وهذا قول طاوس» وسعيد بن جبيرء 
وعطاءء وأبي ثورء وابن المنذر. وعن أحمد فيمن قتل قملة قال: 
يطعم شيئاً. فعلى هذا أي شيء تصدق به أجزأه. سواء قتل كثيراً 
أو قليلاً.. وهذا قول أصحاب الرأي. وقال إسحاق: تمرة فما فوقها. 
وقال مالك: حفنة من طعام. ا ل ا وقال عطاء: 
ا ناا 

وهذه الأقوال كلها راجعة إلى ما قلناف 0000 
التقديرء وإنما هو على التقريب لأقل ما يتصدق به. انتهى من 
المغني. ولا يخفى أنها أقوال لا دليل على شيء منها 

وحجة القائلين بها في الجملة أن قتل القمل فيه ترفه للمحرم. 
والعلم عند الله تعالى. 

وأما الحجامة إن دعت إليها ضرورة» فلا خلاف في جوازها 
للمحرم» :وإنما اختلف أهل العلم في الفدية إن احتجم. أما جوازها 
لضرورة فهو ثابت عن النبي كَل ثبوتاً لا مطعن فيه. 

قال البخاري في صحيحه: باب الحجامة للمحرم. وكوى ابن 
عمر ابنه» وهو محرمء ويتداوى ما لم يكن فيه طيب. 

/ حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» قال: قال عمرو: أول 
شيء سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: 


سورة الحج اه 
احتجم رسول الله يلوه وهو محرمء ثم سمعته يقول: حدثني 
طاوس » عن ابن عباس فقلت : لعله سمعه منهما. 

حدثنا خالد بن مخلدء حدثنا سليمان بن بلال» عن علقمة بن 
أبي علقمة» عن عبد الرحمن الأعرج» عن ابن بحينة رضي الله عنه 
قال: «احتجم النبي كَِِ وهو محرم بلحيى جمل في وسط رأسه». 
انتهى من صحيح البخاري . 

وقال البخاري في كتاب الطب: باب الحجم في السفر 
والإحرام. قاله ابن بحينة عن النبي كَللِه. 

حدثنا مسدد.ء حدثنا سفيان» عن عمرو» عن طاوس» وعطاء. 
عن ابن عباس قال: «احتجم النبي كَل وهو محرم». 

وقال البخاري في كتاب الطب أيضاً: باب الحجامة على 
الرأس : 

حدثنا إسماعيل» حدثني سليمان» عن علقمة أنه سمع 
عبد الرحمن الأعرج أنه سمع عبد الله بن بحينة» يحدث «أن 


رسول الله يَِ احتجم بلحيى جمل من طريق مكة» وهو محرم في 
وسط رأسة) وقال الأنصاري : أخبرنا هشام بن حسان» حدثنا عكرمة» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن رسول الله كَكِهِ احتجم في رأسه) 
وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له: لحيي جمل» وفي لفظ له 
أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن رسول الله يكل احتجم وهو 
محرم في رأسه من شقيقة كانت به». انتهى منه . 

وحديث ابن عباس الذي ذكره البخاري أخرجه مسلم أيضاًء 


/اعء 


"اه أضواء البيان 


عن طاوسء / وعطاءء عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ «أن 
النبي كَلكِِ احتجم. وهو محرم» وأخرج مسلم أيضاً حديث ابن بحينة 
المذكور بلفظ «أن النبي كله احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط 
رأسه». اه. 

فهذا الحديث المتفق عليه عن صحابيين جليلين» وهما: 
عبد الله بن عباس» وعبد الله بن بحينة صريح في جواز الحجامة 
للمحرم إن دعت إلى ذلك ضرورة وجع. والحديث المتفق عليه 
المذكور فيه أن الحجامة المذكورة كانت في الرأس . 

قال ابن حجر في الفتح: وخالف ذلك حديث أنس فأخرج 
أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي» وصححه ابن خزيمة» وابن 
حبان من طريق معمرء عن قتادة عنه قال: «احتجم النبي وله وهو 
محرم على ظهر القدم من وجع كان به» ورجاله رجال الصحيح إلا أن 
أبا دواد حكى عن أحمد أن سعيد بن أبى عروبة رواه عن قتادة» 
اسلف :وسعيد احفظ تو مشر "لست هذه بكلة قادمعة ٠‏ والجويع 
بين حديث ابن عباس». وحديث أنس واضح بالحمل على التعدد. 
أشار إلى ذلك الطبري. اه منه. 

ولا يخفى أن مثل هذا لا تعارض فيهء وأنه احتجم مرة في 
الرأس» ومرة على ظهر القدم كما لا يخفى. وقوله في الحديث 
المتفق عليه : «بلحيي جمل» هو بفتح اللام» ويجوز كسرها وسكون 
الحاء وياء مثناة تحتية» وفى بعض رواياته: بياءين بصيغة التثنية» 
وحمل بنع النجب +والمي . :وقد عفاء في الروايات أله ابت موضتم 
بين مكة» والمدينة. وقال في الفتح: قال ابن وضاح: هي بقعة 
معروفة» وهي عقبة الجحفة على سبعة أميال من السقيا. اه. 


سورة الحج | مام 


وقال صاحب القاموس: ولحي جمل موضع بين الحرمين» 
وإلى المدينة أقرب. وزعم صاحب القاموس: أن السقيا بالضم: 
موضع بين المدينة» / ووادي الصفراء. وما ظنه بعضهم: من أن الا4 
المراد به أحد فكي الجمل الذي هو ذكر الإبل» وأن فكه كان هو آلة 
النعيجا نة) #قيو غلم لشاف فيه 

فهذه النصوص التي ذكرنا لا يبقى معها شك في جواز الحجامة 
للمحرم الذي به وجع يحتاج إلى الححجامة . 


أما ما يلزم في ذلك فاختلفوا فيه. 


الحجامة للمحرم. وقد أجمع العلماء على جوازها له في الرأس 
وغيره إذا كان له عذر في ذلك وإن قطع الشعر حينئذء لكن عليه 
الفدية لقطع الشعرء فإن لم يقطع فلا فدية عليه. ودليل المسألة قوله 

1 ع 000 ت 0 2 1 ودليل 2 7 
تعالى # شن كَانَ منكم مريضًا أَوْ بوه أذى من رأسِو- مَيْدَيَةٌ ‏ الآية. وهذا 
الحديث محمول على أن النبى يَكِةِ كان له عذر فى الحجامة فى وسط 
الرأس؛ لأنه لا ينفك عن قطع شعر. أما إذا أراد المحرم الحجامة 
وإن لم تتضمن ذلكء بأن كانت في موضع لا شعر فيه» فهي جائزة 
عندناء وعند الجمهورء ولا فدية فيها. ووافق الجمهور سحئنون من 
أصحاب مالك. وعن ابن عمر ومالك: كراهتها. وعن الحسن 
البصري: فيها الفدية. 


دليلنا: أن إخراج الدم ليس حراماً في الإحرام. انتهى منه. 
وما ذكره النووي عن ابن عمر ومالك: من كراهة الحجامة لغير 


باع 
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عذرء ذكره مالك في الموطأء عن نافع» عن ابن عمر بلفظ : أنه كان 
يقول: لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد منه. وفيه قال مالك: 
لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة. ولاشك أنها إن أدت إلى قطع 
شعر من غير حاجة إليها أنها حرام» وإن كانت لا تؤدي إلى قطع 
شعرء فقد وجه المالكية كراهتها المذكورة عن مالك وابن عمر 
بأمرين . 

/ أحدهما: أن إخراج الدم من الحاج قد يؤدي إلى ضعفه» كما 
كره صوم يوم عرفة للحاج» مع أن الصوم أخف من الحجامة» قالوا: 
فبطل استدلال المجيز بأنه لم يقم دليل على تحريم إخراج الدم في 
الإحرام؛ لأنا لم نقل بالحرمة» بل بالكراهة؛ لعلة أخرى علمت. قاله 
الزرقاني في شرح الموطأ. ظ 

ومرادهم أن ضعفه بإخراج الدم منه قد يؤدي إلى عجزه عن 
إتمام بعض المناسك . 

الأمر الثاني : هو أن الحجامة إنما تكون في العادة بشد الزجاج 
ونحوه والمحرم ممنوع من العقد والشد على جسده. قاله الشيخ 
سئدك. 

وقال الحطاب فى شرحه لقول خليل عاطفاً على ما يكره: 
«وحجامة بلا عذر» 507 وأما مع العذر فتجوزء فإن لم يزل 
بسببها شعراء ولم يقتل قملاً فلا شيء عليه» وإن أزال بسببها شعراً 
فعليه الفدية. وذكر ابن بشير قولا بسقوطها. قال في التوضيح: وهو 
غريب. وإن قتل قملاً» فإن كان كثيراء فالفدية» وإلاً أطعم حفنة من 
طعام. والله سبحانه أعلم. انتهى منه. 

والقول الذي ذكره ابن بشير من المالكية واستغربه خليل في 


سورة الحصج هاه 
التوضيح بسقوط الفدية مطلقاً ولو أزال بسبب الحجامة شعراًء له 
وجه من النظر. ولا يخلو عندي من قوة. والله تعالى أعلم. 

وإيضاح ذلك أن جميع الروايات المصرحة «بأن النبي كلل 
احتجم في رأسه» لم يرد في شيء منها أنه افتدى لإزالة ذلك الشعر 
من أجل الحجامة» ولو وجبت عليه في ذلك الفدية» لبينها للناس؛ 
لأن ناعم لبان 2 رقت انعا جة لز دو 

والاستدلال على وجوب الفدية في ذلك , بعموم قوله تعالى : 
# ولا حلفوا رموس ول يل امدق يق كن وك َريضًا أذ يوه > أذى من رسف 
َقِدَيَةٌ # / الآية» لا ينهض كل النهوض؛ لأن الآية واردة في حلق 474 
جميع الرأس» لا في حلق بعضه. وقد قدمنا أن حلق بعضه ليس فيه 

ولذلك اختلف العلماء فيه» فذهب الشافعى: إلى أن الفدية 
تلوع يكيلق اثلاث الشراك تماعدا :ودين امدنى عدي الرواكين 
إلى ذلكء. وفي الأخرى: إلى لزومها بأربع شعرات. وذهب 
أبو حنيفة: إلى لزومها بحلق الربع. وذهب مالك: إلى لزومها بحلق 
ما فيه ترفه» أو إماطة أذى. وهذا الاختلاف يدل على عدم النص 
الصريح في حلق بعض الرأس» فلا تتعين دلالة الآية على لزوم الفدية 
في من أزال شعراً قليلاً» لأجل تمكن آلة الحجامة من موضع الوجع . 
والله تعالى أعلم . 

وممن قال بأن إزالة الشعر عن موضع الحجامة لا فدية فيه: 
محمد» وأبو يوسف صاحبا أبي حنيفة» بل قالا: في ذلك صدقة. 
وقد قدمنا مراراً أن الصدقة عندهم نصف صاع من برء أو صاع كامل 
من غيره» كتمر وشعير. 


سه أضواء البيان 


والحاصل : أن أكثر أهل العلم منهم الأئمة الأربعة على أنه إن 
حلق الشعر لأجل تمكن آلة الحجامة لزمته الفدية على التفصيل 
المتقدم في قدر ما تلزم به الفدية» من حلق الشعر كما تقدم إيضاحه. 
وأن عدم لزومها عندنا له وجه من النظر قوي. وحكاه ابن بشير من 
المالكية. وأما إن لم يحلق بالحجامة شعراًء فقد قدمنا قريباً أقوال 
أهل العلم فيهاء وتفصيلهم بين ما تدعو إليه الضرورة» وبين غيره. 
والعلم عند الله تعالى. 

واستدل أهل العلم بأحاديث الحجامة المذكورة على جواز 
الفصدء وربط الجرح» والدمل» وقلع الضرسء» والختان» وقطع 
العضوء وغير ذلك من وجوه التداوي إذ لم يكن في ذلك محظورء 
كالطيب» وقطع الشعر. 

ع /وأما الحك» فإن كان في موضع لا شعر فيه فلا ينبغي أن 
يختلف في جوازه» وإن كان في موضع فيه شعر كالرأس» وكان برفق 
بحيث لا يحصل به نتف بعض الشعر فكذلك» وإن كان بقوة بحيث 
يحصل به نتف بعض الشعرء فالظاهر أنه لا يجوز. 

وهذا هو الصواب إن شاء الله في مسألة الحك. ولم أعلم في 
ذلك بشيء مرفوع إلى النبي ككِ. وإنما فيه بعض الآثار عن الصحابة 
رضي الله عنهم. وقد قدمنا قول البخاري: ولم ير ابن عمر وعائشة 
بالحك بأساً. 

وروى مالك في الموطأ عن علقمة بن أبي علقمة» عن أمه أنها 
قالت: سمعت عائشة زوج النبي يَلكِةٍ تسأل عن المحرمء» أيحك 
جسده؟ قالت: نعم فليحككه. ويشدد. ولو ربطت يداي» ولم أجد 
إلآّ رجلي لحككت. اه. 


سورة الحسج /ااه 


وأما نزع القراد والحلمة من بعيره» فقد أجازه عمر بن 
الخطاب. وكرهه ابن عمر ومالك. وقد روى مالك في الموطأء عن 
يحيى بن سعيدء عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن 
ربيعة بن أبي عبد الله بن الهدير: أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه يقرد ماله في طين بالسقياء وهو محرم. قال مالك : وأنا 
أكرهه. وروى أيضاً في الموطأ عن نافع : أن عبد الله بن عمر كان 
يكره أن ينزع المحرم حلمة» أو قراداً عن بعيره. قال مالك: وذلك 
أحب ما سمعت إليّ في ذلك. وقوله: يقرد بعيره» أي : ينزع عنه 
القراد ويرميه . 


وأما تضميد العين بالصبر ونحوه مما لا طيب فيه لضرورة 
الوجع فلا خلاف فيه بين العلماء» وأنه لا فدية فيه» كما أجمعوا على 
أنه إن / دعته الضرورة إلى تضميد العين ونحوها بما فيه طيب أن ذلك 475 
جائز له وعليه الفدية. 


ومن أدلتهم على جواز تضميد العين بالصبر ونحوه: ما رواه 
مسلم في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وعمرو الناقد 
وزهير بن حرب جميعاً» عن ابن عييئة» قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن 
عيينة» حدثنا أيوب بن موسى» عن نبيه بن وهب قال: خرجنا مع 
أبان بن عثمان» حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه. 
فلما كنا بالروحاء اشتد وجعهء. فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله 
فأرسل إليه: أن اضمدهما بالصبر» فإن عثمان رضي الله عنه حدث 
عن رسول الله وَكْةٌ في الرجل إذا اشتكى عينيه»ء وهو محرم ضمدهما 
بالصبر. وفي لفظ عن مسلم: أن عمر بن عبيد الله بن معمر رمدت 
عينه» فأراد أن يكحلهاء فنهاه أبان بن عثمان» وأمره أن يضمدها 
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بالصبر» وحدث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي كَكةِ: أنه 
فعل ذلك . انتهى من صحيح مسلم . 

وأما السواك في الإحرام» فلا خلاف في جوازه بين أهل العلم . 

قال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل في مختصره: «وربط 
جرحه» ما نصه: قال التادلي في مناسك ابن الحاج: وأجمع أهل 
العلم على أن للمحرم أن يتسوك» وإن دمي فمه. انتهى . 

وقال ابن عرفة الشيخ: روى محمد والعتبي: للمحرم أن 
يتسوك ولو أدمى فاه. انتهى. ثم قال: قلت: لا يلزم من منع القاضي 
الزينة منع السواك بالجوزاء ونحوه. انتهى والله أعلم. انتهى كلام 
الحطاب . 

00 / فصل 
فيما تتعدد فيه الفدية ونحوها 
وما لا يتعدد فيه ذلك 
وأقوال العلماء فيه 

اعلم أولاً أن هذا الفصل يدخل في مسألة كبيرة» يذكرها علماء 
الأصول في مبحث الأمرء وهي: هل الأمر يقتضي التكرار أو لا؟ 
وهي ذات واسطة وطرفين» طرف يتعدد فيه اللازم بلا خلاف» وطرف 
لا يتعدد فيه» بلا خالاف» وواسطة: هي محل الخلاف. وهذا البحث 
أعم مما نحن بصددهء ولكن إذا تكلمنا عليه على سبيل العموم 
رجعنا إلى مسألتناء فذكرنا فيها كلام أهل العلمء وأدلتهمء. 
وناقشناها. 

والمسألة المذكورة: هي إذا تعددت الأسباب» واتحد موجبها 


سورة الحج 4ه 
بصيغة اسم المفعول» هل يتعدد الموجب نظراً لتعدد أسبابه 
أو لا يتعدد نظراً لاتحاده فى نفسه؟ وأشار إلى هذه المسألة فى الجملة 
الشيخ ميارة في التكميل بقوله : 
وذا الكثيروالتعددورد بخلف أووفق بنص معتمد 
كناقض : يعنى أن نواقض الوضوء إن تعددت كمن بال مرات» أو بال 
ونام وقبل فإنه يكفى لجميعها وضوء واحدء وكذلك الجنابة إن 
تعددت أسبابها بوطء مرات» وإنزال بلذة» واحتلام» وانقطاع حيض» 
فإنه يكفي لجميع ذلك غسل واحد. 

وقوله: سهو يعني : أن من سها فى صلاته مرات متعددة يكفيه 
لجميعها سجود سهو واحد. ش 

/ وقوله: ولوغ؛ يعني: أنه إذا تعدد ولوغ الكلب في الإناء بأن 4078 
ولغ فيه مرات متعددة» أو ولغت فيه كلاب متعددة» فإنه يكفي لجميع 
بتعدد الولوغ . 

وقوله: والفدا: يعني أن من تكرر منه موجب الفدية» كمن 
ليشن ثوياً ميخيطا مطيباً تكنية قدية واحدة. 

قوله: حكاية؛ يعني: أن من سمع أذان جماعة من المؤذنين في 
وقت واحدء يكفيه حكاية أذان واحدء ولا تتعدد حكاية الأذان لتعدد 


المؤذنين. 
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وقوله: حد؛ يعني أن من زنى مرات متعددة قبل أن يقام عليه 
الحد يكفى حده حداً واحداً» ولا يتعدد الحد بتعدد الزنى مثلا . أما 
إذا أقيم عليه الحدء ثم زنى بعد إقامة الحدء فإنه يقام عليه الحد لزناه 
الواقع بعد إقامة الحد. 

وقوله: تيمم؛ يعني: أن الجنب مثلاً الذي حكمه التيمم» إذا 
أراد حمل المصحف, وقراءة القرآن فيه يكفيه تيمم واحدء ولا يلزمه 
أن يتيمم لكل واحد منهما. 

وقوله: وذا الكثير؛ يعني أن الكثير في فروع هذه المسألة عدم 

وقوله: والتعدد ورد بخلف» أو وفق. يعنى: أن تعدد الموجب 
لتعدد أسبابه وارد في الشرعء وتارة يكون مجمعاً على تعدده. وتارة 
يكون مختلفاً فيه. فقوله: أو وفق. يعنى : بالوفق الاتفاق» ومراده به 

وقد نظم العلوي الشنقيطي في نشر البنود شرح مراقي السعود 
ما يتعدد بتعدد سببه إجماعاًء وما يتعدد بخلاف في شرحه لقوله في 
المراقى : 
أو التكرر إذا ماعلقا._ بش رط أن بصفة تحققا 


وماتعددبوفق غره 
والخلف في صاع المصراة وفي 
وهدي من نذر نحرولده 


أو دية ومهر غصب الحره 
كفارة الظهار من نسايفي 
غسل إناء الولغ يرى بعدده 


سورة الحج ١؟ه‏ 
حكايةالمؤذنين وسجود تلاوةوبعد تكفيريعود 
قذف جماعةوثلث قب لأن يخرجثلثاقالهمنقدفطن 

وحاصل كلامه فى نظمه: أن الذي يتعدد إجماعاً خمس 
مسائل : 

الأولى : أن من ضرب بطن حامل » فأسقطت جنينين مثلاً» 
يتعدد الواجب فيهما من غرة» أو دية على ما مر تفصيله في سورة بني 
إسرائيل. وهذا مراده بقوله: وما تعدد بوفق غرة» أو دية. 

المسألة الثانية: أن من غصب حرة فزنى بها مرات متعددة» 
يتعدد عليه مهرها بتعدد الزنى بها. 

والثالثة: أن من ولد له توأمان لزمته عقيقتان. 

الرابعة: أن من وطئت مرات وهي غير عالمة كالنائمة؛ فإنه 
يتعدد لها المهر بتعدد الوطء . 

الخامسة : أن من نذر ثلث ماله فأحرجه ثم نذر بعد ذلك ثلثه؛ 
فإنه يلزمه. ومراده بهذا واضح من النظم . وقد يقال : إن بعضص 

أما ما ذكر تعدده على خلاف فيه» فهو عشر مسائل: 

الأولى: صاع المصراة» يعني صاع التمر الذي يرده مع 
المصراة إذا حلبهاء هل / يتعدد بتعدد الشياه المصراة» أو يكفى عن 
جميعها صاع واحد. والأظهر فى هذه التعدد. 

الثانية: إذا ظاهر من زوجاته الأربع» هل تتعدد كفارة الظهار 
بتعددهن» أو تكفى كفارة واحدة؟ 


و 
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والثالثة: إذا تكرر منه نذر ذبح ولدهء بأن نذر أنه يذبح اثنين» 
أو ثلاثئة من ولدهء وقلنا: يلزمه الهدي.ء هل يتكرر بتكرر الأولاد 
المنذور ذبحهم» أو يكفي هدي واحد؟ 

والرابعة: تعدد ولوغ الكلاب في الإناء» هل يتعدد الغسل سبعاً 
بتعدد الولوغ» أو يكفي غسله سبعاً مرة واحدة؟ 

والخامسة: حكاية أذان المؤذنين. 

والسادسة: سجود التلاوة» إذا كرر آية السجدة مراراً فى وقت 
واحدء هل يكفي سجود واحد أو لا؟ ْ 

والسابعة: إذا جامع في نهار رمضان» ثم كفر من حينه» ثم 
جامع مرة أخرى في نفس اليوم» هل تتعدد الكفارة أو لا؟ 

والشامنة: إذا قذف جماعة» هل يتعدد عليه حد القذف 
بتعددهم, أو يكفي حد واحد؟ 

والتاسعة: إذا نذر ثلث مالهء ثم نذر ثلثاً آخر قبل أن يخرج 
الثلث الأول» هل يلزمه النذر في الثلثين» أو يكفي واحد؟ 

والعاشرة: إذا حلف بالله مرات متعددة» وقصد بكل يمين 
التأسيس» لا التأكيدء هل تتعدد الكفارة بتعدد الأيمان» أو تكفى 
كفارة واحدة» هذا هو حاصل مراده بالأبيات. ْ 

ولا شك أن المسائل المتفق على تعددهاء والمختلف فيها أكثر 
مما ذكر / بكثير» فمن المسائل المتفق على التعدد فيهاء ولم يذكرها 
من صاد ظبيين مثلاً وهو محرمء فإنه يتكرر عليه الجزاء إجماعاً. 

وما روي عن أحمد من أنه يكفي جزاء واحد لا يصح.ء كما قاله 
صاحب المغني؛ لأنه مخالف لصريح قوله تعالى: # فَجَرَآء مَثْلَ مَاقَلَمِنَ 
أَلنَمَمِ» لأن الواحد لا يكون مثلاً للاثنين. 


والحاصل: أن هذه المسألة» إنما تعرف فروعها بالتتبع» فقد 
يكفى موجب واحد مع تعدد الأسباب إجماعآء كتعدد نواقض 
الوضوءء وأسباب الجنابة» وتعدد سبب الحد كالزنىء وقد يتعدد 
إجماعاً كالمسائل المذكورة آنفاً» وقد يختلف في تعنده» وعدم تعدده 
وهذا هو الغالب في فروع هذه المسألة خلافاً لما قاله الشيخ ميارة في 
التكميل . 

فإذا علمت هذه المسألة في الجملة» وعلمت أنها عند 
الأصوليين من المسائل المبنية على مسألة الأمر هل يقتضي التكرارء 
أو لا يقتضيه؟ فهذه أقوال أهل العلمء وأدلتهم في المسألة التي نحن 
بصددهاء وهى ما تعدد فيه الفدية ونحوها بتعدد أسبابهاء وما 
لا تتعدد فيه. ْ 

واعلم أولاً : أن "تمده اللازم في الجماع بتعدد الجماع. وعدم 
تعدده قد قدمنا أقوال أهل العلم فيه» واستوفينا الكلام عليه. 

أما مذهب مالك رحمه الله فى هذه المسألة ففيه تفصيل» 
وحاصله: أن الجماع لا يتعدد الهدي اللازم فيه بتعدده» سواء جامع 
بعد إخراج الهدي عن الجماع الأول» أو قبله. وأما غير الجماع من 
محظورات الإحرام كلبس المخيط» والتطيب» وحلق الرأس» وقلم 
الأظافرء ونحو ذلكء» فتارة تكفى عنده فى ذلك فديةً واحدة عن 
الجميع #«ؤتارة عنده يعاد أسانها: ْ 

أما موجبات عدم تعدد الفدية فهي في مذهب مالك ثلاثة : 


/ الأولى : أن يكون فعل أسباب الفدية فى وقت واحد. 5/7 
أو بعضها بالقرب من بعض» فإن لبس وتطيب وحلق في وقت واحدء 
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فعليه فدية واحدة» وكذلك | إن فعل بعضها قريباً من , بعض . والقول 
الذي خرجه اللخمي بالتعدد في ذلك ضعيف, لا يعول عليه. 


الشانية: أن ينوي فعل جميعهاء بأن ينوي اللبس والتطيب 
والحلق فتلزمه فدية واحدة» ولو كان بعضها بعد بعض غير قريب منه. 
الثالثة: أن يكون فعل محظورات الإحرام ظاناً أنها مباحة» 
كالذي يطوف على غير وضوء في عمرته» ثم يسعى » ويحل » ويفعل 
محظورات متعددة )2 وكالذي يرفض إحرامه ظاناً أن الإحرام يضح 
رفضهء فيفعل بعد رفضه محظورات متعددة» وكمن أفسد إحرامه 
بالوطءء ثم فعل موجبات الفدية ظاناً أن الإحرام تسقط حرمته 
بالفساد. وجعل بعض المالكية من صور ظن الإباحة من ظن أن 
الإحرام لا يمنعه من محرماته. أو لا يمنعه من بعضها. 
وأماما يوجب تعدد الفدية عند المالكية» فهو أن يفعل 
محظورات الإحرام مترتبة بعضها بعد بعض» غير قريب منه» فإنه 
نوع واحدء كمن كرر التطيب» أو كرر اللبس» أو كرر الحلق في 
ا واكام ار العرب يصب الورف أو من أنواع. 
مخيطاً تطيب » 4 فإن الفدية تتعدد 
م في جميع 
ذلك إن لم يكن بعضه قريب من بعض ؛ أو في وقت واحدء فإن احتاج 
إلى لبس قميض» ثم احتاج بعد ذلك إلى لبس سراويل» فهدية واحدة 
عندهم ؟ لأن محل السراويل كان يستره القميص قبل لبس السراويل. 
أما إن احتاج إلى السراويل أولاًء ثم احتاج بعد ذلك إلى القميص» 
ففديتان؟ لآن القيصض سعر من أعلى بننثه قفا ما كان سكره 


السراويل. 


سورة الحج همده 
/ هذا هو حاصل مذهب مالك في تعدد الفدية وعدمه في تعدد 14/17 


وأما مذهب أبى حنيفة: فهو أنه إن تكرر منه موجب الفدية من 
نوع واحد في مجلس واحد فعليه كفارة واحدة» وهي فدية الأذى إن 
كان ذلك لعذرء ودم إن كان لغير عذرء وإن فعل ذلك في 
يخال معتوة كندذت الكنازة: .وقال محمد لا فده إلا إذا كثر 
عن الأول قبل فعل الثاني» فلو لبس قميصاً وقباء وسراويل 
وخفين يوماً كاملا لزمه دم واحدء أو فدية واحدة؛ لأنها من 
جنس واحد» فصارت كجناية واحدة» وكذلك لودام على 
لبس ذلك أياماًء» وكذا لو كان ينزعه بالليلء» ويلبسه بالنهار 
ليجب عليه إل دم واحد إلا إذا نزعه على عزم الترك» ثم لبسه بعد 
ذلك» فإنه يجب عليه دم آخر؛ لأن اللبس الأول انفصل عن الثاني 
بالعزم على الترك» وكذا لو لبس قميصاً للضرورة» ولبس خفين من 
غير ضرورة فعليه دم وفدية؛ لأن السبب اختلف فلا يمكن 
التداخل» وكذلك لو طيب جميع أعضائه» فإن كان في مجلس واحد 
فعليه دم واحد إن كان لغير عذرء وفدية واحدةإن كان ذلك 
لعذرء وإن كان تطييب أعضائه في مجالس تعددت الفدية» أو الدم 
بتعدد الأعضاء التي طيبها في قول أبي حنيفة» وأبي يوسف» سواء 
ذبح للأول أو لم يذبح. وقال محمد: إن ذبح للأول فكذلك» 
راك اح ل ا وإن اختلفت أسباب الفدية» كمن 
تطيب ولبس مخيطاًء أو : تطييب وغطى .رأسنه يوماً كاملا مثلا 
تعدو اند أو الدم 5 كان ذلك في مجلس واحدء أو في 
مجلسين. وقد قدمنا أنه لا خلاف في تعدد جزاء الصيد بتعدد 
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صريح القرآن العظيم . 

/ هذا هو حاصل مذهب أبي حنيفة في المسألة. 

وأما مذهب أحمد فى هذه المسألة فهو: أنه إن فعل محظورات 
متعددة من جنس واحدء كما لو حلق مرة بعد مرة» أو لبس مرة بعد 
مرة» أو تطيته مرة يعد 'مرة فغايه قِديَةٌ وانحدة: ولا تتعدد الفدية بتعدد 
الأسباب التي هي من نوع واحدء سواء كانت فى مجلس واحدء 
أو مجالس متفرقة. ومحل هذا مالم يكفر عن الفعل الأول» قبل 
الفعل الثاني» فلو تطيب مثلاء ثم افتدى. ثم تطيب بعد الفدية لرزمته 
فدية أخرى. لتطيبه بعد أن افتدى . 

وعن أحمد: أنه إن كرر ذلك لأسباب مختلفة» مثل أن لبس 
للبرد» ثم لبس للحرء ثم لبس للمرض فكفارات» وإن:كان"لسين 


واحد فكفارة واحدة. 


وقد روى عنه الأثرم فيمن لبس قميصاً وجبة وعمامة وغير ذلك 
لعلة والحدة. قلت له: فإن اعتل فلبس جبة» ثم برأ ثم اعتل فلبس 
جبة» قال: هذا الآة عله كقارعات: قاله في المغني. ثم قال: وعن 
الشافعي كقولناء وعنه لا يتداخل. وقال مالك: تتداخل كفارة الوطء 
دون غيره. وقال أبو حنيفة: إن كرره في مجلس واحد فكفارة 
واحدة» وإن كان في مجالس فكفارات؛ لأن حكم المجلس الواحد 
حكم الفعل الواحد» بخلاف غيره. 

ولنا أنما يتداخل إذا كان بعضه عقب بعضء» يجب أن يتداخل 
وإن تفرق» كالحدود وكفارة الأيمان» ولأن الله تعالى أوجب في حلق 


سورة الحج ”3ه 


الرأس فدية واحدةء ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات. 
والقول بأنه لا يتداخل غير صحيحء فإنه إذا حلق رأسه لا يمكن إلا 
شيئاً بعد شيء. انتهى من المغني . 

وأما إن كانت المحظورات من أجناس مختلفة» كأن حلق» 
ولبس» وتطيب» ووطىء فعليه لكل واحد منها فدية» سواء فعل ذلك 
مجتمعاً / أو متفرقاً. قال في المغني : وهذا مذهب الشافعي. هط 

وعن أحمد: أن فى الطيب واللبس والحلق فدية واحدة» وإن 
تفل كلاف راخدا يعد وانحدة قله لكل واتع اوم وهو كول إمخاق: 

وقال عطاء وعمرو بن دينار: إذا حلق ثم احتاج إلى الطيب 
أو إلى قلنسوة» أو إليهماء ففعل ذلك فليس عليه إلآّ فدية. 

وقال الحسن: إن لبس القميص» وتعمم» وتطيب فعل ذلك 
جميعاً فليس عليه إل كفارة واحدة. ونحو ذلك عن مالك. 

ولنا أنها محظورات مختلفة الأجناس» فلم تتداخل أجزاؤها 
كالحدود المختلفة» والأيمان المختلفة» وعكسه ما إذا كان من جنس 
واحد. اه من المغني . 

وهذا هو حاصل مذهب أحمد في المسألة. 

وأما مذهب الشافعى فى هذه المسألة: فهو أن المحظورات 
تنقسم عند الشافعية إلى استهلاك, كالحلق» والقلم» والصيد» وإلى 
استمتاع وترفه» كالطيب» واللباس» ومقدمات الجماع» فإذا فعل 
محظورين» فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون أحدهما: استهلاكاء» والأخر: استمتاعاً. 
فينظر إن لم يستند إلى سبب واحدء كالحلق» ولبس القميص تعددت 


كمع 


الفدية كالحدود المختلفة» وإن استند إلى سبب واحد» كمن أصابت 
واضة شجة» واحتاج إلى حلق جوانبهاء وسترها بضماد» وفيه طيب » 
ففى تعدد الفدية وجهان» والصحيح منهما تعددها. 

الحال الثاني : أن يكون استهلاكاً وهو على ثلاثة أضرب : 

الأول: أن يكون مما يقابل بمثله» وهو الصيدء فتتعدد الفدية 
بتعدده بلا خلاف عندهم» سواء فدى عن الأول» أم لاء وسواء اتحد 
الزمان والمكانء. أو اختلفا كضمان المتلفات . 

/ الضرب الثانى: أن يكون أحدهما مما يقابل بمثله.» دون 
الآخر كالصيد والحلق» فتتعدد بلا خلاف. 


الضمرب الثالث: أن لا يقابل واحد منهما بمثله» فينظر إن 
اختلف نوعهماء كحلق» وطيبء أو لباس» وحلق, تعددت الفدية» 
سواء فرق بينهماء أو والى في مكانء أو مكانين بفعلين» أم بفعل 
واحدء وإن لبس ثوباً مطيباً فوجهان عندهم». الصحيح المنصوص 
منهما: أن عليه فدية واحدة» والثاني: عليه فديتان. وإن اتحد النوع. 
فإن كرر الحلق» وكان ذلك في وقت واحد لزمته فدية واحدة» كمن 
بحلق رأسه شيئاً بعد شيء في وقت واحدء ولو طال الزمان» وهو فى 
اا الخولق» قو كما (وحلفت لا يأكل في اليوم [لآهزة بواحدةة 
فوضع الطعامء وجعل يأكل لقمة لقمة من بكرة إلى العصرء فإنه 
لا يحنث عندهم . 

وأما إن كان الحلق في أمكنة متعددة» أو فى مكان واحد فى 
أوقات متفرقة ففيه عندهم طريقان: ْ ْ 


أصحهما: تتعدد الفدية» فتفرد كل مرة بحكمهاء فإن كان حلق 


في كل مرة ثلاث شعرات فصاعداً وجب لكل مرة فدية» وإن كانت 
شعرة أو شعرتين» ففيها الأقوال السابقة الأربعة: وهي أنه قيل في 
الشعرة الواحدة: مل. وقيل : درهم. وقيل : ثلث دم وقيل : دم 

الطريق الثانى: أن في المسألة قولين: بالتعدد» وعدمه. وعدم 
التعدد: هو القديمء والتعدد: هو الجديد. 


وإن حلق عندهم ثلاث شعرات في ثلاثة أمكنةء أو ثلاثة أزمنة 
متفرقة ففي ذلك عندهم طريقان: 

أصحهما: أنه يفرد كل شعرة بحكمهاء وفيها الأقوال الأربعة 
الماضية . 

والطريق الثاني : هو تفريع ذلك على القول بالتداخل وعدمه. 
فإن قلنا / بالتداخل لزمته فدية كاملة؛ لأنه كأنه قطع الشعرات الثلاث /4/1 
فى وقت واحد»ء وإن قلنا بعدمه» وهو الصحيح عندهم. فلكل شعرة 

ولو أخذ ثلاث شعرات في وقت واحد من ثلاثة مواضع من 
بدنه ففيه عندهم طريقان: 

والطريق الثانى : فيه وجهان: أحدهما: هذا الذي ذكرناه انفاً. 
والثانى : أنه كما لو أزالها فى أزمنة متفرقة» أو أمكنة متفرقة» فيجري 
على الخلاف في ذلك. وقد قدمنا أن حكم الأظفار عندهم كحكم 
الشعن: 

الحال الثالث: أن يكون استمتاعاء فإن اتحد النوع بأن تطيب 
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ع 


بأنواع من الطيب» أو لبس أنواعاً من الثياب» كعمامة وقميص 
وسراويل» وخف. أو استعمل نوعاً واحداً مرات» فإن فعل ذلك 
متوالياً من غير أن يتخلله تكفير عن الأول ففدية واحدة تكفي 
للجميع» وإن تخلله تكفير وجبت الفدية للثاني أيضاء وإن فعل ذلك 
للثاني» وإن لم يتخللهما تكفير فقولان: الأصح عندهم منهما ‏ وهو 
الجديد ‏ : تعدد الفدية» والقديم : تتداخل» ولا تتعدد وإن اختلف 
النوع. بأن لبس وتطيب في مجلس واحد قبل أن يكفر عن الأول 
منهماء أو فعلهما معاء ففيه ثلاثة أوجه مشهورة عندهم : 

أصحها: تعدد الفدية لاختلاف نوع السبب. 

الثانى: تجب فدية واحدة؛ لأنهما استمتاعء» فيتداخلان» 
لاتحاد الجنس . 

الثالث: التفصيل» فإن اتحد سببهما بأن أصابته شجة» واحتاج 
فى مداواتها إلى طيب وسترها لزمته فدية واحدة» وإن لم يتحد 
الجماع» وفيه للشافعية خمسة أقوال: 

أصحها: تب تجب بالجماع . الأول: بدنة» وبالثاني: شاة. 

الثالث: تكفى بدنة واحدة عن الك لجميع . 

الرابع : إن كفر عن الأول قبل الجماع الثاني وجبت الكفارة 
للثاني» وهي شاة في الأصح.ء وبدنة في القول الآخرء وإن لم يكن 
كفر عن الأول كفته بدنة عنهما. 


والخامس: إن طال الزمان بين الجماعين» أو اختلف المجلس 
وجبت كفارة أخرى للثانى» وفيها القولان» ولا فكفارة والحدة .:وإن 
وطىء مرة ثالثة ورابعة» داكن ققد الأفرال المذكورة. الأظهر تجب 
للأول بدنة» ولكل جماع بعد ذلك شاة. 

والثاني : تجب بكل جماع بدنة إلى آخر الأقوال المذكورة انفاً. 
هذا هو حاصل مذهب الشافعي في المسألة. 

ولنكتف هنا بما ذكرنا من أحكام الحج في الكلام على آية 
الحج هذه خوف الإطالة المملة. 

تنبيان 

الأول: اعلم أن مسألة الإحصار والفوات قد قدمنا الكلام عليها 
مستوفى في سورة البقرة» وتمسألة الضيك وجزائه في الإحرام. أو أحد 
التحرمين» وأشجان الحرميق» اوتتاتهنا وتحق ذلك 6 :وصيدهي: 
وقد قدمنا الكلام عليها مستوفى في / سورة المائدة. وأحكام الهدي 4/9 
سيأتي تفصيلها إن شاء الله في الآيات الدالة عليها من سورة الحج 
هذه. 


التنبيه الثاني: اعلم أن جميع ما ذكرنا في هذا الفصل من تعدد 
الفدية» وعدم تعددهاء إذا تعددت أسبابها لا نص فيه من كتاب» 
ولا سئّة فيما نعلم» واختلاف أهل العلم فيه كما ذكرنا من نوع 
الاختلاف في تحقيق المناط . والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى : 3 لِشَهَدُوا تفع لهم . 

اللام في قوله: # لسَهَدُوا #4 هي لام التعليل» وهي متعلقة 


)١(‏ في الأصل: وصيد. 


اماق أضواء البيان 


قوله تعالى : لاود فى لتايس يلج ينوك ربالا وك حكن صََاِمِرٍ* 


الآية»ء أي: إن تؤذن فيهم يأتوك مشاةً وركبانآء لأجل أن يشهدواء 


أ # ير ره 


وقوله: #متلفع © جمع منفعة. ولم يبين هنا هذه المنافع 
ما هى؟ وقد جاء بيان بعضها فى بعض الآيات القرآنية» وأن منها 
ما هو دنيوي» وما هو أخروي» أما الدنيوي فكأرباح التجارة إذا خرج 
الحاج بمال تجارة معهء فإنه يحصل له الربح غالباًء وذلك نفع 
دنيوي . 

وقد أطبق علماء التفسير على أن معنى قوله تعالى: # ليس 
36 َك متاح أن مََنْتَعنُوا فعرْر لان نَيْحَكُمْ 4 أنه ليس على الحاج 
إثم ولا حرج إذا ابتغى ربحاً بتجارة في أيام الحج. إن كان ذلك 
لو ا رو و 

فقول تعالن : «لَيسَ عَلِتَكْمَ جنا تَبْتَعنُوأا فَضَالا مَن 
رَيِّحكُمْ © فيه بيان / لبعض المنافع 000 الحج هذهء 
وهذا نفع دنيوي . 

ومن المنافع الدنيوية ما يصيبونه من البدن والذبائح كما يأتي 
تفصيله إن شاء الله قريب كقوله في البدن: ١‏ لد ؤي مع فِمْ إكَ أجل 
تَْي #اعلتن الجل العسيركة: زفولتة 3 0 
الموضعين . وكل ذلك نفع دنيوي . وفي ذلك بيان أيضاً لبعض 
المنافع المذكورة في آية الحج هذه. 

وقد بينت أية البقرة ‏ على ما فسرها به جماعة من الصحابة 
ومن بعلهم » واختاره أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسيره» ووحه 


اختياره له بكثرة الأحاديث الدالة عليه أن من المنافع المذكورة في 
آية الحج: غفران ذنوب الحاج حتى لا يبقى عليه إثم إن كان متقياً ربه 
في حجه بامتثال ما أمر به» واجتناب ما نهى عنه. 

وذلك أنه قال: إن معنى قوله تعالى: # هَمَن تَمَجَلَ في يَوْمَيْنِ ك5 
الكاتا عَلْكِهِوَمَن كأ ما إنْم عََيْهِ4 أن بعد يرجع مغفوراً له» ولا يبقى 
عليه إثم سواء تعجل في يومين» أو تأخر إلى الثالث» ولكن غفران 
و د مشروط بتقواه ربه في حجهء كما صرح به في قوله تعالى : 
« لِمَنِ انض 4 الآية» أي: وهذا الغفران للذنوب» وحط الآثام إنما هو 
لخصوص من اتقى . 


ومعلوم أن هذه الآية الكريمة فيها أوجه من التفسير غير هذا. 


ذنوبه» سواء تعجل في يومين» أو تأخر: علي وعبد الله بن مسعود. 
وابن عباس » وابن عمر» ومجاهد» وإبراهيم» وعامر» ومعاوية بن 
قرة. 


0 كو اقول اقل اي 0 وأدلى هذه 0 
ل فنفر 99 الثاني» فلا إثه 7 بسط الله ذنوبه إن كان 
قد اتقى فى حجهء فاجتنب فيه ما أمر الله باجتنابه»ء وفعل فيه 
ما أمر الله بفعله» وأطاعه بأدائه على ما كلفه من حدوده. ومن تأخر 
إلى اليوم الثالث منهن» فلم ينفر إلا النفر الثاني» حتى نفر من غد 
النفر الأول» فلا إثم عليه» لتكفير الله له ما سلف من آثامه وأجرامه 
إن كان تفي الله فى حجه بأدائه بحدوده. 
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وإنما قلنا: إن ذلك أولى تأويلاته؛ لتظاهر الأخبار عن 
رسول الله كله أنه قال: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج 
من ذنوبه كيوم ولدته أمه» وأنه قال: «(تابعوا , بين الحج والعمرة ة فإنهما 
ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة» وساق 
الب عير :رتنه اللا اا نه الخال ريط د لعن للع ففي لفظ له أن 
النني كَلِ قال: «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر 
والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة» وليس 
للحجة المبرورة ثواب دون الجنة» وفي لفظ له عن عمر يبلغ به 


. النبي كَل قال: تابعوا , بين الحج والعمرة» فإن المتابعة بينهما تنفي 


فك 


الفقر والذنوب كما ينفى الكير الخبث أو خبث الحديد» وفى لفظ له 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اله يل: «إذا قضيت 
حك كاذك مكل ماولةتك أملفةتروما أخنيه- ذلك مه الالجبار الى 
يطول بذكر جميعها الكتاب مما ينبىء عن أن من حجء ا 
بحدوده على ما أمره الله» فهو خارج من ذنوبه» كما قال جل ثناؤه 
لقلا إِنْم عَلَْهِ لِمَنِ تن * الله في حجهء فكان في ذلك من قول 
رسول الله َب - ما يوضح أن معنى قوله عز وجل : «قلة إن عَكْهِ» 


أله ار ذنويه» طة عنه اثامه. 00 
اسارج نودو مغفورة أجر / 


اخر كلامه الطويل في الموضوع . 


/ وقد بين فيه أنه لا وجه لقول من قال: إن المعنى لا إثم عليه 
في تعجله» ولا إثم عليه في تأخره؛ لأن التأخر إلى اليوم الثالث» 
لا يحتمل أن يكون فيه إثم» حتى يقال فيه قلا إِفْمَ عليه وأن قول 
من قال: إن سبب النزول أن بعضهم كان يقول: التعجل لا يجوزء 
وبعضهم يقول: التأخر لا يجوز. فمعنى الاية: النهي عن تخطئة 


سورة الحج ومأهة 
المتأخر المتعجل كعكسهء أي: لا يؤثمن أحدهما الآخرء أن هذا 
القول خطأ؛ لمخالفته لقول جميع أهل التأويل. 


والحاصل : أنه أعني الطبري حابين كثيراً من الأدلة على أن 
معنى الآية: هو ماذكر من أن الحاج يخرج مغفوراً له كيوم ولدته 
أمهء لا إثم عليه» سواء تعجل في يومين» أو تأخر. وقد يظهر للناظر 
أن ربط نفي الإثم في قوله: قلا إِنَم عليه 5 بالتعجل والتآخر في الآية 
ربط الجزاء بشرطه جايو نه ادلي الم إنما هو فى التعجل 
والتأخرء ولكن الأدلة التي أقامها أبو - بيقن ادير ان لمعاو الذي 
اختار فيها فيه مقنع» وتشهد لها أحاديث كثيرة» وخير ما يفسر به 
القرآن بعد القرآن سنة النبي كَل. 

فقوله في آية البقرة هذه: #إفلا | ري ني 
«رجع كيوم ولدته أمه» وقوله: © لِمَنِ انض * هو معنى قوله ككل : ١‏ 
حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق» لأن من لم يرفث» ا 
هو الذي اتقى 

ومن كلام ابن جرير الطويل الذي أشرنا إليه أنه قال ما نصه: 
فإن قال قائل: ما الجالب لللام في قوله: ا لِمَنِأتصَ» وما معناها؟ 


قيل: الجالب لها معنى قوله: #قُلآ إِنْمَ عَليْهِ4؛ لأن فى قوله: 
«قلا إِنْم عَلِيّهِ» معنى: حططنا ذنوبه» وكفرنا آثامه» فكان في ذلك 
معنى جعلنا تكفير الذنوب لمن اتقى الله في حجهء وترك ذكر جعلنا 
تكفير الذنوب اكتفاء / بدلالة قوله: قلا إِفْمَ عَكِيْهِك وقد زعم بعض 497 
نحويي البصرة أنه كأنه إذا ذكر هذه الرخصة» فقد أخبر عن أمر 
فقال: 8 لِمَنِانّضَ» أي : هذا لمن اتقى» وأنكر بعضهم ذلك من قوله. 


كردن أضواء البيان 


وقد زعم أن الصفة لا بد لها من شيء تتعلق به؛ لأنها لا تقو 

بنفسهاء ولكنها فيما زعم من صلة قول متروك . 

فكان معنى الكلام عنده ما قلنا من أن من تأخر لا إثم عليه لمن 
اتقى» وقام قوله: « وَمَن كأ كا إذْم عليه و* مقام القول. انتهى محل 
الغرض من كلام ابن جرير. 

وعلى تفسير هذه الآية الكريمة بأن معنى قلا ِنَم عَليْهِ 4 في 
الموضعين أن الحاج يغفر جميع ذنوبه» فلا يبقى عليه إثم» فغفران 
جميع ذنوبه هذا الذي دل عليه هذا التفسير من أكبر المنافع المذكورة 
في قوله: ا يواتن 4 وعليه فقد بنت آية البقرة هله بعض 
ما دلت عليه آية الحج» وقد أوضحت السنّة هذا البيان بالأحاديث 
الصحيحة التي ذكرنا كحديث «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم 
يفسق رجع كيوم ولدته أمه» وحديث «الحج المبرور ليس له جزاء إلا 
الجنة» . 

ومن تلك المنافع التي لم يبينها القرآن حديث (إن الله يباهي 
بأهل عرفة أهل السماء» الحديث كما تقدم. 

ومن تلك المنافع التي لم يبينها القرآن تيسر اجتماع المسلمين 
من أقطار الدنيا في أوقات معينة» في أماكن معينة ليشعروا بالوحدة 
الإسلامية. واتحكن التيادة بتكيو رمن عفن يكارزيم المتحيع من 
أمور الدنيا والدين» وبدون فريضة الحج لايمكن أن كسان لهم 
ذلك» فهو تشريع عظيم من حكيم خبير. والعلم عند الله تعالى. 
* قوله تعالى: # ويحكروأ أسم لَه ف أ لمعاو مليف 


مهو سام لس 2 و 


عل ما ررْفَهم مَنْ بَهِيمَة الأتعلم 
45 / قوله: # وَيَرحكرواأ» منصوب بحذف الئون؛ لأنه معطوف 


١ 


على المنصوب بأن المضمرة بعد لام التعليل» أعني قوله: « لسَهِدُوا 
رع 
منليفع لهم» . 

وإيضاح المعنى : وأذن في الناس بالحج يأتوك مشاة» وركباناء 
لأجل أن يشهدوا منافع لهمء ولأجل أن يتقربوا إليه بإراقة دماء 
ما رزقهم من بهيمة الأنعام» مع ذكرهم اسم الله عليها عند النحر 
والذبح. وظاهر القرآن يدل على أن هذا التقرب بالنحر في هذه الأيام 
المعلومات إنما هو الهداياء لا الضحايا؛ لأن الضحايا لا يحتاج فيها 
إلى الأذان بالحج» حتى يأتي المضحون مشاة وركباناً» وإنما ذلك في 
الهدايا على ما يظهرء ومن هنا ذهب مالك. وأصحابه إلى أن الحاج 
بمنى لا تلزمه الأضحية ولا تسن لهء وكل ما يذبح في ذلك المكان 
والزمان فهو يجعله هدياًء لا أضحية . 


ولول ل اكوا افع اند عل بلزقف كارن عاق بر 
وذبح ما رزقهم #مِنْبَهِيمَةٍ الْأَننِم 4 ليتقربوا إليه بدمائها؛ لأن ذلك 
تقوى منهمء فهو يصل إلى ربهم كما في قوله تعالى: « أن يَنَالَ لَه 
وما ولا موا ولكن لُقَو نم4 وقد بين في بعض المواضع 
أنه لا يجوز الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه منهاء كقوله: # وَلا 
َأَكُلُوأ نا ل يذ سم أله و4 الآية. وقوله: وَمَالَكْ ألا تأََكُنُوا 
هِمَا ذْكرَ سم أله عليه وقد بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه 
جعل الحرم المكي منسكاً تراق فيه الدماء تقرباً إلى الله» ويذكر عليها 
عند تذكيتها اسم الله. ولم يبين في هذه الآية هل وقع مثل هذا لكل 
أمة من الأمم. وذلك في قوله تعالى: « وَلِكُلٍ َم جَعَلنَا مَنسكا 


يدوا أسم ألَهعَل مَاررَقَهُم َنْبَهِيِمَةٍ الأتلر » . 
وإذا علمت أن من حكم الأذان في الناس بالحج» ليأتوا مشاةء 
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وركباناً / تقربهم إلى ربهم بدماء الأنعام» ذاكرين عليها اسم الله عند 
تذكيتهاء وأن الآية أقرب إلى إرادة الهدي من إرادة الأضحية» فدونك 
تفصيل أحكام الهدايا التي دعوا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم منها. 

اعلم أولاً: أن الهدي قسمان: هدي واجب» وهدي غير واجب 
بل تطوع به صاحبه تقرباً لله تعالى. والأيام المعلومات التي ذكر الله 
عز وجل أنه يذبح فيهاء ويذكر عليه اسم الله فيهاء للعلماء فيها أقوال 
كثيرة . 

والتحقيق إن شاء الله تعالى: أن غير اثنين من تلك الأقوال 
الكثيرة باطل لا يعول عليه» وأن المعول عليه منها اثنان؛ لأن القرآن 
دل على أن الأيام المعلومات هي أيام النحرء بدليل قوله: 
وذكرهم الله عليها يعني التسمية عند تذكيتها. فاتضح أنها أيام النحرء 
والقولان المعول عليهما دون سائر الأقوال الأخرى أحدهما: أنها يوم 
النحر: ويومان بعدهء وعليه فلا يذبح الهدي» ولا الأضحية في اليوم 
الأخير من أيام منى» الذي هو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. 

قال ابن قدامة في المغني: وهذا القول نص عليه أحمد» وقال: 
وهو عن غير واحد من أصحاب رسول الله يله ورواه الأثرم عن 
ابن عمرء وابن عباس» وبه قال مالك والثوري» ويروى عن علي 
رضي الله عنه أنه قال: أيام النحر: يوم الأضحى» وثلاثة أيام بعده. 
وبه قال الحسن. وعطاءء والأوزاعي» والشافعي» وابن المنذر. 
انتهى محل الغرض منه. 

وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير هذه الآية: اختلفوا كم 
أيام النحر. فقال مالك: ثلاثة» يوم النحر ويومان بعده. وبه قال 


أبو حنيفة» / والشوري» وأحمد بن حنبل. وروى ذلك عن 495 
أبي هريرة» وأنس بن مالك» من غير اختلاف عنهما. 

وقال الشافعي : أربعة أيام» يوم النحرء وثلاثة بعده. وبه قال 
الأوزاعي» وروي ذلك عن علي رضي الله عنهء. وابن عباس» 
وابن عمر رضي الله عنهم» وروي عنهم أيضاً مثل قول مالك 
وأحمد. اه محل الغرض منه. 

وقال أيضاً: قال أبو عمر بن عبد البر: أجمع العلماء على أن 
يوم النحر: يوم أضحى. وأجمعوا على ألا أضحي بعد انسلاخ ذي 
الحجة» ولا يصح عندي في هذه إلا قولان: 

أحدهما: قول مالك والكوفيين. 

والآخر: قول الشافعى» والشاميين» وهذان القولان مرويان عن 
الصحابة» فلا معنى للاشتغال بما خالفهما؛ لأن ما خالفهما لا أصل 
له في السنّة» ولافي قول الصحابة» وما خرج عن هذين فمتروك 
لهما. اه. 

وقال النووي في شرح المهذب: في وقت ذبح الهدي طريقان: 
أصحهما وبه قطع العراقيون وغيرهم: أنه يختص بيوم النحر وأيام 
التسشر يق : 

والثاني : فيه وجهان أصحهما: هذاء والثاني: لا يختص بزمان 
كدماء الجبران. فعلى الصحيح لو أخر الذبح حتى مضت هذه الأيام؛ 
فإن كان الهدي واجباً لزمه ذبحه» ويكون قضاءء وإن كان تطوعاً فقد 
فات الهدي . 

قال الشافعي والأصحاب: فإن ذبحه كان شاة لحم 
لا نسكاً. اه محل الغرض منه. 


٠ه‏ أضواء البيان 


/5 / وذكر النووي عن الرافعي أنه في بعض المواضع من كتابه في 
باب صفة الحج جزم بأنه لا يختص بيوم النحرء وأيام التشريق» وأنه 
ذكر المسألة على الصواب في باب الهدي . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: القول بعدم الاختصاص بيوم 
النحر ويؤمين» أو ثلاثة بعده ظاهر البطلان؛ لأن عدم الاختصاص 
يجعل زمن النحر مطلقاً؛ لسن فقيدا يمان وهذا يرده صريح قوله: 
« ولأحكروا أشم لله ف ياو مَصَلُومَدتٍ عَلَ م مَانَكهُم يَوْيهيمَةِ الت » 
فجعل ظرفه أياماً معلومات يرد الإطلاق في الزمن رداً لا ينبغي أن 
يختلف فيه كما ترى. 

وقال النووي أيضاً في شرح المهذب: اتفق العلماء على أن 
الأيام المعدودات هي: أيام التشريقء وهي ثلاثة بعديوم 
النحر. اه 

ولا وجه للخلاف في ذلك. مع أنه يدل عليه قوله تعالى متصلاً 
ف #هُمَن جل في يَوْمَِنِ هلآ اهم عَلِكَهِ » الذيةة والمراد بذلك: أيام 
الرمي التي هي أيام التشريق كما ترى. ثم قال النووي: وأما الأيام 
المعلومات فمذهبنا: أنها العشر الأوائل من ذي الحجة إلى آخر يوم 
النحر. انتهى محل الغرض منه. 

وعزا ابن كثير هذا القول لابن عباس قال: وعلقه عنه البخاري 
بصيغة الجزم. ونقله ابن كثير أيضاً عن أبي موسى الأشعري» 
ومجاهد». وقتادة» وعطاءء وسعيد بن جبير»ء والحسن» والضحاك» 
وعطاء الخرساني» وإبراهيم النخعي. قال: وهو مذهب الشافعي» 
والمشهور عن أحمد بن حنبل» ثم شرع يذكر الأحاديث الدالة على 
فضل الأيام العشرة الأول من ذي الحجة. 


سورة الحج ١ه‏ 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: تفسير الأيام المعلومات في آية 
/ الحج هذه بأنها العشر الأول من ذي الحجة إلى آخر يوم النحر 49/8 
لا شك في عدم صحته وإن قال به من أجلاء العلماء»ء وبعض أجلاء 
الصحابة من ذكرنا. 

والدليل الواضح على بطلانه أن الله بين أنها أيام النحر بقوله: 
« وَيَدْحكُر ا أسم ل ف يا وِسَسْفُوْمَدت عل مَاددَكهُم يَايَهِيمَة الأنْعو» 
وهو ذكره بالتسمية عليها عند ذبحها تقرباً إليه كما لا يخفى. والقول: 
بأنها العشرة المذكورة يقتضي أن تكون العشرة كلها أيام نحر» وأنه 
لا نحر بعدها. وكلا الأمرين باطل كما ترى؛ لأن النحر في التسعة 
التي قبل يوم النحر لا يجوزء والنحر في اليومين بعده جائز. وكذلك 
الثالث عند من ذكرناء فبطلان هذا القول واضح كما ترى. ثم قال 
النووي متصلاً بكلامه الأول» وقال مالك: هي ثلاثة أيام: يوم 
النحر»ء ويومان بعده. فالحادي عشرء والثاني عشر عنده من 
المعلومات» والمعدودات. 

وقال أبو حنيفة المعلومات: ثلاثة أيام: يوم عرفة» والنحر 
والحادي عشر. وقال علي رضي الله عنه: المعلومات أربعة: يوم 
عرفة والنحر ويومان بعده. 

وفائدة الخلاف: أن عندنا يجوز ذبح الهدايا والضحايا في أيام 
التشريق كلهاء وعند مالك لا يجوز في اليوم الثالث. هذا كلام 
صاحب البيان. انتهى من النووي. وقد سكت على كلام صاحب 
البيان: وهو باطل بطلاناً واضحاً؛ لأن القول بأن الأيام المعلومات 
هي العشرة الأول لا يدل على جواز الذبح فيما بعد يوم النحر لأنه. 
آخرهاء وقد يدل على جواز الذبح قبل النحر في جميع التسعة الأول؛ 
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لأن القرآن دل على أن الأيام المعلومات هي ظرف الذبح كما بينا 
مراراء فإن كانت هي العشرة» كانت العشرة هي ظرف الذبح» / فلا 
يجوز فيما قبلها ولا بعدهاء ولكنه يجوز في جميعها. وبطلان هذا 
واضح كما ترى. ثم قال النووي متصلاً بكلامه السابق. 

وقال العبدري: فائدة وصفه بأنه معلوم جواز النحر فيه» وفائدة 
وصفه بأنه معدود انقطاع الرمي فيه. وقال: وبمذهبنا قال أحمدء 


وداود. 


وقال الإمام أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره: قال أكثر 
المفسرين: الأيام المعلومات: هي عشر ذي الحجة. قال: وإنما قيل 
آخرها. 

قال: وقال مقاتل: المعلومات أيام التشريق. وقال محمد بن 
كعبف: المعلومات والمعدودات واحد. 
البيان عن ابن عباس فخلاف المشهور عنه: 

فالصحيح المعروف عن ابن عباس: أن المعلومات: أيام العشر 
كلها كمذهبناء وهو مما احتج به أصحابناء كما سأذكره قريباً إن 
شاء الله . 

واحتج لأبي حنيفة» ومالك بأن الله تعالى قال: ١‏ إشهثا 
ب نفع لهم ويرحك روأ أأسْمَ أن ف يام و مَصَلُومَتٍ عَلَ مَارَرَقَهُم منْبهيمَةٍ 
ا و ا نسمية الله تعالى 
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على الذبح.ء فينبغي أن يكون ذكر اسم الله تعالى في جميع 
المعلومات» وعلى قول الشافعي لا يكون ذلك إلا في يوم واحد 
منهاء وهو يوم النحر. 

واحتج أصحابنا بما رواه سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
الأيام المعلومات: أيام العشرء والمعدودات: أيام التشريق :روآة 
البيهقي بإسناد صحيح . 

واستدلوا أيضاً بما استدل به المزني في مختصره: وهو أن 
اعقللاف الأنماء / بعلن اعخلاف: السعضاف فلم حولت نين 
المعدودات والمعلومات في الاسم دل على اختلافهماء وعلى 
ما يقول المخالفون يتداخلان في بعض الأيام. والجواب عن الاية من 
وجهين: : 

أحدهما: جواب المزني: أنه لا يلزم من سياق الآية وجود 
الذبح في الأيام المعلومات» بل يكفي وجوده في آخرهاء وهو يوم 
النحر . 

قال المزني والأصحاب: ونظيره قوله تعالى: #وَجَعَلَ الْقَمَرَ 
فِِنَورا» وليس هو نوراً في جميعهاء بل في بعضها. 

الثاني : أن المراد بالذكر في الآية الذكر على الهداياء ونحن 
نستحب لمن رأى هديا أو شيئاً من بهيمة الأنعام في العشر أن يكبرء 
والله أعلم. انتهى كلام النووي . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي والله تعالى 
أعلم: أن مذهب الشافعية في الأيام المعلومات خلاف الصواب وإن 
قال به من قال من أجلاء العلماء» وأن الأجوبة التي أجابوا بها عن 
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الاعتراضات الواردة عليه لا ينهض شيء منها؛ لما قدمنا من أن الله 
بين في كتابه أن الأيام المعلومات هي ظرف الذبح والنحرء فتفسيرها 
بأنها العشرة الأول يلزمه جواز الذبح في جميعهاء وعدم جوازه بعد 
غروب شمس اليوم العاشر. وهذا كله باطل كما ترى. 

وزعم المرني رحمه الله: أن الآية كقوله: # وَجَعَلَ الْقَمَرَ فين 
نورا* ظاهر السقوط؛ لأنه كون القمر كوكباً واحداً» والسموات سبعاً 
طباقاً قرينة دالة على أنه في واحدة منها دون الست الأخرى. 

وأا :قولة عالة: « ويَكُروأ سم لَه فيه ياو مَصَلُومَدتٍ عَلَ مَا 
َنَكَهُم مَنْ بَهِيمَةٍ الأَنْمَلْمٌ 4 فظاهره المتبادر منه أن جميع الأيام 
المعلومات ظرف لذكر الله / على الذبائح» وليس هنا قرينة تخصصه 
ببعضها دون بعضء» فلا يجوز التخصيص ببعضها إلا بدليل يجب 
الرجوع إليه؛ وليس موجوداً هنا. وتفسيرهم ذكر اسم الله عليها بأن 
معناه: أن من رأى هديا أو شيئاً من بهيمة الأنعام في العشر استحب له 
أن يكبر»ء وأن ذلك التكبير هو ذكر الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 
ظاهر السقوط كما ترى؛ لأنه مخالف لتفسير عامة المفسرين للاية 
الكريمة . 

والتحقيق في تفسيرها ما هو مشهور عند عامة أهل التفسير» 
وهو لأكزاسم الله“عليها عبن التذكيف كينا دل عليه قله مده مقتزنا بذ 
« كوأ ينها وَلِْمُوا لسلس الْمَقِيرَ 409 الآبة. وقوله: « وكا تأحكُوأ 
ِمَا ليذ آَسْمْ عه الآية. وقوله: اوَمَا لَك أل تَأْسكُلُوا يها ذكرَ 
سم اله عَلَيْهِ * الآية» وتداخل الأيام لا يمنع من مغايرتها؛ لأن 
الأعمين من وجه متغايران إجماعاً مع تداخله في بعض الصور. 

ومما يبطل القول بأن الأيام المعلومات هي العشرة المذكورة أن 
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كونها العشرة المذكورة يستلزم عدم جواز الذبح بعد غروب شمس 
اليوم العاشرء وهو خلاف الواقع؛ لجواز الذبح في الحادي عشر 
والثاني عشرء بل والثالث عشر عند الشافعية. 

والتحقيق إن شاء الله في هذه المسألة: أن الأيام المعدودات: 
هي أيام التشريق التي هي أيام رمي الجمرات. وحكى عليه غير واحد 
الإجماع» ويدل عليه قوله تعالى متصلاً به: « هَمَن تَسَجَّل ف يَومَين 3ك 
إِقْمَ عله #الآية» وأن الأيام المعلومات: هي: أيام النحرء فيدخل 
فيها يوم النحر واليومان بعدهء لخادت في الثالث عشرء هل هو 
حيااكما فى اتفطيلة؟ ولد تارجم بعض أهل العلم أن الثالث عشر 
منها. ورجح بعضهم: أنه ليس منها. 


وقد قال ابن قدامة في المغني في ترجيح القول بأنه ليس منها 
ما نصه: ولنا «أن النبي يَكهِ نهى عن الأكل من النسك فوق ثلاث» 
وغير جائز أن يكون الذبح مشروعاً في وقت يحرم فيه الأكل» ثم نسخ 
تحريم / الأكل» وبقي وقت الذبح بحاله» ولأن اليوم الرابع : لا يجب 0ه 
فيه الرمي» فلم يجز فيه الذبح كالذي بعده. 


ومما رجح شيم نالوم الرايع منيااة اي بوذي في عضن 
المناسك: ١‏ وخر ار إذا لم يتعجل» فهو كسابقيه من أيام الشيريق: 


0 الأيام المعلومات هي : أيام النحرء سواء قلنا 
إنها ثلاثة» أو أربعة: أن الله نص على أنها هي التي يذكر فيها 
اس اللهء أي دل العذكية »على ما زرقهم من بهيية الألعام». كنا 
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وإذا عرفت كلام أهل العلم في الأيام المعلومات التي هي زمن 
الذبح. فاعلم: أن العلماء اختلفوا في لياليهاء هل يجوز فيها الذبح؟ 
فذهب مالك». وأصحابه: إلى أنه لا يجوز ذبح النسك ليلاً» فإن ذيحه 
ليلآً لم يجزء وتصير شاة لحم لا نسك» وهو رواية عن أحمدء وهي 
ظاهر كلام الخرقي. وذهب الشافعي» وأصحابه إلى جواز الذبح 
ليلاً. قال النووي: وبه قال أبو حنيفة» وإسحاق, وأبو ثورء 
والجمهور وهو الأصح عن أحمد. 

وحجة من قال: لا يجوز الذبح ليلاً أن الله خصصه بلفظ الأيام 
في قوله: «ف أَيَاِمَمَنُومتٍ» قالوا: وذكر اليوم يدل على أن الليل 
لبس كذلاك: 

وحجة من أجازه: أن الأيام تطلق لغة على ما يشمل الليالي» 
وتخصيصه بالأيام أحوط؛ لمطابقة لفظ القرآن. والعلم عند 
الله تعالى . 

وإذا علمت وقت نحر الهدي وأن الهدي نوعان: واجب» وغير 
واجب» وهو هدي التطوع, فهذه تفاصيل أحكام كل منهما. 

أما الهدي الواجب فهو بالتقسيم الأول نوعان. 

/ أحدهما: هدي واجب بالنذرء وسيأتي الكلام عليه إن 
شاء الله في الكلام على قوله تعالى: # وَلْمُوفُواندُورَهُمٌ» . 

وهدي واجب بغير النذر» وهو أيضاً ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: الهدي المنصوص عليه. 

والثاني: الهدي المسكوت عنهء ولكن العلماء قاسوه على 
الهدي المنصوص عليه. 


أما المنصوص عليه فهو أربعة أقسام : 

الأول: هدي التمتعء ويدخل فيه القران؛ لأن الصحابة 
رضي الله عنهم جاء عنهم التصريح بأن اسم التمتع في الآية صادق 
بالقران» كما قدمناه واضحاً عن ابن عمرء» وعمران بن حصين» 
وغيرهما. والصحابة هم أعلم الناس بلغة العرب وبدلالة القرآن. 

وهدي التمتع المذكور منصوص في قوله تعالى: 3 فمن تمنم 2 


م يي ب ره ل 


الْغيْرةٍ ِل لي ها أسَيّسسَرٌ ون الذي 4 . 
ار دم الإحصار المنصوص عليه في قوله: إن تُعْوِرَمُ فا 
تر ون نتم » . 
الغالث : دم جزاء الصيد المنصوص عليه بقوله تعالى: 9 ومن 


8 آذ 


ومن 
هديا بلع 


- 
#7 # لل 


َنم مني متعيدا هَجَرَآءُ يَثْلَ ما َكل مِنَ اَلنعَ يِحَكُمْ يو دوا عَدل 5 
الْكعبَةِ» الآية. 


وهذه الدماء يم اثنان منها على التخيير» وهما: دم الفدية 
في قوله: “7 هَيِدَيَة ين صِيَامٍ أو صَدَقَةٍ أؤ شك * كما قدمنا إيضاحه. 
والثاني : جزاء 0 فهو على التخيير أيضاً كما قدمنا إيضاحه 
مستوفي في الكلام على / قوله: ليَمَكُمُ يو دَوَاعدَل نكم هديا بيع الكمبةٍ 


رس يي سر ور 


َو كَعرَهُ عام مَسَككينَ أَوَعَدَلُ دَِكَ صِيَامًا4 الآية . 


وقد أوضحنا الكلا التخيير فيهما غاية الايضاح بما أغ: 
3 ولصرح عبى 
عن إعادته هنا. 


وواحد من الدماء الأربعة المذكورة على الترتيب إجماعاً» وهو 


0.6 
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دم التمتع الشامل للقران؟؛ لأن الله بين أنه على الترتيب بقوله: # فَن 
متم لمر ل الج قا يروث امَدَئ» ثم قال مبينا الترتيب : « فت لم يد 
يام كرفي لي وَسبٍْ دَارَجَكم 4 الآية . 

والرابع : من الدماء المذكورة اختلف فيه فمن قال: له بدل عند 
قوله واضح؟؛ لأنه ليس هناك تعذد» يقتضئ: الترتيبت أو علمة: وهذا 
القسم هو دم الإحصار. وقد قدمنا الكلام عليه مستوفى في سورة 
البقرة في الكلام على قوله: فَإِنْ أَحَوِرَْ فا آسْتَيسَرَ مِنَ المديٍ» الآية. 

والحاصل: أن ثلاثة من الدماء الأربعة المذكورة ‏ قد قدمنا 
الكلام على كل واحد منها ‏ بغاية الويضاح والاستيفاء. قدم الفدية 
قدمناه في مباحث آية الحج التي هي: 8 وَأَذِن في لاس يحي # في 
جملة مسائل الحج التي ذكرنا في الكلام عليها. 

ودم جزاء الصيد قد قدمنا الكلام عليه مستوفى في المائدة في 


4 
2 


الكلام على قوله تعالى : ## هَذيا بلع الْكعبَة أَوْ كَقرَهٌ عام مركن أوعَرَلُ 
َلِكَ صِيَامَا4 الآية . 

ودم الإحصار قد قدمنا الكلام عليه مستوفى ف البقرة فى 
الكلام على قوله : إن ُحَوِرْمٌ فا أَسْيَسَرَ ون المديئ» . 

وأما هدي التمتع» فلم يتقدم لنا فيه إيضاح» وسنبينه الآن. 

/ أما التمتع بالعمرة فمعلوم أن كل من اعتمر في أشهر الحج. 
ثم حل من عمرته» ثم حج من عامه» ولم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام أنه متمتع . 

وقد بينا أن الصحابة بينوا أنه يشمل القران من حيث أن كلك 


سورة الحج 4 
د في أشهر الحج مع الحج وإن كان بين حقيقتيهما اختلاف 
فنها: ما هو مجمع عليه. 


الأول: أذ يشمر في أذهر الح. لبد و م 
يلزمه دم كالمفردء ولا يخفى سقوط قول طاوس: إنه متمتع» 

وقال ابن المنذر: لا نعلم أحداً قال بواحد من هذين القولين. 
قاله فى المغنى . 

فإن أحرم بها في غير أشهر الحج» ولكنه أتى بأفعالها في أشهر 
الحج» ففي ذلك للعلماء قولان: 

أحدهما: يجب عليه الدم نظراً إلى أفعال العمرة الواقعة في 

والثاني: لا يجب عليه دم نظراً إلى وقوع الإحرام قبل أشهر 
الحج. وهو نسك لا تتم العمرة بدونه. 

ا و ل ل 

قال في 201 5 معنى ذلك عن جابر» وأبي عياض» 
وهو قول إسحاق» وأحد قولي الشافعي» وقال طاوس : عمرته في 


كمهة 
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الشهر الذي يدخل فيه الحرم. وقال الحسن» والحكم» وابن شبرمة» 
والثوري» والشافعي في أحد قوليه: عمرته في الشهر الذي يطوف 
فيه. وقال عطاء: عمرته في الشهر الذي يحل / فيه. وهو قول مالك. 
واااو إد ات امير ايه تراط خين اشسهر ليتع للبت 
بمتمتع » وإن طاف الأربعة في أشهر الحج. فهو متمتع ؟ لأن العمرة 
صحت فى أشهر الحج. بدليل أنه لو وطىء أفسدهاء فأشبه إذا أحرم 
بها في أشهر الحج. قاله في المغني . والله تعالى أعلم . 

الشرط الثاني: أن يحج في نفس تلك السنّة التى اعتمر فى 
أشهر الحج منها. أما إذا كان حجه في سنة أخرى فلا دم عليه 

قال صاحب المهذب: وذلك لما روى سعيد بن المسيب قال: 
كان أصحاب رسول الله يلِ يعتمرون في أشهر الحجء فإذا لم يحجوا 
بالحج من الميقات» وهذا لم يترك الإحرا م بالحج من الميقات» فإنه 
إن أقام بمكة صارت مكة ميقاته. وإن رجع إلى بلده. وعاد فقد أحرم 
من الميقات . 


وقال النووي في الأثر المذكور: المروي عن ابن المسيب 
حسن. رواه البيهقي بإسناد حسن. ولا يخفي سقوط قول الحسن: 
إنه متمتع وإن لم يحج من عامه. 

الشرط الثالث: أن لا يعود إلى بلده» أو ما يماثله فى المسافة. 
وقال بعضهم: يكفي في هذا الشرط أن يرجع إلى ميقاته فيحرم بالحج 
منه» وبعضهم يكتفي بمسافة القصر بعد العمرة» ثم يحرم للحج من 
مسافة القصر. 


والحاصل: أن الأئمة الأربعة متفقون على أن السفر بعد 
العمرة» والإحرام بالحج من منتهى ذلك السفر مسقط لدم التمتع إلا 
أنهم مختلفون في قدر المسافة» فمنهم من يقول: لا بد أن يرجع بعد 
العمرة في أشهر الحج إلى المحل الذي جاء منهء ثم ينشىء سفرا 
للحج» ويحرم من الميقات. وبعضهم يقول: يكفيه أن يرجع إلى بلده 
أو يسافر مسافة مساوية لمسافة بلده» وبعضهم يكفي عنده سفر مسافة 
القصرء وبعضهم يقول: يكفيه أن يرجع لإحرام الحج إلى / ميقاته 0ه 
وقد قدمنا أقوالهم مفصلة. 

ودليلهم في ذلك ما فهموه من قوله تعالى: لادَلِكَ لِسَ لَم يكن 
أَمَلْمُ حَاضِك ألْسََجِدٍ رار * قالوا: لا فرق بين حاضري المسجد 
الحرام» وبين غيرهم إلا أن غيرهم ترفهوا بإسقاط أحد السفرين الذي 
هو السفر للحج بعد السفر للعمرة» وإن سافر للحج بعد العمرة زال 
السبب» فسقط الدم بزواله. وعضدوا ذلك بآثار رووها عن عمر وابنه 
رضي الله عنهما. وقد قدمنا قولي العلماء في الشيء الذي ترجع إليه 
الإشارة فى قوله: 8 دَلِكَ لِس لم يك أَمْنْةُ حاضك الْسَنْجِر رار * وناقشنا 
ادلصماء ويا ألذ على" القول الا يزاف المخارى رمه قار تومن 
وافقه أن الإشارة راجعة إلى نفس التمتع وأن أهل مكة لا متعة لهم 
أصلاًء فلا دليل في الآية على أقوال الأئمة التي ذكرناء وعلى القول 
الآخر أن الإشارة راجعة إلى حكم التمتع وهو لزوم ما استيسر من 
الهدى» والصوم عند العجز عنهء لا نفس التمتع فاستدلال الأئمة بها 
على الأقوال المذكورة له وجه من النظر كما ترى . 


والحاصل: أن استدلالهم بها إنما يصح على أحد التفسيرين في 
مرجع الإشارة في الآية. وقد قدمنا الكلام على ذلك مستوفى. 
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والأحوط عندي: إراقة دم التمتع ولو سافر؛ لعدم صراحة 
دلالة الاية في إسقاطه» وللاحتمال الآخر الذي تمسك به البخاري 
والسلية كما مقلم ا[شتاحه رموه قال وات" العسمن. مواخدازه 
ابن المنذر لعموم الآية. قاله في المغني. والعلم عند الله تعالى. 

الشرط الرابع: أن يكون من غير حاضري المسجد الحرام. فأما 
إذا كان من حاضري المسجد الحرام فلا دم عليه؛ لقوله تعالى: 
لِك ِسَ لم يكن آهل حارف اليد اخْرَارٌ» . 

وأظهر أقوال أهل العلم عندي في المراد بحاضري المسجد 
الحرام أنهم / أهل الحرم» ومن بينه وبينه مسافة لا تقصر فيها 
الصلاة؛ لأن المسجد الحرام قد يطلق كثيراً ويراد به الحرم كله» ومن 
على مسافة دون مسافة القصرء فهو كالحاضرء ولذا تسمى صلاته إن 
سافر من الحرم إلى تلك المسافة صلاة حاضر» فلا يقصرهاء لا صلاة 
مسافر حتى يشرع له قصرهاء فظهر دخوله في اسم حاضري المسجد 
الحرام بناء على أن المراد به جميع الحرم» وهو الأظهر خلافاً لمن 
خصه بمكة» ومن خصه بالحرم» ومن عممه في كل مادون 
الميقات. وقد علمت أن هذا الشرط إنما يتمشى على أحد القولين فى 
الذية ْ ْ 

الشرط الخامس: ما قال به بعض أهل العلم من أنه يشترط نية 
التمتع بالحج إلى العمرة عند الإحرام بالعمرة. قال: لأنه جمع بين 
عبادتين في وقت إحداهماء فافتقر إلى نية الجمع. كالجمع بين 
الصلاتين» وعلى الاشتراط المذكور فمحل نية التمتع هو وقت 
الإحرام بالعمرة. وقال بعضهم: له نية التمتع ما لم يفرغ من أعمال 
العمرة كالخلاف في وقت نية الجمع بين الصلاتين» فقال بعضهم: 
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ينوي عند ابتداء الأولى منهماء وقال بعضهم: له نية ما لم يفرغ من 
الصلاة الأولى. هكذا قاله بعض أهل العلم. وعليه فلو اعتمر في 
أشهر الحج» وهو لا ينوي الحج في تلك السنة» ثم بعد الفراغ من 
العمرة بدا له أن يحج في تلك السنة» فلا دم تمتع عليه. واشتراط 
النية المذكور عزاه صاحب الإنصاف للقاضي» وأكثر الحنابلة» 
وحكي عدم الاشتراط بقيل» ثم قال: واختاره المصنف». والشارح» 
وقدمه فى المحررء والفائق. والظاهر سقوط هذا الشرطء وأنه متى 
وي اذ اعتمر في أشهر الحج من تلك السنة فعليه الهدي؛ لظاهر 
عموم الآية الكريمة» فتخصيصه بالنية تخصيص للقرآن بلا دليل يجب 
الرجوع إليه. ويؤيده أنهم يقولون: إن سبب وجوب الدم أنه ترفه 
بإسقاط سفر الحج. وتلك العلة موجودة في هذه الصورة. والعلم 
عند الله تعالى . 


/ الشرط السادس: هو ما اشترطه بعض أهل العلم من كون 
الحج والعمرة المذكورين عن شخص واحدء كأن يعتمر بنفسه» 
ويحج بنفسه» وكل ذلك عن نفسهء لاعن غيره» أو يحج شخصء» 
ويعتمر عن شخص واحد. أما إذا حج عن شخصء واعتمر عن 
شخص آخر» أو اعتمر عن شخص» وحج عن نفسه. أو اعتمير عو 
نفسه» وحج عن شخص آخرء فهل يلزم دم التمتع نظراً إلى أن مؤدي 
النسكين شخص واحدء أو لا يلزم نظراً إلى أن الحج وقع عن 
شخصء والعمرة وقعت عن شخص اخرء فهو كما لو فعله شخصان 
فحج أحدهماء واعتمر الآخرء وإذن فلا تمتع على أحدهما؟ وكلاهما 
له وجه من النظر» ومذهب الشافعي الذي عليه جمهور الشافعية: هو 
عدم اشتراط هذا الشرط نظراً إلى اتحاد فاعل النسك» ومقابله 


اه 
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المرجوح عدم وجوب الدم نظراً إلى أن الحج عن شخص » والعمرة 


قال الشيخ المواق في شرح قول خليل في مختصره في عده 
شروط وجوب دم الت تع وفي شرط كونهما عن واحد تردد ما نصه: 
ذكر ابن شاس من الشروط التي يكون بها متمتعاً أن يقع النسكان عن 
شخص واحد. ابن عرفة لا أعرف هذاء بل فى كتاب محمد من اعتمر 
عن نفسه» ثم حج من عامه عن غيره متمتع . 

وقال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل المذكور ما نصه: 
أشار بالتردد لتردد المتأخرين في النقل» فالذي نقله صاحب النوادرء 


وقال ابن الحاجب: الأشهر اشتراط كونهما عن واحدء 
وحكى ابن شاس في ذلك قولين. قال في التوضيح: لم يعزهما 
ولم يعين المشهور منهماء ولم يحك صاحب النوادر وابن يونس إل 
ما وقع في الموازية أنه تمتع . انتهى. وقال فى مناسكه بعد أن ذكر 
كلام ابن الحاجب خليل: ولم أر في ابن يونس وغيره إلا القول 
بوجوب الدم. 
ابن الحاجب : لا أعرفه. بل في كتاب محمد من اعتمر عن نفسه. ثم 
حج من عامه عن غيره متمتع . فما ذكره المصنف من التردد صحيح . 
لكن المعروف: عدم اشتراط ذلك وعادته أن يشير بالتردد لما ليس فيه 
تر جيح . 


سورة الحج ههه 


وقال ابن جماعة الشافعي في منسكه الكبير: لا يشترط أن يقع 
النسكان عن واحذ عند جمهور الشافعية» وهو قول الحنفية» ورواية 
ابن الموازء عن مالك. وعلى ذلك جرى جماعة من أئمة المالكية 
منهم الباجي» والطرطوشي» ومن الشافعية من شرط ذلك . 


وقال ابن الحاجب: إنه الأشهر من مذهب مالك» وتبع ابن 


وقوله: إنه الأشهر غير مسلم» فإن القرافي في الذخيرة ذكر ما 
سوى هذا الشرط» وقال: إن صاحب الجواهر زاد هذا الشرط» ولم 
يعزه لغيره. انتهى كلام الحطاب» والظاهر من النقول التي نقلها أن 
عدم اشتراط كون النسكين عن واحد: هو المعروف في مذهب 
مالك» وهو كذلك. ومذهب أحمد قريب من مذهب مالك» 
والشافعى» ففيه خلاف أيضاًء هل يشترط كون النسكين عن واحد 
أو لا يشترط ؟ وعدم اشتراطه عليه الأكثر من الحنابلة» وعزاه في 
الإنصاف لبعض الأصحاب قال: منهم المصنف». والمجد. قاله 
الزركشي. واقتصر عليه في الفروع وعزا مقابله لصاحب التلخيص. 
وقد قدمنا في كلام ابن جماعة الشافعي أن عدم اشتراط كون النسكين 
عن شخص واحد هو مذهب الحنفية أيضاًء فظهر أن المشهور في 
المذاغب الأربحة غلم اشتراط اهذ] الشرط»-وقول عزن اشترظه له وه 
من النظر. والعلم عند الله تعالى. 

الشرط السابع: أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج» فإن 
أحرم قبل حله منها صار قارناًء كما وقع لعائشة رضي الله عنها في 


اه 


كمه أضواء البيان 


/ الشرط الثامن: هو ما اشترطه بعض أهل العلم من كونه 
لا يعد متمتعاً حتى يحرم بالعمرة من الميقات» فإن أحرم بها من دون 
الميقات صار غير متمتع؛ لأنه كأنه من حاضري المسجد الحرامء 
ولا يخفى سقوط هذا الشرط . 

قال صاحب الإنصاف لما ذكر هذا الشرط: ذكره أبو الفرج 
والحلواني. وجزم به ابن عقيل في التذكرة» وقدمه في الفروع. وقال 
المتعة؛ لأنه من حاضري المسجد الحرام» بل دم مجاوزة الميقات. 
واختار المصنف والشارح وغيرهما أنه إذا أحرم بالعمرة من دون 
الميقات يلزمه دمان: دم المتعة» ودم الإحرام من دون الميقات؛ لأنه 
منه. وهذا الأخير هو الظاهر. والله تعالى أعلم. 

وقال صاحب الإنصاف بعد كلامه هذا متصلاً به: قال المصنف 
والشارح: ولو أحرم الافاقي بعمرة في غير أشهر الحج ثم أقام بمكة 
واعتمر من التنعيم» فهو متمتع نص عليه. وفي نصه على هذه الصورة 
تنبيه على إيجاب الدم في الصورة الأولى بطريق الأولى. اه منه. 
ولا ينبغي أن يختلف في واحدة منهما لدخولهما صريحا في عموم اية 
التمتع» كما ترى. والعلم عند الله تعالى. 

واعلم أن من يعتد به من أهل العلم أجمعوا على أن القارن 
يلزمه ما يلزم ا لمث من الهدي. والصوم عند العجز عن الهدي. 
وقد قدمنا الروايات الصحيحة الثابتة عن بعض أجلاء الصحابة بأن 
القران داخل في اسم التمتع. وعلى هذا فهو داخل في عموم الآية. 


سورة الحصج /لاهه 
وكلا النسكين فيه تمتع لغة؛؟ لأن التمتع من المتاع أو المتعة» وهو 
/ وقفت على قبر غريب بقفرة 2 متاع قليل من حبيب مفارق ؟١١ه‏ 

جعل استئناسه بقبره متاعاً لانتفاعه بذلك الاستئناس» وكل من 
القارن والمتمتع انتفع بإسقاط أحد السفرين» وانتفع القارن عند 
الجمهور باندراج أعمال العمرة في الحج. 

وقال جماعة من أهل العلم: إن القران لم يدخل في عموم 
الآية بحسب مدلول لفظهاء وهو الأظهر؛ لأن الغاية في قوله: # من 
نَم لمرو إِلَ لَلِيَّ# تدل على ذلك . والذين قالوا هذا قالوا: هو ملحق 
به فى حكمه؛ لأنه في معناه. وعلى أن القارن يلزمه ما يلزم المتمة 
عامة العلماء منهم الأئمة الأربعة إلا من شذ شذوذاً لا عبرة به. 
ولثين "كل عاك خاء معني ]لآ خيلاك لاو سن النظم 

قال في الإنصافف: وسأله يعني الإمام أحمد بن مشيش : القارن 
يجب عليه الدم وجوباً؟ فقال: كيف يجب عليه وجوباء وإنما شبهوه 
با تمتع . قال في الفروع : فتتوجه منه رواية : لا يلزم دم . اه منه. 

ولا يخفى أن مذهب اين مالفي لها زعموه رواية» وأن 
القارن خلافاً إلا ما حكي عن داود أنه لا دم عليه. وروي ذلك عن 
طاوس. وحكى ابن المنذر: أن ابن داود لما دخل مكة سئل عن 
القارن هل يجب عليه دم فقال: لا» فجرٌ برجله. وهذا يدل على 
شهرة الأمر بينهم . اه منه. 


اه 


مهمه أضواء البيان 


وذكر النووي: أن العبدري حكى هذا القول عن الحسن بن 


ومن النصوص الدالة على ذلك: حديث عائشة المتفق عليه» 
رسول الله يلد عن أزواجه» متفق عليه . 


/ قال المجد في المنتقى: وفيه دليل على الأكل من دم القران؛ 
لأن عائشة كانت قارنة. اه منه. وهو يدل على أن القارن عليه دم. 
والله أعلم . 

ومن أصرح الأدلة 2 ذلك: ما رواه مسلم في صحيحه عن 
جابر بلفظ «ذبح رسول الله يَلِْهِ عن عائشة بقرة يوم النحر» ومعلوم أنها 
كانت قارنة على التحقيق» فتلك البقرة دم قران. وذلك دليل على 
لزومه. وما ذكره ابن قدامة في المغنى من أنه روي عن النبى يَكةِ أنه 
قال: «من قرن بين حجه وعمرته فليهرق دما» لم أعرف له أصلاً 
والظاهر أنه لا يصح مرفوعاً. والله تعالى أعلم . 

وأكثر أهل العلم على أن القارن إن كان أهله حاضري المسجد 
الحرام أنه لا دم عليه؛ لأنه متمتع» أو في حكم المتمتع . والله يقول: 
« َلك ِسَ ل يك مَل حاينرك اد راو . 
الماجشون: عليه دم؛ لأن الله تعالى أسقط الدم عن المتمتع» وهذا ليس 
متمتعاً. وليس هذا بصحيح. فإننا ذكرنا أنه متمتع» وإن لم يكن متمتعاً 
التمد » فلا يجوز أن يخالف الفرع أصله . انتهى منه. 


سورة الحج 4ه 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: حاصل هذا الكلام: أن القارن 
كالمتمتع في أن كلاً منهما إن كان من حاضري المسجد الحرامء 
لادم عليه. وذكر صاحب المغنى: أن ابن الماجشون خالف في 
ذلك وقال: عليه دم» وله وجه قوي من النظر على قول الجمهور: 
أنه يكفيه طواف واحد وسعي واحد لحجهء وعمرته. فقد انتفع 
بإسقاط عمل أحد النسكين» ولزوم الدم في مقابل ذلك له وجه من 
النظر كما ترى. 

/وقال النووي في شرح المهذب: قال أصحابنا: ولا يجب 
على حاضري المسجد الحرام دم القران» كما لا يجب على المتمتع؛ 
هذا هو المذهب.» وبه قطع الجمهور. وحكى الحناطي والرافعي 
وجهاً: أنه يلزمه. انتهى محل الغرض منه. وهذا الوجه عند الشافعية 
هو قول ابن الماجشون من المالكية» كما ذكره صاحب المغني. 
ومذهب مالك» وأصحابه» كمذهب الشافعى وأحمد فى أن القارن إن 
كانامن حافتري المسجد العرام [ؤدم عليه .وتسافر وا المدسيون فيد 
مالك وأصحابه أهل مكة» وذي طوى. 

قال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل في مختصره: 
و «شرط دمهما عدم إقامته بمكة أو ذي طوى». . . إلخ ما نصه: وذو 
طوى هو ما بين الثنية التي يهبط منها إلى مقبرة مكة المسماة 
بالمعلاة» والثنية الأخرى التي إلى جهة الزاهر وتسمى عند أهل مكة 
بين الحجونين. اه محل الغرض منه. 

وقد قدمنا أن مذهب أبي حنيفة» وأصحابه: أن أهل مكة 
ونحوهم ممن دون الميقات لا تشرع لهم العمرة أصلاٌ» فلا تمتع لهم 
ولا قران» بناء على رجوع الإشارة في قوله: لادَلِكَ لِمَن لم يكن أَمَلْم 


1ه 


هاه 


بده أضواء البيان 


حَاضِك الْسَْجِدِ خَرَاوٍ # لنفس التمتع كما تقدم إيضاحهء مع أنهم 
يقولون: إنهم إن تمتعوا أو قرنوا أساءوا وانعقد إحرامهم» ولزمهم دم 
الجبر. وهذا الدم عندهم دم جناية لا يأكل صاحبه منه» بخلاف دم 
التمتع والقران من غير حاضري المسجد الحرام» فهو عندهم دم 
نسك». يجوز لصاحبه الأكل منه. ونقل بعض الحنفية عن ابن عمر 
وابن عباس» وابن الزبير: أن أهل مكة لا متعة لهم. وقد قدمنا أنه 
رأي البخاري . 

واعلم: أنا قدمنا أن من شروط وجوب دم التمتع: ألا يرجع 
بعد العمرة إلى بلده أو مسافة مثله» أو يسافر مسافة القصر على ما بينا 
هناك من أقوال / الأئمة في ذلك» وأردنا أن نذكر هنا حكم القارن إذا 
أتى بأفعال العمرة» ثم رجع إلى بلدهء ثم حج من عامهء أو سافر 
مسافة قصرء ثم أحرم بالحج من الميقات» هل يسقط عنه الدم بذلك 
كالمتمتع أو لا؟ ومذهب أبي حنيفة: أن الدم لا يسقط عنه برجوعه 
إلى بلده بعد إتيانه بأفعال العمرة إن رجع» وحج لأنه لم يزل قارناً. 

وقال صاحب الإنصاف في الكلام على القارن: لا يلزم الدم 
حاضري المسجد الحرام» كما قال المصنف. وقاله في الفروع 
وغيره» وقال: والقياس أنه لا يلزم من سافر سفر قصر أو إلى 
الميقات إن قلنا به» كظاهر مذهب الشافعي» وكلامهم يقتضي لزومه؛ 
لأن اسم القران باق بعد السفرء بخلاف التمتع. اه منه. 

وحاصل كلامه: أن ظاهر كلام الحنابلة: أن السفر بعد وصول 
مكة لا يسقط دم القران» وأن مقتضى القياس أنه يسقطه إلحاقاً له 
بالتمتع . 


وقال النووي في شرح المهذب: لو دخل القارن مكة قبل يوم 


سورة الحج اكه 
عرفة» ثم عاد إلى الميقات» فالمذهب: أنه لا دم عليه في الإملاء 
وقطع به كثيرون أو الأكثرون» وصححه الحناطي وآخرون. وقال إمام 
الحرمين: إن قلنا: المتمتع إذا أحرم بالحج ثم عاد إليه لا يسقط عنه 
الدم فهنا أولى» وإلاً فوجهان. والفرق أن اسم القران لا يزول 
بالعودء بخلاف التمتع» ولو أحرم بالعمرة من الميقات» ودخل مكة. 
ثم رجع إلى الميقات قبل طوافه فأحرم بالحج» فهو قارن. 

قال الدارمي في آخر باب الفوات: إن قلنا: إذا أحرم بهما 
جميعآء ثم رجع سقط الدم فهنا أولى» وإلاً فوجهان. انتهى منه. 

وظاهر كلام خليل في مختصره المالكي أن السفر لا يسقط دم 
القران. 

/ والحاصل: أنا بينا اختلاف أهل العلم في السفر بعد أفعال 
العمرة أو بعد دخول مكةء هل يسقط دم القران أو لا؟ وبينا قول 
صاحب الإنصاف: أن سقوطه بالسفرء هو مقتضى قياسه على 
التمتع . 

وأقرب الأقوال عندي للصواب أن دم القران لا يسقطه السفر. 
وقد بينا أن الأحوط عندنا أن دم التمتع لا يسقطه السفرء لتصريح 
القرآن بوجوب الهدي على المتمتع» وعدم صراحة الاية في سقوطه 
بالسفر. وقد ذكرنا أن لزوم الدم للقارن الذي هو من حاضري 
المسجد الحرام له وجه من النظر؛ لأنه اكتفى عن النسكين بعمل 
أحدهما على قول الجمهورء كما تقدم. 

وأظهر قولي أهل العلم عندنا أن المكي إذا أراد الإحرام 
بالقران» أحرم به من مكة؛ لأنه يخرج في حجه إلى عرفة» فيجمع 


/ااه 


1ه أضواء البيان 


بين الحل والحرمء خلافاً لمن قال: يلزم المكي القارن إنشاء إحرامه 
من أدنى الحلء وكذلك الأفاقي إذا كان في مكةء وأراد أن يحرم 
أدنى الحل لما بينا. والعلم عند الله تعالى. 


' زإذا غرفت الشروط التي بها يجب دم التمتع والقران» فاعلم أنا 
أردنا هنا أن نبين ما يجزىء فيه ووقت ذبحه. 


أما ما يجزىء فيه » فالتحقيق أنه ما تيسر من الهدي»ء وأقله شاة 
تجزىء ضحية» وأعلاه بدنة» وأوسطه بقرة. والتحقيق : أن سبع بدنة 
أو بقرة يكفي» فلو اشترك سبعة من المتمتعين في بدنة» أو بقرة 
وذبحوها أجزأت عنهم. للنصوص الصحيحة الدالة على ذلك» 
كحديث جابر الثابت في الصحيح قال: «أمرنا رسول الله كَكدِ أن 
تشعرك في الإبل والبشر كل تببعة منا في جدنة وفي الفظ المسلم دقال:: 
اشتركنا مع النبي وَل في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنة» فقال 
رجل لجابر: أيشترك في البقرة ما يشترك في الجزور؟ فقال: ما هي 
إل من البدن: / قال مسلم في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا 
عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نحرنا مع 
رسول الله عَكِِ عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» وفى 
فأمرنا رسول الله كلٍ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة» 
عن سبعة» والبقرة عن سبعة» وفي لفظ له عنه أيضاً قال: «اشتركنا مع 
النبي كَل في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة» فقال رجل لجابر : 


سورة الحج دم 


أيشترك فى البدنة ما يشترك فى الجزور؟ قال: ما هى إلا من البدن» 
وحضر جابر الحديبية قال: «نحرنا يومئذ سبعين بدنة اشتركنا كل 
سبعة في بدنة» وفي لفظ له عنهء وهو يحدث عن حجة النبي وَل 
قال: «قأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية» وذلك 
حين أمرهم أن يحلوا من حجهم في هذا الحديث. وفي لفظ له عنه 
أيضاً قال: «كنا نتمتع مع رسول الله كله فنذبح البقرة عن سبعة نشترك 
فيها». اه. محل الغرض من صحيح مسلم . 

وهذه الروايات الصحيحة تدل: على أن دم التمتع يكفي فيه 
الاشتراك بالسبع في بدنة» أو بقرة» ويدل على أن ذلك داخل فيما 
استيسر من الهدي. أما الشاة والبدنة كاملة فإجزاء كل منهما 
لا إشكال فيه. 


وقال البخاري فى صحيحه: حدثنا إسحاق بن منصورء أخبرنا 
النضرء أخبرنا 6 حدثنا أبو جمرة قال: سألت ابن عباس 
رضي الله عنهماء عن المتعة؟ فأمرنى بهاء وسألته عن الهدي فقال: 
فيها جزورء أو بقرة» أو شاةء أوشرة في دم. الحديث. فقوله: 
أو شرك في دم: يعني به ما بينته الروايات المذكورة الصحيحة عن 
جابر: أن البدنة / والبقرة كلتاهما تكفي عن سبعة من المتمتعين. 8١ه‏ 
وقال ابن حجر في شرح هذا الحديث: وهذا موافق لما رواه مسلم 
عن جابر قال: «خرجنا مع رسول الله كهِ مهلين بالحج فأمرنا أن 
نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة» ثم قال: وبهذا قال 
الشافعي والجمهورء سواء كان الهدي تطوعاً أو واجبأء وسواء كانوا 
كلهم متقربين بذلك» أو كان بعضهم يريد التقرب» وبعضهم يريد 
اللحم. وعن أبي حنيفة: يشترط في الاشتراك أن يكونوا كلهم . 


حكن 


6255 أضواء البيان 


متقربين بالهدي» وعن زفر مثله بزيادة: أن تكون أسبابهم واحدة» 
وعن داود وبعض المالكية: يجوز في هدي التطوع» دون الواجب» 
وعن مالك: لا يجوز مطلقاً. أه منه. 

والتحقيق أن سبع البدنة وسبع البقرة كل واحد منهما يقوم مقام' 
الشاة» ويدخل في عموم: # قا أَسَْيْسَرَ ِنَ ألمَدَي* والروايات الصحيحة 
التي ذكرنا حجة على كل من خالف ذلك كمالك» ومن وافقه. 

وما احتج به إسماعيل القاضي لمالك من أن الاشتراك في 
الهدي» لا يصح من أن حديث جابر» إنما كان بالحديبية» حيث كانوا 
محصرين» وأن حديث ابن عباس خالف فيه أبو جمرة عنه ثقات 
أصحابه» رووا عنه أن ما استيسر من الهدي: شاة» ثم ساق ذلك 
عنهم بأسانيد صحيحة > مردود. 

أما دعوى أن حديث جابر إنما كان بالحديبية حيث كانوا 
محصرين» فهي مردودة بما ثبت في الروايات الصحيحة في مسلم 
التي سقناها بألفاظها: أنهم اشتركوا الاشتراك المذكور معه يَكِِ أيضاً 
في حجهء ولا شك أن المراد بحجه حجة الوداع؛ لأنه لم يحج بعد 
الهجرة حجة غيرها. وفي بعض الروايات الصحيحة عند مسلم التي 
سقناها بألفاظها آنفاً التصريح بوقوع الاشتراك في الحجة المذكورة» 
كما هو واضح من ألفاظ مسلم التي ذكرناها. 

وأما دعوى مخالفة أبى جمرة فى ذكره الاشتراك المذكور 
ثقات أصحاب / ابن عباس» فهي مردودة أيضاً بما ذكره ابن حجر في 
الفتح حيث قال: وليس بين رواية أبي جمرة» ورواية غيره منافاة؛ 
لأنه زاد عليهم ذكر الاشتراك» ووافقهم على ذكر الشاة» وإنما أراد 
ابن عباس بالاقتصار على الشاة الرد على من زعم اختصاص الهدي 
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بالإبل والبقر. وذلك واضح فيما سنذكره بعد هذاء إلى أن قال: 
وبهذا تجتمع الأخبارء وهو أولى من الطعن في رواية من أجمع 
العلماء على توثيقه» وهو أبو جمرة الضبعي. وقد روي عن ابن عمر 
أنه كان لا يرى التشريك» ثم رجع عن ذلك لما بلغته السنّة. وذكر 
ابن حجر رجوع ابن عمر عن ذلك عن أحمد بسنده من طريق 
الشعبي » عن ابن عمر. 

وأظهر قولي أهل العلم عندي: أن البدنة لا تجزىء عن أكثر من 
سبعة. وذكر ابن حجر في الفتح عن سعيد بن المسيب في إحدى 
الروايتين عنه: أنها تجزىء عن عشرة. قال: وبه قال إسحاق بن 
راهويه» وابن خزيمة من الشافعية. واحتج لذلك في صحيحه.ء وقواه 
واحتج له ابن خزيمة بحديث رافع بن خديج: «أنه َلِِ قسم فعدل 
عشراً من الغنم ببعير» الحديث. وهو في الصحيحين. 

وأجمعوا على أن الشاة: لا يصح الاشتراك فيها. 

وقوله: أو شاة هو قول جمهور العلماء. ورواه الطبراني» وابن 
أبي حاتم بأسانيد صحيحة عنهم» ورويا بإسناد قوي عن القاسم بن 
محمدء عن عائشة» وابن عمر: أنهما كانا لا يريان ما استيسر من 
الهدي إلا من الإبل والبقر. ووافقهما القاسم» وطائفة. قال إسماعيل 
القاضي في الأحكام, له: أظن أنهم ذهبوا إلى ذلك لقوله تعالى: 
«وَالبْرّت جَعَلئَهَا لكر ين سّككيرٍ أَنَهِ 4 فذهبوا إلى تخصيص ما يقع 
2 اسم البدن. قال: ويرد هذا قوله تعالى: # هديا بللِمَ الْكمبَةَ » 

جمع المسلمون على أن في الظبي شاة» فوقع عليهما اسم هدي. 

/قلت: قد احتج بذلك ابن عباس» فأخرج الطبري بإسناد ١ه‏ 
صحيح إلى عبد الله بن عبيد بن عمر قال: قال ابن عباس: الهدي 
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شاة. فقيل له في ذلكء» فقال: أنا أقرأ عليكم من كتاب الله ما تقرون 
به» مافي الظبي؟ قالوا: شاةء قال: فإن الله يقول: # هديا بم 

وقد قدمنا في سورة البقرة: أنه ثبت في الصحيحين عن عائشة 
أنها قالت: «أهدى يَكِلٌ مرة غنماً» وهو نص صحيح عنها صريح في 
تسمية الغنم هدياً كما ترى. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي أنه هو الصواب 
في هدي التمتع الذي نص الله في كتابه على أنه ما استيسر من الهدي : 
أنه شاة» أو بدنة» أو بقرة. ويكفي في ذلك سبع البدنة» وسبع البقرة 
عنا كمد الواحد. وتكفي البدنة عن سبعة متمتعين؛ لقبدوتة 
الروايات الصحيحة بذلك. ولم يقم من كتاب الله ولا سلّة نبيه يكل 
نص صريح في محل التزاع يقاومها الم ل 
«أنه يك جعل البعير في القسمة يعدل 0 من الغنمة لأن ناو 
القسمة» وحديث جابر في خصوص الهدي» والأخص في محل 
النزاع مقدم على الأعم. والعلم عند الله تعالى. 

ومما يوضح ذلك ما ذكره ابن حجر في الفتح في شرح حديث 
رافع المذكور. وقد أورده البخاري في كتاب الذبائح عن رافع بن 
خديج بلفظ قال: «كنا مع النبي يَكةٍ بذي الحليفة فأصبنا إبلاً وغتماء 

/ ونص كلام ابن حجر في هذا الحديث: وهذا محمول على أن 
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هذا كان قيمة 0 إذ ذاك» فلعل الإبل كانت قليلة» أو نفيسة» 
والغنم كانت كثير 26 أو هزيلة بحيث كانت قيمة البعير عشر شياه. 
الإا اه ذلك الفاضدة فى ارخاس تمن نا الندين بعد 6 رسع 
شياه؛ لأن ذلك هو الغالب فى قيمة الشاة والبعير المعتدلين. وأما 
هذه القسمة» فكانت واقعة عين» فيحتمل أن يكون التعديل لما ذكر 
من نفاسة الإبل» دون الغنم . ا 

وحديث جابر عند مسلم صريح في الحكم حيث قال فيه: 
«أمرنا رسول الله يَكِةِ أن نشترك في الإبل والبقره كل سبعة منا في 
بدنة» والبدنة تطلق على الناقة» والبقرة . 

وأما حديث ابن عباس كنا مع النبي يَكِِ في سفر فحضر 
الأضحىء فاشتركنا في البقرة تسعة» وفي البدنة عشرة» فحسنه 
الترمذي وصححه ابن حبان» وعضده بحديث رافع بن خديج هذا. 

والذي يتحرر في هذا أن الأصل أن البعير بسبع ما لم يعرض 
الأخبار الواردة في ذلك. ثم الذي يظهر من القسمة المذكورة أنها 
وقعت فيما عدا ما طبخ وأريق من الإبل والغنم التي كانوا غنموها. 
ويحتمل إن كانت الواقعة تعددت أن تكون القصة التى ذكرها ابن 
عباس أتلف فيها اللحم لكونه كان قطع للطبخ» والقصة التي في 
حديث رافع طبخت الشياه صحاحاً مثلاً» فلما أريق مرقها ضمت إلى 
الغنم لتقسم» ثم يطبخها من وقعت في سهمه. ولعل هذا هو النكتة 
في انحطاط قيمة الشياه عن العادة. والله أعلم. انتهى كلام ابن حجر . 

وكون اللحم رد ليطبخه من وقع في سهمه مرة أخرى غير ظاهر 


؟؟ه 


/ وحديث رافع المذكور: أخرجه أيضاً مسلم في كتاب الصيد 
والذبائح» ولفظ المراد منه عن رافع قال: «كنا مع رسول الله ككةٍ بذي 
الحليفة من تهامة فأصبنا غنماً وإبلاً فعجل القوم فأغلوا بها القدور 
فأمر بها فكفئت» ثم عدل عشراً من الغنم بجزور». 

والحاصل: أن أخص شيء في محل النزاع وأصرحه فيهء 
وأوضحه فيه حديث جابر الذي ذكرنا روايته عند مسلم. أما حديث 
رافع فهو في قسمة الغنيمة» لا في الهدي. وأما حديث ابن عباس 
فظاهره أنه في الضحايا. وعلى كل حال فحديث جابر أصح 7 
فالذي يظهر أن المتمتع يكفيه سبع بدنة» وأن النص الصريح الوارد 
بذلك ينبغى تقديمه على أنه يكفيه عشر بدنة. وقد رأيت أدلة 
القولين. والعلم عند الله تعالى . 

فإذا علمت أقوال أهل العلم في تعيين القدر المجزىء في هدي 
التمتع» والقران» وأن أظهر الأقوال أن أقله شاة» أو سبع بدنة 
أو بقرة» وأن إجزاء البدنة الكاملة لا نزاع فيه. 


فاعلم: أن أهل العلم اختلفوا في وقت وجوبهء ووقت نحره»ء 
وهذه تفاصيل أقوالهم وأدلتهاء وما يرجحه الدليل منها. 

أما مذهب مالك فالتحقيق فيه: أن هدي التمتع والقران 
لا يجب وجوباً تاما إلا يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة ؛ لأن ذبحه 
في ذلك الوقت هو الذي فعله يِه وقال: «لتأخذوا عني مناسككم» 
ولذا لو مات المتمتع يوم النحرء قبل رمي جمرة العقبة لا يلزم إخراج 
هدي التمتع من تركته؛ لأنه لم يتم وجوبه. وهذا هو الصحيح 
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وقد كنت قلت في نظمي في فروع مالك». وفي الفرائض على 
مقتضى مذهبه في الكلام على ما يخرج من تركة الميت قبل ميراث 
الورثة بعد أن ذكرت قضاء ديونه: 


/وأتبعندينهبهدي تمتعإنمات بعدالرمي ٠ه‏ 
واعلم: أن قول من قال من المالكية: إنه يجب بإحرام الحج» 
وأنه يجزىء قبله كما هو ظاهر قول خليل في مختصره المالكي . قال 
في ترجمته مبيناً لما به الفتوى: «ودم التمتع يجب بإحرام الحجء 
وأجزأ قبله» قد اغتر به بعض من لا تحقيق عنده بالمذهب المالكي . 
والتحقيق أن الوجوب عندهم برمي جمرة العقبة. وبه جزم ابن رشد 
وابن العربي» وصاحب الطراز» وابن عرفة. قال ابن عرفة: سمع ابن 
القاسم إن مات يعني: المتمتع قبل رمي جمرة العقبة ‏ فلا دم 
عليه . 


ابن رشد: لأنه إنما يجب في الوقت الذي يتعين فيه نحره. 
وهو بعد رمي جمرة العقبة» فإن مات قبله لم يجب عليه . 

ابن عرفة : قلت: ظاهره لو مات يوم النحر قبل رميه لم يجب» 
وهو خلاف نقل النوادر عن كتاب محمد. عن ابن القاسم . وعن 
ابن عرفة: فقول ابن الحاجب: يجب بإحرام الحج يوهم وجوبه على 
من مات قبل وقوفه. ولا أعلم في سقوطه خلافاً. 

وله السو بغرن أو لكان ماعن يكن اننا رفانت 
بعد وقوفه فعليه الدم. اه من الحطاب . 


فأصح الأقوال الثلاثة وهو المشهور أنه لا يجب على من مات 


:3ه 
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إل إذا كان موته بعد رمي جمرة العقبة. وفيه قول بلزومه إن مات يوم 
النحر قبل الرمي» وأضعفها أنه يلزمه إن مات بعد الوقوف بعرفة. أما 
لو مات قبل الوقوف بعرفة» فلم يقل أحد بوجوب الدم عليه من عامة 
المالكية. وقول من قال منهم : إنه يجب بإحرا ارم 
من الأحكام شيء إلا جواز / إشعاره وتقليده» وعليه فلو أشعرف 
أو قلده قبل إحرا م الحج. » كان هدي تطوع . فلا يجزىء عن هدي 
التمتع» فلو قلدهء وأشعره بعد إحرام الحج أجزأه؛ لأنه قلده بعد 
وجوبهء أي : بعد انعقاد الوجوب في الجملة. وعن ابن القاسم: أنه 
لو قلده وأشعره قبل إحرام الحج» ثم أخر ذبحه إلى وقته أنه يجزئه 
عن هدي التمتع» وعليه فالمراد بقول خليل: «وأجزأ قبله». أي: 
أجزأ الهدي الذي تقدم تقليده» وإشعاره على إحرا م الحج . هذا هو 
المعروف عند عامة علماء المالكية . فمن ظن أن المجزىء هو نحره 
قبل إحرام الحج» أو بعده قبل وقت النحر» فقد غلط غلطاً فاحشاً. 

قال الشيخ المواق في شرحه قول خليل: «وأجزأ قبله» ما 
نصه: أبن عرفة: يجزىء تقليده» وإشعاره بعد إحرام حجهء ويجوز 
أيضاً قبله على قول ابن القاسم. اه منه. 

وقال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل في مختصره: ا(ودم 
التمتع يجب بإحرام الحج وأجزأ قبله» ما نصه: 

فإن قلت: إذا كان هدي التمتع إنما ينحر بمنى إن وقف به 
بعرفة» أو بمكة بعد ذلك على ما سيأتي فما فائدة الوجوب هنا؟ . 

قلت: يظهر في جواز تقليده» وإشعاره بعد الإحرام بالحج. 
وذلك أنه لو لم يجب الهدي حينئذ مع كونه يتعين بالتقليدء لكان 
تقليده إذ ذاك قبل وجوبه» فلا يجزىء إلا إذا قلد بعد كمال الأركان. 


وقال الشيخ الحطاب أيضاً: والحاصل: أن دم التمتع والقران» 
مالك» وهو الذي مشى عليه المصنف . 


فإذا علم ذلك فلم يبق للحكم بوجوب دم التمتع بإحرام الحج 
/فائدة. نعم على القول بأنه لا يجزته ما قلده قبل الإحرام بالحج 
تظهر ثمرة الوجوب في ذلكء ويكون المعنى: أنه يجب بإحرام الحج 
وجوباً غير متحتم ؛ لأنه معرض للسقوط بالموت» والفوات» فإذا رمى 
جمرة العقبة تحتم الوجوب» فلا يسقط بالموت. كما نقول في كفارة 
الظهار أنها تجب بالعود وجوباً غير متحتم» بمعنى أنها تسقط بموت 
الزوجة» وطلاقهاء فإن وطىء تحتم الوجوب ولزمت الكفارة ولو ماتت 
الزوجة» أو طلقها إلى أن 0 بل تقدم في كلام ابن عبد السلام في 
شرح المسألة الأولى: أن هدي التمتع إنما ينحر بمنى إن وقف به 
بعرفة» أو بمكة بعد ذلك إلى آخرهء وهو يدل: على أنه لا يجزىء 
نحره قبل ذلك . والله أعلم. ونصوص أهل المذهب شاهدة لذلك. 


قال القاضي عبد الوهاب في المعونة: ولا يجوز 000 
العم والحاد وروم لحك اونا للشافعي؛ لقوله تعالى: #ول 
2 عي جم ادىُ يكو وقد ثبت أن الحلق لا يجوز قبل يوم 
النحرء فدل على أن الهدي لم يبلغ محله إلا يوم النحر. وله نحو 
ذلك في شرح الرسالة. وقال في التلقين: الواجب لكل واحد من 
التمتع والقران هدي ينحره بمنى» ولا يجوز تقديمه قبل فجر يوم 
النحر. وله مثله في مختصر عيون المجالس. ثم قال الحطاب 
رحمه الله: فلا يجوز الهدي عند مالك حتى يحل.» وهو قول 
أبي حنيفة» وجوزه الشافعي من حين يحرم بالحج . 


0 
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واختلف قوله فيما بعد التحلل من العمرة قبل الإحرام بالحج. 

ودليلنا أن الهدي متعلق بالتحلل» وهو المفهوم من قوله 
تعالى : ولا تلقو روسكم حَقّ يم لمدَىُ يم 4. اه منه. وكلام علماء 
المالكية بنحو هذا كثير معروف. 

والحاصل: أنه لا يجوز ذبح دم التمتع» والقران عند مالك» 
وعامة أصحابه / قبل يوم النحرء وفيه قول ضعيف بجوازه بعد 
الوقوف بعرفة» وهو لا يعول عليه» وأن قولهم: إنه يجب بإحرام 
الحج لا فائدة فيه إلاّ جواز إشعار الهدي وتقليده بعد إحرام الحجء 
لا شيء آخرء فما نقل عن عياض وغيره من المالكية» مما يدل على 
جران ره فلن يوم ال كله علط [ما من “تصحيفة الأشعار: 
والتقليد وجعل النحر بدل ذلك غلطاًء وإما من الغلط في فهم المراد 
عند علماء المالكية» كما لا يخفى على من عنده علم بالمذهب 
المالكي» فاعرف هذا التحقيق» ولا تغتر بغيره. 

ومذهب الإمام أحمد في وقت وجوبه فيه خلاف» فقيل: وقت 
وجوبه هو وقت الإحرام بالحج. 

قال في المغني: وهو قول أبي حنيفة» والشافعي؛ لأن الله 
تعالى قال: 9 من تَمَنّم لبر إِلَ الي قا أسَتَيسَرَ وِنَ ادي »* وهذا قد فعل 
ذلك» ولأن ما جعل غاية فوجود أوله كاف» كقوله تعالى: #ثُرّ أَيَمُوأ 
ليام إِلَ ألْثَلِ * إلى أن قال: وعنه أنه يجب إذا وقف بعرفة. قال: 
وهو قول مالك». واختيار القاضى. ووجه فى المغنى هذا القول بأنه 
قبل الوقوف لا يعلم أيتم حجه أو لا؛ لأنه قد يعرض له الفوات» فلا 
يكون متمتعاًء فلا يجب عليه دم» وذكر عن عطاء وجوبه برمي جمرة 
العقبة. 


سورة الحج ؟راة 


وعن أبي الخطاب يجب إذا طلع فجر يوم النحرء ثم قال في 
المغني: فأما وقت إخراجه فيوم النحرء وبه قال مالك» وأبو حنيفة ؛ 
لأن ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه ذبح الأضحية» فلا يجوز فيه ذبح 
هدي التمتع» ثم قال: وقال أبو طالب: سمعت أحمد قال في الرجل 
يدخل مكة في شوال» ومعه هدي» قال: ينحر بمكة» وإن قدم قبل 
العشر ينحره لا يضيع أو يموت أو يسرق. وكذلك قال عطاء. وإن 
قدم في العشر حتى ينحره بمنى؛ لأن النبي وَل وأصحابه قدموا في 
العشرء فلم ينحروا حتى نحروا بمنى» ومن جاء قبل / ذلك نحره عن /الاه 
عمرته» وأقام على إحرامهء وكان قارناً. اه محل الغرض منه. 
وسترى ما يرد هذا إن شاء الله تعالى. 


وقال صاحب الإنصاف : يلزم دم التمتع» والقران بطلوع فجر 
يوم النحر على الصحيح من المذهب» وجزم به القاضي في الخلاف» 
ورد ما نقل عنه خلافه إليه وجزم به في البلغة» وقدمه في الهداية 
والمستوعب والخلاصة.» والتلخيص» والفروع. والرعايتين». 
والحاويين» وعنه يلزم الدم إذا أحرم بالحج» وأطلقهما في المذهب» 
وموك الذهب. وعنه يلزم الدم بالوقوف. وذكره المصنف والشارح 
اختيار القاضى . 


قال الزركشي: ولعله في المجرد وأطلقهاء والتي قبلها في 
الكافي» ولم يذكر غيرهاء وكذا قال المغني والشرح. وقال ابن 
الزاغوني في الواضح: يجب دم القران بالإحرام. قال في الفروع : 
كذا قال» وعنه يلزم بإحرام العمرة لنية التمتع» إذ قال في الفروع : 
ويتوجه أن يبني عليهما ما إذا مات بعد سبب الوجوب» يخرج عنه من 
تركته . 


يسن 
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وقال بعض الأصحاب: فائدة الروايات إذا تعذر الدم» وأراد 
الانتقال إلى الصومء فمتى يثبت العذر فيه الروايات» ثم قال في 
الإنصاف: هذا الحكم المتقدم في لزوم الدم. وأما وقت ذبحه فجزم. 
في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعبء, والخلاصة. 
والهادي» والتلخيصء والبلغة» والرعايتين» والحاويين وغيرهم: أنه 
لا يجوز ذبحه قبل وجوبه. 

قال في الفروع: وقال القاضي وأصحابه: لا يجوز قبل فجر 
يوم النحر» ثم ذكر صاحب الإنصاف عن بعضهم ما يدل على جواز 
ذبحه قبل ذلك» وذكر رده» ورده الذي ذكر هو الصحيح . 

/ ومن جملة ما رده به فعل النبي كله وأصحابه؛ لأنهم لم 
يذبحوا قبل يوم النحر قارنهم ومتمتعهم جميعاً» ثم قال: وقد جزم 
95 المحررء والنظم. والحاوي» والفائق وغيرهم: أن وقت دم 
المتعة والقران: وقت دم الأضحية على ما يأتي في بابه» ثم قال: 
واختار أبو الخطاب في الانتصار: يجوز له نحره بإحرام العمرة» وأنه 
أولى من الصوم؛ لأنه بدل» وحمل رواية ابن منصور بذبحه يوم النحر 
على وجوبه يوم النحر» ثم قال: 

ونقل أبو طالب إن قدم قبل العشر ومعه هدي ينحره لا يوضيع» 
أو يموت» أو يسرق. قال في الفروع وهذا ضعيف. 

قال في الكافي: وإن قدم قبل العشر نحره» وإن قدم به في 
العشر لم ينحره حتى ينحره بمنى» استدل بهذه الرواية» واقتصر 
عليه. انتهى محل الغرض من الإنصاف . 


وقد رأيت فى كلامه أن الروايات بتحديد وقت الوجوب يبنى 
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عليها لزوم الهدي في تركته إن مات بعد الوجوب2. وتحقق وقت 
العذر المبيح للانتقال إلى الصوم إن لم يجد الهدي, لا أن المراد 
بوقت الوجوب استلزام جواز الذبح؛ لأنهم يفردون وقت الذبح بكلام 
مستقل عن وقت الوجوب . 

وأن الصحيح المشهور من مذهبه: أنه لا يجوز ذبحه قبل يوم 
النحر. واختيار أبي الخطاب : جواز ذبحه بإحرام المتعة. 

ورواية حك طالب: جواز ذبحه إن قدم به قبل العشر كلاهما 
ضعيف لا يعول عليه» ولا يعضده دليل. والتعليل بخوف الموت 
والضياع» والسرقة منتقض بما إذا قدم به في العشر؛ لأن العشر 
يحتمل أن يموت فيهاء أو يضعء أو يسرق كما ترى. والتحديد بنشس 
العشر لا دليل عليه من نص ولا قياس» فبطلانه / واضح؛ لعدم 
اعتضاده بشيء غير احتمال الموت والضياع والسرقة» وذلك موجود 
في الهدي الذي قدم به في العشر» مع أن الأصل في كليهما السلامة. 
والعلم عند الله تعالى. 

ومذهب الشافعي في هذه المسألة: هو أن وقت وجوب دم 
التمتع هو وقت الإحرام بالحج. 

قال النووي في شرح المهذب: وبه قال أبو حنيفة» وداودء 
وقال عطاء: لا يجب حتى يقف بعرفات . 


وقال مالك : لا يجب حتى يرمى جمرة العقبة. 
وأما وقت جواز ذبحه عند الشافعية ففيه قولان: 


أحدهما : لا يجوز قبل الإحرام بالحج» قالوا: لأن الذبح قربة 
تتعلق بالبدن» فلا تجوز قبل وجوبهاء كالصلاة والصوم. 


خرن 


ولاه 
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والقول الثاني: يجوز بعد الفراغ من العمرة؛ لأنه حق مالي 
يجب بسببين» فجاز تقديمه على أحدهماء كالزكاة بعد ملك 
النصابء» وقبل الحول. أما جواز ذبحه بعد الإحرام بالحجء 
فلا خلاف فيه عند الشافعية» كما أن ذبحه قبل الإحرام بالعمرة 


وقد قدمنا نقل النووي عن أبي حنيفة: أن وقت وجوبه هو 
وقت الإحرام بالحج, أما وقت نحره فهو عند أبي حنيفة» وأصحابه؛ 
يوم النحر. فلا يجوز تقديمه عليه عند الحنفية» وإن قدمه لم يجزئه. 
وينبغي تحقيق الفرق بين وقت الوجوبء, ووقت النحر؛ لأن وقت 
الوجوب إنما تظهر فائدته» فيما لو مات المحرمء هل يخرج الهدي 
من تركته بعد موته؛ ويتعين به وقت ثبوت العذر / المجيز للانتقال 
إلى الصوم» ولا يلزم من دخول وقت الوجوب جواز الذبح. 

ومن فوائد ذلك: أنه إن فاته الحج بعد وجوبه بالإحرام عند من 
يقول بذلك لا يتعين لزوم الدم؛ لأنه بفوات الحج انتفى عنه اسم 
المتمتع» فلا دم تمتع عليه وإنما عليه دم الفوات. كما يأتي إن 
شاء الله تعالى. 

وإذا عرفت أقوال أهل العلم في وقت ذبح دم التمتع» والقران 
فدونك أدلتهم ومناقشتهاء وبيان الحق الذي يعضده الدليل منها. 

اعلم: أن من قال بجوازه قبل يوم النحر: كالشافعية, 
وأبي الخطاب من الحنابلة» ورواية ضعيفة عن أحمد إن جاء به 
صاحبه قبل عشر ذي الحجة فقد احتجواء واحتج لهم بأشياء. 
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صاحبه قبل العشرء فقد ذكرنا تضعيف صاحب الفروع لها؛ وبينا أنها 
لا مستند لها لأن مستندها مصلحة مرسلة مخالفة لسئّة ثابتة. 

وأما قول أبي الخطاب: إنه يجوز بإحرام العمرة» فلا مستند له 
من كتاب» ولا سنّة ولا قياس. والظاهر: أنه يرى أن هدي التمتع له 
سببان» وهما العمرة والحج في تلك السنّة» فإن أحرم بالعمرة انعقد 
السبب الأول في الجملة» فجاز الإتيان بالمسبب» كوجوب قضاء 
الحائض أيام حيضها من رمضان؛ لأن انعقاد السبب الأول الذي هو 
وجود شهر رمضان كفى في وجوب الصومء وإن لم تتوفر الأسباب 
الأخرى» ولم تنتف الموانع؛ لأن قضاء الصوم فرع عن وجوب سابق 
في الجملة» كما أوضحناه في غير هذا الموضع. ولا يخفى سقوط 
هذاء كما ترى. وأما الشافعية: فقد ذكروا لمذهبهم أدلة. 

منها: أن هدي التمتع حق مالي» يجب بسببين: هما الحجء 
والعمرة» / فجاز تقديمه على أحدهما قياساً على الزكاة بعد ملك 
النصاب» وقبل حلول الحول. 

ومنها: قوله تعالى: # قن تَمَنَمَ بالْعبرة إِلَ لي قا أَسيَسَرَ ون المذى 
قالوا: قوله: 98هَا أسييسرَ مِنّ ألطدئ * أي : عليه ما استيسر من الهدي. 
وبمجرد الإحرام بالحج يسمى متمتعاً» فوجب حينئذ؛ لأنه معلق على 
التمتع» وقد وجد. قالوا: ولأن ما جعل غاية تعلق الحكم بأوله. 
كقوله تعالى: «اثُمّ يَأ ضام إِلَ ألدِلّ4 فالصيام ينتهي بأول جزء من 
الليل» فكذلك التمتع يحصل بأول جزء من الحج» وهو الإحرام. 

ومنها: أن شروط التمتع وجدت عند الإحرام بالحج» فوجد 
التمتع»ء وذبح الهدي معلق على التمتع» وإذا حصل المعلق عليه 
حصل المعلق. ”' 


5مم 
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ومئها: أن الصوم الذي هو بدل الهدي عند العجز عنه يجوز 
تقديم بحص عرئ يوم لحر وهو الأيام الثلاثة المذكورة في قوله: 
مَصِيَام تكد ير في للح * الأية» وتقديم البدل يدل على تقديم المبدل 
منه . 

ومنها: أنه دم جبران» فجاز بعد وجوبه قبل يوم النحر» كدم 
فدية الطيب واللباس . 

ومنها: ظواهر بعض الأحاديث التي قد يفهم منها الذبح قبل 
يوم النحر. فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه في باب الاشتراك في 
الهدي . 

وحدثني محمد بن حاتم» حدثنا محمد بن بكر» أخبرنا 
حجة النبي ذَكِةٍ قال: «فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي» ويجتمع النفر منا 
في الهدية» وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم في هذا الحديث. 
هدي ال تعم بعل التحلل من العمرة» وقبل الإحرام بالحج . وفي 
المسألة خلاف» وتفصيل. . . إلى آخر كلام النووي. 

ومن ذلك أيضاً ما رواه الحاكم في المستدرك: أخبرنا 
أبو الحسن علي بن عيسى بن إبراهيم» ثنا أحمد بن النضر بن 
عبد الوهاب» ثنا يحيى بن أيوب» ثنا وهب بن جريرهء ثنا أبي» عن 
محمد بن إسحاق» ثنا ابن أبي نجيح» عن مجاهد.ء وعطاءء» عن 
جابر بن عبد الله» قال: كثرت القالة من الناس» فخرجنا حجاجاًء 


سورة الحج 49/إىه 
حتى لم يكن بيننا وبين أن نحل إلا ليال قلائل أمرنا بالإحلال 
الحديث . 

وفيه: قال عطاء: قال ابن عباس رضى الله عنهما: (إن 
وسول الك للةقمم بعادت اسكابة عهدا ناضات سد كز 
أبي وقاص تيس فذبحه عن نفسه» فلما وقف رسول الله ككِْ بعرفة أمر 
ربيعة بن أمية بن خلف فقام تحت يدي ناقته فقال له النبي كَلللهِ: 
اصرخ: أيها الناس» هل تدرون أي شهر هذا» إلى آخر الحديث» ثم 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاةء 
وفيه ألفاظ من ألفاظ حديث جعفر بن محمد الصادق» عن أبيه» عن 
جابر أيضاًء وفيه أيضاً زيادة ألفاظ كثيرة. اه. 

وأقره الحافظ الذهبي على تصحيح الحديث المذكور»ء وقوله 
فى هذا الحديث : «فأصاب سعد بن أبى وقاص تيس فذبحه عن نفسه 
فلج وقف بعرفة» إلخ. قد يتوهم منه أن ذبح سعد لتيسه كان قبل 
الوقوف بعرفة. 

هذا هو حاصل ما استدل به القائلون بجواز ذبح هدي التمتع 
قبل يوم النحرء وغيره مما زعموه أدلة تركناه لوضوح سقوطه. ولأنه 
لا يحتاج في سقوطه إلى دليل . 

/ وأما الجمهور القائلون بأنه لا يجوز ذبح دم التمتع والقران *ه 
قبل يوم النحر فاستدلوا بأدلة واضحة» وأحاديث كثيرة صحيحة 
صريحة في أن أول وقت نحر الهدي: هو يوم النحرء وكان كَككٍِ قارناً 
كما قدمنا ما يدل على الجزم بذلك» سواء قلنا: إنه بدأ إحرامه قارناًء 
أو أدخل العمرة على الحج» وأن ذلك خاص به كما تقدم. وكانت 
أزواجه كلهن متمتعات كما هو ثابت في الأحاديث الصحيحة إلا 


“عه 
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عائشة» فإنها كانت قارنة على التحقيق» كما قدمنا إيضاحه بالأدلة 
الصحيحة الصريحة» ولم ينحر عن نفسه كَل ولا أحد عن أحد من 
أزواجه إلا يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة» وكذلك'كل من كان معه 
من المتمتعين» وهم أكثر أصحابهء والقارنين الذين ساقوا الهدي» لم 
ينحر أحد منهم البتة قبل يوم النحرء وعلى ذلك جرى عمل الخلفاء 
الراشدين» والمهاجرين» والأنصارء وعامة المسلمين فلم يثبت عن 
أحد من الصحابة» ولا من الخلفاء أنه نحر هدي تمتعه» أو قرانه قبل 
يوم النحر البتة. 

فإن قيل: فعله كَل لا يتعين به الوجوب» لإمكان أن يكون سنّة 
لا فرضاً؛ لأن الفعل لا يقع في الخارج إلآّ شخصياء فلا عموم له 
ولذلك كانت أفعال هيئات صلاة الخوف كلها جائزة» ولم ينسخ 
الأخير منها الأول» وإذاً فلا مانع من أن يكون هو ذبح يوم النحر» مع 
جواز الذبح قبله . 


فالجواب من وجهين» الأول: هو ما تقرر في الأصول من أن 
فعله كل إذا كان بياناً لنص فهو محمول على الوجوب إن كان الفعل 
المبين واجباًء» كما أطبق عليه الأصوليون. وقد قدمنا إيضاحه فقطعه 
السارق من الكوع مبيناً به المراد من اليد في قوله: # فَأَقَطعْوأ 
أَْدِيَهَُمَا» يقتضي الوجوبء فلا يجوز لأحد القطع من غير الكوع. 
وأفعاله في جميع مناسك الحج مبينة / للايات الدالة على الحج» ومن 
ذلك الذبائح» وأوقاتها؛ لأنها من جملة المناسك المذكورة في القرآن 
الحينية بالسة: ولذا ثبت عنه يكِةِ أنه قال: «لتأخذوا عني مناسككم» 
وإذاً يجب الاقتداء به في فعله في نوعه وزمانه» ومكانه ما لم يكن 
هنالك قول منه أعم من الفعل» كبيانه أن عرفة كلها موقف. وأن 


سورة الحج ١م‏ 
مزدلفة كلها موقف. وأن منى كلها منحرء ونحو ذلك» فلا يختص 
الحكم بنفس محل موقفه أو نحره. 

قال صاحب جمع الجوامع عاطفاً على ما تعرف به جهة 
فعله يَلِةِ من وجوب أو ندب ما نصه: «ووقوعه بياناً». . . إلخ. يعني: 
أن وقوع الفعل بيانآً لنص مجمل إن كان مدلول النص واجباء فالفعل 
المبين به ذلك النص واجب بلا خلاف» وإن كان مندوباً فمندوب. 
سواء كان الفعل المبين للنص دل على كونه بياناً قرينة» أو قول. 

قال شارحه صاحب الضياء اللامع ما نصه: الثاني: أن يكون 
فعله بيانآً لمجمل إما بقرينة حال مثل القطع من الكوع. فإن بيانه 
لقوله تعالى: ‏ وَأَلسَارِقُ وَالسَارِكَةٌ فأقطعوا أيْدِيَهُمَا»* وإما بقول مثل 
قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» فإن الصلاة فرضت على الجملة» 
ولم تبين صفاتها فبينها بفعله» وأخبر بقوله أن ذلك الفعل بيان» وكذا 
قوله: «خذوا عني مناسككم» وحكم هذا القسم وجوب الاتباع. اه 
محل الغرض منهء وهو واضح فيما ذكرنا. ولا أعلم فيه خلافاً فجميع 
أفعال الحج» والصلاة التي بين بها يكِِ آيات الصلاة» والحج يجب 
حمل كل شيء منها على الوجوب إلا ما أخرجه دليل خاص يجب 
الرجوع إليه. 

وقال ابن الحاجب فى مختصره الأصولى: مسألة فعله يِه 
ما وضح فيه أمر الجبلة» كالقيام» والفغوف. والأكل: والشرب» 
أو تخصيصهء كالضحىء والوتر» والتهجدء والمشاورة» والتخيير» 
والوصال / والزيادة على أربع فواضحء وما سواهما إن وضح أنه بيان هلاه 
بقول» أو قرينة مثل: صلواء وخذواء وكالقطع من الكوعء والغسل 
إلى المرافق اعتبر اتفاقاً. انتهى محل الغرض منه. ومعنى قوله: اعتبر 


ابره أضواء البيان 


اتفاقاً أنه إن كان المبين باسم المفعول واجباء فالفعل المبين باسم 
الفاعل واجب؛ لأن المبين بحسب المبين. 

ؤكال شارضيةه العفند: فإن عرف أنه بيان لنص على جهته من 
الوعوتة والندب والإباحة اعت على انجهة المبين من كونه امي 
وعاما اتفاقاء ومعرفة كوته بياناً إما بقول». وإما بقريتة» فالقول تخو:: 
ل و «صلوا كما رأيتمونى ي أصلي» والقرينة مثل أن 

يقع الفعل بعد إجمال» كقطع يد السارق من الكوع. دون المرفق 
ل بعد ما نزل قوله: © وَألسَارِقٌ وألسًا ِقَهٌ فأقطعوا ير دِيهَُمَا # 
والغسل إلى المرافق بإدخال المرافق» أو إخراجها بعد ما نزلت: 
« فأَعْسِلُوا وَجوهَكْم وَأَيْدِيَكُمْ ِل الْمرَِفِقِ4 . اه محل الغرض منه. وهو 
واضح فيما ذكرنا من أن الفعل المبين لنص دال على واجب يكون 
وأضا؟ لآن البيان به بيان لواجب؛ كما هو واضح. وإلى ذلك أشار 
في مراقي السعود بقوله: ٠‏ 
من غير تخصيص وبالنص يرى وبالبيان وامتشثال ظهرا 

ومحل الشاهد منه قوله : وبالبيان. 


وقال في شرحه نل نشر البنود في معنى قوله: «وبالبيان»» فيكون 

حكمه حكم المبين . اه منه. وهو واضحء والمبين بصيغة اسم 
المفعول في آيات الحج» وهدي التمتع واجب؛ لأن الحج واجب 
اخنافاء وهدئ الثمم وت إجياغاء فالفعل المبين لهما يكون 
واجبا على ما قررناه. وعليه عامة أهل الأصول إلا ما أخرجه دليل 
خاص . وبه تعلم أن ذبحه يَكلٍِ هديه يوم النحرء وهو قارن» وذبحه 

عن أزواجه يوم النحرء وهن متمتعات» وعن عائشة» وهي قارنة: 
5 فعل مبين لنص واجب» / فهو واجبء ولا تجوز مخالفته في نوع 


سورة الحيج وك 


الفعل» ولا في زمانه» ولا في مكانه إلا فيما أخرجه دليل خاص» 
كغير المكان الذي ذبح فيه من منى؛ لأنه بين أن منى كلها منحرء ولم 
يبين أن الزمن كله وقت نحر. 

ومما يؤيد ذلك ما اختاره بعض أهل الأصول من أن فعله كلل 
الذي لم يكن بيانآً لمجمل» ولم يعلم هل فعله على سبيل الوجوب» 
أو على سبيل الندب أنه يحمل على الوجوب؛ لأنه أحوط» وأبعد من 
لحوق الإثم» إذ على احتمال الندب» والإباحة لا يقتضي ترك الفعل 
إثمآء وعلى احتمال الوجوب يقتضي الترك الإثم. وإلى هذا أشار في 
مراقي السعود في مبحث أفعاله كَل بقوله : 
وكل ما الصفة فيه تجهل 2 فللوجوب في الأصح يجعل 

وقال في شرحه لمراقي السعود المسمى: نشر البنود: يعني أن 
ما كان من أفعاله يَكِِ مجهول الصفةء أي: مجهول الحكمء فإنه 
يحمل على الوجوب إلى أن قال: وكونه للوجوب هو الأصح» وهو 
الذي ذهب إليه الإمام مالك» والأبهري». وابن القصارء وبعض 
الشافعية» وأكثر أصحابناء وبعض الحنفية» وبعض الحنابلة. اه 
محل الغرض منه. 

وقال صاحب الضياء اللامع: وبهذا قال مالك في رواية 
ابي الفرج؛ وابن خويز منداد» وقال به الأبهري, وابن القصار» 
وأكثر أصحابناء وبعض الشافعية» وبعض الحنفية» وبعض الحنابلة» 
وبعض المعتزلة د ديه 

منها: قوله تعالى: ل لَمَدَ كن لَك في رسول اله أسوَة حَسَكَة لمن 
كن يرجأ اله وَألِِوَم لآِرَ © قالوا : ا من كان يؤمن بالله واليوم 


خرف 


من أضواء البيان 


الآخرء فله فيه أسوة حسنة» ويستلزم أن من ليس له فيه أسوة حسنة» 
فهو لا يؤمن بالله / واليوم الآخرء وملزوم الحرام حرام» ولازم 
الواجب واجب. وقالوا أيضاً: وهو مبالغة في التهديد على عدم 
الأسوةء فتكون الأسوة واجبة» ولااشك أن من الأسوة اتباعه فى 
أفعاله . ْ 

. ومنها : قوله تعالى: # وما ادك الْمَسوْلُ فَحْدُوهُ ومَا بلك عَنْهُ 
َأَنهوأ» قالوا: وما فعله فقد آتاناه؛ لأنه هو المشرع لنا بأقواله وأفعاله 
وتقريره . 

000 ول تعالى : ١‏ قل إن كنس يبون أله لَه اعون تي 0 54 
الأية. ومن اتباعه التأسي به في فعله» 1 وصيغة الأمر في قوله: 
لا تعن » للوجوب . 

ومنها: أن الصحابة لما اختلفوا فى وجوب الغسل من الوطء 
بدون إنزال سألوا عائشة. فأخبرتهم أنها هي ورسول الله كَكهِ فعلا 
ذلك». فاغتسلاء فحملوا ذلك الفعل الذي هو الغسل من الوطءعء 
بدون إنزال على الوجوب . 

ومنها: أنه يَككدِ لما خلع نعليه في الصلاة» خلعوا نعالهم» فلما 
سألهم: لم خلعوا نعالهم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك» فخلعنا 
نعالناء فحملوا مطلق فعله على الوجوبء فخلعوا لما خلعء 
وأقرهم كَل على ذلك. قالوا: فلو كان الفعل الذي لم يعلم حكمه 
لا يدل على الوجوب لبين لهم أنه لا يلزم من خلعه أن يخلعواء ولكنه 
أقرهم على خلع نعالهم» وأخبرهم أن جبريل أخبره أن في باطنهما 
قذراً. والقصة في ذلك ثابتة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه» عند أحمد» وأبي داود. والحاكم وغيرهم. 


سورة الحج همه 


وقال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث : رواه أبو داود 
بإسناد صحيح» ورواه الحاكم في المستدرك . وقال: هو صحيح على 
شرط مسلم. 

وقال الشوكانى فى نيل الأوطار فى شرحه / لحديث أبى سعيد 8ه 
المذكور فى المنتقى بعت أن "قا المحة فى المتتقى: زراء أحمد 
200 الحديث أخرجه أيضاً الحاكم» وابن خزيمة» 
وابن حبان. واختلف في وصله وإرساله. ورجح أبو حاتم في العلل 
الموصول. ورواه الحاكم من حديث أنس» وابن مسعود إلى آخر 
كلامه. ومعلوم أن المخالفين القائلين بأن الفعل الذي لم يكن بياناً 
لمجمل» ولم يعلم حكمه من وجوب لا يحمل على الوجوب» بل 
على الندب» أو الإباحة إلى آخر أقوالهم ناقشوا الأدلة التي ذكرنا 
مناقشة معروفة في الأصول . 

قالوا قوله: « وَمَآءَالدك ايمول َْدُوه» أي : ما أمركم به بدليل 
قوله: # وَمَاتبََكُم عه فهي في الأمر والنهي» لا في مطلق الفعل . 

ولا يخفى أن تخصيص: وما آتاكم بالأمر تخصيص لا دليل 
عليه» وذكر النهي بعده لا يعينه. 

وقالوا: إن كُنخُر تَحبُوَ أله تعن إنما يكون الاتباع واجباً 
فيما علم أنه واجب, أما إذا كان فعله مندوباً فالاتباع فيه مندوب» 
ولا يتعين أن الفعل واجب على الأمة بالاتباع إل إذا علم أنه يكلِ فعله 
على سبيل الوجوب . أما لو كان فعله على سبيل الندب» وفعلته الأمة 
على سبيل الوجوب, فلم يتحقق الاتباع بذلك . 

قالوا: وكذلك يقال في قوله تعالى: # لَمَدَ كان لَك في رَسُول أله 


له 


8ه أضواء البيان 


أسَوةٌ حَسَئَةٌ 4 الآية» فلا تتحقق الأسوة إذا كان هو يلةِ فعله على 
سبيل الندب» وفعلته أمته على سبيل الوجوب» بل لا بدَّ في الأسوة 
00 
لوا: وخلعهم نعالهم لا دليل فيه؛ لأنه فعل داخل في نفس 

الصلاة. وإنما أخذوه من قوله يَِةِ: «صلوا كما رأيتموني أصلي» لأن 
خلع النعال كأنه في ذلك الوقت من هيئة أفعال الصلاة. 

قالوا: وإنما أخذوا وجوب الغسل من الفعل الذي أخبرتهم به 
عائشة ؟؛ لأنه صح عن النبي وَكِةِ وجوب الغسل من التقاء الختانين» 
أو لأنه فعل مبين لقوله: ل وَإن كنْحُمَ جُنْبا دَأهّرُواأ 4 والفعل المبين 
لإجمال النص لا خلاف فيه كما تقدّم إيضاحه. 

قالوا: والاحتياط في مثل / هذا لا يلزم؛ لأن الاحتياط لا يلزم 


إل فيما ثبت وجوبه» أو كان وجوبه هو الأصلء كليلة الثلاثين من 


رمضان إن حصل غيم يمنع رؤية الهلال عادة. أما غير ذلك فلا يلزم 
فيه الاحتياط» كما لو حصل الغيم المانع من رؤية هلال رمضان ليلة 
ثلاثين من شعبان فلا يجوز صوم يوم الشكء» ولا يحتاط فيه؛ لأنه لم 
يثبت له وجوب, ولم يكن وجوبه هو الأصل إلى آخر أدلتهم 
ومناقشاتهاء فلم نطل بجميعها الكلام. 

ولا شك أن الأدلة التي ذكرها الفريق الأول كقوله :ا كأتيوني» 
وقوله: 10 نك ايمول حرو # الآية» وقوله: « لَمَّدَ كن 1 فى 
رَسُول أله ار ع ةوزن متاق يا 
الموضوع» فلا تقل عن أن تكون عاضدة لما قدمنا من وجوب الفعل 
الواقع به البيان» وما سنذكره من غير ذلك» وهو الوجه الثاني من 
وجهي الجواب اللذين ذكرنا وهو أن ذلك الفعل الذي هو ذبح هدي 


سورة الحج لاره 


التمتع» والقران يوم النحر - هو الذي مشى عليه سلف هذه الأمة من. 


الصحابة والتابعين» ودلت عليه الأحاديث. ولن يصلح آخر هذه الأمة 
إلآّما أصلح أولها 

ومن أوضح الأدلة الثابتة في ذلك الأحاديث المتفق عليها التي 
لا مطعن فيها بوجه أنه يِه أمر أصحابه بفسخ حجهم في عمرة» وأن 
يحلوا منها الحل كله» ثم يحرموا بالحج» وتأسف على أنه لم يفعل 
مثل فعلهم وقال: الو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت 
الهدي ولجعلتها عمرة» وفي تلك النصوص الصحيحة: التصريح 
بأمرهم بفسخ الحج في العمرة» ومعناه: أنه هو كه يجوز له أن يفسخ 
الحج في العمرة» كما أمر أصحابه بذلك. وقد صرح في الأحاديث 
الصحيحة. بأن الذي منعه من ذلك أنه ساق الهدي» فلو كان هدي 
التمتع يجوز ذبحه بعد الإحلال من العمرة لجعل الحج عمرة» وأحل 
منهاء ونحر الهدي بعد الإحلال منهاء ولكن المانع الذي منعه من 
ذلك هو عدم جواز النحر في ذلك الوقت. والحلق الذي لا يصح 
ال عا وار الاح اميتلا وا 010 / # ولا ملكا 
2 حي ين ادَىُ يلد وقد بيّن يلل بفعله الثابت عنه أن محله منى 
يوم النحر. وقد قدمنا في سورة البقرة أن القرآن دل في موضعين على 
أن النحر قبل الحلق . 

أحدهما : قوله تعالى: ولا ل مشو حي يج امد مدي ج431 . 

والثاني: قوله تعالى: « وَيَرْحكُروأ أَسْم ألم فيه أَيَاِرِ مَصَلُومدتٍ 
َلك مَا مَلْكّهُم ين بهِيمَة الي * وقد قدمنا أن التسمية عند نحرها 
تقرباً لله» ثم قال بعد النحر الذي هو معنى الآية: # ثم لَيِقَضُوأ 
تَفَكَهُمْ »* ومن قضاء تمثهم : الحلق. أو التقصير. وقد ثبت في 


و 


:ه 


ى8ه أضواء البيان 


الصحيح «أنه يل حلق قبل أن ينحر”١‏ ' وأمر بذلك» كما قدمناه في 
سورة البقرة مستوفى» ولكنه يَككِهِ بِيّن أن من قدم الحلق» على النحر. 
لا شيء عليه . ولا خلاف أن كل الواقع من ذلك في حجته أنه كان 
يوم النحر كما هو معروف. وقد دلت آية الحج على أن كل هدي له 
تعلق بالحج ويدخل فيه التم: دخولاً أولياً ‏ أن وقت ذبحه 
مخصص بأيام معلومات» دون غيرها من الأيام» وذلك في قوله 


آآ# هه 


تعالى : « كنف ألدَا أفْجَ بأو حالاوت1 كل سار أي من 


آم آ# 9 
سيل ل 


ِل مع عق 9 يشَهِدُوا متيفع لَهُمْ ويَدَحكُروا أشم الله ف يار 
ماو متنك منت عَلٌ مَا وَرَقَّهُم مَنْ بَهيمَةٍ الْأنعد » لأن معنى الآية الكريمة: 
أذن فيهم بالحج» يأتوك مشاة» وركباناً؛ لأجل أن يشهدوا منافع لهم» 
ولأجل أن يذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة 
الأنعام» أي: ولأجل أن يتقربوا بدماء الأنعام في خصوص تلك الأيام 
المعلومات» وهو واضح كما ترى. وقد قدمنا أن هذه الأنعام التي 
يتقرب بها في هذه الأيام المعلومات» ويسمى عليها الله عند تذكيتهاء 
أنها أظهر في الهدايا من الضحايا؛ لأن الضحايا لا تحتاج أن يؤذن 
فيها للمضحينء ليأتوا رجالاً وركباناًء ويذبحوا ضحاياهم كما ترى. 
والأحاديث الصحيحة الدالة على أنه كل / كان قارناً» ونحر هديه يوم 
النحرء وأنه ما منعه من فسح الحج في العمرة إل سوق الهدي» وأن 
الهدي لو كان يجوز ذبحه بعد الإحلال من العمرة لأحل بعمرة» 
وذبح هدي المتمتع عند الإحلال منهاء أو عند الإحرام بالحج كما 
يقول من ذكرنا: أنه جائز. وقد قدمنا كثيراً منها موضحاً بأسانيده. 
وسنعيد طرفاً منه هنا إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعله سبق قلم» وصوابه: «نحر قبل أن يحلق». 


سورة الحمج 4ن/2 


فمن ذلك حديث حفصة زوج النبي كَلِةِ المتفق عليه . 

قال البخاري في صحيحه: حدثنا إسماعيل قال: حدثني 
مالك» حدثنا عبد الله بن يوسفء أخبرنا مالك.» عن نافع» عن 
ابن عمرء عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي كَلةِ أنها قالت: «يا 
رسول الله (ِ) ما شأن الناس حلوا بعمرة» ولم تتحلل أنت من 
عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي » وقلدت هديي» فلا أحل حتى 
أنحره». اه من صحيح البخاري. وقوله: حتى أنحر يعني يوم 
النحر. فلو جاز نحر هدي التمتع قبل ذلك لأحل بعمرة» ونحر. 

وقال مسلم في صحيحه: حعدثنا يحيئى ين بحي قال:<قرات 
على مالك». عن نافع» عن عبد الله بن عمر أن حفصة رضي الله 
عنهمء زوج النبي يَلةٍ قالت: «يا رسول الله ما شأن الناس حلواء 
ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي» وقلدت هديي 
فلا أحل حتى أنحر» وفي لفظ له عنها قالت: قال: «إني قلدت هديي 
فلا أحل حتى أحل من الحج» وفي لفظ له عنها: «أن النبي كَكِهِ أمر 
أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع» قالت حفصة: قلت: ما يمنعك 
أن تحل؟ قال: إني لبدت رأسي» وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر 
هديي». أه. 

ففي هذه الروايات الصحيحة ما يدل على أن الهدي الذي معه 
مانع من الحلء / ولو كان النحر قبل يوم النحر جائزاً لتحلل بعمرة ثم ؟4ه 
نحر. وفيه أن أزواجه بَلهِ متمتعات» وقد نحر عنهن البقر يوم النحر. 

قال البخاري رحمه الله فى صحيحه: حدثنا عبد الله بن يوسف» 
أخبرنا مالك. عن يحيى بن سعيذء عن عمرة بنت عبد الرحمن 
قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: «خرجنا مع رسول الله كَكِل 


1ه 
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لخمس بقين من ذي القعدة» لا نرى إلا الحج» فلما دنونا من مكة 
أمر رسول الله َك من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا 
والمروة أن يحل. قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت: 
ماهذا؟ قال: نحر رسول الله يَكِيةِ عن أزواجه» قال يحيى: فذكرته 
للقاسم بن محمد فقال: أتتك بالحديث على وجهه. انتهى من 
صحيح البخاري 


وقال مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا عثمان بن 
أبي شيبة» حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة» عن ابن جريج» 
تداك الرييرة عن جابر قال: «ذبح رسول الله وك عن عائشة بقرة 
يوم النحر» وفي لفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال: «نحر رسول الله يَكِِْ عن نساته» وفي حديث أبي بكر عن عائشة 
بقرة في حجته. انتهى من صحيح مسلم. وقد تركنا ذكر اختللاف 
الروايات» هل ذبح عن جميعهن بقرة واحدة» أو عن كل واحدة 
بقرة» كما جاء التصريح به في حديث مسلم هذا بالنسبة إلى عائشة. 
وعلى كل حال فهذه الروايات الصحيحة» وأمثالها الكثيرة التي قدمنا 
كثيراً منها تدل على أنه وْهُ نحر عن من تمتع من أزواجه ومن قرن في 
خصوص يوم النحرء وأنه هو كَةٍ كذلك فعل عن نفسهء وكان قارناً 
مع أنه كان يتمنى أن يعتمر»ء ويحل منهاء ثم يحرم بالحج» كما أمر 
/ أصحابه بفعل ذلك؛ وصرح في الروايات الصحيحة بأن المانع له 
ذلك سوق الهديء» فلو كان الهدي يجوز نحره قبل يوم النحر لتحلل 
ا . وفعله هذا كالتفسير لقوله تعالى: « ولا موأ 
28 عقيل آلدَىُ يآمُ4 فبين بفعله أن بلوغه محله يوم النحر بمنى 
بعد رمي جمرة العقبة» فمن أجاز ذبح هدي التمة قبل ذلك» فقد 


سورة الحج ١وه‏ 
خالف فعله يك المبين لإجمال القرآن» وخالف ما كان عليه أصحابه 
من بعده» وجرى عليه عمل عامة المسلمين. ولا يثبت بنص صحيح 
عن صحابي واحد أنه نحر هدي تمتع» أو قران قبل يوم النحرء فلا 
يجوز العدول عن هذا الذي فعله يَكدِ مبيناً به إجمال الآيات القرآنية» 
وأكده بقوله: «لتأخذوا عني مناسككم» كما ترى . 

فإذا عرفت مما ذكرنا أن الحق الذي دل عليه الكتاب والسلنَّة 
وفعل الخلفاء الراشدين» وغيرهم من كافة علماء المسلمين هو أنه 
لا يجوز نحر هدي التمتع والقران قبل يوم النحرء فدونك الأجوبة 
التي أجيب بها عن أدلة المخالفين القائلين بجواز ذبحه عند إحرام 
الحج» أو عند الإحلال من العمرة. 

أما استدلالهم بأن هدي التمتع له سببان» فجاز بأحدهما قياساً 
على الزكاة بعد ملك النصاب» وقبل حلول الحول» فهو مردود بكونه 
فاسد الاعتبار» وفساد الاعتبار من القوادح المجمع على القدح بهاء 
وهو بالنسبة إلى القياس أن يكون القياس مخالفاً لنص من كتاب» 
أو سنة» أو إجماع. وهذا القياس مخالف للسنّة الثابتة عنه كَل التي 
هي النحر يوم النحرء كما قدمنا إيضاحه. وعرف في مراقي السعود 
فساد الاعتبار بقوله في مبحث القوادح : 
/ والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى 554ه 

واستدلالهم بأن شروط التمتع وجدت عند الإحرام بالحجء 
فوجد التمتع بوجود شروطه»ء وذبح الهدي معلق على وجود التمتع 
في الآية. وإذا حصل المعلق عليه.ء حصل المعلق - مردود من 
وجهين : 

الأول: أن وجود التمتع لم يحقق بإحرام الحج. لاحتمال أن 


هه 
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يفوته الحج بسبب عائق عن الوقوف بعرفة وقته؛ لأنه لو فاته الحج» 
لم يوجد منه التمتع» فدل ذلك على أن الإحرام بالحج لا يتحقق به 
وجود حقيقة التمتع التي علق على وجودها ما استيسر من الهدي . 


الثاني: أن الهدي الواجب بالتمتع له محل معينء لا بد من 
بلوغه في زمن معين» كما دل عليه قوله تعالى : # ولا وأ نوسحي 
يه آلْدَىُ يآَرٌ4 وقد بيّن يكل بفعله الثابت ثبوتاً لا مطعن فيهء وقوله: 
«إني لبدت رأسي وقلدت هديي» الحديث المتقدم أن محله هو منى 
يوم النحر كما تقدَّم إيضاحه. 


واستدلالهم بأن الصوم الذي هو بدل الهدي عند العجز عنه 
0 0 0 ' على يوم ا 0 00 الثلاثة 0 في 
0 ح- مردود من وجهين ٠:‏ 

الأول: أنه قياس مخالف لسنة النبى كللِةٍ التى فعلها مبيئاً بها 
القرآن. وقال: «لتأخذوا عني مناسككم» فهو قياس فاسد الاعتبارء 
كما قدمنا إيضاحه قريباً. 


الوجه الثاني : أنه قياس مع وجود فوارق تمنع من إلحاق الفرع 
بالأصل . 
/ منها: أن الهدي يترتب على ذبحه قضاء التفث» كما يدل عليه 


0 في يح الهدانا: وكات ان ل 
0-0 كج وهذا الح امرجود في الأصل معنب من الفح 


ا 
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ومنها: أن الهدي يختص بمكانء. وهذا الوصف منتفب عن 
الفرع ‏ وهو الصوم. فإنه لا يختص بمكان. 


ومنها: أن الصوم إنما يؤدى جزؤه الأكبر بعد الرجوع إلى 
الأهل فى قوله تعالى : 9 وَسَبَْةِإِدَارَمَمكُم 4 وهذا منتفٍ عن الأصل الذي 
هو الهدي» فلا يفعل منه شيء بعد الرجوع إلى الأهل كما ترى. 

واستدلالهم بأنه دم جبران» فجاز بعل وجوبه قبل يوم النحر 
قياساً على فدية الطيب واللباس - مردود من وجهين أيضاً. 

اعلم أولاً: أنا قدمنا أقوال أهل العلم» ومناقشة أدلتهم مناقشة 
دقيقة في هدي التمة هل هو دم جبران» أو دم نسك كالأضحية. 
فعلى أنه دم نسك فسقوط الاستدلال المذكور واضحء وعلى أنه دم 
جبران» فقياسه على فدية الطيب واللباس يمنعه أمران: 

الأول: أنه قياس فاسد الاعتبار؛ لمخالفته السنّة الثابتة» 


كله ولد 8 


الثاني: أنه لم يثبت نص صحيح من كتاب» ولا سنّة على 
وجوب الهدي في الطيب واللباس حتى يقاس عليه هدي التمتع. 
والعلماء إنما أرحوا الفدية فى الطيب» واللباس قياساً على الحلق 
المنصوص في آية الفدية» والقياس على حكم / مثبت بالقياس فيه 45ه 
خلاف معروف بين أهل الأصول. فذهبت جماعة منهم إلى أن حكم 
الأصل المقيس عليه لا بدَّ أن يكون ثابتاً بنصء» أو اتفاق الخصمين. 
وذهب آخرون إلى جواز القياس على الحكم الثابت بالقياس» كأن 
تقول هنا: من لبس أو تطيب في إحرامه لزمته فدية الأذى» قياساً على 
الحلق المنصوص عليه في قوله تعالى : 9 قن كنم مَرِيضا وو َدَىَ من 


/ا؟ه 


َأسِوء مَفِذَيَة # الآية» بجامع ارتكاب المحظورء ثم تقول: ثبت بهذا 
القياس أن في الطيب واللباس فدية» فتجعل الطيب واللباس الثابت 
حكمها بالقياس أصلاً ثانيآء فتقيس عليهما هدي التمتع في جواز 
التقديم بجامع أن الكل دم جبران. وكأن تقول: يحرم الربا في الذرة 
قياساً على البر بجامع الاقتيات» والادخارء أو الكيل مثلاً» ثم تقول: 
ثبت تحريم الربا في الذرة بالقياس على البرء فتجعل الذرة أصادّ 
ثانياً» فتقيس عليها الأرز» ونحو ذلك. فعلى أن مثل هذا لا يصح به 
وحكم الأصل قد يكون ملحقا لما من اعتبار الأدنى حققا 

فهو قياس مختلف فى صحته أصلا» وهو فاسد الاعتبار أيضاًء 

واستدلالهم بقوله تعالى: # شن تَمَثم بلعم ال 9 
مدي * قائلين: إنه بمجرد الإحرام بالحج يسمى متمتعاً» فيجب 
ا م الحج؛ لأن اسم التمة يحصل به» والهدي معلق عليه 
قالوا: ولأن ما جعل غاية تعلق الحكم بأولهء كقوله تعالى: اث أَيموأ 
ألصِيَامُ إِلَ أَلْبّل* مردود أيضاً. 

أما كون التمتع يوجد بإحرام الحج» والهدي معلق عليه فيلزم 
/ وجوده بوجوده »2 فقد بينا رده من وجهين بإيضاح قريباًء فأغنى عن 


إعادته هنا. 


وقولهم: إن ما جعل غاية تعلق الحكم بأوله يعنون أن قوله 
تعالى : # شن تَمنّم عبر إِلَ لي #4 جعل فيه الحج غاية بحرف الغاية 
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الذي هو (إلي»ء فيجب تعلق الحكم الذي هو ذبح الهدي بأول 
الغاية» وهو الحجء وأوله الإحرام» فيجب الذبح بالإحرام» كقوله: 
روأ يام إِكَ الل 4 فإن حكم إتمام الصيام ينتهي بأول جزء من 

الليل» الذي هو الغاية لإتمامه - مردود من وجهين. 

الأول: أن هذا غير مطردء فلا يلزم تعلق الحكم بأول ما جعل 
غاية. 

ومن النصوص التي لم يتعلق الحكم فيها بأول ما جعل غاية 
قوله تعالى: # فَإن طلَقَهَا ا يل لم من بَعَدُ حَقٌ تكح روجا غَيْرَمِ * فنكاحها 
زوجاً غيره جعل غاية لعدم حليتها له» مع أن أول هذه الغاية الذي هو 
عقد النكاح لا يتعلق به الحكمء بل لا بد من بلوغ اخر الغاية» وهو 
الجماع, ولذا قال كَلِ: «لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» 
فعلم أن التعلق بأول الغاية لا يلزم على كل حال. 

الوجه الثاني : أن سنة النبي الثابتة عنه من فعلهء ومفهوم قوله 
بينت أن هذا الحكم لا يتعلق بأول الغاية» وإنما يتعلق باخرها وهو 
الإحلال الأول؛ لأنه لم ينحر هدي تمتعء ولا قران إلا بعد رمي 
جمرة العقبة» وفعله فيه البيان الكافي للمراد من الغاية التي يترتب 
عليها طق أَستَسَرَ ونَ مْدَيَ 4 والله يقول: ل لَقَدَ كانَ لَكُم في رَسُول الله 


رخ ار لد ار سرس سد سا بو و م عر لم رس حي م 8 
أسوة حسَئةٌ لمن كان برجا الله واليوم الآخر » الايةء» ففعله مبين قوله: 
# من تَمنّم بِلْمبرَةَ إِلَ لي قا سْتَسَرَ وِنَ الَدَيْ * لأنه ذبح / عن أزواجه 48ه 


المتمتعات يوم النحرء وأمر أصحابه المتمتعين بذلك» وخير ما يبين 
به القرآن بعد القرآن السنّةء والله يقول لنبيه وَل : وَأَرْلْنَا إِليِكَ الْكِبَب 
َلْحَقّ مُصّدّقًا لْمَا ب يِدَيْهِ 4 الآيةء وهو يكل يبين المناسك بأفعالهء 
موضحاً بذلك المراد من القرآن» ويقول: «لتأخذوا عن مناسككم» . 


ط 


ان 
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الغالث: أنه لو جاز له ذبحه قبل يوم النحر لجاز الحلق قبل يوم 
النحرء وذلك باطل» فالحلق لا يجوز حتى يبلغ الهدي محله؛ كما 
هو صريح القرآنء والحلق لم يجز قبل يوم النحر» فالهدي لم يبلغه 
محله قبل يوم النحرء وهو واضح كما ترى» ولذا م يأذن كَهٍ في 
حجته لمن ساق هدياً أن يحل ويحلق» » وإثما أمر , بفسخ الحج في 
العمرة ة من لم يسق هديآء ولا تاك اتددلات عمل قن خرلو تعالي : 
«مَلاعَنِهأ سوس يخ لفتئ 4 . 

واستدلالهم بحديث جابر المتقدم عند مسلم قال: «فأمرنا إذا 
أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية» وذلك حين أمرهم أن 
يحلوا من حجهم > مردود بالقادح المسمى في اصطلاح أهل الأصول 
بالقلب؛ لأن حديث جابر المذكور حجة عليهم» لا لهم» .وذلك هو 
عين القلب» وإيضاحه أن لفظ الحديث «وذلك حين أمرهم أن يحلوا 
من حجهم» والإشارة في قوله: «وذلك» راجعة إلى الأمر بالهدية» 
والاشتراك فيهاء والحديث صريح في أن ذلك حين إحلالهم من 
حجهم؛ وذلك إنما وقع يوم النحر؛ لأنه لا إحلال من حج البتة قبل 
يوم النحر. 

والغريب من الشيخ النووي أنه قال في حديث جابر هذا: وفيه 
دليل لجواز ذبح هدي التمتع بعد التحلل من العمرة» وقبل الإحرام 
بالحج؛ لأن لفظ الحديث مصرح بأن ذلك عند الأمر بالإحلال من 
الحج. وهو يستدل به على وقوعه قبل الإحرام بالحج. 

/ والظاهر أن هذا سهو منهء أو أنه ذهب ذهنه إلى أنه أمرهم 
بذلك حين تحللهم من العمرة» وظن أن اسم الحج لا ينافي ذلك؛ 
لأن أصل الإحرام بالحج. ففسخوه في عمرة» فلما أحلوا منها صاروا 


كأنهم محلون من الحج الذي فسخوه فيهاء وهذا محتمل» ولكنه بعيد 
جداً من ظاهر اللفظ ؛ لأن الحج الذي أحرموا به لما فسخوه في عمرة 
زال اسمه بالكلية» وصار الإحلال من عمرة» لا من حج كما ترى» 
فحمل لفظ الإحلال من الحج على الإحلال من العمرة حمل للفظ 
الحديث على ما لا يدل عليه بحسب الوضع العربي من غير دليل 
يجب الرجوع إليه. 

ولو سلمنا جدلياً أن المراد في حديث جابر المذكور بالإحلال 
من الحج هو الإحلال من العمرة التي فسخوا فيها الحج كما هو رأي 
النووي» فلا دليل في الحديث أيضاً؛ لأن غاية ما دل عليه الحديث 
على التفسير المذكور أنه أمرهم عند الإحلال من العمرة بالهدي. 
وذلك لا يستلزم أنهم ذبحوه في ذلك الوقت» بل الأحاديث الصحيحة 
الكثيرة دالة على أنهم لم يذبحوا شيئاً من هداياهم قبل يوم النحرء 
كما تقدم إيضاحه. 


واستدلالهم بحديث ابن عباس المتقدم عند الحاكم «أنه َه 
قسم يومئذ في أصحابه غنماً فأصاب سعد بن أبي وقاص تيس فذبحه 
فصارت رواية أحمد المصرحة بأن ذلك وقع يوم النحر مفسرة لرواية 
الحاكم . 
ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي وَكةِ قسم غنماً يوم النحر في 
أصحابه / وقال: اذيحوا لعمرتكم فإنها تجزرىء عنكمء فأصاب مه 
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سعد بن أبي وقاص تيس» رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . اه 

وهذه الرواية الصحيحة مبينة أن ذبحهم عن عمرتهم إنما كان 
يوم النحرء وأن ذلك هو المراد في الرواية التي رواها الحاكم؛ لأن 
الروايات يفسر بعضها بعضاء كما هو معلوم في علم الحديث 
والأصول. ولقد صدق الهيثئمي في أن رجاله رجال الصحيح؛ لأن 
أحمد رواه عن حجاج بن محمد المصيصي الأعور أبي محمد مولى 
سليمان بن مجالد» وهو ترمذي الأصل سكن بغداد.» ثم تحول 0 
المصيصة» أخرج له الجميع. وقال فيه ابن حجر في التقريب: ثقة 
ثبت» لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته. 5-8 
في تهذيب التهذيب بعد أن ذكر ثناءً عليه كثيراً من نقاد رجال 
الحديث : كان ثقةّ ثقة صدوقاً إن شاء الله» وكان قد تغير في أ عمره 
حين رجع إلى بغداد. والظاهر أن الإمام أحمد إنما أخذ عنه قبل 
اختلاطه ؛ لأنه كان في بغداد قبل المصيصة» ثم رجع من المصيصة 
إلى بغداد في حاجة له. فمات بهاء واختلاطه في رجوعه الأخير كما 
يعلمه من نظر ترجمته في كتب الرجال. وحجاج المذكور رواه عن 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وقد أخرج له الجميع» وهو ثقة 
فقيه فاضل معروف» وكان يدلس ويرسل» ولكنه في هذا الحديث 
صرح بالإخبار عن عكرمة» عن ابن عباس. وراوي الحديث عن 
أحمد ابنه» عبد الله» وجلالته معروفة» فظهر صحة الإسناد المذكورء 
كما قاله في م- مجمع الزوائد. والعلم عند الله تعالى. 

وقد رأيت مما ذكرنا أدلة من قال بجواز ذبح هدي التم: عند 
الإحرام بالحج. ومن قال بجوازه عند الفراغ من العمرة» وأدلة من 
قال: لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر ومناقشتها . 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي والله أعلم ‏ 
أنه لا يجوز ذبح هدي التمتع» والقران قبل يوم النحر؛ لأدلة متعددة» 
أوضحناها غاية الإيضاح قريباً. 

/ منها: أن النبي كَكةِ كذلك فعل» فلم يذبح عن أزواجه ١هه‏ 
المتمتعات» ولا عن عائشة القارنة إلا يوم النحرء وكذلك فعل هو 
وجميع أصحابه المتمتعين بأمره» واستمر على ذلك عمل الأمة» ولنا 
فى رسول الله يَكِةِ أسوة حسنةء وقد أمرنا أن نأخذ عنه مناسكناء ومن 
مناسكنا وقت ذبح الهداياء ولا شك أن القرآن العظيم دل على أن كل 
هدي له تعلق بالحج أن ذبحه في أيام معلومات» لاا في أيام 
مجهولات» كما أوضحناه مراراً؛ لأنه تعالى قال: 8 وَأَوّْن فى ألتّاس 
َي بوَكَ يكالا وَملّ حكُل صَامر يات ون كل في عَيبق 9) 
بَهِيمَة اهدو 4 ؛ لأن مضمون الآية الكريمة: أذن فيهم بالحج يأتوك 
حجاجاً مشاة وركباناًء لأجل أن يشهدوا منافع لهمء. ولأجل أن 
يذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» أي: وليقتربوا 
إلى الله بدماء ما رزقهم من بهيمة الأنعام» ذاكرين اسم الله عليها عند 
التذكية . 

فقد صرح بأن ذلك التقرب بدماء الأنعام الذي هو من جملة 
ما دعوا إلى الحج من أجله أنه في أيام معلومات» لا في زمن مطلق 
مجهول كما ترى . 

وقد بينا الأيام المعلومات في أول هذا البحث. وقد بيّن كَل 
أول وقتهاء فذكر اسم الله على ما رزقه من بهيمة الأنعام وقت تذكيتها 
يوم النحرء ويوضح أن ذكر اسم الله عليها إنما هو عند تذكيتها 


وك 
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ولا شك أن الله جل وعلا في محكم كتابه بين أن الهدي له 
محل معروف لا يجوز التحلل بحلق الرأس قبل بلوغه إياه» وذلك في 
قوله: / # ولا موا روس و عن يِه مَدَىُ يلد 4 وقد : ثبتت الأحاديث 
الميتويحة الكشرة الى الاتمطعن ذها انكل امريمن لوييق فليا دن 
أصحابه بفسخ حجه في عمرة» والإحلال من العمرة» وتأسف هو عَلِلٍ 
أنه لم يفعل ذلك وقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت 
الهدي ولجعلتها عمرة». 

ولا شك أن المانع له من فسخ الحج في العمرة أنه لا يمكنه 
التحلل» وحلق الرأس» حتى يبلغ الهدي محله. 

ومن الضروري البديهي أن هدي التمتع لو كان يجوز ذبحه عند 
الإعلال»من العمرة» أو الإحراء الجسم أنه ك1 مجلا يعمرةه يديج 
هديه عندما تحلل منهاء ٠‏ فيكون متمتعاً ذابحاً عند الفراغ من العمرة» 
أو عند الإحرام بالحج. فلما صرح بامتناع هذاء وعلله بأنه قلّد هديه» 
علم أنه لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر كما هو واضح . 

وقد أوضحنا أن جميع أفعاله في الحج ‏ ويدخل فيها الذبح 
ووقته ‏ كلها بيان لإجمال آي ف القرادة ماري «ا عي يِل ا مدئ ياذُ4 
وقوله: « وَيرْحك روأ أن لله ذه أ رفوتي كاتف أنه بطة 
لدي » كما أنه بيان لقوله : # وَيِنَ عَلَ أ ألتليى حخ ليت » الآية. ولذا 
قال يك مبيناً أن أفعاله في الحج بيان للقرآن: «لتأخذوا عني 
مناسككم». وقد قدمنا اتفاق الأصوليين على أنه فعله يَكةِ الذي هو 
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بيان لإجمال نص يقتضي الوجوب أنه واجبء إلى آخر ما قدمناه من 
الأدلة. 

وقد علمت مما ذكرنا أن القائلين بجواز ذبح هدي التمتع عند 
الإحرام بالحج. أو بعد الفراغ من العمرة» كالشافعية وأبي الخطاب 
من الحنابلة» ليس / معهم حجة واضحة من كتاب الله ولاامن سنة همه 
نبيه يلِدّ ولا فعل أحد من الصحابة» وأن تمسكهم بآية: 9# فن تمتّم 
بِألْمُبْرةَ إِلَ لي » وبعض الأحاديث ليس في شيء منه حجة ناهضة يجب 
الرجوع إليها. هذا ماظهر لنا في هذه المسألة. والعلم عند الله 
تقال 
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اعلم أن ما يفعله كثير من الحجاج الذين يزعمون التقرب 
بالهدي يوم النحر من ذبح الغنم في أماكن متفرقة من منى لا يقدر 
الفقراء على الوصول إليها» والتمكن منهاء وتركها مذبوحة ليبس 
بقربها فقير ينتفع بهاء وتضيع تلك الغنم بكثرة» وتنتفخ وينتشر نتن 
كل ذلك لا يجوزء وهو إلى المعصية أقرب منه إلى الطاعة. 
ولا يجوز لمن بسط الله يده إقرارهم على ذلك؛ لأنه فساد وأذية لسائر 
الحجاج بالأرواح المنتنة» وإضاعة للمال» وإفساد له باسم التقرب 
إلى الله. ودواء ذلك الداء المنتشر في منى كل سنة أن يعلم كل مهدٍ 
وكل مضح أنه يلزمه إيصال لحم ما يتقرب به إلى الفقراء» فعليه إذا 
ذبحها أن يؤجر من يسلخها طرية حين ذبحها أو يسلخهاهوء 
ويحملها بنفسه أو بأجرة» حتى يوصلها إلى المستحقين؛ لأن الله 


يقول: #قطوأ ينبا وَأَطَّعِموأ البايس الْمَهِيرَ 9 * ويقول: ا فَكُلُوا وها 


6ه 


مكلوقا الك بلقي ولا يمكنه إطعام أحد ممن أمره الله بإطعامهم 
إل بإيصال ذلك إليهمء ولو اجتهد في إيصاله إليهم لأمكنه ذلك لأنه 
قادر عليه؛ وعلى من بسط الله يده أن يعين الحجاج المتقربين بالدماء 
على طريق الإيصال إلى الفقراء بالطرق الكفيلة بتيسير ذلك» كتهيئة 
عدد ضخم من العاملين للإيجار يوم النحر على سلخ الهدايا 
والضحايا طرية» وحمل لحومها إلى الفقراء في أماكنهم » وكتعدد 
مواضع الذبح في أرجاء منى» وفجاج مكة» ونحو ذلك من الطرق 
المغينة غلن إبصال الحقوق لمتهحفيها: 

/ واعلم: أن التحقيق أن فقراء الحرم هم الموجودون فيه وقت 
نحر الهدايا من الافاقيين» وحاضري المسجد الحرام» فإن ذبح في 
موضع فيه فقراء» وخلي بينهم وبين الذبيحة أجزأه ذلك؛ لأنه يسر 
لهم الأكل منها بطريق لا كلفة عليهم فيهاء فكأنه أطعمهم بالفعل. 
والعلم عند الله تعالى. 

ومعلوم أن المتمتع إذا لم يجد هديا أنه ينتقل إلى الصومء كما 


قال تعالى : «هَنَ َم جد يام كتوفي َل َسبْعٍَإِداََعُم َك عَشرةٌ كاملة 4 . 


وأظهر قولي أهل العلم عندي أن معنى قوله في الحج» أي : في 
حالة التلبس بإحرام الحج؛ لأن الظاهر من اسم الحج هو الدخول في 
أشهره» واستدل بقوله تعالى: #الْحج أَشْهِرٌ مَعْلُوملتُ * لديل في 
الآية عندي ؛ لأن الكلام على حذف مضاف» أي : من زمن الحج 
أشهر معلومات؛ وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أسلوب 
عربي كما أشار له في الخلاصة بقوله: 
ومايلي المضاف يأتي خلفا22 عنهفي الإعرا ب إذاما حذفا 
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وعليه فينبغي أن يحرم بحجه قبل يوم التروية ليتم الثلاثة قبل 
يوم النحر؛ لأن صومه لا يجوز. وكره بعض أهل العلم للحاج صوم 
يوم عرفة» واستحب أن يفرغ من صوم الثلاثة قبله» وجزم به صاحب 
المهذب. والتحقيق: أن السبعة إنما يصومها بعد الرجوع إلى أهله. 
ووصوله إلى بلدهء وأنه ليس المراد أنه يصومها في طريقه في 
رجوعه. وقد ثبت فى الصحيح من حديث ابن عمر: أن المراد 
الرجوع إلى أهله. وهو ظاهر القرآن؛ فلا يجوز العدول عنه. والظاهر 
أن الأيام الثلاثة والأيام السبعة لا يجب التتابع في واحد منهماء لعدم 
الدليل على ذلك. 

قال في المغني: ولا نعلم فيه خلافاًء وإن فاته صومها قبل يوم 
النحرء فهل يجوز له أن يصوم أيام التشريق الثلاثة؟ اختلف العلماء 
في ذلك على قولين: 

أحدهما: أنه لا يجوز صوم أيام التشريق للمتمتع. 

/ والثاني: يجوز له صومها. 

وفيها قول ثالث: أنها يجوز صومها مطلقاً. ولا يخفى بُعد هذا 
القول وسقوطه. 

أما حجة من قال: إنها لا يجوز صومها للمتمتع؛ ولا غيره فهو 
مارواه مسلم في صحيحه: وحدثنا سريج بن يونس » حدثنا هشيم» 
أخبرنا خالد» عن أبي المليح» عن نبيشة الهذلي قال: قال 


عنه زيادة «وذكر الله» . 
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حدثنا محمد بن سابق» حدثنا إبراهيع بن طهتمانء عن اح الريين 
عن ابن كعب بن مالك». عن أبيه أنه حدثه «أن رسول الله يَكِلهِ بعثه 
وأوس بن الحدثان أيام التشريق» فنادى: أنه لا يدخل الجنة إل 
مؤمنء وأيام منى أيام أكل وشرب» وفي لفظ عند مسلم: 
«فناديا». اه منه. قالوا: فهذا الحديث الصحيح الذي رواه عن 
النبي كل صحابيان: هما كعب بن مالكء ونبيشة بن عبد الله 
الهذلي؛ فيه التصريح من النبي يك بأن أيام التشريق أيام أكل 
وشربء. وذلك يدل على أنها لا يجوز صومها. وظاهر الحديث 
الإطلاق في المتمتع وغيره. وفي الحديث المذكور: الرد على من 
أجاز صومها مطلقاً. ومما يؤيد ذلك حديث عمرو بن العاص أنه قال 
لابنه عبد الله في أيام التشريق: إنها الأيام التي نهى رسول الله يَكلِ عن 
صومهن» وأمر بفطرهن. قال ابن حجر في الفتح : أخرجه أبو داود» 
وابن المنذر. وصححه ابن خزيمة» والحاكم. 


وأما حجة من قال بجواز صوم أيام التشريق الثلاثة 
للمتمتع الذي فاته صومها قبل يوم النحرء فهي ما رواه البخاري 
في صحيحه قال: باب صيام أيام التشريق. قال أبو عبد الله: 
قال لي محمد بن المثنى: : حدثنا يحيىء» عن هشام / قال: 
أخبرني أبي كانت عائشة رضي الله عنها تصو م أيام منى» وكان أبوه 
يصومها. 

حدثنا محمد بن بشارء حدثنا غندرء» حدثنا شعبة سمعت 
عبد الله بن عيسى» عن الزهري. عن عرواو اهن كانت ومن كالم 
عن ابن عمر رضي الله عنهم قالا: لم يرخص في أيام التشريق. أن 
يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. انتهى منه. قالوا: فهذا الحديث له 


سوزة الحتح ه 
حكم الرفع» وفيه التصريح بالترخيص في صوم أيام التشريق للمتمتع 


الذي لم يجد هدياً. 

والروايات الصحيحة التي رواها الحفاظ من أصحاب شعبة: لم 

قال في الفتح: ووقع في رواية يحيى بن سلام عن شعبة عند 
الدارقطني ‏ واللفظ له والطحاوي: رخص رسول الله يَكِلْةْ للمتمتع 
إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق. وقال: إن يحيى بن سلام 
ليس بالقوي» ولم يذكر طريق عائشة. وأخرجه من وجه آخر ضعيف 
عن الزهري» عن عروة»ء عن عائشة. وإذا لم تصح هذه الطرق 
المصرحة بالرفع بقي الأمر على الاحتمال. 

وقد اختلف علماء الحديث فى قول الصحابى: أمرنا بكذاء 
ونهينا عن كذاء هل له حكم الرفع؟ على أقوال: 

ثالثها: إن أضافه إلى عهد النبي كل فله حكم الرفع» وإلاً فلا. 

واختلف في الترجيح فيما إذا لم يضفه. ويلتحق به رخص لنا 
في كذاء وعزم علينا ألا نفعل كذاء كل في الحكم سواء. فمن يقول: 
إن له حكم الرفع فغاية ما وقع في رواية يحيى بن سلام أنه روى 
بالمعنى. لكن قال الطحاوي: إن قول / ابن عمر وعائشة أخذاه من لامه 
عموم قوله تعالى: لذن لَمْ يد مصِيَام ككَحََ ير في لي 4 لأن قوله: في 
الحج يعم ما قبل النحر» وما بعده» فتدخل أيام التشريق» فعلى هذا 
فليس بمرفوع» بل هو بطريق الاستنباط منهما عما فهماه من عموم 
الاية. وقد ثبت نهيه يَكِْةِ عن صوم أيام التشريق» وهو عام في حق 
المتمء وغيره . وعلى هذا فقد تعارض عموم الآية المشعر بالإذن. 
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وعموم الحديث المشعر بالنهي» وفي تخصيص عموم المتواتر بعموم 
الآحاد نظر لو كان الحديث مرفوعاًء فكيف وفي كونه مرفوعاً نظر؟ 
فعلى هذا يترجح القول بالجواز. وإلى هذا جنح البخاري. والله 
أعلم. انتهى كلام ابن حجر في الفتح وتراه فيه يجعل: أمرناء ونهيناء 
ورخص لناء وعزم عليناء» كلها سواء في الخلاف المذكورء هل لها 
حكم الرفع أو الوقف؟ وممن قال بصوم أيام التشريق للمتمتع: 
ابن عمرء وعائشة» وعروة» وعبيد بن عميرء والزهري» ومالك». 
والأوزاعي وإسحاق» والشافعي في أحد قوليه» وأحمد في إحدى 
الروايتين» وممن روى عنه عدم صوم | تمتع لها: الشافعي في القول 
الثاني » وأحمد في الرواية الثالثة وروي نحوه عن علي والصمن؟ 
وعطاء وهو قول ابن المنذر. قاله في المغني. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: مسألة صوم أيام التشريق 
للمتمتع يظهر لي فيها أنها بالنسبة إلى النصوص الصريحة يترجح فيها 
عدم جواز صومهاء وبالنظر إلى صناعة علم الحديث يترجح فيها 
جواز صومها. وإيضاح هذا أن عدم صومها دل عليه حديث نبيشة 
الهذلي» وكعب بن مالك في صحيح مسلمء كما قدمناء وكلا 
الحديثين صريح في أن كونها أيام أكل وشرب. من لفظ النبي مَل 
وهو نص صحيح صريح في عدم صومهاء فظاهره الإطلاق في 
المتمتع الذي لم يجد هديا وفي غيره. 

ولم يثبت نص صريح من لفظ النبي كك ولا من القرآن / يدل 
على جواز صومها للمتمتع الذي لم يجد هدياً. 

وما ذكره ابن حجر عن الطحاوي من أن ابن عمر» وعائشة 
رضي الله عنهم أخذا جواز صومها من ظاهر عموم قوله تعالى: 


سورة الحسج /ا > 


 ملعأ مهيام تأرف للَجّ4 ليس بظاهر. والظاهر سقوطه  والله‎ ١ 
لإجماع جميع المسلمين أن الحاج إذا طاف طواف الإفاضة بعد رمي‎ 
جمرة العقبة» والحلق أنه يحل له كل شيء حرم عليه بالحج من‎ 
النساءء والصيدء والطيب» وكل شيء» فقد زال عنه الإحرام بالحج‎ 
بالكلية» وصار حلالاً حلا تام كل التمام» وذلك ينافي كونه يطلق‎ 
عليه أنه في الحج. فإن صام أيام التشريق فقد صامها في غير الحج؛‎ 
لآنه تحلل من حجه» وقضى مناسكه.‎ 

ومن أصرح الأدلة في ذلك أن الله صرح بأنه لا رفث في الحجء 
وأيام التشريق يجوز فيها الرفث بالجماع» فما دونه» فدل على أن 
ذلك الرافث فيها ليس في الحجء وأما الرمي في أيام التشريق فهو من 
السنن الواقعة بعد تمام الحج تابعة له.» وكذلك النحر فيها إن لم ينحر 
يوم النحر. 

أما كونه في أيام التشريق يصدق عليه أنه في الحج بعد إحلاله 
منه» وفراغه منهء» حتى يتناوله عموم الاية» فليس بظاهر عندي . والله 
تعالى أعلم . 

وأما بالنظر إلى صناعة علم الحديث فالذي يترجح هو جواز 
صوم أيام التشريق للمتمتع الذي لم يجد هدياً؛ لأن المشهور الذي 
عليه جمهور المحدثين أن قول الصحابى: أمرنا بكذاء أو نهينا عن 
كذاء أو رخص لنا في كذاء أو أحل لنا كذا له كله حكم الرفع» فهو 
موقوف لفظأء مرفوع حكماً. 

قال ابن الصلاح في علوم الحديث الثاني: قول الصحابي: 
أمرنا بكذاء أو نهينا عن كذا من نوع المرفوع» والمسند عند أصحاب 
الحديث» وهو قول أكثر أهل العلم» وخالف في ذلك فريق منهم: 
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أبو بكر الإسماعيلي. والأول هو الصحيح؛ لأن مطلق ذلك ينصرف 
بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي» / وهو رسول الله يك. انتهى محل 
الغرض منه. 

وقد قال بعد هذا: ولا فرق بين أن يقول ذلك فى زمان 
رسول الله يله أو بعده. ْ 

وقال النووي في تقريبه: الثاني قول الصحابي: أمرنا بكذاء 
أو نهينا عن كذاء أو من السنَّة كذاء أو أمر بلال أن يشفع الأذان» وما 
أشبههء كله مرفوع على الصحيح الذي قاله الجمهور. وقيل: ليس 
بمرفوع» ولا فرق بين قوله في حياة رسول الله كله أو بعده. انتهى 
منه. وعلى هذا درج العراقي في ألفيته في قوله: 
قول الصحابي من السنّة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو 
بعدالنبي قالهبأعصر2 على الصحيح وهو قول الأكثر 

وفي علوم الحديث مناقشات في هذه المسألة معروفة. 
والصحيح عندهم الذي عليه الأكثر: أن ذلك له حكم الرفع. وبه 
تعلم أن حديث ابن عمرء وعائشة عند البخاري: «لم يرخص في أيام 
التشريق أن يصمن» الحديث له حكم الرفع. 

وإذا قلنا: إنه حديث صحيح مرفوع عن صحابيين» فلا إشكال 
في أنه يخصص به عموم حديث نبيشة» وكعب بن مالك» ولو كان 
ظاهر الاية يدل على صومهاء كما ذكره ابن حجر عن الطحاويء فلا 
مانع من تخصيص عمومها بالحديث المرفوع . 

وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن التحقيق جواز 
تخصنص غميوم المعو اشره ب هيار التحاد كاهو نعلت + زأن 
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التخصيص بيان» والبيان يجوز بكل ما يزيل اللبس . ولذا كان جمهور 
العلماء على جواز بيان المتواتر بأخبار الأحاد»ء كتخصيص عموم 
رع > ره أ - 5 03 
وَأسلٌ لَك ما وَرآهُ دلِحكُمْ # وهو متواتر بحديث ١لا‏ تنكح المرأة على 
عمتها أو خالتها» وهو خبر أحاد. وقد / أكثرنا من أمثلته في هذا١٠أكه‏ 
كتخصيص عموم: «في أربعين شاة شاة» وهو منطوق بمفهوم 
المخالفة فى حديث «فى الغنم السائمة زكاة» عند من يقول بذلك. 
يي في من يمو 

والحاصل : أن المبين باسم الفاعل يجوز أن يكون دون المبين 
باسم المفعول في السندء وفي الدلالة. وإليه أشار في مراقي السعود 
بقوله: 
وبين القاصر من حيث السند أوالدلالة على مايعتمد 

وقد أوضحنا هذاء وذكرنا كلام أهل العلم فيه في ترجمة هذا 
الكتاب المبارك . 

وقد يترجح عند الناظر عدم صومها للمتمتع من وجهين : 

الأول: أن عدم صومها مرفوع رفعاً صريحاً» وصومها موقوف 
لفظأء مرفوع حكماً على المشهورء والمرفوع صريحاً أولى بالتقديم 

والثاني: أن الجواز والنهي إذا تعارضا قدم النهي؛ لأن ترك 
مباح أهون من ارتكاب منهي عنه. وقد يحتج المخالف بأن دليل 

فإن أخر صوم الأيام الثلاثة عن يوم عرفة فقد فات وقتها على 
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القول بأن أيام التشريق لا يصومها المتمتع» وعلى القول بأنه يصومها 
إنما يخرج وقتها بانتهاء أيام التشريق» وهل عليه قضاؤها بعد ذلك؟ 
لا أعلم في ذلك نصاً من كتاب الله ولا من سنَّة رسوله كَكل. 

والعلماء مختلفون في ذلك». فقال بعضهم: يقضيها فيصوم 
عشرة» ومن قال بهذا القول من أهل العلم اختلفواء هل يفرقهاء 
فيفصل بين الثلاثة والعشرة» بمقدار ما وجب التفريق بينهما في الأداء 
لو لم تفت في وقتها بناء على أن تقديم / الثلاثة على السبعة لا يتعلق 
بالوقت» فلم يسقط كترتيب أفعال الصلاة» أو ليس عليه تفريقهاء بل 
يجوز أن يصوم العشرة كلها متوالية بناء على أن التفريق وجب بحكم 
الوقت المعين» وقد فات. فسقط كالتفريق بين الصلوات التى فاتت 
أوقاتهاء فإنها تقضى متوالية» لا متفرقة على أوقاتها حسب الأداء لو 
لم تفت؟ والتفريق بين الثلاثة والسبعة في الصوم هو مذهب الشافعي» 
وعدمه مذهب أحمدء وعلى قول من قالوا بلزوم قضاء الأيام الثلاثة 
بعد خروج وقتها. 

فبعضهم يقول: لا دم على المتمتع؛ لأنه قضى ما فات» وهو 
مذهب الشافعي. وقيل: عليه دم مع القضاءء لأجل التأخير. وجزم 
الخرقي» وهو مروي عن أحمد. وقال القاضي : إن أخره لعذر فليس 
عليه إلا القضاء ولا دم. وعن أحمد لا دم مع القضاء بحال. 

وقيل: لا تقضى الأيام الثلاثة بعد خروج وقتهاء ويلزم الدم 
لسقوط قضائها بفوات وقتهاء ولا يجوز صوم السبعة بعد ذلك؛ لأنها 
تابعة للثلاثة التي سقطت» ويتعين الدم. وهذا مذهب أبي حنيفة» 
واخر وقت الثلاثة عنده يوم عرفة. 

واعلم: أن أبا حنيفة وأحمد يقولان: إن صوم الثلاثة للعاجز 


عن الهدي يجوز قبل التلبس بإحرام الحج» فمذهب أبي حنيفة: أن 
أول وقت صومها في أشهر الحج بين الإحرامين» والأفضل عنده: أن 
يؤخرها إلى آخر وقتهاء فيصوم السابع» ويوم التروية» ويوم عرفة. 
وبعض الحنفية يروى هذا عن علي رضي الله عنه. وعند أحمد: يجوز 
صومها عند الإحرام بالعمرة» وعنه: إذا حل من العمرة. وهذه 
الأقوال مبنية على أن قوله: في الحج يراد به: أ 3 شهره. وقد بينا عدم 
ظهورهء وعند مالك والشافعي: لا يجوز صومها إلا بعد التلبس 
بإحرام الحج. وهذا أقرب لظاهر القرآن. / وهما يقولان: ينبغي 
تقديمها قبل يوم النحر. والشافعي: يستحب إنهاءها قبل يوم عرفة» 
فإن لم يصم إلى يوم النحرء أفطر يوم النحرء وصام عند مالك أيام 
التشريق» فإن لم يصمها حتى رجع إلى بلده وله به مال لزمه أن يبعث 
بالهدي إلى الحرمء ولا يجزئه الصوم عنده. وليس له أن يؤخر 
الصيام؛ ليهدي من بلده. وفي صوم أيام التشريق للمتمتع عند 
الشافعية: قولان. وعن أحمد: روايتان فيهما. وقد علمت أن 
أبا حنيفة لا يجيز صومهاء وأن مالكاً يجيزه ويكفي عنده في صوم 
السبعة الرجوع من منى . ظ 


وقد قدمنا أن التحقيق أن صومها بعد الرجوع إلى أهله؛ 
لحديث ابن عمر الشابت في الصحيح. فمايروى عن مالك 
وأبي حنيفة» والشافعي» وغيرهم مما يخالف ذلك من الروايات 
لا ينبغي التعويل عليه لمخالفته الحديث الصحيح. ولفظه: «فمن 
لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» 
الحديث . هذا لفظ مسلم في صحيحه» ولفظ البخارى ي «فليصم ثلاثة 
أيام ذ في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» فلفظة: «إذا رجع إلى أهله» 


ككهة 


0 
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في الصحيحين من حديث ابن عمر مرفوعاً إلى النبي ولد وهو 
تفسير منه لقوله تعالى : ا وب إِدَاَجمكم 4 وإذا ثبت أن النبي ذل في 
الصحيحين من حديث ابن عمر: تفسير الرجوع في الآية برجوعه إلى 
أهله» فلا وجه للعدول عنه. 

وفي صحيح البخاري» من حديث ابن عباس بلفظ «وسبعة إذا 
رجعتم إلى أمصاركم» وكل ذلك يدل على أن صوم السبعة بعد 
رجوعه إلى أهلهء لاافي رجوعه إلى مكةء ولا في طريقه» كما هو 
ظاهر النصوص التي ذكرناء بل صريحهاء والعدول عن النص بلا 
دليل يجب الرجوع إليه لا يجوز. والعلم عند الله تعالى. 

/ والأظهر عندي: أنه إن صام السبعة قبل يوم النحر لا يجزئه 
ذلك» فما قال اللخمى من المالكية من أنه يرى إجزاءها لا وجه له. 
والله أعلم . ْ 

بل لو قال قائل بمقتضى النصوصء» وقال: لا تجزىء قبل 
رجوعه إلى أهله لكان له وجه من النظر واضح؛ لأن من قدمها قبل 
الرجوع إلى أهلهء فقد خالف لفظ النبي يك الثابت في الصحيحين 
عن ابن عمرء وهو لفظ منه يَكِِ في معرض تفسير آية 9# وسَبَمَةٍ إذَا 
َجمْتُمَ 4 والعدول عن لفظ الصريح المبين لمعنى القرآن لو قيل بأنه 
لا يجزىء فاعله» لكان له وجه. والعلم عند الله تعالى. 

واعلم: أن العاجز عن الهدي في حجه ينتقل إلى الصوم ولو 
غنيًا في بلده» هذا هو الظاهرء وإن عجز وابتدأ صوم الثلاثة» ثم وجد 
الهدي بعد أن صام يوماً منها أو يومين» فالأظهر عندي فيه: أنه 


لا يلزمه الرجوع إلى الهدي؛ لأنه دخل في الصوم بوجه جائز» وأنه 


ينبغي له أن ينتقل إلى الهدي. واستحباب الانتقال إلى الهدي هو 


مذهب مالك» ومن وافقه. وممن وافقه الحسن» وقتادة. والشافعي 
وأحمد. وعن ابن أبي نجيح» وحمادء والثوري» والمزني: إن وجد 
الهدي قبل أن يكمل صوم الثلاثة» فعليه الهدي. وقيل: متى قدر 
على الهدي قبل النحر انتقل إليهء صامء أو لم يصم. والأظهر 
ما قدمنا. والله أعلم. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى: أنه إن فاته 
صوم الثلاثة في وقتها إلى ما بعد أيام التشريق أنه يجري على القاعدة 
الأصولية التي هي: هل يستلزم الأمر المؤقت القضاء إذا فات وقته» 
أو لا يستلزمه؟ وقد قدمنا الكلام على تلك المسألة مستوفى في سورة 
مريم في الكلام على قوله تعالى: 9 #خَلَفَ مِنْ بعتم حَلَفُ أضاعواً 
لصََلَرَة» الآية . 

/ فعلى القول بأن الأمر يستلزم القضاء فلا إشكال في قضاء 
الثلاثة بعد وقتهاء وعلى القول: بأنه لا يستلزم القضاء يحتمل أن 
يقال بوجوب القضاء؛ لعموم حديث: «فدين الله أحق أن يقضى) 
ويحتمل أن يقال بعدمه بناء على أن صوم الثلاثة في الحج ليكون ذلك 
مسوغاً لقضاء التفث؛ لأن الدم مسوغ لقضاء التفث ممن عنده هدي» 
فلا يبعد أن يكون بعض الصوم قدم لينوب عن الدم في تسويغ قضاء 
التفث. وعلى هذا الاحتمال لا يظهر القضاءء ولا يبعد لزوم الدم 
للإخلال بالصوم في وقته. والعلم عند الله تعالى. 

أما لزوم صوم السبعة بعد الرجوع إلى أهلهء فالذي يظهر لي 
لزومه لمن لم يجد الهدي مطلقاًء وأنه لا يسقط بحال؛ لأن 
وجوبه ثابت بالقرآن» فلا يمكن إسقاطه إلا بدليل واضح 
يجب الرجوع إليه. فجعل الدم بدلاً منه إن فات صوم الثلاثة في وقتها 


من 
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ليس عليه دليل يوجب ترك العمل بصريح القرآن في قوله: 9 وَسَبْمةٍ إِدا 


نئسسنة 


إذا أخر الحاج طواف الإفاضة عن أيام التشريق إلى آخر ذي 
الحجة مثلاً» فهل يجزئه حينئذ صوم الأيام الثلاثة؛ لأنه لم يزل في 
الحج» لبقاء ركن منهء ولأنه لا يجوز له الرفث إلى النساء؛ لأنه لم 
يزل في الحجء أو لا يجوز له صومها نظراً إلى أن وقت الطواف» 
الذي بينه النبي كَلِةِ وقال: «لتأخذوا عني مناسككم» قد فات؟ وهذا 
التأخير مخالف للسنة» فلا عبرة به. وهذا أظهر عندي. والله تعالى 
أعلم . وبنحوه جزم النووي في شرح المهذب قائلاً: إن تأخير الطواف 
بعيد» فلا يحمل عليه قوله تعالى: #إفي لَلْيّ4 وذكر عن بعض الشافعية 
وجهاً آخر غير هذا. وإن مات المتمتع العاجز عن الصوم قبل أن 
يصوم فقال بعض أهل / العلم: يتصدق عما أمكنه صومهء عن كل 
يوم بمد من حنطة. وهو مروي عن الشافعي. وقيل: يهدي عنه. 
وقيل: لا هدي عنه. ولا إطعام. والله تعالى أعلم. 

واختلف أهل العلم إن وجب عليه الصوم فلم يشرع فيه حتى 
قدر على الهدي. هل ينتقل إلى الهدي؛ لأن الصوم إنما لزم للعجز 
عن الهدي». وقد زال بوجوده. وهذا إن وقع قبل يوم النحر لا ينبغي 


أن يختلف فيه. أما إن وجد الهدي بعد فوات وقت الأيام الثلاثة» فهو 


محل القولين» وهما روايتان عن أحمد. وقد قدمنا كلام أهل العلم 
في ذلك. ولا نص فيه. 


سورة الحج 6ل" 
العدول عنه إلى غيره» كما تقدم خلافاً لمن قال بغير ذلك. والعلم 


عند الله تعالى . 
ف ام بالدماء الواجبة بغير النذر مع كونها 


آم" الدماء لم يذكر حكمها في القرآن» وقد قاسها العلماء 
على المذكورة في القرآن» فمنها: دم الفوات. فقد روى مالك في 
الموطأعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أنه أمر أبا أيوب 
الأنضارق: وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج» وأتيا يوم النحر أن 
يحلا بعمرة» ثم يرجعا حلالاً» ثم يحجان عاماً قابلاً» ويهديان» فمن 
لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحجء وسبعة إذا رجع إلى أهله. انتهى 
محل الغرض منه. 

فقد قاس عمر بن الخطاب رضي الله عنه دم الفوات على دم 
التمتع حيث قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في ١‏ لحج وسبعة إذا 
رجع إلى أهله. اولرت عور اد في لجيج لا يظهر في الفوات؛ لأن. 
الفوات لا يتحقق إلا بانتهاء ليلة النحرء اللهم إلا إن كان عاقه عائق 
وهو بعيد ‏ بحيث /لو سار ثلاثة أيام لم يدرك عرفة ليلة النحرء 55ه 
فحينئذ قد يصومها وكأنه في الحج؛ لأنه لم يحصل له الفوات فعلاً» 
وإن كان الفوات محققاً وقوعه في المستقبل . ووجه قياس دم الفوات 
على دم التمتع حتى صار بدله من الصوم كبدله. ذكره ابن قدامة في 
المغني قائلاً: إن هدي التمتع إنما وجب للترفه بترك أحد السفرين 
وقضائه النسكين في سفر واحدء فيقاس عليه دم من فاته الحج بجامع 
أنه ترك بعض ما اقتضاه إحرامه» فصار كالتارك لأحد السفرين . انتهى 
محل الغرض منه. ولا يظهر عندي كل الظهور. 


لاه 
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ثم قال في المغني: فإن قيل: فهلا ألحقتموه بهدي الإحصار 
فإنه أشبه بهء» إذ هو حلال من إحرامه قبل إتمامه . 

قلنا: الهدي فيهما سواء. وأما البدل فإن الإحصار ليس 
بمنصوص على البدل فيه» وإنما ثبت قياساء فقياس هذا على الأصل 
المنصوص عليه أولى من قياسه على فرعه. على أن الصيام ها هنا 
مثل الصيام عن دم الإحصارء وهو عشرة أيام أيضآء إلا أن صيام 
الإحصار يجب أن يكون قبل حله» وهذا يجوز فعله قبل حله وبعده. 
وهو أيضاً مفارق لصوم المتعة؛ لأن الثلاثة في المتعة يستحب أن 
يكون آخرها يوم عرفة» وهذا يكون بعد فوات عرفة. والخرقي إنما 
جعل الصوم عن هدي الفوات مثل الصوم عن جزاء الصيدء عن كل 
مد يوماً. والمروي عن عمر وابنه مثل ما ذكرنا. ويقاس عليه أيضاً 
كل دم وجب لترك واجبء كدم القران» وترك الإحرام من الميقات» 
والوقوف بعرفة إلى غروب الشمسء» والمبيت بمزدلفة» والرمي» 
والمبيت ليالي منى بهاء وطواف الوداع. فالواجب فيه ما استيسر من 
الهدي» فإن لم يجد فصيام عشرة أيام . 

وأما من أفسد حجه بالجماع» فالواجب فيه بدنة بقول الصحابة 
المنتشر الذي لم يظهر خلافهء فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في 
الحج» وسبعة إذا رجع» كصيام المتعة. كذا قال عبد الله / ابن عمرء 
وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرو رواه عنهم الأثرم» ولم يظهر 
في الصحابة خلافهم» فيكون إجماعاً» فيكون بدله مقيساً على بدل دم 
المتعة. 

وقال أصحابنا: يقوم البدنة بدراهم» ثم يشتري بها طعاماء 
فيطعم كل مسكين مدأء ويصوم عن كل مد يومآء فتكون ملحقة 


بالبدنة الواجبة في جزاء الصيد. ويقاس على فدية الأذى ما وجب 
بفعل محظور يترفه به كتقليم الأظافر» واللبس» والطيب» وكل 
استمتاع من النساء: كالوطء في العمرة» أو في الحج بعد رمي جمرة 
العقبة» فإنه في معنى فدية الأذى من الوجه الذي ذكرناء فيقاس 
عليه» ويلحق بهء فقد قال ابن عباس لامرأة وقع عليها زوجها قبل أن 
تقصر: عليك فدية من صيام؛ أو صدقة؛ أو نسك. انتهى بطوله من 
المغني . 

وهذه الأمور المذكورة لا نص فيها من كتاب ولا سنة. 

وقد قدمنا في سورة البقرة أقوال أهل العلم في المحصر إن 
عجز عن الهدي هل يلزمه بدلهء أو لا يلزمه شيء بدلا عنه؟ وأقوال 
من قالوا: يلزمه البدل في البدل؛ هل هو الصوم؛ أو الإطعام؟ بما 
أغني عن إعادته هنا. 

وقد علمت من كلام صاحب المغني أن المشهور في مذهب 
أحمد هو قياس دم الفوات على دم التمتع» كما فعل عمر رضي الله 
عنهء وأن الخرقي من الحنابلة قاسه على دم جزاء الصيدء» فجعل 
الصوم عن دم الفوات» كالصوم عن جزاء الصيد» وأن مذهب أحمد 
أيضاًء قياس كل دم وجب لترك واجب على دم التمتع» فيصوم عند 
العجز عنه عشرة أيام» وذلك كدم القران» وترك الإحرام من 
الميقات. والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس». والمبيت بمزدلفة» 
والرمي / والمبيت ليالي منى بهاء وطواف الوداع. وكذلك قياس 
صوم من عجز عن البدنة في حال إفساد حجة بالجماع» فهو عند 
أحمد عشرة أيام قياساً على التمتع. وقد قدمنا نقل صاحب المغني 
لذلك عن بعض الصحابة» وعدم مخالفة غيرهم لهم. 


إن 
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فيشتري بها طعاماً إلى آخر ما تقدم. وأن مذهب أحمد: قياس كل دم 
وجب بفعل محظورء كاللبس» والطيب» وتقليم الأظافر» ونحو ذلك 
على فدية الأذى . 
وقد قدمنا أن قياس تلك الأشياء على فدية الأذى مجمع 
عليه من الأئمة الأربعة إلا أن أبا حنيفة يخصصه بما فعل للعذر» 
ويوجب الدم دون غيره فيما فعل من ذلك لا لعذرء كما تقدم 
وأما مذهب الشافعي في دم الفوات» ففيه طريقان أصحهما: 
قياسه على دم التمتع في الترتيب» والتقدير»ء وسائر الأحكام. 
والطريق الثاني: على قولين أحدهما: أنه كدم التمتع أيضاً. 
والثانى: أنه كدم الجماع في الأحكام إلا أن هذا شاة» والجماع بدنة 
لاشتراك الصورتين في وجوب القضاء. وقد قدمنا حكم المجامع 
العاجز عن البدنة في مذهب الشافعى ماذا يلزمه. ومذهب الشافعى 
في الدم الواجب بسبب ترك بعض المأمورات كالإحرام من الميقات» 
والرمى» والوقوف بعرفة إلى الغروب» والفينت بمزدلفة ليلة النحر» 
وبمنى ليالي منى» وطواف الوداع هو أن في ذلك أربعة أوجه 
أصحها : أنه كدم الجمج؟ أيضاً فى الترتيب» والتقدير» فإن عجز عن 
الوجه الثاني: أنه إن عجز عن الهدي قوم شاة الهدي دراهم. 
واشترى بها طعاماً وتصدق بهء فإن عجز صام عن كل مد يوماً. 
والوجهان الأخران عند الشافعية تركناهما لضعفهما وشذوذهماء كما 
48 قاله علماء الشافعية. ومذهب الشافعي / في الدم اللازم بسبب 


الاستمتاع : كالطيب واللباس» ومقدمات الجماع أن فيه عندهم أربعة 
أوجهء وقد قدمناها. 

وقدمنا أن أصحها أنه كفدية الأذى المنصوصة في آية الفدية. 
ودم الجماع فيه عند الشافعية طرق واختلاف منتشرء والمذهب 
المشهور عندهم : أنه بدنة» فإن عجز عنها فبقرة» فإن عجز فسبع 
شياهء فإن عجز قوم البدنة بدراهم» والدراهم بطعام» ثم تصدق به. 
فإن عجز صام عن كل مد يوماً. وقيل: إن عجز عن الغنم قوم البدنة 
وصامء فإن عجز أطعمء فيقدم الصيام على الإطعام ككفارة الظهار 
ونحوها. وقيل: لا مدخل للإطعام والصيام» بل إذا عجز عن الغنم 
ثبت الفداء في ذمته. وقيل: إنه يتخير بين البدنة» والبقرة» والغنمء 
فإن عجز عنهاء فالإطعام ثم الصوم. وقيل: يتخير بين البدنة» والبقرة 
والشياهء والإطعام والصيام. وكل هذه الأقوال لا دليل على شيء 
منها من كتاب ولا سنة ولا قياس جلي . 

وقول الظاهرية: إن كل ما لم يثبت من هذه المذكورات من 
صيام» ودم لا يجب؛ لأن كل ما سكت عنه الوحي فهو عفو - له 
وجه من النظر. والعلم عند الله تعالى. 

وقد قدمنا أن مذهب مالك هو قياس الطيب واللبس ونحو ذلك 
على فدية الأذى كغيره من الأئمة. 

وأما دم الفوات» والفسادء وترك الرمي» وتعدي الميقات. 
وترك المبيت بمزدلفة» فكل ذلك يقيس بدله على بدل التمتع» فإن 
عجز عن الهدي صام عشرة أيام» وإنما يصوم الثلاثة في الحج عندهم 
المتمتع» والقارن» ومتعدي الميقات» ومفسد الحج.ء ومن فاته 


الحج . 
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/ وأما من لزمه ذلك دك جمرة» أو النزول بمزدلفة» فيصوم 
متى شاء؛ لأنه يقضي في غير حج» فيصوم في غير حج. اه. من 
المواق. 


وقد قدمنا في مسائل الحج التي ذكرناها في الكلام على آية 
الحج بعض المسائتل التي يتعدد فيها الدم»ء وبعض المسائل التى 
أى سة : 

والأظهر عندي: أن الدماء إن اختلفت أسبابها كمن جاوز 
يقول: حجه صحيح.ء وعليه دم» وترك المبيت بمزدلفة» وترك 
المبيت بمنى أيام منى» أنه تتعدد عليه الدماءء بتعدد أسبابها مع 
اختلافها. أما إن كانت الأسباب المتعددة من نوع واحدء كأن ترك 
رمي يوم» ثم ترك رمي يوم آخرء أو بات ليلة من ليالي منى في غير 
منى ثم كرر ذلك» فللتعدد وجهء. وللاتحاد وجه. وقد قدمنا أقوال 
أهل العلم في ذلك في محله. والعلم عند الله تعالى. 


واعلم : أن من اعتمر في أشهر الحج» وأحل من عمرته. وهو 
يريد التمتع» ثم كرر العمرة في أشهر الحج لا يلزمه إلا هدي تمتع 
واحد» ولا ينبغي أن يختلف في ذلك. والعلم عند الله تعالى. 


ونحوهماء أو غير واجب ‏ شاة تجزىء ضحية » أو“خيرك في دم 
كسبع بدنة» أو بقرة على التحقيق» كما تقدم إيضاحهء. ولا عبرة 


سورة الحج "5١‏ 

واعلم : أن من أحرم بعمرة في أشهر الحج له أن يدخل عليها 
الحج» فيكون قارناً» وعليه دم القران ما لم يفتتح الطواف بالبيت» 
وإن افتئح الطواف ففي جواز إدخاله عليها حينئذ خلاف بين أهل 
العلم . 

/ قال النووي: فجوزه مالكء ومنعه عطاءء والشافعي. ١لاه‏ 
وأبو ثور. 

واختلفوا أيضاً في إدخال العمرة على الحج. فيكون قارناء 
وعليه دم القران. وقد قدمنا أن الشافعية والمالكية يقولون: إن ذلك 
هو الذي فعله النبي يَلِلٍ في حجة الوداعء وأكثرهم يقول: هو 
لا يجوز لغيره» بل جوازه خاص بهيَلةٍ كما قدمنا. 

وقال النووي في شرح المهذب: واختلفوا في إدخال العمرة 
على الحجء فقال أصحابنا: يجوزء ويصير قارناً» وعليه دم القران» 
وهو قول 3 للشافعي» ومنعه الشافعي في مصر. ونقل منعه عن 
أكثر من لقيه. اه. محل الغرض منه. 

والظاهر: أن المحرم المتمتع إذا أحل من عمرته يستحب له ألا 
يحرم بالحج إلا يوم التروية؟ لأن ذلك هو الذي فعله أصحاب 
النبى كَللَهِ بأمره فى حجة الوداع . ومحل هذا إن كان واجداً هدي 
لفكي :فزن كان عاغر لوتيد أن “رطوء امش اندي 
الإحرام» ليصوم الأيام الثلاثة في إحرام الحج. وقد قدمنا أقوال من 
قال من أهل العلم: إنه ينبغي أن يكون آخرها يوم عرفة» وقول من 
كره صوم يوم عرفة. واستحب انتهاءها قبل يوم عرفة. والله تعالى 


أعلم . 
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إذا فرغ المتمتع من عمرته» وكان لم يسق هديآء فإن له التحلل 
التامء فله مس الطيب والاستمتاع بالنساء» وكل شىء حرم عليه 
بإحرامه. فإن كان ساق الهدي ففيه للعلماء قولان. 

أحدهما: أن له التحلل أيضاً؛ لأن الله ا تع ## شن 
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تملع بالعمَرو 00 ولا يمنعه سوق الهدي من ذلك؟ لأنه متمتع 


يوم ار راسو موقل بهذا بخديت حلم ردي اله عنها. 
الذي قدمناه أنها قالت له يَكلَِةِ: ما شأن الناس حلواء ولم تحلل أنت 
من عمرتك؟ فقال: «(إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى 
أنحر» وكلا القولين قال به جماعة من الأئمة رضي الله عنهم . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي أن له أن 
يحل من إحرامه. ولكنه يؤخر ذبح هدي تمتعه حتى يرمي جمرة 
المذكور لا ينهض كل النهوض لأن النبي كل كان قارناء فحديثها 
ليس في محل النزاع؛ لأن النزاع فيمن أحرم بعمرة يريد التحلل منهاء 
والإحرام بالحج بعد ذلك. هل يمنعه سوق الهدي من التحلل؟ 
وحديث حفصة في القران» والقران ليس محل نزاع. وقو لها: ولم 
تحلل أنت من عمرتك . تعني : : عمرته المقرونة مع الحجء. ٠‏ لا عمرة 
مفردة بإحرام. ود ال قا فور ل را 

ومما يوضحه أنه كَكِلةٍ قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة» فدل على أنه لو كانت مفردة لكان 


له الإحلال منها مطلقاء ولا حجة في قوله: «لما سقت الهدي» لأنه 
ساقه لقران» لا لعمرة مفردة عن الحج. 

وقال النووي: فإن قيل: قد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة 
رضي الله عنه قالت: خرجنا مع رسول الله َه في حجة الوداع فمنا 
من أهلّ بعمرة» ومنا من أهلّ بحجة» حتى قدمنامكة فقال 
رسول الله / يَلِ: «من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل» ومن أحرم بعمرة ”لاه 
وأهدى فلا يتحلل حتى ينحر هديه» ومن أهل بحجة فليتم حجه؟. 

فالجواب: أن هذه الرواية مختصرة من روايتين ذكرهما مسلم 
قبل هذه الرواية» وبعدها قالت: «خرجنا مع رسول الله يَكِ عام حجة 
الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله يم «من كان معه هدي 
فليهلل بالحج مع العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً» فهذه 
الرواية مفسرة للأولى. ويتعين هذا التأويل؛ لأن القصة واحدة 
فصحت الروايات . انتهى منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ومما يؤيد ما ذكرنا عن النووي 
أن رواية حديث عائشة المذكورة التى قال: إنها يجب تأويلها 
اشتميرها بالزوا اك العصيية الأشرى ونيا بها لظ .ذوعن اهز عق 
فليتم حجه)»؛ لكثرة الروايات الصحيحة المتفق عليها عن جماعة من 
الصحابة أن النبي كَلٍ أمر كل من أحرم بحج مفرداً» ولم يسق هديا 
أن يفسخ حجه في عمرة» ويحل منها الحل كله. فعلم أن قولها: 
ومن أهل بحجة فليتم حجته: يجب تأويله» وتفسيره بالروايات 
الأخرى الصحيحة» كما قال النووي. 

وقول من قال: إن سوق الهدي في عمرته يمنعه من اللإحلال 
منها حتى ينحر يوم النحر له وجه قوي من النظر؛ لدخوله في ظاهر 
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عموم قوله تعالى : ولا خَلِهُوأ روسك حَيَّ اد يم وهذا المعتمر 
المتمتع الذي ساق معه هدي التمتع إن حل من عمرته حلق قبل أن 
أحكام الدماء الواجبة بغير النذر. 


بهيمة الأنعام» / وينحره ويفرقه «لأن رسول الله عَيَِنْدِ أهدى مائة بدنة 
وهو قارن» ويكفيه لدم القران بدنئة واحدة» بل شأة واحدة» وبقية 
تعالى : « ذَلِكَ ومن يِعَظِم سَعكير أل * الآية. وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: «تعظيمها الاستسمان والاستحسان والاستعظام» ويؤيده قوله 
تعالى : « وَالبُدَّس بعلئَهَا لكر من سّعتير أنَّو4 الآية. ومعلوم أن أقل 
الهدي شاة تجزىء ضحية» أو سبع بدنة » أو بقرة كما تقدم إيضاحه. 
الأنعام» وأنها الأزواج الثماينة المذكورة في آيات من كتاب الله : وهي 
الجمل والناقة» والبقرة» والشور. والنعجة» والكيش» والعنز» 
والتيس . 

واعلم: أن التحقيق أن الهدي والإطعام يختص بهما فقراء 
الحرم المكي» وأن الصوم لا يختص به مكان دون مكان» مع اختلاف 
في الطعام كما تقدم إيضاحه في سورة المائدة. 

وأظهر قولي أهل العلم أنه يلزمه ذبح الهدي في الحرم»ء 
وتفريقه في الحرم أيضآء خلافاً لمن زعم جواز الذبح في الحل إن 
كان تفريق اللحم في الحرم. والتحقيق أن البدن يسن تقليدهاء 


وإشعارها فيقلدها نعلين. ومعنى إشعارها: هو جرحها في صفحة 
سنامهاء ويسلت الدم عنها. والجمهور على أن الإشعار في صفحة 
السنام اليمنى» كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس خلافاً 
لمالك القائل: إنه في الصفحة اليسرى. 

واعلم : أن التحقيق أن الإشعار المذكور سنة لثبوته كَكةِ خلافاً 
لأبي حنيفة القائل بالنهي عنه» معللاً بأنه مثلة وهي منهى عنها. 
روت مثله عن الو لأن الأحاديث الصحيحة الواردة بالإشعار 
/ تخصص عموم النهي عن المثلة» ولأنه لا يسلم أنه مثلة» فهو جرح 
لمصلحة كالفصد والختان والحجامة والكي والوسم. 

واعلم: أن الهدي من الغنم يسن تقليده عند عامة أهل العلم. 
وخالف مالك وأصحابه الجمهور. وقد ثبت في الصحيحين من 
حديث عائشة «أنه يَلةِ أهدي غنماً فقلدها» . 

وقال بعض أهل العلم: لا يقلد بالنعال لضعفهاء وإنما تقلد 
بنحو عرى القربء ولا تشعر الغنم إجماعاً. والظاهر أن مالكاً 
لم يبلغه حديث تقليد الغنم» ولو بلغه لعمل به؛ لأنه صحيح متفق 
عليه» وإشعار البقر إن كان له سنام لا نص فيه. وقاسه جماعة من 
أهل العلم على إشعار الإبل. والمقصود من الإشعار والتقليد وتلطبخ 
الهدي بالدم» هو أن يعلم كل من رآه أنه هدي ؛ لأنه قد يختلط بغيره» 
فإذا أشعر وقلد تميز عن غيره» وربما شرد فيعرف أنه هدي فيرد» 
وهذه العلة موجودة في البقرء فمقتضى القياس: إشعاره إن كان له 
سنام . 

وقال بعض أهل العلم: الحكمة في تقليده النعلين أن المنتعل 
عندهم كالراكب؛ لكون النعل تقي صاحبها الأذى من الحر والبرد 


ةث/امه 


كلاة 


اطي أضواء البيان 


والشوك» والقذر ونحو ذلك. فكأن المهدي خرج لله عن مركوبه 
الحيواني» وغير الحيواني. وظاهر صنيع البخاري أنهم قلدوا البقر في 
حجة الوداع حيث قال: باب فتل القلائد للبدن والبقر. ثم ساق 
حديث حفصة المتقدم. وفيه قال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي. 
الحديث. وحديث عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله كلل 
يهدي من المدينة. فأفتل قلائد هديه» الحديث. فترى البخاري قال 
في الترجمة هذه: باب فتل القلائد للبدن والبقر. 

وقال ابن حجر: وترجمه البخاري صحيحه؛ لأنه إن كان المراد 
بالهدي في / الحديث الإبل والبقر معاً فلا كلام» وإن كان المراد 
الإيل خاصة.» فالبقر فى معناها. اه. محل الغرض منهء وهو كما 
قال. ْ 

والأظهر: أن الصواب إن شاء الله أن البقر والإبل والغنم كلها 
تقلد إن كانت هديآء وأن الغنم لا تشعر قولاً واحداء وأن السنّة 
الصحيحة ثابتة بإشعار الإبل» ومقتضى القياس أن البقر كذلك إن كان 
له سنام. والله أعلم . 

واعلم: أن التحقيق أن من أهدي إلى الحرم هدياً وهو مقيم في 
بلده ليس بحاج ولا معتمر»ء لا يحرم عليه شيء بإرسال الهدي» كما 
هو ثابت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ثبوتاً لا مطعن فيه 
فلا ينبغي أن يعول على ما خالفه. والعلم عند الله تعالى. ولذا ثبت 
في صحيح البخاري: أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة 
رضي الله عنها أن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: من أهدى 
هنياً جرع عليه موحرم على احاح بحتى ينض اهدي تالاح عير 
فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس. فتلت قلائد 
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هدي رسول الله يكِدِ بيدي» ثم قلدها رسول الله كَكِةِ بيديه» ثم بعث بها 
مع أبي» فلم يحرم على رسول الله يَكِهِ شيء أحله الله حتى نحر 
الهدي . 

وحديث عائشة المذكور عند البخاري أخرجه مسلم بألفاظ 
كثيرة معناها واحدء إلا أن فيه: أن الذي سأل عائشة ابن زياد. 
والصواب ما في البخاري من أن الذي كتب إليها يسألها هو زياد بن 
أبي سفيان المعروف بزياد بن أبيه» كما نبه عليه غير واحدء فما في 
مسلم من كونه ابن زياد وهم من بعض الرواة. وقد قدمنا مراراً أن 
السنّة الثابتة عنه يك ثبوتاً لا مطعن فيه يجب تقديمها على قول كل 
عالم ولو بلغ / ما بلغ من العلم والدين. وبه تعلم أن التحقيق أن من 
بعث بهدي» وأقام في بلده لا يحرم عليه شيء بإرسال هديه» وأن ما 
خالفه ذلك لا يلتفت إليه. وإن زعم جماعة أنه مروي عن عمرء 
وابنهء وعلي» وقيس بن سعد بن عبادة» وسعيد بن جبيرء وابن 
سيرين» وعطاءء والنخعى» ومجاهد؛ لأن السئَّة الصحيحة مقدمة 
على أقوال كل العلمان: وكذرك ما قاله سعيد بن المسيب من أنه 
لا يجتنب إلا الجماع ليلة جمعء وهي ليلة النحر لا يلتفت إليهء 
للحديث الصحيح المتفق عليه المذكور أآنفاً. والحديث الذي رواه 
الطحاوي وغيره من طريق عبد الملك بن جابرء عن أبيه الدال على 
أنه يحرم عليه ما يحرم على الحاج ضعيف» كما ذكره الحافظ في 
الفتح» فلا يعارض به الحديث المتفق عليه. 

وذكر ابن حجر في الفتح عن الزهري ما يدل على أن الأمر 
استقر على حديث عائشة لما بينت به سنّة النبي كه ورجع الناس 
عن فتوى ابن عباس . والعلم عند الله تعالى. 


لالاة 


ماه 
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واعلم: أن التحقيق الذي عليه جمهور أهل العلم أن من أراد 
النسك لا يصير محرماً بمجرد تقليد الهدي. ولا يجب عليه بذلك 
شيء خلافاً لما حكاه ابن المنذر عن الثوري» وأحمدء وإسحاق من 
أله ديد محرماً بمجرد تقليد الهدي. وخلافاً لأصحاب الرأي في 
قولهم: إن من ساق الهدي» وأم البيت» ثم قلد وجب عليه الإحرام؛ 
لأن إيجاب الإحرام يحتاج إلى دليل يجب الرجوع إليه. 

وقد دلت النصوص: على أنه لا يجب إلا إذا بلغ الميقات 
وأراد مجاوزته كما هو معلوم. والعلم عند الله تعالى. 


الظاهر: أن التحقيق أنه لا يشترط في الهدي أن يجمع به بين 
الحل والحرم» فلو اشتراه من منى ونحره بها من غير أن يخرجه إلى 
الحل أجزأه. 
ابن عباس» وأبو حنيفة» وأبو ثورء والجمهور. قال ابن عمرء 
وسعيد بن جبير : لا هدي إلا ما أحضر عرفات . 

وقال ابن قدامة في المغني: وليس من شرط الهدي أن يجمع 
فيه بين الحل» والحرم» ولا أن يقفه بعرفة. ولكن يستحب ذلك . 
وروي هذا عن ابن عباس. وبه قال الشافعي» وأبو ثورء وأصحاب 
الرأي . وكان ابن عمر لايرى الهدي إلا ما عرف به. ونحوهء عن 
إلآ إذا وقف به بعرفة» وإن لم يقف به بعرفة ذبحه في مكة. ولا بد 


عنده في الهدي أن يجمع به بين الحل والحرم» فإن اشتراه في الحرم 
لزمه إخراجه إلى الحل» والرجوع به إلى الحرم وذبحه فيه. وإنما 
قلنا: إن الظاهر لنا في هذه المسألة عدم اشتراط جمع الهدي بين 
الحل والحرم لثلاثة أمور: 

الآأول: أنه لم يرد نص بذلك يجب الرجوع إليه. 


الثاني : أن المقصود من الهدي نفع فقراء الحرم» ولا فائدة لهم 
في جمعه بين الحل والحرم. 

الثالث: أنه قول أكثر أهل العلم. 

وقال جماعة من أهل العلم: يستحب أن يكون الهدي معه من 
بلده فإن لم يفعل فشراؤه من الطريق أفضل من شرائه من مكة؛ ثم 
من مكة» ثم من عرفات» فإن لم يسقه أصلاًء بل اشتراه من منى 
جازء وحصل الهدي. اه 

/ وهذا هو الظاهر. واحتج من قال بأنه لا بد أن يجمع بين 
الحل والحرم بأن النبي ككل لم يهد هديا إلا جامعاً بين الحل 
والحرم؛ لأنه يساق من الحل إلى ارم وأن ذلك هو ظاهر قوله 
تعالى : ول غَلُِوأ روسك عي يل امد يَآَذْ 4 وقد ثبت في صحيح 
البخاري وغيره أن ابن عمر اشترى هديه من الطريق. ونحو ذلك من 
الأدلة. ولا شك أدسوق:الهدي مين الحل إلى الحوم أفضل » ولا يقل 
عن درجة الاستحباب» كما ذكرنا عن , بعض أهل العلم. أما كونه 
لا يجزىء بدون ذلكء» فإنه يحتاج إلى دليل خاصء ولا دليل يجب 
الرجوع إليه يقتضي ذلك؛ لأن الذي دل عليه الشرع أن المقصود 
التقرب إلى الله بما رزقهم من بهيمة الأنعام في مكان معين» في زمن 


ن لاه 


«بمهه 
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معين. والغرض المقصود شرعاً حاصل ولو لم يجمع الهدي بين حل 
وحرم. وجمع هديه يَكةْ بين الحل والحرم محتمل للأمر الجبلي» فلا 
يتمحض لقصد التشريع؛ لأن تحصيل الهدي أسهل عليه من بلده 
ولأن الإبل التي قدم بها علي من اليمن تيسر له وجودها هناك. والله 
جل وعلا أعلم. فحصول الهدي في الحل يشبه الوصف الطردي؛ 
لأنه لم يتضمن مصلحة كما ترى. والعلم عند الله تعالى. 

ولا خلاف بين أهل العلم في أن المهدي إن اضطر لركوب 
البدنة المهداة في الطريق أن له أن يركبها؛ لما ثبت في الصحيحين 
عن أبي هريرة «أن رسول الله كل رأى رجلا يسوق بدنةء 
فقال: اركبها. قال: يا رسول الله كه إنها بدنة» فقال: اركبها ويلك 
في الثانية» أو في الثالثة» هذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري فقال: 
«اركبها فقال: إنها بدنة فقال: اركبهاء قال: إنها بدنة فقال: 
ويلك في الثانية أو في الثالئة» وروى مسلم نحوه عن أنس» وجابر 
رضي الله عنهما. 

/ واعلم: أن أهل العلم اختلفوا في ركوب الهدي. فذهب 
بعضهم إلى أنه يجوز للضرورة دون غيرهاء وهو مذهب الشافعي. 
قال النووي: وبه قال ابن المنذرء» وهو رواية عن مالك. وقال 
عروة بن الزبير»ء ومالك وأحمد» وإسحاق: له ركوب من غير حاجة 
بحيث لا يضره. وبه قال أهل الظاهر. وقال أبو حنيفة: لا يركبه إلا 
إن لم يجد منه بداً. وحكى القاضي عن بعض العلماء أنه أوجب 
ركوبها لمطلق الأمرء ولمخالفة ما كانت الجاهلية عليه من إهمال 
السائبة والبحيرة والوصيلة والحام. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر الأقوال دليلاً عندي في 


ع 
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ركوب الهدي واجباً أو غير واجب هو أنه إن دعته ضرورة لذلك 
جازء وإلاً فلا؛ لأن أخص النصوص الواردة في ذلك بمحل النزاع» 
وأصرحها فيه ما رواه مسلم في صحيحه: رجاتي جور بن بحاصي 
حدثنا يحيى بن سعيدء عن ابن جريج: أخبرني أبو الزبير قال: 
سمعتكت جابر ابن عبد الله سكل عن ركوب الهدي. فقال: سمعث 
النبي هوه يقول: «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد 
ظهراً». وفي رواية عنه في صحيح مسلم: «اركبها بالمعروف حتى 
تجد ظهراً». اه. فهذا الحديث الصحيح فيه التصريح منه يكل بأن 
ركوب الهدي إنما يجوز بالمعروف إذا ألجأت إليه الضرورة» فإن 
زالت الضرورة بوجود ظهر يركبه غير الهدي ترك ركوب الهدي. فهذا 
القيد الذي في هذا الحديث تقيد به جميع الروايات الخالية عن القيد» 
لوجوب حمل المطلق على المقيد عند جماهير أهل العلم. ولا سيما 
إن اتحد الحكم» والسبب كما هنا. 

أما حجة من قال بوجوب ركوب الهدي» فهي ظاهرة السقوط ؛ 
لأن النبي / كَكٍ لم يركب هديه كما هو معلوم. كن 

وأما حجة من أجاز الكت مطلقلٌ فهو أقوله كه : «ويلك 
اركبها» وقوله تعالى: # لَك فيا مَنقِمُ مَفِع إ[ع أجل م سم * على أحد 
التفسيرين. 0 لاله جنول على كوه 
تدعوه الضرورة إلى ذلك» بدليل حديث جابر عند مسلم الذي ذكرناه 
انف فهو أخص نص في محل النزاع» فلا ينبغي العدول عنه. والعلم 
عند الله تعالى . 

والظاهر أن شرب ما فضل من لبنها عن ولدها لا بأس به؛ لأنه 
لااضرر فيه عليها ولا على ولدها. وقال بعض أهل العلم: إن ركبها 


ديك 
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الركوب المباح للضرورة ونقصها ذلك فعليه قيمة النقص يتصدق بها. 
وله وجه من النظر. والعلم عند الله تعالى. 

وإنما قلنا: إن الظاهر أنه لا فرق في الحكم المذكور بين الهدي 
الواجب وغيره؛ لأنه يل قال لصاحب البدنة: «اركبها» وهي مقلدة 
تعلاء وقد صرح له تصريحاً مكرراً بأنها بدنة» ولم يستفصله 
النبي كله هل تلك البدنة من الهدي الواجب أو غيره؟ وترك 
الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال كما تقدم إيضاحه مراراً. 
وقد أشار إليه في مراقي السعود بقوله: 


ونزلن ترك الاستفصال- منزلةالعموم في الأقوال 
مسألة 
في حكم الهدي إذا عطب في الطريق أو بعد بلوغ محله 


اعلم أولاً أن الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه أن من بعث 
معه هدي إلى الحرم فعطب في الطريق قبل بلوغ محله أنه ينحره ثم 
ليعلم من مر بها / أنها هدي» ويخلى بينها وبين الناس» ولا يأكل منها 
هوء ولا أحد من أهل رفقته المرافقين له فى سفره. 

وإنما قلنا: إن هذا هو الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه؛ 
ابن عباس رضى الله عنهما ما لفظه «(بعث رسول الله يَلِِ بست عشرة 
بذنة» مع رجل وامرأة فيها قال: فمضى ثم رجع فقال: يا رسول الله 
كيف أصنع بما أبدع علي منها؟ قال: انحرهاء ثم اصبغ نعليها في 


دمهاء ثم اجعله على صفحتهاء ولا تأكل منها أنت» ولا أحد من أهل 
رفقتك». انتهى من صحيح مسلم . 

وفي رواية في صحيح مسلم عن ابن عباس «أن ذؤيباً أبا قبيصة 
حدثه أن رسول الله يك كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: إن عطب 
شيء منها فخشيت عليه موتاً فانحرهاء ثم اغمس نعلها في دمهاء ثم 
اضرب بها صفحتهاء ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك». 
انتهى منه . 

وقوله: كيف أصنع بما أبدع منها: هو بضم الهمزة» وإسكان 
الباء» وكسر الدال بصيغة المبني للمفعول» أي: كل وأعيى حتى 
وقف من الإعياء. فهذا النص الصحيح لا يلتفت معه إلى قول من 
قال: إن رفقته لهم الأكل مع جملة المساكين؛ لأنه مخالف للنص 
الصحيح» ولا قول لأحد مع السنة الثابتة عنه يكل كما أوضحنا 
مرارا: 

والظاهر أن علة منعه ومنع رفقته هو سد الذريعة؛ لئلا يتوصل 
هو أو بعض رفقته إلى نحره بدعوى أنه عطبء أو بالتسبب له في 
ذلك؛ للطمع في أكل لحمه؛ لأنه صار للفقراء» وهم يعدون أنفسهم 
من الفقراء ولو لم يبلغ محله. والظاهر: أنه لا يجوز الأكل منه 
للأغنياء» بل للفقراء. والله أعلم . 

/ فإن قيل: روى أصحاب السنن عن ناجية الأسلمي «أن 8ه 
رسول الله كَكِةٌ بعث معه بهدي فقال: إن عطب فانحره.» ثم اصبغ نعله 
في دمهء ثم خلّ بينه وبين الناس». اه. وظاهر قوله «وبين الناس» 
يشمل بعمومه سائق الهدي ورفقته. 


كن 
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على العام؛ لأن حديث مسلم أخرج السائق ورفقته من عموم حديث 

واعلم أن للعلماء تفاصيل في حكم ما عطب من الهدي قبل 
نحره بمحل النحر» سنذكر أرجحها عندنا إن شاء الله من غير استقصاء 
للأقوال والحجج؛ لأن مسائل الحج أطلنا عليها الكلام طولاً يقتضي 
الاختصار في بعضها خوف الإطالة المملة. 

اعلم أولاً: أن الهدي إما واجب. وإما تطوع» والواجب إما 
بالنذرء أو بغيره» والواجب بالنذر» إما معين» أو غير معين » فالظاهر 
الذي لا ينبغي العدول عنه أن الهدي الواجب بغير النذر كهدي 
التمتع» والقران» والدماء الواجبة بترك واجبء. أو فعل محظورء 
والواجب بالنذر في ذمته كأن يقول: على لله نذر أن أهدي هديا أن 
لجميع ذلك حالتين. 

الأولى: أن يكون ساق ماذكر من الهدي ينوي به الهدي 
الواجب عليه من غير أن يعينه بالقول» كأن يقول: هذا الهدي سقته 
أريد به أداء الهدي الواجب على. 

والحالة الثانية: هي أن يسوقه ينوي به الهدي المذكور مع 


تعييله بالقول. فإن نواه ولم يعينه بالقول فالظاهر أنه لا يزال في 


ضمانه» ولا يرول ملكه عية الآ بذبحه» ودفعه إلى مستحقيه » ولذا 
إن عطب في الطريق فله التصرف فيه بما شاء من أكل وبيع؛ لأنه 
لم يزل في ملكهء وهو مطالب بأداء الهدي الواجب عليه بشيء آخر 
غير الذي عطب؛ لأنه عطب فى ضمانه» فهو بمنزلة من عليه دين» 


فحمله إلى مستحقه بقصد دفعه إليه» فتلف قبل أن يوصله إليه فعليه 


قضاء الدين بغير التالف؛ لأنه تلف فى ذمته. وإن تعيب الهدي 
المذكور قبل بلوغه محله» فعليه بدله سليما ويفعل بالذي تعيب 
ما شاء؛ لأنه لم يزل في ملكهء وضمانه. والذي يظهر أن له التصرف 
فيه ولو لم يعطب» ولم يتعيب؟؛ لأن مجرد نية إهدائه عن الهدي 
الواجب لا ينقل ملكه عنه» والهدي المذكور لازم له في ذمته» حتى 
يوصله إلى مستحقه. والظاهر: أن له نماءه. 

وأما الحالة الثانية: وهى ما إذا نواه وعينه بالقول كأن يقول: 
هذا هو الهدي الواجب على - والظاهر أن الإشعار والتقليد كذلك ‏ 
فلاس أن بسن الر يحوت 4 رقو غير أن كيرا اللسق .فلس 
التصرف فيه ما دام سليماً» وإن عطب أو سرق أو ضل أو نحو ذلك 
لم يجزهء وعاد الوجوب إلى ذمته» فيجب عليه هدي آخر؛ 
لأن الذمة لا تبرأ بمجرد التعيين بالنية والقول» أو التقليد والإشعار. 
والظاهر أنه إن عطب فعل به ما شاء؛ لأن الهدي لازم في ذمته» وهذا 
الذي عطب صار كأنه شيء من ماله لا حق فيه لفقراء الحرم» لأن 
حقهم باق في الذمة. فله بيعه وأكله» وكل ماشاء. وعلى هذا 
جمهور أهل العلم . وعن مالك يأكل ويطعم من شاء من الأغنياء 
والفقراء» ولا يبيع منه شيئاً» وإن بلغ الهدي محله فذبحه وسرق فلا 
شيء عليه عند أحمد. 


قال في المغني: وبهذا قال الثوري وابن القاسم صاحب مالك» 
وأصحاب الرأي. وقال الشافعي: عليه الإعادة؛ لأنه لم يوصل الحق 
إلى مستحقهء فأشبه مالو لم يذبحه. ولنا أنه أدى الواجب عليه؛ 
فبرىء منه كما لو فرقه. ودليل / أنه أدى الواجب أنه لم يبق إلآ همه 
التفرقة» وليست واجبة» بدليل أنه لو خلي بينه» وبين الفقراء أجزأه. 


ضد أضواء البيان 


ولذلك لما نحر النبي كَلِةٍ البدنات قال: من شاء اقتطع. انتهى محل 
الغرض من المغني . 

وأظهر القولين عندي: أنه لا تبرأ ذمته بذبحه: حتى يوصله إلى 
المستحقين؛ لأن المستحقين إن لم ينتفعوا به لا فرق عندهم بين 
ذبحه وبين بقائه حيا؛ لأن الله تعالى يقيول: « وَأَطْعِمُوأ لسلس 
َلْمَقِرَ 02> ويقول: « وَأَطْعِمُوأ الْفَاِيمَ والْمعادَ » والآيتان تدلان على 
لزوم التفرقة» والتخلية بينه» وبين الفقراء يقتسمونه تفرقة ضمنية؛ 
لأن الإذن لهم في ذلك». وهو متيسر لهم كإعطائهم إياه بالفعل. 
والعلم عند الله تعالى. 

وقول من قال: إن الهدي المذكور إن تعيب في الطريق فعليه 
نحره» ونحر هدي آخر غير معيب لا يظهر كل الظهورء إذ لا موجب 
لتعدد الواجب عليه» وهو لم يجب عليه إل واحد. وحجة من قال 
بذلك : أنه لما عينه متقرباً به إلى الله لا يحسن انتفاعه به بعد ذلك» 
ولو لم يجزئه. 

وأما الواجب المعين بالنذرء كأن يقول: نذرت لله إهداء هذا 
الهدي المعين» فالظاهر أنه يتعين بالنذرء ولا يكون فى ذمتهء فإن 
عطب أو سرق لم يلزمه بدله؛ لأن حق الفقراء إنما تعلق بعينه» 
لا بذمة المهدي. والظاهر أنه ليس له الأكل منه»ء سواء عطب في 
الطريق أو بلغ محله. 

وحاصل ما ذكرنا: راجع إلى أن ما عطب بالطريق من الهدي إن 
كان متعلقاً بذمته سليماً فالظاهر أن له الأكل منهء والتصرف فيه؛ لأنه 
يلزمه بدله سليماً. وقيل: يلزم الذي عطب والسليم معاً لفقراء 
الحرم» وأن ما تعلق الوجوب فيه بعين الهدي كالنذر المعين 


سورة الحج وخ 


للمساكين ليس له تصرف فيه» ولا الأكل منه إذا عطب» ولا بعد نحره 
إن بلغ محله على الأظهر . 

/ واعلم أن مالكاً وأصحابه يقولون: إن كل هدي جاز الأكل 8ه 
منه للمهدي» له أن يطعم منه من شاء من الأغنياء والفقراء» وكل 
هدي لا يجوز له الأكل منهء فلا يجوز إطعامه إلا للفقراء الذين 
لا تلزمه نفقتهم. وكره عندهم إطعام الذميين منه. وستأتي تفاصيل 
ما يجوز الأكل منه» وما لا يجوز إن شاء الله تعالى في الكلام على آية 
« تَحكاواينها4 الآية. 

وأما هدي التطوع: فالظاهر أنه إن عطب في الطريق ألقيت 
قلائده في دمه. وخلي بينه وبين ن الناس» وإن كان له سائق مرسل معه 
لم يأكل منه هو ولا أحد من رفقته» كما تقدم إيضاحهء وليس 
لصاحبه الأكل منه عند مالك وأصحابه. وهو ظاهر مذهب أحمدء 
وليس عليه بدله؛ لأنه معين لم يتعلق بذمته. 

وأما مذهب الشافعي» وأصحابه : فهو أن هدي التطوع باق على 
ملك صاحبه» فله ذبحهء وأكله» وبيعه» وسائر التصرفات فيه» ولو 
قلده؛ لأنه لم يوجد منه إلا نية ذبحهء والنية لا تزيل ملكه عنه» حتى 
يذبحه بمحله» فلو عطب في الطريق فلمهديه أن يفعل به ما شاء من 
بيع وأكل وإطعام؛ لأنه لم يزل في ملكه. ولا شيء عليه في شيء من 
ذلك. 

وأما مذهب أبي حنيفة في هدي التطوع إذا عطب في الطريق 
قبل بلوغ محله فهو أنه لا يجوز لمهديه الأكل منهء ولا لغني من 
الأغنياء» وإنما يأكله الفقراء. ووجه قول من قال: إن هدي التطوع 
إذا عطب في الطريق لا يجوز لمهديه أن يأكل منه هو أن الإذن له في 


/امه 


باو أضواء البيان 


الأكل جاء النص به بعد بلوغه محلهء أما قبل بلوغه محله فلم يأت 
الإذن بأكله. ووجه خصوص الفقراء به؛ لأنه حينئذ يصير صدقة؛ لأن 
كونه صدقة خير من أن يترك للسباع تأكله. هكذا قالوا. والعلم 
عند الله تعالى. 


/ تنبيه 

الأظهر عندي أنه إذا عين هدياً بالقول» أو التقليد» والإشعار 
ثم ضل» ثم نحر هدياً آخر مكانهء ثم وجد الهدي الأول الذي كان 
ضالاً أن عليه أن ينحره أيضاً؛ لأنه صار هدياً للفقراء. فلا ينبغى أن 
يرده لملكه. مع وجودهء وكذلك إن عين بدلاً عنه ف وعد الفال: 
فإنه ينحرهما معاً. 

قال ابن قدامة فى المغنى: وروي ذلك عن عمرء وابنه. 
وابن عبناس» وفعلته عائشة رضي الله عنهم. وبه قال مالك, 
والشافعي» وإسحاق. ويتخرج على قولنا فيما إذا تعيب الهدي. 
فأبدله» فإن له أن يصنع به ما شاء أن يرجع إلى ملك أحدهما؛ لأنه . 
قد ذبح ما في الذمة» فلم يلزمه شيء آخرء كما لو عطب المعين. 
وهذا قول أصحاب الرأي . 

ووجه الأول: ما روي عن عائشة رضى الله عنها: أنها أهدت 
هديين» فأضلتهماء فبعث إليها ابن الزبير هديين فنحرتهماء ثم عاد 
الضالان فنحرتهماء وقالت: هذه سنة الهدي . رواه الدارقطنى. وهذا 
ينصرف إلى سنة زسول الله يلوه ولأنه تعلق -حق الله بهما بإيجابهما 
أو ذبح أحدهماء وإيجاب الآخر. انتهى محل الغرض من المغني. 
وليس في المسألة شيء مرفوع. والأحوط : ذبح الجميع كما ذكرنا أنه 
الأظهر. والعلم عند الله تعالى. 


سورة الحصج رةه 


واعلم: أن الهدي إن كان معيناً بالنذر من الأصلء» بأن قال: 
نذرت إهداء هذا الهدي بعينه» أو معيئاً تطوعاًء إذا رآه صاحبه فى 
حالة يغلب على الظن أنه سيموت» فإنه تلزمه ذكاته» وإن فرط فيها 
حتى مات كان عليه ضمانه؛ لأنه كالوديعة عنده. 

أما لو مات بغير تفريطه» أو ضل أو سرق» فليس عليه بدل عنه 
كما / أوضحناه؛ لأنه لم يتعلق الحق بذمته» بل بعين الهدي . 

والأظهر عندي إن لزمه بدله بتفريطه أنه يشتري هدياً مثلهء 
وينحره بالحرم بدلاً عن الذي فرط فيه. وإن قيل بأنه يلزمه التصدق 
فى ذلك . 

ولنكتف بما ذكرنا هنا من أحكام الهدي». وسيأتي إن شاء الله 
تفصيل ما يجوز الأكل منه» وما لا يجوز من الهدايا. 


«هى 


قد قدمنا في سورة البقرة: أن القرآن دل في موضعين على أن 

نحر الهدي قبل الحلقء والتقصير يوم النحرء وبينا أنه لو قدم الحلق 
0 وأوضحنا ذلك في الكلام على قوله تعالى: 
“9 فَإِنَّ حورم ناا سَيَْسَرَ هن الذي * . 

والحاصل: أن الحاج مفرداً كان أو قارناً أو متمتعاً إن رمي 
جمرة العقبة ونحر ما معه من الهدي: فعليه الحلق أو التقصير» وقد 
قدمنا أن التحقيق: أن الحلق نسكء وأنه أفضل من التقصير»ء 
لقوله لَه : «رحم الله المحلقين» قالوا: يا رسول الله» والمقصرين. 
قال: رحم الله المحلقين» قالوا: والمقصرين؟ فقال: والمقصرين» 


ممه 
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في الرابعة» أو الثالثة كما تقدم إيضاحه. فدل دعاؤه للمحلقين 
بالرحمة مراراً على أن الحلق نسك؛ لأنه لو لم يكن قربة لله تعالى لما 
استحق فاعله دعاء النبي كِلةِ له بالرحمة. ودل تأخير الدعاء 
للمقصرين إلى الثالثة أو الرابعة أن التقصير مفضولء» وأن الحلق 
أفضل منه» والتقصير مع كونه مفضولاً يجزىء بدلالة الكتاب» والسنة 
والإجماع ؛ لأن الله تعالى يقول: 8 لَتََحْلْنَ ألْمَسَجِدَ أَلْحَرَامْ إن سَاءَ أله 
نيرت علَْينَ روسك / وَمقَصّرِنَ *# وقد روى الشيخان». وغيرهما 
التقصير عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم . 

فمن ذلك حديث جابر: أنه حج مع النبي يَكةِ وقد أهلوا بالحج 
مفرداً. فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت» وبين الصفا 
والمروة» وقصروا. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: «حلق 
النبي يكِةِ وحلق طائفة من أصحابهء» وقصر بعضهم» وقد قدمنا 
حديث معاوية الشابت فى الصحيحينء قال: قصرت عن 
رسول الله يَللِةِ بمشقص على المروة» وحديث: «رحم الله المحلقين» 
ثم قال بعد ذلك : «والمقصرين» إلى غير ذلك من الأحاديث . 

وقد أجمع جميع علماء الأمة على أن التقصير مجزىء» ولكنهم 
اختلفوا في القدر الذي يكفى في الحلق والتقصيرء فقال الشافعي» 
وأميحان : كن قو جك للدزة: لدرالف لاعن 4 أو لط هاا 
لأن ذلك يصدق عليه أنه حلق أو تقصير؛ لأن الثلاث جمع . 

وقال أبو حنيفة : يكفي حلق ربع الرأس» أو تقصير ربعه بقدر 
الأنملة. 

وقال مالك» وأحمد وأصحابهما: يجب حلق جميع الرأس» 
أو تقصير جميعهء ولا يلزمه في التقصير تتبع كل شعرة» بل يكفيه أن 


يأخذ من جميع جوانب الرأس. وبعضهم يقول: يكفيه قدر الأنملة؛ 
والمالكية يقولون: ية يقصره إلى القرب من أصول الشعر. 

قال ا له: أظهر الأقوال عندي: أنه يلزم 
حلق جميع الرأس» أو تقصير جميعه» ولا يلزم تتبع كل شعرة في 
التقصير؛ لأن فيه مشقة كبيرة» بل يكفي تقصير جميع جوانب الرأس 
مجموعة أو مفرقة» وان رلا يعني الريعء ولا ثلاث شعرات خلافاً 
للحنفية والشافعية؛ لأن الله تعالى يقول # مَليينَ ءوس » ولم يقل : 

بعض رؤوسكم 9ومقَصّرِينَ *# أي: رؤوسكم؛ لدلالة ماذكر قبله 
عليه . وظاهره حلق الجميع» أو تقصيره» ولا يجوز العدول عن ظاهر 
النص إلآّ لدليل يجب الرجوع إليهء ولأن النبي يَكٍ يقول: «دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك» فمن حلق الجميع أو قصره ترك ما يريبه إلى 
ما لا يريبه. ومن اقتصر على ثلاث شعراتء أو على ربع الرأس لم 
يدع ما يريبه» إذ لا دليل يجب الرجوع إليه من كتاب» ولا سنّة على 
الاكتفاء بواحد منهماء ولأن النبي كَل لما حلق في حجة الوداع حلق 
جميع رأسه. وأعطى شعر رأسه لأبي طلحة ليفرقه على الناس. 
وفعله في الحلق بيان للنصوص الدالة على الحلق» كقوله: لين 

توس »4 الآية. وقوله: 8 وَلَا تلقو رعو وُعَنَّ جل آلَدَىْ جارك . 

وقد قدمنا أن فعله يَِيِ إذا كان بياناً لنص مجمل يقتضى وجوب 
حكم أن ذلك الفعل المبين لذلك النص المجمل 7 50ظظ2ظ 
في ذلك بين من يعتد به من أهل الأصول . 

تنبيه آخر 

اعلم: أن محل كون الحلق أفضل من التقصير إنما هو بالنسبة إلى 

الرجال خاصة . أما النساء فليس عليهن حلق» وإنما عليهن التقصير. 


4 


6 


ه١‎ 


والصواب عندنا وجوب تقصير المرأة جميع رأسهاء ويكفيها 
قدر الأنملة؛ لأنه يصدق عليه أنه تقصير من غير منافاة لظواهر 
النصوص ٠»‏ ولأن شعر المرأة من جمالهاء وحلقه مثلة» وتقصيره دا 
إلى قرب أصول الشعر نقص في جمالها. وقد جاء عن النبي كَلةِ: أن 
النساء لا حلق عليهن. وإنما عليهن التقصير. 

/ قال أبو داود فى سننه: حدثنا محمد بن الحسن العتكى» ثنا 
محمد بن بكرء ثنا ابن جريج» قال: بلغني عن صفية بنت شيبة بن 
عثمان قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس قال: 
قال رسول الله عَكِْدِ : «ليس على النساء حلق» إنما على النساء 
التقصير» . ش 

حدثنا أبو يعقوب البغدادي ‏ ثقة ‏ ثنا هشام بن يوسفء عن 
ابن جريج» عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة» عن صفية بنت شيبة» 
قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس قال: قال 
رسول الله كَلِةِخ: «ليس على النساء حلق» إنما على النساء التقصير» 
انتهى منه . 

وقال النووي في شرح المهذب في حديث ابن عباس : هذا رواه 
أبو داود بإسناد حسن . 
ابن القطان في كتابه: هذا ضعيف.» ومنقطع . 

أما الأول: فانقطاعه من جهة ابن جرع وقال: ٍ بلغني عن 
صفية» فلم يعلم من حدَّثه به. 


وأما الشاني: فقول أبي داود: حدثنا رجل ثقة» يكنى 


أبا يعقوب» وهذا غير كاف. وإن قيل:. إنه أبو يعقوب إسحاق بن 
إبراهيم أبي إسرائيل» فذاك رجل تركه الناس لسوء رأيه. وأما ضعفه 
فإن أم عثمان بنت أبي سفيان لا يعرف حالها. انتهى محل الغرض 
من نصب الراية للزيلعي. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: حديث ابن عباس المذكور في 
أن على النساء التقصيرء لا الحلق أقل درجاته الحسن. فقول 
النووي: إنه حديث رواه أبو داود بإسناد حسن أصوب مما نقله 
الزيلعي عن ابن القطان في كتابه» وسكت عليه من أن الحديث 
اليذكور ضعيف ومنقطع. فقول ابن القطان: وأما ضعفه فإن 
أم عثمان بنت أبي سفيان لا يعرف حالها فيه قصور ظاهر جداً؛ لأن 
/ أم عثمان المذكورة من الصحابيات المبايعات» وقد روت عن 
النبي كله وعن ابن عباس» فدعوى أنها لا يعرف حالها ظاهرة 
السقوط كما ترى. 

وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: أم عثمان بنت سفيان 
القرشية الشيبية العبدرية» أم بني شيبة الأكابر» كانت من المبايعات 
روت عنها صفية بنت شيبة» وروى عبد الله بن مسافع» عن أمه عنها. 
انتهى منه . 

وقال ابن حجر في الإصابة: أم عثمان بنت سفيان» والدة بني 
شيبة الأكابر» وكانت من المبايعات. قاله أبو عمر إلى آخر كلامه. 
وقد أورد فيه حديثاً روته عن النبي كلِةِ في السعي بين الصفا 
والمروة» وقد قدمناه. 


وه 


وه 
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أن أم عثمان بنت سفيان هي أم بني شيبة الأكابر. وقد بايعت 
النبي وك . اه. 

وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب: أم عثمان بنت سفيان. 
ويقال: بنت أبي سفيان؛ هي أم ولد شيبة بن عثمان. روت عن 
النبي يَلِ وعن ابن عباس. وروت عنها صفية بنت شيبة. اه. 

ومعلوم أن الصحابة كلهم عدول بتزكية الكتاب والسنّة لهم 
كما أوضحناه في غير هذا الموضعء فتبين أن قول ابن القطان: «إن 
الحديث ضعيف؛ لأنها لم يعلم حالها» قصور منه رحمه الله كما 
ترى. وأما قوله: «إن توثيق أبي داود لأبي يعقوب غير كافٍء وأن 
أبا يعقوب المذكورء إن قيل: إنه إسحاق بن إبراهيم أبي إسرائيل 
فذاك رجل تركه الناس لسوء رأيه». 

فجوابه: أن أبا يعقوب المذكور هو إسحاق بن إبراهيم» 
واسم إبراهيم أبو إسرائيل» وقد وثقه أبو داودء وأثنى عليه غير 
واحد من أجلاء العلماء بالرجال. وقال فيه الذهبي في الميزان: 
حافظ شهير. قال: ووثقه يحيى بن معينء / والدارقطني. 
وقال صالح حور دوق إلا أنه كان يقف في القرآنء ولا يقول: 
غير مخلوقء. بل يقول: كلام الله. وقال فيه أيضاً: قال 
عبدوس النيسابوري: كان حافظاً جداً لم يكن مثله أحد في الحفظ 
والورع واتهم بالوقف. 

وقال فيه ابن حجر في تهذيب التهذيب: قال ابن معين: ثقة. 
وقال أيضاً: من ثقات المسلمين» ما كتب حديثاً قط عن أحد من 
الناس إلا ما خطه هو في ألواحه أو كتابه. وقال أيضاً: ثقة مأمون 
أثبت من القواريري وأكيس. والقواريري ثقة صدوق» وليس هو مثل 


إسحاق» وذكر غير هذا من ثناء ابن معين عليهء وتفضيله على بعض 
الثقات المعروفين. ثم قال: وقال الدارقطني: ثقة. وقال البغوي: 
كان ثقة مأموناً إلا أنه كان قليل العقل. وثناء أئمة الرجال عليه في 
الحفظء والعدالة كثير مشهورء وإنما نقموا عليه أنه كان يقول: 
القران كلام الله»ء ويسكت عندهاء ولا يقول: غير مخلوق» ومن هنا 
جعلوه واقفياء وتكلموا في حديثه» كما قال فيه صالح جزرة: صدوق 
في الحديث إلآ أنه يقول: القران كلام الله ويقف. 


وقال الساجى : تركوه لموضع الوقفء وكان دوق : وقال 
أحمد: إسحاق بن إبي إسرائيل واقفي مشؤومء إلآ أنه كان صاحب 


وقال السراج: سمعته يقول: هؤلاء الصبيان يقولون: كلام الله 
غير مخلوق ألا قالوا كلام الله وسكتوا. وقال عثمان بن سعيد 
الدارمي: سألت يحيى بن معين فقال: ثقة. قال عثمان: لم يكن 
أظهر الوقف حين سألت يحيى عنه ويوم كتبنا عنه كان مستوراً. وقال 
عبدوس النيسابوري: كان حافظا جداء ولم يكن مثله في الحفظ 
والورع» وكان لقي المشايخ» فقيل: كان يتهم بالوقف؟ قال: نعم 
أتهم وليس بمتهم. وقال مصعب الزبيري : ناظرته فقال: لم أقل على 
الشك» ولكني أسكت كما سكت القوم قبلي. 


/ والحاصل: أنهم متفقون على ثقتهء وأمانته بالنسبة إلى 4وه 
الحديث إلآ أنهم كانوا يتهمونه بالوقف» وقد رأيت قول من نفى عنه 


التهمة» وقول من ناظره أنه قال له: لم أقل على الشك». ولكني 


هوه 
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القرآن غير مخلوق» ولكنه يقتدي بمن لم يخض في ذلك. ولما حكى 
الذهبي في الميزان قول الساجي: إنهم تركوا الأخذ عنه لمكان 
الوقفء قال بعده ما نصه: قلت: قل من ترك الأخذ عنه. اهء وهو 
تصريح منه بأن الأكثرين على قبولهء» فحديثه لا يقل عن درجة 
الحسن. وروايته عند أبي داود الذي وثقه تعتضد بالرواية المذكورة 
قبلها. وقول ابن جريج فيها: بلغني عن صفية بنت شيبة تفسره الرواية 
الثانية التي بين فيها ابن جريج: أن من بلغه عن صفية المذكورة: هو 
عبد الحميد بن جبير بن شيبة» وهو ثقة معروف. 

فإن قيل: ابن جريج روى عنه بالعنعنة» وهو مدلسء والرواية 
بالعنعنة لا تقبل من المدلس» بل لا بد من تصريحه بما يدل على 
السماع. 

والجواب: أنا قدمنا أن مشهور مذهب مالك» وأبي حنيفة» 
وأحمد هو الاحتجاج بالمرسل» ومن يحتج بالمرسل يحتج بعنعنة 
المدلس من باب أولى» كما نبه عليه غير واحد من الأصوليين. 

وقد قدمناه موضحاً مراراً في هذا الكتاب المبارك مع اعتضاد 
هذه الرواية بالأخرى» واعتضادها بغيرها. 

قال الزيلعي في نصب الراية ‏ بعد ذكره كلام ابن القطان في 
تضعيف حديث ابن عباس المذكور في تقصير النساء» وعدم حلقهن 
الذي ناقشنا تضعيفه له كما رأيت ما نصه ‏ : وأخرجه الدارقطني في 
سننه» والطبراني في معجمه» عن أبي بكر بن عياش» عن يعقوب بن 
عطاءء» عن صفية بنت شيبة به. والدرجة / الدارقطني أيضاء والبزار 
في مسنده» عن حجاج بن محمد. عنابن جريج»ء عن 
عبد الحميد بن جبير» عن صفية به. وقال البزار: لا نعلمه يروى عن 
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ابن عباس إلا من هذا الوجه. انتهى. وأخرجه الدارقطني في ستنه» 
عن ليث» عن نافع» عن ابن عمر قال في المحرمة: تأخذ من شعرها 
قدر السبابة. انتهى. وليث هذا الظاهر أنه ابن أبي سليم» وهو 


9 3 


ضعيف . انتهى من نصب الراية. 


فتبين من جميع ما ذكر أن حديث ابن عباس في أن على النساء 
المحرمات إذا أردن قضاء التفث التقصير» لا الحلق أنه لا يقل عن 
درجة الحسن» كما جزم النووي بأن إسناده عند أبي داود حسن وقد 
رأيت اعتضاده بما ذكرنا من الروايات المتابعة له بواسطة نقل 
الزيلعي» عند الطبراني» والدارقطني: والبزار. 

ويعتضد عدم حلق النساء رؤوسهن بخمسة أمور غير ما ذكرنا. 

الأول: الإجماع على عدم حلقهن في الحج. ولو كان الحلق 
يجوز لهن لشرع في الحج. 

الثاني : أحاديث جاءت بنهي النساء عن الحلق . 

الثالث: أنه ليس من عملناء ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد. 

الرابع :“أنه تشيه بالرجال» .وه حرام . 

الخامس : أنه مثلة» والمثلة لا تجوز. 

أما الإجماع» فقد قال النووي في شرح المهذب: قال ابن 
المنذر: أجمعوا على ألا حلق على النساءء وإنما عليهن التقصير. 
ويكره لهن الحلق لأنه بدعة في حقهن» وفيه مثلة. 

واختلفوا فى قدر ما تقصرهء فقال ابن عمرء والشافعى» 
رأعتجده وإسحاق د وابو تور تقفير :هن كل فزن فت مناه ونال 


كوه 
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قتادة: تقصر الثلث أو الربع» وقالت حفصة بنت سيرين: إن كانت 
عجوزاً من القواعد أخذت نحو /الربع» وإن كانت شابة فلتقلل» 
وقال مالك: تأخذ من جميع قرونها أقل جزءء ولا يجوز من بعض 
القرون. انتهى محل الغرض منه»ء وتراه نقل عن ابن المنذر الإجماع 
على أن النساء: لا حلق عليهن في الحج» ولو كان الحلق يجوز لهن 
لأمرن به في الحج؛ لأن الحلق نسك على التحقيق» كما تقدم 
إيضاحه . 

وأما الأحاديث الواردة فى ذلك فسأنقلها بواسطة نقل الزيلعى 
في نصب الراية؛ أنه سيعيا باقر نل روا قال: ىالا 
عن الحلق فيه أحاديث . 

منها: ما رواه الترمذي في الحج» والنسائي في الزينة» قالا: 
حدثنا محمد بن موسى الحرشي» عن أبي داود الطيالسي» عن 
همام» عن قتادة») عن خلاس بن عمروء عن علي قال: «نهى 
رسول الله كَكِةٍ أن تحلق المرأة رأسها» انتهى. ثم رواه الترمذي» عن 
محمد بن بشار» عن أبي داود الطيالسي بهء عن خلاس عن النبي 
مرسلاًء وقال: هذا حديث فيه اضطراب. وقد روي عن حماد بن 
سلمة» عن قتادة» عن عائشةء عن النبي كَلِ مرسلاً انتهى. وقال 
عبد الحق في أحكامه: هذا حديث يرويه همام» عن يحيى» عن 
قتادة» عن خلاس بن عمروء عن علي. وخالفه هشام الدستوائي» 
وحماد بن سلمة فروياه عن قتادة» عن النبي مرسلاً. 

حديث آخر أخرجه البزار فى مسنده عن معلى بن عبد الرحمن 
الواسطيء ثنا عبد الحميد بن جعفر» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ 
عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي كَكِةِ نهى أن تحلق المرأة رأسها» 
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انتهى. قال البزار: ومعلى بن عبد الرحمن الواسطي روى عن 
عبد الحميد أحاديث لم يتابع عليهاء ولا نعلم أحداً تابعه على هذا 
الحديث. انتهى. ورواه ابن عدي في الكامل» وقال: أرجو أنه 
لا بأس به. قال عبد الحق: وضعفه أبو حاتم وقال: إنه متروك 
الحديث. انتهى. وقال ابن حبان في كتاب / الضعفاء: يروي عن 
عبد الحميدٍ بن جعفر المقلوبات» لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. 

حديث آخر رواه البزار فى مسنده أيضاً: حدثنا عبد الله بن 
يوسف الثقفي» ثنا روح بن غواة بن أبي ميمونة» ثنا أبي» عن 
وهب بن عمير قال: سمعت عثمان يقول: «نهى رسول الله كلِةٍ أن 
تحلق المرأة رأسها» انتهى. قال البزار: ووهب بن عمير لا نعلمه 
روى غير هذا الحديثء ولا نعلم روى عنه إل عطاء بن أبي ميمونة» 
وروح ليس بالقوي. انتهى كلام الزيلعي في نصب الراية. 

وهذه الروايات التي ذكرنا في نهي المرأة عن حلق رأسهاء عن 
علق 4 يوعقمان + .وطافكة يعضية ببععنها. يعض كما تعفد يما 'تقدم: 
وبما سيأتي إن شاء الله . 

وأما كون حلق المرأة رأسها ليس من عمل نساء الصحابة» فمن 
بعدهمء فهو أمر معروفء لا يكاد يخالف فيه إلا مكابر» فالقائل 
بجواز الحلق للمرأة قائل بما ليس من عمل المسلمين المعروف» وفي 
الحديث الصحيح : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» فالحديث 
يشمل عمومه الحلق بالنسبة للمحرمة بلا شك». وإذا لم يبح لها حلقه 
في حال النسكء فغيره من الأحوال أولى. 

وأما كون حلق المرأة رأسها تشبها بالرجال» فهو واضحء 
ولا شك أن الحالقة رأسها متشبهة بالرجال؛ لأن الحلق من صفاتهم 


/اوه6 


لحن 


ل لمان أضواء البيان 


الخاصة بهم دون الإناث عادة. وقد قدمنا الحديث الصحيح في لعن 
المتشبهات من النساء بالرجال في سورة بني إسرائيل في الكلام على 
قوله تعالى : 9 إِنَّ هذا الْمَرمانَ يوى لِلَتى هم أقوم * . 

وأما كون حلق رآأس المرأة مثلة» فواضح؛ لأن شعر رأسها من 
أحسن أنواع جمالهاء وحلقه تقبيح لها وتشويه لخلقتهاء كما يدركه 
الحس السليم. وعامة الذين يذكرون محاسن النساء في أشعارهم 
وكلامهم مطبقون على أن شعر المرأة الأسود من أحسن زينتهاء 
لا نزاع في ذلك بينهم في جميع طبقاتهمء وهو /في أشعارهم 
مستفيض استفاضة يعلمها كل من له أدنى إلمام. وسنذكر هنا منه 
أمثلة قليلة تنبيهاً بها على غيرها قال امرؤ القيس في معلقته : 
وفرع يزين المتن أسود فاحم2 أثيث كقنو النخلة المتعثكا 
غدائره مستشزرات الى العلى تضل المداري في مثنى ومرسل 

فترآه جعل كثرة شعر رأسها وسواده وطوله من محاستهاء وهو 
كذلك. 

وقال الأعشى ميمون بن قيس: 
غراء فرعاء مصقول عوارضها 

فقوله: فرعاء. يعني أن فرعهاء أي: شعر رأسها تام في الطول 

وقال عمر بن أبي ربيعة: 
تقول ياأمتاكفى جوانبه ويلي بليت وأبلى جيدي الشعر 
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فلو لم تكن كثرة الشعر وسواده من الجمال عندهم لما تعبوا في 
خدمته هذا التعب الذي ذكره هذا الشاعر. ونظيره قول الاخر: 


وفرع يصير الجيد وحف كأنه على الليث قنوان الكروم الدوالح 
لأن قوله: يصير الجيدء أي: يميل العنق لكثرته» وقد بالغ من 


قال: 


بيضاء تسحب من قيام فرعها وتغيب فيه وهو وجف أسحم 
فكأنهافيهنهارساطع وكأنهليلعليهامظلم 


وأمثال هذا أكثر من أن تنحصرء وقصدنا مطلق التمثيل» وهو 
يدل على أن حلق المرأة شعر رأسها نقص في جمالهاء وتشويه لهاء 
فهو مثلة. وبه تعلم أن العرف الذي صار جارياً في كثير من البلاد 
بقطع المرأة شعر رأسها إلى قرب أصوله سنة إفرنجية مخالفة لما كان 
عليه نساء المسلمين» ونساء العرب قبل / الإسلام» فهو من جملة 9وه 
الانحرافات التي عمت البلوى بها في الدين والخلق والسمت» وغير 
ذلك. 


فإن قيل: جاء عن أزواج النبي يَكةِ ما يدل على حلق المرأة 
رأسهاء وتقصيرها إياه» فما دل على الحلق» فهو ما رواه ابن حبان 
في صحيحه في النوع الحادي عشر من القسم الخامس» من حديث 
وهب بن جريرء ثنا أبي» سمعت أبا فزارة» يحدث عن يزيد بن 
الأصم» عن ميمونة «أن النبي كَلِِ تزوجها حلالاً» وبنى بهاء وماتت 
بسرف فدفنها في الظلة التي بني بها فيهاء فنزلها قبرها أنا 
وابن عباس» فلما وضعناها في اللحد مال رأسهاء فأخذت ردائي 
فوضعته تحت رأسها فاجتذبه ابن عباس» فألقاه وكانت قد حلقت 


">. ٠ 
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وأسنها 2 الحج. فكان رأسها حجنا . انتهى بواسطة نقل صاحب 
نصب الراية. فهذا الحديث يدل على أن ميمونة حلقت رأسهاء ولو 
كان حراماً ما فعلته. 


وأما التقصير فما رواه مسلم في صحيحه: وحدثني عبيد الله بن 
معاذ العنبري قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا شعبة» عن أبي بكر بن 
حفص» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة أنا 
وأخوها من الرضاعء فسألها عن غسل النبي كَكةِ من الجنابة فدعت 
بإناء قدر الصاعء فاغتسلت» وبيننا وبينها سترء وأفرغت على رأسها 
ثلاثاً. قال: وكان أزواج النبي يك يأخذن من رؤوسهن حتى تكون 
كالوفرة . اه من صحيح مسلم . 

فالجواب عن حديث ميمونة على تقدير صحته أن فيه أن رأسها 
كان محجماًء وهو يدل على أن الحلق المذكور لضرورة المرض» 
لتتمكن آلة الحجم من الرأس» والضرورة يباح لها ما لا يباح بدونها. 
وقد قال تعالى : # وَمَدَ فَصَّلَ لَك مَاحهَمَ كك إلَّامَا أَضْظررَثرٌ إليو4 . 

/ وأما الجواب عن حديث مسلم فعلى القول بأن الوفرة أطول 
من اللمة التي هي ما ألم بالمنكبين من الشعرء فلا إشكال؛ لأن 
ما نزل عن المنكبين طويل طولاً يحصل به المقصود. 

قال النووي في شرح مسلم: والوفرة أشبع» وأكثر من اللمة. 
واللمة مايلم بالمنكبين من الشعر. قاله الأصمعي. انتهى محل 
الغرض من النووي . 

وأما على القول الصحيح المعروف عند أهل اللغة من أنها 
لا تجاوز الأذنين. قال في القاموس: والوفرة: الشعر المجتمع على 


سورة الحيج ارا 


الرأس» أو ما سال على الأذنين منه» أو ما جاوز شحمة الأذن» ثم 
الجمة» ثم اللمة. اه منه. 

وقال الجوهري في صحاحه: والوفرة: الشعر إلى شحمة 
الأذنء ثم الجمةء ثم اللمة: وهي التي ألمت بالمنكبين. وقال 
ابن منظور في اللسان: والوفرة: الشعر المجتمع على الرأس» وقيل : 
ما سال على الأذنين من الشعر. والجمع وفار. قال كثير عزة: 
كأن وفار القوم تحت رحالها إذا حسرت عنها العمائم عنصل 

وقيل: الوفرة أعظم من الجمة. قال ابن سيده: وهذا غلطء 
إنما هي وفرة» ثم جمة» ثم لمة» والوفرة: ما جاوز شحمة الأذنين» 
واللمة: ما ألم بالمنكبين. 

التهذيب: والوفرة: الجمة من الشعر إذا بلغت الأذنين» وقيل: 
الوفرة الشعرة إلى شحمة الأذن» ثم الجمة. ثم اللمة» إلى أن قال: 
والوفرة شعر الرأس إذا وصل شحمة الأذن. انتهى من اللسان. 

فالجواب: أن أزواج النبي كَل إنما قصرن رؤوسهن بعد 
وفاته كل لأنهن كن يتجملن له في حياته» ومن أجمل زيئتهن 
شعرهن. أما بعد وفاته يك فلهن حكم خاص بهنء لا تشاركهن / فيه 
امرأة واحدة من نساء جميع أهل الأرض» وهو انقطاع أملهن انقطاعاً 
كلياً من التزويج» ويأسهن منه اليأس الذي لا يمكن أن يخالطه طمعء 
فهن كالمعتدات المحبوسات بسببه يَكِةِ إلى الموت. قال تعالى: 
«ومًا كانت لحكم أن نوذأ رَسُوكٌ لَه ولا أن تكحوا وبحم ين بيو أبداً 
ندحم كان عِندَ أله عَظِيما )4 واليأس من الرجال بالكلية قد 
يكون سبباً للترخيص في الإخلال بأشياء من الزينة» لا تحل لغير ذلك 
الدننية: 
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عياض رحمه الله تعالى: والمعروف أن نساء العرب إنما كن يتخذن 
القرون» والذوائب» ولعل أزواج النبى يلي فعلن هذا بعد وفاته كَل 
لتركهن التزين» واستغنائهن عن تطويل الشعرء وتخفيفاً لمؤنة 
رؤوسهن. وهذا الذي ذكره القاضي عياض من كونهن فعلئه بعل 
وفاته عَكِلةِ اك حياته» كذا قاله أيضاً غيره» وهو متعين» ولا يظن 
انتهى كلام النووي . 

وقوله: وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء . فيه 
عندي نظر؛ لما قدمنا من أن أزواج النبي بعد وفاته كك لا يقاس 
عليهن غيرهن؛ لأن قطع طمعهن في الرجال بالكلية خاص بهن دون 
غيرهنء وقد يباح لهن من الإخلال ببعض الزينة ما لا يباح 
0١0‏ : . : : 
لغيرهن '. حتى إن العجوز من غيرهن لتتزين للخطاب» وربما 
تزوجت ؟ لآن كل ساقطة لها لاقطة. وقد يحب بعضهم العجوز كما 
قال القائل : 
أبى القلب إل أم عمرو وحبها عجوزاً ومن يحبب عجوزاً يفند 
كثوب اليماني قد تقادم عهده ورقعته ما شئت في العين واليد 
/ ولو أصبحت ليلى تدب على العصا لكان هوى ليلى جديداً أوائله 


)١(‏ كان في الأصل: «وهو قد يباح له من الإخلال... لغيره»» ولعل الصواب ما 
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# قولهتعالى: # فَكلوا ينها وأطعموأ البايس 
لَمَقِر 09> . 

الضمير في قوله: مها 01 جع إلى بهيمة الأنعام المذكورة في 
قوله تعالى : « وإحكُروا أن ري كار توت يٍ عَلّ ما رَرْفَهم مَنْ 
بَهِيمَةٍ اَلْأَمَنٌ * وهذا 0 الذي أمر به هنا منهاء وإطعام البائس 
الو حك فيدر او وا ا 

والدررة 2 1 ا 

4 الآيق ١‏ ففى الآية الأولى الأمر بالأكل من جميع بهيمة 
الأنعام الصادق بالبدن» وبغيرها. وقد بينت الآية الأخيرة أن البدن 
داخلة في عموم الآية الأولى. 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان 
التي تضمنها أن يرد نص عام» ثم يرد نص آخر يصرح بدخول بعض 
أفراده فى عمومه» ومثلنا لذلك بعض الأمثلة. وفى الآية العامة هنا 
أمر بالأكل» وإطعام البائس الفقيرء وفي الآية الخاصة بالبدن أمر 
بالأكل» وإطعام القانع والمعتر. 

وفي هاتين الآيتين الكريمتين مبحثان : 

الأول: حكم الأكل المأمور به في الآيتين هل هو الوجوب 

المبحث الثاني: فيما يجوز الأكل منه لصاحبه» وما لا يجوز له 
الأكل منه» ومذاهب أهل العلم في ذلك . ظ 

أما المبحث الأول: فجمهور أهل العلم على أن الأمر بالأكل 
في الآيتين : للاستحباب» والندب» لا للوجوب» والقرينة الصارفة 


0 
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عن الوجوب في صيغة الأمر: / هي ما زعموا من أن المشركين كانوا 
لا يأكلون هداياهم» فرخص للمسلمين في ذلك . 

وعليه فالمعنى: فكلوا إن شئتمء ولا تحرموا الأكل على 
أنفسكم كما يفعله المشركون. 

وقال ابن كثير في تفسيره: إن القول بوجوب الأكل غريب». 


هو * 


وقال القرطبي في تفسيره: فكلوا منها. أمر معناه: الندب عند 
الجمهور. ويستحب للرجل أن يأكل من هديه وأضحيته» وأن يتصدق 
بالأكثر مع تجويزهم الصدقة بالكل» وأكل الكل. وشذت طائفة» 
فأوجبت الأكل» والإطعام بظاهر الآية» ولقوله يَكلهِ: «فكلوا وادخروا 
وتصدقوا». 


قال إلكناة قوله اتعالن :2 ككرا ينا واللوترا ودلا غلن: آله 


لا يجوز بيع جميعه» ولا التصدق بجميعه. انتهى كلام القرطبي . 


ومعلوه انيع عقيس الا ونه لله ل نولا دم بعص فا 
هو معلوم. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أقوى القولين دليلاً: وجوب 
الأكل والإطعام من الهدايا والضحايا؛ لأن الله تعالى قال: 8 فَكَلوأ 
نبا في موضعين. وقد قدمنا أن الشرع واللغة دلا على أن صيغة 


أفعل تدل على الوجومه إلا الدليل. قارف عق الوجواب:..- وذكزنا 


مره سل عورم “3 


الآيات الدالة على ذلك» 0 « فَلْيْحَدَرٍ الَذِبنَ يحالِمُونَ عن أمروه أن 
عي سوه 1 1 1 ليأ © 


سورة الحج /اه >" 

وأوضحنا جميع أدلة ذلك في مواضع متعددة من هذا الكتاب 
المبارك» منها آية الحج التي ذكرنا عندها مسائل الحج . 

ومما يؤيد أن الأمر فى الآية يدل على وجوب الأكل وتأكيده 
«أن النبي وَكلهِ نحر مائة فق الإبل: فأمر بقطعة لحم من كل واحدة 
/ منهاء فأكل بجها وسرت من مرقها! وهو دليل واضح على أنه أراد 
ألا تبقى واحدة من تلك الإبل الكثيرة إل وقد أكل منها أو شرب من 
مرقها. وهذا يدل على أن الأمر في قوله: # فَكَُوا متها ليس لمجرد 
الاستحباب والتخيير» إذ لو كان كذلك لاكتفى بالأكل من بعضهاء 
وشرب مرقه دون بعضء وكذلك الإطعام» فالأظهر فيه الوجوب . 

والحاصل أن المشهور عند الأصوليين: أن صيغة افعل تدل 
على الوجوب إلا لصارف عنه» وقد أمر بالأكل من الذبائح مرتين» 
ولم يقم دليل يجب الرجوع إليه صارف عن الوجوب. وكذلك 
الإطعام. هذا هو الظاهر بحسب الصناعة الأصولية. وقد دلت عليها 
أدلة الوحي» كما قدمنا إيضاحه. 


وقال أبو حيان في البحر المحيط: والظاهر وجوب الأكل 
والإطعام» وقيل باستحبابهما. وقيل باستحباب الأكل» ووجوب 
الإطعام. والأظهر أنه لا تحديد للقدر الذي يأكلهء والقدر الذي 
يتصدق بهء فيأكل ما شاءء ويتصدق بما شاء. وقد قال بعض أهل 
العلم: يتصدق بالنصف». ويأكل النصف. واستدل لذلك بقوله 
تعالى : # فكوا مها وَأَلْصِمُوأ لكيس الْمَقِيرَ )4 قال: فجزأها نصفين 
نصف لهء ونصف للفقراء. وقال بعضهم: يجعلها ثلاثة أجزاءء يأكل 
الثلث ويتصدق بالثلث» ويهدي الثلث. واستدل بقوله تعالى: 
فكوا نا واللمكرا الكل 6لئند 6 فجزأها ثلاثة أجزاءء ثلث له 


لهها 
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عند الله تعالى . 


والبائس : هو الذي أصابه البؤوس» وهو الشدة. 


قال الجوهري:فيى صحاحه: وبئس الرجل يبأس بؤساً وبئساً: 
اشتدت حاجته» فهو بائس . وأنشد أبو عمرو: 
لبيضاء من أهل المديئة لم تذق2 بئيساً ولم تتبع حمولة مجحد 

وهو اسم وضع موضع المصدر. اه منه يعني : أن. البئيس في 
البيث / لفظه لفظ:الوصفء ومعناه المصدق. 

والفقير معروف» والقاعدة عند علماء التفسير: أن الفقير 
والمسكين إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء وعلى قولهم: 
فالفقير هنا يشمل المسكين؛ لأنه غير مذكور معه هناء وذلك هو 
مرادهم بأنهما إذا افترقا اجتمعا. ومعلوم خلاف العلماء في الفقير 
والمسكين في آية الصدقة أيهما أشد فقرأء وقد ذكرنا حجج الفريقين» 
وناقشناها في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في 
سورة البلد. ومما استدل به القائل: إن الفقير أحوج من المسكين» 
وأن المسكين من عنده شيء لايقوم بكفايته قوله تعالى: # أمَّا 
لسَّفِيمَةُ كنت لِمَسحْكنَ يحَمَُونَ فى لبر 4 الآية» قالوا: فسماهم مساكين» 
بي أن عتله سلب اعاملة الإيجار. 


ومما ال بأن المسكين أحوج من الفقير: أن الله 
قال في المسكين: أو مِسَكِيِئا ذا متربقر 09 * قالوا: ذا متربة» أي : 
الى دون حت كانه قد لقيو ادراب و للقن ليس له مأوى 
إلا التراب. قال ابن عباس: هو المطروح على الطريق الذي لا بيت 
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له..وقال مجاهد: هو الذي لا يقيه من التراب لباس» ولا غيره. 
انتهى من القرطبي. وعضدوا هذا بأن العرب تطلق الفقير على من 
عنده مال لا يكفيه» ومنه قول راعي نمير: 
أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد 

فسماه فقيراً مع أن له حلوبة قدر عياله. 

وقد ناقشنا أدلة الفريقين مناقشة تبين الصواب في الكتاب 
المذكورء فأغنانا ذلك عن إعادته هنا. والعلم عند الله تعالى. 

وأما المبحث الثاني: وهو ما يجوز الأكل منهء وما لا يجوز 
فقد اختلف فيه أهل العلم. وهذه مذاهبهم وما يظهر رجحانه بالدليل 
منها : 

فذهب مالك / رحمه الله» وأصحابه إلى جواز الأكل من جميع .> 
الهدي واجبه وتطوعه إذا بلغ محله إلا ثلاثة أشياء: جزاء الصيدء 
وفدية الأذى» والنذر الذي هو للمساكين. وقال اللخمى: كل هدي 
واجب في الذمة عن حج أو عمرة من ا اد أو قران» 
أو تعدي ميقات» أو ترك النزول بعرفة نهاراً» أو ترك النزول بمزدلفة» 
أو ترك رمي الجمار» أو أخر الحلق يجوز الأكل منه قبل بلوغ محله 
وبعده. أما جزاء الصيدء وفدية الأذى فيؤكل منهما قبل بلوغهما 
محلهماء ولا يؤكل منهما بعده. 

وأما النذر المضمون إذا لم يسمه للمساكين فإنه يأكل منه بعد 
بلوغه محله» وإن كان منذوراً معيناً» ولم يسمعه للمساكين» 
أو قلده» وأشعره من غير نذر أكل منه بعد بلوغه محله. ولم يأكل منه 
قبله» وإن عين النذر للمساكين» أو نوى ذلك حين التقليد والإشعار 
لم يأكل منه قبل ولا بعد. 
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والحاصل: أن النذر المعين للمساكين لا يجوز له الأكل منه 
مطل عت الك .وان العدن المعتيدؤن المساكين + تحكينه عمد 
المالكية حكم جزاء الصيدء وفدية الأذى» فيمتنع الأكل منه بعد 
بلوغه محله» ويجوز قبله؛ لأنه باقي في الذمة حتى يبلغ محله. 

وأما النذر المضمون الذي لم يسم للمساكين» كقوله: علي لله 
نذر أن أتقرب إليه بنحر هديء» فله عند المالكية الأكل منه قبل بلوغ 
محلهء وبعده. وقد قلمنا أن هدي التطوع إن عطب في الطريق 
لا يجوز له الأكل منه عند المالكية» وأوضحنا دليل ذلك. هذا هو 
حاصل مذهب مالك في الأكل من الهدايا. ولا خلاف في جواز 
الأكل من الضحايا. وقد قدمنا قول اللخمي من المالكية أن كل هدي 
جار آن يكل منهجاز أن يطعن منه من شناء من خلى وفقية وكل هدي 
لم يجز له أن يأكل منهء فإنه يطعمه فقيراء لا تلزمه نفقته كالكفارة. 
وكره ابن القاسم من أصحاب مالك إطعام الذمي من الهدايا 
كما تقدم . 

/._ ومذهب أبي حنيفة رحمه الله : أنه يأكل من / هدي التم: 

والقران» وهدي التطوع إذا بلغ محلهء أما إذا عطب هدي التطوع قبل 
بلوغ محلهء فليس لصاحبه الأكل منه عند أبي حنيفة كما تقدم 
إيضاحه. ولا يأكل من غير ذلك» هو ولا غيره من الأغنياء» بل يأكله 
الفقراء. هذا حاصل مذهب أبي حنيفة رحمه الله . 

وأما مذهب الشافعي رحمه الله: فهو أن الهدي إن كان تطوعاًء 
فالأكل منه مستحب. واستدل بعضهم لعدم وجوب الأكل بقوله: 
#والدمت جلنيا ل :2 يْن شَعكيرٍ أله 4 قالوا: فجعلها لناء وما هو 
للإنسان فهو مخير بين تركه» وأكله. ولا يخفى ما في هذا الاستدلال. 
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واعلم: أنا حيث قلنا في هذا المبحث: يجوز الأكل» فإنا 
نعنى: الإذن في الأكل الصادق بالاستحباب» وبالوجوب؛ لما قدمنا 
من الخلاف في وجوب الأكل والإطعام» واستحبابهماء والفرق 
بينهما بإيجاب الإطعام دون الأكل. وكل هدي واجب لا يجوز الأكل 
منه في مذهب الشافعي» كهدي التمتع» والقران» والنذر» وجميع 
الدماء الواجبة. 


قال النووي: وكذا قال الأوزاعي» وداود الظاهري: لا يجوز 
الأكل سق الراجب» داهو حاقيل عدهية الشانغ» 

وأما مذهب أحمد رضى الله عنه: فهو أنه لا يأكل من هدي 
واجب إل هدي التم: والقرات وأنه يستحب له أن يأكل من هدي 
التطوع» وهو ما أوجبه بالتعيين ابتداءً من غير أن يكون عن واجب في 
ذمته» وما نحره تطوعاً من غير أن يوجبه. هذا هو مشهور مذهب 
الإمام أحمد. وعنه رواية أنه لا يأكل من المنذورء وجزاء الصيد 
ويأكل مما سواهما. 


قال في المغني: وهو قول ابن عمر» وعطاءء والحسن» 
وإسحاق؛ لأن جزاء الصيد بدل» والنذر جعله لله تعالى بخلاف 
وهنا 

/ وقال ابن أبي موسى: لا يأكل أيضاً من الكفارة» ويأكل مما 08> 
سوى هذه الثلاثة. ونحوه مذهب مالك؛ لأن ما سوى ذلك لم يسمه 
للمساكين» ولا مدخل للإطعام فيه فأشبه التطوع . 


وقال الشافعي: لا يأكل من واجب؛ لأنه هدي واجب بالإحرام 
فلم يجز الأكل منه» كدم الكفارة. انتهى من المغني . 


٠ 1‏ أضواء البيان 
فقد رأيت مذاهب الأربعة فيما يجوز الأكل منه» وما لا يجوز. 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يرجحه الدليل في هذه 

المسألة: هو جواز الأكل من هدي التطوع» وهدي التمتع» والقران 

دون غير ذلك. والأكل من هدي التطوع لا خلاف فيه بين العلماء بعد 
ومعلوم أن النبي كَلْةِ ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة فى حجة 
الوداع «أنه أهدى مائة من الإبل» ومعلوم أن ما زاد على الواحدة منها 

تطوع» وقد أكل منها وشرب من مرقها جميعاً. 
وأما الدليل على الأكل من هدي التمتع والقران» فهو ما قدمنا 

عليهم بلحمه وهن متمتعات» وعائشة منهن قارنة. وقد أكلن جميعاً 

مما ذبح عنهن في تمتعهن» وقرانهن بأمره وَلِلةِ. وهو نص صحيح 
صريح في جواز الأكل من هدي التمتع والقران. أما غير ما ذكرنا من 
الدماء فلم يقم دليل يجب الرجوع إليه على الأكل منهء ولا يتحقق 

5 5 رطع د وس ع ع 

دخوله في عموم # فكلوايتما» لأنه لترك واجب» أو فعل محظورء فهو 

بالكفارات أشبه» وعدم الأكل منه أظهر وأحوط. والعلم عند الله 

تعالى . : 

/ مسألة فى الأضحية 
لا يخفى أن كلامنا في الهدي. وأن الآية التى نحن بصددها 


ظاهرها أنها في الهدي. ولما كان عمومها قد تدخل فيه الأضحية. 
أردنا هنا أن نشير إلى بعض أحكام الأضحية باختصار. 


اعلم أولاً: أن الأضحية فيها أربع لغات: أضحية بضم الهمزة» 


( 


وإفهية كدرها وجلتهنا أضاحي بتشديد الياء» وتخفيفهاء 
وضحية» وجمعها ضحاياء وأضحاة وجمعها: أضحى كأرطأة 
وأرطى . 

واعلم أنه لا خلاف في مشروعية الأضحية. قال بعض أهل 
العلم : وقد دل على مشروعيتها الكتاب والسئة والإجماع . 


صر ص اص سه سر © سرع 


أما الكتاب فقوله تعالى: # فَصَلٍ لربك والمحر (9* على ما قاله 
بعض أهل التفسير من أن المراد به: ذبح الأضحية بعد صلاة العيدء 
ولا يخفى أن صلاة العيد داخلة في عموم # فصل لريك © وأن 
الأضحية داخلة في عموم # وار 40 . 
وأما الإجماع : فقدك أجمع جميع المسلمين على مشروعية 
الأضحية . 

وأما السنة فقد وردت عن النبى جكلِِ أحاديث كثيرة صحيحة فى 
مشروعية الأضحية. وسنذكر طرفاً منها فيه كفاية إن شاء الله . 

قال البخاري في صحيحه: باب أضحية النبي كَلِِ بكبشين 
سهل قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة» وكان المسلمون يسمئون. 

حدثنا آدم بن ا إياس» حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: 

حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا عبد الوهاب» عن أيوب» عن 
أملحين / فذبحهما بيده» وقال إسماعيل» وحاتم بن وردان» عن >٠١‏ 
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أيوب» عن ابن سيرين» عن أنس . تابعه وهيب» عن أيوب . 

وقال: حدثنا عمرو بن خالد.ء حدثنا الليث» عن يزيدء» عن 
أبى الخير» عن عقبة بن عامر «أن النبى يَلِلٍ أعطاه غنماً يقسمها على 
صحابته ضحايا فبقى عتودء فذكره للنبى لَه فقال: ضح به أنت» 
انتهى من صحيح البخاري. وفي لفظ له من حديث أنس رضي الله عنه 
قال: (اضحى النبى عل يكشي أملحين » فرأيته واضعاً قدمه على 
صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده» وفي لفظ له عن أنس رضي الله 
عنه أيضاً «أن النبي يك كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين» ويضع 
رجله على صفاحهماء ويذبحهما بيده» . انتهى منه . 

وقال مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد» 
حدثنا أبو عوانة» عن قتادة» عن أنس قال: «ضحى النبى يَلكِلِ بكبشين 
أملحين أقرنين ذبحهما بيده» وسمى وكبر»ء ووضع رجله على 
صفاحهما» وفي لفظ له عن أنس رضى الله عنه قال: «ضحى 
رسول الله كٌَِْ بكبشين أملحين أقرنين قال: ورأيته يذبحهما بيده 
ورأيته واضعاً قدمه على صفاحهما قال: وسمى وكبر» وفي لفظ 
لمسلم عن أنس عن النبي يَكٍ بمثئله غير أنه قال: ويقول: «بسم الله 
والله أكبر» . 

وقال مسلم في صحيحه أيضاً: حدثنا هرون بن معروف» حدثنا 
عبد الله بن وهب قال: قال حيوة : أخبرنى أبو صخرء عن يزيد بن 
قسيط». عن عروة بن الزبير» عن عائشة رضى الله عنها: (أن 
رسول الله ل أمر بكبش أقرن يطأ في سواد» ويبرك في سوادء وينظر 
في سوادء فأتى به ليضحي به فقال لها: يا عائشة هلمي المدية» ثم 
قال: أشحذيها بحجرء ففعلت», ثم أخذها وأخذ الكبش» فأضجعه ثم 
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ذبحه ثم قال: / باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد» ومن أمة 51١١‏ 
محمد ثم ضحى به». انتهى من صحيح مسلم. والأحاديث الواردة 
في مشروعية الأضحية كثيرة معروفة. 

وقد اختلف أهل العلم في حكمهاء فذهب أكثر أهل العلم إلى 
أنها سنة مؤكدة في حق الموسرء ولا تجب عليه. 

وقال النووي في شرح المهذب: وهذا مذهبنا. وبه قال أكثر 
العلماء» منهم أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وبلال» 
وأبو مسعود البدري» وسعيد بن المسيبء وعطاءء وعلقمة» 
والأسودء ومالك» وأحمدء وأبو يوسفء وإسحاقء وأبو ثورء 
والمزني» وداود وابن المنذر. وقال ربيعة» والليث بن سعدء 
وأبو حنيفة» والأوزاعي: هي واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى. 
وقال محمد بن الحسن: هي واجبة على المقيم بالأمصار. والمشهور 
عن أبي حنيفة: أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصاباً. انتهى كلام 
النووي . 

وقال النووي في شرح مسلم:: واختلف العلماء في وجوب 
الأضحية؛ على الموسرء فقال جمهورهم: هي سنة في حقه إن تركها 
بلا عذر لم يأئم» ولم يلزمه القضاءء وممن قال بهذا: أبو بكر 
الصديق» وعمر بن الخطاب إلى آخر كلامه قريباً مما ذكرنا عنه في 
شرح المهذب . 

وقال ابن قدامة في المغني: أكثر أهل العلم على أنها سنة 
مؤكدة غير واجبة. روي ذلك عن أبي بكر»ء وعمرء وبلال» 
وأبي مسعود البدري رضي الله عنهم. وبه قال سويد بن غفلة 
وسعيد بن المسيبء وعلقمة» والأسودء وعطاءء والشافعي» 
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وإسحاقء» وأبو ثورء وابن المنذر. وقال ربيعة» ومالك» والثوري» 
والأوزاعى» والليث» وأبو حنيفة: هى واجبة. ونقل ابن قدامة فى 
المغنى عن مالك وجوب الأضحية خلاف مذهبه» ومذهبه هو ما نقل 
عنه النووي: من أنها سنة» ولكنها عنده لا تسن على خصوص الحاج 
بمنى ) / لأن ما يذبحه هدي لا أضحية. وقد قدمنا أن اية الحج 
ري اد على والممقا ا إليه مالك» كما سيأتي إيضاحه إن 
شاء الله تعالى. 

فإذا رأيت أقوال أهل العلم في حكم الأضحية» فهذه أدلة 
أقوالهم ومناقشتهاء وما يظهر رجحانه بالدليل منهاء على سبيل 
الاختصار. 

أما من قال: إنها واجبة فقد استدل بأدلة منها: «أنه يك كان 
يفعلها» والله يقول: # لَقَدَ كن1 1 ل ألسّدأً ل سَوة حسكة 4# الآية. 

وقد قدنا قول من قال من أهل الأصول: إن فعله كك الذي 
لم تعلم جهته من وجوب أو غيره يحمل على الوجوب . وأوضحنا 
أدلة ذلك. وذكرنا أن صاحب مراقى السعود ذكره بقوله فى كتاب 
السنة فى مبحث أفعال النبى كلل : 
وكل ماالصفة فيه تجها فللوجوب في الأصح يجعا 

وذكرنا مناقشة الأقوال فيه في الحج» وغيره من سور القرآن. 

ومن أدلتهم على وجوب الأضحية ما رواه البخاري في 
صحيحه : حدثنا آدمء حدثنا شعبة » حدثنا الأسود بن قيس : سمعتت 
جندب بن سفيان البجلي قال: شهدت النبي يَلِ يوم النحر فقال: 


سورة الحج و 
اعد اه. قالوا: قوله: فليعد» وقوله: فليذبح, كلاهما صيغة 
أمر. 

وقد قدمنا أن الصحيح عند أهل الأصول أن الأمر المتجرد عن 
القرائن يدل على الوجوب. وبينا أدلة ذلك من الكتاب والسنةء 
ورجحناه بالأدلة الكثيرة الواضحةء كقوله تعالى: #مَلَحْدَرِ ألَذَِ 
يحَالِمُونَ عَنَ م4 الآية» / وقوله : # أفعصِيت فعَصَيْت مرك )4 فسمى مخالفة 
الأمر معصية » وقوله: #ومَا كان لمُؤْمِنِ لا مو ذا قَى أ وشو مرا أن 
يس م لجار بره * الآية. فجعل أمره وأمر رسوله مانعاً من الاختيار 
موجباً للامتشال» وكقوله يكِِ: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه 
ما استطعتم» الحديث إلى آخر ما قدمنا. 

وحديث جندب بن سفيان الذي ذكرناه عن البخاري أخرجه 
أيضاً مسلم في صحيحه بلفظ «من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو 
نصلي» فليذبح مكانها أخرى» ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله» 
آنفاً. 

ومن أدلتهم على وجوب الأضحية : ما رواه أبو داود في سئنه : 
حدثنا مسددء ثنا يزيد ( ح ) وثنا حميد بن مسعدة» ثنا بشرء عن 
عبد الله بن عون» عن عامر أبي رملة قال: أخبرنا مخنف بن سليم 
قال: ونحن وقوف مع رسول الله يكل بعرفات قال: قال: «يا أيها 
الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة» أتدرون ما 
العتيرة؟ هى : التي يقول عنها الناس : الرجبية». اه منه. 

اك اوري ل فون المهذب في هذا الحديث: رواه أبو داود 
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قال الخطابي: هذا الحديث ضعيف المخرج؛ لأن أبا رملة 
مجهول. وهو كما قال الخطابي مجهول. قال فيه ابن حجر في 
التقريب : عامر أبو رملة شيخ لابن عون لا يعرف. اه منه. وقال فيه 
الذهبي في الميزان: عامر أبو رملة شيخ لابن عون فيه جهالة» له عن 
مخنف ابن سليم عن النبي كللِةٍ «يا أيها الناس إن على كل بيت في 
الإسلام أضحية» وعتيرة» قال عبد الحق: إسناده ضعيف ‏ وصدقه 
ابن القطان ‏ ؛ لجهالة عامر» رواه ابن عون. اه منه. 

/وبه تعلم أن قول ابن حجر في الفتح في حديث مخنف بن 
سليم : أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي. خلاف التحقيق كما ترى. 
وقد قال أبو داود بعد أن ساق الحديث بسنده ومتنه كما ذكرناه عنه 
آنفاً. قال أبو داود: العتيرة: منسوخة؛» هذا خبر منسوخ. اه. ولكنه 
لم يبين الناسخ» ولا دليل النسخ. وعلى كل حال فالحديث ضعيف 
لا يحتج به؛ لأن أبا رملة مجهول كما رأيت من قال ذلك . 

ومن أدلتهم على وجوبها: ما رواه الإمام أحمدء وابن ماجه 
وصححه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكلم «من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا» . 

قال ابن حجر في بلوغ المرام في هذا الحديث: رواه أحمدء 
وابن ماجه» وصححه الحاكم. ورجح الأئمة غيره وقفه. 

وقال ابن حجر في فتح الباري: وأقرب ما يتمسك به لوجوب 
الأضحية حديث أبي هريرة» رفعه «من وجد سعة فلم يضح فلا 
يقربن مصلانا» أخرجه ابن ماجهء» وأحمد. ورجاله ثقات. لكن 
اختلف في رفعه ووقفهء والموقوف أشبه بالصواب . قاله الطحاوي 
وغيره. ومع ذلك فليس صريحاً في الإيجاب . اه منه. 
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وذكر النووي في شرح المهذب من أدلة من أوجبها: ما جاء 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكهِ «ما أنفقت الورق في شيء 
أفضل من نحيرة يوم عيد» ثم قال: رواه البيهقي وقال: تفرد به 
محمد بن ربيعة» عن إبراهيم بن يزيد الخوزي. وليسا بقويين» ثم 
قال: وعن عائذ الله المجاشعي» عن أبي داود نفيع بن زيد بن أرقم 
أنهم قالوا: يا رسول الله (يلِ) ما هذه الأضاحي قال «سنة أبيكم 
إبراهيم (صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم) قالوا: ما لنا فيها من 
الأجر؟ قال: بكل قطرة حسنة» رواه ابن ماجه» والبيهقي. 

/ قال البيهقى: قال البخاري: عائذ الله المجاشعي عن 
أبي داود لا يصح حديثهء وأبو داود هذا ضعيف. ثم قال النووي : 
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك انسخ 
الأضحى كل ذبح» وصوم رمضان كل صوم والغسل من الجنابة كل 
غسل» والزكاة كل صدقة» رواه الدارقطني» والبيهقي قال: وهو 
مسق ع واننق الحقاكل عن فعنه. ومن غانقنة: ذالف قلت : 
يا رسول الله يِ أستدين وأضحي؟ قال: «نعم فإنه دين مقضي» رواه 
الدارقطني والبيهقي» وضعفاه قالا: وهو مرسل. اه. كلام النووي. 
وما ذكره من تضعيف الأحاديث المذكورة: هو الصواب. 

وقد وردت أحاديث غير ما ذكرنا فى الترغيب فى الأضحية» 
وكهنا الماديى يد سي رفحيحة. .وهدا التذى ذكزقا هيو 
عمدة من قال بوجوب الأضحية. واستدلال بعض الحنفية على 
وجوبها بالإضافة في قولهم: يوم الأضحى قائلاًٌ: إن الإضافة 
إلى الوقت لا تحقق إلا إذا كانت موجودة فيه بلا شك». ولا تكون 
موجودة فيه بيقين إلا إذا كانت واجبة لا يخفي سقوطه؛ لأن 
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الإضافة تقع بأدنى ملابسة» فلا تقتضي الوجوب على التحقيق» كما 
و 


وأقوى أدلة من قال بالوجوب: هو ما قدمنا في الصحيحين من 
حديث جندب بن سفيان البجلي من أن النبي وَل أمر من ذبح قبل 
الصلاة بالإعادة» وأمر من لم يذبح بالذبح. وقد قدمنا دلالة الأمر 
على الوجوبء والحديث المختلف فى وقفه ورفعه الذي قدمنا؛ لآن 
قوله فيه: «فلا يقربن مصلانا» يفهم منه أن ترك الأضحية مخالفة غير 
هينة» لمنع صاحبها من قرب المصلى» وهو يدل على الوجوب. 
والفرق بين المسافر والمقيم عند أبي حنيفة لا أعلم له مستنداً من 
كتاب ولا سنة. وبعض الحنفية يوجهه بأن أداءها له أسباب تشق على 
المسافرء وهذا وحده لا يكفي دليلاً؛ لأنه من المعلوم أن كل 
/ واجب عجز عنه المكلف يسقط عنه؛ لقوله تعالى : لا يكلف أنه 
نفْسا إلا وسعه4. 


وأما الذين قالوا بأن الأضحية سنة مؤكدة» وليست بواجبة» 
فاستدلوا بأدلة منها: ما رواه مسلم في صحيحه: حدثنا ابن أبي عمر 
المكي» حدثنا سفيان» عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن 
رن سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أم سلمة أن النبي كَل 
قال: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره 
وبشره شيئاً» قيل لسفيان: فإن بعضهم لا يرفعه. قال: لكني 
أرفعه. اه. وفي لفظ عنهاء عن النبي ككلِِ عند مسلم «إذا دخل 
العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعراً ولا يقلمن 
ظفراً» وفي لفظ له عنها مرفوعاً «إذا أراد أحدكم أن يضحي فليمسك 
عن شعره وأظفاره». اه. 


كل هذه الألفاظ في صحيح مسلم عن النبي كَل من حديث 
زوجه أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. ووجه الاستدلال بها على 
عدم الوجوب أن ظاهر الرواية: أن الأضحية موكولة إلى إرادة 
المضحيء ولو كانت واجبة لما كانت كذلك. 

قال النووي في شرح المهذب ‏ بعد أن ذكر بعض روايات 
حديث أم سلمة المذكور ما نصه ‏ : قال الشافعي: هذا دليل أن 
التضحية ليست بواجبة» لقوله كَلهِ: وأراد. فجعله مفوضاً إلى إرادته» 
ولو كانت واجبة لقال: فلا يمس من شعره حتى يضحي. اه منه. 
وقال النووي في شرح المهذب أيضاً: واستدل أصحابنا يعني لعدم 
الوجوب بحديث ابن عباس أن رسول الله يك قال: «هن علي فرائض 
وهن لكم تطوع: النحرء والوترء» وركعتا الضحى» رواه البيهقي 
بإسناد ضعيف. ورواه في موضع آخر وصرح بضعفه. وللحديث 
المذكور طرق» ولا يخلو شيء منها من الضعف» /ولم يذكرها /511 
النووي. ثم قال النووي: وصح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
أنيمًا كانا لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس وجوبها. اه. كلام 
النووي . 

وقال ابن حجر في فتح الباري: قال ابن حزم : لا يصح عن 
أحد من الصحابة أنها واجبة» وصح أنها غير واجبة عن الجمهورء 
ولا خلاف في كونها من شرائع الدين. 

وقد استدل لعدم وجوبها المجد في المنتقى بحديثين» 
ولا تظهر دلالتها على ذلك عندي كل الظهور. قال في المنتقى: باب 
ما احتج به في عدم وجوبهاء بتضحية رسول الله ككِةِ عن أمته. عن 
جابر قال: صليت مع رسول الله كْخِ عيد الأضحىء فلما انصرف «أتى 
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بكبش فذبحه فقال: باسم الله» والله أكبرء اللهم هذا عني وعمن 
لم يضح من أمتي» وعن علي ابن الحسين» عن أبي رافع «أن 
رسول الله يك كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين» 
فإذا صلى وخطب للناس أوتي بأحدهما وهو قائم في مصلاة فذبحه 
بنفسه بالمدية» ثم يقول: اللهم هذا عني وعن أمتي جميعاً من شهد 
لك بالتوحيدء وشهد لي بالبلوغ» ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه 
ويقول: هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعاً المساكين» 
ويأكل هو وأهله منهما» فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم 
يضحيء قد كفاه الله المؤنة برسول الله يك والغرم. رواه أحمد. اه 


من أ لمنتقى . 


وقال شارحه في نيل الأوطار: ووجه دلالة الحديثئين» وما في 
معناهما على عدم الوجوب: أن تضحيته يَللهِ عن أمتهء وعن أهله 
تجزىء كل من لم يضحء سواء كان متمكناً من الأضحية» أو غير 
متمكن . ثم تعقبه بقوله: ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن حديث «على 
كل أهل بيت أضحية» يدل على وجوبها على كل أهل بيت يجدونهاء 
فيكون قرينة على أن تضحية رسول الله يك عن غير الواجدين من أمته 
ولو سلم / الظهور المدعئ فلا دلالة له على الوجوب؛ لأن محل 
النزاع من لم يضح عن نفسهء ولا ضحى عنه غيره» فلا يكون عدم 
وجوبها على من كان في عصره يك من الأمة مستلزماً لعدم وجوبها 
على من كان في غير عصره يك منهم. اه. من نيل الأوطار. وقد 
رأيت أدلة القائلين بالوجوب. والقائلين بالسنة. والواقع في نظرنا أنه 
ليس في شيء من أدلة الطرفين دليل جازم سالم من المعارض على 
الوجوب. ولاعلى عدمه؛ لأن صيغة الأمر بالذبح في الحديث 


سورة الحيج وه 


الصحيح . وبإعادة من ذبح قبل الصلاة وإن كان يفهم منه الوجوب 
على أحد الأقوال» وهو المشهور في صيغة الأمرء فحديث أم سلمة 
الذي ظاهره تفويض ذلك إلى إرادة المضحي». ؛ وهو في صحيح مسلم 
يمكن أن يكون قرينة صارفة عن الوجوب في صيغة الأمر المذكور. 
وكلا الدليلين لا يخلو من احتمال. وحديث من وجد سعة فلم يضح 
فلا يقربن مصلانا» رجح أكثر الأئمة وقفه. وقد قدمنا أن ابن حجر 
قال: إنه ليس صريحاً في الإيجاب . 

وأجاب القرطبي ذف في المفهم عن دلالة صيغة الأمر في قوله: 
فليعد.» وقوله: فليذبح» وقال: لا حجة في شيء من ذلك على 
الوجوب. وإنما المقصود بيان كيفية مشروعية الأضحية لمن أراد أن 
يفعلهاء أو من أوقعها على غير الوجه المشروع خطأ أو جهلاً» فبين 
له وجه تدارك ما فرط منه. اه. محل الغرض منه بواسطة نقل 
ابن حجر في الفتح . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى فى مثل هذا 
الذي لم تتضح فيه دلالة النصوص على شيء معين إيضاحا بينا أنه 
يتاكد على الانسان: : الخروج من الخلاف فيه» فلا يترك الأضحية مع 
قدرته عليها؛ لأن النبي كَلِ يقول: «(دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»» 
فلا ينبغي تركها لقادر عليها؛ لأن أداءها هو الذي يتيقن به براءة ذمته. 
والعلم عند الله تعالى. 

/ فروع نتعلق بهذه المسألة 1 

الأول: قد علمت: أن أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم 
على أن الأضحية سنة.» لا واجبة. والمالكية يقولون: إن وجوبها 
خاص به وَلِة. وقد علمت أن الأحاديث الواردة في ذلك لا تخلو من 
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ضعف . وقد استثنى مالك» وأصحابه الحاج بمنى» قالوا: لا تسن له 
الأضحية؛ لأن ما يذبحه هديء لا أضحية. وخالفهم حفافين اقل 
العلم نظراً لعموم أدلة الأمر بالأضحية في الحاج وغيره» ولبعض 
النصوص المصرحة بمشروعية الأضحية للحاج بمنى . 

قال البخاري فى صحيحه: باب الأضحية للمسافر والنساء: 
عزكنا فيدة عدتنا مقا عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه؛ 
عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي كَل دخل عليها وحاضت بسرف 
قبل أن تدخل مكة» وهي تبكى ) ا وفيه: «فلما كنا بمنى 
أتيت بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحى رسول اله كَل عن 
أزواجه بالبقر». اه. 

وقال مسلم في صحيحه: عدوا حيتي ين ينعن “قال قرات 
على مالك» عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» عن 
عروة» عن عائشة رضي اله عنها أنها قالت: «خرجنا مع 
رسول الله يكةِ عام حجة الوداعء فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل 
بحج وعمرة» ومنا من أهل بالحج.ء وأهل رسول الله َكل 
بالحج» الحديث بطوله. وفيه فقالت: «وضحى رسول الله وله عن 
نساته بالبقر». اه. من صحيح مسلم. قالوا: فقد ثبت في 
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي كَللةِ ضحى عن نسائه 
ببقر يوم النحر بمنى» وهو دليل صحيح على مشروعية الأضحية 
للحاج بمنى . 

قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين دليلاً عندي في 
هذا الفرع ترك مالك وأصهانه ورن خالفي الجميوزه وان الأمضة 
لاتسن للحاج بمنى» وأن مايذبحههديء. لا أضحية»ء وأن 


سورة الحج 0 


الاستدلال بحديث عائشة المتفق عليه المذكور آنفاً لا تنهض به. 
الحجة على مالك وأصحابه. 

ووجه كون مذهب مالك أرجح في نظرنا هنا مما ذهب إليه 
جمهور أهل العلم هو أن القرآن العظيم دال عليه» ولم يثبت 
ما يخالف دلالة القرآن عليه سالماً من المعارض من كتاب أو سنة. 

ووجه دلالة القرآن على أن ما يذبحه الحاج بمنى: هدي» 
لا أضحية هو ما قدمناه موضحاً؛ لأن قوله تعالى: ا 
م ا 0 9 
لِسَهدُوا 0 | نوف ياو مدي أ 
تمت الس كرا أيسَا» الأية. فيه معنى : : أذن في الناس بالحج : 
يأتوك مشاة وركباناً لحكم. منها: شهودهم منافع لهمء 00 
ذكرهم اسم الله : (ع تارتف تأ يهسة الا » عند ذبحها تقر 
إلى الله والذي يكون من حكم التأذين فيهم بالحج حتى يأتوا ا 
وركبانآء ويشهدوا المنافع ويتقربوا بالذبح إنما هو الهدي خاصة» 
دون الأضحية؛ لإجماع العلماء على أن للمضحي أن يذبح أضحيته 
في أي مكان شاءه من أقطار الدنياء ولا يحتاج في التقرب بالأضحية 
إلى إتيانهم مشاة وركباناً من كل فج عميق. فالاية ظاهرة في الهدي. 
دون الأضحية» وما كان القرآن أظهر فيه وجب تقديمه على غيره. 

أما الاحتجاج بحديث عائشة المتفق عليه: «أنه ضحى ببقر عن 
نسائه يوم النحر صلوات الله وسلامه عليه» فلا تنهض به الحجة. 
لكثرة الأحاديث الصحيحة المصرحة بأنهن متمتعات» وأن ذلك البقر 
هدي واجب» وهو هدي التمتع المنصوص عليه في القرآن» وأن 
عائشة منهن قارنة» والبقر التي ذبحت عنها هدي قران» سواء قلنا: 
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إنها استقلت بذبح بقرة عنها وحدهاء كما قدمناه في بعض الروايات 
الصحيحةء /أو كان بالاشتراك مع غيرها في بقرة» كما قال به 
بعضهم. وأكثر الروايات ليس فيها لفظ: ضحىء بل فيها: أهدى. 
وفيها: ذبح عن نسائه. وفيها: نحر عن نسائه فلفظ ضحى من تصرف 
بعض الرواة للجزم بأن ما ذبح عنهن من البقر يوم النحر بمنى هدي 
تمتع بالنسبة لغير عائشة» وهدي قران بالنسبة إليهماء كما هو معلوم 
بالأحاديث الصحيحة التي لا نزاع فيها. وبهذا الذي ذكرنا تعلم أن 
ظاهر القرآن مع مالك» والحديث ليس فيه حجة عليه. 

وقال ابن حجر في فتح الباري في باب ذبح الرجل البقر عن 
نسائه من غير أمرهن بعد ذكره رواية ضحى المذكور ما نصه: والظاهر 
أن التصرف من الرواة؛ لأنه في الحديث ذكر النحرء فحمله بعضهم 
على الأضحية»؛ فإن رواية أبي هريرة صريحة فى أن ذلك كان عمن 
اعتمر من نسائه» لقريكووانة ودر لفط امسق وتبين أنه هدي 
التمتع» فليس فيه حجة على مالك في قوله: لا ضحايا على أهل 
منى. اه. محل الغرض من فتح الباري. وهو واضح فيما ذكرنا. 
والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الثاني: اعلم أن من ذبح أضحية قبل أن يصلي إمام 
المسلمين صلاة العيدء فإن ذبيحته لا تجزئه عن الأضحية» وإنما 
شاته التي ذبحها شاة لحم يأكلها هو ومن شاءء وليست بشاة نسك. 
وهذا ثابت في الصحيح عنه َل 

قال البخاري فى صحيحه: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا 
غندرء» حدثنا شعبة» 57 زبيد اليامى» عن الشعبي» عن البراء 
رضي الله عنه قال: قال النبي يكلهِ: «إن أول ما يبدأ به في يومنا هذا 


أن نُصلي» ثم نرجع فننحرء من فعل فقد أصاب سنتناء ومن ذبح قبل 
فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء». اه. محل 
الغرض منه. وفي لفظ للبخاري من حديث أنس بن مالك / رضي الله 5177 
عنه قال: قال النبي كلد «من ذبح قبل الصلاة» فإنما ذبح لنفسه. 
ومن ذبح بعد الصلاة؛ فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين». اه. 
وفي لفظ للبخاري عن أنس بن مالك أيضاً قال: قال النبي يَكَِدِ يوم 
النحر: «من كان ذبح قبل الصلاة فليعد» الحديث. وفي لفظ للبخاري 
من حديث البراء عنه يِل قال: امن ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح 
لنفسه» ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه. وأصاب سنة 
المسلمين». اه. 

وقد قدمنا فى حديث جندب بن سفيان البجلى أن كَل قال: 
امن اذبح قبل أن يصلى فلعد مكانها أخرق؟ الححديت :إلى خين هذا 
من الروايات بمعناه في صحيح البخاري. وكون الأضحية المذبوحة 
قبل الصلاة لا تجزىء صاحبها الذي ذكرنا في صحيح البخاري» 
أخرجه مسلم أيضاً من حديث جندب بن سفيان البجلي» والبراء بن 
عازب» وأنس بن مالك رضي الله عنهم . فهذه الأحاديث المتفق عليها 
من جندب» والبراء» وأنس: نصوص صريحة في أن من ذبح أضحيته 
قبل صلاة الإمام صلاة العيد أنها لا تجزئه»ء وإن كان الإمام الأعظم 
هو إمام الصلاة فلا إشكال» وإن كان إمام الصلاة غيره» فالظاهر أن 
المعتبر إمام الصلاة؛ لأن ظاهر الأحاديث أنها يشترط لصحتها أن 
تكون بعد الصلاة. وظاهرها العموم سواء كان إمام الصلاة الإمام 
الأعظم أو غيره. والعلم عند الله تعالى. 


والأظهر : أن من أراد أن يضحي بمحل لا تقام فيه صلاة العيد 


انف 
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أنه يتحرى بذبح أضحيته قدر ما يصلي فيه الإمام صلاة العيد عادة» 
ثم يذبح. والله تعالى أعلم. 

وقد جاء في صحيح مسلم وغيره > ما يدل على عدم إجزاء 
ما نحر قبل نجره كَل. وظاهره أنه لا بد لإجزاء الأضحية من أن تكون 
/ بعد الصلاة» وبعد نحر الإمام. والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الثالث: في سن الأضحية التي تجزىء. والأظهر أن 
السن التي تجزىء في الأضحية هي التي تكون مسنة» فإن تعسرت 
المنينةا اح أله ف ا 0 

قال مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا أحمد بن يونس» 
حدثنا زهيرء» حدثنا أبو الزبير» عن جابر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَلِهِ: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم» فتذبحوا 
جذعة من الضأن». اه. 

وقال النووي في شرح هذا الحديث ما نصه: قال العلماء: 
المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم» فما فوقها. 
وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من 
الأحوال. وهذا مجمع عليه على مانقله القاضي عياض. ونقل 
العبدري وغيره» من أصحابنا عن الأوزاعي أنه قال: يجزىء الجذع 
من الإبل والبقر والمعز والضأن. وحكي هذا عن عطاء. وأما الجذع 
من الضأن فمذهبناء ومذهب العلماء كافة أنه يجزىء سواء وجد غيره 
أو لا. وحكوا عن ابن عمر والزهري أنهما قالا: لا يجزىء. وقد 
يحتج لهما بظاهر هذا الحديث . 

قال الجمهور: هذا الحديث محمول على الاستحباب 
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والأفضل.» وتقديره: يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة. فإن 
عجزتم فجذعة ضأن. وليس فيه تصريح بمنع جذعة ضأنء وأنها 
لا تجزىء بحال. 

وقد أجمعت الأمة أنه ليس على ظاهره؛ لأن الجمهور يجوزون 
الجذع من الضأن» مع وجود غيره وعدمهة. وابن عمر والزهري 
يمنعانه مع وجود غيره وعدمهء فتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا 
من الاستحباب. والله أعلم... إلى أن قال: والجذع من الضأن: 
ما له سنة تامة. هذا هو الأصح عند أصحابناء وهو الأشهر عند أهل 
اللغة وغيرهم». وقيل: ماله ستة أشهر. /وقيل: سبعة. وقيل: 84> 
ثمانية» وقيل: ابن عشرة. حكاه القاضى» وهو غريب . 

وقيل: إن كان متولداً من بين شابين فستة أشهرء وإن كان من 
هرمين فثمانية أشهر . اه. محل الغرض منه. 

وقال في شرح المهذب : ثم الجذع ما استكمل سنة على أصح 
عنه انفاً. 

وقال أيضاً: وأما الثنى من الإبل فما استكمل خمس سنين» 
ودخل فى السادسة. وروى حرملة عن الشافعى أنه الذي استكمل 
ست سنين » ودخل فى السابعة. 

قال الروياني: وليس هذا قولاً آخر للشافعي وإن توهمه بعض 
أصحابناء ولكنه إخبار عن نهاية سن الثني. وما ذكره الجمهور بيان 


لابتداء سنه. وأما الثنى من البقر فهو ما استكمل سنتين» ودخل فى 
الثالثة . 
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وروى حرملة عن الشافعي» أنه ما استكمل ثلاث سنين» ودخل 
في الرابعة. والمشهور من نصوص الشافعي الأول. وبه قطع 
الأصحاب وغيرهم من أهل اللغة وغيرهم. والثني من المعز فيه 
وجهان: أصحهما: ما استكمل سنتين. والشاني: ما استكمل 


- 
٠ 


سئة . اه منئه. 

وقد علمت أن الثني هو المسن. 

قال ابن الأثير في النهاية في الجذع: هو من الإبل ما دخل في 
السنة الخامسة» ومن البقر والمعز: ما دخل فى السنة الثانية» وقيل : 
البقر فى الثالئة. ومن الضان # ما عفث اله سنة؛ وقيل: أقل منها. 
وهم من يالف بعض هذا فى التقدين. اه. منه. 

وقال ابن الأثير في النهاية أيضاً: الثنية من الغنم ما دخلت في 
السنة الثالثة» ومن البقر كذلك» ومن الإبل: فى السادسة» والذكر 
ني توعان اتيب اعودين عدن ادهل من المغد تفن الناية 
ومن البقر في الثالثة . 

/ وقال ابن الأثير فى النهاية فى المسنة» قال الأزهري: البقرة 
وَالعاة يقع تعليهما اسيم المستق إذا أثنياء ويفنيان فى البعة العالعة , 

وقال الجوهري فى صحاحه: الجذع قبل الثني» والجمع 
جذعان وجذاع» والأنثى: جذعة» والجمع: جذعات. تقول منه لولد 
الشاة في السنة الثانية» ولولد البقر والحافر في السنة الثالثة» وللإبل 
في السنة الخامسة: أجذع . والجاع اضر لانن رطق ابعل بس د 
ولا تسقطء وقد قيل في ولد النعجة: إنه جذع في ستة أشهرء 
أو تسعة أشهر. وذلك جائز في الأضحية. انتهى منه. 


وفى القاموس: والثنية: الناقة الطاعنة فى السادسة» والبعير 
ثنى» والفرس الداخلة فى الرابعة» والشاة فى الثالثة كالبقرة. اه 
منة . 
الأضبة لأاكرة إلا بمة: وآنها إن سرت تجدعة مرة: الضاة» 
فمن ضحى بمسنةء أو بجذعة من الضأن عند تعسرها: فضحيته 

واختلف أهل العلم فيما سوى ذلك» وهذه مذاهبهم وأدلتها. . 
جذع الضأن» وثني المعزء والبقر» والإبل. وجذع الضأن عندهم هو 
ما أكمل سنة على المشهور» ري العد عدي أهراها اكه يدا 
ودخل في الثانية دخولاً تدا فالدخول في السنة الثانية» دخولاً ا 

هو الفرق عندهم بين جذع الضأن» وثني المعز. 

ودليل مالك وأصحابه على ما ذكرنا عنهم في سن الأضحية: 
أن جذع الضأن عندهم لا فرق بينه وبين جذعة الضأن المنصوص على 
إجزائها في صحيح مسلمء وأن الثني ثبت إجزاؤه مطلقاً» وتحديدهم 
له في المعز / بما دخل في الثانية دخولاً بين من تحقيق قيق المناط. 95> 
عندهم. والثني عندهم من الإبل: ابن خمس سنين» والذكر والأنثى 
سوك 

ومعلوم أن الذكورة» والأنوثة في الضحايا والهداياء وصفان 
طرديان» لا أثر لواحد منهما في الحكم فهما سواء. 


يفن 
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وقال بعض المالكية: إن الثني من البقر: ابن أربع سنين. 
والظاهر: أنه غير مخالف للقول الأول. وأن المراد به ابن ثلاث 
ودخل في الرابعة. 

وقال ابن حبيب من المالكية: والثني من الإبل ابن ست سنين. 
والظاهر أيضاً أنه غير مخالف للقول الأول؛ لأن المراد به ابن خمس» 
ودخل في السادسة . 

فإن قيل: ظاهر'“... سلمنا أن جذعة الضأن المنصوص 
عليها في حديث جابر عند مسلم لا فرق بينها وبين الجذع الذكر؛ لأن 
الذكورة والأنوثة فى الهدايا والضحايا وصفان طرديان» لا أثر لهما فى 
الحكمء ولكن ظاهر الحديث يدل على أن جذعة الضأن: الأنثى 
المذكورة في الحديث لا يذبحها إلا من تعسرت عليه المسنة» التى 
هي الثنية ؛ لأن لفظ الحديث المتقدم ١لا‏ تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر 
عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن». 

فالجواب: أن ظاهر الحديث أن الجذعة من الضأن لا تجزىء 
إلا عه تسر الع وظاهره أن الجذع الذكر من الضأن لا يجزىء 
سواع عدن :وجوه المسنةء أو لم يعسر. وجمهور أهل العلم خالفوا 
ظاهر هذا الحديث من الجهتين المذكورتين إل ما روي عن ابن عمرء 
والزهري من أن الجذع الذكر من الضأن لا يجزىء مطلقاً؛ لظاهر هذا 
الحديث . 

قال النووي في شرحه لحديث مسلم هذا ما نصه: قال العلماء: 
المسنة / هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم» فما فوقها. 


)١(‏ كذافى الأصل. 


وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من 
الأحوال. وهذا مجمع عليه على ما نقله القاضي عياض. ونقل 
العبدري» وغيره من أصحابنا أنه قال: يجوز الجذع من الإبل والبقر 
والمعز والضأن. وحكي هذا عن عطاء. وأما الجذع من الضأن 
فمذهبناء ومذهب العلماء كافة أنه يجزىء. سواء وجد غيره أو لاء 
وحكوا عن ابن عمرء والزهري أنهما قالا: لا يجزىء. وقد يحتج 
لهما بظاهر الحديث. قال الجمهور: هذا الحديث محمول على 
الاستحباب» والأفضل» وتقديره: يستحب لكم ألا تذبحوا إلا مسنةء 
فإن عجزتم فجذعة ضأن. وليسن فيه تصريح بمنع جذعة الضأنء 
وأنها لا تجزىء بحال. وقد أجمعت الأمة أنه ليس على ظاهره؛ لأن 
الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه. وابن 
عمرء والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمهء فتعين تأويل الحديث 
على ما ذكرنا من الاستحباب . والله أعلم . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الحديث ظاهر في أن جذعة 
الضأن لا تجزىء إلا إذا تعسر وجود المسنةء لأن قوله يك في هذا 
الحديث الصحيح : «لا تذبحوا إل مسنة» نهي صريح عن ذبح غير 
: المسنة التي هي الثنية. والنهي يقتضي التحريم» كما تقرر في الأصول 
إل إذا وجد صارف عنهء وهو دليل ظاهر على أن جذعة الضأن 
لا حدق الأ عند تين الشيعة كما تر وسيأتي إن شاء الله إيضاح 
بقية هذا البحث بعد ذكر مذاهب أهل العلم في هذه المسألة» ومناقشة 
أدلتهم . 

وأما مذهب الشافعي رحمه الله في هذه المسألة فهو أن الجذع 
لا يجزىء إل من الضأن خاصة. والجذع من الضأن والجذعة عنده 
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سواء. وأما غير الضأن فلا يجزىء عنده منه إلا الثنية» أو الثني. وقد 
قدمنا كلام أهل العلمء واللغة في سن الجذعء والثني» والجذعة 
/ والثئنية. والوجه الذي حكاه الرافعي أن جذع المعز يجزىء عند 
الشافعية غلط كما صرح به النووي . 

وأما مذهب أبي حنيفة فهو كمذهب الشافعي» وهو جواز 
التضحية بالجذع من الضأن خاصةء وبالثني من غير الضأن.ء وهو 
المعز والإبل والبقر. 

وقال صاحب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق في الفقه الحنفي 
ما نصه: والجذع من الضأن ما تمت له ستة أشهر عند الفقهاء. وذكر 
الزعفراني أنه ابن سبعة أشهر. والثني من الضأن والمعز ابن سنةء 
ومن البقر ابن سنتين» ومن الإبل ابن خمس سنين. وفي القرب: 
الجذع من البهاتم قبل الثني إل أنه من الإبل قبل السنة الخامسة» ومن 
البقر والشاة في السنة الثانية» ومن ن الخيل في الرابعة. وعن الزهري 
الجذع من المعز لسنة» ومن الضأن لثمانية أشهر . اه منه. 

والأصح : هو ما قدمنا في سن الجذع والثني عن الفقهاء. 
وأهل اللغة. 

ومذهب الإمم أحمد كمذهب أبي حنيفة والشافعي» فلا يجوز 
عنده الجذع إلا من الضأن خاصةء ولا يجوز من غير الضأن 9 
الثني . والجذع من الضأن عندهم ما له ستة أشهرء ودخل في السابعء 
وثني المعز عندهم إذا تمت له سنةء ودخل في الثانية» وثني البقر 
عندهم إذا تمت له سنتان.ء ودخل في الثالئة» وثني الإبل عندهم إذا 
تمت له خمس سنين» ودخل في السادسة. قالهدابن قدامة 
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وقال أيضاً: قال الأصمعى» وأبو زياد الكلابى» وأبو زيد 
الأنصاري: إذ مضت السنة لامي فلن ابعر 5 السادسة. 
وألقى ثنيته فهو حيائذ ثني» ونرى أنه إنما سمى ثنياً؛ لأنه ألقى ثنيتيه . 
وأما البقرة فهي التي لها سنتان؛ لأن النبي كَل قال: «لا تذبحوا إلا 
مسنة» ومسنة البقر التي لها سنتان. وقال وكيع: الجذع من الضأن 
يكون / ابن سبعة أشهر . انتهى كلام المغني . 

وقد عرفت مذاهب الأئمة الأربعة في السن التي تجزىء ضحية 
من بهيمة الأنعام» وأنهم متفقون على إجزاء جذع الضأن» والثني من 
غيره مع بعض الاختلاف الذي رأيت في سن الجذع والثني . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر عندي: هو ما عليه 
جمهور أهل العلم منهم الأئمة الأربعة وغيرهم؛ أنه لا يجزىء في 
الأضحية الجذع إلا من الضأن خاصة» ومن غير الضأن وهو المعزء 
والإبل والبقر لا يجزىء إلا الثنى» فما فوقه. والذكر والأنثى سواء 
في الهدايا والأضاحن» كما تقلام . 

والتأويل الذي قدمنا عن النووي في حديث جابر في قوله بَكِل 
«لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» أنه 
متعين بحمله على الاستحباب» والأفضل يظهر لي أنه متعين» كما 
قاله النووي. والقرينة الصارفة عن ظاهر حديث جابر المذكور عند 
مسلم هي أحاديث أخر جاءت من طرق عن النبي ذَكِةِ أن الجذع من 
الضأن يجزىء. وظاهرها ولو كان المضحى قادراً على المسنة. 
وستذكرها هنا تؤاسطة نقل'المجد في انق ؛ لأنه ذكرها في محل 


واحد. 


فمنها: ما رواه الإمام أحمد والترمذي» عن أبي هريرة 
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رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يَكلِهِ يقول: «نعم أو نعمت 
الأضحية : الجذع من الضأن». 

ومنها: ما رواه الإمام أحمدء وابن ماجهء عن أم بلال بنت 
هلالء عن أبيها أن رسول الله يكٍِ قال: «يجوز الجذع من الضأن 
ضحية) . 

ومنها: ما رواه أبو داودء وابن ماجهء عن مجاشع بن سليم أن 
النبي يل كان يقول: «إن الجذع يوفي مما توفي منه الثنية» . 

ومنها: ما روأه النسائى»6 عن / عقبة بن عامر رضى الله عنه 
قال: «ضحينا مع رسول الله يكِِ بالجذع من الضأن». اه. بواسطة 
نقل المجد فى المنتقى . 

وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاًء فتصلح بمجموعها 
للاحتجاج» وتعتضد بأن عامة أهل العلم على العمل بها إلا ما نقل 
عن ابن عمرء والزهري. 
الضأن لا يجزىء» وهو كذلك. وحديث البراء بن عازب الثابت فى 
الصحيحين أن النبي كَلِةِ قال لأبي بردة «ضح بجذعة من المعزء ولن 
تجزىء عن أحد بعدك» دليل على أن جذع المعز لا يجزىء في 

قال البخاري فى صحيحه: باب قول النبى يللد لأبى بردة: 
«ضح بالجذع من المعزء ولن تجزىء عن أحد بعدك». 

حدثنا مسددء حدثنا خالد بن عبد الله» حدثنا مطرف.ء» عن 
عامرء عن البراء بن عازب رضي الله عنهماء قال: ضحى خال لي 


يقال له: أبو بردة قبل الصلاة» فقال له رسول الله كلِ: «شاتك شاة 
لحمء فقال: يا رسول الله إن عندي داجناً جذعة من المعز. قال: 
اذيحها ولا تصلح لغيرك». اه منه. وفي لفظ للبخاري من حديث 
البراء «ولن تجزىء عن أحد بعدك» وكذلك هي في بعض ألفاظ مسلم 
في حديث البراء المذكور «ولن تجزىء عن أحد بعدك» وفي لفظ عند 
مسلم من حديث البراء «ضح بها ولا تصلح لغيرك» وفي لفظ له عنه 
«ولا تجزىء جذعة عن أحد بعدك» . 

والروايات بأن النبي كَل رخص لأبي بردة في التضحية بعناق 
جذعة من المعز. وصرح بأنها لا تجزىء عن أحد بعده معروفة في 
الصحيحين وغيرهما وهي دليل على أن جذع المعز لا يجزىء. فمن 
قال من أهل /العلم بأنه يجزىء رد قوله بهذا الحديث الصحيح. 51١‏ 
المصرح بأن جذعة المعز لا تجزىء عن أحد بعد أبي بردة. 

فإن قيل: جاء في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر 
رضي الله عنه «أن النبي ذَلِةِ أعطاه غنماً يقسمها على صحابته 
ضحاياء فبقي عتود فذكره النبي كَل فقال: ضح به أنت» وهذا لفظ 
البخاري في صحيحه. وفي لفظ لمسلم عن عقبة بن.عامر الجهنى 
المذكور رضي الله عنه قال: «قسم النبي وَل فينا ضحايا فأصابني 
جذع. فقلت: يا رسول الله أصابني جذع فقال: ضح به». اه منه. 

وروايات هذا الحديث الصحيح عن عقبة بن عامر: أن 
النبي ككلةٍ أمره أن يضحي بجذع المعز؛ لأن العتود لا تطلق إلا على 
ولد المعزء والروايات مصرحة بأن المذكور جذع. وقال ابن الأثير 
في النهاية: والعتود من ولد المعز إذا قوي ورعى» وأتى عليه حول. 
وهذا حديث متفق عليه» فيه الدلالة الصريحة على جواز التضحية 


ضن 
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بجذع المعز. وذكر ابن حجر في الفتح : أن البيهقي 0 زيادة في 
حديث عقبة بن عامر المذكور عن النبي كَلِةِ أنه قال لعقبة: 


«ولا رخصة فيها لأحد بعدك» وقال ابن حجر : إن الطريق التي 
روى بها البيهقي الزيادة المذكورة صحيحة وإن حاول بعضهم 
اهو ٠‏ 3 أ. 


فالجواب: أن الجمع بين ما وقع لأبي بردة» وعقبة بن عامر 
أشكل على كثير من أهل العلم» ويزيده إشكالا أن الترخيص في 

قال ابن حجر في الفتح: : فقد أخرج أبو داودء ولعيتنة 
رصح ابن حبان من حديث زيد بن خالد «أن النبي مَل أعطاه 
عتوداً جذعاً فقال: : ضح به. فقلت: إنه جذع أفأضحي؟ قال: خم 
ضح به فضحيت به)» لفظ أحمد. . . إلى أن قال: وفى الطبرانى فى 
ري ين ا ل 0 
أبي وقاص جذعاً من المعز فأمره أن يضحي به» وأخرجه الحاكم من 
حديث عائشة. وفى سنده ضعف . ولأبى يعلى» والحاكم من حديث 
أبي هريرة أن رجلاً قال: يا رسول الله يلل هذا جذع من الضأن 

«ضح به فإن لله الخير». انتهى بواسطة نقل ابن حجر في فتح 
الباري 

وإذا عرفت أن في الأحاديث المذكورة إشكالاًء فاعلم: أن 
سوقه الأحاديث التى ذكرنا: والحق أنه لا منافاة بين هذه الأحاديث» 
وبين حديثئى أبى بردة» وعقبية » لاحتمال أن يكون ذلك فى ابتداء 


الأمرء ثم تقرر الشرع بأن الجذع من المعز لا يجزىء» واختص 
أبو بردة وعقبة بالرخصة فى ذلك. وإنما قلت ذلك؛ لأن بعض الناس 
زعم أن هؤلاء شاركوا أبا بردة وعقبة في ذلك» والمشاركة إنما وقعت 
في مطلق الإجزاء. لا في خصوص منع الغير. انتهى محل الغرض 
منه بلفظه. ومقصوده: أن النبي يَةٍ لم يقل لأحد ممن رخص لهم 
في التضحية بجذع المعز «ولن تتسوق عن اسيل بعدك» إلا 
لأبي بردة» وعقبة بن عامر على ما رواه البيهقي» والذين لم يقل 
لهم : ولن تجزىء عن أحد بعدك. لا إشكال في مسألتهم» لاحتمال 
أنها قبل تقرر الشرع بعدم إجزاء جذع المعزء فبقي الإشكال بين 
جيل وق أبي بردة» وحديث عقبة. وقد تصدى لحله ابن حجر في 
الفتح أيضاً فقال في موضع: وأقرب ما يقال فيه: إن ذلك صدر لكل 
منهما في وقت واحدء أو تكون خصوصية الأول نسخت بثبوت 
الخصوصية للثاني» ولا مانع من ذلك؛ لأنه لم يقع في السياق 
استمرار المنع لغيره صريحاً. اه محل الغرض /منه. وقال في #م#م> 
موضع آخر: وإن تعذر الجمع الذي قدمته» فحديث أبي بردة أصح 
محرا اه منه. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أما الجمع الذي ذكره ابن 
حجرء فالظاهر عندي: أنه لا يصح. وقوله: لأنه لم يقع في السياق 
استمرار المنع غلط منه رحمه الله بل وقع في السياق التصريح 
باستمرار المنع؟ لأن قوله وَكِّ: «ولن تجزىء عن أحد بعدك» صريح 
في استمرار منع الإجزاء عن غيره؛ لأن لفظة «لن» تدل على نفي 
الفعل في المستقبل من الزمن» فهي دليل صريح على استمرار عدم 
الإجزاء عن غيره في المستقبل من الزمن. ويؤيد ذلك أن قوله: «عن 
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أحد بعدك» نكرة في سياق النفي» فهي تعم كل أحد في كل وقت»ء 
كما ترى: 

والصواب: الترجيح بين الحديثين» وحديث أبي بردة لا شك 
أن لفظة «ولن تجزىء عن أحد بعدك» فيه أصح سنداً من زيادة نحو 
ذلك في حديث عقبة» فيجب تقديم حديث أبي بردة على حديث 
عقبة» كما ذكره ابن حجر في كلامه الأخير. والله تعالى أعلم. 

فإن قيل: ذكر جماعة من علماء العربية أن لفظة: «لن». 
لا تدل على تأبيد النفي. 

قال ابن هشام في المغني في الكلام على «لن» ولا تفيد توكيد 
النفي» خلافاً للزمخشري في كشافهء ولا تأبيده خلافاً له في 
الموج وكلاهما دعوى بلا دليل . قيل : ولو كانت للتأبيد» لم يقيد 
منفيها باليوم في 9 ون أَكَلِم َم إنييًا )4 ولكان ذكر الأبد في 
« وَل يتمَئ أبأ»4 تكراراً والأصل عدمه. اه محل الغرض منه. 

فالجواب: أن قول الزمخشري بإفادة «لن» التأبيد يجب رده؛ 
لأنه يقصد / به استحالة رؤية الله تعالى يوم القيامة زاعماً أن قوله 
لموسى: 8 أن تن تفيد فيه لفظة «لن» تأبيد النفي» فلا يرى الله 
كد أبدا لاقن الدناء ول في الاخرة موهذ | ملاهني مشول سروف 
باطل ترده امون القع في القرآن» والأحاديث الصية 
الكثيرة التي لا مطعن في ثبوتها. وقد بينا مراراً أن رؤية الله تعالى 
بالأبصار جائزة عقلاً في الدنيا والآخرة» ولو كانت ممنوعة عقلاً في 
الدنيا لما قال نبي الله موسى : # رَيَ أرِن أنظرّ إِلِتَلكْ» لأنه لا يجهل 
المحال في حق خالقه تعالى» وأنها ممنوعة شرعاً فى الدنيا ثابتة 
'الوقوع في الآخرة» وإفادة «لن» التأبيد التي زعمها ال مدر في 
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الآية تردها النصوص الصحيحة الصريحة في الرؤية في الآخرة» 
ولا ينافي ذلك أن تفيد «لن» التأبيد في موضع لم يعارضها فيه نص . 

وبالجملة فقد اختلف أهل العربية فى إفادة «لن» تأبيد النفى 
حيث لم يصرف عنه صارف» وعدم إفادتها لذلك» فعلى القول بأنها 
تفيد التأبيد فقوله يَكلِْ لأبي بردة: «ولن تجزىء عن أحد بعدك» يدل 
على تأبيد نفي الإجزاءء كما ذكرناء وعلى عدم اقتضاتها التأبيد» 
فلا تقل عن الظهور فيه» حتى يصرف عنه صارف . وبذلك كله تعلم 
أن الجمع بين حديث أن تردق وحديث عقبة بن عامر كالمتعذر. 
فيجب الترجيح . وحديث أبي بردة أرجح . والعلم عند الله تعالى. 

وهذا الذي ذكرنا في هذا الفرع هو حاصل كلام أهل العلم في 
السن التي تجزىء في الضحايا . 

الفرع الرابع: اعلم: أنه لا يجوز في الأضحية إلا بهيمة 
الأنعام» وهي الإبل» والبقرء والضأن. والمعز بأنواعهاء لقوله 
تعالى: # وَيَنَكُرُوأ أسم اله يه أَيَاوٍ / تَعْنُومَدتٍ عَلَ ما رَدَكَهُم يَنْ + 
بَهِيمَةٍ الأنلمٌ » فلا تشرع التضحية بالظباء» ولا ببقرة الوحش» 
وحمار الوحش مثلا. 

وقال النووي في شرح المهذب: ولا تجزىء بالمتولد من 

والظاهر أنه كذلك كما عليه جماهير أهل العلم» فما روي عن 
الحسن بن صالح من أن بقرة الوحش تجزىء عن سبعة» والظبي عن 
واحدء خلاف التحقيق. وعن أصحاب الرأي: أن ولد البقرة الإنسية 
يجزىء وإن كان أبوه وحشياً. وعن أبي ثور: يجزىء إن كان منسوباً 
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إلى بهيمة الأنعام. والأظهر: أن المتولد من بين ما يجزىء وما 
لا يجزىء. لا يجزىء بناء على قاعدة تقد تقديم الحاظر على المبيح . 
ومعلوم أنها خالف فيها بعض أهل الأصول. وعلى كل حال فالأحوط 
أن لا يضحي إلا ببهيمة الأنعام؛ لظاهر الآية الكريمة. 

الفرع الخامس: اعلم: أن أكثر أهل العلم على أن أفضل أنواع 
الأضحية: البدنة» ثم البقرة» ثم الشاة. والضأن أفضل من المعز. 
وسيأتي الكلام على حكم الاشتراك في الأضحية ببدنة» أو بقرة إن 
شاء الله وكون الأفضل البدنة» ثم البقرة» ثم شاة الضأن». ثم شاة 
المعز. 


أبي حنيفة» وأحمدء. وداود. وقال مالك: أفضلها الغنم» ثم البقرء 


ثم الإبل. قال: والضأن أفضل من المعزء وإناثها أفضل من فحول 
المعز» وفحول الغان يوبن نات 0 وإناث دي 


م ل 
الأنعام /فاعلم أن الجمهور الذين قالوا: البدنة أفضلء» ثم البقرة» ثم 
الشاة احتجوا بأدلة : 

منها: أن البدنة أعظم من البقرة» 0 ٠‏ والله 
تعالى يقول: # ذَلِكَ ومن يعم سعكير أله فَإِنّهَا من تقوف الْقلوب (0) 4 
الآية. 

ومنها: ما قدمنا ثابتاً في الصحيح: أن البقرة والبدنة كلتاهما 
تجزىء عن سبعة في الهدي. فكل واحدة منهما تعدل سبع شيأه . 


سورة الحج وح 


وكونها تعدل سبع شياه دليل واضح على أنها أفضل من شاة واحدة. 

ومنها: ما رواه الشيخانء والإمام أحمدء وأصحاب السنن» 
غير ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كَل أنه 
قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة» ثم راح فكأنما قرب 
بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح في 
الساعة الثالثة» فكأنما قرب كبشاً أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة» 
فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة» فكأنما قرب 
بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يسمعون الذكر». اه. 
قالوا: ففي هذا الحديث الصحيح الدلالة الواضحة على أن البدنة 
أفضل» ثم البقرة» ثم الكبش الأقرن. ووجهه ظاهر. 

واحتج مالك وأصحابه على أن التضحية بالغنم أفضل بأنه َكل 
كان يضحي بالغنم لا بالإبل ولا بالبقر. وقد قدمنا الأحاديث بتضحيته 
بكبشين أقرنين أملحين» وتضحيته بكبش أقرن يطأ في سواد» ويبرك 
في سوادء وينظر في سواد. وكلها ثابتة في لحي كما قدمناأ 
أسانيدها ومتونها. قالوا: وهو يك لا يضحى مكرراً ذلك عاماً بعد 
عام إلا بما هو الأفضل في الأضحية. فلو كانت التضحية بالإبل» 
والبقر أفضل لفعل كَلِةِ ذلك الأفضل . 

/ قالوا: فإن قيل: أهدى في حجته الإبل» ولم يهد الغنم . 

فالجواب: أنه أهدى الغتم أيضاً فبعث .بها إلى البيت» ولو 
سلمنا أن الإبل أفضل في الهدي» فلا نسلم أنها أفضل في الأضحية. 
والمالكية لا ينكرون أفضلية الإبل في الهدي» وإنما يقولون: إن الغنم 
أفضل في الأضحية» ولكل من الغنم والإبل فضل من جهة» فالإبل 
أفضل من حيث كثرة لحمهاء والغنم أفضل من حيث إن لحمها 


خرن 
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أطيب» وألذ. وعند المالكية فلا مانع من أن يراعى كل واحد من 
الوصفين في نوع من أنواع النسك . 

ودليل الجمهور ظاهرء لكن دليل المالكية أخص في محل 
النزاع ؛ لأنه يكِ لم يضح إلا بالغنم» والخير كله في اتباعه في أقواله» 
وأفعاله. وما جاء عنه من تفضيل البدنة» ثم البقرة» ثم الكبش 
الأقرن» لم يأت في خصوص الأضحية» ولكن فعله وك في خصوص 
الأضحية» والله تعالى يقول: # لَقَدَ كن لَك فى بول اله اشر ل سي حَسَية 8 . 


والحاصل: أن لكل من القولين 58 النظر. والله تعالى 


واعلم: أن الجمهور أجابوا عن دليل مالك بأن تضحيته يَكِل 
بالغنم لبيان الجوازء أو لآنه لم يتيسر له في ذلك الوقت بدنة 
ولا بقرة» وإنما تيسرت له الغنم. هكذا قالوا. وظاهر الأحاديث تكرر 
تضحيته ول بالغنم . د لأنه 
لوال يمر لدالا العم منة فقد يتيسر له غيرها في سنة أخرى . والله 
تعالى أعلم . 

فإن قيل: روى البيهقي عن ابن عمر كان كله يضحي بالبجزور 
أحيانا؛ وبالكبش إذا لم يجد الجزور. 

/فالجواب: أن الزرقاني في شرح الموطأ قال ما نصه: 
وحديث البيهقي عن ابن عمر كان كَلِيِ يضحي بالجزور أحياناً 
وبالكيقن: إذا ل ريده الحرون. ضعيف . في سستدة عد الاين .تافع» 
وفيه مقال. اه منه. وقد روى البيهقي في السئن الكبرى» عن 
أبي أمامة» وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما عن النبي كَل أنه 


سورة الحمج ا 
قال: «خير الضحايا الكبش الأقرن». اه منه. وقد ذكر النووي أن فيه 
ضعفاً. ولااشك أنه تقويه الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه وَل 
بالمداومة على التضحية بالكبشين الأقرنين» أو الكبش الأقرن» كما 
تقدم إيضاحه . 

الفرع السادس: اعلم: أن جمهور أهل العلم: أجازوا اشتراك 
سبعة مضحين في بدنة» أو بقرة» بأن يشتروها مشتركة بينهم» ثم 
يهدوا بهاء أو يضحوا بها عن كل واحد سبعها. 
الفرق في ذلك بين الهدي». والأضحية. 

وخالف مالك وأصحابه الجمهور»ء فقالوا: لا يجوز ذبح بدنة 
مشتركة» ولا بقرة» وإنما يملكها واحد» فيشرك غيره معه فى 
الأجر. أما اشتراكهم في ملكها فلا يجزىء عند مالك لا في الأضحية 
ولافي الهدي الواجب». وكذلك هدي التطوع خلافاً لأشهب من 
أصحابه . 

واعلم: أن مالكاً رحمه الله حمل أحاديث اشتراك السبعة في 
البدنة والبقرة على الاث شتراك في الأجرء بأن يكون المالك العا 
ويشرك غيره معه فى الأجرء لافى ملك الرقبة. وظاهر الأحاديث فيه 
الدلالة الواضحة على الاشتراك في الملك. / وأجاز مالك للرجل أن و> 
يضحي بالشاة الواحدة» ويشرك معه أهله فى الأجر. 

وقد قدمنا في الصحيح أن النبي كَكلةِ ذبح كبشاً وقال: «اللَّهِم 
تقبل من محمد وآل محمد)». 


والحاصل: أن العلماء مجمعون على أنه لا يجوز اشتراك 
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مالكين في شاة الأضحية. أما كون المالك واحداً فيضحي عن نفسه 
بالكياف 57 اشتراك أهل بيته معه فى الأجرء وأن ذلك يتأدى به 
الشعار الإسلامي عنهم جميعاء فلا ينبغي أن يختلف فيه؛ لدلالة 
النصوص الصحيحة عليه» كالحديث المذكور أآنفاً وغيره»ء كحديث 
أبي أيوب الأنصاري كان الرجل في عهد رسول الله يكهٍ يضحي بالشاة 
عنهء وعن أهل بيته» فيأكلون ويطعمون» حتى تباهى الناس» فصار 
كما ترى. قال في المنتقى: رواه ابن ماجهء والترمذي» وصححه. 
وقال شارحه فى النيل: وأخرجه مالك فى الموطأ. إلى غير ذلك من 
الأحاديث . والاشتراك المذكور في الأجر قن الشاة الواحدة يصح ولو 
كانوا أكثر من سبعة» كما هو ظاهر النص» وكما صرح به المالكية 
وغيرهم . واشترط المالكية لذلك شروطاً ثلاثة: وهي سكناهم مع 
المضحي»ء ٠‏ وقرابتهم منهء وإنفاقه عليهم» وإن تبرعا. 0 لهذه 
الشروط مستنداً من الوحي إلا أن يكون يراد بها تحقيق المناط في 
مسمى الأهلء وأن أهل ريد ف ناعقي اقيم الا ماقا الثلاثة . 
ولا تساعد على الشروط المذكورة في جميع النسك الأحاديث 
المتقدمة باشتراك كل سبعة من الصحابة فى بدنة أو بقرة فى عمرة 
الحديبية» وفي الحج؛ لأن ذلك الاشتراك عند مالك في الأجر لا في 
الرقبة. وظاهر الأحاديث أنهم لم تجتمع فيهم الشروط المذكورة. 
والعلم عند الله تعالى. 

وما ذكرنا من التضحية بالشاة الواحدة عن المضحى وأهله. قال 
ابن اقدامة. في المغني :. نص عليه أحمذء. :وبه قال :مالك»: .والليك 
والأوزاعي» وإسحاقء / وروي ذلك عن ابن عمرء وأبي هريرة» ثم 
قال: وكره ذلك الثوري». وأبو حنيفة؛ لأن الشاة لا تجزىء عن أكثر 
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من واحدء فإذا اشترك فيها اثنان لم تجزىء عنهما كالأخبيين. اه 


الفرع السابع: اعلم أنا قدمنا وقت الأضحية والهدي وأقوال 
أهل العلم في ذلك بما أغنى عن إعادته هنا. وقد قدمنا حديث 
أم سلمة» عند مسلم المقتضي أن من أراد أن يضحي لا ينبغي له أن 
يحلق شيئاً من شعره. ولا أن يقلم شيئاً من أظفاره في عشر 
ذي الحجة» حتى يضحي. وظاهر الحديث تحريم ذلك؛ لأن في لفظ 
الحديث عند مسلم. عن أم سلمة عنه يكِِ «فلا يأخذن شعراء 
ولا يقلمن ظفراً» وفي لفظ له عنها عنه ككِّ: «فلا يمس من شعره 
وبشره شيئ» وفي الألفاظ المذكورة في الحديث الصحيح -النهي عن 
حلق الشعرء وتقليم الأظفار في عشر ذي الحجة لمن أراد أن 
يضحي» والنهي يقتضي التحريم إل لصارف عنه يجب الرجوع إليه؛ 
كما تقرر في الأصول. وقال الشافعية والمالكية» ومن وافقهم: إن 
الحلق وتقليم الأظفار مكروه كراهة تنزيه لا تحريم؛ لأن المضحي 
ليس بمحرم. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحريم أظهر لظاهر الحديث» 
ولأنه يكم يقول: «وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» والتحريم المذكور 
لظاهر النص وجه للشافعية. قال النووي: حكاه أبو الحسن العبادي 
في كتابه الرقم» وحكاه الرافعي عنه لظاهر الحديث» وحكى الشيخ 
المواق في شرحه لخليل» عن أحمدء وإسحاق: تحريم الحلق» 
وتقليم الأظافر في عشر ذي الحجة لمريد التضحية. وقال ابن قدامة 
في المغني: قال بعض أصحابنا / بالتحريم» وحكاه ابن المنذر عن 
أحمدء وإسحاق». وسعيد بن المسيب» وقال القاضي» وجماعة من 


54١ 


بم - ْ : أضواء البيان 


أصحابنا: هو مكروه غير محرم» وبه قال مالك» والشافعي لقول 
عائشة: «كنت أفتل قلائد هدي رسول الله يِل ثم يقلدها بيده» 
ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي متفق عليه» وقال 
أبو حنيفة: لا يكره ذلك؛ لأنه لا يحرم عليه الوطء واللباس» فلا 
يكره له حلق الشعرء وتقليم الأظفارء كما لو لم يرد أن يضحي. اه 
محل الغرض منه بلفظه. 


وأظهر شيء في محل النزاع وأصرحه وأخصه فيه : حديث 
أم سلمة» وظاهره التحريم. 


وقال النووي في شرح المهذب : مذهبنا أن إزالة الشعر والظفر 
فى العشر لمن أراد التضحية: مكروه كراهة تنزيه» حتى يضحى» 
ونان الات رابو شف لذ وو فال سعديية الحتيه و احيد 
وربيعة» وإسحاقء» وداود: يحرمء وعن مالك أنه يكرهء» وحكى عنه 
الدارمي يحرم في التطوعء ولا يحرم في الواجبء» ثم ذكر الدليلين 
المذكورين للقولين. 

وقد ذكرنا آنفاً أن أخصهما في محل النزاع ظاهره التحريم» 
وهو حديث أم سلمة. والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الثامن: أجمع العلماء على إجزاء الذكر والأنشى. 
واختلفوا أيهما أفضل» وظاهر النصوص الصحيحة: أن ذكور الضأن 
خير من إناثهاء لتضحيته بالكبش» دون النعجة» وبعضهم قال بأفضلية 
الذكور مطلقاء وبعضهم قال بأفضلية الإناث مطلقاً. ولم يقم دليل 
صحيح في غير ذكر الضأن فلا ينبغي أن يختلف في ذكر الضأن أنه 
أفضل من أنثاه . 
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الفرع التاسع: اعلم أن منع ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث - 


/ منسوخ . فقد دلت الأحاديث الصحيحة على أنه يكِِ منع ادخار لحم 
الأضاحي بعد ثلاث» ومنع المضحي أن يأكل من أضحيته بعد ثلاث» 
ثم نسخ ذلك» وصار الأكل والادخار منها مباحاً مطلقاً. وسنذكر هنا 
إن شاء الله طرفاً من الأحاديث الصحيحة الدالة على المنع المذكور 
أؤالك وعلى نسخه وإباحة ذلك مطلقاً. 

قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو عاصمء عن 
يزيد بن أبي عبيدء» عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنهء قال: قال 
النبي وَيْهِ: «من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه 
شيءء فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله يله نفعل كما فعلنا 
العام الماضي؟ قال: كلوا وأطعموا وادخرواء فإن ذلك العام كان 
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بالناس جهدء. فأردت أن تعينوا فيها» وحديث سلمة بن الأكوع هذا . 


أخرجه أيضاً مسلم في صحيحه قريباً من لفظ البخاري. 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه حدثني 
عبد الجبار بن العلاء» حدثنا اد حدثنا الزهريءٍ عن أبي عبد 
0 
نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث» وفي لفظ مسلم عن علي 
أنه قال: (إنه بك قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا 
تأكلوا» . 

وفي لفظ لمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي وله 
قال: «لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام» وفي لفظ له 


عنه «أنه عَكلِلٍ نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلااث) ثم / قال: قال 51 
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سالم: فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. وفي لفظ : 
بعد ثلاث . 

وفي لفظ لمسلم عن عبد الله بن واقد قال: «نهى رسول الله عَيِةِ 
عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» فقال عبد الله بن أبي بكر: 
فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق» سمعت عائشة رضى الله عنها 
تفو نوف اهز ابجاسسين لقي لناقية عر لاحن :ده 
رسول الله كهِ فقال رسول الله كل : ادخروا ثلاثاً» ثم تصدقوا بما بقي 
فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله يَكِةِ إن الناس يتخذون الأسقية 
من ضحاياهم» ويجملون منها الودك. فقال رسول الله كَلْهِ: وما ذاك؟ 
قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» فقال: إنما نهيتكم 
من أجل الدافة التي دفت» فكلوا وادخروا وتصدقوا». 

وفي لفظ لمسلم عن جابر رضي الله عنهء عن النبي كَل «أنه 
نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد: كلوا وتزودوا 
وادخروا». ش 

وفي لفظ لمسلم عن عطاءء عن جابر أيضاً أنه قال: كنا لا تأكل 
من لحوم بدننا فوق ثلاث في منى فأرخص لنا رسول الله كك فقال: 
«كلوا وتزودوا» قلت لعطاء: قال جابر: حتى جتنا المدينة؟ قال: 
نعم . 

وفي لفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: 
كنا لا نمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاث» فأمرنا رسول الله كَِهِ أن 
نتزود منها ونأكل. يعني: فوق ثلاث. وفي لفظ له عنه: كنا نتزودها 
إلى المدينة على عهد رسؤل الله ل 
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/ وفي لفظ لمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 44> 
قال رسول الله يكِِ: «يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق 
ثلاث» وقال ابن المثنى : ثلاثة أيام» فشكوا إلى رسول الله يكِةِ أن لهم 
غيالا وما وعدم قال #كلوا وأطعموا :واحسوا واذخرزوا قال 
ابن المثنى : شك عبد الأعلى . 

وفي لفظ لمسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: «ذبح 
رسول الله يك ضحية ثم قال: يا ثوبان أصلح لهم هذهء فلم أزل 
أطعمه منها حتى قدم المدينة». 

وفي بعض ألفاظ حديث ثوبان هذا عند مسلم أن ذلك في حجة 
الوداع . 

وفي لفظ لمسلم» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: قال 
رسول الله يَلْهِ: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء ونهيتكم عن 
لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم» ونهيتكم عن النبيذ 
الآ في سقاء:فاشزبوا قن الأميقية كلها ولا تشتويوا بكرا اهامتة: 

فكل هذه الألفاظ الثابتة بالأسانيد الصحيحة في مسلمء 
وبعضها في البخاري فيها الدلالة الصحيحة الصريحة: أن تحريم 
الادخارء والأكل من لحوم الأضاحي فوق ثلاث: أنه منسوخء وأن 
ذلك جائز مطلقاًء وفي بعض الروايات: تعليل ذلك النهى الموقت 
بمجيء بعض الفقراء من البادية» وهم المعبر عنهم في الحديث 
بالدافة . 

قال ابن الأثير في النهاية: الدافة القوم يسيرون جماعة سيراً 
ليس بالشديد. يقال لهم: يدفون دفيفاء والدافة قوم من الأعراب 
يردون المصر. يريد أنهم / قدموا المدينة عند الأضحىء فنهاهم عن ه4> 
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ادخار لحوم الأضاحيء ليفرقوها ويتصدقوا بهاء فينتفع أولعك 
القادمون بها. انتهى من النهاية . 


ساس ساك 


»« ه٠‎ 


فى هذا الحديث دليل لمن قال من أهل الأصول باشتراط 
انعكاس العلة في صحتها؛ لأن علة تحريم ادخار لحوم الأضاحي 
فوق ثلاث: هي وجود دافة فقراء البادية الذين دفوا عليهم . ولما 
زالت هذه العلة زال الحكم معهاء ودوران الحكم مع علته في العدم. 
هو المعروف في الاصطلاح بانعكاسها. والمقرر في الأصول: أن 
محل القدح في العلة بعدم انعكاسها فيما إذا كانت علة الحكم 
واحدة. لا إن كانت له علل متعددة» فلا يقدح في واحدة منها بعدم 
العكس؛ لأنه إذا انعدمت واحدة منها ثبت الحكم بالعلة الأخرى. 
كالبول» والغائطء لنقض الوضوء مثلاًء فإن البول يكون معدوماًء 
وعلة النقض ثابتة بخروج الغائقطء وهكذا. وكذلك مع كونها علة 
واحدة لا بد أيضاً في القدح فيها بعدم العكس من عدم ورود دليل 
ببقاء الحكم مع ذهاب العلةء فإن دل دليل على بقاء الحكمء مع 
انتفاء العلة» فلا يقدح فيها بعدم العكسء كالرمل في الأشواط الأول 
من الطواف» فإن علته هي أن يعلم المشركون: أن الصحابة أقوياء 
ولم تضعفهم حمى يثرب» وهذه العلة قد زالت مع أن حكمها وهو 
الرمل في الأشواط المذكورة باق؛ لوجود الدليل على بقائه؛ لأنه ككل 
رمل فى حجة الوداعء والعلة المذكورة معدومة قطعاً زمن حجة 
الوداع ا قدمنا إيضاحه. وإلى هذه المسألة أشار صاحب مراقي 
السعود في مبحث القوادح بقوله: 
وعدم العكس معاتحاد يقدح دون النص بالتمادي 
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/ الفرع العاشر: أظهر قولي أهل العلم عندي: هو نسخ الأمر 
بالفرع والعتيرة. ونقل النووي في شرحه لمسلم عن عياض: أن 
جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع» والعتيرة. وذكر النووي أيضاً 
في شرحه لمسلم: أن الصحيح عند علماء الشافعية: استحباب الفرع 
والعتيرة قال: وهو نص الشافعي. 

والدليل عندنا على أن الأظهر هو نسخهما: هو ثبوت ما يدل 

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن 
يحيى التميمي» وأبو بكر بن أبي شيبة» وعمرو الناقد» وزهير بن 
حرب . قال يحيى : أخبرنا. وقال الآأخرون: حدثنا سفيان بن عبينة» 
عن الزهري», عن سعيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي كله ( ح ) وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد: 
أخبرنا. وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن 
الزهري» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكلِةِ : 
«لا فرع ولا عتيرة». زاد ابن رافع في روايته: والفرع: أول النتاج» 
كان ينتج لهم فيذبحونه. اه من صحيح مسلم . وهذا الإسناد في غاية 
الصحة من طريقيه كما ترى. وفيه: تصريح النبي يَلٍِ بأنه لا فرع ولا 
عتيرة. والفرع بالفاء والراء المفتوحتين بعدهما عين مهملة» جاء 
تفسيره عن ابن رافع كما ذكره عنه مسلم فيما رأيت. 

وقال النووي: قال الشافعي وأصحابه وآخرون: الفرع: هو أول 
نتاج البهيمة» كانوا يذبحونه»ء ولا يملكونه رجاء البركة في الأم» 
وكثرة نسلها. وهكذا فسره كثيرون من أهل اللغة وغيرهم. وقال 
كثيرون منهم: هو أول النتاج»؛ كانوا يذبحونه لآلهتهم: وهي 


/ 
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أبي هاوه ل هو أول التتاج لمن بلغت إبله ماثة يلبحونه. . وقال 
شمر: قال / أبو مالك : كان الرجل إذا بلغت إبله مائة قدم بكراً فنحر 


لصنمه» ويسمونه الفرع . اه محل الغرض منه. 


وأما العتيرة بعين مهملة مفتوحة» ثم تاء مثناة من فوق فهي 
ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب» ويسمونها الرجبية 
أيضاً. وحديث مسلم هذا الذي ذكرنا صريح في نسخ الأمر بها؛ لأن 
قوله: الا فرع ولا عتيرة» نفي أريد به النهي فيما يظهرء » كقوله: ول 
رَعَعَوَلَاشْتُو فت وَلاَسْدَالَ ق لحن 4 آي : لا ترفتوأ:ولا تفسقوا. وعلية 
فيكون المعنى: لا تعملوا عمل الجاهلية في ذبح الفرع والعتيرة. ولو 
قدرنا أن الصيغة نافية» فالظاهر أن المعنى : لا فرع ولا عتيرة مطلوبان 
شرعاً. ونسخهما هو الأظهر عندنا؛ للحديث الصحيح كما رأيت. 
ومن زعم بقاء مشروعيتهماء واستحبابهما فقد استدل ببعض 
الأحاديث على ذلك» وسنذكر حاصلها بواسطة نقل النووي؛ لأنه 
جمعها في محل واحدء فقال: منها حديث نبيشة رضى الله عنه قال: 
نادى رجل رسول اله يله فقال: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في 
رجب»ء قال :دبرا الات ام وني كان وروا له والتعير» 
قال: إنا كنا نفرع فرعاً في الجاهلية» فما تأمرنا؟ فقال: 
«في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته 
فتصدقت بلحمه رواه أبو داود» وغيره بأسانيد صحيحة. 
وقال ابن المنذر: هو حديث صحيح. قال أبو قلابة» أحد رواة هذا 
الحديث: السائمة مائة. ورواه البيهقي بإسناده الصحيح عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله يك بالفرعة من كل خمسين 
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واحدة. وفي رواية: من كل خمسين شاة شاأة. قال ايخ المندر: 


وفي سنن أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال الراوي: 
أراه عن جده. قال: سئل النبي يل عن الفرع فقال: «الفرع حق 
/ وإن تركوه حتى يكون بكراً أو ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة 
أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره 
وتكفأ إناؤك وتوله ناقتك» قال أبو عبيد في تفسير هذا الحديث: قال 
البي يكْةِ: «الفرع حق» ولكنهم كانوا يذبحونه حين يولد ولا شبع 
فيه. ولذا قال: اتذبحه فيلزق لحمه بوبره» وفيه أن ذهاب ولدها يدفع 
لبنهاء ولهذا قال: «خير من أن تكفأ» يعنى: أنك إذا فعلت ذلك» 
فكأنك كفأت إناءك وأرقته. وأشار به إلى ذهاب اللبن» وفيه: أنه 
يفجعها بولدها ولهذا قال: «وتوله ناقتك» فأشار بتركه» حتى يكون 
ابن مخاض» وهو ابن سنة» ثم يذهب وقد طاب لحمه» واستمتع 
بلبن أمه. ولا تشق عليها مفارقته؛ لأنه استغنى عنها. هذا كلام 
أبني عبيك: 


وروى البيهقي بإسناده عن الحارث بن عمر قال: أتيت 
النبي كله بعرفات» أو قال: بمنى» وسأله رجل عن العتيرة؟ فقال: 
من شاء عتر ومن شاء لم يعترء ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع» 
وعن أبي رزين قال: : يا رسول الله يل إنا كنا نذبح في الجاهلية ذبائح 
في رجبء فنأكل منهاء ونطعم فقال رسول الله يَك: «لا بأس 
بذلك». وعن أبي رملة» عن مخنف بن سليم قال: كنا وقوفاً مع 
رسول الله كَهْ بعرفات فسمعته يقول: «يا أيها الناس إن على أهل كل 
بيت في كل عام أضحية وعتيرة هل تدري ما العتيرة؟ هي : التي تسمى 
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الرجبية» رواه أبو داود والترمذي والنسائى وغيرهم. قال الترمذي : 


حديث حسن . 

وقال الخطابي: هذا الحديث ضعيف المخرج؛ لأن أبا رملة 
مجهول. هذا مختصر ما جاء من الأحاديث في الفرع والعتيرة. اه 
كلام النووي. 

وقد قدمنا الكلام مستوفى على حديث مخنف بن سليم 
المقتضئ أن / على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. وقد 
علمت حجج الفريقين في الفرع والعتيرة. 

وقد قدمنا أن الأظهر عندنا فيهما النسخ» ويترجح ذلك بأمور: 

منها: أن حديث مسلم المصرح بذلك أصح من جميع 
الأحاديث المذكورة في الباب. 

ومنها: أن أكثر أهل العلم على النسخ في ذلك» كما ذكره 
النووي عن عياض . 

ومنها: أن ذلك كان من فعل الجاهلية» وكانوا يتقربون بها 
لطواغيتهماء وللمخالف أن يقول في هذا الأخير: إن المسلمين 
يتقربون بهما لله ويتصدقون بلحومهما. ولم نستقص أقوال أهل العلم 
في المسألة لقصد الاختصارء لطول الكلام في موضوع آيات الحج 
هذه . 

الفرع الحادي عشر: اعلم أن المعيبة لا تجوز التضحية بهاء 
ولا تجزىء. والأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمدء وأصحاب السئن 
وابن حبان والبيهقي» والحاكم عن البراء بن عازب رضي الله عنه» 
وصححه الترمذي. وقال النووي: في حديث البراء : صحيح رواه 


سورة الحج لاء؟ 


أبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه وغيرهم» بأسانيد حسنة 
قال أحمد بن حنبل: ما أحسنه من حديث. وقال الترمذي: حديث 
حسن صحيح. قال: قال رسول الله كَل : «أربع لا تجزىء في 
الأضاحى: العوراء البين عورهاء والمريضة البين مرضهاء والعرجاء 
البين عليه والعجفاء التي لا تنقي» وفي رواية «والكسير التي 
لا تنقي» والتي لا تنقى هي التي لا مخ فيها؛ لأن النّفي بكسر النون 
المشددة وسكون القاف المخ. فقول العرب: أنقت تنقي إنقاء: إذا 
كان لها مخ ومنه / قول كعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه : 
يبيت الندى يا أم عمرو ضجيعه ‏ إذا لم يكن في المنقيات حلوب 
وقول الآخر: : 
ولا يسرق الكلب السرو نعالنا ١‏ ولاينتقي المخ الذي في الجماجم 
وقال ابن الأثير في النهاية: الكسير: التي لا تنقى» أي : التي لا 
مخ فيها؛ لضعفها وهزالها. وقوله في الحديث: البين ضلعهاء أي : 
عرجها كما هو واضح. والضلع بفتح الضادء واللام» وقد جاء في 
الحديث عن على رضى الله عنه قال: «أمرنا رسول الله كَكِِةِ أن 
لمشوف العين “والأذن .و ل لفردين ممما بلنة رو لا مدا ذه نوالا شاه 
ولاعم كاءة نمال انعد فى المحتى:”. وروا قينا مويف 
ارقي ببومزاةه بالكمسة الإمام. احمد» ‏ واضحات الستن: الأرينة: 
وقال الشوكانيى فى نيل الأوطار فى حديث على المذكور: أخرجه 
أيضاً البزارء وابن حبان» والحاكمء والبيهقي.. وأعلة الدارقطني. 
والمقابلة والمدابرة: كلتاهما بفتح الباء بصيغة اسم المفعول. 
والمقابلة: هي التي قطع شيء من مقدم أذنها ولم ينفصل» بل بقي 
لاصقاً بالأذن متدلياًء والمدابرة: هي التي قطع شيء من مؤخر أذنها 
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على نحو ما ذكرنا فيما قبلها. والخرقاء: التي في أذنها خرق 
مستدير. والشرقاء: مشقوق الأذن. اه. وضابط ما يمنع الإجزاء هو 
ما ينقص اللحم . ظ 

وقال النووي في شرح المهذب: أجمعوا على أن العمياء 
لا تجزىء» وكذلك العوراء البين عورهاء والعرجاء البين عرجهاء 
والمريضة البين مرضهاء والعجفاء. ٠‏ 

واختلفوا في ذاهبة القرن ومكسورته فمذهبنا: أنها تجزىء. 
قال مالك: إن كانت مكسورة القرن» وهو يدمي لم تجزه. وإلآ 
فتجزئه. وقال أحمد: إن ذهب أكثر من نصف قرنها لم تجزهء سواء 
دميت أم لاء وإن كان دون / النصف أجزأته. وأما مقطوعة الأذن» 
فمذهبنا: أنها لا تجزىء» سواء قطع كلها أو بعضها. وبه قال مالك» 
وداود. وقال أحمد: إن قطع أكثر من النصف لم تجزه» وإلاً فتجزئه . 
وقال أبو حنيفة: إن قطع أكثر من الثلث لم تجزه. وقال أبو يوسف». 
ومحمد: إن بقى أكثر من نصف أذنها أجزأت. وأما مقطوعة بعض 
الألية فلا 5958 عندنا. وبه قال مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة فى 
رواية: إن بقي الثلث أجزأت؛ وفي رواية: إن بقي أكثرها 
أجزأت . وقال داود: تجزىء بكل حال. انتهى محل الغرض من كلام 
النووي. 

ومعلوم أن هناك روايات أخر لم يذكرها عن الأئمة الذين 
نقل عنهم» ولم نستقص هنا أقوال أهل العلم؛ لآن باب الأضحية 
جاء في هذا الكتاب استطراداً» مع أن الكلام في آيات الحج طال 
كثيراًء ولذلك اكتفينا هنا بهذه الجمل التي ذكرنا من أحكام 
الأضاحي . 


سورة الحج حك 


ع 


مسالة 


اعلم أنه لما كانت العمرة قرينة الحج في آيات من كتاب الله 
كقوله تعالى : ل وَأََما ندج وَالْم بو وقوله: لهَمَنْحَجٌ لدت أُوأَعْكَمَرَ 
تلاجتاع عليه أن يلوك يما » وقوله: ١‏ نك إل ل > أردنا 
أن نذكر هنا حكم العمرة على سبيل الاختصار استطراداً. والعمرة في 
اللغة الزيارة» ومنه قول الراجز: 
لقد سما ابن معمر حين اعتمر ‏ مغزى بعيداً من بعيد وضبر 

وهي في الشرع: زيارة بيت الله للنسك المعروف المتركب من 
إحرام؛ وطواف». وسعي» وحلق,» أو تقصير. 

/ واعلم: أن العلماء أجمعوا على أن من أحرم بالعمرة وجب 
عليه إتمامهاء ولا يجوز له قطعهاء وعدم إتمامها: لقوله تعالى: 
« وَأَيَموا للج الم يلا 

أما حكم استئناف فعلها فقد اختلف فيه أهل العلم.ء فذهب 
بعضهم إلى أنها واجبة في العمر كالحج. وذهب بعضهم: إلى أنها 


0 اا ا والصدد وممن قال بأنها . 


قال النووي: وبه قال . عمرء وابن عباس». وابن عمرء وجابر» 
وطاوس». وعطاء. وابن المسيب» وسعيل بن جبير» والحسن 
البصري» وابن سيرين» والشعبي» ومسروق» وأبو بردة بن 
دق هو نتن الحضرمى» وعبد الله بن شداد» والثوري» واحيل» 
وإسحاق.» وأبو عبيد» وداود. 


وممن قال بأنها سنئة في العمر ليست بواجبة: مالك وأصحابه. 
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وأبو حنيفة» وأبو ثورء وحكاه ابن المنذر وغيره عن النخعي. قاله 
النووي. 

وقال ابن قدامة في المغنيى: وتجب العمرة على من يجب عليه 
الحج في إحدى الروايتين. وروي ذلك عن عمرء وابن عباس» 
وزيد بن ثابت» وابن عمرء وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» 
وعطاءء وطاوسء ومجاهدء والحسن.ء وابن سيرين» والشعبي. وبه 
قال الثوري» وإسحاقء» والشافعي في أحد قوليه. والرواية الثانية 
ليست بواجبة» وروي ذلك عن ابن مسعود وبه قال مالك» وأبو ثورء 
وأصحاب الرأي. اه محل الغرض منه. 

وإذا علمت أقوال العلماء فى العمرة: هل هى فرض فى العمر» 
أو سنة؟ فدونك أدلتهم» ومناقشتها باختصار مع بيان ما يظهر رجحانه 
5 3 

أما الذين قالوا: العمرة فرض فى العمرهء فقد احتجوا 
بأحاديث : ْ 

منها: حديث أبي رزين العقيلي. وقد قدمنا الكلام عليه 
مستوفى» وهو أنه /«أتى النبي يكةِ فقال: إن أبي شيخ كبيرء 
لا يستطيع الحج.ء ولا العمرة ولا الظعن» فقال: حج عن أبيك 
واعتمر») زوواة أحمدة وأصحاب السنئن» وصححه الترمذي . ومحل 
الدليل منه قوله: «واعتمر»؛ لأنه صيغة أمر بالعمرة» مقرونة بالأمر 
بالحج» فأفادت صيغة الأمر الوجوب» كما أوضحنا توجيه ذلك مراراً 
في هذا الكتاب المبارك. وذكر غير واحد عن الإمام أحمد رحمه الله 
أنه قال: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثاً أجود من هذا ولا أصح . 

. ومن أدلتهم على وجوبها قوله تعالى: 8 وَآَمُوا لج والعيرة َو 


سورة الحصج 971١‏ 


الآيةء بناء على أن المراد بإتمامها في الأية ابتداء فعلها على الوجه 
الأكمل» لا إتمامها بعد الشروع. وقد قدمنا الكلام في الآية بما أغنى 
عن إعادته هنا. وأن الظاهر أن المتبادر منها: وجوب الوتمام بعل 
الشروع من غير تعرض إلى حكم ابتداء فعلها. 

ومن أدلتهم على وجوبها: ما رواه الدارقطني من حديث 
زيد بن ثابت «الحج والعمرة فريضتان لا يضرك أيهما بدأت». اه. 

ومن أدلتهم على وجوب العمرة: ما جاء في بعض روايات 
حديث سؤال جبريل: «وأن تحج وتعتمر» أخرجه ابن خزيمة» 
وابن حبان؛. والدارقطني» وغيرهم. ورواه المجد في المنتقى بلفظ 
فقال: «يا محمد ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لآ إلنه إلا الله 
وأن محمد رسول الله يِه وأن تقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتحج 
البيت وتعتمر» وتغتسل من الجنابة» وتتم الوضوءء وتصوم رمضان» 
الحديث. وأنه قال: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» ثم قال 
المجد: رواه الدارقطني وقال: هذا إسناد ثابت صحيح. ورواه 
أبو بكر الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين . 

/ ومن أدلتهم على وجوبها: ما أخرجهالإمام أحمد. 
وابن ماجه عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله كَل 
هل على النساء من جهاد؟ قال: «نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج 
والعمرة». اه. قال المجد في المنتقى: رواه أحمدء وابن ماجهء 
وإسناده صحيح . 

ومن أجوبة المخالفين عن هذه الأدلة الدالة على وجوب العمرة 
أن الحديث الذي قال أحمد: لا أعلم حديثاً أجود في إيجاب العمرة 
منه»ء وهو حديث أبي رزين العقيلي الذي فيه: «حج عن أبيك 
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واعتمر) أن صيغة الأمر فى قوله: «واعتمر» واردة بعد سؤال 
اصن نوه درن ججماعة بن أ آهل الأضؤل أن ضيفة الأمن الواردة 
بعد المنع أو السؤال: ! إنما تقتضى الجوازء لا الوجوب؛ لأن وقوعها 
في جواب السؤال عن الجواز دليل صارف عن الوجوبء إلى 
الجواز. والخلاف في هذه المسألة معروف. 

وقد قدمنا الكلام عليه في آيات الحج هذه. 

وأجابوا عن آية # وَأَيَمًا كَلَجّ * بأن المراد بها: الإتمام بعد 
الشروع كما تقدم إيضاحه. 

وأجابوا عن حديث «الحج والعمرة فريضتان» الحديث. بأن في 


إسناده إسماعيل بن مسلم المكي» وهو ضعيف لا يحتج به. 


وقال ابن حجر في التلخيص : ثم هو عن ابن سيرين» عن زيد. 
وهو منقطع» ورواه البيهقي موقوفاً على زيد من طريق ابن سيرين» 
وإسناده أصح. وصححه الحاكمء ورواه ابن عدي والبيهقي من 
حديث ابن لهيعة» عن عطاء»ء عن جابرء وابن لهيعة ضعيف. وقال 
ابن عدي: هو غير محفوظ عن عطاء. انتهى محل الغرض منه. وبه 
تعلم أن حديث زيد ب بن ثابت المذكور ليس بصالح للاحتجاج . 

وأجابوا عما جاء في حديث جبريل عن عمر مرفوعاً بلفظ «وأن 
تحج وتعتمر» بجوابين. 
أحدهما: أن الروايات الثابتة في صحيح مسلم» وغيره وليس 
ذكر العمرة / وهي أصح. وقد يجاب عن هذا بأن زيادة العدول 
مقبولة. 

والجواب الثاني: هو ما ذكر الشوكاني رحمه الله في نيل 
الأوطار في شرحه للحديث المذكورء ونص كلامه: 


سورة الحسج اب 


فإن قيل: إن وقوع العمرة في جواب من سأل عن الإسلام يدل 
على الوجوب . فيقال: ليس كل أمر من الإسلام واجباً. والدليل على 
ذلك: حديث شعب الإسلام» والإيمان» فإنه اشتمل على أمور ليست 
بواجبة بالإجماع. اه منه وله وجه من النظر. 

وأجابوا عن حديث عائشة: بأن قوله ككِِ: «عليهن جهاد 
لا قتال فيه الحج والعمرة» بأن لفظة عليهن» ليست صريحة في 
الوجوب» فقد تطلق على ما هو سنة مؤكدة» وإذا كان محتملاٌ لإرادة 
الوجوب والسنّة المؤكدة لزم طلب الدليل بأمر خارج. وقد دل دليل 
خارج على وجوب الحجء. ولم يدل دليل خارج يجب الرجوع إليه 
على وجوب العمرة. 

هذا هو حاصل أدلة القائلين بوجوب العمرة مرة فى العمر 
ومناقشة مخالفيهم لهم . ْ 

أما القائلون بأن العمرة سئَّة لا فرض» فقد احتجوا أيضاً بأدلة : 

منها: ما رواه الإمام أحمدء والترمذي وصححه. والبيهقي» 
وأد بن أبي شيبة» وعبد بن حميد» عن جابر رضي الله عنه أن أعرابياً 
جاء إلى رسول الله كَلِِةِ فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة» أواجبة 
هي؟ فقال: «(لاء وأن تعتمر خير لك» وفي زواية: «أولى لك». 

وقال صاحب نيل الأوطار: وقد رواه البيهقى من حديث 
سعيد بن عفير» عن يحيى بن أيوب» عن عبيد الله» عن جابر بنحوه. 
ورواه ابن جريج» عن ابن المتكدر» عن / جابر. 

وقال ابن حجر في التلخيص: وفي الباب عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة . رواه الدارقطني» وابن حزم والبيهقي . وإسناده ضعيف. 
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وأبو صالح ليس هو ذكوان السمان» بل هو أبو صالح ماهان الحنفي» 
كذلك رواه الشافعى» عن سعيد بن سالمء عن الشوري» عن 
معاوية بن إسحاق» عن أبي صالح الحنفي» أن رسول الله ككِهِ قال: 
«الحج جهاد والعمرة تطوع» ورواه ابن ماجه من حديث طلحة. 
وإسناده ضعيف. والبيهقي من حديث ابن عباس ولا يصح من ذلك 


َ 


سىء . 


3 


واستدل بعضهم بما رواه الطبراني من طريق يحيى بن الحارث 
عن القاسم»ء عن أبي أمامة مرفوعاً: «من مشى إلى صلاة مكتوبة 
فأجره كحجة» ومن مشى إلى صلاة تطوع فأجره كعمرة» . 

هذا هو حاصل أدلة من قالوا: بأن العمرة غير واجبة. 

وأجاب مخالفوهم عن أدلتهمء قالوا: أما حديث سوال 
الأعرابي النبي يَكهِ عن وجوب العمرة» وأنه أجابه بأنها غير واجبة» 
وأنه إن اعتمر تطوعآء فهو خير له بأنه حديث ضعيف» وتصحيح 
الترمذي له مردود. ووجه ذلك أن في إسناده : الحجاج بن أرطاةء 
وأكثر أهل الحديث على تضعيف الحجاج المذكور كما قدمناه مراراً. 

وقال ابن حجر في التلخيص: وفي تصحيحه نظر كثير من أجل 
الحجاج» فإن الأكثر على تضعيفه» والاتفاق على أنه مدلس . 

وقال النووي: ينبغي ألا يغتر بكلام الترمذي في تصحيحههء فإنه 
اتفق الحفاظ على تضعيفه. وقد نقل الترمذي» عن الشافعي أنه قال: 
ليس في العمرة شيء ثابت أنها تطوع. وأفرط ابن حزم فقال: إنه 
مكذوب باطل . اه محل الغرض من كلام ابن حجر . ثم قال بعد هذا 
فى الحديث المذكور: أنه موقوف على جابرء وقال: كذلك رواه 
ابدمكرب» عن ابن المكدن بعر حابن أه منه. 


سورة الحج ا 


/ هذا هو حاصل حجج من قالوا: إن العمرة سنة لا واجبة. 

وقال الشوكانى: فى نيل الأوطار ‏ بعد أن ساق الأحاديث» 
الى تكرنا قن عدم اوتحوت العيرة ما تهات كال" الحافيظ : 
ولا يصح من ذلك شيء» وبهذا تعرف أن الحديث من ة 0 
لغيره» وهو محتج نه غنيك الجمهون. ويؤيذة ما عبد 0 
أبي أمامة مرفوعاً «من مشى إلى صلاة مكتوبة فأجره كحجة» ومن 
مشى إلى صلاة غير مكتوبة» فأجره كعمرة» إلى أن قال: والحق عدم 
وجوب العمرة؛ لأن البراءة الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل يثبت 
التكليف», ولا دليل يصلح لذلك» لا سيما مع اعتضاده بما تقدم من 
الأحاديث القاضية بعدم الوجوب» ويؤيد ذلك اقتصاره كَلةِ على الحج 
في حديث «بني امم على خمس» واقتصار الله جل جلاله على 
الحج في قوله: #وَيِنَم عَكَ ألدّاين حِجٌ ألبَيْتِ#. انتهى محل الغرض 
منة . 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي أن ما احتج به 
كل واحد من الفريقين لا يقل عن درجة الحسن لغيره» فيجب 
الترجيح بينهما. وقد رأيت الشوكاني رجح عدم الوجوب بموافقته 
للبراءة الأصلية. والذي يظهر بمقتضى الصناعة الأصولية ترجيح أدلة 
الوجوب على أدلة عدم الوجوب» وذلك من ثلاثة أوجه. 

الأول: أن أكثر أهل الأصول يرجحون الخبر الناقل عن الأصل 
على الخبر المبقي على البراءة الأصلية» وإليه الإشارة بقول صاحب 
مراقي السعود في مبحث الترجيح باعتبار المدلول: 
وناقل ومثبت والامر 2 بعدالنواهي ثمهذاالاخر 
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/ لأن معنى قوله: «وناقل» أن الخبر الناقل عن البراءة الأصلية 
مقدم على الخبر المبقي عليها. وعزاه في شرحه المسمى نشر البنود 
للجمهور» وهو المشهور عند أهل الأصول . 

الثاني : أن جماعة من أهل الأصول رجحوا الخبر الدال على 
الوجوب على الخبر الدال على عدمه. ووجه ذلك: هو الاحتياط في 
الخروج من عهدة الطلب» وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود 


المذكور انفاً: 
ام ارون ل ل ولعيو الصاو هاا جر 
غلىإناحة باستو رو ١‏ لاب ب ا امن 


لأن مراده بالاخر المقدم على الإباحة: هو الخبر الدال على 
الأمرء فالأول الدال على النهي؛ لأن درأ المفاسد مقدم على جلب 
المصالح. ثم الدال على الأمر للاحتياط في الخروج من عهدة 
الطلب» ثم الدال على الإباحة ويشمل غير الواجب» فيدخل فيه 
المسنون والمندوب» لاشتراك الجميع في عدم العقاب على ترك 
الفعل . 

الثالث: أنك إن عملت بقول من أوجبها فأديتها على سبيل 
الوجوب برئت ذمتك بإجماع أهل العلم من المطالبة بهاء ولو مشيت 
على أنها غير واجبة فلم تؤدها على سبيل الوجوب بقيت مطالباً 
بواجب على قول جمع كثير من العلماء. والنبي وَلةٍ يقول: «دع 
ما يريبك إلى ما لا يريبك» ويقول: «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ 
لدينه وعرضه» وهذا المرجع راجع في الحقيقة لما قبله. والعلم عند 
الله تعالى . 


سورة الحج /ااب؟ 
فروع تتعلق بهذه المسالة 

اعلم: أنه لا خلاف بين أهل العلم في أن جميع السنّة وقت 

للعمرة إلا أيام التشريق. فلا تنبغي العمرة فيها حتى تغرب شمس 
200 : 

اليوم الرابع عشر"' *» على ما قاله جمع من أهل العلم . 

/ الفرع الثاني: اعلم أنه قد صح عن النبي ذَككِِ: أن عمرة في 09> 
رمضان تعدل حجة. وفي بعض روايات الحديث في الصحيح «حجة 
معى) . 

الفرع الثالث: اعلم أن التحقيق أن النبي كَل لم يعتمر في 
رجب بعد الهجرة قطعاًء وأنه لم يعتمر بعد الهجرة إلا أربع عمر: 

الأولى: عمرة الحديبية في ذي القعدة» من عام ست» وصده 

الثانية : عمرة القضاء في ذي القعدة. عام سبع» وهي التي وقع 
عليها صلح الحديبية. وقد قدمنا في سورة البقرة وجه تسميتها عمرة 
القضاء وأوضحناها. 

الثالثة : عمرة الجعرانة في ذي القعدة من عام ثمان» بعد فتح 
مكة في رمضان عام ثمان. 

الرابعة: العمرة التي قرنهاء مع حجة الوداع. هذا هو التحقيق. 

وقد قدمنا الإشارة إليه. ولنكتف هنا بما ذكرنا من أحكام 
العمرة؛ لأن غالب أحكامها ذكرناه في أثناء كلامنا على مسائل الحج. 
والعلم عند الله تعالى. 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعله سبق قلم» وصوابه: شمس اليوم الثالث عشر. 
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* قوله تعالى: # وليوفوأنذورهم». 

صيغة الأمر في هذه الآية الكريمة تدل على وجوب الإيفاء 
بالنذرء كما قدمنا مراراً أن صيغة الأمر تقتضي الوجوبء. على الأصح 
إلا لدليل صارف عنه. 

ومما يدل من القرآن على لزوم الإيفاء بالنذر أنه تعالى أشار إلى 
أنه هو والخوف من أهوال يوم القيامة من أسباب الشرب من الكأس 
الممزوجة بالكافور في قوله تعالى: إن الاجرار شروت من كأين 
كانت هرجه افوا () عَننا | يقرب يها باد لله برها ترا )4 ثم 
أشاو إلى بعض أسباب ذلك فقال: ون أَلنَدْرِ وَيحَافونَ وم 14 ْ 
مستطيرا 07 * فالوفاء بالنذر ممدوح على كل حالء. وإن كانت آية 
الإنسان ليست صريحة في وجوبهء وكذلك قوله في سورة البقرة: 

ل ين تََقَةِآوكدَرَثُم ين كدر مَك مهب" يَنْلنْدٌ © الآية. وقد 

بينا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أنَّ البيان بالقرآن إن لم يكن وافياً 
بالمقصود أتممناه بالبيان بالسئّة. ولذلك سنبين هنا ما تقتضيه السئّة 

اعلم أولاً: أن الأمر المنذور له فى الجملة حالتان: 

الأولى: أن يكون فيه طاعة لله. 

والثانية: ألا يكون فيه طاعة لله» وهذا الأخير منقسم إلى 
فسمين : 

أحدهما : ما هو معصية لله. 
الطاعة» كالمباح الذي لم يؤمر به. 


سورة الحج 4 


والذي يجب اعتماده بالدليل في الأقسام الثلاثة المذكورة: أن 
المنذور إن كان طاعة لله» وجب الإيفاء به» سواء كان في ندب 
كالذي ينذر صدقة بدراهم على الفقراء» أو ينذر ذبح هدي تطوعاً 
أو صوم أيام تطوعاًء ونحو ذلكء, فإن هذا ونحوه يجب بالنذر» ويلزم 
الوفاء به. وكذلك الواجب إن تعلق النذر بوصفء كالذي ينذر أن 
يؤدي الصلاة في أول وقتهاء فإنه يجب عليه الإيفاء بذلك . 

أما لو نذر الواجب كالصلوات الخمس» وصوم رمضانء فلا 
أثر لنذره؛ لأن إيجاب الله لذلك أعظم من إيجابه بالنذر. 

وإن كان المنذور معصية لله؛ فلا يجوز الوفاء به» وإن كان 
جائزاً لا نهي فيه ولا أمر؛ فلا يلزم الوفاء به. 

/ أما الدليل على وجوب الإيفاء في نذر الطاعة وعلى منعه في 
نذر المعصية فهو : أن النبي يَِةِ ثبت عنه ذلك . 

قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو نعيم» حدثنا 
مالك» عن طلحة بن عبد الملك». عن القاسم» عن عائشة رضي الله 
عنهاء عن النبي يك قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن 
يعصيه فلا يعصه». اه. وهو ظاهر فى وجوب الإيفاء بنذر الطاعة. 
ومنع الويفاء بنذر المعصية. 1 

وقال البخاري أيضاً: حدثنا أبو عاصم» عن مالك» عن 
طلحة بن عبد الملك» إلى آخر الإسناد والمتن المذكورين انفاً. 

وإذا علمت أن هذا الحديث الصحيح» قد دل على لزوم الويفاء 
بنذر الطاعة» ومنعه في نذر المعصية. 

فاعلم أن الدليل على عدم الإيفاء بنذر الأمر الجائز: هو أنه 
ثبت أيضاً عن النبي مَك . 
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قال البخاري رحمه الله فى صحيحه: حدثنا موسى بن 
إسماعيل» حدثنا وهيب» حدثنا أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال «بينا النبي كَلعِ يخطب إذ هو برجل قائمء فسأل عنه فقالوا: 
أبو إسرائيل نذر أن يقومء ولا يقعدء ولا يستظلء ولا يتكلم»؛ 
ويصوم. فقال النبي كَلةِ: مره فليتكلم» وليستظل» وليقعد» وليتم 
صومه». اه محل الغرض من صحيح البخاري. وفيه التصريح بأن 
ما كان من نذره من جنس الطاعة» وهو الصوم أمره وَكلِ بإتمامه» وفاء 
بنذره» وما كان من نذره مباحاً لاطاعة » كترك الكلام» وترك 
القعودء وترك الاستظلال» أمره بعدم الوفاء به. وهو صريح في أنه 
لا يجب الوفاء به. 


067 /واعلم أنا لم نذكر أقوال أهل العلم هنا للاختصار» ولوجود 
الدليل الصحيح من السنّة على ما ذكرنا. 


فروع تتعلق بهذه المسألة 


الفرع الأول: اعلم أنه لا نذر لشخص في التقرب بشيء 
لا يملكه. وقد ثبت ذلك عن النبي وَل . 

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: وحدثني 
زهير بن حرب» وعلي بن حجر السعدي, واللفظ لزهير قالا: حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا أيوب» عن أبي قلابة» عن 
أبي المهلب» عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: كانت 
ثقيف حلفاء لبني عقيل» فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب 
رسول الله كلِ. الحديث بطوله. وفيه ما نصه: وأسرت امرأة من 
الأنصار» وأصيبت العضباء فكانت المرأة في الوثاق» وكان القوم 


سورة الحج ك7 


يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم» فانفلتت ذات ليلة من الوثاق» فأتت 
الإبل» فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه حتى تنتهي إلى 
العضباء»ء فلم ترغ قال: وناقة منوقة فقعدت في عجزهاء ثم زجرتها 
فانطلقت ونذروا بها فطلبوهاء فأعجزتهم قال: ونذرت لله إن 
نجاها الله عليها لتنحرنهاء فلما قدمت المدينة» راها الناس فقالوا: 
العضباء ناقة رسول الله كه قالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها 
لتنحرنهاء فأتوا رسول الله كك فذكروا ذلك له فقال: «سبحان الله 
بتسما جزتهاء نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنهاء لا وفاء لنذر في 
معصية» ولا فيما لا يملك العبد». . . / الحديث. ومحل الشاهد منه 517" 
قوله كَلٌ «ولا فيما لا يملك العبد» وهذا نص صحيح صريح فيما 
ذكرنا. ويؤيده حديث ثابت بن الضحاك أنه يك قال: «لا وفاء لنذر 
في معصية الله ولافي قطعيةرحمء ولافيمالا يملك ابن 
ادم». اه. 

قال الحافظ في بلوغ المرام: رواه أبو داود» والطبراني» 
واللفظ له وهو صحيح الإسناد. وله شاهد من حديث كردم عند 
أحوين: 

الفرع الثاني: اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن نذر نذراً لا يلزم 
الوفاء به هل تلزمه كفارة يمين» أو لا يلزمه شيء؟ وحجة من قال 
لا يلزمه شيء: هو حديث نذر أبي إسرائيل» أنه لا يقعد ولا يتكلمء 
ولا يستظل» وقد أمره النبي كَكهِ في الحديث الصحيح المذكور انفا: 
أنه لا يفي بهذا النذرء ولم يقل له إن عليه كفارة يمين. 

وقد قدمنا هذا في سورة مريم موضحاً. وقد قدمنا أن القرطبي 
قال في قصة أبي إسرائيل: هذه أوضح الحجج للجمهور في عدم 


555 


؟“,ء,7”«77, أضواء البيان 


وجوب الكفارة على من نذر معصية» أو ما لا طاعة فيه. فقد قال 
مالك لما ذكره: ولم أسمع أن رسول الله يَكِ أمره بالكفارة. 

وأما الذين قالوا: إن النذر الذي لا يجب الوفاء به تجب فيه 
كفارة يمين فقد احتجوا بما رواه مسلم في صحيحه: وحدثني 
هارون بن سعيد الإيلي» ويونس بن عبد الأعلى» وأحمد بن عيسى» 
قال يونس: الخترناء: وقال الآخران: حدثنا ابن وهب» أخبرني 
عمرو بن الحارث» عن كعب بن علقمة» عن عبد الرحمن بن 
شماسة» عن أبي الخيرء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه» عن 
رسول الله كَكِيَةِ قال: «كفارة النذر كفارة اليمين». اه. وظاهره شموله 
للنذر الذي لا يجب الوفاء به. 

/ وقال النووي في شرح مسلم: اختلف العلماء في المراد به 
فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج. وهو أن يقول إنسان يريد 
الاسعاع من كلام زيلد مفلا إن كلمت زيداً مثلاً» فللّه عليَ حجة» 
أو غيرهاء فيكلمه» فهو بالخيار بين كفارة يمين» وبين ما التزمه. هذا 
هو الصحيح في مذهبنا. وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على 
النذر المطلق» كقوله: عليّ نذر. وحمله أحمد وبعض أصحابنا على 
نذر المعصية» كمن نذر أن يشرب الخمر. وحمله جماعة من فقهاء 
أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر» وقالوا: هو مخير في جميع 
المنذورات بين الوفاء بما التزم» وبين كفارة يمين. والله أعلم. اه 
كلام النووي. 

0 

ولا يخفى بعد القول الأخير لقوله تعالى: # وَلْبِوفُوأندورهم» 
فهو أمر جازم مانع للتخيير بين الإيفاء به» وبين شيء آخر 

والأظهر عندي في معنى الحديث: أن من نذر نذراً مطلقاً كأن 


يقول: عليّ لله نذر أنه تلزمه كفارة يمين» لما رواه ابن ماجهء 
والترمذي» وصححه.ء عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كله : 
«كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين» وروى نحوه أبو داودى 
وابن ماجه» عن ابن عباس. وفي الحديثين بيان المراد بحديث مسلم 
بأن المراد به: النذر المطلق الذي لم يسم صاحبه ما نذره» بل 
أطلقهء والبيان يجوز بكل مايزيل الإيهام» كما قدمناه مراراء 
والمطلق يحمل على المقيد. 


ومما يؤيد القول بلزوم الكفارة في نذر اللجاج أن النبي ملل 
لما حرم شرب العسل على نفسه في قصة ممالأة أزواجه عليه وأنزال 


آذ وه هه 
00 عي 0 


الله في ذلك : #8 لِمَحرِمْ مآ أَحل أله ك4 قال الله بعد ذلك : #! قَدَ فض ألنّهُ 
لَك حَلَهَ يميم » فدل ذلك على لزوم كفارة اليمين. وكذلك قال 
ابن عباس وغيره بلزوم كفارة اليمين» على القول بأنه حرم جاريته» 
والأقوال فيمن / حرم زوجته» أو جاريته» أو شيئاً من الحلال معروفة 
عند أهل العلم. فغير الزوجة والأمة لا يحرم بالتحريم قولاً واحداً 
والخلاف في لزوم كفارة اليمين» وعدم لزومهاء وظاهر الآية لزومها. 
وبعض العلماء يقول: لا يلزم فيه شيء». وهو مذهب مالك 
وأصحابه» أما تحريم الرجل امرأته أو جاريتهء ففيه لأهل العلم 
ما يزيد على ثلاثة عشر مذهباً معروفة في محلهاء وأجراها على 
القياس في تحريم الزوجة لزوم كفارة الظهار؛ لأن من قال لامرأته: 
أنت عليّ كظهر أمي» فهو بمثابة ما لو قال لها: أنت حرام» والظهار 
نص الله في كتابه على أن فيه كفارته المنصوصة في سورة المجادلة. 
أما نذر اللجاج فقد قدمنا القول بأن فيه كفارة يمين» والمراد 
بنذر اللجاج النذر الذي يراد به الامتناع من أمرء لا التقرب إلى الله . 
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قال ابن قدامة في المغني: وجملته أنه إذا أخرج النذر مخرج 
اليمين» بأن يمنع نفسه أو غيره به شيتآء أو يحث به على شيء مثل أن 
يقول: إن كلمت زيداء فللّه علي الحج. ؛ أو صدقة مالي» أو صوم 
سنةء فهذا يمين» حكمه أنه مخير ب بين الوفاء بما حلف عليه» فلا 
يلزمه شيء » وبين ا 00 المنذور» وبين كمارة 
يمين » ويسمى نذر اللجاج» والغضب» ولا يتعين الوفاء به» ثم قال: 
وهذا قول عمره. وابن عباس » واسن عمر» وعائشة. وحفصة.». 
وزينب بنت أبي سلمة» وبه قال عطاء» وطاوس وعكرمة. والقاسم 
والحسن» » وجابر بن زيد» والنخعي » وقتادة») وعبد الله بن شريك» 
والشافعي» والعنبري» وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثورء وابن ٠‏ المنذر. 
وقال سعيد بن المسيب: لا شيء في الحلف بالحج . وعن الشعبى» 
والحارث العكلى» وحماد» والحكم: لا شىء فى الحلف بصدقة 
ماله؛ لأن الكفارة إنما تلزم بالحلف بالله لحرمة الاسمء وهذا 
ما حلف باسم الله؛ ولا يجب ما سماه؛ لأنه لم يخرجه مخرج القربة» 
وإنما /التزمه على طريق العقوبة» فلم يلزمه. وقال أبو حنيفة 
ومالك: يلزمه الوفاء بنذره؛ لأنه نذر فيلزم الوفاء به كنذر البر. 


ولنا ما روى عمران بن حصين قال: سمعت رسول الله كه 
يقول: «لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين» رواه سعيد بن منصور 
والجوزجاني في المترجم. وعن عائشة أن النبي كه قال: «من حلف 
بالمشي والهديء, أو جعل ماله في سبيل الله أو في المساكين» أو في 
رتاج الكعبة فكفارته كفارة يمين». . . إلى أن قال: وعن عدوا 
ثانية: أنه تتعين الكفارة» ولا يجزئه الوفاء بنذره. وهو قول بعض 


سورة الحج تك 
أصحاب الشافعي لأنه يمين. اه محل الغرض من المغني . 

وروى أبو داود» عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار 
كان بينهما ميراث» فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت 
تسألني القسمة» فكل مالي في رتاج الكعبة» فقال له عمر: إن الكعبة 
غنية عن مالك» كفر عن يمينك» وكلم أخاك» سمعت رسول الله وَل 
يقول: لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب» ولا في قطيعة 
رحم» ولا فيما لا تملك». اه. رواه أبو داود. وسعيد بن المسيب 
لم يصح سماعه من عمر. قال بعضهم: وعليه فهو من مراسيل 
سعيد. وذكر جماعة أنه ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله 
عنه. وعن أحمد ما يدل على سماع سعيد من عمرء وأنه قال: إن لم 
نقبل سعيداً عن عمرء فمن يقبل. والظاهر سماعه من عمر كما صدر 
بما يدل عليه صاحب تهذيب التهذيب. وعن مالك وغيره أنه لم يدرك 
عمر. وحديث سعيد المذكور عن عمر: إما متصل» وإما مرسل من 
مراسيل سعيد» وقد قدمنا كلام العلماء فيها. 


وقال الشوكاني في نيل الأوطار: ولكن سعيد بن المسيب 
لم يسمع من عمر بن الخطاب, فهو منقطعء وروي نحوه عن عائشة؛ 
أنها سّئلت عن رجل / جعل ماله في رتاج الكعبة إن كلم ذا قرابة. 
فقالت: يكفر عن اليمين. أخرجه مالك» والبيهقي بد صحيح . 
وصححه ابن السكن. اه. ولفظ مالك فى الموطأ فقالت عائشة 
رضي الله عنها: يكفره ما يكفر اليمين. وليس في الموطأ أن فتواها 
هذه في نذر لجاجء» بل الذي فيه: أنها سئلت عن رجل قال: مالي في 
رتاج الكعبة؛ وهو بابها. وهو براء مكسورة» فمثناة فوقية بعدها ألف 


حضف أضواء البيان 


وهذا الذي ذكرنا هو حاصل حجة من قال: إن نذر اللجاج فيه 
كفارة يمين. وهو الأقرب عندي لما ذكرناء خلافاً لمن قال: لا شيء 

وأما نذر المعصية فلا خلاف في أنه حرام» وأن الوفاء به 
ممنوع» وإنما الخلاف في لزوم الكفارة به. فذهب جمهور أهل العلم 
أنه لا كفارة فيه. وعن أحمد والثوري وإسحاق» وبعض الشافعية» 
وبعض الحنفية: فيه الكفارة. وذكر الترمذي اختلاف الصحابة فى 
ذلك. ْ 

واحتج من قال بأنه ليس فيه كفارة بالأحاديث الصحيحة الواردة 
بأنه لا نذر في معصية. ونفي نذر المعصية مطلقاً يدل على نفي أثره» 
فإذا انتفى النذر من أصله انتفت كفارته؛ لأن التابع ينتفي بانتفاء 
المتبوع. وإن قلنا: إن الصيغة في قوله: لا نذر في معصية» خبر 
أريد به الإنشاء» وهو النهى عن نذر المعصية» فالنهى يقتضى الفسادء 
وإذا فسد المنذور بالهن بطل انه 310 لقا : قالوا: والأصل 
براءة الذمة من الكفارة. قالوا: ومما يزيد ذلك الأحاديث الواردة بأنه 
لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله . 

قال المجد في المنتقى: رواه أحمد»ء وأبو داود. وفي لفظ عند 
أحمل: إنما النذر ما ابتغي به وجه الله» وهو من 57 عمرو بن 
شعيب » عن أبيه» عن جده. وفي إسناده مناقشات تركناها اختصاراً. 

واحتج من قال بأن في نذر المعصية كفارة ببعض الأحاديث 
الواردة بذلك. 

منها: ما روي عن عائشة رضى الله عنها: أن النبى طَلةِ قال: 

4 /(لا نذر في معصية» وكقاره كنار بت . 


قال المجد في المنتقى: رواه الخمسة, واحتج به أحمدء 
وإسحاق. ومعلوم أن مراده بالخمسة: الإمام لحيل وأصحاب 
الست 

ولفظ أبي داود في هذا الحديث: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم 
أبو معمز؛ ثنا عبد الله بن المبارك» عن يوئنس»2 عن عن الزهري» عن 
أبي سلمة. عن عائشة رضي الله عنها أن ار 0ك «لا نذر في 
معصية » وكفارته كفارة يمين». 

حدثنا ابن السرح قال: ثنا وهب. عن يونس » عن ابن شهاب 
بمعناه وإسناده. قال أبو داود: سمعت أحمد بن شبيويه» يقول: قال 
ابن المبارك ‏ يعنى فى هذا الحديث ‏ : حدث أبو سلمة. فدل ذلك 

وقال أحمد بن محمد: وتصديق ذلك : ما حدثنا أيوب ‏ يعني 
علينا هذا الحديث» قيل له: وصح إفساده عندك» وهل رواه غير ابن 
بلال» وقد رواه أيوب. 

حدثنا أحمد بن محمد المروزي» ثنا أيوب بن سليمان» عن 
أبي بكر بن أبي أويس. عن سليمان بن بلال» عن ابن أبي عتيق 
يحيى بن أبى كثير أخبره» عن امن سلفةة» عن عائشة رضى الله عنها 
قالت: قال رسول الله عله : «لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين» 
المبارك» عن يحيى بن أبى كثير» عن محمد بن الزبير» عن أبيه» 
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عن عمران بن حصينء عن النبي يَلِةِ. أراد أن سليمان بن أرقم وهم 
فيه»ء وحمله عنه الزهري». وأرسله عن أبي سلمة» عن عائشة 
رضي الله عنها . 

قال أبو داود: روى بقية عن الأوزاعي؛ عن يحيىء عن 
نيفسة ين الزيير ,باسكا علي بن الميارك امقله . اعد هه ميدة أب ذارد 
بلفظه. وفيه سوء ظن كثير بالزهري» وهو أنه حذف من إسناد 
الحديث واسطتين: وهما سليمان بن أرقم» ويحيى بن أبي كثيرء 
وأرسله عن أبي سلمة. وكذلك قال الترمذي بعد إخرجه لحديث 
عائشة المذكورء لاا يصح؛ لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من 
أبي سلمة. ومما يقوي سوء الظن المذكور بالزهري: أن سليمان بن 
أرقم الذي حذفه من الإسناد متروك لا يحتج بحديثهء. فحلف 
المتروك» ورواية حديثه عمن فوقه من العدول من تدليس التسوية» 
وهو شر أنواع التدليس وأقبحهاء ولا شك أن هذا النوع من التدليس 
قادح فيمن تعمده. وما ذكره بعضهم: من أن الثوري والأعمش كانا 
يفعلان هذا النوع من التدليس مجاب عنه بأنهما لا يدلسان إلا عمن 
هو ثقة عندهماء وإن كان ضعيفاً عند غيرهما. ومن المستبعد أن 
يكون الزهري يحسن الظن بسليمان بن أرقم مع اتفاق الحفاظ على 
عدم الاحتجاج به. 

والحاصل: أن لزوم الكفارة في نذر المعصية جاءت فيه 
أحاديث متعددة. لا يخلو شيء منها من كلام. وقد يقوي بعضها 


وقال الشوكاني: قال النووي في الروضة: حديث «لا نذر في 
معصية» وكفارته كفارة يمين» ضعيف باتفاق المحدثين. 


سورة الحج لحف 


قال الحافظ: قلت: قد صححه الطحاوي. وأبو علي بن 
السكن» فأين الاتفاق. انتهى منه. 

وقد تركنا تتبع الأحاديث الواردة فيه» ومناقشتها اختصاراً. 
والأحوط لزوم الكفارة؛ لأن الأمر مقدم على الإباحة كما تقرر في 
الأصول؛ للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب. فمن أخرج كفارة 
عن نذر المعصية» فقد برىء من المطالبة بها باتفاق الجميع ومن لم 
يخرجها بقي مطالباً بها على قول أحمد» ومن ذكرنا معه. 

الفرع الثالث: اعلم أن من نذر شيئاً من الطاعة لا يقدر عليه 
لا يلزمه الوفاء به؛ لعجزه عنه . 

/ واختلف فيما يلزمه فى ذلك المعجوز عنه» فلو نذر مثلاً أن 
يحج» أو يعتمر ماشياً على رجليهء وهو عاجز عن المشي جاز له 
الركوب؟؛ لعجزه عن المشي» وإن قدر على المشي لزمه. 

وفي حالة ركوبه عند العجز اختلف العلماء فيما يلزمه 1 
:لا شيء عليه ؛ لأنه عاجز والله يقول: « لا مُكل أنه نَشْنًا 
م 0 ولا يلزمه شيء غير ما نذر. وقال 
بعضهم: تلزمه كفارة يمين. وقال بعضهم: يلزمه صوم ثلاثة أيام. 
وقال بعضهم : تلزمه بدنة. وقال بعضهم: يلزمه هدي . 

قال ابن قدامة فى المغنى: وجملته أن من نذر المشى إلى 
بيت الله الحرام» لزمه الوفاء بنذره. وبهذا قال مالك» والأوزاعي» 
والشافعى» وأبو غنيد» وابن المنذر» ولا نعلم فيه خلافاًء وذلك لأن 
النبى يللي قال: «لا تشد الرحال إل إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام؛ ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى» ولا يجزئه المشي إلا في 


و 


/ا5 
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الحج أو العمرة. وبه يقول الشافعي. ولا أعلم فيه خلافاًء وذلك لأن 
المشي المعهود في الشرع : هو المشي في حج أو عمرة؛ فإذا أطلق 
الناذر حمل على المعهود الشرعي » ويلزمه المشي فيه لنذره» فإن 
عجز عن المشي ركب» وعليه كفارة يمين. وعن أحمد رواية أخرى: 
أنه يلزمه دم» وهو قول الشافعي. وأفتى به عطاء لما روى ابن عباس 
أن أخت عقبة بن عامر نذرت المشي إلى بيت الله الحرام» فأمرها 
النبي وَل أن تركب» وتهدي هدياً. رواه أبو داود» وفيه ضعف»ء 
ولأنه أخل بواجب في الإحرام فلزمه هدي كتارك الإحرام من 
الميقات. وعن ابن عمر وابن الزبير قالا: يحج من قابل» ويركب 
ما مشى» ويمشي ما ركب ونحوه قال ابن عباس وزاد فقال: ويهدي. 
وعن الحسن مثل الأقوال الثلاثة. وعن النخعي روايتان: إحداهما: 
كقول ابن عمرء والثانية: كقول ابن عباس. وهذا قول مالك. وقال 
/ أبو حنيفة: عليه هدي سواء عجز عن المشى» أو قدر عليه. وأقل 
الهدي شاةء وقال الشافعي: لا يلزمه مع العجز كفارة بحال إلا أن 
يكون النذر مشياً إلى بيت الله الحرام» فهل يلزمه هدي؟ فيه قولان. 
وأما غيره فلا يلزمه مع العجز شيء. اه محل الغرض من المغني . 

وإذا علمت أقوال أهل العلم فيما يلزم من نذر شيئاًء وعجز 
عنهء فهذه أدلة أقوالهم نقلناها ملخصة بواسطة نقل المجد في 
المنتقى؛ لأنه جمعها في محل واحد. 


أما من قال: تلزمه كفارة يمين فقد احتج بما رواه أبو داود. 
وابن ماجهء عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى يَللِ أنه قال: 
لمن نذر نذراً ولم يسمه فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذراً لم يطقه 


فكفارته كفارة يمين». اه. 


سورة الحج جره 


قال الحافظ فى بلوغ المرام» فى حديث ابن عباس هذا: إسناده 
صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه. اه كما تقدمت الإشارة إليه. 


ومن أدلة أهل هذا القول ما رواه كريب» عن ابن عباس قال: 
جاءت امرأة إلى النبي كَلٍ فقالت: يا رسول الله إن أختي نذرت أن 
تحج ماشية فقال: «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً؛ لتخرج راكبة 
ولتكفر عن يمينها» رواه أحمد» وأبو داود. 

وقال فى نيل الأوطار: فى هذا الحديث: سكت عنه أبو داود» 
والمنذري» ورجاله رجال الصحيح. والظاهر المتبادر أن المراد 
بالتكفير عن اليمين هو كفارة اليمين المعروفة. ولقد صدق الشوكاني 
فى أن رجال حديث ني داود المذكور رجال الصحيح ؛ أن أبا داود 
قال: حدثنا حجاج بن أبي يعقوب, ثنا أبو النضرء ثنا شريك» عن 
محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة» عن كريب» عن ابن عباس 
إلى آخر الحديث المذكور. فطبقة إسناده الأولى حجاج بن 
من الإخراج لهء وهو ثقة حافظ. وطبقته الثانية: أبو النضر وهو 
هاشم بن القاسم بن مسلم بن مقسم الليثئي البغدادي خراساني 
الأصل» ولقبه قيصرء وهو ثقة ثبت» أخرج له الجميع» وطبقته الثالثة 
هي: شريك؛» وهو ابن عبد الله بن أبي شريك النخعي» أبو عبد الله 
الكوفي القاضي. أخرج له البخاري تعليقاًء وهو من رجال مسلم. 
في المتابعات» وكلام أهل العلم فيه كثير بين مثن وذاكر غير ذلك» 
رجال مسلمء وهو ثقة» وطبقته الخامسة : كريب بن أبي مسلم 


ف 


انفن 
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الهاشمي مولى ابن عباس» ومعلوم أنه ثقة. وأنه أخرج له الجميع . 

هذا هو حاصل حجة من قال: إن على من نذر نذراًء ولم يطقه 
كفارة يمين. 

وأما الذين قالوا: عليه صيام ثلاثة أيام» فقد احتجوا بما رواه 
أحمد» وأصحاب السنئن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن أخته 
نذرت أن تمشي حافية» غير مختمرة» فسأل النبي كَل فقال: «إن الله 
لا يصنع بشقاء أختك شيئاًء مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة 
أيام». اه بواسطة نقل المجد في المنتقى . 

قال الشوكانى فى هذا الحديث: حسنه الترمذي» ولكن في 
إسناده عبيد الله بن زحرء وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. اه 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ظاهر كلام أبى داود فى 
عبد الله بن زحر المذكور: أنه ثقة عنده؛ لأنه ذكر تزكيته عن 
يحيى بن سعيد الأنصاري» ولم يتعقب ذلك بشيء. 

فقد قال أبو داود فى هذا الحديث: حدثنا مسدد» ثنا يحيى بن 
سعيد القطان قال: أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري» أخبرني عبيد الله 
ابن زحر؛ أن أبا سعيد أخبره أن عبد الله بن مالك أخبره؛ أن عقبة بن 
عامر أخبره أنه سأل النبي كك عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير 
مختمرة» فقال: / «مرها فلتختمر» ولتركب» ولتصم ثلاثة أيام». 

حدثنا مخلد بن خالدء ثنا عبد الرزاق» ثنا ابن جريج قال: 
كتبت إلى يحيى بن سعيد أخبرني عبيد الله بن ذحرء مولى لبني 
ضمرة» وكان أيما رجل أن أبا سعيد الرعينى» أخبره. بإسناد يحيى» 


سورة الحج ازغرف 


ومعناه. اه. من سنن بحي داود. فكتابة يحيى بن سعيد الأنصاري 
إلى ابن جريج في ابن زحر المذكور: «وكان أيما رجل» فيه أعظم 
تزكية؛؟ لأن قولهم: «فكان أيما رجل» يدل على أنه من أفاضل الرجال 
والتفضيل في هذا المقام إنما هو في الثقة والعدالة» كما ترى. ومن 
هذا القبيل قول الراعي: 
فأومأت إيماء خفياً لحبتر فللّده عينا حبترأيمافتى 

وقال ابن حجر في التقريب في ابن زحر المذكور: صدوق 
بخطىء؛ وكلام أئمة الحديث فيه كثير منهم المثني» ومنهم القادح . 

وحجة من قال: إن عليه بدنة هي ما رواه عكرمة» عن 
ابن عباس ؛ أن عقبة بن عامر سأل النبي كَللٍ فقال: إن أخته نذرت أن 
تمشي إلى الببت وشكا إليه ضعفهاء فقال النبي كَلهِ: «إن الله غني 
عن نذر أختك فلتركب ولتهد بدنة» رواه أحمد» وأبو داود. 

وقال الشوكاني في هذا الحديث: سكت عنه أبو داود» 
والمنذري» ورجاله رجال الصحيح. قال الحافظ في التلخيص: 
إسناده صحيح . 

وحجة من قال: إن عليه هدياً هى ما رواه أبو داود: حدثنا 
محمد بن المثني» ثنا أبو الوليد» ثنا همام» عن قتادة» عن عكرمة» 
عن ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت» 
فأمرها النبي َكل أن تركب» وتهدي هدياً. وقال الشوكاني في هذا 
الحديث : سكت عنه أبو داود والمنذري. 

ولزوم الهدي المذكور مروي عن مالك في الموطأ. وفسر 
/ الهدي : ببدنة» أو بقرة» أو شاة» إن لم تجد غيرها. /ا> 


من أضواء البيان 


هذا هو حاصل أدلة أقوال أهل العلم فيما يلزم من نذر شيئاء 
وعجز عن فعله. والقول بالهدي والقول بالبدنة يمكن الجمع بينهما؛ 
أن البدنة هدي. والخاص يقضي على العام . 

وقد ذكرنا كلام الناس في أسانيد الأحاديث الواردة في ذلك 
وأحوطها فيمن عجز عن المشي الذي نذره في الحج : البدنة ؛ لأنها 
أعظم ما قيل في ذلك» وليس من المستبعد أن تلزم البدنة» وأنه 
يجزىء الهدي» والصومء وكفارة اليمين؛ لآن كل الأحاديث الواردة 
بذلك ليس فيها التصريح بنفي إجزاء شيء آخرء فحديث لزوم كفارة 
اليمين لم يصرح بعلم إجزاء البدنة. وحديث الهدي لم يصرح بعدم 


بلحب ار ل ا ل ال 2 


2 دم 


لأن الله يقول: 2-1 تنَسسا إِلَا وْسَعَهَ]»* ويقول : 8 فَنْقُوأ ) 
أسَْنَطعَمٌ» ويقول النبي كَلةِ: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» 
وقنا كنت صحيح مسلم: أن النبي كَل لما قرأ: # رَينَا لا تُوَاخِذْنَا إن 
سيا أ أخطأنا »* الآية. قال الله: قد فعلت. وفي رواية: نعم. 
ويدخل في حكم ذلك قوله تعالى : # رَيَنا وَل يُحَيَلَْا ما لَاطَاكَةَ كَ لَنَآ بده 6 
الآية: 


وقبوعا: 


اعلم أن الأحاديث الصحيحة دلَّت على أن النذر لا ينبغي وأنه 


سورة الحج كر 


رضي الله عنهما يقول: / أو لم ينهوا عن النذرء إن النبي كَكهِ قال: 
إن النذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخر شيئاًء وإنما يستخرج. بالنذر من 
البخيل» وفي البخاري عن ابن عمر قال: نهى النبي كَل عن النذر 
فقال: (إنه لا يرد شيئآء ولكنه يستخرج به من البخيل» وفي لفظ 
البخاري من حديث أبي هريرة قال: قال النبي ذل «لا يأتي ابن آدم 
النذر بشيء لم أكن قدرته» ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له 
فيستخرج الله به من البخيل» فيؤتيني عليه ما لم يكن يؤتيني عليه من 
تبل) . اه. ا 0 


121111111 
زهير بن حرب» وإسحاق بن إبراهيم» قال إسحاق: أخبرنا» وقال 
زهير: حدثنا جرير» عن منصورء عن عبد الله بن مرة» عن عبد الله بن 
عمر قال: أخذ رسول الله يَكِهِ يوماً ينهانا عن النذر ويقول: «إنه لا يرد 
ا وإنما يستخرج به من الشحيح» وفي لفظ لمسلم عن ابن عمر 
عن النبي كله أنه قال: «النذر لا يقدم شيئاًء ولا يؤخره»ء وإنما 
يستخرج به من البخيل» وفي لفظ لمسلم عن ابن عمر عن النبي كَل 
أنه نهى عن النذرء وقال: (إنه لا يأتي بخير»ء وإنما يستخرج به من 
البخيل» . 
عبد العزيزء يعني الدراوردي» عن العلاء. عن أبيه. عن أبى هريرة 
رضي الله عنه أن النبي وَكِل قال: «لا تنذروا فإن النذر لا يغني من 


ع" 
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القدر شيئاًء وإنما يستخرج به من البخيل» وفي لفظ لمسلم عن 
أبي هريرة»؛ عن النبي كَل أنه نهى عن النذر وقال: (إنه لا يرد من 
القدر» وإنما يستخرج به من البخيل» وفي لفظ لمسلم عن أبي هريرة 
أن النبي كك / قال : إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئاً لم يكن الله 
قدره له ولكن النذر يوافق القدرء فيخرج بذلك من البخيل ما لم 
يكن البخيل يريد أن يخرج». اه. من صحيح مسلم . 

وهذاالذي ذكرنامن حديث الشيخين عن ابن عمر 
وأبي هريرة: فيه الدلالة الصريحة على النهي عن الإقدام على النذرء 
وأنه لا يأتي بخير» وإنما يستخرج به من النخيل . 

وفي الأحاديث المذكورة إشكال معروف؛؟ لأنه قد دل القرآن 
على الثناء على الذين يوفون بالنذرء وأنه من أسباب دخول الجنة» 
كقوله تعالى : « إن رار يروت ين تأي كرت يِرَلجهًا كارا © 
ِتنا يثْرَبُ يا باد ألَهِ يجروها منْجرا (() بوفوت بِالْرِ يفون يَوما كن سوم 
مستولرا 49 وقوله تعالى : #8 وَمَآ أَنْفَفَمّم من نَمَفَة َو نَدَرَثُم ين نََذْرٍ 
مَإك الله يَسَكنةٌ 4 وقد دل الكتاب والسئة على وجوب الوفاء فلاو 
الطاعة» كقوله تعالى في هذه الآية التي نحن بصددها: « ثُرَّليِقَصُوأ 
تَفَكَهرٌ وَلْمُوفُوأندُورَهُمَ » الأية. وكقوله يَلِِ: ١من‏ نذر أن يطيع الله 
فليطعه» ويؤيد ذلك ماثبت في الصحيح من ذم الذين لم يوفوا 
بنذورهم. 


قال البخاري في صحيحه: حدثنا مسدد؛ عن يحيى» عن 
شعبة: حدثني أبو جمرة» حدثنا زهدم بن مضرب» قال: سمعت 
عمران بن حصين رضي الله عنهماء يحدث عن النبي كله قال: 
«خيركم قرني» ثم الذين يلونهم» قال عمران: لا أدري ذكر ثنتين 


سورة الحج وذرف 


أو ثلاثاً بعد قرنه «ثم يجيء قوم ينذرون ولا يوفون» ويخونون 
ولا يؤتمنون» ويشهدون ولا يستشهدون». ويظهر فيهم السمن». أه. 
من صحيح البخاري. وهو ظاهر جدا في إثم الذين لا يوفون بنذرهمء 
وأنهم كالذين يخونون» ولا يؤتمنون. وهذا الحديث أخرجه أيضاً 
مسلم في صحيحه» عن عمران بن حصين . 

وقال النووي فى شرحه لحديث عمران /هذا: فيه وجوب /الا> 
الوفاء بالنذر. وهو واجب بلا خلاف» وإن كان ابتداء النذر منهياً 
عنه. كما سبق فى بابه» اه. محل الغرض منه. 

ولأجل هذا الإشكال المذكور اختلف العلماء في حكم الإقدام 
دائماً» كصوم يوم من كل أسبوع فهو مكروه عندذهم . وذهب أكير 
الشافعية إلى أنه مكروه» ونقله بعضهم عن نص الشافعي للأحاديث 
الدالة على النهي عنه. ونقل نحوه عن المالكية أيضاًء وجزم به عنهم 
ابرق دقيق العيد ‏ وأشان ابن العربي إلى الخلاف عنهم» والجزم عن 
الشافعية بالكراهة. وجزم الحنابلة بالكراهة. وعندهم رواية في أنها 
كراهة تحريمء وتوقف بعضهم في صحتهاء وكراهته مروية عن بعض 
المغنى : بأن النهى عنه نهى كراهة . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الظاهر لى فى طريق إزالة هذا 
الإشكال الذي لا ينبغي العدول عنه: أن نذر القربة على نوعين. 

أحدهما: معلق على حصول نفعء كقوله: إن شفى الله 
مريضيء فعلي لله نذر كذاء أو إن نجاني الله من الأمر الفلاني 
المخوف. فعلى لله نذر كذاء ونحو ذلك . 
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والثاني : ليس معلقاً على نفع للناذر» كأن يتقرب إلى الله تقرباً 
خالصاً بنذر كذا من أنواع الطاعة» وأن النهي إنما هو في القسم 
الأول؛ لأن النذر فيه لم يقع خالصاً للتقرب إلى الله»ء بل بشرط 
حصول نفع للناذر» وذلك النفع الذي يحاوله الناذر هو الذي دلت 
الأحاديث على أن القدر فيه غالب على النذر» وأن النذر لا يرد فيه 
شيئاً من القدر. 

أما القسم الثاني: وهو نذر القربة الخالص من اشتراط النفع في 
النذرء / فهو الذي فيه الترغيب والثناء على الموفين به المقتضي أنه 
من الأفعال الطيبة. وهذا التفصيل قالت به جماعة من أهل العلم. 

وإنما قلنا: إنه لا ينبغي العدول عنه لأمرين. 

الأول: أن نفس الأحاديث الواردة فى ذلك فيها قرينة واضحة 
اله علت :: وغرد نا" تكزو قيها من ان القدر ليرد كينا من القلان: 
ولا يقدم شيئآء ولا يؤخر شيئآء ونحو ذلك» فكونه لا يرد شيئاً من 
القدر قرينة واضحة على أن الناذر أراد بالنذر جلب نفع عاجل» 
أو دفع ضر عاجلء فبين يَكِةِ أن ما قضي الله به في ذلك واقع 
لا محالة» وأن نذر الناذر لا يرد شيئاً كتبه الله عليه» ولكنه إن قدر الله 
ما كان يريده الناذر بنذره» فإنه يستخرج بذلك من البخيل الشيء 
الذي نذر. وهذا واضح جداً كما ذكرنا. 

الثاني: أن الجمع واجب إذا أمكن» وهذا جمع ممكن بين 
الأدلة واضح تنتظم به الأدلة» ولا يكون بينها خلاف. ويؤيده أن 
الناذر الجاهل قد يظن أن النذر قد يرد عنه ما كتبه الله عليه. هذا هو 
الظاهر في حل هذا الإشكال. وقد قال به غير واحد. والعلم عند الله 
تعالى . 


سورة الحصج خرف 


« اه 3 


فإن قيل: إن النذر المعلق كقوله: إن شفى الله مريضي 
أو نجاني من كذاء فللّه علي نذر كذاء قد ذكرتم أنه هو المنهي عنه» 
وإذا تقرر أنه منهي عنه لم يكن من جنس القربة» فكيف يجب الوفاء 

والجواب: أن النص الصحيح دل على هذاء فدل على النهي 
عنه أولآء كما ذكرنا الأحاديث الدالة على ذلك» ودل على لزوم 
الوفاء به بعد الوقوعء فقوله يَكهُ: «إنما يستخرج به من النخيل» نص 
صريح في أن البخيل يلزمه إخراج ما نذر إخراجه» وهو المصرح 
بالنهي عنه أولاً» ولا غرابة في / هذا؛ لأن الواحد بالشخص قد يكون 
له جهتان. فالنذر المذكور” له جهة هن متهن :نه مين أجلها ابتداء : 
وهي شرط حصول النفع فيه» وله جهة أخرى هو قربة بالنظر إليها: 
وهو إخراج المنذور تقرباً لله» وصرفه في طاعة الله. والعلم عند الله 
تعالى . 

واعلم أن النذر في اللغة النحب» وهو ما يجعله الإنسان نحباً 
واجباً عليه قضاؤه» ومنه قول لبيد: 
ألا تسألان المرء ماذا يحاول أنحب فيقضي أم ضلالٌ وباطل 

وحاصله: أنه إلزام الإنسان نفسه بشيء لم يكن لازماً لهاء 
فيجعله واجباً عليها. وهو في اصطلاح الشرع: التزام المكلف قربة 
لم تكن واجبة عليه . 

وقال ابن الأثير في النهاية. يقال: نذرثُ أَنذَّرُ وأنذرُ نذراً إذا 
أوجبت على نفسي شيئاً تبرعاً من عبادة» أو صدقة أو غير ذلك. وقد 
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تكرر فى أحاديثه ذكر النهى عنه وهو تأكيد لأمره وتحذير عن التهاون 
به بعد إيجابه» ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك 
إبطال حكمهء وإسقاط لزوم الوفاء به إذ كان بالنهي يصير معصية» 


في العاجل نفعاًء ولايصرف عنهم ضراء ولايرد قضاء. فقال: 


لا تنذروا على أنكم قد تدركون بالنذر شيئاً لم يقدره الله لكمء 
أو تصرفون به عنكم ما جرى به القضاء عليكم» فإذا نذرتم 
ولم تعتقدوا هذا فاخرجوا عنه بالوفاء فإن الذي نذرتموه لازم 
لكم. اه. الغرض من كلام ابن الأثير. وقد قاله غيره. ولا يساعد 
عليه ظواهر الأحاديث . 

فالظاهر أن الأرجح الذي لا ينبغي العدول عنه هو ما قدمنا من 
الجمع . والعلم عند الله تعالى. 

واعلم أن تعريف المالكية للنذر شرعاً: بأنه التزام مسلم 
مكلف. / ولو غضبان إلى آخره فيه أمران. 

الأول: أن اشتراط الإسلام في النذر فيه نظر؛ لأن ما نذره 
الكافر من فعل الطاعات قد ينعقد نذره له» بدليل أنه يفعله إذا أسلم 
بعد ذلك» ولو كان لغواً غير منعقد لما كان له أثر بعد الإسلام . 

قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا عبد الله؛ أخبرنا 
عبيد الله بن عمرهء عن نافعء» عن ابن عمر أن عمر قال: 
يا رسول الله يلِْهْ إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد 
الحرام قال: «أوف بنذرك». انتهى منه. فقوله كَْخَ لعمر في هذا 
الحديث الصحيح : «أوف بنذرك» مع أن نذره في الجاهلية صريح في 
ذلك كما ترى. ولا التفات إلى ما أوله به بعض العلماء من المالكية 


سورة الحج وكب7, 


وغيرهم. وقول المالكية في تعريف النذر: ولو غضبان لا يخفى أن 
العلماء مختلفون في نذر الغضبان» هل يلزم فيه ما نذرء أو هو من 
نوع اللجاج» تلزم فيه كفارة يمين؟ كما أوضحنا حكمه سابقاً. 


الفرع الخامس: اعلم أنه قد دل الحديث على أن من نذر أن 
ينحر تقرباً لله في محل معين» فلا بأس بإيفائه بنذره» بأن ينحر في 
ذلك المحل المعين إذا لم يتقدم عليه أنه كان به وثن يعبدء أو عيد من 
أعياد الجاهلية. ومفهومه أنه إن كان قد سبق أن فيه وثناً يعبد» أو 
عيداً من أعياد الجاهلية أنه لا يجوز النحر فيه. 


قال أبو داود فى سننه: حدثنا داود بن رشيد» ثنا شعيب بن 
إسحاق» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني 
أبو قلابة» قال: حدثنى ثابت ابن الضحاك» قال: نذر رجل على عهد 
رسول الله كله أن ينحر إبلاً ببوانة» فأتى النبي كَل فقال: إني نذرت 
أن أنحر إبلاً ببوانة فقال / النبي يَلِ: «هل كان فيها وثن من أوثان 
الجاهلية يعبد؟ قالوا: لاء قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ 
قالوا: لا. قال رسول الله خخ أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر فى 
معصية الله » ولا فيما لا يملك ابن آدم». اه. منه. 

وفيه الدلالة الظاهرة على أن النحر بموضع كان فيه وثن يعبدء 
أو عيد من أعياد الجاهلية من معصية الله تعالى» وأنه لا يجوز بحال» 
والعلم عند الله تعالى. وإسناد الحديث صحيح . 

الفرع السادس: اعلم أن الأحاديث الصحيحة دلت على أن من 


مات وعليه نذر أنه يقضى عنه» وسنقتصر هنا على قليل منها اختصاراً 
لصحته, وثبوته . 


حال 


5/1 


بك 


:ب أضواء البيان 


قال البخاري رحمه الله في صحيحه : حدثنا أبو اليمان» أخبرنا 
شعيب» عن الزهري» قال: أخبرنى عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن 
عباس أخبره أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبى كيل فى نذر 
كان على أمه. فتوفيت قبل أن تقضيهء فأفتاه: أن يقضيه عنها فكانت 
سنة بعد. اه من صحيح البخاري . 

وقد قدمنا بعض الأحاديث الدالة على ذلك فيمن مات وعليه 
نذر الحج أنه يقضى عنه كما تقدم إيضاحه . والأحاديث فى هذا الباب 
كثيرة معروفة. 


© الى 5 


اعلم: أن ابن عمر وابن عباس أفتيا بقضاء الصلاة المنذورة عن 
الميت إذا مات ولم يصل ما نذر. 
ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال: صلي عنها. 
وقال ابن عباس نحوه. اه. من البخاري. وفي الموطأ عن مالك» 
عن عبد الله بن أبي بكرء /عن عمته: أنها حدثتهء» عن جدته أنها 
فآفتى عبد الله بن عباس ابنتها آن تمشى عنها.. قال يحبى: وسمعت 
مالكاً يقول: لا يمشى أحد عن أحد. اه. من الموطأ. 

وقال الزرقاني في شرحه: قال ابن القاسم: أنكر مالك 
الأحاديث في المشي إلى قباء» ولم يعرف المشي إلا إلى مكة 
خاصة. 

قال ابن عبد البر: يعنى: لا يعرف إيجاب المشى للحالف» 
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والناذر. وأما المتطوع»ء فقد روى مالك فيما مر أنه يكل كان يأتي قباء 
راكباً وماشياًء وأن إتيانه مرغب فيه. اه. منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي عليه جمهور أهل العلم. 
وحكى ابن بطال الإجماع عليه أنه لا يصلي أحد عن أحد. أما الصوم 
والحج عن الميت فقد قدمنا مشروعيتهما وإن خالف جل أهل العلم 
في الصوم عن الميت. والعلم عند الله تعالى. 

وفي الموطأ عن مالك بعد أن ذكر حديث «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» قال يحيى: وسمعت 
مالكاً يقول: معنى قول رسول الله كَِ: «ومن نذر أن يعصي الله فلا 
يعصه» أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشامء أو إلى مصرء أو إلى 
الربذة» أو ما أشبه ذلك مما ليس لله بطاعة» إن كلم فلانآ» أو ما أشبه 
ذلك فليس عليه في شيء من ذلك شيء إن هو كلمه». أو حنث بما 
لف عله أنه ليد :ل فى هله الأنتاج طاعة دو]كما بو يما ل 
فيه طاغة ان :م الموطا . ْ 


الفرع السابع: الأظهر عندي : أن من نذر جميع .ماله لله ليصرف 
في سبيل الله أنه يكفيه الثلث» ولا يلزمه صرف الجميع. وهذا قول 
مالك وأصحابه» وأحمد وأصحابه» والزهري. 

وفي هذه المسألة للعلماء عشرة مذاهب أظهرها عندنا: هو 
ما ذكرناء ويليه في الظهور عندنا قول من قال: يلزمه صرفه كلهء وهو 
مروي عن الشافعي» والنخعي. وعن أحمد رواية أخرى: أن عليه 
كفارة / يمين. وعن ربيعة تلزمه الصدقة بقدر الزكاة. وعن جابر بن 
زيدء وقتادة إن كان كثيراًء وهو ألفان تصدق بعشرة» وإن كان 
متوسطأء وهو ألف تصدق بسبعة» وإن كان قليلاً» وهو خمسمائة 


الل 


5/05 


:؟ى, أضواء البيان 


تصدق بخمسة. وعن أبي حنيفة: يتصدق بالمال الزكوي كلهء وعنه 
فى غيره روايتان: إحداهما: يتصدق به. والثانية : لا يلزم منه شيء. 
وعن النخعي» والبتي» والشافعي : يتصدق بماله كله . وعن الليث: 
إن كان ملياً لزمهء وإن كان فقيراً فعليه كفارة يمين. ووافقه 
ابن وهب» وزاد: وإن كان متوسطاً يخرج قدر زكاة ماله. وهذا مروي 
لايلزم شيء أصلاًء وقيل: يلزم الكل إلا في نذر اللجاج» فكفارة 
يمين. وعن سحئون: يلزمه إخراج ما لاا يضر به. وعن الثوري 
والأوزاعي وجماعة: يلزمه كفارة يمين بغير تفصيل . 

وإذا علمت أقوال أهل العلم في هذه المسألة : 

فاعلم: أن أكثرها لا يعتضد بدليل» والذي يعتضد بالدليل منها 

الأول: هو ما قدمنا أنه أظهرها عندناء وهو الاكتفاء بالثلث . 

والثالث: قول سحنون: أنه يلزمه إخراج ما لا يضر به. 

أما الاكتفاء بالثلث الذي هو أقربها عندناء فقد يستدل له ببعض 
الأحاديث الصحيحة التى فيها النهى عن التصدق بالمال كلهء وفيها 
آن الثلث كثير: 

قال البخاري رحمه الله فى صحيحه: باب إذا أهدى ماله على 
وجه النذر / والتوبة: حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب أخبرني 
يونس» عن ابن شهاب» أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله» عن 


سورة الحج هئى”, 
قال: سمعت كعب بن مالك يقول في حديثه: ول التَكَتَةِ ازيرت 
خُلُّوا4 فقال في آخر حديثه : إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة 
إلى الله ورسولهء فقال النبى يكلةِخ «أمسك عليك بعض مالك فهو 
خير لك». اه. ْ 

فظاهر هذا الحديث الصحيح: أن كعباً غير مستشير» بل مريد 
التجرد من جميع ماله على وجه النذر والتوبة» كما في ترجمة 
الحديث» وقد أمره كَكةِ بأن يمسك بعض ماله» وصرح له بأن ذلك 
خير له. وقد جاء في بعض الروايات أنه فسر ذلك البعض الذي 
يمسكه بالثلثين» وأنه يتصدق بالثلث . 

وقال ابن حجر في شرح هذا الحديث قوله: «أمسك عليك 
بعض مالك فهو خير لك» زاد أبو داود عن أحمد بن صالح بهذا 
السند: فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وهو عند المصنف من 
وجه آخر عن ابن شهاب. ووقع في رواية ابن إسحاق عن الزهري 
بهذا السند عند أبي داود «إن من توبتي أن أخرج من مالي كله لله 
ورسوله صدقة قال: لا. قلت: فنصفه؟ قال: لا. قلت: فثلثه؟ قال: 
نعم. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر». 

واعلم أن ابن إسحاق في حديثه هذا عند أبي داود صرح 
بالتحديث عن الزهري» فأمن تدليسه. ثم قال ابن حجر: وأخرج من 
طريق ابن عيينة» عن الزهري» عن ابن كعب بن مالك» عن أبيه أنه 
قال للبي وَي. وذكر الحديث وفيه: وإنى وواأنحلع من كال كه 
صدقة. قال: «يجزىء عنك الثلث» وفى حديث أبى لبابة عند أحمد 
وأبي داود مثلة. اه. محل الغرض من فتح الباري . 

/ وقد رأيت الروايات المصرحة بأنه يجزئه الثلث عن جميع 586 


5؛ظ, أضواء البيان 


المال. وظاهر الحديث أنه جازم غير مستشيرء فمن زعم من أهل 
العلم أنه مستشير فهو مخالف لظاهر اللفظ؛ لأن اللفظ مبدوء بجملة 
خبرية مؤكدة بحرف التوكيد الذي هو إن المكسورة في قوله: «إن من 
توبتي أن أنخلع من مالي»» واللفظ الذي هذه صفته لا يمكن حمله 
على التوقف والاستشارة» كما ترىء فقوله يع لكعب بن مالك 
وأبي لبابة: «إن الثلث يكفي عن الصدقة بجميع المال» هو الدليل 
الذي ذكرنا بسببه أن أقرب الأقوال عندنا الاكتفاء بالثلث . 

وأما قول من قال: يلزمه التصدق بجميعه» فيستدل له بالحديث 
الصحيح «من نذر أن يطيع الله فليطعه» وهو يدل على إيفائه بنذره ولو 
أتى على كل المال إلا أن دليل ما قبله أخص منه في محل النزاع» 
والأخص مقدم على الأعم. 

وأما قول سحنون: يلزمه التصدق بما لا يضر به فيستدل له 
بقوله تعالى: # وَيِسَعَنُوك مادا ينفِسُونَ قُلٍ الْمَمُو* الآية؛ لأن العفو في 
اصح الفسيرنىء. نهنا الاتيفسن إنقاقة ببالمتفق :3لا يقحف: به 
لإمساكه ما يسد خلته الضرورية. وهذا قد يرجع إلى الأول؛ لأن 
الثلث من العفو الذي لا يجحف به إنفاقه . فأظهرها الأول كما ذكرنا. 
وباقي الأقوال لا أعلم له دليلاً متجهاً من كتاب» والامنةه ونا وه 
به تلك الأقوال بعض أهل العلم لا يتجه عندي. والعلم عند الله 
تعالى . 

الفرع الثامن: اعلم أنه قد دل النص الصحيح على أن من نذر 
أن يسافر إلى مسجد ليصلى فيه كمسجد البصرة» أو الكوفة» أو نحو 
ذلك ار مه الست لر تسد من الاك الجناه برا هل الصا 
التي نذرها به في موضعه الذي هو به. 


سورة الحصج /اى7, 


والنص الصحيح المذكور هو حديث: «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة / مساجد: المسجد الحرام» ومسجدىي هذاء» ومسجد بيت 585 
المقدس» والجاري على الأصول: أنه لا يخرج من هذا الحصر الذي 
صرح به النبي وَكِلةٍ في هذا الحديث الصحيح إلا ما أخرجه نص 
صحيح يحب الرجوع إليه من كتاب أو سنة. والأظهر أن من نذر 
السفر لصلاة فى مسجد إيلياء» وصلاها فى مسجد مكةء أو المدينة 
أجراتة لأنهها أقضل منه. ْ 

وقد قال أو داود: حدثنا موسي سن إشسماغيل : ثنا 
حمادء أخبرنا حبيب المعلم» عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن 
عبد الله؛ أن رجلاً قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله إني نذرت إن 
فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين قال: «صل 
هاهناء ثم أعاد عليه. فقال: صل هاهناء ثم أعاد عليهء 
فقال: شأنك إذا) . 


قال أبو داود: وروى نحوه عن عبد الرحمن بن عوف. عن 
النبي وله . وفي لفظ أبي داود عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف» 
عن رجال من أصحاب النبي يك فقال كِ: «والذي بعث محمداً 
بالحق لو صليت هنا لأجزأ عنك صلاة فى بيت المقدس». اه. 
والعلم عند الله تعالى . ْ 

ولتكتف بما ذكر هنا من مسائل النذر لكثرة ما كتبنا فى آيات 
سورة الحج من الأحكام الشرعية» وأقوال أهل العلم ادن 
باب مذكور في كتب الفروع». فمن أراد الإحاطة بجميع مسائله. 
فلينظرها في كتب فروع المذاهب الأربعة» وقد ذكرنا هنا عيون 
مسائله المهمة» والعلم عند الله تعالى. 


08 أضواء البيان 

* قوله تعالى : «وَنِمَطرَو يات الْعَضِيقٍ 49 . 

فى المراد بالعتيق هنا للعلماء ثلاثة أقوال: 

الأول: أن المراد به القديم؛؟ لأنه أقدم مواضع التعبد. 

الثانى : أن الله أعتقه من الجبابرة . 

/1> / الثالث: أن المراد بالعتق فيه الكرم . 

والعرب تسمي القديم عتيقاً وعاتقاً. ومنه قول حسان رضي الله 
عنه . 
كالمسك تخلطه بماء سحابة أو عاتق كدم الذبيح مدام 

لأن مراده بالعاتق الخمر القديمة التي طال مكثها في دنها زمناً 
طويلاً» وتسمى الكرم عتقاً. ومنه قول كعب بن زهير: 
قنواء في حرتيها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل 

فقوله: عتق مبين» أي: كرم ظاهر. ومنه قول المتنبي : 

ويبين عتق الخيل في أصواتها 

أي: كرمهاء والعتق من الجبابرة كالعتق من الرق» وهو 
معروف. 

وإذا علمت ذلك فاعلم أنه قد دلت آية من كتاب الله على أن 
العتيق في الآية بمعنى القديم الأول» وهي قوله تعالى: # إنَّ أولَ بيت 
وْضِعٌ لِلنّاسِ لَلَذِى إبَكَةَ مبَارَطُ * الآية» مع أن المعنيين الآخرين 
كلاهما حق» ولكن القرآن دل على ما ذكرنا. وخير ما يفسر به القرآن 
القرآن. 


سورة الحج .أ 


تنبيهان 

الأول: دلت هذه الآية الكريمة على لزوم طواف الإفاضة» وأنه 
لا صحة للحج بدونه. 

الثاني : دلت هذه الآية أيضاً على لزوم الطواف من وراء الحجر 
الذى عليه الجدار القصير شمال البيت؛ لأن أصله من البيت» فهو 
0 في اسم البيت العتيق» كما تقدم إيضاحه. 

* قوله تعالى : « وَأحِلَت لَحكُمْ الأتملم إِلَّامَا يمل 
َلِتِحَكُم». 


/لم يبين هنا هذا الذي يتلى عليهم المستثنى من حلية الأنعام: 8/4 
ولكنه بينه بقوله في سورة الأنعام : # قل لذ أَجِدُ فى مآ أوحى إِلنَ محَيّمَا عل 
طاعِم يَطَعْمَه ِل أن ن يكو مَيَنَةٌ َدََوَ دم كَسْفُوحًا أَوَلَحَمْ زر قَإنُمُ رجش 
أن يِسَنًا أَهِلَّ ِعَيْرِ أله 4 وهذا الذي ذكرنا هو الصواب. أما ما قاله 
جماعات من أهل التفسير من أن الآية التي بينت الإجمال في قوله 
تعالى هنا: «إِلَاما بِمْلَ عَكَيِسِكُمٌ 4 أنها قوله تعالى في المائدة: 
عرْمَتَ عَلَيَك الْمََِهُ وَألدَمْ وَلكمْ الخنزير وم أُهِلَّ لير أله بو- وَالْمْْكَيْقَةُ 
4 الآية» فهو غلط؛ لأن المائدة من آخر ما نزل من القرآن» 
وآية الحج هذه نازلة قبل نزول المائدة بكثيرء فلا يصح أن يحال 
البيان عليها في قوله: #إِلَّا م يثْلَ مَتِحكُمْ 4 بل المبين لذلك 
الإجمال آية الأنعام التي ذكرنا؛ لأنها نازلة بمكة» فيصح أن تكون 
مبينة لآية الحج المذكورة» كما نبه عليه غير واحد. 
أما قوله تعالى في المائدة : « ولت لَحكُم نمسم إِلَّاما 


شح سا سم 


ِّلَ َكِِحَكُمْ 4 فيصبح بيانه بقوله في المائدة: امت عَليكم لمر 


دةد؟ أضواء البيان 


رض 


لدم الآية. كما أوضحنا في أول المائدة. والعلم عند الله تعالى. 


2 قوله تعالى : # فاجكنبوا وأ اليض من الْأَوَمَدن 4 . 
(من» في هذه الآية بيانية . 


والمعنى: فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثانء أي: عبادتها 
والرجس القذر الذي تعافه النفوس. وفي هذه الآية الكريمة الأمر 
باجتناب عبادة الأوثان» ويدخل في حكمهاء ومعناها عبادة كل معبود 
من دون الله كائناً من كان. وهذا الأمر اسان عيادة غير الله المذكور 
هنا جاء مبيناً في آيات» كقوله تعالى : # وَلْفَّدَ بَحَقَنَاى حكُلٍ أي رسلا 
8 أمن أعَبدوا أنه وج جتنأ دجوت > وبين / تعالى أن ذلك شرط في 
طح إبنانة بالله في قوله: 9 معن وكش والمللشرى ولوس رواش قود 
أسَتَمِسَكٌ بالمروق لق 4 دأثنى الله على مجتنبي عبادة الطاغوت 
المنيبين لله» وبين أن لهم البشرى» وهي ما يسرهم عند ربهم في قوله 
تعالى : # وَالَدِبنَ أجتَببوَأ آلَسُوتَ أن يَعْبدُوهَا وَأنابوا إِلَ لله لحم لسري 4 الآية . 
وقد سأل إبراهيم ربه أن يرزقه اجتناب عبادة الطاغوت في قوله 
تعالى: # وَأَجَسْبْن وَبَقَ أن تَتَبْدَ الْأضكام 9 » والأصنام تدخل في 
الطاغوت دخولاً أولياً. 


* قوله تعالى : # وَأصَدْبوا ولت الرُورٍ (() حتفا لَه غَبرَ 


مشركين يد . 


أمر في هذه الآية الكريمة باجتناب قول الزورء وهو الكذب 
والباطل كقولهم: إن الله حرم البحيرة والسائبة» ونحو ذلك» 
وكادعائهم له الأولاد والشركاء»ء وكل قول مائل عن الحق فهو زور؛ 
لأن أصل المادة التي هي الزور من الازورار بمعنى الميلء 


سورة الحج اهب 


والاعوجاج» كما أوضحناه في الكلام على قوله: ا تَروَرْعَن كَمْفْهِ» 
الأية, 

واعلم أنا قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع 
البيان التي تضمنها أن يذكر لفظ عام» ثم يصرح في بعض المواضع 
بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه»ء وتقدمت لذلك أمثلة. وسيأتي 
بعض أمثلته في الأيات القريبة من سورة الحج هذه. 

وإذا علمت ذلك فاعلم أنه هنا قال: # وَأحْسَنوَا قوت 
لور (4 بصيغة عامة» ثم بين في بعض المواضع بعض أفراد قول 
الزور المنهي عنهء كقوله تعالى في الكفار الذين كذبوه كَكةِ: 9 وَمَالَ 
لين كَفَروَا إن هنذا إل اذك ايند عاتم عليه وم كروت فَقَدَ جَلمُو ظْلما 
ونا 49 فصرح بأن قولهم / هذا من الظلم والزور. وقال في الذين 
يظاهرون من نسائهم» ويقول الواحد منهم لامرأته: أنت عليّ كظهر 
أمي : « وَلِنَّنمَ لِقُولُونَ مدحكرا ين الْقَولِ وَرُورَا # فصرح بأن قولهم ذلك 
منكر وزورء وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي بكرة رضي الله 
عنه أن رسول الله ككلخٍ قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا 
رسول الله كَكِِةِ» قال: الإشراك بالله.» وعقوق الوالدين. وكان متكماً 
فجلس فقال: «ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزورء فما زال يكررها 
حتى قلنا: ليته سكت». اه. وقد جمع تعالى هنا بين قول الزور 
والإشراك به تعالى في قوله : « وَبَعنوا فوت الزُورٍ (©) حُتئَة لَه غَرَ 
مُشْرِكِينَ #4 وكما أنه جمع بينهما هناء فقد جمع بينهما أيضاً في غير 
هذا الموضع كقوله: ا قل ناحو رق الْفوئْحس مَا طهر مها وما بَطنَّ ولام 
لبت يمير لحن وأن مسرأ بأل مَا لد يِل يد سلطا ون تَعوُوأ عل أل ما لا 
ون (©) * لآن قوله: 9 وآن تَُولُوأ عَلَّ أله ما لا تعاموت ((0) 4 هو قول 


لله 
2 
02 


14 


"54١ 
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الزور. وقد أتى مقروناً بقوله: وآن تُشْرِووأ بأو ما ل يرل يو سلطا » 
وذلك يدل على عظمة قول الزور؛ لأن الإشراك بالله قد يدخل في 
قول الزورء كادعائهم الشركاءء والأولاد لله. وكتكذيبه كَليهِه فكل 
ذلك الزور فيه أعظم الكفر والإشراك بالله . نعوذ بالله من كل سوء . 


ومعنى حنفاء: قد قدمناه مراراً مع بعض الشواهد العربية» 
فأغنى عن إعادته هنا. 


* قوله تعالى: #وَمن يرك يله هُكَأَنَمَا حَزَّ ون السَمَل 
2 َتَخْطفَهُ طبر أوْتَهْوى يد ارم في مَكَانِ سَحِق )4 . 


بين تعالى في هذه الآية الكريمة: أن من أشرك بالله غيره» أي : 
ولا نجاة معه بحال؛ لأنه شبهه بالذي خرء أي : سقط من السماء إلى 
الأرض» فتمزقت أوصاله» وصارت الطير تتخطفهاء وتهوي بها الريح 
فتلقيها في مكان سحيق » أي : محل بعيك ؟ لشدة هبوبها بأوصاله 
المتمزقة. ومن كانت هذه صفته فإنه لا يرجى له خلاص» ولا يطمع 
له في نجاة» فهو هالك لا محالة؛ لأن من خر من السماء إلى الأأرض 
لا يصل الأرض عادة إلا متمزق الأوصال» فإذا خطفت الطير أوصاله 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من هلاك من أشرك بالله وأنه 
لا يرجى له خلاص» جاء موضحاً في مواضع أخر كقوله: # إِنَّمْ من 
مرك َه مَكَدَ حَرَّمَ أنَُعلِدَهِ الْبجَنَّةَ وَمَأهُ ألكا ا 257 0 قَالوَأ 
إدك أله حَرَمَهَُمَا عل الكتفرست 4 وقوله: # إن أله لا يمْفْر أن يضْرَكَ 


سورة الحصج و07 


ِف » الآية فى الموضعين من سورة الساء. والخطف: الأخذ 
ممورعة ب البتحيق - السية بركهد نول “1ل لل يكن حكن 
أَلسَعيرِ (©» أي : بعداً لهم . 

وقد دلت ايات أخر على أن محل هذا الهلاك الذي لا خلاص 
منه بحال الواقع بمن يشرك بالله إنما هو في حق من مات على ذلك 
الإشراك» ولم يتب منه قبل حضور الموت. أما من تاب من شركه 
قبل حضور الموت,. فإن الله يغفر له؛ لأن الإسلام يجب ما قبله. 


والآيات الدالة على ذلك متعددة» كقوله: # قل لَبَدِيِنَ كَفَرواً 
إن يَنتَهُوا يعر لَهُم مَاهَدَ سَلَقَ» وقوله: #وَالَدِنَ لاينغُوب مم أله لها 


لحر ايفن لس أل حرم مها لحن إلى قوله : « لام تاب 
د سل 000 سس كي ا 22 0 ماو رمسم طم 5 
وَءَاَ وَعَحِلَ عملا للحا قأؤليلك برل اللَهُ سيْعَاتِهمَ حَسَنَدتٍ» الاية» 
5 2 5 5 مو -ه #آ# # ره 6 2 

وقوله فى الذين قالوا: # إرت اله ثالث تَلَدتَعَ . . . أقلا يَمُوبُوتَ 14ل 

٠. 7 3 0-4 

اي سساح ررح ال م مومهو يمي تدعو مه “2-0 5 ع 2 
لله وَيسسَغْفْروتَمٌ وَنَّهُ حَمُورٌ يَحِيِكم 469 وقوله: / لآ وَإِقِْ لَعَفَارُ لمن 


ا ا 


تاب وَءَامَنَ وَصَمِلَ صَِحَا الاية. إلى غير ذلك من الآايات . 
لا تنفعه. وقد دلت على ذلك ايات من كتاب اللهء كقوله تعالى: 
« وَلِسَسَتٍ التَوبَةٌ يلت يَمْمَنُونَ آَلتَسِيَعَاتِ حَهَّه إدا حَصَرَ أَحَدَهُمْ 


71 نرم بو م 


َلْمَوَتُ قَالَ إِنْ منت الْحَنٌوَلَا ال نَيَمُوفوْس وَهْمْ كُفًاذُ» فقد دلت الآية 


50 


07 ل ا ا ا 02000 و0 
وكقوله تعالى: # قَلْمَا روأ بسنا قَالْواءَامَنَا اله حدم وَكَعَرَيَا يمَا كاي 
. 02-70 ذه م 00 5 ع دي مره ه ج_عذ 
مَشْرِكِينَ (9) كلم يك يْمَعَهُم يتهج لما روأ بأْسَ] ‏ وكقوله في فرعون: 
20 د و اس ل 00 


# حو ذا أدركة الْعَرَفُ قَالَ منت أَنَمْ لا إِلَدَ إلا الى امت بو يوا ريل وأنأ 
7 رو جر نر ع عر سح اس سر ع سل م ل سلا م صضكوء 2000-0 
ون ملعي () َالْعَنَ وَقَدَ عَصَينَت صََلْ وَكُنسك من ألْمُنْسِدِينَ 4 . 


00 


ل 
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أصله فتتخطفه الطير بتاءين» فحذفت إحداهما. وقرأه غيره من السبعة 


* قوله تعالى : ظ لِك وس يميم كير أ ونان تقرف 
قوب )4 . 

قد ذكرنا قريباً أنا ذكرنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من 
أنواع البيان التي تضمنها أن يذكر لفظ عامء ثم يصرح في بعض 
المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه» فيكون ذلك الفرد قطعي 
الدخول لا يمكن إخراجه بمخصصء. وواعدنا بذكر بعض أمثلته في 
هذه الآيات. ومرادنا بذلك هذه الآية الكريمة؛ لأن قوله تعالى: 
ل لِك ومن ِعَظِم سكير ُو عام في جميع شعائر الله» وقد نص تعالى 
على أن البدن فرد من أفراد هذا العموم داخل فيه قطعاًء وذلك في 
قوله: ل وَالبدَ جَعَلَكهَا لكر ون سَعكير أنه فيدخل في الآية تعظيم 
البدن واستسمانها واستحسانهاء كما قدمنا عن البخاري: أنهم كانوا 
يسمنون / الأضاحي» وكانوا يرون أن ذلك من تعظيم شعائر الله. 

وقد قدمنا أن الله صرح بأن الصفا والمروة داخلان في هذا 
العموم بقوله: 3 ## إن آلصَهَاوَالْمروَة من سَعَرٍ أله 4 الآية» وأن تعظيمها 
المنصوص في هذه الاية يدل على عدم التهاون بالسعي بين الصفا 
والمروة» كما تقدم إيضاحه في مبحث السعي . وقوله في هذه الآية: 
ذَلِك4 فيه ثلاثة أوجه من الإعراب : 


الأول: أن يكون في محل رفع بالابتداء» والخبر محذوف» 
أي : ذلك حكم الله وأمره. 


سورة الحمج ه6“” 
الشاني: أن يكون خبر مبتدأ محذوف». أي: اللازم ذلك 
أو الواجب ذلك . 
الثالث: أن يكون فى محل نصب بفعل محذوف» أي: اتبعوا 
ذلك» أو امتثلوا ذلك» ومما يشبه هذه الإشارة في كلام العرب قول 
زهير: 
هذا وليس كمن يعيى بخطته وسط الندى إذا ما قائل نطقا 
قاله القرطبي وأبو حيان. 
01-11 00 مء وو 5 7 
والضمير المؤنث في قوله: # فَإِنّهَا ين توف الْقَلوبٍ 79» قال 
القرطبي: هو عائد إلى الفعلة ا ثم قال: وقيل : 
إنه راجع إلى الشعائر بحذف مضافء. أي: فإن تعظيمهاء أي: 
و فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه» فرجع الضمير إلى 
الشعائر 


وقال الزمخشري في الكشاف: « فَإِنهَا من تقو الْقُلُوب 3 4 
أ 0 ذوي تقوى 0 فحذفت هذه 
المضافات . ولا د يستقيم المعنى إلا بتقديرها؛ لأنه لا بد من راجع من 
ا اه منه. 


* قوله تعالى : «وكر_الصفبجت © آي 4 فز لله 


سه سر مه هه 


كك اي ا ل اماما 44 . 

/ أمر الله جل وعلا نبيه يَكِِةِ أن يبشر المخبتين. أي: 544 
المتواضعين لله المطمئنين الذين من صفتهم: أنهم إذا سمعوا ذكر 
الله وجلت قلوبهم. أي: خافت من الله جل وعلاء وأن يبشر 
الصابرين على ما أصابهم من الأذى. ومتعلق التبشير محذوف لدلالة 


تقو 


> 


65ى, | أضواء البيان 


المقام عليه أي: بشرهم بثواب الله وجنته. وقد بين في موضع آخر: 
أن الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم: هم المؤمنون حقآء وكونهم هم 
المؤمنين حقاً يجعلهم جديرين بالبشارة المذكورة هنا. وذلك في قوله 
تعالى : 8 إِنَّمَا ألْمُؤْميو الذِينَ إذا ذكرَ ألَّهُ وحِلتَ فليم 4 الآية» وأمره 
في موضع آخر أن يبشر الصابرين على ما أصابهم مع بيان بعض ما 


0 ل فر 


صم م 


لسبتكم عيب 6لرا إن يله وا ليد تجا (29) أوليك علوم صلوث ين تو 
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واعلم أن وجل القلوب عند ذكر الله» أي: خوفها من الله عند 
سماع ذكره لا ينافي ما ذكره جل وعلا من أن المؤمنين تطمئن قلوبهم 
بذكر الله» كما في قوله تعالى : # الْذْنَ ءامنوأ ويَطمين قلوهم بذكر أله ألا 
نكر لَه طمن قورب 49 ووجه الجمع بين الثناء عليهم بالوجل 
الذي هو الخوف عند ذكره جل وعلاء مع الثناء عليهم بالطمأنيئة 
بذكره» والخوف والطمأنينة متنافيان هو ما أوضحناه في كتابنا: دفع 
إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» وهو أن الطمأنينة بذكر الله تكون 
بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد» .وصدق ما جاء به الرسول كَل 
فطمأنينتهم بذلك قوية؛ لأنها لم تتطرقها الشكوكء ولا الشبه. 
والوجل عند ذكر الله تعالى يكون بسبب خوف الزيغ عن الهدى, 
وعدم تقبل الأعمال» كما قال تعالى عن الراسخين في العلم: 8 ربا 
كا تع هويا بد د حكيئن4 وقال تعالى : « وال يوون مآءاتووَوييْ ويجكة مم 
ِل كم | مجعودا )4 وقال تعالى : ط لَقََعرٌ نه جود الي سوبت 
نتمم ثم تَلِين جَلْودْهُمْ وفُلُوبْهُمَ ِل وِكْرِ أل 4 ولهذا كان يكل يقول في 
دعائه: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» . 


*_قوله تعالى : « فَكُوأ ولسوا الْفَلعَ والمعك» . 

قد قدمنا أنه تعالى أمر بالأكل من بهيمة الأنعام: وهي الوبل 
والبقر والغنم بأنواعها الثمانية» وأمر بإطعام البائس الفقير منهاء وأمر 
بالأكل من البدن» وإطعام القانع والمعتر منهاء وما كان من الوبل فهو 
من البدن بلا خلاف . 

واختلفوا ذ في البقرة» هل هي بدنة وقد قدمنا الحديث الصحيح 
أن اللخزة فو ان وقدمنا أيضاً ما يدل على أنها غير بدنة» وأظهرها 
أنها من البدن. وللعلماء في تفسير القانع والمعتر أقوال متعددة 
متقاربة أظهرها عندي أن القانع هو الطامع الذي يسأل أن يعطى من 
اللحم. ومنه قول الشماخ : 
لمال المرء يصلحه فيغنى مفاقرهأعف من القنوع 

يعني أعف من سؤال الناس» والطمع فيهم» وأن المعتر هو 
الذي يعتري متعرضاً للإعطاء من غير سؤال وطلب . والله أعلم . 

وقد قدمنا حكم الأكل من أنواع الهدايا والضحاياء وأقوال أهل 
العلم في ذلك ما أغني عن إعادته هنا. 

* قوله تعالى : « كيك سَيها 5 للك كتخزرة 49 . 

قوله: # كَدَلِكَ 4 نعت لمصدرء أي: سخرناهاء أي: البدن 
لكم تسخيراً كذلك» أي: مثل ذلك التسخير الذي تشاهدون» أي 
ذللناها لكمء وجعلناها منقادة / لكم الوط وها الك و وك 
وركوب» وحلب وغير ذلك من المنافع» ولولا أن الله ذللها لكم لم 
تقدروا عليها؛ لأنها أقوى منكمء ألا ترى البعير إذا توحش صار 
صاحبه غير قادر عليه» ولا متمكن من الانتفاع به. 


"1/ 
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وقوله هنا « للحم تَفْكْرُوتَ )4 قد قدمنا مراراً أن لعل تأتي في 
القرآن لمعان أقربها اثنان: 

أحدهما: أنها بمعناها الأصلي الذي هو الترجي والتوقع. 
وعلى هذا فالمراد بذلك خصوص الخلق؛ لأنهم هم الذين يترجى 
منهم شكر النعم من غير قطع بأنهم يشكرونهاء أو لا يشكرونها؛ لعدم 
علمهم بما تؤول إليه الأمور. وليس هذا المعنى في حق الله تعالى؛ 
لأنه عالم بما سيكون» فلا يجوز في حقه جل وعلا إطلاق الترجي 
والتوقع لتنزيهه عن ذلك» وإحاطة علمه بما يتكشف عنه الغيب» وقد 
قال تعالى لموسى وهارون: « موا لم قلا لِنَا نَم يتَدَكَرُ أو يَحْسَى )4 
أي : على رجائكما وتوقعكما أنه يتذكر أو يخشى» مع أن الله عالم في 
سابق أزله أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى» فمعنى لعل بالنسبة إلى 
الخلق» لا إلى الخالق جل وعلا. المعنى الثاني : هو ما قدمنا من أن 
بعض أهل العلم قال: كل لعل في القرآن فهي للتعليل إلا التي في 
سورة الشعراء: ل وَتَتَِدُوتَ مَصحاغ لعل عدون 9 © قال: فهي 
بمعنى: كأنكم تخلدون. وإتيان لفظة لعل للتعليل معروف في كلام 
العرب. وقد قدمناه موضحاً مراراً. وقد قدمنا من شواهده العربية 
قول الشاعر: 
فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا ‏ نكف ووثقتملناكل موثق 

يعني كفوا الحروب لأجل أن نكف. وإذا علمت أن هذه الآية 
الكريمة بين الله فيها أن تسخيره الأنعام لبني آدم نعمة من إنعامه. 
تستوجب الشكر لقوله: «الَمَلّحم تحرو 40 . 

فاعلم: أنه بين هذا في غير هذا الموضع» كقوله تعالى: #أوَلَر 
رونا حلفا / لَهُم يسَاعَلت أبس أنْصكماهَهُمْ كه ملكو (©© وَدَللتَهَاطَمَ 


ينها يم ينها يَأ ود () وَكَمْ فيا متَِعٌ ومَسَاربٌ اقلا منكوت )4 
وقوله في آية يس هذه: # أفلا مشكورت 00 
0 ارين إلى هذا المعتي اقرله اتجلاى, الرييا: 

« كَدِكَ سَكَرهًا لم لتك وروأ َه َل مَاهَدَسٌ4 الآية. وقد قدمنا معنى 
شكر العبد لربه» وشكر الرب لعبده مراراً بما أغنى عن إعادته هنا. 
والتسخير : التذليل. 


* قوله تعالى: # #إركت لمهم عن لين موأ . 


بين جل وعلا في هذه الاية الكريمة أنه يدفع السوء عن عباده 
الذين امنوا به إيماناً حقاًء ويكفيهم شر أهل السوء. وقد أشار إلى 
هذا المعنى في غير هذا الموضعء «كثراء 0 ف ومن بتكل عل اله 
َهَوَ حَسَبَةُه4 الآية. وقوله: 8 ألْنَسَ لَه يكا د عَِدةٌ» وقوله تعالى : 
يوضم بعل عدبم أله بيست وَطرْم شر : يهم وَسَشْفِ صِدُورَ 
قَوْوِ مُؤْمِنِيَ 9 وَيُذْجِبَ عَيْظ فلويهرٌ * وقوله تعالى : # إن تنصرٌ 
ل 7 مَنوْأ 4 الآية» وقوله: #وَات عقا عَليِنَا تيد 
التزبية > وقوله: ل وَإنَّ جَندَنا لحم الْحبُوتَ 1©9* إلى غير ذلك من 
الآيات . 


وقرأ هذا الحرف ابن كثيرء وأبو عمرو: إن اللّن يَدْفْعٌ عَنٍ 
الَّذِينَ آمَنُوا بفتح الياء والفاء بينهما دال ساكنة مضارع دفع المجرد. 
وعلى هذه القراءة فالمفعول محذوف, أي: يدفع عن الذين امنوا 
الشر والسوء؛ لأن الإيمان بالله هو أعظم أسباب دفع المكاره. وقرأ 
الباقون: (يدافع) بضم الياء» وفتح الدال بعدها ألف. وكسر الفاء 
مضارع دافع المزيد فيه ألف بين الفاء والعين على وزن فاعل. وفي 


"5/ 


تن أضواء البيان 


قراءة الجمهور هذه إشكال معروف» وهو أن المفاعلة تقتضي بحسب 
الوضع الغربي الراك فاغلين في المصدار”ء والله جل وعلا يدفع كل 
ما شاء من غير أن يكون له مدافع يدفع شيئاً. 

/ والجواب: هو ما عرف من أن المفاعلة قد ترد بمعنى 
المجردء» نحو: جاوزت المكان بمعنى جزته.» وعاقبت اللص.». 
وسافرت» وعافاك الله» ونحو ذلك» فإن فاعل في جميع ذلك بمعنى 
المجردء وعليه فقوله: يدافع» بمعنى: يدفع» كما دلت عليه قراءة 
ابن كثير وأبي عمرو. 

وقال الزمخشري: ومن قرأ يدافع فمعناه: يبالغ في الدفع 
عنهم» كما يبالغ من يغالب فيه؛ لأن فعل المغالب يجيء أقوى 
وأبلغ . اه منه. 

ولا يبعد عندي أن يكون وجه المفاعلة أن الكفار يستعملون كل 
ما في إمكانهم لإضرارهم بالمؤمنين» وإيذائهم» والله جل وعلا يدفع 
كيدهم عن المؤمنين» فكان دفعه جل وعلا لقوة عظيمة أهلها في 
طغيان شديدء يحاولون إلحاق الضرر بالمؤمنين. وبهذا الاعتبار كان 
التعبير بالمفاعلة في قوله: (يدافع)» وإن كان جل وعلا قادراً على 
إهلاكهم؛ ودفع شرهم عن عباده المؤمنين. ومما يوضح هذا المعنى 
الذي أشرنا إليه قول كعب بن مالك رضي الله عنه : 
زعمك سكي أن متعليةريها: .ولعانين مقبالني الخلا 

والعلم عند الله تعالى. ومفعول (يدافع) محذوفء فعلى القول 
بأنه بمعنى: يدفع فقد ذكرنا تقديره» وعلى ما أشرنا إليه أخيراً فتقدير 
المفعول: يدافع عنهم أعداءهم, وخصومهم فيرد كيدهم في 
نحورهم. 


سورة الحج اكلا 


* قوله تعالى: « إِذَّلنَه يحب عل حون كور 4129 . 


صرح جل وعلا في هذه الآية الكريمة بأنه لا يحب كل خوان 
كفور. والخوان والكفور كلاهما صيغة مبالغة؛ لأن الفعال بالتضعيف 
والفعول بفتح الفاء من صيغ المبالغة» والمقرر في علم العربية أن نفي 
المبالغة في الفعل لا يستلزم نفي أصل الفعل» فلو قلت: زيد ليس 
بقتال للرجال فقد نفيت مبالغته في / قتلهم» ولم يستلزم ذلك أنه لم 5919 
يحصل منه قتل لبعضهمء ولكنه لم يبالغ في القتل. وعلى هذه 
القاعدة العربية المعروفة فإن الآية قد صرحت بأن الله لا يحب 
المبالغين في الكفر والمبالغين في الخيانة» ولم تتعرض لمن يتصف 
بمطلق الخيانة ومطلق الكفر من غير مبالغة فيهماء ولا شك أن الله 
يبغض الخائن مطلقاًء والكافر مطلقاًء وقد أوضح جل وعلا ذلك في 


بعض المواضع» فقال فى الخائن: « وَِمَا تحَاهَتكَ من قو حْبَائة فأَيِدَ 
د و لسسع هذ مور نس ير و معد 2 95 7 9 رء +« وه 
ِلَيْهِمْ عل سوا إِنَ أله لا يحب لَلَايِنِينَ م * وقال في الكافر: 9# قل أطيعوأ 
دور دم هه ةس م مهرد ل ١‏ 
هسوك ون وان لَه كا يب الكفرين :4 . 

ع ل ص سه رسا سار 2س بير ممم 


متعلق (أذن) محذوف في هذه الآية الكريمة» أي: أذن لهم في 
القتال بدليل قوله: (يقاتلون) وقد صرح جل وعلا في هذه الآية 
الكريمة؛ أنه أذن للذين يقاتلون» وهم النبي كله وأصحابه» ودل 
قوله: يقاتلون على أن المراد من يصلح للقتال منهم دون من لا يصلح 
له كالأعمى» والأعرج» والمريضء والضعيفء والعاجز عن السفر 


م آذ وه سل رص ضرح عي سا 


للجهاد لفقره بدليل قوله تعالى : # لََ عِلَ الم حرج وَلَاعَلَ اضرع 


اللي 


بابب أضواء البيان 


حرج وَلَاعَلَ الْمرِيضِ» الآية ية. وقوله جل وعلا: « لبس عل اشع وآ 
عل ألم لال 20 


ذيت بورض 0" فقو حرج َجإدَاتصحُوأ له ورسولهء 


ا ل سرد 1 
مَاعَل الْمحَنَهِ من سيبل . 


وقوله: »اينهم يمرا 4 الباء فيه سببية» وهي من حروف 
التعليل» كما تقرر في مسلك النص الظاهر من مسالك العلة. 

وهذه الآية هي أول آية نزلت في الجهاد كما قال به جماعات 
من العلماءء وليس فيها من أحكام الجهاد إلا مجرد الإذن لهم فيه 
ولكن قد جاءت / آيات أخر دالة على أحكام أخر زائدة على مطلق 
الإذن» فهي مبينة عدم الاقتصار على الإذن كما هو ظاهر هذه الاية. 
وقد قالت جماعة من أهل العلم: إن الله تبارك وتعالى لعظم حكمته 
في التشريع إذا أراد أن يشرع أمراً شاقاً على النفوس كان تشريعه له 
على سبيل التدريج ؛ لأن إلزامه بغتة في وقت واحد من غير تدريج فيه 
مشقة عظيمة على الذين كلفوا به. قالوا فمن ذلك الجهادء فإنه أمر 
شاق على النفوس؛ لما فيه من تعريضها لأسباب الموت؛ لأن القتال 
مع العدو الكافر القوي من أعظم أسباب الموت عادة وإن كان الأجل 
محدوداً عند الله تعالى» كما قال تعالى : « وَمَاكان لتقن أن تَمُوتَ 


إل لا باذ أله كبا مُوَجَل 4 وقد بين تعالى مشقة إيجاب 0 


بقوله : « آلمِلَ أل ِل كم ل 2 
عَم لال داوق نهم بون لاس يه وم أو أهَدٌ 1 كاين د 


لأعظم أسباب الموت» فإنه ينفق فيه المال أيضاًء كما قال تعالى: 
مم عاب 


تمد فى سبل لل تولك رشك » قالوا: ولما كان الجهاد فيه هذا 
من المشقة» وأراد الله تشريعه شرعه تدريجكٌ فأذن فيه أولاً من غير 


سورة الحج ل*” 


يجاب بقوله: «أَدَِ للد بمَتَنُوس ,ِأتَهُمْ لمر الآية. ثم لما 
استأنست به نفوسهم بسبب الإذن فيه أوجب عليهم قتال من قاتلهم 
دون من لم يقاتلهم بقوله: ل وَقلَنُوا فى ميل لَه الَدِنَ يِمَيوكة وَل 
ْمَدُواً 4 الآية. وهذا تدريج من الإذن إلى نوع خاص من 
الإيجاب» ثم لما استأنست نفوسهم بإيجابه في الجملة أوجبه عليهم 
إيجاباً عاماً جازماً في آيات من كتابهء كقوله تعالى: # فَِدَا أَضَلَمَ 
لاود اريم دلوأ الْمُتْرِكِينَ حَيَتُ وَجَدتْمُوهْر وَحُدُوهر وأحَصرُوم وَأتْعدُوا لَهُمَ 
كل مَرْصّد 4 وقوله تعالى : « وَفَليفوا المُمْرصكينت كَقَّهٌ كما 
بوتكم كانه 4 وقوله: ما نَُيِلُوتمُمْ أو مْسْلِمُون* إلى غير ذلك من 
الآبانت: 


/ واعلم أن لبعض أهل العلم في بعض الآيات التي ذكرنا أقوالاً 
غير ما ذكرناء ولكن هذا التدريج الذي ذكرنا دل عليه استقراء القرآن 
في تشريع الأحكام الشاقة» ونظيره شرب الخمرء فإن تركه شاق على 
من اعتاده» فلما أراد الله أن يحرم الخمر حرمها تدريجاء فذكر أولاً 


بعض معائبهاء كقوله تعالى : 7 #يسَسَنوئَكَ عب الْكمر وَالْمَيِيسٍ قُلْ 
استأنست نفوسهم بأن في الخمر إثما أكثر مما فيها من النفع حرمها 
عليهم في أوقات الصلاة بقوله تعالى: 9 يَكأَيها لدِنَ مَامَنُوأ لا تَمَرَيُوأ 
ألصّككؤة وَأنشْرَ كر * الآية. فكانوا بعد نزولها لا يشربونها إلا في 
وقت يزول فيه السكر قبل وقت الصلاة» وذلك بعد صلاة العشاء 
وبعد صلاة الصبح؛ لأن ما بين العشاء والصبح يصحو فيه السكران 
عادة. وكذلك ما بين الصبح والظهر. وهذا تدريج من عيبها إلى 
تحريمها في بعض الأوقات» فلما استأنست نفوسهم لتحريمها حرمها 


حل 


؟ب؟07 


7 أضواء البيان 


ته مألل" انا 


عليهم تحريماً عاماً جازماً بقوله: # ييا الَذِنَ امنوأ إِنَمَا الخثر وَالْمئِيرٌ 
َالانْصَابْ وَالْارَكم رِجَسسُ مَنْ عَملٍ الشَِطنٍ فَأجيبوه لعلَّكُمْ تطْلِحُونَ 47 إلى قوله : 
ل فَهَلْ أن مهو 9* وكذلك للصومء فإنه لما كان الإمساك عن شهوة 
الفرج والبطن شاقاً على النفوس» وأراد تعالى تشريعه شرعه تدريجاً 
فخير أولاً بين صوم اليوم وإطعام السكيوانى قزل لوَعَلَ اليرت 
يُطِشُونَُ ِدَيَةُ طَمَامُ مِسَكِينٍ 4 فلما استأنست النفوس به في الجملةء 
أوجبه أيضاً إيجابا عاماً جازماً بقوله : « صم كِدَ ود الدَهْر يض :42 
الآية. وقال بعض أهل العلم: التدريج في تشريع الصوم 
على ثلاثة مراحل كما قبله قالوا: أوجب عليهم أولاً صوماً 
خفيفاً لا مشقة فيه» وهو ضوع يوم عالتوراءة وثلانة عن كل شتهر» ثم 
لما أراد فرض صوم رمضان شرعه تدريجا على المرحلتين اللتين 
ذكرناهما آنفاً. هكذا قالته جماعات من أهل العلمء وله اتجاه. 
والعلم عند الله تعالى . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # وَإِنّ لَه عل نَصْرِهِرٌ 
لقَيِيرٌ 4 يشير إلى معنيين : ظ 

/ اخدهيا: فيه الإشارة إلى وعده للنبي وأصحابه بالنصر على 


ل م 


أعدائهم» كما قال قبله قريباً « #اإرك أله يكم عن اين اممو 

والمعنى الثاني: أن الله قادر على أن ينصر المسلمين على 
الكافرين من غير قتال؛ لقدرته على إهلاكهم بما شاءء» ونصرة 
المسلمين عليهم بإهلاكه إياهم. ولكنه شرع الجهاد لحكمء منها: 
اختبار الصادق في إيمانهء وغير الصادق فيهء ومنها: تسهيل نيل 
فقيل الشبهادة ف سبيل لقتل الكغار لشهةاه المسلمين :واولا ذلك 
لما حصل أحد فضل الشهادة في سبيل الله. كما أشار تعالى إلى 


سورة الحج دكب 


كقوله تعالى : «وَلِكُ وَل ج15 لَه لكر مت ولكن ًا بتصَحكم بتي 4 
وكقوله تعالى : ل مَا كان أصَهإيَدَرَ ألْمؤْمِنِنَ عل مآ أَنتم عليه حي يَمِي ليك 

نَ أنه يطْلمَم عَلَ يي © الآية» وقوله تعالى: «أمّ 
حبش أن مأ ميلم هن جَهَدُ وأ وك وَلدْيَتَِذُوأمِن ون لوكا 


- 


2 دبج #كوء» اسع شيب لدصميو سج ع سال دس سر + 8 
رَسُولِو- ولا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيِجَةٌ وَاللّهُ حير يمَا هَملُوت 9 * وقوله تعالى : 


وير 6 و ء راصلاس لماي موب وي 


#آمّ حَسِيَةٌ أن يَدَحُلُوا الْجَنّدَ ولما يعلر ألدُ لذبن جَلهدوأ منكم وَيِعْلَم 


الصَِريتَ 9©) © وقوله تعالى: « وَلَنَبَلُوتكُمْ حَقٌ خَلَمَ الْمْجهدِينَ مكدر 
لصت وَتِلوَا نَمْبَارَكّ ()4 إلى غير ذلك من الآيات» وكقوله تعالى 
في حكمة الابتلاء المذكور» وتسهيل الشهادة في سبيله: # إن 
يسك و ققد مس لوم كَرْحمَفْده ويك اليم تدا وها بين لتايس 
وَلِْسَحِصَ أله ءامو أوَيَمْحقَ الكفريس 4 . 

وقرأ هذا الحرف نافع» وأبو عمروء وعاصم: (أَذنَ) بضم 
الهمزة» وكسر الذال مبنياً للمفعول. وقرأ الباقون بفتح الهمزة مبنياً 
للفاعل» أي: أذن الله للذين يقاتلون. وقرأ نافع وابن عامر وحفص» 
عن عاصم: (يقاتلون) بفتح التاء مبنياً للمفعول. وقرأ الباقون بكسر 
التاء مبنياً للفاعل . 


/ * قوله تعالى: # الْذِينَ أخرجواأ من ديدرهم به 
0 00 م 


ات يقولوا ردنا الله 


تقدم ما يوضح هذه الآية من الآيت فى سورة براءة في الكلام 
على قوله: ل وَمَاتَقَمُوَا ِل أن أَختدهم امد وروم من فَضِلِهء 1 


آ5ذ, أضواء البيان 


لقَوِوِكٌ عرد ممه 
بين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أقسم لينصرن من 

ينصرهء ومعلوم أن نصر الله إنما هو باتباع ما شرعه بامتثال أوامرهء 
واجتناب نواهيه» ونصرة رسله وأتباعهم» ونصرة دينه» وجهاد أعدائه 
وقهرهم حتى تكون كلمته جل وعلا هي العلياء وكلمة أعدائه هي 
السفلى. ثم إن الله جل وعلا بين صفات الذين وعدهم بنصره 
ليميزهم عن غيرهم» فقال مبيناً من أقسم أنه ينصره؛ لأنه ينصر الله 
جل وعلا: ١‏ ا إن تك في الرين أقاما الشكرة انا سك 

وَأَمَروا بالمعروفٍ وَنَهَوَأ عن لمك الآبة. وما دلت عليه هذه الآية 
الكريمة : من أن من نصر الله نصره الله جاء موضحاً في غير هذا 
الموضع» كقوله تعالى : ايكيا ألِينَ اموأ إن تصوأ لله يسرك ريت 
أقدا مَك (ي) وَالدِينَ كمَروأ فنصم طم وأصَلَّ أعَمكَهُم )4 وقوله تعالى : # وَلَقَدَ 
سَبقّتٌ كإمئنًا لاوا المرسينَ 9 | كم 0 زعت © ون مالم الكبود )4 
وقوله 17 وح كنب لله للبت أنأ رس » وقوله: « وعد أله لذبن 
َأمنوأ متك ولوأ الَبَدلِحَدتٍ لسسَخْلِفنَهرْ في الْأرضٍ» الآية. إلى غير ذلك 
من الآيات . 


0 


وفي قوله تعالى : 8 اَن إن يهم ف الأرضِ4 الآية. دليل على 

أنه لا وعد من الله بالنصر إلا مع إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر. فالذين يمكن الله لهم في الأرض 
ويجعل الكلمة فيها والسلطان لهمء ومع ذلك لا يقيمون الصلاة» 

ولا يؤتون الزكاة» ولا يأمرون بالمعروف» ولا ينهون عن المنكر 

5 فليس لهم وعد من الله بالنصر؛ / لأنهم ليسوا من حزبهء ولا من 


سورة الحج لاك 


أوليائه الذين وعدهم بالنصرء بل هم حزب الشيطان وأولياؤه» فلو 
طلبوا النصر من الله بناء على أنه وعدهم إياه» فمثلهم كمثل الأجير 
الذي يمتنع من عمل ما أجر عليه» ثم يطلب الأجرة» ومن هذا شأنه 
فلا عقل له. 
وقوله تعالى : #إرك لله لمَووكُ عَرِبرٌ )4 العزيز الغالب الذي 
يغلي شرن كما فذما مر ارا بشو افلم القدرية . 
وهذه الآيات تدل على صحة خلافة الخلفاء الراشدين؛ لأن الله 
نصرهم على أعدائهم» لأنهم نصروه فأقاموا الصلاة» وآتوا الزكاق 
وأمروا بالمعروف» ونهوا عن المنكرء وقد مكن لهمء واستخلفهم في 
الأرض» كماقال + # وعد أت لَه الذي قم هك يوا للحتت 
لسَتَخْلِمَدَهر في الْأَرَضٍ» الآية . 
والحق أن الآيات المذكورة تشمل أصحاب رسول الله يكل 
وكل من قام بنصرة دين الله على الوجه الأكمل. والعلم عند الله 
تعالى . 
و لل« د« مره بورع بر 
4 قوله تعالى 0 لكر تقد كدت َلك مج 
2 6 0 و رصده 
وعاد وود )قوم ريم ووم أو (2) وَأسحَبُ مذي و زب موسئ 
يه - عر عدج رو د صلم 
ملت مكف ريثم أخذتهم فين كار تكير 49 . 
في هذه الآيات الكريمة تسلية 'للنبي كك بأن الذي عامله به 
قومه من التكذيب 0 من الرسل الكرام. وذلك يسليه 


ويخفف عليه كما قال تعالى: 8 و لا مون الئل مات يم. 
فُوَاد 2 * الآية. وقوله تعالى: « مَابعَالُ لَك إِلَّاما قبل لِلرْسُلٍ من قَبَإِكَ 6 


وقوله: «طوَإن بكوك معَدَ كربت شل ين م" ا إلى غير ذلك من 


0*0 


7 أضواء البيان 


الآيات. وذكر تعالى في هذه الآيات سبع أمم كل واحدة منهم كذبت 
رسولها. 
ل تأر ع سرح رح ير ل 4 


/ الأولى: قوم نوح في قوله: « قد كدت قله َم فج 
والآيات الدالة على تكذيب قوم نوح لا تكاد تحصى فى فى القرآن» 
لكثرتها ولنقتصر على الأمثلة؛ لكثرة الايات الدالة على تكذيب هذه 


يد سر عه سا ير اعرد 


الأمم رسلهاء كقوله: « كَدَبْتَ قوم نو الْمرْسَِنَ )4 وقوله: « #كَدَبتَ 


ين َم ع مكنا دك ولا يود مار 4 إلى غير ذلك من 
الآيات. 


الثانية: عاد» وقد بين تعالى في غير هذا الموضع ات 
كثيرة أنهم كذبوا رسولهم هوداء كقوله تعالى: # كَدَبْتَ ع 
تيم 9 > وقول : « قالرا ْو مَا ينا كو وما حَنُ ار 
َلِهَئِنَاعَن فَوَلِك وَمَاححَنُ لَك بمُؤميت 4 . 

الثالثة: ثمودء وقد بين تعالى في غير هذا الموضع تكذيبهم 
لنبيهم صالح في آيات كثيرة» كقوله تعالى : و كيت قز مين 43 
وقوله: # تكد ترما إلى غير ذلك من الآيات . 


الرابعة: قوم إبراهيم» وقد بين تعالى في غير هذا الموضع أنهم 
كذبوه في آيات كثيرة » كقوله تعالى : 9قَمَا كات جواب قوْموه ِل أن 


6م 00 مه وو ره س8 
َالُوا أكتلوه أو حرقوه أَمحَدهُ أنه مر ألتَار * وقوله: #8 قا وأ حرفو وأنضروأ 
1-1 


لمتكم 4 الآية. وكقوله: « أَاغبُ أت عَن لمق يكإنهم ين ل تنه 


مَك وَأَمْجْرَفٍ مك408 إلى غير ذلك من الآيات. 


كذبوه في آيات 00 كقوله: «كتبت م يل التي (©* وقوله: 


سورة الج و5 


-- 
2 0 سيره ل مه 


# هه 5-24 20 سم سرهم ج-» 5 مه وعد 
## فا حكات جَوَابَ فَوَمِوء إلا أن كسالوأ أخرجوأ ءال لوط من فيكم » 
الآية. إلى غير ذلك من الآيات . 


6 


السادسة: أصحاب مدين» وقد بين تعالى أنهم كذبوا نبيهم 
شعيباً في غير / هذا الموضع في آيات كثيرة» كقوله : # ألا بعَدَا لِْمَنينَ 


كنا بدت كَمُود )> وقوله: «وَإِك منت أَحَاهُمْ هيبا فال يوم 
أَعَْدُوا أله ما لَحكْم يَنْ ِل غَيْرُْ 4 إلى قوله: ط قَالوا يشميب 


006 2 32 42 سحو سرس ل سوس عي 4 يبس مد 1 ف 

أصلوتلك تأممك أن تَترَكَ ما يَعَبْدُ ابآؤْتَآ أو أن سَنَمَلَ ف أَمَولِسَا ما مَعَكوًأ 

ه_ 22 سس مج مر 00 1-3 5 لخر 0 ل رسام ص مه َّ - 

تلك كَأنتَ اللي اَلرشِيدُ (©)* وقوله : ل دَالْوأيَسْعَيَبُ مَاتَقْقَهُ كديرا ًا 
200 مح دس سار حيط 


تَُولُ وَإِنًا رسك هما صَعِيفًا وَلَوْلَا رَمْطكَ لَبَمَكُ 4 الآية. إلى غير ذلك 
من الآيات. 


السابعة: من كذبوا موسى» وهم فرعون وقومه. وقد بين تعالى 
في غير هذا الموضع أن فرعون وقومه كذبوا موسى في آيات كثيرة 
كقوله : ل كن أغَعَدَتَ لها عبر لَمُحعَلَنّكَ مِنَ المسجوني 49 وقوله : ا فَالَ 
ليك فَِا ويد ولدِغْتَ فيا من عْمرك يسن ()) وَفَعَْتَ فَعَلتَكَ ال مَعَلتَ وَأَنتَ 
وت الكتفريت 49 وقوله : ل وَكَالْوأمَهُمَاتَأََا يوم من ءَايَةَ ِتَسَرئا يبا هما 


ا م2 


نُك يمَؤصنِيت 479 إلى غير ذلك من الآيات . 
- 0 5 2 ر عرى خه-» خا 
وقوله تعالى في هذه الآية: #كَأمَليتَ إلمحكفرين ثم أحذتهم 
هَكِنْكَ كان كير 49 قد بين تعالى نوع العذاب الذي عذب به كل 
بالغرق في مواضع كثيرة» كقوله تعالى: 8 فَأَحَدَهُم الطوئّات وهم 


دمو (4 و قوله : « فَمَنَحنَا أنوب السَمك عا متجمر (() وفنا رض حون 


التق ألْمل ع أَمرِمدوِرَ 40 وقوله : « ف أَرَقِنَابدُ الاين 4079 إلى غير 
ذلك من الآيات» وبين فى مواضع كثيرة أنه بعل الإملاء والإمهال لعاد 


0 ١/ 


242 أضواء البيان 


عليِةَ )4 الآيات» وقوله تعالى: # َف عاد د أَرسََنَاعَليِِم ريح الْعقم 9©) 
ماد من سوأ عو إاجمَكنة كليو ()4 وقوله: « بل هْوَمَا تلم 
د يخ فيا عَدَاكُ ليه 9 مُدَيْرُ كل سوم يأر ريه قأَبَحُوا لا بره إلا 


0 م 
مستكتهع» إلى غير ذلك من الآيات . 


وبين كد أهلك مود بصيحة أهلكتهم [جتميعا كقوله فيهم: 
«وَأْحَدَ الذرت ظلمُوا الصَيْحَدٌ مَأصَبَحُوأ في ديهم جلشميت )4 وقوله : 
* وَأمَا مود هريسم دأسْسحَبُوأ العم عَلَ ادى دَأْحَدَهم صَلعِفَهُ الْعدَانٍ لون » 
الآية إلى غير ذلك من الآيات . 


وقوم إبراهيم الذين كذبوه هم نمروذء وقومهء» وقد ذكر 
المفسرون أن العذاب الدنيوي الذي أهلكهم الله به هو المذكور في 
قوله تعالى فى سورة النحل : « هَدْ مَحَكَرٌَ الزرت ين قَبْلِهِمٌ دَق أَنَّدُ 
تور رت التزمر 3 طبن الكفقويو دزكور ركه الات يذ 
حَيث لا يرون 403 . 


وقد بين تعالى أنه أهلك قوم لوط بجعل عالي أرضهم سافلهاء 
وأنه أرسل عليهم مطراً من حجارة السجيل في مواضع متعددة» كقوله 
تعالى : قَلمًا بحآ أَمْرا بَعَلَمَا عَدِلِيَهًا مسافلها وَأمَطْرَبا عَلَنِهَا حجَارَةٌ ين 
سِجّيل* ونحو ذلك من الآيات . 

وقد بين تعالى أنه أهلك أصحاب مدين بالصيحة في مواضع » 
كقوله فيهم : « وَأَحَدتٍ ادبن طَلَموأ الصيسَة ذَأصَبَحُ واف يرهم بكيدييس 9) 
كن لَر يعوا فيا آلا بْعَدَا لْمَنْنَ كا بهدَتَ كَحُود 0 » إلى غير ذلك من 
الايات. 


سورة الحج ااا 


وقد بين في مواضع كثيرة أنه أهلك الذين كذيوا موسى »2 وهم 
8 1 4 200 ب رص ءتى ماسءوس شءى #) إيوى ير 0 --2 
فرعون وقومه بالغرق» كقوله: #8 وأترك البح رهوا إِتَّهُمْ جند مغركوت 9ج * 


جره 
وقوله تعالى : « فألبعهم وَعَون بحنودوء فَعْشيهم من ألْمَمَاعَشيهُم 409 الاية. 
02001 0 0 2000 0 


وقوله تعالى : # حو إدَآ أدركَهُ الْمَرَفُ قَالَ !منت أَنْمٌ له إِلهَ إلا الى امت 
يدبو سيل ونس مسحت 4 إلى غير ذلك من الآآيات . 


ومعلوم أن الآيات كثيرة في بيان ما أهلكت به هذه الأمم السبع 
المذكورة» وقد ذكرنا قليلاً منها كالمثال لغيره» وكل ذلك يوضح 
معنى قوله تعالى بعد أن ذكر تكذيب الأمم السبع لأنبيائهم: 9 فَأمْليّتْ 
ِيَدِينَ كتَروأ ثم لَحَدْتهم 4 أي: بالعذاب» وهو ما ذكرته بعض الآيات 
الدالة على تفاصيله . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : #كَكنِقَ كاد تكير )* 
التكير: اسم مصدرء بمعنى الإنكار» أي: كيف كان إنكاري عليهم 
منكرهم » الذي هو كفرهم بي» وتكذيبهم رسلي» / وهو ذلك 74 
العذاب المستأصل الذي بيناء وبعده عذاب الآخرة الذي لا ينقطع . 
نرجو الله لنا ولإخواننا المسلمين العافية من كل ما يسخط حالقناء 
ويستوجب عقوبته. والجواب: إنكارك عليهم بذلك العذاب واقع 
موقعه على أكمل وجه؛ لأن الجزاء من جنس العمل» فجزاء العمل 
البالغ غاية القبح بالنكال العظيم جزاء وفاق واقع موقعه» فسبحان 
موقعه . 

وقرأ هذا الحرف ورش وحله عن نافع : #فكيف كان نكيري* 
بياء المتكلم بعد الراء وصلاًٌ فقط. وقرأ الباقون بحذفها اكتفاء 
بالكسرة عن الياء . 


١ 
دا‎ 


/ 
5 


أ أضواء البيان 


34 يت 


* قولهة لى : # فَكين من قَرَيةَ أهلكتتها وهر 
هه 


ده د سل سر دهم رو ذل اج بلاس م امام 
8 . 5 2 

* 7 

مَضْيِد 40 

لع 05 


بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أهلك كثيراً من القرى في 
ال كونها ظالعةء أى سيت ذلك «الظلى» ون الكدر بالله بوتكديت 
رسلهء فصارت بسبب الإهلاك والتدمير ديارها متهدمة» وآبارها 
معطلة» لا يسقى منها شىء؛ لإهلاك أهلها الذين كانوا يسقون منها. 
وهذا المعنى الذي فك تاد في هذه الأية جاء موضحاً في آيات 
كثيرة» كقوله تعالى : #وكين ين ري عَدَتَ عن أشي ويا ورْسِوء مَحَاسَبتَهَا حسَابا 
سَدِيِدًا وَعَدَبهاعَدَاا كُكرا أي مداقت ومَالَ أَحْرِها وكا علقبة أمرها خسرا اي أعد أله طب 
َدََاَّدِيدا» وقوله تعالى : 8 رَكَدَلِلَك أَمْدُرَيّكَ دآ َمَدَ الشرئ و ظاامة 

ِنَّ أَحْدَمِْ أب سَدِيدُ © © وقد ثبت في الصحيحين من حديث 

أبي موسى الأشعريء رضي الله عنه أن النبي كلِيدِ قال: (إن الله 

ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ يل: « وَكَكاك أَحَدُ مَيْكَ 
4 إدآ أَحَدَ اشر وح ظلامةٌ إن أَحدَه د مَدِيدٌ )* إلى غير ذلك / من 

الايات. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: اهَهِىَ حَاوِييَةٌ ع 
عَروشِها * العروش السفوف: والخاوية الساقطة. 
الخنساء : 


ومنهقول 


كان أبو حسان عرشاً خوى 2 ممابناهالدهردان ظليل 


والمعنى: أن السقوف سقطت ثم سقطت عليها حيطانها 
على أظهر التفسيرات. والقصر المشيد المطلي بالشّيد بكسر 


الشين» وهو المعض : وقيل: المشيد الرفيع الحصين» كقوله تعالى: 
© ينما تَكُونوا يز رك الْمَوْتُ ولو كُم ف بج ميد و4 أي : حصون رفيعة 
منيعة . والظاهر أن قوله: لوَيَير مُعَطَةٍ »* معطوف على قرية» أي : 
وكأين من قرية أهلكناهاء وكم من بئر عطلناها بإهلاك أهلهاء وكم 
من قصر مشيد أخليناه من ساكنيهء وأهلكناهم لما كفروا وكذبوا 
الرسل . 

وفي هذه الآية وأمثالها: تهديد لكفار قريش الذين كذبوه كَل 
وتحذير لهم من أن ينزل بهم ما نزل بتلك القرى من العذاب 
لما كذبت رسلها. 


نئلسه 


هومس 


يظهر لطالب العلم في هذه الآية سؤال : وهو أن قوله: « فَهَىَ 
حَاوِيَةُ عَلَ عُرُو شه » يدل على تهدم أبنية أهلهاء وسقوطهاء وقوله: 

«وََصْرتَضِيدٍ )4 يدل على بقاء أبنيتها قائمة مشيدة. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الظاهر لي في جواب هذا 
السؤال: أن قصور القرى التي أهلكها الله وقت نزول هذه الآية منها 
ما هو متهدم» كما دل عليه قوله: لهَهِىَ حَاوِيَة عل عُرُوشِها4 ومنها 
ماهو قائم باق على بنائه» كما دل عليه قوله تعالى: #وقَصرٍ 
5 419 دجا سورك ذا الحم لأن القرآن دل عليه» وخير 
ما يفسر به القرآن القرآن» وذلك فق ل ابعال وعد لوسرو رد 
« كك ون نك اتيك تَسُمُ عتدلك ينبا كآيثُ وَحَصِيدٌ 4 فصرح في 
هذه الآية بأن متها قائماً؛ ومتها حصيذا: 


/ وأظهر الأقوال وأجراها على ظاهر القرآن: أن القائكم هو الذي ٠٠١‏ 


5 /ا/ أضواء البيان 


لم يتهدم؛ والحصيد هو الذي تهدم وتفرقت أنقاضه. ونظيره من كلام 
العرب قوله: 

وفي معنى القائم والحصيد أقوال أخر غير ما ذكرناء ولكن 
ما ذكرنا هو أظهرها. 
قوله: خاوية: خالية من أهلهاء من قوله: خوى المكان إذا خلا من 
أهلهء وأن معنى: على عروشها: أن الأبنية باقية» أي : هى خالية من 
أهلها مع بقاء عروشها قائمة على حيطانها. وما ذكرناه أولاً هو 
الصواب إن شاء الله تعالى. 

وقد دلت هذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن أن لفظ القرية: 
يطلق تارة على نفس الأبنية» وتارة على أهلها الساكنين بهاء فالإهلاك 
في قوله: 454183 راطم في ثرله: : « و ظامةٌ) : يراد به أهلها 
الساكنون بهاء وقوله: هَهِىَ حَاوِيَة عَلَ عُرُوشِهسا4 يراد به الأبنية كما 
قال في آية: « وَسَكلٍ ال الى كنا 4 وقال في أخرى: طحي 


و م 2 


إذَا أيا أهل قَرِيَةِ أَسَْتَطعَمَاً هلها . 

وقد بينا في رسالتنا المسماة منع جواز المجاز في المنزل للتعبد 
والإعجاز: أن ما يسميه البلاغيون مجاز النقص. ومجاز الزيادة» 
ليس بمجاز حتى عند جمهور القائلين بالمجاز من الأصوليين» وأقمنا 
الدليل على ذلك. وقرأ هذا الحرف ابن كثير (وكائن) بألف بعد 
الكاف. وبعد الألف همزة مكسورة» فنون ساكنة. وقرأه الباقون: 
(وكأين) بهمزة مفتوحة بعد الكاف» بعدها ياء مكسورة مشددة» فنون 


سورة الحج 0 
ساكنة. ومعنى القراءتين واحدء. فهما لغتان فصيحتان» وقراءتان 
سبعيتان صحيحتان . 

/ وأبو عمرو يقف على الياء» والباقون يقفون على النون. ١‏ 
وقرأ أبو عمرو (أهلكتها) بتاء المتكلم المضمومة بعد الكاف من 
غير ألف. والباقون بنون مفتوحة بعد الكاف» وبعد النون ألف. 
والمراد بصيغة الجمع على قراءة الجمهور التعظيم» كما هو واضح. 


وقرأ ورش والسوسي (وبير) بإبدال الهمزة ياء» والباقون بالهمزة 
الساكنة : 
مسألة 

اعلم: أن «كأين» فيها لغات عديدة أفصحها الاثنتان اللتان 
ذكرناهماء (وكأين) بفتح الهمزة والياء المكسورة المشددة أكثر في 
كلام العرب» وهي قراءة الجمهور كما بيناء (وكائن) بالألف والهمزة 
المكسورة أكثر في شعر العرب» ولم يقرأ بها من السبعة غير ابن كثير 
كما بينا. ومعنى «كأين» كمعنى كم الخبرية» فهي تدل على الإخبار 
بعدد كثير» ومميزها له حالتان: 

الأولى: أن يجرّ بمن») وهي لغة القرآن» كقوله: #و> 
َربَةٍ # وقوله: ١‏ وكين يبن تي 4 الآية «وَكايّن مّنْ ايه في السَمُوبَ 
وَلْأرْضِ4 الآية. ونظير ذلك من كلام العرب في جر مميز كأين بمن 
قوله: 
وكائن بالأباطح من صديق20 يراني لو أصيب هو المصابا 

الحالة الثانية: أن ينصب ومنه قوله: 


وكائن لنا فضلاً عليكم ومنة قديماً ولا تدرون ما من منعم 


للا 


كبا أضواء البيان 
وقول الآخر: 
اطرد اليأس بالرجاء فكائن المأاحم يسرهبعدعسر 
قال في الخلاصة : ٠‏ 
ككم كأين وكذا وينتتصب تمييز ذين أو به صل من تصب 
/أما الاستفهام بكأين فهو نادرء ولم يثبته إلا ابن مالك» 
وابن قتيبة» وابن عصفور. واستدل له ابن مالك بما روى عن أبي بن 
كعب أنه قال لابن مسعود: كأين تقرأ سورة الأحزاب آية؟ فقال: ثلاثاً 
وسبعين. اه. 
فهي مركبة من كاف التشبيه» وأي المئونة» قال بعضهم: ولأجل 
تركيبها جاز الوقف عليها بالنون في قراءة الجمهور؛ لأن التنوين لما 
دخل في التركيب أشبه النون الأصلية» ولهذا رسم في المصحف 
نوناً. 
وقراءة أبي عمرو بالوقف على الياء؛ لأجل اعتبار حكم 
التنوين فى الأصل» وهو حذفه فى الوقف. 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر عندي أن «كأين» 
بسيطة. وأنها كلمة وضعتها العرب للإخبار بعدد كثير» نحو: كم؛؟ إذ 
لا دليل يجب الرجوع إليه على أن أصلها مركبة. ومن الدليل على 
أنها بسيطة إثبات نونها في الخط؛ لأن الأصل في نون التنوين عدم 
إثباتها فى الخط. ودعوى أن التركيب جعلها كالنون الأصلية دعوى 
مجردة عن الدليل. واختار أبو حيان أنها غير مركبة» واستدل لذلك 
بتلاعب العرب بها فى تعدد اللغات» فإن فيها خمس لغات» اثنتان 


سورة الحمج ااا 
منها قد قدمناهماء وبينا أنهما قراءتان سبعيتان؛ لأن إحداهما قرأ بها 
ابن كثير والأخرى قرأ بها الجمهور. واللغة الثالثة فيها: «كأين» بهمزة 
ساكنة فياء مكسورة» والرابعة: «كيئن»2 بياء ساكنة وهمزة مكسورة» 
الخامسة: «كأن» بهمزة مفتوحة ونون ساكنة. اه. ولقد صدق 
أبو حيان فى أن التلاعب بلفظ هذه الكلمة إلى هذه اللغات يدل على 
أن أضملها بسيظة لاا مركية الله أعلع: 


واعلم: أن ما يذكره كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية 
الكريمة من أن البئر المعطلة» والقصر المشيد معروفان» وأنهما 
بحضرموت» وأن القصر مشرف على قمة جبل لا يرتقى إليه بحال» 
راك الع لق سه لاقن الريام هنا رسقط. فيا إلا ريه 
وما يذكرونه أيضاً من أن البئر هي: الرس» وأنها كانت بعدن باليمن 
بحضرموت في بلد يقال له: حضورء وأنها نزل بها أربعة آلاف ممن 
آمنوا بصالح» ونجوا من العذاب» ومعهم صالح» فمات صالحء 
فسمي المكان حضرموت؛ لأن صالحاً لما حضره مات فبنوا حضورء 
وقعدوا على هذه البئرء وأمروا عليهم رجلاً يقال له العلس بن 
جلاس بن سويد» أو جلهس بن جلاس» وكان حسن السيرة فيهم 
عاملاً عليهم؛ وجعلوا وزيره سنجاريب بن سوادة» فأقاموا دهراًء 
وتناسلوا حتى كثرواء وكانت البئر تسقي المدينة كلها وباديتهاء 
وجميع ما فيها من الدواب والغنم والبقر وغير ذلك؛ لأنها كانت لها 
بكرات كثيرة منصوبة عليهاء ورجال كثيرون موكلون بها» وحياض 
كثيرة حولها تملا للناس وحياض للدواب» وحياض للغنم» وحياض 
للبقر» ولم يكن لهم ماء غيرهاء وآل بهم الأمر إلى أن مات ملكهم 
وطلوا جثته بدهن يمنعها من التغيير» وأن الشيطان دخل في جثتهء 
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وزعم لهم أنه هو الملك». وَأَنةُ لم يمت ولكنه تغيب عنهم؛ لبر 
صنيعهم» وأمرهم أن يضربوا بينهم وبين الجثة حجاباً» وكان الشيطان 
يكلمهم من جثة الملك من وراء حجاب؛ لئلا يطلعوا على الحقيقة أنه 
ميت» ولم يزل بهم حتى كفروا بالله تعالى فبعث الله إليهم نبياً اسمه: 
حنظلة بن صفوان يوحى إليه في النوم دون اليقظة» فأعلمهم أن 
الشيطان أضلهمء وأخبرهم أن ملكهم قد مات» ونهاهم عن الشرك 
بالله» ووعظهم ونصح لهم» وحذرهم عقاب ربهمء فقتلوا نبيهم 
المذكور فى السوق» وطرحوه فى بئر» فعند ذلك نزل بهم عقاب الله 
فأصبحوا والكو غار ماوّهاء وتعطل رشاؤهاء» فصاحوا بأجمعهم . 
وضج النساء والصبيان حتى مات الجميع من العطش» وأن تلك البئر 
هي البئر المعطلة في هذه الآية - كله لا معول عليه؛ لأنه من جنس 
الإسرائيليات» وظاهر القرآن يدل على خلافه؛ لأن قوله: #وحكاين 
/ من قَرَيَةٍ 4 معناه الإخبار بأن عدداً كبيراً من القرى أهلكهم الله 
من القصور المشيدة بقيت بعد هلاك أهلها بدونهم؛ لأن مميز «كأين» 
وإن كان لفظه مفرداً فمعناه يشمل عدداً كثيراًء كما هو معلوم في 
متخلة: 


وقال أبو حيان في البحر المحيط: وعن الإمام أبي القاسم 
الأنصاري قال: رأيت قبر صالح بالشام في بلدة يقال لها: عكاء 
معروفة يمر بها الذاهب من المدينة إلى الشام. وقد قدمنا في سورة 
الحجر أن النبي كَل مر بها في طريقه إلى تبوك في غزوة تبوك. ومن 
المستبعد أن يقطع صالح» ومن آمن من قومه هذه المسافة الطويلة 


سورة الحج لحف 


البعيدة من أرض الحجر إلى حضرموت من غير داع يدعوه ويضطره 
إلى ذلك» كما ترى. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: < َم يوأ في الْرْضٍ قتَكُونَ لم قوب 
يَعقِلُوَ ب أوءَادَانُ مَسمَعُون يبا 4 . 

بين الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة : أن كفار مكة الذين كذبوا 
نينا اعبار العة الله وسعالائة علفةو يقيهي لويم ألا ينتير وا فى الارفن فتكون 
لهم قلوب يعقلون بهاء أو آذان يسمعوم بها؛ لأنهم إذا سافروا مروا 
بأماكن قوم صالح» وأماكن قوم لوطء وأماكن قوم هودء فوجدوا 
بلادهم خالية» واثارهم منطمسة لم يبق منهم داع ولا مجيب» لتكذيبهم 
رسلهم» وكفرهم بربهم» فيدركون بعقولهم : أن تكذيبهم نبيهم لا يؤمن 
أن يسبب لهم من سخط الله مثل ما حل بأولئك الذين مروا بمساكنهم 
خالية» قد عم أهلها الهلاك» وتكون لهم آذان يسمعون بها ما قص الله 
في كتابه على نبيه من أخبار / تلك الأممء وما أصابها من الإهلاك "١١‏ 
المستأصل والتدمير» فيحذروا أن يحل بهم مثل ما حل بأولئك . 

والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة» كقوله تعالى: “و ب أقائز 
يَسِيرُوأ فى الْارْضٍ صنظروأ يِف كن عَيِبةُ اين من قَلِهرْ دَكَرٌ أَّدُ 1 توم» ثم بين 
تهديده لكفار مكة بما فعل بالأمم الماضية في ترك ل وَيِلْكفنَ 
أسْلْها )4 وكقوله في قوم لوط : 59! لمرو عابيم ‏ جا شيم كاد 


أقلا كَقِلُوت 9 * وكقوله فيهم: 50 تبر 0 > الآيةء 


وكقوله في قوم لوطء وقوم شعيب ‏ أصحاب الأيكة ‏ : ل وَإنا 
ِإِمَامِ مين 49 لأن معنى الآيتين: أن ديارهم على ظهر الطريق الذي 
مزردي الممرهنه بالسيل والونام . والآيات بمثل هذا كثيرة. وقد 
قدمنا منها جملا كافية في سورة المائدة وغيرها. 


حلفى 
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والآية تدل على أن محل العقل في القلب» ومحل السمع في 
الأذن» فما يزعمه الفلاسفة من أن محل العقل الدماغ باطل» كما 
أوضحناه في غير هذا الموضع» وكذلك قول من زعم أن العقل 
لا مركز له أصلاً في الإنسان؛ لأنه زمانى فقطء لا مكاني فهو في غاية 
السقوط والبظلانا كما ترى: ْ ا 0 

* قوله تعالى : َي لا منص لكر وليك تتَى ادرب 
لق في الصُذور )4 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة لمعنى هذه الآية فى سورة بنى 
إسرائيل في الكلام على قوله: « ومن كان فى لذو من فَهوَ فى الْأَخِرَة 
ع4 الآية . مع بعض الشواهد العربية» 0 


ل سج ساو الور سلا صرح سا مرا 


* قوله تعالى: #وستعجلونك بالعذابي وآن يلف الله 
وعد . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار يطلبون من 
النبي يَكِةِ تعجيل العذاب الذي يعدهم به طغياناً وعناداً. 

/ والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة فى القرآن» كقوله 


تعالى : لبور لساب 4 وقوله: مويك 


عدا وَإِنَّجَهمَ لمدطة الكفرت )> وقوله: #وَسسْتَعْجِلُويَكَ بالْعَدَابٍِ 
ولول أجل مس ]دعر المنات 4 لاي 

وقد أوضحنا الأيات الدالة على هذا المعنى في مواضع متعددة 
من هذا الكتاب المبارك في سورة الأنعام في الكلام على قوله: ما 
عندى ما تَمْتَعْجلُؤرب بوه # وفي يونس في الكلام على قوله: ع 
دَامَاوَقَم مانام ب ل إلى غير ذلك من المواضع 
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َو 0 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: # وَلِن يكلف الله وعدم » 
الظاهر أن المراد اه هنا: هو ما أوعدهم به من العذاب الذي 
يستعجلون نزوله. 

والمعنى: هو منجز ما وعدهم به من العذاب إذا جاء الوقت 
الببعده ذلك كما قال تعالي: « لجسي 3 لنا ملي 
َتهوَمْ لاه ()4 وقوله تعالى : « لايم هط ل مصروفا نه 
م ااي 2 يَمْتَمَرِءُوت 4 وقوله تعالى : ل 
ثم يوه آلكنَ وود كم يو مسسَحْجِلُونَ د ()* وبه تعلم أن الوعد يطلق في 
القرآن على الوعد بالشر. 

ومن الآيات الموضحة لذلك قوله تعالى: «قل فيكم يمر مَرَين 
54 آلدار وعدها َه الت ا و 1 نَّىَ الْمهِيرٌ © * فإنه قال في هله 
الآية في النار: (وعدها الله) بصيغة الثلاثي الذي مصدره الوعدء ولم 
يقل : أوعدها. 

وما ذكر في هذه الآية من أن ما وعد به الكفار من العذاب واقع 
لا محالة» وأنه لا يخلف وعده بذلك جاء مبينا في غير هذا الموضع » 
كقوله تعالى في سورة ق: « ذال لا عصموا دص وَقَدَمَدَمْتُ لَك لبد 09 
مَِيَدل اقول كن الآية. والصحيح أن المراد بقوله : # مَابَدَلُ اقول اذى 
أن ما أوعده الكفار به من /العذاب لا يبدل لديهء» بل هو واقع /اا٠‏ 


22 عم 0-01 


لا محالة» وقوله تعالى: «كلّ كدب الرُشْل حي ود 9 4 أي: وجب 
والخاند عدن عام وتري ال وقوله تعالى: « إن كأإِلاحد كَدَّبَ 
20 عِفَابٍ 19* كما أوضحناه في كتابنا: دفع إيهام الاعيتطازات 
عن ١‏ حاب كي مر الأنعام» في الكلدم على حول تعالى : 
53 نَارُ مَتوَسْكْدْ كَلِرنَ فآ لا مَاسَآءِ أذ الآية. وأوضحنا أنما أوعد 
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به الكفار لا يخلف بحالء كما دلت عليه الآيات المذكورة. أما 
ما أوعد به عصاة الحكمن فهو الذي يجور ألا ينفذه وأن يعفو. 
كما قال تعالى: #3 إِنَّ أله لا يصَفْر أن يِشرَكَ بدء ويشّفر ما دون دَلِكَ لمن 255 4 
الآية: 


وبالتحقيق الذي ذكرنا: تعلم أن الوعد يطلق في الخير والشر 
كما بيناء وإنما شاع على ألسنة كثير من أهل التفسير من أن الوعد 
لا يستعمل إلا في الوعد بخيرء وأنه هو الذي لا يخلفه الله وأما إن 
كان المترعه وه شرا فإنه وعيد وإيعاد. قالوا: إن العرب تعد الرجوع 
عن الوعد لؤماًء وعن الإيعاد كرماًء وذكروا عن الأصمعى أنه قال: 
كنت عند أبي عمرو بن العلاء» فجاءه عمرو بن عبد افقال 1ن 
أبا عمروء هل يخلف الله الميعاد؟ فقال: لاء فذكر آية وعيدء فقال 
له: أمن العجم أنت؟ إن العرب تعد الرجوع عن الوعد لؤماًء وعن 
الإيعاد كرماًء أما سمعت قول الشاعر: 


ولايرهب ابن العم والجارسطوتي ولا انثشى عن سطوة المتهدد 


فإني وإن أوعدتهأووعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدى 
فيه نظر من وجهين . 


الأول : هو ما بيناه آنفاً من إطلاق الوعد في القرآن على التوعد 
بالنارء والعذابء. كقوله تعالى: ## الدّار وعدا لَه ازيرت و4 


وقوله تعالى: #وَسَتَعجِلُوتكَ لل ل لق ل د » لأن ظاهر 
ا دي لير عنه . 0 يخلف الله وعذه في حلول 


رسع 9 2 


صرح د سر 


الْمَدَايِ» فاته به هو الظاهر. 


الثاني : هو ما بينا أن ما وعد الله به الكفار لا يصح أن يخلفه 
بحال؛ لأن ادعاء جواز إخلافه ‏ لأنه إيعاد» وأن العرب تعد الرجوع 
عن الإيعاد كرماً ‏ يبطله أمران: 

الأول: أنه يلزمه جواز ألا يدخل النار كافر أصلاٌ؛ لأن إيعادهم 
بإدخالهم النار مما زعموا أن الرجوع عنه كرم» وهذا لا شك في 
بطلانه . 

الثاني: ما ذكرنا من الآيات الدالة: على أن الله لا يخلف ما 
أوعده به الكفار من العذاب» كقوله: #8 فَالَ لَا عْصِمُوا دي وَهَدَ قَدَمَت اليك 
بالود 0 مابَدَل الْمولْدَىَ» الآية» وقوله تعالى فيهم: #خَنَّ وعد 08 
وقوله فيهم: #فَحَقَّ عِقَابٍ 4109 ومعنى حق: وجب وثبت» فلا وجه 
لانتفائه بحال» كما أوضحناه هنا وفي غير هذا الموضع . 


ص 


ا 5 2 و هع سل 0 ا 
* قوله تعالى: #وَإِب يوم عِندَ رَيْكَ كألف سق ْنَا 
00 جر 
تعدوت )4 . 


بين جل وعلا هذه الآية الكريمة أن اليوم عنده جل وعلا كألف 
سنة مما يعده خلقه. وما ذكره هنا من كون اليوم عنده كألف سنةء 


طم ملو مه و سا 


أشار إليه في سورة السجدة بقوله : 9# يرَي را لامر وس السّماءِ إِلَ الارض ثم 
سم عي اص سس سس سيو كمس سس س 2 لله ب نر 1 
سرح ليه في يوم كان مقداره: ألف مَبَةٍ مما تعذون إ(ه) * وذكر فى سورة 


المعارك أن مقدار اليوم خمسون ألف سنة» وذلك في قوله: # ترح 
ع لاص هاه وس 5 


لْمَكتهِحكة والح ليوف بر كدَمِقدَادم َلك سق 49 الآية. فآية 
الحج» وآية السجدة متوافقتان تصدق كل واحدة منهما الأخرى. 
وتماثلها في المعنى. وآية المعارج تخالف ظاهرهما؛ لزيادتها عليهما 
بخمسين ضعفاً. وقد ذكرنا وجه الجمع بين هذه الآيات في كتابنا: 
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), أضواء البيان 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. وسنذكره إن شاء الله هنا 
ملخصاً / مختصراً. ونزيد عليه بعض ما تدعو الحاجة إليه. 

فقد ذكرنا ما ملخصه: أن أبا عبيدة روى عن إسماعيل بن 
إبراهيم» عن أيوب» عن ابن أبي مليكة أنه حضر كلا من ابن عباس» 
وسعيد بن المسيب سئل عن هذه الايات: فلم يدر ما يقوله فيهاء 
ويقول: لا أدري» ثم ذكرنا أن للجمع بينهما وجهين : 

الأول: هو ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سماك» عن 
عكرمة عن ابن عباس من أن يوم الألف في سورة الحج: هو أحد 
الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض» ويوم الألف في 
سورة السجدةء هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه تعالى» ويوم 
الخمسين ألفاًء هو يوم القيامة. 

الوجه الثاني: أن المراد بجميعها يوم القيامة» وأن اختلاف 
زمن اليوم إنما هو باعتبار حال المؤمن» وحال الكافر؛ لأن يوم 
ل لل 0 فَذَالِكَ 
مذ يوم عسِيرٌ © عل الْكَفرنَ غبرُ ير 40 . اه. ذكر هذين الوجهين 
0 

وذكرنا أيضاً في كتابنا: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى: 9 اكب الحدة بريد 
حير مُسَمَقَرَا وَأَحْسَنٌُ مُقِبلا 49 ما ملخصه: أن آية الفرقان هذه تدل 
على انقضاء الحساب في نصف نهار؛ لأن المقيل القيلولة أو مكانهاء 
وهي الاستراحة نصف النهار في الحرء وممن قال بانقضاء الحساب 
في نصف نهار: ابن عباس» وابن مسعودء وعكرمة وابن جبير؛ 
لدلالة هذه الآية على ذلك. كما نقله عنهم ابن كثير وغيره. 


سورة الحيج ولمب؟ 


وفى تفسير الجلالين ما نصه: وأخذ من ذلك انقضاء الحساب 
فن اتضفت نهانة كما ورد في حديث . انتهى منه. مع أنه تعالى ذكر أن 
مقدار يوم القيامة خمسون / ألف سنة في قوله: 9# ف يوم كن مقدارم 
حَمِينَألكَ سََةْ )4 وهو يوم القيامة بلا خلاف في ذلك. 

والظاهر في الجواب: أن يوم القيامة يطول على الكفار» ويقصر 
على المؤمنين» ويشير لهذا قوله تعالى بعد هذا بقليل: ا الْملك يَوْمَيِدٍ 
لحن يمل وكا يَوًاعَلَ لفن عسيرًا )4 فتخصيصه عسر ذلك 
اليوم بالكافرين: يدل على أن المؤمنين ليسوا كذلك» وقوله تعالى: 


ط َلك بيذي مد )عل الكفين دير )4 يدل بمفهوم مخالفته 


على أله يسير على المؤمتين غير عسير. كما دل عليه قوله تعالى: 
<مُيلتإلَ أكََيعلُالكيزرن دبعي 40 . 
عمرو بن الحارث: أن سعيدا الصواف حدثه أنه بلغه؛ أن يوم القيامة 
يقصر على المؤمنين» حتى يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس» 
وأنهم يتقلبون في رياض الجنة» حتى يفرغ من الناس» وذلك قوله: 
2 2 َه 2 م أ تح مره يي -520 

# أصحب الْجَنَّةَ يَوْمِيِذٍ حير مستقرا وَلَّحَسَنٌ مقيلآا 29 * ونقله عنه 
ابن كثير في تفسيره. 

وأما على قول من فسر المقيل في الاية بأنه المأوى والمنزل 
كقتادة رحمه الله فلا دلالة في الاية لشيء مما ذكرنا. ومعلوم أن من 
كان في سرور ونعمة» أنه يقصر عليه الزمن الطويل قصراً شديداء 
بخلاف من كان فى العذاب المهين والبلايا والكروب». فإن الزمن 
العرب. وقد ذكرنا في كتابنا المذكور بعض الشواهد الدالة عليه 


. 


كل 


ب١‎ 


52 ا اضواء ايان 


كقول أبي سفيان بن الحارث رضي الله عنه يرثي رسول الله كك : 
أرقت فبات ليلي لا يزول 2 وليل أخي المصيبة فيه طول 
وقول الآخر: 
فقصارهن مع الهموم طويلة 2 وطوالهن مع السرور قصار 
/ وقول الآخر: 
ليلي وليلى نفى نومي اختلافهما ‏ في الطول والطولطوبى لي لواعتدلا 
يجود بالطول ليلي كلما بخلت20 بالطول ليلى وإن جادت به بخلا 
ونحو هذا كثير جداً في كلام العرب. ومن أظرف ما قيل فيه ما 
روي عن يزيد بن معاوية أنه قال: 
لا أسأل الله تغييراً لما فعلت2 نامت وقد أسهرت عينى عيناها 
فالليل أطول شيء حين أفقدها والليل أقصر شيء بالقنا 
وقد ورد بعض الأحاديث بما يدل على ظاهر آية الحجء وآبة 
السجدة. 
وسنذكر هنا طرفاً منه بواسطة نقل ابن كثير في تفسير هذه الآية 
من سورة الحج. 
قال ابن كثير: قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» 
حدثني عبدة بن سليمان» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة أن رسول الله كلِ قال: «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل 
الأغنياء بنصف يوم خمسمائة عام» ورواه الترمذي» والنسائي من 
حديث الشوري عن محمد بن عمرو به. وقال الترمذي: حسن 
وقد رواه ابن جرير عن أبي هريرة موقوفاً فقال: حدثني 


يعقوبف» ثنا ابن علية» ثنا سعيد الجريري» عن أبي نضرة» عن 
سمير بن نهار قال: قال أبو هريرة: يدخل فقراء المسلمين 00 
الأغنياء بمقدار نصف يوم » قلت: وما مقدار نصف يوم؟ قال: 

تقرأ القرآن؟ قلت: بلى قال: لوَلِت يواعد ريك كألَفِ سَكَةٍ 0 
52 9 *. وقال أبو داود في آخر كتاب الملاحم من سننه: 
حدثنا عمرو بن عثمانء» حدثنا أبو المغيرة» حدثني صفوان» عن 
«إني لأرجو / ألا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم» قيل 
لسعد: وكم نصف يوم؟ قال: خمسمائة سنة) . 

وقالابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سفيان» حدثنا 
عبد الرحمن بن المهدي» عن إسرائيل» عن سماك» عن عكر عن 
ابن عباس : « وَلِتَ يَوْما عِندَ رَيْكَ كلف سََت مما تعدذويت )4 قال : 
من الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض. ورواه ابن جرير عن 
ابن بشار» عن ابن المهدي. وبه قال مجاهد». وعكرمة» ونص عليه 
أحمد بن حنبل في كتاب الرد على الجهمية. وقال مجاهد: هذه الاية 
كقوله : « يِردالْأَمْرَ وس العَسَك إل الْديَضٍ فد مَو إلِيَهِف يو كان مِقَدَارُم 
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لق سَتَوَيِئَا تعدو (4. اه. فخل الخرمن "من ابن كت 

وظواهر الأحاديث التي ساق يمكن الجمع بينها وبين ما ذكرنا 
من أن أصل اليوم كألف سنةء ولكنه بالنسبة إلى المؤمنين يقصر 
ويخف» حتى يكون كنصف نهار. والله تعالى أعلم. 

وقرأ هذا الحزف» ابو أكير» وحدزة» والحماتي/ «كَألْفٍ سن 
ممَا يَحُدُونَ4 بياء الغيبة» وقرأه الباقون: « تَعَدُوهَ )4 قاء النتطات. 
ومعنى القراءتين واضح . والعلم عند الله تعالى. 


ضف 


071 


بابرا أضواء البيان 


5 0 2 ا ااي 2001000 م رفير 
* قوله تعالى: « وحكاين من قرةٍ أَمَلِيْتَ لما وهى ظالِمَة 
و هس ور ْ 


ثم أَحَدْمبَاوَإِلَ المصير )4 . 
تقفدمت قريباً الآيات الموضحة لمعنى هذه الآية في الكلام على 


هو 


قوله تعالى: لححَدَيتْ قَبلَهُمْ قَمٌ نج 4 إلى قوله: وَقَضصَرِ 
مَضِيرٍ 409 . 


* قوله تعالى : # كما آلنَاس إِنّمَآ نأ لكي تَزجِين 419 . 


أمر الله جل وعلا نبيه يَكِهِ في هذه الآية أن يقول للناس: نّم 
نأ لك ندر ين 41 أي: إني لست بربكم» ولا بيدي هدايتكمء ولا 
000 ش 


آ# ماه 


والآأيات بهذا المعنى كثيرة جد كقوله تعالى : 8 فَإِنَمَا علَيِكَ 
البلح وَعِلِيِما لْلْسَابُ )4 وكوله” ٍإثمآ أت مذ وقوله « إن أنا إل 
زر مين 6 4 وقوله: مآ رَسلكَكَ عَيحْ حيفيظا إن عََكَ إِلّا ابم 
وقوله : إِنْ اكبيد عَذَابٍ سير 4 وقوله : # يَبَارَكَ 
لذِى نَل ألْانَ عل عَبْء ليَكْونَ لعل دَذِبًا ()» والآيات في هذا 
المعنى كثيرة جذا. 

وقولة: قن منت الآيةا:الكزيسة مين ) الظاس اله الووصفت م 
أبان الرباعية اللازمة التي بمعنى بان» والعرب تقول: أبان فهو مُبين 
بمعنى بان فهو بَيّنْء من اللازم الذي ليس بمتعد إلى المفعول. ومنه 
قول كعب بن زهير: 


قنواء في حرتيها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل 


فقوله: «عتق مبين»» أي: كرم ظاهر. 

ومن أبان اللازمة قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي: 
لو دب ذوافوق ضاحئ جلذها". الأسان.مسن اتتارهين دور 

يعني لظهر وبان من آثارهن ورم. ومنه قول جرير: 
إذا آباؤنا وأبوك عدوا أبان المقرفات من العراب 

أي : ظهر وبان المفرقات من العراب. ويحتمل أن يكون قوله 
في هذه الآية: (مبين) اسم فاعل أبان المتعدية» والمفعول محذوف 
التعيي)ء 0 مبين لكم في إنذاري كل ما ينفعكم» وما يضركم؛ 

* قوله تعالى: ‏ فَالْذِبَ امنوأ ووأ َلصَبِلِحَتِ : 
اح لظ ل ء قر © رم 0 2000 
ل لون يت نكت 

/ بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الذين آمنوا به 4" 
امتثال الأوامرء واجتناب النواهي لهم من الله مغفرة لذنوبهم» ورزق 
كريم» أي: حسن. وهو ما يرزقهم من أنواع النعيم في جناته. وأن 
الذين عملوا بخلاف ذلك فهم أصحاب الجحيم» أي : النار الشديد 
حرها. ٠.‏ وفي هذه الآية وعد لمن أطاعه ووعيد لمن عصاه. والآيات 
بمثل ذلك في القرآن كثيرة» كقوله تعالى : #8 تَوَءَ عبَادِى أَذ أَنا الْمَفُور 
لحم 9 وَأدَ دَق هو الْمَدَابُ اليم 0 وقوله: غافر ألذَّنِ 
وَقَابلٍ أَلتَوبٍ سَّدِيدٍ َلِّْاِ ذى الول » الآية. إلى غير ذلك من الآيات» 
وقد أوضحناها في غير هذا الموضع . 


هو" 


00 سس سر سرع 


وقوله في هذه الآية الكريمة : 98 والذين سعوأ في" يننا معاجزين * 
قال مجاهد: معاجزين يثبطون الناس من متابعة النبي كَللِ. وكذا قال 
عبد الله بن الزبير: مثبطين. وقال ابن عباس: (معاجزين) أي: 
مغالبين ومشاقين. وعن الفراء (معاجزين) معاندين. وعن الأخفش 
(معاجزين) معاندين مسابقين. وعن الزجاج (معاجزين) أي : ظانين 
أنهم يعجزوننا؛ لأنهم ظنوا ألا بعث» وأن الله لا يقدر عليهم. 

واعلم: أن في هذا الحرف قراءتين سبعيتين قرأه الجمهور: 
(معاجزين) بألف بين العين والجيم بصيغة المفاعلة اسم فاعل 
عاجزه. وقرأه ابن كثير» وأبو عمرو: (معجزين) بلا ألف مع تشديد 
الجيم المكسورة على صيغة اسم الفاعل من عجزه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الظاهر بحسب الوضع 
العربي في قراءة الجمهور معاجزين: هو اقتضاء طرفين ؛ لأن الظاهر 


لا يعدل عنه إلا لدليل يجب الرجوع إليه. والمفاعلة تّة تقتضي الطرفين 
إلا لدليل يصرف عن ذلكء. واقتضاء المفاعلة الطرفين في الآية من 
طريقين . 


الأولى: هي ما قاله ابن عرفة من أن معنى (معاجزين) في الآية 
أنهم يعاجزون /الأنبياء وأتباعهم» فيحاول كل واحد منهما إعجاز 
الآخرء فالانبياء وأتباعهم يحاولون إعجاز الكفار وإخضاعهم لقبول 
ما جاء عن الله تعالىء, والكفار يقاتلون الأنبياء» وأتباعهم. 
ويمانعونهم؛ ليصيروهم إلى العجز شن أمر الله. وهذا 0 0 
كما قال تعالى: #وَلا يَالُونَ يمَلُوكم حقّ دوك عن د 
أسَسَطعْواً © وعليه فمفعول (معاجزين) محذوف» 0_0 0 
الأنبياء وأتباعهم. أي : مغالبين لهم» ليعجزوهم عن إقامة الحق . 


سورة الحصج و7 


الطريقة الثانية : هي التي ذكرناها انفاً عن الزجاج أن معنى 
(معاجزين) ظانين أنهم يعجزون ربهم» فلا يقدر عليهم؛ لزعمهم أنه 
لا يقدر على بعثهم بعد الموت». كما قال تعالى : « يليه كنوال ل 
ع4 وكما قال تعالى : « وَسَرّبَ لَنَامََلَا وَبَِىَ خَلَقَمٌكَالَ مَن يح للم 
ته تيك 49 وقال تعالى عنهم إنهم قالوا : «ممَاكَن بعري 420 
وما ححَن بِمَنْشَرِينَ > # وعلى هذا القول فالكفار معاجزين الله في 


وقد بين تعالى في آيات كثيرة أن زعمهم هذا كاذب» 00 


لايسجرود ربهم بحال» كقوله تعالى : #وأعلموا اذى ع مُعَجزِى أله وَأ 
أله مخرى الْكفرينَ © وقوله : فأ عَ موا كم عي مُحَجِرْ: عر كر كل 


10 


يعدا ليم ()4 وقوله: ف« وَمَآأنشر يميرك ف الأئض وا في 


و- 
0ك 


الما 4 الآية» وقوله تعالى في الجن : « وَأَنَا َنم أن أن نش 
لض وَل ونم ها )4 إلى غير ذلك من الآيات . 0 قل 


5 ؛ 
ب 
01 


ومراده بسخينة قريش. يعني أنهم يحاولون غلبة ربهم» والله 
غالبهم بلا شك. والوجه الأول أظهر. 


وأما على قراءة ابن كثير» وأبي عمرو: (معجزين) / بكسر 
الجيم المشددة» بلا ألف». فالأظهر أن المعنى معجزين» أي: مثبطين 
من أراد الدخول في الإيمان عن الدخول فيه» وقيل: معجزين من 
اتبع النبي وَل ومعنى ذلك: أنهم ينسبونهم إلى العجز من قولهم: 
عجزه بالتضعيف إذا نسبه إلى العجز الذي هو ضد الحزم» يعنون أنهم 


ككا/ا 


باوب أضواء البيان 


يحسبون المسلمين سفهاء لاعقول لهمء» حيث ارتكبوا أمراً غير 
الحزم والصواب» وهو اتباع دين الإسلام في زعمهم» كما قال تعالى 
عن إخوانهم المنافقين : # ذال لَهُمْ !سوأ كما َامَنَ الئاس قَالَوَأ وص 
كنَآءام الشمهكة أل بهم هم اَلسمْهَآهُ4 الآية. 


وقوله فى هذه الآية الكريمة : # وَالْدِينَسَعَوَا ف يناك . 


اعلم أولاً: أن السعي يطلق على العمل في الأمر لإفساده 
وإصلاحه» ومن استعماله في الإفساد قوله تعالى: 9# سَعَوَأ فِمَاينيَنَا» 
أي: سعوا في إبطالهاء وتكذيبها بقولهم: إنها سحر وشعر وكهانة 
وأساطير الأولين» وح ذلك. ومن إطلاق السعي في الفساد أيضاً 
قوله تعالى: 9 ادا ولك ست سسكئن في الْأَرض ليفك فها» الآية. . ومن إطلاق 
لني في العمل للإصلاح قوله تعالى : ل إِوَهَدًا 36ل ج047 سَتَدَوٌ 
دا )> وقوله: «ا واس جة1 يني (ه) مَعْوَيخْمْ )4 الآية إلى غير 

ذللك عرد الآيات . 


ميك لمق 402 إلى قوله: وش 12 4 


وهذه الآية التي ذكرناها هنا في سورة | ح التي هي قوله 

تعالى : ظ فالتا موا لحت َم مودق كربيم لي وين 
سكاميد ولك سحب الجر 40 جاء معناها واضحاً في 

سورة سبأ في قوله تعالى: ١‏ تجرف ال امثوأ مايأ ديحت 
أزلهلك ل تَنْدَورندُكَرِيةٌ ) ل 0 ب وليك 

3 َم / عَدَابُ مَنِيْعْرِ أَليدٌ )4 فالعذاب من الرجز الأليم المذكور في 


سبأ هو عذاب الجحيم المذكور في الحج. 


سورة الحسج وذ 


ل 


* قوله تعالى: : « ومَآأَرسَلْتَان بك من رَسُو للا لآ 
دا تَمَوَّه لق اَلَبِطَنٌ ف يِه نسح أله ما يلّتى اَلشَّدِطنُ شم 
يخصيكم أله ايلو وَأَلَّهُ علد حكبم 40 . 

معنى قوله: (تمنى) في هذه الآية الكريمة فيه للعلماء وجهان 
من التفسير معروفان: 

الأول: أن (تمنى) بمعنى: قرأ وتلا. ومنه قول حسان في 
عثمان بن عفان رضي الله عنه : 
تمنى كتاب الله أول ليله وآخرهالاقى حمام المقادر 

وقول الآخر: 
تمنى كتاب الله آخر ليله2 تمني داود الزبور على رسل 

فمعنى (تمنى) في البيتين قرأ وتلا. 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال: إذا تمنى ألقى 
الشيطان في أمنيته: إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه. وكون تمنى 
بمعنى: قرأ وتلا هو قول أكثر المفسرين. 

القول الثاني: أن تمني في الآية من التمني المعروف. وهو 
تمنيه إسلام أمته» وطاعتهم لله ولرسله» ومفعول ألقى محذوف». 
فغلى أن (تنتى) سعنى : أاحت إيمان أمعة» وَعلق أمله يذللك) 
فمفعول ألقى يظهر أنه من جنس الوساوس» والصد من دين الله حتى 
لا يتم للنبي أو الرسول ما تمنى. 

/ ومعنى كون الإلقاء في أمنيته على هذا الوجه: أن ٠7”‏ 
الشيظان يلك وسا سه وحبهة لض ها غنا فياه الرسول أ الني: 


حى 


بذ أضواء البيان 
فصار الإلقاء كأنه واقع فيها بالصد عن تمامها والحيلولة دون ذلك . 
وعلى أن تمنى بمعنى: قرأ ففي مفعول ألقى تقديران: 
أحدهما: من جنس الأول» أي: ألقى الشيطان فى قراءة 
رسول الله كْةِ أو النبي الشبه والوساوس ليصد الناس عن اتباع 
ما يقرؤهء ويتلوه الرسول أو النبى» وعلى هذا التقدير فلا إشكال. 
ما ليس منها ليظن الكفار أنه منها. 
وقوله: « مسح ألما يلقِى ألشَّمِطَنُ» متا سن .به لهذا التقديو. 
وقد ذكر كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية قصة الغرانيق 
قالوا: سبب نزول هذه الآية الكريمة أن النبي كَلِِ قرأ سورة النجم 


بمكة» فلما بلغ : © ميمأت وال ©) وَمَمَء لَه الخترة )4 ألقى 
الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى» 
فلما بلغ آخر السورة سجد وسجد معه المشركون والمسلمون. وقال 
المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم» وشاع في الناس أن أهل 
مكة أسلموا بسبب سجودهم مع النبي كلهٌه حتى رجع المهاجرون 
من الحبشة ظناً منهم أن قومهم أسلمواء فوجدوهم على كفرهم. 

وقد قدمنا في هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي 
تضمنها أن يقول بعض العلماء فى الآية قولاً» ويكون فى الآية قرينة 
تدل على بطلان ذلك القول» ومثلنا لذلك بأمثلة متعددة." 

وهذا القول الذي زعمه كثير من / المفسرين: وهو أن الشيطان 
ألقى على لسان النبي كللِةِ هذا الشرك الأكبر» والكفر البواح الذي هو 
قولهم: تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى. يعنون: اللات 


والعزى» ومناة الثالثة الأخرى» الذي لااشك في بطلانه في 
نفس سياق آيات النجم التي تخللها إلقاء الشيطان المزعوم قرينة 
قرآنية واضحة على بطلان هذا القول؛ لأن النبي كَكِةِ قرأ بعد 
موضع الإلقاء المزعوم بقليل قوله تعالى في اللات والعزى» ومناة 
الثالثة الأخرى : © إن ه الك أسمان” ميسشموها أنشم وءابَاؤهر مآ أل أله يبا من 
سن 4 وليس من المعقول أن النبي كَل يسب آلهتهم هذا السب 
العظيم في سورة النجم متأخراً عن ذكره لها بخير المزعوم إلا 
وغضبواء ولم يسجدوا؛ لأن العبرة بالكلام الأخير» مع أنه قد دلت 
آيات قرآنية على بطلان هذا القول» وهي الآيات الدالة على أن الله 
لم يجعل للشيطان سلطاناً على النبي كَل وإخوانه من الرسل» 
وأتباعهم المخلصين» كقوله تعالى : 8 إِنَّمُلَِى لوُسُلْطَوعَلَ أ ءَامَنُوأ 
عل يهم يَتَرَكلونَ 9) إِنّما سُلطلم عل ار يونم وَالذِنَ هم بد 


تروت 49 وقوله تعالى : ا إِنَّ بَادى ليس لَكَ عَلِمْ سُلْطننٌ إلا من 
بعك مِنَ الْقَاوتَ )4 وقوله تعالى : « وَمَاكَاءَ ملم يّن سُلْطّنٍ إل 


لتعلم من يِوْمِنُ بالبْخْرَدَ » الآية وقوله: « ومَا كن لي علي من سُلْطن 6 
الاية. وعلى القول المزعوم أن الشيطان ألقى على لسان كله ذلك 


١١ 


ومن الآيات الدالة على بطلان ذلك القول المزعوم قوله تعالى 

في النبي كَكِة: « وما ينطق عَنٍ اموي (2) إن هو إلا وى يوي (59* وقوله : 
رء رم شل لم سا سمه الى م هدس جع مدعو بر شه 0026 2م 3 

«( هل أَنتشْكُم عل من تََزلُ لين ()) ندل عل كل أَذاك ير 49 وقوله في 

القرآن العظيم : 8 إِنَانحنُ ترََنا ألذِكْر وَإِنَا آَم لَِفِظُونَ ()4* وقوله تعالى : 


2 َو 2 7 و 5 0 م صر ا بير سرح سم ساك ٠‏ عد 2 عر 0 
َنم / لَكِنب عَرِبِرٌ (()) لا يأئيه انَل من بِيْنِ يَدَيْهِ ولا من حَلْفِدء تنزيل من 7٠‏ 


حَكيرِخيدٍ 403 فهذه الآيات القرآنية تدل على بطلان القول المزعوم . 


ون أضواء البيان 
مسألة 

اعلم: أن مسألة الغرانيق مع استحالتها شرعاء ودلالة القرآن 
على بطلانها لم تثبت من طريق صالح للاحتجاج» وصرح بعدم ثبوتها 
خلق كثير من علماء الحديث كما هو الصواب. والمفسرون يروون 
هذه القصة عن ابن عباس من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن 
ابن عباس. ومعلوم أن الكلبي متروك» وقد بين البزار رحمه الله : 
أنها لا تعرف من طريق يجوز ذكره إلا طريق أبي بشر» عن سعيد بن 
جبير» مع الشك الذي وقع في وصله. وقد اعترف الحافظ ابن حجر 
مع انتصاره لثبوت هذه القصة بأن طرقها كلها إما منقطعة أو ضعيفة 
إلا طريق سعيد بن جبير . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن طريق سعيد بن جبير لم يروها 
بها أحد متصلة إلا أمية بن خالدء» وهو وإن كان ثقة فقد شك في 
وصلها. 

فقد أخرج البزار» وابن مردويه من طريق أمية بن خالد» عن 
شعبة عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فيما أحسب. 
تو باق يديت القضية المذكوزة ..وقال الزار: لأ ترى ستضناة زلا بهذا 
الإسنادء تفرد بوصله أمية بن خالدء وهو ثقة مشهور. وقال البزار: 
وإنما يروى عن طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس. 
والكلبي متروك . 

فتحصل أن قصة الغرانيق لم ترد متصلة إلا من هذا الوجه الذي 
شك راويه في الوصل» ومعلوم أن ما كان كذلك لا يحتج به لظهور 
ضعفه؛ ولذا قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: إنه لم يرها مسندة من 
وجه صحيح . 


سورة الحج ”7 


/ وقال الشوكاني في هذه القصة: ولم يصح شيء من هذاء ١*ا/‏ 
ولا يثبت بوجه من الوجوه» ومع عدم صحته. 0 بطلانه فقد دفعه 
المحققون بكتاب الله كقوله تعالى : #8 ولو تقول عَلِنا بحص بعص الأقاويل 00 © 
الآية» وقوله: ل وَمَا يتوق عن اموي 4 الآية . - «رَلولة تبتك 
قد تركو م ميكاقكًا )4 فنفى المقارية للركون فضلاً عن 
الركون» ثم ذكر الشوكاني عن البزار أنها لا تروى بإسناد متصل» 
وعن البيهقي أنه قال: هي غير ثابتة من جهة النقل» وذكر عن إمام 
الأئمة ابن خزيمة : آن هذه القصة من وتمع الزنادقة. 

وأبطلها ابن العربي المالكي. والفخر الرازي» وجماعات 
كثيرة . 

وقراءته كل سورة النجم وسجود المشركين ثابت في الصحيح. 
ولم يذكر فيه شيء من قصة الغرانيق. وعلى هذا القول الصحيح وهو 
أنها باطلة فلا إشكال. 

وأما على ثبوت القصة كما هو رأي الحافظ ابن حجر فإنه 
قال في فتح الباري: إن هذه القصة ثابتة بثلاثة أسانيد كلها على 
شرط الصحيح.ء وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل» 
وكذلك من لا يحتج به؛ لاعتضاد بعضها ببعض؛ لأن الطرق إذا 
كثرت وتباينت مخارجهاء دل ذلك على أن لها أصلاً . فللعلماء عن 
ذلك أجوبة كثيرة أحسنهاء وأقريها: أن النبي يل كان يرتل السورة 

ترتيلة تتخلله سكتات» فلما قرأ: وَمَتَوْةٌ ألثَالتَةَ الخُمرين () > قال 
الشيطان لعنه الله محاكياً لصوته: تلك الغرانيق العلى.. إلخ. فظن 
المشركون أن الصوت صوته وكهّه وهو بريء من ذلك براءة الشمس 
من اللمس . 


ضفى 


327 أضواء البيان 

وقد أوضحنا هذه المسألة فى رحلتنا إيضاحاً وافياًء 
واختصرناها هناء وفي كتابنا: دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب . 

والحاصل: أن القرآن دل على بطلانهاء ولم تثبت من جهة 
النقل» مع استحالة الإلقاء على لسانه يك لما ذكر شرعاً. ومن أثبتها 
نسب / التلفظ بذلك الكفر للشيطان» فتبين أن نطق النبي ككل بذلك 
الكفر ولو سهواً مستحيل شرعاًء وقد دل القرآن على بطلانه» وهو 
باطل قطعاً على كل حال . ظ 

والغرانيق: الطير البيض المعروفة واحدها غرنوق كزنبور 
وفردوس. وفيه لغات غير ذلك. يزعمون أن الأصنام ترتفع إلى الله 
كالطير البيض» » فتشفع عنده لعابديهاء قبحهم الله ما أكفرهم, ونحن 
وإن ذكرنا أن قوله: 8 قَِنسَحُ أَمَّهُمَايلْتِى ألشَّمِطَننُ4 يستأنس به لقول من 
قال: إن مفعول الإلقاء المحذوف تقديره: ألقى الشيطان فى قراءته 
مالبسن تتهاة لأن العي هنا عن التبة اللقرى »> وشنتاء الإبطان 
والإزالة» من قولهم: نسخت الشمس الظل» ونسخت الريح الآثر. 
وهذا كأنه يدل على أن الله ينسخ شيئاً ألقاه الشيطان» ليس مما يقرؤه 
الرسول أو النبي. فالذي يظهر لنا أنه الصواب» وأن القرآن يدل عليه 
دلالة واضحة» وإن لم ينتبه له من تكلم على الآية من المفسرين: هو 
أن ما يلقيه الشيطان في قراءة النبي: الشكوك والوساوس المانعة من 
تصديقها وقبولهاء كإلقائه عليهم أنها سحر أو شعرء أو أساطير 
الأولين» وأنها مفتراة على الله ليست منزلة من عنده. 

والدليل على هذا المعنى: أن الله بين أن ال ال 
المذكور امتحان الخلق؟ لأنه قال: # لعل ما يلقى الْشَّيْطنُ ف فِتَتَدُ 


ص لتقت 8" 


لكف قروم م4 نم قال الله : «ريتك 1 وح أوثوأ العا واه ل عر 
بن ريلك ميومأيوء توت لم ريه 4 فقول : ج لايس أرما 
لْعِامَ أَنَّهُ لحن * الآية. بانع ان السك رم علي ل ىُ 
يقرأه النبي ليس بحق فيصدقه الأشقياء» ويكون ذلك فتنة لهمء 
ويكذبه المؤمئون الذين أوتوا العلم» ويعلمون أنه الحق» لا الكذب 
كما يزعم لهم الشيطان في إلقائه. فهذا الامتحان لا يناسب شيئاً زاده 
الشيطان من نفسه في القراءة. والعلم عند الله تعالى. 


/ وعلى هذا القول فمعنى نسخ ما يلقي الشيطان: إزالته 


وإبطاله. وعدم تأثيره في المؤمنين الذين أوتوا العلم. 


ومعنى يحكم آياته: يتقنها بالإحكام» فيظهر أنها وحي منزل منه 
بحق» ولا يؤثر في ذلك محاولة الشيطان صد الناس عنها بإلقائه 
المذكور. 

وما ذكره هنا من أنه يسلط الشيطان فيلقى فى قراءة الرسول 
والنبي فتنة للنامن ليظهر .مؤمتهم من كافرهم. بذلك. الامعحان سناء 
موضحاً في آيات كثيرة قدمناها مرارأء كقوله: « وَمَاجم أ أب ار إل 
ميك امتهم اوه لي كرو لسَيَيقن لين ا 
اي اراب ل أو أ الكتاب وَالْمَوميود د وَل ف ووم عرض وَالْكفرون مَاذا راد يي 
يبكذًا ملا كدَلِكَ يضِلٌ أله من ينكد ويبَدى من يقد 4 الآية» وقوله تعالى: # وَمَا 
جَعَلمَا الْقبَلةَ أل لت كن عَلْتهَآ لا َعم من ِنَع لرَسُولَ و ممَن يَنقبُ عل عَفِبِيَةٍ 4 
الآية»ء وقوله: #« وَمَاجَمَلنا ليا أل رتك إِلَا تمه َي والشبَرة الْملعوية في 
لْقُرَِانِ» أي : لأنها فتنة» كما قال: « لِك حَرد لا أم جره ار 0) 


ِنَا عله تمد ليت 9 إِنَهَا سَجَرَه تَرْحُ ى أْسْلٍ احير 49 الآية . 
لأنه لما نزلت هذه الآية قالوا: ظهر كذب محمد يكلِةِ؛ لأن الشجر 


رغرفى 


تغرف 


,مم أضواء البيان 


لا ينبت في الموضع اليابس» فكيف تنبت شجرة في أصل الجحيم 
إلى غير ذلك من الآيات» كما تقدم إيضاحه مراراء والعلم عند الله 
تعالى . 

واللام في قوله: # لَِجَعَلَ ما يلتى الشَّيْطَنْ * الآية الأظهر أنها 
متعلقة بألقى» أي: ألقى الشيطان في أمنية !لرسل والأنبياء» ليجعل 
الله ذلك الإلقاء فتنة للذين في قلوبهم مرض» خلافاً للحوفي القائل : 

ومعنى كونه: فتنة لهم أنه سبب لتماديهم في الضلال والكفر. 

وقد أوضحنا معانى الفتنة فى القرآن / سابقاء وبينا أن أصل 
الفتنة في اللغة وضع الذهب في النارء ليظهر بسبكه فيها أخالص هو 
أم زائف». وأنها في القرآن تطلق على معان متعددة: 

منها: الوضع في النارء ومنه قوله تعالى: #8 يوم هم عَكَ ألثّارٍ 


ره 


يمون 49 أي: يحرقون بهاء وقوله تعالى : 8 إبٌ ادن موا لْوَمِنينَ 


كوبت ثم لد يووا مر عَدَابُ جَهَمَ وَكمْ عَدَابُ رق )4 الآية أي : 
أحرقوهم بنار الأخذوذ على أظهر التفسيرين. 

ومنها: الاختبار وهو أكثر استعمالاتها فى القرآن.ء كقوله 
تعالى : طإأنمآ تولك ردك وشئةُ4 وقوله تعالى : « وَيوك اشر 


م 


تتَعنثوأ عل الريئَة لأتتيتهم ب 


- 
ركم كص 


وَلَيْرِ ِتَنَةَ 4 وقوله تعالى: #دَألو أ 
صرص كل م برء م جِ 
عَدَقَا ([) لَفنه فيه . 
ومنها: نتيجة الابتلاء إن كانت سيئة كالكفر والضلال» كقوله: 
ل بى سد م ا له ّ 10004 ركه 
حَقّ لا تكن ونََةُ ‏ أي : شرك بدليل قوله: #وَيَكونَ ألدِنُ ِل 4 وقوله 
في الأنفال: #وَيكُونٌ أَلزِينُ كلم نه 4 ومما يوضح هذا المعنى 


سورة الحج م" 


قوله كِهِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» 
الحديث . فالغاية في الحديث مبينة للغاية في الآية؛ ا 
به القرآن بعد القرآن السنةء, اومنه بهذا المعنى قوله هنا: ## لَيَجَعلَ 
يلْتى الشَّيِطنُ فسن ِتَمَهُ للد بنك في فلُووم مَرضُ» وقد جاءت الفتنة في مو 
تمعق اليحة وتو 1 تعالى في الأنعام : « ثم د مَك ذ 66 
َالوأوأه رينَامَا كَامْفْرِكِينَ 7 6 حجتهم كما هو الظاهر. 

واعلم أن مرض القلب في القرآن يطلق على نوعين: 

أحدهما : ع بالنفاق والشك والكدن ومنه قوله تعالى في 
المنافقين: 9 0 عَرَضٌ فََّادَهُمُ أَلَهُ مَرَضاً © الآية» وقوله هنا: 

< يلابق ليلخ وي لد لي فج مم4 أي : كتر ونك: 

110 
ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: « فلا خَخْصَعْنَ بلقل مِطَمَعَ الى فى قَلَدء 
مَرْض # أي: ميل / إلى الزنى ونحوه» والعرب تسمى انطواء القلب هما 
على الأمور الخبيثة: مرضاء وذلك معروف في لغتهم. ومنه قول 
الأعقئ : 
حافظ للفرج راض بالتقى ليس ممن قلبه فيه مرض 

وقوله هنا: # وَلَْاسَِةٍ فُوبْهُم 4 قد بينا في سورة البقرة الآيات 
القرانية الذالة على سيك :قستوة القلوبه في الكلام: على قوله: م2 


0 ل 2000 سد كَسدة 4 . 


فس دلوف من بعد دَلِكَ صَّهِىَ كَْجَارَةَ أو أشَد قسوة 
وآية الحج هذه تبين أن ما اشتهر على ألسنة أهل العلم من أن 
النبي هو من أوحي إليه وحيء ولم يؤمر بتبليغه» وأن الرسول هو 


ذرفى 


م أضواء البيان 


آ 2# َ 


قوله تعالى: # وما أَرَسَلْمَا من قبَلِكَ من رسُوا ل وَلَا بي » الآية» يدل على 
أن كلاً منهما مرسل» بأجمااكع اللشتييهها جنار . واستظهر بعضهم 
أن النبي الذي هو رسول أنزل إليه كتاب وشرع مستقل مع المعجزة 
التي ثبتت ثبتت بها نبوته » وأن النبي المرسل الذي هو غير الرسول هو من 
لم ينزل عليه كتاب وإنما أوحي إليه أن يدعو الناس إلى شريعة رسول 
قبله» كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يرسلون» ويؤمرون بالعمل بما 
في في التوراة» كما بينه تعالى بقوله: ا يحَكُم يها أليييُو الَدِنَأَسَْلَمُوا» 
الآية. 


سروح سس مغرو ووة 


وقوله في هذه الآية: «قَنْحيِتَ لم قلَوبُهُم» أي : تخشع وتخة 
ود تطمكن . 
* قوله تعالى : « وَلَايرَالُ أي كفروأ ف بِرَيةَوْنْهُ 


ا ررحت سي لع موه د 


تيج التامذينتة و يق عاك يرو عفنو 140" 

ذكر الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أن الكفار لا يزالون في 
رةه إى ذ شك وريت مله ا 1 من :هذا القراة العطيم كماا هو 
الظاهر. واختاره ابن جرير» وهو قول 0 كما نقله عنهم 
ابن كثير. وقال سعيد بن جبير» وابن زيد: #فٍ مريَتريْنَة# أي: في 
شك مما ألقى الشيطان. 

وذكر تعالى / في هذه الآية: أنهم لا يزالون كذلك حتى تأتيهم 
الساعة» أي: القيامة بغتة» أي: فجأة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. قد 
روى مجاهد عن أبي بن كعب: أن اليوم العقيم المذكور يوم بدر. 
وكذا قال مجاهد. وعكرمة» وسعيد بن جبير» وغير واحد. واختاره 
ابن جرير كما نقله عنهم ابن كثير في تفسيره» ثم قال: وقال مجاهدء 


سورة الحصج دم 


وعكرمة في رواية عنهما: هو يوم القيامة لا ليل له. وكذا قال 
الضحاك» والحسن البصري» ثم قال: وهذا القول هو الصحيح وإن 
كان يوم بدر من جملة ما أوعدوابه. اه. محل الغرض من 
ابن كثير. 

وقد ذكرنا مراراً أنا بينا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من 
أنواغ البيآك التي تضمتها أن يقول بعضن العلماء في الآية قؤلاً» ويكون 
في الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول. وذكرنا لذلك أمثلة 
كثيرة. وبه تعلم أن القرينة القرآنية هنا دلت على أن المراد باليوم 
العقيم: يوم القيامة» لايوم بدرء وذلك أنه تعالى أتبع ذكر اليوم 


2-2 ع و دواع 


عقيم» وكل ذلك يوم القيامة. فظهر أن اليوم العقيم: يوم القيامة. 
وإن كان يوم بدر عقيماً على الكفار؛ لأنهم لا خير لهم فيه» وقد 
5 و كه - - 

ذكر جل علا في هذه الآية الكريمة: أن الملك يوم القيامة له 
وإن كان الملك في الدنيا له أيضاً؛ لأن في الدنيا ملوكاً من 
المخلوقين» ويوم القيامة لا يكون فيه اسم الملك إلآ لله جل وعلا 
وحده. 

وما ذكره فى هذه الآية الكريمة من أن | لملك يوم القيامة له 
الموضع» كقوله: «مدلكِ يوم دين (4)7 وقوله: « الُلك بيذ 


يضف 


مء م 2 دح م خا 


الْحق لِلرَحمئْن # الآية» وقوله: يه لور أَلْقَهَارٍ (3) * 
وقوله تعالى: #وَلَهُ ألْملك يوم يُنقَحُ فى ألصُورٌ 4 الآية» إلى غير ذلك 


من الآيات . 
* قوله تعالى : 0 
ل[ ص 1 ل سك م 2 
نت لَص (©) ودين كنروأ وَكَدَوأ باينا وكيك لَهُمَ 
0 


كد ابن 3 وعملوا الماك الجنة 0 هنا وكون 


الله بينهم في 100 « يتس يت 4 . وما 0 هنا من 5 
د فأغنى ذلك عن 


إعادته هنا. 


0 


فَجَلُواأَوٌ صاثرأً أل 0 2< اس اد 
0 

ذكر جل وعلا في هذه الآية: أن المؤمنين الذين هاجروا في 
سبيل الله ثم قتلوا بأن قتلهم الكفار في الجهاد؛ لأن هذا هو 
الأغلب في قتل من قتل منهمء أو ماتوا على فرشهم حتف أنفهم في 
غير جهادء أنه تعالى أقسم ليرزقنهم رزقاً حسناً وأنه خير الرازقين» 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة مما ذكرنا جاء مبيناً فى غير هذا 
الموضع . 

أما الذين قتلوا في سبيل الله : فقد بين الله جل وعلا أنه يرزقهم 


سورة الحج هم 


روم 


رزقاً حسنآء وذلك في قوله تعالى: : « ولا تسن أن فتَلوأفي سيل اله 
أو ب[ 6 وكا أن ذلك ا 29 يرزقهم 
أو ماتواء فقد قال الله الي سات 1 تال 
6ك الرير ايه واشت ااتووع اجر له : أن 

والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة. 

وقد ذكر ابن كثير فى تفسير هذه الآية طرفاً منها والعلم عند الله 
تعالق: 

وقوله تعالى في هذه الآية «ثم قتلوا» قرأه ابن عامر بتشديد 
التاء» والباقون بتخفيفها. 


ا حار و1 ل ل 
يأك لله هو الْحَقٌّ ورك مَايسَنعُورك من دونيء هو البنطلُ ورك 
لَه هو الْعَنٌالكبير 407 . 

ذكر غير واحد من المفسرين: أن الإشارة في قوله: (ذلك) 
راجعة إلى نصرة من ظلم من عباده المؤمنين المذكور قبل في قوله : 
( # للك وَمَنَ عاقب يسِْلٍ مَاعُوِبَ يه كم بف َيِه َيِه لصن هذ 
الآية» أي: ذلك النصر المذكور كائن بسبب أنه قادر لا يعجز عن 
نصرة من شاء نصرته. ومن غلامات قدرته الباهرة:. أنه يولج الادل في 
النهارء ويولج النهار في الليل» أو بسبب أنه خالق الليل والنهارء 
ومصرفهماء فلا يخفى عليه ما يجري فيهما على أيدي عباده من الخير 


0/0 


طرف 


6م أضواء البيان 


والشر والبغي والانتصارء وأنه سميع لما يقولون» بصير بما يفعلون» 
أي : وذلك الوصف بخلق النهار والليل والإحاطة بما يجري فيهماء 
والإحاطة بكل قول وفعل بسب أن الله هو الحق» أي : الثابت الإللهية 
والاستحقاق للعبادة وحده» وأن كل ما يدعى إللهاً غيره باطل وكفرء 
ووبال على صاحبه» / وأنه جل وعلا هو العلي الكبير الذي هو أعلا 
من كل شيء» وأعظم وأكبر سبحانه وتعالى علواً كبيراً. 

وقد أشار تعالى لأول ما ذكرنا بقوله : «مللك وأك أنه ريع 
لفن ال لنْهحار» الآية» ولآخره بقوله : « ذلك يأرك لَه هو الْحَقٌّ»4 


والأظهر عندي: أن الإشارة في قوله (ذلك) راجعة إلى ما هو 
أعم من نصرة المظلوم» وأنها ترجع لقوله: #الْملك يَوْمَيِذٍ يله 
يمَحكُمْ بَيْنَهُمْ4 إلى ما ذكره من نصرة المظلوم» أي ذلك المذكون 
من كون الملك له وحده يوم القيامة» وأنه الحاكم وحده بين خلقه» 
وأنه المدخل الصالحين جنات النعيم» والمعذب الذين كفروا العذاب 
المهين» والناصر من بغي عليه من عباده المؤمنين» بسبب أنه القادر 
على كل شيء. ومن أدلة ذلك: أنه يولج الليل في النهار إلى آخر ما 
ذكرنا. وهذا الذي وصف به نفسه هنا من صفات الكمال والجلال 
ل ا 0 
بهذه الصفات قادر على إحياء الموتى» وخلق الناس: « ما حَلَفُكٌْ و 
حك إلاحكتفين وحِلَؤْ إن أله يهاب بصِير 49 . 


ثم استدل على قدرته على الخلق والبعث» فقال: #أَلركر تر أن مه 
ولج لْبِلَ في ألتَهَارٍ يولج ألتَهارَ ف بَلٍ وَسَخَر سمس وَالْقَمَرَ 311 جرع 
ر ور مءور 24 6 


ِل لّمَل َمل سك وَأك أله يِمَاتعملونَ حير () كلك بأ أ ا 0 


سورة الحج /اءم/ 
ل ترح مر 


من دونه الْبطِلُ وأ أله هو الْمَإخٌالْحكبرٌ (» فهذه الصفات الدالة على 
كمال قدرته استدل بها على قدرته في الحج. وفي لقمان. وإيلاج كل 
من الليل والنهار في الآخر فيه معنيان: 

الأول: وهو قول الأكثر: هو أن إيلاج كل واحد منهما في 
الآخر إنما هو بإدخال جزء منه فيه» وبذلك يطول النهار فى الصيف؛ 
لأنه أولج فيه / شيء من الليل» ويطول الليل في الشتاء؛ لأنه أولج 
فيه شيء من النهار. وهذه من أدلة قدرته الكاملة . 

المعنى الثاني: هو أن إيلاج أحدهما في الآخر هو تحصيل 
مكان ظلمة هذاء كما يضيء البيت المغلق بالسراج» ويظلم بفقده. 
ذكر هذا الوجه الزمخشري» وكأنه يميل إليه. والأول أظهر. وأكثر 
قاتلاً. والعلم عند الله تعالى. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # وأرى ما يسدغُوركت من 
دوندء هو بطل * قرأه حفص وحمرة والكسائي : (يدعون) بالياء 
0 الباقون بتاء ا 
ل 7 لد ره ه- ©4 
تيه اليل نسي رس كرك 7 م 

الظاهر: أن «تر» هنا من رأى بمعنى علم؛ لأن إنزال المطر وإن 
كان مشاهداً بالبصر فكون الله هو الذي أنزله. إنما يدرك بالعلم 
لا بالبصر. فالرؤية هنا علمية عَلَى التحقيق. 

فالمعنى: ألم تعلم الله منزلاً من السماء ماءً فتصبح الأرض 
مخضرة» أي: ذات خضرة بسبب النبات الذي ينبته الله فيها بسبب 


و 


:7”ىق 
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إنزاله الماء من السماء» وهذه آية من آياته وبراهين قدرته عَلَى البعث 
كما بيناه مراراً. وهذا المعنى المذكور هنا من كون إنبات نبات 
الأرض بإنزال الماء من آياته الدالة عَلَى كمال قدرته جاء موضحاً فى 


ل ست سس مسسسم يه سس 


آيات كثيرة» كقوله تعالى : #وَمِنْ َإذدء أَنّكَ يى الْايض حيس وذ ْنَا 


ليها لماه هرت وَرَيَتَّ4 ثم بين أن ذلك من براهين البعث بقوله: 8 إِنَّ 
لد اها لسن الْموقة» وكقوله : ط تأنظز إل ءا ريمت أنه كيت يي 

١‏ الْأْصَ بعد مَوتهَا 4 ثم بين أن ذلك من براهين البعث بقوله: / © إدَّ 
ذلك لَسَيٍ الْمَونٌ وَمْوٌ عل كل َىْءِ ميك )4 وقوله : ل وَكرَلِنَ سمه 
مكرك ْنا يو. نت وَحَبٌ أخْصِيدٍ () وَالشَخْلَ بَاسقدي طَا طلم هبد () 
0-4 0 سس كو 2 سر 


ردقا لاد وأحمِينابهء بده مناه ثم بين أن ذلك من براهين البعث بقوله: 


م 


« كَنَلِكَ رج )4 أي: خروجكم من قبوركم أحياء بعد الموت» 


- 
أ سا سرح سا مه اج صرح مر 


كق وله :. « و الأرط بعد مؤتها وكَدَلِكَ يويك 409 وقوله: < وَُحَيََايوء 


مَتَمًا كُدَلِك عوج الْمَوقَ لعل ترحكروت (ج)4 والأيات بمثل هذا 


تنئسه 


فى هذه الآية الكريمة سؤالان معروفان: 

الأول: هو ما حكمة عطف المضارع في قوله: (فتصبح) على 
الماضي الذي هو (أنزل)؟ 

السؤال الثاني: ما وجه الرفع في قوله: (فتصبح) مع أن قبلها 
استفهاماً؟ 

فالجواب عن الأول: أن النكتة في المضارع هي إفادة بقاء أثر 
المطر زماناً بعد زمان» كما تقول: أنعم علي فلان عام كذا وكذاء 


سورة الحسج 1م 
فأروح وأغدو شاكراً له» ولو قلت: فغدوت ورحت لم يقع ذلك 
الموقع. هكذا أجاب به الزمخشري. 

والذي يظهر لي وله أعلم ‏ : أن التعبير بالمضارع يفيد 
استحضار الهيأة التي اتصفت بها الأرض بعد نزول المطرء والماضي 
لا يفيد دوام استحضارها؛ لأنه يفيد انقطاع الشيء. 

أما الرفع في قوله: (فتصبح) فلأنه ليس مسبباً عن الرؤية التي 
هي موضع الاستفهام. وإنما هو مسبب الإنزال في قوله: (أنزل) 
والإنزال الذي هو سبب إصباح الأرض مخضرة ليس فيه استفهام» 
ومعلوم أن الفاء التي ينصب بعدها المضارع إن حذفت جاز جعل 
مدخولها جزاء للشرط» / ولا يمكن أن تقول هنا: إن تر أن الله أنزل 
من السماء ماءئ» تصبح الأرض مخضرة؛ لأن الرؤية لا أثر لها البئة في 
اخضرار الأرض» بل سببه إنزال الماء» لا رؤية إنزاله. 

وقد قال الزمخشري في الكشاف في الجواب عن هذا السؤال: 
فإن قلت: فما له رفع ولم ينصب جواباً للاستفهام . 

قلت: لو نصب لأعطى ما هو عكس الغرض؛ لأن معناه إثبات 
الاخضرار» فينقلب بالنصب إلى نفي الاخضرار. 

مثاله: أن تقول لصاحبك: ألم تراني أنعمت عليك فتشكرء إن 
تنصبه فأنت ناف لشكره شاك تفريطه» وإن رفعته فأنت مثبت للشكرء 
وهذا وأمثاله مما يجب أن يرغب له من اتسم بالعلم في علم 
الإعراب» وتوقير أهله. انتهى منه. وذكر نحوه أبو حيان وفسره ظاناً 
أنه أوضحهء ولا يظهر لي كل الظهور. والعلم عند الله تعالى. 

فإن قيل: كيف قال: فتصبح مع أن اخضرار الأرض قد يتأخر 
عن صبيحة المطر . 


ك7 


اذى 
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فالجواب: أنه على قول من قال: (فتصبح الأرض مخضرة) 
أي: تصير مخضرة» فالأمر واضح» والعرب تقول: أصبح فلان غنياً 
مثلاً بمعنى صار. وذكر أبو حيان عن بعض أهل العلم: أن بعض 
البلاد تصبح فيه الأرض مخضرة في نفس صبيحة المطر. ذكره عكرمة 
وابن عطية . وعلى هذا فلا إشكال. وقال بعضهم: إن الفاء للتعقيب» 
وتعقيب كل شيء بحسبه» كقوله : 9# ل حَلقََا افد عَلَقَهٌ فَحَلَقَنا الْملَقَدَ 
مضِعكةٌ 4# مع أن نيخ ‏ ذللق أربعين يوم كما في الحديث» قاله 
ابن كيز 

وقوله: (لطيف خبير) أي: لطيف بعياده» ومن لطفه بهم 
إنزاله المطر وإنباته لهم به أقواتهم»؛ خبير بكل شيء» لا يعزب عن 
علمه مثقال ذرة / في السماء ولا فى الأرض سبحانه وتعالى 
علو كيرا ١‏ ْ 

رصح بور سا 


* قوله تعالى : « أل يراه سَكَرَ لكر ياف الاين واللك 
تجرى في لبر بأمرو 4 . [ 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الله سخر لخلقه ما في 
الأرض» وسخر لهم السفن تجري في البحر بأمره» وهذا الذي ذكره 
هنا جاء موضحاً في مواضع كثيرة» كقوله : # وَسَكَرَلك ماف لسوت وما 
آلْذيضِ باون وقد بينا معنى تسخير ما في السماء بإيضاح في 
سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى: #وحفْظته ون كل سَيطن 
جر 40 وكقوله: طوَمَية لم أن حملن ميم فى الشآك المشخون (©) 
وََلَقَنَاهُم من يِه ما ربو )4 وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا في 
سورة النحل وغيرها. 


سورة الحج الم 


لا ا 
به هم 


* قوله تعالى: « وَيمسِك الكماء أن تَمَم ا 


ده 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه هو الذي يمسك 
السماء ويمنعها من أن تقع على الأرض» فتهلك من فيهاء وأنه 
لو شاء لأذن للسماء فسقطت على الأرض فأهلكت من عليهاء كما 
قال: «إن نَمَأ حسف بهم الْاَرّصٌ أو شيط عَم كِنَمَا يب ألصَمَهِ 4 
الآية. وقد أشار لهذا المعنى في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: 
« # ل أله بيك لسوت وَالْارض أن كرولا وين الآ إن أمَسَكَهمَا ون َي 
و4 الآبة» وكقوله: لا وَلَصَدْ حَلقَنَاَوَفَكْرٌ سَبْعَ طرق وَمَا شاع نِ َلاق 
َفِِنَ 49 على قول من فسرها بأنه غير غافل عن الخلق» بل حافظ 
لهم من سقوط السموات المعبر عنها بالطرائق عليهم . 


آييا 


للبيه 
هذه الآيات المذكورة وأمثالها فى القرآن كقوله: # وبتسك 
الكماء أن / تمَم عل الْأرْضٍ» وقوله: 7 #ان لَه يمك لسوت وَالَْرضَ 44 / 
و سخ لس 


أن نرفلا ولَين ذَالَتا إن أَمْسَكَهُما من َلِيَنَْدو4 وقوله : ط إن قّمَأْ ميف 
هِمُ الوص أو مقط عَم كنَمًا م السَّمَله 4 وقوله : ل وَبَيِتمَا مَقَ 
سَبَعا شِدَادًا 29 4 وقوله : #وَالمَاء بها بي وَإِنَا لَمُوسِعُونَ 9©) * وقوله 
جتائتي؟ ١‏ وحنل السناة سَنَمًا فل ##الامة ونير ذللك مد 
الآيات» يدل دلالة واضحة على أن ما يزعمه ملاحدة الكفرة» ومن 
قلدهم من مطموسي البصائر ممن يدعون الإسلام أن السماء فضاءء 
لا جرم مبني أنه كفر وإلحاد وزندقة» وتكذيب لنصوص القرآن 


العظيم . والعلم عند الله تعالى. 
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وقوله في هذه الآية الكريمة : # إن آله يتاي لوف يحم 49 
أي : ومن رأفته ورحمته بخلقه : أنه أمسك السماء عنهم» ولم يسقطها 


عليهم . 


* قوله تعالى : « وَهْوٌ لك لهاك كم هفك كر 
0 إنَاليِضَنَ لكفور 40 . 
قوله: 9# وَهْوٌ لك أَحْيَاكٌ » أي: بعد أن كنتم أمواتاً في 
بطون أمهاتكم قبل نفخ الروح فيكم فهما إحياءتان» وإماتتان» كما 
بينه بقوله : : « كيت تَكفروت بِآلَّه مَكُدمُم أمْومًا بصت يفك 
ع بيك ثم بد جرت 409 وقوله تعالى: # َالو دبا أممنا نين 


0 مه 


وأْحِيتنا سين »# الآية. 


ل را ة: 98 قل أ 
جب ني يدل بن الْقِمَةِ ارب و4 الآية . 
وكفر الإنسان المذكور في هذه الآية في قوله: 8 إِنَ لضن 
عو َكَدررٌ 4ه مع أن الله أحياه مرتين» وأماته مرتين» هو الذي دل 
القرآن على استبعاده وإنكاره مع دلالة الإماتتين والإحياءتين على 
وجوب الإويمان بالمحيي المميت» وعدم الكفر به في قوله: «كيِتَ 
تَكَمْرو ب يلمكت أتو م ليحت 4 الآية. 


/* قولهتعالى: «#الِكُل أمَّمٍ بجَمَلنا مَنسَكا هم 
ورحسكوه ا . 


الأظهر في معنى قوله: «(تتكاق ايك 4 أي: متعبداً 
هم متعبدون فيه؛ لأن أصل النسك التعبد. وقد بين تعالى أ ن منسك 


حل اوري إلى الله 0 0 : اما النسك :“عتوع 


والآبة التي بين الله فيها ذلك هي قوله تعالي: ل« ويحكل مر 
ممع انتم له ل مارت بهم الك يلقو 1 
وح فَلُدأَمَلِبواً» الآية 


وقوله: كل أيه جما عد م« في الموضعين قرأه حمزة 
والكسائي بكسر السين» والباقون بفتحها. 


*# قولهتعالى: ودع ِل رَيِكَ إِنَكَ نه َك مُدّى 


أمر الله جل وعلا نبيه كَكِهِ في هذه الآية الكريمة أن يدعو الناس 
إلى ربهم» أي: إلى طاعته»ء وطاعة رسلهء وأخبر فيها أنه على صراط 
مستقيم » أي : طريق حق واضح لا اعوجاج فيه» وهو دين الإسلام 
الذي أمره أن يدعو الناس إليه . 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من الأمرين المذكورين جاء 
واضحاً ف مراضح أخرء كقوله في الأول منهما: # وَلَا يَصِدٌنَكَ عَنْ 
يت هه بعد دك للك ودع إِك ل ديك ملَا حينم آلف روكيد )4 
وقوله تعالى: ## فَلِدَالِل فَأدء وَأسْمَقِمٌ حكما ورت » الآأية» وقوله 
تعالى : 8 دع إل َيل رَيْكَ بلْلْكُمَةٍوَالْمُوْعِطلةٍ لْلْسََةٍ4 وأخبر جل وعلا 
أنه امتثل الأمر بدعائهم إلى ربهم في قوله تعالى: 8 وَإِنَّكَ لتَدعوه ِل 

ورط مُسَتَقِيوٍ 49 وقوله : ا« وَإنَكَ بى] إِكَ رط مُسَتَقِيو ()* وكقراة 
في الأخير : ( نوك عل هه إتلك عَلَ ألْحيّ لين 9 4 وقوله: ثم 


745 بمَلَكَكَ مَك شَرِييَةَ يَنَ لْأَمْر 
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تَأتَعْهَا؛ُ الآية» وقوله / تعالى: # وَبَبْدِيكَ 
عِرَطنسَتَقبَا )4 وال يا ت بمثل هذا كثيرة . 

*# قولهتعالى: لاوَإن بَِدَلُوكَ مَقْلٍ أنه أعلم يما 
تَعَمَلُونَ 43 . 

أمر الله جل وعلا نبيه يَككِ فى هذه الآية الكريمة أنه إن جادله 
الكفارء أي: خاصموه بالباطل وكذبوهء أن يقول لهم: الله أعلم بما 
تعملون. 


وهذا القول الذي أمر به تهديدك لهم فقد تضمنت هله الآية 


0 


أحدهما: أمر الرسول ككل أن يهددهم بقوله: الله أعلم بما 
تعملون» أي: من الكفرء فمجازيكم عليه أشد الجزاء. 

الثاني: الإعراض عنهمء وقد أشار تعالى للأمرين اللذين 
تضمنتهما هذه الاية في غير هذا الموضع 

أما إعراضه عند تكذ له بالجدال البا 

2 0 د ع سر 0 0 
المواضع التي أشير له فيها قوله تعالى : ١‏ ررد كنول عمل وك 
هه لس 2007 011 - أ ع ا حلا 
قا 1( ْمَل ونا برف مما نَعَمَلُونَ )4 . 


وأما تهديدهم فقد أشار له .في مواضع كقوله: # هو علد يِمَا 
يبود رب كن يو سيا يتن ويتنكدٌ 4 وقوله: لفن َحَدَبُوَكَ مَثل 
: تحت ووز امو دلا ْم ء عن الْقرّو الشتريرت 4 فقوله: 
##ولا يُرَدُ بَأْسُمٌ 4 الآيةء فيه أشد الوعيد للمكذبين» كما قال: # ويل 
وُذ يلَمَكَدينَ 03 4 في مواضع متعددة » وهم إنما يكذبونه بالجدال» 


والخصام بالباطل. وقد أمره الله في غير هذا الموضع أن يجادلهم 


ا 


ما 
ام 


0 
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بالتي هي 07 0 في 0 3 اه 
27 0 6 ادي بطر َ جاءه ا بالحق الذي 
يدمغ ذلك الباطل» ل ا م 0 
للحقائق . وذلك في قوله: مو لا يبلك بِسَقلٍ إِلَّامْسلكك يِالْحَقّ وَلْصن 
نيرك 4. 

* قوله تعالى : # ماقدرو الله حَقّ درو . 


أي : ما عظموه حق عظمته حين عبدوا معه من لا يقدر 
على خلق ذباب» وهو عاجز أن يسترد من الذباب ما سلبه 
الذباب منهء. كالطيب الذي يجعلونه على أصنامهم. إن سلبها 
الذباب منه شيئاً لا تقدر على استنقاذه منه. وكونهم لم يعظموا الله 
حق عظمته؛ ولم يعرفوه حق معرفته» حيث عبدوا معه من لا يقدر 
على جلب نفعء ولادفع ضر. ذكره تعالى في غير هذا الموضعء 
كقوله في الأنعام: # وما قدروا أله حَىّ قدروء إِذ قَالوأ مآ أَنرْلَ أله ع ل بر من 
شيو # وكقوله في الزمر: # وما قَدْر نكا الله ع قرف وال حسما 
0 لْقينْمَةِ وَالسَّمواتُ مطويكت بيو سبَحَلَمُ وَيَعَل ع 

0 تعالى : ظ أنه يلي د 

ورت لين . 

بين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه يصطفيء» أي: 
يختار رسلاً من الملائكة» ومن الناس» فرسل الناس لإبلاغ الوحي» 
ورسل الملائكة لذلك أيضآء وقد يرسلهم لغيره. وهذا الذي ذكره هنا 


صرح ل مر _- وو ير 


يرن الملببكة رسلا 


/اء / 


كام 
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من اصطفائه الرسل منه ما جاء واضحاً في غير هذا الموضع» كقوله 


1 ٌُ مجرهيو م +7 ص ساما ير المح م 7 0 01 
فى رسل الملائكة : ## لَلْمَد لَه فاطر السَّمواتٍ والأرضٍ جَاعلٍ المليكة رسلا أو 
24 ى ح سس رس مه لوس م 
أعيدة 


جنحة مث وثلث وريلع * الآية» وقوله في جبريل: # إِنَمِ فول سول 


0 
_ 


كيم )4 ومن ذكره إرسال الملائكة بغير الوحي قوله تعالى : # وهو 


ظُُ 2 


6 اس عو 


00 


أ عا و ل ل م ا سل تسو مسح ره 2 بع بوعل 
القاهر فوق عِبَادِوء وَبرَسِل عل حَفَظة حو إِذَا جه أحدهم الموت توفته رسلنا 


لكرس ب 


لس حو سر 


و 


وَهُمْ لا يمَرطون (( وكقوله في رسل بني آدم: أله أَعلم حَيَتُ يجِمَلُ 
رسَالَتَم * وقوله: 9 #تَلَكَ الرسلٌ مَصَلْمَا بَعْصَهُمْ / عَلَ بَعَضُ * الآية» 
ا 020 206 مر - و 0 
وقوله : # وَلْفَد بَعَمَئَافى حكل أْمّةِ رَسُولّا4 الآية . 


, 


قوله تعالى : 7 هو أبص لك 4 . 


أي : اصطفاكم» واختاركم يا أمة محمد. 


03 5 1 آ ‏ له ل ل اس .ى مس خ 
* قوله تعالى : «وَمَاجَعَلَ دك في اين مِنْ حرج 4 . 
الحرج : الضيق كما أوضحناه في أول سورة الأعراف . 
وقد بين تعالى فى هذه الآية الكريمة: أن هذه الحنيفية السمحة 


التي جاء بها سيدنا محمد يك أنها مبنية على التخفيف والتيسيرء 
كانت على من قبلنا. 


وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية الكريمة ذكره جل وعلا 


عم م 


في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: #بُرِيدُ أنه بِحكُمْ الْمْمَرَ وَلَارْيِدُ 


- مه اه سار م صر» 


بِكُمْ الششرَ 4 وقوله: 9 بِرِيدُ أله أن يحَيْكَ عدك وَخُلنَ لاضن 


سورة الحج و" 


هه كم حر 0 2 >5 5 
صَعِيفًا 9 #* وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة» 
وابن عباس أن النبي كَللِةِ لما قرأ خواتم سورة البقرة «ربنا لا تؤاخذنا 
إن نسينا أو أخطأنا قال الله: قد فعلت» في رواية ابن عباس. وفي 
رواية أبي هريرة قال: نعم . ومن رفع الحرج في هذه الشريعة 
الرخصة فى قصر الصلاة فى السفر» والإفطار فى رمضان فيه» وصلاة 
العاجز عن القيام قاعداًء وإباحة المحظور للضرورة» كما قال تعالى: 
ديء» مدوههد د ييه سه عه سك را مء .و رمة 4 
وَفَدَ فصل لَكم ما حرم ليك لاما َضْطِررَتُمٌ إلَيْهِ» الآية» إلى غير ذلك 
من أنواع التخفيف والتيسير. وما تضمنته هذه الآية الكريمة والآيات 
التي ذكرنا معها من رفع الحرج» والتخفيف في / شريعة نبينا يَِِ هو ٠149‏ 
إحدى القواعد الخمس» والتى بنى عليها الفقه الإسلامى» وهى هذه 
الخمس : 
الأولى: الضرر يزال ومن أدلتها حديث: «لااضرر ولا 
ضرار». 
الثانية: المشقة تجلب التيسير: وهى التى دل عليها قوله هنا: 
ا ا ل سس خا 7 - د 
9 وَمَاجَعَلَ لَك في ادن من حرج » وما ذكرنا في معناها من الايات . 
الثالثة : لا يرفع يقين بشك» ومن أدلتها حديث من أحس بشىء 
في دبره في الصلاة وأنه لا يقطع الصلاة حتى يسمع صوتاً أو يشم 
ريحاً؛ لأن تلك الطهارة المحققة لم تنقض بتلك الريح المشكوك 
فيها. 
عدو دهم ومعاملاتهم» ونحو ذلك. واستدل لهذه بعضهم بقوله : 
وص بِالْعرنٍ» الآية . 
الخامسة: الأمور تبع المقاصدء ودليل هذه حديث (إنما 
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الأعمال بالنيات» الحديث. وقد أشار فى مراقى السعود فى كتاب 
الاستدلال إلى هذه الخمس المذكورات بقوله: 

قد أسس الفقه على رفع الضرر وأنمايش ةق يجلبالوطر 
ونفي رفع القطع بالشك وأن يحكم العرف وزاد من فطن 
كون الأمور تبع المقاصد مع التكلف ببعض وارد 


* قوله تعالى يِل أِيَكُم د هيم » . 


قال بعضهم: هو منصوب بنزع الخافضء ومال إليه ابن جرير» 
أي : مالعل ليكو فين سكم بن عنيق» كملة إبراهيم . وأعربه 
بعضهم منصوباً بمحذوف». أي الزموا ملة أبيكم إبرأهيم . ولا يبعد 
أن يكون قوله: يله ليم رسي » ل 

06 في قوله: #يكأيها الذرج ءَامئوأ / أرحكعوأ ونج دوا واعبدوأ ميم 
رانك الك ملحت لخر 2 ب 9 ) © وجلهدواف الله حَنّ جهادوء 
ويوضج هذا قوله تعالى : « قل إن هئف بق إل رط قم 0 وكا قاقة 


د ل امت 


إرَاهيم نيما والدين القيم الذي هو ملة إبراهيم : شامل لما ذكر كله. 
* قوله تعالى: «هرٌ سَيَّدَكُمْ لمَسْلِمِينَ من قَلْ وَف هنذًا4 . 


اختلف في مرجع الضمير الذي هو لفظ هو من قوله: #هو 
سَمَّدَكُم 4 فقال بعضهم: الله هو الذي سماكم المسلمين من قبل» 
وفي هذا. وهذا القول مروي عن ابن عباس. وبه قال مجاهدء 
وعطاءء والضحاكء والسديء. ومقاتل بن حيان» وقتادة. كما نقله 
عنهم ابن كثير. وقال بعضهم: هوء أي: إبراهيم سماكم المسلمين» 
واستدل لهذا بقول إبراهيم وإسماعيل: « وَمِن دُرِمَيئَآ أَمَدٌ تُسَلِمَةٌ لك 
وبهذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» كما نقله عنه ابن كثير. 


سورة الحج 614 


وقد قدمنا أن من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك 
أن يقول بعض العلماء في الآية قولآ» وتكون في الآية قرينة تدل على 
عدم صحة ذلك القول. وجئنا بأمثلة كثيرة في الترجمة» وفيما مضى 
من الكتاب» وفي هذه الآيات قرينتان تدلان على أن قول 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم غير صواب. 

إأخذاهما: أن الله قال «هْوَ سَيَدَكُم الْمْسْلِمنَ من قْلُ وف هذا » 
أي: القرآن»ء ومعلوم أن إبراهيم لم يسمهم المسلمين في القرآن» 
لنزوله بعد وفاته بأزمان طويلة كما نبه على هذا ابن جرير. 

القريئة الثانية: أن الأفعال كلها فى السياق المذكور راجعة إلى 
اللهء لا إلى إبراهيم»ء فقوله: «هْرٌ عتدئ » أي: الله (وما جعل 
عليكم في الدين من حرج) أي: الله» (هو سماكم المسلمين) أي : 
الله . 

/فإن قيل: الضمير يرجع إلى أقرب مذكورء وأقرب مذكور 
للضمير المذكور: هو إبراهيم. 

فالجواب: أن محل رجوع الضمير إلى أقرب مذكور محله ما 
لم يصرف عنه صارف» وهنا قد صرف عنه صارف؛ لأن قوله: (وفي 
هذا) يعني القرآن دليل على أن المراد بالذي سماهم المسلمين فيه: 
هو الله لا إبراهيم» وكذلك سياق الجمل المذكورة قبله» نحو: 
« هُوٌ لَحََدَكُمٌ وما جَمَلَ عَلبَك في أَلدِينِ مِنَ حَرَج 4 يناسبه أن يكون (هو 
سماكم) أي : الله المسلمين. 

قال ابن كثير رحمه الله فى تفسير الآية بعد أن ذكر أن الذي 
سجاهم الشتلديق من قل يوقي هذا "كر الله لآ إبراهين ماانشيه: 


5-2 


؟و 


ام أضواء البيان 


قلت: وهذا هو الصواب؛ لأنه تعالى قال: # هو أبيَيَدَكُم وما 
م ل 8 ٠.‏ ميس سس خ عِِ 
جَعَلَ عَلْكٌ في الدِينِ من حَرْج 4 ثم حثهم واغراهم على ما جاء به 
الرسول كك بأنه ملة إبراهيم أبيهم الخليل» ثم ذكر منته تعالى 
على هذه الأمة بما نوه به من ذكرهاء والثناء عليها في سالف 
الدهر. وقديم الزمان في كتب الأنبياء» تتلى على الأحبار والرهبان 
٠‏ هاوه معو أ سه ولا ع ع 
فقال: «هو سَمَّدَكُم الْمسِلِمنَ من قبل * أي: من قبل هذا القرآن» وفي 
هذا. 


روى النسائي عند تفسير هذه الآية: أنبأنا هشام بن عمارء 
حدثنا محمد بن شعيب» أنبأنا معاوية بن سلام» أن أخاه زيد بن سلام 
أخبره» عن أبي سلام أنه أخبره قال: أخبرني الحارث الأشعري» عن 
رسول الله كلِْهِ قال: «من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثا جهنمء 
قال رجل: يا رسول الله» وإن صام وإن صلى؟ قال: نعم وإن صام 
وأن صلى» فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد 
الله وقد قدمنا هذا الحديث بطوله عند تفسير قوله: ييا لياس 
أعَبْدُواأ رَيَكُم لذِى حَلَفَح وَالَذِنَ من مَنِدِمْ لَملَّكُم تَتّقُونَ (©) 4 . اه من 
تفسير ابن كثير . 
ن" /وقال.ابن: كثبر فئ: تفشير سوزة البقزة: إن الحديتث المذكوز 
فيه أن الله هو الذي سماهم المسلمين المؤمنين. 


0 


* قوله تعالى : # لِكوبَ ايسول شهدا علكِكرَ وتَكوثوأ شد 
عل الاين . 


يعني: إنما اجتباكم» وفضلكم ونوه باسمكم المسلمين قبل 
نزول كتابكم» وزكاكم على ألسنة الرسل المتقدمين» فسماكم فيها 


حون الج ١م‏ 


المسلمين» وكذلك سماكم في هذا القرآن. وقد عرف بذلك أنكم أمة 
وسبط عدول خخيار مشهود بعدالتكم»: لتكوثوا شهداء غلى الثامن يوم 
القيامة أن الرسل بلغتهم رسالات ربهم حين ينكر الكفار ذلك يوم 
القيامة» ويكون الرسول عليكم شهيداً أنه بلغكم» وقيل: شهيدا على 
صدقكم فيما شهدتم به للرسل على أممهم من التبليغ . 

وهنا لتك الجذكتو و هتنا ذكرة اللتحل وعلا فن فولله: 
« وَكَدِكَ بعلت أ وَسَطا لِنحَكُووأ هآ عَلَ اليا وَصَكْونٌ الول عَليَكُم 
شَهِيداً4 وقال فيه يكل: 9 إِنَآ أَرسَلتَكَ سَِهِدًا4 الآية. والعلم عند الله 
الو 


لا لالا 


0 0 #ر 6 سسا 
إنه امهم 


سورة المؤمئون 
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قوله تعالى : د أ لنؤمئوة © الهم في صَكَاِو 
حَشعون 4 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآيات التى ابتدأ بها أول هذه السورة 
علامات المؤمنين المفلحين قال: #قَدَ فلح الْمُؤْمِبنَ (1)9» أي : فازوا 
وظفروا بخير الدنيا والآخرة. 

وفلاح المؤمنين مذكور ذكراً كثيراً في القرآنء كقوله: # وشّرِ 
الْموْمِنِينَ أن لهم من أله مضلا كبيرا )4 . 

وقوله: # الْذِبنَ هُمْ في صَلَامْ حَشِعْوْنَ 9 * أصل الخشوع : 
السكون.ء والطمأنينة» والانخفاض . ومنه قول نابغة ذبيان: 
رماد ككحل العين لأيا أبينه ونؤى كجذم الحوض أثلم خاشع 

وهو في الشرع: خشية من الله تكون في القلب» فتظهر آثارها 
على الجوارح . 

وقد عد الله الخشوع من صفات الذين أعد لهم مغفرة وأجراً 
عظيما في قوله في الأحزاب: « وَالْكَلشِِينَ وَالْكَشِمَّتِ» إلى قوله : 
« َدَأَكم تمه ماعطا 49 . 
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وقد عد الخشوع في الصلاة هنا من صفات المؤمنين 
المفلحين» الذين يرثون الفردوس: وبين أن من لم يتصف بهذا 
الخشوع تصعب عليه الصلاة في قوله: دنا لَكِيرَةُ إِلّا عل 
لو 40 وقد استدل جماعة من أهل العم بقوه « لذن هم في 
57 صلاتر هم شعن )4 على أن من خشوع المصلي : أن يكون نظره / في 
ل قالوا كان النبي كَكِْةِ ينظر إلى السماء ع في 
الصلاةء فأنزل الله : «الَنَ هُمْ في صَلَاتمَ م خَشِعونَ () » فجعل 
رسول الله كَلْةْ ينظر حيث يسجد. 


وقال صاحب الدر المنثور: وأخرج ابن مردويه» والحاكم 
وصححه » والبيهقي في سننه» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة 


«أن النبي وَل كان إذا صلى رفع بصره ع السماء» قتولت: لذن 
هُم في صَكَاعم حَشِعْون )4 فطأطأ رأسةة. اق 'منة: 


وأكثر أهل العلم على أن المصلي ينظر ,- ينظر إلى موضع مجر 
ولاايرقع بضرة: وخالف المالكية الجمهور. فقالوا: إن المصلي ينظر 
أمامته إلى موضع سجوده » واستدلوا لذلك بقوله تعالى : وول 
َحْهَلَك عَظرَ ألْمَسْحِدٍ آلْرَارّ 4 قالوا: فلو نظر إلى موضع سجوده 
لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من الانحناء» وذلك ينافي كمال القيام» 
وظاهر قوله تعالى: # وول وَجَهَلك سَطرَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَادٌ * لأن المنحني 
بوجهه إلى موضع سجوده » ليس بمول وجهه شطر المسجد الحرام» 
والجمهور على خلافهم كما ذكرنا. 


العرب على معنيين : 


الأول: الفوز بالمطلوب الأكبر» ومنه قول لبيد: 
فاعقليإن كنت لماتعقلي ولقدأفلحمنكانعقل 
أي: فاز من رزق العقل بالمطلوب الأكبر. 
والثاني: هو إطلاق الفلاح على البقاء السرمدي في النعيم» 
ومنه قول لبيد أيضاً في رجز له: 
لو أن حيامدرك الفلاح ‏ “ناله ملاعب الرماح 
/ يعني مدرك البقاء. ومنه بهذا المعنى قول كعب بن زهير. لاه 
أو الاضيط ابن تيه 
لكل هم من الهموم سعة والمسى والصبح لا فلاح معه 
أي: لا بقاء معه. ولا شك أن من اتصف بهذه الصفات التى 
ذكرها لله في أول هذه السورة الكريمة دخل الجنة كما هو مصرح في 
الآيات المذكورة؛ وأن من دخل الجنة نال الفلاح بمعنييه 
المذكورين. والمعنيان اللذان ذكرنا للفلاح بكل واحد منهما فسر 
بعض العلماء حديث الأذان والإقامة في لفظه: حي على الفلاح . 


* قوله تعالى: # الهم عن للفو مُعرضُورك )4 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من صفات المؤمنين 
المفلحين: إعراضهم عن اللغو. وأصل اللغو ما لا فائدة فيه من 
الأقوال والأفعال» فيدخل فيه اللعب». واللهوء والهزل» وما توجب 
المروءة تركه . 

وقال ابن كثير: لعن اللو مُعْرضُورت 49 أي: عن الباطل» 


وهو يشمل الشرك» كما قاله بعضهم » الس ا قاله آخرون» 
وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال. اه منه. 


4 /ا 


8 أضواء البيان 


وما أثنى الله به على المؤمنين المفلحين في هذه الآية أشار له 
٠.‏ . 0 5 3 ساح ”يرم 0 م5 لظ كس حير 
في غير هذا الموضع» كقوله: #وَإدَامرُوا يللو موأ صحكرامًا (0)» ومن 
مرورهم به كراماً إعراضهم عنهء وعدم مشاركتهم أصحابه فيه» وقوله 


عر 


تعالى : 8« وَإِدَامِعُوا اللَمْوَ أَعرَضواعَئْةُ» الآية . 

ف * 9 لك سح ىت ا ل حر 

* قوله تعالى: « وَالْينَ هم لكر فَعِلُونَ 40 . 

في المراد بالزكاة هنا وجهان من التفسير معروفان عند أهل 
العلم. 


/ أحدهما: أن المراد بها زكاة الأموال» وعزاه ابن كثير 


الثاني: أن المراد بالزكاة هنا: زكاة النفس». أي: تطهيرها من 
الشرك. والمعاصي بالويمان بالله» وطاعته وطاعة رسله عليهم الصلاة 
والسلام. وعلى هذا فالمراد بالزكاة هنا كالمراد بها في قوله: قد 
أفلم من رَكلهَا () وَقَدَ حَابَ من دَسَّلْهَا () 4 وقوله : « قَد أقلم من تيك 3 
الآبة. وقوله: «اوَلَوْلَا مَضْلُ اه عَيِكرْ وميم ما رك نكر يْنْ أَحَدِ بدا » 
وقوله: حرا مِنْهُ ركه » الآية» وقوله: « ويل إِلَمْتَرٍِكِينَ © ألْدِينَ لا 
ِوْبْوَنَ أأرَكَرةٌ * على أحد التفسيرين. وقد يستدل لهذا القول الأخير 
بثلاث قرائن : 

الأول: أن هذه السورة مكية بلا خلاف» والزكاة إنما فرضت 
بالمدينة كما هو معلوم» فدل على أن قوله: 9 وَالدِينَ هُمْ للرَّكَوة 
َنعِلُونَ )ا © نزل قبل فرض زكاة الأموال المعروفة» فدل على أن 
المراد به غيرها. 


القرينة الثانية: هي أن المعروف في زكاة الأموال: أن يعبر عن 
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أدائها بالإيتاءء كقوله تعالى: #وَءَانا اَلرَكَدِةَ ‏ وقوله: 9 وَإِيتَاءً 
َلركَرِوَ 4 ونحو ذلك. وهذه الزكاة المذكورة هناء لم يعبر عنها 
بالإيتاء» بل قال تعالى فيها: « وَالْدِينَ هم لِلرّكَوَ مَسِلوََ 4 فدل على 
أن هذه الزكاة: أفعال المؤمنين المفلحين» وذلك أولى بفعل 
الطاعات» وترك المعاصي من أداء مال. 

الثالثة: أن زكاة الأموال تكون في القرآن عادة مقرونة بالصلاة» 
فن غير فصل بينهماء كقوله: #وَأقِيمُوا الصَّلَوْهٌ وءانوأ اَليَكوةَ * وقوله: 
«وََامُوأ الصلزة انا أرَكَرءَ 4 وقوله: وَلِقَامَ صل وَإِسَآءٌ 
الرَكَررَ » وهذه الزكاة المذكورة هنا فصل بين ذكرها وبين ذكر 
الصلاة بجملة : «وَالدنَ همعن الَو مُعْرضُوت 407 . 


والذين قالوا: المراد بها زكاة الأموال قالوا: إن أصل الزكاة 
فرض بمكة قبل الهجرة» وأن الزكاة التي فرضت بالمدينة سنة اثنتين 
هى ذات النصبء والمقادير الخاصة. 

/وقد أوضحنا هذا القول في الأنعام في الكلام على قوله 9ه“ 
تعالى : 9 وَءَانُوأ حَقَّهيَوْمَ حَصَادِدء © وقد يستدل لأن المراد بالزكاة في 
هذه الآية غير الأعمال التى تزكى بها النفوس من دنس الشرك 
والمعاصي» بأنا لو حملنا معنى الزكاة على ذلك؛ كان شاملا لجميع 
صفات المؤمنين المذكورة في أول هذه السورة» فيكون كالتكرار 
معهاء والحمل على التأسيس والاستقلال أولى من غيره» كما تقرر 
في الأصول. وقد أوضحناه في سورة النحل في الكلام على قوله 
تعالى : « فَلَمْحِِيسمَ حَيَؤء طِيَبَةُ» الآية. 


والذين قالوا: هي زكاة الأموال» قالوا: فاعلونء أي: 


كلا 


عم ْ أضواء البيان 


مؤدون» قالوا: وهي لغة معروفة فصيحة. ومنها قول أمية بن 
المطعمون الطعام في السنة الأز ‏ مةوالفاعلونللزكوات 

وهو واضح بحمل الزكاة على المعنى المصدري» بمعنى 
التزكية للمال؛ لأنها فعل المزكى كما هو واضح. ولا شك أن تطهير 
النفس بأعمال البر» ودفع زكاة المال كلاهما من صفات المؤمنين 
المفلحين الوارثين الجنة. 

وقد قال ابن كثير رحمه الله: وقد يحتمل أن المراد بالزكاة ها 
هنا: زكاة النفس من الشرك» والدنس إلى أن قال: ويحتمل أن يكون 
كلا الأمرين مرادا وهو زكاة النفوس » وزكاة الأموال» فإنه من جملة 
زكاة النفوس» والمؤمن الكامل هو الذي يفعل هذا وهذا. والله 
أعلم . اه منه. 

0 له تعا 3 91 وو 2 20 6 د 

قوله تعالى : 9 وَالدِينَ هُمَ موجه حَفِظُون © إالاعإج ‏ 

دهم أَوْمَا مَكَكْنَ أَيَمَمْهُمْ | فَإِنهُمْ غير مويب ((ْ) فَمَنِ أبن وياء 
ا مس لاون 40 . 

ذكر جل وعلا في هذه 5١‏ الكريمة: أن من صفات المؤمنين 
أ من اللواط والزنى» / ونحو ذلك» وبين أن حفظهم فروجهم 
لا يلزمهم عن نسائهم الذين ملكوا الاستمتاع بهن بعقّد الزواج 
أو بملك اليمين. والمراد به التمتع بالسراري. وبين أن من لم يحفظ 
وراء ذلك غير الأزواج والمملوكات فهو من العادين» أي: المعتدين 
المتعدين حدود الله» المجاوزين ما أحله الله إلى ما حرمه . 


سورة المؤمنون ١م‏ 


وبين معنى العادين في هذه الآية قوله تعالى في قوم لوط : 
عادوت )4 وهذا الذي ذكره هنا ذكره أيضاً في سورة (سأل سائل) 
لأنه قال فيها في الثناء على المؤمنين « وَادينَ هم لوهم حَلفِظون 0 
اك أيهم أومَامكَكَتَ لمم كيم د مَلُومي (ي) من بق وَرآه لِك 
ولك هُمْ العاذون )4 . 


مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 
المسألة الأولى: اعلم أن «ما» في قوله: «أوَمَاملَكتَ لم4 
من صيغ العموم. والمراد بها اسن وهي من صيغ العموم. فآية #قَدَ 
أفلح المؤْمئُونَ )4 وآية #سَألَميلٌ» تدل بعمومها المدلول عليه بلفظة 
«اما» في قوله: © أوَمَام1 ملكت أيَمَنهُم # في الموضعين على جواز جمع 
الاختين بملك اليمين في التسري بهما معاً؛ لدخولهما في عموم #أؤ 
ما ملكت أيمننهم * وبهذا قال داود الظاهري» ومن تبعه. ولكن قوله 
سا ساس سا و مسرم .مع 4م 2 
تعالى : #وآن تجمعو أ بك الْْحَصَإنِ 4 يدل بعمومه على منع جمع 
الأختين بملك اليمين؛ لأن الألف واللام في الأختين صيغة عموم» 
تشمل كل أختين» سواء كانتا بعقدء أو ملك يمين. ولذا قال عثمان 
رضي الله عنه لما سئل عن جمع الأختين بملك اليمين: أحلتهما آية» 
وحرمتهما أخرى. يعني بالآية المحللة أو ما مَكَكتَ ينم * 
5 0 يح سا بر م وا 5 ٠.‏ 
وبالمحرمة #وأن تَجمعوابيت الْألْخْسَين 4 . 
وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن 
آيات الكتاب / وسنذكر هنا إن شاء الله المهم مما ذكرنا فيه» ونزيد ما ٠51١‏ 
تدعو الحاجة إلى زيادته. 


م أضواء البيان 


وحاصل تحرير المقام في ذلك: أن الآيتين المذكورتين بينهما 
عموم وخصوص من وجهء يظهر للناظر تعارضهما في الصورة التي 
يجتمعان فيها كما قال عثمان رضي الله عنه عنهما: أحلتهما آية» 
وحرمتهما ار وإيضاحه أن آبة : « وآن يح م أبرت الْخُمْصَين 4 
تنفرد عن آية #أَوْمَا مَلَكتٌ أَيْمَْهُمَ 4 في الأختين المجموع بينهماء 
بعقد نكاح» وتنفرد آية #أَوَمَا مَلَكتٌ لَيَمَمْهُمَ 4 في الأمة الواحدة» 
أو الأمتين اللتين ليستا بأختين» ويحتمعان في الجمع بين الأختين» 


يبح سابر 6 


فعموم #وَن تَجْمَعوأبيت الْشَْكيّنِ» يقتضي تحريمه» وعموم أو 
ما مَلَكتٌ أيَمَنْمَم 4 يقتضي إباحته. وإذا تعارض الأعمان من وجه في 
الصورة التي يجتمعان فيها وجب الترجيح بينهماء والراجح منهماء 
يقدم ويخصص به عموم الآخر» كما أشار له في مراقي السعود بقوله : 
وإذيكالعموممن وج هظهر فلحكم بالترجيح حتماً معتبر 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن عموم #وآن تَجَمَعُوأ بيرت 
لْدْمَكَيْنِ 4 مرجح من خمسة أوجه على عموم 9و ما مَلَكَتْ 

الأول: منها: أن عموم #وَآن تَجَمَعُوأ بيت الْأْخَصَيْنِ 4 نص 
في محل المدرك المقصود بالذات؛ لآن السورة سورة النساء: وهي 
التي بين الله فيها من تحل منهن» ومن لا تحل» وآية #أَوْمَا مَلَكتَ 
أَبَْتهُمٌ 4 في الموضعين لم تذكر من أجل تحريم النساءء 
ولا تحليلهن» بل ذكر الله صفات المؤمنين التي يدخلون بها الجنة» 
فذكر من جملتها حفظ الفرج» فاستطرد أنه لا يلزم حفظه عن الزوجة 
والسرية. وقد تقرر في الأصول: أن أخذ الأحكام من مظانها أولى من 
أخذهاء لا من مظانها. 


سورة المؤمنون الم 

/ الوجه الثاني : أن آية «أَوْمَا مَلَكْتَ أَيَمَمْهمَ 4 ليس باقية على 07 
عمومها بإجماع المسلمين؛ لأن الأخت من الرضاع لا تحل بملك 
اليمين إجماعاً: لوجيح على أن عموم (أو ما ملكت أيمانهم) 
بخصصه عموم لاوَأَحَونَُكُم وب الرصدِعَةِ4 وموطوءة الأب لا تحل 
بملك اليمين إجماعاًء للإجماع على أن 0 «ارطاح سرة» 
يخصصه عموم # ولا كحو مَانَكُمَ َابآؤْكُم ين الْنْسآو» الآية. 
عم الامو ا كر مع 
العام الذي لم يدخله التخصيص : هو تقديم الذي لم يدخله 
التخصيص. وهذا هو قول جمهور أهل الأصول. ولم أعلم أحداً 
خالف فيه إلا صفي الدين الهندي» والسبكي. 

وحجة الجمهور أن العام المخصص اختلف في كونه حجة في 
الباقي بعد التخصيص . والذين قالوا: هو حجة فى الباقى. قال 
ا منهم: هو مجاز في الباقي» وما اتفق على أنه 4 وأنه 
حقيقة» وهو الذي لم يدخله التخصيص أولى مما اختلف في حجيته؛ 
وهل هو حقيقة» أو مجاز؟ وإن كان الصحيح: أنه حجة في الباقي» 
وحقيقة فيه؛ لأن مطلق حصول الخلاف فيه يكفي في ترجيح غيره 

يه . عليه. وأما حجة صفي الدين الهندي والسبكي على تقديم الذي دخله 

التخصيص فهي أن الغالب في العام التخصيصء» وال<مل على الغالب 
أولى» وأن ما دخله التخصيص يبعد تخصيصه مرة أخرى» بخلاف 
الباقي على عمومه. 

الوجه الثالث: أن عموم # ون تَجمعو أ ت أبيرت 1 حرس خُصَيْن # غير 
وارد في معرض مدح ولا ذم» د 7 
معرض مدح المتقين» والعام الوارد في معرض المدح أو الذم اختلف 


يلف 


85م أضواء البيان 


العلماء في اعتبار عمومه. فأكثر العلماء على أن عمومه معتبر» كقوله 


اي «إد رآ جيم ١‏ مل شاد ا مجر 409 د > 

وخالف في ذلك بعض العلماء منهم: الإمام الشافعي رحمه الله 
00 إن 0 الوارد في رضن م لالم ا له؛ لأن 
الشافعي بعموم قوله تعالى : وريب يزب ادهب الك 7 
يفِقُومسَا ف سيل اللو ذ في الحلي المباح؛ لأن الآية سيقت للذم» فلا 
تعم عنده الحلي المباح . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن العام الذي لم يقترن بما يمنع اعتبار 
عمومه أولى من المقترن بما يمنع اعتبار عمومه عند بعض العلماء. 

الوجه الرابع : أنا لو سلمنا المعارضة بين الآيتين» فالأصل في 
الفروج التحريم حتى يدل دليل لا معارض له على الوباحة . 
المقتضي للإباحة؛ لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام . 

فهذه الأوجه الخمسة يرد بها استدلال داود الظاهري» ومن تبعه 
على إباحته جمع الأختين بملك اليمين محتجاً بقوله: # وما ملكت 
يتم > ولكن داود يحتج بآية ا وت 
وإيضاح ذلك أن المقرر في أصول الأثمة الثلاثئة المذكورين أنه إن 
ورد استثناء بعد جمل متعاطفة» أو مفردات متعاطفة أن الاستثناء 


سورة المؤمنون م 


المذكور يرجع لجميعها خلافاً لأبي حنيفة القائل: يرجع إلى الجملة 
الأخيرة فقط. قال في مراقي السعود: 
وكل ما يكون فيه العطف 2 من قبل الاستشنا فكلا يقفو 
دون دليل العقل أوذي السمع ابه نل را توم جم له 

/وإذا علمت أن المقرر في أصول الأئمة الثلاثة المذكورين ٠74‏ 
رجوع الاستثناء لكل المتعاطفات» وأنه لو قال الواقف في صيغة وقفه : 
هو وقف على بني تميم» وبني زهرة». والفقراء َّ الفاسق منهم» أنه 
يخرج من الوقف فاسق الجميع؛ لرجوع الاستثناء إلى الجميع» وأن 
أبا حنيفة وحده هو القائل برجوعه إلى الجملة الأخيرة فقط. ولذلك لم 
يقبل شهادة القاذف» ولو تاب وأ وضار أغدل أهل زفنانة دن 
قوله تعالى: « ولا نبوأ ل سبد بدا َلك هم العفو 09 ) إلا الي موأ 
0 وهي 9 وليك هُمْ لْمسِمُونَ () إل 
أن وأ » أي: فقد زال عنهم | سم الفسق» ولا لجل وجو عه لقو 
تعالى : «:5 قا لك تبك لبذ وك ها افقيثة ١‏ © إلا اين تابوأ * 
فاقبلوا شهادتهم» بل يقول: لا تقبلوا لهم شهادة أبداً مطلقاً بلا استثناء؛ 
لاختصاص الاستثناء عنده بالجملة الأخيرة. ولم يخالف أبو حنيفة 
أصوله في قوله : لوَالدينَ لا ينغت مع أله لها ءاخر ولا يِفَتْلُونَ نفس 
َل حَنَم أله إلا يلحي ولايزت > إلى قوله : # إِلَامَن تَابَوَءَامَ وَحَحِلَ 
حسملا صَنلِحا» الاية. فإن هذا الاستثناء راجع لجميع الجمل المتعاطفة 
قبله عند أبي حنيفة» وغيره. 

ولكن أبا حنيفة لم يخالف فيه أصله؛ لأن الجمل الثلاث 
المذكورة جمعت في الجملة الأخيرة التي هي ومن يَفْعَلٌ ذلك يِلَقَ 
ناما 49 لأن الإشارة في قوله: (ذلك) راجعة إلى الشرك» والقتل» 


وك"0 


والزنى في الجمل المتعاطفة قبله» فشملت الجملة الأخيرة معاني 
الجمل قبلهاء فصار رجوع الاستثناء لها وحدها عند أبي حنيفة» 
على أصله المقرر مستلزماً لرجوعه للجميع . 

وإذا حققت ذلك فاعلم أن داود يحتج لجواز جمع الأختين 
عداك ابن احا مر الاطت” ء في قوله: 9 إِلَا ما مَلَكتَ 
سكم 4 لقوله: طاوآن سَجْمَعُوأ تنح الْأُحْكَينٍ 4 فيقول: قوله 
تعالى : «وَآن كج تجعثر ايز اللكنرة وقوله: «# وَالْمُحَصَكنتُ ون 
َه 4 يرجع لكل منهما الاستثناء في قوله: # إلا مَا مَدَكتَ 
نكم 4 فيكون المعنى : وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين إلا 
ملكت أيمانكم» فلا يحرم عليكم فيه الجمع بينهماء وحرمت 
عليكم المحصنات من النساء إل ما ملكت أيماتكمء فلا يحرم 
عليكم . 

وقد أوضحنا معنى الاستثناء من المحصنات في محله من هذا 
الكتاب المبارك . وبهذا تعلم أن احتتجاج داود برجوع الاستثناء في 
0 « الام مَلَككَ تك نكم * إلى قوله : #اوان تجْمَعُوا بت 

ممصي خَْسَيْنِ * جار على أصول المالكية والشافعية 5-6 فيصعب 
0 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى أن الجواب عن 
استدلال داود المذكور من وجهين: ْ 

الأول منهما: أن في الآية نفسها قرينة مانعة من رجوع الاستثناء 
إلى قوله: #وآن بح َبْمَعُوأ بيت الْأْمْكيْنٍ 4 لما قدمنا من أن قوله : 
0 أي : بالسبي خاصة مع الكفرء وأن المعنى 
# وَالْمخصكثُ ا من ادس ١‏ لا ما ملكت ١‏ يسنك 4 أي: وحرمت 


سورة المؤمنون 1 


عليكم المتزوجات من النساء؛ لأن المتزوجة لا تحل لغير زوجها إلا 
ما ملكت أيمانكم بالسبي مع الكفرء فإن السبي يرفع حكم الزوجية 
عن المسبية» وتحل لسابيها بعد الاستبراء» كما قال الفرزدق: 
وذات حليل أنكحتها رماحنا حلال لمن يبني 4 0 تطلق 
وإذ كان ملك اليمين في قوله: « إِلَامَا مَلَكتْ أن" نكم 4 في 
السبي خاصة». كما هو مذهب الجمهور كان ذلك مانعاً من رجوعه 
إلى قوله: «وَآن تَجْمَعُ ابت الْحُمَكَيْنِ4 لأن محل النزاع في ملك 
اليمين مطلقاً. اوقد قدمنا في سورة النساء أن قول من قال: < إِلَام 
مَلَكت حك 4 مطلقاء وأن بيع الأمة طلاقها أنه خلاف التحقيق . 
وأوضحنا الأدلة على ذلك . 


/ الوجه الثانى: هو أن استقراء القرآن يدل على أن الصواب فى ٠55‏ 
رجوع الاستثناء اميد الجمل المتعاطفة قبله أو بعضها يحتاج إلى 
دليل منفصل؛ لأن الدليل قد يدل على رجوعه للجميع» أو لبعضهاء 
دون بعض. وربما دل الدليل على عدم رجوعه للأخيرة التي تليه . 
وإذا كان الاستثناء ربما كان راجعاً لغير الجملة الأخيرة التى تليه» 
تبن انه لحني السك برجوعه إل الجميع إلا بنذ النظر .في الأدلةة 
ومعرفة ذلك منها. وهذا القول الذي هو الوقف عن رجوع الاستثناء 
إلى الجميع» أو تعشيها المجينه. :دوق يعدن ]ل تذليل مروف عن 
ابن الحاجب من المالكية» والغزالى من الشافعية» والآمدي من 
الحنابلة . واستقراء القرآن يهان أن هذا القول هو الأصح؛ لأن الله 
يقول : قن لَتَرَعَممٌ في سَىَء عَرْدُوه إِلَ أله وَلرَسُولٍ * الآية» وإذا رددنا هذه 
المسألة إلى الله وجدنا القرآن دالاً على صحة هذا القول» وبه يندفع 
أيضاً استدلال داود. 


اكلا 


1م أضواء البيان 


| فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : « فَسَحر ربق مُؤْممَةِ 
وَدجَة د لَمَدٌ 3 أميوء لك أن يَصَسَدَ 1 فوأ فالاستثناء راجع للدية» فهي 
9 بتصدق 0 بهاء ولا يرجع لتحرير الرقبة قولاً واحداً؛ 
لأن تصدق مستحق الدية بها لا يسقط كفارة القتل خطأ. 


2-0 ل ل ال ال 2 


ومنها: قوله تعالى: ناوخ تي جه ولا تقبأ لك مده بدا 
وليك هم الْمَسِمنَ 67 لا لين تابوأ * الآيةء فالاستثناء لا يرجع 
لقوله : ## فَأجِإِدوهر تمنين جَلْرَة 4 لأن القاذف إذا تاب لا تسقط توبته حد 
القذف. 

وما يروى عن الشعبي من أنها تسقطه خلاف التحقيق الذي هو 


ع رمج زرو رم ددم وو 


فَحُدُوهُم وَافْسَلُوهُمٌ حَيتُ تمور 
ولا كَتَحِدُوأ ِنَم وَِيكَا 200 ل يَصِلُونَ إل وم 0 نعم 
تق # فالاستثناء 5 0 نوناك قوم » الآية 00 
قولاآً واحداً إلى الجملة الأخيرة التي تليه» أعني قوله تعالى: #و] 
كَتحِذُوأ م نهم / وَلِينَا وَلَا يرا 9 * لأنه لا يجوز اتخاذ ولي ولا نصير 
من اعفار أبداً ولو وصلوا إلى قوم بينكم.» وبينهم ميثاق» بل 
الاستثناء راجع للأخذ والقتل في قوله: # مَحُذُوهَْ وَاَفُسْلُوهَمٌ 
والمعنى: فخذوهم بالأسر واقتلوهم إلا الذين يصلون إلى قوم 
بينكم» وبينهم ميثاق» فليس لكم أخذهم بأسرء ولا قتلهم؛ لأن 
الميئاق الكائن لمن وصلوا إليهم يمنع من أسرهمء وقتلهم كما 
اشترطه هلال بن عويمر الأسلمي في صلحه مع النبي كَل كما 
ذكروا أن هذه الاية نزلت فيهء وفي سراقة بن مالك المدلجي» وفي 
بني جذيمة بن عامرء وإذا كان الاستثناء ربما لم يرجع لأقرب الجمل 


سورة المؤمنون خرنه 


إليه في القرآن العظيم الذي هو في الطرف الأعلى من الإعجاز تبين 
أنه ليس نصّاً في الرجوع إلى غيرها. 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: 8 وَلَوْلَا فصَلُ أله عَلِيَكْمْ وَرَحَمَتُمُ 
َأْتَبَعَثَمٌ ألشَّيْطانَ إلا قِلِلا )4 على ما قاله جماعات من المفسرين؛ 
لآنه لولا فضل الله ورحمته لاتبعوا الشيطان كلا بدون استثناء» قليل 
أو كثير كما ترى. 


« أَذَاعوأ يه وقيل : راجع لقوله: «العَلِمَهُ أبن سْتَنيِظُوكم مِنبْةُ 4 وإذا 


وقيل: إن هذا الاستثناء راجع للجملة التي تليه» وأن المعنى : 
ولولا فضل الله عليكم ورحمته بإرسال محمد يله لاتبعتم الشيطان في 
الاستمرار على ملة آبائكم من الكفر» وعبادة الأثان إلا قليلاً كمن كان 
على ملة إبراهيم في الجاهلية» كزيد بن نفيل » وفس بن ساعدة» 
وورقة بن نوفل» وأمثالهم . 

وذكر ابن كثير أن عبد الرزاق روى عن معمرء عن قتادة في 
قوله: / 9 لاتبعتم ألشَّيْطنَ إلا قلِيلا (©) * معناه: لاتبعتم الشيطان 758 
القول بقول الطرماح بن حكيم يمدح يزيد بن المهلب: 


اشع تحدى كيس النسوادي قليل المشالب والقادحه 


الظهورء وإن كانت العرب تطلق القلة في لغتهاء وتريد بها العدم 
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55م أضواء البيان 
كقولهم: مررت بأرض قليل بها الكراث والبصل. يعنون لا كراث 
فيها ولا بصل . ومنه قول ذي الرمة: 
أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة2 قليل بها الأصوات إلا بغامها 
ويريد: أن تلك الفلاة لا صوت فيها غير بغام ناقته. 
وقول الآخر: 
فما بأس لو ردت علينا تحية 2 قليلاً لدى من يعرف الحق عابها 
يعنى لا عاب فيهاء أي: لا عيب فيها عند من يعرف الحق. 
وأمثال هذا كثير في كلام العرب . 
وبالآيات التي ذكرنا تعلم أن الوقف عن القطع برجوع الاستثناء 
لجميع الجمل المتعاطفة قبله إلآ لدليل هو الذي دل عليه القرآن في 


آيات متعددة» وبدلالتها يرد استدلال داود المذكور أيضاً. والعلم عند 


الله تعالى . 

المسألة الثانية: اعلم أن أهل العلم أجمعوا على أن حكم هذه 
الآية الكريمة في التمة بملك اليمين في قوله: « وَالدِينَ هُمْ لِفُرْوحهِمٌ 
َو فِظُونٌ () لعا ره خاص بالرجال دون 
النساء» فلا يحل للمرأة أن تتسرى عبدهاء وتتمتع به بملك اليمين. 
وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. وهو يؤيد قول /الأكثرين أن 
النساء لا يدخلن في الجموع المذكرة الصحيحة إلا بدليل منفصلء 
كنا اوصحتا أدلته في سيؤرة الفافحة. 

وذكر ابن جرير أن امرأة اتخذت مملوكهاء وقالت: تأولت آية 
من كتاب الله #أوْ ما مَلَكْتْ أَيْمَحُهُمَ 4 فأتى بها عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» وقال له ناس من أصحاب رسول الله كلِ: تأولت آية 


من كتاب الله عز وجل على غير وجههاء قال: فضرب العبد» وجز 
رأسهء وقال: أنت بعده حرام على كل مسلم. ثم قال ابن كثير: هذا 
أثر غريب منقطع. ذكره ابن جرير في تفسير أول سورة المائدة . 
وهو هنا أليق. وإنما حرمها عَلى الرجال» معاملة لها بنقيض قصدها. 
والله أعلم . 

وقال أبو عبد الله القرطبى: قد روى معمر عن قتادة قال: 
سورك انرا مكمه 4 قنعو ذلك الحبو فسالا عا حولت مان :ؤلك؟ 
قالت: كنت أراه يحل لى بملك يمينى» كما تحل للرجل المرأة بملك 
اليمين» فاستشار عمر في رجمها أصحاب رسول الله كل فقالوا: 
تأولت كتاب الله عز وجل على غير تأويله لا رجم عليهاء فقال عمر: 
لا جرمء والله لا أحلك لحر بعده عاقبها بذلك» ودرأ الحد عنهاء 
وأمر العبد ألا يقربها. 

وعن أبي بكر بن عبد الله أنه سمع أباه يقول: أنا حضرت 
عمر بن عبد العزيز جاءته امرأة بغلام لها وضيءء فقالت: إني 
استسررته» فمنعني بنو عمي عن ذلك» وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون 
له الوليدة فيطؤهاء فَأنْهَ عنى بنى عمىء» فقال عمر: أتزوجت قبله؟ 
قالت: نعم. قال: أما والله لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك 
بالحجارة» ولكن اذهبوا به فبيعوه إلى من يخرج به إلى غير 
بلدها. اه من القرطبي . 

المسألة الثالثئة: اعلم أنه لا شك في أن آية اقَدَ قح 
المؤمود نَ 9 © هذه التي هي #فَمَنٍ بتَى ورا كلِكَ مويك هم 


ع 2 


العادُوت (ي) * تدل بعمومها على منع الاستمناء / باليد المعروف بجلد 
عميرة» ويقال له: الخضخضة؛ لأن من تلذذ بيده حتى أنزل منيه 


:8خ أضواء البيان 


بذلك قد ابتغى وراء ما أحله الله» فهو من العادين بنص هذه الآية 
الكريمة المذكورة هناء وفي سورة (سأل سائل) وقد ذكر ابن كثير: أن 
الشافعي ومن تبعه استدلوا بهذه الآية على منع الاستمناء باليد. وقال 
القرطبي: قال محمد بن عبد الحكم: سمعت حرملة بن عبد العزيزء 
قال: سألت مالكاً عن الرجل يجلد عميرة» فتلا هذه الآية 9 وَالينَهُمَ 
رهم حَلفِظُون ()4 إلى قوله « الْعَادُوكَ )4 . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي أن استدلال 
مالك» والشافعي وغيرهما من أهل العلم بهذه الآية الكريمة على منع 
جلد عميرة الذي هو الاستمناء باليد استدلال صحيح بكتاب الله.» يدل 
عليه ظاهر القران» ولم يرد شيء يعارضه من كتاب ولا سنة. 

وما روي عن الإمام أحمد مع علمه» وجلالته وورعه من إباحة 
جلد عميرة مستدلاً على ذلك بالقياس قائلاً: هو إخراج فضلة من 
البدن تدعو الضرورة إلى إخراجها فجاز» قياساً على الفصد 
والحجامة» كما قال في ذلك بعض الشعراء: 
إذااحللية نواد لآ انيه فاجلد عميرة لا عار ولا حرج 

فهو خلاف الصواب وإن كان قائله في المنزلة المعروفة التي هو 
بها؛ لأنه قياس يخالف ظاهر عموم القرآن. والقياس إن كان كذلك 
رد بالقادح المسمى فساد الاعتبار» كما أوضحناه في هذا الكتاب 
المبارك مراراً» وذكرنا فيه قول صاحب مراقي السعود: 
والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى 

فالله جل وعلا قال: 8« وَالدِبنَ هُمْ لِمُرْوجهِمْ حَفِظون > ولم 
يستثن من ذلك البتة إلا النوعين المذكورين في قوله تعالى : ما إِلَامَلح 


سورة المسؤمنون :8م 


روجهم أو مَا ملكت / أن ُمْثهم 4 وصرح برفع الملامة في عدم حة 
الفرج عن الزوجة» والمملوكة فقط. ثم جاء بصيغة عامة شاملة لغير 
النوعين المذكورين دالة على المنع هي قوله: #فَمن أَبتَىَ ويَآء ذَلِكَ 
تك حم تاثرة » وهذا العموم لا شك أنه يتناول بظاهره ناكح 
يده. وظاهر عموم القرآن لا يجوز العدول عنه إلا لدليل من كتاب 
7 يجب الرجوع إليه. أما القياس المخالف له فهو فاسد 
الاعتبار» كما أوضحنا. والعلم عند الله تعالى. 

وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية ‏ بعد أن ذكر بعض من حرم 
جلد عميرة» واستدلالهم بالآية ما نصه ‏ : وقد استأنسوا بحديث 
رواه الإمام الحسن ابن عرفة في جزته المشهور. حيث قال: حدثني 
علي بن ثابت الجزري» عن مسلمة بن جعفر» عن حسان بن حميدء 
عن أن ني مالك. عن النبي كَكْةِ قال: «سبعة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة ولا يزكيهم» ولا يجمعهم مع العاملين» ويدخلهم النار أول 
الذاخلين: إل أن يعويوا “ومن تان تانب الل عليه : الناكح يده. والفاعل 
والمفعول» ومدمن الخمرء والضارب والديه حتى يستغيثاء والمؤذي 
جيرانه حتى يلعنوه» والناكح حليلة جاره». اه. 

ثم قال ابن كثير: هذا حديث غريب» وإسناده فيه من لا يعرف 
لجهالته. والله أعلم. انتهى منه. ولكنه على ضعفه يشهد له في 
نكاح اليد ظاهر القرآن في الجملةء لدلالته على منع ذلك. 
وإنما قيل للاستمناء باليد: جلد عميرة؛ لأنهم يكنون بعميرة 
عن الذكر. 

لطيفة: قد ذكر في نوادر المغفلين أن مغفلاً كانت أمه تملك 
جارية نسمى عميرة فضربتها مرة» فصاحت الجارية» فسمع قوم 


حفظ ١الالا‏ 


ففى 


5ك أضواء البيان 


صياحهاء فجاءوا وقالوا: ماهذا الصياح؟ فقال لهم ذلك المغفل: 
لا بأس تلك أمي كانت تجلد عميرة. 
/ المسألة الرابعة : اعلم أنا قدمنا في سورة النساء أن هذه الآية 
التي هي قوله تعالى : « وَالدينَ هُمْ وهم حَلفِظون () لامك نجهم 
وما ملكت أيمنتهم # تدل بظاهرها على منع نكاح المتعة؛ لأنه جل 
ا 0 
والسرية» ضرج بأن المبتغى وراء ذلك من العادين بقوله: #فَمَنِ 
بت ورآء ذلك وكيك هُمْ الْعَادُوك () 4 وأن المرأة المستمتع بها في 
نكاح المتعة ليست زوجةء ولا مملوكة. أما كونها غير مملوكة 
فواضح. وأما الدليل على كونها غير زوجة فهو انتفاء لوازم الزوجية 
عنهاء كالميراث» والعدة» والطلاق» والنفقة» ونحو ذلكء» فلو كانت 
زوجة لورثت واعتدت» ووقع عليها الطلاق» ووجبت لها النفقة. 
فلما انتفت عنها لوازم الزوجية علمنا أنها ليست بزوجة؛ لأن نفي 
اللازم يقتضي نفي الملزوم بإجماع العقلاء. 
فتبين بذلك أن مبتغى نكاح المتعة من العادين المجاوزين ما 
أحل الله إلى ما حرم. وقد أوضحنا ذلك في سورة النساء بأدلة الكتاب 
والسئّة» وأن نكاح المتعة ممنوع إلى يوم القيامة. وقد يخفى على 
طالب العلم معنى لفظة على في هذه الآية يعني قوله تعالى: 
َالِنَ هْ تسو حَفظرةٌ © إِلَاعكَ نجهم 4 الآية؛ لأن مادة 
الحفظ لا تتعدى إلى المعمول الثاني في هذا الموضوع بعلى» فقيل : 


إن «على» بمعنى: «عن». والمعنى: أنهم حافظون فروجهم عن كل 


شىء إلا عن أزواجهمء و «حفظ) قد تتعدى بعن. 
وحاول الزمخشري الجواب عن الإتيان بعلى هنا فقال ما نصه: 


سورة المؤمنون 1ك 


(على أزواجهم) في موضع الحال» أي: إلا والين على أزواجهمء 

أو قوامين عليهم» من قولك: / كان فلان على فلانة» فمات عنهاء لاا 
فخلف عليها فلان. ونظيره: كان زياد على البصرة» أي: واليا عليهاء 
ومنه قولهم: فلانة تحت فلان» ومن ثمة سميت المرأة فراشا. 


والمعنى: أنهم لفروجهم حافظون في كافة الأحوال إلا في 
تزوجهم أو تسريهم. أو تعلق «على» بمحذوف يدل عليه غير 
ملومينء كأنه قيل: يلامون إلا على أزواجهم» أي: يلامون على كل 

شرة إلا على ما أطلق لهم» فإنهم غير ملومين عليه» أو تجعله صلة 
ل احفظ علي عنان فرسي. على تضمينه معنى 
الع كما ضحن وله : تشدتكة يالل إل قدلت يحم :اما :طليك 
منك إلا فعلك. اه منه . ولا يخفى ما فيه من عدم الظهور. 


قال أبو حيان: وهذه الوجوه التي تكلفها الزمخشري ظاهر فيها 
العجمة» وهي متكلفة. ثم استظهر أبو حيان أن يكون الكلام من باب 
التضمين» ضمن حافظون معنى: ممسكون أو قاصرون» وكلاهما 
يتعدى بعلى كقوله : ##أَمسِك عَلّكَ روسك » . 


والظاهر أن قوله هنا: ل أَوْمَامَلَكْتَ لْيَمَتهُمَ4 مع أن المملوكات 
من جملة العقلاء» والعقلاء يعبر عنهم ب «من» لا ب (ما»» هو أن الإماء 
لما كن يتصفن ببعض صفات غير العقلاء » كبيعهن وشرائهن » ونحو ذلك 
كان ذلك مسوغاً لإطلاق لفظة «ما» عليهن. والعلم عند الله تعالى. 


وقال بعض أهل العلم: إن وراء ذلك هو مفعول ابتغى» أي : 
ابتغى سوى ذلك. وقال بعضهم : إن المفعول به محذوف». ووراء 
ظرف» أي : فمن ابتغى مستمتعاً لفرجه وراء ذلك. 


5 ابا 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من صفات المؤمنين 
المفلحين / الوارثين الفردوس: أنهم راعون لأماتهم وعهدهم» أي: 
محافظون على الأمانات. والعهود» والأمانة تشمل: كل ما استودعك 
الله» وأمرك بحفظه» فيدخل فيها حفظ جوارحك من كل ما لا يرضي 
الله» وحفظ ما ائتمنت عليه من حقوق الناس. والعهود أيضاً تشمل : 
كل ما أخذ عليك العهد بحفظه من حقوق الله» وحقوق الناس. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من حفظ الأمانات والعهود جاء 
مبيناً في آيات كثيرة» كقوله تعالى : # مهن أله يمرم أن مودو الأمكت إل 


ين 
و مي سه سس ره سا لير كر م ماي 
. 


م4 وقوله تعالى : «عَأي الي امن لا ومو أله وَارَسُول وعورا 


نيك وَأُمعَلَمُونٌ ]4 وقوله تعالى في (سأل سائل): « وَآلدِنَ هرَ 
ِأْمْتَتِهمْ وَحَهَدِهِمْ عون )4 وقوله في العهد: ل وَأوفبأْمَهَدِ نَالْمَهَدَ 
كات مشولا 45 وقوله تعالى : 8 يها اذبح ءَامَنُوا ووأ بالعقود » 
الآية » وقوله : # وَمَنَ أَوْقَ يِمَاعَلهَدَ َه أله مويه لحا عظِيِمَا )4 وقوله 
تعالى : #وَأَرْفْوُأ بمَهَد أله إِذَا عْهَدثرَ 4 وقد أوضحنا هذا في سورة 
الأنبياء في الكلام على قوله: « وَدَاوود وَسليَمنَ إذ يمَسكْمَانٍ في الحرثِ 4 
الاية. 


وقوله: راعون: جمع تصحيح للراعي» وهو القائم على الشيء 
بحفظ ( أو إصلاح» كراعى الغنم» وراعى الرعية . وفي الحديث 
اكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» الحديث . 


وقرأ هذا الحرف ابن كثير وحده: (لأمانتهم) بغير ألف بعد 


سورة المؤمنون /ا 85 


النون على صيغة الإفراد. والباقون بألف بعد النون على صيغة الجمع 
المؤنث السالم . 


* قوله تعالى : « وَالْينَ هْرْعَك صَلْوتوم يفظوم 4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من صفات 
المؤمنين المفلحين الوارثين الفردوس: أنهم يحافظون على 
صلواتهم» والمحافظة عليها تشمل إتمام /أركانهاء» وشروطهاء 
وسننهاء وفعلها في أوقاتها في الجماعات في المساجد»ء ولأجل أن 
اللشذمق امعافه. ن الشرووس الى فعالن :امعان فى تر لد 
تعالى : فظو عَكَ لصوت وَالصّصكزة الْوُسَطن 4 الآية. وقال تعالى 
في سورة المعارج : واي هم عَلَ صلاتوم يفون (3©) 4 وقال فيها أيضا: 
إلا المصلِين () لذبن هم عَلَ صَلَاتمَ تيسن 4 وذم وتوعد من لم يحافظ 
عليها في قوله: 7 #خَلفَ ون بَعَِمٍ حَلَفُ أصَاعوأ الصّلَوه وأتَبَعُوأ لسوت 
فسوف يِلْقَونَ غَيّا ((©) 4 . وقد أوضحنا ذلك في سورة مريم» وقوله 


مدخ 210 م سر سس سر م م 


تعالى : لاعَوَيّلٌ تمصت (©) لذن هُمَ عن صَلاتوم سَاهُونَ )4 الآية . 


وقال تعالى في ذم المنافقين: 8 وَإِذَا قَامَا إِلَ ألصَلَوْةَ قَاموأ كسك يرَاءُونٌ 
ألنّاسَ * الآية. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل 
رسول الله يله أي: العمل أحبّ إلى الله؟ قال: «الصلاة غلى 
وقتها» الحديث. وقد قدمناه والأحاديث في فضل الصلاة والمحافظة 
عليها كثيرة جدّاً» ولكن موضوع كتابنا بيان القرآن بالقرآن» ولا نذكر 
غال] ليان هق الشة إلا إذا كان قن القران بان كير واف التميود: 
لحي الجان و اله كنا تدمنا: مراراً» وذكرناه في ترجمة هذا 
الكتاب المبارك . 


نيف 


كلاا 
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الِْرَمَوْسَ هم ذا كباثوة )4 . 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المؤمنين المتصفين 
بالصفات التي قدمناهم الوارئون» وحذف مفعول اسم الفاعل الذي 
هو الوارثون» لدلالة قوله: 8« ليت يَرِنُونَ الْفِرَدوْسَ * عليه. 
والفردوس : أعلا الجنة» وأوسطهاء / ومنه تفجر أنهار الجنة» وفوقه 
عرش الرحمن جل وعلاء وعبر تعالى عن نيل الفردوس هنا باسم 


الوواثة: 

وقد أوضحنا معنى | راثة» ت الدالة على ذلك المعنى 
كقوله تعالى: # يَنْكَ أبن 00 عِبَاِنا من كن يتما 5 * وقوله : 
«وَؤْئوا أن ينك لبمَدُ رفشم نُتّمُوهَا يما كُنثّمَ تََمَلْونَ © 4 وقوله تعالى : 
«وَمَالواالْصمَد يا ألَرّى را الور تابه الختدضة 
نم4 الآية في سورة بردافي الكلوم عاق قوله 200111010 


مِن عبادد مَن كن يي )»4 فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

وقرأ هذا الحرف: حمزة والكسائي: على (صلاتهم) بغير واو 
بصيغة الإفراد وقرأ الباقون: على (صلواتهم) بالواو المفتوحة بصيغة 
الجمع المؤنث السالم» والمعنى واحد؛ لأن المفرد الذي هو اسم 
جنس إذا أضيف إلى معرفة كان صيغة عموم» كما هو معروف في 
الأصول. ٠‏ 

وقوله هنا: 9 هُمفِبَا حَللِدُوتَ (3* أي : بلا انقطاع أبداً» كما قال 
تعالى : #عط2 غَيْرَ يَحَدُوز 3 * أي : غير مقطوع . وقال تعالى: # إنَّ 
هَدَالَامَالوُن كا )4 وقال تعالى : « مَاعِندَف عدوا عند لاق 
كما قلمناه مستوفى . 
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* قوله تعالى : # وَلْقَدْ حَلَتَمَا الِوِضَنَ ين سَلدلتيّن طِينِ 09 
ل ل 1 م 7 ححص عر رس حل ص الاح 110 
ثم جعَلمَهُ نطمَةٌ في قرار سكين (50) فر لقنا النطفَة علقة فَحَلَقَنا العلقة 
03 آذ كت صجو روح 02 20 ا ا 0 له ا هرم 
مضككة هَكَلَقَسَا المضعة عِظَلما فكسويًا العظلم لما ثم أنشأئة 
00 2 رك فرعي مور ا 0 مص 
حَلْقَاءاحَرَسَبَارَكَ اله أُحَسن للَْلِقِينَ 43 . 

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أطوار خلقه الإنسان ونقله 
واستحقاقه للعبادة وحده جل وعلا. وقد أوضحنا في أول سورة 
الحج معنى النطفة» والعلقة» / والمضغة»ء وبينا أقوال أهل العلم في /الا/ 
المخلقة. وغير المخلقة. والصحيح من ذلك. وأوضحنا أحكام 
الحمل إذا سقط علقة» أو مضغة هل تنقضى به عدة الحامل أو لا؟ 
أحكام الحمل الساقط» ومتى يرث» ويورث2. ومتى يصلي عليه 
عن عِِ 5 8 . 1 أ[ مه 
وأقوال أهل العلم في ذلك في الكلام على قوله تعالى: # يكأيُها 
20 ره . رم سم معدم سام سلس ىن فل 2 3 
ألناس إن كُْسْرْ في ربْبٍ من البعثِ فَِنَا حَلفتكر ين تراب 4 الآيات. وسنذكر 
هنا ما لم نبينه هنالك مع ذكر الآيات التي لها تعلق بهذا المعنى . 

أما معنى السلالة: فهى فعالة من سللت الشىء من الشىء» إذ 


والولد سلالة أبيه كأنه انسل من ظهر أبيه . 
ومنه قول حسان رضي الله عنه : 


فجاءت به عضب الأديم غضنفراً ‏ سلالة فرج كان غير حصين 


امف 
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الشيء المنحوت» وهي ما يتساقط منه عند النحت. والمراد بخلق 
الإنسان من سلالة الطين: خلق أبيهم آدم منه» كما قال تعالى : ررالقه 


و- 


مَكَلَ عيسون عند الله و كَمَكَل ادم لَك من تراب * . 


وقد أوضحنا فيما مضى أطوار ذلك التراب» وأنه لما بُلَّ بالماء 
صار طينئاًء ولما خمر صار طيناً لازباً يلصق باليد»ء وصار حماأ 
000 قال بعضهم: طيناً أسود منتناًٌء وقال بعضهم: المسنون: 
المصورء كما تقدم إيضاحه في سورة الحجرء ثم لما خلقه من طين 
خلق منه زوجه 0 كما قال في أول النساء: #يَأَيبَا / آلنّاس أَتَُوا 
رك أَلِى لف ين تقين وإحدق وَكْلَقّ متها رَوْجَهَا *# وقال في الأعراف: 
١تحَلي‏ 4 ول في الزم: ( 3 جتلي 4 كما تقدم 


إيضاح ذلك كله ثم لما خلق الرجل والمرأة كان وجود جنس 


الإنسان منهما عن طريق التناسل» فأول أطواره: النطفة» ثم 
العلقة. . . إلخ. وقد بينا أغلب ذلك في أول سورة الحج. 


وقوله هنا « وَلتَدْ لاضن ين لكين طن (4)5 يعني : بدأء 
خلق نوع الإنسان بخلق آدم» وقوله: « م ح أن مه أي ع 
ال 0 لنوع الإنسان ا لذي هو 
النسل؛ لدلالة المقام عليه» كقولهم: عندي درهم ونصفهء أي 
نصف درهم آخر. 2 تعالى هذا المعنى في سورة 00 
قوله تعالى : 3 لك عي الك وال وَالْعَريرُ لصم (© ألَرِىَ 
َه حلم دَق الإ ين يلوو ©) ف مَل هنك 00 
هين تهبن (30 مويه وتقَحَ فد ون فجد” وَحَعَلَ لَكُم لسسع ودر 


ِليللا نا مَنْكرُوح )4 وأشار إلى ذلك بقوله تعالى: # 2 


١ 7 


0 ١ 
َ 
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علَفَكُم ين ثُرَابٍ ثم إدَ أنثر يمر تتَتَشِرُويك )4 وما ذكره هنا من أطوار 
خلقه الإنسان أمر كل مكلف أن ينظر فيه. والأمر المطلق يقتضي 
الوجوب إلا دلبل هارت عض كما افيا د ار وذلك في قوله: 
لطر لضن م خْلقَ (ن)) خْقَ ين مَلودَافِقٍ 41 الآية. وقد أشار في آيات 
كثيرة إلى كمال قدرته بنقله الونسان في خلقه من طور إلى طورء كما 
أوضحه هناء وكما في قوله تعالى : # مَالٍَ لا مون لله ورا )وقد حَلفك 
أطوارًا 09 46 وبين أن انصراف خلقه عن التفكر في هذاء والاعتبار به 
مما يستوجب التساؤل والعجب» وأن من غرائب صنعه وعجائب 
قدرته نقله الإنسان من النطفة» إلى العلقة» ومن العلقة إلى المضغة 
إلخ مع أنه لم يشق بطن أمهء بل هو مستتر بثلاث ظلمات: وهي 
ظلمة البطن؛ وظلمة الرحمى اا ارا 0/١‏ 
الجنين» وذلك في قوله جل وعلا: جلدم 0 
1 بل حَلقٍ في ظْمت فلن كم أله و 3 ند التلك لك إله لاهو 
42 فتأمل معنى قوله: (تنّ خَرَفْنَ 4ه أي : : عن هذه 
العجائب والغرائب التي فعلها فيكم ربكم ومعبودكم. وقال تعالى: 

هو أَلَدِى بِصِوْرَكمٌ في ليما كنت يك * وقال: ‏ يَكَأَيُهَا أَلنَّاسُ إن 
كُْرٌ في ريب ين البحَثِ ونا 1ق ين اب كم من تُطمَوٍ خُمَّ ون نر من 
ُسْكَو مُلَقََ ور لَكّةِ4 ؛ ثم ذكر الحكمة فقال: لني لي» أي : 
لنظهر لكم بذلك عظمتناء وكمال قدرتناء وانفرادنا بالإللهية» 
واستحقاق العبادة. وقال في سورة المؤمن: هر الى حَلفَحكُم يّن 
أب ثم بن لمق ين عَم فريك م 01 لفلا لاوا كسك شر 
لِمَكوواأ شيو يَأ وقال تعالى : « سب لشن أن شك 0 أ وَيكُ مله 


افر م 55 أ ذأ كآ22 نو وي ره 0 
عن مي مق 0 (©) نم كن علقَه مَحَلقَ ضوَئ (©) َل به ألرََنٍ أل دروا لاني م ليس ذلِكَ 
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عدر ع1 أن م نّ لوق او 4 والآيات بمثل هذه كثيرة. وقد أبهم هذه 
الأطوار المذكورة في قوله : « كله إن حَلقَتَهُم عَم يلمت )4 وذلك 
الإبهام يدل على ضعفهم وعظمة خالقهم جل وعلاء فسبحانه جل 
وعلا ما أعظم شأنه وما أكمل قدرته» وما أظهر براهين توحيده. 

وقد بين فى آية المؤمئون هذه: أنه يخلق المضغة عظاماً» وبين 
في موضع آخر: أنه يركب بعض تلك العظام مع بعضء تركيباً قوياًء 
ويشد بعضها مع بعض»ء على أكمل الوجوه وأبدعهاء وذلك في قوله: 
0 كَنُ حَلَفَتَهُْ وَسَدَدئاً أَسْرَهُمٌ » الآية. والأسر: شد العظام بعضها مع 
بعض» وتآسير السرج ومركب المرأة السيور التي يشد بهاء ومنه قول 
حميد بن ثور: 
وما دخلت في الخدب حتى تنقضت تأسير أعلى قده وتحطما 

وفي صحاح الجوهري: أسر قتبه يأسره أسراً شده بالأسارء 
وهو القدء / ومنه سمي الأسيرء وكانوا يشدونه بالقد. فقول بعض 
المفسرين واللغويين: أسرهمء أي: خلقهم فيه قصور في التفسير؛ 
لأن الأسر هو الشد القوي بالأسار الذي هو القدء وهو السير المقطوع 
من جلد البعير ونحوه الذي لم يدبغ. والله جل وعلا يشد بعض 
ل ل ا ولعي يه 
قوي جداً. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # ف قرا رِ كين 09» القرار 
هنا: مكان الاستقرار» والمكين: المتمكن. وصف القرار به لتمكنه 
في نفسه بحيث لا يعرض له اختلال» أو لتمكن من يحل فيه. قاله 
أبو حيان في البحر. 

وقال الزمخشري: القرار: المستقرء والمراد به: الرحمء 


سورة المؤمنون م 


وصفت بالمكانة التي هي صفة المستقر فيهاء أو بمكانتها في نفسها؛ 


مو مءضصس | - 


وقوله تعالى فى هذه الآية: 38 أَنَْأنَهُ حَلمًا َآخَرٌ 4 قال 
الزمخشري: أي: خلقا مباينآً للخلق الأول مبايئة ما أبعدها حيث 
جعله حيواناً» وكان جماداً» وناطقاً وكان أبكم» وسميعاً وكان أصم 
وبصيراً وكان أكمه» وأودع باطنه وظاهره» بل كل عضو من أعضائه» 
وجزء من أجزائه عجائب فطره» وغرائب حكمهء. لا تدرك بوصف 
الواصف,. ولا بشرح الشارح . انتهى منه. 

وقال القرطبي: اختلف في الخلق الآخر المذكورء فقال ابن 
عباس» والشعبي وأبو العالية» والضحاك وابن زيد: هو نفخ الروح 
فيه بعد أن كان جماداً. وعن ابن عباس: خروجه إلى الدنيا. وقال 
قتادة: عن فرقة نبات شعره. وقال الضحاك: خروج الأسنان» ونبات 
الشعر. وقال مجاهد: كمال شبابه. وروي عن ابن عمر. والصحيح 
أنه عام في هذاء وفي غيره من النطق والإدراك» وتحصيل المعقولات 
إلى أن يموت. اه منه. 

/ والظاهر أن جميع أقوال أهل العلم في قوله: « عَلْما ءاخر 4 
أنه صار بشراً سوياً بعد أن كان نطفة» ومضغة» وعلقة» وعظاماً كما 
هو واضح . 

مسألة 

وقد استدل بهذه الآية الإمام أبو حنيفة رحمه الله على أن من 
غصب بيضة» فأفرخت عنده أنه يضمن البيضة» ولا يرد الفرخ؟ لأن 
الفرخ خلق آخر سوى البيضة» فهو غير ما غصبء وإنما يرد الغاصب 


7/١ 


ذىف 
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ما غصب. وهذا الاستدلال له وجه من النظر. والعلم عند الله تعالى. 

وقوله تعالى في هذه الآبة: #ا متَبَارَك أَمَّهُ أَحْسَنْ لَلْلِقِينَ 9 * 
وقوله: #قَتَبَارَكَ ألَهُ4 قال أبو حيان في البحر المحيط : تبارك : فعل 
ماض لا ينصرف»ء 0 ا 

وقوله في هذه الآية: «أحَسَن للَيِقِينَ 47 أي: المقدرين. 
والعرب تطلق الخلق وتريد التقدير. ومنه قول زهير: 
ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري 

فقوله: يخلق ثم لا يفريء أي : يقدر الأمرء ثم لا ينفذه؟ 
لعجزه عنه كما هو معلوم. 

ومعلوم أن النحويين مختلفون في صيغة التفضيل إذا أضيفت 
إلى معرفة» هل إضافتها إضافة محضة., أو لفظية غير محضة.» كما هو 
معروف في محله؟ فمن قال: هي محضة أعرب قوله: #«الْحْسَنُ 
لْلْيِقِيَ 23 * نعتاً للفظ الجلالة» ومن قال: هي غير محضة أعربه 
بلالاء وقيل 4 كر متا مندوف» قديرةة بر احم الحالفية ؛ 

وقرأ هذين الحرفين: 8« مَحَلَقَنَا الْمضْعَةَ عِظَمَا * وقوله: 
# فكوا الْعِظلمٌ لما 4 ابن عامر وشعبة عن عاصم (عَظما) بفتح 
العين» وإسكان الظاء من غير ألف بصيغة المفرد فيهماء وقرأه 
الباقون: (عظاما) بكسر العين» وفتح الظاءء /وألف بعدها 
بصيغة الجمع» وعلى قراءة ابن عامر وشعبة. فالمراد بالعظم : 
العظام . 

وقد قدمنا بإيضاح في أول سورة الحج وغيرها أن المفرد إن 
كأ اشم فس قد تطلقه العري 6 اوتريل يدا مح المع :. بوأكتزنا قر 
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أمثلته فى القرآن» وكلام العرب مع تعريفه وتنكيره وإضافته» فأغنى 
ذلك من إعادته هنا. 


* قوله تعالى: « ثم كك بعد دَلِكَ ليود (ن) فد كد يوم 
الْقِيِلمَةَ بَعتُورت 4 . 


ِيّن جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنهم بعد أن أنشأهم خلقاً 
آخرء فأخرج الواحد منهم من بطن أمه صغيراً» ثم يكون محتلماء ثم 
يكون شاباء ثم يكون كهلاء ثم يكون شيخآء ثم هرما أنهم كلهم 
صائرون إلى الموت. من عمر منهم» ومن لم يعمرء ثم هم بعد 
الموت يبعثون أحياء يوم القيامة للحساب والجزاء. وهذا الموت 
والحياة المذكوران هنا كل واحد منهما له نظير آخر؛ لأنهما إماتتان 
وإحياءتان ذكر من كل منهما واحدة هناء وذكر الع في 0 
تعالى : ( كَيِفَ مَكفرُو ب يِه وَحكدممٍ مون يكم 2 ثم بستكم ثم 
يكم * وقوله: # قَالَوأ ربنآ أ ا ادن ليتع اق 4 كما قدمنا 
إيضاحه في سورة الحج والبقرة. وكل ذلك دليل على كمال قدرته. 
ولزوم الإيمان به» واستحقاقه للعبادة وحده سبحانه وتعالى علواً 


كرا 

* قوله تعالى : # وَلَقَدْ حَلَقَمَا فوق وسَتع طرق وكا كأ 
عنٍ كلق غَفْلنَ 409 . 

في قوله تعالى طرائق» وجهان من التفسير: 


أحدهما: أنها قيل لها: طرائق؛ لأن بعضها فوق بعض من 
قولهم: / طارق النعل إذا صيرها طاقاً فوق طاق» وركب بعضها عَلَى ٠/8‏ 
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بعض» ومنه قوله يَكِ: «كأن وجوههم المجان المطرقة» أي: التراس 
التي جعلت لها طبقات بعضها فوق بعض. ومنه قول الشاعر يصف 
نعلا له مطارقة: 
يعني: نعال الإبل. ومنه قولهم: طائر طراق الريش» ومطرقه 
إذا ركب بعض ريشه بعضاً. ومنه قول زهير يصف بازيا: 
أهوى لها أسفع الخدين مطرق ريش القوادم لم تنصب له الشبك 
وقول ذي الرمة يصف بازياً أيضاً: 
طراق الخوافي واقع فوق ريعه ندى ليله في ريشه يترقرق 
وقول الآخر يصف قطاة: 
سكاء مخطومة في ريشها طرق سود قوادمها كدر خوافيها 
فعلى هذا القول فقوله: #سَبْمَ طَراييَ # يوضح معناه قوله 
تعالى : # أل تروأ كيف حَلْقَ اللَهُ سَبْعٌ سَموتٍ طِبَاَا (09)* الآية. وهذا قول 
الأكثر. 
الوجه الثاني: أنها قيل لها: طرائق؛ لأنها طرق الملائكة في 
من قال: قيل لها: طرائق؛ لأن لكل سماء طريقة» وهيأة غير هيأة 
الأخرى. وقول من قال: طرائق» أي: مبسوطات فكلاهما ظاهر 
البعد. 


وقوله تعالى: وما صاعَنِ الاق غَينَ )4 قد قدمنا أن معناه 


كقوله: ل وَْمْسِك الكسماء أن تمع عل الَْرْضٍ » لأن من يمسك السماء 
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لو كان يغفل لسقطت فأهلكت الخلق كما تقدم إيضاحه. وقال 
. 2 رت صمعسم سس ل جه 
جميع شؤونهم» وتيسير كل ما يحتاجون إليه. 
قوله : # ولقد عَلَقَنًا قوق سيم طَرائقَ * يعنى السموات برهان 
وقوله: 9# ولقد خلقنا فوفك سبع طرايق # يعني السموات برهان 
بسح رح سه ا داو 


على قوله فبله / ف دكن الإصكو ون شكووطيو 2م جه قلق 


سراحك ” 

ف رار مين © 2 َليَنا التطْفَدَ علقَدٌ فَحَلدَنا الْملَفَدَ مُفْكة مكَكدْسا 
صعوومج 2 ” آ ها له لحت له عر سه سر ارسج رخس ير سرحل لط زرك ريو 
الْمضِعَة عِظلما فُكسويًا المظلم لْتَما ثم أنشأئة حَلقَا ءاخر فَتَبَارَكَ الله أحسن 
خآ د ا ل ا د ا ع ا له ل لوس حي 
مقي 9 ث2 إدذّكر بعد ذلك لمتنون (0) ف إن يوم الْقِيدَمَةَ بصَتورت 43 
لأن من قدر على خلق السموات» مع عظمها فلا شك أنه قادر على 
خلق الإنسان» كقوله تعالى: # لَحَلَّقُّ السَّمُوتٍ وَالْاْرَضٍ أحكبر من 
0-4 20 5 يعم هعد موص همه عر -- 2 

95 1 200 50 همه رمج كس سس رس بج مودس سبي 5 
وقوله  :‏ أوَلِبْسَ الْذِى حَلَقَ السَّمُوتٍ وَالْأَرَضٌ بِقَددِرٍ عَكَ أن يلق متلهُر » 
والآأيات بمثل هذا متعددة . 


وقد قدمنا براهين البعث التى هذا البرهان من جملتهاء وأكثرنا 
من أمثلتهاء وهي مذكورة هنا؛ ولم نوضحها هنا لأنا أوضحناها فيما 
سبق في النحل والبقرة. والعلم عند الله تعالى. 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أنزل من السماء ماءً 
معظماً نفسه جل وعلا بصيغة الجمع المراد بها التعظيم» وأن ذلك 
الماء الذي أنزله من السماء أسكنه في الأرض؛ لينتفع به الناس في 
الآبارء والعيون» ونحو ذلك» وأنه جل وعلا قادر على إذهابه لو شاء 


223 


320 
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أن يذهبه» فيهلك جميع الخلق بسبب ذهاب الماء من أصله جوعاً 
وعطشاً وبين أنه أنزله بقدرء أي : بمقدار معين عنده يحصل به نفع 
الخلق» ولا يكثره عليهم حتى يكون كطوفان نوح؛ لثلا يهلكهمء 
ينزله بالقدر الذي فيه المصلحة» دون المفسدة سبحانه جل وعلا ما 
أعظمه» وما أعظم لطفه بخلقه. وهذه المسائل الثلاث التي ذكرها في 
هذه الآية الكريمة جاءت مبينة في غير هذا الموضع . 

الأولى : التي هي كونه أنزله بقدر أشار إليها في قوله: # وَإن من 
ثىئ 00 عندد رايس وَمَانكزْله إلّابصَدَ رِمَعْلُو و 40 . 
. والثانية: التي هي إسكانه الماء المنزل 3 السماء في الأرض 
بينها في قوله / جل وعلا: ألم كر أن أله وَل مِنَ تعاومة سَلَكَم يم 
ف الأرضٍ »* بق : الماء الكثيرء وقوله: 0 
َأسَفَيسَكُْوهُ وآ أَنشّمْلَمبحَدرنِنَ 4 على ما قدمنا في الحجر . 


والثالثة : الى كي قدرنه على إذهابه أشار لها في قوله تعالى : 
© قل ل ميم إن تبح ماو وها فس بير ملو معن ()4 ويشبه معناها قوله 
تعالى: «لّ نك جَعَلَئَدُ تجلا 15 َو فلولا منُكروت 9 * لأنه إذا صار 
ملحا أجاجاً لا يمكن الشرب منه ولا الانتفاع به صار في حكم 
المعدوم . 

ل ل ا : © ألرترآن 
لَه يرج مصابا م شم ولف بدن ثم حلم يكام فربى أ الْوذقَ رح بن يِلَله. # فصرح 
بأن الودق الذي 00 بحر سس حدل السحاب الذي هو المزن» 
وهو الوعاء الذي فيه الماء» وبين أن السحابة تمتلىء من الماء حتى 
تكون ثقيلة لكثرة ما فيها من الماء في قوله تعالى: # حَهّه إِدَآ قت 
سَحَابا ينَا لا سَقَئَنهُ بار للد مَيَتِ» الآية. فقوله: ثقالاً جمع ثقيلة» وثقلها 


3 


د 
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إنما هو بالماء الذي فيهاء وقوله تعالى: وَيُنِئئٌ سحام اليِقَالَ 9 
جمع سحابة ثقيلة . 


وهذه الآيات القرانية تدل على أن الله بدت الماء ذ فى المزن» 
ثم يخرجه من خلال السحاب» وخلال الشيء ثقوبه وفروجه التي هي 
غير مسدودة. وبين جل وعلا أنه هو الذي ينزله ويصرفه بين خلقه 
وتتزايد فيها النعم» » ليبتلي أهلها في شكر النعمة» وهل يعتبرون بعظم 
الآية في إنزال الماءء ويقل يقل المطر عليهم في بعض السنين» » فتهلك 
مواشيهم من الجدب. ولا تنبت زروعهم» ولا تثمر أشجارهم. 
ليبتليهم بذلك». هل يتوبون إليه» ويرجعون إلى ما يرضيه. 
بالقدر المصلح وإسكان / مائه في الأرض ليشربوا منه هم. 
وأنعامهم. وينتفعوا به أبى أكثر هم إلا الكفر به» وذلك في قوله 
تعالى : « وَنرلََاِنَ َمل مآ طهُويًا () لَشخى يد بده مَمَا وسقي سما 
حَلفَنَا أنَعنمًا وَأَنَامِيَ كيرا © وقد صرفئه ييه تتم ليَذَّكروأ َأ حر لئان إل 

كفررا 42 . 

ولا شك أن من جملة من أبى منهم إلا كفوراً الذين يزعمون أن 
المطر لم ينزل منزل هو فاعل مختار» وإنما نزل بطبيعته» فالمنزل له 
عندهم هو الطبيعة» وأن طبيعة الماء التبخر إذا تكاثرت عليه درجات 
الحرارة من الشمسء أو الاحتكاك بالريح» وأن ذلك البخار يرتفع 
بطبيعته؛؟ ثم يجتمع» ثم يتقاطرء وأن تقاطره ذلك أمر طبيعي لا فاعل 
لهء وأنه هو المطر. فينكرون نعمة الله في إنزاله المطر وينكرون دلالة 
إنزاله على قدرة منزله.» ووجوب الإيمان به واستحقاقه للعبادة وحده. 


كملا 


ذى 
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فمثل هؤلاء داخلون في قوله: #مَأَق كر ألنّاس إلا كفررا © » 
بعد قوله: « وَلتَدَصَرَفه يهم يدك أ» . 
وقد صرح في قوله: 9 وَِلْقَدَ صَرَفْنَهَ © أنه تعالى هو مصرف 
الماء. ومنزله حيث شاء كيف شاء. ومن قبيل هذا المعنى : ما ثبت 
في صحيح مسلم من حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه قال: 
«صلى بنا رسول الله َك صلاة الصبح بالحديبية فى أثر السماء كانت 
من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال 
ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن 
بىء وكافر بى. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمتهء فذلك 
مؤمن بى كافر بالكوكب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذاء فذلك كافر 
أن من قال: مطرنا ببخار كذا مسنداً ذلك للطبيعة أنه كافر بالله» مؤمن 
بالطبيعة والبخار. والعرب كانوا يزعمون أن بعض المطر أصله من 
البحر / إلا أنهم يسندون فعل ذلك للفاعل المختار جل وعلا. ومن 
أشعارهم في ذلك قول طرفة بن العبد: 
لا تلمني إنها من نسوة رقدالصيف مقاليت نزر 
كبنات البحر ي م أدن إذا أنبت الصيف عساليج الخضر 
فقوله: بئات البحر يعني : المزن التي أصل مائها من البحر. 
وقول أبي ذؤيب الهذلي : 
سقى أم عمرو كل آخر ليلة حناتمغرماؤهن ثجيج 
شربن بماء البحر ثم ترفعت 20 متى لجج خضر لهن نئيج 
ولا شك أن خالق السموات والأرض جل وعلا هو منزل المطر 


علواً كبيراً. 
قله تعال : « واكم أ 1 بد عبت ته قا فتك 1ه 
*_قوله تعالى : فلك بو. كتيبل وات كك 
و كا و 01 
ها كه تبره وها كأ كلُونَ 409 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة لما دلت عليه هذه الآية الكريمة في 
سورة النحل في الكلام على قوله: 8 ل لبك لك بد ارت وادخصض 
وَالسَخيلَ وَالْاهَكبٌ» الآية وغيرهاء» فأغنى . ذلك عن إعادته هنا. 


و مايا من طُور دن تيت َِلدّهْنِ 


قوله: (وشجرة) معطوف على جنات من عطف الخاص على 
العام. وقد قدمنا مسوغه مرارآء أي: فأنشأنا لكم به جنات» وأنشأنا 
لكم به / شجرة تخرج من طور سيناءء وهي شجرة الزيتون» كما أشار ٠/8/‏ 
له تعالى بقوله: #يوقد من سَحِرَوَ مرحِكةٍ رينونَةٍ 4 الآية. والدهن الذي 
تنبت به: هو زيتها المذكور في قوله: #إيكاد زيتها يضِئَ * ومع 
الاستضاءة منها فهي صبغ للاكلين» أي: إدام يأتدمون به. 

وقرأ هذا الحرف: نافع» وابن كثير» وأبو عمرو: (سيناء) بكسر 
السين» وقرأ الباقون: بفتحها. وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: (ثنبت) 
بضم التاء» وكسر الباء الموحدة مضارع أنبت الرباعي. وقرأ الباقون : 
(تَنبّت) بفتح التاء» وضم الباء مضارع نبت الثلاثي» وعلى هذه 
القراءة فلا إشكال في حرف الباء في قوله: (بالدهن) أي: تنبت 
مصحوبة بالدهن الذي يستخرج من زيتونهاء وعلى قراءة ابن كثير 


,// 
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وأبى عمرو ففى الباء إشكال» وهو أن أنبت الرباعى يتعدى بنفسه. 
ولا يحتاج إلى الباء» وقد قدمنا النكتة فى الإتيان بمثل هذه الباء في 
القرآن» وأكثرنا من أمثلته في القرآن» وفي كلام العرب في سورة مريم 


في الكلام على قوله تعالى: #وَسُرَّىَ إِلَيّكِيَنْع أَلتَمَْ 4 الآية. ولا 
يخفي أن أنبت الرباعي» على قراءة ابن كثير» وأبي عمرو هنا لازمة» 
لا متعدية إلى المفعول» وأنبت تتعدى» وتلزم» فمن تعديها قوله 
تعالى: ظ يليت لكر به الييَ والرتبست 4 الآية» وقوله تعالى: 
لا تَأَئْبَسَنَا بو جَنَتٍ وَحَبَ لُلْصِيدٍ (© * ومن لزومها قراءة ابن كثير» 
وأبي عمرو المذكورة» ونظيرها من كلام العرب قول زهير: 
رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم قطيناً بها حتى إذا أنبت البقل 

فقوله: أنبت البقل لازم بمعنى نبت. وهذا هو الصواب في 
قراءة: (تنبت) بضم التاء خلافاً لمن قال: إنها مضارع أنبت 
المتعدي» وأن المفعول محذوف. أي: تنبت زيتونهاء وفيه الزيت. 

وقال ابن كثير: الطور: هو الجبل» وقال بعضهم: إنما يسمى 
طوراً إذا كان فيه شجرء فإن عرى عن الشجر سمي جبلاً / لا طوراً. 
والله أعلم. وطور سيناء: هو طور سنين» وهو الجبل الذي كلم الله 
عليه موسى بن عمران عليه السلام» وما حوله من الجبال التي فيها 
شجر الزيتون. اه. محل الغرض من كلام أبن كثير . 

وفى حديث أبى أسيد مالك بن ربيعة الساعدي الأنصاري 
رضي الله عنه قال: نال سوال الله يك : «كلوا الزيت وادهنوا بهء فإنه 
من شجرة مباركة» رواه أحمدء ورواه الترمذي وغيره عن عمر. 
والظاهر أنه لا يخلو من مقال. وقال فيه العجلوني في كشف الخفاء 
ومزيل الألباس: رواه أحمد»ء والترمذي» وان انا جه عن عمرء 


سورة المؤمنون كم 


وابن ماجه فقط عن أبي هريرة. وصححه الحاكم على شرطهما ثم 
قال: وفى الباب عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم . اأه. منه 
والعلم عند الله تعالى. 


4# 2 0 قذي فور فاق 
بظويها ولك ذه متف كثيرة وينها نأ عون ا 7 

قد. قدمنا الآيات الموضحة لمعنئ هذه الآيةء وما يستفاد منها 
ب الاجكام الفقهية في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : 


#وَإن لي في الأ ل لجر ميقيو ينا فى لويد 4 الأب مع بيان أوجه 
القراءة. فأغنى لعن عاتم 


* اقول تعالى : ( وكوك الاك تن 4 . 


الضمير في قوله: (عليها) راجع إلى الأنعام المذكورة في قوله: 
مَنَلفٍ الأنسم» وقد بين تعالى في هذه الآية أنه يحمل خلقه على 
الأنعام. والمراد بها هنا الإبل؛ لأن الحمل عليها هو الأغلب» وعلى 
الفلك» وهي السفن. ولفظ الفلك يطلق على الواحد والجمع من 
السفره: 

وما ذكره تعالى في هذه الآية الكريمة من الامتنان على خلقه 
بما يسر لهم من الركوب والحمل على الأنعام والسفن / جاء موضحاً 
في آيات أخرء كقوله تعالى: ## أَمَّهُ 4 ألّى صل ل الأفم كبوا 
مِنهَا ناا كوت 3 © كن انهه سْخيسط 
د 0 في الأنعام : ٠:‏ # ول برو أَنَآ لقنا 
لهم مَاعِكت يريا نكما هم ون () لامها بم وها 
يكلو )4 وقوله فيها : 2 لالط إل بر 3 تكو اير إل 
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شق الاين إك نيكم رو تَحِيةٌ © 4 وقوله في الفلك 0 
معا: « الى حَلقَ الأزوج علَهَاوَمَلَ ا و من لَك وَالأْمعنو ما كبو )ا 
عأ صل هوي أ كذ ا يمَة مد مذ سنوي عله وا يووا يكن الى 


سسََرَلَنَاَدَا وما حكُنَا لم مُقَرِدِتَ 7 إن إِلَ رَينا لَمَمَلبونَ 49 وقوله في 


السفن : # وءاية ارين كمشخ () وق ل تاك تن تخلف 
مَا يكب 9 * وقوله: #سَكَّرَ لَك نَا في الْأرضٍ والفلك ججْرى فى لحر 
ري » وقوله تعالى : # وَيرّف الْفللك مَوَاخِرَ فِيِهٍ وَلِتَمَعوا من 
فَضْلِي *# والآيات بمثل هذا كثيرة » وهذا من نعمه وآياته . 

وقرن الأنعام بالفلك في الآيات المذكورة؛ لأن الوبل سفائن 
طروقاً وجلب الرحل مشدودة بها سفينةبر تحت خدي زمامها 

فتراه سمى ناقته سفينة بر » وجلب الرحل بالضم والكسر عيدانه 
أو الرحل بما فيه : 

* قوله تعالى: 9 وَلِْقَدَ 
كنوه )4 . 

قد تقدمت الإشارة إلى ما فيه من الآيات التي لها بيان في 
مواضع متعددة» فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 

4 0 تعالى: # ثم سنا ممما يتآ كُلّ ماج أنه سو 
ا ده م نا 0 كارت فنا لك لا 
عء وس 
م 


0 


رسلا ًا * إلى قوله: # وما 


سورة المؤمنون هكم 


بين تعالى في هذه الآية الكريمة: : أنه بعد إرسال نوح والرسول 
المذكور بعده أرسل رسله تترى» أ متواترين واكعد ا تمك ولخي 
وكل متتابع متتال تسميه العرب متواتراً. ومنه قول لبيد في معلقته : 
بعلو ريا امنييا مما اشر ٠‏ فى لثمف اتسرع فيانيا 

يعني : مطراً متتابعاً» أو غبار ريح متتابعاً. ونام تقرف هل ليد 
الواو. وأنه كل ما أرسل رسولاً إلى أمة كذبوه فأهلكهم»ء وأتبع 
بعضهم بعضاً في الإهلاك المستأصل بسبب تكذيب الرسل. 0 


المعنى المذكور في هذه الاية الكريمة جاء 00 في ايات كثيرة: 
وقد بينت آية استثناء أمة واحدة من هذا الإهلاك المذكور. 


أما الآيات الموضحة لما دلت عليه هذه الآية فهي كثيرة جداء 
اح ل ل سم لس" 


كقوله تعالى : : # وما أَيْسَلْنا فى َرَيْةَ من دثِرٍ إلا قال مترفوها نيما اشر يه 
كَفررن4 وقوله تعالى: يك ما سكا نكف مويلاه 
رفوم ١‏ وده سانا عل أَمةَ و! ا وقوله حال 
# ومآ أَرَسَلْمَا فى هَرْيَةَ من نَِيّ إلا لَمَرْنَا أهلهًا بأل لسك الصا هِ لعَلّهُمَ 
يَصَرَعُونَ 9) ميدن كان اسيك ا قن متّى حابم 
َلصَرَه واَلسَيَاةٌ فأَحَد د نهم بَقَُْ4 الآية. والآيات بمثل هذا كثيرة جذاً. 

أما الآية التي بينت استثناء أمة واحدة من هذه الأمم فهي قوله 


تعالى : لاوا كَانَنْ قري مت قََقَمَهَآ ايش امم وش كنا مها 0 
د 2 


عَذَّاب لحري في الحيرة لدّيًا» الآية. وظاهر آية الصافات أنهم 
رم اي 00 
في يونس: : #وَأَرْسَلئَهُ إَِ مِأمَةِ لق أو يدوك () كَمَاه مَنُوأ فمَعتكهُمْ إل 
حِينٍ 9 * لأن ظاهر إطلاق قوله: (فامنوا) يدل على ذلك. والعلم 
عند الله تعالى . 
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ومن الأمم التى نص على أنه أهلكها وجعلها أحاديث سبأ؛ لأنه 


هس ار 


تعالى قال فيهم: «فَجَعَلهُمَ أحاديت ومَرقنهم عل مُمَرّق » الآية وقوله: 
فَحِعَلَئَهُمْ أحاديتٌ * أي: أخباراً وقصصاً يسمر بهاء ويتعجب منهاء 
كما قال ابن دريد فى مقصورته : 
وإنماالمرء حديث بعذله فكن حديثاً حسناً لمن وعى 
وقرأ هذا الحرف ابن كثير» وأبو عمرو: (تترأ) بالتنوين. وهي 
لغة كنانة» والباقون بألف التأنيث المقصورة من غير تنوين. وهي لغة 
أكثر العرب. وسهل نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو الهمزة الثانية من 
قوله: (جاء أمة)» وقرأها الباقون بالتحقيق» كما هو معلوم. 
وقوله: « عدا لْمَوَرِ لا يؤَمئونَ © * مصدر لا يظهر عامله. وقد 
بعد عدا بفتحتين » وبعداً بضم فسكون» أي : هلك» فقوله: عدا 
أي: هلاكاً مستأصلاًء كما قال تعالى: #ألا بِعَدَا لْمَِينَ كما بَهِدَتَ 
تَمود 49 قال الشاعر : 
قل الغناء إذا لاقى الفتى تلفا 2 قول الأحبة لا تبعد وقد بعدا 
وقل قال سيبو يه : إن يعدا واسحقا وذفراء أي : نتناً من المصادر 
المنصوية بأفعال لا تظهر . اه. ومن هذا القبيل قولهم: سقياً ورعياً 
كقول نابغة ذبيان: 
نبتت نعماً على الهجران عاتية سقياً ورعياً لذلك العاتب الزاري 
والأحاديث فى قوله: (فجعلناهم أحاديث) فى مفرده وجهان 
معووفاق: 
جديا ل ج حريو كينا كرا هذه أحاديث 
79 رسول الله يِه / تريد بالأحاديث جمع حديث. وعلى هذا فهو من 


الجموع الجارية على غير القياس المشار لها بقول ابن مالك في 
الخلاصة : 
وحائد عن القياس كل ما خالف في البابين حكما رسما 


يعني بالبابين: التكسير والتصغير» كتكسير حديث على أحاديث 
وباطل على أباطيل» وكتصغير مغرب على مغيربان» وعشية على 
عشيشية . وقال بعضهم : إنها اسم جمع للحديث . 

الوجه الثاني: أن الأحاديث جمع أحدوثة التي هي مثل: 
أضحوكة» وألعوبة» وأعجوبة بضم الأول» وإسكان الثاني: وهي 
ما يتحدث به الناس تلهياً» وتعجباً. ومنه بهذا المعنى قول توبة بن 
الحمير : 
من الخفرات البيض ودَّ جليسها إذا ما انقضت أحدوثة لو تعيدها 

وهذا الوجه أنسب هنا لجريان الجمع فيه على القياس. وجزم 
به الزمخشري . والعلم عند الله تعالى . 

* قوله تعالى: ييا الرسل كلوأ من لطبت وَاعمَلُوا 
صَْيِكا إن يمَاتعَملُوتَ عَم )4 . 

أمر جل وعلا في هذه الآية الكريمة رسله عليهم الصلاة 
والسلام مع أن الموجود منهم وقت نزولها واحدء وهو نبينا يِه 
بالأكل من الطيبات» وهى الحلال الذي لا شبهة فيه على التحقيق» 
وأن يعملوا العمل الصالح . وذلك يدل على أن الآكل من الحلال له 
أثر في العمل الصالح» وهو كذلك, وهذا الذي أمر به الرسل في هذه 
الآية الكريمة أمر به المؤمنين من هذه الأمة التي هي خير الأممء 


ل « رصثر 
0 2 


وذلك في قوله تعالى: 3 يَأيُها أل ءَامَُوَا كُلُوأ من طيبات ما ررق 
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5 وَأشْكُروأ يله إن حكُثْرْ إِيََاهُ مَبَدُوت 9 4. والآية تدل على / أن كل 


رسول أمر في زمنه بالأكل من الحلال» والعمل الصالح. وتأثير الأكل 
من الحلال في الأعمال معروف. وفي حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كك : «يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا 
طيبآء :ون الله آمر المؤسشين ينا آمر به المرسلين ففالة « كيبا الرسل 
كوأ ين لطبت وَأَعْمَلُوا ملسا ِف يما يما تمن عم )4 وقال : ١‏ ييا 
لد ءَامْيوَا كُنُوا ين طَيَبتٍ ما ررقت 4 ثم ذكر الرجل يطيل السفر 
أشعث أغبر ومطعمه حرامء ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي 
بالحرام يمد يديه إلى السماء» يا رب يا رب فأنّى يستجاب له» وهو 
يدل بدلالة واضحة أن دعاءه الذي هو من أعظم القرب لم ينفعه؛ لأنه 
لم يأكل من الحلال ولم يشرب منه» ولم يركب منه. 


كر سا سس حر سك 3 ع 


3 2 تعالى : « إن هنود أَمدَكر مه ونجدة وأنأ ريحكم 
الو (2) متتلعرا ترش ين ثرا اليم يد )4 


قد أوضحنا معنى هاتين الآيتين» وفسرنا ما يحتاج منهما إلى 
تفسير» وبينا الآيات الموضحة لمعناها فى ري الأنبياء في الخاام 
على قوله: 9 إن مانو أَمَتَحْأمَّه وْحِدَه وَأنَأ نيكم فَأَعْبِدُ عَبُدُوتٍ ب 9 
و تانكم يهُ كلُ إقاكجرت 4 وبينا المراد بالأمة مع 
بعض الشواهد العربية» وبينا جميع معاني الأمة في القرآن في أول 
سورة هود في م على قوله: * وَلَينَ أ من الْعَدَات 221 


مَعَدُودَةٍ» الآية» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
7 5 .5 << 
* قوله تعالى : « هَدَرَهرٌ في عَمَرَتِهِرَ حَقَّ حِرِنِ )4 . 
أمر جل وعلا نبيه يَكِِةِ أن يذر الكفارء أي : يتركهم في غمرتهم 


سورة المؤمنون كله 


إلى حين» أي: وقت معين عند الله. والظاهر أنه وقت انقضاء آجالهم 
/ بقتل أو موت» وصيرورتهم إلى ما هم صائرون إليه بعد الموت من ه79٠‏ 
العذاب البرزخي» والأخروي. وكون المراد بالحين المذكور وقت 
قتلهم» أو موتهم ذكره الزمخشري عن علي رضي الله عنه بغير سند. 

وأقوال أهل العلم في معنى (غمرتهم) راجعة إلى شيء واحد 
كقول الكلبي: في غمرتهم»ء أي: جهالتهم» وقول ابن بحر: في 
حيرتهم» وقول ابن سلام: في غفلتهم» وقول بعضهم: في ضلالتهم 
فمعنى كل هذه الأقوال واحدء وهو أنه أمره أن يتركهم فيما هم فيه 
من الكفر والضلال والغي والمعاصي . 

قال الزمخشري: الغمرة: الماء الذي يغمر القامة» فضربت 
مثلاً لما هم مغمورون فيه من جهلهم» وعمايتهم» أو شبهوا باللاعبين 
في غمرة الماء؛ لما هم عليه من الباطل. قال ذو الرمة: 


ليالي اللهو يطبيني فأتبعه كأننى ضارب في غمرة لعب 
وصيغة الأمر في قوله: # فِدَرَهرٌ في عَمرتِهِمَ 4 للتهديد. وقد تقرر 
في فن الأصول في مبحث الأمرء وفي فن المعانى في مبحث الإنشاء 
أن من المعانى التى تأتى لها صيغة افعل التهديد. وهذا المعنى الذي 
ذلك بعلن هدم الا به الوه من تهديد الكفار الذين كذبوا نبينا يكل 
جاء موضحاً في 6 أخرء كقوله:. # ذَرَهمْ ي 0 
يهم الأمل و َسَوْفٌ يَحَمُونَ ()] * وقوله تعالى: 8 فَهُلٍ الك لف نات 
5 09 * وقوله: طق تناه * رسف إل ار 48 وقوله: 
7 لْكَمَمَكْْركَ كليلا أحسب نار( 40 . 


وقد أواضكحنا الآيات الدالة على هذا المعنى فى سورة الحجر 


وَبمتضوا 
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في الكلام على قوله تعالى : « دَرَهْمْ يكوأ يوالع الأمل» 
الآية» وتكلمنا هناك على لفظ (ذرهم). 


0 ل أ عاو يٌّ لس شر بجر 
/ * قوله تعالى: ## أَيحَسبونَ أئما يدهر يد من مال وبين (29) 


عر كر يو . 0 03 2 0 > حر 
شايع طم في ليرت بل لا متعروت 49 . 

قد أوضحنا الكلام على الآيات الموضحة لهاتين الآيتين في 
سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى : وَلَين زُددتٌ ِل وَقَ لَنجَدَنَ 


سل جح كر مر 
٠.‏ "0 


حيرا مْنَهَامنقَلا )4 فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
دج ودار مره 4 3 

قوله تعالى : 9 ولا ذكلف نقما إلا وسعها» . 

ما تضمنته هذه الآبة من التخفيف فى هذه الحنيفية السمحة التى 
جاء بها نبينا يلك قد ذكرنا طرفاً من الآيات الدالة عليه في سورة الحج 
1 5 7 . ا 1 .د مء* ينباج ع 
في الكلام على قوله تعالى: #وَمَاجَعَلَ عَكَك في الزن مِنْ حرج * فاغنى 
ذلك عن إعادته هنا. 


آ هه تله 


* قوله تعالى: لاوَلدََْا كِب يتن يلي وهر ل 
طن > . 


الحق أن المراد بهذا الكتاب: كتاب الأعمال الذي يحصيها الله 
فيه» كما يدل عليه قوله تعالى: ا هَذَا ككينا تيان لَك يلحي ينا كا 
تَسْتَنيسِخٌ ما كسم تََمَلُونَ 43 وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا المعنى 
في الكهف في الكلام على قوله : « ووضع الكتب فرى الْمُجَرمِينَ مشْفْقِينَ 
مِمَافِيهِ4 الآية» وفي سورة الإسراء في الكلام على قوله: ا 


سج بر مر سر 


يوم الْقيمَةٍ حكتبا يلقنه منشورا )4 . 


حق» فمن قرأ المكتوب فيه كأنه لا ينطق فى قراءته له إلا بالحق. 
وربما أطلقت العرب اسم الكلام على الخط. كما روي عن عائشة 
أنها قالت: ما بين دفتى 0 الله. والله تعالى أعلم. 


/# قوله تعالى : ار إذا ١‏ عدن مترفوم َِلْعَذَابِ إِذَا هش ا /! 
5 تروك لبوأ كردا لوم | 3 نكا صَروهَ 40 . 


(حتى) هنا في هذه الآية هي التي يكذا يعدها الكلام» والكلام 
الجملة الشرطية» والعذاب الذي أخذهم ربهم به قيل: هو عذاب يوم 
بدر بالقتل والأسرء وقيل : الجوع والقحط الشديد الذي أصابهم لما 
دعا عليهم رسول الله كَِِْ فقال: «اللّهِم اشدد وطأتك على مضرء 
اللَّهِم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف» فأصابهم بسبب دعوته َك 

من الجوع الشديد عذاب أليم . وأظهرها عندي أنه أخذهم بالعذاب 
يوم القيامة. 


وقد بين تعالى في هاتين الآيتين أنه أخذ مترفيهم بالعذاب» 
والمترفون هم أصحاب النعمة والرفاهية في دار الدنيا. وهذا المعنى 
0 بقوله : ١‏ وَدْرَن وكين ولي الم مهلم كِيا:5) | إِنَّ دين أنكّال 

يما 9 وَطعَامًا كا حْضَّةٍ وَعَدَائًا ليما 09 * فقوله: (أولي النعمة) يريد 
بهم : ال وان انا وبين أنه سيعذبهم بعد التهديد بقوله: # إِنَّ 
دَينآ كلا وَحِيمَا 40 الآية . 


وقوله: (يجأرون). الجؤار: الصراخ باستغاثة» والعرب تقول 
جأر الثور يجأر: صاحء فالجؤار كالخوار. وفي بعض القراءات 
(عجلاً جسداً له جؤار) بالجيم والهمزة» أي: خوارء وجأر الرجل 
إلى الله : تضرع بالدعاء. 
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فمعنى الآية الكريمة: أن المنعمين فى الدنيا من الكفار إذا 
أخذهم الله بالعذاب يوم القيامة صاحوا مف تين مستغيثين » 
يطلبون الخلاص مما هم فيه» وصراخهم واستغاثتهم المشار له هنا 
جاء في آيات أخرء كقوله تعالى : « وَلَدِنَ كقروا لهم ارْجَهَسرَ لايس 
عقي روا و1ا محَنَك تقر رن نيه كدق عى 4[ حكنرر :50 


- 
ات وب د سيره سوسا مه 3 


وهم يصَطرِحُنَ فبا رسا أخرحنا نعمز صلا اغَرَ الى كن تعمل 


سه 


فقوله: (يصطرخون) يفتعلون من الصراخ / مستغيثين يريدون الخروج 
مما هم فيه» بدليل قوله تعالى عنهم : 9 رَيآ أخريخنا تَعَمَلَ صَدِلِحَاغَيرَ 
7 2 مارك 2 
لْزِى كا نْعَمَلُ #* فهذا الصراخ المذكور في هذه الآية العام للمترفين 
ومن إطلاق العرب الجؤار على الصراخ والدعاء للاستغاثة قول 
الأعصس» 
يراوح من صلوات المليك فطوراً سجوداً وطوراً جؤارا 

والجؤار المذكور: هو النداء في قوله: 9# كَرَأْهَلَكا من قَبْلِهِم من كن 
نادأ وَلَاتَ حِِنَمنَاصٍِ 4*7 لأن نداءهم نداء استغاثة واستصراخ» وكقوله 
تعالى : 9 وََادوَا يكمَِكُ لِيَقَضِ عَلََنا رَيْكَ © الآية؛ لأن القضاء عليهم من 
أعظم الأمور التي يطلبونهاء فيستغيثون بالموت من دوام ذلك العذاب 
الشديد» أجارنا الله وإخواننا المسلمين منه» كقوله تعالى: # وَإذا ألقوأ 
ناكا يها قي مكو شالك بويا (2) لا ادهو اليم كبوا بيدا واذهوأ 
تُبُورًا كديرا 49 وذلك الدعاء بالثبور الذي هو أعظم الهلاك والويل 
من أنواع جؤارهم والعياذ بالله. 

5 م سل 0 ار سد ل ا لسع 2 

وقوله تعالى: # لا يَحعروأ الوم ِنَم ينا لا نُصَرُودَ 29 * يدل على 
أنهم إن استغاثوا لم يغاثواء وإن استرحموا لم يرحمواء وقد أشار 


تعالى إلى ذلك في قوله: ١‏ وَإِن يعوا امآ كَالْمُهَلٍ ينو الوجوه 
بس ألشَرَابُ وَسَاءْتْ مرتقًا 4 . 
5 5 2 سر سح ساس وود اسلاج سئر وى لس 
* قوله تعالى: «هَدَ كانت َايقق لتك عدم فكشْر عل 
سه ع جر 
أعَقيك تحصون )4 . 
لما بين أن المترفين من الكفار إذا أخذهم ربهم بالعذاب ضجوا 
وصاحوا واستغاثواء وبين أنهم لا يغاثون ‏ كما أوضحنا آنفاً ‏ بين 
سبب ذلك بقوله: # هَدَ كانت ءايّدتى »* أي: التى أرسلت بها رسلى: 
سو 4ه > 35 3 2 ّّ سد و لم 4م سر 
« نتن 5 «* تقرأ عليكم / واضحة مفصلة» # فَكْسْر عل أعقنيكر 
تكسن () © ترجعون عنها القهقرى. والعقب: مؤخر القدم. 
والتكوص: الرجوع عن الأمر. ومنه قوله تعالى : # فَلَمَّاترَءَتٍ ألْفِئَتَانِ 
تَكص عل عَقبَيِّ» ومنه قول الشاعر: 
زعموا بأنهم على سبل النجا22 ةوإنما نكص على الأعقاب 
وهذا المعنى الذي ذكره هنا أشار له في غير هذا الموضعء 


كقوله تعالى : # َالَو دنا متنا انين وَلَحِيسَنا أنَينِ فعضا ديسا فَهَلْ 


ِل خْروج ين سيبل () دَلِكُم يداد لَلَّهُوَحَدَمْ حكَدرْشْم وَِن "شرل 
بوء مسوأ لكك ينه آلْعنَ الْكِيرٍ )4 فكفرهم عنك 0 اللّه وحده من 
نكوصهم على أعقابهم» وبين في موضع آخر أنهم إذا تتلى عليهم آياته 
لم يقتصروا على النكقوص عنها على أعقابهم بل يكادون يبطشون 
بالذى يتلوها عليهم» لشدة بغضهم لهاء وذلك فى قوله تعالى: 

2ه 0 عليهم. آ هن يه 5 وو وه 0 لح 
و إذا نل عليّهم ءاينتنا بيست نعرف في وجوو ليست كفروا المبحكر 
مكاذوت يتنطوت يليت ينوت عَلَيِهمْ ينا وهذا الذي ذكرنا أن 
العذاب عذاب يوم القيامة أظهر عندنا من قول من قال: إنه يوم بدرء 


744 


دول 


/ام/ أضواء البيان 


أو الجوع . ومن قول من زعم أن الديق يجأرون هم الذين لم يقتلوا 
يوم بدر وأن جؤارهم من قبل إخوانهم. فكل ذلك خلاف الظاهر وإن 
قاله من قاله. 


* قوله تعالى : ط أََويوا لول . 

يتضمن حضهم على تدبر هذا القول الذي هو القرآن العظيم ؛ 
لأنهم إن تدبروه تدبراً صادقاً علموا أنه حق» وأن اتباعه واجب 
وتصديق من جاء به لازم. وقد أشار لهذا المعنى في غير هذا 
الموضع» كقوله تعالى: ا أقَل يتَدَيَرُوْنَ لْفْءَانَ ولَوْ كن مِنْ عِندٍ عَيرٍ لله 
وَجَدُوأ وه أَخْدِلَدهًا كيرا )4 وقوله: « أقلا يسَدَبرُونَ انمرءات أمّ عل 

وقوله في هذه الآية الكريمة: 8 آم جه / ما ل َأتِ َابَآءَهُمْ 
لْأوَلِينَ © © قال القرطبي: فأنكروه» وأعرضوا عنه؛ وقيل: 
أم بمعنى: بل جاءهم ما لا عهد لآبائهم به» فلذلك أنكروه» وتركوا 
العدير له 

وقال ابن عباس: وقيل المعنى: أم جاءهم أمان من العذاب» 
وهو شيء لم يأت آباءهم الأولين. 

قال أبو حيان في تفسير هذه الآية: قرعهم أولاً بترك الانتفاع 
بالقرآن» ثم ثانياً بأن ما جاءهم جاء آباءهم الأولين» أي: إرسال 
الرسل ليس بدعاء ولا مستغرباً» بل أرسلت الرسل للأمم قبلهم. 
وعرفوا ذلك بالتواتر ونجاة من آمن» واستئصال من كذب. وآباءهم 
إسماعيل وأعقابه إلى آخر كلامه. وهذا الوجه من التفسير له وجه من 
النظرء وعليه فالآية كقوله: #قُلّ مَا كت بِدَّعًا من أَلرّسُلٍ * الآية 
ونحوها من الآيات. 


ص 


سورة المؤمنون هام 
* قوله تعالى : «أر ليروك ته اموت 49 . 


فقد قدمنا الآيات الموضحة لهذه الآية في سورة يونس في 
ره دم < 


الكلام على قوله تعالى: # فَقَدَ لَدِنْكٌ فِحكم عمرا ين قَبَلِيه 4 الآية» 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


. عم > 20 فى - 2 ضح را 
2 ا بد جنة بل جَآمهم بالْحقّ 

2 حارم للحي حر 
00 المذكورة في هذه الآية هي المعروفة عند النحويين بأم 


المنقطعة. وضابطها ألا المدم علبي همزة تسوية نحو #8 سوا عَلَيهِمَ 


ءأنذرته ا الآيقء ادر م لفظةء أي : ا 
ال 0 والتي لم تسبق بواحدة 
منهما هي المعروفة بالمنقطعة كما هنا. وأم المنقطعة تأتي لثلاثة 
معان: 

الأول: أن تكون بمعنى بل الإضرابية. 

الثاني : أن تكون بمعنى همزة استفهام الإنكار. 

/ الثالث: أن تكون بمعناهما معاً.ء فتكون جامعة بين الإضراب 
والإنكارء وهذا الأخير هو الأكثر في معناها خلافاً لابن مالك في 
الخلاصة في اقتصاره على أنها بمعنى بل في قوله: 


ومراده بخلوها مما قيدت به ألا تسبقها إحدى الهمزتين 
المذكورتين» فإن سبقتها إحداهماء فهي المتصلة كما تقدم قريباً. 


كلام أضواء البيان 


وعلى ما ذكرنا فيكون المعنى متضمناً للاضراب عما قبله إضراباً 
انتقالياًء مع معنى استفهام الإنكارء فتضمن الآية الإنكار على 
الكفار في دعواهم أن نبينا يَكِلدّ به جنة» اي جنون» يعنون: أن هذا 
الحق الذي جاءهم به هذيان مجنون» قبحهم الله ما أجحدهم 
للحق؛ وما أكفرهم؛ ودعواهم عليه هذه أنه مجنون كذبها الله هنا 
بقوله: ابل جَآدَهُم يألْحَيّ 4 فالإضراب ببل إبطالي. والمعنى: ليس 
بمجنون» بل هو رسول كريم جاءكم بالحق الواضح المؤيد 
بالمعجزات الذي يعرف كل عاقل أنه حق» ولكن عاندتم وكفرتم 
شدة كراهيتكم للحق 


وما نفته هذه الآية الكربي من حراط صل الجر رع الله 
بنفيه في مواضع أخرء كقوله تعالى: 8 وَمَاصَا'كم بِمَجَبوْنِ 4 وقوله 
ال (نا لت بست رَيْكَ يهن ولا ين )4 وهذا' النصوة الذي 
افتري على آخر الأنبياء افتري أيضاً على أولهم. كما قال تعالى في 
هذه الغورة الكريمة عن قوم نوع الهم قالوا فيه ري 
حنّة فارتصوأ با يف حَقٌ حينو )4 وقد بين في موضع آخر أن الله لم 
بود مولا 71 قال قومه: إنه ساحرء أو مجنون» كأنهم اجتمعوا 
فتواصوا على ذلك؛ لتواطىء أقوالهم لرسلهم عليه» 00 
تعالى : 9 كَدَلِكَ مآ أَفَ أَلَذتَ من قَبلِهم من رسو إلا مالو سار أو يحنون ل(ج) أواصوأ 

بو بل هم قَوْمٌ طَاغُْونَ (©) © فبين أن سبب تواطئهم على ذلك ليس 
التواصي / به؛ لاختلاف أزمنتهم » ٠‏ وأمكنتهمء ولكن الذي جمعهم 
ا لي يم و 1 اله وقد أوضح هذا 
المعنى في سورة البقرة في قوله: « كنك قَالَ اليس ين قَبْلِهم بَثْلَ 
َوَلِهِمٌ َتمَهَتْ مُلُوبْهُرٌ 4 فهذه الآيات تدل على أن سبب تشابه 


سورة المؤمنون ااال 


مقالاتهم لرسلهم هو تشابه قلوبهم في الكفر والطغيان» وكراهية 
الخ 

وقوله : ٍ 0 * ذكر نحو معناه في قوله 
تعالى : « لَقَدَ متك بِلَلَيّ وَلكنَ كر لحو نحي كيشرة 42 وقوله تعالى : 
0 وا تل متي لقا يي عيث ف فش لس كدو السك » 
الآية. وذلك المنكر الذي تعرفه في وجوههم إنما هو لشدة كراهيتهم 
للحق. ومن الآيات الموضحة لكراهيتهم للحق أنهم يمتنعون من 
سماعهء ويستعملون الوسائل التي تمنعهم من أن يسمعوهء كما قال 
تعالى في قصة أول الرسل الذين أرسلهم بتوحيده والنهي عن الوشراك 
به وهو نوح: : ا9وَإِقٍ كلما معَوتهم لتَغفرٌ لهم جَمَلُوَأ أصَعَهم ف داعيم 
وَأسْتَعْسَوأ شَابهُمْ وأصروأ وأستكبروأ أسْحِكبادا )4 وإنما جعلوا أصابعهم في 
آذانهم, واستغشوا ثيابهم خوف أن دادما يفراه لهم وله نرت 

عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من الحق» والدعوة إليه. وقال تعالى 
في أمة آخر الأنبياء يَلِةِ: # وَمَالَ لدت قروا لا معدا شمعوأ لْذًا الَْرْءَانِ وَآلْمَوَأ 
فِيهِ» الآية. فترى بعضهم ينهى بعضاً عن سماعه» ويأمرهم باللغو 
فيه» كالصياح والتصفيق المانع من السماع لكراهتهم للحق» 
ومحاولتهم أن يغلبوا الحق بالباطل . 

وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف وهو أن يقال: قوله: 
0 حدم نحي لحو نحي كَرهُتَ () * يفهم من مفهوم مخالفته أن قليلاً 
من الكفار ليسوا كارهين للحق. وهذا السؤال وارد أيضاً على 
آية الزخرف التي ذكرنا آنفاء وهي قوله تعالى: ل« وَللكنَ كير يَحقّ 
كترهوت 47 . 

/ والجواب عن هذا السؤال: هو ما أجاب به بعض أهل العلم / 


لام أضواء البيان 


بأن قليلاً من الكفار كانوا لا يكرهون الحق» وسبب امتناعهم عن 
الإيمان بالله ورسوله ليس هو كراهيتهم للحق. ولكن سببه الأنفة 
والاستنكاف من توبيخ قومهم. وأن يقولوا: صبأوا وفارقوا دين 
آبائهم . ومن أمثلة من وقع له هذا أبو طالب فإنه لا يكره الحق الذي 
جاء به النبى يَلِِةِّه وقد كان يشد عضده فى تبليغه رسالته كما قدمنا 
في شعره في قوله : 
* اصدع بأمرك ما عليك غضاضة * 

الأبيات» وقال فيها: 
ولق د علمت بان دين محمد٠‏ ٠ن‏ غير آديان الشرية دينا 
لقد علموا أن ابننا لا مكذب-> لدينا ولا يعنى بقول الأباطل 

وقد بين أبو طالب في شعره أن السبب المانع له من اعتناق 
الإسلام ليس كراهية الحق. ولكنه الأنفة والخوف من ملامة قومه 
أو سبهم له. كما في قوله: 
لولا الملافّة أو جنار سه لوجدتنى سمحاً بذاك يقينا 

500 5 سس دح سه د مسر و لس سر عر يل رس عر 

* قوله تعالى: 9 ولو أتبع الحق أهواء هم لَفَسَدَتٍ السَّمنوتٌ 
رصح عر وو 5 2 0 

اختلف العلماء في المراد بالحق في هذه الآية» فقال بعضهم: 
الحق: هو الله تعالى» ومعلوم أن الحق من أسمائه الحسنى» كما فى 


قوله تعالى: # وِيَحَلَمونَ أن َه هُوٌ الْحَنٌ ألْجِينّ 419 وقوله : «# ذَلِكَ بن أله 


ور مدره 


هو أَلَىَ * وكون المراد بالحق فى الآية: هو الله عزاه الة 
في و لكر سي 


للأكثرين» وممن قال به: مجاهدء وابن جريج» وأبو صالح» 
والسدي» وروي عن قتادة» وغيرهم. 

/ وعلى هذا القول فالمعنى: لو أجابهم الله إلى تشريع ما أحبوا /٠١54‏ 
تشريعه» وإرسال من اقترحوا إرساله بأن جعل أمر التشريع وإرسال 
الرسل ونحو ذلك تابعاً لأهوائهم الفاسدة لفسدت السموات 
والأرض» ومن فيهن؛ لأن أهواءهم الفاسدة وشهواتهم الباطلة» 
لا يمكن أن تقوم عليها السماء والأرض» وذلك لفساد أهوائهم» 
واختلافها. فالأهواء الفاسدة المختلفة لا يمكن أن يقوم عليها نظام 
السماء والأرض ومن فيهن» بل لو كانت هي المتبعة لفسد الجميع . 

ومن الآيات الدالة على أن أهواءهم لا تصلح لأن تكون متبعة 
قوله تعالى: # وََاوا لوكا نل هنذا الْْرَءان عل رج من الْمَرسَيِ عَم )© لأن 
القرآن لو أنزل على أحد الرجلين المذكورين» وهو كافر يعبد الأوثان 
فلا فساد أعظم من ذلك. وقد رد الله عليهم بقوله: #أمْرٌ يَقَسِمُونَ 
يَتمتَ ريك الآية»٠‏ وقال تعالى : « قل لَوْ أت مَمَلكْوْنَ خَرَينَبَحْمَةِ م ذا 


سكم حَسيةَ الإنقاق وكان الوضكد فَنورَا ()»* وقال تعالى : « مكنم تيب 


5 


6م » لول 


ين لَك ذا لا يُؤَونَ ألنّاسَ تَقِيًا 4 قال ابن كثير رحمه الله: ففي هذا 
كله تبيين عجز العباد» واختلاف آرائهم وأهوائهم. وأنه تعالى هو 
الكامل في جميع صفاته وأقواله وأفعاله وشرعه وقدره وتدبيره لخلقه 
سبحانه وتعالى علواً كبيراً. 
ومما يوضح أن الحق لو اتبع الأهواء الفاسدة المختلفة لفسدت 
5 عه اس رصم رك سه رس 
السموات والأرض ومن فيهن قوله تعالى: # لو كان فِيما ءَاَةَ إلا الله 
هربا فسيحان: الله رب العركن عما يصفون. 
القول الثانى: أن المراد بالحق في الآية: الحق الذي هو ضد 


0 أضواء البيان 


. بزو ِلْحَىّ 


الباطل المذكور في قوله: « وكام نحن كرهون 2 * وهذا القول 
الأخير اختاره ابن عطية» وأنكر الأول . 

/ وعلى هذا القول فالمعنى: أنه لو فرض كون الحق متبعاً 
لأهوائهم التي هي الشرك بالله.» وادعاء الأولادء» والأنداد له ونحو 
ذلك لفسد كل شيء؛ لأن هذا الغرض يصير به الحق» هو أبطل 
الباطل» ولا يمكن أن يقوم نظام السماء والأرض على شيء» هو 
أبطل الباطل؛ لأن استقامة نظام هذا العالم لا تمكن إلا بقدرة وإرادة 


إلله هو الحق منفرد بالتشريع» والأمر والنهي» كما لا يخفى على 


عاقل. والعلم عند الله تعالى. 


# 0 تعالى: « بل أيهم بِزِكَرهِم فَهُمْ عن ذكْرهم 

اختلف العلماء في الذكر في الآية» فمنهم من قال: 00 
فخرهمء وشرفهم؛ لأن نزول هذا الكتاب على رجل منهم 
أكبر الفخر والشرف. وعلى هذا فالآية كقوله: # وإ ل 700 
وليك4 على تفسير الذكر بالفخر والشرف» وكالا تمه الذكر في 
الآية : الوعظ والتوصية» وعليه فالآية كقوله: # ذَلِكَ مَتَلوه كيلك من 

نت وَأَلزِرْ العكر 49 وقال بعضهم : الذكر هو ما كانوا يتمنونه في 
ل # لو أن عندكا وكا من لين 7©) لكا عبَادَ آَم الْمُخْلصِينَ ْمُحلضِيت 9 * وعليه» 
فالآية كقوله تعالى : « وأقْسَمُواأ سودي لل ان 
أهدَط بن يَدَى المع * وعلى هذا القول فقوله: فَلمَا جاءهم ند مَارَادَهُمَ 
ِلَّا ورا 9 الآية كقوله هناء فهم عن ذكرهم معرضون» وكقوله: 


أو تَمُولوأ لو أنا أَنزِلَ عَلَكََا الكت لكنَا أهدئ ينه 4 والآيات بمثل هذا 
على القول الأخير كثيرة والعلم عند الله تعالى. 


سورة المؤمنون ١قم‏ 


وى أ كك و ل 7 وخر 220 بوه 


* قوله تعالى: « آم مََلْهُمَ حي حرجا فخرابح ريك خير وهو خار 
لق 409 . 


/ المراد بالخرج والخراج هنا: الأجر والجزاء . 


والمعي : أنك لا تسألهم على ما بلغتهم من الرسالة المتضمنة 
لخيري الدنيا والآخرة أجرة ولا جعلاً. وأصل الخرج والخراج هو 
ما تخرجه إلى كل عامل فى مقابلة أجرة. أو جعل. وهذه الاية 
الكريمة تنضمن أنه يكل لا يسألهم أجراً في مقابلة تبليغ الرسالة . 

وقد أوضحنا الآيات القرآنية الدالة على أن الرسل لا يأخذون 
الأجرة على التبليغ في سورة هود في الكلام على قوله تعالى عن 
نو : :+ #وسَوْر لآ ايحت عد 0 الآية. وبينا 
ده الجمع ب بين تلك الأيات» مع آية: « فل لآ لي عه َجرَا إِلّا الْموَدّة في 
را ا 0 فأغنى 
ذلك عن إعادته هنا. 


وقرأ هذين الحرفين ابن عامر: (خرجاً فخرج ريك) بإسكان 
الراء فيهما معاً. وحذف الألف فيهماء وقرأ حمزة والكسائي: 
(خراجاً فخراج ربك) بفتح الراء بعدها ألف فيهما معاء وقرأ الباقون: 
(خرجاً فخراج ربك) بإسكان الراء» وحذف الألف في الأول» وفتح 
الراء وإثبات الألف في الثاني . 

والتحقيق أن معنى الخرج والخراج واحدء وأنهما لغتان 
فصيحتان» وقراءتان سبعيتان خلافاً لمن زعم أن بين معناهما فرقاً 
زاعماً أن الخرج ما تبرعت به» والخراج ما لزمك أداؤه. 


كعلى 


م١1/‎ 
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ومعنى الآية لا يساعد على هذا الفرق كما ترى. والعلم عند الله 
الم 

وصيغة التفضيل في قوله: لأوَهْوَ حَيْرُ القن )4 نظراً إلى أن 
بعض المخلوقين يرزق بعضهم. كقوله تعالى: © وَردقُوهُمٌ فيا 
روس 2 8 ددا +42 كر وي سس عزوو 4 
وَأَكْسُوهُم4 وقوله تعالى: # وَعَلَ المولُود له ردقن وكِسْوَتنَ4 الآية. ولا شك 
أن فضل رزق الله خلقه على رزق بعض خلقه بعضهم كفضل ذاته. 
وسائر صفاته على ذوات خلقه. وصفاتهم . 

ووع اوع و االو اه م م عدم ٠‏ م 

قد قدمنا الآيات الموضحة لمعنى هذه الآية في سورة الحج في 
الكلام على قوله تعالى: #وأدع إل رَيْكَ إِنْكَ لحل هدى مُسْمَقِيمٍ )4 
فأغنى عن إعادته هنا . 


* قوله تعالى: #وَإنَّأ 
تكن 46> . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أن الذين لا يؤمنون 
بالآخرة لإنكارهم البعث والجزاء ناكبون عن الصراطء والمراد 
بالصراط الذي هم ناكبون عنه الصراط المستقيم الموصل إلى الجنة 
المذكور في قوله قبله: # نك لَنعْوه إِلَ مط مُسَتَقيرٍ )4 ومن نكب 
عن هذا الصراط المستقيم دخل النار بلا شك . 

/ والآيات الدالة على ذلك كثيرة» كقوله تعالى في سورة الروم: 

«وأمَا الَذِبنَ كفروأ وكَدَبوأ بسَلِنا وَلِقَاي الْآخِرَة مَأؤْلكيك في الْمَدَابِ 
محصَرود 403 . 


سورة المؤمنون الذيت" 


ومعنى قوله: # لكبو * عادلون عنه» حائدون غير سالكين 
إياه»؛ وهو معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول نصيب: 
خليلي من كعب ألماهديتما بزينب لاتفقدكماأبدأكعب 
من اليوم زوراها فإنركابنا 2 غدة غدٍ عنها وعن أهلها نكب 
جمع ناكبة عنهاء أي : عادلة عنها متباعدة عنهاء وعن أهلها. 


ا 


* قوله تعالى : # ## ولو متهم وكشفنا ما بهم ين صر للجوأ 
في طَغيلِنهمْ يَعَمَهُونَ 4 . 

/ قد بينا الآيات الموضحة لما دلت عليه هذه الآية من أنه تعالى 
يعلم المعدوم الذي سبق في علمه أنه لا يوجد أن لو وجد كيف 
يكون - في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى : # وَلَوْ رَدُوا لعَادُوا 
لمعنه وَمَ لكي 5 فغنى ذلك عن إعادته هنا . 

وقوله في هذه الآية: « لجو في طخْيلئهم يَممَهُو 29* اللجاج 

هنا: التمادي في الكفر والضلال. والطغيان: مجاوزة الحدء وهو 

كفرهم باللهء وادعاؤهم له الأولاد والشركاءء وقوله: ##يعْمَهُونَ 
يترددون متحيرين لا يميزون حقآً من باطل . وقال بعض أهل العلم : 
العمه : عمى القلب. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: « وَلَقَد أَحَذْنَهُم يالْعَدَاِ هما أستكانوا لريوم وما 
يتعرَعونَ 40 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة : أنه أخذ الكفار بالعذاب. 
والظاهر أنه هنا: العذات الدنيوي كالجوع والقحط والمصائب» 
والأمراض والشدائد ًا أسَتَكَنواً لر لِريِمٌ © أي: ما خضعواله 
ولا ذلوا: وما يْصَيَعوْنَ 49 أي : ما يبتهلون إليه بالدعاء متضرعين 


م 
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له. ليكشف عنهم ذلك العذاب؛ لشدة قسوة قلوبهم» وبعدهم من 
الاتعاظ. ولو كانوا متصفين بما يستوجب ذلك من إصابة عذاب الله 
لهم . 
وهذا المعنى الذي ذكره هنا جاء موضحاً في غير هذا الموضع» 

كقوله تعالى في سورة الأنعام: « وَلَتَد أَرَسَلنَا إ أُمَو من قَِكَ اعد هكم 
باسك َم ولعي نّم برك (©) تكولا ِذْ 0 تصَرَّعوأ ولكن قَسَتْ 
ل وَدَيِّنَّ لهم السَّيْطنُ م مَا كاف 0 وقوله فى سورة 
الأعراف: # وَمآ أَرَسَلْنَا فى هَرْسَةْ من بي إل َمَرْنا مهلها ينبأ 0 
عَلَّهُم يَصَرَعُوَ © ثم بَدَلنَامَكَانَ ألسَّيكةٍ النسية عق عقو 06د ده 

/ انها الصَرَكهُ وَأَلكَجَ]هِ 4 ماحد نهم بعنةٌ وه لا تلوت 409 إلى 6 
الآيات . 


* 0 0 : « وَمْوَ أذ ألا لك اَن وَالابصر والاقده 


قد ذكرنا الآيات التي فيها إيضاح لمعنى هذه الآية في سورة 
النحل في الكلام غلن- قوله تغالئ : «وَجَعَلَ لَك السّمْمَ وَالْأبصرَ صر 
وَالْأَفْعِدَة لعلّكم مَنكرُوت 69 #* وبينا هناك وحه إفراد السمع مع الجمع 


للأبصار والأفئدة» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


ا 0 


4*١‏ معئأه : خلتكم. ومله قوله تعالى : # ولد د رأنا جهنم 
كيرا ين لِلْنَ لانن 4* الآية. وقوله: اف الْأَرْضٍ * أي : خلقكم 


سورة المؤمنون ىم 


2 4 لاه تعالى: # وب مِنهمًا 
رجالا كيرا و42 الآية» وقال : « إن شر كد كيرت (4. 


وقوله: وله مسرن #5 أئ: إليه وحذده تجمعون يوم 
القيامة أحياء بعد البعث للجزاء والحساب. 


وما تضمنته هذه الأية من أنه خلقهمء وبثهم في الأرض» 
وأنه سيحشرهم إليه يوم القيامة جاء معناه في ايات كثيرة» كقوله 


سر سس جنع ١‏ سح ص بره 


في أول هذه السورة: # عد اوضق ين سكين طبن 4070 إلى 


أ[ م 


قوله : « نك يوم الْقِيَدمَة يمست 4009 وذكر جل وعلا أيضاً هاتين 
الايتين في سورة الخلاك فى ارك تعالى : شه الى أن بعل لك 
ألسّمم َالْضكرَ وَالدكيدةَ ميا يا أ كوو 9 كل هُوَ الى نَم في الْأَرْضٍ وَإليهِ 
سرود () ويفوُونَ مق هذا الْوَعدٌ 3 إن ف صَدقين () 6 والايات في هذا 


المع كتير 
يا 


/ *# قوله تعالى : # وهو الى نمي وبميث» . 
قد قدمنا الايات الدالة على الإماتتين والإحياءتين» وأن ذلك 
من أكبر الدواعي للايمان به جل وعلا فى سورة الحم عي الكلدم على 


200 وى ترنيا عي ع 4 
قوله: 8# ود / هر أت نياك ثّ بستكم ثم يكم 4 وفي سورة 
ا لي « كيف تكفروت ,أله وَحكُدثُم 
وكا ليحك 4 الاية . فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


* قوله تعالى : 9« وَلهُلغْيَلَتُ اليل وَأَلتَهَارِ ألاتسقارت» . 


بين جل وعلا فى هذه الاية الكريمة: أن له اختلاف الليل 
والنهارء يعنى: أن ذلك هو الفاعل له وهو الذي يذهب بالليل» ويأتى 


م6٠‎ 


م1١‎ 
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بالنهارء ثم يذهب بالنهار ويأتي بالليل» واختلاف الليل والنهار من 
أعظم اياته الدالة على كمال قدرته» ومن أعظم مننه على خخلقه كما 
بين الأمرين في سورة القصص في قوله تعالى: #قل أَرَميسْمَ إن صل أله 


00 وو مه > مس مص 0د سه ضيه لامي ررس اس 2 0 بذ اساسا 
يتحكم اليل سرمدا إل يوم الْقبِمَةَ من إلله حير أله يأتِحكم بضِهاءِ أفلا 


تسمعوت 9 قُلْ أرََيْشْمْ إن كك أمَّهُ مَكتِحَكُمْ النّهَارَ مسَرْمّدًا إل يوم 
يعمو بحصل كك اليل نهر ُو ويد ومن مضو * الآية. أي : 
لتسكنوا في الليل وتطلبوا معايشكم بالنهار. والايات الدالة على أن 
اختلاف الليل والنهار من أعظم الايات الدالة على عظمة الله 
واستحقاقه للعبادة وحده كثير جدَاًء كقوله تعالى: # وَمِنّ ءَايَديَهِ ألَكَلُ 


م سا عر 


ََلتَهَارُ 4 الآية» وقوله: لا وَءَاِيَةٌ لَمُمْ آَثَلُ ملم ين التّبَارَ دا هْم 
مُظَلِموَ )»4 وقوله: 9 يُمَشِى الْيِلَ أَلنبَارَ الآية. وقوله تعالى: # ولا 
لس هار وقوله تعالى : « وَسَخَرَ لكاي انار )4 الآية. 
وقوله تعالى : 8 إِنَّف حيلف الل وَالبَارِ وَمَاحَلقَ أ في اموت وَالْارضٍ 
أبنت لَقَووَِتّفُوت 40 والايات بمثل هذا كثيرة جذاً. 

وقوله تعالى: 9 أفلا تَمَقِلُوتَ 9* أي: تدركون / بعقولكم أن 
الذي ينشىء السمع والأبصار والأفئدة» ويذرؤكم في الأرض وإليه 
تحشرون» وهو الذي يحيي ويميت ويخالف بين الليل والنهار أنه 
الإلله الحق المعبود وحده جل وعلا الذي لا يصح أن يسوى به غيره 
سبحانة وتعالن علوا كبيرا: 

* قوله تعالى: # بل قَالُوأْ مَِلَ مَا فَالَ الْأولوبس م 

ور يك مر هاعر 


دا ِنَم وكُنَا روظنم أون لمبَخوئون )4 . 


لفظة «بل» هنا للاضراب الانتقالى . 


سورة المؤمنون لم 


والمعنى: أن الكفار الذين كذبوا نبينا كِلِ قالوا مثل ما قالت 
الأمم قبلهم» من إنكار البعث؛ لأن الاستفهام في قوله: « لو 
لمبعوبُونَ 429 إنكار منهم للبعث . 
لي د 
ا يي ل 
0 ست 409 < فقا مسي 9 4 وقوله عنهم : « أوِذًا كنا عَظَمًا 
2000007 يق 0 4 والآيات بمثل هذا في إنكارهم 
اللعينه كاه وفيا فى سور المترة في «الكلوم على كولم تعالي : 
* يتأيهًا آَلنّاسُ أَعْمدُوأ ره ألِى حَلَتَمْ4 الآية. وفي أول سورة النحل» 
وغيرهما الآيات الدالة على البعث بعد الموت» وأوردنا منها كثيراًء 
كقوله: قل بيبا أَلَذِىَ أنماها وَل مَرَمْ * الآية. وقوله: # وَهُوَ الى 


سه م له 


جالعل ثيل تش أترث عَكِذ» وقوله تعالى : 9 يكأيها النّاسإن 
هُسْمٌ في ربْبٍ من البح ونا حَلقَتَكر من ثرّابٍ © الآيات. وأوضحنا أربعة 


براهين قرانية دالة على البعث بعد الموت» وأكثرنا من ذكر الآيات 
الدالة على ذلك . فأغنى ذلك عن التطويل هنا . 
وقوله تعالى في هذه الآية: ا أََدَا ونَنَاك قرأ نافع / والكسائي /١١‏ 

بالاستفهام في: # أَءَدًا ِنَم 4» وحذف ههمزة الاستفهام في 8 أن 
لمبعوبُوَ4» بل قرا إنا لمبعوثون» بصيغة الخبر لدلالة الاستفهام الأول 
على الاستفهام الثاني المحذوف. وقرأه ابن عامر بالعكس» فحذف 
همزة الاستفهام من: أئذاء وقرأ إذا بدون استفهامء وأثبت همزة 
الاستفهام في قوله: يعوو 4 وقد دل الاستفهام الثاني المثبت 
في قراءة ابن عامر على الاستفهام الأول المحذوف فيها. وقرأ ابن كثير» 
وأبو عمروء وعاصمء وحمزة بالاستفهام فيهما معاً: 8 أوِدًا وِنّمَا 


11م 
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وبحسكنًا رابا وجيظلما لون لمبعُوبُونَ )4 وهم على أصولهم في الهمزتين» 
فنافع وابن كثير وأبو عمروء يسهلون الثانية» والباقون يحققونهاء 
وأدخل قالون» وأبو عمرو وهشام عن ابن عامر ألفاً بين الهمزتين. 
وقرأ الباقون بالقصر دون الألف ««ؤقرا تاق وجمزةنوالكساتي وض 
عن عاصم : (متنا) بكسر الميم» والباقون: بضم الميم. وقد قدمنا في 
سورة مريم في الكلام على قوله تعالى: 50 بين وت َبَلَ هذا 4 
الآية. وجه كسر الميم في إسناد الفعل الذي هو مات إلى تاء الفاعل» 


'وبينا أنه يخفى على كثير من طلبة العلم. وأوضحنا وجهه غاية مع 


بعض الشواهد العربية» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


2010 
7 لي 


* قوله تعالى : # لقد وعدنا نحن وءاسَاوْيًا هنذا من قبل إِنْ هنذا 
ل استطيد الوا 1 : لي )4 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الكفار المنكرين 
للبعث قالوا: إنهم وعدوا بالبعث. ووعد به آباؤهم من قبلهم. 
والظاهر أنهم يعنون أجدادهم الذين جاءتهم الرسل» وأخبرتهم بأنهم 
يبعثون بعد الموت للحساب والجزاء» وقالوا: إن البعث الذي وعدوا ‏ 
به هم وآباؤهم كذب لا حقيقة له» وأنه ما هو إلا أساطير الأولين» 
أي: ما سطروه وكتبوه من الأباطيل والترهات. / والأساطير: جمع 
أسطورة. وقيل: جمع أسطارة : وهذا الذي ذكره عنم من إتكارهم 
البعث ذكر مثله في سورة النمل في قوله: 9 وَوَالَ ألَذِينَ كُفروا أودًا كا 
ترا اماو دا لمخربجوس 7 لَقَد وُعِدمًا مدا عَم وََأسَآو ين قبل | إن هتنا لَه 
سر الَو 49 ثم إند تعالى أقام البرهان على البعث الذي أنكروه 
في هذه الآية ع 0 قل لْمنِ الْأرْضُ ومن فِيهسَآ إن كُْرٌ كلتو » 
إلى قوله: # كَأنَّ مُسْحرُوت4 لأن من له الأرض» ومن فيهاء ومن هو 


رب السموات السبع» ورب العرش العظيم» ومن بيده ملكوت كل 
شيء » وهو يجير ولا يجار عليه لا شك أنه قادر على بعث الناس بعد 
الموت» كما أوضحنا فيما مر البراهين القرانية القطعية الدالة على 


01 حكل عر وهو لمجير 7 ولا جما 
22 7 تلو (و) سبثوزرب ١‏ َمل أن مسوك (زها» 
قدمنا ما دلت عليه هذه ل الكريمة من كماله وجلاله 

وأوصاف ربوبيته المستلزمة وخلاص الخادة له وحده في سورة 9 
في الكلام على فو تساي : ق فلميَؤنياتمل الي أتد من 

مع وا ايضار بتري لعي اليب ب اليك وك لي وا 20 
0 060 ألا تَتَفُونَ )4 وفي سورة بني إسرائيل في الكلام عَلَى 
قوله : # إِنَّ هذا لفان وى لِلَّى ه هو أنوم 4 وأوضحنا دلالة توحيده في 
ربوبيته على توحيده / في عبادته» وقد ذكرنا كثيراً من الآيات القرانية 
الدالة على ذلك» مع الإيضاح» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


م سس 


وقوله في هذه الآية الكريمة : 9# من سروه م لون كل نَىْءِ » 
الملكوت : فعلوت من الملك» أي: من بيده ملك كل شيء» بمعنى : 
من هو مالك كل شيء كائناً ما كان. وقال بعض أهل العلم: زيادة 
الواو والتاء في نحو: الملكوت». والرحموت» والرهبوت بمعنى 
الملك؛ والرحمة» والرهبة تفيد المبالغة في ذلك . والله تعالى أعلم. 


415 


هم 
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وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: # وهو يجير ولا يجا 
عَلَيّْهِ* أي : هو يمنع من شاء ممن شاءء ا 0 
أن يهلكه أو يعذبه؛ لأنه هو القادر وحده على كل شيء» وهو القاهر 
فوق عباده. وهو الحكيم الخبير. ومنه قول الشاعر: 


أراك طفقت تظلم من أجرنا 22 وظلم الجار إذلال المجير 


وقوله تعالى: #قَأَنَّ مسْحَرُوت 40 أي: كيف تخدعون» 
وتضرفؤن عن توحيد ريكمء اله بعر ور زر يله القاطه واد -ه 
الساطعة. وقيل: 8 تَأَنَّ مُنْحَرُوت © 4 أي: كيف يخيل إليكم أن 
تشركوا به ما لا يضرء ولا ينفع» ولا يغني عنكم شيئاً بناء على أن 
السحر هو التخييل . 

روا خاي عاد اق لكر مند وان فى بزورة عله بتي الكادم 
على قوله تعالى: ولا يفْلحُ ألتَاحِرٌ حَيْتُ أَقَ 49 والظاهر أن معنى 
تسحرون هنا: تخدعون بالشبه الباطلة فيذهب بعقولكم عن الحق كما 


يفعل بالمسحور. 0 


وقوله: 98 أقلا تَدَ كرو تَذكروت 4 قرأه حفص عن عاصمء وحمزة» 
والكسائي / بتخفيف الذال بيحذف إحدى التاءين» والباقون بالتشديد 


وقوله تعالى: # مسيَفولون م« جاء في هذه الأيات ثلاث 


3 


مرات . 


الأول: # سَمِقُولُونَ يد قل أفلا تددر يت 49 . وهذه اتفق جميع 
السبعة على قراءتها بلام الجر الداخلة على لفظ الجلالة؛ لأنها جواب 


سورة المؤمنون 5١‏ 


المجرور بلام الجرء وهو قوله: # قل لِمنِ لْأَرْسُ وَمَن فسآ فجواب 
لمن الأرض» هو أن تقول : للّه . 


وأما الثاني : الذي هو # سَيَمُوُوس إِنَه فل أقلا لتقوت 49 . 


يج زء هوم نر لا 42 


والثالث : الذي هو قوله: سَيفولوت له قل فأ تسحرويت 9 
فقد قرأهما أبو عمرو بحذف لام الجرء ورفع الهاء من اللفظ 
للجلالة . 


والمعنى: على قراءة أبي عمرو المذكورة واضح لا إشكال 
فيه؛ لأن الظاهر في جواب من رب السموات السبع» ورب العرش 
العظيم» أن تقول: الله بالرفع» أي: رب ما ذكر هو الله.» وكذلك 
جواب قوله: من يدو مَلَكْونُ حكُلٍ فَىْءِ 4 الآية. فالظاهر في جوابه 
أيضاً أن يقال: الله؛ بالرفع) أئ: الذي بيده ملكوت كل شيء هو 
الله» فقراءة أبي عمرو جارية على الظاهر الذي لا إشكال فيه. وقرأ 
الحرفين المذكورين غيره من السبعة بحرف الجر وخفض الهاء من 
لفظ الجلالة كالأول. 


وفي هذه القراءة التي هي قراءة الجمهور سؤال معروف» وهو 
أن يقال: ما وجه الإتيان بلام الجرء مع أن السؤال لا يستوجب 
الخو ايها لأن: قول:- + فل من نت سمت التسبع وَرَبُ لْمَسَرشٍ 
الظلم 9© > الظاهر أن يقال في جوابه: ربهما الله» وإذًا يشكل وجه 
الإتيان بلام الجر. 


والجواب عن هذا السؤال معروف واضح؛ لأن قوله تعالى: 
عم 020 عات م 
من رب ألسَمَوتِ» الآية» وقوله: من سو / مَلَكْوْتُ كل فَىْءِ # 5ع 
فيه معنى من هو مالك السموات والأرض» والعرش» وكل شيء » 


4١‏ أضواء البيان 


: كل ذلك ملك لله ونظيره من 


ع 


فيحسن الجواب بأن يقال: لله أي 
كلام العرب قول الشاعر : 
إذاقيل: من رب المزالف والقرى ورب الجياد الجرد قلت: لخالد 

لأن قوله: من رب المزالف فيه معنى من هو مالكهاء 
الجواب باللام» أي: هي لخالد. والمزالف: جمع مزلفة كمرحلة. 
قال في القاموس: هي كل قرية تكون بين البر والريف. وجمعها 
مزالف . 

ص قوله تعالى : # ما اكد للدي وَلر وما حكاب مَعَه من للد 
للك اع باعق هق عن ند لمن مرحنا 
صنوب 409 . 

بين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل : 

الأولى : أنه لم يتخذ ولداً سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً. 

والثانية: أنه لم يكن معه إلله آخر سبحانه وتعالى عن ذلك علواً 
كبيراً. 

والثالثة : أنه أقام البرهان على استحالة تعدد الآلهة بقوله: 8 إذا 
دحب عل إلنم يمَا حَلقَ ولك إعلا بعَضَهُمٌ عل بض # أما ادعاؤهم له الأولاد 
فقد بينا الآيات الدالة على عظم فريتهم في ذلك» وظهور بطلان 
دعواهم. ورد الله عليهم في ذلك في مواضع متعددة» فقد أوضحناه 
ونور الجدل في العادم على قرله تعالى : لاوَعَلُونَ نه بت 
تت رلك كا تروت © وَإِذَا شر أحد هم التق » الآية. وذكرنا طرفاً 
منه في أول يل كا 7 « زر ارت قَالوا تسد 
أسَدُوَا )4 وفي مواضع غير ما ذكرء فأغنى ذلك عن إعادته. 


سورة المؤمنون 4م 


/ وأما تفرده تعالى بالألوهية مع إقامة الدليل على ذلك فقد ١١م‏ 
بيناه» وذكرنا مايدل عليه من الايات في سورة بني إسرائيل» في 
00 على قوله تعالى: قل لَو كن معد !ا 1100 
لك سيبلا 9 4 ولم نتعرض لما يسميه المتكلمون دليل التمانع» 
0 المناقشات الواردة على أهل الكلام فيه» وإنما بينا الآيات 


بالقرآن على طريق الاستدلال القرآني بهاء فأغنى ذلك عن إعادته 


- ره 

أمر جل وعلا نبيه في هاتين الآيتين الكريمتين أن يقول: رب 
إما تريني ما يوعدون, أي: إن ترني ما توعدهم من العذاب 
بأن تنزله بهم» وأنا حاضر شاهد أرى نزوله بهم: # قلا لني ف 
لقو أَلطَدِلِِيتَ 43 أي : لا تجعلني في جملة المعذبين الظالمين» 
بل أخرجني منهمء ونجني من عذابهم. وقد بين تعالى في 
مواضع أخر أنه لا ينزل بهم العذاب» وهو فيهمء وذلك في 
فول ةتعالي: « وماحكات أله لِعَذِْبَهمْ وَأنتَ فييم» الآية» وبين 
هنا أنه قادر على أن يريه العذاب الذي وعدهم به في قوله: وَإِنَا علج 


أن ِيكَ بِكَ مَانِدَهمْ لقندرود )4 وبين في سورة الزخرف أنة إن ذهب به 


1 


قبل تعذيبهم» فإنه معذب لهم ومنتقم منهم لا محالة. وأنه نه إن 
عذبهم» اوهو اضر فهو مقتدر علبهم : وذلك في قوله تعالى: فَإمًا 
صم مره ارسي سس م سر سح سي رح 


َدْعَب يك ونا متهم منتقموت 9) أو ريتك اذى وَعَذْكهُم ونا علهم 
نيرود 40 . 
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000 3 1 ورء ساح مل السك ل 

32 قوله تعالى : 2 0 بالق أحمن ا ِّ 0 
> ير 4 هن عق اسه سه م ل 
يصفوب 0 وقل رب أعوذ يك مِنْ همرت الشَيلطين 9 © وميك 
أن مرو 400 

/ هذا الذي تضمنته هذه الآيات الثلاث مما ينبغي أن يعامل به 
شياطين الإنس وشياطين الجن قد قدمنا الآيات الدالة عليه بإيضاح في 


ًَ 202004 


آخر سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: 9# خَلٍ المفوواص يلغرف 


م 2000000 


وَأَعْرضعَنِ اأكهرير> ) وما يَرَعَلك مص ليطن تَرْغ » الآية. 

وقوله في هذه الآية لا يِاَلَىَوَ لَحْسَنُّ» أي : بالخصلة التي هي 
أخنين الخضال» والسيئة متعول. ادقع .ووزن السيعة + قيعلة أصلها : 
سيوئة وحروفها الأصلية السين والواو والهمزة» وقد زيدت الياء 
الساكتة: بين الفاءة.والعين: -فوجب إندال الواو الت هن عين الكلمة'ياء 
وإدغام ياء الفيعلة الزائدة فيها على القاعدة العضي رفت المتقار لها بقول 
ابن مالك في الخلاصة : 


إن يسكن السابق من واو ويا واتصلاا ومن عروض عريا 


فياءالواوّاقلبن مدغما وشذ معطى غير ماقدرسما 
كما قدمناه مراراً. والسيئة فى اللغة: الخصلة من خصال 
السوء . 
وقوله تعالى : عن أفلم يما يقت 9 > أي : بما تصفه 
وقد قدمنا في سورة المائدة أن اللين والصفح المطلوب في آيات 
القران بعد قرول القعال:إتبا هو والقيية الين المسؤحسن :دون 
الكافرين في الكلام على قوله تعالى: # أذْلَةِ عَلَ الْمُؤْمِِنَ لَعََّوَ عَلَ 


لْكَفِرتَ * وبينا الآيات الدالة على ذلك» كقوله فى النبى كَل 
وأصحابه: « أَِدَّكُ عَلَ لتر رحا ينبم 4 وقوله: « وَأَخْفِضَ جَنَاحَكَ 
لمؤمنينَ © > وقوله: 8 يكايا أليّنُ بهد الْكَثَارَ وَالْمتَفِقِيتَ وَاغْلْظ 
لتم إلى آخر ما تقدم . 

وقوله في هذه الآية : لوقل رب أَعودُ يك مِنْ هَمَرتٍ ألشَّسِطِينِ 43 
الفمذات: جمع همزة وهي المرة من فعل الهمزء وهو في اللغة: 
النخس والدفع» وهمزات الشياطين نخساتهم لبني آدم ليحثوهم, 
ويحضوهم على المعاصي» كما أوضحنا الكلام عليه في قوله تعالى: 
«أنا سنا ييل عل الكفرن تزيم نَأ )4 وكقوله تعالى: / « ومن 
ألسّبِل» الآية. 

والظاهر في قوله: 9 وَأَعودُ يك رَبٌ أَن يحَصْرُونِ 49 أن المعنى : 
أغوذ بك أن يحضرني الشيطان في أمر من أموري كائنًا ما كان» سواء 
كان ذلك وقت تلاوة القرآن» كما قال تعالى : # يدا قَأتَ لدان كَسَتَهِدَ 
بألَّهِ من أَلشَّمْطنِ ألبصِر 7 » أو عند حضور الموت» أو غير ذلك من 
جميع الشئون في جميع الأوقات. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: ا حَفَّة إِدا جَاء أحدهم الْمَوت و 

الظاهر عندي: أن «حتى» فى هذه الآية هى التى يبتدأ بعدها 
الكلام؛ ويقال لها: حرف العا كما قاله اببك عل خلافاً 
للزمخشري القائل: إنها غاية لقوله: #حَنْ أْكُمْ يما يَصِمُوت © * 
وأبي حيان القائل: إن الظاهر له أن قبلها جملة محذوفة هي غاية لها 


ع 
6 
53 


616 


م٠‎ 
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يدل عليها ما قبلهاء وقدر الجملة المذكورة بقوله: فلا أكون كالكفار 

الذين تهمزهم الشياطين ويحضرونهم» حتى إذا جاء أحدهم الموت 

قال: رب ارجعودن. ونظير حذف هذه الجملة قول الشاعر وهو 

الفرزدق. 

فواعجباً حتى كليب تسبني0 كأن أباها نهشل أو مجاشع 
قال: المعنى: يسبنى الناس حتى كليب» فدل ما بعد حتى على 

الجملة المحذوفة. وفي الآية دل ما قبلها عليها. انتهى الغرض من 
بل الأظهر عندي : هو ما قدمته» وهو قول ابن عطية 


وما تضمنته هذه / الآية الكريمة من أن الكافر والمفرط فى عمل 
التغين. ]ذا تسعين | خلدهنا لووك كلها لرحدة إلن العاف السيات السيا 
الصالح الذي يدخلهما الجنة» ويتداركا به ما سلف منهما من الكفر 
والتفريط». وأنهما لا يجابان لذلك» كما دل عليه حرف الزجر والردع 
الذي هو «كلآ» جاء موضحاً في مواضع 5 كقوله تعالى : « وَأَنقِقُوأ 
مكيلأ 5 لْمَوَبٌ فقول رََ لوْلَة لَتَو ِل أجل قريب 
صَدَك وَأ يْنَ بلسي 3) كَل بوره دسا اج َلهأ 4 00 
وقوله .+ 2 را حر 
إل بل و يت مويك وَل اسل وم تَحكوواأدْسَنتم م 0 

ين رَوَالِ © »* إلى غير ذلك من الآيات» وكما أنهم يطلبون 
الرجعة عند حضور الموت» ليصلحوا أعمالهم فإنهم يطلبون ذلك يوم 
القيامة» ومعلوم أنهم لا يجابون إلى ذلك . 


ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : # يوم يَأْقِ تَأَويِمٍ يَقُولٌ 


سورة المؤمنون /41 


د تر ا ا 0 06 


الت مه ين قبل دلت سل الي هل اين ْنَم مَيَمْمَعُواَ أ 
ث0 فكمل ضر اليف كا سمل لُ4 00 تعالى : (ولد تر إذا إذ الْمجَرِمُوت 
5 ل نما تَعَمَلْ صَنيحًا إن 
موقنو (09* وقوله تعالى: # وَل م + قثوأ عل لكا قاو ينا رد ولا 
كَذْب يلت ويا وك ون الؤبنها 0١‏ بل بدا كم يا كان بخ مون قبل و1 - 
ماو يمايأ نه ويم كن ذو 409 وقول تعالى : # وير الطَلالِيينَ لما 
العَداب يتوؤريت هل إل مو ين + سَِلٍ 19 وقوله تعالى : لا 
5 ااي ولي أَنشسَينِ ف عَتَرَفْنَا ددج مهل إل شوج ين ميل 40 


ا 11 > وس له _ سوم رمه 


وقوله تعالى : # وهم يصَطرِحُونَ فها رسا أخرحنا نَعَمَل صَدِيِحًا غَيرَ الى 
حكن عمل أو تي اط ريوص اوور ءاكذب فَدُوفُا هما 
لَليِينَ من سير () 4 وقوله تعالى : « ولو ترا إذ يعوا ذا مرت 
لوأ د كان فيب 0 © كنا يكاب وَل 1001 ش / من كَكَان 

بَعِيد (ج) (©) وقد حكفروأ بدء من قَبَلّ © الآية . وَقل تفتمنية هده الذناث 
التي ذكرناء وأمثالها في القرآن أنهم يسألون الرجعة فلا يجابون عند 
حضور الموت. ويوم النشورء ووقت عرضهم على الله تعالى» ووقت 
عرضهم على النار. 

وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف: وهو أن يقال: ما وجه 
صيغة الجمع في قوله: # رت أرجعون 49 ولم يقل: رب ارجعني 
بالإفراد. 

وقد أوضحنا الجواب عن هذا في كتابنا: دفع إيهام الاضطراب 
عن آيات الكتاب» وبينا أنه يجاب عنه من ثلاثة أوجه : 

الأول - وهو أظهرها-: أن صيغة الجمع في قوله: (ارجعون), 
لتعظيم المخاطب» وذلك أن النادم السائل الرجعة يظهر في ذلك 


م5١‎ 


الله 
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سان تن كايت أوخيره: 
ألافارحمونيياإله محمد فإن لم أكن أهلاً فأنت له أهل 
وقول الآخر يخاطب امرأة: 
وإن شئت حرمت النساء سواكم22 وإن شئت لم أطعم نقاخاً ولا برداً 
والنقاخ الماء البارد» والبرد: النوم» وقيل: ضد الحر. والأول 
هين 
(ارجعون) خطاب للملائكة. ويستأنس لهذا الوجه بماذكره 
ابن جرير » عن ابن جريج قال: قال رسول الله كَلِْةِ لعائشة : «إذا عاين 
المؤمن الملائكة قالوا: نرجعك إلى دار الدنيا فيقول: إلى دار الهموم 
والأحزان» فيقول: بل قدموني إلى الله» وأما الكافر فيقولون له: 
نرجعك؟ فيقول: رب ارجعون). 
التكرار» فكأنه قال: رب ارجعنى » أرجعنى » ارجعنى . ولا يخفى 
بعد هذا القول كما ترى. والعلم عند الله تعالى. 
/ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # لعل عْمَلٌ صلِحَا # 
الظاهر أن لعل فيه التعليل» أي : ارجعون» لأجل أن أعمل صالحاء 
وقيل: هي للترجي والتوقع؛ لأنه غير جازم بأنه إذا رد للدنيا عمل 
ضالئعا :. والاون أظهر. والعمل الصالح يشمل جميع الأعمال من 
الشهادتين والحج الذي كان قد فرط فيه» والصلوات» والزكاة ونحو 


م هه 1 ور 


سورة المؤمنون 114 


وقوله: 8 كلا 4 كلمة زجر؛ وهي دالة على أن الرجعة التي 
طلبها لأنيعطاها كما هن :راض : 


و ل ل 


ع2 95 . [ ل اي ل 8 : 
* قوله تعالى : *9 فَإِدَاقِحَ في الصور فلا أضاب يسهم يوميز 

ل رص سس ل جر 
ولايساءلورته 43 . 

فى هذه الآية الكريمة» سؤالان معروفان يحتاجان إلى جواب 
مبين للمقصود مزيل للإشكال. 

السؤال الأول: أنه تعالى ذكر في هذه الآية: أنه إذا نفخ في 
الصور ‏ والظاهر أنها النفخة الثانية ‏ أنهم لإ.آنتيات بينهم يومئذ» 
فيقال: ما وجه نفي الأنساب بينهم» مع أنها باقية كما دل عليه قوله 
تعالى : 8 وِدَا جتٍ الصَلَمَدُ )يوم فر أله ون أنه (7) ويه وَأي 3 وَصَلحمِدء 
وََئِهِ )4 ففي الآية ثبوت الأنساب بينهم . 

السؤال الثاني: أنه قال: «ولا سرت 40 مع أنه ذكر في 
آيات أخر أنهم في الآخرة يتساءلون» كقوله في سورة الطور: #وَأقِلَ 
بعصم عل بعْضٍ يكَسآ لود 09 4 وقوله في الصافات: 7 فَأبَلَ بَعَعُمُم عل بَعْضٍ 
يآ لُونَ ©* إلى غير ذلك من الآيات . 
الاضطراب عن آيات الكتاب بما حاصله . 

أن الجواب عن السؤال الأول: هو أن المراد بنفي الأنساب 
انقطاع آثارهاء / التي كانت مترتبة عليها في دار الدنياء من التفاخر 
بالاباء» والنفع والعواطف والصللات» فكل ذلك ينقطع يوم القيامة » 
ويكون الإنسان لا يهمه إلا نفسه. وليس المراد نفي حقيقة الأنساب» 
من أصلها بدليل قوله : 8 يوم يفرٌ ليون أو () امَو ويه )4 الآية . 


0١ 


/1 


85: 
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وأن الجواب عن السؤال الثاني من ثلاثة أوجه: 

الأول: هو قول من قال: إن نفى السؤال بعد النفخة الأولى» 
وقزل الثائية ور فاه عتما ميا ...هاا السوات قينا يلين لجاز 
من نظر . 

الثاني" أن نفي السؤال عند اشتغالهم بالصعق والمحاسبة» 
والجواز على الصراط». وإثباته فيما عدا ذلك. وهو عن السدي من 
طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس . 

الثالث: أن السؤال المنفي سؤال خاصء» وهو سؤال بعضهم 
العفو من بعض فيما بينهم من الحقوق» لقنوطهم من الإعطاءء ولو 
كان المسؤول أبآء أو ابنء أو أمآء أو زوجة. ذكر هذه الأوجه الثلاثة 
صاحب الإتقان. 

* قولهتعالى: #إفمن تمن قل قلت موازيتم وكيك هُمْ 
المؤلخوت 3)) وم[ حَفَّتٌ موازِيثم ويلك الْدِبنَ حيدوأ 
خم 1 في هنم حَنإِدون 49 . 

قد قدمنا الأيات الموضحةء لمعنى هاتين الآيتين في سورة 
الأعراف في الكلام على قوله: ممَالْوَرن يومد لحن صن تقلت مَوزِيكُمٌ 
وليك هُمْ ألْممْسُونَ () ) وَمَنْ حَدَتٌ موازِيتُمٌ # الآية. وقوله في سورة 
مريم : 9# فللا ند نيم طم بوم الْقيَمَةٍ وزنا () * وغير ذلك. فأغنى ذلك عن 


إعادته هنا. 


/*# لطي « تلفح ويجوههم آلثار وهم قبا 
كي 4 


ما ذكره 0 وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار تلفح 


سورة المؤمنون امك 


وجوههم النارء أي: تحرقها إحراقاً شديداً جاء موضحاً في غير هذا 
الموضعء كقوله تعالى: 9 يَومَ تُعَلَبُ وُجْوهُهُمْ في أَلَارٍ 4 الآية. وقوله 
تعالى : اومن جا بسيو فكت وُُوهْهُمْ في ألنَارٍ 4 الآية. وقوله تعالى : 
« ل يَعَلَمُ الَِنَ كَنَرُوأ حِينَ لا كنوت عن وُجْرحِهم ألثَارَ ولا عن 
ظُهُورِهَِ » الآية. وقوله تعالى : « سَرَابِيلُهم من طِرانٍ وت ويجوههم 
ألثَّارُ 4 الآية. وقوله تعالى : ا أَهْمَن بَنَقِى بوَجَهِدء سُوء الْعَذَابِ يوم 
لْقِدَة4 وقوله: «ايَِنْوِى الْوْجُوه ينس أشَّرَابُ4 الآية. إلى غير ذلك 
من الايات . 

وقوله: لوَهُمٌ فا كحو 9 * الكالح: هو الذي تقلصت 
شفتاه حتى بدت أسنانه» والنار ‏ والعياذ بالله ‏ تحرق شفاههم». 
حتى تتقلص عن أسنانهم» كما يشاهد مثله في رأس الشاة المشوي في 
نار شديدة الحر»: ومنه قول الأعشى: 
ولهالمقدملامثل له ساعة الشدق عن الناب كلح 


وعن ابن عباس : « كبيخري )4 عابسون . 
* قوله تعالى: ألم تَكْنَ ايت تل عَلتَك فشر ييا 


تُكزبوت 9 الوأ ريا عَلَتَ عَلِيِنا سْقَوبنا وحكنا قوم 
صأليت 43 . 

ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أن أهل النار 
يسألون يوم القيامة» فيقول لهم ربهم: ألم تَكْنْ ايت تل ك5 » 
أي: في دار الدنيا على ألسنة الرسل فكنتم بها تكذبون» وأنهم 
اعترفوا بذلك» وأنهم لم يجيبوا الرسل لما دعوهم إليه من الإيمان؛ 
لأن الله أراد بهم الشقاءء وهم ميسرون لما خلقوا له» فلذلك كفرواء 


ناذه 


4 أضواء البيان 


وكذبوا الرسل. /قد أوضحنا الآيات الدالة عليه في سورة بني 
إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: #وَمَا كا ممَدْينَ حَقَّ بصت 
رَسُولًا (9©» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

وقوله هنا 9# كَالوأ ربا غْلبِت عَلِعَنَا سْقُوبًا وَسَكَنًا هوم ما صَاليت 3 * 
الظاهر أن معنى قولهم: عَلتَ عَلِيَنَا سْقُوبنَا © أن الرسل بلغتهمء 
وأنذرتهم» وتلت عليهم آيات ربهم» ولكن ما سبق في علم الله من 
شقاوتهم الأزلية غلب عليهم» فكذبوا الرسل» ليصيروا إلى ما سبق 
في علمه جل وعلا من شقاوتهم. ونظير الآية على هذا الوجه قوله 
تعالى : # إِنّ أأذيرت حَثَتْ ل حََّتْ عَلَهِم كلمت رَيّكَ لا بؤمِ ون ()4 وقوله عن 
أهل النار : « دَالْوَأْبَكَ وَلكنَ حَدَّتَ كِلمَةُ لْعَدَاب عَلَ الْكفرينَ 49 إلى غير 
ذلك من الآيات. ويزيد ذلك إيضاحاً قوله عله : ل 
له» وقوله تعالى: هُرَ ألَرِى لقي فو كان , موي45 وقوله 
تعالى : «وَلامرَالونَ يفي 03 ليما عد 
أصح التفسيرين وقوله عنهم: # وَحكنًا وما صَآيت 3( * اعتراف 
منهم بضلالهمء حيث لا ينفع الاعتراف 0 ولا الندم عليه » 
كقوله تعالى : « فَأعرَفوأ ِدَيْمَ سحا لَأْصَحَسٍ لتر (ن) 4 ونحو ذلك 
من الايات . 

وهذا الذي فسرنا به الآية هو الأظهر الذي دل عليه الكتاب 
والسنة» وبه تعلم أن قول أبي عبد الله القرطبي في تفسير هذه الآية : 
وأحسن ما قيل في معناه: غلبت علينا لذاتنا وأهواؤناء بجي لات 
بالأهواء لوة! لأنهما يؤديان إليها كما قال الله عز وجل : إن لَذِينَ 


سر لس بر سل 


أكون أمَول ألْستدئ ظلْما إِسَمَايا عون في بطأُونه 4 لآن ذلك يؤديهم 


إلى النار. اه. تكلف مخالف للتحقيق. 


سورة المؤمنون وك 


ثم حكى القرطبي ما ذكرنا أنه الصواب بقيل» ثم قال: وقيل 
حسن الظن بالنفس». وسوء الظن بالخلق. اه 

/ ولا يخفى أن الصواب هو ما ذكرنا إن شاء الله تعالى. 

وقوله هنا: # قَوْما صَاليت 1©9* أي: عن الإسلام إلى الكفرء 
عن طريق الجنة إلى طريق النار. 

وقرأ هذا الحرف: حمزة» والكسائي: (شقاوتنا) بفتح الشين» 
والقاف وألف بعدهاء وقرأه الباقون: بكسر الشين» وإسكان القاف 
وحذف الألف. 

*_قوله تعالى : «رَبَ أَخْرِجنَا هافن دهان طوس 209 
َالَ أَحْسَتُوأ با ولا مُكَلْمُونِ )4 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أهل النار يدعون ربهم 
فيهاء فيقولون: ربنا أخرجنا منهاء فإن عدنا إلى ما لا يرضيك بعد 
إخراجنا منها فإنا ظالمون» وأن الله يجيبهم بقوله: # أَحْسَنْوأ يا ولا 
تَكَلْمُون 9 * أي : امكثوا فيها خاسئين» أي: أذلاء صاغرين 
حقيرين؛ لأن لفظة اخسا إنما تقال للحقير الذليل» كالكلب ونحوه. 
فقوله: ## أَحْسئُوأ سَعُوأ با أي : ذلوا فيها ماكثين في الصغار والهوان. 

وهذا الخروج من النار الذي طلبوه قد بين تعالى أنهم لا ينالونه 
كقوله تعالى : # يرِيدُوَت أن جوأ و التان ماهم مترعيرت وها للد 
عَدَابُ ميد )4 وقوله ا ١‏ كَدَِدَ رْيوِهْ لله أعكلهُم حَسَرْ بعلو 
هَمَاهُم يكَرِِنَ من ألدَارٍ )4 وقوله تعالى: # ع ] أناذوا 3 حرحوأ 
امن ع أو يدوأ فبّا» الآية» وقوله تعالى : # طما أرادوأ أن حريعوأ نبا 
دياك إلى غير ذلك من الآيات . 


35خ 
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وقد جاء في القرآن أجوبة متعددة لطلب أهل النارء فهنا قالوا: 
«رَبَآ رجانه فأجيبوا: « لْضَعأ ناولا مُكِمُونِ 49 وفي السجدة 
قالوا: #9 ربَنا أْصَرََا وَسَوِعَنَادَأَنْحِعَنَا ْمَل صَِلِحَا» فأجيبوا: # ولكن حَقَّ 
اقول مق لَمكأنََهَنمَ © / الآيةء وفي سورة المؤمن: «تَالوأ را أن 
فأجيبوا: « كَلِكْم أنه إدَاد لله ومَدَمُ حكََرَشْرَ وَإن مرك بد يوأ 
لكك يِه ألَعنَ ألْحجَيرٍ 409 وفي الزخرف: #وَبَادا يكمكيك نض عَلَدَنا 
ريك فأجيبوا : « إذكر تكب 40 وفي سورة إبراهيم : « مول لين 
طَلَمُوأ رآ رآ لك أبصل ورب جب دَعَوبَكَ وَتتّيع ْمل 4 فيجابون : 
« وَل تحكروًا أَفْسَمْكُم ين َلُ مَالَحَكْم ين رَوَالِ (8) 4 وفي سورة 


ل جا سات - سوم مره 


فاطر: ل وَهُمَ يصَطَرعْ فيا وبآ يجنا نَعَملٌ صدِسًا بر ألرِى كي 
بو 1 0 3 ري عل سد 2 مدب عو سم أ رس سرصم شوا مو 
تعَمَلُ 4 فيجابون: # ول تعيمركم مَسَدصكرْ فيه من تَذَكْرَ وجا كم ألتّذِيدٌ 
ا ل ل - 0 3 2 
ذُوفوأمَمَا لِطَِِمِينَ ين تير )4 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
مثل هذه الأجوبة. 

وعن ابن عباس: أن بين كل طلب منهاء وجوابه ألف سنة والله 
أعلم . 

وقوله في هذه الآية: ولا تكلمون؛ أي: في رفع العذاب 
عنكم» ولا إخراجكم من النار أعاذنا الله» وإخواننا المسلمين منها. 


5 5 و سك م بس الى مع يه م 

* قوله تعالى: # إِنْم كن فَرِيقٌ مِنْ عبَادِى يقولُون ربا 
ا ا 000 سيد مني سا به ا 1 لحي لهم 
ما عفر لا يسنا ولت حَيرٌ ايحن 9) دحوم سِخْرئًا حو 


قد تقرر في الأصول في مسلك الإيماء والتنبيه أن «إن» 


سورة المسؤمنون لان 


المكسورة المشددة من حروف التعليل» كقولك : عاقبه إنه مسيء » 
أي لأجل إساءته. وقوله فى هذه الآية: ل إِنَّمْ كان ريق منْ بَاى * 
الآيتين. يدل فيه لفظ «إن» المكسورة المشددة على أن من الأسباب 
اليا ا ل ل و ف و 
الذي يقول : 9# ربكا ءامنا فأعفر لنا وأرحمنا وأنت حَيْرَ الريّحِينَ (زبيا * فالكفار 
يسخرون من ضعفاء المؤمنين في الدنيا حتى ينسيهم ذلك /ذكر الله. 78م 
والإيمان به فيدخلون بذلك النار. 

وما ذكره تعالى في هاتين الآيتين الكريمتين أشار له في غير هذا 
الموضعء كقوله تعالى: إن الذي أجرموأ كانوأ مِنّ الْذِينَ ءَامنوأ 
لع رحد لد اديت له سن سر د ا 0س ساس سي سجاه 5 ذا ساس آذ آهل 
يَصْحَكْون (ي) وَإِدَامَروأ يهم امون )4 وكقوله تعالى : «وََكَدَلِكَ قتا 
سح مره 52 رع ره 22 ومامم ل 12 سس ني هه سرس رصم 20 5 
بعصهم بِبَْعض ليَقولوأ أهلؤْلاء مرك الله علتّهم من بِنِيئآ * الآية وكل ذلك 
« أَعَوْلم الْدبنَ أقسَمَثْمْ لا يسَالْهمْ آلّهُ بيحْمَةٍ» الآية. وقوله تعالى عنهم : 
* لَوْ كن حَيرَا مَاسَبَفُوَا إِليَهِ* وكل ذلك احتقار منهم لهم . 

٠. 2‏ ل ل 5 0 

وقوله: 0 فأتحذتموهم سِخرنًا * والسخري بالضم والكسر: مصدر 
سخر منه» إذا استهزأ به على سبيل الاحتقار. 

قال الزمخشري في ياء النسب: زيادة في الفعل» كما قيل في 
الخصوصية بمعنى الخصوص . ومعئاه: أن الياء المشددة فى آخره 
تدل على زيادة سخرهم منهم» ومبالغتهم في ذلك . 

وقرأ نافع وحمزة والكسائي (سخرياً) بضم السين» والباقون ١‏ 
بكسرها. ومعنى القراءتين واحد» وهو سخرية الكفار واستهزاؤهم 
بضعفاء المؤمنين» كما بينا. وممن قال بأن معناهما واحد: الخليل» 


وسيبويهء وهو الحق إن شاء الله تعالى. وعن الكسائى والفراء: أن 


كله 
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السخري بكسر السين من قبيل ما ذكرناه من الاستهزاء» وأن السخري 
بضم السين من التسخير» الذي هو التذليل والعبودية. 

والمعنى : أن الكفار يسخرون ضعفاء المؤمنين » ويستعبدونهم 
كما كان يفعله أمية بن خلف ببلال» ولا يخفى أن الصواب هو ما 
ذكرنا إن شاء الله تعالى . 

0 500 5 ًُّ هه ل‎ 5 . ٠. 

وحتى في قوله: لحو أَنَوَكُمْ دك * حرف غاية» لاتخاذهم 

إياهم سخرياء أي: لم يزالوا كذلك حتى أنساهم ذلك ذكر الله 


* قوله تعالى: طإفّ جَرَُم ليو يما صبَُأ نهم هُمْ 
لْمَيْرُودَ 49 . 

/ ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أنه جزى أولئك المؤمنين 
المستضعفين في الدنيا بالفوز بالجنة في الآخرة. 

وقوله «9يما صيروأ» أي : بسبب صبرهم في دار الدنيا على أذى 
الكفار الذين اتخذوهم سخرياً» وعلى غير ذلك من امتثال أمر الله 
واجتناب نهيه. وما دلت عليه هذه الاية الكريمة من أن أولئك 
المستضعفين الذين كان الكفار يستهزؤون بهم جزاهم الله يوم القيامة 
الفوز بجنته» ورضوانه جاء مبيئاً في مواضع أخرء مع بيان أنهم يوم 
القيامة يهزؤون بالكفارء ويضحكون منهمء والكفار في النار. 
والعياذ بالله» كقوله تعالى : لا كَل اين ماممْوأنَ الْكُخَار يَضحَكْونَ 9 ع1 
الأرايك ينظروة (9) هَل شوب الكتارٌ ما كَانوأ يمَعلُونَ © 4 وقوله تعالى: 


201 دب م ساو 220007 م2 جه رع م و ع حي عر سرع 27 ص سم هه 5 
هو ألَّذِنَ أفسمثم لا يسَالْهُم أله رحمة ا حَلُواْ لس لا حوَفُ ك5 و 6 
د 9 5 22 2 ص وه ساس ل 2 دوس هه ةل 01 
تحرفو 49 وقوله : 9 رين لذن كفروأ الحيؤة لديا ويِسحَرونَ من لذن اموأ 


3 
ا 200 


وَلَِسِسَاتَموَأَوهمْيَْمَالْقِيَمَةك إلى غير ذلك من الآيات . 


-0 


سورة المؤمنون ا 


وقرأ حمزة والكسائي: (إنهم هم الفائزون) بكسر همزة إن» 
وعلى قراءتهما فمفعول جزيتهم محذوف؛ أي: جزيتهم جنتي إنهم 
هم الفائزون» وعلى هذه القراءة فإن لاستئناف الكلام. وقرأ الباقون: 
رأنويم هم الفائرون) بنتح عصرة ة أن. وعلى قراءة الجمهور هذه 
فالمصدر المنسبك من أن وصلتها مفعول به لجزيتهم؛ أي : جزيتهم 
فوزهم كما لا يخفى . والفوز نيل المطلوب الأعظم . 


* قوله تعالى : «كَلَّ كم َذْْر في لاض ده سد 9 
ويتام رص يو ِقسْك لامآو 47 . 


في هذه الآية سؤال معروف: وهو أنهم لما سئلوا يوم القيامة 
عن قدر مدة لبثهم في الأرض في الدنيا أجابوا بأنهم لبثوا يوم أو 
بعض يوم مع أنه قد / دلت آيات أخر على أنهم أجابوا بغير هذا 
الوجوب» كقوله تعالى: « يَتَكَمَمُوت يَنتَمْ إن نتم إلا عا 6 4 
0 أكثر من يوم» أو بعضهء وكقولة 0 لويم َعم آلسَاعَة 

سم ألْمُجْرِمُونَ ما نوا عَيْرَ محاعَةٍ # والساعة: أقل من يوم أو بعضهء 
١ 5‏ عبن رايبا ةشه » وقوله : 9 كد ريثا 
لا سَاعٌَ من هار ترفو يم 4 وقوله تعالى : ا لر لبوا إلاسَاعة ين مار 


لس تقر دمر وى دعرو 


بكم مهل به]ك إلا لقو التسِثْرت )4 . 

وقد بينا الجواب عن هذا السؤال في كتابنا: دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب في الكلام على هذه الاية بما حاصله: 
أن بعضهم يقول: لبثنا يومآ أو بعض يوم» ويقول بعض آخر منهم : 
ا ا 


6 


و 


لذذا 


7ق 


م4١4‏ أضواء البيان 


إدراكاً. وأرجحهم عقلء وأمثلهم عر إننم: ما لبثوا 
إلا يوماً واحداء وذلك في قوله تعالى: 9 يتخلفتورت ينتيج ! يت إن لِْْتُم إلا 
عَدْرَا © 2 ألم يما يوذ يَُولُ متهم مآ 4 
فالآية صريحة في اختلاف أقوالهم. وعلى ذلك فلا إشكال. والعلم 
عند الله تعالى. 


وقوله تعالى: «فسمل الْمآين 9 » أي: الحاسبين الذين 
يضبطون مدة لبثنا. وقرأ ابن كثير» والكسائي بنقل حركة الهمزة إلى 
السين» وحذف الهمزة. والباقون: (فاسأل) بغير نقل. وقرأ ابن كثير 
وحمزة والكسائي : : (قل كم لبثتم) بضم القاف وسكون اللام بصيغة 
الأمر. وقرأ الباقون: (قال كم لبثتم) بفتح القاف بعدها ألف وفتح 
اللام بصيغة الفعل الماضي . 

وقال الزمخشري ما حاصله: أنه على قراءة (قال) بصيغة 
الماضي فالفاعل ضمير يعود إلى الله. أو إلى من أمر بسؤالهم من 
الملائكة» وعلى قراءة (قل) / بصيغة الأمرء فالضمير راجع إلى 
الملك المأمور بسؤالهم» أو بعض رؤساء أهل النار. 3-2 قال. 
والله تعالى أعلم . 


١‏ فل إن بنش يلم كدان 1 لأن د مكنهم فر 
والعياذ بالله. 


وقرأ حمزة والكسائي: (قل إن لبثتم إلا قليلاً) بصيغة الأمرء 


مسورة المؤمنون 1 


2 0 ساس صميو مءدس 72 سم م ل بر ص 
يطو 9) تعلق لله الماك َلْحَنٌّ لآ إله إِلَا هو رب الْمَرد 
الكرر 40 


الاستفهام في قوله: # سيت * للإنكارء والحسبان هنا 
معناه: الظن. يعنيى: أظننتم أنا خلقناكم عبثاً لا لحكمة» وأنكم 
لا ترجعون إلينا يوم القيامة» فنجازيكم على أعمالكم» إن خيراً 
فخيرء وإن شراً شرء ثم نزه جل وعلا نفسه عن أن يكون خلقهم 
عبثاً» ران لا يروك إليه لساب والسرام. 

وله ٠8:‏ فشكن أيْد لتك لذ 57 ركه إلا هر يك المرفن 
الحكرر 40 أي : تعاظم وتقدس» ا 0 

وما تضمنته هذه الأية من إنكار الظن المذكور جاء بوضحا فى 


كت ل ا 0 تطك 


غير هذا الموضعء كقوله تعالى : وما علا ألتمة لاص وََاَتَِا لا 


ا 


دَِكَ طن لين كفروا مويل لِيَدِينَ كوأ ون دار 41 وقوله تعالى : « وَبَاعَلََ 
نشوك تال م يك لبيك 9 ما حَلفَنَهُمَاً إلا بالْحَقّ © وقوله 
تعالى : 9# أحسب الإضن أن ترك سد سنك 3 أل لرَيكُ لف ين يق (7) ثم كن علق 


020170 ري جوم 0 


ل ص4 وقوله: « سّْى» أي: مهملا 
لا يحاسب ولا يجازى» وهو محل إنكار ظن ذلك في قوله: «أَيحْسَبُ 

لضن أن يرك / سك ()4 وقوله: #عَبَمًا» يجوز إعرابه حالاً؛ لأنه 
مصدر منكرء أي: إنما خلقناكم في حال كوننا عابثين» ويجوز أن 
يعرب مفعولاً من أجله؛ أي: إنما خلقناكم لأجل العبث» لا لحكمة 


اقتضت خلقنا إياكم . وأعربه بعضهم مفعولاً مطلقء وليس بظاهر. 


م 


4١ ٠‏ أضواء البيان 


قال القرطبي عبثاًء أي: مهملين. والعبث في اللغة اللعب» 
ويدل على تفسيره في الآية باللعب قوله تعالى: روما حَلَقَنَا لسوت 
رص وما يما تعربت )4 وقوله: لامك لحن 4 قال بعضهم : 
أ الذي يحق له الملك؟ لآن كل شيء منه وإليه. وقال بعضهم: 
الملك الحق الثابت الذي لا يزول ملكه» كما قدمنا إيضاحه في سورة 
النحل في ا على قوله 'تعالق + < وَلدُ اين وامما 4 نما وضت 
عرشه م لعظمته وكبر شأنه. والظاهر أن 0 0 و م ينما ل 
مون )4 معطوف على قوله: لاأَنّمَا سَلَفَتَحٌْ ع4 خلافاً لمن 
قال: إنه معطوف على قوله: ل والعلم 
عند الله تعالى. 


4 قوله تعالى : ا لساري 
َإِنّماحِسَابه عند ريفو إَمٌ ملا يشيح الكيروة 409 . 

البرهان: الدليل الذي لا يترك في الحق لبساً. 

وقوله  :‏ لا برهن لم يو 4 كقوله : # وَيَحْبْدُوتَ من ذو أ ماكر 
لف لطا 4 الأيةة والسلطان هنو الححة الرافنصة زهو 

بمعنى : البرهان. 

وقوله في هذه الآية الكريمة : *# وَإِنَمَاحِسَابه عِندَ رَيْوةَ # قد بين أن 
حسابه الذي عند ربه لا فلاح له فيه بقوله بعده: ِنَم لا يفي 
لْكَفرودَ 49 وأعظم الكفارين كفراً هو من يدعو مع الله إلها آخرء 
لا برهان له به ونفى الفلاح عنه يدل على هلاكه, وأنه من أهل 
النار. وقد حذر الله 0 دعاء إله معه في آيات كثيرة كقوله: ولا 


وسار ا مَعَ أله لها ءاخر ِف لكثر ينه تي مين 4 وقوله: #وَلا سدع مع 


سورة المؤمنون 41١‏ 


َه كاعر ل له إلا حو كل شي مَالِكُ إلا وهم له للك وَإِلَيهِ 
يعون ( © وقوله تعالى: # لا يَحَمَلْ مم أله لها ءاخر فتقعد مَدَّمُومًا 
يا ل . ولا خلاف بين أهل العلم 
أن قوله هنا: # لا بِرْهانَ لوبو © لا مفهوم مخالفة لهء فلا يصح لأحد 
أن يقول: أما من عبد معه إلهاً آخر له برهان به فلا مانع من ذلك» 
لاستحالة وجود برهان على عبادة إله آخر معه» بل البراهين القطعية 
المتواترة دالة على أنه هو المعبود وحده جل وعلاء ولا يمكن أن 
يوجد دليل على عبادة غيره البتة. 

وقد تقرر في فن الأصول أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة 
كون تخصيص الوصف بالذكر لموافقته للواقع» فيرد النص ذاكراً 
الوصف الموافق للواقع ليطبق عليه الحكمء فتخصيصه بالذكر إذاً 
ليس لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق» بل لتخصيص الوصف 
بالذكر لموافقته للواقع 

ومن أمثلته في القرآن هذه الآية؛ لأن قوله لا برهن [2 وصف 
مطابق للواقع :0 لأنهم يدعون معه غيره بلا برهان» فذكر الوصف 
م ااي 0 | 

ومن أمثلته في القرآن أيضاً قوله تعالى: «الا يَنَحِذِ الْمؤْمنونَ 
الْكفرن أولية مِن دون الْمُومِنِينٌ # لأنه نزل في قوم والوا اليهود دون 
المؤمنين» فقوله: ## من دون لْمُؤْمِنِينٌ 4 ذكر لموافقته للواقعء 
لا لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق. ومعلوم أن اتخاذ المؤمنين 
الكافرين أولياء ممنوع على كل حال. وإلى هذا أشار في مراقي 
السعود في ذكره موانع اعتبار مفهوم المخالفة بقوله: 
أو امتنانأووفاقالواقع والجهل والتأكيد عند السامع 


يدك أضواء البيان 


* قوله تعالى في خاتمة هذه السورة الكريمة : # وَقل رب 
5 أغفر وأتحرٌ عَبرُ ليون )4 . 

فيه الدليل على أن ذلك الفريق الذين كانوا يقولون: «ربنا آمناء 
فاغفر لناء وارحمناء وأنت خير الراحمين» موفقون في دعائهم ذلك 
ولذا أثنى الله عليهم به وأمر به نبيه يك لتقندي به أمته في ذلك. 
ومعمول اغفر وارحم حذف هناء لدلالة ما تقدم عليه في قوله: 
« عفر لن) وأيمنا » والمغفرة: ستر الذنوب بعفو الله كلع ” 0 
لا يظهر لها أثر يتضرر به صاحبها. والرحمة صفة الله التي اشتق 
منها اسمه الرحمن» واسمه الرحيم» ا 
الذين يرحمهم»ء وصيغة التفضيل في قوله : : ولت عر لمن 409 لأن 
المخلوقين قد يرحم بعضهم ففضا : ولاشك أن :رتحمة الله تخالف 
رحمة خلقهء كمخالفة ذاته وسائر صفاته لذواتهم» وصفاتهم كما 
أوضحنا في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: # ثم ستو 
عل الْعرش * . والعلم عند الله تعالى. 


لالالا 


سورة المسؤمنون 


انتهى الجزء الخامس من هذا الكتاب المبارك» 
ويليه إن شاء الله تعالى الجزء السادس وأوله «سورة النور' . 
وصلَّى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلّم 


141* 


فهرس الموضوعات 


ن دان 


فهرس الجزء الخامس من كتاب «أضواء البيان» 


المو ضوع الصفحة 


سورة الحج وني سو دين عو بوم ا مح 
قوله تعالى : ايها لاس مركم إلى قوله: « وَلكنَعَذَابَ أنه 
سَدِيدٌ 4 والآيات التي بمعنى ذلك مع بعض الشواهد العربية وما 
تدخله تاء الفرق وما لا تدخله من الأوصاف وأوجه القراءة في الاية .. 
اختلاف أهل العلم في وقت الزلزلة المذكورة في قوله: #إرك رَلرَلة 
ألتساعَةٍ هَىْء عَظِيمٌ 403 ل ل ا" 
من قال .من العلماء إنها في آخر عمر الدنياء واحتجاجهم على ذلك 
بتحديق متعيك:. واف العذية المذكور معتى الصون وذكر ثلاث نفتخات 
الملا ل عطي لساك 0 ا ل ا 
قول من قال: إن الزلزلة المذكورة كائنة يوم القيامة بعد البعث» 


الألف وأهل الئار تسعة وتسعون وتسعمائة من الألف». وأن أمة محمد 
نصف أهل الجنة لجتدفيت بر اله ساي كود 4 ل ا 0 
الجواب عن إشكال وارد على الحديث الصحيح المذكور 0 

الجواب أيضاً عن إشكال وارد على كون الزلزلة المذكورة بعد القيام من 


الإيماء والتنبيه في الآية على ذلك ا 


١ 
١5 
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قوله تعالى : ل وَمِنَ اديس مَن يدِلُ فى أَلَّهِ غير ِل ونيم كُلَّ سيط 
مَرِبير 4 إلى قوله: ‏ | و43 ولآيات الموضسة لذلك. 


الوعيد في الاية بقدر ما فعلوا م ا ا ا 


يفهم من مفهوم المخالفة في قوله: « يِعَيرِعِلرِ4 أن الجدال الحق بعلم 
محمود غير مذموم. ودليل ذلك. وفي البحث الايات المبينة للجدال 


المذموم والجدال المحمود امح لوول معن تاو وج ماك ولي 14 ب احم ما اح حرا 
بحث لغوي في معنى السعير مع بعض الشواهد العربية 9 0000000 
دلالة ايات على أن الهدى قد يطلق على الدلالة على الشر. وفى البحث 

معنى الشيطان المريد ا 000 


ين سن صر سر 


قولة “ايعان : ( يها ناس إن كر في َي من المت 4 إلى قوله : 

«لحكيلا يَعَلَم من بَحَدِ عِلِْ مَيع] 4 ودلالة الآية على أن الجدال المذكور 
في قوله: «من مكيل فى أله يكير 4 : يدخل فيه الجدال في إنكار 
البعث . والايات الدالة على أن من حلق الانسان أول مرة ة قادر على أن 


يحييه بعد الموت؛ لأن الإعادة ليست أصعب من البدأ ا 0 
ذكر تعالى أطوار خلق الإنسان. وفي البحث بيان ما يحتاج إليه من اللغة 
مع بعض الشواهد العربية ا ا 0 


سس سر أ تكله 


أقوال أهل العلم في معنى قوله تعالى: #َحلّقَدْ وير لَفَةٍ *. وبيان 


0 العربية 1 1 ا 
يضاح معنى قوله: #8 0 أل حاو مَا شماه إلح أجل سيك 4 
0 #لحكيلا بعلم ين بعد عل سَيِعا و رخو م ا ا 1 


دا رد سوا 0 
شيء ذكره تعالى في مواضع أخر من كتابه مبيناً أنه من البراهين القطعية 
على قدرته على البعث وغيره تع الاق ألم دي مها مو ا الا لاا 3/1 
الايات التي ذكرت فيها أطوار خلق الإنسان من غير تفصيل 0 


فهرس الموضوعات /41 


الايات التى ذكر فيها ذلك التفصيل ل ل ا ا 
بيان السنّة لقدر الزمن الذي تمكثه النطفة قبل أن تصير علقة. والقدر 
الذي تمكثه العلقة قبل أن تصير مضغة .. إلخ. وفي الحديث قدر الزمن 
الذي ينفخ فيه الروح في الجنين» وأنه عند نفخ الروح فيه يكتب رزقه 


وأجله وعمله وشقي أم سعيد مط توج اواططم ا لمجم و ا 17 
الجواب عن وجه الإفراد في قوله: ؤم رمم طِنلا» مع شواهد من 
القرآن ومن اللغة العربية طم ندا فسوواي م فاه انم ماس و ا 5 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة از 1 00001111111 
المسألة الأولى: إذا مجت الرحم النطفة قبل أن تكون علقة فلا يترتب 
على ذلك شيء من أحكام إسقاط الحمل إجماعا 2 


المسألة الثانية: إذا سقطت النطفة بعد أن صارت علقة أي دما جامداء 
فلا خلاف في أنها لا يصلى عليها ولا تغسل ولا تكفن ولا ترث  ....‏ 4 
إذا سقطت النطفة بعد أن صارت علقة فقد اختلف في أحكام أخر من 
أحكامها 510 
منها: إذا كان سقوط العلقة من أجل ضرب إنسان بطن المرأة هل تجب 
فيها غرة ا ااا 


مذهب الجمهور منهم الأئمة الثلائة: أن الجنين لا ضمان فيه حتى تظهر 
فيه صورة الادمي» وظهور بعض الصورة كظهور كلها على الأظهر ٠...‏ 6" 


اختلافهم المذكور من الاختللاف في تحقيق تحفيو تحقيق المناط ا ا 1616 
ومنها: ما إذا كانت الحامل معتدة من طلاق ا 
بإسقاط العلقة» ومذهب مالك أنها 3: تنقضي عدتها بإسقاط العلقة . ناوا 


احتجاج المالكنة بان العلقة يصيداق ليها اسم الحمل فتدخل في عموم 


و مح وود 


قوله تعالى: 9# وأ ولت الْحَمَالٍ دهن أن يصَعن لمن » 8 


41 أضواء البيان 


مذهب الجمهور منهم الآئمة الثلاثة وابن العربي من المالكية أن إسقاط 


العلقة لا تنقضي به العدة ا و بو المي ال بم أ ع وادة سو اا ا ا و 6 
احتجاجهم بأن العلقة دم جامد ولا يتحقق كونه جنيناً 00 ادن 
ومنها: ما إذا أسقطت العلقة أمة هي سرية لسيدها هل تكون بإسقاطها أم 
ولد اص اداو وو ولواب متف الوق لودو فونه قو لاس مانن اسن لان قم 
مذهب مالك وأصحابه أنها تصير أم ولد بوضع العلقة. وبه قال إبراهيم 
النخعي» وهو رواية عن أحمد ا ا ا 
احتجاج المالكية بأن العلقة مبدأ جنين وبأن النطفة لما صارت علقة 
صدق عليها أنها خلقت فدخلت في قوله: #َلْقَامَنْ بعد حَلْقِ * 00 اسن 


مذهب الجمهور منهم الأئمة الثلاثة أنها لا تصير أم ولد بإسقاط العلقة . “م 
المسألة الثالثة: إذا سقطت النطفة بعد أن صارت مضغة لحم فلذلك أربع 
حالاات 1 1 1 1 1 1 ا ا 
الأولى: أن يكون ظهر فيها شيء من صورة الإنسان . . إلخ عد عي م 
الثانية: أن تكون المضغة لم يظهر فيها شيء من خلق الإنسان» ولكن 
شهدت قوابل ثقات بأنهن اطلعن فيها على تخطيط وتصوير خفي .. إلخ >" 
الثالثة: أن تكون المضغة ليس فيها تخطيط ولا تصوير ظاهر ولا خفي 


ولكن شهد قوابل ثقات أنها مبدأ خلق آدمي . . إلخ م 
الحالة الرابعة: أن تكون المضغة ليس فيها تخطيط ولا تصوير ظاهر 
ولا خفي» ولم تشهد قوابل أنها مبدأ جنين . . إلخ توا وغه اس عاد كم 


المشألة الرابعة: إذا أسقطت المرأة جنينها ميتاً بعد أن كملت فيه صورة 
الإنسان فلا خلاف في انقضاء العدة بوضعهء وكونها أم ولد بوضعه 
ووجوب الغرة على مسقطه ا ا ا لض 
اختلاف العلماء في الجنين الذي سقط ميتاً مع كمال صورة الإنسان فيه 
هل يصلى عليه ويكفن ويغسل اا 00 


مذهب مالك أنه لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يحنط ولا يسمى ولا يرث 
ولا يورث حتى يستهل صارخاًء فإن لم يستهل صارخاً غسل دمه ولف 


في خرقة وَووري عق شح ص وا الب سو بم ل واد لابوا ل ل عا سه 1 
ا 
يصل عليه ولم يغسل . . إلخ. وعلى ذلك جمهور أصحابه 00 1 
قول المازري من المالكية: رضاعه تتحقق به حياته فيصلى عليه ويلزم 
فيه غير الصلاة من الأحكام 1 [1 1 ز 1[ ا ا 
استظهارنا أنه إن علمت حياته بسبب آخر غير أن يستهل صارخاً تجري 
عليه أحكام من مات بعد تحقق حياته ا 


مذهب الشافعي أنه إن استهل صارخاً أو تحرك حركة تدل على الحياة ثم 
مات صلي عليه وورث وورث» وإن لم يستهل ولم يتحرك فإن لم يكن 
له أربعة أشهر لم يصل عليه . . إلخ 0000 
حكاية أبي المنذر أقوال أهل العلم في المسألة» ومذهب أحمد في 
المسألة ااا 1 1 1 1 0 
اختلااف العلماء ء في هذه المسألة من الاختلاف في تحقيق قيق المناط» وقد 
تفي البجتحابيان وجهة لظ كل من اليختلفين فى هله السجالة 0 0 


وس سء 


قوله تعالى: #ويَرى الأرصح هَايِدَةٌ #* إلى قوله: «#من كل زوج 
بَهيج 2 4 وبيان أن الآية تضمنت برهاناً من البراهين القطعية على 
البعث. والآيات الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج إلى تفسيره» 


وتعضى-الشواهد الخريية 11000 
5 أ 2 رع ره 
قوله تعالى : 0 نوسن دن و حلفي في أله د بغي رعلر» إلى قوله: 98 ونيفه يوم 
لْقِيْمَةٍ عَدَابٌ لَلَرِيقٍ 43 الآيات الموضحة لذلك» وقد تضمن البحث 


بيان أن قوله الأول: ١‏ ين لذي تن ديد لل تبر ور وَخيدُ كل 
سَيْطنٍ مَرِبيدر 2 * نازل في الأتباع الجهلة المجادلين بغير علم تقليداً 
لرؤسائهم من شياطين الجن والإنسء وأن قوله الأخير: # وَوِنَ ألتّايسمَن 


1ك أضواء البيان 


تجلٌ فى لَه بير عل ولا هذى » الآمة: نازل في الرؤساء المتبوعين ودلالة 
القرآن على ذلك» وقد تضمن أيضاً التحقيق في آيات يزعم المفسرون أن 


الح را © لِيضِلَ النّاسَ ِعَيْر عِل وِ» لوت 2 
يفهم من | لآية أ ن المتكبر يعامله الله بالذل والهوان» ودليل ذلك من 
القرآن 0 اا 


0 ا ا ال د ا ا ال 4 ده 
قوله تعالى: ا دَلِكَ يمَا مَدَّمَتَ أيريك وَأنَّ أله ليس يدلام لِْحِيدٍ 07 »4 
والايات التي بمعناها. وقد تضمن البحث الجواب عن ثلاثة أسئلة في 
الآية مع تفسير وإعراب ما يحتاج إلى تفسيره وإعرابه مع بعض الشواهد 40 
قوله تعالى : « يَدُعُوأْن دوب أَنَّهمَا لا يي وَمَا لا بقع كلك هْرٌ صلل 
الْسعِيد 409 والآيات الموضحة لذلك مع بيان مرجع الضمير في قوله: 


8 يدْعواً# وما بعده ا لا 
أوجه الجمع بين قوله تعالى : مالا يو وَمَا لا ينفمة 4 وبين قولة: 
برعزا لمن حوره تر ين ع4 ا 
أوجه الجواب عن الإشكال في اللام من قوله: # لمن صَرُده أَقربُ من 
ل اا 00 


امسر ول ىم 


تفسير قوله تعالى : ا لبنس الْمول ونس الْعشِيرٌُ 409 وقوله: « ذلك هْوٌ 
لصََلدلُ الْبعِيدٌ )»4 فاق ومو 3 ونيا أو وااو مور لع ول ساح 18 ما لي اتوص كوو ارت لأنة 
قوله تعالى: «امن كانت يَظَنُ أن ل سه لَه في الدئيامَالأيرَة 4 إلى قوله 
تعالى : #هل يدْهِينَ يدم ما يفِيظ 49 وبيان الأوجه في الآية وما يشهد 
لإا دن يطل سورك لبر بز راربا ماي 01 
الجواب عن إشكال في مرجع الضمير في قوله: « يِنصرهُ أله مع ذ 
أوجه القراءة في قوله: « ثُم لبقم » 0 


فهرس الموضوعات ١‏ ”4 


قوله تعالى : «كَلَدنَ حكدَروأ فظِعَتْ لح ثاب ين نر 4 إلى قوله: « وَلَمْ 
مَفَمِعٌ مِنْ حَدِيدٍ © * والآيات التي بمعنى ذلك مع تفسير وإعراب ما 


يحتاج فيه إلى ذلك . وبعض الشواهد العربية م ا ل التو كوا م وا جين ه هيه 

بيان من نزلت فيهم 9 ## مذَانِ حَصّمَان» ب 0 0 
210 نروك صس 55 0 د آ ره 

قوله تعالى: «# حَكلْما أرادوأ أن يحوأ ينها مِنْ حي يدوأ فها وذوقوأ عدب 

لْحَرِقٍ 43 والآيات الموضحة لذلك 000 ا لجار 


20 


قوله تعالى : « إن اليس كفروأ ويصدُون عن سجي ل لله وَاَلْمَسَجِد الْكَرَارِ * إلى 
قوله: لمن عَذَابٍ لبر () 4 والآيات الموضحة أن من أعمال الكفار 
الصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام. وقد تضمن البحث تقرير خبر 
إن المحذوف وأوجه الجواب في عطف المضارع على الماضي في قوله: 


3 كفروأ وَيصدون» 1 1 1 1 00 
أوجه القراءة والإعراب في قوله: « سَوَآء الْعدكتٌ فيه والباذ» م لا" 
تفسير الإلحاد وأقوال أهل العلم في قوله: #وَمن يرد فِيهِ بإلكاي 

بظار» الآية 1111 1 1 1 ا اا 0 
كلام العلماء فيمن هَّمَّ أن يعمل سيئة في مكة وفي غيرها 0 
الأدلة على أن العزم الصميم على فعل الذنب ذنب 0 ره 
التمثيل لذلك بقصة أصحاب الفيل او و ا ا ا 
الضمير في قوله : 0 إلى المسجد الحرام والحرم كله كذلك 3 
قوله تعالى : وَإِدْ يوا لإبْرهِيم مكار حت الت أن لاله ف هَعا4 إل 


قوله: 4 ودلالة آية البقرة على محذوف في هذه 
الآية وقد تضمن الكلام بحثاً عربيّا في 8 بِوَأتَا 4 مع بعض الشواهد 
العربية وأقوال المؤرخين في الطريق التي بوأه له بهاء واختلافهم هل بني 


البيت قبل بناء إبراهيم وإسماعيل أو لا ا ا 00 
إعراب «أن» فى قوله: « ل لاشرِلة ِمَيعَا4 “1 


بعض أقوال المؤرخين في قصة بناء إبراهيم وإسماعيل البيت الحرام ٠...‏ 51 


ان أضواء البيان 


يؤخذ من الآية أنه لا يجوز ترك قذر حسي ولا معنوي عند البيت . . . . 34 
التصوير وإدخال آلاته في المسجد لا يجوز نك وا ل وت ا 
قوله تعالى: 9 وَأَدّن في الاين يألحَي» إلى قوله : (ين يلكي عَويقٍ > 
والايات التي دلت على وجوب الحج. وفي الكلام أبحاث لغوية في 
معنى الأذان والحج وغيرهما مع بعض الشواهد العربية» وكيفية أذان 
إبراهيم بالحج وقول من قال إِنَّ الخطاب في قوله: « وَأَؤن4 لنبينا لل . /5 


اختلاف أهل العلم هل الحج ماشياً أفضل أو الحج راكباً؟ ومناقشة أدلة 
الفريقين في ذلك. وفي البحث أقسام فعله يَكِِ باعتبار كونه جبليّاً أو غير 


جبلي أو متردد بين الجبلي والتشريعي اله ناه ااا كس و 11 
مسائل تتعلق بهذه الآية ا لين 


المسألة الأولى: فى أدلة وجوب الحج مرة في العمرء وأنه إحدى 
الدعائم الخمس لتطس طحو سير كاك أب ووو امح ف عل كد الا وم موف ا 1/5 


بعض الأحاديث الواردة في فضل الحج والترغيب فيه ومو ب نوما 
شروط وجوب الحج ع مكارت لمجال بو وود اجن ارم الود مق لووط وا ل ا ل كان يد 1/62 
بعض شروط الوجوب شرط فى الصحة اس ف اكد و مايه الو و حا 


لا يجب الحج على العبد ولا على الصبيء مع أنه يصح منهما ولكن 
لا يجزىء عن حجة الإسلام إذا بلغ الصبي وعتق العبد وأدلة ذلك ... 6“ 
اختلاف العلماء في معنى الاستطاعة في قوله تعالى: لإ مَنِ أسَتَطَاءَ اليه 
سيلا وذكر مذهب المالكية في ذلك . وفي البحث الكلام على من له 
صنعة ومن عادته سؤال الناس هل ذلك استطاعة أو لا. والكلام على 


حديث الزاد والرحلة الع نو مف جم الباق اا ا الو بر و ال ال 4 
معنى الاستطاعة عند الحنفية والشافعية والحنابلة م ا 0 
حجة من فسَّر الاستطاعة بالزاد والراحلة. والكلام على حديث الزاد 

والراحلة الجن الم و طق ب ب نم 07 اسن و الو بكب با اس ب مر 21 


فهسرس الموضوعات يفف 
حديث الزاد والراحلة على تقدير ثبوته لا ينافي أن القادر على المشي بلا 
فليقة وي الصنعة يلزمهما اج 2 اللعذبيك تفسير 2 بأغلب 


0 تال ا 5 م الهو 
ما يسمونه المستطيع لغيره وبيان نوعيه وأقوال أهل العلم فيهما ومناقشة 
أدلتهم» وفي البحث أحاديث كثيرة واو و م لو ف 3 
استظهارنا التفصيل بين من عاجله الموت قبل أن يتمكن من الحج وبين 
غيره مطبلن ع و نت القجق أ اناه نوتم امحس ون مومس تقوو الل 
دلالة النصوص المذكورة على جواز حج الرجل عن المرأة كعكسه 
خلافاً للحسن بن صالح بن حي اتج مد ور حي ب اا 
معنى ما اشتهر عن مالك من أنه لا يحج أحد عن أحد اا 
لا يحج عند مالك عن معضوب ولا ميت من مالهما إلا بوصية بادا 
تطوع الولي بالحج عن الميت خلاف الأولى عند مالك والأفضل عنده 
صرف المال في غير الحج كالصدقة عنه و اوسا ب ا و ١115‏ 
الحاصل أن النيابة عن الصحيح في الفرض عنده ممنوعة .. إلخ .... ١١5‏ 


الحج عن المعضوب. والميت يشترط فيه أن يكون الحاج عنهما قد حج 
0 ا ل دل 


ا ووه من لفكتو مخسد ا او اوه لمكا 
المسألة الثانية: في جواز كل من الإفراد والتمتع والقران» وأدلة ذلك 
واختلافهم في الأفضل منها ا ا و ا ا 


المسألة الثالثة: فى ذكر من قال من العلماء: بأن الإفراد أفضل» 
واستدلالهم على ذلك بخمسة أدلة. وفي البحث فوائد: منها مناقشة 
أدلتهم في دم التمة والقران هل هو دم : نسك أو دم جبرء وأن الإفراد هو 
عمل الخلفاء والمهاجرين والأنصار م ا 


ع 04 أضواء البيان 


سؤال وارد على من قالوا: بأن الإفراد أفضلء» وذلك بالأحاديث 


الصحيحة في القران والتمتع وفسخ الحج في العمرة 7 5 2*2 
جواب المالكية والشافعية عن فسخ الحج في العمرة وأحاديث التمتع 
والقران د تفي جا رن كي تباط ابو نس م ب مت ا 

أدلتهم على أن فسخ الحج في العمرة خاص بحجة الوداع وأنه إنما فعل 
لبيان الجوازء لا لأنه أفضل ومناقشة أدلة الفريقين فى ذلك كله 0 


استظهارنا أن الصواب: الجمع بين أحاديث الخصوصية في فسخ الحج 
في العمرة وبين حديث: «بل للأبد». هو ما حققه أبو العباس ابن تيمية 


ر حمة اللّه لع اها ام حعن اف عق ها بوتيو “م له جه 8 وف اق مص وامفاح و روث البق نو و" بو جاه وجو زو لوبو با لك لي جل 2 
ردنا تفسير الشافعية والمالكية لقوله يِةِ:ْ «بل للأبد». وإيضاح معناه 
الصحيح بالأحاديث الصحيحة ا ا 0 


جمع من فضلوا الإفراد بين أحاديثه وبين أحاديث التمتع والقران وفسخ 
الحج في العمرة اخ و م م ا 
قول من قال: إن بيان جوار العمرة في أشهر الحج لا حاجة له في حجة 
الوداع» لما تقدم من تكرار بيانه قبلها ومناقشة أدلة الفريقين في ذلك . . 


المسألة الرابعة: في أدلة من فضلوا القران على غيره من الأنساك 5-0-6 
أوجه جمع الذين فضلوا القران بين أحاديثه وبين أحاديث الإفراد والتمتع 
المسألة الخامسة: في أدلة من فضل التمتع على غيره 550100 
تنبيهات : الأول: في بطلان دعوى من ادعى أن النبي كَل حل بعمرة في 
حجة الوداع ورد دليله على ذلك ا يأ ا واو ام ل ا را 
نام عر يي ل د يي 
في حجة الوداع إل من أحرم بعمرة وحدهاء ورد دليله على ذلك 3200 


التنبيه الثالث : 7 في رد دعوى من أدعى أنه عله : أحرم وصحبه إحراماً 


مطلقاً من غير تعيين» وأنه جاءه القضاء بين الصفا والمروة ورد دليله 
على ذلاء بي انم اام ا ا و دن ا 


١05 


دحل 


17 


يفنل 


فهرس الموضوعات 


4” 


التنبيه الرابع: في بيان بطلان أوجه الجمع بين الأحاديث المختلفة في 
حجة الوداع» وإن قال به خلق من أجلاء العلماء» مع إيضاح ما يمكن 


فيه الجمع وما لا يمكن نا لض ا ولاو سو نيف تس وا ده 
ذكر الحالة التي لا يستحيل فيها الجمع المذكور 07 011707010 
رجحان أحاديث القران على غيرها م 0 
قدح الذين فضلوا الإفراد في أحاديث القران بالقول بالموجب ا 
جواب من قالوا إن فسخ الحج في العمرة زال بزوال علته عن بقاء الرمل 
مع زوال علته فاأقاةد واوا قد قد وان قاف فد قاقد .افد فد فا قا قاف قاقد قافا نافد زاقا ارا انار مان 
استبعاد أن الخلفاء الراشدين كانوا على غير الصواب في إفرادهم 10 
مذهب ابن عباس في وجوب الفسخ مذهب مهجور لمخالفته أهل العلم 
من الصحابة فمن بعدهم تخ اكور جه نجه جا الحو سه ووو را وا رجاتي 1 


استظهارنا أن الصواب في التفضيل بين الأنساك الثلاثة: هو ما اختاره 
أبو العباس ابن تيمية مبيناً أنه قول الأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين» 


وأنه دل عليه القرآن اا 100000000 11# 
قول بعض المتأخرين بمنع الإفراد خلاف الصواب 000000 
المسألة السادسة: في اختلاف العلماء في طواف المتمتع والقارن إلى 
ثلاثة مذاهب ا ا او ا ل 7 
أدلة الجمهور القائلين بأن القارن يفعل كفعل المفرد» فيكفيه طواف 
الحج وسعيه عن طواف العمرة وسعيها 11000 
فيه بحث في أن قول البخاري في صحيحه: وقال أبو كامل من قبيل 
المتصل لا المعلق. وفيه تصحيح أن الرواية: ب «قال» كالعنعنة 00 


وفيه أن الروايات عن جابر منها ما يمكن الجمع بينه وبين حديث عائشة 


1,8 
1,78 
184 
اليكل 


18 
185 


اليل 


الذيل 


12 


10 


12 


حك أضواء البيان 


أدلة القائلين بأن كلاً من القارن والمتمتع عليه طوافان وسعيان 
ومناقشتها مط تسب امشو 1 وكام ان ا م امم 1 
اتضاح الفرق بين القارن والمتمتع في اكتفاء القارن بطواف واحد وسعي 
واحد دون المتمتع جاو اس ل نا ل ل لكا جل ب ل ار ل 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: صفة الطواف. وفيه أحاديث في بناء 
قريش للكعبة والعذر المانع له يك من أن يبنيها على قواعد إبراهيم 
ويلصق بابها بالأرض ويجعل لها باباً من خلفها وأن الحجر من الكعبة . ٠١4‏ 


الفرع الثاني: في الرمل في الأشواط الثلاثة الأوّل م ا ا 
تنبيهان: الأول: في حكمة بقاء الرمل مع زوال علته اما ا 0 
الثاني: اختلاف الروايات في الرمل ووجه الجمع بينها كب ام 1 
مبحث أصولي في أن الأفعال لا تعارض بينهاء وحكم ما إذا اقترن 

بالفعل قول دال اما ساع ول اخ طلستو ك باعمة ا كا كيس ا و 11017 
الفرع الثالث: في ثبوت سنة الاضطباع في الطواف» وفيه بيان صفته 

وأصله في اللغة مع الشواهد العربية ا ا ا لوقه 1 
الفرع الرابع: في الطواف وهل تشترط له شروط الصلاة من الطهارة 

السك ا ا ا ل اا 
أدلة الجمهور على اشتراط الطهارة للطواف رن 
أدلة القائلين باشتراط ستر العورة للطواف 007 
أدلة اشتراط طهارة الخبث للطواف كا د لع أ ل 
خلاف أبي حنيفة للجمهور في عدم اشتراط الطهارة والستر للطواف اض 
استدلاله على ذلك بقاعدة مقررة في أصوله ومناقشته في ذلك ل 0 


الفرع الخامس : في أنواع الطواف الثلاثة وأقوال أهل العلم فيها ومناقشة 


فهرس الموضوعات 


يفف 


الفرع السابع: في حكم استلام الحجر الأسود في الطواف وتقبيله . 


والسجود عليه وتقبيل اليد إن لمس بها الحجر في عجزه عن تقبيله 


وأقوال العلماء فى ذلك كله ا سو ما ا لاد و ا ا 1 
أقوال أهل العلم في استلام الركن اليماني وتقبيله 500 


تنبيهان: الأول: في ذكر الروايات المتعارضة في الوقت الذي طاف فيه 
النبي يَكهِ في حجته وفي الموضع الذي صلى فيه الظهر يوم النحر . . . 
وجه الجمع بين الأحاديث المتعارضة في الموضع الذي صلَّى فيه الظهر 


أوجه الجمع في الروايات المتعارضة في الوقت الذي طاف فيه الإفاضة . 
التنبيه الثانى : فى ذكر الروايات الدالة على أنه يلل طاف ماشياً والروايات 
الدالة على أنه طاف راكباً 0000 


وجه الجمع بينها 6 الفا ار لد ون الاق وعد ا منت و عالق الباق جل جل رع قو فط ها جور روا لور خف لاسو حق ا اين 
الفرع الثامن: في مشروعية ركعتي الطواف» وأقوال أهل العلم في ذلك . 


لا يشترط فيهما صلاتهما خلف المقام بل تصح صلاتهما في كل محل . 

حكم صلاة ركعتي الطواف وغيرهما من ذوات الأسباب الخاصة في 
أوقات النهى هاه ها هاه قا ها وه ود هده قا فاه هع فادها و هاده قاف واو واوا وار .ا واو واه و وان 
استدلال من قال ذوات الأسباب الخاصة لا تدخل في عموم النهي بدليل 


عام ودليل خاص ومناقشة أدلة الفريقين وغيره من أعمال الحج ان 
الفرع التاسع: في أن الطواف لا يفتقر لنية خاصة لأن نية الإحرام تكفي 
عن الجميع وأقوال العلماء في ذلك ا 000 


الفرع العاشر: في حكم ما إذا أقيمت الصلاة وهو في أثناء الطواف وفيه 
كلام العلماء فيما يقطع له الطواف وما يبنى فيه على ما فعل من الطواف 


حرف 
ضف 


شف 


يضف 
ايف 


حارف 
خرف 
يضف 
كرفا 
كرفا 


يف 


كرف 


كن أضواء البيان 


الفرع الحادي عشر: في حكم من طاف قبل التحلل وهو لابس مخيطاً. 
الفرع الثاني عشر: في جواز الطواف في أوقات النهي 0 
الفرع الثالث عشر: في أقوال العلماء في صلاة النافلة في المسجد الحرام 
والطواف أيهما أفضل ا 
الضشالة السادسة: في اختلاف العلماء في السعي هل هو راكن أو واجب 
يجبر بدم أو سنة لا يجب بتركه دم ا م لأ اما ا لس م أ 
أدلة من قالوا بأن السعي ركن من أركان الحج من كتاب الله. وفي البحث 
فوائد: منها صيغ الأمر الدالة عليه» وحكم كون فعله يَكٍ بيانا للقران» 
وفي البحث سبب نزول الاية» وأنّ الجواب الوارد لسؤال لا مفهوم له. . 
أدلتهم على أن السعي ركن من السنّة و ا 1 
منها حديث عائشة المتفق عليه وإيضاح أنه مرفوع لا موقوف ا 
الكلام على حديث : إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا» ا 
استدلالهم على أن السعي ركن بحديث أبي موسى عند مسلم وفي 
البحث أن صيغة افعل تقتضي الوجوب على الأصح عند أهل الأصول . 
استدلالهم على أن السعي ركن بحديث ابن عمر عند الترمذي 201 
استدلالهم أيضاً على أنه ركن ببعض الروايات الثابتة في الصحيح في 
قوله لعائشة: «يجزىء عنك طوافك بين الصفا والمروة» . . إلخ 0 
أدلة القائلين بأن السعي سنة ولا يجب بتركه شيء ومناقشتها 20 
حجة من قال: إن السعي واجب يجبر بدم ال الامو اا ا د 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الفرع الأول: في أنَّ السعي لا تشترط له 
طهارة ولا ستر . . إلخ وملا عو وا الوا ل دا ا ا و ك3 
الفرع الثاني: في حكم الترتيب في السعي أي وهو أن يبدأ من الصفا 
وأقوال أهل العلم وأدلتهم في ذلك ا 0 


لل ذا 


536 


"6 


ع2" 


"21 


خض 


يكن 
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الفرع الثالث: في أن السعي لا يصح إلا بعد طواف وأقوال العلماء في 


ذلك ومناقشتها او ا ون ا 
الفرع الرابع : في اشتراط قطع جميع المسافة بين الصفا والمروة في 
السعي مع مناقشة الأدلة اوم ونه والأشهيه مالس كو ممم و 11 
الفرع الخامس: في أنه لا يجوز السعي في غير موضع السعي ا 1 
الفرع السادس: في حكم السعي والطواف راكباً مع مناقشة الأدلة يو 
المسألة- السابعة: في أن الوقوف بعرفة ركن إجماعاً وأن زمنه ينتهى 
بطلوع فجر يوم النحر و اا ا اها ل ل و ا ل ا ا 5307 
لا خلاف بين أهل العلم في صحة وقوف من جمع في وقوفه بين الليل 
والنهار من بعد الزوال ا ا اا 
كلام أهل العلم فيمن اقتصر على جزء من الليل دون النهار أو عكسه 
وفيه أن عرفة كلها موقف ' ل زب بات وار لقاع اموه وسو ا 
الدليل على أن الوقوف بعرفة ركن وأن وقته ينتهي بطلوع الفجر ليلة 
النحر عدر حب بت وقد را باساب التو وا ل ا ا ل بي لاي 
دليل الإجماع على أن من جمع في وقوفه بعرفة بين جزء من الليل وجزء 

من النهار من بعد الزوال أن وقوفه تام ا ا ا ا © 1/5 
دليل من قال: إن من اقتصر على جزء من الليل دون النهار تم حجه . . 532 
دليل من قال: عليه دم كالمالكية ا ال واو وو ا ا 7 
دليل من قال: إن من اقتصر في الوقوف بعرفة على جزء من النهار دون 
الليل أن وقوفه تام ا 
الدليل على أن عرفة كلها موقف لاسي موقا اا و ل ال 
الجمهور على أن ما قبل الزوال من يوم عرفة ليس وقتاً للوقوف وخالفهم 
الإمام أحمد مع مناقشة الأدلة لالجو الحاو تيه مسو ل ايه وز 


بيان محل الإجماع والخلاف في مسألة الوقوف بعرفة وإيضاح أقوال أهل 
العلم ومحل الخلاف منها ننه قوري نعي جا افعو و امم االو ا 


0 أضواء البيان 


أظهر الأقوال عندنا دليلاً عدم لزوم الدم لمن اقتصر على جزء من الليل 


أو النهار من بعد الزوال ا 1 
حجة مالك على أن الوقوف بالنهار دون جزء من الليل لا يجزىء 0 
أقوال العلماء فيمن وقف بعرفة بعد الزوال ثم أفاض منها قبل الغروب 
رجع لها في ليلة النحر 0 ظ 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الفرع الأول: في صحة الوقوف دون الطهارة 
وصحة وقوف الحائض ال ل ب ا ا موه تنقي رق ايا 
الفرع الثاني : في كلام العلماء في وقوف المغمى عليه 201115 
الفرع الثالث: فيمن وقف بعرفات وهو لا يعلم أنها عرفات 1 
الفرع الرابع: في الإجماع على جمع التقديم بعرفة وجمع التأخير 
بمزدلفة ور يك طق ان ميم موا هنا مرق مكيطعا لان وان جب م اسم اخ 1 
أظهر الأقوال دليلاً أنه يؤذن للظهر فقط ويقيم لهما جميعاً 10 


أظهر الأقوال دليلاً أن جميع الحجاج يجمعون جمع التقديم وجمع 
التأخير المذكورين وأنهم يقصرون الصلاة كلهم سواء في ذلك أهل مكة 
وغيرهم ودليل ذلك م جا ون لوق رن 4 ل تسوك و جما م واف ان ل 1 
أقوى الأقوال دليلاً في تحديد مسافة القصر ا 
الدليل على أن المسافر لا يصلي الجمعة 0 0 
قوله لأهل مكة: «أتموا فإنا قوم سفر» كان في مكة وهم في 
ديارهم لا في عرفة ولا مزدلفة ولا منى ومن ظن أنه في غير مكة فقد 


غلط جه ب انق بر ل سوه لبر اا الما ور امس ا ا ل ات 
حجة من قال بإتمام أهل مكة في عرفة ومزدلفة ومنى خا ونع كا ب اث 
نه ال اقبط ناد مدقن اق ص لاماي امخض ل اط ااطام لبج لج نتروا او ا ا 


أرض عرفة كلها سواء إل موقف رسول الله كَككِ فقد قال غير واحد إن 
الوقوف فيه أفضل من الوقوف في غيره 50 


523 


52 
523 
50١ 


50١ 


50١ 


اي 
بي 
523 


58 
النكنا 


انالا 


عرنة ليست في عرفة فلا حج لمن وقف بعرنة وما يذكر عن مالك في 


ذلك لا يعول عليه ساو تلونو ةا جاسكنية موود م سو نم ا 117 
المسألة الثامنة : في الإفاضة من عرفة إلى المزدلفة وا و 7 ا 
بيان صفة الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة بالأحاديث الصحيحة 16 
أقوال أهل العلم فيمن لم يبت بمزدلفة وهل المبيت بها ركن أو واجب 

أو سنة ا ااا ااا ةي ذ012 ال 
تفاصيل أدلتهم في ذلك املع الح نه لبدو فخ و م ا 1 
استدلال من قال بأن المبيت بها واجب وليس بركن بحديث 

عبد الرحمن بن يعمر الديلي تسسا اال اد اا مش ا ل اا 8/7 
قولنا: إن الاستدلال به لذلك صحيح وأنه من دلالة الإشارة مع تعريف 

دلالة الإشارة وأمثلتها في القران لا عنس الب اما م “نما 
أدلة من قال إن المبيت بمزدلفة ركن ومناقشتها ا ا ا ا 11 
حجة من قال إنه سنة اوقد اا ع راسكف سنو وك سي وه 


فروع تتعلق بهذه المسألة: الفرع الأول: في أن مزدلفة كلها موقف.... 547 
الفرع الثاني : في تعجيل صلاة الصبح يوم النحر بمزدلفة في أول وقتها 5#" 
الفرع الثالث: في اختلاف العلماء في القدر الكافي في النزول بمزدلفة 


مع مناقشة الأدلة مني ارقف ا وات ا او موف ا ل 
الفرع الرابع : في تقديم الضعفة إلى منى قبل الفجر وأدلة ذلك 0 
الفرع الخامس: في الوقت الذي يجوز فيه رمي جمرة العقبة للضعفة 

وغيرهم مع مناقشة الأدلة 1 
الفرع السادس: في وقت رمي جمرة العقبة املع ا اك اي ل 


أقوال أهل العلم في رمي الجمرة ليلا بعد غروب يوم النحر وهل هو أداء 
أو قضاء. وفى البحث مناقشات فى حديث البخاري قال: رميت بعد ما 
أمسيت قال: لا حرج نظ لمم ا ف رت ا ا ا ات ل 101 


فتك أضواء البيان 


الفرع السابع: لا بأس بلقط الحصيات السبع من مزدلفة ودليل ذلك ... .م 


الفرع الثامن: في أن حصى الرمي كحصى الخذف مابطن وماس ل م 
الفرع التاسع: في اختلاف العلماء في رمي جمرة العقبة هل هو واجب 

يجبر أو ركن وأدلتهم تي ا وماج ب اانا و بام ل رو ايا ابو و ا ا ا ل قتي 
الفرع العاشر: في أنه لا يرمي يوم النحر إل جمرة العقبة وحدها ل 


الفرع الحادي عشر: في المكان الذي يقف فيه من يريد رمي جمرة العقبة حكن 
المسألة التاسعة: فيما يحصل به التحلل الأول وما يحل به وما لا يحل به 8106 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الفرع الأول: في الحلق هل هو نسك 


أو لا ها كود ان جرع لقم اد ا وي و 1 ع اول و انا 
الفرع الثاني: في مذاهب العلماء في مسألة التحلل ومناقشة أدلتهم في 

ذلك 101 0 1 1 1 0 
التحقيق أن الطيب يحل بالتحلل الأول للحديث المتفق عليه وكذلك 

اللبس وقضاء التفث 2بب-0000010020 0 ا 0 
لا يحل الجماع إلا بالتحلل الأخير وإباحة الصيد به محل نظر . . إلخ.. 15م 
المسألة العاشرة: في أحكام الرمي 5ب ا 
الرمي في أيام التشريق واجب يجبر بدم اي بقارا ااي بأو كا 
اختلاف العلماء في تعدد الدماء فيه وعدم تعددها اباس 
لا خلاف بينهم في أنه ليس بركن . . إلخ 1 اج ام ع ا ا 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الفرع الأول: لا يجوز الرمي في أيام التشريق 

إل بعد الزوال ودليل ذلك وإبطال ما خالفه ل 
الفرع الثاني : في وجوب الترتيب في رمي الجمار أيام التشريق فيبدأ 

بالأولى التي تلي مسجد الخيف وأدلة ذلك مع بيان صفة الرمي دي رم 


حكم من لم يرتب الجمرات بأن بدأ بجمرة العقبة مثلاً وأقوال العلماء فى 
ذلك 008 اا 0 


اا يبب ب بت 


اختلفوا في كثير من مسائل الرمي لا نص فيها وقد ذكرنا فيها الأقرب 


للصواب وو لماكل وه الك "ا السك ارو بدو كاي مط وو 81 ربو تهات بو دهان ها و كاه ويام توك رق وعايق د فاه 5.16 316 
الأقرب رمي الحصاة بقوة فلا يكفي طرحها . . إلخ ا 
الأقرب أنه لابد من وقوع الحصاة في المرمئ واستقرارها فيه وهو 

ما يحيط به البناء المدور لا البناء القائم و الوم تر 


لو ضربت الحصاة شيئاً دون المرمى ثم عادت فسقطت فيه .. إلخ...  "٠١‏ 


لو جاءت في ثوب رجل ونحوه ثم تحرك فسقطت في المرمى . . إلخ . . رن 
لو جاءت الحصاة دوك المرمئ فأطارت حصاة أخرى فجاءت الأخيرة في و 


المرمى . . إلخ امم لم ا لاس نج ا 1 
إن أخطأت الحصاة المرمى ولكنها سقطت قريباً منه . . إلخ 01 
لا يرمى إلآّ بالحجارة فلا ينبغي بالمدر والطيب والمغرة والزرنيخ والنورة 

والملح والكحل وقبضة التراب والياقوت والزبرجد .. إلخ ع ا 1 


لا يجوز الرمي بالخشب والعنبر واللؤلؤ والجواهر والذهب والفضة ... "٠١‏ 
الأقرب أن الحصاة إن وقعت فى شقوق البناء المنتتصب وسط الجمرة لم 


تجزىء لأنها وقعت في هواء المرمى لا نفسه ل ا ون وميا 111 
حكم غسل الحصى والرمي بالحصاة النجسة والرمي ب بحصاة رمى بها 

غيره ا لحان الل او بار ل مي ضاق موه ين ام 1152 
العربية الل ا ل ا وم ١‏ 11 
الفرع الثالث: في آخر وقت الرمي أيام التشريق 0 الس 
اختلافهم في الرمي بعد الغروب تدا اوسن الصو مرك واه لمر ا 11 
لهذا الحكم حالتان: الأولى: في حكم الرمي في الليلة التي تلي اليوم 

الذي فاته فيه الرمي ا ل ا 011 


الثانية: الرمي في يوم آخر من أيام التشريق 000 0 وال 


م0 أضواء البيان 


رمي يوم من أيام التشريق في يوم آخر منها لا اختلاف فيه بين من يعتد به 
من أهل العلم 0 21211111 
اختلافهم في أيام التشريق الثلاثة هل هي كيوم واحد فالرمي في جميعها 
أداء . . إلخ. التحقيق أنها كيوم واحد فمن رمى عن يوم منها في يوم 
آخر لا شيء عليه ودليل ذلك وفي البحث تعريف الأداء والوقت والقضاء 


عند الأصوليين ب ب 
اختلاف العلماء في رمي جمرة العقبة مع رمي أيام التشريق هل حكمه 
حكم واحد منها أو هو مستقل 1 1 121700 
الفرع الرابع: الأظهر أنه إن قضى رمي الأول والثاني في الثالث ينوي 
قضاء الأول والثاني . . إلخ 70ب 1 1111 


ذلك نويج ا ا ا و بوي ب لو لس وخ ا ا 
الفرع السادس : استحب بعضهم الركوب في رمي جمرة العقبة له 
ماشياً ا 2210100000 
الفرع السابع : إذا عجز عن الرمي استناب من يرمي عنه ما ل و ل لمن 
دليل الرمي عن الصبيان والتلبية عنهم اح نمع وا لط أ ماوكا ماك لل نه حو و لالج 0 
ما استدل به للرمي عن العاجز كالمريض ونحوه ا 1 ا 


تنبيه: إذا رمى النائب عن العاجز ثم زال عذر العاجز وأيام التشريق 


باقية . . إلخ ا 9000 


القدر المحدد ف شريوة أو ايه تم ألو بوك يق 107 بارج وو لمكأو وزو اجو مه زد 18:1 لها اها حو تققد عا و للا الي حي" لا الي الى 
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فض 
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فسن 


رفرضنا 
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الفرع التاسع: في أن من غربت عليه الشمس يوم النفر الأول لزمه المقام 


حتى يرمي اليوم الثالث بعد الزوال تر ام ل و و 1 ا 
خلاف أبي حنيفة للجمهور في ذلك وأدلة الفريقين م م 0 
إذا ارتحل من منى فغربت عليه الشمس وهو سائر في منى . . إلخ .... 531 
لو غربت عليه الشمس وهو في شغل الارتحال . . إلخ طق ا ا د 1 
التعجل جائز لأهل مكة كغيرهم خلافاً لمن فرق في ذلك بين المكي 

وغيره ز ا ا ل 
الفرع العاشر: في حكم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق وأقوال العلماء 

وأدلتهم في ذلك ا و 
الفرع الحادي عشر: في حكمة الرمي والسعي وكلام العلماء في ذلك . . 860 
المسألة الحادية عشرة: في مواقيت الحج والعمرة له العو 1 
ميقات الحج الزماني مني تقوو نم وا[ رع من مال الم 111 


المواقيت المكانية خمسة؛ أربعة منها بتوقيته تَكلِةِ بلا خلاف ودليل ذلك ٠.‏ 454" 
اختلاف الناس هل الذي وقت ذات عرق لأهل العراق النبي كَل أو عمر 


مع مناقشة الأدلة وبيان الراجح ا ار اي ل ا 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الفرع الأول: في كون المواقيت لأهلها ولمن 
مر عليها من غير أهلها ودليل ذلك جع لتم أ اسم مو ا ا ا 
الفرع الثاني: في ميقات من مسكنه أقرب إلى مكة من المواقيت 
المذكورة م ل ا ا ل كا 
الفرع الثالث: أهل مكة يهلون من مكة ودليل ذلك ا 


إهلال المكي بالعمرة وكلام العلماء في ميقاته وما يظهر رجحانه .... 4ه" 
قول من قال: أهل مكة ليس لهم التمتع ولا القران مع مناقشة أدلة 

الفريقين وما يظهر رجحانه لماك وم كرد اج وم لما قف ود و 167 
الفرع الرابع: في حكم من سلك إلى الحرم طريقاً لا ميقات فيه ا اليكل 


ورك أضواء البيان 


الفرع الخامس: في الحديث الوارد بأن الجحفة ميقات لأهل مصر . . . 
الفرع السادس: في ميقات من قدم إلى المدينة من أهل الشام ومصر. . . 


الفرع السابع : فيمن جاوز الميقات غير محرم 1100 
إذا جاوز الميقات غير محرم ثم رجع إليه قبل أن يحرم أو بعد أن 
اي ا ا ب 

الفرع الثامن: في الكلام على مفهوم قوله تَكْةِ ممن أراد النسك 000 


حكم دخول مكة بلا إحرام لمن له غرض فيها غير النسك وأقوال أهل 
العلم في ذلك وأدلتهم وما يرجحه الدليل «أقاةد ود افده قارد قد قا.دامد .د د.ا .امام 
الفرع التاسع: في حكم تأخير الإحرام عن الميقات وتقديمه عليه مع 


مناقشة الأدلة وبيان الراجح ا 
الفرع العاشر: في حكم تقديم الإحرام على ميقاته الزماني مع مناقشة 
أدلة من جوز تقديمه عليه وبيان الراجح ل 0 
المشالة الثانية عشرة: في التلبية في بيان أول وقتها ووقت انتهائها وفي 
حكمها وكيفية لفظها ومعناها وأدلة ذلك ا 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الفرع الأول: في رفع الرجال أصواتهم بالتلبية 
بخلاف النساء ودليل ذلك الي ل مم ا ا 1 
الفرع الثاني: في الإكثار من التلبية في مدة الإحرام ا ره 
المواضع التي تتأكد فيها التلبية من الأزمنة والأمكنة ........ 50 
الفرع الثالث: في التلبية في طواف القدوم ةد زد د د 000000000000005 
الفرع الرابع : في حكم تلبية المحرم في المسجد الحرام ومسجد الخيف 
ومسجد نمرة وغيره ذلك من المساجد أده لواحف دم لجز عنقا اا جور 
الفرع الخامس: في تلبية المحرم في كل مكان في الأمصار والبراري 
خلافاً لمن قال لا يلبي في المصر 2221111111 


المسألة الثالثة عشرة: فيما يمنع بسبب الإحرام على المحرم ا 
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فهرس الموضوعات يضر 


مها ابجرع على المكرم عا دكرء الله في قوله تعالى : « فلا رست وَلَا فُسُونَتَ 
وَلَاجِدَالَ فى أَلْحَحَ * مع تفسير ذلك وبعض الشواهد العربية 1 
ومن ذلك ما صرح الله بالنهي عنه من حلق شعر الرأس في قوله تعالى : 
+3 ولا موأ روسك حَق ب المدَىَ 2 02 1 


ومن ذلك تغطية المحرم الذكر رأسه ودليل ذلك ووجهه على الأصح 4ن 
تغطي المحرمة رأسها ولا تغطي وجهها إلا إذا خافت نظر الرجال إليها اام 
يمنع للمحرم لبس كل مخيط بالبدن أو بعضه وكل شيء يغطي الرأس 
كالعمامة والقميص والسراويل .. إلخ ا ماه ا لو مل 
إذا لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين ويلزمه أن يقطعهما أسفل من 
الكعبين على الأصحء وإذا لم يجد إزاراً جاز له لبس السراويل على 


الأصح اناتسا طن سميف اه ا لاك بت مهه نو موك مد ل ا اا 
لا يلبس ثوباً مسه ورس أو زعفران ل ف ل ا م ا ا و اليا 
أدلة ما ذكر من منع لبس المخيط من الثياب وما مسه ورس أو زعفران 
وما ذكر في الخفين والسراويل ل ير ا 
أظهر الأقوال دليلاً أنه لا يجوز لبس الخفين إلا عند عدم وجود النعل 
وأن يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين سوط امي و وم ا 
وكذلك لبس السراويل إن لم يجد إزاراً اطي او امم 16 
للنساء أن يلبسن في الإحرام جميع ما شئن من الثياب والخفاف 36 
لا تنقب المحرمة ولا تلبس القفازين ولا ثوبآً مسه ورس أو زعفران 
ودليل ذلك اع ل اج ١‏ الي ا و نا ةملاكم خف ولد و دتمي 
ومن ذلك استعمال المحرم للطيب في بدنه أو ثيابه» وأدلة منع الطيب 
للمحرم م م ا 


ومن ذلك عقد النكاح فلا يجوز للمحرم أن يتزوج أو يزوج غيره بولاية 
أو وكالة» وقول أكثر العلماء من الصحابة ومن بعدهم أن الإحرام من 
الولى أو أحد الزوجين يمنع عقد النكاح ل ا 590 


4و أضواء البيان 


قول جماعة خالفوا الجمهور في ذلك ا و ا 
أدلة من منع النكاح في الإحرام ومن لم يمنعه ومناقشتهما وذكر الجمع 
والترجيح فيها مع بعض الشواهد العربية في معنى تزوج ميمونة وهو 
محرم وفي آآخر البحث بيان الراجح 00 
فروع تتعلق بهلره المسألة التي هي ما يمتنع بالإحرام على المحرم 0-6 
الفرع الأول: الأظهر أن للمحرم أن يرتجع مطلقته في الإحرام وأقوال 
العلماء في ذلك اس و ا ا ا 0 
الفرع الثاني : في حكم ما إذا كان الوكيل على عقد التكاح محرما 0 
الفرع الثالث: في حكم تزويج السلطان بالولاية العامة في حال إحرامه . 
الفرع الرابع : في شهادة الشاهد المحرم على عقد التكاح ا ا 
الفرع الخامس: في حكم خطبة المحرم أو المحرمة 1 
الفرع السادس: في حكم عقد النكاح الواقع في إحرام أحد الزوجين 
أو الولي ا ا بة ار اج بل جا ل برق ا ا 
الفرع السابع: في حكم ما لو وكل حلال حلالاً على التزويج ثم أحرم 
أحدهما بعد التوكيل وقبل العقد أو أحرمت المرأة 70009 
الفرع الثامن: في حكم من جامع أو تلذذ بغير الجماع قبل الوقوف بعرفة 
أو بعده وقبل رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة . وفي البحث أقوال أهل 
العلم فيما يلزم فيه وتفاصيل ذلك كله مع بيان ما يفعله من أفسد حجه 


بالجماع وبيان نوع الهدي في كل ذلك اا 02111 
وجوب قضاء الحج الفاسد على الفور امد عط روعت و لواو ما ور قو حي بح اا ل 
اللساس رسي او 


ا ا 0 ف يوخ لاود توا هط وك ا ول أ لو يه لوا وو أن 


عمدة الفقهاء فى ذلك أثان عن بعض الصحابة 04 و او ور لطم اد 


فهرس الموضوعات خرف 


الآثار الواردة عن الصحابة وغيرهم في ذلك البحث حكم التفريق بينهما 
في قضاء الحج الذي أفسداه بالجماع وفوائد أخر متعددة ا لعو 118 
الفرع التاسع: في حكم من جامع مراراً قبل أن يكفر أو بعد ذلك .... 4١8‏ 
المفسد حجه إذا قضاه على الوجه الذي أحرم به في حجه الفاسد فلا 


إشكال ل م الم مات ا ب يح ل الح وا ات وال م ا 2140 
إذا أفسد حجا مفردا ثم قضاه قرانا فلا إشكال لأنه قضى الحج الفاسد 
وزاد العمرة “00 ل لا دوا الل أمبث 1 رابج ل از ل ل 0 حوات 113 و قار ان الي و و الو ب 31د لوم 


لبعضهم ل 1 
أقوال أهل العلم فيما يلزم القارن إذا فسد حجه وعمرته 
بالوطء فيمايلزمه لحجه وعمرته اللذين أفسدهما ومايلزمه 
عند قضاء الحج الح مطاف ننس السكفرة اما ماع انهه مافاشاسا مسو م و 61004 
كلام أهل العلم فيما يلزم كل واحد من الزوجين المفسدين حجهما .. 4"١‏ 
الفرع العاشر: في أقوال العلماء في جماع المحرم بعمرة قبل الطواف 
أو بعده وقبل السعي أو بعدهما وقبل الحلق وإيضاح ما يفسد العمرة وما 
لا يفسدها وما يلزم إن لم تفسد 0 0 اا 
أظهر قولي أهل العلم عندي أن المحرمة التي أكرهها زوجها 
على الوطء تلزم جميع التكاليف اللازمة لها في قضاء الحج الفاسد 
زوجها لأنه هو الذي أفسد نسكها ولو بانت منه وتزوجت غيره وأقوال 


المخالفين في ذلك ا ا 1 
حكم ما إذا كان الزوج المذكور معسراً ا 0 
الأظهر أنها إن كانت مطاوعة له أن على كل واحك منهجا كاليت ف 

في القضاء ا 


فيها . . إلخ 0100000 ا ا ل 


غ4 أضواء البيان 


الفرع الثاني عشر: في حكم حلق الرأس من أجل المرض أو أذى من 
رأسه مع مناقشة الأقوال في اللازم من فدية الأذى وذكر سبب نزول آية 


بيان فدية حلق الرأس» وأنها على التخيير ب اس وي ا ا 
أما إن حلق رأسه قبل وقت الحلق من غير عذر .٠‏ إلخء وأقوال العلماء 
في ذلك ومناقشة أدلتهم ا ا ا و ا د 
صوم فدية الأذى يصومه حيث شاء وكذلك نسكها وإطعامها على الأظهر 
لا مانع من أن ينوي الهدي بنسك فدية الأذى فيجري على أحكام الهدي 
إذا حلق بعض شعر رأسه لا جميعه أو حلق شعر جلده أو بعضه لا شعر 
الرأس . . إلخ» وأقوال العلماء فيما يلزم في ذلك 0 
أما حلق شعر البدن غير الرأس . . إلخ» وأقوال أهل العلم في ذلك . . . 
قول مالك في تساقط الشعر من أجل الوضوء أو الركوب ونحو ذلك . . 
قياس شعر الجلد على شعر الرأس متسس تاروانم ا كي سن 
الاجتهاد في حلق بعض شعر الرأس يشبه بعض أنواع تحقيق المناط . . . 
الفرع الثالث عشر: في حكم قص المحرم أظافره أو بعضها وأقوال 
العلماء في ذلك» وأدلتهم مع بعض الشواهد العربية امور ا اق 
الفرع الرابع عشر: فيما يلزم المحرم إن لبس ما يمنع لبسه في 
الإحرام وتفاصيل أقوال العلماء وأدلتهم. وفي البحث المناقشة 
في أشياء تستر الوجه. ولبس المرأة القفاز ولبس المنطقة والهميان 
والخاتم» وقلة زمن اللبس وكثرته وتظليل المحرم على رأسه وأشياء 
ثيرة غير ذلك اا 001 1 23*70 
الفرع الخامس عشر' فيما يلزم المحرم إن تطيب وتفاصيل أقوال العلماء 
وأدلتهم في ذلك» وفي البحث مناقشات كثيرة في أشياء كثيرة تتعلق 
بالموضوع كالأنواع التي اختلف فيها هل هي طيب أو لاء كالحناء 
والعصفر وأشياء أخرى عديدةء والاختلاف في قليل الطيب وتحديد 
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فهرس الموضوعات 


كثيره»ء وحكم من تطيب فيها ناسياً أو جاهلاًء وأكل الطيب» وحكم 
الأدهان التى لا طيب فيها وغير ذلك م ا ا 
تنبيهان: الأول: في ذكر أشياء مما ذكر وردت فيها نصوص وتفصيل 
ذلك» وفي البحث الأدلة على منع لبس الثوب المعصفر مطلقاً في 
الإحرام وغيره للرجال وإباحته للنساءء والمناقشة فى الحناء وداه لوجتو و اذ 
الفرع السادس عشر: في حكم التطيب عند إرادة الإحرام قبله مع بقاء أثر 
الطيب أو ريحه أو عينه وتفاصيل أدلة الفريقين ومناقشتها مع بيان الراجح 
الدوام على لبسه . . إلخ ا اا 0 
الفرع السابع عشر: في أحكام أشياء متفرقة كنظر المحرم في المرآة 
وغسل الرأس والبدن وما يلزم من قتل بغسله رأسه قملاً» والحجامة 
وحك الجسد والرأس وتقريد البعير وتضميد العين بالصبر ونحوه 
والسواك ا ا وو للم ا ا م بي 
فصل فيما تتعدد فيه الفدية ونحوهاء» وما لا يتعدد فيه ذلك وفى أول 
البحث إيضاح مسألة أصولية كبيرة ذات فروع كثيرة وهي إذا تعددت 
الأسباب واتحد موجبها باسم المفعول هل يتعدد الموجب بتعدد أسبابه 
أو لا يتعدد لاتحاده فى نفسه» وهذه المسألة مبنية على مسألة أخرى هى 


هل يقتضى الأمر التكرار أو لا اج و رت ل ده 
أقوال أهل العلم وأدلتهم فيما تتعدد فيه الكفارة ونحوها وما لا يتعدد فيه 
ذلك م وم وسفن لد مرا السو اه الو اول الي مسرو تق عقيل قي لإ 3 7 


تنبيهان: الأول: اعلم أنا قدمنا مسألة الإ-.صار والفوات في سورة البقرة 
ومسألة الصيد وجزائه في الإحرام أو أحد الحرمين وأشجار الحرمين 
ونباتها وصيد وج في سورة المائدة جل انحجن لط اميس ل اروز سواه ال أ 
التنبيه الثاني : جميع ما قدمنا في هذا الفصل من تعدد الفدية وعدم 
تعددها لا نص فيه من كتاب ولا سنة . . إلخ 00000000 


0 
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حك أضواء البيان 


قوله تعالى: « لِسَهَدُواْ منَِمَ لَهُمْ» والآيات الموضحة لمعناهاء وفي 
البحث تفسير آية # هَمَن تَمَجَلَ ف يَوْمَينِ َك اهم عَلِدِهٍ د» الآية وفضل الحج 

وير 1 7 105 -- 7 2 سام 
قوله تعالى: « ويحكروأ سم الل ف ف أَيَاِ مَعَلُومَدتٍ عَلّ رزقهم من 
بَهِيمَةَ الاح » والايات ا لذلك لتقن نإو أمكنه وه ايأ مويو بي لالم “وا 16 بو لزه 
الآية أقرب إلى إرادة الهدي من إرادة الأضحية» تفصيل أحكام الهدايا 
التي دعوا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم منها ا و 
التحقيق في المراد بالآيام المعلومات والأيام المعدودات مع بيان أقوال 
اهل العلم فيهما» وكم ايام النحر» وهل يجور الذبح ليلا مع مناقشة 
الأدلة ف و اق ره انج ار ف جره نو ذا توفي بدي الي وم مو ا مور ا 
تقسيم الهدي إلى واجب وغير واجب وتفاصيل أحكام كل منهما 
وفي البحث أقسام الهدي الواجب وبيان مافيه نص وما لا نص فيه 
وتفسير التمتع وشروط وجوب الدم فيه وحكم من أحرم بالعمرة قبل 
أشهر الحج وأتى بأفعالها في أشهر الحج وتفسير حاضري 


المسجد الحرام امطو سكيد ال مه ديات ام ا ا 
هدي التمتع » وشروط وجوبه ان كع ا طرف نه ان مط ا ا ا ا د 11 
إجماع من يعتد به من أهل العلم على أن القارن يلزمه مثل ما يلزم 
المتمتع ودليل ذلك العم ا سم ا ا اا ا ا 
كلام العلماء في القارن إذا كان أهله حاضري المسجد الحرام 1-0-6 
كلام أهل العلم في القارن إذا أتى بأفعال العمرة ثم رجع إلى بلده وسافر 
مسافة قصر ثم حج من عامه ع مرف الرعرق اط اش 1 
لو أحرم بالعمرة من الميقات ودخل مكة ثم رجع إلى الميقات قبل طوافه 
فأحرم بالحج فهو قارن . ٠‏ إلخ "اقح لمكي إوع ال أ تع م أله ل اد الالال وه اعم ل محاة 


الأقرب عندي أن دم القران لا يسقطه السفر وأن ذلك هو الأحوط في دم 


التمتع ا 0 


مله 


مه 


ده 


فهرس الموضوعات 


بيان ما يجزى في دم التمة # وى لحت حادم عي مع ال 
والقرة: والحؤاتة عن الحديف الدال: عل أن الس دل :عقوا بن 


الغنم و تحقيق تحقيق المقام في ذلك الوح ا ا ررق با راج ا 
كلام العلماء في وقت وجوب هدي التمتع ووقت نحره ومناقشة أدلتهم 
وما يرجحه الدليل منها ا ل 0 
تنبيه: يتضمن النهي عن إتلاف الهدي بذبحه في محل لا ينتفع به فيه 
أحد مع بيان ما ينبغي أن يفعل في ذلك ع و سيد اك م 


إذا لم يجد المتمتع هديا انتقل إلى الصوم . وتفسير قوله تعالى: ## فَصِيَامْ 
كه يأر في للْيّ 4 وكراهة صوم يوم عرفة للمتمتع عند بعضهم وصوم 
السبعة بعد رجوعه إلى أهله من غير وجوب تتابع فيها ولا في الثلاثة. . . 
كلام أهل العلم في أيام التشريق هل يصومها ا تمتع أو لا ومناقشة 


فإن أخر صوم الأيام الثلاثة عن يوم عرفة فقد فات وقتها على القول بأن 
المتمتع لا يصوم أيام التشريق . . إلخ. وفي البحث الكلام على ما يفعله 
من فاته صوم الثلاثة وعلى القول بقضاء صومها هل يفرق بينها وبين 


السببعة أو ل اس ا ا ا و 1 

الكلام على ما يلزم المتمتع إن أخر صوم الثلاثئة بعد خروج وقتها على 
القول بلزوم قضاء صومها ا سر ومو ع 
ما يلزمه على القول بعدم قضاء صومها وكون السبعة تابعة لها في القضاء 
أقوال أهل العلم في الوقت الذي يصح فيه صوم الثلاثة 2220018 
الأظهر أن صوم السبعة قبل يوم النحر لا يجزىء وله وجه فيما لو صامها 
بعد حجه قبل رجوعه إلى أهله لمخالفة النص 00-5 152 

ينتقل العاجز عن الهدي إلى الصوم ولو غنيًا في محله ل 


إن ابتدأ العاجز صوم الثلاثة ثم وجد الهدي بعد أن صام يوماً 


أو يومين .. إلخ اتبيه جع الحم الج د د يكل "كارف ور وا لاح ا ل ا 


4 


1 


04 أضواء البيان 


ما يظهر لنا في من فاته صوم الثلاثة إلى ما بعد أيام التشريق 55000 
ما يظهر في صوم السبعة بعد الرجوع إلى أهله لمن لم يجد الهدي مطلقاً 
تنبيه: إذا أخر المتمتع طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجة هل له صوم 
الثلاثة بعد أيام التشريق لأنه لم يزل في الحج لبقاء ركنه أو ليس له ذلك 
لآن الوقت المعين للطواف قد مضى وأقوال أهل العلم في ذلك 55207 
إن مات المتمتع العاجز عن الصوم قبل أن يصوم . . إلخ 0 
إن وجب عليه الصوم فلم يشرع فيه حتى قدر على الهدي . . إلخ . 
الدماء التي لم يذكر حكمها في القرآن وقاسها العلماء على المذكورة 


فيه حو أل مود لوكو الو لد ول لامو أل لوسرو لهام ها جه و1 ميقا الفح بأ واه لهالاو ب 187 هق ها أو ل وميم جوت يها كوا إل هبه ث8 
منها قياس عمر رضي الله عنه دم الفوات على دم التمتع في لزوم الهدي 
أو الصوم 0 
«اجر وال لحترا اكرات وج لطعي ردت الور مين 
التمتع . . إل مقط 4504 مون أ مولن وأ بجاوو ل اوت او ار و 
ويقاس عليه كل دم وجب لترك وجب . . إلخ 0 
إذا لم يجد المجامع بدئة هل يصوم,» أو يطعم ا ا 0 
يقاس على فدية الأذى ما وجب لفعل محظور كتقليم الأظافر واللبس 
والطيب . . إلخ.. لماو ع ات واااو ل نا تو لاا نر ب سه 

قد قدمنا في البقرة أقوال أهل العلم ذ في المحصر إن عجز عن الهدي هل 
عليه بدل . . إلخ ا 0 1 
دم الفوات قاسه بعضهم على دم التمتع وبعضهم على دم جزاء الصيد : 
قول بعض الحنابلة بتقويم بدنة المجامع العاجز بالدراهم . . إلخ 0 
مذهب الشافعي في دم الفوات .أ.., وملا لك لجن و ا 
مذهب الشافعي في الدم الواجب لترك بعض المأمورات . . إلخ 200 


517 
الح 


116 


فهرس الموضوعات :1 


قول الظاهرية أن كل ما لم يثبت بنص من هدي أو صوم لا يجبء له 


وجه من النظر 111 0 0 1 
أما دم الفوات والفساد وترك الرمي وتعدي الميقات وترك المبيت 

بمزدلفة . . إلخ ا ا و الو و ااا لم ا لكو و ل و اا 
الأظهر عندي أن الدماء إن اختلفت أسبابها . . إلخ م وم 1 
لا يلزم المتمتع إن كرر العمرة في أشهر الحج إلا هدي واحد ا 
لا عبرة بخلاف من خالف في الاشتراك في الهدي لثبوته بالنص ا 
من أحرم بالعمرة في أشهر الحج له أن يدخل عليها الحج فيكون 

قارناً . . إلخ سفنف سنت اسلاج حت ويه ا التو اعنم ب ااي 1107 
كلام أهل العلم في إدخال العمرة على الحج مخ ا ا 31 
يستحب للمتمتع ألا يحرم بالحج إلا يوم التروية إن كان عنده 

الهدي اننظ عاو و ب ان ره ارتو وك فو امسوم سو ا 1 
إذا فرغ المتمتع من عمرته وكان ليس معه هدي فله التحلل التام 0 
كلام أهل العلم في المتمتع الذي ساق الهدي هل يحل من عمرته 

أو لا يحل حتى يبلغ الهدي محله يوم النحر ملاس ور م ا 1 
الكلام على هدي التطوع ا ل ارقي امسن أي ا ل 201 
يستحب أن يكون هدية سميئًا .. إلخ اي 111 
أقل الهدي شاة . . إلخ موق نس 5غ سدم اجر نا الما 11110 


لا يكون الهدي من الحيوان إلا من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ... 574 


الأظهر ذبح الهدي في الحرم وتفريق لحمه في الحرم أيضاً . . إلخ... ‏ 515 
التحقيق أن البدن يسن تقليدها وإشعارها وأن الإشعار في صفحة السنام 


اليمنى . . إلخ لف وب جد و 10ت الع عد الل لكا الل وو حل ب ناا 


4 أضواء البيان 


القول بأن الإشعار مُثْلََ فلا يشرعء لا عبرة به لمخالفته السنّة الثابتة 


عنه ع ا تاع-:_:_-1د111 01 ا 
التحقيق أن الهدي من الغنم يسن تقليده للنص الصحيح وإن خالف في 
ذلك مالك رحمه الله ا ا انمد ار امم ا 5 
لا تشعر الغنم إجماعاً: الظاهر أن مالكاً لم يبلغه الحديث الصحيح في 
تقليد الغنم الم لط للم عا نوب رم سيق لوال ل ل ا ل 1 
إشعار البقر لا نص فيه وقاسه بعضهم إن كان له سنام على الإبل عه 


المقصود من الإشعار والتقليد أن يعلم كل من رآه أنه هدي . . إلخ . . . 6 
وقيل الحكمة في تقليد النعلين أن المنتعل كالراكب . . إلخ ١‏ كيه 
ظاهر صنيع البخاري أنهم قلدوا البقر في حجة الوداع ل 
الأظهر أن الصواب تقليد الإبل والبقر والغنم . . إلخ و 1 
التحقيق أن من أرسل بهدي إلى الحرم وهو مقيم في بلده ليس بحاج ولا 


معتمر لا يحرم عليه شيء بإرسال الهدي . . إلخ 00000 
التحقيق أنه لا يصير محرماً بمجرد تقليد الهدي . . إلخ 4 بيه 
دلت النصرص على أنه لا يجب إلا إذا بلغ الميقات . . إلخ اا عل 
التحقيق أنه لا يشترط في الهدي أن يجمع بين الحل والحرم .. إلخ... 8؟> 
كلام أهل العلم في ركوب الهدي وما يرجحه الدليل الاح ا أي عه 
حكم الهدي إذا عطب في الطريق أو بعد بلوغ محله وتفاصيل كلام 

العلماء في أقسام كل ذلك ااا ا اا 


حكم ما إذا عين هدياً ثم ضل فنحر هدياً مكانه ثم وجد الهدي الضال .. 6 
حكم الهدي المعين إذا رآه صاحبه بحالة يغلب على الظن أنه سيموت 
والفرق بين موته وهو مفرط في ذكاته وبين عدم تفريطه 0 ا ١‏ 


أو التقصير اا ا 


فهرس الموضوعات /ا 4 
التحقيق أن الحلق نسك وأنه أفضل من التقصير ودليل ذلك اخوم و لق 
دلالة الكتاب والسئّة والإجماع أن على التقصير مجزىء وإن كان 

مفضولآ م اويا ا ل عر او و ا ا 
أقوال العلماء في القدر الذي يجزئه حلقه أو تقصيره من الرأس وبيان 

الراجح 012121312121 0 اا 
ليس على النساء حلق وإنما عليهن التقصير مع بيان ما يجزئها في 

التقصير ا ا ا ا 
الأدلة على أن النساء لا حلق عليهن وإنما عليهن التقصير ومناقشتها  ..‏ ”547 
اعتضاد عدم حلق النساء رؤوسهن بخمسة أمور . . إلخ. وفي البحث 

أحاديث وذكر بعض الأشعار الدالة على أن شعر المرأة من جمالها . .  .‏ 40 
العرف الجاري بتقصير النساء رؤوسهن جدًا سنّة إفرنجية . . إلخ . اه 
الجواب عن بعض الأحاديث التي قد يفهم منها حلق النساء وتقصيرهن 

ولوسية اا 0 0 ا 
قوله تعالى: #فَطوأ ينها وَأَطْعِمُوأ اليس الْمَقِيرَ 409 والاية الدالة على 

دخول البدن في عمومها ااا ا ات 
بحث في حكم الأكل المأمور به في قوله: #فَطُوا ينبا 4. هل هو 

الوجوب أو الندب مع مناقشة الأدلة سوا ا عا م ا ل قا 
بحث فيما يجوز الأكل منه وما لا يجوز ا ل بالف 7 1ه 
مذهب مالك وأصحابه فى ذلك ا قا م بي ا ل ا “59 
مذهب أبي حنيفة في ذلك تام لاحن شوق مام لم و ل اخ ا 
مذهب الشافعي في ذلك لوح ا ل اك ابح االي متك اسد د امس عد لا 
مذهب أحمد في ذلك 1 0 0 ااا 
ما يرجحه الدليل عندئا من ذلك 0 ا 
مسألة في الأضحية : في الأضحية أربع لغات . . إلخ 5 


418 أضواء البيان 


دل على مشروعيتها الكتاب والسئّة والإجماع انوج وات و الخ وو وااو ا 7 5 
أقوال العلماء في حكم الأضحية هل هي سنة أو واجبة وتفاصيل أدلتهم 

وما هو الظاهر من ذلك ا اسان 
فروع تتعلق بهذه المسألة : الأول: الأكثر أنها سنة 6 0 ل 0 
قول المالكية: إن وجوبها خاص به كَل ليس عليه دليل صحيح مع ا ا 
كلام أهل العلم في الحاج بمنى هل تسن له الأضحية ومناقشة أدلتهم وما 

يرجحه الدليل مدع وتاك واوا واواري واج اق اااي بو املا واو ال رن رو ولخو ا وو لوت يك 
الفرع الثاني : في حكم من ذبح أضحية قبل صلاة الإمام حمسيو او ا ره 


الفرع الثالث: في سن الأضحية التي تجزىء من الغنم والإبل والبقر 
وتفاصيل أقوال العلماء وأدلتهم في ذلكء وفي اللبحث بعض 


الخصوصيات في بعض الأسنان 5ب 3 ا 
الفرع الرابع : لا يجوز في الأضحية إلا بهيمة الأنعام . . إلخ 1 
الفرع الخامس: في كلام أهل العلم في أنواع الضحايا أيها أفضل 0 
الفرع السادس : في جواز اشتراك سبعة مضحين في بدنة أو بقرة مع بيان 
ما يجوز فيه الاشتراك وما لا يجوز فيه و موس وجو ا حم اق 
الفرع السابع: وفيه نهي من أراد أن يضحي عن حلق شعره وتقليم أظافره 
في عشن ذي الحجة وأقوال العلماء في ذلك وأدلتهم و ا 
الفرع الثامن : : في الكلام في الذكر والأنثى من الأنعام أيهما أفضل في 
التضحية وأقوال أهل العلم في ذلك كماره ابوج ونوا مب ا 1 1 له 
الفرع التاسع: في بيان أن ادخار لحوم الأضاحي والأكل منها بعد ثلاثة 
أيام منغ أولا تسبي كم منغ حقد وال السبيت وأدلة ذلك 0 لماه 
مبحث حول اشتراط انعكاس العلة في صحتها م 


الفرع العاشر: في الكلام على الفرع والعتيرة وأقوال العلماء وأدلتهم في 
ذلك ايا امعط ا باجوواواب 4 ورم فا م كد مو مال ل ا ل اليا 


فهرس الموضوعات 


الفرع الحادي عشر : ما لا يجزىء في الأضحية 0 
مسألة في حكم العمرة هل هي واجبة في العمر أو سنّة فيه وأقوال أهل 
العلم ومناقشتها في ذلك وما يرجحه الدليل 1”5«' 


فروع تتعلق بهذه المسألة: الفرع الأول: جميع النكة رقت للعمرة إلا 
أيام التشريق 6 إلخ ابو نو ومن فر وام منت لاد عه الل الى لاف أ ع جو ص جه مرا ع ل م لاه 
الفرع الثاني : في ترغيبه ككل في العمرة في رمضان اا 0 
الفرع الثالث : التحقيق أنه كَل لم يعتمر في رجب بعد الهجرة قطعاً. . إلخ 


. ور مشيمر مره 


قوله تعالى: « وَلْمُوفُوأ نورَهُمْ » والآيات التي فيها بيان لها مع إتمام 


البيان بالسئّة عشج حي رفن ااه ونوج 1 و اانه واه رد 
ما يجب الوفاء به من النذر وما لا يجب وبيان أدلة ذلك 00000 
فروع تتعلق بهذه المسألة : الفرع الأول: لا نذر للإنسان فيما لا يملكه 
ودليل ذلك اا 


الفرع الثاني: في كلام أهل العلم فيمن قد نذر نذراً لا يجب الوفاء به هل 
تلزمه كفارة يمين أو لا. وكلام العلماء وأدلتهم وفي البحث الكلام على 


نذر اللجاج بال املظ ل لمن وو الوا و1 مك نوا نمريج اناي لقعو امابوا وق 
الفرع الثالث: في حكم من نذر طاعة لا يقدر عليها وتفاصيل أقوال 
العلماء وأدلتهم في ذلك واي الو وف نه و أ إل او القع كه اق قي هك وه لىإا مواد به ب ينهد أثهر 


الفرع الرابع : في حكم الإقدام على النذر و ب ا 
وجه الجمع بين الأحاديث الدالة على النهي عن الإقدام على النذر 
والأحاديث الدالة على الترغيب في الإيفاء به ا 10 
الجواب عن الإشكال في النهي عن النذر المعلق مع وجوب الإيفاء به 
والمنهي عنه ليس من جنس الطاعة حتى يجب الويفاء به را كو 1 الم 
تعريف النذر لغة وشرعاً 5 ب 00137‏ ا 0 

تعريف المالكية للنذر فيه أمران 00 


فى 


مى 


3652 
7: 


ا 


ممه أضواء البيان 


الفرع الخامس: : في أن من نذر التقرب لله بالنحر في بلد معين له الإيفاء 
بنذره إن لم يكن في :ذلك البلد سابقاً وئن يعبد أو عيد من أعياد الجاهلة 
الفرع السادس : في أن من مات وعليه نذر يقضى عنه ودليل ذلك : 

قول ابن عمر وابن عباس بقضاء الصلاة المنذورة عن الميت ا 
بعض الكلام في نذر المشي إلى مسجد قباء تجا وسار ار نر 
ا ل 0 
الفرع السابع : فى أقوال أهل العلم فيمن نذر جميع ماله لله تعالى 
وها عقوو د رسن وماك ل ام وسو ام اودر ب ل 
الفرع الثامن: في أن من نذر السفر إلى مسجد غير الثلائة كمسجد الكوفة 
أو البصرة ة ليصلي فيه لم يلزمه ذلك وصلى ما نذر في المحل الذي هو به 
ودليل ذلك 00001051 0 00 
١‏ حرج ان عموم حديث «لا تشد الرحال إِلدّ لثلاثة ة مساجد». الحديث 
إل ما أخرجه دليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سئّة 5008 
من نذر صلاة في مسجد إيلياء وصلاها في مسجد مكة أو المدينة أجزأه 


لأنهما أفضل منه ودليل ذلك من السئّة ع ا ا 0 
قوله تعالى: 9 وَلْمَطُوَوا يليت الْعَضِيقٍ 9 * والآية المبينة للمراد 
بالعتيق وفي البحث معاني العتيق مع بعض الشواهد العربية 0 


دلالة الاية على لزوم طواف الإفاضة ا ا 
دلالة الاية على لزوم الطواف من وراء الحجر وهو الذي عليه الجدار 
الصغير في شمال البيت اح ل موتو بين" مم ا ل ا 


رح م مر 


قوله تعالى: «دَلْعِكك لَحكْم الْأعدمْ إِلّامَا كل انط » والكية 
لاو ا ا 0 
قوله تعالى: فاج أحكينبوأ ايض من الْأَوكدن » والأيات الموضية 
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حي 
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وخى 
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فهرس الموضوعات 40١‏ 


قوله تعالى : « وَلََك نوقلت الور (©) ختَقَة نهر مُفْركينَ و4 والآيات 
التي فيها بيان ذلك ا ل رو 
قوله تعالى: اومن بُشْرِكَ بأل مَكَأتَمَا حر مس آلسَمَآه 4 الآية والآيات 
الموضحة لذلك سواط جد واأمعد طحن وتنوف اموا الوا الو ا 3/0010 
قوله: تعالى : ا مُرُمتٍ لَه 4 الآية» والآيات التي فيها بيان 
لذلك من ذكر أوجه الإعراب في قوله: ذلك » حرو ااا لال نامديك ولا 
قوله تعالى: «وِيَمّرٍ الْمَحِِيِينَ 9 لذن إِذَا ذَكرَ أله وت فَلُوبْهُمَ 4 الآية 
والايات الموضحة لذلك ومع ص كو موه سو اش الك ص صا الل اد 7/667 
وله تانق لامكل نباو لاما انكلم ولدة 4 والانالة طل اله اقيم 
سبق مع تفسير القانع والمعتر سف بع مو أيه ربجم لله كام الطب الاقلا 
قوله تعالى: #8 كَدَلِكَ سَحَرَهَا لوْد © الآية» وبعض الآيات الموضحة 
لذلك. وفي البحث معنى لالَمَلَّ4 مع بعض الشواهد العربية ا 817 


ص هه م وم 


قوله تعالى: ( #إك همعن م4 والآيات الموضحة لذلك 
وأوجه القراءة في الآية الكريمة مع الجواب عن إشكال في الآية .ل اوهلا 
قولف تعال: ل« إِذَّألَّه ايب عل حَوَانٍ كَمُورٍ )4 وبعض الآيات الموقيفة 
لذلك ا ا ا ا اي ا ا ااا ااا ا 
قوله تعالى: #أذن لِلَذين يقدتلورب يانه نَهُمْ ظيموا © الآيةء والآيات 
الموضحة لذلك. وفي البحث إيضاح 0 تشريع الحكم الشاق 


5-5 1 0 1 1 1 1 1 1 1 [ [ 1[ اا 
قوله تعالى: #3 الَدِنَ أخْرحوأ ين ديدرهم بِمَيّرٍ حَقّ 4 الآية» والإحالة على 
إيضاحه سابقاً جاو اسمس جا اموا قب لمر حل ور ادا ا او ا “اا 
قوله تعالى: #8 وَلسَنصريك أللّهُ مَن يَنصِرْهة © الآية» والآيات الموضحة 
لذلك ان لتاقي لق ب لما وعلط وا توه “إن م ل تمي الما 


قوله تعالى : « وإن تُكَرْوْكَ فَقَد كدت ْلَه قوم دج - إلى قوله ‏ : 
نَكْنِنَ كان تَكيرٍ 49 والآيات التي فيها بيان ذلك سا ان يد فيا 


امه أضواء البيان 


وه 


قوله تعالى: « فَكَأينَ ين فَرَيِةٍ أَمْلكتهًا ‏ إلى قوله ‏ : وَقَضَرٍ 
مَشِيدٍ 49 والايات الموضحة لذلك. وفى البحث الجواب عن إشكال 
في الاية مع ذكر أوجه القراءة 1[ 1[ 1[ 1[ [ ذ[ [ 1[ 1 [ 1[ 1[ 1 1[ [ |[ |[ 5711 
مسألة في الكلام على كأين اك ومو ورات ا يج او تر ا ا ا ا 
ما يذكره المفسرون فى هذه الاية من أخبار البئر المعطلة والقصر المشيد 
لا معول عليه لأنه من جنس الاسرائيليات ام ع ل و م 
قوله تعالى: 8 أَفْلرْ يسِيروا في الأرضٍ تَكُونَ مح قُلوت يَعْقَلُونَ يبا © الآيةء 
والايات الموضحة لذلك ودلالة الاية على أن مركز العقل القلب 5206 
قوله تعالى: 8 فَإِتََاكَا ص الْأَبْصَرٌ» الاية» والإحالة على إيضاحها سابقاً 


ع 
ل سرح ساي الل صاصر صرح صاصم رك برء رس مهو ساء شر 
يما 9 


قوله تعالى: #وستعجلونك يالعذابي ولن يخلف الله وعدم »# والايات 


قوله تعالى : «وَإنك يواد َك كلف مسَئَق يما توت 409 وبعض 
الايات التى بمعناه والجواب عن إشكال فى الآية 000000 
قوله تعالى: #وحكاين من قَرَيَةٍ أَمَليّتُ ا وهو خلَالمة * الأية» والإحالة 


قوله تعالى: يكبا أَلنّاسٌ إِنَّمَآ أنأ لي َزِي مين )4 والآيات الموضحة 
لذلك. وفي الكلام بحث لغوي يتعلق بقوله: #مُبِينُ 47 00 


سح ماخر 
6 
إئ 


قوله تعالى : ل فَيءَامنوأ ويدوا ددحت لم مغْرَةٌ ‏ إلى قوله ‏ : 
أصَحَنب جم 49 والايات الموضحة لذلك مع أوجه القراءة وتفسير ما 
يحتاج إلى تفسيره ا 0 
قوله تعالى: ا وَمَآ أَرَلْمَا من قَبَيِكَ من رسُولٍ ولا مي إل إِدا تَمَهّهَ - إلى 
قوله ‏ : عَلِيمحَكيِم (©» والايات المبيئة بطلان أحد القولين فى الآية . 
تحقيق المقام في قصة الغرانيق مع تفسير الاية وبعض الشواهد العربية 
والفرق بين الرسول والنبي ااي قز الاين لز رقاب و 1 لام اام ا ل 


لالبا/ا 


#ف 


فا 


ملا 


تنك 


88 


88 


خف 


و7 


فهرس الموضوعات 


0ه 


و للاتعالي” : « وَلايَرالُ ليت كَهرُوأ ف مرَيَة ْنَهُ إلى قوله ‏ : يوم 
عَقِيوٍ عقيو 2 * والقرينة القرآنية المبيئة صحة أحد القولين في الاية دون 


الآخر 5ك اسان الكل ا اك مول امقلي ع قف وه مايا الج اط كما لل عار 
قوله تعالى : «الْبللك بيذ يِه مََحكُمْ يَيْتَهُمْ 4 الآيةء والآيات التي 
تمعناها ا ا 


ته 


درك تمان : « كات ءامنا وصياواأ َلصََّبلِحَاتِ ‏ إلى قوله : 


تهت 9* والإحالة على بيانها سابقاً ا 000 
0 الت «والديت مابكروا في سَبيِلٍ لَه إلى قوله ‏ : حير 
القت 9)* والايات الموضحة لذلك سان ب ا ل اي تر ول 1 
فوله تعالى : طوَلِلَك يأك لَه بو َك في النَّهَارٍ ‏ إلى قوله ‏ : 
لعن الكبير 49 والايات التي تشهد لذلك وبيان مرجع الإشارة في 
قوله: #ذَلِلّكت4 وتفسير ما يحتاج إلى تفسيره ماد وقوه اماع م ع 
قوله تعالى: «ألر كر أرك أله نَل وي المآ مَلَهُ ‏ إلى قوله ‏ : 
لَطِيكٌ حير 4 وبعض الآيات الموضحة لذلك 200( 
ال له 000 
والاحالة على إيضاحه سابقا ل 
قوله تعالى: # وينيك الكساء أن أن كَمَعْ عَلَ الْأرْضٍ إلا ِإِذْنِيءٌ * والايات 
الموضحة لذلك في البحث وأن إتكار وجود السموات وادعاء أنها فضاء 
كفر وإلحاد وزندقة لتكذيبه نصوص القرآن العظيم 232*506 
قوله تعالى: # وَمُوَ لصت أخْيَاكمْ 3 ثم بسِكَكُمْ 4 الآية» والايات 
الموضحة لذلك ا اذ[ [ [ [ [ [ 1 110171 


قوله تعالى: « لِكُلْ أمَّةِبجَمَلْنَامَنسَكا» الآية» والآية التي فيها بيان ذلك 
مع ذكر أوجه القراءة لون وا ان ود ايك تحر ف مزوكة 5 #اأحهد قد ان لذ جور لد مه كارع مويف لوو زم حو مالم 


م٠‎ 


م1١‎ 


م1١‎ 


1 أضواء البيان 


قوله تعالى: ودع إل رَيْكَ إِنَكَ لحك هُدّى سسْتَقِيِم () 4 والآيات 
57 لذلك ا ا اا ا لا” 
لذلك مظعا ف الوك ان ون ا ووو ل لا وق نيد للد واو امج ا م مت لاتير 


قوله تعالى: #مَاقَدَرَ لَه حَنَّ قَدْرِو4 والآيات التي بمعنى ذلك .... 6١م‏ 
قوله تعالى : 3 أله يَضَطنى وري الْمَلَتِكَةٍ رسلا وهب ألنَايِن» والآيات 


الموضحة لذلك ا لفيوه ا ا ا ا ور نا 
قوله تعالى: ## هْوَ أبَمصبدَكة» والآية الموضحة لذلك ل 2 
قوله تعالى : 0 رَج4 والآيات الموضحة لذلك. 

دفي بجحت يبان التولعد المحم الى عليه النقه الام و و ارو 1 ار 


قوله تعالى: «مَلَد يكم إرجِيرٌ 4 وما يوضح ذلك من الآيات مع إعراب 


ملة أبيكم 0 00 


القرآن امج حتو يع و قرا اللي جبحا اج ابو تمه لمرو و و ا 
قوله تعالى: ا ليكوب ايسول سَهيدًا علد وَمَكوْبُوا شْبَدَآه عَلَ اين 4 وما 

يوضح ذلك من الآيات و ا اي ار 
سورة المؤمئون .... ا ا ا ا" 


قوله تعالى : «مَدأَفلَ الْمُزممونَ ري ادبن هُمْ في صَلَامومْ م حشِعْونَ 407 والآيات 
الموضحة لذلك. وفي البحث الكلام على الموضع الذي ينظر إليه 


المصلى فى صلاته عن أت ف في سد لا وح اماف ال مال كز وولح ا اوكا 1م 
قوله تعالى: #وَالَذِينَ هُمْ عَنِ اللَغْرِ مُعْرضُورت © » والآيات الموضحة 
لذلك بكي وو ا مح وتو ااا ولع أ و مل اق الع ار مرا انما ل م ل 


قوله تعالى: « لين هم للدّكَرةَ مَِلْنَ © 4 ودلالة القرائن القرآنية على 
أحد التفسيرين مع المناقشة بف وان جور ساماد ماما وو ل كرو أ 


فهرس الموضوعات 


406 


0 تعالى : وَالَدينَ ف هم لِفروجهم حَفِظونٌ © ِلَا علج عل روجهم إلى 


ال وما يوضح ذلك من الآيات ففاء ا .ا ع هد قد ةا قء 
وام ا 08 1 7011”ظ 
المسألة الأولى: قد دل عموم ا على إباحة جمع 
الحو اك الس 0 0 : (وآن م2 سار تر 0 خيس 0 


المسألة الثانية: ما دلت عليه الآية من جواز التمتع بملك اليمين خاص 
بالرجال إجماعاً فليس للمرأة أن تتسرى عبدها. وفي البحث قصة . 

المسألة الثالثة: في كلام العلماء في الاستمناء باليدء ودلالة القرآن من 
غير معارض على منعه نري تسوت اجمسطبني الما ور ل امد نك ال ا م ا 


المسألة الرابعة: في دلالة الآية على منع نكاح المتعة 7770 


5 9 رمه م . 00 ماهس 00 م جر ٠.‏ 

قوله تعالى : 8 وَالْدِنَ هر _لأمتتهم وَعَهَدِهِمْ وَعُونَ © * وما يزيد ذلك 
إيضاحاً من القرآن مط تيون ف اردق اك اد ا و اا 7 
قوله تعالى: # اليهعك تمظن (» وماير يف ةؤلك إبقياسا . 
قوله تعالى: # وليك هم الْوربُونَ © أت يَرِبُونَ الْفْرَدوْسَ © الآية) 
والآيات الموضحة لذلك ا 0 


قوله تعالى : # وَلْقَدْ حَلَقَمَا لْوضَدنَ ون سكين طِينٍ ((© من لوق لق : 
أَحَسَن لَللِقِنَ (© 4 وما يوضح ذلك من الآيات مع ذكر أوجه القراءة 
رحضي الشرافة 0 البحث استنباط أبي حنيفة مسألة فقهية من 
فوله تعالى : « ذَأنمَأئهُ حلفا ءار » 1 1 0 0 0000 
قوله تعالى : ## ثم إدّكر بعد لِك لمتيود (7) إن يوم الْقيكمَةَ مسترت )4 
وما يزيد ذلك إيضاحاً من القرآن ا ا ل ا 


م 


م7١‎ 


847١ 


66م 


:م 
64:7 


:ظ 


55م 


/ام 


0 


4:6 


6 أضواء البيان 


0 ًَ خيس 0 


قوله تعالى : ط وَلصد ناكد َع رآ ما كان لقني عَم )> 
وذكر رج اليد وما يل لاما انام يقي الشواهة العرية..... هم 
قوله تعالى : لازنا نَمل مقر - إلى قوله - : له © » 


والايات الموضحة لذلك جام تنح لما لأسم ل لم ل سيط افلس ند “لخدم 
0 تعالى: « كنا لكر بي نت ين ييل دعَب إلى قوله ‏ : 
ُو 9©» والإحالة على بيانه سابقاً يي للد 


قوله تغالئ: «وسبحرة تحرج ون عور سينا تبث بأَلدّمْنِ ك إل قز لفحية 
كِينَ © 4 وما فيه بان لذلك من القرآن مع إعراب قوله: 


سس سه 


وشجرة4 2 وبعض الشواهد العربية وأوجه القراءة لوو ا ع كم 


قوله تعالى: (مَنٌ لك ف الام ل إلى قوله ‏ : أكون © » 
والاحالة على بيانه سايق ا كم 
قولة عالي * « وَعَيها صل الْفْك حْمَلُونَ © »4 وما يوضح ذلك من الآيات 
مع بعض الشواهد العربية ااا 0 
قوله تعالى: « وَلْمَد يسلا فعا - إلى قوله ب : وَمَا يَسَسْوون © * 
والإحالة فلن انه سالقاً 0 


ع2 1 و هه رط 


قوله تعالى: 3 ثم سنا وُمْلَنَا تثا ‏ إلى قوله ‏ : لَمَوْم لَا يموت © * 
والايات 0 لذلك 00 0 اا 


ص عير لتر وى سا ضيه 2010 


قوله تعالى : كايا ألْْلُ موأ الات وأغمذوأ دعا - إلى قوله - : 
عليه ( 4 والاية التي دلت على أمر المؤمنين بما أمرت به الرسل في 


الآية المذكورة ا وخ 
قوله تعالى: 8 وَإِنَّ هذ أَدَكْْ أمَدَ وِدَةٌ ‏ إلى قوله ‏ : هَيَحُونَ © * 

والإحالة على بيانه سابقاً اا 0 
قوله تعالى : # فَدَرَهرٌ في عَمرتِهِمْ حَقٌَّ حِرِنٍ ([* والايات الموضحة لذلك .. 858 


266 


قوله تعالى: 2 حسمو ما هر يو ين مَل وبين 9 - إلى قوله ‏ : 3 
بتْعرود )4 والإحالة على بيانه سابقاً مدع وس ع تنك لم 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى: # ادك تنا لاوسمها» والإحالة على بيانه سابقاً 0 
قوله تعالى: ودين كنب ينطق بلَلَيّ وهر لا يظَلُونَ 09 * وبعض الآيات 
قوله تعالى: « حَوَإِذا أُحَذنا مترفيم بالْمَدَابِ ‏ إلى قوله ‏ : لا تْصَيُوكَ © 
والآنات الموضحة لذلك 111000 
قوله تعالى: لا هَدَ كلت ايت نل عدي فشر َلك أعْقيك لصون 09 » 
والآيات الموضحة لذلك 0 


2و و مس م 


قوله تعالى : ## أفاريدَبروا الْمَوَلَّ» والايات الموضحة لذلك ”2 
قوله_تعالى : 9 أم ل عرفأ سوم مهم لم منكرويت 49 والإحالة على بيانه 
قوله تعالى: 7 أ يعُوبُونَ به جِنَّةأ ‏ إلى قوله ‏ : كَرهُونَ )»4 والآيات 
الموضحة لذلك. وفي البحث الكلام على «أم» المنعطفة والمتصلة ... 
قوله تعالى : لا وَل َع ألْحقُأَهوآهُمْ لقَسَدَتٍ لسوت وَالارْسُ و هركت » 
وما فيه بيان لذلك من الايات 211 


قوله تعالى : « بل يم يزكرم ْم - إلى قوله - : مورت 40 


وما فيه بيان لذلك من الآايات [ذ[ز[ز[ 1[ ز[1[1[ |[ |[ [ز[ز 0 10 
3 8 7 كن د إسلاوى يه م ذه ره ل مه م حاير 

قوله تعالى : ط أمَ مَسَلْهُم را حراج ويك حر وهْوَ حير لويس 4 والإحالة 
على بيانه سابقا مع ذكر أوجه القراءة متو ور تو و رف 0 
كولتنالن: « وَإِنَكَ لَدعُوم إل رط مُسيَقبرٍ »4 والإحالة على بيانه سابقاً 
قوله تعالى : «وَإنَ أن لا ووس يِالأْرَوْ عن يرل لنككبوه 409 والآية 
التي فيها بيان ذلك 0 
قوله تعالى: ## وَلْوْ ومتهم وَكَمَفْنا ما يهم يّن صُرٌ إلى قوله ‏ : 
يَعَمَهُونَ 4 والإحالة على بيانه سابقاً 1095 01100011 
قوله تعالى: 9وِلْتَدَ لَحَدْتَهُم يالْعَدَاي - إلى قوله ‏ : يََصَيَمْونَ © » 
والايات الموضحة لذلك ز ز 0 0 100 


/ال/ 


الام 


؟الم 
:5 /اى 


لام 


عم 


81م 


8/١ 


١ى/م8‏ 
م/م 


"ىم 


النذها 


به أضواء البيان 


فوله تعالى: 9 وَمُوٌ لص ألقآ ك5 اسَنْمَ وَالأصرَ ‏ إلى قوله ‏ : 


تَفْكْرُونَ 49 والإحالة على بيانه سابقاً 0000 


سور صمي 0 رء وم ره 

قوله تعالى: # وهو ألَزِى 527 َلْأرضٍ وليه حشررة 9 »* والايات 
الموضحة لذلك 7 حت 1 لوك مواد و جنر عر برو رد ل ا 1 1 
قوله تعالى : « وهو الى يحي وَيُمِيتٌ» والإحالة على بيانه سابقاً ا 
قوله تعالى : «وَآه نكت ايل وَالتَازْ ألا قرت © > والآيات 
الموضحة لذلك اا ا اا 00 
قولة تخالى: :8 بل الوا وكل ما حال الأتلورت: © .إلى 'قولةت 
لمبعوثون )4 والآنات المرضيعة لذلك:وذكر أونية القراءة 00000 
قوله تعالى: 8 لْمَدَ وعذنا نحن وَاسَآوْنَا هذًا من قَبْلُ إِنْ هذا إلا أُسَطِيرٌ 
الأريت 4 والايات الموضحة لذلك ع ار و ا ور 


سم صح كيو 


قوله تعالى : 8 قل لِمِنِ الْأَرْض وَمَن فِيهكآ - إلى قوله ‏ : دَق مُسْحَوويت )4 
والإحالة على بيان ذلك سابقاً مع زيادة ما ييحتاج إل هناء ورفع إشكال 


في الايات مع بعض الشواهد ا ا ا 

قوله تعالى : «مَا تخد أله ون كو إلى قوله د : عَنَا يَصِشُويت 4 
والإحالة على بيانه سابقاً ل ا 
قوله تعالى : 9# قل رَتَ إِمَا ترد يق ما يوعدويت © رب م فلا ف القور 
لطَدلِِيتَ » والايات ت التي فيه إيضاح. لذلك 00000 
قوله تعالى : 8 لدَهَمَْ يال أَحْسَنُ ألَدَةٌ ‏ إلى قوله ‏ : وَأَمُودُ يك ري 
أن يحصرون 2* والإحالة على بيانه سابقا 1710100010 
قوله تعالى: # حَهَةإدَاجَه أحَدَهْمْ لْمَوَكُ ‏ إلى قوله ‏ : كلآ» والايات 
الموضحة لذلك م و ا سق اا عرد ب كو وا ا ف يدر 1 


قوله تعالى: 9[ داح في ألصُورٍ َلآ أنْسَابٌ يسَهْر ومين ولابنالوسه 4 
وإزالة إشكال بينه وبين بعض الايات القرانية 008 0 0ك 


م/م 


م441 


4ه 


115 


47م 


اللحه 


45م 


هم 


فهرس الموضوعات 


169 


ل سال ساح ساس الرير 


قوله تعالى: #فمن ثقلث مَوزِينتم ‏ إلى قوله ‏ : خَلِدُوكَ 49 والإحالة 


على بيانه سابقاً نر لاسنو تااانب اي ا ا ا 
قوله تعالى : « تلفح وَجُوهَهمُ النَارْوَسُمَ فب كللخويك 47 والآيات الموضحة 
لذلك مع بعض الشواهد وج د دوا لوقا لو مل وا بورق 4 جو ل ونان ف اال ام ا ل كد 
قوله تعالى : ألم تكن ءات نل عَلتكو - إلى قوله - : هَيْمَا ضَأئت 4 
والآيات الموضحة لذلك مع التفسير الذي هو الصواب 0 


قوله تعالى: # رب أَْرِجْنَاِنهًا ‏ إلى قوله ‏ : ولا مُكَلْمُونِ 49 والآيات 
الموضحة لذلك. وفي البحث الآيات المبينة ما يجاب به أهل النار إذا 


سألوا الإخراج منها وخطه امعاودة ماي ب 1 

قوله تعالى: إِتَم كَانَ هيت يَنْ عبَاِى - إلى قوله ‏ : وشم مني 
تضمحكويت 47 والآيات الموضحة لذلك 1 00 
قوله تعالى: # إِفٍِ جَرَيسُهم ايوم يما صبركأ أَنَهُمْ هُمْ الْمَإِِرُونَ )4 والآيات 
الى هي بمعتق اذللك مع ذكر أوجه القراءة يوني > هخ وازدو ينا ره لبون او ال الرااه بلا علق شو لي 
قوله تعالى: « كَل كم ْم ف الْأرَضٍِ عد سينيد (©) - إلى قوله ‏ : فَسَكَلٍ 
المادن 40 والآبات الموضحة لذلك مع ذكر أوجه القراءة 0( 


فوله تعالى :طابش نما لفك نا وك - إلى قوله ‏ : وب 
امرش الحكير 4 والآيات الموضحة لذلك بببزز2ز00000 


ا اا ال 070 


قوله تعالى: # ومن يدَعٌمَمَ 6 لخر لا برهن لوب إلى قوله ‏ : لا 


فيح الْكَبفردة 43 والآيات الموضحة لذلك 0000 


إيضاح أن قوله: 00 وتوجيه ذلك . 
5 00100 
قوله تعالى : [ وقل رب أغفر وأتجر وأنت حبر أَلبَحِينَ 403 ااي ل بقع ا 20 


د د 


01 
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| افلم 


* قوله تعالى : ا أَلرَبيَةُ وألرَنِ كبَِدُوا كل وحِد مهما أت 
جلْدة» . 

ظاهر هذه الآية. الكريمة: أن كل زانية وكل زان:. يجب :«جلد 
كل واحد منهما مائة جلدة؛ لأن الألف واللام في قوله: # ألرَانية 
وان 6 إن قلنا: إنهما موصول وصلتهما الوصف الذي هو اسم 
الفاعل الذي هو الزانية والزاني» فالموصولات من صيغ العموم. 

وإن قلنا: إنهما للتعريف لتناسي الوصفية» وأن مرتكب تلك 
الفاحشة يطلق عليه اسم الزاني» كإطلاق أسماء الأجناس» فإن ذلك 
يفيد الاستغراق» فالعموم الشامل لكل زانية وكل زان هو ظاهر الاية 
على جميع الاحتمالات. 

وظاهر هذا العموم شموله للعبدء والحرء والأمة» والحرة. 
والبكرء والمحصن من الرجال والنساء. 

وظاهره أيضاً: أنه لا تغرب الزانية» ولا الزاني عاماً مع الجلدء 
ولكن بعض الآيات القرانية دل على أن عموم الزانية يخصص مرتين. 


إحداهما: تخصيص حكم جلدها مائة بكونها حرة. أما إن 
كانت أمة» فإنها تجلد نصف المائة» وهو خمسون» وذلك. فى قوله 


. أضواء البيان 


تعالى فى الإماء # فَّنْ أي يِمْحِمَّةٍ لبن نِضِف ما عَلَ الْمحَصَكتٍ 
يرك المداب 4:.رالدرادة باليسفيدات. هنا الخرائر + والعدات 
الجلد» وهو بالنسبة إلى الحرة الزانية مائة جلدة» مهايا قد 
ننضن آية النساء هذهء» وهو خمسون. فاية فلن ذه شيف ما عل 
لْمُحَصَكاتِ ورت ألْمَدَابْ 4 مخصصة لعموم قوله: « َيه ون * 
الآية» بالنسبة إلى الزانية الأنثى . 


وأما التتخصيص المرة الثانية لعموم الزانية في آية النور هذه فهو 
باية منسوخة التلاوة» باقية الحكمء تقتضي أن عموم الزانية هنا 

أما إن كانت محصنة» بمعنى أنها قد تزوجت من قبل الزنى» 
وجامعها زوجها في نكاح صحيح فإنها ترجم . 

والآية التي خصصتها بهذا الحكم التي ذكرنا أنها منسوخة 
التلاوة باقية الحكم هي قوله تعالى: (الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم). 

وهذا التخصيص إنما هو على قول من يقول: لا يجمع للزاني 
المحصن بين الجلد والرجم». وإنما يرجم فقط بدون جلد. 

أما على قول من يرى الجمع بينهما فلا تخصيصء وإنما في آية 
الرجم زيادته على الجلد» فكلتا الآيتين أثبتت حكماً لم تثبنه 
الأخرى. وسيأتي إيضاح هذا إن شاء الله غير بعيد» وأقوال أهل العلم 
فيه ومناقشة أدلتهم . 

أما الزاني الذكر فقد دلت الاية التي ذكرنا أنها منسوخة التلاوة» 
باقية الحكم على تخصيص عمومه. وأن الذي يجلد المائة من الذكور 


سورة النور /ا 


إنما هو الزاني البكر. وأما المحصن فإنه يرجم. وهذا التخصيص في 
الذكر أيضاً إنما هو على قول من لا يرى الجمع بين الجلد والرجم. 
كما أوضحناه قريباً في الأنثى . 

/ وأما على قول من يرى الجمع بينهما فلا تخصيص» بل كل 
واحدة من الايتين أثبتت حكما لم تثبته الأخرى . 

وعموم الزاني في آية النور هذه.ء مخصص عند الجمهور أيضا 
مرة أخرى» بكون جلد المائة خاصا بالزانى الحرء أما الزانى الذكر 
العبد فإنه يجلد نصف المائة» وهو الخمسون. 

ووجه هذا التخصيص : إلحاق العبد بالأمة فى تشطير حد الزنى 
بالرق؟ لأن مناط التشطير الرق بلا شك؛ لأن الذكورة والأنوثة 
بالسبة إلى الحدود وصفان طرديان» لا يترتب عليهما حكمء فدل 
قوله تعالى في آية النساء في الإماء #هَمَليِنَ نِضفٌ ما عَلَ الْمُخْصَكتٍ 
مر ألْعَذَابٍِ»* أن الرق مناط تشطير حد الزنى» إذ لا فرق بين الذكر 
والأنثى في الحدودء والميحصصن لعموم الزاني في الحقيقة: هو 
ما أفادته آية ا مَعَلينَ ذه كتناعن الخمةك ولت الحداف دو[ نيما 
الأصوليون تخصيصا بالقياس» فهو في الحقيقة تخصيص أية بما فهم 
من آية أخرى . 

مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى: اعلم أن رجم الزانيين المحصنين دلت 

ايتان من كتاب الله : 


إحداهما: نسخت تلاوتهاء» وبقى حكمها.. والثانية : بافية 
التلاوة والحكم. أما التي نسخت تلاوتهاء وبقى حكمها فهي قوله 


4 أضواء البيان 
تعالى: الشيخ والشيخة. . . إلى اخرها كما سيأتي. وكون الرجم ثابة 


الزنى إذا أحصنت: 


/ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله» حدثني إبراهيم بن سعدء عن 
صالح» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء 
عن ابن عباس قال: كنت أقرىء رجالا من المهاجرين» 1 
عبد الرحمن بن عوف. فبينما أنا في منزله بمنى» وهو عند عمر بن 
الخطاب في آخر حجة حجها إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال: 
لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم» فقال: يا أمير المؤمنين هل | 
لك في فلان؟ يقول: لوقد مات عمر لقد بايعت فلاناًء فوالله 
ها #اتسدريبة ابن يكن ]لا لت التمق فغضب عمر ثم قال: إني إن 
شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن 
يغصبوهم أمورهم. الحديث بطوله. 

وفيه: إن الله بعث محمد كل بالحق» وأنزل عليه الكتاب» 
فكان مما أنزل الله اية الرجم» فقرأناهاء وعقلناهاء ووعيناهاء رجم 
رسول الله يلد ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول 
قائل: والله ما نجد اية الرجم في كتاب الله. فيضلوا بترك فريضة 
أنزلها الله. والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من 
الرجال والنساء إذا قامت البينة» أو كان الحبل أو الاعتراف» انتهى 
محل الغرض من صحيح البخاري . 


وفيه أن الرجم نزل في القران في آية من كتاب الله» وكونها 


سورة النور . 


تقرأ في المصحف يدل على نسخ تلاوتهاء مع بقاء حكمهاء كما 
هو ثابت في الحديث المذكور. 


وفى رواية فى البخاري من حديث عمر رضى أللّه عنه: «لقد 
خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في 
كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله» ألا وإن الرجم حق على من 
زنى وقد أحصن.ء إذا قامت البينة» أو كان الحمل» أو الاعتراف». 

/ قال سفيان: كذا حفظت «ألا وقد رجم رسول الله كَل ورجمنا 
بعذهة) . 


وقال ابن حجر في فتح الباري في شرحه لهذه الرواية الأخيرة: 
وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية جعفر الفريابي» عن علي بن 
عبد الله شيخ البخاري فيه» فقال بعد قوله: أو الاعتراف: وقد 
قرأناها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وقدرجم 
رسول الله يله ورجمنا بعده. فسقط من رواية البخاري من قوله: 
وقد قرأناها إلى قوله: البتة. ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك 
ملكا فقد أخرجه النسائى عن محمد بن منصور» عن سفيان كرواية 
جعفر. ثم قال: عله ادا ذكخر في هذا الحديث: الشيخ 
والشيخة. . . غير سفيان» وينبغي أن يكون وهم في ذلك. 

قلت: وقد أخرج الأئمة هذا الحديث من رواية مالك» 
ويونس» ومعمرء وصالح بن كيسان». وعقيل» وغيرهم من الحفاظ 
عن الزهري . 

وقد وقعت هذه الزيادة في هذا الحديث من رواية الموطأ عن 
يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب قال: لما صدر عمر من 


٠١‏ أضواء البيان 


الحج» وقدم المدينة خطب الناس فقال: أيها الناس» قد سنت لكم 
السنن» وفرضت لكم الفرائقض» وتركتم على الواضحةء ثم قال: 
إياكم أن تهلكوا عن آية الرجمء أن يقول قائل: لا نجد حدّين في 
كتاب لله» فقد رجم رسول الله» ورجمناء والذي نفسي بيده لولا أن 
يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي: الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجمهوهما البتة. قال مالك: الشيخ والشيخة: الثيب والثيبة. 

ووقع في الحلية في ترجمة داود بن أبي هند عن سعيد بن 
المسيب عن عمر : لكتبتها في اخر القران. 

رؤوقية أيضاً في هذا الحديث في رواية أبي معشر الاتي 
التنبيه عليهاء في الباب الذي يليه فقال متصلاٌ بقوله: قد رجم 
رسول الله يَكةٌ ورجمنا بعده: ولولا أن يقولوا: كتب عمر ما ليس في 
كتاب اللهء لكتبتهء قد قرأنا: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة» نكال من الله والله عزيز حكيم. 


وأخرج هذه الجملة النسائي وصححه الحاكم من حديث 


. أبى بن كعب قال: ولقد كان فيها د أي : سورة الأحرايانت. آرة 


الرجم: الشيخ . . . فذكر مثله . 
والشيخة. . . مثله إلى قوله: البتة. 

ومن رواية أسامة بن سهل أن خالته أخبرته قالت: لقد أقرأنا 
رسول الله يكِ آية الرجم» فذكره إلى قوله: البتة» وزاد: بما قضيا من 
اللذة. 


وأخرج النسائي أيضاً أن مروان بن الحكم قال لزيد: ألا تكتبها 
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فى المصحف. قال: لاء ألا ترى أن الشابين الثيبين يرجمان» ولقد 
ذكرنا ذلك» فقال عمر: أنا أكفيكم» فقال: يا رسول الله يِه اكتبني 
آية الرجم» فقال: لا أستطيع . 

وروينا في فضائل القران لابن الضريس من طريق يعلى ‏ وهو 
ابن حكيم ‏ عن زيد بن أسلم أن عمر خطب الناس فقال: لا تشحوا 


في الرجم فإنه حق» ولقد هممت أن أكتبه في المصحف. فسألت ‏ 


أبيّ بن كعب» فقال: أليس أتيتني وأنا أستقرئها رسول الله يكل 
فدفعت في صداوي نوقلت استقرته آية الرجنوة :وهم يتسنافدونتسافد 
الحمر. ورجاله ثقات. وفيه: إشارة إلى بيان السبب في رفع تلاوتهاء 
وهوالاختلاف. 

/ وأخرج الحاكم من طريق كثير بن الصلت قال: كان زيد بن 
ثابت» وسعيد بن العاص يكتبان في المصحف,. فمرا على هذه الاية 
فقال زيد: سمعت رسول الله يه يقول: الشيخ والشيخة فارجموهما 
البتة. فقال عمر: لما نزلت أتيت النبي كلد فقلت: أكتبها؟ فكأنه كره 
ذلك فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا زنى ولم يحصن جلدء وأن 
الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم. 

فيستفاد من هذا الحديث السبب في نسخ تلاوتها لكون العمل 
على غير الظاهر من عمومها. انتهى بطوله من فتح الباري . 

وفيه الدلالة الظاهرة على ما ذكرنا من أن آية الرجم منسوخة 
التلاوة» باقية الحكم. وأنها مخصصة لاية الجلد على القول بعدم 
الجمع بين الرجم والجلد» كما تقدم. 


ولكن ما أشار إليه ابن حجر من استفادة سبب نسخ تلاوتها من 


- 


١ 
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بعض الأحاديث المذكورة غير ظاهر؛ لأن كثيراً من الايات يبين 
النبي وَل تخصيص عمومه» ويوضح المقصود به وإن كان خلاف 
الظاهر المتبادر منه» ولم يؤد شيء من ذلك إلى نسخ تلاوته كما هو 
56 ْ 

والاية القرآنية عند نزولها تكون لها أحكام متعددة» كالتعبد 
بتلاوتهاء وكالعمل بما تضمنته من الأحكام الشرعية» والقراءة بها في 
الصلاة» ونحو ذلك من الأحكام. وإذا أراد الله أن ينسخها بحكمته 
فتارة ينسخ جميع أحكامها من تلاوة» وتعبدء وعمل بما فيها من 
الأحكام» كاية عشز رضعات معلومات يحرمنء وتارة ينسخ بعض 
أحكامها دون بعض» كنسخ حكم تلاوتهاء والتعبد بها مع بقاء 
ما تضمنته من الأحكام الشرعية» وكسخ حكمها دون تلاوتهاء 
والتعبد بهاء كما هو غالب ما في القران من النسخ . 

/ وقد أوضحنا جميع ذلك بأمثلته في سورة النحل في الكلام 
على قوله تعالى: # وَإِذَا بَدَنَاً ءَايَدٌ حكات ايو * الآية. 
وله الحكمة البالغة في جميع ما يفعله من ذلك . 

فآية الرجم المقصود منها إثبات حكمهاء لا التعبد بهاء 
ولا تلاوتهاء فأنزلت وقرأها الناس» وفهموا منها حكم الرجمء فلما 
تقرر ذلك في نفوسهم نسخ الله تلاوتهاء والتعبد بهاء وأبقى حكمها 
الذي هو المقصود. والله جلّ وعلا أعلم. فالرجم ثابت في القران. 

وما سيأتى عن على رضى الله عنه أنه قال: جلدتها بكتاب الله 
ورجمتها وصرل لله كلل .. لا ينافي ذلك؛ لأن السنّة هي التي 
بينت أن حكم أية الرجم باق بعد نسخ تلاوتهاء فصار حكمها من هذه 
الجهة كأنه ثابت بالسئّة. والله تعالى أعلم. 


سورة النور بن 


وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثني 
أبو الطاهرء وحرملة بن يحيى قالا: حدثنا ابن وهب» أخبرني 
يونس» عن ابن شهاب قال: ادي تيل اديت عل الاين م1 أنه 
سمع عبد الله بن عباس يقول: قال عمر بن الخطاب» وهو جالس 
على منبر رسول الله يلِ: إن الله قد بعث محمداً ككلٍ بالحق» وأنزل 
عليه الكتاب» فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناهاء 
وعقلناهاء فرجم رسول الله كَكْوّه ورجمنا بعدهء» فأخشى إن طال 
بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في .كتاب الله» فيضلوا 
بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا 
أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة» أو كان الحبل» 
أو الاعتراف. اه منه. 

فهذا الحديث الذي اتفق عليه الشيخان عن هذا الخليفة 5 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه دليل صريح صحيح على 
أن الرجم ثابت باية من / كتاب الله» أنزلت على رسول الله كك 
وقرأها الصحابة» ووعوهاء وعقلوهاء وأن حكمها باق؛ لأن 
النبي كَلةِ فعله» والصحابة رضي الله عنهم فعلوه بعده. 

فتحققنا بذلك بقاء حكمها مع أنها لا شك في نسخ تلاوتها مع 
الروايات التي ذكرنا في كلام ابن حجر. ومن جملة ما فيها لفظ اية 
الرجم المذكورة. والعلم عند الله تعالئ. 

وأما الآية التي هي باقية التلاوة والحكم فهي قوله تعالى : 0 
َرَ إِلَ لذت أونوأ سيسَايَنَ أتحكتي ينْعوْدَ إل كك أله ييحكُم ييْتَهْ شر ينو 
يق نهم وَهُم مُعرصُونَ 41 على القول بأنها نزلت في رجم 0 
الزانيين بعد الإحصان. وقد رجمهما النبي يكِِةِ. وقصة رجمه لهما 
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و 


7 عه ل حرس سر 


مشهورة» ثابتة في الصحيح . وعليه فقوله: «« ثم يسول فرِيقٌ مَنْهَم وشم 
4 عر م حدس 0 8 5 5 
مُعرصُوتَ 4 أي : عما في التوارة من حكم الرجم. وذم المعرض عن 
الرجم في هذه الاية يدل على أنه ثابت في شرعناء فدلت الآية على 
هذا القول أن الرجم ثابت في شرعناء وهي باقية التلاوة. 


فروع تتعلق بهذه المسألة 


الفرع الأول: أجمع العلماء على أن الرجم لا يكون إلا على من 
زى» .وهو يحصن: 

ومعنى الإحصان: أن يكون قد جامع في عمره ولو مرة واحدة 
في نكاح صحيح». وهو بالغ عاقل حر. والرجل والمرأة في هذا 
سواءء وكذلك المسلمء والكافرء والرشيد» والمحجور عليه لسفه. 
والدليل على أن الكافر إذا كان محصناً يرجم الحديث الصحيح الذي 
ثبت فيه «أن النبي يَكَِةِ رجم / يهوديين زنيا بعد الإحصان» وقصة 
رجمهما مشهورة مع صحتها كما هو معلوم . 

الفرع الثاني: أجمع أهل العلم على أن من زنى» وهو محصن 
يرجم» ولم نعلم بأحد من أهل القبلة خالف في رجم الزاني المحصن 
ذكراً كان أو أنثى إلا ما حكاه القاضي عياض وغيره عن الخوارج 
وبعض المعتزلة كالنظام وأصحابه. فإنهم لم يقولوا بالرجم. وبطلان 
مذهب من ذكر من الخوارج وبعض المعتزلة واضح من النصوص 
الصحيحة الصريحة الثابتة عن رسول الله يكم وأصحابه بعده. كما 
قدمنا من حديث عمر المتفق عليه» وكما سيأتي إن شاء الله . 


الفرع الثالث: أجمع العلماء على أن الزاني ذكراً كان أو أنثى إذا 
قامت عليه البينة أنهم رأوه أدخل فرجه في فرجها كالمرود في 


سورة النور 6 
المكحلة أنه يجب رجمه إذا كان محصناً. وأجمع العلماء أن بينة 
الزنى لا يقبل فيها أقل من أربعة عدول ذكور» فإن شهد ثلاثة عدول 
لم تقبل شهادتهم وحُدّواء لأنهم قذفة كاذبون؛ لأن الله تعالى يقول: 
ل وََدِنَ من المخصكت م لد يهأ يريم شد َأَجِلِدوهرٌ تَمنِينَ جَلْدَةَ 4» ويقول 
جلَّ وعلا: لوَالَق يَأتيت الْشَحِسَّهَ من نَسآيحكم فاستشيذ بدو عَلَتِهِنَ 
1-6 محف »4 الاية. وكلتا الايتين المذكورتين صريحة في أن 
الشهود في الزنى لا يجوز أن يكونوا أقل من أربعة . وقد قال 
جل وعلا: «#الَوْلَاجَآمو مايه كرد اد إِذ لم يوأ شولك عِندَ 
له هم الْكَدِبوت 9) 4 وقد بينت هذه الآية اشثر تراط الأربعة» كما في 
الايتين المذكورتين قبلهاء وزادت أن القاذفين إذ لم يأتوا بالشهداء 
الأربعة هم الكاذبون عند الله . 

ومن كذب في دعواه الزنى على محصنء أو محصنة وجب 
عليه حد القذف» كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله. 

/ وما ذكره أبو الخطاب من الحنابلة عن أحمد والشافعى من أن 
شهوة الزئى إذا لم يكملوا لا خد قذف عليهم؛ لأنهم شهود لا قذفة. 
لا يعول عليه. والصواب إن شاء الله هو ما ذكرنا. 

ومما يؤيده قصة عمر مع الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة» 
فإن رابعهم لما لم يصرح بالشهادة على المغيرة بالزنى جلد عمر 
الشهود الثلاثة جلد القذف ثمانين» وفيهم أبو بكرة رضي الله عنهء 
والقصة معروفة مشهورة. وقد أوضحناها في غير هذا الموضع . 

وجمهور أهل العلم أن العبيد لا تقبل شهادتهم في الزنى» 
ولا نعلم خلافاً عن أحد من أهل العلم في عدم قبول شهادة العبيد في 
الزنى إلا رواية عن أحمد ليست هي مذهبه» وإلآ قول أبي ثور. 
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ويشترط في شهود الزنى: أن يكونوا ذكوراء ولا تصح فيه 
شهادة النساء بحال» ولا نعلم أحداً من أهل العلم خالف في ذلك إلا 
شيئاً يروى عن عطاء» وحماد أنه يقبل فيه ثلاثة رجال وامرأتان. 

وقال ابن قدامة في المغني : وهو شذوذ لا يعول عليه؛ لأن لفظ 
الأربيعة اسم لعدد المذكورين» ويقتضي أن يكتفى فيه بأربعة. 
ولا خلاف أن الأربعة إذا كان بعضهم نساء لا يكتفى بهم» وأن أقل 
ما يجزىء خمسة. وهذا خلاف النص» ولأن في شهادتهن شبهة 
لتطرق الضلال إليهن» قال الله تعالى: # أن تَضِلَّ إِحَدَنهُمَا ممَرَكرَ 
ِحَدَهمَا الْمُرَئ 4 والحدود تدرأ بالشبهات . انتهى منه . 

ولا خلاف بين أهل العلم أن شهادة الكفار كالذميين لا تقبل 
على المسلم بالزنى. 

واختلف هل تقبل على كافر مثله؟ فقيل: لاء والنبي كَل 
إنما رجم اليهوديين باعترافهما بالزنى» لا بشهادة شهود من اليهود 
عليهم / بالزنى. والذين قالوا هذا القول زعموا أن شهادة الشهود في 
حديث جابر أنها شهادة شهود مسلمين يشهدون على اعتراف 
المالكى . 

وقال بعض أهل العلم: تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض 
إن تحاكموا إلينا. 

وقال القرطبي: الجمهور على أن الكافر لا تقبل شهادته على 
مسلمء ولا على كافر» لا في حدء ولا في غيره» ولا فرق بين السفر 


سورة النور /17 


الفقهاء إذا لم يوجد مسلم. واستثنى أحمد حالة السفر إذا لم يوجد 
مسلم. 

وأجاب القرطبي عن الجمهور عن واقعة اليهوديين بأنه كل نفذ 
عليهم ما علم أنه حكم التوراة» وألزمهم العمل به ظاهرا» لتحريفهم 
كتابهم » وتغييرهم حكمه» أو كان ذلك خاصاً بهذه الواقعة. 

وقال ابن حجر بعد نقله كلام القرطبي المذكور: كذا قال. 
والثاني مردود. ثم قال: وقال النووي: الظاهر أنه رجمهما 
بالاعتراف» فإن ثبت حديث جابر فلعل الشهود كانوا مسلمين» ٠‏ وإلا 
فلا عبرة بشهادتهم» ويتعين أنهما أقرا بالزنى . 

ثم قال ابن حجر : قلت: لم يثبت أنهم كانوا مسلمين» ويحتمل 
أن يكون الشهود أخبروا بذلك بقية اليهود» فسمع النبي يَلِْةِ كلامهم. 
ولم يحكم فيهما إلا مستنداً لما أطلعه الله تعالى عليهء فحكم 
بالوحي» وألزمهم الحجة بينهم» كما قال تعالى : © وَسَهِدَ سَاهِدُ مّنْ 
أهِلِهآ 4. وأن شهودهم شهدوا عليهما عند إخبارهم بما ذكرء فلما 
رفعوا الأمر إلى النبي كَكةِ استعلم القصة على وجههاء فذكر كل من 
حضر من الرواة ما حفظه في ذلك» ولم يكن مستند حكم النبي كَل 
إل ما أطلعه الله عليه. انتهى محل الغرض من كلام ابن حجر في فتح 
الباري . 

/ قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي رجحانه 
بالدليل هو مذهب الجمهور من عدم قبول شهادة الكفاري مطلقاً؛ 
لأن الله يقول في المسلمين الفاسقين: « ولا كبوا ل مده بدا وأوْليكَ 
هم الْتسِشوة (2) 4 وإذا نص الله جلَّ وعلا في محكم كتابه على عدم 
قبول شهادة الفاسق» فالكافر أولى بذلك كما لا يخفى. وقد قال 
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جل وعلا في شهود الزنا ‏ أعاذنا الله واعوات المسلمين منه ‏ : 
#وَالق يتيك الْسَحِسَّةَ من نَسَآبِحك فَاسْتَدْبدُ تأعَلتهنَ رحد يدحت »4 
فخص الأربعة بكونهم منا. 

ويمكن أن يجيب المانع بأن أول الآية فيه « ون يتَسآيحكم 4. 
فلا تتناول نساء أهل الذمة ونحوهم من الكفار» وأنه لا تقبل شهادة 
كافر في شيء إلا بدليل خاص كالوصية في السفر إذا لم يوجد مسلم؛ 


عع 


لأن الله نص على ذلك بقوله: # أَوَءَاحَرَانِ مِنَ غَيْرِمم4 الآية. 


والتحقيق أن حكمها غير منسوخ؛ لأن القرآن لا يثبت 
نسخ حكمه إلا بدليل يجب الرجوع إليه . والآيات التي زعم 
من ادعى النسخ أنها ناسخة لها ٠‏ كقوله: ##دَوَىٌ عَدَلٍ 4 
وقوله : لمن يَصَوَنمِنَ لم45 وقوله : «ولا تفلأ بده أبدا4 أعم 
منها . 

والجمهور على أن الأعم لا ي: ينسخ الأخص خلافاً لأبي حنيفة . 

أما حديث جابر المشار إليه الذي يفهم منه قبول شهادة الكفار 
بعضهم على بعض في حد الزنى» فقد قال فيه أبو داود رحمه الله فى 
سننه: حدثنا يحيى بن موسى البلخي» ثنا أبو أسامة» قال مجالد: 
أخبرنا عن عامر» عن جابر بن عبد الله قال: جاءت اليهود برجل 
وامرأة منهم زنيا فقال: ائتوني بأعلم رجلين منكم. الحديث. وفيه: 
فدعا رسول الله َك بالشهود. فجاءوا بأربعة» فشهدوا بأنهم رأوا ذكره 
فى فرجها مثل الميل في المكحلة. فأمر رسول الله عاد برجمهما. 

/ وظاهره المتبادر منه : أن الشهود الذين شهدوا من اليهود كما 
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لا يخفى» فظاهر الحديث دال دلالة واضحة على قبول شهادة الكفار 
بعضهم على بعض في حد الزنى إن كان صحيحاً. والسند المذكور 
الذي أخرجه به أبو داود لا يصح؛ لأن فيه مجالداء وهو مجالد بن 
سعيد بن عمير بن بسطام بن ذي مران بن شرحبيل الهمداني 
أبو عمروء ويقال: أبو سعيد الكوفي. وأكثر أهل العلم على ضعفه» 
وعدم الاحتجاج به. والإمام مسلم بن الحجاج إنما أخرج حديثه 
مقرونا بغيره» فلا عبرة بقول يعقوب بن سفيان: إنه صدوق» 
ولا بتوثيق اللسائى له مرة؛ لأنه ضعفه مرة أخرىء» ولا بقول 
ابن عدي: إن له عن القفس: عن جابر أحاديث صالحة؛ لآن أكثر 
أهل العلم بالححان من سكي وعدم الاحتجاج به. أما غير مجالد 
من رجال سند أبي داود فهم ثقات معروفون؛ لتحي د مسن 
البلخي ثقة» وأبو أسامة المذكور فيه هو حماد بن أسامة القرشي 
مولاهم. وهو ثقة ثبت» ربما دلس» وكان بأخرة يحدث بخ كت 
غيره. وعامر الذي روى عنه مجالد هو الإمام الشعبي وجلالته 
معروفة . 

والحاصل: أن مثل هذا السند الذي فيه مجالد المذكور 
لا يحب الرجوع إليه عن عموم النصوص الصحيحة المقتضية أن 
الكفار لا تقبل شهادتهم مطلقاً. والله تعالى أعلم . 

الفرع الرابع : اعلم أن أهل العلم قد اختلفوا في اشتراط اتحاد 
المجلين لشهادة شهود الزنا. وعلى اشتراط ذلك: لو شهدوا: فى 
مجلسين» أو مجالس متفرقة بطلت شهادتهم» وحدوا جد الفذفك 
وعلى عدم اشتراط اتحاد المجلس تصح شهادتهم ولو جاءوا 
متفرقين» وأدوا شهادتهم في مجالس متعددة. وممن قال باشتراط 
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اتحاد المجلس: مالك وأصحابه» وأبو حنيفة وأصحابهء» وأحمد 
وأصحابه . وممن قال بعدم اشتراط اتحاد المجلس: الشافعي» 
وعثمان البتي» وابن المنذر. 

0 وإنما قالوا بعدم اشتراط ذلك؛ لقوله تعالى : 
١لا‏ جاتر عد بأد 6 يعو عدا » ولم يذكر المجلس. وقال تعالى: 
« فَسْتَشهدُوأ !د 207 به نكم إن دوا كَأمَسكُوهرك ف الْسيُوتٍِ 4» 
ل تفقت تقبل إذا افترقت في مجالس كسائر 
الشهادات . 

ولك أذ اياببكرة ا ونافعا ‏ وشسل بن افيد شهدوا عل در 
رضي الله عنه على المغيرة بن شعبة بالزنى» ولم يشهد زيادء» فحد 
الثلاثة. ولو كان المجلس غير مشترط لم يجز أن يحدهم» لجواز أن 
يكملوا برابع في مجلس آخرء ولأنه لو شهد ثلاثة فحدهم» ثم جاء 
رابع فشهد لم تقبل شهادته» ولولا اشتراط اتحاد المجلس لكملت 
شهادتهم» وبهذا فارق سائر الشهادات . 

وأما الاية فإنها لم تتعرض للشروط» ولهذا لم تذكر العدالة» 
وصفة الزنى. . 

ولأن قوله: مم كر يأو ا اريس شبك فأجإدوهر # لا يخلو من أن يكون 
مطلقاً في الزمان كله أو مقيداً. ولا يجوز أن يكون مطلقاً؛ كه 
من جواز جلدهم؛ لأنه ما من زمن | يجوز أن يأتي فيه بأربعة 
شهداء» أو بكمالهم إن كان قد شهد بعضهمء فيمتنع جلدهم المأمور 
به فيكون تناقضاً. وإذا ثبت أنه مقيد فأولى ما قيد به المجلس؛ لأن 
المجلس كله بمنزلة الحال الواحدة» ولهذا ثبت فيه خيار المجلس» 
واكتفي فيه بالقبض فيما يعتبر القبض فيه. إذا ثبت هذاء فإنه 


لا يشترط اجتماعهم حال مجيئهم» ولو جاءوا متفرقين واحداً بعد 
واحد في مجلس واحد قبلت شهادتهم . 

وقال مالك وأبو حنيفة: إن جاءوا متفرقين فهم قذفة؛ لأنهم 
لم يجتمعوا في مجيئهم» فلم تقبل شهادتهم» كالذين لم يشهدوا في 
مجلس واحد. ولنا: قصة المغيرة» فإن الشهود جاءوا واحدا بعد 
واحد وسمعت شهادتهم» وإنما حدُوا لعدم كمالها. 


/ وفى حديثه أن أبا بكرة قال: أرأيت إن تعاء أخن يشهك اكد 
ترجمه؟ قال عمر: إي والذي نفسي بيده. 


ولأنهم اجتمعوا في مجلس واحد أشبه ما لو جاءوا وكانوا 
مجتمعين» ولأن المجلس كله بمنزلة ابتدائه لما ذكرناه. وإذا تفرقوا 
في مجالس فعليهم الحد؛ لأن من شهد بالزنى» ولم يكمل الشهادة 
يلزمه الحد؛ لقوله تعالى: « وَالذِنَ يبن المحصتنت مم لر يأنوأ بأريمَة شهدا 


مد 


َلَجِدُوه دين لد انتهى من المغني لابن قدامة . 


وقد عرفت أقوال أهل العلم في اشتراط اتحاد المجلس لشهادة 
شهود الزنى» وما احتج به كل واحد من الفريقين. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي دليلاً هو 
قبول شهادتهم ولو جاءوا متفرقين في مجالس متعددة؛ لأن الله 
جل وعلا صرح في كتابه بقبول شهادة الأربعة في الزنى» فإبطالها مع 
كونهم أربعة بدعوى عدم اتحاد المجلس إبطال لشهادة العدول بغير 
دليل مقنع يجب الرجوع إليه. وما وجّه من اشترط اتحاد المجلس 
قوله به لا يتجه كل الاتجاه. فإن قال الشهود: معنا من يشهد مثل 
شهادتناء انتظره الآمامء وقبل شهادته. فإن لم يدعوا زيادة شهود 


ف أضواء البيان 
ولا علم الحاكم بشاهد أقام عليهم الحدء لعدم كمال شهادتهم. هذا 
هو الظاهر لنا من عموم الأدلة وإن كان مخالفاً لمذهب مالك» 
وأبى حنيفة» وأحمد. والعلم عند الله تعالى. 


تلبيه 
اعلم أن مالكاً وأصحابه يشترط عندهم زيادة على أداء شهود 
الزنى شهادتهم في وقت واحد أن يكونوا شاهدين على فعل واحدء 
فلو اجتمعوا ونظر واحد بعد واحد؛ لم تصح شهادتهم على الأصح 
من مذهب مالك؛ لاحتمال تعدد الوطءء وأن يكون الزاني نزع فرجه 
١‏ من فرجها بعل رؤية الأول ورأى الثاني إيلاجاً ار الإيلاج 
الذي راه من قبله؛ لأن الأفعال لا يضم بعضها إلى بعض في الشهادة 
عندهمء ومتى لم تقبل شهادتهم حَدُوا حد القذف. 


الزنى خاصة ‏ دون غيرهم من سائر الشهود. 


ومعناه عندهم: أنه لا بد من إتيانهم مجتمعين» فإذا جاءوا 
مجتمعين فرق بينهم عند أداء الشهادة» فيسأل كل واحد منهم دون 
حضرة الاخرين» ويشهد كل واحد منهم أنه واء أدخل فرجه في 
فرجهاء أو أولجه فيه ولا بد عندهم من زيادة كالمرود في المكحلة 
ونحوه. ويجوز للشهود النظر إلى عورة الزانيين» ليمكنهم أن يؤدوا 
الشهادة على وجههاء ولا إثم عليهم في ذلك». ولا يقدح في شهادتهم 
لأنه وسيلة إقامة حد من حدود الله. ومحل هذا إن كانوا أربعة» فإن 
كانوا أقل من أربعة لم يجز لهم النظر إلى عورة الزاني؛ إذ لا فائدة في 
شهادتهم» ولأنهم يجلدون حد القذف. 
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وقال بعض المالكية: لا يجوز لهم النظر إلى عورات الزناة ولو 
كانوا أربعة؛ لما نبه عليه الشرع من استحسان الستر. ويندب للحاكم 
عند المالكية سؤال الشهود في الزنى عما ليس شرطاً في صحة 
الشهادة» كأن يقول لكل اعد من الشهود بانفراده» دون حضرة 
الآخرين: على أي حال رأيتهما وقت زناهما؟ وهل كانت المرأة على 
جنبها الأيمن» أو الأيسرء أو على بطنهاء أو على قفاها؟ وفي أي 
جوانب البيت؟ ونحو ذلك. فإن اختلفوا بأن قال أحدهم: كانت على 
قفاهاء وقال الآخر: كانت على جنبها الأيمن» ونحو ذلك بطلت 
شهادتهم» لدلالة اختلافهم على كذبهم. وكذلك إن اختلفوا في 
جانب البيت الذي وقع فيه الزنى . 

ولا شك أن مثل هذا السؤال أحوط في الدفع عن أعراض 
المسلمين؛ / لأنهم إن كانوا صادقين لم يختلفواء وإن كانوا كاذبين 
علم كذبهم باختلافهم. وقد قدمنا ما يستأنس به لتفرقة شهود الزنى» 
وسؤالهم متفرقين في قصة سليمان وداود في المرأة التي شهد عليها 
أربعة» أنها زنت بكلبهاء فرجمها داودء فجاء سليمان بالصبيان» 
وجعل منهم شهوداًء وفرقهم وسألهم متفرقين عن لون الكلب الذي 
زنت به» فأخبر كل واحد منهم بلون غير اللون الذي أخبر به الآخرء 
فأرسل داود للشهودء وفرقهم وسألهم متفرقين عن لون الكلب الذي 
زنت به فاختلفوا في لونه كما تقدم إيضاحه. 

واعلم أن كل ما يثبت به الرجم يثبت به الجلد فطريق ثبوتهما 
متحدة لا فرق بينهما كما لا يخفى . 

الفرع الخامس: اعلم أنه إذا شهد اثنان أنه زنى بها في هذا 
البيت» واثنان: أنه زنى بها في بيت آخرء أو شهد كل اثنين عليه 


"25 


؟ أضواء البيان 


بالزنى في بلد غير البلد الذي شهد عليه فيه صاحباهماء أو اختلفوا 
في اليوم الذي وقع فيه الزنى. فقد اختلف أهل العلم هل تقبل 
شهادتهم؟ نظراً إلى أنهم أربعة شهدوا بالزنى» أو لا تقبل؛ لأنه 
لم تشهد أربعة على زنى واحد» فكل زنى شهد عليه اثنان» ولا يثبت 
زنى باثنين؟ 
قال ابن قدامة في المغني: الجميع قذفة وعليهم الحد. 
وبهذا قال مالكء. والشافعي. واختار أبو بكر أنه لااحد 
عليهم. وبه قال النخعي» وأبو ثورء وأصحاب الرأي؛ لأنهم 
كملوا أربعة. 
ولنا أنه لم يكمل أربعة على زنى واحدء فوجب عليهم الحدء 
كما لو انفرد بالشهادة اثنان وحدهما. فأما المشهود عليه» فلا حد 
عليه في قولهم جميعاء وقال أبو بكر: عليه الحدء وحكاه قولاً 
لأحمد» وهذا بعيد» فإنه لم يثبت زنئ واحد بشهادة أربعة» فلم يجب 
الحدء ولأن جميع ما تعتبر له البينة يعتبر فيه كمالها في حق واحدء 
فالموجب للحد أولى؛ لأنه مما / يحتاط فيه ويدرأ بالشبهات؛ وقد 
قال أبو بكر: إنه لو شهد اثنان أنه زنى بامرأة بيضاء» وشهد اثنان أنه 
زنى بسوداءء فهم قذفة. ذكره القاضي عنه» وهذا ينقض قوله. انتهى 
منه . 
ثم قال: وإن شهد اثنان أنه زنى بها في زاوية بيت» وشهد اثنان 
أنه زنى بها في زاوية منه أخرىء وكانت الزاويتان متباعدتين» فالقول 
فيهما كالقول في البيتين» وإن كانتا متقاربتين كملت شهادتهم» وحدّ 
المشهود عليه. وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا حد عليه؛ لأن 
شهادتهم لم تكمل» ولأنهم اختلفوا في المكان» فأشبه ما لو اختلفا 


فى البيتين » وعلى قول أبي بكر تكمل شهادتهم» سواء تقاربت 
الزاويتان» أو تباعدتا . 


ولنا أنهما إذا تقاربتا أمكن صدق الشهودء بأن يكون ابتداء 
الفعل في إحداهما وتمامه في الأخرى» أو ينسبه كل اثنين إلى إحدى 
الزاويتين لقربه منهاء» فيجب قبول شهادتهم كما لو اتفقوا» بخلاف 
ما إذا كانتا متباعدتين» فإنه لا يمكن كون المشهود به فعلاً واحداً. 

فإن قيل: فقد يمكن أن يكون المشهود به فعلين» فلم أوجبتم 
الحد مع الاحتمال» والحد يدرأ بالشبهات؟ 


فإن هذا يحتمل فيه» والحد واجب . 


والقول فى الزمان كالقول فى هذاء وأنه متى كان بينهما زمن 
متباعد لا يمكن وجود الفعل الواحد في جميعه» كطرفي النهار, 
لم تكمل شهادتهم» ومتى تقاربا كملت شهادتهم . انتهى من المغني . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: قد رأيت كلام أهل العلم في 
هذا الفرع. والظاهر أنه لا تكمل شهادة الأربعة إلا إذا شهدوا على 
فعل واحد في مكان متحد ووقت متحد؛ فإن اختلفوا فى الزمان» 
أو المكان حدوا؛ لأنهما فعلان» وله سهد على ولخد امنهما أربعة 
عدولء» فلم يثبت واحد منهماء والقول بتلفيق شهادتهم» وضم شهادة 
بعضهم إلى شهادة بعض لا يظهر. وقد علمت أن مالكاً وأصحابه 
زادوا أن تكون شهادة الأربعة على إيلاج متحد» فلو نظروا واحداً بعد 
واحد مع اتحاد الوقت والمكان لم تقبل عنده شهادتهم حتى ينظروا 
فرجه في فرجها نظرة واحدة في لحظة واحدة. وله وجه. 
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الفرع السادس: إن شهد اثنان أنه زنى بها في قميص أبيض» 
وشهد اثنان أنه زنى بها في قميص أحمرء أو شهد اثنان أنه زنى بها 
في ثوب كتان» وشهد اثنان أنه زنى بها في ثوب خز. 


فقد اختلف أهل العلم هل تكمل شهادتهم أو لا؟ فقال 
بعضهم: لا تكمل شهادتهم؛ لأن كل اثنين منهما تخالف شهادتهم 
شهادة الاثنين الأخرين. وممن روي عنه ذلك الشافعي. وقال 
بعضهم : : تكمل شهادتهم» قائلاً : إنه لا تنافي د بين الشهادتين » لإمكان 
أن يكون عليه قميصان فذكر كل اثنين أحد القميصين» وتركا ذكر 
الآخرء فيكون الجميع صادقين؛ لأن أحد الثوبين الذي سكت عنه 
هذان هو الذي ذكره ذانك» كعكسهء فلا تنافي. ويمكن أن يكون 
عليها هي قميص أحمر؛ وعليه هو قميص أبيضء, كعكسه. أو عليه 
هو ثوب كتان. وعليها هي ثوب خزء كعكسه. فيمكن صدق 
الجميع؛ وإذا أمكن صدقهم فلا وجه لرد شهادتهم؛ وبهذا جزم 
صاحب المغني موجهاً له بما ذكرنا. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: يوه 
هو وجوب استفسار الشهود؛ فإن جرم اثنان بأن عليه ويا واعرا 
احير وجرم الأخران أن غليه اتوي واحدا أبيض لم تكمل شهادتهم 
لتنافي الشهادتين» وإن اتفقوا على أن عليه ثوبين مثلاً أحدهما أحمرء 
والثاني أبيضء وذكر كل اثنين أحد / الثوبين فلا إشكال في كمال 
شهادتهم» لاتفاق الشهادتين» وإن لم يمكن استفسار الشهود 
لموتهم» أو غيبتهم غيبة يتعذر معها سؤالهم» فالذي يظهر لي عدم 
كمال شهادتهم» لاحتمال تخالف شهادتيهماء ومطلق احتمال 
اتفاقهما لا يكفي في إقامة الحد؛ لأن الحد يدرأ بالشبهات» فلا يقام 
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بشهادة محتملة البطلان» بل الظاهر من الصيغة اختلاف الشهادتين» 
والعمل بالظاهر لازم ما لم يقم دليل صارف عنه يجب الرجوع إليه 

والذي يظهر أنهم إن لم تكمل شهادتهم يحدون حد القذف. 
أما في الشهادة المحتملة فإنه قبل إمكان استفسارهم» فلا إشكال في 
عدم إمكان حدهمء وإن أمكن استفسارهم» فإن فسروا يما يقتضي 
كمال شهادتهم حد المشهود عليه بشهادتهم» وإن فسروا بما يوجب 
بطلان شهادتهم» فالظاهر أنهم يحدون حد القذف كما قدمنا. والعلم 
عند الله تعالى. 

الفرع السابع: إن شهد اثنان أنه زنى بها مكرهة» وشهد اثنان 
أنه زنى بها مطاوعة» فلا حدّ على المرأة إجماعاً؛ لأن الشهادة عليها 
لم تكمل على فعل موجب للحدء وإنما الخلاف في حكم الرجل 
والشهود. | 

قال ابن قدامة في المغنيى: وفي الرجل وجهان : 

أحدهما: لا حدّ عليه» وهو قول أبى بكرء والقاضىء» وأكثر 
الأصحاب». وقول أبى حنيفة» وأحد الوقيية لأصحاب الشافعي؛ 
لآن الينة الم كمل على فغلبواحدةفإن :قعل المطاوعة قن فعل 
المكرهة» ولم يتم العدد على كل واحد من الفعلين» ولأن كل 
شاهدين منهما يكذبان الآخرين» وذلك يمنع قبول الشهادة» أو يكون 
شبهة في درء الحدء ولا يخرج عن أن يكون قول واحد منهما مكذباً 
للاخر إلا بتقدير فعلين تكون مطاوعة في أحدهماء مكرهة في الاخرء 
وهذا / يمنع كون الشهادة كاملة على فعل واحدء. ولأن شاهدي ١‏ 
المطاوعة قاذفان لهاء ولم تكمل البينة عليهاء فلا تقبل شهادتهما على 
غيرها. 


354 أضواء البيان 


والوجه الثاني : أنه يجب الحد عليه» اختاره أبو الخطاب» وهو 
قول أبي يوسفء ومحمد»ء ووجه ثان للشافعي؛ لأن القيادة كفلت 
على وجود الزنى منهء واختلافهما إنما هو في فعلها لا في فعله 
فلا يمنع كمال الشهادة عليه. 

وفي الشهود ثلاثة أوجه: 

أحدهما: لا حدّ عليهم. وهو قول من أوجب الحد على الرجل 
بشهادتهم . 

والثاني: عليهم الحد؛ لأنهم شهدوا بالزنى» ولم تكمل 
شهادتهم» فلزمهم الحد كما لو لم يكمل عددهم. 

والثالث: يجب الحد على شاهدي المطاوعة؛ لأنهما قذفا 
المرأة بالزنى» ولم تكمل شهادتهم عليهاء ولا تجب على شاهدي 
الإكراه؛ لأنهما لم يقذفا المرأة» وقد كملت شهادتهم على الرجل» 
وإنما انتفى عنه الحد للشبهة . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: قد رأيت خلاف أهل العلم في 
هذا الفرع» وأظهر أقوالهم عندي فيه: أن الرجل والمرأة لا حدّ على 
واحد منهماء وأن على الشهود الأربعة حد القذف. 

أما نفي الحد عن المرأة» فلا خلاف فيه» ووجهه ظاهر؛ لأنها 
لم تكمل عليها شهادة بالزنى . 

وأما نفي الحد عن الرجل فلأن الاثنين الشاهدين بالمطاوعة 
يكذبان الشاهدين بالإكراه» كعكسهء وإذا كان كل اثنين من الأربعة 
يكذبان الآخرين في الحالة التي وقع عليها الفعل لم تكمل شهادتهم 
على فعل واحد. فلم تكمل على الرجل شهادة على حالة زنى واحد؛ 
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لأن الإكراه والطوع أمران متنافيان» وإذا لم تكمل عليه شهادة بفعل 
واحد على / حالة واحدة فعدم حده هو الأظهر. 

أما وجه حد الشهودء فلأن الشاهدين على المرأة بأنها زنت 
مطاوعة للرجل قاذفان لها بالزنى» ولم تكمل شهادتهما عليهاء 
تحدهنا لقذفيما المراء ظاهر: مكداععولان التتاعدين ناته رن بها 
مكرهة قاذفان للرجل بأنه أكرهها فزنى بهاء ولم تكمل شهادتهم؛ لأن 
شاهدي الطوع مكذبان لهما في دعواهما الإكراه» فحدهما؛ لقذفهما 
للرجل» ولم تكمل شهادتهما عليه ظاهرء أما كون الأربعة قد اتفقت 
شهادتهم على أنه زنى بهاء فيرده أن كل اثنين منهما يكذبان الاخرين 
في الحالة التي وقع عليها الزنى. هذا هو الأظهر عندنا من كلام أهل 
العلم في هذا الفرع. والعلم عند الله تعالى. 

ومن المعلوم: أن كل ما يثبت به الرجم على المحصن يثبت به 
الجلد على البكر» فثبوت الأمرين طريقة واحدة. 

الفرع الثامن : اعلم أنه إن شهد أربعة عدول على امرأة أنها زنت 
وتمت شهادتهم على الوجه المطلوب» فقالت: إنها عذراء لم تزل 
بكارتها ونظر إليها أربع من النساء معروفات بالعدالة» وشهدن بأنها 
عذراء لم تزل بكارتها بمزيل. فقد اختلف أهل العلمء هل تدرا 
شهادة النساء عنها الحد أو لا؟ فذهب مالك وأصحابه إلى أنها يقام 
عليها الحدء ولا يلتفت لشهادة النساء. وعبارة المدونة فى ذلك: إذا 
شهد عليها بالزنى أربعة عدول فقالت: إنها عذراء ونظر إليها النساءء 
وصدقنهاء لم ينظر إلى قولهن وأقيم عليها الحد. انتهى بواسطة نقل 
المواق في شرحه لقول خليل في مختصره: «وبالبينة فلا يسقط 
بشهادة أربع نسوة ببكارتها». 


يف 
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وو« أضواء البيان 


وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن شهادة النساء ببكارتها تدرأ 


قال ابن قدامة في المغني: وبه قال الشعبي» والشوري» 
والشافعى» وأبو ثور» امات الرأي . ووجه قول مالك». وأصحابه 
بأنهاريقام عليها الحد هو أن الشهادة على زتاها تمت باربعة عدول» 
أن شهادة النساء لا مدخل لها في / الحدودء فلا تسقط بشهادتهن 
شهادة الرجال عليها بالزنى. ووجه قول الآخرين بأنها لا تحدّ هو أن 
بكارتها ثبتت بشهادة النساءء ووجود البكارة مانع من الزنى ظاهراً؛ 
لان الرنئ لا يحصل بدون الإيلاج في الفرج» ولا يتصور ذلك مع 
بقاء البكارة؛ لأن البكر هي التي لم توطأ في قبلهاء وإذا انتفى الزنى 
لم يجب الحدء كما لو قامت البينة بأن المشهود عليه بالزنى 
مجبوب . 

وقال ابن قدامة في المغنى: ويجب أن يكتفى بشهادة امرأة 
واكفيكة؟ لأنها مقبوالة ديا لا يطلع عليه الرجال؛ يعني البكارة 
المذكورة» انتهى. وأما الأربعة الذين شهدوا بالزنى فلا حدّ عليهم 
لتمام شهادتهم. وهي أقوئ من شهادة النساء بالبكارة: 

وقال صاحب المغني: وإنما لم يجب الحد عليهم لكمال 
عدتهم» مع احتمال صدقهم؛ لأنه يحتمل أن يكون وطتهاء ثم عادت 
عذرتهاء فيكون ذلك شبهة في درء الحد عنهم . 

وأما إن شهدت بينة على رجل بالزنى فثبت ببينة أخرى أنه 
مجبوب» أو شهدت بيئة على امرأة بالزنى فثبت ببينة أخرى أنها 
رتقاء» فالظاهر وجوب حد القذف على بينة الزنى» لظهور كذبهاء 


سورة النور ا* 


لأن المجبوب من الرجال» والرتقاء من النساء لا يمكن حصول الى 
من واحد منهما» كما هو معلوم. 

المسألة الثانية: اعلم أن العلماء أجمعوا على ثبوت الزنى» 
ولاعتونى: النعك ويا كانء أو جلداً بإقرار الزاني والزانية» ولكنهم 
اختلفوا هل يثبت الزنى بإقرار الزانى مرة واحدة» أو لا يكفى ذلك 
أبي ليلى» والحكم إلى أنه لا يثبت إلآ إذا أقر به أربع مرات. وزاد 
أبو حنيفة» وابن أبي ليلى: أن يكون ذلك في أربع مجالس» 
ولا تكفى عندهما الإقرارات الأربعة فى مجلس واحد. وذهب 
مالك» والشافعي» والحسن» وحماد»ء وأبو ثورء وابن المنذر إلى أن 
الزنى يثبت بالاقرار مرة واحدة. 

/ أما حجج من قال: يكفي الإقرار به مرة واحدة: فمنها: أن 
النبي كَل قال لآنيس في الحديث الصحيح المشهور: «واغد يا أنيس 
إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» فاعترفت فرجمها. وفي رواية في 
الصحيح: «فاعترفت فأمر بها رسول الله ككهِ فرجمت». قالوا: فهذا 
الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني 


رضي الله عنهما ظاهر ظهوراً واضحاً في أن الزنى يثبت بالاعتراف به 


مرة واحدة؛ لأن قوله كك فيه: «فإن اعترفت فارجمها» ظاهر فى 
الاكتفاء بالاعتراف مرة واحدة» إذ لو كان الاعتراف أربع مرات ليد 
منه لقال له له : فإن اعترفت أربع مرات فارجمهاء فلما لم يقل ذلك 
عرفنا أن المرة الواحدة تكفى؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة؛ كما هو معلوم. ْ 

ومن أدلتهم على الاكتفاء بالاعتراف بالزنى مرة واحدة ما ثبت 


>" 
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في الصحيح من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما: «أن امرأة 
من جهينة أتت النبي يَككِةِ وهي حبلى من الزنى» فقالت: يا نبي الله 
ده ففعل فأم بها نسي ل فشكت عليها يبه 
ةبحق للند نا و ار ل اه 
أهل المدينة لوسعتهم» وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت 
أنه كلِِ أمر برجمها بإقرارها مرة واحدة؛ لأنها قالت: إني أصبت حدا 
مرة ة واحدة» وأن النبي وَل أمر برجمها من غير تعدد الإقرار؛ أن 
الحديث لم يذكر فيه إلا إقرارها مرة واحدة. 


ومن أدلتهم على ذلك أيضاً: ما ثبت في الصحيح من قصة 
الغامدية التي / جاءت النبي كله فقالت: يا رسول الله (يَلِ) إني قد 
زنيت فطهرني» وأنه ردهاء فلما كان الغد قالت: يا رسول الله 
لم تردني لعلك أن تردني كما رددت ماعزاء فوالله إني لحبلى. فقال: 
«أما لا فاذهبي حتى تلدي» فلما ولدت أتته بالصبي فى خرقة 
الت .هذا قد ولدتهء» قال: اذهبى فأرضعيه حتى ليب فلما 
فظلمتة أثعه بالفي :قن بيده #درة خيوء فقالت: هذا يا نبي الله قد 
فطمته وقد أكل الطعامء فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين» ثم 
أمر بها فحفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموهاء فيقبل خالد بن 
الواير بحجر فرمى رأسهاء فتنضح الدم على وجه خالد» فسبهاء 

فسمع النبي يله سبه إياها فقال: «ميزلك يا خالذ» فوالذي نفسي بيده 
ل ثم أمر بها فصلّى عليها 


سورة النور را 


ودفنت . هذا لفظ مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن بريدة» 
عن أبيه. وهو من أصرح الأدلة على الاكتفاء بإقرار الزاني بالزنا مرة 
واحدة؛ لأن الغامدية المذكورة لما قالت له وَله: لعلك أن تردني كما 
رددت ماعزاً . لم ينكر ذلك عليهاء ولو كان الإقرار أربع مرات شرطاً 
في لزوم الحد لقال لها: : إنما رددته» لكونه لم يقر أربعاً. 

وقد قال الشوكانى فى نيل الأوطار بعد ذكره لهذه الواقعة: 
وهذه الواقعة من أعظم الأدلة الدالة على أن تربيع الإقرار ليس 
بشرط» للتصريح فيها بأنها متأخرة عن قضية ماعزء وقد اكتفى فيها 
بدون أربع كما سيأتي. اه منه. 

وفي صحيح مسلم أيضاً من حديث سليمان بن بريدة» عن أبيه 
ما نصه: قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله 
طهرني» فقال: ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليهء فقالت: 
أراك تريد أن تردني كما وذمك اليد ين مالك! قال: وما ذاك؟ قالت: 
إنها حبلى من الزناء فقال: آنت؟ / قالت: نعم» فقال لها: حتى 
تضعي ما في بطنك» قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت» 


قال: قات الى يلل فقال: قد وضعت الغامدية؛ فقال: إذاً 


لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعهء فقام رجل من 
الأنصار فقال: إلى رضاعه يا نبى الله. قال: فرجمها». اه منه. 
وهذه الرواية كالتي قبلها في الدلالة على الاكتفاء بالإقرار مرة 
واحدة. إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على عدم اشتراط تكرر الإقرار 
بالزنا أربعاً. 
وأما حجة من قالوا: يشترط في ثبوت الإقرار بالزنا أن يقر به 
أربع مرات» وأنه ذو هله لين ل بالإقرار رفك فهي ما ثبت 


١ 


ان أضواء البيان 


في الصحيحين من حديث أبى هريرة رضى الله عنه المتفق عليه قال: 
ا نا اك 2 ربل سس لض رومت في العيوة ساد 


| لسن رزجينة اذى اشرو قبله. فقال: 201101113 
. فأعرض عنهء فجاء لشق وجه النبي كَل الذي أعرض عنهء فلما شهد 


بض 


على نفسه أربع شهادات دعاه النبى كَكلٍِ فقال: أبك جنون؟ قال: 
لايا رسو الله (6ِ) فقال: أحصنت؟ قال: نعمء. قال: اذهبوا 


فارجموه» الحديث . هذا لفظ البخاري في صحيحه . ولفظ مسلم : 


فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله فقال: أبك 
جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال 
رسول الله كلك : اذهبوا به فارجموه» . اه. 


قالوا الم عاد تيوس لبي رضي صا اربع 
شهادات على نفسه. أئ : أربع إقرارات» بصيغة ترتيب الجزاء على 
الشرط؛ لأن (لمّا) مضمنة معنى الشرط . وترتيب دعر لا 
تركيت: الوداء على شرطه دليل على اشتراط الأربع المذكورة. 
والرجل المذكور في هذا الحديث هو ماعزبن مالك. وقصته 
/ مشهورة صحيحة. وفي ألفاظ رواياتها ما يدل على أنه لم يرجمه 
حتى شهد على نفسه أربع شهادات» كما رأيت في الحديث المذكور 


انفاً. 


وقد علمت مما ذكرنا ما استدل به كل واحد من الفريقين. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: : أظهر قولي أهل العلم في هذه 
المسألة عندي: هو الجمع بين الأحاديث الدالة على اشتراط الأربع» 
والأحاديث الدالة على الاكتفاء بالمرة الواحدة؛ لأن الجمع بين الأدلة 


سورة النور ‏ ان 


واجب متى ما أمكن؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. 
ووجه الجمع المذكور هو حمل الأحاديث التي فيها التراخي عن إقامة 
الحد بعد صدور الإقرار مرة على من كان أمره ملتبسا في صحة عقله» 
واختلاله» وفي سكرهء وصحوه من السكرء ونحو ذلك. وحمل 
أحاديث إقامة الحد بعد الاقرار مرة واحدة على من عرفت صحة 
عقله» وصحوه من السكرء وسلامة إقراره من المبطلات. وهذا 
الجمع رجحه الشوكاني في نيل الأوطار. 

ومما يؤيده أن جميع الروايات التي يفهم منها اشتراط 
الأربع كلها في قصة ماعز. وقد دلت روايات حديثه أن النبي كَل 
كان لا يدري أمجنون هو أم لا؟ صاح هو أو سكران؟ بدليل قوله 
له قن الحدينت المتقدق عليية المذكتور انق : بلك حدوق:.وسوذاله علد 
لقومه عن عقله» وسؤاله يك أشرب خمراً» فقام رجل فاستتكهه 
فلم يجد منه ريح خمرء وكل ذلك ثابت في الصحيح.ء وهو 
دليل قوي على الجمع بين الأحاديث كما ذكرنا. والعلم عند الله 
تعالى . 


فروع تتعلق بهذه المسألة 
الفرع الأول: اعلم أن الظاهر اشتراط التصريح بموجب الحد 
الذي هو / الزنى تصريحا ينفي كل احتمال؛ لأن بعض الناس قد يطلق 
اسم الزنى على ما ليس موجبا للحد. 
ويدل لهذا قوله يلل لماعز لما قال: إنه زنى: لعلك قبلت 
أو غمزت أو نظرت؟ قال: لا. قال: أفنكتهاء لا يكني» قال: نعم. 
قال: فعند ذلك أمر برجمه. وهذا ثابت في صحيح البخاري وغيره 


رذن 


من حديث ابن عباس. ويؤخذ منه التعريض للزاني بأن يستر على 
نقفسه ويستغفر الله فإنه غفار لمن تاب وامن وعمل صالحا. 

الفرع الثاني: اعلم أنه إذا تمت شهادة الشهود الأربعة بالزنى 
فصدقهم الزاني المشهود عليهء بأن أقر أنه زنى مرة واحدة فصارت 
الشهادة تامة» والإقرار غير تام عند من يشترط أربعاً. فأظهر قولى 
أهل العلم عندي: أن الحد يقام عليه؛ لكمال البينة خلافاً لمن زعم 
أنه لا يقام عليه الحد؛ لأن شرط صحة البينة الإنكارء» وهذا غير 
منكر. 

وقال انق قدامة في المغني: إن سقوط الحد بإقراره مرة قول 


وكذلك لو تمت عليه شهادة البينة وأقر على نفسه أربع مرات» 
ثم رجع عن إقراره» فلا ينفعه الرجوع؛ لوجوب الحد عليه بشهادة 
البيئة» فلا حاجة لإقراره» ولا فائدة في رجوعه عنه. والعلم عند الله 
تعال: 

الفرع الثالث: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي: أنه إذا أقر 
بزنى قديم قبل إقراره» ولا يبطل الإقرار بأنه لم يقر إِلّ بعد زمن 
طويل؛ لأن الظاهر اعتبار الإقرار مطلقاً سواء تقادم عهده» أو لم 
يتقادم» وكذلك شهادة البينة» فإنها تقبل» ولو لم تشهد إلا بعد طول 
الزمن؛ لأن عموم النصوص يقتضي ذلك؛ لأنها ليس فيها التفريق بين 

4" تعجيل الشهادة وتأخيرهاء خلافاً / لأبي حنيفة ومن وافقه في قولهم : 
إن الإقرار يقبل بعد زمن طويل» والشهادة لا تقبل مع التأخير . 


وقال ابن قدامة في المغني: وإن شهدوا بزنى قديمء أو أقر به 


سورة النور يض 


وجب الحدء وبهذا قال مالك» والأوزاعي» والثوري» وإسحاق» 
وأبو ثور. 

وقال أبو حنيفة: لا أقبل بيئة على زنى قديم» وأحده بالإقرار 
فى وهذا قل ان حافك «ودكره :ابن أ موس لفيا لحت اه 
منة . ْ 

أما قبول الإقرار بالزنا القديم ووجوب الحد به فلا وجه للعدول 
عنه بحال؛ لأنه مقر على نفسهء ولا يتهم في نفسه. 

وأما شهادة البينة بزنا قديم» فالأظهر قبولهاء لعموم النصوص 
كنا :ذكرنا اننا :وسينة أرى تحيفة ومن حوافقه :فى ارد شهادة البينة 
على زنا قديم هو أن تأخير الشهادة يدل على التهمة» فيدر ذلك 
الحد: 

وقال في المغني: ومن حجتهم على ذلك ما روي عن عمر أنه 
قال: أيما شهود شهدوا بحذدّ لم يشهدوا بحضرته فهم شهود ضغن» 
ثم قال: رواه الحسن مرسلاء ومراسيل الحسن ليست بالقوية. اه 
مله . 

وقد قدمنا الكلام مستوفى على مراسيل الحسن . والعلم عند الله 
تعالى . 

الفرع الرابع : اعلم أنه إن أقر بأنه زنى بامرأة وسماها فكذبته 
وقالت: إنه لم يزن بها. فأظهر أقوال أهل العلم عندي: أنه يجب 
علية.خد الزئق: باقراره»:وتحد القذف: أيضًاً؛ لأنه قدف المراأة بالرناء 
ولم يأت بأربعة شهودء فوجب عليه حد القذف. 

/وقال فى المغنى: وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف: لا حذدّ 6" 
عليه؛ لأنا صدقناها في إنكارها فصار محكوماً بكذبه. 
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الى أضواء البيان 


قال مقيده عفا الله عنهء وغفر له: وجوب الحد عليه بإقراره 
لا ينبغي العدول عنهء ولا يمكن أن يصح خلافه لأمرين: 

الأول: أنه أقر على نفسه بالزنا إقراراً صحيحاًء وقولهم: إننا 
صدقناها ليس بصحيح». بل نحن لم نصدقهاء ولم نقل: إنها صادقة. 
ولكن انتفاء الحد عنها إنما وقع؛ لأنها لم تقرء ولم تقم عليها بينة» 
فعدم حدها لانتفاء مقتضيه؛ لا لأنها صادقة كما ترى. 

الأمر الثاني: ما رواه أبو داود في سننه: حدثنا عثمان بن 
أبسي شيبة» ثنا طلق بن غنامء ثنا عيد السلام بن حفصء ثنا ثنا 
بحارم عن سهل بن سعدء. عن النبي كله : أن رجا أتاى فأقر 
عنده أنه زنى بامرأة سماها له» فبعث النبى يَكهِ إلى المرأة» فسألها 
عن ذلك». فأنكرت أن تكون زنت نعلده اليذه وتركها. اه منه. 
وعبد السلام المذكور في هذا الإسناد وثقه ابن معين» وتوثيقه له أولى 
من قول أبي حاتم الرازي: إنه غير معروف؛ لأن من حفظ حجة على 
من لم يحفظ . 

والحديث المذكور نص في أن المقر يقام عليه الحدء 
وهو واضح؛ ؛ لآن من أقر على نفسه بالزنا لا نزاع في وجوب 
الحد عليه. . وأما كونه يحد مع ذلك حد القذف فظاهر أيضاًء 
م قوله تعالى: # اين ممُونَ المحصتنت ثم لو يأو بد رَيعَةَ شَهَلاهٌ 
فأجإدوهر د مين جَلَدَةٌ © الآية» والأخذ بعموم ا ا 
ندا تينم يني رسو ليده وكون حديث سهل بن 
سعد الساعدي الذي ذكرناه آنفآً عند أبي داود ليس فيه أن النببى حد 
الرجل المذكور / حد القذف. بل حد الزنا فقط لا يعارض به عموم 
النصوص . 


سورة النور ان 


وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وحدّه للزنا والقذف معاً هو 
الظاهر؛ لوجهين: 

الأول: أن غاية ما في حديث سهل: أن النبي كلهِ لم يحد ذلك 
الرجل للقذف وذلك لا ينتهض للاستدلال به على السقوط». لاحتمال 
أن يكون ذلك لعدم الطلب من المرأة» أو لوجود مسقط. إلى أن 
قال : 


الوجه الثاني: أن ظاهر القذف العموم فلا يخرج من ذلك إِلاّ 
ما خرج بدليل» وقد صدق على كل من كان كذلك أنه قاذف. اه 
منه. وهو الظاهر الذي لا ينبغى العدول عنهء» وكذلك ماجاء فى 
بعض روايات حديث مافوين مالك أنه عين الجارية التى زنا ها 
ولح يجده الندن كله القذنهاء « يلخن للرنا افق م فنا ترك تله اله 
يوجه بما قدمنا قريبا. 


وعلى كل حال فمن قال: زنيت بفلانة فلا شك أنه مقر على 
نفسه بالزناء وقاذف لها هي بهء وظاهر النصوص مؤاخذته بإقراره 
على نفسه. وحده أيضا حد القذف؛ لأنه قاذف بلا شك كما ترى. 

ومما يؤيد هذا المذهب ما رواه أبو داود في سئنه: حدثنا 
محمد بن يحيى بن فارسء. ثنا موسى بن هارون البرديء» ثنا 
هشام بن يوسف » عن القاسم بن فياض الأبناوي, عن انا 
بكر بن ليث أتى النبي كلذ ا 00 
مائكة. وكان يكرا ثم شألة النة على المرأة. فقالت: كذب والله 
يا رسول الله (يكةِ) فجلده حد الفرية ثمانين. اه منه. 
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فإن قيل: هذا الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده القاسم بن 
” فياض الأبناوي / الصنعاني. قال فيه ابن حجر في التقريب: مجهول. 

وقال فيه الذهبي في الميزان: ضعفه غير واحد» منهم عباس عن 
ابن معين» فالجواب من وجهين: 

الأول: أن القاسم المذكور قال فيه أبو داود: ثقة» كما نقله 
عنه الذهبي في الميزان» والتعديل يقبل مجملاء والتجريح لا يقبل 
مجملا كما تقدم. 

الثاني: أن حديث ابن عباس هذا الذي فيه الجمع بين حد 
القكذف وحد الزناء إن قال: إنه زنى بامرأة عينها فأنكرت» معتضد 
اناد قويا” يظوان «النسوطن. الدالة" على .مواعدتة. بإقزارف 
والنصوص الدالة على أن من قذف امرأة بالزنى» فأنتكرت» ولم يأت 
ببينة أنه يحد حد القذف. 

فالحاصل: أن أظهر الأقوال عندنا أنه يحد حد القذف» وحد 
الرناة وهو هذهب مالك وقد نض عليه فن. المدولة» خلافا لخ 
قال: يحد حد الزنا فقطء كأحمد» والشافي : ولمن قال: يحد حد 
العف فقط,. :ورويد هذا "النلفيب الذى: ازا فى هده الميالة 
ما قاله مالك وأصحابه: من أن الرجل لو قال لامرأة: زنيت» فقالت 
له: زنيت بك» أنها تحد للقذفء وللزنا معاء ولا يحد الرجل لهما 
لأنها صدقته. والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الخامس: اعلم أنه لا يصح إقرار المكرهء فلو أكره 
الرجل بالضربء أو غيره من أنواع التعذيب ليقر بالزنا فأقر به مكرها 
لم يلزمه إقراره به» فلا يحد ولا يثبت عليه الزناء ولا نعلم من أهل 
العلم من خالف في هذا. والعلم عند الله تعالى. 
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المسألة الثالثة: اعلم أنا قد قدمنا ثبوت الزنا بالبينة والإقرار» 
ولا خلاف في ثبوته بكل واحد منهما إن وقع على الوجه المطلوب . 


أما ظهور الحمل بامرأة» لا يعرف لها زوجء ولا سيدء فقد 
اختلف العلماء في ثبوت الحد به. فقال بعض أهل العلم: الحبل في 
التي لا يعرف لها زوج» ولا سيد يثبت عليها به الزناء / ويجب عليها 
الحد به» وقد ثبت هذا فى حديث عمر رضى الله عنه الذي قدمناه فى 
قوله: إذا قامت اليق ركان الحبل» 3 الاعتراف . والخديك 
المذكور في الصحيحين» وغيرهما كما تقدم. وقد صرح فيه أمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه بأن الحبل الذي هو الحمل يثبت به الزناء 
كما يثبت بالبينة والإقرار. وممن ذهب إلى أن الحبل يثبت به الزنا 
عمر رضي العف كيار نك ومالك» وأصحابه. 

وذهب الشافعي» وأحمدء وأبو حنيفة» وجماهير أهل العلم 
إلى أنه لا يغبت الزناء ولا يجب الحد بمجرد الحبل ولو لم يعرف لها 
زوج ولا سيد. وهذا القول عزاه النووي في شرح مسلم للشافعي» 
وأبي حنيفة» وجماهير أهل العلم . 

وإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه المسألة فهذه أدلتهم . 

أما الذين قالوا: إن الزنا يغبت بالحمل إن لم يكن لها زوج 
ولا سيدء فقد احتجوا بحديث عمر المتفق عليه المتقدم. وفيه 
التصريح من عمر بأن الحبل يثبت به الزنا كالبينة والإقرار. 

وقال ابن قدامة في المغني: إنما قال من قال بوجوب الحد 
وثبوت الزنا بالحمل» لقول عمر رضي الله عنه: والرجم واجب على 
كل من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا قامت البينة» 


وا 


ا 
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أو كان الحبل» أو الاعتراف . وووئ أن عثمان أَنِيّ بامرأة ولدث الستة 
أشهر» فأمر بها عثمان أن ترجمءٍ فقال عليّ: ليس لك عليها سبيل» 
قال الله : # َم وَفْصَدُم تَكَتُونَ صَهرَا 4 . وهذا يدل على أنه كان يرجمها 
بحملها. وعن عمر نحو من هذا. وروي عن علي رضي الله عنه أنه 
قال: "يا أيها التاسن :إن :الزنا تان : زنا سن وزنا علانية + .فزنا الس ؛ 
أن يشهد الشهودء فيكون الشهود أول من يرميء وزنا العلانية: أن 
يظهر الحبل» أو الاعتراف» فيكون الإمام أول هخ :يري : وهذا قول 
سادة الصحابة ولم يظهر في عصرهم مخالفء. فيكون إجماعاً. انتهى 
محل الغرض من المغني . 


وانة أشنانيك الأثار ال , ذكرها عاء الصحابة. هذا هو حا 
ّ عن 9 
ما أحتج به من قال: إن الزنا يثبت بالحمل . 


نزام النيين قالوا؟ إن الحبدل وحره لايتبفايه انون 
ولا يجب به الحدء بل لا بد من البينة أو الإقرار» فقد قال فى 
المغني: حجتهم ليحي أذد سمل من وطه ‏ إكرانهد أن قفني 
والحد يسقط بالشبهات. وقد قيل: إن المرأة تحمل من غير وطء بأن 
يدخل ماء الرجل في فرجهاء إما بفعلهاء أو فعل غيرهاء ولهذا تصور 
حمل البكر فقد وجد ذلك . 

وأما قول الصحابة» فقد اختلفت الرواية عنهم فروى سعيد: 
حدثنا خلف بن خليفة» حدثنا هاشم: أن امرأة رفعت إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» ليس لها زوجء وقد حملت فسألها عمر 
فقالت: إنني امرأة ثقيلة الرأس وقع علي رجل» وأنا نائمة فما 
استيقظت حتى فرغء فدرأ عنها الحد. وروى البراء بن صبرة عن عمر 
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أندذ رز باقر الاصتا دين تنادعية؛ اهيا اكرهع فنا جز نايا على 
إل أعراء الكسات اذ رقن أعد] نا باددة وورق غيين اين 
وابن عباس أنهما قالا: إذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل. 
وروى الدارقطنى بإسناده عن عه اه مسعودء ومعاذبن جبل» 
وعقبة بن عامر رضي الله عنهم أنهم قالوا: إذا اشتبه عليك الحد فادرا 
ما استطعت. ولا خلاف فى أن الحد يدرأ بالشبهات» وهى متحققة 
هنا. اه بلفظه في المغني.. ْ 

وانظر أيضاً أسانيد هذه الآثار التى ذكرها عن الصحابة. وهذا 
الذق تكو هو عحاضل ما احرص نه الجمهور الذي قالواة إن العبل 
لا يثبت به الزنا. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر قولي أهل العلم عندي: 
أن الزناءلا شت مهرود الج ولو لم يعرف لها زوج ولا سيد؛ لأن 
الحمل قد يقع بلا شك من غير وطء في الفرج» بل قد يطأ الرجل 
المرأة في فخذيهاء فتتحرك شهوتها فينزل ماؤها وينزل الرجل» فيسيل 
ماؤه فيدخل في فرجهاء فيلتقي ماؤه بماتها فتحمل من غير وطء. 
وهذا مشاهد لا يمكن إنكاره. 

/ ولأجل ذلك فالأصح أن الزوج إذا كان يطأ امرأته في 
الفخذين» ولم يجامعها في الفرج فظهر بها حمل أنه لا يجوز له 
اللعان لنفي ذلك الحمل؛ لأن ماءه قد يسيل إلى فرجهاء فتحمل منه. 
وقول عمر رضي الله عنه: إذا كان الحبل» أو الاعتراف» اجتهاد منه؛ 
لأنه يظهر له رضي الله عنه أن الحمل يثبت به الزنا كالاعتراف والبيئة . 

وإنما قلنا: إن الأظهر لنا خلاف قوله رضي الله عنه؛ لأنا نعلم 
أن وجود الحمل لا يستلزم الوطء في الفرج» بل قد تحبل: بدون 
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ذلك» وإذا كان الحبل لا يستلزم الوطء في الفرج فلا وجه لثبوت 
الزنا. وإقامة الحد بأمر محتمل غير مستلزم لموجب الحد كما ترى. 

ومن المعلوم أن الحدود تدرأ بالشبهات. هذا هو الأظهر عندنا 
والعلم عند الله تعالى. 

فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: اعلم أن الذين قالوا بوجوب الحد بالحمل قالوا: 
إن تلك الحامل إن كانت طارئة من بلاد أخرى» وادعت أن حملها من 
زوج لها تركته في بلدها فلا حد عليها عندهم» ولا يثبت عليها الزنا 
بذلك الحمل . 

الفرع الثاني : اعلم أنه إن ظهر بها حمل فادعت أنها مكرهة 
لا يقبل دعواها الإكراه عند من يثبت يشبت الزنا بالحمل إلا إذا اعتضدت 
د و شين كإتيانها صارخة مستغيثة ممن فعل بها 
ذلك» وكأن تأتي م: متعلقة برجل تزعم أنه هو الذي أكرههاء وكأن 
تشتكي من الذي فعل بها ذلك قبل ظهور الحمل . 

/وقال بعض. علماء المالكية: إن كانت شكواها من الرجل 
الذي فعل بها ذلك مشبهة؛ لكون الرجل الذي ادعت عليه غير 
معروف بالصلاح» فلا حد عليهاء وإن كان الذي ادعت عليه معروفاً 
بالصلاح» والعفاف» والتقوى حدت ولم يقبل قولها عليه. 

وقال بعض المالكية: إن لم تسم الرجل الذي ادعت أنه أكرهها 
تعزرء ولا تحد إن كانت معروفة بالصلاح والعفاف. 

الفرع الثالث: قال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل في 
مختصره المالكي: «أو مكرهة» ما نصه: قال الطراز في أواخر الجزء 


الثالث في ترجمة تفسير الطلاق» ومايلزم من ألفاظه: قال ابن 
عبد الغفور: ويقال: إن عبد الله بن عيسى سئل عن جارية بكر زوجها 
فابتنى بها زوجها فأتت بولد لأربعة أشهرء فذكر ذلك لها فقالت: إني 
كنت نائمة فانتبهت لبلل بين فخذي» وذكر الزوج أنه وجدها عذراء. 

فأجاب فيها: أنها لا حد عليها إذا كانت معروفة بالعفاف» 
وحسن الحال» ويفسخ النكاح» ولها المهر كاملاً إل أن تكون علمت 
الحمل» وغرت فلها قدر ما استحل منها. انتهى من الاستغناء . انتهى 
كلام الطراز. انتهى ما نقله الحطاب. وهو يؤيد أن الحمل قد يقع من 
غير وطء يوجب الحد كما ذكرنا. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الرابعة: اعلم أن من ثبت عليه الزنا وهو محصن. 
اختلف أهل العلم فيه فقال بعضهم: يجلد مائة جلدة أولاء ثم يرجم 
بعد ذلك» فيجمع له بين الجلد والرجم» وقال بعضهم: يرجم فقط 
ولا يجلد؛ لأن غير القتل يندرج في القتل. وممن قال بالجمع بينهما 
علي رضي الله عنه» وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. 

قالابن قدامة في المغني: وبه قال ابن عباس. وأبيّ 
ابن كعب» وأبو ذر. ذكر ذلك عبد العزيز عنهماء واختاره» وبه قال 
الحسن» / وإسحاقء وداود» وابن المنذر. وممن قال بأنه يرجم فقط 
ولا يجلد مع الرجم مالك». وأبو حنيفة» والشافعي» والنخعي» 
والزهري» والأوزاعي. واختاره أبو إسحاق الجوزجاني» وأبو بكر 
الأثرم» ونصراه في سننهماء وهو رواية عن الإمام أحمد» وهو مروي 
عن عمرء وعثمان» وابن مسعود. قال ذلك كله ابن قدامة فى 
المغنتي. وهذا القول الأخير الذي هو الاقتصار على الرجم عزاه 
النووي في شرح مسلم لجماهير العلماء. 
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وفي المسألة قول ثالث: وهو ما حكاه القاضي عياض عن 
طائفة من أهل الحديث» وهو أنه يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني 
شيخاً ثيباً» فإن كان شاباً ثيباً اقتصر على الرجم . 
وإذا علمت أقوال أهل العلم في هذه المسألة فهذه تفاصيل 
أدلتهم . 


أما الذين قالوا: يجمع للزاني المحصن بين الجلد والرجمء 
فقد احتجوا بأدلة . 


منها: أن النبي كه صرح بالجمع بينهما للزاني المحصن 
تصريحا ثابتا عنه ثبوتا لا مطعن فيه. 

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن 
يحيى التميمي» أخبرنا هشيم» عن منصور» عن الحسن» عن حطان بن 
عبد الله الرقاشى». عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: قال 
ستول أل كلة: «خذوا عنى -خدوا تعى »قن جعل الله لمن سياد لكر 
باليكن جلد مائة وتقي مينة»: والثيب نالعيت جل مائة والرجع 4 وهذا 
تصريح منه يك بأن الثيب ‏ وهو المحصن ‏ يجلد مائة ويرجم. وهذا 
اللفظ أخرجه مسلم أيضا بإسناد اخر . وفي لفظ في صحيح مسلم : «الثيب 
جلد ماثة ثم رجم بالحجارة» وهو تصريح من النبي 25 بالجمع بينهما. 
وفي لفظ عند مسلم أيضا : «والثيب يجلد ويرجم» . وهذه الروايات الثابتة 
في الصحيح فيها نصريحه يَليْةِ بالجمع بين الجلد والرجم . 

/ ومن أدلتهم على الجمع بينهما أن علياً رضي الله عنه جلد 
شراحة الهمدانية يوم الخميس» ورجمها يوم الجمعة» وقال: جلدتها 
بكتاب الله»ء ورجمتها بسئّة رسول الله كل 


سورة النور ش ا 


قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا آدم» حدثنا شعبة» 
ثنا سلمة بن كهيل قال: سمعت الشعبي يحدث عن علي رضي الله 
عنه حين رجم المرأة يوم الجمعةء وقنالة فين هيا سه 
رسول الله كَل . انتهى منه . 


وقال ابن حجر في الفتح في الكلام على هذا الحديث ما نصه: 
في رواية علي بن الجعد أن علياً أتيّ بامرأة زنت فضربها يوم 
الخميس» ورجمها يوم الجيعةة»: إلى لخن اها ذكرة مق الرتزاناكد يان 
علياً ضربها ورجمها وهي شراحة الهمدانية كما تقدم. وفي وان : 
أنها مولاة لسعيد بن قيس . 


ومن أدلتهم على الجمع بينهما أن الله تعالى قال: 8 اَن وف 
َبِدُوا عل وحِد يَنْْمًا مِأئَدَ جَلْدوَِ © واللفظ عام في البكر والمحصن» ثم 
جاءت السنّة بالرجم في حق المحصنء» والتغريب سنة في حق البكرء 
فوجب الجمع بينهما عملا بدلالة الكتاب والسنّة مع كما قال علي 
عقوبتان: أما عقوبتا الثيب: فهما الجلد والرجمء وأما عقوبتا البكر: 
فهما الجلد والتغريب. 

هذا هو حاصل ما احتج به الذين قالوا: إنه يجمع للمحصن بين 
الجلد والرجم . 

وأما الذين قالوا: يرجم فقطء ولا يجلد فاحتجوا بأدلة. 

منها: أنه عل رجم ماعزاً ولم يجلده مع الرجمء لأن جميع 
الروايات في رجم ماعز بن مالك لبس في شيء منها أنه جلده مع 
الرجمء بل ألفاظها كلها مقتصرة على الرجم. قالوا: ولو كان الجلد 
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مع الرجم لم ينسخ لأمر بجلد ماعز مع الرجم» ولو أمر به لنقله بعض 
رواة القصة». قالوا: وقصة ماعز متأخرة عن حديث عبادة بن الصامت 


/ والدليل على أن حديث عبادة متقدم» وأنه أول نص نزل في 
حد الزنا أن قوله يه فيه: «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً» 
الحديث. يشير بجعل الله لهن سبيلاً بالحد إلى قوله تعالى : © وَالق 
ا د ل إن عدوا 
َأَمَ هكف الْسبُوبٍ حَقَّ بتوَطَهُنَ لْمَوَثُ أو يجْمَلَ َه لح سبلا 4 
فالزواني كن محبوسات في البيوت إلى أحد أمرين: 09 الموت» 
أن عل الله لين شاف فلما قال له : «قد جعل الله لهن سبيلاً» ثم 
فسر السبيل بحد الزنا علمنا بذلك أن حديث عبادة أول نص في حد 
الزناء وأن قصة ماعز متأخرة عن ذلك . 


ومن أدلتهم: أنه رجم الغامدية كما تقدم» ولم يقل أحد: إنه 
جلدها» ولو جلدها مع الرجم لنقل ذلك بعض الرواة. 


ومن أدلتهم: أنه قال كَل : «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن 
اعترفت فارجمها»» ولم يقل: فاجلدها مع الرجم» فدل ذلك على 
سقوط الجلد؛ لأنه لو وقع لنقله بعض الرواة. وهذه الوقائع كلها 
متأخرة عن حديث عبادة بن الصامت» كما أشرنا إلى ما يقتضي ذلك 
انق 


الروايات الصحيحة التى قدمناها فى رجمه يَكَِِ للمرأة الجهنية» 
والغامدية» فإنها كلها مقتصرة على الرجم» ولم يذكر فيها جلد. 


سورة النور 5.4 


وقال أبو داود: قال الغسانى: جهينة وغامد وبارق واحد. 
انتهى منه. وعليه فالجهنية هى الغامدية. 


وعلى كل حال فجميع الروايات الواردة في رجم الغامدية» 
ورجم الجهنية ليس في شيء منها ذكر الجلد. وإنما فيها كلها 
الاقتصار على الرجم» وكذلك قصة اليهوديين الذين رجمهما كَل ليس 
فيها إلا الرجم ولم يذكر فيها جلد. 

هذا هو حاصل ما احتج به أهل هذا القول. 

/ وأما الذين قالوا: إن الجمع بين الرجم والجلد خاص بالشيخ 
والشيخة. وأما الشاب فيجلد إن لم يحصن» ويرجم فقط إن أحصن» 
فقد احتجوا بلفظ الاية التي نسخت تلاوتهاء وهي قوله تعالى : الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهماء إلى آخره. قالوا: فرجم الشيخ 
والشيخة ثبت بهذه الاية» وإن نسخت تلاوتها فحكمها باق. 

وقالابن حجر في الفتح: وقالعياض: شذت فرقة 
من أهل الحديث فقالت: الجمع على الشيخ الثيب دون الشاب. 
ولا أصل له. وقال النووي: «هو مذهب باطل» كذا قالهء 
ونفى أصلهء ووصفه بالبطلان إن أراد به طريقه فليس بجيد؛ لأنه 
ثابت كما سأبينه فى باب البكران يجلدان» وإن كان المراد دليله ففيه 
نظر أيضاً؛ لأن الآية وردت بلفظ الشيخ» ففهم هؤلاء من تخصيص 
ا ير ا وفيه 
جمع بين الأدلة» فكيف يوصف بالبطلان. انتهى محل الغرض من 
فتح الباري . 


وقد قال صاحب فتح الباري : إن هذا القول حكاه أبن المنذر 


ه: 


00 أضواء البيان 


وابن حزم عن أبي بن كعب. زاد ابن حزم: وأبي ذر. وابن 
عبد البر: عن مسروق. انتهى . 

وإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه المسألة وحججهمء فاعلم 
أن كل طائفة منهم ترجح قولها على قول الأخرى. . 

أما الذين قالوا: يجمع بين الجلد والرجم للمحصن» فقد 
قالوا: هذا القول هو أرجح الأقوال» ولا ينبغي العدول عنه؛ لأن 
النبي و صرح في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن 
المحصن يجلد» ويرجم بالحجارة . فهو حديث صحيح صريح في 
محل النزاع» فلا يعارض بعدم ذكر الجلد في قصة ماعز» والجهنية» 
والغامدية» واليهوديين. لأن ما صرح به النبي كَلِِ لا يعدل عنه بأمر 
محتمل » ويجوز أن يكون الجلد وقع لماعز ومن ذكر معه / ولم يذكره 
الرواة؛ لأن عدم ذكره لا يدل دلالة قطعية على عدم وقوعه؛ لأن 
الراوي قد يتركه لظهوره» وأنه معروف عند الناس جلد الزاني . 

قالوا: والمحصن داخل قطعاً في عموم ا ألزَيةُ وان دوا هل 
ويحلر وما عِأئَدَ لدو # وهذا العموم القرآني لا يجوز العدول عنه إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه» وعدم ذكر الجلد مع الرجم لا يعارض 
الأدلة الصريحة من القران» والسنَّة الصحيحة. 

قالوا: وعمل أمير المؤمنين على رضى الله عنه به بعد وفاته يلل 
دلبل على ادلم ست درم يعلم "أن احدا هق الفسحانة انك جاده 
ذلك. 

ولا تخفى قوة هذا الاستدلال الذي استدل به أهل هذا القول. 


وأما الذين قالوا بأن المحصن يرجم فقط ولا يجلدء فقد 


سورة النور اه 


رجحوا أدلتهم بأنها متأخرة عن حديث عبادة بن الصامت الذي فيه 
التصريح بالجمع بين الرجم والجلد» والعمل بالمتأخر أولى. 

والحق أنها متأخرة عن حديث عبادة المذكور»ء كما يدل عليه 
قوله عَكِلة: «قد جعل الله لهن سبيلاً»): فهو دليل على أن حديث عنبادة 
هو أول نص ورد في حد الزناء كما هو ظاهر من الغاية في قوله 
تعالى : « حَقَّ ْنَلَو أو يجمَل هّن صبيلا 409 . 

قالوا: ومن أصرح الأدلة في أن الجمع بين الجلد والرجم 
منسوخ أن النبي كَلٍ قال في قصة العسيف الذي زنى بامرأة الرجل 
الذي كان أجيراً عنده: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله» 
وهذا قسم منه يَككِةٍ أنه يقضي بينهما بكتاب الله» ثم قال في الحديث 
الذي أقسم على أنه قضاء بكتاب الله: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا 
فإن اعترفت فارجمها». قالوا: إن قوله: «فإن اعترفت» شرطء. 
وقوله: «فارجمها» جزاء هذا الشرطء فدل الربط بين الشرط وجزائه 
على أن جزاء اعترافها هو الرجم وحدهء وأن ذلك قضاء بكتاب الله 
تغال: 

/ وهذا دليل من لفظ النبي الصريح على أن جزاء اعترافها بالزنا 
هو رجمها فقطء فربط هذا الجزاء بهذا الشرطء أقسم النبي كَكِةِ أنه 
قضاء بكتاب الله» وهو متأخر عن حديث عبادة لما قدمنا. 

وهذا الدليل أيضاً قوي جدا؛ لأن فيه إقسامه يَلٍ بأن الاعتراف 
بالزنا من المحصن يترتب عليه الرجم» ولا يخلو هذا الحديث من 
أحد أمرين: إما أن يكون يَكِدِ اقتصر على قوله: فارجمهاء أو يكون 
قال مع ذلك: فاجلدهاء وترك الراوي الجلد. فإن كان قد اقتصر على 
الرجمء فذلك يدل على نسخ الجلد؛ لأنه جعل جزاء الاعتراف 


لاو 
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الرجم وحده؛ لأن ربط الجزاء بالشرط يدل على ذلك دلالة لفظية» 
لا دلالة سكوت» وإن كان قال مع الرجم: واجلدهاء وحذف الراوي 
الجلدء فإن هذا النوع من الحذف ممنوع؛ لأن حذف بعض جزاء 
ممنوع .»2 ولا يجوز للراوي أن يفعله؛ والراوي عدل فلن يفعله. 
ع ملم 

وقد أوضحنا في سورة الأنعام في الكلام على قوله: © وَل لآ 
أَجِدُ فى مآ أو 4 الآية. أنه لا تعارض بين نصين» مع اختلاف زمنهما 
كما هو التحقيق. 

وأما القول الثالث وهو الفرق بين الشيخ والشاب وإن وجهه 
ابن حجر بما ذكرنا فلا يخفى سقوطه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: دليل كل منهما قوي» وأقربهما 
عندي: أنه يرجم فقطء ولا يجلد مع الرجم؛ لأمور: 

منها: أنه قول جمهور أهل العلم . 

ومنها: أن روايات الاقتصار على الرجم في قصة ماعزء 
والجهنية» والغامدية» واليهوديين كلها متأخرة بللا شك عن حديث 
عبادة . وقد يبعد أن يكون في كل منها الجلد مع الرجمء ولا يذكره 
أحد من الرواة مع تعدد طرقها. 

/ ومنها: أن قوله الثابت في الصحيح: «واغد يا أنيس إلى امرأة 
هذا فإن اعترفت فارجمها» تصريح منه كَلِةِ بأن جزاء اعترافها 


ومنها: أن جميع الروايات المذكورة المقتضية لنسخ الجمع بين 


سورة النور ون 


الجلد والرجم على أدنى الاحتمالات لا تقل عن شبهة» والحدود 
تدرأ بالشبهات. 

ومنها: أن الخطأ فى ترك عقوبة لازمة أهون من الخطأ في 
عقوي غير لازقة ربو تفاع عبد اله تعالى» 

قال بعضهم: ويؤيده من جهة المعنى أن القتل بالرجم أعظم 
العقوبات» فليس فوقه عقوبة فلا داعي للجلد معه؛ لاندراج اللأصغر 
في الأكير: 


فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: إذا ثبت الزنا على الزاني فظن الإمام أنه بكر 
فجلده مائة» ثم ثبت بعد جلده أنه محصن» فإنه يرجمء ولا ينبغي أن 
يختلف في هذا. 

وقد قال أبو داود رحمه الله فى سنئنه: حدثنا قتيبة بن سعيد» 
فال "تنا لح )ونا ابن السرح النجتى قال اخيرنا عد الله بن ونفية» 
عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر رضي الله عنه: أن رجلاً 
زنى بامرأة فأمر به النبي كَلهٌء فجلد الحدء ثم أخبر أنه محصنء فأمر 
به فرجم . قال أبو داود: روى هذا الحديث محمد بن بكر البرساني» 
عن ابن جريج موقوفاً على جابر. ورواه أبو عاصع عن ابن تريح 
بنحو ابن وهبء لم يذكر النبي يل قال: إن رجلا زنى فلم يعلم 
بإحصانه» فجلد ثم علم بإحصانه فرجم . 

حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزار؛ أخبرنا 
أبو عاصمء عن ابن جريج / عن أبي الزبير» عن جابر: أن رجلا زنى 
بامرأة فلم يعلم بإحصانه فجلدء ثم علم إحصانه فرجم. اه من سنن 
أبي داود. 
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وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار في حديث أبي داود 
هذا ما نصه: حديث جابر بن عبد الله سكت عنه أبو داود والمنذري» 
وقدمنا في أول الكتاب أن ما سكتا عنه فهو صالح للاحتجاج به» وقد 
أخر جه أبو داود عنه من طريقين» ورجال إسناده رجال الصحيح . 
وأخرجه أيضاً النسائي. اه مئنه. 

الفرع الثاني: قد قدمنا في الروايات الصحيحة: أن الحامل من 
الزنا لا ترجم حتى تضع حملها وتفطمه. أو يوجد من يقوم برضاعه؛ 
لأن رجمها وهي حامل فيه إهلاك جنينها الذي في بطنها وهو لا ذنب 
له. فلا يجوز قتله. و 

الفرع الشالث : اعلم أن العلماء +اخلدوا جين وحب قله 
الرجمء هل يحفر له أو لا يحفر له؟ فقال بعضهم : له يحل له طلقا : 
وقال بعضهم: يحفر لمن زنى مطلقآء وقيل: يحفر للمرأة إن كان 
الزنا ثابتا بالبينة دون الإقرار. 

واحتج من قال بأن المرجوم لا يحفر له بما ثبت في صحيح 
مسلم» وغيره» عن أبي سعيد الخدري في قصة رجم ماعزء ولفظ 
مسلم في صحيحه في المراد من الحديث قال: فما أوثقناه. 
ولا حفرنا له. الحديث. وفيه التصريح من أبي سعيد في هذا 
الحديث الصحيح أنهم لم يحفروا له. 

وقال النووي في شرح مسلم في الكلام على قول أبي سعيد: 
«فما أوثقناه» ولا حفرنا له» ما نصه: وفى الرواية الأخرى فى 
صخيح سلم !:فلمنا كاة اللزاسة عفر لهحفرة ثم أمرية 
فرجمء وذكر بعده في حديث الغامدية ثم أمر بها فحفر لها 
إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموها. أما قوله: «فما أوثقناه» 


سورة النور هه 


فهكذا الحكم عند الفقهاء. وأما الحفر للمرجوم والمرجومة ففيه 


/ قال مالك» وأو حنيفة ) ويد رضى الله عنهم في المشهور 
عنهم : لا يحفر لواحد منهما. 

وقال قتادة وأبو ور» وأبو يوسف » وأبو حنيفة في رواية : 

وقال بعض المالكية: يحفر لمن يرجم بالبينة لاا من يرجم 
بالإقرار. 

وأما أصحابنا فقالوا: لا يحفر للرجل سواء ثبت زناه بالبينة أم 
بالإقرار. 

وأما المرأة ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا . 

أحدها : يستحب الحفر لها إلى صدرهاء ليكوق.أستر لها. 

والثانى : لا يستحب ولا يكره» بل هو إلى خيرة الإمام . 

والثالث وهو الأصح: إن ثبت زناها بالبينة استحب» وإن ثبت 
بالإقرار فلا» ليمكنها الهرب إن رجعت. 

فمن قال بالحفر لهما احتج بأنه حفر للغامدية» و كذا لماعز في 
رواية. ويجيب هؤلاء عن الرواية الأخرى في ماعز أنه لم يحفر له أن 
المراد حفيرة عظيمة» أو غير ذلك من تخصيص الحفيرة . 

وأما من قال: لا يحفر» فاحتج برواية من روى «فما أوئقئاه» 
ولا حفرنا له»» وهذا المذهب ضعيف؛؟ لأنه منابذ لحديث الغامدية 


ولرواية الحفر لماعز. 


اه 
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وأما من قال بالتخيير فظاهر. وأما من فرّق بين الرجل والمرأة» 
فيحمل رواية الحفر لماعز على أنه لبيان الجواز. وهذا تأويل 
ومما احتج به من ترك الحفر حديث اليهوديين المذكور بعد 
هذاء وقوله: جعل يجنأ عليها. ولو حفر لهما لم يجنأ عليها. 
واحتجوا أيضاً بقوله في حديث ماعز: فلما أذلقته الحجارة 
هرب . وهذا ظاهر في أنه لم تكن جهرة والله أعلم . انتهى كلام 
وقد ذكر فيه أقوال أهل العلم في المسألة» وبين حججهمء. 
وناقشهاء وقد ذكر في كلامه أن المشهور عن أبي حنيفة عدم الحفر 
للرجل والمرأة. والظاهر أن / المشهور عند الحنفية الحفر للمرأة دون 
الرجل» وأنه لو ترك الحفر لهما معاً فلا بأس. 
لهما؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك. اه 


وقال ابن قدامة في المغني في الفقه الحنبلي : وإن كان الزانى 
رجا أقيم قائماء ولم يوثق بشيء . وله وحن لةاسواء فنك الزنا شيدة 
أو إقرار» لا نعلم فيه خلافاً؛ لأن النبي كَةٍ لم يحفر لماعز . 


إلى البقيع فوالله ما حفرنا لهء ولا أوثقناه» ولكنه قام لنا. رواه 


أبو داود» ولأن الحفر له ودفن بعضه عقوبة لم يرد بها الشرع في 
حقه) فوجب ألا تثبت . وإن كان امرأة فظاهر كلام أحمد أنها لا يحفر 


سورة النور لاه 


لها أيضاء وهو الذي ذكره القاضى فى الخلاف» وذكر في المحرر أنه 
إن اليك الجه بالإئراا لم يضار نيران اعد والبيية حفر الها إن 
الصدر. 

قال أبو الخطاب: وهذا أصح عنديء وهو قول أصحاب 
الشافعي؛ لما روى أبو بكرء وبريدة «أن للنبي كَلةِ رجم امرأة فحفر 
لها إلى الثندوة» رواه أبو داودء ولأنه أستر لهاء ولا حاجة لتمكينها 
من الهرب لكون الحد ثبت بالبينة» فلا يسقط بفعل من جهتهاء 
بخلاف الثابت بالإقرار» فإنها تترك على حال لو أرادت الهرب 
تمكنت منه؛ لأن رجرعها عن إقرارها مقبول. 

ولنا أن أكثر الأحاديث على ترك الحفرء فإن النبي كَل لم يحفر 
للجهنية» ولا لماعزء ولا لليهوديبن. والحديث الذي احتجوا به غير 
معمول به» ولا يقولون به» فإن التي نقل عنه الحفر لها ثبت حدها 
بإقرارهاء ولا خلاف بيننا فيهاء فلا يسوغ لهم الاحتجاج به مع 
مخالفتهم له. إذا ثبت هذا فإن ثياب المرأة تشد عليها كيلا تتكشف». 
وقد روى أبو داود بإسناده عن عمران بن حصين قال: /فأمر بها 
النبي يَكِلةِ فشدت عليها ثيابهاء ولأن ذلك أستر لها. اه من المغني. 

وقد علمت مما ذكرنا أقوال أهل العلم وأدلتهم في مسألة الحفر 
للمرجوم من الرجال والنساء . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أقوى الأقوال المذكورة دليلاً 
بحسب صناعة أصول الفقه» وعلم الحديث أن المرجوم يحفر له 
نظلفا ذكرا كان أو القع قث زناه بية): أو ياقرانه: ووجة ذلك أن 
قول أبي سعيد في صحيح مسلم : فما أوثقناه ولا حفرنا له يقدم عليه 
ما رواه مسلم في صحيحه من حديث بريدة» بلفظ : فلما كان الرابعة 
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حفر له حفرة» ثم أمر به فرجم. اه. وهو نص صحيح صريح في أن 
ماعزا حفر له. 

وظاهر الحديث أن النبي وليه هو الحافر له 1 بأمره بذلك» 
فبريدة مثبت للحفر» وأبو سعيد ناف له والمقرر في الأصول وعلم 
الحديث أن المثبت مقدم على النافي. وتعتضد رواية بريدة هذه 
بالحفر لماعز بروايته أيضا في صحيح مسلم بنفس الإسناد «أن 
النبي كيه أمر بالحني جمدي إلى صدرها» وكذا لعن طحن وصترية 

في الحفر 0 والأنثى قا أما ا فلم يرد ما يعار هذه 
الثابتة في صحيح مسلم مقدمة على الرواية الأخرى في صحيح مسلم 
بعدم الحفر؛ لأن المثبت مقدم على النافي. 
معمول به ظاهر السقوط ؛ لأنه حديث صحبح وليس بمنسوخ . 
الصحيحة التي في صحيح مسلم من حديث بريدة «أنه يَكلِِ حفر 
للغامدية» وزناها ثابت بإقرارهاء لا ببينة تعلم / أن الذين نفوا الحفر 
لمن ثبت زناها بإقرارها مخالفون لصريح النص الصحيح بلا مستند 

الفرع الرابع : اعلم أن أهل العلم اختلفوا فيمن هذا بالرجم 
فقال بعضهم: إن كاة الرنا ثانتا ببيدة فالسنّة أن يبدأ الشهود بالرجم» 
وإن كان ثبت بإقرار بدأ به الامام. أو الحاكم إن كان ثبت عنده» ثم 
يرجم الناس بعده. وهذا مذهب أبى حنيفة» واحينلة ومن 
وافقهما. واستدلوا لبداءة الشهود. وبداءة الامام بمأ ذكره ابن قدامة 


سورة النور 64 


قال صاحب المغني : وروى سعيد بإسناده عن علي رضي الله 
عنه: أنه قال: الرجم رجمانء فما كان منه بإقرار فأول من يرجم 


الإمام ثم الناس» وما كان ببينة؛ فأول من يرجم البينة ثم الناس» 
ولأن فعل ذلك أبعد لهم من التهمة في الكذب عليه . اه منه. 
وحاصل هذا الاستدلال: أثر مروى عن علي» وكون مباشرتهم 
الرمي بالفعل أبعد لهم من التهمة في الكذب عليه. وهذا كأنه 
استدلال عقلى لا نقلى. 
الدقاتق: يبدأ الشهود به» فإن أبوا سقط ثم الإمام ثم الناس» ويبداً 
الإمام» ولو مقرا ثم الناس. ما نصهء أي: يبدأ الشهود بالرجم. وقال 
الشافعي: لا تشترط بداءتهم اعتبارا بالجلد. ولنا ما روي عن علي 
رضي الله عنه أنه قال حين رجم شراحة الهمدانية: إن الرجم سنّة 
سنّها رسول الله يِه ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمي 
الشاهد يشهد» ثم يتبع شهادته حجره » ولكنها أقرت فأنا أول من 
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رماها بحجر. قال الراوي: ثم رمى الناس وأنا فيهم. ولأن الشاهد 


ربما يتجاسر على الشهادة» ثم يستعظم المباشرة فيأبى أو يرجعء 
فكان في / بداءته احتيال للدرء بخلاف الجلد. فإن كل أحد 
لا يحسنه» فيخاف أن يقع مهلكاً أو متلفاً لعضو. وهو غير مستحق» 
ولا كذلك الرجم؛ لأن الإتلاف فيه متعين. 

قال رحمه الله: فإن أبوا سقطء أي: إن أبى الشهود من البداءة 
سقط الحد؛ لأنه دلالة الرجوع . وكذلك إن امتنع واحد منهم» 
أو جنواء أو فسقواء أو قذفوا فحدواء أو أحدهم. أو عميء 


ان 
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أو خرسء أو ارتد» والعياذ بالله تعالى؛ لأن الطارىء على الحد قبل 
الاستيفاء كالموجود في الابتداء» وكذا إذا غابوا أو بعضهم. أو ماتوا 
أو بعضهم لما دكوناء وهذا عند أبي حنيفة» وميحمد رحمهما الله 
تعالى» وإحدى الروايتين عن أبي يوسف» وروي عنه أنهم إذا امتنعوا 
أو شاتواة أو غابواء رجم الإمام» ثم الناس» وإن كان الشهود مرضى 
لا يستطيعون أن يرمواء أو مقطوعي الأيدي رجم بحضرتهم بيخللاف 
ما إذا قطعت أيديهم بعد الشهادة. ذكره في النهاية. 

قال رحمه الله: ثم الإمام ثم الناس؛ لما روينا من أثر علي 
رضي الله عنه» ويقصدون بذلك مقتله إلآ من كان منهم ذا رحم محرم 
منه؛ فإنه لا يقصد مقتله لأن بغيره كفاية . 


وروي أن حنظلة استأذن رسول الله كَل في قتل أبيه» وكان كافراً 
فمنعه من ذلك؛ وقال: دعه يكفيك غيرك؛ ولأنه مأمور بصلة الرحمء 
الإمام بالرجم إن كان الزنى مقرا؛ لما روينا من أثر على رضى الله 
عنه ؟ ورمى رسول الله عل الغامدية بحصأة مثل الحمصة ؛ ثم قال 
للناس: ارمواء وكانت أقرت بالزنا. انتهى محل الغرض من تبيين 
الحقائق ممزوجاً بنص كنز الدقائق. 

هذا حاصل ما استدل به من قال ببداءة الشهود أو الإمام . 


/ وذهب مالك وأصحابه ومن وافقهم إلى أنه لا تعيين لمن يبدأ 
من شهود ولا إمام؛ ولا غيرهم. واحتج مالك لهذا بأنه لم يعلم أحداً 
من الأئمة تولى ذلك بنفسه؛ ولا ألزم به البيئة. 


سورة النور "١‏ 


قال الشيخ المواق في شرحه لقول خليل في مختصره المالكي : 
ولم يعرف بداءة البينة» ولا الإمام» ما نصه: قال مالك: مذ أقامت 
الأئمة الحدود فلم نعلم أحداً منهم تولى ذلك بنفسهء ولا ألزم ذلك 
البينة خلافاً لأبي حنيفة القائل: إن ثبت الزنا ببينة بدأ الشهود ثم 
الإمام ثم الناس. اه منه. واستدل له بأن النبي كَل لم يبدأ برجم 
ماعزء وأنه قال لأنيس: «فإن اعترفت فارجمها» ولم يحضر ذَكِِ ليبدأ 
برجمهاء وقول مالك رحمه الله: إنه لم يعلم أحدا تولى ذلك بنفسه 
من الأئمةء ولا ألزم به البينة يدل على أنه لم يبلغه أثر علي» أو بلغه 
ولم يصح عنده. وكذلك الحديث المرفوع الذي استدل به القائلون 
ببداءة الشهود والإمام» وهو أنه يك رمى الغامدية بحصاة كالحمصة 
ثم قال للناس: ارموا. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أما هذا الحديث المرفوع, 
فليس بثابت» ولا يصح للاحتجاج؛ لأن في إسناده راويا مبهما. 

قال أبو داود رحمه الله في سننه : حدثنا عثمان بن أبي شيبة» 
حدثنا وكيع بن الجراح» عن زكريا أبي عمران قال: سمعت شيخاً 
يحدث عن ابن أبي بكرة» عن أبيه: «أن النبي يكِ رجم امرأة حفر 
لها إلى الثندوة» . 

ثم قال أبو داود: حدثنا عن عبد الصمد بن عبد الوارث» قال: 
حدثنا زكرياء بن سليم بإسناده نحوه زاد: ثم رماها بحصاة مثل 
الحمصة.» ثم قال: ارموا واتقوا الوجه. الحديث. وهذا الإسناد الذي 
فيه زيادة» ثم رماها بحصاة مثل الحمصة . هو بعينه الإسناد الذي فيه 
قال ممعت فيش يحدث عن ابن أبي بكرة. وهذا الشيخ الذي 
حدث عن ابن أبي بكرة لم يدر أحد من هوء فهو مبهمء والمبهم 
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مجهول العين والعدالة» / فلا يحتج به كما ترى. وقال صاحب نصب 
الراية في هذا الحديث بعد أن ذكر رواية أبي داود التي سقناها انفا: 
رواه النسائي في الرجم . 

حدثنا محمد بن حاتم» عن حبان بن موسى» عن عبد الله» عن 
زكثرييا أسون عتران البصبزى كال« سحيت شيشا يحوة عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة بهذا الحديث بتمامه. ورواه البزار في 
مسئنله » والفطرزاني اح رسيم 

قال البزار: ولا نعلم أحداً سمى هذا الشيخ. وترا- جع ألفاظهم . 
وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة النسائي» ولم يعله بغير 
الانقطاع. اه منه. وأي علة أعظم من الانقطاع بإبهام الشيخ 
المدكونق. 

فتحصل أن الحديث المرفوع ضعيف ليس بصالح للاحتجاج . 

أما الآثر المروى عن على رضى الله عنه فقد قال البيهقى فى 
سننه الكبرى» في باب من اعتير ‏ خضور الإمام والشهودء وبداءة 
الامام بالرجم ما نصه: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن إسحاق الصغاني» ثنا 0000 
ثنا عمار ‏ هو ابن رزيق عن أبسي حصين » عن الشعبي قال: | تي 
علي رضي الله عنه بشراحة الهمدانية قد فجرت فردها حتى ولدت» 
فلما ولدت قال: اثتوني بأقرب النساء منها فأعطاها ولدهاء ثم جلدها 
ورجمهاء ثم قال: جلدتها بكتاب الله» ورجمتها بالسنّة ثم قال: 
أيما امرأة نعى عليها ولدهاء أو كان اعتراف» فالإمام أول من يرجم. 
ثم الناس» فإن نعاها الشهود فالشهود أول من يرجمء ثم الإمام ثم 
الناسن: 


سورة النور 5 


وأخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكي» أنبأ أبو عبد الله 
محمد بن يعقوب الشيباني» كنا #حمة با :طبد الرعات» ١‏ تيان 
جعفر بن عونء أنبأ الأجلح عن الشعبي قال: جيء بشراحة الهمدانية 
إلى عليّ رضي الله عنه فقال لها: ويلك لعل رجلا وقع / عليك وأنت 
نائمة» قالت: لاء قال: لعلك استكرهك؟ قالت: لا. قال: لعل 
زوجك من عدونا هذا أتاك فأنت تكرهين أن تدلي عليه. يلقنها لعلها 
تقول: نعمء قال: فأمر بها فحبست. فلما وضعت ما في بطنها 
أخرجها يوم الخميس فضربها مائة» وحفر لها يوم الجمعة في الرحبة 
فأحاط الناس بها؛ وأخذوا الحجارة فقال: ليس هكذا الرجمء إنما 
يصيب بعضكم بعضاء صفوا كصف الصلاة صفا خلف صف؛؟ ثم 
قال: أيها الناس أيما امرأة جيء بها وبها حبل يعني أو اعترفت» 
فالإمام أول من يرجمء ثم الناس» وأيما امرأة جيء بهاء أو رجل زان 
فشهد عليه أربعة بالزنا فالشهود أول من يرجمء ثم الإمام» ثم الناس . 
ثم أمرهم فرجم صف ثم صف.ء ثم قال: افعلوا بها ما تفعلون 
بموتاكم . 

قال الشيخ رحمه الله: قد ذكرنا أن جلد الثيب صار منسوخاء 
وأن الأمر صار إلى الرجم فقط. اه. من السئن الكبرى بلفظه. 
وذلك يدل على أن المرجوم يغسل ويكفن ويصلى عليه» وهو كذلك». 
وقد جاءت النصوص بالصلاة على المرجوم كما هو معلوم. 

وقال صاحب نصب الراية فى أثر على هذا ما نصه: قلت: 
أخرجه البيهقي في سننه عن الأجلح عن الشعبي قال: جيء بشراحة 
الهمدانية إلى على رضى الله عنه» إلى آخر ما ذكرنا عن البيهقي 
باللفظ الذي اي ر المي مزه ا حبصي الرلعية صر 


لاه 


مه 


5 أضواء البيان 


على رواية البيهقي للأثر المذكور من طريق الأجلح عن الشعبي؛ 
ولم يشر إلى الرواية الأولى التي سقناها التي الراوي فيها عن الشعبي 
أبو نحطي فاقتصاره على رواي الأجلح من الشعبي وتركه للرواية 
التي ذكرنا أو لد لا وجه له. والأجلح المذكور في الإسناد المذكور: 
هو ابن عبد الله بن حجية بالمهملة والجيم مصغراً. ويقال: 
ابن معاوية» يكنى أبا حجية الكندي؛ ويقال اسمه: يحيى. قال فيه 
ابن حجر في التقريب: صدوق شيعي. وقال عنه في / تهذيب 
التهذيب. قال القطان: في نفسي منه شيء. وقال أيضاً: ما كان 
يفصل بين الحسين بن علي وعلي بن الحسين. وقال أحمد: أجلح 
ومجالد متقاربان في الحديث. وقد روى الأجلح غير حديث منكر. 
وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما أقرب الأجلح من فطر بن 
خليفة . وقال ابن معين: صالح» وقال مرة: ثقة» وقال مرة: ليس به 
بأس» وقال العجلي: كوفي ثقة» وقال أبو حاتم: ليس بالقوي يكتب 
حديثه ولا يحتج به وقال النسائي: ضعيف ليس بذاك؛ وكان له رأي 
سوءء وقال الجوزجاني: مفتر. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة» 
ويروي عنه الكوفيون وغيرهم» ولم أر حديثاً منكراً واوا للحد 
لا إسناداً ولا متناً إل أنه يعد في شيعة الكوفة» وحوضدي محم 
الحديث صدوق. وقال شريك عن الأجلح : شتعنا: أنه 520 
أبا بكر وعمر أحد إلا مات قتلاً أو فقيراً. وقال عمرو بن علي: مات 


سنة مائة وخمس وأربعين في أول السنةء وهو رجل من بجيلة مستقيم 
الحديث صدوق. 


قلت : ليس هو من بجيلة. وقال أبو داود: ضعيف » وقال مرة: 
زكريا أرفع منه بمائة درجة» وقال ابن سعد: كان ضعيفاً جداً. وقال 
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العقيلي: روى عن الشعبي أحاديث مضطربة لا يتابع عليها. وقال 
يعقوب بن سفيان: ثقة» حديثه لين. وقال ابن حبان: كان لا يدري 
ما يقول جعل أبا سفيان أبا الزبير. انتهى منه. 

وقد رأيت كثرة الاختلاف في الأجلح المذكور إلا أن روايته 
لهذا الأثر عن الشعبي عن علي تعتضد برواية أبي الحصين له عن 
الشعبي» عن علي. وأبو حصين المذكور» هو بفتح الحاء» وهو 
عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي أخرج له الجميع. وقال 
فيه في التقريب : ثقة ثبت سني وربما دلس. اه. 

وإذا علمت أقوال أهل العلم في بداءة الشهود والإمام بالرجم 
وما احتج به كل منهم. /فاعلم أن أظهر القولين هو قول من قال 
ببداءة الشهود أو الإمام كما ذكرنا. وقول الإمام مالك رحمه الله: إنه 
لم يعلم أحداً من الأئمة فعله يقتضي أنه لم يبلغه أثر علي رضي الله 
عنه المذكورء ولو بلغه لعمل به. والظاهر أن له حكم الرفع؛ لأنه 
لا يظهر أنه يقال من جهة الرأي» وإن كان الكلام الذي قدمنا عن 
صاحب المغني» وصاحب تبيين الحقائق يقتضي أن مثله يقال بطريق 
الرأي للتعليل الذي عللوا به القول به. 

وقال صاحب نصب الراية بعد أن ذكر رواية البيهقي للاثر 
المذكور عن علي من طريق الأجلح» عن الشعبي ما نصه: ورواه 
أحمد في مسنده» عن يحيى بن سعيد» عن مجالد عن الشعبي ثم 
ساق متن رواية الإمام أحمد بنحو ما قدمنا. ثم قال: ورواه ابن 


أبى شيبة فى مصنفه: حدثنا عبد الله ابن إدريس» عن يزيد» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليًا رضي الله عنه. ثم ساق الأثر بنحو 
ما قدمنا. ثم قال: حدثنا أبو خالد الأحمرء عن حجاج» عن 


ان 
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الحسن بن سعيد» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. عن علي» 
ثم ساق الأثر المذكور بنحو ما قدمنا. اه 

وهذه الروايات يعضد بعضها بعضاًء وهى تدل على أن علياً 
كان يقول ببداءة ا في ا 0 الشهود في البينة» قاد كان 
وفعل من خليفة راشد» عدم وليذا اسعطيرنا 
بداءة البينة والإمام في الرجم. والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الخامس : اعلم أن المرجوم إذا هرب في أتناء الرجم 
عندما وجد ألم الضرب بالحجارة فإن كان زناه ثابتا ببينة» قلا خخلااف 

في أنهم يتبعونه. حتى يدركوه» فير جموه ؛ لوجوب إقامة الحد عليه 
الذي هو الرجم بالبينة» وإن كان زناه ثابتاً بإقرار فقد اختلف أهل 
العلم افيه 

قال النووي في شرح مسلم: اختلف العلماء في المحصن: ! 
ا هرب» حل يرك ع فقا حي 

وقال مالك في رواية وغيره: إنه يتبع ويرجم. واحتج الشافعي 
وموافقوه بما جاء في رواية أبي داود أن النبى كَل قال: «ألا تركتموه 
حتى أنظر فى شأنه؟» وفى رواية «هلا تركتموه فلعله يتوب فيتوب الله 
عليه) . 

واحتج الاخرون بأن النبي يل لم يلزمهم ذنبهء مع أنهم قتلوه 
بعد هربه. وأجاب الشافعي وموافقوه عن هذا بأنه لم يصرح 
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بالرجوع. وقد ثبت إقراره فلا يترك حتى يصرح بالرجوع-قالوا: وإنما 
بمجرد الهرب . والله أعلم انتهى منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي أنه إن 
هرب في أثناء الرجم لا يتبع» بل يمهل حتى ينظر في أمره» فإن صرح 
بالرجوع ترك» وإن تمادى على إقراره رجم. ويدل لهذا ما في رواية 

المسألة الخامسة: اعلم أن البكر من الرجال والنساء إذا زنا 
ونمن جلننائة جلناة كمااهر تين الكبة الكريناء ولا خلاف فيه. 
ولكن العلماء اختلفوا هل يغرب سنة مع جلده مائة» أو لا يغرب؟ 
فذهب جمهور أهل العلم إلى أن البكر يغرب سنة مع الجلد. 

قال ابن قدامة في المغني : وهو قول جمهور أهل العلم. روي 
ذلك عن الخلفاء الراشدين» وبه قال أبىّ» وابن مسعود» وابن عمر 
رضي الله عنهم. وإليه ذهب عطاءء وطاووس» والشوري» وابن 
أبي ليلى» والشافعي» وإسحاق» وأبو ثور. وقال مالك والأوزاعي: 
يغرب الرجل دون المرأة. وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يجب التغريب 
على ذكر ولا أنثى. 

وقال النووي في شرح مسلم : قال / الشافعي والجماهير: ينفى 
سنة رجلا كان أو امرأة. وقال الحسن : لا يجب النفو.؛ وقال مالك 
والأوزاعي: لا نفي على النساء. وروي مثله عن علي رضي الله عنه. 
إلى أن قال: وأما العبد والأمة ففيهما ثلاثة أقوال للشافعي. 

أحدها: يغرب كل واحد منهما سنة لظاهر الحديث. وبهذا قال 
سفيان الثوري» وأبو توق وداود» وابن جرير. 
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والثاني : يغرب نصف سنة؛ لقوله تعالى: فَإِذآ 3 
ترح بِمحِفَةٍ بسحِسَّةٍ هلين يِصفٌ ما عَلَ الْمْحصَكتٍ ورك الْمَدَابْ © وهذا 
أصح الأقوال عند أصحابنا. وهذه الآية مخصصة لعموم الحديث. 
والصحيح عند الأصوليين جواز تخصيص السنة بالكتاب؛ لأنه إذا 
جاز تخصيص الكتاب بالكتاب فتخصيص السنة به أولى . 

والثالث: لا يغرب المملوك أصلاء وبه قال الحسن البصري» 
وحمادء ومالك» وأحمد وإسحاق؛ لقوله يِل في الأمة إذا زنت: 
«فليجلدها» ولم يذكر النفي» ولأن نفيه يضر سيده مع أنه لا جناية من 


سدة. 


وأجاب أصحاب الشافعي عن حديث الأمة إذا زنت أنه ليس فيه 
تعرض للنفي» والآية ظاهرة في وجوب النفي» فوجب العمل بهاء 
وحمل الحديث على موافقتها. والله أعلم . اه كلام النووي» وقوله: 
إن الاية ظاهرة في وجوب النفي ليس بظاهر فانظره . 

وإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه المسألة» وأن الأئمة 
الثلاثة: مالكاء والشافعي» وأحمد متفقون على تغريب الزاني البكر 
الحر الذكر وإن وقع بينهم خلاف في تغريب الإناث والعبيد» 53 
أن أبا حنيفة» ومن ذكرنا معه يقولون بأنه لا يجب التغريب على 
الزانى ني مطلقاً ذكراً كان أو أنثى حراً أو عبداً فهذه تفاصيل أدلتهم . 

أما الذين قالوا: يغرب البكر الزاني سنة» فاحتجوا بأن ذلك 
ثابت عن / النبي َكل 3 لا مطعن فيه» ومن ذلك ماأخرجه 
الشيخان في صحيحيهما وباقي الجماعة في حديث العسيف الذي زنى 
بامرأة الرجل الذي كان أجيراً عندهء» وفيه: فقال رسول الله يكل: 
«والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله : الوليدة والغنم رد 
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عليك. وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» الحديث. وفيه 
التصريح من النبي كلهِ برواية صحابيين جليلين أنه أقسم ليقضين 
بينهما بكتاب الله ثم صرح بأن من ذلك القضاء بكتاب الله جلدٌ ذلك 
الزاني البكر مائة وتغريبه عاما. وهذا أصح نص وأصرحه في محل 
التزاع . 

ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه وغيره» وهو حديث 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي قدمناه» وفيه: البكر بالبكر جلد 
مائة ونفي سئة. وهو أيضاً نص صحيح عن النبي كَلكِ في محل 
النزاع . 

واحتج الحنفية ومن وافقهم من الكوفيين على عدم التغريب 
بأدلة : 


مره و ديك مل 


: أن التغريب سنة زيادة على قوله تعالى: 9# فَأجَلِدوا كل ور 
ا في أصول الحفنية هو أن الزيادة على النصٍ 
نسخ له وإذا كانت زيادة التغريب على الجلد في الاية تعتبر يم 
للاية فهم يقولون: إن الاية متواترة» وأحاديث التغريب انار أحاف. 
والمتواتر عندهم لا ينسخ بالاحاد» وقد قدمنا في مواضع من هذا 
الكتاب المبارك أن كلا الأمرين ليس بمسلم. 
أما الأول منهماء وهو أن كل زيادة على النص فهي ناسخة له 
ليس بصحيح ؛ ؛ لأن الزيادة على النص لا تكون ناسخة له على التحقيق 
إل إن كانت مثبتة شيئاً قد نفاه النص» أو نافية شيئاً أثبته النص» أما 
إذا كانت ازيادة شين مستكتعةتعنه انض الشابن» ولم يتعرض لنفيه» ولا 
لإثباته فالزيادة حينئذ إنما هي رافعة للبراءة الأصلية المعروفة في 
الأصول: بالأبئجة: العقلة» وتم بعينها: التعصياك: القدم الامنان: 


ال 


4 أضواء البيان 


0 لهل ناقل عنه »2 07 البراءة الم وإنما 
وقد أوضحنا هذا لتلا سورد الأنعام في الكلام على 
قوله تعالى: ل قل لَه لد ف مآ أوي إَِ حرم عَلَ اعم م يَعلعَمَهُه إل أن 


0 أ ل سر يح ا م 03 
مَيِمَةَأوْ دما مّسفُوحًا» | 


لاية. 
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وفي سورة الحج في مبحث اشتراط الطهارة للطواف في كلامنا 
الطويل عَلَى آيات الحج؛ وغير ذلك من مواضع هذا الكتاب 
الميارك, 

وأما الأمر الثاني: وهو أن المتواتر لا ينسخ بأخبار الاحاد؛ فقد 
قدمنا في سورة الأنعام في الكلام على آية الأنعام المذكورة آنفاً أنه 
غلط فيه جمهور الأصوليين غلطاً لا شك فيه» وأن التحقيق هو جواز 
نسخ المتواتر بالاحاد إذا ثبت تأخرها عنه» ولا منافاة بينهما أصادّ 
حتى يرجح المتواتر على الاحاد؛ لأنه لا تناقض مع اختلاف زمن 
الدليلين؛ لأن كل منهما حق في وقته؛ فلو قالت لك جماعة من 
العدول: إن أخاك المسافر لم يصل بيته إلى الآن؛ ثم بعد ذلك بقليل 
من الزمن أخبرك إنسان واحد أن أخاك وصل بيتهء فإن خبر هذا 
الإنسان الواحد أحق بالتصديق من خبر جماعة العدول المذكورة؛ 
لأن أخاك وقت كونهم في بيته لم يقدم: وبعد ذهابهم بزمن قليل قدم 
أخوكء فأخبرك ذلك الإنسان بقدومه» وهو صادق» وخيره 
لورسا رضي بعر الماع الاخريوة لاختلاف زمنهما كما أوضحناه في 
المحل المذكور؛ فالمتواتر في وقته قطعي؛ ولكن استمرار حكمه إلى 
الأبد ليس بقطعي؛ فنسخه بالاحاد إنما نفي استمرار حكمه؛ وقد 
عرفت أنه ليس بقطعي كما ترى. 
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ومن أدلتهم على عدم التغريب حديث سهل بن سعد الساعدي 
عند أبى داود وقد قدمناه أن رجلاً أقر عنده يك أنه زنى بامرأة سماها 
فأتكرت أن تكون زنت؛ فجلده الحد؛ وتركها. وما رواه أبو داود 
أيضاً عن ابن عباس: أن رجلا من بكر بن ليث أقر عند النبي كك أنه 
زنى بامرأة أربع مرات؛ وكان بكراً فجلده النبي كَل مائة» وسأله يك 
/ البينة على المرأة إذا كذبته» فلم يأت بها؛ فجلد ه حد الفرية ثما 
جلدة؛ قالوا: ولو كان التغريب واجباً لما أخل به النبي يَلل. 

ومن أدلتهم يا : الحديث الصحيح «إذا زنت أمة أحدكم 
فليجلدها» الحديث» وهو متفق عليه. ولم يذكر فيه التغريب مع 
الجلد. فدل ذلك على أن التغريب منسوخ. وهذا الاستدلال 
لا ينهض لمعارضة النصوص الصحيحة الصريحة التي فيها إقسامه يل 
أن الجمع بين جلد البكرء ونفيه سئة قضاء منه يك بكتاب الله . 

وإيضاح ذلك: أن النبي وَل أقسم أن الجمع بين الجلد 
والتغريب قضاء بكتاب الله» وهذا النص الصحيح بالغ من الصراحة 
في محل النزاع ما لم يبلغه شيء آخر يعارض به. 

وقال الشوكانى فى نيل الأوطار: إن النبى يَكةِ هو المبين» وقد 
أقسم أن الجمع بين الجلد والتغريب قضاء بكتاب الله. قال: وخطب 
بذلك عمر رضى الله عنه على رؤوس المنابر»؛ وعمل به الخلفاء 
الزافيفوة» وله يكره اد يان إجماعا . أه منه. 


وذكر مرجحات أخرى متعددة لوجوب التغرقت: 
والحاصل : أن حديث أبى داود الذي استدلوا به من عد 


سهل بن سعدء وابن عباس ليس فيه ذكر التغريب؛ ولا التصريح 
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بعدمه؛ ولم يعلم هل هو قبل حديث الإقسام بأن الجمع بينهما قضاء 
بكتاب الله أو بعده؟ فعلى أن المتأخر الإقسام المذكور فالأمر واضح؛ 
وعلى تقدير أن الإقسام هو المتقدم» فذلك التصريح بأن الجمع بينهما 
قضاء بكتاب الله مع الإقسام على ذلك لا يصح رفعه بمحتمل» ولو 
6" تكررت الروايات به تكرراً كثيراً وعلى أنه لا يعرف المتقدم / منهما 
كما هو الحق. فالحديث المتفق عليه عن صحابيين جليلين هما: 
أجو هريرة وزيد بن خالد الجهني الذي فيه الإقسام بأن الجمع 
بينهما قضاء بكتاب الله لا شك في تقديمه على حديث أبي داود 
الذي هو دونه في السند والمتن» أما كونه في السند: فظاهرء وأما 
كونه في المتن: فلآن حديث أبي داود ليس فيه التصريح بنفي 
التغريب» والصريح مقدم على غير الصريح كما هو معروف في 
الأصول. ل ل ل لد 
والتغريب . 
وأما الاستدلال بحديث الأمة فليس بوجيه؛ لاختلاف الأمة 
والأحرار في أحكام الحدء فهي تجلد خمسين ولو محصنةء 
ولا ترجمء والأحرار بخلاف ذلك». فأحكام الأحرار والعبيد في 
الحدود قد تختلف . 
وقد بينت آية النساء اختلاف الحرة والأمة في حكم حد الزنا 
من جهتين : 
إحداهما: أنها صرحت بأنها إن كانت محصنة» فعليها الجلد 
لا الرجم . 
والثانية: أن عليها نصفه. وذلك في قوله: ‏ وَإِ15 أُحَصِنَّ كن 
أت يِحَِةٍ مملينَ يضف مَا عَلَ ألْشْخْصَكاتٍ ورك الْمَدَاَ4» فتأمل 
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قوله: « هَإذآ أُحَصِنَ * وقوله: « هين يضف ما عَلَ الْمخصَكتِ ورت 


َلْمَدَابٍَ» يظهر لك ما ذكرنا. 

ومما ذكرنا تعلم أن الأصح الذي لا ينبغي العدول عنه: هو 
وجوب تغريب البكر سنة مع جلده مائة؛ لصراحة الأدلة الصحيحة في 
ذلك. والعلم عند الله تعالى. 


فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: اعلم أن الذين قالوا بالتغريب» وهم الجمهور 
اختلفوا في تغريب المرأة» فقال جماعة من أهل العلم: تغرب المرأة 
سنة؛ لعموم أدلة التغريب» وممن قال به: الشافعي وأحمدء وقال 
بعض أهل العلم: لا تغريب على النساء»ء وممن قال به مالك 
والأوزاعي» وروي مثله عن علي رضي الله عنه . 

أما حجة من قال بتغريب النساء فهي عموم أدلة التغريب» 
وظاهرها شمول / الأنثى . 55 

وأما الذين قالوا: لا تغريب على النساء»ء فقد احتجوا 
بالأحاديث الصحيحة الواردة بنهي المرأة عن السفر إلا مع محرم» 
أو زوج. 

وقد قدمناها في سورة النساء في الكلام على مسافة القصر. 
قالوا: لا يجوز سفرها دون محرم» ولا يكلف محرمها بالسفر معها؛ 
لأنه لاذنب له يكلف السفر بسببه. قالوا: ولأن المرأة عورة» وفي 
تغربها تضييع لهاء وتعريض لها للفتنة» ولذلك نهيت عن السفر إلا 
مع محرم أو زوج. قالوا: وغاية مافي الأمر أن عموم أحاديث 
التغريب بالنسبة إلى النساء خصصته أحاديث نهي المرأة عن السفر إلآ 
مع محرم أو زوج» وهذا لا إشكال فيه. 


51 


4 أضواء البيان 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي أنها إن وجد لها 
محرم متبرع بالسفر معها إلى محل التغريب مع كون محل التغريب 
محل مأمن لا تخشى فيه فتنة» مع تبرع المحرم المذكور بالرجوع 
معها إلى محلها بعد انتهاء السنة» فإنها تغرب؛ لأن العمل بعموم 
أحاديث التغريب لا معارض له في الحالة المذكورة. وأما إن لم تجد 
تكردا مفيزعا «المفن معنا قل وكين أنه لأ ذنن له ولا كلت 
هي السفر بدون محرمء لنهيه يَكِيةِ عن ذلك . 

وقد قدمنا مراراً أن النص الدال على النهي يقدم على الدال 
على الأمر على الأصح؛ لأن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح . 
وهذا التفصيل الذي استظهرنا لم نعلم أحدا ذهب إليه» ولكنه هو 
الظاهر من الأدلة. والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الثاني: اعلم أن العلماء اختلفوا في تغريب العبد والأمة» 
وقد قدمنا أقوال أهل العلم في ذلك . 

وأظهر أقوالهم عندنا: أن المملوك لا يغرب؛ لأنه مال» وفي 
تغريبه إضرار بمالكه» وهو لا ذنب له» ويستأنس له بأنه لا يرجم ولو 
كان محصناً؛ لأن إهلاكه بالرجم إضرار بمالكه. ويؤيده قوله يَكِ: 
«إذا زنت /أمة أحدكم فليجلدها» الحديث. ولم يذكر تغريبا. وقد 
فهم البخاري رحمه الله عدم نفي الأمة من الحديث المذكور. ولذا 
قال في ترجمته : باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى. 

وقد قدمنا اختلاف الأصوليين في العبيد هل يدخلون في عموم 
نصوص الشرع؛ لأنهم من جملة المكلفين» أو لا يدخلون في عموم 
النصوص إلا بدليل منفصل لكثرة خروجهم من عموم النصوص» كما 
تقدم إيضاحه. 


سورة النور نف 
وقد قدمنا أن الصحيح هو دخولهم في عموم النصوص إلآ 

ما أخرجهم منه دليل» واعتمده صاحب مراقى السعود بقوله: 

والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر 
وإخراجهم هنا من نصوص التغريب؟ لأنه كَكِةٍ أمر بجلد الأمة 


الزانية وبيعهاء ولم يذكر تغريبها؛ ولأنهم مال» وفي تغريبهم إضرار 
بالمالك. وفى الحديث «لا ضرر ولا ضرار» والعلم عند الله تعالى. 


عتسشةه 


هة » 


أظهر القولين عندي: أنه لا بد في التغريب من مسافة تقصر فيها 
الصلاة؛ لأنه فيما دونها له حكم الحاضر بالبلد الذي زنى فيه. 

وأظهر القولين أيضاً عندي أن المغرب لا يسجن في محل 
تغريبه ؛ لأن السجن عقوبة زائدة على التغريب» فتحتاج إلى دليل» 
ولا دليل عليها. والعلم عند الله تعالى. والأظهر أن الغريب إذا زنى 
غرب من محل زناه إلى محل اخر غير وطنه الأصلي . 

المسألة السادسة: اعلم أن من أقر بأنه أصاب أحداًء ولم يعين 
ذلك الحد. فإنه لا يجب عليه الحد» لعدم التعيين» وهذا لا ينبغى أن 
يختلف فيه» لما ثبت في / الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه 
قال: «كنت عند النبي يَكِلٌْه فجاءه رجل فقال: يا رسول الله إني 
أصبت حدا فأقمه علىٌ» قال: ولم يسأله عنهء قال: وحضرت الصلاة 
فصلّى مع النبي كَل فلما قضى النبي كَلِِ الصلاة» قام إليه الرجل 
فقال: يا رسول الله إني أصبت حداً فأقم فيّ كتاب الله قال: أليس 
صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك» أو قال: 
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وأحمد من حديث أبي أمامة نحوه. وهو نص صحيح صريح في أن 

المسألة السابعة: في حكم رجوع الزاني المقر بالزنى» 
أو رجوع البينة قبل إتمام إقامة الحد عليه. 

أما الزاني المقر بزناه إذا رجع عن إقراره سقط عنه الحد ولو 
رجع في أثناء إقامة الحد من جلد أو رجم. هذا هو الظاهر. 

قال ابن قدامة : وبه قال عطاء» ويحيى بن يعمر» والزهري» 
وحماد» ومالك» والثوري» والشافعي» وإسحاق» وأبو حنيفة» 
وأبو يوسف. وقد حكى ابن قدامة خلاف هذا عن جماعة» وروايته 

والظاهر لنا هو ما ذكرنا من سقوط الحد عنه برجوعه عن إقراره 
ولو في أثناء إقامة الحد؛ لما قدمنا من حديث أبى داود وغيره أن 
النبي وكِ قال لهم لما تبعوا ماعزاً بعد هربه: «ألا تركتموه؟» وفي 
رواية «هلا تركتموه؟ فلعله يتوب فيتوب الله عليه» وفي ذلك دليل عل 
وأما رجوع البينة أو بعضهم فلم أعلم فيه بخصوصه نصاً من كتاب 
ولا سنّة» والعلماء مختلفون فيه. 

/ إحداهما: أن يكون رجوعهم» أو رجوع بعضهم قبل إقامة 
الحد على الزاني بشهادتهم . 

والثانية : أن يكون رجوعهم» أو رجوع بعضهم بعد إقامة الحد 
عليه» والحد المذكور قد يكون جلداًء وقد يكون رجماًء فإذا رجعوا 


كلهم» أو واحد منهم قبل إقامة الحدء فقد قال في ذلك ابن قدامة في 
المغني: فإن رجعوا عن الشهادة» أو واحد منهم فعلى جميعهم الحد 
في أصح الروايتين» وهو قول أبي حنيفة. والثانية: يحد الثلاثة دون 
الراجع» وهو اختيار أبي بكرء وابن حامد؛ لأنه إذا رجع قبل الحد 
فهو كالتائب قبل تنفيذ الحكم بقوله» فسقط عنه الحد؛ ولأن في درء 
الحد عنه تمكينا له من الرجوع الذي يحصل به مصلحة المشهود 
عليه. وفي إيجاب الحد زجر له عن الرجوع خوفا من الحد» فتفوت 
تلك المصلحة» وتحقق المفسدة» فناسب ذلك نفى الحد عنه. وقال 
الشافعي: يحد الراجع دون الثلاثة؛ أله متريهان شه لكاي :لي 
قذفه. وأما الثلاثة فقد وجب الحد بشهادتهم» وإنما سقط بعد وجوبه 
برجوع الراجع» ومن وجب الحد بشهادته لم يكن قاذفا فلم يحدء 
0 

ولنا أنه نقص العدد بالرجوع قبل إقامة الحد» فلزمهم الحدء 
كما لو شهد ثلاثة وامتنع الرابع من الشهادة. وقولهم: وجب الحد 
بشهادتهم يبطل بما إذا رجعوا كلهمء وبالراجع وحده.ء فإن الحد 
وجبء ثم سقطء ووجب الحد عليهم بسقوطه., ولأن الحد إذا وجب 
على الراجع مع المصلحة في رجوعهء وإسقاط الحد عن المشهود 
عليه بعد وجوبه» وإحيائه المشهود عليه بعد إشرافه على التلف. 
فعلى غيره أولى . انتهى من المغني . 

وحاصله: أنهم إن رجعوا كلهم حدوا كلهم وإن رجع 
بعضهم» ففي ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول: يحدون كلهم. 


والثاني : يحد من لم يرجع دون من رجع . 
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والأظهر: أنهم إن رجعوا بعد الحكم عليه بالرجم أو الجلد 
بشهادتهم أنه لا يقام عليه الحدء لرجوع الشهود أو بعضهم . 


أو بعضهم قبل التنفيذ خلاف التحقيق» وإن كان المعروف في مذهب 
مالك أن الحكم إذا نفذ بشهادة البينة أنه لا ينقض برجوعهمء وإنما 
ينقض بظهور كذبهم؛ لأن هذا لم يعمموه في الشهادة المفضية إلى 
القتل لعظم شأنه. والأظهر أنه لا يقتل بشهادة بينة كذبت أنفسها فيما 
شهدت عليه به كما لا يخفى. وأما إن كان رجوع البينة بعد إقامة 
الحلى الا أنه لي الكت لزمتهم دية ١‏ 
يا رنال سمو انام تعر فل انيب من أمجات مالك 
وله وجه من النظر؛ لأنهم تسببوا في قتله بشهادة زورء فقتلهم به له 

وإن كان رجوعهم أو رجوع بعضهم بعد جلد المشهود عليه 
بالزنى بشهادتهم. فإن لم يظهر تعمدهم الكذب». فالظاهر أنهم 
لا شيء عليهم ؛ لانهم لم يقصدوا سوعاء وإن ظهر تعمدهم الكذب 
وجب تعزيرهم بقدر ما يراه الإمام رادعا لهم ولأمثالهم؛ لأنهم فعلوا 

الأولى : تعمدهم شهادة الزور. 

والثانية: إضرارهم بالمشهود عليه بالجلدء» وهو أذى عظيم 
أوقعوه به بشهادة زور. والعلم عند الله تعالى . 


« الى 


اعلم أنا قدمنا من زنى ببهيمة في سورة الإسراء في الكلام على 
قوله تعالى : #وَمَن مُِلَ مَظلُوما مَقَدَ جَمَلنا لويم سُلطَننًا» وقدمنا حكم 
اللواط وأقوال أهل العلم وأدلتهم في ذلك في سورة هود في الكلام 
على قوله تعالى: #وَمَاضَ مِنَ آلطأبلييرت _,بَعِيدٍ 409 وقد قدمنا الكلام 
أيضاً على أن من زنى مرات متعددة قبل / أن يقام عليه الحد» يكفي 
لجميع ذلك حد واحد في الكلام على ايات الحج. 

وقد أوضحنا أن الأمة تجلد خمسين» سواء كانت محصنة 
أو غير محصنة؛ لأن جلدها خمسين مع الإحصان منصوص في 
القران كما تقدم إيضاحه»ء وجلدها مع عدم الإحصان ثابت 
في الصحيح . 

وأظهر الأقوال عندنا أن الأمة غير المحصنة تجلد خمسين» 
وألحق أكثر أهل العلم العبد بالأمة. 

والأظور قوق أن دان عتمي طلقا اأحفية أم لا. وقد 
تركنا الأقوال المخالفة لما ذكرنا؛ لعدم اتجاهها عندنا مع أنا 
أوضحناها في سورة النساء على قوله تعالى: 8 فَإِدآ أُحَصِنَّ فَإِنْ بيرت 
يِسَحِمَةٍ * الآية» ولنكتف بما ذكرنا هنا من أحكام الزنى المتعلقة 
بهذه الاية التي نحن بصددها. 

وعادتنا أن الاية إن كان يتعلق بها باب من أبواب الفقه أنا نذكر 
عيون همسائل ذلك الباب» والمهم منه» ونبيّن أقوال أهل العلم في 
ذلك ونناقشهاء ولا نستقصي جميع ما في الباب؛ لأن استقصاء ذلك 
في كتب فروع المذاهب كما هو معلوم. والعلم عند الله تعالى. 


الا 


قد قدمنا مراراً أن من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب 
المبارك أن يقول بعض العلماء في الاية قولاء ويكون في نفس الاية 
قرينة دالة على عدم صحة ذلك القول» ذكرنا هذا في ترجمة الكتاب 
وذكرنا فيما مضى من الكتاب أمثلة كثيرة لذلك» ومن أمثلة ذلك هذه 
الاية الكريمة. 

وإيضاح ذلك: أن العلماء اختلفوا في المراد بالنكاح في هذه 
الآية»ء فقال / جماعة: المراد بالتكاح في هذه الآية: الوطء الذي هو 
نفس الزنى» وقالت جماعة أخرى من أهل العلم: إن المراد 
بالنكاح في هذه الاية هو عقد النكاح. قالوا: فلا يجوز لعفيف أن 
يتزوج زانية كعكسهء وهذا القول الذي هو أن المراد بالنكاح في 
الاية: التزويج لا الوطءء في نفس الآية قرينة تدل على عدم صحته. 
وتلك القرينة هي ذكر المشرك والمشركة في الاية؛ لأن الزاني 
المسلم لا يحل له نكاح مشركة؛ لقوله تعالى: ولا تَدكحُوا الْمُمْركتٍ 
حَقٌ يُؤّصنَّ 4 وقوله تعالى: لاه ِل لَمْولَاهمْ يلون وقوله تعالى : 
للا تنسكأ بعصم الْكَوَازٍ * وكذلك الزانية المسلمة لا يحل لها 
نكاح المشرك؛ لقوله تعالى : ولا تُتكحوا الْمتَرِكِينَ حا يُؤْمِئُأ4 فنكاح 
المشركة والمشرك لا يحل بحال. وذلك قرينة على أن المراد 
بالتكاح في الاية التي نحن بصددها الوطء الذي هو الزنى» لا عقد 
والقول بأن نكاح الزاني للمشركة والزانية للمشرك منسوخ ظاهر 
السقوط؛ لأن سورة النور مدنية؛ ولا دليل على أن ذلك أحل 


سورة النور 4 
بالمدينة» ثم نسخ . والنسخ لا بد له من دليل يجب الرجوع إليه 


مسألة تتعلق بهذه الآية الكريمة 

اعلم أن العلماء اختلفوا في جواز نكاح العفيف الزانية؛ ونكاح 
العفيفة الزاني» فذهب جماعة من أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة إلى 
جواز نكاح الزانية مع الكراهة التنزيهية عند مالك وأصحابه ومن 
وافقهم. وا ل ل 

منها: عموم قوله تعالى : « وَأيلٌَ كم توآ دإِسكُح # وهو شامل 
بعمومه الزانية والعفيفة» وعموم قوله تعالى : # وأتكحوأ الي مكل » 
الأية؛ وهو شامل بعمومه الزائية أيضاً والعفيفة. 

ومن أدلتهم على ذلك: حديث ابن عباس رضي الله عنهما «أن 
رجلا / جاء إلى النبي كلِ فقال: إن امرأتي 0 لامس. قال: 0 
غربها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي؟ قال: فاستمتع بها». 

قال ابن حجر في بلوغ المرام في هذا 0 01 
باللفظ الذي ذكرنا: رواه أبو داود» والترمذي» والبزار ورجاله ثقات» 
وأخرجه النسائي من وجه آخرء عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ 
قال: «طلقهاء قال: لا أصبر غنها قال فانسكهأة. اه. من بلوغ 
المرام. وفيه تصريح ابن حجر بأن رجاله ثقات. وبه تعلم أن ذكر 
ابن الجوزي لهذا الحديث في الموضوعات فيه نظر؛ وقد ذكره في 
الموضوعات مرسلاً عن أبى الزبير قال: «أتى رجل النبى يل فقال: 
إن امرأتي». الحديث؛ ويا أيضاً مرسلاً عن 0-7 عمير» 
وحسان بن عطية كلاهما عن رسول الله يله ثم قال: وقد حمله 
أبو بكر الخلال على الفجورء ولا يجوز هذاء وإنما يحمل على 
تفريطها في المال لو صح الحديث . 
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قال أحمد بن حنبل: هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله كَل 
لين له أصل . انتهى من موضوعات ابن الجوزي. وكثرة اختلاف 


وقال الشوكاني في نيل الأوطار: ولا ريب أن العرب تكني 
نجل هذه العبارة كن عدم العقة عن الزى + يعت بالجبازة المسكورة 
قول الرجل: إن امرأتي لا تردٌ يد لامس. اه. وما قاله الشوكاني 
وغيره هو الظاهر؛ لأن لفظ لا ترد يد لامس أظهر في عدم الامتناع 
ممن أراد منها ما لا يحل كما لا يخفى» فحمله على تفريطها في 
المال غير ظاهر؛ لأن إطلاق لفظ اللامس على أخذ المال ليس بظاهر 
كما ترى. 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الحديث المذكور في المرأة 
التي ظهر عدم عفتهاء وهي تحت زوج. وكلامنا الان في ابتداء 
5 النكاح لا في الدوام عليه / وبين المسألتين فرق كما سترى إيضاحه 
إن شاء الله تعالى . 


ثم اعلم أن الذين قالوا بجواز تزويج الزانية والزاني أجابوا عن 
الاستدلال بالاية التى نحن بصددهاء وهى قوله تعالى : # لزان لا يكم 


لا َانية أو مقركة» الاية من وجهين. 


الأول: أن المراد بالتكاح في الاية هو الوطء الذي هو الزنى 
بعينه» قالوا: والمراد بالاية تقبيح الزنى وشدة التنفير منه؛ لأن الزاني 
لا يطاوعه فى زناه من النساء إلآ التى هى فى غاية الخسة لكونها 
مشركة لا ترى حرمة الزنى» أو زانية فاجرة خبيثة . 

وعلى هذا القول» فالإشارة في قوله تعالى: # وَحْرَْم دَلِكَ عل 


سورة النور الله 


لْمُؤْمنِينَ 9 * راجعة إلى الوطء الذي هو الزنى. أعاذنا الله وإخواننا 
المسلمين منهء» كعكسه. وعلى هذا القول فلا إشكال في ذكر المشركة 
والبضوة: 


الوجه الثاني: هو قولهم: إن المراد بالنكاح في الآية التزويج» 
إلآ أن هذه الآية التي هي قوله تعالى: # لزنلا يكم إَِّارَايَة» الآية 
منسوخة بقوله تعالى: # وأَنْكحوأ أي مك4 الآية» وممن ذهب إلى 
نسخها بها: سعيد بن المسيب» والشافعي. 

وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية ما نصه: هذا خبر من الله 
تعالى بأن الزانى لا يطأ إل زانية» أو مشركة» أي: لا يطاوعه على 
مزاقمت 1لذنا: ]لك ؤاقة مامه أ كر كا لاقو حرقة للك وكذلك 
الزانية لا يتكحها إلا زان» أي: عاص بزناه» أو مشرك لا يعتقد 


4. 


بحريمة . 


قال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما: #آلرَانٍ لا يكح إلا َانيَةٌ أو 
مُقَرِكَهُ* قال: ليس هذا بالنكاح إنما هو الجماعء لا يزنى بها إلا زان 
أو شرك وهذا / إسناد صحيح عنه» وقد روي عنه من غير وجه 
أيضاًء وقد روي عن مجاهد وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعروة بن 
الزبير»ء والضحاك» ومكحولء» ومقاتل بن حيان» وغير واحد نحو 
ذلك . انتهى محل الغرض منه بلفظه. 

فتراه صدر بأن المراد بالنتكاح في الآية: الجماعء لا التزويج. 
وذكر صحته عن ابن عباس الذي دعا له النبي يَلِهِ أن يعلمه تأويل 
القر ان بوعذاء:. لمن كر يه ور الحم المي و اا 


كا 
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رضي الله عنهما من أعلم الصحابة بتفسير القران العظيم» ولا شك في 
علمه باللغة العربية. 


فقوله في هذه الآية الكريمة بأن التكاح فيها هو الجماع لا العقد 
يدل على أن ذلك جار على الأسلوب العربي الفصيح. فدعوى أن 
هذا التفسير لا يصح في العربية» وأنه قبيح يرده قول البحر ابن عباس 
كما ترى. 

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية: وقد روي عن ابن عباس» 
وأصحابه أن النكاح في هذه الآية: الوطء. 

واعلم أن إنكار الزجاج لهذا القول في هذه الآية» أعني القول 
بأن النكاح فيها الجماع. وقوله: إن النكاح لا يعرف في القرآن إل 

بمعنى التزويج مردود من وجهين. 

الأول: أن القرآن جاء في النكاح بمعنى الوطء» وذلك في قوله 
تعالى : < زد عماجل لي تنذعق تدوع تزه 4 وقد صح عن 
النبي كَل أنه فسر قوله: (حتى تنكح زوجاً غيره) بأن معنى نكاحها له 
مجامعته لها حيث قال: «لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» 
ومراده بذوق العسيلة : الجماع» كما هو معلوم. 

الوجه الثاني: أن العرب الذين نزل القرآن بلغتهم يطلقون 
النكاح على الوطء. والتحقيق: أن النكاح في لغتهم الوطء. 

قال الجوهري في صحاحه: / التكاح الوطءء وقديكون 
العقد. اه. وإنما سموا عقد التزويج نكاحاً؛ لأنه سبب التكاح» 
أي: الوطءء وإطلاق المسبب وإرادة سببه معروف فى القران» وفى 
كلام العرب» وهو مما يسميه القائلون بالمجاز المجاز المرسل» كما 


سورة النور دلد 

قول الفرزدق: 

وذات حليل أنكحتها رماحنا حلال لمن يبني بها لم تطلق 
لأن الإنكاح في البيت ليس المراد به: عقد التزويج» إذ لا يعقد 

على المسبيات» وإنما المراد به الوطء بملك اليمين» والسبي مع 

الكفر. ومنه قوله أيضا: 

وبنت كريم قد نكحنا ولم يكن20< لها خاطب إلا السنان وعامله 
فالمراد بالتكاح في هذا البيت هو الوطء بملك اليمين» لا العقد 

كما صرح بذلك بقوله: ولم يكن لها خاطب إلا السنان وعامله. 


2 


وقوله:: 
إذا سقى الله قوماً صوب غادية فلا سقى الله أهل الكوفة المطرا 

ومعلوم أن نكاح البقر ليس معناه التزويج . 

قالوا: ومما يدل على أن النكاح في الاية غير التزويج» أنه 
لو كان معنى النكاح فيها التزويج لوجب حد المتزوج بزانية؛؟ لأنه 
زان» والزاني يجب حده. وقد أجمع العلماء على أن من تروج زانية 
لا يحد حد الزنى» ولو كان زانياً لحد حد الزنى فافهم . 

وهذا هو حاصل حجج من قالوا: إن النكاح في الاية الوطءء 
وأن تزويج العفيف الزانية ليس بحرام كعكسه. 

وقالت جماعة أخرى من أهل العلم: لا يجوز تزويج 
الزانى لعفيفة» ولا عكسه» / وهو مذهب الإمام أحمدء وقد ل/الا 
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روي عن الحسن وقتادة. واستدل أهل هذا القول بآيات وأحاديث . 


فمن الايات التي اليكذلوا بها هذه الآية التي نحن بصددهاء 
وهي قوله تعالى : « الزن لا يكح إِلَارَريَة أو مُقركدوريَةُ لايكنها اران 
أو مُقركٌ وَحْرْمَ لِك عَلَ النؤييي: )> قالوا: المراد بالتكاح في هذه 
الآية: التزويج» وقد نص الله على تحريمه في قوله: # وَحَرَم ديك عل 
لْمَؤْمِينَ 4 قالوا: والإشارة بقوله: (ذلك) راجعة إلى تزويج الزاني 
بغير الزانية» أو المشركة: وهو نص قراني في تحريم نكاح الزائي 
العفيفة كعكسه. 

ومن الايات ت التي استدلوا بها قوله تعالى : ل وَالْحَصَنَتُ ون 
لومت وحصت اين ووأ الكتب ون فبك إدآء انون 5 


معد ول ها ولا مسنذ 


غير مسيفحين غِذكة أَحْدَانْ 4 قالوا: فقوله 0 
مُسَْحِينَ # أي أعفاء غير زناة. ويفهم من مفهوم مخالفة الآيةةأ 

لا يجوز نكاح المسافح الذي هو الزاني اوتاه يريت ولا محصنة 
عفيفة من أهل الكتاب» وقوله تعالى: مَأَنَكِحَوَهنَ بدن أَملهنّ 
وََالُهرك الْمرفن الموزوق موتك 2 تكومت ولا تكوةت 
َحْدَانْ4 فقوله: « مُحْصَنَتٍ عيْرَ مُسَفِحتٍ» أي : عفائف غير زانيات. 
ويفهم من مفهوم مخالفة الآية» أنهن لو كن مسافحات غير محصنات 


لما جاز تزوجهن . 

ومن أدلة أهل هذا القول أن جميع الأحاديث الواردة في سبب 
نزول آية # أَلرَرِنْلَا يكم إِلَارَايةَ أو فرك ركذ الآية . كلها في عقد التكاح» 
ولعن واحد منها في الوطعء والمقرر في الأصول أن صورة سبب 
النزول قطعية الدخول. وأنه قد جاء فى السنّة ما يؤيد صحة ما قالوا 
في الاية» من أن التكاح فيها التزويج» وأن الزاني لا يتزوج إلا زانية 


سورة السور لد 


مثلهء فقد روى أبو هريرة عن رسول الله / كله أنه قال: «الزاني 
المجلود لا ينكح إلا مثله) . 

وقال ابن حجر في بلوغ المرام في حديث اف هريرة هذا: 
رواه أحمد» وأبو داود» ورجاله ثقات. 

وأما الأحاديث الواردة في سبب نزول الآاية : 

فتقيه نهنا وز اماعط اللاابى عميرق نو العافين ان :ريحلا نن 
المسلمين استأذن رسول الله يلِ في امرأة يقال لها: أم مهزول» كانت 
تسافحء وتشترط له أن تنفق عليه» قال: فاستأذن النبي كله أو ذكر له 
أمرها فقرأ عليه نبى الله : َزَيَةُ لا ينها إلا ران أو مُمْرلفٌ 4 رواه 
أحمك: ْ 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار في شرحه لهذا الحديث: وقد 
عزاه صاحب المنتقى لأحمد وحده»ء وحديث عبد الله بن عمرو 
ريع انا الطبراني في الكبير والأوسط. قال في مجمع الزوائد: 
ورجال أحمد ثقات 

ومنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده أن مرئد بن 
أبي مرئد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة» وكانت بمكة بغي يقال 
لها: عناق» وكانت صديقته» قال: فجئت النبي كك فقلت: يا رسول 
أنكح _ عناقاً؟ قال: فسكت عني» فنزلت: وليه لا يَكحها إلا رانٍ أو 
ا مَشْرِِكٌ #* فدعاني فقرأها عليّ» وقال: «لا تنتكحها» رواه أبو داود» 
والنسائي» والترمذي . 

قال الشوكاني في نيل الأوطار في كلامه على حديث عمرو بن 
تعيب هذا الذي :ذكرة طاح الفيسعن + .وعراة لأس بداوده. والسائي 
والترمذي: وحديث عمرو بن شعيب حسنه الترمذي . 
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وساق ابن كثير في تفسير هذه الاية الأحاديث التي ذكرنا 
بأسانيدهاء وقال في حديث عمرو بن شعيب هذا: قال الترمذي: 
الحو سحيو عرين هه لا بويد لتر درن 
أبو داود, والنسائي في كتاب النكاح من سئنهما من حديث عبيد الله بن 
الأخنس به. 


/ / قالوا: فهذه الأحاديث وأمثالها تدل على أن النكاح في قوله: 
« الزن لايم إِلَّا انيه أو مُشرْكّة أنه التزويج لا الوطء؛ وصورة النزول 
قطعية الدخول. كما تقرر في الأصول. قالوا: وعلى أن المراد به 
التزويج» فتحريم نكاح الزانية والزاني منصوص في قوله تعالى: 
* وحَرم ذلك عل الْمؤمنين ()4* . 

وقال ابن القيم في زاد المعاد ما نصه: وأما نكاح الزانية فقد 
صرح الله سبحانه وتعالى بتحريمه في سورة النورء وأخبر أن من 
نكحها فهو إما زان أو مشرك. فإنه إما أن يلتزم حكمه سبحانه. 
ويعتقد وجوبه عليه أو لاء فإن لم يلتزمه» ولم يعتقده فهو مشركء 
وإن التزمه واعتقد وجوبهء وخالفه فهو زان» ثم صرح بتحريمه. 
فقال: # وَحْرَم لِك عَلَ الْمؤينينَ () * ولا يخفى أن دعوة النسخ للاية 
بقوله : « وأنكحوأ الدب مك4 من أضعف ما يقال وأضعف منه حمل 
التكاح على الزنى؟ إذ يصير معنى الآية: الزاني لا يزني إل بزانية 
أو مشركة» والزانية لا يزنى بها إل زان أو مشرك» وكلام الله ينبغي أن 
يصان عن مثل هذا. 

وكذلك حمل الاية على امرأة بغي مشركة؛ فى غاية البعد عن 
لفظها وسياقهاء كيف وهو سبحانه إنما أباح نكاح الحرائر والإماء . 


سورة النور كه 


برط الا عا وعر العف :فتنال* « كرف اه 
وَءَامهْهُري أجْورَشل بِالْمَعْرُوفٍ مُحْصَنَتٍ عَيْرَ مُسَفِْحَتٍ ولا مُتَِّدًا 
أَحْدَانْ» فإنما أباح نكاحها في هذه الحالة دون غيرهاء ا 
دلالة المفهوم» فإن الأبضاع في الأصل على التحريم» فيقتصر في 
إباحتها على ما ورد به الشرع» وما عداه فعلى أصل التحريم. انة 
محل الغرض من كلام ابن القيم . 

وهذه الأدلة التي ذكرنا هي حجج القائلين بمنع تزويج الزاني 
العفيفة / كعكسهء وإذا عرفت أقوال ادر العلمء وأدلتهم 5 سنال 
نكاح الزانية والزاني فهذه مناقشة أدلتهم . 


أما قول ابن القيم رحمه الله: إن حمل الزنا في الآية على الوطء 
ينبغي أن يصان عن مثله كتاب الله» فيرده أن ابن عباس وهو هو في 
المعرفة باللغة العربية» وبمعاني القرآن» صح عنه حمل الزنى في 
الاية على الوطءء ولو كان ذلك ينبغي أن يصان عن مثله كتاب الله 
لصانه عنه ابن عباس» ولم يقل به ولم يخف عليه أنه ينبغي أن يصان 
عن مثله . 


وقال ابن العربي في تفسير ابن عباس للزنى في الاية بالوطء : 
هو معنى صحيح . انتهى منه بواسطة نقل القرطبي عنه . 


وقول ابن القيم في كلامه هذا الذي ذكرنا عنه: «فإن لم يلتزمه. 
تمعد نهو يشر ق» يقال قينا لقم نمو ترك بولك التدراك 
لا يجوز له نكاح الزانية المسلمة» وظاهر كلامك وار ذلك» وهو 
ليس بجائز» فيبقى إشكال ذكر المشرك والمشركة ؤاردا على القول 
بأن النكاح في الاية التزويج كما ترى. 


م١‎ 


وقول ابن القيم رحمه الله في كلامه هذا: «وليس هذا من باب 
دلالة المفهوم فإن الأبضاع في الأصل على التحريم فيقتصر في 
إباحتها على ما ورد به الشرع وما عداه فعلى أصل التحريم» يقال فيه: 
إن تزويج الزانية وردت نصوص عامة تقتضي جوازهء كقوله تعالى: 

« ويل لكم مارآ لِحكْع 4 وهو شامل بعمومه للزانية والعفيفة والزاني 

والعفيف. وقوله: 8 وأنكحوأ الأب ينكد 4 فهو أيضاً شامل بعمومه 
لجميع من ذكرء ولذا قال سعيد بن المسيب : إن اية 9 وأدكحوا اليس » 
الآية ناسخة لقوله تعالى: #اآَلرَانٍ ا يكم إِلَّا رَانيَةَ 4 الآية. وقال 
الشافعي: القول في ذلك كما قال سعيد من نسخها بها. 


امياد 2000 


/ وبما ذكرنا يتضح أن دلالة قوله: « مُحْصَنتٍ حير مُسَلفِحتٍ» 
على المقصود دض امخنات يات اله احور بجا رع قريباً؛ 
لأن العموباك المذاكورة لا يصح تخصيص عمومها الأ كدير متطوقا 
كان أو مفهوماً كما تقدم إيضاحه. 


ونا قول سعيد بن المسيب والشافعي بأن آية #« الزن لا يكم ِل 
َإنيَةَ أو مُقركةُ4 منسوخة بقوله: «وألِكمرا الدَى ينَي4 فهو مستبعد؛ 
لأن المقرر في أصول الشافعي ومالك وأحمد هو أنه م نسخ 
الخاص بالعامء وأن الخاص يقضي على العام مطلقاء سواء تقدم 
نزوله عنه أو تأخرء ومعلوم أن اية 0 الايةء أعم 
مطلقاً من اية « زان لاك إلاِيَة4 الايةء فالقول بنسخها لها ممنوع 
على المقرر فى أصول الأئمة الثلاثة المذكورين» وإنما يجوز ذلك 
على الطترو الى أضيول أبي حنيفة رحمه الله كما قدمنا إيضاحه في 
سورة الأنعام . 


وقد يجاب عن قول سعيد » والشافعي بالنسخ بأنهما فهماه من 


سورة النور 055١‏ 


قرينة في الآية» وهي أنه لم يقيد الأيامى الأحرار بالصلاح» وإنما قيد 
بالصلاح في أيامى العبيد والإماء» ولذا قال بعد الآية: «اوَألصلِحِينَ من 
عاو وميك 4 . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذه الآية الكريمة من أصعب 
الآيات تحقيقاً؛ لأن حمل النكاح فيها على التزويج لا يلائم ذكر 
المشركة والمشرك» وحمل النكاح فيها على الوطء لا يلائم الأحاديث 
الواردة المتعلقة بالاية. افإنها تعين أن المراد بالتكاح في الاية : 
التزويجء ولا أعلم مخرجا واضحا من الإشكال في هذه الاية إلا مع 
بعض تعسف», وهو أن أصح الأقوال عند الأصوليين كما حرره 
أبو العباس بن تيمية رحمه الله في رسالته في علوم القران» وعزاه 
لأجلاء علماء المذاهب الأربعة هو جواز حمل المشترك على معنييه» 
أو معانيه» فيجوز أن تقول: عدا اللصوص البارحة على عين زيدء 
وتعني بذلك أنهم عوروا عينه الباصرة» وغوروا عينه الجارية» 
وسرقوا عينه التي هي ذهبه أو فضته. 


/ وإذا علمت ذلك فاعلم أن النكاح مشترك بين الوطء والتزويج 
خلافاً لمن زعم أنه حقيقة في أحدهماء مجاز في الاخر كما أشرنا له 
سابقاء وإذا جاز حمل المشترك على معنييه» فيحمل النكاح في الاية 
على الوطءء وعلى التزويج معاًء ويكون ذكر المشركة والمشرك على 
تفسير النكاح بالوطء دون العقدء وهذا هو نوع العسف الذي أشرنا 
له. والعلم عند الله تعالى. 


وأكثر أهل العلم على إباحة تزويج الزانية» والمانعون لذلك 
أقل» وقد عرفت أدلة الجميع. 


له 


لذ 


كن أضواء البيان 


فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: اعلم أن من تزوج امرأة يظنها عفيفة» ثم زنت 
وهي في عصمته أن أظهر القولين: أن نكاحها لا يفسخ». ولا يحرم 
عليه الدوام على نكاحهاء وقد قال بهذا بعض من منع نكاح الزانية 
مفرقاً بين الدوام على نكاحهاء وبين ابتدائه. واستدل من قال هذا 
بحديث عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه شهد حجة 
الوداع مع رسول لله يك فحمد الله» وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال: 
«استوصوا بالنساء خيراء فإنهن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئاً 
غير ذلك 9 أن يأتين بفاحشة مبينة» فإن فعلن فاهجروهن في 
المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح» فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن 
سبيل» . 


4 


قال الشوكاني في حديث عمرو بن الأحوص هذا: أخرجه 
ابن ماجه» والترمذي وصححه. وقال ابن عبد البر في الاستيعاب في 
ترجمة عمرو بن الأحوص المذكور: وحديثه في الخطبة 
صحيح. اه. وحديثه في الخطبة هو هذا الحديث بدليل قوله: 
فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظء وهذا التذكير والوعظ هو الخطبة 
كما هو معروف. 

/ ومن الأدلة على هذا الحديث المتقدم قريباً الذي فيه: أن 
الرجل قال للنبي كلهم إن امرأتى لا ترد يد لامس فقال: «طلقهاء 
فقال: نبي تتبعها فقال: أمسكها» وبينا الكلام في سنده» وأنه في 
الدوام على النكاح» لا في ابتداء النكاح» وأن بينهما فرقا. وبه تعلم 
أن قول من قال: إن من زنت زوجته فسخ نكاحهاء وحرمت عليه: 
خلاف التحقيق. والعلم عند الله تعالى. 


سورة النور 04 


الفرع الثاني: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي أنه لا يجوز 
نكاح المرأة الحامل من الزنا قبل وضع حملهاء بل لا يجوز نكاحهاء 
حتى تضع حملهاء خلافاً لجماعة من أهل العلم. قالوا: يجوز 
نكاحها وعي ابل وهو مروي عن الشافي وغيرة» :وهو مذهب 
أبي حنيفة؛ لأن نكاح الرجل امرأة حاملا من غيره فيه سقي الزرع 


0 مم هو 
بماء الغير' وهو لآ يجوز ويدل لذلك قوله تغالى : 8 ولت التمال 
كر يع ع 4 ساس حل اسع هيك 90" الع 
َجلْهُنَ أن يَصَعْنَ سملَهُنَ 4 ولا يخرج من عموم هذه الاية إل ما أخرجه 
دليل يجب الرجوع إليه» فلا يجوز نكاح حامل حتى ينتهي أجل 
عدتهاء وقل صرح الله بأن الحوامل أجلهن أن يضعن حملهن» فيجب 
استصحاب هذا العموم» ولا يخرج منه إلا ما أخرجه دليل من كتاب 


52 
أو سئنة. 


الفرع الثالث: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي أن الزانية 
والزانى إن تابا من الزنا وندما على ما كان منهما ونويا أن لا يعودا إلى 
الذنب» فإن تكاحهما جائز». قيجوز .له أن ينكحها بعد. توبتهماء 
ويجوز نكاح غيرهما لهما بعد التوبة؛ لأن التائب من الذنب كمن 
لا ذنب لهء ويدل لهذا قوله تعالى: #مَاآلدِينَ لا يَنغوت مع أله إِلَهًا 


ال 0 ل سس ١‏ سرحت مسحت سن ل سحت ل 


ره آذه حل عه ص ياء مه آذ م م ج 
حر ولا يَسَلُونَ النفس الت حرم أله إلا باحق ولا يزنورت ومن يفعل ذلك ياق 


ل اه اح 0خ ماسر 7 له اح سل عه سر سح لع حنم رات > يي - 
ناما (ي) يصَلعف له الداب يوم الْقِيِدمَةَ وكْلْدٌ فيو مهكانا 9ج إلا من تاب 
011 10 0 0-9 أ 011 در ل ل لس هآ م 
وََاضَسَ وَعَسِلَ حسملا ملحا للك يِبَدّلُ لَه سِيعَاتِهمْ حَسئنت وَكنَ الله 


ع 


عَمُوبا تّحسِمَا )4 فقد صرح جلّ وعلا في هذه الاية أن الذين يزنون 
ومن ذكر معهم إن تابوا / وآمنواء وعملوا عملاً صالحاً يبدل الله 84 
سيئاتهم حسنات» وهو يدل على أن التوبة من الزنا تذهب أثره. 
فالذين قالوا: إن من زنا بامرأة لا تحل له مطلقا ولو تابا وأصلحا 


4 أضواء البيان 


فقولهم خلاف التحقيق. وقد وردت آثار عن الصحابة بجواز تزويجه 
بمن زنى بها إن تابا. وضرب له بعض الصحابة مثلا برجل سرق شيئا 
من بستان رجل آخرء ثم بعد ذلك اشترى البستان» فالذي سرقه منه 
حرام عليه والذي اشتراه منه حلال لهء فكذلك ما نال من المرأة 
حراما فهو حرام عليه» وما نال منها بعد التوبة» والتزويج حلال له. 
والعلم عند الله تعالى. 

واعلم أن قول من رد الاستدلال باية #وَالَدِنَ لا ينغو ممَ الله 
ِلهَاءَاحَرَ» الاية. قائلاً: إنها نزلت في الكفار لا في المسلمين» يرد 
قوله أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء» كما أوضحنا أدلته 
من السنّة الصحيحة مرارا. والعلم عند الله تعالى. 


الفرع الرابع : اعلم أن الذين قالوا بجواز نكاح العفيف الزانيةء 
لايلزم من قولهم أن يكون زوج الزانية العفيف ديوثاً؛ لأنه إنما 
يتزوجها ليحفظهاء ويحرسها ويمنعها من ارتكاب ما لا ينبغي منعاً باتاً 
بأن يراقبها دائماء وإذا خرج ترك الأبواب مقفلة دونهاء وأوصى بها 
من يحرسها بعده؛ فهو يستمتع بهاء مع شدة الغيرة والمحافظة عليها 
من الريبة» ا ل 1 
وحفظها فلا شيء عليه فيه ولا يكون ديوثاً كما هو معلوم. 

وقد علمت مما مر أن أكثر أهل العلم على جواز نكاح العفيف 
الزانية كعكسه. وأن جماعة قالوا بمنع ذلك. 


والأظهر لنا في هذه المسألة أن المسلم لا ينبغي له أن يتزوج 
| عفيفة صيئة ؛ للايات الي ذكرناء والأحاديث . ويؤيده حديث 


«فاظفر بذات الدين ثربت يداك») والعلم عند الله تعالى . 


سورة النور 18 


/ # قوله تعالى: 9# والذين برمون المحصتنت ثم لو يأنوا يربع 
و 


2 


ساس رعو 3 
ل ثداح و م 32-7 --1210 00 الوه 0 م 0 ا 
شهداء فأجإِد وهر تملنين جلدة ولا نقبلوا لحب شبلدة أبدا وأؤلتيك هم الْفسِفُونَ © 


إلا اين تابوأ من بد ذلك وأصَلحوأ إن الله حور تحيم م4 . 

قوله تعالى فى هذه الاية: (يرمون) معناه: يقذفون المحصنات 
بالزنا صريحاًء أو ما يستلزم الزنا كنفي نسب ولد المحصنة عن أبيه؛ 
لأنه إن كان من غير أبيه كان من زنى» وهذا القذف هو الذي 
أوجب الله تعالى فيه ثلاثة أحكام : 

الأول: جلد القاذف ثمانين جلدة. 

والثاني : عدم قبول شهادته . 

والثالث: الحكم عليه بالفسق. 

فإن قيل: أين الدليل من القران على أن معنى (يرمون 
المحصنات) في هذه الاية: هو القذف بصريح الزنى» أو بما يستلزمه 
كننين السن؟ 

فالجواب: أنه دلت عليه قرينتان من القران. 

الأولى : قوله تعالى: مل يوأ بأَريمَِ شه بعد قوله: « يوي 
لْمَحْصَئَتٍ» ومعلوم أنه ليس شيء من القذف يتوقف إثباته على أربعة 
شهداء إلا الزنى. ومن قال: إن اللواط حكمه حكم الزنى أجرى 
أحكام هذه الاية على اللائط . 

وقد قدمنا أحكام اللائط مستوفاة في سورة هودء كما أشرنا له 


القرينة الثائية* هئ ذكر المخضتات بعد ذكر الزؤاق فى قوله 


هم 


سو سصاضهة ‏ صصص 


0 « أن لايَكمُ إلَّارَيَة4 الآية. وقوله: ## أَلرَانهُ ولزن فأجلِدوا هل 
نود ينها عاب د عدر 4 فذكر المحصنات بعد ذكر الزواني يدل على 
ا أي : عفتهن عن الزنى» وأن الذين يرمونهن إنما يرمونهن 
5 بالزنى. وقد قدمنا جميع / المعاني التي تراد بالمحصنات في القران» 
ومثلنا لها كلها من القرآن في سورة النساء في الكلام على قوله 
تعالى : #7 وَالْمُحصكدت من اليّسَاءِ إِلَامَا ملكت نكم 4 فذكرنا أن 
من المعاني التي تراد بالمحصنات كونهن عفائف غير زانيات» كقوله: 
مُحَصَكتٍ غَيرَ مُسَلفِحلتٍ » أي : عفائف غير زانيات» ومن هذا المعنى 
قوله تعالى: ودين 1 لْمْخْصَنتٍ * أي : العفائف. وإطلاق 
المحصنات على العفائف معروف في كلام العرب. ومنه قول جرير: 
فلا تأمنن الحي قيسا فإنهم2 بنو محصنات لم تدنس حجورها 
وإطلاق الرمي على رمي الشخص لاخر بلسانه بالكلام القبيح 
معروف في كلام العرب. ومنه قول عمرو بن أحمر الباهلي: 
رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئاً ومن أجل الطويّ رماني 
فقوله: رماني بأمر: يعني أنه رماه بالكلام القبيح . 
وفي شعر امرىء القيس أو غيره: 
وجرح اللسان كجرح اليد * 
واعلم أن هذه الاية الكريمة مبينة في الجملة من ثلاث جهات: 
الجهة الأولى: هي القرينتان القرانيتان الدالتان على أن المراد 
بالرعي. في, قولة ٠:‏ (يزمون: المتحضئات)+: .هو الرمن: بالزن» أن ما 
يستلزمه كنفي النسب, كما أوضحناه قريبا. 


الجهة الثانية: هي أن عموم هذه الاية ظاهر في شموله لزوج 


سورة النور /94 


المرأة إذا رماها بالزنى» ولكن الله جلّ وعلا بين أن زوج المرأة إذا 
قذفها بالزنى خارج من عموم هذه الاية» وأنه إن لم يأت بالشهداء 
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تلاعناء وذلك في قوله تعالى : / ##وَلدِيَ يرمُون أزوجهم ول يكل طم شبكاء إلا 


. 
ل 


ومضمونها: أن الزوج إذا قذف زوجته بالزنى ولم يكن له شاهد 
غير نفسه» والمعنى أنه لم يقدر على الإتيان ببينة تشهد له على الزنى 
الذي رماها بهء فإنه يشهد أربع شهادات يقول في كل واحد منها: 
أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنى» ثم يقول في 
الخامسة: علي لعنة الله إن كنت كاذباً عليها فيما رميتها به» ويرتفع 
عنه الجلد» وعدم قبول الشهادة. والفسق» بهذه الشهادات . وتشهد 
هي أربع شهادات بالله تقول في كل واحد منها: أشهد بالله إنه لكاذب 
فيما رماني به من الزنى» ثم تقول في الخامسة: غضب الله عليّ إن 
كان صادقاً فيما رماني به من الزنى» كما هو واضح من نص الآية. 

الجهة الثالثة: أن الله بين هنا حكم عقوبة من رمى المحصنات 
في الدنياء ولم يبين ما أعد له في الاخرة» ولكنه بين في هذه السورة 
الكريمة ما أعدّ له فى الدنيا والآخرة من عذاب الله» وذلك فى قوله: 


ص > سيم صعروى وروم سس محعوو سم 2 م06 صللء رصح هد سا بجمديوىم 
إن الذي برموت الْمحصكتٍ العلفلب الْمَؤْمِئنتٍ لَمِنْوأ في الذنيا واليخرة وهم 


عَدَابُ عَظِيمٌ () يوم شبد عله السِلتُهم وَايدِمْ وَأَتَمِلهُم يما كانوأ يَحَمَلُوي 09 
مذ يوم أله ديهم الْحَقّ ويَعَلَمُوَ أن أهَّه هو لحن لين 419 وقد زاد في 
هذه الاية الأخيرة كونهن مؤمنات غافلات لإيضاح صفاتهن الكريمة. 

ووصفه تعالى للمحصنات في هذه الاية بكونهن غافلات ثناء 
عليهن بأنهن سليمات الصدور نقيات القلوب لا تخطر الريبة في 
قلوبهن؛ لحسن سرائرهن» ليس فيهن دهاء ولاامكر؛ لأنهن 


/ا/ 
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م4 أضواء البيان 


لم يجربن الأمور فلا يفطن لما تفطن له المجربات ذوات 0-0 
والدهاء. وهذا النوع من سلامة الصدور وصفائها من الريبة من 

الثناء»ء وتطلق العرب على المتصفات به اسم البله 0 
ومنه قول حسان رضي الله عنه : 


/نفج الحقيبة بوصها متنضد2 بلهاء غير وشيكةالإقسام 


عهدت بها هنداً وهند غريرة عن الفحش بلهاء العشاء نؤوم 
ردح الضحى ميالة بحترية لها منطق يصبي الحليم رخيم 

0 أن كوله تعالى::- + ليوا فى الذنا والاخرو وَل عدا 
نيم © يم تَبَد كسمم لم نهم يا كنأ بسملوة 49 محل 
فيما إذا 0 ويصلحواء فإن تابوا وأصلحواء لم ينلهم شيء من 
ذلك الوعيد. ويدل له قوله تعالى: 8 وَألَدِنَ يون الممصكلي مل يأو + وي 
شباه إلى قوله ‏ إلا اين تابو الاية . 

وعمومات نصوص الكتاب والسئّة دالة على أن من تاب إلى الله 
من ذنبه توبة نصوحاً تقبلها منه» وكفر عنه ذنبه ولو من الكبائر» وبه 
تعلم أن قول جماعة من أجلاء المفسرين: إن اية # ودين يموي 
لْمُحصَكات ثم لد يوأ رعق سبل التي جعل الله فيها التوبة بقوله: 8 إل 
لين تابو * عامةء وأن اية 8 إن ان يموت المخصتت الْعْفِلت الْمَيَمسَتِ 
موأ في دنا وَالْكْرَقَ؛ الآية. خاصة بالذين رموا عائشة رضي الله نيا 
أو غيرها من خصوص أزواجه وله وأن من رماهن لا توبة له» خخلاف 


التحقيق . والعلم عند الله تعالى. 


سورة النور 44 
/ مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 


المسألة الأولى: لا يخفى أن الاية إنما نصت على قذف الذكور 
للإناث خاصة؛ لأن ذلك هو صريح قوله: #وَالدِنَ يمون الْمحصتات » 


1 


ولد عمجي بع التسلمينق غلن أن قلف الذكور للذكور. أو الإناث : 


للاناث» أو الإثاث للذكور لافرق بيئه وبين ما نصت عليه الاية من 
ذف الذكور للاثاث» للجزم بنفي الفارق بين الجميع . 

وقد قدمنا إيضاح هذل وإبطال قول الظاهرية فيه » مع إيضاح 
حر 0 الأنبياء في كلامنا الطويل على اية # وداوود 
وَسَليمنَ إذ ة إذحكمًا مكمَانٍ في ار 4 الآية. 

المسألة الثانية: اعلم أن المقرر فى أصول المالكية» والشافعية 
والحنابلة أن الاستثناء إذا جاء بعد جمل متعاطفات» أو مفردات 
متعاطفات» أنه يرجع لجميعها إلا لدليل من نقل أو عقل يخصصه 
ببعضهاء» خلافاً لأبي حنيفة القائل برجوع الاستثناء للجملة الأخيرة 
فقطء. وإلى هذه المسألة أشار فى مراقى السعود بقوله: 
وكدل نا ون كن العطتقع ٠‏ .دو تكل الأطف فك قافن 
دون دليل العقل أو ذي السمع والحق الافتراق دون الجمع 

ولذا لو قال إنسان: هذه الدار وقف على الفقراء لاد 
ل 000 حر 0 


لأبي حنيفة القائل بر جوعه ا 00 عنئذه | فاسق 
الأخيرة فقط. ولأجل ذلك 9 برجم عيده اتسيتاب فى هده الآية إل 


للجملة الأخيرة التي هي 8 وَأوْليِكَ هم الْفَسِمُونَ () إلا ال توأ فقد 


١٠‏ أضواء البيان 


زال عنهم / الفسق. ولا يقول: ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً إلا الذين 
تابوا فاقبلوا شهادتهم». بل يقول: إن شهادة القاذف لا تقبل أبداء ولو 
تاب وأصلحء وصار أعدل أهل زمانه؛ لرجوع الاستثناء عنده للجملة 
الأخيرة: 

وممن قال كقول أبي حنيفة من أهل العلم: القاضي شريح. 
وإبراهيم النخعي» وسعيد بن جبير»ء ومكحولء وغبد الرمحدن بن 
زيد بن جابرء وقال الشعبى والضحاك: لا تقبل شهادته إلا إذا 
امعرقه خلق نفنيه] لكين قاله :ان كثير.. 

وقال جمهور أهل العلم منهما الأئمة الثلاثة: إن الاستثناء في 
الاية راجع أيضاً لقوله : « ولا نبوأ كح بده بدا وأن القاذف إذا تاب 
ا 

أما قوله: # فَأجَإِدُوهر تَمدِينَ جَلَدَهٌ 4 فلا يرجع له الاستثناء؛ لأن 
القاذف إذا تاب وأصلح لا يسقط عنه حد القذف بالتوبة. 

فتحصل أن الجملة الأخيرة التي هي قوله: : « وَأولَهك هم 
فقون )4 يرجع لها الاستثناء بلا خلاف» وأن الجملة الأولى التي 
هي ل لور تين جَلدة 4 لا يرجع لها الاستثناء في قول عامة أهل 
العلم» ولم يخالف إلا من شذء وأن الجملة الوسطى» وهي قوله: 
«ولا تقبلوأ لح سَبَندهٌ بدا » يرجع لها الاستثناء في قول جمهور أهل 
العلمء منهم الأئمة الثلاثة ة خلافاً لأبي حنيفة» وقد ذكرنا في كتابنا: 
دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب. أن الذي يظهر لنا في مسألة 
الاستثناء بعد جمل متعاطفات أو مفردات متعاطفات هو ما ذكره بعض 
المتأخرين» كابن الحاجب من المالكية» والغزالي من الشافعية» 
والآمدي من الحنابلة من أن الحكم في الاستثناء الآتي بعد متعاطفات 


سورة النور 1 


هو الوقفء ولا يحكم برجوعه إلى الجميع» ولا إلى الأخيرة إلا 
بدليل. 

/ وإنما قلنا: إن هذا هو الأظهر لأن الله تعالى يقول: #8 فإن 
َتَرَحَمُ في شَىَء دوه إل َه وَالرسُولٍ» الاية . 

وإذا رددنا النزاع في هذه المسألة إلى الله وجدنا القرآن دالآً 
على ما ذكرنا أنه الأظهر عندناء وهو الوقف. وذلك لأن بعض الايات 
لم يرجع فيها الاستثناء للأولى» وبعضها عير فيه الاستثناء 
للأخيرة» ندل ذلق على أن رسذوعة لما قله ليش شيا مطردا: 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : محر ركبة مو 2008 
إِكَ أَمَيوء إ له أن يَصَكدّ ددا فوأ فالاستثناء في هذه الاية راجع للدية فقط؛ 
لأن المطالبة بها تسقط بتصدق مستحقها بهاء ولا يرجع لتحرير 
الرقبة إجماعاً؛ لأن تصدق مستحقي الدية بها لا يسقط كفارة القتل 
خطأ . 


هر 


ومن أمثلة ذلك اية النور هذه؛ أن الاستثناء. في قوله. م 


لين تابو لا يرجع لقوله : ## فَأجِإِدوهر تين جَلْدَة» كما ذكرناه انفاً. 


ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : ل«( كن تلوأ فَحَذُوهُمْ وأفسْلْوهُمٌ حَثُ 1 
ىَ جد وهم َكاَذ وأ مِنْهموَِكَا وَكَاضِيا 09 | لدانص إل مَوم ييخ 
وَييتُم يق * فالاستثناء في قوله: 9 إِلَا أ * الدَسِوُة إل كر يتقث نيتم 
يَيكَقُ4 لا يرجع إلى الجملة الأخيرة 00 الجمل المذكورة 
إليه»ء أعني قوله تعالى: ول تَتََحِذُوأ مِنْيُمَ وَلِينَا ولا حيرا ((©) * إذ 
لا يجوز اتخاذ ولي ولا نصير من الكفار 00 1 إلى قوم بينكم 
وبينهم ميثاق» وهذا لا خلاف فيه» بل الاستثناء راجع إلى الجملتين 


“اس 
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وير وى رمح رار عي 


الأوليين» أعني قوله تعالى : فَحْذٌ هم وَأفْسَلُوهمٌ » أي : فخذوهم 
بالاسنة واقتلوهم. ل الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق» 
فليس لكم أخذهم بأسرء ولا قتلهم ؛ لأن الميثاق الكائن لمن وصلوا 
/يمنع من أسرهمء وقتلهم. كما اشترطه هلال بن عويمر 
الأسلمي في صلحه مع النبي كللِ؛ِ لأن هذه الاية نزلت فيه» وفي 
ان لك ال وفي بني جذيمة بن عامر. 

وإذا كان الاستثناء ربما لم يرجع إلى أقرب الجمل إليه في 
القران العظيم الذي هو في الطرف الأعلى من الإعجازء تبين أنه 
لم يلزم رجوعه للجميع» ولا إلى الأخيرة» وأن الأظهر الوقف حتى 
يعلم ما يرجع إليه من المتعاطفات قبله بدليل» ولا يبعد أنه إن تجرد 
من القرائن والأدلة» كان ظاهرا في رجوعه للجميع . 

وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة في كتابنا دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب. ولذلك اختصرناه هنا. والعلم عند الله 
ان 

المسألة الثالثة: اعلم أن من قذف إنساناً بغير الزنى أو نفي 
النسب» كأن يقول له: يا فاسق» أو يا اكل الرباء ونحو ذلك من 
أنواع السب يلزمه التعزير» وذلك بما يراه الإمام رادعاً له» ولأمثاله 
من العقوبة من غير تحديد شيء في ذلك من جهة الشرع . 

وقال بعض أهل العلم: لا يبلغ بالتعزير قدر الحد. وقال بعض 
العلماء: إن التعزير بحسب اجتهاد الإمام فيما يراه رادعاً مطلقاً. 
والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الرابعة: اعلم أن جمهور العلماء على أن العبد إذا قذف 
حرا يجلق أريقية 4 الأندسق ينشطر بالرق كحك الر:. 
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قال القرطبي: وروي عن ابن مسعودء وعمر بن عبد العزيزء 
ل : يجلد ثمانين» وخله أبق يكز ين معصيد عيذ قلف 
كيرا او 0 واحتج م الجمهور بقوله تعالى: 9# فَإِنَّ 
ترح يمحم مَعلتهر عل اكات و مر> ألْمَدَابِ * وقال 
الأخرون: 0 0 وأنه ربما كان أخف فيمن 
قَلَتْ نعم الله عليه»ء وأفحش فيمن عظمت نعم الله عليه . 

وأما حد القذف فهو حق للادمي وجب للجناية على عرض 
المقذوف. والجناية لا تختلف بالرق والحرية» وربما قالوا: لو كان 
يختلف لذكر كما في الزنى. 

قال ابن المنذر: والذي عليه علماء الأمصار القول الأول. وبه 
أقول. انتهى كلام القرطبي . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي دليلاً: أن 
الغية [ذا قذن سر عدلن اتنامن : لأ أرقميوة تون كان هذا مخالناً 
لجمهور أهل العلم» وإنما استظهرنا جلده ثمانين؛ لأن العبد داخل 
في عموم ا[ فأجإدوهر تملنين جلدة # ولا يمكن إخراجه من هذا العموم 9 
بدليل» ولم يرد دليل يخرج العبد من هذا العموم» لا من كتاب 
ولا من سنّة ولا من قياس» وإنما ورد النص على تشطير الحد عن 
الأمة في حد الزنى» وألحق العلماء بها العبد بجامع الرق» والزنى 
غير القذف. 

أما القذف فلم يرد فيه نص ولا قياس في خصوصه. 

وأما قياس القذف على الزنى فهو قياس مع وجود الفارق؟؛ لأن 
القذف جناية على عرض إنسان معين» والردع عن الأعراض حق 
للادميء فيردع العبد كما يردع الحر. والعلم عند الله تعالى. 
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تنبيه 

وا فر سيور 1 الجاتدةة لي العا على قرلة مال 3 
أَجَلٍ دَلِكَ كيبن عَلَ بن إن يتِيلَ * الاية. أن الحر إذا قذف عبداً 
لا يحد به» وذلك ثابت فى الصحيحين عنه يَكةٍ أنه قال: «من قذف 
عند هبالرئى: / ابم عليه الحديرء القيافة إن" أن يكون كنااقال» . هي 
وقوله كَةِ في هذا الحديث الصحيح: «أقيم عليه الحد يوم القيامة» 
يدل على أنه لا يقام عليه الحد في الدنياء وهو كذلكء» وهذا لا نزاع 
فيه بين من يعتد به من أهل العلم . 

قال القرطبي: قال العلماء: وإنما كان ذلك في الآخرة؛ 
لارتفاع الملك» واستواء الشريف والوضيعء والحر والعبد» ولم يكن 
الأحد فضل 3 بالتقوى. ولما كان ذلك تكافأ الناس في 00 
والحرمة. واقتص لكل واحد من صاحبه إلا أن يعفو المظلوم. انتهى 
محل الغرض من كلام القرطبي . 

المسألة الخامسة: اعلم أن العلماء أجمعوا على أنه إذا صرح 
في قذفه له بالزنى كان قذفاً ورمياً موجباً للحدء وأما إن عض 
ولم يصرح القذف» وكان تعريضه يفهم منه بالقرائن أنه يقصد قذفه. 
كقوله: أما أنا فلست بزانء ولا أمي بزانية» أو ما أنت بزان» 
ما يعرفك الناس بالزنى» أو يا حلال بن الحلال» أو نحو ذلك. 

١‏ عل يازم حل العذف بالتعريضن المدهم 
للقذف وإن لم يصرحء أو لا يحد حتى يصرح بِالعدك<تصزييها 
واضحاً لا احتمال فيه؟ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التعريض 
لا يوجب الحد ولو فهم منه إرادة القذف إلا أن يقر أنه أراد به 
القذف. 


الإمام الكمنة وهو ظاهر كلام الخرقى» واختيار أبي بكرء وبه قال 
عطاءع» وعمرو بن دينار» وقتادة» والثوري» والشافعي» وأبو ثورء 
وأصحاب الرأي» وابن المنذر. 


واحتج أهل هذا القول بكتاب وسنّة. 

/ أما الكتاب فقوله تعالى  :‏ وَلَا ناح عَلْدَكُمَ فِِمَاعَرَضْكُم بوء مِنّ 
حِطَبَ لم4 ففرق تعالى بين التصريح للمعتدة» والتعريضء» قالوا: 
ولم يفرق الله بينهما في كتابه إلا لأن بينهما فرقاء ولو كانا سواء 
لم يفرق بينهما في كتابه. 

وأما السئّة: فالحديث المتفق عليه الذي قدمناه مراراً في الرجل 
الذي جاء النبي كيِ وقال له: «إن امرأتي ولدت غلاماً أسود» وهو 
تعريض بنفيه» ولم يجعل النبي كَلٍِ هذا قذفاء ولم يدعهما للعان» 
بل قال للرجل: ألك إبل؟ قال: نعم» قال: فما ألوانها؟ قال: حمرء 
قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقاًء قال: ومن أين جاءها 
ذلك؟ قال: لعل عرقاً نزعهء قال: وهذا الغلام الأسود لعل عرقا 
نزعه. قالوا: ولأن التعريض محتمل لمعنى اخر غير القذف. وكل 
كلام يحتمل معنيين لم يكن قذفاً. 

هذا هو حاصل حجة من قالوا بأن التعريض بالقذف لا يوجب 
الحد» وإنما يجب الحد بالتصريح بالقذف. 

وذهبت جماعة آخرون من أهل العلم إلى أن التعريض بالقذف 
يجب به الحدء وهو مذهب مالك وأصحابه. وقال ابن قدامة في 
المغني: وروى الأثرم وغيره عن الإمام أحمد أن عليه الحد. 0 


0 د 


إسحاق. . . إلى أن قال: وقال معمر: إن عمر كان يجلد الحد في 
التعريض. اه 

واحتج أهل هذا القول بأدلة: 

منها: ما ذكره القرطبي قال: والدليل لما قاله مالك هو أن 
موضوع الحد في القذف إنما هو لإزالة المعرة التي أوقعها القاذف 
ا وإذا حصلت الحقر بالتعريض» و وجب أن ل قذفاء 
الضال؛ فعرضوا له بالسسة 06 ظاهره 0 في 7 امياد 
او هود. وقال تعالى في أبي جهل: # ذُقَ 
نمك أت العَرر لكريم 49 ونال الى ف لذن ذف نري أن 

* 9 كانت هرون مَا كن برك قرا مسو وَمَا كانت أمُكِ بَنِيا‎ #8 ١ 
أباهاء ونفوا عن أمها البغاءء أ الزنى» وعرضوا لمريم‎ 00 
بذلك» ولذلك قال تغالى: 0 وَبَكْفْرِهِمَ وَقَوَلِهِمَ عَلّ ع عردم تن‎ 
0 عَظِيمًا 3 * رم معروف» باك 1 هو التعريضش‎ 
وقد أتيت بهذا الولد» وقال تعالى : 3 يس لكوت‎ 
واألارض فل أ ونا أو إِيَاَكْمٌ مَل هُدَّى أو ف صَدلٍ تُبِينٍ )»4 فهذا‎ 
اللقظ فد نون مده أن المزادبه أن الكقار عل طبر هدص وأن‎ 
رسول الله كلد على الهدى. ففهم من هذا التعريض مايفهم من‎ 
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وحاصل كلام القرطبي المذكور: أن من أدلة القائلين بوجوب 
البدن والعدريفى: اباش قرانية» وبين وجه دلالتها على ذلك كما رأيته 
وذكر أن من أدلتهم أن المعرة اللاحقة للمقذوف صريحاً تلحقه 
بالتعريض له بالقذف» ولذلك يلزم استواؤهماء وذكر أن من أدلتهم 
أن المعول على الفهم. والتعريض يفهم منه القذف. فيلزم أن يكون 
كالصريح . 

ومن أدلتهم على أن التعريض يجب به الحد بعض الاثار 
المروية عن بعض الخلفاء الراشدين . 

قالابن قدامة فى المغنى: لأن عمر رضي الله عنه حين 
شاورهم في الذي كا نالا سه ا اوتاه 500" فقالوا: 
قد مدح أباهء» وأمه. فقال عمر: قد عرض بصاحبه وجلده الحد. 
وقال معمر: إن عمر كان يجلد الحد في التعريض. وروى الأثرم أن 
عثمان رضي الله عنه جلد رجلا قال لاخر: /يا ابن شامة الوذر يعرض 1و 
له بزنى أمه. والوذر: غدر اللحم» يعرض له بكمر الرجال. وانظر 
أسانيد هذه الاثار. 

ومن أدلة أهل هذا القول أن الكناية مع القرينة الصارفة إلى أحد 
محتملاتها كالصريح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى» ولذلك وقع 
الطلاق بالكناية» فإن لم يكن ذلك في حال الخصومة» ولا وجدت 
قرينة تصرف إلى القذف. فلا شك فى أنه لا يكون قذفا. انتهى من 
العكتيم. ١‏ 

كم قال اتنب المشي» وذكر ابن كتر عب العريترة أن 
أبا عبد الله رجع عن القول بوجوب الحد في التعريض. يعني بأبي 
عبد الله الإمام أحمد رحمه الله. 
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لل أضواء البيان 
وقال القرطبي رحمه الله: وقد حبس عمر رضي الله عنه 
الحطيئة لما قال: 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
لأنه شبهه بالنساء في أنهن يطعمن ويسقين ويكسون. ومثل هذا 
كثير» ومنه قول الحطيئة أو النجاشى : 
فإنه يروى أن عمر لما سمع هذا الهجاء حمله على المدحء 
ولا يردون الماء إلا عشية ‏ إذاصدرالورادع نكل منهل 
قال عمر أيضاً: ليت آل الخطاب كانوا كذلك. فظاهر هذا 
الشعر يشبه المدح» ولذا ذكروا أن عمر تمنى ما فيه من الهجاء لأهل 
بيته؛ لأنه عنده مدح» وصاحبه يريد الذم بلا نزاع. ويدل على ذلك 
أؤل شعوة واخرة؛ لأن أول الأبيات قوله: 
إذا الله عادى أهل لوم وذلة فعادى بنى العجلان رهط ابن مقبل 
/ # قبيلة لا يخفرون. . . * البيت 
وفي آخر شعره: : 
وماسمي العجلان إلا لقوله خذالقعب واجل بأيهاالعبدواعجل 
وكون مثل هذا من التعريض بالذم لا شك فيه. 
وقول الحطيئة: 
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يهجو به الزبرقان بن بدر التميمي» كما ذكره بعض المؤرخين. 
وما ذكره القرطبي رحمه الله في الكلام الذي نقلنا عنه من أن البهتان 
العظيم الذي قالوه على مريم: هو تعريضهم لها بقولهم: « مَاكنَ أبُوكِ 
مْرَأسَوَو» الآية» لا يتعين بانفراده؛ لأن الله جل وعلا ذكر عنهم أنهم 
قالوالهاغير ذلك. وه وأقرب لاسرع بالدائدة * نينا ار 
القرطبي. وذلك في قوله تعالى: « كَأَنتَ يه قَوْمَهَاتحمِلُم َلُوأكمريَمُ 
ديفت مَمِسَايً )4 فقولهم لها: ط يت طَمِسَاِي 40 في وقت 
مجيئها بالولد تحمله ظاهر جدا في إرادتهم قذفها كما ترى. 

والكلام الذي ذكره ابن قدامة: أن عثمان جلد الحد فيه» وهو 
قول الرجل لصاحبه: يابن شامّة الوذر. قال فيه الجوهري في 
صحاحه: الوذرة بالتسكين الغدرة» وهي القطعة من اللحم إذا كانت 
مجتمعة» ومنه قولهم: يابن شامة الوذرة» وهي كلمة قذف» وكانت 
العرب تتساب بها كما كانت تتساب بقولهم: يابن ملقى أرحل 
الركبان» أو يابن ذات الرايات ونحوهاء والجمع وذر مثل تمرة 
وتمر. اه. من صحاح الجوهري . 

والشامة بتشديد الميم اسم فاعل شمه. 

وقال صاحب اللسان: وفي حديث عثمان رضي الله عنه أنه رفع 
إليه رجل قال لرجل: يا ابن شامة الوذر» فحده. وهو من سباب 
العرب وذمهم» وإنما أراد بابن شامة المذاكير» يعنون الزناء كأنها 
/ كانت تشم كمراً مختلفة» فكنى عنه» والذكر قطعة من بدن صاحبه. 49 
وقيل: أرادوا بها القلف جمع قلفة الذكر؛ لأنها تقطع. انتهى محل 
الغرض من لسان العرب. 


ا أضواء البيان 


الوذر إيضاحاً شافياً؛ لأن شم كمر الرجال ليس من الأمر المعهود 
الواضح . 

والذي يظهر لي وله تعالى أعلم : أن قائل الكلام 
المذكور يشبه من يعرض لها بالزنا بسفاد الحيوانات؛ لأن الذكر من 
غالب الحيوانات إذا أراد سفاد الأنثى شم فرجهاء واستنشق ريحه 
استنشاقاً شديداء ثم بعد ذلك ينزو عليها فيسافدهاء فكأنهم يزعمون 
أن المرأة تشم ذكر الرجل كما يشم الفحل من الحيوانات فرج أنثاف 
وشمها لمذاكير الرجال كأنه مقدمة للمواقعة» فكنوا عن المواقعة بشم 
المذاكير» وعبروا عن ذكر الرجل بالوذرة؛ لأنه قطعة من بدن صاحبه 
كقطعة اللحم» ويحتمل أنهم أرادوا كثرة ملابستها لذلك الأمر حتى 
صارت كأنها تشم ريح ذلك الموضع . والعلم عند الله تعالى. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: قد علمت مما ذكرنا أقوال 
أهل العلمء وحججهم في التعريض بالقذف» هل يلزم به الحد 
أو لا يلزم به. 

وأظهر القولين عندي: أن التعريض إذا كان يفهم منه معنى 
القذف فهما وافكا من القزائن أن «ضاحة يحد؟ لأن الجداية على 
عرض المسلم تتحقق بكل مايفهم منه ذلك فهماً واضحاًء ولئلا 
يتذرع بعض الناس لقذف بعضهم بألفاظ التعريض التي يفهم منها 
القذف بالزنا. والظاهر أنه على قول من قال من أهل العلم: إن 
التعريض بالقذف لا يوجب الحد أنه لا بد من تعزير المعرض بالقذف 
للآذى الذي صدر منه لصاحبه بالتعريض . والعلم عند الله تعالى. 

المسألة السادسة: قال القرطبى فى تفسيره: الجمهور من 
العلا عن آنه لا جد على من فذق راد امن أهل :الككانن: أو امراء 


وز الور ميل 


منهم . وقال الزهري» / وسعيد بن المسيب» وابن أبي ليلى: عليه 
الحد إذا كان لها ولد من مسلمء وفيه قول ثالث: وهو أنه إذا قذف 
النصرانية تحت المسلم جلد الحد. 

قال ابن المنذر: وجل العلماء مجمعون وقائلون بالقول الأول؛ 
ولم أدرك أحداًء ولا لقيته يخالف في ذلك. وإذا قذف النصراني 
المسلم الحر فعليه ما على المسلم ثمانون جلدة. لا أعلم في ذلك 
خلافا. انتهى منه. 

المسألة السابعة: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي في 
مسألة ما لو قذف رجل رجلاً فقال آخر: «صدقت» أن المصدق قاذف 
فتجب إقامة الحد عليه؛ لأن تصديقه للقاذف قذف» خلافاً لزفر ومن 
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وافقه. 


وقال ابن قدامة في المغني: ولو قال: أخبرني فلان أنك زنيت 
لم يكن قاذفاً سواء كذبه المخبر عنه أو صدقهء وبه قال الشافعي» 
وأبواثوة وأصحاب الرأي . وقال أبو الخطاب: فيه وجه خرن أنه 
يكون قاذفاً إذا كذبه الأب وبه قال مالك» وعطاءء ونحوه عن 
الزهري؛ لأنه أخبر بزناه. اه منه. 


وأظهر القولين عندي: أنه لا يكون قاذفاً ولا يحد؛ لأنه حكى 
عن غيره» ولم يقل من تلقاء هه وهل أن ايكون ضاذهاتبوآن 
الذي أخبره أنكر بعد إخباره إياه» كما لو شهد على رجل أنه قذف 
رجلاً وأنكر المشهود عليه» فلا يكون الشاهد قاذفاً. والعلم عند الله 
عا لو 

المسألة الثامنة: أظهر قولي أهل العلم عندي فيمن قذف رجلاً 
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بالزنى» ولم يقم عليه الحد حتى زنا المقذوف أن الحد يسقط عن 
قاذفه؛ لأنه تحقق بزناه أنه غير محصنء ولو كان ذلك لم يظهر إلا 
بعد لزوم الحد للقاذف؛ لأنه قد ظهر أنه غير عفيف قبل إقامة اللحد 
على من قذفه» فلا يحد لغير عفيف اعتبارا بالحالة التي يزاد أن يقام 
فيها الحدء فإنه في ذلك الوقت ثبت عليه أنه غير عفيف 

وهذا الذي استظهرنا عزاه ابن قدامة لأبى حنيفة» ومالك» 
والشافعي . 

/ والقول بأنه يحد هو مذهب الإمام أحمد. 

قال صاحب المغني : وبه قال الثوري». وأبو ثوره» والمزني» 
وداود. واحتجوا بأن الحد قد وجب وتم بشروطه فلا يسقط بزوال 
شرط الوجوب . 

والأظهر عندنا هو ما قدمنا؛ لأنه تحقق أنه غير عفيف قبل إقامة 
الحد على قاذفه» فلا يحد لمن تحقق أنه غير عفيف . 
ل البحد امد عل اننال ش 

المسألة التاسعة: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندنا فيمن قال 
لرجل : يا من وطىء بن الفخدين: أنه ليس بقذف» ولا يحد قائله؛ 
لأنه رماه بفعل لا يعد زنا إجفاغا خلافاً لابن القاسم من أصحاب 
مالك 0 بوجوب الحد زاعماً أله تعريض به. والعلم عثئل اللّه 
تعالى . 

المسألة العاشرة: اعلم أن حد القذف لا يقام إلا إذا طلب 
المقذوف إقامة الحد عليه؛ لأنه حق له. ولم يكن للقاذف بينة على 
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ما ادعى من زنا المقذوف؛ لأن الله يقول: اث ل يوأ ريمع شبن » 
ومفهوم الآية: أن القاذف لو جاء بأربعة شهداء على الوجه المقبول 
شرعاً أنه لا حد عليه» وإنما يثبت بذلك حد الزنا على المقذوف». 
لشهادة البيئة» ويشترط لذلك أيضاً عدم إقرار المقذوف» فإن أقر 
بالزناء فلا حد على القاذف. وإن كان القاذف ا لبر تواحده 
حد القذف امتناعه من اللعان. قال ابن قدامة: ولا نعم بخلانا ني بهذا 
كله. ثم قال: وتعتبر استدامة الطلب إلى إقامة الحدء فلو طلب ثم 
عفا عن الحد سقطء وبهذا قال الشافعي» وأبو ثور.. وقال الحسن 
وأصحاب الرأي : لا يسقط بعفوه؟؛ الاح ا 0 
الحدود. 

ولنا أنه حد لا يستوفى إلا بعد مطالبة الآدمي باستيفائه فسقط 
تعقو كالقضاضء 'وفازق سائن الحدوف» فإنه: لا يعتبر: في إقامتها 
الطلب باستيفائهاء؛ أوحد السرقة: إتنا تعجر افيه المطالية بالمسيروق؛ 
لا باستيفاء / الحد.ء ولأنهم قالوا: تصح دعواهء ويستحلف فيه؛ ؟١٠‏ 
ويحكم الحاكم فيه بعلمه؛ ايه امراف فدل 
على أنه حق لآدمي . اه من المغني» وكونه حقاً لادمي هو أحد أقوال 

قال أبو عبد الله القرطبى: واختلف العلماء في حد القذف. 
هل هو من حقوق الله أو من حقوق الآدميين» أو فيه شائبة منهما؟ 

الأول: قول أبي حنيفة. 

والثاني : قول مالك والشافعي. 


والثالث : قاله بعض المتأخرين . 
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وفاتدة الخلاف أنه إن كان حقاً لله لله تعالى وبلغ الإمام أقامه وإن 
لم يطلب ذلك المقذوف» ونفعت القاذف التوبة فيما بينه وبين الله 
تعالى؛ ويتشطر فيه الحد بالرق كالزناء وإن كا نا للادمي. 
فلا يقيمه الإمام ّ بمطالبة المقذوف. ويسقط بعفوه. ولم تنفع 
القاذف التوبة حتى يحلله المقذوف. . اه كلام القرطبي . 

ومذهب مالك وأصحابه كأنه مبني على القول الثالث» وهو أن 
الحد يسقط بعفو المقذوف قبل بلوغ الإمامء فإن بلغ الإمامء 
فلا يسقطه عفوه إلآ إذا ادعى أنه يريد بالعفو الستر على نفسه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الظاهر أن القذف حق للادمي 
وكل حق للادمي فيه حق لله . 

وإيضاحه: أن حد القذف حق للادمي من حيث كونه شرع 
للزجر عن عرضه. ولدفع معرة القذف عنه. فإذا تجرأ عليه القاذف 
انتهاك حرمة عرض المسلم؛ ٠‏ فكان للمسلم عليه حق بانتهاك حرمة 
عرضه» وانتهك أيضاً حرك سي الله عن وغرعة في عرض ميباع) 

فكان لله حق على القاذف بانتهاكه حرمة نهيهء وعدم / امتثاله.» فهو 

عاص لله مستحق لعقوبته» فحق الله يسقط بالتوبة النصوح» وحق 
المسلم يسقط بإقامة الحدء أو بالتحلل منه 

والذي يظهر على هذا التفصيل أن المقذوف إذا عفا وسقط 
الحد بعفوه أن للإمام تعزير القاذف لحق الله. والله جلَّ وعلا أعلم . 

المسألة الحادية عشرة: قال القرطبي: إن تمت الشهادة على 
الزاني. .بالزنا 'ولكن الشهود: لم يعدلواة. فكانة“الحسين. البصرى» 
والشعبي يريان ألا حد على الشهودء ولا على المشهود عليه؛ وبه 
قال أعملة 4 والتيمان »دمن دن لضي 
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وقال مالك: وإذا شهد عليه أربعة بالزنا وكان أحدهم 
متتشوظ ا عليهةء أوعسدا بجلدؤن جميعغا. .قال سفياة العوري» 
وأحمد» وإسحاق في أربعة عميان يشهدون على امرأة بالزنى : 
يضربون . ٠‏ 

فإن رجع أحد الشهودء وقد رجم المشهود عليه في الزنى» 
فقالت طائفة: يغرم ربع الدية» ولا شيء على الاخرين» وكذلك قال 
قتادة» وحمادء وعكرمة» وأبو هاشمء ومالك» وأحمد» وأضصحاب 
الرأي . وقال الشافعى: إن قال: عمدت ليقتل» فالأولياء بالخيار إن 
شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا عفواء وأخذوا ربع الدية» وعليه الحد. 
وقال الحسن البصري: يقتل وعلى الاخرين ثلاثة أرباع الدية. وقال 
ابن سيرين: إذا قال: أخطأت». وأردت غيره فعليه الدية كاملة» وإن 
قال؟ تعمت» قبل نويه قال "ابن شيرسة: :أذ كلام القرظبي .وقد 
قدمنا بعضه . 

وأظهر الأقوال عندي: أنهم إن لم يُعدّلوا حَذُوا كلهم؛ لأن من 
أتى بمجهول غير معروف العدالة كمن لم يأت بشيء» وأنه إن أقر بأنه 
تعمد الشهادة عليه لأجل أن يقتل يقتص منه. وإن ادعى شبهة في 
رحرعه رده ودين الكيةدر الفرن اله يعرم الني فايلة اوعدن 
النظر. والعلم عند الله تعالى. 

/ المسألة الثانية عشرة: قال القرطبى : قال مالك» والشافعي: ٠١4‏ 
من قذف من يحسبه عبداً فإذا هو حر فعليه الحدء وقاله الحسن 
البصري» واختاره ابن المنذر. ومن قذف أم الولد حدّ. وروي عن 
ابن عمر. وهو قياس قول الشافعي» وقال الحسن البصري: لا حد 
عليه . انتهى منه. 


ال أضواء البيان 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: : أما حده في قذف أم الولدء 
فالظاهر أنه لا يكون إلا بعد مرت سيدهاء وعتقها من. رأس مال 
مستولدهاء أما قبل ذلك فلم تتحقق حريتها بالفعل» ولا سيما على 
قول من يجيز بيعها من العلماءء والقاذف لا يحد بقذف من لم يكن 
حرا حرية كاملة فيما يظهرء وكذلك لو قيل: إن من قذف من يظنه 
غدل فإذا هو حر لا يجب عليه الحد؛ لأنه لم ينو قذف حرء وإنما 
نوى قذف عبد لكان له وجه من النظر؛ لأن الأعمال بالنيات» ولكل 
امرىء ما نوى» ولأن المعرة تزول عن المقذوف بقول القاذف: 
ما قصدت قذفك ولا أقول: إنك زان» وإنما قصدت بذلك من كنت 
أعتقده عبداً فأنت عفيف في نظري» ولا أقول فيك إلا خيراً. والعلم 
عند الله تعالى . 

المسألة الثالثة عشرة: اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن قذف 
جماعة بكلمة واحدة» أو بكلمات متعددة» أو قذف واحداً مرات 
متعددة. وقد قدمنا خلاف أهل العلم فيمن قذف جماعة بكلمة واحدة 
في الكلام على آيات الحج. 


قال ابن قدامة في المغني في شرحه لقول الخرقي : وإذا قذف 

الجماغة بكلمة واحدةء» فح واحد إذا طالبواء أو واحد منهم» 

ما نصه: وبهذا قال طاووس» والشعبي» والزهري. والنخعي» 

وقتادة» وحمادء ومالك». والثوري. وأبو حنيفة وصاحباه» وابن 

أ ليل وإسحاق. وقال الحسنء» وأبو ثورء وابن المنذر: لكل 

واحد حد كاملء» وعن أحمد مثل ذلك» وللشافعي قولان 

/كالروايتين. ووجه هذا أنه قذف كل واحد منهمء فلزمه له حد 
كامل» كما لو قذفهم بكلمات. شْ 


ولنا قول الله تعالى: « ردن ينون المتصكات 2 ل يأوا ارسق شبن 


رثك هه 3 2 حر 


جد وهر تمينين 
ا قذفوا امرأة» فلم يحدهم عمر إلآ حدآً واحدا 
ولأنه قذفٌ واحد فلم يجب إل حد واحدء كما لو قذف واحداًء ولأن 
الحد إنما وجب بإدخال المعرة على المقذوف بقذفه» وبحد واحد 
يظهر كذب هذا القاذف. وتزول المعرة» فوجب أن يكتفى به بخلاف 
ماإذا قذف كل واحد قذفاً منفرداً فإن كذبه في قذف لا يلزم منه 
كل فور ولا تزول المعرة عن أحد المقذوفين بحده للاخر. فإذا 
ثبت'هذا فإنهم إن طلبوه جملة حدّ لهم. وإن طلبه واحد أقيم الحد؛ 
لأن الحق ثابت لهم على سبيل البدل» فأيهم طالب به استوفى» 
وسقط فلم يكن لغيره الطلب بهء كحو كحق المرأة على أوليائها في 
تزويجهاء إذا قام به واحد سقط عن الباقين» وإن أسقطه أحدهم 
فلغيره المطالبة به» واستيفاؤه؛ لأن المعرة لم تزل عنه بعفو صاحبه» 
وليس للعافي الطلب به؛ لأنه قد أسقط حقه. 


5 ولم يفرق بين قذف واحد أو جماعة؛ ولأن الذين 


وروى عن أحمد رحمه الله رواية أخرى أنهم إن طلبوه دفعة 
واحدة فحدٌ واحدء وكذلك إن طلبوه واحداً بعد واحد إلا أنه لم يقم 
حتى طلبه الكل فحد واحدء وإن طلبه واحد فأقيم له» ثم طلبه آخر 
أقيم له وكذلك جميعهم. وهذا قول عروة؛ لأنهم إذا اجتمعوا على 
طلبه» وقع استيفاؤه لجميعهم . وإذا طلبه واحد منفرداً كان استيفاؤه 
له وحده» فلم يسقط حق الباقين بغير استيفائهم. ولا إسقاطهم. وإن 
قذف الجماعة بكلمات فلكل واحد حدء وبهذا قال عطاءء 
والشعبي» وقتادة» وابن أبي ليلى» وأبو حنيفة» والشافعي. وقال 
حماد ومالك: لذيجن الأاحد واحنل؛ لأنها جناية توجب ددا فإذا 


عم 
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تكررت كفى حد واحدء كما لو سرق من جماعة»ء أو زنى بنساءء 
أو شرب أنوعاً من السكر. 
ولنا أنها حقوق لادميين فلم تتداخل كالديون والقصاصء» 
وفارق ما قاسوا / عليه» فإنه حق لله تعالى. . . إلى أن قال: وإن قذف 
رجلا مرات فلم يحد فحدٌ واحد» رواية واحدة» سواء قذفه بزنا واحد 
أوبزتنيات») وإن قذفه فحد ثم أعاد قذفه نظرت» فإن قذفه بذلك الزنا 
الذي حد من أجله لم يعد عليه الحد في قول عامة أهل العلم» وحكي 
عن ابن القاسم: أنه أوجب حدا ثانياًء وهذا يخالف إجماع الصحابة» 
فإن أبا بكرة لما حد بقذف المغيرة ة أعاد قذفه فلم يروا عليه حدا ثانياً 
فروى الأثرم بإسناده عن ظبيان بن عمارة قال: شهد على المغيرة بن 
شعبة ثلاثة نفر أنه زان» فبلغ ذلك عمر فكبر عليه وقال: شاط ثلاثة 
أرباع المغيرة بن شعبة» وجاء زياد فقال: ما عندك؟ فلم يثبت» فأمر 
بجلدهم فجلدواء وقال: شهود زور. فقال أبو بكرة: أليس ترضى إن 
أناكا رعل ماك روه وجي قال: نعم» والذي نفسي بيده. فقال 
أو بكرة : وأنا أشهد أنه زان» فأراد أن يعيد عليه الحد فقال علي: 
ا مين المؤمنين: إنك إن أعدت عليه الحدء أوجبت عليه الرجم. 
وفى حديث آخر: فلا يعاد في فرية جلد مرتين. قال الأثرم : قلت 
لأبي عبد الله : قول علي: إن جلدته فارجم صاحبك؟ قال: كأنه 
جعل شهادته شهادة رجلين. قال أبو عبد الله : وكنت أنا أفسره على 
هذا حتى رأيته في الحديث فأعجبني ثم قال: يقول: إذا جلدته ثانية 
فكأنك جعلته شاهدا آخر. 


فأما إن حد له وقذفه بزنا ثان نظرت» فإن قذفه بعد طول 
الفصل فحد ثان؛ لأنه لا يسقط حرمة المقذوف بالنسبة إلى القاذف 
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أبداً بحيث يمكن من قذفه بكل حال» وإن قذفه عقيب حله ففيه 
رؤايتان:. 

العذاهنا :بعد انها لأنه قذف لم يظهر كذبه فيه بحد» فيلزم 
فيه حد» كما لو طال الفصل» ولأن سائر أسباب الحد إذا تكررت بعد 
أن حد للأول ثبت للثانى حكمه» كالزنا والسرقة وغيرهما من 
الأسباب . 1 

والثانية: لا يحد؛ لأنه قد حَدّ له مرة فلم يحد له بالقذف عقبه 
كما لو قذفه / بالزنا الأول. انتهى من المغنى. وقد رأيت نقله لأقوال ٠١‏ 
أهل العلم شين #كنك جناعة وكلمة: والعرفه أو كليات: اتنب 
ولحد ا موارة 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذه المسائل لم نعلم فيها نصاً 
من كتاب ولا سنّة . 

والذي يظهر لنا فيها والله تعالى أعلم: أن من قذف جماعة 
بكلمة واحدة فعليه حد واحد؛ لأنه يظهر به كذبه على الجميع» 
وتزول به المعرة عن الجميع» ويحصل شفاء الغيظ بحده للجميع . 

والأظهر عندنا فيمن رمى جماعة بكلمات: أنه يتعدد عليه الحد 
بعدد الكلمات التى قذف بها؛ لأنه قذف كل واحد قذفاً مستقلاً 
لم يشاركه فيه غيره» وحده لبعضهم لا يظهر به كذبه على الثاني الذي 
قذفه بلفظ اخرء ولا تزول به عنه المعرة. وهذا إن كان قذف كل 
واحد منهم قذفاً مفرداً لم يجمع معه غيره لا ينبغي أن يختلف فيه 
والأظهر أنه إن قذفهم بعبارات مختلفة تكرر عليه الحد بعددهم» كما 
اختاره صاحب المغني . 
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والأظهر عندنا: أنه إن كرر القذف لرجل واحد قبل إقامة الحد 
عليه يكفى فيه حد واحد» وأنه إن رماه بالزنا بعد حده للقذف الأول 
بعد طول حدّ أيضاًء وإن رماه قرب زمن حله بعين الزنا الذي حد له 
لا يعاد عليه الحدء كما حكاه صاحب المغني في قصة أبي بكرة 
والمغيرة ة بن شعبة» وإن كان القذف الثاني غير الأول». كأن قال في 
اله زنيت بامرأة بيضاء » وفي الثاني قال: بامرأة سوداء» فالظاهر 

تكرره. والعلم عند الله تعالى. 

وعن مالك رحمه الله في المدونة: إن قذف رجلاً فلما ضرب 
أسواطاً قلذفه كانيا أو أن ابتدىء الحد عليه ثمانين من جين يقذفه 
ولا يعتد بما مضى من السياط . 

/ المسألة الرابعة عشرة: الظاهر أن من قال لجماعة: أحدكم 
زان» أو ابن زانية لا حد عليه؛ لأنه لم يعين واحداً فلم تلحق المعرة 
واحداً منهم, فإن طلبوا إقامة الحد عليه جميعاً لا يحد؛ لأنه لم يرم 
واحداً منهم بعيئه ) ولم يعرف من أراد بكلامه . نقله المواق عن 
الباجي عن محمد بن المواز» ووجهه ظاهر كما ترى ٠.‏ واقتصر عليه 
خليل في مختصره فى قوله عاطفا على ما لا حد فيه: أو قال 
لجماعة: أحدكم زان. 

1 وقالابن قدامة فى المغنلى: وإذا قال: من رمانى فهو 
ابن الزانية» فرماه. رجل» فلا حد عليه» في قول أحد من أهل العلم . 
وكذلك إن اختلف رجلان في شيءء فقال أحدهما: الكاذب هو 
ابن الزانية» فلا حد عليهء نص عليه أحمد؛ لأنه لم يعين أحداً 
بالقذف. وكذلك ما أشبه هذا. ولو قذف جماعة لا يتصور صدقه في 


قذفهم» مثل أن يقذف أهل بلدة كثيرة بالزنى كلهم» لم يكن عليه 
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حد؛ لأنه لم يلحق العار بأحد غير نفسه للعلم بكذبه. انتهى منه. 

المسألة الخامسة عشرة: اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم عندنا 
فيمن قال لرجل: أنت أزنى من فلان» فهو قاذف لهماء وعليه حدان؛ 
لأن قوله: أزنى صيغة تفضيل» وهي تدل على اشتراك المفضل» 
والمفضل عليه في أصل الفعل إل أن المفضل أفضئل فيه من صاحبه 
المشارك له فيه» فمعنى كلامه بدلالة المطابقة في صيغة التفضيل : 
أنت وفلان زانيان» ولكنك تفوقه في الزنى. وكون هذا قذفاً لهما 
واضح كما ترى. . وبه تعلم أن أحد الوجهين عند الحنابلة أنه يحد 
للمخاطب فقط» دون فلان المذكور لا ينبغي أن يعول عليه» وكذلك 
ما عزاه ابن قدامة للشافعى» وأصحاب الرأي من أنه ليس بقذف 
للأول» ولا للثاني إلا أن يريد به القذف» كل ذلك لا يصح ولا ينبغي 
التعويل عليه؛ لأن صيغة أنت أزنى من فلان قذف صريح لهما بعبارة 
واضحة.» لا إشكال فيها. 

وقال ابن قدامة في المغني لعفي للوجه الذي ذكرنا عن 
الدكابلة أنه الأسه رعلى الثناتى ناانصيه: ا كر بن 
للمخاطب خاصة؛ لأن لفظة أفعل قد تستعمل للمنفرد د بالفعل» 
كقول الله تعالى : # أفمن > يبك إِلَ لحي أحَقّ أن يتم أن لّا يدك إلا أن 
وقال تعالى : « كي الْمريمين ا لحن لمن وقال لوط : 9 بَنَاقٍ 
هن أَظْهَرٌ لخ * أي: من أدبار الرجال» ولا طهارة فيها - لا ينبغي 
التعويل عليه» كما أنه هو ساقه» ولم يعول عليه. 

وحاصل الاحتجاج المكون»' أن "ضيخة الفضيل قد ترد رادا 
بها مطلق الوصف». لا حصول التفضيل بين شيئين» ومثل له هو 
بكلمة: أحق أن يتبع» وكلمة: أحق بالأمن» وكلمة: أطهر لكم؛ لأن 


| 
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صيغة التفضيل في الايات المذكورة لمطلق الوصف لا للتفضيل . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: لا يخفى أن صيغة التفضيل قد 
ترد لمطلق الوصف. كما هو معلوم» ومن أمثلته الآيات التي ذكرها 
صاحب المغني» ولكنها لا تحمل على غير التفضيل إلا بدليل خارج 
يقتضي ذلكء والآيات الي ذكر معلوم أنها لا يمكن أن تكون 
للتفضيل ؛ لأن الأصنام لا نصيب لها من أحقية دالا امدق 1 
«#أحَق أن 7 ِنَم أن لا مر * ولأن الكفار لا نصيب لهم في الأحقية 
بالأمن» ولأن أدبار الرجال لا نصيب لها في الطهارة . 

ومن أمثلة ورود صيغة التفضيل لمطلق الوصف أيضاً قوله 
تعالى: #وَهْوَأَهْوتٌ عَلَتَدِ) أي : هين سهل عليه» وقول الشنفرى : 
وإن مدت الأيدي إلى الزادلم أكن 2 بأعجلهم إِذْ أجشع القوم أعجل 

أي : لم أكن بالعجل منهم» وقول الفرزدق : 
إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتاً دعائمهأعزوأطول 


أي : عزيزة طويلة» وقول معن بن أوس: 

/ لعمرك ما أدري وإني لأؤجّل على أنننا تعيدو المسكة أل 
أي: لوجل» وقول الأحوص بن محمد الأنصاري 

ألعين لأمنحك الصدد وإنني قسماً إليك مع الصدود لأمْيّل 
أي: لمائل» وقول الآخر: 

تمنى رجال أن أموت وإن أمت< فتلك سبيل لست فيها بأوحد 
أي : بواحدء وقال الآخر: 


لعمرك إن الزبرقان لباذل لمعروفه عند السنين وأفضل 
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أي: وفاضل. إلى غير ذلك من الشواهد»ء ولكن قدمنا أنها 
لا تحمل على مطلق الوصف إلا لدليل خارج» أو قرينة واضحة تدل 
على ذلك . 

وقوله له: أنت أزنى من فلان ليس هناك قرينة» ولا.دليل 
صارف لصيغة التفضيل عن أصلهاء فوجب إبقاؤها على أصلهاء وحد 
القاذفء لكل واحد منهما. والإتيان بلفظة منْ في قوله: أنت أزنى 
من فلان يوضح صراحة الصيغة في التفضيل . والعلم عند الله تعالى. 

المسألة السادسة عشرة: اعلم أنه لا يجوز رمي الملاعنة 
بالزنى» ولا رمي ولدها بأنه ابن زنى» ومن رمى أحدهما فعليه الحد. _ 
وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه؟ لأنه لم يثبت كيت عليها رز نا 
ولدها أنه ابن زنى» وإنما انتفى نسبه عن الزوج بلعانه. 

وفى سنن أبى داود: حدثنا الحسن بن على» ثنا يزيد بن 
هارون» ثنا عباد بن منصورء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: جاء 
هلال بن أمية» وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم» فجاء من أرضه 
عشيآء فوجد عند أهله رجلاً فرأى / بعينه وسمع بأذنه. . . الحديث. ١١١‏ 
وفيه: ففرق رسول الله يك بينهماء وقضى ألا يدعى ولدها لأب» 
ولا تزمىء ولا يرهن ولذهاء .ومن “زماهاء: أو .رمي ولذها فعليه 
الحد... إلى آخر الحديث. وفي هذا الحديث: التصريح بأن من 
رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. 

واعلم أن ما نقله الشيخ الحطاب عن بعض علماء المالكية من 
أن من قال لابن ملاعنة: لست لأبيك الذي لاعن أمك» فعليه الحدء 
خلاف التحقيق؛ لأن الزوج الملاعن ينتفي عنه نسب الولد باللعان» 
فنفيه عنه حق مطابق للواقع. ولذا لا يتوارثان. ومن قال كلاماً حقاً 


فإنه لا يستوجب الحد بذلك» كما لو قال له: يا من نفاه عم أفنه 
أو يابن ملاعنة» أو يابن من لوعنت ٠‏ وإنما يجب الحد على قاذفه فيما 
لو قال له: أنت ابن زنى» ونحوها من صريح القذف. والعلم عند الله 


تال 


المسألة السابعة عشرة: في حكم ما لو قال لرجل: يا زانية بتاء 
الفرق» أو قال لامرأة: يا زان يلد تام: قال ابن قدامة في المغني: هو 
قذف صريح لكل منهما. قال: واختار هذا أبو بكرء وهو مذهب 
الشافعي. واختار ابن حامد أنه ليس بقذف إلآ أن يفسره به» وهو قول 
ال لأنه يحتمل أن يريد بقوله: يا زانية» أي: يا علامة في 
الزنا . كما يقال للعالم: علامةء ولكثير .الرواية: راويةء ولكثير 
الحفظ: خفظة. ولنا أن ما كان قذفاً لأحد الجنسين كان قذفاً للاخ 
كقوله: زنيت بفتح التاء» وكسرها لهما جميعاًء ولأن هذا اللفظ 
خطاب لهماء وإشارة إليهما بلفظ الزناء وذلك يغني عن التمييز بتاء 
التأنيث وحذفهاء ولذلك لو قال للمرأة: يا شخصاً زانيً» وللرجل: 
ناالسمة زانية» كان فاذفا: وقولهم : إنه يريد بذلك أنه علامة في الزنا 
لا يصحء فإنما كان اسماً للفعل إذا دخلته الهاء كانت للمبالغة» 
كقولهم : حفظة 00 في الحفظ. وراوية للمبالغ في الرواية» 
7 / وكذلك همزة لُمزة ة وصرّعة؛ ولأن كثيراً من الناس يذكر المؤنث 
ويؤنث المذكر» ولا يخرج بذلك عن كون المخاطب به مراداً بما يراد 
قال مقيده.عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي فيمن قال 
لذكر: يا زانية بصيغة التأنيث» أو قال لامرأة: يا زاني بصيغة التذكير» 
أنه يلزمه الحد. 
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وإيضاحه أن القاذف بالعبارتين المذكورتين لا يخلو من أحد 
أمرين» إما أن يكون عامياًء لا يعرف العربية» أو يكون له علم باللغة 
العربية» فإن كان عامياً فقد يكون غير عالم بالفرق بين العبارتين. 
ونداؤه للشخص بلفظ الزنى ظاهر في قصده قذفه» وإن كان عالما 
باللغة» فاللغة يكثر فيها إطلاق وصف الذكر على الأنثى باعتبار كونها 
وقد قدمنا بعض أمثلة ذلك في سورة النحل في الكلام على 
قوله: « وَصَسْتَحْيمُاعِنْهُ حِلْيَةُ تلبسُوئَها»4 ومما ذكرنا من الشواهد هناك 
قول حسان رضي الله عنه : ش 
منع النوم بالعشاء الهموم 2 وخيالإذا تغار النجوم 
من حبيب أصاب قلبك منه ١‏ سقوفهوداخ ل مكتوم 
ومراده بالحبيب أنثى بدليل قوله بعده: 
لم تفتها شمس النهار بشيء 2 غير أن الشباب ليس يدوم 
وقول كثير: ش 
لعن كان برد الماء هيمان صاديا ‏ إلي حبيباً إنها لحبيب 
ومن أمثلة ذلك قول مليح بن الحكم الهذلي : 
ولكن ليلى أهلكتني بقولها 2 نعم ثم ليلي الماطل المتبلح 
اتيفتى: البلى الشتخصن الماطل المعبلح ٠.‏ . . * ا 
وقول عروة بن حزام العذري : 
وعفراء أرجى الناس عندي مودة . وعفراء عني المعرض المتواني 


أي : الشخص المعرض . 
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وإذا كثر في كلام العرب تذكير وصف الأنثى باعتبار الشخص 

كما رأيت أمثلته. فكذلك لا مانع من تأنيثهم صفة الذكر باعتبار 

الاي وورود ذلك لتأنيث اللفظ مع تذكير المعنى 

معروف. كقوله: 

أبوك خليفة ولدته أخرى وأنت خليفة ذاك الكمال 


المسألة الثامنة عشرة: اعلم أن من رمى رجلا قد ثبت عليه 
الز سايق أو امرأة قد ثبت غليها الزتى سابقاً ببيئة» أو إقرار :قاذ 
حد عليه؛ لأنه صادق» ولأن إحصان المقذوف قد زال بالزنى. ويدل 
لهذا مفهوم المخالفة في قوله: ل وَلدِنَ يمن ألْمْمصَئتٍ > الآية. فهو 
يدل بمفهومه أن من رمى غير محصنة لا حد عليه وهو كذلك». 
ولكنه يلزم تعزيره؛ لأنه رماه بفاحشة ولم يثبتهاء ولا يترك عرض من 
ثبت عليه الزنى سابقاً مباحاً لكل من شاء أن يرميه بالزنى دون عقوبة 
رادعة كما ترى . 


المسألة التاسعة عشرة : اعلم أن الإنسان إذا كان مشركاً وزنى 
فى البردكةة أو كان متكوسياء ونكح أمه أو ابنته ا 
مكيديا ثم أسلم بعد ذلك فرماه أحد بالزنى بعد إسلامه فله ثلاث 
حالات : 


الأولى : أن يقول له: : يا من زنى في أيام شركهء أو يا من نكح 

أمه مثلاً في أيامه مجوسياً. وهذه الصورة لا حد فيها؛ لأن صاحبها 
أخبر بحق» والإسلام يجبّ ما قبله. 

١1‏ / الثانية: أن يقول له: يا من زنى بعد إسلامهء أو نكح أمه بعد 
إسلامه فعليه الحد كما لا يخفى . 
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الثالثة: أن يقول له: يا زاني» ولم يتعرض لكون ذلك قبل 
إسلامه: أو بعده» فإن فسره بأنه أراد أنه زنى بعد إسلامه» فعليه 
الحدء وإن قال: أردت بذلك زناه فى زمن شركه» فهل يقبل منه هذا 
التفسير» ويسقظ عله" الحناء. أو لآ يقبل ذلك مدد»:ويقام عليه التقة؟ : 
اختلف العلماء فى ذلك» وممن قال بأنه يحد ولا يلتفت إلى تفسيره 
اللكة نالك واسحانة + وصرع به الخرني من الحتابلة: 


أردت أنه زنى وهو مشرك لم يلتفت إلى قوله؛ وحد القاذف إذا طالب 
المقذوف» وكذلك من كان عبداً. انتهى. 


المسألة العشرون: اعلم أن من قذف بنتاً غير بالغة بالزنى» 
القاذف الحد» أو لا يجب عليه؟ 


وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير الآية التي نحن بصددها: 
إذا رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى كان قذفاً عند مالك. 
وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور: ليس بقذف؛ لأنه ليس بزنى إذ 
لا حد عليهاء ويعزر. 

قال ابن العربى: والمسألة محتملة مشكلة لكن مالك غلب 
حماية عرض المقذوف: وغيره راعى حماية ظهر القاذف. وحماية 
عرض المقذوف أولى؛ لأن القاذف كشف ستره بطرف لسانه فلزمه 
الحد. 
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قاذفهاء وكذلك الصبي إذا بلغ عشراً ضرب قاذفه . قال إسحاق: إذا 
قذف غلاماً يطأ مثله؛ فعليه الحد» والجارية إذا جاوزت تسعاً مثل 


ذلك. قال ابن المنذر: لايحد من قذف من لم يبلغ؛ لأن ذلك 
كذب» ويعزر على الأذى. اه. محل الغرض منه بلفظه . 

ل / وإذا عرفت مما ذكرنا أقوال أهل العلم في المسألة» فاعلم أن 
أظهرها عندنا قول ابن المنذر: إنه لا يحد ولكن يعزر. ووجه ذلك أن 
من لم يبلغ من الذكور والإناث مرفوع عنه القلم» ولا معرة تلحقه 
بذنب؛ لأنه غير مؤاخذ» ولو جاء قاذف الصبي بأربعة يشهدون على 
الصبي بالزنى فلا حد عليه إجماعاًء ولو كان قذفه قذفاً على الحقيقة 
لوقه التحل بإقامة القاذف البينة على زناه» وإن خالف في هذا جمع 
من أجلاء العلماء» ولكنه يعزر التعزير البالغ الرادع له ولغيره عن 
قذف من لم يبلغ. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الحادية والعشرون: اعلم أن الظاهر فيما لو قال رجل 
لان ازناتك بالهمزة ‏ أن القاذف إن كان عامياً لا يفرق 
بين المعتل والمهموز أنه يحد لظهور قصده لقذفه بالزنى. وإن كان 
عالقا بالحزيية "وفآال: إنيا آزروث قولي: وناضب بالفدةةت 
مكلجاة اللجوىة وسض: وناك جربا ليية با لضاك إلى شسئء: 
أو صعدت في جبل. ومنه قول قيس بن عاصم المنقري يرقص ابنه 
حكيماً وهو صغير: 
أشبه أبا أمك أو أشبه حمل ولاتكونن كهلوف وكل 
يصبح في مضجعه قد انجدل وارق إلى الخيرات زنأ في الجبل 
ومحل الشاهد منه قوله: زنأ في الجبل» أي: ذا ل 
والهلوف الثقيل الجافي العظيم اللحية. والوكل الذي يكل أمره إلى 


غيره. وزعم الجوهري أن هذا الرجز لأم الصبي. المذكور ترقصه به 
محمد بن بري. ورواه هو وغيره على ما ذكرنا. قال: وقالت أمه ترد 
أكبه اي أو اكمياة أناكتاكء معنا ابصي فلحو تحال داكا 
# تقصر أن تنالهيداكا* 

قاله فى اللسان. 

/ المسألة الثانية والعشرون: فيمن نفى رجلا عن جده» أو عن ١١5‏ 
أمه أو نسبه إلى شعب غير شعبه» أو قبيلة غير قبيلته. فذهب مالك: 
أنه إن نفاه عن أمه فلا حد عليه؛ لأنه لم يدع عليها الزناء ولم ينف 
نسبه عن أبيه» وإن نفاه عن جده لزمه الحدء ولا حد عنده فى نسبة 
جد الحبره راو يفي ادرف 

قال في المدونة: إن قال لفارسي: يا رومي أو يا حبشيء 
أو نحو هذا لم يحد. وقال ابن القاسم: اختلف عن مالك في هذاء 
وإني أرى ألا حد عليه إلا أن يقول: يا ابن الأسودء فإن لم يكن في 
ابانة أسوة فعليهالجد :وأنا إن نسة ان عفن كان قال :نا 
بربريا. وقال ابن يونس: وسواء قال: يا حبشي أو يا ابن الحبشي»ء 
3 يارومى أو يا ابن الرومى» فإنه لا يحد» وكذلك عنه فى كتاب 
محمد. قال الشيخ المواق: هذا ما ينبغي أن تكون به الفتوى على 
طريقة ابن يونس فانظره أنت. اه 


وهذا الذي ذكرنا من عدم حد من نسب جنساً إلى غيره هو 
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مشهور مذهب مالك» وقد نص عليه في المدونة. ومحل هذا عنده 
إن لم يكن من العرب. 

قال مالك في المدونة: من قال لعربسي: يا حبشيء أو 
يا فارسي» أو يا رومي» فعليه الحد؛ لأن العرب تنسب إلى آبائهاء 
وهذا نفي لها عن آبائها. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الفرق بين العربي وغيره 
المذكور عن مالك لا يتجه كل الاتجاه» ووجه كون من قال لرومي: 
يا حبشي مثلاً لا يحد أن الظاهر أن مراده أنه يشبه الحبشي في بعض 
أخلاقه أو أفعاله. وهو استعمال معروف فى العربية. ومذهب 
أبي حنيفة أنه إن نفاه عن جده لا حد عليهء أن قال2ة لبوا 
جدك أنه لا حد عليه؛ لأنه صادق إذ هو ابن أبيه لا جده» / وكذلك 
لو نسب جنساً إلى غيره كقوله لعربي: يا نبطي» فلا حد عليه عنده 
على المشهور» وكذلك عنده إذا نسبه لقبيلة أخرى غير قبيلته» أو نفاه 
عن قبيلته؛ لأنه يراد به التشبيه بتلك القبيلة التي نسبه لها فى الأخلاق 
أو" الأفعال» أو عدم الفصناظة بتكي لفقلا فين تعد القلق: 

وقال صاحب تبيين الحقائق : وروي عن ابن عباس أنه سئل عن 


رجل قال لرجل من قريش: يا نبطي» فقال لا حد عليه. اه. وكذلك 
لا يحد عند أبي حنيفة من قال لرجل : يا ابن ماء السماء» أو له 


إلى عمه أو خاله.» خلافاً للمالكية» ومن وافقهم القائلين بحد من 
نسبيه لعمه وتحوه. أو زوج أمه ال لأن العم والخال 
كلاهما كالأب في الشفقة» وقد يريد التشبيه بالأب في المحبة 
والشفقة. وقوله: ابن ماء السماء» فإنه قد يراد به التشبيه في الجود 
والسماحة .والضفاء.. قالوا:. وكان عامر بن. حارثة بلقب بعاء السمام 


تون التيور ل 


لكرمهء وأنه يقيم ماله في القحط مقام المطر. قالوا: وسميت أم 
المنذر بن امرىء القيس بماء السماء لحسنها وجمالها. وقيل 
لأولادها: بنو ماءالسماء وهم ملوك العراق. اه. وإن نسبه لجده فلا 
حد عليه عند أبي حنيفة» ولا ينبغي أن يختلف في ذلك لصحة نسبته 
إلى جده كما هو واقع بكثرة على مر الأزمنة من غير نكير. اه. 
ومذهب الإمام أحمد: أنه إن نفاه عن أمه فلا حد عليه. واختلف عنه 
فيمن نفى رجلاً عن قبيلته أو نسب جنساً لغيره. 

قال ابن قدامة فى المغنى: وإذا نفى رجلا عن أبيه» فعليه 
العلا «لهن قله تمده كل لاق ]ذا قاد ع فقا حوريل ان 
إبراهيم النخعي» وإسحاق. وبه قال أبو حنيفة, والثوري». 
وحماد. أه. 

وقد علمت الخلاف عن أبي حنيفة. والمشهور عنه ما ذكرناه 
قريباً. ثم قال ابن قدامة في المغني: والقياس يقتضي ألا يجب الحد 
بنفي الرجل عن قبيلته» ولأن / ذلك لا يتعين فيه الرمي بالزناء فأشبه ١1١8‏ 
مالو قال ل اععقى :: :إنلق كرح ونيز لى قال اللفوديية اك كن 
أواقارسي فلاايسد: غليهء وليه التعريي نعى عليه جمد الأنه حدما 
أنك نبطي اللسان أو الطبع. وحكي عن أحمد رواية أخرى أن عليه 
الحد كما لو نفاه عن أبيه. والأول أصح.ء وبه قال مالك» والشافعي؛. 
لأنه يحتمل غير القذف احتمالاً كثيراء فلا يتعين صرفه إليه» ومتى 
فسر شيئاً من ذلك بالقذف فهو قاذف. اه من المغني. 

وإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذا فاعلم أن المسألة ليست 
فيها نصوص من الوحي. والظاهر أن ما احتمل غير القذف من ذلك 
لا يحد صاحبه؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات» واحتمال الكلام غير 
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القذف لا يقل عن شبهة قوية. وقد ذكر ابن قدامة في المغني 
أن الأشعث بن قيس روى عن النبي يك أنه كان يقول: «لا أوتي 
وجل يفول إن قريها لمعن كناتة :إلا جلت افد وانظر 
إسناده . 


المسألة الثالثة والعشرون: في أحكام كلمات متفرقة» كمن قال 
لرجل: يا قرنان» أوياديوثء أو يا كشخانء أو يا قرطبانء 
أو يا معفوجء أو يا قوادء أويا ابن منزلة الركبان» أويا ابن ذات 
الرايات» أو يا مخنث . أو قال لامرأة: يا قحبة. 


اعلم أن أهل العلم اختلفوا في هذه العبارات المذكورة» 
فمذهب مالك: هو أن من قال لرجل: يا قرنان لزمه حد القذف 
لزوجته إن طلبته؛ لأن القرنان عند الناس زوج الفاعلة» وكذلك من 
قال لامرأة: يا قحبة لزمه الحد عند المالكية» وكذلك من قال: يا 
ابن منزلة الركبان» أويا ابن ذات الرايات. كل ذلك فيه حد القذف 
عند المالكية» كما تقدمت الإشارة إليهء قالوا: لأن الزانية في 

9 الجاهلية كانت تنزل /الركبان» وتجعل على بابها راية»ء وكذلك 
لو قال له: يا مخنث لزمه الحدى إن لم يحلف أنه لم يرد قذفاًء فإن 
علق أنه ليرد أذي» ولم يحد. قاله في المدونة. وإن قال له: يا 
ابن الفاسقة» أو يا ابن الفاجرة» أو يا فاسقء أو يا فاجرء أو يا حمار 
ابن الحمارء أو يا كلبء أو يا ثورء أو يا خنزير» ونحو ذلك فلا حد 
عليه» ولكنه يعزز تعزيراً رادعاً حسبما يراه الأمام. ومذهب 
أبي حنيفة: أنه لو قال له: يا فاسق» يا كافرء يا خبيث» يا لصء 
يفار بانشافق »بياالوظي: ياامن يلعي بالصينات ...يا كل الرياء 
ناشارب. الكموء يا ديوضه ولامعلك: يا خارق» بيأ :ان النسية» 
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يا زنديق» يا قرطبان» يا مأوى الزواني أو اللصوصء» يا حرام؛ أنه 
لا حد عليه في شيء من هذه الألفاظء وعليه التعزير. وآكد التعزير 
عند الحنفية تسبعة وثلاثون سوطا. وأما لو قال له: يا كلب» يا تيس» 
يا حمارء يا خنزيرء يا بقرء يا حية» يا حجامء يا ببغاء» يا مؤاجرء 
يا ولد الحرام» يا عيار» يا ناكس» يا منتكوس» يا سخرة» يا ضحكة» 
يا كشخان» يا أبله» يا مسوس» فلا شيء عليه في شيء من هذه 
الألفاظ عند الحنفية» ولا-يعزر بها. ْ 

قال صاحب تبيين الحقائق: لا يعزر بهذه الألفاظ كلها لآن من 
عادتهم إطلاق الحمار ونحوه بمعنى البلادة والحرص أو نحو ذلك» 
ولا يريدون به الشتيمة» ألا ترى أنهم يسمون به ويقولون: عياض بن 
حمار» وسفيان الثوري» وأبو ثورء وجمل» ولأن المقذوف لا يلحقه 
شين بهذا الكلام» وإنما يلحق القاذف. وكل أحد يعلم أنه ادمي» 
وليس بكلبء ولا حمار وأن القاذف كاذب فى ذلك. وحكى 
الهندواني أنه يعزر في زماننا في مثل قوله: يا كلب» يا خنزير؛ لأنه 
وقيل: إن كان المنسوب إليه من الأشراف كالفقهاء والعلوية يعزر؛ 
لأنه يعد شيئاً في حقهء وتلحقه الوحشة بذلك» وإن كان من العامة 
لا يعزر. وهذا أحسن ماقيل فيه. ومن /الألفاظ التي لا توجب 
التعزير قوله: يا رستاقي» ويا ابن الأسودء ويا ابن الحجام» وهو 
ليس كذلك. اه من تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق في الفقه 
الحنفى . 0 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أما الألفاظ التي ذكرنا عنهم 


١١ 
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أنها توجب التعزير فوجوب التعزير بها كما ذكروا واضح لا إشكال 


فه. 


وأما الألفاظ التي ذكرنا عنهم أنها لا تعزير فيهاء فالأظهر عندنا 
أنها يجب فيها التعزير؟ لأنها كلها شتم وعيب» ولا يخفى أن من قال 
لإنساة» يا كلدو ١ن‏ نينا جمار »يا تنين 4 يا يقر إلى اخرمغ أن 
حنذ ا قرافي لالخاناءيةه رمس مدراةه انال سان كتين 
أو خنزير» ولكن مراده تشبيه الإنسان بالكلب والخنزير في الخسة 
والصفات الذمية كما لا يخفى» فهو من نوع التشبيه الذي يسميه 
البلاغيوق تشيهنا بلغا :ولاشبك أن عناقلا قيل له يا كلب 
أو يا خنزير مثلاً أن ذلك يؤذيه. ولا يشك أنه شتمء فهو أذى ظاهر. 
وعليه والطاهر التعزير في الألفاظ المذكورة. وكونهم يسمون الرجل 
حماراً أو كلباً لا ينافي ذلك؛ لأن من الناس من يسم ابنه باسم قبيح 
لايرضى غيره أن يعاب به. والظاهر أنه | إن قاللرجل:يا 
ابن الأسود. وليس أبوه. ولا أحد من أجداده بأسود. أنه يلزمه الحد 
لأنه نفي لنسبهء وكذلك قوله: يا ابن الحجام إن لم يكن أبوه. 
ولا أحد من أجذاةة حكانا فهو قذف؛ لأنه نفي لنسبهء وإلصاق له 
بأسودء أو حجام ليس بينه وبينه نسب كما هو قول المالكية ومن 
وافقهم . 

وقال صاحب تبيين الحقائق: وتفسير القرطبان هو الذي يرى 
مع امرأته» أو محرمه وعلة: فيدعه اليا بها. وقيل: هو السبب 
للجمع بين اثنين لمعنى غير ممدوح. وقيل: هو الذي يبعث امرأته مع 
غلام بالغ» أو مع مزارعه إلى الضيعة»ء أو يأذن لهما بالدخول عليها 


فى غيبته. اه منه. 
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/ وقال ابن قدامة في المغني: وإن قال لرجل: يا ديوث». ١١١‏ 
أو ياكشخان: فقال أحمد: يعزر. وقال إبراهيم الحربي: الديوث 
الذي يدخل الرجال على امرأته. وقال ثعلب: القرطبان الذي يرضى 
أن يدخل الرجال على امرأته. وقال: القرنان» والكشخان لم أرهما 
في كلام العرب» ومعناه عند العامة مثل معنى الديوث» أو قريب 
منه. فعلى القاذف به التعزير على قياس قوله في الديوث؛ لأنه قذفه 
بما لا حد فيه. وقال خالد بن يزيدء عن أبيه في الرجل يقول للرجل : 
يا قرنان إذا كان له أخوات» أو بنات في الإسلام ضرب الحد. يعني 
أنه قاذف لهن. وقال خالدء عن أبيه: القرنان عند العامة من 
له بنات والكشخان: من له أخوات. يعني والله أعلم ‏ إذا كان 
يدخل الرجال عليهن . والقواد عند العامة السمسار فى الزنى» 
والقذف بذلك كله يوجب التعزير؛ 5250000 
الحد. اه. من المغني. 

وقال في المغني أيضاً: المنصوص عن أحمد فيمن قال: يا.: 
معفوج أن عليه الحد. وظاهر كلام الخرقي يقتضي أن يرجع إلى 
تفسيره» فإن فسر بغير الفاحشة مثل أن يقول: أردت يا مفلوج 
أويا مصاباً دون الفرج ونحو هذاء فلا حد عليه؛ لأنه فسره بما 
لا حَدَّ فيه. وإن فسره بعمل قوم لوط فعليه الحد كما لو صرح به. 

وقال صاحب القاموس القرنان: الديوث المشارك في قرينته 
لزوجته. اه منه. 

وقال في القاموس أيضاً: القرطبان بالفتح الديوث» والذي 
لا غيرة له أو القواد. اه منه. وقال في القاموس: والتديث القيادة. 
وفي القاموس تحت الخط لا بين قوسين الكشخان. ويكسر: 


م أضواء الببان 


الذيوكظه "وكيش كفيها ركسي :“فان لجب كيهان اه نه 
وهو بالخاء المعجمة.' 5 2 


وقال الجوهري في صحاحه: والديوث القنذع» وهو الذي 
لا غيرة له .اه منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر أن التحقيق في 
جميع الألفاظ المذكورة التي ذكرنا كلام العلماء فيها أنها تتبع العرف 
الجاري في البلد الذي قيلت فيه. فإن كان من عرفهم أن المراد بها 

الث: بما لا يوجب الحد وجب / التعزيز» لأجل الأذى ولا حدء وإن 

كان عرفهم أنها يراد بها الشتم بالزنى» أو نفي النسبء» وكان ذلك 
' معروفاً أنه هو المقصود عرفاًء وجب الحد؛ لأن العرف متبع في نحو 
ذلك . والعلم عند الله تعالى . 
306 المسألة الرابعة والعشرون: في حكم من قذف محصناً بعد 
موته» ومذهب مالك في ذلك هو قوله في المدونة: من قذف ميتاً 
“فلولده» وإن سفل» وأبيه وإن علا القيام بذلك» ومن قام منهم أخذه 
بحده وإن كان ثم من هو أقرب منه؛ لأنه عيب» وليس للاخوة وسائر 
العصبة مع هؤلاء قيام» فإن لم يكن من هؤلاء واحد فللعصبة 
القيام. اه بواسطة نقل المواق. ظ 

وحاصله: أن الميت المقذوف يحد قاذفه بطلب من وجد من 
فروعهء وإن سفلواء أو واحد من أصوله؛ وإن علوا. ولا كلام في 
حال وجود الأصول أو الفروع لغيرهم من الإخوة والعصبةء فإن 
لم يوجد من الأصول والفروع أحدء فللأخوة والعصبة القيام» ويحد 
للمقذوف بطلبهم . هذا حاصل مذهب مالك في المسألة. وظاهره 
عدم الفرق بين كون المقذوف الميت أباً أو أماً. وبعض أهل العلم 


سورة النور يضن 
يفرق بين قذف الأب والأم؛ لأن قذف الأم بالزنى فيه قدح في نسب 
ولدها؛ لأن ابن الزانية قد يكون لغير أبيه من أجل زنا أمه. 

وقال ابن قدامة في المغني : وإن قذف أمه وهي ميتة مسلمة 
كانت أو كافرة حرة أو أمة» حد القاذف إذا طلت الاين وكان حرا 
مسلماء أما إذا قذفت وهى فى الحياة» فليس لولدها المطالبة؛ لأن 
الحق لهاء فلا يطالب به غيرهاء ولا يقوم غيرها مقامهاء سواء كانت 
محجوراً عليهاء أو غير مخجور عليها؛ لأنه حق يثبت للتشفي» فلا 
يقوم فيه غير المستحق مقامه كالقصاص» وتغتبر حصانتها؛ لأن الحق 
لهاء فتعتبر حصانتها كما لو لم يكن لها ولد. وأما إن قذفت وهي 
ميتة» فإن لولدها المطالبة؛ لأنه قدح في نسبهء ولأنه يقذف أمه 
بنسبته إلى أنه ابن زنى» / ولا يستحق ذلك بطريق الإرث» ولذلك ١7‏ 
تعتبر الحصانة فيه» ولا تعتبر الحصانة في أمه؛ لأن القذف له. . 

وقال أبو بكر: لا يجب الحد بقذف ميتة بخال» وهو قول 
أصحاب الرأي؛ لأنه قذف لمن لا تصح منه المظالبة» فأشبه قذف 
التجتوة: 

وقال الشافعي: إن كانت الميتة محصناً فلوليه المطالبة» 
وينقسم بانقسام الميراث» وإن لم يكن محصناً فلا حد على قاذفه؛ 
لأنه ليس بمحصنء فلا يجب الحد بقذفه كما لو كان حياً. 

وأكثر أهل العلم لا يرون الحد على من يقذف من ليس محصناً 
حياً ولا ميتاً؛ لأنه إذا لم يحد بقذف غير المحصن إذا كان حياً فلآن 
لا يحد بقذفه ميتاً أولى . 


ل أضواء البيان 


يعنى من رماه بأنه ولد زنى. وإذا وجب بقذف ولد الملاعنة بذلك» 
فبقذف غيره أولى» ولأن أصحاب الرأي أوجبوا الحد على من نفى 
رجلا عن أبيه إذا كان أبواه حرين مسلمين» ولو كانا ميتين» والحد 
إنما وجب للولد؛ لأن الحد لا يورث عندهم. فأما إن قذفت أمه بعد 
موتهاء وهو مشرك أو عبدء فلا حد عليه في ظاهر كلام الخرقي» 
سواء كانت الأم حرة مسلمة أو لم تكن. وقال أبو ثور وأصحاب 
الرأي: إذا قال لكافر أو عبد: لست لأبيك» وأبواه حران مسلمان 
قعل الحد» .إن قال العيق أمهدخيرزة بواروو عند :< لنست: لأنيلك فغليه 
الحدء وإن كان الح للعادفع علد أبين ور 


وقال أصحاب الرأي: يصح أن يحد المولى لعبده . واحتجوا 
بأن هذا قذف لأمه فيعتبر إحصانها دون إحصانه؛ لأنها لو كانت حية 
كان القذف لهاء فكذلك إذا كانت ميتة» ولأن معنى هذا: إن أمك 
زنت فأتت بك من الزنى» فإذا كان من الزنى منسوباً إليها كانت هي 
المقذوفة دون ولدها. ولنا ماذكرناهء» ولأنه لو كان القذف لها 
لم يجب الحد؛ لأن الكافر لا يرث المسلمء والعبد لا يرث الحرء 
ولأنهم لا يوجبون الحد لقذف ميتة بحال» فيثبت أن القذف له فيعتبر 
إحصانه دون إحصانها. والله أعلم. اه بطوله من المغني. 


١‏ / وقد رأيت في كلامه أقوال أهل العلم في رمي المرأة الميتة» 
إن كان لها أولاد. ورمي المرأة الحية التي لها أولاد. وبه تعلم أن 
الحد يورث عند المالكية والشافعية إلآ أنه عند المالكية لا يطلبه إلآ 
الفروع والأصول» ويحد بطلب كل منهم وإن كان يوجد منهم من هو 
أقرب من طالب الحدء وأنه عند عدم الفروع والأصول يطالب به 
الإخوة والعصبة» وكل ذلك يدل على أنهم ورثوا ذلك الحق في 


سورة النور اول 


الجملة عن المقذوف الميت» وأن الشافعية يقولون: إنه ينقسم 
بانقسام الميراث» كما نقله عنهم صاحب المغني في كلامه المذكورء 
وأن الحنفية يقولون: إن الحد لا يورث» وهو ظاهر المذهب 
الحنبلي» وأن بعض أهل العلم قال: لا يحد من قذف ميتة بحال. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي والله تعالى 
أعلم ‏ في هذه المسألة: أن قذف الأم إن كان يستلزم نفي نسب 
ولدها فلها القيام حية» ولولدها القيام إذا لم تطالب هي؛ لأنه 
مقذوف بقذفهاء خلافا لما في كلام صاحب المغني» وكذلك إن 
كانت ميتة فله القيام» ويحد له القاذف. وقول صاحب المغني : تعتبر 
حصانته هو دون حصانتها هي لم يظهر له معنى؛ لأن نفي نسب إنسان 
لا تشترط فيه حصانة المنفى نسبه؛ لأنا لو فرضنا أنها جاءت به من 
زنى» فإنه هو لا ذنب لهء ولا يقير زائيا كما ترى» 

والحاصل : أن قذف الأم إن كان يستلزم قذف ولدهاء فالأظهر 
إقامة الحد على القاذف بطلب الأم» وبطلب الولد وإن كانت حية؛ 
لأنه مقذوف» وأحرى إن كانت ميتة» وإن كانت الأم لا ولد لها أو لها 
ولد لا يستلزم قذفها قذفه فهي مسألة: هل يحد من قذف ميتاً أو لا؟ 
وقد رأيت خلاف العلماء فيهاء ولكل واحد من القولين وجه من 
النظر؛ لأن الظاهر أن حرمة عرض الإنسان لا تسقط بالموت» وهذا 
يقنضي حد من قذف ميتة. ووجه / الثاني : أن الميتة لا يصح منها ه١١‏ 
الطلب» فلا يحد بدون طلب» ولأن من مات لا يتأذى بكلام القاذف» 
وإن كان كذباء بل يفرح به؛ لأنه يكون له فيه حسنات» وإن كان حقا 
ما رماه به» فلا حاجة له بحله بعد موته؛ لأنه لم يقل إلآ الحق وحده 
وهو صادق لا حاجة للميت فيه. اه. 


وأقربهما عندي أنه يعزر تعزيراً رادعاً ولا يقام عليه الحد. 

واعلم أن الحي إذا قذفه آخر بالزناء وهو يعلم في نفسه أن 
القاذف صادقء» فقد قال بعض أهل العلم: إن له المطالبة بحده مع 
علمه بصدقه فيما رماه به» وهو مذهب مالكء» ومن وافقه. 

والأظهر عندي أنه إن كان يعلم أنما قذفه به حق أنه لا تنبغي له 
المطالبة بحده؛ لأنه يتسبب في إيذائه بضرب الحدء وهو يعلم أنه 
محق فيما قال. والعلم عند الله تعالى . ظ 

وذكر غير واحد من أهل العلم أن من قذف أم النبي يَكِلِ 
أو قذفه هو كَللةِ أن ذلك ردة» وخروج من دين الإسلام» وهو ظاهر 
لا يخفى» وأن حكمه القتل» ولكنهم اختلفوا إذا تاب هل تقبل توبته؟ 
فذهبت جماعة من أهل العلم إلى أنه لا تقبل توبته» ويقتل على كل 
حال. وقال بعض أهل العلم: تقبل توبته إن تاب. وهذا الأخير أقرب 
لكثرة النصوص الدالة على قبول توبة من تاب ولو من أعظم أنواع 
الكفر. والله تعالى أعلم. 

المسألة الخامسة والعشرون: في حكم من قذف ولده: . 

وقد اختلف أهل العلم في ذلك. قال في المغني: وإذا قذف 
ولده وإن نزل لم يجب الحد عليه» سواء كان القاذف رجلا أو امرأة 

7 وبهذا قال عطاءء / والحسنء والشافعىي» وإسحاق» وأصحاب 

الرأي. وقال.مالك» وعمر بن عبد العزيز» وأبو ثور» وابن المنذر: 
عليه الحد؛ لعموم الآية» ولأنه حد فلا تمنع من وجوبه قرابة الولادة 
كالزنى . ظ 

وأظهر القولين دليلاً: أنه لا يحد الوالد لولده لعموم قوله: 


لس صر ص وس 


# وَيالوَلِدنِ إحسسانًا»* وقوله: « فلا تمل مَمَآ أَقٍّ 4 فلا ينبغي للولد أن 
يطلب حد والده للتشفى منه. وقول المالكية فى هذه المسألة فى غاية 
الاشكال» لأنهع_يقولون :إن لورلا يكن من جل والوه القادت له 
وأنه يعد بحده له فاسقاً بالعقوق» كما قال خليل فى مختصره: «وله 
عد ايد وقد 3 ولو أذ البق لاتكوك إلا اركاب فيرف 
والشرع لا يمكن أحدا من ارتكاب كبيرة» كما ترى» مع أن الروايات 
عن مالك نفسه ظاهرها عدم الحد. وقاله غير واحد من أهل مذهبه. 

المسألة السادسة والعشرون: في حكم من قتل أو أصاب حداً 
خارج الحرم» ثم لجأ إلى الحرم» هل يستوفى منه الحق في الحرم» 
أو لا يستوفى منه حتى يخرج من الحرم؟ 

اعلم أن هذه المسألة فيها للعلماء ثلاثة مذاهب: 

الأول: أنه يستوفي منه الحق قصاصاً كان أو حداً قتلاً كان 
أو غيره. . 

الثاني : أنه لا يستوفي منه حد ولا قصاص ما دام في الحرم 
سواء كان قتلاً أو غيره. 

الثالث: أنه يستوفى منه كل شيء من الحدود إلا القتل» فإنه 
لا يقتل في الحرم في حد كالرجم» ولا في قصاص . 

والخلاف في هذه المسألة مشهور عند أهل العلم. 

قال ابن قدامة في المغني : وجملته أن من جنى جناية توجب 
قتلاً خارج الحرم» ثم لجأإليه لم يستوف منه فيهء وهذا قول 
ابن عباس» وعطاء» وعبيد / بن عميرء والزهري» وإسحاق ٠١0‏ 
ومجاهد» والشعبي» وأبي حنيفة وأصحابه. 


وأما غير القتل من الحدود كلها والقصاص فيما دون النفس» 


إحداهما: لا يستوفى من الملتجىء إلى الحرم فيه. 


والثانية: يستوفى» وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأن المروي عن 
النبي يكل النهي عن القتل لقوله عليه الصلاة والسلام: «فلا يسفنك 
فيها دم» وحرمة النفس أعظم فلا يقاس عليهاء ولأن الحد بالجلد 
جرى مجرى التأديب» فلم يمنع كتأديب السيد عبده. والأولى ظاهر 
كلام الخرقي» وهي ظاهر المذهب. 

قال أبو بكر: هذه مسألة وجدتها مفردة لحنبل عن عمه: أن 
الحدود كلها تقام في الحرم إلا القتل. والعمل على أن كل جان دخل 
الحرم لم يقم عليه حد جنايته حتى يخرج منهء إلى أن قال: وقال 
مالك» والشافعي» وابن المنذر: يستوفى منه فيه؛ لعموم الأمر بجلد 
الزاني» وقطع السارق» واستيفاء القصاص من غير تخصيص بمكان 
دون مكان. اه محل الغرض منه. 


وقال ابن حجر في فتح الباري: وقال أبو حنيفة: لا يقتل في 
الحرم حتى يخرج إلى الحل باختياره» ولكن لا يجالس ولا يكلم» 
ويوعظ . ويذكر حتى يخرج. وقال أبو يوسف : يخرج ميطر ا إلى 
الحل. وفعله ابن الزبير. 

وروى ابن أبي شيبة من طريق طاووس عن ابن عباس: من 
أصحاب حدا ثم دخل الحرم لم يجالس ولم يبايع. وعن مالك 
والشافعي: يجوز إقامة الحد مطلقاً فيها؛ لأن العاصي هتك حرمة 
نفسه» فأبطل ما جعل الله له من الأمن. اه محل الغرض منه. 


وقال الشوكانى فى نيل الأوطار مشيراً إلى إقامة الحدود 
واستيفاء القصاض فى الع وقد ذهب إلى ذلك مالك» والشافعي 
وهو اختيار ابن المنذر. ويؤيد / ذلك عموم الأدلة القاضية باستيفاء ١78‏ 
الحدود في كل مكان وزمان. وذهب الجمهور من الصحابة) 
والتابعين» ومن بعدهم» والحنفية» وسائر أهل العراق» وأحمد ومن 
وافقه من أهل الحديث والعترة: إلى أنه لا يحل لأحد أن يسفك 
بالحرم دماء ولا يقيم به حداً حتى يخرج منه من لجأ إليه. اه محل 
الغرض منه. 

وإذا عرفت من هذه النقول أقوال أهل العلم في هذه المسألة 
فهذه أدلتهم ومناقشتها. 

أما الذين قالوا: يستوفى منه كل حد في الحرم إن لجأ إليهء 
كمالك» والشافعي» وابن المنذرء ومن وافقهمء فقد استدلوا بأدلة: 

منها: أن نصوص الكتاب والسنّة الدالة على إقامة الحدود 
واستيفاء القصاص. ليس في شيء منها تخصيص مكان دون مكانء 
ولا زمان دون زمانء وظاهرها شمول الحرم وغيره. قالوا: والعمل 
بظواهر النصوص واجبء ولا سيما إذا كثرت . ش 

ومنها: أن استيفاء القصاص وإقامة الحدود حق واجب 
بتشريع الله على لسان نبيه مَكِلوْ وفعل الواجب الذي هو عين طاعة الله 
في الحرم ليس فيه أي انتهاك لحرمة الحرم؛ لأن أحق البلاد بأن يطاع 
فيها الله بامتثال أوامره هى حرمهء وطاعة الله فى حرمه ليس فيها 
انتهاك كما ترى . ْ ْ 


أما استدلال هؤلاء بما في الصحيحين بلفظ : إن الحرم لا يعيذ 


ييل 


١:‏ أضواء البيان 


عاصياً ولا فاراً بدم ولا فاراً بخربة» فهو استدلال في غاية البنتقتواط ؛ 
لأن من ظن أنه حديث عن رسول الله يكل فقد غلط غلطاً فاحشاً؛ لأنه 
من كلام عمرو بن سعيد المعروف بالأشدق» كما هو صريح في 
الصحيحين وغيرهما 

قال البخاري رحمه لله فى صحيحه: حدثنا قتيبة» حدثنا 
الليث» عن مدن امي يه امقر عن أبي شريح العدوي أنه 
قال لعمرو بن سعيد ‏ وهو يبعث البعوث إلى مكة ‏ : ائذن لي أيها 
الأمير أحدثك قولاً الي د يوم الفتح. 
فسمعته أذناي » ووعاه قلبي» وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه 
حمد الله» وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله» ولم يحرمها 
الناس» فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماء 
ولا يعضد بها شجرة» فإن أحد ترخص لقتال رسول الله ككل فقولوا 
له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكمء وإنما أذن لي ساعة من نهار 
وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» ولع الشاهد الغائب 
فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك متك يا 
الاشريع: إن الحرم لا يعيذ عاصياً. إلى ارم . وهذا صريح في 
أنه من كلام عمرو بن سعيد الأشدق يعارض به أبا شريح لما ذكر له 
كلام البي وَكِ. . ومعلوم أنه لا حجة البتة في كلام الأشدق» 
ولا سيما في حال معارضته به لحديث رسول الله يِه وإن كان كلامه 
لا يطابق الجواب عن الحديث الذي ذكره أبو شريح رضي الله عنه. 
وفي صحيح مسلم رحمه الله مثل ما في البخاري من حديث 
أبي شريح إسناداً ومتناً. 


وإذا تقرر أن القائل: إن الحرم لا يعيذ عاصياً. . . إلى آخره هو 


سورة النور ١.‏ 


الأشدق علمت أنه لا دلالة فيه. وكذلك احتجاجهم بما ثبت في 
الصحيح من أنه كَكِِ «أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة» 
لأن أمره بقتله وهو متعلق بأستار الكعبة فى نفس الوقت الذي أحل الله 
له فيه الحرم» وقد صرح النبي كل أن حرمتها عادت كما كانت» 
ففعله كَل في وقت إحلال الحرم له ساعة من نهار لا دليل فيه بعد 
انقضاء وقت الإحلال ورجوع الحرمة كما ترى. 


وأما الذين منعوا القتل في الحرم دون ما سواه من الحدود التي 
لا قتل فيها والقصاص في غير النفس» فقد احتجوا بأن الحديث 
الصحيح الذي هو حديث /أبي شريح المتفق عليه فيه «لا يحل 
لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما» الحديث. قالوا 
تصريحه كك بالنهي عن سفك الدم»ء دون غيره دليل على أنه ليس 
كغيره» ولا يقاس غيره عليه؛ لأن النفس أعظم حرمة مما لا يستوجب 
القتل من حد أو قصاص في غير النفس» فيبقى غير القتل داخلاً في 
عموم النصوص المقتضية له في كل مكان وزمان» ويخرج خصوص 
القتل من تلك العمومات بهذا الحديث الصحيح» ويؤيده أن قوله: 
ادماً» نكرة في سياق النفي» وهي من صيغ العموم» فيشمل العموم 
المذكور إراقة الدم في قصاص أو حد أو غير ذلك . 

واستدلوا أيضاً بقول ابن عمر رضى الله عنهما: لو وجدت قاتل 
عمر في الحرم ما هجته. قال المجد في المنتقى : حكاه أحمد في 
رواية الأثرم. 

وأما الذين قالوا بأن الحرم لا يستوفى فيه شيء من الحدودء 
ولامن القصاصن قتلاً كان أو غيره» فقد استدلوا بقوله: #ومن دحَكمٌ 
كنم قالوا: وجملة: (ومن دخله كان آمناً) خبر أريد به الإنشاء 


إن 


١ 
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فهو أمر عام»؛ يستوجب أمن من دخل الحرم» وعدم التعرض له 
بسوء» وبعموم النصوص الدالة على تحريم الحرم. 

واستدلوا أيضاً بآثار عن بعض الصحابة؛ كما روي عن 
ابن عباس أنه قال في الذي يصيب حداً ثم يلجأ إلى الحرم: يقام عليه 
الحد إذا خرج من الحرم. قال المجد في المنتقى : د سي 
رواية الأثرم. 

وهذ ملخص أقو ال أهل العلمء وأدلتهم في هذه المسألة. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر ‏ والله تعالى 
أعلم ‏ أن أجري هذه الأقوال على القياس قول من قال: يستوفى من 
اللاجىء إلى الحرم كل حق وجب عليه شرعاًء قتلاً كان أو غيره؛ لأن 
إقامة الحدود واستيفاء القصاص مما / أوجبه الله» وفعل ذلك طاعة» 
وتقرب إليه» وليس فى طاعة الله وامتثال أمره انتهاك لحرمة حرمه. 
وأجراها على الأصول» وهو أولاها هو الجمع بين الأدلة» وذلك 
بقول من قال: يضيق على الجاني اللاجىء إلى الحرم» فلا يباع له 
ولا يشترى منهء ولا يجالس» ولا يكلم حتى يضطر إلى الخروج» 
فيستوفى منه حق الله إذا خرج من الحرم؛ لأن هذا القول جامع بين 
النصوص» فقد جمع بين استيفاء الحق» وكون ذلك ليس في الحرم» 
وفي هذا خروج من الخلاف. والعلم عند الله تعالى. ولتكتف 
بما ذكرنا من أحكام هذه الاية. 

* قوله تعالى: # وَبَبِروأعَنهَا الَعدَاب أن قد ابيع عات بِاللَّه 
إِنَّهُ لمن الكزييس (0) 4 . 

قوله تعالى في هذه الاية الكريمة: ## وِِدِرَوا عنها أَلْعَدَابَ» الآية . 
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معنى يدراً: يدفع. والمراد بالعذاب هنا: الحدء والمصدر المنسبك 
من أن وصلتها في قوله: (أن تشهد) فاعل يدرأء أي: يدفع عنها الحد 
شهادتها أربع شهادات . . . الاية. 

والدليل على أن المراد بالعذاب فى قوله: # وَِدِرَوًا عنها العدَابَ » 
الحد من أوجه. ْ 

الأول منها: سياق الاية» فهو يدل على أن العذاب الذي تدرؤه 
عنها شهاداتها هو الحد. 

والثاني: أنه أطلق اسم العذاب في مواضع أخر على الحد مع 
دلالة السياق فيها على أن المراد بالعذاب فيها الحد» كقوله تعالى في 
هذه السورة الكريمة : ل ايهو دوا كُلّ اانه لدو وكا 41 
/ الْمؤْمنِينَ 9 4 فقوله: 9 وَلِسْبَدٌ عَدَيَبمَا 4 أي: حدهما بلا نزاع. ٠١‏ 
وكذلك قوله تعالى في الإماء: هلين يِصَفٌ مَاعَلَ الْمخْصَكاتٍ مرت 
َلْمَدَايَ4 أي : نصف ما على الحرائر من الجلد. 


وهذه الاية: تدل على أن الزوج إذا رمى زوجته وشهد شهاداته 
الخمدن الميئة فى الآية أن المرآة: يعرجه علبها الحذ يشهادائة» وآن 
ذلك الحد المع حه إليها بشهادات الزوج تدفعه عنها شهاداتها هي 
الموضحة في الآية. 

ومفهوم مخالفة الآية يدل على أنها لو نكلت عن شهاداتها لزمها 
الحد يسبب تكولها مع شهادات الزوج. وهذا هو الظاهر الذي 
لا ينبغي العدول عنه. فشهادات الزوج القاذف تدرأ عنه هو حد 
القذف. وتوجه إليها هي حد الزنى» وتدفعه عنها شهاداتها. 
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وجب عليه الحد. وهذا 0 الآيات القرانية ؛ لأن الزوج 
القاذف داخل في 0 ١‏ تعالى : وَلدنَ يمون المحصتني ثم لر يأوأ 


اريصق بن روهز تمننين ده 4 ولكن الله بين خروج 'الزوج من هذا 
8 00 0 _0 ون و ره جم ول يكن طلم شه مداه | إلا شم 


فشهلدة أحدهر أَريعٌ شهلنات لله إنَمُ دن اديوه () كليل ل ن لعنت أله 
عَلَيِهِ إن كان مِنَ الكنبين (7) 4 فلم يجعل _ له كيجا ع جدلد ماين 
وعدم قبول الشهادة. والحكم بالفسق 9 بشهاداته التي قامت له مقام 
البيئة المبرئة له من الحد. فإن نكل عن شهاداته فالظاهر وجوب الحد 
عليه؛ لأنه لم تدرأ عنه أربعة عدول يشهدون بصدقه» ولا شهادات 
تنوب عن الشهود» فتعين أنه يحد؛ لأنه قاذف. ولم يأت بما يدفع 
عنه حد القذف». وكذلك الزوجة إذا نكلت عن أيمانها فعليها الحد؛ 
لأن الله نص على أن الذي يدرأ عنها الحد / هو شهاداتها في قوله 
تعالى : ## ويِدِرؤعنها الْعدابَ* الآية . 
وممن قال: إن الزوج يلزمه الحد إن نكل عن الشهادات الأئمة 
الثلائة خلافاً لأبي حنيفة القائل بأنه يحبس حتى يلاعن» أو يكذب 
افيف لزنتام عله جه القدفاء وممن قال بانها | اشهك عو ووكلنت 
هي أنها تحد بشهاداته ونكولها: مالك والشافعي» والشعبي» 
ومكحول» وأبو عبيد» وأبو ثور. كما نقله عنهم صاحب المغني. 
وهذا القول أصوب عندنا؛ لأنه ظاهر قوله: ا 
ل شبد أربع شبَدات ياه » الآية. ولا ينبغي العدول عن ظاهر القرآن 
لدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سئّة . 


20 
بح 


وقال أبو حنيفة وأحمد: لا حد عليها بتكولها عن الشهادات» 
وتحبس أيضاً حتى تلاعن أو تقر فيقام عليها الحد. 

قال في المغنيى: وبهذا قال الحسن» والأوزاعي» وأصحاب 
الرأي: وروي ذلك عن الحارث العكلي» وعطاء الخراساني. . 

واحتج أهل هذا القول بحجج يرجع جميعها إلى أن المانع من 
حدها أن زناها لم يتحقق ثبوته؛ لأن شهادات الزوج ونكولها هي 
لا يتحقق بواحد منهما ولا بهما مجتمعين ثبوت الزنى عليها. 

وقول الشافعى ومالك ومن وافقهما فى هذه المسألة أظهر 
عندناة. لأن ماله اللعان أصل مستقل لووقا الشامن تلن اعيرها 
فلا يعدل فيه عن ظاهر النص إلى القياس على مسألة أخرى. والعلم 
عند الله تعالى . 

مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى: اعلم أن اللعان لا يلزم بين الزوجين إل بقذف 
الرجل زوجته قذفا يوجب عليه الحد لو قاله لغير زوجة» كرميها 
بالزنى» ونفي ولدها / عنه . وقول الجمهور هنا: إنه يكفي في وجوب ١74‏ 
اللعان قذفها بالزنى من غير اشتراط أن يقول: رأيت بعيني أظهر عندي 
مما روي عن مالك من أنه لا يلزم اللعان حتى يصرح برؤية العين؛ 
لأن القذف بالزنى كاف دون التصريح برؤية العين. وقول الملاعن في 
زمنه كِللِ:. رأت عينى وسمعت أذنى لا يدل على أنه لو اقتصر على 
أنها:زنت: أن ذلك لا يكن وو اشعزاط بروية العين : وسماع الأذن 
كما لا يخفى. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثانية: اعلم أن العلماء اختلفوا في شهادات اللعان 
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اسم 8 كم أ 


المذكورة في قوله: « هده لَه يم سََِدتِ بلَّهِ 4 إلى آخر الآيات» 
هل هى شهادات أو أيمان على أربعة أقوال: 

الأول: أنها شهادات لأن الله سماها فى الآية شهادات. 

والثانى : أنها أيمان. 

والثالث: أنها أيمان مؤكدة بلفظ الشهادة . 

والرابع : عكسه. وينبني على الخلاف في ذلك أن من قال: 
ل ل 00 فيشترط في 
الملاعن والملاعنة العدالة وغيرها من شروط قبول الشهادة . ومن 
قال: إنها أحِمان صح عنده اللعان من كل زوجين ولو كانا لا تصح 
شهادتهما لفسق أو غيره من مسقطات قبول الشهادة . وينبني على 
الخلاف المذكور ما لو شهد مع الزوج ثلاثة عدول» فعلى أنها شهادة 
يحد الثلاثة ويلاعن الزوج. وقيل : لا يحدون. 

وممن قال بأنها شهادات وأن اللعان لا يصح إلا ممن تقبل 
شهادته,» وأنها تحد بشهادة الثلاثة مع الزوج أبو حنيفة رحمه الله ومن 
تبعه» والأكثرون على أنها أيمان مؤكدة بلفظ الشهادة . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر الأقوال عندي: أنها 


أيمان مؤكدة بالشهادة» وأن لفظ الشهادة ربما أطلق فى القرآن مراداً 
بها 


اليمين» مع دلالة / القرائن على ذلك. وإنما استظهرنا أنها أيمان 
لوو 
الأول: التصريح في الاية بصيغة اليمين في قوله: فشَهارَة 


رم 


أَحيهِر يم عبت يانه لأن لفظة (بالله) يمين فدل قوله : (بالله) على أن 
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المراد بالشهادة اليمين؛ للتصريح بنص اليمين» فقوله: أشهد بالله في 
الثانى: أن القرآن جاء فى إطلاق الشهادة وإرادة اليمين فى 
دان جيل شرو اق اكه و 6 ل ممدى عي + . 
قوله: # فِيقَسِمَانٍ يله لشبددئنا أحق ين مََدَتِهِمَا* ثم بين أن المراد 
بتلك الشهادة اليمين في قوله: 8 دَلِكَ د أن يوأ لئاوعل مهار 
سس سمه جرس 2 كس وم لع لي ا ل سس سه 2 الس 2 سوم مل ام 0 © 
افوأ أن رد مَل بحَدَ يدو * فقوله : 9# أو ياوا أن ترد أَمكن بعد أَيَمَِمَ* دليل 
على أن المراد بلفظ الشهادة في الأية اليمين. وهو واضح كما ترى. 
وقال القرطبى: ومنه قوله تعالى: 8 إدَا جَاءك الْمَتَفِفُونَ فَالُوأمَنَبَدُ 
ِنَكَ لَرسُولُ ألو الآية؛ لأن قوله تعالى : « أَحَدْوَا يتبج نه يدل على 
أن المراد بشهادتهم الأيمان. هكذا قال. ولا يتعين عندي ما ذكره من 
الاستدلال بهذه الاية. والعلم عند الله تعالى. 


الشالث: ما قاله ابن العربى: قال: والفيصل أنها يمين 
لا شهادة أن الزوج يحلف لنفسه في إثبات دعواه وتخليصه من 
العذاب» وكيف يجوز لأحد أن يدعى فى الشريعة أن شاهدا يشهد 
لنفسه بما يوجب حكماً على غيره. هذا بعيد في الأصل» معدوم في 
النظر. اه منه بواسطة نقل القرطبي . 

وتخاضل استدلالة :هذا أن اسثقراء. الشريعة اسنتقراء! ثاما يذل 
على أنه لم يوجد فيها شهادة إنسان لنفسه بما يوجب حكماً على 
غيره. وهو استدلال قوي؛ لآن المقرر في الأصول أن الاستقراء التام 
حجة كما أوضحناه مراراً. ودعوى الحنفية ومن وافقهم أن الزوج غير 
متهم لا يسوغ شهادته لنفسه. لإطلاق ظواهر / النصوص في عدم ١١5‏ 
قبول شهادة الإنسان لنفسه مطلقا. 


ام 


١٠6١‏ أضواء البيان 


الرابع : ما جاء في بعض روايات حديث اللعان أنه كلك قال لما 
جاءت الملاعنة بالولد شبيهاً بالذي رميت به: «لولا الأيمان لكان لى 
ولها شأن» عند اجيرن وأبى داود. وقد سمى عد فى هذه الرواية 
شهادات اللعان أيماناً .. وفى إستاذ الرواية المذكؤرة عباد بن 'متضورع 
تكلم فيه غير واحدء ويقال: إنه كان قدرياً. 

إلى غير ذلك من أدلتهم . 

وأما الذين قالوا: إنها شهادات لا أيمان فاحتجوا: بأن الله 
سماها دالت ري « ول يك لم خبكة إل لا نشم » وفي لول 

مسح سر لوه ىه جرحت هه ل 


فشهادة أَحَيِهِرٌ ري شبللات بأد 4 الآية. وقوله : 98 وبدِرؤا عنها الَعَذَابُ أن 


هه سر 


تشهد أريع شهلدا شََدتٍ» الاية. 

واستدلوا أيضاً بحديث «أربعة لا لعان بينهم وبين أزواجهم: 
اليهودية والنصرانية نحت المسلمء والمملوكة تحت الحر» والحرة 
تحت المملوك». اه. 

قالوا: إنما منع لعان اليهودية والنصرانية والعبد والأمة؛ لأنهم 
ليسوا ممن تقبل شهادتهم» ولو كانت شهادات اللعان أيماناً لصح 
لعانهم ؛ لآنهم ممن تقبل يمينه. 

وقال الزيلعي في نصب الراية في الحديث المذكور: قلت: 
أخرجه ابن ماجه فى سنئه عن ابن عطاء» عن أبيه عطاء الخراسانى» 
عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جذه أن رسول الله علد قال: 
الأربع من النساء لا ملاعنة بينهن وبين أزواجهن: النصرانية تحت 
المسلمء واليهودية نحت المسلمء والمملوكة نحت الحر» والحرة 
تحت المملوك» انتهى. وأخرجه الدارقطنى فى سننه» عن عثمان بن 
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عبد الرحمن الوقاصي» عن عمرو بن شعيب به. وقال عن جده 
عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «أربعة ليس بينهم لعان» ليس بين الحر 
والأمة لعان» وليس بين العبد والحرة لعان» وليس بين المسلم 
واليهودية لعان» وليس بين المسلم / والنصرانية لعان». انتهى . سس 


وعفمان به .عطظاء"الكراسال قتسف الحديك عدا :وتابعة يزيد يق 
زريع عن عطاء وهو ضعيف أيضا. وروي عن الأوزاعي وابن جريج 
وهما إمامان ‏ عن عمرو بن شعيب ») عن أبيه » عن جذه قوله. 
ولم يرفعاه. ثم أخرجه كذلك موقوفا. ثم أخرجه عن عمار بن مطرء 
ثنا حماد بن عمرو» عن زيد بن رفيع » عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه » عن جذه: «أن رسول الله يَكِيِهِ بعث عتاب بن أسيد: ألا لعان بين 
أربع» فذكر نحوه. قال: وعمار بن مطر» وحماد بن عمرو. وزيد بن 
رفيع ضعفاء» انتهى . 

وقال البيهقي في المعرفة: هذا حديث رواه عثمان بن عطاء» 
ويزيد بن زريع الرملي» عن عطاء الخراساني» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده.ء عن النبي يَكِِ: «أربعة لا ملاعنة بينهم النصرانية 
تحت المسلم» إلى اخره. قال: وعطاء الخراساني معروف بكثرة 
الغلط» وابنه عثمان» وابن زريع ضعيفان» ورواه عثمان بن 
عبد الرحمن الوقاصي» عن عمروبن شعيب به. وهو متروك 
الحديث» ضعفه يحيى بن معين» وغيره من الأئمة. ورواه عمار بن 
مطرء عن حماد بن عمرو» عن زيد بن رفيع» عن عمرو بن شعيب. 
وعمار بن مطر» وحماد بن عمروء وزيد بن رفيع ضعفاء. وروي عن 
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ابن جريج والأوزاعيٍ وهما إمامان ‏ عن ععردين شعيب» عن 
أبيه » عن جده فوفر ا ٠‏ وفي ثبوته فوقوقاً 2 نظرء فإن راويه عن 
ابن جريج والأوزاعي عمرو بن هارون» وليس بالقوي. ورواه 
يحيى بن أبي أنيسة أيضاء عن عمرو ابن شعيب به موقوفاً. وهو 
متروك. ولحاد [خهالقمت ور اباك هر وى لنسيي فق اين عن جده 
إذا كان الراوي عنه ثقةء» وانضم إليه ما يؤكده. ولم نجد لهذا 
الحديث طريقاً صحيحاً إلى عمرو. والله أعلم. انتهى كلامه. انتهى 
كلام صاحب نصب الراية. 

/وقال صاحب الجوهر النقى: إن الحديث المذكور جيد 
الإسناد. ولو فرضنا جودة إسناده كما ذكره لم يلزم من ذلك أن 
شهادات اللعان شهادات لا أيمان» لاحتمال كون عدم الملاعنة بين 
من ذكر في الحديث لعدم المكافأة. 

والأظهر عندنا أنها أيمان أكدت بلفظ الشهادة» للأدلة التي 
ذكرنا. وهو قول أكثر أهل العلم. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثالثة: اعلم أنه لا يجوز في اللعان الاعتماد على إتيان 
العرأة بالولد -اسود وإن كانت بيضاء وزوجها أبيض؛ لقصة الرجل 
الذي ولدت امرأته غلاماً أسودء وأخبر النبي كله كأنه يعرض بنفي 
الولد الأسود باللعان» فقال له النبي كَلِ: هل لك من إبل؟ قال: 
نعم» قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن 
فيها لورقاً. قال: ومن أين جاءتها الورقة؟ قال: لعل عرقاً نزعها. 
قال: وهذا الغلام الأسود لعل عرقاً نزعه. والقصة مشهورة ثابتة في 
الصحيحين» وقد قدمناها مراراً. وفيها الدلالة على أن سواد الولد 
لا يجوز أن يكون مستنداً للرجل في اللعان كما ترى . 


سورة النور هه١‏ 


المسألة الرابعة: اعلم أن التحقيق: أن من قذف امرأة بالزنى 
قبل أن يتزوجها ثم تزوجها أنه إن لم يأت بأربعة شهداء على زناها أنه 
يجلد حد القذف. ولا يقبل منه اللعان؛ لأنها وقت القذف أجنبية 


محصنة داخلة في عموم قوله تعالى: وَالْدينَ يمون المخصمات * ثم ل يوأ 
اَعَد 0 در 8 ع4 الأب وعوالر واج الو اقع بعد ذلك 0 يغير 


إن قذفها قبل الزواج» ثم تزوجها بعد القذف أنهما يلتعنان خلاف 
الظاهر عندنا من نص الاية الكريمة. والعلم عند الله تعالى. 

/ المسألة الخامسة: اعلم أن التحقيق أن الزوج إن قذف زوجته ١9‏ 
وأمها بالزناء ولم يأت بالبينة أنه يحد للأم حد القذف؛ لأنه قذفها 
وَالَذِينَ مون الْمْحْصَمَتٍ # الاية. وأما البنت فإنه يلاعنها؛ لأنه قذفهاء 


01 0-4 2 هوت سح دي 


وهي زوجة له لجل فى عموم قوله تعالى : وألْذِين ن يمون أزواجهم ولزر 
يكل لم شهَ دآ إلا اشغ فشَهدةٌ أحردر نيع د مَبَدَاتٍ َه نّم لَمِنَ الصيدقست )4 
إلى آخر ايات اللعان. 

وبما ذكرنا تعلم أن قول بعض الأئمة: إنه إن حد للأم سقط حد 
البنت» وإن لاعن البنت لم يسقط حد الأم أنه خلاف التحقيق الذي 
دلت عليه ايات القران. 

وقد قال ابن العربي في القول المذكور: وهذا باطل جداًء فإنه 
خصص عموم الاية في البنت وهي زوجة بحد الأم من غير أثر 
ولا أصل قاسه عليه. اه. وهو ظاهر. 

المسألة السادسة: اعلم أن الذي يظهر لنا أنه الصواب أن من 
قذف زوجته بالزنى» ثم زنت قبل لعانه لها أنه لا حد عليه ولا لعان؛ 
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لأنه تبين بزناها قبل اللعان أنها غير محصنة» ولا لعان فى قذف غير 
المحصنة» كما قدمنا أنه إن قذف أجنبية بالزنى» ثم زنت قبل أن يقام 
عليه الحد أن الظاهر لنا سقوط الحد؛؟ لأنه قد تبين بزناها أنها غير 
محصنة قبل استيفاء الحد» فلا يحد بقذف من ظهر أنها غير محصنة» 
وذكرنا الخلاف في ذلك . 

وحجة من قال: يحد إن كانت أجنبية ويلاعن إن كانت زوجة» 
أن الحد واللعان قد وجبا وقت القذف فلا يسقطان بالزنى الطارىء. 
وبينا أن الأظهر سقوط الحد واللعان» لتبين عدم الإحصان قبل الحد 
وقبل اللعان. والعلم عند الله تعالى. 

١‏ / المسألة السابعة: اعلم أن من رمى زوجته الكبيرة التي 
لا تحمل لكبر سنها أنهما يلتعنان: هو لدفع الحدء وهي لدرء 
العذاب. وأما إن رمى زوجته الصغيرة التى لا تحمل لصغرهاء فقد 
قدمنا خلاف العلماء هل يلزمه حد القذف إن كانت صغيرة تطيق 
الوطء» ولم تبلغ؟ فعلى أنه يلزمه الحد يجب عليه أن يلتعن لدفع 
الحد. وأما على القول: بأنه لا حد فى قذف الصغيرة مطلقاً فلا لعان 
عليه في قذفها. وقد قدمنا الأظهر عندنا في ذلك. والعلم عند الله 
تعالى . 

المسألة الثامنة: اعلم أنه إن نفى حمل زوجته فقد اختلف أهل 
العلم» هل له أن يلاعنهاء وهي حامل لنفي ما في بطنها عنهء أو 
لا يجوز له اللعان حتى تضع الولد؟ فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه 
يلاعنها وهي حامل» وينتفى عنه حملها باللعان. 

وقال ابن حجر في الفتح بعد أن ساق أحاديث اللعان: وفيه أن 
الحامل تلاعن قبل الوضع لقوله في الحديث: «انظروا فإن جاءت» 


سورة النور /اه ١‏ 


إلخ. كما تقدم في حديث سهل» وفي حديث ابن عباس» وعند مسلم 
من حديث ابن مسعود» فجاء يعنى الرجل هو وامرأته فتلاعنا فقال 
النبي وله : «لعلها أن تجيء به أسود جعد] افتحادة ب أسواد جعدا» 
وبه قال الجمهور خلافاً لمن أبتى ذلك من أهل الرأي معتلاً بأن 
الحمل لا يعلم؛ لأنه قد يكون نفخة. 

وحجة الجمهور: اذ العا عر لدف كاد قدو ين ار 
ودفع حد الرجم عن المرأة» قلا فرق بيك أن تكون عسايلذ أوكعائلا: 
ولذلك شرع اللعان مع الايسة. 

وقد اختلف فى الصغيرة» والجمهور على أن الرجل إذا قذفها 
فله أن يلتعن لدفع حد القذف عنه» دونها. انتهى محل الغرض من 
كلام ابن حجر. 

/ وقد قدمنا أن التعان قاذف الصغيرة مبنى على أنه يحد 
لقذفها. وقد قدمنا كلام أهل العلم واختلافهم في حد قاذف الصغيرة 
المطيقة للوطء» وذكرنا ما يظهر لنا رجحانه من ذلك . 

وأما الذين قالوا: لا تلاعن الحامل حتى تضع ولدهاء فقد 
استدلوا بأمرين: 

الأول : أن الحمل لا يتيقن وجوده قبل الوضع؛ لأنه قد يكون 
انتفاخاء وقد يكون ريحا. 


والثاني: هو ما جاء في بعض الروايات في أحاديث اللعان مما 
يدل على أنه يَكِةٍ آخر لعان الحامل حتى وضعت» ‏ ففي البخاري من 
عدوت ابز عات مانصة فقال رسول الله عله : «اللّهم بيّنء فوضعت 
شبيهاً بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندهاء فلاعن 


١١ 
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رسول الله وَكْةْ بينهما» الحديث. قالوا: فترتيبه «فلاعن» بالفاء على 
قوله: فوضعت شبيهاً بالرجل إلخ. دليل على أن اللعان كان بعد 
الوضع كما هو مدلول الفاء. 

وأجيب من قبل الجمهور عن هذه الرواية بما ذكر ابن حجر في 
فتح الباري فإنه قال في كلامه على الرواية المذكورة: ظاهره أن 
الملاعنة تأخرت إلى وضع المرأة» لكن أوضحت أن رواية ابن عباس 
هذه هي في القصة في حديث سهل بن سعد وتقدم قبل من حديث 
سهل أن اللعان وقع بينهما قبل أن تضع» فعلى هذا تكون الفاء في 
قوله: «فلاعن» معقبة لقوله: فأخبره بالذي وجده عليه امرأته. وهذه 
الجملة التي ذكر ابن حجر أن جملة «فلاعن» معطوفة عليها مذكورة 
في حديث ابن عباس الذي ذكرنا محل الغرض منه. 

والذي يظهر لنا أن الحامل تلاعن قبل الوضع لتصريح 
الأحاديث الصحيحة / بذلك». ولما ذكره ابن حجر في كلامه الذي 
نقلناه آنفآً . والعلم عند الله تعالى. 


المسألة التاسعة: اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم عندي فيمن 
طلق امرأته ثم قذفها بعد الطلاق أنه إن كان قذفه لها بنفي حمل 
لم يعلم , به إل بعد الطلاق» أنه يلاعنها لنفي ذلك الحمل عنه وإن 
كانت بائنء وأنه إن قذفها بالزنى بعد الطلاق حدء ولم يلاعن لأن 
تأخيره القذف واللعان إلى زمن بعد الطلاق دليل على أنه قاذف. 
والأظهر: ولو كان الطلاق رجعياء ولم تنقض العدة وإن كانت 
الرجعية في حكم الزوجة؛ لأن طلاقه إياها قبل القذف دليل على أنه 
لا يريد اللعان ويجلد. وهو قول ابن عباس. وقيل: يلاعن الرجعية 
قبل انقضاء العدة؛ لأنها في حكم الزوجة» وهو مذهب أحمد 


المشهورء ورواية انق طالب عنه»ء وبه قال ابن عمرء وجابر» وزيدء. 
والنخعي» والزهري» والشافعي» وإسحاق. وأبو عبيد» وأبو ثورء 
وأصحاب الرأي. وله وجه من النظر. والله أعلم. 

وقال القرطبى: لا ملاعئة بين الرجل وزوجته بعد انقضاء 
اليه ال ف :مسالة وانيدة وهي أن يكون الرجل غائباً فتأتي امرأته 
بولد في مغيبه» وهو لا يعلم فيطلقها فتنقضي عدتها ثم يقدم فينفيه» 
فله أن يلاعنها هنا بعد العدة. وكذلك لو قدم بعد وفاتها ونفى الولد 
لاعن لنفسه وهي ميتة بعد مدة من العدة. ويرثها؟؛ لأنها ماتت قبل 
وقوع الفرقة بينهما. اه. منه ولا نص فيه. وله وجه من النظر. 

وقال القرطبى أيضاً: إذا قذفها بعد الطلاق نظرت» فإن كان 
هناك نسب يريد أن ينفيهء أو حمل يريد أن يتبرأ منه لاعن» وإلاّ 
لم يلاعن. وقال عثمان البتي: لا يلاعن بحال. وقال أبو حنيفة: 
لا يلاعن في الوجهين؛ لأنها ليست بزوجة. وهذا ينتقض عليه 
بالقدف. قبل الزوجية كما ذكرتاه آنفاء'بل هذا أولن 4“ لآن التكاع قد 
تقدم» وهو يريد الانتفاء من النسب» وتبرئته من ولد يلحق به»ء / فلا ١47‏ 
بد من اللعان» وإذا لم يكن هناك حمل يرجىء ولا نسب يخاف تعلقه 
لم يكن للعان فائدة فلم يحكم بهء وكان قذفا مطلمقا داخلا تحت 
عموم قوله تعالى : ل وَاَ ين الْصُمصَكتٍ4 الآية»ء فوجب عليه الحدء 
وبطل ما قاله البتي لظهور فساده. انتهى كلام القرطبي . 

وقد قدمنا أن القول بلعان الرجعية قبل انقضاء العدة له وجه من 
النظر؛ لأنها في حكم الزوجةء وذكرنا ما يظهر لنا أنه أظهر الأقوال 
في ذلك» وأقوال العلماء» وفائدة لعانه أن يدفع عنه حدَّ القذف» 
وكون الرجعية كالزوجة قبل انقضاء العدة فيتوارثان» ولا يجوز له 


تزوج أختها قبل انقضاء العدة. ولا تزويج رابعة غيرها؛ لأنها تكون 
كالخامسة نظراً إلى أن الرجعية كالزوجة يقتضي أن القول 
بلعان الرجعية قبل انقضاء العدة له وجه من النظر. وقد رأيت كثرة 
من قال به من أهل العلم. ووجه القول بعدمه أنه لما طلقها عالماً 
بزناها في زعمه دل ذلك على أنه تارك للعان. وينبني على الخلاف 
المذكور مالو ادعى أنها زنت بعد الطلاق الرجعي» وقبل انقضاء 
العدة» هل يحكم عليه بأنه قاذف؛ لأنه رماها بزنى واقع بعد الفراق» 
أو له أن يلاعنها لنفي الحد عنه بناء على أن الرجعية في 
حكم الزوجة؟ 

أما إن قذفها قبل أن يطلقها ثم طلقها بعد القذف. فالأظهر أن 
له لعانها مطلقاً ولو كان الطلاق بائناً؛ لأن القذف وقع وهي زوجة غير 
مطلقة. وروي ذلك عن ابن عباس» وبه قال الحسنء» والقاسم بن 
محمدء» ومكحول.». ومالك» والشافعى» وأبو عبيد» وأبو ثور» 
ذاحن المجدو وفال:الشاريت المكاتي ‏ وعاب ين له وقتادة 
والحكم: يجلد. وقال حماد بن أميسيقاة وأصحاب الرأي: 
لا حد ولا لعان؛ لأن اللعان إنما يكون بين الزوجين» وليس هذان 
بزوجين» ولا يحد؛ لأنه لم يقذف أجنبية . 


0-1 /المسألة العاشرة: اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم عندي فيمن 
ظهر بامرأته حمل» وهو قائل: إنه ليس منه» إذا سكت عن نفي ذلك 
العمل تج وقيايية م كال إنه إنما سكت عن نفيه مدة الحمل رجاء 
أن يكون ريحاً أو انتفاخاًء فينفش أو يسقط ميتاًء فيستريح بذلك من 
اللعان أنه يمكن من نفيه بلعان بعد الوضع ؛ لأن العذر الذي أبدى 
وجيه جدير بالقبول» فإن بادر بنفيه فوراً عند وضعهء فلا ينبغي أن 


يختلف فى أن له أن ينفيه بلعان» وإن سكت عن نفيه بعد الوضع» ثم 
أراد أن ينفيه بعد السكوت,ء فهل له ذلك أو ليس له؛ لأن سكوته بعد 
الوضع يعد رضى منه بالولد» فلا يمكن من اللعان بعده؟ لم أعلم في 
هذه المسألة نصاً من كتاب» ولا سئّة. والعلماء مختلفون فيها. 

قال القرطبى: قد اختلف في ذلك» ونحن نقول: إذا لم يكن 
وقهذ قال الشافعى .قال آيضا : .متئ. امكنه ثفيه علن مما حرتنه 
العادة من تمكنه من الحاكم» فلم يفعل لم يكن له نفيه من بعد ذلك . 
وقال أبو حنيفة : لا أعتبر مذلة . وقال أنق يو مت ومحمد: يعتبر فيه 
أربعون يومآ مدة النفاس. قال ابن القصار: والدليل لقولنا هو أن نفي 
ولده محرم عليه» واستلحاق ولد ليس منه محرم عليه» فلا بد أن 
يوسع عليه لكي ينظر فيه» ويفكر هل يجوز له نفيه أو لاء وإنما جعلنا 
الحد ثلاثة؛ لأنه أول حد الكثرة» وآخخر حد القلة» وقد جعلت ثلاثة 
أيام يختبر فيها حال المصراة» وكذلك ينبغي أن يكون هنا. 

وأما أبو يوسف ومحمد فليس اعتبارهما بأولى من اعتبار مدة 
الولادة والرضاع» إذ لا شاهد لهما في الشريعة» وقد ذكرنا نحن 
شاهدا فى الشريعة من مدة المصراة» انتهى كلام القرطبي. 
ولا يخفى ضعف ما استدل به ابن القصار من علماء المالكية للتحديد 
بثلا 


4 


5 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذه المسألة مبنية على 
الاختلاف في قاعدة / أصولية» وهي هل ينزل السكوت منزلة الإقرار 
وجعل من سكت مثل من أقر ١‏ فيه خلاف بينهم قد اشتهر 


نا 


دحل أضواء البيان 


فمن قال: إن السكوت لا يعد رضى. قال: لأن الساكت قد 
يسكت عن الإنكار مع أنه غير راض» ومن قال: إنه يعد رضىء قال: 
لآن سكوته قريئة دالة على م واستأنسوا بقوله يَكِةِ في البكر: 
إذنها صماتهاء وبعضهم يقول: تخصيص البكر بذلك يدل على أن 
غيرها ليس كذلك. علد كا في عد الوجالة معروف في فروع 
الأئمة وأصولهم. ومن تتبع فروعهم وجدهم في بعض الصور 
يجعلون السكوت كالرضى؛ كالسكوت عن اللعان زمنا بعد العلم 
بموجبه» وكالسكوت عن القيام بالشفعة ونحو ذلك» ويكثر في فروع 
مذهب مالك جعل السكوت كالرضى. 

ومن أمثلة ذلك ما قاله ابن عاصم ذ في رجزه في أحكام القضاء 
فى مذهب مالك : 
وحاضر لواهب من ماله ولميغير مارأى من حاله 
الحكم منعه القيام بانقضا 2 مجلسهإذصمتهعين الرضى 

والذي يظهر لنا في مسألة السكوت عن اللعان أنه إن سكت 
زمناً يغلب على / الظن فيه عادة أنه لا يسكت فيه إلا راض عُدّ رضى» 
وإلآ فلا؛ لأن العرف محكم. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الحادية عشرة: اعلم أنه إن كان النكاح فاسداًء وقذفها 
فلا ينبغي أن يختلف في أنه يلاعن لنفي النسب عنه» وإن كان التكاح 


سورة النور رذدل 
الفاسد يلحق فيه الولد ولكنه قذفها بالزنى» وأراد اللعان لنفي الحد 
عنه» فالأظهر أن له ذلك؛ لأنها لما صارت يلحق به ولدها صارت 

في الحكم الفراش . قاله مالك في المدونة. وقال القرطبي : يلاعن 
في التكاح الفاسد زوجته؛ لأنها صارت فراش ويلحق النسب فيه 
مجرى اللعان فيه. اه. منه. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي أن النكاح 
الفاسد إن كان مجمعاً على فساده ولا يلحق الولد فيه أن الزوج 
القاذف فيه لا يمكن من اللعان» بل يحد حد القذف إن لم يأت بأربعة 
شهداء. وهذا ظاهر لا يخفى. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثانية عشرة: اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم عندي في 
الذي يقذف زوجته الحامل بالزنى» ثم يأتي بأربعة شهداء على زناها 
أن له أن يلاعن لنفي الحمل مع 0 لأن شهادة البينة لا تفيد 
الزوج إلآ درأ الحد عنه. أما رفع الفراش» ونفي الولد فلا بد فيه من 
اللعان. 


مع شهوده؟ فقال مالك والشافعي : يلاعن كان له شهود أو لم يكن؛ 
لأن الشهود ليس لهم عمل في غير در| الحدء وأما رفع الفراش ونفي 
الولد فلا بد فيه من اللعان. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنما جعل اللعان إذا لم يكن له 
شهود غير نفسه لقوله تعالى : « ولريكن لم داه إلا اشغ . اه منه. 

/ المسألة الثالثة عشرة: قال القرطبي أنقناً في تفسيره: يفتقر ١141‏ 
اللعان إلى أربعة أشياء: عدد الألفاظء وهو أربع شهادات على 
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ما تقدم» والمكان وهو أن يقصد به أشرف البقاع بالبلدان» إن كان 
بمكة فبين الركن والمقام» وإن كان بالمدينة فعند المنبر»ء وإن كان 
ببيت المقدس فعند الصخرة؛ وإن كان فى سائر البلدان ففى 
مساجدهاء وإن كانا كافرين بعث بهما إلى الحوطية الذي يعتقدان 
تعظيمه» إن كانا يهوديين فالكنيسة» وإن كانا مجوسيين ففي بيت 
النارء وإن كانا لا دين لهما مثل الوثنيين» فإنه يلاعن بينهما في 
مجلس حكمه؛ والوقت. وذلك بعد صلاة العصرء وجمع الناس» 
وذلك أن يكون هناك أربعة أنفس فصاعداًء فاللفظ وجمع الناس 
مشروطان». والزمان والمكان مستحبان. اه منه. مع أن مشهور 
مذهب مالك الذي هو مذهب القرطبي أنه لا ملاعنة بين كافرين 
وبعض ما ذكره لا يخلو من خلاف. 


الضيالة الرابعة عشرة: اعلم أن الزوج لا يجوز له نفي الولد 
بلعان إل بموجب يقتضي أن ذلك الولد ليس منهء كأن تكون الزوجة 
زنت قبل أن يمسها الزوج أصلاًء أو زنت بعد أن وضعت» 
ولم يمسها الزوج بعد الوضع حتى زنت» أو زنت في طهر لم يمسها 
فيه ؛ لأن الحيضة قبل الزنى تدل على أن الحمل من الزنى الواقع بعد 
الحيض » ولا يجوز له الاعتماد في نفى الحمل باللعان على شبه الولد 
بخيره ولا بسؤاد الولد كما قدمتاء ولا بعزل4 لأن الماء قد يسيق تعه 
فتحبل منه» ولا بوطء في فخذين؛ لأن الماء يسيل إلى الفرج فتحمل 


منه كما قدلمئا. 

المسألة الخامسة عشرة: اعلم أن كل ولدين بينهما أقل من ستة 
أشهر فهما توأمان» فلا يجوز نفى أحدهماء دون الآخرء فإن أقر 
الزوج بأحدهما لزمه قبول الآخر. والظاهر أنه إن نفى أحدهما مع 


سورة النور ندل 


اعترافه بالثاني حد؛ لقذفه كما قاله مالك وأصحابه. ومن وافقهم. 
/ وقد أوضحنا في سورة الرعد في الكلام على وله تعالى - 4م ١‏ 


« أنَهيَكمَاضِلُ مكل أن وَمَايِيصُ الح امْومَاَْهاذوَحكُلْ عند عِنْدمٍ 
يعِقَدَارِ 409 أن أقل مدة الحمل ستة أشهر» وذكرنا الآيات الدالة على 
ذلك ويعلم منه أن كل ولدين بينهما أقل من ستة أشهر فهما توأمان. 

وقال ابن قدامة في المغني : وإن ولدت امرآته توأمين اه 
يكون بينهما دون ستة أشهرء فاستلحق أحدهماء ونفى الاخر لحقا 
به؛ لأن الحمل الواحد لا يجوز أن يكون بعضه منه» وبعضه من 
فيرو فإذااقيت قبي أحدهنا عداقيك نين الآخر شرزورة تجعلنا 
ما نفاه تابعاً لما استلحقهء ولم نجعل ما أقر به تابعاً لما نفاه؛ لأن 
النسب يحتاط لإثباته لا لنفيه» ولهذا لو أتت امرأته بولد يمكن أن 
يكون منه» ومتكة ان كوت نين لقره الحققاءيه احتتنايلاء ولم نقطعه 
عنه احتياطاً لنفيه» إلى أن قال: وإن استلحق أحد التوأمين» وسكت 
عن الآخر لحقه؛ لأنه لو نفاه للحقهء فإذا سكت عنه كان أولى» ولأن 
امرأته متى أتت بولد لحقه ما لم ينفه عنه بلعان؛ وإن نفى أحدهماء 
وكفاهة الآ لحقاة جميعا. 

فإن قيل: ألا نفيتم المسكوت عنه؟ لأنه قد نفى أخاهء وهما 
حمل واحد. 

قلنا : لحر الل 00 وهو يثبت لمجرد 
الإمكان وإن كان لم يثبت يثبت الوطء ولا ينتفي الإمكان للنفي فافترقا. 
إن تيتا رو لك لفاء و لاعن التفيدة ثم ولدت آخر لأقل من ستة أشهر 
لم ينتف الثاني باللعان الأول؛ لأن اللعان تناول الأول وحدهء 
ويحتاج في نفي الثاني إلى لعان ثان» ويحتمل أن ينتفي بنفيه من غير 
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حاجة إلى لعان ثان؛ لأنهما حمل واحدء وقد لاعن لنفيه مرة 
فلا يحتاج إلى لعان ثان. ذكره القاضى. اه 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وهذا الأخير هو الأظهر؛ لأن 
الحمل الواحد لا يحتاج إلى لعانين. ثم قال في المغني متصلاً بكلامه 
الأول: : فإن أقر بالثاني / لحقه هو والأول لما ذكرناه» وإن سكت عن 
نفيه لحقاه أيضاً. . فأما إن نفى الولد باللعان ثم أتت بولد آخر بعد ستة 
أشهر فهذا من حمل آخرء فإنه لا يجوز أن يكون بين ولدين من حمل 
واحد مدة الحمل» ولو أمكن لم تكن هذه مدة حمل كامل» ٠‏ فإن نفى 
هذا الولد باللعان انتفى» ولا ينتفي بغير اللعان؛ لأنه حمل منفردء 
وإن استلحقه أو ترك نفيه لحقه» وإن كانت قد بانت باللعان؛ لأنه 
يمكن أن يكون قد وطثها بعد وضع الأول. . وإن لاعنها قبل وضع 
الأول» فأتت بولد ثم ولدت اخر بعد ستة أشهر لم يلحقه الثاني ؛ 
لأنها بانت باللعان وانقضت عدتها بوضع الأول وكان حملها الثاني 
بعد انقضاء العدة في غير نكاح فلم يحتج إلى نفيه. ثم قال في المغني 
أيضا : : وإن مات أحد التوأمين فله أن يلاعن لنفي نسبهماء وبهذا قال 
الشافعي . وقال أبو حنيفة : يلزمه نسب الحي» ولا يلاعن إلا لنفي 
الحد؛ لأن الميت لا يصح نفيه باللعان» لزن بيه فل المطع مورت 
فلا حاجة إلى نفيه باللعان» كما لو ماتت امرأته فإنه لا يلاعنها بعد 
موتها؛ ؛ لكون النكاح قد انقطع» وإذا لم ينتف الميت لم ينتف الحي ؛ 
لأنهما حمل واحد. 

ولا أن الميت ينسب إليهء ويقال: ابن فلان» ويلزمه تجهيزه 
وتكفينه» فكان له نفي نسبه وإسقاط مؤنته كالحي» وكما لو كان 
للميت ولد. اه كلام صاحب المغني . 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر أنه إن كان للولد الميت 
الذي يراد نفيه بعد الموت ولد كان حكمه في اللعان كحكم الحي؛ 
لأن ولده الحي لا ينتفي إلآ بنفي أبيه» فله اللعان لنفي نسب الميت 
ليتتفى عنه ولده. وهذا إن قلنا: إن له أن يلاعن بعد هذه المدة 
الطويلة؛ لأنه لم ينف الولد الميت إلا بعد أن عاش عمراً يولد له فيه؛ 
وقد يكون معذورا بالغيبة زمنا طويلاء وكذلك عند من يقول: إن 
السكوت لا يسقط اللعان مطلقاً كما تقدم. وكذلك إن أريد إلزامه 
بتكفين الولد الميت وتجهيزه فالأظهر أن له أن ينفيه عنه بلعان 
ليتخلص من مئونة تجهيزه / وتكفينه. والظاهر أنه إن نفى ولداً بعد 
موتهء فإن كانت أمه حية فلا بد من اللعان؛ لأنه قاذف أمه. وإن 
كانت الأم ميتة جرى على الخلاف في حد من قذف ميتة» فعلى القول 
بالحد فله اللعان» وعلى القول بعدمه فلا لعان» وقد قدمنا الخلاف 
في ذلك. ويعتضد ما ذكرنا بما تقدم قريباً من أن له اللعان لنفي الولد 
لأنه يجتمع به موجبان للعان» وهما إسقاط الحدء. ونفي الولد. وبه 
تعلم أن الأظهر عدم النظر إلى الولد الميت هل ترك مالاً أو لا؟ 
والعلم عند الله تعالى . 


0 


اعلم أن أهل العلم اختلفوا في توأمي الملاعنة المنفيين باللعان» 
هل يتوارثان توارث الشقيقين أو الآخوين لأم؟ وقال ابن الحاجب من 
الماليكة : هما شقيقان» وقال خليل في التوضيح وهو شرحه لمختصر 
ابن الحاجب في الفقه المالكي : إن كونهما شقيقين هو مشهور مذهب 
مالك. وقال المغيرة من المالكية: يتوارثان توارث الأخوين لآم 
كالمشهور عند المالكية في توأمي الزانية والمغتصبة. 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لنا أن توأمي 
الملاعنة يتوارثان توارث الأخوين لأم» وأنهما لا يحكم لهما بحكم 
الشقيقين؟؛ لأنهما لا يلحقان بأب معروف» وإذا لم يكن لهما أب 
معروف فلا وجه لكونهما شقيقين. ويوضح ذلك أنهما إنما ينسبان 
لأمهما. وبه تعلم أن مشهور مذهب مالك في هذه المسألة خلاف 
الأظهر. وأما قول ابن نافع من المالكية: إن توأمي الزانية 
شقيقان» فهو خلاف التحقيق؛ لأن الزاني لا يلحق به نسب حتى 
يكون أبا لابنه من الزنى» والرواية عن ابن القاسم بنحو قول 
ابن نافع ظاهرها السقوط كما ترى. وأما ما قاله ابن رشد في البيان من 
أن توأمي المسبية» والمستأمنة شقيقان» فوجهه ظاهر. والعلم عند الله 
عا : 

١٠6‏ / المسألة الخامسة عشرة: اعلم أنه إن تزوجها ثم قذفها بعد 
النكاح قائلاً : إنها زنت قبل أن يتزوجهاء وكإن أعل لقنم علدو بحل 
له 1 نظراً إلى أن القذف وقع وهي زوجتهء أو يحد لقذفهاء 
ولا يمكن من اللعان نظراً إلى أنها وقت الزنى الذي قذفها به أجنبية 
منه» وليست بزوجة. 


قال ابن قدامة في المغني: وإن قذفها بعد تزوجها بزنى أضافه 
إلى ما قبل النكاح حد ولم يلاعن» سواء كان ثم ولدء أو لم يكن» 
وهو قول مالك. وأبي ثور. وروي ذلك عن سعيد بن المسيب 
والشعبي. وقال الحسن» وزرارة بن أبي أوفى» وأصحاب الرأي : 
له أن يلاعن ؛ لأنه قذف امرأته فيدخل في عموم قوله تعالى: # ولد 


ا 


يمون أو ِجهم * الآيةء ولأنه قذف امرأته فأشبه ما لو قذفها ولم يضفه 
إلى ما قبل التكاح . وحكى الشريف أبو جعفر عن أحمد رواية أخرى 
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كذلك . وقال الشافعي: إن لم يكن ثم ولد لم يلاعن» وإن كان بينهما 
ولد ففيه وجهان. 

ولنا أنه قذفها قذفاً مضافاً إلى حال البينونة فأشبه ما لو قذفها 
وهي بائن» وفارق قذف الزوجة؛ لأنه محتاج إليه؟ لأنها غاظته 
وخانته» وإن كان بينهما ولد فهو محتاج إلى نفيه» وههنا إذا تزوجها 
وهو يعلم زناها فهو المفرط في نكاح حامل من الزنى» فلا يشرع له 
طريق إلى نفيه . اه من المغني . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر الأقوال عندي فى هذه 
البسالة" أله: رن لم يكن رلته ناه يمكن الروح من «اللعات : وعد 
لقذفها إن لم يأت بأربعة شهداء؛ لأنه قذفها وهي أجنبية» فيدخل في 
عموم قوله تعالى : # ودين يمون لْمُحصكنت ثم ل يوأ اريصق شبآة4 الآية ؛ 
لأنه قاذف محصنة ليست بزوجة» والنكاح الطارىء لا يغير الحكم 
الذي تقرر قبله كما ترى. وإن كان هناك ولد يلحق به لو سكت» وهو 
يعلم أنه ليس منه استناداً إلى بعض الأمور المسوغة لنفي الولد التي 
قدمناها أن له أن يلاعن لنفي الولد. 

/ والحاصل: أنه له اللعان لنفي الولد» لا لدفع الحد فيما يظهر ١١١‏ 
لنا. والعلم عند الله تعالى . 

المسألة السادسة عشرة: فيما لو قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً 
يا زانية» فقيل: يلاعن» وقيل: لا يلاعن؛ لأن القذف إنما وقع بعد 
البينونة بالثلاث» على القول بالبينونة بهاء وهو قول جمهور أهل 
العلم» منهم الأئمة الأربعة وأصحابهم. 

قال ابن قدامة في المغني: نقل مهنا قال: سألت أحمد عن 
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رجل قال لامرأته: أنت طالق يا زانية ثلاثاً. فقال: يلاعن» قلت: 
إنهم يقولون: يحدء ولا يلزمها إل واحدة» قال: بئس ما يقولون. 
فهذا يلاعن؛ لأنه قذفها قبل الحكم ببينونتهاء فأشبه قذف 
الرجعية. اه منه» وله وجه من النظر. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة السابعة عشرة: فيما لو جاءت زوجته بولد فنفاه 
فصدقته الزوجة في أن الولد من غيره» فعلى الزوجة حد الزنى. 

واختلف أهل العلم هل ينتفي نسب الولد بتصادقهما بدون 
لعان» أو لا ينتفي إلا بلعان. وكلا القولين مروي عن مالك. وأكثر 
الرواة عنه أنه لا ينتفي إلا بلعان. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي أنه 
لحني عن االزويع' الآ بلحالة» .ولا يسقط صقة عن لجر ق :نسي بتصلايق 
أمه للزوج؛ لأن للولد حقاً في لحوق نسبهء فلا يسقط إِلاّ بلعان 
الزوج. وأما الزوجة فلا يصح منها اللعان في هذه الصورة؛ لأنها 
مقرة بصدق الزوج في دعواه. 

المسألة الثامنة عشرة: اعلم أن الأظهر عندنا فيمن قذف امرأته 
فطالبت بحده لقذفهاء فأقام شاهدين على إقرارها بالزنى الذي قذفها 
به أن حكم هذه المسألة مبني على الاختلاف في الإقرار بالزنى. هل 
يثبت بشاهدين كغيره من / سائر الأقاريرء أو لا يثبت إلا بأربعة 
شهود. فمن قال: يثبت بشاهدين يلزم قوله أن الرجل لا يحد لقذفها؛ 
لأن إقرارها بالزنى ثبت بالشاهدين» وعلى القول الآخر يحد؛ لأن 
إقرارها لم يثبت. هذا هو الأظهر عندنا. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة التاسعة عشرة: اعلم أن الأظهر أنهما إن شهدا عليه بأنه 
قذف امرأته. وقذفهما أعني الشاهدين لم تقبل شهادتهما بقذف 
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المرأة؛ لأنهما لما ادعيا عليه أنه قذفهما صارا له عدوين؛ لأن القذف 
يستوجب العداوة. 

قال ابن قدامة فى المغنى: فإن شهد شاهدان أنه قذف فلانة 
وقذفنا لم تقبل شهادتهما؛ لاعترافهما بعداوته لهماء وشهادة العدو 
لا تقبل على عدوهء فإن أبراه وزالت العداوة» ثم شهدا عليه بذلك 
القذف لم تقبل؛ لأنها ردت للتهمة» فلم تقبل بعد كالفاسق إذا شهد 
فردت شهادته لفسقهء ثم تاب وأعادها. ولو أنهما ادعيا عليه أنه 
قذفهما ثم أبراه وزالت العداوة» ثم شهدا عليه بقذف زوجته قبلت 
شهادتهما؛ لأنهما لم يردا في هذه الشهادة. ولو شهدا أنه قذف امرأته 
ثم ادعيا بعد ذلك أنه قذفهما فإن أضافا دعواهما إلى ما قبل 
شهادتهماء بطلت شهادتهما؛ لاعترافهما أنه كان عدوا لهما حين 
شهدا عليه» وإن لم يضيفاها إلى ذلك الوقت» وكان ذلك قبل الحكم 
بشهادتهما لم يحكم بها؛ لأنه لا يحكم عليه بشهادة عدوين» وإن 
كانت بعد الحكم لم يبطل؛ لأن الحكم تم قبل وجود المانع كظهور 
الفسق. وإن شهدا أنه قذف امرأته وأمنا لم تقبل شهادتهما؛ لأنها 
ردت في البعض للتهمة» فوجب أن ترد للكل. وإن شهدا على أبيهما 
أنه قذف ضرة أمهما قبل شهادتهما. وبهذا قال مالك» وأبو حنيفة 
والشافعق في الجديد» وقال في القديم: لا تقبل؛ لأنهما يجران إلى 
أمهما نفعاء وهو أنه يلاعنها فتبين ويتوفر على أمهماء وليس بشيء؛ 
لأن لعانه ينبني على معرفته بزناهاء لا على الشهادة عليه بما لا يعترف 
به. وإن شهدا بطلاق الضرة ففيه وجهان: 


الها لا تق “لأنيهنا كرات إلن أمهما تنا وهو رده 
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00-614 /والثانى: تقبل؛ لأنهما لا يجران إلى نفسهما نفعاً. اه من 

*  يوقملا‎ 

وكله لا نص فيه» ولا يخلو بعضه من خلاف. والأظهر عدم 
قبول شهادتهما بطلاق ضرة أمهما؛ لأنهما متهمان بجر النفع لأمهما؛ 
لأن طلاق الضرة فيه نفع لضرتهاء كما لا يخفى» وشهادة الإنسان بما 
ينفع أمه لا تخلو من تهمة كما ترى. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة العشرون: فى اختلاف اللغات» أو الأزمنة فى القذف 
أو الإقرار به. ْ ْ 

قال ابن قدامة فى المغنى: ولو شهد شاهد أنه أقر بالعربية أنه 
قذفهاء وشهد آخر أنه أقر بذلك بالعجمية» تمت الشهادة؛ لأن 
الاختلاف في العربية والعجمية عائد إلى الإقرار»ء دون القذف»ء 
ويجوز أن يكون القذف واحداء والإقرار به فى مرتين. وكذلك 
لو شهد أحدهما أنه أقر يوم الخميس بقذفهاء وكتهد اخر أنه اق عذالك 
يوم الجمعة تمت الشهادة؛ لما ذكرناه. وإن شهد أحدهما أنه قذفها 
بالعربية وشهد الاخر أنه قذفها بالعجمية» أو شهد أحدهما أنه قذفها 
يوم الخميس» وشهد الاخر أنه قذفها يوم الجمعة» أو شهد أحدهما 
أنه أقر أنه قذفها بالعربية» أو بالعجمية» أو شهد أحدهما أنه أقر أنه 
قذفها بالعربية» أو يوم الخميس» وشهد الاخر أنه أقر أنه قذفها 
بالعجمية أو يوم الجمعة» أو يوم الخميس» وشهد الاخر أنه قذفها 
يوم الجمعة ففيه وجهان: 

أحدهما: تكمل الشهادة» وهو قول أبى بكرء ومذهب 
احن حيفة: لأف الوقت لبن ذكروشرظا فى الشهادة وكذلك اللسان 
فلم يؤثر الاختلاف» كما لو شهد أحدهما أنه أقر بقذفها يوم الخميس 
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بالعربية» وشهد الآخر أنه أقر بقذفها يوم الجمعة بالعجمية. والآخر: 
لا تكمل الشهادة.» وهو مذهب الشافعي ؛ لأنهما قذفان لم تتم الشهادة 
علرن اواعلة متنا ند كيك كنا لر شين احدميا إل تور وا ديرم 
الخميس» وشهد الاخر أنه تزوجها يوم الجمعة. وفارق الإقرار 
بالقذف فإنه يجوز أن يكون المقر به واحداً أقر به في وقتين بلسانين» 
انتهى من المغني . 

/ قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذه المسألة هى المعروفة 
عند العلماء بالشهادة هل تلفق في الأفعال والأقوال» أو لا تلفق؟ 
وبعضهم يقول: تلفق في الأقوال» دون الأفعال» وبعضهم يقول: 
تلفق فيهما. والفرق بينهما ليس بظاهر. وقولهم: هما قذفان لم تتم 
الشهادة على واحد منهما قد يقال فيه: وكذلك الإقرار المختلف في 
وقعة أوالسائه عبدا: إقرازنانة اك تتم العرينادة على والخاد منهيها :هذه 
المسألة لانص فيهاء وكل من الأقوال فيها له وجه من النظرء 
والخلاف المذكورء وعدم النص لا يبعد أن يكون شبهة تدرأ الحد. 
والعلم عند الله تعالى. 


المسألة الواحدة والعشرون: اعلم أن الذي يظهر لنا أنه الصواب 
أن من نفى حمل امرأته بلعان أنه ينتفى عنه» ولا يلزمه لعان آخر بعد 
وضعه. وهذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى. وبه تعلم أن قول 
أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه من أهل الكوفة» وقول الخرقي» 


١ هه‎ 


ومن وافقه من الحنابلة : إن الحمل لا يصح نفيه باللعان» فلا بد من 


اللعان بعد الوضع؛ لأن الحمل قبل الوضع غير محقق» لاحتمال أن 
و ا خلاف التحقيق فيما يظهر لنا من انتفاء الحمل باللعان» 
كما هو قول مالك» والشافعي» و من وافقهم من أهل الحجاز كما 


لمأن 


م 
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نقله عنهم ابن قدامة في المغني. وقصة هلال بن أمية رضي الله عنه 
صريحة في أن النبي كَلهِ نفى عنه حمل امرأته باللعان» ولم يلزمه 
بإعادة اللعان بعد الوضع. والرواية التي توهم أن لعانه كان بعد 
الوضع أوضحنا الجواب عنها فيما تقدم بما أجاب به عنها ابن حجر 


في الفتح . والعلم عند الله تعالى . 


المسألة الثانية والعشرون: في حكم من قذف امرأته باللواط, 
وقد أوضحنا في سورة هود في الكلام على قصة قوم لوط أقوال أهل 
العلم في عقوبة اللائطء وبينا أن أقواها دليلا قتل الفاعل والمفعول 
به» وعليه فلا حد بالقذف باللواط» وإنما فيه التعزيرء وذكرنا قول من 
قال من أهل العلم: إن اللواط حكمه حكم الزنى» / وعلى هذا القول 
يلاعن القاذف باللواطء وإن امتنع من اللعان حد. والعلم عند الله 
تعالى . 


المسألة الثالثة والعشرون: في حكم من ولدت امرأته ولدآ 
لا يمكن أن يكون منه فإن الولد لا يلحقهء ولا يحتاج إلى نفيه بلعان؛ 
لأنه معلوم أنه ليس منهء كما لو تزوج امرأة فجاءت بولد كامل لأقل 
من ستة أشهر؛ لأن أقل أمد الحمل ستة أشهر كما أوضحناه في سورة 
الرعدء ولا خلاف في ذلك بين أهل العلمء وككون الزوج صبياً 
لا يولد لمثله عادة لصغره ونحو ذلك . 


واعلم أن الذي يظهر لنا أنه هو الصواب أن كل ولد جاءت به 
امرأة الصغير قبل بلوغه أنه لا يلحق بهء ولا يحتاج إلى لعان. وبه 
تعلم أن قول من قال من الحنابلة» ومن وافقهم: إن الزوج إن كان 
ابن عشر سنين لحقه الولدء» وكذلك تسع سنين ونصفء. كما قاله 
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القاضى من الحنابلة» أنه خلاف التحقيق. واستدلالهم على لحوق 
الولد بالزوج الذي هو ابن عشر سنين بحديث: «واضربوهم على 
الصلاة لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع» ظاهر السقوط وإن اعتمده 
ابن قدامة مع علمه وغيره من الحنابلة . 

فالتحقيق إن شاء الله تعالى هو ما قاله أبو بكر من الحنابلة من 
أنه لا يلحق به الولد حتى يبلغ وهو ظاهر لا يخفى» وكما لو تزوج 
امرأة في مجلس» ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم» ثم أتت امرأته بولد 
لستة أشهر من حين العقد» أو تزوج مشرقي مغربية» أو عكسه ثم 


قال ابن قدامة فى المغنى: وبذلك قال مالك والشافعي» وقال 
أبو حنيفة: يلحقه نسبه؛ لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومدة الحمل» 
ألا ترى أنكم قلتم : إذا مضى زمان الإمكان لحق الولد وإن علم أنه 
لم يحصل منه الوطء. انتهى منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق إن شاء الله عدم لحوق 
الولد / فيما ذكر للعلم بأنه ليس منه ولا حاجة لنفيه. والعلم عند الله ١١1/‏ 
تعالى . 

المسألة الرابعة والعشرون: اعلم أن أظهر الأقوال وأقواها دليلاً 
أن المتلاعنين يتأبد التحريم مهما فل يجتمعان: أنذاء» وقد حاءت 
بذلك أحاديث : 

منها: ما رواه أبو داود من حديث سهل بن سعدء وفيه: 
فمضت السنة بعد فى المتلاعنين أن يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان 
أبداً. انتهى. 
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وقال في نيل الأوطار فى هذا الحديث: سكت عنه أبو داود» 
والمنذري» ورجاله رجال الصحيح. 

ومنها: مارواه الدارقطني عن سهل أيضاًء وفيه: «فرق 
رسول الله َك بينهما وقال: لا يجتمعان أبدا». انتهى منهء بواسطة 
نقل المجد فى المنتقى . 

وقال فيه صاحب نيل الأوطار: وفي إسناده عياض بن عبد الله 

ومنها: ما رواه الدارقطني عن ابن عباس أن النبي كَل قال: 
«المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا». انتهى منه بواسطة نقل المجد 

وها ما رواه الدارقطني أيضاء عن علي رضي الله عنه قال: 
مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجديعا أبدا: ومارواه الدارقطني 
أيضاًء عن علي» وابن مسعود قالا: : مضت السنة أن لا يجتمع 
المتلاعنان. 

وقال صاحب نيل الأوطار في حديث ابن عباس : : أخرج نحوه 
أبو داود في قصة طويلة. . وفي إسنادها عاد ضور وفيه مقال. 
وقال في حديث علي وابن مسعود: أخرجهما أيضاً عبد الرزاق وابن 

وبه تعلم أن تأبيد التحريم أصوب من قول من قال من العلماء: 
إن أكذب نفسه حدء ولا يتأبد تحريمها عليه» ويكون خاطباً من 
الخطاب» وهو مروي عن أبى حنيفة» ومحمد وضغيد بن المسيب» 
والحسن» وسعيل بن جبير » وعبد العزيز ابن أبي سلمة. 
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لآير انف رن أكلاي"نضية لذن نه الزلد: وحن خيلافا لعطاء 

القائل: إنه لا يحد. 
/ تنبيه 

اعلم أن أقوال أهل العلم في فرقة اللعان قدمناها مستوفاة في 
سورة البقرة في كلامنا الطويل على آية ا الطَلَقٌ مَرّنَانٍ #4 الآية. وقد 
قدمنا كلام أهل العلم واختلافهم في لعان الأخرس في سورة مريم. 
ولنتكتف بما ذكرنا من الأحكام المتعلقة بهذه الآية» ومن أراد 
استقصاء مسائل اللعان فلينظر كتب فروع المذاهب الأربعة. 

اقول تعالئ : «وآولاضل لع وَعئائة رو 
حر أبداولكن اله مُرَقٍ من يََآءوَأمهُحِيعٌ ليك 400 . 

يي ا 7 
من خلقه» ولكنه بفضله ورحمته يزكي من يشاء تزكيته من خلقه. 

ويفهم من الآية أنه لا يمكن أحد أن يزكي نفسه بحال من 
الأحوال. وهذا الس الاي حت عنمي الاجر + ام كينا في 
غير هذا الموضع» كقوله تعالى : « آم تيك اين برو شيم كل أ 
رذق من 57 م5 الاية . وقوله تعالى: «١‏ أي اط تسب الا 
وَِدْأَشْرا 1 علن 1 أ قلا مركو ذل وذ و ين 7 أو * . 

وار كا انر عله الاية: عي لبان من أجاسن الفكرلفي 
والمعاصي . 

وقوله: « وَلكنَ أمَّهبُرَقِ من يََآةُ4 أي : يطهره من أدناس الكفر 
والمعاصي بتوفيقه 0 إلى الإيمان والتوبة النصوح». والأعمال 
الصالحة. 


١همل‎ 
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وهذا الذي دلت عليه هذه الآيات المذكورة لا يعارضه قوله 
تعالى : لهذ تلم م وها )4 ولا قوله : « قد لمن كك 4 على 
القول بأن معنى تزكى / تطهر من أدناس الكفر والمعاصي» لا على أن 
المراد بها خصوص زكاة الفطر. ووجه ذلك في قوله: (من زكاها) أنه 
لا يزكيها إلا بتوفيق الله وهدايته إياه للعمل الصالح» وقبوله منه. 


ا 2 


وكذلك الأمر في قوله: « قَد كلم من يرق (9* كما لا يخفى . 

والأظهر أن قوله: « مارك نكر ين أَحو4 الآية. جواب لولا التي 
تليه» خلافاً لمن زعم أنه جواب لولا في قوله: #وِبْوْلا فَضِلُ أ 
عليِحكمْ وَيَحَتمٌ َأ أله موف تحب 400 وقد 0 فى الآيات الى :فين 
هذه الاية حذف جواب لولا؛ لدلالة القرائن 


احلن 


احم 


* قوله تعالئ: # وَل 5 وَالسّعةٍ أن يووا 
ث 0 2214 ص >< و مه اسح سم سرح سر ارصم 
ل اه لتك وجيت وسيل ألما 
ع ع - 2 12 4 2 60 
ين يدر أله لكأن طدٌْ تي )4 . 


نزلت هذه الاية الكريمة في أبي بكر رضي الله عنه. 
ومسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب» وكان مسطح المذكور من 
المهاجرين وهو فقير»ء وكانت أمه ابنة خالة أبي بكر رضي الله عنه» 
وكان أبو بكر ينفق عليه لفقره وقرابته وهجرته» وكان ممن تكلم في 
أم المؤمنين عائشة رضي اله عنها بالافك المذكور في قوله تعالى: 
م لذن جَلرُو يالانكِ عدبَةٌ مم5 » الايةع وهو مارموها به من أنها 
فجرت مع صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه . 

وقصة الإفك معروفة مشهورة ثابتة في عشر آيات من هذه 
السورة الكريمة» وفي الأحاديث الصحاح» فلما نزلت براءة عائشة 
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رضي الله عنها في الايات المذكورة حلف أبو بكر ألا ينفئق على 
مسطح ء ولا ينفعه بنافعة بعد /مارمى عائشة ئشة بالإفك ظلماً وافتراه 
فأنزل الله في ذلك: #8 ولا يأل وو الْمَضْلٍ تكد ولس أن ْوأ أولي الْشْرَي 
لمر نامجرت ف سبي ل أنه الأية . | 

وقوله: # وَل َأئَلِ ولوأ ْمَل متك وَالسَعَةِ * أي: لا يحلف. 
فقوله: (يأتل) وزنه يفتعل من الألية وهي اليمين» تقول العرب: الى 
يؤلي» واتتلى يأتلي إذا حلف. ومنه قوله تعالى: # لَلَّذِنَ يُؤْلُونَ مِن 
نم4 أي : يحلفون» مضارع الى يؤلى إذا حلف. ومنه قول امرىء 
القيسن : 
ويوماً على ظهر الكثيب تعذرت 2 علي وآلت حلفة لم تحلل 

أي: حلفت حلفة. وقول عاتكة بنت زيد العدوية ترثي زوجها 
عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهم : ْ 
فآليت لا تنفك عيني حزينة20 عليك ولا ينفك جلدي أغبرا 
ظ والألية اليمين» ومنه قول الآخر يمدح عمر بن عبد العزيز: 
قليل الألايا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الألية برت 

أي : لا يحلف أصحاب الفضل والسعة» أي: الغنى كأبي بكر 
رضي الله عنه أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في 
سبيل الله كمسطح بن أثاثة 

وقوله: أن يؤتواء أي: لا يحلفوا عن أن يؤتواء أو لا يحلفوا 
ألا يؤتوا. وحذف حر الجر قبل المصدر المنسبك من أن وأن 
وصلتهما مطرد. وكذلك حذف لا النافية قبل المضارع بعد القسمء 
ولا يؤثر في ذلك هنا كون القسم منهيا عنه. 


و 


حل 


دما أضواء البيان 


وقال بعض أهل العلم قوله: ولا يأتل» أي: لا يقصر أصحاب 
الفضل» والسعة كأبي بكر في إيتاء أولي القربى كمسطح. وعلى 
هذا فقوله: (يأتل) يفتعل من ألا يألو فى الأمر إذا قصر فيه وأبطأ. 

20-١‏ /ومنه قوله تعالى: ا يَكامها اموا لا تَتَحِدُوأ يطل من دوك 

لا يا لوككج حَبَالا» أي: لا يقصرون في مضرتكم. ومنه بهذا المعنى 
قول الجعدي: 

وقول الاخر: 

فقوله: فما الى بني: يعني ما قصرواء ولا أبطؤا. والأول هو 

وهذا الذي تضمنته هذه الآية الكريمة من النهى عن الحلف عن 
فعل البر من إيتاء أولي القربى والمساكين والمهاجرين» جاء أيضا في 


أنت تَبرفأ وتَتَفُوأْوَتضَِحُوأ ب ألنَاينٌ4 أي: لا تحلفوا بالله عن فعل 


الخير» فإذا قيل لكم: اتقوا وبرواء وأصلحوا بين الناس قلتم: حلفنا 
بالله لا نفعل ذلك» فتجعلوا الحلف بالله سبباً للامتناع من فعل الخير 
على الأصح في تفسير الاية. 

وقد قدمنا دلالة هاتين الايتين على المعنى المذكورء وذكرنا 


سورة النور اما 


ما يوضحه من الأحاديث الصحيحة في سورة المائدة في الكلام على 
قوله تعالى : « لا بادك هه الو فد ليم وين بُوايددُحكُم يمَاعَنّدمٌ 
لمن 4 . 

وقزلة اال :قن شد الآنة الكزييةه « تتا وتنا كيه 
الأمر من الله للمؤمنين إذا أساء إليهم بعض إخوانهم المسلمين أن 
يعفوا عنه إساءتهم ويصفحوا. وأصل العفو: من عفت الريح الأثر إذا 
طمسته . 


والتعفي : التط سبوا افتان الإساءة بحلمهم وتجاوزهم. 
والصفحء قال بعض أهل العلم: مشتق من صفحة العنق» أي : 
أعرضوا عن مكافأة إساءتهم / حتى كأنكم تولونها بصفحة العنق» ١١7‏ 

وما تضمتته هذه الآية من العفو والصفح جاء مبيناً في مواضع 
أخر» كقوله تعالى : «# وَيسارعوا بك مَمْوَوَ ين وَيحَكْمْ وين ها 
لسوت وَالأَرَسُ أعِدّتْ اْمتقِينَ 9 ادن ينَفِفُونَ فى أسَرَآءِ والصراء 
َالْححَظِنَ امب وَالْمَافِينَ عن الكَايِينَ وَأمّه جيب المخييديرت 9 4 
وقد دلت هذه الاية على أن كظم الغيظ والعفو عن الناس من 
صفات أهل الجنة» وكفى بذلك حثاً على ذلك. ودلت أيضاً: 
على أن ذلك من الإحسان الذي يحب الله المتصفين به» وكقوله 
تعالى : # إن بدو أ حيرا أو نحْصُوه أو تحْمُوأْعن سُوء ون لَه كان عَفُوا مرو 9 
وقد بين تعالى في هذه الاية أن العفو مع القدرة من صفاته تعالى» 
وكفى بذلك حثاً عليه. وكقوله تعالى: #اهَآَصَيَ الصَّفْحَ يل )4 
وكقوله: ل وَكِمَنصَبَرَ وَعَمَرَ َك لمن َرْم الْأمْر 49 إلى غير ذلك من 
الايات. 


ندل 


8 أضواء البيان 


عت ررسيوقة 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : 8 ألا نحبُون أن يثفر أله لكر » 
دليل على أن العفو والصفح عن المسيء المسلم من موجبات غفران 
الذنوب» والجزاء من جنس العمل» ولذا لما نزلت قال أبو بكر: بلى 
والله نحب أن يغفر لنا ريناء ورجع للإنفاق على مسطح» ومفعول (أن 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: 9 أُوْلِي الْمُرَىَ * أي 
أصحاب القرابة. ولفظة أولي اسم جمع لا واحد له من لفظه» يعرب 
إعراب الجمع المذكر السالم . 

فائلة 

في هذه الآية الكريمة دليل على أن كبائر الذنوب لا تحبط 
العمل الصالح؛ لأن هجرة مسطح بن أثاثة من عمله الصالح» وقذفه 
لعائشة من الكبائر» ٠‏ ولم / يبطل هجرته؛ لأن الله قال فيه بعد قذفه لها 

المت ف سيل 4 0 اليه هجرته في سبيل الله 

قال القرطبي: في هذه الاية دليل على أن القذف وإن كان كبيراً 
لا يحبط الأعمال؛ لأن الله تعالى وصف مسطحاً بعد قوله بالهجرة 
والإيمان» وكذلك سائر الكبائرء ولا يحبط الأعمال غير الشرك بالله» 
قال تعالى : *آ لين شرك لحن عَملك 4 . اه 

يد الود انق ١‏ لودل ول بلطف لم ور 
الأية وإن كان معلوماً. 

وقال القرطبي أيضاً: قال عبد الله بن المبارك: هذه أرجى آية 
في كتاب الله . ثم قال بعد هذا: قال بعض العلماء: هذه أرجى آية فى 


سورة النور ١31‏ 


كتاب الله تعالى من حيث لطف الله بالقذفة العصاة بهذا اللفظ وقيل : 
و 0 « ور الْمَؤْمِنِينَ بأ َم 
لله هعد مضلا كيرا )4 وقد قال تعالى في آية أخرى : ل وَالِنَ اموا 
0 َلصَّكِلِحَنتِ فى رو ضبحات الْبجَكسَات م مَامتَمُوت عند مَيهِم ذَِكَ هو 
لْفَضْلُ الْكير 9 © فشرح الفضل الكبير في هذه الآية» وبشر به 
المؤمنين في تلك . 

توم اباك ارام قوله تعالى : 8 # فل يبَادِى ألَذِينَ أتَرَفْوا علج 

فيه لا نَقفَمَطوأ ون نَحمَةِ أ َه إن أ َه يَمْو الْددوْبّ يما © الأية. وقوله 
1 « أنه لَعِيف بِِبَادِو *» وقال بعضهم أرجى أية في كتاب الله 
عرّ وجل: # وَلسَوْفَ يُعُطيلك ربك فرَضى )4 وذلك أن رسول الله عن 
لا يرضى ببقاء أحد من أمته في النار. انتهى كلام القرطبي . 

وقال بعض أهل العلم: أرجى آية في كتاب الله عرَّ وجل اية 
الدين» / وهي أطول آية في القرآن العظيمء وقد أوضح الله تبارك 
وتعالى في فيها الطرق الكفيلة بصيانة الدَّين من الضياع ولو كان الدَّين 
حقيراً» كما يدل عليه قوله تعالى فيها: 9# ولا شَكَموا أن تكشبوه صَغِيرًا أو 

كبا إل أجلو » الآية. قالوا: هذا من المحافظة فى اية الدين على 

صيانة مال المسلمء وعدم ضباعة ولو قلنال نيدل :على العنانة العامة 
بمصالح المسلم. وذلك يدل على أن اللطيف الخبير لا يضيعه يوم 
القيامة عند اشتداد الهول» وشدة حاجته إلى ربه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: من أرجى آيات القرآن العظيم 


قوله تعالى: # م ينا الكتدب ألَدينَ أَصطْفينًا 0 متهم ظَالم 
نفسو و مقتَصِد وموم سايق الكت بان مه دك هْرَ الفَضْلُ 
0-4 م2 د - و روم وا 


الحكبير ا عن تفل من با من ا او ين كي ولو 


م١‎ 


١5 


05 أضواء البيان 


اسه ها ربك (©) وآوادُ ب رِى أَذَهَبَ عَنَا رن إرك وبا لمَمو 
مكو (© الَذِى لعلََادَارَ الْمُقَامَومن صَمْوه لا يَسَشْنَا با صب ولا يَمَشها فا 
ُخوبٌ 49 . 

فقد بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن إيراث هذه الأمة لهذا 
الكتاب دليل على أن الله اصطفاها في قوله: مم ورب الكتنب ألَذِنَ 
اا #1 وبين أنهم ثلاثة أقسام : 

الأول: الظالم لنفسه» وهو الذي يطيع الله» ولكوريصية أيضاً 
فهو الذي قال الله فيه : # حَكَلُواْ عَمَلَا صلا وَمَاخَرَ سَيدًا عَسَى أللَهُ أن يوب 

والثاني: المقتصد وهو الذي يطيع الله ولا يعصيهء ولكنه 
لا يتقرب بالنوافل من الطاعات . 

والثالث: السابق بالخيرات: وهو الذي يأتى بالواجبات 
ويجتنب المحرمات» ويتقرب إلى الله بالطاعات والقربات التي هي 

5 غير واجبة. وهذا على أصح /الأقوال في تفسير الظالم للضي 

والمقتصد والسابق. ثم إنه تعالى بِيّن أن إيرائهم الكتاب هو الفضل 
الكبير منه عليهم. ثم وعد الجميع بجنات عدن». وهو لا يخلف 
الميعاد في قوله: لاجَتَتُ عدن ييا 4 إلى قوله: 9 وَلَا يمَشْمَا ييا 
لوب )4 والواو يدخلونها شاملة للظالم» والمقتصدء والسابق على 
التحقيق. ولذا قال بعض أهل العلم: حق لهذه الواو أن تكتب بماء 
العينين. فوعذده الصادق بجنات عدن لجميع أقسام هذه الأمة» 
وأولهم الظالم لنفسه يدل على أن هذه الآية من أرجى آيات القرآن» 
ولم يبق من المسلمين؛ أحد خارج عن الأقسام الثلاثة» فالوعد 
الصادق بالجنة في الآية شامل لجميع المسلمين؛ ولذا قال بعدها 


سورة النور هم/1 


ا ل ره ما آذآ ره 


متصلاً بها: « وَالَدبنَكُتَروا هر ئَدجَهَسمَ اس عليه يسوبو لاحك 
59 لس سن سلد ص سا يح 0 - 2-5 5 220 
عَنْهُم مِنْ عَذَابِهَا كَدَلِكَ خَرِى مل كفور 0 * إلى قوله: #فَمَا 


درحوح 


واختلف أهل العلم في سبب تقديم الظالم في الوعد بالجنة 
على المقتصد والسابق» فقال بعضهم : قدم الظالم؛ لئلا يقنط» وأخر 
السابق بالخيرات؛ لئلا يعجب بعمله فيحبط. وقال بعضهم: قدم 
الظالم لنفسه؛ لأن أكثر أهل الجنة الظالمون لأنفسهم؛ لأن الذين 
لم تقع منهم معصية أقل من غيرهم» كما قال تعالى: إلا امَو 
0 


» فد مان: يماط ا و لال 5 
“لا تمة 42 . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أن الذين يرمون 
المحصنات الغافلات المؤمنات أنهم ملعونون في الدنيا والآخرة» 
ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم» وأيديهمء وأرجلهم بما 
كانوا يعملون. وبين في غير هذا الموضع أن بعض أجزاء الكافر تشهد 
عليه يوم القيامة غير اللسان» كقوله تعالى: 8 اليو نحْيِمَ عَكَ أَفوهِهمم 
يكلس يدم وَتَشْهَدُ أَرِجَلْهُم يما كانوأ يَكْسبُوبَ 479 / وقوله تعالى: ١15‏ 


« عب اما جوج هد عب سنشه: واصكشف: وهم يما ثرا تمل 9 


-2 سا ماه 1 ار بذ عا لله > سس سس اي م م و 

وَقَانُوا ِجَلُودِهِمَ لم سهد ينا َالو أنطقا لَه لد أنلى كل سَىْءِ» إلى 

3< كه + مضنت 2ج سا سر سه ممم و 01 ري 

قوله تعالى: «وَمَا كُسْرْ يرون أن يَشْبَدَ عَلكُمْ ميعكد ول أبصلركة 7 
24 221 2 مهر رج سه م _ً د سر سر 0 

جَنُودَُ ولكن طتنشز أن لَه لا يماد كيرا هِمَا سَملونَ () ولك تكد ألزى 


1 ري 7 فأَصبْحَثم من يرن ف 1 


قوله تعال : « يتف لله الن» . 


المراد بالدين هنا الجزاء» ويدل على ذلك قوله: يوفيهم ؛ لأن 
التوفية تدل على الجزاء» كقوله 0 «غ ره الجر الأزق 9 > 
وقوله تعالى: لوَإِنَمَا عور أُجُوَرَحكُمَ يوم الْقِسسَةٌ 4 وقوله: 
« وق كلعل تَاكسَبتَ4 إلى غير ذلك من الايات . 


وقوله: دينهم» أي : جزاءهم الذي هو في غاية العدل 
والانصاف. وقال الزمخشري: دينهم الحق» أي: جزاءهم الواجب 
الذي هم أهله. والأول أصح ؛ لأن الله يجازي عباده بإنصاف تام 
وعدل كامل» والآيات القرانية في ذلك كثيرة» كقوله تعالى: ‏ إنَّ الله 
كا يْظِمُ وتْقَالَ درو وَإن تَكْ حَسَكَةٌ يَُنِعِفَهَا » وقوله: # إنَّ الله لا يظلِم 
لحاس سَنِما و1 كن لاس أشَهمْ يَظيِمُونَ 9 * وقوله: #وَتِصّع الْموزنَ 


عه 


لقي د 0 ع مع 200 
آلْقِسَط لو اقيم فلا نظام تصسن ب مَبِعاوِدِ كات نكال جز : من حَردلٍ 


صر احم 


يا ايا ك2 يتا عييك 409 ل ير ديات ا هدم 


ا ان 


0 ام برو م 


* قو 0 « يكأمها ادبن امنأ لا مَدْخُلُوا بويا عَيرَ 
مود عو 3109 متَأَفِسوأ ومسا 1 أَعلح أهلها 5 و لم ا 
ً 1 


اعلم أن هذه الآية الكريمة 22 العلم, 
١51‏ وذلك من / أجل التعبير عن الاستئذان بالاستئناس » مع أنهما مختلفان 


في المادة والمعنى. 


سورة النور لم١‏ 


وقال ابن حجر في الفتح: وحكى الطحاوي: أن الاستئناس في 
لغة اليمن: الاستثذان. 


وفي تفسير هذه الآية الكريمة بما يناسب لفظها وجهانء ولكل 
لفيا لاحن فود كقاني: الها ل 

الوجة الأول اتتمئ الاسعنان الطاعن الذق هو فيد 
الاستيحاش؛ لأن الذي يقرع باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا» فهو 
كالمستوحش من خفاء الحال عليه» فإذا أذن له استأنس وزال عنه 
الاستيحاش» ولما كان الاستئناس لازماً للإذن أطلق اللازم» وأريد 
ملزومه الذي هو الإذنء وإطلاق اللازم» وإرادة الملزوم أسلوب 
عربي معروف» والقائلون بالمجاز يقولون: إن ذلك من المجاز 
المرسل. وعلى أن هذه الاية أطلق فيها اللازم الذي هو الاستئناس 
وأريد ملزومه الذي هو الإذن يصير المعنى: حتى تستأذنوا. ويشهد 
لهذا المعنى قوله تعالى: 8 لا تَدَحْلُوأ يوت أليَنَ إل أت يؤدرت لكُم » 


وقوله تعالى بعده : ## قلا بر حَلُوهَا حَق يوَدرص ل5 0 . 


وقال الزمخشري في هذا الوجه بعد أن ذكره: وهذا من قبيل 
الكناية» والإرداف؛ لأن هذا النوع من الاستئناس يردف الإذن» 
فوضع موضع الإذن. 

التويعية القنافي فى الابة: :هو أن كون الايضعانق معدي 
الاستعلام» والاستكشاف. فهو استفعال من نس الشيء إذا أبصره 
ظاهرا مكشوفا أو علمه. 

والمعنى: حتى تستعلموا وتستكشفوا الحال» هل يؤذن لكم 
ولا وتقزل: العوب + اإسعسن هل ترق احدا» وامكانست: فلم 'آر 
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ع 2 


أحداء أي: تعرفت واستعلمت. ومن هذا المعنى قوله تعالى: #8 فَإِنَّ 
ياي 1 كي --27 وه ب جر م عط 0/1 
ءَاشَُْم عَنْهُمْ وَسْدَا فأذفعوأ لتم موطف * أي: علمتم رشدهم وظهر لكمء 
5 : : ع جاح را كد ككل ب سد لس صل 1 
وقوله تعالى عن موسى : 8 إِقَّ مَاشَسَتُ كارا لَعََ >إثيكر ينها يقبي * وقوله 
تعالى : #3 فَلَمًا قضئ مومى الانجل وسار / بأَهْلِود ءاشت من جنب الطور 
كارا» الآيةء فمعنى انس ناراً: رآها مكشوفة. ومن هذا المعنى قول 
نابغة ذبيان: 
كأن رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستأنس وحد 
من وحش وجرة موشى أكارعه طاوي المصير كسيف الصيقل الفرد 
فقوله: على مستأنس يعني : حمار وحش شبه به ناقته . ومعنى 
كونه مستأنسا أثة نكيت ويستعلم القانصين بشمه ريحهم وحدة 
بصره في نظره إليهم. ومنه أيضا قول الحارث بن حلزة اليشكري 
يصف نعامة شبه بها ناقته : 
أنست نبأة وأفزعها القنا 0 ص عصراً وقد دناالإمساء 
فقوله: آنست نبأة» أي: أحست بصوت خفي. 
وهذا الوجه الذي هو أن معنى تستأنسوا تستكشفوا وتستعلمواء 
هل يؤذن لكم. وذلك الا ستعلام والا ان ستكشاف إنما يكون بالاستئذان» 
أظهر عندي وإن استظهر بعض أهل العلم الوجه الأول. وهناك وجه 
ثالث في تفسير الآية تركناه لعدم اتجاهه عندنا. 
وبما ذكرنا تعلم أنما يروى عن ابن عباس وغيره من أن أصل 
الاية: حتى تستأذنوا وأن الكاتبين غلطوا في كتابتهم» فكتبوا تستأنسوا 
غلطا بل تستآذنوا لا يعول علية» ولا يمكن أن يصح عن ابن عباس» 
وإن صحح سنده عنه بعض أهل العلم. ولو فرضنا صحته فهو من 


سورة النور 1/9 


القراءات التي نسخت وتركت» ولعل القارىء بها لم يطلع على ذلك؛ 


لأن جميع الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على كتابة تستأنسوا في 


جميع نسخ المصحف العثماني» وعلى تلاوتها بلفظ: تستأنسوا. 
ومضى على ذلك إجماع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في 
مصاحفهم وتلاوتهم من غير نكير. والقرآن العظيم تولى الله تعالى 
حظه من التبديل والتغيير» كما قال تعالى: 9 إِنَاتحَنُ تَرَلنَا الذَكرَ اناكم 

ىدح صداج, غدل 


ِفِظُويَ ()4 وقال فيه : « لَا ينه البتطلُ من بين يديه ولَامِنْ سَلفِهء َمِل مِنْ 


--_- 


َكب حير )4 وقال تعالى : « لا رك ب لِسانَكَ لتَحَجَلَ يوه (9) إن عكِينا 


جمَعم وهات 409 الآية . 
/ مسائل تتعلق بهذه الاية الكريمة ايل 

المسألة الأولى: اعلم أن هذه الاية الكريمة دلت بظاهرها على 
أن دخول الانسان بيت غيره بدون الاستئذان والسلام لا يجوز لأن 
قوله: # لا تَدَحَلُوأ بويا عير بوتكم © الآية» نهي صريح» والنهي 
المتجرد عن القرائن يفيد التحريم على الأصحء كما تقرر في 
الأصول. 

المسألة الثانية: اعلم أن الاستئذان ثلاث مرات» يقول 
المستأذن فى كل واحدة منها: السلام عليكم أأدخل؟ فإن لم يؤذن له 
عند الثالئة» فليرجع» ولا يزد على الثلاث . وهذا لا ينبغى أن يختلف 
فيه؛ لأنه ثابت عن النبى يكل ثبوتاً لا مطعن فيه. 
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الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال: استأذنت على عمر ثلاثاً 
فلم يؤذن لي» فرجعت قال: مامنعك؟ قلت: استأذنت ثلاثاً 
فلم يؤذن لي فرجعت» وقال رسول الله كل : «إذا استأذن أحدكم ثلاثا 
فلم يؤذن له فليرجع» فقال: والله لتقيمن عليه بينة؛ أمنكم أحد سمعه 
من النبي كلِ؟ فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إل أصغر 
القوم» فكنت أصغر القوم فقمت معهء فأخبرت عمر أن النبي كله 
قال ذلك . 


وقال ابن المبارك: أخبرني ابن عيينة: حدثني يزيد بن خصيفة 
عن بسر سمعت أبا سعيد بهذا. اه بلفظه من صحيح البخاري. وهو 
نص صحيح صريح عن النبي كَللةٍ أن الاستئذان ثلاث مرات» فإن 
لم يؤذن له بعد الثالثة رجع . 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثني 
عمرو بن محمد / بن بكير الناقد» حدثنا سفيان بن عيينة» حدثنا والله 
يزيد بن خصيفة» عن بسر بن سعيد قال: سمعت أبا سعيد الخدري 
رضي الله عنه يقول : كنت جالهنا بالمدينة في مجلس الأنصار فأتانا 
أبو موسى فزعاً أو مذعوراً قلنا: ما شأنك؟ قال: إن عمر أرسل إليّ 
أن آتنه فأتيت بابه» فسلمت ثلاثاً فلم يرد علي فرجعت فقال: 
ما منعك أن تأتينا؟ فقلت: إنني أتيتك» فسلمت على بابك ثلاث» فلم 
يردوا علي فرجعت. وقد قال رسول الله يِ: «إذا استأذن أحدكم 
ثلاثاً فلم يؤذن له فلي رجع» فقال عمر: أقم عليها البينة» وإلاّ 
أوجعتك. فقال أبي بن كعب: لا يقوم معه إلا أصغر القوم. قال 
أبق شرق قلت: : أنا أصغر القوم» قال: فاذهب به. حدثنا قتيبة بن 
سعيد وابن أبي عمر قالا: حدثنا سفيان» عن يزيد بن خصيفة بهذا 


سورة النور ١4١‏ 


الإسناد. وزاد ابن أبى عمر فى حديثه: قال أبو سعيد: فقمت معه 
قلعت إلى عام شهدت : له بلقظة من تيع سلم: وفي لفظ 
عند مسلم من حديث أبي سعيد قال: فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك 
أو لتأتين بمن يشهد لك على هذاء فقال أبي بن كعب: فوالله لا يقوم 
معك إل أحدثنا سناء قم يا أبا سعيد فقمت حتى أتيت عمر فقلت: 
قد سمعت رسول الله كَِْةٌ يقول هذا. 


وفي لفظ عند مسلم من حديث أبي سعيد فقال: : إن كان هذا 
شيئاً حفظته من رسول الله كلةِ فهاء وإلاً فلأجعلنك عظة. قال 
أبن شيل فأتانا فقال: ألم تعلموا أن رسول الله كَل قال: الاستئذان 
ثلاث. قال: فجعلوا يضحكونء قال: فقلت: أتاكم أخوكم المسلم 
قد أفزع» تضحكونء انطلق فأنا شريكك في هذه العقوبة فأتاه» فقال 


وفي لفظ عند مسلم من حديث عبيد بن عمير أن أبا موسى 
استأذن على عمر ثلاثا... إلى قوله: قال لتقيمن على هذا بينة» 
أو لأفعلن» فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصارء فقالوا: لا يشهد 
لك على هذا إلآّ أصغرناء فقام أبو سعيدء / فقال: كنا نؤمر بهذاء ٠7١‏ 
فقال عمر: خفي علي هذا من أمر رسول الله كلك ألهاني عنه الصفق 
في الأسواق. وفي لفظ عند مسلم من حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه قال: لتأتيني على هذا وإلا فعلت وفعلت» فذهب 
أبو موسى. قال عمر: إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية» وإن 
لم يجد بينة فلم تجدوهء فلما أن جاء العشي وجدوه؛ قال: يا 
أبا موسى ما تقول أقد وجدت؟ قال: نعم أبي بن كعب رضي الله 
عنه. قال: عدلء» ياأباالطفيل مايقول هذا؟ قال: سمعت 


١ا/؟‎ 
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رسول الله كل يقول ذلك يابن الخطاب» فلا تكونن عذاباً على 
أصحاب رسول الله كه قال: سبحان الله! إنما سمعت شيئاً فأحببت 
أن أتثبت. وفي لفظ لمسلم: أن عمر قال لأبي: يا أبا المنذر أنت 
سمعت من رسول الله كلِ؟ فقال: نعم» فلا تكن يابن الخطاب عذاباً 
على أصحاب رسول الله يل وليس في هذه الرواية قول عمر 
سبحان الله» وما بعده. ْ 

فهذه الروايات الصحيحة عن ا سعيد» وأبي موسى » 
وأبي بن كعب رضي الله عنهم تدل دلالة صحيحة صريحة على أن 
الاستئذان ثلاث 

وقال النووي في شرح مسلم: وأما قوله: لا يقوم معه إلا أصغر 
القوم» فمعناه أن هذا حديث مشهور بيئنا معروف لكبارنا»ء وصغارناء 
حتى إن أصغرنا يحفظه وسمعه من رسول الله كَل . اه منه. 

والظاهر منه كما قال. وهذه الروايات الصحيحة الصريحة تبين 
أن هذا الاستئذان المعبر عنه في الاية بالاستئناس» والسلام المذكور 
فيها لا يزاد فيه على ثلاث مرات» وأن الاستئناس المذكور في الآية 
هو الاستئذان المكرر ثلاثاً؛ لأن خير مايفسر به كتاب الله بعد 
كتاب الله سنة رسول الله يَكلِةٍ الثابتة عنه. وبذلك تعلم أنما قاله 
ابن حجر في فتح الباري من أن المراد بالاستئناس في قوله تعالى: 
جرع لاسو الاستئذان / بتنحنح» ونحوه عند الجمهور خلاف 
التحقيق . وما استدل به لذلك من رواية الطبري من طريق مجاهد 
تفسير الآية بما ذكر إل آخر ما ذكر من الأدلة لا يعون علية: وأن 
الحق هو ما جاءت به الروايات الصحيحة من الاستئذان والتسليم ثلاثاً 
كما رايف 


سورة النور رلحل 


طريق قتادة» قال : ١‏ الاسعاس: 0 ال لان 06 الى 0 
أنه بَكِْةِ كذلك كان يفعل . 


قال ابن حجر في الفتح: وفي رواية عبيد بن حنين التي أشرت 
إليها في الأدب المفرد زيادة مفيدة» وهي أن أبا سعيد» أو أبا مسعود 
قال لعمر: خرجنا مع النبي وَل وهو يريد سعد بن عبادة» حتى أتاه 
قلع :فل وودن الم كم ملم الغالية فلم يؤذن الى فم سلي الكالئةة 
فلم يؤذن له. فقال: قضينا ما عليناء ثم رجع فأذن له سعد. 
الحديث. فثبت ذلك من قوله يَلكِةّ ومن فعله. وقصة سعد بن عبادة 
هذه أخرجها أبو داود من حديث قيس بن سعد بن عبادة مطولة 
بمعناه» وأحمد من طريق ثابت» عن أنس أو غيره. كذا فيه» وأخرجه 
البزار عن أنمن بغير تردد» وأخرجه الطبراني من حديث أم طارق 
مولاة سعد. اه محل الغرض منه. وقوله: فثبت ذلك من قوله كَل 
ومن فعله يدل على أن قصة استئذانه يك على سعد بن عبادة صحيحة 


0 


ثابتة . 

وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الرزاق» أخبرنا عمر» عن ثابت» عن أنس أو غيره «أن النبي كلل 
اناق على سعد.بن "عياف فقال:- النتاام: عليِك ورجتمة الله “قال 
سعد: وعليك السلام ورحهة انه ولم يسمع النبي وَل حتى سلم 
ثلاثاً ورد عليه بعك فنا ولم يسمعه فرجع النبي ولو فاتبعه سعد 
فقال: وساف لاي لاقيو الوم موي08 
حاددى» ولقد رددت عليك ولم أسمعك» وأردت أن أستكثر من 
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سلامك ومن البركة» ثم أدخله الببت فقرب إليه زبيباً فأكل 
النبي وله فلما فرغ قال: «أكل طعامكم الأبرار ا عليكم 
الملائكة وأفطر عندكم الصائمون» وقد روى أبو داود والنسائي من 
حديث أبي عمرو الأوزاعي سمعت يحيى بن أبي كثير يقول: 
حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة» عن قيس بن سعد 
هو ابن عبادة قال: «زارنا رسول الله طلِلَِ في منزلنا فقال: السلام 
عليكم ورحمة الله فرد سعدا رداً خفياً. فقلت: ألا تأذن 
لرسول الله عليه فقال: دعه يكثر علينا من السلامء فقال 
رسول الله ولُِ: السلام عليكم ورحمة الله فرد سعد رداً خفياً. ثم 
قال رسول الله عَكله : السلام عليكم ورحمة الله ثم رجع رسول الله ع 
وأتبعه سعدء فقال: : يارسول الله إني كنت أسمع سلامك» وأرد عليك 
وها خفياء لتكثر علينا من السلام فانصرف معه رسول الله جَكِْةِا وذكر 
ابن كثير القصة إلى آخرها ثم قال: وقد روي هذا من وجوه أخرء فهو 
حديث جيد قوي. والله أعلم . 

وبما ذكرنا تعلم أن الاستئناس في الآية الاستئذان ثلاثاّء وليس 
المراد به التنحنح ونحوه. كما عزاه في فتح الباري للجمهور. 
واختلف هل يقدم السلام أو الاستئذان؟ 

وقال النووي في شرح مسلم : أجمع العلماء على أن الاستعذان 
مشروعء وتظاهرت يه :دلاتل القران والسنّة وإجماع الأمة.» والسئّة أن 
يسلم ويستأذن ثلاثاً فيجمع بين السلام» والاستئذان» كما صرح به 
القرآن» واختلفوا في أنه هل يستحب تقديم السلام ثم الاستئذان» 
أو تقديم الاستئذان ثم السلام» والصحيح الذي جاءت به السنّة. 
وقاله المحققون: إنه يقدم السلام» فيقول: السلام عليكم أأدخل ؟ 


سورة النور 4 


والشاني: يقدم الاستعذان» والشالث وهو اختيار الماوردي / من ١74‏ 
أصحابنا: إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله 
قدم السلام» وإلاّ قدم الاستئذان» وقد صح عن النبي وَل حديثان في 
تقديم السلام. انتهى محل الغرض منه بلفظه. ولا يخفى أن ما صح 
فيه حديثان عن النبي َيه مقدم على غيره» فلا ينبغي العدول عن 
تقديم السلام على الاستئذان» وتقديم الاستئناس الذي هو الاستئذان 
على السلام في قوله: لحي تَسَتَاْنسوا وَشَلَمُوا* لا يدل على تقديم 
الاستئذان؛ لأن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب» وإنما يقتضي مطلق 
التشريك» فيجوز عطف الأول على الأخير بالواوء» كقوله تعالى: 
« يريم هد ريّكِ وَأَسجُدى وَأرَكَصى م اكيت 9 * والركوع قبل 
العم افا نه عا «وينلك وين فج © الآيةء ونوح قبل 
نبينا كِكلِلةِه وهذا معروف» ولا ينافي ما ذكرنا أن الواو ربما عطف بها 
مراداً بها الترتيب كقوله تعالى: # ## إنَّ آلضّعًا وَالْمَرَوَةَ * الاية» وقد 
قال يكله: «أبدأ بما بدأ الله به» وفي رواية «ابدأوا بما بدأ الله به بصيغة 
الأمر» وكتول حياة رمن اندع 
هجوت محمدا وأجبت عنه ٠‏ وعند الله في ذاك الجزاء 

على رواية الواو في هذا البيت. 

وإيضاح ذلك أن الواو عند التجرد من القرائن والأدلة الخارجية 
لا تقتضى إلا مطلق التشريك بين المعطوفء. والمعطوف عليه؛ 
ولا ينافي ذلك أنه إن قام دليل على إرادة الترتيب في العطف, 
كالحديث المذكور في البدء بالصفاء أو دلت على ذلك قرينة كالبيت 
المذكور؛ لأن جواب الهجاء ولا يكوة إل يلم أنها تدل على 
الترتيب؟ لقيام الدليل أو القرينة على ذلك» والاية التي نحن بصددها 


و7 


حم 
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لم يقم دليل راجح» ولا قرينة على إرادة الترتيب فيها بالواو. 

وذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية أحاديث عن 
النبي يي / في السنن وغيرها تدل على أن النبي كل تكرر منه تعليم 
الاستئذان لمن لا يعلمه؛ بأن يقول: السلام عليكم أأدخل؟ فانظره. 
وقد قدمنا أن النووي ذكر أنه صح فيه حديثان عن النبي وَلِ. 
والمختار أن صيغة الاستئذان التي لا ينبغي العدول عنها أن يقول 
المستأذن: السلام عليكم أأدخل؟ فإن لم يؤذن له بعد الثالثة انصرف» 
كما دلت عليه الأدلة. 


واعلم أن الأحاديث الواردة في قصة عمر مع أبي موسى في 
الصحيح في سياقها تغاير؛ لأن في بعضها: أن عمر أرسل إلى 
أبي موسى بعد انصرافه» فرده من حينهء وفي بعضها أنه لم يأته إلآ 
في اليوم الثاني» وجمع بينها ابن حجر في الفتح قال: وظاهر هذين 
السياقين التغاير» فإن الأول يقتضي أنه لم يرجع إلى عمر إلا في اليوم 
الثاني» وفي الثاني أنه أرسل إليه في الحال. . . إلى أن قال: ويجمع 
بينهما: “بان عمر لما فرع من 'الغنغل الذي كان فيه تذكره فسال عنه 
فأخبر برجوعه فأرسل إليه» فلم يجده الرسول في ذلك الوقت وجاء 
هو إلى عمر في اليوم الثاني. اه منه. والعلم عند الله تعالى. 
تنبيهات تتعلق بهذه المسألة 
الأول: اعلم أن المستأذن إن تحقق أن أهل البيت سمعوه لزمه 
الانصراف بعد الثالثة؛ لأنهم لما سمعوه» ولم يأذنوا له دل ذلك على 
عدم الإذن» وقد بينت السنّة الصحيحة عدم الزيادة على الثلاثة» 
خلافاً لمن قال من أهل العلم: إن له أن يزيد على الثلاث مطلقا 
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وكذلك إذا لم يدر هل سمعوه أو لاء فإنه يلزمه الانصراف بعد 
الثالئة» كما أوضحنا أدلته ولم يقيد شيء منها بعلمه بأنهم سمعوه. 

التنبيه الثاني : اعلم أن الذي يظهر لنا رجحانه من الأدلة» أنه إن 
علم أن أهل البيت لم يسمعوا استكذانه لا يزيد على الثالثة»ء بل 
ينصرف بعدها؛ لعموم / الأدلة» وعدم تقييدل شىء منها بكونهم ك/ا١ا‏ 
لم يسمعوه خلافاً لمن قال له: الزيادة» ومن فصل في ذلك . 

وقال النووي في شرح مسلم: أما إذا استأذن ثلاثء فلم يؤذن 
لهء وظن أنه لم يسمعه. ففيه ثلاثة مذاهب» أشهرها أنه ينصرف » 
ولا يعيد الاستئذان. والثانى: يزيد فيه» والثالث: إن كان بلفظ 
الاستئذان المتقدم لم يعدهء وإن كان بغيره أعاده» فمن قال بالأظهر 
فحجته قوله يَكِِ: «فلم يؤذن له فليرجع» ومن قال بالثاني: حمل 
الحديث على من علم أو ظن أنه سمعه» فلم يأذن. والله أعلم . 

والصواب إن شاء الله تعالى هو ما قدمنا من عدم الزيادة على 
الغلاث؛ لأنه ظاهر النصوص ولا يجوز العدول عن ظاهر النص إلآ 
بدليل يجب الرجوع إليه» كما هو مقرر في الأصول . 

التنبيه الثالث: قال بعض أهل العلم: إن المستأذن ينبغي له ألا 
يقنك كلقاء الاب يوجيف ولكنه يق جاعلا لباب عن يمينه 
أو يساره» ويستأذن وهو كذلك. 

قال ابن كثير: ثم ليعلم أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل ألا 
يقف تلقاء الباب بوجههء ولكن ليكن الباب عن يمينه» أو يساره؛ لما 


رواه أبو داود: حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني في آخرين قالوا: 


يفن 
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بشر قال: «كان رسول الله يلِ إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من 
تلقاء وجهه. ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول:ا السلام 
عليكم». السلام عليكم» وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور. 
انفرد به أبو داود . 

وقال أبو داود أيضاً: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا 
جريرء ح» وثنا أبو بكر بن شيبة» ثنا حفص» عن الأعمش» عن 
طلحة» عن هزيل قال: جاء رجل ‏ قال عثمان: سعد فوقف على 
باب النبي كَلْةٌء يستأذن فقام على الباب» ‏ قال عثمان: مستقبل 
الباب ‏ فقال له / النبي كَل : «هكذا عنك» أو هكذا فإنما الاستئذان 
من النظر» ورواه أبو داود الطيالسي عن سفيان الثوري» عن الأعمش» 
عن طلحة بن مصرف. عن رجل» عن سعدء عن النبي كَلْ. رواه 
أبو داود من حديثه. انتهى من ابن كثير. 

والحديثئان اللذان ذكرهما عن من داود نقلناهما من سنن 
أبي داود؛ لأن"تنسحة ابن كير التي عددثا فيها تحريف فيهما. 

وفيما ذكرنا دلالة على ما ذكرنا من أن المستأذن لا يقف 
مستقبل الباب خوفاً أن يفتح له الباب» فيرى من أهل المنزل 
ما لا يحبون أن يراهء بخلاف ما لو كان الباب عن يمينه أو يساره فإنه 
وقت فتح الباب لا يرى ما في داخل البيت. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثالثة: اعلم أن المستأذن إذا قال له رب المنزل: من 
أنت» فلا يجوز له أن يقول له: أناء بل يفصح باسمه وكنيته إن كان 
5000 لأن لفظة : أنا يعبر بها كل أحد عن نفسه. فلا تحصل بها 
معرفة المستأذن» وقد ثبت معنى هذا عن النبي كَل 0 لا مطعن 


فه. 
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قال البخاري رحمه الله فى صحيحه: حدثنا أبو الوليد هشام بن 
عبد الملك» حدثنا شعبة» عن محمد بن المتكدر» قال: سمعت 
جابراً رضى الله عنه يقول: «أتيت النبي كيّْةِ في دين كان على أبي»؛ 
فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أناء كأنه كرهها». 
انتهى منه. وتكريره يِه لفظة: أنا دليل على أنه لم يرضها من جابر؛ 
لأنها لا يعرف بها المستأذن» فهي جواب له يك بما لا يطابق سؤاله. 
وظاهر الحديث أن جواب المستأذن بأنا لا يجوز؛ لكراهة النبي وَل 
لذلك وعدم رضاه به خلافاً لمن قال: إنه مكروة كراغة تدز يه وهو 
قول الجمهور. 

/ وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله فى صحيحه : حدثنا محمد 8لا 
بن عبد الله بن نمير» حدثنا عبد الله بن إدريس» عن شعبة» عن 
محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «أتيت 
النبي وله فدعوت فقال النبي وك : من هذا؟ قلت: أناء فخرج وهو 
يقول: أنا أنا» . 

حدثنا يحيى بن يحيىء وأبو بكر بن أبي شيبة» واللفظ 
لأبي بكر قال: قال يحيىء أخبرناء وقال أبو بكر: حدثنا وكيعء 
عن شعبة» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله قال: 
«استأذنت على النبى يلِةِ فقال: من هذا؟ فقلت: أناء فقال 
النبي كَل : أنا أنا» . ْ 

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا النضر بن شميل» وأبو عامر 
العقدي «ح» وحدثنا محمد بن المثنى» حدثني وهب بن جرير ( ح) 
وحدثني عبد الرحمن ابن بشرء حدثنا بهزء كلهم عن شعبة بهذا 
الإسناد. وفي حديثهم: كأنه كره ذلك» انتهى منه. وقول جابر: 
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«كأنه كره ذلك» فيه أنه لا يخفى من تكريره يل لفظة أنا أنه كره ذلك 
ولم يرضهء وحديث جابر هذا أخرجه غير الشيخين من باقي 
الحناعة. 

المسألة الرابعة: اعلم أن الأظهر الذي لا ينبغي العدول عنه أن 
الرجل يلزمه أن يستأذن على أمه وأخته وبنيه وبناته البالغين؟ لأنه إن 
دخل على من ذكر بغير استئذان فقد تقع عينه على عورات من ذكرء 
وذلك لا يحل له. 

وقال ابن حجر في فتح الباري في شرحه لحديث: إنما جعل 
الاستئذان من أجل البصرء ما نصه: ويؤخذ منه أنه يشرع الاستئذان 
على كل أحد حتى المحارم» لثلا تكون منكشفة العورة. وقد أخرج 
البخاري في الأدب المفرد عن نافع : : كان ابن عمر إذا بلغ بعض ولده 
الحلم لم يدخل عليه إلا بإذن. ومن طريق علقمة جاء رجل إلى 
ابن مسعود فقال: استأذن على أمي؟ فقال: ما على كل / أحيانها تريد 
أن تراها. ومن طريق مسلم بن نذير بالنون مصغراً سأل رجل حذيفة : 
أستأذن على أمي؟ فقال: إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره. و 
طريق موسى بن طلحة دخلت مع أبي على أمي فدخل» واتبعته فدفع 
في صدري. وقال: تدخل بغير إذن؟» ومن طريق عطاء سألت 


ابن غباسن: أستاذن: على أخت: ت ؟ قال: : نعم» قلت: إنها في حجري؟ 
قال: أتحب أن تراها عريانة؟ وأسناتيد هذه الآثاز قلها فعديسة: انتهى 
من فتح الباري . 


وهذه الاثار عن هؤلاء الصحابة تؤيد ما ذكرنا من الاستئذان 
على من ذكرنا. ويفهم من الحديث الصحيح: «إنما جعل الاستئذان 
من أجل البصر» فوقوع البصر على عورات من ذكر لا يحل كما ترى. 
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وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره للاية التي نحن بصددها: وقال 
هشيم» أخبرنا أشعث بن سوارء عن كردوس» عن ابن مسعود قال: 
عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم وأخواتكم. وقال أشعث عن 
عدي بن ثابت أن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله (6) إني 
أكون في منزلي على الحال التي لا أحب أن يراني أحد عليها لا والد 
ولاولد. وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهل بيتي» وأنا على تلك 
الحال» فنزلت: #8 يَكأمها ادن ءامنا امد حلوا بوتا الآية. 

وقال ابن تجريج : متمت عطاء بن ن أبي رباح يخبر عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: ثلاث آيات جحدهن الناس: قال الله تعالى : 
م« إن ا رمك عند أله كم 4 قال: ويقولون: إن أكرمكم عند الله 
أعظمكم بيتاً. .. إلى أن قال: والأدب كله قد جحده الناس. قال: 
قلت: أستأذن على أخواتي أيتام في حجري معي في بيت واحد؟ 
قال: نعم» فرددت عليه ليرخص لي فأبى» فقال: تحب أن تراها 
عريانة؟ قلت: لاء قال: فاستأذن» قال: فراجعته» فقال: أتحب أن 
تطيع الله؟ قال: قلت: نعمء قال: فاستأذن. قال ابن جريج: 
وأخبرني ابن طاووس عن أبيه قال: ما من امرأة أكره إلِيّ أن / أرى 
عورتها من ذات محرم. قال: وكان يشدد في ذلك. وقال ابن جريج 
عن الزهرني» سمعت هزيل بن شرحبيل الأودي الأعمى أنه سمع 
ابن مسعود يقول: عليكم الإذن على أمهاتكم. اه محل الغرض منه. 
وهو يدل على ما ذكرنا من الاستئذان على من ذكرنا. والعلم عند الله 
تفال 

المسألة الخامسة: اعلم أنه إن لم يكن مع الرجل في بيته إلا 
امرأته أن الأظهر أنه لا يستأذن عليهاء وذلك يفهم من ظاهر قوله 


- 
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تعالى : 8# لا تَدَحَلُوا بويا عَيرُ بوْتِحَكُمْ 4 ولأنه لا حشمة بين الرجل 
وامرأته. ويجوز بينهما من الأحوال والملابسات ما لا يجوز لأحد 
غيرهما ولو كان أبآ أو أما أو ابناً كما لا يخفى. ويدل له الأثر الذي 
ذكرناه آنفاً عن موسى بن طلحة أنه دخل مع أبيه طلحة على أمه فزجره 
طلحة عن أن يدخل على أمه بغير إذن» مع أن طلحة زوجها دخل بغير 
إذن. 

وقال ابن كثير في تفسيره: وقال ابن جريج : قلت لعطاء: 
أيستأذن الرجل على امرأته؟ قال: لا. ثم قال ابن كثير: وهذا محمول 
على عدم الوجوب. وإلآ فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به 
لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها. ثم نقل ابن كثير 
عن ابن جرير بسنده عن زينب امرأة ابن مسعود قالت: كان عبد الله 
إذا جاء من حاجة» فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا 
على أمر يكرهه. قال: وإسناده صحيح. اه محل الغرض منه. 
والأول أظهرء ولا سيما عند من يرى إباحة نظر الزوج إلى فرج امرأته 
كمالك وأصحابه ومن وافقهم. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة السادسة: إذا قال أهل المنزل للمستأذن: «ارجع» 


- 


وب عليه الرجوع ؛ لقوله تعالى : #وإن قبل لم أزجعوا فأنجعوأ هو أَرّكّ 
م وكان بعض أهل العلم يتمنى إذا استأذن على بعض أصدقائه أن 
قوله: #هو أَرَّكَ لَكم4؛ لأن ما قال الله: إنه أزكى لنا لا شك أن لنا 

المسألة السابعة: اعلم أن أقوى الأقوال دليلاً وأرجحها فيمن 
نظر من كوة إلى داخل منزل قوم ففقأوا عينه التي نظر إليهم بهاء 
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ليطلع عل عوراتهم أنه لا حرج عليهم في ذلك من إثم» ولا غرم دية 
العين ولا قصاص . وهذا لا ينبغي العدول عنه ؟؛ لثبوته عن النبي وَِكِلٍ 
ثبوتاً لا مطعن فيه» ولذا لم نذكر هنا أقوال من خالف في ذلك من 
أهل العلم؛ لسقوطها عندنا؛ لمعارضتها النص الثابت عنه وَكِلةِ. 


قال البخاري رحمه الله فى صحيحه: باب من اطلع في بيت 
قوم ففقأوا عينه فلا دية له» ثم ذكر من أحاديث هذه الترجمة. 


حدثنا على بن عبل اللّه» حدثنا سميان » حدثنا أبو الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم كَكِِ: «لو أن امرأ اطلع 
عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح». اه 
عليك جناح» لفظ جناح فيه نكرة في سياق النفي» فهي تعم رفع كل 
حرج من إثم ودية وقصاص كما ترى. 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنى 
زهير بن حرب» حدثنا جرير» عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة 
فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه. اه منه. 

وهذا الحديث الصحيح فيه التصريح منه كَلةٍ أنهم يحل لهم أن 
يفقؤوا عينه. وكون ذلك حلالا لهم مستلزم أنهم ليس عليهم فيه شيء 
من إثم» ولا دية» ولاقصاص؛ لأن كل ما أحله الله على لسان نبيه مَك 
لا مؤاخذة على فعله البتة بنوع من أنواع المؤاخذة» كما لا يخفى. 
بكلامه هذا الذي نقلنا عنه: حدثنا ابن أبى عمرء حدثنا سفيان» عن 


ا 


اتدل 


ابي الزناد. عن الأعرج /عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
رسول الله كله قال: «لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة 
ففقأت عينه ما كان عليك من جناح» . اه منه . 

وقد بينا وجه دلالته على أنه لا شىء فى عين المذكور» وثبوت 
هذا عن النبي يل كما رأيت يدل على أنه لما تعدى وانتهك الحرمة» 
كان الم فيح لقره دون استئذان» أن الله أذن على لسان رسوله َل 
في أخذ عينه الخاتنة» وأنها هدر لا عقل فيهاء ولا قودء ولا إثم. 
ويزيد ما ذكرنا توكيداً وإيضاحاً ما جاء عنه كَلِ من أنه هم أن يفعل 
ذلك. 
قال البخاري رحمه الله في صحيحه تحت الترجمة المذكورة 


آنفاً وهي قوله: باب من اطلع بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له: حدثنا 


أبق اليفاة: حدثنا حماد بن زيد» عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس» 
عن أنس رضي الله عنه: أن رجلا اطلع في بعض حجر النبي كَكلِ فقام 


حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا ليث» عن ابن شهابء أن 
سهل بن سعد الساعدي أخبره: أن رجلاً اطلع في جحر في باب 
رسول الله عَكِنة ومع رسول الله يَكِةّ مدرى يحك به رأسهء فلما وآة 
رسول الله و قال: «لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينيك» قال 
رسول الله كلهم إنما جعل الإذن من قبل البصر». اه منه. وقد ذكر 
البخاري هذه الأحاديث التي ذكرناها عنه هنا في كتاب الديات 
وقد قال في كتاب الاستئذان: باب الاستئذان من أجل البصر: 
حدثنا اعلن يق عند الك حدثنا سفيان: قال الزهري: حفظته كما 
أنك ها هنا عن سهل ابن سعد قال: اطلع رجل من جحر في حجر 


النبي كلكِْةِ ومع النبي كَلةِ مدرى يحك بها رأسه فقال: «لو أعلم 
أنك تنتظر لطعنت به في عينكء» إنما جعل الاستئذان من أجل 
البصر) . 

حدثنا مسددء حدثنا حماد بن زيد» عن عبيد الله بن أبي بكرء 
عن أنس ابن مالك رضي الله عنه: أن رجلاً اطلع من بعض حجر 
النبي يلد فقام إليه النبي كَل بمشقص أو بمشاقص» فكأني أنظر 
إليه يختل الرجل ليطعنه. وهذه النصوص الصحيحة تؤيد ما ذكرنا 
فلا التفات لمن خالفها من أهل العلم»ء ومن أولها؛ لأن النص 
لا يجوز العدول عنه إلا لدليل يجب الرجوع إليه. 

واعلم أن المشقص بكسر أوله وسكون ثانيه» وفتح ثالثه هو 
نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض . وقوله في الحديث المذكور: 
من جحر في حجر النبي يكةِ. الجحر الأول. بضم الجيم وسكون 
الحاء المهملة وهو كل ثقب مستدير فى أرض أو حائط. والثانى : 
بضم الحاء المهملة وفتح الجيم جمع حجرة: وهي ناحية البيت. ' 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله فى صحيحه: حدثنا يحيى 
ابن يحيى» وأبو كامل فضيل بن الحسين» وقتيبة بن سعيد» واللفظ 
لبحوسن:» :وابن كام قال يجبي أخبرنا قال الأخران : كدق 
حماد بن زيد» عن عبيد الله بن أبي بكرء عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه أن رجلاً اطلع من بعض حجر النبي كل فقام إليه بمشقص 
أو مشاقص» فكأني أنظر إلى رسول الله كك يختله ليطعنه. وفي لفظ 
عند مسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي: أن / رجلا اطلع في ١84‏ 
جحر في باب رسول الله يك ومع رسول الله يَلِْةٌ مدرى يحك بها 
رأسهء فلما راه رسول الله يك قال: لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به 
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فى عينك» وقال رسول الله يكلِ: «إنما جعل الاستئذان من أجل 
البصر»» وفي مسلم روايات أخر بهذا المعنى قد اكتفينا منها بما 
ذكرنا. 

وهذه النخصوص الصحيحة الت ذكرنا لا ينبغى العدول عنها 
ولا تأويلها بغير مستئلدك صحيح من كتاب فس ولذلك اخترنا 
ما جاء فيها من أن تلك العين الخائنة يحل أخذهاء وتكون هدراء 
ولم نلتفت إلى قول من أقوال من خالف ذلكء ولا لتأويلهم 

المسألة الثامنة: اعلم أن صاحب المنزل إذا أرسل رسولاً إلى 
شخص ليحضر عنده» فإن أهل العلم قد اختلفوا» هل يكون الإرسال 
إلبه إذنا» لأنه .طلب خضورة بإرساله إلنهه وغلى هذا القول إذا جاء 
منزل من أرسل إليه فله الدخول بلا إذن جديد اكتفاء بالإرسال إليهء 
أو لا بد من أن يستأذن إذا أتى المنزل استتئذانا جديداء ولا يكتفى 
بالإرسال؟ وكل من القولين قال به بعض أهل العلم . 

واحتج من قال: إن الإرسال إليه إذن يكفي عن الاستئذان عند 
إتيان المنزل بما رواه أبو داود فى سئنه: حدثنا موسى بن إسماعيل» 
ثنا حماده» عن حبيب وهشام» عن محمكلء» عن أبتى غتريرة أن 
النبي يله قال: «رسول الرجل إلى الرجل إذنه».» حدثنا حسين بن 
معادء ثنا عبد الأعلى» ثنا سعيدء» عن قتادة» عن أبي رافع» عن 
أبي هريرة؛ أن رسول الله يك قال: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء 
مع الرسول فإن ذلك له إذن» قال أبو علي اللؤلؤي: سمعت أبا داود 
يقول: قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئاً. اه من أبى داود. 

يل / قال ابن حجر في فتح الباري: وقد ثبت سماعه منه في 
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الحديث الذي سيأتى في البخاري في كتاب التوحيد من رواية سليمان 
التيمي» عن قتادة : أن أبا رافع حدثه . أه. 

ويلا لفبحة ها أووااة ابو بذاود ووز اه الكفارى عابنا “جاية إذا 
دعي الرجل فجاء هل يستأذن. وقال سعيد عن قتادة» عن أبي رافع» 
عن أبي هريرة» عن النبي وَل قال: هو إذنه. اه. ومعلوم أن 
البخاري لا يعلق بصيغة الجزم إلا ما هو صحيح عنده كما قدمناه 
كران : 

وقال ابن حجر في الفتح في حديث كون رسول الرجل إلى 
الرجل إذنه: له متابع أخرجه البخاري في الأدب المفرد من طريق 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ «رسول الرجل إلى الرجل إذنه» 
واخرس له شاهداً فوقوفا على ابن تعره قال :.'«إذ! داعي الريجل قهز 
إذنه» وأخرجه ابن أبي شيبة مرفوعا الاية. انتهى محل الغرض منه. 

فهذه جملة أدلة من قالوا بأن من دعي لا يستأذن إذا قدم . 

وأما الذين قالوا: يستأذن إذا قدم إلى منزل المرسل» 
ولا يكتفي بإرسال الرسولء» فقد احتجوا بما رواه البخاري في 
صحيحه: حدثنا أبو نعيم» حدثنا عمر بن ذر» وحدثني 00 
مقاتل» أخبرنا عبد الله» أخبرنا عمر بن ذرء أخبرنا مجاهد عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت مع رسول الله بل فوجد لبن في 
قدح فقال: «أبا هرير الحق أهل الصفة فادعهم إلي» قال: فأتيتهم» 
فدعوتهم» فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا». اه منه. قال: هذا 
الحديث الصحيح صريح في أنه كله أرسل أبا هريرة لأهل الصفةء 
ولم يكتفوا بالإرسال عن الاستئذان» ولو كان يكفى عنه لبينه يَكِِ؛ 
لأنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. 
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يل / ومن أدلة أهل هذا القول ظاهر عموم قوله تعالى : © لاتدخلوا 

مركا 0 بر سوَتِحكم حَقلق ا كفسو الآبة؛ لأن ظاهرها يشمل من 
الس ل 1 

قال ابن حجر في فتح الباري: وجمع المهلب وغيره بتنزيل 
ذلك على اختلاف حالين إن طال العهد بين الطلب والمجيء احتاج 
إلى استئناف الاستئذان» وكذا إن لم يطل لكن كان المستدعي في 
مكان يحتاج معه إلى الإذن في العادة» وإلاّ لم يحتج إلى استئناف 
إذن. 

وقال ابن التين: لعل الأول فيمن علم أنه ليس عنده من يستأذن 
لأجله والثاني بخلافه» قال: والاستئذان على كل حال أحوط . وقال 
غيره: إن حضر صحبة الرسول أغناه استئذان الرسول» ويكفيه سلام 
الملاقاة» وإن تأخر عن الرسول احتاج إلى الاستئذان. وبهذا جمع 
الطحاوي؛ واحتج بقوله في الحديث: فأقبلوا فاستأذنوا فدل على أن 
أبا هريرة لم يكن معهمء وإلاً لقال: فأقبلنا. كذا قال. اه كلام 
ابن حجر. وأقربها عندي الجمع الأخيرء ويدل له الحديث المذكور 
فيه وقوله في حديث أبي داود المتقدم : فجاء مع الرسول فإن ذلك له 
إذن. والعلم عند الله تعالى. 


2 قوله تعالى: قل لِلَمُؤْنِيت يحْضوأ من أبَصسدرهم 
وحفظوأ 0 ذلِكَ كم 9 لَه حير يِمَا يصَتَعُون (0) 


م م د ود م سج ساح عر اله 7 
وقل ممت يحَصْصْس مِنْ أبصدرهنٌ ويحَفظن فو فَجَهِنَ4. 


0 
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والمساحقة» وحفظه من الإبداء للناس والانكشاف لهم. وقد دلت 
آيات أخرى على أن حفظه من المباشرة المدلول عليه بهذه الاية يلزم 
عن كل شيء إلا الزوجة والسرية» وذلك في قوله تعالى في سورة 
المؤمنون» وسأل سائل: « وَالَدِينَ هُمْ لفُرْوجهِم حلفِظون 2 إلا عل 
وهم أَوْمَا ملكت لمعه هَإنَّعُمْ ير مَلُومِ :)4 . 


/ فقد بينت هذه الاية أن حفظ الفرج من الزنى» واللواط لازمء 1١41/‏ 
وأنه لا يلزم حفظه عن الزوجة والموطوءة بالملك. 


وقد بينا في سورة البقرة أن الرجل يجب عليه حفظ فرجه عن 
وطء لوحف .فى اليو وذكرنا لذلك أدلة كثيرة» وقد أوضحنا الكلام 
على آية « وَالذِينَ هُمْ لِفُرُوجهِمْ حَفِظُونٌ () 4 في سورة لاقَد أَفْلَحَ 
لْمْؤْمبُونَ () 4 وقد وعد الله تعالى من امتثل أمره في هذه الآية من 
الرجال والنساء بالمغفرة والأجر العظيم» إذا عمل معها الخصال 
المذكورة معها في سورة الأحزاب» وذلك في قوله تعالى: #إنَّ 
لْمُسيلِييت وَآلْسسَتِ © إلى قوله تعالى : « وَللْتفِظِين فُروجَهُمْ 


ةك 
آذآ هه مه 
هر« وو- مي 


وَالْحتَفِطَدتٍ وَالدصكرس> لله كديرا وَالَصَكرتٍ أعد لَه م مَفْفِرَة 
رهد 0 جح يبر تل 101 - 8 7 ٠.‏ - ع 

وأجرا عظيما (و©) * وأوضح تأكيد حفظ الفرج عن الزنى في ايات أخر 
كقوله تعالى: 8 ولا تَفَرنوأ لز إِنَُمُ كان فحِسَّهٌ وآ سبلا 46 وقوله 
تعالى : #وَالَدِينَ الايدغوبت معَ أله إلا ءاخر ولا يدَتُلُونَ التفّس ال حرم أله 


0 7مس دين دحير 3 م ل 0 يي سر ل ا م ره 08 
إلا بيالح ولا دزورت ومن عل ذَلِك يَلْقَ أماما 9 يصَعَفٌ له العسذاب يوم 


لْعيَمَةَ وكُلْدٌ فو مانا 9 إِلَّا من تَابَّ 4 الآية» إلى غير ذلك من 
الايات» وأوضح لزوم حفظ الفرج عن اللواط» وبين أنه عدوان في 
وما حَلقَ لكر ويك ين يكم بل أت َم عاذؤيك 49 وقوله تعالى : 
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الس فاه برقب الْعكيين () 
0 جَالَّ و لي حَ لصيل يَأتورت في كاد يكم ألم ره 4 


وقد م أهل العلم وأدلتهم في عقوبة فاعل فاحشة 
اللواط في سورة هودء وعقوبة الزاني في أول هذه السورة الكريمة. 

واعلم أن الأمر بحفظ الفرج يتناول حفظه من انكشافه للناس. 
وقال /ابخ كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وحفظ الفرج تأرة 
رن حي حر افر كما كان خسالي ل وَالدِينَ هُمْ لِفرْوْجِهمَ 

42 الآيةء وتارة يكون بحفظه من النظر إليه كما جاء في 
0 في مسند أحمد والسئن: احفظ عورتك إلا من زوجتك 
أو ما ملكت يمينك . اه منه . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ل لِلَمُؤْمني يحْضُوأ مِنْ 
أَبَصرِهِمٌ 4* الآيتين . 

قال الزمخشري في الكشاف: من للتبعيض والمراد غض البصر 
عما يحرمء والاقتصار به على مايحل» وجوز الأخفش أن تكون 
مزيدة وأباه سيبويه. فإن قلت: كيف دخلت في غض البصر دون 
حفظ الفرج؟ قلت: دلالة على أن أمر النظر أوسعء ألا ترى أن 
المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن»؛ وصدورهنء وثديهنء» 
وأعضادهن» وأسوقهن» وأقدامهن» وكذلك الجواري المستعرضات» 
والأجنبية ينظر إلى وجهها وكفيهاء وقدميها في إحدى الروايتين» وأما 
أمر الفرج فمضيق» كاك فرقاً أن أبيح النظر إلا ما استثنى منهء 
وحظر الجماع ّ ما استثنى منهء ويجوز أن يراد مع حفظها من 
الإفضاء إلى ما لا يحل حفظها عن الإبداء . 
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وعن ابن زيد كل ما في القرآن من حفظ الفرج فهو عن الزنى» 
إل هذا فإنه أراد به الاستتار. اه كلام الزمخشري. 

وما نقل عن ابن زيد من أن المراد بحفظ الفرج في هذه الآية 
الاستتار فيه نظر. بل يدخل فيه دخولا أوليا حفظه من الزنى واللواط . 
ومن الأدلة على ذلك تقديمه الأمر بغض البصر على الأمر بحفظ 
الفرج؛ لأن النظر بريد الزنى كما سيأتي إيضاحه قريباً إن شاء الله 
وسيأتى تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى وتفصيله في سورة الأحزاب» 
كما وعدنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك» أنا نوضح مسألة الحجاب 
فى سورة الأحزاب. 
للتبعيض قاله غيره» وقواه القرطبى بالأحاديث الواردة في أن نظرة 
الفجاءة لآ حرج فيها» وعليه أن يغض بصره بعدها» ولا ينظر نظراً 
عمدا إلى ما لا يحل ...وما ذكره. الزمخشري عن الأحفش». وذكرة 
القرطبي وغيرهما من أن من زائدة لا يعول عليه. 

وقال القرطبي: وقيل: الغض: النقصان. يقال: غض فلان 
من فلان» أي: وضع منهء فالبصر إذا لم يمكن من عملهء فهو 
موضوع منه ومنقوص» فمن صلة للغض» وليست للتبعيض» ولا 
للزيادة. اه منه. 

والأظهر عندنا أن مادة الغض تتعدى إلى المفعول بنفسها 
وتتعدى إليه أيضاً بالحرف الذي هو من» ومثل ذلك كثير في كلام 
العرب. ومن أمثلة تعدي الغض للمفعول بنفسه قول جرير: 
تف الطمزف إقلة مسقيو «فوييا لت زلاقاانا 
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وقول عنترة : 

وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها 
وقول الآخر 

كاد عن الجرلادينا بير ولكننا في مذحج غربان 
لأن قوله: خ غض الطرف مصدر مضاف إلى مفعوله بدون حرف. 


ومن أمثلة تعدي الغض بمن قوله تعالى: # يَعْضوأ أعِنْ أبتصصدرهة » 
و ليَفْصضْنَينَأبَصرِهنَ4 وما ذكره هنا من الأمر بغض البصر قد جاء 
في آية أخرى تهديد من لم يمتثله» ولم يغض بصره عن الحرام» وهي 
قوله تعالى: # يَعَلْم حَإمَةَ لكين 4 . 

ار ال 1 ا 
للحسن: إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهنء قال: 
بصرك عنهن . يقول الله / عر وجل : ليت ذا سيا 
حْمَظُوأ فوْجَهُرٌ * قال قتادة : عما لا يحل لهم « وول ل ومست يَفبْضن 
مِنْ أبصِرِهِنٌ وَيحَفَظنَ جهن خائنة الأعين النظر ا اه 
محل الغرض منه بلفظه . 

وبه تعلم أن قوله تعالى: ( ين عا 4 فيه الوحيد لمن 
يخون بعينه بالنظر إلى ما لا يحل له. وهذا الذي دلت عليه الايتان من 
الزجر عن النظر إلى ما لا يحل جاء موضحاً في أحاديث كثيرة. 

منها ما ثبت في الصحيح. عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه أن النبي كل قال: «إياكم والجلوس بالطرقاتء قالوا: 
يارسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيهاء قال: فإذا أبيتم إلآّ 


المجلس فأعطوا الطريق حقهء. قالوا: وما حق الطريق 
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يا رسول الله يَكلِ؟ قال: غض البصرء وكف الأذى» ورد السلام» 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» انتهى هذا لفظ البخاري في 
صحيحه . 

ومنها ما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهماء قال: «أردف النبي ذكَكِةٍ الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على 
عجز راحلته» وكان الفضل رجلا وضيئاً فوقف النبي كَلِْدٌ يفتيهم» 
وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله كلو فطفق الفضل 
ينظر إليها وأعجبه حسنهاء فالتفت النبي ككل والفضل ينظر إليهاء 
قأخلف. بيدهء. فأخذ بذقن الفضل قعدل وجهه عن النظر إليهاء 
التحدييكة: 

ومحل الشاهد منه: أنه يَكِ صرف وجه الفضل عن النظر إليهاء 
فدل ذلك على أن نظره إليها لا يجوز. واستدلال من يرى أن للمرأة 
الكشف عن وجهها بحضرة الرجال الأجانب بكشف الختثعمية وجهها 
في هذا / الحديث» سيأتي إن شاء الله الجواب عنه في الكلام على ١1١‏ 
مسألة الحجاب في سورة الأحزاب. 


ومنها ما ثبت في الصحيحين» وغيرهما: من أن نظر العين إلى 
ما لا يحل لها تكون به زانية» فقد ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه 
قال: مارأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي كله : 
«إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة» فزنى 
العين: النظر» وزنى اللسان: المنطق» والنفس تتمنى وتشتهي » 
والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه». اه. هذا لفظ البخاري. والحديث 
متفق عليه» وفي بعض رواياته زيادة على ما ذكرنا هنا. 

ومحل الشاهد منه قوله كَكِةِ: فزنى العين النظرء فإطلاق أسم 


دحل 
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الزنى على نظر العين إلى ما لا يحل دليل واضح على تحريمه 
والتحذير منه. والأحاديث بمثل هذا كثيرة معلومة. 

ومعلوم أن النظر سبب الزنى فإن من أكثر من النظر إلى جمال 
أمزأة "مفلا كل مك سةاحيها من “قله تمكدا يكو سيت هلك 


والعياذ بالله » فالنظر بريد الزنى. وقال مسلم ب 


كسبت لقلبي نظرة لتسره 

ما مر بي شيء أشد من الهوى 
وقال آخخر: 

ألم تر أن العين للقلب رائد 
وقال آخر: 


وأنت إذا أمشلثت طرفك رائداً 


/رأيت الذي لاكلهأنت قادر 


وأنا الذي اجتلب المنية طرفه 


بن الوليد الأنصاري : 
عيني فكانت شقوة ووبالا 
سبحان من خلق الهوى وتعالى 


فما تألف العينان فالقلب الف 


لقلنبك نوما انك النتاعك: 
عليه ولا عن بعضه أنت صابر 


فمن المطالب والقتيل القاتل 


وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتابه ذم الهوى فصولا جيدة 
نافعة أوضح فيها الآفات التي يسببها النظر وحذر فيها منه» وذكر كثيراً 
من أشعار الشغراي والحكم التثرية في ذلك» وكله معلوم. والعلم 


عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: « ولا 


5 


جيب زِينْتَهنَ إِلَامَاظْهَرَ ونه . 


اعلم أولا أن كلام العلماء في هذه الآية يرجع جميعه إلى ثلاثة 


أقوال: 


تحورة احور 1" 


الأول: أن الزينة هنا نفس شيء من بدن المرأة كوجهها 
وكفيها. 

الثاني : أن الزينة هي ما تتزين به خارجاً عن بدنها . 

وعلى هذا القول ففي الزينة المذكورة الخارجة عن بدن المرأة 
قولان: 

أحدهما: أنها الزينة التى لا يتضمن إبداؤها رؤية شىء من 
البدن: كالملاءة التي تلبسها المرأة فوق القميص والخمار والإزار. 

والثانى: أنها الزينة التى يتضمن إبداؤها رؤية شىء من البدن 
كالكحل في العين» فإنه يتضمن رؤية الوجه أو بعضهء وك الخضات 
والخاتم» فإن رؤيتهما تستلزم رؤية اليد» وكالقرط والقلادة والسوارء 
فإن رؤية ذلك تستلزم رؤية محله من البدن كما لا يخفى . 
وسنذكر بعض كلام أهل العلم في ذلك» ثم نبين ما يفهم من 
ايات القران رجحانه . 

/ قال ابن كثيرر رحمه الله في تنسين هذه الآنة : وقوله تعالى: ١97‏ 
«َلابريت رِيستَهُنَ إِلَامَاظَهَرَ ونهاً» أي : لا يظهرن ينا من الزينة 
للانجانت :زلا ما لا سكن لقاو فالاابن يفوي كالرداة والليابة: 
يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التى تجلل ثيابهاء 
وا لاون أسافل الثياب» فلا حرج عليها فيه؛ لأن هذا لا يمكنها 
إخفاؤه. ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارهاء وما لا يمكن 
إخفاؤه. وقال بقول ابن مسعود الحسن» وابن سيرين» وأبو الجوزاء. 
وإبراهيم النخعي » وغيرهم. وقال الأعمش عن سعيد ابن جبير» عن 
ابن عباس : «ولا جريب زِينَتَهنَ إِلَامَا ظهَرَ مِنها » قال: وجهها 
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وكفيها والخاتم. وروى عن ابن عمرء وعطاءء وعكرمة» وسعيد بن 
جبيرء وأبي الشعثاء.ء والضحاكء» وإبراهيم النخعي وغيرهم نحو 
ذلك. وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهين عن إبدائهاء كما 
قال أبو إسحاق السبيعي» » عن أي الأحوص» عن عبد الله قال في 
قوله: ولا برس به زينتَهنٌ 4 الزينة : القرطء والدملوجء. والخلخال» 
والقلادة. وفي رواية عنه بهذا الإسناد قال: اللزيقية زيعتان» 
فزينة لا يراها | لازو الخاك ولسوا وزيئة يراها الأجائب» 
وهي الظاهر من الثياب. وقال الزهري: لا يبدو لهؤلاء الذين 
سمى الله ممن لا تحل له إلآ الأسورة والأخمرة والأقرطة من 
غير حسرء وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم . وقال مالك» 

عن الزهري: «إِلَّامَا ظهَرَ مها » الخاتم والخلخال. ويحتمل أن 
ابن عباس» ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين. 
وهذا هو المشهور عند الجمهور. ويستأنس له بالحديث الذي رواه 
أبو داود في سننه . 

عدن يعقوك بن كسب الأنطاي» .ومؤمل بن الفضل الخراتي: 
قالا: حدثنا الوليد»ء عن سعيد بن قور عن قتادة» عن لدي 
دريك» عن عائشة رضي الله عنها: «أن أسماء بنت أبي بكر دخلت 
على النبي ككِْْ» / وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: يا أسماء إن 
المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا. وأشار إلى 
وجهه وكفيه» لكن قال أبو داود. وأبو حاتم الرازي: هو مرسل» 
خالد بن دريك لم يسمع من عائشة رضي الله عنها. والله أعلم. اه 
كلام ابن كثير. 

وقال القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: «إِلَامَا ظْهَرَ ونهاً» 
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واختلف الناس في قدر ذلك. فقال ابن مسعود: لاخر الزينة هو 
الثياب. وزاد ابن جبير: الوجه. وقال ستعرة بم تحتين أشاء وعطاء» 
والأوزاعى: الي والكفان» والثياب. وقال ابن عباس» وقتادة. 
والمسور بن مخرمة: ظاهر الزينة هو الكحلء, والسوارء والخضاب 
إلى نصف الذراع والقرطة والفتخ ونحو هذا؛ فمباح أن تبديه المرأة 
لكل ين بدجل هليه من النامه ودكر الطبري عن اناد فى معني تصفب 
الذراع حديثا عن النبي وَلِ. وذكر اخر عن عائشة رضي الله عنهاء 
عن النبي كةِ أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر إذا 
عركت أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى ها هنا وقبض على نصف 
الذراع». 

قال ابن عطية: ويظهر لي بحكم ألفاظ الاية أن المرأة مأمورة 
بأن لا تبدي ولا تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة» ووقع الاستثناء 
فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه» أو إصلاح شأن ونحو 
ذلك» فما ظهر على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة فى النساء فهو 
المعفو عنه. ْ 

قلت هذا قزل خية إلا آنه لماكات الخالت<من الو جة والكفين 
ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج» فيصلح أن يكون 
الاستثناء راجعا إليهما. يدل لذلك مارواه أبو داود عن عائشة 
رضي الله عنها. ثم ذكر القرطبي حديث عائشة المذكور الذي قدمناه 
قريباًء ثم قال: وقد قال ابن خويز منداد من علمائنا: إن المرأة إذا 
كانت جميلة» وخيف من وجهها وكفيها الفتنة» فعليها ستر ذلك». 
/ وإن كانت عجوزاً أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها. | 
محل الغرض من كلام القرطبي . 
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وقال الزمخشري: الزينة ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل 
أو خضاب. فما كان ظاهراً منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب 
فلا بأس به وما خفي منها كالسوار والخلخال» والدملجء» والقلادة 
والإكليل والوشاح» والقرط فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورين. وذكر 
الزينة دون مواقعها للمبالغة فى الأمر بالتصونء» والتستر؛ لأن هذه 
الزيئة واقعة على مواضع من الجسد لا يحل النظر إليها لغير هؤلاء. 
وهي الذراع» والساقء, والعضد. والعنقء والرأسء والصدرء 
والأذن» فنهى عن إبداء الزينة نفسها؛ ليعلم أن النظر إذا لم يحل إليها 
لملابستها تلك المواقع» بدليل أن النظر إليها غير ملابسة لها لا مقال 
في حلهء كان النظر إلى المواقع أنفسها متمكنا في الحظرء 
القدم في الحرمة» شاهداً على أن النساء حقهن أن يحتطن في سترها 
ويتقين الله في الكشف عنها. إلى اخر كلامه. 

وقال صاحب الدر المنثور: وأخرج عبد الرزاق» والفريابي» 
وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والطبراني» والحاكم وصححه. 
وابن مردويه» عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: # ولا 
بيست زيَِتَهِنَ * قال: الزينة السوارء والدملجء والخلخال» 
والقرط» والقلادة # إِلَامَاظْهَرَ يِنها» قال: الثياب والجلباب. 


وأخرج ابن أبي شيبة» وايين عجوبره» وان المسدن عن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال : الزينة زينتان» زينة ظاهرة. وزينة باطنة 
لا يراها إلا الزوج. فأما الزينة الظاهرة: فالثياب» وأما الزينة الباطنة : 
فالكحل. والسوار» والخاتم. ولفظ اب وير فالظاهرة منها 
الثياب» وما يخفى فالخلخالان والقرطان والسواران. 


سورة النور حل 


0 قال : الكحل 2 
وأخرج حيد بن منصور» وابن جرير» سر 
وابن ٠‏ المنذر» والبهعي عن ابن عباس رضي الله عنهما « ولا برت 
زِينتَهُنَإلَامَاظْهَرَ ينها قال: ال> حأ والخاتم والقرط» والقلادة. 
وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد عن ابن عباس في قوله: 
م« 1 ابرييا» زه ال 0 


لاس اه اي قال: 0 وكفاهاء 
والخاتم. 

وأخرج ابن أبي شيبة» وعلاين حميد؟ وابن أبي حاتم» عن 
ابن عباس في قوله: لإِلَّامَا طْهَرَ ِنَهًا» قال: رقعة الوجهء 0 
الكف. 


وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر» والبيهقي 
فى سنئنه» عن عائشة رضى الله عنها: أنها سئلت عن الزينة الظاهرة 
000 ين 
ياه قال : الرحة وكرت التير 
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وأخرج عبد الرزاق» وابن جرير عن قتادة « ولا برب زينتهن 
َِ ماهد وتيك قال: المسكتان والخاتم والكحل . 
١ 4 1/‏ / قال قتادة : 'وبلغني أن النبي كله قال: «لا يحل لامر أة تؤمن 
بالله واليو م الآخر إلا إلى ها هنا ويقبض نصف الذراع». 
وأخرج عبد الرزاق وابن جريرء عن المسور بن مخرمة في 
قوله: #8 إِلّامَا طهر هنا #4 قال: القلبين يعني السوارء والخاتم» 
والكحل . 
وأخرج سعيد؛ وابن ججرير عن :ابن جتريج قال 0-0000 


أ 


في قوله تعالى: «ولابي زِنَتَهُنَ إِلَامَا ظهَرَ ينها » قال: الخاتم 
والمسكة. قال ابن جريج : وقالت عائشة ئشة رضى الله عنها: 0 
والفتخة. قالت عائشة: دخلت علي ابنة أخي لأمي عبد الله بن الطفيل 
مزيّنة. فدخلت على النبي َك وأعرض» فقالت عائشة ئشة رضي الله 

: إنها ابنة أخي وجارية» فقال: إذا عركت المرأة لم يحل لها أن 
تظهر إل مجهها وما در ذاء ل 0 0 
صاحب الدر المنثور. 

وقد رأيت في هذا النقول المذكورة عن السلف أقوال أهل العلم 
في الزينة الظاهرة والزينة الباطنة» وأن جميع ذلك راجع في الجملة 
إلى ثلاثة أقوال كما ذكرنا. 

الأول: أن المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارجاً عن أصل 
خلقتهاء ولا يستلزم النظر إليه رؤية شيء من بدنهاء كقول 
ابن مسعودء ومن وافقه: إنها ظاهر الثياب؛ لأن الثياب زيئنة لها 
خارجة عن أصل خلقتهاء وهي ظاهرة بحكم الاضطرار كما 
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وهذا القول هو أظهر الأقوال عندناء وأحوطهاء وأبعدها من 
الريبة وأسباب الفتنة . 


القول الثاني: أ8© المراد بالزينة ما تتزين به» وليس من أصل 
خلقتها أيضاًء / لكن النظر إلى تلك الزينة يستلزم رؤية شيء من بدن ١98‏ 
المرأة» وذلك كالخضاب والكحلء» ونحو ذلك؛ لأن النظر إلى ذلك 
يستلزم رؤية الموضع الملابس له من البدن كما لا يخفى . 

القول الثالث: أن المراد بالزينة الظاهرة بعض بدن المرأة الذي 
هو من أصل خلقتهاء كقول من قال: إن المراد بما ظهر منها الوجهء 
والكفان. وما تقدم ذكره عن بعض أهل العلم . 

وإذا عرفت هذا فاعلم أننا قدمنا في ترجمة هذا الكتاب 
المبارك: أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في 
الاية قولاء وتكون في نفس الاية قريئة دالة على عدم صحة ذلك 
القول» وقدمنا أيضاً في ترجمته أن من أنواع البيان التي تضمنها أن 
يكون الغالب في القران إرادة معنى معين في اللفظء مع تكرر ذلك 
اللفظ فى القران» فكون ذلك المعنى هو المراد من اللفظ فى الغالب» 
يدل على أنه هو المراد في محل النزاع» لدلالة غلبة إرادته في القرآن 
بذلك اللفظ» وذكرنا له بعض الأمثلة في الترجمة. 


وإذا عرفت ذلك فاعلم أن هذين النوعين من أنواع البيان اللذين 
ذكرناهما فى ترجمة هذا الكتاب المبارك» ومثلنا لهما بأمثلة متعددة 
كلاهما موجود في هذه الاية التي نحن بصددها. 


أمة# الأول مهما فبيانه أن قول من قال في معنى : « ولاببريت 
ِينَتَهُنَ إِلَامَا ظهَرَ مِنْهَا * أن المراد بالزينة: الوجه والكفان مثلاً 


ل 
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توجد في الاية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول» وهي أن الزينة 
في لغة العرب هي ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها: 
كالحلي» والحلل» فتفسير الزينة ببعض بدن. المرأة خلاف الظاهرء 
زلا بجوو الحمل عليه إلا بدلين تيجب الرخوع اليه .ويه تتا أن قزل 
من قال: الزينة الظاهرة : الوجه». والكفان» خلاف ظاهر معنى / لفظ 
الآية» وذلك قرينة على عدم صحة هذا القول» فلا يجوز الحمل عليه 
إلا بدليل منفصل يجب الرجوع إليه. 


وأما نوع البيان الثاني المذكور فإيضاحه: أن لفظ الزينة يكثر 
تكرره في القرآن العظيم مراداً به الزينة الخارجة عن أصل المزين 
بهاء ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك الشيء المزين بهاء كقوله 
تعالى : #87 ينبّى ءام حُذُوأ يتك عِندَ كل مَسْحِرٍ وَحكاو4 وقوله تعالى : 
« فل مَن حرم زيكة أل أل حرج عاد وقوله تعالى : 8 إِنََاجَمَنَامَاعَلَ 
لْأرْضِ ريمَةٌ ك4 وقوله تعالى : «وَمَآ تسر من طن مَنَتَمُ لحز اليا 
وها » وقوله تعالى: # إِنَا ويس السمآه لديا َةٍ الريك 9 * وقوله 
تعالى : ل وليل وَالَِالْوَالْحَمِرَ لِرَحَكَبْوْهَا وزِينَة4 الآية. وقوله تعالى: 
١‏ فَحَرجَ عل قو في ريد * الآية. وقوله تعالى: لاآلمَالُ وَالَيُونَ ِيَةُ 
لحي 4 الآبة. وقوله تعالى : « أَثنَا ليو ادا ليب وك ويك » 
الآية. وقوله تعالى: « قَالَ مَوعِدَكُمَ يوم أَلرنَةِ4 وقوله تعالى عن قوم 
موسى : ل وَلَكا ْنَا أوْدَادا من زييَةٍ الْصَوْمِ ‏ وقوله تعالى : ولا صرف 
أجلن للم ما يحِينَ من زيتهِنَ 4 فلفظ الزينة في هذه الآيات كلها 
يراد بها مايزين به الشيء» وهو ليس من أصل خلقته كما ترى» 
وكون هذا المعنى هو الغالب في لفظ الزينة في القرآن يدل 


على أن لفظ الزينة في محل النزاع يراد به هذا المعنى الذي 


كور الود يفف 


غلبت إرادته في القران العظيم» وهو المعروف في كلام العرب» 
كقول الشاعر: 
يأخذن زينتهن أحسن ما ترى2 وإذا عطلن فهن خير عواطل 

وبه تعلم أن تفسير الزينة في الاية بالوجه والكفين فيه نظر. 

وإذا علمت أن المراد بالزينة فى القران ما يتزين به مما هو 
خارج عن أصل الخلقة» وأن من و من العلماء بهذا اختلفوا 
على قولين» فقال بعضهم: هي زينة لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء 
من بدن المرأة» كظاهر الثياب. وقال / بعضهم : هي زينة يستلزم 
النظر إليها رؤية موضعها من بدن المرأة» كالكحل» والخضاب» 
ونحو ذلك . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين المذكورين عندي 
قول ابن مسعود رضي الله عنه: أن الزينة الظاهرة: هي مالا يستلزم 
النظر إليها رؤية شىء من بدن المرأة الأجنبية» وإنما قلنا: إن هذا 
النول فو الاأطهوة ااذه بهو :اعوط الأ قرال حو ابعدها كن أنات 
الفتنة» وأطهرها لقلوب الرجال والنساء. ولا يخفى أن وجه المرأة هو 
أصل جمالهاء ورؤيته من أعظم أسباب الافتتان بهاء كما هو معلوم» 
والجاري على قواعد الشرع الكريم هو تمام المحافظة والابتعاد من 
الوقوع فيما لا ينبغي. 

واعلم أن مسألة الحجاب وإيضاح كون الرجل لا يجوز له النظر 
إلى شىء من بدن الأجنبية» سواء كان الوجه والكفين أو غيرهما قد 
وعدنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك وغيرها من المواضع بأننا 
سنوضح ذلك في سورة الأحزاب في الكلام على اية الحجاب. 


:م أضواء البيان 


ما ذكرنا. 

واعلم أن الحديث الذي ذكرنا في كلام ابن كثير عند 
أبي داودء وهو حديث عائشة ئشة في دخول أسماء على البي كَل في 
ثياب رقاق؛ وأنه قال لها: : لإن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن 
يرى منها إل هذاء ا ا 
وأبو حاتم الرازي: هو مرسل » وخالد بن دريك» لم يسمع من 
عائشة» والأمر كما قال. وعلى كل حال فسنبين هذه المسألة إن 
شاء الله بياناً شافياً مع مناقشة أدلة الجميع في سورة الأحزاب» ولذلك 

قد ذكرنا في كلام أهل العلم في الزينة أسماء كثير من أنواع 
الزينة» ولعل بعض الناظرين في هذا الكتاب لا يعرف معنى تلك 
الأنواع من الزينة فأردنا أن نبينها ها هنا تكميلاٌ للفائدة . 

أما الكحل والخضاب فمعروفان» وأشهر أنواع خضاب النساء 
الحناء» والقرط ما يعلق فى شحمة الأذن» ويجمع على قرطة كقردة» 
وقراط. وقروط. وأقراط» ومنه قول الشاعر: 
اكلم دما إن قم اذهك وقترة ‏ , تعندة مهزى ترط ننه لتقن 

والخاتم معروف» وهو حلية الأصابع . والفتخ : جمع فتخة 
بفتحات» وهي حلقة من فضة لا فص فيهاء فإذا كان فيها فص» فهو 
الخاتم» وقيل : قد يكون للفتخة فصء وعليه فهي نوع من الخواتم» 


سورة النور يض 


والفتخة تلبسها النساء في أصابع أيديهن» وربما جعلتها المرأة في 
أصابع رجليهاء ومن ذلك قول الراجزة» وهي الدهناء بنت مسحل 
زوجة العجاج: 


والله لا تخدعني بضم ولا بتقبيل ولا بشم 
لأبزعزاعيسليهمي تسقطمنهفتخي في كمي 
والخلخال» ويقال له: الخلخل حلية معروفة تلبسها النساء في 
أرجلهن كالسوار في المعصم» والمخلخل: موضع الخلخال من 
الساق» ومنه قول امرىء القيس: 
إذا قلت هاتي نوليني تمايلت على هضيم الكشح ريا المخلخل 
والدملج: ويقال له: الدملوج هو المعضدء وهو ما شد في 
عضد المرأة من الخرز وغيره» والعضد من المرفق إلى المنكب» ومنه 
قول الشاعر: 
/ مامركب وركوب الخيل يعجبني 2 كمركب بين دملوج وخلخال ٠١5‏ 
والسوار حلية من الذهبء. أو الفضة مستديرة كالحلقة تلبسها 
المرأة في معصمهاء وهو ما بين مفصل اليد والمرفق» وهو القلب 
بضم القاف. 
وقال بعض أهل اللغة: إن القلب هو السوار المفتول من طاق 
واحد؛ لا من طاقين أو أكثرء ومنه قول خالد بن يزيد بن معاوية في 
زوجته رملة بنت الزبير بن العوام رضي الله عنه: 
تجول خلاخيل النساء ولا أرى لرملة خلخالاً يجول ولا قلبا 
أحب بني العوام من أجل حبها 2 ومن أجلها أحببت أخوالها كلبا 
والمسكة بفتحات: السوار من عاج أو ذبل» والعاج سن الفيل» 
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والذبل بالفتح شيء كالعاج» وهو ظهر السلحفاة البحرية» يتخذ منه 
السوار» ومنه قول جرير يصف امرأة: 
ترى العبس الحولي جونا بكوعها 2 لها مسكاً من غير عاج ولا ذبل 

قاله الجوهري في صحاحه. والمسك بفتحتين: جمع مسكة. 

وقال بعض أهل اللغة: المسك أسورة من عاج أو قرون 
أو ذبل. ومقتضى كلامهم أنها لا تكون من الذهب» ولا الفضة . وقد 
قدمنا في سورة التوبة في الكلام على قوله تعالى: #وَألَدِيت 
يَكْنرُوت ادهب وَالْفِضصََة» الآية في مبحث زكاة الحلى المباح من 
حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء عند أبي داود والنسائي 
أن امرأة أتت رسول الله يكٍ ومعها ابنتهاء وفى يد ابنتها مسكتان 
غليظتان من ذهب. . . الحديث . يعو ذل فى أذ المسكة تكون من 
الذهب» كما تكون من العاج» والقرون» والذبل. وهذا هو الأظهر 
خلافا لكلام كثير من اللغويين في قولهم: إن المسك لا يكون من 
الذهب., والفضة. والقلادة معروفة. والله تعالى أعلم. 

| * قوله تعالئ: «وَببوا إِكَ لل صا أيه اموت 

لما أمر الله تعالى بهذه الاداب المذكورة فى الآيات المتقدمة» 
وكان التقصير في امتشال تلك الأوامر قد يحصل علَّم خلقه 
ما يتداركون به ما وقع منهم من التقصير في امتثال الأمرء واجتناب 
النهي» وبين لهم أن ذلك إنما يكون بالتوبة» وهي الرجوع عن الذنب 
والإنابة إلى الله بالاستغفار منه» وهي ثلاثة أركان: 

الأول: الإقلاع عن الذنب إن كان متلبساً به. 


والثاني: الندم على ما وقع منه من المعصية. 
والثالث : النية ألا يعود إلى الذنب أبدا. 
والأمر في قوله في هذه الآية: # وَيُويوا ِل لله جِيحًا» الظاهر 
أنه للوجوب» وهو كذلكء. فالتوبة واجبة على كل 5 من كل 
ذنب اقترفه» لامعا بور 1 
وقوله : « لَعَلَك تنيمُيست )4 قد قدمنا مراراً أن أشهر معاني 
لعل في القرآن اثنان: 
الأول: أنها على بابها من الترجي» أي: توبوا إلى الله» رجاء 
أن تفلحواء وعلى هذا فالرجاء بالنسبة إلى العبدء أمّا الله جل وعلا 
فهو عالم بكل شيء. فلا يجوز في حقه إطلاق البجخاء. وعلى هذا 
فقوله تعالى لموسى وهارون في مخاطبة فرعون : « مَمُولا لمقلا َال 
تَدَكرُ أ يخْمَى 419 وهو جلّ وعلا عالم بما سبق في الأزل من أنه 
لا يتذكر ولا يخشى . معناه: فقولا قولاً ليناً رجاء منكما بحسب عدم 
علمكما بالغيب أن يتذكر أو يخشى 
/ والثاني: هو ما قاله بعض أهل العلم بالتفسير من أن كل لعل ٠١4‏ 
في القرآن للتعليل إلا التي في سورة الشعراء. وهي في قوله تعالى : 
(يكثيارا سر ل 12 ظ قالوا: فهي بمعنى كأنكم. وقد 
قدمنا أن إطلاق لعل للتعليل معلوم في العربية» ومنه قول الشاعر: 
فقلتم لنا: كفوا الحروب لعلنا ١‏ نكف ووثقتم لنا كل موثُة 
أي : كفوا الحروبء» لأجل أن نكف كما تقدم . 
زغاتي هذا القول:فالبفص #«وتوييوا إلى اللا حسفا أبهنا 
المؤمنون» لأجل أن تفلحواء أي: تنالوا الفلاح. 
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والفلاح في اللغة العربية يطلق على معنيين : 
الأول: الفوز بالمطلوب الأعظم» ومن هذا المعنى قول لبيد: 
فاعقلي إن كنت لما تعقلي وقد أفلح من كان عقل 
أي: فاز بالمطلوب الأعظم من رزقه الله العقل. 
المعنى الثاني : هو البقاء الدائم في النعيم والسرورء ومنه قول 
الأضبط بن قريع» وقيل: كعب بن زهير : 
لكل هم من الهموم سعه والمسا والصبح لا فلاح معه 
يعني أنه لا بقاء لأحد في الدنيا مع تعاقب المساء والصباح 
عليه» وقول لبيد بن ربيعة أيضاً: 
لحو ان يها مدرك الفلاح لناله ملاعب الرماح 
يعني لو كان أحد يدرك البقاء. ولا يموت لناله ملاعب 
الرماح» وهو عمه عامر بن مالك بن جعفر المعروف بملاعب الأسنة. 
وقد قال فيه الشاعر يمدحهء ويذم أخاه الطفيل والد عامر بن الطفيل 
المشهور: 
6 /فررت وأسلمت ابن أمك عامرا يلاعب أطراف الوشيج المزعزع 
وبكل من المعنيين اللذين ذكرناهما في الفلاح فسر حديث 
الأذان والإقامة : : حيّ على الفلاح كما هو معروف. 
ومن تاب إلى الله كما أمره الله نال الفلاح بمعنييه» فإنه يفوز 
بالمطلوب الأعظم وهو الجنة» ورضى الله تعالى» وكذلك ينال البقاء 
الأبدي في النعيم والسرور. 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أمره جلَّ وعلا لجميع 


سورة النور اما 


المسلمين بالتوبة مشيراً إلى أنها تؤدي إلى فلاحهم في قوله: 8 للك 
ميت 9 4 أوضحه في غير هذا الموضعء وبين أن التوبة 
التى يمحو الله بها الذنوبء ويكفر بها السيئات أنها التوبة 
النصوح» وبين أنها يترتب عليها تكفير السيئات» ودخول الجنةء 
ولا سيما عند من يقول من أهل العلم: إن عسى من الله واجبة» وله 
وجه من النظر؛ لأنه عرَّ وجل جواد كريم» رحيم غفورهء فإذا أطمع 
عبده في شيء من فضله. فجوده وكرمه تعالى» وسعة رحمته يجعل 
ذلك الإنسان الذي أطمعه ربه في ذلك الفضل يثق بأنه ما أطمعه فيه 
إلا ليتفضل به عليه . 1 


ومن الايات التى بينت هذا المعنى المذكور هنا قوله تعالى: 
سَيعَايِكُم وَيْدَحِلَكُمْ جَنّتِ جَحْرِ من غَحِهَا الْأَنْهْرَ 4 فقوله في آية 
التحريم هذه: « بايا الذي ءَامَنْوَأ # كقوله في آية النور: َيه 
لْمُؤْمئوت * وقوله في آية التحريم: #عمئ ريَّكُمْ أن يكير نكم 
سَيِكَاتِكْمٌ وَيْدَحِلَحكُمْ جَنتٍِ جك من خََدِهَا الْأَدْهَرُ 4 كقوله في آية 
النور: « كَل تُفِْيت 0 »*؛ لأن من كفرت عنه سيئاته وأدخل 
الجنة» فقد نال الفلاح بمعنييه . وقوله في آية التحريم: # تَوبْوا إل أله 
وْبَةٌ مَسُوا4 موضح لقوله في النور: « وَيُويُواً إكَ أله حيصا ونداؤه 
لهم بوصف الإيمان في الآيتين فيه تهييج لهمء وحث على 
امتثال الأمر؛ لأن الاتصاف بصفة الإيمان بمعناه الصحيح يقتضي 
المسارعة إلى امتثال أمر الله» / واجتناب نهيه. والرجاء المفهوم من ٠١5‏ 
لفظة عسى في آية التحريم؛ هو المفهوم من لفظة لعل في آية النور 
كيالا بح : 
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تشييفيات 
الأول: التوبة النصوح: هي التوبة الصادقة. 
وحاصلها: أن يأتي بأركانها الثلاثئة على الوجه الصحيحء بأن 
يقلع عن الذنب إن كان متلبساً به ويلندم على ما صدر منه من 
مخالفة أمر ربه جلَّ وعلاء وينوي نية جازمة ألا يعود إلى معصية الله 


ع هت 


أبدا . 


وأظهر أقوال أهل العلم أنه إن تاب توبة نصوحاً وكفر الله عنه 
سيئاته بتلك التوبة النصوح» ثم عاد إلى الذنب بعد ذلك أن توبته 
الأولى الواقعة على الوجه المطلوبء لا يبطلها الرجوع إلى الذنب» 
بل تجب عليه التوبة من جديد لذنبه الجديد» خلافا لمن قال: إن 
عوده للذنب نقض لتوبته الأولى . 

الثاني : : اعلم أنه لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا تصح توبة 
هخ ذنن إل بالندم على فعل الذنب» والإقلاع عنه إن كان متلبساً به 
كما قدمنا أنهما من أركان التوبة»ء وكل واحد منهما فيه إشكال 
معروف . 

وإيضاحه في الأول الذي هو الندم» أن الندم ليس فعلاٌ» وإنما 
هو انفعال» ولا خلاف بين أهل العلم في أن الله لا يكلف أحداً إلا 
بفعل يقع باختيار المكلف». ولا يكلف أحداً بشيء إلا شيئاً هو في 
طاقته كما قال تعالى : ## لا مُكَل الله فسا إلا وسعها »# وقال تعالى: 
15 وا أله ما سطع 4 . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن الندم انفعال ليس داخلاٌ تحت 
قدرة العبد» فليس بفعل أصلاًء وليس في وسع المكلف فعله. 
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والتكليف لا يقع بغير الفعل» ولا بما لا يطلق كما بينا. قال في 
مراقى السعود: 
ولا يكلف بغيرالفمل ‏ باع الأنبياور ب الفضل 
/ وقال أيضاً: ا 
واعلم أن كلام الأصوليين في مسألة التكليف بما لا يطاق» 
يجيزه العقل أو يمنعه. 
أما وقوعه بالفعل فهم مجمعون على منعه كما دلت عليه آيات 
القرآن» والأحاديث النبوية وبعض الأصوليين يعبر عن هذه المسألة 
بالتكليف بالمحال هل يجوز عقلاً أو لا؟ أما وقوع التكليف بالمحال 
عقلاٌ» أو عادة. فكلهم مجمعون على مئعه إن كانت الاستحالة لغير 
علم الله تعالى بعدم وقوعه أزلاً. ومثال المستحيل عقلاً أن يكلف 
بالجمع بين الضدين كالبياضء والسواد. أو النقيضين كالعدم 
والوجود. والمستحيل عادة كتكليف المقعد بالمشى» وتكليف 
الإنسان بالطيران ونحو ذلك . فمثل هذا لا يقع التكليف به إجماعاً. 
وأما المستحيل لأجل علم الله في الأزل بأنه لا يقع فهو جائز 
عقلاء ولا خلاف فى التكليف بهء. فإيمان أبى لهب مثلا كان الله 
عالماً في الأزل بأنه لا يقع كما قال الله تعالى عنه: # مسَيِصَل تَارَادَاتَ 
َب (» فوقوعه محال عقلاً؛ لعلم الله في الأزل بأنه لا يوجد؛ لأنه 
ولكن هذا المستحيل للعلم بعدم وقوعه جائز عقلاً» إذ لا يمنع العقل 
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إيمان أبي لهب» ولو كان مستحيلاً لما كلفه الله بالإيمان على لسان 
نبيه يك فالإمكان عام» والدعوة عامة» والتوفيق خاص. 

وإيضاح مسألة الحكم العقلي أنه عند جمهور النظار ثلاثة 
أقسام : 

الأول الو اع عيلة: 

الثاني : المستحيل عقلاً . 


/ الثالث : الجائز عقلاً . 


وبرهان حصر الحكم العقلي في الثلاثة المذكورة أن الشيء من 
حيث هو شيء.ء لا يخلو من واحدة من ثلاث حالات: إما أن يكون 
العقل فيل رحدو ولا يقبل عدمه بحال» وإما أن يكون يقبل عدمه 
ولا يقبل وجوده بحال» وإما أن يكون يقبل وجوده وعدمه معاً. فإن 
كان العقل يقبل وجودهء دون عدمه فهو الواجب عقلاًء وذلك 
كوجود الله تعالى متصفاً بصفات الكمال والجلال» فإن العقل السليم 
لو عرض عليه وجود خالق هذه المخلوقات لقبله» ولو عرض عليه 
عدمهء وأنها خلقت بلا خالق» لم يقبله» فهو واجب عقلاً. وأما إن 
كان يقبل عدمه» دون وجودهء فهو المستحيل عقلاء كشريك لله 
سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراء فلو عرض على العقل السليم 
عدم شريك لله في ملكه. وعبادتهء لقبله» ولو عرض عليه وجوده 
لم يقبله بحال» كما قال تعالى : « لو كن فيهما هد إلا أده لسري * 


-_ 
سل سس سح اج بس سر سر ابي ديه 
10 
عه 


وقال: 9 إذا لهب كل للع يما حَلقَ للا بحَسْهُحَ عل بي سبح لو ها 
يصِنوت 469 فهو مستحيل عقلاً. وأما إن كان العقل يقبل وجوده 
وعدمه معاء فهو الجائز العقلى. ويقال له: الجائز الذاتى. وذلك 
كإيمان أبي لهبء فإنه لو عرض وجوده على العقل السليم لقبلهء 
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ولو عرض عليه عدمه بدل وجوده لقبله أيضاء كما لا يخفى» فهو 
جائز عقلاً جوازاً ذاتيًء ولا خلاف في التكليف بهذا النوع الذي هو 
الجائز العقلي الذاتي . 

وقالت جماعات من أهل الأهواء : إن الحكم العقلي: قسمان 
فقطء وهما الواجب عقلاًء» والمستحيل عقلاً. قالوا: والجائز عقلاً 
لا وجود له أصلاً. وزعموا أن دليل الحصر في الواجب والمستحيل 
أن الأمر إما أن يكون الله عالماً في أزله بأنه سيوجد فهو واجب 
الوجود؛ لاستحالة عدم وجوده مع بين العلم الأزلي بوجوده» 
كإيمان أبي بكر فهو واجب عندهم عقلاً؛ لعلم الله بأنه سيقع» إذ 
لو لم يقع لكان علمه جهلاً سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراء 
وذلك / محال. وإما أن يكون الله عالماً فى أزله بأنه لا يوجدء كإيمان ٠١9‏ 
أب لهب» “هو متحيل عقا [ذ لوبوجت الانقلب العله جهلة: 
سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيراً. وهذا القول لا يخفى بطلانه» 
ولا يخفى أن إيمان أبى لهب». وأبى بكر كلاهما يجيز العقل وجوده 
عله فكاذهما عاد :إلا .أن الله “تحال قاف وحيوة احد فدين 
الجائزين» فأوجده وشاء عدم الاخر فلم يوجده. 

والحاصل: أن المستحيل لغير علم الله السابق بعدم وجوده؛ 
لأنه مستحيل استحالة ذاتية» كالجمع بين النقيضين» لا يقع التكليف 
به إجماعاء وكذلك المستحيل عادة كما لا يخفى . 

أما الجائز الذاتي فالتكليف به جائزء وواقع إجماعاًء كإيمان 
أبي لهب فإنه جائز عقلاء وإن استحال من جهة علم الله بعد وقوعهء 
وهم يسمون هذا الجائز الذاتي مستحيلاً عرضياء ونحن ننزه صفة 
علم الله عن أن نقول: إن الاستحالة بسببها عرضية. 
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فإذا علمت هذا فاعلم أن علماء الأصول وجميع أهل العلم 
مجمعون على وقوع التكليف بالجائز العقلي الذاتي» كإيمان 
أبي لهبء وإن كان وقوعه مستحيلاً؛ لعلم الله بأنه لا يقع. 

أما المستحيل عقلاً لذاته كالجمع بين النقيضين» والمستحيل 
عادة كمشي المقعدء وطيران الإنسان بغير الة» فلا خلاف بين أهل 
العلم في منع:وقوع التكليف يكل متها كما قال تعالى* لايكلتث 
أسَّهُ تدس إلا وْسَمَهسَ]» وقال تعالى : « تَننوا أله ما تع وقال 86 : 
«إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم». 

/ وأما المستحيل العقلى: فقالت جماعة من أهل الأصول: 
يجوز التكليف بالمستحيل الذاتي عادة وعقلاًء وبالمستحيل عادة. 
وقال بعضهم : لا يجوز عقلاً مع إجماعهم على أنه لا يصح وقوعه 
بالفعل . 

وحجة من يمنعه عقلاً أنه عبث لا فائدة فيه؛ لأن المكلف به 
لا يمكن أن يقدر عليه بحالء» فتكليفه بما هو عاجز عنه عجزاً محققاً 
عبث لا فائدة فيه» قالوا: فهو مستحيل؛ لأن الله حكيم خبير. - 

وحجة من قال بجوازه أن فائدته امتحان المكلف. هل يتأسف 
على عدم القدرة» ويظهر أنه لو كان قادراً لامتثل» والامتحان سبب 
من أسباب التكليف. كما كلف الله إبراهيم بذبح ولدهء وهو عالم أنه 
لا يذبحه» وبين أن حكمة هذا التكليف هي ابتلاء إبراهيم» أي : 
اختباره» هل يمتثل؟» فلما شرع في الامتثال فداه الله بذبح عظيمء 
كما قال تعالى عنه : لأ عَكَآ أَسلْمَاوَتََُ لجن (ن) يدينه أن يتإبهيمٌ با قد 
صَدَفتَ الرؤياً إن كدلكَ بجر ألْمْحَسِيِينَ 69 إك هذا طَوَ الكو اين (وي) وقديكة 
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وقد أشار صاحب مراقى السعود إلى مسألة التكليف بالمحال 
وأقوال الأصوليين فيهاء وهي اختلافهم في جواز ذلك عقلاء مع 
كالاستحالة الذاتية بقوله: 
وجرز التكليف بالمحال في الكل من ثلاثة الأحوال 
وقيل بالمنع لماقدامتنع لغير علم الله أن ليس يقع 
وليسس واتكذا ]ذا اتتحييالة التسرعلو ينا سالدى 

وقوله: وجوز التكليف يعني الجواز العقلي. 

وقوله: وقيل بالمنع» أي: عقلاً. ومراده بالثلاثة الأحوال: 
ما استحال عمد وعادة. كالجمع ب بين النقيضين» وما استحال عادة » 
كمشى المقعدء وطيران / الإنسان» وإبصار الأعمى: وما استحال 5١١‏ 

وإذا عرفت كلام أهل الأصول في هذه المسألة» فاعلم أن التوبة 
تجب كتاباً وسئّة وإجماعاً من كل ذنب اقترفه الإنسان فوراً» وأن الندم 
ركن من أركانهاء وركن الواجب واجبء والندم ليس بفعل» وليس 
في استطاعة المكلف؛ لأنه انفعال» لا فعل» والانفعالات ليست 
بالاختيار» فما وجه التكليف بالندم» وهو غير فعل للمكلف. 
ولا مقدور عليه؟ 

والجواب عن هذا الإشكال: هو أن المراد بالتكليف بالندم 
التكليف بأسبابه التي يوجد بهاء وهي في طوق المكلف. فلو راجع 
صاحب المعصية نفسه مراجعة صحيحة )2 ولم يحابها في معصية الله 


لعلم أن لذة المعاصي كلذة الشراب الحلو الذي فيه السم القاتل» 
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والشراب الذي فيه السم القاتل لا يستلذه عاقل؟ لما يتبع لذته من 
عظيم الضررء وحلاوة المعاصي فيها ماهو أشد من السم القاتل» 
وهو ما تستلزمه معصية الله جلَّ وعلا من سخطه على العاصي» 
وتعذيبه له أشد العذاب» وعقابه على المعاصى قد يأتيه فى الدنيا 
فيهلكه» وينغص عليه لذة الحياة. ولا شك أن من جعل أسباب الندم 
على المعصية وسيلة إلى الندم» أنه يتوصل إلى حصول الندم على 
المعصية» بسبب استعماله الأسباب التى يحصل بها. 

فالحاصل: أنه مكلف بالأسباب المستوجبة للندم» وأنه إن 
استعملها حصل له الندم» وبهذا الاعتبار كان مكلفا بالندم» مع أنه 
انفعال لا فعل. 

ومن أمثلة استعمال الأسباب المؤدية إلى الندم على المعصية» 
قول الشاعر وهو الحسين بن مطير : 
فلا تقرب الأمر الحرام فإنه ‏ حلاوته تفنى ويبقى مريرها 

0-5 /ونقل عن سفيان الثوري رحمه الله أنه كان كثيراً ما يتمثل بقول 

الشاعر: 
تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار 
تبقى عواقب سوء في مغبتها 2 لا خير في لذة من بعدها النار 

وما الإشكال الذي في الإقلاع عن الذنب» فحاصله: أن من 
تاب من الذنب الذي هو متلبس به» مع بقاء فساد ذلك الذنب» أ 
أثره السيّىء هل تكون توبته صحيحة» نظراً إلى أنه فعل في توبته كل 
ما يستطيعه وإن كان الإقلاع عن الذنب لم يتحقق؛ للعجز عن إزالة 
فساده في ذلك الوقت» أو لا تكون توبته صحيحة؛ لأن الإقلاع عن 
الذنب الذي هو ركن التوبة لم يتحقق؟ 
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ومن أمثلة هذا: من كان على بدعة من البدع السيئة المخالفة 
للشرع المستوجبة للعذاب» إذا بث بدعته» وانتشرت في أقطار 
الدنياء ثم تاب من ارتكاب تلك البدعة» فندم على ذلك» ونوى ألا 
يعود إليه أبدآء مع أن إقلاعه عن بدعته لا قدرة له عليه» لانتشارها 
في أقطار الدنياء ولأن من سنّ سنّة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها إلى يوم القيامة» ففساد بدعته باق. 

ومن أمثلته: من غصب أرضاًء ثم سكن في وسطهاء ثم تاب 
من ذلك الغصب نادماً عليه» ناوياً ألا يعود إليه» وخرج من الأرض 
المغصوبة بسرعة» وسلك أقرب طريق للخروج منهاء فهل تكون توبته 
صحيحة في وقت سيره في الأرض المغصوبة قبل خروجه منها؛ لأنه 
فعل في توبته كل ما يقدر عليه» أو لا تكون توبته صحيحة؛ لأن 
إقلاعه عن الغصب لم يتم ما دام موجوداً في الأرض المغصوبة» ولو 
كان يسير فيهاء ليخرج منها؟ 

/ ومن أمثلته : من رمى مسلماً بسهمء ثم تاب فندم على ذلك» 511" 
ونوى ألا يعود قبل إصابة السهم للانسان الذي رماه به بأن حصلت 
التوبة والسهم في الهواء في طريقه إلى المرمى» هل تكون توبته 
صحيحة؛ لأنه فعل ما يقدر عليه» أو لا تكون صحيحة؛ لأن إقلاعه 
عن الذنب» لم يتحقق وقت التوبة؛ لأن سهمه في طريقه إلى إصابة 
مسلم؟ 

فجمهور أهل الأصول على أن توبته فى كل الأمثلة صحيحة؛ 
لأن التوبة واجبة عليه» وقد فعل من هذا الواجب كل ما يقدر عليه. 
وما لا قدرة له عليه معذور فيه؛ لقوله تعالى : 8 لا مُكَل أنه دسا إل 
وَسَعَهَ]» إلى آخر الأدلة التي قدمناها قريباً. 
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وقال أبو هاشم وهو من أكابر المعتزلة كابنه أبي علي 
الجبائي ‏ : إن التائب الخارج من الأرض المغصوبة أت بحرام؛ لأن 
ما أتى به من الخروج تصرف في ملك الغير بغير إذن» كالمكث» 
والتوبة إنما تحقق عند انتهائه» إذ لا إقلاع إلا حينئذ» والإقلاع ترك 
المنهي عنه» فالخروج عنده قبيح؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير 
إذنه» وهو مناف للإقلاع» فهو منهي عنهء مع أن الخروج المذكور 
بأنوونةعبده أضا؛ لأنه التصبال عن المكيفة فين الأرضن 
المغصوبة. وهذا بناه على أصله الفاسدء وهو القبح العقلي: لكنه 
أخل بأصل له اخر» وهو منع التكليف بالمحال» فإنه قال: إن خرج 
عصى» وإن مكث عصى» فقد حرم عليه الضدين كليهما. اه قاله في 
نشر البنود. 

وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود مقتصراً على مذهب 
الجمهور بقوله: 
من تاب بعد أن تعاطى السببا ‏ فقدأتى بماعليهوجبا 
وإن بقي فساده كمن رجع 20 عن بث بدعةعليهايتبع 
أوتاب خارجاً مكان الغصب2 أو تاب بعد الرمي قبل الضرب 


وه مء وهسس 


/ > اقوله تفال > # رانك الك يك والمتلع ين اه 
ل رصم 8 و عل سم اوه 0 5000 
ا بحكم إن يكونوأ فقراء ينهم أله من مَك ) . 


الإنكاح هنا معنئاه: الترويج 4 وأنكحوا لايم # أ : زوجوهم» 
والأيامى: جمع أيم بفتح الهمزة. وتشديد الياء المكسورة. والأيم : 


أو لم يتزوج قط يقال : رجل أيم » وامرأة أيم . وقد فسر الشماخ بن 
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ضرار في شعره الأيم الأنثى بأنها التي لم تتزوج في حالتها الراهنة» 
وذلك في قوله: 
يقر بعيني أن أنبأً أنها ا وإن لم أنلهاأيم لم تزوج 
فقوله: لم تزوج تفسير لقوله إنها أيم. ومن إطلاق الأيم على 
الذكر الذي لا زوج له قول أمية بن أبي الصلت الثقفي : 
لله دربني على أيم منهم وناكح 
ومن إطلاقه على الأنثى قول الشاعر: 
أحب الأيامى إذ بثينة أيم وأحببت لما أن غنيت الغوانيا 
والعرب تقول: آم الرجل يئيم» وآمت المرأة تأيم» إذا صار 
الواحد منهما أيماً. وكذلك تقول: تأيم إذا كان أيما. 
ومثاله في الأول قول الشاعر: 
لقد إمت حتى لامني كل صاحب رجاء بسلمى أن تئيم كما إمت 
ومن الثاني قوله: 
فإن تنكحي أنكح وأن تتأيمي 2 وإن كنت أفتى منكم أتأيم 
/ ومن الأول أيضاً قول يزيد بن الحكم الثقفي : 1" 
كل امسرىء ستئيممنه العرس أو منهائيم 
وقول الاضوء 


نجوت بقوف نفسك غير أني 0 إخال بأن سييتم أو تئيم 
يعني : ييتم ابنك وتئيم امرأتك . 
فإذا علمت هذا فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية: « وأَكحوأ 


مء و مر 


الأيتئى* شامل للذكور والاناث. 
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وقوله في هذه الاية #يكر» أي: من المسلمين. ويفهم من 
دليل الخطاب» أي: مفهوم المخالفة في قوله: منكم. أن الأيامى من 
غيركم» أ : من غير المسلمين» وهم الكفار ليسوا كذلك. 

وهذا المفهوم الذي فهم من هذه الأب عا مصرحاً به في آيات 
أخر» كقوله تعالى في أيامى الكفار الذكور: «ولآا كوا لْمُشْرِكِينَ 
حو حَقَا يؤمئوا * وقوله في أياماهم الإناث : ولا تَكحُوأ مركت حَقٌٍّ 
وقوله فيهما جميعاً: ون لوكي كلا يحو 11 ارلا 
2 

ووهلاه التضصوصن القرانية الصريحة الموضحة لمفهوم هذه الاية» 
تعلم أنه لا يعجوز تزويج المسلمة للكافر مطلقاء وأنه لا يجوز تزويج 
الام للكافر» إلا أن عموم هذه الايات خصصته 3 المائدة» فأبانت 
أن المسلم بور له تزوج المحصنة الكتابية خاصة» وذلك في قوله 
تعالى : طوَطعَم لذن أوثأ الكتب حل لك واكم حل َم وَألتصَكتُ ون 
ب 0 1 ِنَأوثأ لكب من يكم فقوله تعالى عاطفاً على 
ما يحل للمسلمين : لوَالُْمَكَتُ حْصَكتُ بن ألدِينَ ونوا الْكِتبَ 4 صريح في إباحة 
روج ا يا ان الحرة العفيفة . 

جميع الصور | صورة م وهي تروع الرجل 00 0-0 
5 والنصوص الدالة على ذلك قرانية كما رأيت. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8 وَاصَلِحِينَ بِنْ عِبَادِفْ 
وَإماَبِحك »4 يدل على لزوم تزويج الأيامى من المملوكين الصالحين» 
والإماء المملوكات» وظاهر هذا الأمر الوجوب؛ لما تقرر في 
الأصول ةوفه كاه مواراب : من أن صيغة الأمر المجردة عن 


تومن عع 


سورة النور 5١‏ 


الأراقه كنض المعرمة وداه قت :انار بن ور عطي 
كفء ورضيتهء وجب على وليها تزويجها إياه» وأنما يقوله بعض أهل 
العلم من المالكية» ومن وافقهم من أن السيد له منع عبده وأمته من 
الترويج مطلقا غير صواب؛ لمخالفته لنص القران في هذه الاية 
الكريمة. 


واعلم أن قوله في هذه الاية الكريمة : وإمائكم» بينت اية 
النساء أن الأمة لا تزوج للحر إلا بالشروط التي أشارت إلبها الاية. 
فاية النساء المذكورة مخصصة لعموم اية النور هذه بالنسبة إلى الإماء 
وز اما ا لدكوره فى تركانه الى 9 0 
يتحكح المخه كت الؤوكي قن كا تكن شك ون للبلوكة 
لْمُؤْمِتِ 4 إلى قوله تعالى : # ذَلِكَ لِمَنّ حَسَىَ َي المت ممك وأن 
يا 2 1 فدلت آية النساء ماعل أن الحر لا يجوز له أن 
5 الحبارد المؤمنة إلا إذا كان غيره مستطيع تزويج حرة لعدم 
الطول عندهء وقد خاف الزنى» فله حيتئذ تزوج الأمة بإذن أهلها 
المالكين لهاء ويلزمه دفع مهرهاء وهي مؤمنة عفيفة ليست من الزانية 
ولا متخذات الأخدان» ومع هذا كله فصبره عن تزويجها خير له 
وإذا "كان الصو عن تزريجها مع ما أذكرنا من الاضطرار خيرا له«قيع 
عدمه أولى بالمنع. وبما ذكرنا تعلم أن الصواب قول الجمهور من 
منع تزويج الحرٌ الأمة إل بالشروط المذكورة في القران» 3 
/ تعالي : « وص َم ينتطع مَكطوْلَا4 وقوله : ١‏ َلك نح شى الم 
مدي 4 اا الونية إلى آخر ما ذكر في الآية» خلافاً ل حيفة 
القاكل نشواة نكاحها مظلقا إلآ إذا تروجها على حرق 


والحاصل: أن قوله تعالى في آية النور هذه: (وإمائكم) 


"1/ 
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خصصت عمومه أية القساء كما أوضتحناة انما والعلماء يقولون: إن 
علة منع تزويج الحر الأمة» أنها إن ولدت منه كان ولدها مملوكاً؛ 
لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتهاء فيلزمه ألا يتسبب في رق أولاده 
ما استطاع. ووجهه ظاهر كما ترى 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : « إن يكونوأ فقرآء ينهم أ من 
لِك * فيه وعد من الله للمتزوج الفقير من الأحرارء والعبيد بأن الله 
يغنيه» والله لا يخلف الميعادء وقد وعد الله أصحاب رسول الله ككل 
الفقراء باليسر بعد ذلك العسرء وأنجز لهم ذلك» وذلكم في قوله 
تعالى : #ومن در عَليّهِ رركم * أي : ضيق عليه رزقه» إلى قوله تعالى: 
# سَيجعَلُ لله بعل عت عش شرا )4 وهذا الوعد منه جل وعلا وعد به من 
اتقاه في قوله تعالى : اومن يِنَقٍ الله جل لَّهُ ,عا )) وَيردْقدُ ون ين لا 
يحتسبٌ > الاية. ووعد بالرزق أيضاً من يأمر أهله بالصلاةء 
0 وذلك في قوله: 8 وأْمْر أَمْلكَ يالصَّلوةِ َاصَطَيرٌ عَليَا ل 
تسَلكَ ذا حَنْ وَرُهك وَالْقِبَة لتقو )4 وقد وعد المستغفرين » بالرزق 
الكثير على لسان نبيه نوح في قوله تعالى: # مَقَلْتُ اسْتَغفِروا رََّكُم إنَمُ 
كات ا )يل ل لشَمَة عَكَيْ مرا )ويد ع 
جحل لك هرا (9) 4 وعلى لسان نبيه هود في قوله تعالى عنه: 
وَيقَوّر استع قروا ويك خُرّ ووأ بوأ ليه سل الشّماة يكم مَدُراا 
ويَزْدَحكُعْ قوة إل فوَيكُم » 34 وعلى لسان نبينا صلّى الله عليه 
ع 0 


وعليهما جميعاً وسلّم : *9 وأنٍ أستغفرواً وي م توبوأ له بم 0 
إل أجل مُسٌَّ» . 


0-١‏ /ومن الآيات الدالة على أن طاعة الله تعالى سبب للرزق قوله 
تعالى : #وَلْوْ أن أهْلّ الشرة ءامَنوأ وَأتَّوا لمَدَحَنا عَليّهُم مركت ين أليَسَكٍ 


وَالْأَرَضِ » الآية. ومن بركات السماء المطرء ومن بركات الأرض : 
النبات مما يأكل الناس والأنعام. وقوله تعالى: وو مهم أقاموأ التورية 
وَالْإنجيل وم أل لهم من نيهم لكلو من نُوقهر من ع أب 4 


2 ممعم 7 وو 


الآية. وقوله تعالى: 8 مَنْ عََيِلَ صَنِسًا ين دَكَرٍ أذ أنق وهو مَؤْمِنُ 
م و 1 لط جد 4 أ ف الدنيا كما قدمنا إيضاحه في سورة 


التحل» وكما يدل عليه قوله بعده في جزائه في الآخرة: « وَلبَجْ رت 


أجَرَهُم يأَْحْسَن مَا كانوأ يَعَمَلُونَ (9) 4 وقد قدمنا أنه جلَّ وعلا وعد 
بالغنى عند التزويج وعند الطلاق. 


أما التزويج ففي قوله هنا : « إن يكونوا فقراء بمْنهم ألَهُمن فلو 
وأما الطلاق ففي قوله تعالى : ظ وَإن يتمََا ين أهَهُ حكُلا ين 
سَعَتِه» الآية. 


ا أن المتروج 0 وعذه اللّه بالخنى » 7 الذي 0 
النبي كَللِ في الحديث الصحيح : له 
الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» الحديث. وإذا كان 
قصده بالترويج طاعة الله بغض البصر» وحفظ الفرج فالوعد بالغنى 
إنما هو على طاعة الله بذلك . 

وقد رأيت ما ذكرنا من الايات الدالة على وعد الله بالرزق من 
أطاعهء سبحانه جلَّ وعلا ما أكرمه» فإنه يجزي بالعمل الصالح في 
الدنيا والاخرة» وما قاله أهل الظاهر من أن هذه الاية الكريمة تدل 
على أن “الغند يفلك ماله أن قوله: إن يكونوأ شقراء بِغْنِهم ألَهُ ون 

فَصِْلِيْ * بعد قوله: «وَالصَلِحينَ من باد يتحك 4 يدل على قات 


عب اف 5 


الفيك:تالفقن والقين .ولا بطلق: القن لآ على مق .يلك امال الدن 
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به ضار عنيا. ووجهه قوي. ولا ينافي أن لسيده أن ينتزع / منه ذلك 
المال الذي هو ملك له. والعلم عند الله تعالى. 


0 


5 سر 2 سرج ص جه له - أ اسك اع لا 
* قوله تعالى : و عَفِف الذين يدون ناح حو يعنيهم 


هذا الاستعفاف 007 به في هذه الاية الكريمة» هو المذكور 
في قوله: #قل لَلَمُؤْمي يَحْضُوأ من أتصصدرهع ووه 0 
بع سوه مار كط 


َك هَ حرا يمَايَصسَعُوتَ  )©‏ وقوله تعالى: # ولا تَفَريوأ لزي إِنَمُ 
حسَّه رسآ ميلا )4 ونحو ذلك من الايات 7 


* قوله تعالئ : ومن يكْر هون إن أله بد نحطو 
تح 49 . 

قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ون لَه من بَحَد هن حقو 
نحم )4 قيل: غفور لهن. وقيل: غفور لهم. وقيل: غفور لهن 
ولهم . 

وأظهرها: أن المعنى غفور لهن؛ لأن المكره لا يؤاخذ بما أكره 
عايهء بل يغفره الله له لعذره بالإكراهء كما يوضحه قوله تعالى : مإ 

من حكن وَكائهٌ به َلْسُم مظمين لمن » الأية. ويؤيده قراءة ابن مسعود. 
وجابر بن عبد الله» وابن جبير: فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور 
رحيم. ذكره عنه القرطبيء, وذكره الزمخشري عن ابن عياس 
رضي الله عنهم جميعاً. 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أنا لا نبين القرآن 
را ووه ذكرنا القراءة الشاذة استشهاداً بها لقراءة سبعية 
كما هناء فزيادة لفظة (لهن) في قراءة من ذكرنا استشهاد بقراءة شاذة 


سورة النور نكن 


لبيان قراءة غير شاذة» فتبين أن الموعود بالمغفرة والرحمة هو 
المعذور بالإكراه دون المكره؛ لأنه غير معذور في فعله القبيح» 
5 اا 5 5 ا ال ا 
/ وذلك البيان المذكور بقوله: #9 إلا مَنْ أحكره وَكَلْبم مظمَين ٠٠١‏ 
وقال الزمخشري فى تفسير هذه الاية الكريمة: فإن قلت: 
لا حاجة إلى تعليق المغفرة بهن؛ لأن المكرهة على الزنى بخلاف 
المكره عليه فى أنها غير اثمة. 
قلت: لعل الإاكراه كان دون ما اعتبرته الشريعة من إكراه بقتل» 
أو بما يخاف منه التلف» أو ذهاب العضو من ضرب عنيف أو غيره» 
حتى يسلم من الإثم» وربما قصرت عن الحد الذي تعذر فيه فتكون 
والذي يظهر أنه لا حاجة إليه؛ لأن إسقاط المؤاخذة بالإكراه 
يصدق عليه أنه غفران ورحمة من الله بعبده. والعلم عند الله تعالى. 
5 د حت سر ل سل 00 007 
* قوله تعالئ: # وَلِقد أنزلنا إِلتَك اين مدنت ومثلا مَنَ 
2 2007 د بعوه مجه 
ين خَلواين ِلك ومَوعِظة لِلميّقِينَ 43 . 
ذكر الله جلَّ وعلا فى هذه الاية الكريمة: أنه أنزل إلينا على 
لسان نبيه يِِ آيات مبينات» ويدخل فيها دخولاً أولياً الايات التى 
بينت في هذه السورة الكريمة» وأوضحت في معاني الأحكام 


7 
مسحل له ل م له له 


والحدود. ودليل ما ذكر من القران قوله تعالى: '# سورة أنزلتها وورضيها 
ونا فآ لني يسنت لَعَذَّوٌدَكرُونَ 40 ولا شك أن هذه الايات المبينات 
المصرح بنزولها في هذه السورة الكريمة داخلة في قوله تعالى هنا: 
7 ولقد أنرلنا ليود ايني ميت 4 الاية . 
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وبذلك تعلم أن قوله تعالى هنا: # وَلْقَد أَنرلنا اليك ماين 
يي معناه: أنزلناها إليكم لعلكم تذكرون» أي: تتعظون بما فيها 
من الأوامر والنواهي» والمواعظ. ويدل لذلك قوله تعالى: # وَأَرَلنا 
ا فِبَآ ءات ينع لعل رط رون 459 / فقد صرح في هذه الآية الكريمة بأن 
من حكم إنزالها أن يتذكر الناس» 000 بما فيها. ويدل لذلك 
عموم قوله تعالى : « كك أَرَلهُ يَكَ مَرَكُ زَنَئَأ كيو وَِتَدَكرَ ولوأ 


لْذَلَبٍ (9» وقوله تعالى : « اتنس ري) كنك أل ِلَبِكَ ملا َك فى صَدرك 
رح ينه ددريو وَوكر لللؤيييت )4 إلى غير ذلك من الايات . 


0000-7 م 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : «ومئلا ين اين حَلوأْ ين 
بل »* معطوف على آيات» أي : أنزلنا إليكم ايات» وأنزلنا إليكم 
مثلا من الذين خلوا من قبلكم. 

قال أبو حيان في البحر المحيط: ومثلاً معطوف على آيات» 
فيحتمل أن يكون المعنى ومثلاً من أمثال الذين من قبلكم» أي: قصة 
غريبة من قصصهم» كقصة يوسف. ومريم في براءتهما. 

وقال الزمخشري: ومثلاً من أمثال من قبلكم» أي : قصة عجيبة 
من قصصهم كقصة يوسفء. ومريم يعني قصة عائشة رضي الله عنها. 
وما ذكرنا عن أبي حيان والزمخشري ذكره غيرهما. 

وإيضاحه: أن المعنى: وأنزلنا إليكم مثلاً» أي: قصة عجيبة 
غريبة في هذه السور الكريمة» وتلك القصة العجيبة من أمثال الذين 
خلوا من قبلكم؛ أي من جنس قصصهم العجيبة. وعلى هذا الذي ذكرنا 
فالمراد بالقصة العجيبة التي أنزلها إليناء وعبر عنها بقوله: ومثلاً هي 
براءة عائشة رضي الله عنها مما رماها به أهل الإفك» وذلك مذكور في 
قوله تعالى  :‏ إن ابن آمو يلافك عضبب يَدَهد4 إلى قوله تعالى : « أَوٌلتيِكَ 


و 


مروت مما يوون 4 الآية. فقد بين في الآيات العشر الفقار إلنيا أن 
أهل الإفك رموا عائشة» وأن الله برأها في كتابه مما رموها به. 


وعلى هذا: فمن الآيات المبينة لبعض أمثال من قبلنا قوله 
تعالى في رمي امرأة العزيز / يوسف بأنه أراد بها سوءاً تعني الفاحشة 
قالت: # مَاجَرَآءْ من أرَادَ بأَهْلِكَ سْومًا إل لَمْتصنَ أو كاد آيث )4 وقول 
تعالى : # ثم بَدَا لم ين بحر مَا روا لبت لِيَسَجُخْنَمٌ حَقٌّ جين 9 4 لأنهم 
سجنوه بضع سنين بدعوى أنه كان أراد الفاحشة من امرأة العزيزء وقد 
برأه الله من تلك الفرية التي افتريت عليه» بإقرار النسوة وامرأة 0 
نفسهاء وذلك في قوله تعالى : #قلمًا + هه الرَسُولٌ قَالَ أَرْحِعْ إِلَ رَيْلَكتَ 
متَكَلهُ اال التتووالى علد ممق وكتدها عم 0 م ل 
إِذّ وود بُوسف عن تَفَيِِةٌء قلح حش ينه مَا عَلمَنَا علد من سو فَالْتِ أَمراتُ 
لْعَزِبزٍ لْعنَ حصحص الْحَقٌ أن رود ثم عن َيِه وَإِنَّمُ لمن آلصّدِقِيت 4*9 وقال 
تعالى عن امرأة العزيز في كلامها مع النسوة اللاتي قطعن أيديهن: 


-20100 كه 


« كَالت ذلك الى مسن فيد وَلَقَد رديه عن َنْيِهِ فس تحص الآية: 
فقصة يوسف هذه مثل من أمغال من قبلنا » لأنه رمي بإرادة 
الفاحشة وبرأه الله من ذلك» والمثل الذي أنزله إلينا فى هذه السورة» 
شبيه بقصة يوسف؛ لأنه هو وعائشة كلاهما رُميا بما لا يليق» 
وكلاهما برأه الله تعالى» وبراءة كل منهما نزل بها هذا القرآن العظيم» 
وإن كانت براءة يوسف وقعت قبل نزول القرآن بإقرار امرأة العزيز» 
والشتتوة كما تقدم قريب» وبشهادة الشاهد من أهلها #إن كارت 

ئ آذه ل روه 000 
َمِيصَمٌ كد من قبل # إلى قوله: 9 فَلَمَّارََا قَميِصَم قد من دُبْرٍ قََالَ إِنَّمُ من 


7 اللآية. 


ومن الآيات المبينة لبعض أمثال الذين من قبلنا ما ذكره تعالى 


5 


يفف 
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عن قوم مريم من أنهم رموها بالفاحشة» لما ولدت عيسى من غير 


8 5 5 7 الاح ل ع ”ل سي سس صن 20000 22-5 
زوج» كقوله تعالى : 9 وَيَكْفْرِهِم وَعَوَلِهحَ عَلّ مَرَيم ببتََاعَظِيمَا 13 يعني 


فاحشة الزنى» وقوله تعالى: 8 فَأَمتَ به قَوَمَهَا تَحَحِلْم قَالُو يمرم لَقَدَ 
حِمّتِ سَّيِسَافْرِيّا 49 يعنون الفاحشةء ثم بين الله تعالى براءتها مما 
رموها به في مواضع من كتابه» كقوله تعالى : فَأْسَارَتٌ إِلْهِ / 28 
ِف مُكِلْم من كَاتَ ف آَلْمَهَدِ صييئًا (3)) فَالَ إِقْ عبد أَلَّهِ اند الكتب وَجَعَلى 
كا (2) وَبَعَكن مُبَارَك4 إلى قوله: #ويَؤع أَيْصَتُ حا )4 فكلام عيسى 
وهو رضيع ببراءتها يدل على أنها بريئة. وقد أوضح الله براءتها 


9 
ِ 


ذونهم جمَابا ََرَسَلنَا إِليَها رَوحنًا فتَمَثَّلَ لَهَا بَسَرَا سَويًا 9 قَالت ِف أعوة 
لمكن مِنكَ إن كنت تَقِيًا 9 فَالَ إنّمَآ أنَأ رَسُولُ ريك لِذَهَبَ لَكِ ُلَما 
رَسيكيًا )َلك أن يكن لي ملم لم يَمَسَسَيى يشر وم أ ييا )َال 
كلف د وبلق عر ع هن والسص ند ذاو رقن ونأ مانت 


ره 2 0-5 ل 0 52 2 5200-0 
أمرا مَقَضيًا (إا 4# هَحَمَلَتَهُ فََنتبّدَت يدء مَكَانًا َصِيًا 49 إلى آخر 
الايات :5 


ومن الايات التى بين الله فيها براءتها قوله تعالى فى الأنبياء: 
029 502 د ء ب م سه ا 5 و 2 جع د كد 
# وال أحصسنت وريحهسا فتفخنا ذيهسا من روحنا وحعلتلها وابتهسا ءَايَهٌ 


إلعكلييت 0 * وقوله تعالى في التحريم: 9 وميم أبنت عِمَرنَ أله 
حصنت وجَهَا منفَخْنا فيه ون زُوحنا وَصَدَّقتْ يكلمنتٍ ريا وكسيد 
كنت بن الََِْينَ )4 وقوله تعالى : 9 إِكَ مَكَلَعِسَى عِندَ ألو كمكل دم 
خَلْصَمٌ من تراب 4 . 


فهنذه الآيتات التي لأكرنا الى ولت غلين قلف ينوس 
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وبراءته وقلذف مريم وبراءتها من أمثال من قبلناء فهي مما يبين بعض 
ما دل عليه قوله : #وَمَتَلا من لذن حَلوا من قبِل5» . 


والايات التي دلت على قذف عائشة 000 بينلت المثل الذي 
أنزل إليناء وكونه من نوع أمثال من قبلنا ضح؛ لأن كلاً من عائشة» 
ومريم» ويوسف رمي بما لا يليق» 0 منهم برأه الله وقصة كل 
منهم عجيبة» ولذا أطلق عليها اسم المثل في قوله: ومئلا من لذبن 
حَلوَامِن بل . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : « وموْعِظهَ مقي 49 . 

/ قال الزمخشري: #ومَوْعِظَة» ما وعظ به الآيات» والمثل من 
نحو قوله تعالى: «ولا تحدم يما رد في دين أله * لول إإذ ممعتموة 4 
« يلولا إ عتم 4 « يلك لَه أن ُو لوقيدء دا 4. اه كلام 


الزمخشري . والظاهر أن وجه خصوص الموعظة بالمتقين دون غيرهم 


أنهم هم المنتفعون بها. 
ونظيره ذ فى القرآن قوله تعالى: ٍإِنَنَا د لين مختوس نكم 
ِلْمَيْبِ» وقوله تعالى : 8 إِتَمَآ أت مَنذِدُ من يحْمَدهَا )4 فخص الإنذار 


بمن ذكر في الايات؛ لأنهم هم المعيدرة. به مع أنه يكل في الحقيقة 
0 0 الناس» كما قال 0 # تارك أأزى َل لان عل بدو 


لكوت لمي دَذِرا )4 ونظيره أيضاً قوله تعالى : «مَدَكْرْ اران مّن 


ات رد 4 ونحوها من الايات. 
وقوله في هذه الاية الكريمة: # وقد أَنْدلْنَا إلتكد ءا نت ممت 14 


قرأه نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو» وشعبة عن عاصم: مبينات بفتح 
الياء المثناة التحتية المشددة بصيغة اسم المفعول. وقرأه ابن عامرء 
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وحمزة. والكسائىء وحفص عن عاصم : مبينات بيكسر الياء المشددة 
بصيغة اسم الفاعل. فعلى قراءة من قرأ بفتح الياء فلا إشكال في 
الاية؟؛ لآن الله بينهاء وأوضحهاء وعلى قراءة من قرأ مبينات بحسن 
الياء بصيغة اسم الفاعل» ففي معنى الاية وجهان معروفان: 

أحدهما: أن قوله: (مبينات) اسم فاعل بَيّن المتعدية. وعليه 

والثاني: أن قوله: (مبينات) وصف من بَيّن اللازمة» وهو صفة 
مشبهة». وعليه فالمعنى : ايات مبينات » أي : بينات واضحات. ويدل 
لهذا الوجه الأخير قوله تعالى: #وَأنْرَلنَا فيهًا آيّات مُبِينَات». 

وذكر الوجهين المذكورين الزمخشري» وأبو حيان وغيرهماء 
ومثلوا لبيّن اللازمة بالمثل المعروف. وهو قول العرب: قد بين 

لسعم وله لاه 1 من المعروف في العربية أن 
بر 1000 وأبان» كلتاهما تأتي متعدية للمفعول ولازمة. فتعدي 
بين للمفعول مشهور واضح كقوله عالق هد بين لك الت » 
وتعدي أبان للمفعول مشهور واضح م كقولهم : أبان له الطريق» 
أي بينها له وأوضحها. وأما ورود بين لازمة بمعنى تبين ووضح 
فمنه المثل المذكور: قد بين الصبح لذي عينين» أي: تبين وظهر. 
ومنه قول جرير: 
وجوه مجاشع طليت بلؤم يبين في المقلد والعذار 


فقوله: يبين بكسر الياء بمعنى : يظهر ويتضح»ء وقول جرير أيضا : 
رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراض من الصحاح 
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ومنه أيضاً قول قيس بن ذريح : 
وللحب آيات تبين بالفقى ١‏ شحوب وتعري من يديه الأشاجع 

على الرواية المشهورة برفع شحوب. 

والمعنى: للحب علامات تبين بالكسرء أي: تظهر وتتضح 
بالفتى» وهي شحوب إلخ. وأنشد ثعلب هذا البيت فقال: شحوباً 
بالنصب» وعليه فلا شاهد في البيت؛ لأن شحوباً على هذا مفعول 


تبين» فهو على هذا من بين المتعدية . 
وأما ورود أبان لازمة بمعنى بان وظهرء فهو كثير في كلام 
العرب أيضا. ومنه قول جرير: 
إذا 'باؤنا وأبوك عدوا أبان المقرفات من العراب 
أئ: ظهرت المقرفات وتبينت . 
وقول عمر بن أبي ربيعة المخزومي : 
لو دب ذر فوق ضاحي جلدها لأبان من اثارهن حدور 
/ أي : لظهر وبان من اثارهن حدور»ء أي : ورم. وقول كعب بن 5؟؟ 
زهير : 
قنواء في حرتيها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل 
فقوله: مبين وصف من أبان اللازمة» أي: عتق بين واضحء 
أي : كرم ظاهر. 
* قوله تعالئ : « ييح لَمُوِبَا لخدو واَلآصَالِ ©) جَالُ لا 
لْهيهم تحارة ولا بيع عن كر أو الآية . 
قرأ هذا الحرف جميع السبعة غير ابن عامرء وشعبة» عن 
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عاصم: يسبح لله فيها بكسر الباء الموحدة المشددة» مبنياً للفاعل» 
وفاعله رجال. والمعنى واضح على هذه القراءة. وقرأه ابن عامرء 
وشعبة» عن عاصم: يسبح له فيها بفتح الباء الموحدة المشددة» مبنيا 
للمفعول. وعلى هذه القراءة فالفاعل المحذوف قد دلت القراءة 
الأولى على أن تقديره: رجال» فكأنه لما قال: يسبح له فيهاء قيل: 
ومن يسبح له فيها؟ قال رجال» أي: يسبح له فيها رجال. 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك ما لفظه: وقد التزمنا 
آنا الك قن القرات إل برا سواء كانت قراءة أخرى في الاية 
المبينة نفسهاء أواية أخرى غيرها... إلى آخره. وإنما ذكرنا أن 
الآية ينين تعضن :القزاءات قيها امع بعشل » لأا المقرر عكك العلماء 
أن القراءتين في الاية الواحدة كالايتين. 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن قراءة الجمهور: يسبح بكسر الباء 
وفاعله رجال» مبينة أن الفاعل المحذوف في قراءة ابن عامرء 
وشعبة» عن عاصم: يسبح بفتح الباء مبنياً للمفعول؛ لحذف الفاعل 
هو رجال كما لا يخفى. والاية على هذه القراءة حذف فيها الفاعل 
ليسبح» وحذف أيضاً الفعل الرافع للفاعل الذي هو رجال على حد 
قوله في الخلاصة: 

3 /ويرفع الفاعل فعل أضمرا كمثل زيد في جواب من قرا 

ونظير ذلك من كلام العرب قول ضرار بن نهشل يرثي أخاه يزيد 
أو غيره : 
لِك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح 

فقوله: ليبك يزيد بضم الياء المثناة التحتية» وفتح الكاف مبنياً 


يشنورة النوز ظ 0 
للمفعول» فكأنه قيل: ومن يبكيه؟ فقال: يبكيه ضارع لخصومة إلخ. 

وقراءة ابن عامر» وشعبة هنا كقراءة ابن كثير : كذلك يوحى 
المحذوفة. 

ووضقة تغالل الهؤلاء الرجال:الذين يسبيجون له بالغدى والاصال 
بكونهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اللّه» وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة على سبيل مدحهم» والثناء عليهم يدل على أن تلك الصفات 
الح المعول ها بدا لأن ثناء الله على المتصف بها يدل على 
أن من أخل بها بي يستحق الذم الذي هو ضد الثناء» ويوضح ذلك أن الله 

م 

نهى عن الإخلال بها نهياً جازماً في قوله تعالى : « يكأيها لين مولا 
لهي مول ول . ل 
َلْخَسِرُونَ 9)» وقوله تعالى : ايم الَسَءَامَوا انوك للصَّلْوْة من 
ال سَعَا كوو أله ودَرُوا لْبيَم» الآية» إلى غير ذلك من الآيات 


2 


مسائل تتعلق بهذه الابة الكريمة 
المسألة الأولى: اعلم أنه على قراءة ابن عامرء وشعبة: يسبح 
بفتح الباء يحسن الوقف على قوله: بالآصال. وأما على قراءة 
الجمهور يسبح بالكسرء فلا ينبغي الوقف على قوله: بالاصال؛ لأن 
فاعل يسبح رجال» والوقف دون الفاعل لا ينبغي كما لا يخفى . 
/ المسألة الثانية: اعلم أن الضمير المؤنث في قوله: شيخ لم 77 
فبَا4 راجع إلى المساجد المعبر عنها بالبيوت في قوله: ا ف بوت أذ 


62 2 ساي 


مَل يرهم ومدْحكرٌ فيبا أَسْعُم 4 والتحقيق: أن البيوت المذكورة هى 
المساجد. 
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وإذا علمت ذلك فاعلم أن تخصيصه من يسبح له فيها بالرجال 
في قوله: 9# جسيح لم فها بِالْمْدو والاصال 09 رِجَالٌ * يدل بمفهومه على 
أن النساء يسبحن له في بيوتهن لا في المساجد. وقد يظهر للناظر أن 
مفهوم قوله: رجال مفهوم لقب. والتحقيق عند الأصوليين أنه 
لا يحتج به. 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: لا شك أن مفهوم الرجال 
مفهوم لقب بالنظر إلى مجرد لفظهء وأن مفهوم اللقب ليس بحجة 
على التحقيق» كما أوضحناه في غير هذا الموضع. ولكن مفهوم 
الرجال هنا معتبر» وليس مفهوم لقب على التحقيق» وذلك لأن لفظ 
الرجال» وإن كان بالنظر إلى مجرده اسم جنس جامد وهو لقب 
بلا نزاع. فإنه يستلزم من صفات الذكورة ما هو مناسب لإناطة الحكم 
به» والفرق بينه وبين النساء؛ لأن الرجال لا تخشى منهم الفتنة» 
وليسوا بعورة بخلاف النساء؛ ومعلوم أن وصف الذكورة وصف 
صالح لإناطة الحكم به الذي هو التسبيح في المساجد» والخروج 
إللها ذرن وسقن الاد 3 
والحاصل: أن لفظ الرجال في الاية» وإن كان في الاصطلاح 
لقبآ فإنما يشتمل عليه من أوصاف الذكورة المناسبة للفرق بين الذكور 
والإناث» يقتضي اعتبار مفهوم المخالفة في لفظ رجال» فهو في 
الحقيقة مفهوم صفةء لا مفهوم لقب؟؛ ل 
لأوصاف صالحة لإناطة الحكم به والفرق في ذلك بين الرجال 
والصساءه كينا ليقي 
لحف / المسألة الثالثة: إذا علمت أن التحقيق أن مفهوم قوله: 
(رجال) مفهوم صفة باعتبار ما يستلزمه من صفات الذكورة المناسبة 
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للفرق بين الذكور والإناث في حكم الخروج إلى المساجدء لا مفهوم 
لقب» وأن مفهوم الصفة معتبر عند الجمهور خلافاً لأبي حنيفة. 
فاعلم أن مفهوم قوله هنا: (رجال) فيه إجمال؛ لأن غاية ما يفهم منه 
أن النساء لسن كالرجال في الخروج للمساجد. وقد قدمنا في ترجمة 
هذا الكتاب المبارك أن البيان القراني إذا كان غير واف بالمقصود من 
تمام البيان فإنا نتمم البيان من السنّة من حيث إنها تفسير للمبيّن 
باسم الفاعل ‏ » وتقدمت أمثلة لذلك . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن السنّة النبوية بينت مفهوم المخالفة 
في قوله تعالى في هذه الاية الكريمة: رجال» فبينت أن المفهوم 
المذكور معتبرء وأن النساء لسن كالرجال في حكم الخروج إلى 
المساجدء وأوضحت أن صلاتهن في بيوتهن أفضل لهن من الخروج 
إلى المساجد والصلاة فيها في الجماعة» بخلاف الرجال» وبينت 
أيضاً أنهن يجوز لهن الخروج إلى المساجد بشروط سيأتي إيضاحها 
إن شاء الله تعالى» وأنهن إذا استأذن أزواجهن في الخروج إلى 
المساجد فهم مأمورون شرعاً بالإذن لهن في ذلك مع التزام الشروط 
المذكورة. 

أما أمر أزواجهن بالإذن لهن في الخروج إلى المساجد إذا طلبن 

قال البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التكاح: حدثنا 
علي بن عبد الله حدثنا سفيان» حدثنا الزهري عن سالم» عن أبيه؛ 
عن النبي ككل : «إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها». 

وقال البخاري أيضاً في صحيحه في كتاب الصلاة: باب 
استئذان / المرأة زوجها ارو إلى السجن: حدثنا مسددء حدثنا "17١‏ 
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يزيد بن زريع» عن معمر» عن الزهري. عن سالم بن عبد الله عن 
أبيه» عن النبى يكل : «إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها». 

وقال البخاري رحمه الله فى صحيحه أيضاً: حدثنا عبيد الله بن 
موسى» عن حنظلة. عن سالم بن عبد اللّه» عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء عن النبي كل قال: «إذا استأذتكم نساؤكم بالليل إلى 
المسجد فأذنوا لهن» تابعه شعبة عن الأعمش» عن مجاهد.ء» عن 
ابن عمر» عن النبي وَلِ. 


وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثني عمرو 
الناقد» وزهير بن حرب جميعاً عن ابن عبينة. قال مر رذن 
سفيان ابن عيينة» عن الزهري سمع سالماً يحدث عن أب بيه يبلغ به 
النبي كَكْةِ قال: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى ال ع 
وفي لفظ عند مسلم» عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يَِهِ يقول: 
اللا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها» وفي لفظ عند مسلم 
أشنا عن ابن عمر أن رسول الله ككةِ قال: «لا تمنعوا إماء الله 
مساجد اللّه) وفي لفظ له عنه أيضاً سمعت رسول الله يَلةٍ يقول: «إذا 
ابذاك الفنازكم إلذن. المسحد كاذترا ليو وني نقد ل عنه ايشا 
قال: قال رسول الله ولِّ: «لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد 
بالليل» وفي رواية له عنه أيضاً قال: قال رسول الله كك : «اتذنوا 
للنساء بالليل إلى المساجد» وفى لفظ له عنه أيضاًء قال: قال 
رسول الله عَكلِهِ: (لأكجعوا النساء محل روطي نين البتتا تسن إذا 
استأذنكم» وفي رواية: «إذا استأذنوكم». قال النووي في شرح مسلم : 
وهو صحيح» وعوملن معاملة الذكور لطلبهن الخروج إلى مجلس 
الذكور. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا الذي ذكرناه عن 
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الشيخين بروايات متعددة أخرجه أيضاً غيرهماء وهو صريح في أن 
/ أزواج النساء مأمورون على لسانه ككةٍ بالإذن لهن في الخروج إلى "١‏ 
المساجد إذا طلبن ذلك» ومنهيون عن منعهن من الخروج إليها . 

وذكر بعض أهل العلم أن أمر الأزواج بالإذن لهن في الروايات 
المذكورة ليس للإيجاب» وإنما هو للندب» وكذلك نهيه ييه عن 
منعهن قالوا: هو لكزاهة العنزيه؛ لا للتحريم . 

قالابن حجر في فتح الباري: وفيه إشارة إلى أن الإذن 
اناكو ار ار سر رك ويا لانتفى معنى 
الاستئذان؟ لأن ذلك إنما يتحقق إذا كان المستأذن مخيراً في الإجابة 
أو الرد. 

وقال النووي في شرح المهذب: فإن منعها لم يحرم عليه هذا 
مذهبنا. قال البيهقى: وبه قال عامة العلماء. ويجاب عن حديث: 
«لا تمنعوا إماء الله 0 الله» بأنه نهي تنزيه؟ لأن حق الزوج في 
ملازمة المسكن واجبء فلا تتركه لفضيلة. اه 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي في هذه 
المسألة: أن الزوج إذا استأذنته امرأته في الخروج إلى المسجدء 
وكانت غير متطيبة» ولا متلبسة بشيء يستوجب الفتنة مما سيأتي 
إيضاحه إن شاء الله» أنه يجب عليها الإذن لهاء ويحرم عليه منعها 
للنهي الصريح منه يَكِِ عن منعها من ذلك» وللأمر الصريح بالإذن 
لهاء وصيغة الأمر المجردة عن القرائن تقتضي الوجوبء كما 
الا ه في مواضع من هذا الكتاب المبارك. وصيغة النهي كذلك 

تقنضي التحريم. وقد قال تعالى: م مَلحَدَرٍ الَذِنَ يحَالِمُونَ عن مرو أن 
يبيب ةي ع ب أَيِدٌ 40 وقال َلِْة: «إذا أمرتكم بشيء 
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فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» إلى غير ذلك من 
"”"” الأدلة» كما / قدمنا. 

وقولابن حجر: إن الآذن لا ي: يتحقق إلا إذا كان المستأذن 
يا في الإجابة والرد 5-6 إذ لا مانع عقلاً» ولا شرعاً 
ولاعادة من أن يوجب لله عليه الإذن لامرآته في الخروج إلى 
المسجد من غير تخيير» فإيجاب الإذن لا مانع منه» وكذلك تحريم 
المنع. وقد دل النص الصحيح على إيجابه فلا وجه لرده بأمر محتمل 
كما ترى. 

وقول النووي: لأن حق الزوج في ملازمة المسكن واجب» 
فلا تتركه للفضيلة» ٠»‏ لا يصلح لأن يرد به النص الصريح منه َيِه 
فأمره كلِ الزوج بالإذن لها يلزمه ذلك» ويوجبه عليه» فلا يعارض بما 
ذكره النووي كما ترى. 

وما ذكره النووي عن البيهقي : : من أن عدم الوجوب قال به عامة 
العلماء غير مسلم أيضأء فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أنه لما حدث عن النبي كله 
بالحديث الذي ذكرنا عنه في أمر الأزواج بالإذن للنساء في الخروج 
إلى المساجد» وقال ابنه: لكين رو غضب وشتمه ودفع في 
صدره مئكرا عليه مخالفته لأمر النبي كَل . . وذلك دليل واضح على 
اعتقاده وجوب امتثال ذلك الأمر بالإذن لهن. 


قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه : حدثني حرملة 
أبن يحيى » أخبرنا ابن وهب» أخبر ني يونس » عن ابن شهاب قال : 
أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت 
رسول الله كَكِِ يقول : («للا تمنعوأ نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها» 
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فقال بلال بن عبد الله : واه لفحي نافيل عله كررنالن تسيا 
سيئاً ما سمعته سبه مثله قطء وقال: أخبرك عن رسول الله كلل 
وتقول: والله لنمنعهن» وفي لفظ عند مسلم: فزيره ابن عمر وقال: 
أقول: قال رسول الله يله وتقول: لا ندعهن. وفي لفظ لمسلم 
أيضاً : فضرب في صدره. 

/ واعلم أن ابن عبد الله بن عمر الذي زعم أنه لم يمتثل أمر 7" 
النبي كَل بالإذن للنساء إلى المساجد جاء في صحيح مسلم أنه 
بلال بن عبد الله بن عمر. وفي رواية عند مسلم: أنه واقد بن 
عبد الله بن عمر. والحق تعدد ذلك فقد قاله كل من بلال» وواقد ابني 
عبد الله بن عمرء وقد أنكر ابن عمر على كل منهما. كما جاءت به 
الروايات الصحيحة عند مسلم وغيره. 

فكون ابن عمر رضي الله عنهما أقبل على ابنه بلال وسبه سباً 
سيئاً وقال منكراً عليه : أخبرك عن رسول الله يكل وتقول: 
لنمنعهن» فيه دليل واضح أن ابن عمر يرى لزوم الإذن لهن» وأن 
منعهن لا يجوزء ولو كان يراه جائزا ما شدد النكير على ابنيه كما 
لا يخفى . 

وقال النووي في شرح مسلم: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبآً 
سيئاً» وفي رواية:. فزبره. وفي رواية: فضرب في صدره. فيه تعزير 
المعترض على السنّة والمعارض لها برأيه . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وكلام النووي هذا الذي رأيت 
اعتراف منه بأن مذهبه وهو مذهب الشافعى ومن قال بقوله ‏ كما نقل 
عن البيهقي أنه قول عامة العلماء ‏ أن جميع القائلين بذلك مستحقون 
للتعزير» معترضون على السنّة» معارضون لها برأيهم. والعجب منه 
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كيف يقر بأن بلال بن عبد الله بن عمر مستحق للتعزير لاعتراضه على 
السنّق ومعارضته لها برأيه. مع أن مذهبه الذي ينصره وينقل أنه قول 
عامة العلماء عن البيهقي هو بعينه قول بلال بن عبد الله بن عمر الذي 
صرح هو بأنه يستحق به التعزيرء وأنه اعتراض على السنّة ومعارضة 
لها بالرأي . 

وقال النووي: قوله: فزبرهء أي: نهره. 

وقال ابن حجر في فتح الباري : ففي رواية بلال عند مسلمء 

4 فأقبل عليه / عبد الله فسبه سباً شديداً ما سمعته سبه مثله قط. وفسر 

عبد الله بن هبيرة في رواية الطبراني السب المذكور باللعن ثلاث 
مرات» وفي رواية زائدة عن الأعمش فانتهره وقال: أف لك» وله عن 
ابن نمير عن الأعمش : فعل الله بك وفعل» ومثله للترمذي من رواية 
عيسى بن يونس» ولمسلم من رواية أبي معاوية: فزبره. ولأبي داود 
من رواية جرير: فسبه وغضب عليه. إلى أن قال: وأخذ من إنكار 
عبد الله على ولده تأديب المعترض على السئن برأيه. وهو اعتراف 
منه أيضاً بأن من خالف الحديث المذكور معترض على السئن برأيه 
وبه تعلم أن ما قدمنا عنه من كون الأمر بالإذن لهن إلى المساجد ليس 
للوجوب اعتراض على السنن بالرأي كما ترى. 

وبما ذكرنا تعلم أن الدليل قد دل من السئّة الصحيحة على 
وجوب الإذن للنساء في الخروج إلى المساجد كما ذكرناء ويؤيده أن 
ابن عمر لم ينكر عليه أحد من الصحابة تشنيعه على ولديه كما 
أوضحناه انفا. والعلم عند الله تعالى . 

وإذا علمت أن ما ذكرنا من النصوص الصريحة في الأمر بالإذن 
لهن يقتضي جواز خروجهن إلى المساجدء فاعلم أنه ثبت في 
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الصحيح أنهن كن يخرجن إلى المسجد» فيصلين مع النبي وه 

قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن بكير 
قال: أخبرنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن 
الزبير: أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت: كن نساء المؤمنات 
يشهدن مع رسول الله يِه صلاة الفجر متلفعات بمروطهن» ثم ينقلبن 
إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. اه. 
وهذا الحديث أخرجه أيضاً مسلم وغيره. وقد جاءت أحاديث 
صحيحة فى الصحيحين وغيرهما / دالة على ما دل عليه حديث عائشة 776 
هذا الى غليه' من كرون الضساء من 'شهدة: الضلاة اف المسصة 


مَتََانَ 
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قد علمت مما ذكرنا فى روايات حديث ابن عمر المتفق عليه: 
نه فى بعضن.رواياته المفق علنها تقزيد. اس الرجال بالاؤن للنساء في 
الخروج إلى المسجد بالليل» وفي بعضها الإطلاق وعدم التقييد 
بالليل» وهو أكثر الروايات كما أشار له ابن حجر في الفتح . 

وقد يتبادر للناظر أن الأزواج ليسوا مأمورين بالإذن للنساء إلا 
في خصوص الليل؛ لأنه أسترء ويترجح عنده هذا بما هو مقرر في 
الأصول من حمل المطلق على المقيد» فتحمل روايات الإطلاق على 
التقييد بالليل» فيختص الإذن المذكور بالليل. 

قال مقيده عفا الله وغفر له: الأظهر عندي تقديم روايات 
الإطلاق وعدم التقييد بالليل؛ لكثرة الأحاديث الصحيحة الدالة على 
حضور النساء الصلاة معه يَلِْةِ في غير الليل» كحديث عائشة المتفق 


كرف 
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عليه المذكور آنفاً الدال على حضورهن معه لِ صلاة الصبح» وهي 
صلاة نهار لا ليل» ولا يكون لها حكم صلاة الليل بسبب كونهن 
يرجعن لبيوتهن» لا يعرفن من الغلس؛ لأن ذلك الوقت من النهار 
قطعاًء لا من الليل» وكونه من النهار مانع من التقييد بالليل. والعلم 
عند الله تعالى . 


وأما ما يشترط في جواز خروج النساء إلى المساجد فهو 
المسألة الرابعة. 

اعلم أن خروج المرأة إلى المسجد يشترط فيه عند أهل العلم 
شروط يرجع /جميعها إلى شيء واحدء وهو كون المرأة وقت 
خروجها للمسجد ليست متلبسة بما يدعو إلى الفتنة مع الأمن من 
الفساد. 

قال النووي في شرح مسلم في الكلام على قوله يَكلهِ: 
«لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» ما نصه: هذا وما أشبهه من أحاديث 
الباب ظاهر في أنها لا تمنع المسجدء. ولكن بشروط ذكرها العلماء 
مأخوذة من الأحاديث» وهي ألا تكون متطيبة» ولا متزينة» ولا ذات 
خلاخل يسمع صوتهاء ولا ثياب فاخرة» ولا مختلطة بالرجال» 
ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بهاء وألا يكون في الطريق ما يخاف منه 
مفسدة ونحوها. انتهى محل الغرض من كلام النووي . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذه الشروط التي ذكرها 
النووي وغيره منها ما هو ثابت عن النبي يِه ومنها ما لا نص 
فيه» ولكنه ملحق بالمنصوص لمشاركته له في علته» وإلحاق 
بعضها لا يخلو من مناقشة كما سترى إيضاح ذلك كله إن شاء الله 
تعالى . 


أما ما هو ثابت عنه يَلِلْهّ من تلك الشروط». فهو عدم التطيب» 
فشرط جواز خروج المرأة إلى المسجد ألا تكون متطيبة. 

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا هارون بن 
سعيك الأيلى» حدثنا ابن وهب» أخبرني مخرمة» عن أبيه » عن 
ان زينب الثقفية كانت تحدك هن سول الله تكد أنه 
قال: «إذا شهدت إحداكن العشاء» فلا تطيب تلك الليلة» . 


حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يحيى بن سعيد القطان» 
عن محمد بن عجلان» حدثنى بكير بن عبد الله بن الأشجء عن 
بسر بن سعيد» عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال لنا رسول الله َيِه : 
«إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا» . 


كعوق] برعي رو تسينى واإمكهاقة إن اهمه “قالة يطبي م 
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة»ء عن يزيد بن 
خصيفة» عن بسر بن سعيدء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يلةِ: «أيما امرأة 000 فلا تشهدن معنا العشاء 
الآخرة». اه. 


فهذا الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن 
صحابيين» وهما: أبو هريرة» وزينب امرأة عبد الله بن مسعود 
رضي الله عن الجميع» صريح في أن المتطيبة ليس لها الخروج إلى 
المسجد. ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود في سننه: حدثنا موسى بن 
إسماعيلء ثنا حماد» عن محمد بن عمرو» غون أب سلمنة: 
عن أبي هريرة أن رسول الله يكل قال: ”لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 
ولكن ليخرجن وهن تفلات». اه. 
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وقوله: وهن تفللات» أي : غير متطيبات . 


وقال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: رواه أبو داود 
بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. وتفلات بفتح التاء المثناة 
فوق وكسر الفاءء أي: تاركات الطيب. اه. ومنه قول امرىء 
الفسى : 
إذا ما الضجيع ابتزها من ثيابها تميل عليه هونة غير متفال 

وهذا الحديث أخرجه أيضاً الإمام أحمد وابن خزيمة» عن 
حي هريرة رضي الله عنهء وأخرجه ابن حبان من حديث زيد بن 
خالد. قاله الشوكاني وغيره. 

وإذا علمت أن هذه الأحاديث دلت على أن المتطيبة ليس لها 
الخروج إلى المسجد؛ لأنها تحرك شهوة الرجال بريح طيبها. 

فاعلم أن أهل العلم ألحقوا بالطيب ما في معناه كالزينة 
الظاهرة» وصوت الخلخال» والثياب الفاخرة» والاختلاط بالرجال» 
ونحو ذلك بجامع أن الجميع سبب الفتنة بتحريك شهوة الرجال» 

ووجهه ظاهر كما ترى. وألحق الشافعية / بذلك الشابة مطلقاً؛ لأن 

الشباب مظنة الفتنة»ء وخصصوا الخروج إلى المساجد بالعجائز. 
والأظهر أن الشابة إذا خرجت مستترة غير متطيبة» ولا متلبسة بشيء 
آخر من أسباب الفتنة أن لها الخروج إلى المسجد لعموم النصوص 
المتقدمة . والعلم عند الله تعالى . 

المسألة الخامسة: اعلم أن صلاة النساء في بيوتهن أفضل لهن 
من الصلاة في المساجدء ولو كان المسجد مسجد النبي يَلِ. وبه 
تعلم أن قوله يك : «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما 


سواه إلا المسجد الحرام» خاص بالرجال. أما النساء فصلاتهن في 
بيوتهن خير لهن من الصلاة في الجماعة في المسجد. 

قال أبو داود فى سننه:. حدثنا عثمان بن أبى شيبة» ثنا يزيد بن 
هاروتث» أخبرنا العوام بن حوشب» دكي عيييه بن ابض ثابقة عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله عله : «لا تمنعوا نساءكم المساجد 
وبيوتهن خير لهن». 
ابن عمر صحيح» رواه أبو داود بلفظه هذاء بإسناد صحيح على شرط 
البخاري . أه. 

وهذا الحديث أخرجه أيضاً الإمام اين 


وقال ابن حجر في فتح الباري: وقد ورد في بعض روايات هذا 
الحديث وغيره مايدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من 
صلاتها في المسجد. وذلك في رواية حبيب بن أبي ثابت» عن 
ابن عمر بلفظ: «لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن» 
أخرجه أبو داود» وصححه ابن خزيمة. ولأحمد والطبراني من حديث 
أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله يلل فقالت: 
يا رسول الله إني أحب الصلاة معك» فقال: «قد علمت» وصلاتك 
في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك» وصلاتك في حجرتك 
خير من صلاتك في دارك» وصلاتك في دارك خير من صلاتك في 
/ مسجد قومك». وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في ١94‏ 
مسجد الجماعة» وإسناد أحينة حسنء وله اشن جنديت 
ابن مسعود عند أبي داود. 
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ووجه كون صلاتها في الإخفاء أفضل تحقق الأمن فيه من 
الفتنة. انتهى محل الغرض من كلام ابن حجر . 

وحديث ابن مسعود الذي أشار له هو ما رواه أبو داود فى 
سننه: حدثنا ابن المثنى» أن 50 عاصم حدثهم قال: ثنا همام 
عن قتادة» عن مورق» عن أبي الأحوصء. عن عبد الله عن 
النبي ككل قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في 
حجرتهاء وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها». اه. 

وقال النووي في شرح المهذب في هذا النجد فو واه اداو 
بإسناد صحيح على شرط مسلمء وقد روى أحمد عن أم سلمة 
عنه يَكِةّ: «خير مساجد النساء قعر بيوتهن». 


وبما ذكرنا من النصوص تعلم أن صلاة النساء في بيوتهن أفضل 
لهن من صلاتهن في الجماعة في مسجد النبي يله وغيره من 
المساجد لثبوت ذلك عن النبي يله . 

ومما يؤكد صلاتهن في بيوتهن ما أحدثنه من دخول المسجد 
في ثياب قصيرة هي مظنة الفتنة» ومزاحمتهن للرجال في أبواب 
المسجد عند الدخول والخروج. وقد روى الشيخان في صحيحيهما 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو أن رسول الله ككِةِ رأى من النساء 
ما رأيناء لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. 

وقد علمت مما ذكرنا من الأحاديث أن مفهوم المخالفة في 
قوله تعالى: / نيح لم فا بِالْهْدُوَ وَالآَصَالِ 45 الآية. معتبرء وأنه 
ليس مفهوم لقب. وقد أوضحنا المفهوم المذكور بالسئّة كما رأيت. 
والعلم عند الله تعالى. 


سورة النور خض 


#*# قولهتعالىئ: ‏ ا يحَافُونَ وما نفلت :فو القاررا 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة: أن الرجال الذين يسبحون 
له في المساجد بالغدو والاصالء إلى آخر ما ذكر من صفاتهم: أنهم 
يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصارء وهو يوم القيامة؛ لشدة 
هوله. وما دلت عليه هذه الاية الكريمة من عظم هول ذلك اليوم» 
وتأثيره في القلوب والأبصارء جاء في آيات كثيرة من كتاب الله 
العظيمء كقوله تعالى: 8 قوب يَوْمَيذِ وَاِحِمَةٌ () أَبَصيُمَا خَيدعة () 4 
وقوله تعالى: 8 إِنَمَا يوَحَرْهُمْ يو َنَحَصُ فيه الأبْصرٌ 40 وقوله تعالى : 


د 


« وََذِرَهُمَ يوم الآرمَةَ إذ الْمُُوبُ إدى أََمَاجِرِ * الآية. ونحو ذلك من 
الآيات الدالة على عظم ذلك اليوم» كقوله تعالى: 8 فَكْيِتَ تَنّونَ إن 
كفرح وما يجَعلُ لْولدانَ بشيبا (9©) أَلسَّمَاهُ مُنفطر بوْء» الآية. وقوله تعالى : 
« إمًا ظعدكي لوج الله لا يد مسح جره ولا شُكوَا () نا َافُ من رَينَا وما حوس 
عيبا © إلى غير من الآيات. وفي معنى تقلب القلوب والأبصار 
أقوال متعددة. لأهل التفسيرء ذكرها القرطبي وغيره. 

وأظهرها عندي: أن تقلب القلوب هو حركتها من أماكنها من 
شدة الخوف كما قال تعالى: 9 إذ اَلْقُلُوبُ آدى أَلَمَاجِرِ © وأن تقلب 
الأبصار هو زيغوغتها ودورانها بالنظر في جميع الجهات من شدة 
الخوفء. كما قال تعالى : « وداج لوف رايهم ينظرون ليك دور أعمنهم 
لك يتن عَهِ ين ث4 الآية. وكقوله تعالى : « وَإدْرَاعّت ادر 
وَيَلَعَتِ الْقلُوب الْحَتَاجِرَ 4 / فالدوران والزيغوغة المذكوران يعلم بهما ١4؟‏ 
معنى تقلب الأبصارء وإن كانا مذكورين في الخوف من المكروه في 
الدنيا . 


بم ؟ أضواء البيان 


* قوله تعالى: #8 لبحزيهم هم ألّهُ لَحسَنَ ما ععلُوأ وير 
َلك . 


والظاهر أن اللام في قوله: ليجزيهم متعلقة بقوله: 
يسبحء أي: يسبحون لهء ويخافون يوما ليجزيهم الله أحسن 
ما عملوا. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # وَيَزِيدُهُم من فصيو الظاهر أن 
هذه الزيادة من فضله تعالى هي مضاعفة الحسنات» كما دل عليه قوله 
تعالى ؛ ا م جه َلسَعَو ملَوْعَشْرُ ماله وقوله تعالى  :‏ إنَّأمَّهَ ا يط 
عْمَالَ دَرََ وَ وَإِن تَكَ حَسََةٌ يُصَدعِفْهَا* وقوله تعالى: #وَآله يَنْعِتُ لِمَن 
كا . 


وقال بعض أهل العلم : الزيادة هنا كالزيادة في قوله: « #6 لين :0 
تعدا الى بر * والأصح: أن الحسنى الجنة» والزيادة النظر 
إلى وجه الله الكريم» وذلك هو أحد القولين في قوله تعالى: َم نَا 

نَمو با وَدَيَامَرِيدٌ )4 . 


وقد قدمنا قول بعض أهل العلم : إن قوله تعالى: 9# ليجزيهم أللَهُ 
لَحْسَنّ مَا عَمِلُوأ جَمُِوأ4* ونحوها من الآيات يدل على أن المباح حسن؛ لأن 
:قوله: (أحسن ما عملوا) صيغة تفضيلء وأحسن ما عملوا هو 
ما تقربوا به إلى الله من الواجبات والمستحبات» وصيغة التفضيل 
المذكورة تدل على أن من أعمالهم حسناً لم يجزوه وهو المباح. قال 
في مراقي السعود: 


ماربنالمينهعنه حسن وغيره القبيح والمستهجسن 


سورة النور 54 


* قوله تعالئ: « وَألدِنَ كَترواأ لهم كاي بقِيعةٍ 
سيد | ماهم حَيَة دا بجح 0000 0 


ذكر جل وعلا في هذه الكريمة: أن أعمال الكفار باطلة» وأنها 
لاشىء؛ لأنه قال فى السراب الذي مثلها به: « حَهَّه إِدَاَآءمْ لريجِدَهُ 
يكاب وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من بطلان أعمال الكفارء 
جاء موضحاً في آيات أخرء كقوله تعالى : «مَثَلُ اليرت كُتَرُوارَيَهِمْ 
ل مز كماو لفت بد أ فى يم عن لبي ما حكنت اع 
س4 الآاية. وقوله تعالى : 9 وَقَدِمَْآ إل مَاعمِلُواْمِنَ عَمَلٍ فَجَعَلْئهُ كبآه 
مَنَقُورا 4 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد قدمنا أن عمل الكافر إذا كان على الوجه الصحيح أنه 
يجزى به في الدنيا كما أوضحناه في سورة النحل» في الكلام على 
قوله تعالى: # مَنْحَعِلَ صلِصَايَن كر أو أن وهو مون 4 الآية. 

وقد دلت ايات من كتاب الله على انتفاع الكافر بعمله في 
الدنياء دون الآخرة» كقوله تعالى: # عن كان بريد حر الأيخْرَة ود 
جريب وق كارت فريك رك الد يا ولد ما دما ون رومن تويب 4 


0 
ا ا ال 0 
در الك 


وقوله تعالى: ## من كن يرد يد الحير. لكين لديا ويه وق الت مله ذا 


مر فا اتوك 9 أوتيك أ أَلَذِينَ د َس لم في في الآحرَةَ إِلّا آلنَارُ وحبط ما 


صم ها نكيل تا حطاذا شار 6 > وهذا الذي دلت عليه هذه 
الايات من انتفاع الكافر بعمله الصالح في الدنياء دون الأعرة قنت :فى 
صحيح مسلم وغيره من حديث أنس رضي الله عنه كما أوضحناه في 
الكلام على اية النحل المذكورة» وهو أحد التفسيرين في قوله تعالى : 


وَوَجَدَ أله عِندَمْ فوَفّلهَ حِسَابَمٌ 4 الآية» أي: وفاه حسابه فى الدنياء 
على هذا القول. وقد بيّن الله جلَّ وعلا فى سورة بنى إسرائيل أن 


7217 


ما دلت عليه الآيات من انتفاع الكافر بعمله الصالح في الدنيا أنه مقيد 
بمشيئة الله تعالى» وذلك / في قوله تعالى: امن كان يريد ألْمَاجِلةَ حجنا 


2 


وماد روجهم مدوم درا )4 . 


تتسكتةه 


في هذه الاية الكريمة سؤال معروف ذكرناه وذكرنا الجواب عنه 
في كتابنا: دفع إيهام الاضطراب عن أيات الكتاب. وذلك في قولنا 
فيه: لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من أن الضمير في قوله: (جاءه) 
يدل على شيء موجود واقع عليه المجيء ؛ لأن وقوع المجيء على 
العدم لا يعقل» ومعلوم أن الصفة الإضافية لا تتقوم إلا بين 
متضائفين ) فلا تدرك إلا بإدراكهماء» فلا يعقل وقوع المجيء ء بالفعل 
ّ بإدراك فاعل واقع منه المجيء. ومفعول به واقع عليه المجيء. 
وقوله تعالى : « ل يجده سَيِعًا»# يدل على عدم وجود شيء يقع عليه 
المجيء في قوله تعالى: #ججاءم 4 . 

والجواب عن هذا من وجهين ذكرهما ابن جرير في تفسير هذه 
الآأية الكرسية: 

قال: فإن قال قائل كيف قيل: «١‏ حََإِداجآء م جره سَينا4 فإن 
لم يكن السراب شيئاً فعلام دخلت الهاء في قوله: حو إِذَا جصاءم * 
قيل: إنه شيء يرى من بعيد كالضباب الذي يرى كثيفاً من بعيد» فإذا 
قرب منه رق وصار كالهواء. وقد يحتمل أن يكون معئأه : حتى إذا 
جاء موضع السراب لم يجد السراب شيئاً فاكتفى بذكر السراب عن 
ذكر موضعه. انتهى منه. 

والوجه الأول أظهر عندي 2 وعنلده » بدليل قوله: وقد يحتمل 


أن يكون معناه...إلخ. انتهى كلامنا في دفع إيهام الاضطراب عن 
آيات الكتاب. وقد رأيت فيه جواب ابن جرير الطبري عن السؤال 
المدذكوو: 
وقوله تعالى في هذه /الآية: (بقيعة) قيل: جمع قاع كجار 44" 

وجيرة . وقيل : القيعة والقاع بمعنى » وهو المتسط المستوي المتسع 
من الأرض» وعلى هذا فالقاع واحد القيعان كجار وجيران. 

* قوله تعالى: « أل مَرَ أن أله يح لم من ف المَمواتِ 

200 هه 2 0س سا لسر سه مار سمدم مدوّو سلس 
وَالْديْض وَالطير مَنَقَتٍ قد عَلِمْ صَلَائَ وَتسَبِيحم والله علي يما 
ده ا 


اعلم 5 الضمير المحذوف الذي هو فاعل علم قال بعض أهل 
العلم : إنه را جع إلى الله في قوله: لوسر أن أله مسي لم من ف فى اسَمنواتٍ * 
الاية. 0 فالمعنى كل من المسبحين والمصلين قد علم الله 
صلاته وتسبيحه. وقال بعض أهل العلم: إن الضمير المذكور راجع 
إلى قوله: كل» أي: كل من المصلين والمسبحين قد علم صلاة نفسه 
ا وقد قدمنا في سورة النحل في الكلام على قوله 
تعالى: # مَنَ حَيِلَ صَللِكًا ين دَكَر أذ أنق وهر مُؤْوِنٌ » الآية» كلام 
الأصوليين في أن اللفظ إن احتمل التوكيد والتأسيس حمل على 
التأسيس» وبينا أمثلة متعددة لذلك من القرآن العظيم . 

وإذ علمت ذلك فاعلم أن الأظهر على مقتضى ما ذكرنا عن 
الأصوليين أن يكون ضمير الفاعل المحذوف في قوله: « عل مدعل 
ل راتكه إلى قراه : كل» أي: كل من المصلين قد علم 
صلاة نفسه» وكل من المسبحين قد علم تسبيح نفسه. وعلى هذا 


وف أضواء البيان 


القول فقوله تعالى : #إوَللهُ عِلمايمَايَْعَلُوت )4 تأسيس لا تأكيد. 
على القول بأن الضمير راجع إلى الله» أي: قد علم الله صلاته 7 
قوله : ونه عَم يما فلوست 67 * كالتكرار مع ذلك فيكون من قبيل 
التوكيد اللفظي . 

/ وقد علمت أن المقرر في الأصول أن الحمل على التأسيس 
أرجح من الحمل على التوكيد كما تقدم إيضاحه. والظاهر أن الطير 
تسبح وتصلّي صلاة وتسبيحاً يعلمهما الله ونحن لا نعلمهما كما قال 
تعالى : ل وَإن ين شَْء لايح حرو وين لا لَفَْهُونَ َيِحَهي 4 . 

ومن الآيات الدالة على أن غير العقلاء من المخلوقات لها 
ااي ار مايه تراه عات لي لسار © وَإِنَمتَبَالَمَا 
يبظ من + حَشَيَةَ أله » فأثبت - خشيته للحجارة» والخشية تكون بإدراك 
وقوله تعالى : « لو أَزَا هذا الكرْءاك عل جَبَلٍ ليم حَنيِهًا دعا ين 
حَشَيَةَ ألكر # 0 ا إِنًا عَرَضْسًا لدان عل لوت والارض 


والصال يرت أن يحملنها وأ فقن منبَا * الآية. والإباء والإشفاق إنما 
يكون بإدراك» والايات والأحاديث واردة بذلك» وهو الحق. وظاهر 
الأية أن للطير صلاة وتسبيحاٌ ولا مانع من الحمل على الظاهر. 
ونقل القرطبي عن سفيان: أن للطير صلاة ليس فيها ركوع 
ولا سجود. اه 
ومعلوم أن الصلاة في اللغة الدعاء» ومنه قول الأعشى : 
تقول بنتي وقد قربت مرتحلا20 يار بجنبأبيالأوصابوالوجعا 
عليك مثل الذي صليت فاغتبطي 7" 
فقوله: مثل الذي صليت» أي : : دعوت. يعني قولها: 
جنب أبي الأوصاب والوجعا. 


سورة النور وذف 


وقوله: صافات» أي : صافات أجنحتها ذ فى الهواء. وقد بين 
تعالى في غير هذا الموضع أن إمساكه الطير صانات أجنحتها في 
الهواء» وقابضات لها من آايات قدرته» واستحقاقه العبادة وحده» 
وذلك في قوله تعالى: # ولد روأ ل الطير فهر صَكفَتِ ود يقبط م 1 
إلا اتمة» الاية . وقوله تعالى  :‏ أَلْمَّمَرَوا | إن اشر لسري ير 
السسم اسسمَلومَا ينس كُهن إل سن ف دَلِكَ ليت لِقَوَم نَؤْمنُوت © ٍ 
/* قوله تعالئ: لوَمَد قد اَن موا مك وصيلرا +74 


57 سس بح سر حوس بوك لور 2 مع ل حت سسا ايه 


لصََللِحَنتِ لستخلفنهم في الْدرضٍ كا اسشتغلتكت ايت من 
قبلهخ4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية 'الكريمة أنه وعد الذين” امنوا 
وعنيكو! العبالسات هن هذه الأمة لستعخلتنييع فى الأرضن » أى: 
ليجعلنهم خلفاء الأرض» الذين لهم السيطرة فيهاء ونفوذ الكلمة. 
والايات تدل على أن طاعة الله بالايمان به» والعمل الصالح سبب 
للقوة والاستخلاف في الأرض ونفوذ الكلمة» كقوله تعالى: 
وَأرسيوأ إذ نر كليل مُسَتَضْعَفُونَ في الْأَرْضٍ حَحَافوتَ أن يِنَحَطفَكُم لاس 
َي َم يرو 4 الآية. وقوله تعالى : «وَلتصْرَيك أله من 
بشن رك له تروك عيذ () الَاتَكتمُه نال أكاثا لشكرة 
انوأ بكر كرة وأمروأ لاف وَتَهَوَأْ عن المدكر ونه علقبة 
الْحُمُوْرِ هل . وقوله تعالى : # إن اتصروا لله سرح ويل يت ناتك > إلى 
غير ذلك من الآيات . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : « كما أشتخك الدرت ين 
َبْلِهِم» أي: كبني إسرائيل . 


8 أضواء البيان 


ومن الآبات الموضحة لذلك قوله تعالى: « وَيْرِيدُ أن تمن عل 
2-0 


2 ره عي سدس دروو 


زنك أشكطعئواف لاض وَتتملة] أب تك وجعلهم الوارثيت يت ارب ) ونُمكن 
في لاض وَرِقى فعويت ومن وَحتودَهُْمَا م 0 
يحدرفت )4 . 

0 ا عن موسى عليه ا نبيئاأ ل والسلام : 
0 12 © 2 0 تمالى 20 نا قوم الت كنا 
2-١‏ لت ع عر لت بَرَكنا فيها» الآية. إلى غير 


١ 


3 3 


9 


0 


ولك مشكرف الاري ومعكدر 
ذلك هن الآيات . 


وقوله تعالى : ليستخلفنهم ‏ اللام موطئة لقسم محذوف» 
/ أي : : وعدهم الله وأقسم في وعده ليستخلفنهم . 
* قوله تعالى : « وَليمََن طم ديهم ألٍف كك ارت لم 4 . 
هذا الدين الذي ارتضاه لهم هو دين الإسلام» بدليل قوله 
تعالى : 8 الوم كََأْتُ لك دِيتَك وَأَمَرَتُ ء َك يمت وَرَضِيتٌ لكم الإسْلم 
ين 4 وقوله تعالى: « إذّ ليك عند اير الإسكدٌ 4 وقوله تعالى: 
وح ل ع عت ار ع ووه 


« ومن يَبْيَع عير لْوسَلق دِينًا فلن يقبل مِنَهُ وهو فى 57 رو مِنَ ألْحَليرنَ )4 . 
وقوله تعالى ف هذه الاية الكريمة : وا 0 ديهم # قال 
الزمخشري : تمكينه هو تثبيته وتوطيده. 
* قوله تعالى : #وَأَقيمُوأ ألصَلَوة وَاثوأ لكو ليوأ الول 
ات رس اله سب سر احير 
اعلحكم ترون 43 . 


هذه الاية الكريمة تدل على أن إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة 


وطاعة الرسول يَكِ سبب لرحمة الله تعالى سواء قلنا: إن لعل في 
قوله : « لَعَلَكُمْ يحو( حرف تعليل أو ترج؛ لأنها إن قلنا: إنها 
حرف تعليل» فإقامة الصلاة وما عطف عليه سبب لرحمة الله؛ لأن 
العلل أسباب شرعية» وإن قلنا: إن لعل للترجيء أي: أقيموا 
الصلاة» واتوا الزكاة على رجائكم أن الله يرحمكم بذلك؛ لأن الله 
ما أطمعهم بتلك الرحمة عند عملهم بموجبها إلا ليرحمهم؛ لما هو 
معلوم من فضله وكرمه. وكون لعل هنا للترجي إنما هو بحسب علم 
المخلوقين كما أوضحناه في غير هذا الموضع . 

وهذا الذي دلت عليه هذه الاية من أنهم إن أقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة» وأطاعوا الرسول رحمهم الله بذلك جاء موضحاً في آية 
أخرى. وهي قوله تعالى: « وَالْمَؤْمنُونَ وَالْمؤمئتت بعصم ولاه بض 
تومت بالمشزوق: / وَيَتَهَرنَ عن الشكر وتوت الشكر ولؤورت 46 
لكدة يوت أله وسو ولك سرهم لذن أله عرد حك 400 
اليه 

وقوله تعالى في هذه الاية: #وَآطِيعُوأ أََسْوْلَ © بعد قوله: 
#وَأَقِيمُوا ألصَلَوكَ 4 من عطف العام على الخاص؛ لأن إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة داخلان في عموم قوله : 8 وَأَطِيعُوا ارول وقد قدمنا مراراً 
أن عطف العام على الخاص وعكسه كلاهما من الإطناب المقبول إذا 
كان في الخاص مزية ليست في غيره من أفراد العام . 

* قوله تعالئ: «الا عَسَهَ لز كوأ نرت ف 
لاض 4 . 


ادي 


ةف أضواء البيان 


معجرين ربهم »2 بل قادر على عذابهم لا يعجز عن فعل ما أراد بهم 
لأنه قادر على كل شىء. 


وما دلت عليه هذه الاية الكريمة جاء مبيناً فى آيات أخرء كقوله 


تعالى : «وَاعَلَموَا كي عد مميزِى ألَهِ ون لَه مخزى الْكَفرىَ )4 وقوله 
2 2ه وم سدم لولمه 24 4 5 ويه اران مهي 7 
تعالى: #وَإن نََلْتَتُمَ مأَعَلموَا أَكُكْمَ عبد مُعجرى الله وَصَثْر الدِينَ كفروأ 


بعَدَاسِ ليو 49 وقوله تعالى: « أَمْ حَسِب ألَذِنَ يَصَمَلُونَ أَلمّيعَاتِ أن 


شونا سآء ما يحَكُمُوت ()4 وقوله تعالى : « قل إى وَرَي َم لحن ومآ 
شر بشعجزست )4 وقوله تعالى : « يذب من يَكَآهُوَييحَْ ص با وَإِيد 
طش 2 0 


بوت 9) ومآ أنشر بمعجرت ف الْايْضٍ ولا ف السَمَهِ4 الآية. وقوله 
2 ل سر 1 


58 مس ل عو . 000 مين . 
في الشورى : « ومآ أنشر بمعجرب ف الْايضٍ ولا في السسَمَآءِ وه 
ذو الله مت وَل وَلاصِيرٍ 49 إلى غير ذلك من الايات . 


ٍ_ ما 0 
ين 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ‏ لَاححسينَ اين كَفَروأ» قرأه 
ابن عامر وحمزة: لا يحسبن بالياء المثناة التحتية على الغيبة. وقرأه 
باقي السبعة: / لا تحسبن بالتاء الفوقية. وقرأ ابن عامر» وعاصمء 
وحمزة بفتح السين» وباقي السبعة بكسرها. 


والحاصل: أن قراءة ابن عامر وحمزة بالياء التحتية وفتح 
السين؛ وقراءة عاصم بالتاء الفوقية وفتح السين» وقراءة الباقين من 
السبعة بالتاء الفوقية وكسر السين. وعلى قراءة من قرأ بالتاء الفوقية 
فلا إشكال في الاية مع فتح السين وكسرها؛ لأن الخطاب بقوله: 
(لا تحسبن) للنبي ككةِ. وقوله: (الذين كفروا) هو المفعول الأول. 
وقوله: (معجزين) هو المفعول الثاني لتحسبن. وأما على قراءة: 


سورة النور إيغف 


ولا يحسبن بالياء التحتية ففي الاية إشكال معروف. وذكر القرطبي 
الجواب عنه من ثلاثة أوجه: ْ 
الأول: أن قوله: #االدِينَ كََرُوأ» في محل رفع فاعل يحسبن» 
والمفعول الأول محذوف تقديره: أنفسهم. ومعجزين: مفعول ثان» 
أي: لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم معجزين الله في الأرض. وعزا 
هذا القول للزجاج» والمفعول المحذوف قد تدل عليه قراءة من قرأ 
بالتاء الفوقية كما لا يخفى» ومفعولا الفعل القلبي يجوز حذفهماء 
أو حذف أحدهما إن قام عليه دليل كما أشار له ابن مالك في 
الخلاصة بقوله: 
ولا تجعز ها ئلا دليحل سقوط مفعولين أو مفعول 
ومثال حذف المفعولين معا مع قيام الدليل عليهما قوله ال 
«يِنّ شِكَلىَ الذرت هد يَرمُْورت 9 #4 أي: تزعمونهم 
شركائي. وقول الكميت: 


ومثال حذف أحد المفعولين قول عنترة : 
ولق ترك قلؤانظتى فيه ع وقول التي لمكم 

أي : لا تظنى غيره واقعا. 

“عراب 00 3 0 0 النبي ك2 لأنه كور 0" 
لا و عو ا اه 
ومعجزين مفعول ثان. وعزا هذا القول للفراء»ء وأبي علي . 


1 أضواء البيان 


الجواب الثالث: أن المعنى: لا يحسبن الكافر الذين كفروا 
معجزين في الأرض . وعزا هذا القول لعلي بن سليمان» وهو كالذي 
قبله إلا أن الفاعل في الأول النبي يَكَدّه وفي الثاني الكافر. 

وقال الزمخشري : وقرىء لا يحسبن بالياء» وفيه أوجه : أن 
يكون معجزين في الأرض هما المفعولان. والمعنى: لا يحسبن 
الذين كفروا أحدا يعجز الله في الأرض» حتى يطمعوا هم في مثل 
ذلك. وهذا معنى قوي حيد» وأن يكون فيه ضمير الرسول؛ لتقدم 
0 : « ألا ) لس له يليوا ابول 4 وأن يكون الأصل : 
المفعول الأول. 5 الذي سوغ ذلك أن الفاعل والمفعولين لما 
كانت لشيء واحدء اقتنع بذكر اثنين عن ذكر الثالث. اه 

وما ذكره النحاس وأبو حاتم وغيرهما من أن قراءة من قرأ: 
قراءة سبعية ثابتة ثبوتاً لا يمكن الطعن فيه» وقرأ بها من السبعة: 
ابن عامر» وحمزة كما تقدم. 


في الأرض . والعلم عند الله تعالى. 

/* 0 سآ السُول يَنمسكم 
23 بعضِكم بعصأ 

لس 


لأهل العلم في هذه | ا أقوال راجعة إلى قولين: 


أحدهما: أن المصدرالذي هو دعاء مضاف إلى مفعوله؛» وهو 
الرسول يَلِْةِه وعلى هذا فالرسول مدعو. 

الثاني: أن المصدر المذكور مضاف إلى فاعله. وهو 
الرسول ِل وعلى هذا فالرسول داع. 

وإيضاح معنى قول من قال: إن المصدر مضاف إلى مفعوله. 
أن المعنى: لا تجعلوا دعاءكم الرسول إذا دعوتموه كدعاء بعضكم 
بعضكم بعضاًء فلا تقولوا له: يا محمد مصرّحين باسمهء ولا ترفعوا 
أصواتكم عنده كما يفعل بعضكم مع بعضء بل قولواله: 
يا نبي اللهء يا رسول الله مع خفض الصوت احتراما له وَل . 

وهذا القول هو الذي تشهد له آيات من كتاب الله تعالى» 

م ل دح موسرو 24 ل جب مسو 


4 8 رومبد 3 ا ا 0 0 - 00 
كقوله : #8 يتأيها لذن ءامنوا لا ترفعوأ أصوَاتَكُم موق صَوْتٍ لبي ولا مجهرواأ لم 


و 


اقول كَجَهَرِ بَحَضِحكُ إبَعَضٍ أن تحبط1 أَعملك وَأَسْ رلا نعود () إن اديس 
لمم 


يَكْصُونَ أَصواتَهُمْ عِندَ وَسُول أله أولِك الَدبنَ أميحن لَه قُويهم و4 الآية . 
وقوله تعالى: 9 إنَّ ال يادُوَكَ من ور لجرت سرهم لا 
يَحَقُوت ) وَل أب صَبرأحَقٌَ كََ لوم َكَانَ حرا لهم 4 وقوله تعالى : 
ا يَتأيهَا آلَذِسِت ءَامَنُوأ لا مَعُولُواْ ريا الآية. وهذا القول في الاية 
مروي عن سعيد بن جبير» ومجاهدء وقتادة. كما ذكره عنهم 
القرطبي» وذكره ابن كثير عن الضحاك» عن ابن عباس» وذكره أيضا 
عن سعيد بن جبير»ء ومجاهد» ومقاتل» ونقله أيضاً عن مالك عن 
زيد بن أسلم» ثم قال: إن هذا القول هو الظاهرء واستدل له بالايات 
الف أذعرنا: 

/ وأما على القول الثاني: وهو أن المصدر مضاف إلى فاعله ٠57‏ 
ففي المعنى وجهان : 


با" أضواء البيان 


الأول: ما ذكره الزمخشري في الكشاف» قال: إذا احتاج 
رسول الله يَكِْةّ إلى اجتماعكم عنده لأمر فدعاكم» فلا تتفرقوا عنه إلآ 
بإذنه» ولا تقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعضكم بعضاء ورجوعكم 
عن المجمع بغير إذن الداعي . 

والوجه الثاني : هو ما ذكره ابن كثير في تفسيره قال: والقول 
الثاني في ذلك أن المعنى في : « لَاجَمَلُوأ دك الول يسكع كرا 
بعك نضا نا »أ ل مهدو أن دعاءه عن غير كدعاء غير فزن 
دعاءه مستجاب» فاحذروا أن يدعو عليكم. فتهلكوا. حكاه ابن 
أبي حاتمء عن ابن عباس» والحسن البصري» وعطية العوفي. والله 
أعلم . انتهى كلام ابن كثير. ١‏ 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذا الوجه الأخير يأباه ظاهر 
القرآن؛ لأن قوله تعالى: # كَدْعَلَه بَصَضِكْ بَمْصأ» يدل على خلافه 
ولو أراد دعاء بعضهم على بعض لقال: ارا دعاء الرسول 
عليكم كدعاء بعضكم على بعض». فدعاء بعضهم بعضاء ودعاء 
بعضهم على بعض متغايران كما لا يخفى. والظاهر أن قوله: 
(لا تجعلوا) مِنْ جعل التي بمعنى اعتقد» كما ذكرنا عن ابن كثير انفا. 

* قوله تعالى : « مَنْسَحَدَر الَدبنَيحَلِمُونَ عَنْ أْروء أن مُصِبجم 


م سو اما 


تدهم فنْنَهُ أو به عَدَابٌ اليم 4 . 

الضمير في قوله: (عن أمره) راجع إلى الرسول». 0 
والمعنى واحد؛ ا الل ال ريو عد والعرب تقو 
و ل م لا 1 حوس 
يصدون» أي: يصدون عن أمره. 


سورة النور ١م"‏ 


/ وهذه الاية الكريمة قد استدل بها الأصوليون على أن الأمر اه" 
المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب؛ لأنه جلَّ وعلا توعد المخالفين 
عن أمره بالفتنة» أو العذاب الأليم وحذرهم من مخالفة الأمر. وكل 
ذلك يقتضي أن الأمر للوجوب مالم يصرف عنه صارف؛؟ لأن غير 
الواجب لا يستوجب تركه الوعيد الشديد والتحذير. 


وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الاية الكريمة من اقتضاء 
الأمر المطلق الوجوب دلت عليه ايات أخر من كتاب الله. كقوله 
تعالى: 8 وَإِدَا قل َم أَركعوأ لا يرَكعُوت 9 4 فإن قوله: (اركعوا) أمر 
مطلق» وذمه تعالى للذين لم يمتثلوه بقوله: (لا يركعون) يدل على أن 
امتثاله واجب. وكقوله تعالى لإبليس: 9م مَعَكَ ألا جد إذ رتك * 
فإتكازة #غالق عق إبلبان ويا له يقوله ما فك ألا جد إذ 
أمرتك» يدل على أنه تارك واجبآء وأن امتثال الأمر واجبء مع أن 
الأمر المذكور مطلق» وهو قوله تعالى: #أَسَجَدُوا لدم # وكقوله 
تعالى عن موسى : #أَقْعَصَيْتَ أَمَرى 49 فسمى مخالفة الأمر معصية» 
لْمُفِْدِينَ 9 > وكقوله تعالى: 8لا يَعصون الله مآ أمرهم ويَفْعَلُوَ مَا 
يوون 07 * وإطلاق اسم المعصية على مخالفة الأمر يدل على أن 
مخالفه عاصء ولا يكون عاصياً إلا بترك واجبء» أو ارتكاب محرم. 
وكقوله تعالى : #وَما كن لِمومنِ ولا مُؤمَةٍ دا قَصى الله ورسوله: أمرا أن يكن هسم 
لَخْبْرَةُ مِنَ أمرِهِمَ © فإنه يدل على أن أمر الله» وأمر رسوله مانع من 
الاختيار» موجب للامتثال» وذلك يدل على اقتضاته الوجوب كما 
ترى. وأشار إلى أن مخالفته معصية بقوله بعده: # ومن يحص الله سوم 


ا ا ل 


1 


4" أضواء البيان 


واعلم أن اللغة تدل على اقتضاء الأمر المطلق الوجوب» بدليل 
أن السيد لو قال / لعبده: اسقني ماء مثلاً» ولم يمتثل العبد أمر سيده 
فعاقبه السيد فليس للعبد أن يقول: عقابك لي ظلم؛ لأن صيغة الأمر 
في قولك: اسقني ماء لم توجب علي الامتثال» فقد عاقبتني على ترك 
ما لا يلزمني. بل يفهم من نفس الصيغة أن الامتثال يلزمهء وأن 
العقاب على عدم الامتثال واقع موقعه. 


سو م 

والفتنة في قوله: #أن مصِيسيُم 4 فِنَنَهَ * قيل: هي القتل» وهو 
مروي عن ابن عباس» وقيل: 0 والأهوال» وهو مروي عن 
ورسوله يله . وقال بعض العلماء: فتنة : محنة في الدنياء أو يصيبهم 
عذاب أليم في الاخرة. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: قد دل استقراء القرآن العظيم 
أن الفتنة فيه أطلقت على أربعة معان: 
الأول: أن يراد بها الإحراق بالنار كقوله تعالى : # يوم هم عل أَلثَارٍ 
ود )4 وقوله على «إث أن نوا الؤيوة دالؤيت » الاية» 

الثاني وهو أشهرها: إطلاق الفتنة على الاختبار» كقوله تعالى : 
ووم ل مكف الآية وقول تغالن: +« وال استتموا عل 
لطْرِمَة لأسْقَيَكهُم 22 © () لنَفْدِنه ف . 

والثالث : إطلاق الفتنة على نتيجة الاختيار إن كانت سيئة كقوله 
تعالى: # وَفَئِلُوهُمَ حَقٌّ لا تَكْونَ د نه وَيَكرنَ أن يلد * وفي الأنفال: 


عرو 4 


بسورة التتود 1 


«وَيَكُوةٌ أَلرِينُ كلم لد 4 فقوله: #حَقٌَّ لا تَكْونَ وله * أي : 
لا يبقى شرك» على أصح التفسيرين» ويدل على صحته قوله 0 
وَيَكوْنَ ألدِنٌ لَه ؟ لأن الدين / لا يكون كله لله حتى لا يبقى شرك كما ه٠١‏ 
ترى » ويوضح ذلك قوله يَكِةِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لآ إلله إل الله» كما لا يخفى . 

والرابع: إطلاق الفتنة على الحجة في قوله تعالى: # ثُمَّلَدَكَكُن 
تنم إل أن لوقه نياج سكا رين )4 ا ل هن سيو كنا 
قال به بعض أهل العلم . 

والأظهر عندي: أن الفتنة في قوله هنا: أن تُصِبهُمْ فِنَمَةُ أنه 
من النوع الثالث من الأنواع المذكورة. 

وأن معناه: أن يفتنهم الله. أي: يزيدهم ضلالاً بسبب مخالفتهم 
عن أمره» وأمر رسوله يكل . 

وهذا المعني تدل عليه آيات كثيرة من كتاب الله تعالى» كقوله 
جل وعلا : « كلَابل رذعل فوم ما كوأيكيبون 50 وقوله اتعالي : #قلمًا 
َاعْواأ اع أله لُوبهُمْ 4 وقوله تعالى: « في مُلُوبهم عرض هَرَادَهُمْ أله 
مَرَضَا 4 الآية . 'وقوله تغالى: لا وَأمَا اليرت ف لوبهم مَرَُْ عَرَادتْمُم 
رجسا إِلّ رجسهمٌ * الاية. والايات بمثل ذلك كثيرة. والعلم عند الله 
الو 


* قوله تعالئ: # قد فد يَعَلممآ أنتم 


وي 7 
أي من الطاعة والمعصية وغير ذلك. 


وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية مع أنه معلوم بالضرورة 


1 ا 


242ظ2> أضواء البيان 


من الدين جاء مبيناً في آيات كثيرة» كقوله تعالى  :‏ وَمَاتَكوْنُفي سن وما 
تلوأ ِنْهُ مين ة ران ولا تَسْمَُونَ من عَمَلٍ إلا حكن يَف شهُودًاإِذْ يصون فيد وما 


5" عرب 2 عن ريك ون يَعْقَالٍ درو ف الْايْضٍ ولا ف اسم ولا أجَعَرَ من 00 
رلا كلى شين 4 وقول تعالى : « ألا بقوع سور إن 


م 
سرس رع عو 


ِنْدُ ألاحِنَ مَنَتَفْشُونّ مابَكْرَ م يونت كنا انه عي يات 
لصّدُورٍ ()» وقوله تعالى : # أَفَمَنّ هو هو يدك كل تقين يما كلمَتْ أي : 
هو شهيد على عباده بما هم فاعلون من خير وشر. وقوله تعالى: 


1 اس لطر سل دن 
َوهو أل ليع اليم 49 وقوله تعالى : ## سَوَاء ينك مَنْ أَسَرّ الَْوَلَ وَمَن 
جَهَرَ يد وَمَنْ هُوَ مُسَحَخَفٍ بِالْكَلٍ وسار 5 يبَر © > وقوله تعالى: 
وأيروأ مَوْلَكَُ أو أَجَهَروأ نك ألصُدُور (0) 4 وقوله تعالى : 
و عدم الب لايَمكمهَ] لاهو ماف لاسر وَمَاشَنقْط 
من وَدَكَةإلَايمكمهَاوََا > حَبَّةٍ في ظلْمات الْارضٍ ولا رطب ولا ياس إِلَاف كنب 
مين )4 وقوله تعالى : “9 ؤي وما من كحو في لاض إلا عل أ رفوتل 
اتلتهاوستراعها على حكتب بن 46 وقوله تعالن : < الأيرل م 
َل وَهْوَ الليليث اخيمْ )4 إلى غير ذلك من الآايات . 


وفي هذه الايات وما في معناها أحسن وعد للمطيعين» و 
وعيد للعصاة المجرمين » ولفظة قد في قوله تعالى في هذه ا 5 
الكريمة : 9 قَدَيَعَكَمْمَ أَْرَعيّه4 للتحقيق» وإتيان قد للتحقيق مع 
المضارع كثير جدا في القرآن العظيم» كقوله تعالى : 2 
لذبت يتَسَللُورت مك لوادًا مَلِسَحَدَرِ 4 وقوله تعالى: 8 ## مد بعك أ 
لمعو يتك 4 الآية. وقوله تعالى : «كَد لإ وك الى يوون 4 


آم لآ[ 0 


الاية. وقوله تعالى: « در تَتَلْب وَجِهِكَ فى الما > الآية. 


سورة الور حليين 


رص هو_- 


* قوله تعالى : «« ويم يحوب إِليه فِيْيَُّهُم يمَا علو وأللّه 
ور 000 جد تر 

كل وعم 409 . 

/ قوله تعالى فى هذه الاية: #8 وتوم يَُحَمُوت إِلَيّهِ * الظاهر أنه /اه١‏ 
ليس بظرف» بل هو معطوف على المفعول به الذي هو ماء من قوله: 
« فد يَعَلَمْمَا أنْمْعلئِهِ4 أي: ويعلم يوم يرجعون إليه. وقد ذكر الله 
جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه يوم القيامة ينبىء الخلائق بكل 
ما عملوا؛ أي: يخبرهم به ثم يجازيهم عليه. 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كونه جل وعلا يخبرهم 
يوم القيامة بما عملوا جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى : 


يبا ادن يتين يا دأ )4 وقوله تعالى : « وَوْ لتب فَنَّق 


و واي ع ب امد ا ل > مم 4 تعن واد دعم 
المجرمين مشفقين مما فيه ويقولو٠‏ نويّلئنا مال هلذا ألحكتنب لا يغادر صغيرة 


ولا كيه إلا أحصنهاً ووَيجَدُوأ ما عملأ حاير ولا يَظِمُ مَيْكَ لََدَا 09 » 
والايات بمثا, ذلك كثيرة. والعلم عند الله تعالى. 
: كثيرة. و لى 


لا نالا 


م 


سورة الفرقان 21ظ2> 


وات لمهم 


* قوله تعاليا : «ايَارَكَ الى نَل الْفروَانَ عل عَبَدِه ليون 
للعدلميت تزبرا 40 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه نزل الفرقان» وهو 
هذا القران العظيم على عبده» وهو محمد يه لأجل أن يكون 
للعالمين نذيراًء أي: منذراً. وقد قدمنا مراراً أن الإندار هو الإعلام 
المقترن بتهديد وتخويف. وأن كل إنذار إعلام» وليس كل إعلام 
إنذاراً كما أوضحناه في أول سورة الأعراف . 

وهذه الآية الكريمة تدل على عموم رسالته كَل للأسود والأحمر 
والجن والإنس لدخول الجميع في قوله تعالى: 9 لِلعدلييت 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في 
آيات أخرء كقوله تعالى: « كُلْ يتأبهًا آلنّااض إن رَسُولٌ الله إل ُ 
حمِيكًا# وقوله تعالى: # وما أرسلتتك رسلا سَلْنَكَ إِلَاكَافَّةٌ زنّس» ١‏ الاية» أي 
أرسلناك للناس كافة؛ أي جميعاً» وقوله تعالى: كل تمن 2 ب 
ل اذ كيي بق ره 00 كنا لقان ِدِرَكم به به وما لم4 وقو له تعالى: 


وح مر م 


يَمَعَسَرَ لحن وََلاِضٍ إِنِ اسه متعم أن 7 تَنفْدُوأ من أَفَطَارٍ السَّمواتٍ والأرض فَأنمْدوأ لا 


ك>سل 
2 


3 


تعدو إلا بلطن © مي اكد ربكا تُكَرْانٍ () » وقوله تعالي: لا وَإذ 
مق يجن متشررت النرئاة كلما مركالا انوا كنا قي 
؟ وَلَوَ ِل قومهم مِذِرِينَ 9 / َالوأيمَوْمئَ]إِنَامَِحنَا حكتنا ِل مرا بعد مود 
مُصَدّقَا لَمَابََنَيدَيْهِيبَدِىة ميك إلى لحن وَل طرق مسيم (7) يونا ااه 


لل 


وَءَامسوَأيوء بَغْفِرَ حكم يَنْدُ يم ئمْنْ عَذَابٍ لبو 9 © وَمَن لارجب دا 


7 وتيا 


020/0 0 


لله فليّسَ يمُعَجِرٍْ في الأرض 4 الآية . 

وفي معنى قوله تعالى (تبارك) أقوال لأهل العلم. قال 
القرطبي: (تبارك) اختلف في معناه. فقال الفراء: هو فى العربية 
١‏ ل وهما للحظلمة وقال الزجاج: تبارك : تفاغل مخ 
البركة. قال: ومعنى البركة: الكثرة من كل ذي خيرء وقيل : تبازك؛ 
تعالى» وقيل: تعالى عطاؤهء أي: زاد وكثر. وقيل المعنى: دام 
وثبت إنعامه. قال النحاس: وهذا أولاها في اللغة والاشتقاق من برك 
الشيء إذا ثبت» ومنه برك الجمل والطير على الماء» أي: دام وثبت. 
انتهى محل الغرض من كلام القرطبي . 

وقال أبو حيان في البحر المحيط: قال ابن عباس: تبارك : 
لم يزل» ولايزول. وقال الخليل: تمجد وقال الضحاك: تعظم . 
وحكى الأصمعي تباركت عليكم من قول عربي صعد رابية فقال ذلك 
لأضكابة: أ تعاليت وارتفعت. ففى هذه الأقوال تكون صفة 
ذات. وقال ابن عباس أيضاًء والحسنء والنخعي: هو من البركة» 
وهو التزايد في الخير من قبله. فالمعنى: زاد خيره وعطاؤه وكثر. 
وعلى هذا يكون صفة فعل. انتهى محل الغرض من كلام أبي حيان. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر في معنى تبارك حسب 
اللغة التي نزل بها القرآن أنه تفاعل من البركة» كما جزم به ابن جرير 


سورة الفرقان 591١‏ 


الطبري. وعليه فمعنى تبارك: تكاثرت البركات والخيرات من قبله. 
وذلك يستلزم عظمته وتقدسه عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله؛ لأن 

من تأتي من قبّله البركات والخيرات ويدر الأرزاق على الناس هو 
وحده المتفرد بالعظمة» واستحقاق إخلاص العبادة له. والذي 

لا تأتي من قبله بركة ولا خير»ء ولا رزق» كالأصنام»ء وسائر 

/ المعبودات من دون الله لا يصح أن يعبد» وعبادته كفر مخلد في نار 571 
جهنم » وقد أشار تعالى إلى هذا في قوله: « إرك ادن تعبْدُوت من دون 

أن لا تلكوت لَكُم فا هَأبَعُوأ عند أله الررْف وَأعبدوة وأشكروأ لد إليه 
وععرس 4 وقوله تعالى : #وَيَتبدُونَ من ذو ن ألَّهِمَالَا يمَلِكَ لهم ردقا مَنَ 
لسَّمْواتٍ وَالْاَرْضٍ اوكا يَسْتَطِيعُونَ 41 وقوله تعالى : ا وهو يطعم ولا 
لم4 وقوله تعالى : #مآأرِيِتْهُم من وق ومَآ ريد آن يمون © إن مه هوَ 
لَك ذو الْفْرَّو ألْميِينُ ) 4 وقوله تعالى: هو أَلَذِى يرِيِكُمٌ َاييوء 
لصي لَه ولو كر الَكَيروة 409 الآية. 


- 


تبه 


اعلم أن قوله: (تبارك) فعل جامد لا يتصرف»ء فلا يأتي 
منه مضارع» ولا امصدر. ولا اسم فاعل» ولا غيسن: ذلك :+ وهو 
ممايختص به الله تعالى» فلا يقال لغيره: (تيارك) خلافاً لما تقدم 
عن الأصمعي» وإسناده (تبارك) إلى قوله: # الى نَل الْريَانَ * 
يدل على أن إنزاله الفرقان على عبده من أعظم البركات والخيرات 
والنعم التي أنعم بها على خلقه» كما أوضحناه في أول سورة 
الكهف في الكلام على قوله تعالى: # لَلَْمَدُ لله اأذئ أَنرْلِ عل عبد 
الْكتبّ. . . * الاية. وذكرنا الايات الدالة على ذلك. وإطلاق 


>33 


30> أضواء البيان 


العرب (تبارك) مسندا إلى الله تعالى معروف في كلامهم» ومنه قول 


اتبارك لا معط لشيء منعته وليس لما أعطيت يا رب مانع 
وقول الآخر: 

فليست عشيات الحمى برواجع2< لنا أبداً ما أورق السلم النضر 

ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى . تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر 


/ وقد قدمنا الشاهد الأخير في سورة الأنبياء في الكلام على 


0 


قوله تعالى: « قطن أن أن تَتورَعانَه) . 

وقوله: #الفرقان» يعني هذا القران العظيم» وهو مصدر زيدت 
فيه الألف والنون كالكفران والطغيان والرجحان» وهذا المصدر أريد 
به اسم الفاعل؟ لأن معنى كونه فرقاناً أنه فارق بين الحق والباطل» 
وبين الرشد والغي. وقال بعض أهل العلم: المصدر الذي هو الفرقان 
بمعنى اسم المفعول؛ لأنه نزل مفرقاًء ولم ينزل جملة. 

واستدل أهل هذا القو ل بقوله تعالى : 9 وقرءانا فرقنه لتقرام عل النّاس 
َل مُكث > الآيةء وقوله: ل وَكَالَ اين كَمَرُوأ لوكا مزل عليه لمان جل 
مهد حكَدلكَ نيت يد ادك وَل ترتيلا 423 . 


وقوله في هذه الآية الكريمة : # ييل بالتضعيف يدل على كثرة 
وله أننهها متحي : قال بعض أهل العلم : ويدل على ذلك قوله في 
ول امنورة آل عمران : « يل عَلَكَ الكتب بِالْحَقّ مُصَيًا لِمَا بين يديه وَأكرَلَ 
لد واليضيل 3( © الآية + الوا عير في زول القيران بدرل 
بالتضعيف؛ لكثرة نزوله. وأما التوراة والإنجيل فقد عبر في نزولهما 
بأنزل التي لا تدل على تكثير؛ لأنهما نزلا جملة في وقت واحد. 


سورة الفرقان ينض 
وبعض الآيات لم يعتبر فيها كثرة نزول القرآن كقوله تعالى: « ينه 
ألَذِى أَنزلٌ عل عبر ألككبَ» الآية. 

وقوله فى هذه الآية: # عل عَبّدِو» . قال فيه بعض العلماء: ذكره 
صفة العبودية مع تنزيل الفرقان يدل على أن العبودية لله هي أشرف 
الصفات . وقد بينا ذلك في أول سورة بني إسرائيل. 

*_قوله تعالئ : «ألِى ل مك لكوت وَالرْض ور يت 
00 سر 3 م انير 6 صجبوء 20000 ع م و جا بجر 
وَلَّذا وَلْم يكن لم سَرِيك في لْمُْكِ وَعَلَقَ كل شئء مَقَدَدم ليرا 409 : 

/ قوله : 8 الى لَه مُلَكُ السّمَنوتٍِ وَالْأَرَضِ» بدل من الذي في قوله 578 
تعالى: #اتَبَارَكَ ألَذِى تَرَلَّ» وقال بعضهم: هو مرفوع على المدح» 
على نفسه فى هذه الاية الكريمة بخمسة أمورء هي أدلة قاطعة على 
عظمته» واستحقاقه وحده لاخلاص العبادة له: 

الأول منها: أنه هو الذي له ملك السموات والأرض. 

والثاني: أنه لم يتخذ ولداء سبحانه وتعالى عن ذلك علواً 


والثالث: أنه لا شريك له في ملكه. 

والرابع : أنه هو خالق كل شيء. 

والخامس : أنه قدر كل شيء خلقه تقديرا. 

وهذه الأمور الخمسة المذكورة فى هذه الاية الكريمة جاءت 
موضحة في آيات أخر. ْ 

أما الأول منها: وهو أن له ملك السموات والأرضء» فقد جاء 


4" أضواء البيان 


00 ف يات كثيرة» كقوله تعالى في سورة المائدة: # ألم تَعَلَم 
نك أله ل مُلّكُ التسموات وَالْأّرْضِ» الآية . وقوله تعالى في سورة النور: 
وَبَِّهِ مأك لسوت والْارْضٍ وَإِلَ اه لكت 0 تعالى: #دلحكم 
أ كم له د التزلف ارت 1 موت من دونه ني ما يملكورت من 
فَطمِيرٍ 9 4 الآية. ٠‏ وجميع الايات التي ذكر فيها جلَّ وعلا أن له 
الملك» فالملك فيها شامل لملك السموات والأرض» وما بينهما 
وغير ذلك. كقوله تعالى: ا قُلٍ التَمُرّ ميكَ أَلمُْكِ © الآية: وقوله 
تعالى : « ترك الى بِيَرِو الخلك» الآية». وقولة تعالى” لا لِمِن لمك الوم 
لَه الوح أَلَْهّارٍ 19> وقوله تعالى : «وَلهُ للك للف ينم شك ف الضوك 4 
الآيةة د وقوله تمالى* «مديك يوم آلثين )4 والآيات الدالة على 


أن له ملك كل شيء كثيرة جداً معلومة . 


وأما الأمر الثاني : وهو كونه تعالى لورضفد 000 فقد جاء 
عرضها / في آيات كثيرة» كقوله تعالى: « لم مكل لم يلد 9 
وَلَمَ يكن لَوُحكُفُوًا ند (:)4 وقوله تعالى : ل انر تل جد وَنَامَا قي 
مله ولا ود 49 وقوله تعالى : « بيخ ألسَمَوت وَالخرَضٍ أن يد وو 


ل م و ع لد 


تكن لَوُسبَةٌ 4 الآية. وقوله تعالى: ١‏ مقَائوا أعحَدَ يمن ولا 2) 
عد تم سما | 8 دا 00 تحكاد السّمنودث يندرا رن نه وتنم ار و َع 


د ممه 


َال دا () أ محرا لع وا (ث) وما يت لم أ أن يَسَحِدَ ولا © إن 
حكُلُ من في الصمواتٍ وَالْضٍ إلة اق امن عدا (2) 4 وقوله تعالى : 
«وَبَذِرٌ الي قَالوا د اله وَل (مالحيد. ملعلا لبَهرٌ كرت 
كلم مرح + مِنْ أفورّهِهم إن يَعُولوس ت الا كن 09> _ وترلد الى 
« سنك ريسك , اين واد من الْملهكة ركنا نج لنشوثون مولا عَظِيمًا )4 


مه > ممصو 


وقوله تعالى : لما أتخذ أله من ول وما حكاب معد مِنْ إِلةِ) إلى قوله : 


سورة الفرقان هم" 


#«سْبحَن أله عَمَايصِفُوت 419 والايات بمثل ذلك كثيرة معلومة وقد 
قدمنا ذلك في مواضع من هذا الكتاب المبارك في سورة الكهف 
وغيرها. 
وأما الأمر الثالث» وهو كونه تعالى لم يكن له شريك في 
الملك» فقد جاء موضحاً في غير هذا الموضع » كقوله تعالى في آخر 
سورة بت ]انيل «وَيُلٍ كمد ب الى لد مسد ونا ول يكن لم سَرِيكُ في 
ألملي؟ الآيةع وقوله تعالى في سورة سبأ: « شل أدعرا أي وعم ين 
دون يها يَنَيِحكُوبت يقال دروف السَكوت ولا لاض وَمَالح فيهسًا 
من شرك وما ل منجُم مّن ظهيرٍ 49 وقوله تعالى : ١‏ نس الاك ار يد 
أل ِل الْتَوّارٍ ()) 4 لأن قوله: (الواحد القهار) يدل.على تفرده 
بالملك» والقهرء واستحقاق إخلاص العبادة» كما لا يخفى. إلى غير 
ذلك من الايات . 
وأما الأمر الرابع: وهو أنه تعالى خلق كل شيء» فقد جاء 
7 في آيات كثيرة» كقوله تعالى : « بح ألَمنوات وَالْدرْض أن يكن 
2 كرك / لوص َه وَحَلقَ كل سو وَهوَ يكل ءلم( دَلْحكُم ل 111 


ا ل : تحتو مامد َه عل ل شو 
كيل 9 00 0 0 س5 الصكام الوك . خَن سكن نئل 
لَه إلا هو نف توْفَكونَ © كَدَلِكَ يُوْمَكَ الست كنا ايت أله 


ييجحَدون 4 0 
وأما الأمر الخامس: وهو أنه قدّر كل شيء خلقه تقديراء فقد 
جاء ايف في غير هذا الموضع» كقوله تعالى : « اي حَقَ سرك (ي) ويد 


َدّرَ فهدئ ((* وقوله تعالى: «وَحكل سن عِندَمُ ِمِتَدَارٍ 09 * وقوله 
تعالى: # نا عل مد خَلقَنهَُدَرِ ليا إلى غير ذلك من الايات» وقال 


»> أضواء البيان 


ابن عطية : تقدير الأشياء هو حدها بالأمكنة» والأزمان. والمقادير» 


في هذه الآية الكريمة سؤال معروف. وهو أن يقال: الخلق في 
اللغة العربية معناه التقديرء ومنه قول زهير: 
ولأنت تفري ما خلقت وبع : و 

قال بعضهم : ومنه قوله تعالى : # تَبَارَكَ أله أَحَسَن للْلِقِينَ 3 
قال: أي: أحسن المقدرين. وعلى هذا 00 معقن. الآية + واخلق 
كل شيءء أي: قدر كل شيء فقدره تقديراً. وهذا تكرار كما ترى» 
وقد أجاب المخشري عن هذا السؤال» وذكر أبو حيان جوابه في 
البحر ولم يتعقبه. 

والجواب المذكور هو قوله: فإن قلت: في الخلق معنى 
التقديرء فما معنى قوله: «يَئقَ كل مور عد ييا 40 كأنه قال: 
وقدر كل شيء فقدره؟ 

58 / قلت: المعنى أنه أحدث كل شيء إحداثا مراعى فيه التقدير 

والتسوية» فقدره وهيأه لما يصلح له. 

مثاله: أنه خلق الإنسان على هذا الشكل المقدر المسوى. 
الذي تراهء فقدره للتكاليف والمصالح المنوطة به في بابي الدين 
والدنيا. وكذلك كل حيوان وجماد جاء به على الجبلة المستوية 
المقدرة بأمثلة الحكمة والتدبير» فقدره لأمر ما ومصلحة مطابقا لما 
قدر له غير متجاف عنئه» أو سمي إحداث الله حلفا لأنه لا يحدث 
شيعا لحكمكة إلا على وجه الشديى غير مفاوكة فإذا قيل: خلق الله 


كذاء فهو بمنزلة قولك: أحدث وأوجدء من غير نظر إلى وجه 
الاشتقاق» فكأنه قيل : وأوجد كل شيء فقدره فى إيجاده» لم يوجده 
متفاوتاً» وقيل: فجعل له غاية ومنتهى» ومعناه: فقدره للبقاء إلى أمد 
معلوم. انتهى كلام صاحب الكشاف. وبعضه له اتجاه. والعلم 
عند الله تعالى . 
5 رص د ٠‏ ا ا 24 

03 قوله تعالئ : « وأتخذوأ من دونيه الِهَهٌ لا خلقوب شيعا 
رح ل ب لكي ساح مسد ع ع لس وى كح سا دي سس سل ل سح يك سق 
وهم يمون ولا ملكو“ لأنفسهم ضرا ولا تفعا ولا يَمَلِكوْبَ موا ولا 
010110 ع و 
حيزة ولا فشورا )4 . 

ذكر جلَّ وعلا فى هذه الاية الكريمة أن الالهة التى يعبدها 
المشركون من دونه متصفة بستة أشياء» كل واحد منها برهان قاطع أن 
عبادتها مع الله لا وجه لها بحال» بل هي ظلم متناه» وجهل عظيم» 
جل وعلا بالأمور الخمسة المذكورة في الاية التي قبلها التي هي 
براهين قاطعة على أن المتصف بها هو المعبود وحده. 

والأمور الستة التى هى من صفات المعبودات من دون الله : 

الأول هته ة انهناالة مدلق شها + أى :لا تدر غان لتق 


/ والثاني منها: أنها مخلوقة كلهاء أي: خلقها خالق كل ٠59‏ 
والقالثك: أنها لا تدلك لأنفسها ضرا ولا نقعا. 


الرابع والخامس والسادس: أنها لا تملك موتآء ولا حياة 
ول شوو أي : بعثا بعدالموت. 


1" أضواء البيان 


وهذه الأمور الستة المذكورة فى هذه الاية الكريمة جاءت مبينة 
في مواضع آخر من كتاب الله تعالى. 


أما الأول يها : وهو كون الالهة المعبودة من دون الله لا تخلق 
كينا فقن جام ينا في آيات كثيرة» كقوله تعالى: «إرك اديت 
لعورك من دون َس ُ حَلفواأ دابا ولو أبَتمعُوأ و »4 الاية. وقوله 
تعالى : 0 َي يدعود ون دون اهلا يلوت جك وهم قورب ليه توبث عد 
ا وما شروت ليان يبحمو 3 4 وقوله تعالى في سورة فاطر: 
2 ثً 2000 لَه وف مَادَا لفو من الْيْض ادك ور 
في ألسَموتِ 21111112 
إِلَاعونًا 4 وقوله تعالى .في سورة ة لقمان: # هندًا علق اشر فأروقب 
مذ لق الي من دونو بل يسن فى صَكلٍ جين ()4 وقوله تعالى في 
الأحقاف: # ظ أَمييَاََعْوت ون ون هدوف مَادَا حَلَقوأ 0 
شرك فى لسوت أذ ون يكتب هن قبَلٍ هلدا أو أَنْرَوَ من عِلْمِ يِه كتمٌ 


صنيقيت )4 م تعالى : 8 ##مَ أَمْهَد 10111110112 
علق أشي ون نت مسجل 1 مين عضدًا )4 . 


وقد بين تعالى في آيات من كتابه الفرق بين من يخلق» ومن 
لا يخلق؛ لأن من يخلق هو المعبودء ومن لا يخلق لا تصح عبادته» 
كقوله تعالى : ل يتأي الدّاشُ أَعْبُدُوأ ريك الى حَلقَم4 الآية. أي : وأما 
من لم يخلقكمء فلس بريه ولا بمعبود لكم كما لا يخفى . وقوله 
تعالى : # أفمن ملق كَمن لد لق مق دا تطروت 409 وقوله تعالى : 
١‏ 3 جزاط شكة خلا كتير نتن الاعف لين | يض الي 
كد )4 أي : ومن كان كذلك فهو المعبود وحده جلَّ وعلاء وقوله 
تعالى : « اونما لُق سيكو لون 49 . 


سورة الفرقان 1 


وأما الأمر الثاني منها: وهو كون الالهة المعبودة من دونه 
مخلوقةء فقد جاء مبيناً في آيات من كتاب اللهء كآية النحل 
والأعراف» المذكورتين انفا. 

أما آية النحل فهي قوله تعالى : « والدرت حت يدَعْونَ من دون أله لا 
فون يا وهم لفوت 4 شرا وفع يخادرة صر في داكا 
وأما آية الأعراف فهي قوله تعالى: ري ون ما لا يْلْقُ سيا وه 
يلون 4*9 إلى غير ذلك من الآيات . 


وأما الأمر الثالث منها: وهو كونهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً 
ولا ضراء فقد جاء مبيناً أيضاً في مواضع من كتاب الله كقوله تعالى: 
لفل من وب لسوت وَالْاَرَضٍ فل اد ل أَأَدْمُ ون دوزو» واه لا يلون 2 
ولا صا وكقوله تعالى: 9 أَسْرِكوْنَ مَا لا يَلْقُ سينا وم يفون ) ولا 
نستطيعون هم كرا وله ْشَهُم يضم يتصرُوت 9 4 ومن لا ينصر نفسه فهو 
لا يملك لها 0 0 0 تعالى : وَاَلْرِدِنَ يعون م من دون ل 
طيخت َرَت ولا شيم تشزوت 49 وفوله تعالى: واد 
َدَعْوهم م إل اذى لا يمعو 1 5170 1 أعوشوف أغ أذ سفرك 69 3 
اباش مدخو لولس كاد عوه فلك ف اسم لحر 
ع0 © أتك اتيز يتشرويأ اذخ أت شرن ييا آذ اهز أن 


درت أذ لام قث تتمغرة 41 لذ . 


وفيها الدلالة الواضحة على أنهم لا يملكون لإنفسهم شيئاً 
وقوله تعالى: إن يسلَهُم آلذْصَابٌ سَيَنَا لَاسَسَقِدُوهُ ونه الأية» إلى 


غير ذلك من الآيات. 


وأما الرابع والخامس والسادس من الأمور المذكورة: أعني 


.م" أضواء البيان 


0١‏ كونهم / لا يملكون موتاء ولا حياة» ونور . فقد جاءت أيضاً في 
أيات من كتاب الله كقوله تعالى: آنه أله حَلَعَكمْ كر َرَفَك شر 
يرغت رضي كذ بن شيك فصل ون كلك ين م تحنم 
كَلَع برق 40. 

فقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: # هل ين شُرَكيَكُم من يَفَعَلُ 
من دلْكُم من شَىْءْ سْبَحَمٌ وتلل عفرن )4 يدل دلالة واضحة 
على أنه شركامهم لني ولح متهي يدر أن يفغل شنا طن .ذلك 
المذكور في الآية. ومنه الحياة المعبر عنها بخلقكم» والموت المعبر 
عنه بقوله: (ثم يميتكم)» والنشور المعبر عنه بقوله: (ثم يحييكم)» 
وبين أنهم 0 لد 001111111 
شروت 7 * وبين أنهم لا يملكون حياة ولا نشوراً في قوله تعالي : 


#قل 53570 عع سلس آ هط 01 ير ع - 2220 2 
من شرَكيَكر من يدوا لاَق ميم تل أله يدوا 1 ُ ثم يدم 4 


1 وبين أنه وحده الذي بيذه الموتث والحياة في 3 كثيرة » 


وود م وار 


كقوله تعالى: ل وَمَا كان لذي أن كَمُوتَ إلا بدن الله كتنبا مجلا # 


ا 


وقوله تعالى : « وَل يوجر أله تنما إِذَا جَآه أَجَلّها > الآية» وقوله تعالى : 


إذَّ َجَلَ أنه داس ل وخر الاية» وقوله تعالى : « كَيْفَ تَكُفْرُو يله 
2 وَحكنتم أَموَدكًا ال 4 ثم سكم 5 3 ثم يميم 2 4 الايةء وقوله 


7 
5 ل و ءءء 


تعالى : ناريا أ قي وكين انس » الاية» إلى غير ذلك من 
الايات . وهذا الذي ذكرنا من بيان هذه الايات بعضها لبعض معلوم 
بالضرورة من الدين. 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: ١‏ وَلايئكون لأنشهع صر 
ولا نكا أظهر الأقوال فيه أن المعنى لا يملكون لأنفسهم دفع ضرر 
ولا جلب نفع. . كما قاله القرطبي وغيره. وغاية ما في هذا التفسير 


سورة الفرقان للق 
حذف مضاف دل المقام عليه وهو كثير في القران وفي كلام العرب 
وقد أشار إليه في الخلاصة بقوله: 
وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الأعراب إذا ما حذفا 

/وقيل: المعنى: لا يقدرون أن يضروا أنفسهم» أو ينفعوها 707١‏ 
بشيء . والأول هو الأظهر. أي : زإذا جروا غن يدقع ضرعن المدهم 
وجلب نفع لها فهم عن الموت والحياة والنشورة أعجز؛ لأن ذلك 
لا يقدر عليه إلا الله جلَّ وعلا. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: (ولا نشوراً)» اعلم أن 
النشور يطلق في العربية إطلاقين : 

الأول: أن يكون مصدر نشر الثلائي المتعدي» تقول: نشر الله 
العيخة يتشره تشيرا وتشورا: 

والقائي + أن يحون قدو تقر الحيعه يقر تور ا لاوما 
والميث فاعل 'نشر. 

والحاصل: أن في المادة ثلاثة لغات: الأولى: أنشره» رباعياً 
0 يديره يضم الباء' إنكتارا ,.(ومنة “قوله تعالى : «ا ثم إن َل 

أَرمٌ يا 4 وقوله تعالى: «إوانظر إلى العظام كيف ننشرها» بضم 

النون وبالراء المهملة في قراءة نافع» وابن كثير» 5 عمرو. وهو 
مضارع أنشره. 

والكاتية :شين اه الميت يشرزه نضيعة الكلاتى المتعدف» 
والتصيدو ف هله اللحة النس والشون» .ومن قرله هئات زولا قور 
أي : لا يملكون أن ينشروا أحدا بفتح الياء» وضم الشين. 

والثالثة: نشر الميت بصيغة الثلاثي اللازم. ومعنى أنشره. 


يفف 


“0< أضواء البيان 


ونشره : أحياه بعد الموت. ومعنى نشر الميت لازماً: حيسي 
الميت وعاش بعد موته. وإطلاق النشر والنشور على الاحياء بعد 
الموتء. وإطلاق النشور على الحياة بعد الموت معروف في كلام 
العرب. ومن إطلاقهم نشر الميت لازماء فهو ناشرء أي: عاش بعد 
الموك قول الأعفئ: 
لو أسندت ميتاً إلى نحرها عاش ولم ينقل إلى قابر 
/ حتى يقول الناس ممارأوا ياعجباللميتالناشر. 
ومن إطلاق النشور بمعنى الاحياء بعد الموت» مصدر الثلاثيى 
المتشدق ‏ قوله هنا » (ولا سور ا) أ : كا بيد المنوت .ونين 
إطلاقهم النشور بمعنى الحياة بعد الموت مصدر الثلاثي اللازم قول 
الاآخر: 
إذا قبلتهاكرعت بفيها 2 كروع العسجدية في الغدير 
فيأخذني العناق وبردفيها بموت في عظامي أو فتور 
فنحياتارةونمووتأخرى ونخلط مانموت بالنشور 
فقد جعل الغيبوبة من شدة اللذة موتاًء والإفاقة منها نشوراًء أي 
حياة بعد الموت. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8 وَأَححَدُوا من دونيه ءَإلِهَةَ 4 
حذف فيه أحد المعو ليف أي: اتخذوا من دونه أصناماً آلهة. كقوله 


تعالى : *9 ## وَإِدْكَالَ إَِهِيِمْ لبه ءَارَر أَمَسَحِذٌ أَصََامَاءلِهَةَ4 الاية . 

والآلهة جمع إلهء فهو فعال مجموع على أفعلة؛ لأن الألف 
التي بعد الهمزة مبدلة من همزة ساكنة هى فاء الكلمة كما قال فى 
الخلاصة : ْ ْ 


سورة الفرقان ونين 


والاله: المعبود» فهو فعال بمعنى مفعول» وإتيان الفعال 

بتع المقدوال سماء من أميلة قن اللغة العرييةة كالإله بمعنى المألوه» 
7 المعبود» والكتاب بمعنى المكتوب» واللباس بمعنى الملبوس» 
والامام بمعنى المؤتم به. ومعلوم أن المعبود بحق واحد وغيره من 
المعبودات أسماء سماها الكفارء ما أنزل الله بها من سلطان 27 


ده و 


ا ل 6 ء إن 7 يَتَبْعُو سح إِلَا لطن وَإِنْ 


-4 


/ 7 إِنْ هى لك أسمان ممب ته يترا أت 17 وَل سه 
0 من سُلْطآنِ 8 الآية. 


ل 0 
م 
و 


* قوله تعالئ: ‏ وَكَالَ ألَدينَ كَمَروأ إِنْ هنآ لَك إفَكُ افيه 
وَأَعَانُ عَلَتَهِ كنوت نقذ جو طاو 4 . 


ذكر جلّ وعلا في هذه الاية الكريمة: أن الذين كفروا وكذبوا 
النبي كه فقالوا: في هذا القران العظيم الذي أوحاه الله إليه: #8 إِنْ 
هد إِلّا إفْك أفريية» أي : ما هذا القرآن إلا كذب اختلقه محمد كَل 
(وأعانه عليه) على الآفك الذي افتراه قوم آخرون» قيل: اليهود. 
وقيل: عداس مولى حويطب بن عبد العزي» ويسار مولى العلاء بن 
الحضرمىء وأبو فكيهة الرومىي» قال ذلك النضر بن الحارث 
الع ْ 


وما ذكره جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة من أن الكفار كذبوه 
وادعوا عليه أن القرآن كذب اختلقه» وأنه أعانه على ذلك قوم آخرون 
جاء مبيناً في آيات أخرء كقوله تعالى : 0 يبآ لم ميت ول 
الْكَفْرُونَ هنذا متحي كَذَّابُ 0 * وقوله تعالى : « مَإذا بدن ءايه 


سس الطإسره مسحت 


تحكارك ءَايَرٌ واه كد عِما أرقت تالا ونا أ أت مشر يلك م 


"0/1 


نمف 


.م أضواء البيان 


يَعْلَمُونَ (©) * وقوله تعالى: # بل ل كَدَبوا يلْحيٍ لما جَكَهُمَ هر و ف أ 
مرج 4 وقوله تعالى : ## وَكدّبَ بد مَوْمُكَ وهو ألْحي 4 الآية. والآيات 
في ذلك كثيرة معلومة. 

وما ذكره جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة من أنهم افتروا على 
و اس ايم ل ل 0 
في آيات أخر»ء كقوله تعالى: ولد هَل أنه مم رار مما لم2 
ث4 وقوله تعالى: # فَفَالَ إِنَ هذَآ إلاعرٌ يود © > أي: يرويه 
محمد كك عن غيره. / إن هَذَآ إلا َل ار (زم © وقوله تعالى : 
# وَليفُولُوا دَرَسَتَ » كما تقدم إيضاحه في الأنعام. وقد كذبهم الله 
جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة فيما افتروا عليه من البهتان بقوله: 


ل- ساكو يو 10 4 


فَقَدَجَاءو ظلماوزوط 9 


قال الزمخشري: ظلمهم أن جعلوا العربي يتلقن من الأعجمي 
الرومي كلاماً عربياً أعجز بفصاحته جميع فصحاء العرب. والزور هو 
أن بهتوه بنسبة ما هو بريء منه إليه» انتهى. وتكذيبه جلّ وعلا لهم 
في هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في مواضع أخر من كتاب الله 


ل 


كقوله تعالى: 9# إسّاث الى يلْحِدُورت إِلَنهِ أَعْصَّ وَهندًا لِسَادُ 
عرَيت ميت 9 4 كما تقدم إيضاحه في سورة النحل» وقوله: 
يدب بد مك وهو لحن وقوله تعالى : فَقَالَ إِنْ هذا لاست عر يوئر 9 إن 
هد لام التتر 2 سَأْصيه سك () وما ا ديك ما سَقر )6 الآية؛ لأن قوله: 
« مَأْصْلِِهِسَثَر )4 بعد ذكر افترائه على على القرآن العظيم يدل على عظم 
افتراته وأنه سيصلى بسببه عذاب سقرء أعاذنا الله وإخواننا المسلمين 
منهاء ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل . 


«8 
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فَقَدْجَآمُوظْلْمًاك أي : فعلوه» وقيل بتقدير الباء» أي : جاءوا بظلم. 


5-4 
هي ف سن سح سر 


ومن إتيان أتى بمعنى فعل قوله تعالى: « لا تَحْسَيِنَ الذي يمون 
يمآ أَبوَأ4 الاية. أي: بما فعلوه. وقول زهير بن أبي سلمى : 
فمايك من خير أتوه فإنما 2 توارثهاباء أبائهم قبل 

واعلم بأن الإفك هو أسوأ الكذب؛ لأنه قلب للكلام عن الحق 
إلى الباطل» والعرب تقول: أفكه بمعنى قلبه. ومنه قوله تعالى في 
قوم لوط: «وَالْمُوْيَِكتٍ النْهُمَ رُسْلْهُم بالْينت 4 وقوله: 
« وَالْمَوْتفْكة أو (5* وإنما قيل لها: مؤتفكات؛ لأن الملك أفكها 
أي : قلبهاء كما أوضحه تعالى بقوله : 8# فَجَعَلَنا عدبا سَافِلّها» . 


/ * قوله تعالىال: # وَكَالَوا أمستطيرٌ الأويت أَككْتَتبَهَا فََ ١١‏ 
شل عه بكر واليسيلا © مل أل كم يي اموت 


رمح عي 6م ل ل 200 
والأرض إِنَّمَ كان عفورا جما 42 . 


ذكر جل وعلا فى الأولى فى هاتين الايتين أن الكفار قالوا: إن 
هذا القرآن أساطير الأولين» أ طناك ربط الا رلوة كا حافوف 
رستم واسفنديارء وأن النبي يلل جمعهء وأخذه من تلك الأساطير» 
وأنه اكتتب تلك الأساطير. 


قال الرمخشري: أ كتبها لنفسه وأخذهاء كما تقول: 
استكب الماء واصطبه إذا سكبه وصبه لنفسه وأخذه. 


م دك ماس 


وقوله: فى ثُمَلَ عَبَنَهِ» أي: تلقى إليه» وتقرأ عليه عند 
إرادته كتابتها ليكتيها . والإملاء إلقاء الكلام على الكاتب ليكتبه » 
والهمزة مبدلة من اللام تخفيفاً. والأصل في الإملاء الإملال باللام . 


/ا/ا 


4 


5م أضواء البيان 


ل 0 . وقوله : 
« بكر وأصيلا 4 البكرة: أول النهارء والأصيل: ١‏ 

يي ل ل 0 
أساطير الأرليىة. وان الب قله تله من غيووة وكيه جاه نوفيا 


في آيات متعددة» كقوله تعالى : # وَإِدَانْتلَ عَلَيَهم ءايتسا قَالُوامَدَ ْنَا 
وَنَمَ لقنا مِئْلَ هذا اث هنذا إلا أَسَطِير الْايَلينَ ()4 . 


وقد ذكرنا آنفاً الآيات الدالة على أنهم افتروا عليه أن تعلم 
القران من غيره» وأوضحنا تعنتهم » وكذبهم في ذلك في سورة 
النحل. ودلالة الايات على ذلك في ام على قوله تعالى: 
#إسَارك لدِى يلْحِدُورت ِلهأ عَسَُ# الآيةع فأغنى ذلك عن إعادته 
هنا. 


/ قوله تعالى: ف« وما كحت لتَلوأن ِو ين كنب ولا َه به بسيلت 
َدرَابَ الْمبطِلُوت 9) 4 وقوله تعالى: 8 الْذِبنَ يتبوت الول أل 
الأجت 4 إلى قوله تعالى : لكَدَاييوأ لله وَرَسُولو لي الأ 4 الآية . 
والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. 


وما ذكر جل وعلا في الاية |الأخيرة من قوله: ‏ قل أَنْرْلُ الى 
لم ير فى تشمو لاض > الاية. جاء أيضاً موضحاً في آيات 
أخرء كقوله تعالى: # قل نَرَلمُ روح ألْفُدُس من ريل 4 الآية» وقوله 
تعالى: # قُلْ من كا 00 َدَّلهُ عل كأ كَليِكَ بِِدْنِ أله الايةء 


بعرت 


وقوله تعالى : < مَل كنل نب اَن () نيد بد الع مين 9) عل قليِك 
لكو من ألو 9 يان ع ين 49 وقوه له تعالى: # ولا نعجل 


ل الس ل 


لكان من ِل أن مقع إل د يه 4 وقوه تعالى : 9# لا تمرك به- سانا 


ومن الاية الدالة على كذبهم في قوله: « أكحْتَتَبَهَاءَ م تمل > 
م 
لخ 
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تَحْجَلٌ يد () إِنَّ علا بمعَمُ وَفَِائمْ () كِدَا أنه ألم هرْائمُ (ج) ثم إن علدنا 
رم 


يَانَهُ )4 وقوله تعالى : 67 ياي باشل رود لذي هلول 
20 الامو( اقول كدر ل 57 روت وي 


حت سرس سس ام - 14 هآآآ 


بل من رت لْعمِين )> وقوله تعالى : 2 تيلا معن خلق الارض والشمنوات 
الل )* إلى غير ذلك من الآيات . 
وقوله هنا: «ألَِى يَمَلَمُ لير في أَلسَمْوتِ وَالْأَرْضٍ > أي: ومن 
يعلم السر فلا شك أنه يعلم الجهر. 
ومن الايات الدالة على ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كونه 
تعالى يعلم 00 في السموات والأرض قوله تعالى: ل وَإِن هر بلول 
نيلم ليِيَ وََخْقَى )4 وقوله تعالى : ويا اخ أر ماوكا 
ديات ثور )4 وقوله تعالى : ط اكاك يتلم وِرَصْر 
وَتَجَوَسِهُمْ وَأَرَكَ لله حلسم لمعيو 59 00 7 00 
نمع رُم وَجوهُدْ ب ويسلا لديم يَكدبوَ )4 وقوله تعالى : 5 


ري د سل سل ءوسل انر ام 


َنِم ألمي والشهددق المزير ك2 40 وقوله تعالى: «وَآعئوَا هلله 


ْله ماو أَنشيِكْ فَأَحذَيُوة4 الآية وقوله تعالى : وما مِنْ عَْبَة في السّمَاء 
وَالْدرض | فى كتب مُبِِنٍ 5 49 والايات بمثل ذلك كثيرة معلومة . 


/ وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: #8 إنَّمٌّ كان عَنُورا 77/7 
نحا 4 قال فيه ابن كثير : هو دعاء لهم إلى التوبة والإنابة» وإخبار 
لهم بأن رحمته واسعة» وأن حلمه عظيم» وأن من تاب إليه تاب 
عليه فهؤلاء مع كذبهمء وافترائهم» وفجورهمء» وبهتانهم». 
وكفرهمء وعنادهم. وقولهم عن الرسول والقران ما قالوا يدعوهم 
إلى التوبة واللفادع ماهم فيك الى الأسلام والهدى”ء كما قال تعالى : 


١‏ ين 
0 


« لمر كدر الذبن 3 قَالوَا رك أنه كلت كَلَدكَوَ وكا مِنْ إلنه إل لد وح وَإن 


انا أضواء البيان 


لَّدَيَنتَهُوأَمًا يَفُولوت لِيسَس و الت كَفَروأ مِنْهُمْ عَذَابت أليم (7) أَفَد 
يَمُوبوَ إِكَالله وق وَأَّهُ حَسُورُ يَحِيِحمُ 49 وقال تعالى : 
« اث أن نوا اومن وأكْمت ثم ل بونوا هر عَدَابْ جَهَمٌ وله عَذَابْ 

قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجودء قتلوا 
أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والرحمة. انتهى كلام ابن كثير 
رحمه الله تعالى. . وما ذكره واضح . 


والآيات الدالة على مثله كثيرة» كقوله تعالى: # قل لَِنِسِنَ 
صحكهفروا إن ينتهوأ يِمْفَرَ لهم ماهد سَلكَ» وقوله تعالى: « وَإِقٌ لغفار لمن 
تاب وءامن وَعَمِلَ صَيْلِحا# الاية إن غير ذلك من الآيات. 

* قوله تعالى: # وَتَالُوْ مَالِ هددًا الول يَأحكُلُ النَلَصَامٌ 
وَيَِى ف الالوَاق4 . 

ذكر جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار قالوا فى 
نبينا يك : ما لهذا الرسول» يعنون ما لهذا الذي ع أنه 0 
وذلك كقول فرعون في موسى: # إن رسولكم اذى أَرْسِلٌ َم 
لمجنون )4 أي : ماله يأكل الطعام كما نأكله؛ فهو محتاج إلى الأكل 

4 كاحتياجنا إليهء ويمشي في الأسواق» /أي: لاحتياجه إلى البيع 

والشراء» 00 قوته. ٠‏ يعلون أنه لو كان وعرلاين منداكه 
الأسواق. 

وادعاء الكفار أن الذي يأكل كما يأكل الناس. ويحتاج إلى 


المشي في الأسواق» لقضاء حاجته منهاء لا يمكن أن يكون رسولاً: 
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وأن الله لا يرسل إلا ملكاًء لا يحتاج للطعامء ولا للمشي في 
الأسواق» جاء موضحاً في آيات كثيرة» وجاء في آيات أيضاً تكذيب 
الكفار في دعواهم هذه الباطلة . 


فمن الايات الدالة على قولهم مثل ما ذكر عنهم في هذه الاية قوله 
تعالى : # وَهَالَ ْمَل من قَومهِ 0 بلفَاءِ الخرة وَأرفسهْ نهم في ألميو 
لديا ما هذا إلا مدي تلم يكل ويا 1 ورت ورور 0 ل 
مشر ين تقل 3 اليو 40 وقوله تعالى : وَمَامتمَ لاص أن 
قبا ذخ افع ل ل هأ ل اول 409 وقول تعالى 
0 َوه ضٍُُ لسشرين مِغْلِحا # الآية وقوله تعالى : وأا نا وحِدًا 
يك 4 اليه وتول :فقا أ ثرت مكنا موا نطق 41 
الآية. وقوله تعالى: ‏ قَالَوَا إنْ أَشم إلا بش مِنْلنا تيون أن تَصِدُوبًا عنما 
6ن يَنة :4010 . 


دوا 


ومن الآيات التي كذبهم الله بها في دعواهم هذه الباطلة» وبين 
فيها أن الرسل يأكلون ويمشون في الأسواق ويتزوجون ويولد لهمء 
وأنهم من سجهلة ل ّ أنه فضلهم بوحيه ورسالتهء وأنه لو أرسل 
للبشر ملكاً لجعله رجلاء وأنه لو كانت في الأرض ملائكة يمشون 
مطمئنين لنزل عليهم ملكا رسولاً؛ لأن المرسل من جنس المرسل 

- قوله تعالى فى هذه السورة الكريمة: #ومَا أَرَسَلْمَا قَبَللَك من 
رسيت إل سم لبأعوه الطَعحاء 2 ف لْأَسْوَاقٍ * وقوله 
تعالى : ا ل سلا ين َك محمَلنا لم أذ وجا وريد * وقوله 
00 « وما أَرَسَلْنَا من َك إلا رجالا وى لهم د أخل الذي » 1 
أي : ل م رجالا 0 القرى» 


0 ستو 


١1م"‏ أضواء البيان 


عر 6و5 ير حت له ره 


رجلا وللبسنا عليهم ما يَلْبسُوَت 10 * وقد أمر الله نبيه يك أن يقول 
للكفار: إنه بشرء وإنه رسول. وذلك لأن البشرية لا تنافي الرسالة في 
قوله تعالى : لكُلٌ سْبَحَادَوَقِ هن كت ِلَّامر] يسول )4 وقوله تعالى : 
« كل مامت تلك ويح إل دآ لهم له وكيد قن 6ن يبنا هرو يمل 
عملا مسا وار اوري لذأ 43 وقوله تعالى : < فُل إِتَما نادي 
لكر بجع إل أشآ لكر لوكي مَأسقبِموا و4 الآية. 

70 وبين جل وعلا أن الرسل قالوا مثل ذلك في قوله: لمَالتَ لهم 
رَسَلهم إن تحن إلا مشر متلحكم ولكن الله يَمَنُّ عَك من يَمَآهُ من عبسادو- 
الآية» وقال تعالى : 9# قل لَوْ كن ف الْأرْضٍ مَلِصكة يسشورت مطْمَيئينَ 


8 
آآ #7 


حر 


وقوله تعالى: ##وَيمْيَى ف الْانسواقٍ * جمع سوق وهي مؤنثة) 
وقد تذكر. والعلم عند الله تعالى. 

1 5 ا 4 00 72 أ 

* قوله تعالى: ##الوْلَا أَزْلٌ إِلْهِ ملك مكزرت مَعَمُ 


20 دو ار غخاسة ‏ ورور 


_-. 3 ِ ا ف ع سه 7 5 3 
حَذِيرا 2 أو مُلْقََ له كز أو تكون جه يأحكل ونهحا» . 
اعلم أولاً أن لولا في هذه الاية الكريمة حرف تحضيض على 
التحقيق . والتحضيض هو الطلب بحث») وشلة» وإليه فنا فى 
الخلاصة بقوله: | 
وبهما التحضيض مز وهلا ألا ألا وأولييياالف لا 
وبه تعلم أن المضارع في قوله : (فيكون معه نذيراً) منصوب بأن 
مستثرة وجوبا؛ لأن الفاء في جواب الطلب المحض الذي هو 
التحضيض» كما أشار له فى الخلاصة بقوله : 
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ول نان الع بأن المستترة بعد الفاء التى ع عراب 
اللتحضيض قوله تعالى : 9 فيَقُولٌ ري لوك لحرت يب مدقت 
وَآشُ ين آلضَلِحِينَ )4 ؛ لأن قوله: (لولا 5 
كت دوسنة كندل عليه بكرف التحضيعن الى هو لورلا ونظيره من 
لولا تعوجين ين يا سلمى على دنف فتخمدي نار وجد كاد يفنيه 

فقوله تعالى في الآية الكريمة: (فأصدق) بالنصب» وقول 
الشاعر: فتخمدي منصوب أيضاً بحذف الئون؛ لأن الفاء في جواب 

0 أن جزم القع المع المعقارف عاق على الفعل المنصوب أعني 
قوله: : « تأصّدّفَ وأ امد صَيلحِينَ )4 إنما ساغ فيه الجزم؛ لأنه 
عطف على المحل؛ لأن الفاء لو حذفت مع قصد جواب التحضيض 
لجزم الفعل» وجواز الجزم المذكور عند الحذف المذكور هو الذي 
سوغ عطف المجزوم على المنصوب. وقد أشار إلى ذلك في 
الخلاصة بقوله: 2 

وبما ذكرنا تعلم أن ما ذكره القرطبي وغيره» وأشار له 
الزمخشري من أن لولا في الاية للاستفهام» ليس بصحيح. 

واعلم أن الكفار في هذه الآية الكريمة اقترحوا بحث وشدة 
عليه يلد ثلاثة أمور: 

/ الأول: أن ينزل إليه ملك» فيكون معه نذيراً» أي:. يشهد له 787 


الثاني: أن يلقى إليه كنزء أي: ينزل عليه كنز من المال ينفق 
منه» ويستغني به عن المشى فى الأسواق. 
الثالث: أن تكون له جنة يأكل منها. والجنة في لغة العرب 


كأن عيني في غربي مقتلة2 من النواضح تسقي جنة سُحُقا 

فقوله: تسقي جنةء أي: بستانآء وقوله: سُحُْقاًء يعني أن نخله 
ل ْ 

وهذه الأمور الشلاثة المذكورة فى هذه الآية الكريمة 
التي اقترحها الكفار وطلبوها بشدة وحث تعنتاً منهم وعناداً 
جاءت مبينة في غير هذا الموضع. فبين جل وعلا في سورة 
هود اقتراحهم لنزول الكنزء ومجيء الملك معهء وأن ذلك العناد 
والتعنت قد يضيق به صدره كل ودالت كي قوف تعالي : : # فَلمَلَك تالكا 
بِعض ما يحت إليك وَصَاِيقٍ يوء صَد رك أن يقولوأ وك نل عَيدَهِ كر أو جاه 
مَعَمُ ع2 مز إِتَّمَآ 5 4 وبين جل وعلا في سور بني إسرائيل 
اقتراحهم الجنة» وأوضح أنهم يعنون بها بستاناً من نخيل وعنب. 
وذلك في قوله 0 هناوأ لك تمس لك عق مجر كا ون الاين 
يبعا ( أو عَكْونَ آك بن تن ييل وَصنَ مََيرٌ الأْهلرٌ يكلهًا 
تَفْجِيرًا 3 واقتراحهم هذا شبيه بقول فرعون في موسى : « لول ألتىَّ 
َه ور ين ذهب أو ج3 مَعهُ الك مِحكة مفورييت )4 امت 
قلوبهم فتشابهت أقوالهم . 


وقد قدمنا في الكلام على اية سورة د , بني إسرائيل هذه الايات 
الدالة على كثرة اقتراح الكفار» وشدة تعنتهم وعنادهم. وأن الله 
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لو فعل لهم كل /ما اقترحوا لما آمنواء كما قال تعالى: 8 وَلوْ تَرْلَنَا 88" 
عَيِكَ كتدافى وريس سوه بع لل لي كوا إن هذا لاحر بن (4)7 
وقال تعالى : ل وَلَوْ مَتَحَنَا لتم َب ين لصم مَطَُوا فيه يَمرَجُون 3 لْمَالوَا 
نما سكت أبتصدرنا بحن قوم وروي 469 وقال تعالى : « #2 وَلَوْأََنَا نر 
نيهم المكتحكة وَلْمهم لوق وَحعَرنا لتو كل ىو ماما كاوأ يؤمثوأ إلا أن 


كه أنّد4 الآية » وقال تعالى : « نَأ حَنَتْ عَكِوِمْ كلمت رَيْكَ لا 
ّ- 2 2-6 ليم رصم مو 3 1" 5 
يَؤمِئْون ) وَلوْ جَاءَتَمُمَ حكُل َايْةِ 4 الاية. إلى غير ذلك من الايات 


وقال الزمخشري في تفسير آية الفرقان هذه: يأكل الطعام كما 
نأكل» ويتردد في الأسواق كما نتردد. يعنون أنه كان يجب أن يكون 
ملكاً مستغنياً عن الأكل والتعيش» ثم نزلوا عن اقتراحهم أن يكون 
ملكاً إلى اقتراح أن يكون إنساناً معه ملك» حتى يتساعدا في الإنذار 
والتخويف» ثم نزلوا أيضا فقالوا إن لم يكن مرفودا بذلك» فليكن 
مرفودا بكنز يلقى إليه من السماء» يستظهر به» ولا يحتاج إلى 
تحصيل المعاش» ثم نزلوا فاقتنعوا بأن يكون له بستان يأكل منهء 
ويرتزق كالدهاقين» أو يأكلون هم من ذلك البستان» فينتفعون به في 
دنياهم» ومعاشهم. انتهى منه. وكل تلك الاقتراحات لشدة تعنتهم» 
وعنادهم . 

وقرأهذاالحرف عامة السبعة غير حمزة والكسائي: 
يأكل منها بالمثناة التحتية» وقرأ حمزة والكسائي: ع ادل 
منها بالنون» وهذه القراءة هي مراد الزمخشري بقوله: أو يأكلون هم 
عن ذلك السحات. 
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* قوله تعالي : #وَقََالَ الطأدلجورت ,إن نيترك إلّاربل 
04 هه سس و لسر سل سح سس 


حورا 07 أنظرٌ كيف صَربوا الك الامتئل فَضَلُوا فلا مسْعَطِيعونَ 


سيلا 47 . 
0 جل وعلا في هذه الكريمة: أن الظالمين وم الكفار 


قالوا للذين اتبعوا النبي وَل: « إن تَيِعُونَ إلا رجلا مسَحُورًا 4 يعنون : 
أنه أثر فيه السحر فاختلط عقله فالتبس عليه أمره» ان مجاهد : 
مسحوراء أي: مخدوعاً كقوله: فأنى تسحرون؛ أي: من أين 
تخدعون. وقال بعضهم : تور ؛ أي : له سحر» أي رئة فهو 
لا يستغني عن الطعام والشراب» فهو بشر مثلكم؛ وليس بملك. وقد 
قدمنا كلام أهل العلم في قوله: (مسحورا) بشواهده العربية في سورة 
طه في الكلام على قوله تعالى : #وَلَايمَيحٌ آلَاِِرٌ حَتُ أق 49 . 


ولما دك الله هذا الذي قاله 0 في نبيه لله من الآفك 


والبهتان خاطب نبيه يَكِدِ بقوله : 8 أ: نظي يف مربأ لك الال ما 
نيعون م سييلا 2 4 وما قاله الكفار في هذه الآية أعني قولهم: # إن 


2م رع 


تَتْعُونٌ إلا رجلا مَسَحووًا © 4 وما قاله الله لنبيه في ذلك» وهو قوله: 
« أنظر كتَ رلك الأمتال4 الآية . جاء كله مصرحاً به في سورة بني 


ع وَحبو 0 


إسرائيل في قوله تعالى : م نحن ألم يم يعون يو د يعون يك وذ م 
و د مَل ألطليسوي إن حَيَُونَ إلا را مَسحُووا () أنظر كت ربوا 5 
الْدَمتَالٌ موا أفلا يعون سس سيلا 9 . 

قال الزمخشري: ضربوا لك الأمثال؛ قالوا فيك تلك الأقوال» 
واقترحوا لك تلك الصفات والأحوال النادرة. من نبوة مشتركة بين 


إنسان وملك» وإلقاء كنز عليك من السماء. وغير ذلك. فبقوا 


سورة الفرقان لفن 


عر جد رو أو فضلوا عن الحق 
فلا يجدون طريقاً إليه. اه 


والأظهر عندي فى معنى الآية ما قاله غير واحد من أن معنى : 
ضربوا لك الأمثال: أنهم تارة يقولون: إنك ساحرء وتارة مسحورء 
وتارة مجئنون» وتارة شاعرء وتارة كاهن» وتارة كذاب. ومن ذلك 
ما ذكر الله عنهم من / قوله هنا: « وَل ألِنَ كَفيوَأ إِنْ هذا له ِفْكُ 786 
أقترينة © الايةء, 000 « وَمَانُوا أسَطِيرٌ الأوليرت* وقوله: #وَقَالَ 


الَدِِمُوت إن تيرم إلَارَجَلَا حورا 4 . 


وقوله تعالى: # مَصَلُواْ4 أي: عن طريق الحق؛ لأن الأقوال 
الف قالوهاء والأمثال التى ضربوها كلها كذب وافتراء» وكفر مخلد 
في نار جهنم» فالذين قالوها هم أضل الضالين. 

وقوله تعالى: « قلا يسنَطِيعُونَ سيبلا 9) * فيه أقوال كثيرة 
متقاربة . 


وأظهرها أن معنى : فلا يستطيعون سبيلاًء أي : طريقاً إلى الحق 
والصنوات: ونفي الاستطاعة المذكور هناء كقوله تعالى: #إما موأ 
تين السّمْموَمَاحكَاوا يروت 4 وقوله تعالى : ل الي كن ميم 
0 ذَكْرى ونوا لا يَسمَطِيعُوت مَمْمًا ا 4 وقد قدمنا الآيات 
الموضحة لذلك في سورة هود في الكلام على قوله تعالى: 9م كأ 
يستطيعود تيون ألسّمَعَ وما حكَانواأ بره يُونَ لي 4 وقد قدمنا أيضاً معنى 
الظلم والضلال وما فيهما من الإطلاقات في اللغة مع الشواهد العربية 
في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك» ل 
إعادته هنا . 


8 أضواء البيان 


ا الاية الكريمة: أن الكفار كذبوا بالساعة 
أي : : أتكروا القيامة من أصلها؛ لإنكارهم البعث بعد الموت والجزاء. 
وأنه جل وعلا أعتد ؟ أي : هي وأعد لمن كذب بالساعة» أي : أنكر 
يوم القيامة. سعيراء أي: : ناراً شديدة الحر يعذبه بها يوم القيامة. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَأَعْتَدَئا لمن كد ع كدب بِالسَّاعَةٍ 

سَعِيرا © * يدل على أن التكذيب بالساعة كفر مستوجب لنار جهنم 

71 كما سترى الايات / الدالة على ذلك قريباً إن شاء الله تعالى. وهذان 

الأمران المذكوران في هذه الآية الكريمة ‏ وهما تكذيبهم بالساعة» 
ل ار كي 

أما تكذبيهم بيوم القيامة لإنكارهم البعثء والجزاء بعد 

الموت» فقد جاء في آيات كثيرة عن طوائف الكفار» كقوله 

تعالى  :‏ إن كنول كؤلة شار 9 إن مى إلا متنا الأ وك وَمَا كن مشر 49 


وقوله تعالى: « من يحي الْعِظدم و رَمِيمٌ 9 * إلى غير ذلك من 
الايات . 


وأما كفر من كذن بيوم القيامة ووعيذده بالنار» فقد جاء شي 


-. 


آيات كثيرة» اكقوله تعالى : وَإِدَاِلَ إن وعَدَ أله حَقٌ ولاه كاريب فيا وَأ 8 
م إن نَظْنٌ إلَاطَاومَا 0 نحن بمستقزيت © إلى قوله: # وموك 

َهَمَالكْرُمن تَصِرِهَ 419 فقوله: (ومأواكم النار) بعد قوله: مإمَائدْرى 
0 الايةع يدل على أن قولهم: ما ندري ما الساعة هو سبب 


كون النار مأواهم . وقوله بعله: « ديك باذك ادم -إيي ) 9 َه هروا *# 


سورة الفرقان يحض 


لا ينافي ذلك؛ لأن من اتخاذهم آيات الله هزواً تكذيبهم بالساعة» 
وإنكارهم البعث كما لا يخفى» وكقوله تعالى: 0 
َم أهدا مرا ْنَا لتى حَأق جَدية لهك الذيت كفرما ب يه وأَوْلتيكَ 
الَْْدلُ ف أعَنَاقهم وأوْلَيكَ 0 7 فقد بين 

جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة من سورة الرعد أن إنكارهم البعث 

الذي عبروا عنه باستفهام الإنكار في قوله تعالى عنهم : « لوا ماتيا 

ونا لنى حََقٍ جَرِ يذِ) جامع بين أمرين : 


الأول منهما: أنه عجب من العجب؟ لكثرة البراهين القطعية 
الواضحة الدالة على ما أنكروه. 


والثاني منهماء وهو محل الشاهد من الآية: أن إنكارهم البعث 
المذكون كثر ميتو كت للنار وأغلالها والخلود فيهاء 00 
تغا لل “يوا إلى / الذين أنكروا ابعث ( ولية الت كترداب عم 31 
وَولَِكَ الَْْكَلُ ن أعتافهم وَوْلَيكَ حصب كترم فيا خيئوة 40 
ومعلوم أن إنكار البعث إنكار للساعة» وكقوله تعالى: # قلا يَصَدَّنكَ 


سرح ته ماه هر يه له سمه 


عَنَْا من لا يمن يها وَتّمَعَ هويدة فَكرْد | (9* أي: لا يصدنك من لا يؤمن 

بالساعة عن الإيمان بهاء « مرك 4 أي : تهلك لعدم إيمانك بها. 
والردى الهلاك. وهو هنا عذاب النار بسبب التكذيب بالساعة. وقد 
قال تعالى  :‏ ومين عه مادا ركه (46*. وقوله تعالى في آية طه هذه: 
# ترد 03 * يدل دلالة واضحة على أنه إن صده من لا يؤمن 
بالساعة من التصديق بهاء أن ذلك يكون 000 لردامء أي: هلاكه 
بعذاب النار كما لا يخفى» وكقوله تعالى: وا لَدنَ كقروا وَكذَيُوا 
تيا ولِقَآي الْآخِرَة فَأوْتبِكَ في الْصَدَابٍ حصَرُونَ (ي)» فاية الروم هذه 
تدل على أن الذين كذبوا بلقاء الاخرة» وهم الذين كذبوا بالساعة 


14م أضواء البيان 


معدودون مع الذين كفروا وكذبوا بآيات الله»ء وأنهم في العذاب 
محضرون. وهو عذاب النار. والايات بمثل ذلك كثيرة . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ابل كََّبُواْ َليَاعَةِ #4 أظهر 
الأواك قن سددى اعم سمي رما بلي واواجز و دااضرات 
الانتقالي. وقد أوضحنا معنى السعير مع ب بعض الشواهد العربية في 
أول سورة الحج. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: #إذَا رَأَنَهُم من مَّكَانِ بَعِيرٍ سوأ ها تعيظًا 
ودَفِيا 403 . 


ذكر جلّ وعلا في هذه الاية الكزيمة * أن الثار يوم القيامة إذا 
رأت الكفار من مكان بعيد» أي : في عرصات المحشر اشتد غيظها 
امل دن كدر ١‏ براه وجلا رردررها تمي الكق ارت عتوجها دن اده 
غيظهاء وسمعوا زفيرها. 
وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة بين بعضه في سورة 
الملك». ٠‏ فأوضح فيها شدة غيظها من كفر بربهاء وأنهم يسمعون لها 
مل ا لل وذلك في قوله 
تعالى : «[ إذآ الفوأضِيَا سعوأطًا سيا وى تَنُورُ )55د ميد ون الْبظ 4 أي : 
يكاد بعضها ينفصل عن بعض من شدة غيظها على من كفر بلله 
وللعلماء أقوال في معنى الزفير والشهيق . وأقربها أنهما يمثلهما 
فا صوت الحمار في نهيقه» فأوله زفير» وآخخره الذي يردده في 
صدره شهيق . 
والأظهر أن معنى قوله تعالى: # سَِعُوأ طَا تَعيْظًا» أي: سمعوا 


سورة الفسرقان 14م 


غليانها من شدة غيظها. ولما كان سبب الغليان التغيظ أطلقه عليه. 
وذلك أسلوب عربي معروف. وقال بعض أهل العلم: سمعوا لها 
تغيظاًء أي: أدركوه» والإدراك يشمل الرؤية والسمع. وعلى هذا 
فالسمع مضمن معنى الإدراك. وما ذكرنا أظهر . 


وقال القرطبي: قيل: المعنى إذا رأتهم جهنم سمعوا لها 
صوت التغيظ عليهم» ثم ذكر في آخر كلامه أن هذا القول هو 
الأصح . 

مسألة 

اعلم أن التحقيق أن النار تبصر الكفار يوم القيامة» كما 
صرح الله بذلك في قوله هنا : # إدَا رَأَتْهُم من تكن بَعِيدٍ» ورؤيتها إياهم 
من مكان بعيد تدل على حدة بصرها كما لا يخفى» كما أن النار 
تكلم كما صرح الله به في قوله: لايم تَُولُ لِجَهَمَ هَل أمتَلاتِ وَيمُولُ هَلْ ين 
مسر 4 والأحاديث الدالة / على ذلك كثيرة» كحديث محاجة النار ١/84‏ 
مع الجنة» وكحديث اشتكائها إلى ربهاء فأذن لها في نفسين» ونحو 
ذلك. ويكفي في ذلك أن الله جلَّ وعلا صرح في هذه الاية أنها 
تراهم» وأن لها تغيظاً على الكفارء وأنها تقول: هل من مزيد. 

واعلم أن ما يزعمه كثير من المفسرين وغيرهم من المنتسبين 
للعلم من أن النار لا تبصرء ولا تتكلم» ولا تغتاظ .» وأن ذلك كله من 
قبيل المجازء أو أن الذي يفعل ذلك خزنتها كله باطل ولا معول 
عليه؛ لمخالفته نصوص الوحي الصحيحة بلا مستندء» والحق هو 
ها اذكرنا: 


وقد أجمع من يعتد به من أهل العلم على أن النصوص من 


ام أضواء البيان 


الكتاب والسنّة لا يجوز صرفها عن ظاهرها إلا لدليل يجب الرجوع 


وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: إن القول بأن النار 
تراهم هو الأصح.» ثم قال: لما روي مرفوعاً أن رسول الله كله قال: 
ا ل ميا «قبدل : 
يا رسول الله أو لها عينان؟ قال: أ ما سمعتم الله عرَّ وجل يقول: إذا 
ا يخرج عنق من النار له 
عينان تبصران ولسان ينطق فيقول : : وكلت بكل من جعل مع الله إلهاً 
آخرء فهو أبصر بهم من الطير بحب السمسم فيلتقطه» وفي رواية 
«يخرج عنق من النار فيلتقط الكفار لقط الطائر حب السمسم» ذكره 
رزين في كتابه»؛ وصححه ابن العربي في قبسه. وقال: أي: تفصلهم 
عن الخلق في المعرفة» كما يفصل الطائر حب السمسم عن التربة. 
وخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ككل : 
«يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران» وأذنان تسمعان 
ولسان ينطق فيقول: إني وكلت بثلاث: بكل جبار عنيد» وبكل من 
1 دعا مع الله إلهاً آخرء وبالمصورين» / وفي الباب عن أبي سعيد. قال 
أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. انتهى محل الغرض من 
كلام القرطبي. 
وقال صاحب الدر المنثور: وأخرج الطبراني» وابن مردويه من 
كربو مكحرل:» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يك : «من كذب 
علي متعمداً فليتبوأ مقعداً من بين عيني جهنم . قالوا يا رسول الله : 
وهل لجهنم من عين؟ قال: : نعم» أما سمعتم الله يقول: إذا رأتهم من 
مكان بعيد. فهل ترا هم إلا بعينين» وأخرج عبد بن حميدء 
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وابن جرير» وابن المنذر» وابن ن أبي حاتم من طريق خالد بن دريك» 
عن رجل من الصحابة قال: قال رسول الله عَِهِ: «من يقل علي 
مالم أقل» أو ادعى إلى غير والديه» أو انتمى إلى غير مواليه» فليتبوأ 
بين عيني جنهم مقعدا قيل: يا رسول الله وهل لها من عينين؟ قال: 
نعم» أما سمعتم الله يقول: إذا رأتهم من مكان بعيد» إلى اخر كلامه. 
وفيه شدة هول النار» وأنها تزفر زفرة يخاف منها جميع الخلائق 

نرجو الله جلّ وعلا أن يعيذنا وإخواننا المسلمين منهاء ومن كل 
ما قرب إليها من قول وعمل . 


* قوله تعال: © وإذا أَلْفوأ نوأ ينها مكانا صَييْقًا مَقَرَنِينَ دعوأ 
0 ع 0 ل دعو الوم كبوا و قروا 


0 الاية الكريمة: أن أهل النار إذا ألقواء 
أي: طرحوا في مكان ضيق من النارء في حال كونهم مقرنين» دعوا 
هنالك» أي: في ذلك المكان الضيق ثبوراء فيقال لهم: لا تدعوا 
ثبورا واحداء وادعوا ثبورا كثيراء فقوله: مكانا منصوب على 
الظرف» كما قال أبو حيان في البحر المحيط . 

/ وما ذكره هنا من أنهم يلقون في مكان ضيق من النار» جاء 591١‏ 
مذكوراً أيضاً في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: 8 انها علوم 
مُوْصدَهُ م في عمد مُمَدَّدمَ () * وقوله تعالى: # وَألَدنَ كَمروأ كينا هم 
أصَحَنب الْمَشْحَمَةٍ (إ)) عليِم نار مَوْصَدَة #6 ومعنى مؤصدة في الموضعين 
بهمزء وبغير همز: مطبقة أبوابهاء مغلقة عليهم كما أوضحناه 
بشواهده العربية في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: 


ف أضواء البيان 


« وَكلْبهُم بيط زَرَاعيْهِ بالْوَصِي د ومن كان في مكان مطبق مغلق عليه 
فهو في مكان ضيق. والعياذ بالله. وقد ذكر أن الواحد منهم يجعل في 
محله من النار بشدة كما يدق الوتد فى الحائط. وعن ابن مسعود: أن 
الحديدة التي في أسفل الرمح . 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: مقرنين» أي: فى الأصفاد 
بدليل قوله تعالى في سورة إبراهيم: 9 وكرى المجرمين يُوْمَيِذٍ مُقَرَِنَ في 
الكفار يقرن بعضهم إلى بعض في الأصفاد والسلاسل. وقال بعض 
أهل العلم: كل كافر يقرن هو وشيطانه» وقد قال تعالى: # حَوَّهَإِدًا 
جا َال يت بت ويبدَكَ بد لمكن يقس الَْرينُ 409 . 

وهذا أظهر من قول من قال: مقرنين مكتفين» ومن قول من 
قال: مقرنين» أي: قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال. والثبور: 
الهلاك والويل والخسران. 

وقال ابن كثير: والأظهر أن الثبور يجمع الخسار والهلاك 

95 5 : راس 27س عه سم 

والويل والدمار. كما قال موسى لفرعون: 9وَإِنِ لَأَظنكَ يتفْرَعَوَك 
مَنْبورا 3* أي : هالكاء قال عبد الله بن الزبعري السهمى: 
إذ أجاري الشيطان في سنن الغ يٌّ ومن مال ميله مثبور. اه 

وقال الجوهري في صحاحه: والثبور الهلاك والخسران أيضاًء 


7 /ورأت قضاعة في الأيا حوراي تتسكصون ادير 


أي : مخسور وخاسرء يعني في انتسابها لليمن. اه منه. 


سورة الفرقان وفضن 


ام رو عم 


وقوله تعالى : # دَعوأ هُنَاإِلَك تُبوبا (5©)* معنى دعائهم الثبور هو 
قولهم: واثبوراه. يعنونل: يا ويل» ويا هلاك تعال» فهذا حينك 
وزمانك . 

وقال الزمخشري: ومعنى وادعوا ثبورا كثيرا أنكم وقعتم فيما 
ليس ثبوركم فيه واحداء إنما هو ثبور كثير» إما لأن العذاب أنواع 
وألوان» كل نوع منها ثبور» لشدته وفظاعته» أو لأنهم كلما نضجت 
جلودهم بدلوا غيرهاء فلا غاية لهلاكهم. اه. 


3 5 0- 


اعلم أنه تعالى في هذه الآية الكريمة قال: # مَكَانًا ضَيِقَا *# 
وكذلك في الأنعام في قوله تعالى : #حَصَلْ صَدْرَمٌ صمَيَقَا حرجا وقال 
في هود : وصَإِيق به صَدْرْةَ 4 فما وجه التعبير في سورة هود» بقوله: 
ضائق على وزن فاعل» وفي الفرقان والأنعام بقوله: ضيقاً على وزن 
فيعل مع أنه في المواضع الثلاثة هو الوصف من ضاق يضيق» فهو 
ضيق . 

والجواب عن هذا هو أنه تقرر في فن الصرف أن جميع أوزان 
الصفة المشبهة باسم الفاعل إن قصد بها الحدوث والتجدد جاءت 
على وزن فاعل مطلقاء كما أشار له ابن مالك في لاميته بقول : 
وفاعل صالح للكل إن قصد ال 2 حدوث نحوغدا ذا جاذل جذلا 

وإن لم يقصد به الحدوث والتجدد بقي على أصله . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله تعالى في سورة هود: # فَلمَلكَ 
ارك بض ما بُوحت ليك وَصَإِبِقَ يه صَدْرَك 4 أريد به أنه يحدث له ضيق 
الصدرء ويتجدد / له بسبب عنادهم وتعنتهم في قولهم: « لول أنزلَ 51 


م أضواء البيان 


عَيْيَدِ كن أَوْ جك محم ملك 4 ولما كان كذلك» قيل فيه: ضائق بصيغة 
اسم الفاعل. أما قوله: ضيقاً في الفرقان والأنعام فلم يُرد به حدوث» 
ولذلك بقي على أصله. 
ومن أمثلة إتيان الفيعل على فاعل إن قصد به الحدوث قوله 
تعالى : لأوَصَإِقَبهِء صَدُرة4 وقول قيس بن الخطيم الأنصاري : 
فلما أراد حدوث الموت قال: مائت بوزن فاعل» وأصله ميت 
على وزن فيعل. 
ومن أمثلته في فل بفتح فكسر قول أبي عمرو أشجع بن عمرو 
السلمي يرثي قتيبة بن مسلم : 
فما أنا من رزء وإن جل جازع22 ولا بسرور بعد موتك فارح 
وفارح» والأصل: جزع وفرح. 
حسبت التقى والجود خير تجارة 2 رباحاً إذا ما المرء أصبح ثاقلا 
فلما أراد حدوث الثقل قال: ثاقلًء والأصل ثقيل» وقول 
السمهري العكلي : 
بمنزلةأما اللئتيم فسامن2 بها وكرام الناس باد شحوبها 
فلما أراد حدوث السمن قال: «فسامن»». والأصل: سمين. 


واعلم أن قراءة ابن كثير ضيقاً يسكون الباء :فى الموضعي: 


سورة الفرقان رضنا 


راجعة فى المعنى إلى قراءة الجمهور بتشديد الياء؛ لأن إسكان الياء 


/ * قوله تعالئ: #أدللك حير آَم جِنَّهُ ألْخْر أل وعد 4" 
6 3 


لنت كنت لحم جَرَآه وَمَصيرَا 6 لم يهام كَآءُوت خَلاينَ 


ص عل ريك وعدا توك )4 . 

التحقيق أن الإشارة فى قوله: (أذلك) راجعة إلى النارء 
وما يلقاه الكفار فيها من أنواع العذاب كما ذكره جلّ وعلا بقوله: 
«وَعَتَدئا لمن كدب يلتَاعَةِ سَعِيرا ()4 إلى قوله تعالى : ١‏ وأدغوأ تُبورا 
كزيرا 419 وغير هذا من الأقوال لا يعول عليهء كقول من قال: إن 
الإشارة راجعة إلى الكنز والجنة في قوله تعالى : « أو مُلَيَ يو كاد 
أو سَكوْنُ لَوْجَئَةٌ 4 الآية» وكقول من قال: إنها راجعة إلى الجنات 
والقصور المعلقة على المشيئة في قوله تعالى : « يرك أل إن كآه 
والتحقيق إن شاء الله أنه لما ذكر شدة عذاب النار وفظاعته قال: أذلك 
العذاب خير أم جنة الخلد؟ الآية. 


وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية الكريمة» جاء أيضاً في 
غير هذا الموضع» كقوله تعالى في سورة الصافات: إن داهو ألمَورُ 
لْعطِمُ (ه) ليل هذا مَْيمْمَلٍ العنولون (©) أَذلِكَ حير ملا أم سجر اروم 9 إنَا 
ركوس ألشَّمْطِينِ 2 كَإِنَهمْ لأكُونَ ينها كَمَالئونَ ئها البُظوت 9 4 إلى قوله : 


م لا مه 
رح مه 


ماببْرَعُونَ * وكقوله تعالى: 8 أَْنَ يلض فى ألَارِ حَيْرٌ آم من يَأَقِة ءامنا يوم 
لْقِيَكمَةِ4 الاية . 


وفى هذه الايات وأمثالها فى القرآن إشكال معروف» وهو أن 
يقال: لفظ خير فى الايات المذكورة صيغة تفضيل كما قال في 
الكافية : 
وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم: أخير منه وأشر 

00١6‏ /كما قدلمناه موضحاً في سورة النحل في الكلام على قوله 

تعالى : ## لذت أحسنوافي هلز الديا حسكة ولدار الأيضرة حي > الآية . 

والمعروف في علم العربية أن صيغة التفضيل تقتضي المشاركة 
بين المفضل والمفضل عليه فيما فيه التفضيل إلآ أن المفضل أكثر فيه 
وأفضل من المفضل عليه» ومعلوم أن المفضل عليه في الايات 
المذكورة الذي هو عذاب النار لا خير فيه البتة» وإذن فصيغة التفضيل 
فيها إشكال. 

والجواب عن هذا الإشكال من وجهين: 

الأول: أن صيغة التفضيل قد تطلق فى القرآن» وفى اللغة مراداً 
بها مطلق الاتصاف» لا تفضيل شيء على شيء. وقدمناه مراراً 
وأكثرنا من شواهده العربية في سورة النور وغيرها. 

الثاني: أن من أساليب اللغة العربية أنهم إذا أردوا تخصيص 
شيء بالفضيلة. دون غيره جاءوا بصيغة التفضيل» يريدون بها 
اتوختدوة لفت له كانه فشرًكما لخيركماالفنداء 

وكقول العرب: الشقاء أحب إليك» أم السعادة؟ وقوله تعالى: 
لا مَالَ رب ألسَجَنُ أَحَبُ 4 الآية . 

قال أبو حيان في البحر المحيط في قوله تعالى: # أَدَللك حير » 


سورة الفرقان فض 


الأية: وخير هنا ليست تدل على الأفضلية» بل هي على ما جرت به 
عادة العرب فى بيان فضل الشىء » و.خصوصيته بالفضل دون مقابلة 
كقوله: 
* فشركما لخيركما الغداء ياه 

كرك العرب: الشقاء أحب إليك أم السعادة» وكقوله: 595 
« ألسَجَنٌ أَحَثُّ إن مما يدُعوتى: لي 4 وهذا الاستفهام على سبيل التوقيف 
والتوبيخ . اه الغرض من كلام أبي حيان. 
لا يخفى» والوجهان المذكوران في الجواب متقاربان. 

وقوله تعالى في هذه الآية: # آم ل لت وعد 
لمتشت > العائد محذوف» أ : وعدها المتقون. والآنة تدل على 
أن الوعد الصادق بالجنة يحصل بسبب التقوى . 

وقد قدمنا الايات الدالة على ذلك بإيضاح في سورة النحل في 
الكلام على قوله تعالى : # كنك جَرِى أله المتّقيرت 409 . . 

وقوله تعالى: للم هاما يَتَلبُوتَ * الفاكك أبقنا مساوق 
كالذي قبله» أي: ما يشاؤونه» وحذف العائد المنصوب بالفعل 
أو الوصف كثير» كما قال في الخلاصة : 

* والحذفٌ عندهم كثير منجلي * 

في عائدمتصلإنانتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب 

وهذه الاية الكريمة تدل على أن أهل الجنة يجدون كل 
ما يشاؤونه من أنواع النعيم. 


رف أضواء البيان 


وقد قدمنا الايات الدالة على ذلك في سورة النحل في الكلام 
على قوله تعالى: « جَنت عدن يدوا جر ين ها نهر لم يام 
متاكورت »* والايات المذكورة تدل على أن حصول كل ما يشاءه 


الانسان لا يكون إلا في الجنة . 


وقوله: © كانت لجرا ومعبيرا 0 4 المصير مكان الصيرورة. 
- علج الله جزاءهم ومحلهء كقوله تعالى: # نَعم التَوَابٌُ وَحَسدتْ 
مريقما )4 (» لأن حسن المكان وجودته من أنواع النعيم. 
و ؟ / وقوله في هذه الآية الكريمة : # كابس عل ريك وعدا سكول 200 
فيه وجهان معروفان: 
أحدهما: أن معنى كته مسؤول أن المؤمدين كانوا يسألونةا؛ 
وكانت الملائكة أيضاً تسأله لهم. أما سؤال المسلمين له فقد ذكره 
تعالى بقوله عنهم : : # وَبَاوءَانِنَا مَاوَعد سسَاعَلَ رَسَلِك ولا عونا يوم مألْبمَةٍ نك 
لا علتُ ليما (9) » وسؤال الملائكة لهم إياه ذكره تعالى أيضاً في 


قوله: ## رَيّنًا اهرجت عَذْنٍ أل وَحَدنَّهُمَ 4 الاية. 

وقال بعض العلماء: وال أي : وا لأن ما وعد الله به 
فهو واجب الوقوع ؛ لأنه لا يخلف الميعاد» وهو جل وعلا يوجب 
على نفسه بوعده الصادق ما شاءء لا معقب لحكمه. ويستأنس لهذا 
القول بلفظة (على) في قوله: « كاب عل رَيْكَ وعَدَا مسولا 41 كقوله 
تعالى : اوكا حَنَاعَانسَرْ الْمؤمنِينَ (ه)4 . 

وقال بعض أهل العلم: إن المسلمين يوم القيامة يقولون: قد 
فعلنا في دار الدنيا كل ما أمرتنا به فأنجز لنا ما وعدتنا. 


والقولان الأولان أقرب من هذا. والعلم عند الله تعالى. 


سورة الفرقان خض 


قوله تعالى : #وبنوم ب يُحَشَرهمٌ وما يعيدويت من دون 
أله يشل أ شكلم سابك كؤلة آم هم كصثوا اليل 69 


سبك مَا يي آنا أن يِذ من دو نلك من وني وللكن تَتَعْتَهُمْ 
و2 0 م بح 
وءابا دهم حَقّ وأ ألزصكر و وكانُوأ قوما بويا )6 . 


قرأ هذا الحرب عامة السبعة غير ابن كثير وحفص عن عاصم: 
نحشرهم» بالنون الدالة على العظمة. وقرأ ابن كثيرء وحفصء» عن 
عاصم: يحشرهم بالياء / المثناة التحتية. وقرأ عامة السبعة غير /9؟ 
ابن عامر: فيقول بالياء المثناة التحتية. وقرأ ابن عامر: فنقول بنون 
العظمة . 


فتحصل أن ابن كثير وحفصاً يقرآن بالياء التحتية فيهماء وأن 
ابن عامر يقرأ بالنون فيهماء وأن باقي السبعة يقرؤون: نحشرهم 
بالنون» فيقول بالياء. 

وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه يحشر الكفار يوم 
القيامة» وما كانوا يعبدون من دونه؛ أي : يجمعهم جميعا فيقول 
للمعبودين:“أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء فزينتم لهم أن يعبدوكم من 
دوني» أم هم ضلوا السبيل؛ أي: كفروا وأشركوا بعبادتهم إياكم من 
دوني من تلقاء أنفسهم من غير أن تأمروهم بذلك» ولا أن تزينوه 
لهمىء وأن المعبودين يقولون: سبحانكء. أي: تنزيها لك عن 
الشركاء» وكل ما لا يليق بجلالك وعظمتك» ما كان ينبغى لنا أن 
نتخذا.من :دونك أولياء» أي ليسن. للخلائق كلهم أن يعبدوا احداً 
سواك لآ نحن ولااهمء للعتر اما دعو امم إلى ذلك» بل فعلوا ذلك 
من تلقاء أنفسهم» من غير أمرناء ونحن براء منهم» ومن عبادتهم» ثم 


ا أضواء البيان 


قال: « وَللكن تَتَعتَهُدْ وََبسآءَهُمْ4 أي : طال عليهم العمر» حتى نسوا 
الذكر أي: نسوا ما أنزله عليهم على ألسنة رسلك من الدعوة إلى 
عبادتك وحدكء. لا شريك لك». وكانوا قوما بورا. قال ابن عباس: 
أي : هلكى» وقال الحسن ومالك عن الزهري: أي: لا خير 
فيهم. اه. الغرض من كلام ابن كثير . 
وقال أبو حيان فى البحر: ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك 
من أولياء» أي: ما كان يصح لنا ولا يستقيم. إلى آخر كلامه. 
وإذا عرفت ما ذكره جلَّ وعلا فى هذه الآية من سؤاله للمعبودين 
وجوابهم له» فاعلم أن العلماء اختلفوا في المعبودين. فقال بعضهم : 
المراد بهم الملائكة وعيسى وعزير. قالوا: هذا القول يشهد له القرآن؛ 
4 لأن فيه سؤال عيسى والملائكة عن /عبادة من عبدهمء كما قال في 
الملائكة: ويم سرهم عا ثم بثُولُ للمليكة أعؤلاة إيكم كاوأ 


5 9و 
ا ح يزور 


يعبذوت رج فَالُوأ ب سبحَكَ أت وَلِمُنَا من دونهم بل مانأ يَعبدُونَ الجن حكارهم 
م حم قال ه ١‏ 

بهم مُؤْعسُونَ (ي ‏ وقال في عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: 

سج 1 موس سل ءاس لس سر رع م رعس 20 .1 ا ل له مه 
وَإِدقَالَ أله يَنِعِيسى أبن ري + أنت قَذتَ لِلنّاس أَيحْذُوفٍ وَأَجىَ إِلهَينِ مِن ذو ن أله 
ا ال الا الي 4 سا م نري و 5 
َالَ سبِحَدئَكَ مَا يَكُون إِ أن فول مَا ليس لى بِحَقّ إن كت فلم ققد عَلِمتَمٌ تعَكَممًا 
ف تَفَيبى ]5 أَعَلَمٌ ما ف نَنْيِكَ إِنَّكَ أن عَلّم المْيوبِ ( 4 وجواب الملائكة 
وجواب عيسى كلاهما شبيه بجواب المعبودين فى اية الفرقان هذه؛ 
ولذلك اختار غير واحد من العلماء أن المعبودين الذين يسألهم الله في 
سورة الفرقان هذه هم خصوص العقلاء» دون الأصنام . 

وقال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر عندي شمول 

المعبودين المذكورين للأصنام » مع الملائكة وعيسى » وعزير؟ لأن 
ذلك تدل عليه قرينتان قرانيتان. 


نوز القرقنان ام 


الأولى: أنه عبر عن المعبودين المذكورين بما التي هي لغير 
العاقل في قوله: #ويوم يَحَشرهِم وما يَعَبُدُوت من دون أله 4 الاية. 


فلفظة ما تدل على شمول غير العقلاء» وأنه غلب غير العاقل لكثرته . 


القريئة الثانية: هي دلالة آيات من كتاب الله على أن المعبودين 
غافلون عن عبادة من عبدهم» أي: لا يعلمون بها؛ لكونهم غير 
عقلاء» كقوله تعالى في سورة يونس: # وَقَالَ شَرَكوهُم ما كم ينا 
نات 9 *» وإنما كانوا غافلين عنها لأنهم جماد لا يعقلون. 
وإطلاق اللفظ المختص بالعقلاء عليهم نظراً إلى أن المشركين نزلوهم 
منزلة العقلاء كما أوضحناه في غير هذا الموضع» وكقوله تعالى في 
الأحقاف : لأوَمَنَ أَصَلُّ مسن يَدْعُوا من دون أََّه من أ 


0 
ريرس سالاابرمكم سي 


بحيب لَه اك يو الْقيَمَةٍ 
وهم عن دعايهم عَلقْلُونَ © وَإِذَا -- َلنَّاسَ انوأ طش عدا وكانوأ بَادتهم 
كَفرينَ © 4 فقد دل قوله تعالى / # وَهُمٌ عن ديهم عَفِلُونَ ((2)) * على ٠١‏ 
أنهم لا يعقلون» ومع ذلك قال: ## وَإدًا حيس النَاس كانوأ طم أعداه وكانوأ 
دمو كَفْرنَ )4 وكقوله تعالى في العنكبوت: # وَكَالَِنَمَاَعَحَذْ فين 


5-0 2 


دون الله ويا مَوَدّهَ بََيَكُمْ في الح الذيا شر يوم الْقِيدمَةِ يَكفْرٌ 
َحَسْحكُم بِبَعض وَبَلْضَنُ بََصْحكُم بَنَضًا * الاية. فصرح بأنهم 
أوثان» ثم ذكر أنهم هم وعبدتهم يلعن بعضهم بعضاًء وكقوله تعالى : 
( كلا سَبَكْفُروتَ بَاايومْ ويَكوَ علبِمَ ضِدًا 9)) © إلى غير ذلك من 
الايات. 

وقوله في هذه الاية الكريمة: #حَقٌّ دَنُوا زكر » الظاهر أن 
معنى نسوا تركوا. والأظهر أن الذكر هو ماجاءت به الرسل من 
التوحيد» وقيل: ذكر الله بشكر نعمه. والأصح أن قوله: (بورا) معناه 


بم أضواء البيان 


هلكى. وأصله اسم مصدر يقع على الواحد وعلى الجماعة. فمن 
إطلاقه على الجماعة . قوله هنا: #8 وكانوا قوما بورا 42 وقوله في سورة 
الفتح : ل وَظَتَنش ظركّ سوه وَصحكُنسُرْ قَوْما بُورًا (09) 4 ومن إطلاقه على 
المفرد قول عبد الله بن الزبعري السهمى رضى الله عنه : 
يا رسول المليك إن لسانى راتق مافتقت إذأنابور 

ويطلق البور على الهلاك. وعن ابن عباس أنها لغة أهل عمان» 
وهم من أهل اليمن» ومنه قول الشاعر: 

واعلم أن ما ذكره الزمخشري فى هذه الايقء وأطنب فيه من 
أن الله لايضل أحدآا مذهب المعتزلة» وهو مذهب باطل وبطلانه فى 
غاية الوضوح من كتاب الله وسنّة نبيه يل فإياك أن تغتر به. وما ذكر 
عن الحسن البصري» ومالك عن الزهري» من أن معنى بورا لا خير 
فيهم له وجه في اللغة العربية» ولكن التحقيق أنه ليس معنى الاية 
وأن معنى بوراً هلكى كما تقدم. والعلم عند الله تعالى. 

50 3500 ه مم ار > 

دكن جل وعلا فى :هذه الآية * أن المعبودية كذبوا' العايدية 
وذلك في قوله عنهم : ا مَالْوَأْسْبَحََكَ مَا كََيَلتى نا أن تَََِدَن نلك من 
أيه . 

ومادلت عليه هذه الآية الكريمة من تكذيب المعبودين 
للعابدين جاء فى آيات أخرء كقوله تعالى: #وَإِذًا حشر ألنّاس كانوأ للم 


عَدَاُ انوأ ادم كفت () 4 وكقوله تعالى : 9 وَإذَارَا الت أَسْرَوأ 


>> نري هم 


م رممر ترس > ل يدس سو دسم ارس عر صسم وس ص ع سه 01012 
م ايه قَالُوأ رنا هوك 2ت الزن 51 ندعوا من دونك فَأَلقَوَأ 


سور الفترفتان يفف 


7 مإ 0 ل حير 5 لصيس ل ل يقتا عرس مه 50 
لبهم الْقَول ِنَم لكزنوت )4 وقوله : « وَريْلنَا بيج وكَالَ شرَكاوه 
ما كم ينا هَبْدُودَ )4 وقوله تعالى : « كلا سيفو ادوم ويَونون 
لبهم ضِدً 2 والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 


*# قوله تعالئ: اومن يَظِلِم يَنحَكُمْ نذِفَهُ عَدَبِسَا 
قال ابن كثير : ومن يظلم منكمء أي : فشاك بالله» وذكره 
القرطبى عن ابن عباس رضى الله عنهما. وهذا التفسير تشهد له ايات 


عد 
مع _- يلي 0 


تعالى : # ولا تَنْعْ من ذون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فَإن فََلْتَ فَإِنَكَ إذا مَنَ 
لين > وقوله تعالى : «إرك درك لَطْلدٌ عَظِيمٌ )4 وقد ثبت 
في صحيح البخاري أن النبي يَكٍ فسر الظلم في قوله تعالى: ## ولرّ 
كوا تور يظثر 4 فقال : أ : يخترك + كما قذمناة موفيماً . 
500 ا اس سسحت سسا سسحت صل للح اصن 00 

7 قوله تعالى : # وَحَعَأْنا بَعَصَحكم إبعضٍ فتّنة4 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أنه جعل بعض الناس فتنة 

/ وهذا المعنى الذي دلت عليه الآية ذكره فى قوله تعالى: ”.م 
له 0 أ[ له دصحت مله 80 0 بس 200 و- ُّ 0 
( مكلك كنا متهم يبن ذا أخؤلة مك نه عقوم ذدا متنا > 
الاية. 


3 


ل 


اا 


وقال القرطبي في تفسير قوله: طوَحَمَننا بندَحكُمْ نض 
فِثَّنَة* ومعنى هذا: أن كل واحد مختبر بصاحبه» فالغني ممتح: 


١ 


عم أضواء البيان 


عليه أن لا يحسدهء ولا يأخذ منه إلا ما أعطاهء وأن يصبر كل واحد 
منهما على الحق. كما قال الضحاك في معنى: أتصبرون» أي: على 
الحقء وأصحاب البلايا يقولون: لم لَمْ نعاف. والأعمى يقول: لم 
لم أجعل كالبصير؟ وهكذا صاحب كل افة» والرسول المخصوص 
بكرامة النبوة فتنة لأشراف الناس من الكفار فى عصرهء وكذلك 
العلماءء وحكام العدل» ألا ترى إلى قولهم: « ونوا لوكا يرل هَدَا 
لْمْرِانُ عَلَ رَجْلٍ يِنَ امرك عَظِم () 4 فالفتنة أن يحسد المبتلى 
المعافى» ويحقر المعافى المبتلى» والصبر أن يحبس كلاهما نفسه. 
هذا عن البطرء وذلك عن الضجر. انتهى محل الغرض من كلام 
القرطبي . 

وإذا علمت معنى كون بعضهم فتنة لبعض. فاعلم أن قوله 
تعالى: ##وَحكَدَلِكَ فتن بِعصَهم بِبَعَضِ * الاية. فيه فتنة أغنياء الكفار 
بفقراء المسلمين» حيث احتقروهم وازدروهم» وأنكروا أن يكون الله 
من علبوع دؤيع ١‏ لأنيم في زعب لنترجع» وزثالة حالهم ل يمكن 
أن يرحمهم الله ويعطيهم من فضله الواسع» كما قال تعالى عنهم أنهم 
قالوا فيهم : «آ لو كن حرا مَا سَبَقُوئَا ليه وقال : ١‏ أَمُنزِلَ عليه ألزّكْرٌ مِنْ 
ينا 4 إلى غير ذلك من الآيات. وسيوبخهم الله يوم القيامة على 


رم سم ص 2 ياه مو- 
م 


احتقارهم لهم في الدنياء كما قال تعالى: ‏ أَهوْلاءَ الْدِينَ أقسَمَثمٌ لا 

24 ديو ده - ع 6 ص يي د سا سم 207 عاسم هاعر مد حي 

يسَالْهُمْ لَه برَحَمَةٍ أَدَحْلُوا لَه لا حَوْفٌ حك وله الثم تحرنوت 09 4 وقوله 
2 مم ياه جره اس ص لس ساس لدع سس مد يت ا م د 8 

تعالى : 8 إِنَّ أل أجرموأ كانوأ من ألَذينَ ءامنوأ يضحكون (ج) وَإذًا مروأ بهم 


6 


سس سيو سل اجا 3 8 1 مد سرس 7 ل ص ساب م اسم ص ء رطس 
تنك 9 ...> إلى فوله عالى: « تل يم تالكر 
يضْحكونَ (9) عل الذرآيكِ ينظرون (وي) هل وب / الكفار ما كأنوأ يمَعلُونَ (©) 4 


هه _- 
١ 3 09‏ 0 0007 م م سه عه يس و سد يد قورح مرح سا وج سل راح 
وقوله تعالى : 9# ووسحرونَ من الْذِينءامنوأ وَالْزِسِنَ اتقوأ فوقهم يوم الْقيلِمَةَ4 . 


-1 


سورة الفرقان نكوضن 


وقوله تعالى: أتصبرونء أي: على الحق أم لا تصبرون؟ 
والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: « # وبال لدِبنَ لا تجوت لِمَاءنا ولا أَنزِلَ 
َتنا الملتيكةٌ أو رك رَينا لَقَدِ مكيروا ف أيهم وَعََو عنُوا 
كبا 40> . 

ذكر جلّ وعلا فى هذه الآاية الكريمة: أن الذين لا يرجون 
لقاء الله قالوا: لولا أنزل علينا الملائكة» أو نرى ربنا. ولولا فى هذه 
الاية للتحضيض . ْ 

والمعنى أنهم طلبوا بحث وشدة أن تنزل عليهم الملائكة 
أو يرون ربهم. وهذا التعنت الذي ذكره الله عنهم هنا من طلبهم إنزال 
الملائكة عليهم ؛ أو رؤيتهم ربهم ذكره في غير هذا الموضع» كقوله 
تعالى : 8 أَوْ تَأق بِأَلَّهوالْمَكِيِكةَ فيا )4 وقولهم : « للا أرِلَ عَكَتمَا 
الملتيكة * قيل : فتوحي إلينا كما أوحت, إليك. وهذا القول يدل له 
قوله تعالى: «ذَالوألن يومنَ حَقٌّ مُق عل مَآأوق شل م4 الآية» وقيل: 
لولا أنزل علينا الملائكة فنراهم عياناً. وهذا يدل له قوله تعالى: 8 أو 
أْقَ بألَّه والْمَكَيِححَة ميلا نيلا 0 * أي : معاينة» على القول بذلك. وقد 
تلمنا الأخرال فى ذلك في منورة سي تراك 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: لا يرجون. قال بعض 
العلماء: لا يرجونء أي: لا يخافون لقاءنا؛ لعدم إيمانهم بالبعث. 
والرجاء يطلق على الخوف كما يطلق على الطمع. قال بعض 
العلماء: ومنه قوله تعالى: 8 مالي لا مَجُونَ يله وقارَا 9 ** قال: أي 
لا تخافون لله عظمة» ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي : 
إذا لسعته النحل لم يرج لسعها ١‏ وخالفها في بيت نوب عواسل 


ف ١‏ أضواء البيان 
م / فقوله: لم يرج لسعها: أي: لم يخف لسعها. 


وقال بعض أهل العلم: إطلاق الرجاء على الخوف لغة تهامة» 
وقال بعض العلماء: لا يرجون لقاءنا لا يأملون» وعزاه القرطبي 
لابن شجرة» وقال: ومنه قول الشاعر: 


أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب 


والذي لا يؤمن بالبعث لا يخاف لقاء الله؛ لأنه لا يصدق 
بالعذاب» ولا يأمل الخير من تلقائه؛ لأنه لا يؤمن بالثواب. 


وقوله جل وعلا: # لَمَدِ أستَكيروأ ف أَنشِهمَ 4 أي : أضمروا 
التكبر عن الحق في قلوبهم. واعتقدوه عناداً وكفرا. 0 هذا 
المعنى قوله تعالى: إن فى صدُورِهِمَ إِلَا كبر نَاهُم بلغ ببكلغيه * 
وقوله تعالى: #وَعَتَوْ عَنوًا كيرا 9)» أي: تجاوزوا 0 في الظلم 
والطغيان». يقال: عتاعلينا فلان» أي: تجاوز الحد في ظلمناء 
ووصفه تعالى عتوهم المذكور بالكبر يدل على أنه بالغ في إفراطه. 
وأنهم بلغوا غاية الاستكبار» وأقصى العتو. وهذه الاية الكريمة تدل 
على أن تكذيب الرسل بعد دلالة المعجزات» ووضوح الحق وعنادهم 
والتعنت عليهم بطلب إنزال الملائكة» أو رؤية الله» استكبارٌ عن الحق 
عظيم وعتو كبير يستحق صاحبه التكال» والتقريع» ولذا شدد الله 
التكير على من تعنت ذلك التعنت واستكبر عن قبول الحق» كما في 
قوله تعالى : ١‏ أم زدُورت أن موا رَسُولَكُمْ كا شيل ثو: من ين مَيَلُ * 
وقوله تعالى : 00127 


1 


سألوأ خوج خرن كك كدالوا أ أله ج42 5ك 25 ) 4 
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سورة الفرقان خض 


الآية» وقوله تعالى: #وَإِدْ قلْسُمْ يمُوسئ لن نَؤْمِنَ لك حَقٌ زى الله جهسره 
َأْمَد دك الصَِعِفَهُوَأَسْ تتظرون 42 . 

واستدلال المعتزلة بهذه الآاية» وأمثالها على أن رؤية الله 
مستحيلة استدلال باطل ومذهبهم والعياذ بالله من أكبر الضلال» 
/ وأعظم الباطل. وقول الزمخشري في كلامه على هذه الاية: إن الله 
ل موق قول باطل» وكلام فاسد. 

والحق الذي لا شك فيه: أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم يوم 
القيامة كما تواترت به الأحاديث» عن الصادق المصدوق يِه ودلت 
عليه الآيات القرآنية منطوقاً ومفهوماً. كما أوضحناه في غير هذا 
الموضع . 

وقد قذمنا فى هذة السنورة وفن سورة بن إسزائيل'الآيانت الذالة 
على أن الله لو فعل لهم كل ما اقترحوا لما آمنواء فأغنى ذلك عن 
إعادته هنا . 

* قوله تعالى : « يَوْمَ يرَوْنَ الْمَكيَكَةَ لا شري يَومِذِ للَمجِرمِينَ 
وبَفُولُونَ حِجرا تحَجوا 4 . 

ذكر جلَّ وعلا فى هذه الاية الكريمة: أن الكفار الذين طلبوا 
إتزالالملاتكة عليهي أنه ايم نيرون الملافكة :لآ بشرى لهم أي 
لا تسرهم رؤيتهمء ولا تكون لهم في ذلك الوقت بشارة بخير» 
ورؤيتهم للملائكة تكون عند احتضارهم. وتكون يوم القيامة. 
ولا بشرى لهم في رؤيتهم في كلا الوقتين. 

أما رؤيتهم الملائكة عند حضور الموت فقد دلت ايات من 
كتاب الله أنهم لا بشارة لهم فيها؛ لما يلاقون من العذاب من الملائكة 


© 
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ب مام أضواء البيان 


يصرِنوتَ 0 4 1 00 وقوله تعالى: «وَلوْ مَرَك إذ 

ا ا ج22 سكم 01 
ليمُوس فى عَمرتٍ لوت والمكتيكة بأسظوا ليو أ خرجوا حك أذ 
مورت عَذَابٌ ألْهُونٍ يما كنت تقو نَ 2 ير لق 3 تم عن وايليف 
ع جع و بردت 9 * و قوله تعا تعالى : 506 5 
ل وََتصرَهُمَ (©) ملك يِأنَّهُمُ أتَبَمُا ما 
رِصْوائَمٌ -- ل 29 


ويدل لذلك 1 تعالى : ل ا 4 
/ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : 9 لا شر يَوْمَِذٍ ِلمْجْرمِينَ # 
يدل بدليل خطابه» أي : مفهوم مخالفته أن ء غير الكتردين يوم يرود 
الملائكة تكون لهم البشرى» وهذا المفهوم من هذه الآية جاء مصرحا 
به في قوله ا <١‏ 4 انيت لايك ةك انتشثرا كرك َه 
لملَهكة آله انا وله مرا وأقنوا لد ل َ 
عدوت 7 يا خانم فى الكيزة لديا و الآضِرة وك هَ هاما 


0 


م ع 
تَمْتَهى انفد مَوَلَكُم هام تَنَعُوبَ () فلَامَنْ عَمُور نحم 49 . 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8 وَبَفُوبُونَ حِجَرا تَحَجورًا 09 
أظهر القولين فيه عندي أنه من كلام الكفار يوم يرون الملائكة» لا مرخ 
م الملاتكة. وإيضاحه: ١‏ أذ لكاو 0 0 عو 0 0 الملائكة إذا 
000 0 أئ: عا 0 تمسوتا عسوو أي لأننا 
لم نرتكب ذنباً نستوجب به العذاب» كما أوضحم تعالى بقوله عنهم : 
« ادن موضهم الْمليكهُ طالب نشي العو لكوم حك حكن نعَمَلُ من سوء بل إن 


5 
م 
0 
هذا 
١١‏ 


١١ 
1 
00 

ا 

١ 
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ليع يما تر ََمَلوَ ]4 فقولهم : ما كنا نعمل من سوءء أي : 
0ه حرام محرم. وقد كذبهم الله في دعواهم 
هذه بقوله: #ابَكَ إِنَّ لَه عسمرْيمَا كُنتْمَ تَصْمَنُونَ #9 وعادة العرب الذين 
ل ل 0 
لقاء عدو موتورء أو هجوم نازلة أو نحو ذلك . 


وقد ذكر سيبويه هذه الكلمة افق : حجراً محجوراً في ياب 
المصادر غير المتصرفة المنصوبة بأفعال متروك إظهارها نحو: 

وقوله: حجر محَجَورا (0) * أصله من حجره بمعنى منعهء 

عساوو لارام لكر 

والحجر الحرام» لأنه الاو ومله قوله: © وَقَالُواً هنذوء أنعلم وكرت 
حِجَدٌ 4 أي حرام «لَا يَظمَمْهآ إِلَّا من لكآ َِعَمِهِمَ # ومنه قول 
المتلمس : 

فقوله: حرام تأكين لقوله: حجر ؟ لأن معناه حرام. وقول 
الآخر: 

وقول الآخر: 
قالت وفيها حيرة وذعر عوذبربي منكم وحجر 

قال الزمخشري: كقول العرب: ذيل ذائل. والذيل الهوان. 
فمعئاه : أنهم يقولون للكفار: حجر ميحجوراً؛ أي : خراها مكرما أن 


للك 
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تكون للكفار اليوم بشرى» أو أن يغفر لهم. أو يدخلون الجنة. وهذا 
القول اختاره ابن جرير» وابن كثير وغير واحد. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # يَوْمَ َرَوْنَ ألْمَليِكَة» قال 
الزمخشري : يوم منصوب بأحد شيئين: إما بما دل عليه لا بشرى. 
أي: يوم يرون الملائكة يمنعون البشرىء» أو يعدمونهاء ويومئذ 
للتكريرء وإما بإضمار اذكر. أي: اذكر يوم يرون الملائكة» ثم قال: 
لا بشرى يومئذ للمجرمين . 
5000000 


# > الى : 7 وَقَدِمنا إل مَاعَِلُواْمِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْئهُ ك2 


0 


قد قدمنا الايات الموضحة له في مواضع متعددة من هذا 
الكتاب المبارك في سورة , : بني إسرائيل: في الكلام على قوله تعالى : 

وَمَنْ أراد الأبيفْرةَ وَسَي لا 0 الاية. . وفي سورة 00 
لكات اللي تعالى : « مَنْ عَيِلَ صَلِضًا ين دَكَر أ أنَقّ هو 
ومن # الآية. . وغير ذلك». فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


سو وزع .2 174 7 


: 4 تعالئ: # أصحب الْجِنّة يَوْمَيِذٍ حير مستقرًا 
0 0 العلماء من هذه الاية الكريمة: أن حساب أهل 
الجنة يسيرء وأنه ينتهى فى نصف نهار. ووجه ذلك أن قوله: مقيلٌ 
أ مكان. لولف وهي الاستراحة في نصف النهارء قالوا: وهذا 


ساس لان 


الذي فهم من هذه الا ريو حاء بيانه في قوله تعالى : قَأمَا مَنّ 
ل ل حب يسان صما © نيلك إل اهلو 


مَسرُورا 40 . 


سورة الفرقان ١‏ 


مره ل هه 


ويفهم من قوله تعالى في هذه الاية الكريمة : : # أصحب الْجِنَّةَ 


مو خآ م 


يهل خير مستقرا 58 مسقنا # الاية. أن أصحاب النار ليسوا كذلك» وَأَنْ 


وهذا المفهوم دلت عليه آيات أخرء كقوله تعالى قريباً من هذه 
الآية: 8 الْمَلكُ يَوْمَبِذٍ أَلْحَقُ لِليَمَنْ وكات يَوْمًا عَلَ الْكفرين عَسِيرا (() 4 
فقوله: على الكافزين) يدل على أنه على المؤمنين غير عصيرة كم 
الا < لايحرتهم المع ألا كير * الاية. وقوله تعالى: 8 إَإدًا 
زد از( مك تدم ِدُ () عل اكير تر )4 وفول 
تعالى: «# مع لي إل أل لكين تاب ميد )4 وإذا علمت مما 
ذكرنا ما جاء من الآيات فيه بيان لقوله: # أَصَحَبُ الحنة رعق حير 


مُسَعَقرَا ولَعْسَنْ مَقِيالا 9) * فهذه أقوال بعض المفسرين في المعنى 
الذي ذكرنا في ا لاية. 

قال صاحب الدر المنشور: وأخرج ابن ججريرهء وابن 
أسي حاتم» عن ابن عباس في قوله: طحي فُسحقنَولْسَنُمقبلا49 
قال: في الغرف من الجنة. وكان حسابهم أن عرضوا على 
ربهم عرضة ‏ واحدةء وذلك 0 اليسير» وذلك مثل قوله: َم 
مَنْ أوق كنب يميد © هَسَوْفَ يحَاسَبُ حسابًا يسِيرا 0 ولب / إل أَهْلِو 
ا ا 
وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه 
عن ابن مسعود قال: لا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل 
هؤلاء وهؤلاء ثم قرا« محف الْجَنَه ببسل حر سَتفرًا وَلْعْسَن 
مَقبلا (©) » وقرأ: « ثم إِنَّ مقيلهم لول للحم 9 © وأخرج ابن 


أبي حاتم عن ابن عباس قال : إنما هى ضحوة» فيقيل أولياء الله 


جل 
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على الأسرة مع الحور العين» ويقيل أعداء الله مع الشياطين 


مقونين: 


وأخترح ابن التسارةه .ومس بن عسوو تواتق ترون 
وابن المنذرء وأبو نعيم في الحلية» عن إبراهيم النخعي: كانوا يرون 
أنه يفرغ من حساب الناس يوم القيامة» نصف النهارء فيقيل أهل 
الجنة في الجنة» وأهل النار في النار فذلك قوله: # أصَحَبٌ الْجَنَّدِ 


و ع رك لاح سه و 4 


يوْمَيذ حير مستقرًا وَأَحَسَنٌ مقيلا 9)) 


وأخرج ابن جرير عن سعيد بن الصواف قال: بلغني أن يوم 
القيامة يقصر على المؤمن» حتى يكون كما بين العصر إلى غروب 
الشمس» وإنهم ليقيلون في رياض الجنة» حتى يفرغ الناس من 
الحساب» وذلك قوله: # أَميمَده شك الككة يكو لتقم من 
مقيلا 9©* إلى أن قال : : وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: إني 
لأعرف الساعة التي يدخل فيها أهل الجنة الجنة» وأهل النار 0 
الساعة التي يكون فيها ارتفاع الضحى الأكبر إذا انقلب الناس إلى 
أهليهم للقيلولة» فينصرف أهل النار إلى النار» وأما أهل الجنة فينطلق 

بهم إلى الجنة» فكانت قيلولتهم في الجنة» وأطعموا كبد الحوت 
أيهم كلهم فذلك قوله: # آم بعك الكو ب اق وانة 

مقيلا 43 انتهى منه . 

وذكر جوع العر سي مرفوعاً وقال: ذكره المهدوي. والظاهر 
أنه لا يصح / مرفوعاً. 

وقال القرطبي أيضاً: : وذكر قاسم بن أصبغ من حديث 
أبي سعيد الخدري. قال: قال رسول الله كَل : في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنةء فقلت: ما أطول هذا اليوم. فقال يَكلِ: والذي 
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نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة 
المكتوبة. وهو ضعيف أيضا. 

وما ذكره ابن مسعود من أنه قرأ ثم: (إن مقيلهم لإلى الجحيم) 
معلوم أن ذلك شاذ لا تجوز القراءة به» وأن القراءة الحق اك 
مَرَحِعَهُم لول للحم 409 . 

واعلم أن قول قتادة فى هذه الآية معروف مشهور» وعليه فلا 
دليل في الآية لما ذكرناء وقول قتادة هو أن معنى قوله: #وََحْسَنٌ 
مَقيلا 9* أي : منزلاً ومأوى» وهذا التفسير لا دليل فيه على القيلولة 

وقد بينا في كتابنا: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتابب: 
وجه الجمع بين ما دل عليه قوله هنا: وَلحَسَنْ مُقيلا 429 من انقضاء 
الحساب في نصف نهارء وبين ما دل عليه قوله تعالى: # ف يوم كان 
مِقَدَارمْ حمسِينَ ألفّ سََةٍ 4 وذكرنا الآيات المشيرة إلى الجمع» وبعض 
الشواهد العربية. 

واعلم أن المشهور في كلام العرب أن المقيل القيلولة أو مكانها 
وهي الاستراحة نصف النهار زمن الحر مثلا وإن لم يكن معها نوم. 
ومنه قوله: 


جزى الله خير الناس خير جزائه رفيقين قالا خيمتي أم معبد 
أي: نزلا فيها وقت القائلة» كما قاله صاحب اللسان. وما فسر 

به قتادة الآية من أن المقيل المنزل والمأوى معروف أيضاً في كلام 

العرب» ومنه قول ابن رواحة: 

اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله 
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ألم / فقوله: يزيل الهام عن مقيله. يعني: يزيل الرؤوس عن 
مواضعها من الأعناق. ومعلوم أن المقيل فيه المحل الذي تسكن فيه 
الأنصاري: 
وعليه فالمعنى: بأي الأرض يدركك الثواء والإقامة بسبب 
الموت أو غيره من الأسباب . 
وصيعه العقييل فى قرله هنا : ا 


كوج مما 


تكلمنا على مثلها قريباً في الكلام على قوله تعالى : * قل كيلك حير أ 


7 جِنَةَ الْخْلْر» الاية. 


و موسي معدلا لطم 


* قوله تعالى: #إويوم تَسَمَق السماء بالعمدم وير )1 

0 الاية الكريمة أن السمكء 0 
القيامة بالغمام» وأن الملائكة تنزل تنزيلاً. وقال القرطبي: تتشقة 
السماء بالغمام» أي: عن الغمام. قال: والباء وعن ل 
رميت بالقوس»ء 0 ارال النهئي” ويستأنس لمعنى عن بقوله 
تعالى : لا بوم تَقَقَ0 الْأيْسُ عَنُْمَ عا الآية . 

وهذه الأمور الثلاثة المذكورة في هذه الاية الكريمة من تشقق 
السماء يوم القيامة ووجود الغمام» وتنزيل الملائكة كلها جاءت 
موضحة في غير هذا الموضع . 

أما تشقق السماء يوم القيامة فقد بينه جلّ وعلا في آيات كثيرة 
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من كتابه» كقوله تعالى: 9# فَإِدَا أنمَفَّتٍ أَلسَّمَهُ فَكَانتْ وَرَدَهٌ كَألدِهَانٍ () »* 


صرح سل لاير هد ل ا ا 17 ث0 


وقوله تعالى : طيِوْمذِ وََعتِ الوَافَعَةٌ ) وَأنطَفت سمه فى بوي وَايِيَةٌ )4 

وقوله : #إ لاه آنتَفّتَ )4 الايةء وقوله: « هذا التجوم طمست 620 كنا 

لسَّمآهُ مْرِجَتَ 7 * الآية» / فقوله: فرجت». أي: شقتء فكان فيها "1١7‏ 

فروج» أي: شقوق. كقوله تعالى: 8 إِذَا أَلسَّمَآهُ أنفقَطرَت )© وقوله : 
نح دِألتمة :6ت 43861 . 


وأما الغمام ونزول الملائكة» فقد ذكرهما معاً في قوله تعالى: 
« هَل ينَظرُون إل أن يَأبهُم الله فى ظلَلٍ من الَْمَا وَالْمَكِيِكَةٌ4 الآية. 


وقد ذكر جل وعلا نزول الملائكة في آيات أخرى كقوله: #وَجَاء رَيّكَ 


لَك صَنَصَدًا )> وقوله تعالى : «عَل يعو لَك كلم المكيكة أ 


1 


يلق ريْكَ4 الآية» وقوله تعالى : «امَاتَُرَلُ ألمكتهكة إِلَا الي وَمَاكَانُوا إذا 
مَظرن )4 . 


قال الزمخشري : والمعنى: أن السماء تنفتح بغمام يخرج منهاء 
انتهى منه . 


وقرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وابن عامر تشقق بتشديد 
الشين» والباقون بتخفيفها بحذف إحدى التاءين. وقرأ ابن كثير: 
وننزل الملائكة بئونين الأولى مضمومة» والثانية ساكنة مع تخفيف 
الزاي» وضم اللام» مضارع أنزل» والملائكة بالنصب مفعول به 
والباقون بنون واحدة وكسر الزاي المشددة ماضيا مبنيا للمفعول» 
والملائكة مرفوعاً نائب فاعل نزل. والأظهر أن يوم منصوب ب «اذكر» 
مقدراء كما قاله القرطبي . والعلم عند الله تعالى . 


م 


سد ساح و 


ل صء مه هك خ سس 
*# الوللامالي : 9# الملك يُوميظٍ الْحق لِلرَحمن وحكان بوه 
54 فين عَسِيرا 7 عَسِيرا 43 . 


ذكر جلَّ وعلا في هذه الاية الكريمة : أن الملك اعون يوم 
القيامة له جلَّ وعلا دون غيره» وأن يوم القيامة كان عميرا عن 
الكافرين . 


/ وهذان الأمران المذكوران في هده الآبنة الكويمة ادا 
موضحين في آيات من كتاب الله . أما كون الملك له يوم القيامة», فقد 
ذكره تعالى في آيات من كتابه» كقوله جل وعلا: #مدلك يوم 


لدي )4 وقوله: ٍاإِمِ املك الوم بو الور ألْفَهَارٍ )4 وقوله 
تعالى: #وَلهُ الْملك يَوْمَ يُنقَمْ فى ألضصُورٌ 4 الآية» إلى غير ذلك من 
الآيات . 


تَاعَلٌ 


وأما كون يوم القيامة عسيراً على الكافرين» فقد قدمنا الآيات 
ا في الكلام على قوله تعالى: # أَصَحَبٌ الْجَنَّةٍ يَوَمَمِذٍ 


حير مستقرا» الاية. 


سج ل ل ع و 


* قوله تعالئ: « ووم يح لظَالِم عل يديه هوأ يلاتن 


مع لول سيلا (©) يويلقَ ِت له أجخِذْ لاما حلبلا 09 
كم 18 عن أل زكر 1 ِذْ كن 71 م الو َلسَّعْطده شد 
بك حير 
حَدُولا 49 . 


من المشهور عند علماء التفسنيق أن الظالم الذي نزلت فيه هذه 
الآية هو عقبة بن أبي معيطء وأن فلاناً الذي أضله عن الذكر أمية بن 


خلف» أو أخوه أبى بن خلف . وذكر بعضهم أن فى قراءة بعض 
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الصحابة : ليتني لم أتخذ أبياً خليلاً» وهو على تقدير ثبوته من قبيل 
التفسيرء لا القراءة» وعلى كل حال فالعبرة بعموم الألفاظء 
لا بخصوص الأسباب؛ فكل ظالم أطاع خليله في الكفرء حتى مات 
على ذلك يجرى له مثل ما جرى لابن أبي معيط . 

وما ذكره جلّ وعلا في هذه الآيات الكريمة جاء موضحاً في 
غيرهاء فقوله: لوي يض الظَاِمُ عل يدي 4 كناية عن شدة الندم 
والحسرة؛ لأن النادم ندا عديدا يعض على يديه» وندم الكادر يوم 
القيامة وحسرته الذي / دلت عليه هذه الاية جاء موضحاً في آيات 


أ م وه معلايم عا 


أخر» كقوله تعالى في سورة يونس : : # وَأسَرُوأ َلتَرَامَةَ لما رأوأ العدابت 
َف يَبتَهُم الْقِسْط» الآية . وقوله تعالى في سورة سبأ: © وَأَسَرُوأ 


0 1 يا ا ال ال ييا 


ليَدَامَةَ ماروا لْحَدَابٌ وََعَلنا العلل ف أعناق الَذِينَ كقَيوً» الآية. وقوله 
تعالى : # فَالُوأيمَحَسَرَيِنَا عل مَا فَرَطْنَا فيب الآية. والحسرة أشد الندامة. 
وقوله تعالى : ل كَدَِكَ ووم أله أعْسَلَهُمْ حَسَرْت عَلم ومَاهْم يَكَرجِين ون 
لثَارٍ 9 إلى غير ذلك من الآيات . 

وما ذكره هنا من أن الكافر يتمنى أن يكون آمن بالرسول في دار 
الدنياء واتخذ معه سبيلاء أي: طريقا إلى الجنة في قوله هنا: 
يليت عَعَدْتُ مع سول سيبلا 09 * اة دوفيا في آيات أخرء 
كقوله تعالى: # يم علب مُجُوههَُ ف الدَرِيَفُووَ يآ طعا أله وام 
َليَسُولاً 49 وقوله تعالى : # يَعُولُ ينِتَمَ دمت لياق 49 وقوله تعالى : 


0 7 له ميك ذه 


َيَمَايَوَدٌَ لذن حكفروا لو كانوأ مُسِلِيِينَ 47 إلى غير ذلك من الآيات . 
والسبيل التي يتمنى الكافر أن يتخذها مع الرسول المذكورة في 
هذه الآية» ذكرت أيضاً في آيات أخرء كقوله تعالى في هذه السورة 
الكزيمة سورة الفوقان: ( كلما نكم م عَليّهِمِنَ جر امن عَسَآء أن يَتّخِدَ 
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ل 20 00 هه 


ِل َي سيبلا )© وقوله تعالى : 8 إنَّ هذ تَرَحكِرَهٌ فَمَن سآ أَعَّمَدَ إل 
رَيْء سَيِيِلًا 9 4 في المزمل والإنسان» ويقرب من معناه المآب 
المذكور في قوله تعالى: «وَلِكَ اَل لي هَمن اه اَعَد إل ريه 
محَابًا 6 > وما ذكره هنا من أن الكافر ينادي بالويل» ويتمنى أنه 
لم يتخذ من أضله خليلاً» ذكره في غير هذا الموضع 


أما دعاء الكفار بالويل: فقد تقدم في قوله تعالى: # وَإَِا أَلْقُوا 
مِْبَامَكانا ماكر موأ ملك شيو 3)لا نوا لب شا جد وانه]ا 
تُبورا كيرا 43 وأما تمنيهم لعدم طاعة من أضلهم » فقد ذكره أيضاً 
في غير هذا الموضع» كقوله تعالى : وَالَ الَدْنَ أتبعُوأ لو أك آنا كد 
نتيا متم كنا تبروا يِذ » فلفظة لو في قوله: 9 لوأب لَنَا كه » 
للتمني» اك نصب الفعل المضارع بعد الفاء في قوله: #8 هَمَكرَداً 
701 محم مهم # الآأية. . وهو دليل واضع على ندمهم/على موالاتهمء 
ل وما ذكره جل وعلا هنا من أن أخخلاء الضلال من 
شياطين الإنس والجن». يضلون أخلاءهم عن الذكر بعد إذ جاءهم 
ذكره في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: « وَلِخْوَنُهُمْيَمُدُوهُمْ في لي 
0 0 وقوله تعالى: « # وَمَييسَا طم قنك فَرَينوَا لم ما 
بن أْدِحِمَ وَمَا حَلْقَهُمَ 4 الآية» وقوله تعالى: « وَيَوْمَ َسُرهُرَ جيك 
يمَعَشَرَ أن د تررم من الإذين4 الآية» وقوله تعالى: « ووَالْوارَة 
1 م 1 ا سينا 5 وقوله تعالى : ع 
أذَارَحكُوأ ييا جديا فَالتَ أخرسهم لا وللهم ربنا تولك أَصَلُونا مامح حَذَابا ضما 
مَنَ ألثَار © وقوله تعالى : 7 رك إذ اموت مووفوت عند نَيهَم 
ا ا أستكبروأ أو 


ته 


أنتم لكا موّمِنِت 49 الآيات . إلى غير ذلك من الآيات . 


سورة الفرقان 2:4 


م مم 1 م ديد كي ححص 
وقوله تعالى هنا: #وحكات ألصَّيِطَدنٌ لِلإضدن حَدُولا 9 * 
الأظهر أنه من كلام اللّه» وليس من كلام الكافر النادم يوم القيامة» 
والخذول صيغة مبالغة» والعرب تقول: خذله إذا ترك نصره مع كونه 
يترقب النصر منهء ومنه قوله تعالى: #وَإن ذلك فَمَنا اذى يتضيركم 
- صر ك - 
منابَعَدِوء© وقول الشاعر: 


إن المرء ميتاً بانقضاء حياته 2 ولكن بأن يبغى عليه فيخذلا 


وقول الا 
إن الألى وصفوا قومي لهم فبهم هذااعتصمتلقمنعاداكمخذولا 
ومن الايات الدالة على أن الشيطان يخذل الإنسان قوله تعالى: 
م1 وى ك3 7 خم عه م وس ور ساس 0 م حلام الالال الس 
« وَقَالَ الشَِّطنٌ لما فْضِىَ الْأَمَرُ إرك الله وَمَدَحكمْ وَعْدَ اَي ووعددي 
كح ست 0222 ا 00 7 2000 م 2 سرس هه سل ص سه لاسا 
لَدَْنْيْسكُمٌ وَمَا كن ل عَليِكمْ ين سُلْطن إِلَ أن معو هتبثم لي قلا 


وى 


يعم عي ا سار سم ل ع سا وذ ره ده اوم ريت 2ق ل مطل 
تلوموف وَلُومَوا أنفسَحكم مآ أنأ يممْرخِحكم ومآ أنتم بمصّرغت إفٍ 


دوس برو الت هو سس ارح تر ا 01 راءه ده- -ه 
حكفرث يما أَفْركُسسُونٍ من صَبَلْ * وقوله تعالى: / # وَإِذْ رين لهم "١1‏ 
لمَّيَطنٌ أَعْسَلَهُرْ وَكَالَ اغا لَك الْيَوْم م الئاس وَإِنْ جار لَحكُمْ 


َلَنَا تهت الِْئَدنِ نَكَصَ عَكَ عَقَبَيْهِ وَقَالَ يبرم مَنِحكُمْ إن أرى ما لا 
تَرَوْنَ» الاية. 

وقوله تعالى فى هذه الآية: # لَقَدْ أُصَلَى عن لكر » الأظهر 
أن الذكر القرآن»ء وقوله: 9ك أَعَخِذْ فلانًا# العرب تطلق لفظة فلان 
كناية عن العلم» أي: لم أتخذ أَبياً أو أمية خليلاء ويكنون عن علم 
الأنثى بفلانة» ومنه قول عروة بن حزام العذري : 
ألا قاتل الله الوشاة وقولهم ‏ فلانةأضحت خلة لفلان 


وقوله: © يَعَضُ لظام # من عضض بكسر العين في الماضي» 
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ثم أضواء البيان 


يعض بفتحها في المضارع على القياس» ومنه قول الحارث بن وعلة 
الذهلي : 
الأن لمجا اهن سهد وعضضت من نابي على جذم 

فإن الرواية المشهورة في البيت عضضت بكسر الضاد الأولى 
وفيها لغة بفتح العين في الماضيء والكسر أشهر. وعض تتعدى بعلى 
كما في الاية» وبيت الحارث بن وعلة المذكورين» وربما عديت 
بالناره ميض قول ابن أبي ربيعة : 
فقالت وعضت بالبنان: فضحتني << وأنت امرق ميسور أمرك أعسر 

وهذه الاية الكريمة تدل على أن قرين السوء قد يدخل قرينه 
النار» والتحذير من قرين السوء مشهور معروف. وقد بين جلَّ وعلا 
في سورة الصافات أن رجلا من أهل الجنة أقسم بالله أن قرينه كاد 
يرديه. أ يهلكه بعذاب النارء ولكن لطف الله به فتداركه وحنةه 
وإنعامه فهداه وأنقذه 0 النار»ء وذلك في قوله تعالى: # َال َيل مَنْهُمَ 
إن كان ل رين )هوأ نك لِمِنَ الْمُصَيْقِينَ 429 إلى لى قوله: وان 
سو التجبر © كَل تكله إد كدت أدبن (ث) ولا يد رق لكت ون 
لمْخصَرنٌ 40 . 

* قوله تعالىئ: ## وَيَالَ 
لان مَهَجُورا 40 . 

/ معنى هذه الآية الكريمة ظاهرء وهو أن نبينا يِ شكا إلى ربه 
هجر قومه ‏ وهم كفار قريش ‏ لهذا القرآن العظيمء أي: تركهم 
لتصديقه» والعمل بهء وهذه شكوى عظيمة» وفيها أعظم تخويف 
لمن هجر هذا القرآن العظيم» ؛ فلم يعمل بما فيه من الحلال والحرام 


دعو ود ده 
| 


ول كر يرب إن قوفي َعَعَدُوأْ هذا 


سورة الفرقان اه" 


والاداب والمكارم» ولم يعتقد ما فيه من العقائد» ويعتبر بما فيه من 


واعلم أن السبكي قال: إنه استنبط من هذه الاية الكريمة من 
سورة الفرقان مسألة أصولية» وهى أن الكف عن الفعل فعل» والمراد 
بالكفك العرف قال فى طلتاتة + لقد:وققع علن نلة آدلة ندل على آن 
الكف فعل لم أر أحداً عثر عليها . 

أحدها: قوله تعالى: 9 وَيَالَ البَسْولُ ير إِنَّ مَوبى أَغَعَدُوأ هنذا 
لْعُرنَانَ مَهَجُورَا ((©1» فإن الأخذ التناول» والمهجور المتروك» فصار 
المعنى تناولوه متروكاء أي: فعلوا تركه. انتهى محل الغرض منه 
بواسطة نقل صاحب نشر البنود» شرح مراقي السعود في الكلام على 


-. 


قوله: 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: استنباط السبكى من هذه الاية 
أن الكف فعل وتفسيره لها بما يدل على ذلك لم يظهر لي كل 
الظهور.ء ولكن هذا المعنى الذي زعم أن هذه الاية الكريمة دلت 
عليه وهو كزن: الك مغلا دلت عليه ابعاث كريمتان من سورة 
الماكدةق» دلالة واضحة لآ لبن فيهاء ولا نزاع. فعلى تفدير صحة 
ما فهمه السبكى من آية الفرقان هذه فإنه قد بينته بإيضاح الايتان 
المذكورتان من سورة المائدة: 

أما الأولى منهما فهي قوله تعالى: #لَوَلَا يَهَهُم الرَسنو 
الربانيين والأحبار نهيهم عن قول الإثم وأكل السحت سمه الله 
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جلّ وعلا / في هذه الآية الكريمة صنعاً في قوله: 8« لَِتَى ما كَالوا 
يَصَتَمُونَ 79 © أي: وهو تركهم النهي المذكورء والصنع أخص من 

مطلق الفعل» ٠‏ فصراحة دلالة هذه الآية الكريمة على أن الترك فعل فى في 
غاية الوضوح كما ترى. 

وأما الاية الثانية فهي قوله تعالى: #خاووا لا يَدَنَا هورت عن 
مُنحكر مَعَلوةٌ َس مَاكَاأَفْمَُرت 49 فقد سمى جلّ وعلا في 
هذه الاية الكريمة : : تركهم التناهي عن المذكر فعلاً» وأنشأ له 0 
بلفظة بئس التي هي فعل جامد لإنشاء الذم في قوله: © شح ما 
كاوا يتملوت 4)9 أي : وهو تركهم التناهي عن كل منكر فعلوه. 
وصراحة دلالة هذه الابة أيضاً على ما ذكروا واضحة كما ترى. 

وقد دلت أحاديث نبوية على ذلك» كقوله عَلِلْهِ : «المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده» فقد سمى يكل في هذا الحديث ترك 
أذق الكبنلمين إمدلكنا. 

ومما يدل من كلام العرب على أن الترك فعل قول بعض 
الصحابة فى وقت بنائه يكَِةِ لمسجده بالمدينة : 
اف انسدها راسي سيل 11د اتسين الل 

فسمى قعودهم عن العمل» وتركهم له عملاً مضللاً . 

وقد أشار صاحب مراقي السعود إلى أن الكف فعل على 
المذهب. أي: وهو الحق. وبين فروعا مبنية على ذلك نظمها الشيخ 
الزقاق في نظمه المسمى بالمنهج المنتخب, وأورد أبيات الزقاق في 
ذلك وقال: وجلبتها هنا على سبيل التضمين» وهذا النوع يسمى 
استعانة» وهو تضمين بيت فأكثر بقوله : 
فكفنا بالنهي مطلوب النبي2 والكف فعل في صحيح المذهب 


سورةالفرقان ونحينا 


له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البيت يجي 

من غرف أو خيط ذكاة فضلٍ ما وعمدرسمشهادةوما 

/ عَطْل ناظ وذو الرهن كذا مفرط في العلف فادر المأخذا "١9‏ 

وكالتي ردت بعيب وعدم وليهاوشبههامماعلم 
فالأبيات الثلاثة الأخيرة من نظم الشيخ الزقاق المسمى بالمنهج 

المتتخب» وفيها بعض الفروع المبنية على الخلاف في الكف» هل 

هو فعل ‏ وهو الحق ‏ أو لا؟ وقول الزقاق في الأول من أبياته من 

شرب متعلق بقوله قبله : 

هل كمن فعل تارك كمن 2 لهبنفع قدرةلكن كمن 


فقوله: من شرب بيانٌ للنفع الكامن في قوله: له بنفع قدرة» 
لكن كمن» أي: لكنه ترك النفع مع قدرته عليه» فتركه له كفعله؛ لما 
حصل بسبب تركه من الضرر على القول بأن الترك فعل. ومراده 
بقوله: من شرب أن من عنده فضل شراب» وترك إعطاءه لمضطر 
حتى مات عطشاً فعلى أن الترك فعل يضمن ديته» وَعلى أنه لين 
بفعل» فلا ضمان عليه» وفضل الطعام كفضل الشراب في ذلك . 

وقوله: أو خيط يعني أن من منع خيطاً عنده ممن شق بطنه» 
أو كانت به جائفة حتى مات ضمن الدية على القول بأن الترك فعل» 
وعلى عكسه فلا ضمان. 

وقوله: ذكاة: يعني أن من مر بصيد لم ينفذ مقتله وأمكنته 
تذكيته فلم يذكه حتى مات» هل يضمنه؛ أو لا؟ على الخلاف 
المذكونق. 


رضن 


وم أضواء البيان 


وقوله: فضل ما: يعني أن من عنده ماء فيه فضل عن سقي 
زرعه.» ولجاره زرع ولا ماء له إذ منع منه الماء حتى هلك زرعهء هل 

وقوله: وعمد: يعني أنه إذا كانت عنده عمد جمع عمود ‏ 
أو لا؟ 

وقوله: رسم شهادة: يعني أن من منع وثيقة فيها الشهادة بحق 
حتى ضاع الحق». هل / يضمنه» أو لا؟ 

وقوله: وما عطل ناظر: يعني أن الناظر على مال اليتيم مثلاً إذا 
عطل دورهء فلم يكرها حتى فات الانتفاع بكرائها زمناًء أو ترك 
الأرض حتى تبورت هل يضمن» أو لا؟ 

وقوله: وذو الرهن: يعني إذا عطل المرتهن كراء الرهن حتى 
فات الانتفاع به زمناء وكان كراؤه له أهمية» هل يضمن, أو لا؟ 

وقوله: كذا مفرط في العلف: يعنى أن من ترك دابة عند أحد» 
ومعها علفهاء وقال له: قدم لها العلف. فترك تقديمه لها حتى 
ماتت» هل يضمن, أو لا؟ والعلف في البيت بسكون الثانى» وهو 
تقديم العلف بفتح الثاني . 

وقوله: وكالتي ردت بعيب وعدم وليها: يعني أن الولي القريب 
إذا زوج وليتهء وفيها عيب يوجب رد النكاح» وسكتت الزوجةء 
ولم تبين عيب نفسهاء وفلس الولي هل يرجع الزوج على الزوجة 
بالصداق» أو لا؟ 


فهذه الفروع وما شابهها مبنية على الخلاف في الكف هل هو 


سورة الفرقان مه 


فعل أو لا؟ والصحيح أن الكف فعل» كما دل عليه الكتاب والسنّة 
واللغة» كما تقدم إيضاحه. وعليه فالصحيح لزوم الضمان فيما ذكر. 


* قوله تعالئ: « وَددِكَ جنا لحل بي عَدُوًا من الْمُجرمِين 
قَ يرَيلك هَادِيَاوَترِ ل 


لاع 24 40 أنزل الله ول تعالى 2 ست 


آ وه 


0 يكذبونك» « ويتخذون القرآن الذ ي أنزل إليك مهجورة ‏ كذلك 
لي عدوا : 


/ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8 وَكَدَلِكَ جَعَلْمَا لِكلٍ ني "7١‏ 
عَدُوَا 4 الآية. قد قدمنا إيضاحه في الأنعام في الكلام على قوله 
تعالى : وَكَدَِكَ جَعَلْمَا لكل بي عدوا شَّملطِينَ ألْوض »* الاية. 


07 


وتولة جه ال كن بولك كارا رونك ل كد لقنن 
الكلام مستوفى على كفى اللازمة» والمتعدية بشواهده العربية فى 


7 
2 مه 7 رن ره ل مه 


سورة الإسراء في الكلام على قوله : # كق بِتَفْسِكٌ الوْمْ عَليِكَ 
حَييسًا 403 . 

وقوله: ا جاء معئاه موضحاً في أيات 
كثيرة» كقوله: # من يبد لَه مَوْرَ الْمَمْتَذِع 4 وقوله تعالى : ظ قُلْ إرك 


0 وم مموساع 


هُدى أله هو اطرئ * . 


وقوله: واتضيرا: أي : وكفى يربك ليرا جاء عاء نا نن 


خض 


اا أضواء البيان 


لع مهو عار 4 


آبات قثيرة 50 اي 0 ألله مَل عَالِبَ ب لم تن ندل 


قم ألذِى يشر وايتدب4 
لوفو سان فاك ةكت 1 
تيلا )4 


تقدمت الآيات التي بمعناها في آخر سورة الإسراء في الكلام 

على قوله تعالى : «« وَوَانا يده لامعل الئاس عل مَكْنْ4 الآية. 
وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : « حكنالك ديت بهو 
م أي : كذلك الإنزال مفرقاً بحسب الوقائع أنزلناه للا جملة كما 


اقترحوا. 
اه ور ر رد ع ع م 
وقوله: # لْنثئيت يل فَوَادَكَ © أي: أنزلناه مفرقاً؛ لنثبت فؤادك 
بإنزاله مفرقاً. 


قال بعضهم: معناه لنقوي بتفريقه فؤادك على حفظه؛ لأن 
حفظه شيئاً فشيئاً أسهل من حفظه مرة واحدة لو نزل جملة واحدة. 


وقال بعضهم: ومما يؤكد ذلك أنه صلوات الله وسلامه عليه 


2 كد كما َال سيبلا 4 . 


/ ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار يحشرون 
على وجوههم إلى جهنم يوم القيامة» وأنهم شر مكانآ» وأضل سبيلاً . 


سورة الفرقان /اه ١‏ 


وجوههم فيهاء كقوله تعالى : لوس ج بلسو َكب مُجُوهْهُمْ في ألثَار » 
الآية» وقوله تعالى: ل يوم تُقَلَبُ وُجُوهْهمَ في آلنَارٍ» الآية» وقوله تعالى : 
« يوم مُسَحَبْوْنَ فى اذا عل موجه ذُوفُوأ مس سَهَرَ )#4 وبين جل وعلا في 
سورة بني إسرائيل أنهم يحشرون على وجوههم., وزاد مع ذلك أنهم 
يحشرون عمياً وبكماً وصمأء وذكر في سوره طه أن الكافر يحشر 
أعمى . قال في سورة بني إسرائيل : « وكحشرهم يوم الْقبلمةِ عل وجوههم 
غنيًا وكا وما توه َك حَكُلا حبَتَ زد هر سَعِيا )4 وقال في 
سوق له « ومن أعَضَ عن وحكَرى فَإنَّ آم معيسَة صَنكا وحْسرم يوم 
لْقَِكَمَةٍ َعَم () فَالَ رَبٌ لم حَكَريَقَ أعئ وود هت بَصِيرا 9 ذَالَ كدَلِكَ 
دو ره م2 


أنتّك يتنا فتسيئها * الآية . 


وقد بينا وجه الجمع بين آية بني إسرائيل وآية طه المذكورتين 
مع الايات الدالة على أن الكفار يوم القيامة يبصرون ويتكلمون 
ويسمعون» كقوله تعالى: 8 أَمَِعْ بم وَأبِر بوم ْنَا وقوله تعالى : 
« ربَنآ أبِصَرَنا وَسَِعَنَا فحنا تَكَمَلَ صَكِلِحًا إِنَا موقنو 499 وقوله تعالى : 
ورا الْمجَُِوَألَارَ نوا َم مُواِهُوهَا في سورة طه في الكلام على 
قوله تعالى: « وَحَسُرْمٌ يَوْمَ الْقِيَمَةٍ أَعَص 9 4 وكذلك بينا أوجه 
الجمع بين الآيات المذكورة في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب في الكلام على اية بني إسرائيل المذكورة . 
وصيغة التفضيل في قوله: اأوْليِك كر كَكانًا ومسل 
سيبلا 129* قد قدمنا الكلام في مثلها في الكلام على قوله: #أَدَلِلَ 
َك أرّ جَنَّهُ الْخُْيْرٍ الى وَعِدَ الْمَتّقَوت * والمكان محل الكينونة. 
والظاهر أنه يكون حسياًء ومعنوياً. فالحسي ظاهرء والمعنوي / كقوله 77" 
تعالى : « ## انوا إن يرق فَقَدْ سَوَقَ أ لوم قل مََسَرَّهَابوْسْفُ في 


مهم أضواء البيان 


نسو وَلِمْ يدها لمر مَالَ أنثْر سر مَسَكَانً 4 الآية. والسييل الطريق 
وتذكر وتؤنث كما تقدم “دمن تذكير السبيل قوله تعالى : «وَإن يوأ 


م مام سمس 30 2 صمولر لاي باو 


سيل الرشد لا متجد متجدوة 00 ن مروأ يرك سيل لق يدوه سبيلا * ومن 
تأنيثها قوله ا ١‏ تُلمذِوممَي دغر إلَ أمْرعَلَ سير الآاية. 


* قوله تعالى : , وَلقَد ايسا موسى الكتب وََدَأْنًا مَعَده 


رج مركم 0 


أَحَام هدرورت وزيرً ا فَقَلنًا اذهبا لِك َلْقَوْرِ ألدرت كد بعايئينا ' 


س2 مر 


مكُح ديرا )4 . 
قل قدلمنا الايات الموضحة له في سورة ريم في الكلام على 


هس لور 


قوله تعالى: ا لا 0 0 
ملكو لاس ءايَة4 . 


قل قدمئاأ بعض الايات الدالة على كيفية إغراقهم في سورة 
الأعراف في الكلام على قوله تعالى: 9 2 ألْذرت دوا 


عراس بر 


صَاييناً 4 . 


* قوله تعالى : 9# وعادا وتَمُودأ وأصصاب ارس وفرونا بين ملكت 
كيرا 9*. 

الأظهر عندي أن قوله: # ومَادًا وَتَمُودا »# معطوف على قوله: 
دقوم نوج 04 الآية. وأن قوم نوح مفعول به لأغرقنا محذوفة دل 
عليها قوله بعده: ‏ أَغْرَة رفسَهُم وَبَمَلْكَهُمْ ناي ءَايَةٌ» على حد قوله في 
الخلاصة : 
فالسابق انصبه بفعل أضمرا ‏ حتماًموافقلماقدذكرا 


سورة الفرقان هم 


/ أي : أهلكنا قوم نوح بالغرق» وأهلكنا عاداً وثموداً وأصحاب 4 7م 
الرس»ء وقروناً بين ذلك كثيراً؛ أي: وأهلكنا قروناً كثيرة بين ذلك 
المذكور من قوم نوح». وعاد» وثمود. 

والأظهر أن القرون الكثير المذكور: بعد قوم نوح» وعادء 
وكموقه ال ل 0 
بعد عاد» وثمود خلقاً كفروا وكذبوا الرسل» وأنهم لا يعلمهم إلآ الله 
جلَّ وعلا. 


وتصريحه بأنهم بعد عاد وثمود يوضح ما ذكرناء وذلك في قوله 
تعالى : « أل يَأيَح تَبَوأ ألدَت م م ما 


وكيس هنأ بَتَدهمٌ ل يهم إلا لد جََتَهُم رُسْلْهُم بالبيتتدت مَرَدوا 
لي 0 70 
أيهم ف أفوتههم وقالوأ إن كفرا يما ارا 200 


وقد قدمنا كلام أهل العلم في معنى قوله: # فْردوا بريه ف 
أَفْتَهِهمَ * والإشارة في قوله: لا بين دإكت» راجعة إلى عاد» وثمودء 
وأصحاب الرسء أي: بين ذلك المذكور. ورجوع الإشارة» 
أو الضمير بالإفراد مع رجوعهما إلى متعدد باعتبار المذكور 
أسلوب عربي معروف» ومنه في الإشارة قوله تعالى: كَالَ إِنَّهِ يقُول 
ل نارطق 17 مون بوت ذَلِكَ * أي : ذلك «المذكون عن 
الفارض والبكر» وقوله تعالى: « وكات بيت ذلك قواما 09 أي : 
بين ذلك المذكور من الإاسراف والقترء وقول عبد الله بن الزبعري 
السهمي : ١‏ 


إن للخير ولالششسر مدى وكلاذلك وجه وقبل 


حفيض 


قول رؤبة: 
فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق 
أي: كأنه» أي: ما ذكر من خطوط السواد والبلق. وقد قدمنا 
هذا البدنت: 
أما عاد وثمود فقد جاءت قصة كل منهما مفصلة فى ايات 
متعددة» /وأما أصحاب الرس فلم يأت في القرآن تفصيل قصتهم 
ولا اسم نبيهم. وللمفسرين فيهم أقوال كثيرة تركناها؛ لأنها لا دليل 
على شيء منها. 
والرس في لغة العرب البئر التي ليست بمطوية. وقال الجوهري 
في صحاحه: إنها البئر المطوية بالحجارة» ومن إطلاقها على البئر 
قول الشاعر: 
وهم سائرون إلى أرضهم فيا ليتهم يحفرون الرساسا 
وقول النابغة الجعدي : 
والرساس في البرتيزة جمع رس »© وهي الو والرس واد في 
قول زهير في معلقته : 
بكرن بكورا واستحرن بسحرة فهن لوادي الرس كاليد للفم 
وقوله في هذه الاية: # وقرونا كيرا 419 جمع قرن. وهو هنا 
الجيل من الناس الذين اقترنوا في الوجود في زمان من الأزمنة. 


* قوله تعالئ: ط وَحْلًا يراه الل مَسكُلا َب 


ذكر جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة أن كلآً من الماضين 
المهلكين من قوم نوح» وعاد»ء وثمودء وأصحاب الرسء» والقرون 
الكثيرة بين ذلكء. أنه ضرب لكل منهم الأمثال؛ ليبين لهم الحق 
بضرب المثل؛ لأنه يصير به المعقول كالمحسوسء وأنه جل وعلا تبر 
كلا منهم تتبيراء أي: أهلكهم جميعاً إهلاكاً مستأصلاً. والتتبير 
الإهلاك والتكسيرء ومنه قوله تعالى: وَلسَيروأ مَا عَلََأ تَشِيرا 0 » 
زقولة تعالى : لإ كؤلاء مير َاهُمْ فد » عا باطل» وقوله تعالى : 
« وَلارّد الطينَ إلا اا © أي : : هلاكاً. 

وهذان الأمران المذكوران فى هذه الاية الكريمة» وهما أنه 
جل وعلا ضرب لكل منهم الأمثال» وأنه تبرهم كلهم تتبيراً جاءا 
مذكورين في غير هذا الموضع . 

/ أما ضربه الأمثال للكفارء فقد ذكره جل وعلا في غير هذا 71" 
0 كقوله في سورة إبراهيم: «أوَلمْ تحكوواً أَفسَمم من قبل 

كم من وَوَالِ () وَسَكَكْم في مسحكن أن كفا الشهز 

0 بن كم يق مصلا بيهر وَصَرَيْسَا لَك الْأمَمَالَ )4 . 


وأما تتبيره جميع الأمم؛ لتكذيبها رسلهاء فقد جاء موضحاً في 
آيات كثيرة» كقوله تعالى في سورة الأعراف : # وَمَآ أَرَسَلْنَاف قَريّةَ ين 
بِّيَ إلا كَمَرْن أمْلها لأسا والشرا 0 16 0 اكد لس 
م 0 عَفَ أ ب َلهأ مَل 
1 001 - 20 


معد 409 وقوله ا 7 00-0 


أضواء البيان 


م 
الى 
2 


0 أ 0 أ ع * 7 2-0-7 

إلا قال مترفوها نا يمآ أرسلشم يد كيفرون 9©) * وقوله في الزخرف: 
وكدَِكَ ِكَ مآ رسا من قََِك ف يقد من نَذِيرٍ إِلَا هَالَ مترفوهآ م 
4 1 وو سل روط و 


مد وَإِنَاعلَ اترهم مُفْسَدُوت 49 وقوله تعالى : # ثم رسلا سلما ثانا 
2 مي و1 2018 وس د مل اليك كي 4 الآية. إلى ل 


ذلك من 0 الدالة على أن جع الأمم كذبوا رسلهم. وأن الله 


0-6 


وقد بين جلّ وعلا في يه اجرى أن بكلا الفموم لم وترع من 
أ قوم يونس دون غيرهم» وذلك في قوله تعالى: #قَلوَلا كنت كَدَيَةٌ 
امت فتفعهآ إيمنها | ِلَا عَم بوش لَمَآ امَنْوأ كَمَفْنَا َنم عَذَابٌ الي في 
أْحيوة اليا ومتَعكم ِلَعِينٍ 409 . 

ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى : 8 وَأَرْسَلْئَنَهُ إل مِأَةِ الف 
تَرِيدُسمت ها )فا موأ همتهم إن ان 4 

وما ذكره جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه ضرب الأمثال 
لكل منهمء لم يبين فيه هنا هل ضرب الأمثال أيضاً لهذه الأمة 
الكريمة التي هي آخر الأمم في هذا القرآن» كما ضربها لغيرهم من 
الأمم» ولكنه تعالى بين في آيات كثيرة أنه ضرب لهذه الأمة الأمثال 
في هذا القرآن العظيم» ليتفكروا بسببهاء وبين أنها لا يعقلها إلا أهل 
العلم» وأن الله يهدي بها قوماً» ويضل بها آخرين. 

ام / وهذه الآيات الدالة على ذلك كلهء فمنها قوله تعالى: 3# #6إنَّ 

أله لا يمتحي أن يَضْرِب مشلا ما بَعُوضَة هما هاما الت ءَامَنُوأ 
لوم أنَّهُ لحن من يهم وَأَمَ ل حكفَروأ وت م19 أرَاد أله 


ع و 2 


م 2 200000 2 0 
نهكةا مكلا فل يل كديا وتقرف ينف كنا ونا 0 به إلا 


-. 


َلْمَسِقِينَ ()* وقوله تعالى: # وَلْقَدَ صَرَيسَا لِلنَّاس فى هذا ألْفْرَانِ مِن هَل 


و 
- 


سورة الفرقان ركان 


010 وح ور عر م 


مَل لَعَلَّهُم بتدَكرُويَ 419 وقوله تعالى : ل وَيَلَكَ الْأمتالُ سَتْرِيها لايس 


سوب 


عَلْهُمْ يتفكورت )4 وقوله تعالى : « وَيَزْلكَ الْأَمَسَلُ تَضْرِيها لِلنَّاين 


َمَايتقنوسآ إلا الحيمون )> وقوله تعالى : لاإِتايهًا لئاس مرت مَكَلُ 
َأسَكَوعُوا َم الآية. والآيات الدالة على ذلك كثيرة معلومة» والعلم 
عند الله تعالى. 


رك عر سر ف < سور مم ا ل 


0 1 له 2 
* قوله تعالى: ## وَلِقَدَأَتوأعل الْمَريَةَ آلَىَ أَمْطِرَت مطر الْسّوءِ 


1 أ و سما م حار سا ره ب مس ع ع ةير 
ألم يححكو فأ يرَويَهسا بل انأ لا تجوت فنويا 4 . 


أقسم جل وعلا في هذه الاية أن الكفار الذين كذبوا نبينا ككِ قد 
أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوءء وهو أن الله أمطر عليها 
حجارة من سجيل» وهي سدوم قرية قوم لوط . 

وهذان الأمران المذكوران فى هذه الآية الكريمة» وهما أن الله 
أمطر هذه القرية مطر السوء الذي هو حجارة السجيلء» وأن الكفار 
أتوا عليهاء ومروا بها جاء موضحاً في آيات أخرى: 

أما كون الله أمطر عليها الحجارة المذكورة» فقد ذكره جلَّ وعلا 


في آيات كثيرة» كقوله تعالى : 9 هَجَعَلنَا عيبا سَافلهَا وََمْطَرَيًا عليجَ حجَارَةٌ 
من سيمل 9 وبين في سورة الذاريات أن السجيل المذكور نوع من 

: 0 اسه دا مسد 1 م الى س حس ات ل 
الطين» وذلك في قوله تعالى: # الوا إنَآ أَرسِلنآ إل كوم حرمِينَ © سل 
هك ء ناك و علد 2 ا 0 ال ع 5 
لم حجَارةٌ مّن طِنِ © * /ولا شك ييا الطين وله أليم شديل 9م 
مهلك». وكقوله تعالى: # وأمطرنا عليه مرا ضََآءَ مطر لْسْدَرق 3 وقوله 


خ عل عي عور - ده 


عَِلَِاسَالهَاوَأمَطرئ لوح حِجَارَة نسيل 49 الآية . 
وأما كونهم قد أتوا على تلك القرية المذكورة فقد جاء موضحاً 


غم أضواء البيان 


أيضاً في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: وَإدَم لَمُرُونَ عَلدوم 
ُِحِدٌ © اَل نلا تقو 49 والمراد بأنهم مروا على قرية قوم 
لوطء أن مرورهم عليهاء ورؤيتهم لواا” من أهلها ليس فيها داع 
ولا مجيب؛ لأن الله أهلك أهلها جميعا لكفرهم وتكذيبهم رسوله 
لوطأ فيه أكبر واعظ» وأعظم زاجر عن تكذيب نبينا محمد كَِلِلَةِ. لعلا 
ينزل بالذين كذبوه مثل ما نزل بقوم لوط من العذاب والهلاك» ولذا 
وبخهم على عدم الاعتبار بما أنزل بها من العذاب» كقوله في اية 
الصافات المذكورة: # أفلا كَقِنُوس 99* وكقوله تعالى في آية الفرقان 
هذه : « أكككم يحكوفأ وها بل كائوا لا تجوت فوا ()4 فقوله : 
« ألم يوبأ يرَْته]» توبيخ لهم على عدم الاعتبار» كقوله في 
الآية الأخرى: #أقلآ تتَقنُوت 9©) * ومعلوم أنهم يمرون عليها 
مصبحين» وبالليل» وأنهم يرونهاء وكقوله تعالى: # وَأَمَطَرَيًا عليهمَ 
حِجَارَة من سل 09 إن دَِكَ لَآبنت لِشَويِينَ 9 وَإمها سبل مُقيرٍ )4 
يعني: أن ديار قوم لوط بسبيل مقيم» أي: بطريق مقيم» يمرون فيه 
عليها في سفرهم إلى الشام» وقوله تعالى: #ا بل كانوا لا يرجت 
سوبا (4 أي : لا يخافون بعثاًء ولا جزاء»ء أو لا يرجون بعثاً وثواباً. 


* قوله تعالى : ##وإذا رأوك إن يشَخِذُوبكَك إِلَا هَرْوًا أهندًا 
مس سس #* ع مال كن احير سه ير لس ساس لا سه لس ل مه 
الْزى بعمك الله رسولا (ع) إن حاد يضلنا عن ءَالهيِنًا لولا ات 
آه 2 رص 3 0 

خض / تقدم إيضاحه في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى: 
لوَإِذارََالك ادن حكفرو أ إت يَتحِدُوبك إِلّا هُزوا أهندًا الى يتسكر 


ع اج( رصرف اه اند 


َالْهَتَكم وَهُم بِذِكر امن هُمْ حككلفروت 409 وما قالوه هنا: من 


سورة الفرقان نايذن 


أنهم صبروا على الهتهم» بين في سورة (ص) أن بعضهم أمر به بعضا 
1 9 ره ب سس ممم <و 4 محل وسدء و هسب رم ر روعط ادنم 
فى قوله تعالى : لا وَأنطلقَ الملا نهم أن أمشوأ وأصيروأ عل َالِهيِكْْ © الاية. 
05 سس عله ار صل حت ال ل لو ته دع ل سار 
* قوله تعالى : 9# أَرءَيت من أنحد إِلَهَهٍ هوبنه أفانت تَكونٌ 
قال ابن كثير رحمه الله فى تفسير هذه الأية: أرأيت من اتخذ 
إلهه هواه» أي: مهما استحسن من شيء وراه حسنا في هوى نفسه 
كان دينهء ومذهبهء إلى أن قال: قال ابن عباس: كان الرجل في 
الجاعلية حبق الحسن الأنشن :مانا فإذا .راى غير أحسق منه عبد 


وذكر صاحب الدر المنثور: أن ابن أبي حاتم» وابن مردويه 
أخرجا عن ابن عباس أن عبادة الكافر للحجر الثاني مكان الأول هي 
سبب نزول هذه الاية» ثم قال صاحب الدر الممشور: وأخرج 
ابن مردويه عن أبى رجاء العطاردي» قال: كانوا فى الجاهلية يأكلون 
الدم بالعلهز 00-0 الحجر». فإذا وجدوا ماهو أحدين منه» رموا به 
وعبدوا الآخرء فإذا فقدوا الآخر أمروا منادياً فنادى: أيها الناس إن 
إلهكم قد ضل فالتمسوه» فأنزل الله هذه الآية: 8 أربت من اَعَد إِلهَمٌ 
هوبنة 4 وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
أرِيتَ من عد إِلَنهَمْ هوينة 4 قال: ذلك الكافر اتخذ دينه بغير هدى 
من الله ولا برهان. 

وأخرج ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
الحسن: / 8 أَعِيتَمَن أَععْدَ لهم هوينة» قال : لا يهوى شيئا إل تبعه. 


و5 
ل 0225 


وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة: # أربت مَنٍ 


لسن 


وض 


م أضواء البيان 


ده مه لس لو 


أتحد إِلَهَمَ هوينة» قال: كل ما هوي شيئاً ركبه» وكل ما اشتهى شيئاً 
أنافة لا يحجزه عن ذلك ورع»ء ولا تقوى. 


شرك؟ قال: نعمء المنافق مشرك» إن المشرك يسجد للشمس والقمر 
من دون الله وإن المنافق عبد هواهء ثم تلا هذه الاية: © أربت من 
ص أ ل و سس ا ع سه سد ور رص سل اجر 
أعحدإِلَهم هويله أفآنت تَكون عليه وصكيلا )4 . 

وأخرج الطبراني عن أسي أمامة قال: قال رسول الله َك : 
«ما تحت ظل السماء من إله يعبد من دون الله أعظم عند الله من هوى 

وإيضاح أقوال العلماء المذكورة في هذه الاية: أن الواجب 
الذي يلزم العمل بهء هو أن يكون جميع أفعال المكلف مطابقة 
أمره به معبوده جل وعلاء فإذا كانت جميع أفعاله تابعة لما يهواف 
فقد صرف جميع ما يستحقه عليه خالقه من العبادة والطاعة إلى هواه. 
وإذن فكونه اتخذ إللهه هواه في غاية الوضوح . 

وإذا علمت هذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة» 
فاعلم أن الله جلّ وعلا بينه في غير هذا الموضع في قوله: هرمت من 
أذ لهم هود وَأصَلَه هع عر وحم َك دول جحل عل بصَروء يلوه من 
يجَدِيه مِنْ بَحَدِ أله 4 الاية» وقوله تعالى: # أفمن زين لم سو عمله- فرعام 
أ 2 د ع ساسسو مارم ل 2 
حسما إن أله يمل من يِمَاءُ وببّدى من 42 الآية . 

/ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # ات مَكوْنُ عََيَهِ 
وحكيلا )4 : استفهام إنكار فيه معنى النفي . 


والمعنى: أن من أضله الله فاتخذ إللهه هواهء لا تكون أنت 


سورة الفرقان ينض 


عليه وكيلاً» أي: حفيظاً تهديه» وتصرف عنه الضلال الذي قدره الله 
عليه؛ لأن الهدى بيد الله وحده لا بيدك», والذي عليك إنما هو 
البلاغ» وقد بلغت. 
وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة» جاء موضحاً 
في آيات كثيرة» كقوله تعالى : 8 إِنَّكَ لا تَجَرى مَنْ أُحبرت ولكرّ أله يَجَدِى 
ص الآية» وقوله تعالى: # إن عرس عَكَ هد ده ون هايم وى من 
شل 4 وقوله تعالن ” ال 
تار 46 وقوه تعالى : قات تَكْره اناس حَقٌ يكو : ميت 9 وما 
كانت تف أن ف بح إِلَا بدن أّد)» الآيق 0 ا 
انفاً: # فإنّ َمِل م َه وى من يكاحت تذئك عل حَوبٍ» 
الآية» .وقوله تعالى في آية الجاثية المذكورة آنفاً أيضاً: 9 فمن يَبَدِيهِمِنْ 
بَحَد أمَر4 الآية» والآيات بمثل ذلك كثيرة. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالئ: #م تَحْسَب أنّ أكارهم مورت أو 
بوذم ِل الوب أصَلُ سبيلا 4 . 
أم في هذه الآية الكريمة هي المنقطعة.» وأشهر معانيها أنها 
جامعة بين معنى بل الإضرابية» واستفهام الإنكار معاً. والإضراب 
المدلول عليه بها هنا إضراب انتقالي : 


والمعنى: بل أتحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون»ء أي: 


لا تعتقد ذلك / ولا تظنه» فإنهم لا يسمعون الحق ولا يعقلونه» أي: مم 


لا يدركونه بعقولهم» إن هم إلا كالأنعام» أي: ماهم إلا كالأنعام 
التي هي الإبل والبقر والغنم في عدم سماع الحق وإدراكه» بل هم 
أضل من الأنعام, أي : أبعد عن ذ فهم الحق وإدراكه. 


إرضضن 


بم أضواء البيان 


٠ 5 5 5‏ م 5 ٍِ- . 24-2 ب اده 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: «ابل هم أْصَلٌ سيلا 3 * 
قال الزمخشري: فإن قلت: كيف جعلوا أضل من الأنعام؟ 

قلت: لأن الأنعام تنقاد لأربابها التي تعلفها وتتعهدهاء وتعرف 
من يحسن إليها ممن يسيء إليهاء وتطلب ما ينفعهاء وتجتنب 
ما يضرهاء وتهتدي لمراعيها ومشاربهاء وهؤلاء لا ينقادون لربهم 
ولا يعرفون إحسانه إليهم من إساءة الشيطان الذي هو عدوهم» 
ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافع» ولا يتقون العقاب الذي 
هو أشد المضار والمهالك» ولا يهتدون للحق الذي هو المشرع الهني 
والعذب الروي. اه منه. 

وإذا علمت ما دلت عليه هذه الآية الكريمة» فاعلم أن الله بينه 
في غير هذا الموضع» كقوله تعالى في سورة الأعراف: # وَلَقَدَ دَرَأَنا 

كس ع سكلل بحذ رع ل و ب سج باو سا سا ل يول سرغي كك ره 200 

لِجَهَئَمَ حكزيرا ين أَلْن والإذين لم لوب لَايطْفَهُونَ يبا وطح ين لا مهمون يجا 
وه ىج لول وام رط 4د د لله 4و ره وى 2س فآ بر را 200 0 
َك ان لا يسمعُونَ يها أوْلِكَ كالاتمنو بل هم أَصَل أوْلَهِكَ حُمْ التؤثوت )»> 
وقوله تعالى في البقرة: #وَمَثَلُ ألْدِنَ كدرو كَمثَلٍ ألْزِى ينْهِنُ ما لا منْمَمْ 


لدعا وَنْدَاه مم بحُي فم ا يعْقلُونَ 42 . 


آ آذ ته 
. 


* قود نعالئ: «ِوَغْرٌ للك جل لك أجل اول 
بدا صَجحَلَ اهار ورا )4 . 


/ذكر جلَّ وعلا في هذه الاية الكريمة: أنه هو الذي جعل 
لخلقه الليل لباسء والنوم سباتء وجعل لهم النهار نشوراً. أما جعله 
لهم الليل لباساء فالظاهر أنه لما جعل الليل يغطي جميع من في 
الأرض بظلامه» صار لباسا لهم» يسترهم كما يستر اللباس عورة 
صاحبه» وربما انتفعوا بلباس الليل كهروب الأسير المسلم من الكفار 


سورة الفرقان 52 


في ظلام الليل» واستتاره به حتى ينجو منهم» ونحو ذلك من الفوائد 
التى تحصل بسبب لباس الليل» كما قال أبو الطيب المتنبي: 
وكم لظلام الليل عندي من يد تخبز أن الفاتيوية :تكدت 
وقاك ردى الأعداء تسري إليهم وزارك فيه ذو الدلال المحجب 
وأما جعله لهم النوم سباتاً فأكثر المفسرين على أن المراد 
بالسبات: الراحة من تعب العمل بالنهار؛ لأن النوم يقطع العمل 
النهاري. فينقطع به التعب» وتحصل الاستراحة» كما هو معروف. 
ومنه قوله تعالى : أ وَجَعَلْنا نوَمَكٌ سب 4 . 
وقالالز مخشري فيا لكشاف: وا لصحا : الموت». 
والمسبوت: الميت؛ لأنه مقطوع الحياة» وهذا كقوله: #وَهْوَ الى 
فإن قلت: هل فسرته بالراحة؟ 
قلت: النشور في مقابلته يأباه إباء العَيُوفٍ الورْد وهو مُرَتّقَ. اه 
وإيضاح كلامه: أن النشور هو الحياة بعد الموت كما تقدم 
إيضاحهء وعليه فقوله: # وَجَعَلَ النَّبَار ورا (2) * أي حياة بعد 
الموت. وعليه فالموت هو المعبر عنه بالسبات في قوله: # وَألتَوم 
كر بس 
سَبّاتا# وإطلاق الموت على النوم معروف في / القرآن العظيم» كقوله 
تعالى : #وَهْوَ اذى تنكم الل وَيمَكَمُ ما جرحم امار يَبَمَيْكُمْ 
: > 0 0 . 5 
فيه* وقوله: # مم يَبَعَيُسَكُمٌ فيهِ4 فيه دليل على ما ذكره الزمخشري؛ 
لأن كلاً من البعث والنشور يطلق على الحياة بعد الموت» وكقوله 


ايفن 


ايفن 


ام أضواء البيان 


تعالى : « مهتوق الكَشْسَ حِنٌمَويِهسَاوَالِق لم تمت ف مَتَامهآ يد لك 
ل تس علوت وَل الشقرهة إل أجل نسَئّ» . 

وقال الجوهري فى صحاحه: والمسبوت الميت والمغشى 
عليه. أه. ْ ْ 

والذين قالوا: إن السبات في الاية الراحة بسبب النوم من تعب 
العمل بالنهار» قالوا: إن معنى قوله تعالى : « وَجَعَلَالَارَ توا 48 
أنهم ينشرون فيه لمعايشهم» ومكاسبهمء وأسبابهم. والظاهر أن هذا 
التفسير فيه حذف مضافء أو هو من النعت بالمصدر. وهذا اللمببيز 
يدل عليه قوله تعالى: ١‏ ا تعالى فى 
القصص: « ومن يَِحْمَِوِء كل لكر الل وَالتّهَارَ لد د كي 

فَضْلِيٍ * أي : لتسكنوا في الليل» ولتبتغوا من فضله بالنهار في السعي 
للمعائن: 

وإذا علمت هذا فاعلم أن ما دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء 
موضحاً في مواضع أخرء كقوله تعالى : #وَجَعَلَانَوَمَكٌ با (ه) وَجََلنا 
ليان مصك انرا 40 4 وقوله تعالى : لاثْلَ سر إن يكل آم 
مَِيِحَكُمْ الج سَرْمَدًا إِك يوم الْقيمةٍ ف من إلله عي أله يكم يضه صا اقل 
تسوت 0 فل ريشم إن صل أمّه ميسكم الها مَسَرْمّدًا إل بوم 
الْبمة من له أله وحم يلل نورت د فيه أقلا صرت يتين 
يَحْمَيوه عل لَك اليل َألتَهَار لِتَسَكُوأ فيه وَلتَدتعوأ من مَضلِي وآ 

0 تعالى: # وَحَعَلَ لوالا يكن محونا ءاه اليل وبحَعَلنَآءَأيَدَ 
مار مب توا فصلا من رَيَكْرْ ولَِصَلمُوأ ك3 لين وَلْسَابُ* الآية. 

/ وقد أوضحنا هذا في الكلام على هذه الآية. 


سورة الفرقان ا" 


وكقوله تعالى: ‏ وليل إِدَا يدم | تقار ل قل 9* وقوله تعالى : 


« وَالتَبَارِإِدَاجلّهَا ب وليل إِذَايعْسَهَا )* إلى غير ذلك من الايات . 
وفي الآيات المذكورة بيان أن الليل والنهار آيتان من آياته 


ونعمتان من نعمه جلَّ وعلا. 
* قوله تعالى : #وهوٌ أ أَرْسَلٌ الريك شرا ١‏ يريت يدق 
رَحْمَيِهء 4 . 


قد قدمنا الآية الموضحة له في سورة الأعراف في الكلام على 
قوله تعالى : #وَهْوَ اذى أَرْسَل الرَيُمَ بدا بن يَدَىْ بَحْمَيِء» على قراءة 
من قرأ بشراً بالباء . 

واية الأعراف واية الفرقان المذكورتان تدلان على أن المطر 

وقد بين ذلك في مواضع أخرء كقوله تعالى: 8 فَأنظرٌ ِل ءَاكَرٍ 
عت أل سكيف ب اليل بد م4 وقول يخال : < وَمْوَ الى بيد 
ْمَك من يد مَاقَتَطُواو ريغز 1١‏ الاية. 


* قوله تعالل : « فد ميته كوا َك كه 
ألنّاسن إل كفورا 47 . 

لتحقيق أن الضمير في قوله: ولقد صرفناه راجع إلى ماء المطر 
المذكور في قوله تعالى: # وَأَرَْنَا يِنَ َمل مآ طهُويًا 9)»* كما روي 
عن ابودفاتو» وابن مسعودء وعكرمة» ومجاهدء وقتادة» وغير 
واحد خلافاً لمن قال: إن الضمير المذكور راجع إلى القران كما روي 
عن عطاء الخراساني. وصدر به القرطبي». وصدر الزمخشري بما 


يقرب منه. 


بض أضواء البيان 


لم / وإذا علمت أن التحقيق أن الضمير في: صرفناه عائد إلى ماء 
المطر. 


فاعلم أن المعنى: ولقد صرفنا ماء المطر بين الناس فأنزلنا 
مطراً كثيراً في بعض السنين على بعض البلاد» ومنعنا المطر في بعض 
السنين عن بعض البلاد» فيكثر الخصب في بعضهاء والجدب في 
عضها الاح 


وقوله: الَِدَّكَرُوا 4 أي: صرفناه بينهم؛ لأجل أن يتذكرواء 
أي : يتذكر الذين أخصبت أرضهم؛ لكثرة المطر نعمة الله عليهم. 
فيشكروا له» ويتذكر الذين أجدبت أرضهم ما نزل بهم من البلاعء 
فيبادروا بالتوبة إلى 000 ليرحمهم ويسقيهم . 


وقوله: 2 د الئاس إلا حكفورًا (7) 4 أي : كرا لنغمة هن 
أنزل عليهم المطرء وذلك بقولهم : مطرنا بنوء كذا. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الاية الكريمة أشار له 

د ب َك 

مرا الواقعة في قوله تعالى: # وَتَجَعَلونَ ررد فَكم َي 

كرود 41 فقوله : رزقكم» أي: المطر» كما قال تعالى : « ويلك 
عر ل لصت حم آل وس عو 
كم ين اَم رزقاً 4 وقوله « كم تكو 203 أ : بقولكم: مطرنا 
بنوء كذا. . ويزيد هذا إيضاحاً الحديث الثابت في صحيح مسلم» وقد 
قلمنأه بسئنده ومتئه مستوفى» وهو أنه يكل قال لأصحابه يوماً على أثر 
سماء أصابتهم من الليل: «أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر»ء فأما من قال: 
مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من 


سورة الفرقان رذن 


وقد قدمنا أن قوله تعالى في هذه الآبة الكريمة: # فَأَكَ كير 
لئاس إِلَّا حكفُورًا 9 4 يدخل فيه من قال: مطرنا بنوء كذاء ومن 
قال: مطرنا بالبخار. يعني أن البحر يتصاعد منه بخار الماء» ثم 
يتجمع ثم ينزل على الأرض بمقتضى الطبيعة لا بفعل فاعل» وأن 
المطر منه» كما تقدم إيضاحه. فسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون 
علوا كبيرا. 

/ * قوله تعالى: # وَلَوْشِئْمَا لَعشََاف كل ريد نما ((م سم 
لالع ألحككفريس وَحَدهِدَهُم بو حِهَادًا حكريرا 409 . 

المعنى : لو شتنا لخففنا عنك أعباء الرسالة» وبعثنا في كل قرية 
نذيراً يتولى مشقة إنذارها عنك» أي: ولكننا اصطفيناك» وخصصناك 
بعموم الرسالة لجميع الناس؛ تعظيماً لشأنك» ورفعاً من منزلتك» 
فقابل ذلك بالاجتهاد والتشدد التام في إبلاغ الرسالة» ولا تطع 
الكافرين. . . الاية. 

وما دلت عليه هذه الاية الكريمة من اصطفائه يكٍِ بالرسالة 
لجميع الناس» جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى: 8 فل 
ينها ألتانف إِفٍ رَسُولُ أله كم جيك 4 وقوله تعالى: 9# ومآ 
َسَلَكْكَ إِلكَانَة دن 4 وقوله: « وأوسي إل هذا لان رمم يده وَمَنْ 
َلك وقوله: # ومن يَكْتْريوءء يلحاب َلتَدْمَوَعِدة» الآية. 

وقد قدمنا إيضاح هذا في أول هذه السورة ل 
على قوله تعالى: # يبَارَكَ أَلرِى 1 لْفْرَْانَ عل عَبْدِوء ليَكوْنَ للعدلميت تا 
يا 49 . 


وقوله: #قلا تلع الحكلفريست * ذكره أيضاً في غير هذا 


ع يحم أضواء البيان 


الموضع» كقوله تعالى : « ولا تلع ]أ كف وَالْمْكفقِينَ 4 الاية» وقوله: 
« ولا ظِعَ متهم لثما أو كفو )4 وقوله : ا وَلَامِْع من أَعْعَلنَا هلم عن ونا 
و4 الآبة. وقوله تعالى : « لامع لان مهن 4 . 

وقوله في هذه الاية الكريمة: وجاهدهم بهء أي: بالقرآن كما 
روي عن ابن عباس . 

والجهاد الكبير المذكور في هذه الآية هو المصحوب بالغلظة 
عليهم» كما قال تعالى: « يتآيبا ادن امَنوأ فَدُِوا اديت يلوتم -- 
لْكُمَارِ وَليَجِدُوا فيكم وِلَظة4 الآية. وقال تعالى: «يَأيبا لين بهد 


م 0 زور رص بور - 3 
الحكفار والْمفقِينَ وَأغْلْظ عَليِمَ 4 . 


لامو / وقوله تعالى: « قلا لع الحككفريت * من المعلوم أنه َك 

لا يطيع الكافرين» ولكنه يؤمرء وينهى ؛ ليشرع لأمته على لسانه» كما 
أوضحناه في سورة بني إسرائيل . 

* قوله تعالئ: “9 # وهو الَذِى مر الْبحربن هذا عذب رات 
وَحَدَا لع اوبعل يما بََيداوَحِجْرا تحَجْورًا 4 . 

اعلم أن لفظة مرج تطلق في اللغة إطلاقين. 
أرسلها إلى المرج» وهو الموضع الذي ترعى فيه الدواب» كما قال 
وكالت لآ يزال هسنا انيسن خلال مروجها نعم وشاء 
, وعلى هذا فالمعنى: أرسل البحرين وخلاهما لا يختلط أحدهما 
بالاآخر. 


والإطلاق الثاني: مرج بمعنى: خلط» ومنه قوله تعالى: 9ف 
أَمرِمرِِج 4 أي : مختلط . 

فعلى القول الأول: فالمراد بالبحرين الماء العذب في جميع 
الدنياء» والماء الملح في جميعهاء وقوله: هذا عذب فراثُ # يعني به 
ماء الآبار والأنهار والعيون في أقطار الدنياء وقوله : #وَمَدَامِلُ أَجَاحُ 
أي: البحر الملح» كالبحر المحيط» وغيره من البحار 0 
أجاج» وعلى هذا التفسير فلا إشكال. 

وأما على القول الثاني بأن مرج بمعنى خلط» فالمعنى: أنه 
يوجد في بعض المواضع اختلاط الماء الملح والماء العذب في 
مجرى واحدء ولا يختلط أحدهما / بالآخرء بل يكون بينهما حاجز 
من قدرة الله تعالى. وهذا محقق الوجود فى بعض البلاد. ومن 
المواضع- التي هو واقع “فبها 'المحل. الذي يشتلظ:فيه :نهر السعغال 
بالمحيط الأطلسي بجنب مدينة سانلويس» وقد زرت مدينا سانلويس 
عام ست وستين وثلاثمائة وألف هجرية» واغتسلت مرة في نهر 
السنغال» ومرة في المحيط. ولم آت محل اختلاطهماء ولكن أخبرني 
بعض المرافقين الثقات أنه جاء إلى محل اختلاطهماء وأنه جالس 
يغرف بإحدى يديه عذباً فراتآ» وبالأخرى ملحا أجاجاء والجميع في 
شرع واخن: لا يكتلل أحددهما بالاخر سبحانة جيل وغيلة 
ما أعظمه» وما أكمل قدرته. 

وهذا الذي ذكره جل وعلا في هذه الآية جاء موضحاً في غير 


ع سرحت صل 120131 


هذا الموضع» كقوله تعالى في سورة فاطر: وما يَسْيَوى الْسَحرَانٍ هنذا 
َب فت سل ريه وعدا َع باج 4 وقوله تعالى: مرح لحرت 


لقان 3 يتبسَا بَرَيَح لا ميان 5 أي لا يبغي أحدهما على الآخر 


ف 


فيمتزج به. وهذا البرزخ الفاصل بين البحرين المذكور في سورة 
الفرقان» وسورة الرحمن قد بين تعالى في سورة النمل أنه حاجز 
حجز به بينهماء وذلك في قوله جل وعلا: لمن جَعَلَ الْأرض هَرَارا 
مهاده هم اح ووو بد سه 


أللَّهِ بل أكررهم لا يملموت 49 وهذا الحاجز هو اليبس من الأرض 
الفاصل بين الماء العذب» والماء الملح على التفسير الأول. 

وأما على التفسير الثاني فهو حاجز من قدرة الله غير مرئي 
للبشرء وأكد شدة حجزه بينهما بقوله هنا: لوج تَحَجورًا (©) * 
والظاهر أن قولههنا: حجرأ أي: ا وتخوانا فدرياء وأن 
محجوراً توكيد لهء أي : منعاً شديداً للاختلاط بينهما. 

وقوله: #هذا عَذْبُ 4 صفة مشبهة من قولهم: عذب الماء 

وقوله: # فراتٌ * صفة مشبهة أنضاء من فرت الماء بالضمء 

"4٠‏ فهو فرات. إذا كان شديد / العذوبة. 

م 1 . ظ« ميت عير ا 
بالضم والفتح فهو ملح. 

قال الجوهري في صحاحه: ولا يقال: مالح إلا في لغة 
ردية. اه. 
ولو تفلت في البحر والبحر مالح 2 لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا 


سورة الفرقان - 


زيادة المرارة على كونه ملحاً. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالئ: # وهو الَذِى حَلق بن المله نشرا فَجَعَلْمْ سب 
لض 2 
د ك5 ريا 49 . 

قال الزمخشري في الكشاف في تفسير هذه الاية الكريمة: 
فلان بن فلان وفلانة بنت فلان» وذوات صهرء أي: إنائاً يصاهر بهن 

تر حفر كوي مره هو مع 4 > حجهير ف 

كقوله: ْمَل جْمَلَ ينه لون الذكر وألانق )4 . 569 رك يوا 4 حيث 
خلق من النطفة الواحدة بشراً نوعين ذكر وأنثى . انتهى منه. 

وهذا التفسر الذي فسر به الآية يدل له ما استدل عليه به وهو 
قوله تعالى : الريك َه من ببق (ج) ثم كن علق ملق تر () بعل بن 
لرَوْمَبْنِ الذَّكرَ والأنق 9 »* وهو دليل على أن آية الفرقان هذه 5 آية 
القيامة المذكورة. وفي هذه الآية الكريمة أقوال أخر غير ما ذكره 

هنهنا :ها ذكر ابن كفين قال : افجعلة نسباً وصهراء فهو في ١غ"‏ 
إهدام ا 7 سيب » ا وانظر بة بقية الأقوال 


0 


مسألة 
ابشحط عقن العلماء دو هذه الاي الكريقة :: أن بنك الربجل مق 
الزنى لا يحرم عليه نكاحها. 
قال ابن العربي المالكي في هذه الآية: والنسب عبارة عن 


0 


خلط الماء بين الذكر والأنثى. على وجه الشرع» فإن كان بمعصية 
كان خلقاً مطلقا ول بك لبها وتنا ولذلك لم يدخل تحت 
قوله: «« حرمت عَلِتحكُمْ أفهدفَمْ وَبَنَاكُمْ 4 بنته من الزنى؛ لأنها 
لسعم رده ارود القولين في الدين» 
وإذا لم يكن نسب شرعاً فلا صهر شرعاًء فلا يحرم الزنى بنت أم 
ولاأم بنت». وما يحرم من الحلال» لا يحرم من الحرام؛ لأن الله 
امتن بالنسب والصهر على عباده» ورفع قدرهماء وعلق الأحكام في 
الحل والحرمة عليهماء فلا يلحق الباطل بهماء ولا يساويهما. انتهى 
منه. بواسطة نقل القرطبي عنه. 

وقال القرطبي: اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته من زنى» 
أو أخته» أو بنت ابنه من زنى: فحرم ذلك قوم. منهم ابن القاسمء 
وهو قول أبي حنيفة» وأصحابه» وأجاز ذلك آخرون منهم: 
عبد الملك بن الماجشون». وهو قول الشافعي» وقد مضى هذا في 
النساء مجوداً. انتهى منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الخلاف في هذه المسألة 
مشهور معروف» وأرب جح القولين دليلاً فيما يظهر أن الزنى لا يحرم به 
ا 0 جمع أهل العلم أنها 
لا تدخل في قوله تعالى : بوْص َك ألدّد ف ولد صةة ركو يكل عو 
لأسيو فالإجماع على أنها لا ترث. ولا تدخل في آيات المواريث 
دليل صريح على أنها أجنبية كه ولسحدينا شرها. ولكن الذي 
يظهر لنا أنه لا ينبغي له أن يتزوجها بحال. وذلك لأمرين: 

الأول: أن كونها مخلوقة من مائه» يجعلها شبيهة شبهاً صورياً 
بابنته شرعاً» وهذا الشبه القوي بينهما ينبغي أن يزعه عن تزوجها. 


الأمر الثاني: أنه لا ينبغي له أن يتلذذ بشيء سبب وجوده 
معصيته لخالقه جلَّ وعلاء فالندم على فعل الذنب الذي هو ركن من 
يم الم ل ل وما ذكره 
عن الشافعي من أنه يقول: إن البنت من الزنى لا تحرم هو مراد 
00 
وإن شافعياً قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم 


تلبيه 


اعلم أنَّ ما ذكره صاحب الدر المنثور عن قتادة مما يقتضي أنه 
استنبط ميرخ قوله تعالى في هذه الآية: 0 أن 


الصهر كالنسب في التحريم» وأن كل واحد منهما تحرم به سبع 
نساءء لم يظهر لي وجهه. ومما يزيد عدم ظهوره ضعف 
دلالة الاقتران عند أهل الأصولء. كما تقدم إيضاحه مراراً. والعلم 
عند الله تعالى . 


3# قوله تعالئ : 0 وَيعَبدُونَ من دوف أله 7 لا يسفَعهمٌ ولا 


تقدم إيضاحه في سورة الحج وغيرها. 

/ * قوله تعالى : «# وَكَانَ كاف عل رَيْو ظهيرا 49 . 

الظهير في اللغة: المعين» ومنه 0 تعالى : 0 ام 

لِك لوي )4 وقوله تعالى: 8# فَالَرَتَ َمَا سمت علد فلن أ ورت طهيرا 
لْمجَرمِيت 9* . 

ومعنى قوله في هذه الآية الكريمة: 9 


- 


نّ الكافر عل ريو 


م 


عام أضواء البيان 


ظَهيرا 49 على أظهر الأقوال: وكان الكافر معيئاً للشيطان» وحزبه 
من الكفرة على عداوة الله ورسله» فالكافر من حزب الشيطان يقاتل 
فى سبيله أولياء الله الذين يقاتلون في سبيل الله» فالكافر يعين الشيطان 
وحزبه في سعيهم لأن تكون كلمة الله ليست هي العليا. وها المع 
دلت عليه آيات من كتاب اللهء كقوله تعالى : الَذينَ “اموأ يُقَيِلُونَ فى 
يبل أله وَادِينَ مرا يفوت ى سيل الَامُوت كُمَدِلُوا أَوْليَك الصّيِطين» الآية . 


ومعلوم أن الذي يقاتل في سبيل الطاغوت المقاتلين في سبيل الله أنه 
على ربه ظهير. ظ 

وقوله تعالى: 98 وَأَتَحَدُوا من دون لله َالِهَهٌ لَعَلّهُمْ يصَرُوت 9 لا 
لف عرق و ل د | 95 على قول من قال: إن الجند 
المحضرون هم الكفارء يقاتلون عن آلهتهم ويدافعون عنهاء ومن 
قاتل عن الأصنام مدافعاً عن عبادتهاء فهو على ربه ظهير. 

وكونه ظهيراً على ربهء أي: معيناً للشيطان» وحزبه على 
عداوة الله ورسله» ككونه عدوا له المذكور فى قوله تعالى: # من كَانّ 
132 لل ومليحك وب رشان افدزيل ومكتل فريك أن عدد 
ْلَكَفْرِيِنَ 9 * وقوله تعالى: « 0 لثَارِ فَهُمَ 
برعو 9 4 ومعلوم بالضرورة أن جميع الخلق لو تعاونوا على 
عداوة الله لا يمكن أن يضروه بشيء» وإنما يضرون بذلك أنفسهم: 

. 4) #ابكايها الاش أنسم الْشقَرء إل لله وأمَهُ هو المع الْحبِدٌ‎ ١ 


0 كه رأ 


4 / * قوله تعالى: 9ومآ أَرَسَلئْك إلا مرا وتذيرا 4 . 
قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية فى أول سورة الأعراف» 
وأول سورة الكهف. 


” 7 


قد قدمنا الآيات الموضحة 
ّ جَرَىَ لعل أله الآية. 


20 0 


له فى 
قوله تعالى : #وَيَْمَوّ و لآ أمَتَلْسكُمَ عَلْنهِمالَا إِنْ 


* قوله تعال: # وَتَكَلْ عِلَ أل أ الى لا يموت 4 . 
قد قدمنا الايات الموضحة لمثله في سورة الفاتحة في الكلام 


ا لالت 


على قوله تعالئ:: « وَإِيَاكَفْتَيِيت 40. 


* قوله تعاليا : «وَكم بد دنوب عِباووء حَبيرا 49 . 


قد قدمنا الايات الموضحة في سورة بني إسرائيل في الكلام 
على قوله تعالى : « وَكقَ ريك يدو ادو كابير 403 . 
* قوله تعال: # الَذِى حَلَقَ السَمنوتٍ وَالْائص وما بَيَهُما في 
سِنَةِ أَيَّارِ #4 . 

قد قدمنا الآية التي فيها تفصيل ذلك في سورة الأعراف في 
الكلام على قوله تعالى: #إرىت > ري أله الى حَلقَ سنوت وَالْارْضَ في 
سِنَةَأَيَا و . 


رس مص سسا 


قوله تعالئ : #ثمّ استوي عل المرش البَحَمنُ لنُ فَسْكَلٌ بده 


/ قد قدمنا إيضاحه بالأيات القرانية فى سورة الأعراف في ه84 
الكلام على قوله تعالى: # ثم أَسَمَوئعل الْعرشٍ» الاية . 


بذك أضواء البيان 


00 ا‎ 
١ 


* قوله تعالئ: وَإِدَاقيِلَ لهم أُسَجِدُوا تمن قا أوم 


هد 2 


جما تمر وََادهم فووا © )4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار إذا قيل لهم : 
اسجدوا للرحمن» أي: قال لهم ذلك رسول الله يك والمسلمون» 
تجاهلوا الرحمن» وقالوا: وما الرحمنء» وأنكروا السجود له تعالى» 
وزادهم ذلك نفورا عن الإيمان والسجود للرحمن. 


وما ذكره هنا من أنهم أمروا بالسجود له وحده جلَّ وعلا جاء 
مذكوراً في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: لا سَسَجُدُوا ّم ولا 
َصَمَرِ وَأسْجُدُوا لَه آِى سَلقَهَُ إن كُمْمٌ رياه تبرت ]4 . 
وقوله تعالى : 88 فاتجدوا ينه وأصِدُوا © 9 وقد وبخهم تعالى على عدم 
امتثال ذلك في قوله تعالى  :‏ وَإدَا فر عَلَيم لمان لا يمسَجُدُونَ © 9 » 
وقوله تعالى: وَإدَا قل شم أركعوأ لا بركعوت )4 . 


وتجاهلهم للرحمن هنا أجابهم عنه تعالى بقوله: «اَليَمَنٌ () 


لم ألْصُرْءَاكَ © خَلَقَ الْوضدن (©) عَلّمَهُ الَيَانَ )4 وقوله تعالى : 


وو مم ده 6 صم و مه كط سا سرح فو و مثي صخ 4 رسي واج جِ 
* قل أدعوأ لَه أو أدعوا ايحن أَيَامًا تدَعوأ هله الاممماء لل » وقد قدمنا 
طرفاً من هذا في الكلام على هذه الاية؛ وقد قدمنا أيضاً أنهم 
يعلمون أن الرحمن هو الله وأن تجاهلهم له تجاهل عارف» 
وأدلة ذلك . 

وقوله هنا: # وزادهم نويا © () * جاء معناه فى غير هذا 
الموضعء كقوله تعالى: ولد صَرَقنا فى هدَا لفان لِيدَكروا وما يريدم إل 
دي حدر ع ارد 0121 خف عع حجري 
قويا 3 4 وقوله تعالى : بل لجو ف عمو ونفور )1 إلى غير ذلك من 
الايات . 


سورة الفرقان يتن 


| * قوله تعاليا : « نَبَرَكَ الى جك ف السَمَاِ برجا وجل ٠:‏ 
سس ص لل 
فَبَا سرج وَفَمَرًا ميِيرا 49 . 


قد قدمنا كلام أهل العلم في معنى تبارك في أول هذه السورة 
الكريمة: 

والبروج في اللقة؟ 'القضون العالية- ومقهقوله تغالى <١:‏ ولو 
مم في بروج سيكو . 

واختلف العلماء في المراد بالبروج في الاية» فقال بعضهم: 
هي الكواكب العظام. قال ابن كثير: وهو قول مجاهدء وسعيد بن 
جبير» وأبي صالح.» والحسن.ء وقتادة» ثم قال: وقيل: هي قصور 
في السماء للحرس. ويروى هذا عن علي» وابن عباس» ومحمد بن 
كميده بو إبزاهيم الدخعي» وسليمان بن مهران الأعمش» وهو رواية 
عن أبي صالح أيضاً. والقول الأول أظهرء اللّهم إلا أن تكون 
ل ل يا 
« وَلَقَد رين ألسَّمَة أَلدُيَ بسَسَيمَ4 . اه. محل الغرض من كلام ابن كثير . 

وقال الزمخشري في الكشاف: البروج منازل الكواكب السبعة 
السيارة: الحملء والثورء والجوزاءء والسرطان. والأسدء 
والسنبلة» والميزان» والعقربء. والقوسء والجديء والدلوء 
والحوت. سميت بالبروج التي هي القصور العالية؛ لأنها لهذه 
الكواكب كالمنازل لسكانها. واشتقاق البرج من التبرج لظهوره. اه 
مله . 

وما ذكره جل وعلا هنا من أنه جعل في السماء بروجاً وجعل 
فيها سراجاًء وهو الشمسء» وقمراً منيرء بينه في غير هذا الموضع 


يحض 


م أضواء البيان 


ذا حت سه سس حل 0 


كقوله تعالى : #وَلِقَدجَعَلَاف ألسَمَاءِ بروج وََيَتَهَا إلتتطريدت 49 وقوله 


تعالى : #وَالتمَدَاتِ البرُوج 40 وقوله تعالى  :‏ وَجَعَلَْايِرَاجَاوَضَابَا 0 


وقوله تعالى : ط ارماك لق لسع / سمهب يلب © وََعل قر 
فين وْراوَجَعَلَ سمس برها 4 . 

وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة والكسائى: وجعل فيها 
بسر بحا وكبية السين وفتح الراء بعدها ألف على الإفراد» وقرأه حمزة 
والكسائي: سرجاً بضم السين والراء جمع سراج» فعلى قراءة 
الجمهور بإفراد السراج» فالمراد به الشمسء» بدليل قوله تعالى: 
«وَجَمَلَ الشَّمْسَ يلكا 9 * وعلى قراءة حمزة والكسائي بالجمع. 
فالمراد بالسرج الشمس» والكواكب العظام. 

وقد قدمنا في سورة الحجر أن ظاهر القرآن أن القمر فى السماء 
المدية: لا السماء التي هي مطلق ما علاك؛ لأن الله بين في سورة 
الحجر أن السماء التي جعل فيها البروج هي المحفوظة؛ والمحفوظة 
هي المبنية في قوله تعالى : لوَالكَ بها ير وَإنَلمُوِعُونَ )© وقوله : 
وَبَِيِما َوفَكحْ سَبَا شِدَاًا ()ا © وليست مطلق ما علاكء والبيان 
المذكور في سورة الحجر في قوله تعالى: # وَلْفَدَ جَعلنا فى السَمَاءِ روا 
وَرَيَََهَا إلتطرست 0 وَحَفِظتهَا4 الآية. فآية الحجر هذه دالة على أن 
ذات البروج هي المبنية المحفوظة» لا مطلق ما علاك. 

وإذا علمت ذلك فاعلم أنه جلَّ وعلا في آية الفرقان هذه» بين 
أن القمر في السماء التي جعل فيها البروج؛ لأنه قال هنا: ا نَبَارَكَ 
ّى بحصك في السَمل برجا وجْصلَ فا يرا وككمَرَا مدير )4 وذلك دليل 
على أنها ليست مطلق ماعلاك. وهذا الظاهر لا ينبغي للمسلم 
العدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه مما جاء به محمد يَكلِه. 


سورة الفرقان نلنانا 


فإن قيل: يوجد في كلام بعض السلف أن القمر في فضاء بعيد 
من السماءء وأن علم الهيئة دل على ذلك» وأن الأرصاد الحديثة 
فت ذلك 

قلنا: ترك النظر في علم الهيئة عمل بهدى القرآن العظيم؛ لأن 
الصحابة رضي الله عنهم لما تاقت نفوسهم إلى تعلم هيئة القمر 
منه كَدلِلَةِّه وقالوا /له: يا نبي الله : مابال الهلال يبدو دقيقاء ثم 48" 
لم يزل يكبر حتى يستدير بدراً؟ نزل القرآن بالجواب بما فيه فائدة 
للع رايا اقيم وذلك في قوله تعالى : ! # يسَعَلُونكَ عن 
الأَعِلد هل هى مَوَاقِيثٌ ِلنّاس وَأَلْسَحٌ » وهذا الباب الذي أرشد القران 
العظيم إلى سده لما فتحه الكفرة كانت نتيجة فتحه الكفر والالحاد 


وتكذيب الله ورسوله من غير فائكدة دنيوية . والذي أرشك3 الله إليه فى 


ينا 


3 


كتابه هو النظر فى غرائب صنعهء وعجائبه فى السماوات والأرض؛ 
معدل يذلاك عا كمال قنارقه اتطالن ه والستطفا قه العيادة وحلدة” 
وهذا المقصد الأساسي لم يحصل للناظرين في الهيئة من الكفار. 

وعلى كل حال فلا يجوز لأحد ترك ظاهر القرآن العظيم إِلاّ 
لدليل مقنع يجب الرجوع إليه» كما هو معلوم في محله. 

ولاشك أن الذين يحاولون الصعود إلى القمر بآلاتهم 
ويزعمون أنهم نزلوا على سطحه سينتهي أمرهم إلى ظهور حقارتهمء 
وضعفهم» وعجزهمء وذلهم أمام قدرة خالق السماوات والأرض 
جل وعلا. 

وقد قدمنا في سورة الحجر أن ذلك ك يدل عليه قوله تعالى: 
« أ لجر ملك اتوت وَالاض وما يتما كوا فى الأسنبني 2 ندم 
مكلك مَمَْمٌ يكرا 409 . 
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فإن قيل: الآيات التي استدللت بها على أن القمر في السماء 
المحفوظة فيها احتمال على أسلوب عربي معروف» يقتضي عدم دلالتها 
على ما ذكرت» وهو عود الضمير إلى اللفظ وحده دون المعنى . 

وإيضاحه أن يقال في قوله: 9 جصكل ف السَّمَلِ بيجا هي السماء 
المحفوظة. ولكن الضمير في قوله 1 رك 

4 مُيِيرا )4 راجع إلى مطلق لفظ / السماء الصادق بمطلق ما علاك في 

اللغة» وهذا أسلوب عربي معروف» وهو المعبر عنه عند علماء 
العربية فسالة : : عندي درهم ونصفه» أي: (نصصة درزهم كر ومنه 
قوله تعالى : «وَمَا يمر من مُعَبَرِ ا يْقَسُ ين شثروه إلا فى ككل 4 أ : 
ولا ينقص من عمر معمر آخر. 

قلنا: نعم هذا محتمل» ولكنه لم يقم عليه عندنا دليل يجب 
الرجوع إليه» والعدول عن ظاهر القرآن العظيم لا يجوز إلا لدليل 
يجب الرجوع إليه. وظاهر القرآن أولى بالاتباع والتصديق من أقوال 
الكفرة ومقلديهم. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالئ: ا واد ألم لذت يَمَمُونَ عل لض 
هونا» . 

قد قدمنا الايات الموضحات له في سورة بنى إسرائيل في 
الكلام على قوله تعالى: «وَلا سمش في الانْضٍ مرا إِنَكَ أن كَحْرِقَ لض 
ل بيهل رك 40 

* قوله تعالى: # وَإِدَاحَاطْبَهِم الجدهلوب َالْوْسَلدما4 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على 


ل اه 


قوله تعالى 0 َالْسَكَم دك سَأَسْتَغْفْر لك رق 4 الآية. 


رم ره و 1 


*# قولهتعالى: # وَالِْينَ يتوت لِربْهِمْ سد 
وَقبَنمَا 9© . 


ما ذكره جلَّ وعلا فى هذه الاية الكريمة من أن عباده الصالحين 
يبيتون لربهم سجداً وقياماًء يعبدون الله» ويصلون له» بينه في غير 
هذا الموضعء كقوله / تعالى: 8 أَمَنْ هُوَ قَننِتٌ اناه أليَلِ سَاحِدَا وَفَايِمًا ٠م‏ 
ده بابي صجيه لاد عسو ووه ولام لاا 0 ذم ورور 7 2 
حدر الْرَةَ وروأ يْمَدَ رَيوء * وقوله تعالى : « نتجاف جنويهم عن 
الماع يدعون ريه حوفا وم طْمَعًا > وقوله تعالى: #9 إِتَبُمَ كنأ مْلَ ذْلِكَ 
35 ل اس مسا عر و2 00000 سرع عر اجافس عا ضح وود غرء سو ساح ص جه عر 
سين (9) كاذو ليلا مَنَ ليَلٍ مَامجَمُونَ ) ويا لسار هم تعفرو 4 . 

وقوله تعالى: # يوت * قال الزجاج: بات الرجل يبيت: 
إذا أدركه الليل» نام أو لم ينم» قال زهير: 
فعنااقيانا غم راس حنواةك «يزاولتا سن تنييه وتزاولة 


انتهى بواسطة نقل القرطبي . 

* قوله تعال : « وَأليّسه يَفُولُوتَ رَبَنَا أَصْرفٌ عَنَّا عَدَابَ 

الأظهر أن معنى قوله: # كَانَ غَرَامًا 69)* أي : كان لازماً دائماً 
غير مفارق» ومنه سمي الغريم لملازمته» ويقال: فلان مغرم بكذاء 

وهذا المعنى دلت عليه ايات من كتاب الله» كقوله تعالى: 
لوَلَهْرْ عَدَابُ مُقيمُ (©» وقوله: « لا يُمَئَدُ عَنْهُرَ وهم فيه مُتسُوت 9 * 
5 ع 20000 02-0 
وقوله: #صَوَفَ يَحكونٌ لِرَامًا (9©) © وقوله تعالى: # فلن نَزِيدَكُمَ إلا 
عذَابًا )4 وقوله: # لا يحَنَتُ عَنْكمُ ألْعَدَاب ولام طروت" 49 وقوله: 
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«وَلَا يحََكُ عَنْهُم يِنْ عَدَايها كَدَِكَ يرِى هل كور 0 وقوله: 
سكلا حت نكا مي 4 وقول : «0) يت وهم َلك 


ا ا 0 


جُلُوداعَيْرَهَا لِيَدُوقُوا الْعَدَابَ» إلى غير ذلك من الآيات. 
وقال الزجاج: الغرام أشد العذاب. وقال ابن زيد: الغرام 
الشر. وقال أبو عبيدة: الهلاك. قاله القرطبي. وقول الأعشى: 
إن يعاقب يكن غراماً وإن يعد 2 ط جزيلاً فإنهلاييال 
اهم /يعني: يكن عذابه دائماً لازماً. وكذلك قول يشرحن 
أبي حازم : 
ويوم النسار ويوم الجفا وكاناعنذاباً وكاناغراما 
وذلك هو الأظهر أيضاً في قول الآخر: 
وما أكلةإن نلتها بغنيمة ولا جوعة إن جعتها بغرام 


سس زر 
بي 


* قوله تعالئ: ل وَل إذآ أنقفوأ لم مسرفوأ لم روأ 
وحكات بيت لكك قواصًا 69 26 


قرأ هذا الحرف نافع وابن عامر: ولم يقتروا بضم الياء المثناة 
التحتية؛ وكسر التاءء» مضارع أقتر الرباعي» وقرأه ابن كثير 
وأبو عمرو: ولم يقتروا بفتح المثناة التحتية» وكسر المثناة الفوقية 
مضارع قتر الثلاثي كضرب.». وقرأه عاصم وحمزة» والكسائي» 
ولم يقتروا بفتح المثناة التحتية» وضم المثناة الفوقية» مضارع قتر 
الثلاثي كنصرء والإقتار على قراءة نافع وابن عامرء والقتر على قراءة 
الباقين معناهما واحدء وهو التضييق المخل بسد الخلة اللازم. 
والإسراف في قوله تعالى: لم يسرفواء مجاوزة الحد في النفقة. 


سورة الفرقان ان 


واعلم أن أظهر الأقوال في هذه الآية الكريمة أن الله مدح عباده 
الإنفاق» ولا يقترون» أي: لا يضيقون فيبخلون بإنفاق القدر اللازم . 

وقال , بعض أهل العلم : الإسراف في الآية: الإنفاق في الحرام 
والباطل» والإقتار م: منع الحق الواجب» وهذا المعنى وإن كان حقاً 
0" 

قال ابن كثير رحمه الله : « وألئيت لآ ثكم يفا ول يَقثرها» 
الآية؛ / أي : ليوا مدرين في إنفاقهم ' فيصرفوا فوق الحاجة. 


ولا بخلاء ء على أهليهم. ٠‏ فيقصروا في حقهم فلا يكفوهم» بل "عذلا:: 


خبارا: وخير الأمور أوسطهاء لا هذاء ولا هذا. انتهى محل الغرض 
منة . 

وقوله تعالى: # وحكان ببست لله اما )4 أي : ده ذلك 
المذكور من الإسراف والقتر قواماًء أي : عدلاً وسطأ الفا هر عيت 
الإسراف والقتر. 

وأظهر أوجه اللإعراب عندي فى الآية هو ما ذكره القرطبي . 
قال: وقواماً خبر كان واسمها مقدر فيهاء أي: كان الإنفاق بين 
الإسراف والقتر قوامآ» ثم قال: قاله الفراء. وباقي أوجه الإعراب في 
الآية ليس بوجيه عندي» كقول من قال: إن لفظة بين هي اسم كان» 
وأنها لم ترفع لبنائها بسبب إضافتها إلى مبني» وقول من قال: إن بين 
هى خبر كان» وقواماً حال مؤكدة له» ومن قال: إنهما خبران» كل 
ذلك ليس بوجيه عندي» والأظهر الأول. والظاهر أن التوسط في 
الإنفاق الذي مدحهم به شامل لإنفاقهم على أهليهم» وإنفاقهم المال 
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وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في 
غير هذا الموضعء فمن ذلك أن الله أوصى نبيه يكةِ بالعمل بمقتضاه 
في قوله تعالى : وَلَا يحَعلْ يدك معلوةٌ إل عنقك ولا لهسا كل اليل » 
الاية» فقوله : #وَلَايحَعَلْ يَدَكَ عولد إل عنقك» أي : ممسكة عن الإنفاق 
إمساكاً كليا يؤدي معنى قوله هنا (ولم يقتروا). وقوله: #ولا 
بسطلها عل اسيل 4 يؤدي معنى قوله هنا: (لم يسرفوا). وأشار تعالى 


إلى هذا المعنى فى قوله: # وءَات ذا ارق حَفَم الم سكين ون امِل و 


ؤماس فى سرءه 4 


مِذْرَ بذيا 9 » وقوله تعالى: « وَيِسكَلُوئلك مادا ميسو كُلٍ المئوة » 

وقد أوضحنا الايات الدالة على هذا المعنى فى أول سورة 
البقرة في الكلام على قوله تعالى : # وَهِمَا ردفكهم يفون )4 . 

متكاءة 
مهم 2 /هذه الآية الكريمة التي هي قوله تعالى : ل وَالَد إذَآ فقوا لم 

رفوأ ولِمْ يقرو © الايةء والايات التى ذكرناها معهاء قد بينت أحد 
ركنى ما يسمى الان بالاقتصاد. 

وإيضاح ذلك أنه لا خلاف بين العقلاء أن جميع مسائل 
الاقتصاد على كثرتها واختلاف أنواعها راجعة بالتقسيم الأول إلى 
أصلين لا ثالث لهما. 

الأول منهما: اكتساب المال. 

والثاني منهما: صرفه في مصارفه. وبه تعلم أن الاقتصاد عمل 
مزدوج» ولا فائدة في واحد من الأصلين المذكورين إلا بوجود 
الأحن فلو كان الإنسان أحسن الناس نظراً في أوجه اكتساب المال 


إل أنه أخرق جاهل بأوجه صرفه» فإن جميع ما حصّل من المال 
يضيع عليه بدون فائدة» وكذلك إذا كان الإنسان أحسن الثاسن نظرا 
في صرف المال في مصارفه المنتجة 31 أنه أخرق جاهل بأوجه 
اكتسابه فإنه لا ينفعه حسن نظره في الصرف مع أنه لم يقدر على 
مي ال الي 
الاقتصاد في الصرف. 


وإذا علمت أن مسائل الاقتصاد كلها راجعة إلى الأصلين 
المذكورين» وأن الايات المذكورة دلت على أحدهما فاعلم أن الآاخر 
متهما - وهو اكتساب المال ‏ أرشدت إليه ايات آخر دلت على 
فتح الله الأبواب إلى اكتساب المال بالأوجه اللائقة» كالتجارات» 
وغيرهاء كقوله تعالى: لبس ءَيَمِصكُمْ ماح أن تَْتَعُوا فالا من 
َيَكُمْ4 وقوله تعالى : 8فَإدًا قْضِيَتِ الصَلَؤة فأنشّشروافي الأرض وآبتخوأ 
من مضل ألو وقولة يهال : أن مَيَكُون نك مجك وَاخرون يرون فى 
لْدرّضٍ يَبتَعْوتَ من مضل اله » والمراد بفضل الله في الايات المذكورة ربح 
/ التجارة» وكقوله تعالى: « إل دترت يح عن راض يَدَكة4 وقد 4ه" 
قدمنا في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: # فَأَبِمَمُوأ 
مركم يوَرِقِكْ هَذء إِلَ ألْمَدَةِ 4 الاية. أنواع الشركاتء 
وأسماءهاء وبينا ما يجوز منهاء وما لا يجوز عند الأئمة الأربعة. 
وأوضحنا ما اتفقوا على متعهء وما اتفقوا على جوازهء. وما اختلقوا 
فيه» وبه تعلم كثرة الطرق التي فتحها الله لاكتساب المال بالأوجه 
الشرعية اللائقة . 


وإذا علمت مما ذكرنا أن جميع مسائل الاقتصاد راجعة إلى 
أصلين : هما اكتساب المال وصرفه في مصارفهء فاعلم أن كل واحد 


وموم 


من هذين الأصلين» لا بد له من أمرين ضروريين له: 


الأول منهما: معرفة حكم الله فيه؛ لأن الله جلّ وعلا لم يبح 
اكتساب المال بجميع الطرق التي يكتسب بها المال» بل أباح بعض 
الطرق» وحرم بعضهاء كما قال تعالى: # وآأحلّ اله اليم وَحَرَمْ الريؤاً» 
ولم يبح الله جلَّ وعلا صرف المال في كل شيء» بل أباح بعض 
الصرف وحرم بعضه» كما قال تعالى: #امَكَلُ الدِينَ يُنَفِقُونَ أَموكَهُمَ في 
سل لو كَل حب أدبت سَمْعَ سكايل في كل سَدِويَأكهُ مو 4 الآية. 
وقال تعالى في الصرف الحرام: 8 إنَّ ديت كُفَروأ فقون أموَلهْرٌ 
حكم الله في اكتساب المال» وفي صرفه في مصارفه أمر ضروري 
لا بد منه؛ لأن من لم يعلم ذلك قد يكتسب المال من وجه حرامء 
والمال المكتسب من وجه حرام لا خير فيه ألبتة» وقد يصرف المال 
في وجه حرام» وصرفه في ذلك حسرة على صاحبه. 

الأمر الثاني: هو معرفة الطريق الكفيلة باكتساب المال» فقد 
يعلم الإنسان / مثلاً أن التجارة في النوع الفلاني مباحة شرعاً» ولكنه 
لا يعلم أوجه التصرف بالمصلحة الكفيلة بتحصيل المال من ذلك 
الوجه الشرعي» وكم من متصرف يريد الربح» فيعود عليه تصرفه 
بالخسران» لعدم معرفته بالأوجه التي يحصل بها الربح. وكذلك قد 
يعلم الإنسان أن الصرف في الشيء الفلاني مباح» وفيه مصلحةء 
ولكنه لا يهتدي إلى معرفة الصرف المذكورء كما هو مشاهد في 
البشازيع, الكثر "الهم إن عرف يها المالن بتكي والمفيلحة نإن 
جواز الصرف فيها معلوم» وإيقاع الصرف على وجه المصلحة 
لا يعلمه كل الناس . 


سورة الفرقان ارون 

وبهذا تعلم أن أصول الاقتصاد الكبار أربعة : 

الأول: معرفة حكم الله في الوجه الذي يكتسب به المال» 
واجتناب الاكتساب به إن كان محرماً شرعاً. 

الثاني : حسن النظر في اكتساب المال بعد معرفة ما يبيحه خالق 
السماوات والأرض» وما لا يبيحه. 

الثالث: معرفة حكم الله في الأوجه التي يصرف فيها المال؛ 
واجتناب المحرم منها. 

الرابع: حسن النظر في أوجه الصرف». واجتناب ما لا يفيد 
منها . 

فكل من بنى اقتصاده على هذه الأسس الأربعة كان اقتصاده 
كفيلاً بمصلحته» وكان مرضياً لله جل وعلاء ومن أخل بواحد من هذه 
لسن الأربعة كان بخلاف ذلك؛ لأن من جمع المال بالطرق التي 
لا يبيحها الله جل وعلا فلا خير في ماله ولا بركة» كما قال تعالى: 


عع سا يع 2و مالم و مرو م سرامي ا 78 و اسم لس سس “بر 
يمحق الله الربطأ وير الصَدَقَتِ # وقال تعالى : # قل لا يسنو ألحَبِيثٌ 


000 


وَاَلطيَبُ وَلَوْأَعْجَبَكَ كه ألْحَِيثِ4 الآية. 

وقد تكلمنا على مسائل الربا فى آية الربا فى سورة البقرة 
وتكلمنا على أنواع الشركات» وأسحائياء :ويا عا نجوز متها ونا 
لا يجوز في سورة الكهف / في الكلام على قوله تعالى: # فَأَبِصَنُوا 
2000 2 20 م صومل اس 2 
أَمَنَحكُم يوَرِقِكم مذو إل الْمَسَةٍ4 الآية. 

ولا شك أنه يلزم المسلمين في أقطار الدنيا التعاون على اقتصاد 
يجيزه خالق السماوات والأرض على لسان رسوله يَكِلدِ ويكون كفيلا 
بمعرفة طرق تحصيل المال بالأوجه الشرعية» وصرفه فى مصارفه 


حكن 


اهم 


عع وم أضواء البيان 


المنتجة الجائزة شرعاً؛ لأن الاقتصاد الموجود الآن فى أقطار الدنيا 
لأييحه الخرع الكرين الآ الذزع ليو طرق المتوا تميق 
فوعائلاة الورك والفركات لا ته قينا مها عدر ة برعا لأنيا زا 
مشتملة على زيادات ربوية» أو على غرر لا تجوز معه المعاملة» 
كأنواع التأمين المتعارفة عند الشركات اليوم في أقطار الدنياء فإنك 
لا تكاد تجد شيئاً منها سالماً من الغررء وتحريم بيع الغرر ثابت عن 
النبي وَل ومن المعلوم أن من يدعي إباحة أنواع التأمين 
المعروفة عند الشركات من المعاصرين أنه مخطىء في ذلك» وأنه 
لادليل معه. بل الأدلة الصحيحة على خلاف مايقول. 
والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: # وَإِذَامُوأ َالَو مرُوأحكراما 40 . 

أي: إذا مروا بأهل اللغو والمشتغلين به مروا معرضين عنهم 
كراماً مكرمين أنفسهم عن الخوض معهم في لغوهم» وهو كل كلام 
لا خير فيه» كما تقدم. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة أوضحه 
جلّ وعلا بقوله: 9 وَإِدَا معو الَهوَ أعرَضُوا عَنْهُ وََانُوا نآ مدنا ولك 


1 5 سكم عَلَيَكُمْ لا بََِتى ألْجنهاِينَ )4 وقد قدمنا الآيات الدالة على 


آ#- 


معاملة عباد الرحمن للجاهلين في سورة مريم في الكلام على قوله 


عد 


ِ 1 > 21 مكار سكع متب | ين الك د 
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/ * قوله تعالئ : # ولد إدًا كرو نايت ريهز لَرْ 
حر سه حر 


يرو أ عتَهاصمًا وعميانا )6 . 
8 5 الاكم 7 ته ع سس سس : 
قال الزمخشري : لم يجخروا عليّها» ليبس يتفي للخرورء وإنما 


هو إثبات لهء ونفى للصمم والعمى» كما تقول: لا يلقاني زيد 
لياه هو نفي للسلام» لا للقاء. 

والمعنى: أنهم إذا ذكروا بها أكبوا عليها حرصاً على استماعها 
وأقبلوا على المذكر بهاء وهم في إكبابهم عليها سامعون بآذان واعية» 

ولا يخفى أن لهذه الآية الكريمة دلالتين: دلالة بالمنطوق» 
ودلالة بالمفهوم. فقد دلت بمنطوقها على أن من صفات عباد الرحمن 
أنهم إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليهاء أي: لم يكبوا عليها في 
حال كونهم صما عن سماع ما فيها من الحق» وعمياناً عن إبصاره» 
بل هم يكبون عليها سامعين ما فيها من الحق مبصرين له. 

وهذا المعنى دلت عليه آيات أخر من كتاب الله» كقوله تعالى: 
وَإِذا تيت عَلَيمْ يسم رَادتهُمْ يمنا الآية. ومعلوم أن من تليت عليه 
آيات هذا القرآن» فزادته إيمانا أنه لم يخر عليها أصم أعمى» وكقوله 
عا د 1 ف و كر 1 ا كأ لد ا سم 21 
تعالى : 9 وَإِدَا مآ أَنزِلت سورة نهم من يفول أيحكم زادنه هزوه إِيمدنًا فأما 
لست موا ادنم إِيمنا مم مروت( وقوله تعالى : « أله ول 
لد الريك ككيًا ميو تكن انكر ونه خلة اليج فزق 4 2 


ب 
2 نر زكر اي ايرس ركد ريرم 


ين جلود هم وعلُوبُهُمَ إل ذ كر ألو إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد دلت الآية المذكورة أيضاً بمفهومها: أن الكفرة المخالفين 
لعباد الرحمن الموصوفين في هذه الآيات إذا ذكروا بآيات ربهم خروا 
عليهما صما / وعمياناً أيئ: لا يسمعون مافيها من الحق» ولا 
يبصر ونه » حتى كأنهم لم يسمعوها أصلاً . 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة بمفهومها 


كيو 


كن أضواء البيان 


جاء موضحاً في آيات أخر من كتاب الله كقوله تعمالى فى 


سورة لقمان: « وَِدَا ل علو ْنَا وَل مسستسكيرا كن أ يسْمَمَهنا كن ف 

ديه وَقرا مسد لير )4 وقوله 00 في الجائية ‏ 0 ويل لَص 

أذَاكِ أو و 0 يْمَمْ +إينت أله دل عليه نم يضر مسي را كن د سمه متناف دان 

ألم ار كلذا عن تك نا كيك كم 262 ؛ مهن 4 وقوله 

تعالى : ## وَإِدًا مَآ َلك شور مَمنهُم ع ُو كم دنه يده إيعذا عأ 

الذي ءام مَنُوأ فرَادَتهمْ إيمنًا وهر مِسْمَبسْرُونَ 9 وَأَمَا لذت فى فلويهر 
0 


مَرَضْ فَرَادَتهِمٌ رجْسا إِلَ رجه م4 الاية. إلى غير ذلك من الآيات . 
الظاهر أن معنى خرور الكفار على الآيات في حال كونهم صما 
وعميانا هو 0 على كيك ا بهاء خلافاً لما افد 
* قوله تعاليئل: « كيلك مجرورت الْفرهة يما 
موه 
برف 4 . 
الظاهر أن المراد بالغرفة فى هذه الآية الكريمة جسها الصادق 
بغرف كثيرة» كما يدل عليه قوله تعالى: « وهم ف حرفت إمنوة 469 


عر ور مهء ل هع وس 


وقوله تعالى: #طَوَعْرَفٌ ين فوِهَا هَاعْرَفُ بجر ون كحرا الكباد » الآية. 
وقد أوضحنا هذا في أول سورة الحج وفي غيرها. 
* قوله تعالى : « وَبلقَو فِهاييِّةوَسلَمً 43 . 
كن / قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة يونس في الكلام على 
قوله تعالى : ل وَييَُم يا ك4 . 
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.4 ع مءوو ماح سا سر اكه 
نا الآيات الموضحة له في سورة الكهف في الكلام على 
قوله تعالى : «يقع اث وشا تزقةا 40 . 
* قوله تعالئ: # قل ما يَعْبَواً 5 َي 
11011 يحون لِرَآما 49 . 
العرب الذين نزل القران بلغتهم يقولون: ما عبأت بفلان» أي: 
ما باليت به» ولا اكترئثت به» أي: ما كان له عندي وزن ولا قدر 
يستو جب الاكتراث والمبالاة به وأصله من العبء وهو الثقل. ومله 
كشجحان بنحره ويمتكبيه عبيرا بات يعيؤه عروس 
وقوله: يعبؤهء» أي: يجعل بعضه فوق بعضص؛ لمبالاته به 
واكتراثه به. 
وإذا علمت ذلك فاعلم أن كلام أهل التفسير في هذه الآية 
الكريمة يدور على أربعة أقوال. 
واعلم 9 أن العلماء اختلفوا في المصدر في قوله: ع 
وسكت » هل هو مضاف إلى فاعله» أو إلى مفعوله. وعلى أنه 
مضاف إلى فاعله فالمخاطبون بالاية داعون. لا مدعوون؛ أي : 
المصدر مضاف إلى مفعوله فالمخاطبون بالآية مدعوون» لا داعون» 
1 ما يعبؤ بكم لولا دعاوه إياكم إلى توحيذه» وعبادته على ألسنة 
رسله عليهم الصلاة والسلام. 


00 تو )و2 60 


دلا دعاذ. فقَدَ 


لخن أضواء البيان 
0 / واعلم أيضاً أن ثلاثة من الأقوال الأربعة المذكورة في الاية 

مبنية على كون المصدر فيها مضافاً إلى فاعله» والرابع: مبني على 
كوت فياف لوقعو له 

أما الأقوال الثلاثة المبنية على كونه مضافاً إلى فاعله. 

فالأول منها أن المعنى: ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤكم؛ أي 
عبادتكم له وحده جل وعلاء وعلى هذا القول فالخطاب عام 
للكافرين والمؤمنين» ثم أفرد الكافرين دون المؤمنين بقوله: # فَقَدَ 
كَدَبَشْرَ ‏ الاية. 

والثاني منها: أن المعنى: لولا دعاؤكم أيها الكفار له وحده 
عند الشدائد والكروب» أي: ولو كنتم ترجعون إلى شرككم إذا كشف 
الضو غك 

والشالث: أن المعنى: ما يعباً بكم ربيء أي: مايصنع 


بعذابكم» لولا دعاؤكم معه الهة أخرى. ولا يخفى بعد هذا القول» 
وأن فيه تقدير ما لا دليل عليه» ولا حاجة إليه. 


أما القول الرابع المبني على أن المصدر في الآية مضاف إلى 
مفعوله فهو ظاهر. أي : مايعبؤ بكم ربي لولا دعاوه إياكم على 
السسنة وسئلة: 

وإذا عرفت هذه الأقوال فاعلم أن كل واحد منها قد دل عليه 
قرآن» وسنبين هنا إن شاء الله تعالى دليل كل قول منها من القرآن مع 
ذكر ما يظهر لنا أنه أرجحها. 

أما هذا القول الأخير المبنى على أن المصدر فى الاية مضاف 
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إلى مفعوله» وأن المعنى: ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤه إياكم إلى 


| 
3 
بات 


لسَمَوتٍ وَالَْرَضَ فى سِئَةِ كار وَحكَات عَرَشُم عل الم لبو كم أنكمْ 


لَعْسَنُ عَمَلاً 4 وقوله تعالى: في أول سورة الكهف 9 إِنَاجَمَلنَامَاعَكَ 
| الْدرضٍ زَِةٌ فا لتبلوهُر امم أَحْسِنُ عملا © * وقوله في أول سورة ١1م‏ 
الملك : « الى حَكقَ الْموَت وَللْيو يلوك أن لحن عبلا4 . 

فهذه الآيات قد أوضحت أن الحكمة في خلقه السماوات 
والأرض» وبع متنا على الأزضن والموت والحياة» هي أن 
يدعوهم على ألسنة رسلهء ويبتليهم» أي: أن يختبرهم أيهم أحسن 
عملا. 

وهذه الآيات تبين معنى قوله تعالى : ل وَمَاحَلَفَتُ لْلنَوَآلوِنى ل 

وفي هذه الايات إيضاح لأن معنى قوله: لولا دعاؤكم؛ أي: 
دعاؤه إياكم على ألسنة رسلهء وابتلاؤكم أيكم أحسن عملا. وعلى 
هذا فلا إشكال في قوله: # كَمَدَ كَدَّبَشْمٌ # أي : ما يعبؤ بكم لولا دعاؤه 
يناكم ؛ أي : وقد دعاكم فكذبتم. وهذا القول هو وحده الذي 
لا إشكال فيه» فهو قوي بدلالة الايات المذكورة عليه. 

وأما القول بأن معنى: لولا دعاؤكم؛ أي: إخلاصكم الدعاء له 
أيها الكفار عند الشدائد» والكروب» فقد دلت على معناه ايات كثيرة 
كقوله تعالى : « وا كبوأ في لَك دعا أله راصن له 4 وقوله 
تعالى : ظاجَأَببَا ريخ حَاصِتٌ وَبَءَهُمْ الْمَوَجُ من هل مَكَانٍ وَطمُوأ مهم حيط 


28 أضواء البيان 


وقد أوضحنا الايات الدالة على هذا المعنى في سورة بني 
إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : لوَإِدَامَسَكْم ألسُرٌ في لبر صل من 
تَدَعونَ ِلآ إِيّأه * الآية. وهذا القول وإن دلت عليه ايات كثيرة» 
فلا يظهر كونه هو معنى آية الفرقان هذه . 

م / وأما القول بأن المعنى : : ما يصنع بعذابكم» وم 
آلهة أخرى» فقد دل على معناه قوله تعالى : # ما يقَعل أله ميِعَدَابحكُم 
إن عَكَرَشر مامح4 الآية. 

والقول الأول الذي هو أشهر الأقوال وأكثرها قائلًء وهو أن 
المعنى: لولا دعاؤكم؛ أي : عاد لك ردي وول على ميخ 
الايات الدالة على ما يعطيه الله لمن أطاعهء وما أخده لمن عصاهء 
وكثرتها معلومة لا خفاء بها. 

واعلم أن لفظة ما في قوله: # قل ما يَعُبَوأ يك رن 4 قال بعض 
أهل العلم : : هي استفهاميةء» وقال بعضهم: هي نافية» وكلاهما له 
وجه من النظر. 

واعلم أن قول من قال: لولا دعاؤكم؛ أي: دعاؤكم إياي 
لأغفر لكمء وأعطيكم ما سألتم راجع إلى القول الأول؛ أن “دهاء 
المسألة داخل في العبادة كما هو معلوم. 

وقوله: ١‏ قد كَدَبَشْر4 أي : : بما جاءكم به رسول الله يَكِ. 

وقد قدمنا في الكلام على قوله تعالى: وال وى 
غَرَاِمَا )»© أن معنى قوله تعالى: #سوفٌ يحكون لاما 9 * أي 
مسا ل ا و 0 


سورة الفرقان ١‏ 


المعبر عن لزومه لهم بقوله: #سََوَقَ يحَكُونٌ لِرَامًا 41 أنه ما وقع 
من العذاب يوم بدر؛ لأنهم قتل منهم سبعونء. وأسر سبعون» 
والذين قتلوا منهم أصابهم عذاب القتلء واتصل به عذاب 
البرزخ والآخرة فهو ملازم لا يفارقهم بحال. وكون اللزام المذكور في 
هذه الآية: العذاب الواقع يوم بدر. نقله ابن كثير عن عبد الله بن 
مسعود» واب رذ كعب» ومحمد بن كعب القرظي» ومجاهد» 
والضحاك.». وقتادة» والسدي». وغيرهم. ثم قال: وقال الحسن 
البصري #سَوَقَ يحكونٌ لِرَاما 9 © أي : يوم القيامة. / ولا منافاة 
بينهما. انتهى من ابن كثير»ء ونقله صاحب الدر المنثور عن أكثر 
المذكورين وغيرهم . 

وقال جماعة من أهل العلم: إن يوم بدر ذكره الله تعالى 
فى آبات من كتابه» قالوا: هو المراد بقوله تعالى: « ولتذِيقتهم قرت 
القيامة» وأنه هو المراد بقوله: #سَوَفَ يَحكونٌ لِرَامًا © * وأنه هو 
المراد بالبطش والانتقام في قوله تعالى: يوم بطش الْبظمَةَ الكر 
إِنَا مَتْقِمُونَ 29 * وأنه هو الفرقان الفارق بين الحق والباطل 
في قوله تعالى: #إن سم ءَامَنثم بالَهِ م1 أَرَْنَا عل عَبَدِنا يوم الْمْرَهَانٍ 
ب مر تت لتر حت ير د ع 0 
يوم لتق اَلْجَمَعَانِ* وهو يوم بدرء وأنه هو الذي فيه النصر في قوله 
تعالى: # وَلْقَدَ مَصرَّكُمْ أَّهُ بِبَدْرٍ * الآية. وكون المراد بهذه الآيات 
المذكورة يوم بدر ثبت بعضه في الصحيح عن أبن مسعود. وهو 
المراد بقول الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي في 
الكلام على بدر: 


# وقدأتى منوهافى الذكر * 


وض 


م أضواء البيان 


وأنهالفرقانبينالكفر والحق والنصر سجيس الدهر 
ومعنى سجيس الدهر» أي : مذته. 
وأظهر الأقوال في الاية عندي هو القول بأن المصدر فيها 
مضاف إلى مفعوله؛ لجريانه على اللغة الفصيحة من غير إشكال 
ولا تقدير» وممن قال به قتادة. والعلم عند الله تعالى. 


لا لالا 


سُورة الشعراء 


سورة الشسعسراء ه:: 


*_قوله تعالو : « تعآكَ ب كسك لاوأ مزينينَ © 


ع منين ابر 


قد قدمنا الايات الموضحة له في أول سورة ة الكهف في 5 
على قوله تعالى: ١‏ ْمَك بجع تنَسَكَ َلك مَاترهم إن لَّد موا هنذا 
لْحَدِيثِ أسمًا 9©» وفي آخر سورة الحجر في ا تعالى : 
«ولا خَرَنْ عَليِمَ * وقوله تعالى: # وَلَقَد تلد أنك يَضِيقٌ صَدْركٌ يما 
يفولون 49 . 

* قوله تعالى : « ألم روأ إل لض ك ابا ها ين كل نَع 
كو () َف مَك لَدَبدَوَمَاكنَ رهم زمري ()4 . 

أشار جل وعلا في هذه الاية الكريمة إلى أن كثرة ما أنبت في 
الأرض من كل زوج كريم» أي: صنف حسن من أصناف النبات فيه 
اية دالة على كمال قدرته. 

وقد أوضحنا في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك أن 
إحياء الأرض بعد موتهاء وإنبات النبات فيها بعد عدمه من البراهين 
القاطعة على بعث الناس بعد الموت. 

وقد أوضحنا دلالة الآيات القرآنية على ذلك في سورة البقرة ة في 
الكلام على قوله تعالى : ل يَتَمبًا ألنّاس أَعْبْدُوأ ردي ألَذِى حَلَقَمْ » إلى 


لض 


٠ 1‏ ْ أضواء البيان 


م > ألتها كر م 2110-0 فط 1 1 
قوله: 0 وَأَنَدلٌ من أل لسَمَآءِ مآء فأحرج بدء م مِنّ ألشَمَراتِ رز لم * وفي أول 
سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : « هْوَ الى اول م السَمَل 

سا وو ل دير م ساغا 535 وم و سظر 0000 


558 17 منة شراب ومنه مله سجر | فدفيئرت 9 : يبك به الزرع 
م ير سر قر 22 عن “عبن مآ هه الا 


وَاَلرَنْوْ وَالتَخْيِلَ وَالْأَعَسَب ومن كل الثّمرات 


* قوله تعالى : « وَإِدْ تاد رَيكَ موسو أن أن الْقوم الطَدِلِِينَ () 
وم يلاستو )4 . 


قد قدمنا الآيات الات له 1 رد 0 ق 5-55 على 


*# قوله تعالئ: 9 قَالَ رَيّ إِيّْ لَمَافُ : مكدو 0 
وَسضِيِقٌ صَدْرى وَل ينطَلِقٌ يسَانى» . 


قوله تعالى في هذه الاية الكريمة عن نبيه موسى عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام: « ِف أَحَافٌ أن بُكَدْبوْوِ 40 أي : بسبب أني قتلت 
منهم نفسآاء وفررت منهم لما خفت أن يقتلوني بالقتل الذي قتلته 
منهم . . ويوضح هذا المعنى الترتيب بالفاء في قوله تعالى: # قَالَرَيَ 
ِف قَلْتُ مِنْهُمَ كنا قأَحافُ أن يمُمُلُون (() 4 ؛ لأن من يخاف القتل فهو 
يتوقع التكذيب. 

وقوله: ## ولا ينطلق لِسَانى * أي: من أجل العقدة المذكورة في 
قوله تعالى عن موسى :ل وَحَثُل عُفَدة ين إسَاِنَ © يَفْمَهُوأ ولي 49 وقد 
قدمنا في الكلام على آية طه هذه الايات الدالة على ما يتعلق بهذا 
المبحث. 


سورة الشعراء 1 
* قوله تعالئ: # مَأَرْسيِلُ إل هرون 409 . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على 
حت رس رسن ص اا ١‏ 


قوله تعالى : ل وَوَمبا لمن حدم أخاه هرون با 479 . 


ل وه لاض ع وو مك ع 2 2ج 2 ل عر 

/ # قوله تعالوا : © وَكْ عل دب دأحاف أن يقَحَلُوي 63 14م 

لم يبين هنا هذا الذنب الذي لهم عليه الذي يخاف منهم أن 
يقتلوه بسببه» وقد بين في غير هذا الموضع أن الذنب المذكور هو 
ل ل ل ل الو وو 
تعالى : 8 قَالَ رب إن قلت مِنْهُمْ نَنْسَا قاف أن يَمَعلُونِ © * فقوله: 
« قلت مِنْهُمْ فسا » مفسر لقوله: #8 وَلُجَ عَلَ دَنْبٌّ 4 ولذا رتب بالفاء 
على كل واحد منهما قوله: « قأخاف أن يَقَسَلُون 49 . 


د ل 2 ا د فاع ا ل ا 2 3 
وَدَحَلَ الْمَدِينَةَ عل حِينٍ عْفْلةٍ مْنْ أهلها فَوَجَدَ فهَا رَجَلِينِ يِمَتَئِلانِ هدذا من شيعيو 


وَهذًا من عَدوه وَاَسْمَعَعَهُ الى من شسْيِعَئِوء عل اذى مِنْ عدووء فوكرم مومئ فقضئ 
كيه وقوله: #فَمَضَئْعَكِيْهِ4 أي : قتلهء وذلك هو الذنب المذكور في 
آية الشعراء هذه. 
وقد بين تعالى أنه غفر لنبيه موسى ذلك الذنب المذكور» وذلك 
5 2 2 يت ساسا و سام رصء م ا اك - 
في قوله تعالى : 9 قَالَ رت إِقٍ ظَلَمَت تَفيى َأغفر لي فغمر له الاية . 
عد 
5 01 ابي ساح ساسا ل س0 رصم س سسرطار 
## قوله تعالئ: ا قال كلا فاذهبا بيِعَايئينا إِنا مع 
سا اوس سس 
57 1 5 لس سد لاح ا بر سر جني : 
صيغة الجمع في قوله: إنا مَسَتَمِعُونَ 3 # للتعظيم . 
وما ذكره جلَّ وعلا فى هذه الاية من رده على موسى خوفه القتل من 


مون 


م4 أضواء البيان 


فرعون وقومه بحرف الزجر الذي هو كلاء وأمره أن يذهب هو وأخوه 
باباثة عنينا لهننا أن الله معهم» أي: وهي معية خاصة بالنصر والتأييد» 
وأنه مستمع لكل ما يقول لهم فرعونٍ أوميت أيضاً في غير هذا 
الموضع» كقوله تعالى : 0 0 ا 4 
وقوله تعالى: #قال سَنَسّْدٌ عصّدَك يأخِيكَ وَتَجَعل فلا يَصِلُونَ 
تمن كَابِينا ارت ل 


/ قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة 8 لوده وبينا في 
سورة طه في الكلام على قوله تعالى : # فَفُولَا إن رَسُولَا رَيلَكَ * وجه 
تثنيته الرسول فى طه» وإفراده هنا في الشعراء مع شواهده العربية. 


* قوله تعالى: 8 فَالَأَلرَثرَيْكَ فِتَاولِيدًا4 . 
تربية فرعون لموسى هذه التي ذكرها له هي التي ذكر مبدؤها 


م 


فى قوله تعالى: وَقَالتِ مرا كرك ت فرعورت ميث عبن لي ولك لا تسلو َي أن 
آ هه 


ينفعنا أو ندم ولدا وَهُمْ لا متُعرويت (40 وقوله تعالى : 2 وَأَلقَيتٌ عَلنَكَ 
مه مق ولِنْصدّم عل 4 5 
محبة مني وإ عي 429 الاية . 


0 * قوله تعالى في كلام فرعون لموسى : # وَقَعَلْتَ مَعَلتَلَكَ 
ل مَحَلْتَ ولت من الكفريت 49 . 


أبهم جل وعلا هذه الفعلة التي فعلها؛ لتعبيره عنها بالاسم 
المبهم الذي هو الموصول في قوله: : # أل مَعَلتَ4, وقد أوضحها في 
ايات أخر» وبين أن الفعلة المذكورة هي قتله نفساً منهم. كقوله 


سورة الشعراء ااه 


دعبي 2 


تعالى : « فَوَكرم مُومئ فَمَضَى عَلَيِ 4 وقوله تعالى : 28 َرَت إِفِ لت مِنْهُمَ 
تَقَسا» الاية. وقوله عن الإسرائيلي الذي استغا و راي 
« فَالَ يمومع أَثْرِيد أ أن تفعلتى كما قدت مقس اميت إن 0 تكن جَيّارًا في 
الْدرضٍ ومانيد أن 5 نَالتقيد 49 . 

وأظهر الأقوال عندي في معنى قوله: (وأنت من الكافرين) أن 
العرافسمة عفر السيةه» ينص العجااعلكك حريها إياك صغيراء 
وإحساننا إليك تتقلب في نعمتناء فكفرت نعمتناء وقابلت إحساننا 
بالاساءة ؛ لعتلك فسا ساةؤياى الأقوان تركتاء»- لأ هذا أطهرها 
00 1 

وقال بعض أهل العلم: رد موسى على فرعون امتنانه عليه 
بالتربية بقوله / « وك يَْمهُ ماعل أن عدت بو إسْرةِيلَ #1 يعني تعبيدك ١لا"‏ 
لقومي» وإهانتك لهم لا يعتبر معه إحسانك إلي؛ لأني رجل واحد 
منهم . والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى : ## قَالَ فَعلنُهآ ذا ونأ منَ ألصَالَينَ (و* . 


أي: قال موسى مجيباً لفرعون: فعلتها إذآء أي: إذ فعلتها وأنا 
في ذلك الحين من الضالين» أي: قبل أن يوحي الله إلي» ويبعثني 

وقول من قال من أهل العلم: وأنا من الضالين» أي: من 
الجاهلين» راجع إلى ها لكر لأنه بالنسبة إلى ما علمه الله من 
ا 1 1 أي : غير عالم بما أوحى الله إليه. 

وقد بينا مراراً أن فى هذا الكتاب المبارك أن لفظ الضلال يطلق 
فى القران وفى اللغة العربية ثلاثة إطلاقات . 


4١‏ أضواء البيان 


الإطلاق الأول: يطلق الضلال مراداً به الذهاب عن حقيقة 

الشيء» فتقول العرب في كل من ذهب عن علم حقيقة شيء: ضل 

عنه» وهذا الضلال ذهاب عن علم شيء ماء وليس من الضلال في 
الذي 
2 


ومن هذا المعنى قوله هنا: وأنا من الضالين» أي : من الذاهبين 
عو علم حي الغلوم والأسرار التي لا تعلم إل عن طريق الوحي ؛ 
لأني في ذلك الوقت لم يوح إلي . ومنه على التحقيق : # وَوَجَدَكَضَأ 
فَهَدَى (©) * أي : : ذاهباً عما علمك من العلوم التي لا تدر ك ! 
بالوحي . 

ومن هذا المعنى قوله تعالى: طقَالَ يَلْمُهَا د دق فى كنب لا 
يَضِلٌ رق وَلَا يسَى )4 فقوله: « لَايضِلٌ رق » أي: لا يذهب عنه 
علم شيء كائناً ما كان» وقوله تعالى : « ون لم يَكونا رجن هَيَجْل 

1 وَأَأكسَانٍ من وصَونَ مِنَ التّبَدَآءْ أن تَضِلّ / إِحَدَنهُمَا متَدصكرَ إِحَدَنهمَا 

لمر » فقوله: أن تضل إحداهما؛ أي: تذهب عن علم حقيقة 
المشهود به؛ بدليل قوله بعده: فتذكر إحداهما الأخرى», وقوله تعالى 
عن أولاد يعقوب: 9 إن أبَانا لَتَى صَكَلٍ مين )4 وقوله : « تَانُوا َه إِنَكَ 
فى صَكبيك الْعََدِيو 9 * على التحقيق في ذلك كله. ومن هذا 
المعنى قول الشاعر: 
وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلاً أراها في الضلال تهيم 

والإطلاق الثاني وهو المشهور في اللغة» وفي القران: هو 
إطلاق الضلال على الذهاب عن طريق الإيمان إلى الكفر» وعن طريق 
الحتي إلى الباطل»_وعن طرق الجنة إلى النار. ومنه قوله تعالى: 
غير الْمَحْصُوب لهم ولا الصا 5 (40*. 


لحم له 


سورة الشعراء 4١‏ 


والأطلاق الشالث: هوإطلاق 5 
والاضمحلال». تقول العرب: ضل الشيء إذا غاب واضمحل» و 
قولهم : ضل السمن في الطعام إذا غاب فيه واضمحل» 0 هذا 
سمت العرب الدفن ف في القبر إضلالاً ؛ لأن المدفون تأكله الأرض 


ل 0 
ومن هذا المعنى قوله تعالى: 9 وقَالوا أ دا صَلَمَا فى الأرض » 
الآية» يعنون إذا دفنوا وأكلتهم الأرضء فضلوا فيهاء أي: غابوا فيها 
واضمحلوا. 
ومن إطلاقهم الإضلال على الدفن قول نابغة ذبيان يرثي 
النعمان بن الحارث بن أبى شمر الغسانى : 
فإن تحيئ لا أملك حياتى وإنتمت فمافى حياة بعد موتك طائل 
فاب مضلوهبعينجلية وغودر بالجولان حزم ونائل 
وقول المخبل السعدي يرثي قيس بن عاصم: 
أضلت بنو قيس بن سعد عميدها وفارسها في الدهر قيس بن عاصم 
فقول الذبياني: فاب مضلوه: يعني فرجع دافنوه» وقول 
السعدى: /أضلت» أي: دفتت: فض 
وق إطتلاق القنتلال أبفا علق الغيية والاض خلال فول 
الأخطل : 
كنت القذى في موج أكدر مزبد قذف الأتي به فضل ضلالا 
وقول الآخر: 
ألم تسأل فتخبرك الديار على الحي المضلل أين ساروا 


مس 


1 ظ أضواء البيان 


وزعم بعض أهل العلم أن للضلال إطلاقاً رابعاً. قال: ويطلق 
أيضاً على المحبة» قال: ومئه قوله: * قَالوأ تاللَهِ إنّكَ لفى كبرل 
ألْعََرير 3 * قال: أي : في حبك القديم ليوسف» قال: ومنه قول 
الشاعر: 


هذا الضلال أشاب منى المفرقا 2 والعارضين ولم أكن متحققا 
عجبا لعزة في اختيار قطيعتي بعد الضلال فحيلها قد أخلقا 
0 00 5 0 01 
وزعم أيضاان منهقوله: # وَوَجَدَكَ صَألَا »# قال: أي 
نحا للسداية تداك ولا يخفى سقوط هذا القول. والعلم 
عند الله تعالى . 


ف > أره .اج بره 21 . ء وس 

* قوله تعالى: 7 فَفررتٌ ود لما خِفْكك4 . 

خوفه منهم هذا الذي ذكر هنا أنه سبب لفراره منهم» قد 
أوضحه تعالى وبين سببه في قوله: وبآ جل ين صا الْمَدِيةٍ يس قَالَ 
بشو إك انملا ترود بك فتك نكمي إن لكين لويس © خَرَْ 


سم ل رس يذ رح مهم 
. ًّ 


منها حَايًا ترب قَالَ رب يحنى من الَْوْرِ الطَدلِمِينَ (()) * وبين خوفه المذكور 


2 


بقوله تعالى : 9 قَأَصَبَمَ في ألْمرِيئةَ حَإمَا يتَقك4 الآية . 


# قوله تعالى: لأهَوهب لى رق ححا وَحَعَلى مِنّ 
لمسَِنَ 09> 

قد قدمنا الآيات الموضحة لابتداء رسالته المذكورة هنا فى 
سورة مريم وغيرها. 

/ وقوله: #فوهب لى رق حكنا * قال بعضهم : الحكم هنا هو 
النبوة. وممن روي عنه ذلك السدي. 


-- 


سورة اللسعراء وده 


والأظهر عندي: أن الحكم هو العلم النافع الذي علمه الله إياه 
بالوحي . والعلم عند الله. 
سح ع اد ا ل 


* قوله تعالئ : “9 قال فرعون وما مَارَبُ العتلميت 49 . 

ظاهر هذه الاية الكريمة: أن فرعون لا يعلم شيئاً عن رب 
العالمين» وكذلك قوله تعالى عنه: # قال فَمَن رَيِكُمَا يكمومئ (9©) * 
وقوله: «ماطَلِيْتُ حك يَنْ إلدو عير » وقوله: 8 قَالَ لين أَتَحَدَتَ إِلها 
عر لَحْمَلتَكَ من الْمَسَجُويت 9 * ولكن الله جلّ وعلا بين أن سؤال 
فرعون في قوله: وما رَبٌ الْعلّييت 69 * وقوله: #فمن رَيِكْمَا 
يَمُوسَى (9©) © تجاهل عارف أنه عبد مربوب لرب العالمين بقوله 
تعالى : 0 لَك إلا رت السَّموتٍ والارض بِصَاْر وَإِقٍ 


َأَطْنكَ يَنوْرَعَوَت مَنْبْورًا () 4 وقوله تعالى في فرعون وقومه: 
«وتعذر أي أنتّقئتها آمب طلا لماوعو . 

وقد أوضحنا هذا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله 
تعالى : 8 نهدا لان يجدى للق ى قوم 4 وفي سورة طه في الكلام 
على قوله تعالى : « تلهس يَتَكْمايكمُوتى () 

* قوله تعالى: ١‏ ]ل ل تش نر 
إن كنت ين الصَّندِفِينَ 48 ا #0 

إلى آخر القصة. قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية في سورة 
طهء والأعراف. 

* قوله تعالى : « وَل نهم نا هيم 9 إذ تل ايه 
وو فق ما تعيدون © َالُوأ د ا 1 / ل ما عنكنين © إلى هام 
قوله : إِلارب لمكي أعلمين 40 : 


سه سه سا 
و قَالَ أت بده 
5 ا ل ” 


15 أضواء البيان 


قد قدمنا الآيات الموضحة في سورة مريم في الكلام على قوله 
تعالى : « وَأدَدْد فيلكتب إِبْهِم» الايات . 


2 ا هسم عم ب و ل اح مر . 
* قوله تعالى: « مَحبَحوا فها هم وَالقاون (9ي) وَحنُودُ ليس 
لمعوت )4 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في مواضع من هذا الكتاب 
المبارك» في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: # قال 


> مس ا 000 


ذهب فم يََحَكَ منْهِم قت جهنم جرَآوْهْ جره وفوا (©)4 وفي الحجر في 


الكلام على قوله تعالى: « وَإنَ جه موعدم معن )ها سَبعة أو 
لكل بلي مَنْمَ خرْ مَفَسْوم 409 . 
* قوله تعالى : « لوهم ها يتصِمُون © َل إن كْنالَتى 


ما دلت عليه هذه الاية الكريمة من أهل النار يختصمون فيها 
جاء موضحاً في مواضع أخر من كتاب الله تعالى» كقوله تعالى: 


هداوج مُقَدَحِم حك لا مزحب م تع صكالوأ الَار © كَالْوأيلَ أن لا مرحنا 


يك إلى قوله تعالى : « إوَدِكَ لو مُهل انار 409 . 


وقد قدمنا إيضاح هذا بالآيات القرآنية في سورة الأعراف فى 
الكلام على قوله تعالى : حَوَة دا دروأ جما لك نهم لوده 


عذ 
م مه 


مه _ سما 4ه 0 مم 
ريا هو أْصَلُونا فَعَامهِمٌ عَذَابا ضِعَفًا مَنَ أَلثَارٍ » وفي سورة البقرة في الكلام 


على قوله تعالى: # إِدْتَبََا لذبن أتَِمُوا4 الآية. 
وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: # تََشَّهِ إن كنا لنى ضصَكلٍ 
-- - جرم ني اعرذ 2007 35 7 5 - 

مين (©) إذ ضويكم بر الْعلِيِين 40 قد قدمنا الايات الموضحة له في 


-1 


أول سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: #ثُمَّألَدِنَ كَمَرْأبرَيهمَ 
يَعَرِلُورت 40 . 


/ * قوله تعالئ : *آ مَمَانَامن سَفِينَ 40 . 


قدمنا الايات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على قوله 
تعالى : # ولا يُقبَلُ ينهَا سَفَعَةٌ 4 الآية. وفي سورة الأعراف في الكلام 
عر سس مسج ‏ خر 6 


على قوله تعالى : # فَهُل لَنَا من سُنَمَاه فَيَسْمَعُوا لنَا» الآية . 
* قوله تعالئ : «كلو أم1] كرَة كوحن النؤمي 4 . 
دلت هذه الاية الكريمة على أمرين : 
الأول منهما: أن الكفار يوم القيامة يتمنون الرد إلى الدنيا؛ لأن 
لو في قوله هنا: #فَلَوْنَ آنا للتمنى. والكرة هنا: الرجعة إلى الدنياء 
وأنهم زعموا أنهم إن ردوا إلى الدنيا كانوا من المؤمنين المصدقين 
للرسل فيما جاءت بهء وهذان الأمران قد قدمنا الايات الموضحة 
لكل واحد منهما. 
أما تمنيهم الرجوع إلى الدنيا فقد أوضحناه بالايات القرانية في 
سورة الأعراف في الكلام على قوله:تغال : #أَرَثرَه مَتْمَل مر الى عا 
تعمل * وأما زعمهم أنهم إن ردوا إلى الدنيا آمنواء فقد بينا الآيات 
الموضحة له في الأعراف في الكلام على الآية المذكورة» وفي الأنعام 
في الكلام على قوله تعالى: #وَلِوٌ ردأ لَحَادُوا لما موأ عَنْهُ وَإتَجمَ 
لَكَذْبودَ 49 . 
* قوله تعالى : 3# كَدَبت قوم نو الْمَرْسَلِينَ 43 الآيات . 


قل قدمنا الكلام عليها في سورة الحج. وفي غيرهاء وتكلمنا 


لذن 


على قوله تعالى : 9 وما لَتَعَلَكُ هين أ رِإِنْ َرىَ إلَاعلَ ري الْعَليِينَ 403 
في قصة توح وهودء وصالح. ولوطء وشعيب . وبينا الايات 
المو ويه لذلك في سورة كوداني الكادم على ووه تعالى : #وَيفَوَوِ 


370 عه 


ل لحك كما لا إن ري إِلاعَلَ م4 الأية 
يذ /*# قولهتعالئى: 2 قَالوَأ أ أنومن لك واتبعك 
دلوت )4 . 


قد قدمنا الك عله ف عيررة خرد ل اكلم علي ارله تال 
عن قوم نوح: : # وما رلك أيعلَك إلا الذرح هذ هْمْ راذنا . 

قوله تعالئ  :‏ وَمَآ أنأيطارد الْموِنِينَ 409 . 

م 1 ا 0 
قوله تعالى عن توح : 9# وَمآ نأ بطارد الَدِينَ ءَامَنواً نهم مُلَشوارَهمَ ولوك . 
َس عَوَمَاجَهَنُرت 9) 9 ويْقَوْمٍ من يتصرف من الله نطوم 4 الآية. 

وأوضحناه بالايات القرانية في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالى : « ولا مود الدب يدعو ويم بالَْدَوةَ ومني يدود مجَهَةٌ 4 
إلى قوله: #مَمَطرْدَهْمَ شَتَكوْنَ ين اميت 4009 وفي سورة الكهف في 
0 0 7 الي #واصَير شيك نْسَكَ مع لذن يدعو رَيّهُم يلْقَدَؤةٍ 
0 


5 
001 0 ودج 1 


2-2 


0 56 عن نوح : # قَلَ رَبّ إِنَّ قروى كَدَونْ 9( * أوضحه 


سورة الشعسراء 57 


في غير هذا الموضع» كقوله: عدن معت وى لاومالا )كلم ميد 
وه سح عل سح اس يح ل سمه ل سا 


على إل فرادا يي وَإِقَ كلما دعوتهم لتغفر لهم جَعَلوأ أصَِِعَهٌ في ف مادام 
اتستفكا يب وأا كبن ياك )4 وقوله هنا: (١‏ ققخ مت 
0 أي : احكم بيني وبينهم كنا وهذا الحكم الذي سأل 
ربه إياه هو إهلاك الكفارء وإنجاؤه هو ومن أمن معه» كما أوضحه 
تعالى في آيات أخرء كقوله تعالى : # فَدَعَارَيهه أن / مَعُلُوبُ فأََهِرٌ 402 لا" 
وقوله تعالى: #وَدَالَ ف رب لامر عل الْأرْضٍ من الْكفرنَ ديّاما )* إلى غير 
ذلك من الآيات. 

وقوله هنا عن نوح : ل ويح وم م من ومين 41 قد بين في 
آيات كثيرة أنه أجاب دعاءه هذاء كقوله هنا: # كد وين عدف الى 
الْمُشْحُوبن 9 » وقوله تعالى : ## فَأمْحِسَه وَأَصِحَبٌ ألسّفيكة» الآية» وقوله 
تعالى: « وَلْمَدَ كدعا ع كيم لْمْحِبُونَ 0 وَتنه وَأَهْلمٌ وى الْكرْب 
العلم 49 والايات , بمثل ذلك كثيرة . 


24 
2 ا ا 0 الج 


أغرقنا بعد الباقين مق جاء وظييهاً في ايات 


يو 4 


كثيرة» كقوله تعالى: 7 فأخذهم أ فَاث وَهُمَ طَدِيمُونَ 9 * وقوله 
0 ا ا ا إلى غير ذلك من 


شحنا أرضهم بالخيل حتى 2 تركناهم أذل من الصراط 


والفلك: يطلق على اا والجمع» فإن أطلق على الواحد 
جاز تذكيره» كقوله هنا: ف الفللى لفزلى المشحوين (0) * وإن جمع أنث. 
والمراد بالفلك هنا السفينة» كما صرح تعالى بذلك في قوله: 
# ننه وأَصَحَنبَ السّفيكة» الاية. 


18 أضواء البيان 

قال أكثر أهل العلم: إن أصحاب الأيكة هم مدين. 

قال ابن كثير: وهو الصحيح. وعليه فتكون هذه الاية بينتها 
الايات الموضحة قصة شعيب مع مدين. ومما استدل به أهل هذا 
القول أنه قال هنا لأصحاب الأيكة: # #أَرَفُوأ الْكْلَ ولا تكونوا من 
الخيردت © ونأ بيطاي انهم )وك يمُأ ناس امبر اَي 
لارْضِ مُفْسينَ 419 وهذا الكلام ذكر الله عنه أنه قاله لمدين في مواضع 
متعددة» كقوله في هود: 9 # وَإِل مَتينَلعَاهْر شمَيبَاَلَ َو أعَيُدُوا 

4 أله / ما أحكثم بن إِلَه عيرم ولا َفُصُوأ الْمِحكَيَالَ وَالْمِرَانَ إن أبدكم 

جحي وَإِنْ أَمَافُ عَلِكُمَ عَدَابَ يور نيط 49 وَيتَور أودُوأ الْمحَكَيَالَ 
وَأَلْمِيرَات بِالْقِسْط وَلَا مَبْحَسُوأ لاس أَشَمَآءَهُمَ ولا سَعْتَا ف الْأرّضٍ 
مُفْسِدِيَ ) يَقِيّتُ أَلَّهِ َب كم إن حكدشُر مُوْمِنِين 4 إلى غير ذلك من 
الايات. 

وقد قدمنا في سورة الأعراف قولنا: فإن قيل: الهلاك الذي 
أصاب قوم شعيب ذكر الله جل وعلا في الأعراف أنه رجفة» وذكر في 
هود أنه صيحة» وذكر في الشعراء أنه عذاب يوم الظلة؟ 

فالجواب ما قاله ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال: وقد اجتمع 
عليهم ذلك كله؛ أصابهم عذاب يوم الظلة» وهي سحابة أظلتهم فيها 
شرر من نار ولهب ووهج عظيم» ثم جاءتهم صيحة من السماءء 
ورجفة من اللأرض شديدة من أسفل منهم فزهقت الأرواح» وفاضت 
النفوس» وخمدت الأجسام. انتهى . 


وعلى القول بأن شغيا اع إلى أمتين : مدين» وأصحاب 


سورة الشعراء - الف 


الأيكة» وأن مدين ليسوا هم أصحاب الأيكة فلا إشكال. وقد جاء 
ذلك فى حديث ضعيف عن عبد الله ابن عمرو. وممن روي عنه هذا 
القر ل قافو و 142 ود ساق بترو شر 

وقد قدمنا بعض الايات الموضحة لهذا في سورة الحجر في 
الكلام على قوله تعالى: «وَإن كَانَ أَصَمَبُ الْأَبَكدَ لطَِينَ 9 كَأكَقَمنا 
مِنْهُمَ 4 وأوضحنا هنالك أن نافعاًء وابن عامرء وابن كثير قرأوا: 
(ليكة) في سورة الشعراء» وسورة (ص) بلام مفتوحة أول الكلمةء 
وتاء مفتوحة آخرها من غير همز ولا تعريف» على أنه اسم للقرية غير 
منصرف» وأن الباقين قرأوا: (الأيكة) بالتعريف والهمز وكسر التاء» 
وأن الجميع اتفقوا على ذلك في (ق والحجر) وأوضحنا هنالك توجيه 
القراءتين في الشعراء و (ص)» ومعنى الأيكة في اللغة مع بعض 
الشواهد العربية. 

مسرطدء مرح 72م 26 


* قوله تعالئ : 9 وَأتَصُو الى حَلفَيُْ والْيجلة الأوَلينَ 4:3 . 


م٠١ الجبلة الخلق» ومنه قوله تعالى: # وَلْتَدْ أَصَلَّ مك جلا‎ / ٠ 
كَثِيرًا © وقد استدل باية (يس) المذكورة على آية الشعراء هذه‎ 
ابن زيد» نقله عنه ابن كثير. ومن ذلك قول الشاعر:‎ 


والمسوت أعظم حادث ممايمر على الجبلة 


* قوله تعالئ : طوَلِك كتيل مي اللي 9 َنَ بد أل 


صره لا آذه سر ره 
| 


عا بحس عد 2ء د ,سر ١‏ 0 2 35 


أكد جلَّ وعلا في هذه الاية الكريمة: أن هذا القرآن العظيم 
تنزيل رب العالمين» وأنه نزل به الروح الأمين الذي هو جبريل على 


0 أضواء البيان 
قلب نبينا كله ليكون من المنذرين بهء وأنه نزل عليه بلسان عربي 
وما ذكره جلَّ وعلا هنا أوضحه في غير هذا الموضع . 
أما كون هذا القران تنزيل رب العالمين فقد أوضحه جلَّ وعلا 
في آيات من كتابهء كقوله تعالى: #8 إِنَّمُ لَقَنَانُ كيم © في كتنب 
تَكنونٍ 9 لا يِمَسُمُه إِلَّا المطهروت (3©) تَنزِيلُ من رب الْعَكِِينَ 47 وقوله 


8 5 سس عسي ا ا ب حر ل 0 لخ ىى ل ع 7 ل 
تعالى : 9# وَمَاهْو بعَولِسَاعِرٍ قليلا مَانؤْصُونَ () ولا يقول كاهن قليلا مَا دروت )زيل 


ين رت ألْعلبِيتَ )4 وقوله تعالى : #طه رمآ ارلا عكيِكَ القْوَانَ تمق يي 
لا ذحكرة لمن يخس رجا يا مِسَّنْ حَلقَ الْارْصَ وتوت الفل )4 وقوله 
تعالى : ا تَنِيِلُ الكتب من لله لْعزيز ألفكيم 400 وقوله: « حر 9 
َزِيلٌ ين ألَمَلٍ اليس () كتتب فلت يلثم فيان عرَييا4 الآية . وقوله 
تعالى: ##يس ريا وَالْفَانٍ الحكيي 92 إِنَكَ لين الْمرْسَلِينَ © عَكّ صل 
مستقمر (©) كنيل التير اليم( لسر قَماا رياو ممم عن 49 
والايات بمثل ذلك كثيرة. 

وقوله: لا نَل بد أو الدْبِينٌ 69 * بينه أيضاً في غير هذا 
الموضع» كقوله: لا كُلْ مّن كارح عَدُوًا لَحبرِيلَ نّم نَّكمُ عل كَليِكَ بإِدْنِ 
ألو الاية . 


وقوله: ل تكن من ليت 49 أي : نزل به عليك؛ لأجل أن 

انا كرون من /المتدرين ديه جاء هسنا اف آراهه أفرة” وله الى : 

«العص (ي) كنب أل لِك مكاي فى صصدرة كر يَنْهُ دُزرَ بو 4 الآية» 

أي : أنزل إليك لتنذر به» وقوله تعالى: « تَنزِيلَ لعزي لتحم 0ه لِشُنَذِر 
ماما أَنَذِرََابَآوُهُم4 الآية. 


سورة الشعراء 4١‏ 

وقوله: لا يِلِسَانِ عر بين )4 ذكره أيضاً في غير هذا الموضع» 
كقوله تعالى: #إسارث الَلِى يلْحِدُورت إلَنه أَعْسَى وهنذًا سان 
سريت ميت 9 » وقوله تعالى : 9# كتنب فْصَِلَتٌ اينم فْيدَانَا ريا 4 
الآية. 

وقد بينا معنى اللسان العربي بشواهده في عور النحل فى 
الكلام على قوله تعالى: #وَمَددًا لِسَانُ حرو م يت 9 4 و 
أوضحنا معنى إنزال جبريل القرآن على قلبه َك بالايات القرآنية في 
سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى : ل كُلْ من كا عَدُوَا لَحبْرلَ 

َنم لعل كَلبِكَ بِإِذْنٍ أله » الآية. 


30 ّ عرض 1 2 0 
8 0 © ولو نرَلنَه نه عل بعض الأعجيين (09) ففرا 


عَليِهِم مَاكَا وَأ بو ممت 49 . 

قل قدمنا هذه الاية الكريمة. مع ما يوضحها من الايات 
النحل في الكلام على قوله تعالى: #إسَاث الى يُلْحِدُو إِليَه 
اعمس الاية. 

واعلم أن كل صوت غير عربي تسميه العرب أعجم ولو من 
فلم أر مثلي شاقه صوت مثلها ١‏ ولا عربياً شاقه صوت أعجما 

* قوله تعالىئ: كَنالِكَ سلكتنة في فلُوبٍ المُجرييته إ)) لا 
يؤمسويت >> يد حَقَّ روا الْعداب الأَليم 403 . 

قوله: سلكناه؛ أي: أدخلناه» كما قدمنا إيضاحه بالآيات 
القرانية والشواهد / العربية في سورة هود في الكلام على قوله تغالى: 7" 


1١ 


- 


فف أضواء البيان 


لقُلْنَا حمل ذِبَا مِن كل رَوْبَيْنِ أَنْيْنِ 4 الآية. والضمير في سلكناه 
قيل: للقرآن» وهو الأظهرء وقيل: للتكذيب والكفر المذكور في 
قوله: #9مًا انوا بى مؤمييت 9 #* وهؤلاء الكفار الذين ذكر الله 
جلّ وعلا في هذه الاية الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يروا العذاب 
الأليم : : هم الذين حقت عليهم كلمة العذاب» وسبق في علم الله أنهم 


ا 0 0 


أشقياء» كما يدل لذلك قوله تعالى : 0 ِذَّألَنَ حَهَتْ عَلبِج كلمت 
ديك لا يون () وَل جَةَيْهُمَ كل َي حقٌ بروا داب لير )4 وقد 
أوضحنا شدة تعنتك هؤلاء» وأنهم لا يؤمنون بالايات» في سورة 
الفرقان» وفي سورة بني إسرائيل وغيرهما. 


وقوله: # كَدلِكَ سَلَكْمَنَهُ» نعت لمصدر محذوفء. أي: كذلك 
السلك ع1 الإدخال. سلكناه» أي : أدخلناه في قلوب المجرمين. 
وإيضاحه على أنه القرآن: أن الله أنزله على رجل عربي فصيح بلسان 
عربي مبين» فسمعوه وفهموه لأنه بلغتهم» ودخلت معانيه في 
قلوبهم» ولكنهم لم يؤمنوا به؛ لأن كلمة العذاب حقت عليهم. وعلى 
أن الضمير في سلكناه للكفر والتكذيب فقوله عنهم: ما كانا بهو 
مقمنيت 09 4* يدل على إدخال الكفر والتكذيب في قلوبهم» أي: 
كذلك السلك سلكناه. . . إلخ. 


قوله تعالى : ## فِيقوزُوا هل نحن منظرون 40 


لفظة هل هنا يراد بها التمني» والاية تدل على أنهم تمنوا 
التأخير والإنظارء أي: الإمهال. وقد دلت آيات أخر على طلبهم ذلك 
صريحاء وأنهم لم يجابوا إلى ما طلبواء كقو كقوله تعالى: ‏ وَأَنَذِرٍ آَلنّاسَ 


رج سه 2ه وح له مر 07 2 1 5-4 2 عو 
وم ينهم الْعَدَابُ فقول الت طلموأ ريَآ لَحْرْنَا لح أبصكل ورب يب دَعَويكَ 


2 


سورة الشعراء بوث 3 


وه عجره 


تيع الل وم تحطونا أَفسَمْكم ين يََلُ ما لَحَكُم ين رَوالٍ () * 
وأوضح أنهم لا ينظرون في آيات من كتابهء / كقوله تعالى: قلا م 
تيعو رَدَهَا ولا هُمْ ُو () * وقوله تعالى: ل وما كائوَا ذا 
مظن (4 إلى غير ذلك من الآيات . 


* قوله تعالئ: ‏ أَفَعَدَِنَاممْتَعْحِلُونَ 43 . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الرعد في الكلام على 


قوله تعالى: #وَيْسَتَه جِلُوبَكَ بِاَلسَنمَةِ قل أَلْحَسََةٍ» الآية» وذكرنا طرفاً 

٠.‏ 5 5 3 1 ل رام 5 ٠»‏ هرا م 
منه في سورة (يونس) في الكلام على قوله تعالى : 9 قل أرء سم إن أتدكم 
داب با أو عار مدا يَسْتَعَجِلُ مِنَهُ آلْمُجرمُوتَ (2) َم إدَامَا قم !مدثم بو َآلكنَ 
وقد كم بو شَسْسَحَجِلُونَ )4 . 


لح 2ه و 1خ ىا 


* قوله تعالئ: ‏ أَفَمَمَيْتَ إن متهم سِنينَ وا رجَامَهُم ما 
كأ نوع دوت نامآ لق عنم ما كوأ ستو 49 . 


قد قدمنا إيضاحه في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: 
سكسو 8 0 0 


ود أَحَدهُمْ لو يُصَمَرَأَلْفَ مسََةٍ وَمَاهْوَ يمُيَحْرْجِو- من الْعَدَانٍ أن يمر . 
* قوله تعالئ : # وما هلكا من قَرَيَةإِلَاهَاميزروة 423 . 
قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية في سورة بني إسرائيل في 

الكلام على قوله تعالى : # وما صَامُعَزيينَ حَقَّ حك رولا 4009 . 


اعسات 


لاس سنا وَلَكنَ ناس أَنفْسَهم يَظلِمُونَ )4 وقوله تعالى : ل إنَّ هلا 


2 أضواء البيان 


000 


57 هي ._ 2 1 آ آ | الك تخت سس سر رت 2 

5 يَظَلِمْ مِثَْالَ دَرَوَ وَإن / 8« تَكَ حَسَئةٌ يُصَنْعِمَهَا وَمُوْبقِ من لَدُنْهُ برا 
عَظِيمَا ©* إلى غير ذلك من الايات . 

وقوله: #ذكْريئِ 4 أعربه بعضهم مرفوعاء على أنه خبر مبتدأ 

محذوف» أي : هذه ذكرى» وأعربه بعضهم منصوبا. وفى إعرابه على 

منها: أنه ما ناب عن المطلق من قوله: منذرون؛ لأن أنذر 


وذكر متقاربان. 
بمعنى التذكرة. 

ومنها: أنها حال من الضمير في منذرون» أي : ينذرونهم في 
حال كونهم ذوي تذكرة. 


أ اه 6 

* قوله تعالئ : # إِنَهم عن السّمع لمعزولون 49 . 

قل قدمنا الآايات الموضحة له في سورة ال 
قوله تعالى: #وَلِمَدَ جَعَلَنَا في السَمَلءِ بُروجًا وَرَيصنَها للتتطريست 09 
َحوظكها4 الآية. 

* 0 تعالى: « قلا نَم مَمَ لَه لها احم متكت * 

قد أوضحنا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله 0 
2 لَا يمل عَم أله إلا ءاخر معد مَذُْوما َدَُولا () 4 بالدليل القرانى 
النبي كَل يخاطب بمثل هذا الخطاب» والمراد التشريع ا مع 
بعض الشواهد العربية. 


42 


سورة الشعراء 5 


وقوله هنا: 8 فَلائدم مع أ إِلَهَاءَاحَرَ» الآية.. جاء معناه في آيات 
كثيرة» كقوله: # لَّاجحَسَلْ مَمَ أل إلا ءاخر معد مَدْمُومَا تحْدُولا )© وقوله 
تعالى : / ف وَلَا مَل مع أ لها ءاخر ل في هموما مَدَحْوًا 4179 وقوله 0.مم 
تعالى : # لِنَ َرَت لَِحبَطنَّ مك4 إلى غير ذلك من الآآيات . 


* قوله تعالى : « وَنَذِرْ عَشِيريكٌ الأروي 49 . 


هذا الأمر فى هذه الاية الكريمة بإنذاره خصوص عشيرته 
الأقربين لا ينافي الأمر بالإنذار العام» كما دلت على ذلك الآايات 


القرآنية» كقوله تعالى : # تارك الى تَزْلَ الْدرْدَانَ عل عَبَيوء ليَكوْنَ إلعتلميت 

م3 0 34 72 ا 6 ع 

با )4 وقوله تعالى : # وَأْويَ إل عدا لقان درم بو ومن بل وقوله 
- 2 ل و 0 

تعالى  :‏ وَبَذِرَيهٍ وماد [©* والايات بمثل ذلك كثيرة . 


تل 


*# قولهتعالئ: « وَْخْفِضَ جَمَاحَكَ لِمَنِ أبَحَكَ من 
المؤميت 469 . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة المائدة في الكلام على 
قوله تعالى: «صَوْفَ بَأْقِ أله بقوم يهم ويحبوته: أو عل الْمؤْمِنَ أعِرّوَ عل 
لكَفيت4 وفي الحجر في الكلام على قوله تعالى : «اوَلَخْيْضَ يتاحَكَ 
مؤي () > وقد وعدنا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله 
تعالى : « # وَقصى رَيْكَ ألا بدأ إلا ياه ودين إحَسَدماً 4 بأنا نوضح 
معنى خفض الجناح» وإضافته إلى الذل في سورة الشعراء في هذا 
الموضع» وهذا وفاؤنا بذلك الوعدء ويكفينا في الوفاء به أن ننقل 
كلامنا في رسالتنا المسماة: منع جواز المجاز في المنزل للتعبد 
والاعجاز. 


٠ 1.3‏ أضواء البيان 


فقد قلنا فيها ما نصه: والجواب عن قوله تعالى : 98 وَأَحْفِض 
لَهُمَا جَنَاحَ لذ » أن الجناح هنا مستعمل في حقيقته؛ لأن الجناح 
يطلق لغة حقيقة على يد الإنسان وعضده وإبطه. قال تعالى: 
#وَأَضمُم اك جود اه والخفض مستعمل في معئأه 
الذل والتواضع يخفض حناجيهء فالأمر بخفض الجناح للوالدين 

انان 1 عن ليق الجانف لهماء والتواضع لهماء كما قال لنبيه عَلَِةِ : 

قي و َخْفِضَ بَنَاحَكَ لِمنِ أََحَكَ م من المؤمييت 9©) * وإطلاق العرب خفض 
الجاع اكلا ضح السواضنة ولين الجانب أسلوب معروف. ومنه قول 
الشاعر: 
وأنت الشهير بخفض الجنا ح فلا تك في رفعه أجدلا 

وأما إضافة الجناح إلى الذل» فلا تستلزم المجاز كما يظنه 
كثير؛؟ لأن الإضافة فيه كالاضافة في قولك: حاتم الجود. 

فيكون المعنى: واخفض لهما الجناح الذليل من الرحمة» 
أو الذلول على قراءة الذل بالكسر. 

جاءه رجل فال له: 002005 الإناء شيئا شيعا ا 
الملام» فقال له: إن أتيتني بريشة من جناح الذل صببت لك شيئاً من 
ماء الملام» فلا حجة فيه؛ لأن الاية لا يراد بها أن للذل جناحاء وإنما 
يراد بها خفض الجناح المتصف بالذل للوالدين من الرحمة بهما. 
وغاية ما في ذلك إضافة الموصوف إلى صفته» كحاتم الجود. ونظيره 


سورة التسعسراء يفف 


في القرآن الإضافة في قوله: # مطر آلسّوْءِ# ل عَذَابَ ألْهُونٍِ» أي : 
بول مخججار: لديل التو عيوف مشوقة قن ,وله «عليل ول انيد اهل 
النار الموصوف بهون من وقع عليه. والمسوغ لإضافة خصوص 
الجناح إلى الذل مع أن الذل من صفة الإنسان» لا من صفة خصوص 
الجناح ‏ أن خفض الجناح كني به عن ذل الإنسان» وتواضعه ولين 
جانبه لوالديه رحمة بهماء وإسناد صفات الذات لبعض أجزائها من 
أساليب اللغة العربية» كإسناد الكذب» والخطيئة إلى الناصية في قوله 
تعالى : لآ أصِيَمَ كَذِبةٍ حَايِتََ )© وكإسناد الخشوع» والعمل والنصب 
إلى الوجوه في قوله تعالى : « وجوه يَوْمَيذِ حَسِمَةٌ (©) َمِل هبه )4 
/ وأمثال ذلك كثيرة في القران» وفي كلام العرب. وهذا هو الظاهر 8/10 
في معنى الاية» ويدل عليه كلام السلف من المفسرين. 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في الصواعق: إن معنى إضافة 
الجناح إلى الذل أن للذل جناحا معنويا يناسبه» لا جناح ريش . والله 
تعالى أعلم. انتهى. وفيه إيضاح معنى خفض الجناح . 

والتحقيق: أن إضافة الجناح إلى الذل من إضافة الموصوف إلى 
صفته كما أوضحنا. والعلم عند الله تعالى. 

وقال الزمخشري في الكشاف في تفسير قوله تعالى: # لمن 
حك مِنَ ألْمُؤييت 49 فإن قلت: المتبعون للرسول هم المؤمنون» 
والمؤمنون هم المتبعون للرسولء فما قوله: الِمَنِ أنبَعَكَ من 
الفؤبييس 409 ؟ 

قلت فيه وجفان: أن يسميهم قبل الدخول في الإيمان 
مؤمنين» لمشارفتهم ذلك» وأن يريد بالمؤمنين المصدقين بألسنتهم» 
وهم صنفان: صنف صدق واتبع رسول الله كهِ فيما جاء به» وصنف 


1.24 أضواء البيسان 


لم يوجد منهم إلا التصديق فحسبء ثم إما أن يكونوا منافقين 
أو فاسقين» والمنافق والفاسق لا يخفض لهما الجناح . 
فإن اتبعوك. وأطاعوك فاخفض لهم جناحك» وإن عصوك 
ولم يتبعوك فتبرأ منهم» ومن أعمالهم من الشرك بالله وغيره. انتهى 
منة . 

والأظهر عندي فى قوله: ل لمن لَك من الْمُؤميت 3 أنه نوع 

ا 5 ع م 54 

من التوكيد يكثر مثله في القرآن العظيم» كقوله: ليَمُوْلو بِأفوهِم» 
الاية. ومعلوم أنهم إنما يقولون بأفواههم» وقوله تعالى: # هوبل 
ذِلَذِينَ يَكتْبُونَ آلكتب يَيْدِمْ © ومعلوم أنهم إنما يكتبونه بأيديهم» 
وقوله تعالى: 9 ولا طيرٍ يَطِيرٌ يجنَاحَيّوِ» وقوله تعالى : # سكا مّنْ عِندٍ 
َنثسهم» إلى غير ذلك من الآيات . 


ووه 


327 / # قوله تعالى : ٠و‏ وتو عل العزيز الرّحيم 09 الَذِى يريك 
د له م سح بجر 2021 
حين تقوم لي ويَملبِكَ في سجرن و : 


5 


قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي 
تضيمنيا أن يقو ل عقن الخلجاء فى الذدة قر لوبو تكو فى الذية اقروة 
تدل على عدم صحته» وذكرنا أمثلة متعددة لذلك فى الترجمة» وفيما 
مضي ين الكتاتب: 

5 95 0 ذخ مه 0 صل جب جر 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله هنا: 9# وَبَقلَبَكَ في السَّدِجِدِينَ 99 * 
قال فيه بعض أهل العلم: المعنى: وتقلبك في أصلاب اباتك 
وإسماعيل . 


واستدل بعضهم لهذا القول فيمن بعد إبراهيم من ابائه بقوله 
تعالى عن إبراهيم : ل وَجَعََهَا كِمَة بيه فى حَقِيِه* وممن روي عنه هذا 
القول ابن عباس نقله عنه القرطبي. وفي الاية قرينة تدل على عدم 
يح 5 القر ليه رع قرله تان نيد متلا ب لال انك عد 
تقوم 49 فإنه لم يد به أنه يقوم في أصلاب الاباء إجماعاً. وأول 
الآية مرتبط اها أي : الذي يراك حين تقوم إلى صلاتك» وحين 
تقوم من فراشك. ومجلسك ويرى تقبك في السّاجدين» أي : 
المصلين» على أظهر الأقوال؛ لأنه يك يتقلب في المصلين قائماء 
ومناكد] > #زؤاكنا . وقال بعضهم: الذي يراك حين تقوم» أي: إلى 
الصلاة وحدكء» وتقلبك في الساجدين» أي: المصلين إذا صليت 
بالناس . ١‏ 


وقوله هنا: « الى يرك رن تشوم 40 الاية. يدل على الاعتناء 
به يل ويوضح ذلك قوله تعالى: لوسر لحك رَيْكَ نك يكنا * 
الآية . 


وقوله: (وتوكل) قرأه عامة السبعة غير نافع وابن عامر: وتوكل 
بالواو» وقرأه نافع وابن عامر فتوكل بالفاء» وبعض نسخ المصحف 
العثماني فيها الواو. وبعضها فيها الفاء. 1 


وقوله هنا: بوعل عل الْعَرِيزِ أَلبّحِيمٍ 09 * قد قدمنا الآيات 


/ الموضحة له في سورة الفاتحة في الكلام على قوله تعالى: 89" 
#ِ وَإِيّاكَ فْتَعِيتٌ )»4 وبسطنا إيضاحه بالآيات القرانية مع بيان 


معنى التوكل في سورة إعرائبل ف الكلام على قوله تعالى : يت 


وى سس صر 200-09 


الك 1 هُدى ل إِسْره بل لَ ألَاتَنَحِدُوأمِن دوف وَحكيلا )4 . 


* قوله تعالئ : لوَالشُعَرَآء يَيََعْهُمْالكاؤرن 4099 . 


م 
يا + هه 


الشعراء : جمع شاعر كجاهل وجهلاء» وعالم وعلماء. 

والغاوون: جمع غاوء. وهو الضال. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # يَيِعْهُمُ الْمَاودَ 179 يدل 
على أن أتباع الشعراء من أتباع الشيطان» بدليل قوله تعالى: # إِنَّ 
عبَادى لِيْسَ لَك لوح سُلْطديٌ إِلَامَنِأَعَكَ مِنَ لْمَاونَ 49 وقرأ هذا الحرف 
نافع وحده: يتبعهم بسكون التاء المثناة» وفتح الباء الموحدة» وقرأه 
الباقون يتبعهم بتشديد المثناة» وكسر الموحدة. ومعناهما واحد. 

وما ككره 'كنالن فل هذه لكي الكرينة قن قرلة؟ + والشعره 
يَتَبِعَهُمُ لْمَاونَ 149 * يدل على تكذيب الكفار في دعواهم أن 
النبي يكةِ شاعر؛ لأن الذين يتبعهم الغاوون لا يمكن أن يكون 

ويوضح هذا المعنى ما جاء من الآيات مبيئاً أنهم ادعوا عليه يلل 
أنه شاعر» وتكذيب الله لهم في ذلك . أما دعواهم أنه يك شاعرء فقد 


ذكره تعالى في قوله عنهم : #3 بَلَ فَالْواأضَعَلتُ أَحَلكم بَلٍ أفترينه بل هو 
شَاعِرٌ © الآية» وقوله تعالى: # وَيَُولُونَ أينًا ارقأ َالْهَتِنَا لِسَاعيٍ 
حون ()»* وقوله تعالى : أ يعولُونَ سَاعرنربصض بوه ويب الْمئون (ي4 وأما 
تكذيب الله لهم في ذلك» فقد ذكره في قوله تعالى: 8 وَمَامْوَولشَاعرٍ 
َليلامانوممُونَ 4 الآية» وقوله تعالى : #وَمَاعَلَمَهُ الضَعْرَ وَمَايبَض دن 


م رما 


هو إِلَا ؤْكرُ وان مين 49 وقوله تعالى : / 9 وَبَمُولونَ ناهتما 
ِنَاِسٍ يون () بل جآه آي وَصَدَقَ الْمرِْنَ (©) 4؛ لأن قوله تعالى : 
لا بَلْجَآء اَيَ4 الاآية. تكذيب لهم في قولهم: إنه شاعر مجنون. 


سورة الشعراء ١‏ 
مسألتان تتعلقان بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى: اعلم أن النبي كه ثبت عنه أنه قال: «لأن 
يمتلىمء جوف رجل قيحاً يريه خير له من أن يمتلىء شعرأ» رواه 
الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله 
في الحديث: يريه بفتح المثناة التحتية وكسر الراء بعدها ياء مضارع 
ورى القيح جوفهء يريه» وريا إذا أكله وأفسده. والأظهر أن أصل 
وراه أصاب رئته بالإفساد. 

واعلم أن التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه أن الشعر كلام 
حسنه حسن » وقبيحه قبيح . 

ومن الأدلة القرآنية على ذلك أنه تعالى لما ذم الشعراء بقوله: 


لا يَبِعْهُمْ لْمَاوْدَ 9©) الور أنَهُمْ ف كن وار يَهِسِمُون 9 وأممم يفُولو مالا 


مع مهو 


َفْعَلُ (©) * استثنى من ذلك الذين امنوا وعملوا الصالحات في 
قوله : « إلَا يي ءامنأ ثرا ألصََِت وَككو لله ك4 الآية. 

وبما ذكرنا تعلم أن التحقيق أن الحديث الصحيح المصرح بأن 
امتلاء الجوف من القيح المفسد له خير من امتلائه من الشعر» 
محمول على من أقبل على الشعرء واشتغل به عن الذكرء وتلاوة 
القران» وطاعة الله تعالى» وعلى الشعر القبيح المتضمن للكذب» 
والباطل» كذكر الخمر ومحاسن النساء الأجنبيات ونحو ذلك . 

المسألة الثانية: اعلم أن العلماء اختلفوا في الشاعر إذا اعترف 
في شعره بما يستوجب حداء هل يقام عليه الحد؟ على قولين: 

أحدهما : أنه يقام عليه؛ لأنه أقر به والإقرار تثبت به الحدود. 


/ والثانى: أنه لا يحد بإقراره فى الشعر؛ لأن كذب الشاعر فى .وم 


شعره أمر معروف معتاد واقع لا نزاع فيه. 


نشة أضواء البيان 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي: أن 
الشاعر إذا أقر في شعره بما يستوجب الحد لا يقام عليه الحد؛ 
لأن الله جل وعلا صرح هنا بكذبهم في شعرهم في قوله: م 
يقُولو مالا يَفعلُوي 403 فهذه الاية الكريمة تدرأ عنهم الحدء 0 
الأظهر أنه إن أقر بذلك استوجب بإقراره به الملام والتأديب وإن كان 
لا يحد بهء كما ذكره جماعة من أهل الأخبار فى قصة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه المشهورة مع النعمان بن عدي بن نضلة . 

قال ابن كثير رحمه الله فى تفسير هذه الآية الكريمة: وقد ذكر 
محمد بن إسحاق» ومحمد بن سعد فى الطبقات» والزبير بن بكار فى 
كتاب الفكاهة: أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
استعمل النعمان بن عدي بن نضلة على ميسان من أرض البصرة» 
وكان يقول الشعر فقال: 
ألا هل أتى الحسناء أن حليلها بميسان يُسقى في زجاج وحنتم 
إذا شت غنتني دهاقين قرية ورقاصة تجذو على كل منسم 
فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني ولاتسقني بالأصغر المتثلم 
لعل أميسر المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم 


7 9 2 200 

افر آلذَّبِ وَكَابلٍ قي سَدِيدٍ 0 ذِى اك له 7 إلا هو إل 
لْمَصِيرُ 407 أما بعد: فقد بلغني قولك : 

لعل أمبر المسؤمتيسن يسنوءه تنادمنابالجوسقة المتهدم 

م / وايم الله إنه ليسوءني» وقد عزلتك» فلما قدم على عمر بكته 


سورة الشعراء إوفرة 


بهذا الشعرء فقال: والله يا أمير المؤمنين ما شربتها قط.ء وماذلك 
الشعر إلا شيء طفح على لساني» فقال عمر: أظن ذلك» ولكن والله 
لا تعمل لي عملا أبداً» وقد قلت ما قلتء» فلم يذكر أنه حده على 
الشراب» وقد ضمنه شعره؛ لأنهم يقولون ما لا يفعلون» ولكنه ذمه 
عمر ولامه على ذلك وعزله به. انتهى محل الغرض من كلام 
ابن كثير . وهذه القصة يستأنس بها لما ذكرنا. 
وقد ذكر غير واحد من المؤرخين أن سليمان بن عبد الملك لما 
سمع قول الفرزذق : 
فبتن بجانبي مصرعات وبت أفض أغلاق الختام 
قالله: قد وجب عليك الحدء. فقال الفرزدق: ياأمير 
المؤمنين قد درأ الله عني الحد بقوله: 8 وَأتَيْ ولو ما لا 
يَمْعَلُويت 9* فلم يحده مع إقراره بموجب الحد. 


* قوله تعالى : # وَأَتَّهم يَقولُو مالايفعلُوت 49 . 


5 


هذا الذي ذكره هنا عن الشعراء من أنهم يقولون ما لا يفعلون» 
بين فى آية أخرى أنه من أسباب المقت عنده جلَّ وعلاء وذلك فى 


2-4 


قوله تعالى : ط يم لين ممأ لم تقوو مَالا عون( مكار مقا 


عِندَ اللو أن تَفُولُوأْمَا لا تَنَمَُورت © والمقت فى لغة العرب: البغعض 
الشديدء فقول الإنسان ما لا يفعل كما ذكر عن الشعراء يبغضه الله 
وإن كان قوله ما لا يفعل فيه تفاوت. والعلم عند الله تعالى . 

*_قوله تعاليا : < إِلَ نامثأ ووأ اكات » . 


عي 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة الكهف في الكلام 


212 أضواء البيان 


موده ل مووح 2 ا 


على قوله تعالى : / # وَسَمَّرَ الْمَوّمِينَ دين يَفمَنُورت ألصَدِلِحاتٍ أن 
را حَسَكًا 4 الآية . 0 العوبية : 


* قوله تعالى : # ودكروا الله كيرا 4 . 


ثنى الله تعالى في هذه الاية الكريمة على الذين آمنوا وعملوا 
الاين - بذكرهم الله كثيراً. وهذا الذي أثنى عليهم به هنا من كثرة 
ذكر الله أمر به في آيات أخرء وبين جزاءه قال تعالى : « وَأَذْكْيوا اله 
0 وقال تعالى : ## يما دين امئوا أدكروا أله وك 
كما (م) سبحو بكرا وَلْصِيلًا 4 وقال تعالى : « إِكَ ف خَلقٍ لسوت 
ال ريلف كيل وار بهم يأولى الأزني وي يدمو أ 
قِبِلمَا وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوَيِومْ * الآية. وقال تعالى: «وَالتسكريت أذ 
كَشِيرا وا لآَصكرتٍ عد هكم مَفرَةوَلَعرَاعَظِيمَا 4)3. 
* قوله تعالئ : «وأنص وأو َالو . 
قد قدمنا الايات الموضحة لهء كقوله تعالى : # وَلْمَنِ أَنصَرَ بَعْدَ 
لم وليك مَاعَلوِم ين سل © إِنَا لي عل ادن َموي ألنّاسَ 4 في آخر 
بوره الكل فى الكادة على قوله تعالى: 8 وَإِنَ عَاقبْسُم فَعَاقبوأ يِمِْلٍمَا 


سر سروه د ولا 04 


عوفس ريد وَلِيِن صَرْعٌ لَهُوَ حر ألتكيري> 49 . 
*: اقول الي :ويك أن لوا أن مكلبن 
هون 49 . 


المنقلب هنا المرجع والمصير. والأظهر أنه هنا مصدر ميمى 2١‏ 
وقد تقرر في فن الصرف أن الفعل إذا زاد على ثلاثة أحرف كان كل 
من مصدره الميمي» واسم مكانه. واسم زمانه على صيغة المفعول. 


سورة الشسعراء نايف 


/ والمعنى: وسيعلم الذين ظلموا أي مرجع يرجعون. وأي 4:4" 


مصير يصيرون. وما دلت عليه هذه الاية الكريمة من أن الظالمين 
سيعلمون يوم القيامة المرجع الذي يرجعون» أي يعلمون العاقبة 
السيئة التي هي مالهم» ومصيرهم ومرجعهم جاء في ايات كثيرة كقوله 


تعالى : « عَلَاسَوْفٌ تَحْلَمُونَ (يا شم علا سَوْفَ تعلمُونَ () كلا لو تَلْمُوتَ يلم 
أليقين () لَرَوْكَ للجِيم (ي) ثم لَرَوْيَا عي ألبْقِينِ (©) * وقوله 
تعالى : «وَسَوك يَِلَمُونَ جرح يَرَوَنَلْعَدَابَ منْ حمل سيلا ()4 وقوله 
تعالى : # وَسَيَعاد الْكْفَرْ لِمَنْ عَمّى أَلدَّارٍ )4 والايات بمثل ذلك كثيرة 


جدا. 

وقوله: #أىّ مسب 4 ما ناب عن المطلق من قوله: 
« هبون 49 وليس مفعولاً به لقوله: #وَسَيَعَرٌ». 

قال القرطبي رحمه الله: وأي منصوب بينقلبون» وهو بمعنى 
الاشعون .وله يحون اوريكوة ترا يمتده 4 لان آنا وكات أسعاء 
الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها فيما ذكره النحويون. قال النحاس: 
وحقيقة القول في ذلك أن الاستفهام معنى وما قبله معنى اخرء فلو 
عمل فيه ما قبله لدخل بعض المعاني في بعض . انتهى منه. والعلم 
عند الله تعالى . 


لا نالا 


هلاحم 


سُورة النمل 


سورة النمل كو 


ص 7 ص سل 


* قوله تعالى : « هذى وشْر لِلْمَؤْمِينَ 4 . 
تقدم إيضاحه بالآيات القرآنية في أول سورة البقرة في الكلام 
على قوله تعالى : « هد يَِنقِينَ 40 . 
#* قوله تعاليا : « إِدْكَالَ سوس لامو ِف ءَامَسْتُ كارا » . 
إلى آخر القصة تقدم إيضاحه في مريم وطه والأعراف. 
* قوله تعاليا : #وورت سَليْمن داود) . 


قد قدمنا أنها وراثة علم ودين» لا وراثة مال في سورة مريم في 
الكلام على قوله تعالى: « فَهَبَ ل من لَدَنلك ليا (ي) يردن وَيَرثُ مِنْءَالٍ 


عد 


لح عل ل 


يَعَمُوبٌ» الاية. وبينا هناك الأدلة على أن الأنبياء صلوات الله وسلامه 
#* قوله تعالئ: « ألا يسَجَدُوا يِل الى يخْرجٌ الْحَبْءَ في 


2 


7 98 روء كو وسيب ر الاير لاسلس سد حاير 
لسَمنواتِ والارض ويعَلم ما نحفون وما تَعَلِحُون 49 . 


تقدم إيضاحه بالايات القرانية فى أول سورة هود في الكلام 
على قوله تعالى: 8 آلآ إُِمْ ينون صِدُورَهْرْ لِيَسَحَخْفُوا مه ألاحِينَ مسَتَعْسُونَ 


جح 


بهم يَعلَم ماسرو وما بِعْليُونَ ِنَم عليه بذَّاتٍ ألصُدُور ج40 . 


5 أضواء البيان 


وقوله: « ألا مْجَدُا بيد »4 الاية. كقوله تعالى: للا سَسَجَدُوأ 
لِشَّييس ولا لِلْقَمَرٍ وََسَجَدُوا يِه الى 00 ن كُمْم إِيَاهُ 
/ تَمَبُدُوت )4 وقوله تعالى : « تأتدو أيه وأعئدوا :8 )4 . 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: « الى يخرخ الْحَبءَ > قال 

بعض أهل العلم: الخبأ في السموات: المطرء والخبأ في الأرض: 
الات :. والمعادة) 00 وهذا المعنى ملائم 1 « يحرج 
لْحَبْءَ # وقال بعض أهل العلم: الخبأ: السر والغيب» أي: يعلم 
ما غاب في السموات والأرض» كما يدل عليه قوله بعده: لولدم 
اود )4 وكقوله في هذه السورة الكريمة : : + وَمَامنَ َيه في 
ا 0 ٍوََايرْبعكَيَك ون عمل 


2 0 


ا 

وقرأهذا الحرف عامة القراء السبعة غير الكسائى: ألا 
يسجدوا لله بتشديد اللام في لفظة ألاء ولا خلاف على هذه القراءة أن 
يسجدوا فعل مضارع منصوب بأن المدغمة في لفظة لاء فالفعل 
المضارع على هذه القراءة» وأن المصدرية المدغمة في لا ينسبك 
منهما مصدر في محل نصب على الأظهرء وقيل: في محل جر. وفي 
إعرابه أوجه . ظ 

الأول: أنه منصوب على أنه مفعول من أجله. أي: وزين لهم 
الشيطان أعمالهم من أجل ألا يسجدوالله. أي: من أجل عدم 
سجودهم لله» أو فصدهم عن السبيل لأجل ألا يسجدوا لله» وبالأول 
قال الأخفش» وبالثاني قال الكسائي. وقال اليزيدي وغيره: هو 
منصوب على أنه بدل من أعمالهمء أي: وزين لهم الشيطان 


سورة النمل الاك 


هي عدم سجودهم لله. وهذا الإعراب يدل على أن الترك عمل كما 
أوضحناه في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى: 9 وَمَال الرسوأ 
0 10 


ير إن قو أكحَدُوأ هنذا الْشُرَانَ مَهَجورًا 407 . 

وقال بعضهم: إن المصدر المذكور في محل خفض على أنه 
بدل من السبيل» أو على أن العامل فيه فهم لا يهتدون» وعلى هذين 
الوجهين فلفظة لا صلة» فعلى الأول منهما فالمعنى: فصدهم عن 
السبيل سجودهم للهء وعلى /هذا فسبيل الحق الذي صدوا عنه هو99م 
السجود لله ولا زائدة للتوكيد. وعلى الثاني فالمعنى: فهم 
لا يهتدون لأن يسجدوالله» أي: للسجود لهء ولا زائدة أيضا 
للتوكيد. ومعلوم في علم العربية أن المصدر المنسبك من فعل» 
وموصول حرفي إن كان الفعل فيه منفيا ذكرت لفظة عدم قبل 
المصدر؛ ليؤدى بها معنى النفي الداخل على الفعل» فقولك مثلاً : 
عجبت من أن لا تقوم. إذا سبكت مصدره لزم أن تقول: عجبت من 
عدم قيامك» وإذا كان الفعل مثبتا لم تذكر مع المصدر لفظة عدم» 
فلو قلت: عجبثٌ من أن تقوم» فإنك تقول في سبك مصدره: عجبت 
من قيامك». كما لا يخفى . .وعليه فالمصدر المنسبك من قوله: 8 أل 
سجدواأً» يلزم أن يقال فيه: عدم السجود.ء إّ إذا اعتبرت لفظة «لا» 
زائدة. وقد أشرنا في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: 
لقَالَ مَا متك آلَّا سََجْدَ إذ أَرَكُكَ * إلى أنا أوضحنا الكلام على زيادة 
لا لتوكيد الكلام في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» 
في أول سورة البلد في الكلام على قوله تعالى: الآ أَقسِم بيدا 
لبد 4 وسنذكر طرفاً من كلامنا فيه هنا. 


فقد قلنا فيه: الأول وعليه الجمهور؛ أن لا هنا صلة على عادة 
العرب» فإنها ربما لفظت بلفظة لاء من غير قصد معناها الأصلي» بل 
لمجرد تقوية الكلام وتوكيده» كقوله تعالى: ما مَنَكَكَ إذ مله 
صَلوا 12 ألا تَيبِعرنَ» يعني : أن تتبعني» وقوله تعالى: ا مَامتَعَكَ أل 
شَجِدَ * أي: أن تسجد على أحد القولين. ويدل له قوله تعالى في 
سورة ص : 8أمَامَبَحَكَ أن شَسَجُدَ لِمَا حَلقَتُ ِيَدَىٌ»* وقوله تعالى: # لِثَلا يَعََرَ 
أَهْلُ ألحكئّبي؟ وقوله تعالى: « مَلَاوَرَيْكَ لا يومِئوْت* الآية» أي : 
فوربك» وقوله تعالى : « وَلَاسََتَوى لَلَسََهُ ولا أَلَيتَة4 أي : والسيئة» 
وقوله تعالى: # وكرام عل قَربةٍ أهلكنهآ انهم لا يموت 49 على 
أحد القولين» وقوله تعالى: #ومَا ْتَعِككُح / أَنَهَآ إذَا جََوَتَ لا 


يوون 49 على أحد القولين» وقوله تعالى: 8 #قُلَ تصالوًا تل مَا 
مذ ع 


و 
0 
م و 


حَرم ربكم عَِكَِكْم ألا دترا » الآية» على أحد الأقوال الماضية» 

وكقول أبي النجم: 

فما ألوم البيض ألا تسخرا لما رأين الشمط القفندرا 
يعني أن تسخر» وقول الآخر: 

وتلحينني في اللهو ألا أحبه وللهو داع دائب غير غافل 
يعني أن أحبه» ولا زائدة» وقول الآخر: 

أبى جوده لا البخل واستعجلت به نعم من فتى لا يمنع الجود قاتله 
يعني أبى جوده البخل» ولا زائدة ‏ على خلاف فى زيادتها 

في هذا البيت الأخير ‏ ولاسيما على رواية البخل ل لأن 

لا عليها مضاف بمعنى لفظة لاء فليست زائدة على رواية الجرء وقول 

امرىء القيس: 

فلاوأبيكابنةالعامري لايدعيالقومأنيأفقر 
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يعنى وأبيك» وأنشد الفراء لزيادة لا في الكلام الذي فيه معنى 
ما كان يرضى رسول الله دينهم 2 والأطيبان أبو بكر ولاعمر 

يعني وعمر» ولاصلة. وأنشد الجوهري لزيادتها قول العجاج: 
في بئر لا حور سرى وما شعر2 بإفكه حتى رأى الصبح جشر 

والحور الهلكة. يعنى فى بئر هلكة. ولا صلة. قاله أبو عبيدة 
وغيره. وأنشد الأصمعي لزيادتها قول ساعدة الهذلي: 

ويروي أفمنك. وتشيمه» بدل أفعنك وتسئمه» يعني أفعنك 
برق» ولا صلة. ومن شواهد زيادتها قول الشاعر: 
تذكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد صميم القلب لا يتقطع 

/ يعنى كاد يتقطع . وأما استدلال أبى عبيدة لزيادتها بقول 
الشماخ : 
أعائش ما لقومك لا أراهم22 يضيعون الهجان مع المضيع 

فغلط منه؛ لأن لا في بيت الشماخ هذا نافية» لا زائدة» 
ومقصوده أنها تنهاه عن حفظ مالهء مع أن أهلها يحفظون مالهم» 
أ لاأرى قومك يضيعون مالهمء وأنت تعاتبينني في حفظ مالي. 
وما ذكره الفراء من أن لفظة لاء لا تكون صلة إلآ في الكلام الذي فيه 
معنى الجحدء فهو أغلبي لا يصح على الإطلاق» بدليل بعض 
الأمثلة المتقدمة التى لا جحد فيها كهذه الآية» على القول بأن لا فيها 
صلة» وكبيت ساعدة الهذلى. وما ذكره الزمخشري من زيادة لا في 


حم را 
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أول الكلام دون غيره» فلا دليل عليه. انتهى محل الغرض من كتابنا: 
[دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب] . 


ؤقرأ "هذا الحوقة الكناق :وده مو السبعة: آلا يدوا 
بتخفيف اللام من قوله ألاء وعلى قراءة الكسائي هذهء فلفظة ألا 
حزف استفتاح» وتنبيه» ويا حرف نداء» والمنادى محذوف تقديره ألا 
يا هؤلاء اسجدواء واسجدوا فعل أمر. ومعلوم في علم القراءات أنك 
ا ل ل 
000 سكدا ترك وكات الأرتي أن تقف على ألاء 
والثانية: أن تقف على ياء والثالثة: أن تقف على اسجدوا. وهذا 
الوقف 0 اختبار» لا وقف اختيار. وأما على قراءة الجمهورء 
فإنك تقف وقفتين فقط. الأولى: على ألاء ولا تقف على أن لأنها 
مدغمة في لاء والثانية: أنك تقف على يسجدوا. 


واعلم أنه على قراءة الكسائي قد حذف في الخط ألفان» 
الأولى: الألف المتصلة بياء النداء» والثانية: ألف الوصل فى قوله: 
اسجدوا. ووجه بعض أهل / العلم إسقاطهما في الخط بأنهما لما 
سقطتا في اللفظء سقطتا في الكتابة قالوا: ومثل ذلك في القرآن 

واعلم أن جمهور أهل العلم على ما ذكرنا في قراءة الكسائي 
من أن لفظة ألا للاستفتاح والتنبيه» وأن يا حرف نداء» حذف منه 
الألف في الخطء واسجدوا فعل أمرء قالوا: وحذف المنادى مع ذكر 
أداة النداء أسلوب عربي معروف» ومنه قول الأخطل : 


ألايا اسلمي يا هند هند بني بكر وإن كان حيانا عدى آخر الدهر 


سورة النمل نك 


وقول ذي الرمة: 
ألا يا اسلمي يا دارمي على البلا ولا زال منهلاً بجرعائك القطر 
فقوله له في البيتين ألا يا أسلمى» أي: يا هذه اسلمى» وقول 
الآخر: 


0-8 


* ألايا اسلمي ذات الدماليج والعقد * 
وقول الشماخ: 
ألايا اصبحاني قبل غارة سنجالي وقبل منايا قد حضرن واجالي 
يعني ألا يا صحبي اصبحاني» ونظيره قول الآخر: 
ألاايا اسقياني قبل خيل أبي بكر * 
ومنه قول الآخر: 
فقالت ألايا اسمع أعظك بخطبة فقلت سمعنا فانطقي وأصيبي 
يعني ألا يا هذا اسمع ؛ وأنشد سيبويه لحذف المنادى مع ذكر 
أداته قول الشاعر: 
/يالعنة الله والأقوام كلهم والصالحين على سمعان من جار 10 
بضم التاء من قوله: لعنة الله» ثم قال: فيا لغير اللعنة. يعني أن 
المراد: يا قوم لعنة الله إلى آخره. وأنشد صاحب اللسان لحذف 
المنادى» مع ذكر أداته مستشهدا لقراءة الكسائي المذكورة قول 
الشاعر: 
يا قاتل الله صبياناً تجيء بهم أم الهنينين من زند لهاواري 
ثم قال: كأنه أراد يا قوم قاتل الله صبياناً» وقول الآخر: 
يامنرأى بارقاً أكفكفه 2 بين ذراعي وجبهةالأسد 
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ثم قال: كأنه دعا يا قوم» يا إخوتي» فلما أقبلوا عليه قال: من 
رأى. وأنشد بعضهم لحذف المنادى مع ذكر أداته قول عنترة في 
لي 


يا شاة ما قنص لمن حلت له حرمت علي وليتها لم تحرم 
قالوا: التقدير: يا قوم انظروا شاة ما قنص . 


.واعلم أن جماعة من أهل العلم قالوا: إن يا على قراءة 
الكسائي» وفي جميع الشواهد التي ذكرنا ليست للنداء» وإنما هي 
للتنبيه فكل من ألاء ويا: حرف تنبيه» كرر للتوكيد. وممن روي عنه 
هذا القول أبو الحسن بن عصفور. وهذا القول اختاره أبو حيان في 
البحر المحيط. قال فيه: والذي أذهب إليه أن مثل هذا التركيب 
الوارد عن العرب ليست يا فيه للنداء» وحذف المنادى؛ لأن المنادى 
عندي لا يجوز حذفه؛ لأنه قد حذف الفعل العامل فى النداءء 
واتحذف.فاعله لحذفهء ولو حذف المتادى لكان فى ذلك حذف جملة 
النداء» وحذف متعلقهء وهو المنادى» فكان ذلك إخلالاً كبيرا» وإذا 
أبقينا المنادى ولم نحذفه كان ذلك دليلاً على العامل فيه جملة النداءء 
وليس حرف النداء حرف جوابء كنعم» ولاء وبلى» وأجل» فيجوز 
حذف الجمل بعدهن؛ لدلالة ماسبق من /السؤال على الجمل 
المحذوفة؛ فياعندي في تلك التراكيب حرف تنبيه أكد به ألا التي 
للتنبيه» وجاز ذلك لاختلاف الحرفين» ولقصد المبالغة فى التوكيد. 
وإذا كان قد وجد التوكيد في اجتماع الحرفين المختلفي اللفظ 
العاملين في قوله: 


* فأصبحن لا يسألننى عن بما به * 
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والمتفقي اللفظ العاملين في قوله: 
# ولاللمابهم أبدادواء * 


وجاز ذلكء وإن عدوه ضرورة» أو قليلاً فاجتماع غير 

العالمين» وهما مختلفا اللفظ يكون جائزاء وليس يا فى قوله: 
يالعنةالله والأقوام كلهم * 

حرف نداء عندي» بل حرف تنبيه جاء بعده المبتدأ» وليس مما 
حذف منه المنادى لما ذكرناه. انتهى الغرض من كلام أبي حيان» 
وما اختاره له وجه من النظر. 

قال مققيده عفا الله عنه وغفر له: ومما له وجه من النظر 
عندي في قراءة الكسائي أن يكون قوله: يا اسجدوا فعل مضارع 
حذفت منه نون الرفع » بلا ناصب» ولا جازم ولاانون توكيد» 
ولا نون وقاية. 

وقد قال بعض أهل العلم: إن حذفها لا لموجب مما ذكر لغة 
7 مانصه: قوله: يا رسول الله كيف يسمعوا وأنى يجيبوا وقد 
نون» وهى لغة صحيحة» وإن كانت قليلة الاستعمال» وسبق بيانها 
مرات. ومنها الحديث السابق فى كتاب الإيمان «لا تدخلوا الجنة 
حتى تؤمنوا» انتهى منه. وعلى أن عدف نون الرفع لغة صحيحة 
فلا مانع من أن يكون قوله تعالى: # يسَجِدُوأ»* في قراءة / الكسائي 6٠0‏ 
فعل مضارع» ولا شك أن هذا له وجه من النظرء وقد اقتصرنا في 
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سورة الحجر على أن حذفها مقصور على السماع» وذكرنا بعض 
شواهده. والعلم عند الله تعالى. 


تنبيهان 


الأول: اعلم أن التحقيق أن اية النمل هذه محل سجدة على 
كلتا القراءتين؛ لأن قراءة الكسائي فيها الأمر بالسجودء وقراءة 
الجمهور فيها ذم تارك السجودء وتوبيخه. وبه تعلم أن قول الزجاج» 
ومن وافقه: إنها ليست محل سجدة على قراءة الجمهور. وإنما هي 
محل سجود على قراءة الكسائي خلاف التحقيق» وقد نبه على هذا 


الزمخشري وغيره. 


القتيية الشاني: اعلم أنه على قراءة الجمهور لا يحسن 
الوقف على قوله: لايهتدون. وعلى قراءة الكسائي يحسن الوقف 
عليه . 


-. 


ل ا ا 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: #9 وَيِحَلمٌ ما نَحَفُونَ وما 
ل 49 قرأه حفص والكسائي بالتاء الفوقية على الخطاب» وقرأه 
الباقون: يخفون» ويعلنون بالتحتية على الغيبة . والعلم عند الله 
تعالى . 


* قود تعالن : « وك كر وَناكئنتقيي» 


جاء معناه موضحاً في آيات متعددة» كقوله تعالى : # من 
حَعِلَ صلًِا قلِنَفْسِهَء © وقوله: #ومن عل صلِحًا وشيم يَمهَدُونَ () 4 
وقوله تعالى: إن أَحَمَنشْرَ لَمشر لأنشىكة » إلى غير ذلك من 
الايات . 
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* قوله تعالى : « وَمَن كر دوق عَقٌ كم 47 . 

ا و كقوله تعالى: 9# ويَالَ 
موك إن / قروا أ ومن في لض جيم ى لَه لحن حجِيدٌ (» وقوله 05؛ 
تعالى : مكتوأ وا رصق /4: يد وقوله تعالى: 
« ##يكايها الئاس أَنسْر الْشُقرآة إل أَلْهِ وألّهُ هْوَ الْمَوعٌ ألْحَبِدُ 9 * وقوله 
تعالى : ل وَأمَهُ ألم نمم التُقَيَةُ وَإت : تتلا نَمل مما عر + ثُمَلا 

يَكونوا أمتتلكر 49 إلى غير ذلك من الآيات . 


أ هو سر حت عر رصيعر و- 


* قوله تعالئ: © وَلْفَدَ أَرَسَلما إِلَ تَمُودَ لَحَاهُمٌ صَيِحًا 
أعْبدُوأ لله مَداهُمْ يهان يختصمُوت 40:9 . 


ذكر جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أرسل نبيه صالحاً إلى 


َ شتحكبرة امت ووو لِلدِنَ أسْتُضْعِفُوا لِمَنْ ءَامَنَ نهم أنسَلمُوت آرى 
صًَِا موسق ين ريو الوا إنّا يآ أَرَسِل يد. مؤمورت 9 كال الت 


أسئَحكروا إِنَا بألّدى ءَامَْنْكم بهو كفروت | * فهذه خصومتهم » 
وأعظم أنواع الخصومة الخصومة في الكفر والآيمان. 


03 0 تعالى : # قال كتوي لى جلو بأَلسَّيْحَةَ قَلَ 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الرعد في الكلام على 


قوله تعالى : : #وَسَتَعَجِلُوبَكَ بِاَلسَدمَةِ هَل ألْحَسَبَةٍ وَهَّدْ حَلَف من قبْلِهِمٌ 
1 لمثلاتث * . 
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طََ زر ل 0 ص 0 21 
2 ا 2 هل عور ل 


9 على 


قوله اطيرنا بك» أي : تشاءمنا بك. وكان قوم صالح إذا نزل 
بهم قحط أو بلاء أو مصائب قالوا: ما جاءنا هذا إلا من شؤم صالح» 
ومن آمن به. والتطير: / التشاؤم. وأصل اشتقاقه من التشاؤم بزجر 
الطير. 

وقد بينا كيفية التشاؤم والتيامن بالطير في سورة الأنعام في 
الكلام على قوله تعالى: 9# #وعِندَمْم مايه التي لابه ل هو . 

وقوله تعال: « دَالَ ررك عِندَ أله * قال بعض أهل العلم : 
أي : سببكم الذي يجيء منه خيركم وشركم عند الله» فالشر الذي 
أصابكم بذنوبكم. لا بشؤم صالح» ومن آمن به من قومه. 

وقد قدمنا معنى طائر الإنسان في سورة بني إسرائيل في الكلام 
على قوله تعالى : ل وَكُلٌ إضن امه مور فى علق 4 . 

وما دلت عليه هذه الاية الكريمه من تشاؤم الكفار بصالحء 
ومن معه من المؤمنين جاء مثله موضحاً في آيات أخر من كتاب الله 
كقوله تعالى في نشالم فرعون وقومه بموسى: # فَإذَا جَاءَتهُم هم افْسكة 
هنو وَإِن سم كه يلوأ يوم ومن َعَد لتنا لف عند عِندَ َه 
ولص أكارهم كشي 4 وقوله تعالى في تطير كفار قريش 
بنبينا لَه : ا 0 بع حسك د يتوأ هذو. ين عند هون مي م يعُولوا 
َذِي من عنيك ثُل ما من ند ها مَالِ مول الْقَوو لا يَكَادونَ يَفْقَهُونَ حَدِيكًا 3 4 
والحسنة فى الابتين النعمة كالرزق والخصب»ء. والعافية. والسيئة 
المعييدة والجلاتا رالعسسط :و شمن لامر الى و لاطي ور اشرق 
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وكقولة تعالى: ” متف تكو ينا 
نكل 2 لأسيل ك4 أي: بيكم جاتكم من تويكم. 
وكفركم . 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : « بل أنسم قوم مفْعَتُون 0 4 
قال بعض العلماء: تختبرون. وقال بعضهم: تعذبون» كقوله: #9 يوم 
مم عل أَلنَارِ يفوت 4 وقد قدمنا أن أصل الفتنة في اللغة وضع الذهب 
في النار؛ ليختبر بالسبك أزائف هو أم خالص؟ وأنها أطلقت في 
القرآن على أربعة معان: 

الأول: إطلاقها على الإحراق بالنار» كقوله تعالى: # يوم هم على 

در بعتن )4 / وقوله تعالى : « إتٌ أن وا لون وَالْوَتتٍ» أي 4١8:‏ 
حرقوهم بنار الأخدود على أحد التفسيرين. وقد اختاره بعض 
المحققين . 

المعنى الثاني: إطلاق للف على الاختباري وهذا هو أكثرها 
استعمالاً» كقوله تعالى: ا« وتوم َلشَّرّ وكير فِنْمَهَ* وقوله تعالى : 
«وَأَلو َسَتَفنموْعلَ الطَريمَة د لهك تَقَبَتهُم تَدَعَدَه م ننه فيةٌ»* والايات بمثل 
ذلك كثيرة : 

الغالث: إطلاق الفتنة على نتيجة الاختبار إن كانت سيئة 
خاصة. ومن هنا أطلقت الفتنة على الكفر والضلال» كقوله تعالى: 
« وَفَئِوْهمَ حَقّ لا تَكْونَ وِنَبَة #4 أي: حتى لا يبقى شرك. وهذا التفسير 
الصحيح دل عليه الكتاب والسنّة. 

أما الكتاب فقد دل عليه في قوله بعده ذف في البقرة : 9# وَيَكونَ ألدِين 
نه 4 وفي الأنفال: «وَيكُونَ أَليِينُ كل يله 4 فإنه يوضح أن 
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معنى: لا تكون فتنة» أي: لا يبقى مشرك ؛ لأن الدين لا يكون كله لله 
ما دام في الأرض مشرك كما ترى. 
وأما السنّة ففي قوله كلك: «أمرت أه أقائل الناين حت يدهدوا 
ألا إلنه إلا الله» الحديث. فقد جعل يك الغاية التي ينتهي إليها قتاله 
للناس هي شهادة ألا إلله | اله وآن محمد رسول الله يكلل. وهو 
واضح في أن معنى : لا تكون فتنة: لا يبقى شرك» فالآية والحديث 
كلاهما دال على أن الغاية التي ينتهي إليها قتال الكفار هي ألا يبقى 
في الأرقن شرك إلا أنه تعالى في الآية عبر عن هذا المعنى بقوله: 
حَقٌّ لا تكوب وِنَْه* وقد عبر يَكةِ بقوله : «حتى يشهدوا ألا إلنه إلا الله» 
فالغاية في الآية والحديث واحدة في المعنى» كما ترى. 
044 /الرابع: ا لي ل 
تكن فِتَنَئهمَ ِل أن َالوا وأ وينَا ما كا مُتْرِكين 9 * أي : لم تكن حجتهم » 
1100110110009 


* قوله تعالئ: ‏ قَالُوأ تَقَاسَمُوأ بأو لَنيتْسمَ وأَمْلمٌ مد 
لون ولي مَاسَبِدْنًا مهلك أَفْلِو- ونا لدي فور )4 . 

قد دلت هذه الآية الكريمة على أن نبي الله صالحاً عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام نفعه الله بنصرة وليهء أي : أوليائه؛ لأنه مضاف 
إلى معرفة» ووجه نصرتهم له أن التسعة المذكورين في قوله تعالى : 
# وكات في الْمَديةٍ يسَعَةُ مط يدوت ف الْأَنْض ولا بحُت () 
قَالُوأ تَقَاسَمُوأ # أي : تحالفوا بالله (لنبيتنه) أي: لنباغتنه بياتاء أي : 
ليلا فنقتله ونقتل أهله معه 9ش لون ولي أي : أوليائه وعصبته «اما 


عو سن سر جه 


شَهِدَئًا مهيلهىت مَهَِلَك أَمَلِو. * أي : ولا مهلكه هو. وهذا يدل على أنهم 


سورة النمل ود 


لا يقدرون أن يقتلوه علناء لنصرة أوليائه لهىىء وإنكارهم شهود مهلك 
أهله دليل على خوفهم من أوليائه . والظاهر أن هذه النصرة عصبية 
نسبية » لاتمت إلى الدين بصلة. وأن أولياءه ليسوا مسلمين. 

وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا المعنى في سورة هود في 
الكلام علي قوله تعالى: 7 فَالُوأَْمْعَيْبُ مَاتَفْقَهُ كديرا يَمَا نول وَإِنًا تربك 
٠.‏ اام عسل ساي كن سس ل دس سور رقط 6 
فنا صَعِيفًا وَلَولا رشطك لرجمتنك * الاية» وفي سورة بني إسرائيل في 
الكلام على قوله تعالى: 8 إِنَّ هذا الْفَرمَانَ يَبوى لِلَتى هه أقوم * وقوله 
تعالى فى هذه الاية: تقاسموا. التحقيق أنه فعل أمر محكى بالقول. 
وأجاز الزمخشريء وابن عطية أن يكون ماضياً في موضع الحال. 

وقوله في هذه الاية: وإنا لصادقون. التحقيق فيه أنهم كاذبون 
في قولهم: وإنا لصادقون كما لا يخفى» وبه تعلم أن ما تكلفه 
الزمخشري في الكشاف من كونهم صادقين / لا وجه لهء كما نبه عليه 4٠١‏ 
أبو حيان وأوضحه. 

وقرأ عامة السبعة غير حمزة والكسائي لنبيتنه بالنون المضمومة 
بعد اللام» وفتح الفوقية المثناة التي بعد التحتية المثناة» وقرأ حمزة 
الفوقية التى بعد الياء التحتية» وقرأ عامة السبعة أيضا غير حمزة 
الثانية» وقرأ حمزة والكسائي ثم لتقولن بفتح التاء الفوقية بعد اللام 
الأولى» وضم اللام الثانية» وقرأ عاصم: مهلك أهله بفتح الميم» 
والباقون بضمهاء وقرأ حفص عن عاصم : مهلك بكسر اللام والباقون 
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فتحصل أن حفصاً عن عاصم قرأ مهلك بفتح الميم وكسر 
اللام» وأن أبا بكر أعني شعبة قرأ عن عاصم: مهلك بفتح الميم 
واللام» ا ا د ات د 1 
قراءة من قرأ مهلك , بفتح الميم» فهو مصدر ميمي من هلك الثلاثي 
ويحتمل أن يكون اسم زمان أو مكان. وعلى قراءة من قرأ مهلك 

بضم الميم» فهو مصدر ميمي من أهلك الرباعي» ويحتمل أن يكون 
أيضاً اسم مكان أو زمان. 


4 قوله تعالئ : # فأنظرز ز كنقَه حكات عَلقِبَةُ مَكْرهِمْ 
ا 226 

كت فى فيك لَه قوم بعلمو رصت (©) ونا اديت ءَامَتُوأ 
وَكَائرأ وك بس 49 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة ثلاثة أمور: 


الأول: أنه دمر جميع قوم صالح» ومن جملتهم تسعة رهط 
الذين يفسدون في الأرض» ولا يصلحون. وذلك في قوله: - 
١‏ مَمَريكهُمْ وعوْمَهُمْ لمعي مين () 4 /أي: وهم قوم 0 تمود # قتَللت 
يفن حرص » لي . خالية من السكان؛ لهلاك جميع أهلها 7 
ظَلْمُوَاً 4 أي: بسبب ظلمهم الذي هو كفرهم وتعردمم بوتلمم 
ناقة الله التي جغلينا اد لهم . وقال بعضهم: خاوية: أي : شَاقطا 
أعلاها على أسفلها. 


الثاني: أنه جلّ وعلا جعل إهلاكه قوم صالح آية» أي 
يتعظ بها من بعدهم» فيحذر من الكفرء وتكذيب الرسل» لثلا ب ينزل به 


©9 
0 


الغالث: أنه تعالى أنجى الذين امنوا وكانوايتقون من 
الهلاك والعذاب» وهم نبي الله صالح ومن أمن به من قومهء 
وذلك في قوله تعالى: « وفنا الذ رت ءامنوأ وكانوا يتقو (0) 6 © 
وهذه الأمور الثلاثة ثة التى ذكرها جلَّ وعلا هنا جاءت موضحة في 


آيات أآخر . 


أما إنجاؤه نبيه صالحاء ومن آمن به وإهلاكه ثمودء 
ل 1 ا كقوله في سورة هود: 
9 لم2 أن عن ملكا ورت اموا مك كمه 0 
يوذ مِؤْإدرلك مر لقو الحربذ © رَكمدَ اده كنت فيك دما 
درجم جتيدويت> 9 كن لَّم ينئوا دبا الآ إن موا ا 12 
يَمَمُودَ )4 وآية هود هذه قد بينت أيضاً التدمير المجمل في آية النمل 
هذه فالتدمير المذكور في قوله تعالى: « أن دَمَرهُمْ وََوْمَهُمْ 
م لمَعِينَ (©) 4 بيتك آبة هود أنه 5 بالصيحة في قوله تعالى: 
« ولد الزرج : نكا القفظة كديرا حواً في ديلرهة را يجيت 46 أي : : وهم 
موتى . 

وأما كونه جعل إهلاكه إياهم آية, فقد أوضحه أيضاً في غير هذا 
الموضع كقوله تعالي فيهم: 8 فمَقَروهًا فَأصْبَحُوأ كدي 3) كَلَمَدَهمُ 
لْعَدَابُ إِنَّ في دَلِكَ لَدَيَةَ وَمَا كان أ تارم ومنت )ديك لهو اموي 
ألرْحم )4 . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #أَنَا دَمَرئُهمْ وعَوْمَهُمَ 


حك 


5 اجر البيان 


2 جمعِينَ () . قرأه نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو. وابن عامر: إنا 
5 بكسر همزة /إنا على الاستئناف. وقرأه الكوفيون وهم: 
عاصم وحمزة والكسائي: أنا دمرناهم بفتح همزة أنا. وفي إعراب 
المصدر المنسبك من أن وصلتها على قراءة الكوفيين أوجه: منها: أنه 
بدل من عاقبة مكرهمء ومنها: أنه خبر مبتدأ محذوف» وتقديره هي» 
أي : : عاقبة مكرهم تدميرنا إياهم . 

وهذان الوجهان هما أقرب الأوجه عندي للصوابء ولذا تركنا 
غيرهما من الأوجه. والضمير في قوله: مكرهم» وفي قوله: 0 
راجع إلى التسعة المذكورين في قوله تعالى: « وكا ف لدي عه 
رَهْطٍ #* الآية. وقوله: #حَاوية »* حال من بيوتهم» ا فيه 
الإشارة الكامنة في معنى تلك . 


* قوله تعالئا: « وَلُوْطًا إِدْ كال لِمَرَمِدء تأت 
لْفاحمّة وأنشر ريت 9 »4 ان قوله تعالى : 00 2 
مدن )4 . 

قد قدمنا الايات التي فيها إيضاح قصة لوط وقومه فى سورة 
هود في الكلام على قصة لوط وقومهء وبينا هناك كلام أهل العلم 
ومناقشة أدلتهم في عقوبة فاعل فاحشة اللواط» وذكرنا الايات المبيئة 
لها أيضا في سورة الحجر في الكلام على قصة لوط وقومه»ء وذكرنا 
بعض ذلك في سورة الفرقان. 

#* قوله تعالئ : «أََهحَقَ الكمنوت وَالْارْصَ وأنرَل سكم 

م ]ع سريهام سرح سل سر سرصم سر 
ْ #. 


مر السّماءِ ماء فأنبشنا به حَدَإِيقَ ذائك به 


1 


سورة النمسل لاه 


* وقوله تعالوا : أي جحل ايض هرانا وجك كلها 
أتهكرًا» الآيات . 
قد أوضحنا ما تضمنته من البراهين على البعث في أول سورة 
البقرة» وأول سورة النحل . 
* قوله تعال: # قل لَا يحَلْمُ من في السّموات وَالْأرضٍ / آلْميبَ 4٠‏ 
إلا 5ن تعره 09 . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالى : #9 وعِندم مَفَاتِحَ الْعَيْبٍ لا يتَليه الا هر > الاي وفي 
مواضع أخر. 
2 جرورم 91 ل عا ماس 
** قوله تعالئ: 9# بل رآ رك عِلْمَهُمْ في الأخِرًوَ بَلْ هم في سّكِ 
مها بل هم مهاه عَمَونَ 43 . 
أظهر أقوال أهل العلم عندي في هذه الاية الكريمة أن المعنى : 
بل ادراك علمهم. أي : تكامل علمهم في الآخرة. حين يعاينلونهاء 
أي : يعلمون في الآخرة علماً كاملا ما كانوا يجهلونه في الدنيا. 
وقوله: ل بَلْ هُمْ في مَك ينها َل هم ينها عَمُونَ 40 أي : في دار 
الدذباءفهذا :الذي كافوا يشكون فهافن ذان الدتنا ويعمون:عنه مها 
جاءتهم به الرسل يعلمونه في الآخرة علماً كاملا لا يخالجه شك عند 
معاينتهم لما كانوا يتكرونه من البعث» والجزاء . 
وإنما اخترنا هذا القول دون غيره من أقوال المفسرين في الآية 
لأن القرآن دل عليه دلالة واضحة في آيات متعددة» كقوله تعالى: 
٠“‏ مي مم وأبصر بوم يبنا كن الَدلمُو مون أو ف صَكلٍ تبن (©) 4 فقوله: 
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أسمع بهم» وأبصر يوم يأتوننا بمعنى ما أسمعهم وما أبصرهم للحق 
الذي كانوا يتكرونه يوم يأتونناء أي: يوم القيامة. وهذا يوضح معنى 
قوله: 8 بَلِ أَدرَكَ عِلْمُهُمْ في الْآخِرٌَ 4 أي: تكامل فيها لمبالغتهم في 

الحق وإبصاره في ذلك الوقت. وقوله: # لككن امَو اليو في 
صَكَلٍ مين 9 » يوضح معنى قوله: لا بل هُمْ في نَّكِ ينها بل هم مَنْهًا 
عَمُونَ © *؛ لأن ضلالهم المبين اليوم» أي: في دار الدنياء هو 
شكهم في الاخرة» وعماهم عنها. وكقوله تعالى: #فَكْمَفَنَا عنكَ 
عطاك مِصَرٌَ ألو حَرِيدٌ (9©* أي : علمك اليوم بما كنت تنكره في الدنيا 
مما جاءتك به الرسل حديد» أي: قوي كامل . 

001466 /وقد بينا في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب] 
في سورة الشورى 2 الجواب عما يتوهم من التعارض بين قوله 
تسالى : اروس ين طرف كَقّ 4 وكولم تسالى :98 ننه القن 
حَيِيدٌ 419 أن المراد بحدة البصر في ذلك اليوم: كمال العلم وقوة 
المعرفة . وقوله تعالى : #وَلَو كر إذ الْمُجربُوت> تاكسوأ وديم عند 


رَيفم نينا أْصَرْوَسِعَنَا فحنا نَمل صنِلِسً إن مووي 467 فقوله: إنا 


لْآخرَدٌ 4 وكقوله تعالى : «وَعُرصُواْعَِ رَيْكَ صَفَلقَد يْسْمُونًا كما حلفت 
وَل مَرَمَ بل دَعمَجُرَ ألْن حجْعلَ لكر مَوْعِدًا 9©) * فعرضهم على ربهم صفاً 
يتدارك به علمهم لما كانوا ينكرونه. وقوله: بل رَعَمَرَ أَنّن يحل لكر 
مَوْعِدًا 9)* صريح في أنهم في الدنيا كانوا في شك وعمى عن البعث 


والجزاء» كما ترى إلى غير ذلك من الايات. 


واعلم أن قوله: بل ادارك فيه اثنتا عشرة قراءة» اثنتان منها فقط 
سبعيتان» فقد قرأه عامة السبعة غير ابن كثير وأبى عمرو: بل ادارك 


سورة النمل 6 


بكسر اللام من بل وتشديد الدال بعدها ألف والألف التي قبل الدال 
همزة وصل» وأصله تدارك بوزن: تفاعل: وقد قدمنا وجه الادغام» 
واستجلاب همزة الوصل في تفاعل وتفعل وأمثلة ذلك في القران» 
وبعض شواهده العربية في سورة طه في الكلام على قوله تعالى: 
« فَدًا هى نَمَف ما يَأْفِكونَ لوا 4 وقرأه ابن كثير» وأبو عمرو: بل أدرك 
بسكون اللام من بل» وهمزة قطع مفتوحة» مع سكون الدال على 
وزن: أفعل. 

والمعنى على قراءة الجمهور: بل ادارك علمهم» أي: تدارك 
بمعنى : تكامل» كقوله: 8 إِدَا أَدَارَكُوا فيا جِيعا» . 

وعلى قراءة ابن كثير» وأبى عمرو: بل أدرك . / قال البغوي: 4١١‏ 
أي: بلغ ولحقء كما يقال: أدركه علمي إذا لحقه وبلغه. والإضراب 
في قوله تعالى: 9 بَلٍ أَدَرَكَ بَلْ هّمَ في مَكِ بَلْ هم مَنْهَا عَمُونَ © * 
إضراب انتقالي» والظاهر أن من في قوله تعالى: #ابَل هم مَنْهَا 
عَمُويَ () 4 بمعنى عن» وعمون جمع عمء وهو الوصف من عمي 
يعمى فهو أعمى وعم» ومنه قوله تعالى: #إنَهُمَ كاوأ وما 
ميت 9* وقول زهير في معلقته : 


وأعلم علم اليوم والأمس قبله 2 ولكنني عن علم ما في غد عم 


* قوله تعالئ : طإن ع0 يش ل بو إترةب سكل 


ألَذِى هم فيه تلش )4 . 
ومن ذلك اختلافهم في عيسى» فقد قدمنا في سورة مريم 
ادعاءهم على أمه الفاحشة» مع أن طائفة منهم امنت به» كما يشير 


واه ب عه ع صم سلس 


إليه قوله تعالى : 9 اا ادس امنأ ووأ أنصَارَ أو كنَاكَالَ عسى أبن مر لِْحَوَارِينَ 
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من أنصَارةإك َه مَل كارن كر ساد اث امت عَلفَة ما توت إ يل يدت 
لي ِمَدَ ‏ والطائفة التي آمنت قالت الحق في عيسى» والتي كفرت 
افترت عليه» وعلى أمه. كما تقدم إيضاح في سورة مريم . 
وقد قص الله عليهم في سورة مريم وسورة النساء وغيرهما 
حقيقة عيسى بن مريم» وهي: أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى 
مريمء وروح منهء ولما بين لهم حقيقة أمره مفصلة في سورة مريم» 
قال : « ولك عِيسى أَبَنُ مر مولح ألْحَيٌ اذى ريد ينوت )4 . وذلك 
يبين بعض ما دل عليه قوله تعالى هنا: # إِنَّ هنذا الْفنَانَ يَمْصٌ عل بو 
سيل كر الى هم فيد يَمْيام )4 . 


* قوله تعالى: «وَإِنَمَ لحدى وَرَحَمَةُلَمْؤْمِنِينَ )4 . 
115 / قد قدمنا الأيات الموضحة له في أول سورة الكهف في الكلام 
على قوله تعالى : ## ابد ! لبد ين الذِى أَنْرْل عل عبر و الكتبٌّ» الآية . 
موق ملا حهِمْ ا 


م اموق ره 2 8 


* قوله تعالى : إِنَّكَ لا نيع لد 
أدبن )4 . 

6ك أن التحقيق 0 دلت عليه الغران القرانية بغرا 
أقوال العلماء 1507 

الأول أن المعنى: إنك لا تسمع الموتىء أي: لا تسمع 
الكفار» الذين أمات الله قلوبهم» وكتب عليهم الشقاء في سابق علمه 
إسماع هدى وانتفاع؛ لأن الله كتب عليهم الشقاءء فختم على 
قلوبهم» وعلى سمعهم » وجعل على قلوبهم الأكنة» وفي اذانهم 
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الوقرء وعلى أبصارهم الغشاوة» فلا يسمعون الحق سماع اهتداء 
00 ومن القرائن القرانية الدالة على ما ذكرنا أنه جلَّ وعلا قال 

36 إن شْمِعٌ لاسن يون اهم مُسْلِمُوبت 9 *. 

فاتضح بهذه القرينة أن المعنى: إنك لا تسمع الموتى» أي: 
الكفار الذين هم أشقياء “في علم الله إسماع هدى وقبول للحق» 
ما تسمع ذلك الإسماع إل من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون» فمقابلته 
جل وعلا بالإسماع المنفي في الاية عن الموتى بالإسماع المثبت فيها 
لمن يؤمن بأياته فهو مسلم» دليل واضح على أن المراد بالموت في 
الاية: موت الكفر والشقاء» لا موت مفارقة الروح للبدن» ولو كان 
المراد بالموت في قوله: إِنّكَ لا شتيع الموة 4 مفارقة الروح للبدن لما 
قابل قوله: إنك لا تسمع الموتى بقوله : إن تسمع إلا من يؤمن 
بآياتناء بل لقابله / بما يناسبه» كأن يقال: إن تسمع إل من لم يمت 4107 
أي : يفارق روحه بدنه كما هو واضح . 

وإذا علمت أن هذه القرينة القرآنية دلت على أن المراد بالموتى 
هنا الأشقياء الذين لا يسمعون الحق سماع هدى وقبول. 

فاعلم أن استقراء القران العظيم يدل على هذا المعنى كقوله 
تعالى : « # يسيب لذ يمعو وَالْموَقَ بعد له مُه نه بجو )4 
لبو ا ار ا ا 
#والموقٌ َعَم أّهُ * الكفارء ويدل له مقابلة الموتى في قوله: 
«وَالْموقَ بعتم لله بالذين يسمعون في قوله: © إنَمامسَتَجِيبُ الذي 
يسمعُونَ ويوضح ذلك قوله تعالى قبله : « وَإن كان كبر عليِكَ عراضم 
5 ن اشتطنت أن تش نما ى الارض أن ملماى الكدك أيهم ياب و أي : 


سرصم ص 


فافعل» ثم قال: #ولو سَلهُ أ َلَّهُ لْحَمَعَهُمْ عَلَ الْهدَئ : ١‏ قلا مَكْوتنَ مِنَّ 
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لجن ©) © إننا يتب لذن يسْمَمُون 4 الآية» وهذا واضح فيما 
ذكرنا. ولو كان يراد بالموتى من فارقت أرواحهم أبدانهم لقابل 
الموتى بما يناسبهم. كأن يقال: إنما يستجيب الأحياءء أي: الذين 
لم تفارق أرواحهم أبدانهم» وكقوله تعالى: #أوَمَن كَادَمَتِكَاكأَحمَيكَةُ 
حملن آم وا يَمْئِى يوء فى الدَاس كم مت المت ليس يارج ينها 


كناك رين يلَكفيتَما انوا يساور 49 . 


فقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: أو من كان ميتاء أي: 
كافراً فأحييناه. أي : بالايمان والهدى. وهذا لا نزاع فيه. وفيه 
إطلاق الموت» وإرادة الكفر بلا خلاف. وكقوله: # لُمُنِذِرَص كينا 
يق الول عل الككيضيت )4 وكقوله تعالى : هما يك لبوا 
لْأَموَدُ» أي : لا يستوي المؤمنون والكافرون. 


06 /ومن أوضح الأدلة على هذا المعنى أن قوله تعالى: 8 إِنَّكَ لا 
شيع ألْمَوْقَ» الآية. وما في معناها من الآيات كلها تسلية له كلِ؛ لأنه 
يحزنه عدم إيمانهم» كما بينه تعالى في آيات كثيرة» كقوله تعالى : 
« قد تلم إن لبوك الذِى يمُوُونَ 4 الآية. وقوله تعالى : # وَلَمَد ته أنه 
يَضِيقٌ صذْرك يما يعُولُوَ 9 4 الآية. وقوله: #وَلا خَحرَنْ عتم 4 الآية» 
وقوله تعالى : لفَلا دس عَل العو لكين ©)4 وكقوله تعالى: «ذلا 
َذْهْبَ نَفْسَك عَلتوِمَ سرت * الآية. وقوله تعالى: « فَلَمَرَكَ بَحِعُ نَفْسَكَ 
علج رهم إن لَرْ مُوْممُوأ هَدًا ألْسَدِيثِ أُسَمَا )4 وقوله تعالى : «« لبنح 
نْسَكَ ألا كبوأ مُوْمِِينَ () * إلى غير ذلك من الآيات» كما تقدم 
إيضاحه. ولما كان يحزنه كفرهم» وعدم إيمانهم أنزل الله آيات كثيرة 
تسلية له يَكِْهِ بين له فيها: أنه لا قدرة له يَككِةِ على هدي من أضله الله 
فإن الهدى والإضلال بيده جل وعلا وحدهء وأوضح له أنه نذير» وقد 


سورة الثمل نك 


أتى بما عليهء فأنذرهم على أكمل الوجوه وأبلغها وأن هداهم 
وإضلالهم بيد من خلقهم . 

ومن الايات النازلة تسلية له كَكِ قوله هنا 9# إِنَكَ لال نيع الوق 4 
أ لا تسمع من أضله الله إسماع هدى وقبول» إن تسمع 9 من 
يؤمن باياتناء يعني ما تسمع إسماع هدى وقبول 9 من هديناهم 
للإيمان بآياتنا فهم مسلمون. 


والايات الدالة على هذا المعني كثيرة» كقوله تعالى: 3 
َس عل هدهع هادم يضِلٌ 4 | الايةء وقوله تعالى : ومن 


.2 100 لسعو 


يرد أله فتَنَتَه كان تَتَلَت لم د قرت اللدة كيعا وكيك دن كرثرد أ أن 
لوم جمد تي لديا ةوكر الجر عدا عظلية 40 
وقول هال : ل إِنَكَ لَاتمرٍ رى من لجرك ولك أَهَّهبرى من يَقَآةٌ4 الآية . 
وقوله تعالى: « أقا: لت مره الَاسَ حقٌ يكوأ / مؤمديت 9) وَمَا كانت 4١9‏ 
0 وو إلَابإذن اله وجِِصَلُ ابح عَلَ لدت لَايحْقوَ ( 48> إلى 
ذلك من الآيات. ولو كان معنى القع ونا شانهها :زنك 

ل الموتى» أي: الذين فارقت أرواحهم أبدانهم لما كان في 
ذلك تسلية له يَللِةِ كما ترى 


واعلم أن آية النمل هذه جاءت آيتان أخريان بمعناها : 


و مكاسم مه 


الأولى منهما: قوله تعالى فيٍ سورة الروم: [ نك لا يع اموق 
لجع ألم لعل ذا ولو ديب نوها وما أت بدى الْمْن عن صَكَلتهرٌ نيع 
إلا من دِوْمِنُ بعاد ينا فهم مُسَلِمُوت | * ولفظ آية الروم هذه كلفظ آية 
النمل التي نحن بصددهاء فيكفي في بيان آية الروم ما ذكرنا في آية 
النمل. 
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والثانية منهما: قوله تعالى في آية فاطر: < اذ أله ينيع من يكل 

وَمَآ أت يسيع من في الشور © » وان فاطر هذه كاية النمل والروم 
المتقدمتين ؛ لأن المراد بقوله فيها: (من فى القيور) الموتى» فلا فرق 
0 «إنك لا شيع اموق » وبين قوله: #وما أنت بمسمع من في 

تور 9 4؛ لأن المراد بالموتى ومن في القبور واحدء كقوله 
0 7 رك الله مبَحَتُ من في القبور (0) 4 أي يبعث جميع الموتى : 
من قبر منهم ومن لم يقبر. وقد دلت قرائن قرانية أيضاً على أن معنى 
آية فاطر هذه كمعنى آية الروم» منها قوله تعالى قبلها: : # إِنّماندذِرالنِينَ 
ختورت تنم العري اناما الشار 4 الآية؛ لأن معناها: لا ينفع 
إنذارك هنذا اله ووفقه فصار ممن يخشى ربه بالغيب» ويقيم 
الصلاة» وما أنت بمسمع من في القبور» أي: الموتى؛ أي: الكفار 
الذين سبق لهم الشقاء كما تقدم . ومنها قوله تعالى أيضاً: # وَمَاسْتو 
الى مار 409 أي : المؤمن والكافر» وقوله تعالى قبلها: وما 
ل موت أي : المؤمنون والكفارء ومنها قوله تعالى 

ه: إن أت لا زر 40 أي: ليس الإضلال والهدى بيدك ما أنت 
47 أي : وقد بلغت . 


/ التفسير الثاني: هو أن المراد بالموتى 3 ماتوا بالفعل» 
ولكن المراد بالسماع المنفي في قوله: ل إِنَكَ اشع الْمَرْق4 خصوص 
السماع المعتاد الذي ينتفع صاحبه به» وأن هذا 0 ضرب للكفار» 
والكفار يسمعون الصوت. لكن لا يسمعون سماع قبول بفقه واتباع 
كما قال تعالى: لوَمَكَلُ لذن حكَدَرُوا دل الى ْنَا لا َمَمُ إلامعاة 
وَندَآةُ» فهكذا الموتى الذين ضرب بهم المثل لا يجب أن ينفى عنهم 
جميع أنواع السماع» كما لم ينف ذلك عن الكفار» بل قد انتفى عنهم 
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السماع المعتاد الذي ينتفعون به وأما سماع آخر فلا. وهذا التفسير 
الثاني جزم به واقتصر عليه العلامة أبو العباس ابن تيمية رحمه الله 
كما سيأتى إيضاحه إن شاء الله فى هذا المبحث. 


وهذا التفسير الأخير دلت عليه أيضا آيات من كتاب الله جاء 
فيها التصريح بالبكم والصمم والعمى مسنداً إلى قوم يتكلمون 
ويسمعون ويبصرونء والمراد بصممهم صممهم عن سماع 
ما يتفعهم» دون غيره» فهم يسمعول غيره»ء وكذلك في البصر 
والكلام» وذلك كقوله تعالى في المنافقين: #« مم بكم عد فَهُمْ لا 
يتْجِعُونَ 0 * فقد قال فيهم صم بكم مع شدة 0 وحلاوة 
ألسنتهم كما صرح به في قوله تعالى فيهم : « وإن يقوأ زات يتد» 
أي: لفصاحتهمء » وقوله تعالى: # فَإِدًا دعَب لَليَوْقُ سَلَقُوصكُم بِأَلسَِةٍ 
حِدَادٍ # فهؤلاء الذين إن يقولوا تسمع لقولهم» وإذا ذهب الخوف 
تبلقوا: المسلمين: بالمدة حداد هم الذين قال الله فيهم: 2 م 
ع4 وما ذلك إل أن صممهم وبكمهم وعماهم بالنسبة إلى شيء 
خاصء وهو ما ينتفع به من الحق» فهذا وحده هو الذي صموا عنهء 
فلم يسمعوهء وبكموا عنه فلم ينطقوا به» وعموا عنه فلم يروه مع 
اليم ميففوق غبره وروت ويطقون ين كرا قال الى لوول 
لهم ماوكا فد مآ أ َم متهم ولد رهم ول أفيِدهُم ين 

شَىَءِ الاية» وهذا واضح كما ترى. 

/ وقد أوضحنا هذا غاية الإيضاح مع شواهده العربية في كتابنا: ١‏ ”4 
دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب» في سورة البقرة في الكلام 
على وج الجيع ان كولة في المزافقين عم بَمم عُتَنُ 4 مع قوله 
فيهم: : # ولو سآ أللَّهُ ذهب ل 


2" 
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« سَلَتوْصكم بأل حِدَادٍ4 وقوله فيهم أيضاً: «وَإن يَعُولوأ سمح لتو > 
ا ا 
الذي لا فائدة فيه» وذكرنا بعض الشواهد العربية على ذلك . 
مسألة تتعلق بهذه الآية الكريمة 

اعلم أن الذي يقتضي الدليل رجحانه هو أن الموتى في قبورهم 
سعحره كلم من كلمي , وأن قول عائشة رضي الله عنها ومن تبعها: 
إنهم لا يسمعون استدلالاً بقوله تعالى : إِنَّكَ لَا سمي ألمَْقَ4 وما جاء 
بمعناها من الآيات غلط منها رضي الله عنهاء وممن تبعها. 

ا ا 
متعددة 00 لا مطعن فيه . م أن ذلك 0 الات 
ولا بوقت. 1 

والمقدمة الثانية: هي أن النصوص الصحيحة عنه يك في سماع 
الموتى لم يثبت في الكتاب ولا في السنّة شيء يخالفهاء وتأويل 
عائشة رضي الله عنها بعض الايات على معنى يخالف الأحاديث 
ا لا يجب لمكم إليه ؛ لأن غيره 0 0 الات أولى 
الصحابة بعضص الايات . 0 7 صحة امقر 
المذكورتين. وإذا ثبت بذلك أن سماع الموتى ثابت عنه كَللهِ من غير 
معارض صريح علم بذلك رجحان ماذكرنا أن الدليل يقتضى 
رجحانه. 


أما المقدمة الأولى وهي ثبوت سماع الموتى عن النبي كَل 


سورة النتمل ا 


فقد قال البخاري في صحيحه: حدثني عبد الله بن محمد» سمع 
روح بن عبادة» حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة قال: ذكر لنا 
أنس بن مالك عن طلحة: «أن نبي الله يك أمر يوم بدر بأربعة 
وعشرين رجلا من صناديد قريش» فقذفوا في طوي من أطواء بدر 
خبيث مخبث؛ء وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال» فلما 

كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلهاء ثم مشى واتبعه 
أصحابه» وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته» حتى قام على شفة 
الركي» فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان» 
ويا فلان ابن فلان: أيسركم أنكم أطعتم الله ورسولهء فإنا قد وجدنا 
ما وعدنا ربنا حقاء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال: فقال عمر: 
يا رسول الله ككِكِ ما تكلم من أجساد لا أرواح لهاء فقال 
رسول الله عله : والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم' 
قال قتادة: له اسيم ع عو ا 
وحسرة» 017 فهذا الحديث الصحيح أقسم فيه البي ككه: | 

الأحياء الحاضرين ليسوا بأسمع لما يقول يَكِ من أولئنك ا 
الاش نوعو نص ميج ضري في الماع الموتى ؛تولم دكن 25 في 
ذلك تخصيصاء وكلام قتادة الذي ذكره عنه البخاري اجتهاد منه فيما 


وقال البخاري فى صحيحه أيضاً: حدثنى عثمان» حدثنا عبدة 
عن هشام . عن 2 ابن عمر رضي الله عنهما قال: «وقف 
النبي كَل / على قليب بدر فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم 477 
قال: إنهم الآن يسمعون ما أقول. فذكر لعائشة فقالت: إنما قال 
النبي يَكلةِ: إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق ثم 
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سح مرا 


قرأت : © إِنَكَ لا ث شيع ألموق # حتى قرأت الآية ٠‏ انتهى من صحيح 
البخاري. وقد رأيته 0 عن صحابيين جليلين» هما ابن عمرء 
وأبو طلحة تصريح النبي كك بأن أولئك الموتى يسمعون ما يقول 
لهمء ورد عائشة لرواية ابن عمر بما فهمت من القران مردودء. كما 
سترى إيضاحه إن شاء الله تعالى . 
وقد أوضحنا في اسورة بتي إسبرائيل: اف الكلاع: علي قوله 
تعالى: ## وَل د كاز ود أي 4 ا أن ردها على ابن عمر أيضا روايته 
عن النبي كلِ أن الميت يعذب ببكاء أهله بما فهمت من الاية مردود 
أيضاء وأوضحنا أن الحق مع ابن عمر في روايته» لا معها فيما فهمت 
من القران: 
وقال البخاري في صحيحه أيضاً: حدثنا عياش». حدثنا 
عبد الأعلى.» حدثنا ا قال: وقال لي خليفة: حدثنا ابن زريع» 
حدثنا سعيد؛ عن قتادة» عن أنس رضي الله عنه» عن النبي ككهٍ قال: 
«العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع 
نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل 
محمد يَكِِ؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسولهء فيقال: انظر إلى 
مقعدك من النار أبدلك الله به مقعداً في الجنة» الحديث. وقد رأيت 
في هذا الحديث الصحيح تصريح النبي وق أن الميت في قبره يسمع 
قرع نعال من دفنوه إذا رجعوا. وهو نص صحيح صريح في سماع 
الموتى» ولم يذكر يَكةٍ فيه تخصيصاً. 
وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثني 
إسحاق بن عمر بن سليط الهذلي» حدثنا سليمان بن المغيرة» عن 
4 ثابت قال: قال أنس : كنت مع عمر /(ح) وحدثنا شيبان بن فروخ 
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واللفظ له: حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس بن مالك 
قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينة فتراءينا الهلال. الحديث. وفيه: 
فقال: إن رسول الله بِ كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس. يقول: 
هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. قال: فقال عمر: فوالذي بعثه 
بالحق ما أخطأوا الحدود التى حد رسول الله يله فجعلوا في بثئر 
بعضهم على بعض» فانطلق رسول الله كل حتى انتهى إليهم» فقال: 
يا فلان ابن فلان» ويافلان ابن فلاك هل وجدتم ما وعدكم الله 
ورسوله حقا فإني قد وجدت ما وعدني الله حقا. قال عمر: 
يا رسول الله يلك كيف تكلم أجساداً لا أرواح فيها؟ قال: ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا عليّ شيئا» . 


حدثنا هداب بن خالد» حدثنا حماد ش سلمة» عن ثابت 
البناني» عن أنس بن مالك: «أن رسول الله و ترك قتلى بدر ثلاثاً ثم 
خلف. ياعتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة أليس قد وجدتم 
ما وعدكم الله حقاء فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقاء فسمع عمر 
قول النبي يك فقال: يارسول الله كيف يسمعواء وأنى يجيبوا وقد 
جيفوا؟ قال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم » 
ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب 
بدر» ثم ذكر مسلم بعد هذا رواية أنس عن أبي طلحة التي ذكرناها 
عن البخاري. فترى هذه الأحاديث الثابتة في 00 عن عمر» 
ال 


اع أضواء البيان 


وقال مسلم رحمه الله في صحيحه أيضاً: حدثنا عبد بن حميد» 
حدثنا يونس بن محمد. حدثنا شيبان بن عبد الرحمن» عن قتادة. 
حدثنا أنس بن مالك / قال: قال نبي الله يكِِ: «إن العبد إذا وضع في 
قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم قال: يأتيه ملكان 
فيقعدانه») الحديث . وفيه تصريح النبي وَل بسماع الميت في قبره قرع 
النعال. وهو نص صحيح صريح في سماع الموتى. وظاهره العموم 
في كل من دفن وتولى عنه قومه» كما ثرى . 


ومن الأحاديث الدالة على عموم سماع الموتى ما رواه مسلم 
وقتيبة بن سعيد قال يحيى بن يحيى : أخبرناء وقال الاخران: حدثنا 
إسماعيل بن جعفر عن شريك ‏ وهو ابن أبي نمر ‏ عن عطاء بن 
يسارء» عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله ييه كلما 
كان ليلتها من رسول الله يكْدِ يخرج من اخر الليل إلى البقيع فيقول: 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين » وأتاكم ما توعدون». غدا مؤجلون» 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللّهم اغفر لأهل بقيع الغرقد» ولم يقل 
قتيبة قوله: وأتاكم ما توعدون. وفي رواية في صحيح مسلم عنها 
قالت: كيف أقول لهم يا رسول الله كلْهِ قال: قولي: «السلام على 
أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منأ 
والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون». 

ثم قال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة» 
وزهير بن حرب قالا: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان» 
عن علقمة بن مرثد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه قال: كان 
رسول الله وَل يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول ‏ في 
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ووانة أبي بكر : السلام على أهل الديارء وفي رواية زهير: السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم 
للاحقون». نسأل الله لنا ولكم العافية». انتهى من صحيح مسلم. 
وخطابه ككِةٍ لأهل القبور بقوله: / «السلام عليكم» وقوله: «وإنا إن 475 
شاء الله بكم» ونحو ذلك يدل دلالة واضحة على أنهم يسمعون 
سلامه؛ لأنهم لو كانوا لا يسمعون سلامه وكلامه لكان خطابه لهم من 
جنس خطاب المعدوم. ولاشك أن ذلك ليس من شأن العقلاء» فمن 
البعيد جداً صدوره منه كلِ. وسيأتي إن شاء الله ذكر حديث عمرو بن 
العاصنالذال على أن الميت في قيره يستانسن 'بوجود الخ علانة. 

وإذا رأيت هذ الأدلة الصحيحة الدالة على د العوتدة 
فاعلم أن الأيات القرانية» كقوله تعالى: 8 إِنَكَ لا 3 شيع الْمَوْقَ 24 
وقوله: مآ نت + شيع كو في الور 40 لا تخالفها. 5 550 
الصحيح من أوجه تفسيرهاء وذكرنا دلالة القرائن القرانية عليه» وأن 
استقراء القران يدل عليه. 


وممن جزم بأن الايات المذكورة لا تنافي الأحاديث الصحيحة 
التي ذكرنا أبو العباس ابن تيمية رحمه الله فقد قال في الجزء الرابع من 
مجموع الفتاوى من صحيفة خمس وتسعين ومائتين إلى صحيفة تسع 
وتسعين ومائتين ما نصه: وقد تعاد الروح إل البدن في غير وقت 
لماه ععارنى الس على مده عبد لبر عن النبي يك أنه 
قال: «ما من رجل يمر بقبرالرجل الذي كان يعرفه في الدنيا فيسلم 
عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام» وفي سئن أبي داود 
وغيره» عن أوس بن أبي أوس الثقفي عن البي وَل أنه قال: «إن 
خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة 


2 / 


بغت أضواء البيان 


الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي» قالوا: يا رسول الله كيف تعرض 
صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء» وهذا الباب فيه من الأحاديث والاثار» ما يضيق هذا 
الوقت عن استقصائه» مما يبين أن الأبدان التي في القبور تنعم 
وتعذب إذا شاء الله ذلك كما يشاءء وأن الأرواح باقية بعد / مفارقة 
البدن ومنعمة أو معذبة؛ ولذا أمر النبي يك بالسلام على الموتى» 
كما ثبت في الصحيح والسنئن: أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور 
أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون». يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» 
نسأل الله لنا ولكم العافية» اللّهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. | 
واغفن لنا ولهم» وقد انكشف لكثير من الناس ذلك حتى سمعوا صوت 
المعذبين في قبورهم» ورأوهم بعيونهم يعذبون في قبورهم في آثار 
كثيرة معروفة» ولكن لا يجب أن يكون دائماً على البدن في كل 
وقت». بل يجوز أن يكون في حال. 


وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي كلل 
ترك قتلى بدر ثلاث ثم أتاهم فقام عليهم فقال: «يا أبا جهل بن 
هشام» يا أمية ابن خلف» باعقبةابرن ريع يا شيبة بن ربيعة: أليس 
قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟ فإنني وجدت ما وعدني ربي حقاً. 
فسمع عمر رضي الله عنه قول النبي كله فقال: يا رسول الله كيف 
يسمعون وقد جيفوا؟ فقال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم» ولكنهم لا يقدرون أن يجيبواء ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في 
قليب بدر» وقد أخرجاه في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما 
أن النبي وهِ وقف على قليب بدرء فقال: «هل وجدتم ما وعدكم 
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ربكم حقا؟ وقال: إنهم ليسمعون الان ما أقول. فذكر ذلك لعائشة 
فقالت: ٠‏ وهم أبن عمر» إئما قال رسول الله يِه : إنهم ليعلمون الآن 
أن الذي قلت لهم هو الحق» ثم قرأت قوله تعالى: © إِنَّكَ لا ممع 


شر« سل جع سر 


لْمَويَ» حتى قرأت الاية». 


وأهل العلم بالحديث اتة تفقوا على صحة ما رواه أنس. 
وابن عمر وإن كانا لم يشهدا بدراء فإن أشنا رو ذلك عن 
أبي طلحة» وأبو طلحة شهد بدراء كما /روى أبو حاتم في 458 
صحيحه» عن أنس» عن أبي طلحة رضي الله عنه «أن النبي كَل أمر 
يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش» فقذفوا في طوى من 
أطواء بدر» وكان إذا ظهر على قوم أحب أن يقيم في عرصتهم ثلاث 
ليال» فلما كان اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها فحركهاء ثم مشى 
وقحة امكابةاة بوتالوا: عاتراة يتطلق :إل لبعض حاجتهء حتى قام 
على شفاء الركي» فجعل يناديهم بأسمائهمء وأسماء آبائهم: يا 
فلان بن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا 
ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاء قال عمر بن الخطاب: يا 
رسول الله كِدِ ما تكلم من أجساد ولا أرواح فيهاء فقال النبي يك : 
والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» قال قتادة: 
أحياهم الله حتى أسمعهم توبيخاء ولسكيراء ونقمة» وحسرة» 
وتنديماً.وعائشة قالت فيما ذكرته كما تأولت. 


أصحابه وغيره» ولس في القرات ل ذلك؟؛ فإن قوله تعالى: 


© إِنَّكَ لا شسيع الْمَوْقَ » إنما أراد به السماع المعتاد الذي ينفع صاحبهء 
فإن هذا مثل ضربه الله للكفار» والكفار تسمع الصوت» لكن لا تسمع 


و أضواء البيان 


سماع تل برام كما قال تعالى : #اوَمَكَلُ ألَدِنَ حكَدروا كُمَثَلٍ 
ألَِى ' نمق يَا لا يسْمَعٌ إِلَّا دعَآء وَنِدَّ* فهكذا الموتى الذين ضرب بهم 
ال ليحي ان ,وي حديد أزراء نينا بل السماع المعتاد 
كما لم ينف ذلك عن الكفار» بل انتفى عنهم السماع المعتاد الذي 
ينتفعون به. وأما سماع اخر فلا ينفى عنهم. وقد ثبت في الصحيحين 
ويل جع ا إذا ولوا مدبرين» فهذا موافق 
لهذاء فكيف يرفع ذلك. د اخبي مخل العرين عن كلدم أبي العباس 
ابن تيمية مد ار وقد تراه صرح فيه بأن تأول عائشة لا يرد به 
حر النص الصحيح عنه َك / وأنه ليس في القران ما ينفي السماع الثابت 

للموتى في الأحاديث الصحيحة. 

وإذا علمت به أن القران ليس فيه ما ينفي السماع المذكوب 
علمت أنه ثابت بالنص الصحيح من غير معارض . 

والحاصل: أن تأول عائشة رضى الله عنها بعض آيات القرآن 
لا ترد به روايات الصحابة العدول الصحيحة الصريحة عنه يل 
ويتأكد ذلك بثلاث أمور: 

الأول: هو ما ذكرناه الآن من أن رواية العدل لا ترد بالتأويل. 

الثاني: أن عائشة رضي الله عنها لما أنكرت رواية ابن عمر عن 
النبي كك إنهم ليسمعون الآن ما أقول. قالت: إن الذي قاله يل : 
انيم كلمو لان أد الذي وك أتول لهم عوالجو» فأنكرت السماع 
ونفته عنهم» وأثبتت ثبتت لهم العلمء ومعلوم أن من ثبت له العلم صح منه 
السماع كما نبه عليه بعضهم . 

الثالث: هو ماجاء عنها مما يقتضي رجوعها عن تأويلها 
المذكوز إلن الرواياك الفسييدة: 
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لابن إسحاق ‏ رواية يونس بن بكير ‏ بإسناد جيد» عن عائشة مثل 
حديث أبي طلحة وفيه: (ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» وأخرجه 
أحمد بإسناد حسن. فإن كان محفوظاً فكأنها رجعت عن الإنكار لما 
ثبت عندها من رواية هؤلاء الصحابة» لكونها لم تشهد القصة. انتهى 
منة . 

واحتمال رجوعها لما ذكر قوي؛ لأن ما يقتضي رجوعها ثبت 
بإسنادين. قال ابن حجر: إن أحدهما جيد» والاخر حسنء ثم قال 
وكثرة الرواية والغوص على غوامض العلم ما لا مزيد عليه» لكن 
لا سبيل إلى رد رواية الثقة إلا بنص مثله يدل على نسخه 
أو تخصيصه.ء أو استحالته. انتهى محل الغرض من كلام ابن حجر . 
هل تعرف الأموات زيارة الأحياء وسلامهم أم لا؟ قال ابن عبد البر: 
ثبت عن النبي يكل أنه قال: «ما من مسلم يمر على قبر أخيه كان 
يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه 
السلام» فهذا نص في أنه يعرفه بعينه» ويرد عليه السلام. 


وفي الصحيحين عنه يه من وجوه متعددة أنه أمر بقتلى بدرء 
فألقوا في قليب» ثم جاء حتى وقف عليهم وناداهم بأسمائهم «يا 
فلان بن فلانء ويا فلان بن فلان» هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا 
فإني وجدت ماوعدني ربي حقاء فقال له عمر: يا رسول الله 
ما تخاطب من أقوام 0000 فقال: والذي بعثني بالحق ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهم» ولكنهم لا يستطيعون جواباً» وثبت عنه يكل : 


إخرة 


لقع أضواء البيان 


أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه» وقد شرع 
النبي كَِةِ لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من 
يخاطبونه» فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وهذا خطاب لمن 
يسمع ويعقل» ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم 
والجماد» والسلف مجمعون على هذا. وقد تواترت الآثار عنهم أن 
الميت يعرف زيارة الحي لهء ويستبشر له. قال أبو بكر عبد الله بن 
محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا في كتاب القبور: / اباب في معرفة 
الموتى بزيارة الأحياء» : حدثنا 50 عونء» حدثنا 5000 
يمانء عن عبد الله بن سمعان. عن زيد بن أسلمء عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كَلِْةّ: «ما من رجل يزور قبر أخيه 
ويجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم». 
حدثنا محمد بن قدامة الجوهري». حدثنا معن بن عيسى القزاز» 

أخبرنا هشام بن سعد. حدثنا زيد , بن أسلمء عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: «إذا مر الرجل بقبر أخيه يعرفه» فسلم عليه رد عليه 
السلام وعرفه» وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام». 

وذكر ابن القيم رحمه الله في كلام أبي الدنيا وغيره آثاراً 
تقتضي سماع الموتى» ومعرفتهم لمن يزورهم» وذكر في ذلك مرائي 
كتير عدا ثم قال: وهذه المرائي وإن لم تصلح بمجردها لإثبات 
مثل ذلك فهي على كثرتهاء وأنها لا بحضيها إلا الله قد تواظات غلل 
هذا المعنى» وقد قال النبي وَل : «أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها 
في العشر الأواخر» يعني ليلة القدرء فإذا تواطأت رؤيا المؤمنين على 
شيء كان كتواطىء روايتهم له. 

ومما قاله ابن القيم رحمه الله في كلامه الطويل المذكور: وقد 
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ثبت في الصحيح: أن الميت يستأنس بالمشيعين لجنازته بعد دفنه» 
ال يي م ا 
5 وجهه إلى اللجدا. تدك . وفيه : فإذا آنا حك قلا سحي 
نائحة ولا نار» فإذا دفتتموني فسنوا عليّ التراب سناء ثم أقيموا حول 
قبري قدر ما تنحر الجزور» ويقسم لحمهاء حتى أستأنس بكم وأنظر 
ماذا أراجع به رسل ربى. فدل على أن الميت يستأنس بالحاضرين 
عند قبره ويسر بهم. اه 

/ ومعلوم أن هذا الحديث له حكم الرفع؛ لأن أستئناس المقبور 67 
بوجود الأحياء عند قبره لا مجال للرأي فيه. 

ومما قاله ابن القيم في كلامه الطويل المذكور: ويكفي في هذا 
تسمية المسلم عليهم زائراء ولولا أنهم يشعرون به لما صح تسميته 
زائرا» فإن المزور إن لم يعلم بزيارة من زاره لم يصح أن يقال : 
زازه وهذا هو المعقول من الزيارة عند جميع الأمم» وكذلك السلام 
عليهم أيضاء فإن السلام على من لا يشعرء ولا يعلم بالمسلم محال» 
وقد علم النبي يل أمته إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم 
أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 
العافية» وهذا السلام» والخطاب» والنداء لموجود يسمع» 
ويخاطب» ويعقل . ويرد» وإن لم يسمع المسلم الرد. 

ومما قاله ابن القيم في كلامه الطويل قوله: وقد ترجم الحافظ 
أبو محمد عبد الحق الأشبيلى على هذا فقال: ذكر ما جاء أن الموتى 
يسألون عن الأحياءء ويعرفون أقوالهمء وأعمالهم ثم قال: ذكر 


ماع أضواء البيان 


أبو عمر بن عبد البر من حديث ابن عباس» عن النبي كك: «ما من 
رجل يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فيسلم عليه إل عرفه ورد عليه 
السلام» . 
ويروى من حديث 5 هريرة مرفوعا قال: «فإن لم يعرفه 
وسلم عليه رد عليه السلام» قال: ويروى من حديث عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت: قال رسول الله كْهِ: «ما من رجل يزور قبر أخيه 
فيجلس عنده إلا استأنس به حتى يقوم» واحتج الحافظ أبو محمد في 
هذا الباب بما رواه أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عَكِلَهِ : اما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى 
أرد عليه السلام» ثم ذكر ابن القيم عن عبد الحق وغيره مرائي» واكاوا 
4 في الموضوعء ثم قال في كلامه الطويل: / ويدل على هذا أيضاً 
ما جرى عليه عمل الناس قديماء وإلى الآن من تلقين الميت في 
قبره» ولولا أنه يسمع ذلك وينتفع به لم يكن فيه فائدة» وكان عبثاء 
وقد سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله فاستحسنه» واحتج عليه 
اعد ]+ 
ويروى فيه حديث ضعيف: ذكر الطبراني في معجمه من حديث 
التراب فليقم أحدكم على رأس قبره فيقول: يا فلان ابن فلانة) 
الحديث . وفيه : ب ما خرجت عليه من الدنيا هاده ألا إللة 
إل الى وأن لي رسول الله» وأنك رضيت بالله ونا وبالاسلام 
ف وبمحمد ا وبالقران إماماً» الحديث . 


ثم قال ابن القيم رحمه الله: فهذا الحديث وإن لم يثبت فاتصال 
العمل به في سائر الأمصار والأعصار من غير إنكار كاف في العمل 
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به. وما أجرى الله سيحانه العادة قط بأن أمة طبقت مشارق الأرض 
ومغاربهاء وهي أكمل الأمم عقولاً. وأوفرها معارف تطبق على 
مخاطبة من لا يسمع» وتستحسن ذلكء لا ينكره منها منكر» بل سنه 
الأول للاخرء ويقتدى فيه الآخر بالأول» فلولا أن الخطاب يسمع 
لكان ذلك بمنزلة الخطاب للتراب والخشب والحجر والمعدوم. وهذا 
وإن استحسته واحد فالعلماء قاطبة على استقباحه واستهجاثه. 


وقد روى أبو داود في سننه بإسناد لا بأس به: «أن النبي كَل 
حضر جنازة رجل فلما 0 قال: سلوا لأخيكم الشيث فإنه الآن 
يسأل»» فأخبر أنه يسأل حينئذ» وإذا كان يسأل فإنه يسمع التلقين. 
وقد صح عن النبي كَل أن المبت يسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين. 
ثم ذكر ابن القيم رحمه الله قصة الصعب بن جثامة» وعوف بن مالك» 
وتنفيذ عوف لوصية الصعب له في المنام بعد موته» وأثنى على 
عوف بن مالك بالفقه في تنفيذه وصية الصعب بعد موته لما علم 
صحة ذلك بالقرائن» وكان فى الوصية التى نفذها عوف إعطاء عشرة 
دنانير ليهودي من تركة الفعت كانت 0 له عليه» ومات قبل 
قضائها . 

قال ابن القيم: وهذا من فقه عوف بن مالك رضي الله عنهء 
وكان من الصحابة حيث نفذ وصية الصعب بن جثامة بعد موته» وعلم 
صحة قوله بالقرائن التي أخبره بها من أن الدنانير عشرة» وهي في 
القرن» ثم سأل اليهودي فطابق قوله ما في الرؤياء فجزم عوف بصحة 
الأمرء فأعطى اليهودي الدنانير. وهذا فقه إنما يليق بأفقه الناس 
وأعلمهمء وهم أصحاب رسول الله يِه ولعل أكثر المتأخرين ينكر 
ذلك» ويقول: كيف جاز لعوف أن ينقل الدنانير من تركة صعب» 
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وهي لايتامه وورثته إلى يهودي بمنام. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله 
تنفيذ خالد وأبي بكر الصديق رضي الله عنهما وصية ثابت بن 
قيس بن شماس رضي الله عنه بعد موته» وفي وصيته المذكورة قضاء 
دين عينه لرجل في المنام» وعتق بعض رقيقه» وقد وصف للرجل 
الذي راه في منامه الموضع الذي جعل فيه درعه الرجل الذي سرقهاء 
فوجدوا الأمر كما قال» وقصته مشهورة. 

وإذا كانت وصية الميت بعد موته قد نفذها في بعض الصور 
أصحاب رسول الله يْكّ» فإن ذلك يدل على أنه يدرك ويعقل ويسمع . 
ثم قال ابن القيم رحمه الله في خاتمة كلامه الطويل: والمقصود 
جواب السائل» وأن الميت إذا عرف مثل هذه الجزئيات وتفاصيلهاء 
فمعرفته بزيارة الحى له»ء وسلامه عليه» ودعائه له أولى 
وأحرى. اه ْ 

فكلام ابن القيم هذا الطويل الذي ذكرنا بعضه جملة» 
تفصيلً فيه من الأدلة المقتمة ما يكفي في الدلالة على سما 
الأموات» وكذلك الكلام الذي نقلنا عن شيخه أبي العباس بن تيمية 
رحمهما الله تعالى. وفي كلامهما الذي نقلنا عنهما أحاديث صحيحة» 
وآثار كثيرة» ومرائي متواترة وغير ذلك. ومعلوم أن ما ذكرنا في كلام 
ابن القيم من تلقين الميت بعد الدفن أنكره انعضي ادل العليء وقال: 
إنه بدعة» وأنه لا دليل عليه» ونقل ذلك عن الإمام أحمد وأنه 


كوه / لم يعمل به إلا أهل الشام. وقد رأيت ابن القيم رحمه الله استدل له 
بأدلة : 


منها: أن الإمام أحَمد رحمه الله سئل عنه» فاستحسنه» واحتج 
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ومنها: أن عمل المسلمين اتصل به في سائر الأمصار 
والأعصار من غير إنكار . 

ومنها: أن الميت يسمع قرع نعال الدافنين» إذا ولوا مدبرين. 
واستدلاله رحمه الله بهذا الحديث الصحيح استدلال قوي جداً؛ لأنه 
إذا كان في ذلك الوقت يسمع قرع النعال» فلأن يسمع الكلام الواضح 
بالتلقين من أصحاب النعال أولى وأحرى. واستدلاله لذلك بحديث 
أبي داود: «سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل» له وجه من النظر؛ 
لأنه إذا كان يسمع سؤال السائل فإنه يسمع تلقين الملقن. والله أعلم. 

والفرق بين سماعه سؤال الملك وسماعه التلقين من الدافنين 
محتمل احتمالاً قوياً. 

وما ذكره بعضهم من أن التلقين بعد الموت لم يفعله إلا أهل 
الشام. يقال فيه: إنهم هم أول من فعله. ولكن الناس تبعوهم في 
ذلك كما هو معلوم عند المالكية» والشافعية. قال الشيخ الحطاب في 
كلامه على قول خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: وتلقينه 
الشهادة: وجزم النووي باستحباب التلقين بعد الدفن. وقال الشيخ. 
زروق في شرح الرسالة والإرشاد: وقد سئل عنه أبو بكر ابن الطلاع 
من المالكية» فقال: هو الذي نختاره» ونعمل به» وقد روينا فيه 
حديثاً عن أبي أمامة ليس بالقوي» ولكنه اعتضد بالشواهدء وعمل 
أهل الشام قديماً إلى أن قال: وقال في المدخل: ينبغي أن يتفقده بعد 
انصراف الناس عنه من كان من أهل الفضل والدين» ويقف عند قبره 
تلقاء وجهه ويلقنه؛ لأن الملكين عليهما السلام إذ ذاك يسألانه وهو 
يسمع قرع نعال المنصرفين. 

وقد روى أبو داود في سننه عن عثمان رضي الله عنه قال: كان 


لطر 


لأخيكم واسألوا له التثبيب فإنه الان يسأل» إلى أن قال: وقد كان سيدي 
أبو حامد / ابن البقال» وكان من كبار العلماء والصلحاء» إذا حضر 
جنازة عزى وليها بعد الدفن» وانصرف مع من ينصرفء» فيتوارى هنيهة 
حتى ينصرف الناس» ثم يأتي إلى القبر» فيذكر الميت بما يجاوب به 
الملكين عليهما السلام . انتهى محل الغرض من كلام الحطاب . 

وما ذكره من كلام أبي بكر بن الطلاع المالكي له وجه قوي من 
النظرء كما سترى إيضاحه إن شاء الله تعالى. ثم قال الحطاب: 
واستحب التلقين بعد الدفن أيضاً القرطبى» والثعالبى وغيرهماء 
وفي حديث عمرو بن العاص في كتاب الإيمان ميل إليه. انتهى من 
الحطاب. 

وحديث عمرو بن العاص المشار إليه هو الذي ذكرنا محل 
الغرض منه في كلام ابن القيم الطويل المتقدم . 

قال مسلم في صحيحه: حدثنا محمد بن | لمث العنزي. 
وأبو معن الرقاشي. وإسحاق بن منصور » كلهم عن أبي عاصم 
واللفظ لابن المثنى: حدثنا الضحاك» يعني أبا عاصم قال: أخبرنا 
حيوة بن شريح» قال: حدثني يزيد ب بن أبي حبيب» عن ابن شماسة 
المهري قال : حضرنا عمرو بن العاص» وهو في سياقة الموت» فبكى 
طويلاٌ» وحول وجهه إلى الجدار. الحديث. وقد قدمنا محل الغرض 
منه بلفظه في كلام ابن القيم المذكور. وقدمنا أن حديث عمرو هذا له 
حكم الرفع» وأنه دليل صحيح على استئناس الميت بوجود الأحياء 


عنك قبره. 
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وقال النووي في روضة الطالبين ما نصه: ويستحب أن يلقن 
الميت بعد الدفن فيقال: يا عبد الله ابن أمة الله اذكر ما خرجت عليه 
من الدنيا: شهادة لآ إللهَ إلا الله» وأن محمداً رسول الل» وأن الجنة 
حق» وأن النار حق» وأن البعث حق» وأن السباعة اتية لاريب فيهاء 


وأن الله يبعث من في القبور» وأنت رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً 
وبمحمد يَكِلِدِّ نبياء وبالقران /إماماء وبالكعبة قبلة» وبالمؤمنين /ا؛ 
وان . ورد به الخبر عن النبي وَلِة. 

قلت: هذا التلقين استحبه جماعات من أصحابناء منهم 
القاضي حسين» وصاحب التتمة» والشيخ نصر المقدسي في كتابه 
التهذيب» وغيرهم» ونقله القاضي حسين عن أصحابنا فظلقا: 
والحديث الوارد فيه ضعيف» لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها عند 
أهل العلم من المحدثين وغيرهم» وقد اعتضد هذا الحديث بشواهد 
من الأحاديث الصحيحة. كحديث «اسألوا له التثبيت» ووصية 
عمرو بن العاص: أقيموا عند قبري قدر ما تنحر جزور» ويقسم 
لحمها حتى .استانس بكمء وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي. رواه 
مسلم في صحيحه. ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا التلقين من 
العصر الأول» وفي زمن من يقتدى به. اه محل الغرض من كلام 
النووي. 

وبما ذكر العلامة ابن القيم وابن الطلاع» وصاحب المدخل من 
المالكية» والنووي من الشافعية» كما أوضحنا كلامهم تعلم أن 
التلقين بعد الدفن له وجه قوي من النظر؛ لأنه جاء فيه حديث 
ضعيف» واعتضد بشواهد صحيحة» وبعمل أهل الشام قديماًء 
ومتابعة غيرهم لهم . 


ليكوت 
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ال في اوت الفضائل». ولاسيما المعتضد 00 حم : 
ببح شهادة الشواهد له أن خقيفة حقيقة التلقين بعل الدفن مركبة من 


شاع 


أحدهما: سماع الميت كلام ملقنه بعد دفئه. 
والثانى : انتفاعه بذلك التلقين» وكلاهما ثابت فى الجملة. 


أما سماعه لكلام الملقن فيشهد له سماعه لقرع نعل الملقن 
الثابت في الصحيحين» وليس سماع كلامه بأبعد من سماع قرع نعله 
كما ترى. وأما انتفاعه بكلام الملقن فيشهد له انتفاعه بدعاء الحي 
وقت السؤال في حديث: «سلوا لأخيكم التشبيت فإنه يسأل / الآن» 
واحتمال ا بين الدعاء والتلقين قوي جداً كما ترى» فإذا كان 
وقت السؤال ينتفع بكلام الحي الذي هو دعاؤه لهء فإن ذلك يشهد 
لانتفاعه بكلام الحي الذي هو تلقينه إياهء وإرشاده إلى جواب 
الملكين» فالجميع في الأول سماع من الميت لكلام الحي» وفي 
الثاني انتفاع من الميت بكلام الحي وقت السؤال» وقد علمت قوة 
احتمال الفرق بين الدعاء والتلقين. 

وفي ذلك كله: دليل على سماع الميت كلام الحي» ومن 
أوضح الشواهد للتلقين بعد الدفن السلام عليه» وخطابه خطاب من 
يسمع» ويعلم عند زيارته كما تقدم إيضاحه؛ لأن كلا منهما خطاب له 
في قبره» وقد انتصر ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الروم في 


)١(‏ كذا في الأصلء» وفي العبارة شيء» إذ المؤلف يقرر عدم الفرق بين الدعاء 
والتلقين. 
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كلامه على قوله ل © إِنَّكَ لا د 25 800 إي 
قوله: 9 فهم مُسْلِمُور يت 69* لسماع الموتى» وأورد في ذلك كثيراً من 
الأدلة التي قدمنا في كلام ابن القيم» وابن أبعئ الدنياء وغيرهما 
وكثيرا من المرائي الدالة على ذلك. وقد قدمنا الحديث الدال على أن 
المرائي إذا تواترت أفادت الحجة. 


ومما قال في كلامه المذكور: ا و 
ركاه نيا وا ا ف إنَكَ لا 3 ارد مات حرييم 
الى اع ال ل الول ا ا 0 قال: والصحيح عند 
على صحتهاء من أشهر ذلك مارواه ابن عبد البر مصححاً له عن 
ابن عباس مرفوعا «ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه» 
الحديف: قل قتامتاء.فن هذا المبحت مرارا. 


وبجميع ما ذكرنا في هذا المبحث في الكلام على اية النمل هذه 
تعلم أن الذي يرجحه الدليل: أن الموتى يسمعون سلام الأحياء 
م ا ا ا ا ا 
الخطاب / ويردوا الجواب», أو قلنا: إن الأرواح أيضاً تسمع وترد بعد 689 
فناء الأجسام ؛ لأنا قد قدمنا أن هذا ينبني على مقدمتين : بوت سماع 
الموتى بالسنّة الصحيحة:» وأن القران لا يعارضها على التفسير 
الصحيح الذي تشهد له القرائن القرانية» واستقراء القرآن» وإذا ثبت 
ذلك بالسنّة الصحيحة من غير معارض من كتاب» ولا سنّة ظهر بذلك 
رجحانه على تأول عائشة رضي الله عنهاء ومن تبعها بعض آيات 
القران كما تقدم إيضاحه. وفي الأدلة التي ذكرها العلامة ابن القيم في 


بك 
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كتاب الروح على ذلك مقنع للمنصف. وقد زدنا عليها ما رأيت. 


* قوله تعال : < ويم تح من شل أ رحن يكذ 
حَاِيْتَافَهُم يورعون 42 . 

ظاهر هذه الاية الكريمة خصوص الحشر بهذه الأفواج المكذبة 
بآيات الله ولكنه قد دلت آيات كثيرة على عموم الحشر لجميع 

ئق» كقوله تعالى بعد هذا بقليل: ا 0 

١ 0‏ كاز يتم ما )> وقوله: « وينم عدف 
جِيعًا* وقوله تعالى: # ومَامِن دَآبَّةَ في لض لطر يط بدا 2 
مْعَاُُم مانا فى لكب يمن َو د يحْسَروت 439 إلى غير ذلك 
من الآيات . 


وقد أوضحنا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) 
في آية النمل هذه في الكلام على وجه الجمع بين قوله تعالى فيها 
9 وَيوَمَ نحَشْرَ من كُلٍ َم فوا 4 الآية» وبين قوله تعالى : 00 
ران 41 ونحوها من الآيات» وذكرنا قول الألوسي في تفسيره أن 
قوله: « ويل َوه خرن 49 في الحشر العام لحب الاين للحساب 
والجزاء. وقوله تعالى: # وَيَوم نَشْرَ من كُلٍ مم فوْجَا © الآية. في 
الحشر الخاص بهذه الأفواج المكذبة» لأجل التوبيخ المنصوص 
/ عليه في قوله هنا : «حََإدَا آمو وَل أْكَدَيتم يَايَقٍ وَل تحيطوا هَاعِلَمَ4 
الآية. 0 وقال بعضهم: هذه الأفواج 
الي تحشر حشرا خاصاً هي رؤساء أهل الضلال وقادتهم, وعليه 
فالاية كقوله تعالى: « هَوْرَيْك لَحَشْرَبهُح وَاَلشَّسنطِينَ شي مُحوْر دمر حول 
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جَهَمَ نيا © ثم تنعت من كل سشِيعَةٍ أَم أُعَدُ عل اَلنَمَنِ عِنا 69 4 
والفوج: الجماعة من الناس. ومنه قوله تعالى: ١‏ يَدَخْلُوَْ في دين 
امار > وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : هَهُمٌ رعو )4 
أئ: و3 أولهم على آخرهم حتى يجتمعواء ثم يدفعون جميعاً كما 


مه - 


* قوله تعالئ: حي إدَا جَآمُو وَل أَكَدَّبتُم جابق وَلَر 
تحيطوأ ايأ كم قم 4 . 


قال ابن كثير في تفسير الآية الكريمةء أي: يسألون عن 
0 وأعمالهم. ومقصوده بسؤالهم عن اعتقادهم قوله تعالى: 
« حنم بابق »؛ لأن التصديق بايات الله التي هي هذا القران من 
عكانن: الإبيات. الى لابه ستهاة كما تمق مارم فى سايق سجيريل 
00 ومقصوده بسؤالهم عن أعمالهم قوله تعالى: « أَمَادَا كم 
تَمَمَلُونَ )ا © والسؤال المذكور سؤال توي وتتريغء القند وبكهر 
تعالى فيه على فساد الاعتقاد» وفساد الأعمال» والتوبيخ عليهما معاً 


0 


المذكور هنا جاء مثله في قوله تعالى : # فَلَاصَدَّفَ وَلاصَلٌ () وليكن كذَبَ 
َل )4 كما أشار له ابن كثير رحمه الله فقوله تعالى: فلا صدق» 
وقوله: ولكن كذب توبيخ على فساد الاعتقاد. وقوله: ولا صلى: 
توبيخ على إضاعة العمل . 

مط لق 0 1 


* قوله تعالى: #وَوقَم القول علوم يما ظلموأ فَهُمْ لا 
طون )4 . 


/ الظاهر أن القول الذي وقع عليهم هو كلمة العذاب». كما 44١‏ 


لك أضواء البيان 


يوضحه قوله تعالى : لاوَلوْ ْنَا ليا كل تين هْدَهها وَلكن حي اقول 


7 ص ص الكل رص مه 2 20-5 0 1 
مى لاملآن جهنم مري الجِنة النام جمعيت 9 # وبحو ذلك من 
الآيات. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: فَهُمَ لا يَطِفُونَ 2) » 
ظاهره أن الكفار لا ينطقون يوم القيامة» كما يفهم ذلك من قوله 
تعالى : هدايم لا ُو () ولا بوهم يعد 41 وقوله تعالى : 
9 ركيت 2 الوتموى تهون خناز فك رقت 4 الارزوسمع اللادت 
آيات أخر من كتاب الله أنهم ينطقون يوم القيامة» ويعتذرون» كقوله 
تعالى عنهم : وله رَنَامَا ها مْفْرِكِينَ 419 وقوله تعالى عنهم : ١‏ مالفا 
لسَكمَ ما حكن نكَمَلْ من سُوَمْ * وقوله : ولو َرَت إذ الْمُجَرمُوت> كاكنوأ 
روسيم عند رَيَهم رَبَنآ أبصَرَاوَسِعَنَافَأَنْحتَنَانكَمَلْ لاك الآية. وقوله 
مها َِنْ ذا نا ظلِِمُوس 4)9* وقوله تعالى : ا وَبَادوَأيَِكُ4 الآية» إلى 
غير ذلك من الايات الدالة على كلامهم يوم القيامة. 

وقد بينا الجواب عن هذا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن 
آيات الكتاب) في سورة المرسلات في الكلام على قوله تعالى: « هذا 
يوم لا ينطِفُونَ ()* وما ذكرنا من الآيات؛ فذكرنا أن من أوجه الجواب 
عن ذلك أن القيامة مواطن» ففي بعضها ينطقون» وفي بعضها 
لا ينطقون. فإثبات النطق لهم ونفيه عنهم كلاهما منزل على حال 
ووقت غير حال الآخر ووقته. ومنها أن نطقهم المثبت لهم خاص بما 
لا فائد لهم فيه» والنطق المنفي عنهم خاص بمالهم فيه فائدة. ومنها 
غير ذلك. وقد ذكرنا شيئاً من أجوبة ذلك في الفرقان» وطه 
والإسراء. 


سورة النمل 1 
* قوله تعالئ: 8 أَلرَ يِروَأ ناجعلا البَل ليسَكنوأ / فيه 447 
١‏ سه مم 


وََلّهَارَ مُبْصِرا إرى ف ذَلِكَ لأبني لقو يوون )4 . 


كن :قدفنا" الآبات: النواضيحة له كن سنووة تين اشر اقيل 4 قن 

5 ل سلس هه د ا مسو عط دس سرع سم عرس ووه ا 

الكلام على قوله تعالى: 9# وَحَعَلنا اليل والتهار اين ضمحونا ءَايدَ أَلْتَلٍ * 
الآية, 


* قوله تعالي! : «وَبرىى كِلَبَالَ سيا جارك 
حامر 2 ج ءه 
أ 


عار شت ألو الى أن كل سَءْ تمي يمَاَصليت )4 . 


قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان 
التى تضمنها أن يقول بعض العلماء فى الاية قولاء ويكون فى الاية 
قرينة تدل على بطلان ذلك القول» وذكرنا في ترجمته أيضاً أن من 
أنواع البيان التي تضمنها الاستدلال على المعنى بكونه هو الغالب في 
القران؟ لآن غلبته فيه تدل على عدم خروجه من معنى الاية» ومثلنا 
لجميع ذلك أمثلة متعددة في هذا الكتاب المبارك» والأمران 
المذكوران من أنواع البيان قد اشتملت عليهما معاً آية النمل هذه. 

وإيضاح ذلك: أن بعض الناس قد زعم أن قوله تعالى: # وبر 
لِْْبَالَ تحسبها جَامِدةٌ وه تمر مَنّ ألسحَا4 يدل على أن الجبال الآن في دار 
الدنيا يحسبها رائيها جامدة» أي : واقفة ساكنة غير متحركة» وهى تمر 
مر السحاب» ولتحوواك ول الكابفة يدف حيها: 


بأرعن مثل الطود تحسب أنهم وقوف لحاج والركاب تهملج 
والنوعان المذكوران من أنواع البيان» يبينان عدم صحة هذا 
القول. 


4 أضواء البيان 


//أما الأول منهما: وهو وجود القرينة الدالة على عدم 
صحتهء فهو أن قوله تعالى: # وتريى لِلْبَالَ * معطوف على 
قوله: ففزعء» وذلك المعطوف عليه مرتب بالفاء على قوله تعالى: 
ل وَيومَ بنَْحٌ في الور فَمَرِع من في أَلسَّموتِ » الآية. أي: ويوم ينفخ في 
الصورء فيفزع من في السماوات» وترى الجبال. فدلت هذه القرينة 
القرانية ا واي تر جم كائن يوم ينفخ في 


الصور له الان. 


وأما الثشانى: وهو كون هذا المعنى هو الغالب فى 
القرآن فواضح؛ لأن جميع الآيات التي فيها حركة الجبال 
كلها في يوم القيامة» كقوله تعالى: 9يَم تور َلسّمة مور و1 9 وَتَسِيرُ 
لجال سَيرًا 2 * وقوله تعالى: 9 ويوم شير لَتْبَالَ ويرى الْارضَ برو 4 
وقوله تعالى: ## وَسيْرتِ لَلْبَالُ فَكَانتَ سرَابًا (©) * وقوله تعالى: 8 وَإِدًا 


بلست 4 . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «مُنْمَ أ 0 
ا ات ت كثيرة» كقوله تعالى: 2 أله لسن 
َئِقِيتَ 09 * وقوله تعالى: ما ترك في حَلْقٍ اليَحَنِ مِن تفوت » 
ار وإيجادها ب ل 0 ك صنع 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: 9 إِنَّمُ حير يما 
تفصلوي 429 قد قدمنا الايات التي بمعناه في أول سورة هود في 
الكلام على قوله تعالى: 8 آلآ لون دوه لِيسَتَخَفُوا منْهَ * إلى 
قوله: # إِنَّمُعَلِيِميدَاتٍ الصدور 47 . 


سورة التمل 44١‏ 
* قوله تعالى : # من جا بالحسة ف حير مها . 


اعلم أن الحسنة في هذه الاية الكريمة تشمل نوعيين من 
الحسنات . 

الأول: حسنة هي فعل خير من أفعال العبدء كالإنفاق 
تع مني اله ويد السشين ماني إعطلاء كلمة الله ولعيو 
لان وسكي قله بان : # فلم حَيْرٌ مَنهَا © / بالنسبة إلى هذا 
النوع من الحسنات» أن الشثواب مضاعف» فهو خير من نفس 
العمل؛ لأن من أنفق درهماً واحداً في سبيل الله» فأعطاه الله ثواب 
سبعماتة درهم. فله عند الله ثواب هو سبعمائة درهم مثلاء خير من 
الحسنة التي قدمها التي هي إنفاق درهم واحدء وهذا لا إشكال فيه 
كما ترى. 


وهذا المعنى توضحه آيات من كتاب الله كقوله تغالى:” # من 
جاه بالحسكة فلم عشر َه ًا 4 ومعلوم أن عشر أمشال الحسنة خير 
منهاء هي وحدهاء وكقوله تعالى: #وإن نَكَ حَسَكَةٌ يُصَنعِمهَا» 
وقوله تعالى: وا أمولَهُمْ في سَيدلٍ أل صقل ب عَكَة نت 
سي مكاي في كل شار جلو َك عبوُ و لوث لمن يداه أله ومع 


عَلِيِم )4 الآية. 


وأما النوع الثاني من الحسنة: فكقول من قال من أهل العلم : 
إن المراد بالحسنة في هذه الآية: لآ إلنه إلا اش ولا يوجد شيء خير 
من لآ إلله إلا الله» بل هي أساس الخير كله. والذي يظهر على هذا 
المعنى أن لفظة خير ليست صيغة تفضيلء وأن المعنى فله خير عظيم 
عند الله حاصل له منها: منها أي: من قبلهاء ومن أجلهاء وعليه 


2 


فلفظة «من» في الآية كقوله تعالى : « مما كيليتيوع أمرووأ ِو 46 
أي : من أجل خطياتهم أغرقواء فأوخلوا نارا. وأما على الأول فخير 

صيغة تفضيل . ويحتمل عندي أن لفظة خير على الوجه الثاني صيغة 
تفضيل أيضاًء ولا يراد بها تفضيل شيء على لا إللة إلا الله» بل المراد 
أن كلمة لآ إللة إلا الله تعبد بها العبد في دار الدنياء وتعبده بها فعله 
المحض» وقد أثابه الله في الآخرة على تعبده بهاء وإثابة الله 
فعله جل وعلاء ولاشك أن فعل الله خير من فعل عبله. 
والعلم عند الله تعالى. 


/ * قوله تعالى : # وهم من فرع يَوَمَيِذِءَامِمُونَ 403 . 
ا ا كقوله تعالى فى في أمنهم من 


الفزع : « لا يحرثهم الْمَرَعْ ألا كبر وَلتلقنهُمُ المتحكة كيك 4 ١‏ 0 
وقوله تعالى في أمنهم : « تيك لج التو يمَاص امف 
بثو 402 وقوله تعالى : < أن بلق في ار َك آم عن بأ 
لِْيمَةِ» الآية. 


وقوله تعالى: #وهم بن فرع يَوْمِيذٍ © قرأه عاصمء وحمزة» 
والكساتي عوين موقلح عه بومئدة وقرأه الباقون بغير تنوين» 
بل بالإضافة إلي يومئذ» إل أن نافعاً قرأ بفتح ميم يومئذ مع إضافة 
فزع إليه وقرأ ابن كثير» وابن عامرء وأبو عمرو بإضافة فزع إلى 
يومئذ» مع كسر ميم يومئذ. وفتح الميم وكسرها من نحو يومئذ قد 
أوضحناه بلغاته وشواهده العربية مع بيان المختار من اللغات في 


6 
آ ا سه سو سس يرو رحد عر 


سورة مريم في الكلام على قوله تعالى: #وسَككم عَلِيَهِ يوم ولد ويوم 
كو يَمُوثُ» الآية. 


سورة النمل 5 

* قوله تعالى : # ومن جَآ باد فكت وَجُوهَهُمْ في ألَارِ هَل 

00 

تحرو يت إلا ما سم تَحَمَلُود 1 َعَمَلُونَ 4 . 

قال ابن ككين زحجهة الله فى تفسير هذه الآية:"وقال أبن مسيعوة» 
وابن عباس » وأبو هريرة» وأنسو بوه مالك رضي الله عنهمء وعطاء» 
وسعيد بن جبير » وعكرمة» ومجاهد» وإبراهيم النخعى» وأبو وائل» 
وأبو صالحء وميحمد ابن كعب» وزيد بن أسلمء والزهري. 
والسدي. والضحاك» والحسن» وقتادة» وابن زيد فى وقوله تعالى : 

وَمَن جَاء يألَّكَة4 يعني : الشرك . 

وهذه الآية الكريمة تضمنت أمرين: 

الأول: أن من جاء ربه يوم القيامة بالسيئة كالشرك يكب وجهه 
فى الثار. 

/ والثاني: أن السيئة إنما تجزى بمثلها من غير زيادة» وهذان "44 
الأمران جاءا موضحين في غير هذا الموضع ‏ كقوله تعالى في الأول 
منهما : ٍإِنَمُ من أت وب يما ون ل جهَمَ لا يو ثُ ها رلا ييَى 09 4 
وكقوله تعالى في الثاني منهما: ومن جه بِأَلسَْحَةَ فلا جر إِلَّا مملها» 


ل رح سه 


الآية . وقوله تعالى : لوس بحآ التئكَةٍ فَلا مر الدب عهلوأ آليعَاتٍ إل 
ما كَانوايَعَمَلُوت 49 وقوله تعالى : « جَرَّآء وما )4 . 
وإذا علمت أن السيئات لا تضاعف. فاعلم أن السيئة قد تعظم 
فيعظم جزاؤها, بسبب حرمة المكان» كقوله تعالى: #ومن برد فيه 
بإنُكاح يظلر تدقَهُ عن عَدَاٍ ير )4 أو حرمة الزمان» كقوله تعالى 
في الأشهر الحرم : 9# قلا تَظلِموأ و فهر أشحكم» . 
وقد دلت ايات من كتاب الله أن العذاب يعظم بسبب عظم 


,5 أضواء البيان 


ست ص سس كور 


ارجات المخالف». كقوله تعالى في نبينا وك : وو تتاف اند 
3 حكن يهم سَهنًا قلا © ور 
لاد » وقوله تعالى : # ور لَمَوَلَ عََنَا بحص الأقاودل © لكين ف 
لين 0) 2 لقطعنا مه لون | (0* الايةء 08 تعالى في أزواجه كك : 
رمه تيس 1 بتجكة بيك فق لها المداث ينك 4 
الآاية» وقد قدمنا طرفاً من الكلام على هذا في الكلام على قوله 
تعالى : 9 إذًا لَدَدَفْدكَ ضِعْفٌ الْحيَزةٍ وَضِعَفٌ ألْمَمَاتِ 4 مع سين الاي 
ومضاعفة السيئة المشار إليها في هاتين الايتين» إن كانت بسبب عظم 
الذنب» حتى صار فى عظمه كذنبين» فلا إشكال» وإن كانت مضاعفة 
حرام السيقة كات هانان الكرتان» مخصسين : للذنات المضويطة يان 
السيئة لا تجزى إلا بمثلهاء والجميع محتمل . والعلم عند الله تعالى. 


سس ل حو ار 


*_قوله تعالى : # إِسّمَا أُمرْتُ أن أَعبْدَ رَمككت كنزو ابر . 


5 / جاء معناه موضحاً في آيات بكترا يعاري 0 0 
َم د م سل د دبي ملا أ أل دوين ذو وموك عبد أن 
الك 2 قر الآبة. وقوله تعالى : «َيسيوارَتَ عاد © 
اعت اسم بد جوع تتفم يذ حتف 4 إلى غير ذلك من 
ا 

* قوله تعالى : # وَأمَرَتُ أن كوت ون الْمْلمِينَ © وَأَن ْوَأ 
لمان 


0-4 


قد قدمنا الآيات التي فيها زيادة إيضاح لقوله : مرت أن انيت 
او د : 8# عت 
أن أكورت أول من سا » الآية . 


سورة النمل 55 


وقد قدمنا الايات الموضحة لقوله تعالى هنا: (وأن أتلوا 
0م : 32 :1 رمعه سدع ار 
القران) في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: 8 وَأَتَل مآ أو 
إِليكَ من حكتَابٍ ريك* الاية. 
راس > ترس سس ع9 سا 


* قوله تعالئ : «وَمن صَلَّمَُل كما نأو ألْمزِوسَ 49 . 


ا ا ل ل ل 
- 


جاء معناه مبيئاً فى آيات كثيرة» كقوله تعالى: 8 فَإتَمَاعليكَ البلّع 
وَعَكِيِدًا لْْسَابُ () 4 وقوله تعالى: 8 إِنَّمَآ أت نَذِب وأَلَهُ عل كل شَيْءِ 


00100 


2 8 اه 5 سوم سر 2 سا رغر حل 3 
وَكيلٌ )4 وقوله تعالى: # فول عَنْهُمَ فَمَآ أنت بِمَلُوَمٍ 49 إلى غير 
ذلك من الايات . 
7 م 5 5 0 اير مي سس 000 يسح و رارع 
* قوله تعالى : ## وقلا لحمل للد سيربك ايلو فتعرفوتها * . 
جاء معناه في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: لا سَيرِبِهِمَ 
سرس مت اي ا من 7 6 00 أ 
يناف الَْفَاقِ وف / أنفسيم حو ينين لْهُم أنه ألَى * . ك4 
* قوله تعالئ : لومَارَيكَ ِل َماتَموة 40 . 
جاء معناه موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى: 8 ولا 
تَحْسَبِركِ أله غَلفاكا عَمَا يُحَمَلّ الظدلمون إِنَّما يَوَحَرَهُم ليو تحص فيد 
لْأَبْصرٌ 9©* إلى غير ذلك من الايات . 
الخطاب» وقرأ الباقون عما يعملون بياء الغيبة. 


لالالا 


1 له 
إه اجيم 


سورة القصص 


سورة القصص ظ؛ 


2201 
و إن العرتميهم 
* قوله تعالى: # وَيرِيدٌ أن تَمْنَّ ع1 لدت أُسْتُضْعِفُوا ف 


لأ وتم بن يلق ريت 40 
قد قدمنا أن قوله هنا: ## وريد أن نَمنّ 
الكلمة في قوله تعالى: #وَتمَّتَ م عل بق 1006 
الاية. ولم يبين هنا السبب الذي جعلهم به أئمة جمع إمام» أي : قادة 
ف الخير» دعا إلبد على أظهر القولين :وله بين هنا أيضا الخنء 
لد جعلهم وارثيه» ولكنه تعالى بين جميع ذلك في غير هذا 
الموضعء فبين السبب الذي جعلهم به أئمة في قوله تعالى: 
١‏ يَعَََا لَمَهيدُوك راردا مكَاها َل ُقفة »> 
فالصبر واليقين» م ا 0 وبين ن الشيء الذي جعلهم له 
وارثين بقوله : #وَأَورْنَا أَلْقَوَمْ لذبت كَانوأ مسْسَضْعَفُوت مَسسدرق الْأرضٍ 
وَمَعَْرِيهسا# الاية. وقوله تعالى : كم 0 
تك 1 كابأ يها سكين () كدَِك وَأوْرْتهَا مما لكر 5 
ره تعر ١:‏ يفم حلب مقو ©) فر و كيم © كل 
هبق إِسَرك يل 43 . ٠‏ 


:ه١‎ 


وم أضواء البيان 


* قوله تعالن : «لأتتكة 3 يتؤت يمسطوة لز مذ 
ل ع ريت 
4 


اعلم أن التحقيق ‏ إن شاء الله أن اللام في قوله: # ليحكونّ 
لمر عدوا وَحَوَئاً 4 لام التعليل المعروفة بلام كي» وذلك على سبيل 
الحقيقة» لا المجازء ويدل على ذلك قوله تعالى : # وَمَاتَمَامُونَ إل أن 
1 سَأء أل . 


/ وإيضاح ذلك أن قوله تعالى: 9 وَمَا َمَامُونَ لَه أن مله مذي 
ا اه ارو شي 
إلى ما سبق به علمه» وقد صرف مشيئة فرعون» وقومه بمشيئته 
جلَّ وعلا إلى التقاطهم موسى ؟ ليجعله لهم عدوا وحزناء فكأنه 
يقول: قدرنا عليهم التقاطه بمشيئتنا؛ ليكون لهم عدواً وحزناً. وهذا 
معنى واضح. لا لبس فيه ولا إشكال كما ترى. 

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: ولكن إذا نظر إلى 
معنى السياق» فإنه تبقى اللام للتعليل؛ لأن معناه: أن الله تعالى 
قيضهم لالتقاطه؛ ليجعله عدواً لهم وحزناًء فيكون أبلغ في إبطال 
حذرهم منه . انتهى محل الغرض من كلامه. وهذا المعنى هو 
التحقيق في الاية إن شاء الله تعالى» ويدل عليه قوله تعالى: # وما 

مون لَه أن يس أذ كما بينا وجهه آنفاً. 


وبهذا التحقيق تعلم أن ما يقوله كثير من المفسرين» وينشدون 
له الشواهد من أن اللام في قوله: ليكون: لام العاقبة» والصيرورة 
خلاف الصواب» وأن ما يقوله البيانيون من أن اللام في قوله: ليكون 
فيها استعارة تبعية في متعلق معنى الحرف» خلاف الصواب أيضاً. 


سورة القصص ١مه‏ 


وإيضاح مراد البيانيين بذلك هو أن من أنواع تقسيمهم لما 
يسمونه الاستعارة التي هي عندهم مجازء علاقته المشابهة أنهم 
يقسمونها إلى استعارة أصلية» واستعارة تبعية» ومرادهم بالاستعارة 
الأصلية: الاستعارة في أسماء الأجناس الجامدة والمصادرء ومرادهم 
بالاستعارة التبعية قسمان: 

أحدهما: الاستعارة في المشتقات كاسم الفاعل والفعل . 

والثاني : الاستعارة في متعلق معنى الحرف». وهو المقصود 
بالبيان. 

فمثال الاستعارة الأصلية عندهم : رأيت أسيدا على فرسهء ففي 
لفظة أسد / في هذا المثال: استعارة أصلية تصريحية عندهمء فإنه 480 
أراد تشبيه الرجل الشجاع بالأسد؛ لعلاقة الشجاعة» فحذف المشبه 
الذي هو الرجل الشجاعء وصرح بالمشبه به الذي هو الأسدء على 
سبيل الاستعارة التصريحية» وصارت أصلية؛ لأن الأسد اسم جنس 
جامد. 

ومثال الاستعارة التبعية في المشتق عندهم قولك: الحال ناطقة 
بكذاء فالمراد عندهم : تشبيه دلالة الحال بالنطق بجامع الفهم. 
والإدراك بسبب كل منهماء فحذف الدلالة التي هي المشبه»ء وصرح 
بالنطق الذي هو المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية» واشتق 
من النطق اسم الفاعل الذي هو ناطقة» فجرت الاستعارة التبعية في 
اسم الفاعل الذي هو ناطقة» وإنما قيل لها: تبعية؛ لأنها إنما جرت 
فيه تبعاً لجريانها في المصدر الذي هو النطق؛ لأن المشتق تابع 
للمشتق منهء ولا يمكن فهمه بدون فهمهء وهذا التوجيه أقرب من 
غيره مما يذكرونه من توجيه ما ذكر. 


امه أضواء البيان 


ومثال الاستعارة التبعية عندهم في متعلق معنى الحرف في 
زعمهم هذه الآية الكريمة» قالوا: اللام فيها كلفظ الأسد في المثال 
الأول» فإنه أطلق على غير الأسد؛ لمشابهة بينهماء قالوا: وكذلك 
اللام أصلها موضوعة للدلالة على العلة الغائية» وعلة الشيء الغائية: 
عن ها رصي عن" تحفيله 4 لدم عه مير لد نقالوا: بوالقلة 
الغائية للالتقاط في قوله اتعالية فالتقطه هي المحبة والنفع والتبني» 
أي : ا ا 0 
التقاطه وتربيته في قوله تعالى عنهم : « ميث عن ِي ولك لا سوه عمو أن 
يمنا أو تتحِْدمْ ونا4 فهذه العلة الغائية عندهم هي التي حملتهم - 
التقاطه» لتحصل لهم هذه العلة بعد الالتقاط . 


قالوا: ولما كان الحاصل في نفس الأمر بعد الالتقاط» هو ضد 
ما رجوه / وأملوهء» وهو العداوة» والحزن» شبهت العداوة والحزن 
الحاصلات بالالتقاط بالمحبة والتبني والنفع» التي هي علة الالتقاط 
الغائية بجامع الترتب في كل منهماء فالعلة الغائية: تترتب على معلولها 
دائما ترتب رجاء للحصولء فتبنيهم لموسى ومحبته كانوا يرجون 
ترتبهما على التقاطهم له» ولما كان المترتب في نفس الأمر على 
التقاطهم له. هو كونه عدوا لهم وحزناًء صار هذا الترتب الفعلي شبيهاً 
بالترتب الرجائي» فاستعيرت اللام الدالة على العلة الغائية المشعرة 
بالترتب الرجائي للترتب الحصولي الفعلي الذي لا رجاء فيه. 

وإيضاحه: أن ترتب الحزن والعداوة على الالتقاط أشبه ترتب 
المحبة والتبني على الالتقاطء فأطلقت لام العلة الغائية في الحزن 
والعداوة» لمشابهتهما للتبنى والمحبة فى الترتب» كما أطلق الأسد 
على الرجل الشجاع ؛ لمشابهتهما في الشجاعة. 


سورة القصص .دم 


وبعض البلاغيين يقول في هذا: جرت الاستعارة الأصلية أولآً 
بين المحبة والتبني» وبين العداوة والحزن اللذين حصولهما هو 
المجرورء فكانت الاستعارة في اللام تبعا للاستعارة في المجرور؟ 
لأن اللام لا تستقل» فيكون ما اعتبر فيها تبعا للمجرور. الذي هو 
متعلق معنى الحرف» وبعضهم يقول: فجرت الاستعارة أولا في 
العلية والغرضية» وتبعيتها في اللام» وهناك مناقشات في التبعية في 
معنى الحرف تركناها؛ لأن غرضنا بيان مرادهم بالاستعارة التبعية في 
هذه الاية بإيجاز. 

وإذا علمت مرادهم بما ذكر» فاعلم أن التحقيق إن شاء الله هو 
ما قدمناء وقد أوضحنا في رسالتنا المسماة (منع جواز المجاز في 
المنزل للتعبد والإعجاز) أن التحقيق: أن القران لا مجاز فيهء 
وأرضهنا ذلف بالادلة الزامينة: 

/ وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: #إك فصوت وَمَْمَنَ هه؛ 
مَحُنودهُمَا حكَانوا خَطِويت (2) 4 أي: مرتكبين الخطيئة التي هي 
الذنب العظيم» كقوله تعالى: «مَنَا تيح يوا مم4 وقوله 
تعالى : «اصكل من كسب سيت ةٌ وكات بو حَوليِكُم4 الآية . 

ومن إطلاق الخاطىء على المذنب العاصى قوله تعالى: # ول 
َعَم إلَامِنَ غِسَلين 9 لَا هه إلا انون » وقوله تعالى: كيم كَدَبدٍ 
حَايتَة4 وقوله : ا إِنقِ حكنت ين ألْتَاطِوِينَ4 والعلم عند الله تعالى . 

* قوله تعالئ : ## فَمَالَ لِدَمَلِهِ أَمَكْنوَا إيََءَاهَسَتُ تارا» . 

قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية في سورة مريم. 

واعلم أنا ربما تركنا كثيرا من الايات التي تقدم إيضاحها من 
غير إحالة عليها؛ لكثرة ما تقدم إيضاحه. 


* قوله تعالول: # وَأتْمَعََهُمْ في هَدَذِو الذي 
لْمِيَدْمدَهم و مرب ا لحو حِنَ 40 . 

0 58 في هذه الاية الكريمة من إتباعه اللعنة 
لفرعون وجنوده» بينه أيضاً في سورة هود بقوله فيهم : وأتبنوا فق 
هَنزء لعََد ويم لتم فس الرَقدُ لْمَرْموةُ 409 . 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: لهم يرت 
المقبوعين بن © 4 قال الزمخشري : أي : من المطرودين المبعدين» 
ولا يخفى أن المقبوحين ين اسم مفعول قبحه إذا صيره فبيحا . والعلم 
عند الله تعالى. 
* قوله تعالى  :‏ إِنَكَ لا تجرى من أحببت ولكنّ أَسَّه يبْدِى 
من يسَآءوَهْوَأَعَلمْ لمهي 9 42 . 
6 / ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة: أن نبيه يكللِ لا يهدي من 
أحب هدايته» ولكنه جلَّ وعلا هو الذي يهدي من يشاء هدامه» وهو 
وهذا المقلق الذي دلت عليه هذه الاية جاء موضحاً في آيات 
كثيرة» كقوله تعالى : « إن عنس عل دم إلى من يضِلُ 4 


الاق وقوله: #وَمن يرد الله فِتَنتَمٌ فلن مَل لم مت ١‏ لَه ميك 
أُؤكتيلك ألَدنَ لم يرد أده و م إلى غير ذلك من الايات 
كما تقدم إيضاحه . 

وقوله: #وَهْوَأَعَلَمُ َالْممَترت 49 جاء معناه موضحاً في آيات 
كنيرة» كقوله: الريك معي َل سويور ْوَل ب أتتدى )4 


عذ 


وقوله تعالى: #إنَّ ريّكَ هْرَ أعَلَمُ من يَضِلٌ عن سَيبِله وَهْوَ عله 


سورة القصص همه 
الْمْهَتيت 9 * والآايات بمثل ذلك كثيرة» وقد أوضحنا سابقاً أن 
الهدى المنفى عنه يَكِلةِ فى قوله تعالى هنا : 8 إِنَّكَ لا تجَرى مَنْ لحرت »* 
هو هدى التوفيق؛ لأن التوفيق بيد الله وحدهء وأن الهدى المثبت 
له ل في قوله تعالى : «وَإنَكَ لىإ صر مُسَمّقِيوٍ )4 هو هدى 
الدلالة على الحق والإرشاد إليه» ونزول قوله تعالى: © إِنَّكَ لا تجَرِى 
مَنْ أَحيَبت» في أبي طالب مشهور معروف. 

4# أقوله تعالئ : ل وا كت توا أن يلق ليل الكتب 


قد قدمنا الايات الموضحة له في أول سورة الكهف في الكلام 

على فونه تكالق « للد اذى أنْرَل عل عبد و الككبٌ» الآية . 
02 1 1 

* قوله تعالئ : « طسَيَءِمَالِكُ إِلَّاوْحهَة» . 

| كقوله تعالى: « كل مَنْ عَلبَا كان ) وبق وَمَهُ ريك ذو لُلَكلٍ /٠ه؛‏ 
وَالْدكَاوِ 59* والوجه من الصفات التي يجب الإيمان بها مع التنزيه 
التام عن مشابهة صفات الخلق» كما أوضحناه في سورة الأعراف وفي 
غيرها. 

* قوله تعالئ : « وَلَهُ لحك وَإِلد يعون 47 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الكهف في الكلام على 
قوله تعالى: # وَلَا شْرِكُ في حَكيِيء أحدًا 40 وقد تركنا ذكر إحالات 
كثيرة في سورة القصص هذه. 7 


لالالا 


سورة العنكبوت 


سورةا لعتكبوت 4د 


5200 
ره إن العزايميهم 5١‏ 


90 ايف 91 6 
قد قدمنا الكلام على الحروف المقطعة مستوفىّ في أول سورة 
والمعنى: أن الناس لا يتركون دون فتنة» أي: ابتلاء واختبار» 
“جل قولهم: امناء ٠‏ بل إه إذا 0 آمنا اا أي : ار واختبروا 
ا 
وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء مبيناً في 
آيات أخر من كتاب الله كقوله .تعالى : « آم حبسم عيضر أن دحوأ البركحة 
لما يأَيَك مَكَلُ ألِينَ حَلَوَأ من قب . يي تتم البأمكه واصَئَة اه وَرُلرلُواً حقّ يمول 
ار أ مع مي ك2 أيه لت ل وقوله : 
# آم حَسِِيمٌ أن تَدَحْلُوا الْجَنَّهَ ولمًا يمار اه أَلَِبنَ جَلهدُوأ ل وبآ 
لدي 59 © وقوله تعالى : لاخ ته لتعييا 
لصي وَتبوا ارك ()4 وقوله تعالى : « مَك مهد ألم 
لى: ١‏ 


هتين عل 
مآ أَنَسم عليه حَيٌٍّ يَعِ كييك بِنَ ألطَيَنْ» الاية. وقوله تعالى: اوَلِيبَتلَ 


له أضواء البيان 


ماف دوك وَلِميِص ماف ويك وه عمط ب 
وقوله تعالى :. « ممم أن رليمل ليوأ سكم و1 


متندذنأ من دون 0 ولا رسو لا الْمَوْمِيِينَ وا ع ليجَة وله 0 يما 

مَمَلُور ل وقد أشار تعالى 
إلى ذلك بقوله هنا: ل وَلِتَدَ تا لين من ِو كَلَعَلَمَنَ لَه الي صَدَفوا 4 
الآية. 


1.1 / وقد بينت السنّة الثابتة أن هذا الابتلاء المذكور فى هذه الآية 
يبتلى به المؤمنون على قدر ما عندهم من الإيمان» كقوله يل : «أشد 
الناس بلاء الأنبياء ثم 000 1ن فالأمثل» . 


- 
صب دسح دخ ب مه لتعات أن ده لير 


0 
دق ل لوسك 
* قوله تعالى: ## وَوَصّينَا) صا لضان يولدَيه حُسنًا 4 . 


لوجسا زا ماهر افر جاح دن عون بتو قر ل لز 


00 على قوله تعالى: ## وض ريك ألا تعبدواً إلا إِيَاهُ وبالودين 


يعني أن من الناس من يقول: آمنا بالله بلسانه» فإذا أوذي 
فى الله » أي : آذاه الكفار إيذاءهم للمسلمين جعل فتنة الناس صارفة 
له عن الدين إلى الردة ‏ والعياذ بالله ‏ كعذاب الله فإنه صارف رادع 


سورة العنكيوت ١أه‏ 


عن الكفر والمعاصى. ومعنى فتنتة الناس: الأذى الذي يصيبه من 
الكفار. وإيذاء التكقار للمؤمئين من أنواع الابتلاء الذي هو الفتنة» 
وهذا قال يبو وأبحد. 

لاضن - 2 


10 00 200060 0000 


رص 0 


والكخر ذلك هو اسان ان الْمبِين 407 . 


/ ذكر جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المنافقين الذين 45# 
يقولون: آمنا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم إذا حصل للمسلمين من 
الكفار أذى» وهم معهم جعلوا فتنة الناس» أي: أذاهم كعذاب الله 
وأنه إن جاء نصر من الله لعباده المؤمنين» فنصرهم على الكفارء 
وهزموهم وغنموا منهم الغنائم قال أولئك المنافقون: ألم نكن 
معكم» يعنون أنهم مع المؤمنين ومن جملتهم» يريدون أخذ نصيبهم 
من الغنائم . 

وهذا المعنى جاء في آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى : 
< ادن يدود يك ون 56 تك َنم ين أل الوا ألم تك مَعَكُ ون كان 
كفي مريت كلا أ كتخا علخ وتنتدكم 5 المؤمن » وقول 
تعالى : « وإ َك لس لَب أستبتكر يد اَذ أت لع إ رأ 
مح كب ووهن سخ شوح لد يذل كلل لكا توي 
موده يلِبََن كنت مَعَهُمَ فو رّ هوَرا عَظِيما (©) 4 وقد قدمنا طرفاً من 
هذا في سورة النساء. 


55 


لاأه ٠‏ أضواء البيان 


عالم بما تخفي صدورهم من الكفر والنفاق بقوله: 9 أو لَيْس أله يأعلم 
ماف صَدُور العنليين )4 . 


» قله تسهئ: وهل كئيا كنا يقي عتؤاقيها 


َل حبك 4 إلى قوله: «َلََبَم التِصمة عب 
ل 


ل 


قن قلاهنا' الآيات: اليوضحة لهه :ؤزيادة إيضاحيا س 
ا ل 6 © 
أوَرَارَهُم كاله يوم الْقِيََمَةِ وَمِن أورَارِ السب يُصْلُوتَهُم ِعَيْرٍ عِلرِ ألا مه 
وروت 49 . 


جه 


/ * قوله تعالى : «#فَبَحِسَهُ وَأصَحب السّفيكة وَجَعَلتهآ 
0 و 


نوح» كقوله تعالى ل 0 
لم ين 3 مثو ما يصون 403 ونحو ذلك من الايات . 


* قوله تعالئل: #إرك الْدْبنَ تَبُدُوت من كون أله لا 


و حر بساارى م رمو ساير ٠‏ مره م ص 
بح لكم رزقا فابتغوا عند الله الرِرْف وأعبُدوة 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة النحل في الكلام على 
قوله تعالى : # وَيَحْبَدُونَ من دون الله مالا يمك لهم رقا مَنَ السَّموات وَالْارضٍ 


شيعا ولا مسْتَطِيعون © وفي سورة الفرقان. 


على لقن ل رين 
مول أْصَلُونا» الاية. وفي سورة ة الفرقان وغسن :ذلك 


قوله تعالئ : ط كلاف يشير والككب» . 
ل ذريته را 0 


انافك كلو ترائية إبراهيم ٠‏ وناكعر نا صر ابر اعنم 11د لز 
سورة الحديد: أن توس نه مشترك معه فيه» وذلك واضح؛ لآن إبراهيم 


من ذرية نوح مع أن بعض الأنبياء من ذرية نوح دون إبراهيم؛ وذلك 
في قوله تعالى : و وَلَقَدَ عد أَرَسَلََا فا واد رهم وَجَعَلنَا فى دَرَيتَهِمَا توه 


الحككب» . 
5 وعء دمو . تست سو م 
* قوله تعالئ: # وءَايْسه أحرم فى الدَنيا وَإِنَّمَ فى الالخرة 


ذكر جلَّ وعلا في هذه الاية الكريمة: أنه آتى إبراهيم أجرهء 
أي : جزاء عمله في الدنياء وإنه في الآخرة أيضاً من الصالحين. 

وقال بعض أهل العلم: المراد بأجره في الدنيا: الثناء الحسن 
عليه في دار الدنيا من جميع أهل الملل على اختلافهم إلى كفار 
ومؤمنين . و ان :9# واجعل 


6 


0ن أضواء البيان 


ل لِسَادَ صِدَقٍ في الْأخينَ 9) 4 وقوله تعالى : ل وَجَملنَا َم لِسَاكَ صِدَقٍ 
عَيكَا )»> وقوله: لاوَإِتَمُ فى الآحرَة لَيِنّ لصحن 4 لا يخفى أن 
الصلاح في الدنيا يظهر بالأعمال الحسنة وسائر الطاعات» وأنه في 
الآخرة يظهر بالجزاء الحسن وقد أثنى الله فى هذه الآية الكريمة على 
نبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» وقد أثنى على إبراهيم 
أيضاً في آبات أخرء كقوله تعالى : « #وَإذ أت توم كي كلاج كته 


َال إن جَاعلْكَ للنّاين إمَاما4 وقوله تعالى : وَإبَرْهِيمَ ألْذِى وه (4)0 وفي 
قوله تغالى : ٍاإِذَ ندعم كارك أَمَه مداه حا ولد يَكُ من المفركيد (©) 
سّاحكرًا لَأَنْةٌ بيه وَهَدَهُ إل راط مسقم )وداه ف اليا حسَندوَإِتَ 
فى ألآحرَةَلِنَ ألصَيِحِينَ 4 . 
* قوله تعالى: 9# ولماجاءت رسلنا إبرهيم بالْنشَرئ فَالوأ 
إِنَامُمْكوا أل ملز الْمَريَةِ» الآية . 
0417 /قد قدمنا إيضاحه في سورة هود في الكلام على قوله تعالى : 
* وَجَاءَنه اشر يج لان مو أوط 409 . 
* قوله تعالى: # وَلْمَّاجَءتٌ رَسَلْنا لُوظا» إلى قوله « لْمَوَمِ 
قد قدمنا الايات الموضحة له مع بعض الشواهد في سورة هود 
في الكلام على قصة لوطء. وفي سورة الحجر . 
* قوله تعالئ: #وَإِلَ مَنبَس أَحَاهُمٌ سُعَيّبًا* إلى قوله 
# ف دَارِهِم جلثويست 4 . 
تقدم إيضاحه في سورة الأعراف في الكلام على قصته مع قومه 
وفي الشعراء أيضا. 


سه را لير 


3 - 


سورة العتكبوت هزه 


د قوله تعالىئ : 9# د وفوا وك ىت كم 
2 0 كه ا الما كه 52 َصَدَهُم 
عن أ لديل وَكَانو نوأ مسرن 2 وَفَتَرَورَت > قنك تقس 


م 


وَلَقد حادم مُوسى بِاليْدَئتِ وأ سك بروأ فى الارضٍ وما كانوأ 
صقرت 00 كَكُلًا حدما يدَيِدد صَِنْهُم من أرَسَلََاعَلِيَه حَاصِبَا 


ل سس اج 


3 > ال ل 6 0 
وَمِنْهم مَنْ أخذتد المتسحة متهن كر بحَمَفكا بو الاردت 


م 


الظاهر أن قوله: وعادا مفعول به لأهلكنا مقدرة» ويدل على 
ذلك قوله قبله: « فَلحَدَتَهُمُ اليَخككة * أي : أهلكنا مدين بالرجفة» 
وأهلكنا عاداً. ويدل للإهلاك المذكور قوله بعده: #وقد يَنَت 


حكم ين مسحكنِهة4 أي : هي خالية منهم لإهلاكهم . 


5 سم 


رفوللا يفواها: : # مكلا لُحَذْنًا نا يذمِفء# . 
/ وقد أشار جلّ وعلا في هذه الآايات الكريمة إلى إهلاك عاد. 451 


وثمود» وقارون. وفرعونء وهامان» ثم صرح بأنه أخذ كلا منهم 
دق ار ل ا ل لال ل 
اعبات إهلاكهم فقال: مَمِنْهُم مَنْ أَرَسَلَْا علَيْهِ حَاصِبًا #4 وهي الريح؛ 
يعني : عاداء بدليل قوله: 0 ِو )4 
وقوله: « وَفِ عا إذ سكاعم ليح لقم )4 ونحو ذلك من الآيات» 
وقول (وتقو تن لمذة القدر م ب و 00 قوله تعالى 


ولحل ا 


فيهم : ود الت ظَلَموا آلصَيْحة تأصبحوأ فوت جَخريت © كل 


أي 1 1 اسلراة لاقم 40 ونه ينهم 


-_8 


ف 


آه أضواء البيان 
ب وَيدَارِو الْدرْصَ »* الاية. وقوله تعالى: 0 يعني 
فرعون وهامان بدليل قوله تعالى : مُمَّأَغْرَقِنَا الآ خَرينَ )4 ونحو ذلك 
من الايات . 


والأظهر في قوله في هذه الآية: وكانوا مستبصرين» أن 
استبصارهم المذكور هنا بالنسبة إلى الحياة الدثنا خاضة» كما دل 
عليه قولة؛ تعالق: 2 يلون طلدهما ين كليو الذي وهم عن الأخرة هر 
عفن )4 وقوله : 2 أو ِل مَا كن َمل التِر )4 
ونحو ذلك من الايات . 

وقوله: ا كقوله تعالى : « أَمحِبَ الَذينَ 
يَحْمَلوْنَ الات أن شونا سآ ما يشورك )4 . 

3# قوله نيان 0 مَل لد ب أعَدُوا من دوين أله أؤليسآه 
كَثَلِ ) الى عكرت أَعَفَدَتَ 0 وَإِنَّ أَوَعَ ) روي بت 
سكيوت لو كانوا يعلمورت ا إن 00 يدُعؤرت ين 
دونو مِن تَىءِ ءِ وهو الْعزي رٌألحححكيم ا وَيَلَ ً يأك الْأَمَعَدلُ نَصْرِيها 

نا لين وَمَايحَقَذُهس] إلا الصيلمون )4 . 
54 / قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الب جنا 
على قوله تعالى: « فَتَهُمُ كمَئَلٍ آلحكَبٍِ4 الآية» وفي مواضع أخر 


* قوله تعاليا : « أتَلّما أو يك وس الكت » . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الكهف في الكلام على 
رص وم 


قوله تعالى : ل وَأتَلُ مآ وى إِكَكَ من ححا ريك لا مبَدَلَ يكلمليد. » 
الاية. 


سورة العتكبوت /ااه 


2 


2 


4 0 تعالى : وق الصصكزة إرك الصّككزة تن عن 
الْتَحَكسَل وَالْسَكرٍ . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على 
قوله تعالى : : «وَاسْتَعينأبألصَبر وَاَلصَكَرة» الاية. 


ا ا 1 


* قوله تعالئ : « # ولا تنو مل السيكتب أصيكتب إلا يالب هى 
َحْسَنإِلَّا الَذينَ طلموا مِنْهُم 4 . 


قد قدمناإيضاحه. ونيد إل الذيجن ظلميوا متهم في 


دس 2 دح لا ل ل هر 


* قوله تعالى: « وَل ينهم أن ْنَا عكَيِكَ السكتب 
جل عله إرك ف ولك أيخصة ودر لمَو يوتست 49 . 


- 


قد قدمنا الايات الموضحة له في أول سورة الكهف. وفى آخر 


راي 


سورة طه في الكلام على قوله تعالى : #أوَلمْ تَأتهم يَيْنَهُمَا في أَلصّحْفٍ 
الأول 49 وغير ذلك . 

« زح سا سس سل ص اي ال بير 

/ * قوله تعاليا : #وسَمْيَحَجِلُويكَ بالْعَدَابٍ وَلْوْلا أجل مسم 

تر رداك وج م م دح كه - 5 ا 200 كه الْعَذَ 07 

ير بعنَة وهم ألا : مر ممُعروت رم يَسْتَحجلُونِكَ با لَعَدَابٍ وَإِنَّ 


ار - لمحيطة بأل فرين (9ج)6 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالى: «ماعندى ما ميسرت بد 4 وفي سورة يونس في 
الكلام على قوله تعالى: 8 أَثْمّ إِدَا ما ما وَكمَ متأم بو عَلْنَ وَكدَ كم بو 


ماه أضواء البيان 


مون () 4 وفي سورة الرعد في الكلام على قوله تعالى: 
# وس تويك ليده صن الْحَسََةِ» الآية. 


- 2 
20 يس 


* قوله تعالئ: 8 يِبَادِىَ لين َامنوَأ إن أَرْضى وَمِيعَةٌ فَإيَىَ 
عدون ()4 . 

نادى الله جلَّ وعلا عباده ه المؤمنين» وأكد لهم أن أرضه واسعةء 
وأمرهم أن يعبدوه وحله دون غيره» كما دل عليه تقديم المعمول 
الذي هو إيايء كما بيناه في الكلام على قوله تعالى: « ا 
وإتا كش تمه ك4 . | 

والمعنى: أنهم إن كانوا في أرض لا يقدرون فيه على إقامة 
دينهم» أو يصيبهم فيها أذى الكفار» فإن أرض ربهم واسعة فليهاجروا 
إلى موضع منها يقدرون فيه على إقامة دينهم» ويسلمون فيه من أذى 
الكفار» كما فعل رسول الله كك والمسلمون. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الاية الكريمة جاء في آيات 
أخرء كقوله تعالى : ١‏ إن اين تَوضّهمْ المكيكة الي أَنشيِهمَ يم كَالْوا ذ فيم كنم 
الوأ كا مُسَتَضَعَفِينَ فى ) لي الوا أل تك أي اله وي تاي ني وقول" 
تعالى : # وَأَرْض الله وسكَة تاوق ف الصَدبرون بر جرهم عير حِسَابٍ 42 . 


ع4 -- رم 2 جع وموم صذ 
/* 


قوله تعالى: *9 كل نفس ذايقَة الموثب» . 


جاء معناه موضحاً في آيات أخرء كقوله تعالى في سورة آل 
عمران: « كلتقي وك ع لوت وَإِتمَا وك بوت يدم الْقسَمز» 
وقوله: 3# 6 مَنَ عا ان (9) 4 وقوله تعالى: # طلّ م سَىَءِ مَالِكُ إل 


وَحَهَمٌ4 


سورة العتكبوت 8ه 


* قوله تعالئ : # وَآلَذنَ ءامئوأ وَعَمِلُوا أَلصَّلِحَتِ بَوْتنهُم 
ا ص 20 
من سد غرذأ» . 

قد قدمثئاأ معنى وعملوا الصالحات 057 في أول سورة 
تعالى: #وَإِدْ بَوَنا لِإِبْرْهِيمَ مَكَانت ألْيْتِ # الاية. وذكرنا الايات 
التي ذكرت فيها الغرف في آخر الفرقان في الكلام على قوله تعالى : 
« أوكيلك جرت الْفْرهة4 الآية. 


5 أ آل م عسي م 0 ص0 
* قوله تعالئ: « وَكإّنَ من دَاَبَةَ لا عل رذقها لله 


0 


يرزقها». 

ذكر جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة: أن كثيراً من الدواب التي 
لا تحمل رزقها لضعفهاء أنه هو جل وعلا يرزقهاء وأوضح هذا 
المعنى في قوله تعالى : 9 ا وَمَا من دَآبَة في الْأَرَضٍ إِلَا عَلَ أله رزفها وَيَعَلمٌ 
دس سد لكر اح ده ها م جد 
مسََقيَعَاوَمسْتَوَعَهَ كل في حكتب تبن 40 . 

* قوله تعاليئ : «وَلِين سَأتّهُم مَنْ حَلَقَ اموت وَالارّسَ 
مَسَخرٌ امس وَاْتمرٌ 4 إلى قوله طكل الْحََدُ نه بل ترز لا 
يَعَقِلُونَ 40 . 


/ قد قدمنا الأيات الموضحة له غاية الإيضاح في سورة بني 
إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: ‏ إِنَّ هذا الْفرمانَ يَبْوِى لِلَتى هوت 


- 


لع 


06 أضواء البيان 


لمحي هه 


* قوله تعالئ : « فَدَا مسكبوأ ف الاك دعا أله مول ين ا 
زجوم يل أل اهم فترة 42 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام 
على قوله تعالى: وَإِدَا صَحُم ألصُّمُ في لبر صَلَّ من تَدَعُون إل اه إلى 
قوله: #يِِيِعًا[)4 وفي مواضع أخر. 

* قوله تعالى: 7 أُولْمَ برو نا جَمَنَْا كرما !ما ويسَحَطْفٌ 


امتن الله جل وعلا في هذه الاية الكريمة» على قريش بأنه جعل 
لهم حرماً آمنا يعني حرم مكةء فهم آمنون فيه على أموالهم ودمائهم. 
والناس الخارجون عن الحرم يتخطفون قتلا وأسرا. 
وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الاية الكريمة جاء قينا ف 
ايات أخرء كقوله تعالى في القصص: 7 وَهَالوا إن تيع امد مَعَكَ 
نشَخَطف ين أَنَضناً أَوَلَمَ نكن لَهُرَ حَرَمًا اما © الآية. وقوله تعالى : 
ير او ل ال 020 5 5 ما م هم ين مورك ل مور 
من دَحْلمٌ نَ ءامنا # وقوله تعالى : * ب جعل أله الكنبة الَْيتَ 


ألْكرَام يسما س4 الآية. وقوله تعالى : « كَليَمَبُدُوارتَ مدا ايت () 
7 الممةة م آذآ هه سح ب» 4 
لك أطعمهم من جوع وءامتهم مِّنْ حَونٍ 40 . 
5 رمم حر برا الى له رع 
* قوله تعالى : 9 وَالْذِينَ جْهَدُوأ فِنَالجَِيتهمَ سبلن » . 
ذكر جلّ وعلا في هذه الاية الكريمة: أن الذين جاهدوا فيه» أنه 
؟ / يهديهم إلى سبل الخير والرشاد» وأقسم على ذلك بدليل اللام في 

قوله: لنهدينهم . 

وهذا المعنى جاء مبيناً في آيات أخرء كقوله تعالى: « وَلنِنَ 


سورةا 98 لعتكبوت ١"»ه‏ 
َمْتَدَوَأ رَادَهْرَ هُدَى 4 وقوله تعالى : 9 فَأمَا لذت َامَنُوأ ورَادمْهُمَ يما 
الآية. كما تقدم إيضاحه. 


ال ا ا 5 


0 


ا 17 0 


00 
إن الج اميم 


سورة الروم 


سورة الرُوم نين 
١‏ صم آذ[ ما 
الم اأتميم 
200 ركذا ر وحايرو مسو م ءسيير م 22 
3 0 و ا 0 
2ق سر ون لزه 7 0 مومى سمس 200 2 7 


قوله تعالى: وعد الله مصدر موّكد لنفسه؛ لأن قوله قبله: 
«وَهُم ين بعد عَبَهِرَ سيفييوت 40 إلى قوله: وَيوْمهِذ يفرح 
لْمُؤَمِئت (ي) بتر أله 4 هو نفس الوعد كما لا يخفى» أي 
وعد الله ذلك وعدا. 

وقد ذكر جلَّ وعلا في هذه الاية الكريمة أربعة أمور: 

الأول: أنه لا يخلف وعده. 

والثاني: أن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون. 

والثالث: أنهم يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا. 

والرابع : أنهم غافلون عن الآخرة. 

وهذه الأمور الأربعة جاءت موضحة في غير هذا الموضع. 

أما الأول منها: وهو كونه لا يخلف وعده. 00 
كثيرة» كقوله تعالى : # إرك أله لا يُخْلِتُ الييعحاد (* وقد بين 


ية 


]ذه أضواء البيسان 


أن وعيده للكفار لا يخلف أيضاً في آيات من كتابهء كقوله 
تعالى : « كَالَ لا عتصِسُأ لدَىَّ وقد كَدمَتُ لي بالود © ماِدَل الت دَىّ»4 
الآية. 
والتحقيق: أن القول الذي لا يبدل لديه فى هذه الاية الكريمة» 
هو وعيده للكفار. ْ 
0 و 
205 (/وكقوله تعالى: # كل كدب اسل َي وعد 3)* وقوله: # إن كل 
إِلاكَدَّب الْسْلَ فَحَقِّ عِمَابِ )4 فقوله: (حق) في هاتين الآيتين» 
أئ :وجب ؤثية» قلا بوك تخلفة حال 


وأما الثاني منها: وهو أن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون» 
فقد جاء موضحاً في آيات كثيرة» فقد بين تعالى فى آيات أن أكثر 


الناس هم الكافرون» كقوله تعالى: # وَلكنَ حير ألنّاس لا 
2 12م 


يومنت 49 وقوله تعالى : لا وَلْقَدَ صَلَّ قبَلَهُمَ كك الْأْوَلِيَ () * 
وقوله تعالى: # إن في ذَلِكَ لدي وما كان أ كترهم مُؤِْنِينَ (2)* وقوله تعالى : 
لود نلعْ لكر من ف الْأرْضٍ مُضِلُوك4 وقوله تعالى : « وَمآ حك 
ألكّاس وَلْوْ حَرَضْتٌ بِمْؤْمِنِينَ 4 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد بين جلّ وعلا أيضاً في آيات من كتابه أن الكفار لا يعلمون 
كقوله تعالى : لور ءا ذم تيرك عَيَتلايَهَتَُوة 40 
وقوله تعالى: # ولو كان َابَآوّهُمْ لا يَعَلَمُونَ عا وَلَا يَِتَدُونَ (() * وقوله 
تعالى : #وَمَمَلُ أن حكَمَرُوا كمَتلِ أل ينِْنُ ا لا يْمَمْ اماه ندا ذا 


سس ميل 
ع ل 


بكم عَحَىّ فَهُمم لا يَمَوَُوَ 4 وقوله تعالى: لآم تَحْسَبَ أنّ أكارهم 


مه مس الر رالا اح وى م رمح مط رس . 4م ار 7 

بسمعورت أو مقلوت إن هم إلا كالأهتم بل هم أَصِلٌ سيلا 9©) * وقوله 
5 5 00 كاه مج سن لحن مط يي برو بح ده دع ع اس 
تعالى : # وَلْقَدَ انا لِجَهَئَمَ حكهيرا مس ألْنَ والإذين لم قلوب لَا يَشْفَهُونَ بيبا 


3 + عومد ار» 0 


> اوم 22 7 ينمه ا م و ع ريع عع سل سس راط 
وهم أعَين لا يروت يبا ودج دان لا يسمعون يب ولك كالانعي بل هم أصَلّ وليك 


همه ما 


هم الْعَفِلُوتَ 4 وقوله تعالى: « دالوأ لو كا مع أو تَعْقَلُمَا كاف أحصب 
َلسَّعِير )4 إلى غير ذلك من الآيات. 


وأما الثالث منها: وهو كونهم يعلمون ظاهراً من الحياة الدنياء 
فقد جاء أيضاً في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: #وَرَيَت لهم 
ألسَّيِطدن أَعَمْلَهُمْ هَصَدَّهْمْ عَنِ امِل وَكَانوأْ مُسْتَبِصِرنَ 79 4 أي: في 


الدنياء وقوله تعالى : ا معَرض عن من توك عن وَووَْاولَد مد إلا آلْحيزة لديا 9 
َلِكَ مبلدْهرمْنَ أل 4 الآية . 


/ وأما الرابع منها: وهو كونهم غافلين عن الآخرة فقد جاء في /الا6 
آيات كثيرة» كقوله تعالى عنهم: # # مَيبَاتَ هات لِما عدون (09) إِنْ هى 
200-00 


ِلَاحَاننا الدنيَا» الآية. 


وقوله تعالى عنهم: وما نحن يِمُنشَرينَ © 2*4 لاوما نحن 


بمَبَعوئين 3 24 ا من يحي العظدم و رَمِيمٌ 49 والايات في ذلك 
كثيرة معلومة. 


« الى 


لل نيا 


اعلم أنه يجب على كل مسلم في هذا الزمان: أن يتدبر آية 
الروم هذه تدبراً كثيراء ويبين ما دلت عليه لكل من استطاع بيانه له من 
الثافن.. 

وإيضاح ذلك أن من أعظم فتن آخر الزمان التي ابتلى الله بها 
ضعاف العقول من المسلمين شدة إتقان الإفرنجح لأعمال الحياة 
الدنياء ومهارتهم فيها على كثرتهاء واختلاف أنواعها مع عجز 
المسلمين عن ذلك» فظنوا أن من قدر على تلك الأعمال أنه على 
الحق» وأن من عجز عنها متخلف وليس على الحق» وهذا جهل 


يف 


4ه أضواء البيان 


فاحش» وغلط فادح. وفي هذه الاية الكريمة إيضاح لهذه الفتنة 
وتخفيف لشأنها أنزله الله في كتابه قبل وقوعها بأزمان كثيرة» فسبحان 
الحكيم الخبير ما أعلمه» وما أعظمه» وما أحسن تعليمه. 

فقد أوضح جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن أكثر الناس 
لا يعلمون» ويدخل فيهم أصحاب هذه العلوم الدنيوية دخولاً أولياء 
فقد نفى عنهم جل وعلا اسم العلم بمعناه الصحيح الكامل؛ لأنهم 
لا يعلمون شيئاً عمن خلقهمء فأبرزهم من العدم إلى الوجودء 
ورزقهمء وسوف يميتهمء ثم يحيبهمء ثم يجازيهم على أعمالهم: 
ولم يعلموا شيئاً عن مصيرهم الأخير الذي يقيمون فيه إقامة أبدية في 
عذاب فظيع دائم» ومن غفل عن جميع هذا فليس معدودا من جنس 
من يعلم / كما دلت عليه الآيات القرآنية المذكورة» ثم لما نفى عنهم 
جلّ وعلا اسم العلم بمعناه الصحيح الكامل أثبت لهم نوعاً من العلم 
في غاية الحقارة بالنسبة إلى غيره. 

وعاب ذلك النوع المذكور من العلم بعيبين عظيمين : 

أحدهما: قلته وضيق مجاله؛ لأنه لا يجاوز ظاهراً من الحياة 
الدنياء والعلم المقصور على ظاهر من الحياة الدنيا في غاية الحقارة» 
وضيق المجال بالنسبة إلى العلم بخالق السماوات والأرض 
جل وعلاء والعلم بأوامره ونواهيه» وبما يقرب عبده منه» وما يبعده 
منهء وما يخلد في النعيم الأبدي والعذاب الأبدي من أعمال الخير 
والشر. 

والثاني منهما: هو دناءة هدف ذلك العلمء وعدم نبل غايته؛ 
لأنه لا يتجاوز الحياة الدنياء وهي سريعة الانقطاع والزوال. ويكفيك 
من تحقير هذا العلم الدنيوي أن أجود أوجه الإعراب في قوله: 


سورة الرُّوم ١ه“‏ 


يَعَلَمُونَ ظدهرًا 4 أنه بدل من قوله قبله لا يعلمون» فهذا العلم كلا علم 
لحقارته . 

قال الزمخشري فى الكشاف: وقوله: يعلمون بدل من قوله: 
لا يعلمون» وفي هذا الإبدال من التكتة أنه أبدله منه» وجعله بحيث 
يقوم مقامه. ويسد مسده؛ ليعلمك أنه لا فرق بين عدم العلم الذي هو 
الجهل» وبين وجود العلم الذي لا يتجاوز الدنيا. 

وقوله: #كلدهرًا مِّنَ َليوْوَ دنا 4 يفيد أن للدنيا ظاهراً وباطناً 
فظاهرها ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارفهاء والتنعم بملاذهاء 
وباطنها وحقيتها أنها مجاز إلى الاخرة» يتزود منها إليها بالطاعة 
والأعمال الصالحة. وفي تنكير الظاهر أنهم لا يعلمون إلا ظاهرا 
واحداً من ظواهرها. و 8 هُم4 الثانية يجوز أن يكون مبتدأء وغافلون 
خبره» والجملة خبر هُمْ * الأولى» وأن يكون تكريراً للأولى» 
وغافلون خبر الأولى. وأية كانت فذكرها مناد على أنهم معدن 
/ الغفلة عن الآخرة وَمقرها ومحلهاء وأنها منهم تنبع وإليهم ترجع. 409 
انتهى كلام صاحب الكشاف . 

وقال غيره: وفي تنكير قوله: ظاهراً تقليل لمعلومهم» وتقليله 
يقربه من النفي حتى يطابق المبدل منه. اه. ووجهه ظاهر. 

واعلم أن المسلمين يجب عليهم تعلم هذه العلوم الدنيوية» 
كما أوضحنا ذلك غاية الإيضاح في سورة مريم في الكلام على قوله 
تعالى : ل أَطَلمَ أب أ عد عِندَ يمن عَهَدَا 49 وهذه العلوم الدنيوية 
التي بينا حقارتها بالنسبة إلى ما غفل عنه أصحابها الكفار» إذا تعلمها 
السلدوة» وكات كل زمره كقلييها واستعماليا مظابقا لما :أمن اللدبه 
على لسان نبيه كلِ: كانت من أشرف العلوم وأنفعها؛ لأنها يستعان 


دوعاه أضواء البيان 


بها على إعلاء كلمة الله ومرضاته جل وعلاء وإصلاح الدنيا والاخرة» 
فلا عيب فيها إذن كما قال تعالى: عدوا لَهُم ما ستطعثم من فُوو4 
فالعمل في إعداد المستطاع من القوة امتغالا لأمر الله تعالى وسعياً في 
مرضاته؛ وإعلاء كلمته ليس من جنس علم الكفار الغافلين 
عن الأخرةء كماترى ««والاينات يمشن :ذلك كثييرة. والغاسم 
عند الله تعالى . 


* قوله تعالئ : « لكشم 
لاض ومَانهْسَا إلا بلْحيَ وبل مُسَصُ إن 56 قاين يقي 
رَيهمْ 2 بفرود 42 . 


لما بين جلّ وعلا أن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون» ثم 0 

ض أنهم يعلمون ظاهراً من الحياة الدنياء» وهم غافلون» اك مه 
عن الآخرة» مع شدة وضوح أدلتها بقوله: 7 أولِمَ يَفَكروأ في 

أنفسيم 6 الاية. والتفكر التأمل والنظر العقلي» وأصله إعمال الفكر. 
والمتأخرون يقولون: / الفكر في الاصطلاح حركة النفس في 
المعقولات. وأما حركتها في المحسوسات فهو في الاصطلاح 
وقال الزمخشري في الكشاف: في أنفسهم يحتمل أن يكون 
ظرفاً كأنه قيل قيل: أو لم يحدثوا التفكر في أنفسهم» أي : في قلوبهم 
الفارغة من الفكرء والفكر لا يكون إلا في القلوب» ولكنه زيادة 
تصوير لحال المتفكرين » كقولك: اعتقده في قلبك» وأضمره في 
نفسك» وأن يكون صلة للتفكر كقولك: تفكر في الأمر أجال فيه 
فكره. وما خلق متعلق بالقول المحذوف» ومعناه: أو لم يتفكروا 


سورة الرُوم ١‏ لاه 


فقولرا هذا القول» وقيل: معناه: فيعلموا؛ لأن في الكلام دليلاً عليه 
« إل أَلْحَقّ و جل مُسَمَىَ * أي : فاقيا باظلا وعفا “يقير حرفن 
صحيح » وحكمة بالغة» ولا لتبقى خالدة» وإنما خلقها مقرونة 
بالحق» مصحوبة بالحكمة» وبتقدير أجل مسمى لا بد لها أن تنتهي 
إليه» وهو قيام الساعة» ووقت الحسابء. والثواب والعقاب. 

ألا ترى إلى قوله: #أق حبسم نما حَلفَتَكُمْ بوتكم ديا لا 
ل كيف سمى تركهم غير راجعين إليه عبثاً. والباء في 
قوله: «اإلّا يألْحَيّ 4 مثلها في قولك: دخلت عليه بثياب السفرء 
واشترى الفرس بسرجه ولجامهء تريد: اشتراه وهو متلبس بالسرج 
واللجام غير منفك عنهماء وكذلك المعنى : ما خلقها إلا وهي متلبسة 
بالحق مقترنة به. 

فإن قلت: إذا جعلت في أنفسهم صلة للتفكر فما معناه؟ 

قلت: معناه أو لم يتفكروا في أنفسهم التي هي أقرب إليهم من 
غيرها من المخلوقات» وهم أعلمء وأخبر بأحوالها منهم بأحوال ما 
عداها فتدبروا ما أودعها الله ظاهراء وباطنا من غرائب الحكم الدالة 
على النديزيدون ال همال؟ وأنه لا بد لها من انتهاء إلى وقتيجازيها 
فيه الحَكم الذي دبر أمرها على الإحسان / إحساناء وعلى الإساءة 48١‏ 
مثلهاء حتى يعلموا عند ذلك أن سائر الخلائق كذلك أمرها جار على 
الحكمة والتدبير» وأنه لا بد لها من الانتهاء إلى ذلك الوقت. والمراد 
بلقاء ربهم الأجل المسمى. انتهى كلام صاحب الكشاف في تفسير 
هذه الاية. 

ومادلت عليه.هذه الاية الكريمة: من أن خلقه تعالى 
للسماوات والأرضء» وما بينهما لا يصح أن يكون باطلاء ولا عبثا 


لها 


لقف 


ف أضواء البيان 


لما خذلقهنا إلا بالتدق 4 لآنه لو كان خلقهما عيفا لكان ذلك العيك 
باطلاً ولعباء سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراء بل ما خلقهما 
وخلق جميع ما فيهما وما بينهما إلا بالحق» وذلك أنه يخلق فيهما 
الخلائق» ويكلفهم فيأمرهم وينهاهم ويعدهم ويوعدهمء حتى إذا 
انتهى الأجل المسمى لذلك بعث الخلائق» وجازاهم فيظهر في 
المؤمنين صفات رحمته ولطفه وجوده وكرمه وسعة رحمته ومغفرته. 
وتظهر في الكافرين صفات عظمتهء وشدة بطشهء وعظم نكالهء 
وشدة عدلهء وإنصافه. دلت عليه ايات كثيرة من كتاب اللّه» كنوه 
تعالى : ## وما حَلَقَنَا السَمئوتِ والأرض وما بِيْهمَا للعييت 9) ما حَلَفْنَهُمَاً إلا 
لحن ملكنَ سرهم لايسكموة ©) دوم التضل ممقاشهز لخي 409 
فقوله تعالى: #8 إَِّيوْمَ آلتَصَلٍ» الآية بعد قوله: 8 مَاعَلقَسَهُمَآ إلا بالْحَنَ4 
يبين ما ذكرنا. وقوله تعالى : وما لقا ألسَمكوتٍ وَالارْص وما يِيَتبمَآ إلا 


ِألْحَقّ وَإدكَ آلمَاعَة لآَنِيَةٌ» الآية. 


0-1 


ل سن سر سحت مل 


فقوله تعالى: «وَإرك ألمَاءدَ لأَيَةٌ 4 بعد قوله: «وبا حَلتنَ 
لسَّموتِ والْارْضَ وَمَا يمآ إلا لحي 4 يوضح ذلك» وقد أوضحه تعالى 
في قوله: وَيلَّ مانى لوت وَسَافِ الْأيِضٍ لجر لذن أتثوا يما عدوأ وى 

وقد بين جلّ وعلا أن الذين يظنون أنه خلقهما باطلاً: 
لا لحكمة الكفار» وهددهم على ذلك الظن الكاذب بالويل من النار» 
وذلك في قوله تعالى : اوم عَلََنَا / المأ الوص وَمَابَمَا بللا لِك َل 
ديكروا مويل دن كتروأ ون ادر © * وبين جل وعلا أنه لو لم يبعث 
الخلائق ويجازهم لكان خلقه لهم أولاً عبثاء ونزه نفسه عن ذلك 
العية سيتخانة:وتعالق عن كل .ما لا يلق يكماله وجتلؤته علوا كيرا 


سورة الرُوم وفرنن 


1 4 2 ا ا ا لت ا ا الل )0 
وذلك في قوله تعالى: #أفحسبش م أنما حلقتكم عَبَثا وَأنَكُمَ ينا لا 
5 عه للم ساسا و 


يُحَمْونَ ©) مَسَدَلَ أنه الْمَلِكَ الْحَنَّ آل 1 

قيذة الأياك القراننة تنال بعلن أنه اتفال ها دق الشلق لا 
بالحق» وأنه لا بد باعثهم» ومجازيهم على أعمالهم وإن كان أكثر 
الناس لا يعلمون هذاء فكانوا غافلين عن الاخرة كافرين بلقاء ربهم . 

وقوله تعالى في الايات المذكورة: (وما بينهما) أي: ما بين 
السماوات والأرض يدخل فيه السحاب المسخر بين السماء, 
والأرض» والطير صافات ويقبضن بين السماء والأرض» والهواء 
الذي لا غنى للحيوان عن استنشاقه . 

0 20 .5 مح مر لو سح مه أ[ 

* قوله تعالى: # أولرٌ تسيروا في الأرضٍ ضنظروا كف كان 
عَنقِبَهُ ألذِينَ من قَيْلِهمْ 4 إلى قوله تعالى: # ولدكن كانوأ أَنفسمهم 
يَظيِمُونَ 409 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة الحجر في الكلام على 
5 5 1 د اه اح 5 4-0 7 5 
قوله تعالى: « وَإِتهالبِسَبيلٍ مقي 49 وفي المائدة في الكلام على قوله 
تعالى: 8 مِنْ أجل ذلِكَ كتبنا عل بق إِسَرِدِيلَ # الاية. وفي هود في 
الكلام على قوله تعالى: وما فى مِنّ آلطبلييت ,ِبَعِيدِ (©) * وفي 
الإسراء في الكلام على قوله تعالى: « وَكُم أهلكنا مت الفرون مِنْ بَعدٍ 
وج الاية وفي غير ذلك . 

وقوله تعالى في آية الروم هذه: # كالوا أَسَدَّ منهم قُوَهُ وَأََارُوا 
لْدرْضٌ / وَعَمَرُوهَ] كر مَِا عَمَرْوْهًا 4 جاء موضحاً في آيات أخرء 4/7 


ا 2 م» و 


كقوله تعالى : لا أَهَل ييرُوأ فى الْدرْضٍ وَينَظروأ كيف كن عَدقبَةٌ الت من 


١ 
9 9090 


اه أضواء البيان 


نلِهِمَ كموا أ 0 ياتا لذَرَضٍ هَمآ أي عَتمُم ما كاثوأ 


* قوله تعالئ: 2 كن عَلقَبَة لذبن أمثوأ الشواع أن 
كزوا بتَاينت الله وكاو ييا سَتَهَرِْء وت #3 


قرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وأبو عمرو: كان عاقبة: بضم 
التاء اسم كان» وخبرها السوأى» وقرأه ابن عامر» وعاصم» وحمزة» 
والكسائي: ثم كان عاقبة الذين بفتح التاء»ء خبر كان قدم على اسمها 
على حد قوله في الخلاصة: 
وفي جميعها توس طالخبر ‏ أجز 5010 
وعلى هذه القراءة فالسوأى اسم كان» وإنما جرد الفعل من 
التاء مع أن السوأى مؤنئة لأمرين : 
الأول: أن تأنيثها غير حقيقي. 
والثاني : الفصل بينها وبين الفعل كما هو معلوم. 
وأما على قراءة ضم التاء فوجه تجريد الفعل من التاء هو كون 
تأنيث العاقبة غير حقيقي فقط . 
وأظهر الأقوال في معنى الآية عندي أن المعنى على قراءة ضم 
التاء كانت عاقبة المسيئين السوأى. وهي تأنيث الأسوء بمعنى الذي 
هو أكثر سوءآء أي: كانت عاقبتهم العقوبة» التي هي أسوأ العقوبات» 
أي : أكثرها سوءاً وهي النار. أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منها. 
وأما على قراءة فتح التاء» فالمعنى: كانت السوأى عاقبة الذين 
15 أساءواء / ومعناه واضح مما تقدم» وأن معنى قوله. أن كذبواء أي: 
كانت عاقبتهم أسوأ العقوبات؛ لأجل أن كذبوا. ‏ 


سورة الرُوم ذوفن 


وهذا المعنى تدل عليه آيات كثيرة توضح أن الكفر والتكذيب 
قد يؤدي شؤمه إلى شقاء صاحبه» وسوء عاقبته» والعياد بالله» كقوله 
تعالى : #مُلْمَا رَاعُوَا أََاع أله لوبهم © وقوله: ا ف قُلُويهم عَرَضٌ فَرَادَهُمْ 
2 ررم بر عط 0 سا سس ل ل 0 
لَه مَرَضَا» وقوله : ا بَلَ طبع لله ليها يَكْفْرِهِمْ 4 . 

وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا في سورة بني إسرائيل في 
الكلام على قوله تعالى: # وَجَعَلْنَا عَلَ فُلويَ أَكِنَةَ أن يَفْقَهُوهُ وَفه ءَادَامَ 
ل ح د 0 ع 1 8 5 4 0 ضار 0 
ورا » وفي الاعراف في الكلام على قوله تعالى : #مماكاوا ليوأ 
ا لي ال 2 
يمَاكذبوا من قبل * وفي غير ذلك . 

وبما ذكرنا تعلم أن قول من قال: إن السوأى منصوب بأساءوا: 
أي : اقترفوا الجريمة السوأى خلاف الصواب. وكذلك قول من قال: 
إن أن في قوله: أن كذبوا تفسيرية» فهو خلاف الصواب أيضاً. والعلم 
عند الله تعالى. | 

* قوله تعالئ : ©« أله يبَدَوَا أ حَلقَ مم يحِيد و4 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في البقرة» والنحل» والحج. 
وغير ذلك . 

بع © 3 . سد 9 أي د 2 1 

* قوله تعال : « وَلمَيكُن لم ين كيه سُنَكوً4 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على 
قوله تعالى: # ولا يِقَبَلُ سَبَاسَفَعَةٌ * الآية» وفى غير ذلك . 

* قوله تعالى : « وحكانوأ بشركايهم حكبفريت 49 . 

/ قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على 4/6 
قوله تعالى: 9 كلا سَيكفروب بعبادتهم وَيَكويوْتَ عَليوَمْ ضِدًَا )© وفي غير 
ذلك. 


كم 


اه أضواء البيان 


# قول همال : ١‏ مَْبحَنَ لله بن كشوت معد 
بحو 9) وله أ َلْحَمَدٌُ ١‏ فى آل موتك رض وَعَشيًا وحن 
قد قدمنا في سورة النساء في الكلام على قوله تعالى: 8 إنَّ 
لصَلوة كات عل لشو مزيك كتتبًا كو وَفوكا)4 أن قوله هنا: « مَمُبَحَنَ 
للَّه حِينَ تُنسُوت * الايتين من الآيات التى أشير فيها إلى أوقات 
الصلوات الخمس» وأوضحنا وجه ذلك مع إيضاح جميع الآيات التي 
أشير فيها إلى أوقات الصلوات الخمس . 

*# قوله تعالى: « وض الْأرص بعد مويها مَكَدَكَ 
جوت 49 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في ذكرنا براهين البعث في سورة 
البقرة ة في الكلام على قوله تعالى : «وَكَرَّكيرت السَمَل مه مَأخْرعَ بو 
نامو يتقالم » وفي سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : 

ميث لك بو ألرَوع والرّترت 4 الآية» وفي غير ذلك . 


* قوله تعالى : # وَمِنْ َاينَيَوءَ أَنْ حاف من تراب 4 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة طه في الكلام على قوله 
تعالى : ل( #نهالقئكم4 الآية» وفي غير ذلك. 
* قوله تعالئ: ‏ وَِنَ َاَليَهه أن حَلقَ لكر من أَنشْسِكُم 
نما بسكو لها . 
ه39 لضام 
قوله تعالى: ‏ واللهُ جل لَكُم من أنفس؟ أَرُويِجَا4 الآية . 


م 


سورة الوم ش يخضد 


* قولهتعالئ: # وَمِنٌ َييهِء حَلَقُ السَّموَتِ والأرض 
رمس 7 4 0-1 - 200 ا ا ايا 22-0 سس ير 
وَأخيكدف لتحت وألويكز إِنَفِ دَِكَ لَآينتٍ زَلْملِيِينَ 409 . 

قوله: ل وَمِنَ َإيَيِوء خَلْقُ السَّموتِ وَالْأَرْضِ * قد قدمنا الايات 
الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: # إِكَفِ 
َلْقَ ألسَّمَوتٍ وَاْلْأَرَضٍ» الآاية. 

وقوله: «اوَأخْيكف أليِتِحكُمْ وَاَلْويْكرٌ * قد أوضح تعالى 
في غير هذا الموضع: أن اختلاف ألوان الادميين واختلاف 
ألوان الجبال» والثمار»ء والدوابء والأنعام كل ذلك من آياته 
الدالة على كمال قدرته» واستحقاقه للعبادة وحذده. قال تعالى: 


دم مه دس م سحلا 


< أر ئرٌ أن أله وَل ون العمل مآ مرحنا و شريو يل اونا ومن الْجبَالٍ 
د دييضُ وخر لف الومَاوَعَرييب شود 9 مت آلئَاين وَالدّوَارِقٍ 
لاعن حتلِبُ أَلْودمٌ كَدكهّ» واختلاف الألوان المذكورة من غرائب 
صنعه تعالى وعجائبه» ومن البراهين القاطعة على أنه هو 
المؤثر جلَّ وعلاء وأن إسناد التأثير للطبيعة من أعظم الكفر 


والضلال. 


وقد أوضح تعالى إبطال تأثير الطبيعة غاية الإيضاح بقوله في 
سورة الرعد: 8 وَفٍ الْأَنْضٍِ قَطَمٌ مُتَجَوِرَتٌ 4 إلى قوله: لالْمَوْمِ 


وقرأ هذا الحرف حفص وحده عن عاصم #إنَّ في دَلِكَ أبنت 
ُلْعيلِيِينَ )4 بكسر اللام: جمع عالم الذي هو ضد الجاهل. وقرأه 
الباقون: للعالمين بفتح اللام كقوله : (رب العالمين). 


لضم 


بن أضواء البيان 


03 قولهتعالئ : # وَمِنَ َايَِيوء متامكر بِاليّلٍ وَألنَا مار 


م 


وَبِعَاؤمم من فَضِْلِوةٌ إركت ف دلِلت يلت لِقَور 
صسمعوت 49 . 


أرما 


ها 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلدم 
0 00 سرض ديدص ود وم مه 


على قوله / تعالى: 9# محونا ءايه اليل ويحعلنا ءاية التَّمَار مبصرة لََبْسَعوأ فضا 
م من تيَكْر» الاية. وفي سورة الفرقان. وغير ذلك . 

قوله تعالى: ## وَمِنَ يليه بربيحكم الْمَرَقَ حَوَقًا 
لمكا الآية . 

قد قدمنا ما يوضحه من الآيات مع تفسير قوله: #حَوفًاوْظمَعا4 
في سورة الرعد في الكلام على قوله تعالى: « هْو الى بريحكم 
أرقت حَوْفًا وَطُمََا #* الايةء وسنحذف هنا بعض الإحالات 
لكثرتها . 

* قوله تعالئ : 3# صرب لَكُم مَمَلا مَنْ فيكم ا فيكم هل لَكُم من ما 
2 م ين شرك ف مَاوََقحك 4 الآية. 

قد قدمنا إيضاحه بالقران في سورة النحل في الكلام على قوله 
تعالى : *[ واه قم فصل بَعَضَكد عل بعض فى ألرَرْق'4 الآية . 


* قوله تعالى : < وَمَآءَاَسُمصِن وبا ليوا ف أمول الئاس قلا 
ريأ عِندَ أل 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على 
قوله تعالى: 88 يَمَحَقَ أنه ألريأ4 الاية. 


سورة الرّوم خرن 


* قوله تعالئ: « يَوْمَيِذِيَصَدَعُونَ 49 . 


ِل 
أي : يتفرقون فريقين: أحدهما في الجنة» والثاني : في النار. 
وقد دلت على هذه آيات من كتاب الله» كقوله تعالى في السورة 
الكريمة : # وَيَوْمَ تقوم ألسَاعَة يَوميِذ قرفو 09 > كما لدت اموأ ويحيلوأ 
ا يخبرفت وي و ونا لد كفروأمَكدَّو ا وَلقَآي 
لأخرَة ولك في الْصَدَابٍِ حْصَرُونَ )4 وقوله تعالى : « وديم تمع 
00 فيد ِيف لَلَنَةِوَكَريقُ في السَعِرٍ 4 ويدل لهذا قوله بعده: # مَن 


5-5 


اند تر وين عل دخا / لأف 4 نفسيم يَمهَدُونَ 9 لجرك لين ءامنو 1444 
ذا تيبي كفيك اث اكد )4 واقن أشار تعالئ ايف 
للتفرق المذكور هنا في قوله تعالى : © يَوْمَِذٍ يَصِد رتاس أَسْتَانا روأ 


متخ 40 . 
* قوله تعالئ: « فَإنَكَ لا شِع ألْمَونَ 4 إلى قوله إن 

منيع َم يون باهم مُسْلِمُونَ 5 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النمل في الكلام على 


و معدو 


قوله تعالى: 8 إِنَكَ لاث نَع ألْمَوَقَ4 الآية . 
4# قوله تعالى : « # أله الى حَلَفَكم من صَعْفٍ مُرّ جَعَلَ من 


-. د لاسا سد 00م سا وو ا 


د - 


بِعْدٍ ضعف قوة 0 ضعفاوشيبة 


كتابه » وبين الضعف الأخير في آيات أخرء قال في الأول : ع 
من ملو مَهينٍ (() * وقال: « حَلْوَحَ الانكنَ ين تُطْفَةَ فَإِدَا هُوَّ حصي 


مين 4 وقال تعالى : « وَلرَيرَ الإنكنٌ أَكَاعَلفتَهُ ين تُلمَةٍ4 الآية. 


000 أضواء البيان 


وقال : لتر الإنكنٌ ِمَ خْنَّ (ي) خْلِقَ ين مَل افق )4 وقال: « كله إن 
0 َم يعلمورب 00 29 إلى غير ذلك من الايات . 


وقال في الضعف الثاني : # وَمِمك من يرد إِلَ أَزدّلٍ ألْهْمُر ‏ وقال : 
و حي 3 سه في للق اكلا يمِْلُونَ () 4 إلى غير ذلك من 


الآيات» وأشار إلى القوة بين الضعفين في آيات من كتابهء كقوله: 
#فَإِذًا هو حَصِيم مين 0 »* وإطلاقه نفس الضعف على ما خلق 
الإنسان منه قد أوضحنا وجهه في سورة الأنبياء في الكلام على قوله 
تعالى : ا خُلِقَ لضن ين عَبَلٍ 4 الاية . 


وقرأ عاصم وحمزة من ضعف في المواضع الشلاثة: 
المخفوضيّن» والمنصوب بفتح الضاد في جميعهاء وقرأ الباقون 
بالضم . 


44 / واختار حفص القراءة بالضم وفاقاً للجمهور؛ للحديث الوارد 
عن ابن عمر عن النبي كَل من طريق عطية العوفي أنه أعنى ابن عمر 
قرأ عليه مَل : من ضعف بفتح الضادء فرد عليه يَكِِهّ وأمره أن يقرأها 
بضم الضاد. والحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه.ء ورواه 
غيرهما. والعلم عند الله تعالى. 


وه با أ جيه وح سس 0 2-5 
عي رمساعَةٍ كذلك كانوا بوه 0 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة يونس في الكلام على 
قوله تعالى : ل وَيْوَمَ يحَْرهْمْ كأن لد يمُأ لا سَاعَة من الَارٍ 4 وفي غير 
ذلك. 


سورة الرّوم 6:١‏ 


ذبن وذو ضع ور مضه 


ا 
ل ذَا يو ألبَمَثِ وَلكتكُمْ مشر لا 
َعَلَمونَ )4 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار إذا بعثوا يوم 
القيامة وأقسموا أنهم ما لبثوا غير ساعة يقول لهم الذين أوتوا العلم 
والإيمان» ويدخل فيهم الملائكة» والرسل» والأنبياء» والصالحون: 
والله لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث» فهذا يوم البععث» ولكنكم 
كنتم لا تعلمون. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في 
3 التفسيرين» وذلك في قوله تعالى: 8 كَالَّو وين 
دكاو مرق 4 . 

والتحقيق أن هذا قول الكفار عند البعث» والاية تدل دلالة 
لا لبس فيها / على أنهم ينامون نومة قبل البعث كما قاله غير واحدء 
وعند بعثهم أحياء من تلك النومة التي هي نومة موت يقول لهم الذين 
أوتوا العلم والإيمان: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون» أي: 
هذا البعث بعد الموت الذي وعدكم الرحمن على ألسنة رسلهء 
وصدق المرسلون في ذلك» كما شاهدتموه عيانا فقوله في يسّ: 
«هَدَامَاوَعَدَ َليّمََنُ» قول الذين أوتوا العلم والإيمان» على التحقيق » 
وقد اختاره ابن جرير» وهو مطابق لمعنى قوله: وهال لذبن أووأ لل 
ايمل لد لِْسْمٌ في كتنب ) لَه إل يو ِألْبَعَتُ 4 الآية. 

والتحقيق أن قوله: هذا إشارة إلى ما وعد الرحمن» وأنها من 
كلام المؤمنين» وليست إشارة إلى المرقد في قول الكفار: 9 من بِعقنًا 


* 


4 


4 
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من كَرْقََِا منذَا4 وقوله: في كتاب الله» أي : فيما كتبه وقدره وقضاه. 
وقال بعض العلماء: إن قوله: #هَذًَامَا وَعَرَ أَلتمَنُ» الآية. من قول 
الكفارء ويدل له قوله في الصافات : ## وَكَالْوْمويكنَا مدا م اين 0 هنا يوم 
لْتَصَلِ» الاية. 

* قوله تعالى : « ولاهم بُسَتَعتَبوت 40 . 


قد قدمنا ما فيه من اللغات. والشواهد العربية في سورة للخل 
في 0 على قوله تعالى: # دُدَّ ب لا مود ليبن كدروأ ولا م 


مستَعبونَ 4029 . 
* قوله تعالئ: ل وَلَين يِسَمَهُم ِكَايَةٍ عون اين حكدروأ 
إِنْ نظ إلاياوة 49 . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة ة الأنعام في الكلا م على 
قوله تعالى : ا وَلوْمَرََاعكيَكَ كك فى ولا فَلسُومُ لدي 3 الي كبوا 
هذا ١‏ إِلَاسِسٌ تيد )4 وفي سورة بني إسرائيل في 0 على قوله 
تعالى : وَمَالوأ ١‏ / ن مس لَك حص تفجر لان لض يوا 3 4 وفي 
سورة يونس في الكلام على قوله تعالى: 8 إنَّ ليت حَقَّتْ عَلومَ 
كلمت رَيْكَ لايؤْمِون )4 الأيةع وفي غير ذلك . 


* قوله تعالى : ل وَلَايسْعَحِئَنك ادبن لا وقتورك 4 . 


قد قدمنا في سورة بنى إسراتيل في جلدم على قوله 0 
« لَاجسَل ممه لها عفد مما تدا 40 إن الله تعالى قد بين 
في بعض الايات القرانية أنه يخاطب النبي كَل بخطاب 0 به 
نفس رسول الله كَل وإنما يريد به التشريع 


سورة الروم مه 


وبينا أن من أصرح الآيات في ذلك قوله تعالى مخاطباً 
له كلل : 8 ما يَلْعَنَّ عِنَدَكَ السك ار هما أو كِلاهُمَا قلا تَكل لمآ أن * 
الايةع ومعلوم أن والديه قد ماتا قبل نزول إما يبلغن عندك 
الكبر أحدهما أو كلاهما بزمن طويل» فلا وجه البتة لاشتراط 
بلوغهماء أو بلوغ أحدهما الكبر عنده؛ بل المراد تشريع بر الوالدين 
لأمته بخطابه يك . 

واعلم أن قول من يقول: إن الخطاب في قوله : 9 إمًا يُلْعَنَّ 
عِنَدَكَ الحكبر أَحَدَهْمَا أو كِلَاهُمًا4 لمن يصح خطابه من المكلفين» 


وأنه كقول طرفة بن العبد: 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً * 
خلااف الصواب . 


والدليل على ذلك قوله بعد ذكرالمعطوفات على قوله: فلا 
تقل هنمآ أقّ 4 : لِك ينآ أوحح إِليَكَ ريك مِنَ )ل م3 الآية. ومعلوم أن 


هه 


قوله: #ذَّلِكَ مِنَآ أو إِلَيْكَ رَيْكَ *# خطاب له يِةِ كما ترى» وذكرنا 
هناك بعض الشواهد العربية على خطاب الإنسان» مع أن المراد 
بالخطاب في الحقيقة غيره. 

/ وبهذا تعلم أن مثل قوله تعالى : ولا يَمْتَخْفَتلف اَن كا 497 
وقورت 2 4 وقوله: 000 507 « ولا ظِعْ 
0 َأئِمًا أو كَفُورا 9 »* وقوله: 9 لا يَحصَلَ مَمَّ أله ِلَنها ءاخر * 
يراد به التشريع لأمته؛ لأنه يك معصوم من ذلك الكفر الذي نهي 


عله . 
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فائلة 


روي من غير وجه: أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ناداه رجل من الخوارج في صلاة الفجرء فقال: #وَلْقَدَ 
أو إِلِكَ وَلِكَ اَن ميلك كن ترقت لطن عَلكَ راشي من 
للْيِرنَ 4 فأجابه علي رضي الله عنه وهو في الصلاة : # فَأَضِيرٌ إن 


ذه م ل يه عد ل د رو م مم 


وَعَدَ لَه سق ولا جنك لين لا بوقبورت 40 . 


لا لانا 


- .- . هه 


سورة لقمان 


سورة لقمان لاه 


1 


| ]ولي 


* قوله تعالل: «اث (©) يك مث الكتب لفكبر (©) 
هدى وَيَحَةَ للْمْحْسِيينَ 4 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة لقوله: # هدَى وَيَحمَه إلْفْحيينَ 49 
فى أول سورة اليقرة في الكلام على قوله تعالى: «الم () ذلك 
ايك ل وو مده شين 40. 


قوله تعالى: : « وَإِدَائْتل عَكه ْوَل مُسسكَيرا كن لد 
2ه رك م .و 
6 


ف أَذيهِ ورا مشر داف البو 0 و42 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكافر إذا تتلى عليه 
آيات الله» وهي هذا القران العظيم» ولى مستكبراً أئ: متكبراً عن 
قبولهاء ان ويا » كأن في أذنيه وقراء أي فنوها وثقاة عاناً 
له من سماعهاء ثم أمر نبيه يك أن يبشره بالعذاب الأليم . 

وقد أوضح أجل وعلا هذا المعنى في آايات كثيرة » 0 
تعالى : « ويل لكل دك أ (©) يمع نت نت م ل عه بير مستكها ككل ل 
مسممها مره يعَدَايٍِ ألم | 2 وَِدا عم ين كنا يدها هروا ولك م عَدَابُ 
تي (ي) ين وَآيوم نه وك ين عنم ا ككسبأ سبع وكام عدون دود َه 


2 


رده نك عد عَدَابُ عَظِمْ )4 وقد قال تعالى هنا: # كن ف أيه ورا * على 


4ه أضواء البيان 


سبيل التشبيه»ء وصرح في غير هذا الموضع أنه جعل في أذنيه الوقر 
بالفعل في قوله: 9 إِنَاجَمَلَاعك فلُوبهمَ أَحكنَة أن يْفَهُوهوَف ادام وقرا 4 . 
والظاهر أن الوقر / المذكور على سبيل التشبيه بالوقر الحسي؛ لأن 
الوقر المعنوي يشبه الوقر الحسي. والوقر المجعول على آذانهم 
بالفعل» هو الوقر المعنوي المانع من سماع الحق فقطء. دون سماع 
غيره. والعلم عند الله تعالى. 


ل رريحط 


* قوله تعالى: 9# اق السَمواتٍ عير عمد تروتها * . 
قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية فى أول سورة الرعد فى 


الكلام على قوله تعالى : 8 أَلَهُألدِى رهم لوت بير عم تَروتيا» الآية . 
* قوله تعالئ : « هنذا حَلْقَ أله فَأَروْفٍ مادا حَلَقَ اين من 


00 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الرعد في الكلام على 


رح سو سس سر آذآ هه 
8 5 5 


قوله تعالى : ا م جَعَُوا َه شرك حَلَُوأ كحَْوِ به اَن حك 4 الاية. وفي 
أول سورة الفرقان. 


ل ع سس ا ارح ل لو 0 


قوله تعالى: # وإ قَالَ لقمكن لايد وهو يحظم يجو ا 


2 م رط 520 ل لره 
رك لهت شرك لَطْلرٌ عطي 407 . 


دلت هذه الآية الكريمة: على أن الشرك ظلم عظيم . 
وقد بين تعالى ذلك في آيات أخرء كقوله تعالى: « وَلا تدع من 


دون أل ما لا مَك ولا يصْركُ فن مَمَلْتَ وَنَكَ ذا من الَلِينَ ()) * وقوله 
تعالى: لاوَالْكَفرونَ هُمْ طبن 9 » وقد ثبت في الصحيح عن 


سورة لقمان 4ه 


النبي ككل أنه فسر الظلم في قوله تعالى: #الَدنَ َامَُوأ ولد يليسُوَا 
: 1 6 


إِيَاتَهُم بِظُلْرِ» بأنه الشرك» وبين ذلك بقوله هنا: 8 إِرك الشَرك لظلم 
عظيم 07* وقد أوضحنا هذا سابقا. 
١ 0‏ ا يل 01 
/ # قوله تعالئ : # ولا عر حَدَّك لئاس . 
معناه لا تتكبر على الناس. ففي الاية نهى عن التكبر على 
عليهم. معرضا عنهم . والصعر الميل» وأصله : داء يصيب البعير 
يلوي منه عنقه» ويطلق على المتكبر يلوي عنقه. ويميل خده عن 
الناس تكبرا عليهم» ومنه قول عمرو بن حنى التغلبي : 
وكناإذا الجبار صعّر خده ‏ أقمنالهمن ميله فتقوّما 
وقول أبي طالب: 
وكنا قَدَيمَا لا نر ظلافنة”' إذاماثوا صعر الرؤومن تقيمها 
ومن إطلاق الصعر على الميل قول النمر بن تولب العلكي : 
زقآ أتنتاك :وقد طال القن “تقو عيبلا فسرانيها ضعر 
وإذا علمت أن معنى قوله: بلا صَمَرَ حَدَّكَ للنّآس » لا تتكبر 
فاعلم أنا قدمنا في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: 
« هَمَا يَكَونُ لك أن تسَكَبَرَ با كحرج إِنّكَ مِنَ الصَلغرينَ 9 * الايات القرانية 
الدالة على التحذير من الكبر المبينة لكثرة عواقبه السيئة» وأوضحنا 
ذلك مع بعض الايات الدالة على حسن التواضع» وثناء الله على 
المتواضعين . 


.وه أضواء البيان 


رس سه صمح 2 - 
* قوله تعالى  :‏ ولاش ف الْارْضٍ مرح © . 
قد قدمنا إيضاحه وتفسير الآية في سورة بي يا إسرائيل في العلدم 


على قوله تعالى: # ولا تمش في الْارضٍ » ا نَّكَ أن كحرف الْارْصَ وَل ,لم 
لِْمَالَ طولا 429 . 


* قوله تعالئ: 9# واْصِد فى مَشيكَ 4 . 


/ قد قدمنا الايات الموضحةٍ له في مواضع؛ كقوله تعالى : 


* وعباد لمن ليرب يَمْسُوبَ عل الْأرْضٍ هَوَيًا 4 الآية. وقوله تعالى: 
9 امش في لض مم4 . 

ل اس صان_ه ور عير 03 ح مي 

2 قوله تعالئ: 9 ومن الناس م من جارل ف لله يعْيرٍ عِلْرِ ولا 


هدى كلا كنب مير 407 . 
قد قدمنا إيضاحه في أول سورة الحج . 
* قوله تعالئ: ##أوَلَوَ كان آلشَّيِطَنْ يتَعُوهم إِلَ عَذَابٍ 
السَعيرٍ 409 . 


قدمنا الآايات الموضحة له أيضاً في أول سور ة الحج في الكلام 
على قوله تعالى : # كيب عَليَهِ أَكَمُ من ولام نمض وده إل عَدَاِ 


*. قوله تعالي : طوَلِن سَأَلَهُمٍ من حَلقَ سكوب وار 
عون أله كل اَمَك ينه بل أستارهع لا يعلموق )4 . 


قل قدمنا الايات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام 
على قوله تعالى: ل نهدا الْرمانَ يبْدى يلتق ب أقوم» . 


سورة لقمان أهه 


1 5 12 بج ل مم آذ ا ل سر ع لخر 
* قوله تعالئ: # وَلْوَأئما فى الارضٍ من سّجرة أقلام والبَحر 

موي 56 هر و سد ع ع سي سس مم 

يتتَم ءابو سَبعَةُ أفخر يندت كلت م4 


قد قدمنا إيضاحه في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى : 
< كلل كنالب متها لكت وَقِ اَلَأ عد كت وق4 الآية. 


* قوله تعالى : « ما حَلْفَكْمْ وَلَا بَعَثّكُم 1 كنفس 


كم هه 4 
١‏ 5 
ولجدو أ . 


/ قد قدمنا إيضاحه في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: 419 

« كَدَلِكَ يح لَه لْمَوقَ مركم و4 الآية . 
وا ل ع1 + ا لوس ع ا ا ا لمر 
* قوله تعالئ: *9 وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين 
د لين 
بن # . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام 
على قوله تعالى: # وَإِدَا مَك ألصُرٌ في لحر صَلَّ مَن تَدَعُون إلا يا الآية» 
وفي الأنعام في الكلام على قوله تعالى: قل أَرَمَيْتَكُم إِنَ أَتَدكُم عَدَابُ 
َه أو تدك ألسَاعَةُ أَغَيْرَ أله تَدَعُونَ إن كُنثْرَ صَدِوِنَ )1 بل إِيّاه تدَعُوَ * 


الاية» وفى غير ذلك . 


ا و ميس سيو حي ص ل سل ليردات ير محسس 
* قوله تعالى: 3# إِنَّ أللّهِ عِندَم عِلَْمْ ألسَّاعَةَ وَينزِك الْعْيَتَ 
-ه إصد 
ال ا ا 
وبعَلر ما فى الأرحام وما تذرى نفس ماذا تححكيبب غدا وما تذرى نفس 
مو وغ همي 


سأ“ . ا اسلا ىن 8 ب ج سر 
أي أرضٍ تموث إن لَه ليم حَبيئ 409 . 


د 


قد قدمنا في سورة الأنعام أن هذه الخمسة المذكورة في خاتمة 


سورة لقمان: أنها هي مفاتح الغيب المذكورة في قوله تعالى: 
« #رَعندمٌ ممَاتِحُ ألمي ايها إلَاهْوٌ4 وأن النبي كله أوضح ذلك 


لالالا 


حيم 
دإ هملح 
0 


لسحدة 
رة ١‏ 


سورة السّحدة هوه 


ا ل له 
/ إن اجيم 


6 

ا سي رصعل رده بعل م 

* قوله تعالئ : # أم يقولوت أفتريله د الحقّ من ربا 
بع .ل مروتو ود د سم لس سحام 
لتنذرقومامًا أتلهم مّن تُذيرٍ من قبِك* . 

قد قدمنا إيضاحه في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله 
5 0 عه سس أ اه ١‏ 
تعالى : # ومَا صا معَرْيينَ حَقٌٍّ بعك رسولا 43 . 

ان 1 ينا عامومو يده سر ع رسضة د اج 0 رامن 

* قوله تعالى : 9 يدير لأمر ور السَمَءِ إلى الأرض ثم بعرم 
تال مح سم ح سل ا ام 0# 

ذكر جلَّ وعلا فى هذه الاية الكريمة أنه يدبر الأمر من السماءء 
إلى الأرض» وأنه يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة. 


وأشار تعالى إلى هذا المعنى فى قوله : « أله الى حَقَ بم موت 


رم ع2« 
ع م 0 


وين الْأرضٍ عِتلهِنَ يننزل الأمى بيهن 4 وقد بين في سورة الحج أن اليوم 
عنده تعالى كألف سنة مما يعده الناس. وذلك فى قوله تعالى: 

أ و 000 7 مل س ما موك 8 3 
# ولت يِوْمًا عِندَ رَيِكَ كلف سمه مِمَا عدوت 9* وقد قال تعالى في 
ل مويو 


5 3 2 حر مه ع ساص د - 5 5 5 
طررة سال سائل ‏ :« صخ التتيجكة ران رتد ف بزر 01 ندا 


زنب 
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وقد ذكرنا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) 
الجمع بين هذه الايات من وجهين : 

الأول: هو ما أخرجه ابن أبي حاتم» من طريق سماك» عن 
عكرمة» عن ابن عباس من أن يوم الألف في سورة الحج. هو أحد 
الأيام الستة التي / خلق الله فيها السموات والأرض» ويوم الألف في 
سورة السجدة هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه تعالى» ويوم 
الخمسين ألفاً هو يوم القيامة . 

الوجه الثاني: أن المراد بجميعها يوم القيامة» وأن الاختلاف 
باعتبار حال المؤمن 0 ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: #8 فَنَِكَ 
يَوْميذٍ يوم عسير )عل الكفر كفن عير سير 4 وقوله تعالى : 86 يقولٌ الْكفْرونَ 
هَذَايوم عير 40 . 

وقد أوضحنا هذا الوجه في سورة الفرقان في الكلام على قوله 
تعالى : « أسحب الَةبَمِنِحَ قوس مقبلا(4 وقد ذكرن 
في (دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب) أن أبا عبيدة روى عن 
إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب» عن ابن أبي مليكة أنه حضر كلا 
من أبن عباس وسعيد بن المسيب سئل عن هذه الايات فلم يدر 
ما يقول فيهاء ويقول: لذ ادر 


0 00 هه 1 عت 00 
* قوله تعالى: #7 قل يتوفلكم مَك ألْمَوتٍ الى ,2 
14 
ظاهر هذه الآية الكريمة أن الذي يقبض أرواح الناس ملك 
واحد معين» وهذا هو المشهورء وقد جاء في بعض الآثار أن اسمه 


عزرائيل . 


سورة السحدة /ذهه 


وقد بين تعالى في آيات أخر أن الناس تتوفاهم ملائكة لا ملك 
واحدء كقوله تعالى: # إن الَذِنَ توَََهُمُ الْمكيكةٌ طَاليىَ أَنشْسِيِمَ 4 الآية» 
وقوله تعالى: # فَكيِفَ إذا موَفْتَهُمٌَ المليكة فرت مهم 
برهم )4 وقوله تعالى: «وَلوْ ةذ الطَديمُوست فى عَمَوتٍ لوت 
المكهكة بأيظوا لهم 4 الآية» وقوله تعالى: « عق إا 1 أحَدَممْ 
لْمَوَتٌ تَوَنَهُ رُسُلْنَاوَهُم لا يفَرَطُوتَ (©* إلى غير ذلك من الآيات . 

/ وإيضاح هذا عند أهل العلم أن الموكل بقبض الأرواح ملك ه٠ه‏ 
واحدء هو المذكور هناء ولكن له أعوان يعملون بأمره ينتزعون الروح 
إلى الحلقوم» فيأخذها ملك الموت» أو يعينونه إعانة غير ذلك . 

وقد جاء فى حديث البراء بن عازب الطويل المشهور أن 
النبي ككل ذكر فيه أن ملك الموت إذا أخذ روح الميت أخذها من يده 
بسرعة ملائكة فصعدوا بها إلى السماء. وقد بين فيه يَكِلِ ما تعامل به 
روح المؤمن وروح الكافر بعد أخذ الملائكة له من ملك الموت حين 
يأخذها من البدن. وحديث البراء المذكور صححه غير واحدء 
وأوضح ابن القيم في (كتاب الروح) بطلان تضعيف ابن حزم له. 

والحاصل: أن حديث البراء المذكور دل على أن مع ملك 
الموت ملائكة آخرين يأخذون من يده الروح حين يأخذه من بدن 


عد مرحم 2غ سا 


الميت. وأما قوله تعالى : 9# أله نوق الأتفس حِينَ مَوْتَهسا» فلا إشكال 
فيه؛ لأن الملائكة لا يقدرون أن يتوفوا أحداً إلا بمشيئته جل وعلا: 
( رتكا تي أد كوت الايإذن غْكتافوئلا» . 

فتحصل: أن إسناد التوفي إلى ملك الموت في قوله هنا: 
«# فل يوَيَدَكُم مَلَكُ الْمَوتِ ألَرَى وكِلَ يَكُم 4 لأنه هو المأمور بقبض 
الأرواح» وأن إسناده لملائكة في قوله تعالى: ‏ مَكَيِفَ إِذا موفْتَهُمٌ 


مهمه أضواء البيان 


التلفكة 4 الآنةوكطيها :مون اناف “لذن لملك: الموت :أعوانا 
يعملون بأمره» وأن إسناده إلى الله في قوله تعالى : « يتوق الانفْس 

حِينَ مَوْيِهَسَا * لأن كل شيء كائناً ما كان لا يكون إلا بقضاء الله 
وقدره. والعلم عند الله تعالى. 


5 20 006 55 


عرو 
0 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأعراف في الكلام 


عو لكر كر ماس ععمى مم 2 


على قوله تعالى: « يوم يَأَقٍ تأُوسِام يفول الزرح تسوه من قبَلُ د جا 0 
ينا يلحي فَهُل لَنَا ء من شسُفَعَآءَ * الاية. وفي سورة مريم في الكلام على 
قوله تعالى: « أي وو وأبصرنوم ينون الاي 

3 قوله تعالئ: : «وَلَوَ سِئْنَا لَآَيسَا علقي هُدَسهًا وَلَككنَ 


2 عر 


حى القَول فى لمان جهد م وري الكة الئاس أجمصِيرك 409 . 


قل قدمنا الايات الموضحة له في سورة رسن في الكلام على 
قوله تعالى : « وَوَسَهَرَيْكَ لَآَمنَمن ف الْأرْضٍ كله يما 4 . 

* قوله تعالئ: ومن ألم من در بات ريو ف أَعرض 
ها كان الي منتقمون 49 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له مع بيان الآيات الدالة على 
العواقب السيئة الناشئة عن الإعراض عن التذكير بآيات الله في سورة 
الكهف في الكلام على قوله تعالك :- طون أطي مسن 55 اكت رف 


ره آذآ ا و 4 


دأَعَرضَ عَنْها وضَى ما قَدَمَت يناه 


سورة السحدة 64 


* قوله تعالى : « َم يَهَدِهُمْ كَمْ أهلد ملكا من قبلهم من 
لْفُرُودِ يَمْشُونَ فى مَسَلكنِهم #4 . 

/ قد قدمنا بعض الآيات الموضحة له في آخر سورة مريم في 007ه 
الكلام على قوله تعالى : « وَكَمْ أَمْلَكنَا لهم ين قَرَنِ هَل حش مِنْهم من حر 
أو سَسمع لهم كا 409 . 

* قوله تعالى : « أولِمْ يوا اموق لمآ إل الْرْضٍ الْجُمْزٍ 


يه ع2 


مَمُفْيج بوه رَدَعَائَأكُلْ ينه الكلمهع وأشسه أفلا بود 409 . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة طه في الكلام على قوله 


تجار اَّل لحم ايسَ مَهَدَا وَسَلكَ كه نابشلا وَل ولتم م 
ا 0 ِذَ لِك لبت لأولٍ 

لي ا ا 
اه الكيف في الكلام على قوله الى 5 وَإِنَا لجَعِلُوبَ ما 


عياص مدا 2 4 . 
* قوله تعالئ : «وتثووس. 0 
صَدِيِنَ © لا اس قروا إيمنهم و 


أظهر مر أقوال 00 لاوطا الكريمة 
قديمة. والفتاحة الح والقضاء» ومنه قوله: 
/ وقد جاءنت ايارت تدل على أن الفتح الحكم» كقوله تعالى عن م/0١ه‏ 


تله أضواء البيان 


ل 6 م ل يرل فرع ماس 


نبيه شعيب: #عل أله تَوَطْنا ويا أفْتَح بِْئنَا وبين فَوْصنا بالْحَقٌ وأنتَ حير 
لَيِدِنَ 49 أي : احكم بيننا بالحق» وأنت خير الحاكمين. 
وقوله تعالى عن نبيه نوح : : « قل رب إِنَّ فى كدو 9 
يهم فتحاونيتى وبن مي من مؤي 4 الآية. أي : ا 
حكماء وقوله تعالى: ليجع بيد 0 
لْعلِيم 43 وقوله تعالى : لعزي نك :سطع سد : 
إن تطلبرا الحكم يهلاك الظالم مكمه ب اك 
غير واحد. وقد ذكروا أنهم لما أرادوا الخروج إلى بدر جاء 
أبو جهل» وتعلق بأستار الكعبة وقال: اللهم إنا قطان بيتك نسقي 
الحجيج. ونفعل وتفعل» وآن فحيذا قطع الرحم وفرق الجماعة» 
وعاب الدين» وشتم الالهةء وسفه أحلام الآباءء اللهم أهلك الظالم 
منا ومنه فطلب الحكم على الظالمء فجاءهم الحكم على الظالم 
فقتلوا ببدر» وصاروا إلى الخلود في النارء إلى غير ذلك من الآيات . 
وعلى قول من قال من أهل العلم: إن المراد بالفتح في الآية 
الحكم والقضاء لي 0 فليو 
لْمَمّج لا ينم لين ينهم »* وعلى القول بأن المراد بالفتح في 
ا 0 
أن معنى قوله: قل يوم الْمَنْج لا ينهم ادبن و إيمنهم * أي: !| 
عاينوا الموت؛ وشاهدوا القتل» ابدليل قوله 0 2 
َالو ءامنا اه وَحَدَمُ كرا يما كايو متْركيدٌ (© قَكَرْ ليك ينْفَعَهُمْ إيطثم 
َم لتانقا سك أل الى قت تو ا 0 59 
وقوله تعالى: ل / أَلسَسيَعَاتٍ حَيَه إِذَا 
حَصَرَ أَحَدَهُمُ أَلْمَوَتُ قَالَ إِنْ يت أَلْعَنَ * الآية. وقوله تعالى في 


فم بيني يو 


سورة السحدة ١كه‏ 


ل ن ٠:‏ « عي ءا أدرَكَهُ الْعَرَُ كَل امت أَنَمُ ك5 لَه إلا الى امت بوبنا 
إتديل ولأ من الْشتيلين (© عن وَكَدَ عَصِنْتَ مَلْ وششست من 
لْمْمْسِدِينَ )4 ولا يخفى أن قول من قال من أهل العلم: إن الفتح 
في هذه الاآية: فتح مكة أنه غير صواب» بدليل قوله تعالى: « فل يوم 
لْمَتّح لا ينقع لذن كَفَروأ ينهم 4 ومعلوم أن فتح مكة لا يمنع انتفاع 
المؤمن في وقته بإيمانه كما لا يخفى . 


*_قوله تعاليا : « وَكطِرْ إِنََُم تطروت :]4 . 


جاء معناه موضَحاً فى آيات أخر» كقوله تعالى : أم يعُولُونَ سَاعِرٌ 
ريه زور موس جاةسر اله عدم ال 25 موده ص حير 
ريس يوه ريب لمن (©) كل ترصمُواوِقْ مَعكُم يس الْمريِضِنَ )4 ومعلوم 


5 98 .و > بصره 2 بس 0 
أن التربص هو الانتظار. وقوله تعالى : 8 فل روأ نامرون 9 * 
إلى غير ذلك من الايات. 


لالانا 


0 
إنه امهم 


سُورة الأحزاب 


سورة الأحزاب هده 


صن ص سلة ص 
سه 


/ إن العزتمهمر 


قولهتعالي': « بايا لي أنتِ اه ولا ميلع الْكَضِيتَ 


1 
ا 


والمتلفقين» الآية . 


نا 


قد قدمنا الآيات الموضحة لمثله في سورة بني إسرائيل في 
الكلام على قوله تعالى: < لاتجمسل مع لله لاخر » الاية. وما دلت 
عليه اية الأحزاب هذه من أن الخطاب الخاص لفظه بالنبى كلل يشمل 
حكمه جميع الأمة» قد قدمنا الايات الموضحة له فى سورة المائدة 
في الكلام على قوله تعالى : # من أَجَلٍ دّلِكَ كينا عل بن إسرهيل أَنّم 


صم 


مَن قَصَلَ تَفْسَنًا بعَيْر فيس الاية. 

أ لس عام سل وس سساو دق 0 مر هوي 

* قوله تعالئ: « وما جَعَلَ أزونجحكم الى تظدهرون متهن 
عا ل سرت 
أمَهنقِك 4 . 

في هذا الحرف أربع قراءات سبعية: قرأه عاصم وحلده: 
تظاهرون بضم التاء وتخفيف الظاء بعدها ألف فهاء مكسورة مخففة» 
وقرأه حمزة والكسائي: تظاهرون بفتح التاء بعدها ظاء مفتوحة 
مخففة» نألف فهاء مفتوحة مخففةء وقرأه ابن عامر وحده كقراءة 
حمزة والكسائى: إلا أن ابن عامر يشدد الظاءء وهما يخففانهاء وقرأه 
نافع وابن كثير» وأبوعهرف: تظهرون بفتح التاء بعدها ظاء فهاء 


اه 


65 أضواء البيان 


مفتوحتان مشددتان بدون ألف. فقوله تعالى: تظاهرونء» على قراءة 
عاصم مضارع ظاهر بوزن فاعل» وعلى قراءة حمزة» والكسبائي فهو 
مضارع تظاهر بوزن تفاعل حذفت فيه إحدى التاءين على حد قوله في 
الخلاصة : 
/وما بتاءين ابتدى قد يقتصر فيه على تا كتبينٌ العبر 
فالأصل على قراءة الأخوين تتظاهرون» فحذفت إحدى التاءين 
وعلى قراءة ابن عامرء فهو مضارع تظاهر أيضاء كقراءة حمزة 
والكسائي. إآّ أن إحدى التاءين أدغمت في الظاءء ولم تحذف» 
وماضيه اظاهر كادارك. واثاقلتم» وادارأتم» بمعنى تدارك . إلخ. 
وعلى قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو فهو مضارع تظهر على 
وزن تفعل» وأصله تتظهرون بتاءين» فأدغمت إحدى التاءين في 
الظاء» وماضيه اظهر نحو اطيرنا وازينت بمعنى: تطيرناء» وتزينت» 
ا يي ا ل فَإِذَاهَ 
مَأ يَأْفِكوِنَ 0 19 فعلم مما ذكرنا أن قولهم : ظاهر براه 
0 منهاء وتظهر منها كلها بمعنى واحدء. وهو أن يقول لها: أنت 
علي كظهر أميء يعني أنها حرام عليه» وكانوا يطلقون بهذه الصيغة 
في الجاهلية. 
وقد بين الله جلّ وعلا في قوله هنا: «وَمَا جَعَلَ روبك الى 
77 هرون تبن موي » أن من قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي: 
9 ولم يزد هنا على ذلك» ولكنه جل وعلا أوضح 
هذا في سورة المجادلة» فبين أن أزواجهم اللائي ظاهروا منهن لسن 
أمهاتهمء وأن أمهاتهم هن النساء التي ولدنهم خاصة دون غيرهن» 
وأن قولهم: أنت علي كظهر أمي منكر من القول وزور. 


سورة الأحزاب 4 وذسن 


وقد بين الكفارة اللازمة في الله عند العودء وذلك فى 
تعالى : « ادبن هرون مسكُم ين يْسإِّه م مَاهْرى أُمَهلتِهم إن مهاه 02 لي 
أ وم لكر مالل رولك هعد 0 ولي 
20 5ه 
وك بود وَأَلَهُ يمَاصَمَلُونَ جر( هَمن لَرْ عد فَصِيَامُ شَهْرَينِ ماين ين 
َل أن آنا صن لَر ست وَْامُ يس يو ملك كلك لقا 1 رسا 


سي ل 


تالف بجدوة أله ول فرينَ عَدَابٌ أل 4 . 


فقوله تعالى في آية الأحزاب هذه: ## وما جَعَلَ أ َروجَكُم الَتِى 
شط 3 عم 1202 كقوله تعالى في سورة المجادلة : لل ألْذِينَ 
5 ولو دك نو اتازهد اشر اتيك 00 إن هن تََدْهُرْ إلا الى وَلَدْتَهْرٌ * و 0 
رأيت ما في سورة المجادلة من الزيادة والإيضاح لاك 2١‏ 
الأحزاب هذه. 


مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 


المسألة الأولى: قد علمت من القرآن أن الإقدام على الظهار 
من الروجة حرام حرمة شديدة كما دل عليه قوله تعالى: مو ل 
لْقُولُونَ منحكرا من الْقَول 4 فما صرح الله تعالى بأثة لي 
0 شديدة كما ترى. وبين كونه كذباً وزوراً بقوله: ما هركت 
تَهتهِرّ إِنْ أُمَهْجْهُرٌ إلا الى وَلَدَمَهُرٌ * وقوله تعالى: # مَاجَعَلَأ أله لجل مّن 
ا 0 مين أتهلي 45 . 
وأشار بقوله تعالى : # وَإَِ لحمو عَفُودٌ )4 أن من صدر منه 
منكر الظهار وزوره إن تاب إلى الله من ذلك ثوبة تضوجا قفن :له :ذلك 
المنكر الزورء وعفا عنهء فسبحانه ما أكرمه» وما أحلمه. 


ع 


مده | أضواء البيان 


المسألة الثانية : : في بيان العود الذي رتب الله عليه الكفارة في 
قوله: 2 َوه لقالا در رَمَوَيْنَ كل د يتناعاً» وإزالة إشكال 
فى الآية. 


/ اعلم أن هذه المسألة قد بيناها في كتابنا (دفع إيهام 


الاضطراب عن آيات الكتاب) وسنذكر هنا كلامنا المذكور فيه تتميما 
للفائدة . 


ففي دفع إيهام الاضطراب مانصه: قوله تعالى: « ولي 
علييزدة دن يوم م يفت لم الا َي ربو د ين قبل أن يسمَآسَأ 4 . 
لاا يخفى أن تر تيبه تعالى الكفارة بالعتق على الظهار والعود معاً يفهم 
منه أن الكفارة لا تلزم إلآ بالظهار والعود معاً . وقوله تعالى: # من قبل 
أن يسَمَآمَا * صريح في أن التكفير يلزم كونه من قبل العود إلى 
المسيي» 
اعلم أولاً : أذ ها رس ابن حزم من قول داود الظاهري. 
وحكاه ابن عبد البر عن بكير بن الأشج» والفراء» وفرقة من أهل 
الكلام» وقال به شعبة''' من أن معنى: ثم يَعُودُوبَ لِمَا مَالُوأ * هو 
عودهم إلى لفظ الظهار» فيكررونه مرة أخرى قول باطل» بدليل أن 
النبي كَِةْ لم يستفصل المرأة التي نزلت فيها آية الظهارء هل كرر 
زوجها صيغة الظهار أو لاء وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في 
الأقوال كما تقدم مراراً. 


والتحقيق أن الكفارة وعم الجماع قبلها لا يشترط فيها تكرير 
صيغة الظهار. ومازعمه بعضهم أيضا من أن الكلام فيه تقديم 


)0( كذا في المطبوعة. و (دفع إيهام الاضطراب»! 


سورة الأحزاب 2584 


وتأخيرء وتقديره: (والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل 
أن يماسا ثم يعودون لما قالوا) سالمين.من الاثم نسبث الكفارة غير 
صحيح أرقا لما تقرر في الأصول من وجوب الحمل على بقاء 
التراتيكة؟ إلا لدليل. وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: 
كذاك ترتيب لإيجاب العمل بما له الرجحان مما يحتمل 
الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم . 

/ فنقول وبالله تعالى نستعين: معنى العود عند مالك فيه قولان, لااه 
تؤولت المدونة على كل واحد منهماء وكلاهما مرجح. ٠‏ 

الأول: أنه العزم على الجماع فقط . 

الثاني : أنه العزم على الجماع وإمساك الزوجة معاً. وعلى كلا 
القولين فلا إشكال في الآية . 

لأن المعنى حينئذ: والذين يظاهرون من نسائهم» ثم يعزمون 
على الجماع» أو عليه مع الإمساك» فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا 
فلا منافاة بين العزم على الجماع» أو عليه مع الإمساك» وبين الإعتاق 
قل المعنييي. 

وغاية ما يلزم على هذا القول حذف الارادة. وهو واقع في 
القران» كقوله تعالى : ار آي اروتم ب القيام إليهاء 
وقوله تعالى : #8 وَإدا قَأَتَ ألقُنانَ4 أي : أردت قراءته: 8 فَأَسْتَعِدٌ أله 4 
الآية. 

ومعتن الغود عند الكتاقعى : أن يمسكها بعد. المظاعرة: زماناً 
يمكنه أن يطلقها فيه فلا يطلق» وعليه فلا إشكال فى الآية أيضاً؛ لأن 


إمساكه إياها الزمن المذكور لا ينافى التكفير قبل المسيس» كما هو 
واضح. 

ومعنى العود عند حي هو أن يعود ا الجماع. أو يعزم 
عليه. أما العزم فقد بينا أنه لا إشكال في الآية على القول بهء وأما 
على القول بأنه الجماع فالجواب: أنه إن ظاهر وجامع قبل التكفير 
يلزمه الكف عن المسيس مرة أخرى. حتى يكفر» ولا يلزم من هذا 
جواز الجماع الأول قبل التكفير؛ لأن الاية على هذا القول إنما بينت 
حكم ما إذا وقع الجماع قبل التكفير» وأنه وجوب التكفير قبل مسيس 
اخرء وأما الإقدام على المسيس الأول فحرمته معلومة من عموم قوله 
تعالى : 9 ين مَل أن يسَمَآتاً» . 
الوطء. وعليه فلا إشكال كما تقدم. 


وما حكاه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فى تفسيره عن مالك 
من أنه حكي.عتا آن الغود الجاع قو خلاف المعروف من مدعي 
وكذلك ما حكاه عن أبي حنيفة من أن العود هوالعود إلى الظهار بعد 
تحريمه» ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية» فهو خلاف المقرر في فروع 
الحنفية من أنه العزم على الوطء كما ذكرناء وغالب ما قيل في معنى 
العود را- جع إلى ما ذكرنا من أقوال الأئمة رحمهم الله. 

وقال بعض العلماء: المراد بالعود الرجوع إلى الاستمتاع بغير 
الجماع» والمراد بالمسيس في قوله: وو م 
الجماع» وعليه فلا إشكال؛ ولا يخفى عدم ظهور هذا القول. 


والتحقيق عدم جواز الاستمتاع بوطء أو غيره قبل التكفير ؟ 


سورة الأحزاب ١لاه‏ 


لعموة قوله: « يّن ميل أن يسَمَآسَا)» وأجاز بعضهم الاستمتاع بخ بغير الوطء 
قاتلا : إن المراد بالمسيس في قوله: ين مب أن سَمَآَا# نفس الجماع 
لا مقدماته» وممن قال بذلك: الحسن البصريء والثوري» وروى 
عن الشافعي في أحد القولين. 

وقال بعض العلماء: اللام في قوله: لما قالوا بمعنى في» أي 
يعودون فيما قالواء بمعنى يرجعون فيهء كقوله وِْةِ: «الواهب العائد 
في هبته» الحديث . وقيل: اللام بمعنى عن» أي : يعودون عما قالوا: 
أي: يرجعون عنهء وهو قريب مما قبله. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي والله تعالى 
أعلم: أن العود له مبدأ ومنتهى» فمبدؤه العزم على الوطءء ومنتهاه 
الوطء بالفعل» فمن عزم على الوطء فقد عاد بالنية» فتلزمه الكفارة 
لإباحة الوطءء ومن وطئي بالفعل تحتم في حقه اللزومء وخالف 
بالإقدام على الوطء قبل التكفير . 

/ ويدل لهذا قوله كَكِةِم لما قال: (إذا التقا المسلمان بسيفيهما 9١ه‏ 
فالقاتل والمقتول في النار. وقالوا: يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما 
بال المقتول» قال" إنه كان حريضا على قتل صاحبه» فبين أن العزم 
على الفعل عمل يؤخذ به الإنسان. 

فإن قيل: ظاهر الاية المتبادر منها يوافق قول الظاهرية الذي 
قدمنا بطلانه؛ لأن الظاهر المتبادر من قوله: لما قالوا أنه صيغة 
الظهارء فيكون العود لها تكريرها مرة أخرى . 


فالجواب: أن المعنى: لما قالوا إنه حرام عليهمء وهو 
الجماع» ويدل لذلك وجود نظيره في القرآن في قوله تعالى: 9# وَْرِثُمٌ 


دسي 


مَايَقُولُ* أي : ما يقول: إنه يؤتاه من مال وولد في قوله: 8 لأ وتيركت 
مَالَا وود )4 . 

ينا" تناس ناس اجام ون الى باريد لدي 
المسيس مرة أخرى حتى يكفر» هو التحقيق خلافاً لمن قال: تسقط 
الكفارة بالجماع قبل المسيس» كما روى عن الزهري» وسعيد بن 
2650 وأبي يوسفء. ولمن قال: تلزم به كفارتان كما روي عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص» وذكره بعضهم عن عمرو بن العاص» 
وعبد الرحمن ن أبن مهدي. ولمن قال: تلزمه ثلاث كفارات» كما رواه 
سعيد بن منصور»ء عن الحسن» بإبراهم” والعلم عند الله تعالى. 
انتهى بطوله من (دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب) . 

المسألة الثالثة : أظهر قولي أهل العلم عندي أنه لو قال لها: 
أنت علي كظهر ابنتي» أو أختي» أو جدتي» أو عمتي» أو أمي من 
الرضاع»: أن أختن من الرضاء» أو شبيها يعضو اخز غين الظهر كان 
يقول: أنت علي كرأس ابنتني أو أختي» إلخ» أو كبطن مسن 
ذكرء أو فرجهاء أو فخذها أن ذلك كله ظهارء كردم 
المعنى بينه» وبين أنت علي كظهر أمي؛ اه 
امرأته بمن هي / في تأبيد الحرمة كأمه. فمعنى الظهار محقق الحصول 
في ذلك . 


قال ابن قدامة في المغني: وهذا قول أكثر أهل العلم منهم: 
الحسن» وعطاء. وجابر بن زيدء والشعبي» والنخعي» والزهري». 
والثوري. والأوزاعي. ومالك» وإسحاق. وأبو عبيد» وأبو ثورء 
وأصحاب الرأيء وهو جديد قول العاف وقال في القديم : 
لا يكون الظهار ّ بأم أو جدة؛ لأنها أم أنشياء لأن اللفظ الذي ورد 


به القرآن مختص بالأم» فإذا عدل عنه لم يتعلق به ما أوجبه الله تعالى 
فيه . 

ولنا أنهن محرمات بالقرابة» فأشبهن الأم» فأما الاية فقد قال 
فيها : « وَإِبَبم ونون مُنحكرا ين الْقَوْلٍِ وروا 4 وهذا موجود في مسألتناء 
فجرى مجراهء وتعليق الحكم بالأم لا يمنع ثبوت الحكم في غيرها 
إذا كانت مثلها. 

الضرب الثالث: أن يشبهها بظهر من تحرم عليه على التأبيد 
سوى الأقارب» كالأمهات المرضعات» والأخوات من الرضاعة» 
وحلائل الاباء والأبناء» وأمهات النساءء والربائب اللاتي دخل بأمهن 
فهو ظهار أيضاً.ء والخلاف فيها كالتي قبلهاء ووه المذهبين 
ما تقدم» ويزيد في الأمهات الجرعجات دخولها في عموم الأمهات 
فتكون داخلة في النص» وسائرهن في معناهاء فثبت فيهن حكمها. 
انتهى من المغني . وهو واضح كما ترى. 

فرعان يتعلقان بهذه المسألة 

الأول: اعلم أن أهل العلم اختلفوا فيما إذا شبه امرأته بظهر من 
تحرم عليه تحريماً موقتاًء كأخت امرأته» وعمتهاء وكالأجنبية» فقال 
بعض أهل العلم: هو ظهارء وهو قول أصحاب مالك» وهو عندهم 
من نوع الكناية الظاهرة» وهو / إحدى الروايتين عن أحمدء واختارها ١؟ه‏ 
الخرقى» والرواية الأخرى عن أحمد: أنه ليس بظهار» وهو مذهب 
أب حيلةوالعائعي: 

وحجة القول الأول: أنه شبه امرأته بمحرمة» فأشبه مالو 
شبهها بالأم» لاشتراك الجميع في التحريم؛ لأنه مجرد قوله: أنت 


"مه 


؟ لاه أضواء البيان 


علي حرامء إذا نوى به الظهار يكون ظهاراً على الأظهرء والتشبيه 
بالمحرمة تحريم» فيكون ظهارا. 

وحجة القول الثانيى: أن التى شبه بها امرأته ليست محرمة على 
التأبيد»ء فلا يكون لها 3 هر الأم إل إن كان تحريمها مؤيدا 
كالأم» ولما كان تحريمها غير مؤبد كان التشبيه بها ليس بظهار كما 
لو شبهها بظهر حائض» أو محرمة من نسائه. 

وأجاب المخالفون عن هذا بأن جره التشبيه بالمحرمة يكفي 

في الظهار لدخوله في عموم قوله: 8 وَإِتَّهُمْ لِشُولُونَ مدحكرا ين الْقَول 
وَوياً 4 قالوا: وأما الحائض» فيباح ان بها في غير الفرج» 
والمحرمة يحل له النظر إليها ولمسها من غير شهوة»ء وليس في وطء . 
واحدة منهما حد. بخلاف مسألتنا. انتهى من المغني مع تصرف يسير 
لا يخل بالمعنى . 

وقال صناحب المكتى: .واختاز اب .بكر أن الظهان لا يكون: إل 
من ذوات المخرم منالنساء» قال فبهذا أقول: 

وقال بعض العلماء: إن شبه امرأته بظهر الأجنبية كان طلاقاً. 
قاله بعض المالكية. اه 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر أقوال أهل العم عندي 
وأجراها على الأصول هو قول من قال: إنه يكون مظاهراً ولو كانت 
التي شبه امرأته بظهرها غير مؤبدة التحريمء إذ لا حاجة لتأبيد 
التحريم؛ لأن مدار الظهار على تحريم الزوجة بواسطة تشبيهها 
بمحرمة» وذلك حاصل بتشبيهها بامرأة محرمة في الحال /ولو 
ويم مؤقتاً؛ لأن تحريم الزوجة حاصل بذلك في قصد الرجل. 


والعلم عند الله تعالى. 
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الفرع الثاني: في حكم ما لو قال لها: أنت علي كظهر أبي 
أو ابني» أو غيرهما من الرجال. لا أعلم في ذلك نصاً من كتابءٍ 
ولا سنّة» والعلماء مختلفون فيه. فقال بعضهم : لا يكون مظاهراً 
بذلك» قال ابن قدامة فى المغنى: وهو قول أكثر العلماء؛ لأنه تشبيه 
ما ليس بيعل للامصيتاع «قانية مالو كاقة انك على كمال زيل 
وهل فيه كفارة؟ على روايتين: إحدهما: فيه كفارة؛ لأنه نوع تحريم 
فأشبه ما لو حرم ماله. 


والثانية: ليس فيه شيء. ونقل ابن القاسم عن أحمد فيمن شبه 
امرأته بظهر الرجل» لا يكون ظهاراء ولم أره يلزم فيه شيء»ء وذلك 
لأنه تشبيه لامرأته بما ليس بمحل للاستمتاع أشبه التشبيه بمال غيره. 
وقال بعضهم: يكون مظاهراً بالتشبيه بظهر الرجل. وعزاه في المغني 
لانن القاسم صاحب مالك». وجابر بن زيد. وعن أحمد روايتان» 
كالمذهبين المذكورين» وكون ذلك ظهاراً هو المعروف عند متأخري 
المالكية . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر جريان هذه المسألة 
على مسألة أصولية فيها لأهل الأصول ثلاثة مذاهب». وهي في حكم 
ما إذا دار اللفظ بين الحقيقة العرفية» والحقيقة اللغوية» على أيهما 
يحمل. والصحيح عند جماعات من الأصوليين: أن اللفظ يحمل 
على الحقيقة الشرعية أولا إن كانت له حقيقة شرعية» ثم إن لم تكن 
شرعية حمل على العرفية» ثم اللغوية. وعن أبي حنيفة: أنه يحمل 
على اللغوية قبل العرفية» قال: لأن العرفية وإن ترجحت بغلبة 
الاستعمال فإن الحقيقة اللغوية مترجحة بأصل الوضع 

والقول الثالث: أنهما لا تقدم إحداهما على الأخرى» بل 


كلاه أضواء البيان 


يحكم باستوائهماء فيكون اللفظ مجملاً لاستواء الاحتمالين فيهما 
فيحتاج إلى بيان المقصود من الاحتمالين / بنية أو دليل خارج. وإلى 
هذه المسألة أشار في مراقي السعود بقوله: 
واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفى 
فاللغوي على الجلي ولم يجب22 بححشعن المجازفي الذي انتخب 
ومذهب النعمان عكس ما مضى2 والقول بالإجمال فيه مرتضى 

وإذا علمت ذلك» فاعلم أن قول الرجل لامرأته: أنت علي 
كظهر أبي مثلاً لا ينصرف في الحقيقة العرفية إلى الاستمتاع بالوطء 
أو مقدماته؟ لأن العرف ليس فيه استمتاع بالذكورء فلا يكون فيه 
ظهار. وما على تيم الحقيقة اللغوية» فمطلق تشبيه الزوجة بمحرم 
ولو ذكرا د يقتضي التحريم» 0 
والظاهر أن قوله: : أنت علي كالميتة والدم» وكظهر البهيمة» 
ذلك كقوله: أنت علي كظهر أبي فيجرى على حكمه. والعلم 
عند الله تعالى. 

المسألة الرابعة: اعلم أن قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام» 
أو إن دخلت الدار فأنت حرام ثم دخلتهاء فيها للعلماء نحو عشرين 
قولاً كما هو معروف في محله. 

وقد دلت اية الظهار هذه على أن أقيس الأقوال» وأقربها لظاهر 
القران قول من قال: إن تحريم الزوجة ظهارء تلزم فيه كفارة الظهار» 
وليس بطلاق. 

وإيضاح ذلك: أن قوله: أنت علي كظهر أمي فتعكا د : أنت علي 
حرام. وقد صرح تعالى بلزوم الكفارة في قوله: أنت علي كظهر 


أمي» ولا يخفى أن أنت علي حرام مثلها في المعنى كما ترى. 

وقال في المغني: وذكر إبراهيم الحربي عن عثمان 
وابن عباس» وأبي قلابة» وسعيد بن جبيرء وميمون بن مهران» 
والبتي أنهم قالوا: التحريم / ظهار. اه. وأقرب الأقوال بعد هذا 
لظاهر القرآن القول بكفارة اليمين» والاستغفار لقوله: # قَدَ فض ألنّهُ 
كي يل يكم 4 وقوله: طوَمَه حَشُودُ حك 49 بعد قوله: 
ل 5 تَحَرّم) الآية. 

المسألة الخامسة: الأظهر أن قوله: أنت عندي» أو مني» 
أو معي كظهر أمي لا فرق بينه وبين قوله: أنت علي كظهر أمي» فهو 
ظهار كما قاله غير واحد» وهو واضح كما ترى. 

المسألة السادسة: أظهر أقوال أهل العلم عندي فيمن قال 
لامرأته: أنت عليّ كأمي» أو مثل أمي» ولم يذكر الظهر أنه لا يكون 
ظهاراً إلا أن ينوي به الظهار؛ لاحتمال اللفظ معاني أخرى غير 
الظهار» مع كون الاستعمال فيها مشهوراء فإن قال: نويت به الظهارء 
فهو ظهار في قول عامة العلماء. قاله في المغني» وإن نوى به أنها 
مثلها في الكرامة عليه والتوقير» أو أنها مثلها في الكبر أو الصفة فليس 
بظهارء والقول قوله في نيته . قاله في المغني. 

وأما إن لم ينو شيئاً فقد قال : في المغني: وإن أطلق» فقال 
الو كر هو :ضري :قن الظهارة: :ومو" قول نالعا ومحمد دن 


الحسن. وقال ابن أبي موسى: فيه روايتان أظهرهما: أنه ليس بظهار 


حتى ينويه»ء وهذا قول أبى حنيفة» والشافعى؛ لأن هذا اللفظ 
يستعمل في الكرامة أكثر مما يستعمل في التحريم» فلم ينصرف إليه 


بغير نية ككنايات الطلاق . انتهى منه. 


همه 


57 أضواء البيان 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وهذا القول هو الأظهر عندي؛ 
لأن اللفظ المذكور لا يتعين للظهار لا عرفاً ولا لغة إلا لقرينة تدل 
على قصده الظهار. 

قال ابن قدامة في المغني: ووجه الأول يعني القول بأن ذلك 
ظهار أنه / شبه امرأته بجملة أمهء فكان مشبها لها بظهرهاء فيثبت 
الظهار كما لو شبهها به منفرداً. 

والذي يصح عندي في قياس المذهب أنه إن وجدت قرينة تدل 
على الظهار مثل أن يخرجه مخرج الحلف» فيقول: إن فعلت كذا 
فأنت علي مثل أمي» أو قال ذلك حال الخصومة» والغضب فهو 
ظهار؛ لأنه إذا خرج مخرج الحلف فالحلف يراد للامتناع من شيء 
أو الحث عليه» وإنما يحصل ذلك بتحريمها عليه؛ ولأن كونها مثل 
أمه في صفتهاء أو كرامتها لا يتعلق على شرط» فيدل على أنه إنما 
أراد الظهار, ووقوع ذلك في حال الخصومة والغضب دليل على أنه 
أراد به ما يتعلق بأذاهاء ويوجب اجتنابها وهو الظهار. وإن عدم هذا 
فليس بظهار؛ لأنه محتمل لغير الظهار احتمالاً كثيراء فلا يتعين 


الظهار فيه بغير دليل. ونحو هذا قول أبي ثور. انتهى محل الغرض 


من المغني» وهو الأظهر فلا ينبغي العدول عنه والعلم عند الله تعالى. 
المسألة السابعة: أظهر أقوال أهل العلم عندي أنه إن قال: 

الحل علي حرام أو ما أحل الله علي حرام» أو ما أنقلب إليه حرام 

وكانت له امرأة أنه يكون مظاهراء وذلك لدخول الزوجة في عموم 

الصيغ المذكورة. 

قال في المغني: نص على ذلك أحمد في الصور الثلاث. اه. 

وهو ظاهر. ظ 


سورة الأحزاب 4 اه 


وهنا على أقيس _الأقوال» .وهو كون التحريم ظهارا.. وأظهر 
القولين عندي فيمن قال: ما أحل الله من أهل ومال حرام عليّ أنه 
يلزمه الظهارء مع لزوم ما يلزم في تحريم ما أحل الله من مال» وهو 
كفارة يمين عند من يقول بذلك» وعليه فتلزمه كفارة ظهارء وكفارة 

وهذا الذي استظهرنا هو الذي اختاره ابن عقيل خلافاً لما نقله 
في المغني / عن أحمد ونصره من أنه يكفي فيه كفارة الظهار عن 
كفارة اليمين» والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثامنة: أظهر أقوال أهل العلم عندي فيمن قال 
لامرأته : أنت عليّ حرام كظهر أمي أو أنت على كظهر أمي حرام : 
أنه يكون مظاهراً مطلقاء ولا ينصرف للطلاق ولو نواه؛ لأن الصيغة 
صريحة في الظهار. 

المسألة التاسعة: أظهر أقوال أهل العلم عندي فيمن قال 
لامرأته: أنت طالق كظهر أمي» أن الطلاق إن كان باتنا بانت بهء 
وح طبار شر كظهر أمي ؛ لأن تلفظه بذلك وقع وهي أجنبية 
فهو كالظهار من الأجنبية» وإن كان الطلاق رجعياًء ونوى بقوله كظهر 
أمي الظهار كان مظاهراً؛ لأن الرجعية زوجة يلحقها الظهار والطلاق» 
وإن لم ينو به الظهارء فلا يكون يار لأنه أتى بصريح الطلاق 
أرلة وجعل قوله: كظهر أمي صفة لهء وصريح الطلاق لا ينصرف 
إلى الظهار. ونقل في المغني هذا الذي استظهرنا عن القاضي. 
وقال: وهو مذهب الشافعي. وأما لو قدم الظهار على الطلاق فقال: 
أنت علي كظهر أمي طالق» فالأظهر وقوع الفلياو والطاؤق عا وا 
كان الطلاق بائناً أو حتفي + لأن الظهار لا يرفع الزوجية» ولا تحصل 


من 
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به البينونة ؛لأن الكفارة ترفع حكمهء فلا يمنع وقوع الطلاق على 
المظاهر منها. والعلم عند الله تعالى. 


المسألة العاشرة: أظهر أقوال أهل العلم عندي: أنه إن شبه أي 
عضو من امرأته بظهر أمهء أو بأي عضو من أعضائهاء فهو مظاهر؛ 
لحصول معنى تحريم الزوجة بذلك. وسواء كان عضو الأم يجوز له 
النظر إليه كرأسها ويدها أو لا يجوز له كفرجها وفخذهاء وهذا قول 
مالك؛ والشافعى» وإحدى الروايتين عن أحمدء ورواية أخرى: أنه 
لا يكون نظاهرا حتن نيه كلها امزائهة لأنه لو حلف بالله لا يمس 
عضواً معيئاً منها لم يسر إلى غيره من أعضائهاء فكذلك المظاهرة؛ 
ولأن هذا ليس بمنصوص / عليه ولا هو في معنى المنصوص. وعن 
أبي حنيفة: إن شبهها بما يحرم النظر إليه من الأم كالفخذ والفرج هو 
ظهارء وإن شبهها بما يجوز النظر إليه» كاليد والرأس فليس بظهار؛ 
لأن التشبيه بعضو يحل النظر إليه كالتشبيه بعضو زوجة له أخرى» 
فلا يحصل به الظهار. وإنما استظهرنا أنه ظهار مطلقاً؛ لأن معنى 
التحريم حاصل به فهو في معنى صريح الظهار» فقولهم: ولا هو في 
معنى المنصوص ليس بمسلم» بل هو في معناه. وقياسه على حلفه 
بالله لا يمس عضوا معينا منها ظاهر السقوط؛ لأن معنى التحريم 
يحصل ببعض» والحلف عن بعض لا يسري إلى بعض آخرء كما 
ترى. وقول أبي حنيفة: إن العضو الذي يحل النظر إليه لا يحصل 
الظهار بالتشبيه به غير مسلم أيضاً؛ لأنه وإن جاز النظر إليه فإن التلذذ 
به حرام» والتلذذ هو المستفاد من عقد النكاح. فالتشبيه به مستلزم 
للتحريم» والظهار هو نفس التحريم بواسطة التشبيه بعضو الأم 
المحرم . 
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واعلم أن القول بأن الظهار يحصل بقوله: شعركء أو ريقك» 
أو كلامك علي كظهر أميء, له وجه قوي من النظر؛ لأن الشعر من 
محاسن النساء التي يتلذذ بها الأزواج كما بيناه في سورة الحجء 
وكذلك الريق فإن الزوج يمصه ويتلذذ به من امرأته» وكذلك الكلام 
كما هو معروف. وأما لو قال لها: سعالك أو بصاقك» أو نحو ذلك 
على كظهر أمي» فالظاهر أن ليس ذلك بشيء؛ لأن السعال والبصاق 
وكا تجرف مجر نما كالدمع ليس مما يتمتع به عادة. والعلم عند الله 
تعالى . 

المسألة الحادية عشرة: اختلف العلماء فيمن قال لأمته: أنت 
علي كظهر أميء أو قال ذلك لأم ولدهء فقال بعض أهل العلم: 
لا يصح الظهار من المملوكة» وهو مروى عن ابن عمر» وعبد الله بن 
عمروء وسعيد بن المسيب» ومجاهدء والشعبي» وربيعة. 
والأوزاعي» والشافعي» واحى يون واعيضابة ون واحمندة وقال 
بعضهم: يصح الظهار من الأمة أم ولد كانت أو غيرهاء وهو مذهب 
مالك». / وهو مروى أيضا عن الحسن» وعكرمة.». والنخعي» الوكين 
وعمرو بن دينار» وسليمان بن يسارء والزهري» والحكم.ء والثوري» 
وقتادة» وهو رواية عن احم وعن الحسن» والأوزاعي : إن كان 
يطؤها فهو ظهار» وإلاّ فلا. وعن عطاء: إن ظاهر من أمته» فعليه 
نصف كفارة الظهار من الحرة. 


واحتج الذين قالوا: إن الأمة لا يصح الظهار منها بأدلة: 


منها: أنهم زعموا أن قوله: يظاهرون من نسائهم يختص 
بالأزواج دون الاماء 1 
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ومثها: أن الظهار لفظ يتعلق به تحريم الزوجة فلا تدخل فيه 
الأمة قياساً على الطلاق. 
ومنها: أن الظهار كان طلاقاً فى الجاهلية» فنقل حكمهء 
محله» ومحل الطلاق الأزواج دون الإماء. 
ومنها: أن تحريم الأمة تحريم لمباح من مالهء فكانت فيه 
كفارة يمين» كتحريم سائر ماله عند من يقول بأن تحريم المال فيه 
كفارة يمين» كما تقدم في سورة الحج. 
قالوا: ومنها أن النبي يَلِِ حرم جاريته مارية» فلم يلزمه ظهار 
بل كفارة يمين» كما قال تعالى في تحريمه إياها ٠:‏ # يها آلتَى لِم حرم مآ 
لعل أده كك + ثم قال: « َد وض أله لي جه اميك الآية. 
واحتج القائلون بصحة الظهار من الأمة بدخولها في عموم قوله 
تعالى: 9# وَألذِنَ يَظهرُونَ من نكسم 4 قالوا: وإماؤهم من نسائهم؛ لأن 
تمتعهم بإمائهم من تمتعهم بنساتهم» قالوا: : ولأن الأمة يباح وطؤهاء 
اروم تمع الظهار منها كالزوجة» قالوا: وقوله تعالى: 8 ييا 
4 الب لِمَ ترم 4 نزلت في تحريمه يك / شرب العسل في القصة 
المشهورة لا في تحريم الجارية. 
وحجة الحسن والأوزاعى وحجة عطاء كلتاهما واضحة 
مما تتقدم . ْ 
وقال ابن العربي المالكي في قول مالك وأصحابه بصحة 
الظهار من الأمة: وهي مسألة عسيرة علينا؛ لأن مالكاً يقول: إذا قال 
لأمته: أنت علي حرام لا يلزم» فكيف يبطل فيها صريح التحريم» 
وتصح كنايته» ولكن تدخل الأمة في عموم قوله: من نسائهم؛ لأنه 
أراد من محللاتهم . 


والمعنى فيه: أنه لفظ يتعلق بالبضع دون رفع العقدء 
فصح في الأمة أصله الحلف بالله تعالى. اه منه. بواسطة 
نقل القرطبي . 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: لا يبعد بمقتضى الصناعة 
الأصولية» والمقرر في علوم القرآن: أن يكون هناك فرق بين تحريم 
الأمة وتحريم الزوجة. 
وإيضاح ذلك: أن قوله تعالى: ل لِر ْم مآ أعلَ مه ك4 جاء في 
بعض الروايات الصحيحة في السنن وغيرهاء أنه نزل في تحريم 
النبي كَِةِ جاريته مارية أم إبراهيم» وإن كان جاء في الروايات الثابتة 
فى الصحيحين : أنه نزل في تحريمه العسل الذي كان شربه عند بعض 
نسائه . وقصة ذلك مشهورة صحيحة؛ لأن المقرر في علوم القران أنه 
إذا ثبت نزول الاية فى شيء معين» ثم ثبت بسند آخر صحيح أنها 
نزلت في شيء آخر معين غير الأول» وجب حملها على أنها نزلت 
فيهما معآء فيكون لنزولها سببان» كنزول آية اللعان في عويمرء 
إل 
أن ذلك يلزمه أن يقال: إن قوله تعالى: يكأيهًا الب 0 


لنى ل 


هوه 
رم مآ ص م 


ليق نزل في تحريمه يَكِةِ العسل على نفسه. وفي 
:2 جاريته. وإذا علمت بذلك نزول قوله: لم تحرم» في تحريم 
الجارية: / علمت أن القرآن دل على أن تحريم الجارية لا يحرمهاء 
ولا يكون ظهاراً منهاء وأنه تلزم فيه كفارة يمين» كما صح عن 
ااظاس وين و افق وقد فال الى عبان لعا د اداويه كقان بين" 
« لَقَدَ كَانَلْكم في رسول اله أُسوةٌ حَْسَتَةُ 4 ومعناه: أن النبي وَل كفر عن 


و 
لي لل مر و 2-0-2 


تحريمه جاريته كفارة يمين؛ لأن الله تعالى قال: « قن وض أده لك لد 


ون 


ه١‎ 
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ل جاور 0007 


مك4 بعد تحريمه كل جاريته المذكورة في قوله : + #لم ْم م1 أَحلّ 


ومن قال من أهل العلم: إن من حرم جاريته لا تلزمه كفارة 
يمين» وإنما يلزمه الاستغفار فقطء. فقد احتج بقوله تعالى: #8 وللَهُ 
عَفُورُ حم )© بعد قوله : لم تحرم» وقال: إن النبي يلي لما حرم 
جاريته قال مع ذلك: «والله ارد الماك وعد المي حي ال ترد 
في شأنها : ا قَدَ فض الله َه لَك جد ميك » ولم تنزل في مطلق تحريم 
الجارية . واليمين المذكورة. مع التحريم في قصة الجارية. قال في 
نيل الأوطار: رواها الطبراني بسند صحيح عن زيد بن أسلم التابعي 
المشهور. لكنة أرشئله اه وكذلك رواه عنه ابن جرير. 


وقال ابن كثير في تفسيره: إن الهيثم بن كليب رواه في مسنده 
بسنئد صحيح» وساق السند لكان عدر رس اه عنه» والمتن 
فيه التحري يم واليمين كما ذكرناء وعلى ما ذكرنا من أن اية # لمتحم مآ 
أَحَلَّ أله 3" دلت في تحريمه يلد جاريته» فالفرق بين تحريم 
الجارية» والزوجة ظاهر؛ لأن اية (لم تحرم) دلكراغلن أن تحريم 
الجارية لا يحرمهاء ولاسكون ظياواكء وآ 2 وان مُظَهرُونَ من َم 
ثم يودب لِمَا َالُوأ محر ركَبَةِ الاية. دلت على أن تحريم الزوجة تلزم 
فب عنارة الو ار لمجا وض علايا فى العا م 
«يظَهِرُونَ من يَْهِمَ 4 على جميع القراءات هو أن يقول أحدهم 
لامرأته: أنت علي كظهر أمي . وهذا لا خلاف فيه» وقوله: أنت على 
كظين آمن نيعناء/ أن تعلي حرام »كنا ققدم اشاح اوعلن :هلا ققد 
دلت اية التحريم على حكم تحريم الأمة» واية المجادلة على حكم 
تحريم الزوجة» وهما حكمان متغايران كما ترى» ومعلوم أن 
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ابن عباس رضي الله عنهما لم يقل بالفرق بينهما بل قال: إن حكم 
ونحن نقول: إن اية الظهار تدل بفحواها على أن تحريم الزوجة 
لا يخفى» وعلى هذا الذي ذكرنا فلا يصح الظهار من الأمة» وإنما 
يلزم في تحريمها بظهار» أو بصريح التحريم كفارة يمين» 
أو الاستغفار كما تقدم. وهذا أقرب لظاهر القران» وإن كان كثير من 
العلماء على خلافه . 


شاء الله تعالى. 


القول الأول: هو أن تحريم الرجل امرأته لغو باطل» لا يترتب 
عليه شيء. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: وهو إحدى الروايتين» 
عن ابن عباس » وبه قال مسروق» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» 
وعطاء. والشعبسى» وداود وجميع أهل الظاهرء وأكثر أصحاب 
الحديث» وهو أحد قولي المالكية. اختاره أصبغ بن الفرج. وفي 
الصحيح عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس يقول: إذا حرم الرجل 

51 7 لو ا ل لخ لل م 

امراته» فليس بشيء 9# لَقَدَ نْ ف رسول الله أسوة حَسَئَةَ # وصح عن 
عن الشعبي في تحريم المرأة: لهو اهون علي من نعلي . وقال 
أبو سلمة: ما أبالى أحرمت امرأتى أو حرمت ماء التهن: وقال 
الحجاج ابن منهال: إن رجلاً جعل امرأته عليه حراماً» فسأل عن ذلك 


عن م سرس مر 


حميد بن عبد الرحمن» فقال حميد: قال الله تعالى: 9# فَإدًا فرَعْتَ 
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له سس 


رضؤون قأنصب أي ولك ريك فرعب )4 وأنت /رجل تلعب فاذهب فالعب. 
منة . 
وافعدل: أهل :هذا القول: بقولة”تعالن :+ ول تَدرلوا لما كيف 
لمح ْكِب ذا حك وعدا حرام قرو عَلَ أل ا 
عل أكََلْكَذِبَ لا يفِْحُونَ )4 وقوله : ا يَتأمبا لين ءامَنوأ ارمأ عيبت 


مه 


آَل هلك وعموم قوله تعالى: « قله 1 َيقَدُوت 
كن ١‏ أنه حَرّمَ هنذا ون كَوِدُوأ ما تكد مَعَهْر 4 وعموم قوله تعالى: 
0 ما لين لِمَ حرم مآ أل أ لك الآية. وعموم قوله كَلهِ: «من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» ومعلوم أن تحريم ما أحل الله ليس من 
أمرنا . 

القول الثاني : أن التحريم ثلاث تطليقات.» قال في إعلام 
الموقعين: وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وزيد بن 
ثابت» وابن عمرء» والحسن البصري» ومحمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى. وقضى فيها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بالثلاث في 
عدي بن قيس الكلابي» وقال: والذي نفسي بيده لعن مسستها قبل أن 
تتزوج غيرك لأرجمتك: وقال في زاد المعاد: وروي عن الحكم بن 
عتيبة ثم قال: قلت: الثابت عن زيد بن ثابت وابن عمر: أن في ذلك 
كفارة يمين» وذكر في الزاد أيضاً: أن ابن حزم نقل عن علي الوقف 
في ذلك. وحجة هذا القول بثلاث أنها لا تحرم عليه إلآ بالثلاث» 
فكان وقوع الثلاث من ضرورة كونها حراماً عليه. 

القول الثالث: أنها حرام عليه بتحريمه إياها. قال في إعلام 
الموقعين: وصح هذا أيضاً عن أبي هريرة» والحسن» وخلاس بن 
عمرو» وجابر بن زيد وقتادة» ولم يذكر هؤلاء طلاقاًء بل أمروه 


باجتنابها فقط. وصح ذلك أيضاً عن علي رضي الله عنهء فإما أن 
يكون عنه روايتان» وإما أن يكون أراد تحريم الثلاث. وحجة هذا 
القول أن لفظه إنما اقتضى التحريم» ولم يتعرض لعدد الطلاق 
فحرمت عليه بمقتضى تحريمه . 

/ القول الرابع: الوقف. قال في إعلام الموقعين: صح ذلك 7ه 
أيضاً عن أمير المؤمنين على رضي الله عنه» وهو قول الشعبي. 
وحجة هذا القول: أن التحريم ليس بطلاق» وهو لا يملك تحريم 
الحلال» إنما يملك إنشاء السبب الذي يحرم بهء وهو الطلاق» وهذا 
ليس بصريح في الطلاق» ولا هو مما ثبت له عرف الشرع في تحريم 
الزوجة» فاشتبه الأمر فيه» فوجب الوقف للاشتباه. 

القول الخامس : إن نوى به الطلاق فهو طلاق» وإلاّ فهو يمين. 
قال في الأعلام: وهذا قول طاووسء والزهري» والشافعي» ورواية 
عن الحسن. اه. 

وحكي هذا القول أيضاً عن النخعي. وإسحاق» وابن مسعود 
وابن عمر. وحجة هذا القول أن التحريم كناية في الطلاق» فإن نواه 
به كان طلاقاً» وإن لم ينوه كان يميناً؛ لقوله تعالى :_« يكأيها اليَىلم حم 
مَآأحَلَّ أََّهُ ك4 إلى قوله تعالى : «« فَدَ وض اللَهُ لحي لَه مك4 . 

القول السادس: أنه إن نوى به الثلاث فثلاث» وإن نوى واحدة 
فواحدة بائنة» وإن نوى يميناً فهو يمين» وإن لم ينو شيئاً فهو كذبة 
لا شيء فيها. قاله سفيان» وحكاه النخعي عن أصحابه. وحجة هذا 
القول- أن اللفظ متحتمل لما نواه من ذلك فيتيع تنه 

الفثول السابع : هفل هنذا إلآ أنه إن لم ينو شيثاً فهنو يميين 


: 9ه 
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يكفرهاء وهو قول الأوزاعي . وحجة هذا القول ظاهر قوله تعالى: 
# قد وض الله لك مله أن 5 016 

القول الثامن : : مثل هذا أيضاً إلا أنه إن لم ينو شيعاً فواحدة بائنة 
إعمالاً للفظ التحريم . هكذا ذكر هذا القول في : إعلام الموقعين 
ولم يعزه لأحد. 

وقال صاحب نيل الأوطار: وقد حكاه ابن حزم عن إبراهيم 
النخعي . 

/ القول التاسع : أن فيه كفارة الظهار. قال في إعلام الموقعين: 
وصح ذلك عن ابن عباس أيضاء وأبي قلابة» وسعيد بن جبيرء 
ووهب بن منبهء وعثمان البتي» وهو إحدى الروايات عن الإمام 
أحمد . وحجة هذا القول أن الله تعالى جعل تشبيه المرأة بأمه المحرمة 
عليه ظهاراًء وجعله منكراً من القول وزوراً» فإذا كان التشبيه 
بالمحرمة يجعله مظاهراء فإذا صرح بتحريمها كان أولى بالظهار. 
وهذا أقيس الأقوال وأفقهها. ويؤيده أن الله لم يجعل للمكلف 
التحريم والتحليل» وإنما ذلك إليه تعالى» وإنما جعل له مباشرة 
الأفعال والأقوال التي يترتب عليها التحريم والتحليل» فالسبب إلى 
العبدء وحكمه إلى الله تعالى» فإذا قال: أنت علي كظهر أميء 
أو قال: أنت علي حرام» فقد قال المنكر من القول والزورء وقد 
كذب»؛ فإن الله لم يجعلها كظهر أمه؛ ولا جعلها عليه حراماًء فأوجب 
عليه بهذا القول من المنكر والزور أغلظ الكفارتين وهي كفار الظهار. 

القول العاشر: أنه تطليقة واحدة. وهى إحدى الروايتين عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقول حماد بن أبي سليمان شيخ 
أبي حنيفة. وحجة هذا القول أن تطليق التحريم لا يقتضي التحريم 


سورة الأحزاب ايك 


بالثلاث» بل يصدق بأقله» والواحدة متيقنة» فحمل اللفظ عليها؛ 
لأنها اليقين فهو نظير التحريم بانقضاء العدة. 

القول الحادي عشر: أنه ينوي فيما أراد من ذلك» فيكون له 
نيته في أصل الطلاق وعدده»ء وإن نوى تحريماً بغير طلاق فيمين 
اي 0 
منها إّ بالنية فإن تنوى وي جردا كان امتناعاً ا 5 
كامتناعه باليمين » ولا تحرم عليه فى الموضعين . اه. وقد تقدم أن 

/ قال في نيل الأوطار: وهو الذي حكاه عنه في فتح الباري. ه "اه 
بل حكاه عنه ابن القيم نفسه. 

القول الثاني عشر: أنه ينوي في أصل الطلاق وعدده.ء إلا أنه 
إن نوى واحدة كانت بائنة» وإن لم ينو طلاقاً فهو مُّوْلِء وإن نوى 
الكذب فليس بشيء» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 

وخعة هذا القول اتختعال:«اللفقة لما ذكرود زلا آنه .نزي 
واحدة كانت بائنة » لاقتضاء التحريم للبينونة» وهى صغرى وكبرى» 
والصغرى هي المتحققة» » فاعتبرت دون الكبرى. وعنه رواية أخرى: 
إن نوى الكذب دَيّنء ولم يقبل في الحكمء بليكوة موياء 
ولا يكون ظهاراً عنذه» نواه» أو لم ينوه » ولو صرح به فقّال* 
بها الظهار لم يكن مظاهراً. انتهى من أعلام الموقعين. 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار» بعل أن ذكر كلام ابن القيم 
الذي ذكرناه انفاً إلى قوله : وهو قول أبي حنيفة وأصحابه: هكذا قال 
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00 وفي 0 ند إذا 3 ا ان 


ل ا 


قال ابن القيم في أعلام الموقعين: صح ذلك عن أبي بكر 
الصديق» وعمر بن الخطاب» وابن عباس» وعائشة» وزيد بن ثابت» 
وابن مسعودء وعبد الله بن عمرء وعكرمة» وعطاءء» ومكحولء». 
وقتادة» والحسن» والشعبي» وسعيد بن المسيب» وسليمان بن 
يسارء وجابر بن زيدء وسعيد بن جبير» ونافع» والأوزاعي. 
وأبي ثورء وخلق سواهم رضي الله عنهم . 

وحجة هذا القول ظاهر القرآن العظيم» فإن الله تعالى ذكر فرض 
تحلة / الأيمان عقب تحريم الحلال» فلا بد أن يتناوله يقينا فلا يجوز 
جعل تحلة الأيمان لغير المذكور قبلهاء ويخرج المذكور عن حكم 
التحلة التي قصد ذكرها لأجله. اه منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الظاهر أن ابن القيم أراد 
بكلامه هذا أن صورة سبب النزول قطعية الدخول» وأن قوله: # قد 
وض اله لكك يله نيكم » _نازل في تحريم الحلال المذكور في قوله 
تعالن : لالِمَضَُمْمَآ لل ك4 وما ذكره من شمول قوله : 9# قد فرض ألنه 
لَك يله ميك © لقوله : ٍلمَ رمآ أل ك4 على سبيل اليقين 
والجزم يار عردي رو لطر" لما اموا عن بعض أهل العلم من أن 


و م هل 


قوله: 9# قد فرضا مك 2 نازل في حلف النسي يل لا يعرد 


على ذلك فى أول هذا البحث. 


سورة الأحزاب ١ه‏ 


القول الرابع عشر: أنه يمين مغلظة يتعين فيها عتق رقبة. 

قال ابن القيم: وصح ذلك أيضاً عن ابن عباس» وأبي بكر 
وعمرء وابن مسعودء وجماعة من التابعين. 

وحجة هذا القول أنه لما كان يميناً مغلظة غلظت كفارتها بتحتم 
العتق» ووجه تغليظها تضمنها تحريم ما أحل الله؛ وليس إلى العبد 
وقول المنكر والزور. وإن أراد الخبر فهو كاذب في إخباره معتد في 
إقسامهء» فغلظت كفارته بتحتم تم العتق» كما كي الظهار به 
أو بصيام شهرين» ا 

القول الخامس عشر: أنه طلاق» ثم إنها إن كانت غير مدخول 
بها فهو ما نواه من الواحدة وما فوقهاء وإن كانت مدخولا بها فثلاث 
وإن نوى أقل منهاء وهو إحدى الروايتين عن مالك . 

/ وحجة هذا القول: أن اللفظ لما اقتضى التحريم وجب أن /الاه 
يرتب عليه حكمهء وغير المدخول بها تحرم بواحدة» والمدخول بها 
لا تحرم إلا بالثلاث . 

وبعد: ففي مذهب مالك خمسة أقوال هذا أحدها: وهو 
مشهورهاء والثاني أنها ثلاث بكل حال نوى الثلاث» أو لم ينوها 
اغتارة :عبد الملك فى 'ميتزظة ‏ والقالت ‏ آنه واحدة بائئة مطلقا . 
حكاه أبن وين عنداد رؤاية عق ,مالك +« والرابع: أنها:واسندة رجعية» 
وهو قول عبد العزيز بن أبى سلمة. والخامس: أنه ما نواه من ذلك 
تطلنا سوك قن الفضول ا ةدو قلدعر فت تويقية هده الأنوال: 
انتهى من أعلام الموقعين. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: المعروف أن المعتمد من هذه 
الأقوال عند المالكية: اثنان»ء وهما القول بالثلاث» وبالواحدة 
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البائنة»ء وقد جرى العمل في مدينة فاس بلزوم الواحدة البائنة في 
التحريم . قال ناظم عمل فاس : 
وطلقة بائنة في التحريم وحلف به لعرف الإقليم 

ثم قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: وأما تحرير 
مذهب الشافعي فإنه إن نوى به الظهار كان ظهاراء وإن نوى التحريم 
كان تحريماً لا يترتب عليه إلا تقديم الكفارة. وإن نوى الطلاق كان 
طلاقاء وكان ما نواه. وإن أطلق فلأصحابه فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه صريح في إيجاب الكفارة. 

والثاني : لا يتعلق به شيء. 

والثالث: أنه في حق الأمة صريح في التحريم الموجب 
للكفارة. وفى حق الحرة كناية. قالوا: إن أصل الاية إنما ورد في 
الأمة. قالوا: فلو قال: أنت علي /حرام» وقال: أردت بها الظهار 
والطلاق فقال ابن الحداد: يقال له: عين أحد الأمرين؛ لأن اللفظة 
الواحدة لا تصلح للظهار والطلاق معاء وقيل: يلزمه ما بدأ به منهما. 
قالوا: ولو ادعى رجل على رجل حقاً أنكره فقال: الحل عليك حرام 
والنبة نيتي لا نيتك ما لي عليك شيء فقال: الحل علي حرام والنية 
ل د 
لأن النية إنما تكون ممن إليه الإيقاع. ثم قال: وأما تحرير مذهب 
الإمام أحمد فهو أنه ظهار , بمطلقه؛ وإن لم ينره إل أن ينوي به الطلاق 
أو اليمين» » فيلزمه ما نواهء وعنه رواية اثنية أنه يمين بمطلقه. 9 أن 
ينوي به الطلاق» أو الظهار فيلزمه ما نواه» وعنه رواية ثالثة: أنه ظهار 
بكل حال. ولو نوى به الطلاق أو اليمين لم يكن يميئاًء ولا طلاقاً 
كما لو نوى الطلاق أو اليمين بقوله: أنت علي كظهر أمي. فإن 


سورة الأحزاب وه 


اللفظين صريحان في الظهارء فعلى هذه الرواية لو وصله بقوله: أعني 
به الطلاق» فهل يكون طلاقاً أو ظهارا؟ على روايتين: إحداهما: 
يكون ظهاراً كما لو قال: أنت علي كظهر أمي أعني به الطلاق» 
أو التحريم» إذ التحريم صريح في الظهار. والثانية: أنه طلاق؛ لأنه 
قد صرح بإرادته بلفظ يحتمله» وغايته أنه كناية فيه» فعلى هذه الرواية 
إن قال: أعني به طلاقاً طلقت واحدة» وإن قال: أعني به الطلاق» 
فهل تطلق ثلاثاً أو واحدة؟ على روايتين» مأخذهما هل اللام على 
الجنس أو العموم. وهذا تحرير مذهبه وتقريره» وفي المسألة مذهب 
آخر وراء هذا كله. وهو أنه إن أوقع التحريم» كان لاا ولو نوى به 
الطلاق» وإن حلف به كان يها مكفرة» وهذا اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وعليه يدل النص والقياس» فإنه إذا أوقعه كان قد أتى 
منكراً من القول وزوراًء وكان أولى بكفارة الظهار ممن شبه امرأته 
بالمحرمة وإذا حلف:به كان يميئاً من الأيماق كما لو تحلك: بالتزام 
الحج والعتق والصدقة» وهذا محض القياس والفقه» ألا ترى أنه إذا 
قال: لله علي أن أعتق» أو أحج. أو أصوم لزمه» ولو قال: إن كلمت 
فلاناً فللّه علي / ذلك» على وجه اليمين» فهو يمين» وكذلك 4"ه 
لو قال: هو يهودي». أو نصراني كفر بذلك. ولو قال: إن فعل كذا 
فهو يهودي أو نصراني كان يمينا وطردهداء يل نظيره من كل وجه 
أنه إذا قال: أنت علي كظهر أمي كان ظهاراء فلو قال: إن يعات 
كذاء فأنت علي كظهر أمي كان يمينا وطرد هذا أيضاً إذا قال: 

طالق كان طلاقاًء ولو قال: مار 0 فهذه 
هي الأصول الصحيحة المطردة المأخوذة من الكتاب والسنّة والميزان. 
وبالله التوفيق» انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى . .| 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر أقوال أهل العلم عندي 
مع كثرتها وانتشارها: أن التحريم ظهار» سواء كانت منجزاً أ ومعلقاً؛ 
لأن المعلق على شرط من طلاق» أو ظهار يجب بوجود الشرط 
المعلق عليه» ولا ينصرف إلى اليمين المكفرة على الأظهر عندي. 
وهو قول أكثر أهل العلم . 

وقال مالك في الموطأ: فقال القاسم بن محمد: إن رجلا جعل 
امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها فأمره 0 إن هو 
تزوجها ألا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر 

تورفال: 00 
محمد. وسليمان بن يسار عن رجل تظاهر من امرأة قبل أن ينكحهاء 
فقالا: إن نكحها فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر . اه 

والمعروف عن جماهير أهل العلم أن الطلاق المعلق يقع بوقوع 
المعلق عليه» وكذلك الظهار. 

وأما الأمة فالأظهر أن في تحريمها كفارة اليمين أو الاستغفار 
كنا اولك عليه اءة وده التعريم كنا تدم يماع . والعلم عند الله 
تعالى : 

/ المسألة الثانية عشرة: اعلم أن العلماء _اختلفوا في العيد 
والذمي هل يصح منهما ظهار؟ وأظهر أقوالهم عندي في ذلك: أ 
العبد يصح منه الظهار؛ لأن الصحيح دخوله في عموم ل 
العامة إلا ما أخرجه منه دليل خاصء كما تقدم: وإليه الإشارة بقول 
صاحب مراقي السعود: 
والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر 


سورة الأحزاب هةه 


دعا فهو داخل في عموم قوله: ل وَالدِنَ يظَهرُونَ من ايم * 
ولا قلاخ ف هذا أن قوله: ‏ مسَحْرِيرُ رَقَبَةٍ 4 لا يتناوله؟ لأنه مملوك 
لا يقدر على العتق؛ لدخوله في قوله: #هَمَن لم يَحجَدْ فَصِسِيَامُ 
سََهُرَينِ4 فالأظهر صحة ظهار العبدء وانحصار كفارته في الصوم. 
لعدم قدرته على العتق والإطعام» وأن الذمي لا يصح ظهاره؛ لأن 
الظهار منكر من القول وزور يكفره الله بالعتق أو الصوم» أو الإطعام» 
والذمي كافر» والكافر لا يكفر عنه العتق» أو الصومء أو الإطعام 
ما ارتكبه من المنكر والزور لكفره؛ لآن الكفر سيئة لا تنفع معها 
حسنة . والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثالثة عشرة: اعلم أن أهل العلم اختلفوا في الظهار 
الموقت كأن يقول: أنت علي كظهر أمي شهراًء روصي رساخ شور 
رمضان مثلاً» فقال بعض أهل العلم: يصح الظهار المؤقت» وإذا 
مضى الوقت زال الظهار وحلت المرأة بلا كفارة» ولا يكون عائدا 
بالوطء بعد انقضاء الوقت. 


قال في المغني: وهذا قول أحمدء وبه قال اين عباس» 
وعطاء» وقتادة» والشوري» وإسجحافه وأق كور وأحد قولي 
الشافعي . وقوله اتسين لا يكون ظهاراء. ' وبه قال ابن ابن لبلى: 
والليث؛ أن الشرع ورد بلفظ الظهار مطلقاء وهذا لم يطلق فأشبه 
ما لو شبهها بمن تحرم عليه في وقت دون وقت. وقال طاووس: إذا 
طاعر في رودت العا الكفارة وإن بر » وقال مالك : يسقط التوقيت 
وكون :ظهاوا نظلفا؛ لأن هذا لفظ يوجب تحريم الزوجة» فإذا وقته 
لم يتوقت كالطلاق. 


/ قال مقمده عفا الله عنه وغفر له: أقرب الأقوال عندى اب ١54ه‏ 
1 غفر له: اقرب الافو ٍ : 
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في هذه المسألة قول من قال: إن الظاهر الموقت يصح ١‏ ويزول 
بانقضاء الوقت؛ لأنه جاء ما يدل عليه عن النبي وَل في حديث حسنه 
الترمذي. وصححه ابن خزيمة» وابن الجارود» وبعض طرقه لا يقل 
تدوج الجن وإن أعل عبد الحق وغيره بعض طرقه بالارسال؛ 
لأن حديثاً صححه بعض أهل العلم أقرب للصواب مما لم يرد فيه 
شيء أصلا . 


قال أبو داود في سننه: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» ومحمد بن 
الخلذة الفدى 1516 5 ابن دوزي .عن متممد رن ابا د 
محمد بن عمرو بن عطاء. قال ابن العلاء ابن علقمة ابن عياش» » عن 
سليمان بن يسارء عن سلمة بن صخر قال ابن العلاء ‏ : البياضي 
قال: كنت أمرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيره» فلما دخل شهر 
رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئاً يتابع بي» حتى أصبحء 
فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان. فبينا هي تخدمني ذات ليلة 
إذ تكشف لي منها شيء» فلم ألبث أن نزوت عليهاء فلما أصبحت 
خرجت إلى قومي» فأخبرتهم الخبر. الحديث بطوله. وفيه أن 
النبي كك أمره بعتق رقبة» فذكر أنه لا يجد رقبة» فأمره بصيام 
شهرين» فذكر أنه لا يقدرء فأمر بإطعام ستين مسكيناء فذكر كذلك 
فأعطاه يَكِِ صدقة قومه بني زريق من التمرء وأمره أن يطعم وسقا منها 
ستين مسكيناً ويستعين بالباقي . ومحل الشاهد من الحديث: أنه ظاهر 

من امرأتهٍ ظهاراً مؤقتاً بشهر رمضان» وجامع في نفس الشهر الذي 

جعله وقتاً لظهاره؛ فدل ذلك على أن الظهار يصح ويلزمء ولو كان 
توقيته لا يصح لبين يَِلةِ ذلك. ولو كان يتأبد ويسقط حكم التوقيت 
لبينه عَكِةِ ؛ لآن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة إليه. 


وقال أبو عيسى الترمذي في جامعه: حدثنا إسحاق بن منصورء 
ثنا هارون / بن إسماعيل الخزازء ثنا علي ابن المبارك» ثنا يحيى بن 47ه 
أبي كثير» ثنا أبو سلمة» ومحمد بن عبد الرحمن أن سلمان بن صخر 
الأنصارئ أحد بنى بياضة» جعل امرأته عليه كظهر أمه.» حتى يمضي 
رمضان الحديث. ثم قال الترمذي بغد أن ساقه: هذا حديث حسن» 
يقال: سلمان بن صخرء ويقال: سلمة بن صخر البياضي. والعمل 
على هذا الحديث عند أهل العلم في كفارة الظهار. اه. 

وهذه الطريق التي أخرج بها الترمذي هذا الحديث غير طريق 
أبى داود التى أخرجه بهاء وكلتاهما تقوي الأخرى» والظاهر أن 
إساة التؤفدى هذا الاايقل عن «درئة الحم .نوما ذكروه من أن 
على بن المبارك المذكور فيه كان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان 
احدهيا سماع» والاخر إرسال» وأن حديث الكو فين نه فيه شيء 
لا يضر الإسناد المذكور؛ لأن الراوي عنه فيه وهو هارون بن 
إسماعيل الخزاز بصري لا كوفي» ولما ساق المجد في المنتقى 
حديث سلمة بن صخر المذكور قال: رواه أحمد» وأو ذاوة» 
والترمذي. وقال: حديث حسن. 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وأخرجه أيضاً الحاكمء 
وصححه ابن خزيمة» وابن الجارود» وقد أعله عبد الحق بالانقطاع» 
وأن سليمان بن يسار لم يدرك سلمهء وقد حكى ذلك الترمذي عن 
البخاري. وفي إسناده أيضا محمد بن إسحاق . اه كلام الشوكاني. 

وقد علمت أن الإسناد الذي ذكرنا عن الترمذي ليس فيه 
ملهاة فاده ولا "ره امقانة:. والطاع ساكس البوديك 
للاحتجاج» كما ذكره الترمذي وغيره. 


5ه 
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وبذلك تعلم أن الصواب في هذه المسألة إن شاء الله هو 
ما ذكرنا. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الرابعة عشرة: الأظهر عندي أنه لو قال: أنت علي 
كظهر أمى إن شاء الله أساء الأدبء ولا تلزمه الكفارة» وأن الاستثناء 
الحكة رفع عق حك الكقارة» كما ترم كثارة اليعين حاللة. 
والعلم عند الله تعالى. 

الستا: الخامسة عشرة : الأظهر أنه إن فات أو ماتةه» 
أو طلقها قبل التكفير لم يلزمه شيءء وأنه إن عاد فتزوجها 
بعد الطلاق لا يجوز له مسيسها حتى يكفر؛ لأن الله أوجب 
الكفارة على المظاهر قبل الحنث بالعودء قلا يعود إلا بعد 
التكفير» ولا وجه لسقوط الكفارة بالطلاق فيما يظهرء مع أن بعض 
أهل العلم يقول: إن كان الطلاق بعد الظهار بائناء ثم تزوجها 
لم تلزمه كفارة.» وهو مروي عن قتادة. وبعضهم يقول: إن كانت 
البينونة بالثلاث. ثم تزوجها بعد زوج لم تلزمه الكفارة؛ لسقوطها 
بالبينونة الكبرى» كما أسقطها صاحب القول الذي قبله بالبينونة 
الصغرى. والعلم عند الله تعالى. 

المسالة السادسة عشرة: إذا ظاهر من نسائه الأربع بكلمة 
واحدة. كأن يقول لهن: أنتن عليَّ كظهر أمى» فقال بعض أهل 
العلم : تكفي في ذلك كفارة واحدة.. ْ 

قال في المغني: ولا خلاف في هذا في مذهب أحمدء وهو 
قول علي. وعمرء وعروة» وطاووس. وعطاءء وربيعة» ومالك». 
والأوزاعي» وإسحاق. وأبي ثورء والشافعي في القديم. وقال 


الحسن.» والنخعي» والزهري. ويحيى الأنصاري» والحكمىء 
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والثوري» وأصحاب الرأي» والشافعي في الجديد: عليه لكل امرأة 
كفارة؛ لأنه وجد الظهار والعود فى حق كل امرأة منهن» فوجب عليه 
عق كز واحدة كا ره كماار أدردماتنه» 

ولنا عموم قول عمرء وعلي رضي الله عنهماء رواه عنهما 
الأثرم» ولأ يعرف" لهنا مخالف» فكان: إجماعاً ولآن: الظهاز كلمة 
تجب بمخالفتها الكفارة» فإذا وجدت في جماعة أوجبت كفارة 
واحدة» كاليمين بالله تعالى. وفارق ما إذا ظاهر منها بكلمات» فإن 
كل كلمة تقتضى كفارة ترفعهاء / وتكفر إثمهاء وهاهنا الكلمة 44؛ه 
واحدة» فالكفارة واحدة ترفع حكمهاء وتمحو إثمهاء فلا يبقى لها 
حكم. انتهى منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أقيس القولين الاكتفاء بكفارة 
واحدة» وأحوطهما التكفير عن كل واحدة منهن. وأما إن ظاهر منهن 
بكلمات متعددة بأن قال لكل واحدة منهن بانفرادها: أنت على كظهر 
أمي» فالأظهر تعدد الكفارة؛ لأن كل كلمة من تلك الكلمات منكر 
من القول وزور» فكل واحدة منها تقتضي كفارة . 

قال فى المغنى: وهذا قول عروة» وعطاء»ء وقال أبو عبد الله بن 
حامد: 5 و واحدة فى هذا. قال القاضى: المذهب عندي 
ما ذكره الشيخ أبو عبد الله قال أبو بكر : 1 أخرى أنه تجزئه 
كفارة واحدة» واختار ذلك» وقال: هذا الذي قلناه اتباعا لعمر بن 
الخطاب» والحسن» وعطاءء وإبراهيم» وربيعة» وقبيصة» وإسحاق؛ 
لأن كفارة الظهار حق لله تعالى» فلم تتكرر بتكرر سببها كالحدء 
وعليه يخرج الطلاق . 

ولنا أنها أيمان متكررة على أعيان متفرقة» فكان لكل واحدة 
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كفارة» كما لو كفر ثم ظاهر؛ ولأنها أيمان لا يحنث في إحداها 
بالحنث في الأخرىء» فلا تكفرها كفارة واحدة» ولأن الظهار معنى 
يوتحب الكمازة 4 -قتتمدد الكفارة بتعوؤه: قن المتحال المقتلقة عالفتل» 
ريقازق "الكت فإنه: عقوي ترا بالشبهابك. التهى هته 

وقد علمت أن أظهر الأقوال عندنا تعدد الكفارة في هذه 
المسألة. وأما إن كرر الظهار من زوجته الواحدة فالظاهر الذي 
لا ينبغي العدول عنه أنه إن كان كرره قبل أن يكفر عن الظهار الأول» 
فكفارة واحدة تكفي» وإن كان كفر / عن ظهاره الأول» ثم ظاهر بعد 
التكفير» فعليه كفارة أخرى لظهاره الواقع بعد التكفير والعلم عند الله 
تعالى . 

السيالة السابعة عشرة: اعلم أن كفارة الظهار هي التي 
أوضحها الله تعالى بقوله: 9 صََحْربرَ رَقبَةٍ* إلى قوله: 8 فَإِطِعَامُ سِيَّينَ 

فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول : اعلم أن أهل العلم اختلفوا في الرقبة» في كفارة 
الظهارء هل يشترط فيها الإيمان أو لا يشتر 000 فقال بعضهم: 
لا يشترط فيها الإيمانء فلو أعتق المظاهر عبدا ذمياً مثلاً أجزأى 
وممن قال بهذا القول: أبو حنيفة» وأصحابه. وعطاءء والثوري» 
والنخعي» وأبو ثورء وابن المنذرء وهو إحدى الروايتين عن أحمد 
قاله في المغني . 

وحجة أهل هذا القول أن الله تعال قال في هذه الآية الكريمة: 
« حير رَقَبَةِ © ولم يقيدها بالإيمان» فوجب أن يجزىء ما تناوله 
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إطلاق الآية» قالوا: وليس لأحد أن يقيد ما أطلقه الله في كتابه إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه. 

وممن قال باشتراط الإيمان في رقبة كفارة الظهار: مالك» 
والشافعى» والحسن» سيان وأبو عبيدة»ء وهو ظاهر مذهب 
الإمام أحمد. قاله في المغني. 

واحتج لأهل هذا القول بما تقرر في الأصول من حمل المطلق 
على المقيد. 

وقد بينا مسألة حمل المطلق على المقيد في كتابنا (دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب) في سورة النساء في الكلام على قوله 
تعالى في كفارة القتل الخطأ ومن قَتَلَّ مُوْمِنَا حَطَكًا تحر وبق 
مُوْمكَةٍ4 الآية. بقولنا فيه: وحاصل تحرير المقام في مسألة تعارض 
المطلق والمقيد: أن لها أربع حالات: 

الأولى: أن يتحد حكمهما وسببهما معاً كتحريم الدم» فإن الله 
قيده في / سورة الأنعام بكونه مسفوحاً في قوله تعالى: ا طَاعِرٍ 4ه 
تلمعف إِلَّه أن يَكْوْبَ مَنْمَةٌ أَوْ دما كَسْفُوءًا 4 وأطلقه عن القيد بكونه 
مسفوحاً في سورة النحل والبقرة والمائدة» قال في النحل: ل إِتَمَاحَيَمَ 
عَِيِحكُمُ الْمِمَةَوَآلدَموََهمَ الجن ومَآ أَهِلْ يه مير أل عَم وقال في 
البقرة : اننا حر عَلِيِصكُمْ الْمَيَمَةوَلدَموَكَحم الْحنزم وم أَهِنَّ يد لير 
سه ...*» وقال في المائدة: حْرَّمَتَ ليك الْمِيتة وألدم وم 
نزي ...* الاية. وجمهور العلماء يقولون بحمل المطلق على 
المقيد في هذه الحالة التي هي اتحاد السبب والحكم معاء ولذلك 
كانوا لا يرون بالحمرة التي تعلو القدر من أثر تقطيع اللحم بأساً؛ لأنه 
دم غير مسفوح. قالوا: وحمله عليه أسلوب من أساليب اللغة 


/اْه 


العربية؛؟ لأنهم يثبتون ثم يحذفون اتكالاً على المثبت» ومنه قول 
والأصل : :فاق عزسبه وقان: أبفا غريي. تدرف عدي 
الكلمتين؟ لدلالة الأخرى عليهاء وقول عمرو بن أحمر الباهلي: 
الجعدي : 
وقد زعمت بنو سعد بأني وما كذبوا كبير السن فاني 
وقالت جماعة من أهل الأصول: إن حمل المطلق على المقيد 
بالقياس» لا بدلالة اللفظء وهو أظهرها. وقيل بالعقل» وهو أضعفها 
/ الحالة الثانية: هي أن يتحد الحكمء ويختلف السبب» 
كالمسألة التي نحن بصددهاء فإن الحكم في آية المقيد» وآية المطلق 
واحد» وهو عتق رقبة فى كفارة» ولكن السبب فيهما مختلف ؟ لأن 
سبب المقيد قتل خطأء وسبب المطلق ظهارء ومثل هذا المطلق 
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20 
شرطوا الإيمان في كفارة الظهار حملاً لهذا المطلق على المقيدء 
خلافاً لأبي حنيفة» ومن وافقه قالوا: ويعتضد حمل هذا المطلق على 
المقيد بقوله يكِ في قصة معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه: 
«اعتقها فإنها مؤمنة» ولم يستفصله عنهاء هل هي في كفارة أو لا؟ 
وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال. 
قال في مراقي السعود: | 
وتزلنّ ترك الاستفضصال:. منزلة العموم في الأقوال 

الحالة الثالشة: عكس هذه: وهي الاتحاد في السبب مع 
الاختلاف في الحكمء فقيل: يحمل فيها المطلق على المقيد» وقيل : 
لاء وهو قول أكثر العلماء» ومثلوا له بصوم الظهارء وإطعامه. 
كينا واحد وهو الظهارء وحكمهما مختلف؛ لأن أحدهما تكفير 
بصومء والآخر تكفير بإطعام» وأحدهما مقيد بالتتابع» وهو الصومء 
والثاني مطلق عن قيد التتابع» وهو الإطعام» فلا يحمل هذا المطلق 
على هذا المقيد. والقائلون بحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة 
مثلوا لذلك بإطعام الظهارء فإنه يقيد بكونه من قبل أن يتماسا مع 
أن عتقه وصومه قد قيدا بقوله: «يّن َيِل أن ِسَمَآسَاً »* فيحمل هذا 
المطلق على المقيدء فيجب كون الإطعام قبل المسيس» سك له 
اللخمي بالإطعام في كفارة اليمين حيث قيد بقوله: # مِنّ أَوْسَطٍ 
طهِمُونَ أهليكم * مع إطلاق الكسوة عن القيد بذلك في 0 
(أو كسوتهم)» فيحمل هذا المطلق على المقيد» فيشترط في الكسوة 
أن تكون من أوسط ما تكسون أهليكم. 

/ الحالة الرابعة : أن يختلفا في الحكم والسبب معاء ولا حمل 04 
في هذه إجماعاً وهو واضحء وهدذا فيما إذا كاة المقيد وإسداء أما اذا 
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ورد مقيدان بقيدين مختلفين» فلا يمكن حمل المطلق على كليهما 
لتنافي قيديهماء ولكنه ينظر فيهماء فإن كان أحدهما أقرب للمطلق 
من الآخر حمل المطلق على الأقرب له منهما عند جماعة من العلماء 
فيقيد بقيده» وإن لم يكن أحدهما أقرب له فلا يقيد بقيد واحد 
منهماء ويبقى على إطلاقه؛ إذ لا ترجيح بلا مرجح . 

ومثال كون أحدهما أقرب للمطلق من الآخر صوم كفارة 
اليمين» فإنه مطلق عن قيد التتابع والتفريق» مع أن صوم الظهار مقيد 
بالتتابع في قوله تعالى: #هَمَن كَمَ يد مَصِيَامُ كَهَرَتنِ مككتايمين 4 
وصوم التمتع مقيد بالتفريق في قوله تعالى : ل ف لم عد يتأيو في 
لي وسَبعةٍ إذا رجتم * واليمين أقرب إلى الظهار من التمتع؛ لأن كلا من 
صوم الظهار واليمين صوم كفارة بخلاف صوم التمتع» فيقيد صوم 
كفارة اليمين بالتتابع عند من يقول بذلك» ولا يقيد بالتفريق الذي فى 
صوم التمتع . وقراءة ابن مسعود: («فصيام ثلاثة أيام متتابعات» 
لم تثبت؛ لإجماع الصحابة على عدم كتب متتابعات فى المصاحف 
العثمانية . 

ومثال كونهما ليبس أحدهما أقرب للمطلق من الاخر: صوم 
قضاء رمضانء فإن الله تعالى قال فيه: 8أمَهِدَةٌ مِنَ نيار أُكَرٌ * 
ولم يقيده بتتابع ولا تفريق» مع أنه تعالى قيد صوم الظهار بالتتابع؛ 
وصوم التمتع بالتفريق» وليس أحدهما أقرب إلى صوم قضاء رمضان 
من الآخرء فلا يقيد بقيد واحد منهماء بل يبقى على الاختيار إن شاء 
الاضطراب عن آيات الكتاب) مع زيادة يسيرة للإيضاح . 


الفرع الثاني : اعلم أن أهل العلم اختلفوا في رقبة كفارة 


سورة الأحزاب ه6.؟ 


الظهارة» هل يشترط / فيها سلامتها من العيوب أو لا. دحتي 2 
داود الظاهري أنه جوز كل رقبة يقع عليها الاسم ولو كانت معيبة بكل 
العيوب» تمسكاً بإطلاق الرقبة في قوله تعالى: # هَتَحَريرٌ رَبّةِ# قال : 
ظاهره ولو معيبة؛ لأن الله لم يقيد الرقبة بشيء. 

وذهب أكثر أهل العلم إلى اشتراط السلامة من العيوب القوية 
مع اختلافهم في بعض العيوب . . قالوا: يشترط سلامتها من العيوب 
المضرة ار ل كا 
وتمكينه من التصرف لنفسهء ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضرراً 
بيناء فلا يجزىء الأعمى؛ لأنه لا يمكنه العمل في أكفر. الصنائع ) 
ولا المقعدء ولا المقطوع اليدين» أو الرجلين؛ لأن اليدين الة البطش 
فلا يمكنه العمل مع فقدهماء والرجلان آلة المشي فلا يتهيأ له كثير 
من العمل مع تلفهماء والشلل كالقطع في هذا. 

قالوا: ولا يجوز المجنون جنوناً مطبقاً؛ لأنه وجد فيه 
المعنيان: ذهاب منفعة الجنس» وحصول الضرر بالعمل. قاله في 
المغني. ثم قال: وبهذا كله قال الشافعي» ومالك» وأبو ثور» 
وأصحاب الرأي . انتهى محل الغرض منه. 

وبه تعلم إجماع الأئمة الأربعة على اشتراط السلامة من مثل 
العيوب المذكورة. 

وقال ابن قدامة في المغني: ولا يجزىء مقطوع اليد أو الرجل» 
ولا أشلهماء ولا مقطوع إبهام اليدء أو سبابتهاء أو الوسطى؛ لأن 
نفع اليد يذهب بذهاب هؤلاءء ولا يجزىء مقطوع الخنصر والبنصر 
من يد واحدة» لأن نفع اليدين يزول أكثره بذلك. وإن قطعت كل 
واحدة من يد جاز؛ لأن نفع الكفين باق .وقطع أنملة الإبهام كقطع 
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جميعهاء فإن نفعها يذهب بذلك؛ لكونها أنملتين» / وإن كان من غير 
الإبهام لم يمنع؛ لأن منفعتها لا تذهب» فإنها تصير كالأصابع 
القصارء حتى لو كانت أصابعه كلها غير الإبهام قد قطعت من كل 
واحد منها أنملة لم يمنع» وإن قطع من الإصبع أنملتان فهو كقطعها؛ 
لأنه يذهب بمنفعتها» وهذا جميعه مذهب الشافعي» أي وأحمد. 

وقال أبو حنيفة: يجزىء مقطوح إحدى الرجلين» أو إحدى 
البدين» ولو قطعت رجله ويده جميعاً من خخلاف أجزأت؛ لأن منفعة 
الجنس باقية» فأجزأت في الكفارة كالأعورء فأما إن قطعتا من وفاق» 
أي : من جانب واحد لم ب يجز؛ لأن منفعة المشي تذهب . 

ولنا أن هذا يؤثر في العمل» ويضر ضرراً بينناء فوجب أن يمنعٍ 
إجزاءهاء كما لو قطعتا من وفاق» ويخالف العور فإنه لا يضر ضرراً 
بينناء والاعتبار بالضرر أولى من الاعتبار بمنفعة الجنس»ء فإنه 
لو ذهب شمه أو وقطعت أذناه معاً أجزأ مع ذهاب منفعة الجنس. 
ولا يجزىء الأعرج إذا كان عرجاً كثيراً فاحشاً؛ لأنه يضر بالعملء 
فهو كقطع الرجل» إلى أن قال: ويجزىء الأعور في قولهم جميعاً. 

وقال أبو بكر: فيه قول” أخكر: إنه لا يجزىء ؛ لأنه نقص يمنع 
التضحية والإجزاء ذ في الهدي, فأشبه العمى . والصحيح ما ذكرناه. 
فإن التقفيوه د تكميل الأحكام؛ وتمليك العبد المنافع» والعور لا يمنع 
ذلك؛ ولأنه لا يضر بالعمل فأشبه قطع إحدى الآذنين» ويفارق العمى 
فإنه يضر بالعمل ضررا بيناء ويمنع كثيرا من الصنائع» ويذهب بمنفعة 
الجنس ويفارق قطع إحدى اليدين والرجلين» فإنه لا يعمل بإحداهما 
ما يعمل بهماء والأعور يدرك بإحدى العينين ما يدرك بهما. 

وأما الأضحية والهدي فإنه لاجم منيننا مجرد العورء وإنما 


يمع انخساف العين» وذهاب العضو المستطاب؟؛ ولأن الأضحية 
يمنع فيها قطع الأذن والقرن» والعتق لا يمنع فيه إلا ما يضر بالعمل 
ويجزىء المقطوع الأذنين. وبذلك قال أبو حنيفة والشافعي . 


/ وقال مالك وزفر: لا يجزرىء؛ ؛ لأنهما عضوان فيهما الديةء ١هه‏ 
فأشبها اليدين. 


ولنا أن قطعهما لا يضر بالعمل الضرر البين» فلم يمنع كنقص 
السمعء بخلاف اليدين» ويجزىء مقطوع الأنف لذلك» ويجزىء 
الأصم إذا فهم بالإشارة» والأخرس إذا فهمت إشارته وفهم الإشارة» 
وهذا مذهب الشافعي وأبي ثور. 

وقال أصحاب الرأي: لا يجزىء؛ لأن منفعة الجنس ذاهية» 
فأشبه زائل العقل. وهذا المنصوص عليه عن أحمد؛ لأن الخرس 
نقص كثير يمنع كثيراً من الأحكام مثل القضاء والشهادة. وأكثر الناس 
لا يفهم إشارته فيتضرر في ترك استعماله» وإن اجتمع الخرس 
والصمم. فقال القاضي: لا يجزىء» وهو قول بعض الشافعية 
لاجتماع النقصين فيهء وذهاب منفعتي الجنس» ووجه الإجزاء أن 
الإشارة تقوم مقام الكلام في الإفهام» ويثبت في حقه أكثر الأحكام» 
فيجزىء ؛ لأنه لا يضر بالعمل ولا بغيره. 

وأما المريض فإن كان مرجو البرء كالحمى وما أشبهها أجزأ في 
الكفارة» وإن كان غير مرجو الزوال لم يجز 

وأما نضو الخلق ‏ يعني النحيف المهزول خلقة ‏ فإن كان 
يتمكن من العمل أجزأ وإلاّ فلا. ويجزىء الأحمق وهو الذي يصنع 
الأشياء لغير فائدة» ويرى الخطأ صوابا. وكذلك يجزىء من يخنق في 
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بعض الأحيان. والخصي ‏ والمجبوب» والرتقاء والكبير الذي قدر 
على العمل؛ لأن ما لا يضر بالعمل لا يمنع تمليك العبد منافعه» 
وتكميل أحكامه. فيحصل الإجزاء بهء كالسالم من العيوب. انتهى 
من المغنى مع حذف يسير لا يضر بالمعنى . 


ثم قال صاحب المغني : ويجزىء عتق الجاني والمرهون وعتق 
المفلس عبده» إذا قلنا بصحة عتقهمء وعتق المدبر والخصي وولد 
"هه الزنا؛ لكمال العتق فيهم. / ولا يجزىء عتق المغصوب؛ لأنه لا يقدر 
على تمكينه منافعه» ولا غائب غيبة منقطعة لا يعلم خبره؛ لأنه 
لا تعلم حياته. فلا تعلم صحة عتقه» وإن لم ينقطع خبره أجزأه 
عتقه ؟؛ لأنه عتق صحيح . 
ولا يجزىء عتق الحمل ؛ لأنه لم تثبت تشيك له أحكام الدنياء ولذلك 
لم تجب فطرتهء ولا كتقخ أأيضا وتحودة وضياتةة ولا عتق أم الولد؛ 
لياس حت سني لقره والملك نياعي ادل ولهذا 
وقال طاووس والبتي: يجزىء عتقها؛ لأنه عتق صحيح . 
ولا يجزىء عتق مكاتب أدى من كتابته شيئا. انتهى كلام صاحب 
المغني» وقد ذكر فيه غالب ما في مذاهب الأثمة الأربعة في المسألة. 


ومعلوم أن مذهب مالك رحمه الله : اشتراط الإيمان في رقبة 
الظهار. واشتراط سلامتها من العيوب المضرة» فلا يجوز عنده عتق 
جنين في بطن أمهء وإن وضعته عتق من غير إجزاء عن الكفارة. 

ولا يجزىء عنلذده مقطوع اليد الواحدةء. أو الأصبعين» 
أو الأصابع» أو الإبهامء أو الأذنين» أو أشل» أو أجذمء أو أبرص» 


أو أصمء أو مجنون وإن أفاق أحياناًء وا وسنولا أعنبق 
ولا مقعدء ولا مفلوج» ولايابس الشق» ولاغائب منقطع خبره» 
ولا المريض مرضاً شرفت به على الموت» ولا الهرم هرما شديداً» 
ولا الأعرج عرجاً شديداًء ولارقيق مشترى بشرط العتق؛ لما يوضع 
من ثمنه في مقابلة شرط العتق» ولا من يعتق عليه بالملك كأبيه؛ 
ولا عبد قال: إن اشتريته فهو حر فلو قال: إن اشتريته فهو حر عن 
ظهاري» ففيه لهم تأويلان بالإجزاء؛ وعدمه. 

ولا مزق غندة المتاين» ولا المكاتن»«ولو أعتق شبركا لهفي 
عبد» ثم قوم عليه نصيب شريكه لم يجزه عن ظهاره عنده؛ لأن عتق 
نصيب الشريك وجب عليه بحكم سراية العتق» وكذلك لو أعتق نصفه 
عن ظهاره» ثم بعد ذلك اشترى / نصفه الآخر فأعتقه تكميلاً لرقبة ”هه 
الظهار لم يجزه على ظاهر المدونة؛ لتبعيض العتق إن كان معسرا 
وقت عتق النصف الأول؛ ا يلزمه بالحكم إن 
كان موسراً وقت عتق النصف الأول. ولو أعتق ثلاث رقاب عن أربع 
زوجات ظاهر منهن لم يجزه من ذلك شيء؛ لأنه نه لم تتعين رقبة كاملة 
عن واحدة منهن. 

ويجزىء عند المالكية عتق المعضوب والمريض مرضاً خفيفاً 
والأعرج ري عونا ولا يضر عندهم قطع أنملة واحدة» أو أذن 
واحدة» ويجزىء عندهم الأعورء» ويكره عندهم الخصي » ويجوز 
عندهم عتق المرهون والجاني إن افتديا. انتهى . 

ومعلوم أن أبا حنيفة لا يشترط الإيمان في كفارة الظهار كما 
ا ولم يجزىء عنده الأعمى» ولآامقطوع الندين معاء أ الرجلين 
ا ولا مقطوع إبهامي اليدين» ولا الأخرسء ولا المجنون» ولا أم 
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الولد» ولا العديره ولا المكاتب إن أدى شيئاً من كتابته فإن لم يؤد 
منها شيئاً أجزأ عنده» وكذلك يجزىء عنده قريبه الذي يعتق عليه 
بالملك إن نوى بشرائه إعتاقه عن الكفارة» وكذلك لو أعتق نصف 
عبده عن الكفارة» ثم حرر باقيه عنها أجزأه ذلك2» ويجزىء عنده 
الأصم والأعورء ومقطوع إحدى الرجلين وإحدى اليدين من خلاف» 
ويجزىء عنده الخصي» والمجبوب» ومقطوع الأذنين. اه 

وقد قدمنا أكثر العيوب المانعة من الاجزاء. وغير المانعة عند 
الشافعي في كلام صاحب المغني ناقلاٌ عن وكذلك ما يمنع وما 
لا يمنع عند أحمد فاكتفينا بذلك خشية كثرة الإطالة. 


الفرع الكاليث؟ اعلم أنه قد دل الكتاب والسنَّة والإجماع على أن 
الصوم لا يجزىء في الظلهان إل عد الجر عن :تحرين الرقبة» فإن 
عجز عن ذلك انتقل / إلى الصوم» وقد صرح تعالى بأنه صيام شهرين 
متتابعين » 0 


لحو ا ا ولا يجوز له الانتقال إلى 
الصومء وإن كانت له رقبة يحتاج إليها؛ لكتوفة: مها أ وهوس 
أق قو نضا أو نحو ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى عجزه عن خدمة 
نفسه . . قال بعضهم: وكونه ممن لا يخدم نفسه عادة» فقال بعضهم: 
لا يلزمه الإعتاق» ويجوز له الانتقال إلى الصوم؛ نظراً لحاجته إلى 
الرقبة الموجودة عنده. 


قال في المغني : وبهذا قال الشافعي» أي 


وقال أبو حنيفة » ومالك» والأوزاعي : متى وجد ك2 لزمه 
إعتاقها. ولم يجز له الانتقال لعن الصيامء سواء كان اا إليها 
أو لم يكن؛ لأن الله تعالى شرط في الانتقال إلى الصيام ألا يجد رقبة 
بقوله: ا« كمن َيل وهذذا واجد؛ 0 وك مع 


جواز الانتقال إلى الصيام» كمن وجد ماء يحتاج إليه للعطش يجوز له ش 


الانتقال إلى التيمم. انتهى محل الغرض منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر عندي في هذه 
المسألة: أن الرقبة إن كان يحتاج إلنها ححاحة” توية' ككويه ون 
أو هرما لا يستغنى عن خدمتهاء أو كان عنده مال يمكن شراء الرقبة 
منهء لكنه محتاج إليه في معيشته الضرورية أنه يجوز له الانتقال إلى 
الصوم. وتعتبر الرقبة كالمعدومة» وأن المدار في ذلك على ما يمنعه 
استحقاق الزكاة من اليسار. فإن كانت الرقبة فاضلة عن ذلك لزم 
إعتاقهاء وإل فلا. والأدلة العامة المقتضية عدم الحرج في الدين تدل 
على ذلك / كقوله تعالى: اوَمَاجَعَلَ عَلِكْدْ في ادن مِنْ حَرَجٍ 4 ونحو 
ذلك . والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الكاممن» إن كان المظاشر سين وعترين الكقارة عي إلا 
أن ماله غائب . فالأظهر عندي أنه إن كان مرجو الحضور قريباً لم يجر 
الانتقال إلى الصوم؛ لأن ذلك بمنزلة الانتظار لشراء الرقبة» وإن كان 
بعيداً جاز الانتقال إلى الصوم؛ لأن المسيس حرام عليه قبل التكفير» 
ومنعه من التمتع بزوجته زمناً طويلاً فيه إضرار بكل من الزوجين» 
وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار» خلافاً لبعض أهل العلم في ذلك . 

الفرع السادس: إن كان عنده مال يشتري به الرقبة» ولكنه 


© 
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لم يجد رقبة يشتريها فله الانتقال إلى الصيامء لدخوله في قوله 
تعالى: # فَّمَن 0 يَامُ سَهُرَيَن4 الآية» وهذا واضحء وأما 
ا يه ولم يجد رقبة بثمن مثلهاء 
فلأهل العلم في ذلك خلاف» هل يلزمه شراؤها بأكثر من ثمن المثل 
أو لا يلزمه؟ وأظهر أقوالهم في ذلك عندي: هو أن الزيادة المذكورة 
على ثمن المثل إن كانت تجحف بماله» حتى يصير بها من مصارف 
الزكاة» فله الانتقال إلى الصوم. وإلاّ فلاء والعلم عند الله تعالى. 


الفرع السابع : أجمع أهل العلم على أن صوم شهري الظهار 
يجب تتابعه» أي: موالاة صيام أيامه من غير فصل بينها. ولا خلاف 
بينهم في أن من قطع تتابعه لغير عذر: أن عليه استئناف الشهرين من 
جديدء وهل يفتقر التتابع إلى نية فيهء لأهل العلم ثلاثة أقوال: 

أحدها: لا يفتقر لنية؟ لأنه تتابع واجب في العبادة» فلم يفتقر 
لنية تخصه كالمتابعة بين ركعات الصلاة. 


والثاني : يفتقر لبه التتابع وتنجدد النية كل ليلة ؛ أن ضم 
العبادة إلى عبادة / أخرى إذا كان شرطاً وجبت فيه النية» كالجمع بين 
الصلاتين. 


والثالث: تكفي نية التتابع في الليلة الأولى عن تجديد النية كل 
ليلة وهذا أقربها؛ لأنا لا نسلم أن صوم كل يوم عبادة مستقلة» بل 
الأظهر أن صوم الشهرين 00 عبادة واحدة؛ لأنه كفارة واحدة. 
فإذا نوى هذا الصوم أول ليلة فاللازم أن ينويه على وجهه المنصوص 
في الكتاب والسنّة» وهو شهران متتابعان» وهذا يكفيه عن تجديد 
النية كل ليلة. وهذا ظاهر مذهب مالك». ومذهب أحمد عدم 


الاحتياج إلى نية التتابع مطلقاء وللشافعية وجهان أحدهما: كمذهب 
أحمدء والثاني: يفتقر إلى النية كل ليلة. 

الفرع الثامن: اختلف أهل العلم فيما إذا كان قطع تتابع الصوم 
لعذر كمرض ونحوهء فقال بعض أهل العلم: إن كان قطع التتابع 
لعذر فإنه لا يقطع حكم التتابع» وله أن يبني على ما صام قبل حصول 
العذر. وهذا مذهب أحمد. 

قال في المغلي: وروى ذلك عن ابن عباسء وبه قال 
ابن المسيب» والحسنء» وعطاء»ء والشعبى» وطاووس» ومجاهدء 
وكاللكة وإسحاق وثوابر بيده وابن توه زوابن المنذرء والشافعي في 
القديم. وقال في الجديد: ينقطع التتابع»ء وهذا قول سعيد بن جبير 
والنخعي» والحكمء والثوري» وأصحاب الرأي قالوا: لأنه أفطر 
بفعله فلزمه الاستئناف . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر عندي في هذا الفرع أن 
قطع تتابع صوم كفارة الظهار بالإفطار في أثناء الشهرين إن كان لسبب 
لا قدرة له على التحرز عنه» كالمرض الشديد الذي لا يقدر معه على 
الصوم أنه يعذر في ذلك» ولا ينقطع حكم التتابع؛ لأنه لا قدرة له 
على التحرز عن ذلك والله جلَّ وعلا يقول: #الا يُكَلْث أنه دسا إلا 
وُسَعَهَ ‏ ويقول: « تلوأ الله ما أسْتَطعم » / والنبي وك يقول: «إذا اده 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإن كان يمكنه التحرز عن 
الإفطار الذي قطع به التتابع كالإفطار للسفر في أثناء صوم الكفارة» 
وكما لو كان ابتداء صومه الكفارة من شعبان؛ لأن شهره الثاني 
رمضانء» وهو لا يمكن صومه عن الكفارة» وكما لو ابتدأ الصوم في 
مدة يدخل فيها يوم النحر أو يوم الفطر أو أيام التشريق» فإن التتابع 


ممه 


ينقطع بذلك؛ لأنه قادر على التحرز عن قطعه بما ذكر؛ لقدرته على 
تأخير السفر عن الصوم كعكسه. ولقدرته أيضا على الصوم في مدة 
لا يتخللها رمضانء» ولا العيدان» ولا أيام التشريق كما لا يخفى. 
وإذا قطع التتابع بإفطار هو قادر على التحرز عنه بما ذكرء فكونه 
يستأنف صوم الشهرين من جديد ظاهر؛ لقوله تعالى: #فَصِيَامْ 
سَهْرنْنٍ مَُنَابِعَيْنِ4* وقد ترك التتابع مع قدرته عليه هذا هو الأظهر 
عندنا. والعلم عند الله تعالى. 


# الى 


اقتضى ذلك أن حكمهم في ذلك كما ذكرناء فيعذرن فى كل ما 
ع عر ل يا ا 
ا ب 
أو شهر ؛ لأن المرأة تحيض عادة في كل شهر . والله تعالى أعلم . 

الفرع التاسع: في حكم ما لو جامع المظاهر منها أو غيرها ليلاً 
في أثناء صيام شهري الكفارة» وفي هذا الفرع تفصيل لأهل العلم. 

اعلم أنه | إن جامع في نهار صوم الكفارة ا انقطع تتابع 
صومه إجماعاء ولزمه استئناف الشهرين من جديد» وسواء في ذلك 
كانت الموطوءة هي المظاهر / منهاء أو غيرها. وهذا لا نزاع فيه. 
وكذلك لو أكل أو شرب عمداً في نهار الصوم المذكور. 

وأما إن كان جماعه ليلا في زمن صوم الكفارة» فإن كانت 
المرأة التي جامعها زوجة أخرى غير المظاهر منهاء فإن ذلك لا يقطع 
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التتابع ؛ لأن وطء غير المظاهر منها ليلاً زمن الصوم مباح له شرعاًء 
ف بكم الصوم في أيام الشهرين كما ترق وهذا لا ينبغي أن 

وقال في المغني: وليس في هذا اختلاف نعلمه. 

وأما إن كان التي وطئها ليلاً زمن الصوم هي الزوجة المظاهر 
منهاء فقد اختلف في ذلك أهل العلم: فقال بعضهم: ينقطع التتابع 
بذلك» ويلزمه استئناف الشهرين. وبه قال أبو حنيفة» ومحمد بن 
الحسن» وهو مذهب مالك» وأحمد في المشهور عنهما 

وقال ابن قدامة فى المغنى فى شرحه لقول الخرقي: وإن 
اقنانها فو الال الصيوع. انمه :ها مقي من عاب وقد التتورين 1 
ما نصه: وبيهذا قال مالك» والثوري» وأنى عييقاة وأصحاب الرأي ؛ 
لأن الله تعالى قال: “9 فَصِيَام شَهَرَيْنِ متَمَابءَ بين ين َلِ أن يَسَمَآعَا* فأمر بهما 
خاليين عن وطءء ولميأت بهما على ماأمرء فلم يجزئهء كما 
لو وطىء نهاراء ولأنه تحريم للوطء لا يختص بالنهار» فاستوى فيه 
الليل والنهارء كالاعتكاف. 

وروى الأثرم عن أحمد أن التتابع لا ينقطع بهذا ويبني» وهو 
مذهب الشافعىء وأبى ثورء وابن المنذر؛ لأنه وطء لا يبطل 
الصومء فاون عب الاستئناف كوطء غيرها؛ ولأن التتابيع في الصيام 
خبارة عن اتباع صوم يوم للذي قبله من غير فارق» وهذا متحقق وإن 
وطء ليلاأء وارتكاب النهي في الوطء قبل إتمامه إذا لم يخل بالتتابع 
اللمتخرط لا يدت محف واجرابو كبا او ويء ء قبل الشهرين» 
أو وطىء ليلة أول الشهرين» وأصبح عدا نها؟ والإتيان بالصوم قبل 
التماس في حق هذا لا سبيل إليه» سواء بنى أو افتانفنة. انتهى محل 
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أبو يوسف . 


/ قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذا القول الأخير الذي هو 
عدم انقطاع التتابع بجماعه للمظاهر منها في ليال الصوم هو الأظهر 
عندي ؛ لأن الصوم فيه مطابق لمنطوق الآية في التتابع ؛ لآن الله تعالى 
قال: 9« فْصِيَام شَهْرَيْنِ متَنَابعَينِ 4 وهذا قد صام شهرين متتابعين» 
ولم يفصل بين يومين منهما بفاصل» فالتتابع المنصوص عليه واقع 
قطعاً كما ترى» وكون صومهما متتابعين قبل المسيس واجب بقوله 
تعالى: # م من مَل أن يماسا نا » لا يظهر أنه يبطل حكم التتابع الواقع 
بالفعل . ل ا 00 
لو جامعها قبل شروعه في صوم الشهرين» ثم صامهما متتابعين بعد 
ذلك» فلا ييطل حكم التشابع بالوطء قبل الشروع : في الصومء 
ولا يقتضي قوله تعالى: من قبل أن يتماسا بطلانه. والعلم عند الله 
تعالى . 

الفرع العاشر: اعلم أنه إن جامع المظاهر منها في نهار صوم 
الكفارة ناسياً. فقد اختلف أهل العلم هل يعذر بالنسيان فلا ينقطع 
حكم التتابع» أو لا يعذر به» ويلزمه الاستئناف. فقال بعضهم: 
لا يعذر بالنسيان» وينقطع التتابع بوطئه نايا وهذا مذهب مالك». 
وأبي حنيفة» وإحدى الروايتين عند أحمد. . ومن حجتهم: : أن الوطء 
لا يعذر فيه بالنسيان. وقال بعضهم : يعذر بالنسيان» ولا ينطقع حكم 
التتابع بوطئه ناسياة وهو قول الشافعي» 7 وابن المنذر. 
قالوا: لأنه فعل المفطر ناسياً فأشبه ما لو أكل ناسياً. اه 

وهذا القول له وجه قوىي من النظر؛ لأن الله تعالى يقول: 


« وكيس َلَتِص جُدَلمٌ فيمآ حطسم بو وَلكن نَتصَمَّدت فوفك > الآية. 
وقد قدمنا من حديث ابن عباس» وأبي هريرة في صحيح مسلم «أن 
النبى يكل لما قرأ: #ا ريا لا تُوَاخِدْمَآ إن سينا أو أُخطأنا * قال الله 
تعالى 4ه قد فعلت»). 

الفرع الحادي عشر: إن أبيح له الفطر لعذر يقتضي ذلك 
وقلنا إن فطر / العذر لا يقطع حكم التتابع فوطىء غيرها 
نهاراً لم ينقطع التتابع ؛ لأن الوطء لا أثر له في قطع التتابع؛ لأن أصل 
الإفطار لسبب أغيره. وإن كانت" الموطؤهة 'نهارا هي المظاهر منها 
جرى على حكم وطئها ليلاً. وقد تكلمنا عليه قريباً. قال ذلك 
صاحب المغني . ووجهه ظاهر. وقال يفا : وإن لمس المظاهر 
منهاء أو باشرها فيما دون الفرج على وجه يفطر به قطع التتابع؛ 
لإخلاله بموالاة الصيام» وإلاّ فلا يقطع والله تعالى أعلم . اه ووجهه 
ظاهر أيضاً. 

الفرع الثاني عشر: أجمع العلماء ء على أن المظاهر إن لم يستطع 
الصوم انتقل إلى 00 وهو إطعام ستين مسكيناً» وقد نص الله 
تعالى ذلك بقوله: # ف من لم عد صِيَام شَهََيْنٍ متايه عبن ين قبل أن يسنا من 
رمسْعَ َم سي سكن 4 . 

ومن الأسباب المؤدية إلى العجز عن الصوم الهرم» وشدة 
الشبق» وهو شهوة الجماع التي لا يستطيع الصبر عنه. ومماا يدل على 
أن الهرم من الأسباب المؤدية للعجز عن الصوم ما جاء في قصة 
أوس بن الصامت الذي نزلت في ظهاره من امرأته اية الظهارء ففي 
القصة من حديث خولة بنت مالك ابن ثعلبة التي ظاهر منها زوجها 
أوس بن الصامت» ونزل في ذلك قوله تعالى: “قد قد سَيِعَ ألّهُ فول ول ألّى 


دكهم 


اكه 
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محدَكَ في رََحِهَا » الايات» قال لها رسول الله كَل : اليعتق رقبة يعني 
زوجها أوسا قالت: لا يجدء قال: يصوم شهرين متتابعين؟ قالت: 
يا رسول الله إنه شيخ كبير مابه من صيامء قال: فليطعم ستين 
مسكيناً» الحديث. ومحل الشاهد منه أنها لما قالت له: إنه شيخ كبير 
اقتنع كه بأن ذلك عذر في الانتقال عن الصوم إلى الاطعام» فدل 
على أنه سبب من أسباب العجز عنه. والحديث وإن تكلم فيه فإنه 
لا يقل بشواهده عن درجة الاحتجاج . 

/ وأما الدليل على أن شدة الشبق عذر كذلك هو ما جاء في 
حديث سلمة بن صخر الذي تكلمنا عليه سابقاً في هذا المبحثء أنه 
قال : : كنت امرءاً قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري؛ فلما 
دخل رمضان ظاهرت ف امرأتي و ينسلخ رمضان فرقاً من أن 
أصيب في ليلتي شيئاً فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار. 
الحديث. وفيه قال: : «فصم شهرين متتابعين» قال: قلت: 
يا رسول الله يَكِِدٌ وهل أصابني ما أصابني إلا في الصوم. قال: 
فتصدق» ومحل الشاهد منه أنه لما قال له: صم شهرين أخبره أن 
ا ل ل ل الث لآنه 
ظاهر من امرأته خوفاً من أن تغلبه الشهوة» فيجامع في النهارء فلما 
ظاهر غلبته الشهوة» فجامع في زمن الظهار» فاقتنع 2 بعذره» وأباح 
له الانتقال إلى الإطعام . وهذا ظاهر. 

وقال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر أن الهرم» والشبق 
كلاهما من الأسباب المؤدية للعجز عن الصوم للدليل الذي ذكرنا 
آنفاً ال ا 


الفرع الشالث عشر: أظهر قولي أهل العلم عندي: أنه 


لا يجزىء في الإطعام أقل من إطعام ستين مسكيناًء وهو 
مذهب مالكء والشافعى» والمشهور من مذهب أحمد خلافا 
لأبي حنيفة القائل أنه لى انين ميكينا واعدا يكين وونا شرا 
وهو رواية عن أحمدء وعلى هذا يكون المسكين في الاية مأولا 
بالمد» والمعنى فإطعام ستين مداًء ولو دفعت لمسكين واحد في 
ستين يوما. 


وإنما قلنا: إن القول بعدم إجزاء أقل من الستين هو الأظهر؛ 
لأن قوله تعالى: مسكتنا تسية لعذذ هن السقرفة فحمله على مسكين 
واحد خروج بالقرآن عن ظاهره المتبادر منه بغير دليل يجب الرجوع 
إليه» وهو لا يصح. ولا يخفى أن نفع ستين مسكيناً أكثر فائدة من 
نفع مسكين واحد في ستين يوماء لفضل / الجماعة» وتضافر قلوبهم 7ه 
على الدعاء للمحسن إليهم بالإطعام» فيكون ذلك أقرب إلى الإجابة 
من دعاء واحد. وستون جمع كثير من المسلمين لا يخلو غالباً من 
صالح مستجاب الدعوة فرجاء الاستجابة فيهم أقوى منه في الواحد 
كما لا يخفى . ل يي 
سَنَطِعْ وَإِطْعَامُ سين مِسَكِئا * لا يخفى فيه أن قوله: فإطعام ستين 
مصدر مضاف إلى مفعوله» فلفظ: ستين الذي أضيف إليه المصدرء 
هو عين المفعول به الواقع عليه الإطعام. وهذا العدد الذي هو 
المفعول به للإطعام» مبين بالتمييز الذي هو قوله تعالى: مسكيناء 
وبذلك يتحقق أن الإطعام في الاية واقع على نفس العدد الذي هو 
ستونء فالاقتصار به على واحد خروج بنص القران عن ظاهره 
المتبادر منه بلا دليل يجب الرجوع إليه كما ترى. وحمل المسكين 
في هذه الاية الكريمة على المد من أمثلة المالكية والشافعية في 


ده 
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أصولهم لما يسمونه التأويل البعيد» والتأويل الفاسد». وقد أشار إلى 
ذلك صاحب مراقي السعود بقوله: 
فجعل مسكين بمعنى المسد علي هلائح سما تالبعد 

الفرع الرابع عشر: في كلام أهل العلم في القدر الذي يعطاه 
كل مسكين من الطعام: اعلم أن العلماء اختلفوا في ذلك» فمذهب 
مالك أله يمان كل مسكيق اب ابر الذي قر افق ادا وتائي مله 
وإن كان إطعامه من غير البر كالتمر والشعير لزمه منه ما يقابل المد 
والتلقينة عق الس > قال اخليل: المالكى قن مختضرة فين إلعام كفارنة 
الظهار: لكل مد وثلثان برآء وإن اقتاتوا تمراً أو مخرجاً فى الفطر 
فعدله. انتهى محل الغرض منه. ْ 

وقال شارحه المواق : ابن ينس : ينيعي أن يكرن الشيع عدين: 
ِل ثلناً بمد النبي كله وهي عيار مد هشامء. فمن أخرج به أجزأهٍ 
قاله مالك. قال ابن القاسم: فإن كان عيش بلدهم تمراً أو شعيراً 
أطعم منه المظاهر عدل مد / هشام من البر. انتهى محل الغرض منه. 
ومذهب أبي حنيفة : أنه يعطي كل مسكين نصف صاع من بر 
أو صاعاً كاملا من : تمر أو شعير. ومذهب الشافعي: أنه يعطي كل 
تسكن هذا قطان . ومعلوم: أن المد النبوي ربع الصاع. قال في 
المغني : وقال أبو هريرة: ويطعم مدا من أي الأنواع كان» وبهذا قال 
عطاء» والأوزاعي» والشافعي. اه. ومذهب أحمد: أنه يعطى كل 
مسكين مدا من بر أو نصف صاع من تمر أو شعير. اه. 

وإذا عرفت مذاهب الأئمة في هذا الفرع» ان ال اا 
نذكر كلام ابن قدامة في المغني في أدلتهم. وأقوالهم» قال: وجملة 
الأمر أن قدر الطعام في الكفارات كلها مد من بر لكل مسكين» 


ونصف صاع من تمر أو شعير» وممن قال: مد بر زيد بن ثابت» 
وابن عباس» وابن عمرء حكاه عنهم الإمام أحمد» ورواه عنهم 
الأثرم» وعن عطاء» وسليمان بن موسى ٠.‏ وقال سليمان بن يسا 

أدركت الناس إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدأ من حنطة بالمد 
الأصغر مل النبى عَلِلِة. وقال أبو هريرة : يطعم مدا من أي الأنواع 
كان وبهذا قال الأوزاعى» وعطاء»ء والشافعى؛ لما روى أبو داود 
بإسناده عن عطاءء عن أوس أخي عبادة بن الصامت أن النبي مَل 
أعطاه ‏ يعني المظاهر ‏ خمسة عشر صاعا من شعير إطعام ستين 


و 


ميتكينا 
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وروى الأثرم بإسناده عن إن هريرة في ار المجامع في 
رمضان: أن النبي يل أوتي بعرق فيه خمسة عشر صاعا فقال: «خذه 
وتصدق به» وإذا ثبت في المجامع في رمضان بالخبر ثبت في المظاهر 
بالقياس عليه؛ ولأنه إطعام واجب». فلم يختلف باختلاف أنواع 
المخرج» كالفطرة وفدية الأذى. وقال مالك: لكل مسكين مدان من 
جميع الأنواع» وممن قال: مدان من قمح: مجاهدء وعكرمة 
والشعبي» والنخعي؛ لأنها كفارة تشتمل على صيام» / وإطعام فكان 4ه 
لكل مسكين نصف صاعء كفدية الأذى. وقال الثوري وأصحاب 
الرأي: من القمح مدان» ومن التمر والشعير صاع لكل مسكين؛ لقول 
النبي كَلِْهِ في حديث سلمة بن صخر رضي الله عنه : «فأطعم وسقا من 
تمر؛ رواه الإمام أحمد في المسند» وأبو داود وغيرهما. 

وروى الخلال بإسناده عن يوسف بن غبد الله بن سلام .عن 


خويلة فقال لي رسول الله كه : 0 
وفي رواية أبي داود: والعرق ستون صاعاً. وروى ابن ماجه بإسناده 
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عن ابن عباس قال: «كفر رسول الله يك بصاع من تمرء وأمر الناس 
فمن لم يجد فنصف صاع من بر». 

وروى الأثرم بإسناده عن عمر رضي الله عنه قال: أطعم عني 
صاعاً من تمرء أو شعير أو نصف صاع من بر. ولأنه إطعام 
للمساكين» فكان صاعاً من تمر أو شعيرء أو نصف صاع من بر 
كصدقة الفطر. 

ولنا ما روى الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب» عن 
أبي يزيد المدني» قال: جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق 
شعير» فقال النبي يل للمظاهر : «أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مد 
بر وهذا نص. ويدل على أنه مدّ بر أنه قول زيد» وابن عباس». 
وابن عمرء وأبي هريرة. ولم نعرف لهم في الصحابة مخالفاء فكان 
كيام 

ويدل على أنه نصف صاع من التمر والشعير ما روى عطاء بن 
يسار أن رسول الله يَكيدِ قال لخولة امرأة أوس بن الصامت: «اذهبى 
إلى فلان الأنصاري» تإناعلده تطرروشق من كير اشير يزيد أن 
يتصدق به فلتأخذيه فليتصدق به على ستين مسكيتآ». ‏ 

هبه / وفي حديث أوس بن الصامت أن النبي يل قال: «إني سأعينه 

بعرق من تمرء قلت: يا رسول الله فإني سأعينه بعرق اخرء قال: قد 
أحسنت اذهبي فأطعمي بهما عنه ستين مسكينا وارجعي إلى 
ابن عمك» . 

وروى أبو داود بإسناده عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: 
العرق: زنبيل يأخذ خمسة عشر صاعاًء فعرقان يكونان ثلاثين صاعاًء 
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لكل مسكين نصف صاع؛ ولأنها كفارة تشتمل على صيام وإطعامء 
فكان لكل مسكين نصف صاع من التمر والشعير» كفدية الأذى. 

نأما:روانة أن دوه آن«العزق هون ضاعا ققد معنهاء 
وقال: غيرها أصح منها. وفي الحديث ما يدل على الضعف؛ لأن 
ذلك في سياق قوله: إني سأعينه بعرق» فقالت امرأته: إني سأعينه 
بعرق آخرء فأطعمي بهما عنه ستين مسكيناء » فلو كان العرق ستين 
ضاعا لكانت الكفارة مائة وعشرين صاعاًء ولا قائل به. وأما حديث 
المجامع الذي أعطاه خمسة عشر صاعاًء فقال: تصدق به. فيحتمل 
أنه اقتصر عليه إذ لم يجد سوه. الالدا عبرا يعات إليه أمره 
بأكله . 


وفي الحديث المتفق عليه قريب من عشرين صاعاً» وليس ذلك 
مذهباً لأحد» فيدل على أنه اقتصر على البعض الذي لم يجد سواه. 
وحديث أونسن أخي عبادة بن الصامت مرسل يرويه عنه عطاءء 
ولم يدركه. على أنه حجة لنا؛ لأن النبي وَككْةٍ أعطاه عرقاً وأعانته 
اقزاتة باغو :فضار] حييها انين اما از الأخبار يجمع بينها 
وبين أخبارناء بحملها على الجوازء وحمل أخبارنا على الإجزاء. 
وقد عضد هذا أن ابن عباس راوي بعضهاء ومذهبه أن المد من البر 
يجزىء. وكذلك أبو هريرة. وسائر ما ذكرنا من الأخبار مع الإجماع 
الذي نقله سليمان بن يسار والله أعلم. انتهى بطوله من المغني 
لابن قدامة. وقد جمع فيه أقوال / أهل العلم وأدلتهم» وما نقل عن 5ه 
مالك في هذا المبحث أصح منه عنه ما ذكرناه قبله في هذا المبحث . 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار في رواية والعرق ستون صاعاً: 
هذه الرواية تفرد بها معمر بن عبد الله بن حنظلة. قال الذهبي: 
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لا يعرف». ووثقه ابن حبان» وفيها أيضاً محمد بن إسحاق» وقد 
عنعن » والمشهور عرفا أن العرق يسع خمسة عشر صاعاء كما وو 
ذلك الترمذي بإسناد صحيح من حديث سلمة نفسه. اه منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: قد رأيت أقوال أهل العلم في 
قدر ما يعطى المسكين من إطعام كفارة الظهار واختلافها وأدلتهم 
واختلافها . 

وأحوط أقوالهم في ذلك قول أبي حنيفة» ومن وافقه؛ لأنه 
أحوطها في الخروج من عهدة الكفارة. والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الخامس عشر: في كيفية الاطعام وجنس الطعام 
ومستحقه. 

ا د و ا 
0 مس 0 سيار العلم أن المسكين إن ذكر 

حده شمل الفقير» كعكسه 

وأما كيفيته: فظاهر النصوص أنه يملك كل مسكين قدر 
ما يجب له من الطعام» وهو مذهب مالك» والشافعي» والرواية 
المشهورة عن أحمد. وعلى هذا القول لو غدى المساكين» وعشاهم 
بالقدر الواجب في الكفارة لم يجزته حتى يملكهم إياه. 

وأظهر القولين عندي: أنه إن غدى كل مسكين وعشاهء 
ولم يكن ذلك الغداء والعشاء أقل من 1 الواجب له أنه يجزئه؛ 
نه داخل في معنى قوله: فَِطْعَامٌ سِيَّينَ مشج يكنا 4 وهذا مروي عن 

517 أبي حنيفة» والنخعي» وهو رواية عن أحمد . / وقصة إطعام أنس لما 

كبر» وعجز عن الصوم عن فدية الصيام مشهورة. 
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وأما جنس الطعام الذي يدفعه للمساكين» فقد تقدم في 
الأحاديث ذكر البر والتمر والشعير»ء ولا ينبغي أن يختلف في هذه 
الثلاثة . 

ومعلوم أن أهل العلم اختلفوا في طعام كفارة الظهار فقال 
بعضهم: المجزىء في ذلك هو ما يجزىء في صدقة الفطر» سواء 
كان هو قوت المكفر أو لا؟ ولا يجزئه غير ذلك ولو كان قوتا له. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر أقوال أهل العلم عندي : 
أن جميع الحبوب التي هي قوت بلد المظاهر يجزئه الإخراج منها؛ 
لأنها هي طعام بلده؛ نيصدق على من أطعم متها الميناكين أنه العم 
ستين مسكيئاًء فيدخل ذلك في قوله تعالى : * قَإطعام ب سين يسك » 
ويؤيد ذلك أن القران أشنا إل اعتبار أوسط قوت أهله في كفارة 
اليمين في قوله تعالى: #فَكَمَريدُه إِظمَام عَمَرَةَ مَسَكينَ مِنّ أَوْسَطٍ مَا 
تَطهِمُونَ أَهليكم * وهذا مذهب 0 واختيار أبي الخطاب في 
الحنابلة . 

الفرع السادس عشر: اعلم أن أكثر أهل العلم على أن الإطعام 
لا يجب فيه التتابع؛ لأن الله تعالى أطلقه عن قيد التتابع؟ ولأن أكثر 
أهل الأصول على أن المطلق لا يحمل على المقيد إن اتحد سبيهما 
واختلف حكمهماء كما فى هذه المسألة. ولاسيما على القول 
الأصح في حمل المطلق على المقيد أنه من قبيل القياس» لامتناع 
قياس فرع على أصل مع اختلافهما في الحكم. كما هو معروف في 
عله 

الفرع السابع عشر: اعلم أن أهل العلم اختلفوا فيما إذا جامع 
المظاهر زوجته التي ظاهر منها في أثناء الاطعام. هل يلزمه إعادة 
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ما مضى من الإطعام» لبطلانه بالجماع قبل إتمام الإطعام» أو 
لا يلزمه ذلك؟ فقال بعض أهل العلم: لا يلزمه / ذلك؛ لأن جماعه 
في أثناء ما لا يشترط فيه التتابع» فلم يوجب الاستئناف. وهذا مذهب 
أبي حنيفة والشافعى وأحمد. وأما مذهب مالك: فهو أنه يستأنف 
الإطفام؟ الأنه جاعم .فن: أثناء كقازة” الظهاره: قريحب»٠‏ الامتيعناف 
كالصيام. والأول أظهر ؛ لأن الواقع من الاطعام قبل جماعه يحتاج 
بطلانه وإلغاؤه إلى دليل يجب الرجوع | ل ولس موسنودا والعلم 
عند الله تعالى . 


الفرع الثامن عشر: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علىّ كظهر 
أبي» وقالت: إن تزوجت فلاناًء فهو علي كظهر أبي» فهل يكون 
ذلك ظهاراً منها أو لا؟ فقال أكثر أهل العلم: لا يكون ظهاراً. وهو 
قول الأثنة الأريعةة وأصحابهم. وإسحاق» وأبي ثور وغيرهم» 
وقال بعض أهل العلم: تكون مظاهرة» وبه قال الزهري. والأوزاعي 
وروى عن الحسن والنخعي إل أن النخعي قال: إذا قالت ذلك بعد 
ما تزوج» فليس بشيء . اه. والتحقيق أن المرأة لا تكون مظاهرة؛ 
لأن الله جل وعلا لم يجعل لها شيئاً من الأسباب المؤدية لتحريم 
زوجها عليهاء كما لا يخفى. 


تنئنسه 


فد نينا 


اعلم أن الجمهور القائلين: إن المرأة لا تكون مظاهرة اختلفوا 
فيما يلزمها إذا قالت ذلك» إلى ثلاثة مذاهب . 


الأول: أن عليها كفارة ظهارء وإن كانت غير مظاهرة. 
والثاني : أن عليها كفارة يمين. 
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والثالث: لا شيء عليها. 

واتستح من قال بأن عليها كفارة ظهارء وهو رواية عن أحمد: 
بآنها :قالت مكرا فن الفول وزوراء فلزمها أن تكفر عنه / كالرجل» 9ه 
ويما روى الأثرم بإسناده عن إبراهيم» عن عائشة بنت طلحة قالت: 
إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي» فسألت أهل 
المدينة» فرأوا أن عليها الكفارة» وبما روى علي بن مسهر عن 
الشيباني» قال: كنت جالساً 2 المسجدء أنا وعبد الله بن معقل 
المرتي» فجاء رجل حتى جلس إلينا فسألته من أنث؟ فقال: أنا مولى, 
عائشة بنت طلحة التي أعتقتني عن ظهارهاء خطبها مصعب بن 
الزبير» فقالت: هو علي كظهر أبي إن تزوجته» ثم رغبت فيه» 
فاستفتت أصحاب رسول الله يِه وهم يومئذ كثير. أمروها أن تعتق 
رقبة» وتتزوجهء فأعتقتني وتروجته. ‏ وزوى سعيد هذين الأثرين 
مختصرين اه من المغني . وانظر إسناد الأثرين المذكورين. 

وأما الذين قالوا: تلزمها كفارة يمين» وهو قول عطاءء فقد 
احتجوا بأنها حرمت على نفسها زوجهاء وهو حلال لهاء فلزمتها 
كفارة اليمين اللازمة في إتحريم الحلال المذكورة في قوله تعالى : 
« تَد وض مه لَك يلد متك بعد قوله ٠:‏ «لِممْع مآ أل أله ك4 . 

وأما الذين قالوا: لا شيء عليهاء ومنهم الشافعي؛ ومالك» 
وإسحاق» وأبو ثور وغيرهم» فقد احتجوا 0 قالت: فتكرا من القؤل 
وزوراء فلم يوجب عليها كفارة» كالسب والقذف ونحوهما من 
الأقوال المحرمة الكاذبة. 

وأظهر أقوالهم عندنا: أن من يرى في تحريم الحلال كفارة 
يمين يلزمها على قوله كفارة يمين» ومن يرى أنه لا شيء فيه» 
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فلا شيء عليها على قولهء وقد قدمنا أقوال أهل العلم في تحريم 
الحلال في الحج» وفي هذا المبحث. 

واعلم أن الذين قالوا: تجب عليها كفارة الظهار قالوا: 
لا تجب عليها حتى يجامعها وهى مطاوعة لهء فإن طلقها أو مات 
أخدهما قبل "الوط أو أكرهها عن الوطة فلا كثارة علهاة. لأنها 
يمين» فلا تجب كفارتها قبل الحنث كسائر / الأيمان» وعليها تمكين 
زوجها من وطثها قبل التكفير؛ لأنه حق له عليهاء فلا يسقط بيمينها؛ 
ولأنه ليس بظهار. انتهى من المغني» وهو ظاهر. 

ولنكتف بما ذكرنا من الأحكام المتعلقة بهذه الآية الكريمة» 
ومن أراد استقصاء ذلك فهو في كتب فروع المذاهب. 


* قوله تعالئ : «وَأرَك أته)» . 

قال :ابن كثير: آئ في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام: 
والإعظام؛ ولكن لا يجوز الخلوة بهن, ولا ينتشر التحريم إلى 
بناتهن» وأخواتهن بالإجماع. اه. محل الغرض منهء وما ذكر من أن 
المراد بكون أزواجه يَكِةِ أمهات المؤمنين هو حرمتهن عليهم» كحرمة 
الأمء واحترامهم لهن» كاحترام الأم. إلخ. واضح لا إشكال فيهء 
ويدل له قوله تعالى: ل وَإِذا سَاَلتْمُوهُنَ متا َسَسَلُوَهرتَ من ورَآءِ جا 4 ؛ 
لأن الإنسان لا يسأل أمه الحقيقية من وراء حجاب.». وقوله تعالى: 


إِنْ تمد إلا الى وَادمَقْ مم4 ومعلوم أنهن رضي الله عنهن لم يلدن 


جميع المؤمنين الذين 0 أمهاتهم. ويفهم من قوله تعالى: # وأزويجه: 
أت 4 أنه هر وله أب لهم. وقد روي عن أبسيّ بن كعب»ء 


وابن ن عباس أنهما قرء| : وأزواحه أمهاتهم» وهو أب لهم . وهذه الأبوة 


أبوة دينية» وهو َلِكٍ أرأف بأمته من الوالد الشفيق بأولاده» وقد قال 
جل وعلا في رأفته ورحمته بهم: #عَوِيرٌ عليه ما عَنِشَّرٌ حرشل 
دحك بالْمؤميينت وف بصم 52 وليست الأبوة أبوة نسب 
كما بينه تعالى بقوله: « ما كنَ محمد با أَحَرٍ من رجَالْكُمَ 4 ويدل لذلك 
يا تخديك أن عزيرة عدن أب :داففة» 'والمبائئ» وابن ماجه أن 
النبي يكل قال: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم 
الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب / بيمينه» وكان يأمر ١لاه‏ 
بثلاثة أحجار وينهى عن الروث» والرمة. فقوله يَكةِ في هذا الحديث : 
تزضنا آنا لكم يولة الوالنة يرون معت ابوت المذكورة كنا لا يحقى. 
مسألة 

اعلم أن أهل العلم اختلفوا هل يقال لبنات أزواج النبي طَلِ : 
أخوات المؤمنين أو لا؟ وهل يقال لاخوانهن كمعاوية» وعبد الله بن 
أحىئ أنية أخرال الموهين ]3 99 وهل برقال لين : "أنيات المؤمنات؟ 
قآل ابن كليو رجف الله فى سين هذه الآي3+ ولا يتعشر المعرييم إلى 
بناتهن» وأخواتهن بالإجماع» وإن سمى بعض العلماء بناتهن أخوات 
المسلمين» كما هو منصوص الشافعي رضي الله عنه في المختصر. 
وهو من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم. وهل يقال لمعاوية. 
وأمثاله: خال المؤمنين» فيه قولان للعلماء رضي الله عنهم؟ ونص 
الشافعى رضى الله عنه على أنه لا يقال ذلك. وهل يقال لهن: أمهات 
المؤافتات» فيد خل النساء في الجمع المذكر السالم تغليباً؟ فيه 
قولان. صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا يقال ذلك» 
وهذا أصح الوجهين في مذهب الشافعي رضي الله عنه. انتهى محل 
الغرض من كلام ابن كثير. 


"لاه و 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: : الأظهر عندي في ذلك 
أنذالآ يظلق ممه الأامنا ورد اسمن بإطلاقه؛ لآن الإطلاق المراد 
به غير الظاهر المتبادر يحتاج ل دلبل صارف إليه. والعلم عند اللّه 


* قله تمال: (وأا الت يأك يبت ». 


عجره مح عه سه 


اد / الأنفال في الكلام على قوله تعالى : 0 0 
أزاتيع كو نف تك دن ألو الآية . 


* قوله تعالئ: وناو الى مضه وَمنلك وين 


لظ ري 


فوع ابم ومومئ وعسى أَبْنِ مر وَأحذَنا منهم متقَاءَلِيظًا 4050 . 


0 جل وعلا فى هذه الآية الكريمة : أنه أخذ من النبيين 
ميثاقهم» ثم خص منهم بذلك خمسة: هم أولوا العزم من الرسل» 
وهم محمد يَلِنَةِ ونوح» وإبراهيم. وموسى »© وعيسى . ولم يبين هنا 
الميثاق الذي أخذه عليهمء اولك جلَّ وعلا بين ذلك 2 2 هذا 
شوارة امعد انة ل سك كو ا 1 07 مم ون صككاب 
7 نوخد ةك مول صر )امس لوبو ولتَسرئ اررق 
َلك دك شرق 78 قرا َال كَْدُوأ وَأنَآ مَك ْنَّ الشّهِينَ (7) 


ل 


َم نول سد كيك ويلك مُمْ اشر )4 وقد قدمنا الكلام 3 
هذه الآية في سورة مريم''' في الكلام على قصة الخضرء » وقد بين 


)١(‏ كذا بالأصل» وصوابه: في سورة الكهف. 


جلَّ وعلا الميثاق الذي أخذه على خصوص الخمسة الذين هم أولوا 
العزم من الرسل في سورة الشورى في قوله تعالى : قرع مي 
00 م وَضَْ يه حا 00 أَوَحََنَا إِليَكَ وَمَاوَصَيَا بده إِبَرْهِيم 5 وَمَُوسَى وسو 


أ ذه سه يي ار 


وننا ذكرنا 5 ناي ال غتمزاذتواية الشووى :نهنا يبان لآية 
الأحزاب هذه. 

وقولهفي هذه الاية الكريمة: (ويلكت وسن نوح) من 
عطف الخاص على العام» وقد تكلمنا عليه مراراً. والعلم عند الله 
تعالى. 


 /‏ قوله تعالئ : يا لدت مثا 3 السام 
8 0 وعد جود مأَرْسَلمَا علو ريا حا يووا روا »4 


أمر الله جل وعلا المؤمنين في هذه الآية الكريمة: أن يذكروا 
نعمته عليهم حين جاءتهم جنودء وهم جيش الأحزاب» فأرسل 
جلّ وعلا عليهم ريحاً وجنوداً لم يرها المسلمون. وهذه الجنود التي 
لم يروها التي امتن عليهم بها هنا في سورة الأحزاب بين أنه من 
عليهم بها أيضاً في غزوة حنين» وذلك في قوله تعالى: 9 وَيوْمَ حُنَيْنٍ 


لى ا ه] 


إذ تسكع كرشت هم فتن 0 3< تك 
الارْضُ يمَايَحجَتَ َوَلتِكْم ريت 13 5 ثم أل أله سَينتم عل رَسُولوء 
وعل الح وكيرت وأنزل نحَوووا 0 ا وهذه الجنود هى 
الملائكة» وقد بيّن جلَّ وعلا ذلك في الأنفال في الكلام على غروة 
0 وذلك في قوله 'لعالى . 9 ]نس ريك إل المكيكة أن مَعَكم كنأ 
ى اموا سَأُلقى في قُلُوبٍ ألرّت كَمَرُوا يقب هضرأ فَوْقَ الَْعْمَاقِ 


؟اه 


؟ لاه 


وأَصْرِنواً منْهُم كل بان (() 4 الآية» وهذه الجنود التي لم يروها التي 
هي الملائكة قد بين الله جلّ وعلا في براءة أنه أيد بها نبيه كهِ وهو في 
الغار وذلك في قوله تعالى: # إلا تصروة فَقَدْ تصسره أله إِذ أَخْرَيَهُ 
الزين كدرو ثات مين إِذْهَُمَا ف الْمَارِ ِذْ 1 اصتحيف لا 
م اص« 020 مط را سردم ره 5 
خَحرَّنْ إنك اللَّهَ معضا فَأَتَيَل أَهَّهُ سَحكيتَمُ عَلَِد وَأيِكَدمٌ بجَنُور لَمْ 
تَرَوَهما» الآية. 
8 0 1 ردي ام مجوء هن بر مح ود 00 

3 قوله تعالئ : ولما رما المومتود الالحزاب قالوأ هنذا ماوعدنا 

إِيمننا وفسليما 4*9 . 


7 ملاعو آذه م ف لسر > 


و ره َ 
الله ورسولم وصدق الله ورسولم ومازادهم ! 


/ ذكر جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المؤمنين لما رأوا 
الاحزاب يعني جنود الكفار الذين جاؤوهم من فوقهم». ومن أسفل 
منهم في غزوة الخندق قالوا: هذا ما وعدنا اللّه ورسوله وصدق اللّه 
ورسوله» ولم يبين هنا الآية التي وعدهم إياه فيهاء» ولكنه بين ذلك 
ذ ة البقرة فى قوله تعالى: # أمَ حَيبئشُر أن تَدَخْلُوا اليئكسة و1 
في سوره البقرة في فو لي م حسدتم أن تدخلوا الجئّة ولما 
ةس 12 56 2 مده د عط وطو وار ستو له ص دع 4ه ده لي د مه 
يكم مل لّذِينَ حَلََأ من قَبَلِكُم مَسَتَهُمْ البأسأة الراك َدِلُو حقٍّ يمول الرسُول 


0 20 00 مهو 0 
5 او ل سحلو مواد 


وَأَلَذِنَءَامنوأمَعَمٌ مَقَ نَصَر ألو ألا صر الَه ربب 19 وممن قال : إن آية 
البقرة المذكورة مبيئة لاية الأحزاب هذه: ابن عباس» وقتاد» وغير 
واحد. وهو ظاهر. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: وما رَادَهُجَ إلا إِيمنكًا 4 الآية» 
صريح في أن الإيمان يزيد» وقد صرح الله بذلك في آيات من كتابه 
فلا وجه للاختلاف فيه مع تصريح الله جلَّ وعلا به في كتابه في آيات 
متعددة » كقوله تعالى: رادأ يملا مم إبملنوع 4 وقوله تعالى : « كأ 
يمراد تم إِيَتا» إلى غير ذلك من الآيات . 


* قوله تعالئ: « وَرَدَ أله اَن كفروأ يعَيَظهم لم يسَالوأ 
وكَىَ هه الْمَوْمِنِينَ الْقَتَالَ 4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة: أنه رد الذين كفروا 
بغيظهم» لم ينالوا خيراًء وأنه كفى المؤمنين القتال» وهم النبي وَل 
وأصحابه. ولو بين هنا السسبب الذي رد به الذين كفروا وكفى به 
المؤمنين القتال؛ ولكنه جلَّ وعلا بين ذلك بقوله: « مَرٌسَلَناعَلتِمَ رحا 


ونوا لَّمْ ترؤهاً » أي : وبسبب تلك الريح» وتلك الجنود ردهم 
بغيظهم وكفاكم القتال كما هو ظاهر. 


 /‏ قوله تعالى: ## يلنساء الي من يِأَتِ نكن بَحِسَةٍ اه 
سَيسَةٍ يُصَلعَفٌ لها اَلْعَدَابُ ضِْعْنَين» الآية . 


قد قدمنا الاية الموضحة له في آخر سورة لعل و لاد مانن 
قوله تعالى : #وَمن جا اليد مَكْبتْ ُجُوَهَهُمَ في ألنَارِ هَل تجروت 1 لاما 


كُنْرتحَْمَلُونَ )4 وفي سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : 


سل 2غ 2 20 رح له ره 


0 ذا لأذقتلك ضف الحيزة وَضِعْفَ المَمّاتِ» الاية. 


* قوله تعالئ : « ب وين يقت سكا يل ووو وتم 


صنلا نويا أَجِرها مرَتَين 

ذكر الله جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة أن من قنت من نساء 
نبيه بك لله ولرسولهء وعمل عملاً صالحاً: أن الله جل وعلا يؤتيها 
أجرها مرتين. والقنوت: الطاعة. وما وعد الله به جل وعلا من أطاع 
منهن بإيتائها أجرها مرتين في هذه الاية الكريمة جاء الوعد بنظيره 
لغيرهن» في غير هذا الموضع» فمن ذلك وعده لمن آمن من أهل 


م6 


1 سرح 


ع 


كلاه 


1 أضواء البيان 


الكتاب دنبيه ) ثم امن بمحمد يل بإيتائه أجره مرثين » وذلك في قوله 
تعالى  :‏ « # وَلَقَد وصَّلَا لم الول لهم يدوت 9 اين الهم لكب 
من نو هم يد سنو )ولد علوم ومنب للحن ين من رينَآ نا هنا من 


0 


َْلِهِ - مُسْلِعِينَ © (2) أوليك يُؤبونَآ أجرهم مَرَبَنِ 4 الآية. 


ب 


ومن ذلك وعده لجميع المطيعين من أمته كك بإيتائهم كفلين 
من رحمته تعالى» وذلك في قوله ‏ جلّ وعلا: # يتامم ألَدنَءَاسَنُوا تدوأ 
لَه !مسوأ برسوله- بويك دين من تَحَيّهء وجل لَحكمْ ورا ُو بو- ويطْفرٌ 
لم4 الآية. 

/ واعلم أن ظاهر هذه الاية الكريمة من سورة الحديد الذي 
لا ينبغي العدول عنه أن الخطاب بقوله تعالى: 8 يِكأَيا ألَنَ ءَامَنُوأ 
أمَفُوأ أنه لَه وءمنُوأ برَسُولوء # الآية. عام لجميع هذه الأمة كما ترىء 
وليس في خصوص مؤمني أهل الكتاب» كما في آية القصص 
المذكورة انف وكونه غافا هو التحقيق إن شاء الله؛ لظاهر القران 
المتبادر الذي لم يصرف عنه صارفء فما رواه النسائي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما من حمله آية الحديد هذه على خصوص أهل الكتاب 
كما في اية القصص خلاف ظاهر القرآن» فلا يصح الحمل عليه إلا 
بدليل يجب الرجوع إليهء وإن وافق ابن عباس في ذلك الضحاك» 
وعتبة بن أبي حكيم» وغيرهما. واختاره ابن جرير الطبري . 

والصواب في ذلك إن شاء الله هو ما ذكرنا؛ لأن المعروف عند 
أهل العلم: أن ظاهر القرآن المتبادر منه لا يجوز العدول عنه إل 
لدليل يجب الرجوع إليه 

وقال ابن كثير: وقال سعيد بن جبير: لما افتخر أهل الكتاب 
بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله تعالى على نبيه هذه الآية في حق 


سورة الأحزاب 1" 


21 | ا ف سخ 6 26 0 تر سس رم عر‎ - 5 ٠ 
24 هذه الأمة: #8 يكأيا الذين ءامنواأ أَتَمُوأ الله وءامنوا رسوله- يويك كفن‎ 
ل سح ص 0 الك رس رس سح عر لس ل ساح ىه‎ 


أي ضحفين (ين .4 وزادهم «يل لله ةبوت 
لم4 ففضلهم بالنور والمغفرة. اه نقله عنه ابن جرير» وابن كثير. 
والعلم عند الله تعالى . 


* قوله تعالى : ظ إَِمَا بريد ألَّهِيذْهِبَ عَنحكُم ارحس 


ضوسء ١‏ سخ ل سس 2ه ىح حر 
أهل ليت وبطهرة تطهيرا )4 . 

قد قدمنافي ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع 
البيان التى تضمنها أن يقول بعض العلماء في الاية قولاء ويكون في 
نفس الاية قرينة تدل على / عدم صحة ذلك القول» وذكرنا لذلك /الاه 
أمثلة متعددة فى الترجمة» وفي مواضع كثيرة من هذا الكتاب 
المبارك . 

ومما ذكرنا من أمثلة ذلك في الترجمة قولنا فيها: ومن أمثلته 
قول بعض أهل العلم: إن أزواجه يَكِْةِ لا يدخلن في أهل بيته في قوله 
تعالى : 8 إِكّمَا يُِيدُ أله يدهب عَنِحكُم الريحس أهل ايت ويطهِرة 
تَظهِيرا 29 فإن قرينة السياق صريحة في دخولهن؛ لأن الله تعالى 
قال: #قّل لَدرَوَْمكَ إن كُسْنَّ خْردت 4 ثم قال في نفس خطابه لهن: 

00 و ّم 200 و ام مااع وه مره 5 75 

© إِنَّما بريد اللَهُ ليذهبٌَ عَنحكُم الرحس أهل لِيّتِ # ثم قال بعده: 
« وأذحكربت مال فى بُوْتِكُنَ4 الاية. 

وقد أجمع جمهور علماء الأصول على أن صورة سبب النزول 
قطعية الدخول» فلا يصح إخراجها بمخصص» وروى عن مالك أنها 


واجزم بإدخال ذوات السببب2 وارو عن الإمام ظناً تصبب 


/لاه 


ا أضواء البيان 


فالحق أنهن داخلات فى الاية. اه من ترجمة هذا الكتاب 
المبارك. 

والتحقيق إن شاء الله: أنهن داخلات فى الاية وإن كانت الآية 
تتناول غيرهن من أهل البيت . 

أما الدليل على دخولهن فى الآية» فهو ما ذكرناه آنفاً من أن 
سياق الآية صريح في أنها نازلة فيهن. 

والتحقيق: أن صورة سبب النزول قطعية الدخول كما هو مقرر 
في الأصول. 

ونظير ذلك من دخول الزوجات فى : في اسم كل الت قرا الى 


في / زوجة إبراهيم : ل دَالوَا أتَجِينَ ين أمرِ لَه وحمت الله وَرَككمُ علبكدُ 
أَهْلٌ أَليْنى» 


وأما الدليل على دخول غيرهن فى الاية» فهو أحاديث 
جاءت عن النبي كله أنه قال في علي وفاطية والحسن والحسين 
رضي الله عنهم: (إنهم أهل البيت» ودعا لهم الله أن يذهب عنهم 
الرجس ويطهرهم تطهيراً وقد روى ذلك جماعة من الصحابة عن 
النبي يَدُ منهم أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهاء وأبو سعيدء 
وأنس» وواثلة بن الأسقعء وأم المؤمنين عائشة. وغيرهم رضي الله 
عنهم . 

وبما ذكرنا من دلالة القران والسدّة: تعلم أن الصواب شمول 
الاية الكريمة لأزواج النبي يكْدِه ولعلي وفاطمة والحسن والحسين 
رضي الله عنهم كلهم . 


« الى 5 


يه 


فإن قيل: إن الضمير في قوله: # يذهب ءعنحكم ارحس 5 
وفي قوله: « وَيِطهَرةٌ هيا 419 ضمير الذكورء فلو كان المراد 
نساء النبي ولْةِ لقيل: ليذهب عنكن ويطهركن 

فالجواب من وبذهين : الأول هما ذكرنا من أن الاية الكريمة 
شاملة لهن ولعلي والحسن والحسين وفاطمة» وقد أجمع أهل اللسان 
العربي على تغليب الذكور على الإناث في الجموع ونحوهاء كما هو 
عار و 

الوجه الثانى: هو أن من أساليب اللغة العربية التى نزل بها 
القرآن أن زوجة الزجل يطلق: عليها اسم الأهل» وناعقاف تنكل الأهل 
تخاطات امقاطية الجيع الماك ومنه قوله تعالى في موسى ##قَقَالَ ولاه 
ِدَّمَِهِ آَمَكْنوَا * وقوله: «اسَاتٌ * وقوله: « َل ليك 4 والمخاطب 
امرأته كما قاله غير واحدء ونظيره ه من كلام العرب قول الشاعر: 
فإن شئت حرمت النساء سواكم 2 وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا 

وبما ذكرنا تعلم أن قول من قال: إن نساء النبي يك لسن 
داخلات في الاية يرد عليه صريح سياق القرآن» وأن من قال: إن 
قاطكة وغليا والحسة والحسن نيوا والخليق فيه ثرة عليه الأجاذيت 
المشار إليها. 

وقال بعض أهل العلم: إن أهل البيت في الاية هم من تحرم 
عليهم الصدقة. والعلم عند الله تعالى. 

وقوله تعالى في هذه | الآية | كيه : # إِنَّما بريد اللّهُ يذهب 
عبحكم ابس أهلّ أَليّتِ * ١‏ الاية. يعنى يعني أنه يذهب الرجس عنهم ) 


ولمه 


م أضواء البيان 


ويطهرهم بما يأمر به من طاعة الله» وينهى عنه من معصيته؛ لأن من 
أطاع الله أذهب عنه الرجس» وطهره من الذنوب تطهيراً. 

وقال الزمخشري في الكشاف: ثم بين أنه إنما نهاهن وأمرهن 
ووعظهن؛ لثلا يقارف أهل بيت رسول الله كه المائم» وليتصونوا 
عنها بالتقوى. واستعار للذنوب الرجسء وللتقوى الطهر؛ لأن عرض 
المقترف للمقبحات يتلوث بها ويتدنس كما يتلوث بدنه بالأرجاس. 
وأما الحسنات فالعرض منها نقي مصون كالثوب الطاهر. وفي هذه 
الاستعارة ما ينفر أولي الألباب عما كرهه الله لعباده» ونهاهم عنهء 
ويرغبهم فيما يرضاه لهم» وأمرهم به. وأهل البيت نصب على النداء 
أو على المدح. وفي هذا دليل بين على أن نساء النبي كَلِ من أهل 


بيكه . 


اعلم أنه يكثر في القران العظيم»ء وفي اللغة إتيان اللام 
المكسورة منصوباً بعدها المضارع بعد فعل الإرادة» كقوله هنا: 
ٍإِنَمَا يد أله يدب سم اليس 4 الآية. وقوله: رب بذ ألّد 
0 وقوله : يدون ليطفشأ ور أله الآية . و 97 # ما 

بِدُ لله ليجل عَنِيَحَكُم مِنْ حَرَج وَلكن يريد ليطْهَرَكُم4 إلى غير ذلك 
ا وكقول الشاعر: 
أريد لأنسى ذكرها فكأنما 2 تمشل لي ليلى بكل سبيل 

وللعلماء في اللام المذكورة أقوال: منها أنها مصدرية بمعنى 
أنء وهو قول غريب. 

ومنها: أنها لام كي» ومفعول الإرادة محذوف. والتقدير: إنما 


سورة الأحزاب ا 


يريد الله أن يأمركم وينهاكم لأجل أن يذهب عنكم الرجس . والرجس 
كل مستقذر تعافه النفوس» ومن أقذر المستقذرات معصية الله تعالى. 
* قوله تعالئ : « ون في تَفسِلَكَمَا الله مُبَدٍ يد # . 

قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي 
تضمنها بيان الأجمال الواقع بسبب الإبهام في صلة موصول» وذكرنا 
أن من أمثلة ذلك قوله تعالى : «وتخنى في تَفْسِلكَما لَه مد يه # ؛ لأن 
جملة: الله مبديه صلة الموصول الذي هو ما. وقد قلنا فى الترجمة 
المذكورة: فإنه هنا أبهم هذا الذي أخفاه ككل في نفسه وأبداه الله 
ولكنه أشار إلى أن المراد به زواجه كَلخْ زينب بنت جحش رضي الله 
عنها حيث أوحى إليه ذلك» وهي في ذلك الوقت تحت زيد بن 
خارثة 4 لآن ازواخه إياها هو الذي أبداه الله بقوله : # فَلَمًا قضئ ريد ينا 
وَطْرًا رَوَحنكُهَا 4 وهذا هو التحقيق في معنى الاية الذي دل عليه 
القرآنء وهو اللائق بجنابه يَكِل. 


/ وبه تعلم أن ما يقوله كثير من المفسرين من أن ما أخفاه في ١/ه‏ 
نفسه كَلْهٌ وأبداه الله وقوع زينب في قلبه ومحبته لهاء وهي تحت زيدء 
وأنها سمعته»ء قال: سبحان مقلب القلوب إلى اخر القصةء كله 
لا صحة له. والدليل عليه أن الله لم يبد من ذلك شيئاًء مع أنه صرح 
بأنه مبدي ما أخفاه رسول الله يَلِِ. انتهى محل الغرض من كلامنا في 
ونه بهذا الكتاني التنيا لق ْ 

وقال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: واختلف الناس 
في تأويل هذه الاية: فذهب قتادة» وابن زيد»ء وجماعة من المفسرين 
منهم: الطبري» وغيره: إلى أن النبي كله وقع منه استحسان لزينب 


"مه 


بنت جحش وهي في عصمة زيد» وكان حريصاً على أن يطلقها زيد. 
فيتزوجها هو إلى أن قال: وهذا الذي 0 ولكنه 


- د ولا شك أن هذا 5 ام 
به ككل . 


ونقل القرطبي نحوه عن مقاتل» وابن عباس أيضاً. وذكر 
القرطبي عن علي بن الحسين أن الله أوحى إلى نبيه يلك أن زيدا 
سيطلق زينب» وأن الله يزوجها رسوله يكل وبعد أن علم هذا بالوحي 
قال لزيد: أمنلك: مليف و وق وأن الذي أخفاه في نفسه: هو 
أن الله سيزوجه زينب رضي الله عنهاء ثم قال القرطبي بعد أن ذكر 
هذا القول : ٠‏ كاك لمانا وحم الله يهم توهفا الغو جين جاتير 
في تأويل هذه الآية. وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين» 
والعلماء الراسخين كالزهري. والقاضي بكر بن العلاء القشيري. 
والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهمء إلى أن قال: فأما ما روي أن 
النبي يكل هوي زينب امرأة زيد» وربما أطلق بعض المجان لفظ 
افق فهذا إنما يصدر عن جاهل بعصمة النبي يَكلِِ عن مثل هذا 


أو مستخف بحرمته . 


قال الترمذي الحكيم في نوادر الأصول». وأسند إلى علي بن 
الحسين قوله: : فعلي بن الحسين جاء بهذا من خزانة العلم جوهراً من 
الجواهر ودراً من الدرر أنه إنما عتب الله عليه في أنه قد أعلمه أن 
ستكون هذه من أزواجك» »؛ فكيف قال بعد ذلك لزيد: #8 أْمَيِك عَلَبَكَ 
ك4 وأخذتك خشية الناس أن يقولوا: : تزوج امرأة ابنه» والله أحق 


أن كشكاة 1 انتهى محل الغرض منه. 


وقتال او ككير زيش اللاافى تلسير هده الآية تذكترا ادن 
أبي حاتمء وابن جرير ها هنا آثاراً عن بعض السلف رضي الله عنهم» 
أحبينا أن نضرب عنها صفاً لعدم صحتهاء » فلا نوردها إلى آخر كلامه» 
وفيه كلام علي بن الحسين الذي ذكرنا انفا. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق إن شاء الله فى هذه 
المسألة: هو ما ذكرنا أن القران دل عليه» وهو أن الله أعلم نبيه ككل 
بأن 50 يطلق زينب» وأنه يزوجها إياه يَلِِ. وهي في ذلك الوقت 
تحت زيد» فلما شكاها زيد إليه يَكيهِ قال له: « بيك عَلْكَ رَوبَكَ وَأَبقَ 
أَنَّدَ أ فعاتبه الله على قوله: أمسك عليك زوجك بعد علمه أنها 
ستصير زوجته هو كله وخشي مقالة الناس أن يقولوا: لو أظهر 
ما علم من تزويجه إياها أنه 5-7 زوجة ابنه في الوقت الذي هي 
فيه في عصمة زيد. 

والدليل على هذا أمران: 

الأول: هو ما قدمنا من أن الله جلّ وعلا قال: #مَمحْنى في 
تفلك ما أَلَهُ / مُبّدِيهِ #4 وهذا الذي أبداه الله جلَّ وعلا هو زواجه 8ه 
إياها في قوله: « لَص ويد يه لوو كي ولم يبد جلَّ وعلا 
شيئاً مما زعموه أنه أحبهاء ولو كان ذلك هو المراد لأبداه الله تعالى 
كما ترى. 

الأمر الثاني : أن الله جلَّ وعلا صرح بأنه هو الذي زوجه إياهاء 
وأن الحكمة الإللهية في ذلك التزويج هي قطع تحريم أزواج الادعياء 
في قوله تعالى: # كلما قصَى ريد ينها وَطرَا وَويَحسَكَهًا ل لا يَكوْنَ عل 
لْمُوَمِنِينَ حرج ف أذوح أدعيآيهع # الاية» فقوله تعالى: # يج لا يَكونَ عَكَ 
لْمْوَمِنِيتَ حَيجٌ 4 تعليل صريح لتزويجه إياها لما ذكرنا. وكون الله هو 
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الذي زوجه إياها لهذه الحكمة العظيمة صريح في أن سبب زواجه 
إياها ليس هو محبته لها التي كانت سببا في طلاق زيد لها كما 
زعمواء ويوضحه قوله تعالى: « هلم فَصَى ويد ينها ولا 4 الآية؛ لأنه 
يدل على أن زيداً قضى وطره منهاء ولم تبق له بها حاجة. فطلقها 
باختياره . والعلم عند الله تعالى. 
0 ل : # يكرا لذبن اموأ أذكروأ لله و15 
ما تضمنته هذه الاية الكريمة من الأمر بالإكثار من الذكر جاء 
معناه في آيات أخرء كقوله تعالى: ذا تدروأ أل ما ومو و1 
حك » وقوله تعالى: # ألَدنَ نَ يذدرُونَ اله ينما وَفُعودًا وَعَكَ 
جِنُوبِهِمٌ # وقوله تعالى: «والأحكرنت ١‏ لَك كشيرا وَالدحكرات » 
الاية. إلى غير ذلك من الآيات . 
0 تعالى: # وَشْرٍ الْمَؤْمِِينَ أن لم من الله مضلا 
ل 
5 بينه في / سورة الشورى في قوله تعالى : لد مِنَ ءَامَنُوأ وعَمِلوأ 
كدت فى تفمتسات التمكتاث لم نودت يوم لِك مر لتقل 
لكر 4 


* قوله تعالئ: « وا سَاَلتموهُنَ ما وت من ورآء 
حا دلِحكم أطهر لوك وَفلويهن) . 


قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التى 


سورة الأحزاب رذ 


تضمئها أن يقول بعض العلماء فى الآية قولء وتكون في نفس الآية 
قرية فذل »على عدم صب :ذلك القول؛ وذكرنا له أمثلة في الترجمة» 
وأمثلة كثيرة في الكتاب لم تذكر في الترجمة. 

ومن أمثلته التى ذكرنا في الترجمة ولي 
ف تربجمة بهذا الكتاب السبارك: ومن أمثلته قول كثير من الناس: إن 
آية الحجاب أعنى قوله تعالى : 8 وَإِدَا سَأَلْتْمُوهُنَ ما فَسَتَلُوضتَ من ورآء 
حِجَا4 خاصة بأزواج النبي يِه فإن تعليله تعالى لهذا الحكم الذي 
هو إيجاب الحجاب بكونه ار لاود الرجال والنساء من الريبة في 
قوله تعالى: «دَلِكُمْ أَطْهَرْ تنويح وَفُويوِنَ 4 قرينة واضحة على 
إرادة تعميم الحكمء اذالم يفن احداسن - جميع المسلمين إن غير 
أزواج النبي يَلِلٍ لا حاجة إلى أطهرية 0 وقلوب الرجال من 
الريبة منهن. وقد تقرر في الأصول: أن العلة قد تعمم معلولهاء وإليه 
أشار في مراقي السعود بقوله: 
وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخرم 

انتهى محل الغرض من كلامنا في الترجمة المذكورة. 

وبما ذكرنا تعلم أن في هذه الاية الكريمة الدليل الواضح على 
أن وجوب الحجاب حكم عام في جميع النساءء لاا حاص 
بأزواجه كلل وإن / كان أصل اللفظ خاصاً بهن؛ لأن عموم علته دليل همه 
على موه ال 0 ومسلك العلة الذي دل على أن قوله تعالى : 
« كم ل طهر لقُلُويك وَقنُوي عو هلة فول تعالى : : + مَسَنُومتَمن 
ورا م المعروف في الأصول بمسلك الإيماء والتنبيه 
وضابط هذا المسلك المنطبق على جزثياته : هو أن يقترن وصف 
بحكم شرعي على وجه لو لم يكن فيه ذلك الوصف علة لذلك الحكم 


كمه 
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لكان الكلام معيباً عند العارفين. وعرف صاحب مراقي السعود دلالة 
الإيماء والتنبيه في مبحث دلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء والتنبيه 
بقوله: 
دلاائنة الآيمساء والتنبيه فى الفن تقصد لدى ذويه 
أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغيرعلةيعبهمنفطن 

وعرف أيضاً الإيماء والتنبيه في مسالك العلة بقوله: 
والئالث الإيما اقتران الوصف6 بالحكم ملفوظين دون خلف 
وذلك الوصف _أوالنظير ‏ قرانهلغيرهايضير 

فقوله تعالى: «دَلِكُمَ أطْهرٌ لِتُلُويك وَفُلُوهٌَ4 لو لم يكن علة 
لقوله تعالى : ل« فَحَُوضتٌ من وَدَآء حِجَا» لكان الكلام معيباً غير منتظم 
عند الفطن العارف . 

وإذا علمت أن قوله تعالى: « دَلِحكُم أطهر لتويك وَُلُويهنَ 4 
هو علة قوله: ل مَسََلوهُتَن وَبآجَا» وعلمت أن حكم العلة عام . 

فاعلم أن العلة قد تعمم معلولهاء وقد تخصصه كما ذكرنا في 
بيت مراقي السعودء وبه تعلم أن حكم آية الحجاب عام لعموم علته 
وإذا كان حكم هذه الاية عاماً بدلالة القرينة القرانية . 

فاعلم أن الحجاب واجب بدلالة القرآن على جميع النساء . 

/ واعلم أنا في هذا المبحث نريد أن نذكر الأدلة القرآنية على 
وجوب الحجاب على العموم» ثم الأدلة من السنّة» ثم نناقش أدلة 
الطرفين» ونذكر الجواب عن أدلة من قالوا بعدم وجوب الحجاب 
على غير أزواجه ككل وقد ذكرنا آنفاً أن قوله: «ادَّلِكْمَ أطْهَرُ 
لمَلُويكم4 الاية. قرينة على عموم حكم آية الحجاب. 


سورة الأحزاب هه" 


ومن الأدلة القرانية على احتجاب المرأة وسترها - جميع بدنها 
حتى وجهها قوله تعالى: #9 يكام ليم ل لَأَرْييِكٌ وَينَائِكَ أي 
ينهد فت عبن ين كيين 4 فقد قال غير واحد من أهل العلم: | 
ل 0 ال 0 
ولا يظهر منهن شيء إلا عين واحدة تبصر بها. وممن قال به 
ابن مسعودء وابن عباس » وعبيدة السلماني وغيرهم. 


فإن قيل : لفظ الاية الكريمة وهو قوله تعالى: يدنيت > عَلبينَ بن 
ليبن لا يستلزم معناه ستر الوجه لغة» ولم يرد نص من كتاب» 
ولااسئةء ولا إجماع على استلزامه ذلك» وقول بعض المفسرين: إنه 
بتاكز هاما رقن شرل يشوت :]نه اا اكوريا قط 
الاستدلال بالاية على وجوب ستر الوجه. 

فالجواب: أن في الاية الكريمة قرينة واضحة على أن قوله 
تعالى فيها: 8 يِدَنيته عَلتِنَ بو بوي #اندعل فى مسا يعر 


آذ له 


وجوههن بإدناء جلابيبهن عليها. والقرينة المذكورة: هي قوله تعالى : 
« قل لَأَرُويِكَ » ووجوب احتجاب أزواجه وسترهن وجوههن ل نزاع 
فيه بين المسلمين» فذكر الأزواج مع البنات ونساء المؤمنين يدل على 
وجوب ستر الوجوه بإدناء الجلابيب كما ترى. 


ومن الأدلة على ذلك أيضاً: : هو ما قدمنا في سورة النور في 
الكلام على قوله تعالى: «ولابربت زِيتَهُنَ إلَامَاظَهَرَ مِنْهًا4 من أن 
استقراء القرآن يدل / على أن معنى (إلآّ ما ظهر منها) الملاءة فوق امه 
الثياب» وأنه لا يصح تفسير (إلاّ ما ظهر منها) بالوجه والكفين» كما 
تقدم إيضاحه . 


واعلم أن قول من قال: إنه قد قامت قريئة قرآنية على أن قوله 


فى 
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تعالى : « يديك عَليْنَ من جَلبهِنَ 4 لا يدخل فيه ستر الوجهء وأن 
القرينة المذكورة هى قوله تعالى: # دَلِكَ أدذة أن يُمْرَفْنَ» قال: وقد دل 
قوله: (أن يعرفن) على أنهن سافرات كاشفات عن وجوههن؛ لأن 
التي تسكن وجهها لا تعرف - باطل . وبطلانه رامع وسياق الاية 
تمتعة متها كاناء لأن قوله : ل يدنك عَلهِنَ من جَلَبيِهِنَ4 صريح في منع 
ذلك. 

وإيضاحه: أن الإشارة فى قوله: # دَلِكَ أدذة أن يْرَفْنَ * راجعة 
إلى إدنائهن عليهن من جلابيبهن وإدناؤهن عليهن من جلابيبهن» 
لا يمكن بحال أن يكون أدنى أن يعرفن بسفورهن» وكشفهن عن 
شخصية بالكشف عن الوجوه كما لا يخفى . 

وقوله في الآية الكريمة (لأزواجك) دليل أيضاً على أن المعرفة 
المذكورة في الاية ليست بكشف الوجوه؛ لأن احتجابهن لا خلاف 

والحاصل: أن القول المذكور تدل على بطلانه أدلة متعددة: 

الأول سباق :الآية كما اوممضاء انقا. 

الثاني : قوله: (لأزواجك) كما أوضحناه أيضا : 


الثالث: أن عامة المفسرين من الصحابة فمن بعدهم فسروا 
الآية مع بيانهم سبب نزولها بأن نساء أهل المديئة كن يخرجن بالليل 
لقضاء حاجتهن خارج البيوت» وكان بالمدينة بعض الفساق يتعرضون 
للاماء» ولا يتعرضون للحرائرء وكان بعض نساء المؤمنين يخرجن 
زعا ليسن متميزاً ع زي الإماءء فيتعرض / لهن أولئك الفساق 
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بالأذى ظناً منهم أنهن إماء»ء فأمر الله نبيه يك أن يأمر أزواجه وبناته 
ونساء المؤمنين أن يتميزن في زيهن عن زيٍ الإماء» وذلك بأن يدنين 
عليهن من جلابيبهن» فإذا فعلن ذلك ورافن الفساق علموا أنهن 
حرائر» ومعرفتهم بأنهن حرائر» لا إماء هو معنى قوله: 9 دَلِكَ أَدَقَه أن 
يعرف *# فهي معرفة بالصفة لا بالشخص» وهذا التفسير منسجم مع 
ظاهر القران كما ترى. فقوله: « يت عن ين جهن 4 ؛ لأن 
إدنائهن عليهن من جلابيبهن يشعر بأنهن حرائر» فهو أدنى وأقرب لأن 
يعرفن» أي: يعلم أنهن حرائر»ء فلا يؤذين من قبل الفساق الذين 
يتعرضون للاماء . وهذا هو الذي فسر به أهل العلم بالتفسير هذه 
الاية» وهو واضح. وليس المراد منه أن تعرض الفساق للإماء جائز 
بل هو حرامء ولاشك أن المتعرضين لهن من الذين في قلوبهم 
مرض» وأن نهم يدخلون في عموم قوله: 9 ِف فُنُوهم مر 4 في 

قوله تعالى : 9 كه اول مل قروو لوزي 


فى الْمَدِينَة َلْعْريسَكَ بهم » إلى قوله : '#« وَفِيّلُوا هيلا 09 . 


ومما يدل على أن المتعرض لما لا يحل من النساء من الذين 
في قلوبهم مرض قوله تعالى: « فلا حَحْصَعَنَ الول فِيَظمَمَ الى فى قَلَوء 
0 مر # الاية. وذلك معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول 


الع 
وفي الجملة: فلا إشكال في أمر الحرائر بمخالفة زي الإماء 


ليهابهن الفساق» ودفع ضرر الفساق عن الإماء لازم» وله أسباب أخر 
ليس منها إدناء الجلابيب. 
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/ تنبيه 

قد. قدا في سورة :إسرائيل في_الكلام على قوله تعالى : ا إن 
هذا أَلْمرَانَ يبد لِلَ مه أَقوْمْ © أن الفعل اي عند النحويين 
ينحل عن مصدر وزمن. كما قال ابن مالك في الخلاصة 
المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن 

وأنه عند جماعات من البلاغيين ينحل عن مصدر وزمن ونسبة. 

وإذا علمت ذلك: فاعلم أن المصدر والزمن كامنان في مفهوم 
الفعل إجماعاء وقد ترجع الإشارات والضمائر تارة إلى المصدر 
الكامن في مفهوم الفعل» وتارة إلى الزمن الكامن فيه. 

فمثال رجوع الإشارة إلى المصدر الكامن فيه قوله تعالى هنا: 
نيت عيبن * ثم قال: # ذَلِكَ أدقة أن يِعْرَقْنَ » أي: ذلك الإدناء 
الم ل 

ومثال رجوع الإشارة للزمن الكامن فيه قوله تعالى: « تين 
ألصُور ذَلِكَ يلود 41 فقوله: ذلك يعني زمن النفخ المفهوم من 
قوله: : ونفخ» أي : ذلك الزمن يوم الوعيد. 

ومن الأدلة على أن حكم آية الحجاب عام هو ما تقرر في 
الأصول من أن خطاب الواحد يعم حكمه جميع الأمة. ولا يختص 
الحكم بذلك الواحد المخاطب. وقد أوضحنا هذه المسألة في سورة 
الحج في مبحث النهي عن لبس المعصفرء وقد قلنا في ذلك: لأن 
خطاب النبي يك لواحد من أمته يعم حكمه جميع الأمة» لاستوائهم 
في أحكام التكليف إلآ بدليل خاص يجب الرجوع إليه. / وخلاف 
أهل الأصول في خطاب الواحد» هل هو من صيغ العموم الدالة على 


عموم الحكم؟ خلاف في حال لا خلاف حقيقي» فخطاب الواحد عند 
الحنابلة صيغة عموم. وعند غيرهم من المالكية والشافعية وغيرهم أن 
خطاب الواحد لا يعم؛ لأن اللفظ للواحد لا يشمل بالوضع غيره» 
وإذا كان لا يشمله وضعاًء فلا يكون صيغة عموم. ولكن أهل هذا 
القول موافقون على أن حكم خطاب الواحد عام لغيره» ولكن بدليل 
اخر غير خطاب الواحدء وذلك الدليل بالنص والقياس. 

وأما القياس فظاهر؛ لأن قياس غير ذلك المخاطب عليه يجامع 
استواء المخاطبين في أحكام التكليف من القياس الجلي. 

والنص كقوله كل في مبايعة النساء: «إني لا أصافح النساءء 
وما قولي لامرأة واحدة إلآ كقولي لمائة امرأة». 

قالوا: ومن أدلة ذلك حديث: «حكمى على الواحد حكمى 
على الجماعة» . ْ ْ 

قال ابن قاسم العبادي في الايات البينات: اعلم أن حديث 
حكمي على الواحد حكمي على الجماعة: لا يعرف له أصل بهذا 
اللفظء ولكن روى الترمذي وقال: حسن صحيح. والنسائي» 
وابن ماجهء وابن حبان قوله يكل في مبايعة النساء: «إني لا أصافح 
النساء» وساق الحديث كما ذكرناه. 

وقال صاحب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من 
الأحاديث على ألسنة الناس: «حكمى على الواحد حكمى على 
الجماعة» وفى لفظ: «كحكمى على الجماعة» ليسن 'له أضل بهذا 
اللفظ. كما قاله العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي. وقال في 
الدرر كالزركشي: لا يعرف» وسئل عنه المزي والذهبي فأنكراه. 


دان 


ثم أضواء البيان 


نعم يشهد له ما رواه الترمذي» والنسائي من حديث أميمة بنت رقيقة» 
فلفظ النسائى: (ما قولى لامرأة واحدة إلا كقولى لمائة امرأة» ولفظ 
الترمذي: «إنما قولى لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة») وهو من 
الأحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين / بإخراجها؛ لثبوتها على 
شرطهما. 

وقال ابن قاسم العبادي في شرح الورقات الكبير: حكني على 
الواحد لا يعرف له أصل . إلى اخرهء قريبا مما ذكرناه عنه. انتهى . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الحديث المذكور ثابت من 
ورقيقة أمهاء وهى أخت خديجة بنت خويلد. وقيل : عمتهاء واسم 
أبيها بجاد بموحدة ثم جيم ابن عبد الله ابن عمير التيمي» ٠»‏ تيم بن مرةع 
وأشار إلى ذلك في مراقي السعود بقوله: 
خطاب واحد لغيم | لحنبلىي من غير رعي النص وا لفيض ١‏ لجلي 

انتهى محل الغرض منه. 

وبهذه القاعدة الأصولية التي ذكرنا تعلم أن حكم آية الحجاب 
عام وإن كان لفظها خاصاً بأزواجه كه لأن قوله لامرأة واحدة من 
أزواجهء أو من غيرهن كقوله لمائة امرأة كرابف [يضتاحة قري . 


رص > سر مر 


ومن الأدلة القرانية الدالة على الحجاب قوله تعالى: # وَالْمَوعِدُ 
من انك أل يي يلما ترس جوري جتاعٌ أن يشر ماخر كر 
مُتَجَرْحت يسو وَأَن يسْتَحْفِفْر حبر هرك ونه سبيعٌ عَعَليِم 49 ؛ لأن الله 
جل وعلا بين في هذه الاية الكريمة أن القواعد. أ العجائز اللاتي 
لأ دجون تكاحاء أي : لا يطمعن في النكاح؛ لكبر السن وعدم حاجة 
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الرجال إليهن يرخص لهن برفع الجناح عنهن في وضع ثيابهن بشرط 
كونهن غير متبرجات بزينة» ثم إنه جل وعلا مع هذا كله قال: #وأن 
يَنْتَعْفِفْ حَبْرُ لَهْريحٌ 4 أي: يستعففن عن وضع الثياب خير لهن» 
أي : واستعفافهن عن وضع ثيابهن مع كبر سنهن وانقطاع طمعهن في 
التزويج» وكونهن غير متبرجات بزينة خير لهن. 

/ وأظهر الأقوال في قوله: أن يضعن ثيابهن» أنه وضع ما يكون 
نوق الكمار::والقييهى من الكلايي :الى كرون قوق الخماز 
والثياب . 1 


أ 2.2 سر سم غير 


0 فقوله جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة: «وَأن يَسْتَعَفِفْنَ حَيْرٌ 
لهُرَحَّ* دليل واضح على أن المرأة التي فيها جمال ولها طمع في 
التكاح لا يرخص لها في وضع شيء من ثيابهاء ولا الإخلال بشيء 
من التستر بحضرة الأجانب. 

وإذا علمت بما ذكرنا أن حكم آية الحجاب عامء وأن ما ذكرنا 
معها من الايات فيه الدلالة على احتجاب جميع بدن المرأة عن 
الرجال الأجانب» علمت أن القران دل على الحجاب . ولو فرضنا أن 
آية الحجاب خاصة بأزواجه يِه فلا شك أنهن خير أسوة لنساء 
المسلمين في الآداب الكريمة المقتضية للطهارة التامة» وعدم التدنس 
بأنجاس الريبة» فمن يحاول منع نساء المسلمين كالدعاة للسفور 
والتبرج والاختلاط اليوم من الاقتداء بهن في هذا الأدب السماوي 
الكريم المتضمن سلامة العرضء والطهارة من دنس الريبة غاش لأمة 
محمد يَلةِ» مريض القلب كما ترى. 

واعلم أنه مع دلالة القران على احتجاب المرأة عن الرجال 
الأجانب» قد دلت على ذلك 6 أحاديث نبوية: فمن ذلك 


داك 
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ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما وغيرهما من حديث عقبة بن عامر 
0 00 عنه أن النبى يلِلِ قال: 0 والدخول على 
52 ل - ده 
السلام في باب: تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها. فهذا 
على التساءء فهو دليل باقع على م البرد عدون وسؤالهن 
وناغ إل ووو روا (اسهاتب: لأن من سألها متاعاً لاا من وراء حجاب 
فقد دخل عليهاء والنبي يل حذّره من الدخول عليهاء ولما سالك 
كأخيه» وابن أخيه. وعمهء وابن عمه ونحو ذلك قال له يكل : الحمو 
الموت. فسمى وَل دخول قريب الرجل على امرأته وهو غير محرم 
لها باسم الموت. ولا شك أن تلك العبارة هي أبلغ عبارات التحذير؛ 
لأن الموت هو أفظع حادث يأتي على الإنسان في الدنيا كما قال 
الشاعر : 


والمسوت أعشظم حادث>) ممايمر على الجبلة 
والجبلة: الخلق. ومنه قوله تعالى : #اوَاتَّمُوا الى حَلَفَح وَالْجِلَهَ 


لْوَلِينَ () 4 فتحذيره كك هذا التحذير البالغ من دخول الرجال على 
التساءء وتعبيره عن دخول القريب على زوجة قريبه باسم الموت» 
دليل صحيح نبوي على أن قوله تعالى: « صََحَلُوَهُتٌ من ورآء حاب * 
ل إذ لو كان حكمه خاصاً بأزواجه يا 
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وظاهر الحديث التحذير من الدخول عليهن ولو لم تحصل الخلوة 
بينهماء وهو كذلك» فالدخول عليهن . والخلوة بهن كلاهما محرم 
تحريماً شديداً بانفراده» كما قدمنا أن مسلماً رحمه الله أخرج هذا 
الحديث في باب تحريم الخلوة بالأجنبية» والدخول عليها فدل على 
أن كليهما حرام . 

محذور؛ ليتحرز عنه» كما قيل: إياك والأسد. وقوله: إياكم: مفعول 
لفعل مضمر تقديره: اتقوا. ش 


وتقدير الكلام اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء» والنساء أن 
يدخلن عليكم. ووقع في رواية ابن وهب بلفظ لا تدخلوا على 
النساء. وتضمن منع الدخول منع / الخلوة بها بطريق الأولى. انتهى 4وه 
محل الغرض منه. 

وقال البخاري رحمه الله فى صحيحه: باب وليضربن بخمرهن 
على جيوبهن. وقال أحمد بن شبيب : حدثنا 56 عن يونس» قال 
ابن شهاب عن عروة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء 
المهاجرات الأول» لما أنزل الله : ل وَلِْصْرِنَ يحُمرهس عل وين شققن 
مروطهن فاختمرن بها. 

حدثنا أبو نعيم» حدثنا إبراهيم بن نافع» عن الحسن بن مسلم 
عن صفية بنت شيبة: أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: لما نزلت 
هذه الابة لوَلِْضْرِنَ يحْمرِهنَ عل جْسوونَ 4 أخذن أزرهن فشققنها من قبل 
الحواشي». فاختمرن بها. انتهى من صحيح البخاري . 


ذه 
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وقال ابن حجر في الفتح في شرح هذا الحديث: قوله: 
فاختمرن؛ أي غطين وجوههن. وصفة ذلك أن تضع الخمار على 
رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسرء وهو التقنع. 
قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها 
وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. انتهى محل الغرض من فتح 
الباري . 

وهذا الحديث الصحيح صريح في أن النساء الصحابيات 
المذكورات فيه فهمن أن معنى قوله تعالى: #وَلِْصرِينَ يحمرهن عل 
جُْوينَ 4 يقتضي ستر وجوههنء وأنهن شققن أزرهن» فاختمرن» 
أي: سترن وجوههن بها امتثالاً لأمر الله في قوله تعالى: #وَلِْصْرِينَ 
مره عل يون المقتضي ستر وجوههن. وبهذا يتحقق المنصف : 
أن احتجاب المرأة عن الرجال وسترها وجهها عنهم ثابت في السنّة 
الصحيحة المفسرة لكتاب الله تعالى» وقد أثنت عائشة رضي الله عنها 
على تلك النساء بمسارعتهن لامتثال أوامر الله في كتابه. ومعلوم أنهن 
ما فهمن ستر الوجوه من قوله: لا وَلْصمَرقَ يحمْرِصنَ عل بون 4 إل من 
النبي كَل لأنه موجودء وهن يسألنه عن كل ما أشكل عليهن في 
دبنهن» والله جل وعلا يقول: ورك كر لي | اين ماف 
لم فلا يمكن أن يفسرنها من تلقاء أنفسهن . 


وقال ابن حجر في فتح الباري: ولابن أبي حاتم من طريق 
عبد الله بن عثمان بن خيثم» عن صفية ما يوضح ذلك: ولفظه: ذكرنا 
عند عائشة نساء قريش وفضلهن فقالت: إن لنساء قريش لفضلاء 
ولكن والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله 
ولا إيماناً بالتنزيل» لقد أنزلت سورة النور #وَلصْرِنَ بمرهن ص 
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جْيُوينَ 4 فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيهاء ما منهن 
امرأة إل قامت إلى مرطها فأصبحن يصلين الصبح معتجرات على 
007 ا وه ا لدم ا 
22 الثناء العظيم» وصرحت بأنها ما رأت كيد دهن :تصنتنيقا 
بكتاب الله ولا إففانا بالتنريل. وهو دليل واضح على أن _فهمهن 
: ود عد رعرع م 2ل 

لزوم ستر الوجوه من قوله تعالى: « ولج مرو عل تازه 4 من 
تصديقهن بكتاب الله وإيمانهن بتنزيله» وهو صريح في أن احتجاب 
النساء عن الرجال وسترهن وجوههن تصديق بكتاب الله وإيمان بتنزيله 
لم يرد فى الكتاب ولا السئّة ما يدل على ستر المرأة وجهها عن 
الأجانب» مع أن الصحابيات فعلن ذلك ممتثلات أمر الله في كتابه 
وهذا من أعظم الأدلة وأصرحها في لزوم الحجاب لجميع نساء 
المسلمين كما ترى. 

وقال ابن كثير رحمه الله فى تفسيره : وقال البزار أيضاً: حدثنا 
محمد بن المثنى» حدثني عمرو بن عاصم: حدثنا همامء عن قتادة» 
عن مورق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله رضي الله عنه») عن 
النبى يلٍِ قال: «إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان» 
وأقرب ما تكون بروحة / ربها وهي في قعر بيتها» ورواه الترمذي عن 5ه 
بندار» عن عمرو بن عاصم به نحوه. اه منه. 


وقد ذكر هذا الحديث صاحب مجمع الزوائد. وقال: رواه 


ات أضواء البيان 


الطبراني في الكبير» ورجاله موثقون. وهذا الجلاي عنصل بحم 
ما ذكرنا من الأدلة. وماجاء فيه من كون المرأة عورة يدل على 
الحجاب؛ للزوم ستر كل ما يصدق عليه اسم العورة. 

ومما يؤيد ذلك: ما ذكر الهيثمي أيضاً في مجمع الزوائد عن 
ابن مسعودء قال: إنما النساء عورة» وإن المرأة لتخرج من بيتها 
وما بها من بأس فيستشرفها الشيطان فيقول: إنك مه 
أعجبتيه. وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال: أين تريدين فتقول: 
مَريَضا أو أشهة جنا أو أصلي في مسجدء وما عبدت 2 4 
مثل أن تعبده في بيتها. ثم قال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله 
ثقات. اه منه. ومثله له حكم الرفع إذ لا مجال للرأي فيه. 

ومن الأدلة الدالة على ذلك الأحاديث التي قدمناها الدالة على 
أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المساجدء كما 
أوضحناه ه في سورة النور في الكلام على قوله تعالى : 00 
ِالْحدُو وَاَلآصَالٍ © © يِجَالُ4 الآية. والأحاديث بمثل ذلك كثيرة جد 
وفيما ذكرنا كفاية لمن يريد الحق. 1 

فقد ذكرنا الآيات القرآنية الدالة على ذلك» والأحاديث 
الصحيحة الدالة على الحجاب» وبينا أن من أصرحها في ذلك آية 
النور يع تفسير الصحابة لهاء وهي قوله تعالى: «وَلْرقَ مهن عل 
02 فقد أوضحنا غير بعيد تفسير الصحابة لهاء والنبي كَل 
موجود بينهم ينزل عليه الوحي بأن المراد / بها يدخل فيه ستر الوجه 
وتغطيته عن الرجال» وأن ستر المرأة وجهها عمل بالقران كما قالته 
عائشة رضي الله عنها. 

وإذا علمت أن هذا القدر من الأدلة على عموم الحجاب يكفي 


المنصف» فسنذكر لك أجوبة أهل العلم عما استدل به الذين قالوا 
بجواز إبداء المرأة وجهه ويديها بحضرة الأجانب. 

فمن الأحاديث التي استدلوا بها على ذلك حديث خالد بن 
دريك عن عائشة رضي الله عنها : أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على 
النبي تكله وعليها ثياب رقاق فأعرض عنهاء وقال: يا أسماء إن 
المرأة إذا بلغت الحيض لم يصلح أن يرق :متها إل هذاء :وآشان: إلى 
وجهه وكفيه» وهذا الحديث يجاب عنه بأنه ضعيف من جهتين . 

الأولى : هي كونه مرسلا؛ لأن خالد بن دريك لم يسمع من 
عائشة» كما قاله أبو داودء وأبو حاتم الرازي كما قدمناه في سورة 
التور” 

الجهة الثانية: أن في إسناده سعيد بن بشير الأزدي مولاهم. 
قال فيه في التقريب: ضعيف . مع أنه مردود بما ذكرنا من الأدلة على 
عموم الحجاب» ومع أنه لو قدر ثبوته قد يحمل على أنه كان قبل 
الأمر بالحجاب. 

ومن الأحاديث التي استدلوا بها على ذلك حديث جابر الثابت 

في الصحيح قال: شهدت مع رسول الله يك الصلاة يوم العيد» فبدأ 

بالصلاة ة قبل الخطبة بغير أذان» ولا إقامة» ثم قام متوكتاً على بلال 
فأمر بتقوى الله وحث على طاعته. ووعظ الناس» وذكرهم ثم مضى 

حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: اتفلائن فإن أكثركن حطب 
جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لم 
يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة» / وتكفرن العشير. قال. 1ه 
فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن 
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قالوا: وقول جابر في هذا الحديث: سفعاء الخدين يدل على 
أنها كانت كاشفة عن وجههاء إذ لو كانت محتجبة لما رأى خديهاء 
ولما علم بأنها سفعاء ء الخدين . 

وأجيب عن حديث جابر هذا: بأنه ليس فيه ما يدل على أن 
النبي وَل راها كاشفة عن وجههاء وأقرها على ذلك». بل غاية 
ما يفيده الحديث أن جابراً رأى وجههاء وذلك لا يستلزم كشفها عنه 
قصداء وكم من امرأة يسقط خمارها عن وجهها من غير قصدء فيراه 
بعض الناس في تلك الحال كما قال نابغة ذبيان: 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتناباليد 


فعلى المحتج بحديث جابر المذكور أن يثبت أنه يَكلِلِ رآاها 

سافرة» وأقرها على ذلك» ولا سبيل له إلى إثبات ذلك . 
وقد روى القصة المذكورة غير جابر» فلم يذكر كشف المرأة 
المذكورة عن وجههاء وقد ذكر مسلم في صحيحه ممن رواها غير 
جابر أبا سعيد الخدري. وابن عباس. وابن عمر» وذكره غيره عن 
غيرهم . ولم يقل أحد ممن روى القصة غير جابر : إنه رأى خدي تلك 


المرأة السفعاء الخدين» وبذلك تعلم أنه لا دليل على على السفور ف 
حديث جابر المذكور. 


وقد قال النووي في شرح حديث جابر هذا عند مسلم : وقوله: 
فقامت امرأة من سطة النساء. هكذا هو في النسخ سطة بكسر السين» 
وفتح الطاء المخففة. . وفي ١‏ بعض النسخ : واسطة النساء. قال 
القاضي : معناه : من خيارهن» والوسط العدل والخيار قال: : وزعم 
حذاق شيوخنا أن هذا الحرف مغير في كتاب مسلمء وأن صوابه من 
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مود ا ا ا م 
سفلة النساءء» وكذا رواه ابن 0 في مسنده» والنسائي في 
سئئه » وفي رواية لابن أبي شيبة: | ا . وهذأ 
فد التفسير الأول يفيه قولة لحنه: تستعاء الخديو» نهدا كلام 
القاضي . / وهذا الذي ادعوه من تغيير الكلمة غير مقبول» بل هي 
صحيحة» وليس المراد بها من خيار النساء كما فسره به هوء بل 
المراد: امرأة من وسط النساء جالسة في وسطهن. قال 0 
وغيره من أهل اللغة: يقال: وسطت القوم أسطهم وسطأ وسطة: أي 
توسطتهم. اه منه. وهذا التفسير الآخير هو الصحيحء لس قي 
حديث جابر ثناء البتة على سفعاء الخدين المذكورة. ويحتمل أن 
جابراً ذكر سفعة خديها ليشير إلى أنها ليست ممن شأنها الافتتان بها؛ 
لأن سفعة الخدين قبح في النساء. قال النووي: سفعاء الخدين» أي : 
فيها تغير وسواد. وقال الجوهري في صحاحه: والسفعة في الوجه: 
سواد في خدي المرأة الشاحبة» ويقال للحمامة: سفعاء لما فى عنقها 
من السفعة» قال حميد بن ثور: 1 
من الورق سفعاء العلاطين باكرت فروع أشاء مطلع الشمس أسحما 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: السفعة في الخدين من المعاني 
المشهورة في كلام العرب: أنها سواد وتغير في الوجه» من مرض 


أو مصيبة» أو سفر شديد» ومن ذلك قول متمم بن نويرة التميمي 
يبكى أنخاه مالكاً: 


تقول ابئة العمري مالك بعدما أراك خضيباً ناعم البال أروعا 
فقلت لها طول الأسى إذ سألتنىي ولوعة وجد تترك الخد أسفعا 


ومعلوم أن من السفعة ماهو طبيعي كما في الصقورء 


فقد يكون في خحدي الصقر سواد طبيعي» ومنه قول زهير بن 
أب شلمى: 
أهوى لها أسفع الخدين مطرق ريش القوادم لم تنصب له الشبك 

والمقصود: أن السفعة في الخدين إشارة إلى قبح الوجه. 
وبعض أهل العلم يقول: إن قبيحة الوجه التي اه 
لقبحها لها حكم القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً. 

ومن الأحاديث التي استدلوا بها على ذلك حديث ابن عباس 
الذي قدمناه / قال: أردف رسول الله يكل الفضل , بن عباس رضي الله 
عنهما يوم النحر خلفه على عجز راحلته. وكان الفضل رجلاً وضيئاً 
فوقف البي وَل للناس يفتيهم » وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة 
تستفتي رسول الله لَه فطفق الفضل ينظر إليهاء وأعجبه حسنها 
فالتفت النبي وله والفضل ينظر إليهاء فأخلف بيدهء فأخذ بذقن 
الفضل فعدل وجهه عن النظر إليهاء فقالت: يا رسول الله؛ إن 
فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً. . 
الحديث. قالوا: . فالاخبار عن الخئعمية بأنها وضيئة يفهم منه 5 
كانت كاشفة عن وجهها. 


الأول : ا 2001 
التصريح بأنها' كانت كاشفة عن وجههاء وأن النبي كلل راها كاشفة 
عنه» وأقرها على ذلك». بل غاية ما في الحديث أنها كانت وضيئة» 
وفي بعض روايات الحديث: أنها حسناءء ومعرفة كونها وضيئة 
أو حسناء لا يستلزم أنها كانت كاشفة عن وجههاء وأنه َل أقرها على 
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ذلك» بل قد يتكشف عنها خمارها من غير قصدء فيراها بعض 
الرجال من غير قصد كشفها عن وجههاء كما أوضحناه في رؤية جابر 
سفعاء الخدين. ويحتمل أن يكون يعرف حسنها قبل ذلك الوقت 
لخوان أن يكون قد رآها قبل ذلك وعرفها. ومما يوضح هذا أن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي روى عنه هذا الحديث 
لم يكن حاضراً وقت نظر أخيه إلى المرأة» ونظرها إليه؛ لما قدمنا من 
أن النبي يلك قدمه بالليل من مزدلفة إلى منى في ضعفة أهله؛ ومعلوم 
أنه إنما روى الحديث المذكور من طريق أخيه الفضل» وهو لم يقل 
له: إنها كانت كاشفة عن وجههاء وإطلاع الفضل على أنها وضيئة 
حسناء لا يستلزم السفور قصداً؛ لاحتمال أن يكون رأى وجههاء 
/ وعرف حسنه من أجل انكشاف خمارها من غير قصد منهاء 1٠١١‏ 
واحتمال أنه راها قبل ذلك وعرف حسنها . 

فإن قيل: قوله: إنها وضيئة» وترتيبه على ذلك بالفاء قوله: 
فطفق الفضل ينظر إليهاء وقوله: وأعجبه حسنهاء فيه الدلالة الظاهرة 
على أنه كان يرى وجههاء وينظر إليه لإعجابه بحسنه. 

فالجواب: أن تلك القرائن لا تستلزم استلزاماً لا ينفك أنها 
كانت كاشفة» وأن النبى يكِِ راها كذلك» وأقرها؛ لما ذكرنا من 
أنواع الاحتمال» مع أن جمال المرأة قد يعرف» وينظر إليها؛ لجمالها 
وهي مختمرة» وذلك الحسن قدها وقوامهاء وقد تعرف وضاءتها 
وحسنها من رؤية بنانها فقط كما هو معلوم؛ ولذلك فسر ابن مسعود: 
ل ولابريب زِيَتَهُيَ إِلَامَاظْهَرَ ونهاً4 بالملاءة فوق الثياب كما تقدم. 
ومما يوضح أن الحسن يعرف من تحت الثياب قول الشاعر: 
طافت أمامة بالركباناونة 2 يا حسنها من قوام ما ومنتقبا 
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بي يي حل ا ل لكك ار 
فقد بالغ في حسن قوامهاء مع أن العادة كونه مستوراً بالثياب 
لا منكشفاً. 


الوجه الثانى: أن المرأة محرمة» وإحرام المرأة فى وجهها 
وكفيهاء فعليها كشف وجهها إن لم يكن هناك رجال أجانب ينظرون 
إليهاء وعليها ستره من الرجال في الإحرام» كما هو معروف عن 
أزواج النبي كله وغيرهن. ولم يقل أحد إن هذه المرأة الخثعمية 
النبي وَكِةٍ من النظر إليهاء وبذلك يعلم أنها محرمة لم ينظر إليها أحد 


فإن قيل: كونها مع الحجاج مظنة أن ينظر الرجال وجهها إن 
كانت سافرة؛ لأن الغالب أن المرأة السافرة وسط الحجيج لا تخلو 
ممن ينظر إلى وجهها من الرجال. 

1 / فالجواب: أن الغالب على أصحاب النبي مَك الورع وعدم 
النظر إلى النساءء فلا مانع عقلاً ولا شرعاًء ولاعادة من 
كونها لم ينظر إليها أحد منهمء ولو نظر إليها لحكى كما 
حكى نظر الفضل إليها. ويفهم من صرف النبي كله بصر الفضل 
عنها أنه لا سبيل إلى ترك الأجانب ينظرون إلى الشابة» وهى سافرة 
كما ترى. وقد دلت الأدلة المتقدمة على أنها يلزمها 058 جميع 
بدنها عنهم . 

وبالجملة» فإن المنصف يعلم أنه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع 
للنساء في الكشف عن الوجه أمام الرجال الأجانب» مع أن الوجه هو 
أصل الجمالء والنظر إليه من الشابة الجميلة هو أعظم مثير للغريزة 


البشرية» وداع إلى الفتنة» والوقوع فيما لا ينبغي. ألم تسمع بعضهم 
يقول: 
قلت اسمحوا لي أن أفوز بنظرة ودعوا القيامة بعد ذاك تقوم 

أترضى أيها الإنسان أن تسمح له بهذه النظرة إلى نسائك وبناتك 
وأخواتك» ولقد صدق من قال: 

مسألة تنعلق بهذه الآية الكريمة 
أعنى آية الحجاب هذه 

اعلم أنه لا يجوز للرجل الأجنبي أن يصافح امرأة أجنبية منه. 

ولانجون له ان شي شو ساو نهنا مر يلاها : 

والدليل على على ذلك أمور: 

الأول: أن النبي وَلِهْ ثبت عنه أنه قال: «إني لا أصافح النساء») 
الحديث . والله يقول: # لََّدَ كن لك فى رسول الله أسوةٌ حَسَئةُ 4 فيلزمنا 
ألا / نصافح النساء اقتداء به يللِ. والحديث المذكور قد قدمناه 5٠١‏ 
موضحاً في سورة الحج في الكلام على النهي عن لبس المعصفر 
مطلقاً في الإحرام وغيره للرجال. وفي سورة الأحزاب في اية 
الحجاب هذه. 

وكونه َك لا يصافح النساء وقت البيعة دليل 'واضح على أن 
الرجل لا يصافح المرأة ولايسن: شيع هن نبذثهاشيعا من بدنها؛ لذن 
أخف أنواع اللمس المصافحة» فإذا امتنع منها كلد في الوقت 
الذي يقتضيهاء وهو وقت المبايعة» دل ذلك على أنها لا تجوزء 
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وليس لأحد مخالفته يَللِ؛ لأنه هو المشرع لأمته بأقواله وأفعاله 
وتقريره . 
الأمر الثاني: هو ما قدمنا من أن المرأة كلها عورة يجب عليها 
أن تحتجب» وإنما أمر بخ حصن اصن خرت الرقوع في النتنة» ولاا شك 
أن مس البدن للبدن أقوى في إثارة الغريزةء» وأقوى داعياً إلى الفتنة 
من النظر بالعين» وكل منصف يعلم صحة ذلك . 
الأمر الثالث: أن ذلك ذريعة إلى التلذذ بالأجنبية» لقلة 
تقوى الله في هذا الزمان وضياع الأمانة» وعدم التورع عن الربية» وقد 
ل 1 من العوام يقبل أخت امرأته بوضع الفم 
على الفم» ويسمون ذلك التقبيل الحرام بالإجماع سلاماء فيقولون: 
سلم عليها يعنون قبلهاء فالحق الذي لا شك فيه التباعد عن جميع 
الفتن والريب» وأسبابهاء ومن أكبرها لمس الرجل شيئاً من بدن 
ادي والذريعة إلى الحرام يجب سدهاء كما أوضحناه في غير 
هذا الموضع»ء وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: 


سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم 
* قوله تعالى: # يستلك النَاس عن المنَاعةٍ قلَ إِنَمَا عِلْمّهَا عندَ 


/ أمر الله تعالى نبيه كَكِةِ في هذه الآية الكريمة أن يقول 
الذين يسألونه عن الساعة 8 إِنَمَا مَاعِلْمهَا عند أنه 4 ومعلوم أن إنما صيغة 
حصر. 

فمعنى الآية: أن الساعة لا يعلمها إلا الله وحده. 


وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء واضحاً في 


آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى: ‏ إنَّ اله عِنَدَمْ عِلْمْ ألسَّاعَةٍ 
وَيتزْك_الْعَيَتَ» الآية. 

وقد بين يلِةِ أن الخمس المذكورة في قوله: 0 
ا َ* الآية . هي المراد بقوله تعالى: ##وعِند 
مَمَاتِحُ لعي لَايَمكَمهُ] إلا و4 وكقوله تعالى : 9 يوك عن لق بن 
تسج قل ايلام رو اج 57 ب لاه فت السعوات لاضن ن لا نيك 
ِلَا و 1 عونا مسَحَلوتَكَ كَأنَكَ حَفقٌ عَنّبَا قن إِكَمَا عِلْمُهَا لْمْهَا عِندَ أله وَلْكنّ أَكْكَرَ دين لا 
4 وقوله تعالى : ا يَسَلُوئكَ عَنٍ المَاعةَ يان مرسنها 9 فم أت 
5ه © ِل ريْكَ مُنتبنهَا 49 وقوله تعالى: 8 #إِلْهِ يرد عِلمُ السام 
الآية. . وفي الحديث: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». 


* قوله تعالئ : # وَمَابِدْرِبِكٌ لعل ألسّاعَةَ نَكْون فَرِيبًا )4 . 


ذكر جلّ وعلا في هذه الاية الكريمة: أن الساعة التى هي 


3 


القيامة لعلها تكون قريباًء وذكر نحوه في قوله في الشورى : 9 وما 
ُدّرِيكَ لَعَلَّ َلمّاعَدَ فَرِيبُ 409 وقد أوضح جلَّ وعلا اقترابها في ايات 


اعضو كتو ل 520 ألسَاعَةٌ * الآاية. وقوله: : أرب لتاب 
لا عرس سالج 


حِسَابَهُمْ وَهُمِ في عَفْلقَ مُعْرِصُونَ 2 4 . وقوله تعالى: رام مر أََّهِ قلا 
مْتَعْجلُو4 الآاية. 


دك 2 
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/ * قوله تعالئ: 9# إِنَّ الله 
إلى قوله: # لَعَنًا كيرا 49 . 


تقزهت الأياك الموشيحة لنامرارا. 


لعن أ ١‏ كفن وأَعدَ طم م سعيرا (9)* همه" 
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* قوله تعالى: ا إِنَا عضا ّ 

تال 06> ل )واه ين مها الا م 26 ك2 
201 

ذكر جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه عرض الأمانة ‏ وهي 
التكاليف» مع ما يتبعها من ثواب وعقاب ‏ على السماوات والأرض 
والجبال» وأنهن أبين أن يحملنهاء ٠‏ وأشفقن منهاء أي : خفن من 
عواقب حملها أن ينشأ لهن من ذلك عذاب الله وسخطهء وهذا 
العرض والإباء» والإشفاق كله حقء وقد خلق الله للسماوات 
والأرض والجبال إدراكاً يعلمه هو جلّ وعلاء ونحن لا نعلمه. 
وبذلك الإدراك أدركت عرض الأمانة عليهاء وأبت وأشفقت». أي: 
خافت . 

ومثل هذا تدل عليه ايات وأحاديث كثيرة» فمن الآيات الدالة 
على إدراك الجمادات المذكور قوله تعالى في سورة البقرة ة في 
الحجارة : وَإِنَّ متها لما يبي من نّ حَسيَةَ أله فصرح بأن من الحجارة 
ما يهبط من خشية الله» وهذه الخشية التي نسبها الله لبعض الحجارة 
بإدراك يعلمه هو تعالى . 

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: « سي له تمت سبع 
َالْايِضُ ومن فيو ون ين طوء لايح رو لل لا تفقوو فون سم َسِحَهُم 4 الآية. 
ومنها قوله تعالى: مسن وك لبجل نش ا" الآنة إلى غيز 
ذلك من الايات. 

/ ومن الأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك قصة حنين الجذع 
الذي كان يخطب عليه النبي كَلٍ لما انتقل بالخطبة إلى المنبرء وهي 
في صحيح البخاري وغيره. 


ومنها: ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي ككل أنه قال: ا«إني 
لأعرف حجراً كان يسلم علي في مكة» وأمثال هذا كثيرة» فكل ذلك 
المذكور فى الكتاب والسئّة إنما يكون بإدراك يعلمه الله» ونحن 
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لا نعلمه. كما قال تعالى : # ولكن لا تَففَهُونٌ شَبْيِحَهُمْ * ولو كان المراد 
بتسبيح الجمادات دلالتها على خالقها لكنا نفقهه. كما هو معلوم. 
وقد دلت عليه أيات كثيرة . 
5 5 سا رص رص وير ةم هر ب 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : # وََلَهَا الإضئن إِنَّمْ كان ظَلُومًا 
جَهُوا )» الظاهر أن المراد بالإنسان آدم عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» وأن الضمير في قوله: 9 إِنَّمُ ان ظَلومًا جَهُولًا 79) 4 راجع 
للفظ الإنسان مجردا عن إرادة المذكور منه الذي هو ادم . 

والمعنى: (إنه) أي: الإنسان الذي لا يحفظ الأمانة كان ظلوماً 
جهولاً؛ أي: كثير الظلم والجهل» والدليل على هذا أمران: 

أحدهما: قريبة قرآنية دالة على انقسام الإنسان في حمل الأمانة 
المذكورة إلى معذب ومرحوم في قوله تعالى بعده متصلاً به: 
( زعب له افون والتكفمت والدْرسحو لمكت ووب لهك 


لْمَوْمِِنَ وَالْمَوَمئنت ون ألَّهُ خَفُورا حسما * فدل هذا على أن الظلوم 
الجهول من الإنسان» هو المعذب والعياذ بالله» وهم المنافقون» 
والمنافقات» والمشركونه» والمشركات» دون المؤمنين والمؤمنات. 
واللام فين قوله: ليعذب ؟؛ لام التعليل» وهي متعلقة بقوله : وحملها 
الإنسان. 

الأمر الثاني : أن الأسلوب المذكور الذي هو رجوع الضمير إلى 
مجرد اللفظ / دون اعتبار المعنى التفصيلي معروف في اللغة التي نزل لا .ع 
بها القرآن» وقد جاء فعلاً فى آية من كتاب الله» وهي قوله تعالى: 
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لاوما نحَمْرٌ من مُعَمَرِ ولا نفس مِنْ عمُروء لاف كلب 4 ؛ لأن الضمير في 
قوله: : ولا ينص من عمره: راجع إلى لفظ المعمر دون معناه 
التفصيلي. كما هو ظاهر. وقد أوضحناه ه في سورة الفرقان في الكلام 
على قوله تعالى: « وَجَصلَ فبَا يرجا ورا مُنِيرا )4 وبينا هناك أن 
هذه المسألة هي المعروفة عند علماء العربية بمسألة عندي درهم 
ونصفه» أي: نصف درهم آخر كما ترى. وبعض من قال من أهل 
العلم إن الضمير في قوله: 8 إِبَّمُ هجهل 49 عائد إلى آدم: 
قال:المعنى: إنه كان ظلوماً لنفسهء جهولاً؛ آى: را عوافي 
الأمورء وما يتبع الأمانة من الصعوبات. والأظهر هو ماذكرنا. 
والعلم عند الله تعالى . 


لالالا 


أ ل سل 
ب إنه اميم 


سورة سبأ 


ل 
/ ب إنه عراصم 


نغ يو م جح رلور . ضحم مخ 
* قوله تعالئ: وله الحمد فى الآآخرة» . 
قد ذكرنا ما هو بمعناه من الايات في أول سورة الفاتحة في 


5 


الكلام على قوله : « الحمد ينه رب العتلييت 400 . 
5 ل توت ل لكوي 1 
* قوله تعالئ : # يَعَلَمْمَا يلج فى الأرضٍ وما يحرج منهاوما ينزِل 


01000 مرو حس 
م السَمَاءِ وما يعر فها وهو اليحِيمالعفور (ر)4 . 

بين جلّ وعلا في هذه الاية الكريمة: أنه يعلم مايلج في 
الأرض» أي: ما يدخل فيهاء كالماء النازل من السماء الذي يلج في 
الأرض» كما أوضحه بقوله تعالى: 8 أَلْمْ تر أن أله أَنرَلَ مِنَ ألسَمَاءِ مأك 
مَسَلَكُم يكيم ف الأرْضٍ* الآية. 

وقوله : اوَآَرَلَْاءنَ ألصَسَةِ ما بقَدَرِ ََسَكَّهُ فى الْرْضِ 4 الآية» فهو 
جل وعلا يعلم عدد القطر النازل من السماء إلى الأرض» وكيف 
لا يعلمه من خلقه « ألا يَعله مَنْ حَلقَ وهْوَ اليك لفْييرُ 419 ويعلم أيضاً 
ما يلج في الأرض من الموتى الذين يدفنون فيهاء كما قال جل وعلا : 
«#ينا حَقنَكُ وفيا يدم » وقال: «أدّ جَمَلٍ الارّصَ كنا © لع 
وََمَونا () » والكفات من الكفت: وهو الضم؛ لأنها تضمهم أحياء 
على ظهرهاء وأمواتاً في بطنهاء ويعلم أيضاً ما يلج في الأرض من 
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البذر كما قال تعالى : #وَلَاحََةٍ في ظلْم الْارضٍ ولا رظي ولا ياس إِلَاف 
م )4 وكذلك ما في بطنها من المعادن وغير ذلك . 
1 / قوله: 'أوَمَايحْرجَ نهاك أي: من الأرض كالنبات» والحبوب» 
والمعادن. والكنوزء والدفائن وغير ذلك» ويعلم ما ينزل من السماء 
من المطرء والثلج» والبرد. والرزق وغير ذلك. ومايعرج؛ أي 
يصعد فيهاء أي : السماء كالأعمال الصالحة» كما بينه بقوله: # إلْهِ 
يصَعد الْكلم اليب عيب العمل دح مس4 وكأرواح المؤمنين وغير ذلك 
كما قال تعالى: «اتَمَرْجُ ألْمكهحكة والروح ليد ف يز كن مِتَدَارم حمَيِينَ 
ألكَ مو )4 الاية. 
وقال تعالى : « هيار مس القع إل الو ميتي لدف يدر 


سس سام 


م عو جح ير 
كان فدات لف سكو عِكَا صر تعدوب إل ة) 4 . 


وما ذكر جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه يعلم جميع 
ما ذكر ذكره في سورة الحديد في قوله: # يحل مَا يلم في الْارْضِ مَمَايَويٌ 
نا وما يِل بن الت وم يرح ها وهو مَك أن ما كحم لَه يما م 
بصي 4 . 

وقد أوضحنا الايات الدالة على كمال إحاطة علم الله بكل شيء 
في أول سورة هود في الكلام على قوله تعالى: + 7# ألا مم يذنون دورط 
ِيسْتَخْفُوانَه4 الآية» وفي مواضع أخر متعددة. 

* قوله تعالى: 3 وَهَالَ لذن كُفرُوأ لا تيا أَلَاءَ 
رق سكم . 

ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة : أن الكفار أنكروا البعث. 
وقالوا: لا تأتينا الساعة؛ أي: القيامة» وأنه جلَّ وعلا أمر نبيه أن 


سورة سبأ > 


يقسم لهم بربه العظيم أن الجاع سو ثانو تؤكدا ذلك تركيدا 
متعددا. 

وما ذكره جل وعلا في هذه الاية الكريمة من إنكار الكفار 
للبعث / جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى: #8 وَأَقسَمُوأ بأللَّهِ >1١‏ 
هك عند تيو ته لاس رذ وقوله تعالى : « وسرت َماَق 
َلَقَمٌ َال مَن يح لمكم وه رَوِكمٌ ()4 وقوله تعالى : ل وَيَُولُ لون 


موك قر فرح حي »4 وقوله تعالى عنهم : « ومانحن بم بعو د مبَعونينَ 9 
وَمَاخحن با 00 والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا. 

ا ا 70 
يبعثون جاء موضحا في مواضع أخر. 

قال ابن كثير رحمه الله فى تفسير هذه الآاية الكريمة: هذه 
إحدى الآيات الثلاث التي لا رابعة لهن مما أمر الله رسوله يك أن 
يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد لما أنكره من أنكره من أهل الكفر 
والعناد» فإحداهن في اول يونس عليه 00 وهي قوله تعالى: 

آذ ته هه -ه 6 وعد م ماعب 2 
« ## ويِسَمَِشونك أ حقّ هو قلّ إِى ورَقّة إِنَّمٌ حقو أثر يعجرت )4 
والثانية هذه: ١‏ َكل ال كلامم التهة ف بل ور يسيع 
والثالئة في سورة التغاين» وهي قوله تعالى : ل َعم اين كفروا أن أن بيعثرا 
قل بك ورف لجع ثم لون يعلض الكرة: 

وقد قدمنا البراهين الدالة على البعث بعد الموت من القرآن في 
سورة البقرة» وسورة النحل وغيرهما. 

وقد قدمنا الآيات الدالة على إنكار الكفار البعث» وما أعد الله 
لمنكري البعث من العذاب في الفرقان في الكلام على قوله تعالى : 


أل ل ل 


وَأَعَتَدََا لِمَن كدب بالمَاعَةَ سَعِيرًا 0 وفي مواضغع اع 


وقوله: (قل بلى) لفظة بلى قد قدمنا معانيها فى اللغة العربية 
بإيضاح في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : 9 كلما مكرما 
حكن نَحَمَلُ من سوم بلج4 الاية . 

/ * قوله تعالى: « علو الْعَببٍ لا عرب عَنَهُ ِثْقَالُ درم فى 
موت ولا فى الْأرضٍ وآ أسَكرٌ من كيلك وله كير إلا فى 


ما ذكره جل وعلا فى هذه الاية الكريمة من أنه لا يعزب عنه 
مثقال ذرة في السماوات ولا فى اللأرض» ولاأصغر من ذلكء» 
ولا أكرة جاء مرفجا قفن اياك أخر كقوله تعالى: 9 وَمَاتَكونٌ في سَّأَنِ 
وما تأنه ون شان كمون عَمَلٍ إلا حكن يك شبودًا إ يصون فيد 
وما يِسَرْبٌ عن ريك من يَعْقَالِ دَرَوْ ف الْأرْضٍ ولاف السَّمَآءِ ولا أُصْعَرَ من ذَلِكَ و57 
كبر لاف كنب فين (415. وقوله تعالى : «#وَعِندمٌ مَمَاتِعُ لي لا 
سم صو رصم به برعو صاءه مسم ماطا م - 2 سا مال مام آ ا ته 0 0 
يعلمهَا إلا هو وَيَعَلدُ ماف لبر وَالبحر ومَا تفط من وَرقَةٍ إلا يَمَلَمْهَا وَل 
حَمَوَ ف ظلْمْت الْأضِ وَلَارَظبِ وَلَايايٍ لان ككل تين )4 والآيات بمثل 
ذلك كثيرة» وقد بيناها في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لا يعزب. أي: لا يغيب 
عنه مثقال ذرة» ومنه قول كعب بن سعد الغنوي : 
أخي كان أما حلمه فمروح عليه وأما جهله فعزيب 

يعني أن الجهل غائب عنه ليس متصفاً به. 

وقرأ هذا الحرف نافع وابن عامر: عالم الغيب بألف بعد العين» 
وتخفيف اللام المكسورة» وضم الميم على وزن فاعل. وقرأه حمزة 
والكسائي: علام الغيب بتشديد اللام وألف بعد اللام المشددة 


بشورة سيدا ”> 


وخفض الميم على وزن فعال. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وعاصم 
عالم الغيب كقراءة نافع وابن عامر إلا أنهم يخفضون الميم» وعلى 
قراءة نافع » / وابن عامر: بضم الميم من قوله: عالم الغيب» فهو ه١>‏ 
مبتدأ خبره جملة لا يعَرْبٌ4 الاية. أو خبر مبتدأ محذوف» أي: هو 
عالم الغيب. 

وعلى قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم عالم الغيب بخفض 
الميم» فهو نعت لقوله ربي» أي: قل: بل “وري عالم' الغيب 
لتأتينكم؛ وكذلك على قراءة حمزة» والكسائي: علام الغيب» دقرأ 
هذا الحرف عامة القراء غير الكسائي : لا يعزّب عنه بضم الزاي من 
يعزب» وقرأه الكسائي بكسر الزاي . 

* قوله تعالئ : طوَانَ سَعو ف لامج ليك كم 

عَدَابُ مَنْيَجَرِ أَيِمٌ )4 . 

لع يعن هنا بو دا الحدايء و 0 
َالَدِينَ سَعَوأ في نينا مُعجرِنَ أوْليِكَ أ سحب للحم () © وقوله: 
معاجزين» أي: مغالبين» ومسابقين يظنون أنهم يعجزون ربهمء فلا 
يقدر على بعثهم وعذابهم. والرجز العذاب كما قال: # كَأوَلسَاعَلَ 
لذن ظَكَمُوأ رجِرًا» الآاية. 

وقرأ هذا الحرف ابن كثيرء وأبو عمرو: معجزين بلا ألف بعد 
العين مع تشديد الجيم المكسورة. وقرأه الباقون بألف بعد العين» 
وتخفيف الجيم. ومعنى قراءة التشديد أنهم يحسبون أنهم يعجزون 
ربهمء فلا يقدر على بعثهم وعقابهم. 

وقال بعضهم: إن معنى معجزين بالتشديد». أي: مثبطين الناس 
عن الإيمان. 
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وقرأ ابن كثير» وحفص: من رجز أليم : بضم الميم من قوله: 
أليم على أنه نعت لقوله: عذابء» وقرأ الباقون: أليم بالخفض على 
أنه نعت لقوله : رجز. 

15 /* قوله تعالى : 0 ا لي عل نجل 
تدخ إذا مزْقشر كل مُمَرَّقِ دك لنى لق كدير (4)2 إلى قوله : 
« وَاَلصَللٍ البعيد 402 . 

ما تضمنته هذه الآية الكريمة من إنكار البععث» وتكذيب الله لهم 
في ذلك تقدم موضحاً في مواضع كثيرة من هذا الكتاب في البقرة 
والنئحل وغيرهما. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #اإِذَامُزَْمُرَ كلّ مُمرَّق) أي : 
تمزقت أجسادكم وتفرقت وبليت عظامكم. واختلطت بالأرض» 
وتلاشت فيها. 

وقوله عنهم : : «إِنكُم لتى حَلْقِ ريد © * أي: البعث بعد 
الموت. وهو مصب إنكارهم قبحهم الله. وهو جل وعلا يعدم 
ما تلاشى في الأرض من أجسادهمء وعظامهم كما قال تعالى : # َل 
ماما تفص الْاَرْضُ متو وعندَ6ا كتيٌ سني )4 . 


6 0 200 سس سير اس 


* قوله تعالئ: : 9# أفلم د روأ !1 ان م وما خلفهم شرت 


ل لتر مم 


ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من توبيخ الكفارء وتقريعهم 
على عدم تفكرهم ونظرهم إلى ما بين أيديهم. وما خلفهم من السماء 
والأرضء ليستدلوا بذلك على كمال قدرة الله على البعث» وعلى كل 


جورانييا 1 


شيء» وأنه هو المبعود وحده جاء موضحاً في مواضع أخرء كقوله 
تعالى: 8 أَقَلرْ ينظروَأ إِلَ اَلسَمكِ فوقهم كيف بها وَرَبَسهَا وما طَآ من 
فج () وَالْارْصَ مَدَدْسَهَا الفا ِبَا راق / وَنْسنا فيا من كل تقح هيج 9 +1١‏ 
ره ووْكَ لحل عبد ميب ()4 وقوله تعالى: « أَوْلَم ينظروأ في ملَكْوتٍ 
لسّموات وَالْرضٍ وَمَا حَلَقَ اللَهُ من سَئَء وَأَنْ عمج أن يَكْونَ قد أقارب أجلهم * 
وقوله تعالى : وكين مَنْ أيه في تسوت وَالْأَرَضِ مروت عَلَيَاوَهُمْ عَنهَا 
مُعْرِضُونَ 9 والايات بمثل ذلك كثيرة معروفة. 

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الاية: قال عبد بن 
حميد: أخبرنا عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: # أَفلر نوأ إِلَ ما بين 
دِيم وَمَا حَلْمَهُم يت ألسّمكِ وَلْأَرْضْ 4 قال: إنك إن نظرت عن 
يمينك» أو عن شمالك» أو من بين يديك. أو من خلفك رأيت 
السماء والأرض. 


صح عى م هل 


* قوله تعالى : © إِن نَأ حْسِفَ يهم رص أو قط عَليومَ 


ذكر جلّ وعلا في هذه الآاية الكريمة أمرين : 

أحدهما: أنه إن شاء خسف الأرض بالكفارء خسفها بهم 
لقدرته على ذلك . 

والثاني: أنه إن شاء أن يسقط عليهم كسفاً من السماء فعل ذلك 
أيشيا لقدوته. عليه . 

أما الأول الذي هو أنه لو شاء أن يخسف بهم الأرض لفعل» 
فقد ذكره تعالى في غير هذا الموضع» كقوله تعالى: ا َأْمنثم ّنف 


2 نرم 


لسَمل أن يحخسفٌ يكم الَْرْصَ فِإِدًا ِى تمور )© وقوله تعالى : « أَفَأْْشر أن 
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ري سم سل سر صسم 


يخسف بكم بإب أليرِ4 الآية . وقوله تعالى : 8 لَوْلَة أن مَنَ أله ًا لَحَسَكَ 
55 وقوله تعالى في الأنعام: « أووِن كحت مك4 الآية . 

/ وقوله هنا: «أوّ شيط عَليِمَ كسما َس ألسَّمَآءِ 4 قد بينا في 
سوزةابتى إسرائيل أنة:.هو المراد بقوله:تعان 'حن الكفار: « أ شتوك 
لسَمَآه كَمَارَحَمَتَ عَكِكَنَا كسَمًا4 الآية. 

وقرأه حمزة والكسائي : (إن يشأ يخسف بهم الأرض أو يسقط 
عليهم كسفاً من السماء) بالياء المثناة التحتية في الأفعال الثلاثة. 
أعني : يشأء ويخسف. ويسقط. وعلى هذه القراءة فالفاعل ضمير 
يعود إلى الله تعالى» أي: إن يشأ هوء أي : الله يخسف بهم الأرض» 
وقرأ الباقون بالنون الدالة على العظمة في الأفعال الثلاثة» أي: إن 
نشأ نحن...إلخ. وقرأ حفص عن عاصم: كسفاً بفتح السين» 
والباقون بسكونها. والكسف بفتح السين القطع. والكسف بسكون 
السين واحدها. 

د و هر لح ل مج لوبط 


قوله تعالى : 3 4# وَلْمَد ءابنا داود مِنَا فصلا » . 


ذكر جل وعلا فى هذه الأية الكريمة: أنه اتى داود منه فضلاٌ 
تفضّل به عليه» وبين هذا الفضل الذي تفضل به على داود في آيات 
أخر» كقوله تعالى : مأوَكَكَلَ داف 5 جَالوسك وَءَاكلهُ أله الفالك وَلِْسكمَة وَعَلَسَهُ 
مكا يَككة © وقوله تعالى: # وَسَّدَدْنًا ملك واس الْحَكمة وَفْصْلَ 
لطاب (©) > وقوله تعالى: ل« وَومَبكا ِداورد سُلتِن يعم اميد نه 
َب (©) © وقوله تعالى : « فَعَقَرَا لَمُ كَلِكَ وَإنَّ آمُ عدا لُق وَعْسَوٌ 
كَابٍ 49 وقوله تعالى : 9 يدود إنَابَعلَكَ حَلِيفَةُ ف الْأرْضٍ» وقوله 


اي لال ما ا 2 2 7 عد ا ل ص ل مم 
تعالى: 9 وَلْقَدُ َاينا داوود وَسَلَيمْنَ عِلَْمًا وَدَالَا كَلَمَدُ بِنَّهِ الى مَضَّلنا عل 


-_- 


سورة سبا هن 


بسر جه 12 سو سر 2 - 


كر مَنْ َو امون )4 وقوله تعالى : ل وَلِقَد نابض الي عل يتن" 
َتنا اود روا 49 إلى غير ذلك من الآيات . 


* قوله تعالن : ا ينبال أو مَعَهُ والطَير» . 


قد بينا الايات الموضحة له مع إيضاح معنى أوّبي معه في 
سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى: أ لْجَبَالَ 
بحن والطَر كد قوت 409 . 

/ * قوله تعالئ: « وَآلَنَا لَه ريد () أن مَل سَبِعَتٍ 
وَكَدّرْفِ لشَرْدِ) . 


قد قدمنا الايات التي فيها إيضاحه» مع بعض الشواهد وتفسير 
قوله: وميد و شيع في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى : 
9يَمكََُ ند لوس لَصَكُمْ 4 وفي النحل في الكلام على قول 
تعالى : ٠‏ وسيل كت بأتسطع»/ 


2 م 22 ووه دح قو 5 


# قوله تعالى: © وَلسَاب” م ريح غدوها شهر ورواحها 

4 

قد بينا الآيات التي فيها إيضاح له في سورة الأنبياء في الكلام 
على قوله: « وَِسلِيْمُنَ ليح عَاصِفَةَ يجرِى ا ِل الْدرْضٍ » الاية. مع 
الأجوبة عن بعض الأسئلة الواردة على الايات المذكورة. 

* قوله تعالئ : لون لجن من يعَمَلُ بَنَ يديد إن ريو * 
إلى قوله تعالى: 7 دور نايت . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأنبياء في الكلام على 


" 


كر 


.4ه أضواء البيان 


جو سس 20 


95 8 2 ا م دعا و . رخر 5 
قوله تعالى: # ومن الشَيطِينِ من يغوصورت له ويعملورت عملا دون 


ِلك وكا لَمُمْ حنفظيرك 40 . 


* قوله تعالئ: # وَلْمَدَ صَدَّفَ عليه إنليس ظَمَّمُ فنعو إلا 
عامس الْمؤْمِنِينَ )4 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الحجر في الكلام على 
قوله تعالى عنه: «الَأرْيَئنَ لهم في لاض وَلَأْعْويئَ َمْعِن 4 الآية, 
وفي سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: #ولا جََدُ رض 
شكريت 47 . 


لهو 


وقوله: # وَلَتَّدَ صَدَّقَ * قرأه عاصم» وحمزة والكسائي يبتشديد 
الدال» والباقون بالتخفيف . 
/ * قوله تعالى: 9 وَمَاكَانَ أمُ ليم ين سُلْطَئنٍ إلا َعَم 


م 


من يو با لاخر 4 الآية . 


قد بينا الايات الموضحة له في سورة الحجر في الكلام على 
قوله تعالى: #إِلَاعِبَادَكَ متهم الشخلويت )4 وفي غير ذلك من 
المواضع . 


أ عيذ 
5 1 +-ر) )كك سح ع ل 74 
* قوله تعالى: # قل أدعوأ الذي زعمثم مّن دون د ل 
بيلكو ,هِنْقَالَ دَرَةَ ف السَموتٍ ولا فى لاض » الآية 


قد قدمنا الآايات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام 


على قوله تعالى : « ف أذ لكشن لض قلايتيكرت كلق لطر 


كرك كيلا 40 . ْ 


سورة سبأ ١م54‏ 


* قوله تعالى : ولا تَمَعْ الشَّفْعَةٌ عندمه إلا لِمَنْ أت 


هم 
يدا 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على 
قوله تعالى : «وَلَايْقبلُ ها طَمَعَةُ4. 
ور م سد ؤ سد 


* قوله تعالى : # #قل من رفك يرب السَملوات والارضت 


أمر الله جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة نبيه محمداً كل أن يقول 
للكفار: من إِرذفكُم قر السَّملواتِ وَالْأرضِ > أي : يرزقكم من 
السماوات بإنزال المطر مثلاء والأرض بإنبات الزروع والثمار ونحو 
ذلك. ثم أمره أن يقول: الله؛ أي: الذي يرزقكم من السماوات 
والأرض هو الله» وأمره تعالى له يك بأن يجيب بأن رازقهم هو الله 
يفهم منه أنهم مقرون بذلك» وأنه ليس محل نزاع . 

/ وقد صرح تعالى بذلك في آيات كثيرة» كقوله تعالى: # قل 51١‏ 
من يَرْدُفَخُ ين السَمَلِ والْخرْضٍ أمَّن يَمِْكُ الصَمَم والْابْصرٌ ومن مزج ألْحىّ من 
ميت وح ألمت ورب ألمي ومن رالا سيفو 4 الآية. وإقرارهم 
بربوبيته تعالى يلزمه الاعتراف بعبادته وحده» والعمل بذلك. 

وقد قدمنا كثيراً من الايات الموضحة لذلك في سورة بني 
إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : 8 إِنَّ هَذَا اْمَرمانَ يَْدى للَّى هت 
قوم > . 

* قوله تعالىا : # قل لا شسَورح عَمَّآ لمكا ولا شل حَمَا 
تَعَمَلُونَ 49 . 


أمر الله جلَّ وعلا نبيه يكِةِ فى هذه الاية الكريمة أن يقول 


51 


ارب أضواء البيان 


للكفار: إنهم وإياهم ليس أحد منهم مسؤولاً عما يعمله الآخرء بل 
كل منهم مؤاخذ بعمله. والاخر بريء منه. 


وأوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع , كقوله تعالى: 
« وَِن كدوك مَل لِ عَمِلٍ وحم ملك أشر ريعُون مما أَعَمَلُ وأنأ برى* ينا 
تمل )> وقوله تعالى: «فن يكأي الكيزوت () لآ عبد م 
َبَدُونَ 40 إلى قوله: « لك ديد مك دن )4 وفي يعت ذلك في 
الجملة قوله تعالى : # يَزْكَ أَمَهُ صر حت لَهسَامَا كَبَيَتْ وَل يا 95 
َكَلُونَ عَم كأنوأ يموق 6639 ااكقولم تعالى عن نبيه هود عليه وعلى تيتا 
الصلاة والسلام : لي كن كي ا تَكَا رون (© 7 
كر في جميعا د ثم لاشطرون 49 . 


00 2121 


* قوله تعالئ: ل كُلْ وق دن الحقثر بو شرك 6ل 
ل هْوٌ أده لْمَرِيرُ الحكيم )4 . 

أمر الله جل وعلا نبيه يكِةِ في هذه الآية الكريمة أن يقول / لعبدة 
الأوثان : أروني أوثانكم التي الحتعير ذا بالله شركاء له في عبادته» 
كفراً منكمء وشبركا وافراء وقوله: : أروني الذين ألحقتم به شركاء؛ 
لأنهم إن أروه إياها تبين برؤيتها أنها جماد لا ينفع ولا يضرء 0 
بعدها عن صفات الألوهية» فظهر لكل عاقل برؤيتها بطلان عبادة ما 
لا ينفع ولا يضرء فإحضارها والكلام فيها وهي مشاهدة أبلغ من 
اكد فيا عائنه: مع أنه كَكِدِ يعرفها. وكما أنه في هذه الاية الكريمة 
أمرهم أن يروه إياها ليتبين بذلك بطلان عبادتهاء فقد أمرهم في آية 
أغراض أن يسموها بأسمائها؛ لأن تسميتها بأسمائها يظهر بها بعدها 
عن صفات الألوهية» وبطلان عبادتها؛ لأنها أسماء إناث حقيرة» 


سورة سبأ نذا 


كاللات والعزى» ومناة الثالثة الأخرىء. كما قال تعالى: #إن 
يَدَعُورك من ذُونِوء إِلَّه إِنَننًا» الآية» وذلك فى قوله تعالى: # وَجَعَلُوا 
َه شَكاء ل سموهم َم يما لا يعَلمُ ف الْأرضِ م بظلهر وَنَّ اقول بل دين 
لَِذِينَ كتروأمكرهُم وَصدُواْعِن اسيل وَمَن يُصَبِلٍ أنه قَالَوُمِنَ هاو )4 . 

والأظهر في قوله: (أروني الذين ألحقتم به) في هذه الآية: هو 
ما ذكرنا من أن الرؤية بصريةء وعليه فقوله: (شركاء) حال. وقال 
بعض أهل العلم: إنها من رأى العلمية» وعليه فشركاء مفعول ثالث 
شركاء مفعولا ثالثاء أي: عرفوني الأصنام والأوثان التي جعلتموها 
شركاء لله عز وجل» وهل شاركت في خلق شيء» فبينوا ما هو وإلا 
فلم تعبدونها. اه محل الغرض منه. واختار هذا أبو حيان في البحر 
المحيط . 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: (كلا) ردع لهم وزجر عن 
إلحاق الشركاء به. وقوله: بل هو الله العزيز الحكيمء أي: المتصف 
يذلك هو المستحق للعبادة . وقد قدمنا معنى العزيز الحكيم بشواهده 


مزازًا. 


سم يي حت ل 
0 


* قوله تعالئ : « وَمَآ أَرَسَلئَكَ إِلَاكَافَّةٌ ناس شيا 
وكذيرا» . 


/ قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأعراف في الكلام 71+ 
على قوله تعالى: 9 كُلَ يها آلنّاشُ إن رَسُولُ اله إلتَحَكُمْ حنِيكًا » 
وفي غير ذلك من المواضع. وقوله تعالى: إلا كافة للناس» استشهد 
به بعض علماء العربية على جواز تقدم الحال على صاحبها المجرور 


"4 


"85 
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بالحرف» كما أشار له ابن مالك فى الخلاصة بقوله: 


وسبق حال ما بحرف جر قد 


أبواولا أمنعه فقد ورد 


قالوا: لأن المعنى: وما أرسلناك إلا للناس كافة» أي: جميعاء 
أي : أرسلناك للناس في حال كونهم مجتمعين في رسالتك . وممن 
أجاز ذلك أبو على الفارسىي». وابن كيسان» وابن برهان» ولذلك 
شواهد في شعر العرب» كقول طليحة ابن خويلد الأسدي: 


فإن تك أذواد أصبن ونسوة 
وكقول كثير: 
لع “كان برد الماء هيمان صاديا 


وقول الأخم - 

تسليت طرا عنكم بعد بينكم 
وقول الاخر: 

غافلاً تعرض المنية للمر 
وقوله: 

مشغوفة بك قد شغفت وإنما 
وقوله: 

إذا المرء أعيته المروءة ناشعا 


فلن يذهبوا فرغاً بقل حبال 
الى خبييجا إنهجا ليحي 
بذكراكم حتى كأنكم عندي 
ء فيدعى ولات حين إياء 
عشم التتراق :لما إلدك يول 


فقوله.في البيت الأول فرفاء. آى: هندرا خال؛ وضاحه 
المجرور بالباء الذي / هو بقتل. وحبال اسم رجل . وقوله في البيت 
الثاني : لا ف ار سي ل د 


سورة سبأ ش 216 


وقال ال في الكشاف في تفسير قوله تعالى: # ومآ 
أَرسَلْئنَكَ إِاكَافَةٌ يلنّآس» إلا رسالة عامة لهم محيطة بهم؛ لأنها إذا 
لل لسو ا 
والابلاغ » 00 53 من الكاف» وحق التاء على هذا أن تكون 
للمبالغة كتاء الراوية» والعادّمة. مد جغلة كال مذ االتعورور عتقدما 
عليه فقد أخطأ؛ لأن تقدم حال المجرور عليه في الإحالة بمنزلة تقدم 
المجرور على الجار. وكم ترى ممن يرتكب هذا الخطأ ثم لا يقنع به 
حتى يضم إليه أن يجعل اللام بمعنى إلى» لأنه لا يستوي له الخطأ 
الأول إلا بالخطأ الثاني» فلا بد له من ارتكاب الخطأين. اه منه. 


وقال الشيخ الصبان في حاشيته على الأشموني: جعل 
الزمخشري كافة صفة لمصدر محذوف. أي: رسالة كافة للناس» 
ولكن اعترض بأن كافة مختصة بمن يعقل» وبالنصب على الحال 
كطراء وقاطبة. انتهى محل الغرض منه. وما ذكره الصبان في كافة 
هو المشهور المتداول في كلام العرب» وأوضح ذلك أبو حيان في 
البحر» والعلم عند الله تعالى . 

* قوله تعالئ : « وَلِدكنَ أحكار الئاس لا يعلمور 409 . 

قد بينا الايات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 


قوله تعالى: « ون تلع كر من ف الارض يُضِلُوكَ 4 الاية. وغير 
ذلك من المواضع 


56 


م أضواء البيان 


 /‏ قوله تعالئ : #قل لَْمَيعَاد يوم لا تستشخرون عنه سَاعَةٌ 

قد قدمنا الآيات الموضجة له في سورة يونس في الكلام على 
8 5 ه تم سدع 2 بسر وى دب لولس 0 
قوله تعالى: # لكل أُمّةِ لَجَلُ ذا جك أَجِلْهَرٌ قلا مْْدرْوْنَ سَاعَةٌ ولا 
سَتَمَيمُونَ )4 . 

١ 1 5 95‏ ا 2 صر رب دح جر عو 2 

* قوله تعالى: “9 ولو ترك إذ الظيلموب» موفوفورت عند 
2007 2 ل ار ا لال ل الل ال ا ا رت 
َيَيم4 إلى قوله : 9# إِذ تأمروننا أن نكف أله وجل له أندادا» . 

ذكرنا بعض الايات التي فيها بيان له في سورة البقرة في الكلام 
على قوله تعالى: #إذ تَبَرَا ألَدِنَ أتْيِعُوأ يِنَ لدت أتَبَمُوأ» وبيناه في 
مواضع أخر من هذا الكتاب المبارك. 

9 سر سجس رح 2س سه ا اس سس ص سمل 

* قوله تعالى : « وَبِحَعَلَْا الأغلدل ف أعناق الَذِينَ كفرواً» . 

جاء موضحاً في مواضع أخرء كقوله تعالى: 8 إذ ا 
عَتَقهمٌ وَاَلشَّكَسِلُ 4 وقوله: « أوْلَيِكَ الذيست كمروا برهم وَوليكَ 
لْأَغَْلٌ ف أَعَنَاقهِمٌ > وقوله : ا ثم في سِلْسِإةَ درعها سبعون ذراعا فاسلكوه (4)2: 
إلى غير ذلك من الايات . 


. 


4 ُُ .- 3 12011 0 سس م د وج دع عرسم 
* قوله تعالى : # وما أَرسلْنا في قري من نير إلا قال مترفوهاً 
1 16 421 2ل بحس 1 
إنايما أرسِلتريهء كيفرون 49 


قد بينا الايات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالى : ا وَكَدَِكَ جَمَلَْا فى عل وّييَةٍ أكَيرٌ مْجْرمِيهكَا 4 وأوضحنا 
ذلك في سورة قد أفلح المؤمنون في الكلام على قوله تعالى: # ثم 


-ه ع اي 


أرسلنَا رما كا كل مَاجآه َه سوا كَدَيو4 الآية . 


سورة سبأ 4" 


/ * قوله تعالئ : # وَقَالوا نحن حك أموالا وأوَْدَا وَمَانحَنٌ ++ 
يي ا 0 0 18 
* وقوله تعالى : «ومآ مولي ولا لدم با قي تَفرَبر عند 


تت 


قد قدمناالايات الموضحة لذلك في سورة الكهف في 


الكلام على قوله تعالى: # وَلَين رُددتٌ إِلَ رق لَأْجِدَنَّ حيرا مْنْهًا 
نت 2». 


5 0 سح عر و هه له رع ا 0 م ل سر صر 
0 7 2 صد رع 


حَاوبَبنن © اا بتك أت لا رت بل كانوأ 
يعيدون الْجِن» الآية. 


قل قدمنا الايات الموضحة له في سورة ام على 
قوله تعالى: 9# وبوم بَْ يَحَشَرَهُم وما سدقت من دون 0 د فَيقول 00 1 
ال لسلستم 10000 اه 

0 


سكم عساوى كؤلة أمهُمْ مسرا لتيل 9 09 قَالُوأ سْبَحنتكَ مَا كن يَنِنى آنا 
أن يِذ من «ونلك من ويه ولكن مَتَحْتَهْ م 4 الآية. 


ول سا و 


* قوله تعالى : وَإدا نل عدم اننا 
جل بريد أن يَصد عي مايأ4 . 


الأ سرصم 


نا يسنت قَالْوأْ ما هنذا إلا 


قل قدمنئا الايات ع و ار اله ل 
6 


على قوله تعالى: # وما منَم ناس أن بد يَؤْمُوأ إذ جآءهم الهُدئ إِلَّه أن 
لَه ضرا رَسُولًا )4 . 


818 أضواء البيان 


ل وسيم سرج سر 


1" /)* قوله تعالىئ: #8 وم اهم ين كن يد 0 
ارو م 


قل قدمئا الايات التي بمعناه ه في سورة بئى ي إسرائيل في الكلام 
على قوله تعالى : # وَمَا طَأَمَزْنَ حَقَّ تَصَك رَسولًا 403 . 


* قوله تعالى : # وَكُدّب الْذِينَ من لهم وَمَابَلَفُوأ معَسَارَ مآ 
الهج مكدو رسي رس منت كان كير 6 


ما ذكره 5 في هذه الاية الكريمة من أنه أهلك الأمي 
الماضية لما كذيت رسله» وأن الأمم الماضية أقوى» وأكثر أموالا 
وأولاداء ‏ وأن كفار مكة عليهم أن يخافوا من إهلاك الله لهم بسبب 
تكذيب رسوله كله كما أهلك الأمم التي هي أقوى منهمء 
ولم يؤتواء أي : كفار مكةٍ معشار ما اتى الله الأمم التي أهلكها من 
قبل من القوة جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى: « كَمْوَأ 
أكر حر مهم وأشد فَوَهَ وَدَاكَاًا فى الكدض 4 .وق كلمنا بعضي الكلام على 
هذا في سورة الروم في الكلام على قوله تعالى: #وَأَثَاروا انض 
وَعَمَروهَ] أحكتر ممَاعمروها» . 


* قوله تعالئ: « دُرّ تتَيَحكَرُوامَا يصَاحيَكرٌ ينح إن 
هركا قر لحم بن يَدَىْ عَدَّانٍ سَدِب 40 . 


ل 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة المؤمنون في الكلام 


على قوله تعالى : 8 أ يقلو يد دا بل جَهُم بالْحيّ وهم نحي 
كَرِهْودَ 4 . 


سورة سبأ 2101 


صد 
5 7 0 ا م 1 ا 
* قوله تعالى: #قُلمَاسَأَلتُكْم من أَجِر فهو لكم *. 
/ قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة هود في الكلام على 18> 
قوله تعالى : #وَيَمَوٌ و لآ تنكم عَلكوِما لا إِنْ أُجَرَىَ ا لَاعلَ أله . 
سن مرحلا د هه 2 كر آ# ره 
* قوله تعالئ: #قل جََ اق وما بِبْدِئٌ الْبَنطِلُ وما 
عيذ 4109 . 
قد قدمنا الآايات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام 
8 زر لح ررس اح سر للك عر سه سر سر رح ل ع ص صر ىس سي سد ص عر ص جه 
على قوله تعالى : # وَقُلْ جا الْحق ورَعقَ الْنطِل إن البنطل كات رهوقا ()* . 
2 5 م ع سد ابو وت مس > عد ل 
* قوله تعالئ: #8 قل إن صَلَلْتٌ فَإِنَمَا أَضِلْ عل نفبى وَإن 
2 ىو 8 م سج 
أهتديت ضما وى إلى رقت* . 
قد قدمنا الآيات التى بمعناه في سورة الأنبياء في الكلام على 
قوله تعالى: # ودَاوودَ وَسَلَيْمنَ إِدْ يمسكمَانٍ في الحرّثِ # في معرض بيان 
حجج الظاهرية في دعواهم منع الاجتهاد. 
ال للد لظ مسمس مه 42 يوومي جع . صسا. 
* قوله تعالى: 00 وَكَالوأءَأمَنَايد وأَقَ طم ألتَّنَاوْشُ مِن مَكَانٍ 
تصيار 47 . 


ما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الكفار يوم القيامة يؤمنون 


بالله؛ وأن ذلك الإيمان لا ينفعهم؛ لفوات وقت نفعه الذي هو مدة دار 
الدنيا جاء موضحاً في آيات كثيرة . 

وقد قدمنا الأيات الدالة عليه في سورة الأعراف في الكلام على 
قوله تعالى: 8 يوم يََقِ تألم يَقُولٌ الذي صسوه ين قبل َدَ جَآءَتَ رُسلُ رَيَنا 
بلحي الآية. وفي سورة مريم في الكلام على قوله تعالى : ا معي 


.وه أضواء البيان 
بر يوم ًا لك الطَِمُوتَ ألو في صََكلٍ مين( وفي غير ذلك من 
المواضع . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ا وَأ طَمْ ألتَمَاوْشُ من مَكانٍ 

4 بَعِير 49 أنى تدل على / كمال الاستبعاد هنا. والتناوش: التناول» 

وقال بعضهم : هو خصوص التناول السهل للشيء القريب . 

والمعنى: أنه يستبعد كل الاستبعاد ويبعد كل البعد أن يتناول 
الكفار الإيمان النافع في الآخرة بعد ما ضيعوا ذلك في وقت إمكانه 
في دار الدنياء وقيل: الاستبعاد لردهم إلى الدنيا مرة أخرى ليؤمنواء 
والأول أظهر. ويدل عليه قوله قبله: © وَوَالَوَا ءامنا ب ومن أراد 
تناول شيء من مكان بعيد لا يمكنه ذلك . والعلم عند الله تعالى . 


لالانا 


ص رس سير 
لك 27 
إهه لمهم 


سورة قفاطر 


سورة فاطر و 


09000 
/ إن اجيم اوفرةة 


5 ص حرره 2< أ هه رصح هم 2 
* قوله تعالى: ## امد لله فاطر السَّمنوتِ والأرض جاعر 
وحم مر 2 ع _-2 وس 247 2 رع 5-2 
لْمليكة رسلا أو نحط مدو ويُلتَ وريلم # الاية. 


الألف واللام في قوله: الحمد لله للاستغراق» أي: جميع 
المحامد ثابت لله جلَّ وعلا. وقد أثنى جلَّ وعلا على نفسه بهذا 
الحمد العظيم» معلماً خلقه في كتابه: أن يثنوا عليه بذلك» مقترناً 
بكونه فاطر السموات والأرض» جاعل الملائكة رسلاء وذلك يدل 
على أن خلقه للسماوات والأرضء» وما ذكر معه يدل على عظمته» 
وكمال قدرته» واستحقاقه للحمد لذاته؛ لعظمته وجلاله وكمال قدرته 
مع مافي خلق السماوات والأرض من النعم على بني آدمء فهو 
بخلقهما مستحق للحمد لذاتهء ولإنعامه على الخلق بهما. وكون 
خلقهما تجائعا بين :انتحعاق المديع !المذكورين حجاءك: آيات مق 
كتاب الله تدل عليه . 

أما كون ذلك يستوجب حمد الله لعظمته وكماله» واستحقاقه 
لكل ثناء جميل فقد جاء في آيات من كتاب الله تعالى كقوله تعالى في 
أول اسورة الأنعام : #أََمَدُ يِه ألدى خَلَقَّ السَمواتٍ وَالْارصٌ وَجَعَلَ لظت 
وَأَلنُور 4 الآية. وقوله في أول سورة سبأ: «أَمَدُ ينه الى لم ما في 
َلسَّمنْوتِ وما فى لاض » الاية. وقوله تعالى في أول سورة الفاتحة: 
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« الحمد يِه ربٌ الْعنلميس )»4 وقد قدمنا أن قوله: رب العالمين 
ينه قوله تعالى : ا فَالَ عو ومَاربٌ ألْعلّميت )َال وب السَّمنوت والْارضٍ 
بيهم إن كُم مُوِنِنَ )4 وكقوله تعالى : «وَسَكعْعَلَ التزسيت 9 
كلدك وب العتلويت 49 وقوله : « وَهْضى بَبْتُم بلق وول امد بيه رب 

وأما استحقاقه للحمد على خلقه بخلق السماوات والأرضء» 
لما في ذلك من / إنعامه على بني آدم فقد جاء في آيات من كتاب الله 
فقد بين تعالى أنه أنعم على خلقه بأن سخر لهم ما في السماوات 
وما في الأرض في آيات من كتابهء كقوله تعالى: # وَسَكَرَ لما فى 
لوت وما فى ار يما من 4 وقوله تعالى : « وَسَخَرَ كم امس 
َالقمرَ ك4 الآية. وقوله تعالى : طوَالشَمْسَ وَالَْمرََألتوم مْسئات 
ري ألا له للق والْكد ارك اهرب الْصيِِين (2)» . 

وقد قدمنا الآيات الموضحة لمعنى تسخير ما في السماوات 
لأهل الأرض في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى: 
لا وَحَفِظهَا من كل سَيَطنِ يجيو 400 الاية . 

وقوله تعالى في هذه الآاية الكريمة: #جَاعلٍ الْملهك ًا قد 
كذينا 'الأمالث الترضيدة له في سورة الحج في الكلام على قوله 
تعالى : ل الهيَصَطف وى الَلَهِكةٍ رسلا وص النَاين» . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: كار لسوت وَالاضٍ » 
أي : خالق السماوات والأرضء ومبدعهما على غير مثال سابق . 


وقال ابن كثير رحمه الله فى تفسير هذه الاية الكريمة: قال 
سفيان الثوري؛ عن إبراهيم بن مهاجر. عن مجاهد. عن ابن عباس 
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رضى الله عنهما قال: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض: 
حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئرء فقال أحدهما لصاحبه: أنا 
فطرتهاء أي: بدأتها. 
5 م 2 2.2 عب و 7 سعط 
* قوله تعالئ: 98 ما يفتح الله لئاس من نَحَةَ فلا مَمَسِكَ لها 
وما يمك فلا مر لم من بعرو الآية . 
ذكر جلّ وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن ما يفتحه للناس من 
رحمته / وإنعامه عليهم بجميع أنواع النعم» لا يقدر أحد كائناً من كان ه"> 
أن يمسكه عنهمء وما يمسكه عنهم من رحمته وإنعامه لا يقدر أحد 
كائنا من كان أن يرسله إليهم. وهذا معلوم بالضرورة من الدين. 
والرحمة المذكورة فى الاية عامة فى كل ما يرحم الله به خحلقه من 
5 سس رس ين لم ساس ضيه رم رس مح هك + مج سا مه ع 
تعالى : ا فأنظرٌ إل َكَرَت أله كيف حي الارض بعد مويباً * . 
وقوله تعالى : 9 وَهُوَ أل يِل ازيح مرا بي يَدَى يَتْمَيِف» 
3 روم م ع جر ص سا سر ب ل حص كر 97 1 
وقوله تعالى  :‏ وهو الْذِى يَِزْلُ أَلْهَيَتَ من بَسَدٍ ما فَمطوأ ويَنشْدُ يَحَمَتَةُ 4 
الأية. ومن رحمته إرسال الرسل» وإنزال الكتب» كقوله تعالى: 
2024 سن سمه 2 بو لس - مج 2 مه ادس وس عد 
« وما كت توأ أل يُْهّ إيَلكَ ألْحكيّبُ إِلَّارَحْمَةٌ من ريلك كما تقدم 


2 


إيضاحه في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: # هَوَجَدًا عبّدًا 
سر سولا يو را ل عا و 


مَنْ عبادنا ءَائِسه رمد من عندنا» الاية . 
٠‏ 9 - هوه 5 ٠‏ 8 
وما تضمنته هذه الاية الكريمة جاء موضحا فى ايات كثيرة 
اتصد 
5 5 1 سمس حصا ل سه 0 حبى > كو 2 عام 0 
ل 6 3 1 


بحي رٍ قلا رآدَ َِضْلهِء 4 وقوله تعالى : ا كُلْ َم يَمَِكَ لَكْم م أله سَينًا إن أرَأد 
3 


ص 5 


بكم صَرًا أَوَأََاد يكم تَقْمًا ‏ الآية. وقوله تعالى: # قُلمَن دا لد يَحَصِبَكرٌ 


53 أضواء البيان 


0 ين أله إِنَ أراد يك سوبا أو أراد ب 4 الآيقء إلى غير ذلك من الايات . 


وقد قدمنا بعض الكلام على هذا في سورة م في الكلام 
على قوله تعالى: 9 وإن يَمَسَسَكَ اللَهُ بِصرَ سر نا حكَاشِت لَه إلا هو وَإن 
يَسْسَسَكَ حير هَهَوَعََ كل شو مير 43 و(ما) في قوله تعالى: ا مَايفيج 
أشَّهُ» وقوله: وما يْميِكَ» شرطية. وفتح الشيء التمكين منه وإزالة 
الحواجز دونه» والإمساك بخلاف ذلك. 


* قوله تعالى: هل مِنَ حَللِقٍ غير أله يرزْفكم من الصَمل 


والارض» . 
/ الاستفهام في قوله: هل مِنْ خَلقٍ عير أنه إنكاري فهو مضمن 
معنى النفي . 
والقفق : لا خالق إلا الله وعده» والعالق هن اميق للعيادة 
وحده . 


وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة الرعد في الكلام 
على قوله تعالى : # آم جَعَلُوا بيه ركاه حَلَفواْكَسَلْقِِ# وفي سورة الفرقان في 
00 تعالى : قاطي اه روا سارك انه 
1ل ب 
1 يخلمَونَ* وفي غير ذلك من المواضع 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: ## يِرَرفُكُم 5 
َالْأَرْضِ 4 يدل على أنه تعالى هو الرازق وحدهء وأن الخلق في غاية 
الاضطرار إليه تعالى. 

والايات الدالة على ذلك كثيرة» كقوله تعالى : 8 أَمَنْ هذا أَلَرِى 


مه 


رفن مس رتكؤ» وقوله : “7 فابغوأ عند أله الرِزْقت* . 
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وقد قدمنا كثيراً من الآيات الدالة على ذلك في سورة بني 
يي سد سس صصح لود سل م 


إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: 8 إِنَّ هَذَا لقان يَبدى لِلَّى هت 
4 

* قوله تعالوا : «وَإن بكوك َقَدَ كُرْبَتَ وَل من َك مَإِكَ 
سه تيع الأمور )4 . 

ما تضمنته هذه الاية الكريمة من تسليته كلِةِ بأن ما لا قاه من 
قومه من التكذيب لاقاه الرسل الكرام من قومهم قبله صلوات الله 
وسلام عليهم وها جاء وفنا في أيات 0 كقوله تغالي ' 
© وَلفَد قد كََُتَ شين قَلِكَ سردا عل ما كدو وا حي حَهَ أللهم نصرنا *4 
وقوله تعالى: 9 مَا يِمَالُ لَكَ إِلَامَا كد قبل لِلرّسّلٍ من قَبَِكَ * والآيات بمثل 
ذلك كثيرة معروفة. 

م ره جه سس عمس دوه درا 4 


/ * قوله تعالئ : *# إن الشيطنن لكر عدو فاخذوه عدوا 
قد قدمنا الايات التي بمعناه في مواضع من هذا الكتاب المبارك 


يي بر مو سل ميديو 


كقوله تعالى ذ في الكهف: « أفَسَحِذُونه وَدرَيتهُه أؤليسآ من دون وَهُمْ لَك 


عَيُلأ» الآية. - 


فر 


َلسَّعبرِ © 
قد قدمنا الايات 0 الجج في الخلا على 
قوله تعالى: « كنب عليه أَنَمْ من كولاه فأنَُ يُضاء َيبَدِيهِ إِلَ عَذَابِ 


لسَعِبِرِ )4 . 
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ل ا الس 2 ال كن 


* قوله تعالئ: 9 فلا نذّهبَ نفسك عَليوم حَسَرتٍ 
قد قدمنا الآايات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالى: # قد تلم ِنَم لوك ألَذِى مولن وفي الكهف في الكلام 
على قوله تعالى: 8 فَلْمَّكَ بَدحِعٌ تَنَسَكَعَلمَ انهم » الآية. وغير ذلك 
من المواضع . 
* قوله تعالئ : «وَأَلَه أل سَلَ آلرَيكمَ قور كا َه 
كو يت بايد الْارْض بعد موا كك الور ()4> . 
ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن إحياءه تغالى الأأرض بعد 
موتها المشاهد في دار الدنيا برهان قاطع على قدرته على البعث قد 
تقدم إيضاحه بالايات القرانية في مواضع كثيرة في سورة البقرة 
والنحل والأنبياء وغير ذلك» وقد تقدمت الإحالة عليه مرارا. 
قوله تعالئ : «[ من كن بريد الْعره يله ارو جيعاً» . 
3 / بيّن جل وعلا في هذه الاية الكريمة: أن من كان يريد العزة 
فإنها جميعها لله وحده.ء فليطلبها منه» وليتسبب لنيلها بطاعته 
ْ جل وعلاء فإن من أطاعه أعطاه العزة في الدنيا والآخرة. أما الذين 
يعبدون الأصنام لينالوا العزة بعبادتهاء والذين يتخذون الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين» يبتغرن عندهم العزة» فإنهم في ضلال وعمى عن 
الحق؛ لأنهم يطلبون العزة من محل الذل . 
وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في 
آيات من كتب الله تعالى» كقوله تعالى : # وَأَحَدُوا من دوين أله مَالِهَةٌ 
يكوا لحم عر ©) غلا ستكتوة بوانت يهو ع ضِدًا )4 وقوله 
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تعالى : ا ألَدِنَ يَتَحِذُونَ الْكَفْرنَ وليك من دون الْمُؤْمِينَ أيبَْهُوت عِندَهم 
لَه إن لور ل يا( * وقوله تعالى : ظ وَلا يحْرُنك هلهم إن 
َلْهِرَّهَ يَِّهِ ييا هْوٌ أَلسّمِيعٌ الْعَلِيمٌ 069 * وقوله تعالى: 8 يَمُولُونَ لين 
ْنَا إلَ ألمَدِيسَةلتُخْرِجَك الْأرمنها ادل وله ره وَلرَسُولو» الاية 
وقوله تعالى : ا سْبَحَنَ رَيْكَ رت الْعِرّ عَمَا يموت #9 والعزة: الغلبة 
والقوة. ومنه قول الخنساء: 
كأن لم عونو شين فقي ٠.‏ د الساضن إذ ذاه مين عبر يدا 
َلْخِطَابٍ 429 أي : غلبني وقوي علي في الخصومة. 

وقول من قال من أهل العلم: إن معنى الاية: من كان يريد 
العزة» أي: يريد أن يعلم لمن العزة أصوب منه ما ذكرنا. والعلم 


عند الله تعالى. 


عد 
5 ل اس لطيو سل ص درس كوه - 

* قوله تعالى : # ودين يَسَكرونَ ألسََاتٍ طم عَدَابُ سَّدِيدٌ# 
الآية . 

/ قد تقدم بعض الكلام عليه في سورة النحل مع إعراب اخرلة 
السكات» 

وقد قدمنا في مواضع أخر أن من مكرهم السيئات كفرهم بالله 
وأمرهم أتباعهم بى كما قال تعالى : « وَل اين ْتْضْعِفُوا لين 
سَتَكبرفأ بل مَك اليل وَالتَهَارٍ ل تَأمويتا ل تَكثْرٌ بأ يمل له ددا 4 
وكقوله تعالى : « وَمَكَروأمَكرا حبار( وَاألا لتك ولا دوا 
سوَاًا ولا يصوت وَيَعُوقَ ورا )4 والعلم عند الله تعالى . 
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* قوله تعالى : « وَأَلَّه حَلفكر من را معن نُطْفَّة4 . 

قد تقدم إيضاحه بالايات القرانية في أول سورة الحج في الكلام 
على قوله تعالى : ل يِكَأَيها اناس إن كر في ريب من الس ونا حلقدك ين 
رَآبٍ 4 الآية. 

* قوله تعالئ : لاوَمَاححمِ لين أنقَ وَلَاصسَعُ إلدبولَو:» . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الرعد في الكلام على 
فول ال أله يََلَمْ مَا حمِلُ مكل أن وما يَِيضٌ الأتيحاء وما تَرْدادُ 
وَحكُلْ وعدم يمِنَدَارِ )4 مع بيان الأحكام المتعلقة بالآية. 


* قوله تعالى: # وما حمر من مُعَمَرٍ ولا ينقّص مِنْ عمروء إلا 

ف كك». ْ 
قد قدمنا بعض الكلام عليه في آخر سورة الأحزاب في الكلام 
على قوله تعالى : « وََلَهَا لضن ِتَّهْ كن طَنومًا جَهولَا )4 وفي سورة 
الفرقان في الكلام على قوله تعالى : ل وَجَصلَ فبًا يرا ورا 
2500008 ص سح لس ب ساسح سس سس م سج جور رس و رسخي 
54٠‏ 09 قوله تعالئ : وما يسمَو البحران هنذا عدب فرات سَلِيِْ 

ترام يكتارع أ 

تقدم إيضاحه في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى: 


00 


٠‏ # وهو الى مر الحَوين هد عَذْبُ اث ومَدَا ا جاح 

*# قولهتعالئ: «وين كل تَأكُلُونَ لَحَما طَرييًا 
وَشسَخْرِونَ لَه تلسوكه]» . 

ند تلم اكلام اعلية فخ بمطة انان اقتة فاق ذلك قن 


موز فاط 07١‏ 


سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : ا وَهُوَ أأَزِى سَخر البحر 
ِمَأْحكُلُوأ َه لَحْمَا طْرَِا وََسَتَخْمَانَهُ لَه تلسُوكَها4 . 

وتقدم في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: [ مشر 
لِلْنَ لاني أَلر يي رُسْلٌ ص4 أن قوله في آية فاطر هذه: ا وين كل 


8 سد باد سح سس حر عط 


تََحكُلوْنَ لَحَمًا طرِييًا وسَسْتَخْرِونَ لَه تَلسُويَها 4 دليل قراني واضح 
على بطلان دعوى من ادعى من العلماء أن اللؤلؤ والمرجان 
لا يخرجان إل من البحر الملح خاصة. 
5 سر صرح سر ره أ وو مه 5 ف ب 
* قوله تعالئ : «ويوم الْقيلمَةٍيُكفْرون شر حك ك5 4 الآاية. 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على 
قوله تعالى : « كَلَا سَيَكْفْرُوَ ياعم ودَكوْنَ كم ضِدًَا )© وفي غيره 
من المواضع . 


* قوله تعالئ : « ##يكاما النَآس أَسْم الْمُقَراه إِلَ أله وله 
هو الْعَ آلْحميد 403 . 

/ بيّن جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه غني عن خلقه» وأن 
خلقه مفتقر إليهء أي: فهو يأمرهم وينهاهمء لا لينتفع بطاعتهم» 
ولا ليدفع الضر بمعصيتهمء بل النفع في ذلك كله لهم» وهو 
جلّ وعلا الغني لذاته الغنى المطلق. 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة مع كرنه معلوما من الديخ 
بالضرورة جاء في مواضع كثيرة من كتاب اللهء كقوله تعالى: #8 وَأللهُ 
لم وأنس م الْفْقَرآهُ وين تَتولوا سبل مما ركم 4 الآية وقوله تعالى : 
« فُكفروأ ولوأ وَسْتَطْقَ َوه عَنحِيدٌ ()4 وقوله تعالى : * وَكَالَ موس إن 
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تكثرةأ أ ومن في لض يسا رت أله لَتَنجِِدٌ (4)2 إلى غير ذلك من 
الآيات. 
وقد هددهم الله على ذلك بقوله: 10 0 و5 0 


م لس في سر ب 


عير حَق وَنَقُولُ ذوَفوا عدا الْحَرِيقٍ 402 . 
* قوله تعالى: « إن ِنَأ يدُهِبحكم وَيَأنٍ : تِ يلق جديير 09 
ايك صل أله يمري 49 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النساء في الكلام على 
قوله تعالى: # إن يمأ يُدْبَحكُم أيبا الئاس وَيَأتِ كاحت وَكانَ 
كَلِكَ درا )4 . 
* قوله تعالى : « ولا زر وده ودر أَخركل 4 . 
قد قدمنا الايات الموضحة له مع الجواب عن بعض الأسئلة 
الواردة على الآية في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: 
ل وَلا د اده ود أخرفة وَمَا مين حقَّ بسك شولا )4 . 
020401/* قوله تعالى: # وين تدع مُتَقَلَةٌ إل حملهَا لا يحْمَلْ مم 
. 
قد قدمنا الآايات الموضحة له في سورة الل في لقم على 
قوله تعالى: #8 لِسَحَمِلُوا أَورَارَهُمَ كَايلةٌ فى الل رين ازراق 2 


لتقم تتم لاسةاي 1 405 ا لجمع بين أمثال هذه 
الاية فين قوله تعالى : « وَلسحري أنقاطح وَأَتَنَالا أتعَيم * ونحوها 


من الآيات. 


سورة فاطر رك 


ين يخشون ريهم بِالْعَيْبِ 
ريس ًِ 
وأقاموا الصَّلرة» . 
ذكر جلَّ وعلا فى هذه الاية الكريمة: أن إنذاره يك محصور في 
الذين يخشون ربهم بالغيب» وأقاموا الصلاة» وهذا الحصر الآضافي؛ 
لأنهم المنتفعون بالإنذارء وغير المنتفع بالإنذار كأنه هو والذي 
ل ل 
على : طوتا طح لدو 0 تَمَاثُِدُم تب 
لكر وَحَبْىَ البَحَنَ بَِلْعِب * الآية. وقوله: ميات دن 
كْمَدهَا 9* ويشبه معنى ذلك في الجملة قوله تعالى : 3# هَل كر افد فئان 


0-7 
صاصم 


مَن يحَافُ وعيد 9 * وقل قدمنا معئى الإنذار وأنواعه 50 في 
سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى : # فَلا يكن فى صَدْرك حرج 
مَنَه لُنَذِرَ بو وذ كُرئ للمؤيييت 09 #. 

قوله تعالى: 9# وَمَانسَتَوِ الأعص والبصير 409 . 

قد قدمنا إيضاحه بالايات في أول سورة هود في الكلام على 
قوله تعالى: #9 مَثَلُ الْمَرِيِميْنِ حك فى والسر م وَالِصِيرٍ وَاَلسّمِيع * 
الاية. 

* قوله تعالى: « وما يسبى لخادو الامر» . 

/ الأحياء هنا المؤمنون» والأموات الكفارء فالحياة هنا حياة 547 
إيمان» والموت موت كفر. 

وهذا المعنى جاء موضحاً في غير هذا الموضعء كقوله تعالى : 


ثْءث١ْثذ",‏ أضواء البيان 


ومن كلاسا َيه وََمَلمَالمُ وا يَمْثِى يوء فى انان كس متو 
الظُلْمتٍ ليس يارج مَتبَا * فقوله: أو من كان فت أي : ٠‏ موت 7 
فأحييناه حياة إيمان» وكقوله تعالى: 9 لُِنذِرَمَن كن حنا يحض الْقَوْلُ عَلّ 
لفرت 409 فيفهم من قوله : هن كان يا أي : وهي حياة إيمان 
أن الكافرين 0 ليسوا كذلك. وقد أطبق العلماء 
على أن معنى قوله: ## إِنَمَا يحب ادبن يعون وَالْموَقٌ َعَم 4 أن 
المعنى والكفار يبعثهم الله . 

وقد قدمنا هذا موضحاً بالايات القرانية في سورة النمل في 


الكلام على قوله تعالى: # إِنَّكَ لا نيع الوق لطم لثمة» الآية.. 


“* قوله تعالئ : 2 و أله منْيِعٌ من يع وَمَآ أت يمسييع من في 
لبور )4 . 


قد قدمنا الايات ص 2 الموتى في 
سورة النمل في الكلام على قوله تعالى: إِنَكَ لَاضْنيِعٌ م الْموقٌ» الآية. 


* قوله تعالئ : « وير ككلم 0 
20 س5 سا سر صخ أ أ 

شرتو َخللقا ألوني ومن يبال جدَد' يض وَحُتَرٌ كات اونا 

وغييب سود © ومرب الئاس والدّوات 70 ثُ لونم 


كَدنْ». 
قد قدمنا الكلام عنليه في سورة الروع في كاده ملي قوله 
تعالى: # ومن َإَليِوء حَلَقُ السَموتِ والارض وأَخْيكدث ليِيِكُمْ 
5 وَالْويوة > الآية وبينا / هناك دلالة الايات على أنه جلَّ وعلا هو 
المؤثر وحده» وأن الطبائع لا تأثير لها إل بمشيئته تعالى . 


سورة فاطر .0 


عِبَادِئ» إلى قوله : « وَلِبَاُهُمْ فيهنا حربدٌ 409 . 

قد قدمنا الكلام على هذه الآية» مع نظائرها من آيات الرجاء 
استطراداً» وذكرنا معنى الظالم والمقتصد والسابق» ووجه تقديم 
الظالم عليهما بالوعد في الجنات فيٍ سورة النور في الكلام على قوله 
تعالى : 8 يَأتَلِ ولو لْمَضلٍ مك وَالسّعة أن يؤيُوا ولي ارق 4 الآية . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة” #وَلْبَاسهم فب 4 حَرِيرٌ )4 
قد قدمناه مع الآيات الممائلة والمشابهة له في سورة 0-0 
على قوله تعالى : ظ وَسَنْتَيأونَةُ ِليَةُتلسُونّهَا4 . 


1 > لوس سىس بر« 


*_قوله تعالى: ل هَمُم يتَطرعْيَ بها َب نا َمل 
حامر الى سطع 41" 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأعراف في الكلام 
على قوله تعالى : « يرم يق توم يَقُولُ الت ص وه ين قبل كد جكهتَ دسل 


سس يج ساس ار سح سر بو 6 مم 


ينا يلْحيٍّ هل لَنَا من شُقَمَةٌ َيَمْمَعُوا كنآ أوَمْرَدُ َكَملَ ير ألرى كا تعَمَلُ » 


روف مادًا حَلقوأ من الأرض» الآية . 
قل قدمنا الايات الموضحة له في سورة الفرقان في الكلام على 

قوله تعالى : / « عدوأ من دونه ءاهد لا ليرت شيعا وهم لفون وفي 1 

سورة الرعةة في الخادم على قرله تقال أمْ جَعَلوا ره شرَكاء حَلفوأ كَسَلقَيِء 


آ هه و رسي 


تبه أَخأقُعل فل أسَدحَااِقٌ كل سَىْو» الاية . 
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* قوله تعالئ: 7 #إِنَّ اله يمك السَموتٍ وَالْارضَ أن 
سو لل سم 
تزولا الآية . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الحج في الكلام على 


2 سسا صا سرس صر 


قوله تعالى : لا وَسْمْسِكَ التسماء أن تمع عل لض إلا بِإِذْنِوة» . 

* قوله تعالى : ل وَأعَسَموأ لَه جَهَدَ لمت لين جَأكَه تر 
# ره ءوس وج ماعط 08 0 ْ 
32 نن أهدئ من إِحَدَى الأمم * الآية . 

قد قدمنا الكلام عليه في سورة الأنعام في الكلام على قوله 
تعالى : ا أَوْتَمولُوأ لو أن أل ليما الكت لك أحدئ متي الآية . 

* قوله تعالى: # ولو بَوَاحِدٌ أله آلنّاسَ بِمَا حسَبواما 
تَرلك عل ظهَرهامن دآبكة 4 الآية . 

قد قدمنا الايات الموضحة له وشواهده العربية في سورة النحل 
في الكلام على قوله تعالى : لآ وَلَوَ يواد أله اناس يظلمهر ما تك ًا من 
دَابّق» الآية. 


لالانا 


: ا 0 1 
إنهالعز مهم 


سورة يس 


سورة يسن + 


كل سلا رسيي 


| > 
ب إن هريصم 14 


* قوله تعالئ: #يس )4 . 


التحقيق أنه من جملة الحروف المقطعة في أوائل السور. والياء 
المذكورة فيه ذكرت في فاتحة سورة مريم في قوله تعالى: كهيعص»ء 
والسين المذكورة فيه ذكرت في أول الشعراء والقصص في قوله: 
طسمء وفي أول النمل في قوله: طسء وفي أول الشورى في قوله 
تعالى : 9 حم (يي) عسق )4 . 


وقد قدمنا الكلام مستوفى على الحروف المقطعة في أوائل 
السور في أول سورة هود. 


# قولهتعالىئ: ا وَالشانٍ لَلَكِيِ 0) إِنّكَ لين 
لمرْسَِينَ )4 . 


قد بينا أن موجب التوكيد لكونه من المرسلين هو إنكار الكفار 
لذلك في قوله تعالى: #وَيَقُولُ انر كُقَروأ لست مرسلا في سورة 
البقرة في الكلام على قوله تعالى: #ايَلْكَ ءَايَددث الله نَتَلوْهَا عَلَكََ 


باحق وَإنَّكَ لعن المزسليك 49 . 
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١ 5‏ 2 > مه ل ل ع رسعق عر خم 

2 قولهتعالئ: # لكنذر قوما مآ أنذِر اباؤهم فَهُمْ 
عَبهِلُنَ 4 . 

لفظة ما في قوله تعالى: ما أنذر آباؤهم. قيل: نافية وهو 
الصحيح » وقيل : موصولة. وعليه فهو المفعول الثاني لكبلر؛ وقيل : 
مصذرية . 

وقد قدمنا دلالة الايات على أنها نافية» وأن مما يدل على ذلك 
ترتيبه بالفاء عليه قوله بعده: فهم غافلون؛ لأن كونهم غافلين يناسب 
عدم الإنذار» لا الإنذار» / وهذا هو الظاهر مع آيات أخر دالة على 
ذلك كما أوضحنا ذلك كله في سورة بني إسرائيل في الكلام على 
قوله تعالى : لا وَمَا كُأمْعرَينَ حَنَّ َك رَسُولًا )4 . 


دس ابه ضح مس جر 


* قوله تعالئ: لالد حقٌّ الْمَوَلُ ع أكْرْمْ مَهْمْ لا 
سود 409 . 

الظاهر أن القول في قوله: لقد حق القول على أكثرهم. وفي 
5 دهه» دس ووس دسم ماهد 01 سس عي الس سي مسر 
قوله تعالى: # # وقيضنا طم قرناة فَرِينُوا لحم مَا بين أيهم وَمَا حَلْفَهُمْ 
عولد ان ينآ نهم كمَاعوَين» الآية. وفي قوله تعالى: «وَيييّ 
لول عَلَ الكفيت (7) 4 وقوله تعالى: معي ينا قل دبا 


َدَايشنَ (©) 4 والكلمة. في قوله تعالى: «إنَّ أت حَدَّتَ عَلَمَ 


كلمت دَيْكَ لا يوون © وَلوْ عتمم حَكُلُ ايو حَقٌّ يوا الْمدَاب 
لأَلِيمَ )4 وفي قوله تعالى : «كَلْوأبََ وَلككنَ حَدّت كِِمَةُ ألْمَدَابٍ عَلَ 
لْكَفِرتَ () 4 أن المراد بالقول والكلمة» أو الكلمات على قراءة 
حقت عليهم كلمات ربك بصيغة الجمع - هو قوله تعالى : « لأتلاكٌ 


سورة يسن ١1لا‏ 


جَهتَمَ من الح اين مهت 9©) * كما دلت على ذلك آيات من 


كتاب الله تعالى» كقوله تعالى ذ في آخر شؤرة: عورف + ولا َالون 
يفيت ) إلَامَن نِّم علق وحمت كنة ريلف امال جهتر 
لج تي أي 40 وقوله تعالى في السجدة ولو هِتَنَا 
أَينَا ل فين هْدَهًا وَلككنْ حَقّ الى لأملنَّ جَهنَمَ م الْحِنَّة 
لعي 1 وقوله تعالى في أخريات ص : 200 
أَفْولُ © لأْمكآدجَهَمَ نك ومس يسك مه موي )4 . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : « مد حقَ اَل ع كر » 
يدل على أن أكثر الناس من أهل جهنمء كما دلت على ذلك آيات 
كثيرة» / كقوله تعالى: « وَلنكنَ 
حك الئاس وَلْوْ حَرَضَت بِمْؤْمِِينَ بن 9 * «وَلْقَدَ صَلٌ قَلَهُمَ أكرٌ 


الأوَينَ )4 ١‏ إِنَّفٍ َلك لاد ومَاكنَ ليق تمدن 05 . 

وقد قدمنا الكلام على هذا في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالى: ( ود لع حر َف لض يدود عد سيل م4 
الآية. 

وبينا بالسئّة الصحيحة في أول سورة الحج : أن نصيب الثار من 
الألف تسعة وتسعون وتسعماتئة» وأن نصيب الجنة منها واحد. 

* قوله تعالئ: 00 1 ل 
ل من 1 ين يلس 

الأغلال: جمع و وهو الذي يجمع الأيدي إلى الأعناق. 


سكل الاين لا مرت 40 ُ/ مَأ 56١‏ 


"1 
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المفعول هو الرافع رأسه. والسد بالفتح والضم: هو الحاجز الذي 
يسد طريق الوصول إلى ما وراءه. 

وقوله: « وَأصْمَيْكَهُمَ * أي: جعلنا على أبصارهم الغشاوة» 
وهي الغطاء الذي يكون على العين يمنعها من الإبصارء ومنه قوله 
تعالى: «اوَعَكَ أَبَصَرِهِمَ عِسّوَةُ 4 وقوله تعالى: لاوَجَعَلَ عَكَ بَصَرِو 
غْسَّوَة#. وقول الشاعر وهو الحارث بن خالد بن العاص: 
هويتك إذ عيني عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسي ألومها 

والمراد بالآية الكريمة: أن هؤلاء الأشقياء الذين سبقت لهم 
الشقاوة / في علم الله المذكورين في قوله تعالى : # لَمَدَ حَقّ الْمَوَلُ ]1ح 
كي فَهُمَ لَابْومنونَ 4 صرفهم الله عن الإيمان صرفاً عظيماً مانعاً من 
وصوله إليهم؛ لأن من جعل في عنقه غل» وصار الغل إلى ذقنه» 
حتى ضازءراسة مرفوعا لا يقد ر آن يطاطتهب وجعل أمامه سدء وخلفه 
سدء وجعل على بصره الغشاوة لا حيلة له فى التصرف» ولا فى 
جلب نفع لنفسهء ولا في دفع ضر عنهاء فالذين أشقاهم الله بهذه 
المثابة لا يصل إليهم خير. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية من كونه جل وعلا 
يصرف الأشقياء الذين سبقت لهم الشقاوة في علمه عن الحق ويحول 


بينهم وبينه جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى : 8 إِنَا جَعَلَنَا عل 
عع 045 مجه سور -. سات عمدت 1 م مهو مه 
قلويهم أحكنة أن يفقهوه وف اذام وقرا ‏ وقوله تعالى : ْنَم أللّهُ عل 


ور .ساسك ساس عيذ ررس 0 5008 2 5 7 4 0 2# 
قلوبهم وعل سمعهم وَعَلَ أتصرهع غِشُوَهُ © وقوله تعالى: #8 أفْرَءَيتَ مَنِ أنخذ 


لهم هونة وَأْصَلَهُ أله عل ل وَكَمم عَلَ سمو َكَل وَجحَلَ عَلَ بَصَرِوءيطَوَة 4 وقوله 
أ- م« و موس ه» 2-7 آذه 
تعالى : ## ومن يرد أن يِضِدَة يحصلْ صَدرمٌ صَيَقًا حيبًا كنا يضَّكَدُ فى 
رمع 5 5 2 لط 0 د “زعا 
َلسَمَِ * وقوله تعالى: امن يُضْلِلٍ أَنَهُ فكلا هَادى لم »> وقوله تعالى: 


5 2 .دسو ره ده و 2 مسمس 2201 دم م بجاو 
وَمَن يُرِدٍ أللَهُ ؤتَّدَتَهُ قن تملك لم مح أله ضَيْكَا أؤلتيلك الْذِنَ لْمَيْردِ 
أت 3 ول 4 سعرءة هوه د محس اجات كمه الكجةة عكاره 
لله أن يطع بهم َم في الدَّنيًا حزى و في الاجر عذا»ت 


5 1 1 م ص ا ا ا اخ جاع 5 
وقوله تعالى : © أوْلتيك الزيت طبع الله على قلوبهم سمعه م 

200 عط 2 57 5-- 5 آ ‏ آذه 

وَأَبْصرِهِمٌ وأؤلتيك هم الْمدفلوت 49 وقوله تعالى: # وما كأنَ مين 
2 2 ع وه 


دون أله من ولاه يعت طن الْعَدَابُ ما كأ تيون السّمْعَ وَمَا حكَانوأ 
بصِرُوتَ 42 وقوله تعالى : « الْدِنَ كلت عبتم في غِطءِ عن ذِكْرِى وَكانوأ ا 
يسْتَطِِعُوَ مَمَعًا (» والآيات بمثل ذلك كثيرة . 

وقد قدمنا أن هذا الطبع والختم على القلوب» وكذلك الأغلال 
في الأعناق» والسد من بين أيديهم ومن خلفهم أن جميع تلك الموانع 
المانعة من الإيمان» ووصول الخير إلى القلوب أن الله إنما جعلها 
عليهم بسبب مسارعتهم لتكذيب /الرسل» والتمادي على الكفر» 
فعاقبهم الله على ذلك» بطمس البصائر» والختم على القلوب والطبع 
عليهاء والغشاوة على الأبصار؛ لأن من شوم السيئات أن الله 
جل وعلا يعاقب صاحبها عليها بتماديه على الشرء والحيلولة بينه 
وبين الخير» جزاه بذلك على كفره جزاء وفاقاً. 

والآيات الدالة على ذلك كثيرة» كقوله تعالى: 8 بل طبع أله 
ليا يَكْقْرِهِمْ 4 فالباء سببية» وفي الآية» تصريح منه تعالى أن 
بسب داك اليم على الوب اعبو ترد وكقوله تعالى: « ذَلِكَ 
3226 كدر] قل عل قري 4دومعارم. أن القاد رمن روزت 
التعليل» أي: فطبع على قلوبهم بسبب كفرهم ذلك» وقوله تعالى: 
«عَلََارَاهُوَأ اع أله مُويهُم ‏ وقوله تعالى : «وَنقَلْبُ أفدتهم وَبْصدرَهُم 
كما ل رمأ بوء أََلَ َو وَسَدَوْهمٌ فى ظفْيِنِهِم يَمْمَهُونَ 4 وقوله تعالى : 
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عد 


0 ف كُلُوبهم عَرْض هَرَادَهُمْ َشَّهُ مَرَضً * إلى غير ذلك من الايات كما 


وقد دلت هذه الايات على أن شؤم السيئات يجر صاحبه إلى 
التمادي في السيئات. ويفهم من مفهوم مخالفة ذلك أن فعل الخير 
يؤدي إلى التمادي في فعل الخيرء وهو كذلك. كما قال تعالى : 
ص ون أَهْتَدَوَأ زَادَهْرٌَ مُدَى وهم تشوهم 9 4 وقوله تعالى : أ وَأَلَذِينَ 
هدو فِنَالجَيتَُْ شلنً» وقوله تعالى : لوم يوم هد قبْةُ4 إلى 
غير ذلك من 0 


ا ل ع إن معنى قوله تعالى في 
هذه الاية الكريمة : # إن جعَنًا جَعَلَنَا فى عَتقَهمٌ أَعْلَلَا #4 أن المراد بذلك 


مج هو ومادر 


الأغلال التي ار كقوله تعالى: # إز الْقَمَكلُ فى 
هم وَاَلتَلَسِلُ : مَحَبُون © ف كدير هد في ألكار تجوت 0 4 
خلاف التحقيق» » بل المراد بجعل الأغلال في أعناقهم وماذكر معه 
في الاية هو صرفهم عن الإيمان والهدى في دار الدنياء كما أوضحنا . 
4 /وقرأ هذا الحرف حمزة والكسائي» وحفص عن عاصم: سداً بالفتح 
في الموضعين» وقرأه الباقون بضم السين. ومعناهما واحد على 


الصواب . والعلم عند الله تعالى . 
* قوله تعالى: # إِنَمَاننَذِدُ مَن أتبع لكر وَحَنى الجن 
ِالْعيِب» . 


من الآيات ف سورة ة فاطر في الخادم 


بره 
0 ووس سل سات سحو َ 0 


إِذْ ننز رُ ألدِينَ يختورت روم بِالعَيب وَأقاموأ 


سورة يس ه01 
هه يو - 200-07 1007011 


# قوله تعالى : # إِنَّا نحن نحي الموق وتحكتب ما كَدَمُوأ 


و 7ه اودع 


واكدرهم وكلّ شَىْء لَحْصَيْكَهُ ف مار تبن 47 . 

ذكر جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة أربعة أشياء : 

الأول: أنه يحيي الموتى مؤكداً ذلك متكلماً عن نفسه بصيغة 
التعظيم . 

الثاني : أنه يكتب ما قدموا في دار الدنيا. 

الثالث: أنه يكتب اثارهم . 

الرابع: أنه أحصى كل شيء في إمام مبين» أي: في كتاب 
بين واضح. وهذه الأشياء الأربعة جاءت موضحة في غير هذا 
الموضع . 

أما الأول منها: وهو كونه يحيي الموتى بالبعث فقد جاء في 
ايات كثيرة من كتاب الله تعالى. 

كقوله تعالى: « فلب وق لمعن وقوله تعالى : # فل إى وري ِنَم 
لْحنٌّ» وقوله تعالى : طوَْقسهوا يله بهد لبهم لايبَصت لَه من موث 


كه ساح عو 


بل وَعَدَاعلَيَهِ حَنًا4 والايات بمثل ذلك كثيرة : 


/ وقد قدمنا بكثرة في سورة البقرة وسورة النحل في الكلام على هه> 
براهين البعث وقدمنا الإحالة على ذلك مرارا. 


وأما الثاني منها: وهو كونه يكتب ما قدموا في دار الدنيا فقد 
جاء في آيات كثيرة» كقوله تعالى : ا أمْيحَسَبْوتَ أن لاشمَعٌ رهم وهم 


ومسا لديم يتبوت )4 وقوله تعالى : ف« هذا كتن لَك باحق إن 


41م 


كَ ل 7 يَّ ا 00 تعَمَلُونَ ([©) 4 قال عالى: #وَحل رع سه كل نكن الرمئة 


لبن أضواء البيان 


مر . ور نحة ارد و كو محل مع ل س2 كر رعس عر سا عو م ١‏ لو ا ًّ- 
طَتره في عنقهء ورج له بوم الْعِيمَةٍ حكتبا يلفَله منثوبا (9) أفرأ كتبك كفن 


َل َك يها )4 وقوله تعالى : « وَدْضمَ لكب مرق امغر 


ا 
00 


مُشْفْقِينَ مِمَا فيه وَيَقُولُونَ يوَيَكئنَا مَال هذا الحكتب لا يعار صعِيرةٌ ولا كير 
لد لْحَصَنهَاً * الآية. وقوله تعالى: #8 با يلَفِظٌ مِن كول إِلَّا لدَيْه رَقِِبُ 
عد ه40 . 

وقد قدمنا بعض الكلام على هذا في سورة الكهف . 

وأما الثالث منها: وهو كونهم تكتب آثارهم فقد ذكر في بعض 
الآايات أيضاً. 

واعلم أن قوله: (وآثارهم) فيه وجهان من التفسير معروفان عند 
العلماء . 


اذ 


الأول منهما: أن معنى ما قدموا ما باشروا فعله في حياتهم. 
وأن معنى آثارهم: هو ما سنوه في الإسلام من سنّة حسنة أو سيئة؛ 
فهو من آثارهم التي يعمل بها بعدهم. 
الثاني: أن معنى آثارهم خطاهم إلى المساجد ونحوها من فعل 
الخير» وكذلك خطاهم إلى الشر» كما ثبت عنه كَكةِ أنه قال: (يا بني 
سلمة دياركم تكتب آثاركم» يعني خطاكم من بيوتكم إلى 
أما على القول الأول فالله جلّ وعلا قد نص على أنهم يحملون 
5 أوزار / من أضلوهم» وسنّوا لهم السئن السيئة» كما في قوله تعالى: 
« حملا أوََادَهُمْ كام يَوم الِبمةٌ ومن ارات يصِلُوتَهُم يمير 
عِلرِ4 الآية. وقوله تعالى: # وَلبَحيارى أَنتاط وَانَقَالامَمَ أنَعَاليِ . 
وقد أوضحنا ذلك في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: 


سورة يس 0 
ومن َورَارِ ليت 0 تعر » الأية. وذكرنا حديث جريرء 
وأبي هريرة في صحيح مسلم في إيضاح ذلك . 

ومن الايات الدالة على مؤاخذة الإنسان بما عمل به بعده مما 
سنّه من هدى أو ضلالة قوله تعالى: #8 ينا لفن يَوْمِنٍ يما كَدَموغرَ 47 
بناء على أن المعنى: بما قدم مباشراً له ا ا 
سنّه من هدى أو ضلالء وقوله تعالى: # عَلِمَتَ نَفْسَ نا قَدَّمَتَ 
وَلَغتَ ©* على القول بذلك . 

وأما على التفسير الثاني: وهو أن معنى اثارهم خطاهم إلى 
المساجد ونحوهاء فقد جاء بعض الآيات دالا على ذلك المعنى 
كقوله تعالى : وَل ُو وَادِيًا إلَاحكيب لم4 لأن ذلك يستلزم 
أن تكتب لهم خطاهم التي ليا 

وام" الرايع :" وهو قولة تمالن؟ « و3 حيو لمسيقة و إمَار 
مِينِ 19 * فقد تدل عليه الايات الدالة على الأمر الثاني وهو كتابة 
جميع الأعمال التي قدموها بناء على أن المراد بذلك خصوص 
الأعمال. 

وأما على فرض كونه عاماً فقد دلت عليه آيات آخرء كقوله 
تعالى : « وَلَحَاط يما لَدَيِهمَ وأُحص © ل شيع عَدَدا )4 وقولة تعالى :يا 
رظنا فيلكتب من مَىْ © بناء على أن المراد بالكتاب اللوح 
0 وهو أصح القولين. والعلم عند الله تعالى. 


2 02 


/ * قوله تعالى : ## قَالُواما أنشم إلا بكس متنا وما أنرلَ لحن 
عَيْء إن أَثْرْ ِل تيون )4 . 
50" 
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على قوله تعالى: # وَمَا من لاس أن يُوصموَأ ِذْجَاءمْ الهدى 
لسرا رَسْولًا 4 . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة عن الكفار: # وَمآ 
ين موه إن أَز إلا تيت 4 قد ؛ عن انين قد قائرا ذلك في ء 
الموضع» كقوله تعالى: « كنآ أن ذا يح م حَرَنَهآ لد يأبف مير 0 


7 7 أ ل 


َالُوا بل قد جاءنا نَذي مَكَدَبنا وقلَامًا دَلَ أ 0 ألآية؛ 


وقد بين تعالى أن الذين أنكروا إنزال الله الوحى كهؤلاء 


أنهم لم يقدروه حق قدره., أي: لم يعظمو 2 مم لح 0 
وذلك في قوله تعالى : 9 وما هدرو أله حَقَّ قَدَروء إذ فَالُوأمآ ما أل أله عل بر مّن 
قد 
شو 4 


ع قوله تعالئ : © مَالْوا إِنَا ا تطكريا بحم لين ل تنتهواً 1 4 ا 


2 هر 5 كا + أليم 9 نا الوأ - أ 0 2 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأعرافٍ في الكلام 
على قوله تعالى: وَإن تم اي 1 2 * وذكرنا 
بعض الكلام عليه في سورة النمل في الكلام على قوله تعالى : 8 قَالُوأ 
أطَيَريَا بك وَِمَن تَحَك4 الآية . 


5 قوله امال" يما 30 مَن لاصعَل لا 


قد قدمنا الأيات الموضحة له وما يتعلق بها من الأحكا م في 
سورة هود / في الكلام على قوله تعالى : #وَيَامَر و لآ أَدَتَلْحكُج عَكَهِمَا لا 


ِنَ أَجْرَىَ إِلَاعَلَ اسه . 


عن 4 . 
قوله: (فطرني) معناه: خلقني وابتدعني» كما تقدم إيضاحه في 
أول سورة فاطر. 


والمعنى : أي شيء ثبت لي يمنعني من أن أعبد الذي خلقني» 
وابتدعني» وأبرزني 1 العدم إلى الوجود. وما دلت عليه هذه الآية 
الكريمة من أن الذي يخلق هو وحلده الذي ب يستحق أن يعبد وحذه» 
جاء موضحاً في آيات كثيرة من كتاب الله . 

وقد قدمنا إيضاح ذلك في سورة الفرقان في الكلام على قوله 
تحال : «والتثر امن رو اله ١‏ مورت حيكارَق لثرة4 رفي سررة 
الرعد في الكلام على قوله تعالى : « آم لوأ َو شة ليوا كَل * 


النفي» أي: لا أعبد من دون الله معبوداتء إن أرادني الله بضر 
لا تقدر على دفعه عنى» ولا تقدر أن تنقذنى من كرب . 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من عدم فائدة المعبودات من 
دون الله جاء موضحاً في آيات من كتاب الله تعالى» كقوله تعالى: 


قل ميث دء عه مس - 200 و ل بي هعرس 


فرء يسم ما تَلْعونَ من دون الله إِنْ أراكق الله بِصْرٌ هَلْ هُنّ حكيْقَات صروه 
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أذ راي يعو كل | شرك منيكث وقيوا ل حي للك سكل 
لم لْميَوطُون )4 وقوله تعالى: « ف أغوا شين ن دونيي قلا يم 1 
كت ارس غ4 وفك تال : « ياي نقد 
وقوله تعالى : 7 حل تت مدد فلأتت ألة يع ل 
تكن لكوت لاي ل شط وق نا ررك 405 وقول 


مو سس بو ل رسعت 


تعالى : # وَلَا تَدِعَ من ذون أله ما لا ينفعك ولا يضرك فَإن مَعَلْت فَإنَكَ إذا من 
َلطَليليينَ 43 والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة . 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لاهن عَفِ مَقَمَهُمَ 
شيعا أي : لا شفاعة لهم أصلاً حتى تغني شيئاً» ونحو هذا أسلوب 
عربي معروف» ومنه قول امرىء القيس : 
على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطى جرجرا 
فقوله: لا يهتدى بمناره» أي : لا منار له أصلاً حتى يهتدى به 
وقول الآخر: 
لاتفزع الأرنب أهوالها ولا ترى الضب بها ينجحر 
أي : لا أرنب فيها حتى تفزعها أهوالهاء ولا ضب فيها حتى 
ينجحر » أي بحل كرا . 
وهذا المعنى هو المعروف عند المنطقيين بقولهم : 
لا تقتضي وجود الموضوع . كما تقدم إيضاحه. 
* 0 # سر عل الاو مَا يهم من يَسُولٍ إل 
3 0ك أن العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به 


سورة يس ك7 


يستهزؤون غير مكتفين بتكذيبه» بل جامعين معه الاستهزاء . 

وقوله تعالى في هذه الآية: لما يَأْيِهِم ين رَسُولِ نص صريح 
في تكذيب الأمم لجميع الرسل لما تقرر في الأصول من أن النكرة في 
سياق النفي إذا زيدت قبلها من» فهي نص صريح في عموم النفي» 
كما هو معروف في محله. 

وهذا العموم الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في 
آيات أخرء وجاء في بعض الآيات إخراج أمة واحدة عن حكم هذا 
العموم بمخصص متصل» وهو الاستثناء. 

فمن الايات الموضحة لهذا العموم قوله تعالى : 9 وما أَرْسَلََاف 
َريَةٍ من دير إلا قال مأرفوها نيما أَرُسِلْثُر يد كفرُونَ 49 وقوله تعالى : 
« وَكدِكَ م سنا من قَيِكَ فى كر من كدر َال متها ادها باعل 
أ وإ وَِنَاعَكَ اكرهم مُمْكَدُوت 49 وقوله تعالى : « وَمَآ أَرصَلْمَاف فَريَةَ ين 
بِّيّ إلا لَمَرْنا هلها اسل وَالصَِّ 4 إلى قوله : ١‏ تلتذتق ةر 


وقد قدمنا الكلام على هذا في سورة قد أذ اللو اي 
لكلام على قوله تغالى: 012 ب سي ا و 5 د« 


الاية. 
وقدمنا طرفاً ام 
قوله تعالى : ال عرو ا د 9 الآية. 


التي بينت ذلك هي قوله تعالى : 1 0000 0 0 
إلا قوم يوش لَمَ ممأ كَسَفْنَا عَْبم ع عدا الدرئ ف 000 0 


55١ 


يفف أضواء البيان 


حن 490 وقوله / تعالى : « وَأرْسَلْئهُ إل مأمَةِ ألقٍ لف أو يَزِيدُوسك 9 َتَامئُوأ 


متهم ِل جين 49 . ٠‏ 


والحسرة أشد الندامة. وهو منصوب على أنه منادى عامل في 
المجرور بعده» فأشبه المنادى المضاف . 


والمعنى : يا حسرة على العباد تعالى واحضري فإن الاستهزاء 


بالرسل هو أعظم الموجات لخقور ار 


0 تعالى : ل وَدَايَةُ طَّههُ الْذَرْضُ المَنَيَةُ 4 إلى قوله : 
أو تم متحكرون 40 . ٠‏ 

قد قدمنا أن إحياء الأرض المذكور في هذه الآية برهان 
ل ل 
ل وَأَنرلنَ َمل مآ كَأحَجَ يو ين التَمرتٍ رذق لحم » وفي سورة 0 
في الكلام على قوله تعالى: « هْوَ الى أنَرّلَ مرح المَمَآ م أ 
شَرَابُ وَمِنْهُ سجر يِه يموت 9 »© الآيةء ا 
من المواضع » وأوضحنا في المواضع المذكورة بقية براهين البعث 
بعد الموت. 


4# 0 وَايةٌ 23 . 7 د في للك 
آلْمشحون (إي) وَحَلَقَمَا هم من مَل ما بون 0 


ل 
قولة تعالى: # وهو الْرِف سخر الهد ١‏ لِتَأكُلُوأ منهُ لَحما طريًا 4 
الاية. 


وري وقف 


* قوله تعالئ: وَمَاتَأتيوم ين ءابق مّنْ الت رهم أ كانواً 
/ ذم جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة الكفار بإعراضهم عن 559 
آيات الله . 


وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية جاء فى آيات خر من 


2 


كتاب الله كقوله تعالى في أول سورة الأنعام: 8 وَمَاتأَئيهم منَءَايََيَنْ 


يكت رَيهِمَ إلا كاهوأ عَتها مُعِضِينَ () هَقَدْ كَذَّأ بلْسَيٍّ لما جآءَهُمْ 4 الآية 
وقوله تعالى في آخر يوسف: #وَكأيّن يْنْ َي في أَلسَّمْوَتِ وَالأرْضٍ 


22 ع 


يَمرُوت عَليَا وَهُمْ عَنَهَا مُعْرصُونَ 9 © وقوله تعالى: # أفريتٍ ألسَاعَةُ 
وَأَفْتَقّ الْصَمر ب وَإِن يرأ ايه بعرسوا ويفُولُوأ ِحَرٌ مُسَصِرٌ 9 4 وقوله 
تعالى : #8 وا دروأ لا يفن ()) وَِذا رول يسْتَسْحرُونَ )#4 وأصل الإعراض 
مشتق من العرض بالضمء» وهو الجانب؛ لأن المعرض عن الشيء 
يوليه بجانب عنقه صادا عنه . 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة النفخة الأخيرة. 
الأخيرة» وإذا نفخها قام جميع أهل القبور من قبورهم أحياء إلى 
الحساب والجزاء. 


صرح و م 


وقوله: «فإذا هم من القَّجَدَانِ » جمع جحدتث بفتحتين » وهو 
القبر. وقوله: ينسلونء أي: يسرعون في المشي من القبور إلى 
المحشرء كما قال تعالى: #9أايَنم كْْبوْنَ مِنّ الْحْجَدَاثِ يماما كَأنهُمْ ِل صب 


:ا أضواء البيان 


فِضُودَ 9 4 وقال تعالى: «ا بام تَتَقَّىٌ الْأَيْسُ عَنْبُمْ يرَاعاً 4 الآيةء 


وكقوله تعالى : يتن الَْبَدَاثِ كَمَ جراد كدر 2 مُهَطِونَ إِلَ لم4 
الآية. وقوله تعالى: ا مُهَطِوينَ إِلَ لم4 مسرعين مادي أعناقهم على 
أشهر التفسيرين . 

ا ومن إطلاق نسل بمعنى أسرع. / قوله تعالى: # حَوّح إدَا 
يحت يجو وَمَأْجُوج وهم ين حكن حَدٍَ ينأو 409 وقول لبيد : 
عسلان الذئ ب أمسى قاربا ‏ بردالليلعليهفتسل 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن أهل القبور يقومون أحياء 
عند النفخة الثانية جاء موضحاً في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى» 
كقوله تعالى : #وَيْفِحَ في ألضُورٍفَصَعِقٌ من ف أَلسَّموتٍ وَمَن في الْارْضٍ لمن 
كآه أ ع فيه ترك وا ُمْ بام رود )4 وقوله تعالى: « إن 
كات اسبح وِدةفذَاهُم ِيعلََِا سرود )4 وهذه الصيحة 
هي النفخة الثانية» كقوله تعالى: 9 يوم يسمَعُونَ أَلصَيْحَةَ بلحي دَلِكَ يوم 
للذررج 9 * أي: الخروج من القبورء وقوله تعالى: لاه رَجْرَهُ 
وِحِدَة 9ن قدا هم بألسَاهِرَة 49 والزجرة: هي النفخة الثانية . والساهرة: 
وجه الأرضء والفلاة الواسعة» ومنه قول أبي كبير الهذلي : 
ترقةن ساهرة كان حيييا وعميمها أسداف ليل مظلم 


وقول الأشعث بن قيس : 
وساهرة يضحي السراب مجللا لأقطارها قد حببتها متلثما 
وكقوله تعالى : #ا هنما رَجره وده ددا م طروت )4 وقوله 


71 راح مس 2 سمي سس سيو دمح ع عر ام امم 0 لس جر ال سس مج عي 
تعالى : ومن اليو أن تقوم السماء والارض يأمروء ثم إذادعاكم دعوة من ألْذرْضِ 


3 
2 


سورة يس نيف 


إِذَ أَسْم حَخْرحُوبَ (و)1* وهذه الدعوة بالنفخة الثانية» وقوله تعالى: يوم 
يدعْوَكُمَ سوست ححَمَدو الآية. إلى غير ذلك من الآيات . 
* قوله تعالول : « ليام كان مرا هذَامَا وعد 
م ل و سس ل 2 مجوء راع جر 
ليم وصدَقَ المرسلوست 49 . 
/ قد قدمنا الكادم عليه في سورة الروم في الكلام على دن 
ماه مه > 2 ره مج عر لصوي ساس د" ] جرع ى - وه ب لم صورم 
تعالى : « وهال لذبن أونوأ ْم وين لقد لِِنْسَمٌ في كتنب آللَهِ إل يوم أبعت 
فَهدَايوم ألبعَثِ» الاية. 
0 1 1 سام اخ 20-0 00 31 ِو 4 
* قوله تعالئ: # #الرَأَعَهَد إلتَكُم ينب ءَادَمَ أن لا تَعبرُوأ 
سه ع و كسم الوخد م حص 12 ل 5 عه 6 
ليطن إِنَمُ لكر عَدُوُ مين (© وَأنِ أَعَْبِدُوفٍ هذا صطُ 
عد 40 


قد قدمنا الايات الموضحة له بكثرة في سورة الكهف في الكلام 


على قوله تعالى: «وَلا يرك في كي أحدًا 9 4 وأوضحنا فيه 


التفصيل بين النظم الوضعية» وفي سورة بني إسرائيل في الكلام على 
قوله تعالى : # إِنَّهْذًا لفان يَبْدى لِلَتى هب أفوم © . 

* قوله تعالئ : «وَكََد صل يتك حلا كرا ألم كوا 
تعَقِلُونَ 4 . 

قوله: جبلاً كثيراً؛ أي: خلقاً كثيرآء كقوله تعالى : 8 وََنَّهُواأْرى 


لق رالبية اليد ©) » وما تضمنته هذه الاية الكريمة من كون 
الشيطان أضل خلقاً كثيراً من بني آدم جاء مذكوراً في غير هذا 
الموضعء كقوله تعالى: 8 وَيَوْمَ حَسُْرَهُمَ حيصا يْمَعَشّرَ أْْنَ د 
أستَكَْم ين آلإنين 4 أي: قد استكثرتم أيها الشياطين من إضلال 


7 أضواء البيان 


الإنس . وقد قال | إبليس : لئن أخرتن ن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذر 

إلا قليلاً. لتقي ساي اد هال لس لد طن يم عن اند ته 
جميعاً إلا القليل صدقه عليهم؛ وذلك في قوله تعالى: # وَلْتَدَ صَدَّقَ 
ليم يس نّم تَأتبَعُوه إلا رامن الْمؤِْنِينَ 4 كما تقدم إيضاحه . 


وقرأ هذا الحرف نافع وعاصم: جبلاً بكسر الجيم والباءء 

6 وتشديد اللام» وقرأه ابن كثير وحمزة / والكسائي: جبلاً بضم الجيم» 

والباء وتخفيف اللام» وقرأه أبو عمرو وابن عامر: جبلاً بضم الجيم 

وتسكين الباء مع تخفيف اللام؛ وجميع القراءات بمعنى واحدء أي: 
خلقاً كثيراً. 


* قوله تعالى: «# وتَكلس] اوت تكنبة الف يك اذا 
يبوه 49 

ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من شهادة 
بعض جوارح الكفار عليهم يوم القيامة جاء موضحاً في غير 
هذا العر ضع كقوله تعالى في سورة النور: 9 بذ عي اليتق 
لوم اممف 40 وقوله تعالى : موا هد 
َم ته لصيف وهم يا كنأ يلون ) وقالرا روم لم 
مهد عَيَاَاوا طفن َه ذ الى على عل ع4 الأية. وقد قدمنا 00 


على هذا في سورة النساء في الكلام على قوله تعالى: # ولا يَكتْمُون َه 


ع 


وبينا هناك أن 0 ف المو ريد اآباته كقوله 
تعالى عنهم : # ولا يَكثمون ) ك4 مع قوله عنهم: « ثم دكن 


ِنَم ِل أن الوأ وأطّه رينَامَا كا مُفْرِكِينَ )4 ونحو ذلك من الآيات . 


سورة يسن خف 


* قوله تعاليا : « ومن تحير تحكسة فى اق د 
تنفرن 42 . 

قوله تعالى: ننكسه فى الخلق» أي: نقلبه فيه» فنخلقه على 
كني عا اشام مو قل يودلك آنا تلتداء على فينقه فى ده 
وخلو من عقل وعلمء ثم جعلناه يتزايد وينتقل من حال إلى حال» 
ويرتقى من درجة إلى درجة إلى أن يبلغ أشده» ويستكمل / قوته 555 
ويعقل ويعلم ماله وما عليه» فإذا انتهى نكسناه في الخلق» فجعلناه 
يتناقص حتى يرجع في حال شبيهة بحال الصبي في ضعف جسده 
وقلة عقله وخلوه من العلم. وأصل معنى التنكيس : جعل أعلا الشيء 
أسفله . 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الاية الكريمة جاء موضحاً في 
غير هذا الموضع» كقوله تعالى : ## أَنَهُ الى خَلَقَكمْ مَنْصَعْفٍثُمَّ جَعَلَ 
ماد تق لاخر جم يدر وسكا س4 الآية . وقولهاتعالر : 
«الَمَد لقنا الإنكنَ ي: أحَسَن تقوو( تدده أسَفَلَ سَفَلِينَ ()» الاية. على 


يت السام 


أحد التفسيرين» وقوله تعالى في الحج: «وونحكم من يرد إِلَ أردَلٍ 
لْعْمْرٍ حكيلا يَعَلَمَ مِنْ بحَد عِلْم سَيئًا4 وقوله تعالى في سورة النحل : 
عع رع م - رت رط ١ك‏ 


9 ومن مَن برد كَ أل اشر يك لايم بعد مين * وقوله تعالى في سورة 
, 0 0 و ع 
المؤمن: « ثم لِتَكونوا شَيُوما» . ظ 
وقد قدمنا الكلام على هذا في سورة النحل. 
وقرأ هذا الحرف عاصمء وحمزة: ننكسه بضم النون الأولى» 
وفتح الثانية وتشديد الكاف المكسورة من التنكيس» وقرأه الباقون 
بفتح النون الأولى» وإسكان الثانية» وضم الكاف مخففة مضارع 


11/ 


7238 أضواء البيان 


نكسية المتجرة:. وهما بمعنى واحد. وقرأ نافع وابن ذكوان عن 
ابن عامر: أفلا تعقلون بتاء الخطاب» وقرأه الباقون: أفلا يعقلون بياء 
الغيبة . 


* قوله تعالئ : أوَمَاعَلَمََهُ ألمَعْرَ وَمَايَبييى آ452 . 
قل قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الشعراء في الكلام على 


رص لد سل رصم 


قوله تعالى: «والشعرة يَيِعْهُمُ ماود )4 وذكرنا الأحكام المتعلقة 


بذلك هناك . 
* قوله تعالئ: 9« بْمُنذِرَ من كن حَينا وين الْمَولُ 12 
الككبيريت 49 


/ قد قدمنا | الايات الموضحة له في سورة النمل في الكلام على 
قوله تعالى: : ل إنّك لاشيع الوق اشع لشم الأعاوة_ الآية. . وفي سورة 
فاطر في الكلام على قوله تعالى: ل وما مسو الخما دولا اتوت . 


1 


* قوله تعالئ : «أوَلَرَيرَ الإِضْدنُ أَكَاحَلََسَهُ من مُطظفَةٍ كَإِدَا 


هوّ حَصِيِرٌ تين 4 . 
قل قدمنا 00 ا له في سورة ة النحل في الكلام على 
قوله تعالى 0 00> مويل لفق فإناهو سس حصسيم مين 4012 . 


*_قوله تعالئ « ترب نامكلا وين حَلقةٌ4 إلى قوله: 
« وَعرَ ادن يز )4. 


قد بينا الآيات الموضحة له في سورة البقرة والنحل مع بيان 


حرف 


سورة يبس 
* قوله تعالوا : « إِنَّمَآ أَمَرهء دآ راد سكا أن يَقُولَ لم كن 
كيك 4 . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة النحل في الكلام على 
قوله تعالى : © إنَمَاقَرلًا نّى ء إ5آ أردمَهُ أن نَل له كل مبَكونُ )4 وبينا 
هناك أن الايات المذكورة لا تنافي مذهب أهل السنّة في إطلاق اسم 
الشيء على الموجود دون المعدوم. وقد قدمنأ القراءتين وتوجيههما 
في قوله: (كن فيكون) هناك . 


لا لانا 


2 ا 
من إه اجيم 


سورة الصافات 


سورة الصَّافَات ايخرفى 


* قوله تعالئ: «وَالشَتدّتٍ صَنَا (© ليحرت كغا 09 
الكت ذنا لي إن إلهَكر لوبجد زي) د ب التموات والأدض وما بنِدبُمًا 
ورب المتثرق 42 . 

أكثر أهل العلم على أن المراد بالصافات هناء والزاجرات» 
والتاليات: جماعات الملائكة. وقد جاء وصف الملائكة بأنهم 
صافون» وذلك في قوله تعالى عنهم : : ا وَإنا سن لصاون 29 وا تحن 
لتبَينَ © 4* ومعنى كونهم صافين: أن يكونوا صفوفاً متراصين 
بعضهم جنب بعض في طاعة الله تعالى من صلاة وغيرها. وقيل: 
لأنهم يصفون أجنحتهم في السماء ينتظرون أمر الله. ويؤيد القول 
الأول حديث حذيفة الذي قدمنا في أول سورة المائدة في صحيح 
مسلم : وهو قوله كلخ «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا 
كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجداء وجعلت لنا 
تربتها طهورا [ إذا لم نجد الماء» وهو دليل صحيح على أن الملائكة 
يصفون كصفوف المصلين في صلاتهم. وقد جاء في بعض الايات 
ما يدل على أنهم يلقون الذكر على الأنبياء؛ لأجل الإعذار والإنذار به 
كقوله تعالى : هط الشلييت وا ) عذرا أ نذط (ه) > فقوله: فالملقيات 
ذكرا كقوله هنا: فالتاليات ذكراً؛ لآن الذكر الذي تتلوه تلقيه إلى 


ا 


من أضواء البيان 


الأنبياء كما كان جبريل ينزل بالوحي على نبينا وغيره من الأنبياء 
صلوات الله وسلامه على الجميع. وقوله: عذراً أو نذراً» أي: لأجل 
الإعذار والإنذارء» أي: بذلك الذكر الذي تتلوه وتلقيه. والاعذار: 

”17 قطع العذر بالتبليغ . / والإنذار قد قدمنا إيضاحه وبينا أنواعه في أول 
سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: #العص تي كت أل إليكَ 
لايك في صَدْركٌ حر نه لِدُنَذْرَ بو وَوَكْرئ للْمُؤييت 49 . 


يك 


وقوله في هذه الاية: بجت يخا 2 »4 الملائكة تزجر 
السحاب» وقيل : تزجر الخلائق عن معاصى أللّه بالذكر الذي تتلوه» 
وتلقيه إلى الأنبياء . 
وممن قال بأن الصافات والزاجرات والتاليات فى أول هذه 
السورة الكريمة هى جماعات الملائكة : ابن عباس ». وابن مسعود» 
وعكرمة» وسعيد بن جبير»ء ومجاهد وقتادة. كما قاله القرطبى 
وابن كثير وغيرهما. وزاد انن كثير وغيره ممن قال به: مسروقا 
والسدي» والربيع بن أنس . وقد قدمنا أنه قول أكثر أهل العلم . 
وقال بعض أهل العلم: الصافات في الآية الطرنيك ايها 
فى الهواءء واستأنس لذلك بقوله تعالى: 8 لود يرَوَا إِلَ الطيرِ موَقَهُرَ 
متك ولط نا ةلاكد تن الآبة. وقوله تعالى : ا 
لَه ييح لم من من في لوت والْارْضٍ وَالطير صَنصَت عل د غلم صَلاكوُ وضَيرسةٌ 
الاية. 
وقال بعض العلماء: المراد بالصافات جماعات المسلمين 
ا ع مم 1 لي واد 0 
كما قال تعالى: إن أله يحب اذى يُميلوت ف سَبِيِله. دا نفل 


مام عي غير 4 


بليئن مرصوص رك 


وقال بعفن العلماء آيضاً + المزاة بالزاجراتة :زتعراء ب والتاليات 
ذكرا: مجماغتات العلماء العاملين يلقو ايبات الل غلئ التنامن 
ويزجرون عن معاصي الله بآياته» ومواعظه التي أنزلها على رسله. 

وقال بعضهم: المراد بالزاجرات زجراً: جماعات الغزاة 
يزجرون الخيل» / لتسرع إلى الأعداء. والقول الأول أظهر وأكثر 51/7 
قاتلا . 

ووجه توكيده تعالى قوله: 8 إنَّ لهك لَوِحِدٌ )4 بهذه الأقسامء 
وبإن واللام هو أن الكفار أنكروا كون الإله 0 إنكازا قنديداء 
وتعجبوا عن ذلك تمتها كتديدا كما قال تقالق علب : # أجعل اله 
لها وبحِدًا نمدا لتو ياب ()4 ولما قال تعالى: 8 إنَّ إن باس ق» 
أقام الدليل على ذلك بقوله :. #رَبُ العَموتِ والأرض وما يِِتيْمَا وَرَثُ 
لْمَمَرِقٍ ()) © فكونه خالق السماوات والأرض الذي جعل فيها 
المشارق والمغارب برهان قاطع على أنه المعبود وحده. 

وهذا البرهان القاطع الذي أقامه هنا على أنه هو الإله المعبود 
وحده أقامه على ذلك أيما في غير هذا الموضعء كقوله تعالى في 
سورة البقرة: «وَإِكَهم كه" ود ل إل لا هو يمسن اليم 419 فقد 
أقام البرهان على ذلك بقوله بعده متصلاً به: #8 إنَّ فى عَلَقَ آَلتسَموَاتِ 
َالْأَرِضِ وَأخْيكَفٍ الْتَلٍ وَالتََّارِ وَآلمكِ أل جحْرى فى الببخر يِمَا ينهم آلنّاسَ ومَآ 
َرَلَ لَه من اليَسمَاهِ من مَآوٍ كَأتيسا بد الْأَرصَ بَعْدَ متها ويك ونين كل لك 
وَتسْرِيفٍ الريكج وَالشَحَابٍ ألْصَخَّرٍ بَينّ ألكمل وَالْأَرضِ لآينتٍ لِقَوْمِ 
يَعْقِلُوَ 43 . 

وقال الزمخشري فى تفسير هذه الاية الكريمة: فإن قلت: 
ما حكم الفاء إذا جاءت عاطفة في الصفات؟ قلت: إما أن تدل على 


كرف أضواء البيان 


ترتب معانيها في الوجود. كقوله: 
يالهف زيابة للحارث ال صايح فالغانم فالائب 


كأنه قيل: الذي صبح فغنم فاب» وإما على ترتبها في التفاوت 
من بعض الوجوهء كقولك: خذ الأفضلء فالأكمل» واعمل الأحسن 
فالأجمل» وإما على ترتب موصوفاتها في ذلك. كقوله: رحم الله 
المحلقين» فالمقصرين» فعلى هذه القوانين الثلاثة ينساق أمر الفاء 
العاطفة في الصفات . 


0 / فإن قلت: فعلى أي هذه القوانين هي فيما أنت بصدده؟ 
قلت: إن وحدت الموصوف كانت للدلالة على ترتب الصفات 
في التفاضل» وإن ثلثته فهي للدلالة على ترتب الموصوفات فيه. 
بيان ذلك: أنك إذا أجريت هذه الأوصاف على الملائكة» 
وجعلتهم جامعين لها فعطفها بالفاء يفيد ترتباً لها في الفضلء» إما أن 
يكون الفضل للصف. ثم للزجرء ثم للتلاوة» وإما على العكس» 
وكذلك إن أردت العلماء وقواد الغزاة. وإن أجريت الصفة الأولى 
على طوائف. والثانية والثالثة على أخر فقد أفادت ترتب الموصوفات 
في الفضلء» أعني أن الطوائف الصافات ذوات فضل» والزاجرات 
أنصلع»: .و الكالنات أبهر فضلاًء أو على العكس. وكذلك إذا أردت 
بالصافات الطير» وبالزاجرات كل ما يزجر عن معصية» وبالتاليات كل 
نفس تتلو الذكر.ء فإن الموصوفات مختلفة. انتهى كلام الزمخشري 
في الكشاف . 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: كلام صاحب الكشاف هذا نقله 
عنه أبو حيان» والقرطبي وغيرهماء ولم يتعقبوه. والظاهر أنه كلام 


سورة الصَّافْات نرف 


لا تحقيق فيه. ويوضح ذلك اعتراف الزمخشري نفسه بأنه لا يدري 
ما ذكره: هل هو كذاء أو على العكس؟ وذلك صريح فى أنه لبس 
على علم مما يقوله؛ لأن من جزم بشيء» ثم جوز فيه النقيضين دل 
ذلك على أنه ليس على علم مما جزم به. 

والأظهر الذي لا يلزمه إشكال أن الترتيب بالفاء لمجرد الترتيب 
الذكري» والإتيان بأداة الترتيب لمجرد الترتيب الذكري فقطء دون 
إرادة ترتيب الصفات» أو الموصوفات أسلوب عربى معروف جاء فى 
القرآن في مواضع» وهو كثير في كلام العرب . 

ومن أمثلته في القرآن العظيم قوله تعالى: كلا أهْدَحَمَ لبد 3 
وَمَآ أَدْرنكَ / ما لعب 0 © َك َه 3) أو إطعنه في بور ؤى مَسْعَقٌ 9 يتما دا 
مَقْريَةٍ () أو هيم ذا مرو ©) (© مد كن من الَد بن ءامنوا #6 الآية فلا يخفى 
أن 5 ترتيب » وأن المرتب به الذي هو كونه من الذين آمنوا 
د تب له على ما قبله إلأأ مطلق الترتيب الذكري . ومن ذلك أيضاً 
0 ا و 0 ا ار ل تَتَبِعُوأ سبل فَتَفَرَقَ 

نل 0 بو أتوسط ' تَنَّقُونَ 9 ثم ءَاتَينَا مُوسى 

تكلب قا عل زو أحسن وشيب يلا لكل سَىْو» الآية» كما لا يخفى 
أن الترتيت فيه ذكري.. 

ولد وما ال م على هذا في سورة البقرة في الكلام على قوله 
تعالى: 5# أفبطوا رن حدق فاص آلشَاسٌ * ومن أمثلة ذلك في 
كلام العرب قوله: 
إن من سادثم سادأبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده 


وقوله تعالى: في هذه الآية الكريمة: #وَرَبُ الْمتترق © » 
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كرف أضواء البيان 
لم يذكر في هذه الآية إلا المشارق وحدهاء ولم يذكر فيها المغارب . 


وقد بينا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب): 
وجه اختلاف ألفاظ الايات في ذلك. فقلنا فيه في الكلام على قوله 
تعالى: # وَللَّهِ أَلْشْرقٌ لكب * ما لفظه: أفرد في هذه الاية الكريمة 
المشرق والمغرب» وثناهما في سورة الرحمن في قوله تعالى: #رَبُ 
قورب لعب 4 وجمعهما في سورة سأل سائل في قوله تعالى : 
قل أَقيمُ رب لق ورب 8 وجمع المشارق في سورة الصافات في 
قوله تعالى : « رت اتوت لض وَبَابنمَاوَثُ المكرق )4 . 

والجواب: أن قوله هنا: ولله المشرق والمغرب المراد به جنس 
المشرق والمغرب» فهو صادق بكل مشرق من مشارق الشمس التي 
في ثلاثماثة .وسعؤتاء وكل :مغرب من مغاربها التي هي كذلك كنا 
روي عن أبن عباس وغيره. 

00-5 /قال ابن جرير في تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه: وإنما 
معنى ذلك : ولله المشرق الذي تشرق منه الشمس كل يوم» والمغرب 
الذي تغرب فيه كل يوم . 

فتأويله إذا كان ذلك معناه: ولله ما بين قطري المشرق وقطري 
المغرب إذا كان شروق الشمس كل يوم من موضع منه لا تعود 
لشروقها منه إلى الحول الذي بعدهء وكذلك غروبها. انتهى منه 

وقوله: #ربُ الْسْرِيَنِ ورب الْعْربكِ 09 © يعني مشرق الشتاءء 
ومشرق الصيفء. ومغربهما كما عليه الجمهور. وقيل: مشرق 
الشمس والقمر ومغربهما. 


سورة الصّاقات خرف 


وقوله: درب مرق وَالَْرّبِ #* أي : مشارق الشمس ومغاربها كما 
تقدم . وقيل : مشارق الشمس والقمر والكواكب ومغاربها. والعلم 
عند الله تعالى . 


قوله تعالئ : #6 إِنَارْينًا ألتما لديا رَةٍ الكييكب 402 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالى: # وَهُوَ الى جَحَلَ لك لدجو تدوأ يبا الآية . وقرأ هذا 
الحرف السبعة بعاصم وتحدرة > ناضافة زينة إلى الكراكب» أى: 
بلا تنوين في زينة» مع خفض الباء فى الكواكب. وقرأه حمزة 
وحفص عن عاصم بتنوين زينة» وخفض خنشن الوكين عل آنه بدل من 
زيئنة» وقرأه أبو بكر عن عاصم: بزينة الكواكب بتنوين زينة» ونصب 
الكواكب» وأعرب أبو حيان الكواكب على قراءة النصب إعرابين. 

/ أحدهما: أن الكواكب بدل من السماء فى قوله تعالى: 8 إدَّ 


ويس السماء» . 
والثاني : أنه مفعول به لزينة بناء على أنه مصدر منكرء كقوله 
تعالى : 9# أو لطْعام في بو يرِذى مَسَعَبَة 9 / يتما الاية. /1/ا> 


والأظهر عندي: أنه مفعول فعل محذوف تقديره» أعني 
الكواكب على حد قوله في الخلاصة: 

*# قولهتعالئ: #وَحِفْظامّن طر سَيْطانِ مَارٍِ 7 * إلى 
قوله : 9# يْبَابُ تَافَبُ 42 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في الكلام على قوله تعالى: 


ى أضواء البيان 


«وَحفِظهَا من كل سَبِطلْنِ تجو 9 إِلَامن سترق ألسَّمْمَ4 الآية في سورة 
العم 

03 قوله تعالى : قم فَاسف سَمَفْمَ َم أَسَدٌ حَلْتنا 
حَلفَنهُم د مُنطين لاز 40 . 


ذكر في هذه الاية الكريمة برهانين من براهين البعث التي قدمنا 
أنها يكثر في القرآن الاستدلال بها على البعث . 

الأول: هو المراد بقوله: © فَأسْسَف سوم أ سد حَلْعَا َأ عَنْ خَلئاً * 
لأن معنى فاستفتهم: استخبرهم. والأصل في معناه: اطلب منهم 
الفتوى : وهي الإخبار بالواقع فيما تسألهم عنه أهم أشد خلقاء اع 
أصعب إيجاداً واختراعاً: أم من خلقنا من المخلوقات التي هي أعظم 
وأكبر منهم؟ وهي ما تقدم ذكره من الملائكة المعبر عن جماعاتهم 
بالصافاتء والزاجراتء والتاليات» والسماوات والأرض» 

/ والشمسء. والقمرء ومردة الشياطين» كما ذكر ذلك كله في 0 

تعالى : «ا رب لمات وَالْارْضِ وَمَا ماودب الْمَمرقق م ناركن لَه اليا 
ةلحب ()وَحِفْظايّن كل سَيَطن مَار (0) ر4 . 

وجواب الاستفتاء المذكور الذي لا جواب له غيره هو أن 
يقال: من خلقت يا ربنا من الملائكة. ومردة الجن» والسماوات» 
والأرضء» والمشارق» والمغارب» والكواكب» أشد خلقاً منا؛ لأنها 
مخلوقات عظام أكبر وأعظم مناء فيتضح بذلك البرهان القاطع على 
قدرته جلّ وعلا على البعث بعد الموت؛ لأن من المعلوم بالضرورة 
أن من خلق الأعظم الأكين كالسماوات والآزضن». .ونا ذكر معهمًا قادز 
على أن يخلق الأصغر الأقل» كما قال تعالى: ‏ لَحَلَنٌ أَلَمَنوتِ 


وَالْدرْضٍ أَكَبرٌ من حَلقِ ألَايس 4 أي : ومن قدر على خلق الأكبر فلا 
شك أنه قادر على خلق الأصغر» كخلق الإنسان ولق ديل | مع 
الموت. وقال تعالى: « ونس الى حَلَقَ حو قَ اموت وَالْرْضَ بِقَددِرٍ َك أن 
حَلَنَ مِتلَهُم بل وهو لق لعَلِيم (إي)* وقال تعالى : « ليرا أن أ 
ألِى حَلَقَ قَ ألسَّمُواتٍ وَالارض وَلِمَ يَعىَ بحلَقَهنَ بِسَددِرٍ عل أن يحَىَالموق بلج | نمه 
عل كل سَْءِ ميد © > وقال تعالى: # # أَولمَ روأ أن أله الى حَلقَ 
موت وَالْدرض قَادِرٌ عإج أن يلق 0 متُلهرٌ # وقال تعالى في النازعات 
3 ضحاً الاستفتاء المذكور في آية الصافات هذه: « م أَدُ حَلَْا أ 
0 55 قلق 0 وك شه © ولد هئ 
عه © لني ينا متها وَبرَعَهَا © دَلنْبادَ أسَهَا © متنا 
, فيو 
وقد علمت أن وجه العبارة بمن التي هي للعالم في قوله 
تعالى: # آم م عن علق © عن الستماوات والأرض والكواكب هو تغليب 
ما ذكر معها من العالم كالملائكة على غير العالم» وذلك أسلوب 


عربي معروف. 


/ وأما البرهان الثاني: فهو في قوله: 8 إن حَلْقَتهُم ين طِينٍ 7/4 
لد )4 لأن من خلقهم أولاً من طين» وأصله التراب المبلول 
بالماء لا يشك عاقل في قدرته على خلقهم مرة أخرى بعد أن صاروا 
تراباً؛ لأن الإعادة لا يعقل أن تكود امي فيك الندن و الآجات 
الموضحة لهذا المعنى كثيرة جداًء كقوله تعالى: طقل تيبا أَلَزِىَ 
أنتماها وَل مَرَوْ » الآية. وقوله تعالى: 8 وَهُو ألَِى يدوا للق ثم 
ِحِيدُم هوت عَبنةِ4 وقوله تعالى: « يِكَأَيُهَا ناس إن كُسْمٌ ف رَيْبٍ 


ين سر قن سر 7 2 


من البعثِ فإِنا ومن ترآ 4 . 


حى أضواء البيان 


وقد قدمنا الايات الموضحة لهذين البرهانين وغيرهما من 
براهين البعث في سورة البقرة والنحل والحج وغير ذلك . 
وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: #أإمّن طن لاز 9 » 
اللازب: : هو ما يلزق باليد مثلاً إذا لاقته وعبارات المفسرين فيه تدور 
حول ما ذكرنا. والعرب تطلق اللازب واللاتب واللازم بمعنى واحدء 
ومنه في اللازب قول علي رضي الله عنه : 
تعلم فإ الله زادك بسطة وأخلاق خير كلها لك لازب 
وقول نابغة ذبيان: 
ولا يحسبون الخير لا شر بعده ولا يحسبون الشر ضربة لازب 
فقوله: ضربة لازب؟؛ أي: قينا عازه لا يفارق» ومنه في 
اللاتب قوله: 
فإن يك هذا من نبيذ شربته فإني من شرب النبيذ لتائب 
صداع وتوصيم العظام وفترة وغم مع الإشراق في الجوف لاتب 
والبرهانان المذكوران على البعث يلقمان الكفار حجراً في 


إنكارهم / البععث المذكور بعدهما قريباً منهما في قوله تعالى : وا 


إن دآ إلا بحر مين 2 دا يننا وكا ذا وعكلمًا لآ تنوف ( وَ عابو 
لوت 9©) فل نمأم ينزوي 0 َإتَمَآىَ جر ودام يرون 09 0 ' 

* قوله تعالى : 9# بل عبت وَيسَحَرود 47 . 

4 هذا 0 عامة 0 السبعة غير حمزة ل 
وقرأ حمزة والكسائي : إل اجيف بطي إلناء وهي تاء المتكلم؛ 
وهو الله جلَّ وعلا. 


وقد قدمنافي ترجمة هذا الكتاب المبارك أن القراءتين 
المختلفتين يحكم لهما بحكم الايتين. 

وبذلك تعلم أن هذه الاية الكريمة على قراءة حمزة والكسائي 
فيها إثبات العجب لله تعالى» فهى إذا من ايات الصفات على هذه 
القراءة.. 

وفن أوفتحنة طرق الحق "القن "عق لهت الشيلته فق 'آنات 
الصفات» وأحاديثها فى سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: 
#تُرَّاستَوئئ عَلَ الْمَرَش» فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 


* قوله تعالئ: الو ويك يكنا هلذًا يم لين (؟) هَدًا يوم الْفَصلٍ 
أليِى ا 6 


قد قدمنا الايات. الموضحة له في سورة الروم في 1 على 
ا « وول اب ونأ الْلم وين لعَد َثثْمٌ في كتب أَلَهِ ِل يوم 


ماسرو سجو بو مارج 


بعت فهنذايوم لْبَعَثِ» الاية. 


/ # قوله تعالئ: 98 ##احشرواً 00 0 وما كنا 81> 
عيدوت (زي) من ذون الله هدوم إلضطٍ للحم 69> 
المراد بالذين ظلموا الكفار كما يدل عليه قوله بعده: 9# وما كَانوأ 


مرمرع 7 


دون 0 من دون هوم . 

وقد قدمنا إطلاق الظلم على الشرك في ايات متعددة» كقوله 
تعالى : #إرك أليّرَكَ لظام عظِيمٌ 9)» وقوله تعالى: #وَالْكفرونَ هُمْ 
طون )4 وقوله تعالى : « وَلامَدْعٌ من ون اهما لا سفَحُكَ ولا يلك إن 
فَعَلتَ َعلْتَ نك إذ) من الطَايلِي لظيليين )4 . 


5؛/, أضواء البيان 


وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي كلِةِ أنه فسر الظلم 
بالشرك في قوله تعالى : « وَلَرْيَِْسوَأ إيملتهُم يظُل و4 . 

وقوله تعالى: 8أوَزْوِحَهُمْ 4 جمهور أهل العلم منهم: عمر. 
وابن عباس على أن المراد به أشباههم ونظراؤهم» فعابد الوثن مع 
عابد الوثن» والسارق مع السارق» والزاني مع الزاني» واليهودي مع 
اليهودي» والنصراني مع النصراني» وهكذا. وإطلاق الأزواج على 
الأصناف مشهور في القران.» وفي كلام العربء كقوله تعالى: 
« وَل حَلَقَ لاوح علَهَا» الآية. وقوله تعالى : لاسْبْحَنَ اذى حَلَقَ 
روي كلها مِنَا يدت الْرْض ومن اهم وَِئًا لَايتْلمُونَ )4 وقوله 
تعالى : ل تَأَحْرَحنا يوه بجا ين يََاتِ سق 40 الآية. وقوله تعالى: « ل 


1 
و0 َ يي م 


مدن عينيك إل ما متّعنا بوه أزواجا متهم # إلى غين ذلك من الايات . 


فقوله تعالى: ا #احَشُروا الي ظَلمُواْ وَروسَهُمَ © أي: اجمعوا 
الظالمين وأشباههم ونظراءهم فاهدوهم إلى النار ليدخلها جميعهم. 
وبذلك تعلم أن قول من قال: المراد بأزواجهم نساؤهم اللاتى على 
دينهم خلاف الصواب. 

232057 وقوله /تعالى: وما كأ يَعيُدُونَ (©) من مون لله 4 أي : احشروا 
مع الكفار الشركاء التي كانوا يعبدونها من دون الله ليدخل العابدون 
والمعبودات جميعاً النار» كما أوضح ذلك بقوله تعالى: « إِيَكُمٌ 
وَمَاكبَدُوت من دوين أله حصب جَهَئَّم اشر لها رخو )لو كات 
مولا هه ما وَرَدوهاً وَحكُلٌ ذا حَدِدُونَ )4 وقد بين تعالى أن 
الذين عبدوا من دون الله من الأنبياء» والملائكة» والصالحين 
كعيسى وعزير خارجون عن هذاء وذلك في قوله تعالى: 8 إنَّ ألرَِتَ 
سَبَقت لهم ينا لْحْسَح وليك عنها مبَمَدُويَ 4 إلى قوله: 8 هنذا 


يَوْمك أي كدثز كنثر وعدوت )4 وأشاو إلى ذلك في قوله تعالى: 
0 # مَلَمَاصرِب إن مرَيمَ متا دآ ملك ممه يه درت (©) انأ وَأءأْلِهَعَْا 


هو َمَا َي أكَ إلا جََل : 1 ل هر قوم حَصِمُونَ 3©) إِنْ هُوَ ِل عبد أَتعَمَنا 


عله الآية. 

وقوله تعالى : « وليك ان يدعوم يبتغورب إل رهم الْوسيلة أَْجْ 
ل عو سس و ا سه حت هه ا هه ا 0 
كرب وبرَجون رَحَمَتَمْ ويا فوت عد عذابس» الاية. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ل تَأَمْدُوم » من الهدى 
العام أي : دلوهم وأرشدوهم إلى صراط الجحيم» 6 طريق النار 
ليسلكوها إليها. والضمير في قوله تعالى: (فاهدوهم) راجع إلى 
الثلاثئة؛ أعني الذين ظلمواء وأزواجهمء وماكانوا يعبدون من 
دون الله . 

وقد دلت هذه الآية الكريمة أن الهدى يستعمل في الارشاد 
والدلالة على الشرء ونظير ذلك في القرآن قوله: « كيب عليه أنَّم من 
ولاه َه يضرم وَجَدِيهِ إِلَعَدَابٍ السَعِيرٍ 409 ولذلك كان للشر أئمة يؤتم 
بهم فيه كقوله تعالى : #وَحَعَلئنَهُمْ أَيِمَّهُ يِيَدّينَعْ ص إل ألثار 4 الآية. 


/ * 0 « وفوف يتم نووت 9 ما لك كا عه 


اضرو 5 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأعراف في الكلام 
على قوله تعالى : ل وَلَتَسْمَكنَ الى أل لبهم وَلتَسسَكك الْمرْسَِنَ )4 
وبينا هناك وجه اللجدع بين الاباك في ايحن قوله تعالى : 52-6 
ذنُويهم المجره موت 9 4 وقوله تعالى: 9# هَرَه مر لا عل عن نوه 00 


م و 


باد © > . مع قوله تعالى : « زرك لَسسَكو:َ ) ع هين ©) عا 


يعَمَُونَ 9 وقوله تعالى : « فَلسَمَكَنَ الت أَْسِلَ إِلَتْهمَ © الآية. 
وقوله هنا: « وموم يتم ولوق 09 4 

* قوله تعالى : ل وَأَلْبَعضمْ عل بض تسلو 49 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له مع التعرض لإزالة إشكالين في 
بعض الآيات المتعلقة بذلك في سورة قد أفلح المؤمنون في الكلام 
على قوله تعالى: « فَِدَا قم في الصُور قل شاب هر يوْمَيِذِ وآ 


تلوت 43 . 
* قوله تعالى : # فَحَقّ عَلَينَا فوأ ينآ إن دََيصُونَ ني مأَعويتَكم 
إنَا كَاغَونَ )4 . 


قد قدمنا الايات المبينة للمراد بالقول الذي حق 
ضورة يسن في الجلام اخلن. كوله تعالى : قد لل 4 اه 
الآية. وما ذكره جلَّ وعلا عنهم من أنهم قالوا: إنه لما حق عليهم 
القول الذي هو: #الأملانَ جَهَتَّمَ مِنَ لْجنَّة وَأَلئّاين لجعت 09 * فكانوا 
0 لأن متبع الغاوي في غيه لا بد أن يكون غاوياً 

مثئله ذكره تعالى في غير هذا الموضعء حوام حجان فى تو 
القصص : « قَالَ الذي حَنَّ علم الْقَولُ ربا متؤلح الَذِنَ أغوينآ غود بسَنَهُمَ كما 
7 الاية. والإغواء الإضلال. 


> / # قوله تعالئ : همهم يوْمَيِلٍ ل في الْعَذَابٍ مشترة يون 40 . 


ذكر جلَّ وعلا في هذه الاية أن الضالين والمضلين مشتركون في 
العذاب دار القيامة. وبين في سورة الزرخرف أن ذلك الاث شكراك اليسن 
بنافعهم شيئاً» وذلك في قوله تعالى: # وَلن يْمَعَحكُمْ الَِوْم إذ ظلْمَثمٌ 


سورة الصّافَات /7,ى7, 


5 ف العذابي مسَاركون © * وبين في مواضع أخر أن الأتباع 
يسألون الله أن يعذب المتبوعين عذاباً مضاعفاً؛ لإاضلالهم إياهم. 


5 5 1 ع اس م عم .سا سا سير سمس لس رس 47> وم ردس سر الو دسم 


أَصَنُونًا معام عدا مان َل لل ضمَتٌ 4 الآية . وقوله تعالى : 
« ووَالُوأ ينآ إن طعا سادتنا وبراءنا أصَلُوًا أليّبيكا ©) بآ ءا ضْعَمَينٍ 
مرب الْعذَاب وَالْعتهمَ نا كيرا 43 . 

وقد قدمنا الكلام على تخاصم أهل النار. وسيأتي إن شاء الله له 
٠ 2 : 8 5 8‏ 5 5 1 ل دس وه 
زيادة إيضاح في سورة صّ في الكلام على قوله تعالى: # إِنَّ دَلِكَ لمق 
تخادم أهل أَلَارِ )4 . 

* قوله تعالئ: # إن كَدلِكَ تفْعَلَ بِالْمُجْرِمِينَ 9 إِنّهُمْ انوأ 


آله 3 
اا 3 


َل لم لآ لَه إلا لَه مَستَكْيرُونَ 4 الآية . 

بِيّن جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة: أن ذلك العذاب الذي 
فعله بهؤلاء المعذبين المذكورين في قوله تعالى: 8 إِنَا لَدَاِقُونَ (© * 
أي : (العذاب الأليم) وقوله تعالى : #وَإمهُمَ يَومَذِ في الْعَدَانٍ مَمْرَكون )4 
أنه يفعل مثله من التعذيب والتنكيل بالمجرمين. والمجرمون جمع 
مجرم» وهو مرتكب الجريمة» وهي الذنب الذي يستحق صاحبه عليه 
التدكيل الشديد» ثم بين العلة لذلك التعذيب؛ بأنها هي امتناعهم من 
كلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله إذا طلب منهم الأنبياء وأتباعهم 
أن يقولوا ذلك في دار الدنيا. فلفظة إن في قوله تعالى: 8 إِنَّهُمْ كانوأ 
/ إِذا ييل طَنمْ لا إل إلا لَه يَسْتَكْيرُودَ 4 من حروف التعليل» كما تقرر 
في الأصول في مسلك الإيماء والتنبيه . 


وعليه فالمعنى: كذلك نفعل بالمجرمين؛ لأجل أنهم كانوا في 


هم> 


7,4 أضواء البيان 


دار الدنيا إذا قيل لهم : « لَآَإلَه لا آسَهُمَسْمَكْرُودَ 4 أي : يتكبرون عن 
قبولهاء ولا يرضون أن يكونوا أتباعاً للرسل . 
وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الاية الكريمة من كون ذلك 
هو سبب تعذيبهم بالنار دلت عليه ايات» كقوله تعالى مبينا دخلوهي 
النار: # ذَلْكُم بِأنَهُ ذا دع أله وَحَدَمْ حكَدَربْرْ وَإِن شرك بو- توميوا 
فاشك ينه لعل الْكِيرٍ )4 وقوله تعالى في ذكر صفات الكفار و 
أهل النار : #وَإِذَا ذكِرَ الله وَحَدَه أَسَمَأرت قُلُورث لذن لا يؤمئوت بالأدخرو 
وَإِذَا كر أليْصِنَون دونوء إدَاهْمْ نروك 49 . 
5 ا ل 2 1 2 ا ا 0 2 
* قوله تعالى : # وَيَمُولُونَ َالََاراَاِهَيِمَالِسَّاٍ تبون 4 . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الشعراء في الكلام على 
قوله تعالى : «وَالشُعَرَيَيمْهم التارة 469 . 
9 5 58 1 2 0117 تم ا 2-5 
* قوله تعالى : 9# لا فيبَاعْوْلٌ وَلاهُمٌ عنها رفت 4 . 


قد قدمنا تفسيره مع ذكر الآيات على معناه فى سورة المائدة في 
الكلام على قوله تعالى ايا لذي انوأ ِنَم الخمر والمديم والاتصاب ولام 
3 سح ساسا مم ضح 1 دح ص ا لو ل كر ع 
ِجْسُ مَنْ عَمَلٍ لطن فَاجِيَبوه لَعلكم تفلِحون 4 وبينا هنا كلام أهل العلم 
5 /في نجاسة عين خمر الدنيا دون خمر الاخرةء وأن ذلك يشير إليه 
قوله تعالى : “9 وَسَقَلهم رهم صَراباطهورا (()4 . 
#* قوله تعالئ : « وَعِنْكَهُ فتصراتُ الَرَفٍ عَِنُ (0) كان يض 


ذكر جلَّ وعلا فى هذه الاية الكريمة ثلاث صفات من صفات 
نساء أهل الجنة . 


الأولى: أنهن قاصرات الطرفء. وهو العين» أي: عيونهن 
قاصرات على أزواجهن». لا ينظرن إلى غيرهم؛ لشدة اقتناعهن 


الثانية : أنهن عين » والعين جمع عيناء. وهي واسعة دار العين» 
وهي النجلاء . 


الثالثة: أن ألوانهن بيض بياضاً مشرباً بصفرة؛ لأن ذلك هو لون 
بيض النعام الذي شبههن به» ومنه قول امرىء القيس في نحو ذلك : 
كبكر المقانات البياض بصفرة غذاها نمير الماء غير المحلل 

لأن معنى قوله: كبكر المقانات البياض بصفرة أن لون المرأة 
المذكورة كلون البيضة المخالط بياضها بصفرة.وهذه الصفات الثللاث 
المذكورة هنا جاءت موضحة في غير هذا الموضع مع غيرها من 
صفاتهن الجميلة» فبين كونهن قاصرات الطرف على أزواجهن بقوله 
تعالى في ص : « #اوَعِندَهُرٌ صرت الطرن اراب 49 وكون المرأة قاصرة 
الطرف من صفاتها الجميلة» وذلك معروف في كلام العرب» ومنه 
قول امرىء القيس : 
من القاصرات الطرف لودب محمول وو التوتوق الا موسهالائرا 

وذكر كونهن عينا في قوله تعالى فيهن: « وَحرُءِيةً )4 وذكر 
صفاء / ألوانهن وبياضها في قوله تعالى : «كَأمَكل اللؤثرٍ التكون )4 . .+ 
وقوله تعالى : « كمي اَْافْتُ َالْمَرْجَانُ )4 وصفاتهن كثيرة معروفة في 
الايات القرانية . 

واعلم أن الله أثنى عليهن بنوعين من أنواع القصر: 

أحدهما: أنهن قاصرات الطرفء والطرف العين» 


ده أضواء البيان 


لا يجمع والاايقي؟ لأن أصله 10 ولم يأت في القران إلا مفرذا 
سكع مخوء لله 
كقوله تعالى: # لا يرت ليم طرفهم وَأْفيدتمْ هاب 9 © وقوله تعالى : 
# ينظرُوت من طرٍْ حَفِيٌ* ومعنى كونهن قاصرات الطرف هو ما قدمنا 
من أنهن لا ينظرن إلى غير أزواجهن بخلاف نساء الدنيا. 
والثاني من نوعي القصر: كونهن مقصورات في خيامهن . 
5 5 7 5. 5 2 ع مه 7 
لا يخرجن منهاء كما قال تعالى لأزواج نبيه يَكِةِ: # وقرن في سويَكنٌ * 
وذلك في قوله تعالى: #حود مَقَصْويتٌ في ليام 9 * وكون المرأة 
مقصورة في بيتها لا تخرج منه من صفاتها الجميلة» وذلك معروف 
في كلام العرب» ومنه قوله: 
بي كان عجري للفيكاة ‏ ساتشاضيى نانم ايده 
فإذاعثرندعوننى وإذاعثرت دعوتهنه 
الي و ل و ان 
وأنت التي حبب كل قصيرة إلي وما تدري بذاك القصائر 
عنيت قصيرات الحجال ولم أرد قصار الخطا شر النساء البحاتر 
ليست كمن يكره الجيران طلعتها ولاتراها لسر الجار تختتل 


سورة الصّافَات أب 


فال له: قاتلك الله تستحسن غير الحسن» هذه الموصوفة 
0 ا ولا ملاحة لهاء فهااّ 
وتكسل عن جاراتها فيزرنها وتعتل من إتيانهن فتعذر 


د سس لد م 2 د 


* قوله تعالئ : « أدَلِكَ حَرُْلَا م سجر الرَفٍ )4 . 


قد قدمنا إيضاحه بالقرآن في سورة الفرقان في الكلام على قوله 
تعالى : « ال ار *. 


* قوله تعالئ : « إِنَاجَمَْتَهَافتََةَ مت © إِنَهَاضَجَره 
َ تحرج ف أَسْلِ اليم 409 الآية. 


قل قدمنا إيضاحه في سورة فى إسرائيل في الكلام على قوله 
حال © وَمَا جَمَنَا أليجيا أل ريتَكَ إلا ومن يداس وَالقّبَرَة الْملموئة في 
الْفوءان» . 

02 1 وس م#س وو م وس م ارو م هس 22 

/ * قوله تعالئ : هئم لَآِلُونَ ينها همَالُونَ مها البطوب () ثم 4+ 
إنَّ لْهُم لها لَسْوَيامَنْ جيم ميو 49 . 

ما ذكره جل وعلا في هذه الاية الكريمة من أن الكفار في النار 
يأكلون من شجرة الركومة. فيملئون منها بطونهم » ويجمعون معها 
شوباً من حميمء أي : خلطاً من الماء البالغ غاية الحرارة جاء موضحاً 
في غير هذا الموضع » كقوله, تعالى في الواقعة: 9م إِنَحْ يها الصَّلوبَ 
الْمَكرْوبَ (إم) (©) أكون بن سجر من فور (©) فاو . 5 مها البطوت ((ج) سرون عليه من 
ليم (©) تترفة مرب لير 9 وقوله: شرب الهيم» الهيم: جمع 
أهيم » وهيماء وهي الناقة ماد التي أصابها الهيام » وهو شدة العطحش 


0 


>05ى, أضواء البيان 


بحيث لا يرويها كثرة شراب الماء» فهي تشرب م من الماء» 
ولا تزال مع ذلك في شدة العطش» 0 
فأصبحت كالهيماء لا الماء مبرد صداها ولا يقضى عليها هيامها 

وقوله تعالى في الواقعة : ط فَتَوُنَ عه ون لهم © مَمَرؤودَ شي 
َلْيوٍ )4 يدل على أن الشوبء, أي: الخلط من الحميم المخلوط 
لهم بشجرة الزقوم المذكور هنا في الصافات أنه شوب كثير من 

وقال أبو عبد الله القرطبى فى تفسير هذه الآية: # سَوّيًا مَنْ 
20 29 ا الخلط» والشوت وَالكوت لغتان» كالمقر 
بشيء يشوبهما 0 انتهى منه . 


* قوله تعالئ : 8 إِتَّهُمَ أَلَْوَاءَابَآءَ هر صَآَلِينَ 03 9 فَهُمْ عل اكه 
غ5 4 . 

ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الكفار الذين أرسل إليهم 
نبينا / كك ألفوا آباءهم ضالين» أي: وجدوهم على الكفر» وعبادة 
والكفر مسرعين فيه » 0 موضحاً في غير هذا الوطم : كقوله تعالى 


4 


عنهم : : لقَالوأبَلْ تتَِع ما 1 ينا عليه م221 وقوله عنهم : 9 قَالوا ل 1 
ا كو 42 وقوله عنهم: ِ إِنَا وَجَرَكا ابا عل أ م وَإنَاعَك اتيم 
- سو 25 1 


مُفَسَدُوت 4 وقوله عنهم: ‏ إِنْ سم إلا متسس يَعْلنَا يدون ن فدُوتاعمًا 
كارت 5 ع2 سيد 9102 4 الآئة ورد الله عليهم في الآيات القرآنية 


يد عر ” 


معروف» كقوله تعالى : #أوَكَوَ كارح اب سو ل تلوت شك 


سورة الصّافَات عوب؟ 


يفوت )4 وقوله : ط ألو كد دهم لايتلمُوَسَيَْادَلَايَدُودَ )4 
وقوله تعالى : « # قَلَ ولو فْفَكٌ امد ممَاوَجَد ع عليه ابه9 4 . 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: ١‏ مَهُم عَلكََائرِم © أي : فهم 
على اتباعهم » والاقتداء بهم فى الكفر والضلال» كما قال تعالى 
عنهم : ل وَإِنَّاعكَ َاترهم مُفْتَدُوت 49 . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: يهرعون قد قدمنا في سورة 
هود أن معنى يهرعون: يسرعون ويهرولون» وأن منه قول مهلهل : 
فجاءوا يهرعون وهم أسارى 22 تقودهم على رغم الأنوف 

* قوله تعال : «وَلمَدصَلَ لهم كك الأَين 409 . 

قد قدمنا الايات التي بمعناه في سورة يس في الكلام على قوله 
تقال : « لَمَد حقٌّ الْمَوَلُ عَلك أ كرح فَهُمْ لا مفَمنونَ 2 »* وفي سورة الأنعام 
في الكلام على قوله تعالى: # وَإن تع أكار من ف الارضٍ يَضِلوك عن 
سبل أله الاية. 

* قوله تعالئ: # وَلْمَدَ نَادَسًا مح قلعم الْمجِبُو 2 
َتَحَسَه وام يس الكرْبٍ العيلم 2) درجم باقن 4 . 

/ تقدم إيضاحه بالايات القرانية» وتفسيره في سورة الأنبياء في 591١‏ 
الكلام على قوله تعالى : ل وَنًا دادعا ين كَسبْلُ كسبالم فيه 
وَأهَاوين الحكرّب العظير 409 الآية . 

* قوله تعالئ : 8 إِدْ فَالَ لِأبيه وَمَوْوِي مَادًا صَبْدُونَ (م) أيفَكًا 
َالهَدَ دون الله نيدو 40 . 


قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية بكثرة في سورة مريم في 


ىْ*”؟ أضواء البيان 


الكلام على قوله تعالى: « وَدَدْد في ألكتب إِبَهِم ِنَم كان صِدِيًا َي 0 إ؟ 


05000 


َال لبهت م دما ليمع ولا ور ولا يدن عَنكَ ما )4 الآاية. 
3 ولد نمال وَقَالَ إِفْ داهب ِل رق سين (ويرَيّ هب | 
2 0 قري لصوو وي 


اعلم 0 أن العلماء اختلفوا في هذا الغلام الذي أمر إبراهيم 
في المنام بذبحه» ومعلوم أن رؤيا الأنبياء وحيء ثم لما باشر عمل 
ذبحه امتثالاً للأمر فداه الله بذبح عظيم . هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ 
وقد وعدنا في سورة الحجر بأنا نوضح ذلك بالقران فى سورة 
الصافات» وهذا وقت إنجار الوعد. ْ 

اعلم وفقني الله وإياك أن القرآن العظيم قد دل في موضعين على 
أن الذبيح هو إسماعيلء لا إسحاق: أحدهما: في الصافات» 
والثاني : في هود. 

أما دلالة آيات الصافات على ذلك فهي واضحة جداً من سياق 
الايات» وإيضاح ذلك أنه تعالى قال عن نبيه إبراهيم : 9 وَقَالَ ِف ذَاهِبُ 
لاق سبجو )تت كب بل ين اليية () تزه كر عير 9 () ميلم 
١‏ مَحَهُ ألتَعىَ فال يَثْىَ إن / أرئ ف الْمتا أَفَه أَدبمُكَ فَأظر مَاذًا رحب قَالَّ 
0 0 لون اريف ]0 لمآ أسْلَمَا تلم للجَبِينِ (()) 
يدينه أن يإبهيمٌ (')) قَدْ صَدَّفْتَ لفيا نا دك يح انشيج 9) إك كنا 
َو البكوا مين () وقديسه يذب عظيم () وهنا عليه في الأجرن )ا سَلَمْ ع 
م قال بعد ذلك عاطفاً على اه 


حي ص صو 


الأولى: # وشَرْيَهُ يإِسْحَقَ ينا من آلصَّدحِينَ 9©) * فدل ذلك على أن 


سورة الصَّافَات هوهب؟ 


البشارة الأولى شئىء غير المبشر به فى الثانية ؛ لأنه لا يجوز حمل 
كتاب الله على أن معناه: فبشرناه بإسحاق» ثم بعد انتهاء قصة ذبحه 
يقول أيضا: وبشرناه بإسحاق» فهو تكرار لا فائدة فيه ينزه عنه 
كلام الله. وهو واضح في أن الغلام المبشر به أولا الذي فدي بالذبح 
العظيم هو إسماعيل» وأن البشارة بإاسحق نص الله عليها مستقلة بعد 
ذلك. 


وقد أوضحنا في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : 

مَنَحَيِلَ صَلِحًا ين كر أذ أنق وَهْو مُؤْمِن فحن عي لنبة4 الأية. 
أن المقرر في الأصول أن انض من كتاب الله وسنَّة رسوله كلد إذا 
احتمل التأسيس والتأكيد معآ وجب حمله على التأسيس» ولا يجوز 
حمله على التأكيد إل لدليل يجب الرجوع إليه 

ومعلوم في اللغة العربية أن العطف يقتضي المغايرة» فآية 
الصافات هذه دليل واضح للمنصف على أن الذبيح إسماعيل 
لا إسحاق» ويستأنس لهذا بأن المواضع التي ذكر فيها إسحاق يقينا 
عبر عنه في كلها بالعلم لا الحلم» وهذا الغلام الذبيح وصفه بالحلم 
لا العلم . 

وأما الموضع الثاني الدال على ذلك الذي ذكرنا أنه في سورة 
هود فهو قوله تعالى: «وَأنرَام و د مك 24 سَرَسَهَا بإِسْحَقٌ ومن ورآء 
إِسْحَقّ يَعَقُوبَ )4 ؛ لأن رسل الله من الملائكة بشرتها بإسحاق» وأن 
إسحاق يلد يعقوب» فكيف / يعقل أن يؤمر إبراهيم بذبحهء وهو "591 
صغير» وهو عنده علم يقين بأنه يعيش حتى يلد يعقوب. 


فهذه الآية أيضاً دليل واضح على ما ذكرناء فلا ينبغي للمنصف 


”7 أضواء البيان 


الخلاف في ذلك بعد دلالة هذه الأدلة القرانية على ذلك. والعلم 
عند الله تعالى . 

اعلم أن قصة الذبيح هذه تؤيد أحد القولين المشهورين عند 
أهل الأصول في حكمة التكليف. هل هى للامتثال فقطء أو هى 
مترددة بين الامتثال والابتلاء؛ لأنه بين في هذه الآية الكريمة أن 
حكمة تكليفه لإبراهيم بذبحه ولده ليست هي امتثاله ذلك بالفعل؛ 
لأنه لم يرد ذبحه كوناً وقدراء وإنما حكمة تكليفه بذلك مجرد الابتلاء 
والاختبار» عرف و لس اليا 
تعالى : 9 إك عدا طُوَ البو الهِينُ () ومَديَهُ يذبّج عَظِيم 09)» فتبين بهذا 
أن التحقيق أن حكمة التكليف مترددة بين الامتثال» والابتلاء. وإلى 
الخلاف المذكور أشار في مراقي السعود بقوله: 
للامتشال كلف الرقيب فموجب تمكنا مصيب 
أو بين هوالاِّلاترددا شرط تمكن عليهانفقذدا 

وقل أشاز يقولة: ففوسني تيك مضه وقوله: شرط تمكن 
عليه انفقدا. إلى أن شرط التمكن من الفعل في التكليف مبني على 
الخالاف المذكور.ء فمن قال: إن الحكمة فى التكليف هى الامتثال 
فقط اشترط في التكليف التمكن: :من الفخل ؛ لأنه لا امتثال إلا مع 
التمكن من الفعل. ومن قال: إن الحكمة مترددة بين الامتشال 
والابتلاء لم يشترط التمكن من الفعل؛ لأن حكمة الابتلاء تتحقق مع 
عدم التمكن من الفعل كما لا يخفى . 

145 ومن الفروع المبنية على هذا الخلاف أن / تعلم المرأة بالعادة 

المطردة أنها تحيض . بعد الظهر غداً من نهار رمضان» ثم حصل لها 


سورة الصّافَات /اه/ 
الحيض بالفعل» فتصبح مفطرة قبل إتيان الحيضء» فعلى أن حكمة 
التكليف الامتثال فقطء فلا كفارة عليهاء ولها أن تفطر؛ لأنها عالمة 
0 لا تتمكن من الامتثال» وعلى أن الحكمة تارة تكون الامتثال» 

تارة تكون الابتلاء» فإنها يجب عليها تبيبت الصوم» ولا يجوز لها 
الإفطار ّ بعد مجيء الحيض بالفعل» وإن أفطرت قبله كمّرت. 
وكذلك من أقطز لحن تصيية عدا وقد علم ذلك بالعادة» فهو أيضاً 
ينبني على الخلاف المذكور. 


2 قولهتعالئى: # ومن دُرَيِّتَهِمَا حْسِنُ وَظَالِمُ لَنفيِهِ سروه 

قد قدمنا الكلام عليه في سورة البقرة في الكلام على قوله 
تعالى : 8 فَالَ لَايتَالُ عَهَدِى الطَلِلِيينَ 9)* . 

* قوله تعاليئ : « وَلَكَدَمَككا رك وكثرت 49 . 

ل 2 كقوله في 
طه : 8# قال 3 َدأُوتتَ سوك بتخومى (إي) وعد متنَاعَليِكَ مره أخرهة (©)» لاهن 
ل ا 0 ومعلوم أن 
الرسالة من أعظم المنن. 

2 قولهتعالئ: م وَنحجَكهُما وَرَمههًا من | الحكرب 

قوله: (وقومهما) يعني بني إسرائيل. 

والمعنى: أنه نجى موسى وهارون وقومهما من الكرب 


1 


مهب7؟ أضواء البيان 


العظيم»ء وهو ماكان يسومهم فرعون وقومه من العذاب» كذبح 
الذكور من أبنائهم » وإهانة الإناث» وكيفية إنجائه لهم مبينة في 
انفلاق البحر لهم حتى خاضوه سالمين» وإغراق فرعون وقومه وهم 
ينظرون . 

/ وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في سورة البقرة في الكلام 
على قوله تعالى: « وَإِدْ وكا يكم ابر تأغينحكم وكرم” َال وعَونّ 
وَأَنَشُر 7 ظرْودٌ )4 وقدمنا تفسير الكرب العظيم في سورة الأنبياء في 
الكلام على قوله تعالى في قصة نوح: #اتَأَسْعَجَبََا بيده وان 


مر 


من الحكرب العظير )4 : 
* قوله تعال : « وكَرْكح كام الكبيية 49 . 


بِيّن جل وعلا أنه نصر موسى وهارون وقومهما على فرعون. 
وجنوده» فكانوا هم الغالبين» أي: وفرعون وجنوده هم المغلوبون. 
ا ا لي ا 
من ذلك الهلاك. وفي ذلك نصر عظيم لهم عليهم. 0 
جل وعلا ذلك في غير هذا الموضع. كقوله تعالى: #قَالَ سَكَتُدُ 

و< لدعو صمل 


عَسُدَكٌ بِلَحيكَ وَنحْمَأ َل كنا شنط فد بصو 5121 200 
يعم ليون 5 إلن غير ذلكهق الأيانت. 


* قوله تعالئ: 6 اهما الكتب الْمُسَببينَ )4 . 


الكتاب ره كما ذكره في أيات كثيرة» كقوله تعالى : 
# وَلْقَدَ ينا مُومى الحكيب 1 ا تكن في ميق ين لفاك وحَعَلئنهُ حدّى ل 
لِسَسَتِيلَ 09 * وقوله تعالى : م20 الكت ا عل اده 
أَحَسن وَتَفْصبِلًا لكل ىو وقوله تعالى : ل وَِقَدْءائنَا مس الْكتبٌ كلجر 


سورة الصّافَات 0ك 


كس سم مو آ آم ره سا آذ و 2 


جدود 20 وقوله تعالى  :‏ وَلْقَد ءَابسَا مومئ وهدروت الْمْروَانَ وديا 
وَذكا لتقت 49 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد قدمنا بعض ار على ذلك في سورة البقرة في الكلام 
على قوله تعالى: # وَإِدْءَاتَينَا مو ى الككب وَالْفدكَانَ» الآية. 


/ * قوله تعالى : و ني لمرو عَلدوِم مُصبِحِينَ 9 وَبِأَلَتلٍ 
0 أقلا فلو 2 49 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الحجر في الكلام على 


اا ا يي 


قوله تعالى: وَإِئََا لِسَبِيلٍ مُقِيوٍ ( * وفي سورة المائدة في الكلام 
على قوله تعالى: إن أ ارك سكاس ]قر »يِل أنه من مَل 


تَفْسنًا بعَيْر تّقيس أو قَسَادٍ في الْارَضٍ مَحكَأْنَا صَسَلَ ألنّاس جَِيعًا * وغير 
ذلك من المواضع 

* قوله تعالى: ## فَلوْلَة نَم كان نَ ين ألْصْسِيَحِينَ (7) للبت فى 
َظَيوٍء ل يوم ببِعتُونَ )4 . 

تسبيح يونس هذاء عدا وغل با الصادة والسادم الم تون ذن 
الصافات جاء 000 في الأنبياء في قوله تعالى : # وذ لبون ذهب 
مُعَتضِيًا فلن أن أن تَتَدِرَ عله قسامن فى الظلمكت أن : له له لد أت 


- أ- ذه صم ل 2-0-5 سح سه لو سه ل ةس بك 
سْبَحَدنَكَ إِقّ حكنث ين الظيليينت 8 فَاستجبنا أم وَجَيَسنهُ من العم 
| 2 حك 
وكديلك شجى الْمُؤْمِيرت 47 . 


وقد قدمنا تفسير هذه اا 
* قوله تعالئ : ل مََامئوا متهم لحن 49 . 


ما ذكره فى هذه الآية الكريمة من إيمان قوم يونس » وأن الله 


5375 


نا أضواء البيان 


متعهم إلى حين ذكره أيضا في سورة يونس في قوله تعالى: #فَلوْلا 
كانت ريه امت فَتَمَمَهآ إيمدثًا إلا هرم بوش لم1 اموأ كُسَفْنَا عَنْهُمَ عَذَابَ 
لحري في الْحو لديا ومتعكض إل جين 402 . 


*# قولهتعالئ: # كَأسَمَفْتهمْ ألرَيِكَ لبك 


ترس )4 إلى قوله : #مالكئ يت كَكْبونَ 49 . 
/ / قد قدمنا الايات الموضحة له بكثرة في سورة النحل في 

الكلام على قوله تعالى : # وَيَعَلُونَ لَه الست سبحتم وَلِهُم مَا يتوت 49 
إلى قوله تعالى : # سَدْمَايحَكْمُونَ 409 . 

* قوله تعالئ: « وَإن كنا لتولوة © لو أن عِندنا وكا مَنَ 
6 للقي دبك ١‏ 2 كط وعد عن يان عد مووي مقا اراي 
الأولين 9 لماعباد أ الْمَحَلصِين (و) فكفروا يو ضوف يَحلمون 407 . 

قد قدمنا الكلام على ما في معناه من الآايات في سورة الأنعام 


ٍِ 
ا ل ا 200 


في الكلام على قوله تعالى : 8 أو تَمُولُوا لوَأنَا أَزِل عَلَكَا الكتب لكا أهدئ 
منهم# الاية. 

* _قوله تعالئ : ا وَلقَدَستَ كن ليا الترْصلين () إم كا 
الممضوزوة © وَإِنَّ ندا لم الربون 402 . 

هذه الاية الكريمة تدل على أن الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم وأتباعهم منصورون دائماً على الأعداء بالحجة والبيان» ومن 
أمر منهم بالجهاد منصور أيضا اديت والببتان. والايات الدالة على 
هذا كثيرة كقوله تعالى: #حكتب الله لأغلرت أنأ وَرسق» وقوله تعالى : 
«إِنًا كَنصر رُسْلنَا وَالْس ءامنوأ فى لْكَمَؤة لديا ويم يَهُومْ الامنُْهدد )4 
وقوله تعالى : وكات حَنًَّا ينا نَصْبُ المؤْمنينَ (©) 4 وقوله تعالى : 


0 ليجو مو ده م 2 52007 سو مع ع مه 
«ناوح إل ريم لمكن الظيلييت © واسشتحكتئكم الْأرْضٌ من 
بَعَدِهِم». 

وقد قدمنا إيضاح هذا بالايات القرآنية في سورة آل عمران في 
الكلام على قوله تعالى : 9 وكين ين بي َنمَلَ ممم رِيَمُونَ كيد 4 الاية. 
وسيأتي إن شاء الله زيادة إيضاح في اخر سورة المجادلة . 


>94 قوله تعالئ: 8 أَيَعَدَنَا يسْتَعَجِلُونَ 9 فَإِذَا تَرَلَ يسَاحَنيمَ‎  / 
. 49 سآ صَبَاح الْمسدّرِين‎ 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الرعد في الكلام على 
قوله تعالى : ا وَيِسْتَحِْلُوبَكَ اليَِّةِ مََلَ ألْحَسَئَةِ وَكَد خَلَتْ من قله المثلاث 4 
وذكرنا بعض الكلام على ذلك في سورة يونس في الكلام على قوله 
تعالق : « أَثْمَّإِدَامَاوقَمَ ملم يوه الاية» وفي غير ذلك من المواضع . 

* قوله تعالى : #وَسَكمُ عل الْمرسين» [) وَلَلْمَدُ يله رب 
العلويت 49 . 

ختم هذه السورة الكريمة بالسلام على عباده المرسلين» ولا 
شك أنهم من عباده الذين اصطفىء مع ثنائه على نفسه بقوله تعالى : 
« وَلْلْمَدُ يِه رب التليت 9 * معلماً خلقه أن يثنوا عليه بذلك» 
وما ذكره هنا من حمده هذا الحمد العظيم» والسلام على رسله الكرام 
ذكره في غير هذا الموضع» كقوله تعالى في سورة النمل: # فل كَلَمْدُ 
ِل وسَلَم َل بساوو لدت أَسَطهْعَ 4 الآية. ويشبه ذلك قوله تعالى : 

َعْوَهُم يا سْبِحَنك الهم وَجيَمُمْ يا لم وار دعوم أن مد يِل رَتِ 
التكييت 409 . 
لالالا 


حضف أضواء البيان 


انتهى الجزء السادس من هذا الكتاب المبارك 
ويليه إن شاء الله تعالى الجزء السابع , وأوله سورة ص 
وصِلَى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلّم 


فهرس الجزء السادس من كتاب «أضواء البيان» 


كس روصرص ييه 


قوله تعالى : « أيه ون دوا ل ور واد بدو والآيات التي 
تخصص عمومهاء وفي البحث قول بعضهم بالتخصيص بالقياس  ....‏ ه 
مسائل تتعلق بهذه الاية الكريمة: المسألة الأولى: دلت على رجم الزاني 
آيتان من كتاب الله إحداهما منسوخة التلاوة باقية الحكمء والثانية باقية 
التلاوة والحكمء وفي البحث الآدلة على نسخ تلاوة إحداهما مع بقاء 


استنباط ابن حجر نسخ تلاوة آية الرجم هذه وعدم اتجاهه عندنا معد 5 
بحث في نسخ بعض أحكام الاية دون بعضها 0 00 
الآية الباقية التلاوة والحكم الدالة على الرجم هي قوله تعالى: «ألَرْكَرٌَ إِآ 
اديت أوثو يسان ألْححكي يتوه ِلَ كت أنَّه4 ٠»‏ وإيضاح ذلك 0# 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: في أن الرجم لا يكون إلا على من 
أحصن مع تفسير الاحصان مان انهه ا اب ب ل 1 
الفرع الثاني : في الأجماع على الرجم بعد الاحصان وعدم الالتفات إلى 
من خالف فيه ا 0 


الفرع الثالث: في الإجماع على ثبوت الرجم بشهادة أربعة عدول على 
الزنى الصريح وأدلة ذلك» وفي البحث أنه إن شهد بذلك ثلاثة حدوا حد 
القذف وإبطال القول بعدم حدهم 0[ 00 
عدم قبول شهادة العبيد في الزنى دون بك واتساقو امو ةموما ممه سني 19 


56”, أضواء البيان 


اختصاص شهادة الزنى بالذكور وعدم قبول النساء فيها ب و ا اي 2 
عدم قبول شهادة الكفار بالزنى على المسلمين والاختلااف في قبول 
شهادة الكافر على مثله ومناقشة الأدلة فى ذلك اي و م 


الفرع الرابع: في اختلاف أهل العلم في اشتراط اتحاد المجلس لشهادة 
شهود الزنى ومناقشة أدلة الفريقين مع الترجيح لما يظهر رجحانه . 

تنبيه : يتضمن اشتراط مالك كون شهود الزنى شاهدين على فعل واحد . 
مشهور مذهب مالك: وجوب تفرقة شهود الزنى عند الأداء وأداء كل 
واحد شهادته من غير حضور الآخرين وفى البحث لفظ أداء الشهادة على 
الزنى وأن النظر إلى عورة الزانيين يجوز لهم لأنه وسيلة لإقامة حد إن 
كانوا أربعة لولم ان متام قن ا ابا مو ا 
يندب عند المالكية سؤال كل واحد من شهود الزنى بانفراده عن كيفية 
الزنى هل كانت المرأة وقت زناها على شقها الأيمن أو الأيسر أو قفاهاء 
وفي أي وقت وفي أي ناحية من نواحي البيت» فإن اختلفوا بطلت 


شهادتهم لتبين كذبهم 211111111011111 
ناسين لما ذكرنا عن المالكية بما قدمنا من قصة سليمان وداود فى 
سورة الأنبياء ات 1ن 7زم امعو و ل ري لطر عاو اه للد لل الو يوا لذ لماكل إلا رج لسو و ا ا ا 
كل ما يثبت به الرجم يثبت به الجلد حو رط لع تورة لرنو مج جو 


الفرع الخامس: في كلام أهل العلم فيما لو شهد عليه بالزنى أربعة. 
وقال اثنان منهم في موضع كذا أو وقت كذا. وقال الآخران في موضع 
كذا أو وقت كذا غير موضع ووقت الآخرين» وفي البحث الكلام على 
شهادة اثنين أنه زنى بامرأة بيضاء وشهادة اثنين آخرين على أنه زنى بامرأة 
سوداء #8 عل سرع وص وكوة بج قد المكزة. دا ل م جوج عط 144 مك نملو لوحا موي ل طم ا" هر بوتاجوا روك يو “لت وز وا لوحتو و أ 
كلام أهل العلم فيما لو شهد اثنان أنه زنى بها في زاوية من البيت وشهد 
آخران أنه فعل بها ذلك في زاوية أخرى وتفاصيل أقوالهم في ذلك» وفي 
البحث اختلاف الشهود في الزرمن وتفصيل ذلك». وترجيحنا لما يظهر 


18 
86 
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را 


إلا 
7 


رف 


الفرع السادس: في كلام أهل العلم فيما لو شهد اثنان أنه زنى بها في 
ثوب أبيض أو ثوب خز مثلاً وشهد آخران أنه فعل بها ذلك في ثوب 
أحمر أو ثوب كتان مثلاً» وترجيحنا لما يظهر رجحانه من ذلك 1 
الفرع السابع: في كلام أهل العلم فيما لو شهد اثنان أنه زنى بها مكرهة 
وشهد آخران على أنه فعل بها ذلك طائعة» وتفاصيل أقوالهم في حكم 
حد المرأة والرجل والشهود وترجيحنا لما يظهر رجحانه من ذلك ل 
الفرع الثامن: في كلام أهل العلم فيما لو شهد أربعة على امرأة بالزنى 
وشهد لها أربع نسوة أنها عذراء لم تزل بكارتها بمزيل. وفي البحث ما 
لو شهد أربعة على رجل بالزنى فثبت أنه مجبوب أو على امرأة به فثبت 
أنها رتقاء ا ا ا و ا ا 1 
المسألة الثانية: في الإجماع على ثبوت الزنى بالإقرار» وذكر أقوال أهل 
العلم هل يشترط تكرر الإقرار أربعاً أو لاء ومناقشة أدلة الفريقين» 
واستظهارنا ما يظهر رجحانه كؤ م سسا انا اوكا واي د م ا 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: الظاهر اشتراط تصريح المقر بالزنى 
تصريحاً ينفى كل احتمال ودليل ذلك. وفي البحث التعريض للزاني 


بالستر على نفسه واستغفار الله 0000008 0 
الفرع الثاني: في أقوال أهل العلم فيمن شهد عليه أربعة بالزنى وأقر 
بذلك على نفسه مرة واحدة أو أربع مرات ثم رجع عن إقراره 5 
الفرع الثالث: في كلام أهل العلم فيمن أقر بزنى قديم أو شهدت عليه 
بينة بزنى قديم ومناقشة أدلتهم في ذلك م 
الفرع الرابع: في حكم من أقر بأنه زنى بامرأة سماها فكذبته ومناقشة أدلة 
الفريقين وترجيحنا لما يظهر رجحانه من ذلك لذ 0 


الفرع الخامس : في حكم إقرار المكره مو ا ا 3 
المسألة الثالثة: في كلام أهل العلم في حمل المرأة هل يثبت عليها به 
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الو ومناقشة أدلة الفريقين مع ترجيح ما يظهر رجحانه 2110118 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: في ظهور الحمل بامرأة غريبة ليست 
من أهل ذلك البلد إن ادعت أن حملها من زوج في بلدها 20052000 


الفرع الثاني: في حكم دعوى الحامل الإكراه على الزنى 0 
الفرع الثالث: في كلام بعض المالكية في حكم من تزوجت فأتت بولد 
لأربعة أشهر وقد ادعت أنها أحست ببلل بين فخذيها قبل العقد وقد 
وجدها زوجها عذراء 6 انه تسد ا ل ل ا 
المسألة الرابعة: في أقوال أهل العلم في الزاني المحصن هل يجمع له 
بين الجلد والرجم أو يرجم فقط مع مناقشة الأدلة وترجيح ما يظهر رجحانه . 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: في حكم من ظن أنه بكر فجلد ثم 


ظهر بعد الجلد أنه محصن الع نك عن رط لل ل أ ب ب ار ا بون ل ا 
من يكفله 01000000000001 
الفرع الثالث: في كلام العلماء في المرجوم هل يحفر له أو لا؟ 
ومناقشة أدلتهم وترجيح ما يظهر رجحانه فاته تعره بور الله حل ا قر ع1 ل م فب 14 جو جم اتنا أل 
الفرع الرابع: في أقوال أهل العلم فيمن يبدأ بالرجمء ومناقشة أدلتهم 
وترجيح ما يقتضي رجحانه 020 
الفرع الخامس: في كلام أهل العلم في المرجوم إذا هرب أثناء الرجم 
وتفصيل ذلك. وترجيح ما يظهر رجحانه ا ا ب نش ا ا ا و 
المسألة الخامسة: في جلد البكرمائة. وأقوال أهل العلم: هل يغرب سنة 
مع مناقشة الأدلة وترجيح ما يظهر رجحانه ا ا 0 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: في كلام أهل العلم في تغريب النساء 
ومناقشة أدلتهم وترجيح ما يظهر رجحانه قرهظ سه هد هل وها هل اوج ع باحو لوا هام 


الفرع الثاني : في تغريب العبيد واستظهار ما يظهر واي ناك ره وس ا 


: 


ك2 


لذن 


6 


6 


مه 
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فهرس الموضوعات 


أظهر القولين أنه لا بد في التغريب من مسافة القصر وأنه لا يسجن في 


محل التغريب وتغريب الغريب إلى محل غير بلده اوح وب ل او را ا 
المسألة السادسة: في حكم من أقر أنه أصاب حداً ولم يعينه 22000 
المسألة السابعة: في حكم رجوع الزاني المقر بالزنى أو رجوع البينة قبل 
تمام الحد أو بعده واستظهار ما يظهر ا ا ل 


تنبيه : يتضمن الاحالة فيما سبق على حكم من زنى ببهيمة وعقوبة اللواط 
ومن زنى مرات قبل الحد» وفى البحث استواء الأمة المحصن وغيرها 


قوله تعالى : #أَلرََِايَكمٌ إلَارَانيَة4 الآية» وما فيه بيان لذلك من الآيات . 


مسألة تتعلق بهذه الاية الكريمة في حكم تزوج العفيف للزانية كعكسه مع 
مناقشة الأدلة اخ را نع جف ا اب سي من ع سمو ا ول لو م ماكر 0ه 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: فيمن تزوجها يظنها عفيفة ثم زنت . 
الفرع الثاني : في حكم نكاح الحامل من الزنى 500 
الفرع الثالث: في حكم نكاح الزانية للعفيف أو عكسه بعد توبة الزاني 


من زناه حع ص وخ ا سف و اخ ل اد وار لفو ولخو اق ل أمة 4 يعارو الوم 
الفرع الرابع : فيما يعامل به الزانية إن تزوجها على القول بجواز ذلك . . 
الأظهر اختيار ذات الدين والعفاف ة يز ز ‏ 00 00 000000 

قوله تعالى: ل وَالدِتَ يمون لْمْحَصَئتٍ > إلى قوله: لاعَفُودٌُ بَحِدٌ © * 
والايات التى فيها بيان لذلك جا و ل م 

مسائل تتعلق بهذه الاية: الأولى: فى أنه لا فرق بين قذف الذكر للأنثى 
وعكسه» وقذف الذكر للذكر أو قذف الأنثى للأنثى 00 ش22هظ 


المسألة الثانية: في الكلام في الاستثناء بعد متعاطفات هل يرجع 
لجميعها أو لا يي 1 1 1 1 1 2 
المسألة الثالثة: في حكم من قذف إنساناً بغير الزنى أو نفي النسب . . . 
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المسألة الرابعة: في قدر جلد العبد إذا قذف حراء مع مناقشة الأدلة 
واستظهار ما يظهر تمق عأ بو لمكم أو لبور اول افد ل ار حرق “أ حل ا لوكا ارولو تن وام جه اواو ونسة 


حكم قذف الحر للعبد بالزنى ا ل 
المسألة الخامسة: في حكم التعريض بالقذف ومناقشة الأدلة وترجيح 


ما يظهر رجحانه 2010111110000 
المسألة السادسة: في الكلام في قذف المسلم الكتابي أو الكتابية 
وعكسه امإو قات كو ماب 1 الجأ ا وا ل 
المسألة السابعة: في حكم من قال لقاذف: صدقت هل هو قاذف معه . . 
حكم مالو قال لرجل: أخبرني فلان أنك زنيت 07 
المسألة الثامنة: في حكم من قذف رجلا بالزنى ثم زنى الشهود عليه قبل 
أن يحد القاذف الو ويا لشعوو م كك ارج لاي سوبو و ا فر ا ا 
المسألة التاسعة: في حكم من قال لرجل : يا من وطئ بين الفخذين . . . 
المسألة العاشرة: لا يقام حد القذف إلا إذا طلبه المقذوف 0 
إن امتنع الزوج عن أيمان اللعان حد ا ا ال اله 


كلام أهل العلم فيما لو عفا عن المقذوف بعد الطلب هل يسقط الحد 
أو للا؟ وفي البحث الكلام في حد القذف هل هو حرو لله أو للادمي» وما 
يترتب على ذلك ا ا ا 

المسألة الحادية عشرة: في حكم مالو شهد عليه أربعة بالزنى 
ولم يعدلواء وفي البحث حكم رجوع بعض الشهود بعد رجم الزاني 
بشهادتهم واستظهار ما يظهر رجحانه ا 0000 
المسألة الثانية عشرة: فيمن قذف شخصا يظنه عبداً فإذا هو حر. وفى 
البحث حكم قذف أم الولد 0 
المسألة الثالثة عشرة: في حكم من قذف جماعة بكلمة أو كلمات أو كرر 
القذف لواحد واستظهار ما يظهر رجحانه ا م ا 


١17 


١1: 


فهرس الموضوعات 549 
المسألة الرابعة عشرة: في حكم من قال لجماعة: أحدكم زان 
أو ابن زانية. وفي البحث حكم من قال: من رماني فهو ابن الزانية فرماه 
رجل ااا ااا 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 


حكم ما لو اختلف اثنان فقال أحدهما: الكاذب هو ابن الزانية ا اا 
حكم مالو قذف جميع أهل بلد بالزنى ااا ويم 12 
المسألة الخامسة عشرة: في حكم من قال لرجل: أنت أزنى من فلان 

وفي الكلام بحث عربي مو جام لول ةم ل مسا ا ا 1001 


المسألة السادسة عشرة: في حكم من رمى الملاعنة أو ولدها بالزنى . . . 0 
المسألة السابعة عشرة: في حكم من قال لرجل :يا زانية أو لامرأة يا زاني ١١5‏ 
المسألة الثامنة عشرة: في حكم من قذف إنساناً قد ثبت عليه الزنى سابقاً ,| 
المسألة التاسعة عشرة: في تفصيل أحكام من كان مشركاً أو مجوسياً 

ارتكب الفاحشة قبل إسلامه ثم قذفه رجل بعد أن أسلم 13 
المسألة العشرون: في حكم من قذف غير بالغ من الذكور والإناث 

واستظهار ما يظهر ا م “ا 
المسألة الحادية والعشرون: في حكم من قال لرجل: زنأت بالهمزة .. ١١8‏ 
المسألة الثانية والعشرون: فيمن نفى رجلاً عن جده أو أمه أو قبيلته .. 4؟١‏ 
المسألة الثالثة والعشرون في أحكام كلمات متفرقة نحو: يا قرنان 


أويا ديوث أو يا كشخان. إلخ. واستظهار ما يظهر ا 
المسألة الرابعة والعشرون: فيمن قذف محصناً بعد موته أو محصنة. 
وتفاصيل الأقوال في ذلك واستظهار ما يظهر 0 ا 
كلام أهل العلم في المقذوف إذا كان يعلم أن القاذف صادق فيما رماه به 
هل تجوز له المطالبة بحده ل ار د وا ا ال ا ا د 


حكم من قذف أم النبي يك أو قذفه هو يك ل سو م ا 
المسألة الخامسة والعشرون: في حكم من قذف ولده واستظهار ما يظهر ١5٠‏ 


دايا أضواء البيان 


المسألة السادسة والعشرون: في 5 من ضٍ قاب 1 خارج 
الأدلة واستظهار ما يظهر ولب جل اموت وديا اج اام ا ا 


2 ررحت له عه عر ا سحت ل هه 


قوله تعالى: « ويدوا عنها العدّاب أن تشهد رع شَبَئدَاتٍ يله 4 الآية. ومأ 


فيه بيان لذلك من الايات خض قد توا و ب م اناري سي حو كا 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة: الأولى: في أن اللعان لا يجب إل 
بالقذف الذي يستوجب الحد وعدم اشتراط قوله: رأت عيني مووي ١15‏ 
المسألة الثانية: في الكلام في شهادات اللعان هل هي أيمان أو شهادات 
ومناقشة الأدلة واستظهار ما يظهر 000 
المسألة الثالثة: في عدم الاعتماد في اللعان على ولادة المرأة البيضاء 
غلاما أسود اسمن اوسبا ا م اماه لسو و ا ا ما 
المسألة الرابعة: فيمن قذف امرأة بالزنى ثم تزوجها بعد القذف تعدوم ها 
المسألة الخامسة: في حكم من قذف زوجته وأمها بالزنى لقم 


المسألة السادسة: في حكم من قذف زوجته بالزنى ثم زنت قبل اللعان . هه١‏ 
المسألة السابعة: فيمن رمى زوجته اليائسة من الحمل أو الصغيرة تكد كما 
المسألة الثامنة: في حكم من نفى حمل زوجته هل يجوز لعانه قبل 
الوضع مع مناقشة الآدلة واستظهار ما يظهر البو امي اط وجيت مير كم 
المسألة التاسعة : في تفصيل أحكام من قذف امرأته بعد أن طلقهاء وف 
البحث الكلام على أنه لا لعان بعد انقضاء العدة إلا في مسألة واحدة . ١٠١6‏ 
حكم من قذف امرأته ثم طلقها بعد القذف امعو بوي ود ل ا 
المسألة العاشرة: في حكم من ظهر بامرأته حمل ولم يطلب اللعان إلى 
الوضع محتجاً بطمعه أن ينفش الحمل فيكتفي مؤنة اللعان. وفي البحث 
ما لو سكت عن طلب اللعان بعد الوضع ثم طلبه بعد سكوته و ١خ‏ 
المسألة الحادية عشرة: في حكم اللعان في النكاح الفاسد وتفصيل ذلك ١57‏ 


المسألة الثانية عشرة: حكم من ظهر بامرأته حمل وثبت زناها وأراد 
اللعان لنفى الحمل ا يا لكر 


المسألة الثالثة عشرة: يفتقر اللعان إلى أربعة أشياء. إلخ 15 
المسألة الرابعة عشرة: في أن الزوج لا ينفي الولد باللعان إلا لموجب 
يقتضى ذلك داو ان ب اج ني ممم دجوي ملسن و جعورك اذا 


المسألة الخامسة عشرة: في الكلام على الزمن الذي يكون فيه الولدان 
توأمين كعكسهء وفى البحث أن التوأمين لا يمكن نفى أحدهما دون 
الأخر وق الكت سكا تن الزلة باللعاد يحت موتدواتنصيل اقرب ١‏ 
تنبيه: في توأمي الملاعنة هل يتوارثان كالشقيقين أو كالأخوين لأم؟ . . / ١‏ 
المسألة الخامسة عشرة: والصواب السادسة عشرة: في حكم من تزوج 
امرأة ثم رماها بزنى واقع قبل التزويج أ اا 1 عم ع عسوو ا 
المنالة النادينة عشرة: قينا لو قال لأمر ات أن طالق يا كائية ثانا ١39:‏ 
المسألة السابعة عشرة: في تصديق المرأة للرجل في نفيه ولدها عنه ... ٠7١‏ 
المسألة الثامنة عشرة: فيمن قذف امرأته فطلبت حده فأقام شاهدين على 
إقرارها بالزنى ا 1 سس سه ل لشي او لصوو وه واو ا 
المسألة التاسعة عشرة: في حكم من شهد عليه اثنان أنه قذف امرأته 
وقذفهما أي الشاهدين معها وتفاصيل أحكام لها علاقة بذلك. وفي 
البحث شهادتهما على أبيهما بقذفه ضرة أمهما أو بطلاقه إياها 000 دين 
المسألة العشرون: فى اختلاف اللغات أو الأزمنة فى القذف أو الاقرار به 
وأتمظها را لون ١‏ ا اا 00 اللو عه ما 
المسألة الواحدة والعشرون: فيمن نفى حمل امرأته ثم وضعته بعد النفي 


وعدم لزوم عاق اشير ا ا 110 
المسألة الثانية والعشرون: فيمن قذف امرأته باللواط 0 00000000 


المسألة الثالثة والعشرون: في حكم من ولدت امرأته ولدآ لا يمكن أن 
يكون منه مسيم بطق رو اما قم ارخا تمان ارون لتكت وال لعا رو “11/76 


0/1 أضواء البيان 


المسألة الرابعة والعشرون: في تأبيد التحريم باللعان و ل ا او 
تنبيه : يتضمن الإحالة فى فرقة اللعان ا ا 


سكن + بو مرب مصلا مساو ميرو م 
. ل 


قوله تعالى: ##وَلْولا فصل الله لبك وميم ما دك منكر ين أَحدٍ أبدا» ١‏ 
والآيات التى فيها بيان لذلك ا 


قوله تعالى : # وَلَا يَأََلِ وو ْمَضْلٍ مِسَم وَالسّحَةِ4 الآية» والآيات التى فيها 
بيان لذلك ا ل 
فائدة: لا تحبط الكبائر الأعمال الصالحة 2111110108 


الكلام على أرجى آية فى كتاب الله وا لط ع وا 


قوله ال لبِومَ شبد علوم ألْسِلتُهمٌ ود وَاتعلهم * الآية» والآيات التي 


6 
6 


62 


هل 


قوله تعالى: # يوميذ يوضَيْم لَه دِيتَهُمْألْحَقَّ4 الآية» والآيات الموضحة لها . 
قوله تعالى : « ييا ان امنا لا مَدَحْنوا بويا عير موتكم © الآية» 
والايات التي فيها بيان لذلك ا ا ا 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة: الأولى: في عدم جواز الدخول بلا إذن 
المسألة الثانية : في الاستئذان ثلاث مرات وكيفية الاستئذان 0 
تنبيهات: الأول: فيما إذا علم المستأذن أن أهل البيت سمعوه أو جهل 
للدي رد و ب م 1 لظ 
التنبيه الثاني : فيما إذا تحقق أنهم لم يسمعوه 1*8 
التنبيه الثالث: في كون المستأذن لا يقف مقابل الباب بل يولى الباب 
يمينه أو شماله ل ا ل ل ا الس ا 1 ل 1 0 


أو كنيته ولا يقل أنا ع قل ادق بكم وقاوهة ملحو إل جه أن حك هلد وا ري" را كرفا جف هتمامع لعا ماو الو وجو وم 


المسألة الرابعة: في استئذان الرجل على أمه وأخواته وبنيه البالغين ... 
المسألة الخامسة : في أن الرجل لا يستأذن على امرأته ”2 


1١// 


1.8 
18 
185 


1/6 
185 


اللداا 
1 
1/0 


1545 
١ /ا‎ 


١/ 


١58 


*؟.٠‎ 
5١ 


فهرس الموضوعات ذف 


المسألة السادسة: في وجوب الرجوع إن قيل له ارجع ا م ا و ل 
المسألة السابعة: في حكم من نظر من كوة ففقأ أهل المنزل عينه 5 
المسألة الثامنة: في الإرسال إلى شخص هل يحتاج معه إلى إذن بعد 

وصول المنزل م ا م ا 11 


سج سح 


قوله تعالى: «ثُل إنمؤينيت يَحْسُأ ون أتصسرهم 4 إلى قوله: # وحفظن 
9 فوجَهُن» والايات التي فيها بيان لذلك ةي ةي ةزةزة ة زد دز د 5 0000005 000 


موه 3 


قوله تعالى: برقتو وي اكه رن 4 والآيات التي فيها 


بيان لذلك 001 0 ا 
في الاية قرينة على أن تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين ليس هو 
الصواب ا ا ا اا 
معنى الزينة في القران ا ا ا ا 0 
تنبيه : في تفسير كثير من ألفاظ الحلي سا ع ا ع ا 

قوله تعالى: # وتُوبُوا إِكَ الله جَمِيكًا أيه المُؤمئوب كلك فيضي 9 
والايات التي فيها بيان لذلك ا ل 00 
تنبيهات: الأول: في معنى التوبة النصوح ل ا لم االو ا 
التنبيه الثاني: في حل إشكال في الندم وإشكال في الإقلاع وفي الكلام 

بحث أصولي وكلامي ا ل ا ل 


قوله تعالى: #وأنكخرا اليس بدك » الاية» وبعض الآيات التي فيها بيان 
تدوريه ري لحت :لان الايات علق 1ن الهرى بيب الرزق وهل العلا 


لاف قال لي ل ا 
قوله تعالى: #وَلْيسَتََفِفٍ الدِينَ لا يحدُوتَ يَكَامًا» الآية» والآيات التي فيها 
بيان لذلك 11 1 1 1 زا 0 
قوله تعالى : ومن يُِكرِههُنَ وَإِنَ أله من بد إؤْكههنٌ عَفُورُ تّحِيِمٌ 47 والآيات 


الموضحة لذلك ا 1 


/ا/ أضواء البيان 


قوله تعالى : # وَلْقَد ارلا لتك “يني ميسنت وَمَئلا من لذن حَلَوأْ من بل 4 


الآية» والآيات التي فيها بيان لذلك ا ا 
قوله تعالى: #شَيّحٌ لم فا ِالْمْدُوَ والآصَالٌ © © الآية» وبيان إحدى 
القراءتين بالأخرى مع آيات فيها بيان للاية و ا ا 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة: الأولى: في الوقف على الآصال في 
إحدى القراءتين دون الأخرى 000 
المسألة الثانية: في مرجع الضمير في قوله تعالى: فِيًا4» وفي الكلام 
بحث أصولي يتعلق بمفهوم اللقب ا 20 


المسألة الثالثة: في بيان مفهوم قوله: #رِجَالٌ * وتكميل البيان بالسئّة 
على ما شرطنا في الترجمة والأدلة على أن صلاة النساء في بيوتهن أفضل 
من صلاتهن في المساجد والأمر بالإذن لهن إن طلبن الخروج إلى 


المساجد ابو لبوا بو جار ا ا ا ا ل 
تنبيه : في الجمع بين روايات حديث ابن عمر المتقدم ا ا 
المسألة الرابعة: فيما يشترط لخروج المرأة إلى المسجد 20700 
المسألة الخامسة: في كون صلاة النساء في بيوتهن أفضل لهن من 
العم كك كاه ده جو د ونه لمك اال عي ل 1 500 
قوله تعالى : يحافُونَ يوْمًاتََقَلت فيه الْقُلُومت 19 والأصز (©» والآيات الي 
فيها بيان لذلك ا ا 00 
قوله تعالى: # ل ليجزِيهم الّهُ َحْسَنّ مَا عَمِلواً * الآية» والآيات التي فيها بيان 
لذلك مع ذكر متعلق الكلام جاو رفكو ارس وأو لان عمتجا ع بس تي بريه 
وله تمال + 8 وان حك قرا لهم كران بقِيعَةٍ 4 الآية» والآيات التي 
فيها بيان لذلك اعالما متنبان فون وال وان ا ا 1 


ثنبيه : : يتضمن إزالة الإشكال فى 58 له: 0 حَوَ دا بحا مر م يجده سَيْعًا4 5 
قوله تعالى: م ألرَّمَرٌ أن 8 لَه سبح لم 7 من في لسوت والْارضٍ وَالعَليرُ صَفّْتٍِ » 
الآية» والآيات التى فيها بيان لذلك 2 امن و و ا ا 


>56 


اودكا 


55 


كس 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى : «وَمَدَ آله أن موا كك ويلا الصديحتٍ بَسْسَفِْتَهْرَ # 
الاية» والايات التى فيها بيان لذلك ا 110100 


“0 0-1 
00 موو مص 


قوله تعالى: # وَلَبْمَكِمَنٌ طم ديتهم اليف أريَصَئ نم4 والايات التي فيها بيان 
لذلك ا ا 2 

قوله تعالى: #وَأقِيمُوأ الصَلرة وبَانوأ ارك وأطِيعُوأ سول 4 الآية» والآيات 
التى فيها بيان لذلك ل ا 0 

قوله تعالى: 9لا حسَين الدِينَ كتروأ مُتجزير> في الْأَرْضٍَ * والآيات 
قوله تعالى : 8 لَاججحعَلوأْدْصآ الول الآية» وما يوضح ذلك من الآآيات 
قوله تعالى : « مَلَْحَدَرِ أَلَذِنَ يحالِفُنَ عَنّ أَمْرو» الآية» والآيات الموضحة 


ير 


. سر مرج سر 0 0 تراز 
قوله تعالى: « وَبَومَ بيجعو إِليّهِ فِييَتُهُم يما عَمِلوا 4 والايات الموضحة 


قوله تعالى: « قد يَمْلَهُمَا أن مَعيَيَه» والآيات الموضحة لذلك 00 


قوله تعالى: #اتَبَارَكَ ألَرِى نَزَلَ الْفرَْانَ عل عَبَدِوء لِيَكُونَ إلعدلميب ترا 0 4 


والايات الموضحة لذلك وتفسير ما يحتاج إليه ا 


هه ح سي ور 


قوله تعالى : # الَرَى لم ملك السَّمَنوتٍ والارض وَل يَتَدِذْوَلَداك الآية» والايات 


تنبيه : في حل إشكال في قوله : « فَعَدَدم يوا 4 د 
ص لسريو 


قوله تعالى: # واَتحَذوأ من دونيد َالهَدٌ لا يخلشورت قَنَيكًا * الآيةء والايات 


همالا 


ذف 


"1/5 


8 


نكف 


5 


522 


ونا 


0 


ينف 


اح 


الا أضواء البيان 


:22 و ل 00 


قوله تعالى: 8 وََالُوا أُسَطِيرٌ الْأريرت أَححْئَتبَهَا #4 الآية» والآية 


قوله تعالى : «وَكَحال الطدلِمُورت إن تيمر إلا رَجَلا سوا )4 الآية» 
وما يمائلها من الايات مع تفسير ما يحتاج إليه 01 2010001000 
3 ع سوه ص سر سحا لس سي اس يك ص سا سار سل شح حجر 
قوله تعالى: لا بل كَذَبوا يألسّاعَةٍ وأعتَدنا لمن كدب بِالسَاعَةَ سعيرا 7 » 
والايات الموضحة لذلك د11 10111 


ا ل ا يي 708 


قوله تعالى: لأإإدَا رََْهُم ين تَكانٍ بعر مهُِوأ طَا مَمِيْظًا ودَفِيرا 49 والآيات 


مسألة: في أن النار تبصرالكفار يوم القيامة اوه ا م ب 1 


قوله تعالى: # وَإِذَا ألْفُوأنْبَامَكَاَاصَيَقًا مُقَرَِنَ» الآية» والآيات الموضحة 
ال 0 ا ل 


ثنبيه : يتضمِن بحثاً عربياً لس شويع اناج تمدن احا ا و اا ود 
قوله تعالى: # قل أَدَلِلَك حَيْرٌ أ جَنَّدُ ألْخُثْرٍ * إلى قوله: 8 وَعَدًا 
مَسَعُولا (4 والايات الموضحة لذلك في البحث إزالة إشكال في الآيات 
قوله تعالى: «وَيَوم يَحْسُرَهُمْ وما يَمَبُدُوت ون دون أله 4 إلى قوله: 
# وكانواً قومابور! 402 والآايات الموضحة لذلك اه 
قوله تعالى : #-فَفَّد حَدَبْوكُم يمَا قورت 4+ والآيات الموضحة لذلك . 

قوله تعالى: « ومن يَظلِمٍ يَنحكْمْ نَزِئْهُ عَدَابنَا كَييا 09 » والآيات 
الموضحة لذلك كبك قاو وشو قر ست جف سورع لالج باه مجم بال ب ا و 


قوله تعالى: 9 وَحَمَلْنَا بعصَحكُم لِبَعْضٍ فِننَةُ4 والايات الموضحة لذلك . 


ب لكين 


"1 


لفن 


"148 
>31 


خض 
رفض 


نض 


خض 
يفروا 


نف 
نف 


قوله تعالى: «#وََالَ الدب ا يجرت لِمَاهنا » إلى قوله: #وعتو عمو 
كيرا 9©» والايات الموضحة لذلك 000 يرن 


قوله تعالى: # يوم يَرَوَنَ ألْمليكة لا مشر يَومَيلٍ نمُجرمِينَ * الاية» والايات 


ع - 


00 سمخو على سام 


قوله تعالى: « آصْحَبُ اي الجنَة يَوَميِذٍ حير مُسَتَقَرا 4 الأية واللايات 


قوله تعالى: 9 ووم تَتَفَن لماه لم4 الآية» والايات الموضحة لذلك مع 
بيان القراءات م سوم و 1 
قوله تعالى: # الْملْكَ يَوْمَِذِ الْحَقلِلتّحمنٌ4 الآية» والايات الموضحة لذلك 45" 
قوله تعالى: يديس لطَاِِمْ عل يْدَيْه» الآية» والايات الموضحة لذلك 45" 
قوله تعالى : « وَوَل سل برت إن ري تدوأ هنذا لان مَفجرًا > 
واستنباط أن الترك فعل من الآيق والآيات الموضحة لذلك اعت 


يوميدًا 
لط 
أ 


الأصولي ور ا قب فق سوا يه جا جاه بر ولف اوساو كا 
قوله تعالى: 7# وَكُدِكَ جعَلنَا لحل تبي عدوا ين ألْسْجْرِِين 4 والآيات التي فيها 

بيان لذلك مع الإحالة على بعض البيان السايق انهه 7 
قوله تعالى: « ححَدَلِكَ لنت يد فُرَادَكَ 4 الآية» والإحالة على البيان 
السابق مع تفسير ما يحتاج لتفسيره ما ما بك وام أ وه لجف او شع سم 155 
قوله تعالى: 8 آلِينَ يحسَرويت عَل وُجُوْهِهِجَ # الآية» والآيات الموضحة 

لذلك لاح ف تووم اه با امد وي و امدق يه ا الس م ا 11 


قوله تعالى: # وَلْفَدْ ءَاينَا مو الححتتب وَحَمَلْنَا مَعَدُه أذاه هدرورت 
وَزيرا 9 إلى قوله: د همد ل مهم 
قوله تعالى: « وَقَوم ُوج لَمَا ع نوأ ألرْسْلٌ * الآية» والإحالة على بيانه 
السابق ا و لال او واي الو لماو لوول التو اكوا ا 62/17 


14 
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قوله تعالى : # وعادا وتوأ واصْصَب الرّس4 الآية» والآيات الموضحة لذلك هم 
قوله تعالى : # وَمِكُلَا صَرَينا لَه الْدمَئكلٌ وَكلَا تيا تيا 049 والآيات 
الموضحة لذلك اخ و اين املق لمن الميسة ار حماسا اما ار و 517 


2-0 


قوله تعالى: # وَلِقد أَتَوَاعل الْقَرَيوَ ألَىَ أُمْطِرَتٌ مط أَلَوَءِ4 الأية» والآيات 


8 


الموضهية الاق ل 
قوله تعالى: #وَإِدًا روك إن يَخِدُوتَك إِلَا هُرُوًا © الآية» وبعض الآيات 
التي فيها بيان له مع الإحالة على بيان سابق ا ا ا كك 
قوله تعالى: 8 أَنَيْتَ مَنِ تمد إِلنهُمْ عوَينهٌ 4 الآية» والايات الموضحة 
لذلك مع تفسير ما يحتاج لتفسيره 0 0 0 ا 
قوله تعالى : # آم تَحْسَب أن رهم يسمغورب أو يَْقِلُوسَ4 الآية» والآيات 
التي بمعناها ل ل 


ع 


الموضحة لذلك ا ا لطر 


| 00 


قوله تعالى : «وَهُو الَذِىَ أَرَسَلَ اليم درا ببس يَدَىْ يَحْمَيِيْ4 وبعض الآيات 
المبينة لذلك مع. الإحالة على بعض البيان السابق لاس 


قوله تعالى : 8 وَلْعَد صَرَفَْهُ ينه ليَذّكَروا مخ كر لدان إلا -كثُررًا 47 
والايات التي فيها بيان لذلك ا ا العم 


قوله تعالى: ل وَلْوْ شِئْمَا لبَعدَنا فى كل فَرَبَةٍ يرا © 4 الآية» والآيات 


قوله تعالى: ( # وهو الى مرج البحَوَينِ4 الآية» والآيات الموضحة لذلك 4/ا" 
قوله تعالى: ا وَهُوٌ الى حَلَقَ ين ألم بسر © الآية» وما يوضح ذلك من 
الايات ااا اا ا لاض 
مسألة في حكم ابنة الرجل من الزنى هل له أن يتزوجها رن 
تنبيه: يتضمن استنباط قتادة من الاآية أن الصهر كالنسب في التحريم 
والبحث فيه ار ل ب ا او ب ما ا ا م و ا 


فهرس الموضوعات 


0-0 - مس سركن - س ويه دك مه 3 
قوله تعالى : # وَبَْبدُوتَ من دو الل مَا لا ينشعهع ولا يصْرشم» والإحالة على 


قوله تعالى : « وَنَ الْكَاف عَلَ ريه ظهيرا 9©* والايات الموضحة لذلك 


قوله تعالى : # وما أَرسَلئتك إِلَا مسرا ١‏ وير 4 والإاحالة على بيانه السابق . 
قوله تعالى: # قل مآ أَسْكَلْكُمْ عَلَيّهِ مِنْ لَجَرِ 4 الآية» والاحالة على بيانه 
السابق ا ارط انو لوبو اس ااا اله وو مانا كن ا د 


قوله تعالى: # وَتَوكل عل الْسَىَ الى لَايمُونٌُ» والإحالة على بيانه السابق . 
قوله تعالى : « وك بد يدور وب ب عباوقى حَبيرا 9 * والاحالة على بياته 


السابق نح سا وي ا ب ا مك لاع فاقوا وو لاد لات 1 
قوله تعالى : 8 الَدِى حَلَقَ لسوت وَالْدرْسَ وما بنَهُمَا في بِثَةِ أَيَارِ 4 والإحالة 
على بيانه السابق أ جا دح م نر لبو و أ م ل 4 ا ا 

قوله تعالى: ثم ستو عِلَ الْمَرّشٍ أَليّحْمَدنُ * الاية» والإحالة على بيانه 
السابق بن ل لوووك اتبتو ”واو لط( م وام تو يتخ وي الا ايا ف 
قوله تعالى: # وَإِدًا قِيلَ قِلَ لهم أ سَجُدُوأ يمن * الاية» والايات الموضحة 
لذلك ل ل ل 

قوله تعالى: ا نَبَارَكَ 0 لتَمَلهِبُرُويًا4 الأيةء والأيات الموضحة 
لذلك» وفي البحث طرف من الكلام في عدم الوصول إلى القمر 6ك 
قوله تعالى : ل وَجِاد اليم الدب يَمَسُونَعلَ الْأرْضِ4 الآية» والإحالة على 
بيانه السايق اق سه وأ و ارو لاا الم ملماره ااعي اما ب را 
قوله تعالى: 9# وَإِدَا حَاطْبَهُمْ الْجدهلو قَالْوأ سَلَمَا 4 والإحالة على بيانه 
السابق ا ب دل ا نج رخو وق لاوخ قر ل 1 
قوله تعالى: # وَالْدِينَ تسوت لبهم سجدًا وَقِيكَمَا (7©) * والايات 
الموضحة لذلك از 011001111 


قوله تعالى : ل وَأ يمُولُونَ با أصَرف عَنَاعَدَابَ بَهَمَ4 الآية» والآايات 
الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج لتفسيره ا ل 


لف 


8١ 


نا 


م١‎ 


كنا 


0 


0 


مكنا 


ونان 


0 أضواء البيان 


قوله تعالى: « وَالَتِي إذآ أَنفَقُواْ لم رفوأ ولَمْ يقَثرُوأ © الآية» والآيات 
الموضحة لذلك مع بيان القراءات ب امو را 
مسألة في بيان الايات المذكورة أحد ركني الاقتصاد والكلام على أصول 
الاقتصاد ال 
قوله تعالى : #وَإدَا موأ اللو مَرُوأ حكراما (©)4 وبعض الآيات الموضحة 
لذلك مع الإحالة على بيان سابق ل ل 
قوله تعالى: «وَالدِيت إذَا دكُرُوأ بِتَايتِ رَيّهِمَ * الآأية» والآيات 
الموضحة لمفهومها ومنطوقها مع تفسير ما يحتاج لتفسيره وه اعم 
قوله تعالى : « أُوْكهِلَك خُجرَو الْمُرَيَةَ» الآية» والآيات المبينة لذلك >وم 
قوله تعالى : « وَيُلَقَرَت فِيهساييّةُ4 الآية» والإحالة على بيانه السابق . . 5و" 
قوله تعالى : 7 كيب فيه حَسَنَتْ مُسَتَفَرًا وَمُقَامَا © * والإحالة على 
قوله تعالى: # هلمَايَسَبَوأبَك رق واد ءاسك »4 الاية» وأقوال أهل العلم 
فيها وما يشهد لها من قرآن واستظهار ما يظهر م من ل با بثقم 


قوله تعالى : « لَك بع تنسَك4 الآية» والإحالة على بيانه السابق 500 
قوله تعالى: 8 أولِمْ روا ِل الْأْضٍ كر با فيان كل توج كير )24 والاحالة 
على بيانه السابق مع تفسير ما يحتاج لتفسيره كخم اا لوو اوماد مسر ع سيول 546820 
قوله تعالى: 9 وَإِدْنَادَئرَيكَ مس4 الآية والإحالة على بيانه السابق ... 405 
قوله تعالى: 9 فَالَ رَتَ ِو أََافُ أن يُكَزْبوْوِ 40 الآية» وما يوضح ذلك من 
الايات 000101211211211 0 0 اا 0 
قوله تعالى : # كََرْسِلٌ إل مَنرُودَ )4 والإحالة على بيانه السابق 502 
قوله تعالى : « وَلَج عأ دن فَأَمَافٌ أن يَقَحْلُون 4 وما يوضح ذلك من 
الآيات 00 1 اا 0 


ل 


قوله تعالى : 8 فَالَ كلا فََذعبَايتَاََِآ# الآية» وما يوضح ذلك من الآيات . 
قوله تعالى : ل فيا يو فَفُوَة إِنَارَسُولُ وت الْعَلِينَ )4 والإحالة على 


قوله تعالى: 8 فَالَأْلْبْرَيْكَ فِمَاوَل 


سح سر ١‏ سح هه مه 


قوله تعالى: لاوََعَلْتَ كَعَلتَكَ الت مَعَنْتَ » الآية» وما يوضح ذلك من 
الايات مع تفسير قوله : « وَأت منت الكنيست )4 ا 
قوله تعالى : 8 قَالَكعَلهَاإِذا ونان الصّآلِنَ 4 » وما يوضح ذلك من الآيات 
مع ذكر إطلاقات الضلال في القرآن واللغة وبعض الشواهد العربية . 

قوله تعالى : ا فَفَرْرَتُ كم لتَاخِنْكٌك4 والايات الموضحة لذلك 5-5-9595 
قوله تعالى: 9فَوَهَبَلِِرَكَ حكما» والإحالة على بيانه السابق 1 
قوله تعالى : # قَالَ فَعِوَنُ وَمَارَبٌ العنلييت 09* والايات الموضحة لذلك . 
قوله تعالى : « فَلَأوَلَوَجِنَتّكَ بلَىِْ تين © كَل أت يد» الآيات» والاحالة 
على بيانه السابق اود وتوا وام انكاس مها اطق توا ا ا 
قوله تعالى: وَل عَلَيْهمْ يبأ إِتهِيمَ 9© 4 الآية» والإحالة على بيانه 
السابق 00 11111110010 
قوله تعالى: # فَحَكيوأ فها هم وَالْقَاوْنَ © © الآية» والإحالة على بيانه 
السابق ار ا ا يي ا ا و اروم ا ب ل و ا 
قوله تعالى : # فَالْوأُوهم فا يحخْنصِمُونَ )4 الآية» وبعض الآيات الموضحة 
له مع الإحالة على بيانه السابق ا ا 
بعت (©4» والاحالة على بيانه السابق 0 


كيه تكن بن الوم ( 4 والإحالة عل بيانه 


5 الآية» وما يوضح ذلك من الايات . 


قوله تعالى: # كُدَمِتَ قَوْمْ نوج الْمَرْسَِنَ 9 » الايات» والإحالة على بيانه 
النانة ١‏ 
بى ا ااا امس اج امم وم ا ل و و ل ما ل لوا ا لا للا ل ل لم لما ا مين ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 0 00 


١ 


لو 


لل 
لل 


4 
4ك 
».4 


يدلف 
*1 


51 
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قوله تعالى: 9 # فَالْوأ ومن اك » الاية» والإحالة على بيانه السابق . 


اداع 


قوله تعالى : 98 وما أنأبطارد الْمَؤْمِينَ 4)3. والإحالة على بيانه السابق . . 


لباقِينَ 4 والآيات الموضحة لذلكء, مع تفسير ما يحتاج لتفسيره . 
قوله تعالى : # كَذَّبَ حصب لتكَةِ4 الآية» وبعض الآيات التى فيها بيان أن 
أصحاب الأيكة هم مدين 7ب 1 0 


- 
م 22 سد 


قوله تعالى: # وَأَمَفُوأ اد لفك وَالْجِلَة اولي 419*. وبعض الآيات التي 


قوله تعالى : « وَإَِهَ َرَت لين 


م اث 


يا الآية» والآايات الموضحة لذلك 
قوله تعالى : ظ وَل لُك بن الْجوين 459 الآيةء والإحالة على بيانه 


قوله تعالى : 9 كَدِكَ سَلَكْتَهُ في قلُويٍ الشُجرييت> 49 والإحالة على بيانه 


قوله تعالى: # فِيعَولُواْهَلْ حنْ منظرون 43 والايات المبينة لذلك 6ظ5 


قوله تعالى: 9 أَفِعَدَاَِا يسْتَعْجِلُونَ 243 والإحالة على البيان السابق . . 
قوله تعالى: # أَفَرَيتَ إن متهم سِنِينَ © 0# والإحالة على البيان 


قوله تعالى : 9 وَمَآ أَهْلْكُنَا ين قَرةٍ ِلَاهَ منذِرُودَ 4)63. والإحالة على البيان 


قوله تعالى: #8 وكْري وَمَا كنا ظَلِيِنَ (41: وبعض الآيات التى بمعناه 
مع الإحالة على البيان السابق» وفى البحث إعراب ذكرى ا ال 
قوله تعالى : ا إِنَمُم عن السّمَع لمعرُولُونَ 49 . والإحالة على بيانه السابق 
قوله تعالى : 8 فلا تع مع أَِّ إِلَهَاءَاحَرَ * الاية» وبعض الايات التى بمعناه 
مع الإحالة على البيان السابق 0000 


عللف 
املف 


1 


إرفة 


قوله تعالى: # الخ تر اك ياد باك اانا باللا ل 


ولد سس ماص 


قوله تعالى : 8 وَأَخْفِضٍ جَنَاحَكَ لمن بعك من الْمُؤمِنيت #9 والاحالة على 
البيان السابق وفي البحث إيضاح معنى خحفض الجناح وإضافته إلى الذل حاريق 


3 صر روم 


قوله تعالى: #وتوكل عل الْعزِيز ألبَحِيِ 4*9 الآية» والقرينة القرانية المبيئة 


له مع ذكر أوجه القراءة» والإحالة على بعض البيان السابق 5 
قوله تعالى: #وَالشعراه يَيَِحْهُمْ ألْمَاونَ 4 والآيات التي فيها بيان لذلك 
مع أوجه القراءة 11 اا ااا 
مسألتان: الأولى : في الكلام على الحديث الصحيح في ذم حفظ الشعر. 
والثانية: في حكم ما إذا اعترف الشاعر في شعره بما يوجب الحد . لقي 
قوله تعالى: 9 وَأَنَهمْبمُولُو مالا يَفْعَلوت 49 والآية الموضحة لذلك مع 
تفسير ما يحتاج لتفسيره اا 0 
قوله تعالى : 9 إلا أن ءامن وتوا ألصِّسَتٍ» الآية» والإحالة على بيانه 
السابق م عه وام ل ا لم1 مزق مم جا كيو و وز لوأل كا ع وق سو افا و ما ا 
قوله تعالى: # ودر لَه كيرا4 وما يوضح ذلك من الآيات 184 
قوله تعالى: « نص حون يمل ما موا » والإحالة على بيانه السابق .... 484 
قوله تعالى: #وسيعَكك لذن ظَلَموا أ مدقَاب يمَل نَ 469 والايات الموضحة 
لذلك الام الوم ا ا 11 
سورة النمل يونين قري الفا وم لل لاه الو اي ل 1 
قوله تعالى : # هدى وشْر ِنْموْمِينَ 42 والإحالة على بيانه السابق ار 
قوله تعالى : 8 إِدْقَال سوب لام هلِد» الآيات والإحالة على بيانه السابق . غية 
قوله تعالى: # ورت ساجمنن و45 والإحالة على بيانه السابق . العم ع 0 


قوله تعالى : 8 ألا يسَجُدوا ينّهِ» الآية» وما فيه بيان لذلك من الآيات مع 
ذكر أوجه القراءة والتفسير على كل وجه»ء وبعض الشواهد العربية .... و4 
تنبيهان: الأول: في كون آية النمل هذه محل سجدة اح ما ع 1/6 


84,, أضواء البيان 


التنبيه الثاني : فيما يحسن الوقف عليه في القراءتين حو ار و أ بوك1 
قوله تعالى: #ومن شّكر فَإِتَمَادَفُ لَِفّْسِقء» والآيات الموضحة لذلك .. . 
قوله تعالى: ومن كثْرٌ ونَّرْقَ عِ نكم 4 والايات الموضحة لذلك . 


ث0 


قوله تعالى: #وِلْمَدَ أَرَسَلنَآ إِلَ َمُودَ َمَاهُمّ صِحًا 4 الآية» والآيات 


قوله تعالى: « كَل يَدمَوِْلِمَ سَمتَمْحِلُوَ بلَيْعَةٍ4 الآية» والإحالة على البيان 
قوله تعالى: 9 فَالوأ أطَيريا بِكَ وَيمّن ك4 الآية» والايات الموضحة لذلك 
مع تفسير ما يحتاج لتفسيره» وفى البحث معانى الفتنة ا ا ادن 
قوله تعالى: « قَالْواْتقَاسَمُو باه لَدْييِسَتمُوأَمَكمُ» الآية» والإحالة على بيانه 
السابق مع تفسير ما يحتاج لتفسيره » وذكر أوجه القراءة ا أ 2 

قوله تعالى: « فَأنظز كبْته حكات عَلقِبَةٌ مَكْرِهِمَ 4 إلى قوله: 
«مَكاايَئَتت 46 والآيات الموضحة لذلك مع ذكر أوجه القراءة . 
قوله تعالى: 8 وَلُوْطلًا إِذْ كال لقَوووه أتأثورب الْفحِمَةَ وأشْر 


7 


تبصرويت 49 والإاحالة على بيانه السابق 1 2171111«( 


قوله تعالى : #أضَّن حَقَ السَمَنوتٍ وَالْأرَصَ وَأنرْلٌ سكم ينه السّمآ مه © 
الآية» والإحالة على البيان السابق 2117111111111 
قوله تعالى : #8 أْمَّنجَمَلَالْايضَ قَرَارًا» الآية ب 1 2010001 
قوله تعالى: قْل لَايسَكمُمَنفٍ اموت وَالْاَرْضٍ الِب إِلَّا أذ الآية» والإحالة 
على بيانه السايق انيه شرو اق ا الو اتناف لب ون امو وا افد ا 
قوله تعالى: 9 بِلٍ درك لمهم في الأِرَةٌ4 الاية» والآيات الموضحة لذلك 
مع بيان أوجه القراءة ا ا ا 0100 


قوله تعالى: «إدّ علدا لت يَْسٌ عل بن إنيةيل كر الى من فد 


سوام 
4 


يخْيلِْ 4 وبعض الايات التي فيها بيان لذلك 0 51200 


:1 
اححكق 


الحقكف 


اق 


لدف 


> 


16 


املف 


/اهء 


/اع: 


قوله تعالى : # وَإِنَّمُمُدَى وَرَحَمَهٌ لَِمُؤْمِنينَ 47 والإحالة على البيان السابق  45٠‏ 
8 5 5 ل معدي ادب كدو ميدي موسر 2 1" 

قوله تعالى: 9 إنك لا نسميع الْموقٌ ولا شِع لضم لدّعَآهَ # الاية» والايات 
الموضحة لذلك جد سنك تمصب وام نوة وقرة لمر الوم ا اك 7 510 
سماع الموتى وعدم سماعهم ا ب 2 511 
قوله تعالى: « وَيَومَ تحَشّرٌ من كُنٍ أمّم فوَجَا4 الآية» والآيات التي فيها بيان 
عموم الحشر ف عه أي وحن وا ديو نو حفن ها انق الي 1" دص 4 أل ماه يف لو حمر خهاة ١87‏ هد أ" عن جو جود 1 4 لاخ 36 4 15 
قوله تعالى: « حَوَّهَإدَا جَآمو َال أكَدَيَتُم يَايِتقِ4 الاية» وبعض الايات التي 

فيها بيان لذلك كا  [‏ ا اا 


دصر ه. 


قوله تعالى: 7 وَوَهَمَ الْقَولُ كيم يمَا ظَلَمُوا» الاية» والايات التي فيها بيان 
لذلك مع ذكر أوجه الجمع بين بعضها 0 00 


قوله تعالى: 8 أل يَرَوَا أَنَا جَعَلَنَا الْيَلَ ليَسَكُوأ فِِهِ 4: والاحالة على بيانه 
قوله تعالى : # وَيَرى لِلْبَالَ تحَسببًا جَاوِدَة» الأية» والآيات الموضحة لذلك ‏ 484 
قوله تعالى: # مَنْجَاء بِالْحسََدٍ فلم حَيْرٌ مَتبَا4 الآية» والايات الموضحة لذلك 


مع إزالة إشكال فيها ا م اه 


قوله تعالى : ا وهم بن فرْ يَوْميلِمَاممُونَ (. والايات التي بمعنى ذلك مع 
ذكر أوجه القراءة مداه اسداس ةع اروس الما لو م ل 1 


قوله تعالى: ومن جَآه بِأليَّكَةْ فَكُبتْ مُجُوْهَهُمْ في ألَّارٍ 4 الآية» والآيات 
الموضحة لذلك مع إزالة إشكال فيها ا ا ا 0 


- 


قوله تعالى: 8 إِنّمآ أُمَرَتُ أَنْ أَعبْدَ ريت ككدزو البَلْدَةَِ » الآية» والآيات 


رس و رح لخر لل 


75 5 رع م . عسل م صكوم سل جح ةر كم 2 1 2 5 
قوله تعالى: 7 تَ أن من الْسَلِمِينَ © وَأَنْ أتلوأ الْفَرْءَانَ # والإحالة 
على البيان السابق ا اا 1 ا 


قوله تعالى: # وَمَن صل فَقَل نمآ أَنَأمَِ ألَْذِينَ 49 والايات المبينة لذلك 415 


م 


78 أضواء البيان 


ما 
أ - 


قوله تعالى: #وَلا لمَد يِه سَييكك م4 الآية» والآيات التي بمعنى 


ا 


ذلك ل لاق ا ل ا ا و لين أققة 
قوله تعالى: # وما ريك يعَفِلٍ عَمَا تعمَلُونّ ©)» والايات الموضحة لذلك مع 
ذكر أوجه القراءة از ا 


فيها بيان لذلك ا 1 


درس سير رد ع كت 


قوله تعالى: #فَالْْقَطَهه َال ورَعَوَت ليحكونَ لهر عَدُوَا وَحَرَيًا * والاية 
المبينة لذلك وفي الكلام بحث بلاغي فلخ كعدو با لحب وا الو اا دي يم 


قوله تعالى: 8 قَالَ لِأَمَلِهِ أمَكُتُوَا إِي مَامَسْتُ برا 4 الايات» والإحالة على 
قوله تعالى: # تمه في هَدذ اليا قحد» الآية ا :والاية التي بمعنى 
ذلك مع تفسير ما يحتاج لتفسيره ا ا في وكيم له 
قوله تعالى : 8 إِنَّكُ لا تجرى من أحببت4 الآية» والآيات الموضحة لذلك . 04٠ه‏ 
قوله تعالى: ل وما كتَ بَيََُا أن يمح ليل أَلَحكيَب 4 الآية» والإحالة 
على البيان السابق املد مس ب واب لفق تاديد ل لخياف بو ور فددة 


0 


5 رم 2 527 2 
قوله تعالى: ل شي ِكُإِلَّاسَجَهَم» والآيات التى بمعنى ذلك .ا هده 
قوله تعالى : «#ا لَه لكر وَإليْهِ حون (4*. والاحالة على البيان السابق. .. 6٠ه‏ 


قوله تعالى: #الم () أحسب 1 
لذلك 00000 ا ل 
قوله تعالى: ‏ أَمحَسِبَ الَذينَيَصَمَلْوْنَالتيءَاتِ» الآآية» والاحالة على البيان 

السابق ا انوا ا امام الجن تونق ولقال ادو لب باد لم او م لك اه 


قوله تعالى : « وَوَضَيا سن يديه خسنا والإحالة على البيان السابق. .. 5٠١‏ 


- 


قوله تعالى : ل وَِنَ الاين مَن يَُولُ امكا راو الآية» والآيات التي فيها بيان 
بذلك 000 
ول تعالى : « وَلِين جَآه نَم من زَّيلكت» والآايات الموضحة لذلك 50 
قوله تعالى : ( هَل أ كَمرُوأ ليرت 1 مُأ معو سِكنَا © الآية» 
3 .على البيان السابق 38 0 
تعالى : «نَحصِنهُ وَأصَحبٌ السّفيكة » الاية» والإحالة على البيان 
0 ا ا ااا اا ا 0ك 
قوله تعالى : «إك الَدنَ تَعَبْدُوت من مون الَو الآية» والإحالة على البيان 
ال خل اجوجسطتنق ايدان ون عل نا قا وج وا اوت الب وو ل ا 
قوله تعالى: ‏ وَكَالَ إِنَمَا أَحَحَدْثم من ذون أله أَوْيّنَا4 الآية» والإحالة على 
البيان السابق كار ع ل ات از اوفط ا ا و ود وا ا 
قوله تعالى : « وَجَمَلْنا فى ريه أَلتُبوَةَ وَالْكتبَ » الاية» والاية التي فيها 
زيادة بيان لذلك دمتسي اد اسن نه كما اما وا ل 1 
و_رعد 


قوله تعالى: #وَءَائسَهُ لْحُرمٌ فى الدَنسًا4 الآية» والآايات الموضحة لذلك. 
قوله تعالى : #ولْماجاءت رسلنا إبرهيم بالشرئ 4 الآيةء والإحالة على 
قوله تعالى: 9 وَلِمَّآ أن بجادتٌ رُسْْنَا لُوطا» إلى قوله وإقر 
يورك 49 والإحالة على البيان السابق ا 
قوله تعالى : وق منرت لتائ ينها سُعيْبًا»ك إلى قوله: «ججييرت 69 » 
والإحالة على البيان السابق ا ل 


6ح سح مر 


قوله تعالى: #8 وََادَاوَكمُودَا» إلى قوله: 8 وَمِنْهُمئَنْ أَغْرقِنَأً24 والايات 


قوله تعالى : 2 مَكَلُ الت عدوأ من دوك ألو أَوَليسآه» إلى قوله: < إل 
لمن 4 والإحالة على البيان السابق 00 
قوله تعالى : # أثَلّ لما أيى ِلك وس الكتب» والاحالة على البيان السابق . 


لاا 


؟ اه 


كن 


هاه 


كاه 


م1ك, أضواء البيان 


م - 
5-9 


2 م آل ل لاس مر لل وح سام ساسم روج 2 
قوله تعالى : #وَأَقِ م الصّككزة إرك الصّككزة تَنْعى عن الفحشاء والمدكر » 
والإحالة على البيان السابق 0 


س ‏ الرسا ‏ السرم بج ص مس 


قوله تعالى : « # ولا جحددِلُوا هل الصركتّب4 الاية. والإحالة على البيان 
السابة ا اا و و ا 0 
بى 


3 


فوله تعالى : ط وَل ريَكْهدْأمَآأرََاعيِكَ لسكب يتل مَلنهِئْ)4 والإحالة 
على البيان السابق ل ا ا 


2 لمعيه دي 6-1 5 عي مماصيت بير سلما 

قوله تعالى: #وَيسْتَحْيِلُويَكَ بِالْمَدَابِ © إلى قوله: «وَإِنَّ جه لمحيطة 

الْكَفرِسَ )4 والإحالة على البيان السابق 1010018( 
ع اس اس ص سس اس يمه 2 2 معاد 3 

قوله تعالى: 8 يِنْعبَادِىَ الذي ءامئوأ إِنَّ أَرْضى وابيعة © والايات الموضحة 

لذلك ا ال ام ا م م ا 0 


سم ع ل ولام عط 


قوله تعالى : « َلَتَق دَآِقَة الْمَوْبُ» والآيات الموضحة لذلك 0 
قوله تعالى : « وان امنا وَعَِدوا ألصَلِحَاتٍ لبَوَبتَهُم ين لَه عزن 4 
والاحالة على أنواع بيانه السابق و سج فت ور وم ب 1 
قوله تعالى : « ومَكَإنَ ين دب َال دْقَهَا» الآية. والآية التي فيها بيان 
لذلك ...2 ل 07 
قوله تعالى: ل وَلَن سَألتّهُم مَنْ حَلَقَ لسوت وَالأرْضَ »© إلى قوله: « بل 
َلاَقَو )4 والاحالة على البيان السابق 0000 
قوله تعالى: « وإ يَسيكئرأ في الي َحَوًا أله مرْلِصِينَ لد ألزينَ 4 الآية: 
والإحالة على بيانه السابق ا 100 


00-0 


قوله تعال.:* أُولِمْ برو أنَّا جَسَلْنًا كرما امنا » الاية» والايات الموضحة 
000 510000 


2120001 


لمن 


ل 


رن 
اكه 


فهرس الموضوعات 

قوله تعالى : «وَعَدَ أَنَّهِ لا يدِتُ أله وَعْدَمُ 4 إلى قوله : «وَمُم عَن الجر هر 
عفن 40 والايات الموضحة لذلك من أوجه وامافد ةد واها واه ها. هد زاف قا عه 
تنبيه: في الكلام على فتنة الناس بعلم الكفار اليوم ظاهراً من الحياة 
الدنيا والتحذير من ذلك ا سب ل 


قوله تعالى: ١‏ أَوَلِمْيتَمَكَروا ف أَنفْيسية4 الآية والايات الموضحة لذلك 
قوله تعالى : ْ# وار ص سيروأ في الْرضٍ فنظروأ كِفَ كان عَنِبَهُ أت من لهم 4 


الاية» والاحالة ا البيان السابق لع ع ا حول قر بع عطق1 رف مم1 موا وا مها ولإم زذاا كيائة 
قوله تعالى: 8 شم كنَ عَِقبَةَألَذبنَ سوا الشوَاع» الآية» والايات الموضحة 
لذلك مجم انح ا ويه وو اي وجو اق نان ل ا 0 


و 
و لمعيه © جام 3 


قوله تعالى: « اللّهُ يبَدَوَأْ لْحَلْقَ ثم 


السابق حامن اشر وما طيخ سيكو عد ل ف طاأبوو لقني لطس ب سالط وو رط وم اه 
قوله تعالى: «وَلِمْ يَكْن لَّهُم ين سُرَكبِهِرْ سْمَعتوًا 4 الآية» والإحالة على 
بيانه السابق اا اا 00 
قوله تعالى: « وَكانوا بشكليهم حكيفريت 409 والإحالة على بيانه 
السابق تمي ا ا إن وجي وخ رول ل ف اك ا ا 
قوله تعالى : 8# فَسْبَحَنَ لله حِنَ سورت وحن نض تَصَيحُوَ 409 الاية» والإحالة 
على بيانه السابق ل اه 


قوله تعالى : # ويك الارص بعد مويهاً» الآية» والإحالة على بيانه السابق . 
قوله تعالى: 9 وَعِنْ َيِه أن خَلَفَكُم يِنِثُرَاٍ » الآية» والإحالة على بيانه 


السابق ايه وار نت ل أ يوي اسم يكن لقع بن وات مو ةر 3 بج ان اق ا 
قوله تعالى: « وَمِنَ ءَايَيه أن خَلَقَ لَكْر ين أَنشْسَكُمَ أَروَيًا4 والإحالة على 
بيانه السابق فا ا سيد ان لط الو ابه ملف سناع وز الوأ و ا 


00 


قوله تعالى: 8 ومن َاِئِوِء حَلْقُّ السَّمْوتِ وَالْأَيْض وَأخْيكدف َِتِكُمَ » 
الاية, والايات الموضحة لذلك وبعض الإحالة على بيانه السابق وفى 
البحث بيان إبطال تأثير الطبيعة مع ذكر أوجه القراءة 211111100 


,/ 


هه 


ف 


ومم 


وام 


هم 


1ه 
مه 


رد 


“اه 


7*١‏ أضواء البيان 


قوله تعالى: # وَمِنْ ءَايَيهء بربيحكم الْبرْقَ حَوهًا وطمَعًا 4 الآية» والإحالة 
كول تغالى : « صرب لَكُم مَمَلا مَنْ أَشْيِكم » الآية» والإحالة على البيان 


قوله تعالى : 9# وَمَاءَاَسمصّن زْبَا لَيريُوَ4 الآية» والإحالة على البيان السابق 
قوله تعالى: 8 يَوْمَيِذٍيَصَدَّعُونَ 49 الآية» والآيات الموضحة لذلك ... 
قوله تعالى : « إَنكَ اشيم لم4 إلى قوله: ا َكانه مُسِْمُونَ )> 
والإحالة على البيان السابق ا 00 
قوله تعالى: 8# # أَمَهُ أَلذِى مَلَقَكمْ يّن صَعْفٍ » الآية» والآيات الموضحة 
لذلك مع 0 أوجه القراءة 1 1111 2377111 

قوله تعالى: #وَيوم تَقُوم ألسَّاعَةٌ بِفَسِمْ اَلْمُجْرِمُونَ #4 الآية. والإحالة على 


م 2 عم > جر رمه 
5 


قوله تعالى: 8 وَهَالَ اين وفوا للم وَألَإِيمنَ4 الآية» والآيات التي فيها بيان 


- 


قوله تعالى : « وَلَاهم يسْتَعتَمُوت (4. والإحالة على البيان السابق . . . 
قوله تعالى: لاوَلّين حِنْنَهُم يَايَةٍ لَقُوينَ ان كفَروَا إن أَسْر رأ 
مُبَطِلُونَ (وي)* والإحالة على البيان السابق ساو ف اود ور ا 


ود سا وه لاس 


قوله تعالى : # وَلَا يسْسَخِفَنك الْذينَ لا نوقنورت )4 » وبعض الآيات التي 
بمعناها مع الإحالة على بيان سابق 0 
فائدة تتضمن إجابة علي رضي الله عنه بهذه الآية لبعض الخوارج ا 
سورة لقمان ث دك ارما تو وس لح ف طاح أذ وو الج ف ا مسق وت ماي انير 


قوله تعالى: # الم ري يلك ءَاينتٌ الكني الحَكبِ 407 الآية» والإحالة على 


074 


074 


0784 


خوك 


8ع0 


39 


غ0 


فهرس الموضوعات 
ووس سا 000 ع _ 2 و 


قوله تعالى: # وَإِذًا نثْل عَليّهِ ءايشا ول مسَتَكيرا # الآية» والآايات 


قوله تعالى: # حَلقَ السَموتِ بير عمل ترَوْعهَا * الآية» والاحالة على البيان 
قوله تعالى: #هلذًا سَلْقُ اله فَأَرْئْفٍ مادا حَلَقَ لذن من دُونيد * الآية» 
والإحالة على البيان السابق 0-9 000 1 ”2 
قوله تعالى : « وَلِآ عل لقن لابيه. كعرَ ميطلُ4 الآيةء والآيات الموضحة 
لذلك اا ااا ا 00111111 


قوله تعالى : 9 مِلَاَعْرَ حَدَّك لنّاس» والإحالة على البيان السابق مع تفسير 


تفسير ما يحتاج لتفسيره 0 
قوله تعالى: # وأتذ فى ميك » والإخالة على البيان المابق 2220 
قوله تعالى: ا ومن الناسن مَن يرل ف أله بسيرِ عأ »© الاية» والإحالة على 


قوله تعالى: «أولر كان أَلَّيِطَنْ ينَعُوهُم إِلَ عَدَابٍ أَلتَعيرٍ () * والاحالة 


د صما ل مار روء ع6 م 


قوله تعالى : 9 وَلِين ساَلتهم من حَلَقَ لسوت والْارّضٌ 4 الآية» والاحالة على 
قوله تعالى: # ولوأة 


قوله تعالى: « مَاحَلْفَُكم ولَابمَشَكْه4 الآية. والإحالة على البيان السابق 
قوله تعالى : ل وَإِدَاعَشِمهمكَوجٌ كَالظْكَلٍ4 والإحالة على البيان السابق . . . . 


01 


قوله تعالى: 8 إن الله عِنِدَمٌ عِلمْ ألسّاعَةٍ يتركف لْمَيَتَ 4 الاية» والإحالة 


و 


4١ 


المرعات 


م6٠‎ 


06٠ 


06, 


باون أضواء البيان 


سورة السجدة امرك رميق وسو الجا واوا رق ار و مه وو وت 6 
قوله تعالى: # آم بقَويويت لد مِن رَيَكَ» الآية» والإحالة على 
البيان السابق امرك اط أنه ا لاوا ماف اربوس تاق سك بج 1 
قوله تعالى : 9 يدامر مس السَمك ِل الْدرْضٍ فرمَرْحٌ و4 الآية. وبعض 
الايات التي بمعناها مع إزالة إشكال في الآيات 1ك 
قوله تعالى: #7 فُلْيََفَدَكُم مَك ألْمَوْتٍ الى وَكلَ م4 الآية» والآيات التي 
فيها زيادة بيان لذلك ار ل ل 
قوله تعالى : #وَلَو كر إذ الْمُجَرِبُوت> ناكسوأ موسيم © الاية» والإحالة 
على البيان السابق ا ا ل و ل ل ا 
قوله تعالى: 8 وَلَوْ شِثْمَا لَأَيِسَا كل تَقِين هُدَسْها» الآية» والإحالة على 
البيان السابق امكف نت ؤا1 م3 مسف سر وه رادي و و ا ناه 
قوله تعالى: 8# وَمَنَأَظلم مسن دَكْرَ كر بيات َيه فض عَدْهاً» الاية» والإحالة 
على البيان السابق 8 0000 00 
قوله تعالى: « أُولّمْ يَهَدٍ دح كَمْ ملكتا ين قَبْلِهِم يِنَ الْقُرُون © الآية» 
والاحالة على البيان السابق كو حا ود دورط لاخو الخو سم و ا 
قوله تعالى: 3 أَوَلْمْ بروَا أَنَا َُوقُ ألْمآه إِلَ الْأَرْضٍ الْجُرْرٍ # الآية» والإحالة 
على البيان السابق د بجاح أنه ققد من وشا ممسحتسه ناك د وساوام ل 
قوله تعالى: وَيَشُولُوت مق هنا لْمَنْحُ إن كم دون 409 الآية: 
والايات الموضحة لذلك ال لولم عط افد اد ا مو و فكوا رق ااام و ا 
قوله تعالى : # وَأنظِرٌ نهم مُنسَظرور يت 47 والايات التي بمعناه . 
سورة الأحزاب ال و دوا ل لا اوم يو ا الخو 0 
قوله تعالى : لابِأما البَُأئق لله ولا ملع الْكفينَ» الآية, والإحالة على البيان 
السابق من جهتين جل مانن وطق نا واوا ةبط م م ا و الف ا 0 


قولة تعال* «وبًا جَمَلَ أَوك ألَيِى مُظهِرُونَ مِنْبْنَّ * الآاية» والايات 
الموضحة لذلك وبيان أوجه القراءة لعن نان وو ا فسا أل ويل لح ماللا ولخ م جك 


02066 


006 


كمه 


ممه 


هه 


مهمه 


اك 


اك 


اكه 


مسائل تتعلق بهذه الاية الكريمة: الأولى: في حرمة الإقدام على الظهار ا5“ه 
المسألة الثانية: في بيان العود الذي رتب الله عليه الكفار في الآية مع 


إزالة إشكال فى الاية 001 ا ا 
المسألة الثالثة: في حكم ما لو قال لامرأته: أنت علي كظهر ابنتي 
أو أختي. إلخ. أو شبهها بعضو ممن ذكر غير الظهر ا 


فرعان يتعلقان بهذه المسألة: الأول: في حكم من شبه امرأته بظهر من 
تحرم تحريما مؤقتا كأخت زوجته واستظهار ما يظهر من أقوال أهل العلم 


فى ذلك و با ا و اق ا 1 سكم ل او انا ا تت > لايزة 
الفرع الثاني: فيما لو قال لها أنت علي كظهر ابني أو أبي. إلخ. وفي 

الكلام بحث أصولي طح ار نحم ااه مس 3 للك وان ماو كو ادن الفهزة 
المسألة الرابعة: في أرجح الأقوال في تحريم الرجل امرأته نط با كه 


المسألة السادسة: في حكم ما لو قال لامرأته: أنت علي كأمي. إلخ. 


واستظهار ما يظهر من أقوال العلماء ا 0 
المسألة السابعة: في حكم من قال الحل علي حرام إلخ أده ما لزاه 


المسألة الثامنة: في حكم من قال أنت علي حرام كظهر أمي. إلخ .... 4لاه 
المسألة التاسعة: في حكم من قال لامرأته أنت طالق كظهر أمي .... لاه 


المسألة العاشرة: في حكم ما لو شبه عضواً من امرأته بظهر أمه ا اجارة 
المسألة الحادية عشرة: في حكم الظهار من الأمة تقو اسان ليزه 
مذاهب العلماء في تحريم الرجل امرأته وترجيح ما يظهر رجحانه ومح اقازة 
المسألة الثانية عشرة: في حكم ظهار العبد والذمي ل ون لقم 
المسألة الثالئة عشرة: في حكم الظهار المؤقت وترجيح ما يرجح من 

أقوال أهل العلماء فج ا ار اوواور 7 دن م ره ده اا لفقم 


المسألة الرابعة عشرة: في حكم من قيد ظهاره بالمشيئة ا وس م جقة 


7*١‏ أضواء البيان 


المسألة الخامسة عشرة: في حكم ما لو مات أحدهما أو طلقها قبل 
التكفير وفي البحث حكم ما لو طلقها قبل التكفير ثم تزوجها ا 
الجسالة السادسة عشرة: فى حكم من ظاهر من نسائه بكلمة واحدة 

أو بكلمات وترجيح ما يظهر رجحانه من الأقوال. وفي البحث حكم | 


تكرير الظهار من المرأة الواحدة ب مط ال سمو كووب للرقة 
المسألة السابعة عشرة: فى أن كفارة الظهار هى المبينة فى قوله: 

رركو مُؤمكةّ» إلى قوله: « يظعَاستستكيا4 ...... +١‏ 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: في كلام العلماء في اشتراط الإيمان 

في رقبة كفارة الظهار ا ا 1 
الفرع الثاني: في كلام العلماء في اشتراط سلامة رقبة كفار الظهار من 

العيوب وتفاصيل ذلك 00 0 ا 00 
الفرع الثالث: في حكم صورة كفارة الظهار ا 0 
الفرع الرابع: في تحقيق العجز عن العتق الموجب للانتقال إلى الصوم 51٠١ ٠.‏ 
الفرع الخامس: في حكم المظاهر الغني الذي ماله غائب نان ون الله 
الفرع السادس: في حكم المظاهر الموسر إن لم يجد رقبة يشتريهاء وفي 

البحث حكم وجودها بأكثر من ثمن المثل 1[ [1[ز[ز[ز[ [ز[  [‏ 000000 
الفرع السابع: في تتابع صوم شهري الظهار وتفاصيل أحكام عدم التتابع "5١5‏ 
الفرع الثامن : في حكم انقطاع تتابع الصوم لعذر 11 
تنبيه: في حكم ما إذا لزم النساء صوم يجب تتابعه ا ا امور ل 
الفرع التاسع : في حكم جماع المظاهر في الليل زمن صومه 11 


الفرع العاشر: في حكم جماع الصائم في الظهار في نهار الصوم ناسياً. 5١5‏ 
الفرع الحادي عشر: في حكم من أبيح له الفطر بعذر مع القول بأنه 
لا يقطع حكم التتابع إن جامع في أيام العذر هل يبطل تتابعه وفي البحث 
حكم تلذذ صائم الكفارة بما دون الجماع ل ماو ا ا 11 


فهرس الموضوعات 


الفرع الثاني عشر: في الانتقال إلى الإطعام المذكور في الاية» وفي 
البحث بعض الأسباب المؤدية إلى العجز عن الصوم يلط ل ا 4 
الفرع الثالث عشر: في أنه لا يجزىء في الإطعام أقل من إطعام ستين 
مسكيناً ومناقشة الأدلة في ذلك ا 
الفرع الرابع عشر: في قدر الإطعام الذي يجب لكل مسكين ومناقشة 
الأدلة في ذلك واستظهار ما يظهر 211101101110111 
الفرع الخامس عشر : في كيفية الاطعام وجنس الطعام ومستحقه . 

الفرع السادس عشر : في أن طعام كفارة الظهار لا يجب فيه التتابع . . . . 
الفرع السابع عشر: في حكم جماع المظاهر أثناء الاطعام واستظهار 
ما يظهر من أقوال العلماء في ذلك اج ع و حي و 0 
الفرع الثامن عشر: في قول المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي». 
واستظهار ما يظهر من أقوال العلماء في ذلك تا و 1 
تنبيه: في أقوال العلماء فيما يلزم المرأة في قولها لزوجها: أنت علي 
كظهر أبي» واستظهار ما يظهر من أقوالهم في ذلك 2" 
قوله تعالى : 8 وَأَرْوجد هدوم والآيات التي فيها بيان لذلك 00 
مسألة في كلام العلماء هل يقال لبنات أزواجه يَكلِ أخوات المؤمنين» 
وهل يقال لإاخوانهن أخوال المؤمنين واستظهار ما يظهر 00 
قوله تعالى : ا وَأولُوا الْاييدَام بَمَصْهُحَ أو ,ِبَعضٍ © الآية. والإحالة على 
قوله تعالى: لاوَإِدْ أحَذََاِنَ بين مِسَفَهُمَ4 إلى قوله : «وَأْحَذْنامِنَهُم ما 
عَلِيِظًا )4 والايات المبينة لذلك 0 
قوله تعالى: # يكأا الدِينَءامنوأ أدكروأ يَمَةَ أ حليكدْدِ4 الآية» والآيات التي 
فيها بيان لذلك ا 


قوله تعالى : ##وَلْمَارََا الْمومِوْنَ ألْخّرابَ4 الآية» والآية الموضحة لذلك . . 


هه" 


"11 


>51 


56 


594 


يفن 


78 2 
2 


قوله تعالى: # ورد لَه الِْنَ كفروأ يعيظهم » الآية» والآيات الموضحة 


رسع ص رو 


قوله تعالى: « ينآ أليّيَ من يَأ تَِِ تِ مَك بسَحِكَةٍ 4 الآيةء والاية الموضحة 
لذلك اما انار تم لاخو سود اماي اك جورت ال كو ف ام ل 0 


قوله تعالى: «# وَمِن يَقَمْتَ مَك يله ورَسُولِو» الآية» والايات التي بمعنى 
قوله تعالى: 8 إِنَّمَا يُرِيدُ أنه يذهب عَنحكُم ارحس أهل البيتِ © الاية, 
ودلالة القرائن القرآنية على عدم خروج أزواجه يلك من ذلك وها د ماس 2 
تنبيه : ا ب عنحكم الرحس أهلّ 
بيت وط بويد تلهيرا 40 51111110001 
ل و(ليذهب») ب 
قوله تعالى: «مَتُحْتى في تَفسِلكك ما أَلَّهُ مُرّدِيد © والقرائن القرآنية على 


ب] لين اموأ أذكروأ أله وك كديرا () * والايات التي 


١ - 
0 
٠ 93 

2 
33 
37 
8 
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آ ره و صو 2 


قوله تعالى: « شر الْمَؤْمِنِين أن لم ينا لَه ملا كيرا 4 والاية المبينة 
قوله تعالى: : # وإداساًلء لتموشنّ متَلعًا والاية والقرينة القرانية المبينة لذلك . 
بعض الايات الدالة على الحجاب مطلقاً خا ا عر ل ل ا ا 


مبحث في ما ينحل منه الفعل الصناعي اف جا ساو ل ارا ا 1 1 
دليل أصولي آخر على عموم حكم آية الحجاب 7 200000000 
دليل آخر من القرآن على عموم وجوب الحجاب 52700 
مسألة في منع مصافحة الرجال النساء ةع طق حي ا ا 


ل رص صم سه 


قوله تعالى: # يسَحَلك التاس عن آلسا ع الآية» والآيات الموضحة لذلك. 


لضن 


لضن 


يذ 


قوله تعالى : 8 إنَّ أنه لَنَألْكَفْرينَ* إلى قوله: «الْمَنا كيرا 46 والإحالة 


قوله تعالى : 9 وَلَهُأخَمَدُف الْآرَة»ه والإحالة على البيان السابق 5-06 

قوله تعالى: # حلم مَايلحُ فى الْرْضٍ وَمَا ير ينبا إلى قوله: وهو أَلبَحِيمٌ 
لْعَفُور * والايات الموضحة لذلك 0 
قوله تعالى: 8 وَهَالَ لذن كفروأ لا تَأَيَا أَسََاعَةٌ 4 الآية» والآيات التي 


__ 


001 مذ ب درو اممو مر دم 


قوله تعالى : ل عو ألمب لَايعرْب نه قال درََّ4 إلى قوله : «إفى سكم 
مين 42 والايات الموضحة لذلك مع ذكر أوجه القراءة ا 
قوله تعالى : « وَالَذِينَ سعو ف ينا معلجرين» الآية» والآيات التي فيها بيان 
لذلك» مع ذكر أوجه القراءة ا و و 1 
5 1 لصت ل ص عه سس عو م عرس ل 5 00 
قوله تعالى: # وَيَالَ الْذِينَ كفروأ هل تلم 4 إلى قوله: ل وَأصّكلٍ 


لبعد 42 الآية» والإحالة على البيان السابق 0 


يس صيماس 


قوله تعالى: 8 أقََر روأ إِلَ ما بِْنَ أَيدِيِهمَ وما حَلَقَهُم © الآية» والآيات 


قوله تعالى: إن نَّمَأْ خسف بِهِمْ الْأَرضّ» الآية» والآيات التي فيها بيان 
لذلك مع ذكر أوجه القراءة وج الوا ور ول و و 1 
ا 20 ع ساس ونث 


قوله تعالى: # 4# ولِقَد ءائينا داورد مِنَا فَضِلا * الآية» والايات الموضحة 
لذلك و ا 1 


شسا بير 


قوله تعالى: 8 يبال أَوَقِ محم وَأَلطَيرَ» والإحالة على البيان السابق . . . 
قوله تعالى : «وَأَلنَالَهُلْكَرِيدَ 49 الآية» والإحالة على البيان السابق . . 


/او 7 


ا" 


032 


ك/ا” 


اا 


بمو؟ أضواء البيان 


م عو > مدعو 


قوله تعالى: 8 وَلِسَلَيْمنَ الرِيَ غدوها سَبَرٌ * الآية» والإاحالة على البيان 


قوله تعالى : لاون ألْجِنمِنيَعَمَل بَبْنَيْدَيَهِ4 إلى قوله: « وَفُدُور رَاسِيَتٍ» 

الآية» والإحالة على البيان السابق ل له 

قوله تعالى: 9 وَلْقَدَ صَدَّفَ عَلَيِمَ إنليش ظَنَّمٌ * الآية» والإحالة على البيان 

السابق مع ذكر أوجه القراءة العا ناش يس با ام ا و اي ا 

قوله تعالى: « وَبَا كان لم ليم ين سُلْطَنِ» الآية» والإحالة على البيان 

السابق عام و اع ع ملم ع ل لقعي شوو لط ف ولو و وا لم ا ووو وريم لواو ع ا 

قوله تعالى: 8 ثُلٍ أدَعُوأ ب وَعَنَمْ 4 الآية» والإحالة على البيان السابق  "4٠‏ 
ا كَمَعُ الشَّقْحَةُ عنده: إِلَالِمَنْ أرح لم الآية» والإحالة على 

البيان السابق انا اس ووو ل انر أو دوق جا اس الاج وا سو ا ا 


قوله تعالى : [ #كْلٌ من يروفك يب السّمَوتٍ وَالأرْضِْ4 الآية» والآيات 
التي فيها إيضاح لذلك ل و ا و ا ل ا مد 


سم 
رم 


فول كنا 2 قل لا تررك ما تيك 4د الارت: و الا بانع الموفيعة 
لذلك 00 
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المشابهة لها في المعنى ز 1 ا ا 
قوله تعالى: # وَمَآ أَرْسَلْئَكَ إلا كَافَة يلنّآس4 الآية» والإحالة على البيان 
السابق وفى الكلام بحث نحوي 18 -2ٍ000102 0 0 


قوله تعالى: « وَلَدَكنَّ حك رَالنَاس لا يعمو 409 الآية» والإحالة على 
البيان السابق نعم سوم لقي وتام ا عاك لاست امل اح ال ل 524865 
قوله تعالى: #قل لَك مِيعَادُ يوم لَّا تَستعجرون عَدْةٌ 4 الآية» والإحالة على 
البيان السابق ا 


قوله تعالى : « وَلَوْ ترك إذ اموت مَوفُوَوورت 4 إلى قوله: « وَحعل له 
أنداداً» الايات والاحالة على البيان السابق ال ا ته 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى : « وَجَعَلْنَا الْأَغْللَ» الآية» والآيات التى بمعناها 0222 
وس و مه 


قوله تعالى: # وما أَرسَلنًا فى فَريَةٍ مّن نير إِلَا قَالَ مترفوها» الآية» والاحالة 
على البيان السابق عض ان ان لوا ل نا مضق ام سد لو ع بوسر ا وو 


قوله تعالى: لاوَكَالوا ححَنُ أحكتر مولا وأوَكَدًا» الآية إلى قوله: اوم 
020 بو 
أمولَكر ولا أولَدهر4. والإحالة على البيان السابق 200 


ا ا ا ا ال 


قوله تعالى: #ويوم يحشرهم عا ثم يفول لِلْملَيْكَةٍ 4 الاية. والإحالة على 


١ 


قوله تعالى: # وَإِدًا نَل عَلَيِمَ ْنا يت * الآية» والإحالة على البيان 
السابق علي م أء المي تج نيجع اق تياد انوت ع نورخا انه ال ووس ولو 


قوله تعالى: 8 وَمَآءَائهُم ين كب يد رسوعها » الآية» والاحالة على البيان 


قوله تعالى: « وَكَدّب ألذِبنَ من قيْلِهمَ وما َلهأ معَمَارَ مَآَالسَهُجَ 4 الآية 
والايات التي فيها إيضاح لذلك ل 


قوله تعالى: « ثُرمّ نَسَحَكَروا مَا يصَاحِبَكرٌ من جِدَّوِ» الآية» والإحالة على 


مرت ماح مايه سس سل عله 


قوله تعالى: #قُل جَآءَ الح وما بدح الْبَنَطِلُ وَمَا بحِيدٌ 409 الآية» والاحالة 
على البيان السابق و اولوق االطط و لان العاف تا لمانو ار بالاو ل اما اد 
قوله تعالى : 9 مُلْإن صَكدْتٌ َنَمآ أَضِلُعَلَ تَشِْئْ» الآية» والاحالة على البيان 


قوله تعالى: 8 وَفَالُوأ ءَأمَنّا بو وَأ طم أَلَّمَاوْشُ * الآية» والإاحالة على 
البيان السابق مع تفسير ما يحتاج إلى تفسيره 0 


>13 


> 


"> 


511 


84 


58/4 


14 


"04 


"04 


2 


دوم أضواء البيان 


قوله تعالى : # لَلْمَدُ لَه قاطر السَّمواتٍ وَالْارْضٍ جَاعلٍ الملتيكة رسلا 4 الآيةء 
والآيات التي فيها إيضاح لذلك ا ا 
قوله تعالى : 9# مَايفئَح الله لئاس مِن يَمَةٍ4 الآية» والآيات الموضحة لذلك 
قوله تعالى : # هلمن حَلقٍ حبر لَه يرزْفكُم من لسَمَلوالْرْنَ» الآية» والآيات 
التى فيها بيان لذلك ا ع 


كماما و 
01 
ودب 


قوله تعالى: #وإن يُكَدْبوكَ فََدَ كُدْبتْ رَسْلٌ من مك4 الآية» والآيات التي 
قوله تعالى: ‏ إِنَّ ليطن لكْعَدٌُ» الآية» والإحالة على البيان السابق . 
قوله تعالى : إِنَّمَا يدَعُوأ حِرِيم ليَكُونوأ مِنْ حصب المَعير (4)0 الآية» والإحالة 


7ه سوام الا امم بر 8 


قوله قعالن: « قلا نَذْهَبٌ تنك عتم حَسَرْتٍ » الآية» والإحالة على البيان 


والإحالة على البيان السابق ل 0 


00 مء رع له ع 


قوله تعالى: 9# من كن بريد العزة فيه الْعرَوجمِيعَا 4 الآية» والآيات الموضحة 


9 2 0 04 5 
قوله تعالى: «دَالْنِينَ يََكرُونَ اَيَاتٍ طم عَذَابٌُ صّدِيدٌ 4 الآية» وبعض 
الآيات التي فيها إيضاح ذلك مع الإحالة على بيان سابق 1 

قوله تعالى : ل وَألَّه حَلَفَكمّن ثرا 4 الآية» والإحالة على البيان السابق . 


دمع 


قوله تعالى: #وَمَاعَحَمِلُ من أن وَلَامَصَمٌ إلا يلود 4 الآية» والإحالة على 


فونه الى ١‏ <أوها كد عن فقت ولا متتو وق خترو إلى كلد 4 الآية: 


والإحالة على كلام سابق ل ا ا ا ا ا 


ل سسحت مل صل و مه م خياد و عو 


قوله تعالى: وما يسنو البحرانٍ هلذا عذْبٌ فراتٌ 4 الآية» والإحالة على 


597 
5516 


يذ 


5538 


58 


44 
و وا 


فهرس الموضوعات 

قوله تعالى : « وين هَل تَأْسكُُونَ َحْمَا طَرِييّا4 الآية» والإحالة على البيان 
السابق ف اواج ان بكاوي لوا ان اد السام وي اخ وج ا 1 
قوله تعالى : لوبو الْقِيمَةِيَكْفرونَ بشرحك 4:5 الآية» والإحالة على البيان 
السابق ريات ناوا اليا ار ا مضه فد مص قارو اكع ذا اخق 1 جمد باو واد كرو رت 
قوله تعالى : # #يكأيبا الناس أنشر الْفقراة | ل أضّه 4 الآ الاية» والايات التي 
بمعنى ذلك اع جو رشق اقم ورتية اتقره بارج الاو امامت ساود ار 
قوله تعالى: « إن يَمَأْ بدُهِبَحكم ويا تِ يلْقِ جَدِير 40 الاية» والإحالة 
على البيان السابق الال تماقا لوي موا حرق ام اماق ف وا اا را 


ره 0 لخر »لس ادج 


قوله تعالى : # ولا تر وَازِية وزْرَ أَخْرَيِد» الآية» والإحالة على البيان السابق 
قوله تعالى: «وَإن تَدعْ متََكةُ ِل حِمِْهًا ا يْحْمَل مِنْهُ س4 الآية» والإحالة 


على البيان السابق الكوو عق يي ل مره لحن و اوت م وما 

قوله تعالى: 8 إِنّمَا ندر اَن يسوب رَيَّجُم بِلَمَيبٍِ © الآية» والآيات 

الموضحة لذلك متبط د أن ضهه أن السك ان انا لاسا مامه لله 

قوله تعالى: ##وما مَايسْيوَ الْخمَص وَألِصِيرٌ 4 الاية» والإحالة على البيان 

السابة ا ا 
بى. .٠.‏ 


وكام و5 


قوله تعالى: « وميك لماه ولا الأمرك» الاية» والآيات الموضحة لذلك 
قوله تعالى : 8 إِنَّاللَّهَ اك الاية» والإحالة على البيان السابق. . 
قوله تعالى: # أل كر أن الله أنْدل 0 مَك مرحنا بو. مركت * إلى قوله : 


« كَدلِلك إِتَمَايحْسَى 0 عا لتْلمو» والإحالة على البيان السابق . 
قوله تعالى: 8 ثم وري 00 لَينَ أَصطَميََا4 الآية» والإحالة على كلام 
سابق شا رو طح لاخو تار 4 وتوا رفم نيه قطن ضج ل اوه انان الي 0 


قوله تعالى: # َحمْيتَطرع 4 الاية» والإحالة على البيان السابق . 
قوله تعالى: «فل ريم شرك الآية» والإحالة على البيان السابق . 


9 م مل ررم عم 


قوله تعالى: < ب إن أ لَه بسك الممواب والارض أن كرو" 4 الاية» والاحالة 


07 


مره 


قوله تعالى : 8 وَأقسموأ الله جَهَدَ 
على البيان السابق تجا ات رويط ارطخ بار مرو ب ا و 9 
قوله تعالى: #وَلْوْ يْوَآِدُ أله ألنّاسٌ بِمَاحكَسَبُوأ» الآية» والاحالة على 


ماس م لد 5 رسرايرى 7 غو 0 3 
ألم ليت جاءهم نذير © الاية» والاحالة 


أ 


000 ا 
قوله تعالى: #إيس 49» والايات التي بمعنى ذلك 12100000000 
قوله تعالى: 9 وَالْفرمانِ الك 2©) إن لين الْمَرْسَِينَ ()4: والإحالة على 


قوله تعالى: 8« لِنُنذِر وما مَآ أنذِرَ مَابَآوُهُمَ 4 الآية» والإحالة على البيان 


قوله كال ؛ ل لفَدَحَقَّ ملعك أكرّم» الآأيةء والآيات الموضيعة لذلك:: 
قوله تعالى: ا إِتَاجَعَأنَا ف أَعتَهمْ أَعْكَنَا4 الآية» والآيات الموضحة لذلك 
مع تفسير ما يحتاج لتفسيره » وذكر أوجه القراءة وماوا كي ويا يك بوالاوتدو و روك مو ويج 


و م هل 


قوله: تعالك : «إِنَما نَذِرُ من أَتَبْعَ لكر » الآية» والاحالة على البيان 


بو بره مءدلود 
0 


قوله تعالى: # إِنَّا نحن نحي الموىّ وكيب ما تَدَمُوا # الأية» والآيات 


قوله تعالى: 8 كَالْوأْم أَسْر إلا مك ملكا » الآية» والإحالة على السابق مع 


ص 


ذكر بعض الآيات التي فيها بيان لذلك 01100 
قوله تعالى: 8 قَالْوَاإِنَاتطبَرَايَك 4 الآية» والإحالة على البيان السابق . 
قوله تعالى: # أَتَّيِعُوأ من لا ولي جا » الاية» والإحالة على البيان 
السابق حجنا لدو ساو لفظارن ولو وو جا ل مسرو ورا دج ب بف و ات ا الح 1 
قوله تعالى : «اوَمَاكَ لآ عبد الى مَطرَنٍ وَإِليهِ بحمو ()4: والإحالة على 
البيان السابق مع تفسير ما يحتاج لتفسيره 50000 
قوله تعالى : # َأَيَجِدُ من دونو الهحة» الآية» والآيات الموضحة لذلك . . 


كلا 


0715 


نلف 


/الالا 
4 


8 


,/14 
/194 


قوله تعالى: # يحَسَرَةَ عل الْعَدِ» الآية» والايات الموضحة لذلك . 700 
قوله تعالى: 00 0 شُ لبه الآية» والإحالة على البيان السابق 7" 
قوله تعالى: لاوَمَاةٌ لج أ ْنَا يتم 4 الآية» والإحالة على البيان 
السابق كا اماي لام جاه كي مون اخ وام اتج م اماد ا جم قي ايا 
قوله تعالى: لاوَمَا َنِم يّنْءَايَةٍ يَنْءَايتٍ و4 الآية» والآيات التي فيها 
إيضاح لذلك 1 1 1 1 ا 
قوله تعالى: #وَيْقِمَ في ألصُورٍ فَإِدَا هم ين أل دَاثْ * الآية» والآيات 
الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج لتفسيره اا امو اال لاا 


قوله تعالى: « كَالْوأْيويلَامَنْيَعَمَنَا4 الآية» والإحالة على البيان السابق .. ه”٠‏ 


قوله تعالى : ل وَكْمَد مَل مِسَيُ بلا كَثيرًا4 الآية» والآيات التي فيها بيان 
لذلك مع ذكر أوجه القراءة عونتو ااه وام لاا وال يي ٠‏ اانا 
قوله تعالى: « وَيُكَيْمَاأَيِْمَ4 الآية» والآيات الموضحة لذلك ا 
قوله تعالى: و ب تجكدةن ادن 4 الآية» والايات الموضحة 
لذلك مع ذكر أوجه القراءة الع 4 1 بارع ونس د الوا يت لبالا 
قوله تعالى: #وَمَاعَلَمْئَْهُ ألَعْرَ وَمَايْبَنى ه45 الآية» والإحالة على البيان 
اسايق اي ا اش ا سا وا ا ا ل ل ل اب 
قوله تعالى: ل لَمِنَذِرَمّن كَانَحَيَا4 الاية» والإحالة على البيان السابق 2 ٠"‏ 
قوله تعالى : « أوَلَرْيرَ آلْإْكنٌ أَنَا حَلَقَسَهُ ين نُطمَةٍ4 الآية» والإحالة على 
البيان السابق اا ته اا ل و ا ا 
قوله تعالى : « وَصَرَب لنَامتََا وَيَِِ َلفَمٌ» إلى قوله: «اخَلّنُ لير )»4 
والإحالة على البيان السابق ا ا ا 
قوله تعالى: # إِنّما أَمرَةة ذا راد سَيَا4 الآية» والإحالة على البيان السابق 9" 
سورة الصافات جح م سوط خم واو قن ام و تافبورة الم م د ا 


قوله تعالى : «وَالعَكَقّتٍ صَنَا()4 الآية» والآيات التي فيها بيان لذلك  .‏ “اا 


5م أضواء البيان 


قوله تعالى: 8 إِنَا ويَنَا أَلسّآء ألدَّئيَا بزيَةٍ لكي 4 الآاية» والإحالة على 
البيان السابق مع ذكر أوجه القراءة ا 0 


قوله تعالى: #8 وَجِدَلا ين كُلْ شان مار © الاية» والإحالة على البيان 
قوله تعالى: لا كَسْمَفْيمَ آم مد لقنا الآية» والآيات الموضحة لذلك 
مع تفسير ما يحتاج إلى السيرة ا 00 
قوله تعالى: ا بل عبت وَيِسْحَرُوِدَ (إي © وبيان أن العجب من آيات 
الصفات على قراءة الآخرين مع الإحالة على البيان السابق ا يا 
قوله تعالى: # وََالوا يوَيكنَا هلدا بر 6 نيد © > الآية» والإحالة على البيان 
السابق وهر مده جار دارمل لاه 2 ايف و لاح لوحو المرد وبلط لو لوالو وا 06 
قوله تعالى: # #احشُروا النَ طلَمُوا وأرويجَهُمْ © الأية» والآيات الموضحة 
لذلك 0 
قوله تعالى: « وَقعُور إيَيم تَسَعُولُونَ 49 الآية» والإاحالة على البيان السابق ه74٠‏ 


قوله تعالى : ا الآية» والإحالة على البيان 
السابق ااا 1 00 


-_--_ه رت عدو جه 


قوله تعالى: © فحن عَلينا فول رينا 4 الآيةع والاحالة على البيان السابق مع 


ذكر بعض الآيات التي فيها بيان لذلك 8 0 0 0 00 
قوله تعالى : وتم يَومَِذٍ في الْعدَابٍ مسرن )4 الآية والايات التي فيها 
بيان لذلك اج نط ود اباد لود ال دروف وك ا ل ل ا ا ا 176 
قوله تعالى : «اإدًا كَدَلِكَ تَفْعَل بِالْمجْرمِينَ 49 إلى قوله : «مَنمَكروة ()» 
الاية» والايات التي فبها يبان لذلك ذم رفع و حا ل ا نايا 
قوله تعالى: # وَيَقُولُونَ أَينًا لتَارا َالهَتِنَا © الآية» والإحالة على البيان 
السابق 7 وبح مارو عام اساي تج موسو وق ب بعلن لم لوو ملكا الا خا و 17 7 
قوله تعالى: 9لا فيا عَوَلَ وَلَاهُمْ َنبا يرف 49 الآية» والإحالة على 


فهرس الموضوعات 


قوله تال : « وعدم قَصِرَتُ الظََرَفٍ عبن 02 » الآأية» والايات الموضحة 


لذلك ل 
قوله تعالى : ط أَدَلِكَ حَْرُ رلا م سجر الزَْم © الآية» والإحالة على 
البيان السابق 20001001 
قوله تعالى: 8 إِنَا جَمَلْتَهَا وِنَئَةلَطَلِمنَ 1©9* الاية» والإحالة على البيان 
السابق ا ا ا ا 0 
قوله تعالى: نوع لَأَكِلْونَ ينها َمَاليْنَ ينها ألبْظوبّ © * الايةء والايات 
الموضحة لذلك ل ا 0 
قوله تعالى: 8 إِنَّهُمَ لفَأْ َابَآدَهُرَ صَآَلِينَ © 4 الاية» والايات الموضحة 
لذلك ا ا 
قوله تعالى: « وقد صَلّ قَلَهُمْ كر كررٌ الْأوَلنَ 4 الاية» والاحالة على 
البيان السايق اا ا ا ا اا ا 0 
قوله تعالى: ل وَلِمَد نَادَسَانوحٌ قلعم الْمحِبُونَ 49 الآية» والإحالة على 
البيان السابق 00000000 21011310101710 
قوله تعالى: 8 إِدْ قَالَ أيه وَقَرْمو مَادَا تْدُوتَ 09 » الآية» والإاحالة على 
البيان السابق وري ا يج وي ا ةو وك 3 اب جا ان ا 1 
قوله تعالى: طوَكَالَ إن داب إِلَ مق سَيَبْدِينِ 9 4 إلى قوله: 9 يديج 
عَظِيِمٍ 49 والايات التي فيها إشارة إلى أن الذبيح إسماعيل 00006ظ 
تنبيه : يتضمن مسألة أصولية 000 
قوله تعالى: #وَمِن دُرَيَّتَهِمَا ححسِنٌ وَظَالِم لشَيِهِ بي ميت 09 * الاية 
والإحالة على البيان السابق 0 
قوله تعالى : « وَلَقَّدْ مكاحل مُومى وهلروت> 47 الاية 0ط 
قوله تعالى : # وَتَحبَتَهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ألكرْبٍ الْمَظِيو 409 الاية» والإاحالة 
على البيان السابق ل 


قوله تعالى: 9 وَيصَرَيهُحْ فَكَائُوأ همع ألمي 407 الاية 1157000 


8ك, 


ال 


اها 


هل 


ارننفى 


رددف 


ارننفى 


/اة/ا 


قوله تعالى: « وََاتْسَهَمَاالككب الْمسَكبِينَ 43 الآية» والايات التي فيها بيان 


لذلك ا 
قوله تعالى: 98و ك3 كترود عتم ميا 43 الآية» والإحالة على البيان 
السابق 3 اال قط اس اورقا أرق و مط ون مخ وان واه الس براقي لابج ل و ب 
قوله تعالى: ا فَلوْكَة أَنَمُ كانَ بن لمسِبَحِينٌ 46 الآيةء والآية التي فيها 
إيضاح ذلك 201111100( 
قوله تعالى: «قَتَامَنوأ ممتَْكَهُمْ إِلَ حِينٍ 9 © الآية.» والإحالة على البيان 
السابق ف كو ف توف كي ججوكبة أل اله ضيه جره مخ وام جا مسي ا ان 
قوله تعالى: # فَأسْمَفْتِهِمْ ألرَيِكَ أَلْبَنَاثُ 4 الاية. والإحالة على البيان 
السابق كد انبا عا د رقت وبر إيو لوو مزق ف بك لو ف و ا ا ا 2 
قوله تعالى : ل وَإن كان لوو © لو أذ سنا وكا مَنَ الأَوَاينٌ © الآية 


والاحالة على البيان السابق لع ري ماه يفم اقل وف اس وه لهل وا كور حراط أذ بي عقي 


قوله تعالى: # وَلْمَدَ سَبَقَتَ كمَئْنا لاوا الْعَرَْاِنَ (()* الآيةء وبعض الآايات 
التي فيها إيضاح ذلك ٠‏ مع الإحالة على البيان السابق ضام ا سوك و و ل 


قوله تعالى : « أَعَدَاِنَايسْتَعْجِلُونَ ]4 الاية» والإحالة على البيان السابق . 
قوله تعالى : « وَسَكم عَلَ الْمَرسَليت (44 الآية» وبعض الايات التي بمعنى 
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ف _المصادلة 


كَقفت 
مُؤَسَصَةِ سْلِفَاننْعِب دٍالحَزَيْرْالرَآجيٌ الحريَّةٍ 


١ 


إ'ى 


سورة ص 


سورة ص 


0500 
بض ولو ور المت 5-8 


* قوله تعالى : ص وَالْمرَانِنِى الَو 40 . 

قرأه الجمهور: (صّ) بالسكون, منهم القراء السبعة» والتحقيق 
أن ص من الحروف المقطعة في أوائل السور كص في قوله تعالى 
«العص 40. وقوله تعالى: «#كهيعص ()4 . 

وقد قدمنا الكلام مستوفىًَ على الحروف المقطعة في أواكل 
السور في أول سورة هودء فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

وبذلك التحقيق المذكور» تعلم أن قراءة من قرأ (ص) بكسر 
الدال غير مئونة» ومن قرأها بكسر الدال منونة» ومن قرآأها بفتح 
الدال» ومن قرأها بضمها غير منونة» كلها قراءات شاذة لا يعول 
عليها. 

وكذلك تفاسير بعض العلماء المبنية على تلك القراءات» فإنها 
لووك عليه أرغيا : 

كما روي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إن (ص) 
بكسر الدال: فعل آمر من صادى يصادي مصاداة إذا عارض» ومنه 
الصدى» وهو مايعارض الصوت في الأماكن الصلبة الخالية من 
الأجسام. أي عارض بعملك ار الو قله بهء يعني امتثل أوامره 
واجتنب نواهيه واعتقد عقائده واعتبر بأمثاله واتعظ بمواعظه . 


. أضواء البيان 


الأول. 

وقراءة ص بكسر الدال غير منونة: مروية عن أبي بن كعب» 
عاصم . 

والأظهر فى هذه القراءة الشاذة» أن كسر الدال سببه التخفيف؛ 
لالتقاء الساكتيرة ؛ وهو حرف هجاء لا فعل أمر من صادى . 

وفي رواية عن ابن أبي إسحاقء أنه قرأ #صض* بكسر الدال مع 
التنوية على أنه مجرور بحرف قسم محذوف» وهو كما ترى » 
فسقوطه ظاهر. 

وكذلك قراءة من قرأ #ص* بفتح الدال من غير تنوين» فهي 
قراءة شاذة والتفاسير المبنية عليها ساقطة. 

كقول من قال: صاد محمد قلوب الناس واستمالهم حتى آمنوا 
بهء وقول من قال: هو منصوب على الإغراء. أي الزموا صادء أي 

وأقرب الآقوال ‏ على هذه القراءة الشاذة ‏ : أن الدال فتحت 
تخفيفاً لالتقاء الساكنين» واختير فيها الفتح إِتّباعاً للصادء ولأن الفتح 
أخف الحركات» وهذه القراءة المذكورة قراءة عيسى بن عمرء 
وتروى عن محبوب عن أبي عمر. 


وكذلك قراءة من قرأ صاد بضم الدال من غير تنوين» على أنه 


سورة ص ١‏ 


علم للسورة» ود خبر مبتدأ محذوف» والتقدير: هذه صادء ونه 
منع من الصرف للعلمية والتأنيث؛ أن السووة نوي لف : 

وهذه القراءة مروية عن الحسن البصري» وابن السميقع » 
وهارون الأعور. 

ومن قرأ صاد بفتح الدال قرأ: (ق )» و( ن)» كذلكء 
وكذلك من قرأها #ص»* بضم الدال فإنه قرأ 4# و #ات* بضم 

/ والحاصل أن جميع هذه القراءات» وجميع هذه التفاسير 
المبنية عليهاء كلها ساقطة» لا معوّل عليها. 

وإنما ذكرناها لأجل التنبيه على ذلك . 

ولا شك أن التحقيق هو ما قدمنا من أن #ضّ» من الحروف 
المقطعة في أوائل السورء وأن القراءة التي لا يجوز العدول عنها ههى 
قراءة الجمهور التى ذكرناها . 

وقال بعضهم: معناه صدق رسول الله يَكةٍ فيما يبلغ عن الله . 

إلى غير ذلك من الأقوال: 

وقد ذكرنا أنا قدمنا الكلام على ذلك مستوفيّ فى أول سورة 
هود. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ل وَلّْءَانِ ذِى ألزَك (4)0. 
قد قدمنا أن أصل القران مصدرء زيد فيه الألف والنون» كما زيدتا 


4 أضواء البيان 


في الطغيان» والرجحانء والكفران» والخسران» وأن هذا المصدر 
وأكثر أهل العلم يقولون: إن هذا الوصف المعبر عنه بالمصدر 
هو اسم المفعول. 
وعليه» فالقراث يمع المقرقم من قول العرب: قرأت الشىء 
إذا أظهرته وأبرزته» ومنه قرأت الناقة السلا والجنين إذا أظهرته 
وأبرزته من بطنهاء ومنه قول عمرو بن كلثوم في معلقته : 
تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت غييؤن الكتاشهحيتا 
ذراعى عيطل أدماء بكر 2 هجاناللونلمتقرأجنينا 
/ على إحدى الروايتين في البيت. 
ومعنى القران على هذا: المقروء الذي يظهره القارىء» ويبرزه 
وقال بعض أهل العلم: إن الوصف المعبر عنه بالمصدرء هو 
اسم الفاعل . 
وعليه» فالقرآن بمعنى القارىء» وهو اسم فاعل قرأت» بمعنى 
حمعث . 


العم سير معروفان عند العلماء: 


سورة ص ١‏ 


أخدهنا : أن الذكبز بمعدى الشترف»:واالغروت تقول فلان 
مذكورء يعنون له ذكرء أي شرف . 

ومنه قوله تعالى  :‏ وَإنَّمُ رك لَك وموك أي كرف الكو على 
أحد القولين. 

الوجه الثاني: أن الذكر اسم مصدر بمعنى التذكير؛ لأن القرآن 
العظيم فيه التذكير والمواعظ» وهذا قول الجمهور واختاره ابن جرير. 


م 


اعلم أن العلماء اختلفوا في تعيين الشيء الذي أقسم الله عليه 
في قوله تعالى: # « وَالمرءان ذى الذك ا فقال بعضهم: إن المقسم 
عليه مذكور» والذين قالوا إنه مدقو اختلفوا في تعيينه» وأقوالهم 
في ذلك كلها ظاهرة السقوط . 
فمنهم من قال: إن المقسم عليه هو قوله تعالى 9 إنَّدَِكَ لي 


عَخَاصُم أَهل الثَار 140 
0 من قال: هو 3 »3 0 
0 


عِمَابِ (3) 24 رت رد كال تترئيوق» وقوله : 


م امَك وَألطَارِقٍ ا( ومآ لَدريِكَ ما 
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ب 
1١‏ 
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ومنهم من قال: هو قوله: "3 كم هلكا من قَبْلِهِ م 2# ومن قال هذا 
قال: إن الأصل : لكم أهلكنا. ولما طال الكلام» حذفت لام القسمء 


قالوا: ونظير ذلك قوله تعالى: #وَالتَمَيى وله (41: لما طال 


١ 


٠١‏ أضواء البيان 


هل 


الكلام بين القسم والمقسم عليهء الذي هو 8 َدَ فلم مَن وَكنهَا 9 
حذفت منه لام القسم. 

ومنهم من قال: إن المقسم عليه هو قوله: ( ص ©» قالوا: 
معنى ( ص ) صدق رسول الله والقران ذي الذكر. وعلى هذا فالمقسم 
عليه هو صدقه عَاة. 

00 من قال: المعنى: هذه ص أي السورة التي أعجزت 
العربء # وَآلشرَانِ ذِى أَلذَرْ 4207 

7 

وقال بعض العلماء: إن المقسم عليه محذوف. واختلفوا في 
تقديره»ء فقال الزمخشري في الكشاف: التقدير # وَالْفْرَءَانِ ذِى 
لكر :4. إنه لمعجز. وقدره ابن عطية وغيره فقال: « وَالْمانِنِى 
ليو (* ما الأمر كما يقوله الكفار. 

إلى غير ذلك من الأقوال. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر صوابه بدليل 
استقراء القرآن: أن جواب القسم محذوف وأن تقديره: 8 وَآلْمُردَانذى 
َليكرٍ () 4 ما الأمر كما يقوله الكفارء وأن قولهم المقسم على نفيه 
شامل لثلاثة أشياء متلازمة : 

/ الأول منها: أن النبي كَل مرسل من الله حقآء وأن الأمر ليس 
ا الكفار في قوله تعالى عنهم : أوَيَقُولُ ألديرت كُفرواأ لَسَتَ 

. 451 

والثاني: أن الإله المعبود جل وعلا واحدء وأن الأمر ليس كما 


يقوله الكفار في 17 تعالى عنهم : : # أجعل ل لها ويد إِنَّ هنذا لَتَي 
َابُ 400 . 


سورة ص ١١‏ 


والقالف:. أن الله جل وعلا يبعث 0 0 وأن الأمر لسع 


كما يقوله الكفار في قوله تعالى عنهم: وأ ل" 
َحَثُ أَقَّدُ من يَحُوثٌ 4. وقزالهه « يماي كتروأ أن َعَنُواُ 5# وقوله 


6 


تعالى : « وَكَالَ أي مرو لامي ألسَاعَةُ) . 


ما الدليل من القرآن على أن المقسم عليه محذوف فهو قوله 
تعالى : لا بلِ ألَذِينَ كُقرواً فى عرق وَسْفَاقٍ 159*؛ لأن الإضراب بقوله (بل) 
دليل واضح على المقسم عليه المحذوف. أي ما الآمر كما يقوله 
الذيخ كترواء بل الذين كفروا في عزة» أي في حمية وأنفة واستكبار 
عن الحق. وشقاق» أي مخالفة ومعاندة. 


وآننا: دلالةااستقراء. القران عق أن المنفى. المتحدوف» شام 
للأمون 'الناكتةة: ‏ الجذكروة ا اللدلالة" اباهد كقيرة "ألما #صيعة ونبنالة 
الرسول الله يه وكون الإله المعبود واحداً لا شريك لهء فقد أشار 
لنمااهنا:. 


أما كون الرسول مرسلاً حقاً ففي قوله تعالى هنا: وجو آن 
جَكَمْ سَذِدُ من وكَالَ لْكَورُونَ هلدا م ١‏ مقي كدات ل 0 يعني ٠‏ أي 0 وجه 
للعجب 0 لأن نجي ء المنذر الكائن منهم »2 ولا شك في أنه 


وقولهم : © هَْدَاسَحي كَذَّابُ (5)* إنما ذكره ه تعالى إنكاراً عليهم 
وتكذيباً لهم / فعرف بذلك أن في ضمن المعنى : والقرآن ذي الذكر 
للق شرف سنا ور و عجرا دن بعك مد لقيو الل يسام 
كذاب» أي فهم الذين عجبوا من الحق الذي لا شك فيه وزعموا أن 
غات الرمل هب راكودهم فلن الله ساح كات 


اذل 


١ 


١١‏ أضواء البيان 


وأما كون الإله المعبود واحداً لا شريك لهء ففى قوله هنا: 
« تبعل اله إلا ودًا إن مدا لوك ماب (ي) 4؛ لأن الهمزة في قوله: 
(أجعل) للانكار المشتمل على معنى النفى» فهى تدل على نفى سبب 
تحقي من قوله لذ إن الله المقيوة واحل: . ْ 

وهذان الأمران قد دلت آيات أخر من القرآن العظيم على أن الله 
أقسم على تكذيبهم فيهما وإثباتهما بالقسم صريحاء كقوله تعالى 
مقسماً على أن الرسول مرسل حقاً: يس © وَالْقرَانِ اكير () إِنكَ 
من الْمَرْسِينَ 4 فهي توضح معنى # ص وَالْمُرمَان زى ألذَوْ 4 إنك 
لمن المرسلين. 

وقد جاء تأكيد صحة تلك الرسالة فى ايات كثيرة» كقوله تعالى : 
ينك >يتددث أل نوها عَيلك الحَق وَإِنَكَ لاتسرك 49 . 
وأما كونه تعالى هو المعبود الحق لا شريك له فقد أقسم تعالى عليه 
في غير هذا الموضعء كقوله تعالى لاوَالصَكفّتِ صَفًا )لبرت بَخْرَا © 
َكلت ذم لي إِنَّ لهك لوبجِدٌ ()4 ونحو ذلك من الآيات. فدل ذلك 
على أن المعنى تضمن ما ذكرء أي: والقرآن ذي الذكرء إن إلهكم 
لواحد؛ كما أشار إليه بقوله: 9# أَجَمَلَ الْآلَة» الآاية. 

وأما كون البعث حقاً» فقد أقسم عليه إقساماً صحيحاً صريحاًء 
في آيات من كتاب الله كقوله تعالى: #قُلَ بَكَ وَنَقِ لَيُمْنَّ 4. وقوله 
تعالى : لقلْ بك ورَقٍ لتََِتَكُمَ 4 أي الساعة» وقوله: لاقُلْ إى وَرَيَه 
ِنَم لَحَقٌ4 . 

وأقسم على اثنين من الثلاثة المذكورة وحذف المقسم عليه 
الذي هو الاثنان / المذكوران» وهى كون الرسول مرسلاًء والبعث 
جناء بر أشناز إل تللق إشارة و افيعة: وذلك في قوله تعالى: #ف 


برض ره غرء فَدَالّ الكنق ون 601 2 


لمان المجيد 22 بل يوأ أن دهم ندر مَنْهُمَ مَل أ 
جيب ليم لَدَا متنا وكا 1 دَلِكَ بجع بعِيدٌ 40 . فاتضح ذلك أن 0 
وت تالقان اد فل إن المنذر الكائن منكم الذي عجبتم من 
مجيئه لكم تدرا سوال منذر لكم من الله حقاً وإن البعث الذي 
أنكرتموه واستبعدتموه غاية الإنكار والاستبعاد في قوله تعالى عنكم : 
#« لودا هما وكا زا 0 با لِك رجحم بعيد ا 4 أي ذلك الرجع الذي هو البعث» 
رجع بعيد في زعمكم» واقع لا محالة, وإنه حق لاا شك فيه» كما 
أشياق كله في قوله تعالى: # قد عَلنَا ما لنَقْص الْأنْضٌ منهج وصيدك كنب 
حَفي )4 إذ المعنى أن ما أكلته الأرض من لحومهم» ومزقته من 
أجسامهم وعظامهم» يعلمه جل وعلاء لا يخفى عليه منه شيء» فهو 
قادر على رده كما كان. 
وإحياء تلك الأجساد البالية» والشعور المتمزقة» والعظام 
الشكرة كما قنها موفيها بالآيات القرآنية» م 
على قوله تعالى ##وَيقِحَ في ألضُورٍ دا هّم من الْقجَدَاثِ ِلك رِيهِمْ 
ييأرب 40 . 
وكونه يِه مرسل من الله حقاء يستلزم استلزاماً لا شك فيهء أن 
القرآن العظيم منزل من الله حقاً وأنه ليس بسحر ولا شعر ولا كهانة 
ولا أساطير الأولين. 
ولذلك أقسم تعالى في مواضع كثيرة» على أن القرآن أيضاً منزل 
من الله كقوله تعالى في أول سورة الدخان: #حم © وَالحكتّب 
لين 2 إِنَآ أنرَلَهُ في لات مث رك الآيق وقوله تعالى في أول سورة 
الزخرف 0 2 الكتب الي ( إِنَا جعلتة فرْءَ'نا عَرَييًا لعا 


0 0 0 << م 
لوس 5 اف نَمف أ كمي لَدَينَا 0 حَاامَوْعيء 40 . 
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١‏ أضواء البيان 


قوله تعالى : *9 بل أن كتَروأف ِزََّ وَشِفَاقٍ 4 . 
قد قدمنا الكلام قريباً على الإضراب ب (بل) في هذه الآية . 


/ وقوله تعالى هنا: ف عِرََ 4 أي في حمية واستكبار عن قبول 
الحق» وقد بين جل وعلا في سورة البقرة أن من أسباب أخذ العرة 
المذكورة بالإثم للكفار أمرّهم بتقوى الله وبين أن تلك العزة التي هي 
الحمية والاستكبار عن قبول الحق من أسباب دخولهم جهنم» وذلك 
في قوله عن بعض الكفار الذين يظهرون غير ما يبطنون: © وَإِدَاقِلَ له 
َو تن لله أَحَدَنه لْمِرّكيالإئْيٌ مَحَسَبُةٌ جَهَكَدْوَِنْسَ المهاذ ١‏ 4 . 

والظاهر أن وجه إطلاق العزة على الحمية والاستكبار: أن من 
اتضفة.بذلك كانه يال 'نفسنه.منزلة الغالت القاهرة وإن كان الآمر لبس 
كذلك؛ لأن أصل العزة في لغة العرب الغلبة والقهرء ومنه قوله 
تعالى : #وَيِله اه ا واه اليك ب * الاية» والعرب يقولون: 


3 


ره يعنون من غلب استلب» ومنه قول الخنساء : 
كأن لم يكونوا حمى يختشى إذالناسإذذاك منعَرَبَرَا 
وقوله تعالى عن الخصم الذين تسوروا على داود: # وَعَرْف في 
لِْطَابٍ 409 أي غلبني وقهرني في الخصومة. 
والدليل من القرآن على أن العزة التي أثبتها الله للكفار في 
قوله: 3 بل ألَدِنَ كَقَرُوأ فى عَِّوَ 4 الاية» وقوله: 8 أَحَدَنَهُ أَلْهِرّهُ يالوم * 
الآية» ليست هي العزة التي يراد بها القهر والغلبة بالفعل» أن الله 
خص بهذه العزة المؤمنين دون الكافرين والمنافقين» اودلة دو » 
ا ايفو إن يننا إل ميس فخرجك ال فقا ادل وله 
ل م 
لْعِرَّه وَلرَسُوله- وَلِلَمُؤمييت». 


سورة ص 18 


ولذلك فسرها علماء التفسير» بأنها هي الحمية والاستكبار عن 
قبول الحق . 

والقشاق” نحن «الميفالنة واللبعادنة» كما كال :تال 1# وَإن ركذا 
نا هُمْ في شَِاق ‏ الآية: قال بعض العلماء: وأصله من الشق الذي هو 
الجانب؛ لآن المخالف / المعاند» يكون في الشق» أي في الجانب 
الذي ليس فيه من هو مخالف له ومعاند. 


وقال بعض أهل العلم: أصل الشقاق من المشقةء لأن 
المخالف المعاند يجتهد في إيصال المشقة إلى من هو مخالف [له] 
معاند. 


وقال بعضهم : أصل الشقاق من شق العصاء وهو الخلاف 
والتفرق . 


7 قوله تعالى : «3 كر أهلَكنا من بَلِهِم من وَرَنٍ نادو ولت حِينَ 
ماص )4 . 

(كم) هنا هي الخبرية» ومعناها الإخبار عن عدد كثير» وهي في 
محل نصب, على أنها مفعول به لأهلكناء وصيغة الجمع في أهلكنا 
للتعظيم» ومن في قوله: (من قرن)» مميزة ل (كم)ء والقرن يطلق 
على الأمة بوعل عقن من ١‏ الرفين ندمو انين الاق لدف اتكمانة بسة 
المع أعلكيا” كتير من الأمي السالقة "مع أجل الكفن :وليب 
الزسل» فعليكم أن محذووا يا كفان عكة من تكذيب تبيذا محمد 26 
والكفر بما جاء به» لئلا نهلككم بسبب ذلكء» كما أهلكنا به القرون 
الكثيرة الماضية . 


١ 
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وقد ذكر جل وعلا فى هذه الاية الكريمة ثلاث مسائل : 
الوك 01-4 اعدف كقر ا عن 'القرون اناه من يانه فاق كه 


0 


حم 


الغانة: أنهم نادواء أي عند معاينة أوائل الهلاك . 

الثالثة: أن ذلك الوقت الذي هو وقت معاينة العذاب ليس وقت 

وقد ذكر جل وعلا هذه المسائل الثلاث المذكورة هنا موضحة 
فى ايات كثيرة من كتايه . 

أما المسألة الأولى»ء وهي كونه أهلك كثيراً من الأمم» فقد 
ذكرها في آيات كثيرة» كقوله إعالى ! مو ركم أهلكنا سي العرون عن يدل 
وج 04 وقوله تعالى: فَكين ال ري لله 
الأ وقوله تعالى # ألم يكم ارت من يّلِسَكُمْ َو نوج وَعَادٍ 


وتمرد وات من بَعَدِهمْ لا يعَلَمُهُمَ أ 4 الآية: والايات: بعثل 
ذللك كخيرة:. 


وقد ذكر جل وعلا في آيات كثيرة أن سبب إهلاك تلك الأمم 
الكفزيالةة.وتكذيت: وشلة: كقوله فى هذه الآية الأخيرة قنينا سمي 


إهلاك تلك: الأمم التي 0 بأنها ١لا‏ لمهم إلا لم لد : #جَاءَنَهُمَ 


لمم ا ا يمر ف ألوتههر وَقَالوَأ 200000 . 
وَإِنَالنى سك مْمَاندَعوس] إِليّهِ مريب ب لوي وقد قدمنا في الكلام على هذه 


الآية من سورة إبراهيم» أقوال أهل العلم في قوله تعالى: #هَردواً 
أيدِيَهُمَ ف أَفوكههرَ *» وبينا دلالة القرآن على بعضهاء وكقوله ا 


وكين من عَريَةٍ عَدَتْ عَنْ أ وبا ومسلو فَحَاسَبْكهًا حسَابا سَّدِيدً وصَذَسَهَا عدبا تُكا 007 


سورة ص و١‏ 


-- هو ولس و 


فت مَل ها ون به ها حرا 04 وقوله تعالى : ا وهم وج لم 
كرو ألرَسل أَعْرَفْسهُمْ وَحَمَلْتَهُمْ لإكّاسس ءَايَةٌ * إلى قوله: # وَعَادًا 
0 ا كما 0 خُلاصرنا لت . 
تَبْرَيا تَنْبِيرا ا © 4 وقوله تعالى: « ني كدت الل فَعَقّ 
عِتَابِ )4 وقوله تعالى: « كل كدب الُسْلٌ خَنَّ وعد (3) > . والآيات 
بحقل :ذلك كثيرة. 

وقد بين تعالى أن المراد بذكر إهلاك الأمم الماضية بسبب 
الكفر وتكذيب الرسل تهديد كفار مكة» وتخويفهم من أن ينزل بهم 
مثل ما أنزل بأولئتك إن تمادوا على الكفر وتكذيبه مَكِلِ. 

ذكر تعالى ذلك في آيات كثيرة» كقوله 6 ب أَقاء سِيروا ذ 
لاض يتوأ كف كن لبه أن من قنلِهر دمر أمَهُ لت وَللْكَفنَ أمكلها )4 
لأن قوله تعالى : # وَلِلْكَفْرنَ أَسَنْها 4 ل 

/ وقوله تعالى: #جَمَلمَاعَئلِيَهَا سَاْلَهَا وَأمَطَرا عنتما ججارة ين 
00 معرية عله نيك وماان بن انيت سد 0 4 
فقوله: وَمَاصضَ ين آلكادبلييت _,ِبَعِيدِ 10 فيه تهديد ليم لمن يعمل 
عمل قوم لوط من الكفر وتكذيب نبيهم» وفواحشهم المعروفة» 
ا 0 اولم يَحْدَرْ أن ينزل به مثلٍ 

ما نزل بهم» كقوله في قوم لوط: 59 َك لمرو علوم نضحي (ي وليل 

نكا هت 49 . وقوله تعالى: # وَلِمَرَ أَرَأْعلَ الْمَرْيَ أل نرت 
مط لسو كلم يتحكوفأ يها بل كاذوا لا ينجت شنو ( ١4‏ 
وقوله فيهم: : « وَلقَد رّصسكَدًا منهآ ءايه ينكد لِعَوْرٍ يفقوت 9 4. 
وقوله فيهم  :‏ وَإِنََا سبل مُقَيِرٍ )24 وقوله فيهم وفي قوم شعيب 
وَإِنَسَالَاِمَامِ مين 9 . والآيات بمثل ذلك كثيرة . 


م١‏ أضواء البيان 


وأفَة الفسالة الثانية : وهي نداؤهم إذا أحسوا بأوائل العذاب» 
فقد ذكر تعالى في آيات من كتابه نوعين من أنواع ذلك النداء : 

أحدهما : نداؤهم باعترافهم أنهم كانوا ظالمين» وذلك في قوله 

0 0200-0 ووس يا ب كس 6ح سه سه سو ع بر 9 0-5 

تعالى : #وكم قصمنا من قربيةٍر كانت ظالمة وأنشأنا بعدهَا قَوَمّاء ريرح 0 
ست سه وك و سخ ل سس سس لسر و عه اير 5 2 5-0 سر 
لمآ أحسوأ بَأسَمَآ إدا هم ينها يبون 49 إلى قوله: 9 قَالوأ يتويكن1 ناكا 
سي ل 1 ل ل سح سي رس ساي لاسلس عر سه | ص 0 لسر : 
ظللِمين (9 فما زالت تلك دعوشهم حو جعلنلهم حَويدَا خَيِمِدِينَ 425 وقوله 
تعالى : # وَكم ين فَرَيَةٍ أَمَلَكها فَجَاءَهَا بَأسْنَا بحا أَوَهْمَ فيوس (ي) ما كان 
سم سس كس سل اسه 


مروم وم برسم د 00002 0010 41 جر 
دَعَوَدهُمَ إِذجَاءَ هم بسنا إل أن الوا إن كسَاطيهِينَ 42 . 


الثاني من نوعي النداء المذكور: نداؤهم بالإيمان بالله» مستغيثين 


من ذلك العذاب الذي أحسوا أوائله» كقوله تعالى : # قَلَمًا رَأوَأ بسنا 
00 0 سس ا لطت 9 ال ا 000 
الوأ ءَامنَآ يله وسَدَموَحكَعَرنايمَا كايو مق ركيد © فلرَيكُتمَعْهُ إيكلب 

وهذا النوع الأخير هو الأنسب والأليق بالمقام» لدلالة قوله: 
# وَلَاتَ حِينَ ماص 4 عليه . 

/ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #8 وَلاتَ حِينَ ماص () * 
الذي هو المسألة الثالثة» معناه: ليس الحين الذي نادوا فيه» وهو 
وقت معاينة العذاب» أحِينَ مَنَاضٍ (1*. أي ليس حين فرار ولا ملجأ 
من ذلك العذاب الذي عاينوه 1 

فقوله: 9# وَلَاتَ # هى لا النافية زيدت بعدها تاء التأنيث اللفظية, 
كما زيدت في ثم» فقيل فيها ثمت. وفي رَبّء فقيل فيها ربت. 


وأشهر أقوال النحويين فيهاء أنها تعمل عمل ليس» وأنها 
لا تعمل إلا في الحين خاصة, أو في لفظ الحين ونحوه من الأزمنة» 


سورة ص ١‏ 
كالساعة والأوان». وأنها لبد أن يحذف. اسمها أو خبرهاء. والأكثر 
حذف المرفوع منهما وإثبات المنصوب» وربما عكسء وهذا قول 
سيبويه» وأشار إليه ابن مالك في الخلاصة بقوله : 
في النكرات أغيلت كليش للا وقد تلي ١لات»‏ و (إن» ذا العملا 
وما للات في سوى حين عمل20 وحذفذيالرفع فشا والعكس قل 
والمناص مفعل من النوص» والعرب تقول: ناصه ينوصه إذا 
فاته وعجز عن إدراكه» ويطلق المناص على التأخر؛ لأن من تأخر 
ومال إلى ملجاإ ينقذه مما كان يخافه فقد وجد المناص . 
والمناص والملجأً والمفر والموئل معناها واحدء والعرب 
تقول: استناص إذا طلب المناص» أي السلامة والمفر مما يخافهء 
ومنه قول حارثة بن بدر: 
غمر الجراء إذا قصرت عنانه بيدي استناص ورام جري المسحل 
والأظهر أن إطلاق النوص على الفوت والتقدم» وإطلاقه على 
التأخر والروغان كلاهما راجع إلى شيء واحد؛ لأن المناص مصدر 
ميمي معناه المنطبق على جزئياته: أن يكون صاحبه في كرب وضيق» 
عمل عبان كارن به عدر انه من د للك ْ 
/ فتارة يكون ذلك العمل بالجري والإسراع أمام من يريده 
بالسوء» وتارة يكون بالتأخر والروغان حتى ينجو من ذلك . 
والعرب تطلق النوص على التأخرء والبوص - بالباء الموحدة 
التحتية ‏ على التقدم» ومنه قول امرىء القيس : 
أمن ذكر سلمى إذ نأتك تنوص20 فتقصر عنها خطوة وتبوص 
وأصوب الأقوال في لات أن التاء منفصلة عن حين» وأنها 
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تعمل عمل ليس» خلافاً لمن قال: إنها تعمل عمل إن» ولمن قال: 
إن التاء متصلة بحين» وأنه رآها في الإمام وهو مصحف أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان رضي الله عنه متصلة بها. 

وعلى قول الجمهورهء منهم القراء السبعة: أن التاء ليست 
موصولة بحين؛ فالوقف على لات بالتاء عند جميعهم. إلا الكسائي 
فإنه يقف عليها بالهاء . 

أما قراءة كسر التاء وضمها فكلتاهما شاذة لا تجوز القراءة بهاء 
وكذلك قراءة كسر النون من حين» فهي شاذة لا تجوزء مع أن تخريج 
المعنى عليها مشكل . 

وتعسف له الزمخشري وجهاً لا يخفى سقوطه؛ء ورده عليه 
أبو حيان في البحر المحيط» واختار أبو حيان أن تخريج قراءة الكسر 
أن حين مجرورة بمن محذوفة. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: # قَنَادَوا#. أصل النداء : 
رفع الصوتء والعرب تقول: فلان أندى صوتاً من فلان» أي أرفع. 
ومنه قوله: 
فقلت ادعي وأدعو إن أندى لصوت أن ينادي داعيان 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الأمم الماضية المهلكة 
ينادون عند معاينة العذاب. وأن ذلك الوقت ليس وقت نداء إذ 
لا ملجأً مدعو عكر وا ب ري كر حر ررد الجر م بد وا 
تعالن :38 كلما روا باسكا الوا / | ءامنا لَه وَمَدمُ وَحَكَفَرْا يما كا يود 
مُتْرٍِكِينَ 9 0 د ما روا بسنا © الآية وقوله تعالى : 


رس سس ا سس ار 


ان سنا س1 .اَي © قوواط كما رقم فيه 


سورة ص "١‏ 


وكيك لعَلَّكم مسسلُوَ ()) قَالُوأ يلآ إنَا كنا ظَيِمِينَ (9ي) هما يات يَلكَ 
َعْوَبهُمَ حَقٌ بهم حَصِيدًا حَدِينَ 403 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد بين تعالى وقوع مثل ذلك في يوم القيامة في ايات من 

مه ماس مسر الى ص ا 000 

كتابه» كقوله تعالى: # أسْتََجبُوأ لِرَيَكُم ين قَبَلٍ أن يق يوم لا مَرَدَ لم مي 
أََّمَالَكُم ين مْجَايَومِذِ ومالك ين نَحكير (4. وقوله تعالى: إن 
وق الج ارين وحَسفٌ القَمر (ري) وَججِع التّمس والمَمر (ي) بقول الدلن يومد أن لمر (ي)) كلا 
عنه . 
والناس إلب علينا فيك ليس لنا 2 إلا الرماح وأطراف القنا وزر 

وكقوله تعالى : # بل لهم مَوْعِدٌ لّن يججِدُوأ من ذونهء مويلا 7 4 
والموئل اسم مكان من وأل يثئل» إذا وجد ملجأ يعتصم به» ومنه قول 
الأعشئ ميمون بن قيس : 

أي ثم ما ينجو. 

4 يي برهك سكم 0 0 

“* قوله تعالى: 3 وعبوأ أن جاء هم منذر مهم 4 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الاية الكريمة أن كفار قريش عجبوا من أجل 
أن جاءهم رسول منذر منهم» وما ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة» 
من عجبهم المذكورء ذكره في غير هذا الموضعء وأنكره عليهم وأوضح 
تعالى سببه ورده عليهم في ايات أخرء فقال في عجبهم المذكور: 

ا 000 جر مد 02 سس عه ل تر لح ترا / 
# ف والْفْرءَانِ المجيد (ني) بل يوا أن جاءهم مَنَذْر مِنْهَُمَ 4 . 
5 9 5 : 4 3 1 1 سممرخع وس 

/ وقال تعالى في إنكاره عليهم في أول سورة يونس: # تلك 

يات لكب لفكيي © أن انرس عَجَبًا أن أوْحَِمَا إل بَجْلٍ مَنْهُم أن أذ 


له 


- 
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لاس # , وذكر مثل عجبهم المذكور في شيووة الأغعرافت عن و نوح 
وقوم هودء فقال 0 مخاطباً لقومه: # أو عَبَُمَ أن جاه ذكر من 
َك عل يل كد سؤر ولت وفك يمو )4 وقال عن هود 
مخاطباً لعاد: «أوَ يَبْثْرَ أن جَلوَكُ ذ ون 1د عَلَ يَجْلِ مَسَكُم 
اك وَأدْ حكروا إِذ جع إِدجَعَلَكُمَ ارين لو لاية. 


وبين أن سبب عجبهم من كون المنذر منهم أنه بشر مثلهمء 
زاعمين أن الله لا يرسل إليهم أحداً من جنسهم: وأنه لو أراد أن يرسل 
لبهم احذا لأرسل اليه ملكا لأنه لبس يشر مقلهم بوانه :لا يكل 


ولا يشرب ولا يمشي في الأسواق. 


والايات في ذلك فر كر لهتعالي : «( وَمَامتعَ ناس أ مُؤْمُوًاإ 
آَم الْهَدَى 0 5 قَالُوأ أبعت سد مسرا وض لي 0 أ كل لَو كت فى الأرض 
مَكْقِحكةٌ يسنوت فظمرينَ أتداعَبهِم ين الصَمَل نآسكا تسلا ()4. 
وقوله لكالى : لم لسَرنِ وحلِنا وَهَوَمَهُمَا نا عليدٌونَ 4 وقوله 6 
ل كَل مين د مد اَن كفروا مُكدوأ يلد الأبخرة هم في اخيزة الك ديام 
هنذا إلا مدر متي لاي نه وَيَشّربَ ما فو (ي) وَِنَ أَطَعَثُم 
شرا مََلَكْ تح د لَحَيِرُو 49. وقوله تعالى : « ْمَل مدا لول 
لل لكر تن وب الأنز». وقوله تعالى: © دَلِكَ يأَدَمُ كات 
َنم وسُذهر اليك فَقَالُوا سر يَدُويكا» الآبةء وقوله تعالى : ا كَدَبَتْ توهُ 
بألثثر 9 مَعَالنأ 00 َّ اا لَنى صَللٍ وَسْعْرٍ 24109 وقوله 
عالق «قالوا إن أنَسْمٌ لاسر يتلاك الآية» وقوله تعالى : ماوعالا 1 
َل عه مَل / ولد ل ل دلرو د 4 2ك 
لحَعلة يَكْلا وَالسْكَ علئوع كا بلنشورت 0 4ه 1 تعالى : # فَإِنَ 


و 06 عاو 


َل أندَردكيٌ صَهِمَة مَْلَ صِمَةعَاوِوَتَمُود 3) إ جَإَتهُمُ الل رأ بين 


9 


سورة ص 


ل م 


0 ل 
سام به كيين 0 4 وقوله تعالى : #9 فَقَالَ الْمَوأ ادن كفروأ مِن قو 
لا ع 1 َب ١‏ ا َ 0 كل تإسط رق كه لل مك746 4 


ببكدًا ف ءَابإينَا لدو 0 ا لمأي دل عله 
7 


5 
0 


1ك زنك لمحتوة (ي) لو مَا َس يالمَلَهَكَةِ إن 5: من اصقن () ما نَزْلُ 
ألمكتيكة إِلَّا الى وَمَاكَانوَأ إِذَا مر | )4 وقوله تعالى : قا ل 
نل إََهِمآكٌ يكور مَعَمٌ مَذيرا 2409 وقوله تعالى : « © و 1 


يجو ِف لول أل علدا الكت أرق رت لق استك ان أشي 
وَعَتَوَ عمو كُبيرا () يم بو التيكة لا هذه يد الشجربيت 4 0 


وراد تا عمق كر عر امح لومي « فول لق عله أسَورة من دَهَبٍ 


أَوَ 7 مَعَهُ المكوِحكة متترنيرت له 1 . 


وقد رد الله تعالى على الكفار عجبهم من إرسال الرسل من 
المكينة في آيات من كتابه . 


تقولاه تداق ف 18و كلت لتساك بون المشكريك 1 نه 
يعو التلصاء وَيَسَتُوب ف الْأَسُواق 4 وقوله تعالى : 0 3 
سلا نمك ونا م اودري 4 وقوله تعالى: أ وما 
بيك إِلَّا رجالا وى لهم يِنْ أهل لمر 4 » :وقوله تعالن: 7 0 
من قنك إلا رجالا وى إِلتهم لوا أخل أل | إن كُثْرَ لامَلون ) 0 
جَعَلنَهُمْ سد ل كارن الطعام وما كانوأ حَنِدِينَ 2 4» وقوله تعالى : 


لك لهم مشتقع يد عن لامك لسك ولك لله بد عل م يكين 
عبسادو 4 أي بالرسالة والوحي. ولو كان بشرا مثلكم. 


الو عو ذلاق مه الأيالعة» 


"1 


ع" أضواء البيان 


رص ب در وءوسد غم 


/ د قوله تعالى: # وطق الملا مهم 1 أن مسوأ وَأصَيروأ علج 

عيد 
َالِهَعَكر 4 . 

قل قدمنا الخدم عليه في سورة الفرقان في الحلدم على قوله 
تعال : # إن كاد شاع مَالْهيا ليلا ل مامتها #. 

* قوله تعالى  :‏ أَمْنِلَ عل الزَكْرُ من يتين الاية . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أن كفار مكة أنكروا أن الله 
خص نبيه محمداً لٍ بإنزال القرآن عليه وحدهء ولم ينزله على أحد 


آخر منهمء وما دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء في آيات أخرء مع 


الوه على: الكفان في إنكارهم خصوصه يَلكْةّ بالوحي» كقوله تعالى 
مم : 9 وار ذا ةن عل نال طم 49 ينود 
بالقريتين مكة والطائف, وبالرجلين من القريتين الوليد بن المغيرة 
في مكة» وعروة بن مسعود في الطائفء. زاعمين أنهما أحق 
بالنبوة منه . 

ركد رد جل وعلا ذلك عليهم في قوله تعالى : © أهر يَقَسِمُود مون 


قت ك4 ٠‏ لأن الهمزة ع ي قوله : و أمزيشسوة» 2 0 
مآ أرق 


2 > 


008 
ا 3# ألم م ةن 


عي سير ع م 


وبكالتم عه ادن ا موأ صَغَارٌ عِندَ أللَّد وَعَدَابُ سَّدِيد يما كَاووأ 
0 43 شاه إلى .وه ذلك عليهم .في 1 ص هذه في قوله: 
ابل م في سكين وك عل لامعاب )1 أن دغر حكن مويك امير 

3 0 21 لجو قاف المعو وال 1 4 الآية؛ لاه لا يجعل 


سورة ض ”> 


الرسالة حيث يشاءء ويخص بها من يشاءء الم عددة خزائن 
الرعحمة وله ملك السشموات والارضن. 

وقوه هال ع تنرة ملت الذكر وا يريما 4 كد .رين افق .مضع 
ارون تعره ال الو اباي السب مالم عله رعاو ايا الصار” 
والادمء وذلك في قوله تعالى عنهم : #« لتق ألذَكرُ عليه من با بل هو 


كَذَّابٌ يي 24109 وقد ورد الله تعالى عليهم ذلك في قوله: # سَيَعلَمُونَ 
مدان الْكذَّامث القَيد | 4 . 


* قوله تعالى : « أن لهم مَك ألصَموات وَالْيضٍ وما يبنا * 
الآية. 
قد قدمنا بعض الكلام عليه في سورة الحجر في الكلام على 
قوله تعالى : # وَحَفْظتْهَا من كَل سَبَطْن تَجِيِو 40 . 
* قوله تعالى: 00 تَ مله نوج وعد فرعن د 
واد () وكَمود وقَوْم وَل وَأعْصسَبْ لتَيَكَة أوْليكَ القَحْرَابُ 0 6 
لدبلل مَحقٌ عقا 409 . 


قل قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الحع في الكلدم علي 


قوله تعالى : 0 وكوك تتداجكدت كلد ثرا ل 4 الآيةع وف 
غير ذلك من المواضع 
* قولهتعالى: وَقَالُواأ ربا حل لا قِطَنَا بَلَ يوم 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في مواضع متعددة من هذا 


وف 


1: 


5 أضواء البيسان 


الكتاب المبارك» في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: ما 
ل[ ساس ره 


عقرب 11 مهلو تيد أن وفي سورة يونس في الكلام على قوله 


ال ل أَثْمَّ إِدامَا وََمَ ملم يد * الآية) وفي سورة الرعد في الكلام 
على قوله تعالى: # وَيسَتَعَجِلُوتَكَ بِأَلمَيمَةِ مَل ألْحَسَنَةٍ 4 الآية» وفى 
8 1 5 ل ساح سا ال ساس سس 9 

سوره الحج في الكلام على قوله تعالى : #وستعجلونك بالعذاب » 
الكيقة. 

/ وقد قدمنا أن القط. النصيب من الشيء» أي عجل لنا نصيبنا 
من العذاب الذي توعدنا به. 

وأن أصل القط كتاب الجائزة ؛ لآأن الملك يكت فيه التقيميي 
الذي يعطيه لذلك الإنسان» وجمعه قطوط» ومنه قول الأعشئ : 
ولا الملك النعمان حين لقيته بغبطته يعطى القطوط ويأفق 
لكك م الت ل 


ل 2ل اك سن له 0 ا 5 


قد قدمنا الآيات الموضحة لهء في سورة الأنبياء» في الكلام 


على قوله تعالى : #وَسَحَرَنَاممَ داو الْيحبَالَ مسَبَحْنَ وَالطَير» الآية . 
* قوله تعالى : # وطن اود نَم فس فَاَسْمَحفَرَ ريم كر راكعًا 
آي بج بتر ص ل رط 2 
وأناب 9 فغفرنا لم دَلِكَ * الاية . 


قد قدمنا الكلام على مثل هذه الاية من الايات القرانية التي 
يفهم منها صدور بعض الشيء من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» 


سورة ص /10” 


وبينا كلام أهل الأصول في ذلك في سورة طهء في الكلام على قوله 
تعالى : # وعصوخ ادم ريم فعوها (40 . 

واعلم انها يدك كتين فى التفشرين فى قمر ع الآية 
الكريمة» ممأ لايليق بمنصب داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام, 
كله واج ان الإسرائيليات» فل" ثقَة به ولا معوّل عليه » وما جاء 

/ * قوله تعالى : # يَْدَاوْدُ ِنَّاجَعَلنَكَ خَلِيِقَهٌ فى الْأرضٍ فخ 
م صخ اسن سر م عي رج ساس دس ١‏ مر وس سم 
بين الناس باحق ولاتَّع الهو فْيِضِاَكَ عَن سَي ل أله الاية. 

قوله تعالى فى هذه الآبة الكريمة : © ِتَاجَمَلسَكَ حَلِيِفَه فى الأرض 4 
قد بينا الحكم الذي دل عليه فى سورة البقرة. في الكلام على قوله 
تعالى : ا وَإِدْقَالَ ريلك لِلمَلتِيِكَةَ إن جَاعِلُ فى لض حَلِيكَةٌ4 الاية . 

و 5 : 1 5 رم سار روم صاوي ف عون عر مر 

وقوله تعالى في.هذه الاية الكريمة: ]بين ناس بلحي ولا تنيع 
بالحق» ونهاه فيه عن اتباع الهوى» وأن اتباع الهوى علة للضلال 
عن سبيل الله؛ لأن الفاء في قوله: # فَيْضِرّكَ عن سل ألَهِ# تدل على 

وقد تقرر في الأصول» في مسلك الإيماء والتنبيه» أن الفاء من 
حروف التعليل. كقوله: سهى فسجد» وسرقف فقطعت يذه» لعلة 
السهو في الأول» ولعلة السرقة في الثاني. 


وأتبع ذلك بالتهديد الشديد لمن اتبع الهوى» فأضله ربنا عن 
سبيل الله» في قوله تعالى بعده يليه: إن أل يَِلُونَ عَن سبل لله هم 


ل ل 


عَدَابُ سَدِيديمَا ضَوْيوم ألِِسَابٍ 43 : 


هم" 


84" أضواء البيان 


ومعلوم أن نبي الله داود لا يحكم بغير الحق» ولا يتبع الهوى 
نيفده عو سيل الله .ولك آله مال امن نيتاه 0 الصلاة 
والسلام »ا وينهاهم» لبشرج امع . 

ولذللك أموتيها 2 لله بيفل ما اموه ذارهدروتيا ه أيضاً عن مثل ذلك» 
في آيات من كتاب الله » كقوله تعالى : #وَإِنَ حَكَمَتَ مَأ َأَحَكْم يَنْبَُم بألقِسط)4. 
وقوله تعالى : ل وَأ أحَكم يَيبَُمٍ يمآ نَل أله ولا ميم أهواءهم وَأَحَدَرْهُمْ أن 
َفْتِمولك عَنْ بَعْض مآ أنرَلَ لَه إِليّك4. وكقوله تعالى : « عَلَاتع / الْكَفريتَ 


وَالْملفِقِينَ )4 وقوله تعالى: # وَلَا نظِعَ مهم يما أو كَفُوًا |( 2*9 وقوله 


تعالن : يل ينس أنت يه م ؤؤ رات و4 الآية. 

وقد قدمنا لع عا" في سورة ب: بني إسرائيل , ام 
غلى انو لساجعا ل و ل 2 أدبا مد مَدموي دول 42 . 

وبيّنا أن من أصرح الأدلة القرانية الدالة على أن النبي ككل 
يخاطب بخطابء والمراد بذلك الخطاب غيره» يقيئاًء قولّه 0 
ل إِنَايَنئَجَ عندَةَ الحك رز لد هم أو وِلاهمَا لا َل لح ف ولا هرهم 
الاية ومن المعلوم أن أباه كلل توفي قبل ولادته» وأن أمه ماتت وهو 
صغير» ومع ذلك فإن الله يخاطبه بقوله تعالى : ا ما لمن عِندَكَ الحكير 
أَحد هم أو كِلاهُما 24 » ومعلوم أنه لا يبلغ عنده الكبر أحدهماء ولا 


كاقنما 4 لأنهما قد مانا فين ذلك ومن 
فتبين أن أمرة تعالى لنبيه ونهيه له في كولة: # ذلا تمل سا أب و 


7 تهرهماوقل لَمُمَافولاك ريما © وََخْفِضَ لَهُمَاجَئَاحَ لل من اليحمة» الأيكة 
إقما ئراق بهالشويج على لسانه أنه ولا يراد به هو نفسه علد 
وقد قدمنا هناك أن من أمثال العرب: إياك أعني واسمعي يا جارة» 


وذكرنا في ذلك رجز سهل بن مالك الفزاري الذي خاطب به امرأة» 


سورة ص 54 


وهو يقصد أخرى» وهي أخت حارثة بن لأم الطائي» وهو قوله: 
يا أخت خير البدو والحضارة فق :كرحن بي شدي حوازة 
أصبح يهوى حرة معطارة إياك أعني واسمعي يا جارة 

وذكرنا هناك الرجز الذي أجابته به المرأة. 

وقول بعض أهل العلم : إن الخطاب في قوله: # إِمَا َلْمَنَ عِندَكَ 
الحكر أَحَدَهُما أو لاهُّمَا4 الآية» / هو الخطاب بصيغة المفرد» الذي 
يراد به عموم كل من يصح خطابه» كقول طرفة بن العبد في معلقته : 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تزود 

أي ستبدي لك ويأتيك أيها الإنسان الذي يصح خطابك؛ وعلى 
هذا فلا دليل في الاية - غير صحيح» وفي سياق الايات قرينة قرانية 
واضحة دالة على أن المخاطب بذلك هو النبى يَلِيْهِء وعليه 
الاسته لانيالاية اسمدلال قر الى صصي »والقرية القث اب 
المذكورة. هي أنه تعالى قال في تلك الأوامر والنواهي التي خاطب 
بها رسوله عككلو التي أولها #وَيلوِدَِ حسما إمَايبْصَنّء عِندَكُ الحكر 4 
الاية» ما هو صريح في أن المخاطب بذلك هو النبي لِك لا عموم 
م لص م لماي دالت ل 0ه تعالى : #وَلِكَ نآ أوجح 


00 ا . 


ِلَّكَ رَيّكَِنَ امد وا يمل مع لَه هَاء عرق ف هموما دنا 9) 
قوله تعالى ا علقم ليما والدرض وكا ها نلك بلطاا 14 . 
وقل قلمنا الايات الموضحة له في الحو وو العم ا لخادم 

غلى قوله تغالى #وَمَاحَلينا المموات والض وما 0 ِلَّابالْحَنَ 4 ٠‏ وفي 


آخر سورة قد أفلح المؤمنون» في الكلام على قوله: # حبش مدر أكما 
8 > الأية: 


1/ 


ان 


* قوله تعالى : « كلك علد ين نر ميل ين كتثوأ ين أذآر 4 

الإشارة في قوله: (ذلك) راجعة إلى المصدر الكامن فى الفعل 
الضناعى )"(ذلك) أ صتلقنا: السماراف :والارظن باطاة عو ان الدنة 
كفروا بنا. والنفي في قوله: / (ما خلقنا) منصب على الحال لا على 
عاملها الذي هو (خلقنا) ؛ لأن المنفي بأداة النفي التى هي (ما) ليس خلقه 
للسماوات والأرض» بل هو ثابت» وإنما المنفي بها هو كونه ياطلا» فهي 
حال شبه العمدة وليست فضلة صريحة؛ لأن النفي منصب عليها هي 
خاصة» والكلام لا يصح دونها. والكلام في هذا معلوم في محله . 

ونفى كون خلقه تعالى للسماوات والأرض باطلاً» نزه عنه 
لفسا ره عن اف الك الهرن لأنه لا يليق بكماله وجلاله تعالى. 

أما تنزيهه نفسه عنه ففي قوله تعالى: # أَفَحَيبسمَ أَنَمَا حَلقَنيم 
بوتكم نالا عون 43 . 

ثم نزه نفسه عن كونه خلقهم عبثاً بقوله تعالى: ا مَتَمَللَ أ 
ْمك ألْحَنْ لآ له إلا هَْ ب ألْمَرشٍ ألَحكررٍ 49 أي تعالى وتقدس 
وتنزه عن كونه خلقهم عبثاً. 

وأما تنزيه عباده الصالحين له عن ذلك» ففي قوله تعالى: 
«إدك ف خَلْق أَلسَمَوتٍ وَالْأَرضٍ وَأخْيَكفٍ الْيْلِ وَالارٍ لآب يَأُدلي 
لبتي 9 ال دوس اله ينما وَشعُودا وَل جبِهم وَتَمَحكَرُونَ فى 
َل لسوت وَالْدَرَضِ وَبَامَا حَلَقَتَ هذا بنَطِلَا سْبْحَسَكَ فَقِنَاعَدَابألَارِ 48 
فقوله تعالى عنهم: (سبحانك) أي تنزيهاً لك عن أن تكون خلقت 
السماوات والأرض باطلاً. فقولهم: (سبحانك) تنزيه له» كما نزه 
نفسه عن ذلك بقوله تعالى : «قَتَحَلَ أنه ألْمَِكُ ألْحَقّ4 الآية . 


وقوله تعالى في هذه الآية: عَويْلُلندِينَ كُتَرُوأوِنَ لتر 79 يدل 
علق أن مق قن الل مال بريه شل بولك فل القن . 

وقد بين تعالى في موضع آخخر أن من ظن بالله ما لا يليق به 
أرداه وجعله من الخاسرين» وجعل النار 00 وذلك في قوله 
تعالى : # وَلككن َس أن لَه / لا يعلد كيرا يم كمون )ا وول طن 
الى طنش يري أ دك تَصبَحتم ين ليرت (© هن يصَيرُوأ قََلتَارٌ 
متو طَم) الآية . ٠‏ 

وقولنا في أول هذا المبحث: الإشارة في قوله: (ذلك) راجعة 
إلى المصدر الكامن في الفعل الصناعي» قد قدمنا إيضاحه في سورة 
بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: 8 إِنَّ مدا ليان يبيى للق 
هه أَقْوم 4. وبينا هناك أن الفعل نوعان: أحدهما الفعل الحقيقي» 
والثانى الفعل الصناعى» أما الفعل الحقيقى» فهو الحدث المتجددء 
المع متم عله الهم ون :لمعن ْ 

وأما الفعل الصناعي» فهو المعروف في صناعة علم النحو 
. بالفعل الماضي» والفعل المضارع». وفعل الأمر على القول بأنه 

ومعلوم أن الفعل الصناعي ينحل عند النحويين عن مصدر 
وزمن» كما أشار له في الخلاصة 
المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمْن من أمن 

وعند جماعات من البلاغيين» أنه ينحل عن مصدر وزمن 
ونسبة» وهو الأقرب» كما حرره بعض علماء البلاغة فى 
مبحث الاستعارة التبعية» وبذلك تعلم أنه لا خلاف بينهم في أن 
المصدر والزمن كامنان في الفعل الصناعي» فيصح رجوع الإشارة 


الح 


زفي أضواء البيان 


والضمير إلى كل من المصدر والزمن الكامنين في الفعل الصناعي . 

فمثال رجوع الإشارة إلى المصدر الكامن في الفعل» قوله هنا: 
« كَلِكَ عن لين كفروأ 4 الآية؛ فإن المصدر الذي هو الخلق» كامن في 
الفعل الصناعي» الذي هو الفعل الماصي في قوله: # وما عَلَيِنَا ألصَمَآَ 

والارس / وما بيمَا بطالا دك )1 أي 0 السماوات المذكور الكامن في 

مفهوم (خلقنا) ظنٌّ الذين كفروا. 

ومثال رجوع الإشارة إلى الزمن الكامن في مفهوم الفعل 
الصناعي» قوله تعالى: وَيْقِمَ في الصور ذَلِكَ يوم لْوعِيدٍ م 4 أي ذلك 
الزمن الكامن في الفعل هو يوم الوعيد. 

ومثال رجوع الضمير للمصدر الكامن في مفهوم الفعل قوله 
تعالى: # أَعَدِلُوأ هُوَ أَفَرَبٌ لِتَقَوَ» فقوله: (هو)» أي العدل الكامن 
في مفهوم (اعدلوا). كما تقدم إيضاحه . 


وه 


* قوله حال ١‏ تجعل الذي 7 وا واوا المناساد 
َلمْنْيَ في الْضٍ لَرَجَحَلُ الْمتَقِتَ كلْمْكَارٍ )» . 

أم في قوله: (أم نجعل الذين)» وقوله: (أم نجعل المتقين) 
كلتاهما منقطعة. و (أم) المنقطعة» فيها لعلماء العربية ثلاثة مذاهب: 

الأول أنها بمعى ههمزة استفهام الإنكار. 

الثاني : أنها بمعنى بل الإضرابية . 

والثالث: أنها تشمل معنى الإنكار والإضراب معاًء وهو الذي 
اختاره بعض المحققين . 

وعليه فالاضراب بها هنا انتقالي لا إبطالي» ووجه الإنكار بها 
عليهم ملقم زان من ظن بالله الحكيم الخدرة أ 0 بين 


تور عن وذو 


الصالح المصلحء والمفسد الفاجرء فقد ظن ظناً قبيحاً جديراً 
بالإنكار. 

وقد بين جل وعلا هذا المعنى» في غير هذا الموضعء وذم 
حكم من يحكم به وذلك في قوله تعالى في سورة الجاثية: # آم 
عي انتبث لشرغا القكاف" ارك سل ارين ناما بارا لمم 


00 


سوك جيه وَمَمَاجمَ َه مَ مورك 40 . 

* قوله تعالى: # كتي أَرَلْنَهُ إِليْكَ مبَرَك لِيَبَرَوا ابي 
ذه سر دم 2 ج سل 0 0 
وَلَتَدَكر ووأ الذزب 609 . 

قوله تعالى: (كتاب) خبر مبتدأ محذوف» أي هذا كتاب» وقد 
ذكن خلن. ؤغلة فن :هده الآية الكريمة "أنه أنزل هذا الكداي: شعظما 
نفسه جل وعلا»ء بصيغة الجمعء وأنه كتاب مبارك» وأن منْ حكم 
إنزاله أن يتدبر الناس آياته» أي يتفهموها ويتعقلوها ويمعنوا النظر 
فيهاء حتى يفهموا ما فيها من أنواع الهدى» وأن يتذكر أولوا الألباب» 
أي يتعظ أصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال. 

وكليها ذكزة فن فاه الآزة الكرسة تجاء وافيها فن ايانث أخو. 


أما كونه جل وعلاء هو الذي أنزل هذا القران» فقد ذكره فى 


آيات كثيرةء كقوله تعالى: #إِنَا أَنرَلَنَهُ في ليل ألْقَدْرٍ ()) 4. وقوله 
تعالى: 8 إِنَآ أَتَرَْنَهُ فى لِلَرَ مُسَرَكَةٍ 24 وقوله تعالى: 98 هو الَدِى أَزَلَ 


3 


ج تن #فينة.. * لوز لزن .زر 00 وو هر م قر ري لق عدر عر رهم 2000 2 م 
عليّك الكنب نه ءَاينتَ متكمات هن أم الكتب وخر مَتسَلِيِهَدَكٌ 8#. والايات 
7 - 2 - 


بمثل ذلك كثيرة معلومة. 
وأما كون هذا الكتاب مباركاًء فقد ذكره في آيات من كتابه» 


0-4 


كقوله تعالى: ##وَهذًا كتنب أنلتنه مبارك تُصِرَّقُ الَذِى ين يدَيْدِ ‏ الايق 


"١ 


ض 


م أضواء البيان 


وقوله تعانى : ط يدا كن أَرَلَهُ ترد تبه ولتدا لي 
حون 9. والمبارك كثير البركات» من خير الدنيا والآخرة. 

وترهي دإ« القروي؟ البعيوي زا بونتنا ادم ذا العداني 
المنارلك أن يجدلنا سارك اهنا ككلم وان وياد كه تن وهلا وان 
يشملنا ببركاته العظيمة / في الدنيا والآخرة» وأن يعم جميع إخواننا 
الميدليين الذوق وق (أؤافاة بالتر كاك و الفيراضيه ند ١‏ الذننا 
والآخرة» إنه قريب مجيب . 1 

وأما كون تدبر آياته» من حكم إنزاله» فقد أشار إليه في بعض 
الايات» بالتحضيض على ار وري من لم يتدبرهء كقوله 
تعالى : < بتكب ارات أذ عل قوب فالآ 410 : وقوله تعالى : 

00 له 


« أَفلا يدبو لمان ولو كان من عند ير الله لو . جَدُأفِهِ أُخْلََاكَيْرا ()4. 


ا ال 00 


00 تعالى : #8 أَفلمَ يدرو ألْقَوَلَا رج رماي أت بهم الْدَوَلِي 49 . 


وأما كونٌ تذكّر أولي الألباب؛ منْ حكم إنزاله» فقد ذكره ه في غير 
هذا الموضعء مقترناً ببعض الحكم الأخرى؛ ال لاد نو رارز يمن 
هذه كقوله تعالى في سورة إبراهيم : « هدبك نين وَلندوأ بو وَليَكما 
نما هو إِله و ل 006 فقد بين في هذه الأنة الكريية 
انك الى الا لجا ص موريس كم د اده فيو عتوا ع كو ار م 
حكم إنزاله» وهما إنذار الناس بهء وتحقيق معنى لا إله إلا الله . 

وكون إنذار الناس وتذكر أولي الألباب. ارك اله ذكره 
في قوله تعالى: #المص زر رج هن 


11 كناك 


ل 
لِتَنذْرَ بو مكب للتؤييت 400 لأن اللام في قوله: (لتنذر)ء متعلقة 

بقوله: (أنزل)» والذكرى اسم مصدر بمعنى التذكير» والمؤمنون في 
الاية لا يخفى أنهم هم أولوا الألباب. 


سورة ص هو 


آذ ا 


وذكر حكمة الإنذار في آيات كثيرة؛ كقوله: #تبَارَةٌ أَلرِى نَل 
الوا قل فتوه كك لبيك نا 0 4ه وقوله تعالى: © وأو ِل هنا 
لمان رمم بو وَمَنْبلع 4 : » وقوله تعالى : َيل امير ابحم 2 0 د 
ماما أَنذِرَََآوهم4 الآيةء وقوله تعالى: # لِمُنذِرَص كَانَ حَينا؛ الاية. 


وذكر في أيات أخرء أن من حكم إنزاله الإنذار والتبشير عا 

/ كقوله تعالى : “# ح نما متريله بلسايلفت مير يه السويك ودر 

مان 0 وقوله تعالى : « ند ىلَع عب اكب وَكَر يمل 
سح لكر 


0 ع0 كما اكور ادا شويةا كن أنه ور المزيون اأرين بمارت 
صَلِحَتِ» الأيفب 


وبين جل وعلا أن من حكم إنزاله أن يبين ككل للناس ما أنزل 
إليهم» ولأجل أن يتفكرواء وذلك وله 2 #وَأَدلنا إِيَقَ الدْحْرَ 
سين للنّاس مَانرْل | لهم وَلعَلَهُميَفَكرُوت 409 2 

وقوقيها رار كوة لع مزع سروك اسيل 

وذكر حكمة العيوية المذكورة هع حكمة الهدى والرحمة. في 
قوله تعالى : # وَمَآأنَرَلنا مَلَيَكَ الْكتَبٌ إِلَا نتن نز الى حتفو مِدٌ وَهُدَّى 
ترام رم |4 ا . 


26 020 صدو 
0 0 تعالى : ا مم 


ا وس و ير 


بما أراه | اللهء وذلك في ول 01 0 | ا ل 
اتا ا 43> الاية. 


وذ 


[ 5 


الخ ٠‏ أضواء البيان 


والظاهر أن معنى قوله: م لك ان مدن سما لاك من 
العلوم في هذا القرآن العظيم» بدليل قوله تعالى : 0 
000 ما كت مدَرى ما لكب ولا الإيمَنٌ وَلكن لَه ًا بِى يو 
َم بادا الأية وؤقوله 'تعالك > #8 حن نمض علا كسح القت بن ّ 


عاص ل اللي حي 0 0419 لمَتفلبرس 3 


تعود ِلَيَكَ هذا الْمَرْءَ انَوَإِنَ حكنت من قله 0 يفيت 2)» . 


دين جل عل أن م حكم ا شاع الي د لاحت 
لاس سنت ناور ا الآية. 

وبيّن أن من حكم إنزاله التذكرة لمن يخشى» الراك اي 
«طه 7 مآ نا عَكَكَ الْثْرَانَ ِسَنْق () إلا ذحكرة لس يت 49> أ أي 
مأ أنز تناه إلا تذكزة لحن يخشى ٠.‏ 

وهذا القصر على العلكرة إضافي » وكذلك القصر فى قوله 
تعالى الذي ذكرناه قبل هذا ١‏ مَمَآ را مَيَكَ الكتب إلا شيو َم الى 
َخْتَلَفواْفِةٌ4 الآية» بدليل الحكم الأخرى التي ذكرناها. 

وبين أن عن حك إاراله قراناً 0 وتصريف الله فيه من أنواع 
الوعيد أن يتقي الناس الله» و يحدث لهم هذا الكتاب كرا أي 
موعظة وتذكراً يهديهم إلى الحقء وذلك في قوله تعالى: « 00 
َه ف عرا راذع و اد لمث ل ونا 09 2 


5 ل 05207 ٍِ 5 
“* قوله تعالى: 0 وَوَكسنَا لداود سلجمل # الآاية. 
ذكر فى هذه الاية الكريمة» أنه وهب سليمان لداودء وقد بين 


سورة ص يذن 


فى سورة النمل أن الموهوب ورث الموهوب له وذلك في قوله 
تعالي: ا« ووووك لتم ارد 4 , 
ويا اي سور بعري لاا لي ار تعالى ع راكرنا 
« هنيل من أَدُنلك وكا 3 8 تق وَيَرِثُ من “ال يَعْقُوبٌ © الآيةء أنها 
وؤاثة ا علم ودوك لاتير انه سان 
5 رت سه له ود ع مه 
: قوله تعالى : #6 وَلِعَدَ فسَناسَلِمنَ ل اا 


احذ 


5 
- 


قد قدمنا الكلام على هذه الآية» وعلى ما يذكره المفسرون 
فيهاء من /الروايات التي لا يخفى سقوطهاء وأنها لا تليق بمنصب 
0 في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: «#ولا نَفُولنّ 

لِسَأََءٍ إِنْ فاعِلٌ ملكت كل 0 إلا أن يمَاء ا لله 4 . 

وما روي عن السلف من جملة تلك الروايات» أن الشيطان أخذ 
حا ايعاد وجلس على كرسيه وطرد سليمان» إلى اخية يبوضح 
بطلاته 27 تعالى : فا إن يبَادى لِبْسَ لك عَم سلْطدٌ امن أبحَكَ ين 
ألْعَاونَ 4 واعتراف الشيطان بذلك في قوله: 00 ِلَاعِبادكَ متهم 
لْمَغْلِصِيَ | 400 . 


* قوله تعالى: #ة 
صاب ا( 6 . 


أ 


مكنا له ارد ا ءيق 


قد قدمنا الكلام عليه موضحاً بالآيات القرآنية في سورة 


الأنبياء في الكلام على قوله تعالى: # وإ 1 يَمْنَ أل عَاصمَةٌ جر يمرو 
الآية. 


5 


م أضواء البيان 


وفنتريا هناك قنولهة هنا (حيت أفيباب) وذكرا'مياك: : 


هه 


ا بين قوله هنا: 6 وقوله هناك : رخاس رع 


ا 596 نات 45 أي حيث أراد. دس خصوص الأرض 
لمباركة المذكور هناك في قوله جر مرو ِل الْارْضٍ أل برك * 
الآية. 


1 


* قوله تعالى : « وَالسَّطِينَ َل بن وكَوَاضٍ 400 الآية . 


جه سل عن 


قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية في سورة الأنبياء في الكلام 


8 


اس 


على قوله تعالى : ودرب فينم فصوت لو وَيمَاورت عا دوي 
صبط 010 
للك وَكُالَهُمْ حفظيرت 4 . 


2 قوله تعالى : ا 8 0 و إِذ ناد 0 ىفق 
' التيطن 4 بنضَبٍ وَعَذَابٍ أزا 5 > لوي الذلبب 9» . 

قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية مع التعرض لإزالة ما فيه من 
الإشكال في سورة الأنبياء في الكلام 3 قوله تعالى : # ##وأوربت 
ذتادىا ركد إل قوله: : # وزذكرى للعيدت 49 . 


ى قوله تعالى : # وَأدَكْرَ عبرم بهم وَإِسَحَقَ 4 | لآية . 
أمر الله جل وعلا نبيه يكهِ في هذه الاية الكريمة أن يذكر عبده 
إبرأاهيم » ولم يقيد ذلك الذكر بكونه في الكتاب» مع أنه قيدذه بذلك 


في سورة مريم» في قوله تعالى « واكك فى الكتب رسي إن كن صِذِيما 
َنم( الآية . 


سورة ص اذل 
* قوله تعالى : 9 وَأَدَكرَ إِسَمَعِيلَ وََِسَمَ4 الآية . 


أظلق نهنا أيقيا الأمر بذكر إسماعيل» وقيّده في سورة مريم 
بكونه في الكتاب» في قوله تعالى: # دك في الكت نميل َه 0 
صَادِقَ الْوَعَدِ * الايةء وفي ذلكه إشارة إلى أنه وه مامور أرضا يلاك 
جميع المذكورين في الكتاب؛ ولذلك جاء ذكرهم كلهم في القرآن 
العظيم كما لا يخفى. 


* قوله تعالى : 7 #اوَعِنْدَهْرٌ قهرت الطَرَفٍ أَرآبُ 420 . 


قل قدلمنا الكلام عليه؛ في سورة الصافات في الكلام على قوله 
تعالى : : #« وَعِندَهٌ صرت الطَرَفٍ عِينُ 09 لوعف . 


* قوله تعالى: ## إِنَّهَدَالِرفنَامَا لون تَعَاوٍ 409 . 

رما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن نعيم الجنة لا نفاد لهء أي 
لا انقطاع له ولا زوال» را ه جل وعلا في آيات أخرء كقوله تعالى 
فيه ال غطاء عار دوذ | 02 #» وقوله تعالى: ماح بدك يمر وَاعَه أ 


0-68 
0 4 
باق . 
د ها اسه ووه 


* قوله تعالى: « إِنَدَلِكَ لق تخاصم أَهل أ أَلثَارِ 49 . 

قد قدمنا ما يوضحه من الايات القرآنية في مواضع متعددة من 
هذا الكتات المياركه دكرنا بعضها فى سورة البيرة في الخادام: عل 
كوله تعالى : # اد مَبَرَآً لدي أتبموا فو ارو انتفوا أ الآيةع وذكرنا 
بعضه في سورة الأعراف. في الكلام على قوله تعالى : ذا 
داروأ فيا بيع الاية» وغير ذلك من المواضع 


يفن 


8 


قد تقدم إيضاحهء مع بعض المباحث في سورة البقرة» في 


3 


الكلام على قوله تعالى 8 لَه بيس أن وَاسْتَكرَ وكنَِنَ الكيريت 479 . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة هودء وذكرنا الأحكام 
المتعلقة بالآيات في الكلام على قوله تعالى عن نبيه نوح: #اوَيمَوْ ولا 
أَتَعَلْحكُح عليه مَالَّا إِنْ أَجْرَى إِلَاعلَ أله الآية . 

* قوله تعالى : # وَلِنتَلمْنَبَأوْبَحَدَ حين 4100 . 

الحين المذكور هناء قال بعض العلماء: المراد به بعد الموت . 
ويدل. له /ما قدمنا في سورة الحجرء في الكلام على قوله تعالى: 

وقال بعض العلماء : الحين المذكور هناء هو يوم القيامة. 

ولا منافاة بين القولين؛ لأن الإنسان بعد الموت تتبين له حقائق 
الهدى والضلال. 

واللام في لتعلمن موطئة للقسم» وقد أكد في هذه الآية الكريمة 
أنهم سيعلمون نبأ القرآن» أي صدقه وصحة جميع ما فيه» بعد حين» 
بالقسم ونون التوكيد. 
22 وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تهديد الكفار بأنهم سيعلمون 
نبأه بعد حين» قد أشار إليه تعالى في سورة الأنعام» في قوله تعالى: 


سورة ص :١‏ 
وك 


عو 


3 
7 سه اس وه م د مو دس ل الله لس لس س2 ل سام م 
ب بو فومك وَهوَ لحن فل لَسَتُ عَلَيَكُم يوكيل © لحل با مستقر وسوف 


5 


قال غير واحد من العلماء: (لكل نبأ مستقر) أي لكل خبر 
حقيقة ووقوع» فإن كان حقا تبين صدقه ولو بعد حين» وإن كان كذباً 


لالالا 


0 


سمه 


سورة الزمر 
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قولهتعالى: لاتَتِبِلُ الككب مِنَ أله الْعَربرٍ 

قد دل استقراء القرآن العظيم» على أن الله جل وعلا إذا ذكر تنزيله 
لكتابه» أتبع ذلك ببعض أسمائه الحسنى» المتضمنة صفاته العليا. 

فى أو هذة النيووة الكزيمة» الما تذكر يله كنابة هبيخ أن 
فيد را كائن منه جل وعلاء وذكر اسمه الله» واسمه العزيزء 
واسمه الحكيم» وذكر مثل ذلك في أول سورة الجاثية» في قوله 
00 #حم هع )َيلُ الكتب ون مه لمر كبر (:)إدَّ فى التَت وَالار ضِ ليت 

منت 7 24 وفي أول سورة الأحقاف في قوله تعالى: 00 
يل اكير ل زر لفكي 0 ) ما خَلقنَا السّمواتٍ وَالايصَ وَمَا يينَهُمَآ إلا 
يلي الآية. 

قل تكور كتير : فى القرآن ذكره بعض أسمائه وصفاته. 0 
تنزيل القرآن العظيم» كقوله في أول سورة المؤمن: # حمر ١:‏ تَزِيلُ 
الكتب من أله لْعرمرٍ ْمَل (() غَافِرٍ ألذّبِ وَمَابِلٍ آلتَوَبٍِ سَّدِيدٍ ْنَا ذى 
00 11 هر إِليه لصي (يّ 4 وقوله تعالى في أول فصلت 

- َزِيلٌ من ليحن ليحي 24 وقوله تعالى في أول هود: 

1 يه وقوله في 


5:١ 
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فصلت: # وَإِنَّهٌ لَكنَبٌ عَرِيرٌ | 4 نه الل ا بن يَدَيْهِ وَلَامِنَ حَلفِهِء 
يلين كبو جمد ()4» وقوله تعالى في صدر يس : ميل تيز 
الحم 0 « ند رمام أ لبهم 4. ٠‏ وقوله تعالى : « وَإملَِل وي 
لكل 9 مزل د أو آ! مين 09 4 أرق وقوله تعالى: ره لك 
ليت )وَل يل عيبس الأتاريل 49 الآية. 


/ ولا يخفى أن دكرة جل وعلا هذه لاسكا الحينتق العظيمة. 
بعد ذكره تنزيل هذا القران» يدل بإيضاح على عظمة القرآن العظيمء 
وجلالة شأنه وأهمية نزول والعلم عند الله تعالى . 


دو 1 تبي لي 


* قوله تعالى : #8 فَعَبر أله نلصا لَه لييح () 8 آلآ به 

لذن لخالض» . 
بضام شري رادي سان 1 
والإخلاص: إفراد المعبود بالقصد في كل ما أمر بالتقرب به 


إليه» وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من كون الاخلاص فى العبادة لله 


وحدهمء لا بد منه» جاء فى آيات متعذددة . 
وقد بين جل وعلا أنه ما أمر بعبادة إلا عبادة يخلص له العابد 
فيهاء أما غير المخلص.ء ٠‏ فكل ما أتى به من ذلك جاء به من تلقاء 


مور زم 


نفسه» 6 ربه. قال تعالى: « وبا برأ إلا ينوا هه مخلصِينَ له لذن #4 


الآية» وقال جل وعلا: #مُل إن أمرتٌ أن ا وَأَمرتٌ لد 
أكون أل ألْمتلِييتَ 41 إلى قوله تعالى : ٠‏ مُل لَه عبد ميا لَمُ وين 9 


عو 


َأَعَبَدُوأ ما شد من دونو # . 


سورة الزمر 3 


وقد قدمنا الكلام على العمل الصالحء وأنه لا بد فيه من 

ضيه في أول سورة الكهف. في الكلام على قوله تعالى: 
َييْرُ مؤي ادن يَحمَلرنَ لصحت # الآيةء وفي غير ذلك من 

المواضع 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ‏ الا يله آلدِينٌ ألْحَالِضُ» أي 
التوحيد الصافى من شوائب الشرك»ء أي هو المستحق لذلك وحدهء 
وهو الذي أمر به. 

/ وقول من قال من العلماء: إن المراد بالدين الخالص كلمة 
لا إله إلا اللهء موافق لما ذكرناه. والعلم عند الله تعالى. 

ثم لما دك جل وعلا إخلاص العبادة له وحده» بين شبهة 
الكفار التي احتجوا بها للإشراك به تعالى» في قوله تعالى هنا : 

ف وَالي اتَدُوأْ ين دوفو أويسآء مَا تدهم إلا ربو إل أنه 
ته 
زلقى* . 

فبين أنهم يزعمون أنهم ما عبدوا الأصنام إلا لأجل أن تقربهم 
٠‏ من الله زلفى» والزلفى القرابة. 

فقوله: (زلفى)» ما ناب عن المطلق من قوله: (ليقربونا) أي 
ليقربونا إليه قرابة تنفعنا بشفاعتهمء في زعمهم. 


ولذا كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لكء إلا شريكاً 


هو لك» تملكه وما ملك . 

وقد قلمناأ في سورة الماكدة» في الكلام على قوله تعالى : 
# وَأَبْمَعْوأ إِلَيْهِ الْوسِيرَةَ #* أن هذا النوع من ادعاء الشفعاءء واتخاذ 
المعبودات من دون الله وسائطء من أصول كفر الكفار. 


وت 
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وقد صرح تعالى بذلك في سورة يونس في قوله جل وعلا: 


سرح عه ارود عا سك 000 سسمتر 0 
ل يضرهم و 0 
امي يىء > 


حتمد ا وقد اشر قلأتت يما لا يَحَلَمُ في لسّمنوات ولا في الارض 
م 
فصرح تعالى بأن هذا النوع من ادعاء الشفعاء شرك بالله» ونزه 
نفسه الكريمة عنه بقوله ججل وعلا : # حلم وَتَعَللَ عمًا 
شروت 9 4 وأشار إلى ذلك في آية الزمر هذه؛ لأنه جل وعلا 
لما قال عنهم: 1 مَاسَبُدُهُمْ إلا يرون إِلَ أله / رُلْق إن مه حي بَيِتَهُرَ 
في مَاهُمْ فِيِهِ يحُتَلِهُورء ب أتبع ذلك بقوله تعالى : # إِنَأَنَّه لا يَهَدِى مَنّ هو 
لز كذ 40 ش 
وقوله: (كفار)» صيغة مبالغة» فدل ذلك على أن الذين قالوا: 
(ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) جامعون بذلك بين الكذب 
والمبالغة في الكفر بقولهم ذلك. وسيأتي إن شاء الله لهذا زيادة 
إيضاح في سورة الناس . 


٠ 
_ 


مق مَوكآ أ شبكدةٌ هر أمَهالوجِد القكاذ 43 . 
قل قدهها: الآبالف الموشيكة اله كتف سوه ترلرء 
الكلام عل و ل ل ل 0 7 
سبوب 4 . 
وي 8 5 لع سس ل ال سه سو سر سس وس سرحت سرس 
3 قوله تعالى : حَلفَ من نفس وَبِحدَوٍ ولق ينها رجه . 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة» أنه خلق بني ادم من نفس 
وأحدة هي أبوهم آدمء ثم جعل من تلك النفس زوجهاء يعني حواء . 


سورة الزمر 41 


أي وبث جميع بني آدم منهما. وأوضح هذا في مواضع آخر من 
كتابه» كقوله تعالى في أول شووة النشاء: «9 كان اناس أتقوا روك ادف 
لَك ين تين دو ولق نا وجا ويك هما رجالا كما و24 وقوله في 
الأعراف : « © هُوَأِى حَلَقَكْم ين لفن وَحِدَوَوجَحَلَ مها َوجَهَا لِيسَكْنَ 
إِلَيهَا» الآية. وتأنيث الوصف» بقوله: (واحدة) مع أن الموصوف به 
مذكرء وهو آدمء نظراً إلى تأنيث لفظ النفس» وإن كان المراد بها 
يذكران ونظير ذلك في كلام العرب قوله: 

أمنوك خخليفة وليدقة الخترئى واتشيق مخلفحة ذاك الكونفنال 


/ # قوله تعالى : * وَأَنْرْلٌ لكين الاتما م تَمنية أزواج» . 3 


قد قدمنا إيضاح هذه الأزواج الثمانية بنص القرآن العظيم» في 
سورة آل عمران في الكلام على قوله تعالى: ##وَالْحَيْلٍ الْمِسَوَمَةٍ 
وَالاتفتر والْكَربٌ 4 . 


* قوله تعالى : « كَلْفَكُمْ في يُظونن أمَهَيِحَكُمْ َلعَا سابد 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الحجء في الكلام على 
- 2 م 0 عرق ين سس قرح سرحو 2 رس مر سر 
قوله تعالى: 8 يكأيها الئاس إن كت في ربب من البعثِ فَإِنّا حلقتْكر من 
ثرَابٍ* الاية» وبينا هناك المراد بالظلمات الثلاث المذكورة هنا. 
عد 


* قوله تعالى : « إن تَكُمْرُوأك لَه عن عسكُ 4 . 


قد بين جل وعلا فى هذه الاية الكريمة» أنه غنى عن خلقه 
الغنى المطلق» وأنه لا يضره كفرهم بهء والآيات الموضحة لهذا 
المعنى كثيرة» كقوله تعالى : ا وَوَالَ موق إن تُكمروا نم وَمَن في الْأَرْضٍ حيصا 
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مه أضواء البيان 


َإِدك أللَهَ لع حِيدٌ ((0 4 وقوله تعالى : « فُكدموأ وترلأ َأ متك ا وا 
ب 8 سمس 


عق حِيدٌ () 4 وقوله تعالى : 0 قَانُوا اكد أنه وَنرأ 1 

لَْم 4 الآية» وقوله تعالى : ( يكام لاض أَْرُ القراة إل أَمِْ َه 

هو الع لْحَمِدٌ ا 0 4» وقوله تعالى : «وَلَهُ أل وَآنَسُرُ ألْقْمَرَاء 4 

وكنا رضتنا هلدا بالآيات فى دافم متعددة امن هدز الكناب العيارلك.. 

دح هه 7 عد 2-4 2 4ه |4 اسع 

اي : #ولا تَرْر وَازْرة وزد أخرئ ثم !1 5 

قد قدمنا إيضاحهء مع إزالة الإشكال» والجواب عن الأسئلة 

الواردة على تلك الآايات في سورة بن إسرائيل» في الكلام على قوله 
37 3 مالير اسم دح سا قد 20 لس سس سا سرت مه 

تعالى : و لا ثرِر وازِرة وذداأخق كما كا سين ع دكا رشرلة د 2# 

وأوفقهنا ذلك» / مع إزالة الإشكال كي ا الآيات» في ا 

النحلء في الكلام على قوله تعالى : ,ل لِسحيِلوا رُم كَاملَة يو 

لكك ون أردار ار سل ور رول 4 الآية. 
* قوله تعالى: ## وَإدَامَسَ أَلْوِضنَ ص دَعَا رَيُمُ مُنا لبه 


سر سام اسم 00 


ثم إذا حولم نِعَمَةَ مْنْهُ شَىَ ا 
لِضِلَّعَن سيلو . 


الى 000 


قد قدمنا الآايات الموضحة له في سورة يونس » الى لخادم عرو 


قوله تعالى : 9 وَإِدَامَسَ الإذسن لص دَعانًا لِجَنْيِوء أَوَ فَاعِدًا أَوَقَايِمًاك الآية. 


* قو تعالى : لاكُلْ تَمَنَّمْ كْفْرِكَ َِلَا إِنَكَ مِنَ أعَصَبٍ 


قد قدمنا الآيات الموضحة له مع الإشارة إلى بحث أصوليّ» 


اح لر حي سه 


في سورة الحجرء في الكلام نلق وله فاق .8 درهة تاحكارا 
سس سي و 6س بعرت و 2س ع و ل وم 
وَيسَمتحوأويلّه هه الْأَملٌ فسوف يعامون| ج41 . 
* قوله تعالى : ## وَأَرْض الله وسِعَةَ 
الظاهر أن معنى الآية: أن الإنسان إذا كان فى محل لا يتمكن 
فيه من إقامة دينه على الوجه المطلوب» فعليه أن يهاجر منهء» في 
ع ع ل 
على ١‏ يبك اي شي اهم 4 #16اسصطعية 
ف الاي الوا ألم تك أ أله يع كباي وني . وأقولة الى :مد لواف 
| ادن انوأ إِنَّ أرَضى وميعة َإَِىَ قَأَصبْرُون 019 ولا يخفى أن الترتيب 
بالفاء في قوله: 8 فَإنَىَ كَأعبْدُونِ 49 على قوله : © إِنَّ أرضى واسِعَة 4 
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* قوله تعالى: 0 ل عه نهم وَأَهَليمَ 
بلعب الإ مو كلشترن اليث 40 . 


قل قدمنا الايات فرشت لاج لح في سورة يونس » كن 
الكلام على قوله تعالى: : «تذ حَيرَ ادن كوا يلقل أل وبا كمأ 
مَهَتَيِينَ 49 . 
ل 2 عسو 
* قوله تعالى : ا لم مِن وهم ظكَلٌ يلار ومن حم لل 
00 


دلِكَ ك قوف ألله لل لله يد عباده 4 الآية. 


قل قدمنا الايات الفر له في سورة الأنبياء» في الكلام 
غلى اقؤلة تعالى :قر لون َك ين كَقَرُوا جين لا يكور عن مُجُوههه 


/وع. 


1/0 
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نار ولا عن ظُهُورِهِمَ * الآية» وذكرنا طرفاً من ذلك في سورة 
بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: 8اوَجَمَلنا َه للْكفرينَ 


* قوله تعالى : « وَالَدينَ بو الَدجُوتَ أن يعيُدُوها وَنابًا إل 


ما تطبه هذه الآية الكروقة و تحقيق فسن لذ إلله إل ال 
قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية» في سورة الفاتحة» في الكلام على 
قوله تعالى : 8 إِيَاكَ تَعبدٌ *. 

* قوله تعالى  :‏ الَدنَ مَنتَمِعُونَ الْقَوَلَ يعون أَحسَكهة) . 

اليو الأقزال فى الذية الكويمة » أن الحزاة بالفول :ها جاع بة 
الب ١‏ لمن ويتي الكنات والسنة .ومن إطاذق القرن ضلن القرات 


7< 
و وموس مر 


قولّه تعالى : « أَل يَرُوأ اَلْوَل الآية» وقوله تعالى : ل إنَمُلتَلُ َل 09 
وَمَاهوافرَوِ 43 . 

وقولةتعال فيهذةالارة الكويفة اط مجه لحستة > أى ينون 
الأعبس للع عر امه شيا تفن الخد لدم عور 5-6 
ويقدمون الأحسن مطلقا على الحسن . ويدل لهذا ايات من كتاب الله . 

أما الدليل على أن القول الأحسن المتبع ما أنزل عليه يِه من 
الوحي» فهو في أيات من كتاب الله؛ كقوله تعالى : # وَأَتَيِعوَا لَحْسَنّم 
نل يكم ين رَيَحَكُم 4 وقوله تعالى لموسى يأمره بالأخذ بأحسن 


0 5 0 موس كسس رشازرور سن رك 
ما فى التوراة: # مَحَْهَا بِمُوَةَ وَأْمْرَ قَوْمَكَ يَأَحْذُوأ يأحسَيّها * . 


وأما كون القران فيه الأحسن والحسن» فقد دلت عليه ايات من 
كتابه . 


سورة الزمر لك 


واعلم أولاً أنه لا شك في أن الواجب أحسن من المندوب» 
وأن المندوب أحسن من مطلق الحسن, فإذا سمعوا مثلا قوله تعالى : 
#وأفصؤوا الْكَيرَ كَلَحكُمْ نيخت © © * قدموا فعل الخير 
الواجب على فعل الخير المندوب» وقدموا هذا الأخير على مطلق 
الحسن الذي هو الجائزء ولذا كان الجزاء بخصوص الأحسن الذي 
هن الراقي والسدوده لاعن سطلق الطبيو ».كما قال تعانى : 
« وَلجْننَهُرٌ لَحَرَهُم بِلْمْسَنِ ما حكَاووأ يَحَمَوْنَ 9] ٠:4‏ وقال تعالى : 
« حجر لَرَمُ بحسن الى حكَانوأيَعَمَلُوَ 419 كما قدمنا إيضاحه 
في سورة النحل» في الكلام على قوله تعالى: 9# من عَجِلَ صلخا مّن 


د كم 06 سطس كج اخز مدع دواع مسري إى عي سبع ايرس شيع 40س 
ذَكر أو أن وهو مؤمن فلتحِيينم حيوة طبه ولتجزيتهم جرهم بِأَحْسَنٍ ما 
7ت 


كاووايِمَمَدُْنَ 241 وبينا هناك دلالة الآيات على أن المباح حسن» 
كما قال صاحب المراقي : 
ماربنالمينهعنه حسن ‏ وغيره القبيح والمستهجن 
ومن أمثلة الترغيب في الآخذ بالأحسن وأفضليته» مع جواز 
الأخذ بالحين" / قوله تعالن + #وَإن عَا سكم مساقو تمثل ماعو فترية 
وَلَيِنِ صر لَهوَ حَزرٌ ليرت 49 فالأمر في قوله: طأ فَعَابوَأِمِثْلِمَا 
عوقّشُر يف * للجوازء والله لا يأمر إلا بحسن؛ فدل ذلك على أن 
الانتقام حسن» ولكن الله بين أن العفو والصبر خير منه وأحسن في 
قوله : #وَلِين صَبَرمُ لَهُوَ حَبْرُ إلييت 419. وأمثال ذلك كثيرة في 
القرآن» كقوله تعالى في إباحة الانتقام: ل وَلْمَنِ أنتَصَرَ بَعَدَ لوه دوْليكَ 


0 


مَا لهم يّن سيل ())4» مع أنه بين أن الصبر والغفران خير منه» في 

١ 5‏ 3 ا 0 عام ماس رء ‏ مر جو اج 0 

قوله بعده: 9# وَلَمَن صَبْرَ وَعَفَرَ إِنَّ لِك لَمِنْ عَرّم الأمور (24)2. وكقوله فى 
م 1 سر 


جواز الانتقام : 7 +#لَّاحْبُ اله ألْجَهْرَبلسْوَِونَ الْمَولٍ لام ظلرَ) مع أنه 


لح 


5ه أضواء البيان 


أخنان إلى أن العفو" خير. ينه وأنه من صفاته جل وعلا مع كمال 
قدرته» وذلك في قوله بعذه : # إن ثُيَدُوأ 1 © أو تَحَُوأْحَن سْوَءِ ون 
أله كان حَهُوَا ربا 1409 وكقوله جل وعلا مثنياً على من تصدق فأبدى 
صدقته: # إن تدوأ لصَّدَقَتِ مَنْعِئًا هّ 4 ثم بين أن إخفاءها 
وإيتاءها الفقراء خير من إبدائها الذي مدحه بالفعل الجامدء الذي هو 
لإنشاء المدح» الذي هو نعم» في قوله: # إن تَسْدُا ألصَدَقَتِ مَنِعِمًَا 
هّ وَإن مُحَدُوَهَا وَفوووهَا الك مد فهو حر لحك 4 . 
الدخول: (فنصف مافرضتم). ولاشك أن أخذ كل واحد من 
الزوجين النصف حسن؛ لأن الله شرعه في كتابه في قوله : 8 فَنِضِفُ ما 
وْضِمم 4» مع أنه رغب كل واحد منهما أن يعفو للآخر عن نصفه. 
ولع اا ارب للتقوى. وذلك في قوله بعده + # وا وا ردك 
لتَقَوَك ولا كَنسَوا الْفَضْل بسكم 4 . 

وقد قال تعالى: محرا متو د يلها مَتَلْهَا 2# ثم أرشد إلى 
الاحسن بقوله: لهم عكا وكنلح لمر عل ل 4: وقال تعالى: 
وَالْجْروحَ يِصَاصضٌ *. ثم أرشد إلى ا © همَن 


ع و 


ا 1 أ . 
/ واعلم أن في هذه الآية الكريمة أقوالاً غير الذي اخترنا. 


نوا * ررياشن اج عبان" في ع اللسارار 0 


هو الرجل يسمع الحسن والقبيح ‏ فيتحدث بالحسن» 


0 به) . 


وكيل): يستمعولن الغراث وغيرة فيتبعون القران. 


سورة الزمر هه 


وقيل: إن المراد بأحسن القول: لا إله إلا الله. وبعض من 
يقول بهذا يقول: إن الاية نزلت فيمن كان يؤمن بالله قبل بعث 
الرسول الله يك كزيد بن عمرو بن نفيل العدويء» وأبي ذر 
الغفاري» وسلمان الفارسي 

0 

* قوله تعالى : لأصَنَحَقَّ َيهِكِمَهُاْعََابٍ أت مقي 
:1 409 . 

أظهر القولين في الآية الكزيمة. انما عكملتان ' سيقتلتان) 
فقوله : (أفمن حق عليه كلمة العذاب) جملة مستقلةء لكن فيها 
ا وحذف مادل المقام عليه واضح لا إشكال فيه. 

والتقدير: أفمن حق عليه كلمة العذاب.ء تخلصه أنت منه؟ 


والاستفهام مضمن معنى النفي» أي لا تخلص أنت يا نبي الله أحداً 


سبق في ل الله أنه يعذبه من ذلك العذاس» وهذا المحذوف دل عليه 
قوله بعذه ما مات سقِدُمَنف أَلثَّارِ 9 . 


وقد قدمنا مراراً قولي المفسرين في أداة الاستفهام المقترنة بأداة 
عطف كالفاء والواو وثمء ٠‏ كقوله هنا: #أْقَمَنْحَقٍّ 24 وقوله: #أَقَانتَ 
قد . 

/ أما القول بأن الكلام جملة واحدة شرطية» كما قال 
الزمخشري: أصل الكلام: أمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تنقذى 
جملة شرطيةء دخل عليها همزة الإنكار» والفاء فاء الجزاءء ثم 
دخلت الفاء التي في أولها للعطف على محذوف يدل عليه الخطاب» 
تقديره: أأنت مالك أمرهمء فمن حق عليه العذاب فأنت تنقذه؟ 
والهمزة الثانية هي الأولى كررت لتوكيد معنى الإنكار والاستبعاد 


اه 


امن أضواء البيان 


ووضع (من في النار) موضع الضمير» فالاية عل .هذا جملة واجد 
فإنه لا يظهر كل الظهور . 

واعلم أن ما دلت عليه هذه الآية الكريمة قد قدمنا إيضاحه 
بالايات القرآنية في أول سورة يس في الكلام على قوله تعالى: #لَقَدَ 
حَقَّ الْصَولُ علج أَكْرّمْ » الآية» وبينا دلالة الايات على المراد. بكلمة 
العذاتة: 

قوله تعالى : « لككن اين ءيجم لم حرف ين وها عرف 


2-2 لسن 


6 نيه 14 الآية . 
ما تضمنته هذه الأية الكريمة» من وعد أهل الجنة بالغرف 
المبنية» ذكره جل وعلا في غير هذا الموضعء كقوله تعالى في سورة 


يا : لاس ام وَل سكسا ولك كم جر اع يما ذأ وي 
الْغرفّت موق 4 وقوله تعالى في سورة النواية + وعد 2 


ع 


المؤمييت وَالْمْؤْمِتٍ جَنت مرَى ين غَجمَا الَْتهرٌ حي ذا وَمَسَدكمَ 
لكيه ل جَنَّتِ عَدَنِ 4 الآبق 0 تعالى في سورة الصف: و 
2 بجنت جزَى ون كيبا التبازوسيئ ميد فى بدت عدن مَك الْمَدُ 
لْعَظِيمْ (43؛ لأن المساكن الطيبة المذكورة في التوبة والصف صادقة 
بالغرف الملكورة :في الزمر وتسسا »وقد قدمنا: طرنا من عافن سور 
الفرقان» في الكلام على قوله تال : << قيلت جزورك القرمة با 


كبرو أ الآية . 
|* قوله تعالى : ط لكر له أن التعة مل ملك 
سيم ف الْأْرضٍ # 


سورة الزمر لاه 


وقوله: (فسلكه) أي أدخله»ء كما قدمنا إيضاحه بشواهده العربية 
والآيات القرآنية في سورة هود في الكلام على قوله تعالى: #قُلْنَا 
جل امن مكل رَوْجَنِ ِجَنٍ أشي # الاية: 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من سورة الزمرء قد أوضحناه في 
أول سورة سبأ في الكلام على قوله تعالى: 8 يَعلَمُ مَايِيحٌ ف الْأرضِ وما 
بخرج منبا» الاية. 

* قوله تعالى: « ثم يخ به رَيعَا ْمَأ لوثم . 

قد قدمنا الكلام على ما يماثله من الايات في سورة الوم في 
الكلام على قوله تعالى: # وين بيو حَقُ لكوي وَاَلْدَرَضٍ وَأْعْيِلفُ 
لتك وَاَلْوْيكر4. وأحلنا عليه في سورة فاطرء في قوله تعالى : 


م مه 


« ألرئ رن هَل مِنَ ممه نابو مركت ميلقا وما 4 الآية . 


2. 


إِنَّة في كلك أذ كك لأولى اليب 40 . 


قوله: (ثم يهيج) أي ثم بعد نضارة ذلك الزرع وخضرته ييبس» 
ويتم جفافه» ويثور من منابته»ء فتراه أيها الناظر مصفرا يابساء قد 
زالت خضرته ونضارته»ء (ثم يجعله حطاماً) أي فتاتاء متكسراء 
هشيماء تذروه الرياح» (إن في ذلك) المذكور من حالات ذلك 


2 قوله تعالى : « م يه ,3 م 7 32 2 كت 


الزرعء المختلف الآألوان» (لذكرى) أي عبرة وموعظة كيرا 


/(لأولي الألباب) أي لأصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال. 
هذا الزرع شبيه أيضاً بالدنياء فوعظ به في موضعء وشبه به حالة 


لذن 


6 


مه أضواء البيان 


الذنيا “من موصع آخرء وذلك في قوله تعالى شوية اليه 
« أعلموا أن لخر لذن لب و1 د وتقاخر يسك وَتَكَاد في 

الور كمَئَلٍ عَندِ اهب ) ل د هه م يح مهفا يك 
حطلماً *. ويبين في سورة الروم أن من أسباب اصفراره المذكور 
إرسال الريح عليه وذلك في قوله: «وَلِين أَرسَلَنَاحًا فَراوه مُضهرًا لَظَلُوأ 
مِنْ بعرو 5 2 


دوس مه عه 


* قوله تعالى : #أفمن سرح الله صَدوَمْ أ لإِسْل فهو عل نور 


قل تقدم الخادم عليه في سورة الأنعام في الكلام 07 قوله 
تعالى : « من برد أل أيه ديه من صَدْر شلك » . 

قوله تعالى: 9# وَمَن يْضإِلٍ أله فَمَاكَموِنَ محا 409 . 

قل قدمتا الايات الموضحة له في سورة النحل في الكلا 


قوله تعالى: 8 إن عَحْرِضَ عل دده فإ َه لا يهَدى مَن يضِلٌ © الآية» 
وفي غير ذلك من المواضع 


ماكا 


وه سر ل له 


* قوله تعالى: :9 فرءانا عرسا غَيِرَ ذى عوج 4 . 
قل قدمنا الايات المو عد لاني اونا الكهف». » في الكلام 
على قوله تعالى : # وَل يحمَل لَوٌعويًا ( 29 قَِمَاك الآية. 
وقزلة :ف ملي الأية الكارية + (قرانا) / اتتصب على الحال» 
وهي حال مؤكدة» والحال في الحقيقة هو (عربياً)» و (قراناً) توطئة 
له وقيل: انتصب على المدح . 0 | 
. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: (عربياً)» أي لأنه بلسان 
عرض كنا قال هال :« تحارق اذى الذورت رفسي رضنا 


سورة الزمر 85 


لِسَانُ روت مُبِيتٌ ليا #» وقال تعالى في أول سورة يوسف: 8 إِنّآ 
َه هم مرا لَك تفوت 409 وقال في أول الزخرف : © إد 
جَحَلنَهُ ْنا عَرَيًا ََلَحكُمْ تَعقِاو يت 24 وقال في طه: 8 وَكنَا 
َل مان روه وت اليد نمب وت كم وك 460 
وقال تعالى في فصلت : ولد جَعَلَئَهُ مانا احا لَعَالوأ 510 
5 وقال تعالى في الشعراء : وَلنَّه نيل وت لْعليينَ 579 5 
1 0 6ع كَلِكَ ليون الست 90 ا يلسَانٍ عر ل 
وقال تعالى في سورة الشورى : « بدك يج إَِكَ ة ويه 
لْضُرَى وَمَنَ حَو]4 الآية» وقال تعالى في الرعد : # وَكدَِكَ أََلَكَهُ حَكمًا 
عَرَي ول أببَصَتَ هوَآءَهُم بَحَدَ مَا هك مِنَ الِْلِِ ما أكَ من أَلَّهِ من ولي ولا 
وَاقٍِ 409 إلى غير ذلك من الآيات . 


وهذه الآيات القرآنية تدل على شرف اللغة العربية وعظمها 


الك النكم 


مقس 


أوضح جل وعلا أن الذى فى هذه لآاية بمعنى الذينء بدليل 


ا 
5 1 وو مار 7 © كو ا م رز يا سر سه سر سرس 


وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن الذي تأتي بمعنى الذين, 

يك وض داعيو عر اماد لاك في انترادقراه تعاي 
في آية الزمر هذه: / 9 َألِى جََ ياَلصَدَقٍ * الآيةع وقوله تعالى فى 
كور البق لمَكَلْهُمَ كَمََلٍ الى أَسْمَومدَ ارا ا تالدين ابش نيوا 
بدليل قوله بعده: ذهب الله بوره وَرَكهُمَ في ظلْمت لا يبْصِرُونَ 9 24 


66 


و أضواء البيان 


ريسم 


وقولة فيها أرفا: ص أَلدَ ناس © أي كالذين ينفقون؛ 
ل 0 حكسثوأ» الآيق وقوله 
تعالى في التوبة: 0 ضُوَأ # على القول بأن الذي 
وإن الذي الم هم القوم كل القوم يا أم خخالد 
وقول عديل بن الفرخ العجلي : 
فبت أساقي القوم إخوتي الذي غوايتهم غٌٌ ورشدهم رشد 
وقول الراجز: | 
يارب عبس لا تبارك في أحد في قائم منهم ولا فيمن قعد 
إلا الذي قاموابأطراف المسد 
2# قولهتعالى م م ا يَتَلهُوت عند دَيهْمْ كلِكَ جر 
لْمَحَسِيِينَ 49 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النحل» ذ 
قوله تعالى : « جَنِّتْ عَدَنٍ يِدَحُلُويها حرى من كبا الْأْهلذٌ لخ فيا مَا 


1 


0 


تمان ور لمم تأر عَان أ 


قد قذمنا الآيات الموفينتحة اله فين هذه البرؤرة ابي في 


الكلام. على قوله تعالى : فس عباد | 2 الدث تتعمتون اقول رم 
لحمتك كا واس با تو كناد على برل قا 


1م لاح ع ل سر ا" 


9 وَلجْرسَه رأ َجَرَهُم بأْحْسَنِ ما حكَافوأيَمَلُونَ 409 . 


سورة الزمر 8 
/ * قوله تعالى : 9 أَلْنَسَ أَكَّهُيِكَافٍ عَبْرَة4 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنفال» في الكلام 
على قوله تعالى : ل يَكأمبا لين حَسَبكَ أنه ومن أتَنَعَكَ ِنّ لْمُؤمِييت لج # 
وعلى قراءة الجمهور (بكاف عبله) بفتح العين وسكون الباء» بإفراد 
العبدء والمراد به النبي يكل كقوله: #8 فَسَيَكْفِيِكَهُمُ أله وقوله 
تعالى : # يما لت حَسبَكَ مه الاية . 


واأما على قراءة حمزة والكساتق: (عبادة) كر العين وفتح الباء 
بعدها ألف. على أنه جمع عبد» فالظاهر أنه يشمل عباده الصالحين 


* قوله تعالى: «وكوَوولك بلي من ذونه:» . 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن الكفار عبدة الأوثان» 
يخوفون النبي يي بالأوثان التي يعبدونها من دون الله ؛ لأنهم يقولون 
له: إنها ستضره وتخبله» وهذه عادة عبدة الأوثان لعنهم الله يخوفون 
الرسل بالأوثان» ويزعمون أنها ستضرهم وتصل إليهم بالسوء . 


ومعلوم أن أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه لا يخافون 
غير الله ولا سيما الأوثان التي لا تسمع ولا تبصرء ولا تضر 
ولا تنفع» ولذا قال تعالى عن نبيه إبراهيم لما خوّفوه بها: #وَحيْتَ 


م 


يل لل ال 1< اسلا 
أخاف ما أشرحكتم ولا تخا نت أَنَكمْ أَشْركتم بِأَسَّه ما لَمْ يْزْلَ يوء كم 
000 000 و م آذ نهر رد يعد 1 1 . 

سلطدنئا فأَى الْعَريقَين أحق بِاَلْدْمَنِ © الاية. 


1 5 5 95 1 و م 

وقال عن نبيه هود وما ذكره له قومه من ذلك : # إن تُنَول إلا 
ع اسع ا ع ب ل و اا ا رت فدح ل مم كس سا راو ل سا ده سد سر هعرز 
عتريلك بعض ءَالْهجَنًا دسو َال إِفَّْ أشبد هوا شيدوا اق مرق ْنَا فشركوت (ؤه) من 


آ هه 


كم 


لاه 


1 أضواء البيان 


ا يباكم لا شُطِرُونِ 0 إنْ توَكلتُ عل الله رق وَرَيَك امن دَآجةٍ | 
ََ 1 وق عل صر مُستَقم 409 . 

/ وقال تعالى فى في هذه السورة الكريمة. مخاطباً نبينا يَكِلدّه بعد 
أن 0 لتويميمع له بأصنامهم : ١‏ ولد سَاتهُمِ عن حَلَقّ اوت 
وَالدرَصَ تُولُى ألَدُ ف ميش يا مَاتَنْعُونَ مِن دون ألَّهِ إن نان لَه يضر هَل 

هنكمت طرده أو دن عمو هَل رك مني كط يَغيو لحيو ام 

ِكَل النترؤلون 409 . 

ومعلوم أن اللخوف من تلك الأصنام من أشنع أنواع الكفر 
والإشراك بالله. 


وقد بين جل وعلا في موضع آخرء أن الغيطان يخحوف 
المؤمنين ‏ أيضاً ‏ الذين هم أتباع الرسل» من أتباعه وأوليائه من 


الكفار» كما قال تعالى : 0 511 لكي ليطن 2د 00 ا 37 3 َك ناوه 


وَحَاهُونٍ إن كم مُؤْمِينَ 4 . 
والأظهر أن قوله: © وف وهم 4 حذف فيه المفعول الأول» 
أي يخوفكم أولياءة. بدليل قوله بعذه + # ول نا ا وهم وَحَافوَنِ # الآية. 


د د عع ل 113 2-0-0 
أرا 


ف توله تعاليي : # قل م ءيسم مَاتَنْعُونَ مِن دون أللَّه إِنْ رادي 


يي له من أن المعبودات 

من دونه» لا تقدر أن تكشف ضراً أراد الله به أحداًء 00 
أراد بها أحداء جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى : 0 
لا سْمَعٌ ولا ِصِرٌ ولا يِننى عَنكَ سَينا 9 24 وقوله تعالى: # َال هَل 


مء لو صل اج لء > د ع دمو سشٌ عم سعرم 4 ا َالَأ ا ا 
3 إذ 201 9 أو يفَعويكم أو 1 © قالوأ بل وجدنا َاباءنا كَنالِكَ 
سور 1 2 م 0 20004 مه 
يفعلُون 423 , وقوله تعالى : 0 0 أله للثاس من ون متيك لها وما 
مي الى م ريي 120 0020-4 د ل ا سر " - 5 5 أ 
سك فلا مرسِلٌ لم مِن بدو وهو / الْعيرُ كم 47 وقوله تعالى: #وَإن 
سر اس سه صم 7 00 - 031 2ه رم اص صسس اصاعو 0ج 
ادي نحت مكو 1 ل رع م ار 


فت يفام مَكَاون َبَاذِوٌ 4 الآية» والايات يكل ذلك كثيرة معلومة.. 


© كولة كان :11 وإذا كر الله مده اهارت فلو الف 
ل بُؤيئوت بِالديسرَةٌ وَإِدَا كر ايبن ين تنوه إذا هم 


قد قدمنا الايات الموضحة له في ل ا شق الكلام 


عن قوله تعالى : 8 إدَا كَدَِكَ تفَْلَ بالْمْجِرِمِينَ 9 ِنَهُمْ كوا ديل لم لد إِلَه 
إلّا سه مَسْمَكْرَوقَ 9 
قو تعالى : « ولو ريت طلكثرأماى لض جيم 


قح سر سر ع 9 00 


0 0 لا فندوا د يدء من سوه الْعَرَان يوم الْقِِمَ د ' 


ذكر 3 وعلا في هذه الاية الكريمة أن ليق 00 وهم 


1 لصفم ل وبين هذا 


كقوله تعالى : « ١‏ أيه كذقا اق َُاد هن يقل رف امو ل 


مح م 00 رح ل مره 


لأَرض ذَهبًا وَلَو افتدئ بك وكيك لهْرعَدًا 0 4 من لصوي )4 


7 و 
وقوله تعالى: # إن ألَدِيَ حكَفروا لو َب لهم ماف الْأرضٍ يسا وله 
هِ 200012 ا 


مَصَهٌ لِنَتَدُوَا بو من حَذَابِ مو الْقِلمَةَ ما نكيل متهم ولب عَذَاكٌ اليك 0 


و سام 


مه 


64 
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رُبدُورت أن يخرجوأ من أَلثَّارٍ وَما هم ريت 0 وَلَهَرَ عَدَابُ 
مُقِيمُ 7 4. وقوله 0 وم لا يومد ل كن 
مَأَوَسَكُم أت مود ود يش الْمَصِيرٌ 4 , 7 تعالى : #وَإن تَْرِلُ 
مكل دل لَّا عد يني أولهك الذي أنيثر ايم سوا لبقت شَرَابُ مِّنْ حِيم 
وَعَدَابٌ أَلِيم يمَا كوأ / يُكمروت )04 فقوله : «وَإِن ِل كل 
عَدَلٍِ» أي وإن تفتد كل فداء» وقوله تعالى: ولا يُؤْحَدُ منْبَا عَذْلٌ 4. 
وقوله: # ولا يُقَبَلُ ممَمَا عَدلٌ © الآية» والعدل الفداءء وقوله تعالى: 


١‏ وات م مستبا ولك لَهُمِ يلار جَدسَا وول مَعَم لافتدواً 
بود وكيك كم سو لِقِسَا وَمَوسهُم جَهَموبنى للْهَادُ 409 . 


وقد قدمنا طرفاً من هذا في سورة آل عمران» في الكلام على 
قوله تعالى : فلن د 1 بل من أَحَدِجِم كل رسب م ولو افر 4 
الأآية . 


* قوله تعالى: # وَيدَا بيكارت مَاصحكسبوا ف . 


قوله: (وبدا لهم) أي ظهر لهم (سكاق :ما كوا أي جزاء 
سيئاتهم التي اكتسبوها في الدنياء فالظاهر أنه أطلق السيئات هنا مراداً 
0000 0 


بها جزاؤهاء ونظيره من القرآن قوله تعالى : « وَعَرَؤأيِكَوْ كد مها 4 
واتظلير :ذلك أرغيا إطلاق العقاناه على جزاء العقاب؛ في قوله تعالي : 


عر خخ سا سسا 


© # ذللكست 2 وَمَنْ اهب بِمِثْلٍ ما عوقب يه ثم بفى عَلَيِهِ مِنصريّه الله 4 
الآية. 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة. من أنه يبدوا لهم يوم القيامة 
حقيقة ما كانوا يعملونه في الدنياء جاء موضحاً في آيات 2 كقوله 


أ 00 000 


تعالن: «هَِْكَ ينوا عل تين مآ أَسَلَفَت 4 تولك ات ا اين 


سورة الزمر > 


َي يما قَدَمَ أَّرَ )ا 4. وقوله تعالى: #8 عَلِمَتَ نَفْسٌ ما قَدَمَتَ 
وَلََرتَ 41 وقوله تعالى : # وَيَمُولُونَ يوَيَلئنَامَالِ هذا الكتب لا يِعَادر 


: 


سير لس سس عر ست الاسم 
ب 


6س اانا ترم و افع ل “ل ان 9 7 5 5 5 8 

صغيرةٌ ولا ميرد إل أحصلها وَوِجَدُوأمَا عمِلُوأحَاضِرَا#* الآية» وقوله تعالى : 
لز بعر سه ل >«*سولو / لو 2 رو ار بج و يو لحس ص مل كه سح سس ل سن ل صو سي 
# وحكل إضلن الرمئه طكره في عنقه- ورج لويوم القيلمةٍ حكتابا يلقله منشورا 25 


0 - 
او مره ص 20 


ُُ 


قرأ كتبَكَ كف بِسَمْسِكَ الوم عليِكَ حَيِيبًا 9* إلى غير ذلك من الآيات . 


د 


قو تعالى : هو مل الوح يمنإ وله 


ذه 


7 ا ل ل 0 4 7 2 
َعَمَةَ مَاكَالَ إِنَمَآ أويسُمُ عَكَ عَم . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة يونس» في الكلام على 
2 


قوله تعالى : ا وَإدَامسٌ الْإنسن لص دَعَانَا لِجَلْيوه» الاية . 

* قولهتعالى: « وَآتَيِعُوَا أَحَْنَّ مآ أَنْرِلِ إِلَيَكُم ين 
ريحكم4 . 

قلاقدضا الآنات المرفخة لق هذه السورة الكريمة فن تقول 
تعالى : «اقَبتيْرَ باق( النَ يتمعو الْقَولَ يسوي أَحْسَكَهه4» وقدمنا 
طرفاً منه في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : « وَلَْجْرِسهُمَ 


1 


جرهم لَحْسَنِمَاحكَافوأ حملن 49 . 


21001 7 م 2ع - سر ا * عر 
كك نا وكين الفشييؤة 1 
قد قدمناأ الايات الموضحة له من جهات فى سورة الأعراف» 
7 5 5 روع رحن 74 عر اتر ير 97 سل مغرو 0 
في الكلام على قوله تعالى : # يَوْمْ يَأَقِ تَأُوبِلمٍ يقول آأذيت ضوه من قبل قد 
زكر <> ووع دنه 220 رس صل وه رس سسحت لس عر ع 0 روس 2 3 
جَاءَت رسلٌ ريا يالْحقٌ فهل نا من سُفَعَاءَ فُيسْمْعواأ لنا أؤنرد فَعَمَلَ عير الى كنا 


5١ 


ب 0 5 8 عه ل 2*2 يلد 4 
ال عمران في الكلام على قوله تعالى: "ا يوْمْ بَدِيِض وجوه وَتسَود و 
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* قوله تعالى: # وَيوْم الْفيكْمَةَ تر فى ألدبست كَدَبوأ عَلَ الله 
ور ور 4 


قد قدمنا الكلام عليه وعلى ما يماثله من الآايات في سو 


ب 2 
دمو 0 


م 


الآية. 
* قوله تعالى : «ألَْسَ ف جَهَكَمَ متو لمكيو 400 . 
/ تقدم إيضاحه بالايات القرآنية» مع بيان جملة من آثار الكبْر 

السيئة» 1 سورة الأعراف» في الكلام على قوله تعالى: # قَالَ مَأَمْيط 

يكن لك أ أن مكبر ذا فرج نك لضن 09 . 
* قوله تعالى : «وَلْقَدَ أى إِلِيَكَ وَإِلَ أدبن ين ميلك لين 

سركت 0 عم[ . 

م الخام عليه في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى : 

« ولو اضرع الخط عتهارة ما كافوأيََمَلُونَ 40 . 
وقل ذكرنا في سورة الماكدة الآية المتضمنة للقيد الذي لم يذكر 

في هذه الآيات» على قوله تعالى : و من يكف ِالْإِيِمْنِ فَقَدْ حَبط 

انه الاية. 

4 قوله تعالى: «ثم ميم نح فِيهِ أُخَرك فَإِدَا هم ِيَامُ 

2000 

5 4 
قل قدمنا الايات الموضحة له في سورة يس 2 في الخدم على 

قوله تعالى : #ويِسَف الصُور وَداهُم من ادا ل ريَهم ينياوس (: #0 . 
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2 قوله تعالى : # ووْضِع الح 4 

قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرانية». .في :سورة الكهف» 
الكلام على قوله تعالى : ويد الكث فنك الفترية تُفففين ييا 
١ ١‏ عجو 
افيه 2# » وفي سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : ورج 
0 صكيبا ينقد منشورا 2 0 402 . 


قوله 0 ” وجأق> البِيكنَ والشبداء و 1 فى ينهم 
لع م ابن وفيت كلّعقين اعت * آي 


/ اختلف العلماء في الجرااء اله فين هذه الأ الكريمة. 
فقال بعضهم: هم الحفظة من الملائكة الذين كانوا بخصود ام 
في الدنياء واستدل من قال هذا بقوله تعالى : «وحَوَتَ كل قفي نَحَهَامَنٌ 
ويد ]4 . 
الأممء كما قال ان 5 0 مارت ل دعل 
الكاي يكن رول عل هيك 

وأظهر الأقوال في الآية عندي: أن الشهداء هم الرسل من 
البق «الدين أرسلوا إلى الأمم؛ لأنه لا يقضى بين الأمة حتى يأتي 
رسولهاء كما صرح تعالى بذلك ل له 00 
# وَلِكُلْ أَعَدِ 5 فَإِدًا 2 َس ريه ل 2 كتتي بالقضيك وم لا 
يظَلَمونَ © 4 فصرح جل وعلا بأنه يسأل الرسل عما أجابتهم به 
أممهم». كما قال تعالى : © يم يَجِمَع أله ألرسل سل ينا لضن 2 


ا سير 


وقال تعالى : # مَلَمَسَكنَ أل أَرْسِلَ إلتِهِرَ نماك اتسين 3 4: 


5 


لذ 
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#[ تاه 


5 5 37 سح به 2 سر 0 20 
وقد يشير إلى ذلك قوله تعالى: 9# فَكِيَفَ إِدَا حِقَنَا من كل َم هيار 
وَحِقََا بك عَلّ هتؤُلاك سَِيِدًا ((40؛ لأن كونه يَكِةِ هو الشهيد على هؤلاء 
الذين هم أمته» يدل على أن الشهيد على كل أمة هو رسولها. 

وقد بين تعالى أن الشهيد على كل أمة من أنفس الأمة» فدل 


ذه جو سه سج سل الو 
3 


على أنه ليس من الملائكة» وذلك في قوله تعالى: ووم تبعت فى كز 
تعالى في نبينا محمد ي: لْقَدْ جَءَحكُمٌ يولك يَنْ أَشْرِحَكُمْ4 
وقال تعالى: لالْقَدْ مَنَّ لَه عَلَ الْمُؤْمِِنَ اد بَسَكَ فيب وسولا مّنْ شِع * 
الاية. 

والمسوغ للإيجاز بحذف الفاعل في قوله تعالى: # وجاقء 
أَلبَيَعنَ* هو /أنه من المعلوم الذي لا نزاع فيهء أنه لا يقدر على 
المجيء بهم إلا الله وحده جل وعلا. 

وقرأهذا الحرف عامة السبعة غير الكسائي وهشام عن 
ابن عامر: (وجيء) بكسر الجيم كسرة خالصة . 

وقرأه الكسائي وهشام عن ابن عامر بإشمام الكسر والضم . 

وإنما كان الإشمام هنا جائزاء والكسر جائزاً؛ لأنه لا يحصل 
في الاية البتة لَبْنّ بين المبني للفاعل والمبني للمفعول» إذ من 
المُعلوم أن قوله هنا: (وجيء) مبني للمفعول ولا يحتمل البناء 
للفاعل بوجه. وما كان كذلك جاز فيه الكسر الخالص وإشمام 
الكسرة الضمء كما أشار له في الخلاصة بقوله: 
واكسر أو اشمم فا ثلاثي أعل22 عيناوضمجاكبوع فاحتمل 

أما إذا أسند ذلك الفعل إلى ضمير الرفع المتصل» فإن ذلك قد 
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يؤدي إلى اللبس» فيشتبه المبنى للمفعول بالمبنى للفاعل» فيجب 
حينئذ اجتناب الشكل الذي يوجب اللبس» والإتيان بما يزيل اللبس 
من شكل أو إشمام» كما أشار له في الخلاصة بة 

وإن بشكل خيف لبس يجتنب *# 


ومن أمثلة ذلك قول الشاعرء وقك أنشلة صاحب اللسان: 


وإني على المولى وإن قل نفعه دفوع إذا ما صمت غير صبور 

فقوله © :يمدت * أضلة: «ضيميك:- «التاء- للمقغول 4 فحت 
الإشمام أو الضم؛ لأن الكسر الخالص يجعله محتملاً للبناء للفاعل 
كبعت وسرت . 


وقول جرير يرثي المرار بن عبد الرحمن بن أبي بكرة : 


وأقول من جزع وقد فتنا به ودموع عيني في الرداء غزار 
كل اه 5 . شَِ رن الل عجن سلسم 2 آذ آهل و 

2 قوله تعالى: ع 0 

الؤمن: الأفواج المتفرقة» واحده زمرة» وقد عبر تعالى عنها هنا 

بالزمرء وعبر عنها في «الملك») بالأفواج في قوله تعالى : « ما ألتىَ 

شيع 4 الاي الآية,ٍ 0 يه ابالامم في قو تعالى : # مَالَ 

ا 6 


ا 5 ترا زا عي فلن 12 1 لوكي 4 الآية وقال في 
فصلت : «اوَحَقّ عَلِتهِمْ الْعَوَلُ ف أمُرِ كَدَ حَلت ين لهم ين لْنَ الوزن 


آذه ل 


55 


"6 
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1 


نَصُمَ كنا كيرب )4 وقال تعالى : اهدهم نقتم َع لا مرا 
بيرت اها لتر و4 . 

ومن إطلاق الزمر على ما ذكرنا قوله : 

وقول الراجز: 
إن العفاة بالسيوب قد غمر عدن الجرالبيق زميوا حك د 

* قوله تعالى: #حَوَح إِدَاجَمُوهَا فيَحَتٌ أَيَوجُهَا» . 

لم يبين جل وعلا هنا عدد أبوابها الفدكوزم ولكنه بين ذلك 
في سورة الحجر في قوله: # وَإِنَّجَهَمَ موعدم لْمَعِينَ )لا سبعة أَبوابٍ 
عيبب يتن بخ كتشرؤ 4 

00 عا لفْيَحَتَ أَبوَبهَ4 قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو 
وابن عامر: 6 بتشديد التاء دلالة على ا وقرأه عاصم 
وحمرزه ة والكسائي (فتحت) بتخفيف التاء . 


0 و 3 3 1 01 كم 5 0 واوا عر 3 غ2 

*_قوله تعالى : «وَكَالَ لهم رتنا ألم يليك دشل ين 

سرع اكد سد ساس ا هه 0 .عو آم يمره بآ د 2 0 

ل ويد د رونحم ل يَوَمِكُمَ هلد أبن لس 
6 0 0 


قل قدمنا اراتك الريك 95 في سورة بلى إسرائيل» فى 
الكلام على قوله تعالى : ولي م يه 


* قوله تعالى : «وَكَالَ لكر حَرَتَاسَكَمْ صا شر 
نكا َي 609 . 
قل قل منا الايات الموضحة له في سورة النحل. » في الكلام 
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على قوله تعالى : « أن وهم المليكة مَرين بوت لمعك دوا 
لْجَنَد ما كر كَمَلوَدَ 409 . 
* قوله تعالى: # وَمَالُوَأ أَلْحَمَدَ ينه 
وري رضن ا حيث فش , 
ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن أهل الجنة إذا دخلوها 
وعانوا عاخها من عور يدوا وبهم وأثنوا عليه» ونوهوا بصدق 
وعده لهم وذكر هذا المعنى في ايات أخر من كتاب الثم كقوله 
تعالى : ل ل 
أَلَزِى هَدَسْنَا لهذا / ونا 5 كا لْمَسَدَىَ لوْلَا أن دنا أله لَقَدَ جَلَدَتَ ونشل ريا الي 
وود أن َلك ان أو مو 2 © 0 وقوله تعالى : 
ونام أصعاث 1 2 نار م الأيقة وقوله 
6 « جَنََتْ عَدَنِ ري يحون فا ِنَ أسَاِرَ من دهي ولو 
وَلْبَاسَهمٌ فيا حَرِيرٌ 0) و َالُاْ كَفَمَد ين ألَرَى أذ هب ها لون إريت ريا مدو 
5 2 ا ا ل 5 


و 4 02 
لْزِى صدهنا وعدم 


لالالا 


"> 


9 


لا 


سورة غافر دف 


جمع جل وعلا في هذه الآية الكريمة» بين الترغيب والترهيب 
والوعد والوعيد؛ لأن مطامع العقلاء محصورة في أمرين» هما جلب 
النفع راقع الضرء وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الاية الكريمة جاء 
موضحا في آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى : «9 ## بَوَمَ عبَادى 
ك3 أن المي الس 9 وَأَنَّ عَذَانٍ هو الْعَدَابٌ ادير © 4 0 
تعالى : # قال عَذَاي سك ا وَيَحْمَّىَ كك د 
مالك نزن ند > الا وقوله تعالى في أ الأنعام : 0 
54 َريخ لمات ونه مود كحم | ا » وقوله في الأعراف: 8 إِنَّ 
رَبَسَك لَسَرِيعٌ الِْمَابٍ وَإِنَمُ لمَفُورُ يِه ()* والآيات بمثل ذلك كثيرة 
معروفة . 


* قوله تعالى : # مَا'حجدِلُ ف ءَايتٍ أله 


51 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة يمة» أنه لا يجادل في 
ايات اللم» أي لا يخاصم فيها محاولاً ردهاء وإبطال ما جاء فيهاء 


إلآ الكفار: 


4 


7 أضواء البيان 


وقد بين تعالى في غير هذا الموضع الغرض الحامل لهم على 
الجدال فيها مع بعض صفاتهى وذلك في قوله: « وَجدِلُ اذى 1 
جكدروا بالطل ليد حِصُوأ بد أ لك عدوأ ايت وما أنذِرواً هوا 2# 
وأوضح ذلك الغرض في هذه السورة ا في قوله: « يعدا 
الل لِيَتَحِصُوأبهِ لْلَىّ» . 

/ وقد قدمنا في سورة الحج أن الذين يجادلون الله منهم أتباع 
يتبتعون رؤساءهم المضلين» وين تصاطيي اث فسن والسين» وتم 


المذكورون في قوله تعالى : ون اليس من دل ف أله بحيرِحِلو وسَعُ 
كل طن ترد () كيب عليه ته أَنَم من ولاه أت يواه وعدي إل عَذَابِ 


وأن منيم قادة» هم رؤساؤهم المتبوعون» وهم المذكورون في 
قوله تعالى : وَبنَ ديدم يول فى لير ل ولا هذى ولا كت 
تير( كَقَعِطهِهء يِل صن ميل ألو الآية. 

وبين تعالى في موضع آخر أن من أنواع جدال الكفارء جدالهم 
للمؤمنين الذين استجابوا الله وامنوا به وبرسوله. ليردوهم ال الحيوي 
بعد الإيمان» وبين بطلان حجة هؤلاءء ور لهم بغضبه عليهم 
ولدا الشديد» وذلك في 4 ل ودبيل ف نهد 


-_ه 00 7 ساس ساي سي كياج غير لوو 


0 قوله تعالى: # فلا يررك معي في ابلك هك‎ ٠ 
ال ا ليشرع لأمته‎ 
عن أن يغره تقلب الذين كفروا في بلاد الله بالتجارات والأرباح»‎ 
والعافية وسعة الرزق» كما كانت قريش تفيض عليها الأموال من‎ 


سورة غافر يف 


أرباح التجارات وغيرها من رحلة الشتاء والصيف المذكورة في قوله 
تعالى: # إِللفهم ِحْلة الشَّمَلهِ وألصَّيفٍ © * أي إلى اليمن والشامء 
وهم مع ذلك كفرة فجرة» يكذبون نبي الله ويعادونه. 

والمعنى: لا تغتر بإنعام الله عليهم. وتقلبهم في بلاده في إنعام 
وعافية» فإن الله جل وعلا يستدرجهم بذلك الإنعام» فيمتعهم به 
قليلاً» ثم يهلكهم فيجعل مصيرهم إلى النار . 


مم ار وو ل 
رَبك َكَل ألَدِنَ كَمَرُوا في للد ( مت ممم كليل شم ِل د موه جهنم وَيِشّسَ 
7 249 وقوله تعالى: # ومن 0 كن ا ميف 
جم اذه يبت الشف ف قي ا 00-5 
عَدَابِ عَلِِظٍ 49 وقوله تعالى : # دَالَ ل يه ثم أار” 0 


اريس ألْمَصِيرٌ ()4. وقوله تعالى ١‏ قب نونك عل 


0 ب لا بتإيخُورت 03 6 مك في لديا ثدّ يكنا يجمه شر يم 
عَدَاتَأَلقّوَيْهَ بتاك وَامَكترُوت 49 إلى غير ذلك من الآيات. 
والفاء في قوله: (فلا يغررك) سببية» أي لا يكن تقلبهم في 
بلاد الله» متنعمين بالأموال والأرزاق» سببا لاغترارك بهم» فتظن بهم 
ظناً حسناً؛ لأن ذلك التنعم تنعم استدراج» وهو زائل عن قريب» 
وهم صائرون إلى الهلاك والعذاب الدائم . 


عو 


* قوله تعالى: « وكَدَلِكَ حَيَّتْ كِلِمَتُْ وَيَلَك عَلَ ادن 


ا وات حب أل نار 400 . 
2 2< 


قرأ هذا الحرف نافع وابن عامر (كلمات) بصيغة الجمع المؤنث 


السالم» وقرأه الباقون # كَلِمَتُ تلك * بالإفراد. 


ب 


0 


07 


72 أضواء البيان 
وقد أوضحنا معنى الكلمة والكلمات فيما يماثل هذه الآية في 
م ات و : اره ا 2 16 2 61د مد بقه 
سورة يسن في الكلام على قوله تعالى : 9[ لقدحق الَْول عل | كارع فَهُم 
لا مؤْمنونَ 40 . 
07 00 آذه آآ عرس ساس 24 م5 ام ل - 
3 قوله تعالى : # ريسا وَأَدَِلهَمٌ جَدّتِ عَذَنٍ ألّى عَدتهم 
000 - 000 سو سل ل دسي ِّ 
وَمَن صصلَح من َابَابِهِمٌ وأزواجهم وَدرِيكتَهِمْ » . 
/ لم يبين هنا الآية المتضمنة لوعدهم بالجنات» هم ومن صلح 
من اباتهم وأزواجهم وذرياتهم . 
ولكنه جل وعلا أوضح وعده إياهم بذلك في سورة الرعد في 
قوله تعالى : « وَلينَ سبو اع وعد رتوم وأقاموأ الصَكو افوأ ًامتهم 
سر سه أ سس صرح عله سس ىس لس ل ب وح رح سا جلك ايز سريت ع سح سم ظرظرر 
مرا وعَلانية وبدرءوت بِالحسندٍ اليد أؤلتِك هم فى ألدَارٍ ((') نت عدن يدَحلوما 
ار ذر سر 0 ل سر سم صد 
ومن صلح يمن +ابلهوم 


5 - عور كر كر عر اساي" 
00 1 
الاية '. 


24 07 21104 م 7 5 0 2-6 
وأزواجهم وذريلتهم والْملقَكة يد ن عليهم من كل بان # 


ست و0 22 عر < سرسرءع 200 ص ادس 


* قوله تعالى : قَالُوأ ربنا أمتنا اين ليسا أََْسَين) . 
التحقيق الذي لا نشنبغى العدول عنهء أن المراد بالإماتتين في 
هذه آلآبة الكريمة: الإماتة الأولى» التي هي كونهم في بطون أمهاتهم 


2 
و+‎ ٠ 85 


نطفا وعلقا ومضغاء قبل نفخ الروح فيهم» فهم قبل نفخ الروح فيهم 
لا حياة لهم» فأطلق عليهم بذلك الاعتبار اسم الموت . 
اجالهم في دار الدنيا . 


000 من قوله: «لم يبين. 2.٠.‏ إلى هنا ليس من كلام المؤلف» كما هو واضح» وهو 
من إضافات متمم الكتاب» فأبقيناه كما هو. 


سورة غافر 4/, 


وأن المراد بالاحياءتين: الاحياءة الأولى في دار الدنياء 
والاحياءة الثاقية + الى البعث من القبور إلى الحساب» والجزاءء 
والخلود الأبدي الذي لا موت فيه» إما في الجنة وإما في النار. 

والدليل من 'القرآنغلن: أن هذا القول في الاية هو التحقيق» 
أن الله صرح به واضحاً في قوله جل وعلا. « كنت تكنروت يِه 

ع يرم 0 بوسر - 
وحكنتم ان كم م م الك 3 0 م ِل 
رُجَعُوتَ 9 2# وا ام ل الاية 

/ والأظهر عندي أن المسوغ الذي سوغ إطلاق اسم الموت 
على العلقة والمضغة مثلاء في بطون الأمهات» أن عين ذلك الشيء 
الذي هو نفس العلقة والمضغة» له أطوارء كما قال تعالى: #9 وَقَدَ 
حَلفٌٍ أَلْوارًا 9 4 ل« يََلْفُكُم في بظون أُمَهْيِكُمْ سَلمًا مَنْ بَْدٍ خَلْقِ 24 
ولما كان ذلك الشىء تكون فيه الحياة فى بعض الأطوار» فنا 
لا حياة له صح إطلاق الموت والحياة عليه من حيث إنه شيء 
واحد» ترتفع عنه الحياة تارة وتكون فيه أخرى . 

وقكرذكز له الدسععرق سمرغا غين هذا فانظره إن شئت . 


ا ا 2 ل مه 


* قوله تعالى: © فَاعترونا يدَدوِينَا فَهَلُ ِل خروج ين 
سَييِلٍ 409 . 


قد بين جل وعلا في غير هذا الموضعء أن الاعتراف بالذنب 
في ذلك 5 0 كما قال 0 م 


تر 
م سح سر 2 


م إلى غير ذلك من الآيات . 


رف 


7: 


ثم أضواء البيان 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: (فهل إلى خروج من 
سبيل)» قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية» فى سورة الأعراف فى 
. 009 عدن أ دع 00 4 24 ع 

الكلام على قوله تعالى : يوم يَأَقِ تألم يمول الرمية شيوه فن قل كن 
رع » رسي ساس مس هه ل ‏ 0 ل 
جَآءَتَ رَسَل ريا يألْحقّ فهل أنا من سُقماء فَيَسْفَعوا لنا أَوَنْرد فنْعَمَلَ غَيْرَ الى كنا 


ا 20 2 


ا 0 
حكهرتم وإن شرك به مسوأ # الآية . 

قد تقدم الكلام عليه في سورة الصافات» في الكلام على قوله 
تعالى : 8 إنَا كَدَلِكَ تفَعَلُ بِلْمُجْرِمِينَ 9 إِنَّهْمْ كانوأ دا ِل َنم لآ إل إِلَّا أل 
مَسْتَكرُونَ )4 الاية . 

/ * قوله تعالى: « كم ينه لعن لير 400 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الكهفء. في الكلام 
على قوله تعالى : # وَلَاسْرِكُ في حَكيي لحدًا 49 . 

* قوله تعالى: هْوَأَرِى يريك َيِه 4 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة» أنه جل وعلا هو الذي 
يري خلقه آياته» أي الكونية القدرية» ليجعلها علامات لهم على 


ربوبيته » واستحقاقه العبادة وحذده. 


ومن تلك الآيات: الليل والنهار» والشمس والقمرء كما قال 
تعالى : © وَمِنَ َيه الل وَالتهَارُوَاَلَّمَس وَالْقمرٌ) الآية . 

ومنها: السماوات والأرضونء وما فيهماء والنجوم» والرياح 
والسحابء. والبحار والأنهار» والعيون والجبال والأشجارء واثار قوم 


سورة غافر ١8م‏ 


هلكواء كما قال تعالى : « إذّق خَلنَ التسَوات وَالَرْض وَاعيلت 0 


وَاَلتَّهََارٍ * إلى قوله: # ديت لَْوَِيَعقلوتَ 49 . وقال تعالى : «إت 
فى خَلْقَ ألصَموت وَالَْرِضٍ وَأَخْيَلفٍ الْيَل وَالبََار لبت لَدوْل لذبب 24100 
وقال تعالى: 8 إِنَّف في لسوت وَالْدرْضٍ لدبت لَلمؤْصِينَ ( وف حَلق5ٍ و 00 
يت لْقَوَم يُوقِمُونَ يي وأخنلف سٍِ وَالَارٍ وما ]ل م لين لق 2 
ا لارص بعد مو اا وقال تعالى: # إِنَّفِ 


رصح لله 


يلق أجل والبان :ما حَلَقّ آنه فى المسموات والارض لأست وود 


00-0 
ده 
اه 


وما ذكره جل وعلا في آية المؤمن هذه» من أنه هو الذي رق 
خلقه آياتة) بينه وزاده إيضاحاً في غير هذا الموضع»ء فبين أنه يريهم 
آياته في الافاق وفي أنفسهم ء » وأن مراده بذلك البيان أن يتبين لهم أن 
ذا ججاء به محمد / 26 حق» كما قال تعالى: # سَعْرِيِهمْ ءَإيَنَا فى 


لْدَهَاقِ وف أَنفْسيمَ ّ حَوَ يي لهم أ َه للق 4 . 

001 جمع أفق وهو الناحية» والله جل وعلا قد بين من 
غرائب صنعه وعجائبه» فى نواحى سماواته وأرضهء ما يتبين به لكل 
عانن أت الريد العر د .وده كنا أشونا انندم رين القبدين. 
والقمرء والنجوم» والأشجارء والجبال» والدواب» والبحار» إلى 
عبذلك: 

وبين أيضاً أن من آياته التي يريهم ولا يمكنهم أن ينكروا شيئاً 
منها: تسخيره لهم الأنعام ليركبوها ويأكلوا من لحومهاء وينتفعوا 
بألبانها وزيدها وسمنها وأقطهاء ويلبسوا من جلودها 0 
وأرقائها اكفارفا كما فال عا 0 أيِى بعل لم الأنعم 
ركبأ نا وَهَا ناموت ا وَكَكُمْ فيهسام" كيكلا عق عم 


كا 


م أضواء البيان 


- دسل سا عمل مج يرح شل 2 سا 200 1 
صدويكم وَعَلَبَهَاوَعَكَ ألْفْكِ حخملُوست () وَيْرِيكُم يليه فى ايدب أله 
تكروا 95 © : 

وبين في بعض المواضعء أن من آياته التي يريها بعض خلقه: 
معجزات رسله؛ لأن المعجزات آيات» أي دلالات وعلامات على 
صدق الرسل» كما قال تعالى في فرعون: 9 وَلْمَدَ أَريْسَهُ يتنا طلَهَا 
المكذبين رسلهء كما قال تعالى في قصة إهلاكه قوم لوط: ‏ وَلَقَد 


جح سس ع سا 


آذ ا سار 2 2 سه ع 4 سر 4 
ترحكنا منها ءايه يدنة لقو يعقلورتب وج * . 


وقال في عقوبته فرعون وقومه بالطوفان والجراد والقمل إلخ : 
2020114 سي وم ل ا ا 00 0 - 
فَأرَسَلنا علوم الطوقانَ وَاجْمَادوَاَلْفَمّلَ وَاَلصَّعَاوءَ لدم ءإيْت مُقَصَّلت الآية . 
5 ووه ا 00 وج 
2 قوله تعالى : « وَيفرّك لحم من السَمَلهِ دكا 4 . 
أطلق جل وعلا في هذه الاية الكريمة الرزق» وأراد المطر؛ 
لأث المطر رسيكة المرزراق 6« وإظلاق الموييت و زادة بيسة لسدة 


إطلاق السبب وإرادة الحسبب) كقوله: 


اقلكد دما إن لو اذغك د يمرة ...بيده ميري القرط ”قاين الشر 
فأطلق الدم وأراد الدية ؛ لآنه سببها. 
وقد أوضحنا في رسالتنا المسماة «منع جواز المجاز في المنزل 
للتعبد والإعجاز» أن أمثال هذا أساليب عربية» نطقت بها العرب فى 
لغتهاء ونزل بها القرآن» وأن ما يقوله علماء البلاغة من أن فى الآية 


سورة غافر الله 


فنا شعت الميها و الفمزسكل النلق يدون نمووغاؤتنانةه السريجة 
والمسيبية» 00 ا 


9 
ع3 
0 
1 
260 
0 
1 
0 
0 
36 


هذا 0 كقوله تحال قن ون ابطورة الحانة: 2 2 
القع ين قاء تلعتا وز الكرض ينك فوع 4غ ٠‏ فأوضح بقوله: ‏ تأحيهب 
الْأَرضٌ يَعَدَ مَوَبها * أن مراده بالرزق المطر؛ لأن المطر هو الذي 
يحيي الله به الآأرض بعد موتها. 

ولساريع جر وماك الواسي امار ررد نالعال يب 
الرزق» في آيات ل ل ل 
«# وَأنل من الشماء مَل كأ هن نَّ القَعَرتٍ رِدْقًا لَك 4 الاتتهت باع قري 
وول (تاخريع به) سببية كما ترى» وكقوله تعالى في سورة إبراهيم : 
8 َه الى حَقَ السَموتِ ادص واكرل فريك التماء ما فالخرع بهد ين 
التم بك د سَخَّرَلَكُ الات نت الايةء ول تعالى في سورة ق: 


7< 
5 0 م 


00 ا 7 ركنا تتابو عا فك المفينا ها وَالشَْلَ بَاسِقَاتٍ ِ 


سفك 
2 
0 


لَاطله يد لين رَنْهًا أجاد» . 


0 فى اباتك :أقير أن الوز ق: المذكون شام :لما ياكلةالناسن» 
وما اتأعله الأمافه “لأمانا تافل الأتمام تسل مسييه: لاس الاتفاع 
بلحومهاء وجلودهاء وألبانهاء وأصوافها وأوبارها وأشعارهاء كما 
تقدم» كقوله تعالى : 0 او ألمآء إل الأرض الخد مشر ينه 
َرَعَا َأَحكُلُ مِنه العلمهم وَاْشْهم أقلا يرون 0 4. وقوله : مو أَلَرِى 
لوت القرل يا أ مدشراب زمه مصرفية مورك ١‏ هذ 
كي أل لا ركه فيل لكك وت التدرى ا خم 
فقوله: اب )اشر كن العاف مناه تاكل جتن بين غير 


ا 


2 6 


8 أضواء البيان 


أن تتكلفوا لها مؤونة العلف» كما تقدم إيضاحه بشواهده الغزبية في 


7 


سنوزة التمجااء وكقوله تعالى : أ وَأركَ ين آلسَّمَل م فارحنا يو أل أروجا مخ 


0207 1 4 


بات سَقَّ © كوا واوا عله ا اه 


َعنهَا (ذ) وبال سنا () مكنا ل ولية 4 إلى غير ذلك من 
الايات. 


2 0 


* قوله تعالى: # وما يسرك إِلَام من ينيب 403 . 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة» الدالناش ها ماكر متهم 
أي ما يتعظ بهذه الآايات المشار إليها في قوله: هو أَلَرِى وك 
ييه بيلك لَك نَأ 52 ا دما 4 ش 

«ربارئَة كد إلا بيث 4 أي من رزقه الله الإنابة إليه . 

والإنابة: الرجوع عن الكفر والمعاصي إلى الإيمان والطاعة. 

وهؤلاء المنيبون». المتذكرون» المتعظون. هم أصحاب العقول 
السليمة من شوائب الاختلال» الح كورود في 0 تعالى في أول 
سورة العم ان: #وما يَدَكَرٌ إِلَّه َولُوأ لدبب ويا 2 وفي قوله 
-- " 0 إبراهيم: ريك نا هر إل ود وَلِيَذَّكرَ ولوأ 

0 دلت اية 0 هذهء وما فى معناها من الايات» على 
أنغين أولى الأليات؟ المتذكريق المذكورين. انف لا عكر .ولا بععظة 
بالآنات تيل 'يعرفن عنها أضد الأعراض. 

وقد جاء هذا المعنى موضحاً في آيات كثيرة من كتاب الله 
كقوله تعالن: يكن ين :الوق التتوو وا اك تررك رارف عا 


ري هه هر م ساي بر 


مَعْرِصُونَ 3 24 وقوله تعالى: 9# وإن يبروأ أي يعرضوا ويقولوا بحر 


َم 0 2# وقوله: ١‏ ونا أي ترد نَ 9 2# وقوله تعالى : 
م لا بر مص 


فْلٍ أنظرُوأ مَادَا في لسوت وَالْأَرْضٍ وما نعْنٍ ليت وا 
000 ولو 3 وَمَا لي قن يذ يات تيغ إل 06ح 


و 4 


0 05-0 أ 5 


قد قدمنا الكلام على نحوه من الايات في أول سورة الزمرء فى 
ا 


الكلام على قوله : لا عبر ليصا لهأ لنيت1 ألَا هلين امخااض» . 
31 00 06 ٍ يْلَقَى الروحَ مِنّ مرو عل من يَِمَآهُ مِنّ عِبَّادِو 


قد قدمنا إيضاحه بالايات القرآنية» في أول سورة النحل» في 
0 على قوله تعالى : ١‏ ييل اليك يارج من أَثْرو. َك م يك 2 

دود أن أنَذِروا نَمل لَه إلا آنأ فقون )4 . 

وقوله تعالى في آية المؤمن هذه: يفم هم بوت لايق عل ا 
مهم ك4 جاء مثله في آيات تي ور دلت اليوم: 
# يوم يَدَلُ الْدرَسُ عر الْضٍ وَالَمتٌ ويروأ / الور مكار 41 


ل ل يل 


وقوله تعالى : « وروا ينه جيك َقَالَ ألصَُمكوا لد أ حك 
ْم تبَعا» الآيةء راداي كروي رد حدر على الل محري اكب للك 
اليوم : لايَوْمِ رَضُوتَ لا تحص مسكر حَافَةٌ 4109» وقوله تعالى : # إِنَّمَيَهم 
بوم يوْميِ لُحَبي )4 ال « إذَّ أمَه لا يمي علي عن بن الَْضٍ 
ولا الما 4 والآايات نمثل :ذلك كثيرة 6 دواقك: بيناها >في, أول 
سورة هود .في الحلدم على قوله تغالى: سا نهم ينون صدورهر 
لِمسَتَحَفُوأ » الأية: وذكرنا طرق من ذلك في أول سورة سبأء في 


,// 


/« 
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الكلام على قوله تعالى: # علي لعب لا يقرت عند مال درق ف اموق 
لاف الْأرضٍ» الآية . 


51 
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5 اسار : © وَأنذِرَهُم َم الآرعة إذ الْموْبُ دى الاجر 


الإنذار: هو الإعادم المقترن بتهديد خاصة» فكل إنذار إعلام» 
وليس كل إعلام إلذاد ا 


وقل أوضحنا معنى الإنذار وأنواعه في أول سورهة ة الأعراف في 


0 على ار تعالى : « كنت أل لك كن درك عر د 


والظاهر أن قوله هنا: يوم لآرْفَةٍ» هو المفعول الثانى للإنذار 
لا ظرف لهء لأن الإنذار والتخويف من يوم القيامة واقع في دار 
الوا . 

والازفة: القيامة. أي أنذرهم يوم القيامة» بمعنى خوفهم إياه 
وهددهم بما فيه من الأهوال العظام» ليستعدوا لذلك في الدنيا 
بالايمان والطاعة. 


/ وإنما عبر عن القيامة بالازفة» لأجل أزوفها أي قربهاء 
والعرب تقول: أزف الترحل» بكسر الزاي» يأرّفء بفتحهاء أَرَفا 
بفتحتين» على القياس» وأزوفاً فهو ازف. على غير قياس» في 
المصدر الأخير والوصف - بمعنى قرب وقته وحان وقوعه. 5-5 
كوك نائكة ذياة : 


اق اعرسم عر ان كاين المعااكه ل ميجياكك) ركان فد 
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ويروى: أفد الترحل» ومعناها واحد. 

والمعنى 9 وَأََذِرَهُمَ يوم آلآرقَةِ4 أي يوم القيامة القريب مجيؤها 
ووقوعها. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من اقتراب قيام الساعة» جاء 
موضحاً في آيات أخرء كقوله تعالى : ا أت الأَمَةٌ 79 لس لها من ُون 


وج ساس 0 تم 


َه كأشِفَةُ )4 وقوله تعالى: 8 أَفرَيتٍِ أَلسَاعَةُ» الآية» وقوله تعالى : 


200000 


# قرب للسّاس حِسَابْهُمْ # الآية» وقوله تعالى في الأحزاب: # وما 
درك َكَل ألمّاعَةَ تَكْونُ هَرِيبا 46: وقوله تعالى في الشورى: 9 وَمَا 


وو #[ر اس مك ص د 52095 
يدَّرِيِكَ لعل أَلسَاعَدَ قَرِيب 49 . 


وقد قدمنا هذا في أول سورة النحل في الكلام على قوله 
تعالى : أو كر مس4 . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 9 إذ المَلُوَبُ آدى الاجر 
كَطِمِتٌ ‏ الظاهر فيه» أن (إذ) بدل من يوم» وعليه فهو من قبيل 
اللمتعو ل سن 11 لانن ليف كا بيدا نان / 

والقلوب: جمع قلب» وهو معروف. 

ولدى: ظرف بمعنى عند. 

والحناجر: جمع حنجرة» وهي معروفة. 

ومعنى كون القلوب لدى الحناجر في ذلك الوقت» فيه لعلماء 
التفسير وجهان معروفان: 

/ أحدهما: ما قاله قتادة وغيره» من أن قلوبهم يومئذ» ترتفع 
من أماكنها في الصدورء حتى تلتصق بالحلوق» فتكون لدى 
الحناجرء فلا هي تخرج من أفواههم فيموتواء ولا هي ترجع إلى 


ذه 
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أماكنها في الصدور فيتنفسوا. وهذا القول هو ظاهر القرآن. 
والوجه الثاني : هو أن المراد بكون القلوب لدى الحناجرء بيان 


06 


شدة الهول» وفظاعة 1 وعلية قال كقوله على وَإِذْ رَاعْتٍ 


الك يلقت قوب الحكلجر وتَظيرن يله الظنونا ( 0 هتالك ابتلى 
الْمؤمنونت دلوا أ زرالا 3 6 04 وهو زلزال خوف وفزع لا زلزال 


حركة الأرض . 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : 9 كطيين > معنا امكرونية 
ممتلئين خوفاً وغماً وحزناً. 

والكظم: تردد الخوف والغيظ والحزن في القلب»؛ حتى يمتلىء 
منه؛ ويضيق به. 

والعرب تقول: كظمت السقاء» إذا ملأته ماء وشددته عليه . 

وقول بعضهم : (كاظمين) أي ساكتين. لا ينافي ما ذكرنا؛ لأن 
الخوف والغم الذي ملا قلوبهم يمنعهم من الكلام» فلا يقدرون 
عليه؛ ومن إطلاق الكظم على السكوت قول العجاج : 
وربٌ أسراب حجيج كُظُم عن اللّغاورفَث التكلّم 

ويرجع إلى هذا القول معنى قول من قال: (كاظمين) أي 
لا يتكلمون إلا من أذن له الله وقال الصوابء كما قال تعالى: 8 لا 
ار ِلَامَنَ أن لَه ليحن وكَالَ صَوَابا )6 . 

/وقوله: # كَطيينَ4 حال.من أصحاب القلوب على المعتى : 
والتقدير: إذ القلوب لدى الحناجرء أي إذ قلوبهم لدى حناجرهم في 
حال كونهم كاظمين» أي ممتلثين خوفاً وغماً ونحرناً. 

ولا يبعد أن يكون حالاً من نفس القلوب؛ لأنها وصفت بالكظم 
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الذي هو صفة أصحابها . ونظير ذلك في القرآن: © إن رَايتْ 0000 
33 التي والقمر راكية لهرت * فإنه أطلق في هذه الاية 
الكريمة على الكواكب والشمس والقمر صفة العقلاء في قوله تعالى : 
مر ننم لي سجِييت ( 1» والمسوغ لذلك وصفه الكواكب والشمس 
5 لعي اعرد 

وتشلي ذللك أيضاً قر لاتها ا « إن مَعَأِْلَ عتم من التَمَلَ َه مت 


0 0 م 


عََفُهُمْ َا حَضِْعِينَ (©) وقوله تعالى : # فَالَتا أنينا طايعيت زج * . 
وت عدي : #ا ما لِلطَللِينَ مِنْ حيو ولا شفع 


قد قدمنا الكلام عليه في سورة البقرة وسورة الأعراف» وأحلنا 
- 021-24 آم ع عقر لله 
# قولهتعالى: 8 يَتَلَمْ حَنَهَ ألاعيِنِ وَمَا تحني 
ألصَدُور )4 . 
قد قدمنا الكلام على ما يماثله من الآيات في أول سورة هودء 


رسعو 


3 قوله تعالى : © وَلقَدَ و مل بَايَدِيَنَا و ا 


عو لا | لمر أ - سه ال 
مبيرميف 8 ِل فرعوت وَهَلمَنَ وتروب فَقَالَواً سَلحرٌ 
كذاب 49 


ذكر جل وعلا فى هذه الاية الكريمة» أنه أرسل نبيه موسى عليه 
/ وعلى نبينا الصلاة والسلام» بآياته وحججه الواضحة. كالعصا واليد "1م 
البيضاء» إلى فرعون وهامان وقاروذ» فكذبوه وزعموا أنه ساحر . 


6 
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وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله تعالى عن فرعون 
527 ( واوا هما .مني لْتسْحرنَا يبا 4. وقوله تعالى عن 
فرعوث: نر و رُم الى ار 0 وقوله تعالى: * قَالَ لِلْمَلإ لم 
لك إوكا نيك عيش 49 والايات بمثل ذلك كثيرة» وقد بيناها في 
مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك . ْ 


* قوله تعالى : طإوكَال مُوبوت ِف مُث رق يكم ين 
صل متكي ومن سوم أَلسََابِ 2 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن نبيه موسى عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام, عاذ بربه» أي اعتصم به م رمق كل 
متكبر). أي متصف بالكبر» (لا يؤمن بيوم الحساب) أي لا يصدق 
بالبعث والجزاء. 


وسبب عياذ موسى 0 المذكور. أن فرعون قال لقومه: 
8 دروف كس م موسو م وَلْيْدَعْ 0 3 لياف أن للة دستكعّ أَوَ أن يُظهرَ في 
رض الْفسَاد 9 . 


فعياذ موسى المذكور بالله إنما هو في الحقيقة من فرعون» وإن 
كانت العبارة أعم من خصوص فرعون؛ لآن فزعوة لا شك اتسوك 
لا يؤمن بيوم الحساب» فهو داخل في الكلام دخولاً أولياً» وهو 
المقصود بالكلام. 

وما ذكره جل وعلا في آية المؤمن هذهء من عياذ موسى بالله 
من كل / متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. كفرعون وعتاة قومهء ذكر 
نحوه في سورة الدخان في قوله تعالى عن موسى مخاطباً فرعون 
وقومه : «# وَإِنْ عدت برق وَرَيَّك أن يمون 4 الآية. 


تنوزة غافر 4١‏ 


* قوله تعالى : # وَهَالَ رَجَلُ مُؤَمنُ من مَالِ فرصو يكلم 


01 


دج 0111111 يَقُولَ رَق أَمَّهُ4 . 


كر ون ور ل 0 
ال فرعون (يكتم إيمانه) أي يخفي عنهم أنه مؤمن» أنكر على فرعون 
وقومه تاضوم ال حي تفوس عله وكا اانا الصتااة والسنادة 

0-1 جلاع وري وعط 


حين قال فرعون: « دروف أَقسْلٌ مومئ وَلْيَدَعْ ريده الآيةء مع أنه لا ذنب 
له يستحق به القتل» إلا أنه يقول: ربي الله. 


وقد بين في آيات أخر أن من عادة المشركين قتل المسلمين» 
والتدكيل بهم» وإخراجهم من ديارهم من غير ذنب» إلا أنهم يؤمنون 
بالله ويقولون: ربنا الله» كقوله تعالى في أصحاب الأخدودء الذين 
حرقوا المؤمنين : 8 قَيلَ أححبُ الأُخدوم © أَلثَرِ دَاتِ الوفود (2) إِدْ هر علا 

فعود ار:)) وهم عل ما يلون موه ني شو () وما نكمأ متهم إل أن من ب 
ْم لهو (4» وقوله تعالى : « أو لِلدينَ يتوت نهم يمرا 
َإِنَّأَلَه عل رهم لَقَدِيرٌ 9 ياي وكرهم يبر حق إل أت يفون 
ينا أذ وتوله تغالى عن الذين كانو السحرة لبرعون: وضاروا من 
2 العزمتي : 8 هددهم فرعون قائلاً : « لمعن أ يَديَكم وَأَر 51 

عه م مت 6 العو * أنهم أجابوه بما ذكره الله عنهم في 
0 مير 5ه وَمَانَقمْ نآ إل أ ءامنا كَابتِ ات رَينا لَمَا 
سم إلى غير ذلك من الآيات. 
/ والتحقيق أن الرجل المؤمن المذكور في هذه الاية من جماعة 
فرعونء كما هو ظاهر قوله تعالى: أ يِنْءَالٍ فِرَعَونَ4 . 


فدعوى أنه إسرائيلي» وأن في الكلام تقديماً وتأخيراًء وأن (من 


هم 


كم 
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آل فرعون) متعلق ب (يكتم)ء أي وقال رجل مؤمن يكتم إيما 
ال فرعو أي يخفي إيمانه عن فرعون وقومه - خلاف 0 
كملا و 

وقيل: إن هذا الرجل المؤمن هو الذي قال لموسى: # إربى 
ألْمَة يرون بك دلوك كحرج 4 . وكيل غير 

واختلف العلماء في اسمه اختلافاً كثيراً» فقيل: اسمه حبيب» 
وكا :اقسهه ميان و1 انه بعر انه وله حير لكيه ادن 
على شي ءامن ذللقة. 

والظاهر في إعراب المصدر المنسبك من أن وصلتها في قوله 
تعالى في هذه الآية الكريمة : (أن يقول ربي الله) أنه مفعول من أجله. 


وقال البخاري رحمه الله فى صحيحه فى تفسير هذه الآاية 
الكريمة: حدثنا علي بن 0 حدثنا الولفية مسلمء حدثنا 
الأوزاغي+ قال: حدثتى يحيى بن أبى كثير» قال : حدثى محمد بن 
إبراعتم التي لانن عووةين. الروين قال :فلك لعي الود 
عمرو بن العاص: أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله يلل . 
قال: : بينا رسول الله يَلِْةٌ يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط 
فأخذ بمنكب رسول الله يَكِةِ ولوى ثوبه فى عنقه فخنقه خنقاً شديداٌ 
فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول اله يكله. وقال: «أتقتلون 
وداه حاتي ل اموي تر 


م عجر ع 


* قوله تعالى: ## قَالَ فرَعَوَنُ مآ ا 6 
اي لرمَاوِ 43 . 
/ الظاهر أن (أرى) في هذه الآية الكريمة علمية» عرفانية, 
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تتعدى لمفعول واحدء كما أشار له فى الخلاصة بقوله: 
لعلم عرفان وظَنٌ تْهَمةٌ فكدفيتة امون لمعته 
موسى » وأنه ينبغي أن يقتل» خوف أن يبدل دينكمء ويظهر الفساد في 
أرضكم» (إلا ما أرى) أي أعلم وأعرف أنه الحق والصواب» فما 
أخفي عنكم خلاف ما أظهره لكم» وما أهديكم بهذا إلا سبيل 
الرشاد»ء أي طريق السداد والصواب. 

وهذان الأمران اللذان ذكر تعالى عن فرعون أنه قالهما فى هذه 
الآية الكريمة قد بين فى ايات أخر أن فرعون كاذب في كل واحد 
ا 

ع ع سمخ رسج مما 

أما الأول منهما وهو قوله: #ما يك إلاما أرفن » فقد بين 
الايات التى جاءه بها موسى حق» وأنها ما أنزلها إلا الله» وأنه جحدها 
هو ومن استيقنها معه من قومه ليستخفوا بها عقول الجهلة منهمء 
كقوله تعالى في سورة النمل : « وَل يدك بك تحر بيِضَآء ون عار سو 
في تمع يت إل عون ووم نهم انوأ َم قوف 70 عَكن مم كنا ممه الوا 
هذا سِحْرٌ مريت 8 كدر بباوان يفني أنفسهم ظَلْمًا لك رفاظ كت 
كن عَلهَبَةٌ الْمفْسدين . 

فقوله تعالى في هذه الآية: #وَحَحَدُوأ يها وَأستَيقستها أنفسهم ظُلمًا 

9 0 

َكل دليل واضح على أن فرعون كاذب في قوله: #إ ما أَرِيِكُم / 

1 . 
رى 


وكقوله تعالى في سورة بني إسرائيل: # َال لَمَدَ عامت مآ أَنزل 


وى 
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4 0 رَفَإقٌ لط يك دج عو ص جنير 
هنول إ ارب الْسَمنوت وَالارض بِصَارٌ وإبى لا ار 8 0 
| 


فقول نبي الله موسى لفرعون: #لَقَدَ عَلمَتَ د ب 
سور لل الوا لو 0 قد 


رست كر 


دل أيضاً على أنه كاذب في قوله: 9 مآ أ ريك لامآ أره4 . 
وكان غرض فرعون بهذا الكذب التدليسن والتمويه؛ ليظن جهلة 
0 أن معه الحق» كما أشار تعالى إلى عه قي دول # اسككف 00 
م دم ملاع ِنَّهُمْ كانوأ وما فسِقِينَ 49 . 


وأما الأمر الثاني وهو قوله: ١‏ وَمَآأَهَدِيئ إِلَاَبِلَأ الرَسَادٍ 40 
فقد بين تعالى كذبه فيه في آيات من كتابه »كقوله تعالى : # فَأبَعْوَا أمَرَ 


عد 07 
سرح سه سل سرس ا 1 


عون وما أَمى كورب وشيدٍ 409 : وقوله تعالى: ‏ وَأصَلَّ عون قَرَمَمُ 
وَمَاهَدَئْ 4 


د 
0 د 
7 


هه 


وقال بعض العلماء في قوله: «ما أَرِيك إل مآ أر »: أي ما 
أشير عليكم إلا بما أرى لنفسي» من قتل موسى. والعلم عند الله 
تال 

5 2007 ء ره 

قوله تنعالى : # من عَمِلَ سَييْكَهَ لا خحرَق إلا وملا » . 

هذى الاية الكروية وأمتالها مخ 1 الدالة على أن السيئات 
لاتضاعب دولا مهو إلا بيقلينا» كنها ريز الانات الأخرط الذالة 
على أن السيتكات ربما ضوعفت في بعض الأحوال. كقوله تعالى فى 
نبينا كله : « إذا لَددفلَك ضعف الْسيزةٍ وَضِعَفٌ الْمَمَاتِ ©» وقوله تعالى 
في نسائه رضي الله عنهن : # يلسا لب من يَأَتِ نكن بر: ا كد ميتو 
2 2 00 000 


فن كه الات 0 4 تك بد رق بودن تا لمر 
كك في سورة النمل» في الكلام على قوله تعالى: #ومن جا 


سورة غافر 0١6‏ 
لتق تكن تفع قرحل تنص لما شل تنتية ©©4 . 
: قوله تعالى: #وَمَنَ عَعِلَ صَيلِكًا من دَكَرٍ أَوَ 


اير شق" فهر م رده 2 سم سءة 


لى 0 مَؤمِركٌ أَوْلقِكَ يدحلورة: اله درزفون فيها يعبر 


/ قد أوضحنا معنى هذه الاية الكريمة» وبينا العمل الصالح 
بالايات القرآنية»؛ وأوضحنا الايات المبينة لمفهوم المخالفة في 
قوله: ## وهو مُؤّْمِركٌ # في مواضع متعددة من هذا الكتاب 
العبارك» في ستورة التحل: فى الكادم كوله تجانى : هن عل نلا 
ين كر أذ أنق وعْر زمر ليه حم َه طبه الايةء وفي أول سوارة 
الكهف. في الكلام على قوله تعالى: # وَسَمر الْمُوْمِنِينَ الَذِيِنَ 
ارك الصّبلِحَاتٍ أن لَهُمْ حرا حَسَنَا اي ملكشيت فر > . 


* قوله تعالى: «وَيَنْعُو إِلَ آثَارِ 0 تَدعُوتق 
لأحكفر بألل وََضَرِك يد مَا لسن لي بو 41 . 
الظاهر أن جملة قوله: (تدعوننى لأكفر بالله) بدل من قوله: 
(واتغوط' رلىالنار)» لان الناعرة إلى 'الككقز رابلة روا لاشراك باردعوة 
إلى النار. 
وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الكفر والإشراك بالله 
يصو لمرلا بينه تعالى في آيات كثيرة من كتابهء كقوله : 


00 آذ لل 


ِنَم من شرك أله فَفَد حَرَم الَّهُ عليه الْجَنَّدَ ومأونة كاد 4 » وقد قدمنا 


باح تعر وو وزكر فى بعرو الست قري االكاوم اوي ترلهة الي 


9 ومن شرك الله كاضر ورك القية الاية. 


// 


9 


5 8 د له كم 4 ربع سلس و 
َو 226 سير مص سا لع ص سل اي يي لخر ل للح ل اس 
رك إلى لله إرت لَه بصِير بالعمباد [40) فوقلة الله سَيّعَاتِ ما 

1101 04 9 


التحقيق الذي لا شك فيهء أن هذا الكلام من كلام مؤمن 


الاترغون الذئ ذكر الله عم ولس موس فية دل 


/ وقوله : # سَكذُكروت مَآأَوَلُ سكم 4 ٠‏ يعني يعني أنهم يوم القيامة 


يعلمون صحة ما كان يقول لهم. ويذكرون نصيحته» فيندمون حيث 


لا ينفع الندم» والآيات الدالة على مثل هذا من أن الكفار تتكشف لهم 
يوم القيامة حمًاء تق.ميا كادوا يكذبون به في الدنيا كثيرة» كقوله تعالى : 
يكن بد وك مغ ان فى لنت علد يوك 9 كك[ لا ورف 
تَعَلَموَنَ (9©) 4 وقوله تعالى: ا وَلََلَمنَ بآ بَعَدَ حِينٍ 69) 04 وقوله 
تعالى : لا عَلَاسيعلدَ 9 ف كلاسن (04 وقوله تعالى : « ملاسو 
تَعلَموقٌ (ي م كَلَاسَوْقَ تَعلمُونَ )4 . وقوله تعالى : ل مَكَمَفنَاعَنكَ ج14 


وه 


فبصرك الوم حَدِيدٌ (09* إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : فوس ا رك إل أله إت 

أللَهَ بَصِين اباد | © وكنةالة شيهات تسكن » 0 واضح على 

أن التوكل الصادق على الله» وتفويض الأمور إليه»ء سبب للحفظ 
التعليل» كقولهم: سها فسجدء أي سجد لعلة سهوه» وسرق فقطعت 
يذه أ لغلة سَرقتدا» كما قدمناة مزارا. 

وما تضمنته هذه الأية الكريمةء من كون التوكل على الله سبباً 
للتحنظ ايو الو قائة شن الشوم جاع فنا فى ناتخ كفو لدايعا لك : 


سورة غافر 5 


وم ينوكل عل أل ّهوَ حَسَبَةة4. وقوله تعالى : « الدب كَالَلَهُمْ لد 
لئاس هَدَ جَبَُوا لك كَأخْسَوْهُمَ كَرَادَهُمْ إِيمَننًا وَقَالُوأْ حَسَبنَا الله وَنِعَمَ 
وقد ذكرنا الآيات الدالة على ذلك بكثرة في أول سورة بني 
إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: #ألا تَنَّخِدُواْ من دُوفٍ 


/ والظاهر أن (ما) فى قوله: # سَيْحَاتِمَامَحكرواً» مصدرية. 
أي فوقاه الله سيئات مكرهمء أي أضرار مكرهم وشدائده» والمكر: 
الكيد. 

فقن ولت هده الآنة الكرهة على أن فرعون: وقورته أواةو| أن 
يمكروا بهذا المؤمن الكريم,ء وأن الله وقاه» أي حفظه ونجاه 


فق أضواز مكرهم وشدائكده» سسب تكله على اللهم» وتفويضه 
أمره إليه . 


وبعضن العلماء يقول : نجاه الله منهم مع موسى وقوهه وبعضهم 
يقول: صعد جبلا فأعجزهم الله عنه ونجاه منهم. وكل هذا لا دليل 
عليه وغاية ما دل عليه القرآن أن الله وقاه سيئات مكرهم» أي حفظه 
ونجاه منها. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ا وَيكَاقَ يعَالٍ ورَعوَيَ سوم 
الما 63 4 معنا أنهم “لما أزادوا آن يمكروا بهذا المؤمن» .وقاء الله 
مكرهم» ورد العاقبة السيئة عليهم». فرد سوء مكرهم إليهم» فكان 
المؤمن المذكور تاجيا فى الدنيا والاخرة» وكان فرعون وقومه هالكين 
فق لديا والاعرة و الب . 


بيو 


4١ 


4/8 أضواء البيان 


28 
علو ميان عع لا 


فقال في هلاكهم في الدنيا: #وَأعَمَقنَآ َالَ فِرَعَوَنَ © الآيةء 
وأمثالها من الآيات. 


سر ووسابر سرع سل ار بد 


وقال في مصيرهم في البرزخ: #الدَادٌ يعَرصُوت عَليهَا عدوا 


وقال في عذابهم في الآخرة: ##ويوم فوم امد أضكلرا حال 


فرعو أَسَدَألْحَدَابٍِ )4 . 

وتات نيعتسي يداه الح الكريية من حيق المكر 
السَّّءء بالماكرء أوضحه تعالى في قوله: «ولا جحي الْمكر الم إل 
من . 

والعرب تقول: حاق به المكروه يحيق به حيقاً وحيوقاًء إذا نزل 
ب :واحاظ يد -ولا يظلق ”لد على إتحاظة "المكووه عخاصيةت: / يقال 
حاق به السروء والمكروه» ولا يقال: حاق به الخير» فمادة الحيق من 
الأجوف الذي هو يائي العين» والوصف منه حائق» على القياس» 
فأوطأ جرد الخيل عقر ديارهم وحاق بِهمْ من يأس ضبّة حائق 

وقد قدمنا أن وزن السيئة بالميزان الصرفى «فيعلة»)» من 
السوءء فأدغمت ياء الفيعلة الزائدة فى الواو التى هى عين الكلمة» 
بعد إبدال الواو ياء» على القاعدة التصريفية المشار إليها فى الخلاصة 
بقوله: 


3 2 له تس عد و 0 
وه 2 7 7 هو اه 0 م2 سم ع ساغؤرره رس 0ل 14 
صب م الثار 9 قَالَ ألزيت استحككيرؤا إِنَا كل فيها ارك 


صر 2# ار مر 1 - 200 
لله قَدَ حَكُم بت ألجبساد 40 . 


وها تمده :134 الاية ‏ الكزيمةة كاف 'موفنها فى اناك يد 


5 0000 


كتاب الله كقوله تعالى : 0 آَلنَارِ (١‏ 9 2# وقوله 
تعالى : « وَلَوْ ررك إذ الطيلشوت» > مَوفوفوت عند دم بيجع بحضهم إل 
0 يقل درت اتتشعترا نكن اتتكرنا 1 : أنم كا 
ذن استكروأ اي مدني عن د 
ب هي وَمَالَ أبن اسْعْضْعِمُوأ بدن استكبروأ بل 


َك الل وهار لذ موا أن تكد ول دا 4 وقوه 
تعال : «طا ميات أي سد نا حي د نذا اَل رهز 


كدي َاسؤْلة أصَنونا عام 32ل وناف دارم تروف و 
0 1 وكالت أوتدهم ل 0 كنا كنت لكر علدنا من َل و 
ادام يما كك مكيقوة ١ ١‏ ان واقر لد كمال رذ تير لين واي 

دوت اقيثو ا صاب وتتلعت يوم الأنهاث 9 كَقَالٌ الَدينَ اتَبَعُوأ َو 
كر را عه ا ترمو كام بوكر لامعال > م 


1١ 


0 02 0 سد سس سساح اماو ارس 6 
م ده 
001 ا ”0 2 2 اه 

2 58 


أل 
4 501 وا ب ع 
وك 0 عنا 
لله من سْىّءٍ قالوا هد ينلحكم سوا 
7 5 


عن 
: جتان 
حا ار 6 1 ع1 ع لم سو اسه 00 . 
صبرنا ما لنا .من مَحِيصٍ © قال الشيطان 0 حك 


ُِ 


04 
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وعد كَق وَمَدَوُ نسم وما كنل ليك ون شلطي إلا أن صو 
ات َعَبتَمُرْ ل فلا ملسف وَلْومَُا أشتحكم مآ آنا 0 رِخِحكُم وَمَآ أثر 

بعرت إِنْ حكَدَرت بم أَدْرسكْسُونِ ين مَل 4: والأيات بمثل هذا 
كثيرة ) وقد قدمنا الكلام عليها في مواضع متعددة من هذا الكتاب 


الغيارك: 

* قوله تعالى : # وَفَالَ أَلَرِينَ فى أَلنَارِ لِحَرَبَةٍ جَْهَنَمَ أَدَعوأ 
رَيَكْم يحَيْتَ يحَيْف عَنَا يَوَمَا مَنَ لْعَدَابٍ 3ع . 

ذكر جل وعلا فى هذه الاية الكريمة» أن أهل النار طلبوا من 
خزنة جهنم أن يدعوا لهم الله أن يخفف عنهم من شدة عذاب النار. 

وقد بين في سورة الزخرف أنهم نادوا مالكاً خاصة» من خزنة 
أهل النار»ء ليقضى الله عليهم» أي ليميتهم فيستريحوا بالموت من 

وقد أوضح جل وعلا في آيات من كتابه» أنهم لا يجابون في 
واحد من الأمرين» فلا يخفف عنهم العذاب» الذي سألوا تخفيفه في 
سورة المؤمن هذه» ولا يحصل لهم الموت الذي سألوه في سورة 
الزخحرف. 

فقال تعالى في عدم تخفيف العذاب عنهم في هذه الآية : 
و ا ل ارخ رد ك الكد دلا نا وما 

عََوا الكدفرنّ إِلَّا فى صَكَلٍ (©) 4. وقال تعالى: # ولا يحَنّكْ 


مه | عنص وده كيك جرِى ين سدور 4 وقال تعالى: فلن 


ِدَكُم إِلَاعَدَايًا 2*2 وقال تعالى : ل س4 
وقال ع ##إرك عَذَايَهََا كَآنَ غََرَاِمًا اما 05 2 وقال تعالى: # سَوْقفَ 


يحكوة يرام )1 4: وقال تعالى: طلا يِحَنَتْ عَم ادا 
لوت 49 » وقال تعالى : لاوَلْْرَ عَدَابُ قم 409 . 


وقال تعالى في عدم موتهم في النار : « لا يقَصى عَلَيِهِم فيَمونوأ» , 
قال كاك : 0 ارقن كن كن واه 0 ونال 
تعالى : كلا ينَتْ جُلُودهُم دهم جر ارا يوقا ألما ان 
تعالى : ( ميتو جما نَأ هايمو تا ولاق 9 وقال 
تعالى : «وَبَنَجَتََا الَفْق | 0 0 دار البرك 26 نم للا يموت فا وَلا 
و 4 ولما قالوا: # لِتَض عَِتَنَا ريك » أجابهم 0 © قَالَ إِتَكر 
كتكثوت 49 . 


ل 


* قوله تعالى: #8اقَالَْا أوَلَمْ تك تانيكم رسكم 


قد قدمنا الكلام عليه مع الآيات التي بمعناء في سورة 
إسائل. في الكلام على اقزله بعالك ا ونا كا ند ون كن يدك 


* قوله تعالى : ل إِنَالكَنَصُرُْرُسْنَاوَارءَمَنأفِ فيز 
لديا ويَوْم يَقُوم سند )4 . 

قد قدمنا الآايات الموضحة له في سووة ا سيران في الكلام 
على فوله تحاتى +« وكين من كي محل نه ريئُوة كك 4 الآية. .وذكرنا 
طرفاً من ذلك في الصافات» في 5 0 قوله تعالى : # وَلْمَدَسَبَعَتَ 
كامننا لعِبَادنا لْمرْسَِينَ | ع | ً ِنَم م المنصور ود 09 2# وستأتي له زيادة إيضاح 
0" لق مر ةل 


هه[ ا مه 20 


/ * قوله تعالى: # وَلِقَدَ اننا موسى الهدى وأوَرتنَا ب 
سر م هه حر 58 8 020 .2 مع 20 جح جر 
إسَرَعِيلَ ألأحكتب 0 هدى وَذْحكر لأؤلي الا لبلب 49 . 


2ه 


آهلك م7 و سلس 


وصيغة الجمع في (اتينا) (وأورثنا) للتعظيم . 

والمراد بالهدى ما تضمنته التوراة من الهدى في العقائد 
والأعمال» (وأورثنا بني إسرائيل الكتاب) وهو التوراة» وقوله: 
(هدى وذكرى لأولي الألباب) مفعول من أجله. أي لأجل الهدى 
والتذكير:. 

وقال بعضهم: (هدى) حال؛ وورود المصدر المنكر حالاً 
معروف» كما أشار له في الخلاصة بقوله: 
ومصدر متكر حالا يقع بكشرة كبغتة زيد طلع 

وقال القرطبى: (هدى) بدل.من الكتاب» أو خبر مبقدأ 
محذوف. 

ناا تفل اهذة؛ الآية الكريمة" من أن الله انرل التوراة .على 


موسى» وأنزل فيها الهدى لبني إسرائيل» جاء موضحاً في آيات من 
كتاب الله كقوله تعالى : 8 وَدَاتَنَامُوسى الككب وَجَعَائُ هذى لَنَ سيل 


000 


00 لي 0 ا ل حار 5 5 4 2 0 - 

ألا تَنجِدُواً من دوفى و كيلا 9 2# وقوله تعالى : © ولقد ءائينا موستى 

فرت لس عمس 7 200 5 لس عمد سس سرحت سس الو لزه ته >0" حنم 

الحكتب ذلا تكن ف مريةَ من لَقَاْوه وحَعَلئله هدى لبي إِسْرَِيلَ 9 * 
له : د 2# 2 عد _-- 


الآية» وقوله تعالى: 8 إِنَا أَنَرَلنا لور وبا هُدى وَفودٌ يحَكُم ييا 
م رده و لد رم< ءاس 


ليَيُوت آلَذِنَ أَسَلَموا لذ هَادُوا ارين وَالْأحَبَارٌ4» وقوله تعالى : 
م 0020 ضع 00 2« أ دس سا ا 535 
«وَلْمَدُ ءانا هوي الصككب من بهد ما أهلكنا القرورت الأول سسا 


: 
م 0 #2 
0 - 
الى رك 
سيو 


2 شع عر ساسح سرك 1 > حمر : 5 : ل 
لئاس وهدى ورَحمة لعَلْهم يتذ نَ 228 وقوله تعالى : «ُ ثم ءاتينا 


سورة غافر ١١‏ 


موسق ألْكنبَ سَامَا عَكَ الى أَحَسسَ وَتَفْصِيلا لحل شي وَهُدَى وَيَحَةَ لله 


بلِقاء رَيَهم بَؤْمِنُونَ 49 وقول 5 © وَكََبْمَا لم فى الْأْلوَاح ين 
كل نَىْءٍ مَوَعِطلةٌَ وتصِيل لكل كوو الا إل غير ذلك من 
الآيات 


قولة تماق« رن سكتوزرعة الك تاق 

قد قدمنا إيضاحه في سورة الأعراف» في الكلام على قوله 
ا 4ن اه ا كك وا وذكرناهياك يعن 
النتائج السيئة الناشئة عن الكبر . 

قوله تعالى: # لحلق 

علق الاين 

قد قدمنا أن هذه الاية من البراهين الدالة على البعث» 
وأوضحنا كل البراهين الدالة على البعث بالايات القرآنية بكثرة فى 
سورة البقرة» وسورة النحل» وأحلنا على مواضع ذلك مراراً. 

قوله تعالى: #وَمَا سْتَوَى الى والضرر وَالَدنَ 

ءَامَنْوَا وعمِلُوأ لصَدلِحَلتٍِ ولا الْصوسَ2» الآية . 

قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: (وما يستوي الأعمى 

والبصير) قل قلمنا الكلام عليه شي 0 و في الكلام على 


قوله تعالى : «# مكل لق حادق لسر ونير َالتيينْ 4 
الا 


وه 


وي كه َ- 2 مرو 5 


1 


١:‏ ش أضواء البيان 


وقوه تعالي “قن هذ :الآية الكرية : < والدت عاموا يلوا 
لصَلِحَاتٍ ولا ألْمَوتْ* قد قدمنا إيضاح بعناد بالاياتك القرالية تفج 


سورة ص في الكلام على قوله تعالى: 10 تعمل لذت +امكرا أ ملوأ 
لصَدلِسَت كَلْمُفْسِدِنَ في لاض أَرْجحْحَلُ الْمَقِينَ كَالْمُبَّارٍ 49 . 


* قوله تعالى: 8 إنَّ آلسَاعَةَ لآيَةٌ لا رَيْبَ فيه ولك 
سكير الاين لز رس ا 6 . 
/ قد قدمنا الايات الموفيحة له فى سور الي 


00 1 


على قوله تعالى: 7# بن كديأ لَاعَة وأعتدنا لمن كذب بألسَاعَةٍ 
سَعِيرا 40 . 

3 قوله تعالى: 2 َال ركم أدعون أَسْتَحِبِ لَك إن 
ليت مسَتَكْرونَ عن 0 يه 42 . 


0 واد لهذا 0 لعل 0 0 ع 0 


م 


بر 


هه ثيه 


سَمَدحْلوْنَ جهَممَ يفيت 40 . 
وقال بعض العلماء: 8 أَدَهُون أَسْتحِبَ لَك 4 أي اسألوني 
ولا منافاة بين القولين؛ لأن دعاء الله من أنواع عبادته . 
وقد أوضحنا هذا المعنى» وبيئا وجه الجمع بين قوله تعالى : 
« وَإدًا صأللك يبتادى عَنق فَإِنْ فَرِبُ ليب دَعْوَةَ ذل دا مَعَاقٍ * مع 
قوله تعالى : # فَيَكْشِفٌ ما تَنَعُونَّ ليه إن سَآه 2# 1 
هنا . 


* قوله تعالى : 0 الى كل لكم 11 َل لمكو فيه 


ع ال اليم 2 


وَاَلتّهَارَ مِنْصِرًا إرك أذ وي قاين د أكار 


قن قلمنا إنناعه بالأياظ القر ان في سورة الفرقان في الكلام 

5 8 رمعم مه أ زه سو صب ل سر 204 2 تر ل از “م 

عقر م « وهو ألْذِى جَعل لكم الَلَ لاسا والنوم 0 

التبار شسُورا | © يا #» وفي سورة بني إسرائيل» و 
رت م 0 يك ص دسا ع لير سس سيور مه ساس 


قوله تعالى: 0 ابه كل وا اس لتنتكوا فعيلة من 
تبكر . 
5 5 1 و ري جرم رلا ومس 
* قوله 0 طهر الى حَلقَحكُم ين وب ثم من ُمَةٍ م 
3 علق 2 0 مل 6 1 1 
2 م طِفْلا ثم لِمَبَلَْْا أ 00 6 
2 آ آه ص دعم رانور أ 2 027 7 
0-7 خا ود كن موق من مل وَإتاها ب 8 مسدى وَلِعلْصكم أذ 
قل قدمنا 10100 ا في سورة الحج 0 
على قوله تعالى : © ايها الناس إن كنتم في رَيْبٍ من البعث وَإِنَا صِْ 
2 
راب ثم من نُظمَةٍ * الاية وفي غير ذلك من المواضع 


# قوله تعالى « مدا م 000000 


قل قدمنا إيضاحه بالايات القرانية في سورة النحل في الكلام 
على قوله تعالى : 8 إِنّمَا مَوَلنا لكوىء إذا أردئة أن تقول لذ كل و ز40 
وبينا أوجه القراءة في قوله : (فيكون) هناك . 


م4 


#-قوله قفا 2:1 اناو وات جوتر كاين ده مدن 
ع التتسكزيس 40 

لم يبين هنا جل وعلا عدد أبواب جهنم» ولكنه بين ذلك في 
سورة الحجرء في قوله تعالى: « وَإِدَجَهَمَ لموْعدُمٌ لمن 09 ا 
بوب لل باب ينوم جرع مَقَسُوم 49 . 

* قوله تعالى: « وَلَمَدَ أَرَسَلْمَا رسلا من قَبَلِكَ مِنْهُم من 
تدعينا عكر يزه ِنْهُم من لم تَقصْصٌ مكلك . 

ها "تفيييةة هذة الآنة الكريمة» مخ أن الله شارك “وتعال :فض 
على نبيه كك أنباء بع ذ بعض الرسلء أي كنوحء وهودء وصالحء 
وارافييه ولوط» وشعيب» وموسى» وأنه لم يقصص عليه أنباء رسل 
آخرين » ا الب كقوله في سورة النساء: # وَرَسَلًا 


سه ع سه و ا سه هل د 


كاير ل 0 


56 وء 7 


قوم نوج ان وتُمود رك هن 0 


0 3 ا ليست » الآية وفي سورة الفرقان 


ا ب 


أ 0 علي م 1 ونمو دأ وأصصب اليس وفرونا بين للك كثيرا 9 * 
030 توه انعا 21007 ا 0 أ لَه فضى لْلَىّ وحَيسَ 
قوله هنا: (فإذا جاء أمر الله) أي قامت القيامة» كما قدمنا 


إيضاحه 2 قو .0 اول امبر تير » أي فإذا قامت 


سورة غافر و١١‏ 


قال تعالى : 0 وَأَشَرَيَتِ رن سور ريه وَفَضِعَ كنب وحأق> لوعن 
م را سا لا سم 


وَاَلْشبَدَءِ وَفْضْى ينهم أَلْحَنّ * الآنة» قال تعالى 2:1 وري المشبكة 
عم ال ا 0 بلْلَىّ 4 . 


والحق المذكور في هذه الايات : هو المراد بالقسط المذكور 
في سورة يونس في قوله تعالى : ل م و 
قَضِىَ بَيْتَهَم بِالْقِسْط؛ . 


وجا فونه سي اليه الكوومة نهم أنه ذا قابنهة القياقة ييز 
المبطلون» أوضحه جل وعلا في سورة الجاثية في قوله تعالى: # وَلِلّه 
مَك لسوت وَالْارْضٍ وَبَوْءَ َعم لمعه يَوْمَِذِ عخْسَرُ الْمتطلوت 49 . 

والبويظ 2 عام مات قير ا على الباطل» 

وخسران العطلين المذكور هنا» قل قدمنا بيانه في سورة 
يونس» في الكلام على قوله تعالى: #قَدَ حد الى كدها يلت توما 
كوامُمَكَينَ )4 . 

/# 0 0 0 #الكم يكرا 
22 00 3 ل 5 

000 مه 
ا وَعَليَهًا طُُ ري 00 

قد قدمنا أن لفظة «جَعَل). تأتى فى اللغة العربية لأربيعة معان» 
ثلاثة منها في القرآن: 

الأول: إتيان «جَعَل) بمعنى اعتقد» ومنه قوله تعالى : © وَجَعَلُوا 
لْملهكَة أن هُمْ عبد السَمَننِ ِنَم 4 أي اعتقدوهم انا ومعلوم أن 
هذه تنصب المبتداً والخبر. 
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م١١٠‏ أضواء البيان 


خَمدِين 4 وهذه تنصب ا والح أ أنهبا! 

الثالث: ١اجَعَل)‏ بمعنى خلقء كقوله تعالى: «#االْحَمْدُ ينه الى 
حلق التموات وا لاض وجل ا تاونق هك أي خلق السماوات والأرض 
وخلق الظلمات والنور. 


والظاهر أن منه قوله هنا: # أنَّهُ َه ألِى بتصك لك الأ * أي 
خلق لكم الأنعام» ويؤيد ذلك قوله تعالى: 8 وَالْأاَتْمَمَ حَلَقَهَا 
تحكم 4. له مول يوأ أنا لقنا لهم صما عَِلَتَ أَيدِناً نم ما قَهُم ‏ 
الأية: 


والرابع» وهو الذي ليس في القرآن: «جعل» بمعنى شرع » ومنه 
قوله: 


وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني 2 ثوبي فأنهض نهض الشارب السّكر 


وما ذكره الله جل وعلا في هذه الاية الكريمة» من الامتنان 
بهذه النعم الكثيرة التي أنعم عليهم بهاء بسبب خلقه لهم الأنعام» 
وهي الذكور والإناث من الإبل والبقين والضاة والسعء 
كما قدمنا إيضاحه في سورة آل عمران في / الكلام على قوله : 
(والأنعام والحرث) - بينه يفنا في مواضع 0 م تعالى : 
( الله لهاست هادف وَد يدنه هات لوق[ ب مَلَكْوِهًا 
جمَالُ جين ث ند تلر 9 تين أنتالكحت إل حار ل كرا 
شملا سنا انس و اكه ا جردو فى نامدا لمسطرعة 


سمه م كر اك 


سورة غافر 1 


من جلود الأنعام وأوبارها وأشعارها وأصوافهاء وقوله جالى: 
آ# هه 7 2 ورور ساظه ل 0 2س 2م 
0 جع لكر من اود الانعل يوبا متها يوم : يك وَيَوْمَ ميسكم ون 
111 وَأَضْعا شعارها ]| دما وَممَنعًا ِل حِينِ ( 6 وقوله تعالى: 


0 اكت ماهم لهام وَنَ () ودَلْلسَهَا 


هه 


لم قَمِنهَا ر ث2 جم متها يألو ١‏ © و < ملف ا أفلا 
3 . وقدلة كقالنة ل وزة لك ى المي لمر شق مان 
.نا وملسي 4 : وقوله تعالى: أ وَإِنَّ 
كدي الس َي متا بطوءاولك حامكِمْ كيه نهاك و05 
ناويك الاي ملو 19 وقوله تعالى : ريس الأشار يرا 
وَكَوِضَا كنأ مما مِكا رَرَقَج أنهو وََا تَنَيعُوأ خُطْوتٍ الشَّمِطلن إِنَّمُ لَكْمْ عد 
م بين 3 تَميِنمَة زوج قح الصّسأنٍ نين وَعِبَ الْمَعْرٍ شين ن إلى قوله : 
«أرحكثر ا كحك امتبيكد 4 وقوله تعالى : # وَأنْرَلٌ 

رين الك ةج 4 وفوله تعالى : «اجَعل لك ين شك 
لواحا وَيَقَ اللكي اروتها » البق وقوله تعالق 31 والبتاى الأروة 
يه 1 ل ين لفك وَالأَنْعو ما بون( الآيةء إلى غير ذلك من 
الايات. 


9 0 هما 


* قوله تعالى : 7 أَمَلَمَ يَِيرُوأ فى الْارَضٍ مَِنَظرُوأ كف كن 


قد ذكرنا الايات الموضحة له في مواضع متعددة من هذا 
الكتاب / المبارك» وبينا مواضعها في سورة الروم» في الكلام على 
قوله تعالى : « «#وَلَم يسِيرُوأ يووا فى الكش منلثوا كن كان عد لي 126 
مِن قَبلِهِم» الآية. 


“ست 


* قوله تعالى: # فَلَمَيَكَ 0 ا 


0ح ساس أ و 00 406 
أَلنّه َل هَدَ حلت ف عِبَادِوْ وَحَيِمَ هْنَالِكَ أ غرون 2 اق 


5-9 و 


قل قدمنا إيضاحه بالآايات القرانية» في سورة يونس في الكلام 
على قوله تعالى: #8 أَتْمَ إِدَا ما مَا وَقَمَ امَنُم يوء َآلْعنَ وَهَنَ كم يو 
شان 2*9 وفي سورة صّ في الكلام على قوله تعالى # مادو 


) 
وات حِِنَ مَنَاصٍ رج 0 :5 


لالالا 


ا له 
2 مامح 


المرال ير 


سورة فصلت 


01 


5-7 دل ألم الم حيمر 


قوله تعالى : # حم م تَزِيلٌ من اَم ليحي 47 . 
قد قدمنا الكلام عليه وعلى نظائره من الايات». في أول سورة 
الزمر. 
* قوله تعالى : # كتنب فَصلَت يلتم # . 
(كتاب) خبر مبتدأ محذوفء. أي هذا كتاب». والكتاب: فعال 
بمعنى مفعول» أي مكتوب . 


وإنما قيل له كتاب؟؛ دلسعويةف اللرع المصول » كما قال 
تعالى : # بل هو فيان يجيد (() فى لوج عَحَفوظٍ © 24 ومكتوبٍ أيضاً في 
صحف عند الملائكة» كما قال ا ص َ م 9 | فن سل 


كم م ف صحف مُكَمَ (5) موق مُطهَرقْ (0) بأبدى سفرق لوي ام مقو 06 
وقال تعالى في قراءة النبي كل لما تضمنته الصحف المكتوب 
فيها القرآن : < رَسولٌمِنَ أمَه دومحم طهر افيا كلب قَيْمةٌ 4 . 
وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: # فُصَِلَتٌ يتم 4 . 
التفصيل ضد الإجمالء أي فصل الله آيات هذا القرآن» أي بينها” 


١١‏ أضواء البيان 


وأوضح فيها ما يحتاج إليه الخلق من أمور دينهم ودنياهم . 

والمسوغ لحذف الفاعل في قوله تعالى: # فَصِلَتٌ َايلتُمُ © هو 
العلم بأن تفصيل ايات هذا القران لا يكون إلا من الله وحده. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من تفصيل ايات هذا الكتاب» 
جاء موضحاً / في آيات أخرء مبيناً فيها أن الله فصله على علم منهء 
وأ الذي فصله حكيم خبير» وأنه فصّله ليهدي به الناس ويرحمهمء 
وأن تفصيله 0 لكل شيء» وأنه لا شك أنه منزل من الله كقوله 
تعالى : «اوَلتَدَئهُم يكت مَصَلَكهعَ ِل حُدى يلو و5 ١49‏ 
فلك تمان * أت 2 هيلت من لَدْنْ حككر حير )4 
0 ل وَمَا كان هلذًا لفان أن بتر من دوين أله ولك صَصَِدِيقَ الى بين 
َدَيهِ وتَفْصلَ كنب لا ريْبَ فيه من رَّبّ الْعلِئِينَ 24109 وقوله تعالى: ا ما 
د كك رصن تسيل ألى 6 بوكو 1 مكل 6 
وَهدى وَبَحَةُ ْو يوون (041. وقوله تعالى: « أَفَمَيْرَ أله أَبَتَق ى حكن 
وَهوَاََرى” أل إبَحكْم الكتب متصّلا» والآيات بمثل ذلك كثيرة . 

* قوله تعالى : افْااعرَيا لقو رِيَعلمُوك 2 عَيهًا وما 
عرض كه مهم لا يمعو )4 . 

كول (قرآناً عربياً) قد تكلمنا عليه وعلى الآيات التي بمعناه في 
القرآن في سورة الزمرء في الكلام على قوله تعالى: مان عَرَييًا غَيرٌ 
ذى عوج # الآية. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : 8 لَمَوَرِ يَعَلَمُونَ © *. أي 
فضلت: اياتة: في حال كونه قراناً عربياً لقوم يعلمون. 

وإنما خصهم بذلك؛ لأنهم هم المنتفعون بتفصيله. كما 


0-0 


خصهم بتفصيل الآيات في سورة يونس في قوله تعالى: ا مَاحَلَقَ أله 

ملك إلا يلح ينيل الأراست لتوي تلموة 7 4 وفي ص دكي 
قوله تعالى : ل 4 َه الى أنما من تفن 
واجد ا فَصَلَمَا 3 ِتِ لِقَوم يَفَقَهُو رت 5 4 إل غير ذلك 
من الايات 


وقد اوهتنا وه تخصيض المتنعيق: الامر المسدرك دون 
جره اب عور فاطرواتى لخادم علي قوله تعالى: إِنَمَاثذِرٌ اَن 
خسرت ربجم بِالَْبْبِ وكامو / الصَّلة 04 وبينا هناك أن تخصيصهم 
بالإدام دون غيرهم» في آية فاطر هذهء وفي قوله تعالى في يس 
© إِنّمَا ننَذِد من من تب لكر مَحَبْىَ للحن بِالْيِب *» وقولهدفي 
النازعات: #8 إِنَّمَآ نت مُنَذِرُ من يمه 43 وقوله في الأنعام : # وَأنَذِر 
بد الذي يحَافُونَ أن يحسَروا إل رد 4 تي قل ورين اير ل الخد فيخ» الآاية 
عم أن أعيل. اناق عياف نام للمذكورين وغيرهمء كما يدل عليه 
ا تعالى : ورك ىا َل لكان عل عَبَدِهء لكوي للْعَلَمِين نيبا )4 . 


وإنما خحص المذكورين بالإنذار؛ لأنهم هم المنتفعون به ؟ لآن 
من لم ينتمع بالإنذارء ومن لم ينذر ا سواء في عدم الانتفاع, 
كما قال الله تعالى : # سواء عَلَيَهِمَء نهم ]لم وملا ؤوموي 1 40 . 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: © مشيرا و يد مسال ون 
حال. وقد قدمنا العم : 0 0 سورة 


دعو م 2 


الحو نين # الائة وبسطنا الكلام ' 8 في 0 سورة 0 فى 
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ل سؤر 07 


الكلام على قوله تعالى : « كِتبُ أل إلكَ ملا يك في در حر يه 
ِمُنزِرَ يو وَ كر للْمُؤمييت 49 . 


حل 


ل أضواء البيان 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # فعض أحكارهم» . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة يّس في الكلام على 
قوله تعالى: # لَمَدَ حَقَ الْمَوَلُ علج أكزْممَهم لانؤيئن 460 وفي ور 
مار في الكلام على قوله تعالى: # وَإن تَِلِعْ كر من يف الْأرضٍ 
يلوك عن سبل أله . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لا يَسْمَعُوت 49 أي 
لا يسمعون سماع قبول وانتفاع . 

/ وقد أوضحنا ذلك بالايات القرانية في سورة النمل في الكلام 
على قوله تعالى: #إ للك م اه الآية. 


20 ذه سح ور سم 


* قوله تعالى: وَقَالَوأ قلُوبنَا فى كيد كِنَّةِ مَمَا لُعُوياً لَه وف 
َاذَانِنَاوَفَر ومن بَنِينَاوَينيِكَ ابت 4 . 

ذكر الله جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن الكفار صرحوا للنبي كَل 
بأنهم لا يستجيبون له ولا يؤمنون به ولا يقبلون منه ما جاءهم بهء 
فقالوا له: قلوبنا التي نعقل بها ونفهم في أكنة» أي أغطية. 

والأكنة. جمع كنان» وهو الغطاء والغلاف الذي يغطي الشيء 
ويمنعه من الوصول إليه. 

ويعنون: أن تلك الأغطية مانعة لهم من فهم واودعرام 
إليه كَلِهّه وقالوا: إن في آذانهم التي يسمعون بها وقراء أي: ثقلاء 
وهو الصمم. 

وأن ذلك الصمم مانع لهم من أن يسمعوا من النبي كَل شيئاً 
مما يقول» كما قال تعالى عنهم : وَيَالَ لذن كفروأ لا شمَعوأ ل الْمَرَانِ 


شورة تصلت ١١/‏ 


وأن من بينهم وبينه حجاباً مانعاً لهم من الاتصال والاتفاق؛ 
لأن لله السحات مححسن كاذ منهيا قن الأتخو: وبخول تيم ونين 
رؤية ما يبديه وَيَِةّ من الحق . 

والله جل وعلا ذكر عنهم هذا الكلام في معرض الذم» مع أنه 
تعالى صرح بأنه جعل على قلوبهم الأكنة» اوفي اذانهم الوقرء وجعل 
ينهم ونين رسوله سحتجاباً عند قزاءته «القران». قال تعالى. في سورة 
سراف ١‏ وَلِدا َرَت الْمرءات جملا َك مب أن ا ومن بالآِرّة 


0 سح ساو 


باه توا © وَسَلاعل ووم اكه أن ُو موقا 4 وقال 


ول عرسم م 


تعالى في الأنعام 0 وميم / من يمع | م إليّكَ وَجَعَلْنَا عل فلْوييمَ اه 
و انيم وق وإن ك2 امآ موأ يب 2 وقال تعالى فى 
2 6س ري سجن قرول و ادل فر ل الفط 
َلّن بمِمَدُوأ ذا أبدا ا 4 . 

وهذا الإشكال الذي أشرنا إليه في هذه الايات قوي» ووجه 
كرنة مكات- طاشة لأنه تعالى ذمهم على دعواهم الأكنة والوقر 
والعحات ف عه الآزة الكريجة مو كبئك» ونيز ف الآياف «الاأخرى 
أن اذم عن ادعائه واقع بهم فك انر ا ناب عو للك طلا 

فيقال: فكيف يذمون على قول شيء» هو حق في نفس 
الا ؟ 

والتحقيق في الجواب عن هذا الإشكال» هو ما ذكرنا مراراً من 
أن الله إنما جعل على قلوبهم الأكنة» وطبع عليها وختم عليهاء 
وجعل الوقر في آذانهم» ونحو ذلك من الموانع من الهدى» بسبب 
أنهم بادروا إلى الكفر وتكذيب الرسل طائعين مختارين» فجزاهم الله 


١18‏ أضواء البيان 


على ذلك الذنب الأعظم» طمس البصيرة» والعمى عن الهدى» جزاء 


وفاقا. 
فالآكنة والوقر والحجاب المذكورة إنما جعلها الله عليهم 
مجازاة لكفرهم الأول. 
ومن جزاء السيئة تمادي صاحبها في الضلال» ولله الحكمة 
البالغة في ذلك . 


والايات المصرحة بمعنى هذا كثيرة ذ في القرآن» كقوله تعالى : 
١‏ تاراغلا أتهع للا يكتزمم». 
فقول اليهود في الآية: # مُلُوبنا عُلَناّ» كقول كفار مكة: لقُلُوِيَ 
/ ف أَحِبَدٍ *؛ لأن الغلّف جمع أغلف وهو الذي عليه غلاف» 
والأكنة جمع كنان» والغللاف والكئان كلاهما بمعنى الغطاء العا درج 
وقد رد الله على اليهود دعواهم ب (بل) التي هي للاضراب 
ع 000 00 
كل ا وداه لله علا يَكْفْرِهِمَ ‏ . 
الطبع على قلوبهم هو كفرهمء والآكنة والوقر والطبع كلها من باب 
واحد. 
توه عع ( تلبت فا كنا طرخ كف 
وقد قدمنا مراراً أنه تقرر في الأصول أن الفاء من حروف 
التعليل» ومن المعلوم أن العلة الشرعية سبب شرعي . 
وكذلك الفاء في قوله: # فهر ا يِمْفَهُونَ 47 فهي سببية أيضاً 


سورة قُصَّلت ١0‏ 


أي فطبع على قلوبهم» فهم بسبب ذلك الطبع (لا يفقهون) أي 
لا يفهمون من براهين الله وحججه شيئا. 

وذلك ما يبين أن الطبع والأكنة يؤول معناهما إلى شيء واحدء 
ا لأنه قال في الطبع : 
١‏ صلم عل فم مركُت )4 وقال في الأكنة: « وَحَمَاعكَ 
وي كد اي أو لآجل ألا يفقهوه. كما 
قلمنا إيضاحه. 


0010 | سه 6 > من ةا 


وكقوله تعالى: #فلمَا رَاعوا أزاع الله فُلُوبهُمٌ # فبين أن زيغهم 


الأول / كان سبباً لإزاغة الله قلوبهم» وتلك 00 فك كونب الاكة: 


والطبع والختم على القلوب. 

وكقوله تعالى: «إ فى كُلويهم كرس فَرَادَهمْ لَه مَوَضّاً 4 وقوله 
تعالى : «وَتَْل تدعو َيصَدرهُم كما لد يؤمنوأ , ل 4 ااه 
وقوله تعالى: 8 ,َآَمَ ألوِرت فى فُلوبهم كَرَسٌُ هَرَادَئهُم رجِسًا إِلّ 
رجَسهِرٌ4 الآية. 

وإيضاح هذا الجواب: أن الكفار قالوا للنبي مَك  :‏ مُلُوبنَا ف 
أَحكِنَةٍ مما سَعونَا ِلَب وفة َادَاننَا وفر وص بَيْيََا وَبَيَيِكَ جات * يقصدون 
بذلك إخباره ل بأنهم لا يؤمنون به بوجهء ولا يتبعونه بحال» 
ولا يقرون بالحق الذي هو كون كفرهم هذا هو الجريمة والذنب الذي 
كان سبباً في الأكنة والوقر والحجاب. 


فدعواهم كاذبة؛ لأن الله جعل لهم قلوباً يفهمون بهاء وآذاناً 


١1١ 


وهذا المعنى أوضخكة رده تعالى على اليهود فى قوله عنهم : 
ل 022 س خيع وس عع جوع له سوسس م هو لل سكت ل 1 
وَعَوَلهِمَ فلو َالَف بل طبع الله عليه يَكْفْرِهِمَ 4 . 

وقد حاول الفخر الرازي في تفسير هذه الاية الكريمة الجواب 
على الإشكال المذكورء فقال: فإن قيل: إنه تعالى حكى هذا المعنى 
الذمء فقال: #8 وَفَالوا كلُوينَا عَلَفُ بل لمهم ألَهُ يَكْفْرِهِمْ 4 ثم إنه تعالى 
ذكر هذه الأشياء الثلاثة بعينها في معنى التقرير والإثبات فى سورة 
الأنعام» فقال: 8 وَجَعَلْنَاعلَ فلو أكنَه أن يَفْفَهُوهُ وف !انين وَثرا 4 فكيف 
الجمع بينهما؟ 

قلنا: إنه لم يقل ها هنا: إنهم كَذَبوا في ذلك» إنما الذي ذمهم 
عليه أنهم / قالوا: إنا إذا كنا كذلك. لم يجز تكليفنا وتوجيه الأمر 
والنهي علينا. 

وهذا الثانى باطل» أما الأول: فلأنه ليس فى الآأية ما يدل على 
أنهم كذبوا فيه. اه منه. والأظهر هو ما ذكرنا. 

قال صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى: # ومن ْنَا وَينيكَ 

فإن قلت: هل لزيادة (من) في قوله: (ومن بيئنا وبينك 
حجاب) فائدة؟ قلت: نعم ؟ لآنه لو قيل : وبيننا وبينك حجاب » لكان 
المعنى أن حجاباً حاصل وسط الجهتين. 

وآما"يزياةة (من) فالمعن * أن :حسانا اكدا متا وابعذا ميلك 
انتهى منه . 


بسورة تلت ١١‏ 


واستحسن كلامه هذا الفخر الرازي» وتعقبه ابن المنير على 
الزمخشري» فأوضح سقوطه. والحق معه في تعقبه عليه. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَمن يبت وَبَييِكَ حاب 
قد قدمنا تفسيره وإيضاحه بالايات القرانية» في سورة بني إسرائيل» 
في الكلام على قوله تعالى : 8« وَإِدَاكَرَأتَ الْفرْمَانَ جمَلنَا َك وين أن لا 
مون لحر حِجَابً تور 413 . 
5 ا ا ا ا ل أ ع سر ا 5 
* قوله تعالى: #8 كل إِنَّما آنا مشر يتل يوحن إِلَمَ ألما 
/أمر الله جل وعلا فى هذه الاية الكريمة نبيه يك أن يقول 
للناس : 9 إِنّمَآ نا شتلك وجح إل أَا لكر إله ويد . 


والقصر في قوله: #9 إِنَمَآ أَنَا بتر * إضافي. أي لا أقول لكم : 
إنى ملك» وإنما أنا رجل من البشر. 


وقوله: ##وَتَلكيِ #4 في الصفات البشرية» ولكن الله فضلني بما 
أوحى إلي من توحيده. 

كما قال تعالى عن الرسل في سورة إبراهيم : ##قَالَت لْهُمْ رَسَلُهُمْ 
إن نحن إلا سر مَنْلْحَكُمْ وَلكن للَهيَمْنُ عل مَن ينمَآهُ من عبسادِو» أي كما من 
علينا بالوحي والرسالة. 


وما ذكره الله جل وعلا في هذه الاية الكريمة ذكره في آخر 
5 20 - . ا ا ل 
سورة الكهف في قوله تعالى : « قل ا ريلك بع يك آنآ له 


ور وو و مو 04 ال رم 9-5 6 
لله وبحدٌ فن كان روأ لِقَآه وي ْمَل عملا لكا الآية . 


#-ه 


١11 


١‏ أضواء البيان 


9 0 1 ع كتلاه * 5 3 
وقد أوضحنا وجه حصر ما أوحي إليه كَل في مضمون «ل إله 


إلا الله» في قوله تعالى: «قُلْإِسَمَا بو إلى أَنّمآ لمكم إلنه ود 


فَهَلْ أنثم مُسَلِمُوت )4 في سورة بني إسرائيل» في الكلام على قوله 
تعالى : ا إِنَّهَذَا الْرَانَ يَبَدى لِلّى ص أقوم 4 . 

وبينا في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك إنكار 
المشركين كون الرسل من البشرء وأنهم ينبغي أن يكونوا من 
الملائكة» وما رد الله عليهم به ذلك من الايات القرانية» أوضحنا 
ذلك في سورة صّء في الكلام على قوله تعالى : #وَجبوًا أن جَلَم مدر 
ينهم وفي سورة بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: # وَمَامَتََ 
َلَّاسَ أن بُوْمِئوا 4 إلى قوله: 8« لكا عَلَيْهِم ين ألصَمَِ ملحكا 
مسولا 463 . 

/* قوله تعالى: « وَوَيْلُ لَلَمَتْرِكِينَ 9 أدبن لا مونو 
لكر وَهم الآَجِْرَوَهُمْ كَفِرون )4 . 

قد استدل يعض علماء الأصول: بهذه الاية الكريمة: على أن 
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؛ لأنه تعالى صرح في هذه الاية 
الكريمة بأنهم مشركون» وأنهم كافرون بالاخرة» وقد توعدهم بالويل 
على شركهم وكفرهم بالآخرة» وعدم إيتائهم الزكاة» سواء قلنا إن 
الزكاة في الأية هى زكاة المال المعروفة»ء أو زكاة الأبدان بفعل 
الطاعات راجيا معطي ش 


ورجح بعضهم القول الأخير؛ لأن سورة فصلت هذه من القرآن 
النازل بمكة قبل الهجرة». وزكاة المال المعروفة إنما فرضت بعد 
الهجرة سنة اثنتين» كما قدمناه في سورة الأنعام» في الكلام على قوله 
تعالى : لا وَءَاثوأحَمَّةيَوَمَ حصصادوء» . 


سور تقلت ١”‏ 


وعلى كل حالء فالاية تدل على خطاب الكفار بفروع 
الإسلام. أعني امتثال أوامره واجتناب نواهيه . 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كونهم مخاطبين بذلك» 

نهم يعذبون على الكفرء ويعذبون على المعاصي. جاء موضحاً في 
آياث أخرء كقوله تعالى عنهم مقرراً له: «#ماآك :5ف سَقَرَ (0) الوا ل 
نك مِنَ الْمصَلَينَ 0 وَلَرَ نك نطهم الْمِسَكِينَ | 4 و امون لاضن © 8 
3 يبيو لين © عل أنه القن 40 . 


فصرح تعالى عنهم» مقررا لهة: أن هخ الأسنات القن سلكتهم 
في سقرء أي أدخلتهم النار» عدم الصلاة» وعدم إطعام المسكين» 
وعَدَ ذلك مع الكفر بسبب التكذيب بيوم الدين. 


ويرا و بعكو مر 


/ ونظير ذلك قوله تغالى: خدوه فغلوه (() ثر ع يد 
بليلة في سسعون ذراعا 2 42 ٠‏ ثم بين سيبا ذلك فمال: 7# ِنَم 


آله 


كن لَايوْين مه ألمي <١‏ © ولا يحض عل طَعَام سكين () فيس له لوم هنا حم 72 


ولَاطَعَام إِلَامنَ خَلينٍ 5 46 الاية» إلى غير ذلك من الأبات 


2 قوله تعالى : © إنَّ ألَنِينَ ء ومنو و: ا ١‏ المتلكتي له 


- و سر ع قر 1 
5 جْرَ غيْرٌ مَمَيُونٍ ]4 . 

الأجر جزاء العمل» وجزاء عمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ا وذلك الجزاء (غير ممنون) أي غير مقطوع, فالممنون 


هك فو 


ددم انان دانير عْبْنٌ كواسبٌ ما يمن طعامها 


١١ 


١5 


ام-5 


١,‏ أضواء البيان 


وقول ذي الأصبع : 
إني لعمرك ما بابي بذي غلق20 على الصديق ولا خيري بممُنون 
ونا تفيمكة هده الا ية الكريمة من أن ا 


نص الله تعالى ملف ات أخر من كتابه كقوله تعالى في 

سسورة الانشقاق: #ا إلا اَن اموأ وَحَحِلُوأ لصحت لمم بجر 5 7 
مَمْْوْنِ 09 6 » وقوله تعالى في سورة التين: 8 إِلَا الزن سا 1 
لمحت ملم أَجر ير مون 4 وقوله تعالى فى سورة هود: 98 وم 
سيذ د أمنى ِ حي هَامءامَت لوث واي ِلَامَاضَة رَبك عَكَة 


عَيرَيحدُوز 2 4 


فقوله: ريه مجذوذ) أي مقطوع ؛ وبه تعلم أن عض مجذوذ) 
ا ل 


00 ا ينعَدوَمَا عن اه باق4 . 
/ وهذا الذي ذكرنا هو الذي عليه الجمهورء خلافاً لمن قال: إن 
لخر )عر منود بزحل ٠‏ دالمن في ان جد 

المن المذكور في قوله تعالى : 9 لا مطِلُواصَ قَليَكُم بألْمَنَ ولد » . 
ومن قال: إن معنى (غير ممنون) غير منقوص» محتجاً بأن 
العرب تطلق الممنون على المنقوص» قالوا: ومنه قول زهير: 
فضل الجيادعلى الخيل البطاءفلا ‏ يعطي بذلك مَمْنوناً ولا نَرِقَا 
فقوله: «ممنوناً» أي منقوصاً. 
وهذا وإن صح لغةء فالأظهر أنه ليس معنى الآية» بل معناها 
هو ما قدمنا. والعلم عند الله تعالى. 


سورة فصّلت ١‏ 


* قوله تعالى: #وَحَعَلَ فيبَا واس من فَوْقِهَا وَبرَكَ فيها ودر 
فا هاا ف أريَة يآ و* . 

الظاهر أن معنى قوله هنا: (في أربعة أيام) أي في تتمة أربعة 
أيام . 

وتعجة الأرونة خاصلة دوهن :نف 4 الأقة تعالئ: :قال :2 2ه فل 
بدك لكَكْفْرونَ الى حَلقَ الْارصَ فى يَوْمَئِنِ 4 ثم 0 (في أربعة أيام) أي 
في تتمة أربعة أيام» ثم قال : '#فْفَصَلهنٌ سَبْعَ سَمُوَاتٍ فى يَوْمَيْنِ #. فتضم 
اليومين إلى الأربعة السابقة» فيكون مجموع الأيام التي خلق فيها 
السماوات والأرض وما بينهماء ستة أيام . 

/ وهذا التفسير الذي ذكرنا في الآية لا يصح غيره بحال؛ 
لآن الله تعالى صرح في يات متعددة من كتاية بياث خيلق الطياراتت 
والأرض وما بينهما في ستة أيام» كقوله في الفرقان: # الَذِى حَلَىَ 


السَمنوات والارض وما بِدَِهُمَا في سِنَّدٍ يناو شم عوج عل اعرش أ لرَحَمَنُ 2 فَسَكَلٌ بدء 
حيرا ا 0# وقوله على كي المتهاة 7 3 لدم الى حَلَقَ لسوت 
ل 24 ضر سح سر 


وَالْاَرْصَ وما يَسْهُسَاف ةياو ثر سكو و2 َل لمر لكين دو من وَل 
14 الآيةع 0 الى في 3 قَ: 0 كاسنا لكا 00 


رك ب 0 لديف كد لوانتي ع طٍِ 
فلو لم يفسر قوله تعالى: 9 ف أَرَيَْةِأيَوِ ‏ بأن معناه: في تتمة 


أربعة أيام» لكان المعنى أنه تعالى خلق السماوات والآرض وما بينهما في 
ثمانية أيام؛ لأن قوله تعالى: #فه أََبمَةِ أيآَوِ 4 إذا فسر بأنها أربعة 


١١١/ 


١5‏ أضواء البيان 


كاملة» ثم جمعت مع اليومين الذين خلقت فيهما الأرض المذكورين 
في قوله : + ف يي اتكلية أي حل رص فى يَوْمَينِ 4 » واليومين 
الذين خلقت فيهما السماوات المذكورين فى قوله تعالى: ## قَتَصَنهن 
سبع سَموَاتٍ فى يمرن » لكان المجموع ثمانية أيام . 

وذلك لم يقل به أحد من المسلمين. 

والنصوص القرانية مصرحة بأنها ستة أيام» فعلم بذلك صحة 
النفشين الذق ذكرنا»وصحة دلالة الآبات القوانية عليه 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : # وَجَعَلَ فا رواسى من فَوقِهَ# 


قد قدمناالكلام على أمثاله من الآأيات في سورة التتضل:فئ 
عن / قوله تعالى : #وَأَلْقَ في الْأَضٍ روايو أن يِيدَ بحت » 


وقوله تعالى: #وَبَرَكَ فا » أي أكثر فيها البركات» والبركة 
الخو 
معناهما واحد» ره جمع قوت» واليء بالأقراك أزذاق هن 
الأرض ومعايشهم وما يصلحهم . 

وقد ذكرنا في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» 
كاه فصلت هذهء أعني قوله تعالى : # ودر فيا أَقواتبَا »4 يفهم منها 
الجمع بين الاينات الدالة على أن الأرض تخلقت قيتل السماف 

و 2 2 1 لتَكفرون باد ك0 

كقوله هنا: *9 # قل ل بتكم تَكمروة روب اذى حَاق الْارض ف يَوْمَيّنِ 04 ثم رتب 
على ذلك ب (ثم) قوله : ع نتوئة ِل ألسَمَلهِ وم مان © إلى قوله: 
#فْمَصَلهنٌ سَبَعٌ سَمْوَاتٍ فى يَوْمَينِ 2# مع بعض الايات الدالة على أن 


مجورة تلت / ١‏ 


السيجا 0 كقوله تعالى في النازعات : اَن أَسَدَحَلْمَ 
أ سا عي دكي بها 19 إلى قوله : “9 والارص بعد كَلِكَ محَلهاآ 4 . 

0 لكان ل هوا رف 2 
ا ف 1 0 و إِلَّ السَمَاء # الآيق هذه الآية تدل 
على أن خلق الأرض قبل خلق السماءء بدليل لفظة (ثم) التي هي 

وكذلك 0 حم السجدة» تدل رفي على خلق الأرض قبل 

النمناف؟. أنه قال فيها: # اقل أيِتَكُم َتَكُفُونَ بالَرّى حَلقَ ادنس فى 
ومين # إلى أن قال 0 ِلَّ َك وم دكَان الاية. 
السماء؛ لأنه قال فيها: 2 أَسَدّ حَلْقَا أ ليك بها 3-6 ٠‏ ثم قال: 
لضا 4*0 . 
أ السجدة وان العامة فأجاب بذ الله تعالى حلق الأرض 9 
قبل السماء غير مدحوة» ثم استوى إلى السماء فسواهن ا فى 
يومين» ثم دحا الأرض بعد ذلك»؛ وجعل فيها الرواسي والأنهار وغير 
ذلك. 

فأصل خلق الأرض قبل خلق السماءء ودحوها يجبالها 
وأشجارها ونحو ذلك بعد نشخلق السماء . 

ويدل لهذا أنه قال: # والارص بَعْدَ دَلِكَ دَحَلهآ ((©) 0 ولم يقل : 
خلقهاء ثم فسر دحوه إياها بقوله: الى اتاو 41 . 


١164 


١١ 


١١8‏ أضواء البيان 


ا شكال فيهة»ء مفهوم من ظاهر القرآن العظيم » إلا أنه يرد عليه 
إشكال من اية البقرة هذه. 
السماء» ودحوها بما فيها بعد خلق السماءء وفي هذه الاية التصريح 
اسمن يا فى لاض خارف قل علق البماء؟ لأنه قال فيها: 
: هو الى حَلَقَلَكُم مان الْرْضٍ بجعا ف سَموئ إِلَ ألسَمَاءِ»4 الآية. 

وقد مكثت ذهناً يي أفكر فى حل هذا الإشكال» حتى 
هداني الله إليه ذات يوم ففهمته من القرآن العظيم . ظ 

وإيضاحه: أن هذا الإشكال مرفوع من وجهين» كل منهما تدل 
عليه اية من القران: 

الأول آن البراهيهلق :ها فى الأرسن حييها قل شل التناءة 
الخلق اللغوي الذي هو التقدير» لا الخلق بالفعل الذي هو الإبراز من 
العدم إلى الوجود. والعرب تسمي التقدير خلقاً» ومنه قول زهير: 
ولأتعف فرق مسا اه خلفت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري 

والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقدير: أنه تعالى نص على 
ذلك في سورة فصلت» حيث قال: ل وَكَدَّرَ فا أَقوتهَا4. ثم قال: 
0 َم ستو ِل سم وهى دحَانُ# الاية 

الؤعنية :الثاني :أنه لما خلق الأرعن حبر نندشضوة :رهسي 
أصل لكل ما فيهاء كان كل ما فيها كأنه خلق بالفعل؛ لوجود أصله 
فعلاً. 

والدليل من القرآن على أن وجود الأصل يمكن به إطلاق الخلة 
على الفرع وإن لم يكن تويعودا بالقفل قوله تعالى. 23179 


و 


سورة فصّلت حل 


5-0 ك2 مي صو 0 كم ثم ملَنَا | 02 َك 00 الآية؛ فقوله: «حَقَتَكُم ‏ 

0 4 أي ب خاة 00 لأبيكم آدم الذي هو أصلكم. 
وجمع ‏ فق اللانواء سر ا 

00 وعليه فلا إشكال في الآية. 


ويستأنس لهذا القول بالقراءة الشاذة» وبها قرأ مجاهل: 


وجمع بعضهم بأوجه ضعيفة؛ لأنها مبنية على أن خلق السماء 
قبل الأرض» وهو خلاف التحقيق . 


ريام 


: أنها للترتيب الذكري» كقوله تعالى : 8 مُق كن من لذبن 


00 


وما تضمنته هذه الآية من تزيين السماء الدنيا بالنجوم» قد 
قدمنا إيضاحه بالايات القرانية» في سورة الأنعامء في الكلام على 
قوله تعالى : # وَهْوَالرِى جَعَل لَك اتوم دا الآية. 

وقوله تعالى في هذه الآنة الكريية # وَحِنَطاً * قد قدمنا 
إيضاحه بالايات القرآنية في سورة الحجرء في الكلاء على قوله 
تعالى : لوَحَفْظئهَامِن كل سبلن تجو 467 الآية . 


1 أضواء البيان 


8 72 2 رس 2 
قوله تعالى : #وَالُولوْسَآ ربا لال ملك نا يمآ أَرْسِلمُ 
قل قلمنا إيضاحه بالايات القرانية في سورة ص » في الكلام 

على قوله تعالى : « وراك جقخ شزة رت . 


قوله بال « كََدسَلْنَا عَلييِمَ را تت ف يام 

ا 
1 2 

الصرصر: وزنه بالميزان الصرفي «فعفل»» وفي معنى الصرصر 
لعلماء التفسير وجهان معروفان: 

أحدهما: أن الريح الصرصر هي الريح العاصفة الشديدة 
الهبوب» التي يسمع لهبوبها صوت شديد» وعلى هذا فالصرصسر عه 

ومنه قر تعالى : د لس د مد ومن 


/التوجه العناني: أن الصرصير من الصمنالذئ هو البرد 
الشديد المحرق» ومنه على أصح التفسيرين قوله تعالى: # ككمَثَلٍ 
ييح فها ود 4 الآية. أي فيها برد شديد محرق» ومنه قول حاتم 
الطائي : 
أوقد فإن الليل ليل قر والريح ياواقدريح صبٌ 
علّبرىناركمنيمر إدجلبتضيفأافأنتحهة 


فقوله: ريح صرء أقناودة كتديدة البرنة. 


و 


سور كك ١٠‏ 


والأظهر أن كلا القولين صحيح.ء وأن الريح المذكورة 
جامعة بين الأمرين.» فهى عاصفة شديدة الهبوبء. باردة شديد 
البرد. 

وما ذكره جل وعلا من إهلاكه عاداً بهذه الريح الصرصرء في 
تلك الآيام النخسات» أي المشؤومات التكدات؛. لأن التسن ضد 
اشيم لاسو ني 


بين تعالى في بعضها عدد الأيام والليالي التي 000 

الريح 0 00 تعالر : وله تأكيسكرأ يريج صَرْصَر عَإسَة ال 0 
ل ا امَف الْقَوْم وَِاصَرَح كام ليا 
تخْلٍ حَاويَةٍ | 0 فَهَلَ تر لهم من اق تقبو )4 وقوله تعالى 9 وفع رسك 
ب لقم 20107 مكنم تعد لاه يم وك 00 

: 8 مومعب صر ملاس كئعأغجا 
ير (4)0» وقوله تعالى: #يل هو خرها امتتعلك , 0 0 
لمر شو وتروب الآ 

وهذه الريج الصي ضيوق هي المراد بصاعقة عاد في قوله تعالى: 
< ككل اَي هَل مكمةَارٍ4 الآية. 

/ وقرأ هذا الحرف نافع» وابن كثيرء وأبو عمر: (نخسات) 
بسكون الحاء. وعليه» فالئحس وصف أو مصدر نزل منزلة 
الوصف . 


وقرأه ابن عامرء وعاصمء وحمزةء والكسائي: (تحسات) 
بكسر الحاءء ووجهه ظاهر. 


وقد قدمنا أن معنى النحسات : المشؤومات التنكدات . 


١7 


ضن أضواء البيان 


وقال صاحب الدر المنثور: وأخرج الطستي عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله عز 
وجل: ##ف يَرْرِ نين #. قال: النحسء البلاء والشدة. قال: وهل 
تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت زهير بن أبي سلمى 


3 


يقول: 


وتفسير النحس بالبلاء والشدة تفسير بالمعنى؛ لأن الشؤم بلاء 
وشدة. ومقابلة زهير النحس بالأسعد فى بيته يوضح ذلك» وهو 
معلوم . 


ويزعم بعض أهل العلمء أنها فن اخ قوانة وأن أولها يوم 
الأربعاء واخرها يوم الأريعاء. ولا دليل على شيء من ذلك . 


وما يذكره بعض أهل العلم من أن بوم لين المسعير .هو 
يوم الأربعاء الأخير من الشهرء أو يوم الأربعاء مطلقاء حتى إن بعض 
المفسبيدق لطلبية العم وكتيرا حو لجرا كارو بلتاليود يعدم 
الأربعاء الأخير من كل شهرء حتى إنهم لا يقدمون على السفر 
والتزوج ونحو ذلك فيهء ظانين أنه يوم نحس وشؤم» وأن نحسه 
مستمر على جميع الخلق في جميع الزمن» لا أصل له ولا معول 
عليه» ولا يلتفت إليه من عنده علم؛ لأن نحس ذلك اليوم مستمر 
على عاد فقط الذين أهلكهم الله فيه» فاتصل لهم عذاب البرزخ 
والآخرة بعذاب الدنياء فصار ذلك الشؤمٍ 001 عليهم امقدو اا 
لا انقطاع له /أنا' غير عاد فليض موادا بذنب عاد؛ لأنه لا تزر 


وازرة وزر أخرى. 


ور تلت رضن 


وقد أردنا هنا أن نذكر بعض الروايات التى اغتر بها من ظن 
استمرار نحس ذلك اليوم» لنبين أنها لا معول عليها. 
حبيش 9 ف يو حيس مُسَتَمرٌ 41 قال: «يوم الأربعاء» . 
رسول الله عله : «قال لي جبريل: اقض باليمين مع الشاهد. وقال: 
يوم الأربعاء يوم تنحسر هن ةج . 

وأخرج ابن مردويه عن علي قال: «نزل جبريل على النبي ملل 
باليمين مع الشاهدء والحجامة. ويوم الأربعاء يوم نحس مستمر» . 

وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: كان رسول الله َكل يقول : 
ايوم نحس : يوم الأربعاء». 

وأخصرج ابن مردويه عن أنس قال: «سثل رسول الله ين 
عن الأيامء وسئل عن يوم الأربعاء. قال: يوم نحس. قالوا: 
كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: أغرق فيه الله فرعون وقومه.ء وأهلك 
عاداً وثمود». 

وأخرج وكيع في الغرر وابن مردويه والخطيب بسند ضعيف عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله يك «آخر أربعاء في الشهر يوم نحس 


3 


مستمرا. 

فهذه الروايات وأمثالها لا تدل على شوم يوم الأربعاء على من 
لم يكفر بالله ولم يعصه؛ لآن أغلبها ضعيف» وما صح معناه منها 
فالمراد بنحسه شؤمه على أولئك الكفرة العصاة الذين أهلكهم الله 
بسبب كفرهم ومعاصيهم . 


١:‏ أضواء البيان 


ه؟ ١‏ / فالحاصل أن التعسس والشوم إنما منشؤه وسببه الكفيق 
والمعاصي» أما من كان متقيا لله مطيعا له في يوم الأربعاء المذكورء 
فلا نحس ولا شؤم فيه عليه» فمن أراد أن يعرف النحس والشؤم 
والتكد والبلاء والشقاء على الحقيقة. فليتحقق أن ذلك كله فى 
معصية الله وعدم امتثال أمره. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: « وأما تمود فَمِدَيهمَ 5 2 الم 12 

أطدئ* . 
| قوله تعالى في هذه الاية الكريمة: # فَهَدَيْكَهُمَ * المراد 

بالهدى فيه هدى الدلالة والبيان والإارشاد»ء لا هدى التوفيق 
واللاصطفاء. 

والدليل على ذلك قوله تعالى بعده: # فَأسَبَحَيوا الع عَلَ 
لُدَئ *؛ لأنها لو كانت هداية توفيق لما انتقل صاحبها عن الهدى 
إلى السجن. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : آ فَاسْتَحَبيوا لْعَى عَلَ امد » 
أي اختاروا الكفر على الإيمان» وأثر وداعليةة وتعوضوه منه. 

وهذا المعنى الذي كرا رمه وله تنال نظا كام ادر 
افا له تكد وا مامتاء م وَإِخْوتَكم ويه إن سبحا الكثرٌ ع[ 
َلْإِيمنّ * فقوله في آية التوبة هذه: #8 إن أسْحَحَبُوا الكثر 
لْإِيمَنْ # موافق في المعنى لقوله هنا: # مَاسَحَبْوأ العم ع1 
أطدئ* . 

ونظير ذلك في المعنى قوله تعالى : 00 لذن و لحيزة 


يي 00 


لديا َاعَلَ أالكخْرَةَ وَيَعمُدُو تعن سيل ألو الاية. 


لس 
سورة فصلت ناويل 


فلفظة «استحب» في القرآن كثيراً ما تتعدى ب (على)؛ لأنها في 
امار وال 
/ وقد قدمنا في سورة هود في الكلام على قوله تعالى: ١١5‏ 
«# مكل الْتَربيَنِ حكالْامَىٌ 4 الآيةغ أن العن الكفرةه .وان" المزاد 
بالأعمى في آيات عديدة الكافر. 
ونا مني جل ا كيذ الكريمة ون أن الهنى بان فى القر ان 
بمعناه العام» الذي هو البيان والدلالة والإرشاد. لا ينافي أن الهدى 
قد يطلق في القرآن في يعض المواضع على الهدي البخاض الذي جو 
العوقيق والاضطناءن: عتوله تاق + أزليك الرن حدق 2 فهَدَنسْهُمُ 
أَقّمَدِة4. 


فمن إطلاق القرآن الهدى على معناه العام قوله هنا: # وََمَاحَمُودٌ 
فَهِدَيْتَهُمَ * أي بينا لهم طريق الحق وأمرناهم بسلوكهاء وطرق الشر 
ونهيناهم عن سلوكهاء على لسان نبينا صالح عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلامء # فَاسْسَحَبوأ الع عَلَ امد * أي اختاروا الكفر على الإيمان 
بعد إيضاح الحق لهم . 

ومن إطلاقه على معناه العام قوله تعالى : 8 إِنَاهَدَيْسَهُ ألسسِلَ 4 
بدليل قوله بعده: # إِمَّاسَا؟ 0 4 ؟ لأنه لو كان هدى توفيق 


لما قال: 8 وَلِمَا كَفوًا 4 . 


ومن إطلاقه على معناه الخاص قوله تعالى: #قَبهَُدَسهُمُ 
أده 4» وقوله تعالى : ا وَآنَ متدرأ رَادَهْرْ هُدّى 04 وقوله: ومن 


0 2 لله فهو الْمهِيد # , 


وبمعرفة هذين الإطلاقين تتيسر إزالة إشكال قراني» وهو أنه 


١7 / 


بض أضواء البيان 


تعالى أثبت الهدى لنبينا يَكهِ في آية» وهي قوله تعالى : #8 وَإِنَّكَ لبَبَرِىَ 
إِلَ صَرْط مُسَتَقِيِوٍ ()4». ونفاه عنه في آية أخرى» وهي قوله تعالى : 
ل إِنَّكَ لاجر من كتتت4 . 

فيعلم مما ذكرنا: أن الهدى المثبت له كَلِةٍ هو الهدى العام 
/ الذي هو البيان والدلالة والارشادء وقد فعل ذلك يد فبين 
المحجة البيضاءء حتى تركها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها هالك . 

والهدى المنفي عنه في آية: 8 إِنَّكَ لَا تجَرى مَنْ أَحببرت » هو 
الهدى الخاص الذي هو التفضل بالتوفيق؛ لآن ذلك بيد الله وحدهء 
0 0 كما قال تعالى: #وَمَن برد أللّهُ فِتَنتَمُ ان تملك لم 

نَوِ عَيِكَا أؤكتيلك الْدْنَ ل يرد أَلّهُ أن يعور لوبهم م الآيةء 
0 0 0 كحْرِص عل هد هدَدْهُم فَإِنَ أله 
ل ”0 

0 تزاف فى :ل كيل ركان الف امرل ود القروان 
هُدّى إلتحاس* الآية لا منافاة فيه بين عد عموم الناس ف في هلم الاية 
وخصوص المتقين في قوله تعالى: « 0 
َْمُتْقِينَ | ن ا ؟ لأن الهدى العام للناس هو الهدى العام» والهدى 
الخاص بالمتقين هو الهدى الخاصء كما لا يخفى. 

وقد بينا هذا في غير هذا الموضع . والعلم عند الله تعالى . 

22 


0 االرطاي وال 0 


الهدى. ويسبب ذلك 9 صاعقة العذاف الهون. 


واعلم أن الله جل وعلا عبر عن الهلاك الذي أهلك به ثمود 


١ 


7 
سورة فصلت 
0 2 


بعبارات مختلفة» فذكره را 0 
َف عدا امون 4 وقوله: 8 هفل ندري صَعِفَةٌ مَمْلَ صَِقَةٍ حَادٍ 


وعبر عنه أ بالصاعقة في سورة الذاريات في قوله تعالى: 
لاون تود ذل طح توأ حصان 0 متو توأ ع عن اركف لكاي لقوق رق 
يظرُونَ 69 . 

وعبر عنه بالصيحة في آيات من كتابه» كقوله تعالى في سورة 
هود في إهلاكه ثمود: و ليت طلرالشبعة بف وري 
يميت 2 كأ ل يذتؤاذيا أله إن سوا دواري الابجذا موه 4 
وقوله تعالى في الحجر: ‏ ون لقال رس جا 0 
تدهم ألصَبَحَةُ مُريِحِينٌ )4 ؤقوله تعالى.فى القير: كعك 
تي الشيكيوت : 


صَبحة وود فكاو كَهَشِبو الحظر 49 وقوله تعالى ذ 
كن هده لنت 4 يعني و المذكورين في قوله قبله: 


وَمِنْهم مَنْ أخذته أ 
0 وََادَاوَكَمُوةأوَمد يبت سكم ين مُسلصسكينهة :4 الآية. 
وب ا ايد ل و ال 0 رن 
َلتَّاقَةَ ونوا عن أ مَيهِموَكالوايَصدِحٌ أنينا يما َعِدُنآ إن كت مِنّ 
المرسلت! 5 اد و2 الكبوتة 4 لكر 
0 
وعروعه باللدمير في سورة العمل .في الوله اتعالى ا 
كِنِضَه كات عَِِبَةُمَكْرِهمَ أنَادَمَرْكَهُم رمه لين (: 12 . 
وص لاسي عدي روسن 20 
املككر اماد #0 . 
ل تعالى : 0 


فَمَفَرُوَمَافدَمَكَمعَليَوَ رَبهُم يدهم سَسَوَّْهًا 09 . 


فيل 


14 


عاو 
مود 


لحيل 


م4١‏ أضواء البيان 


فَعددها 


وسراعة الندانت فى مور الشعراء في قوله تعالى : فعقروه 
فَأصبَحُوأ تندمين ( 5 ١‏ تمده العدَات مف لِك كيد الا به . 


ومعنى هذه العبارات كلها راجع إلى شيء واحدء وهو 
أن الله أرسل عليهم صيحة أهلكتهم» والصيحة الصوت المزعج 
المهللت: 

والصاعقة تطلق أيضاً على الصوت المزعج المهلك» 
وعلى النار المحرقة» وعليهما ا ولشدة ة عظم الصيحة وهولها 
من فوقهم» رجفت بهم الأرض من / تحتهم» أي تحركت حركة 
قوية» فاجتمع فيها أنها صيحة وصاعقة ورجفة» وكون ذلك مير 
واضح. وقيل لها طاغية؛ لأنها واقعة مجاوزة للحد في القوة وشدة 
الإهلاك . 

والطغيان في لغة العرب: مجاوزة الحد. 

ومنله قوله تعالى : © إنا لما طعا المآ * الأرةه :أ يي جاوز الحدود 
التى يبلغها الماء عادة. 

واعلم أن التحقيق أن المراد بالطاغية في قوله تعالى : « كبا 
ئيس ] مناه( 4 انها الصبحة الشي أملكم اله بهاء كما 
يوضحه قوله بعلذه: 0 0 :*كأمُيسكُو أ بريج صَرَصَرِعَإنك ]4 . 

خلافاً لمن زعم أن الطاغية مصدرء كالعاقبة والعافية» وأن 
المعنى أنهم أهلكوا بطغيانهم» أي بكفرهم وتكذيبهم نبيهم» كقوله: 
« كَذَبتَ كَمود يطفوهآ )4 . 

وخلافاً لمن زعم أن الطاغية هي أشقاهم» الذي انبعث فعقر 
الناقةء وأن نهم أهلكوا بسبب فعله وهو عقره الناقة. 


و 


سورة فصّلت م١‏ 


والسياق يدل عليه» واختاره غير واحد. 


ا ا 000 ل 


وأما قوله تعالى: # هَدَمْكَمُ عَليّهِم رَبُّهم يِدَنْهِمٌ * فإنه 
لا يخالف ما ذكرنا؛ لأن معنى دمدم عليهم ربهم بذنبهم, أي أطلق 
عليهم العذاب وألبسهم إياه» بسبب ذنبهم . 
مدمومة» إذا ألبسها الشحم. 

وأما إطلاق العذاب عليه في سورة الشعراء فواضح» فاتضح 
رجوع معنى الآيات المذكورة إلى شيء واحد. 

/ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # صعِفَةٌ ألْعَذَابٍ أَمُوَنِ » 

وهو موجه بأحد أمرين : 

أحدهما: أن يكون على حذف مضاف . أي العذاب ذي الهون. 

والثانى: أنه على سبيل المبالغة» فكأن العذاب لشدة اتصافه 
بالهوان اللاحق بمن وقع عليهء صار كأنه نفس الهوان» كما هو 

وقوله تعالى: #9ايمَا كَانوأ يَكْسِبُونَ () © كالتوكيد في المعنى 
لقوله: # فَآسْتَحَيُوأْ ألْسَى عَلَ المُدَئ *؛ لأن كلا منهما سبب لأخذ 
الصاعقة إياهم» فالفاء في قوله: (فأخذتهم) سببية» والباء في قوله: 


١١ 


١4‏ أضواء البيان 


« قوله تعالى : 9 وَيجَينَا لس ءَامَموأ انوأ يفون 400 . 

دكن يشل وعدلا فى هكد» الآينة الكتريينة أنه أغلكف جره 
بالصاعقة» ونجى من ذلك الإهلاك الوق امتو ا وكاتوا يقوف انهه 
والمراد بهم صالح ومن امن معه من قومه. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الاية الكريمة» جاء مبيناً في 
غير هذا الموضع» كقوله تعالى في سورة هود : # مَكَمَّابجآ انر بيدا 
طيلكا والرق اموا مس برَحَمَةٍ ا 0 إِنََيلك هو الْقَوىُ 
لمر 9 وَكحَدَ ايح طلا لدَيِحةُ4 الاية» وقوله تعالى فى النمل: 
#ولكن سملن إِلّ تَمُودَ أَحَاهُمْ صيحًا أن أعبِدوأ أله َِدَا هُمْ َيقحان 
يحْتصِمُورت 9 © إلى قوله تعالى في ثمود: « فيلك يوتهُم 
١‏ حَاوِة يما ظَلَموا | إِ ف ذَلِكَ لَآَيَه لْقَوَرِ يَمَلمُوربت | 5 ونا 


00 


ءَمَوْأْوَكَا وا تت )4 أي وهم صالح ومن أمرن معه. 


* قوله تعالى: # وَيَوْمَ يُحَسَرَ أعدام ) لَه إِلَ أَلَارِ فَهُمَ 
بورعوت 43 . 

قرأ هذا الحرف عامة القراء غير نافع « ب يَحَشّرَ »4 بضم الياء وفتح 
الشين مبنيا للمفعول #أَعَدَاءْ اهو بالرفع على أنه نائب الفاعل . 

وقرأه نافع وحمزة من السبعة ١تَحشرُ‏ أَعْدَاءَ اللَّله) بالنون 
0 الدالة على العظمة» وضم الشين نيا لقاع (أَغْدَاءً 

أي 57 00 الله » أي يجمعول إل النار. 

وناادلت غليه هله الأية: من أن لله أعداء» وأنهم يحشرون يوم 
القيامة إلى الثازن جاء مذكورا في آيات أخر . 


نسووة تلت ١:١‏ 


فبين ون بعضهاأ أن له أعداع» وَأن أعداءه هم أعداء المؤمنين» 
وأن جزاءهم النارء كقوله تعالى: ‏ من كان عَدُوًَا لَه وَمَكَهِكَيِهء 
وَرُسُلِوء وحِبرِيلَ وَمِيَكَدلَ فَإِرك أنه عَدُوٌ َلَكَفْرِيينَ 2*1 وقوله تعالى : 

مي سير 


# ومن رْبَاِ لحل 5-6 6 لله وَعَدُوَكُمْ 4 وقوله تعالى: 


ايها الَدنَ اموا لا تَتِّدُوأ عَدُوَى وَعَدُوّح 4 الاية» وقوله تعالى : 8 طَُلْقه 


زر رمسم ص جح سم 


لَُبلسَاسِل َحدَه عدو في وَعَدرٌ لم4 وقوله تعالى : 8 دَلِكَ جَرَآءُ أعداء أله 
0 م سد و ص جرم - 0-4 
التَارّهُجَ فبَادَارٌ ألْخارٍ» الاية. إلى غير ذلك من الايات . 

وقوله تعالى فى هذه الاية الكرحمية: 8 فَهُم بُورَعُونَ () 4 أي يرد 
أولهم إلى اخرهم»ء ويلحق اخرهم بأولهم» حتى يجتمعوا جميعاء ثم 
يدفعون فى النار» وهو من قول العرب: وزعت الحيشن : إذا حيست 
أوله على آخره حتى يجتمع . 

وأصل الوزع الكف». تقول العرب: وزعه يزعه وزعاء فهو 
وازع لهء / إذا كفه عن الأمر» ومنه قول نابغة ذبيان: ظ 

وقول الأكن: 

وبما ذكرنا تعلم أن أصل معنى (يوزعون) أي يكف أولهم عن 
التقدم» وآخرهم عن التأخر» حتى يجتمعوا جميعاً. 

وذلك يدل على أنهم يساقون سوقاً عنيفاً» يجمع به أولهم مع 
اخرهم . 

وقد بين تعالى أنهم يساقون إلى النار في حال كونهم عطاشاً» 
في قوله تعالى : ل وَتسُوقُ ألْمُجْرمينَ إِلَجَهَمَ وردا )4 . 


نض 


اتضيل 


١”‏ أضواء البيان 

ولعل الوزع المذكور في الاية يكون في الزمرة الواحدة من زمر 
أل النار لأنهى تساقون إلى#الدان ذهرا زمرك كما دما الآيات 
الموضحة له في سورة الزمر في الكلام على قوله تعالى: ##أوَسِيقَ 
ين حكَمَرواإِلَ جَهَم مرا 4 الآية . 


5 كك تعالى + # اح حوَم إِذَا 2 ا شَهِدَ علوم سَمَعَهُمٌ سح رلور و 
اقل قرافي نوا يحَملُونَ 41 . 


قل قدمنا الايات م 
قوله تعالى © ايوم يم ع1 أفوههم تحنس أ ديم4 الآية وفي سورة 
النساء في الكلام على قوله تعالى: # وَلَا يَكتْمُونَ أله حَدِيكًا (41 . 


ديكا © > مع ره 4 د ل يي ف ره أ لك أن كَالوأ وأسّه ينا مَا كا 


* قوله تعالى: 9 وَلككن نشم أن َه ا ين حك كينا من 
تَمَلْونَ 2 1 وَدلْك لبح اَذ لْرِى ظننشم 2-7 1 اح و 
نيرت 0 | مَِنِيسيرُوا لكر متوى لَه . 


اقل قاذم الجلام عليه في سوق » امن فى اكلام على :وله تغالي»: 
0 َك عن أي كفا مويل ِِينَ روأ نألا 40 . 


* قوله تعالى: # وإن سََعيتبوأ هما هم من الْمَعمَبِينَ 9 4 


قل بينا معئاه من العربية. في سورة النحل في الكلام 
و 2 


على قوله تعالى: ف وو رن حكر رأ رأ هم متَعلبوك م 4 . 


سورة فص فصلت ١‏ 


ا لا 


* قوله تعالى : « ## وَيِيكَسَسَا طم قَرَنَكَ فَرَنُوَأْ كم مَا بين 
يدم وَمَا حَلفَهُمَ) . 


لعلماء التفسير في تفسير قوله: # وَقِيضَنًا» عبارات يرجع 
بعضها في المعنى إلى بعض . 

كقول بعضهم: ا # وَفَيَشَسًا طرْ رياه 4 أي جتناهم بهم 
راتساس ليه 

وكقول بعضهم: (قيضنا) أي هيأنا. 

وقرال فيه ا(تتضيها) سلطا : 

وقول بعضهم: أي بعثنا ووكلنا. 

وقول بعضهم: (قيضنا) أي سيّبنا. 

وقول بعضهم: قذّرنا. 

ونحو ذلك من العبارات» فإن جميع تلك العبارات راجع ل 
شيء واحدء وهو أن الله تبارك وتعالى هيأ للكافرين قرناء من 
الشياطين يضلونهم عن الهدى. ويزينون لهم الكفر والمعاصي. 
وقدّرهم عليهم . 

والقرناء: جمع قرين» وهم قرناؤهم من الشياطين» على التحقيق . 

/ وقوله 9# َرَمَأ كم كَابَينَ يدوم * أي من أمر الدنياء حتى آثروه 
على الاخرة ## وَمَاحَلْفَهِمَْ # أي من أمر الآخرة» فدعوهم إلى التكذيب 
به» وإنكار البعث . 

وها تشنيخه هذه الآية:الكريةه عن أنه امعان قيفن للكفان قرياء 
من الشياطين يضلونهم عن الهدى» بينه في مواضع أخر من كتابه . 

وزاد في بعضها سبب تقييضهم لهمء وأنهم مع إضلالهم لهم 


ف 


١6ه‎ 


١ 5‏ أضواء البيان 


يظنون أنهم مهتدون» وأن الكافر يوم القيامة يتمنى أن يكون بينه وبين 
قرينه من الشياطين بعد عظيم» وأنه يذمه ذلك اليوم» كما قال تعالى : 


8 


ف ا 09 0 0 خآ عو وو ١‏ ا عر حار رموه يدمو د 2 
ومن بيعش عن ذدر لمان نقيض لم شيطننا فهو لم فرردن الك وإنهم ليصدونهم عن 
و لحاس سير سا عدر سرح سه ور ل 


َيِل وَكسَبُوبَ أَيم مُهَتَدُونَ 9 حَهَه ذا جنا َال يليت بين وَبَيئَكَ بعد 
لمشَرَِن وَنْس ألمَرين 49 . 

فترتيبه قوله: (نقيّض له شيطانا)» على قوله: (ومن يعش عن 
ذكر الرحمن) ترتيب الجزاء على الشرط» يدل على أن سبب تقييضه 
له هو غفلته عن ذكر الرحمن. 

ونظير ذلك قوله تعالى: من سر أَلْوَسْوَا يس ساس 40 ؟؛ لأن 
الوسواس هو كثير الوسوسة؛ ليضل بها الناس» والخناس هو كثير 
التأخر والرجوع عن إضلال الناس» من قولهم: خنّسء بالفتح, 
يخنسء» بالضمء إذا تأخر. 

فهو وسوأس عند الغفلة عن ذكر الرحمن» خناس عند ذكر 
الرحمن» كما دلت عليه آية الزخرف المذكورة» ودل عليه قوله 
تعالى : # إِنَْسَ َوسْلْطعكَ لماوعل مَيْهِرْيَتَوَصكَلونَ ) وم 


مده 
و لمم د 


سلطلئة عَلَ ألدّ يووا لذي هم يني مركت 69 *؛ لأن الذين 
يتولونه والذين هم به مشركون» غافلون عن ذكر الرحمن» ويسبب 
ذلك قيضه الله لهم فأضلهم . 

ومن الآيات الدالة على تقييض الشياطين للكفار ليضلوهم» 
قوله تعالى: / لاأَنَآ أََسَلَنَا ينين عل الْكفرين تَودُهُم آنا 0 . وقد 
أوضحنا الايات الدالة على ذلك في سورة مريم في الكلام على قوله 
تعالى : لا أن أَرسَلنا ألشَّينطِينَ عل الْكفرنَ 4 الآية» وبينا هناك أقوال أهل 
العلم في معنى (تؤزهم أزاً) . ٠‏ 


3 


سورة فصّلت ل 


وبينا أيضاً هناك أن من الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : 
* وَيَومَ حَسْرَهُمٌ حيصا يلمَعْشر ل بَآَفْتكرم عن ا لذن 4 أي استكدرتم 
من إضلال الإنس في 0 الدنياء وقوله: # اه يمف أل 
م ابت رون ١469‏ ومنها أيضاً قوله تعالى : « #الرَأَعْهَدإِليَكُمْ يب 
ا الك لاتعيقوا القتطدة 4 إلي قوله 2 00 
ال قير ذللث من الايات. 


وقد دل قوله في آية الزخرف: #يِِنْسَ الْمَرينُ 49> على أن قرناء 
الشياطين المذكورين في آية فصلت وآية الزخرف وغيرهماء جديرون 
بالذم الشديد» وقد صرح تعالى للك ف سورة النساء 7 قوله: 
وَمَن يكن الشَّيِطنُ لم فَرِنَا ضَاء قَرِينَا ا © *؛ لأن قوله: ## َه 
ريا 9 » بمعنى 9 هِبِنْس الْفَرِينَ 9 * ؛ لأن كلا من ساء وبئس فعل 
جامد لإنشاء الذم» كما ذكره في الخلاصة بقوله : 


واجدا ككيى ادر حكن عاك من ذي ثلاثة كنعم مسجلا 


واعلم أن الله تعالى بين أن الكفار الذين أضلهم قرناؤهم من 
الشياطين يظنون أنهم على هدى» فهم يحسبون أشد الضلال أحسن 
الهدى» كما قال تعالى عنهم : طوَإمَبْمَ دوت عن يلوتسيو أ 


مكدو © 1 وقال تعالى : 0 سي وأ أَلسَّيَطِينَ أَوَليآهَ من دون الله 
وحسن ته ل و ظرء تَدُورك ا (6*. 


أعمالاًء . في قوله تعالى : 2 200 


لا بير 


ون وه يحسَبون مم يحِنونَ صنها (2: 46 5 


/ وقوله تعالى في آية الزخرف: 9 وَمَن يع عَن ذِكْر ألتَمَن» من ١‏ 


يضن 


١5‏ أضواء البيان 
ضعف بصره عن إدراكه؛ لآن الكافر أعمى القلب» فبصيرته تضعف 
عن الاستنارة بذكر الرحمن» وبسب ذلك يقيض الله له قرناء 
الشياطين . 

* قوله تعالى: وحقّ عليّهم الْمَوَلُ 4 الآية . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة يس في الكلام على 
قوله تعالى: # عَدَحَقٌ ْوَل لح أكرّم» الاية. 

* قوله تعالى : 8 وَكَالَ الَدِبنَ كَمَرُوأ لا صَمَعُواأ ذا لدان 4 
الآية . 

قن قلديها' الاراك المع فس الا 1 


20 
طُ 


قوله تعالى : #حَدُوأْمَآ ءَاتَيْدتحكم بِقْوَوٍ وَأسمعوا» . 


526 20-0 ب 2ه لم + سو مس مل ددس : 
* قوله تعالى: # إنَّ ايت تَالَوا رس لله ثم أَسَتَفَلموأ 
70 24 20 دغ بكي مه ل م ل ل 2 0 
تَتَرل علِيّهم المي كز أل افوأ ولا ونوا وأمتشِروا بد 
م سس فس يد سير سر و ام ا لق 1 10 لسارم م شد د ل. مني رعه 
الى كنسم توعدو )نحن أو كمف ألْحَيَرة أ نياوق الأاخرو 


يي ا ل ا 70 و سول را م ل سل سس لس عه ره م اير تر ل 2 
و| فضهاماتشتصص أ وَلَكُم فِهامَاتَد ن ازع نزلا من 


ما تضمنته هذه الآية الكريمة مما أعده الله فى الآخرة للذين 
قالوا ربنا الله ثم استقامواء ذكره الله تعالى فى الجملةء فى قوله فى 


0 ٍ- مم 2 م ره تر ا 0 م ساسا و 007 
الأحقاف :* إِنّ الذين قالوا نا ألنَهُ ثم أُسَتَمَسُوا فلا حَوْكُ عَلْتَهِمَ 


أ 


م 
ولا هم 

2ح سر آذه 20-0 20 2 و ص دص م 0 سم مل 14 سرح سه لعو سه .جع عسل 
يحزنوت 20 أؤلتيك أصحلب الَنةٍ حَلِدِينَ / فيها جراء يما كانوا يعملون 3 ؛ 


2 


سورة فصّلت /ا ١‏ 


لأن انتفاء الخوف والحزن» والوعدّ الصادق بالخلود في الجنة 
المذكور فى آية الأحقاف هذه» يستلزم ججميع ما ذكر فى هذه الآية 
الكريمة من سورة فصلت . 


* قوله تعالى: 8 آدَهَمْ يأَلَى هى أحَسَنٌ قَدَا اذى يَتمَكَ 


2 ع - 
صخر ور 01 ح<« جور 097 سلسم | لك صا اس سل سجر 6 سرس 
وبينم عداوة كانم وَنّ حَمِيمٌ 29 وَمَا يلقَلها إلاا بن صتروا وما 
ودس برسم اله فو ماس م ا 0010001 سه ص مك - د ا جرف “عزن 9 
يلقلها إلاذو حَظٍ عظيم 0 وَإِما ينزْعنك مِن السَيْطنن نزع فَاسْمَعِذْ 
ل ته 1- - 0 
اسع عوس مي ا ار )1سا ابر م تر 


قد أوضحناه مع الآيات التي بمعناه في آخر سورة الأعراف في 
م يِلْعرْفِ #. إلى قوله: 8 إِتَمُ 


2 
8 مم لور 


الكلام على قوله تعالى: 9 خذ العفو وا 

* قوله تعالى: 0 ومن امه الخل والنَيناة #4 الآية . 

قله كلها الاباك المؤوضحخة الة دل ستورة: بدن إشرائها > :فين 
الكلام على قوله تعالى : < وبع يل ارم 4 الآيةء وفي غير 
ذلك من المواضع . 

* قوله تعالى: # لا سَمَجدُوأ سمس وَلَا إِلَصَمَرِ» الآية . 

قد قدمنا الكلام عليه في سورة النمل» في الكلام على قوله 
تعالى : 7 أَلَسَجُدُ أنه الى مخ الْحَبْه في لسوت وَالْأرضٍ» الآية . 

* قولهتعالى: إفَإِنِ اسَتَحكبروأ كلدب عِنْدَ رَي 
مسبَحونَ كيال وَالَارِوَهْم مهوت © 40 . 


ع سير م 


قوله تعالى: فَإِنِ اسكتحكروأ * أ فإن تكبر الكفار عن 


8 


١‏ أضواء البيان 


تو حيلك الله » والسجود له وحذده» وإخللاص العبادة له (فالذين عند 
ربك) وهم الملائكة» (يسبحون له بالليل) أي يعبدونه وينزهونه دائماً 
جاه زنهننار اه (وهم لا يسأمون) / أي لا يملون من عبادة ربهم. 
5 لانن رودم 5 ررحت سر مسر اخ 2 4 
قال تعالى: 9 وَنْسَيَحُ اَعَد حَمْدو وَالْملَيِكْه منْحْيقَيه- 4 . 
وقد دلت هذه الاية الكريمة من سورة فصلت على أمرين : 
انها أن اشاح وغل إن كت به معقىن شتلق 4 ؤإذا مخضا 
آخر من خلقه يؤمنون به» ويطيعونه كما ينبغي» ويلازمون طاعته دائماً 


بالليل والنهار. 


لا يفترون عن ذلك. 
وهذان الأمران اللذان دلت عليهما هذه الاية الكريمة» قد جاء 
أمنا الأول منهما: فقد ذكره جل وعلا فى قوله: © فَإن يَكْفْرَ يبنا 
وأما الثانى منهما: فقد أوضحه تعالى فى ايات من كتابه» كقوله 
تعالى في الأنياء: طوَكم م في اعت ولي ددم ل تكو عن 
عبادتوء ولا مستحسروت [و) نسحو البِلَ والتََارَ لا يفكرون 6 4 وقوله 


ع 
ل ابر ابن 


5 1 57 4 . 1 7 3 7 د ان وى ساس ست خنع حب عي .صب الي 
تعالى في آخر الأعراف: 8 إِنَّ لدِينَ عِندَ ريش لا يسَتَكرُونَ عَنَّ يديهم 
هر سح الور ار 


وَمبَحُوئموَلَممَسَجُدُوت 9 :24 إلى غير ذلك من الايات . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : 9 وَهُمْ لَاسحَمُونَ © 49 أي 


سورة فُصّلت ١1‏ 


سكمت تكاليف الحياة ومن يعش 00000 لا أبا لك يسأم 


عي لس ترص مير 


3 قوله تعالى : : # ومن ينيو أَنك تر الْرض عه دآ أنزلنا 
عَلَيمَا ألْمَآء هكرت وَرَيَتَ 4 الآية . 

/ هذه الآية الكريمة قد أوضحنا الكلام عليهاء مع ما في معناها 
من الايات» وبينا أن تلك الايات فيها البرهان القاطع على البعث بعد 
الموف: وذكرنا ننه الآنات ال .كر لامعال يفن القران على 
البعث بعد الموت» وهي أربعة براهين قرانية . 

ذكرنا ذلك في سورة البقرة» وفي سورة النحل. وغيرهماء 
وأحلنا فلندزارا : 


قد قدمنا الكلام عليه. مع ما يماثله من الايات» في سورة 
الفؤقانة <فى: «الكاهم, على كول مال لكل ارلفك عد أذ جنه 
ألْخْيْر» الآية. 

* قوله تعالى : © فل هُوٌ لِبَدَرَبءَامَنْوا هذى ويك]42 . 
قل قدمنا الايات البو له في أول سورة البقرة» فى 
ا «هدى إل قي () #» وفي سورة 
بنى إسرائيل » في لخادم على قوله تعالى: ل امقر 


ل ا 


8 


١> 
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27 م ص2 


# قبوليه تعالى > 2« عَنْ عل مدلها والقييده ومن أن2 
2 4 . 
قل قلمثا الايات ا ل ليت 


على قوله تعالى: وإ عستي نكم سك خسشر شيك وَإِن أسَأم م4 وفي 
سورة النمل في الكلام على قوله تعالى : 7 من شكر وَإِنَمَا سكن 


ا 


* قوله تعالى: «وَبائية بطر تيد 4 . 


دارك 


يا م اما و د 
٠»‏ / ذكره في مواضع أخرء كقوله ا في سورة آل عمران: 
لك يكافدسك يأك ل كلام 1 نيد 9 اديت فَالْوانَ 
لَه عَهدَ لجن الآية وقوله في الأنفال: لا لِك با قدمَتَ ل 
1 ال بكر اير 2 4 الآيةء وقوله في 


الحج : ول 3 0 وَأ أله ليس يطل للَمِيدٍ 2 


01 


3 
0 


يعد الله # الابة» وقوله في سوره ق # ما ِبدَلٌ الول لد وَمآ أن يار 


وفى هذه الايات سؤال معروف» وهو أن لفظة «ظلدّم» فيها 
صيغة مبالغة» ومعلوم أن نفي المبالغة لا يستلزم نفي الفعل من 


أصله؛ فقولك مثلاً: زيد ليس بِقَنّالِ للرجال» لا ينفي إلا مبالغته في 


ومعلوم أن المراد بنفي المبالغة في الايات المذكورة هو نفى 


سورة فصَّلت ٠6١‏ 


الأول أن تفن غيبيغة الميالكة ف 5 المذقزوة» فد يقت 
آيات كثيرة أن المراد به نفي الظلم من أصله . 

ونفى صيغة المبالغة إذا دلت أدلة منفصلة على أنه يراد به نفي 
أصل الفعل» فلا إشكال؛ لقيام الدليل على المراد. 

واأذنات الدالماعاك الاك كدر ة معروفة» كقوله تعالى: # إِنَا 
2 وَإن تَكَ حَسَئَةٌ يُصَلِعِمَهَا. وقوله تعالى: # إِنَّ أله لا 
يَظلِم ألنّاس سينا لكر َ ناس أَنفْسَمَم يطلا مُونَ 49 الآية» وقوله تعالى : 
« ول يطل رَبك لهذا 20 ورك كال ل وَتضَعٌ امو اط و 
ألْقيدمَةَ قلا نُظكمُ نس 4 الابنة. إن شير :لات سو كناف عا 
قدمنا إيضاحه فى سورة الكهف والأنبياء . 

/ الوجه الثانى : أن الله جل وعلا نفى ظلمه للعبيد» والعبيد فى 
غاية الكثرة» ل ل 0 فناسب ذلك 
الإتيان بصيغة المبالغة للدلالة على كثرة كثرة المنفي التابعة لكثرة العبيد 
الحاني قوع قله قا را لو زوفل صمل كل سياد لي ار اللا كان 
مجموع ذلك الظلم في غاية الكثرة» كما ترى. 

وناك ار اتجاه 0 شين المبالغة» 7 الحو بذلك 
00 سبحانه وتعالى عن أن يظلم 5686 شيئاً كما بينته الآيات 
القراية الملكو هم 


وفي الحديث: (يا عبادي إنيىي حرمت الظلم على نفسي» 
الحديث . 


1 
فهر 


١٠6١‏ أضواء البيان 


الوجه اللي أن ا 0 عذابه به تعال بالغ 
ا لكان مهم به ظلما بليغ الظلم 0 سبحانه 
وتعالى عن ذلك علوا كبيراً. 
وهذا الوجه والذي قبله أشار لهما الزمخشري في سورة 
الأنفال. 
الوجه الرابع : ما ذكره بعض علماء العربية وبعض المفسرية: 
من أن المراد اك لماحل ل ولتي أانفي لس 
النسب» كما أشار له فى الخلاصة بقوله : 
ومع فاعل وفكّال فَهِلْ في نَسَب أغنى عَنِ اليا فقبل 
ومعنى البيت المذكور : أن الصيغ الثلاثة الجدكروة وي اللي هي 
فاعل كظالم» وفعّال كظلاًم» وفعِل كفرح, كل منها قد تستعمل مراداً 
بها النسبة» فيستغنى بها عن ياء الي ومثاله فى «فاعل» قول 
الحطيئة في هجوه الزبرقان بن بدر التميمي : 
/ دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
فالمراد بقوله «الطاعم الكاسي» النسبة» أي ذو طعام وكسوة. 
وقول الاخر» وهو من شواهدل سيبويه : 
وغررتني وزعمت أنك لابين فئ الصيسقه تامسر 
أي ذو لبن وذو تمر. وقول نابغة ذبيان: 


كليني لِهُمٌّ يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب 


سورة قُصّلت 7ه ١‏ 


فقوله: «ناصب» أي ذو نصب. 
ومثاله فى «فعّال» قول امرىء القيس : 
وليس بذي رمح فيطعنني به وليس بذي سيف وليس بنبّال 
فقوله: «وليس بنبّال» أي ليس بذي نبل» ويدل عليه قوله قبله: 
وليس بذي رمح» وليس بذي سيف . 
وقال الأشموني بعد الاستشهاد بالبيت المذكور: قال المصنف 
يعني ابن مالك : ل # وما 
رَبك بطل زََصِيدِ 09» أي بذي ظلم. اه 


34 


وما عزاه لابن مالك جزم به غير واحد من النحويين 
550 


ومثاله في «فَعل» قول الراجزء وهو من شواهد سيبويه : 
اسك دن ركني ابي ' اذتع لجل رركي ا عر 
فقوله: «تهر) بمعنى نهاري . 
وقد قدمنا إيضاح معنى الظلم بشواهده العربية» في مواضع 
متعددة من هذا الكتاب المبارك: والعلم عند الله تعالى . 


- 


* قوله تعالى : 7# #إِليْهِ يرد ِل ألسَاء م 
نفام الكادم على دوه ف سورة الأعراف في الكلام على اقول 


تعالي: | لاقل ِتنا مهاد وق لا ًا وها لاهو ١#‏ وفي الأنعام عند ١57‏ 


- 


قوله تعالى : # #6 وَعِنْدَمْ مَمَا متاق التي لايكلنها اذه 4 


١6‏ أضواء البيان 


* قوله تعالى : لأوَمَاعحَمِلُمِنَ أنىٌ وَلَاصَم إلابِلِمه» . 
قد قدمنا الكلام عليه في سورة الرعد في الكلام على قوله تعالى : 


هه و سارل سوه 


00 أمَةيتَلم مَاعََلَ مسَكُنْ أل وَاقَنِيض الأنتضاء ومَامرداذ 4 الآية. 

قوله تعالى : 9 وَطَنأمَاكُم يَنيِيضٍ 40 . 

الن: هنا يمت ١‏ اليقية + أن 00 يوم القيامة إذا عاينوا 
العذاب» وشاهدوا الحقائق» علموا في ذلك الوقت أنهم ليس لهم من 
محيص» أي ليس لهم مفر ولا ملجأ. 

والظاهر أن المحيص مصدر ميمي» من حاص يحيص بمعنى 
حاد وعدل وهرب. 

وما ذكرنا من أن الظن فى هذه الآية الكريمة بمعنى اليقين 
والعلم. هو التحقيق إن شاء الله ؛ لآن يوم القيامة تنكشف فيه 
الحقائق» فيحصل للكفار العلم بها لا يخالجهم في ذلك شك, 
كما قال تعالى عنهم» إنهم يقولون يوم القيامة : 10 
فاتجكنا كمل مَنلِحًا إناموقور | (4: وقال تعالى: 8 أَنمْ م وَأَبصرَ 
وم وتنا وقال تعالى: « اكتةا د 1 1 ل عرد ل 2 
وقال تعالى  :‏ وَلَوْتركك إذْ وقِعُواْعَلَ ريم قَالَ ليس ندا لقا ورين : 
وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في سورة النمل في الكلام على قوله 


2ه 


تعالى : © بَلِ ادك عِلْمَهُمْ في الأخْرَةٍ 4 الآية . 

ومعلوم أن الظن يطلق في لغة العرب» التي نزل بها القرآن على 
معنيين : 

أحدهما: الشكء» كقوله: 98 إنَّالطَنَّ امت مِنَ لي سَيما )4 وقوله 
تعالى عن الكفار : ل إن تَطْنٌ إِلَاطتَاومَاحَنْ بِمُسَتيْقِييت 409 . 


و 


سورة فصّلت همه ١‏ 


لاني هو إطلاق الظن مراداً به العلم واليقين» ومنه قوله 
تعالى هنا: # وَكَتُوامَا َم مّن يي 49 أي أيقنواء أنهم ليس لهم يوم 
القيامة محيص » أي لا مفر ولامهرب من عذاب ربهم» ومنه بهذا 
المج قوله تعالى: # ورا الْمُجَرمُونَ لنَارَ فطنُوأ أَتهُم مُوايِحُوهًا # أي 
أيقنوا ذلك وعلموه» وقوله تعالى : « الَدِينَ يكلبُونَ أَتّجم مُلهُوأ ريم امم 
ليه رجِعُونَ (( 0*4 وقوله تعالى : « قَلَ الذي يقوس أَنَّهُم مُلقوا لَه 
حكم ين فِكَةٍ فكقّ قَيِآة عَلِتَ فمَدَّ ككثيرة ١‏ بإِدّن الله 4 وقوله تعالى: 


2 0 رعرع م 


نات ارت جد كُولُ هَاوُمُ أَقوأ ككبية 209 )ل لتك أب كلق 
حِسَاِيَة 47 ل 
وقول عميرة بن طارق : 
بأن تغتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيباً مرجما 
شاد لحي سمو لمعاف ور 
١ 0‏ نات تبسر 480 كما أشار له في الخلاصة يول 
03 والتزم التعليق قبل نفي (ما» 3 
07 5 راد ا 
* قوله تعالى : # وَلَينَ أذفئئه رحمَة مِنَا من بِعدٍ ضراءً مُسَمَه ليقولن 
عر ير م 0 


هذالى وَمآ مولن يدث و وَل عِدكَمٌ للحدق 4 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الكهف». في الكلام 


١65‏ أضواء البيان 


00 5 


على قوله تعالى: # وَلَين رُدد درن أ حيرا مْنْهَا قلا 49 . 

/ * قوله تعالى: # و! ل عل الل ار 6 كانه 
وَإِدَامَسَّهُ لسر مدو دُعكٍ 00 4 . 

قد قدمنا الآايات الموضحة له» وبعض الأحاديث الصحيحة 
الموافقة لها في سورة يونس في الكلام على قوله تعالى: 9 وَإِدَامَسّ 


ص د ل م 


اوسن لصي دعانا لِجَلِيوه أو قَاعِدًا وميك كلكا تق 213 حك 7 
يدَعْنَا إل صر صُركّسَّة4. 


قل قدمنا الكلام عليه في سورة المؤمن فى الكلام على قوله 
تعالى : ا 


* قوله تعالى: #8 مي مِرَصّةَ ين لَه رَبّهِمٌ * . 
المرية: الشك . 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة من شك الكفارفي البتعث 
والجزاء. قد قذمدا الآيات الموضحة لين ولما كرتب غليه 0 
واكم في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى : بل 
ساعد وأ ةَ وَأَغْيَرَنا لِمَنحَدَبَ بِلسَاعَةَ سيا (() . 


لا لانا 


سورة الشورى وها 


سيد 1 لل اك 


ل من قَِلِكَ أسَهُ ألْعزِيرٌ لفكي 47 . 

قد قدمنا الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة هود. 

وقول الزمخشري في تفسير هذه الاية « كَنَلِكَ يوج إِليّكَ» أي 
مثل ذلك الوحيء أو مثل ذلك الكتاب» يوحي إليك وإلى الرسل من 
قبلك الله . يعني أن ما تضمنته هذه السورة من المعاني» قد أوحى الله 
إليك مثله» وفي غيرها من السورء وأوحاه من قبلك إلى رسله» على 
معنى أن الله تعالى كرر هذه المعاني ذ في القرآن وفي جميع الكتب 
الماوية,ة لها :فيها سن التميه البليغ» 7 57 العظيم» لعباده من 
الأولين والاخرين. اه منه. 

وظاهر كلامه أن الفعنية ف قولة+ (كذلك يوغى) :بالنسية إلى 
الع ار 700 1 

والأظهر أن التشبيه في المعنى المصدري الذي هو الإيحاء. 

وقوله في هذه الآية الكريمة : # وَإِلَ الي من كَِكَ * لم يصرح هنا 
بشيء من أسماء الذين من قبله الذين أوحي إليهم» كما أوحي إليه؛ 
ولكنه قد بين أسماء جماعة منهم في سورة النساءء وبين فيها أن 


لكل أضواء البيان 


بعضهم لم يقصص خبرهم عليهء وأنه أوحى إليهم وأرسلهم لقطع 
حجج الخلق في دار الدنياء وذلك في قوله تعالى: # #6 إنَا أَوَحَيبَآ 
لك كا أوَحينا إل وح واليَنَ من بدو وأوََنِكآ / إلك إتسِيمَ وَإِسَمَعِيلَ 
وَإِسَْحَقَ وَيحَقُوب وَالْأْسَبَاط وَعِسئ وَأَيوْبَ وَيوْشْى وَهَْرونَ وَسْليْمن وميا 
داه دود 1 ورسلا هد فصَصَتَهُمَ عَلِتَك ون قَبَلُ ودسلا لم تقض 
يلك وكلم َه وس كلما ١‏ دُسْلا موصي لَِا يكن 


سر مه 


3 


َس عل أل جه بعد لسن وَكانَ أله حيرا حكيمًا 459 . 


وقوله تعالى: « أله ألمي الْحكِيو 49 ذكر جل وعلا فيه الثناء 
على نفسه باسمه العزيزء واسمه الحكيم» بعد ذكره إنزاله وحيه على 
أنبيائة» كما قآل فى اية النساء المذكورة: # وَكانَ الله عَرِيرًا حكيها 2 4 
بعد ذكره إيحاءه إلى رسله . 


وقد قدمنا في أول سورة الزمر أن استقراء القرآن قد دل على 
أن الله جل وعلا إذا ذكر تنزيله لكتابه أتبع ذلك ببعض أسمائه الحسنى 
وصفاته العلياء وذكرنا كثيراً من أمثلة ذلك . 

وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ابن كثير ليوح » بكسر 
الحاء بالبناء للفاعل». وعلى قراءة الجمهور هذه فقوله: ( الله العزيز 
الحكيم) فاعل يوحي . 

وقرأه ابن كثير (يُوحَى إليك) بفتح الحاء بالبناء للمفعول» 
وعلى هذه القراءة. فقوله: ( الله العزيز الحكيم) فاعل لفعل محذوف 
تقديره يوحي» كما قدمنا إيضاحه في سورة النور في الكلام على قوله 
تعالى : ل يح لَمَوبَا بالْمُدُوَّوَالآصَالْ 3 رِجَالٌ4 الآية . 


وقد قدمنا معانى الوحي مع الشواهد العربية فى سورة النحل 


سورة الشورى ١١‏ 


في الكلام على قوله تعالى #وَأَوْس رَيْكَ إِلَ الكل #. وغير ذلك من 
المواضع 


قوله تعالى : # وَمْوَالْمنُالعيليم 9* . 


وصف نفسه جل وعلا في هذه الآاية الكريمة» بالعلو والعظمة» 
وهما من / الصفات الجامعة كما قدمنا في سورة الأعراف» في الكلام ١5١‏ 
على قوله تعالى: # ثم ستو عل الْمرّشٍ * . 

وها تتنيعه هله الكبة الكرينة من زميق تعالى تفبةه وهاتيرة 
الصفتين الجامعتين المتضمنتين لكل كمال وجلال» جاء مثله في آيات 
أخرء كقوله تعالى : «116// ِمفلوأ وَعْرَ لين اليم 49: وقوله 
تان « إدّلله كن عَلِنا كيرا 409 وقول 8 «عَدِدائهيبٍ 
وَألشَّمْدَةَ الكبيرٌ الْمتعَال 9 *. وقوله تعالى: #وَلَهُ الكررياة في 
لسوت وَالْأَنضَ* الآية. إلى غير ذلك من الآايات . 


8 قوله تعالن 9# كاد أ م 2 ا ا 


ل ساو 


2 0 ل[ ساس 0 
م دين 
قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير نافع والكسائي # تكد بالتاء 
الفوقية؛ لآن السماوات مؤنثة» وقرأه نافع والكسائي, 8# يَكَاد» بالياء 
التحتية» لأن تأنيث السماوات غير حقيقي. 
وقرأه عامة السبعة غير أبي عمروء وشعية عن عاصم 
000 * بتاء مثناة فوقية مفتوحة بعد الياء وفتح الطاء المشددة. 


وقرأه أبو عمرو وشعبة عن عاصم (ينفطرن) بنون ساكنة بعد 


لا أضواء البيان 


الياء وكسر الطاء المخففة» مضارع انفطرت» كقوله: #8 إدًا أَلسَّمَهُ 
أَنفَطَرَتٌ 4 أي انشقت . 

وقوله: (تكاد) مضارع كادء التي هي فعل مقاربة» ومعلوم أنها 
تعمل في المبتدأ والخبر» ومعنى كونها فعل مقاربة أنها تدل على 
قرب اتصاف المبتدأ بالخبر . 

وإذا »ني الآية * أن السيماؤات قاريت أن ته الفط 
على القراءة الأولى» والانفطار»ء على القراءة الثانية. 

واعلم أن سبب مقاربة السماوات للتفطر في هذه الاية الكريمة» 

الوجه الأول: أن المعنى تكاد السماوات يتفطرن خوفاً من الله 
عي وإجلالاً: ويدل لهذا الوجه قوله تعالى قبله: وَهُوَ الْعَلُ 
لْعظِيمم 09 *؛ لأن علوه وعظمته سب للسماوات ذلك الخوف 
والبيةة الاتجلدل: حتى كادت تتفطر. 

وعلى هذا الوجه فقوله بعده: #8 وَالْمَكَيِكة شسَسحونَ ِحَمَدِ رَيْهِمَ 
وَسَتَعْفْرَوَ لِمَّن فى الْارَضّ 4 مناسبته لما قبله واضحة؛ لأن المعنى: 
أن السماوات في غاية الخوف منه تعالى والهيبة والإجلال له 
كل ما لا يليق بكماله وجلاله» مع إثباتهم له كل كمال وجلال» خوفا 
ل وإجلالاً» كما قال تعالى: « وَضَيَح الرَكَدُ يحَمْدِو والمليكة 

خيفيه. 2# وقال 0 ا 6 َلسّمَوتِ وَمَاف الْأَرْضِ ين 


ا 2 تعلة ما 


دَابَةٍ يك وهم لا ١‏ ل رو > يخافون رمم سن فهر ويفعلون ما 


سورة الشورى لذج 


فهم لشدة خوفهم من الله وإجلالهم له يسبحون بحمد ربهم» 
ويخافون على أهل الأرض» ولذا يستغفرون لهم خوفا عليهم من 
سناد لهذا الوحة يفول تحال :ك3 إتَاعركينا الدماتةء 
وَالْأرْضٍ» إلى قوله : # وَأَسْمَمَنَ م4 ؛ لأن الإشفاق الخوف. 
١ 5 3‏ ا 5 زر ري عر را صمحم ل 
وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : #وَسْتَعْفْرُوَ لِمَن فى الأرض * 
يعني / لخصوص الذين امنوا وتابوا إلى الله واتبعوا سبيله» كما أوضحه 
تعالى بقوله : ل الْذينَ لو الْعَركٌ وَمَن حو يحون بِحَمْدِ يوم وَيؤْمُونَ بو. 


ا 
1- 


ويستَعفرونَ لِلّذِنَ ءَامَنُوأ © . 


ره 
لسرلاو 
ب 
5-91 


ش 5 عد 
فقوله: #الِلَذِينَ ءَامَنوُاْ 4 يوضح المراد من قوله: 8 لِمّن فى 
مح م اظد 
الأرض * . 
ويزيد ذلك إيضاحاً قوله تعالى عنهم» إنهم يقولون في استغفارهم 
للمؤمنين : 8 تََعْفْرٌ لِلَّدِتَ تَابُوأ وأبعوأ سَبدِكَكَ *؛ لأن ذلك يدل دلالة 
واضحة على عدم استغفارهم للكفار. 


تر 
02 ده 
و 0 


الوجه الثانى: أن المعنى # تحكاد السَّمنوات ينفطرّنَ 4 من شدة 
عظم الفرية التي افتراها الكفار على خالق السماوات والأرض جل 
وعلا» من كونه اتخذ ولداء سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيراء 
وهذا الوجه جاء موضحاً في سورة مريم في قوله تعالى: 9 وَقَالْوا 
أعَعَدَ يمن وَلَدا ها 


01200 
1 
م 
له خآ 
0 2 


إ--01 


7 


قد 2 كا 01١‏ كا التياورت لط رن يذ 
وبََنُ الْيِضُ وَعَِوٌ َال هذا (] أن معَوأ يليم وَلدا لا وما ينين لين أن 
يَنَحْدَ وَِدَا (()) إن حكُلٌ من في أَلسَّمَوتٍ وَالْأَيْضٍ إِلَا اق التَمَنٍ عبرا )4 كما 


١ 


١ م‎ 


١6: 
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وغاية ما فى هذا الوجه أن اية الشورى هذه فيها إجمال فى 
سبب تفطر السماوات» وقد جاء ذلك موضحاً في آية مريم 


المذكورة. 

وكلا الوجهين حق. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة # يَتَمَطْرَ من مَوْقِهِنَ 4 فيه 
للعلماء أواحدة 


قيل: (يتفطرن)» أي السماوات» (من فوقهن) أي الأرضين 
ولا يخفى بعد هذا القول» كما ترى. 

/ وقال بعضهم : (من فوقهن) أي كل سماء تتفطر فوق التي تليها 

وقال الزمخشري في الكشاف: فإن قلت لم قال: 8 من مَرْقِهِنَ» 
قلت: لأن أعظم الايات وأدلها على الجلال والعظمة فوق 
0 8 العرش ا 000 لي 0 
آثار ملكوئة 50 فلذلك قال: ا من مرقهة» أي 0 
الانفطار من جهتهن الفوقانية . 

أو لأن كلمة الكفر جاءت من الذي تحت السموات» فكان 
القياس أن يقال: يتفطرن من تحتهن من الجهة التي جاءت منها 
الكلمة» ولكنه بولغ في ذلك فجعلت مؤثرة في جهة الفوق» كأنه 
قيل: يكدن يتفطرن من الجهة التي فوقهن» دع الجهة التي تحتهن . 

ونظيره في المبالغة قوله عز وجل: 8يِصبٌ من هوق 7 سوم 
5 صم 9 يُضَهُرٌ ب ماف بُطُونم © فجعل الحميم مؤثراً في أجزائهم 
الباطنة . اه. محل الغرض منه. 


وهنكًا إنمنا تمتبى على القيوكديان سبي التفظبر المدكون 
هو افتراؤهم على الله في قولهم : « أَعحَدَ ألسَمَنُ ولد ()*. وقد قدمنا 
آنفاً أنه دلت عليه آية مريم المذكورة» وعليه فمناسبة قوله: 
#وَالمَكَيَكهٌ سَيَحُونَ يحَمَدِ رَيئِمَ* لما قبله: أن الكفار وإن قالوا أعظم 
الكفر وأشنعهء فإن الملائكة بخلافهمء فإنهم يداومون ذكر الله 
وطاعته. 

ويوضح ذلك قوله تعالى: لكان أ ٌْ 
شسَبَحُوْنَ لم ,اليل امار وَهمْ لا مَحَمُونَ © 0) 4 0 تعالى : # فإِن 
َكبَّ يا ملك قد نايا َم سواه يفيت (إي» كما قدمنا إيضاحه 
في آخر سورة فصلت . 

* قوله تعالى: # ]ل لآ نس هو الْعَفُور اليم 40 . 

/ أكد جل وعلا في هذه الآية الكريمة» أنه هو الغفور الرحيم. 
وبين فيها أنه وحده المختص بذلك . 

وغنان :الكمناف اللذانة تفسيككيها سذه:الآرة "الكرييمة»: ماما 
موضحين في غير هذا الموضع 

أما اختصاصه هو جل وعلا بغفران الذنوب» فقد ذكره في قوله 
تعالى : ومن يَنْفِدُ لدوب إلا أطَدُ 4 المع : لا يعقن الذنوت 
الؤثاللهة واف التعديك ا" «ونت :إن ظافيض قب اليا كرولا يف 
الذنوب إلا أنت» الحديث» وفي حديث سيد الاستغفار: «اللهم أنت 


ربى لا إله إلا أقنث خلقتنى» الحديث» وفيه (وأبوء وشو فاغفر ع 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» . 


ووجه دلالة هذه الاي على أن الله وحده هو الذي يغفر 


١ هه‎ 


١65 
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اللثوضة» .هود أن اله « الموطن و الممند الهف قوله: 
نوب» هو أن ضمير بين إليه في قو 
ألا إن أله هو الْعَفُور ليسم 50 * يدل على ذلك كما هو معلوم في 


وأما الأمر الثاني > وهو توكيله تعالى أنه هو الغفور الرحيم» 
فإنه أكد ذلك هنا بحرف الاستفتاح الذي هو (ألا)» وحرف التوكيد 
الذي هو (إن). 

وقد أوضح ذلك في آيات كثيرة» كقوله تعالى: #إنَ أله يَمْفْرَ 
0 سا ل عا ايو عل يدع 6ب ير بير م 2 1 
لَب جِيعا ِنَم هو الْمَعُورٌ أَلنَحِمْ (2*» وقوله تعالى: # وَإِقّ لَعَفَارٌ لَمَن 
َابَ ودَامَنَ 4 الآية» وقوله تعالى: 8 إِنَّ ريك ويمٌ ألْمَمْفرَةَ 24 وقوله في 
الكفار: « قل لَِِسِنَ مكَفَروأ إن يَنتَهُوأ يُمْمَرَ لَهُم مَاهَدْ سَلَقَ 4 وقوله 
في الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة: # ألا يتبوت إل أله 
وَيَسْتَعْفْرونَمٌ وَأَّهُ حَسُورُ ييَحِيمٌ 49 والايات بمثل ذلك كثيرة. 
لنا جميع ذنوبناء ويتجاوز عن جميع سيئاتناء ويدخلنا جنته على ما 
كان مناء ويغفر لإخواننا السلمين. إنه غفور رحيم. 

)د قوله تعالى : 00 وَأَلّْذِينَ أَححَذْوأ من دونيء وليك أسَّهُ حَفِيظٌ 


كر مس 6 0 د اج تر 
عَلهِمَ وَمَآأنتَ عَلَوِم يوكبل ()* . 
يمن 27 314 2 5 


قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # أََدُوأمِن دونو أوَليةِ» أي 
أشركوا معه شركاء يعبدونهم من دونه» كما أوضح تعالى ذلك في 


قوله : « وََدي أغَعَدُواْ مين دُونود أوَلِيسآه مَانَبْدُهُمْ إلا ليآ إِلَ الله 
إن مر م عرش وتو “عن الها "له 0 له ,2ه مم بت سه له رم 
لق إِنَّ أله يحَكُم بَيَتَهُرَ فى مَاهُمَ فِيهِ يحْتلِمُوَ إِنَّ ألَهَ لا يَهَدِى مَنْ هو 
كَنَذِبٌ كَتَادٌ ( 4. وقوله تعالى: #والدِرب ككَرُوا أوَإيَآدُهُمُ 


3 
م 


سورة الشورى /ا5 ١‏ 


- 00 5 م صاش 0 .2 مه 500 
لطدحُوتٌ يُخْرِجومَهُم يت ا 
2 20 00 سم عو صمي 
كديدُوت و 4 وقوله تعالى: © إِنهُم و تخذوا الشيلطين أوَلياءَ مِن دون الله 
شر م 
أ 


سبو أَتَهُم مُهَتَدُوت 0419 وقوله تعالى: ‏ إِنَما د 2 ؛ ألشّيِطنُ 
2 ث ويك 4 أي يخوفكم أولياءف وقوله تعالى : 00 


وفلهويحيم تعالي اتخاذهم الشيطان وذريته أولياء مر دونه 
0 ار 2 00 


5 في 0 #أفنْسَحِدُوتهِ ودْرِيسَهه أؤليآ من دون وَهْم لَكُمَ عَدُوٌ يقس 


وقد أمر جل وعلا باتباع هذا القرآن العظيم» ٠‏ ناهياً عن اتباع 
الأولياء المُتَّخَذين من دونه عا ادل شور الأعراف في قوله 
تعالى : ل اتبخوا ما يل الت من و موا ا 
َ دَكَرُوقَ )4 . 

وقد علمت من الايات المذكورة أن أولياء الكفار الذين 
اتخذوهم وعبدوهم من دون الله نوعان: 

الأول منهما: الشياطين» ومعنى عبادتهم للشيطان طاعتهم له 
فيما يزين لهم من الكفر والمعاصي» فشركهم به شرك طاعة» والآايات 
00 يم للعاطن بالمدى المدكرو كنيرة اكتوله تعال 
« #ألر أَعْهَذ إِلَِكُم يب / عام أن لا تَعَبْدُوأ آلشّيطنٌَ4 الآية» وقوله 


تال عق ا لكك مل التل” 4ه الآياء يوقوله كال : 

إن يَدَعُو رت من دونو ءإلّا نما وَإن يَدَعُو ب إِلَّاسَْيْدما ريد 4 أي 
وها يفددوة لأ سيان مريدا وقول تعالى : تالو أسبحتك أت ينان 
دونهم بل كنا يَحَبدُونَ ل كرهم بهم مُؤِْنْونَ 041 وقوله تعالى : 


1 بو ردمص دم 


© إِمّمَا كما سُلطنئم عَلَ اليس يلوتم ادبن هم يوه متركوت 3 4 4 وقوله 


١ /اه‎ 


١6 


١”‏ أضواء البيان 


تعالى : « وق الميكطيرت لو ود إل أزلايه: لبد أو وَِنْ وهم يلك 


والنوع الثاني: هو الأوثان» كما بين ذلك تعالى بقوله: «مَا 
حَبْدُهُحَ إلا ربوا ِلَ َه رُلَوَح» الآية . 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: ١‏ َه حيط عََرَِ 4 أي 
رقيب عليهم» حافظ عليهم كل ما يعملونه من الكفر والمعاصي» وفي 
أوله اتخاذهم الأولياء يعبدونهم من دون الله . 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : وْمَآ أ نت عَلَتهم وكيل 400 . 

أي لست يا محمد بموكل عليهم تهدي من شئت ين دا يي 
بل إنما أنت نذير فحسب» وقد بلغت ونصحت» والوكيل عليهم هو 
ا ل ا ل ل 0 
« نمآ أنت َذِب وأ عكَ كل سَىْءِوَحكيلٌ ( 0 و تعالى : « ولوس 
َك لآَنَ من فى الأئضٍ كلم جما أن تَكرِهُ ألنّاس حَقٌ يكوأ 
مُؤمِييت ؤي )أ وما كات لِنَفيس أن بر إلا قن اق نهل اليس عل 
اك لا مولن 46 وقال تعالى : © ون كا نَ كبر عليِكَ إِعَرَاصَهُمْ إن 
اَسَلمت | أن ىسق تماق الارين 0 ل ا بكَايْمَ ولو سَاء ألَّهُ 
جَممهمْ عل هدعا تلا تكولن ون الجن( 4 والآيات بمثل ذللا 

وبما ذكرنا تعلم أن التحقيق في قوله تعالى: «وَما أت عَلييم 
وكيلا م وما جرق ميجراه مع الايات: او تو اد السيف » 
والعلم عند الله تعالى. 


سورة الشورى ١4‏ 
قوله تعالى: # وَكَدَ 


قد قدمنا الايات 00 ضحة له في سورة الشعراء في الكلام على 
قوله تعالى: ا لَكْونَ من الْسَذِنَ 9 يلِسَانٍ عَرَيَ مين 9إ4» وفي المؤمن 


ل 5 ءانا عَرَبِيًا عير ذى عِوَج 64 وفي غير ذلك 
من المواضع 


لِك أ سد رسيم ١‏ له اله لم 


لك أوحمنا إِلِيَك ذ قرءَانا عرَبِيًا # . 


قوله تعالى : # وَلِنَذْرَ أ الى وَمَنْ حَوَهَ]» . 


خص الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة إنذاره كَل بأم 
القرى ومن حولهاء والمراد بأم القرى مكة حرسها الله . 

واكله ارح ف اباك ار ارد بذ بوهام الضف قار ٠‏ كقوله 
ال « كُلَ ينها ألئّاشس إن رَسُولُ أله إِلتَكُمٌ جِيكًا *. وقوله 
تعالى: ا تَبَارَكَ ألرِى 1 لْمروَانَ عِلّ عَبَدِوٍء يكن بنْعلَيِيت ددرا #40 
وقوله تعالى: # وكا أرسَلك لكات للناس 4 الآيق: كما أوضيهنا 
ذلك مراراً في هذا الكتاب المبارك. 

وقد ذكرنا العواب عن تتخصيقن آم التري ومن تحولها هنا بوي 
سورة الأنعام في قوله تعالى : #وَلِْنَذِرَ أ اشر وَمَنَ حَوَلَاً اديس يوون 
لحز يؤْمِيونَ بو * الآية في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن ايات 
الكتاب 44 فقلنا :فيه والجوات من وتجي. : 

الأول 1ن الس ا ير ل ا ل * شامل لجميع 
الأرض» كما رواه ابن جرير وغيره» عن ابن عباس . 

الوتعه الثائق؟ آنا ل و,سلمدا تسليماً جدلياً آنا قوله « ومن حر 4 
لا يتناول إلا القريب من مكة المكرمة حرسها الله» كجزيرة العرب 


18 أضواء البيان 


مثلاًء فإن الآيات الأخر نصت على العموم؛ كفولة: « لحن 
للعدكمين ترا () 2# وذكرٌ بعض أفراد العام بحكم العام لاا يخصصه 
عند عامة العلماءع» ولم يخالف فيه إلا أبو ثورء وقد قدمنا ذلك 
واضحاً بأدلته في سورة المائدة. 

فالاية على هذا القول كقوله: # وَأنَذِرَ عَسِيرَبَكَ الأقربي و 4. 


فإنه لا يدل على عدم إنذار غيرهم» كما هو واضح. والعلم عند الله 
تعالى. أه منه. 


* قوله تعالى : # وَبدِرَيَومَ المع لَاربَ فيه 

اشروتك هذه الآية الكريية أمروف: 

أحدهما: أن من حكم إيحائه تعالى إلى نبينا يل هذا القرآن 
العربي إنذار يوم كنع ٠‏ فقوله تعالى : # وَلْنْذْرَ بوم للْحَمّع *# معطوف 
على قوله: # ولنذر أء الى 4 أي لأجل أن تنذر أم القرى وأن تنذر 
يوم الجمعء فحذف في الأول: أن المفعولين» وحذف في الثاني 
أحدهما » فكان ما أت ثبت في كل منهما دليلاً على ما حذف في الثاني» ففي 
الأزلسدت المتقول القارىء والتقدير: لتنذر أم القرى أي أهل مكة ومن 
حولهاء عذاباً شديداً إن لم يؤمنواء وفي الثاني حذف المفعول الأول» 


الآهوال والأوجال. ليستعدوا لذلك في دار الدنيا. 

والثاني: أن يوم الجمع المذكور لا ريب فيهء أي لاا شك في 
وقوعه. 

وهات الأر اذ اللذاة تمسعيما: هذه الأية الكويفة ”اها 
موضحين في آيات أخر. 


كتاب الله 1 ا 5 0 كر 4 لكيه 
وقوله تعالى: 8 وَأنَذِرَهُمْ يوْم لآْمَةِ 4 الآية» وقوله تعالى: 8 مَكْيِفَ 
فون نَ إن كفرح يما يل الوأدانَ ينيبا 9 ألسّماء منفطن به 4 وَقَوله 
تعالى :© ألا يظنٌ أوليك أَحْ تبعونون عونو () ليو حظِوم لري) بوم قوم ناس لربٌ 
لْمَلمِينَ 4 0 كثيرة. 


وأما الثاني منهما: وهو كون يوم القيا لو ا 
ف وات أخرء كقوله تعالى : «1قّ2 54 كه إل هو َِجْمَمَكَك إِك يم 
الفط 1 م 2 4 وقوله: 7 كك كتوم ليزم لدت فيو ' 
وقول تيان :3ط وك القاقة 6دة الاريك فها 4 اليلق وكو لنه تعدالى : 
وَإِدَا قل إِنَ وَعَدَ أله ا 0 َاميْب فيا قل ادر ما أَلسّاعَة4 الآينقة إل 
غير ذلك من الايات 


097 والآيات الموضحة لهذا ال 1 
يك ارا والحرى 2 امخترشزة ليقف توت 61 4ه وقول تعالى: 


« هذا بع الَصَلٍ جنك رَالاولِنَ )4 . وقوله تعالى : امه ل إِلَهَ لاه 
لحَمعدك إل يو الْفِيمَةٍ 4 الآية :وقوله تعالى : اع اك لور ألم 
لِك يوم لابن 4 وقوله تعالى: لدَلِكَ يوج لك الكاش ذلك 7 
مَشَهُوةٌ 4 وقوله تعالى * 96 فكت ]اجمعكاهة ليور لا رب فيه ورقِيت 
ككل تل ذا عقوت رك 14 كمُورت 9 *» وقوله تعالى: 
ممساسضيه . 

بين تعالى شمول ذلك ل وه لطير في 
قوله 7 « وبين ميق في لض و1 عير يَطِيرٌ ايه إل 2 0 


1 


يل 


١‏ أضواء البيان 


َه 4- 


رطا فى / الْكتب من سَىْء ثم إل رَيهِمْ يحْشَروت 0419 والايات الدالة 
على الجمع المذكور كثير 

* قوله تعالى : # َرِيقُ فى لَلََةِوَهَرِيقٌ فى عير )4 . 

ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الله خلق الخلق. ٠‏ وجعل 
منهم فريقاً سعداء وهم أهل الجة): وريقا أشقياء وهم أصحاب 
السعيرء جاء موضحاً في آيات أخرء كقوله تعالى: « هو أَلَرِى حَلقَكٌ 
فَوكان سكل مون 4 وكرله كال : «وفة يي إل إل 
من بحم 57 وَلدَِّكَ حَلَمَهُرٌ 4 أي ولذلك الاختلاف إلى مؤمن وكافر 
وشقي وسعيد خلقهمء على الصحيح» ونصوص الوحي الدالة على 
ذلك كثيرة جدا. 

وقد ذكرنا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب» 
وجه الجمع بين قوله: # وَلِدِكَ ل خَلقَهِمَ 4 على التفسير المذكورء وبين 
قوله: #وَمَا حَلَمَتُ لَْنَّ وَآلإن إلا ليمبدُوو 9 4. وسنذكر ذلك إن 
قدا لل فى سيورة الذار راشي 
وقد قدمنا معنى السعير بشواهده العربية في أول سورة الحج في 
الكلام على قوله تعالى : #وَيرِيهِ إل عَدَاٍ ألسّعِيرِ 47 . 

والجنة في لغة العرب: البستان. ومنه قول زهير بن أبي 
سلمى : 
كان غيد قن مركن مده من النواضح تسقي جنة سُّحُقا 

فقوله: جنة سحقاء يعني بستاناً طويل النخل . 

وفي اصطلاح الشرع: هي دار الكرامة التي أعد الله لأوليائه يوم 
القيامة. 


/ والفريق: الطائفة من الناس » ويجور تعدده ل اكثر من 
اثنين » ومنه قول نصيب : 


فقال فريق القوم لاء» وفريقهم نعم» وفريق قال ويحك ما ندري 
والمسوغ للابتداء بالنكرة في قوله: (فريق في الجنة) أنه في 
معرض التفصيل . 
ونظيره من كلام العرب قول امرىء القيس : 
تلا نتسوف ةقينا شوك ضيحت وصريه اخسر 
* قوله تعالى : # وَمَا حلفم فيه مِن تَىْءٍ فحكمة: إِلَ أله . 
ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن ما اختلف فيه الناس من 
الآحكام فحكمه إلى الله وحده» لا إلى غيره» جاء موضحاً في آيات 
00 
فالإشراك بالله ى حكمه كالاشراك به في عبادته» قال في 
حكمه: ولا يفك في حَكييه لُحَدًَا زا »: وفي قراءة ابن عامر من 
السبعة: « وَلَا تَشْركُ في كيه لحَدًا 407 بصيغة النهي . 


مس عل 


وقال في الإشراك به في عبادته : هّن ترا قله ريف فَليعَمل 
عمل ملحا لامر اوري لمأ ((4» فالأمران سواء كما ترى إيضاحه 
إن شاء الله . 

وبذلك تعلم أن الحلال هو ما أحله الله. والحرام هو ما 
حرمه الله والدين هو ما شرعه الله فكل تشريع من غيره باطل» 
والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منهء كفر 
بواح لا نزاع فيه . 


حول 


١ 
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وقد دل القرآن في آيات كثيرة» على أنه لا حكم لغير الله وأن 
اتباع / تشريع غيره كفر بهء فمن الايات الدالة على أن الحكم لله 
وعدم كولة: يعاق : إن َم إلا يِه أمرَ دوا أل ياب وقوله 
تعالى : إن كم 1 إل ينه عليه وك علس * الآية» وقوله تعالى : إن الحم 

يَنْسُ الْحق معو حير القصلين 20 وقوله: 9 ومن لم يَتَكدُم يمآ 
َل أله وكيك هم )1 كرون 4109 , وقوله تعالى : لاه كيه 
4 وقول عالى : .3*2 كل كيو الك إل مقي 1" له للدي وليه 
يعون 241 وقوله تعالى: « ا كم َيه 
ميْحَعُونَ 41 والايات بمثل ذلك كثيرة . 


وقد قدمنا إيضاحها في سورة الكهف في الكلام على قوله 
تعالى : 9 ولا شرك في كمد عد 9 . 

وأما الآايات الدالة على أن اتباع تشريع غير الله المذكور كفر 
فهي كثيرة جداًء كقوله ا © إَِّمَا ساطدنم لط 12 )1 00 


لع 
م 


0 


١ 
١ د ا‎ 


10 
هم يو 00 نت © 0 وَإِنَّ أطُعسموشة 0 
رن ل (*» وقوله تعالى: 8 #ألرأ 1 مضه 
المّيكلت 4 الآيةه :و الابانت بمثل ذلك كثيرة جداء كما تقدم ا 
في الكهف. 
مسألة 

اعلم أن الله جل وعلا بين في آيات كثيرة صفات من يستحق أن 
يكون الحكم له فعلى كل عاقل أن يتأمل الصفات المذكورة» التي 
سنوضحها الان إن شاء الله» ويقابلها مع صفات البشر المشرعين 
للقوانين الوضعية» فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع . 


سورة الشورئ 7 
سبحان الله وتعالى عن ذلك . 


فإن كانت تنطيبق عليهم ون تكون» فليتبع تشريعهم» / وإن 
حدهمء ولا يجاوزه بهم إلى مقام الربوبية. 

سبحانه وتعالى أن يكون له شريك في عبادته» أو حكمه أو 
ملكه. 


فمن الآيات القرانية التي أوضح بها تعالى صفات من له الحكم 
والسريع قوله هنا: 9# وما تلق فيه من َىْءِ فَحَكمَه: إِلَ أله 0 0 
ينا صفات من له الحكم 00 لمق عو حك رد زيث 5 
قَاطِرَ اكور وَاَلْدريَضٍ جَعَلَ ل من ن توبك رونا ومن ا 7 
00 00-0 لو و لسَمِيعٌ العام 0 مَكَالِيكٌ 


5 فيد و لم 


لسوت وَالْاْضٍ يبظ الوق لمن كا ويد د إَدََكل عور عليه 40 . 
فهل في الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية» من يستحق 
أن يوصف بأنه الرب الذي تفوض إليه الأمورء ويتوكل عليه» وأنه 
فاطر السماوات والأرض» أي خالقهما ومخترعهما على غير مثال 
ارق بوأنةتهن الاق حلي لليقن أزواجاء وخلق لهم أزواج الأنعام 
الثمانية المذكورة في قوله تعالي : «تكيية أي يس الكأن اتتر4 
الآيق» وأنه « لب مي نَىء وَهوَ ميغ البصِيرْ (4)0. وأنه < ل 
ممَاِدُ آلَموت وَالْأرَض4. وأنه هو الذي ل يبظ ادق لس يَكله ويَفْدرُ * 


ع 


أي يضيقه على من يشاء. 6 هو يكل شَىْ نوعلم 003 ؟ ؟! 
فعليكم أيها المسلمون أن تتفهموا صفات من يستحق أن يشرع 
ويحلل ويحرم» ولا تقبلوا تشريعا من كافر خسيس حقير جاهل . 


١" 


نكل 


١‏ أضواء البيان 


٠. 0‏ ا 5000 مسا سج وه . سا ود - 
ونظير هذه الاية الكريمة قوله تعالى: # فَإِن َعَم في ىه ع فردوة إل 
و 72 م همي روعرص م«ج 6س سخ سك و مخ غير 
لله ارول إن كم فوْممُوتَ يله واَلبو لحر دَلِكَ حي وَلَحْسَنُ تويلا 429 . 


0# 


فقوله فيها: # إل أ وَألرَسُولٍ # كقوله في هذه: # فحكمة, 1 

وقد عجب نبيه كةٍ بعد قوله: # مَرْدُوهُ إِلَ أَّهِ # من الذين 
/ يدعون الإيمان» مع أنهم يريدون المحاكمة إلى من لم يتصف 
بصفات من له الحكمء المعبر عنه في الاية بالطاغوت» وكل تحاكم 
الي عي رع الله فهو تحاكم إلين الظاعوات» وذلك في قوله تعالى: 
ل تَرَ إِلَ لدت يَرْعْمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوأ د بمآ أَنْلَ إلَبَكَ وَمآ أنْزلَ من كَبَيِكَ 
يدون سند روأ أن يَكفْرواأ بلوكوة اقصطنان 

00 0 الذي صرح الله بأنه أمرهم به في هذه الاية» 
شرط في الإيمان» كما بينه تعالى في قوله: # هَمَن يَكمُرٌ بالطَسُوتٍ 
وا مر اق له لقص . 

فيفهم منه أن من لم يكفر بالطاغوت لم يتمسك بالعروة 
الوثقى» ومن لم يتمسك بها فهو مترد مع الهالكين. 

ومن الآيات الذالة على ذلك قوله تغالى + 8 لمعيب السّملواديتك 


عرس 


لاض" بر يي وَلَسِْعٌ مَا لَُم صن دُوْنء ين وي ولا سْرِكُ في حكييء 


0# 


أحدا )4 . 

فهل في الكفرة الفجرة الشر عن مهد يستحق أن يوصف بأن له 
غيب السماوات والأرض؟! ره لاحاطة سمعه 
بكل المسموعات وبصره بكل المبصرات؟ ! وَأنه' لسن ادن دونه من 
ولو 


سورة الشورئ /ا/ا١‏ 


عاك وشال عه ذلك علوا كبيرا. 
ومن الآايات الدالة على ذلك قوله تعالى: #وَلَاسَنَعٌ مَمَ أله إِلَهَا 


0 4 


كر 51 لَه إِلَاهْوَ كلسي هَالِكُ إلَاوحهمٌ له للك وله عون 40 . 

فهل في الكفرة الفجرة المشرفية: مخ يستحق أن يضفت يأنه 
الاله الواحد؟! وأن كل شيء هالك إلا وجهه؟! وأن الخلائق يرجعون 
إليه؟ ! 

ومن الآيات الدالة على ذلك قو الي 0 3 

ا 1 َك يِه آلَعََ اكير 409 . 

فهل في الكفرة الفجرة المشرعين النظم الشيطانية من يستحق 

أن يوصف في أعظم كتاب سماوي بأنه العلي الكبير؟! 


ومن الآيات الدالة َ ذلك قوله تعالى. 07 فر ه11 ا 
هوك الحنةي الأول والآيرة وه الك َو نيحو 2ل متش إن ]ا 
َه يصع ايل سما إل يدر اد .. من إل عد فم سد 

م 4 عي كُمْ لتّهَارَ مسَرْمّدًا إل يوم 


السمعورك © قل ريسم إن جَعلَ أنه ر سترمد 
ألْقِسَدمَة مَنْ إللهُ ْرُ أنه يأأرِحكُم 2 فيه أقلا يروت )دين 


يميد صل لك كَل شاد لتتدكوا يد وَأ ون كنيو. ولك 
2 ع 
ا 


510002 5 0 يصرف الليل )50 
نينا ذلك كمال كلوكة :وعظة إعا يم سان عدرف ؟ ا 


١65 


ما أضواء البيان 


سبحان خالق السماوات والأرض» جل وعلاء أن يكون له 
شريك في حكمه. أو عبادته, أو فلك 
ومن الايات الدالة على ذلك قوله تعالو: 9 إن ألحكم إلا ينه م 


ماس ور مء سل » ددم د 


لَامَبْدا لَه ِيَادمَِكَ لين الي وَل كر الئاس لابتلمور ”) 
فهل في أولئك من يستحق أن يوصف بأنه هو الإله المعبود 
ومحلدةة رد ان عبادته وحده هي الدين القيم؟! 
١‏ / سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون 0 
ومنها قوله تعالى: 8 إن لَلْنَكُمْ | إل د علو مكَآ لت وَعَكَه ملبيَكلٍ 
لْمَرَكلْوهَ 49 . 


فهل فيهم من ب يسشحق أن يتوكل عليه وتفوض الأمور إليه؟! 
< 22 ب 104 ممع دي 22 ء 6« شر هم 
ومنها قوله تعالى : وَأن أحكم بنتكم يمآ أ الله ولا تنيع أهواء هم 
سرض حي سح الم دم سه 00 يو - سس هه و ص وس و عو مهو 


وَأَحَدَرْهُمْ أن دفْيَسُولك ع بض َه لِك وإن مَلوا َم أنَا بريد لَه أن 
ف مق او قل كيدان لايس لتسُِود 3 سكم لي يون ومن 
أَحْسَنُ ون أل حَكمَا لقو موقِنُونَ 47 . 

يل قود أولقات المشرفي من سشعق ال يوم انك 
أنزل الله وأنه مخالف لاتباع الهوى؟! وأن من تولى عنه أصابه الله 
ببعض ذنوبه؟! لأن الذنوب لا يؤاخذ بجميعها إلا في الاخرة» وأنه 
لا حكم أحسن من حكمه لقوم يوقنون؟! 

سبحان رينا وتعالى عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله . 

ومنها قوله تعالى : إن ألحْكُمُ إلا به يقس الْحن وَعوَ د 
ألقَصِِينَ ()4 . 


سورة الشورئ ١/4‏ 


الفاصلين؟ ! 

ون تل ا « أَتْمَيرَأسَه كني حَكَمَاوَهْوَأأرِى أنْدّلَ يكم 
الك ب سرح ل وأ فك ريك بأ 211 0 
مرج الممتريف 17 وم 0 الآية. 

نول د ارفاك لصوي سن م يوصف بأنه هو الذي 
رك هذا الكعات مقصلا» الذى + يشهد أهل الكتاب أنه منزل من ربك 
باصق رانف علدانة مدنا مداه أي عندقاً في الأخبار 
وعدلاً في الأحكام» وأنه لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم؟ ! 

سبحان ربنا ما أعظمه وما أجل شأنه . 

1 سه 5 5 0 
ومنها قوله تعالى: # قل أرءَيسم ما أنَرّلَ الله لكم يرن زَرْفٍ 


70 مه سمو 


حشر يِه حرام امَا ملل قل ءانه ورت لَكُم أَمَ عَلَ أله تقتروت إلا . 

فهل في أولئك المذكورين من يستحق أن يوصف بأنه هو الذي 
ينزل الرزق للخلائق» وأنه لا يمكن أن يكون تحليل ولا تحريم 
إلا بإذنه؟! لأن من الضروري أن من خلق الرزق وأنزله هو الذي له 
التصرف فيه بالتحليل والتحريم. 

محادي ودار كرت تررك تلو لقعا لكريم 

وجنها" قله عاق + تمن ل تك يها أل الام 
الكفرون 49 . 

فهل فيهم من يستحق الوصف بذلك؟! 

يفا وتونا/وتدالن.عد ذلك 


وفنها فول تغالى > +( ولا توا لما كيف اليلحك الكزي هد 


١1 


56 


م١‏ أضواء البيان 


4024 0 م7 م ا ل ل ل 00 
0 لتفتروا عل أن ألْكَذِبٌ إِنَّ ذين يفترون َه الْكَزِبّ ل 
ا 1 


0 ملع فلل ولج عَذَّابُ 1 1 . 


فقد أوضحت الآية أ المشرعيق عير 'ناتقوفه أنه إنما تت 
ألسنتهم الكذب, لأجل أن يفتروه على الله ون نهم لا يفلحون» وأنهم 
ل ‏ ل لمدبادية الي 00 

ومنها قوله تعالى : 550 ك2 لين يَمسَدُودك أن أله حَوَه 
د دان كَِدُواهَوا كسد مَعْقه' مَعَهُمٌ # الآية. 

فقوله: # هَل شُبَدَه 415 صيغة تعجيزء فهم عاجزون عن بيان 
مستند التحريمء وذلك واضح في أن غير الله لا يتصف بصفات 
التحليل ولا التحريم» ولما كان التشريع وجميع الأحكام, شواعية 
كانت أو كونية قدرية» من خصائص الربوبية» كما دلت عليه الآيات 
المذكورة - كان كل من اتبع تشريعاً غير تشريع الله قد اتخذ ذلك 

والايات الدالة على هذا كثيرة» وقد قدمناها مراراًء وسنعيد 
منها ما فيه كفاية. 

فمن ذلك» وهو من أوضحه وأصرحه: أنه في زمن النبي كلل 
وقعت مناظرة بين حزب الرحمن» وحرّت الشيطان» في حكم من 
أحكام التحريم والتحليل» وحزب الرحمن يتبعون تشريع الرحمن في 
وحيه في تحريمه؛ وحزب الشيطان يتبعون وحي الشيطان في تحليله. 

وقد حكم الله بينهما وأفتى فيما تنازعوا فيه فتوى سماوية قرآنية 
تتلى في سورة الأنعام . 


شور السورى ١م‏ 


ذلك أن الشيطان لما أوحى إلى أوليائه؛ فقال لهم في وحيه: 
سلوا محمداً عن الشاة تصبح ميتة من هو الذي قتلها؟ فأجابوهم 
أن الله هو الذي قتلها. 

فقالوا: الميتة إذاً ذبيحة الله» وما ذبحه الله كيف تقولون إنه 
حرام» مع أنكم تقولون: إنما ذبحتموه بأيديكم حلال ) فأنتم إذاً 
أحسن من الله وأحَلٌّ ذبيحة؟! 

فأنزل الله بإجماع من يعتد به من أهل العلم ‏ قوله تعالى : 
« وَلَاتَأحكُو مما لردرٌ آسْ ْلَه علنِِ* يعني الميتة» أي وإن زعم الكفار 
أن الله ذكاها بيده الكريمة بسكين من ذهب» ١‏ وَإنَهُلَقِسَقٌّ» والضمير 
عائد إلى الأكل المفهوم / من قوله: « ولا تَأكُلُواً *. وقوله: 
« ليمج 4 أي خروج عن طاعة الله 2 لتشريع الشيطان» # وَإِنَّ 
السشّكطيرت لوحو إِلَ أذليكيو: ِيجَدِلُوم 4 أي بقولهم : د يحدموة 
00 الات وجل دكي 
ل دا 1 م 

فهي فتوى سماوية من الخالق جل وعلا صرح فيها بأن متبع 

وهذه الآية الكريمة مثل بها بعض علماء العربية لحذف اللام 
الموطئة للقسمء والدليل على اللام الموطئة ره عدم اقتران 
جملة (إنكم لمشركون) بالفاء؛ لأنه لو كان شرطا لم يسبقه قسم 
لقيل : فإنكم لمشركون» على حد قوله في الخلاصة: 
واقرن بفا حتماً جواباً لو جعِل شرطأً لإن أو غيرها لم ينجعل 


و 


1١0/ 


١ا/ا‎ 


4م أضواء البيان 


وهو مذهب سيبو يه ) وهو الصحيح» وحذف الفاء فى مثل ذلك 
من ضرورة الشعر . 


ايتان من كتاب الله : 


إحداهما : قوله تعالى : #وَإِنَ أَطْعتْموهم إككم سرون 43 

والثائنةة 'قولة حجان : 29 لبس ين فسيسؤ يا كي 
يديك © بحذف الفاء في قراءة نافع وابن عامر من السبعة - خلاف 
التحقيق . 
القسم الجساو قبل الشرط 00 - يحذف 00 على حد 
قوله في الخلاصة : 
وجواب الشرط محذوفء فلا دليل في الآية لحذف الفاء المذكور. 

والمسوغ له في آية ميمكت يك أن (ما) في قراءة نافع 
أصابكم من مصيبة كائن وواقع بسبب ما كسبت أيديكم . 

وأما على قراءة التموروة” فها توصو لة قرا ودخول الفاء فى 
00 فكلتا القراءتين جارية على 

ل دخول الا كي حير للع را قوله تعالى: أأذرت 

بت أمَوالهُم باَجّلٍ وَالتَهارٍ سِرًاوَعَكَانسةٌ فلَهْمْ أَجَرْهُمْ عند دَيَهِمْ 


سورة الشورئ ١38‏ 


0000 له ها و ساح سا وه 


وَلاحَوَف عليه وَلَاهُمْ يحرنؤْرت 49 وهو كثير في القرآن. 

وقال بعضهم: إن (ما) في قراءة الجمهور شرطية» وعليه 
فاقتران الجزاء بالفاء واجب. أما على قراءة نافع وابن عامرء فهي 
موصولة ليس إلاء كما هو التحقيق إن شاء الله . 

وكون (ما) شرطية على قراءة» وموضولة على قرزاءة». لا إشكال 
فيه؛؟ لما قدمنا من أن القراءتين في الآية الواحدة كالآيتين. 

ل ا 0 المذكؤرة 
قولهتعالى 8 إِمَّمَا عطي عل ارك يرل لذن هم بد 
متركرت )ا 4 الطوخ رليم للشيطان» أي باتباع ما يزين لهم من 
كدر بو مدا مخالفاً لما جاءت به الرسل» 9 0 بأن ذلك 
إشراك به في قوله تعالى : « وَألَدِينَ هم ب ب مُتْرِكونَ #19 وصرح أن 
الطاعة في ذلك الذي يشرعه الشيطان لهم ويزينه عبادة للشيطان. 

ومعلوم أن من عبد الشيطان فقد أشرك بالكمن» قال تعالى : 
« #الر هذ يق 06 اك لاتتئذرا بعلإ نَهُ لكر عَدُؤٌ ميد © 
وَأَنِ عسو / هذا اه وَلَعَدَ صل مدي جبلا كديرا 4 ١‏ 
ويدخل فيهم متبعو نظام الشيطان دخولا أوليا « قل كَكُويوا تون () . 

ايد سي اع ري كاه يف لمان و01 لين 
قوله تعالى : # هَذِو هكم لّتى كُسْرْ وعَدُوي © آصَلَوها لوم يما كدت 


5 فرور الله 


نين "بن 


© قم يد مل الهو 4غلن] أدب بم وََشهَدٌ ا يما 

كانوأ يكسيو و4 . 
0 تعالن .قن اليه إبر هين : « يكبت لا سبد ليطن إن الصَّمِطنَ 
كن رمن 7-9 0 0 (لا تعبد الشيطان) أي باتباع ما يشرعه 


اا 


يل أضواء البيان 


وقال تعالى: 0 إن ور من دوندء إل إننثا وَإِن يَدَعوت 
سَيْطدمًا مَرِيِدَا م فقوله: # ون يَدْ يَنْعوتَ !| سَيْطدمًا » يعنى 
يعبدون إلا شيطاناً مريداً. 


4. 


جه 9 06 ع لع ع مرك ني 2 مش 
وقوله تعالى: 9# ووم تحشره يحشرهم جبيعا ثم وا للْملحِكَةٍ أهؤْلي إيا 


2” 0 5 

حكاوا عدن ١‏ () قَالوأ سَبْحَنَكَ أَنتَ ت وَلْمنا من دونهم بل كانوأ يعَبَدُونَ لجن 
+ كرو و 6 
أحكارهم بيم مُؤْمنونَ 43 . 


نقوله تعالى: لابل كنا يَتبدُونَ الح © أي يتبعون الشياطين 
ويطيعونهم فيما يشرعون ويزينون لهم من الكفر والمعاصي. على 
أصح التفسيرين . 

والشيطان عالم بأن طاعتهم له المذكورة إشراك به» كما صرح 
بذلك وتبرأ منهم في الآخرة» كما نص الله عليه في سورة إبراهيم في 
قوله تعالى : « وَقَالَ ألشَيِطَنُ لماي الْأمْرُ إك لله وَمَدَحكُمْ وَعْدَ لل 
وَوَعَددٌٍ فيكم 4. إلى قوله: « إن حكَقَرْتُ يمآ أدْرسكَسُيونِ ون 
ا ب ال 
ولم يكفر بشركهم ذلك إلا يوم القيامة . 

وقد أوضح النبي كَل هذا المعنى الذي بيناء في الحديث 
ناك عد حجان بحي لاسن ود ترك « اذو أأْحَبسارَهُم 
وَرَهستَهُمْ أَرَبسايا ‏ / كيف اتخذوهم أوياناً؟ وأجابه كله أنهم أحلوا 
لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحل الله» فاتبعوهم», وبذلك الاتباع 
اتخذوهم أرباباً. 


ومن أصرح الأدلة في هذا: أن الكفار إذا أحلوا شيئاً يعلمون 


أن الله حرمهء وحرموا شيئاً يعلمون أن الله أحلهء فإنهم يزدادون كفراً 


سورة الشورئ عض 


0 بذلك» مع كفرهم الأول» وذلك في قوله تعالى: © إِنَّما الشَئ 
زِاد في ألْحكُفْر 4 إلى قوله : ا وَأَشّهُلَا يَهَدى الْمَوم الْكَفرِي (إ4* . 

وعلى كل حالء فلا شك أن كل من أطاع غير الله في تشريع 
مخالف لما شرعه الله فقد أشرك به مع الله كما يدل لذلك قوله: 
« وَكَدك دن إِحكَزير قت المُترسكيرت قَسْلَ أوْلَددِهِم 
شُركَوُهُمْ 4 فسماهم شركاء لما أطاعوهم في قتل الأولادء وقوله 
تعالى : « آم لَهْمَ شُرحكتوًا هَرَعُوأ لهم يّنَ الزن مَالَمْ ديه للد فقد 
سمى تعالى الذين يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله شركاء . 

ومما يزيد ذلك إيضاحاًء أن ما ذكره الله عن الشيطان يوم 
القيامة» من أنه يقول للذين كانوا يشركون به في دار الدنيا: 
(إتعى كفرتك انها اشر كتنيونة معن :قبن ) أن :ذلك الأشراك المدكون ليفك 
نيشيء زاتك على أنه دعاهم :إلى طاععة"فالتتجابوا له كا صرح بذلك 
في قوله تعالى عنه : #وَمَا كن يكم ين شُلطن إلا أن مَعوئم عيفش 
3 الآية» وهو واضح كما ترى. 


* قوله تعالى: دَاطرٌ اموت وَالْارضْ جَعَلَ لكر ين 
نمكم دوجوم أت روجا يدْرَؤْكُم ة) . 

قوله تعالى: # تال السَمواتٍ والأرض * تقدم تفسيره في أول 
سورة فاطر. 

وقوله: #جَعَلَ لَك ين أَنشِكمٌ أَروجَا» / أي خلق لكم أزواجاً ١4‏ 
من أنفسكم» كما قدمنا الكلام عليه في سورة النحل في الكلام على 
قوله تعالى : « وَألَهُ جَعَلَ كم مَنْ أنفيسك: روجا وَحَعَلَ لك مِّنْ أومحكُم 


ل ا ل 


بتِينَ وَحَمَدَةٌ 0 وبينا أن المراد بالأزواج الإناث» كما يوضحه قوله 


١ا/‎ 


45م أضواء البيان 


تعالى : « ومن ايو أن حَلقَ لَك ين أنضسِكُم نوكا تنكو لها فعضل 
يربك َه يعمد 4 الآية» وقوله تعالى : «إوَأْتَمٌ حَلَقَ الَوَجَنِ الدَكرٌ 
َلاق و ين نَطْمَةَ دا صق © ) #» وقوله: #جْمَلَ بنْهُ الرَوَميْنِ دمر 
م40 وقولة هال 5 أجل إِدَايَمتّى ري وَألئََارِ دا جل لز ومَاحَلقَ اذك 
أن 4 الاية. وقوله في ادم : ييا لاس 0 توويك الى حَلفَثُ ين 
َن كدَوََكِهَا 4 الآيةء وقوله تعالى فيه أيضاً: « © هوَالدى 
َلْقَكُم ين من نفس وَحِدَةَ وَجَعَلَ مِنهَا رَوِجَهَا إيسكن لت * الآية» وقوله 
تعالى فيه أيضاً : احَلَقَكم يَننقين وَِدَوَوَجَمَلمِنَادجَهَا4 الآية. 
وقوله تعالى: 9و ين التعنر أَرْوييًا 4 هي الثمانية المذكورة في 
قوله تعالى: 1 0 تيه ني ثرت الكسان ان 4 امارد وفي 0 
١‏ تلك ين ني كع م جَعَلَ ينها وَقجهَ َل لكلى ين السك شاي 


أزواج 4 ؛ وهي ذكور الضأن والمعز والإبل والبقر وإنائهاء كما قدمنا 
إيضاحه في سورة آل عمران في الكلام على قوله تعالى : # وَالاتمكر 
َالَكَرثٌ)4 . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : دخ فذ» ا أن 
(يذرؤكم) واضح لا إشكال فيه. 

والتحقيق إن شاء الله أن الضمير في قوله : (فيه) را ا در 
من الذكور والإناث من بني آدم والأنعام في قوله تعالى 900 
كم روب" و الاتئر ما 4 سواء قلنا إن ا 0 


2 أو قلنا إن المواد بالأزواج الذكور والاناث منهما مقا" 
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وإذا كان ذلك كذلكء» فمعنى الآاية الكريمة: (يذرؤكم) أي 
يخلقكم ويبثكم وينشركم (فيه)؛ أي فيما ذكر من الذكور والإناث» 
أي في ضمنه» عن طريق التناسل كما هو معروف. 
ويوضح ذلك في قوله تعالى : # أَتَموَارَيكم الى حَلفَكرٌ ين تين ويد 
كلها هوت مارجا كنا و41 ؛ فقوله تعالى: ا وَيَتَّ هما الا 
كرا وض يوضح معنى قوله # يدروك ذيه» . 
فإن قيل: ما وجه إفراد الضمير المجرور في قوله: (يذرؤكم فيه) 
مع أنه على ما ذكرتم» عائد إلى الذكور والإناث من الآدميين والأنعام؟ 
تالجوات: انمق اناليت اللعة الحريبة الى نؤل بها القران: 
رجوع الضمير أو الإشارة بصيغة الإفراد إلى مثنى أو مجموع باعتبار 
ما ذكر مثلاً . 
وقالة ف المبعين: كل أرَْشْر إن أَحَدَ أله سكم صر وَكَمم عَلّ 
ُلُويكُم من | لَه غير لم ينيك بل غ4 الآية» فالضمير في قوله: (به) مفردء 
مع أنه راجع إلى السمع والأبصار والقلوب. 
فقوله: ينيم يه » أي بما ذكرمن سمعكم وأبصاركم 
وقلوبكم» ومن هذا المعنى قول رؤبة بن العجاج : 
فيها خطوط من سواد وبلق202 كأنه في الجلد توليع البهق 
فقوله: «كأنه» أي ما ذكر من خطوط من سواد وبلق. 
ومثاله في الإشارة: «الَاهَارضٌ وَلَا يد عَوَاقْ ب َلك * أي بين 
ذلك المذكور من فارض وبكرء وقول عبد الله بن الزبعرى د 
إن للتبحر :و الس كدف تكله ذلسلة وعهة وتنا ا 
أي كلا ذلك المذكور من الخير والشر. 


1 1 


يعن 


44 أضواء البيان 


وقول من قال: إن الضمير في قوله: (فيه) راجع لي الرحمء 
وقول من قال: راجع إلى البطن» ومن قال: راجع إلى الجعل 
الأقوال؛ خلاف الصواب. 

والتحقيق إن شاء الله هو ما ذكرناء والعلم عند الله تعالى. 


7 0 صد 

*# قوله تعالى: # لس 0 شل وهو لْسََحِيعٌ 
البصِير 9* . 

قد قدمنا الكلام عليه في سورة الأعراف في الكلام على قوله 
0240000 
تعالى : “3 لأستو عل الْعرشٍ 6 . 

00 5 : له يا سس ا ست لح ص لح وى لح ل 

* قوله تعالى: # لَمْ مَفَالِيدُ أَلسَّمنوت والارضٍ يتسظ أَلرَرْقَ 

- وصسوية ضايانت ِ 1 

لِمَن يَسَآءُ وَيِقَّدِرٌ4 . 


(مقاليد السموات والأرض) هى مفاتيحهما. 


وهو جمع لا واحد له من لفظهء فمفردها إقليد» وجمعها 
مقاليد على غير قياس. والإقليد المفتاح. وقيل: واحدها مقليد. 
وهو قول غير معروف في اللغة. 

وكونه جل وعلا آ لَمٌ مَقَإلِيدُ ألسَّمْوتٍ وَالْذَرْضِ * أي مفاتيحهماء 
كناية عن كونه جل وعلا هو وحده المالك لخزائن السماوات 
والأرض؛ لآن ملك مفاتيحها يستلزم ملكها. 


/ وقد ذكر جل وعلا مثل هذا في سورة الزمر في قوله تعالى: 


سورة الشورئ ١/8‏ 


أنه كَينُ كن عن وَهْرَ ع ف تئء وكِيلٌ © ل مَاِيدُ لكوت 
وَالارض 4 ألآية. 

وها ذلك هلي آي الفووع هذه ونون الرسو الم كورتانة من أنه 
جل وعلا هو مالك خزائن السماوات والأرض» جاء 0 في 
أنانف حر قر وال « وحن لسوت وَالأرْضِ وَلكنَ المكفقن لا 
يمْقَهُونَ 9*. وقوله تعالى : ف وَإِن من سيْءِ ا لاسكا حراسم ومَا مُكل إل 
ِقَدَِتَعْلُووِ 49 . 

وبين في مواضع آخر أن: خراقة ‏ وعحنته :لا يمكق. أن. تكون 
لغيره» كقوله تعالى: 8 أرّ عِندَهْرَ حَرَينُ يَحَمَةِ رَيْكَ الْعزِيزٍ الْوَمَّابِ ا( 4. 
وننلك ا طأم يندَهُمْ حَرَين ديك أم هم الود | © 4 وقوله 
0 1 يكو حَرَآينَحْمَوَ رسكم حْيَة اناق وكا 


0 4 0 قله 92 000 اررق 
لمن يمك وَقَدِر وَلَدِكنّ أكثر النّاس لا يَعَلَمُونَ )4 وقوله تعالى : 0 
1س 


ار ل ل خأ بلي ألدّيَا» الاية» وقوله اا #7 وام 
َل بَعَصَكْعك بض في لق > الآية ٠‏ وقوله تعالى : لاحن مكاي 


2 5-1 


مك3 معِيِسَتهُمْ في الحو أ لديا الاية» وقوله تعالى: 0 لق ا ف 


1 ية» وقوله تعالى: ا دم تن مكلد وين رار 
عَيّد ردثُمٌ تَكنقَ مِنَآ َاكَلدُ أمَدُ 4 الآيق وقوله تعالى : “ومن كدر عليه 
ِدْفمِ4 أي ضيق عليه رزقه؛ لقلتهء» وكذلك قوله # يد 1 يبسط ارق لمن مسا 


سرس 9# 21 


ََفْدِرُ» في الآيات المذكورة» أي يبسط الرزق لمن يشاء بسطه لهء 


لك 
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ويقدو أي يضيق 'الرؤق:غلل من /ريشاء تقينيقة غليه» كنا أوضحناه 
في سور الأنيناء في الكلام على قوله تعالى: # فظن أن أن نَتَوِرَ 


وقد بين جل وعلا في بعض الايات حكمة تضييقه للرزق على 
من ضيقه عليه . 

وذكر أن من حكم ذلك أن بسط الرزق للإنسان قد يحمله على 
3 والطغيان» عر تعالى : © # وَلَوَ سل أللَهُ ألرَرْفَ لِعبَادوء لبَعَوَأ في 

َذْيضٍ وَلككن يزْلُ مدر مَايَمَة ا بعبادِو- حب بصِيرُ 04409 وقوله تعالى : 

0 نكن ليطعع ار 7ن ةاضق جا . ظ 

* قوله تعالى : شلك يَأ دين مَاوَضّئْ يو فوح وَألَرى 
3-2 إِلَيَكَ وَمَاوَصَيْمَا بو ِبَرهِيمَ وَمُوسى 5 كما ألزين» . 

قد قدمنا الكلام عليه في سورة الأحزاب الكلام على قوله 
تعالى لوَإدْلمَذَْاِنَ ليبن مَِفَهُحَ وَمنلك وين وج 4 الآية: 


* قوله تعالى # ولا تفقوأ أفيد» . 


الي : (فيه)» راب جع إلى (الدين) في قوله: (أن 
وما تضمته هذه الآبة الكريمة من النهي عن الافتراق في 
الدينة جاء مبيناً في غير هذا الموضع» وقلتيين تعالى الهو يق صيدتب 
ل 0 0 74 ومسل 


مه 7 م ته رح سا 


ةراما 0 عن سَيِلهء 0 الله 
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هذا 0 5" 0 ذللق: كقولة 97 ا 
كوأ شيا لست ينه ف مه إِنّما مهم م إل أله ع يََعهُم يا كاوأ يفْعَلُونَ 409 ؛ 
لأن قوله: ‏ لَسَتَمِنْهُمَ فسَئَءِ» إلى قوله: # يَفْعلوَنَ4 فيه تهديد عظيم 

ا 0 :ا وَإِنَ هذٍ هزد كر أمة 


مده وأنأ بكم مالو | ن) فتقطعوأ أشرهر ينهم برا كل حِزْب يما لدوم 
حون | در و ترجو حل 40 7 
فقوله : ل وَإِنَّ مذ أَمَدَكْْ أ وحِدَة4 أي إن هذه شريعتكم شريعة 
واحدة» ودينكم دين واحدء وربكم واحدل؛ فلا تتفرقوا في الدين. 
07 جل وعلا: 0 -_- ب 4 دليل على أنهم 


صمو ا 


وقوله 3 ار * فيه تهديد لهم 
ووعيد عظيم على 

ونظير ذلك قوله تعالى في سورة الأنبياء : # إِنَّ هلزيء أ 
ند وحِدَه وَأتَرَيُصكُمَ دَأعْبُدُوٍ | 6 تكلا نرف يتف سك 
ليما وجعوت 9 4, فقوله تعالى: «حكُلٌ 1 ليما ولجعوت» | >> 69 فيه 
ك6 تهديد لهم ووعيد على ذلك» وقد أوضحنا تفسير هذه الايات 
في آخر سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى ‏ إِنَّ هلزوء أَمَتَكمْ 
أمَّدَّوْحِدَة» الآية. 


وسبعين فرقة» وافتراق النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة» وافتراق 


وساده 
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فده الامة إل ثللاث وسبعين فرقة. وأ الناجية منها واحدة» وهى 
التى كانت على ما كان عليه النبى كَلِْةِ وأصحابه. 
9 ا ا ل را سة ا 2 

/ * قوله تعالى: # كَبرَعَلَ اَلْمْتَرِكِينَمَاتَحُوهُمٌ إلنو4. 

بين جل وعلا أنه (كبر على المشركين) أي شق عليهم وعظم 
ما يدعوهم إليه عَككِةِ من عبادة الله تعالى وحذده» وطاعته بامتثال أمره 
واجتناب نهيهء ولعظم ذلك ومشقته عليهم كانوا يكرهون ما أنزل الله 
ويجتهدون في عدم سماعه لشدة كراهتهم لهء بل يكادون يبطشون 
بمن يتلو عليهم ايات ربهم لشدة بغضهم وكراهتهم لها. ‏ 

والأيات الموضيعة لهذا المحن كثيرة فق كتانب الله وفيها بان 
أن ذلك هو عادة الكافرين مع جميع الرسل من عهد نوح إلى عهد 
محمد َيِل . 

فقد بين تعالى مشقة ذلك على قوم نوح وكبره عليهم في 

رمعو آذ ته مسح عر ج دل اإسء.ه ذخ 
مواضع من كتابه» كقوله تعالى : #9 وَأَتلَ عَليوِم تبأ نوج إِذْقَالَ لعَومِهء يلقو 
ا 00 2 آذ ل اس ص يه ال ردت 5 

إن كن كير عليْكر مقاب وَيذكيرى بكاياتٍ أله مَل الله َكلت 4 الآية, 
وقوله تعالى عن نوح #اوَإِنقْ كلما دَعَوتَهُم لِتَْفْرٌ لَهُرْ جَعَلْوَا َعَم ف 
مم امعو نولمو أوَاسسَكيوا كيار )> . 

فقولة ناك 2 #« حملوا أصَبيعَهم ف داضم وَأسْحَفْسَوَا ابي يدل ذلالة 
واضحة على شدة بغضهم وكراهتهم لما يدعوهم إليه نوحء فهو 
واضح في أنهم كبر عليهم ما يدعوهم إليه من توحيد الله والإيمان به. 

وقد بين الله تعالى مثل ذلك في الكفار الذين كذبوا نبينا 


محمداً يك في آيات من كتابه» كقوله تعالى: « وَإِدَا نل عَلَيهِمَ يتنا 


201-00 


دح لو 7 07 موه صء -- سه 0 
يسلتٍ تغرف فى وجوو الست كرو المبحكر يكاذؤت سَطوت 


مه 


بابح يبترت لبهم يننا فقول تعالى :36 كرك ف تهوو درت 
كر النتكة الاي يدل دلالة واضحة على شدة بغضهم 
وكراهيتهم لسماع تلك الآيات. 


/ وكقوله تعالى : ل وَهَلَ لدي كمَروأ لا حَمَعُوأ لفان وَالمَوَأفِِ» 
الأي وقوله تعالى في الزخحرف: « لَعَدَ يمتتكر بِألَيَ و21 كر بنَحَق لح 
كترهوت 49 وقوله تعالى في قد أفلح المؤمنون أ بقولون بوعفلة ا 
ل هم لحي وَأكَرِمْ نسي كَرِهُونَ 040 وقوله تعالى في القتال: 
© ذَلِكَ يأتَهُمَ كُرِهُوأ أما أَنرل أمّه بط أَعَمظْهُر (4100*. وقوله تعالى : 8 يَلَكَ 
ءَإينتُ أله تنُومَاعَيْكَ الح أي حَدِيثِ بَعَدَ َه واد ؤْمُوتَ ( © :)ديل لُكل أمَاكِ 


آر 0ج تتم لكت لل ال مك بوث نسذكرا كك يتنه ات ل (4 
وقوله تعالى : «ووثل عت نايل تتتحتيا ل أ يسْمَعَْهَا كن في 
ادو مشر تان ا 1ك وقوله تعالى : : < وَوَالُواء فوسف أحِبَدٍ 
ما عونا إِلَيَهِ وف َادَاننَا وقر وَمِنْ بَينَا وَيَتيكَ ححَابٌ 4 الاية. والايات 
بمثل ذلك كثيرة: 


واعلم أن هؤلاء الذين يكرهون ما أنزل اللهء يجب على كل 
دواع ادحاو كل الحدوين: ان بيهم لي بض أمريقي : لآن ذلك 
يستلزم نتائتح سيئة متناهية في السوف: كا أوضح تعالى ذلك في 
قوله : «« أكلآ يتَدَيرُونَ لمات أ عل قُلُوٍ أَقَسَالهَآ 3©) إن الت يدوا عل 
ترم نمَو ما ملقو الجن سك له تقل له وكيك 
نمم قَالوا ليرت كرخرا اديت ] لضت زح الأر را 
مات يتنا و وَفَتَهُمْ المليكة ب رفت مهم ابره 0 


م 


لل عر 2 م ة أله وحكرهوأ رِضوائة 9 
1 م رن به 


8١ 


8, 


١ 9‏ أضواء البيان 


من أن يقول للذين كفرواء الذين يكرهون ما أنزل الله: سنطيعكم في 
بعض الأمر؛ لأن ذلك يسبب له ما ذكره الله فى الايات المذكورة» 
ويكفيه ع و الك قول ربة تعالى : « َكيف ذا فهر 
لْمَلتيِكة يَصْرِبوَت وجوههرٌ وَأَدَسرَهُمْ 6 2 # إلى تصولطةة 0 
أَمَملهُر )4 . 


/ رااان : © لَه يجب إِلَيّهِ مَن يلَقَآهُ وَيَبْدِىإِلَيَهِمَن 


الاجتباء فى اللغة العربية معناه الاختيار والاصطفاء 5 


وفك "ذلك قله الآبة الكريمة على أنه قال ردن عرد خدلقة مم 
يشاء اجتشباءه . 
وقد بين في مواضع أخر بعض من شاء اجتباءه من خلقه؛ فبين 
0 5 عِ ده 0 
أن منهم المؤمنين من هذه الأمة» في قوله تعالى: # يكأيها الزيست 
ا اكوا ويدوا وا أ واعبدوأ 06 نا لحر * * إلى قوله: 
0 ل ال يا اي 5 
هْرٌ أَيَيدَكُم وما جَحَلَ عَلبكْ في لزن مِنَ حَرَج 4. وقوله تعالى: « مم 
وبا كتنب لذن أَصطْفيَنًا منْ عِبَادِنا * الاية . 
واه مح سلا جرع سس ع 
29 تنه يقاب علد قت © 4: وذكر أن منهم إبراهيم في 
0-0 9إنَإترَصِمَ كن أت إلى و ( كاعر لالز بتكل 
بالتعيين. 


وقوله تعالى: # وَبَبَدِى إِلَيَهِ م من ينك 09 * أي من سبق في 
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علمه أنه ينيب إلى الله اللو ابد وعم اا 
ونظير هذه الاية قوله تعالى في سؤوة 'الرهد ل دن رركت ان 
ير ا 0 ِلَيْهِ من أنَاب ا 40 . 


* قوله تعالى : “إوَقلٌ َامَنتٌ يمآ أنزل ألنَّهُ من حكتّب 

رث ل يت . 

تقدمت الايات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على 
قوله تعالى او أرق التو ين انود بهن 1 لبر 1 هم مَنْهَمَ 4 . 

ل 2 قوله تعالى: # أنه الى أَترَكَ الكتب يللي ١‏ 
وَألْميرَانٌ) . 

بين جل وعلا فى هذه الاي الكريمة أنه هو الذي أنزل الكتاب 
فى حال كونه متلبساً بالحق الذي هو ضد الباطل» وقوله: # الكتب» 

وقد أوضحنا في سورة الحج أن المفرد الذي هو اسم جنس 
يطلق مرادا به الجمع» وذكرنا الايات الدالة على ذلك مع الشواهد 
العربية. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة # وَآلْميرَآنَ4 يعني أن الله جل 
وعلا هو الذي أنزل الميزان» والمراد به العدل والانصاف . 

وقال بعض أهل العلم: الميزان في الاية: هو آلة الوزن 

ومما يؤيد ذلك أن الميزان مفعال» والمفعال قياسي ذ في اسم 
الالة. 


85م 


وعلى التفسير الأول وهو أن الميزان: العدل والإانصاف» 
فالميزان الذي هو آلة الوزن المعروفة داخل فيه؛ لأن إقامة الوزن 
بالقسط من العدل والإانصاف . 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الله تعالى هو الذي أنزل 
الكتاب والميزان أوضحه في غير هذا الموضع» كقوله تعالى في سورة 
الحديد : طلَقَد أرْسَلنَا رُسْلنَا ايت وَلرََا ممَهُْمْ الكتب والميرانت 
قوم لاش يالْقِسْطٍ». 


فصرح تعالى بأنه أنزل مع رسله الكتاب والميزان لأجل أن يقوم 
الناس بالقسط. وهو العدل والإنصاف» وكقوله تعالى ف سورة 


الرحمن: # وَألسّمَا رَفَمَهًا وَوْضَمَ َلِْيرّات () ألا مَأ في الْمِيئان 0 


وَأقِموأ لوز بِالْقِسَط ولا حي روأ ليان (0)* . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى والله تعالى 
أعلم : أن الميزان 2 سورة الشورى وسورة الحديد هو العدل 
والإنصاف» كما قاله غير واحد من المفسرين. 

وأن الميزان في سورة الرحمن هو الميزان المعروف, أعني آلة 
الوزن التي يوزن بها بعض المبيعات. 

ومما يدل على ذلك أنه في سورة الشورى وسورة الحديد عبر 
بإنزال الميزان لا بوضعه. وقال في سورة الشورى: 8 أَمّهُ ألَِىَ أنرَلَ 
لْكِنْبَ يِألَيّ وَالْمَِآانَ *. وقال في الحديد: #وَأَنْلنا مَعَهُمْ الكتب 
وَألْمِيرَآرت#. 


وأما في سورة الرحمن فقد عبر بالوضع لا الإنزال» قال: 


00 وَلسَمَاء رفعها وَوضّعْ العرانة * ثم أتبع ذلك. بما 0 على أن 
الماك يف اله الوزن المعروفة» وذلك في قوله: © وأ كوا الررية 
بِألْقِسَط ولا حيرو ألْميرَانَ © ؛ لآن الميزان الذي ا عن إخساره 
من أخو المكتال» كي قال تمالى: 8 #اروا الكل ول تكونوا هن 
لْمَخْسرِنَ )ا وَزنْوَا بِالْقِسَطاس اسيم 9 ولا بسَحَسُوأ لاس انغ 4 
وقال تعالى : مويل للمُطفْفِينَ 09 أل دا أكاْوأ عل لاس يَسَتَوفونَ © وَإدا 
َو أو وَرَفوَهُمَْ يرون 0 2 ونا اكالى فوراية قدي 8 
2 شرا المحطبال الما > الآية» وقال الى غنه: افيا ة 323 

|3 ننه ه ون كك ارد أ الكيل روليات » الآية 
وقال تعالى ذ في سورة الأنعام : # وفوا الكيل وَالْميرَانَ ك1 


دُكنَكُ نَنْسَاإِلَا وُسَعَهَ] #» وقال تعالى في سورة بني إسرائيل: # وفوا 


1 كلاد 


سه سح قف م 


دا ا بالقسطاس الْمسْسَقي دَلِكَ حر وأَحَسَنُ تويلا 4109 . 

فإن قيل: قد اخترتم أن المر اف« بالهيزان في سورة الشورى 
وسورة الحديدء هو العدل والإنصاف» وأن المراد بالميزان فى سورة 
الوكسن يتن ذا الوزن المعو قشي + ولاكر قي وطاق +طلاكا ربمن ينظ 
القرانية» وعلى هذا الذي اخترتم /يشكل الفرق بين الكتاب 
والميزان؛ لآن الكتب السماوية كلها عدل وإنصاف . 

فالجواب من وجهين : 

الوق بويا > ع با ليناد مار ا شه أن« الشوين الوائعن اذام 
عنه بصفتين مختلفتين جاز عطفه على نفسهء تنزيلاً للتغاير بين 
الصفات منزلة التغاير في الذوات؛ ومن أمثلة ذلك في القرآن قوله 
تعالى : «س سر مَك الل 0 ')) ألَذِى حَلَقّ ضر 29 وَألَذِىف كَدَرَ فَهدَئ )تارف 
ص لز 0 * 52 واحد والصفات مختلفة» وقد ساغ 


١/6 


اليل 


١ 8‏ أضواء البيان 


العطف لتغاير الصفات. ونظير ذلك من كلام العرب قول الشاعر: 
إلى الملك القرم وابن الهما م وليث الكتيبة في المزدحم 

وأما الوجه الثاني: فهو ما أشار إليه العلامة ابن القيم رحمه الله 
في (إعلام الموقعين» من المغايرة في الجملة بين الكتاب والميزان. 

وإيضاح ذلك: أن المراد بالكتاب هو العدل والإنصاف 
المصرح به في الكتب السماوية. 

وأما الميزان» فيصدق بالعدل والإنصاف الذي لم يصرح به في 
الكتب السماوية» ولكنه معلو م مما صرّح به فيها . 

فالتأفيف في قوله تعالى : ١‏ دلامثل لمآ أي 4 من الكتاب ؛ ؟ لأنه 
مصرح به في الكتاب» ومنع ضرب الوالدين مثلاً المدلول عليه بالنهي 
عن التأفيف» من الميزان» أي من العدل والإنصاف الذي أنزله الله مع 
رسلة» 


/ وقبول شهادة العدلين في الرجعة والطلاق» المنصوص في 
تله توا ١‏ رأتبثرا يق عد يي » من الكتاب الذي أنزله الله ؛ 
لأنه مصرح به فيه . 

وقبول شهادة أربعة عدول في ذلك» من الميزان الذي أنزله الله 
مع رسله. 

وتحريم أكل مال اليتيم المذكور في قوله: 9 إِنَّ ألَدبنَ يَأكلُونَ 

مول الْستَدئى لما إتّماي مون في بطأُونه وا الآية» من الكتاب . 

وتحريم إغراق مال اليتيم وإحراقه» المعروف”'' من ذلك» من 

الميزان الذي أنزله الله مع رسله. 


. كذا في الأصل‎ )١( 


سورة الشورى ١84‏ 

وجَللد القاذف الذكر الفحضكة الأقى ' تشانب: :تعليدة؛ وود 
شهادته» والحكم بفسقهء المنصوص في قوله تعالى: # وَالِينَ يبو 
لسكب م أ َو شبك نوف تي 4 إلى قوله : < لال 
تَابوأ» الآية» من الكتاب الذي أنزله الله . 

وعقوبة القاذف الذكر لذكر مثلهء والأنثى القاذفة لذكر 
أى لأس يمفل تنك العقوينة الجتمبوضة فى القر ان من الميزان 
امود ْ 

وحلّية المرأة التي كانت مبتوتة» بسبب نكاح زوج ثان وطلاقه 
لها بعد الدخول» المنصوص في قوله تعالى : #فَن طَلَفَهَافلا جاح عَلنهمَآ 
أن يَرَابجَعآ*. أي فإن طلقها الزوج الثاني بعد الدخول وذوق العسيلة» 
(فلا جناح عليهما) أي لا جناح على المرأة التي كانت مبتوتة» 
والزوج الذي كانت حراما عليه أن يتراجعا بعد نكاح الثاني وطلاقه 
لها - من الكتاب الذي أنزل الله . 


وأما إن مات الزوج الثاني بعد أن دخل بها وكان موته قبل أن 
يطلقهاء / فحليتها للأول الذي كانت حراماً عليه» من الميزان الذي 
أنزله الله مع رسله. 


وقد أشرنا إلى كلام ابن القيم المذكورء وأكثرنا من الأمثلة 
لذلك في سورة الأنبياء في كلامنا الطويل على قوله تعالى: 8 وداوود 


وَسَلِيمنَ إِذيحُحكْمَانٍ في الرّثِ) الآية . 


#* قوله تعالى : # وَمَابْدَرِيكَ لَعَلَّ أَلسَّاعَدَ قَرِيبُ 609 . 


قد قدمنا الآايات الموضحة لهء في أول سورة النحل في الكلام 
على قوله تعالى: #اأَكَ أَمرَ ها شَْتَحَيِلُوةِ4 الآية» وفي سورة 


١ /ام‎ 


م18 


الي أضواء البيان 


الأحزاب في الكلام على قوله: # وما يذَرِبكَ لَعَلَّ ألسّاعَةَ كَكْونُ 
فَرِيبًا 29 2# وفي سورة المؤمن في الكلام على قوله تعالى : 
: وَلذِرَهُ َم الأزكة» الآية. 


عد 


* قوله تعالى: # يَسْتَحَْحِلٌ سَتَمَجِلُ يها أل لا يُؤسنونَ بها 
#آ#ر لس قر وج ا 00 8ه 
والدنوت موا قفون او شلخوة أنها نَها لْلَى » . 
ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل : 
الأولى: أن الكفار الذين لا يؤمنون بالساعة» يستعجلون بها أ 
يطلبون تعجيلها عليهم» لشدة إنكارهم لها. 
والثانية: أن المؤمنين مشفقون منهاء أي خائفون منها. 
والثالثة : أنهم يعلمون أنها الحق أ ى أن قيامها ووقوعها حق 
لا شك فيه. 
وكل هذه المسائل الثلاث المذكورة فى هذه الآية الكريمة 
أما استعجالهم لهاء فقد قدمنا الايات الموضحة له في سورة 
الرعد في الكلام / على قوله تعالى: #وَسْتَحْجِلُوتكَ يليح مَل 


رح مه 


الحسور قد عَلَت من ْله الْمثلات 4 وفي غير ذلك من المواضع 


وأما«السيالة: الكامة التي هي إشفاق المؤمنين وخوفهم من 
الساعة» فقد ذكره في مواضع أخرء كقوله تعالى : « الَينَ حْسَورت 
يهم يالْعَيِ وه ين ألسَّاعَةَ مشْفِقُون 9 *» وقوله تعالى: # يحَافُونَ 
يرما لنقَلتُ فِه لوث والْأَبْصرٌ (4)0. وقوله تعالى : لاب تدر 


افون يومًا كان سوم مُسْتَطِيرًا 07 . 


وأما المسألة الثالثة» وهي علمهم أن الساعة حق. فقد دلت 
عليه الآيات المصرحة بأنها لا ريب فيها؛ لأنها تتضمن نفي الريب 
فيها عن المؤمنين» والريب: الشكء. كقوله تعالى عن الراسخين في 
العلم : 8 مَبَنَآ بتك بجتامع الثاين لوو لخريي فيد 4 "الاي .و فؤله تعالى : 
ا أله كك كه لدم تمتك إل ب ف القكمة لا روافيه 14 اليه .وقول 
تعالى: 9# ل 0 ريب فيه * الأية: وقوله تعالى: 
وريم الل لريب ف * الآية» وقوله تعالى : 0 
َه َي اموق وَاترعل كل عو كيد ازنجاوأنَ التَاعَة َيه لاريب فب وأريت 


لتر سم 


يبحت من ف القبور | 4 إلى داك من الايات. 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الفرقان في الكلام على 


م 


قوله تعالى: 8 7 3 كديا لاع وأعندة لمسك ون الها سيا 40911 . 
وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : يمارودرت 5 مضارع 
مارى» يماري مراء ومماراة» إذا خاصم وجادل. 
/ ومنه قوله تعالى : ا مَلَاشْمَارِ فير إلا مه ظَهرًا 4 . 
0 اه د49 4 أي بعيد عن الحق القد 
0 في . اسورة الشعراء' في الكلام على 0 ا (التتهانة 
5 2000 رد كيح 62 مع سس هم . مو ره 
قوله تعالى : “9 قل لا اتلك عَلَيَه أَجرَا إلا المودة فى الفرئ * . 
قل بينا في سورة هود في الكلام على قوله تعالى : وَيَقَوَ 5 


لحيل 


.” أضواء البيان 


أَتَتَلْحكْْ عَلهِ مالا 4 الاية» أن جميع الرسل عليهم الصلوات والسلام 
لا يأخذون أجراً على التبليغ» وذكرنا الايات الدالة على ذلك . 

وقد ذكرنا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب» 
وجه الجمع شرة تلاك الايات» واد الشورى هذهء فقلنا فيه : 


ره 


6 د 86 مو سمس . مد ولا ع 

اعلم أولا أن في قوله تعالى # إلا الْمَودَهَ في الْفَرك» أربعة أقوال: 

الأول ورواه الشعبي وغيره عن ابن عباس » ونه قال ميجاهد 
وقتادة وعكرمة وأبو مالك والسدي والضحاك وابن زيد وغيرهم» كما 
نقله عنهم ابن جرير وغيره» أن تمعن الآية «ل ل كلم عد لجرا إل 
00 مدو را ع ع 
مده في المَرق © أي إلا أن تودوني في قرابتي التي بيني وبينكمء 
فتكفوا عني أذاكم وتمنعوني من أذى الناس» كما تمنعون كل من 
بينكم وبينه مثل قرابتي منكم» وكان يَْةٌ له في كل بطن من قريش 
رحمء فهذا الذي سألهم ليس بأجر على التبليغ؛؟ لأنه مبذول لكل 
أحد؛ لأن كل أحد يوده أهل قرابته وينتصرون له من أذى الناس . 

/ وقد فعل له ذلك أبو طالب» ولم يكن أجراً على التبليغ؛ لأنه 
لم يؤمن. 

وإذا كان لأ يبال آجرا الأبهذا الذى: لبس باجو حقق أنه 
لآ سال أخرا كقول الداكة: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

ومثل هذا يسميه البلاغيون تأكيد المدح بما يشبه الذم . 

وهذا القول هو الصحيح في الآية» واختاره ابن جرير» وعليه 
فلا إشكال. ظ 


سورة الشورئ دا 


عد 
10070 


الثاني : أن معنى الاية # إلا لْمَوَدَهَ في الْمرق» أي لا تؤذوا قرابتي 
وعترتي واحفظوني فيهم» ويروى هذا القول عن سعيد بن جبير 
المودة بين المسلمين واجبة فيما بينهم» وأحرى قرابة النبي كله قال 
١‏ ف امك أ ل ا تاو ع 5 غ (مة 
تعالى  :‏ والْمَؤْميُونَ وَالْمُؤْصت بِعْسُم وَلِيَآهُ بَعْضَ *. وفي الحديث «مثل 
المؤمنين في تراحمهم وتوادهم كالجسد الواحدء إذا أصيب منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»» وقال كَلِةِ: «لا يؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»ء والأحاديث فى مثل هذا كثيرة 
ذا 


وإذا؟ كان تفن" الاين نوكي عذامين العسلمينم» تين أنه غير 
عوض عن التبليغ . 

وقال بعض العلماء: الاستثناء منقطع على كلا القولين» وعليه 
فلا إشكال. 

فمعناه على القول الأول: اله أَتَْلَكُمَ عَلِهِ ْجْرًا # لكن 
أذكركم قرابتي فيكم . 

/ وعلى الثاني : لكن أذكركم الله في قرابتي» فاحفظوني فيهم . 

القول الثالث» وبه قال الحسن: (إلا المودة في القربى) أي إلا 
أن تتوددوا إلى الله وتتقربوا إليه بالطاعة والعمل الصالح. وعليه فلا 
إشكال؛ لأن التقرب إلى الله ليس أجراً على التبليغ . 

القول الرابع: (إلا المودة في القربى)»: أي إلا أن تتوددوا إلى 
قراباتكم وتصلوا أرحامكم. ذكر ابن جرير هذا القول عن عبد الله بن 


لحل 


4١ 


3 أضواء البيان 
القاسم» وعليه أيضاً فلا إشكال؛ لأن صلة الإنسان رحمه ليست أجراً 
على التبليغ . 

فقد علمت الصحيح في تفسير الاية» وظهر لك رفع الإشكال 
على جميع الأقوال. 

وأما القول بأن قوله تعالى : « إلا ا لوده فى اقرف 4 منسوخ بقوله 
تفال ل ماسألتكم ين بترم كم ». ؛ فهو ضعيف, والعلم عند الله 

وقد علمت مما ذكرنا فيه أن القول الأول هو الصحيح في معنى 
الأب مع أن كم ١‏ من القافن يظنود أن القول الثاني هو معنى الاية» 
فيحسبون أن معنى 9 إلا امود فى الشرْقُ 4 إلا أن تودوني ة في أهل قرابتي . 

وممن ظن ذلك محمد السجاد. حيث قال لقاتله يوم الجمل : 
أذكرك حمء يعني سورة الشورى هذمى ومراده أنه من أهل قرابة 
رسول الله عل بار لطتطسيي؟ لأن الله تعالى قال في حم هذه: 
9 رلك ال فق لذن كود تررس المع المشكون). بل هين الدناة 
بالآية ولذا قال قاتله في ذلك : 

وقد ذكرنا هذا البيت والأبيات التى قبله فى أول سورة هود. 
وذكرنا أن البخاري ذكر البيت المذكور في سورة المؤمن» وذكرنا 
الخلاف في قائل الأبيات الذي قتل محمداً السجاد بن طلحة بن 
عبيد الله يوم الجمل» هل هو شريح بن أبي أوفى العبسي كما قال 
البخاري» و الاتهو النخعي» أو عصام ابن مقشعر» أو مدلج بن 
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:وممن طاع أنسعتى الآيادهق سااظنه محمد البتجاد المذكونء 

الكميت» في قوله في أهل قرابة رسول الله كَل : 
وجدنا لكم في آل حاميم آية تأولهامناتقيٌُ ومُعْربٌ 

والتعقخ إن كافالة أن معي الانة هو القول الأول عدرل 
لْمودةٌ فى افر * أي إلا أن تودوني في قرابتي فيكم وتحفظوني فيهاء 
فتكفوا عني أذاكم وتمنعوني من أذى الناس» كما هو شأن أهل 
القرابات . 

: 5 ررحي «» مرج 2 « بو و ع 

قوله تعالى : *9 ومن يقترف حسمَة ترد له فا حسما # . 

الاقتراف معناه الاكتساب» أي من يعمل حسنة من الحسنات 
ويكسبها نزد له فيها حستاء أي نضاعفها له. 

فمضاعفة الحسنات هى الزيادة فى حسلهاء» وهذا المعنى 
ضيح انالك من كتاب الله تعالى» كقوله تعالى : #وّإن تَكَ حَسَنَةٌ 
نه راك فخ أدل 1 جا عَظِيمًا © #» وقوله تعالى :. # من جَآهَ 
كلس كَمُ عَئْرٌ أمَْاِها 4 وقوله تعالى : 0 
كاف في آل كزان كير 4 وقوله تعالى: # وَأقيموا أَلصَلَو وءاثوأ 
لَك افوأ ع عتأنا ذا فش و1 عرو بد ل 21 2 نه 
4 00 خيراً عق أجرا ناذه فى حي كنا لا معفم ال 


١ 1 #0‏ روم صصك 2 لات لهل ضرت أ فار 
/)د قوله تعالى : 0 هو الذى يقبل الوب عِبَادِوء وَيَحَمُوأ عن ١97‏ 


بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو وحده الذي يقبل التوبة 
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عن عباده ويعفو عن السيئات. وقد جاء ذلك موضحاً في مواضع 
اجر كفو له تفال + 2 ال يقلو أن ناهر شيل التو عن عادو ر وللة 
َلصَدَقتِ واب الله هو التَوَابُ ليم 43 وقوله تعالى : 8 يكام لدت 
ءامنْوأ ووأ إل ل به موا حم" ريك أن َكيْرَ حَدَكُْ سَيكَايَكُم 4 الآية: 
وقوله تداك الا فم ركه الوح لأكة» إلى غير ذلك من الأيات: 

وقد قدمنا معنى التوبة وأركانهاء وإزالة ما في أر كانها من 
الإشكال» في سورة النور في الكلام على قوله تعالى : 8 وَيُويوَا إل الله 
كا اه التق رت 2 لم 40 . 

2 قوله تعالى #7 و1 ش52 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة» أنه ينزل ما يشاء تنزيله 
من الأرزاق وغيرها بقدرء أي بمقدار معلوم عنده جل وعلاء» وهو 
جل وعلا أعلم بالحكمة والمصلحة في مقدار كل ما ينزله. وقد 
أوضح ل هذا الو كقوله تعالى : إن يمن شَوء / 


عِنْدَنا رايم وما ننزْله: : إلا بِعَدَرِ تَعْلُور | 2429 وقوله تعالى: #وَكلٌ 
شَىْءِ عِنْدَميِمِفَدَارِ إي» إلى غير ذلك من الايات . 
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يو 


* قوله تعالى : # وما أنت نشم بِمُعَجِرِنَ فى الْدرْض » الآية . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النور في الكلام على 


وله مال | « لاخ لذن دروأ تجرد ف الْأرْض وَمَأوبهُمْ ل َو 
الاية. 
* قوله تعالى : # وَمِنٌ لكيه أَلْوَار في ابر كَالأَلم 40 . 
قوله: (ومن آياته) أي من علاماته الدالة على قدرته واستحقاقه 
للعبادة وحده» «الجوار) وهى السفن» واحدتها جارية» ومله قوله 


بحووة التسورئ /0” 


جارية لأنها تجري في البحر. 


وقرلة ل اماس 9 # أي كالجبال» شبه السفن بالجبال؛ 
لعظمها. وعن مجاهد أن الأعلام القصور. وعن الخليل : أن 1 


وهذا الذي ذكره الخليل معروف فى اللغة» ومئله قول الخنساء 
ولق اناه اصمفر” 
وإن صخراً لتأتم الهداة به كانه علم فى رأسنة بار 


ورهاتكيكته هده الآية الكريمة من أن جريان السفن في البحرء 

عر أيات تعالى الدالة على كمال قدرته» جاء 26 في غير هذا 
ار كقرله الي « ويه َم أن جاريم فى ادك أ 
وََلقنَاكُم تن مخْلِ ما بون( داه اميم كد ولاخ بقارا 09 
م ِل حِينِ 59 ٠‏ وقوله تعالى : #فَآمحِسَهُ وَأَصِحَبَ 
لسَّفِكةٍ وجَعَلئهآ ءايه إلعلييت 9 04 وقوله تعالى: 8 إنَّ فى حَلَقٍ 
لتَمَواتٍ وَالْأَرِضٍ وَاخْيكَفٍ أَلَْلٍ وَاَلتَّهَارٍ وَلدكِ أل يحرى ف البح بِمَاحَْمُ 
ألنّاسَّ» إلى قوله: ا لَآينتٍ لْقَوَمِ يَعْقِلُونَ 19. وقوله تعالى في سورة 
النمل: # وتوف الْقللك مَوَاخِرٌَ فيه وَلَِمْتَعأْ من َضْلِو ‏ الآية» 

آ ته صرح تح سا سرس سر 0 اسك 


وقوله فى فاطر: ورف الفلك فيه مواخر لتَدلغوأ من مَضَلي 4 الآيةع 
والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 


/ وقراً هذا الحرف نافع وأبو عمرو (الجواري) بياء ساكنة بعد ١90‏ 
الراء ذ في الوصل فقط دون الوقف» وقرأه ابن كثير بالياء المذكورة فى 


0 6 


لحل 
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الول والوقف معأ وقرأه الباقون (الجوار) بحذف الياء في الوصل 


2 نس صء» اي 20 


* قوله تعالى: ‏ وَالَذَِ ينون صكير الم وَالْفوحِسَ 
الآية. 

قرأ هذا الحرف حمزة والكسائى (كبيق الاثم). بكستن الباء 
بعدها ياء ساكنة وراء» على صيغة الإفراد. 

وقرأه الباقون بفتح الباء بعدها ألف فهمزة مكسورة قبل الراءء 
وقوله: وار نر سر له على قؤله” لوم عند أ 
حر وبق لِلَذِيتَ >مَموأ وَعَل روم توكو 403 أي وخير وأبقى أيضاً للذين 
يجتنبون كبائر الإثم والفواحش . 

والفواحش جمع فاحشة. والتحقيق إن شاء الله أن الفواحش من 
جملة الكبائرء والأظهر أنها من أشنعها؛ لأن الفاحشة فى اللغة هى 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد 

فقوله: «الفاحش» أي المبالغ في البخل المتناهي فيه. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من وعده تعالى الصادق للدوخ 
يجتنبون / كبائر الإثم والمراضكي برا مادو اع مو ارات الذي هو 
خير وأبقى» جاء موضحاً في غير هذا الموضع» فبين تعالى في سورة 


وعد م 


النساء أن من ذلك تكفيره تعالى عنهم سيئاتهم» وإدخالهم المدخل 
الكريم وهو الجنة» في قوله تعالى: # إن تََمَنْبواً -كباير ما لْمَوْنَ عَنَهُ 
تكيْرَ عَسَكم سه كو ويلك زعلا زيب 215 وبين في سورة 
النجم أنهم باجتنابهم كبائر الإثم والفواحش يصدق عليهم اسم 
المحسنين» ووعدهم على ذلك بالحسنىء والأظهر أنها الجنةء 
ويدل له حديث: «الحسنى الجنة» والزيادة النظر إلى وجه الله 
الكريم» في تفسير قوله تعالى: 8 #لَْيينَ َمْستا للنتق وَرصَادَة 4 كما 
لا 


5 


زنك العم لتك ور في قرلا تال ار ل لا 
ىلا4 ثم بين المراد بالذين أحسنوا في قوله: « الب تب 


7 الكت 


كي دالت وَالمويش إلَاالف إنأريك ويم المنورة 4 . 

وأظهر الأقوال في قوله: (إلا اللمم»» أن المراد باللمم صغائر 
الذنوب» ومن أوضح الأيات القرانية فى ذلك قوله تعالى: # إن 
ينوا حكباير مَا لمن عَنَهُ4 الاية؛ فدلت على أن اجتناب الكبائر 
فيتت لغقزنان المكاتحر معي نا سر يه القر ان القرات: 

ويدل لهذا حديث ابن عباس الثابت في الصحيح» قال: ما 
رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي ككل قال: 


يصدق ذلك أو يكذبه» 1 


وعلى هذا القول فالاستثناء في قوله: (إلا اللمم) منقطع؛ لأن 
اللمم الذي /هو الصغائر على هذا القول لاا يدخل في الكبائر ١91/‏ 
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والفواحش» وقد قدمنا تحقيق المقام في الاستثناء المنقطع في سورة 
مريم في الكلام على قوله تعالى : 9 لَايسْمَعُوتَ ها هوا إِلَاسَلَمَ 4 . 

وقالت جماعة من أهل العلم: الاستثناء متصل» قالوا: وعليه 
فمعنى (إلا اللمم) إلا أن يلم بفاحشة مرة ثم يجتنبها ولا يعود لها بعد 
ذلك. 

واستدلوا لذلك بقول الراجد: 
إن تقر التي تعفن كنا" .وأ عمميد ناكا لكين 

وروى هذا البيت ابن جرير والترمذي وغيرهما مرفوعاء وفي 

وقال بعض العلماء: المراد باللمم ما سلف منهم من الكفر 
والمعاصي» قبل الدخول في الإسلام. ولا يخفى بَعْذّه. 

وأظهر الأقوال هو ما قدمنا؛ لدلالة آية النساء المذكورة عليهء 
وحديث ابن عباس المتفق عليه . 

واعلم أن كبائر الإثم ليست محدودة في عدد معين» وقد جاء 
تعيين بعضهاء كالسبع الموبقات أي المهلكات؛ لعظمهاء وقد ثبت 
في الصحيح من حديث أبي هريرة أنها «الإشراك بالله» وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق» والسحرء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) . 

وقد جاءت روايات كثيرة عن النبي وله في تعيين بعض 
الكبائر» كعقوق الوالدين» واستحلال حرمة بيت الله الحرام» 
والرجوع إلى البادية بعد الهجرة» وشرب الخمرء واليمين الغموس» 
والسرقة» ومنع فضل الماء»ء ومنع فضل الكلاء وشهادة الزور. 
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/ وفي بعض الروايات الثابتة في الصحيح عن ابن مسعود: أن 
أكبر الكبائر الإشراك بالله الذي خلق الخلقء. ثم قتل الرجل 
ولده خشية أن يطعم معهء ثم زناه بحليلة جاره. وفي بعضها 
أيضاً: أن سباب المسلم فسوق وقتاله كفرء وذلك يدل على أنهما من 
الكبائر . 

وفي بعض الروايات: أن من الكبائر الوقوع في عرض المسلم. 

وفي بعض الروايات : أن منها جمع الصلاتين من غير عذر. 

وفي بعضها: أن منها اليأس من روح الله والأمن من مكر الله؛ 
ويدل عليهما قوله تعالى : 8 إِنَّمْ لا يَأَيْعَسَ مِن نوج أله إل لْعَوم 
الكتهروت ١‏ 0 00 «ايأسسكر اله اال الكيشرة 49 . 
« عذج أ لفون والكنقب امرك والششركب الل باه كرك 
الكو ا دَأيرَةٌ اق وعمك أنه عو وير وعد اير تر وات 
مَصِيا 40 . 

وفي بعضها يه في الوصية. 


سرج ار -ه م عن 2 نيع خب فرك عبن 


ليت يما علي الم . وقدمنا مضي الفززل في سورة د 


وفي بعضها: أن من أهل الكبائر الذين يشترون بعهد الله 
وأيمانهم ثمناً قليلاً» ويدل له قوله تعالى : # أُوُليِكَك لآ حَلَقَ لَهُمْ في 
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الأِضْرّز وَلَا يحَكَلْمُهُمْ أله ولا ينظر إِلهِمْ يوم الِْكَمَةٍ ولا يتحكيه: وَلهَرَ 
عَدَا ب الِب 409 . 

ولم نذكر /أسانيد هذه الروايات ونصوص متونها خوف 
الاطالة. وأسانيد بعضها لا تخلو من نظرء لكنها لا يكاد يخلو شىء 
منها عن بعض الشواهد الصحيحة» من كتاب الله أو سنة رسوله يَلِ. 

واعلم أن أهل العلم اختلفوا في حد الكبيرة. 

فقال بعضهم : هي كل ذنب استوجب حداً من حدود الله . 

وقال بعضهم: .هي كل ذنب جاء الوعيد عليه بنار أو لعنة 

واختار بعض المتأخرين حد الكبيرة بأنها هي كل ذنب دل على 
عدم اكتراث صاحبه 0 

ا 00 ا لا تنحصر فى 
سبسع» وأن ما دل عليه من الأحاديث على أنها سبع لا يقتضي 
انحصارها فى ذلك العدد؛ لانه إنما دل على نفي غير السبع 
بالمفهوم . وهو مفهوم لقب» والحق عدم اعتباره. 

ولو قلنا إنه مفهوم عدد لكان غير معتبر أيضاً؛ لأن زيادة الكبائر 
على السبع مدلول عليها بالمنطوق 

وقد جاء منها في | لصحيح عدد أكثر من سبع» وا لمنطوق مقدم 
عل لمفهوم» مع أن مفهوم العدد ليس من أقوى المفاهيم. 


بز الو و 


والأظهر عندي في ضابط الكبيرة أنها كل ذنب اقترن بما يدل 
على أنه أعظم من مطلق المعصية» سواء كان ذلك الوعيد عليه بنار 
جات سسا وود 
0 يَا تو عن 4 اليه وك 7-1 
على عدم المساواة» أن بعض المعاصي كبائر وبعضها 2 
والمعروف عند أهل العلم : أنه لا صغيرة 2 الاصرار ولا كبيرة مع 

10 0007 ا 00 

3 قوله تعالى : 9# وبكراؤأ ميحد سينك مَمْلها 4 . 

قد قدمنا الايات 0 له 30 7 سورة الل في الكلام 
دور اوه اكلم ره 15 1 ال 
ا ل 00 

* قوله تعالى: وَلَمَنِ أننصر بَعَدَ بعد للم كأوْلَدِكَ ماعقيم من 
سيل 409 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في الكلام على آية النحل وآية 
الزهوا لهك كورشين انها , 

قوله تعالى : # وَيرَى الَليلِينَ لَمَا َو ألْعَدَابَ* الآية . 

قد قدمنا الايات الموضحة له ف قنواوة الأعراف في م 

على قوله تعالى: « فل أسانن كقماء فيشتووا لا از در فقيل حر ارق كا 


ْمَل 4 . 


قل قدمنا الايات الموضحة له في أول سورة النحل ‏ في الكلام 


على قوله تعالى : « ينل اميك بالروح مِنْ أَمَرِوء عل من لكا ون عازن 4 
الآية: 
.م )د قوله تعالى: «مَا كت ندّرى مَا الكتب ولا الْإيمنُ وَليكن 


سس حت ستو تور 


جَعَلَئَهُ ورا تَيدِى بو من نَمَلَهُ مِنّ عبَادكا # . 

قوله تعالى في هذه الاية الكريمة: ما كنت يَدَرِى مَا لكب و 
لم4 يبين الله جل وعلا فيه منته على هذا النبي الكريم» بأنه علمه 
هذا القران العظيم ولم يكن يعلمه قبل ذلك. وعلمه تفاصيل دين 
الإسلام ولم يكن يعلمها قبل ذلك . 

فقوله: (ما كنت تدري ما الكتاب) أي ما كنت تعلم ما هو 
هذا الكتاب الذي هو القرآن العظيمء حتى علمتكهء وما كنت 
تدري ما الإيمان الذي هو تفاصيل هذا الدين الإسلامى. حتى 
اه 

ومعلوم أن الحق الذي لا شك فيه الذي هو مذهب أهل السنة 
والجماعة أن الإيمان شامل للقول والعمل مع الاعتقاد. 

وذلك ثابث فى أحاديك موحيحة كثيرة:«منها .ديف :وفك عيد 
القيس المشهورء ومنها حديث: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً» 
الحديث» فسمي فيه قيام رمضان اانا وحديث: «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة»» وفي بعض رواياته: «بضع وستون شعبة أعلاها 
شهادة ألا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». 
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والأحاذيث بمثل ذلك كثيرةء ويكفى في ذلك ما أورده البيهقي 
في اشعب الإيمان». © ْ 

فهو صلوات الله وسلامه عليه ما كان يعرف تفاصيل الصلوات 
المكتوبة وأوقاتهاء ولا صوم رمضانء وما يجوز فيه وما لا يجوزء 
ولم يكن يعرف تفاصيل الزكاة ولا ما تجب فيه ولا قدر النصاب وقدر 
الواجب فيهء ولا تفاصيل الحجء ونحو ذلك» وهذا هو المراد بقوله 
تعالى : ولا الْإِيمنٌ4 . 

وما ذكره هنا من أنه لم يكن يعلم هذه الأمور حتى علمه إياها 


بأن أوحى / إليه هذا النور العظيم الذي هو كتاب الله جاء في غير 
هذا الموضعء كقوله تعالى: «وآترّل أنه عَكَكك الككب ولدكمة 


د الآيةء 00 0 وعلا : و ف تقض عَلَيَكَ 


م 00 
الكفييت 0 * كقوله هنا: اما كت دَرى مَا الككب ولا الاين 24 
وقوله تعالى : # وَوَيَدَكَ صَالَا فَهَدَئْ (©* على أصح التفسيرات» كما 
قدمناه في سورة الشعراء في الكلام على قوله تعالى :8 قَالَ قَعلئهآ إِذَا ونأ 


خ#ه 0 


ِنَ ألصَّالِينَ 240 إلى غير ذلك من الايات . 
وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : ## وَلكن جَعَلْئَهُنورَا وى بو 
ا 0 جلا رام إل ترك الم اكور 


عادنا. 


حل أضواء البيان 


وسمي القرآن نورا؛ لأنه يضيء الحق ويزيل ظلمات الجهل 
والشك والشرك. 


وسار ساس القبدا ات نور» 0 
0 كقزله تعالى بط كأنا الاش مر ج54 رم ين ريك وأَنلْنا ليك ورا 

مبِينًا 59 2 وقوله تعالى : 8 واَبَعُوأ لير الى 0 0 
تعالى : ف مدجاة كم يرت الله ود وَحكتبٌ رت 0 يَهَدئيه 
َه مم أَتَبَعَرضْوَكَمٌ سبل ألسَلَمِ 2200 من الظتمت إل 
الوق بإذنهء وَيَمُدِيهِمَ إِك صرْطٍ مُسَتَقِيِمٍ ( و0 #4 وقوله تعالى: 
« كَامنوا لَه وسُولد. والبُورٍ الى أَنرلنا» . 

014١#‏ /وما دلت عليه هذه الآيات الكريمة من كون هذا القرآن نوراً 
يدل على أنه هو الذي يكشف ظلمات الجهل» ويظهر في ضوئه 
الحق» ويتميز عن الباطل» ويميز به بين الهدى والضلال والحسن 
والقبيح. 

فيجب على كل مسلم أن يستضيء بنوره» فيعتقد عقائده» ويحل 
حلاله. ويحرم حرامه. ويمتثل أوامره. ويجتنب ما نهى عنه» ويعتبر 
بقصصه وأمثاله . 

والسنة كلها داخلة ذ في العمل به لقوله تعالى : *# وم ءَانَدَك الول 
و اناب عله ار . 


* قوله تعالى : #وَإِنَكَ لتَدِىَ ِل رط مُسَتَقِيِو 420 . 


الصراط المستقيم» قد بينه تعالى في قوله: # [ مه 
امسق #صضاطاذرت . 
لصَائِيتَ 42> . 


وقوله فى هذه الآية الكريمة لوَإِنَّكَ لَتَبّدِىَ * الآيةء قد بينا 
الأراك :لحر ددم ترق بجو قمافه فى لكاكم عل تزه الي 
« توك دنهم 4 الآية؛ وبينا هناك وجه الجمع بين قوله تعالى : 
#وَإِنَكَ لََدِى إِلَ صل م مُسْتَقِيوِ (() * مع قوله: إِنَّكَ لا تبَرى مَنْ 
بدك 4 . 

والصراط في لَغة العرب: الطريق الواضح». والمستقيم الذي 


أمير المؤمنين على صراط إذااعوج الموارد مستقيم 


* قوله تعالى : « أله إلَكيرُ الأثوز 4 . 
ا ات و ل 0 0 الأمور كلها 000 
إلى الله أي ترجع إليه وحده لا إلى غيره» جاء و في ايات 
أخر. كقوله تعالى: «وَلَهِ / عَيِبُ السَّمواتٍ وَالْأرَضٍ وَإِلي يع الك 4 58 
كلم 4 وقوله 0 اوماق تسوت وان الرضٍ وَإِكَ أله جع 
الأموز و مر مَوِ أُْجَتَ إِلنّاس» . إلى غير ذلك من الآيات . 


901 


لا لالا 


سورة الرخرف "١‏ 


ل سل 
/ سس ماد حت 


قد قدمنا الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور في أول 
سورة هود. 

وقوله تعالى: # إِنَاجَعَلَنَهُ رماع ريا قد قدمنا الكلام عليه في 
سورة الشعراء في الكلام على قوله تعالى: #8 لتَكُونَ من الْسزييت 9 
ِلِسَانٍ عر تين 24419 وفي سورة الزمر في الكلام على قوله تعالى : 
# فنا عَرَييًا غير ذى عوج الآية . 

*# قوله تعالى: 00 ل 
الاوليت )4 . 

الضمير في قوله: (منهم) عائد إلى القوم المسرفين» المخاطبين 
بقوله : صرب عسك الإْحكَرٌ صَنْحَالَ كر مما ترفك 41 
وقية نا ايسييه علماء'البلاغة بالالتفاض مع الشطات إلى الغيية: 

وقوالة 3لا لكت ول #ابسشي لقية الأععناء و ايل نس المح وف 
والتقدير: فأهلكنا قوماً أشد منهم بطشاًء على حد قوله في الخلاصة: 


وما من المنعوت والنعت عقلٌ يجوز حذفه وفي النعت يقل 


ناح ريا الاية . 


ل سخ 


ل ا لس مو 2 
: منهم بطشا ومَصئ مَثَلْ 


فض أضواء البيان 


وأقوله الإرظسا): تمي حول ين الفاغل ع ختلن: تحد“قوله" فين 
الخلاصة : 
والفاعل المعنى انصبن بأفعلا ‏ مفضّلاً كأنتأعلامنزلا 

والبطش : أصله الأخذ بعنف وشدة. 

/والمعنى: فأهلكنا قوما أشد بطماً مخ كفاز مكة الذين كذبوا 
منهم عَدداً وعٌدداً وجلداً. 

فعلى الأضعف الأقل أن يتعظ بإهلاك الأقوى الأكثر. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # وَمَصَئ مَكَلُ الأوليت 40 أي 


وقول من قال: « مَكَلُ الأوليست (ي) * أي عقوبتهم وسنتهم» 

وما" تفيتعة هذه الانة الكريية من تينيك الكفان النيف كديا 
محمداً يِه بأن الله أهلك من هم أقوى منهم» ليحذروا أن يفعل بهم 
مثل مافعل بأولئك. جاء موضحا فى ايات أخرء كقوله تعالى: 
« كر يووا ى لاض جروا كنت 16 عَهبه لين لهم حكاءا م 
مع قد واقارزا الاق تعتوها لحكل يما روا 4" الآية.. وقولة 
0 025 0 مء هي 20 6 سسا رس ل نر ار ص ره © 

تعالى : « ألم يسِيرُوأ فى الْدرضٍ ينرأ يِف كن عَدتبَةٌ اليرت من قَبْلِهِمَ 
ْوأ حرمت وَلمَدَهَ وَءَاكَاراف الْدَرَضٍ» الآية» وقوله تعالى : «أدّ 
رس 0 سح دس 2 2+ مرسودوه 2 مهم ا ا لي 0 
يوام أَهلَكنا من هلهم من ون مَكتَهمْ في الْأرضٍ ما له نُمَكن لكر وأرَسَلْنا سم 
كيم مَدَرَاا ‏ إلى قوله: 8 كَأَهلكتهم يديم 4 الآية» وقوله تعالى : 


سورة الرخرف يفف 
« وكذب اد من ملم وَمَا َأ معكَرَ مآ الهم كوأ سق كنت كان 
7 م ضر د و 
كير )4 : وقوله تعالى: ألا روفي الّْضٍ صنظرُوأ يِف كن 


ع 


1" 22 وه رخ داس 


2 7 و خرن ساو 00 
الذين من بلغ وا لدي واب أده تر ين قوفي اموت و 
فى الام َدْرضٍ إَِّمٌ كا ليما قرسو (9* . 

200010 


000000 الأية الكريمة: 9ومَطَئ مَكَلُ ٠.9‏ 
الأيت 400 : الما ال ا 


# هه يي 


الاستفصال ا ال 
دهم لا ورا © | سيار ف الْرْضٍ وَمَكرَ الي لايح أل 16 


د 0 سنت ينمل يج سكت امد يديد جد ًَ 


ا 


09 24 وقوله تعالى: # فَلْمَا جَآءَتَهُمٌ نْهُمْ رُسُلهُم بالنتنت فرحا 
مخ رجه اليل ملق بورع كقامر تقيض وك كلما راذا د 
ع م 


ره ساح سه ع لا ير 0 2-1 
ا الله و د مووحكهدرنا يَايِمَا كنا يهء مَشرِكِينَ 3 فآًَ يك سم 2 6 ب 
يٍ أب ا وا ري شارك لِك الكفروت' 46 » وقوله 


2 


ع 5-6 8 
0 


> 
0 


١ 
١ 


ِ آ آذ و ل 


تعالى : # وَمَامََعَ لاس د يما دهم لم يفوأ يم إل 35 
نم سن سْنَه الْأَوْلينَ» الأية» وقوله تعاكن : #« مَلَمَاءَاسَُومَ أَنتَمَمْنا متف" 

دََفَوَصْسَهُمَ اميت 9 هَجَمَلتَهُجَ سَلَفَاوَمَكلا خرن 409 . 
وقد قدمنا بعض الايات الدالة على هذا فى سورة المائدة فى 


الكلام على قوله تعالى: من أَجَلٍ دّلِكَ كِبَبسَاعَلَ ب إِسَرهِ يل الاية . 
0 قوله تعالى : وَلِين سَألئهم مَنْ 00 2 التموت والارس 

له هه ع موس 2 

مولن حَلمَهُنَ الْعَريدُ الْعليِع 44 . 


قل قدمتا الآيات الموضحة له بكثرة في سورة بني إسرائيل» في 


51 


54 أضواء البيان 


ل سح روم ع سر 


الكلام على قوله تعالى: #8 إِنَّهُدا لقان وى للتىهب أقوم 4 . 


2 2 سا ساح سم 


* قوله تعالى : # الى جَعَلَ احكُم الْأرص مَهَدَا وَحَعَلَ 
كفي شهلا َلك تمْتدُرت 4 . 
قرأ هذا الحرف عاصم وحمزة والكسائي #مَهَدَا» بفتح الميم 


وسكون / الهاءء وقرأه باقي السبعة # مهدا بكسر الميم وفتح الهاء 
بعدها ألف» ومعناهما واحد وهو الفراش. 


وقد ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة» أنه جعل الأرض 
لبني آدم مهداً أي فراشاًء وأنه جعل لهم سبلاً أي طرقاً ليمشوا فيها 
ويسلكوهاء فيصلوا بها من قطر إلى قطر. وهذان الأمران اللذان 
تضمنتهما هذه الآية الكريمة» من كونه تعالى جعل الأرض فراشا لبني 
آدمء وجعل لهم فيها الطرق لينفذوا من قطر إلى قطرء جاء موضحاً 


في غير هذا الموضع» كقوله تعالى  :‏ وَأَشَّهُ جَعَلَ لكيه الْاَيّضَ بسَاطًا 9 
ََتَذَكوأ نبا سبلا وْجَاجًا (4. وكقوله تعالى : ## وَحَعَلنا ف الارْضٍ رواسى أن 
يدهع وَحَمَلنًا يا وِجَاجَا سملا لَصَلَهُم يَتَدُوَ 4 . 


وذكو كوة الأرقن نتراها لبس ادم فى آيبات ككيرة: كقوله 
تعالى : # وَالْايْصَ هَرَسْسَهَا فيعَمَ ألْمَرِهِدُونَ 9 *» وقوله تعالى: # ألْذِى 
عل لك رص سا وَألعَمَاء نآ وَأنرَلَ من السَمَآء مآ كلح بدء من القّمردتٍ 
ِرْهًا لَّحُمْ 4» وقوله تعالى : #أَلَّهُ الى جَعَلَ آَحكُم الْدَرْضَ ارا 
وَأَلسَمَهِ بكآء» الاية. 

وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في سورة النحل في الكلام 
على قوله تعالى: # ولق فى لاض رواموب أن تَمِيدٌ بحكم وأنهارا وسبلا 


الي 0 
على خروج لاسن عر خودي احا وود الفرد ءا الالال 
« كَدَلِكَ نحو )4 جاء موضحاً في آيات كثيرة ة قد قدمناها في 
سورة البقرة ة في الكلام على قوله تعالى : © وَأنوَلَ من ألسَمٍَ مآ كحو به 

من الكيات دا لي © مع بقية براهين / البعث في القرآن. وأوفسو ده 
ذلك أيضاً في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : « هر الى 
كول فرت السَماء 4 و مَنَهُ سَرَابُ وَمِنْهُ جر فيه شِيمُوت ( #0 
وفي غير ذلك من المواضعء واتجلنا على نلف رركتي لقن با 
الكتاب المبارك . 


وقد قدمنا في سورة الفرقان معنى الإنشاء والنشور وما في ذلك 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: #آ يِقَدَر#. 
قال بعض العلماء: أي بقدر سابق وقضاء. 


وقال بعض العلماء: أي بمقدار يكون به إصلاح البشرء 
فلم يكثر الماء 0 فيكون طوفاناً فيهلكهم؛ ولم يجعله قليلاً دون 
قدر الكفاية»ء بل نزله بقدر الكفاية من غير مضرة» كما قال تعالى: 
ص وَأَْدلمَا فن السناء 0 ف هَدَرِ كاسن في لاض وَإِنَاعلَ ده بد يروت 9 4 
كاك لال اه ع له ددا ا هب اده 


تت (4 إلى قوله: «وصآ شرل كريد 4 
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* قوله تعالى  :‏ وَألَِى حَلَقَ الأَروجَ لهاك . 

الأزواج الأصناف» والزوج تطلقه العرب على الصنف . 

وقد بين تعالى أن الأزواج المذكورة هنا تشمل أصناف النبات 
وب ادموعا لا يعلمه إلا الله 

قال تعالى : « سْيْحَنَ الى حَلَنَ الْدرُويجَ حكُلَّهَا مِمَا تبث الَْرْضُ 


وَمِنَ امهم وك لا كمون 249 وقال تعالى : # وَأنكِ مِنَ ألسّمَاء مآ 
أَخْرحنا يوء رونا من تبات شَقَّ () 4 ا 00 وم بقاعي 
المآ هكرت ورَيتَ الك يو ككل رن 1 
حسن من أصناف النبات» وقال تعالى: 3 رن 0 
من كل زوع كربو 0 

ومن إطلاق الأزواج على الأصناف في القرآن قوله تعالى: 
وََاخَرٌ من سكل وج )4 وقوله تعالى : # لَاتَمَدَّنَ بيك ِل مَامَتكَنا 
ا متهم . 

وقد قدمنا ا من ذلك في سورة الصافات في الكلام على 
قوله تعالى : # ##احَشُروا ألَينَ طلمُوا وأَروبحَهُم 4 الاية . 

* قوله تعالى : طوَعَلَ لكين ادك وَالأتَعَمَا دكب 9) 
توا عل ظهوروه شم كذ شري امت قرم 

قد قدمنا الآيات الموضحة له بكثرة في سورة المؤمن» في 
الكلام على قوله تعالى : « أله أ بحصل لك الأنهم ركبو نبا 0 

وضمير المفرد المذكر الغائب في قوله : 9 لِتَسبَوءأ عل ظهوروء . 
وقوله: 0 3 إلى لفظ (ما) في قوله: لل 
من الك والأتعو ما ترون 3 


ع مادا لي لوا ا ين 
لمان ا ليستوواء ا ا 0 


1 مع تقوم مكل ما يقولزن: 0 
حكنًا لم مقر نيت 05 . 


وقوله: # سبَحَنَ حَنَ # قد قدمنا في أول سورة بني إسرائيل معناه 
بإيضاحء / وأنه يدل على تنزيه الله جل وعلا أكمل التنزيه وأتمه عن 
كل ما لا يليق بكماله وجلالهء والإشارة في قوله: # هنذا راجعة 
إلى لفظ ( ما) من قوله: لاما يكبن 41 وجمع الظهور نظراً إلى 
معنى ( ما )؛ لأن معناها عام شامل لكل ما تشمله صلتهاء ولفظها 
مفرد فالجمع في الاية باعتبار معناهاء والإفراد باعتبار لفظها. 


04 0000 


وقوله: # الى سَخَرَلَنَاهَدَا أي الذي ذلل لنا هذا الذي هو ما 

كبه من الأنعام والسفن؛ لأن الأنعام لو لم يذللها الله لهم لما قدروا 

عليهاء ولا يخفى أن الجمل أقوى من الرجل» وكذلك البحر لو لم 

يذلله لهم ويسخر لهم إجراء السفن فيه لما قدروا على شيء من 
ذلك . 


وقوله تعالى: ‏ وَمَا كنا لم ُمَرِنِنَ 19* أي مطيقين. والعرب 
تقول: أقرن الرجل للأمر وأقرنه» إذا كان مطيقاً له كفواً للقيام به من 
قولهم: أقرنت الدابة للدابة» بمعنى أنك إذا قرنتهما في حبل قدرت 
على مقاومتهاء ولم تكن أضعف منهاء فتجرها؛ لأن الضعيف إذا لَرَ 


51* 
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في القَرّن أي الحبل مع القوي جره ولم يقدر على مقاومته» كما قال 

جرب 

وابن اللبون إذا ما لز في قرن2 لم يستطع صولة البزل القناعيس 
وهذا المعنى معروف في كلام العرب» ومنه قول عمرو بن معد 

يكرب» وقد أنشده قطرب لهذا المعنى : 

التاعلك اينات يافكن. نات الجايات مدرينا 
وقول ابن هرمة: 

وأقرنتماحملتني ولقلما يطاق احتمال الصدّ يا دَعْدٌ والهجر 
وقول الك 

/ركيتم صعبتي أشراً وحيفا 2 ولستم للصعاب بمقسرنينا 
وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن ما ذكر من السفن والأنعام لو لم 

يذلله الله لهم لما أقرنوا له ولما أطاقوه» جاء مبيناً في آيات أخر» قال تعالى 

في ركوب الفلك : ل وََاٌ ل أنَحَلمَا ريحم في الك ألْمَنْحُونٍ © وَجَلقَاهَم 

ئْن مَثْلوء ما يَكَبُونَ م 4 وقال تعالى: « وَهْوَ ألَزِى سَخَرَ لخر 

تَأْحكُوأ مِنْهُ لَحَمّا طَرِيًا4 الآية» وقال تعالى : « #آلَه الى سَكَر لوا 

لَك الك مه بأئر. وين مَصْلِو 4 الآيةء وقال تعالى :_#وَسَخَمَ 

لَكُمُ اذك لتَجْرقَ في البخر بكري وَسَخَّرَ لَكْمْ الَْنْهكَرَ 409 الآية» وقال 

تعالى : 8 إدَّ فى حَِقَ لصوت وَالْأَرْضٍ وَاخيَكَفٍ الل وَالتََّارٍ وَالدكِ لي 


ا 00 


يرى ف انبر يما يََْمُ لئاس 4 الآية» وقال تعالى: ألم تَرأَن الله سخ 
سق أ | مدي د لصوم 2 00 معره بم سوه 1 مر مره رمس سه معم 
كرما ف الْارَضٍ والشلك تجْرى فى البحرٍ بأمرر وَيْمْسِك السمَاءَ أن تمع عل الأرضٍ 
إلا بِإِذْنِي» الآاية» والآيات بمثل ذلك كثيرة. 


8 5 7 7 1 ,1 000000 م وس أ ون 
وقال تعالى في تسخير الأنعام: # وَدَللَْهَا هم فمنها رويهم ومنها 


سورة الّخرف احص 
يَأ ون فهنوثال عاق :ف ونا يست نوا كرابي لجرا مّلع 
ل كز ستيه ل لك كدي 9 َال أله مها ولا دِمَازْمَا 
ل له 1 00 قد 
يكن يالك التو َيه كدَكَ سَكَرها لي لشك يرو أله َل ما هد د وير 
البخيييت 405 : ل 


* قوله تعالى : # وَجَعَلُوا لَُمِنْ عِبَادو 6 

قال بعض العلماء: # جْرْءا» أي عدلاً ونظيراً» يعني الأصنام 
وغيرها من المعبودات من دون الله. 

وقال بعض العلماء : «جْرءا» أي ولداً. 

وقال بعض العلماء: # جْرًّْا» يعني البنات . 

/ وذكر ابن كثير في تفسير هذه الاية: أن الجزء النصيب» 5١6‏ 
0 ياي 0 أعني قوله تعالى: # وَجَمَلُوا َه مِمَا 


ست السخرق وال ست دعارر قن اميا الوا هنذا يِه رعمهم وَهدًا 
رت بطر , 2 
3 الآية. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر أن قول ابن كثير 
هذا رحمه الله غير صواب في الاية؛ لأن المجعول لله في اية الأنعام» 
هو النصيب مما ذرأ من الحرث والأنعام» والمجعول له في اية 
الزخرف هذهء جزء من عباده لا مما ذرأ من الحرث والآنعام. 

وبين الأمرين فرق واضح كما ترى . 

وأن قول قتادة ومن وافقه: إن المراد بالجزء العدل والنظير 
الذي هو الشريك» غير صواب أيضاً؛ لأن إطلاق الجزء على النظير 
ليس بمعروف في كلام العرب. 
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حا أضواء البيان 


آما كوف المزاد: بالجرء فى الأية الولدء. وكون: المراد بالولد 
خصوص الإناث» فهذا هو التحقيق فى الاية. 

وإطلاق الجزء على الولد يوجه بأمرين: 

أحدهما: ما ذكره بعض علماء العربية من أن العرب تطلق 
الوه موادا اينات ويقرلوق © أجرات المراة اذ ؤلكدت: الايد 
وأمرأة مجزئة أي تلد البنات» قالوا ومنه قول الشاعر: 
إن أجزأات حرة بويا قد معن قل تجرىء العزة المقعار اخانا 

وقول لاعن 
زوجتها من بنات الأوس مجزئة للعوسج اللدن في أبياتها زجل 

وأنكر الزمخشري هذه اللغة قاتلا : إنها كذب وافتراء على 
العرب. 

/ قال في الكشاف في الكلام على هذه الاية الكريمة: ومن 
بدع التفاسيرء تفسير الجزء بالإناث» وادعاء أن الجزء في لغة العرب 
منحول» ولم يقنعهم ذلك حتى اشتقواامفة: "أجز أت المراةة ثم 

# إن ]تفي انث نحي عموها قنراة تعسبا + 
# زوجتها من بنات الأوس مجزئة ‏ . اه منه بلفظه . 

5 5 0 5 1 7 ل سا ساظ و مو 

وقال ابن منظور في اللسان: وفي التنزيل العزيز: # وَجَعَلُوأ لم 
مِنْ عِبَادِوء جِرّءًا #. قال أبو إسحاق: يعني به الذين جعلوا الملائكة 
بنات الله تعالى وتقدس عما افترواء قال: وقد أنشدت بيتا يدل على 


سورة الرّخرف حرق 
أن تمقى تجترعا معنى الإثناك »قال بولا أدرئ البيت هت قدي 
* إن أجزأت حرة يوم فلا عجب * البيت: 


والمعنى في قوله 0ه لم منّ ع عاو 2 # أ مرا 
نصيب الله من الولد الإناث . قال : ولم أجده في شعر قديم 
ولارواهعن العرب الثقات» وأجزأت المرأة ولدت الإاناث» وأنشد 
أبو حنيفة : 

*# زوجتها من بنات الأوسن مجزئة * البيت 

وظاهر كلامه هذا الذي نقله عن الزجاج أن قولهم: أجزات 
المرأة إذا ولدت الإناث» معروف,» ولذا ذكره وذكر البيت الذي أنشده 
له أبو حنيفة كالمسلم له. 
في الاية الولد» وأنه أطلق عليه اسم الجزء؛ لآن الفرع كأنه جزء من 
أصلهء والولد كأنه بضعة من الوالد كما لا يخفى. 

/ وأما كون المراد بالولد المعبر عنه بالجزء فى الآية خصوص 0؟؟ 
الإناث فقرينة السياق دالة عليه دلالة واضحة؛ لأن جعل الجزء 
المذكور لله من عباده هو بعيئه الذي أنكره اللّه انلكا فديذا ! وقرّع 
مرتكبه_تقريعاً شديداً في م 7# مدعا َأ َكَاتٍ 
سمدم يليت ©) ودار دهم يمَاعْرَب بِليَمَلِ ملآ طلَ مََهُهُ 
مس45 إلى قوله : « وَهْوَفللِصَار عدن 409 . 
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غرف أضواء البيان 


وقرأ هذا الحرف شعبة عن عاصم (جرّءاً) بضم الزاي» وباقي 
السبعة بإسكانهاء وحمزة عند الوقف يسقط الهمزة بنقل حركتها إل 
الزاي مع حذف التنوين للوقف . 


رأ( هنا بمعنى استفهام الإنكارء فالكفار لما قالوا: الملائكة 
بنات اللهء أنكر الله عليهم أشد الإنكارء موبخا لهم أشد التوبيخ» 
حيث افتروا عليه الولدء ثم جعلوا له أنقص الولدين وأحقرهما وهو 
الأنثىء كما قال هنا: « أ أََمَدَ مِمَايحْلُقُ بات وهي النصيب الأدنى 
من الأولادء (وأصفاكم) أنتمء أي خصكم واثركم بالبنين الذين هم 
النصيب الأعلى من الأولاد؟ 


وإنكار هذا عليهم وتوبيخهم عليه جاء موضحاً في آيات كثيرة» 
كقوله: < وَإِا ميْرَ لَعَدُهُم يمَا صرب حكن مك4 يعني الأنثى» كما 
أوضحه بقوله: ل وَإَِا مْيرَكحَدَهُم أن طَلَّ وَجَهُمُ صو مهْرَ كليم 49 
يعني : فكيف تجعلون لله الإناث وأنتم لو بشر الواحد منكم بأن أمرأته 
ولدت أنثى (لظل وجهه مسودا) يعني من الكابة (وهو كظيم) أي 
مكل م عور نا وعها؟ > واكقولة تعالى هنا«( أومق تدوأ فب الحلية وهو 
في لصا غَيْرُ مين 9 4 ففيه إنكار شديد وتقريع عظيم لهم بأنهم مع 
افتراتهم عليه جل وعلا الولد جعلوا له أنقص الولدين» الذي لنقصه 
الخلقي (ينشأً في الحلية) من الحلي والحلل وأنواع الزينة» من صغره 
إلى / كبره» ليجبر بتلك الزينة نقصه الخلقي الطبيعي» (وهو 
في الخصام غير مبين)؛ لأن الأنثى غالباً لا تقدر على القيام بحجتها 


سورة الرّخرف ضف 


ولا الدفاع عن نفسهاء وقد أوضحنا هذا المعنى بشواهده العربية غاية 
الإيضاح في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله 2 9 إِنَّهدا 
لمان وى يلت أَقْوَم4 وكقوله تعالى : # وصعَلُوَ إِّهِألْسَتِ حلم 
وَلَهُم مَا يَسْمَوو 0 *» وقوله تعالى : ب 1 ل 
وقوله تعالى : # أكأضك 00 ار 


و 
سق 


عي 40 وترلة تساي ل دلق 5 كَ دا يسم 
1 7 1 كٍ د إِنَدا م ع 1-0 0 كي 
توت 3 ولد َو آ لون () مق البَاتٍ عَلَ ليت 9 مالك 
كك قتخئة 3 ألا لئكة 13 لكر سنقائ مث 9 نأو يكتيك بد كُمٌ 


النحل في 0 ف قوله 9 عون لله الْمننتِ سبحديم 0 


يشتوس 20 . 
ووجه التعبير عن الأنثى بما ضرب مثلاً لله في قوله : © وَإِدَابَيَرَ 
حَدُهم يمَاصَرَبَ لِايَمَنِ مَتَلَا4 الاية» ظاهر؛ لأن البنات المزعومة يلزم 


ادعاؤها أن تكون من جنس من نُسبَّثْ إليه؛ لأن الوالد والولد من 
جنس واحد. وكلاهما يشبه الآخر في صفاته . 

كرا با السام 
إكقاآمَهِدُواحَلقَهُعسَفَكَبُ مَهَدَم وَمنَقوْنَ 403 . 
1١‏ هذا الحرف نافع وابن كثير وابن 7 (عند الرحمن) 
بسكون النون وفتح الدال» ظرفء» كقوله تعالى: 9 | إذَأَلَينَ عند رَيْلَقَت 
كرون 24 ؛ وقرأه أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي: #الْدِبنَهُمَ 


648 عبلد 


فرق أضواء البيان 


لمكن 6 بكسرالعين وباء / موحدة بعدها ألف وضم الدال» جمع 
عبد كقوله: ‏ وَعِبا أَلسمَكن» الاية. 

وقوله : «أتهذرا حَلتهُم 4؛ قرأه.عامة السبعة غير نافع 
ل أَسَهِدُوا » بهمزة واحدة مع فتح الشين» وقرأه نافع (أأشهدوا) 
بهمزتين الأولى مفتوحة محققة ) والثانية مضمومة مسهلة بين بين » 
وقالون يجعل بين الهمزتين ألف الإدخال على إحدى الروايتين. 

وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أربع مسائل : 

الأولى: أن الكفار افتروا على الملائكة أنهم إناث زاعمين أنهم 
بنات الله . 

الثانية : أنه وبخهم على ذلك توبيخاً شديداً وأنكر عليهم ذلك 
ل #أسَهِدُوأ خَلَْهُمّ4 يعني هل حضروا خلق الله لهم فعاينوهم 
إناثاً؟ 

الثالثة : أن شهادتهم الكاذبة بذلك ستكتب عليهم . 

الرابعة : أنهم يسألون عنها يوم القيامة. 

وهذه المسائل الأربع التي تضمنتها هذه الآية الكريمة» جاءت 
موضحة في غير هذا الموضع ضع 

االو ل ما وهي كونهم اعتقدوا الملائكة إناثاً. فقد ذكرها 
تعالى في مواضع من كتابه؛ كقوله تعالى: 8 أَفأصفدك رَيحكُم يلين 

0 

وَأَعحْدَ من الملتيكة نما كنا نك اولوت ولا عَظِيمًا (() 4 وكقوله تعالى: # إنَّ 
ِنَ لا يبون لير مون ألَلجَكة ةّ َيه لق 40 الآيةة .وقوله تغال. : 
« دَسَكَفتِهم اريك الات وَلَهُرا نغت 3 أ عَلَفْنَالْتَكقِكَة إكنا4 
الايق إلى شيو ذلك هرا الايات 


سورة الرّخرف موف 


وأما المسألة الثانية» وهي سؤاله تعالى لهم على وجه 
الإكاوو اتوي واللقرو عل شيووا خلاو الماديجة واحصراو صق 
علموا أنهم خلقوا إناثًء فقد ذكرها / في قوله تعالى: # آم حَلَقَنَا ١م‏ 
لْمَكَِكةَ إِنَدَمًا قَهُمّ مَهِدُوت 49 وبين تعالى أنه لم يشهد الكفار 
خلق شيء في قوله: ف«( ## مآ عي حَلن اسوك والارض ول حل 


يح » الآية . 


وأما المسألة الثالثة التي هي كون شهادتهم بذلك الكفر ستكتب 
0 فقد 1 تعالى في مواضع من كتابه» كقوله تعالى: # وَإِنَّ 
َل لحَنفِظِينَ () كرَامًا كَنبِينَ (ن) يمون ما تفعلُونَ 9 4 وقوله تعالى : 
0 يلك عي ,لبن سا ك4 تَسَعَد عا قر تملوهَ )4 وقولة 
تعالى: 9# أَمْيحسَبوا 1ل يتف تف 1 شاي : تبون )4 
وقوله تعالى : إِنَّ رسلا يَكُتْبُونَ ما كتكرت 99 24 ره تعالى : 
0 در ل إن رس ره عليه فرج ليم لبد كه يكن نوه 6 901 
رأ كتبّك * الآية» وقوله تعالى: # كلد سدكت ما يفول ونمدٌ لم من 
لْعَدَابِ مَدَا 3 . 


وأما المسألة الرابعة: وهي كونهم يسألون عن ذلك الافتراء 
والكفرء فقد ذكرها تعالى فى ايات من كتابهء» كقوله تعالى: 


0 لحرت أتعَاطَمَ وَأََنَلَ مم أَنَعَايمَ وَلسَحَلن وم الْقمَةَ ىٍَ عير ف 
الس ل 5 


شروت 9 » وقوله تعالى: 9 فوريلك لنسكلتهم أجمعين 0 
ساون 9 #» وقوله تعالى 9 وَإِنّم ايك م وله ومك و2 


ع 000 أ 00 هه 0 9 ً 
سََلُونَ 3 4» وقوله تعالى : 8 وَجََلُونَ لِمَا لا يحلَمُونَ ضيبا مُمَا رهم 
2 06 بح مع اه ااي 


تفترون| 6 إلى غير ذلك من الأيات . 


خض 


* قوله تعالى: # وَقَالُوا ل مَءُ لمن ما عبدَكَهُم ما لَهُم 
نلك مِنْعِلْ ع إِنْهُمٌ إلا عَرْصُو 43 


ف هذه الأنة'الكويية إككالمعروف».ووسية: 00 


: أن قو 
الذي ذكره الله عنهم هناء أعني قوله تعالى: 8 وَكَا 00 


3 
6 
5 
0“ 


عبَدَكَهُم 4: هو بالنظر إلى ظاهره كلام صحيح؛ لأن الله لو شاء 00 
يعبدوهم ما عبدوهم» كما قال تعالى: / # وَلْوَ م ما اشوا أ 
3 دي ل 


وقال تعالى: لوَلوٌ شه أَنَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَ الْهُدَئْ فلا حكن مِنَ 
ا ا م ا 
الاية» وقال تعالى: ##اقَلوَ َه لَهَدَ كم أ أجمَعِيَ لإا 4 وقال تعالى : 
* وَلَوَ سا ريك لمن م من الْأيضٍ ْلُق يناهت تَكرء لاس حي وكا 
ومنت 403 . 


وهذا الإشكال المذكور في آية الزخرف هو بعينه واقع في آية 
الأنعام» واية النحل . 

أما آية الأنعامء فهي قوله: ا سَيَِفُولُ الذِينَ أشروأ لو سَآء أَمَّه مآ 
أَسَرسكَنَا وَل ءَاسآوْنَا وَلَا مئان م 4 . 

ا 2 النحل» ٠‏ فهي قوله : وَدَالَ أل أَشْرَالَوَسَه أسَهُمَاَذَ 


.يم رس وم 


من دُونِيء ون قَىَءِ ححْن وَلَاءَا سا4 الاية . 

فإذا عرفت أن ظاهر آية الزخرف واية الأنعام وآية النحل: أن ما 
قاله الكفار حق» وأن الله لو شاء ما عبدوا من دونه من شيء ولا 
أشركوا به شيئاء كما ذكرنا في الايات الموضحة قريبا. 

. فاعلم أن وجه الإشكال» أن الله صرح بكذبهم في هذه الدعوى 
التي ظاهرها حق» قال في آية الزخرف: مأمَالَهُم نلك مِن عِلَمِ إِنَ هُمَ 


سورة الرّخرف يضرف 


هه 


لا يصون 41 أي يكذبون» وقال في آية الأنعام : «حَدَلِكَ كدب 
نت من كلوز عع ]بلح ا لهل دحك فا لي 1 نآ إن 
متخت إل لظن وإن د لذ عون 9 » وقال في آية النحل : 
ل يمسي قل 4ع امل للق اشيم 148 

ومعلوم أن الذي فعله الذين من قبلهم» هو الكفر بالله والكذب 
على الله في جعل الشركاء له وأنه حرم ما لم يحرمه. 

/ والجواب عن هذا: أن مراد الكفار بقولهم: لو سَاء ليحن ما 
ِدّنهُم 24 ٠‏ وقولهم : و سَآء هد مآ مرك # ليد 
كان قادراً على منعهم من الشرك وهدايتهم إلى الإيمان» ولم يمنعهم 

من الشركء» دل ذلك على أنه راض م: دنهم بالخترلة فى لبهي : 

قالوا: لأنه لو لم يكن راضياً به» لصرفنا عنه؛ فتكذيب الله لهم 
في الآيات المذكورة منصب على دعواهم أنه راض بهء والله جل 
وعلا يكذب هذه الدعوى في الآيات المذكورة» وفي قوله: «ولا 
يلاوو الكل 4 . 

فالكفار زعموا أن الإرادة الكونية القدرية تستلزم الرضى» وهو 
زعم باطل» وهو الذي كذبهم الله فيه في الآيات المذكورة. 

وقد أشار تعالى إلى هذه الآيات المذكورة» حيث قال في [ 
الوخوف: 81 سنا ند قد مود سكسك 40 41 
آتيناهم كتاباً يدل على أنا راضون منهم بذلك الكفر» ثم فيك عق 
هذا إضراب إبطال فيا أن مستندهم في تلك ا الكاذية 
تقليد آبائهم التقليد الأعمى» وذلك في قوله: # بَلَ قَالَوَاً إن بدك 
بع أَمّةِ4 أي شريعة وملة وهي الكفر وعبادة الأوثان 9 وَإِنَاعَكَ 
اهم مُهَسَدُونَ 403 . 


1ك 6 


ب ع0 أضواء البيان 


فقوله عنهم: (مهتدون) هو مصب التكذيب؛ لأن الله إنما 
يرضى بالاهتداء لا بالضلال. 


فالاهتداء المزعوم أساسه تقليد الأناء العم وسيأتي إيضاح 


رده عليهم قريباً إن شاء الله. 


وقال تعالى في آية النحل بعد ذكره دعواهم المذكورة: # وَلَقَدَ 
بَعَتَمف حكل يد و ول أت اكد يدوأ لهت نبوا اموت هنهم من هَدَى 


أ[ لك حت له ار 


دونو تن كَفَتَ مكو الملا 4. 


*17- /فأوضح في هذه الآية الكريمة أنه لم يكن راضياً بكفرهم. 
وأنه بعث في كل أمة ا وأمرهم علي البناة. أن يعدو الله 
وحدهء ويجتنيوا الطاغوت» أي يتباعدوا عن عبادة كل معيود 
نوا 

وأن الله هدى بعضهم إلى عبادته وحده» وأن بعضهم حقت 
عليه الضلالة» أي ثبت عليه الكفر والشقاء. 


044" آي 


وقال تعالى في آية الأنعام : «قلَ َيَو لبد الْبِيمَة لو سََ لَهَدَ سي 
ع معي 419 . 


تملكه تعالى وسفدة للمؤقيق والودازةة اهو الح لمكن 
خلقه» يعني فمن هديناه وتفضلنا عليه بالتوفيق فهو فضل منا ورحمة» 
ومن لم نفعل له ذلك فهو عدل منا وحكمة؛ لأنه لم يكن له ذلك دَيْناً 
علينا ولا واجباً مستحقاً يبتحقه عليناء بل إن أعطينا ذلك ففضل: 
وإن لم نعطه فعدل. 


وحاصل هذا: أن الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلق قبل أن 


سورة الرّخرف اخريض 


يخلق الخلق» وعلم أن قوماً صائرون إلى الشقاء وقوماً صائرون إلى 
السعادة» فريق في الجنة وفريق في السعير» وأقام دهان الخريع 
حك البسل تاراهم بالمععوراتالتى . الا تعر لك اف النحق: ليساء 
فقامت عليهم حجة الله في أرضه بذلك . 


20007 الأزلي» يكن لكل راسو ميم درا وإزاءت يقدر بها 
على تحصيل الخير والشر» وصرف قَدَّرهم وإرادتهم بقدرته وإرادته 
ل ماسبق لهم في علمه /من أعمال الخير المستوجبة للسعادة 


فأتوا كل ما أتوا وفعلوا كل ما فعلواء طائعين ارين عير 


- 


مجبورين ولا مقهورين» الإوتاتتاتوه ون ِل أن مَك م4 «اقل ويه لبه 


الْبيلعَة فلو سآ لَهَدَ سك أَمَعِينَ 49 . 
وادعاء أن العبد مجبور لا إرادة له» ضروريٌ السقوط عند عامة 
العقلاء: 


ومن أعظم الضروريات الدالة عليه : أن كل عاقل يعلم أن بين 
السركة “الكضعازية والدزكة اللمطرارية: ترك "المر عش .فرق 
ضرورياً لا يتكره عاقل . 

وأنك لو ضربت من يدعي أن الخلق مجبورون» وفقأت عينه 
وفك للك وهو اعرش له وا لهي لتاشم اناا سحيو 
ولا إرادة لي في هذا السوء الذي فعلته بك» بل هو فعل الله وأنا 
لا دخل لي فيه» فإنه لا يقبل منك هذه الدعوى بلا شك» بل يبالغ في 
إرادة الانتقام منك» قاكلا: إن هذا بإرادتك ومشيئتك . 


323 


نيف 


34 أضواء البيان 


ومن أعظم الأدلة القطعية الدالة على بطلان مذهب القدريةء 
وأن العبد لا يستقل بأفعاله دون قدرة الله ومشيئته» أنه لا يمكن أحداً 
أن ينكر علم الله بكل شيء قبل وقوعهء والايات والأحاديث الدالة 
على هذا لا ينكرها إلا مكابر. 

وسَبْقٌ علم الله بما يقع من العبد قبل وقوعه برهان قاطع على 
بطلان تلك الدعوى. 

وإيضاح ذلك. أنك لو قلت للقدري: إذا كان علم الله في سابق 
أزله تعلق / بأنك تقع منك السرقة أو الزنا في محل كذا في وقت كذاء 
وأردت أنت بإرادتك المستقلة في زعمك دون إرادة الله ألا تفعل تلك 
السرقة أو الزنا الذي سبق بعلم الله وقوعهء» فهل يمكنك أن تستقل 


بذلك؟ وتصيّر علم الله جهلاً. بحيث لا يقع ما سبق في علمه وقوعه 
فى وقته المحدد له؟ 

والجواب بلا شك: هو أن ذلك لا يمكن بحال» كما قال 
تعالىيي. © وَمَا كَمَامُونَ إل أن يشَاء اَذ وقال الله تعالى: ## قل فَنَهِ 
ليع وص لهَدَسي وين 40 . 

ولا إشكال البتة فى أن الله يخلق للعبد قدرة وإرادة يقدر بها 
على الفعل والترك» ثم يصرف الله بقدرته وإرادته قدرة العبد وإرادته 
إلى ما سبق به علمه فيأتيه العبد طائعا مختارا غير مقهور ولا مجبورء 


سه سو 


0 به دون فدرة اللّه وإرادته» كما قال تعالى : 9 وما تَشَاءون 


والمناظرة التي ذكرها بعضهم بين أبي إسحاق الإسفراييني 
وعبد الجبار المعتزلي توضح هذا. 


سورة الأخرف 54١‏ 


وهي: أن عبد الجبار قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء» يعني 
أن السرقة والزنا ليسا بمشيئة الله؛؟ لأنه فى زعمه أنزه من أن تكون هذه 

فقال أبو إسحاق: كلمة حق أريد بها باطل . 

ثم قال: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء . 

فقال عبد الجبار: أتراه يشاؤه ويعاقبني عليه؟ 

قال آبو إسشائ :اتناك #فعله جيرا علية» أأنعة الزك وهو 
العبد؟ 

فقال عبد الجبار: أرأيت إن دعانى إلى الهدى.» وقضى على 
بالردى» دعاني وسكل النات دوني؟ أتراه لجست أم أساء؟ 

/ فقال أبو إسحاق: أرى أن هذا الذي منعك إن كان حقاً واجباً 
لك عليه فقد ظلمك وقد أساء» سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيراء 
وإن كان ملكه المحض فإن أعطاك ففضل وإن منعك فعدل . 

ومضمون جواب أبي إسحاق هذا الذي أفجم به عبد الجبارء 

5 رء يي مم 0 2 ليح ص رصم لس مه 3 

هو معنى قوله تعالى: #قل هيه لْلْمَبَهُ الْبالمَة فلو سه لَهُدَسْم 

وذكر بعضهم أن عمرو بن عبيد جاءه أعرابي فشكا إليه أن دابته 
سرقت وطلب منه أن يدعو الله ليردها إليه» فقال عمرو ما معناه: 


اللَّهِم إنها سرقت ولم ترد سرقتها؛ لأنك أنزه وأجل من أن تدبر هذا 
الخنا . 


حي 


يغض 


14" أضواء البيان 


فقال الأعرابي: ناشدتك الله يا هذا إلا ما كففت عنى من 
دعاتك هذا الحبيت»: إن كانت سيرفف ولوررره صرفنها نقد يريد رده 
ولا تر ولا ثقة لي برب يقع في ملكه ما لا يشاؤه. 

فالقية حير 

وقد ذكرنا هذه المسألة في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن 
ايات الكتاب» في الكلام عن أية الأنعام المذكورة في هذا البحث» 
وفي سورة الشمس في الكلام عن قوله تعالى: # ََْمَهَا جُوْرَمًا 
وقوه 4 . 

* قوله تعالى: 0 اندع ححِمبًا من بلِدء فَهُم بد 
مُسَحَسسكون 41 . 

(أم) هنا تتضمن معنى استفهام الإنكار» يعني جل وعلا أن هذا 
الذي يزعم الكفار من أنهم على حق في عبادتهم الأوثان» وجعلهمٍ 
الملائكة بنات الله» لا دليل لهم عليه. ولذا أنكر أن يكون اتاهم كتابا 
يحل فيه ذلك». وأن يكونوا / مستمسكين فى ذلك بكتاب من الله 
فأنكر عليهم هذا هنا إنكاراً دالاً على النفي للتمسك بالكتاب 
المذكور» مع التوبيخ والتقريع. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من أن كفرهم المذكور لم يكن 
عن هدى من الله. ولا كتاب أنزله الله بذلك» جاء موضحا في ايات 
كتيرة' كقوله تعالن :فى اشورة قاطن" لكل ريم سراد الى مَحُونَ من 
ذون أله رف مادا حقو مِنَالْارْضٍ ملم شر فى لوت ام اه كِكبافهُم حك 
يست ينه 4 الآايةء وقوله تعالى في الأحقاف: #8 فُلَ ريسم مَاندَعُوَ مِن 
دون أله وف مادا حَلمُوأ من الدرْضٍ آم لحم يرك فى لسوت أكون يكنب ين مَلٍ 


سورة الرّخرف رح 


علدا أو مره رمن عِلَ ركم مدقيس 40 وقوله تعالى ذ في الروم : 
« أمَ أَرَلنَا عَلَهمَ سلطا فهو سَكَلَم يما كانوأ بو يسَرِكُونَ (3) 4 00 تعالى 
في الصافات : 9خ لكر سُلطن ممت (3) هاا يكتيك إن كم مد ِقِنَ 2409 
وقوله تعالى في الدمل: #أَمَ يبدو ألخاق ثم عدم يرق ين القع 
والاة وله مع ألو ل كاتأ بعكم إن كسم صكدقيت 9 4*» وقوله 


لك - 


0920 


تعالى في الحج ولقمان: 00 ون ادس مَن مدل فى أله بعر عل ولا هدَى وَلّا 
كل تي لم وقوله تعالى في الأنعام : لكل هَلْ عِندَحكُم يَنْ عِلَو 
5100 إن تَتْبِعور ب إِلَا اَلظَنَوَإِنْ شر إلاعرصوة ويا . 

قوله تعالى : «وَكدَِكَ مَآ رسلا من قََِكَ في قري تن لير 


له 


3 5 سس ارت 32000 0 


اي نايدا يكوا علد كد م َناك ترم مُقَصَدُوتَ 0 
قَلَأوَ ولو ِنَع بأهْدَئ مِعَاوَجَدع عَكِ 45 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة قد أذ المؤمنون.ء في 
الكلام على قوله تعالى : « ليها لما 1 مه ونا كدو 3 
الاية» والسورة اك فى الكاذم ع ترا ماني # وَكَدَلِكَ جَعَلمَا 


في كل وّيَةٍ كر مجر ميهساف . 
'وقوله تعالى: ##قَنَ وَلَوَ ِتَثكرٌ بأَمَدَ مما وَجَدٌ عليه 
52 . 


قرأه 8 وابن كتين وأبو عمرو وحمرزة والكسائي وشعبة 
عن عاصم : (قل أولو جئتكم) بضم القاف وسكون اللام» بصيغة 
الأمر. 


وقرأه ابن عامر وحفص عن عاصم : # # قَللَ أولَوَ نكر بفتح 


17 


خض 


5" أضواء البيان 
القاف واللام بينهما ألف» بصيغة الفعل الماضي . 


فعلى قراءة الجمهور فالمعنى: قل لهم يا نبي الله أتقتدون 
بأباككم في الكفر والضلال» ولو جئتكم بأهدى» أي بدين أهدى مما 
وجدتم عليه ابائتكم؟ وصيغة التفضيل هنا لمطلق الوصفف؛ لأن اباؤهم 
لا شيء عندهم من الهداية أصلا . 


وعلى قراءة أبن عامر وحفص » فالمعنى: (قال) هو أي 
رسول الله كَكةٍ . 


وفنا أؤضلخها هذا الى : يكت و اهنداه الغويرة ززاراً فن هذا الكنات 
المبارك . 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة من تسفيه رأي الكفار وبيان شدة 
ضلالهم في تقليدهم آباءهم هذا التقليد الأعمى» 7 00 في 
ايات كثيرق ‏ كقوله تعالي ذ في البقرة: # وَإِذَا قبل طم أسَبِعوا م1 أنْرْل الله َالُوأ 
تيع 6 ليا عله اي / ل 
يَمَُدُونَ 241 وكقوله تعالى في المائدة : #وَإدَا قِبِلَ ممم مَصَالوَأ إل مآ 
نَل أكنَدُ وإ التسوا دكاو 2ن نارين عد مقا ولو كان َابَآوْهُم لا 
يَعَلْمُونَ شيعا وَل يهِتَدُونَ 0 4 . 

وأوذ ضح تعالى في آية لقمان أن ما وجدوا عليه اباءهم من الكفر 
والضلال طريق من طرق الشيطان يدعوهم بسلوكها إلى عذاب 
السعير» وذلك في قوله تعالى : « وَِداقِل لمأتأ مول أله لواب تي 
ما وَجَرا عَليَهِ ءأمدكا أوَلَوَ حكن أَلتَّيَطَنْ يلعوهم م إِلَ عَذَابٍ السَعِير 3 24 
كقوله تعالى: 8 إِنَّبُمَ ألْمَوَا م حل نري 2 00 
رلا هالي: 2111 دِيم رَشْدَمْ من قَبْلُ وَكُنَا يو علِينَ د 


سورة الرّخرف مق 


4 0 و 


َال لابه وَقوووِء ما هذ اَل أل أن له كفو (2) الوأ جنا انها 

0 و 4و لاتق 0 2 
عبرت ١‏ © عا قال ل لفد تسر نسم وَابَاوْكُمْ في صَلَلٍ صن 0 0 والايات 
بمثل ذلك كثيرة : 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن إبراهيم عليه وعلى تبينا 
الصلاة والسلام قال لابه وقوسية : إننة «براء) أي برىءغ من 
جميع معبوداتهم التي يعبودونها من دون اللّه» أي يعني أنه بريء 
من عبادة كل معبودء إلا المعبود الذي خلقه وأوجده فهو وحدله 
معبوده. 


وقد أوضح تعالى هذا المعنى الذي ذكره عن إبراهيم في 
مواضع ربمق كتاند: كقوله دالو ل بر قا ف لو و 
روسكم الود © نَم عَدُوك إِلَارَبٌ الْعَلِدِينَ () الى حَلقق َهُوَ 
دين | 9 الآيةع ول 2-0 © فلمَا را ) اقش باركة وَل مدان 
ا ف نت َالَ بَنقَوْمِ إِقْ / برى» ممَا تروت 69 إِفْ وَجَّهَت "١‏ 
تكين للف طق السويف وال نك كفنا ا ا 
المشركيت 409 . 

وزاد جل وعلا في نغروة المعدية ‏ ووقه ايها .قو العا دوه 
وعداوته لهم وبغضه لهم في الله» وذلك في قوله تعالى : © فَدَ كانت 
0 َوه حَسَنَةٌ ف هيم وأ 0 ا 


صرح ل سر سر لور سر صخرو 56 7 وه ميم 


من دون أله ا و سس وين 2 العداوة والتحناة بدأ و يألله 


5-1 


خرف 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: # وَإنّمُ سَيَبَدِينِ 409 ذكر 
نحوه في قوله: # ألِى حَلقَى فهو جْدِين | 26 وقوله 6 0 
داهب إل مق سَيَبْدِن (109*» وقوله تعالى : # كَلَمَا أَهلَ قَالَ كين لَمَ م 


و_- 


الجتررك رن الترو الصَالِينَ 409 . 
وقوله تعالى في . هذه الآية. الكريعة: ١‏ إن نايدو 09 
إلا أَلَزِى مَطرَن»# أي خلقني» يدل على أنه لا يستحق العبادة إلا الخالق 


وهذا: الععى: الذي دلت «عليه هذه" الآية الكريمةه: .دلت علية 
أيات آخر من كتاب الله كقوله تعالى : # يَأ 0 أَرَمَك أَلَِى 


حَلََموَالدنَ من ملك الاية وقوله تعالى: انوا أَِى حَلفَح والجيلة 
لأَوَلِينَ 19 » وقوله تعالى : ا آَم جَعَلُوا َه 1 لقو مَبَّه لوصوم 
ير 


م حَينُ يإ مو وَغْرٌ ليذ اْتكرُ )24 وقوله تعالى : < فس يد 
0 سح رو تن سه وك 
كس لَا يق * الآيةء وقوله تعالى :< 3# أسْركون مَا ا يَْقُ ينا وم 


0 


لفون | 6 0 وقوله تعالى : 9 َلِى م ملك ا السَّمَووْتِ والأرض ور يلخد 
وَلَدا :كيال يق مطل كدر كل كيرا () وَلْعَعَذُوا من 


دكنية َالِهَهٌ لا يخلقوس شيا وَهُمَ مُخْلَمُونَ 4 الآية» إلى غير ذلك من 
الايات. 


4 0 5 هلك وعدسم ‏ له سم الى ص جره لها وو 
58 ا )| بل 2 لك 2 000 مه ورسول 
و 7 00 ع محر د د كر م 0 رت ع ع عر 

بين 0 وَلَمَاجَاءَهم أَلَىَ فَالوأْهَذَا سِحَرُ وَإِنَا يو كيفروت 2 


الضمير المنصوب في (جعلها) على التحقيق راجع إلى كلمة 
الإيمان المشتملة على معنى لا إله إلا الله» المذكورة في ا © إِنَنى 


سورة الرّخرف ؟” 


5 


2 تَْبْدُوَ 9 إِلَا آَرِى مَطرَنِ4؛ لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات» 
رو سي ا د 
أنواع العبادات» وهذا المعنى جاء موضحاً فى قوله: 9 إِنَنى براك يما 


بعرو ب 


تعبدون ال 4 . 

ومعنى الإثبات منها هو إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات 
على الوجه الذى شرعه غلى ألسئة رسلة» وهذا المغتى جاء موضحاً 
في قوله: إِلَّا الى مَطرَن وَإِنَْسَيَمْرِينِ 419 . 

وضمير الفاعل المستتر في قوله: #وَجَعَلَهَا؛ . 

قال بعضهم : هو ارا- جع إلى إبراهيم» وهو ظاهر السياق . 

وقال بعضهم : هو راجع إلى الله تعالى . 

فعلى القول الأول» فالمعنى: صيّر إبراهيم تلك الكلمة باقية 
في عقبه» أي ولده وولد ولده. 

وإنما جعلها إبراهيم باقية فيهم لأنه تسبب لذلك بأمرين : 

العنكينا: وصيته لأولاده بذلك. وصاروا يتوارثون الوصية 
بذلك عنه» فيوصي به السلف منهم الخلف» :كما أار تعالى إإلى .ذلك 
بقوله : ل ل ل ا لح 
لدي َال لَه بيْهُه آَم كَالَ ألمت رت 
اتبيه ا ا 00 يع يق إِنَّ أله أصطق لَكُم مم 


0 الثاني : ٠:‏ هو سؤاله ربه تعالى لذريتة الإيمان والصلاح»ء 
تعالى : 9 © وإذ أبَلَ إرهر ريم كلمب كد تيكل إقّ جَاعِدْكَ لكايس 
ا ل أي واجعل من ذريتي افيا كمع وقوله تعالى 


الا أضواء البيان 


سي و 


عنه : 9# رب بعلن مَقِيم الصَلِوْة ومن ذَرَسَّقَ 24 وقوله عنه: 9 وَأَجَنْبن 


َي أن نَْبْدٌ لضام 9 4*: وقوله عنه هو وإسماعيل: ##بَبَا وَأَجَملَنا 


ا و 2 سس تر جد ير - رج - .- 5 ل سر حت ل ص سر ا 
مَسَلِمانِ لك ومن دَرِيَيَنا أَمَةَمُسَلِمَةٌ ك* إلى قوله: # ربسا وَابْعَت فبهم رسوا 
يمع الوح اي وَيميمْمُرْالككب وَلْفْكَدو رقي . 

وقدأجاب الله دعاءه فى بعث الرسول اميد كو نز ببعثه 

محمدا يله ولذا جاء ف الحديث عنه عَلِلٍ أنه قال: «أنا دعوة 
إبراهيم» . 

وقد جعل الله الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته» كما قال تعالى في 

9 . : سس سح لت ل اح يي سح ع ل لس سس سس الى ارس ملس 20 

سورهة العنكبوت: ووهبنًا له: إسحق ويعقوب وجعلنا فى ذريتِه النبوة 

وَالككبٌ #4 وقال عنه وعن نوح في سورة الحديد: 0 وَلَقَن اسلنا وما 


ا 00000 و ا ري م عرد كه سم را عه 2 
وَإِبضِم وحَعَلنَا فى ديهم التَبُوهُ والكتب# الاية. 

وعلى القول الثانى» أن الضمير عائد إلى الله تعالى» فلا 
إشكال: 


وقل بين تعالى فى آية الزخرف هذه» أن الله لم يجب دعوة 

كفار مكة الذين كذبوا بنبينا عَكَِل من عقبه بإجماع العلماء»ء وقد 

كذبوه عَللِنْةِ وقالوا: إنه ساحر. وكثير منهم مات على ذلك. وذلك 

في قوله تعالى: # بَلّ مَتَّحَثْ مَتؤْلَكه 4 يعني كفار مكة (واباءهم حتى 

جاءهم الحق ورسول مبين) » هو محمد علد « وَلْما آَم لين الوأ مدا 
سحَرٌوَإذَا بو كفرود )4 . 

ضف / وما دلت عليه آية الزخرف هذه من أن بعض عقب إبراهيم لم 

يجعل الله الكلمة المذكورة باقية فيهم» دلت عليه آيات أخر من 
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كتاب الله كقوله تعالى في البقرة: # َالَ وَمِن درَيَق فَالَ / 0 عهدى 
َلطَللِمِينَ 3 * أَئْ الظالمين من ذرية إبراهيم» وقوله تعالى فى 
الصافات: 8 وَبَْرََنَا عَلَيّهِ وَعَلَ ل ار 
مبِتٌ 9 » فالمحسن منهم هو الذي الكلمة باقية فيه» والظالم 
لنفسه العين ميم ليس كذلك» وقوله تعالى في النساء: # فَهَد َاتينا 
ءَالَ !برهم 1 ملكا عَظِيمًا (29) © ضنْهُم مَنْ ءامن بهء وَسِنهَم 


2 1 -ه 60 
عَنْهُ وكُقَ يحَهَمٌ سَعِيراً عم الع 


وقد بين تعالى في الحديد أن غير المهتدين منهم رول 
وذلك في قوله : ولد سلا وا برهم وَجعلمَا فى دريتهمَا دي 


م 2 


وآ كّ 1 فمنهم مَهِمَرٍ 2 لو مَهَمَرِس كير : م مَنْهُمٌ فْسِهُونَ . 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: 8 لَمَلَّهُمْ يرَحِعُوتَ 19 * أي 
جعل الكلمة باقية فيهم لعل الزائغين الضالين منهم يرجعون إلى الحق 
بإرشاد المؤمنين المهتدين منهم؛ لأن الحق ما دام قائما في جملتهم 
فرجوع الزائغين عنه إليه مرجو مأمولء كما دل عليه قوله: #لَعَلّهُمْ 

والرجاء المذكورء بالنسبة إلى بني آدم؛ لأنهم لا يعرفون من 
يصير إلى الهدى ومن يصير إلى الضلال 

وقال القرطبي في تفسير هذه الاية الكريمة: وفي الكلام تقديم 
وتأخير» والمعنى : فإنه سيهدين لعلهم يرجعون» (وجعلها كلمة باقية 
في عقبه لعلهم يرجعون) أي قال لهم. يتوبون عن عبادة غير الله. اه 
مله . 


/ وإيضاح كلامه : أن المعي: أن إبراهيم قال لآبيه وقومه: إنني 


7” 


حارف 


6" أضواء البيان 


براء مما تعبدون؛ لأجل أن يرجعوا عن الكفر إلى الحق» والضمير في 
قوله: (لعلهم يرجعون) على هذا راجع إلى أبيه وقومه. 

وعلى ما ذكرناه أولاً فالضمير راجع إلى من ضل من عقبه؛ لأن 
الضالين منهم داخلون في لفظ العقب. فرجوع ضمير (هم) إلى 
العقب لا إشكال فيه» وهذا القول هو ظاهر السياق» والعلم عند الله 
الو 


نسحالة 
لاهن د الآية الكريمة الى +ذكرقا ندل ساق بأفجاد مع 
العقب والذرية والبنين؛ لأنه قال في بعضها عن إبراهيم: 
« وَأجَشْبن وَبَومَ أن تَحَبْدَ الْأَصَدَامٌ 0479 وقال عنه في بعضها: 8 رَيَ 
َل مُقِمَ اصَلَوْوَ ون دويق 4. وفي بعضها: ليآ ِف أسَكثُ ين 
ديق * الاية. وفي بعضها: 8 َالَ وَمِن ديق #. وفي بعضها: 
يي ا 0 ةا 7 : 8 د د دك 
# وََمَلْنَاقِ ديه الشْموَةَ والْكِنبَ4. وفي بعضها: «وَجَعَلَهَا كِمَدَبَاقِيَة ف 
فالظاهر المتبادر من الايات أن المراد بالبنين والذرية والعقب 
شيء واحد؛ لأن جميعها في شيء واحدء. وبذلك تعلم أن ظاهر 
القراة يدل علن أن:مق وقنت وقنا أ ىتصق عيدقة علن امه أوتذزيقة 
وقد دل بعض الايات القرانية على أن أولاد البنات.يدخلون فى 
/ وإذا دل القران على دخول ولد البنت في اسم الذرية والبنين» 
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والفرض أن العقب بمعتاهماء دل ذلك على دخول أولاد البئات في 
العقب 0 
تعالى : ا يَهِء دَاوَودَ وَسَلَيِمنَ * إلى 9 0 00 


وهذا نص قرآني صريح في دخول ولد البنت في اسم الذرية؟ لآن 
عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ولد بنت إذ لا أب له 


ال ا ال دن اك 
قوله تعالى : « خُرّمَتَ عَكِنِحكُمَ أه كم وَبنَاكُكُمْ 24 وقوله تعالى : 
© وَينَاتُ الخ يناث لاني »1 لأن لفظ «الببات» في الألفاظ 
الشلاثة شامل لبنات البنات وبنات بناتهن» وهذا لآ نزاع فيه 
بين المسلمين» وهو نص قراني صحيح في استواء بنات بنيهن وبنات 
بناتهن . 

فتحصل أن دخول أولاد البنات في الوقف على الذرية والبنين 
والعقب» هو ظاهر القران ولا ينبغي العدول عنه. 

وكلام فقهاء الأمصار من الأئمة الأربعة وغيرهم في الألفاظ 
المذكورة معروف» ومن أراد الاطلاع عليه فلينظر كتب فروع 
المذاهب» ولم نبسط على ذلك الكلام هنا لأننا نريد أن نذكر هنا 
ما يدل ظاهر القران على ترجيحه من ذلك فقط . 


أن لفظ الولد خإن القرآن يدل-على أن أولاد البنات لا يدخلون 


وذلك في قوله تعالى : ايِوْحِيَك د أله و ولد حك » الآية 


ضرف 


هم" أضواء البيان 


فإن قوله: (في أولادكم) لا يدخل فيه أولاد البنات» وذلك لا نزاع فيه 

بين المسلمين» وهو نص صريح قراني على عدم دخول أولاد 
800 الولدء وإن كان جماهير العلماء على أن العقب 
والولد سواءء /ولا شك أن اتباع القران هو المتعين على كل 
مسلم. 

أنا لفظ السل كظتاهر القتران قتهفول» لأولاد البنات؛ لأن 
قوله عن ١‏ ذلك عَلِِم لْمَيٍِ وَاَلَهددَةَ لْعزيرٌ لتحم () ألَدِى لْصَنّ 
ىه حَلقَة َلَقَمُ وَيَدأَحَلَقَ لانن من طبن (©) ترجَمَلَ مَنَلَمُ من سكو يّن 

تهبن )4 ظاهر فى أن لفظة النسل في الآية شاملة لأولاد البنات كما 


00 


والألفاظ التي يتكلم عليها العلماء ء في هذا المبحث هي أحد 
عقن لنظاء ذكرنا خمسة منها وهي: الذرية والبنون والعقب والولد 
والسل: وذكرنا أن أربعة منها يدل ظاهر القرآن على أنها يدخل فيها 
أولاد البنات» وواحد بخلاف ذلك وهو الولد. 


وأما الستة الباقية منها فهي: الآل والأهل ومعناهما واحدء 
والقرابة» والعشيرة» والقوم» والموالي. وكلام العلماء فيها 
مضطرب» ولم يحضرني الان تحديد يتميز به ما يدخل في كل واحد 
منها وما يخرج عنه إلا على سبيل التقريب» إلا لفظين منهاء وهما 
القرابة والعشيرة. 

أما القرابة فقد ثبت في الصحيح عنه كَلِةٍ أنه أعطى من 
كب كور بي عاسم رين المطليي ةدود بي عبد ميل بويني لوائل» 
مبيناً أن ذلك هو معنى قوله تعالى: كن ِل خمسم وَلِرَسُولٍ وَلذِى 
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مج را م 


لْفُرّقَ * كما تقدم إيضاحه في سورة الأنفال في الكلام على اية 

وأما العشيرة فقد ثبت في الصحيح عنه وَل من حديث 

2 راس سا صصص مح ووم جر اك 

ابن عباس أنه لما نزلت 8 وَأنذِر عشيرتك الأفرييس 49 صعد النبي كلل 

على الصفا فجعل ينادي «يا بني فهر يا بني عدي»» لبطون قريش» 

حتى اجتمعوا. الحديث. وفيه تحديد العشيرة الأقربين بجميع بني 

/ وفي رواية أبي هريرة في الصحيح: أنه لما نزلت الاية 

المذكورة قال: (يا معشر قريش أو كلمة نحوها» الحديث» وقريش 

هم أولاد فهر بن مالك» وقيل: أولاد النضر بن كنانة» والأول هو 
الأظطون لحديكةانن عنافن المذكور» :عليه "الأكتن: 


وه 


فإن قيل: ذكرتم أن ظاهر القرآن يدل على دخول أولاد البنات 
في لفظ البنين» والشاعر يقول في خلاف ذلك : 
بَتُونَابَئُو أبْتَائناوَبَتَاتا2 بَنُوهْنَ أبناء الرّجال الأباعد 

وكثير من أهل الفقه يذكرون البيت المذكورء على سبيل 
التسليم له قالوا: ومما يوضح صدقه أنهم ينسبون إلى رجال آخرين 
ربما كانوا أعداء لأهل أمهاتهم» وكثيرا ما يتبع الولد أباه وعصبته في 
عداوة أخواله وبغضهم كما هو معلوم. 

فالجواب : أن الواحد بالشخص له جهتانء فمعنى لفظ الابن له 
جهة خاصة هي معنى كونه خلق من ماء هذا الرجل على وجه يلحق 
فيه نسبه به» وهذا المعنى منفى عن والد أمّهء فلا يقال له «ابن» بهذا 
الاعتبارء وثابت لأبيه الذي خلق من مائه» وله جهة أخرى هي كونه 


يضرف 


5” 


5 ه ” أضواء البيان 


خارها قن الحملة ين هذا لصن شواء كاذ بالمتاشرة أن رايط 
ابنه 56 وإن سيف :فالبنوة :بهذا المع ثابثة لؤلل البستاء -وعنذا 
المعنى هو الذي عنه يَْةّ في قوله في الحسن بن علي رضي الله 
عنهما: «وإن ابني هذا سيد» الحديث» .وهنو المراد في الايات 
القرانية» كقوله تعالى: # حرمت عَكَنَحكُمَ أُكهسدَم م وَبَنَافُكُم 4 
دقو تعالى: 007 00 ا 2 1 


2 الآية 


فلفظ البنات والأبناء في جميع الايات المذكورة شامل لجميع 
أولاد البنين والبنات وإن سفلواء وإنما شملهم من الجهة المذكورة 
بالاعتبار المذكورء وهو إطلاق لفظ الابن على كل من خرج من 
الشخص في الجملة» ولو بواسطة بناته. 

وأما البيت المذكور فالمراد به الجهة الأولى والاعتبار الأول؛ 
فإن بني البنات ليسوا أبناء لاباء أمهاتهم من تلك الجهة» ولا بذلك 


الاعتبار؛ لآنهم لم يخلقوا من مائهم وإنما خلقوا من ماء رجال 


اخرين» ربما كانوا أباعد وريما كانوا أعداء . 


00 00 نفي البنوة 0 النتت» وصعح بالاعتبار 

وإذا عرفت معنى الجهتين المذكورتين وأنه بالنظر إلى إحداهما 
تبث كيبوت اليدورة لابن البنت وبالنظر إلى الأخرى تنتفي عنه. 

0 أن ا «إن لحار اا 0-0 
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رقوله و 0 أن رين يكم 4 يتنزل على الجهة 
وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد 2 

ويزيد ذلك إيضاحاً: أن قبائل العرب قد تكون بينهم حروب 
ومقاتلات» / فيكون ذلك القتال بين أعمام الرجال وأخواله» فيكون 
مع عصبته دائماً على أخواله» كما في البيت المذكور. 

وقد يكون الرجل منهم في أخواله فيعاملونه معاملة دون 
معاملتهم لأبنائهم» كما أوضح ذلك غسان بن وعلة في شعره حيث 
يقول : 
إذا كنت ف سعد :وآمك متهيو “شطيرا فلةيكررلة شالك مق سعد 
فإن ابن أخت القوم مصغى إناؤه إذالم يزاحم خالهبأب جلد 

فقوله: «مصغى إناؤه» من الاصغاء وهو الإمالة؛ لآن الإناء إذا 
أميل ولم يترك معتدلا لم يتسع إلا للقليل» فهو كناية عن نقص نصيبه 
فيهم وقلته . 
الجد والاخوة. 

فمن رأى منهم أنه أب يحجب الاخوة فقد راعى فى الجد 
إحدى الجهتين . 

ومن رأى منهم أنه ليس بأب وأنه لا يحجب الإخوة فقد لاحظ 
الجهة الأخرى . 

ولم نطل الكلام هنا في جميع الآلفاظ المذكورة التي هي أحد 


اخيف 


5ه" أضواء البيان 


لاي ا 


ومعلوم أن لفظ القوم منها قد دل القرآن على أنه يختتص 
بالذكور دون الاناث» وأن الإناث قد يدخلن فيه بحكم التبع إذا اقترن 
بما يدل على ذلك؛ لأن الله تعالى قال: ## لا سَحَر قوم من قَوَمٍ عَمَو أن 
اينم / ا وَلاضَء من يْسآ4 الآية. فعطفه النساء على القوم يدل 

ونظيره من كلام العرب قول زهير: 
وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء 
على ذلك» ا ا #-7 وصرها ما كاذك ل فق 
مون َه يا كنت ين قب كيت (9) . 


وأما الموالي فقد دل القرآن واللغة على أن المولى يطلق على 
كل من له سبب يوالي ويوالى به. 

ولذا أطلق على الله أنه مولى المؤمنين لأنهم يوالونه بالطاعة 
ويواليهمٍ بالجزاءء ونفى ولاية الطاعة عن الكافرين» في قوله تعالى : 


07 سر 


ا ذَلِكَ أن لَه موك الس اموا ون الْكفرينَ لامك كج ()4 . 
رو سم 


وأنق له علي دنه الجلاقه والقوي زي قرلة تخالى” © وردوأ 
]لان مودي لق وَل تم كا كانوا أيَْرَو (417: كما أثبت لهم 
ولاية النار قَ قوله: 9# مأوء' مد مولد5 4 الآية. 


وأطلق تعالى اسم الموالي على العصبة في قوله تعالى: 


سورة الؤخرف /اه ؟” 
« وَلِكُلٍ جَعَلَصَا ممما ترك الوَلداِوَالأَفرَوتَ 4 . 

وأطلق اسم المولى على الآقارب ونحوهم في قوله تعالى: 
« يوم لَايعَن موعن مو سيا . 

ويكثر في كلام العرب إطلاق الموالي على العصبة وابن العمء 
ومنه قول الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب : 
وواايتن طمن ميا بوانن ل “تظورف النا ما كان مندنونا 

/ وقول طرفة بن العبد: 
افك علما لبن بالط :آنه .إذا ذل مولن الدرع “اقيق :ذليل 

والحاصل أن من قال: هذا وقفٌء أ 1 على قومى» 
أو مواليّ» أنه إن كان هناك عرف خاص وجب اتباعه فى ذلك». وإن 
ليحن هناك عرف فلا نعلم نصاً من كتاب ولاسنة يحدد ذلك 
تحزيدا ذفيقا. 

وكلام أهل العلم فيه معروف في محالّه. 

والعلم عند الله تعالى . 


* قوله تعالى: # وََالُواْ ولا ِل هنذًا الْمَرءَانُ عَلَ رَجلٍ مِنَ 
لي عل ” م رفون ومنت ويك كسد 0 َك في 
الحو الا 21 سه 0 30 0 2 0 2 رابو عدا 


ٍ 0200 02000 سؤر سح سه ع سه اا تر 
يسك 3 5 و 4 


ين 


(وقالوا) أي كفار مكة: (لولا) أي هلا (نزل هذا القرآن على 
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رجل من القريتين) أي من إحدى القريتين» وهما مكة والطائف 
ام م يس سوه 07 
ا ا ا 0 

وقيل: هو عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف . 

وعظيم الطائف: هو عروة بن مسعودء وقيل: حبيب بن عمرو 

0 / وإيضاح الاية أن الكفار أنكروا أولاً أن يبعث الله رسولاً من 

البقوم كهنا أ وشا مرازا. 

ثم المااسععوز الآدلة على أن آله لم يبعث إلى 'البشن رسولا إلا 

مخ البشر تتازلوا عن اقتراحهم إرسال رسل من الملائكة إلى اقتراح 
آخرء وهو اقتراح تنزيل هذا القران على أحد الرجلين المذكورين. 

وهذا الاقتراح يدل على شدة جهلهم» وسخافة عقولهم» حيث 
يجعلون كثرة المال والجاه في الدنياء موجباً لاستحقاق النبوة وتنزيل 
الوحي . 

ولذا زعموا أن محمد يلِةٍ ليس أهلاً لإنزال هذا القرآن عليه 
لقلة مالهء» وأن أحد جين المدكووين لعن انيمول عليه القران 


ص له 


ممه 5 


نيخ. تعالئ في هذه الاية الكريمة؛ شدة جهلهمء وسخافة 
ا 0 اه سيت هت يك 4ه والظاهر المتبادر أن المراد 
برحمة ربك النبوة وإنزال الوحي 


سورة الرّخرف ا 


وإطلاق الرحمة على ذلك متعدد في القرآن» كقؤلة مالي 
في الدخان: #8 إِنَاَكا مَرَسِلِنَ () 4 الأيقه وقوله في 
آخر القصص: وما كت بجوأ أن يلمع إلي يلت اأصحكين لاجم من 
نَيْلك 4 الأية» وقوله في اخ كي اوها الما 1 


وقد قدمنا الايات الدالة على إطلاق الرحمة والعلم على النبوة 
في سورة الكهف» ٠‏ في الكلام على قوله تعالى: # فَوَجَدا عبدا مَنْ 


عِبَادِئآ ءَاسَُ َحَمَةٌمِّنَعِندِنَا الاية. 


/ وقدمنا معاني إطلاق الرحمة في القرآن في سورة فاطرء في م ١‏ 
الكلام على قوله تعالى : يبي لدان ين جو كلا شيك أبن 4 
الاية. 

. وقوله تعالى في هذه الآبة: «خَنُ قَسمَنَا يم ميسَتهُمْ في الصا 
دا وما بَصهمْ طق بض ديجت 4 يعني أنه تعالى لم يفوض إليهم 
أمر معايشهم وحظوظهم في الدنياء بل تولى هو جل وعلا قسمة ذلك 
بيلهم» فجعل هذا غنياً وهذا فقيراء وهذا 5 وهذا وضيعاء وهذا 
غزاذها هذا مدوم رحو ذلليه فإذا لم يفوض إليهم حظوظهم في 
الدنياء ولم يحكمهم فيهاء بل كان تعالى هو المتصرف فيها بما شاء 
كيف شاءء فكيف يفوض إليهم أمر إنزال الوحي حتى يتحكموا في من 
ينزل إليه الوحي؟ 

فهذا ممالا يعقلء ولا يظنه إلا غبي جاهل كالكفار 
المذكورين . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # لِسَمََْدَ بَعَضَهم بَعَضَا 
نشخري 4 المحقيق نإ عا الله ند .نالمعي ؛ ومعنى تسخير بعضهم 
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لبعض : خدمة بعضهم لبعض وعمل بعضهم لبعض؛ لأن نظام العالم 
في الدنيا يتوقف قيامه على ذلك» فمن حكمته جل وعلا أن يجعل 
على العمل بنفسه ولكنه تعالى يهيىء له دراهم يؤجر بها ذلك الفقير 
القوي. فينتفع القوى بدراهم الضعيف والضعيف بعمل القوي». 
فتنتظم المعيشة لكل منهماء وهكذا. 

وهذه المسائل التى ذكرها الله جل وعلا فى هذه السورة الكريمة 
جاءت كلها موضحة فى ايات آآخر من كتات الله. 

32> / أما زعمهم أن محمداً كك أنقص شرفاً وقدراً من أن ينزل عليه 

الوحي» فقد ذكره الله عنهم في ( ص ) في قوله تعالى : « أَمُنزِلَ عله 
لكر نِئَل في َك بن ك4 الآية . 

فقول كفار مكة: ل َمِل َيه ألِكرٌ بن يي معناه إنكارهم أن 
بالوحى منه» لكثرة ماله وجاهه وشرفه فيهم . 


وقد قال قوم صالح مثل ذلك لصالح» كما قال تعالى عنهم : 


« لَلِقَ لكر عليه من بيبل هو كَذَّابُ أ )4 . 


فقلوب الكفار متشابهة » فكانت أعمالهم متشابهة » كما قال 
9 1 07 1 1 4 اح 7 دم ل لس سسا م يط وو 
تعالى : «! كَندلكك قَالَ الت من قبلِهم مَثْلَ مَوْلِهِمٌ سَسَبَهَتَ فلُوبهُرٌ 4 


واقال ”تفال أتواصوأ بد بل هم وم طَاعُون )4 . 


وأما اقتراحهم إنزال الوحي على غيره منهمء وأنهم لا يرضون 
خصوصيته بذلك دونهمء فقد ذكره تعالى في سورة الأنعام 


سورة الرخرف 55١‏ 


5 


في قولهتعالى: «وَإدَا جََمْهُحَ ءايه لوأ لك فونَ حَقّ موق ِعَلَ م أرق 
شل أن 4 :وقرله تعالق: في المذفز + ابل ثرية كل أنري تت أ يون 
صحُمَا مُنشَّرَهٌ 469 أي تنزل عليه صحف بالوحي من السماء» كما 
قاله مجاهد وغير واحدء وهو ظاهر القرآن. وفي الاية قول 
آخر معروف . 

وأما إنكاره تعالى عليهم اقتراح إنزال الوحي على غير 
محمد يَلِْةِ الذي دلت عليه همزة #الاتخار المصج هسم الإجار 
لتجهيلهم وتسفيه عقولهم» في قوله: < أن تيو بت ريك 4 قد 
أشار تعالى إليه مع الوعيد الشديد في الأنعام؛ / لأنه تعالى لما 0 
«وَإِدَا جَاءَنَهم اي 06ل ومح ف يذل ما ررس لكو أتبع 
بقولب رداً عليهم وإنكنانا لمقالتهم: ا 0 0 0 
رسَالتَم 2# ثم أوعلهع على ذلك و طنييت الخ لحينا 
كا ند كذ دي بمَا كانا يَسَكُونَ 49 . 

وأما كونه تعالى هو الذي تولى قسمة معيشتهم بينهمء فقد جاء 
في مواضع أخرء كقوله تعالى : « وضعل بي ف القن 
لمك فيا رك رنقهذ لما ملصكت ل از يد سه 4 . وقوله 
تعالى : ل أنظز كف صَصَلنَا بَعصَهُمْ عل بض وَآبحرَة كيد رحب وَأكيردُ 
تشؤسيلا 49 . وقوله تعالى : 0110111111119 وقوله 
تعالى: 19# نكن يدر ناتك يوباو حي ِبر ١4‏ وقولة تعالر:.: 
9 إد يك غَنيً أو مهأو يبنا 4 الآية. 

وقد أوضح تعالى حكمة هذا التفاضل والتفاوت في الآرزاق 
0 داقر الفيتي ونحو ذلك» بقوله هنا: # لُسَمََخِدَ بِعضَهم 
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وقوله تعالى هنا: وبحم رَيْكَ حَير َم يجَمَعُوَ 4 يعني أن 
النبوة» والاهتداء بهدي الأنبياء» وما يناله المهتدون يوم القيامة» خير 
مما يجمعه الناس في الدنيا من حطامها. 

وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى في غير هذا الموضعء 
ولاق سوزة يونس +18 لل رسو ام كيو وكيك الفرثر ا مويف با 
يجْمَعوتَ 49 وقوله تعالى في آل عمران: ‏ وَلَن ميلَشْمْ في سي ل أله أ 

مسألة 

/[ذلت.هذةه الآيات الكريمة المذكورة هناء 'كقوله تعالل : 
في ألرَرْق»* الاية» ونحو ذلك من الآيات» على أن تفاوت الناس فى 
الأو رقيو لنمظ ددري بن مودق الله الونا ويه الكوبية القتر ب 
لا يستطيع أحد من أهل الأرض البتة تبديلها ولا تحويلها بوجه من 
الوجوه» ا فلن يجد لست الله ديلا ون جد لِسنّتِ اسه تحوملا )» . 

وبذلك تحقق أن مايتذرع به الآن الملاحدة المتكرون 
لوجود الله: ولجميع النبوات والرسائل السماوية, إلى ابتزاز 
كوؤؤات البامي 0 ونزع ملكهم الخاص عن أملاكهمء بدعوى 
المساواة بين الناس في معايشهمء أمر باطل لا يمكن بحال 
من الأحوال. 

مع أنهم لا يقصدون ذلك الذي يزعمونء وإنما يقصدون 
استئثارهم بأملاك جميع الناس» ليتمتعوا بها ويتصرفوا فيها كيف 
شاؤواء تحت ستار كثير من أنواع الكذب والغرور والخداع» كما 


سورة الدّخرف رض 


يتحققه كل عاقل مطلع على سيرتهم وأحوالهم مع المجتمع في 
بلادهم . 

فالطغمة القليلة الحاكمة» ومن ينضم إليهاء هم المتمتعون 
بجميع خيرات البلاد» وغيرهم من عامة الشعب محرومون من كل 
خير» مظلومون في كل شيء» حتى ما كسبوه بأيديهم» يعلفون ببطاقة 
كما تعلف البغال والحمير. 

وقد علم الله جل وعلا في سابق علمه أنه يأتي ناس يغتصبون 
أموال الناس بدعوى أن هذا فقير وهذا غني. وقد نهى جل وعلا عن 
اتباع الووقع فلك / الدفوقة واوهد م لم ينته عق +ذللك بقوله 
تعالل: ( إن يكن َي أو قا اله َه أَوَكَ هما 6 توا ا وى أن ملوأ 
وَإِن تَلْوْ أو تُعَرصوأ إن لَه كَانَ بِمَا تَكَمَلُونَ حيرا 49 . 

وقوله: # َإنَّ أللّهَ كان يِمَاتَ عَمَلُوْنَ حيرا #19 فيه وعيد شديد لمن 
فعل ذلك . 

# اكوله تفال « وَلوْكا كيكو اناس مه تَدوحِدَة لَجَعَلنَا 
لمن يكف اليك لسمُوتوم قفا ين فِضَةٍ و ايع هايو 90 
توم أذ ورا عا تكرت (ن) دصر واد كل مَك 1" 
م متَع كليو لديا وا حِرَهُ عند رَيْكَ لِلْمتَقِينَ 409 . 

قوله: (لبيوتهم)؛ في الموضعين» قرأه ورش وأبو عمرو 
وحفص عن عاصم بضم الباء» على الأصل . 

وقرأه قالون عن نافع وابن كثير وابن عامر وحمزة 
والكبقاق وشعية عن قاصه 1«الموكقه) كبر البافة المكانيية الكميرة 
للياء . 
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وقوله: (سقفا) قرأه نافع , وابن عامر» وحمزة» والكسائى» 
وعاصم : (سقفاً) بضمتين» على الجمع . 


وقرراه انثة كترعوابتو سارو (سَقفا) بفقح السين وإسكان 
القاف. على الإفراد المراد به الجمع . 
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وقوله: #وَإِنكُلٌ دَلِكَ لَمَّ مَتَنْع كليو الدئياً» قرأه نافع وابن كثير 
وابن عامر في رواية ابن ذكوان» وإحدى الرؤايتين عن هشامء 
وأبو عمرو والكسائي: (لمّا متاع الحياة الدنيا) بتخفيف الميم من 
(لَكَا). 


وقرأه عاصم وحمزة» وهشام عن ابن عامر في إحدى 
الرواضية :2لا متاع الحياة الدنيا) بتشديد الميم من (لمّا) . 


/ ومعنى الاية الكريمة: أن الله لما بين حقارة الدنياء وعظم 
شن الاخرة في قوله: « وعم ِحَمَهَ حير ضما معو (:1* أتبع ذلك ببيان 
شدة حقارتهاء وأنه جعلها مشتركة بين المؤمنين والكافرين» وجعل 
ما في الآخرة من النعيم خاصا بالمؤمنين دون الكافرين» وبين حكمته 
في اشتراك المؤمن مع الكافر في نعيم الدنيا بقوله: 9 وَبْوْلَا أن يَكْونَ 
اناس مه ود 4 أ لولا كراهتنا لكون جميع الناس أمة واحدة 
ل ا 0 ولكننا لعلمنا 
بشدة ميل القلوب إلى زهرة الحياة الدنياء وحبها لهاء لو أعطينا ذلك 
ا ل ل 0 يكونوا 
كفاراء فجعلنا في كل من الكافرين والمؤمنين غنيا وققيراء وأشركنا 
بينهم في الحياة الدنيا. 


ثم بين جل وعلا اختصاص نعيم الاخرة بالمؤمنين في قوله: 


ل عن مر ع ٍ جه 


لاون حكن دَِكَ لما متَعٌ ل دنا وَالْآضْرَهُ عند رَيْكٌ ميقن 49 أي 
خالصة لهم دون غيرهم. 


وهذا المعنى جاء 000 في غير 


« ل لهاب 0 ساد مه 


غير هذا الموضع»ء كقوله تعالى 
في الأعراف : # قلٌ مَنْ حَرّمْ زِيتَة الو لت عاد ليت من الزن قن 


هى لذن ءامنوا في الْحَؤْةَ لديا حَالِصَةٌ يوم لم4 /' 


ا 
الله ا 
2 


# وا 


فقوله: #قُلَ م لَِذَِ امنا في ألْسَبةِ الدّيَا4ك أي خاصة بهم 
دون الكفارء يوم القيامة؛ إذ لا نصيب للكفار البتة في طيبات 
الآخرة. 

/ فقوله في آية الأعراف هذه: لاقُلَ م لَِينَ مَامَثوأ في الَْبة 
الي »ريم ادي اكاك المومة ونع (الكفاز فى معاء النيتاة 
الدنياء وذلك الاشتراك المذكورء دل عليه حرف 000 
للوجود الذي هو (لولا»» في قوله هنا: 8« وَلْوَْا أن يَكُونَ النّاس أَمَّدٌ 
جد . 


وخصوص طيبات الخ بالموضين» المنصوص عليه في 2 


الأعراف بقوله: # حَالِصَهُ يوم الْقيمرٌَ * هو الذي أوضحه تعالى فى ابه 
الزخرف هذه بقوله: « الجر مط رَيْك تين 415 

وجميع المؤمنين يدخلون في الجملة في لفظ (المتقين) لأن كل 
مؤمن اتقى الشرك بالله . 

وما دلت عليه هذه الآيات من أنه تعالى يعطي الكفار من متاع 
الحياة الدنياء دلت عليه ياك كقيرة مم كنات اللو كقولة تفالى»: 
َال وم من كر َمَتحُ كلا يلا ثم أَضصَطرُهه إل عَذَابٍِ لتر وقولك: “3 نمَتَعهُمَ 
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لام رمم 1 ار 

بن عله أذ 

ملو 46 0 5 قل إِرَ 0 2 0 
3 


ال سس ساس الرابرم 2 4< رع 


يتلِخوس ١‏ متم في أَلدَّيا ثم إِلِنَنا مرجعهم ثم تذيفهم ا 


3 
08 
5 
1 7: 
31 0 
١ 

31 
00 
0 


وقد بين تعالى في آيات من كتابه» أن إنعامه على الكافرين ليس 
لكرامتهم عليه» ولكنه للاستدراجء » كقوله تعالى : هَذَرَفٍ وَمَن يُكَزّبٌ يبدا 
أَخْدِيبٌ مَشَسَد رجهم منْ حَيَثُ لا يَعلَمُونَ 40 َمل لم إن كيدى مَتين ون 6 و 


تعالى : ( مَكهَا اما دجوا يو تحن عتم باب حكُلٍ وى ء ها ىذا 
فوأ كسم اَذَه بَََْ وداه رن 4 | فَقَطِم دا العو ألَّذِنَ ظَلُوا 
0 باعي 49 وقوله تعالى: #8 ثم بَدَّلنَا صَكَانَ ألسَيَكةٍ 
لَه حقٌّ عَعوأ ووأ د ين متت ابو ليآ وَاَلسَدَاةُ وأ َدْتَهُم به وهلا 


مون 4 : وقوله تعالى : 8 قُلْمَن كن في الصَّلَةَ ليتدد له لمن مذ 
على أظهر التفسيرين» وقوله تعالى : « ولا يحسَينَ الو روا نما ملي ثم 
62 م 


م تا ملي َم ليردادواً إِفْمَا وَكح عَدَابُ مين 9 2# وقوله 
18 0-020 0 مرو اندن كيت هك كَادَتكِبرِ 4 . 


ودعوى الكفار أن الله ما أعطاهم المال ونعيم الدنيا إلا 
لكرامتهم عليه واستحقاقهم لذلك» وأنه إن كان البعث حقا أعطاهم 
خيرا منه في الاخرةء» قد ردها الله عليهم في آنات لكر كقوله 
06 < إصئرة نايلم ب مه كل © 0-0-0 في لَليريتِ بل لا 
يوه )4: وقوله تعالى : وبا ولك ولا لدم إلى تركو صن 

الا ا ا ا يج 0# 2 م 
لم الام امن ومن حفر 4 وقوله تعاللبى: ## مَالَوا ما أغى عنحم 
70 َي سح و مم ا ا 0 
1 كحم تَعتكرون 0 » وقوله تعالى: #8 مآ أغى عَنَه مَالم وما 
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كسب ]4 : وقوله تعالى : # وَمَا يعن عَنْهُ ماله إا تدكا (إ©) 4 وقوله 


تعالى : ل وَكتَدَ نَمو دام كما حَلقتَكمْ وَل مرو وَركمْ مَا حَوَلكم و2 
ظَهُورك 04 إلى غير ذلك من الآيات . 
وقد قدمنا طرفاً من هذا في سورة الكهف في الكلام على قوله 


ل ا ل 0 000 جر 


0412-4 2 عه 5 #ز همه 3 
تعالى : # وَلَين رددتإِكَ رَقَ لَنِْدَنَ حيرا مَنْهَا منقلبا 4 . 


ولنرجع إلى تفسير ألفاظ الآية الكريمة. 

فقوله: #جعَلْنَا# أي صيرناء وقوله: (لبيوتهم) بدل اشتمال مع 
إعادة العامل من قوله: (لمن يكفر). 

وعلى قراءة (سُقَفاً) بضمتين فهو جمع سقف» وسقف البيت معروف . 
وعلى قراءة (سَّقفا) بفتح السين وسكون القاف. فهو مفرد أريد به الجمع . 

/ وقد قدمنا في أول سورة الحج في الكلام على قوله تعالى: ٠6١‏ 
«ثم ردك يلذلا» أن المفرد إذا كان اسم جنس يجوز إطلاقه مراداً 
به الجمعء وأكثرنا من أمثلة ذلك في القرآن» ومن الشواهد 
الويو ا 
يصعد بها إلى العلو. 

وقوله: «يظهرون) أي يصعدون ويرتفعون» حتى يصيروا على 
فلوو النوكه موقن للك كدق قله الي نا مدر أن ل له 
وما تلو الغ تنبا )4 . 

والسرر جمع سريرء والاتكاء معروف. 


)١(‏ كان بعده فى المطبوعة : «على ذلك»! 


"5 


لح أضواء البيان 


والأبواب جمع باب وهو معروف» والزخرف الذهب. 
قال الزمخشري: إن المعارج التي هي المصاعد والأبواب 
عليه كن لله :وعلن «حنذا: "الم تفقواله > ( ركع 019 مفتعر ل ,عاملم 
وقال بعض العلماء: إن جميع ذلك بعضه من فضة» وبعضه من 
زخرف,. أي ذهب. 
وقد ذكر القرطبي أن إعراب قوله: (وزخرفا) على هذا القول 
أنه منصوب بنزع الخافض» وأن المعنى: من فضة ومن زخرف»ء 
جح ا 0 
ولاقيامنياة ال ا 
وإن حذف فالنصب للمنجرٌ نقلا هده قا واد ايز لزي بوجي ليا اله اما إلخ 
وعلي بن سليمان وهو الأخفش الصغير يرى اطراده في كل 
شيء أمن فيه اللبس» كما أشار فى الكافية بقوله : 
وابن سليمان اطراده رأى إن لم يخف لبس كمن زيد نأى 
وقوله تعالى : لاون حكُلٌ دَِكَ لََامتَع أي لديا » على قراءة 
الجمهور بتخفيف الميم من (لما). فَ(إن) هى المخففة من الثقيلة» 


إليها بقوله في الخلاصة : 


وخففت إن فقَل العمل 2 وتلزماللامإذاماتهمل 


سورة الّخرف 23ظ»> 


و (ما) مزيدة للتوكيد. 

وأما على قراءة عاصم وحمزة وابن عامر في إحدى الروايتين 
عن هشام (لَمَا) بتشديد الميم» ف (إن) نافية» و (لما) حرف إثبات 
مع 001+ اتسين :وما قل ذلك إلا متاء بالبكياة الدننا. 


وذكر , بعضهم أن تشديد ميم (لما) على بعض القراءات في هذه 
الآية وآية الطارق إن كل تفي كا علا حَافظة )ا * لغة بني هذيل 
ابن مدركة هو لعل عتل الله تعالن.. 


050 وه 0 5 000 سح فا 5 1 م اد عد سر ع جو آ# د د ره 
* قوله تعالى: [ وَمَن يعس عَن كر لحن نفَيَض لم سَيْطلنًا 


معد مو > فخا يقس سيوم )مع م برح 2 ]اس درء ساو > عمو 
فهو لم فررلن لكا وإنمم ليصدونهم عن الْسَّبِيل ويحسبون َعم 
0# 000 بع ما جس 


مُهَتَدُونَ (ا حَوَه إدا جا َال يديت بي وَيَبْتَكَ بعد امش رون قفن 
القرين )4 . 
/ قد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة فصلت في الكلام ماه" 


ل هه ء- 2 كرس سم 


على قوله تعالى: # ## وَفِيضَمَا طم قرناء# 0" 

008 02 لك سه سس سه مر مر ى دو وم سه 

23 قوله تعالى: 00 وَلَن نمكم اليوم إذ ظلمثم أَكَكْدِ فى 
70110 وح سهد لس .اهبر 
الْعَدَابٍ مَسْترِكون 49 . 
نَم بومَِذٍ في الْعَدَانٍ مَسْرِكونَ 49 . 

* قوله تعالى: « أقَلْتَ شُعِْمٌ لسر أو تبدى الح وَمَن 
كاتف صَكلٍ مين 4 . 


قد قدمنا الايات الموضحة له بكثرة في سورة النمل في الكلام 


ع260"»> 


* قوله تعالى : « تَأسْسنْسكَ الى أيى 

ل ا 
بهدي هذا القران العظيمء وبين له أنه على صراط مستقيم أي طريق 
واضح لا اعوجاج فيه» وهو دين الإسلام الذي تضمنه 0 القران 
العظيم الذي أوحي إليه. 


ما تفتفكةة هلاه الأية الكريمة فنسحاء قينا فى "ابأ اعد 


أما أمره بالتمسك بالقرآن العظيم» فقد قدمنا الآيات الموضحة 
رصع لس د 


له في سورة / الكهف في الكلام على قوله تعالى : 8 وَأَثلَ ما أوىَإلِيَكَ 
من حكان ريف لَامَزَلٌ لكمانه 4 


وأما إخباره له يَلِةِ بأنه على صراط مستقيم» فمن الآيات التي 
أوضح 00 0 00 ا 0 


0 زيل أل ليأ ماف توت وان ال . ار 


الى ا مُسَتَقِيِمٍ (2) ون ادن لا مؤمئوري با لأبَخرو عن 
الصَرط لكبو 9 : وقوله تعالى ترسكو الوط لدي 
َك ل شق تقر 408 : وقوله تعالى : # فََوَكلَ عَلَ لله تلت 


صرح ابر 


ألْحَقّ الْميين © 016 القن ظلر :ذللك ف الايات . 


سورة الرّخرف 48ذظ 


وآبةالتغرق عد و قدل على أن" المنمسينك هذا القران على هدئ 
من الله وهذا معلوم بالضرورة. 


7 14 5 


من دون اسمن 4 7 


ما تضمنته هذه الآية الكريمة» من أن جميع الرسل جاؤوا 


باد صر التوحيد للّه» الذي تضمنته كلمة لا إله إلا الله جاء موضحا 
في آيات كثيرة» كقوله تعالى : را لانت 
عبد أنه واجسَدوأ نوأ ابوت 4 وقول تبالى : كز وها 0 


تَسُول إِلَانيى ليه لد إِلَه لَه آنأ دون 409 . 
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قال تعالى : ا لَقَدَ أَرَسَلََا موا إل قَوْمِو- فَقَالَ كوو أعَبْدُوأ أنه مَالَكمْ 

ين لَه غَيره4» وقال تعالى : ا © وَلِكَ عاد اهم هوا َال يمو أَعبْدُوأ 
أ ما كن :4 . وقال تعالى: #8 وَإآ تَمُودَ لَمَاهُمْ لحا قَالَ 
يفَو أَعََدُوأ لَه / مَالَحَكُم يِنْ إِلَده غَيْرمٌ4» وقال تعالى: #وَإ1 
مَنَبر أَحَاف شعيبا َال ينمو اتنا اله الآية»ء إلى غير من 


الايات . 


قد قدمنا الكلام على قصة موسى وفرعون في سورة الأعراف 
وسورة طه. 


مه" 


امنا 


ضف أضواء البيان 


* قوله تعالى: # وََحَدْتَهُم يالْعَدَابٍ لَعَلَّهُمَ يعون 40 . 

لم يبين هنا نوع العذاب الذي أخذهم به» ولكنه أوضحه في 
الأعراف في و تعالى : 0 وَكَاوَامَهَسَاملينَ بو مِنْ ءايَةٍ ةَ ُنَسحَرَنا بها هَمَا نحن 
َك ينؤبييت ' © َرْسَلناعَكم وان وكلْوادَوَالْممَلَ وَالصَمَاَ ولد ميات 


مَفْصََّتٍِ 2# :ولوك تعالى : © وَلقَدَ أخذا َال فرعَوْنَ بِأَلسَيِينَ وَنَقّصٍ مَنّ 


ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة» أوضحه ف الأعراف 
بقوله: # وَلَما اق لهم اد 6لا ينشريى اع لايك د ِمَاعَهِدَ عِندَكُ 
بد لسن ع ارم زد لنا رسا بو تلك ب إن( 
حكن عَم رك لكل خم تيش م يكوه 45 

والرجز المذكور في الأعراف هو بعينه العذاب المذكور في آية 
الزخرف هذه. | ْ 

* قوله تعالى عن فرعون: ولا كاد بين 420 . 

قد تقدم الكلام عليه في طه في الكلام على قوله تعالى عن 
موسى : ## وَأَحَذل عْفَدَةٌ ين لْسَان 9 الاية . 


سم هن 4 ذخآ هه 


)د ا سورة من من ذهب أو جك 
ا 0 5 نيت م4 . 


حُِ 


قد قدمنا الكلام عليه في سورة الفرقان في الكلام على قوله 


سورة الرّخرف ذف 


* قوله تعالى : # فَلَمَآ ءَاسَمُونَا أنتَفّمُمَا مِنَهُمَ* . 
(آسفونا) معناه أغضبونا وأسخطوناء وكون المرادة بالأسف 
الغضبء يدل عليه إطلاق الأسف على أشد الغضب في قوله تعالى : 
أ وَلْمَارَجَمٌ مُوم ِل قَوْمِهء عَضْبنَ ًا على أصح التفسيرين . 


* قوله تعالى: 9 فَجَعَلَْهُمَ سَلَفَاوَمَكَلًا الآخريت 2 429 . 


الا 0 في الكلام على 
قوله تعالى : # فأهلكنا سد مه متهم بطسا وَمَصَئ مَكَلْ الأوليست (ي* . 


5 


د 5 : . مض جر سه مسي سوسا مَمَ متاك كه سل 
2 قوله تعالى : 0 # ولِما صَرِب أبن مَرَيْمَ مثلا إذا قومكت 
عوما ش اا 20 رسره راع ع له سم 2 2 للرعم سرع 
مئة يدوت 9 مَكَالأءألِمَعْمَا حي اضر عاط ان إل يدلا نن 


قرأ هذا الحرف نافع وابن عامر والكسائي (يصّدون) بضم 
الصاد. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة (يصدون) بكسر 
الصاد. 


فعلى قراءة الكسر فمعنى (يصدون) يضجون ويصيحون» 
ككل : يضحكون» وهس : معنى القراءتين واحد» كيعر تون 
ويعرشون» ويعكفون ويعكفون. 

وعلى قراءة الضم فهو من الصدودء والفاعل المحذوف في 
قوله: #صَرِبَ»# قال جمهور المفسرين هو عبد الله بن الزبعرى 


/اه ؟" 


0" أضواء البيان 


السهمي قبل إسلامه. / أي ولما ضرب ابن الزبعرى المذكور عيسى 
ابن مريم مثلاً فاجأك قومك بالضجيج والصياح والضحك, 00 
ا منهم أن ابن الزبعري حمينك: أو فاجأك صدودهم عن 
الإيمان بسبب ذلك المثل . 


والظاهر أن لفظة (من) هنا سببية» ومعلوم أن أهل 
العربية يذكرون أن من معاني (من) السببية» ومنه قوله تعالى: 
لا مما كيتديع رفوأ حلا مار . أي بسبب خطيئاتهم أغرقوا. 
ومن ذلك قول الحالفين في أيمان القسامة: أقسم بالله لمن 
ضربه مات . 


وإيضاح معنى ضرب ابن الزبعرى عيسى مثلاًء أن الله لما أنزل 
قوله تعالى : 0 نكم وَمَا نيدوت من دو لَه حصب جهنم أَْشرٌ 
لها ورذوي> 9 4» قال ابن الزبعرى: إن محمد يل يقول: إن كل 
معبود من دون الله في النارء وأننا وأصنامنا جميعاً في النارء 
وهذاعيسى ابن مريم قد عبده النصارى من دون الله فإن كان 
ابن مريم مع النصارى الذين عبدوه في النار فقد رضينا أن نكون نحن 
والهتنا معه. 


ون 0 والجاذ: انعو اموي الور 


فاتضح أن ضربه عيسى مثلاًء يعني أنه على ما يزعم 
أن محمداً وَكِ قاله من أن كل معبود وعابده في النار يقتضي 
أن يكون عيسى مثلاً لأصنامهم في كون الجميع في النار» مع 
أن النبي وَل يشي على عيسى الثناء الجميل» شد للنكامن' أنه 


سورة الخرف نيف 
عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم وروت مده 

فزعم ابن الزبعرى أن كلام النبي يَكِةٍ لما اقتتضى مساواة 
/ الأصنام مع عيسى في دخول النار مع أنه يَكَِةِ يعترف بأن بمه؟ 


عنذده. 
يا سوه © ل سار سيك و لتقت و2 


0 0 


حدلدون ( 0 راد امي الشطان» ا وأنزله اش افيا قرله 
تعالى : 9# ## وَلِمَاصُرِبَ أبن مَريَمَ مََا؛ الاية. 

وعلى هذا القول فمعنى قوله تعالى: (ما ضربوه لك إلا 
جدلاً)ء أى ما ضربوا عيسى مكلا إلا من أجل التعدل: والخصضومة 
بالباطل . 

فل إن جد اسان وزكاة المطيدي السكر عالة قي 
فاشكنا تنعرية ورا . 

والمراد بالجدل هنا الخصومة بالباطل لقصد الغلبة بغير حق. 

قال جماعة من العلماء: والدليل على أنهم قصدوا الجدل 
بشيء يعلمون في أنفسهم أنه باطل» أن الاية التي تذرعوا بها إلى 
الجدل» لا تدل البتة على ما زعموهء وهم أهل اللسانء ولا تخفى 
عليهم معاني الكلمات . 

والآية المذكورة إنما عبر الله فيها بلفظة (ما) التي هي في 
الوضع العربي لغير العقلاءء لأنه قال: ١‏ إنَحْم وَمَاسَبْدُو 4 
ولم يقل: (وَمَن تعبدون) وذلك صريح في أن المراد الأصنامء وأنه 


خف أضواء البيان 


لا يتناول عيسى ولا عزيراً ولا الملائكة؛ كما أوذ الى اه ليرد 
دو شر 


ذللق تقولة تيال نعدة:: : « إِدَاسسَبَكت لهم يِكَاالْضَقَ لحشو* الآية. 
وإذا كانوا يعلمون من لغتهم أن الآية الكريمة لم تتناول عيسى 
بمقتضيى لساتهم العربي الذي نزل به القرآن» تحققنا أنهم ما ضربوا 
عي للا لاجل الجدل والخصوة بالباطاة. 
الك / ووجه لخر في مي لحي الي لاله ما صَرَيْوهُ آكَ إل 
دل 4 مع أن ضارب المثل واحد وهو ابن الزبعرى يرجع إلى 
أمزية: 
أحدهما: أن من أساليب اللغة العربية إسناد فعل الرجل الواحد 
من القبيلة إلى جميع القبيلة» ومن أصرح الشواهد العربية في ذلك 
قوله: 
فسيف بني عبس وقد ضربوا به نبا بيدي ورقاء عن رأس خالد 
فإنه نسب الضرب إلى جميع بني عبس» مع تصريحه بأن 
السيف في يد رجل واحد منهم» وهو ورقاء بن زهير» والشاعر يشير 
بذلك إلى قتل خالد بن جعفر الكلابي لزهير بن جذيمة العبسي» 
ورقاء بن زهير ضرب بسيف بني عبس رأس خالد بن جعفر الكلابي 
الذي قتل أباهء ونبا عنهء أي لم يؤثر في رأسه؛ فإن معنى «نبا 
السيف» ارتفع عن الضريبة ولم يقطع . 
والشاعر يهجو بني عبس بذلك . 
والحروب التي نشأت عن هذه القصة» وقتل الحارث بن ظالم 
المري لخالد المذكورء كل ذلك معروف في محله. 
والآمر الثاني : أن جميع كفار قريش » صوبوا ضرب ابن الزبعرى 
عيسى مثلاء وفرحوا بذلك» ووافقوه عليه» فصاروا كالمتمالئين عليه. 


سورة الرّخرف ا 


وديم الأمرين الجدكورين جمع المفسرون بين صيعة الجمع 
مس ودع وم رسج وو سس سيلو سا 
في قوله: 7 فَعَقَرُوأ َلتَاقَة4 وقوله : © فَكَذَبوَه َمَقَرُومَا وبين صيغة 


. 200110004 00 


الإفراد في قوله : # دوأ صَايجَم فتعاطئ فَعَفَرَ (23) 

وقال بعض العلماء: الفاعل المحذوف في قوله: (ولما ضرب 
لوخ هرما مثلاً) هو عامة قريشن /الذيخ قالا ا 
سمعوا النبي كَيْةِ يذكر عيسى» وسمعوا قول الله تعالى: ‏ إِتَ مَتَمَ 
ا در َم خَلكمُ ون ث4 قالوا لبي يلِ: ما تريد 7 
عنس !| 10 اتاقي لك كينا عوك التصباوى مسي : 


وعلى هذا فالمعنى أنهم ضربوا عيسى مثلا للنبي وَل في 
فناذة البام لكز ستوسا زاغميق أنه ورية أن يد كهنا عبد عيسنى: 

وعلى هذا القول فمعنى قوله: ما صَرَبوُهُ لك إِلّا جََلَآا *. أي 
ما ضربوا لك هذا المثل إلا لأجل الخصومة بالباطل» مع أنهم 
يعلمون أنك لا ترضى أن تعبد بوجه من الوجوه. 

وقوله تعالى : قل يَتأهَلَ الككب تَعَالَوا إل حكَلِمَةٍ سواع بسنا ينك 
ألا سَبْدَ إلا أله وَلَا هترك يوء هَيِعًا وَكَاءَ ب يَكَدِدَ سكا بصا بيه ين دون م4 
الأيةع وإن كان من القرآن المذنى 0 فمعناه يكرره 


و اَم ا 0 نكيكة ل 7 رُم يالْكثر بَعْدَ إذ كُ 


ولا شك أن كفار قريش متيقنون في جميع المدة التي أقامها مَل 


.». . العبارة في المطبوعة: «والذين قالوا إن كفار قريش.‎ )١( 
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فى مكة قبل الهجرة بعد الرسالة» وهى ثلاث عشرة سنة» أنه لا يدعو 
إلا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 
فادعاؤهم أنه يريد أن يعبدوه. افتراء منهم ء وهم يعلمون أنهم 
مفترون في ذلك . 
/ وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : 2 0 
التحقيق أن الضمير في قوله : #هْوٌّ» راجع ال يي الى 
محمد عليهما الصلاة والسلام . 
عيسى . 
قيل: لأنهم يتخذون الملائكة آلهة» والملاتكة أفضل عندهم 
وعلى هذا فمرادهم أن عيسى عبد من دون الله ولم يكن ذلك 
سببا لكونه في النارء ومعبوداتنا خير من عيسى» فكيف تزعم أنهم في 
النار . ْ 
وقال بعض العلماء ؟أرادؤا تففيل عينى على المحم : 
والمعنى على هذا أنهم يقولون: عيسى خير من الهتناء أي في 
زعمك» وأنت تزعم أنه في النار بمقتضى عموم ما تتلوه من قوله: 
« إِيَحكُمٌ وما ما كيد ور قفن ذزيت الله حصب جهنم 6# وعيسى عبده 
النصارى من دون الله فدلالة قولك على أن عيسى في النارء مع 
اعترافك بخلاف ذلك» يذل على .أن ما تقوله من أنّا وآلهتنا في النار 
لمر ف أيضا: 
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وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8 بل هْرَ قَوَم حَصِمُونَ 00 * 
أي د مبالغون في الخصومة بالباطل» كما قال تعالى: #8 وَسَذْرَ بي 
فوم َز 09 * أي شديدي الخصومة. وقوله تعالى: © وهو ا 
لحِصَام 49 ؛ لأن الفعل بفتح فكسر كخصمء من صيغ المبالغة» 


/ وقد علمت مما ذكرنا أن قوله تعالى هنا: # ## وَلْمَاصرِبَ أَبَنُ 77 
مَرَيَمَ مكلا الآية» إنما بينته الآيات التي ذكرنا ببيان سببه . 


ومعلوم أن الآية قد يتضح معناها ببيان سببها. 


على القول: الأول انون ابروا عبن «ندلا” للصامهه : في 
دخول النارء فإن ذلك المثل يفهم من أن سبب نزول الاية نزول قوله 
تعالى قبلها : ١‏ إتَحكُم وما مَاَدُوت ون دوب أنه حصب جَمَسَمَ 4 
لأنها لما نزلت قالوا: إن عيسى عبد من دون الله كالهتهم. ذ 

وقد سنيف لاون هد] نما ذكزثاة انف 


وعلى القول الثاني» أنهم ضربوا عيسى مثلاآً لمحمد وَل في 
أن غعسى: قل عبد» وأنه يله يزيد أن يعد كما عبد فيسئى»ء فكون سبب 
ا ا # تك مَتَلْعِسَى عِنْدَ أََ كَمصَّلٍ 1 كه من 
راب 2# وسماعهم للآيات المكية امد رم يوضح 
المراد بالمثل . 

وأما الآبات التي بينت قوله: مَاصَمَيْوةأكَ لاجدلا 4 فبيانها له 
وأحيم علي لو القولر بو النلم عند انه تعالى . 


ركون 
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قوله تعالى: # إن هُوَإِلَاعَبَدٌ أَنعَمَْا عَكّهِ) . 


والتحقيق أن الضمير في قوله: (هو) عائد إلى عيسى أيضاً لا 
إلى محمد عليهما الصلاة والسلام. 

وقوله هنا: #عبَدٌ أَََممَاعَيّهِ» لم يبين هنا شيئاً من الإنعام الذي 
أنعم يه على عيلة: عشى »6 ولكنه بين ذلك في المائدة» في قوله 
تعانى : « إذ مَل مه تيسى إن مر دك نعمت لَك ول ولدَيكَ | 3 
د لكا وزو الْقَدْس كك اكاس يق الجن مجكهل زر علنذك 
الحيكتب وَاَكمَد واتورة والإجيل َإِ علق من أَلظِينِ كَهبَةِ الطير 
ِإذئي فَتَنَصُحُ ف 2-6 ل ١‏ بِإِذْقُ وَتَيرِئ الْكَكَمَ ل دق وَإِذْ 
فذقو كَقَفتٌ برل نلك إذ» 4 جنتهم باليدئت 4 
وفي آل عمران» في قوله تعالى: © إن اله بكرا 1 0 
عِسى أن مَرَيم وها فى الديَا والأيخزة وَمِنَّ الْمقرَِينَ 419 إلى قوله: # وَمِنَ 
لصدِحِيت 49 إلى غير ذلك من الايات . 

ل كه ةلا تمرك يبا . 
القرآن» ولا رك اللبي كق. . 

وعخدن قولة: «ا ليل يسَاعَةٍ 3 على القول الحق الصحيح الذي 
لبا ا لسر رالج الخرابيةر هر أذ ازذل عبد في ابر 
الدالة على قربها. 

وإطلاق عِلّم الساعة على نفس عيسى» جار على أمرين» 


سورة الرّخرف لي 


أحدهما: أن نزول عيسى المذكورء لما كان علامة لقربهاء 
كانت تلك العلامة سبباً لعلم قربهاء فأطلق في الاية المسبب وأريد 
المكن. 


وإطلاق المسيية وإرادة السيي؟ أسلوت عربي معروف في 
القرآن» وفي كلام العرب. 


ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى: #وَيُئرك لَك من ا 
دكا *. [فالررق مسسية عن المطو:والمطر نيه فاطلق ا 34 
الذي هو الرزق وأريد سببه الذي هو المطر للملابسة القوية التي بين 
التمت والسعيه: 


ومعلوم أن البلاغيين ومن وافقهم» يزعمون أن مثل ذلك من 
نوع ما يسمونه المجاز المرسل» وأن الملابسة بين السبب والمسبب 
من علاقات المجاز المرسل عندهم . 

والثاني من الأمرين: أن غاية ما في ذلك أن الكلام على حذف 
مضاف. والتقدير: وإنه لذو علم للساعة» أي وإنه لصاحب إعلام 
المضاف إليه مقامه كثير في القران وفي كلام العرب» وإليه أشار في 
الخلاصة بقوله: 


ومايلى المضاف يأت خلفا عنه فى الاعراب إذا ما حذفا 


وهذا الأخير أحد الوجهين اللذين وجه بهما علماء العربية 
النعت بالمصدرء كقولك : زيد كَرَمٌ وعمرو عَذْلَ أي ذو كرم 
ولو غدل كما قال ال لوَأَشْيِدُوا دَوَقَ عَدَلٍ صَكِد 4 قل أفساد 
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إلى ذلك في الخلاصة بقوله: 
ونعتوابمص در كثيرا فالتزمواالإفرادوالتذكيرا 
أما دلالة القرآن الكريم على هذا القول الصحيح» ففي قوله 
تعالى في سورة النساء : لا وَإِنِيَنْ َكل الكت إِلَا لبؤَمكن بو قبل موتو » 
أي ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى» وذلك صريح في أن عيسى حي 
وقت نزول آية النساء هذهء وأنه لا يموت حتى يؤمن به أهل الكتاب» 
ومعلوم أنهم لا يؤمنون به إلا بعد نزوله إلى الأرض . 
فإنقل: قد اففيت تجماعة' مق المشرينق» من الضيكانة قمة 
بعدهم» إلى أن الضمير في قوله: (قبل موته) راجع إلى الكتابي» أي 
إلا ليؤمئن به الكتاسي قبل موت الكتابي . 


/ فالجواب: أن كون الضمير راجعاً إلى عيسى» يجب المصير 
إليه» دون القول الآخر؛ لأنه أرجح منه من أربعة أوجه: 

الأولة التمعتر طتاهو القير ان المتبادر منه» وعليه تتنسجم 
الضمائر بعضها مع بعضء والقول الاخر بخلاف ذلك . 

وإيضاح هذا أن الله تعالى قال: 8 وَقَولِهِمٌ إِنَا نا ألْسِيحَ عِيسَى أبن 
ميم رَسُولَ أ 04 ثم قال تعالى: وما مََلُوه © أي عيسى. ‏ وَمَا 
صَلْبُوَهُ 4 أي عيسى» « وليكن بيه كم » أي عيسىء» # وإنّ ادن أختلفوا 
فهك أي عيسى» 9« لَنِى سَكِ من أي عيسى» ## مالم به مِنّ عِلْو © أي 


لس صر عر ص ا مير 


عيسى» #وما كلوه يقينا (159* أي عيسى» # بل رَفْعَُ أله أي عيسى» 


ون من أهْلٍ الكتي إِلَّا لون يو 4 أي عيسىء #قَبْلَ مويو 4 أي 
ع ٠‏ « نَم التيمة يكو ع َبيدًا )4 أ يكون هوء أي عيسى 


تهيدا. 
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فهذا السياق القراني الذي ترى ظاهر ظهورا لا ينبغي العدول 
عنه» في أن الضمير في قوله : (قبل موته) راجع إلى عيسى . 

الوجه الثانى: من مرجحات هذا القول» أنه على هذا القول 
الصحيح » ؛ فمفسر الضمير ملفوظ مصرح به في قوله تعالى: # وَقَوَلِهِمْ 
نا فتلا مسي عِيسى أبن مر رَسُولَ الله 4 . 

وأها تعطق «القرل: لاع عفن العنوين الس كور ا فى الاة 
أصلاًء بل هو مقدر تقديره: ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به قبل 
موته» أي موت أحد أهل الكتاب المقدر. 


ومما لا شك فيه أن ما لا يحتاج إلى تقدير أرجح وأولى مما 
يحتاج إلى تقدير. 

/ الوجه الشالث من مرجحات هذا القول الصحيح: أنه 
تشوجل لله السفة السويية المتسؤاكدرة؟ لأن النبي يَلةِ قد تواترت 
عنه الأحاديث بأن عيسى حي الان» وأنه سينزل في آخر الزمان حكماً 


ٍ 


مقسطا. 

قال ابن كثير في تفسيره» بعد أن ذكر هذا القول الصحيح ونسبه 
إلى جماعة من المفسرين ما نصه: وهذا القول هو الحق كما سنبينه 
بعد بالدليل القاطع إن شاء الله تعالى. اه 

وقوله: «بالدليل القاطع» يعني السنة المتواترة؛ لأنها قطعية» 
وهو صادق في ذلك . 

وقال ابن كثير في تفسير آية الزخرف هذه ما نصه: 


«(وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله عاد أنه مير يتوول 
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منة . 

وهو صادق في تواتر الأحاديث بذلك . 

وأما القول بأن الضمير في قوله: (قبل موته) راجع ل 
الكتاب فهو خلاف ظاهر القرآنء ولم يقم عليه دليل من كتاب 
ولا سنة. 

الوجه الرايع : هو أن القول الأول الصحيح . واضح لا إشكال 
مشكل لا يكاد يَصَدَّق إلا مع تخصيصء والتأويلات التي يروونها فيه 


عن ابن عباس ١‏ وغيره» ظاهرة البعد والسقوط. لأنه على القول بأن 


الضمير في قوله: (قبل موته) راجع إلى عيسى» فلا إشكال 
ولا خفاءء ولا حاجة إلى تأويل» ولا إلى تخصيص» وأما على القول 
بأفتبواجع إلى االكتاكي :ناته مشكن جد والحية لكل ارد قاضاء 
الموت من أهل الكتاب» كالذي يسقط من عالٍ إلى أسفل» والذي 
لطم راسي مستا وهو عادل: والذي يموت في نومه. ونحو ذلك. 
دن هذا العموم المذكور في الآية على هذا النوع من أهل 
الكتاب. إلا إذا أذْعي إخراجهم منه بمخصص» ولا سبيل إلى 


تخصيص عمومات القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه من 


المخصصات المتصلة أو المنفصلة . 


وما يذكر قن ابن عباس كن أللاسكل عن الذي يتل اراس من 


أهل الكتاب فقال: إن زأسة يتكلم بالايمان بعيسى )© وأن الذي يهوي 


من عالٍ إلى أسفل يؤمن به وهو يهوي» لا يخفى بعده وسقوطهء وأنه 
لا دليل البتة عليه» كما ترى. 
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وبهذا كله تعلم أن الضمير في قوله: 8 قَبْلَ موت راجع إلى 
عيُسن» وأة تلك الآية مق سورة الساء شيو فول عالن هنا #وإنم 
لَعِلَمٌ ْسَّاعَةِ* كما ذكرنا. 

فإنقيل :إن كقيرا ممخ :لا تحفيق غبدهم يزعهون أن غيسى قد 
توفي» ويعتقدون مثل ما يعتقده ضلال اليهود والنصارى» ويستدلون 
على ذلك بقوله تعالى: ا إِذ كَالَ أله يَعيسَص إِيّْ مويك وَرَافْعَكَ 24 
وقوله :"لا ملك قتي كت أنت الزهيك + عَم . 

فالجواب: أنه لا دلالة في إحدى الايتين البتة على أن عيسى قد 
توفي فعلاً . 

أما قوله تعالى : # إِنٍّ مُتَوَِيلَت* فإن دلالته المزعومة على ذلك 


منفية من أربعة أوجه: 

الأول: أن قوله: # متَوَفِيلت لكت »* حقيقة لغوية في أخذ الشيء 
كاملاً غير ناقص» والعرب تقول : توفى فللان دينه يتوفاه فهو متوف 
له ذا شه اذه اليه كاماة من ادر تصن 

/ فمعنى : # إِنٍْ متَوَوْياكَ * في الوضع اللغوي: أي حائزك إلىّ ٠/8‏ 
كاملا بروحك وجسمك. ولكن الحقيقة العرفية خصصت التوفى 
المذكور بقبض الروح دون الجسم . 

ولعن :هذ :ميو إن ورت لتحقينة :لكوي وو عقيف ا ل قن 
لعلماء الأصول ثلاثة مذاهب: 


الأول: هو تقديم الحقيقة العرفية» وتخصيص عموم الحقيقة 
اللغوية بها 
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وهذا هو المقرر في أصول الشافعي وأحمدء وهو المقرر في 
أصول مالكء إلا أنهم في الفروع ربما لم يعتمدوه في بعض 
الفسنا نا 

وإلى تقديم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية أشار في مراقي 
السعود بقوله: 
واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي 
فاللغوي على الجلي ولم يجب بحشعن المجازفي الذي انتخب 

المذهب الثاني: هو تقديم الحقيقة اللغوية على العرفية» بناء 
على أن العرفية وإن ترجحت بعرف الاستعمال» فإن اللغوية مترجحة 
بأصل الوضع . 

وهذا القول مذهب أبي حنيفة رحمه الله . 

المذهب الثالث: أنه لا تقدم العرفية على اللغوية» ولا اللغوية 
على العرفية» بل يحكم باستوائهما ومعادلة الاحتمالين فيهماء فيحكم 
على اللفظ بأنه مجمل» لاحتمال هذه واحتمال تلك . 

وهذا اختيار ابن السبكي» ومن وافقه. 

وإلى هذين المذهبين الأخيرين أشار في مراقي السعود بقوله: 

8 / ومذهب النعمان عكس ما مضى والقول بالاجمال فيه مرتضى 

وإذا علمت هذاء فاعلم أنه على المذهب الثاني» الذي هو 
تقديم الحقيقة اللغوية على العرفية» فإن قوله تعالى : إن متَوَؤِيلَكَ» 
لا يدل إلا على أنه قبضه إليه بروحه وجسمه؛ء ولا يدل على الموت 
أصلاء كما أن توفي الغريم لدَيّنه لا يدل على موت دَيُنه . 

وأما على المذهب الأول: وهو تقديم الحقيقة العرفية على 
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اللغوية» فإن لفظ التوفي حينئذ يدل في الجملة على الموت» ولكن 
وقد ذكرنا في كتاننا: : الدفع إيهام الاضطراب عن آايات الكتاب» 


فى سورة آل عمران» وجه عدم دلالة الاية على وك« عيسى فك 
اع اثر لتعالى * : #8 إِنْ مُتَوَْيلتَ 24 فقلنا ما نصه: 


والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن قوله تعالى: ## متَوَفِْيت فيلك * لا يدل على تعيين 
الوقت.» ولا يدل على كونه قد مضى». وهو متوفيه تطعا يوا ماء 
ولكن لا دليل على أن ذلك اليوم قد مضى . 

وأما عطفه (ورافعك إلي) على قوله: (متوفيك) فلا دليل فيه؛ 
الور اللبان الغرنئى على أن" الواو لا تقتضي الترديت 
ولا الجمع» وإنما تم تقتنضي مطلق التشريك . 

وقل ادعى السيرافى والسهيلي إجماع النئحاة على ذلك» وعزاه 
الأكثر للميكتفين وسى الحقختلذفا لحا قاله قطوي والقراء وثعلت 
وأ مرق الزاهد وهشام والشافعي من أنهنا تفيكد الترتيب لكثرة 
استعمالها فيه. 

/ وقد أنكر السيرافي ثبوت هذا القول عن الفراء» وقال لم أجده 
ع كتابه» وقال ول الدوة: أنكر أصحابنا نسبة هذا القول لبي 
الشافعي . حكاه عنهة صاحب الضياء اللامع : 

وقوله كَللِ: «أبدأ بما بدأ الله به يعنى الصفاء لا دليل فيه على 


ا" 


ا" 
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وبيان ذلك هو ما قاله الفهري كما ذكره عنه صاحب الضياء 
اللامع؛ وهو أنها كما أنها لا تقتضي الترتيب ولا المعية» فكذلك 
لا تقتضي المنع منهما. 

فقد يكون العطف بها مع قصد الاهتمام بالآول» كقوله: 
## إن الصَمَاوالْمروَهَ من سَعَار الله الأية» بدليل الحديث المتقدم . 


هجوت فتحسيل] والحبت عنه # 


فلروروائة الواف: 

وقد يراد بها المعية» كقوله: ##فَأيحِسَهُ وَأصَحَنبَ السّفيبكة 24 
وقوله: 8 وَجمَ الشّمس وَالقَمَرُ ()) 4. ولكن لا تههيا: على الترصسة 
ولا على المعية إلا بدليل منفصل . 

الوجه الثاني : أن معنى # مُتَوَويلٌت» أي مُنيمك ورافعك إلى» 
أي في تلك النومة. 

وقد جاء في القرآن إطلاق الوفاة على النوم في قوله تعالى : 
وَهوَ ألْذى ينَوَدَدكُم اليل وَيمَكَمُ مَاجَرَحَنّم يلار وقوله: ## أَلَه توق 
و مه م © م عد 
الأنفّسٌ حِينَ مَوْتِهسا ولتق لَرْ تَمْتَ فى متامِهسا 4» وعزى ابن كثير هذا 
القول للأكثرين» / واستدل بالايتين المذكورتين. 

الوجه الثالث: أن (متوفيك) اسم فاعل توفاه» إذا قبضه وحازه 
متوفيك على هذا: قابضك منهم إلي حياء وهذا القول هو اختيار 
ابن جرير . 
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وأما الجمع بأنه توفاه ساعات أو أياماء ثم أحياه» فلا معول 
عليه إذ لا دليل عليه. اه. من دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب . 

وقد قدمنا فى هذا البحث أن دلالة قوله تعالى: # مُتَوَفِْيلَكت » 
عل مف خيميق اتدااع اسفية مر أزيكة: أ رح ةو دوقن دكونا يا للق 

أولها: أن ## مَتَوَئِيلَت» حقيقة لغوية فى أخذه بروحه وجسمه. 

الثانى: أن ## مُتَوَييلَت # وصف محتمل للحال والاستقبال 
والنافني ل ذليلقى الأية على أن ذلك التوفي قد وقع ومضى. 
بل السنة المتواترة والقرآن دالان على خلاف ذلك» كما أوضحنا فى 

الثالث: أنه تَوَفي نوم» وقد ذكرنا الآيات الدالة على أن النوم 
00 ل والموت يصدق عليه اسم التوفي» 

فهذه الأوجه الثلاثة 5 كلها في الكلام الذي نقلنا من 

وذكرنا الأول منها بانفراده؛ لنبين مذاهب الأصوليين فيه. 

وأما قوله تعالى: # كلما توَقيَتَى» الأية» فدلالته على أن عيسى 
مات » منفية من وجهين : 

الأول منهما: أن عيسى يقول ذلك يوم القيامة» ولا شك أنه 
يموت قبل / يوم القيامة. فإخباره يوم القيامة بموثه لا يدل على أنه م8 
الآن قدماتاء: كما لا بح : 


50 أضواء البيان 


والثاني منهما: أن ظاهر الآية أنه توفي بي رفع وقبض للروح 
والجسد. لا توفي موت. 

وإيضاح ذلك أن مقابلته لذلك التوفي بالديمومة فيهمء في 
قوله : وَكُتُ ليم بيدا ما ممت فم كلم ب الآية»: قدال .على 
ذلك؟؛ لأنه لو كان تَوَفْي موت» لقال : ما دمت حياً فلما توفيتني» لأن 
الذي يقابل بالموت هو الحياة» كما في قوله: وَأَوَصَق والضازة 


ا ل () 4 أما التوفي المقابّل بالديمومة فيهم» 
فالظاهر أنه توفي انتقال عنهم إلى موضع آخر. 

وغاية ما في ذلك هو حمل اللفظ على حقيقته اللغوية مع قرينة 
صارفة عن قصد العرفية» وهذا لا إشكال فيه. 

وأما الوجه الرابع» من الأوجه المذكورة سابقاً: أن الذين 
عسوا أن .غفسى قد ماتك.قالوا: إنه لاسبئن لذلك الموك إل أن 
اليهود قتلوه وصلبوه» فإذا تحقق نفي هذا السبب وقطعهم أنه لم يمت 
سني ره تحققنا أنه لم يمت أصلاء وذلك السبب الذي زعموه 
منفي يقينا بلا شك؛ لأن الله جل وعلا قال : © وَمَا ُو وَمَاصَلبوه 4 


ع م وو 


واد انمه #وَمَاقَُوهُ قينا (3) بل رَعََهُ َه إل و4 . 
وضمير (رفعه) ظاهر ذ في الجسم والروح معاً كما لا يخفى. 
وقد بين الله جل وعلا مستند اليهود في اعتقادهم أنهم 
دلو بأن الله ألقى شبهه على إنسان آخر فصار من يراه يعتقد 
اعتقادا جازم أنه عيسى ) فرآه اليهود لما أجمعوا. على فقتل عيسى ) 
“/ا” فاعتقدوا لأجل ذلك الشيه الذي / أَلْقي عليه اعتقاداً حاننا أنه عيسى ) 
فقتلوه. 
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فهم يعتقدون صدقهم في أنهم قتلوه وصلبوه»ء ولكن العليم 
اللطيف الخبيرء أوحى إلى نبيه في الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه. 
فمحمد يك والذين اتبعوه عندهم علم من الله بأمر عيسى» 
لم يكن عند اليهود ولا النصارى. كما أوضحه تعالى 0 ون 


ل مومه لنى سّكِ مَنْهُّمَا لم يو- مِنَ عِلْوِ إلا باع الكار وما دو كلوه يقينا 0 
بل وَصَعَُ أله ليه . 


والحاصل أن القرآن العظيم على التفسير الصحيح والسنة 
المتواترة عن النبى ككِةِ كلاهما دال على أن عيسى حى» وأنه سينزل 
في آخر الزمان» و نزوله من عاذيات العامة وان تمن الذي 
زعموا أنهم قتلوه ومن تبعهم هو إلقاء شبهه على غيره» واعتقادهم 
الكاذب: أن ذلك التقتول: الذي « ليه سس هو عيمي.: 

وقد عرفت دلالة الوحي على بطلان ذلك» وأن قوله 
1 لذو سهان موق ساح و كدر | طحي دلق من ادق 
أوجهء. وأنه على المقرر في الأصول في المذاهب الثلاثة التي ذكرنا 
عنهم لا إشكال في أنه لم يمت فعلاً : ْ 


أما على القول بتقديم الحقيقة اللغوية فالأمر واضح؛ لآن الاية 
عن ذلك لذ ولو فلن اموت 

وأما على القول بالإجمال» فالمقرر في الأصول أن المجمل 
لا يحمل على واحد من معنييه ولا معانيه» بل يطلب بيان المراد منه 
بدليل منفصل» وقد دل الكتاب هنا والسنة المتواترة على أنه لم يمت 
وأنه حي . 


"7: 
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/ وأما على القول بتقديم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية» 
فإنه يجاب عنه من أوجه: 
اسم الحقيقة العرفية. 

والثانى: أنا وإن سلمنا أنه توفى موتء فالصيغة لا تدل على 
أنه قد وقع فعلاً . 

الغالث: أن القول المذكور بتقديم العرفية» محله فيما إذا لم 
يوجد دليل صارف عن إرادة العرفية إلى اللغوية» فإن دل على ذلك 
دليل وجب تقديم اللغوية قولاً واحداً. 

وقد قدمنا هارا "دلآلة” الكناب: والتكة المقواتر ة عن إراذة 
اللغوية هنا دون العرفية. 

واعلم بأن القول بتقديم اللغوية على العرفية. محله 
فيما إذا لم تتناس اللغوية بالكلية» فإن أميتت الحقيقة اللغوية بالكلية» 
وجب المصير إلى العرفية إجماعاً» وإليه أشار في مراقي السعود 
بقوله: 
أجمعٌ إن حقيقة تمات 2 على التقدملهالأثباتٌ 

فمن حلف ليأكلن من هذه النخلة» فمقتضى الحقيقة اللغوية أنه 
لايبر يمينه حتى يأكل من. نفس الدخلة لا من ثمرتهاء ومقتضى 
الحقيقة العرفية أنه يأكل من ثمرتها لا من نفس جذعها. 


والفودر ءال العوكنة عمااواستى اتعجاع ‏ لذن اللشريه تن 
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مثل هذا أميتت بالكلية؛ فلا يقصد عاقل البتة الأكل من جذع 
النخلة. 


/أما الحقيقة اللغوية في قوله تعالى: إن مُتََوِيلت * فإنها 
ليست من الحقيقة المماتة كما لا يخفى . 

وقد قدمنا مراراً أنا أوضحنا أن القرآن الكريم لا مجاز فيه على 
التحقيق» في رسالتنا المسماة «منع جواز المجازء في المنزل للتعبد 
والاعجاز». 


فاتضح مما ذكرنا كله أن آية الزخرف هذه تبينها آية النساء 
المذكورة» وأن عيسى لم يمتء وأنه ينزل في آخر الزمان» وإنما 
قلنا: إن قوله تعالى هنا: وَإِنّمَ لهنم يسَّاعَةِ» أي علامة ودليل على 
قرب مجيئها؛ لآن وقت مجيئها بالفعل لا يعلمه إلا الله. 

وقد قدمنا الآيات الدالة على ذلك مراراً. 


وقوله تعالى فى هذه الابة الكريمة: # مَل تَمَكَررتَ يبا » أي 
لا تشكن في قيام الساعة فإنه لا شك فيه. 

وقلقلاضا الآنات التؤضخة لددعرازا كفو له ال-2 ون الشاعة 
رمه ل 8 سخ 0 ع سعد م مسح وى لعل ل © جب لخ ل صاش سم ا 
ءايه لاريّب فا » وقوله: وَلْنِذْرَبَوَم الجمع لا ريب فيه فرِيق فى الجنَّةَ وفريق 
في أَلتَعيرٍ (©) 04 وقوله: ا لِجَمَعَنَكُمْ إِلَ يوم الْقِيَةٍ ا رَيبَ هبو 24 
وقرلةة. « تكق سكي زد لاو فيو 04 إلن طبن ذلك من 
الآيات . 


نيف 
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* قوله تعالى: #وَلا يصَدَتَكُ ألسَّيِطنٌ إِنّمُ لي عدو 
مَبِين 00 . 
قد قدمنا الايات الموضحة له بكثرة مراراء كقوله: 8 إِنَّألشَّيطنَ 
د لرعر وي عر ورم ار سو سس رس سيو 


:عدو م عدوا 4 الاية» وقوله: ا أَفَنَسَحِدُونهُ وَدْرَيسَهُه أوليآء مِن 
دوف وَهُممآ ع4 الأية إلى غير ذلك من الآيات . 


١‏ قوله تعالى: :“ل ويل لأذمت طلم ين عدا او 
قوله هنا ا 0 بدليل لوكا لوم في ه 
القصة بعينها: 98 ويل لَلَدِينَ كفروأ من مَْبَد َو وعظم 49 


وقوله: « من مَفْبَدِ يور عَظِيم 419 يوضحه قوله هنا : من عَذَابٍِ 
الما 45 . 


وذ قلمنا رار الذنات الدالة على إطلاق الظلم على الكفرء 
كقوله: #إرى ك القَرْكَ لظَلرٌ عَظِيمٌ 3 4. زافو له ؛ #والْكَيرون هم 8 
لطَلِمُونَ 9 4 وقوله: 00 11111111111 


نك إِدَا من ألطَللمِينَ 3 . وقوله تعالى : # وَل يَنبِسُوَأ متهم بِظُلْر» أي 
وش موحي لاحو ور اد 


01 


ار ن مَأَي لاح ل د 
* قوله تعالى: # هل يَنظروت إلا ألسَاعَةَ أن تَانيهم بَعْء 
لي و لطر 
وهم لا يسعرُورك ا 6 
ينتظرون» أي ما ينتظر الكفار إلا الساعة». أي القيامة» (أن تأتيهم 
بغتة) أي في حال كونها مباغتة لهمء أي مفاجئة لهمء (وهم 
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لا يشعرون) أي بمفاجأتها في حال غفلتهم وعدم شعورهم بمجيتها. 
والعناس: أ المصووز ا المتسيلة من ذال بومتلعياة فى الول أن 
َأَنيَهُم # في محل نصبء على أنه بدل اشتمال من (الشاعة)ء وكون 
(ينظرون) بمعنى ينتظرون» معروف في كلام العرب» ومنه قول امرىء 
الفيف: 
فإنكماإن تنظراني ساعة من الدهر تنفعني لدى أم جندب 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من أن الساعة تأتيهم بغتة» 
جاء موضحاً في آيات من كتاب الله كقوله تعالى في الأعراف: 
« تَقتْ في اموت / وَالْارْضٍ لا تأي إِلَابِقئَة 24 وقوله تعالى في القتال: /ا/ا" 
« مهل يو الا لياه أن َم بََْدَمقَد جه أَدرَاطهَا4» وقوله تعالى: 
« مَايَظرُونَإلْاصَيِحَةَ وده تََحْذّهُمْ وَهُمْ يَحْضَحُونَ 0 فلا طون وَصِيَة4 
الآية. 
اهز افع لمضيحة؟القنامة : 
وقوله: # وَهُمٌ تحضِمُوبَ 0 هلا ِسَتطِعْونَ نوصي الآية» يدل على 
أنها تأتيهم وهم في غفلة وعدم شعور بإتيانها. إلى غير ذلك من 
الآيات» والعلم عند الله تعالى. 
* قوله تعالى : ل يَنعبَادِ لا حَوْفُ عَليَكْهُ لوم وآ أنثر 
ذكر .لوغلا نن هذه الآية الكريمة تعفن :صفاة الذيى ينف 
عنمن الخوف والجرف يوم القيامة : ْ 
فذكر منها هنا الإيمان بآيات الله والإسلام» وذكر بعضاً منها في 
غير هذا الموضع . 


كف 


1" أضواء البيان 


فمن ذلك: الإيمان والتقوى» وذلك في قوله تعالى في سورة 
يونس : #ألَآ اك يَأ أله لا حَوَفٌ عَليِهمَ وَلَاهُمْ حرفت 9 الرت 
َامَنوأْوَكَاوا يَنَقَوتَ 429 . 

ومن ذلك الاستقامة» وقولهم : ربنا الله وذلك في قوله في 
فصلت: «إِذَاد ارب لهم استَصَحُوائرَلعَبهُمُ الهك؛ 
ألا افوا ولا كَحْرَوُا * الآية: وقوله تعالى في الأحقاف: 8 إنَّ لذن 
َالا رك آم كه سْتَكموا فقا حك عه داهج كروت 209 إلى غير 


والخوف في لغة العرب: الغم من أمر مستقبل. والحزن: الغم 
من أمر ماض . / وربما استعمل كل منهما في موضع الآخر. 

وإطلاق الخوف على العلم أسلوب عربي معروف . 
قال بعض العلماء: ومنه قوله تعالى 8 إِلَه أَنَيَاَا ألا يْقِيمَاحُدُودَ 
أشَّمِ» . قال معناه: إلا أن يعلما. 

ومنه قول أبي محجن الثقفي : 
إذا مت فادفني إلى جنب كرمة20 تروي عظامي في الممات عروقها 
ولاتدفنني في الفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها 

فقوله: (أخاف) أي أعلم؛ لأنه لا يشك في أنه لا يشربها بعد 
موته. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # الَدِنَ مَامَُوَاْ باينا مََكَانُوأ 

مُسَلِمِيتَ 403 ظاهره المغايرة بين الإيمان والإاسلام. 

وقد دل بعض الآيات على اتحادهماء كقوله تعالى: # كَأَحْرجَنًا 

من كان باع الْمُؤْمَِ ا فَاوسدكا يها يريت ين مين 409 . 
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ولا منافاة في ذلك» فإن الإيمان يطلق تارة على جميع ما يطلق 
عليه الإسلام من الاعتقاد والعمل» كما ثبت في الصحيح في حديث 
وقل عبد القيين» والكحاديكا بمفل ذلك كثيرة جذا . 


ومن أصرحها في ذلك قوله يَلةِ: «الإيمان بضع وسبعون)»ء 
شهادة ألا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» . 


ص 


فقد سمى يلد (إماطة الأذى عن الطريق» إيمانا. 
وقد أطال البيهقى رحمه الله فى «شعب الإيمان» في ذكر 
الأعمال التى. جاء الكتات والشيئة بتسميتها إيمانا . 
واحد. 
وقنن يطلق] لاسا إطلانا تفلن خصنوص :زكنة الأكتن: 
الذي هو الإيمان بالقلب» كما فى حديث جبريل الثابت في 
الصحيح . 
فغيره تابع له. وعلى هذا تحصل المغايرة فى الجملة بين الإيمان 
والإسلام . 
فالإيمانء على هذا الإطلاق اعتقادء والإسلام شامل 


واعلم أن مغايرته تعالى بين الإيمان والإسلام في قوله تعالى: 
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1 آ# تي سس الور 


#وَالتٍ الْرَابُ امنا ل لَّم ُو ولكن فووا ألما وَكَمَايدَخْلٍ الْإِيمنُ فى 
ا 
قلويكم 4 . 

قال بعض العلماء: المراد بالإيمان هناء معناه الشرعي» 
والمراد بالإسلام معناه اللغوي؛ لأن إذعان الجوارح وانقيادها 0 
إيمان القلب إسلام لغة لا شرعا. 

وقالد تعفن العلماء: “القراد يكل عنهما مغناة الشر هن »+ ولكن 
قل الأشهاة: في 'خرلة: :(ولننا يدل الايمآن) برادسيه عه من فال بهذا 
نفي كمال الإيمان لا نفي أصلهء ولكن ظاهر الاية لا يساعد على 
هذا؛ لأن قوله: « وَلِمَايدَخْلِ4 فعل في سياق النفي» وهو صيغة عموم 
على التحقيق» وإن لم يؤكد بمصدرء ووجهه واضح جداء كما قدمناه 
مراراء وهو أن الفعل الصناعي ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين» 
وعن مصدر وزمن ونسبة عند البلاغيين» كما حرروه في مبحث 
الاستعارة التبعية» وهو أصوب . 


فالمصدر كامن في مفهوم الفعل الصناعي إجماعاء وهو نكرة 
لم تتعرف بشيء» فيئول إلى معنى النكرة في سياق النفي . 

/ وقد أشار صاحب مراقي السعود إلى أن الفعل في سياق النفي 

ووجه إهمال (لا) في هذه الاية في قوله تعالى : لا حوه . ف 


أن (لا) الثانية التي هي لام حَرْوت | 46 بعذها 0 وهي 
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إهمال الثانية أهملت الأولى ؛ لينسجم الحرفان بعضهما مع بعض في 


000 
* قوله تغالى : + تلو الْحََدَ أنثر وأزونفة 
خبروت 4 . 
قوله تعالن' في هذه الآية :ا © وَأَرُوئِضَي * فيه لعلماء التفسير 
وجهان: 


أحدهما: أن المراد بأزواجهم نظراؤهم وأشباههم في الطاعة 
وتقوى الله. واقتصر على هذا القول ابن كثير. 

والثاني: أن المراد بأزواجهم»ء نساؤهم في الجنة؛ لأن هذا 
الأخير أبلغ في التنعم والتلذذ من الأول» ولذا يكثر في القرآن ذكر 
إكرام أهل الجنة بكونهم مع نسائهم» دون الامتنان عليهم بكونهم مع 
نظرائهم لد 

قال تعالى: # 2 صحب أََنَةَ يوم في شعْلٍ فَكهُونَ 3 م وَأَروْجَهْرْ 
فى ظِللٍ عَلَ الأرآبك متكون 40 » وقال كثير من أهل العلم : إن المراد 
بالشغل المذكور في الأية» هو افتضاض الأبكارء وقال تعالى : 
# وَرَفجَهُم بور عن 3 برقال تال ا 2 9 كَأمَمّلٍ الث 
الْمَكُون (5) 4. وقال تعالى : فين رات سان 9 *» إلى قوله: 
حودُ مَمَصْورتٌ فى ليا 0 *. وقال: # وَعِنْدَهٌ ترك / طرف "8١‏ 
عِبنُ (9)» وقال تعالى : « #اوَعندَغْرٌ َهِرَتُ الكَزْفٍ ارك ( 24127 إلى غير 
ذلك من الآيات . 


ور .<< 


وقد كلها أن مفرد الأزواج زوج» بلا هاء» وأن الزوجة بالتاء 
لغة لا لحن» خلافاً لمن زعم أن الزوجة لحن من لحن الفقهاء وأن 
ذلك لا أصل له في اللغة. 


خا 
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والحق أن ذلك لغة عربية» ومنه قول الفرزدق: 
وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي2 كساع إلى أسد الشرى يستبيلها 

وقول الحماسي: 
فبكى بناتي شجوهن وزوجتي20 والظاعنون إليّ ثم تصدعوا 

وفي صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي ذل قال في 
صفية : (إنها زوجتي». 

وقوله: #خُحَبَرُوت 9 » أقوال العلماء فيه راجعة إلى شيء 
واحدء وهو أنهم يكرمون بأعظم أنواع الإكرام وأتمها. 

قوله تعالى : ل بَُلَاكُ عَليِم بِصِحَافٍ ين ذهب . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له»ء وجميع الآيات التي فيها الإنعام 
على أهل الجنة بأواني الذهب والفضة» والتحلي بهماء ولبس 
الحرير» ومنه السندس والإستبرق» في سورة النحل في الكلام على 


قوله تعالى : ا 


وَأَسْرَ فيا كبيذرت 1.40 ْ 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة» أن في الجنة كل 
ما تشتهيه الأنفس» وثلك الأعيفة أي تلتذ به افيه أي برؤيته 
الحو كوا ال الى صَمْرَآهكَاقِمٌ / لَوْحْهَا مَسْرٌ التَظرسيَت 439 . 

وأسند اللذة إلى العين» وهي في الحقيقة مسندة لصاحب 
العين» كإسناد الكذب والخطيئة إلى الناصيةء وهي مقدم 
شعر الرأس» في قوله تعالى: #أَصِيَمَ كدي ايك (4. وكإسناد 
الخشوع والعمل والنصب إلى الوجوه؛ في قوله تعالى: # وجوة 
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8 


ماد خاشعة | ءَايله نأصبَة أ( © الآية. 


ومعلوم أن الكذب والخطيئة مسندان في الحقيقة لصاحب 
الناصية» كما أن الخشوع والعمل والنصب مسندات إلى أصحاب 
الوصوة 

ومادلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الجنة فيها كل 
مشتهى» وكل مستلذء جاء مبسوطاً موضحة أنواعه في آيات كثيرة 
من كتاب الله» وجاء مجملاً أيضاً إجمالاً شاملاً لكل شيء من 
النعيم . 

أما إجمال ذلك» ففي قوله تعالى : « فَلَاتمكَم تس مآ أُخْفىَ لم مّن 


ور 2 


فرَو عن جر ءا يمآ نوا يحَملونَ 409 . 
وأما بسط ذلك وتفصيلهء فقد بين القرآن أن من ذلك النعيم 
المذكور في الآية: المشارب والمآكل» والمناكح» والفرش والسررء 
والأواني» وأنواع الحلي والملابسء والخدمء إلى غير ذلك» 
وسنذكر بعض الآيات الدالة على كل شيء من ذلك . 
أما المآكلء فقد قال كا « لك فا فكهةه كير مَنَهَا 
0 للبت يويك نكرو 0 #مدوفال تمالى: 
مز )لمر ولا 49» وقال تعالى: حلم 
0 رفسا ون قبل ووأ يو مُتَكبِهاً 4 
الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 


أل الشاري :نقذ تالادهاكن + الآ إن الامرا آرت م فق كام 


كاب هِرَاِجَهَا كافورًا أ( :) عَيِنًا يَْرَبُ يها يباه أّهِِيشجَروها جيرا 400 وقال 


تعالى : © يفون فيا 2 5 كان ماججها نيجلا 4 ع فا م جد سكي 4 06 


58 


2 
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الاية؛ واقوله تعالى: 9# بره لوث علوم ود لود | )يا واب وَأبارد امن تن 
مَعِينٍ إ() لا يِصَرَعُونَ عنهَا ولا يفون | و ( وقال تعالى : يطلا ف عَليوِم 3 
من مَعِينٍ (م) بيصا َو سد يبن 9 1 فيا عَولُ ولا هُمْ عَنْها يفت 4 


وقال تعالى: # ذ هآ أنه من مله حايس وَأَمهر من لين لاخو 
مر لَذَه 5000 *» وقال 00 
« كوأ وأشريأ نينا يم مآ أَمَلفْثْرٌَ ف الأياو كلايد 26 إلى غير ذلك من 


الآيات . 


وأما الملابس والأواني والحلي» فقد قدمنا الكلام عليها 
مستوفى في سورة النحل . 

وأما المناكح فد قدمنا بعض الآيات الدالة عليها ري وهي 
رةه كدرل على .ال ولق رنب أزوة متلهكرة 14 اليذه ويكنى 


نآ قدهعا م ذلك قرينا : 


وأما ما يتكئون عليه من الفرش والسرر ونحو ذلك» ففيه آيات 
كثيرة» كقوله تعالى: # مُتَكِنَ عل فرش بَطَلِئهًا من إِسَتَيرَقٍ 04 وقوله 
0 ل« شف يكل عل ارد تكو 049 وقوله تعالى: 
9 عل سور مَوْسُوتَةٍ (3) مُفَكدِينَ عَليّهَا مُتَعَدِبِِيت 9 24» والسرر الموضونة 
هى المنسوجة بقضبان الذهب» 7 تعالى : # إحوانا عل سوير 
م 9 0 وقوله تعالى: 9# سرد مرَفوعَةٌ (09) » وقوله تعالى: 
2 مسن عل رَفْرَفِ حْصْرٍ وَعَبَمرِي حِسَانٍ 4 إلى :غير ذلك من الآيات. 


5-0 


. وأما خدمهم» فقد قال تعالى في ذلك: 8 يَطُوفٌ عَلَهَمْ ولْدن 
0 9 * الأية وقال تعالى في سورة الإنسان في صفة هؤلاء 
الغلمان: 8 إدَا رابج | بتي لاصوا 0 . 
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وذكر تيم اهل الجنة بأبلغ صيغة في قوله تعالى : ١‏ وَإِدَا ريت عي 
لي با وملا كيرا )4 . 

والآيات الدالة على أنواع نعيم النجنة وحسنها وكمالهاء كالظلال 
ل ل ا 


قد قدمنا الايات ل لأن ا المذكور 1 027 له 3 


كقولة مان : لعَطعَيريجَذُوذٍ» أي غير مقطوع, .وقوله تعالى 8 3 
هَذَالررَنامَا لمن تقد » وقوه سان خط تاد 1 ادا ساق . 


قد قدمنا الكلام على هذه الاية الكريمة» ونحوها من الايات 
الذالة فزن أن العدل سمت للتخرك البححة ‏ كر له بعال 4 « ودودوا أن 
َلَكْم اسه أور نْتْموهَايمَا كنت ملو 9 1» وقوله تعالى: # دَلكَ ابه 
أل ورت من بان من كان 7 تيا 3 4 وقوله تعالى: # قلا تَعلَم تقس مآ 
خف لم من فرَةٍ أَعَان جا ياو ينمو 09 . 

وبينا أقرب أوجه الجمع بين هذه الآيات الكريمة وما بمعناهاء 
مع قوله يَلْهِ: «لن يدخل أحدكم عمله الجنةء قالوا: ولا أنت 
يا رسول الله قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل». 

وذكرنا في ذلك أن العمل ل ل 
الجنة هو العمل الذي تقبله الله برحمة منه وفضلء وأن العمل الذي لا 
يدخل الجنة هو الذي لم يتقبله الله والله يقول: #8 إِنَمَا مَتَعَسّلُ أله مِنَ 
لْمتَّقِينَ 409 . 


1" / * قوله تعالى : # وَبَادوا يتملك بِيَقَضٍ عَلينَا ريك كَالَ تك 
تدكثوت 4 . 


والظاهر أن المعنى: أن مرادهم بذلك سؤال مالك خازن النارء 
أن يدعو الله لهم بالموت. 

والدليل على ذلك أمران: 

الدون: أنهم لو أرادوا دعاء الله بأنفسهم أن يميتهم لما نادوا: 
(يا مالك») ولما خاطبوه ه في قولهم : # ريك , 

والثاني: أن الله بين في سورة المؤمن أن أهل النار يطلبون خزنة 
النار أن يدعوا الله لهم ليخفف عنهم العذاب, وذلك في قوله تعالى : 
وَقَالَ لذن بن فى أَلثَارِ لكرنة ب 121210 أدعوأ رَيِكُمَ يحَيْتَ ووه ف َ 0 نوما من 
الْعَدَابٍ 3 . 


21000 رعذ 


وقوله: ## لِقَضٍ عَلْتَنَا رَبك © أي ليمتنا تيع بالموت من 
الغذاات.. وتنظيرة قو له تعالى +7 فركرم مويق مقط علدو 34 أى أماته.. 

وقوله عا وه الاية لكي 7ه 46 
إلى غير نهاية . 

وقددل القرآن العظيم على أنهم لا يموتون فيها فيستريحوا بالموت» 
ولا تغني هي عنهم» ولا يخفف عنهم عذابهاء ولا يخرجون منها. 

أما كونهم لا يموتون فيها الذي دل عليه قوله هنا: # قا تال إتكر 


ُ 


تكبو 4109 فقد دلت عليه آيات من كتاب اللهء كقوله تعالى: # إِنَمُ 
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من يِأثَ ونم ع رم إن َم هم لاه لايم 3 مت اوكا يي 4090 وكولهتعانى: : # وَيَلَجِنَبهَا 
2 5 


( الَرِى يصَل الثار الكرف (3) ث2 نم لا يموت فا ولا يح | 0 5 وقوله 
#0 ره 1 


شق ا( لد 

تعالل- لق كا 7 يو 1ك الأيك 
وقوله تعالى: 0 وَيَأَيهِ ألْمَوَتُ مِن حكن مَكَانِ وَمَاهْود بِمَيَب» الآية. 

وأما كون النار لا تغني عنهمء فقد بينه تعالى بقوله: كلم 
حت زِدَكَهُمْ سَعِيرا (9)*» فمن يدعي أن للنار خبوة نهائية وفناء رد 
عليه بهذه الاية الكريمة . 

وأفااكوق الغذانية ٠ل‏ يكنقت :عد تق .ولك علية انأش كدير 
جداًء 0 ولا حك نهم قن عذانها 4ا؛ وقوله تعالى: لافلا 
جنك عَنُْمَ قلا م بيُطَرُوت 9إيا 04 وقوله تعالى: امن يكم إلا 
د م 2 وقوله تعالى: #8 لا يِمَثَدُ عَنْمُمَ * الآية» وقوله: 2 
5 امنا 9 4 وقوله تعالى: #صسَوَقَ يَحكون لِرَاما 9 
على الأصح في الأخيرين 

وأما كونهم لا يخرجون منهاء فقد جاء موضحاً في آيات من 
كتاب الله» كقوله تعالى في البقرة: # كَنَلِكَ يهم اله أَعَمْلَهُمْ حَسَرَتٍ 


رس جه 0004 


عَلَصِمْ ما هم يِحَرِحِينَ من أَلنَّارٍ 4 كنوه تعالىي في المائدة: 
© يُريدُوَت الس ون كار لاقف وو ل 12 ف 
1 فيه © 4 وقوله تعالى في الحج : 2 مشلا أراجرا أ اين 
1 عر يدوأ فَا4 الأيةء وقوله تعالى في السيجدة : “9 ما أرادوأآن ريما 
اتاب وقوله تعالى في الجائية : م مَالِوْمَ لا يحْرعُونَ ما وَلَاهُم 
بورك 49 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد أوضحنا هذا المبحث إيضاحاً شافياً في كتابنا «دفع إيهام 


الاضطراب ع ابات الكتاب» ذ السام فى قاد 
عن باح سور الاجاراي السام 


الحا 
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سل لس ير 


قوله تعالى : كَل ألَارُ مَنَوَسَكُمْ حَِنَ فِيهَآ إِلَامَاضَآ أذ وفي سورة 

الجا في الكادم على ثرله تعالى : لبتم : فا أَحَقَابا 3 4 (وسوفيج 

أيضاً إن شاء الله في هذا الكنات. الميارك في الكلام على آية النبأً 

المذكورة. ونوضح هناك إن شاء الله إزالة إشكال يورده الملحدون 

على الآيات التي فيها إيضاح هذا المبحث . 
200 /* قوله تعالى : ظ لد يحقتكر يلق ولي متي نمق 
د 

قل قدمنا الايات الموضحة له في سورة الشورى في الكلام على 

فول تعالى : ط كررَعلَ المقركين تالكر مز . 

0 قوله تعالى 0 ل ورسلا ل هم يك عار بون ليج . 

ند حتفنا لكات لقيو طييفة الف لو جقة «اللعورة ا في 
الكلام على قوله تعالى # سشكلب سهد هم وَشسحَلُونَ 09 4 وأكثرنا من 
الآيات الموضحة لذلك في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى : 
«#كلا سكف مَايُوْلُ4 الآية. 

3 5 7 2 ل هج 2 04 سهار9 عه 

3 قولهتعالى: # قل إن كن لِليمَنن ولد فأ: أو 

اختلف العلماء فى معنى # إن فى هذه الاية. 

فقالت جماعة من أهل العلم : إنها شرطية» واختاره غير واحد» 
لمع اال اي 


00 
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فقال بعضهم: (فأنا أول العابدين) لذلك الولد. 

وقال بعضهم: (فأنا أول العابدين) لله على فرض أن له ولداً. 

وقال بعضهم: (فأنا أول العابدين) للهء جازمين بأنه لا يمكن أن 
وكون لوز لك 

وقالتت جماعة ارون إن لنطهد نين »كن الآبة تاقف 
الج كان نوك ْ 

وعلى القول بأنها نافية ففي معنى قوله: لا مَأنَا ول اعت (©)* 
كلثة أواعمه : 1 

الأول 6 وهو أقريها أن المح ها كان لله :ولن» فانا أول 
العابدين لله» المنزهين له عن الولدء وعن كل مالا يليق بكماله 
وجلاله . 
5 والثانى: أن معنى قوله: # فَآَنَا وَل العيديت 9 * : أي الآنفين 

السسشكنين من ذلك يعني القول: الباطل المقترى على ويتاء: الذي 
فق أقعاء الؤلد له 


والعرب تقول: عبد بكسر الباءء يَعْبَدء بفتحهاء ؛ فهو عبدء 
قتع افك علق القباس» وعابد أيضا ماع ]ذا اشتدرت: افق 
واستنكافه وغضبه» ومنه قول الفرزدق : 
أولئك قومي إن هجوني هجوتهم وأَعْبَدٌ أن أهجو كليباً بدارم 
فقوله: «وأَعْبَدُ» يعني آنف وأستنكف . 
فقن ايكيا فول لاضن 
متى ما يشأ ذو الود يصرم خليله رَيَعْبَدُ عليه لا محالة ظالما 


ل ير أنه جيء 
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بامرأة من جهينة تزوجت» فولدت لستة أشهرء فبعث بها عثمان 
لتْرَجَمء اعتقاداً منه أنها كانت حاملاً قبل العقد» لولادتها قبل تسعة 
أشهرء فقال له علي رضي الله عنهما: إن الله يقول: #وَحَلم وَفْصَامٌ 

تمن برا 4: ويقول جل وعلا: 8 وَفْصَكُمٌ ف عَأمَينِ» فلم يبق عن 
الفصال من المدة إلا ستة أشهر . 

فما عبد عثمان رضي الله عنه أن بعث إليها لِتْرَدَ ولا ترجم . 

ومحل الشاهد من القصة: «فوالله ما عبد عثمان»» أي ما أنف 
ولا استنكف من الرجوع إلى الحق. 

الوجه الثالث: أن المعنى # مَأنَأ أَوَلَ العنيييت وم 
النافين أن يكون لله ولدء سبحانه وتعالى عن 0 

/ قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: 

الذي يظهر لي في معنى هذه الآية الكريمة: أنه يتعين المصير 
إلى القول بأن (إن) نافية» وأن القول بكونها شرطية لا يمكن أن يصح 
له معنى بحسب وضع اللغة العربية التي نزل بها القرآن» وإن قال به 
جماعة من أجلاء العلماء. 

وإنما اخترنا أن إن هي النافية لا الشرطية» وقلنا إن المصير 
( مكلت هين ني لمارا ريع ري 

الأول: أن هذا القول جار على الأسلوب العربي» جرياناً 
واقنيه لة إفكا لد فين فكون (إن كان) بمعنى ما كان» كثير في القرآن 
وفي كلام العريه كقوله: تعال 4 8 إن كانت إلامتحة ونيدة 4 أي 
ما كانت إلا صيحة واحدة. 

فقرلكه معلا : تبعص الآية الكريينة ما كان له يولك انا أون 
العابدين الخاضعين للعظيم الأعظم المنزه عن الولدء أو الانفين 


40 أي الجاحدين 


سورة الرّخرف احلين 


المستنكفين من أن يوصف ربنا بما لا يليق بكماله وجلاله من نسبة 
الولد إليه» أو الجاحدين النافين أن يكون لربنا ولد» سبحانه وتعالى 
عن ذلك علواً كبيراً - لا إشكال فيه؛ لأنه جار على اللغة العربية التي 
نزل بها القرآن» دال على تنزيه الله تنزيهاً تاماً عن الولد» من غير إيهام 
البتة لخلاف ذلك . 

الأمر الثاني: أن تنزيه الله عن الولد» بالعبارات التي لا إيهام 
فيهاء هو الذي جاءت به الايات الكثيرة في القزاتغ كما قدمنا 
يو عد الكييي كنى اكلام دلي ره تعالى : # وَيَنَذِر 
أكرب> فَالُواْ اند للم 4 4 الايةع وفي سورة مريم في الكلام 
على قوله تعالى: « وَمَانوا أكحَدَ اسمن ولد 2م / لَعَد يسنم سَينا 
ذا )4 والآيات الكثيرة التي ذكرناها في ذلك تبين أن 9 إن 
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نافية. 


فالنفي الصريح الذي لا نزاع فيه يبين أن المراد في محل النزاع 


وخير ما يفسر به القران القرآن» فكون المعبّر في الاية: ما كان 
الوحمق :ولد ببصيفة الس الصريح 1 مطابق لقوله تعالى في آخر 
سورة بني إسرائيل : و ل 0 
في أول الفرقان: # ول يَنَحِد وَلَذَا وم يكن َمُ سّرِيكُ في أَلْمقِ * الاية 
وقوله تعالى: #ما أكََدَ لين ولو الاية» وقوله تعالى: « لم ميلد 
وَلَمَ يُولَدَ 9 4 وقوله تعالى: #8 أل نكم ين فْكهم لقُولوست 23 * 
ان عون ةلهن الايات م 


وآما على 'القول بآن (إن):شرطية؛ :وأن قولة :الى #و آنا أدل 


"4 
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كتاب الله ولا توجد فيه آية تدل على مثل هذا المعنى. 


الأمر الثالث : هو أن القول بأن ## إن* شرطية لا يمكن أن يصح 
له معنى في اللغة العربية» إلا معنى محذور لا يجوز القول به بحال» 
وكتاب الله جل وعلا يجب تنزيهه عن حمله على معان محذورة 
لا يجوز القول بها. 

وإيضاح هذا أنه على القول بأن إن» شرطية» وقوله: «كَآنَأ 
ول لْمنيييت (©)» جزاء الشرط» لا معنى لصدقه البتة إلا بصحة الربط 
ب الشرط والسمراء. 

لفقي لندى: زا تاك فكي نان السيذوق التي د 
الشرطية المتصلة» منصب على صحة الربط بين مقدمها الذي هو 
الشرط وتاليها الذي هو الجزاءء والبرهان القاطع على صحة هذا هو 
كون الشرطية المتصلة تكون في غاية / الصدق مع كذب طرفيها معاً 
أو أحدهماء لو أزيلت أداة الربط بين طرفيهاء فمثال كذبهما معاً مع 
صدقها قوله تعالى: « لو كن فِهما امه إلا أ لفَسَرا ‏ فهذه قضية في 
غاية الصدق كما ترى» مع أنها لو أزيلت أداة الربط بين طرفيها كان 
كل واحد من طرفيها 7 كاذبة بلا شك». ونعني بأداة الربط لفظة 
(لو) من الطرف الآول» واللام من الطرف الثاني» فإنهما لو أزيلا 
وحذفا صار الطرف الآول: (كان فيهما آلهة إلا الله)» وهذه قضية فى 
دبي الكتذي» وهمار الطترف الكابي (فبيدنا)) أي البسارات 
والأرض» وهذه قضية في غاية الكذب كما ترى. 


فاتضح بهذا أن مدار الصدق والكذب في الشرطيات على 


َلْعَنبدِنَ 46 جزاء لذلك الشرطء فإن ذلك لا نظير له البتة في 


سورة الرّخرف "1١‏ 


صحة الربط بين الطرفين وعدم صحته» كاذ كان الرخط ميا 
فهي صادقة ولو كذب طرفاها أو أحدهما عند إزالة الربطء وإن 
كان الربط بينهما كاذباً كانت كاذبة» كما لو قلت: لوكاندهة إنهاناً 
لكان حجراًء فكذب الربط بينهما وكذب القضية بسببه كلاهما 
واضح . 

وأمثلة صدق الشرطية مع كذب طرفيها كثيرة جداء كالاية التي 
أكريك وكقولك: لوكا الس لسري ل بارا لقره 


ياقوتاً لكان حجراًء فكل هذه القضايا ونحوها صادقة مع كذب طرفيها 
لو أزيلت أداة الربط . 


ومثال صدقها مع كذب أحدهما قولك: لو كان زيد في السماء 
ما نجا من الموت» فإنها شرطية صادقة لصدق الربط بين طرفيهاء» مع 
أنها كاذبة أحد الطرفين دون الآخر؛ لأن عدم النجاة من الموت 
فنك فيه و كو لانن العيناء! كس مكنا مقع جيه "اتفال الناض؟ 
ونه عمدى أن هق التعرطينه ( لعي سل "ييا إضاتية لذ دروي 
ولا دخل للاتفاقيات في هذا البحث» والمثال الصحيح: لو كان 
الإنسان حجراً لكان جسماً. 


واعلم أنه فزع زعموا أن مدار الصدق والكذب في الشرطيات 
منصب على خصوص التالي الذي هو الجزاءء وأن المقدم الذي هو 
الشرط قيد فى ذلك» وزعموا أن هذا المعنى هو المراد عند أهل 
لسار العريع 


الصدق والكذت فى الشرطيات: 
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فإذا حققت هذاء فاعلم أن الآية الكريمة على القول بأنها جملة 
شرط وجزاء. لا يصح الربط بين طرفيها البتة بحال» على واحد من 
ان 


وإيضاح ذلك: أنه على القول الأخيرء أن مصب الصدق 
والكذب في الشرطيات إنما هو التالي الذي هو الجزاءء وأن 
المقدم الذي هو الشرط قيد في ذلكء فمعنى الاية عليه باطل» 
بل هو كفر؛ لأن معناه أن كونه أول العابدين يشترط فيه أن يكون 
للرحمن ولدء سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً؛ لأن مفهوم 
الشرط أنه إن لم يكن له ولد لم يكن أول العابدين» وفساد هذا 
المعنى كما ترى. 


وأما على القول الأول الذي هو الصحيحء أن مدار الصدق 
والكذب في الشرطيات على صحة الربط بين طرفي الشرطية؛ / فإنه 
على القول بأن الآية الكريمة جملة شرط وجزاءء لا يصح الربط بين 
أن كون المعبود ذا ولد واستحقاقه هو أو ولده العبادة. لا يصح 
الربط بينهما البتة إلا على 'معتى هو كفز بالله: لآن الممتحق: للعبادة 
لآ يُعقل تحال أن يكون :ولدا أو والذا. 
سم فور 


وبه تعلم أن الشرط المزعوم في قوله: ## إن كَنَ لِلَمَنِ ولد إنما 
يعلق به محال» لاستحالة كون الرحمن ذا ولد» ومعلوم أن المحال لا 


فتعليق عبادة الله التى هى أصل الدين على كونه ذا ولد ظهور 


سورة الدّخرف لم 


فساده كما ترى» وإنما تصدق الشرطية في مثل هذا لو كان المعلق 
عليه مستحيلاً» فادعاء أن إن »* في الآية شرطية مثل ما لو قيل: 
لو كان معه آلهة لكنت أول العابدين لهء وهذا لا يصدق بحال؛ لأن 
واحداً من آلهة متعددة لا يمكن أن يعبد» فالربط بين طرفيها مثل هذه 
القضية لا يصح بحال. 

ويتضح للف ذلك معط فول << ومااحكالت كعم ين إلدو إذا ذهب 


01 عمجت 2 


لدع يِمَا حَلقٌ وأعلا بعضهم عل بعض 4 الآنة: 
فإن قوله (إذاً) أي لو كان معه غيره من الآلهة» لذهب كل واحد 


منهم بما خلق واستقا به» وغَالَبَ بعضهم بعضأء ولو رشطم 
للسماوات والأرض نظام ولفسد كل شيء» كما قال تعالى : #لو 
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كن يما ليد إلا أل لفسدنا 2# وقوله تعالى : # قل لو كن معةه المة كنا 
يمُوُونَ ذا لمعا إل ذى اوش سيلا 41 على الصحيح الذي هو الحق من 


التمسيري: 


/ ومعنى ابتغائهم إليه تعالى سبيلاً هو طلبهم طريقاً إلى مغالبته» 
كما يفعله بعض الملوك مع بعضهم . 

والخناصل : أن الخصرط :إن علق نه ستحيل فلا يكن أن 
أيقين » لأ الفتوظ اليل لا ينكين أن جحوجتد جه إلا الجتراء 
المستحيل . 

آنا كو الشركة ميتحياة والتجزاة: هن "أسامن ؛ الديق وعماد 
الأمر؛ فهذا مما لا يصح بحال» ومن ذهب إليه من أهل العلم والدين 
لا شك فى غلطه. 


وه 
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ولا شك في أن كل شرطية صدقت مع بطلان مقدمها الذي هو 
الشرط وصحة تاليها الذي هو الجزاءء لا يصح التمثيل بها لهذه الاية 
بوجه من الوجوهء وأن ماظنه الفخر الرازي من صحة التمثيل لها 


وإيضاح ذلك: أن كل شرطية كاذبة الشرط صادقة الجزاء عند 
إزالة الربط» لا بد أن يكون موجب ذلك فيها أحد أمرين لا ثالث لهما 
البتة» وكلاهما يكون الصدق به من أجل أمر خاص لا يمكن وجود 
كلها في الآية" الكريمة الى الكن بصلادهاء انل .هو منا قفن لمعف 
الأنق وقد لال يوشنيه اد المتناقضين على وجود الاخر ضروري 
البطلان. 


ونعني بأول الأمرين المذكورين كون الشرطية اتفاقية لا لزومية 
أضلا ف وبالناى متهننا. كوه الفعدق: المذكون من آل صوص 
المادة. 


ومعلوم أن الصدق من أجل خصوص المادة لاا عبرة به في 
العقليات» وأنه في حكم الكذب لعدم اضطراده؛ لأنه يصدق في مادة 
ويكذب في أخرى,. / والمعتبر إنما هو الصدق اللازم المضطردء 
الذي لا يختلف باختلاف المادة بحال. 


ولا شك أن كل قضية شرطها محال لا يضطرد صدقها إلا إذا 
كان جد اوها مسالا خاصنة: 
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فإن وجدت قضية باطلة الشرط صحيحة الجزاءء فلا بدَّ 
يكون ذلك لكونها اتفاقية أو لآجل خصوص المادة فقط . 


سورة الرّخرف هام 


فمثال وقوع ذلك لكونها اتفاقية قولك: إن كان زيد في السماء 
اين البرك 

فالشرط الذي هو كونه في السماء باطل» والجزاء الذي هو 
كونه لم ينج من الموت صحيح 

ا 


ثبوت أعحدهها ولا شه فيك الآخر ولا تفي كلانه 
في المعنى أصلاً وإنما هو في اللفظ فقط . 


فكون زيذافن السماء لانغلاقة له يعدم نتعاته من الحرت أصلا: 
وله ارقاط ينين لانن اللقل: 


فهو كقولك: إن كان الإنسان ناطقاً فالفرس صاهل . 


وقد قدمنا إيضاح الفرق بين الشرطية اللزومية والشرطية 
الماح كر مداخل ره لخاني # وإن يَدعهمر 


ساس سي سر لصم 


ِل الْهُدَئ قلن دوأ إذًا أبدا ا 0 فراجعه. 


/ ومعلوم أن قوله: لا كُلَّ إن كَنَ بِليّمَِنِ وَلَدذُ» لم يقل أحد 
إنها شرطية اتفاقية» ولم يدع أحد أنها لا علاقة بين طرفيها 
أصلا . 


ومثال وقوع ذلك لأجل خصوص المادة فقط. ما مثل به الفخر 
الرازي لهذه الاية الكريمة» مع عدم انتباهه لشدة المنافاة بين الآية 
الكريمة وبين ما مثل لها بهء فإنه لما قال: إن الشرط الذي هو: إن 
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كن لِليَمَِنِ ولد * باطل» والجزاء الذي هو: «كأتا 47 لْعنِيديت (زي) 4 
صحيح ١‏ مثل لذلك بقوله: إن كان الإنسان حجراً فهو جسمء يعني 
أن قوله: إن كان الإنسان حجراء شرط باطل» فهو كقوله تعالى: 
طن تكو رك 6و تكون الاقيان عكعر ا ركرك الس ا لذ 
كلاهما شرط باطل . ْ 


تمواتيع لجرا لمر على لكوك الباطال تي قولهه إن كان 
الإنسان حجراً فهو جسمء دل ذلك على أنَّ الجزاء الصحيح في قوله: 
لعَأمَأ وَل الْعَنِيديت 1 يصح ترتيبه على الشرط الباطل الذي هو إن 
أن إلسَمَنِ ولد 4 . 

وهذا غلظ قاحش: جداء: وشوية نين التحافيية غاية الشافاة؟؛ 
لأن الجزاء المرتب على الشرط الباطل في قوله: إن كان الإنسان 
حجراً فهو جسمء إنما صدق لأجل خصوص المادة لا لمعنى اقتضاء 
الربط البتة. 


ده ذلك: أن النسبة د بيين الجسم والحجر» 0 
كيان 
ادر لس ل ل 


ل وح د لركتان إن جسنت 52500 
له. 


/ وإيضاح ذلك أن تقول في التقسيم الأول: 


سورة الّخرف 1م 


الجسم إما نامء أي يكبن 00 أو غير نام فغير النامي 
كالحجر مثلا . 

ثم تقسم النامي تقسيماً ثانياً فتقول: 

الكناشى إما اتات أو هنر حسناتن» قعيير الحساس مده 
كالقات: 


ثم تقسم الحساس تة ييا تالكا فقول 
الحساس إما ناطق أو غير ناطق» والناطق منه هو الإنسان. 


فاتضح أن كلاً من الإنسان والحجر يدخل في عموم الجسمء 
والحكم بالأعم على الأخص صادق في الإيجاب بلا نزاع 
ولا تفصيل . 

فقولك: «الإنسان جسم» صادق في كل تركيب» ولا يمكن أن 
يكذب بوجهء وذلك للملابسة الخاصة بينهما من كون الجسم جنسا 
للإنسان» وكون الإنسان فرداً من أفراد أنواع الجسم»ء فللأجل 
خصوص هذه الملابسة بينهما كان الحكم على الإنسان بأنه جسم 
صادقاً على كل حال» سواء كان الحكم بذلك غير معلق على شيء: 
أ كان فتغلقا عل ياطل أو تحق: 

فالاستدلال بصدقٍ هذا المثال على صدق الربط بين الشرط 
والجزاء في قوله تعالى: # قل إن كنَ لِليَحمَنِ ولد فنا ول العييية ([ه) * 
بطلاه كالشمس في رابعة النهار» والعجب كل العجب من عاقل 
يقوله؛ لأن المثال المذكور إنما صدق لأن الإنسان يشمله مسمى 
الجسمء أما من كان له ولد فالنسبة بينه وبين + المعو لحن هي از 


5536 


يلكن أضواء البيان 


المقابلة؛ لآن المقابلة بين المعبود بحق وبين والد أو ولد هى المقابلة 
يكون معبودا بحق بحال. 

/ وإيضاح المنافاة بين الأمرين أنك لو قلت: الإنسان جسمء 
لقلت الحق» ولو قلت: المولود له معبود») أو المولود معبود» قلت 
الباطل الذي هو الكفر البواح . 

ومما يوضح ما ذكرنا إجماع جميع النظار على أنه إن كانت 
إحدى مقدمتى الدليل باطلة» وكانت النتيجة صحيحة» أن ذلك 
لا يكون إلا لأجل خصوص المادة فقط. وأن ذلك الصدق لا عبرة 
جميع الأحوال. 
الشكل الأول: كل إنسان جسم» وهذه النتيجة في غاية الصدق كما 
ترى» مع أن المقدمة الصغرى من الدليل التي هي قولك: كل إنسان 

وإنما صدقت النتيجة لخصوص المادة كما أوضحناء 
ولولا ذلك لكانت كاذبة» لآن النتيجة لازم الدليل» والحق لا يكون 
لازماً للباطل؛ فإن وقع شيء من ذلك فلخصوص المادة كما 
ا 

وبهذا التحقيق تعلم أن الشرط الباطل لا يلزم وتطرد صحة ربطه 

ع عاد - عم 0 سمس 
وما يظنه بعض أهل العلم من أن قوله تعالى: ا فَإِن كنت فى سَكِ 


ع اه 


7 
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هذا رك لك فتمل الزرتت تركو الكت ين نك 116 عقوله سال : : 
ل قل إن كن لليَمَنِ ولد َأتأ ول العنيييت 69 4 فهو غلط فاحشء» والفرق 
بين معت الأبعين شاسع + فظن استوائها في المعتى ياطل ؛ 

وإيضاح ذلك: أن قوله تعالى ل الآنة مناه 
المقصود منه جار على الأسلوب العربيء ولا إيهام فيه؛ لأنا 
أوقهكنا اننا انتمدان" | مكدق القرطة عن ححة الررظ ون ابرط هه 
وجزائهاء فهي صادقة ولو كذب طرفاها عند إزالة الربط كما تقدم 
إيضاحه قريبا. 

فربط قوله: ‏ ون كُنتَ فى مَك » بقوله: شَكَلٍ المح يَقَرَءُونَ 
الكتّب4 ربط صحيح لا إشكال فيه؛ لأن الشاك في الأمر شأنه أن 
يسأل العالم به عنه كما لا يخفى» فهي قضية صادقة مع أن شرطها 
وجزاءها كلاهما باطل بانفراده» فهي كقوله: « رعق في رلك أده 
َفَسَرَا 4 فهي شرطية صادقة لصحة الربط بين طرفيهاء وإن كان 
الطرفان باطلين عند إزالة الربط . 

أما قوله تعالى : أ فُلَ إن كن ليحن وَلَدُ َنأ أَوَلَ الْمنيييتَ )4 على 
القول بأن (إن) شرطية لا تمكن صحة الربط بين شرطها وجزاتها 
البتة؛ لأن الربط بين المعبود وبين كونه والدا أو ولداً لا يصح 
يدا 

ولذا جاء عن النبي كَِةٍ أنه قال: «لا أشك ولا أسأل أهل 
الكتاب»» فنفى الطرفين مع أن الربط صحيح» ولا يمكن أن ينفي كل 
هو ولا غيره الطرفين في الاية الأخرى» فلا يقول هو ولا غيره: ليس 
لمولل ولا عند 

وعلى كل حالء فالربط بين الشك وسؤال الشاك للعالم أمر 


.م 


ين أضواء البيان 


صحيح» كلاف الريطا بين اليادة وكين المعيورة:والدا أو ولد فد 
بع 

فاتضح الفرق بين الايتين. 

وشدية: «لا أشك ولا أسأل أهل الكتاب» رواه قتادة بن دعامة 
مرسلاًء وبنحوه قال بعض الصحابة» فمن بعدهم» ومعناه صحيح بلا 

وما قاله الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة يستغربه كل 
من راه» لقبحه وشناعته» ولم أعلم أحدا من الكفار في ما قص الله في 
كتابه عنهم يتجراً / على مثله أو قريب منهء وهذا مع عدم فهمه لما 
يقول وتناقض كلامه . 

وسنذكر هنا كلامه القبيح» للتنبيه على شناعة غلطه الديني 
واللغوي. 

قال في الكشاف ما نصه: 8آ كُلْ إن كن لِليّمَنِ ولد وصح ذلك 
وثبت ببرهان صحيح توردونه وحجة واضحة تدلون بهاء فأنا أول من 
يعظم ذلك الولد وأسبقكم إلى طاعته والانقياد له» كما يعظم الرجل 
ولد الملك لتعظيم أبيه. 

وهذا كلام وارد على سبيل الفرض والتمثيل لغرض» وهو 
المبالغة في نفي الولد والإطناب فيه» وألا يترك للناطق به شبهة إلا 
مضمحلة» مع الترجمة عن نفسه بإثبات القدم في باب التوحيدء 
وذلك أنه علق العبادة بكينونة الولد وهى محال فى نفسهاء فكان 
المعلق ايها مكالا تدليا» قير كن صيررة رداك الكييوه برالغياذاة + "وقين 
معنى نفيهما على أبلغ الوجوه وأقواها. 


سورة الرّخرف احض 

وتشاتك اقيفر له تعد لك المفمية كان الل سال عالقا للكت 
فى القلوف وتيا عليه عذانا سردا انانا أو ل مق قال "هو شنيطان 
ليش اله 

فمعنى هذا الكلام وما وضع له أسلوبه ونظمه نفي أن يكون الله 
تعالى خالقا للكفرء وتتزيهه عن ذلك وتقديسيه ولكن على 
طريق المبالغة فيه من الوجه الذي ذكرناء مع الدلالة على سماجة 
المذهب» وضلالة الذاهب إليه. والشهادة القاطعة بإحالته.» 
والافصاح عن نفسه بالبراءة منه وغاية النفار والاشمئزاز من 

ونحو هذه الطريقة قول سعيد بن جبير رحمه الله للحجاج حين 
الله أمانوالثه لأبدلك بالدتها ناذا تلن : الى غرفت أن :ذلك إليك 
ما عبدت إلهاً غيرك». 


/ وقد تمحل الناس بما أخرجوه به من هذا الأسلوب الشريف 
المليء بالنكت والفوائد» المستقل بإثبات التوحيد على أبلغ وجوهه. 
فقيل: إن كان للرحمن ولد في زعمكم فأناأول العامة 
الموحدين لله» المكذبين قولكم لإضافة الولد إليه. اه. الغرض من 
كلام الزمخشري . 

وفى كلامه هذا من الجهل بالله» وشدة الجراءة عليه» والتخبط 
والتناقض في المعاني اللغوية ما الله عالم به» ولا أظن أن ذلك يخفى 
على عاقل تأمله. 

وسنبين لك ما يتضح به ذلكء فإنه أولاً قال: إن كان للرحمن 
اك وصحّ ذلك ببرهان صحيح توردونه وحجة واضحة تدلون بها فأنا 


خض أضواء البيان 


أول من يعظم ذلك الولد وأسبقكم إلى طاعته والانقياد له» كما يعظم 
الرجل ولد الملك لتعظيم أبيه». 

فكلامه هذا لا يخفى بطلانه على عاقل؛ لآنه على فرض صحة 
نسبة الولد إليه» وقيام البرهان الصحيح والحجة الواضحة على أنه له 
ولدء فلا شك أن ذلك يقتضى أن ذلك الولد لا يستحق العبادة بحال» 
ولو كان في ذلك تعظيم لأبيه؛ لأن أباه مثله في عدم استحقاق 
العبادة» والكفر بعبادة كل والد وكل مولود شرط فى إيمان 5 

أمافى اللغة العريية فللا يكون ضعيحا البنة. 

وما أظنه يصح في لغة من لغات العجمء فالربط بين هذا الشرط 
وهذا الجزاء لا يصح بوجه. 

فمعنى الاية عليه لا يصح بوجه؛ لأن المعلق على المحال لا بد 
امتكرق يض لأ تكله 

والزمخشري في كلامه كلما أراد أن يأتي بمثال في الآية خارج 
عنها اضطر إلى أن لا يعلق على المحال فى زعمه إلا محالا . 

/ فضربه للاية المثل بقصة ابن جبير مع الحجاج» دليل واضح 
على ما ذكرنا وعلى تناقضه وتخبطه. 

٠‏ فإنه قال فيها: إن الحجاج قال لسعيد بن جبير : لأبدلنك بالدنيا 
نارا تلظى. قال سعيد للحجاج: لو علمت أن ذلك إليك ما عبدت 
إلها غيرك. 

فهو يدل على أنه علق المحال على المحال» ولو كان غير 
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متناقض للمعنى الذي مثل له به الزمخشري لقال: لو علمت أن ذلك 
إليك لكنت أول العابدين لله . 

فقوله: لو علمت أن ذلك إليك. فى معنى إن كن لِليَمَْنِ 
وَلَددُ #» فنسبة الولد والشريك إليه معناهما فى الاستحالة وادعاء 

فلو كان سعيد يفهم الآية كفهمك الباطل لقال: لو علمت أن 
ذلك إليك لكنت أول العابدين لله . 
إليه . 

وكذلك تمثيل الزمخشري للاية الكريمة في كلامه القبيح البشع 
الشنيع الذي يتقاصر عن التلفظ به كل كافر . 

فق اشطر قبة أيضا إلى "آلآ علق غك الميعال كن هيه إل 
تحال كنعاء داله فال فيه 

اونظيرة افميفوك العدان "اضفر إن كاف الك اتناك جخالقا 
للكقن فى القتوتي ومعديا عله غذانا سرمك] فأنا أو رن يفول عق 
شيطان وليس بإلله» . 

فانظر قول هذا الضال فى ضربه المثل فى معنى هذه الآية 
الكريمة بقول الضال الذي يسمية العذلى: إن كان الث خخالقا للكفر فى 
القلوب . . . إلخ. 

/ فخلق الله للكفر في القلوب وتعذيبه الكفار على كفرهمه "١7‏ 
مستحيل عنده كاستحالة نسبة الولد لله» وهذا المستحيل فى زعمه 
الباطل» إنما علق عليه أفظع أنواع المستحيل» وهو زعمه الخبيث 


:ام أضواء البيان 
أن الله إن كان خالقاً للكفر فى القلوب ومعذباً عليه فهو شيطان لا إلهء 
سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيرا. 

فانظر رحمك الله فظاعة جهل هذا الإنسان بالله» وشدة تناقضه 

لأنه جعل قوله: (إن كان الله خالقاً للكفر ومعذباً عليه» بمعنى 
#إن كت لِليّمَنِ ولد * في أن الشرط فيهما مستحيل» وجعل قوله 
قروائقه؟ لزنه شيظاة لا إلمه سيحانه رتعالق هما يعون الظالمون علو 
كيرا كفول :الى كله أنا أول العابدين.. 

فاللازم لكلامه أن يقول: لو كان خالقاً للكفر فأنا أول العابدين 
لهء ولا يخفى أن الادعاء على الله أنه شيطان مناقض لقوله: (فأنا أول 
العابدين). ‏ 

وقد أعرضت عن الإطالة فى بيان بطلان كلامه.» وشدة ضلاله 
وتناقضه» لشناعته ووضوح بطلانهء فهى عبارات مزخرفة» وشقشقة 
للاية» والتناقض الواضحء وكم من كلام ملىء بزخرف القول» وهو 
عقيم لا فائدة فيه» ولا طائل تحتهء كما قيل : 
وإني وإني ثمإني وإنني إذا انقطعت نعلي جعلت لها شسعا 
نكي عيبل أبحابحا روس . .ودع لاديس اليا تالاه 


واعلم أن الكلام علن القدر» .وخلق: أفجال 'العناة قدفنا منه 
جملاً كافية في هذه السورة الكريمة» في الكلام على قوله تعالى: 
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سم صم ساعو 


٠‏ وَقَالُوا و سَاء ليحن / مَاعبِدَتَهُم 4 ولا يخفى تصريح القرآن بأن الله 


سورة الرخرف خض 


خالق كل شيء؛ كما قال تعالى: #اآلَّهُ حَِقُ كَل سَىْءٍ» الآية» وقال 


تعالى.: #وَكَلقَ كل شو معدم شيا 2 4 وقال: #هلٌ من خللق عبر 
يوك ٠‏ وقال تعالى : # إنَا كلض حَلقَته مدر 49 . 


فالايمان بالقدر خيره وشره الذي هو من عقائد المسلمين جعله 
الزمخشري يقتضى أن الله شيطان» سبحان الله وتعالى عما يقوله 
الزمخشري علوا كبيراء وجزى الزمخشري بما هو أهله. 


الأمر الرابع: هو دلالة استقراء القرآن العظيم ؛ أن الله تعالى إذا 
أراد أن يفرض المستحيل ليبين الحق بفرضه. عَلّقه أولاً بالأداة التي 
تدل على عدم وجوده وهي لفظة الو»؛ ولم يعلق عليه البتة إلا محالاً 
مشلهء كقوله: « لو كن فهما امه إلا أي ََسَدَن4» وقوله ال 
لو راد أ أن رودا لَصَطق يكَا تماق مَا مك49 . وكولة تغالن” 


5 ذآ تر 700 12000 


لَوَأرَدنا أن تيَهِدَ هوا لدحدنه من لَدنَا 4 الآية . 

وأمنا تغلية ذلك بأداة لا تقتضي عدم وجوده» كلفظة (إن). 
مع كون الجزاء غير مستحيل» فليس معهوداً في القرآن. 

ومما يوضح هذا المعنى الذي ذكرناء المحاورة التي ذكرها 
جماعة من المفسرين» التي وقعت بين النضر بن الحارث والوليد بن 
المغيرة» وهي وإن كانت أسانيدها غير قائمة فإن معناها اللغوي 

وهى أن النضر بن الحارث كان يقول: الملائكة بئات الله 
فأنزل الله قوله تعالى : #آ ُلَإِن كن لِلتَمَْنِ ولد الاية. 


فقال النضر للوليد بن المغيرة: ألا ترى أنه قد صدقنى؟ 


نا 


عرض أضواء البيان 


فقال الوليد: لا ما صدقك ولكنه يقول: ما كان للرحمن ولد 
فأنا أول العابدين» أي الموحدين من أهل مكةء. / المنزهين له عن 
الولد. 

فمحاورة هذين الكافرين» العالمين بالعربية» مطابقة لما قررنا؟ 
لآن الغو قال إن مع الآية على أن (إن) شرظية منطابق لنا يعتقلة 
الكفار من نسبة الولد إلى الله»ء وهو معنى محذورء وأن الوليد قال: 
إن © إن > ثافية» وأن معدى الآية على ذلك هو مغالفة الكفار 

وبجميع ما ذكرنا يتضح أن (إن) في الاية الكريمة نافية. 

وذلك مروي عن ابن عباس والحسن والسدي وقتادة وابن زيد 


اعلم أن ما قاله ابن جرير وغير واحد من أن القول بأن (إن) 
نافية يلزمه إيهام المحذور الذي لا يجوز في حق الله . 

قالوا: لأنه إن كان المعنى: ما كان لله ولدء فإنه لا يدل على 
نفي الولد إلا في الماضيء فللكفار أن يقولوا: إذا صدقت لم يكن له 
فى الماضى ولدء ولكن الولد طرأ عليه بعد ذلك لما صاهر الجن» 
روللات له بناته التي هي الملائكة . 

وأن هذا المحذور يمنع من الحمل على النفي - لا شك في 
عدم صحته؛ لدلالة الايات القرانية بكثرة على أن هذا الإيهام لا أثر 
له 0 له مد 0 


وَكَانَ أله عد ب 
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| 


حكيمًا 9 24 # وكات أَشَّهُ عَلِيمًا حكهمًا 9 4 ويه 


__ 


0 نع صفق وئيرا 4 « لاله 6نت ملكا 


د أنه كان ولم يزل. 


فلو كان الكفار يقولون ذلك الذي زعموه. الذي هو 
قولهم: صدقتء ما كان له ولد في الماضي ولكنه طرأ له لقالوا مثله 
في الآيات التي ذكرناء كأن يقولوا: كان عليماً حكيماً في الماضي 
ولك طرأ عليه عدم ذلك» وهكذا في جميع الآيات المذكورة 
ونحوها. 


الكون الماضي في قوله تعالى: وما كن َيْكَ ضِيّا )04 وقوله : 
وا كت مسد لضن عَصْنًا () 4: وقوله: وما حكن مهل 
أرجت إِلَّا وَأَمَنْهًا كديفت | ([4» والايات بمثل ذلك كثيرة» ومن 
أوضحها في محل النزاع قوله تعالى: #وَمَا كات مَعَم مِنْ إِلْهِ 4 
لدي 


ولم يمنع من نفي القرآن للولد في الزمن الماضي في قوله 
تعالى : ل ل صدقت» 
ما اتخذه في الماضي ولكنه طرأ عليه اتخاذه . 


يه حت سرس سر 


50 يد وقوله: ملم ملل 4 ؛ أن 


والكفار لم يقولوا يوماً: صدقتء لم يتخذ ولداً في الماضي 


حال 


م أضواء البيان 


ولكنه طرأ عليه اتخاذه» ولم يقولوا: لم يلد في الماضي ولكنه ولد 
أغيرا: 

والحاصل أن الكفار لم يقروا أن الله منزه عن الولد لا في 
الماضى ولا فى الحال ولا في الاستقبال. 

ومعلوم أن الولادة المزعومة حدث متجدد. 

وبذلك تعلم أنما زعموه من إيهام المحذور في كون (إن) في 
الأية نافية» / لا أساس له ولا معول عليه» وأن ما ادعوه من كونها 
شرطية ليس له معنى فى اللغة العربية إلا المعنى المحذور الذي 

واعلم أن كلام الفخر الرازي في هذه الاية الكريمة الذي 
يقتضي إمكان صحة الربط بين طرفيها على أنها شرطية» لا شك في 

وأما إبطاله لقول من قال: إن المعنى: إن كان للرحمن ولد فى 
زعمكم فأنا أول العابدين له والمكذبين لكم في ذلك. فهو إبطال 
بنفسه لجميع ما كان يقرره في الاية الكريمة . 

والحاصل أن كون معنى (إن) في الاية الكريمة هو النفي» 
لا إشكال فيه ولا محذور ولا إيهام» وأن الايات القرانية تشهد له 
لكثرة الايات المطابقة لهذا المعنى فى القرآن. 
محذور في اللغة» وليس له في كتاب الله نظيرء لإجماع أهل اللسان 
العربي على اختلاف المعنى في التعليق بإن» والتعليق بلو. 2 


سورة الدّخرف الحض 


الشريط د بلا نزاعء وما خرج عن ذلك م من التعليق بها مع العلم بوجود 
الشرط أو العلم بنفيه» فأسباب أخرء وآدلة تار ةع ولا يجوز حملها 
على أحد الأمرين المذكورين إلا بدليل منفصل» كما أوضحناه في 
غير هذا الموضع 


اعلم أن ما ذكرنا من أن (لو) تقتضي عدم وجود الشرطء وأن 
(إن) تقحذ تقتضي الشك فيه» لا يرد عليه قوله تعالى : « ون كنت فى سَّلكِ يَمَآ 
م 0 لآن التحقيق أن الخطاب فى 

وقل قدمنا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: 
لَاججَمَلَ مَمَ َه إلا احَرَ » الآية» دلالة القرآن الصريحة على أنه يلل 
يتوجه إليه الخطاب من الله والمراد به التشريع لأمته» ولا يراد هو كله 
البتة بذلك الخطاب . 

ل ا ل ا 0 
#وَيالودنِ حسما نا يعن عِندَك الحكرر أذ هْمآ أو كِلاهْمَا ملا نَل ل 
أَفٍ # الآية فالتحقيق أن الخطاب له يك والمراد أمته لاهو نفسه؛ 
لأنه هو المشرع لهم بأمر الله . 

وإيضاح ذلك أن معنى  :‏ إِما يلْمَنَ عِندَ 
1 لحارم ركه ل م 


نا 


ل 


امرض أضواء البيان 


ومعلوم أن أباه مات وهو حمل» وافة ماتت وهو في صباهء فلك 
يمكن أن يكون المراد: إن يبلغ الكبر عندك هما أو أحدهماء والواقع 
أنهما قد ماتا قبل ذلك بأزمان. 

وبذلك يتحقق أن المراد بالخطاب غيره من أمته الذي يمكن 
إدراك والديه أو أحدهما الكبر عنده. 

/ وقد قدمنا أن مثل هذا أسلوب عربي معروف» وأوردنا شاهداً 
لذلك رجز سهل بن مالك الفزاري في قوله: 
يا أخت خير البدو والحضارة كنف فريين فى فى نتزارة 
أصبح يهوى حرة معطارة إياك أعني واسمعي ياجارة 

وقد بسطنا القصة هناك» وبينا أن قول من قال: إن الخطاب فى 


- 


اي الم 


قوله تعالى : 8 إِمَا يْلْمَنَ عِنَدَكَ الحكبر أَحَدُ هم أو كلاهُّمَا» الآية» لكل 
من يصح خطابه من أمته يِل لا له هو نفسه. باطلء توه علي 
بعده في سياق الآيات: ( لِك سمَآ وسح ليك رَيْكَونَ الجكمة4 الآية. 
«الجامين نان ع ون كت ون ا ألما َك » الآية. 
لا ينقض بها الضابط الذي ذكرنا؛ اذه كتولم « لَاجَمَلُ مَمَ أله لها 
َاخَرَ 4 « لين أشركت ليطن عَمَكَ 4. 7 ملا 5 ةك 
<( ولا ميلع الكضيت وَالْمَفِقينَ 4 « ولا ملع يتقح لثما أو كفنا 469 إلى 
غير ذلك من الايات. ش 
ومعلوم أنه هو كلةِ لا يفعل شيئاً من ذلك البتة» ولكنه يؤمر 
وينهى ليشرع لآأمته على لسانه . 
وبذلك تعلم اطراد الضابط الذي ذكرنا في لفظة (لو)ء ولفظة 
(إن)ء وأئه لا يشقضن بيده :الآية: 


00 501 رس 


هذا ما ظهر لنا فى هذه الآية الكريمة» ولا شك أنه لا محذور 
فيه ولا غرر ولا إيهام. والعلم عند الله تعالى. 


00 ع 9 نكن رت الشووت رالارض رب العرش 


قد قدمنا معنى لفظة (سبحان) وما تدل عليه من تنزيه الله عن 
كل ما لا /يليق بكماله وجلاله» وإعراب لفظة (سيحان) مع بعض 
الشواهد العربية» في أول سورة بني إسرائيل . 


ولما قال تعالى : 8 قُلّ إن كات لِليَمَنِ ولد الاية» نزه نفسه تنزيها 
فاع تيا" سكول به عدم سيف الو لو الا امنيا :أن :رمه التماوانة 
والأرض ورب العرش جدير بالتنزيه عن الولد» وعن كل ما لا يليق 
كه دوا له 


وها تعونت هذه الآية الكرسة هن أنه لبنا ذكز.وضقنه الكفاواله 
بما لا يليق به تزه لسع اللك6 معلما عدلقه فى كار أن ادهو 
عق: كن ها لا ولق يده حداء قله اموقيسا فين آراكا كثير ةم رده 
تعالى : اما أَحَحَدَ أنَّدُ من ولد * إلى قوله تعالى: «سْبْحَنَ أ عَمَا 
يضفو 9 | عدلم ميب وَالتَهَدةِ متعْقٌ عم بتركورت (ا 5 وقوله 


23 


تعالى : لال ل كن مده َه كنا فووا موك ذى لدي سيبلا 9 شم 


وتَعلل عا يَشُولُونَ علوًا كبا (4. وقوله تعالى : # لَوْ كَنَِمَا ا إَا مه 
ل فَبَحلَ اَي لعش عَمَ يفون )4 . وقوله تعالى : « سُبِِحاَة أن 


كك مول اوماق السكوت وا ارق يكن يلد 0 205 
إلى غير ذلك من الآيات . 


١ 


51١ 


ضفن أضواء البيان 


اك رح تر و ا 39 07 مو 0 
* قوله تعالى : # فَدَرَهُمَ يحُوصُوأ وَيَلعبوأحَقٌَ يلوأ يومَه لرى 
معدو )4 . 


قد قدمنا الاياتٍ 0 ست 


قوله تعالى: « دَرَهُمْ يَأَكُلُوا وتوأ ههه الْأْملٌ» الآية . 
* قوله تعالى: ## وهو 17 في اَلسَمََ إِلَهُ وف الأرض 
لدع . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة الأنعام في الكلام 


على قوله تعالى : ا وَهْوَ آله في ألسَمواتٍ وَفِ الْأرْضٌ بعلم ِرَكُمْ وَجَهَرَكُْ 4 
اذ 


/ ** قوله تعالى : « وَعِنْدَمٌِلمُ لاك . 


قل بينا الايات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالى: ##وعِندم مَفَاتِحَ َلْعَيْبٍ لا يمه إلا هر 4 الاية» وفى 


الأعراف في الكلام على قوله تعالى: (3 إن متهام ديل ايه رونا 
ِلَهُو), وفي غير ذلك من المواضع 


* قوله تعالى: # ولا يَمْلِكَ اليرت يدغورت من دونه 
تمعد الآية . 


قد قدمنا الايات 0 له في سورة البقرة في الكلام على 
قوله تعالى: #9 ولا يِقْبَلُ با شد سَتَعَدٌ * الآيةء وفي غير ذلك من 
المواضع 


سورة الرخرف وفرض 
95 00 مو 2 حَلَقَهُم دو ا ميو ٍ 
* قوله تعالى: # وَلَين سَألتهم مَنْ أللّهُ فأف 


آ# ره 


َفَكونَ 1 . 


قد قدمنا الايات الموضحة له بكثرة» في سورة بني إسرائيل في 
سه بس قرح لوح م سر سر 


الكلام على قوله تعالى : # إِنَّ هنذا الْقَنَانَ لت أن م 


و مر_زؤدسم معورو 5 


د قولهتعالى: وَقَيلهِ برص تِ إن هتؤلاء قوم لا 


قرأ هذا الحرف نافع» وابن كثيرء وابن عامرء وأبو عمرء 
والكسائي : (وقيلة) بفتح اللام وضم الهاعء وقرأه عاصم وحمزة: 
(وقيله) بكسر اللام والهاء. 

قال بعض العلماء: إعرابه بأنه عطف محل على (الساعة)؛ لأن 
قوله تعالى: « وَعِندَم عِلَمَ ألسَاعَةٍ مصدر مضاف إلى مفعولهء. فلفظ 
(الساعة) 0001000 بالاضافة» تاغبرية تيداة بالمتعا لق وما كان 
[كذلكق جاز في تابعه النضيب نظرا إلى المحلء. والخفض نظرا إلى ١7‏ 
اللفظ. كما قال فى الخلاصة: 

وقال في نظيره في الوصف : 
واخفض أو انصب تابع الذي انخفض2 كمبتغي جاه ومالاً من نهض 

وقال بعضهم : هو معطوف على (سرهم). 

وعليه فالمعنى: أم يحسيون أنا لا نسمع سرهم ونجواهمء 
وقيله يا رب. الاية. 


وقال بعضهم : هو منصوب على أنه مفعول مطلق . 


7”1* 


ين أضواء البيان 


أي: وقال قيله. وهو بمعنى قوله». إلا أن القاف لما كسرت 
أيللث الواوءياء لمجاتشة الكسرة: 

قالوا: ونظير هذا الإعراب قول كعب بن زهير: 
تمشي الوشاة جنابيها وقيلهم إنك يا بن أبي سلمى لمقتول 

أي ويقولون قيلهم . 

وقال بعضهم: هو منصوب ب (يعلم) محذوفة؛ لآن العطف 
الذي ذكرنا على قوله: (سرهم)» والعطف على «(الساعة) يقال فيه: 
إنه يقتضي الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما لا يصلح» 
لكونه اعتراضاً وتقدير الناصب إذا دل المقام عليه لا إشكال فيه 
كما قال في الخلاصة: 
ويحذف الناصبها إن لما وقديكون حذفهملتزما 

وما على قراءة الخفضء. فهو معطوف على (الساعة).» أى 


- 


وعنده علم الساعةء وعلم قيله يا رب. 
/ واختار الزمخشري أنه مخفوض بالقسم» ولا يخفى بعده كما 
نبه عليه أبو حيان. 


والتحقيق أن الضمير في (قيله) للنبي كله . 

والدليل على ذلك أن قوله بعد: « دَاصَفَح متهم وَكُلْ سكن خطاب 
له ككِِ بلا نزاع» فادعاء أن الضمير في (قيله) لعيسى لا دليل عليه ولا 
وجه له. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة» من شكواه يل إلى ربه عدم 
إيمان قومه.ء جاء موضحاً 0 غير هذا الموضع»ء كقوله تعالى: 


رع 4 م 15 و ىما جد سر 


وَقَالَ الرَسول يرت إِنَ قويى أَخَحَدُواهَددًا لْمَرَانَ مَهُجُويَا (42*. وذكر مثله 


سورة الرّخرف نارون 


عن عوسى في قوله تعالى في الدخان: انك ريك ل ولق 5 
0 لل احبر 3 8 5 58 57 . اي ع سامير مج و 
حَرِمُونَ (9©) © وعن نوح في قوله تعالى : قال رَبٌ ِف دعوت قويى ليلا 


لا 
01 0 


بارا )كلم د هْرَ عله ف إلا فرَاًا م4 إلى آخر الايات . 
جح 

ع 6 1 : اح سح لجع ل د ار ل يسم ب سر لد و هه 

3 قوله تعالى : ## فَاصمح عنم وَقل لم فسوه علموةة : 

قرأ هذا الخرفف+ ابن كتين وأبو عمرو» وعاصم» وحمزة» 
(فسوف تعلمون) بتاء الخطاب . 

وهذه الآرة الكرومة تفده لاه امون 

الأول : أمره كَل بالصفح عن الكفار. 

والثاني : أن يقول لهم سلام . 
ما يوعد به الكافر من عذاب النار. 

/ وهذه الأمور الثلاثة جاءت موضحة في غير هذا الموضع : 

5-5 

كقوله تعالى في الأول: وَل ألسّاعَةَ لآنيَهٌ وَأصَمَح الصّفْمَ 
لَْمِيلَ 9) 4. وقوله تعالى: « وَلَا ملع الْككفرنَ وَالْمنيفِقِينَ ودع 
أذنهم» . 

والصفح: الإعراض عن المؤاخذة بالذنب. 

قال بعضهم: وهو أبلغ من العفو. 

قالوا: لأن الصفح أصله مشتق من صفحة العنق» فكأنه يولي 
المذنب بصفحة عنقه» معرضاً عن عتابه» فما فوقه. 


3 نا 


ن كنا 


خرن أضواء البيان 


وأما الأمر الثاني» فقد بين تعالى أنه هو شأن عباده الطيبين» 
ومعلوم أنه يكل سيدهم» كما قال تعالى # وعباذ لمن لذت يَسَشُونَ 
اليو سوه ل ين قال تال 
اسه ار ار روأ ناوأ 1 اولك غلك سكم علِكم لا 
َ تى الْجَهِاِينَ (9) 4 وقال عن إبراهيم أنه لما قال له 7 « لين ل 
5 وَأَمْجْرَفِ مك43 قال له: #اسَكَم يك 

ومعنى السلام في الآيات المذكورة» 00 بسلامة الكفار 
من أذاهم, ومن مجازاتهم لهم بالسوءء أي سلمتم مناء» لا نسافهكم 
ولا نعاملكم بمثل ما تعاملوننا . 

وأما الأمر الثالث الذي هو تهديد الكفار بأنهم سيعلمون 
الحقيقة» فقد جاء موضحا في ايات كتاب الله م تعالى: 
كيد بن 9 4 وقوله تعالى : ط كل موسق 

لعن () 4 وقوله : «عل سيتلرة () 4 كلا ستل لزيا 4: وقوله 
تعالى : « كلا سَوْفٌ تَعْلَمُونَ )1 ثم كلا / سَوْفٌ تَعَلَمُونَ (() 4 وقوله 
تعالى: « 2 للحي () ثم لرَوْئهَا عي القن ()4 إلى غير 
ذلك من الآايات . 

وكثير من أهل العلم يقول: إن قوله تعالى: # فَأصَمَح عَنْهَم» وما 
في معناه» منسوخ بايات السيف» وجماعات من المحققين يقولون: 
هو ليس بمنسوخ . 

والقتال في المحل الذي يجب فيه القتال» والصفح عن الجهلة 
والإعراض عنهم» وصف كريم» وأدب سماوي» لا يتعارض مع 
ذلك» والعلم عند الله تعالى. 

لا لالا 


ل 


مث م 
3 


ا 


سورة الدخان 


سورة الدخان اخيضن 
5 
/ لسهٍ الخالتجبيمر ا لكل 


58 0 سس 2 اح 
* قوله تعالى : 98 إِنَآأنِرَلَْهُ في كه مركةِ)4 . 
أبهم تعالى هذه الليلة المباركة هناء ولكنه بين أنها هي ليلة 


القدر فى قوله تعالى 8 إِنَا أَنرَلْتَهُ في لَه الْقَدْرٍ 9 2# وبين كونها 


ى مر مودو شاهلا س < 
7 7 


«يبَرَكَةٍ 4 المذكورة هنا في قوله تعالى: لَه ألْقَدَرِ حَيُْ من لف 

فقوله : « ف ]ْو يسَرَكَةِ» أي كثيرة البركات والخيرات . 

ولا شك أن ليلة هي خير من ألف شهرء إلى آخر الصفات التي 
وصفت بها في سورة القدرء كثيرة البركات والخيرات جدا. 

وقد بين تعالى أن هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر التي 
فيها القران من شهر رمضانء في قوله تعالى : ا 
أتَزْل فِه الْكُرْءَانٌ» . 

فدعوى أنها ليلة النصف من شعبان» كما روي عن عكرمة 
وغيره» لا شك في أنها دعوى باطلة؛ لمخالفتها لنص القرآن 
الصريح . 

ولا شكء كل ما خالف الحق فهو باطل . 

والأحاديث التي يوردها بعضهم في أنها من شعبان» المخالفة 


3 


- 


أو 
لد 


رضن 


6ع أضواء البيان 


لصريح القرآن» لا أساس لهاء ولا يصح سند شيء منهاء كما جزم به 
/ # قوله تعالى: # قبا يُفَْرَفُ كل أمْر 6 الم 
5 2 : 
عِنيكاً © . 
المباركة» التي هي ليلة القدرء (كل أمر حكيم) أي ذي حكمة بالغة؛ 
لأن كل ما يفعله الله مشتمل على أنواع الحكم الباهرة. 
سود ا و 
ولآأن جميع أفعاله في غاية 0 وهي في 0 : وضع 
الأمور في مواضعها وإيقاعها في مواقعها. 
وإيضاح معنى الآية أن الله تبارك وتعالى فى كل ليلة قدر من 
السنة يبين للملائكة ويكتب لهم بالتفصيل والإيضاح جميع ما يقع في 
تلك المخة » إلى ليلة القدو عن السنة التمديدة. 
فتبين في ذلك الاجال والأرزاق» والفقر والغنى» والخصب 
والجدب» والصحة والمرض» والحروب والزلازل» وجميع ما يقع 
فى تللفا السة كاتناها كانم 


حوره لدان 4م 


كل أمر حكيم من أرزاق العباد وأجالهم» وجميع أمورهم فيهاء إلى 
الأخرى القابلة» إلى أن قال: فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل» 
ونسخة الحروب إلى جبرائيل» وكذلك الزلازل والصواعق 
ركفي بوتحدة الأعماله إلى اسطاع ماسي سيا الدنا نوكر 
ملك عظيمء وتسخة المصضائت" إلى :ملك الموت: .اه متحل؛ الغرض 
ومرادنا بيان معنى الاية» لا التزام صحة دفع النسخ المذكورة 
للملاتكة المذكورين؛ لأنا لم نعلم له مستندا. 
/ وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة» يدل أيضاً ١7م‏ 
على أن الليلة المباركة هي ليلة القدر» فهو بيان قراني آخر. 


وإيضاح ذلك أن معنى قوله: 9 إِنَا أَنرلْتَهُ في لْلَةِ لْقَدْرٍ 19 * أي 
في ليلة التقدير لجميع أمور السنة» من رزق» ومووت وحياة وولادة. 
ومرض وصحة» وخصب وجدب» وغير ذلك من جميع أمور السنة. 

قال بعضهم: حتى إن الرجل لينكح ويتصرف في أموره-ويولد 
بعينه المراد بقوله: 9# فيا يُفْرَقُ كل مر حكير 4 . 

7 وقد قدمنا في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى: # فظن 
أن أن نْقَدِرَ عله * أن قدرء بفتح الدال مخففاء يقدر ويقدر» والكميو 
والضمء كيضرب ويئصرء كدر بقعو دو ل انعا لك 
لذلك قول الشاعر: 


فليست عشيات الحمى برواجعم2< لنا أبدا ما أورق السلم النضر 


حضى 


؟عم أضواء البيان 


وبينا هناك» أن ذلك هو معنى ليلة القدر؛ لأن الله يقدر فيها 
وقائع السنة. 

وينا أن ذلك هو معدى قوله تغيالى + اه 2 فا يُفْرَكُ كل أَمْرِ 
عكر 40 وأوضحنا هناك أن القَدّر بفتح الدال» والقدر تساك دياك 
هما ما يقدره الله من قضائه. ومنه قول هدبة بن الخشرم : 
ألا يا لقومي للنوائب والقدر وللأمريأتي المرءمنحيث لايدري 
1 غيرها من الليالي» من قولهم: فلان ذو قدرء أي ذو شرف 
ومكانة رفيعة» لا ينافي القول / الأول؛ لاتصافها بالأمرين 00 
وصحة وصفها 00 منهماء كما أوضحنا مثله ا 

ا عار يعني يي أنزلناه في 

ل 

وقال بعضهم : هو ما ناب عن المطلق من قوله: 8# أَنْرّلْمَه 2# 
وجعل '(أمرا) يمغتى: إتزالة: 

وقال بعضهم : هو ما ناب عن المطلق من (يفرق)» فجعل 

وممن قال بهذا الفراء والزجاج . 


سورة الدخان ودخيلا 


وقال بعضهم هو حال من (أمر) أي: يفرق فيها بين كل أمر 
حكيم» في حال كونه أمرا من عندنا . 

وهذا الوجه جيد ظاهر» وإنما ساغ إتيان الحال من النكرة وهي 
متأخرة عنها؛ لأن النكرة التي هي (أمر) وصفت بقوله: # حكبر 0 
كما لا يخفى . 

وقال بعضهم: (أمراً) مفعول به لقوله: لآ مُِذِرِينَ 4 . 

وقيل غير ذلك . 

واختار الزمخشري أنه منصوب بالاختصاصء فقال: جعل كل 
أمر جزلاً فخماً بأن وصفه بالحكيم» ثم زاده جزالة وأكسبه فخامة بأن 
قال" اع يبهذا الأمر آمرا حاضاذ "من ععانا» كاتا م لدناء وها 
اقتضاه علمنا وتدبيرنا. 

وهذا الوجه أيضاً ممكن» والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى : © إِنَاكْنَامْرَسِاِنَ © يَحْسََيّن رَيِكَ4 . 

/ قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الكهف. في الكلام 
على قوله تعالى : # فَوَجَدَاعَبّدَا من عِبَادِئا ءَاسَهُ نَحَمَةَ مِّنْعِندِنًا» الاية 
وفي سورة فاطر في الكلام على قوله تعالى: # ما يفت أله لئاس مِن تَحمَةٍ 
كَلامْمَيِكَ لهس 4 الآية. 

* قوله تعالى : لأتمَنوَوَأْعنَ اوحجن )4 . 

هذا الذي ادعوه على النبي كَل افتراء» من أنه معلّمء يعنون أن 
القر ان ملح بالسمتسرن براقم كله عضوت :قن ونا الاناكة المو من 
لايطاله. 


فض 


3 


عع أضواء البيان 


أما دعوا هم أنه معلّم فقد قدمنا الآيات الدالة على تلك الدعوى 
في سورة النحل» في الكلام على قوله تعالى: #وَلْفَدَ تلم أَتَهْمَ 
شراورت إمما مامه تي وفي سورة الفرقان في الكلام على قوله 
تعالى : « وَيَالَ الدِينَ كَفَروا إِنْ ددا إل َذ إذكُ أفريده عانم عليه قوم ءا حورت 
إلى قوله : # قمع شل َك هبكر وأصيلا (:)4 

وبينا الايات الموضحة لافترائهم وتعنتهم في سورة النحل 
في الكلام على قوله تعالى : ناث الى يُلحِدُورت إِلْنه أَعَصَ 
وَهَذًا لِسَانُ كروت ميت ا وفي الفرقان في الكلام على قوله 
ال « مَقَد لبو ظُلْما وزو 0) مال األنفة الارروت امخدي 4 
الي 

وأما دعواهم أنه مجنون» فقد قدمنا الايات الموضحة لها 
ولإابطالها في سورة قد أفلح المؤمنون 32 الكلام على قوله تعالى : 
# أميفوبُو يد نبل جَآءهْم ألْحَقّ4 الآية . 


* قوله تعالى: # وَجَكَمْ رَسُول كيم 09 أَنَأَدْقاإِكَ عِبَادَ 
هد # . 
الرسول الكريم هو موسىء والايات الدالة على أن موسى هو 
الذي أرسل لفرعون وقومه كثيرة ومعروفة. 
/وقسوله: لأمنا إِك 4 أي سلسوا إليّ (عباد الله) يعني 
بني إسرائيل» وأرسلوهم معي . 
فقوله : ##عبَاد سه مفعول به لقوله: « أدوا» . 


وها "تضمقته هلان الآية الكويفة مق أن موبى:طلب» فرعوك أن 


سورة الدخان حفن 


يسلم له بني إسرائيل ويرسلهم معه جاء موضحاً في آيات أخرء 
مصرح فيها بأن عباد الله هم بنو إسرائيل» كقوله تعالى في طه: 
« كَأنَاه مَفُولَة إنّا رولا ريلك كََرْسِلُ معنا ب ديل ولا مم م وقوله 
تعالى في الشعراء : « فيا > فقول إِنَا رسولٌ رب الْعلِين 9 © أن أَرْسِلٌ 
مايق إسَركوِيلَ 419 الآية . 

والتحقيق أنَّ (أنْ) في قوله: 9 أن دا هي المفسرة؛ لأن 
مجيء الرسول يتضمن معنى القول» لا المخففة من الثقيلة» وأن 
قوله: #ِبَادَ أَشَّهَ # مفعول به كما ذكرنا وكما أوضحته اية طه واية 
الشعراءء لا منادى مضاف . 


* قوله تعالى: وَإِفْ عَذتُ يرق وَرَيَك # الآية . 
قل قدمنا م ا 0 0 ىم قوله 


0 0 


* قوله تعالى : « كَدَلِك وَأوربْتهَامومَءَلحَرِينَ )4 . 

لم يبين هنا من هؤلاء القوم الذين أورثهم ما ذكره هناء ولكنه 
بين في سورة الشعراء أنهم بنو إسرائيل» وذلك في قوله تعالى: 
كَدَلِكَ وَأوْريسهَا ب إِسَرَِيلَ | 5 > الايةء كما تقدم في الترجمةء وفي 


الأعراف . 
* قوله 0 « ولْمَد بياب إِسَرِيلَ من ألْعدَابٍ أَلْمَهِينٍ (©) 
2 0 1 
من فَرَعَوت إِنَمُ كنَعَإلَِا من لض فين 4129 . 


ا لق 


ادن أضواء البيان 


بنى إسرائيل 0 العذاب المهين الذي كان يعذبهم به فرعون وقومه» 
0 موضحاً في آيات أخرء مصرح فيها بأنواع العذاب المذكور 
كقوله تعالى في سورة ا > ود بسكم من َال فرعَود وموك 
سوه الْعداب يُلحُوْنَ أننآهة: وََسْسَحَيُونَ ضام دف دَلِكُم بجلا ين رَيَكْ 
00 إلى قوله: ل وَأَنشْمْ تنظروة )ا 4 وقوله في الأعراف: 
( تلا تحت ين َل وزعونت يموموتسطم موه مدا كلوه 
سَآءكُم 4 الاية وقوله تعالى في المؤمن : ماهم لقن معِندِنا 
َانُوا صملا بَمَآءَ الذيت 12م مَأ محم 4 الآية» وقوله تعالى في إبراهيم : 
#وَإِدْ قَالَ موسئ َيِه ار 0 َه ه عَلبِكُم إِذْ أنحدكم من ال 
فزعرك وموك بشو الفدان و ري سكم 4 الآية» وقوله في 


0 ادي سه أ 2-0 
الشعراء: و م ري ِل( فتعبيده إياهم من 


0-34 


أنواع عذابه لهم» إلى غير ذلك من الآيات . 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة» من أن فرعون كان 
عالياً من المسرفين» أوضحه أيضاً في غير هذا الموضع» كقوله تعالى 
في يونس : لاوَإِنَّ رعو لمَالِفِ لاض وَإِنَهُ عن ألْمَردِنَ 9 4. وقول 
تعالى في أول القصص : « إن عوك علا في الأرضٍ وَعَصلَ أهلهنا شيا 
متديت ليده ف ا د دهم وَيسْتَيء 5-7 يه 
لْمُفْسِدنَ(*» إلى غير ذلك من الآيات . 


م 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الحج في الكلام على 
قوله الخال # يصب من وق روسيم لمم 409 . 


سورة الدخان ا 


/ وقد تركنا إحالات متعددة بينا فيها بعض آيات سورة الدخخان 8155 
هذه خشية الإطالة بكثرة الاحالة. 

* قوله تعالى : « وََِايترََه َلك عله يَدحكَيُرنَ 40 . 

قد قدمنا الآيات ا في 0 مريم في الكلام على 
قوله: 8 وَإِكَّمَاسََرْكهُ يإسَانك لِتَبفرَ به التتقيرت# الاية. 


8 


لالالا 


زم 


/ بد إ اجيم 


سورة الحانية 


سورة الجائية امم 


| ب إه لمهم 0 


* قوله تعالى : «آ إِنَ فى اموت وَالْارْضٍ لَدَيتٍ لأمُؤْمنَ (() وَفي 
و ع2 8 موي ا 7 0 2-5 ل 6 71 0607 7و 
مقر وما يدث من دَابةٍ ايت لقو يُوقِمُونَ 00 وَأخِْكفٍ اليل وَالَارٍ هما أل أله 


ته ا 0 


ع وناقلة الاو ارق د نيك ار ذلك م 


سه 


ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة من أول سورة الجائية 
ستة براهين من براهين التوحيد الدالة على عظمته وجلاله» وكمال 
قدرته» وأنه المستحق للعبادة وحده تعالى. 

الآول منها: خلقه السماوات والأرض. 

الثاني: خلقه الناس . 

الثالث: خلقه الدواب. 

الرابع: اختلاف الليل والنهار. 

الخامس : إنزال الماء من السماء وإحياء اللأرض به. 

السادس: تصريف الرياح . 


وذكر أن هذه الآيات والبراهين» إنما ينتفع بها المؤمنون 


كن أضواء البيان 


الموقنون» الذين يعقلون عن الله حججه وآياتهء فكأنهم هم 
المختصون بها دون غيرهم. 
ولذا قال: 8 لبت لِمَؤْمِينَ (0) 24 ثم قال: #اءَتُ لَمَوَمٍ 


رمه 


ُوَقِبُوَ 041 ثم قال : 9# َإِت لَمَوَمِ يعقوت (:41 . 
ا عاسم / وهذه البراهين الستة المذكورة فى أول هذه السورة الكريمة» 
5 موضتحة فى آياف قيرة جد كما مو معلوة : 
أما الأول منها: وهو خلقه السماوات والأرضء المذكور فى 
قوله: 8 إِنَّ في اموت وَالارّْضٍ لدبت لِلمْوِمِينَ © 2# فقد جاء في 5 
كثيرة) كقوله تعالى : 9 أفاد ينظرواً وَأ إِلَ ألْسَمَاه مره كن ها ينها 
5 © ) وا لارض مَدَدََنهَا أله يناي سق ونا نين ل 5 عج 
بهيج 02ب ا لظ تريب )4 وقوله تعالى: # أَفَلرََوَاإِكَمَا 
بن ديهم ومَاحَلفَهُم يت لسَّمَِ وَالْدَرَضْ > الاية» د 9 قل أنظروأ 
َادًا في لسوت وَالْدرْضٍ وما تحت لبذت اندر عن فَرْو لَا موَمِمُونَ () » 
الايةء وقوله: # أولم ينظروأ ملكت لتكت وال الآيةة وقول 
« وَمِنّ َإَِِيوِء خَلْقُ اَلْسَّموتٍ وَالْأَرَضٍ »* في الروم والشورى». وقوله: 
0 ى جَعَلَ لم الَْرْصَ ودس وَاَلسَمَآءِ 415 الآية» وقوله تعالى: 8 أََّهُ 
ى جَكَلَ آحكُم الْأرص 00 وَأَلسَمَة باآءٌ 4 وقوله تعالى : 
ل 9 وأا َدرْضصَ هرَشََهَا َعم ألْمَبِهدُونَ (0) 4. 


وقوله تعالى : # ألْرْجَملٍ أ ا 6 إلى قوله : وَبَيتَنَاهوفَكسَبََا 
شِدَادا 403 والايات بمثل ذلك كثيرة 1 معروفة. 


وأما الثاني منها: وهو خلقه الناس» المذكور في قوله: # وَفِ 
1 جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى: # وَمِنْ 


2-7 | عو ور 


ءَايْنبَهءَ أن 


2 
ليم 


كم من ثرا ثم إذا أنشم بسر تتثروت () 24 وقوله: 


سورة الحاثية ونحكنا 


الى تدان ال وليه قن) اليه قود 
تعالى عن نبيه نوح : 8 مالي لا لحو وه ١‏ 03 
مه 


تلب دَلكُمْ أنّهُ رَيُكُمَ لَه الْمُرَكَ لآ إِلَهَ إلا 00000 وقولة» 
١‏ يات ث بمثل ذلك كثيرة ومعلومة. 

/ وأما الثالث منها: وهو خلقه الدواب» المذكور في قوله: ١‏ 

هما يبت ين دَآبّةِ 4 فقد جاء أيضاً موضحاً في آيات كثيرة أيضاً من 

كتاب الله كقوله تعالى في سورة الشورى: # وَمِنّ اليو حَلْقَ أَلسَّمواتِ 


2 0 2# سه وو 


راض وما بت يها ون تمد رفي عك جمعهم إِذَا يَضَاءُ قَيِيْرُ 09 ا وقوله 


ا 


تعالى في البقرة : 8إ وَمَآأنرَلَ هن لسَسمَةِ من ما نياو الْأرْض بعد موا 
بك اين مكُل دلقر4 الآية: وقوله حال وه حَلْقَ كَل ابو ين م1 ءٍُ 
و 


مر مو ريو صمي 


فونم من يد يمئِى عل بطليوء وينم من يَيِى على ر جَلينٍ ومنهم من يمثى عَلك أرببع حلق اذَه 
م يسَاءُ إن ا لله عك حكلٍ شَنْء ِبر ( 49 وقوله تعالى: « وَأنرَلَ لَكْم يِنَ 
الانعنو تمنيَة ميد زواج 4 “والآنات مكل ذلك كديرة ومعلونة: 


وأما الرابع منها: وهو اختلاف الليل والنهارء المذكور في 
قوله: (واختلاف الليل والنهار)» فقد جاء موضحاً أيضاً في 7 
كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى ذ في البقرة 8ن فى حلن الشدوادك 
وَالْأّرْض وَأَغْيِلَتٍ لل وَأَلتَّهَارٍ وَألْعْقٍ لق 0 ف البح يما ينهم نَم لئاس 4 
إلى 0 © لآينتٍ لْقَوْمِ يعون 4 وقوله تعالى في آل عور 
2 1ق ف خَلقَ السَمَوات وَاَلْديضٍ وَآَخْيَلَفِ ألَتَلٍ وَأَلَارٍ كنت ل 
الأبتب 0 وقوله تعالى في فصلت: # ومن ايه لل وَالتهَارُ 
وَآَلشَّمْس وَالقَمَرٌ 4 الاية» وقوله تعالى: 57 َه لمم أل مل مئة ون 
انيار ري © 0 لِمَسْتَمَرٌ [ لها 4 الآ وقوله 


ضضسن 


00 2 م ا 0 00 سك ع هه جه مسر 
تعالى : ا يْقَيْبُ أله اَل وَالنَهَارَ إن في دَلِكَ لبر أل الأِصَر 0419 وقوله 
١ 5‏ عرو م مه 92 00 2 ا ا ولي 20 8 ب 
مال ال ا ا أ حك لل سهد إل بور الوم من لله عد 
ريه سر 4 9 


ءًَ عو 5 كديا ل 0 مسر > ممصمو سي عاو 
سه يأرحكم ‏ يّأءِ أفلا شسمعوت 0 قل ا 3 
220 21 سد و 2 5 9 وه 0 لو هه 2 0 5 عد 
النهار سرمدا !1 يوم لقي ل ل اك بت فيه 


سس بخ 


2 100 وى 0 سر 000 
فلا مروت ( ون ب ِحَمَيَوء عل لكر اليل وَالتَّهَارَ لد كوأ فيه ولت" فوأ.من 


ِو ولمَآ كر تَشْكْرُونَ 41 وقوله تعالى: ‏ وَهْوَ الى تحيء /. ويُميث وله 

2 0 والآناك بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

وأما الخامس منها وهو: إنزال الماء من السماء وإحياء اللآأرض 

به وإنبات الرزق فيهاء المذكور في قوله: 1ك َل سه مِنَ أَلسَمَآءِ مِن رَرْقِ 
كشا بد الأرض يعد موي ع فقد جاء 55 أيضاً في ايات كثينة مرخ 

كتاب الله» كقوله تعالى في البقرة: #إِنَّ فى خَلقِ أَلسَمَوَاتِ لين 
حكن الل وَالتَّهَارِ ولك أل حر فى بتر يميت النّاس وَمَآ أَنْرَلَ أنه 

عن الصناة من ماد كلما بد الأرض بَعَدَ مَوَيهَا» إلى قوله: 9# لآينتٍ لَْقَوَمِ 


يعون 139 4 0 # بطر الإضلن إِلَ طعاهيه (3) أن صبيْنا المآ 


3 
2 
0 
ا‎ 
5 
١ 
5 
3 
1: 
9 
١ 
5 
١ 
8 
0 
بجا‎ 
0 


ا هذا البرهان باختصار أن قوله تعالى: # فَلَِظر لون إِلّ 
طعَاموء4 أمر من الله تعالى لكل إنسان مكلف أن ينظر ويتأمل في طعامه. 
كالخبز الذي يأكله ويعيش به: من خلق الماء الذي كان سببا لنباته؟ 

هل يقدر أحد غير الله أن يخلقه؟ 

الجواب: لا. 

ثم هب أن الماء قد خلق بالفعلء هل يقدر أحد غير الله أن 
ينزله إلى الأرضء» على هذا الوجه الذي يحصل به النفع من غير 


سورة الجائية هوم 


قزر باتراتة على الأرقى رشا مغيرا “عبن تروف نه الأوضن 
تدريجا من غير أن يحصل به هدم ولا غرق» كما قال تعالى: 
9 فرى الْوَدََت يحرج مِنْ ِل #؟ 

الجواب: لا 


/ ثم هب أن الماء قد خلق فعلاً» وأنزل في الأرض على ذلك #مام 


الوجه الأتم الأكمل» هل يقدر أحد غير الله أن يشق الأرض» ويخرج 
لماي 77 البات؟ 

الجواب: لا. 

ثم هب أن النبات خرج من الأرض» وانشقت عنهء فهل يقدر 
أحد غير الله أن يخرج السنبل من ذلك النبات؟ 

الجواب: لا. 

ثم هب أن السنبل خرج من النبات فهل يقدر أحد غير الله أن 
ينمي حبه وينقله من طور إلى طور حتى يدرك ويكون صالحاً للغذاء 
والقوت؟ 

الجواب: لا. 

وقد قال تعالى : ا أنظروأ ِل تَمَرِوء إد أَثَمرَ وَينِو إن في ذلك ليت 
لِعَوم يُؤْممونَ 03 7 وكقوله تعالى: # 


كا ل 


َعَو وَأنرَلْسَانَ الممَورّتٍ مله ابا 9 
2 صصص كل بيج 4 014 ع ا 55 8 ل سس لوي كوو مم و 

لوح ب حبَا وبَانًا (لوي) و جَنتٍ أَلْفَانًا (3)) 4 4 وقوله تعالى + « وَدَابَةٌ ب ارين 

0 0 هه 0 ع2 ص مجر 3 

00 هَمنْه أكون 41 والايات بمثل ذلك 


3 


9 كثيرة معلومة. 
واعلم أن إطلاقه تعالى الرزق على الماء» في اية الجاثية هذه 


.845 في المطبوعة: «مسمار»» وانظر ما سيأتى ص‎ )١( 


5ه" أضواء البيان 


٠ 5 -‏ 3 0 .4 وه 
قد أوضحنا وجهه في سورة المؤمن في الكلام على قوله تعالى: #هو 
مج 55007 موده 00 س مره عر 2و 
ل يُرِيِكُح ينيو بترت لَك مِنَالسَمَاءِ ردقا * الاية. 

وأما السادس منها: وهو تصريف الرياح» المذكور في قوله: 
© وَتَصَرِيِنٍ ألرَيئج* فقد جاء موضحا أيضا في ايات من كتاب الله كقوله 
في البقرة : #اوَتسْرِيفٍ اليج وَأَلسَحَابِ الْمْسَخَّرٍ بَينَ السَمَآٍ وَالْأرْضٍ ليت 
يَقَوَوِ يَمْقِلُونَ )2 وقوله تعالى : أ وَمِن اينيد أن برسل الرباح مِسَرّتٍ 24 
وقوله تعالى: وَأَرْسَلنا الريلح لوقح » . إلى غير ذلك من الايات. 

مم اتتسبية 

اعلم أن هذه البزاهيرة العظيمة المذكورة في أول سورة الجاثية 
هذهء ثلاثة منها من براهين البعث التي يكثر في القران العظيم 
الاستدلال بها على البعث كثرة مستفيضة . 

وقد أوضحناها في مواضع من هذا الكتاب المبارك» في سورة 
البقرة وسورة النحل وغيرهماء وأحلنا عليها مرارا كثيرة في هذا 
الكتاب المبارك» وسنعيد طرفا منها هنا لأهميتها إن شاء الله تعالى . 

والأول من البراهين المذكورة: هو خلق السماوات واللأرض 
المذكور هنا في سورة الجاثية هذه: «#ا إن فى اموت وَالْارْضٍ لت 
لَمْؤِْنَ ( 4؛ لأن خلقه جل وعلا للسماوات والأرضء من أعظم 
البراهين على بعث الناس بعد الموت؛ لأن من خلق الأعظم الأكبر 
لا شك فى قدرته على خلق الأضعف الأصغر. 

والايات الدالة على هذا كثيرة» كقوله تعالى : # لَحَلَّقٌ أَلتَموَتِ 
وَاَلْأرَضٍ أَحكَبَرٌ مِنْ حَلْق أَلئّايسن 4 أي ومن قدر على خلق الأكبر 
فلا شك أنه قادر على خلق الأصغرء وقوله تعالى : # أَوَلَبْسَ أَلَذِى حَلَقَ 


سورة الجاثية لقا 


َلتَسوتٍ وَالأرض بِقَددِرِ ع أن يلق متلَهُمْ بل وَهْوَ مَلنُ التليؤ ()4. 
وقوله تعالى: 00 وَلْرَ 08 نا لَه ِى خَلَقَ ألسَمُوتٍ وَالْارصَ وَل يَىَ يحَلْقهِنَ 


طش سامه 


ا 000 5 د 2*4 وقوله تعالى : 


5 5 


0 - 2 2 2 3 
م« وم بروأ أن أله در علج أن ملق 4 لهم # 
الآلت ونون عالق : كه (©) رق ستك وها( 
َعْطَىٌ يَلَهَا مَلمَيَ ضَْهَا 9 57 سهان قن 


آذ آي مر رهم 


وَمرَكَلها (() وَانْبَالَ انها نها () مكها ولعو 40 . 
ونظير آية النازعات هذه قوله تعالى في أول الصافات: 


شاع جه دده 


31 لها‎ 5 ١ 
ا‎ 
ب‎ 


١ 
9 
0 
8 
0 
١ 
1١ 
١ 
1١ 
١ 
يا‎ 
3 
١ 
3 
0 


« كَاسْتَفي أم / مد حلْعَاآَ كن لقنا » الآية؛ لأن قوله: «آْمَنْ حَلئنا* وسم 


يشير دنه اليه ل السماوات والأرض وما ذكر معهماء المذكور في 
قوله تعالى 0 بُ ألسَّمواتٍ وَالْارّضٍ وَمَابنْتجمَاوَربُ ْمسِق 0 إلى قوله: 
« كَأنْبَعَم شبَابُ كَافَبُ ل . 

وأما الثاني من البراهين المذكورة: فهو خلقه تعالى للناس 
المرة الأولى؛ لأن من ابتدع خلقهم على غير مثال سابق» لا شك في 
قدرته على إعادة خلقهم مرة أخرى» كما لا يخفى . 

والاستدلال بهذا البرهان على البعث كثير جداً في كتاب الله 
كذوله تعالى ل ني امام رلا رونب تن ألمب ونا حَلقَكَ ين 
رابٍ م إلى آخر الايات» وقوله تعالى: ١‏ ورب مكاي حلفم 


أ 00 2 سء ملس 6 د را و يه 227006 6 
من يح العضلام ويعى رويك | 9 قل بحييبًا الى ى أنشاها أوَلْمَرَةَ ووب ل حَقٍ 
عَليم 49 وقوله تعالى : 0 وول آل اسن أءذاعًا 3 فت لسوف1 ع © 


تحط الخ أ لَه من جل كيك مها 9 رَبك لحشْرَه 
وَاَلشَّنَطِينَ» الآبية» وقوله تعالى: 8 وَهُوَ أَلذِى يب دوا ألْحَاقَ نم يعِيدُه وَهْوَ 
4 


م 7 


أهورت علكه ‏ الأيةه وقوله تعالى : سيفوأ دمن يييثن هل الى لك 


ضفن 


مهم أضواء البيان 


وَل مَيَّرْ » وقوله تعالى: # كما بَدَأُمَ] ل 0 


كاتمِيسَ») 4 وقوله تعالى : « أن يصق الول بل هر فى بين ين 


عَلَقِ جَدِيدٍ 03 4؛ وقوله تعالى: 8 وَلَمَدَ عَامَثْمُ لَه الأول ككوْلا 


تل و 0 وقوله تعالى : © وَأنَهُ حَلَقَ اروب اذك اق 000 


ننقٌ 9 وَأَنَ عليه لَه لتر 9 وقوله تعالى : « بحسب لضن أن يثرك 
سدى © ألرَيِكُ مه من بي مق 9 ا جَينِ دمر 
للق © اس َلكَ يِعِرِ عَكَ أن يخي الوك 09 4. وقوله تعالى : «والاين 
الود (() وَطْور سين 09 وعدا للد كيين لَنَدَ حَلَقَنَا ادن ف أَحْسَنِ 


4ك 


تَعويِوِ (©) 4 إلى قوله: لاما يُكَذْبِكَ بَمَدُ بأَلدينِ (ي) * يعني أي شيء 
جلت هن ,الك مذو سايق أنه بالك ترد وقد علمت أنى 
خلقتك الخلق الأول في أحسن تقويم» وأنت تعلم أنه لا يخفى على 
عاقل أن من ابتدع الإيجاد الآول لا شك في قدرته على إعادته مرة 
أخرى» إلى غير ذلك من الاباك 


وأما البرهان الثالث منها: وهو إحياء الأرض بعد موتهاء 
المذكور في قوله تعالى في سورة الجاثية هذه : « هما أل لَه هن اَعَد ين 
يا يلار بعد مر مويه 6 فإنة وكفن الأسفد لال يه أيضا على البعث 
فى القرآن العظيم ؛ لأن من أحيا اللأرض بعد موتها قادر على إحياء 

500 ؛ لأن الجميع إحياء بعد موت. 
فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : ومن َايَئوء أَنّكَ تَرّى 


لدرْصَ حَسْعَة دآ ْنَا علَيا لْمَكَ هكرت وَرَبَتْ إِنَّ الى أَحَياها لمحى الموكة إنَمُ 
عل 6 شَىْ قَسرٌ 9 4 وقوله تعالى : # وَكَرَى الأص هَامِدَةٌ ًا ْنَا 


صرح نك هت سر وه سر عه واس ساي 2 هه مير 2 
8 العا ا إر) ذَلِك يأن الله هو 
ص حي لهو لم موسا سا لا 00 2 


ها 
١‏ 
١‏ 8 5 


لحَى وأنم ضحي الْموفَ وَأَنمعَلٌ كل فَىْء مسر لري) وَأنَ أ عََ َيه لا 


سورة الجائية وان 


لَه مبَحَتُ من ف الْفيور 0409 وقوله تعالى : ل فَأنظرْ إِكَ ار مَتْمَتِ أله 
رع ار ريو مع كط ا اليد عه ل 
فقيل تق الس ند كين [لتللتك لح لون رخ 02 


قَيِيِرُ 0*2 وقوله تعالى : ١‏ مَهْوَ الى يِل الي مرا ب يَدَىَ 

َتمَيِو حَبَّه ا اقلت سَكابا يما فته كد بان توق مالسا بد الْمَاء اجن يدد 
همد م سا د رعسم م ساب هه 

من كل التَّمررتِ كُدلِكَتَ إلك مي الوق لعلّك سورب 5 . 


فقوله تعالى: # كَدَِلَك مرْجُ آمو 4 أي نبعثهم من قبورهم 
أحياء كما أخرجنا تلك الثمرات بعد عدمهاء وأحيينا بإخراجها ذلك 
البلد الميت» وقوله تعالي: ١‏ مرج لْحَىّ من المت ويج ألْمَيتَ من لح 
وَحٍ الْأَرْصَ بَحْدَ / مويه وَكدَِكَ تروت 5 يعنى تخرتجون من فبوركم 
أحياء بعد الموت؛ وقوه ان :2< رقي ينم ياك ينا كدزك 


روج 4 إلى غير ذلك من الآيات . 
* قوله تعالى: # يَْكَءَايَدت أ يلوه َلك ياَلْحَقَّ 4 . 


أشار جل وعلا لنبيه كَلِ إلى ايات هذا القرآن العظيمء 
لنبيه أنه يتلوها عليه متلبسة بالحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 


وما ذكره جل وعلا في آية ١‏ الجاثية هذه ذكره في آيات أآخر 
بلفظه» كقوله تعالى في البقرة : ]1 # وو ادقع أ ألسّاسَ بَعَضَهُم بِبَعْضٍ 


2ه 


عدت الأريش ولح وآنَّه مو هَل عَكَ اكيت 3 ينك 
يسك م دهاع نونك لس الصاوت 49 وقوك 
تعالى في آل عمران: وما لبن أْصَنَتَ و فق كفى يمد لواش يه 
يئرة :ميث ل ا ل 


وشرضنا 


لضن 


لكان أضواء البيان 


ومن أشالهت اللغة العربية إطلاق الإشارة ال البعيد على 
الإشارة إلى القريب» كقوله: ١‏ دَلِكَ الكتت» بمعنى هذا الكتاب» 
كما حكاه البخاري عن أبي عبيدة معمر بن المثنى» ومن شواهده 
قول خفاف بن ندبة السلمى : 
أقوللهوالرم حيأطرمتنه 2 تأمل خفافاإننيأناذالكا 
يعنى أنا هذا. 
وقد أوضحنا هذا المبحث وذكرنا أوجهه في كتابنا (دفع إبهام 
عاص راك حاص تي الوسر 1 
وقوأه تعالى : # تَنَلُوهَا؛ أي 000 
زسؤله بواسطة الملك» وأطن الملك أن يتلرة عليه ميلم عنه جل وعد 
ونظير ذلك قوله تعالى: 8 لا رك به لِسَانَكَ لِتَعَجَلَ يد () إن لين 


1 لك أيه نر ع ل لس قر 


جمعا ور أتم (ام) فإِذا قرأئله فلع قرم أتمر د من عَلينَا يانم )4 . 

فقوله: (فإذا قرأناه) أي قرأه عليك الملك المرسل به من قبلنا 
مبلغاً عناء وسمعته منهء (فاتبع قرآنه) أي فاتبع قراءته واقرأه كما 
سمعته يقرؤّه. 

وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله: #وَلاسَْجَلْ يالْمُرْءَانِ من قَبَلٍ 
أن يُقْصج إلتَلك وَعبةٌ4 . 

وسماعه يكل القرآن من الملك المبلغ عن الله كلام الله وفهمه له 
هو معنى تنزله إياه على قلبه في قوله تعالى : « قل من كارت عدا 


4 وَبَهِ ره 


لَحِبْرِيِلٌ فَإِنّمْ تَدَّلمْ عَلَ قَلْبِكَ بِاِدْنِ لَه 2# وقوله تعالى: # وَإِنَّمُ ليل رب 


سورة الحائية لضن 


له ٍ 
حير شدمية + جم نر 2ه عش د دم 20 2 جص سا سه 
الكتزين 0 نَل به الروم لامي 9 عل فلك لتَكون من السذريت 9ه يلِسَانٍ عرو 


الشرعية الدينية: 
واعلم أن لفظ «الاية» يطلق في اللغة العربية إطلاقين» وفي 
القرآن العظيم إطلاقين أيضاً. 
أما إطلاقاه في اللغة العربية : 
فالأول منهما وهو المشهور في كلام العرب: فهو إطلاق الآية 
بمعنى العلامة» وهذا مستفيض في كلام العرب» ومنه قول نابغة ذبيان : 
تلؤسمك أبثات نهنا فصر فحهننا لستة أعوام وذا العام سابع 
ثم بين أن مراده بالآيات علامات الدار في قوله بعده: 
/ رماد ككحل العين لأيا أَِيئه ‏ وَنُوْيٌ كجذم الحوض أثلم خاشع مم 
وأما الثاني منهما: فهو إطلاق القع لياع يقولون: 
جاء القوم بآيتهم أي بجماعتهم . 
ومنه قول برج بن مسهر: 
خرجنا من النقبين لا حي مثلنا 2 بآيتنانزجي اللقاح المطافلا 
وقوله: «بآيتنا» يعني بجماعتنا . 
وأما إطلاقاه في القرآن العظيم : 
فالأول منهما: إطلاق الآاية على الآية الشرعية الدينية» كآيات 
هذا القرآن العظيم» ومنه قوله هنا: # يَلِكَ ءَايَسِتٌ الله يَتْلُوهَا عَلتلكت 


الْحَقَ 4 له 


الخ 


لضن أضواء البيان 


وأما الغا متهماة فهو إطلاق الآية غك الكية الكوانية القدزية؛ 
كقوله تعالى : # إدك فى خَلْق لسوت وَالَأَرْضٍ وَأخْيلدفٍ ألْيِلِ وَالتَار لأمَنت 


أي الأنة 2 القدرية فهي بمعنى الاية اللغوية التي هي 
العلامة؛ لآن الآيات الكونية علامات قاطعة على أن خالقها هو ألرتتث 
المعبود وحده. 

وأكاءا لكر الشرهية #اللاونة فقا حفن الدلهاء: :إنية ايها فد 
الآية التي هي العلامة؛ لأن آيات هذا القرآن العظيم علامات على 
صدق من جاء بهاء لما تضمنته من برهان الإعجازء أو لآن فيها 
علامات يعرف بها مبدأ الايات ومنتهاها. 

وقال بعض العلماء: إنها من الآية بمعنى الجماعة» لتضمنها 

واعسا :ضكر زاحة أن افكل الأنة آينة: بفتح الهمزة وفتح 
الياءعين بعدهاء / فاجتمع في الياءعين موجبا إعلال؛ لأن كاد منهما 
بقوله: 

إن حرك التالي . . . إلخ. 

والمعروف في علم التصريف» أنه إن اجتمع موجبا إعلال في 
كلمة واحدة» فالأكثر في اللغة العربية تصحيح الأول منهما وإعلال 
الثاني بإبداله ألفا ٠‏ كالهوى والنوى والطوى والشوى» وربما صحح 
الثاني وأعل الأول» » كغاية وراية واية) على الأصح من أقوال عديدة» 


سورة الحاثية بركدرا 


ومعلوم أن إعلالهما لا يصح» ولهذا أشار في الخلاصة بقوله : 
وإن لحرفين ذا الاعلال استحق ١‏ صحح_أول وعكس قديحق 


0 6 لاس لخر 
9-8 


قوله تعالى : #8 يَِأَيَ حَدِيثِ بَعَدَ أله ايلو ومسو لي ديل 
ّم 


2 ير 0 © يسمَعْ ايت دل عليه َك ريا ا 0 
م عَدَابٍ ألم | 42 . 


00001 
وبايات لله ولم يؤمن بذلك مع ظهور الأدلة والبراهين على لزوم 
الإيمان بالله وآياتهء أنه يستبعد أن يؤمن بشيء آخر؛ لأنه لو كان يؤمن 
بحديث لمن بالله وناناتة لظهور الأدلة على ذلك» وأن من لم يؤمن 
بآيات الله متوعد بالويل» وأنه أفاك أثيم» والأفاك: كثير الإفك وهو 
أسوأ الكذب» والأثيم: هو مرتكب الإثم بقلبه وجوارحه»ء فهو مجرم 
بقلبه ولسانه وجوارحه - قد ذكره تعالى في غير هذا الموضع» فتوعد 
المكذبين لهذا القرآن بالويل يوم القيامة» وبين استبعاد إيمانهم بأي 
اسوكما ل ا 8 
المرسلات : «وَإدَا يِل كذ ازكثوا لا يكت (ا ميل وذ إكَزِيدَ )ماي 
عَدِيث بَعَكَوٌ وُمنوت )4 فقوله تعالى: يي 
كقوله هنا : 9 وَيَلُلْكلأدَاكِ ير 400 . 

وقد كرر تعالى وعيد المكذبين بالويل في سورة المرسلات كما 
هو معلوم» وقوله في آخر المرسلات : 8 يَأَيَ حَدِثٍ بعدم مَؤْصسُونَ 50 
كقوله هنا في الجاثية : بي عدبت كد آم اند بزمثوة 41 . 

ومعلوم أن الإيمان بالله على الوجه الصحيح يستلزم الإيمان 
بآياته» وأن الإيمان بأياته كذلك يستلزم الإيمان به تعالى . 


بض 


عدم أضواء البيان 


وقوله تعالى في هذه الآية 0 « يمع ايت أ تل ع نم 
1 كرا كد ل متها مره داب ألم ( )4 يدل على أن من يسمع القرآن 
يه 
إلى الحق الذي تضمنته آيات القرآن كأنه لم يسمع آيات اللهء له 
البشارة يوم القيامة بالعذاب الأليم وهو الخلود في النار. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة جاء موضحاً في غير هذا 
الموضعء كقوله تعالى في لقمان: « وَإدَاكلَ عه َيشَاوَلٌ مُسسَكيرا 
كن ل منمنها كأ أ ا ِعَدَابٍ ليم © وقوله تعالى في 
الحج : ١‏ مَِا ل بهم انا بتي مرف فى ره فد زب كنا 


2 رةه خ- 7 و 


البح" يادو لدم يبت تلو ءا عليَهِمٌ ءايليّنا قل أفأندة 


علنّهم 


بِمَرِين كلد أ ألناخ وعدا أذ اليرت ل 1 2 مير )4 وقوله 
سح سا وو ساعرم اسه سمس وم» + 

تعالى : ا دا حرو عن الوأ | دين أوثوأ ألْعلوَمادًا 
َال انما أَوْليِكَ لت طم لَه َك فوم وأمعُوَا وَأ أَهواءهر 9 4 فقوله تعالى 
عنهم: (ماذا قال آنفاً) يدل على أنهم ما كانوا جالوين بما يتلو عليهم 
النبي كَلِةِ من الايات والهدى . 

وقد ذكرنا كثيراً من الأيات المتعلقة بهذا المبحث في سورة 
فصلت في /الكلام على قوله تعالى: «امَمَيَ كه مم لا 
يمَعْوْتَ ((ن) وَقَالُوأ ولُوابى أححِنَةٍ مما لَعُويَا إل وف ا دَازنَا ور ومرا يبنا 
ا 45 الآية. 

وقوله تعالى فى هذه الآية: 8 كآن لَرْ يسْمَعْهَا؛ خففت فيه لفظة 
(كأن)» ومعلوم أن (كأن) إذا خففت كان اسمها مقدراً وهو ضمير 
الشأن والجملة خبرهاء كما قال فى الخلاصة 


وخففت كأن أيضا فثوي منصوبها وثابتا أيضارُوي 


سورة الحاثية تيان 


وقد قدمنا في أول سورة اليف 1 الشناو» تاي اليا 
على الاخبار يما يسرء وأتهنا تكهتنا أطلقت في القران وفي كلام 
العرب على الاخبار بما يسوء حي وأوضحنا ذلك بشواهده 


العويةا 

وقوله في هذه الاية الكريمة و ويل لُكل أ لى أن نر 402 . 

قال بعض العلماء: (ويل) واد في جهنم . 

والأظهر أن لفظة (ويل) كلمة عذاب وهلاك. وأنها مصدر 
هلف لدع ل 03 وأن المسوع للابتداء بها مع أنها نكرة كونها 
فى امعرفن الدفاء عليه بالهاذة : 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: #إيَّأَيَ حَدِيثِ بعد أله اليو 
يموت رج . 

قرأه نافع» وابن كثير» وأنؤ عضوو وحفص عن عاصم: 
(يؤمنون) بياء الغيبة . 

وقرأه اين عامر» وحمزة» والكسائي» وشعبة عن عاصم: 

/ وقرأه ورش عن نافع » والسوسي عن أبي عمرو: (يومنون) 6م 
بإبدال الهمزة واوا وصلا ووقفا. 

وقرأه حمزة بإبدال الهمزة واوا في الوقف دون الوصل . 

والباقون بتحقيق الهمزة مطلقاً. 


)١(‏ هذا سبق قلم من الشيخ. صوابه: لا فعل له من لفظه 


ع 2 


* قوله تعالى : # وَإدَاعَلمَ ناسين نا أده هرو أوْليِكَ م 


ا 000 
والبشارة بالعذاب الاليم: 
وقد قدمنا قريباً أن من صفاته أنه إذا سمع آيات الله تتلى عليه 
أصر مستكبرا كأن لم يسمعهاء وذكر في هذه الآية الكريمة أنه إذا علم 
من ايات الله شيئاً اتخذها هزوآ أي و بهاء مب بهاء ثم 
توعده على ذلك بالعذاب المهين. 
وما تضلمنته هذه الآية الكريمة من أن الكفار يتخذون ابات الله 
هذا الموضع ٠‏ كقوله تعالى ني اخر الكهف: ١<‏ كيك جك حََ به 
روأ وذو لق ورُشلي هوا 3 4 وقوله تعالى في الكهف أيضاً : 
9 َمل لذن شكوووا ألْْطِلٍ ليدَحِصُوا به ل دنا يق ا 
1 هزوا (زم) ان ا ل افك ا 0# الآيةء 
وقوله تعالى في سورة الجاثية هذه #وقيل البوم نسدد م شير 2 م 
يوك دوموك لتر فَمَا لكر من صرق (9©) 211116 3 4 
الآية. 
2 /وقرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حمزة وحفص عن 
عاصم: (مُرْوَا) بضم الزاي بعدها همزة محققة. 
وقرأه حفص عن عاصم بذ بضم الزاي وإبدال الهمزة واواً. 
وقرأه حمزة (هُرْء) بسكون الزاي بعدها همزة محققة في حالة 
الوصل» وأما في حالة الوقف. فعن حمزة نقل حركة الهمزة إلى 


سورة الجاثية يهنا 


الزاي فتكون الزاي مفتوحة بعدها ألف» وعنه إبدالها واوا محركة 
بحركة الهمزة. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8 لَهَمّ عَدَابُ تهت 40 
أن لآنغذاية الكفار الذيق كانوا يستهوؤون بيات الله لا يااددية إلا 
إهانتهم وخزيهم وشدة إيلامهم بأنواع العذاب» وليس فيه تطهير ولا 
تمحيص لهمء بخلاف عصاةة المسلمين فإنهم وإن عذبوا فسيصيرون 
إلى الجنة بعد ذلك العذابس» فليس المقصود بعذابهم مجرد الإهانة بل 
ليؤولوا بعده إلى الرحمة ودار الكرامة. 


* قوله تعالى : ١‏ يم َيه جه ولا يق عق عتم عا كسَيوا 

شيعا اما دوأ من ون أَّه وا ” 

قولة تعال * فآ 0 فد دنا الأياظ الم فضة له 

مع الشواهد العربية ف سورة إبراهيم في الكلام على قوله تعالى: 

20111 َكل بتار عَنِير (2) ين وَرَآيه- جَهمد4 الآية» وبينا 
هناك أن أصح الوجهين أن وراء بمعنى أمام . 


دبعي دمن ورائه جيتم ١‏ أى | أما مه جهنم يصلاها يوم القيامة» 


كما قال تعالى: وكات ورم مَك 4 أ اسيم 
ملك . 

/ وذكرنا هناك الشواهد العربية على إطلاق وراء بمعنى أمامء 
وبينا أن هذا هو التحقيق في معنى الاية. وكذلك اية الجانية هذمى 


تقولة تال : اي ماي جَهَئد 4 أي أمامهم جهنم يصلونها يوم 
الا 


دقن 


م أضواء البيان 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة 9 ولا يحض عَنْهُم ما مَسَموأ شيعا 
لاما دوا من حون ن أَهَّ و42 . 

أوضح فيه أن ما كسبه الكفار في دار الدنيا من الأموال والأولاد 
لا يغني عنهم شيئاً يوم القيامة» أي لا ينفعهم بشيء» فلا يجلب لهم 
بسببه نفع ولا يدفع عنهم بسببه ضرء وإنما اتخذوه من الأولياء في دار 
الدنيا من دون الله» كالمعبودات التى كانوا يعبدونها ويزعمون أنها 

وهناتات العسألتان اللتجان تفسحيها هذه الابنة الكريمة + قن 
أوضحهما الله في آيات كثيرة من كتابه. 


أما الأولى منهما: وهي كونهم لا يغني عنهم ما كسبوا شيئاء 


بعلي 


ا ل ا يدا إلى لهب وَتَبٌ () 
مآ أَعَىَ عَنهُمَالمُ وَمَاصكَسَبَ يي)4» وقوله تعالى : 8 وَبَاقٍ عند مضنا 
آآ#ه كس قر - 


رك )4 _وقوله تعالى: © الَذِى جَمَمَ مَالا وحَدَّدمْ ري يخست أن ماله 
ل لا ا الج 000 ين 


من قَبِْهِمْ قمَآ أَحْقَ عَنْهُم ب كاوا يَكِيُون 41 وقوله تعالى : يسنا 
كانت الْقَاضيَةٌ 09م أَفى عَقٍ ماله 4 اليه 00 تعالى : اي 
نكم فك وَأ كحم كرو 49 وقوله تعالى عن إبراهيم: 
ف« عََا حر وم نعود( "١‏ َم اعمال ولا بون 4 الأب وقوله تعالى: 

ومَآ أَمُوَلْكر ولا أو د وى مرك عند دن ] رُلَوَ 4 وقوله تحاتى: 


«إدّ الررك كَمَوا ن توس عَتوَ عَنَهُمَ أمولهُم و1 اولدُهْم يَنَ أله كينا وأَولتيكَ 


ا 


5 0 0 رتل العالن إن اليب كعروأ آن مي عَنْهُمْ 


أَمَولْهُم وآ وَلَندَ ولد هُم ين له ميا وأوْلَِكَ صب حب ألما لتَارِهُم فيا كنوك 43 
كول - في المجادلة : ( اندرا بكب جه دواع ميل أل 0 


سورة الحاثية حو 


متعددة من هذا الكتاب المبارك . 


اتخذوها أولياء من دون الله 0 تعالى فى آيات كثيرة» 
م7 110 ا ل د ضوعو 

له تعا 7 نت عه 
كقو ىاف هوف ,2 ظامتتهم ول لفسهم قَمَآ أغنث عَْهِمَ 


م 


الى يدود ون ذو لد ين شوم لبا جك آم ويك وما اذوه عي 


سل 


تَيِْيبٍ [) 4 وقوله تعالى_« َولا ضرعمل َم دوأ من دون الله فَرَيَانًا 
الشكيل عل عور رك ١‏ كه وما كأنوأ يفوت بت 429*» وقوله اي 
قل انرا 12 تعرة كل ستيه لك وبأنا النتد و مح 6ذا 
مَنَدُونَ 9 2 وقوله تعالى: # ٍ 1 تادوأ شرحكاوى الَذن عش 
سس و و ع2 دم 5 


وهم َل مستبأ ويتعلن يهم مو يها )4 وقوله تعالى: : ومن أضل 
ا ل 


مِمَن يَدْعوأ من دون َه من لَّاسَبيْحيبُ أ إل ير التبنمة وف عن مكبو عفر ] 
وَإذَا حشر اناس كانوأ هم أعداء » الآية دوقو همال : «دلحكم أله ردك 
أذ الخلف رادت ا وديت ون لقف ما ب رت 0 
تف لاتغا خا دين أ اكوا لبي ار كاه 
بنرك ول امي يل جر (40: وقوله تال ٠‏ تلد 
ب ألم ةيالق جل تكو انون وف ع 
ضِدًا 4 وقوله تعالى : # وال ]نا عدف قن دون الله دنا موده 

ال نكت ار اسروك تلصف عر ردك 
تشع كم تومأو ما َارُمَمَاتحكم ين صرت 49 . 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : ولا م 00 
َو 5 الأولياء : اك ولي»ء / والمراد بالأولياء هنا: المعبودات اع 


ى- 0 


امم أضواء البيان 


التي يوالونها بالعبادة من دون اللهء (وما) في قوله: «آمَا كُسَبُواأ » 
و لآمَالَدُوأ» موصولة» وهي في محل رفع في الموضعين؛ لأن (ما) 
الأولى فاعل (يغني)» و(ما) الثانية معطوفة عليهاء وزيادة (لا» قبل 
المعطوف على منفي معروفة . 

وقوله: #ولا يعَنى» أي لا ينفع. والظاهر أن أصله من الغناءء 
بالفتح والمدء وهو النفع . 

ومنه قول الشاعر: 
وقتل غناء متك مال جمعحة” ٠‏ إذا صان يراتا وواواك فج 

فقوله: «قل غناء» أي قل نفعاً. وقول الآخر: 
قل الغناء ]ذا لانن الفح "قلف “توك “الكشة لاحيعد روفن ينذا 

فقوله: «الغناء» أي النفع. 

والبيت من شواهد إعمال المصدر المعرف بالآلف واللام؛ لأن 
قوله: «قول الأحبة»» فاعل قوله «الغناء». 

وأما الغناء» بالكسر والمد» فهو الألحان المطربة. 

وأما الغنى» بالكسر والقصرء فهو ضد الفقر. 

وأما الغتى» وم والفصو قر الإقامة» من قولهم: عَني 
بالمكان» بكسر النونء يَعْتَىء بفتحهاء عَنَىء بفتحتين» إذا أقام به. 

ومنه قوله تعالى: « كَأن لم تقب بالاتيق 4 وقوله تعالى : « كأن 
َميمْتوَأفِيهَاً» كأنهم لم يقيموا فيها. 


وأما الغتّء بالضم والقصرء فهو جمع غَنْيّة وهي ما يستغني به 
الانمات: 


سورة الجائية ا" 


وأما العْنّاءء بالمد والضمء قلا أعلمه في العربية . 

وهذه اللغات التى ذكرنا فى مادة «غني» كنت تلقيتها في أول 
شبابي في درس من دروس الفقف لقننيها شيخي الكبير أحمد 
الآفرم بن محمد المختار الجكني» وذكر لي بيتي رجز في ذلك لبعض 
أفاضل علماء القطر وهما قوله: 
/ وضد فقر كإلى» وكسحاب النفعء والمطرب عا ككتاب 158" 

5 م سر بط رم ءا و ١‏ ل ل ظ هه 

* قوله تعالى: 00 هنذا هذى وَالَذِينَ كفرواأً بيت ر: يم هج حَذَابُ 
من يْجْرْ أَلِيه (* . 

الإشارة في قوله: # هنذًا مدَى * واجعة اللقران العظيم المعبر 
عنه بآيات الله في قوله : يَنَكَ ءَإتُ أَسَّه 2 وقوله: # يي حَدِيث بَعَدَ الله 
ويد # الأية وقوله: يسمع يلت أله نل عَليهِ 28 وقوله: وَإِذَاطَلِمَ 
من يليما سكام . 

رمن تلبناكة عدةاة الكينة الكترسية في أن هذا القران هدى) 
وأن من كفر بآياته له العذاب الأليم» جاء موضحاً في غير هذا 
الموضع . 

ا 0 0 هدىء» فقد ذكره تعالى في آيات كثيرة» كقوله 
تعالى : # وَلْقَدْ حِتَنَهُم يكلب فَصَلْتَهُ تَدُعَلَ عِلَوِ هُدَى ويه لقو يُؤْمِيُونَ ((142 
وقوله تعالى : 27 مكلت القت وتنا لكل تجو ومدق ربشمة و2 قن 
لِلَمُسَلِمِينَ ()4» وقوله تعالى : إن هنذًا لمان يدك لَّى هح أَقوم 4 


رلائر عرص 


وقوله تعالى : كب رمات الدق أحرل تفده لْفْرْءَانَ هُدّى للسَاسِ 


وَيَيَتٍ مِّنَ ألْهُدَ وَالْمْرفَانِ*. وقوله: #الم ) )ذلك الكتب لريب 


اين 


مض : أضواء البيان 


ص الس مس سهرم بور 


فِهِ هدى زَتدَِينَ (ي)4: وقوله تعالى : لقُن مو ديرج مامثأ ىف 
وهك4. والآيات بمثل ذلك كثيرة ة معلومة. 

وأما كون من كفر بالقرآن يحصل له بسبب ذلك العذاب الأليم» 
فقد جاء موضحاً في آياتٍ كثيرة» كقوله تعالى: # ومن يَكْفْرٌ بو- مِنّ 
الْخرَاٍ مألتَاد موْعِدمٌ ملا نَكُ فى مي مِنْه» الآية» وقوله تعالى: # وو 
َايتَكُ من لد كرا 0 مَنْ عرص عَنَهُوَإنَُ حمل يوم ألْقيامَةٍ وزو 6 ين 
فِووَسَة َي التبلمة / عنلا 4 وقوله تعالى: ل ذلك جوم هم حَهَم يما 

روأ دوأ ايت ومسل هوا 049 والآيات بمثل هذا كثيرة 5 مة. 

وقد قدمنا في سورة فصلت في الكلام على قوله تعالى 2006 
تسود مهديك 4 الآأية وغير ذلك من المواضع. أن الهدى يطلق في 
القران إطلاقاً عاماً بمعنى أن الهدى هو البيان والارشاد وإيضاح 
الحق. كقوله: « وَأمَا حَمُودٌ مهديك 4 أي بينا لهم الحق وأوضحتاه 
وأرشدناهم إليه , وإن لم يتبعوه. وكقوله: # هَدّى /لنّاس4. وقوله 
هنا: #8 هنذا هدى»2, وأنه يطلق أيضاً في القرآن بمعناه الخاص وهو 
التفضل بالتوفيق ىق إلى طريق الحق والاصطفاءء كقوله: © هُدى 
لَلمتَقِينَ (4*» وقوله : ْء لهو ليس ءامنوأهدى وهكآ:4. وقوله: 
« يد مدا رده هْتَى 4 وقوله: « أِِيِكَ ان كدى ال يهُدَدهُمْ 
أَتَسَدِة4 إلى غير ذلك من الآيات. 

وقد أوضحنا في سورة فصلت أن معرفة إطلاقى الهدى 
المذكوريْن» يزول بها الإشكال الواقع في آيات من كتاب الله . 

والهدى مصدر هداهء على غير قياس» وهو هنا من جنس 
النعت بالمصدرء وبينا فيما مضى مراراً أن تنزيل المصدر منزلة 
الوصف إما على حذف مضافء وإما على المبالغة. 


1١ 
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سورة الجاثية 1 


وعلى الأول» فالمعنى: هذا القرآن ذو هدى» أي يحصل بسببه 
الهدى لمن اتبعه» كقوله: # إِنَّ هذا الْقَْانَ يبَدِى لِلَّى هى أقوم * . 

وغلن: الغاني: فالمعنى : أن المراد المبالغة في اتصاف القرآن 
بالهدى حتى أطلق عليه أنه هو نفس الهدى . 

وقوله في هذه الآية الكرة : (لهم عذاب من رجز أليم)؛ أصح 
القولين 0 أن 0 اجر العذاب» ولا 0 في الآية؛ لأن 
الأليم؛ 00 معناه 00 الموصوف بشدة 7 وفظاعته. 

والفسفة: ا قات الات أن القرب" تطلق اتقو :رصنا مي 
المُفْعلء فما يذكر عن الأصمعي من أنه أنكر ذلك إن صح عنه فهو 
غلط منه؛ لأن كس لمن 
0 0 تعالى : 00 الآيةق ا لام 
ونظير ذلك من كلام العرب قول عمرو بن معد يكرب : 
0 يي 0 

أي موجع . وقول غيلان بن عقبة : 
ويرفع من صدور شمردلات يصك وجوهها وهج أليم 


8و 


5 ام أضواء البيان 


ل ان 


ورا إن كثبر وحفص عن عاصم : (من رجز أَلِيمٌ) برفع 


0 00 5-0 سَحَرَ لكر لحر لِتَجريَ ْمك فيه 
43 . 


أه* اي عي 
قوله تعالى: 9 وَهْوَ ألِى سَخَّرٌ لخر إِيَأَكُوا مِنَهُ لَهْمَا طَريًا 4 
الآية وفي سورة الزخرف في الكلام على قوله تعالى : 2 وَأَلِى حَلقَّ 


اه 


الدَرويَ لهاك إلى قوله ور 
* قوله تعالى : ## من عَيِلَ صَلِكَا طقسف وَمَنَ َه 


2-١ 
. © فعليها‎ 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام 

على قوله تعالى: « إن لْحَسَنسرَ لَحَسَنشر نفك > الآيةع وفي غير ذلك 


من المواضع 

50-6 0 2 00 العنلييت 0 

2 قوله تعالى : #وَفَضَلتم عل على العلليين إن 4 

ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أنه فضل بنى إسرائيل على 
العالوين: 

وذكر هذا المعنى فى مواضع أخر من كتابه» كقوله تعالى في 
تيورة للد «تيق إسريل لأا ويق ال أفد2 يي وََنْ مَصَلفَج عَلّ 


31 وللدتقواً من 1 مسرو 2 
بأمرويء ول ون ١‏ 


طش 


سورة الجاثية يمنا 


لْعَلَيِينَ )4 في الموضعين» وقوله في الدخان: # وَلْمَدِ أَحَمرنَهُمَ عل 
عل عَلَ الْعلِينَ 241 وقوله في الأعراف : #ادَالَ أَغَرَ الله أبَضِيحكُم 
ِلَهَاوَهَُ مَضَلَكُمْ عل المدكييت 40 . 

ولكن الله جل وعلا بين أن أمة محمد يَلِةِ خير من بني إسرائيل 
وأكرم على الله» كما صرح بذلك في قوله: « هكُمْ حَيرٌ مه أَحِجَتَ 
ِلنّاس تَأَمُود بِالْمَعْرُوٍ * الآية. ف (خير) صيغة تفضيل» والآية نص 
صريح في أنهم خير من جميع الأمم» بني إسرائيل وغيرهم . 

ومما يزيد ذلك إيضاحاً حديث معاوية بن حيدة القشيري 
رضي الله عنه أن النبي يل قال في أمته : «أنتم توفون سبعين أمة أنتم 
خيرها وأكرمها على الله)» وقد رواه عنه الإمام أحمد والترمذي 
وابن ماجه والحاكم» وهو حديث مشهور. 

/ وقال ابن كثير: حسنه الترمذي» ويروى من حديث معاذ بن 
جبل وأبي سعيد نحوه. 

قن مقو مظنا ليت غع «وتعى 540 ول نرف رق مود ع 
حديث معاوية بن حيدة المذكور رضى الله عنه؛ لايد لسن 

ل 20 

المعصوم المتواتر في قوله تعالى: # هنكم حَيْرَ أَمَّوِ أَحِْجَتَ للنّاين ©» 
وقد قال تعالى: # وَكَدَِكَ جَمَلَتَكُْ أُمَّدٌ وسَطا إِنَكُووأ مهدا عَلَ 
ألكّاس*. وقوله: # وَسَطا؛ أي خياراً عدولاً . 

واعلم أن ما ذكرنا من كون أمة محمد وَكةِ أفضل من 
بني إسرائيل كما دلت عليه الآية والحديث المذكوران وغيرهما من 
الآدلة لا يعارض الآيات المذكورات أآنفاً فى تفضيل بنى إسرائيل؛ 
لاق ذلك انمي الوا دض نيك سرافل نكر شوم حال عض وهرة 
أمة محمد يِه والمعدوم في حال عدمه ليس بشيء حتى يفضل 


نان 


وم 


كنم أضواء البيان 


أو يفضل عليه. ولكنه تعالى بعد وجود أمة محمد يَكةِ صرح بأنها خير 
الأمم. 

وهذا واضح؛ لأن كل ماجاء في ع القران من تفضيل 

بني إسرائيل» إنما يراد به ذكر أحوال سابقة؟ شود 0 - نزول 
القرآن كفروا به وكذبوا كما قال تعالى: # قَلما بجَآءَهُم ما عَرَهُوأ 
كهفروا يد فَلَمَنَهُ أله عَلَ الكغريت 43 . 

ومعلوم أن الله لم يذكر لهم في القرآن فضلاً إلا ما يراد به أنه 
كان في زمنهم السابق لا في وقت نزول القرآن. 

/ ومعلوم أن أمة محمد وَل لم تكن موجودة في ذلك الزمن 
السابق الذي هو ظرف تفضيل بني إسرائيل» وأنها بعد وجودها 
صرح الله بأنها هي خير الأمم» كما أوضحنا. والعلم عند الله تعالى. 
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قوله تعالى: ##ثرَّ جَعَلَنَكَ عل مَرِبِيَةٍ ين لمر 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الزخرف في الكلام على 
قوله تعالى : 8 مَأَسْسَسْيِكَالرِىَ أ إِلَك نك عل رط مُسَيقِي و 400 . 


قوله تعالى : « وَلَالَمَّيعَ أهَوآه ألدنَ لا يِحَلمُونَ 49 . 
نهى الله جل وعلا نبيه بكِِ في هذه الآية الكريمة عن اتباع أهواء 
وقل نما فى شررة بحي إشراتال في الكلام على ادوله تعالى : 
0 لَاجحصَل مم أ لاحر معد مَدْمُومَاعَدُوَا 4 أنه جل وعلا يأمر نبيه 
محمداً َل وينهاه» ليشرع بذلك الأمر والنهي لأمته» كقوله هنا: 
« ولا ليع أهواء لذن لا يمَلمُون 49 . 


سورة الحائية وض 


ومعلوم أنه لٍِ لا يتبع أهواء الذين لا يعلمون» ولكن النهي 
المذكور فيه التشريع لآمته» كقوله تعالى: « ولا ظِعْ مهم 0 


2 تكن 


كفا 49 وقوله تعالى : #فلاتطلع الْمْكَرْبينَ 2*9 وقوله اميل 


8 


0 


كل حَلافٍ مهن 240 وقوله: # ولا يجَعل ممَ أنه إِلَهَاءاكَرَ 0 وقوله : 

« إن تيت لحن ك4 والآيات بمثل ذلك كثيرة . 
وقد بينا الأدلة القرانية على أنه يِه يخاطب» والمراد به التشريع 

لأمتهء في اية بني إسرائيل المذكورة. 

وما تضمتته آية الجاثية هذه» من النهي عن اتباع أهوائهم » جاء 
موضحاً / في آيات كثيرة» كقوله تعالى في الشورى: « وك كيم اوم 
وَل امت يمآ َل لمن تب ١4‏ وقوله تعالى في الأنعام : فَإن 
كَِدُوأ قلا تَنْهسَد مَعَهُمَ و ََاتَنيٌِ أو ألدبح كَدَيوا ِكَايِتنَا وَل لا 
مُوْمِمُونَ بألآنِضْرَوَ وهم بيهم عذاررت! 4 وقوله تعالى في القصص : 
( يد سما لك تك أن يت أوةش ومن َل سنت ونه 
1 لطَدمِنَ () 4 والايات 


جو م مه 


لَهَ لا يهدى الْقَوم 


72 


بشن :كدق قرت اله إرت 
بمثل ذلك كثيرة معلومة . 

وقد بين تعالى في قد أفلح المؤمنون أن الحق لو اتبع أهواءهم 
لفسد العالمء وذلك في قوله تعالى: # وَلْوِ نَم الْحَقٌ أَهْواءهُم لَفَسَدَتِ 
وات اليس وم فيورك » . 

والأهواء: جمع هُوَى بفتحتين» وأصله مصدرء والهمزة فيه 
مبدلة من ياء كما هو معلوم. 

* قوله تعالى : لوَإنَّ الت بَتَصْوْحَ أؤيكة بض » . 

قد قدمنا في هذا الكتاب المبارك مراراً أن الظلم في لغة العرب 
أصله وضع الشيء في غير موضعه. 
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دمعه*؟ 


لذن أضواء البيان 


أن أعظم أنواعه الذيرك بالله؛ لأن وضع العبادة في غير من 
خلق ورزق هو أشنع أنواع وضع الشيء في غير موضعه. 

ولذا كثر في القرآن العظيم» إطلاق الظلم بمعنى الشركء كقوله 
تعالى : #وَالْكَفْرونَ هم الظَيِمونَ 4163 وقوله تعالى: # ولا تَدْعَ مِن دون 
أل مالا ِيتفَعك ولا يضركه ون معدت نك ذا من الطَاِوِنَ 413 . وقوله تعالى : 
ل وَيَوْمَ يحض لالم عَك يَدَيْهِ َُولُ يديت َعَدْتُ مَمَ الول سيبلا 409 
وقوله تعالى عن لقمان: #ايبقَ لا شرك بِألَّهِ إت التَرِك لظام 
عظِييرٌ 2409 وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي يَكِ فسر قوله 
تعالى : 8 الَدِنَءَامَنوأءلر يوأ إِيمنتَهُم / ِظْلِْ4 بأن معناه: ولم يلبسوا 
إيمانهم بشرك. 

وما تضمنته آبة الجاثية هذه من أن الظالمين بعضهم أولياء 
بعض». جاء مذكورا في غير هذا الموضعء كقوله تعالى في آخر 
الأنفال : ل وَالْدينَ كمَروا نصح أولَآه عض إلا تَمْعَلُوم مَك فِشَنَهُ ف الْارْضٍ 
وَكَسَادٌ حكبارٌ 0419 وقوله تعالى : «« وَكدَِكَ فلٍ بعص الطلوينَ بعصا يما 
ولي ففخ لفوت 
يُحْرِجْكَهُم ين ألدورٍ إِلَ الظْلْمَتِ 4» وقوله تعالى: 8 إِنَّهُمْ عدوا 


لَّيِينَ أوَليَآه من ذون أَلَهِ 4 الآية» وقوله تعالى: «كَمَِنُوًا أؤليه 
7 3 2 46000 001010 هه - 2 
ألشَيَطنِ 4 الآيةء وقوله تعالى: 8 إِتَمَا َل الشَيطنٌ بحو أولياكم 4. 


وقوله 9 إِسَّمَا سَلطْدئم عَكَ لذت يِمَولَوَتمُ 4 الآية» إلى غير ذلك من 
الايات. 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة» أنه ولي المتقين» وهم 
الذي يمتلوة أمره بحسيو ل نفية 


سورة الجائية 4 


وذكر في موضع آخر أن المتقين أولياؤه» فهو وليهم وهم 
أولياؤه؛ لأنهم يوالونه بالطاعة والإيمان» وهو يواليهم بالرحمة 
والجزاء» وذلك في قوله تعالى : #ألآ إك أو آله لاحو ف عَلْيْهَمَ 
َلاهُم محرت 9 


ثم بين المراد بأوليائه في قوله: # لدي اموا وَحكاوا 
يتوت 49 فقوله تعالى: 8 وَكَاأ يتقو 419 كقوله في آية 
الجاثية هذه : « وَأسَّهُوَنُ مقي 43 . 

وقد بين تعالى في آيات من كتابه أنه ولي المؤمنين» وأنهم 
أولياؤه» كقوله تعالى: 8 إنَا وَلِِكُمُ أمَّهُ وَرَسُولُمٌ * الآيةء وقوله تعالى : 
هه ويك لدت امنأ يُخَرِجهُم ين الظلُمت إِلَ أَلنورٍ 4. وقوله تعالى : 
لِك أنَ لَه مَوْكَ / ادنامأ الآية» وقوله تعالى: 8 إِنَّوَلِتَىَ آنه لِى 51" 


َبَلَ الككب وَهْوَبَتوَلٌ لصحت *» وقوله تعالى في الملائكة: 8 قَالوأ 


0-4 
2 2214 


سْبَحَكَ أن وَلُِنا من دونهم # الآية» إلى غير ذلك :من الايات»: كما 
تقدم إيضاحه بأبسط من هذا. 

قوله تعالى: هنذا بَصَكيرٌ لتايس وي لْقَوَِ 

الإشارة في قوله: « مدا للقرآن العظيم. 

والبصائر جمع بصيرة» والمراد بها البرهان القاطع الذي لا 
يترك في الحق لبساء كقوله تعالى: 8 قَلَ مذو سَبِيِلَ أَدَعْوَأ إِلَ أله عل 
بَصِيرَةِ* أي على علم ودليل واضح . 

والمعنى: أن هذا القران براهين قاطعة. وأدلة ساطعة»ء على 
أن الله هو المعبود وحده» وأن ما جاء به محمد يلل حق . 


عملم أضواء البيان 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن القرآن بصائر للناس» جاء 
موضحاً في مواضع أخر من كتاب اللهء كقوله تعالى في أخريات 


الأعراف : قل إِنّمَآ أَيَيمُ ما رسج ون يق نذا بإرُ من د وق 
ََمة لعَو و يُؤممودَ 4 . وقوله تعالى في الانعام : الدع 00 


َي فَمَّ 32000 فَلِنَفْسِد- وَمَنْ ع فَعليَها وما أنأ عَلِيكْْ بحَنِيظٍ 
وما تضمنته آية الجاثية من أن القران بصائر وهدى ورحمة» 
ذكر تعالى مثله في سورة القصص عن كتاب موسى الذي هو التوراة 


في قوله تعالى : # وِلْقَدَ ءَابسَاسْوى الحسكتتب من بعد ما أهلكنا الدُرورت 
الأول سكي لكين رشقق رتفد كلو 12 4 . 
/اهم لزنا تفمفه ايه الحانة تعدة من كرت الثر ان شح وح عا 
أما كونه هدى فقد ذكرنا الآيات الموضحة له قريباً. 
وأما كونه رحمة فقد ذكرنا الآيات الموضحة له في الكهف في 
الكلام على قوله تعالى: 8 هَوََدَا عَبَدًا من عِبَاوئا َايَهُ يَهْمَةٌ من 
عِننا 4 وفي أولها في الكلام على قوله تعالى: «اخَْديَِ عر لَعَلَ 
ش م ما م 0 
0 فر يمون يَخَتَ ريد الآية. 
وقوله كلين إخارلي الكريمة : © لُقَو وو فقنو 24 أي 
وفي هذه الآية الكريمة سؤال عربي معروف . 


وهو أن المبتدأ الذي هو قوله: ا هَنذَا؛ اسم إشارة إلى مذكر 


سورة الجائية مركن 


مفرد» والخبر الذي هو (بصائر) جمع مكسر مؤنث . 

فيقال: كيف يسند الجمع المؤنث المكسر إلى المفرد المذكر؟ 

والجواب: أن مجموع القرآن كتاب واحدء تصح الإشارة إليه 
بهذاء وهذا الكتاب الواحد يشتمل على براهين كثيرة» فصح إسناد 
البغنائو إليه لاقتمالة عليه كما لا يدن 

* قوله تعالى : « أَمحَيب الْدْبنَ رحو السَيحَاتٍ أن جَمَلَهُمَ 
يس ءَامَموأوَعولُوا للكت . 

قد قدمنا الكلام عليه في سورة ( ص ) في الكلام على قوله 
تعالى : / « أرّ تَجَمَلُ ألَذينَ مَامَمُوا ممما الكلعت كالتَتيِيت فى الس د روه 


* قوله تعالى 0 رديت مَنِ كذ لهم هوينه © . 


قد أوضحنا معناه في سورة الفرقان» في الكلام على قوله 
تعالى : ا يمن أغعَدَ لهم هينه أَقَلَتَ مَكرُن عكَئّهِ كيلا )4 . 
* قوله تعالى: وَحَمم عل ممع وَقَلِهِء وَجَعَلَ عَلْ بَصَرِو 


آذآ ار 


ث ث9 م 


عسو 2 
قد أوضحنا معناه في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: 
ل م و سم شر سسل سرس ”محا سم ني سم ب 
0 حَسَم أله عل فُلْوبِهم وَعَلٌ سَمَعِهمٌ وَعَلَ أتصَدرِهم خِسوَة # . 
*_قوله تعالى : < وَوَاوأمَاضَ ليان ادي توت وَقيَا . 


5 


هم 


م1 الفتسييقة لف الآرة الكريقة »هن إنكان الكقار العف يل 
دو 


الموت» جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى عنهم: #وَمَاحَنُ 


حدق 


ا أضواء البيان 


© 4 وقوله: © حدم دك إذا ِنَم ركس ابا وَعِظَنمًا أت 
0 0 عات لِما فوعَدُونَ 9 6 قَّ 1 لديا مو 0 
وَنحَيَا وما نحن بمَبَعوئينَ 49 وقوله تعالى أعنهم : : # لِِدَا متا وكا انا دلِكَ 
جع بعِيدٌ © 4 وقوله تعالى عنهم: :8# ونا لمردودونَ ف لمافرو 0 ذا 
ناما جر( ل( تَالوأ يك ذا كرَّهحَاِرَه )4 وقوله تعالى : ل قَالَمَن 
يحي الْعِظلم وعى رَمِيمٌ 49 والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة . 
وقد قدمنا البراهين القاطعة القرانية على تكذيبهم في إنكارهم 
البعث» وبينا دلالتها على أن البعث واقع لا محالة» في سورة البقرة» 
وسورة النحل» وسورة الحج» وأول سورة الجاثية هذه. وأحلنا على 
ذلك مراراً. 


/ وبينا في سورة الفرقان الآيات الموضحة أن إنكار البعث 
كفر بالله» والايات التي فيها وعيد مسكري البعث بالنار» في الكلام 
ل 000 كدعا اناعد ,أن لمن حكات الفا 
# قولهتعالى : 7# ويوم تو م أَلسَاعَةُ ويل عي 
لزه 49 . 
قل قدمنا الكلام علبه'في. سورة المؤمن في الكلام على قوله 
تعال: : # فداص مر اله فى بأَلَىّ وَكَيِرَ هُنَالِكَ الْمُتطوت 49 . 
و را 


* قوله تعالى : كَل أوِبرْخ إِكَ كتببا» الآية . 


قل قدمتا إيضاحد في سورةٍ الكهف» » في الكلام على قوله 


تعالى : # وَوْضِع الكتب فر الْمْجَرِمِينَ مَسْفْقِينَ مِمَافيِه. 


سورة الجاثية لذذنا 


*# قولهتعالى: هذا ككبا ينطِنُ عَكتَكمْ 11 لْحَق إن 5 
7ح ص الو ل سك حر مع سا سر اير 
تَسْحَنسحْمَا كسم تَكَمَلُونَ 403 . 
قد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة مريم؛ في الكلام على 
قوله تعالى : # حلا كلا َكب ما يَقُولُ وتَمدُ لم من لْعَدَابٍ مدا 409 وفي 
غير ذلك من المواضع 
عد #0 5 5 م 7 رح ست سه 0 0 انرس سس سم 
3 قوله تعالى: # وَقيلَ الوم لج 6 تنمت لْقَاء بوه هذا . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة طه في الكلام على قوله 


دمح م و سه مجعو مده سا رج يه «< 


تعالى : 9# ولقد عهدنا إِكَءَادَم من قَبَلُ فى وَلَم ند لمرعرما او يي . 


* قوله تعالى : «عَالِيْوَمَ لا حَرَحُوتَ مِنبَا وَلَا هُمّ 
رح 2 بوت 40 . 
/ قد أو د ضحنا معنى قوله: ل 0 


مر 36 8ح ورج ما دع مه جات . 


حكفروا ولا هم ستعتبون و 
وقؤله تعالىفي هده الاية الكريمة : (فاليوم لا يخرجون منها). 
قل قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الزخرف في الكلام على قوله 


2000 رع ان ع 


تعالى : # وَتَادوأيتميكُ عض عَلِتَمَاريكٌ َال نكر مدكثوت 4 . 
0 قوله تعالى : ينه لَلَمَدُ رب السَّمنوتِ ورب ا وى 
لعي 40 . 


أتبع الله جل وعلا في هذه الاية الكريمة حمده جل وعلا بوصفه 
بأنه رب السماوات والأرض ورب العالمين» وفى ذلك دلالة على أن 


ا 


لمان 


0 أضواء البيان 


رب السماوات والأرض ورب العالمين» مستحق لكل حمد ولكل 
ثناء جميل . 
وما تفنميقه: هذه الاية الكريمة جاء موضحاً فير آيات أخرء 

كقوله تعالى في سورة الفاتحة : «الحمد ينه رب العدلميت ا 4 
وقوله تعالى في آخر الزمر: # وَفْوضىَ بََمَب تم بلق وَقيلَ أْحَمْدُ يِل رب 
00 9 *» وقوله تعالى: تيل :د لقيال لوا ك1 به َي 

/ لْعليِينَ 5 2# وقوله تعالئ في أول الأنعام : «# للْمَمَدُ يِه الى حَلَقَ 
السملواة وَالارض وَجَعَلٌ لمت لور 4 وقوله تعالى في أول سبأ: 
« َيِه ألّى لَه مافى لسوت وما فى الْدَرَضٍ وَل سد فى الأيرة وهو اكيم 


ول 


مير 4 وقوله في أول فاطر: # مده قاطر السَّمواتٍ وا 


فيض » الا لآية. 


/ ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة» أن له الكبرياء فى 
البيبحاوات والارضن: 8 أنه المختص بالعظمة والكمال والتلال 
والسلطان» فى الجماقانت والأرض؛ لأنه هو معبود أهل السماوات 
والأرضى: الذي يلزمهم تكبيره وتعظيمه ب وتشعيده والتتضوع والثل له: 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة جاء مبيئاً في آيات أخرء كقوله 
تعالى : ل وَهْرَ لرِى في اَمَك لَه مَفِ الأرض ولد وَهْوَ تويز اليب 89 


-2 - 
-4 


وكارك الذى م ملك لسوت 2-0000 

فقوله: # وَهْوَ الى فى السَمٍَ إِله وَفِ الْأَرْضٍ إل * معناه أنه هو 
وحده الذي يعظم ويعبد في ا واللأرض» ويكبّر ويخضع له 
ويذل. 


نبور الحائية مم 


جح سترم صدسم 


ل في نوات والارض وهو الْعَرير 
7 # وله الْمكَلُ الْدملٌ في السَمواتِ والارْض* معناه أن له الوصف 
الأكمل» الذي هو أعظم الأوصاف وأكملها وأجلها في السماوات 
والأرض. 
وفي حديث أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي ذل «أن الله 


أسكنته ناري» . 


لالالا 


ارنض 


سورة الأحقاف 20 


١‏ سم 


له 
/ وه امهم ين 


* قولهتعالى: حم [ي) تنبل الكدي من سه الْعريز 
قد قدمنا الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة هودء 
وقدمنا الكلام على قوله: (تتزين الكتات من الله العزيز الحكيم) في 
أول سورة الزمر. 
* قوله تعالى : ## ما حلفا السَّموتٍ والايض وما يِننَهُمَ إلا 
7س ال ار يرع 
بلحي وجل مَسَكَى # . 


صيغة الجمع في قوله: (خلقنا) للتعظيم. 


وقوله: (إلا بالحق) أي إلا خلقا متلبساً بالحق. 

والحق ضد الباطل» ومعنى كون خلقه للسماوات والأرض 
متلبساً بالحق: أنه خلقهما لحكم باهرة» ولم يخلقهما باطلاًء 
ولا عبثاٌ ول لعا 

نين البضق النمخ: كات ختلتهما كلنسا يه إناتة البرهان علق أله 
هو الواحد المعبود وحده جل وعلاء كما أوضح ذلك في آيات كثيرة 
لا تكاد تحصيها في المصحف الكريم» كقوله تعالى في البقرة: 


ادن 


لاحك أضواء البيان 


إِلَاهْوَاحَمَن أ حم )4 ثم أقام البرهان على 
له بعده: « د فى حل التتموات انين وَأخكٍ 


2 فى خاو ِ 
1 سه ل ا 7 اس 1# ع سا سخ مت سه سس قل ميو ع ما سرصم 
ليل وَألتَهَارٍ وَالْمَلكِ أل يحخرى ١‏ بحر يما ينم الئاس وما أَنَرَلَ أله من أل 5 
500 ره م 2 د سر سل سات _ 0007 2 ري سم كي مه الي 2 
من ماع حيا به الاره بعل موه بث ف من حكل دانم نصريف الريح 
يمو ص ا 


ا لك ا 
قوله تعالى : # إِنَّ فى خَلَقَ أَلتسمواتٍ وَالَأَرْضٍ * ا قوله : © لذي 
يَعْقْنَ 49 بعد قوله: ل وَإكَهَك إِكَد ويد ل 1 28 5 
لآن إقامة البرهان القاطع على صحة معنى لا إله إلا الله هو أعظم 


وكقوله تعالى: ا يَتأيهَا النَاسُ أعَبْدُوا ربكم الى حَلفَحم وَالذينَ من 
لِك لَعلّكُم تَمَعُونَ () أَلَذِى جَعَلَ لك الْدرْصَ واس وَأَلسَمَه نآ وََنرَلَ من 
التمك م كني بد من التَمرتٍ رِذقًا لك فلا جْمَنُوا به أنداذا وَأسْم 
تَمَلَمُونَ 9 4؟؛ لأن قوله: # أعَبُدُوا رَيِّكم * فيه معنى الإثبات من 
لا إله إلا اللهء وقوله: ا(خلا مهاه اله شم تعَلَمُوَ 9 * 


وقد أقام الله جل وعلا البرهان القاطع على صحة معنى ل إله 
الأناشع لقا وإقاناء جلك دارا وا موه بينهماء في قوله : 


« الى حَلقَم لين من تنكم لعَلّحُم كتقو 00 الى َمل 21 لَْرْضَ 


فراسَاوَالسَمَاء ينَام» دن 


وبذلك تعلم أنه ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقاً 
متلبساً بأعظم الحق» الذي هو إقامة البرهان القاطع على توحيده جل 


سورة الأحقاف كن 


وعتلا بوه كسد الابنات:القرافية النوانة علي إقائية هذا البرهان 
القاطع المذكور على توحيده جل وعلاء علم من استقراء القرآن أن 
العلامة الفارقة بين من يستحق العبادة وبين من لا يستحقهاء هى 
كرنة تجالف) لشو قفني كان الك لشو نيدن التفورة ل و 
كان لا يقدر على خلق شيء فهو مخلوق محتاج» لا يصح أن يعبد 
بحال. 


فالايات الدالة على ذلك كثيرة جداء كقوله تعالى في آية البقرة 
الملكووة ا «١‏ تأيه الاش أعبدواريَكم الى حَلك دن من قنك 
الأية؛ فقوله: « الى لقم 4 0 0 وحذله» 


وقوله تعالى : #8 أمْ جَعَلوا َه سرك حلفأ َحَلَق- به كن عل فل سه حا هل 
0 ا يعني : 500 وحده. 


وقل أوض ضح تعالى هذا في سورة النحل ؛ لأنه تعالى لما ذكر فيها 
البراهين القاطعة على توتحيدة جل وعد في قوله: # لق الّمنوات 
الس بلق تل عَمَا مريت )4 إلى قوله: ل وَعَلِسَبٍ 
ويالتجهم ‏ متدرا 6 أتبع ذلك رك # أفَمَن لق كَمن لا ؛ 
كروت 4 . 


و6 َل 


وذلك واضح جدا في أن من يخلق غيره هو المعبودء وأن من 
لا يخلق شيئا لا يصح أن يعبد. 
رو و سلس 


ولهذا قال 2 بعذه ريا منه: 98 ل ا ةن أله لا 
و ير م 


فون و ل 3 وقال 00 في الأعراف: # أَسْركرن ما 


يخضن 


دكن أضواء البيان 


وَلوِأَْكَمَعُوا م4 أي ومن لا يقدر أن ن يخلق شيئا لا يضح أن يكون 
معبوداً بحال» وقال تعالى: #اسَيّح أَسْمَ ريك الكل اي ألَذِى حَلَقَ ضَوَّ )4 
الآية. 


ولما ب بين تعالى في أول سورة الفرقان» ا 
ا ومن د ذلك.» قال في صفات من يستحق يستحق العبادة: 
1١‏ لِك از ف اموب وَآلوْض ور يِذ اليكل لم ريك في الت 


8 ََلَنّ كل مو ققد فيا 0 0 ود 


5 ومو اله روداو 0-8 


يعبل : #« وَأععَذوا من دونو ءإلهَهٌ لا يقوس سيا وهم يخلَفُونَ4 | 
والآيات بمثل ذلك كثيرة جداء وكل تلك الآايات تدل دلالة 
وافهة عن أنه تعالن. ها خلئ البسنازات «والارضي يما ينهم إلا 
وها نينا ختلقا ملتسا وده تعليمه خلقه أنه تعالى على كل شيء 
قدير» وأنه قد أحاط بكل شيء غلماء وذلك في قوله تعالى : 7# أنه 
2 بز 2 2 0 هه 1101 
لِى حَقَ َع معلوات ومن الْارْضٍ ِحلهن يار لامي بيهن لعامء عمو أن أله عل كل شيو 


6 و 


ون أله قد أحاط بحل شَىَءِ عام ( 4 


فلام التعليل في قوله: (لتعلموا) متعلقة بقوله: «حَلقَ سم سبع 
سَموتٍ © الاية وبه تعلم أنه ما خلق السماوات السبعء 0 
السبع» وجعل الأمر يتنزل بينهن» الأملنا كينا بالحق: 

ومن الحق الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما خلقا 
متليساً به»ء هو تكليف الخلق» وابتلاؤهم أيهم أحسن عملاء ثم 
جزاؤهم على أعمالهم» كما قال تعالى في أول سورة هود: # وهو 


3 


لاية . 


8 


سورة الأحقاف دكن 
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١ 

١ 

1 
اع 
لصيل 


أن 0 السَمو وَالَرْضَ في سِنَد 
حت نك أَعَسَنُ عمَلا4 . 
فلام التعليل في قوله: (ليبلوكم) متعلقة ؛ بقوله : # حَلَقَ موت 
وَالْارضَ 4 وبه تعلم أنه ما خلقهما إلا خلقاً متلبساً بالحق. 


رس ص على 


.ونظير ذلك قوله تعالى في أول الكهف : 8 إِتَّاجَمنَامَاعَلَ الْأَرضٍ 
رحكك لتبأوهر امم أ حْسَنٌ عَمَلا 0 4 3 تعالى فى أول الملك: 
( الك حك لسرت روه 54 و4 ش 
/ ومما يوضح أنه ما خلق السماوات والأرض إلا خلقاً متلبساً 19" 
بالحق» قوله اتعالى ف فى آخر الذاريات : «وَمَا حلفت كن والإذ فى إآَّ 
يعدو لامآ أَربدُ زعي تن زف وا ريك أن تلعموة ‏ لاه (م* . 


سواء قلنا: إن معنى (إلا ليعبدون) أي لأمرهم بعبادتي فيعبدني 
السعداء منهم؛ لأن عبادتهم يحصل لهم بها تعظيم الله وطاعته 
والخضوع له» كما قال تعالى : لون بك يامو قَدَ اَم ُو 
يها بكفربت وي ب وقال تعالى: 9# إن أسَتَحكبروأ مَالدِينَ عند رَيْكَ 
توك كر يورو لايتقثرة 408 . 

أوقلنا: إن معنى (إلا ليعبدون) أي إلا ليقروا لي بالعبودية» 
ويخضعوا ويذعنوا لعظمتي؛ لأن المؤمنين يفعلون ذلك طوعاء 
والكفار يذعنون لقهره وسلطانه تعالى كرهاً. 

ومعلوم أن حكمة الابتلاء والتكليف لا تتم إلا بالجزاء على 
الأعمال. 


وقد بين تعالى أن من الحق الذي خلق السماوات والاأرض 


ا أضواء البيان 


عا مكليسا به جزاء الناس بأعمالهم » » كقوله تعالى 0 


ال يي ام 


3# ون ِنَمَف لتكت وساف الْيّضٍ َِجَرِى ان سوأ يما ووأ ور رِىَ أ من سيا 


1 نا 


فقوله تعالى: 8 وله ماف أَلسَسْوْتٍ وَمَاف اَلْأَرضِ» أي هو خالقهما 
ومن فيهما 9# لِيَجْرِىَ ألَذينَ أسثوأ يمَاعمِلُواً» الاية 

وتوضح ذلك قوله تعالى في يونس: جلك لل فك ييز 
لِجَزِىَ ميد لهم سَرَابُ مِنْ سيم 
وَعَذَابُ أَلِيميِمَا كنأ يكفروت ا كك 

ولما ظن الكفار أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما 
باطلاً» لا لحكمة تكليف وحساب وجزاءء هددهم بالويل من النارء 

"٠‏ بسبب ذلك الظن السيء» / في قوله تعالى : وما عَلَقَنَ ألسّمَكه وَالْرَصَ وما 

يما بل ِكَ لن اين فوا موية لين كروأ ين ار( 2 


وقد نزه تعالى نفسه عن كونه خلق الخلق عبثاًء لا لتكليف 
بات وجزاى وأنكر ذلك على من ظنهء في قوله تعالى: 
# أَفِحَسبسم أَنّما حَلقَنك عبَنَا وأدَكم ما لا عون | وإ تَدل أللّهُ لْمَلِكَ 
ل ل َه لمث لمش الست ور 00 

فقوله تعالى: فْتَعَدَلَ الله 4 أي تنزه وتعاظم وتقدس عن أن 
يكون خلقهم لا لحكمة تكليف وبعث» وحساب وجزاء. 

وهذا الذي نزه تعالى عنه نفسهء نزهه عنه أولو الألباب» كما 
قال تعالى: لإ إِكَ ف خَلْق موت وَالْرْضِ وَاحْيَكَقٍ اليل وَالَارِ أبنت 
لول الذلن © دن يكو لَه قِِلمَا وفُعودا وَعَإ جُنُوبِهِمَ * إلى 


م 


قوله : ## رَبَنَامَا حَلَقَتَ هذا بطلا سْبَحَمَكَ فَقِنَا عَدَاب ألئَارٍ 9 0# فقوله 


سورة الأحقاف نكن 


عنهم: #8 سُبْحَنَكَ 4 أي تنزيهاً لك عن أن تكون خلقت هذا الخلق 
باطلاء لا لحكمة تكليف وبعث وحساب وجزاء. 


روح جه سس 


وقوله جل وعلا في آية الأعقاف لم 1ت سَموتِ وألارْضَ 


وما يما ِلَّا بأل 4 ٠‏ يفهم منه أنه لم يخلق ذلك ناعللا :وال العا 
ولا عبثاً. 


وهذا المفهوم جاء د في نات من كتاب الله » كقوله 
تخالن + غو ويا حلا التما والارس وما ينما بلالا 4 الاح وقول ال 
«#وَيَنَامَا حَلَقَتَ هنذا نلا » وقوله تعالى : «! وَمَاسَلَقََا لسّمئوات وَالْأرضٌ 


صمح سا بل 


وَمَابَيِمجُمَا بيت 09 مَاحَلئْهُمَآ إلا باَلْحَق» . 
وقوله تعالى في آية الأحقاف هذه: # وَلْجَلٍ مُسَكَ4 معطوف على 
لزله- 2 لك 4 الى مالقا النتماو ااا وزلا رمن روما كينا الأ عنما 
متلبساً بالحق» / وبتقدير أجل مسمى» أي وقت معين محدد ينتهي 
إليه أمد السماوات والآأرض» وهو يوم القيامة» كما صرح الله بذلك 
في أخريات الحجر في قوله تعالى : # وما لقنا اموت والارص وما ينتنما 
ع َك أَلمَاعَةَ َه » الآية . 


سس سس لس لو 


فقوله في الحجر: ##وَإِتَ الساعَة كيد 4 بعد قوله: إل 
لحي 4 يوضح معنى قوله في الأحقاف : 8 إِلَاأَلَيٌ وجل مسكى» . 

وقد بين تعالى في آيات من كتابه أن"للشعا واس والدارضع أهذا 
ينتهي إليه مكنا كما قال تعالى : #وَالْاَرَصٌُ بسكا قِبَصَدَهُ بوم 
لْقيَمَةِ وَأَلسَصُوتٌ مَظوكثٌ يبيد 4» وقال تعالى: بوم تَطَوى 
كم ء كَل إلحكنب». وقوله تعالى : ينيك الع 
الأرضٍ وا و 24 وقوله: وَإدًا الله كْيِطت (() 4 وقولة تحالن : 


ا/ا؟ 


دكن أضواء البيان 


« يوم يَجْتُ الْأَرْصُ وَلْنْبَالُ4 الاية إلى غير ذلك .من الايات 
5 م 0 آذآ يه 5 
* قوله تعالى : #8 وَالَذِينَ كفرواعما أنذِروا معَرضوت 4 . 
ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن الكفار معرضون 
ده 1 جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى في 
:: «إدَّ اليرت كَمَرُوا سَوَآهُ عَلَتِهِدْ َأنَدَرَتَهُمْ أّ لم نرم لا 
4 م في يس : 0 0 حش لآ 
نيه 40 ول ير دك له اي 
ا الشىء الصدود عنه ) وعدم الإقبال إليه . 


قال بعض العلماء واصيلة من العرض» بالضم وهو الجانب؛ 
لأن المعرض عن الشيء يوليه يجانب عنقه» هناد عثه: 
كن / والانذار: الإعلام المقترن بتهديد؛ فكل إنذار إعلام وليس 
كل إعلام إنذاراً. 
وقد أوضحنا معاني الإنذار في أول سورة الأعراف . 


2 
7 م 2 
3 
]؟ 

0 


6 
ّ 


1 
0 


00 


نا دقرله 8 4 ارثراه ايقن العلواءة “هن مرضولة 
والعائد 5000 أي الذين كفروا معرضون عن الذي و أي 
خوفوه من عذاب يوم القيامة» وحذف العائد المنصوب بفعل 
أو وصف مضطرد كما هو معلوم . 

وقال بعض العلماء: هى مصدرية» أي والذين كفروا معرضون 
عن الإنذار . | 

ولكليهما وجه. 


سورة الأحقاف ددن 


* قوله تعالى : #8 كُلْ ءيسم مَا تَدَعْوي من دون الله روف مادا 
٠ 4‏ م 72 وم م را عط مم 5 9 28 هه 00-0 
عفان لاك كاه ا اكع يبكترم من ِلٍ هلذا أق 


قد فكوا قويا أذاقرله:* # وَيَاسنا اموت والارص وما ها إلا 
لحي 4 يتضمن البرهان القاطع على صحة معنى ل إله إلا الله وأن 
العلامة الفارقة. بين المعبود بحق: وبين غيره هي كونه خالقا»<وأول 
سورة الأحقاف هذه يزيد ذلك فياه لآنه ذكر من صفات المعبود 
بحق أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق» وذكر من صفات 
الحوقاف الججوردام الأقروى :إلى تعبانها كت اتحلة فى النآن أنها 
لااشخلق قينا ْ 

فقوله تعالى: ‏ كُلَ أََدَيسُم مَا تَدَعْوَ من دون أله * أي هذه 
ا ا ا ل ا 
الأرض)» /فقوله: (أروني)؛ يراد بها التعجيز والمبالغة في عدم 

وعلى أن ## مايه استفهامية» # ودَا# موصولة؛» فالمعنى: أروني 
ما الذي خلقوه من الأرض» وعلى أن ## مَا» و ## ودَا» بمنزلة كلمة 
واحدة .يراد بها الاستفهام» فالمعنى: أروني أي شيء خلقوه من 
الأرض . 

وما تضمتنه هذه 'الآية. الكريمة من أن مرخ لم:يخلق شيئاً في 
الأرض ولم يكن له شرك في السماوات» لا يصح أن يكون معبودا 
كاله اد هرضي في آيات كثيرة» كقوله تعالى في فاطر: #قلٌ 


سس صم وتو 


1 ا كن عر مق دون له روف مَادَا سفوا مِنَ الأرض أَم طم شْرَكُ في 


فضا 


ا 


كن أضواء البيان 


ألسّموات أمَ اهم كتنا 4 الآية وقوله في لقمان: هذا حَلقّ علق ال 
سايم وقوله في سبأ « شل اغا اديت 
زعم من َه لَاِيَتَلِحكُو وِنْقَالَ دَرَة وف السَمْوتٍ وَلَان الْارَضِ وما 
د ظَهيرٍ )4 » والايات بمثل ذلك كثيرة 
معلومة. 

وقد قدمنا طرفاً منها قريباً. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: انتوفي يكنب من قبَلٍ 
هَدَذَآ *. قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الزخرف في الكلام 


2 


علق قوله تعالى اللا من سه فهُم يهو مُسَسَمْسكُونَ 


كول بعال لو ل تن رون ون ا ل 


2 
وي ب عرس 


ال را 0 لْمِِمَةٍ وهم عن دعَايهم عَفِلُونَ (() وإذا ا اس 
كافوأطُم أعدك4 الآية . 

قد قدمنا الايات 0 الجائية في الكلام على 

قوله تعالى : / 9# ولا يعن عتمم ما ع شيك لدم ادو درن دون د أو 

0# 2 ا 


الآية» فو سودة يرف كلا عل قتعا : # وَأحَدْوا من دوب 
َالهَه واكم را ا 0 


* قوله تعالى: ٍوَإد نل علي يهنا يتك َالَ أَلّذِىَ ممَروأ 
ِلْحَقّ لَمَاجَاءَهْ هذا سِحَرٌ 0 ين 42 . 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن الكفار إذا قركت عليهم 


آيات هذا القرآن العظيم الذي هو الحق ادعوا أنها سحر مبين واضح . 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة من افترائهم على القرآن أنه 


سورة الأحقاف خض 


سحرء وعلى النبي كلٍ أنه ساحرء جاء ضحاً في آيات كثيرة ) 
كقوله تعالى في سبأ ٠‏ ْمل الذي كمروا نحقك لداعاء هن إن هنذا الايد 


66 1 


خم 


مين (4)09» وقوله تعالى في الزخرف 
َإِنَا يه كَفرُوَ (©) 24 وقوله تعالى : 3 أيهم كن ذ ذحكر ين نيهم 
حْدَثٍ إلا آَنْتمئه وم يلون (179 لاهية لومهُم 4 إلى قوله: 
« أفتأوت أ لتحم وأ 0 4 وقوله تعالى: # َل فلت 
0 بَتعووت من بعد الْمَوْتِ لقن لِنَ كَئَروا إن هنذا إلا سِحْر 
يد 40 . 
والآبات مكل ذلك كثرة معلومة:, 

صده 

م 


*_قوله تعالى : 7# أَمَيَمُوُونَ فر ل إن فينم لا سلِكوت ل 
مِنَأهَّو مَك 4 . 


ٍ 1 
2 
1١‏ 
. 2 
ع 
0١‏ 
1 
0 
كا 
تب 
اع 
0١‏ 
.0 
0 
د 36 


(أم) هذه هي المنقطعة» وقد قدمنا أنها تأتي بمعنى الإضراب» 
وتأتى بمعنى همزة الإنكار» / وتأتى بمعناهما معا وهو الظاهر فى هذه 
| ْ ْ 

ف (أم) فيها على ذلك تفيد معنى الإضراب والإنكار معاًء فهو 

بمعنى: دع هذاء واسمع قولهم المستنكرء لظهور كذبهم فيه» أن 
ا ذا 


وي الله في هذه الدعوى في آيات كثيرة» كقوله تعالى: 
مس جز ع صرح دم 
0 يوون أفتي هل هَأوا شورق ملو * الاية» وقوله: # آَم يقولوتت 


صرح سر الى 8 | 20 م مه 
ل وا يمر سور مِنَيو. رينت 4, وكولة تعالى: #أوَمَا كَانَ هذا 


عحس دلا 


ميان أن شتكة كوددو اك لك قدي الدك 1 13 34 ]لا يقي :اكرات 


بمثل ذلك كثيرة معلومة. 


يض 


لضن 


0 أضواء البيان 


وقوله تعالى فى هذه الاية الكريمة : ## فُلْ إِنِ أفْكريسُمٌ قلا صلْكْوَنَ لي 
ِنَأقّوِمَعَ» أي إن كنت افتريت هذا القرآن» على سبيل الفرض . 


والتقدير: عاجلني الله بعقوبته الشديدة» وأنتم لا تملكون 
لى ننه :شيفاء آأئ لا تقدرون أن تدفعواعنى غنذابة إن آراد أن 
يعذبني على الافتراء» فكيف أفتريه لكمء وأنتم لا تقدرون على دفع 
عذاب الله عني؟ 


وهلا السين ١‏ الذى تفسيشعه عق" الكة الكارينة تجاه موكيا قن 
غير هذا الموضع» كقوله تعالى : 3# ولو تقول عَلِينَا بعص الأقاودل 9 لَدُذَنا مِنْهُ 
ل اح به ا أ عر 06 2 ع جا لس سس لح 2 سحي ل ب مدي ١‏ 
ِألبمِرنِ (و)) ثم لقطعنا ينه الوتين (() هما مك هن حل عَنَه حدر 49 . 


7 
ل ص سس سح لل 


فقوله تعالى فى آية الحاقة هذه : # وَل تقول عَلِنا بعص الأقاوبل )4 
كقوله فى آية الأحقاف : # فُلَ إن أَفكريتُم4 . 


5 


2-7 


7 


و 


وقوله في الحاقة : شاك ين دعن حون )#4 يوضح معنى 
. 0-40 2 كا ك1 5 12 .ء 4 
قوله: * قلا تَمَلِكوْن ل مِنّ أكَهِ سيك # ؛ لآن معنى قوله: # هما سكين لمر 
عَنَهُ / حَجرِنَ )4 أنهم لا يقدرون على أن يحجزوا عنه أي يدفعوا 
عنه عقاب الله له بالقتل» لو تقول عليه بعض الأقاويل» وذلك هو 
معنى قوله: قلا شَلْكْوْبَ لي مِنَ أَمَهِ سيك 4 أي لا تقدرون على دفع 
عذابه عنى . 

ونظير ذلك في المعنى قوله تعالى : 8 قل صمَن يمك بت أله 
سيا إن أداد أن يُهَلِلك الْمَسِيحَ بت مَرَصمَ وَأْصَمٌ وَمّن ف الام 
جمِيمَاً4» وقوله تعالى : ومن يرد أله تَنَتَمُ كن تملك لمت 
4- 3 
سَيكًَا 4 . 


3 


7 


0 


وما #فمهه ايه« الآ حقاف "هله وارة التحاقة المينة لها مد أنه 


سورة الأحقاف ١١‏ 


لو افترى على الله أو تقول عليه عاجله بالعذاب» وأنه لا يقدر أحد 
على دفعه عنه» جاء معناه في بعض الآيات» كقوله تعالى في يونس : 


01 3 1 2 ل بدء لس و - 1ك 0 أ ل 20 
مَالَ ألد لا يَرْجُونَ عدا أَنْتٍ بِشُرْءَانٍ غَيْرٍ هذا أو بده قل ما يَكوتَ ل 
سم انس محة سر صا سس و سنا ين 


>< خرن 1 21 .مهو 0 2 2 شر صط الت اس عي 
أن أََدَّلمٌ من يَلْقَاَى تَفْسِىٌ إِنْ أتيعٌ إلا ما يوخ لت إفة أخاف إن عصيت رق 
عَدَابَ يَوْوِ عَظِيمٍ 9©)» أي إني أخاف إن عصيت ربي بالافتراء عليه 


عه سد 


بتبديل قرآنه أو الإتيان بقرآن غيره» عذاب يوم عظيم . 
وذكر الله تعالى مثل هذا عن بعض الرسل في آيات أخرء كقوله 


1 ل لس ع مس لخر سرح عم عي ع سي لس صل ال لد ل سس يس ل عن لس سه د 
عن صالح : #دَالَ يفوم أَرَءيسمٌ إن حكنت عل بَِسَةٍ من رق وءاتلنى ينه رحمة 


0 
1 


بس لس 1 مه ح لاسا مرو 007 5 5 ١‏ 5 
فمن ع رس الله إن عَصِكنم #* الاية» وقوله تعالى عن بو 


5-5 ل 


هه 


قوم من يشوف ينه إن و4 الآية. 
* قوله تعالى : #قُلْمَا كت يِدَعَامِنَ اسل » . 


الأظهر في قوله: # يِدّعا# أنه فعل بمعنى المفعول» فهو بمعنى 
مبتدع ) والمبتدع هو الذي أبدع على غير مثال سابق . 


/ ومعنى الآية: قل لهم يا نبي الله: ما كنت أول رسول أرسل 
إلى البشرء بل قد أرسل الله قبلي جميع الرسل إلى البشرء فلا وجه 
لاستبعادكم رسالتي» واستنكاركم إياها؛ لأن الله أرسل قبلي رسلا 
ا 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة» جاء موضحاً 
في آيات كثيرة» كقوله تعالى: #وَلْمَدَ أَرَسَلنَا رسلا من قَبلِكَ معلا لحم 


57 2100 
28 


روجا وذْرَيّة 2# وقوله تعالى: « وَلَْدَ أَرسَلْنَا من قَبلِكَ رسلا إل َوه جاه وظر 
بَِلَيَتِ 4 الاية» وقوله تعالى: 7 #إنَآ أَوَحَيمَآ ليك كنا أوْحَيْنا إل وح 


وَأَلييَنَّ مِنْ بعَدِود # الآية» وقوله تعالى: # حم أيخ)) عسق (يخ) كَدَلِكَ وجح 


- 


غض 


يلس 


ا لكيه 1 4 2 2 


َك 


5 لماعي أنه تتا» الآية» والآيات بمثل ذلاء 


مة. 


* قوله تعالى: # وما آد ارى ما يِفَعَلُ ى ولا بكر 4 . 


التحقيق إن شاء الله» أن معنى الآية الكريمة: ما أدري ما يفعل 
بي ولا بكم في دار الدنياء فما أدري أأخرج من مسقط رأسي أو أقتل 
كما فعل ببعض الأنبياء» وما أدري ما ينالني من الحوادث والأمور فى 
تحمل أعباء الرسالة» وما أدري ما يفعل بكمء أيخسف بكم أو تنزل 
عليكم حجارة من السماء» ونحو ذلك. 


وهذا المعنى في هذه الاية دلت عليه آيات من كثاب الله كقوله 
فال ا من الْخَيْرٍ وَمَا مَسَقَ السو # 


0-1 


الآية» وقوله تعالى أمراً له يله : # قل ]> ول لَكُمٌ عِندى رين الله و57 
أعلع ألْمَيَبَ» الآية. 


3 
3 


وبهذا تعلم أن ما يروى عن ابن عباس وأنس وغيرهما من أن 
هر 


المراد: #وَم1 أَدرى ما بِطَعَلُ ى وَلَا يَكْرٌ 4 أي في الآخرة» فهو خلاف 
التحقيق» كما سترى إيضاحه إن شاء الله . 


فقد روي عن ابن عباس وأنس وقتادة والضحاك وعكرمة 
والحسن في أحد قوليه أنه لما نزل قوله تعالى : ##وَمَآأدْرِى ما بِفْعَلُى و 


سورة الأحقاف مع 


4 فرح المكتوكون دوالنووة: .و الوفافترة :وقاروا "كه شع نيا 
لاا يدري ما يفعل به ولا بناء وأنه لا فضل له عليناء ولولا أنه ابتدع 
الذي يقوله من عند نفسهء لأخبره الذي بعثه بما يفعل بهء فنزلت: 
ءا لِمَِرَ آكَ أَلَهُ ما تَكَدّمَ من دك وَمَا تَأَخَرَ # فنسخت هذه الاية» وقالت 
الصحابة : هنيئاً لك يا رسول الله كل لقد بين لك الله ما يفعل بك 


فليت شعرنا ما هو فاعل بناء فنزلت : أ لِيُدَحِلَ الْمَوّمِنَ وَالْمؤئت جَنتٍ ججرِى 


ع س مم له سه له مرحو 00 مس ماج بر 


من تحبا لكر * الأيق ول ٠‏ وَكْْرِ الْمَؤَمرِينَ أن لهم مِنَ الله مضلا 


فالظاهر أن هذا كله خلاف التحقيقء» وأن النبى صلل 
لا يجهل مصيره و6 القيامة ؟ لعصمته صلوات الله وسلامه عليه » وقد 
ا 5 سوه سر مح لأس رصح 6ه جك ا سم سا ل 
قال له الله تعالى : لَه حَ لَك من الأول ايي) وَلْسَوْفَ يُعْطِيك رَبك 


فرط يم 4 5 قوله: #وَمَآ أدَرِى مَا يفل فى ولا يكز » فى مور الدنيا 


9 


كما قدمنا. 


فإن قيل: قد صح عن النبي يَكِةِ من حديث أم العلاء 
الأنصارية ما يدل على / أن قوله: # ما يِنْعَلُنى» أي في الآخرة» فإن 
حديثها في قصة وفاة عثمان بن مظعون رضي الله عنه عندهمء 
ودخول رسول الله تكله فيه أنها قالت: رحمة الله عليك أبا السائب» 
شهادتي عليك لقد أكرمك الله عز وجل» تعني عثمان بن مظعون». 
فقال رسول الله به : وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: لا أدري 
بأبي أنت وأمي» فقال رسول الله كلِهِ: «أما هو فقد جاءه اليقين 
من ويه وإلي لأرجو له الخير» والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل 
بي» الحديث . 


امم 


"١ 


ا 


فالجواب هو ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله» فقد قال فى 
تفسير هذه الآية الكريمة» بعد أن ساق حديث أم العلاء 00 
بالسند الذي رواه به أحمد رحمه الله: انفرد به البخاري دون 
مسلمء وفي لفظ له: «ما أدري وأنا رسول الله يله ما يفعل به)ء 
وهذا أشبه أن يكون هو المحفوظهء بدليل قولها: فأحزننى 
ذلك. اه. محل الغرض منه» وهو الصواب إن شاء الله والعلم 


عند الله تعالى . 
* قوله تعالى : ؟آ فُلَْ أَرَمَبشْرٌ إن كن مِنْ عدر الله وَكَفرَمُ بو 4 


جواب الشرط في هذه الآية محذوفء. وأظهر الأقوال في 
تقديره: إن كان هذا القران من عند الله وكفرتم به وجحدتموه. فأنتم 
ضلال ظالمون. 


وكون جزاء الشرط في هذه الآية كونهم ضالين ظالمين, 
يبينه قوله تعالى في آخر فصلت: ١‏ قل أن يشم إن مجكان من 
عند أله ثُمَّ حكَفَرْمُ به مَنْ أَصَلَُّ مَِنْ هُوَ فى كا تير 0 
وقوله في آية الأحقاف هذه: لاقََامَنَ وَاستَكيرُم إك ١‏ 
لين »> . 


هاري 


المعنى عليهماء / والتقدير: أرأيتم حالكم إن كان كذاء ألستم 
الي 
فالأول: حالكمء والثاني: ألستم ظالمين» وجواب الشرط 


سورة الأحقاف نك 


وبعض العلماء يقول: إن ١“‏ أَرَءَيثْرٌ # بمعنى أخبروني . 


التحقيق إن شاء اللهء أن هذه الآية الكريمة جارية على 
كقوليي: سلاف لا ته عداة يصون لا مسقي نك أبت أن 


وغ هذا فالمعق: وشهد شامة مو.بنى إسرزاكيل على أنهذا 
القراق وحى نعل عقا من هده الل لا أنه شيل على فيه آخر مماثل 
له؛ ولذا قال تعالى : #كَامِنَ واستكرت» . 


ومما يوضح هذاء. تكرو 'إطلاق" المثل فن. القران مرادا بنه 


الذاث» كقولة تعالى : #أومَنَ كان مَينًا اليه وَجِمَلْمَا لم نورا تمثى يق 


عار 


ف الثان. كن تله فق الللقق # الاق قفولهة (كين كله فين 
الظلمات)»: أي كمن هو نفسه في الظلمات» وقوله تعالى: #فَإِنَ 
مَأ مَل مآ ءَامَنتمُ يوء مَمَدِ أَهْتَدوأ * أي فإن امنوا بما أمنتم به 
لا بشىء اخر مماثل له على التحقيق . 


ويستأنس له بالقراءة المروية عن ابن عباس واين مسعود : (فإن 
امغوا بيطا امضواية) الآية. 

/ والقول بأن لفظة (ما) فى الاية مصدرية» وأن المراد تشبيه 
الايمان بالإيمان» أي: فإن امنوا مثل إيمانكم فقد اهتدواء لا يخفى 


وه قي 
بعذه. 


58١ 


دنا 


لت أضواء البيان 


والشاهد في الآية هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه كما قال 
الجمهورء وعليه فهذه الاية مدنية في سورة مكية. 

وقيل: إن الشاهد موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» وقيل غير ذلك . 

* قوله تعالى : #وَفَالَ لَبنَ كَتَروا لذن ءامنا لو كن 2 

مَاسَبَقُوئَ ليه . 

أظهر أقوال العلماء في هذه الآية الكريمة» أن الكافرين 
الذين قالوا للمؤمنين لو كان خيراً ماسبقونا إليهء أنهم كفار 
مكة. وأن مرادهم أن فقراء المسلمين وضعفاءهم كبلال وعمار 
وصهيب وخباب ونحوهمء أحقر عند الله من أن يختار لهم الطريق 
التي فيها الخير. 

وأنهم هم الذين لهم عند الله عظمة وجاه واستحقاق السبق لكل 
خيرء لزعمهم أن الله أكرمهم في الدنيا بالمال والجاهء وأن أولئك 
الفقراء لاامال لهم ولا جاهء وأن ذلك التفضيل في الدنيا يستلزم 
التفضيل في الآخرة . 

وهذا المعنى الذي استظهرناه في هذه الآية الكريمة تدل له 


أيات كيرة ين كنات :اله وكير نا جنر يه القر ان القر او 


ما ادعاؤهم أن ما أعطوا من المال والأولاد والجاه في الدنيا 
دليل على أنهم سيعطون مثله في الآخرةء وتكذيب الله لهم في ذلك». 


ندا موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى: « أَحَسَيْونَ أنَمَا دمر 
ين لت 1" شايع هم في الات بل لا عرو 460 . وقوله تعالى: 


«أْرَيتَ آى صقر َكل لَأوتيت موود 69 طلم اليب اعد 


سورة الأحقاف ا 


ا ل ضح سه يه 


ةا وكش مكلت كا ركول وندة ارون العداي عدا زر 4 ليله 


2 


لماعم سالدثسر 


وقرلة قاان! واوا أن أكرر أمولا وأَولدًا وَمَاحن بمَعَذّيينَ 4109 مع 
قوله : وما أموال5 ولا أوكدم الى تركو عند ]ا ل 4 الآية» وقوله 
تعالى : دكين ينك | ِلَرَقَ إن لى دعم الخد مَتيق الذي 
لوا وكمْ ينهم ين عَدَابٍ كلظ (]4 . 

وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا في سورة الكهف في 
الكلام على قوله تعالى: #8 وَلَين رُددتثٌ إِلَ رَقِ لَأَِدَنَّ حيرا مَنْها 

وأما احتقار الكفار لضعفاء المؤمنين وفقرائهمء وزعمهم أنهم 
أحقر عند الله من أن يصيبهم بخيرء وأن ما هم عليه لو كان خيراً 
لسبقهم إليه أصحاب الغنى والجاه والولد من الكفارء فقد دلت عليه 
آيات أخرء 0 0 في 0 #وحكنالك كنا بعضهم بِبْعَضٍ 
فوا أكؤلة ست انا عتمم نيتيم . 


فهمزة ا قوله: (أهؤلاء من الله عليهم مرح يننا تدال 
على إنكارهم أن الله يمن على أولئك الضعفاء بخيرء وقد رد الله 
0 بقوله : #ألْيْسَ مه يكم ضكرت © وَإدَا ج12 الدب يمون 
0 قَقْلٌ سَلَم عَليَكْم» الآية . 
وقوله تعالى في الأعراف: #اوَيادَئ أَحمْبُ العاف 
له م لكل نر 
و 2« سو 


مص ص لي سمه عد 2 ب 58 


يسَالْهُم أله بِرَحَمَةٍ َ أَدَحْلُوا الجنة لا خوف وَل أنسم زنورب 40 . 


1١ 


نتن 


4م أضواء البيان 


واحد: إن الرجال الذين كانوا يعدونهم من الأشرار هم / ضعفاء 
المسلمين الذين كانوا يسخرون منهم في دار الدنيا ويزعمون أنهم 
أحقر من أن ينالهم الله بخيرء ويدل له قوله: #8 أَحَدْحَهُمْ سِخْريا 4 
رست فعفاء المسلمية »فى الجنة مف الكثان الذيقن كانو ا كرون 
منهم في الدنيا وهم في النارء كما قال تعالى : 8 إن ادي أجَرَمُوا عاو 
مِنَ لذن اموأ يَضْحَكُون 9 وَإدَا مَرُوأ يم يمون | ((2* إلى قوله تعالى : 
نين لمأن ريسك لعل الارآيك يظرود زج هل ثوب الفا 
2-1 4 وقوله تعالى 5 ب توأ سيا الدبا و تسشعرة 
ا ل تووم يوم الِْلمَةِ4 الآية. 


* قوله تعالى : # وعدا كب مُصَدقُ سَانَا ريا . 


قل قدلمئاأ الايات الموضحة له في سورة الشعراء في الكلام على 
قوله تعالى: عون م من لزيد 09 ِلسَانٍ عرِي مُبِينِ 9 24 وفي سورة 
الزمر في الكلام على قوله تعالى : « اعبار ند عر » الا 

* قوله تعالى : « زَمَنَذِرَ اَن طلْموأوَممْرَى للْمُحَسِينَ 40 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له مع بيان أنواع الإنذار في القرآن 
في أول سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: # ملا يكن في 
صَدْرِك حرج يِنْهُ إِنُنزِرَ بو » الآية» وفي أول سورة الكهف في الكلام 
على قوله تعالى # لسنذربات ريدن اذنة وق تزف :الال 


000 آ سر مه 0 دب مس 
0 قوله تعالى # إن الذين قا | سا ال استفلموا 5 
سح سار دنر 
عَلَيهُم وَلاهم يحرَنود 2 بت 49 . 


قد قدمنا الكلام عليه في سورة فصلت في الكلام على 


سورة الأحقاف الف 


000 1011011 


قر لاتعال” / « إن لس َالو ريسا أَلَّهُ ثُمَّ أسَتَعَدموأ صَتَؤْلَ عَلِيهُمَ 84” 
ْمَل حكن 4 الانة. 

* قوله تعالى : *# وَوَصَّيمًا لاضن يولِدَيْهِ سلا . 

قرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو: 0 
بضم الحاء وسكون السين» وكذلك هو في مصاحفهم. 

وقرأه عاصم وحمزة والكسائي: (إحسانا) بهمزة مكسورة 
وإسكان الجاء والفت بعك السيرن . 


وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذه الآية في سورة بني إسرائيل 
سس له 


في الكلام على قوله تعالى : 4# وَقَصَى رَيّكَ ألا سكأ إل دا رانين 
لِحَسَدما # . 

وقال أبو حيان في البحر: قيل: ضمَّنَ « وماس الدفناء 
فيتعدى لاثنين» فانتصب (حسناً) و (إحساناً) على المفعول الثاني 
ا 
0006 بمعنى إحسان» فيكون 0000 له أي ووصيناه بها لاحساننا 
لجنا فكرن تانج الث تان 
للإنسان واماد اه. لم 

1 رس سه سسجت ال ع ربط 


ال ل 
ابن عامر : (كرُها) بفتح الكاف في الموضعين. 


نكن 


4٠‏ أضواء البيان 


1 / وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر: 
وغينا لقكان »ك4 المعترنو المسقنة: 


وفعي خولشة كرها : أنها في حال حملها به تلاقي مشقة 
قنليكة: 

ومن المعلوم ما تلاقيه الحامل من المشقة والضعف إذا أثقلت 
وكبر الجنين في بطنها. 

ومعنى وضعته كرها: أنها في حالة وضع الولد» تلاقي من ألم 
الطلق وكربه مشقة شديدة» كما هو معلوم. 

وهذه المشاق العظيمة التي تلاقيها الأم في حمل الولد 
ووضعهء لا شك أنها يعظم حقها بهاء ويتحتم برها والإحسان إليهاء 
كما لا يخفى. 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من المشقة التى تعانيها 
الحامل» دلت علية آية أخرق؛ :وهى قوله تعالى فى لقمان : # وَوَصَّيْنًا 


95 سدع ل للع رع 0 


لضن بولِدِيهِ حملته مم وَمَْاعَلٌ وَمْنِ» أي تهن به وهناً على وهن» أي 
ضعفا على ضعف؛ لأن الحمل كلما تزايد وعظم في بطنها ازدادت 

وقوله في آية الأحقاف هذه: (كرهاً) فى الموضعين» مصدر 
157 وهو ال أي حملته ذات كره ا ذات كره» وإتيان 
المصدر المنكّر حالاً كثير» كما أشار له في الخلاصة بقوله : 


ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغكة زيد طلع 


سورة الأحقاف ١‏ 


وقال بعضهم : (كرهاً) في الموضعين نعت لمصدرء أي حملته 
حملا ذا كرف راوها داكره والعلم عند الله تعالى . 


آ# سح وه أ رتوو سس سس ات سس سس جه سه 4 


* قوله تعالى: 9# وحمام وفص'ام تَلثونَ كيرا 


/ هذه الآية الكريمة ليس فيها بانفرادها تعرض لبيان أقل مدة 
الحمل» ولكنها بضميمة بعض الايات الأخرى إليها يعلم أقل أمد 
الحمل؛ لأن هذه الآية الكريمة من سورة الأحقاف صرحت بأن أمد 
الحمل والفضال معأ ثلاتوة شهيراء وقولة تعالى في لعمان: 
9 وَنِصدلم ف امن وقوله في البقرة : 9# 4# وَالْولِدات ررَضِعَنَ أَوَلَدَهُنَّ 
لد م ا ا تيا 
ا 0 
ودلالة هذه الايات على أن ستة أشهر أمد للحمل هى المعروفة 
عند علماء الآأصول بدلالة الإشارة. 
وقد أوضحنا الكلام عليها في مباحث الحج» في سورة الحجء 
في مبحث أقوال أهل العلم في حكم المبيت بمزدلفة» وأشرنا لهذا 
النوع من البيان في ترجمة هذا الكتاب المبارك . 
1 سد سه سس سكة 
* قوله تعالى 20 حَهَ إِذَا ل أده ويا أربعين سئة 
قل قدمنا الكلام عليه في سورة الأنعام في الكلام على قوله 
تعالى 0 َي أشْدب4 وفي ترجمة هذا الكتاب المبارك . 
0 طم د ل 2 
* قوله تعالى: ١‏ الى مال لِدَيْهِ أفِ لكمآ أتعدانيى أن 
704 تتضكان ا 


مه 
ا ال ل ال آذ وه 


حر وَقَدَ حَلْتٍ الْفَرَونُ من قبل وشم يسَيِيعا َعْيِكَانَ أللَهَ 0 7 


اللنكنا 


عرو 5 

8 و ا ل سس 00 و م22 حا جح تر 2 مم ل 46 س+ وو 
0 اذأ إلا أسلطير الاولين 00 أؤلتيك الْذِينَ حول عَلَهِمَ 
ع 


28107 /التحقيق إن شا الله أن (الذي) في قوله: 8 وَالَِى قَالَ 

َوالِديه د * بمعنى الذين» وأن الآية عامة في كل عاق لوالديه مكذب 
بالبعث . 

والدليل من القرآن على أن (الذي). بحن اديزم وأن المراد 
به العموم. أن (الذي) في قوله: 9# وَأَلَرى قا َ لوده » فيكق أ ميزه 
قوله تعالى : #أوْلَيِكَ الدنَ حَّ عَلرَهِم الْقوَلُ4 الآية 

والإخبار عن لفظة (الذي) في قوله: «أقية َهِكَ الدبنَ حَىّ عَلْهِةٌ 
ْمَل * بصيغة الجمع» صريح في أن المراد ب (الذي): العموم لا 
الإفراد. وخير ما يفسر به القرآن القران. 

وبهذا الدليل القرآني تعلم أن قول من قال في هذه الآية الكريمة 
إنها نازلة في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء ليس 
بصحيح » كما جزمت عائشة رضي الله عنها ببطلانه . 

وفي نفس آية الأحقاف هذه دليل آخر واضح على بطلانه» وهو 
أن الله صرح بأن الذين قالوا تلك المقالة حق غلبو القول» وهو 


دودس درل 


قوله : # ولكنحَقَّ اقول مت لَأمَلانَ جهنم مرب الْجِنَّد وألئّاس أمجيركت 4 . 
ومعلوم أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أسلم 
وحسن إسلامه» وهو من خيار المسلمين وأفاضل الصحابة» رضي الله 
وغاية ما في هذه الاية الكريمة هو إطلاق الذي وإرادة الذين, 
وهو كثير في القران وفي كلام العرب؛ لأن لفظ الذي مفرد ومعناها 


سورة الأحقاف وت 


عام لكل ما تشمله صلتهاء وقد تقرر في علم الأصول أن الموصولات 
كالذي والتي وفروعهما من صيغ العموم» كما أشار له في مراقي 
السعود بقوله: 
ينجي كذ ار الفيع- وتداد الذئ الى الشروع 
فمن إطلاق الذي وإرادة الذين» في القرآن: هذه الاية الكريمة 
من سورة / الأحقاف» وقوله تعالى في سورة البقرة: ##مَمَلْهُمَْ كمَثلٍ 
أَلَذِى أسْمَوودَ ثارًا * الاية» أي كمثل الذين استوقدواء بدليل قوله: 
ذهب الله بترم وَرَكَهُمْ في ظلُمت لا ببْصِرُونَ | * بصيغة الجمع في 
الضمائر الثلاثة التي هي : # يِتُورِهِم *. م4 والواو في: ءال 
سسصِرُوكَ 09 24 وقوله تعالى في البقرة أيضا : < كالَذِى يَنفيٌ ماله رمه 
لاس * أي كالذين ينفقون» بدليل قوله : 0 لَايَقّدِرُوتَ عل كَىْءٍ ينا 
كسثوا 4 وقوله في الزمر : ل وَألَدِك جَآ ألصَدْقٍ وَصَدَّفٌ بد أوْليِكَ 
هم الْمَنقُو 49 وقوله في التوبة : ليَحْضْمٌ ألرَّى حا و4 أي 
ل ل ل 
ونظير ذلك من كلام العرب قول أشهب ابن رميلة : 
فإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد 
وقول عديل بن الفرخ العجلي : 
وبت أساقي القوم إخوتي الذي غوايتهم غيي ورشدهم رشدي 
وقول الراجز: 
يا رب عبس لا تبارك في أحد في قائم منهم ولا في من قعد 
* إلا الذي قاموا بأطراف المسد * 


#7 رس 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : أقِ لُكمَآ» كلمة تضجر. 
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حكن 
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وقائل ذلك عاق لوالديه» غير مجتنب نهى الله فى قوله: # ما يَلْعَنَّ 
عِندَكَ الحسكبر أَحد هما أو كلاهما فلا َكل مما أقّ4 الآية . 

وقوله: #أَتَهِدَانج © فعل مضارع وعدء وَحَدْفٌ واوه في 
المضارع مطردء كما ذكره في الخلاصة بقوله : 
فا أمر أو مضارع من كَوَعَدْ ‏ احذف وفي كعلة ذاك اطرد 

والنون الأولى نون الرفع» والثانية نون الوقاية كما لا يخفى. 

/وقراً هذا الحرف أبو عمرو وابن عامر في رواية ابن ذكوان 
وعاصم وحمزة والكسائي: (أتعدانني) دويق مكوور ني عي 
ؤناء ساكنة ؛ 

وقرأه هشام عن ابن عامر بنون مشددة مكسورة وبياء ساكنة . 

وقرأه نافع وابن كثير بنونين مكسورتين مخففتين وياء مفتوحة» 
والهمزة للإنكار. 

5 0 ع ع 2 

وقوله : # أن أخربج» أي أبعث من قبري حيا بعد الموت . 
لتعدانني» يعني أتعدانني الخروج من قبري حيا بعد الموت» والحال 
قد مضت القرون» أي هلكت الأمم الأولى ولم يحي منهم أحد ولم 

(وهما) أي والداه (يستغيثان الله) أي يطلبانه أن يغيثهما بأن 
يهدي ولدهما إلى الحق والاقرار بالبعث» ويقولان لولدهما: (ويلك 
امن ) أع«باللة و بالبعيق يعد الموت : 

والمراد بقولهما: (ويلك) حثه على الإيمان إن وعد الله حق. 
أي وعده بالبعث بعد الموت حق لا شك فيه» فيقول ذلك الولد العاق 


سورة الأحقاف هع 


المنكر للبعث: #امَاهْدَا# أي الذي تعدانني إياه من البعث بعد الموت 
ِل سير الْاوَلينَ 4 . 

والأساطير جمع أسطورة . وقيل : جمع 0-6 ومراده بها 
ما سطره الأولونء أي كتبوه من الأشياء التي لا حقيقة 

وقوله: 8 وْلَيِكَ 4 ترجع الإشارة فيه الى العاقين المكذبين 
بالبعث» المذكورين في قوله: # الى قَالَ لِوِدَيْهِ أق لكآ » الاية. 


0 


وقوله: «وَحَقٌّ عَلَيْه م الْمَوَلُ* أي وجبت عليهم كلمة العذاب. 
/ وقد قدمنا الآيات الموضحة لذلك في سورة يس في الكلام 
على قوله تعالى : ل لكَدَحَقَ املُك ارم مهم امون )4 . 
وماد ع علي علةبالآية الكتروية من أن كرف الث 
يحق عليهم القول لكفرهمء قد قدمنا الآيات الموضحة له في 
سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى : #وَأَعْئَدْئا لِمَن كدب بالتاعدٍ 
سَعِيرًا 40 . 
98 507 200 200 0 جح سه رم ل سير 
له تعالى : # وَيَوم يعرض أَلدِنَ روأ عَلَ أ ألنا ل 
00 اسخدامة ل ارح سح رم ساسا ورد بخ هرم 
فى حََاتِكهُ الدنيا وأ اسم ب الْهُونِ يما كُسْر 
مد سه و - ل 404 ا 
تكيرون فى الا ال فلي وها كم سا 2 


تمت ليكه. 
فقوله يعرضون على النار: قال بعض العلماء: ١تعتاة‏ يباشرون 
معروف في كلام العرب. 


لدلكنا 


1 أضواء البيان 


وقد ذكر تعالى مثل ما ذكر هنا في قوله : لوَيومَ يرس الْدينَ كدرو 
عَلَ ألَارٍ أل هنذا بألْحَقّ4. وهذا يدل على أن المراد بالعرض مباشرة 
العذاب؛ لقوله : ل كَالوأبل ورين دَالَ هَدُوفْوا الْعَدَابَ يما كت تُكفرُون 419 
وقوله تعالي : 7 وَحَاقَ بعَالِ وِرْعوْنَ سوك الْعَدَابِ 5 لاد يموت عَكَيها 
ويدارل كذ 


عدوا وعث عشيًا # ؟ لآنة عرض عذاب. 
والكشف / لهم عنها حتى يروهاء قال تعالى: # ورا المَجَرِمُونَ ألثَارَ» 
الاية» وقال تعالى : # وَجَأَىَءَ مين يجَهسَّر 4 . 
ابن عباس وغيره. 
الحوض على الناقة» ويدل لهذا قوله تعالى: #9 وَعَرَضْنَا َه يميد 
كرس عرض 409 . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: 

هذا النوع الذي ذكروه من القلب في الاية» كقلب الفاعل 
مغو 40« و الكفعو ل قاعلا د يبدو للق عمدت فرك كناد العرانيةه 
فمتقه الللافوق الااسن النشيها تأحازوا قلت المقية حهها ننه 
والدكية يةمفيها نفو أن يتعودن :ذلك نكنة:وسر ا الطينا» 'كماكقن 

وأجازه كثير من علماء العربية. 

والذي يظهر لنا أنه أسلوب عربى نطقت به العرب فى لغتهاء 


سورة الأحقاف /ا١اء‏ 
الراجز: 
ومنهل مغبرةأرجاؤه كأنالضوة ارضههة شغحازهة 
أي كأن سماءه لون أرضه»ء الوا ل ” 
لآن أصل المراد تشبيه وجه الخليفة بغرة الصباح» فقلب التشبيه 
ليوهم أن الفرع أقوى من الأصل في وجه الشبه. 
/ قالوا: ومن أمثلته في القرآن : #8 وَءَائسه من الكوز مآ إِنَّ مَفَاعَحَمٌ ”بوم 
سه وه م ووه ع 
لكنوا بالعضبكة أولى الْقرّوَ 4 ؛ لآن العصبة من الرجال هي التي تنوء 
بالمفاتيح أي تنهض بها بمشقة وجهد لكثرتها وثقلهاء وقوله تعالى: 
# فَعيِت عَلنْم الأنبآغ 4 أي عموا عنها . 
كأن أوب ذراعيها إذا عرقت وقد تلفع بالقور العساقيل 
لآن معنى قوله: «تلفع» لبس اللفاع وهو اللحاف» والقور: 
الحجارة العظام» والعساقيل: السراب. 
والكلام مقلوب؛ لآن القور هي التي تلتحف بالعساقيل 
لا العكس» كما أوضحه لبيد فى معلقته بقوله: 
فبتلك إذ رقص اللوامع بالضحى واجتاب أردية السراب إكامها 
فصرح بأن الإكام التي هي الحجارة اجتابت أي لبست أردية 
السراب» والآردية جمع رداء. 


يكنا 
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وهذا النوع من القلب وإن أجازه بعضهم فلا ينبغي حمل الآية 
عليه؛ لآأنه خلاف الظاهر. ولا دليل عليه يجب الرجوع إليه 
أبو حيان في البحر المحيط . 

وقوله تعالى في الآية الكريمة : #أَدَهَبْمٌ طَبَيكد فى ايك لديا 
وأبتية 4 ا 000 2 عامر: ل رار وهما 
الهمزتين» وهشام يحققها ويسهلها مع ألف الإدخال». وابن ذكوان 
يحققها من غير إدخال. 

/ وقرأه نافع وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي : دهم 
طبَبكك بهمزة ة واحدة على الخبر من غير استفهام . 

واعلم أن للعلماء كلاماً كثيراً فى هذه الآبة قائلين إنها تدل 
على أنه ينبغي التقشف والإقلال من التمتع بالماكل والمشارب 
والملاس ونحو ذلك» وأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يفعل 
ذلك خوفاً منه أن يدخل في عموم من يقال لهم يوم القيامة: #أَذَهَبِمٌ 
طَيَبيك فى ايك لديا الآية . 

والمفسرون يذكرون هنا آثاراً كثيرة في ذلك. وأحوال أهل 
الصفة وما لاقوه من شدة العيش . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: 

التحقيق -إن شاء الله في معنى هذه الآية هو أنها في الكفار 
وليست في المؤمنين الذين يتمتعون باللذات التي أباحها الله لهم؛ لأنه 
تعالى ما أباحها لهم ليذهب بها حسناتهم . 


سورة الأحقاف الف 


وإنما قلنا: إن هذا هو التحقيق؛ لأن الكتاب والسنة الصحيحة 
دالان عليه والله تعالى يقول: ون تَتَرَحمُ في سَئْء فَردوه إل أله وَارَسُولٍ 4 
الآية: 


101 


أما كون الاية في الكفار فقد صرح الله تعالى به في قوله: #أوَيوَ 
عرض ألَِنَ مول لَار أَدَهبَمٌ طيبيك4 الاية . 

والقوان والسكة المصيحة نهولا غلن أن الكنافن إن عمل 
عملاً صالحاً مطابقاً للشرع» مخلصاً فيه لله؛ كالكافر الذي يبر 
والديه»ء ويصل الرحمء ويقري الضيف. وينفس عن المكروب» 
ويعين المظلومء يبتغي بذلك وجه الله؛ يشاب بعمله في دار 
الدنيا خاصة بالرزق والعافية» ونحو ذلكء. ولا نصيب له في 


الخو 
/ فمن الايات الدالة على ذلك قوله 0 # من كن بريد 
لحيو لديا ريه يق بلي عله مهفيال بالا َحَسُونَ 3 وليك لذن 
كن ف الحو إل امار رط اشيم 2 ونظطل كا كارا 
7 7 سه 1 


د شال عا الوم لف ا الايات بمشيئته 
وإرادته» في قوله تعالى : 0627 11 اللاي عبنا لأ فيان نكا لمن 
روعي رح هج قر 


ريد ثم جعلنا لم 0 


«إن الله اله ل ا 
الخره وأما الكافر فيطعم بحسناته. ما عمل بها لله فى الدنياء حتى 


ان 
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إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها» هذا لفظ مسلم في 

وفي لفظ له عن رسول اله يَكْةّ: «إن الكافر إذا عمل حسنة 
أطعم بها طعمة في الدنياء وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في 
الآخرة ويعقبه رزقاً في الدنيا على طاعته» . اه. 


فهذا الحديث الثابت عن النبي يكِةٍ فيه التصريح بأن الكافر 
يجازى بحسناته في الدنيا فقط.ء وأن المؤمن يجازى بحسناته في 


الدنيا والآخرة ا وبمقتضى ذلك يتعين 006 لا محيص عنه أن 
الك امعط ا الاجاار بصي تع بها هو الكافر؛ لأنه لا يجزى 

وأما المؤمن الذي يجزى بحسناته في الدنيا والآخرة معاًء 
فلم يذهب طيباته في الدنيا؛ لأن حسناته مدخرة له في الاخرة» 2 
أن 14 0 نكدنة د في الدنيا 0 قال كا وت يق أله مل ل 
ا ل م ار اه 
في الآخرة. 

والايات بمثل هذا كثيرة معلومة» وعلى كل حالء فالله جل 
وعلا أباح لعباده على لسان نبيه ككِةِ الطيبات في الحياة الدنياء وأجاز 
لهم التمة بهاء ومع ذلك جعلها خاصة بهم في الآخرة» كما قال 
تعالى : 0 ل حرم زيتة أله لي حر لِعبَادِو. لطبت من الرَرْقٍ ل هىَّ لدت 
«امنوا فى الحذة ا 


سورة الأحقاف "١‏ 


الرزق في الحياة الدنيا لم يمنعهم من اختصاصهم بالتنعم بذلك يوم 
القيامة» وهو صريح في أنهم لم يذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا. 

ولا ينافى هذا أن من كان يعانى شدة الفقر فى الدنيا كأصحاب 
الصفةء 50 أجر زائد على ذلك؛ لأن المزمدين يؤجرون بما 
يصيبهم في الدنيا من المصائب والشدائد» كما هو معلوم. 

والنصوص الدالة على أن الكافر هو الذي يذهب طيباته في 
الحياة الدنيا؛ لأنه يجزى فى الدنيا فقطء. كالايات المذكورة» 
ويحدية: :اسن المذكون كل 5 قد قدمناها موضحة في سورة 
بني إسرائيل في الكلام علق فول تعالى : 3# وين أرات ال و12 
سَعَيها وهو مَؤْمنُ ولك حكَان سَعَيهُم مَشْكْووًا ()4 وذكرنا هناك أسانيد 
الحديث المذكور وألفاظه. ش 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ل كوم ترون عَدَابَ أَلْهُونِ» 
أي عذاب الهوان وهو الذل والصغار. 

وقوله تعالى: ليا كُثْرٌ تَتَكِرُونَ فى الْارضٍ بِمَرِ كلَيّ وها كم 
فسَفُونَ (41. الباء في قوله: (بما كنتم) سببية» و (ما) مصدرية» أي 
تجزون عذاب / الهون بسبب كونكم مستكبرين في الأرض» وكونكم 
فاسقين. 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كون الاستكبار في الأرض 
والفسق من أسباب عذاب الهون» وهو عذاب النار» جاء موضحاً في 
غير هذا الموضعء كقوله تعالى : لأَلَنْسَ بف جَهَتَّمَ وى سكي *. 
وله « وما أل سفوا ضَأْوسهُم ألناذ» الآية. 

وقد قدمنا النتائج الوخيمة الناشئة عن التكبر في سورة الأعراف 
في الكلام على قوله تعالى: ## َمَايَكوْنُ لك أن تَتَكيَرَ باك الآية . 


كل 
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0 0 انهم 
96 7 لد لير يمل امد 4 ومعلوم أنه لا يطير إلا بجناحيه» 
وقوله: « مويل للد ” كَدُبُونَ الككب يدم 4 ومعلوم أنهم لا يكتبونه 
إلا بأيديهم , ولحو ذلك من الآيات» وهو أسلو عربي نزل به 
القران. 

* قوله تعالى : «(##واذكر لاإ دَرَعَمٌَ لم4 . 

أبهم جل وعلا في هذه الاية الكريمة أخا عاد ولم يعينه» ولكنه 
بين في آيات أخرى أنه عرد ‏ رعاي جا ليده والسادم كقوله 
تعالى: # # وَإِل عَادٍ م في سورة الأعراف» وسورة هودء 
وغير ذلك من المواضع 

* قوله تعالى : « ألَامَبدو] ِل َه ناف عَيد عدب يدم 
عَيِيرٍ 40 . 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن النبي هوداً نهى قومه 
1" أن يعبدوا / غير الله» وأمرهم بعبادته تعالى وحدهء وأنه خوفهم من 

عذاب الله إن تمادوا في شركهم به. 

وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الاية جاء!ا موضحين في 
آيات آخر. 

أما الأول منهماء ففي قوله تعالى: # #9 وَإِل عَادٍ حار ا 
يَقَو م أَعَبْدُوأ 2 مالك يْنَ إل 4 في سورة الأعراف» وسورة هودء 
ونحو ذلك من الآيات. 


وأا خوفه عليهم العذاب العظيم ) فتقد ذكره ذ في الشعراء في 


سورة الأحقاف وفة 


قوله تعالى : 7 ارا الت مده يما فلتو م 9 أْمَدَّمُ امك مين 3 حكن 
ا عَظير 9 وهو يوم القيامة . 

* قوله تعالى : 3# كَالوا َتنا لَِافَكَا عَنَ ايا كأَئَِايمَا هديا 
0 ين 40 . 

ومعنى قوله تعالى: (لتأفكنا عن الهتنا) أي لتصرفنا عن عبادتها 
إلى عبادة الله وحده. 

وق تفكتضا هذه الآية الكرينة أمريف: 

أحدهما: إنكار عاد على هود أنه جاءهم ليتركوا عبادة الأوثان» 
ويعبدوا الله وحده. 

والثاني: أنهم قالوا له: ائتنا بما تعدنا من العذاب وعجله لنا إن 
ل 
في الأعراف : ج مَانأ لفك 52 ل 


ذ#ه 12 


538 ابم ةا إن كُنتَّ من ألصددِقِينَ 40 . 
2 قوله تعالى ا وتلق ما ريات رية . كن 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن نبي الله هوداً قال 
لقومه: : إنه يبلغهم ما أرسل به إليهم ؛ لأنه ليس عليه إلا البلاغ» وهذا 
المعنى جاء مذكورا في غير هذا ار كقوله تعالى في الأعراف : 
© قَالَ يمور ا 1 ول من رب الْعَلِمِينَ | 0 لفك 
َسنت وق ونال نام أي 6 وقوله تعالى في سورة هود: 


فَإن تَولَوَأ َكَرَ ل بس ف 4 الاية. 


كن 


غ؟: أضواء البيان 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة فصلت في الكلام على 
قوله تعالى : ا مََرْسَلمَاعَلحَ عاصَرْصَرًا ف ناو نسَاتٍ4 . 

لفظة (إن) فى هذه الآية الكريمة فيها للمفسرين ثلاثة أوجهء 
عدن بكشواء القثر لاطت أن اواععند ا كينا سو السو ور الاين 
الاخرين. 

قال بعض العلماء: (إن) شرطية وجزاء الشرط محذوف» 
والتقدير: إن مكناكم فيه طغيتم وبغيتم. 

وقال بعضهم: (إن) زائدة بعد (ما) الموصولةء حملا ل(ما) 
الموصولة على (ما) النافية؛ لأن (ما) النافية تزاد بعدها لفظة (إن) 
كما هو معلوم. 

كقول قتيلة بنت الحارث ‏ أو النضر ‏ العبدرية : 
أبلغ بها ميتاً بأن تحية ١ا‏ إن تزال بها النجائب تخفق 

وقول دريد بن الصمة في الخنساء : 
/ ما إن رأيت ولاسمعت به كاليوم طالي أينق جرب 

ف(إن) زائدة بعد (ما) النافية في البيتين» وهو كثيرء وقد حملوا 
على ذلك (ما) الموصولة فقالوا: تزاد بعدها (إن) كآية الأحقاف 
هذه وأنشد لذلك الأخفش : 


يرجى المرء ما إن لاا يراه وتعرض دون أدناه الخطوب 


سورة اللأحقاف هه 


أي يرجى المرء الشىء الذي لا يراه؛ و(إن) زائدة. 

وهذان هما الوجهان اللذان لا تظهر صحة واحد منهما. 

لأن الأول منهما فيه حذف وتقدير. 

والثاني منهما فيه زيادة كلمة. 

وكل ذلك لا يصار إليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه 

أما الوجه الثالث الذي هو الصواب إن شاء اللهء فهو أن لفظة 
(إن) نافية بعد (ما) الموصولة» أي ولقد مكناهم في الذي ما مكناكم 
فيه » من القوة في الأجسامء وكثرة الأموال والآولاد والعدد. 

وإنما قلنا: إن القران يشهد لهذا القول؛ لكثرة الايات الدالة 
عليه ؛ فإن الله جل وعلا في آيات كثيرة من كتابه يهدد كفار مكة بأن 
الأمم الماضية كانت أشل منهم بطشآ وقوة. وأكثر منهم ددا 
وَأضوالا 4و واد فلما كذبوا الرسل أهلكهم الله؛ ليخافوا من تكذيب 
النبي كه أن يهلكهم الله سميةاء: كهنا. أهلق الآ مم التي هي أقوى 
0 كقوله تعالى في المؤمن: 8# نوا لأس يوا يق 96 

عَبَةٌ ايت من مِْلِهِمَ كوا ارم شد فو وعاكانا فى الارض هما 
أَغْوَ ع4 عَم ما انوأ يبون | 4 

وقوله فيها أيضاً: ١ع‏ سِيروأ في الْأَرَضٍ ينظروأ كف كن 
/ عَقَبَةٌ أَلَدِنَ كا كي تناف 1 عد مهم فو وَءَاكَاوًا فى ال 
ََحَدَهمْ أله و4 الآية . 


هه 


وتولة:تعانى في الروم : #أولر 5 سبوا في لْأرْضٍ فِنظروا كَِفَ كن 
سر مي ع سا سا 
لس وأ الارض وَعَمَروَهَا كر 


نهدا 
. 
و 


25 أضواء البيان 


وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة الزخرف في الكلام 


على قوله تعالى : 8 فَأَهْلَكا أَسَدَ هم بَطَساوَمَضَى مَكَلُ لويس )4 . 


ل م اس جر 0 


* قوله تعالى : ## فَلَوْلَانَصَرَهُمْ ألَذِينَ أحَحَذُوا من دون اله هرانا 


ةر ااي جر 
ءاهد بَلْ صَلُوا عَنَهُموَدَلِكَ إِفَكُهم وما مانو يقتروت 49 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الجاثية في الكلام على 
سين ترح سرعب خآ سس سه 6 مه م 27# م م كي ركظ ره 
قوله تعالى : 3 ولا يعن عَنصم ما وأ سَّيِعًا وكا مَا أححْدْوأ من دون أله وليه وَلَجْ 
عَدَابُ عَظِيمْ )4 . 

* قوله تعالى: #وَإِذْصَفناً إِلَكَ تَمْرا مَنَ ألِْنَ عونت 
لضان قلّمًاحَصَمُوء دلُو سوأ مض وَلوأ ِلك مومهم مدذِرِسنَ 079 
2< حت سه سرس ال ا و ل ص 2 14 0-1 02 عض 201 
َالُوأ يمَوْمَمَآ إِنَاسَمِعمَا حكتبًا أَنْزِلَ من بَعَدِ مُوسئ مُصَدقًا لابين يديد 
> مسم م ساس سل 1 دس حم الى حص 
بدك إِلَ ألْحَقّ وَإِلَ طرق مُسَيَقم 407 . 

ذكر الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة من سورة الأحقاف أنه 
2057 الكر النبي ذكِهِ « ترا من ألْحِنْ #. والنفر دون العشرة 

سورت القر عاق + بواتيني ليا شميووة قبال عه 002 
9 يستَمعُوت لَقَرَءَانَ © وأنهم الوق 0 
أنَصِئُوا © أي اسكتوا مستمعين» وأنه لما قضي, أي انتهى النبي كَل 
من قراءته # وَلَرَا* / أي رجعوا 8 إل قَومهم * من الجن في حال 
كونهم 8 مذِرِيِنَ4 أي مخوفين لهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا بالله» 
ويجيبوا داعيه محمداًكَلِةِ. وأخبروا قومهم أن هذا الكتاب الذي 
سمعوه يتلى» المنزل من بعد موسىء 8 يبَدِىَ إِلَ الْحَقّ » وهو ضد 

د م س بجع يعي حص ع8 8 
الباطل , « وَلِكَ طرق مُسْيَّقم )4 أي لا اعوجاج فيه . 
وقد دل القرآن العظيم أن استماع هؤلاء النفر من الجنء 


سورة الأحقاف يفت 


وقولهم ما قالوا عن القرآن» كله وقع ولم يعلم به النبي كله حتى 

أوحى الله ذلك إليه؛ كما قال تعالى في القصة بعينهاء مع بيانها 

ويسطهاء ٠‏ بتفصيل الأقوال التي قالتها الجن بعد استماعهم القران 

العظيم :_طكل أويى إل أَنّهُتستمم قر ين كبن فمالوَا امهعم ياك تيا © 
عيقإن1 قد امايو ون فرك 7 عد »4 ل ا الايات . 


سس 


* قوله تعالى : 8 يَمَوْمَآ يصوأ داى الله وَدَامِنوأ يو- يَغَفِرَ 
تحكُم ين دوبكر وَضرَكُم ين عدا أَليِرٍ 40 . 


متطوق هذاه الآية أن امن أجات داع الله محمدا كله وام به 
وبما جاء به من الحق غفر الله له ذنوبه» وأجاره من العذاب الأليم» 
ومفهومهاء أعني مفهوم مخالفتهاء المعروف بدليل الخطاب» أن من 
لم يجب داعي الله من الجن ولم يؤمن به لم يغفر له. ولم يجره من 
عذاب أليم» بل يعذبه ويدخله النارء» وهذا المفهوم جاء مضتر ها به 
ينا في آياث أخر» كقوله تعالى : « وقتك سل ريلك بلا مي 
لْجِنَّة وأَلئّاس لَتمَعِنَ 41 وقوله تعالى : « وَلكنْ حَقَّ الْقَولُ مق لَأَمَكَانَ 
دمر فر اليد ولاس اميت )4 وقوله تعالى : © دَالَ أَدْحْلُوا فى 
مم هد حَلَتَ من كم ين لجن لاض فى ار 4 وقوله تعالى: 
ا( 6ك اث تناف 3 بلا ريض لم )4 إلى غير ذلك من 
الايات. 

1 دخول المؤمنين المجيبين داعي الله من الجن الجنة» فلم 
تتعرض له الاية الكريمة بإثبات ولا نفي» وقد دلت آية أخرى على أن 
المؤمنين من الجن يدخلون الجنة» وهي 0 تعالى فى بسورة 
الرحمن  :‏ وَلِمَنَ حَافَ مَنَامَ ري جنََانِ (0) عَأَيَ اله ريَكًا تبان 2*4 وبه 


0غ 


وف 


270 أضواء البيان 


تعلم أن ما ذهب إليه بعض أهل العلم» قائلين إنه يفهم من هذه الآية» 
من أن المؤمنين من الجن لا يدخلون الجنة» وأن جزاء إيمانهم 
وإجابتهم داعي الله هو الغفران وإجارتهم من العذاب الأليم فقط. كما 
هو نص الآية» كله خلاف التحقيق. 

وقد أوضحنا ذلك في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب» عن آيات 
الكتاب» في الكلام على هذه الآية من سورة الأحقاف» فقلنا فيه 
ما نصه: 

هذه الآية يفهم من ظاهرهاء أن جزاء المطيع من الجن غفران 
ذنوبه» وإجارته من عذاب أليم» لا دخوله الجنة. 

وقد تمسك جماعة من العلماء منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى بظاهر هذه الاية» فقالوا إن المؤمنين المطيعين من الجن 
لا يدخلون الجنة» مع أنه جاء في آية أخرى ما يدل على أن 
مؤمنيهم في الجنةء» وهي قوله تعالى : لا وَلِمَنْ حَافٌ مَقَام ريف جتان( ؛ 
لأنه تعالى بين شموله للجن والإنسء بقوله َي الله ركنا 
كيبن )4 . 


ع 


عو 


ويستأنس لهذا بقوله تعالى : ا لَمْ يِطيِتهَنَ شن مََلْهُم وَلَاجَان 4. 
فإنه يشير إلى أن في الجنة جنا يطمثون النساء كالإنس . 

والحرانة عو هذا أن"ادةالاحقاف د فيا غك الشفران 
والاجارة / من العذاب» ولم يتَعَرّض فيها لدخول الجنة بنفي 
ولا إثبات» وآية الرحمن نص فيها على دخولهم الجنة؛ لأنه تعالى 
قال فيها: ل وَلِمَنْحَاك مََام ري جتان ]4 . 


سورة الأحقاف اليف 


فقوله: ا ا و ان 
للجن والإنس معاً بقوله : ا قِأَيَءَالَآه ريك كزان 69 . 

فبين أن الوعد بالجنتين لمن خاف مقام ربه من الائه» أي نعمه 
على الإنس والجنء فلا تعارض بين الآيتين؟ لأن إحداهما بينت 
ما لم تعرض له الأخرى . 

ولو سلما أن. قوله: #8 يعفر لحكم من دبك و5 يمن عَذَانٍ 
ليو () © يفهم منه عدم دخولهم الجنة؛ فإنهإنمايدل عليه 
بالمفهوم. وقوله : ## وَلِمَنَحَافٌ مَقَام ري جتان( مأَيَ الله يها كان (0) 
يدل على دخولهم الجنة بعموم المنطوق. ' 

والمنطوق مقدم على المفهوم كما تقرر في الأصول . 

ولا يخفى أنا إذا أردنا تحقيق هذا المفهوم المدعى وجدناه 
معدوماً من أصله؛ للإجماع على أن قسمة المفهوم ثنائية» إما أن 
يكون مفهوم موافقة أو مخالفة ولا ثالث. 

أما عدم دخوله في مفهوم الموافقة بقسميه فواضح . 
0 
الشرط أو اللقبء ولي كال بي واد مهن 


2 أضواء البيان 


أما وجه توهم دخوله في مفهوم الشرط؛ فلأن قوله: # يَمْفِرَ 
حك :21 41 فم سات عزوم كر جرء الطب 

وجمهور علماء العربية على أن الفعل إذا كان كذلك فهو 
مجزوم بشرط مقدرء لا بالجملة قبله» كما قيل به. 

وعلى الصحيح الذي هو مذهب الجمهورء فتقرير ير المعنى : 
لبوأ دا الله وَدَامِحُوأ بو # إن تفعلوا ذلك يغفر لكمء فيتوهم في الآية 
ا ل 


في فعل الشرط لا في جزائه» وهو معتبر هنا في فعل الشرط 
على عادته» فمفهوم أن تجيبوا داعي الله وتؤمنوا به يغفر لكمء 
أنهم إن لم يجيبوا داعي الله ولم يؤمنوا به لم يغفر لهمء وهو 
كذلك. 

أما جزاء الشرط فلا مفهوم له؛ ا ل 
الواحد مشروطات كثيرة » فيذكر بعضها جزاء له فلا يدل على نفي 
غوئية» كوا لبور قلنك اشخصن مذ در 
ما سرقت. كيد العادم عن ولا يدل على نفي غير الغرم كالقطع؛ 
لأن قطع اليد مرتب أيضاً على السرقة كالغرم. 

وكذلك الغفران» والإاجارة مسن العذاب» ودخول الجنة» 
كلها مرتبة على إجابة داعي الله والإيمان به» / فذكر في الآية 
لذ شكال 


وأما وجه توهم دخوله في مفهوم اللقب؛ فلأن اللقب في 


سورة الأحقاف مد 


اصطلاح الأصوليين هو ما لم يمكن انتظام الكلام العربي دونه. أعني 
المنتك- اليدة بتواف كان لقا أو كنة أوراسما أو إسيو. سين" أو غير 
ذلك. 

وقد أوضحنا اللقب غاية في المائدة. 


والجواب عن عدم دخوله في مفهوم اللقب: أن الغفران 
والاجارة من العذاب» المدعى بالفرض أنهما لقبان لجنس 
مصدريهما»<وآن تخصيسهها بالذكر يذل سان نف رهما في اليه 
سندان لا مسند إليهما؛ بدليل أن المصدر 5 كامن قن القعااة 
ساني لسن راغا ها لموره مجر لفط على سول 
الحكاية. 

ومفهوم اللقب عند القائل به إنما هو فيما إذا كان اللقب مسنداً 
إليه؛ لأن تخصيصه بالذكر عند القائل به يدل على اختصاص الحكم 
به دون غيره» وإلا لما كان للتخصيص بالذكر فائدة» كما عللوا به 
مفهوم الصفة. 

وأجيب من جهة الجمهور: بأن اللقب ذكر ليمكن الحكم 
لا لتخصيصه بالحكمء إذ لا يمكن الإسناد بدون مسند إليه. 

ومما يوضح ذلك: أن مفهوم الصفة الذي حمل عليه اللقب 
عند القائل به إنما هو في المسند إليه لا في المسند؛: لآن المسند إليه 
هو الذي تراعى أفراده وصفاتهاء فيقصد بعضها بالذكر. دون بعض» 
فيختص الحكم بالمذكور. 

أما ‏ المسيند فالالا يرافى. قبدد قوم :من الآفزاف والأوصتاك 
أصلاء وإنما يراعى فيه مجرد الماهية التي هي الحقيقة الذهنية. 


ف أضواء البيان 


ولق سكت قعذ عن الاسان:بانه خيوان 4 نات المستعد اليه 
الذي هو الإنسان في هذا الال نض به جميع أفراده ؛ لأن كل فرد 
منها حيوان. بخلاف المسند الذي هو الحيوان فى هذا المثال 
ينفيل به ]لا مطلقمتاهينه وحفيفته الثاهية من عيرس راغاة الاف نان 
لأنه لو روعيت أفراده لاستلزم الحكم على الإنسان بأنه فرق اشر هد 
أفراد الحيوان كالفرس مثلا. 

والحكم بالمباين على المباين باطل إذا كان إيجابياًء باتفاق 
العقلاء . ٠‏ 

وعامة النظار على أن موضوع القضية إذا كانت غير طبيعية 
يراعى فيه ما يصدق عليه عنوانها من الأفراد باعتبار الوجود 
الخارجي إن كانت خارجية أو الذهنى إن كانت حقيقية» وأما 
المحمول من حيث هو فلا تراعى فيه الأفراد البتة» وإنما يراعى فيه 
فطلق الماهة. 

ولو سلمنا تسليماً جدلياً أن مثل هذه الآية يدخل في مفهوم 
اللقب» مجافير ليما ء على أن مفهوم اللقب لا عبرة به» وربما كان 
اعتباره كفرء كما لو اعتبر معتبر مفهوم اللقب في قوله تعالى: 
ول 4 فقال: يفهم من مفهوم لقبه أن غير محمد علد لم 
يكن رسول الله فهذا كفر بإجماع المسلمين. 

فالتحقيق أن اعتبار مفهوم اللقب لا دليل عليه شرعاً ولا لغة 


ولا عقلاًء سواء كان اسم جنسء أو اسم عين» أو اسم جمعء أو غير 
ذلك. 


فقولك: جاء زيد. لا يفهم منه عدم مجيء عمرو. 


سورة الأحقاف الفرة 


وقولك: رأيت أسداء لا يفهم منه عدم رؤيتك لغير الأسد. 
لا يظهر . 

/فلا عبرة بقول الصيرفي وأبي بكر الدقاق وغيرهما من 
الشافعية» ولا بقول ابن خويز منداد وابن القصار من المالكية. 
ولا بقول بعض الحنابلة» باعتبار مفهوم اللقب؛ لأنه لا دليل على 
اعتباره عند القائل بهء إلا أنه يقول: لو لم يكن اللقب مختصاً 
لجح لمتكا لخويضه بالدور فائدة» كما قال يه مهرم الصينة؟ 
لان الجمهور يقولون: 3 اللقبٌ لِيُسْنَدَ إليهء وهو واضح لا إشكال 


فنه. 


وأشار صاحب مراقي السعود إلى تعريف اللقب بالاصطلاح 
الأصولي وأنه أضعف المفاهيم بقوله: 
أضعفها اللقب وهو ماأبي من دونه نظم الكلام العربي 


وحاصل فقه هذه المسألة: أن الجن مكلفون على لسان 
نبينا يِه بدلالة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين» وأن كافرهم في 


النار بإجماع المسلمين» وهو صريح قوله تعالى : « لَأَيْلَوكَ جَهَبّمَ مِنَ 
لْجِنَّةَ وَألنَّاس أَجْمَعِيَ 9 4. وقوله تعالى: # مَحْبَْوا فها هم والغاوون 89 


وَجْنودُ ليس أَبمَعونَ (9) 0 وقوله تعالى: قَالَ دحلو ف أُمَمِ قد مَلَتَ من 
قبيِحكم من الجن والإض في ار 4 إلى غين “ذلك هن الآياكنه وآن 
مؤمنيهم اختلف في دخولهم الجنة» ومنشأ الخلاف الاختلاف في فهم 
الايتين المذكورتين» والظاهر دخولهم الجنة كما بيناء والعلم عند الله 


لا 


* قوله تعالى: #أََلر يأ أذ د َه أأرق خُلَقَ الشموات 
عي روم سر ع اس هو سر ملظرت سا 
َال ون لقن بير عل أن : حَىَ موق بك ِنَم كل شَّءٍ 


/ قد قدمنا الآيات الموضحة لهذه الأية» وأنها من الآيات الدالة 
على البعث». في البقرة والنحل والجاثية» وغير ذلك من المواضع» 
وأحلنا على ذلك مرارا. 
بعدهاء فهو في معنى: أليس الله بقادر؟ 

ويوضح ذلك قوله بعد: (بلى) 007 لقدرته على البعث 
ير 

7 عه مر ذه ل كر © ضع سام ص ل قو 

* قوله تعالى : # فَأَصَيرَ كماصير أَوْلوأ ألْعَرْرِ مِنَ الرّسل* . 

اختلف العلماء الي الجرادبارليج لمرو بسن اليدواي هذه الآية 
الكريمة اختلافاً كثيراً. 

وأشهر الأقوال في ذلك أنهم خمسة. وهم الذين قدمنا ذكرهم 
في الأحزاب والشورى» وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 

وعلى هذا القول فالرسل الذين أمر رسول الله كَككِِ أن يصبر كما 

واعلم أن القول بأن المراد بأولي العزم جميع الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» وأن لفظة (من) في قوله: (من الرسل) بيانية يظهر 


آم خلؤات: الععفة كما دل كان :ذلك تعفن الآياها القرانية» كقوله 
تعالى : # تأَصِيرٌ يدو َيْكَ ولَامَكُن كَصَلِحِيٍ لَلْوَتِ» الآية» فأمر الله جل وعلا 
ماني 5 تعد هده لصن ونهاه عن أن يكون مثل يونس ؛ لأنه هو 
صاحب الحوت» وكقوله: # وَلْقَدَ عَهدَن !1 ادم من قبل فى وَلَمَ يحَد لم 

عَرما 143 ناي القلم وآية طه المذكورتان كلتاهما تدل على أن أولي 
العزم من الرسل الذين أمر النبي كَل بأن يصبر كصبرهم ليسوا جميع 
الرسل» والعلم عند الله تعالى. 


قوله تعالى : « ولا مسجل طَنَه4 . 


نهى الله نبيه كلَدِ في هذه الآية الكريمة أن يستعجل / العذاب 
لقومهء أي يدعو الله عليهم بتعجيله لهمء فمفعول (تستعجل) 
محذوف تقديره: العذاب» كما قاله القرطبي» وهو الظاهر. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من النهي عن طلب تعجيل 
العذاب لهم جاء موضحاً في آيات أخرء ا : # وَدَرَفٍ 
وَلْكدْينَ أؤلي الَمَةِوَمَهَلْفْ قا (60. وقوله تعالى : « فَهلٍ الْكَفْرِنَ أَتههمَ 


2 0520 


رويلا . 


فإن قوله: #وَمَهَلْعرَ كيلا 09 * وقوله: ا مهل الْكَفْرتَ أَنهلهمَ 


ونأ 49 موضح لمعنى قوله: ٠«‏ ولا مسْتَحَجل طَتَه) . 

والمراد بالأياية: نهيه َكل عن طلب تعجيل العذاب لهم؛ 
لأنهم معذبون لا محالة عند انتهاء المدة المحددة للإمهال» 
كنا يوضيعة قوله :تعالي : « لا جل لهم كما تكد لَه عَدَا 9 4 
وقوله تعالى : ١‏ يتمهم ولام ْطَرُهُم ِلَ عَدَابٍِ عَلِيظٍ ((ا 4 وقوله 
تعالى: قال ومن كر كَأمِيعُمُ يا ثُمَ ضيه ِل عَدَابِ اها 


6 


١ 


حم 


غرف أضواء البيان 


وقولة قال « لاير مكلك ادن كمَرُوانى البكر 9 متم ييل كد 
تأونمة هد وَيَتّس م 0 4 وقوله 0 # قل يرت ألدِنَ 


2 


سج ماع ىم صيره 020 8 200 م 2 مه 
شترورت م نبا 6 كه 


لاه - 


الايات 

* قوله تعالى : « كَأمَم ينما بوْحَدُو فر يبيو ِلاسَاءَةٌ 
7 ممت 
ين تار 


قد قدمناأ الايات الموضحة له في سورة يونس في الكلام على 
قوله تعالى : ١‏ وَم جرهم كن ريغو اسع لتر يوي 4 . 
وفي سورة قد أفلح المؤمنون في الكلام على قوله تعالى : قَالوأ نا 
وما أو بحص يوم ِفَسْكَل امون 47 . 

وبينا في الكلام على آية قد أفلح المؤمنون وجه إزالة إشكال 
معروف فى الآيات المذكورة . 

د قوله تعالى : « بَكَم 4 . 

التحقيق إن شاء الله أن أصوب القولين في قوله: «ا بكم 4 أنه 
خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا بلاغ» أي هذا القرآن بلاغ من الله إلى 


ماه سه 
ويدل لهذا قوله 6 في سورة إبراهيم: 9# هذا بلغ لايس 
ل ص ا ل 0007 


وَلسُنذرفاً يو #» وقوله في الأنبياء 00 في هذا 52 
عنييت 49*» وخير ما يفسر به القرآن القرآن. 


والبلاغ أسم مصدرء بمعنى التبليغ» وقد علم باستقراء اللغة 


سورة الأحقاف شرف 


العربية أن الفَعال يأتي كثيراً , يمعي المغيل؟ ٠‏ كبلغه بلاغا» أي تبليغاً 
5 كلاماً أي ليع وطلقها طلاقاًء وسرحها اا وبينه 


دح 
ع: 


كل ذلك بمعنى التفعيل؟ لأن فَعَّلَ مضعفة العين» غير معتلة 
اللام ولا مهموزته» قياسٌ مصدرها التفعيل. 

وما جاء منه على خلاف ذلك». يحفظ ولا يقاس عليه» كما هو 
يعارم فى لكاي 

أما القول بأن المعنى: وذلك اللبث بلاغ» فهو خلاف الظاهر 
كما ترى» والعلم عند الله تعالى . 


لا لالا 


1 له 1 0 
/ إن اخ زا ميم 


سورة محمد 


سه )1 


/ إن اراتك اميم 


شُورَةٌ القتال وَهيّ سُورةٌ محمد وَل 


* قولهتعالى: «الَنِيَ 0 


آ#آه 


و 


0 َال َامَنُوأ ولوأ آلصكلِحَاتٍِ وَءَامنو يما نَل عل محم وهو 
لت ين د واه ين ل كتروا أسَعوَأ 
الل وأ اين انوا اكوا للق .ون تبه كتلك. طبرب آم ناي 
أسَلَهُمْ 409 . 

قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # وَصَدُوأ عن سَبِلٍ أله قا 
بعضهم : هو من الصدود؛ لأن صد في الاية لازمة. 


| 


وقال بعضهم : هو من الصد؛ لأن صد في الآية متعدية» وعليه 
فالمفعول محذوف» أي: صدوا غيرهم عن سبيل الله» أي: عن 
الدخول في الإسلام . 

وهذا القول الأخير هو الصواب؛ لأنه على القول بأن صد 
لازمة؛ فإن ذلك يكون تكراراً مع قوله # كَتَرُوا4؛ لأن الكفر هو أعظم 
أنواع الصدود عن سبيل الله . 

وأما على القول: بأن صد متعدية فلا تكرار؛ لأن المعنى أنهم 
ضالون في أنفسهم. مضلون لغيرهم بصدهم إياهم عن سبيل الله؛ 


اوداحة 
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ا 2 


وقد قدمنا في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: # فَلَتحيِيتم 
ل طْنْبَهُ وَلَْرِسَهُرْ جره ف الآية» / أن اللفظ إذا دار بين التأكيد 


وقوله 52000 الآية ا « لهل قن ١‏ 42 في 
أبطل ثوابهاء فما عمله الكافر من حسن في الدنياء كقرى اليك 
وبر الوالدين» وحمى الجارء وصلة الرحم» والتنفيس عن المكروب». 
يبطل يوم القيامة» ويضمحل ويكون لا أثر له. كما قال تعالى: 
© وَقَدِمتًاً ِل مَا عَِلُواْ مِنْ عَمَلٍ هَجَعَلئَهُ كب4 مَنتُورًا 4 وهذا هو 
الصواب في معنى الاية. 
وقيل : (أضل أعمالهم) أي أبطل كيدهمء الذي أرادوا أن 
يكيدوا به النبي كَلِةِ. 
وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : # وَألَدبءَامَبُواوحَُِوا لصحت 
ا از َك حَئِووَ لين وتم كثر َنم اتوم © أي غفر لهم 
ذنوبهم وتجاوز لهم عن أعمالهم السيئة # وَأْصَلَمَ باهم و * أي أصلح 
لهم شأنهم وحالهم إصلاحا ل عا با روكدم في 
أول هذه السورة الكريمة» من أنه يبطل أعمال الكافرين» ويُبقي 
أعنان: المو يت 6 حا فو يميا في أيات كثيرة و تعالى : # مَن 
كان ريد حيو لديا وبا نقِ لتم كلهم فا مغر ذه لا سمو (ه) 


0 


0 0 اثار يعبط ناجكما متكا كلم 
كانوا يسَمَلُونَ ((4. وقوله تعالى : ذ من 6 ت يريد حر الجر ورد 


5 ا 5 20 
عن وك كت فيد عر ل حي 
تصِيب )4 وقوله تعالى: « وَقَدِمنا إِلَ لما عي أية عل 3ك 7 


را 2 2200 آذك[ 


سور أ يحن ا لجنة برع وس مقر لفن مول 0 


0 


5 


وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا مع بعض الأحاديث الصحيحة 
فيه» مع / زيادة ع مهمة» في سورة بني إسرائيل في الكلام على 
قوله تعالى: 9 اه و لامها تقر فزي اوليك كات 
سَعْيُهُم مَشَكُورًا 2 وفي سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : 
9# و ل 0 الآية» وذكرنا طرفاً منه 
في سورة الأحقاف في الكلام على قوله تعالى: #أَدْمَبمٌ طَيْبيٌ فى 
حَايكه دنا وَاسْتَمَكَعُمُ يها يا الآية. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # أَصَصلَّأعَمَلَهمْ 40 أصله 
من الضلال بمعنى الغيْبة» والاضمحلال» لا من الضالة» كما زعمه 


سمهو 


الزمخشري» فهو كقوله: وَصَلَّ عَم ما كانوأ شوق | 3 . 

وقد قدمنا معاني الضلال في القرآن واللغة» في سورة الشعراء 
في الكلام على قوله: #قَلَ تمَلَْآ دا ونأ ِنَ لصَّآنَ () 4 وفي آخر 
الكهف في الكلام على قوله تعالى: # الَدِينَ صل صل سَعَِهُمٌ في ألو دنا * 
الآية» وفي غير ذلك من المواضع 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # ولي ءَامَنُوأ وصيلوأ 
َلْصَبلِحَاتٍ © قد قدمنا إيضاحه في و سوره ة الكهف في الكلام على 
قوله تعالى : (مسْر آلمؤيين يلوأ يايد 0 0 وفي ور 
مَؤّمِن* الاية. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # وَءَاموْيمَامْرلَ عل محَمَّر4 . 

فال«فبه اير كثين:: هو عطف خاص على عام وهو دليل على 
أنه شرط فى صحة الايمان» بعد بعثته يل . اه منه. 


نلف 


احلدتف 


4 أضواء البيان 


, 8 . : 000 د مق لسسع 
ويدل لذلك قوله تعالى : # ومن يَكْسْرٌ بو مِنَ الْخَحَرَابٍ مَألتَادُ 
على يعر مع مارك 01 2- 


- سص ساكئر 0 دص 55 7 م م 
مَوَعِدمٍِ فلا تك فى ميد مِنْهُ إِنَهُ ألحَقّ من رَيْلَتَ لحن أكثر الئاس لا 


/ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 9 وَهُوَ لْحَيّ 4 جملة 
اعتراضية تتضمن شهادة الله بأن هذا القرآن المنزل على هذا النبى 
الكريم كلل هن الحق من اله كما قال قبالل «<١‏ يكدنَ بها وك م2 
لحن 4 وقال تعالى : طوَلِنَهُحر عل ألْكفينَ © وَِئمٌ لحن البقين ()», 


د 


عد 


نما يتدى لِنَفْسِو * الآية» وقال تعالى : 8 ييا أَلنَّاسٌ هَدْ جام 
لرَسُولُ باَلْحَقّ من ريَكهم4 الآية» والايات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

وقوله تعالى : 9 َلِكَ أن ا كُفْروأ أتَعُوا ليلل وأ الدبنَ «امثوا أمبَعُوأ 
لق ين ريم 4 أي ذلك المذكور من إضلال أعمال الكفار» أي إبطالها 
واضمحلالهاء وبقاء ثواب أعمال المؤمنين» وتكفير سيئاتهم وإصلاح 
حالهم؛ كله واقع بسبب أن الكفار اتبعوا الباطل» ومن اتبع الباطل 
فعمله باطل . 

والزائل العفيسحل سمية العرنيةناطلا : وده الحق:. 

وبسبب أن الذين آمنوا اتبعوا الحق» ومتبع الحق أعماله حق» 
فهي ثابتة باقية» لا زائلة مضمحلة. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من أن اختلاف الأعمال يستلزم 
اختلاف الشوابء لا يتوهم استواءهما إلا الكافر الجاهل الذي 
يستوجب الإنكار عليه؛ جاء موضحاً في آيات أخرء كقوله تعالى: 
ا مَل اتوي كَلْبَرَِ () ماك كِفَ تيد 417 وقوله تعالى: « آم 


0 


مي بو مم سم 0 أ 


وقال تعالى: 8 قل يكأيّها أَلنَّاسُ هَدَ جَآمَحكُم الْحَن من : 


53 
م 


2 مك زا 2 يوه ماس اس إصرصء هرم ل ا. صم عم ع سير مءوي سم 
مَل لذبن ءامَنوا وعمملوا ألصََلِحَتِ كَلْمفْيِيِينَ فى الارض أم نجعل الْمتَّقِينَ 


- 


سورة محمد هه 


01 ا 


كَلْفْبَارِ 49. وقوله تعالى : « أمَحَيب انَأ حو السيحَاتِ أن يَمَلَهُمَ 
َلدينَ 0 سقف ران م تقو ل 6 
يعَكُموت 409 

/ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ا كَنَلِكَ يَصَربٌ أنه تين 641107 
علي (ي)» . ْ 

قال فيه الزمخشري : فإن قلت: أين ضرب الأمثال؟ 

قلت: في جعل اتباع الباطل مثلاً لعمل الكفار» واتباع الحق 
مثلاً لعمل المؤمنين 

أو في أن جعل الإضلال مثلاً لخيبة الكفار» وتكفير السيئات 
كلد لفون المومية ف لدي مه 

وأصل ضرب الأمثال يراد منه بيان الشيء بذكر نظيره الذي هو 
مكل له 

* قوله تعالى: * فَإِدَا قبسم لين روأ صرب العا َه دآ 


موف فَشدما الْوتَاقَ نما ماحد وَِمَا وده حَه ضع أل د أوَارها 1 . 
قوله تعالى : (فضرب الرقاب) مصدر نائب عن فعلهء» وهو 
وهي فعل الأمرء كقوله 95 قر اسار د اين 4 
الآية. 
واسم فعل الأمرء كقوله تعالى : ل«عَكيْ 45 الخ 
والفعل المضارع المجزوم بام لاهن كقوله تعالى : « ثم 
يَقَصُواْنفَكَهُمْ وَلْبَوفُوأندورَهمٌ 4 الآية: 


416 
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والمصدر النائب عن فعله» كقوله تعالى : 9# صرب أَلرَمَا» أي : 
فاضربوا رقابهم . 

وقوله تعالى: لعَهَه إِدَآ نهر أي : أوجعتم فيهم قتلل. 

فالإثخان هو الإكثار من قتل العدو حتى يضعف ويثقل عن 
النهوض . 

/ وقوله: مَشْدَوا ألوَاقَ # أي: نأسروهمء والوثاق» بالفتح 
والكسرء اسم لما يؤسر به الأسير من قَدَّ ونحوه. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من الأمر بقتل الكفار حتى 

ينخنهم المسلمون» ثم بعد ذلك يأسرو 00 جاء موضحاً في غير هذا 
0 كقوله تعالى : #ما كردي أن يكوة لم أشرئ حَق تتيرست ف 
الْأرض > الآية» وقد أمر تعالى لهم في آيات أخرء كقوله تعالى: 
«تاقنلواال. امترك حَيث وعدتعره 4 الآية »ودر له ل تأطيا فرق التاق 

اضر عتمم حكُلَ بان 040 وقوله تعالى : 8 وَقندِنوا ألمُترمكيرت 

4 الآية» وقوله: ونا تليق الكزي ككرد يهم يا حل 4 
الآية. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : 8 وَِمَا ما بَعَدُ وَِما وده أي 
فإما تمنون عليهم مَنَاّء أو تفادونهم فداء. 1 

ومعلوم أن المصدر إذا سيق لتفصيل وجب حذف عامله» كما 
قال في الخلاصة : 
وفنا لتفصضيحل كساقا متنا 0 نه 

ومنه قول الشاعر: 
لأجهدن فإمادرء واقعة تخشى وإما بلوغ السؤل والأمل 


وقال بعض العلماء: هذه الآية منسوخة بالايات التي ذكرنا 
قبلهاء وممن يروى عنه هذا القول: ابن عباس والسدي وقتادة 
والضحاك وابن جريج. 

وذكر ابن جرير عن أبي بكر رضي الله عنه ما يؤيده. 

ونسخ هذه الآية هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله» فإنه لا يجوز 
عنده المن ولا الفداء؛ لآن الاية منسوخة عنده» بل يخير عنده الإمام 
بين القتل والاسترقاق . 

ومعلوم أن آيات السيف النازلة في براءة نزلت بعد سورة القتال 
هذه . 

/ وأكثر أهل العلم يقولون: إن الآية ليست منسوخةء وأن 
جميع الآيات المذكورة محكمة» فالإمام مخير وله أن يفعل ما راه 
مصلحة للمسلمين من منٌّ وفداء وقتل واسترقاق. 

قالوا: قتل النبي وَل عقبة بن أبي معيطء والنضر بن 
الحارث» أسيرين يوم ا وان عقناء 0000 الأسياويف: 

ومَنَّ على ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة» وكان يسترق السبي 
من العرب وغيرهم. 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: 

والحاصل أنه قد ثبت في جنس أسارى الكفار جواز القتل 
والمن والفداء والاسترقاق» فمن ادعى أن بعض هذه الأمور تختص 
ببعض الكفار دون بعض لم يقبل منه ذلك إلا بدليل ناهض يخصص 
العمومات» والمجوز قائم في مقام المنع»ء وقول علي وفعله 


عند بعضس المانعين من استرقاق ذكور العرب حجة» وقد استرق 


6 


اليك أضواء البيان 


بني ناجية ذكورهم وإناثهم» وباعهم» كما هو مشهور في كتب السير 
والتواريخ . اه محل الغرض منه. 

ومعلوم أن بني ناجية من العرب . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: 

لم يختلف المسلمون في جواز الملك بالرق. 

ومعلوم أن مبيية: سير المسلمين الكفار في الجهاد. والله تبارك 
وتعالى في كتابه يعبر عن الملك بالرق بعبارة هي أبلغ العبارات في 
توكيد ثبوت ملك الرقيق» وهي ملك اليمين؛ 4 لآن. :ما ملكته يمي 
الإنسان» فهو مملوك له تمامأء / وتحت تصرفه تمامآء كقوله تعالى: 
الا د وقوله: # وَالدِبنَ هُمْ 
يهم تلو © إلا عل لدم أ وَمَا مَكَكْتَ أَيَصْهُم. َم غير 
مَلُوميَ يا * في سورة ود افلح لْمؤْمنُونَ © * و #سأل ملل 4 
وقوله: «# وَالْمُخْصَكتُ من انسل لاما ملكت أشكُمٌ كتب الله 
م # لاه ركرلة ول كر لون الكس هاا ملس لك 

ا لون رو ضري وَأَارِ الج 
تالاح اليب وَآن اليل وماملكك لكشم 4 وقول: ( ل 
جلك إن ين يذ وكا َ بحل ومن وج كز سبك حسمن لاما 
مَلَكت ينيك 4 الكيق: وقرله: 2< عأني) ينإ الك أن 
20000 شرك ويا مكلت يَبمْكَ عدا أنه لَه ملك > الآية».. وقوله: 
1 أ سيور أذما ملكت بهن وتوا و من لَمْ نَع كم طول 

أن يتَحكمَّ لْمُحَصَكَتٍ الْمُؤْمَِتٍ قمِن نا مَلَكْتَ أَيَمندَمم ين فييك 


07 وقوله: ما اليك فيك يك رتقهز ما ملكت 
يتمهم 2# وقوله: «هل لَك ين مَامَلَككْ يدح ين شُرسكاء 4 * الآيةع 


5 


فالمراد بملك اليمين في جميع هذه الايات كلها الملك بالرق» 
والأحاديث والايات بمثل ذلك يتعذر حصرهاء وهى معلومة. 
تلذيكر انرق فئ الأسالده إلا مكاج أ ملهة» أن سن لا بوم 
بكتاب الله ولا بسنة رسوله. 

وقد قدمنا حكمة الملك بالرق وإزالة الإشكال في ملك الرقيق 
المسلم في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: # إِنَّ هذا 
لْعرمانَ يهَدِى لِلّى ص أَقُوم > . 

ومن المعلوم أن كثيراً من أجلاء علماء المسلمين ومحدثيهم 
الكبار كانوا أرقاء مملوكين» أو أبناء أرقاء مملوكين. 

/افوةا امشعهد رو سيريق كان أبزه سيور اغيوا لانن :زر نا للفدى.. . 2 

وهذا مكحول كان عبداً لامرأة من هذيل فأعتقته . 

ومثل هذا أكثر من أن يحصى كما هو معلوم. 

واعلم أن ما يدعيه بعض من المتعصبين لنفي الرق في الإسلام 
من أن اية القتال هذه دلت على نفى الرق من أصله؛ لأنها أوجبت 
وإحذ حرو ارايو كارف ليمك .وهنا الفى لقو" ققطة فق 
استدلال ساقط من وجهين: 

أحدهما: أن فيه استدلالاً بالاية على شيء لم يدخل فيهاء ولم 
تتناوله أصلاء والاستدلال إن كان كذلك فسقوطه كما ترى. 

وإيضاح ذلك أن هذه الآية التي فيها تقسيم حكم الأسارى إلى 
من وفداءء لم تتناول قطعاً إلا الرجال المقاتلين من الكفار؛ لأن 
قوله: صرب لان 04 وقوله: لاحَيَه 1 أنحسْمومْر 4 صريح في ذلك 
كما ترى. 


فرت 


ع أضواء البيان 


وعلى إثخان هؤلاء المقاتلين رتب بالفاء قوله : © فَسْرُوا ألْوتَاقَ # 


فنظهر أن الآية لم تتناول أنثى ولا صغيراً ألبتة . 

ويزيد ذلك إيضاحاً أن النهي عن قتل نساء الكفار وصبيانهم 
ثابت عن النبي كَللْةِه وأكثر أهل الرق في أقطار الدنيا إنما هو من 
النعياة و انان ْ 

ولو كان الذي يدعي نفي الرق من أصله يعترف بأن الآية 
لا يمكن أن يستدل بها على شيء غير الرجال المقاتلين» لقصر نفي 
الرق الذي زعمه على الرجال الذين أسروا في حال كونهم مكانلين ؛ 
ولو قصره على هؤلاء لم يمكنه أن يقول بنفي الرق من أصله كما 
ترى. 

الوجه الثانى: هو ما قدمنا من الأآدلة على ثبوت الرق فى 
الإضاة. ْ ْ 

وقوله / تعالى في هذه الآية الكريمة: #عَقٌَ سم ليه وار 4 
اق إذا لقيتم الكفار فاضربوا أعناقهم , «حيّه إذآ شومر * قاد 


فأسروهمء « حي صم خرن أووَارعا 4 أي ٠‏ حتى تنتهي الحرب . 


وأظهر الأقوال في معنى وضع الحرب اوزادهنا أنه وضع 
السلاح» والعرب تسمي السلاح وزراء وتطلق العرب الأوزار على 


آلات الحرب وما يساعد فيها كالخيل» ومنه قول الأعشى: 


وفى معنى أوزار الحرب أقوال أخر معروفة» تركناها؛ لآن هذا 


أظهرها عندنا. والعلم عند الله تعالى. 


ذكر الله جل وعلا في هذه الاية الكريمة» أن المؤمنين إن 
نصروا ربهم نصرهم على أعداءهم» وثبت أقدامهم» أي عصمهم من 
القراروالوزيمة, 

وقد أوضح هذا المعنى في أيات كثيرة» وبين في بعضها صفات 
0 4 كقوله تغالى > « واستصريك الله من بترو 

رك الله لَعَووكٌ عَرِبدٌ 4 » ثم بين صفات الموعودين بهذا النصر في 


عر سم 


0 تعالى بعذه: # ادبن إن مكح في الْأَرضٍ أَقَامُوا الكو وءاتوا 


7 20 0 2 ص« ل سر يت سس رع مج عو 
لرَحكرة وأمروا بالمغروف وَنَهَوَأ عن المسكر ونه عيقبة الأمور 9 4 
وكقوله تعالى : «ياب حَفًا علا تود الْموْمننَ 2# وقوله تعالى: 
نا اننظ ونلا الت اموا فى ليذ لديا 4 الأية: بوقوله تعال.: 

م ماو ور 


لذ تكد كننا لان نيبي 43 إن َم التشرئمة 9 وَل كاك 
لْعَبونَ (6)* / إلى غير ذلك من الايات . ققد 


وقوله تعالى في بيان صفات من وعدهم بالنصر في الايات 
المذكورة: « ألدبنَ إن مَكهُم في الأرْضٍ أهَاء ثرا كو انوا لكر 
وأمروا: بالمعروق > الأيةة يدل على أن الذي ل قبموة الملا 
ولا يؤتون الزكاة ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر» ليس 
لهم وعد من الله بالنصر البتة. 

فمثلهم كمثل الأجير الذي لم يعمل لمستأجره شيئاً ثم جاءه 
يطلب منه الأجرة . 


يت 


ع أضواء البيان 
ثم يقولون: إن الله سينصرناء مغررون؛ لأنهم ليسوا من حزب الله 
العوعودين ينصره كنا لا يخفى : 

وجهادهم في أن تكون كلمته هي العلياء وأن تقام حدوده في أرضهء 
وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه» ويحكم في عباده بما أنزل على 


رسوله ككل 
* قوله تعالى : ( © قل م سِيرواأ فى الأرض ينظروأ كف كن 
به أن لود مر أ عيبيو ها )4 . 


قل قدمنا إيضاحه في سورة هود في الكلام على قوله تعالى : 
رَمَاىَ بن اللبلييت + بَعِيدٍ 9 4 0 على 0 0 
يق 0 عَيقبَهُ ال من لِهِع كارا ا 

لض * الأيةة وأوضحناها في الزخرف هئ الكلام على قوله: 
# فَأهَلكنا أَسَدّ شد متهم بظسا4 الآية» وفي الأحقاف / في الكلام على قوله 
تعالى : © وَلْقَدَ ما أذ مكتككم فيد 4 الآية» وفي غير ذلك من 
0 

سك لس مسن لس كي شيك ل ساس 

* قوله تعالى: 9 وَكآيْن ين ري هى أشد قوة من فريك 
0 5 انار طح )4 . 

الايات التى توضح معنى هذه الآية هي المشار إليها في نفس 
الاية التى ذكرنا قبلها. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة» من إخراج كفار مكة للنبي كَل 


0 0 


لوه 


0 


لاسب 


سورة محمد مع 


منهاء بينه في غير هذا الموضع كقوله تعالى: # بيبا ألَذِنَ ا 
تدوأ عدؤى وعدي ويا و لهم بالْمودَةَ وقد سوأ 1 
0 5 وقوله تعالى : 0 وأ 
توك أ يفَملُوكَ مُخْرِجُوك > . 

وقد جره فعلا بمكرهم المذكورء وبين جل وعلا أن 
النبي يَكْةِ وأصحابه الذين أخرجوا من ديارهم لا ذنب لهم يستوجبون 
به الإخراج إلا الإيمان بالله» كما قال تعالى: ل الي يحوأ من برهم 
كير حق لكأت بَمُووا ريا ه43 وقال تعالى : 9 عجوب الرسوأ ل وو ل 
وبأ و4 أي يخرجون الرسول وإياكم لأجل إيمانكم بربكمء 
وقال تعالى في إخراجهم له: # ألا نُعَِيلُونَ هَوْمَا تَكَئْوَا أَيَمَدَِهُمْ 
وَهَحَمُوأ أبِإِخْرَاجٍ الرَسُولٍ» الأيق إلى غير ذلك من الايات. 

وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ابن كثير بهمزة مفتوحة بعد 
الكاف وياء مشددة مكسورة ونون ساكنة . 

وقرأه ال كنيو : (وكائن)» بألف بعد الكاف» وهمزة مكسورة. 

/ وكلهم عند الوقف يقفون على النون الساكنة» كحال الصلة. 4765 

وقد قدمنا أوجه القراءة في (كأين) ومعناهاء وما فيها من 
اللغات» مع ب بعض الشواهد العربية فى سورة الح اي الكامم علي 


عر 


قوله تعالى : 5 يز كر رم 4 لا 


أ قوله تعالى : #مَثَلُ َه ألتى وعد الْمتفون فيها أمبار من مَل غير 
اسن وَأَممرمّن :ين لم يلعي طَعَمم وأتكرمِنَ رذ لذو لم بين الآية . 


الخرتك 


65 أضواء البيان 


أنهار الماء وأنهاز الخمر التى ذكرها الله فى هذه الآية بين بعض 
5 0 ع 9 5 2 7 سه سامح جر به 

صفاتها في ايات أخرى» كقوله تعالى: #صجْرِى من تحتها الأنْهدرٌ # في 
ايات كثيرة» وقوله: # وَمَاء مَسَكُوبٍ 241 وقوله: 8 إِنَالْمنقِينَ ف ظِللٍ 
بون ((245 وقوله: ا شعن جاريةٌ 24 وقد بين تعالى من صفات 
خمر الجنة أنها لا تسكر شاربهاء ولا تسبب له الصداع الذي هو وجع 
الرأس» في آيات من كتابهء كقوله تعالى: 9 لا يَصَيّعنَ عن وَل 
ع ب مير 5 1 لذت ل لس ل 4 دير 
يفوت 4 وقوله : 9# لَا سب ول وَلَاهُمَ هيروت 400 . 


2 


وقد قدمنا معنى هذه الايات بإيضاح في سورة المائدة في 
و لمج > لس 


الكلام على قوله تعالى : #8 إِنَمَا لتر والْمتِيرٌ وَالْانْصَابْ وَالْأَرلمُ رِجَسُ من عَمَلٍ 
َلشَيِطَن فَأَجَسَنبوه# الآية . 

وقوله تعالى في الاية الكريمة: 9 عَيْرِ ءاسن * أي غير متغير 
الرمة : 
ومنهل اجن قفر محاضره تذروا الرياح على جماته البعرا 

وقول الراجر: 

:* سقيت منها القوم واستقيت *: 

/ وبما ذكرنا تعلم أن. قوله: (غير أسن) كقوله: (من لبن لم 
يتغير طعمه) . 

20110 425 3 #0 2 

71 قوله تعالى : # وَطَمٌ فيا من كل التَّمرتِ4 . 

قد بين تعالى في سورة البقرة أن الثمار التي يرزقها أهل الجنة 
يشبه بعضها بعضا في الجودة والحسن والكمال» لو فيها شيع 


سورة محمد هم 


رديء» وذلك في 0 تعالى: لحكلا ررِفأ ينها من تَمَرََ لك قَالوأ 
هَدَ لذي رزقسامن ل وأتزا بو متكنهكا 4: 

* قوله تعالى : #وَسُفُواماء يما فَفَطْم أمَعآدَهْرَ 405 

قل قدمنا الايات الموضحة له في سورة الحج. في الكلا على 
قوله تعالى :يصب من هوق روسيم اميم 09 يصَهَرٌ بو م َف طون * 
الذية: 

* قوله تعالى : “9 كَهَلْ ينظروي | لا أَلحَاعَدَ أن تَأَنييُم بِعْنَة4 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له. فى سورة الزخرف» في الكلام 
على قوله تعالى: 98 عل طروت بح إلا آلا 
مغرو 4 . 

0 قوله تعالى: دف هم وا جك مجم ذكرطهم | 6 

التحقيق إن اقتاء الله تعالن ف مس الكية الكريمة »أذ الكفار 
و القيامة» إذا جاءتهم الساعة» يكل كرون ويؤمئون بالله ورسله. وأن 
الإيمان في ذلك الوقت لا ينفعهم؛ لفوات وقته. فقوله: 
رهم 0 # ميدداً خبره أنَّ كم 4. أي كيف تنفعهم ذكراهم 
وإيمانهم باللهء وقد فات الوقت الذي يقبل فيه الإيمان. 

/ والضمير المرفوع في جآء جم 4 عائد إلى (الساعة) التي هي 4٠7١‏ 
القيامة . 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الأية الكريمة» من أن الكفار 
يوم القيامة يؤمنون ولا ينفعهم إيمانهم ؛ جاء فوفها ل اف 
كقوله تعالى: ا وَكَالوَا امناو وَأ طم ألشَّمَاوْشُ من مَكَانٍ بَصِيدر 20 24 


لسَاعَهٌ أن تابهر تنه و ل 


7 أضواء البيان 


رط سوم بو صم 01 1 


00 تعالى : وجأىء ميل جهتم بوميذٍ يتَدَكر الإوضسسن 
لكر 40 . 
ا ا تلو ل د ل 


0 2 فْحَملّ حالم 


على قوله تعالى : « هَل يظرُونَ إلا و4 إلى قوله: #أؤْمْرَدُ فَحَمَلَ ير 
لَذِى كَاحَمَلُ ». 

فظهر أن قوله: < كنك إن جا 0 رهم 4 أ على حذف 
مضاف» أي أنى لهم نفع ذكراهم 

والذكرى اسم مصدر بمعنى الاتعاظ الحامل على الإيمان. 


2 قوله تعالى 00 م 2 حكن وَدكرَ فيا 
َال دلت الس فى فوم َو يل ر» بنَظرُونَ إِيَكَ نظر الْمَعْثِيَ عليه 
ِنألْمُوَتِ4 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أنه إذا أنزل سورة محكمة» 
أي متقنة الألفاظ والمعاني» واضحة الدلالة لا نسخ فيهاء وذكر فيها 
وجوب قتال الكفارء تسبب عن ذلك كون الذين في قلوبهم مرض» 
أي شك ونفاق» ينظرون كنظر الإنسان الذي يغشى عليه لأنه في سياق 
الموت؟ لآن نظر من كان كذلك تدور فيه عينه ويزيغ بصره. 

وهذا إنما وقع لهم من شدة الخوف من بأس الكفار المأمور 
بقتالهم . 

وقد صرح جل وعلا بأن ذلك من الخوف المذكور: في قوله : 
ع1 الث ربق باون دكأتن 6لى : شد عَليهِ من المورت * . 

يي / وقد بين تعالى أن الأغنياء من هؤلاء المنافقين» إذا أنزل الله 


بينورة افنيا الأمن بالجياذ :اسشاذتوا الس كلهفئ التعلف قمية 
٠: 5 1 59‏ 9 3 سم د عو 
الجهادء وذمهم الله على ذلك». وذلك في قوله تعالى: # وَإِذَا نات 


00 مدصي سا ذه مه 00 ع ام جوم ما سا لخر مه سوم 

سورة أن امنأ الله وَجَلِهِدُوا مم رسولو أَسْدَنك أَوْلُوأ الطول مِنْهَم وَقَالُواأ دَرَيَا 

ل - 02 لسر عر و لس صخ سسا عرس سس لكر ع سير ص سي 

نَكْن مَمَ لْمحِدِينَ (()) رَسُوأ بأن يَكوف وأ مم الْحَواِفٍ وطيعَ عل قوم فهر لا 
2 


207 ور 


ان آم عَلّ قلُوبٍ 


20 


* قوله تعالى: # أفلا َدَبَرُونَ أ 
مَالهآ 49 . 


0 
4 


ل 


ا 200 


الهمزة في قوله: # أفلا يتدئرون# للإنكار» والفاء عاطفة على 
جملة محذوفة» على أصح القولين» والتقدير: أيعرضون عن 
كتاب الله فلا يتدبرون القرآن» كما أشار له في الخلاصة بقوله : 
؛ وحذف متبوع بدا هنا استبح : 

وقوله تعالى : آَم عَلَ قُلُوبٍ أَقَمَالُهُآ 49 (أم) فيه منقطعة بمعنى 
بل» فقد أنكر تعالى عليهم إعراضهم عن تدبر القرآن» بأداة الإنكار 
التي هي الهمزة» وبين أن قلوبهم عليها أقفال لا تنفتح لخيرء 
ولا لفهم قرآن. 

وما تضدمتته هذه الآية الكريمة من التوبيخ والإنكار على من 
أعرض عن تدبر كتاب الله جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله 
تعالى : 7 أْلآ يتَدَيَُوَ لمان ولو كن مِنْ حِندٍ عير أله يجَدُوأ وه لَغِْدمَا 
كيرا ((4: وقوله تعالى : « أل يبروا اقول َم جَدَهر ليت امهم 
لْأَوَلينَ 2463 وقوله تعالى : « ككب لهك مرك ءايه وَإتَدكّرَ 
وا الأزبب 4 . 


وقد ذم جل وعلا المعرض عن هذا القرآن العظيم في آيات 


8 أضواء البيان 


1-5-1 02000 00 


عقرة» كقو له تال + لل ومن أ ممق ١‏ بَِايتِ ريف عرض عَنها 4 الاية» 
وقوله تعالى : 7 وف مَن طلم كن ككرت وهو دض عَنْهاً* . 


/ ومعلوم أن كل من لم يشتغل بتدبر آيات القرآن العظيمء أ 
تصفحها وتفهمهاء وإدراك معانيهاء والعمل بها؛ فإنه معرض عنهاء 
غير متدبر لهاء فيستحق الإنكار والتوبيخ المذكور في الآيات» إن 
وداه مطل يزيا عدر يه عاق البو ابول 17 المي 00" 


مج 1 مودو 5222 


58 الْفْوَانَ مَهُجَورا 4 


وهل : الآياك التذاكووة قذل هن أن تدم القر ان واتفوييه وتعلمة 
والعفل يده آمو لا يذ كه العسا مين + 

وقد بين النبي كَل أن المشتغلين بذلك هم خير الناس» كما 
ثبت عنه عَلِلَد ذ بسن م مسح ايد ا 
قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه). ؤقال اتعاك : +« ول كوأ 
نكن يما كنثم ملم نَّالْكتاب وَيمَا كنحم يَدَوْسُونٌ . 

فإعراض كثير من الأقطار عن النظر في كتاب الله وتفهمه 
والعمل به وبالسنة. الثابتة المبينة لهء من أعظم المناكر وأشنعهاء وإن 
ظن فاعلوه أنهم على هدى. 

ولا يخفى على عاقل أن القول بمنع العمل بكتاب الله وسنة 
رسوله كله اكتفاء عنهما بالمذاهب 0 واتتقاء الحاجة: إلن 
تعلمهما لوجود ما يكفي عنهما من مذاهب الأئمة» من أعظم الباطل» 
وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة» ومخالف 
لأقوال الأكمة الأربعة. 


سورة محمد ا حلن 2 


وللأئمة رحمهم الله»؛ كما سترى إيضاحه إن شاء الله تعالى. 


/ مسائل تتعلق بهذه الاية الكريمة 

المسألة الأولى: اعلم أن قول بعض متأخري الأصوليين: إن 
تدبر هذا القرآن العظيم وتفهمه والعمل به لا يجوز إلا للمجتهدين 
خاصة» وأن كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق بشروطه المقررة 
عتلاهم :التي لم يسايق الاتعراءك كتير متها :إن ج«دليل من كناميه ولا سين 
ولا إجماع ولا قياس جلي ولا أثر عن الصحابة - قول لا مستند له 

بل الحق الذي لا شك فيه: أن كل من له قدرة من المسلمين 
تعلمهاء والعمل بما علم منهما. 

أما العمل بهما مع الجهل بما يعمل به منهما فممنوع إجماعاً. 
أن يعمل بهء ولؤاة اسن ارده نهدا . 

ومعلوم أن هذا الذم والإنكار على من لم يتدبر كتاب الله عام 
لجميع الناس . 

ومما يوضح ذلك: أن المخاطبين الأولين به الذين نزل فيهم 
هم المنافقون والكفار» ليس أحد منهم مستكملا لشروط الاجتهاد 
المقررة عند أهل الأصولء» بل ليس عندهم شيء منها أصلاً . فلو كان 
القران لا يجوز أن ينتفع بالعمل به» والاهتداء بهديه؛ إلا المجتهدون 
بالاصطلاح الأصولي ‏ » لما وبخ الله الكفار وأنكر عليهم عدم 


رت 


9١ 
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الاهتداء بهداه. ولما أقام عليهم الحجة به حتى يحصلوا شروط 
الاجتهاد المقررة عند متأخري الأصوليين» كما ترى. 

ومعلوم أن من المقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية 
الدخول. /وإذا فدخول الكفار والمنافقين في الايات المذكورة 
قطعيء ولو كان لا يصح الانتفاع بهدى القرآن إلا لخصوص 
المجتهدين» لما أنكر الله على الكفار عدم تدبرهم كتاب الله» وعدم 
عملهم به. 

وقد علمت أن الواقع خلاف ذلك قطعاً. ولا يخفى أن شروط 
الاجتهاد لا تشترط إلا فيما فيه مجال للاجتهادء والأمور المنصوصة 
فى نصوص صحيحة من الكتاب والسنةء لا يجوز الاجتهاد فيها 
لأحدء حتى تشترط فيها شروط الاجتهاد بل ليس فيها إلا الاتباع» 
وبذلك تعلم أنما ذكره صاحب مراقي السعود تبعا للقرافي من قوله: 
من لم يكن مجتهداً فالعمل 2 منه بمعنى النص مما يحظل 

لا يصح على إطلاقه بحال؛ لمعارضته لايات وأحاديث كثيرة 
من غير استناد إلى دليل . 
ظ ومن المعلوم أنه لا يصح تخصيص عمومات الكتاب والسنة إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه. 

ومن المعلوم أيضاء أن عمومات الايات والأحاديث الدالة على 
حث جميع الناس على العمل بكتاب الله وسنة رسوله أكثر من أن 
تحصى» كقوله كَلّْ: «تركت فيكم ماإن تمسكتم به لن تضلوا: 
كتاب الله وسنتي»2 وقوله يَلٌِ: «عليكم بسنتي» الحديث. ونحو ذلك 
نننا ل نمضيو : 


فتخصيص ا ل ا ا 1 1 
0 ولا يصح تخصيص تلك 
التصيوضن باراء/جماعاك امو المتاخرين المقرين علن انهم بأنهم 
520000 

ومعلوم أن المقلد الصرف لا يجوز عده من العلماء ولا من 
ورثة الأنبياء» كما سترى إيضاحه إن شاء الله . 

وقال عابت ا(مراقي السعود») فى «(نشر البنود) في شرحه لبيته 
المذكور انق ما نصه : يعي أن غين المعنية يحظل لاك أي يمنع أن 
عوارضه» من نسخ ء وتقييد» وتخصيص » وغير ذلك من العواررض 
التي لا يضبطها إلا المجتهدء. فلا يخلصه من الله إلا تقليد مجتهد. 
قاله القرافي. اه محل الغرض منه بلفظه. 

وبه تعلم أنه لا مستند لهء ولا للقرافي الذي تبعه» في منع 
إلا مطلق احتمال العوارض التى تعرض لنصوص الكتاب والسنة» من 
نسخ أو تخصيص أو تقييد ونحو ذلك» وهو مردود من وجهين : 

الأول: أن الأصل السلامة من النسخ حتى يثبت ورود الناسخ» 
والعام ظاهر في العموم حتى يثبت ورود المخصص ٠»‏ والمطلق ظاهر 
في الإطلاق حتى يثبت ورود المقيد» والنص يجب العمل به حتى 
يثبت النسخ بدليل شرعي» والظاهر يجب العمل به عموماً كان 
أو إطلاقا أو غيرهما حتى يرد دليل صارف عنه إلى المحتمل 


فردة 


ازفرة 
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وأول من زعم أنه لا يجوز العمل بالعام حتى يبحث عن 
المخصص فلا يوجد ونحو ذلك» أبو العباس ابن سريج» وتبعه 
جماعات من المتأخرين» حتى حكوا على ذلك الإجماع حكاية 
لإ أسامن ليها 

وقد أوضح ابن القاسم العبادي في «الآيات البينات» غلطهم في 
ذلك» في كلامه على شرح المحلي لقول ابن السبكي في الجمع 
الجوامع»؟: ويتمسك بالعام في / حياة النبي يل قبل البحث عن 
المخصصء وكذا بعد الوفاة» خلافاً لابن سريج اه. 

وعلى كل حال فظواهر النصوصء» من عموم وإطلاق» ونحو 
ذلك. لا يجوز تركها إلا لدليل يجب الرجوع إليه» من مخصص 
أو مقيدء لا لمجرد مطلق الاحتمال» كما هو معلوم في محله. 

فادعاء كثير من المتأخرين أنه يجب ترك العمل به حتى يبحث 
عن المخصص والمقيد مثلً» خلاف التحقيق. 

الوجه الثاني: أن غير المجتهد إذا تعلم بعض آيات القرآن» 
أو بعض أحاديث النبي يله ليعمل بهاء تعلم ذلك النص العام 
أو المطلق» وتعلم معه مخصصه ومقيده إن كان مخصصاً أو مقيداً 
وتعلم ناسخه إن كان منسوخاًء وتعلم ذلك سهل جداً بسؤال العلماء 
العارفين به» ومراجعة كتب التفسير والحديث المعتد بها فى ذلك» 
والصحابة كانوا في العصر الأول يتعلم أحدهم آية فيعمل بهاء وحديثاً 
فيعمل به ولا يمتنع من العمل بذلك حتى يحصل رتبة الاجتهاد 
المظلق» ٠‏ وربما عمل الإنسان بما علم فعلمه ما لم يكن يعلمء كما 
شتير لقو لدوم ال اا 01 4 ور له مزال * 
© يبا ليت َامَنُوا إن تَنَسُوأْ أ جل لَكْمْ ْمَائ 4 على القول بأن 


تعالى : .< أن ألّدنَ ءاحنا موا أله وَامنوا سولف بؤيك ككلن ون يمرل 


5-7 
لي 0 يوس بع ير معي سا 
م 


وجل لَك نورًا تمْشُونّ بو الأية . 

وهذه التقوى التى دلت الايات على أن الله يعلم صاحبها بسببها 
مالم يكن يعلم» لا تزيد على عمله بما علم من أمر الله وعليه فهي 
عمل ببعض ما علم» زاده الله به علم ما لم يكن يعلم. 

/ فالقول بمنع العمل بما علم من الكتاب والسنة حتى يحصل 
زتبة الاجتهاو النطلن مع عين اسع فى نان صمي المعلعين مح 
الانتفاع بنور القران» حتى يحصلوا شرطا مفقودا في اعتقاد القائلين 
بذلك» وادعاء مثل هذا على الله وعلى كتابه وعلى سنة رسوله هو كما 


3-7 


ترى). 


يجب على كل مسلم يخاف العرض على ربه يوم القيامة أن 
يتأمل فيهء ليرى لنفسه المخرج من هذه الورطة العظمى» والطامة 
الكبرىء :الى عدف يحل يلزه الستلميق ين التعمورة: 

هن 'ادعاة الأسكناء عن كاب الله وشقة وستو لد الستقناء ثاما) 
فى جيم الأككاء اح هيادات وما ملات وحدوة رفير ذلك 
بالمذاهب المدونة. 

وبناء هذا على مقدمتين : 

إحداهما: أن العمل بالكتاب والسنة لا يجوز إلا للمجتهدين . 

والثانة" إن المحديفية تعدوقون اعدها كايا لأ وصواه لاع 


5 
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وأنه بناءٌ على هاتين المقدمتين» يمنع العمل بكتاب الله وسنة 
رسوله منعاً بات على جميع أهل الأرض» ويستغنى عنهما بالمذاهب 
المدونة. 

وزاد كثير منهم على هذا منع تقليد غير المذاهب الأربعة» وأن 
ذلك يلزم استمراره إلى آخر الزمان. 

فتأمل يا أخي رحمك الله: كيف يسوغ لمسلم أن يقول بمنع 
الاهتداء بكتاب الله وسنة رسوله يوه وعدم وجوب تعلمهما والعمل 
بهماء استغناء عنهما بكلام رجال غير معصومين» ولا خلاف في أنهم 
يخطئون؟ ! ظ 
/ فإن كان قصدهم أن الكتاب والسنة لا حاجة إلى تعلمهما 
وأنهما يغني غيرهماء فهذا بهتان عظيم ومنكر من القول وزور. 

وإن كان قصدهم أن تعلمهما صعب لا يقدر عليه» فهو أيضاً 
زعم باطل؛ لأن تعلم الكتاب والسنة أيسر من تعلم مسائل الآراء 
والاجتهاد المنتشرة» مع كونها في غاية التعقيد والكثرة» والله جل 
وعلا يقول في سورة القمر مرات متعددة : # وَلْقَدَيسَرَ لفان لِلذَّدْ مهل 
ين تذكر )4 ويقول تعالى في الدخان : 8 فَإنََايسَرَينَهُ بلِسَانِكَ لَعَلَهُمَ 
تَدَحكَرْونَ )4 ويقوٍ في مريم : # فَإِنَّمَا َسَرَيَهَ يإسَاناك لَتَبشر 
0 4 . 

فهو كتاب ميسر بتيسير الله لمن وفقه الله للعمل بهء والله جل 
وغل يقوال: بل هْرَ يات يندكَتٌ فى صُدُور اليرت أووأ ١‏ ماد 4ه وقول 

وَلعَدَِنَسَهُم يكنب فَضَلْنَهُعَ1َ علو هُدَى وَسه لْقوَمِ يُؤَمنُونَ )4 . 
فلا شك أن الذي يتباعد عن هداه» يحاول التباعد عن هدى الله 


ورحمته. 


سورة محمد 6 

ولا شك أن هذا القرآن العظيم هو النور الذي أنزله الله إلى 
أرضه» 7 ليستضاء به» فيعلم في ضوئه الحق من الباطل »ع والحسن .من 
القبيح» ا الل والرشد من الغي . 


وُرَاميِيسَا 409 . وقال تعالى : # قد جا حم ا سس و 7 ست 


20 


من 0 تقندف ورا أنه موي اقم رضواكة متيل اكلام 
ا مم عل 9 

وَيُخْرِجهُم مِنَ ألظلمتٍ إل الور يِإِدْنِهء وَيَمَدِيِهِمَ | 
0ه عر عد" ...سد صل 3 كه 00 
مَسَمَقِيمٍ (49. وقال تعالى : كد ِكَ أَونا إِليَكَ روا يِنْ أمرنامَا كنت 


6 7 -_- 


سرس 29 


َدَرى ما الكتب ولا الْإيمانُ ولدكن جعلئه نور را عرق ك يون / تن مايا4 
وقال تعالى: # كَامُِوا أله ورَسُولو والثور الى أَنرْلنَا * 
8 


دع وده 200 


0 د كر وتتصفو؛ دا أ النور أَلَّذِى أنزِل معهء وليك 
فإذا علمت أيها المسلم أن هذا القرآن العظيم هو النور الذي 
أنزله الله ليستضاء به» ويهتدى بهداه في أرضهء فكيف ترضى 
لبصيرتك أن تعمى عن النور؟! 
فلا تكن خفاشي البصيرة» واحذر أن تكون ممن قيل فيهم : 
خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم 


مك 3 


له سس صر حر 
الحو 


49 يدينك إصرف» . ٠‏ © مس يلآ أنلَ إليَكَ يمن ويد 
0 رحج مادم ولوأ أبنب (و)» . 
والا'شك أن من عميث بضيرته عن التون تخبط في الظلام» 


لطر 
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وبهذا تعلم أيها المسلم المنصفء أنه يجب عليك الجد 
والاجتهاد في تعلم كتاب الله وسئنة رسوله َلِنةِ وبالوسائل النافعة 
المنتجة» والعمل بكل ما علمك الله منهما علماً صحيحاً. 


ولتعلم أن تعلم كتاب الله وسنة رسوله في هذا الزمان» أيسر منه 
بكثير في القرون الأولى» لسهولة معرفة جميع ما يتعلق بذلك» من 
ناسخ ومنسوخ» وعام وخاص» ومطلق ومقيد» ومجمل ومبين» 
وأحوال الرجال من رواة الحديث» والتمييز بين الصحيح والضعيف؛ 
لأن الجميع ضبط وأتقن ودوّنء فالجميع سهل التناول اليوم . 
3 / فكل آية من كتاب الله قد علم ما جاء فيها عن النبي يلل ثم 
عن الصحابة والتابعين وكبار المفسرين. 
وجميع الأحاديث الواردة عنه يكل حفظت ودونت» وعلمت 
أحوال متونها وأسانيدها وما يتطرق إليها من العلل والضعف . 


فجميع الشروط التي اشترطوها في الاجتهاد يسهل تحصيلها 

00000 

والناسخ والمنسوخء والخاص والعام» والمطلق والمقيدء 
ونحو ذلك تسهل معرفته اليوم على كل ناظر في الكتاب والسنة ممن 
رزقه الله فهماً ووفقه لتعلم كتاب الله وسنة رسوله. 

واعلم أيها المسلم المنصف, أن من أشنع الباطل وأعظم القول 
بغير الحق على الله وكتابه وعلى النبي وسنته المطهرة» ما قاله الشيخ 
أحمد الصاوي فى حاشيته على الجلالين» في سورة الكهف 
والمغهر ا نيع واغتر يدوله فى ولاك اخلن ل( بيعص نين المع مون انيت 
طلبة العلم» لكونهم لا يميزون بين حق وباطل . 


سورة محمد وح 


فقد قال الصاوي أحمد المذكور في الكلام على قوله تعالى: 
« ولا نوكن لِسَأَئْءٍ إِيْ َاعِلٌ لَك عدأ )4 الآية» بعد أن ذكر الأقوال 
في انفصال الاستثناء عن المستثنى منه بزمان» مانصه: وعامة 
المذاهب الأربعة على خلاف ذلك كلهء فإن شرط حل الأيمان 
بالمشيئة أن تتصل» وأن يقصد بها حل اليمين» ولا يضر الفصل 
بتنشس أو سعال أو عطاس» ولا يجوز تقليدها ماعدا المذاهب 
الأربعة» ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والاية» فالخارج 
عن المذاهب الأربعة ضال مضل وربما أداه ذلك للكفر؛ لأن الأخذ 
بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر . اه . منه بلفظه. 

/ فانظر يا أخي رحمك الله» ما أشنع هذا الكلام وما أبطله. "4 
وما أجرأ قائله على الله وكتابه» وعلى النبى يل وسنته وأصحابهء 
سيحاناك هنذا يهتان.عظيه» ْ 

أما قوله بأنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة» ولو كانت 
أقوالهم مخالفة للكتاب والسنة وأقوال الصحابة» فهو قول باطل 
بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم وإجماع الدكية 
الأربعة أنفسهم» كما سترى إيضاحه إن شاء الله بما لا مزيد عليه في 
المسائل الآتية بعد هذه المسألة؛ فالذي ينصره هو الضال المضل . 

وأما قوله: إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر» 
فهذا أيضاً من أشنع الباطل وأعظمه» وقائله من أعظم الناس انتهاكاً 
لحرمة كتاب الله وسنة رسوله كله سبحانك هذا بهتان عظيم . 

والتحقيق الذي لا شك فيه» وهو الذي كان عليه أصحاب 
رسول الله يلل وعامة علماء المسلمين : أنه لا يجوز العدول عن ظاهر 
كتاب الله وسنة رسول الله كك في حال من الأحوال بوجه من الوجوه. 


خرف 
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حتى يقوم دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى المحتمل 
المرجوح . 

والقول بأن العمل بظاهر الكتاب والسنة من أصول الكفرء 
لا يصدر البتة عن عالم بكتاب الله وسنة رسوله. وإنما يصدر عمن 
لاعلم' له تالكتات: والسنة آصلاة لأنه لجهله .هما يعتقد ظاهرهنا 
كرا والواقع في تفن الأمن أن اهرهم بعيدممنا عه افد من يعد 
الفيس امو اللي 

ومما يوضح لك ذلك : أن اية الكهف هذه التي ظن الصاوي أن 
ظاهرها حل الأيمان بالتعليق بالمشيئة المتأخر زمنها عن اليمين» وأن 
ذلك مخالف / للمذاهب الأربعة» وبنى على ذلك أن العمل بظواهر 
الكتاب والسنة من أصول الكفر؛ كله باطل لا أساس له 

وظاهر الاية بعيد مما ظن» بل الظن الذي ظنه والزعم الذي 
زعمه الأ تكسن الآنة: إليه افدلا »ولا عدل» خليه: لا بذلالة ‏ المطائقة 
ولا التضمن ولا الالتزام» نفكلا عن أذ تكون ظاهر و:فيه: 

وسبب نزولها يزيد ذلك إيضاحاً؛ لأن سبب نزول الآية أن 
الكفار سألوا النبي ككلكِ عن الروح وأصحاب الكهف وذي القرنين» 
فقال لهم: سأخب ركم غداء ولم يقل: إن شاء الله فعاتبه ربه بعدم 
تفويض الأمر إليه» وعدم تعليقه بمشيئته جل وعلاء فتأخر عنه 
الوحي . 


00007 


ا ل لاد : # ولا نفُولَنَ لِسَأَىْءٍ 


َاعِلُ دلت غدا 09 | إلا نيم 4 . 
ثم قال لنبيه: ل وَآَذْهُررَيك إِدَاهَِيتٌ4 يعني إن قلت سأفعل كذا 


02 
0 
-_- 


ام 
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غداء ثم نسيت أن تقول إن شاء الله» ثم تذكرت بعد ذلك» فاذكر 
ربكء. أي قل إن شاء الله» أي لتتدارك بذلك الأدب مع الله الذي فاتك 
سوس ببسي التدنياد” ال ا اللي اوه تعالى : 


1 


ولا نفو لَنَإِمَأَىَءِ إِيٍ فَاعِلٌ دَلِل عدا () إلا أن يِضَاء أللّه» . 

والتعليق بهذة المشيقة 'المتأعيرة لأجل المعتن المذكون». الذئ 
هو ظاهر الآية الصحيح» لا يخالف مذهباً من المذاهب الأربعة 
ولا غيرهم» وهو التحقيق في مراد ابن عباس بما ينقل عنه من جواز 
تأخير الاستثناءء» كما أوضحه كيين المفسرين أبو جعفر بن جرير 
57 

فيا أتباع الصاوي المقلدين له تقليداً أعمى على جهالة عمياء : 
أين دل ظاهر آية الكهف هذه. / على اليمين بالله أو بالطلاق أو بالعتق 
أو بغير ذلك من الأيمان؟ 

هل النبي يَكِةِ حلف لما قال للكفار: سأخبركم غداً؟ 

وهل قال الله: ولا تقولن لشىء إنى .حالف سأفعل ذلك غدا؟ 

ومن أين جئتم باليمين» حتى قلتم إن ظاهر القرآن هو حل 
الأيمان بالمشيئة المتأخرة عنهاء وبنيتم على ذلك أن ظاهر الآية 
مخالف لمذاهب الأئمة الأربعة» وأن العمل بظواهر الكتاب والسنة 
من أصول الكفر؟ 

ومما يزيد ما ذكرنا إيضاحاً: ما قاله الصاوي أيضاً في سورة 
آل عمران في 0 على قوله تعالى: 00 ل ل متتردم 


70 78 ا له رضح برسم 


تَمَلبَهَ م الْفْتَة وآبتعاء ولو 2# فإنه قال على كلام الجلال 


.« 


ء 


::١ 
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ما نصه: (زيغ) أي ميل عن الحق للباطل. قوله: بوقوعهم في 
الشبهات واللبين:: 1 ي كنصارى نجران» ومن حذا حذوهم ممن أخذ 
بظاهر القرآن» فإن العلماء ذكروا أن من أصول الكفر الأخذ ا 
الكتاب والسنة اه. 


ع 


فانظر رحمك الله» ما أشنع هذا الكلام وما أبطلهء وما أجرأ 
قاتله على انتهاك حرمات الله وكتابه ونبيه وسنته كله وما أدله على أن 
صاحبه لا يدري ما يتكلم بهء فإنه جعل ما قاله نصارى نجران هو 
ظاهر كتاب الله» ولذا جعل مثلهم من حذا حذوهم فأخذ بظاهر 
القران. 

وذكر أن العلماء قالوا: إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من 
أصول الكفرء مع أنه لا يدري وجه ادعاء نصارى نجران على ظاهر 
القرآن أنه كفر» مع أنه مسلّم أن ادعاءهم على ظاهر القرآن أنه كفرهم 
ومن حذا حذوهم ادعاء صحيح., إلا أن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة 
مخ أصول: الك 77 

وقد قال قبل هذا: قيل: سبب نزولها أن وفد نجران قالوا 
للبي كَلله:. / ألست: : تقول: إن عيسى روح الله وكلمته؟ فقال: نعمء 
فقالوا: حسبناء أي كفانا ذلك في كونه ابن الله . فنزلت الاية. 

مم أن الصاوي يعتقد أن ادعاء نصارى نجران أن ظاهر قوله 
تعالى: # ومكامئة كلمت ألقلها إِلَ مرج روح مْنْهُ»# هو أن عيسى ابن الله» 
ادعاء صحيح» وى على ذللفه أن العلماء قالوا: إن الأخذ بظواهر 
الكتاب والسنة من أصول الكفر. 


253 كذا فى المطبوعة» وفى العبارة اضطراب ظاهر. 


سورة محمد ا/اء 


وهذا كله من أشنع الباطل وأعظمه» فالاية لا يفهم من ظاهرها 
البتة» بوجه من الوجوهء ولا بدلالة من الدلالاات» أن :عيسى انه اللّهء 
وادغاء تضازى تجزاان ذلك كلس بحت: 

فقول الصاوي: كنصارى نجران ومن حذا حذوهم ممن أخذ 
بظواهر القران» صريح في أنه يعتقد أن ما ادعاه وفد نجران من كون 
عيسى ابن الله هو ظاهر القرآان» اعتقاد باطل باطل باطل» حاشا القران 
العظيم من أن يكون هذا الكفر البواح ظاهره؛ بل هو لا يدل عليه البتة 
فضا عن أن. ركو ظاهرة» اقولد:: ا« تدوع مه 4 كقوله تال : 

اط كال المتواق يقالن 2ك أي كل ذلك» من عيسى 

ومن تسخير السماوات والأرض» مبدؤه ومنشؤه منه جل وعلا. 

فلفظة (منْ) في الايتين لابتداء الغاية» وذلك هو ظاهر القرآن» 
وهو الحق» خلافاً لما زعمه الصاوي وحكاه عن نصارى نجران. 

وقد اتضح بما ذكرنا أن الذين يقولون: إن الأخذ بظواهر 
الكتاب والسنة من أصول الكفرء لا يعلمون ما هي الظواهرء وأنهم 
يعتقدون شيئاً ظاهر النص» والواقع أن النص لا يدل عليه بحال من 
الأحوال فضلاً عن أن يكون ظاهره. 

/قبئوا باطلاً على باطلء: ولا شك أن الباطل لا يبنى عليه إلا 
الباطل . 

ولو تصوروا معانى ظواهر الكتاب والسنة على حقيقتها لمنعهم 
ذلك من أن يقولوا ما قالوا. 

فتصور الصاوي أن ظاهر آية الكهف المتقدمة هو حل الأيمان 
بالتعليق بالمشيئة المتأخر زمنها عن اليمين» وبناؤه على ذلك مخالفة 
ظاهر الآية لمذاهب الأئمة الأربعة» وأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة 


"ع 
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من أصول الكفرء مع أن الاية لا تشير أصلاً إلى ما اعتقد أنه ظاهرها. 

وكذلك اعتقاده أن ظاهر آية آل عمران المذكورة هو ما زعمه 
نصارى نجران» من أن عيسى ابن الله؛ فإنه كله باطل وليس شيء مما 
زعم ظاهر القرآن مطلقاً كما لا يخفى على عاقل. ْ 

وقول الضاوق فن. كمه المذكرو تفن سووة ال ران إن 
تلماه قالواك إن الأحد ظراهر الكداب انسفن أشيول الك فقون 
باطل لا يشك في بطلانه من عنده أدنى معرفة . 

ومن هم العلماء الذين قالوا إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة 
من أصول الكفر؟ 

سموهم لناء وبينوا لنا من هم . 

والحق الذي لا شك فيه: أن هذا القول لا يقوله عالم 
ولا متعلم؛ لأن ظواهر الكتاب والسنة هي نور الله الذي أنزله على 
رسوله» ليستضاء به في أرضهء وتقام به حدودهء وتنفذ به أوامره» 
وينصف به بين عباده في أرضه . 

والنصوص القطعية التى لا احتمال فيها قليلة جداً لا يكاد يوجد 
منها إلا أمثلة قليلة جداء كقوله تعالى : ظ مَهِيَمْ كرفي لي وس ذا 

/ والغالب الذي هو الأكثر هو كون نصوص الكتاب والسنة 
ظواهر. 

وقد أجمع جميع المسلمين على أن العمل بالظاهر واجب حتى 
يرد دليل شرعي صارف عنه إلى المحتمل المرجوح» وعلى هذا كل 
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فتنفير الناس وإبعادها عن كتاب الله وسنة رسولهء بدعوى أن 
الأخذ بظواهرهما من أصول الكفرء هو من أشنع الباطل وأعظمه كما 
ترى . ا 
ويتباعد منها كل التباعد» ويتجنب أسبابها كل الاجتناب» فيلزم على 
هذا القول المنكر الشنيع وجوب التباعد من الأخذ بظواهر الوحي» 

وبما ذكرنا يتبين أن من أعظم أسباب الضلال» ادعاء أن ظواهر 
الكتاب والسنة دالة على معان قبيحة ليست بلائقة» والواقع في نفس 
الآأمر بَعغدها وبراءتها من ذلك . 

وسبب تلك الدعوى الشنيعة على ظواهر كتاب الله وسنة 
رسولهء هو عدم معرفة مدعيها. 

ولأجل هذه البلية العظمىء والطامة الكبرى» زعم كثير من 
النظار الذين عندهم فهم''": أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها غير 
لاتقة بالله؛ لأن ظواهرها المتبادرة منها هو تشبيه صفات الله بصفات 
خلقه» وعقد ذلك المقري فى إضاءته فى قوله: 
فاصرفهعن ظاهرهإجماعاً واقطع عن الممتنع الأطماعا 

وهذه الدعوى الباطلة» من أعظم الافتراء على آيات الله تعالى 
وأحاديث رسوله َك 


)١(‏ كذاء ولعل صوابها: «الذين ليس عندهم فهما. 
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/ والواقع في نفس الأمر أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها 
المتبادرة منها لكل مسلم رَاجَع عقله. هى مخالفة صفات الله لصفات 

لايك أ ةناد هنا فهو ل 

البين الظاهر المتبادر مخالفة الخالق للمخلوق في الذات 
والصفات والأفعال؟ 

والجواب الذي لا جواب غيره: بلى. 

وهل تشابهت صفات الله مع صفات خلقه حتى يقال إن اللفظ 
الدال على صفته تعالى ظاهره المتبادر منه تشبيهه بصفة الخلق؟ 

والجواب الذي لا جواب غيره: لا. 

فبأي وجه يتصور عاقل أن لفظاً أنزله الله فى كتابه مثلاٌ دالا 
على صفة من صفات الله أثنى بها تعالى على نفسهء يكون ظاهره 
المتبادر منه مشابهته لصفة الخلق؟ سبحانك هذا بهتان عظيم . 

فالخالق والمخلوق متخالفان كل التخالف» وصفاتهما متخالفة 
كل التخالف . 

فبأي وجه يعقل دخول صفة المخلوق في اللفظ الدال على 
صفة الخالق؟ أو دخول صفة الخالق فى اللفظ الدال على صفة 
المخلوق» مع كمال المنافاة بين الخالق والمخلوق؟ 

فكل لفظ دل على صفة الخالق ظاهره المتبادر منه أن يكون 
لائقا بالخالق متها عن مكنابهة صفات المخلوق: 

وكذلك اللفظ الدال على صفة المخلوق لا يعقل أن تدخل فيه 
صفة الخالق . 


فالظاهر المتبادر من لفظ اليد بالنسبة للمخلوق» هو كونها 
جارحة هي / عظم ولحم ودمء وهذا هو الذي يتبادر إلى الذهن في 
نحو قوله تعالى: # فاقطعوا أَيدِيَهَمَا. 

والظاهر المتبادر من اليد بالنسبة للخالق في نحو قوله تعالى : 
هق نتن لالت 21 4 أنها صفة كمال وجلال» لائقة بالله 
جل وعلاء ثابتة له على الوجه اللائق بكماله وجلاله. 

وقد بين جل وعلا عظم هذه الصفة وما هي عليه من الكمال 
والجلال» وبين أنها من صفات التأثير كالقدرة» قال تعالى في تعظيم 
شأنها: # وما د لَه حَقَّ هدرم ب 0 لكيه 
َالتكواث سوكس ببسيو محقم و8 عكامترت 0 

وين أنها صفة تأثير كالقدرة في قوله تعالى 0 
٠ "0‏ فتصريحه تعالى بأنه خلق نبيه آدم بهذه الصفة 
العظيمة التي هي من صفات كماله وجلاله يدل على أنها من صفات 
التاثير كما ترق 


ولا يصح هنا تأويل اليد بالقدرة البتة» لإجماع أهل الحق 
والباطل كلهم على أنه لا يجوز تثنية القدرة. 

ولا يخطر في ذهن المسلم المراجع عقلهء دخول الجارحة التي 
هي عظم ولحم ودم في معنى هذا اللفظ الدال على هذه الصفة 
العظيمة من صفات خالق السماوات والأرض. 

فاعلم أيها المدعي أن ظاهر لفظ اليد في الاية المذكورة 
وأمثالها لا يليق بالله»ء لآن ظاهرها التشبيه بجارحة الإنسان» وأنها 
يجب صرفها عن هذا الظاهر الخبيث» ولع كنك بهذا حت اذعيت 


اماف 
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الإجماع على صرفها عن ظاهرها - أن قولك هذا كله افتراء عظيم 
على الله تعالى» وعلى كتابه العظيمء وأنك / بسببه كنت أعظم 
المشبهين والمجسمين» وقد جرك شوم هذا التشبيه إلى ورطة 
التعطيل» فنفيت الوصف الذي أثبته الله في كتابه لنفسه بدعوى أنه 
لا يليق بهء وأولته بمعنى آخر من تلقاء نفسك بلا مستند من كتاب 
ولا سنة ولا إجماع ولا قول أحد من السلف. 


وماذا عليك لو صدقت الله وآمنت بما مدح به نفسه على الوجه 

وبأي موجب سوغت لذهنك أن يخطر فيه صفة المخلوق عند 
ذكر صفة الخالق؟ 

هل تلتبس صفة الخالق بصفة المخلوق عند أحدء حتى يفهم 
صفة المخلوق من اللفظ الدال على صفة الخالق؟ 

فاخش الله يا إنسان» واحذر من التقول على الله بلا علم» وامن 

واعلم أن الله الذي أحاط علمه بكل شيء»ء لا يخفى عليه الفرق 
بين الوصف اللائق به والوصف غير اللائق به» حتى يأتي إنسان 
فيتحكم في ذلك فيقول: هذا الذي وصفت به نفسك غير لائق بك» 
وأنا أنفيه عنك بلا مستند منك ولا من رسولك» وآتيك بدله بالوصف 
اللائق بك . 

فاليد مثلاً التى وصفت بها نفسك لا تليق بك لدلالتها على 
النشبية بالتحائعة مو أنا: انقيها عداق نفيا بانا ٠‏ وأيياتها للق روشرنية للق 
بك وهو النعمة أو القدرة مثلا أو الجود. 


عرص ود 0 1 1 2 وه ل ص ملوة سه مو خم احير ير كي 
ع اولي الأب لذن ا كن أل اله ل دكا يم يسلا 
2 سر سس 2 2 0-0 00 2 المت ل صخر 04 
| ْوأ عَلدَكد ايت لَه مدت لح الدنَ امنوأ ولوأ ألصَّلِحَتٍ مِنَ الظامي إِكَ 40 ؛ 
الور 


ومن الغريب أن بعض الجاحدين لصفات الله» المؤولين لها 

فيقرون بأن الصفات”'' السبع التي تشتق منها أوصاف ثابتة لله 

0 ع الاي سك يدن 
الصفات التجامعة كالعظمة كاد ويلك 0 ا 4 
يشتق منها العظيم والمتكبر والجليل والملك» وهكذاء ويجحدون كل 
اليد والوجة:ونحو ذلك ولا شك أن:هذ! التفريق بين ضنفات :الله الت 
أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله يَكْةِ لا وجه له البتة بوجه من الوجوه. 
صفاته» وجحد بعضها وتأويله لآنها لا يشتق منها. 

وهل يتصور عاقل أن يكون عدم الاشتقاق مسوغاً لجحد 
ما وصف الله به نفسه؟ 
كلام الله فيما أثنى به على نفسه. ولا كلام رسوله فيما وصف به ربه. 


)1١(‏ كذاء ولعلها: «فيقرون بالصفات». 
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والسبب الموجب للإيمان إيجاباً حتماً كلياً هو كونه من 
عند الله» وهذا السبب هو الذي علم الراسخون في العلم أنه الموجب 
للايمان بكل ماجاء عن الله سواء استأثر الله بعلمه كالمتشابه. 
أو كان مما يعلمه الراسخون في العلم»ء كما قال الله عنهم: 
رم وه أ 1 34 
لا وَا حون فى العا يلون ءامنا يه - عل من عِندِرَنَا 4 

عبط 
ك1 / فلا شك أن قوله تعالى: #لِما حَلَقَتٌ بِيَدَىَ © من عند ربناء 

وقوله تعالى: ##وَالّهُ علخ كن عر در * من عند ربنا أيضاًء 
فيجب علينا الإيمان بالجميع ؛ لأنه كله من عند ربنا. 

أما الذي يفرق بينهء وهو عالم بأن كله من عند ربهء بأن هذا 
يشتق منه وهذا لا يشتق منه» فقد امن ب سعض الكتاب دون , بعض . 

والمقصود أن كلما جاء من عند الله يجب الإيمان به» سواء كان 
مخ المتشابه أومن غير“ المتشابه؛ وسؤواء كان يعتق منة أو لا. 

ومعلوم أن مالكاً رحمه الله سئل كيف استوىء» فقال: الاستواء 

وما يزعمه بعضهم من أن القدرة والإرادة مثلاً ونحوهما ليست 
كاليد والوجهء بدعوى أن القدرة والإرادة مثلا ظهرت اثارهما فى 
العالم العلوي والسفلي بخلاف غيرهما كصفة اليد ونحوهاء فهو من 
أعظم الباطل . 

ومما يوضح ذلك أن الذي يقوله. هو وأبوه وجده من اثار صفة 
اليد التي خلق الله بها نبيه آدم . 

ونحن نرجو أن يغفر الله تعالى للذين ماتوا على هذا الاعتقاد؛ 
لأنهم لا يقصدون تشبيه الله بخلقه» وإنما يحاولون تنزيهه عن مشابهة 


خلقه؛ فقصدهم حسنء ولكن طريقهم إلى ذلك القصد سيئة. 
وإنما نشأ لهم ذلك السوء بسبب أنهم ظنوا لفظ الصفة التي 

مدح الله بها نفسه يدل ظاهره على مشابهة صفة الخلق» فنفوا الصفة 

التي ظنوا أنها لا تليق قصداً منهم لتنزيه الله» وأولوها بمعنى آخر 

يقتضي التنزيه في ظنهم» فهم كما قال الشافعي رحمه الله : 

/رام نفعاً فضر من غير قصد6 ومنالبرمايكون عقوقاً 449 
ونحن نرجو أن يغفر الله لهم خطأهمء وأن يكونوا داخلين في 

قوله تعالى: # ولس عَبَتحكُم ناح فيمآ أخطأثم به وَلدكن ما تَعَسَّدَتَ 


ع در عامسو بموزرى ب 


من التشبيه أولاء وجزموا بأن ظاهر صفة الخالق هو التنزيه عن 
تكنابية صقة الئكل ىق لدلمزا مماروتكر ا فيه 

ولا شك أن النبي كَل عالم كل العلم بأن الظاهر المتبادر مما 
مدح الله به نفسه في آيات الصفات هو التنزيه التام عن صفات الخلق» 
ولو كان يخطر فى ذهنه أن ظاهره لا يليق» لأنه تشبيه بصفات الخلق» 
لبادر كل المبادرة إلى بيان ذلك؛ لأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان 
عن وقت الحاجة إليهء ولا سيما في العقائد» ولا سيما فيما ظاهره 

فسكوت النبي كَلِلةِ عن بيان هذا يدل على أن ما زعمه المؤلون 

فإن قيل: إن هذا القرآن العظيم» نزل بلسان عربي مبينء 
والعرب لا تعرف في لغتها كيفية لليد مثلاً إلا كيفية المعاني المعروفة 


انكف 
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لنا كيفية لليد ملائمة لما ذكرتم. 

فالجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن العرب لا تدرك كيفيات صفات الله من لغتهاء 
لشدة منافاة صفة الله لصفة الخلق . 

/ والعرب لا تعرف عقولهم كيفيات إلا لصفات الخلق» فلا 
تعرف العرب كيفية للسمع والبصر إلا هذه المشاهدة في حاسة الأذن 
والعين» أما سمع لا يقوم بأذن وبصر لا يقوم بحدقة» فهذا لا يعرفون 
له كيفية البتة. 

فلا فرق بين السمع والبصرء وبين اليد والاستواء. فالذي 
تعرف كيفيته العرب من لغتها من جميع ذلك هو المشاهد في 
المخلوقات. 

وأما الذي اتصف الله به من ذلك» فلا تعرف له العرب كيفية 
وال: لمخالفة صفاته لصفات الخلق» إلا أنهم يعرفون من لغتهم 
أصل المعنى» كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء غير 
بدعة. 

كما يعرفون من لغتهمء أن بين الخالق والمخلوق» والرزق 
والمرزوق» والمحيى والمحيّاء والعفيحعفة: والحححتاة» فوارق 
والمخلوق. ا 


الوجه الثانى: أن نقول لمن قال: بينوا لنا كيفية لليد ملائمة لما 


ذكرتم» من كونها صفة كمال وجلال» منزهة عن مشابهة جارحة 
المخلوق: 

هل عرفت كيفية الذات المقدسة المتصفة باليد؟ فلا بد أن 
نقول: 0 

فإن قال ذلك» قلنا: معرفة كيفية الصفات تتوقف على معرفة 
كيفية الذات» فالذات والصفات من باب واحدء فكما أن ذاته جل 
وعلا تخالف جميع الذوات» فإن صفاته تخالف جميع الصفات. 

ومعلوم أن الصفات تختلف وتتباين باختلاف موصوفاتها. 

ألا نرف عاذ أن لفظة «رأس» كلمة واحدة» إن أضفتها إلى 
الاقننان فقلت: :رأس > الاننان: :ؤإلى الوافئ: فقلت :تراس" الوادق» 
الى" لبقا فلك :راس لمان بزرلى التسل الشائفة ات ال 
فإن كلمة الرأس اختلفت معانيهاء وتباينت تباينا شديدا بحسب 
اختلاف إضافتهاء مع أنها في مخلوقات حقيرة. 

فما بالك بما أضيف من الصفات إلى الله وما أضيف منها إلى 
خلقه. فإنه يتباين كتباين الخالق والمخلوق» كما لا يخفى. 

فاتضح بما ذكر أن الشرط في قول المقري في إضاءته : 

:* والنص إن أوهم غير اللائق 4 

شرط مفقود قطعاً؛ لأن نصوص الوحي الواردة في صفات الله 
لا تدل ظواهرها البتة إلا على تنزيه الله» ومخالفته لخلقه في الذات 
والصفات والأفعال. 

فكل المسلمين الذين يراجعون عقولهم» لا يشك أحد منهم في 
أن الظاهر المتبادر السابق إلى ذهن المسلم. هو مخالفة الله لخلقه. 


ب 


هم 
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كنا هن علبم يرل :لا لت كنزو قر 18 وقوله الول يق 11 
كفرا ألم 400 ونحو ذلك من الايات. 
وبذلك تعلم أن الإجماع الذي بناه على ذلك في قوله: 
*# فاصرفه عن ظاهره إجماعاً 0 


إجماع مفقود أصلاًء ولا وجود له البتة؛ لأنهر مي عا ول 
مفقود لا وجود له البتة. 
رسوله» ولم يقله أحد من أصحاب رسول الله ولا من تابعيهم , 

/وإنما لم يقولوا بذلك؛ لأنهم يعلمون أن ظواهر نصوص 
الوحي لا تدل إلا على تنزيه الله عن مشابهة خلقه» وهذا الظاهر الذي 
هو تنزيه الله لا داعي لصرفها عنه كما ترى. 

ولآجل هذا كله قلنا فى مقدمة هذا الكتاب المبارك: إن الله 
تارك وتعال .موضوت عله الصنات حفيقة لأقبنارا 4 الأنا. تعتقد 
اعتقادا جازما لا يتطرق إليه شلف» أن ظواهر آيات الصيفات واحاذيتها 
لا تدل البتة إلا على التنزيه عن مشابهة الخلق واتصافه تعالى بالكمال 
والجلال . 

وإقناكت" التنديه.والكماك و النعاذل ل «محقيقة” ليها الى كه 

ومما يدعو إلى التصريح بلفظ الحقيقة» ونفي المجازء كثرة 
الجاهلين الزاعمين أن تلك الصفات لا حقاتق لهاء وأنها كلها 


مجازات» وجعلوا ذلك طريقاً إلى نفيها؛ لأن المجاز يجوز نفيه 
والحقيقة لا يجوز نفيها. 


تقالو ااسقل + اليذا ميان يراقتبه القدرة:والتعمة أو البعوة »توا 
صفة اليد؛ لأنها مجاز. 


وقالوا: (على العرش استوى) مجازء فنفوا الاستواء؛ لأنه 
مجاز . 


وقالوا: معنى (استوى) استولى» وشبهوا استيلاءه باستيلاء 
بشر بن مروان على العراق . 


بالاستيلاء» وتبديل اليد بالقدرة أو النعمة؛ لأن الله جل وعلا يقول 
في محكم كتابه في سورة البقرة: مدل اليرت ظكَمُا ماه الى 


قِلَ لهم كارا عَلَ لدِينَ طَكمُوأ رِجِرًا من السَمَكِ يما كانوأ يَسْسَمُودَ 0 4 


هه َ_ 007 سحو كو 00 
3 


ويقول في الأعراف: #صَدَلَ أأذت ظلموأ / مِنْهم قَوَلَاعَيرَ الى قيلّ 65 
هد مَادِسَلنَا عله راتت التسمل يما كاثوأ يئر 409 : 
فالقول الذي قله الله لهم: هو قوله: (حطة) وهي فعْلة» من الحط 
بمعنى الوضع» خبر ميتدأ 'محخذوفق»: أي ذعناو نا .مالقا للف جخطة 
لذنوبناء أي حط ووضمٌ لها عنّاء فهي بمعنى طلب المغفرة. 


وفي بعض روايات الحديث في شأنهم : أنهم بدلوا هذا القول 
بأن زادوا نوناً فقط فقالوا: «حنطة» وهي القمح. 

وأهن التأويل قن الهب :"لعن العرسن : :امعوق )1 "فادرا الما 
فقالوا: استولى . 
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وهذه اللام التي زادوها أشبه شيء بالنون التي زادها اليهود في 
قوله تعالى : « َقُولُوا حمَلةُ» . 

اويقول الله جل وعلا في منع تبديل القران, بغيره: # قَلَمَابَكوتٌ 
3 93 َيه من تِلْقَاى تَقْسِىَ! حَإِنْ 1 لاما وح م لكان أَحَافُ إِنْ عصنْتٌ بق 
عَذَاب يور عَظيو (9ه40 . 


هه ل و 


ولا :شك أن مق يدل :(استوى)» باستولى مثلاً لم يتبع ما أوحي 


إلى النبي كله. 


فعليه أن يجتنب التبديل» ويخاف العذاب العظيم الذي خافه 
رسول الله بكِةِ لو عصا الله فبدل قرآناً بغيره» المذكور في قوله: 8 إِْه 
أََافُ إن عصَيْمتٌ رن عَذَابَ يَوْمِعَظِيمٍ أله 06 . 

واليهود لم ينكروا أن اللفظ الذي قاله الله لهم هو لفظة (حطة») 
ولكنهم حرفوه بالزيادة المذكورة. 

وأهل هذه المقالة لم ينكروا أن كلمة القرآن هي (استوى), 
ولكن حرفوها وقالوا في معناها: استولىء» وإنما أبدلوها بها؛ لأنها 
أصلح في زعمهم من لفظ كلمة القرآن؛ لأن كلمة القرآن توهم غير 
اللائق» وكلمة استولى في / زعمهم هي المنزهة اللائقة بالله» مع أنه 
لا يعقل تشبيه أشنع من تشبيه استيلاء الله على عرشه المزعوم باستيلاء 
بشر على العراق . 

وهل كان أحد يغالب الله على عرشه حتى غلبه على العرش» 
واستولى عليه؟ ! 

وهل يوجد شيء إلا والله مستول عليه؟ فالله مستول على كل 


3 


سى ؟ . 
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سورة محمد م 


وهل يجوز أن يقال: إنه تعالى استوى على كل شيء غير 
العرش؟ 

فافهم . 

وعلى كل حالء فإن المؤول زعم أن الاستواء يوهم غير 
اللائق بالله لاستلزامه مشابهة استواء الخلق» وجاء بدله بالاستيلاء؛ 
لأنه هو اللائق به فى زعمهء ولم ينتبه لأن: تكنبيه اسفبلكء الله على 
عرشه باستيلاء بشر بن مروان على العراق هو أفظع أنواع التشبيه 
وليس بلائق قطعاّء إلا أنه يقول: إن الاستيلاء المزعوم منزه عن 
مشابهة استيلاء الخلق» مع أنه ضرب له المثل باستيلاء بشر على 
العراق» والله يقول: # قلا مَضْرِبوا بَِهِ الْأَمثال إِنَّ لَه يعلد وَأَنثْرٌ لا 
تعلمون 49 . 

ونحن نقول: أيها المؤول هذا التأويل»ء نحن نسألك: إذا 
علمت أنه لا بد من تنزيه أحد اللفظين» أعني لفظ #اسَتوى (2) * 
الذي أنزل الله به الملك على النبي يَكلةٍ قراناً يتلى» كل حرف منه 
عشر حسنات» ومن أنكر أنه من كتاب الله كفر . 
إلى نص من كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من السلف. 

فأي الكلمتين أحق بالتنزيه في رأيك؟ |الأحق بالتنزيه كلمة 
القران. /النتزلة "من الله عل .رسولهء أم كلمتكم التي جئتم بها من هه؛ 
تلقاء أنفسكم من غير مستند أصلاً؟ 

ونحن لا يخفى علينا الجواب الصحيح عن هذا السؤال إن كنت 
لا تعرفه. 


كه 
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واعلم أنما ذكرنا من أن ما وصف الله به نفسه من الصفات فهو 
موصوف به حقيقة لا مجازاء على الوجه اللائق بكماله وجلاله» وأنه 
لا فرق البتة بين صفة يشتق منها وصفء كالسمع والبصر والحياة» 
وبين صفة لا يشتق منها كالوجه واليدء وأن تأويل الصفات» كتأويل 
الاستواء بالاستيلاء» لا يجوز ولا يصح - هو معتقد أبي الحسن 
الأشعري رحمه الله» وهو معتقد عامة السلف. وهو الذي كان عليه 
النبي يكل وأصحابه . 

فمن ادعى على أبي الحسن الأشعري أنه يؤول صفة من 
المشاك كال يهن امناو مصاعو قد للنن كاعر قاف اران 
عظيما. 


هه 


بل الأشعري رحمه الله مصرح في كتبه العظيمة التي صنفها بعد 
رجوعه عن الاعتزال» كالموجزء ومقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين» والابانة عن أصول الانةة أن معتئده الذين يدين الله به 
اوناع نابعث التطلاف :إلا لدم الأ بقانا كوا ويف اين لض 
أو وصفه به رسوله يِه وإثبات ذلك كله من غير كيف ولا تشبيه 
ولا تعطيل» وأن ذلك لا يصح تأويله ولا القول بالمجاز فيه» وأن 
تأويل الاستواء بالاستيلاء هو مذهب المعتزلة ومن ضاهاهم . 

وهو أعلم الناس بأقوال المعتزلة؛ لأنه كان أعظم إمام في 
مذهبهمء قبل /أن يهديه الله إلى الحق» وسنذكر لك هنا بعض 
نصوص أبي الحسن الأشعري رحمه الله لتعلم صحة ما ذكرنا عنه. 

قال رحمه الله في كتاب الإبانة عن أصول الديانة» الذي قال 


عبن واتحق إثه آخر ككان خيقه ما لصنه: 


فإن قال لنا قاكل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية 
والحرورية والرافضة والمرجئة» فعرفونا قولكم الذي به تقولون 
وديانتكم التي بها تدينون» قيل له: 

قولنا الذي نقول بهء وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب 
ربنا عز وجل وسنة نبينا يِه وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة 
الحديث. 


قائلون» ولمن خالف قوله مجانبون؛ لأنه الإمام الفاضل» والرئيس 
الكامل» الذي أبان به الحق ورفع به الضلال» وأوضح به المنهاج. 
وقمع به بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين» وشك الشاكين» فرحمة الله 
الول 

وجملة قولنا: أنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من 
عند الله» وما رواه الثقات عن رسول الله يك لا نرد من ذلك شيئاً. 


وأن الله عز وجل إله واحد لا إله إلا هو فرد صمدء لم يتخذ 
فوائعنة ول ولد وأن محمذا عبده ورسوله» أزميلة بالدى: ودين 
الحق» وأن الجنة حقء وأن النئار حق» والساعة آتية لريب فيها 
وأن الله يبعث من في القبور. 

لسري عير للا ا 
أسْتوئ © *. وأن له / وجهاً كما قال: «امَبَبْكَ وَبَهُ رَيْكَّ ذو لَثَكلٍ /اهع 
وَاَلْوماوِ 4109: وأن له يدين بلا كيف كما قال: «خَلفَتيدَقٌ* وكما 
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قال: #ا بَلَ يَدَاهُ مبَسُوطْتَانٍ » وأن له عينان بلا كيف كما قال: ‏ تج 
َي . اه محل الغرض منه بلفظه . 

وبه تعلم أن من يفتري على الأشعري أنه من المؤولين المدعين 
أن ظاهر ايات الصفات وأحاديثها لا يليق بالله كاذب عليه كذبا شنيعا. 

وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة أيضاً في 
إثبات الاستواء لله تعالى» ما نصه: 

إن قال قائل: ما تقولون فى الاستواء؟ 
# البَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أستوى 47 » وقد قال الله عز وجل : # إِلَبهِ يصِعَدٌ 


ورد ل م رسع مه مع _- 

لَك ليث وقد قال : 9 بل رَعَمَهُ مهلي وقال عز وجل : ## يديد 
لمر مس السَمَك إِلَ الأرْضٍ ثم يمرم إلَيّهِ4: وقال حكاية عن فرعون: 
« يمحن أن لي سَرََا لمق ألم الدب © أسبب الصَمنوت َكَل إل 


جره 


لَه مُومى وَإِنْ لَأَظْنُمُ حكدذِبا 4. فكذب فرعونٌ نبي الله موسى عليه 
لا َمِدمم من ف اَمَك أن ييف بكم الاأرْض 6 . 

فالسماوات فوقها العرش» فلما كان العرش فوق السماوات قال 
من من في ألسَمَِ4؛ لأنه مستو على العرش الذي فوق السماوات» 
وكل ما علا فهو سماء» فالعرش أعلى السماوات. 

هذا لفظ أبى الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب الإبانة 
اد كوو 

وقد أطال رحمه الله في الكلام بذكر الأدلة القرانية» في إثبات 

:5 صفة / الاستواء» وصفة العلو لله جل وعلا . 


سورة محمد )1 
ون كود ملكت الفا وا[ لبها نمي 
وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية: إن قول الله 


عز وجل: #آلرَحمَنْ عَكَ المَرَشِ أسْتَو ()* أنه استولى وملك وقهرء 
وأن الله عز وجل في كل مكان» وجحدوا أن يكون الله عز وجل على 
عرشه كما قال أهل الحق» وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. 

ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرضء فالله 
سبحانه قادر عليها وعلى الحشوش» وعلى كل ما في العالم . 

فلو كان الله مستوياً على العرش بمعنى الاستيلاء» وهو عز 
وجل ستول غلى الأشيام كليل الكانسكويا علن* اعون بوعل 
الآأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأفراد؛ لأنه قادر على 
الأكياة سهول عليها: 

وإذا كان قادراً على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من 
المسلميق أن يقول: إن الله.عز .وجل ستو على التشوقن والأخلية. 
لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في 
الأشياء كلهاء ووجب أن يكون معناه استواء يختص العرش دون 
الأشياء كلها. 

وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية أن الله عز وجل في كل 
مكان» فلزمهم أنه في بطن مريم» وفي الحشوش والأخلية. 

وهذا خلاف الدين» تعالى الله عن قولهم. اه. 

هذا لفظ أبي الحسن الأشعري رحمه الله في آخر مصنفاته. 
وهو كتاب الإبانة عن أصول الديانة . 

/ وتراه صرح رحمه الله بأن تأويل الاستواء بالاستيلاء هو قول 459 
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المعتزلة والجهمية والحرورية» لا قول أحد من أهل السنة» وأقام 
البراهين الواضحة على بطلان ذلك. . 

فليعلم مؤولو الاستواء بالاستيلاء أن سلفهم فى ذلك المعتزلة 
والجهمية والحرورية» لا أبو الحسن الأشعري رحمه الله ولا أحد من 
العسلنته: ْ 

وقد أوضحنا في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: 

لعرم م مو . مس ساس ل ضح كي بط رود 4 19 5 

وَهُوَ أللّهُ في السَموتِ وَفِ الْارضٍ بعلم سِرَكُمْ وَجَهْرَكُمْ 4 الاية» أن قول 
الجهمية ومن تبعهم : إن الله في كل مكان» قول باطل ؟ لأن جميع 
الأمكنة الموجودة. أحقر وأقل وأصغر من أن يسع شيء منها خالق 
السماوات والاأرض» الذي هو أعظم وأكبر من كل شيء»ء وهو محيط 
بكل شىء» ولا يحيط به شىء. 

فانظر إيضاح ذلك في الأنعام . 

واعلم أن ما يزعمه كثير من الجهلةء من أن ما في القرآن 
العظيم» من صفة الاستواء والعلو والفوقية» يستلزم الجهة. وأن ذلك 
محال على اللهء وأنه يجب نفى الاستواء والعلو والفوقية» وتأويلها 
بما لا دليل عليه من المعاني - كله باطل» وسببه سوء الظن بالله 
وبكتابه . 


وعلى كل حال» فمدعي لزوم الجهة لظواهر نصوص القرآن 
العظيم» واستلزام ذلك للنقص الموجب للتأويل» يقال له: 

كتف ايوبا لتدية مكانا مزهودا: انحصر فيه اللّه» فهذا ليس 
بظاهر القرآن» ولم يقله أحد من المسلمين. 


وإن كنت تريد بالجهة العدم المحض» / فالعدم عبارة عن لا 
شيء » فميز أولا بين الشيء الموجود وبين اللاشيء. 

وقد قال أنها أنو اللشمن الاسعرن :رحخة الله فى كنات الأبانة 
د هيه 

فإن سئلنا: أتقولون: إن لله يدين؟ قيل: نقول ذلك» وقد دل 
عليه قوله عز وجل: # يد لَهِ موَقَ أيِدِييم #. وقوله عز وجل: # لما 
حلفت دَق 4 . 

وأطال رحمه الله الكلام في ذكر الآدلة من الكتاب والسنة على 

ويقال لهم: لم أنكرتم أن يكون الله عز وجل عنى بقوله: 
© يد يدين ليستا نعمتين؟ 

فإن قالوا: لآن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة. 

قيل لهم: ولم قضيتم أن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا 
جارحة؟ 

فإن أرجعونا إلى شاهدناء وإلى ما نجده فيما بيننا من الخلق» 
فقالوا: اليد إذا لم تكن نعمة في الشاهد لم تكن إلا جارحة» قيل 
لهم: إن عملتم على الشاهد وقضيتم به على الله عز وجل» فكذلك 
لم نجد حياً من الخلق إلا جسماً لحماً ودماً فاقضوا بذلك على الله 


عز وجلء وإلا فأنتم لقولكم متأولون ولاعتلالكم ناقضون . 


3 


ك1 


/ وإن أثبتم حياً لا كالأحياء مناء فلم أنكرتم أن تكون اليدان 651١‏ 


فت 
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اللتان أخبر الله عز وجل عنهما يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين 

لم تجدوا مدبراً حكيماً إلا إنساناء ثم أثبتم أن للدنيا مدبراً 
كوي ليس كالإنسان» وخالفتم الشاهد ونقضتم اعتلالكم. 

فلا تمنعوا من إثبات يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين» من أجل 
أن ذلك خلاف الشاهد. اه. محل الغرض منه بلفظه. 

وبه تعلم أن الأشعري رحمه الله يعتقد أن الصفات التى أنكرها 
المؤولون» كصفة اليد» من جملة صفات المعاني كالحياة ونحوهاء 
وأنه لا فرق البتة بين صفة اليد وصفة الحياة» فما اتصف الله به من 
جميع ذلك فهو منزه عن مشابهة ما اتصف به الخلق منه. ظ 

واللازم لمن شبه في بعض الصفات ونزه في بعضها أن يشبّه في 
جميعها أو ينزه في جميعهاء كما قاله الأشعري. 

أما ادعاء ظهور التشبيه فى بعضها دون بعض» فلا وجه له بحال 
من الأحوال؛ لأن الموصوف بها واحدء وهو منزه عن مشابهة صفات 
الفا ف إثنات الصفات» ما نصه: 

فإن قال قائل: لم أنكرتم أن يكون قوله: #مِمَاعَمِلَت 24 
وقوله : ©#لِمَاحَفَتِيَدَقَ»* على المجاز؟ 

/ قيل له: حكم كلام الله عز وجل أن يكون على ظاهره 
وحقيقته» ولا يخرج الشيء عن ظاهره إلى المجاز إلا لحجة. 


سورة محمد ولك 


ألا ترون أنه إذا كان ظاهر الكلام العموم» فإذا ورد بلفظ 
العموم والمراد به الخصوصء فليس هو على حقيقة الظاهرء وليس 
يجوز أن يعدل بما ظاهره العموم عن العموم بغير 0 

كذلك قو الله عز وجل: و اق ريدق #غدى امن 
وحقيقته من إثبات اليدين» ولا يجوز أن يعدل به عن ظاهر اليدين إلى 
ما ادعاه خصومنا إلا بحجة. 

ولو جاز ذلك لجاز لمدع أن يدعي أن ما ظاهره العموم فهو 
على الخصوصء وما ظاهره الخصوص فهو على العموم» بغير 
حجة . 

وإذا لم يجز هذا لمدعيه بغير برهان» لم يجز لكم ما ادعيتموه 
أنه مجاز بغير حجة. 

بل واجب أن يكون قوله: «الِمَا خَلَقْتُ ِيَدَىَّ * إثبات يدين لله 
تعالى في الحقيقة» غير نعمتين» إذ كانت النعمتان لا يجوز عند أهل 
اللبنان: أن يقل اقافلهم : حلت جيدي . :وهو .بعتي التعمتين هد 

وفيه تصريح أبي الحسن الأشعري رحمه الله بأن صفات الله 
كضفة لين كانه له مي للا مهنا ١‏ ا وأن المدعين أنها مجاز هم 
خميرية وهر كي كنا نري 

وإنما قال رحمه الله: إنه تعالى متصف بها حقيقة لا مجازاً؛ 
لأنه لا يشك فى أن ظاهر صفة الله هو مخالفة صفة الخلق» وتنزيهها 
عن امشابينها» كمااهر عان التبلف الالح كلهم . 

/ فإثبات الحقيقة ونفي المجاز في صفات الله» هو اعتقاد كل 5) 
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مسلم طاهر القلب من أقذار التشبيه؛ لآنه لا يسبق إلى ذهنه من اللفظ 
الدال على الصفة كصفة اليد والوجه إلا أنها صفة كمال منزهة عن 
مشابهة صفات الخلق . 

فلا يخطر في ذهنه التشبيه الذي هو سبب نفي الصفة وتأويلها 


50-7 
فإن قيل : ل الكاب والسة 8 واجماع السلف على أن ل ويف 

وقوله تعالى : يل ةمئان 4 وقوله تعالى : ط وبا دوا له حي 
ري 0 هبن المأ وت ار 0 كه 


ره م سمه يميب وو 
الآية. 


والأحاديث الدالة على مثل ما دلت عليه الآيات المذكورة 
كبر كما هو معام ود جمع المسلمون على أنه جل وعلا لا يجوز 
أن يوصف بصفة الأيدي» مع أنه تعالى قال: #8 أوَلَرٌ وَأ أن حَلََنَالَهُم ما 
عَيَِتَ ينآ أتصسما مَهُمْ لها سيكت () 4. فلم أجمع المسلمون على 
تقديم د (لما خلقت بيدي) على اية (مما عملت أيدينا)؟ 


فالجواب: أنه لا خلاف بين أهل اللسان العربى ولا بين 
المسلمين أن صيغ الجموع تأتي لمعنيين: 


أحدهما: إرادة التعظيم فقطء فلا يدخل في صيغة الجمع تعدد 
أصلاً؛ لأن صيغة الجمع المراد بها التعظيم إنما يراد بها واحد. 


سورة محمد 45: 


وإذا علمت ذلكء» فاعلم أن القرآن العظيم يكثر فيه جداً 
إطلاق الله جل وعلا على نفسه صيغة الجمع» يريد بذلك تعظيم 
نفسهة ول يزيد يذلك: تعددا ولا آن عه غيوى» /سبحانه وتعالى عن 
ذلك علواً كبيراًء كقوله تعالى: 8 إن تحن نَرَلنَا ألذَكْرَ وَإِنَا لم 
لظو 7 . 

فصيغة الجمع في قوله: #إنّا4» وفي قوله: نحن ».2 ٠‏ وفي 
قوله: « رن » وقوله: 0 (4» لا يراد بها أن معه منزلاً 
للذكرء وحافظاً له غيره تعالى» بل هو وحده المنزل له والحافظ له. 

وكذللة قله شال واد ويم ها ثننوة (ج) أ عَفوتَدٌه م نحن 
ليشن © 54 وقوله: نتم أَنْرَلْسمُوة سوه ون الْمَر آم ححَنُ الْمُنلُونَ 0 2 
وقوله : « َأَْر أَنمَأته صَجَرَجها َم ححَنُ الْمُنشِمُوت 2419 ونحو هذا كثير في 
القر ان كهدا. 

وبه تعلم أن صيغة الجمع في قوله: #اأَنَا 2# وفي قوله: 
ل عَلَتَنَاك» وفي قوله: لعَمِلَتَ أَيدِينَآ» إنما يراد بها التعظيم» ولا يراد 
بها التعدد أصلا . 

وإذا كان يراد بها التعظيم لا التعدد» علم بذلك أنها لا تصح بها 
معارضة قوله: «لا حَلَنْتُ يَدَقَّ *؛ لأنها دلت على صفة اليدين؛ 
والجمع في قوله: # أَيينَة4 لمجرد التعظيم . 

وما كان كذلك لا يدل على التعدد» فيطلب الدليل من غيره» 
فإن دل على أن المراد بالتعظيم واحد كم بذلكء كالايات 
المتقدمة» وإن دل على معنى آخر حُكم به. 

فقوله مثا : وَإِنَا لم فظوي »* قام فيه البرهان القطعي أنه 
حافظ واحدء وكذلك قوله: #8 آم تَحْنٌ لَلْتَِمنَ 63 24 #آمْ خَنْ 


0 
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لْمُرِلكَ © 4 ا آم 2 نحن المشورت 4 ٠»‏ فإنه قد قام في كل ذلك 
البرهان القطعي على أنه خالق واحدء ومنزل واحدء ومنشىء واحد. 

وأما قوله: يما عَمِلَتَ أَيدِيئآ * فقد دل البرهان القطعي على 
أن الله / موصوف بصفة اليدين» كما صرح به في قوله: « لما حََقَثُ 
يدق كما تقدم إيضاحه قريباً. 

وقد علمت أن صيغة الجمع في قوله: : «الَفِظُون (*» وقوله: 
« آم تَحَنُ لَلَلِصنَ 2429 وقوله: آم حَنُ لْمُوْلُوتَ )4. وقوله: « آم 
كن ألْمُنشِعُوست 049 وقوله : « عفنا ميحلت 4 لا يراد 
بشيء منه معنى الجمع» وإنما يراد به التعظيم فقط . 

وقد أجاب أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب الابانة بما 
رن هد الى المع ْ 

واعلم أن لفظ اليدين قد يستعمل في اللغة العربية استعمالاً 
خاضاء بلفظ صناص:: لا تضق دفن .ذلك البعمة “ول الجارسة 
ولا القدرة» وإنما يراد به معنى أمام. ْ 

واللفظ المختص بهذا المعنى هو لفظة اليدين التي أضيفت إليها 
لفظة «بين» خاصة. أعني لفظة بين يديه»ء فإن المؤاة بهذه اللفظة : 
أمامه . وهو استعمال عربي معروف مشهور في لغة العرب» لا يقصد 
فيه معنى الجارحة ولا النعمة ولا القدرة» ولا أي صفة كائنة 
ما كانت» وإنما يراد به أمام فقطء كقوله تعالى : 9 وَكَالَ ليت كَمَرُوأ 
أن مرت بهذا ألْفيان ولا يِالدِى بن يديه 4 أي ولا بالذي كان أمامه 
سابقاً عليه من الكتب . 


0 
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وكقوله: ل قروا لم ماين أيهم وما حَْمَهُمَ 4. فالمراد بلفظ 
ا م 

/ وكقوله تعالى: 9 وَهُوَ أَلررّى يِل ريح دما بيت يَدَىَ 455 
يَحْمَتِوْء4» أي يرسل الرياح مبشرات أمام رحمته التي هي المطر. 

إلى غير ذلك من الايات . 

ومما يوضح لك ذلك: أنه لا يمكن تأويل اليدين في ذلك 
بنعمتين ولا قدرتين ولا جارحتين» ولا غير ذلك من الصفات» فهذا 
أسلوب خاصء دال على معنى خاص» بلفظ خاص» مشهور في 
كلام العرب» فلا صلة له باللفظ الدال على الجارحة بالنسبة إلى 
الإنسان» ولا باللفظ الدال على صفة الكمال والجلال الثابتة لله 


تعالى . فافهم . 
وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه «مقالات 
الإسلاميين واختلاف المصلين»» الذي ذكر فيه أقوال - جميع أهل 


الأهواء والبدع والمؤولين والنافين لصفات الله أو بعضهاء 0 

جملة ما عليه أهل الحديث والسنة: الإقرار بالله وملائكته وكتبه 
لرسله ونا عاه نمن يق الله ونا ركاه اكفاك عو ور ا 1 
ليروك من ذلك شيا . 

وأن الله سبحانه إله واحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبه 
ولأتولد ا خنوان عفدا سيد موس لق واف الس تجو وان ذاكان عق 
وأن الساعة م لاريب فيهاء وأن الله يبعث من ذ في الفبوره وأن الله 
سبحانه على عرشه؛ كما قال: # ليحن عَلِ الْمَرَش ستو )4 » وأن 


له يدين بلا كيف» كما قال: «حَقَد يدق 4 وكجااقاله: 02050 


مض مما 
مبسو طْتَانِ : 


لاع 
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لين أن قال فى كلامه هذاء بعد أن سرد مذهب أهل السئة 
والجماعة» ما نصه: 

فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه» وبكل ما ذكرنا 
الوكيل» وبه / نستعين» وعليه نتوكل» وإليه المصير. 
هذا لفظ أبي الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب المقالات 

وبه تعلم أنه يؤمن بكل ما جاء عن الله في كتابه» وما ثبت عن 
رسوله كلد لا يرد من ذلك شيئا ولا ينفيه» بل يؤمن به ويثبته لله» بلا 
كيف ولا تشبيه» كما هو مذهب أهل السنة . 

وقال أبو الحسن الأشعري أيضاً في كتاب المقالات المذكورء 
ما نصه: ٠‏ 


الأشياءء وأنه على العرش كما قاله عز وجل: # ليحن عَلَ الْمَرْشِ 
أستوى 2 4. ولا نقدم بين يدي الله في القول.» بل نقول: استوى 

ثم أطال الكلام رحمه الله في إثبات الصفات» كما قدمنا عنهء 
ثم قال ما نصه: وقالت المعتزلة: إن الله استوى على عرشه بمعنى 
استولى . اه. محل الغرض منه بلفظه . 

فتراه صرح في كتاب المقالات المذكور بأن تأويل الاستواء 
بالاستيلاء هو قول المعتزلة» لا قوله هو ولا قول أحد من أهل 
الميتة: 
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وزاد في كتاب «الإبانة» مع المعتزلة : الجهمية والحرورية» كما 
قدمنا. 

وبكل ما ذكرنا تعلم أن الأشعري رجع عن الاعتزال إلى مذهب 
السلف في آيات الصفات وأحاديثها. 

وقد قدمنا إيضاح الحق في ايات الصفات بالأدلة ا بكثرة 


أذ-ه 


في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: ثم أَسَتو عَلَ 


اعرش #* الآية: 

واعلم أن أئمة القائلين بالتأويل» رجعوا قبل موتهم عنه؛ لأنه 
مذهب غير مأمون العاقبة ؛ لأن مبناه على ادعاء أن ظواهر ايات 
الضفات و اتحادفيا لا تليق نال لظهووها وتبادرها فى مشابهة 'ضنات 
الخلق» / ثم َي تلك الصفات الواردة في الايات وال ضقان لآجل 458 
تلك الدعوى الكاذبة المشؤومة» ثم تأويلها بأشياء أخرء دون مستند 
من كتاب أو سنة» أو قول صحابي أو أحد من السلف . 

وكل مذهب هذه حاله» فإنه جدير بالعاقل المفكر أن يرجع عنه 
الل مسن الستلي: 

وقد أشار تعالى فى سورة الفرقان أن وصف الله بالاستواء صادر 
ع كين الها بويم ةا نه عالم يفة انكر وكيا" را لبو وذلك في 
قولة تحال + 98 )أي لق التكوات والارض وما ينهم ف ينتة أباوز ثم اتوي 
عِلَ الْعَرّشِ أَليَّحْمَنُ َكَل يو خبيرا 416 . 

فتأمل قوله: (فاسأل را بعد قوله: (ثم استوى على 
العرش الرحمن) تعلم أن من وصف الرحمن بالاستواء على العرش 
خبير بالرحمن وبصفاته. لا يخفى عليه اللائق من الصفات وغير 
اللائق . 
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فالذي نبأنا بأنه استوى على عرشه هو العليم الخبير الذي هو 
الوه ٠‏ 

وقد قال تعالى : #وَلا تك منْل حير 43 . 

وبذلك تعلم أن من يدعي أن الع تازه التشبيه وأنه غين 
لائق» غير خبير» نعم والله هو غير خبير! 

وسنذكر هنا إن شاء الله أن أئمة المتكلمين المشهورين رجعوا 
كلهم عن تأويل الصفات. 

أها كرمع اللي كع انق الم اميق المسسين إلدى 
أبي الحسن الأشعري» وهو القاضي محمد بن الطيب المعروف 
بأبي بكر الباقلاني» فإنه كان يؤمن بالصفات على مذهب السلف 
ونم تاويلها مدعا باناء ويقول فيها ذل سا قوننا عن الأشعرق.. 

014 /وستذكر لك هنا بعض كلامه. 

قال الباقلاني المذكور في كتاب التمهيد» ما نصه: 

باب في أن لله وجها ويدين» فإن قال قائل فما الحجة في أن لله 
عز وجل وجبها ويدين؟ قيل له: قوله: وبق وَجَهُ رَيْكَ ذو الكل 
اكرام 2*0 وقوله : : مَامَعَكَ أن مَسَجُدَ ِمَاحَلَتُِيدَق4 فأثبت لنفسه 
وجهاً ويدين. 

فإن قالوا: فما أنكرتم أن يكون المعنى في قوله: ##حَلَقَتُ 
ْنَع 4 أنه خلقه بقدرقة أو بتعمقه؛ لأن اليد في اللغة قد تكون 
بمعنى النعمة» وبمعنى القدرة» كما يقال: لي عند فلان يد بيضاءء 
يراد به نعمة» وكما يقال: هذا الشىء فى يد فلان وتحت يد فلان» 
يراد به أنه تحت قدرته وفي ملكه. ويقال: رجل أيدٌ» إذا كان قادراء 
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سل سر ير سر لس 


وكما قال تعالى: عَلَثَنَا لَهُم يما عَمِلَتَ أيدِيناً أَنْصكمًا ‏ يريد عملنا 
بقدرتناء وقال الشاعر: 
إذامارايةرفعت لمجد تلقاهاعرابة باليمين 

فكذلك قوله: # تيدف يعني بقدرتي أو بنعمتي؟ 

يقال لهم: هذا باطل؛ لآن قوله: لريدَقّ» يقتضي إثبات يدين 
هما صفة له. 

فلو كان المراد بهما القدرة لوجب أن يكون له قدرتان. 

وأنتم لا تزعمون أن للباري سبحانه قدرة واحدة» فكيف يجوز 
أن تشتوا له قدرتب: ؟ 

/ وقد أجمع المسلمون من مثبتي الصفات والنافين لها على أنه 
لا يجوز أن يكون له تعالى قدرتان» فبطل ما قلتم . 

وكذلك لا يجوز أن يكون الله تعالى خلق آدم بنعمتين؛ لأن 
نعم الله تعالى على آدم وعلى غيره لا تحصى . 

ولأن القائل لا يجوز أن يقول: رفعت الشيء بيديّ أو وضعته 
بيديّ أو توليته بيديّ» وهو يعني نعمته. 

وكذلك لا يجوز أن يقال: لي عند فلان يدان» يعني نعمتين. 

وإنما يقال: لي عنده يدان بيضاوان؛ لأن القول: «يديّ)». 
لا يستعمل إلا في اليد التي هي صفة الذات . 

ويدل على فساد تأويلهم أيضاً أنه لو كان الأمر على ما قالوه ولم 
يغفل عن ذلك إبليس» وعن أن يقول: وأي فضل لادم علي يقتضي 
أن: أسحلة له و انا ا بيدك خلقتني» التي هي قدرتك» وبنعمتك 
خلقتني؟ 


8و 


ع 
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وفي العلم بأن الله تعالى فضّلَ آدم عليه بخلقه بيديه» دليل على 
فساد ما قالوه. 

فإن قال قائل : 00 أن يكون وجهه ويذه جارحة» إذ 
ادراً لا جسا لضي نحن وات على ال على بلك 
لأنا وإياكم لم نجد قائماً بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. اه. محل 
الغرض منه بلفظه . ٠‏ 
والحياة / والقدرة كلها من صفات المعاني. ولا وجه للفرق بينهاء 

وقال الباقلاني أيضاً في كتاب التمهيد ما نصه : 

فإن قالوا : فهل تقولون: إنه في كل مكان؟ 

قيل: معاذ الله ل قراس على العرائن كه خرن قابيد 
مف وي مين وقال تعالى : # إلبه يصعد لكر 

فيك قبل لق ريخل ف وجا تع علط تون قمر أ متيف 2 
0" 

ولو كان في كل مكان» لكان في جوف الإنسان وفمه» وفي 
الحشوش والمواضع التي يرغعب عن ذكرهاء تعالى عن ذلك» 
ولوجب أن يزيد بزيادة الأماكن إذا خلق منها مالم يكن خلقهء 
وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان. 
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ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى وراء ظهورنا وعن 
أيماننا وشمائلناء وهذا ما قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة 
قائله . 

إل أن قال رحمه الله : ولأ يجوز أن يكون :تعد استواقه على 
العرش هو استيلاوٌه عليه كما قال الشاعر: 

قد استوى بشر على العراق حرف تحر انه سيف ودم مهراق 

لأن الاستيلاء هو القدرة والقهرء والله تعالى لم يزل قادراً قاهرا 

وقوله: #ثمّ أستو عَلَ الْمَرَشٍ 4 يقتضي استفتاح هذا الوصف 
بعد أن لم يكن. فيبطل ما قالوه. 

/ فإن قال قائل: ففصلوا لى صفات ذاته من صفات أفعاله. ”/ا4 
لأعرف ذلك . 

قيل له: صفات ذاته هي التي لم يزل ولا يزال موصوفاً بها. 

وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة 

وقد نقلناه من : نسخة هى أجود : نسخة موجودة لكتاب التمهيد 
للباقلاني المذكور. 

وترى تصريحه فيها بأن صفة الوجه واليد من صفات المعانى» 
كالحياة والعلم والقدرة والإرادة» كما هو قول أبي الحسن الأشعري 
الذى قدمنا إيضاحه. 


واعلم أن إمام الحرمين أبا المعالي الجويني» كان في زمانه من 


"لاع 
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أعظم أتمة القائلين بالتأويل» وقد قرر التأويل وانتصر له في كتابه 
«الإرشاد». 
ولكنه رجع عن ذلك في رسالته العقيدة النظامية» فإنه قال 
ها ظ 

اختلفت مسالك العلماء في الظواهر التي وردت في الكتاب 
والسنّة» وامتنع على أهل الحق فحواها وإجراؤها على موجب 
ما تبرزه أفهام أرباب اللسان منها. 

فرأى بعضهم تأويلهاء والتزام هذا المنهج في آي الكتاب وفيما 
صح من سنن النبي كَل . 

وذهب أتمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل» وإجراء الظواهر 
على مواردهاء وتفويض معانيها إلى الرب سبحانه. 

والذى اتركقينة واي وندين الله به عقداء اتباع سلف الأمةء 
فالأولى الاتباع وترك الابتداع» والدليل السمعي القاطع في ذلك أن 
إجماع الأمة حجة متبعة» وهو مستند معظم الشريعة. 

/وقد درج صحب الرسول يَلَِْ على ترك التعرض لمعانيها 
ودرك ما فيهاء وهم صفوة الإسلام والمشتغلون بأعباء الشريعة. 

وكائ “لك بالوة جيذ في ضبط قواعد الملة» والتواصي 
بحفظهاء وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. 

فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغاً أو محتوماً لأوشك أن يكون 
اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. 

فإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل 
كان ذلك قاطعاً بأنه الوجه المتبع بحق . 
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فعلى ذي الدين أن يعتقد تنزه الرب تعالى عن صفات 
المحدثات» ولا يخوض في تأويل المشكلات» ويكل معناها إلى 
الوم 


ومما استحسن من إمام دار الهجرة مالك بن أنس أنه سئل عن 
قوله تعالى: ## اليَّحَنُ عَلَ الْمَرَشٍ أَسْتَوَئ 4:0 فقال: الاستواء معلوم» 
فلتجر اية الاستواءء والمجيء» وقوله: لِمَا حَلقَتٌ ِيَدَىٌّ 2# 
يبك وِبْهُ رَيْكَ 04 وقوله: # تر بأَعَيا» وما صحّ عن الرسول عليه 
السلام كخبر النزول وغيره» على ماذكرناء فهذا بيان ما 0 
تعالى. اه. كلامه بلفظه من الرسالة النظامية المذكورة» مع أن 
وكذلك أبو حامد الغزالي» كان في زمانه من أعظم القائلين 
بالتأويل» ثم رجع عن ذلكء» وبين أن الحق الذي لا شك فيه هو 


وقال في كتابه: «إلجام العوام عن علم الكلام» : 

/ اعلم أن الحق الصريح الذي لا مراء فيه عند أهل البصائرء هو 474 
مذهب السلف أعني الصحابة والتابعين. 

ثم قال: إن البرهان الكلي على أن الحق في مذهب السلف 
وحده ينكشف بتسليم أربعة أصول مسلمة عند كل عاقل . 

ثم بين أن الأول من تلك الأصول المذكورة: أن النبي يَكِِ هو 
أعرف الخلق بصلاح أحوال العباد في دينهم ودنياهم . 


0 
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الأصل الثاني: أنه بلغ كل ما أوحي إليه من صلاح العباد في 
معادهم ومعاشهم» ولم يكتم منه شيئا. 

الأصل الثالث: أن أعرف الناس بمعانى كلام الله وأحراهم 
بالوقوف على أسراره هم أصحاب رسول الله كك الذين لازموه 
وحضروا التنزيل وعرفوا التأويل. ‏ . ٠‏ 

والآصل الرابع: أن الصحابة رضي الله عنهم في طول عصرهم 
إلى آخر أعمارهم ما دعوا الخلق إلى التأويل» ولو كان التأويل من 
الدين أو علم الدين لأقبلوا عليه ليلاً ونهاراً ودعوا إليه أولادهم 
وأهلهم . 

ثم قال الغزالي: وبهذه الأصول الأربعة المسلّمة عند كل مسلم 
نعلم بالقطع أن الحق ما قالوه والصواب ما رأوه. اه باختصار . 

ولا شك أن استدلال الغزالي هذا لأآن مذهب السلف هو الحق 
اسقدلال لا شك في صحته ووضوح وجه الدليل فيه» وأن التأويل لو 
كان سائغاً أو لازماً لبين النبي يلل ذلك» وقال به أصحابه وتابعوهم 
كما لا يخفى . 

وذكر غير واحد عن الغزالي أنه رجع في آخر حياته إلى تلاوة 
كتاب الله وحفظ الأحاديث الصحيحة» والاعتراف بأن الحق هو ما فى 
اب ا ْ 


/ وذكر بعضهم أنه مات وعلى صدره صحيح البخاري 
رحمه الله . 

واعلم أيضاً أن الفخر الرازي الذي كان في زمانه أعظم أئمة 
التأويل رجع عن ذلك المذهب إلى مذهب السلف, معترفاً بأن طريق 
الحق هي اتباع القران في صفات الله . 


سورة محمد /ادهة 


وقد قال فى ذلك في كتابه: «أقسام اللذات» : 

00 الطارق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فلم أجدها 
تروي غليلاٌ ولا تشفي عليلاً» ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» أقرأ 
وات ٍ الع لك الْمضٍ 0 0 

لسو ا رم اه 

وقد بين هذا المعنى في أبياته المشهورة التي يقول فيها : 
نهاية إقدامالعقول عقال وغاية سعى العالمين ضلال 
وأرواحنا فى وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

إلى أعقر الأبيانقة. 

وكذلك غالب أكابر الذين كانوا يخوضون في الفلسفة والكلام» 
فإنه ينتهي بهم أمرهم إلى الحيرة وعدم الثقة بما كانوا يقررون. 

ال ا ا لي لسن 
إلا الحيرة والندم» / وقد قال في ذلك : “لاع 

وأمثال هذا كثيرة. 

فيا انين العا ضدوزة المتعمهدون تدعدرى أن ظطؤاهين نات 


/الاع 


ممه أضواء البيان 


الصفات وأحاديثها خبيث لا يليق بالله». لاستلزامه التشبيه بصفات 
الخلق» وأنها يجب نفيها وتأويلها بمعان ما أنزل الله بها من 


َه 


فمن هو سلفكم في هذه الدعوى الباطلة المخالفة لإجماع 
الشلفب؟ 


إن كنتم تزعمون أن الأشعري يقول مثل قولكمء. وأنه سلفكم 
في ذلك» فهو بريء منكم ومن دعواكم. وهو مصرح في كتبه التي 
صنفها بعد الرجوع عن الاعتزال أن القائلين بالتأويل هم المعتزلة» 
وهم خصومه وهو خصمهمء كما أوضحنا كلامه في «الإبانة» 
و«المقاللات». 


وقد بينا أن أساطين القول بالتأويل قد اعترفوا بأن التأويل 
لا مستند لهء وأن الحق هو اتباع مذهب السلفء كما أوضحنا 
ذلك عن أبي بكر الباقلاني» وأبي المعالي الجويني» وأبي حامد 
الغزالي» ل" الفخر الرازي» 0 
سلطان أتاكم: لله جل وعلا يقول في كتابه: 3 ب 0 
ف ءَابَنتِ لَه عبر سَلْطننٍ أَتَنهُمٌ هُمٌ إن فى صُدُورمِمَ إلا كيد نَاهُم 
مضو اسهد ياه كم هو اكيب + الس )4 . 


رو مء رمع نمز سه سر 8 


قالوا بل ماوَيَدكَا َه عاباءنا 


سورة محمد 64 


المسألة الثانية : في الكلام على الاجتهاد 

اعلم أولاً أنا قدمنا بطلان قول الظاهرية بمنع الاجتهاد مطلقاًء 
وأن من الاجتهاد ما هو صحيح موافق للشرع الكريم» وبسطنا أدلة 
ذلك بإيضاح في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى: 9# وداوود 
لمن إذيحَسكمَانٍ في الحرّث» الآية . 

وبينا طرفا مله في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله 
تعالى : ولا تَقَف ما ليس لَكَ به عِلْمٌ 2 فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

وغرضنا في هذه المسألة هو أن نبين أن تدبر القرآن وانتفاع 
متذبره بالعمل بما علم منه. الذي دل عليه قوله تعالى فى هذه الاية 
الكربية الع تحن .رصلدذها ٠:‏ ال «.هن: قوله. تعالن ‏ >9 آهل يتَناروث 
لْمُرْءَات أمّ عَلَ قُلُوبٍ أَقَمَالُهَآ 409 لا يتوقف على تحصيل الاجتهاد 
المطلق بشروطه المعروفة عند متأخري الأصوليين. 

اعلم أولاً: أن المتأخرين من أهل الأصول الذين يقولون بمنع 
العمل بالكتاب والسنة مطلقا إلا للمجتهدين» يقولون: 

إن تشزوط الكجنياد > عن كن المدين بالناة غاناة قندنن 
الفهم طبعاً. عارفا بالدليل العقلي» الذي هو استصحاب العدم 

/ عارفاً باللغة العربية» وبالنحو. من صرف وبلاغة» مع معرفة 
الحقائق الشرعية والعرفية. 

وبعضهم يزيد: المحتاج إليه من فن المنطق» كشرائط الحدود 
والرسوم» وشرائط البرهان. 

عارفاً بالأصول؛ عارفاً بأدلة الأحكام من الكتاب والسنة. 


لت 


دك أضواء البيان 

5 ا يلار يي ا 

عارفاً بمواقع الإجماع والخلاف. 

غارفا قوط المتوائر والاحاد: والصحيح والضعيف 

عارفاً بالناسخ والمنسوخ . 

عارفاً بأسباب التزول. 

غارفا باحو ال العسانةه :و احو الا زوه العديف: 

واختلفوا في شرط عدم إنكاره للقياس . أه 

ولا يخفى أن مستندهم في اشتراطهم لهذه الشروط لبس لطبا 
من كتاب ولا سنة يصرح بأن هذه الشروط كلها لا يصح دونها عمل 
كات ولا موك ا 

وإنما مستندهم في ذلك هو : تحقيق المناط في ظنهم . 

وإيضاح ذلك: هنو أن كثات الله:ؤسكة و 


00 


ع / وهذا مما لا يكاد ينازع فيه أحد. 


ومراد متأخري الأصوليين بجميع الشروط التي اشترطوها هو 
تحقيق المناط . 


لأن العلم بالوحي لما كان هو مناط العمل بهء أرادوا أن 


سورة محمد اه 


يحققوا هذا المناطء أي يبينوا الطرق التي يتحقق بها حصول العلم 
الذي هو مناط العمل . 
ترط جميع حن دور المذكورة» 8 منهم ل نمكق 

وهذا الظن فيه نظر. 

لأن كل إنسان له فهم إذا أراد العمل بنص من كتاب أو سنة فلا 
يمتنع عليه ولا يستحيل أن يتعلم معناه» ويبحث عنه هل هو منسوخ 
أو مخصص أو مقيدء حتى يعلم ذلك فيعمل به وسؤال أهل العلم : 
هل لهذا النضر ناسخ أو مخصص أو مقيد مغل وإخبارهم بذلك» 
ليس من نوع التقليد» بل هو من نوع الاتباع . 

وسنبين إن شاء الله الفرق بين التقليد والاتباع في مسألة التقليد 


والحاصل أن نصوص الكتاب والسنة التي لا تحصى واردة 
بإلزام جميع المكلفين بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله َيِه . 


وليس في شيء منها التخصيص بمن حصل شروط الاجتهاد 


المذكورة. 
الشروط المذكورة. 
9 1 7 0 نقذ 
قال الله تعالى : #« أتَِعوأما أنْزلَ ليم يَنِريَك وَلَاسَتعوأمِن دو زوه أؤلياء 


يلاما تَدكَرُونَ )4 0 نما أنزل إليكتم عو القرآن والنيئة المبينة 
لل اران الرحها نه 


اه أضواء البيان 


4 / وقال تعالى: # وَإِدَا قبِلَ طم تَصَالَوأ إل مآ أثرّ 
دَأت المكفون يدون غنات 2 سد ودا(43 . 

فدلت هذه الآية الكريمة أن من دعي إلى العمل بالقرآن والسنة 
وصد عن ذلك» أنه من جملة المنافقين؛ لأن العبرة بعموم الألفاظ 
لا بخصوص الأسباب . 

وقال تعالى : # قن لتَرَحَنمُ في سَئْء فَردوه إِلَ أله وَارُسُول إن كم مُؤْمُوَ 
أله وَأليْوّو الْآَحِرِ * الاية» والرد إلى الله والرسول هو الرد إلى كتابه 
والرد إلى الرسول بعد وفاته يكل هو الرد إلى سنته . 

وتعليقه الإيمان في قوله: # إن كم يُؤْممُونَ يله * على رد التنازع 
إلى كتاب الله وسنة رسوله» يفهم منه أن من يرد التنازع إلى غيرهما 
لم يكن يؤمن بالله . 


وقال تعالى : ## وَأَتَيِعُوَا أَحَسَنّ مآ أذ م من رَيْحكُم ين قلِ أن 
كم ألْعَدَاب بَهْمَهٌ 76 0 
ولأكنك أنه القران ١١‏ عون نأ أنزل إلينا من ربناء والسنة مبينة 


لهء وله دمن لمع اصن ما لز يسن نا بول 3 ين قَلٍ 

1 يَأَئَحسكم الْعَدَاب بَفْمَةُ َو نشم لامتعرؤرت وي . 
وقال تعالى : 11 نَ أَحْسَكهه وليك لبن 
هَدَدهُمْ هوك هْمْ ووأ الأببي 0 0 00 وسئة 

زفوله اعسوم اراء الزمحالة: 

وقال تغال 1ب ره انك ار ةو يا َك عن اواتوأ 
أ لَه إن أله هَ سَدِيدٌ ألْعِقَابٍ 0 وقوله: 00 إن لمن دِيدٌ الْعِقَابِ ار #0 فيه 
١‏ تهديد شديد / لمن لم يعمل بسنة رسول الله مكو وين إن كان 


يظن أن أقوال الرجال تكفي عنها. 


سورة محمد اه 


5 أ د سل ا سس ليم ا ا ساس مم وه 

وقال تعالى: # لَقَدَ نْ فى رسول الله أسوة حسئة لمن كان برجوأ 
لَه الوم الْآرَ4. والأسوة: الاقتداء. 

وقال تعالى: ## قلا وَرَيْكَ لا يَومِيُوت حو يحَكْموَكَ ضِمَا سجر 
َم م لا يج وأ نيهم حا مات ومسُأ ًا 49 
وقد أقسم تعالى في هذه الاية الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا 
النبى يلي فى كل ما اختلفوا فيه. 


1 5 4 يَّ ف ول دم وده وه سو ري هلدا 
وقال تعالى: # إن لَرَ هِستجِيبوا لك فا أما تعونت أهواء هم وَمَنَ 


اه 2 206 2 رن 0 مب 2 هه ا له و ره 
ضل مِمَنِ اتبع هوبلة بِغَيْرٍ هذى قرت الله إرك أنه لا يُدِى القوم 
دين 40 


والاستجابة له يَكِ بعد وفاته هي الرجوع إلى سنته يِه وهي 
شرينة كنات انق 
وقد جاء في القرآن العظيم أن النبي كَل لا يتبع شيئاً إلا 


500 1 0 سا سيد عو لخر سام 0007 
قال تعالى في سورة يونس : # قل ماد تا أن أبَدَّام من تَلْقَاَى 
0 ار 
أخاف 


,0011 0 0 أ تر عد 
تَفَيِىّ إِنْ أتيعٌ إلا ما يوك إِلَت إفه 


- 5 5 ىف 1 2 أ و ره مء 1 أ ل ا 

وقال تعالى ضَّ كار ٠‏ قل لآ قو| لم عِندى حرَآين أل و عل 
َلْعَيبّ ولا أهوا لم إِنْ ملك إِنَ أَتَِعُ ! مَا وخ 1خ . 

/ وقال تعالى في الأحقاف: #قَلّمَا كت يِدَعَامَّنَ ألرّسْلٍ وَمَآ أَدَرِىِمًَا 8١‏ 
2 رم سلظرء ع وساي اه م عر ال سس لست كس 9 لك 0 تور تر 
بفَعَلُ وَلَا يكز إن أنيِع إلّامَا وح إل وما أنَأ لاسر ميت 0 


:اه أضواء البيان 


5 


4 د سح خا 9 
وقال تعالى في الأنبياء: قل إِنَّمَا أنزِركم يلوي * الآية, 
فحصر الإنذار في الوحي دون غيره. 


5 م ل سيد و سد بس 2ج سس سر ضح س سس ل سل سا 
وقال تعالى : 9# قل إن صَلَاْتٌ ونا أضْلْ عل نفسى ون أَهْتَدَيت فِِمَا بوي 


مم متيو عد 


إِذَنَقتْ»2 فبين أن الاهتداء إنما هو بالوحي. 

والآيات بمثل هذا كثيرة . 

وإذا علمت منها أن طريقه يليةٍ هي اتباع الوحي. فاعلم أن 
القران دل على أن من أطاعه مَل فهو مطيع لله كما قال تعالى: #مّن 

مروو خم هميء 85 م مط 5 9 ٠.‏ م وي رموه 

يطِع أَلتَسُولَ ققد أطَاعَ أله وقال تعالى : ## قُلْ إن كُنسم تَحبُونَ أله تعن 
يحسبَكم أله الآية . 
الأخؤة لذ ليس الوكش وح 

قال تعالى في طه: ‏ وَإِمَا ابتكم مي هَدَى فَمن َع هدَاى كل 
0 لاد س< ل اير 5 
يِضِلٌ ولا يشقى 9 2# وقد دلت أية طه هذه على انتفاء الضلال 
والشقاوة عن متبعي الوحي . 1 

ودلت 2 البقرة على انتفاء الخوف والحزن عنه » وذلك فى 
قوله تعالى: 9 فَإِمَا َأَتِيَتَكُم َي هُدَى هَمَن يم هُدَاىَ فلا حَوَفُ عَلنمْ وَلَا هم 

ولا شك أن انتفاء الضلال والشقاوة والخوف والحزن عن 
لكل بمعصضوع» لا يدري أصواب ما قلده فيه أم ملا في حال كونه 


/ولا سيما إن كان يظن أن آراء العالم الذي قلده كافية مغنية 68 


عن كتاب الله وسنة رسوله يِل . 
والايات القرانية الدالة على لزوم اتباع الوحي» والعمل به 


لا تكاد تحصى» وكذلك الأحاديث النبوية الدالة على لزوم العمل 
بكتاب الله وسنة رسوله يله لا تكاد تحصى؛ لأن طاعة الرسول 


طاعة الله 
اي «ومآءالك ارول َخْدُوه وا تبك عَنه انوا 
وَأَتَعُوأ 3 سيد لقاب (4: وقال تعالى : 00 


4 م وو 


رتحمُوت أ 4 وقال تعالى : 9 فل أَطِيِعوأ أله والرسولت 
أ ا 49 وقال: #أوَمَن مي 


لذن أ م أ ع * الاية» وقال تعالى: ف« ومن يِطِع اله وروم قد هار 
را ليما 226 وقال تعالى: « من يع أليَسُولَ كََّد أَطَاعَ الله ومن تون 
تنك توم عي 40 وقال تعالى: 9# ييا ألَدنَ انوا يمُأ 
أله وأليهُوأ ألولَ أل الا دك إن َعَم في طَىء روه إل أ ولول إن كه 
وَمموتَ يالل ليو لحر * الآية . 

وقال تعالى: ## يلكت حَدُود أ الى وتقف تلطه أنه سول 
بُدْضْذة كدت تجرف ون تَحَيَهكا الْأَنْسَرُ كتير ضِهأوَدَلك 
لْعَوْر لعي َم يحض أله وَوَسُولُمٌ وَيَتَكَدَّ خْدُوءم يِل كام 
حََِدًا غِهحا َو عَدَات فهِيرتٌ 409 . 


/ وقال تعالى : ا وَأطيعوا أله وَطِيعُوا سول دو ولتم فأَعَكَمُوَأ 686 
َتَمَاعَلَ رَسُولِنَا البَلَمْ أ لين 9 4 . 


أ 


وقال تعالى : ل وَأَصلِيعوأ لَه وَوَسُومه إن كُنشم مُؤْمِِيَ )4 . 


0000 


وقال تعالى : # قل أَطِيعُوا لَه وَأَطِبعُوأ الرَسولٌ يت تولَوا ِنَم عليه ماحم[ 
20 يو و وه - وو دس دشر - 201 - 1 


وقال: لاوَيِمُوأ صل وما اكه وأيلِيعُوأ الرَسُولَ لَعَلَكُم 
وقال 0 « # يكايها لد اموأ يعوا أله يعوا السو ولا موا 
أعملك 4 

وقال تعالى: إِنَّما كن قول الْمَؤْمِِينَ إِدا دوأ 0 
ينه أن يلوا سَِعسا و ومن وَؤْلتِِك هم الْمَفْلِحُو )ومن بطع لَه ورسُولم ويس 
مي ساس بيه > عو صرح سم 
لَه ويِتَقَه وليك هم الْفايِرُونَ 3 . 


رك 


وقال تعالى: « لَمَدَ كَادَلَكم فى رسول أله أسَوَة حَسَئَة © الاية . 


وقال تال + 2 وَالْمَؤْمِنُونَ وَالْمْؤّْمِستُ .2 صقم ا ل يَآهُ بَعض 8 يأمرفدت 
مروف وَيَنْهَوْنَ عن المشكر ويُقِيمُوت الصَّلرِ 0 وطيعوت” 
لَه رسو أوْليِكَ سَإَرحدهُمْ الّد4 الآية . 
ولا شك عند أحد من أهل العلم أن طاعة الله ورسوله المذكورة 
في هذه الآيات ونحوها من نصوص الوحي». محصورة في العمل 
وتفهمه وتعلمه والعمل به. 
فتخصيص تلك النصوص كلهاء بدعوى أن تدبر الوحي وتفهمه 
0 والعمل / به لا يصح شيء منه إلا لخصوص المجتهدين» الجامعين 


سورة محمد /ااه 


يجب الرجوع إليه. ولا دليل على ذلك البئة. 
بل أدلة الكتاب والسنة» دالة على وجوب تدبر الوحي» وتفهمه 
وتعلمه والعمل بكل ما علم منه علماً صحيحاً» قليلاً كان أو كثيراً. 
وهذه المسألة الثانية يتداخل بعض الكلام فيها مع بعض الكلام 
في المسألة الأولى» فهما شبه المسألة الواحدة. 
المسألة الثالثة في التقليد, » في بيان معناه لغة واضظطاوته 
وأقسامه. وبيان ما يصح منها وما لا يصح 
اعلم أن التقليد في اللغة: هو جعل القلادة في العنق. 
وتقليد الولاة هو جعل الولايات قلائد في أعناقهم . 
ومنه قول لقيط الأيادي : 
وقلدوا أمركملله دركم رحب الذراع بأمرالحرب مضطاعاً 
وأما التقليد في اصطلاح الفقهاء: فهو الأخذ بمذهب الغير من 
غير معرفة دليله. 
والمراد بالمذهب هو ما يصح فيه الاجتهاد خاصة. 
ولا يصح الاجتهاد البتة في شيء يخالف نصاً من كتاب أو سنة 
ثابتة» الا 
فيه التقليد ب يختص | بالأمود الاجتهادية ولا يتناول 55 فيه نص 54/85 


مه أضواء البيان 

قال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل في مختصره: 
(ممختصراً على مذهب الامام بالقديين انين اا نصية: 

«والمذهب لغة الطريق ومكان الذهاب» ثم صار عند الفقهاء 
حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام من الآئمة من الأحكام 
الاجتهادية». اه محل الغرض منه بلفظه . 

فقوله: من الأحكام الاجتهادية تدل على أن اسم المذهب لم 
يتناول مواقع النصوص الشرعية السالمة من المعارض . 

وذلك أمر لا خلاف فيه؛ لإجماع العلماء على أن المجتهد 
المطلق إذا أقام باجتهاده دليلاً مخالفاً لنص من كتاب أو سنة 
أو إجماعء أن دليله ذلك باطل بلا خلاف . 

وأنه يرد بالقادح المسمى في الآصول بفساد الاعتبار. 

وفساد الاعتبار الذي هو مخالفة الدليل لنص أو إجماع؛ من 
القوادح التي لا نزاع في إبطال الدليل بها. وإليه الإشارة بقول صاحب 
والخلف للنص أو اجماع دعا بهاذ الاعتهار كا سن عق 

وبما ذكرنا تعلم أنه لا اجتهاد أصلاً ولا تقليد أصلاً في شيء 
يخالف نصاً من كتاب أو سنة أو إجماع . 

وإذا عرفت ذلك,. فاعلم أن بعض الناس من المتأخرين أجاز 
التقليد ولو كان فيه مخالفة نصوص الوحى» كما ذكرنا عن الصاوي 

وعليه أكثر المقلدين للمذاهب فى هذا الزمان وأزمان قبله. 


ابن خويز منداد / من المالكية» والشوكاني في القول المفيد في أدلة /4/1 
اللاجتهاد والتقليد. 

والتحقيق : أن التقليد منه ما هو جائز» ومنه ما ليس بجائز . 

ومنه ما خالف فيه المتأخرون المتقدمين من الصحابة وغيرهم 
من القرون الثلاثة المفضلة . 

وسنذكر كل الأقسام هنا إن شاء الله مع بيان الأدلة. 

أما التقليد الجائز 6 لا يكاد ل 0 0 
ا ا والاخلذق افيه 

فقد كان العامي يسأل من شاء من أصحاب رسول الله يِه عن 
حكم النازلة تنزل به فيفتيه فيعمل بفتياه. 

وإذا نزلت به نازلة أخرى لم يرتبط بالصحابي الذي أفتاه 
ل وى 

قال صاحب نشر البنود في شرحه لقوله في مراقي السعود: 
ل ال ل ل 

غير المجتهد الذي استفتاه أو في حكم أو اباد الصحابة 
رضي اللا متهن علي سيوع العام النعوال لكل عا : ٠‏ ولآن كل 
مسألة لها حكم نفسها. 

فكما لم يتعين الأول للاتباع في المسألة الأولى إلا بعد سؤاله. 


م 
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له أضواء البيان 
فكذلك في المسألة الأخرى. قاله الحطاب شارح مختصر خليل. 

قال القرافي: انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من 
شاء من العلماء من غير حجر . 

/ وأجمع الصحابة على أن من استفتى أبا بكر وعمر وقلدهما 
فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهماء ويعمل بقولهم بغير 
25 

فمن ادعى رفع هذين الإاجماعين فعليه الدليل. اه محل 
الغرض منه. 

وما ذكره من انعقاد الاجماعين صحيح كما لا يخفى» فالأقوال 
المخالفة لهما من متأخري الأصوليين كلها مخالفة للإاجماع . 
بفتيأه » من الاتباع لا من التقليد. 

وأما ما ليس من التقليد بجاتز بلا خلاف» فهو تقليد المجتهد 
الذي ظهر له الحكم باجتهاده» مجتهداً آخر يرى خلاف ما ظهر له 
هوء للإاجماع على أن المجتهد إذا ظهر له الحكم باجتهاده لا يجوز له 
أن يقلد غيره المخالف لرأيه . 

وأما نوع التقليد الذي خالف فيه المتأخرون الصحابة وغيرهم 
من القرون المشهود لهم بالخيرء فهو تقليد رجل واحد معين دون 
غيره من - جميع العلماء. 

فإن هذا النوع من التقليدء لم يرد به نص من كتاب ولا سنةء 


سورة محمد "هه 


ولم يقل به أحد من أصحاب رسول الله عليه ولا أحد : من القرون 
الثلائة المشهود لهم بالخير. 

وهو مخالف لأقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله فلم يقل أحد 
منهم بالجمود على قول رجل واحد معين دون غيره. من جميع علماء 
المسلفية: 
ذلك /افليعين لارنجلا واحذا من القروث العلدثة الذول: التزم مذهب 489 
رجل واحد معين» ولن يستطيع ذلك أبداً؛ لأنه لم يقع البتة. 

وسنذكر هنا إن شاء الله جملاً من كلام أهل العلم في فساد هذا 
كله نبين ما يظهر لنا بالدليل أنه هو الحق والصواب إن شاء الله . 

قال الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان 
العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. ما نصه: 

قدذم الله تارك وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه. فقال: 
« اتسذوا أحباره وَرُمبكتهُمْ أن بابامّن دوين لله . 

وروي عن حذيفة وغيره قالوا: الم يعبدلوهم من دون الله 
ولكنهم أحلوا لهم وحرموا عليهم. فاتبعوهم). 
فقال لى: «يا عدي. ألق هذا الوثن سِِ عَنْقك 1 فانتهيك إلنة و 
يقرأ سورة براءة حتى أتى على هذه الآية: 0 تدرا لسار 
وق أبيا ين حب قر 4 قال: قلت يا رسول الله: إنا لم 


ف 


07 أضواء البيان 


فقال: تلك عبادتهم. 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» م رار 
أبي البختري في قوله عز وجل: « أَنحَذُوا أَحَبارَهْ وَرمِكَتَهُمْ 
أرَبكَاًا ين دوت أللّد ‏ : أما إنهم لو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله 
ما أطاعوهمء ولكنهم أمروهم» فجعلوا / خلال الله حرامه؛ وحرامه 
حلالهء فأطاعوهم» فكانت تلك الربوبية. 

قال: وحدثنا ابن وضاحء ثم ساق السند إلى أن قال عن 
أبي البختري قال: قيل لحذيفة في قوله: « أَعَدُدَأ أَحَبَارَهمٌ 
لق رابا ين دوت أللّه» : أكانوا يعبدونهم؟ فقال: لاء ولكن 
كانوا يحلون لهم الحرام فيحلونهء ويحرمون عليهم الحلال 


محرمو نه 
ل سس سل 7 سب 5 0 0 71 
وقال جل وعز: # وَكَدَلِكَ مآ أرَسَلَنَا من قَبْلِكَ فى قَرِيقَ من نذِيرٍ إلا قال 
وم جر سرصم برسم عه رد شرل سرص سد سي عوج 2-7 010" 
مترفوها 5 0 ءاد بَاءَنا 1 6 آم وإنا عل ءَ| ترد ل 0 3 وَلَو 


َع بأد مِمَاوْجَد عا عليه كه ابَ54 4 » فمنعهم الاقتداء بآبائهم من قبول 
الاهتداء»ء فقالوا: (إنا بما أرسلتم به كافرون) . 


وفي هؤلاء 0 قال الله عرز وجل: 9 ©#إنَّ سَنَّ ألدَوَآبَ عِندَ 


للش الك درت يَعَقِلُونَ 47 . 


م2 د مه 0 را مة آذآ م 
وقال: ا و سال ار تَبَعُوأ وروا ألْمَذَاب وَتَقَطعَتٌ 
مج 2ل سر جره سه سه ص 2 وار وم اخ 204 2- 1 ظٍِ 
به الأسباب 00 ال أي يعوا لوأك لم كرو تكبا أَعهُمَ كَمَات 7 
0 محم 


سورة محمد مم 


وقال عز وجل عاتباً لأهل الكفر وذاماً لهم : «إما هذَه التَمَائِلُ 


مه 


ّم أَخْر ا عون زيم وَالوأْبل وَسَدْنَا بها كََلِكَ يَفْعَلُونَ 


وقال  :‏ وَوَالُوأ ريا إنَاأطْعناسَادَتنا وَبرءنا دالوا أي )4 . 

ومثل هذا في القرآن كثير» من ذم تقليد الآباء والرؤساء . 

وقد احتج العلماء بهذه الايات في إبطال التقليدء ولم يمنعهم 
كفر أولئك من الاحتجاج بها؛ لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر 
أحدهما وإيمان الاخرء / وإنما وقع التشبيه بين التقليدَيْن بغير حجة 
للمقلدء كما لو قلد رجل فكفرء وقلد آخر فأذنب» وقلد آخر في 
مسألة دياه فأخطأ وجههاء كان كل واحد ملوما على التقليك. بغير 


95 
حححه . 
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لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضاء وإن اختلفت الآثام فيه. 

وقال الله عز وجل : # وَمَاحكات أنَّهُ لِيِضِلَ قَوْما بَعَكَ إِذْ مَدَنهُمَ 

وقد ثبت الاحتجاج بما قدمنا في الباب قبل هذاء وفي ثبوته 
إبطال التقليد أيضا. 

فإذا بطل التقليد بكل ما ذكرنا وجب التسليم للأصول التي 
يجب التسليم لهاء وهي الكتاب والسنة أو ما كان في معناهما بدليل 
جامع بين ذلك . 

أخبرنا عبد الوارث» ثم ساق السند إلى أن قال: حدثنا كثير بن 
عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال: سمعت 
رسول الله يله يقول: (إني لأخاف على أمتي من بعدي من أعمال 
ثلاثة»» قال: وماهي يا رسول الله؟ قال: «أخاف عليهم من زلة 
العالم» ومن حكم جائرء ومن هوى متبع». 


١ 


وبهذا الإسناد عن النبي كل أنه قال: «تركت فيكم أمرين لن 
تضل ! ما ته 5 بهما كتاب الله وسنة رسوله». هذا لفظ أبى عمر 


وكثير بن عبد الله المذكور في الإسناد ضعيف» وأبوه عبد الله 
مقبول. 

ولكن المتنين المرويين بالإسناد المذكور كلاهما له شواهد 
كثيرة تدل على أن أضله صحيح . 

29 /ثم ذكر أبو عمر بن عبد البر في جامعه بإسناده عن زياد بن 
حدير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ثلاث يهدمن 
الدين: زلة عالم» وجدال منافق بالقران» وأئمة مضلون. 

ثم ذكر بالإسناد المذكور عن ابن مهدي عن جعفر بن حيان» 
عن الحسن قال: قال أبو الدرداء: إن فيما أخشى عليكم زلة العالم» 
وججدال المتافق بالقران. والقران حق» وعلى القرآن منار كأعلام 
الطريق. 

ثم أخرج بإسناده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يقول 
في مجلسه كل يوم» قلما يخطئه أن يقول ذلك: «الله حكم قسطء 
هلك المرتابون» إن وراءكم فتنا يكثر فيها المال» ويفتح فيها القران 
حتى يقرأه المؤمن والمنافق» والمرأة والصبي» والأسود والأحمرء 
فيوشك أحدهم أن يقول: قرأتٌ القران» فما أظن أن يتبعوني حتى 
أبتدع لهم غيره» فإياكم وما ابتدع» فإن كل بدعة ضلالة» وإياكم 
وزيغة الحكيم». 

إلى آخر ما ذكره رحمه الله من الآثار الدالة على نحو ما تقدم» 
من أن زلة العالم من أخوف المخاوف على هذه الأمة. 


سورة محمد فحن 


وإنما كانت كذلك؛ لأن من يقلد العالم تقليداً أعمى» يقلده 
فيما زل فيه» فيتقول على الله أن تلك الزلة التي قلد فيها العالم من 
دين الله» وأنها مما أمر الله بها ورسوله. وهذا كما ترى» والتنبيه عليه 
هو مراد ابن عبد البرء ومرادنا أيضا بإيراد الاثار المذكورة. 

ثم قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامعه ما نصه : 

وشبه الحكماء زلة العالم بانكسار السفينة؛ لأنها إذا غرقت 
غرق معها خلق كثير. 

وإذا صح وثبت أن العالم يزل ويخطىء» لم يجز لأحد أن يفتي 
ويدين بقول لا يعرف وجهه. 

/ حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» ثم ساق السند إلى أن قال: 
غززاانق شتعوه أنه كان يول «اغدعالما أو حتعلما ولذ هه إمعة فيا 
مر ذلا 

ثم ساق الروايات في تفسيرهم الإمعة. 

ومعنى الامعة معروف. 

قال الجوهري في صحاحه: يقال الإمع والإمعة أيضاً للذي 
يكون لضعف رأيه مع كل أحدء ومنه قول ابن مسعود: لا يكونن 
أحدكم إمعة. اه منه. 

ولقد أصاب من قال: 
شمر وكن في أمور الدين مجتهداً 2 ولا تكن مثل غَيْرِ قيد فانقادا 

وذكر ابن عبد البر بإسناده عن ابن مسعود في تفسير الإمعة أنه 
قال: كنا ندعو الإمعة في الجاهلية الذي يدعى إلى الطعام فيذهب معه 
بغيره» وهو فيكم اليوم المحقبٌ دينه الرجال. 


اذ 
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ثم ذكر أبو عمر بإسناده عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : 
ويل للأتباع من عثرات العالم» قيل: كيف ذلك؟ قال: يقول العالم 
شيئاً برأيه» ثم يجد من هو أعلم برسول الله كَلِِ منهء فيترك قوله 
ذلك. ثم تمضي الأتباع . 
النخعي. وهو حديث مشهور عند أهل العلم» يستغني عن الإسناد 
لشهرته عندهم : 

يا كميل» إن هذه القلوب أوعيةء فخيرها أوعاها للخيرء 
والناس ثلاثة : فعالم رباني» ومتعلم على سبيل نجاة» وهمجم رعاع 
أتباع كل ناعق» لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجئوا إلى ركن وثيق. 2 
إلى اغيق الويف 

/ وفيه: أف لحامل حق لا بصيرة له ينقدح الشك في قلبه 
بأول عارض من شبهة» لا يدري أين الحق. إن قال أخطأء وإن أخطأ 
لم يدرء مشغوف بما لا يدري حقيقته» فهو فتنة لمن افتتن به» وإن 
من الخير كله من عرّفه الله دينه» وكفى بالمرء جهلاً أن لا يعرف دينه. 

ولا شك أن المقلد غيره تقليداً أعمى يدخل فيما ذكره على 
رضي الله عنه في هذا الحديث؛ لأنه لا يدري عن دين الله شيئاً إلا أن 
الإمام الفلاني عمل بهذا. 

فعلمه محصور في أن من يقلده من الأئمة ذهب إلى كذا 

ومثل هذا لم يستضىء بنور العلم ولم يلجأ إلى ركن وثيق؛ 
لجواز الخطأ على متبوعه» وعدم ميزه هو بين الخطأ والصواب . 


ثم ذكر أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامعه بإسناده عن 
ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: 

ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلاً إن آمن آمن وإن كفر كفرء فإنه 
لا أسروة قا لشي 

ؤقال؛ قن ايع أبضا ريه ةالناة رشك مق الفين كاز مننا قن 
ذكرناه في كتابنا هذا أنه قال: «تذهب العلماءء ثم تتخذ الناس رؤساء 
جهالاً يسألون فيفتون بغير علم» فيضلون ويُضلون». 

وهذا كله نفى للتقليد» وإبطال له لمن فهمه وهدي لرشده. 

ثم ذكر رحمه الله آثاراً نحو ما تقدم ثم قال: 


وقال كيلة اللهبخ: المحم لأ.فرق: تين تتعمة تقاف و الات 


/ وهذا كله لغير العامة» فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها ه49 
عند النازلة تنزل بها؛ لآنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل لعدم الفهم 
إلى علم ذلك؛ لآن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل 
أسفلها. 

وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة. والله أعلم . 

ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائهاء وأنهم 

5 ل السام 2ح سس ص سس بر وى س 

المرادون بقول الله عز وجل: #سََلُوا أهل ألذِّدْ إن كُثْرٌ لا 


م 


مون 609 . 


وأسجوا علي أن الأعو لاهن لنامق تطليل قيره مره اق نمه 
فى القبلة إذا أشكلت عليه. 


4ه أضواء البيان 


تقليد عالمه. 
والله أعلم لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحريم والتحليل» والقول 
في العلم. 

ثم ذكر أبو عمر بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يَكِيُْ قال: «من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النارء 
ومن استشار أخاه فأشار عليه بغير رشده فقد خانه» ومن أفتى بفتيا 
عن غير ثبت فإنما إثمها على من أفتاه» . 

ثم اذك سستده أيضا عق ادق حياس :رظن الله حنهننا أنه قال 

من أفتى بفتيا وهو يعمى عنها كان إثمها عليه. اه. 

ولا شك أن المقلد أغعمى عما يف .به؟: لأن علمة يه -محضوو 
في أن فلاناً قاله» مع علمه بأن فلاناً ليس بمعصوم من الخطأ والزلل. 

7 / ثم قال أبو عمر رحمه الله: وقال أهل العلم والنظر: حد العلم 

الث » وإدراك المعلوم على ما هو به؛ فمن بان له الشىء فقد علمه. 

إلى أن قال رحمه الله: وقال أبو عبد الله بن خويز منداد البصري 
المالكى : 

التقليد معناه في الشرع: الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه 


وقال في موضع اخر من كتابه: كل من اتبعت قوله من غير أن 


سورة محمد 8293 


يجب عليك قبوله لدليل يوجب عليك ذلك فأنت مقلده» والتقليد في 
دين الله غير صحيح» وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت 
وقال أبو عمر فى آخر كلامه فى الباب ما نصه: 
ولآ خلاف بين أئمة الأمضان فى فسا التقليد.فاغى ذلك«عن 
الأكتان: 


وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله» فى كلامه عن التقليد ما 


وقد احتج جماعة من الفقهاء وأهل النظر على من أجاز التقليد 
بحجج نظرية عقلية بعد ما تقدم. 

فأحسن ما وافث جم ذلك قول المزنى رحمه الله» وأنا أوردم» 
قال: 

يقال لمن حكم بالتقليد: هل لك من حجة فيما حكمت به؟ 

فإن قال: نعمء أبطل التقليد؛ لأن الحجة أوجبت ذلك عنده 
لا التقليد. 


قيل له: فلم أرقت الدماء» وأبحت الفروج ؛ وأتلفت الأموالة 
وقد حرم الله ذلك إلا بحجة؟ 


قال الله عز وجل « إن عِندَحكُم ين سُلْطلن يدذا» م 
00 


فت 


لحف 


لاه أضواء البيان 


فإن قال: أنا أعلم أني قد أصبت وإن لم أعرف الحجة؛ 2-1 
قلدت كبيراً من العلماء وهو لا يقول إلا بحجة خفيت علي . 

قيل له: إذا جاز تقليد معلمك؛ لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت 
عليك» فتقليد معلم معلمك أولى؛ لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت 
على معلمك؛ كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عليك . 

فإن قال: «نعم». ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمهء 
وكذلك من هو أعلى» حتى ينتهي الأمر إلى أصحاب رسول الله يكل . 

وإن أبى ذلك نقض قوله» وقيل له : كيف تجوز تقليد من هو 
اضكن: وأقل. علي نولا تعور سيد من نهو أكبو راكد ليا وهذا 
تناقض؟ 

فإن قال: لأن معلمي وإن كان أصغر فقد جمع علم من هو فوقه 
إلى علمه» فهو أبصر بما أخذ وأعلم بما ترك. 

قيل له: كذلك من تعلم من معلمك» فقد جمع علم معلمك 
وعلم من فوقه إلى علمه» فيلزمك تقليده وترك تقليد معلمك . 

(وكذلك: انت آولى أن كقلة تفسنف هف لهك + لأناف معت 
علم معلمك وعلم من هو فوقه إلى علمك . 

والنوكلك قر للتجيلل الأطدر ومن تخد من دقار لعلماة ادن 
بالتقليد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم . 

وكذلك الصاحب عنده يلزمه تقليد التابع؛ والتابع من دونه في 
قياس قوله» والأعلى للأدنى أبدا. 


فقن شوك وول لهذا قاف ف قاذ ا 


سورة محمد ١أممعم‏ 

ثم قال أبو عمر رحمه الله بعد هذا ما نصه : 

يقال لمن قال بالتقليد: لم قلت به وخالفت السلف في ذلك 
فإنهم لم يقلدوا؟ 

فإن قال: قلدت؛ لأن كتاب الله لا علم لي بتأويله وسنة 
رسوله كِِ لم أحصهاء والذي قلدته قد علم ذلك» فقلدت من هو 

قيل له: أما العلماء» إذا أجمعوا على شيء من تأويل الكتاب 
أو حكاية عن سنة رسوله يَكِْةِ أو اجتمع رأيهم على شيءء فهو الحق 
لا شك فيه. 
حجتك في تقليد بعضهم دول بعض » وكلهم عالمء والعالم الذي 
رغبت عن قوله» أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه؟ 

فإن قال: قلدته؛ لأني أعلم أنه صواب. ‏ - 

قيل له: علمت ذلك بدليل من كتاب الله أو سنة أو إجماع؟ 

/ فإن قال: «نعم». أبطل التقليد» وطولب بما ادعاه من 444 
الدليل.: 

0 
كثيراً 0000 ا ااا 

فإن قال: قلدته؛ لأنه أعلم الناس . 


قيل له: فإنه إذاً أعلم من الصحابة» وكفى بقول مثل هذا قبحاً. 


هدم 


غد أضواء البيان 


فإن قال: إنما قلدثٌ بعض الصحابة . 
قوله نهم أفضل ممن أخذت بتو؟ 


عليه. 


ل ل ل ان الامو 
مالك» قال: ل 0 َع 
عليه؛ لقول الله عز وجل : # ألَدِنَ يَسْتَوِعُوتَ اقول قحبو 2 

فإن قال: قصري وقلة علمي يحملني على التقليد. 

قيل له: أما من قلد فيما ينزل من أحكام شريعته عالماً يتفق له 
على علمه؛ فيصدر في ذلك عما يخبره فمعذور؛ لأنه قد أدى ما عليه 
وأدى ما لزمه فيما نزل بهء لجهلهء ولا بدله من تقليد عالم فيما 
جهله. لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلد من يثق بخبره في القبلة ؛ 
لآأنه لا يقدر على أكثر من ذلك . 

ولكن من كانت هذه حالهء هل تجوز له الفتيا في شرائع 
دين الله» فيحمل غيره على إباحة الفروج وإراقة الدماء واسترقاق 
الرقاب وإزالة الأملاك ويصيرها / إلى غير من كانت في يديه» بقول 
لا يعرف صحته ولا قام له الدليل عليهء وهو مقر أن قائله 
يخطىء ويصيب» وأن مخالفه في ذلك ربما كان المصيب فيما خالفه 


فيه؟ 


م 


ا د د لقانت ا قال الله تعالى : 


َلَمُوت 49 . 
وقد أجمع العلماء على أن ما لم يتبين ويتيقن فليس بعلمء 
وإنما هو ظنء والظن لا يغني من الحق شيئا. اه. كله من جامع 


نحن معاشر المقلدين ا قول الله 0 ا 
كُمْرَ لون 40 . 

فأمر سبحانه من لا علم له أن يسأل من هو أعلم منهء وهذا 
نص قولنا. 

وقد أرشد النبي كَلِ من لا يعلم إلى سؤال من يعلم» فقال في 
حديث صاحب الشجة: «ألا سألوا إذا لم يعلمواء إنما شفاء العيّ 
السؤال». 

وقال أبو العسيف الذي زنى بامرأة مستأجره : 

«وإني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة 
وتغريب عام» وأن على امرأة هذا الرجم»» فلم ينكر عليه تقليد من 

وهذا عالم الأرض عمر قد قلد أبا بكر. 

فروى شعبة عن عاصم الأحولء عن الشعبي أن أبا بكر قال في 
الكلالة: أقضي فيها فإن يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطأ فمني 
ومن الشيطان». / والله منه بريء: هو مادون الولد والوالد. فقال ١0٠ه‏ 
عمر بن الخطاب: إنني لأستحي من الله أن أخالف أبا بكر . 


"مه 


:ماه أضواء البيان 


وقال الشعبي عن مسروق: كان ستة من أصحاب 
رسول الله علد يفتون الناس: ابن مسعود وعمر بن الخطاب وعلي 
وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وأبو موسي 

وكان ثلاثة منهم يدعون قولهم لقول ثلاثة. 

كان عبد الله يدع قوله لقول عمرء وكان أبو موسى يدع قوله 


وقال جندب: ما كنت أدع قول ابن مسعود لقول أحد من 


الناس. 

وقد قال النبي يكلِْ: لإن معاذاً قد سن لكم سنة فكذلك 
فافعلوا»» فى شأن الصلاة» حيث تأخر فصلى ما فاته من الصلاة مع 
الإمام بعد الفراغ» وكانوا يصلون مافاتهم أولاً ثم يدخلون مع 
الإمام. 

قال المقلدة: 

وقد أمر اللّه تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأولى الأمرء وهم 
العلماء أو العلماء والأمراءء وطاعتهم تقليدهم فيما يفتون به. 

فإنه لولا التقليد لم يكن هناك طاعة تختص بهم . 
وقال تعالى: #وَأَلسِفُورت لْأَولْونَ من الْمهرنَ وَالْانصَارِ وَََدِينَ 


موسو م ار سح او سس را 8 سار 


/ وتقليد اتبا 2 ففاعله ممن رضى الله نهم ويكفى 
وبر ااية سلسد . 


سورة محمد هه 


ماتء فإ الحى لا تؤمن عليه الفتنة» أولعك أصحاب محمد أبر هذه 
الأأمة قلوباً وأعمقها علا وأقلها ا قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيه» وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهمء فإنهم كانوا 
على الهدي المستقيم. 

وقد صح عن النبي كَلَةٍ أنه قال : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي». 

وقال: «اقتدوا باللذين من بعدي أبى بكر وعمر)ء «واهتدوا 
بهدي عمار» وتمسكوا بعهد ابن أم عبد». 

وقد كتب عمر إلى شريح: أن اقض بما في كتاب الله فإن لم 
يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله وَل فإن لم يكن في سنة 

وألزم بالطلاق الثلاث» فتبعوه أيضاً. 

واحتلم مرة» فقال له عمرو بن العاص: خذ ثوباً غير ثوبك» 

وقال أبى كعب وغيره من الصحابة : ما استبان لك فاعمل بهء 
وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه. 
وهذا تقليد لهم قطعا؛ / إذ قولهم لا يكون حجة في حياة النبي كَلةِ. +«.ه 


نام أضواء البيان 


3-1 5 1 0010 ل ا ال 00 
وقد قال تعالى: لافَوَْا نَفَرَوِن كل وَرقَوَ مَنْهُمْ طَإِيمَةٌ لُسَتَمَفَهُوأْفٍ 


لسن وَلَذِر وأ وََمهُمٌ ذا َجَعْوَأ لي دَلَهُمْ يحَدَوو 419 فأوجب عليهم 
قبول ما أنذروهم به إذا رجعوا إليهم» وهذا تقليد منهم للعلماء. 

وصح عن ابن الزبير» أنه سئل عن الجد والإخوة» فقال: 

أما الذي قال رسول الله يك : «لو كنت متخذاً من أهل الأرض 
عاذ لاتهنعه خزياة»» فاته أبزله أن 

وهذا ظاهر في تقليده له. 

وقد أمر الله سبحانه بقبول شهادة الشاهد» وذلك تقليد له. 

وجاءت الشريعة بقبول قول القائف» والخارصء» والقاسمء 
والمقوم للمتلفات وغيرهاء والحاكمَّيّن بالمثل في جزاء الصيدء 
وذلك تقليد محض . 

وأجمعت الأمة على قبول قول المترجم والرسول والمعرف 
وَالمتعدلة وإن اختلفوا في جواز الاكتفاء بواحد. وذلك تقليد محض 
لهؤلاء. 

وأجمعوا على جواز شراء اللحمان والثياب والأطعمة وغيرهاء 
من غير سؤال عن أسباب حلها وتحريمهاء اكتفاء بتقليد أربابها . 

ولو كلف الناس كلهم الاجتهاد. وأن يكونوا علماء فضلاءء 
لضاعت مصالح العباد» وتعطلت الصنائع والمتاجرء وكان الناس 
كلهم علماء مجتهدين . 

وهذا مما لا سبيل إليه شرعاًء والقدر قد منع من وقوعه. 

وقد أجمع الناس على تقليد الزوج للنساء اللاتي يهدين إليه 
زوجته» وجواز وطئها تقليدا لهن في كونها هي زوجته. 


سورة محمد خرن 


/ وأجمعوا على أن الأعمى يقلد فى القبلة» وعلى تقليد الآئمة ٠ه‏ 
فى الطهارة. وقراءة الفاتحة» وما عدم به الاقتداء» وعلى تقليد 
الزوجة مسلمة كانت أو ذمية أن حيضها قد انقطع فيباح للزوج وطؤها 
بالتقليد. 

ويباح للولي تزويجها بالتقليد لها في انقضاء عدتها. 

وعلى جواز تقليد الناس للمؤذنين فى دخول أوقات الصلوات» 

وقد قالت الأمة السوداء لعقبة بن الحارث: أرضعتك وأرضعت 
امرأتك» فأمره يَكِدٍ بفراقهاء وتقليدها فيما أخبرته به من ذلك . 

وقد صرح الأئمة بجواز التقليدء فقال حفص بن غياث: 
سمعت سفيان يقول: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف 
فيه وأنت ترى تحريمه فلا تنهه . 

وقال محمد بن الحسن: يجوز للعالم تقليد من هو أعلم منهء 
ولا يجوز له تقليد من هو مثله. 

وقد صرح الشافعي بالتقليد فقال: في الضبع بعير» قلته تقليداً 
56 

وقال في مسألة بيع الحيوان بالبراءة من العيوب: قلته تقليداً 
لعثمان. 

وقال في مسألة الجد مع الإخوة: إنه يقاسمهم. ثم قال: وإنما 
قلت بقول زيدء وعنه قبلنا أكثر الفرائض . 

قال في موضع آخر من كتابه الجديد: قلته تقليداً لعطاء . 


بم ماه أضواء البيان 


وهذا أبو حنيفة رحمه الله قال في مسائل الابار» ليس معه فيها 
إلا تقليد من تقدمه من التابعين فيها. 
وهذا مالك لا يخرج عن عمل أهل المدينة» ويصرح في موطئه 
بأنه أدرك العمل على هذاء وهو الذي عليه أهل العلم ببلدنا. 
57 / ويقول في غير موضع : ما رأيت أحداً أقتدي به يفعله. 
ولو جمعنا ذلك من كلامه لطال. 
وقد قال الشافعي في الصحابة: رأيهم لنا خير من رأينا 
لأنفسنا : 
ونحن نقول ونصدق أن رأي الشافعي والأئمة معه لنا خير من 
و انا ل فييك ؛ 
وقد جعل الله سبحانه فى فطر العباد تقليد المتعلمين للأستاذين 
والوكلعينة ولا تقوم قيال الخلق إلا بيذا: 
وذلك عام في كل علم وصناعة . 
وقد فاوت الله سبحانه بين قوى الأذهان» كما فاوت بين 
الأبدان». فلا يحسن في حكمته وعدله ورحمته أن يفرض على جميع 
خلقه معرفة الحق بدليله» والجواب عن معارضه» في جميع مسائل 
الدين دقيقها وجليلها. 
ولو كان كذلك لتساوت آقدام الخلائق في كونهم علماءء بل 
جعل سبحانه تعالى هذا عالما وهذا متعلماء وهذا متبعا للعالم مؤتما 
به بمنزلة المأموم مع الإمام والتابع مع المتبوع . 
وأين حرم الله تعالى على الجاهل أن يكون متبعاً للعالم مؤتماً به 
مقلدا له يسير بسيره وينزل بنزوله؟ 


سورة محمد 0 


وقد علم الله سبحانه أن الحوادث والنوازل كل وقت نازلة 
بالخلق» فهل فرض على كل منهم فرض عين, أن يأخذ حكم نازلة 
من الأدلة الشرعية بشروطها ولوازمها؟ 

وهل ذلك في إمكان أحدء فضلاً عن كونه مشروعا؟ 

وهؤلاء أصحاب رسول الله يِه فتحوا البلاد.» وكان الحديث 
العهد بالإسلام يسألهم فيفتونه» ولا يقولون له: عليك أن تطلب 
معرفة الحق في هذه الفقوى بالدليل .ولد يعرف ذلك عن أحد منهم 
البتة . 

/ وهل التقليد إلا من لوازم التكليف ولوازم الوجود؟ فهو من 
لوازم الشرع والقدرء والمنكرون له مضطرون إليه ولا بدء» وذلك فيما 
تقدم بيانه من الأحكام وغيرها. 

ونقول لمن احتج على إبطاله: كل حجة أثرية ذكرتها فأنت 
مقلد لحملتها ورواتهاء إذ لم يقم دليل قطعي على صدقهم» فليس 
بيدك إلا تقليد الراوي. 

ولس بيد" التقاقى إلا تقليك: الشناهة»:وكذلك: ليم يبيد الحامي 
إلا تقليد العالم . 

فما الذي سوغ لك تقليد الراوي والشاهد ومنعنا من تقليد 
العالمء وهذا سمع بأذنه ما رواه» وهذا عقل بقلبه ما سمعهء 
فأدى هذا مسموعه. وأدى هذا معقوله. وفرض على هذا تأدية 
ما سمعهء وعلى هذا تأدية ما عقله» وعلى من لم يبلغ منزلتهما القبول 
منهما؟ 

ثم يقال للمانعين من التقليد: أنتم منعتموه خشية وقوع المقلد 


/ادة 
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في الخطأء بأن يكون مقلده مخطباً في فتواه» ثم أوجبتم عليه النظر 
والاستدلال:فن طلتب الحق . 

ولا ريب أن صوابه في تقليده للعالم أقرب من صوابه في 
اجتهاده هو لنفسه. 

وهدااكدن آراذ شزاء سيلمة ل كقيرة لتجيا» كانه اذا قد طائي 
حللكه الجطعة ‏ خير ا بواء< أي ناميه كان موا نه ولخصيو نر 
أقرب من اجتهاده لنفسه. وهذا متفق عليه بين العقلاء. اه 

/ هذا هو غاية ما يحتج به المقلدون. وقد ذكره ابن القيم 
رحمه الله في إعلام الموقعين» وبين بطلانه من واحد وثمانين وجها. 

وسنذكر هنا إن شاء الله جملا مختصرة ة من كلامه الطويل تكفي 
المقصف» وتريد' المشآلة إن شاء الله إيضاجا وإقناعاً . 

قال في إعلام الموقعين بعد ذكره حجج المقلدين التي ذكرناها 
الفا جنا القن : قال أصحاب الحجة: 

عجباً لكم معاشر المقلدين» الشاهدين على أنفسهم مع شهادة 
أهل العلم بأنهم ليسوا من أهله. ولا معدودين في زمرة أهله. 

كيف أبطلتم مذهبكمء بنفس دليلكم» فماللمقلد وما 
للاستدلال؟ وأين منصب المقلد من منصب المستدل؟ 

وهل ما ذكرتم من الأدلة إلا ثياباً استعرتموها من صاحب 
الحجة فتجملتم بها بين الناس» وكنتم في ذلك متشبعين بما 
لم تعطوه؛ ناطقين من العلم بما شهدتم على أنفسكم أنكم لم تؤتوه؛ 
وذلك ثوب زور لبستموه؛ ومنصب لستم من أهله غصبتموه. 

فأخبروناء هل صرتم إلى التقليد لدليل قادكم إليه» وبرهان 
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دلكم عليه؛ فنزلتم به من الاستدلال أقرب منزل» وكنتم به عن التقليد 


وليس إلى خروجكم عن أحد هذين القسمين سبيل» وأيهما كان 


ونحن إن خاطبناكم بلسان الحجة, قلتم: لسنا من أهل هذه 
السبيل» / وإن خاطبناكم بحكم التقليد. فلا معنى لما أفمتوه من 
الدليل. 

والعجب أن كل طائفة من الطوائف» وكل أمة من الأمم» تدعي 
أنها على حق» حاشا فرقة التقليدء فإنهم لا يدعون ذلك» ولو ادعوه 
لكانوا مبطلين» فإنهم شاهدون على أنفسهم بأنهم لم يعتقدوا تلك 
الآقوال لدليل قادهم إليهاء وبرهان دلهم عليهاء وإنما سبيلهم محض 
التقليك. 

والمقلد لا يعرف الحق من الباطل» ولا الحالى من العاطل . 

وأعجب من هذا أن أئمتهم نهوهم عن تقليدهم فعصوهم 
وخالفوهم» وقالوا: نحن على مذاهبهم» وقد دانوا بخلافهم في أصل 
المذهب الذي بنوا عليه . 

فإنهم بنوا على الحجة ونهوا عن التقليد» وأوصوهم إذا ظهر 
الدليل أن يتركوا أقوالهم ويتبعوه» فخالفوهم في ذلك كلهء وقالوا: 
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ولو اشترط الإمام على الحاكم أن يحكم بمذهب معين لم يضح 
شرطه ولا توليته» ومنهم من صحح التولية وأبطل الشرط . 

وكذلك المفتي يحرم عليه الإفتاء بما لا يعلم صحته باتفاق 
النأيئ.. 

والمقلد لا علم له بصحة القول وفساده. إذ طريق ذلك مسدودة 
عليه . 


5 


ثم كل منهم يعرف من نفسه أنه مقلد لمتبوعه لا يفارق قولهء 
ويترك له كل / ما خالفه من كتاب أو سنة أو قول صاحبء أو قول من 
هو أعلم من متبوعه أو نظيره. 

وهذا من أعجب العجب. 

ويا فإنا تعلم بالضرورة» أنه لم يكن في عصر الصحابة» 
رجل واحد اتخذ رجلاً منهم يقلده في جميع أقواله» فلم يسقط منها 
شيعا وأسقط أقوال غيره» فلم يأخذ منها شيئاً. 

ونعلم بالضرورة» أن هذا لم يكن في عصر التابعين» ولا تابعي 
التابعيرة . 

فليكذبنا المقلدون برجل واحدء سلك سبيلهم الوخيمة» في 
القرون الفضيلة على لسان رسول الله يكل . 
وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم على 
لسانه عَكِلَه . ش 

فالمقلدون لمتبوعهم في جميع ما قالوهء يبيحون به الفروج 
والدماء والأموال» ويحرمونهاء ولا يدرون أذلك صواب أم خطأء 


على خطر عظيم» ولهم بين يدي الله موقف شديد يعلم فيه من قا 
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على الله مالا يعلم أنه لم يكن على شيء. اه محل الغرض منه 
ل 
ف الك بآية+ « تتلا أ حرالة إل كثر ل كر 2# قا 


سم سر لخر 


ٍ«امَولَاتكَرَصن عورفو ينهم مَيمَةٌ» الآية؟ 
هل رجعتم عن قولكم بأن الاستدلال بالوحي لا يجوز لغير 
المجتهد. أو ارتكبتم ما تعتقدون أنه محرم من استدلالكم بالقران» 
مع شدة بعدكم عن رتبة الاجتهاد؟ 
/ وفي هذا رد إجمالي لجميع ما استدللتم به على التقليد الذي 
ثم يقال: أليست هذه الآيات التي استدللتم بها في زعمكم. 
من ظواهر الكتاب» التي سن لكم الصاوي وأمثاله أن العمل بها من 


فإنه لم يستئن شيئاً من ظواهر القرآن يكون العمل به ليس من 


فلم تجرأتم على شيء هو من أصول الكفرء وسوغتم لأنفسكم 
الاستدلال بالقران» مع أنه لا يجوز عندكم إلا للمجتهدين؟ 

ومبلدكق مود انطفة لاله :ا لمقلكوة تنصياته» وإنحاة إن شام الله 
ان 

أما استدلالهم بآية: «مَسَملوا آهل الو إن كُثْرَ لا مَامُون )4 
فهو استدلال في غير محله. 


. 


اه 


هأ١أ‎ 
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فإن الآية لا تدل على هذا النوع من التقليد الأعمى الذي هم 
عليه من التزام جميع أقوال رجل واحد وترك جميع ما سواها. 

ولا شك أن المراد بأهل الذكر أهل الوحى الذين يعلمون 
ما جاء من عند الله كعلماء الكتاب والسنة . ْ 

فقد أمروا أن يسألوا أهل الذكرء ليفتوهم بمقتضى ذلك الذكر 
الذي هو الوحي. 

ومن سأل عن الوحي» وأَعْلمَ به وبِيّن لهء كان عمله به اتباعاً 
للوحي لا تقليداً» واتباع الوحي لا نزاع في صحته . 

وإن كانت الاية تدل على نوع تقليد في الجملة» فهي لا تدل 
إلا على التقليد الذي قدمنا أنه لا خلاف فيه بين المسلمين» وهو 
تقليد العامى الذي تنزل به النازلة عالما من العلماء» وعمله بما أفتاه 
يمن غير الغرام شه التحميع يا يؤولة ذلك العالى و وال ركه اميم 
ما يقوله غيره. 

/ وأما استدلالهم بالحديث الوارد في الرجل الذي أصابته شجة 
في رأسهء ثم احتلمء فسأل أصحابه: هل يعلمون له رخصة في 
التيمم؟ فقالوا: ما نرى لك رخصة وأنت قادر على الماء» .فاغتسل 
فمات» فبلغ النبي ذَِةِ ذلك فقال: «قتلوه قتلهم اللهء ألا سألوا إذ 
لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال». 

فهو استدلال أيضاً في غير محلهء وهو حجة أيضاً على 
القلسن لاله ْ 

قال في إعلام الموقعين في بيان وجه ذلك ما نصه: 

إن النبي يَكِةِ إنما أرشد المستفتين» كصاحب الشجة» بالسؤال 
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عن حكمه وسنتهء فقال: «قتلوه قتلهم الله)» فدعا عليهم حين أفتوا 

وفي هذا تحريم الإفتاء بالتقليد» فإنه ليس علماً باتفاق الناس. 

فإنما دعا رسول الله ككةِ على فاعله. فهو حرام. وذلك أحد 
أدلة التحريم . 

فما احتج به المقلدون هو من أكبر الحجج عليهم . 

وكذلك سؤال أبي العسيف الذي زنى بامرأة مستأجره لأهل 
العلم . 

فإنه لما أخبروه بسنة رسول الله كل في البكر الزاني أقره على 
ذلك» ولم ينكره» فلم يكن سؤالهم عن رأيهم ومذاهبهم. 

وأما استدلالهم بأن عمر قال في الكلالة: إني لأستحيي من الله 
أن / أخالف أبا بكرء وأن ذلك تقليد منه له. فلا حجة لهم فيه أيضا. ١ه‏ 

وخلاف عمر لأبي بكر رضي الله عنهما أشهر من أن يذكر. 

كما خالفه في سبي أهل الردة» فسباهم أبو بكرء وخالفه 
عمرء وبلغ خلافه إلى أن ردهن حرائر إلى أهلهن إلا لمن ولدت 
لسيدها منهن» ونقض حكمه؛ء ومن جملتهن خولة الحنفية أم 
محمد بن علي . 

وخالفه في أرض العنوة» فقسمها أبو بكر ووقفها عمر. 

وخالفه في المفاضلة في العطاءء فرأى أبو بكر التسوية» ورأى 
فر الممافلة 

وخالفه في الاستخلاف» فاستخلف أبو بكر عمر على 


اه 
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المسلمين. ولم يستخلف عليهم عمر أحدا. إيثاراً لفعل 
وخالفه في الجد والإخوة» مع أن خلاف أبي بكر الذي 
استحيئ منه عمر هو خلافه في قوله: إن يكن صواباً فمن الله» وإن 
يكن خطأ فمنى ومن الشيطان» والله منه بريء» هو ما دون الولد 
والوالد» فاستحيئ عمر من مخالفة أبى بكر فى اعترافه بجواز الخطأ 
عليه » وأنه ليس كلامه كله صواباً مأموناً عليه الخطأ. 
أنه لم يقض في الكلالة بشيء» وقد اعترف أنه لم يفهمها. قاله في 
إعلام الموقعين. 
وعمر» وجميع الصحابة» / ومخالفة الكتاب والسنة» إذا كان ذلك 
الصاوي في الكلام الذي قدمنا على قوله تعالى : # ولا تَفُولَنَ لِسَأَئْءٍ إِقِ 
قاعلٌ دلت عدا © إل أن يسَاء ا 4 


فقد قدمنا هناك أنه قال: إن من خرح عن المذاهب الأربعة فهو 
ضال مضلء» ولو وافق الصحابة» والحديث الصحيح والاية» وربما 
أداه ذلك إلى الكفر؛ لآن الأخذ بظواهر الكتاب والسئة من أصول 
الكفر! 

فمن هذا مذهبه ودينه» كيف يستدل باستحياء عمر من مخالفة 
0-5-5-6 


بل كيف يستدل بنص من نصوص الوحي» أو قول أحد من 
أصحاب رسول الله كلِهِ؟ 

مع أن أبا بكر خليفة راشدء أمر النبي بالاقتداء به في قوله: 
«عليكم بسنتي » وسئة الخلفاء الوا دعن المهديين من بعدي) 
الحديث . 

وأما استدلالهم على تقليدهم بقول عمر لأبي بكر رضي الله 
عنهما: رأينا لرأيك تبع . 

فيكفي في رده ما قدمنا قريباء من مخالفة عمر لأبي بكرء مع 
القصة التي قال له فيها: رأينا لرأيك تبع» رد فيها على أبي بكر بعض 
ما قاله. 

وأيد الصحابة ما قال عمر في رده على أبي بكر رضي الله 

/ لأن الحديث المذكور فى وفد بزاخة من أسد وغطفان حين 
قدموا على أبي بكر يسألونه الصلح» فخيرهم أبو بكر بين الحرب 
المجلية والسلم المخزية. 

فقالوا: هذه المُّجْليّة قد عرفناهاء فما المُخْرَيَة؟ 
لنا ما أصبتم مناء وتدون لنا قتلانا. إلى آخر كلامه. 
عليك» أما ما ذكرت من الحرب المجلية والسلم المخزية فنعم ما 


كك 


وهاه 
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ذكرت» وما ذكرت من أن نغنم ما أصبنا منكمء وتردون ما أصبتم 
مناء فنعم ما ذكرت» وأما ما ذكرت من أن تدون قتلانا وتكون قتلاكم 
فى النارء فإن قتلانا قد قاتلت فقتلت على ما أمر الله.» أجورها 
على الله» ليس لها ديات. 

فهذه القصة الثابتة» هي التي في بعض ألفاظها: ورأينا لرأينا 
لرأيك تبع . 
عنه» إلا فيما يعتقد صوابه؛ فإنما ظهر له أنه صواب» قال له فيه: 
نعم ما ذكرت. 

وما ظهر له أنه ليس بصواب رده على أبي بكرء وهو قول 
أبي بكر بدفع ديات الشهداء؛ لأن عمر يعتقد أن الشهيد في سبيل الله 
لا دية له؛ لأن الله يقول: 7 ##إنَ لَه / أشكرامت الْمُؤيين أفْسَهَُ 
موك أت لهم لبد كيرت ف سيبل أمر هيه َو يشتوس ند 

تح ا 


م 


عَلَبَهِ حَقًا حقافك ا سرد ند ةَ وَالْونيل اران ومن مَنْ وو يعهْدوء مرت مر الله 


د 
ا - مَبْشروا بس 0 ملك هوَ ألو المي 49 . 
ا 0 
وأنا احتجاجهم يتقليد أبن مسعود لعمر فهو ظاهر السقوط» 
ولو وافق عمر في بعض المسائل فهو من قبيل موافقة بعض العلماء 
وقد خالف ابن مسعود عمر رضي الله عنهما في مسائل كثيرة 
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عدا كمخالفته له في أم الولد؛ لأن ابن مسعود يقول فيها: إنها تعتق 

ومن ذلك أن ابن مسعود كان يطبق فى ركوعه إلى أن مات» 
وعمر كان يضع يديه على ركبتيه . 
طلقة واحدة. 

وكان ابن مسعود رم النكاح بين الواييق» وعمر يتوبهما 
وينكح أحدهما الاخر. 

وأمثال هذا كثير معلومة. 

مع أن ابن مسعود يقول: إنه أعلم الصحابة بكتاب الله» وإنه 
لو كان يعلم أحدا أعلم منه به لرحل إليه. . 

ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. 

رافك قديعا عله وله كن عالما ار كلما ولا كق امع 

فليس ابن مسعود من أهل التقليد» مع أن المقلدين المحتجين 
بتقليد ابن مسعود لعمرء لا يقلدون ابن مسعودء. ولا عمدو ولا 

ولا يأخذون بقول الله ولا رسولهء وإنما يفضلون على ذلك كله 
تقليك أحين الأنمة أصحاب المذاهب رحمهم الله. 

وأما استدلالهم على التقليد بأن عبد الله كان يدع قوله لقول 
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لأنه من المعلوم أن الصحابة المذكورين رضي الله عنهم 

وكان ابن عباس يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من 
السماء» أقول: قال رسول الله َك وتقولون: قال أبو بكر وعمر. 

وأما استدلالهم على التقليد بأن معاذاً رضي الله عنه صلى 
مسبوقاً فصلى ما أدرك مع الإمام أولاً. ثم قضى ما فاته بعد سلام 
الامام وكانوا قبل ذلك يصلون ما فاتهم أرلك-ء لم دحلو هع الإمام 
في الباقي» وأن النبي يل قال في ذلك : إن معاذاً قد سن لكم سنةء 
فكذلك فافعلوا»» فهو ظاهر السقوط اا كان ذلك لم يكن سنة إلا 
بأمر رسول الله َك كما لا يخفى . 

/فلا حجة قطعاً في قول أحد كائناً من كان» ورسول الله عَلِنِ 
موجود» وإنما العبرة بقوله كلد وفعله وتقريره. 

وهذا معلوم بالضرورة من الدين. 

و استدلالهم على التقليد بقوله تعالى: كايا أَلَدنَ اموأ 
أطِيعوأ اله وأِيعوا الول لوول الس ونيد 4 . 

قائلين: إن المراد بأولي الأمر العلماء» وأن طاعتهم المأمور 
بها في الاية هي تقليدهم» فهو ظاهر السقوط أيضاً. 

أده يعر طاعة أولن "لكأم إتعمانها نيبا خالقت كقانا أو ده 
ولا طاعة لهم إلا فى المعروف كما جاءت به الأحاديث الصحيحة 


ا 


عنه 96 


ولا نزاع بين المسلمين في أنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الشالق؟ 

والتحقيق في معنى الآية الكريمة أن المراد بأولي الأمر: 
ما يشمل الأمراء والعلماء. 

لأن العلماء مبلغون عن اللّه وعن رسوله. والآمراء منفذونء 
ولا تجوز طاعة أحد منهم إلا فيما أذن الله فيه. 

أحدهما: أن يكون طاعة لله ولرسوله من غير نزاع» وطاعة 
أولى الأمر فى مثل هذا من طاعة الله ورسوله . 

والثاني: أن يحصل فيه نزاع هل هو من طاعة الله ورسوله 
وه 

وفى هذه الحالة لا تجوز الطاعة العمياء لأولى الأمر ولا التقليد 
الأعمى كما صرح الله تعالى بذلك في نفس الآية. 


7 


5 95 7 د وهر رةه 20 مء 2 ىو 
/ لأنه تعالى لما قال: ا أطِيعُوا الله وأطِيعوا الرسول وأولي لاض متك © . 
5 1 :7 . عي ا 00 د معي رمه 5 م صمي 
اتبع ذلك بقوله: # إن سرعم في سَىءٍ فردوه إل الله وَالرَسُولٍ إن 0 مون يله 


014 وو سر 


ألو از دَلِكَ حي وَأَحَسَنُ تويلا 4 . 

فالآية صريحة في رد كل نزاع إلى الله ورسوله. 

والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه» والرد إلى رسوله يكذ هو الرد 
إليه فى حياته» والرد إلى سنته بعد وفاته َيِه . 

وقد قدمنا في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: #8 إِذ 
جَاعِلٌ فى الْأَرَضٍ لَلِيئَةَ 4 بعض الأحاديث الصحيحة الدالة على أنه 


4ه 


؟هه أضواء البيان 


لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» كحديث ابن عمر أن النبي َل 
فال “االتميع بو اللا عشهل الكرد المدكم لما حي كرا لد يوق 
بمعصية» فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». 

وحديث علي رضي الله عنه عن النبي كله أنه قال في السرية 
الذين أمرهم أميرهم أن يدخلوا في النار: «لو دخلوها ما خرجوا منها 
أبداء إنما الطاعة في المعروف». 

وفي الكتاب العزيز : #وَلَايحَصِيسَكَفٍ مَعَرُوفٍ » . 

ولا ايقن آن".طاعة اش -وطاعة: ورسوله المامون بها فى الأية 
لاف :وكودما إلا يتعرقة أهر اللةرووسو لسوتي أله وربيرله. 

والمقلدون مقرون على أنفسهم بأنهم لا يعلمون أمر الله 
ولا نهيه» ولا أمر رسوله ولا نهيه. 

ظ وغاية ما.يذعون غلمه هو أن الإمام الذي قلدوه قال كذاء مع 
عجزهم عن التمييز بين ماهو خطأ وما هو صواب. بل أكثرهم 
لا يميزون بين قول الإمام / وبين ما ألحقه أتباعه بعده مما قاسوه على 
أصول مذهبه. ١ ١‏ 

ولا شك أن طاعة العلماء هي اقتفاء ما كانوا عليه من النظر في 
كتاب الله وسنة رسوله وتقديمها على كل قول وعلى كل رأي كائناً 
نا كان: 

فمن قلدهم التقليد الأعمى وترك الكتاب والسنة لأقوالهم» فهو 
المخالف لهم المتباعد عن طاعتهم كما تقدمء وكما سيأتي إن 
كناء آلله : 

وأما استدلالهم على التقليد بقوله تعالى: #وَالسَيِفُوَت 


سورة محمد ؟عوم 


ع سا را ضح 0 3 ا ا ١‏ 


لْأوَلُونَ من الْمُهِجرنَ وا لأتصار وَالدِينَ أتَبَعوهم ِإِحْسَنِ تضق الله عَنْهُم ووَضوأ 
عَنْهَ #. قائلين: إن تقليدهم من جملة اتباعهم بإحسان» فمقلدهم 
ممن رضى الله عنه بنص الآية فيو ظاهر السقوط أيقيا: 

لآن الذين اتبعوهم بإحسان هم الذين ساروا على مثل ما كانوا 
عليه من العمل بكتاب الله وسنة رسوله كَل . 

فلم يكن أحد منهم يقلد رجلاً ويترك الكتاب والسنة لقوله. 

فالمقلدون التقليد الأعمى ليسوا ممن اتبعهم البتةء بل هم 
أعظم الناس مخالفة لهم»ء وأبعدهم عن اتباعهم. فأتبع الناس لمالك 
مثلا ابن وهب ونظراؤه» ممن يعرضون أقواله على الكتاب والسنةء 
فيأخذون منها ما وافقهما دون غيره. 

وأتبع الناس لأبي حنيفة أبو يوسف ومحمد مع كثرة مخالفتهما 
لهء لأجل الدليل من كتاب أو سنة. 

وأتبع أصحاب اجون بن حنبل له البخاري ومسلم وأبو داود 
والأثرم لتقديمهم الدليل على قوله وقول غيره. وهكذا. 
بأيهم اقتديتم اهتديتم» فهو ظاهر السقوط أيضا. 

/ اعلم أولا أن الحديث لا يصح عن النبي كَل فهو حديث 

روي هذا الحديث من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن 
جابر» ومن حديث سعيد بن المسيب عن ابن عمرء ومن طريق حمزة 


"م 


حكن 
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قال ابن عبد البر: حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيدء 
أن أبا عبد الله بن مفرح حدثهم ثنا محمد بن أيوب الصموت 
قال: قال لناالبزار: وأمامايروى عن النبى يل : «أصحابى 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» فهذا الكلذم بض عن 
النبي وَكِه. اه مئنه. 

وضعفٌ الحديث المذكور معروف عند أهل العلم . 

مع أن المقلدين المحتجين به يمنعون تقليد الصحابةء 
ويحرمون الاهتداء بتلك النجوم . 

وهو تناقض عجيب؛ لأنهم تركوا نفس ما دل عليه الحديث 
واستدلوا بالحديث على ما لم يتعرض له الحديث». وهو تقديمهم 
تقليد أتمتهم على تقليد الصحابة» مع أن قياسهم على الصحابة 
لا يصحء لعظم الفارق. 

ويج كر ملم مكو كر بعد الوم عاذ كرو و | بن امسكوة ون 
قوله: لمن كان مستناً منكم فليستن بمن قد مات أولئك أصحاب 
محمك) . 


والله جل وعلا يقول: [ # نَمو لاس يلير وَكَسَونَ أنفسكم »* 
الاية. ظ 

/ وأما استدلالهم بقوله كل «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي». 

وقوله ككِِ: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» فهو 
حجة عليهم لا لهم . 


لأن سئة الخلفاء الراشدين التي حث عليها رسول الله ككل 


سورة محمد ههه 


بعمئة . 


بل سنتهم هي اتباع كتاب الله وسنة رسوله يل وتقديمها على 
كل شيء. 

لأنهم هم أتبع الناس لرسول الله كك وأشدهم حرصاً على العمل 
نهنا اتحاء مل : ! 

فالذي يقدم آراء الرجال على كتاب الله وسنة رسوله ويستدل 
على ذلك بحديث «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» الحديث» 
هو كما ترى. 

وأقوال الخلفاء رضي الله عنهم وأفعالهم كلها معروفة مدونة إلى 
الآن لبدن:فنها تقليد أغمى ولا جحمود فق قول وجل واحن: 

وإنما هي عمل بكتاب الله وسنة رسوله يله ومشاورة لأصحابه 
فنا ترلهفين التؤارل» رواضضاط ها لم :يكن .مضوضا .من نضوض 
الكتاب والسنة على أحسن الوجوه وأتقنهاء وأقربها لرضى الله 
والاحتياط في طاعته . 

وكانوا إذا بلغهم شيء عن رسول الله َل رجعوا إليه ولو كان 
مخالفاً لرأيهم . 

فقد رجع أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى قول المغيرة بن 
شعبة / ومحمد بن مسلمة أن النبي يَلِيةِ فرض للجدة السدس . 

وكان أب بكز يرئ أنها لا فيرات لها وقد قال لها لما حاءته: 
الا أرق لك شيعا في كتبات الل ولاأعلم لك نكا كسد 
رسول الله عَلةِ) . 


فحن 


ايفن 
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وقد رجع عمر إلى قول المذكورين في دية الجنين أن النبي كلل 
جعل فيها غرة عبد أو وليدة. 

ورجع عمر أيضاً إلى حديث عبد الرحمن بن عوف أن 
النبي كَل أخذ الجزية من مجوس هجر. 

ورجع عمر أيضاً إلى قول الضحاك بن سفيان أن النبي مَل 
كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. 

ورجع عثمان بن عفان إلى حديث فريعة بنت مالك أخت 
أبي سعيد الخدري أن النبي وَل أمرها بالسكنى في البيت الذي توفي 
عنها زوجها وهي فيه حتى تنقضي عدتها . 

وم ا ا لم تي 
تنقضي عدتها. 

وأمثال هذا أكثر من أن تحصىء وفي ذلك بيان واضح لآن سنة 
الخلفاء الراشدين هي المتابعة لرسول الله وك وتقديم سنته على كل 

'قعلينا جميعا أن تعكل يمعل نا كانوايعملونغ ون 

توم 1ب رست 

أما المقلد المعرض عن سنتهم» وعن كتاب الله وسئة 
وسولة كلق ملنفياة على للك تفلية أب حفيفة ]ومالك أو الشافت 
أو أحمد رحمهم الله افيا كان سو له أن مظان امفقيت «عليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين...» الحديث؛ لأنه مقر بمقتضى 
عرد 1ن أن الاي من لكرج سبد شلك يدش ري 
الخلفاء الراشدين. . .» الحديث . 


آنا استدلالهم» بأن خسن ككبه إل شريح : أن افض بما في 


كتاب اللهء فإن لم يكن في كتاب الله فبما في سنة رسول الله لد 
فإن لم يكن في سنة رسول الله» فبما قضى به الصالحون. فهو حجة 
عليهم أيضاً لا لهم؛ لأن فيه تقديم كتاب الله ثم سنة رسوله َلك 
ثم العمل بما قضى به الصالحون» وخيرهم أصحاب 
رسول الله يكل. 

ولو كان المقلدون يمتثلون هذاء لما أنكر عليهم أهل العلم. 
ولكن المقلدين المحتجين بهذا يمنعون العمل بكتاب الله وسنة رسوله» 
والعمل بفتاوى أصحاب رسول الله كِْةّه ويوجبون الجمود على قول 
الإمام الذي قلدوه والتزموا بمذهبه. 


ومن كانت هذه حاله. فلا يحق له أن يستدل بشىء من هذه 
الآدلة . 

وأما استدلالهم بأن عمر رضي الله عنه منع بيع أمهات الأولاد 
فتبعه الصحابة» وألزم الطلاق الثلاث بكلمة واحدة» وتبعه الصحابة؛ 
فهو ظاهن السقوط أيضا: 

وقد قدمنا أن متابعة بعض الصحابة لبعض إنما هي لاتفاقهم 
فيما رأوه. لا لأن بعضهم مقلد بعضا تقليدا أعمى . 

/ وقد قدمنا إيضاح ذلك بما يكفي . 

مع أن المقلديخ المحتصية .نهذ معان تقليك. عمنة: وسائر 
الصحابة» فمن عجائبهم أنهم يستدلون بما يعتقدون أن العمل به 


وأما استدلالهم بأن عمرو بن العاص قال لعمر لما احتلم: خذ 


هه 
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ثوباً غير ثوبك, فقال: لو فعلت صارت سنة. له 
أنقيا. 
عنده أنه إنما فعله لكونه سنة» فامتنع من فعله لآجل هذا المحذور. 

مع أن المقلد يرى منع تقليد عمر رضي الله عنه. 

وأما استدلالهم بما ذكروه عن أبي وغيره أنه قال: ما استبان 
لك فاعمل بهء وما اشتبه تبه عليك فكله إلى عالمه؛ فهو حجة عليهم 
أيضاً لا لهم . 

لأن قوله: ما استبان لك فاعمل به» صريح في أن ما استبان من 
كتاب الله وسنة رسولهء يجب العمل به ولا يجوز العدول عنه لقول 


أحدل. 
وهذا نقيض ما عليه المقلدون» فهم دائماً يستدلون على 
والأظهر أن مراد أبى بن كعب بقوله: فكله إلى عالمه. أي 
فكل علمه إلى الله . 


فمراده بما اشتبه المتشابه» ومراده بعالمه: الله . 
0 ا > ا يت آذ ذه 
يشير إلى قوله تعالى : 8 كَأمَ َف ووم ريم توي مام 
تر ضرح ميم مت س ره 24 سس سل صروو 00 


نأ كوي يبنام كأ أويله* إلا الله وا لآسِحُونَ في الْمار يفولُونَ 
كا يه كل فخ نوريا 14 


/فالذين فالوا امناءبه كل من عند ربناء فقن وكلوا ما اشبعية 


عليهم إلى عالمه وهو الله. 


امون 
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وتحتمل أن زكوة هراد أبى يتقولد كله إلى عاليهة. أي مكل 
إلى من هو أعلم به منك من العلماء . 
وهذا هو الذي فهمه ابن القيم في إعلام الموقعين من كلام 


3 


وعلى هذا الاحتمال فلا حجة فيه أيضاً للمقلدين؛ لأن من 
ا 0 
عمل بالقرآن» لقوله تعالى 0006 مالك كد 421 . 

وأما استدلالهم على تقليدهم بأن الصحابة كانوا يفتون 
ورسول الله ككل موجود د بين أظهرهمء وأن ذلك تقليد لهم فهو ظاهر 
السقوط أيفناً: 

لأنهم ما كانوا يفتونهم في حالة وجود رسول الله يله بين 
أظهرهم إلا بما علمهم من الكتاب والسنة كما لا يخفى . 

ومن أفتى منهم وغلط في فتواه أنكر عليه النبي كَلِةِ فتواه التي 
ليشت مطابقة للحق .- وردها علية»: كانكاره على أبن الستايل ين 


000 يرصن با بيع 1 
وقد رد عليه النبي ككِ فتواه مبيناً أن عموم قوله تعالى : 
/ «وَالَديَ يُتَوطوْنَ نكم وَيَذَرونَ روجا * التي وشمهن قر اد 
7 1 ظوي2 > للا ءال موسو يآ 
تعالى : « وول الْكّمَالٍ لين أن يعن مهن 4 


يفن 
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وكإنكاره كَل على الذين أفتوا صاحب الشجة بأنهم لم يجدوا له 
رخصة وهو يقدر على الماء. 

وقد قدمنا قصتهء وأن النبي كَلٍِ قال فيهم: «قتلوه قتلهم الله) 
الحديث . 

0 أنهم استندوا في فتواهم لما فهموه من قوله تعالى: 
«هَلْمْ يدوا مه مَتَيسّموَأْصَعِيدَا طِيبَ!4. وغفلوا عن قوله: ون كم 
00 وأمثال هذا كثيرة . 

ونا استدلالهم على التقليد بقوله تعالى : #فَوَْاسكَرَمِن هل ورْفَةَ 
نهم عَآيمَةٌ لََِمََهُوا فى ادن وها مومهم إِذا يعوا إلتوم لمَلّهرَ 
يحَدَروت 59 * قائلين: إن الآية أوجبت قبول إنذارهم» وأن ذلك 
تقليد لهمء » فهو ظاهر السقوط عاد 

لأن الإنذار في قوله #وَلسنَذِروا قَوَمَهَمَ» لا يكون برأي» وإنما 
يكون بالوحي خاصة»ء وقد حصر تعالى الإنذار في الوحي بأداة 
الحصر التي هي (إنما) في قوله: # قل إِنَّمَآ للكت ار 4 

وبه تعلم أن الإنذار لا يقوم إلا بالحجة» فمن لم تقم عليه 
الحجة لم يكن قد أنذرء كما أن النذير من أقام الحجةء فمن لم يأت 

فمما لا شك فيه أن هذاالإنذار المذكور في قوله: 
لوَلسِْرُوا4» والتحذير من مخالفته في قوله: « لَلَهُمَ يدوت 49 
ليس برأي ولا اجتهادء وإنما هو إنذار بالوحي ممن تفقه في الدين» 
وصار ينذر بما علمه من الدين» / كما يدل عليه قوله تعالى قبله: 
« لَتَمَفّهُوافِ لي نِ4. فهو يدل على أن قوله: وَلَُذِرُوا مَوْمَهُرَ* أي 
بما تفقهوا فيه من الدين. 


فتبين أن الآية لا دليل فيها البتة لطائفة التقليد» الذين يوجبون 
تقليد إمام بعينه» من غير أن يُرّد من أقواله شيء» ولا يؤخذ من أقوال 
غيره شىء » وتجعل أقواله عيارا لكتاب الله وسئلة رسوله. فما وافق 
أقواله منهما قبل وما لم يوافقها منهما رَد. 

وهذا النوع من التقليد لا شك في بطلانه» وعدم جوازه. 

فالاية الكريمة بعيدة كل البعد من الدلالة عليه» مع أن استدلال 
المقلدين بها على تقليدهم استدلال بشيء يعتقدون أن الاستدلال به 
ممنوع منعا باتا؛ لآنه استدلال بقران. 

وأما قبول إنذارهم فهو من الاتباع لا من التقليد» كما سيأتي 
إيضاحه إن شاء الله . 

وأما استدلالهم بأن ابن الزبير قال ما يدل على تقليده لأبي بكر 
الصديق رضى الله عنه)» فى أن الجد يحجب الاخوة» فهو ظاهر 
النقوظ أيضا: 

وقد قدمنا مراراً في رد استدلالهم بتقليد الصحابة بعضهم بعضاً 
ما يكفى» فأغنى عن إعادته هنا. 

وأما استدلالهم بقبول شهادة الشاهد في الحقوق» قاتلين: إن 
قبول شهادته فيما شهد به تقليد له» فهو ظاهر السقوط؛ لظهور الفرق 
اسوك ون أقرالة/ فى ونوالا تن شدهه عالنها كيه ولق كان كايا ريه 


أو مينةة 
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وذلك من وجهين : 
أحدهما: أن العمل بشهادة الشاهد أخذ بكتاب الله وسنة 
1 رج يواه عماس سم سلا 
وسكو له أن ال شحول؟ «وأشيدوا دُوَفٌ عَذَلٍ مَك * ويقول: 
ر" « به م _- 07 ٍ-2 من سس سر جر ساح سس سرض و سه - 

« وَاَسْسَْوِدُوأْسَوِمدَينِ من رَجَالِحكُم إن لَمْ يكنا رجن فَيَجِ ل وَأثرَتَكانٍ مكّن 
تَصَوْنَ من ألشّهدَآهٍ4 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد صح عن النبي كَل القضاء بالشاهد واليمين في الأموال. 

وفي الحديث : «شاهداك أو يمينه)» وهو حديث صحيح . 

فالأخذ بشهادة الشاهد إذاً من العمل بكتاب الله وسئة رسوله» 
لا من التقليد لرجل واحد بعينه تقليدا أعمى . 

الوجه الثاني : أن الشاهد إنما يخبر عما أدركه بإحدى حواسه. 
والمدرك بالحاسة يحصل به القطع لمن أدركهء بخلاف الرأي» فإن 
صاحبه لا يقطع بصحة ما ظهر له من الرأي . 

ولذا أجمع العلماء على الفرق بين خبر التواتر المستند إلى 
حس» وبين خبر التواتر المستند إلى عقل . 

فأجمعوا على أن الأول يوجب العلم المفيد للقطع لاستناده إلى 
الحين:. 

وأن الثاني لا يوجبهء ولو كان خبر التواتر يفيد العلم في 
المعقولات لكان قدم العالم مقطوعاً به؛ لأنه تواتر عليه من الفلاسفة 
خلق لا يحصيهم إلا الله. 

مع أن حدوث العالم أمر قطعي لا شك فيه. 

فالذين تواتروا من الفلاسفة على قدم العالم» الذي هو من 
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عما قطع به قطعاً لا يتطرق إليه الشك» بخلاف المجتهدء فإنه عدل 
أخبر عما ظنه» فوضوح الفرق بين الأمرين كما ترى. 

وأما استدلالهم على تقليدهم بقبول قول القائف والخارص 
والمقوم والحاكمين بالمثل فى جزاء الصيدء وتقليد الأعمى في 
القبلةء وتقليق السوذشى تى 7الوقت والبس جمين والمعرفين» 
والمعدلين والمجرحين» وتقليد المرأة فى طهرها؛ فهو كله ظاهر 
المقوط أشنا : 
أو قضةفالعمل هتكن العمل بالدليل الشرعقى لا مخ التقليد الأعين» 

وذلك كله من قبيل الشهادة» والإاخبار بما عرفه القائف 
والخارص إلى اخرهء لا من قبيل الفتوى في الدين . 

وقد استدل العلماء على قبول قول القائف بسرور النبي وَل من 
قول مجزر بن الأعور المدلجى فون أسامة وزيد: (هذه الأقدام بعضها 
من بعضص»؟ . 

فلو كان قول القاتئف لا يقبل» لما أقره النبى يك ولما برقت 
أسارير وجهه سرورا به. 

فقبوله لذلك» فهو اتباع لرسول الله مَك . 

وقد قدمنا الأحاديث النبوية الدالة على قبول قول الخارص» 
وبينا أن بعضها ثابت في الصحيح» ورد قول من منع ذلك» في سورة 


08 


ره 
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الأنعام في الكلام على قوله تعالى: #وءَانواحَقَةيَوْمَ خصحادو» . 
ا اللو 0 
في جزاء الصيد؛ 0 ا 
مِنَ انعو يَتَكُمْ بو دَوَاعَدَ ل مَنَكة» الاية . 
وهكذا كل من ذكرواء فإن قبول قولهم إنما صح بدليل شرعي 
مع أن الإخبار عن جميع ما ذكر إخبار عن محسوسء والتقليد 
الذي استدلوا به عليه إخبار عن معقول مظنون. 
والفرق بين الأمرين قدمناه قريباء فليس شيء من ذلك تقليداً 
وأما استدلالهم على التقليد المذكور بجواز شراء اللحوم 
والثياب والأطعمة وغيرها من غير سؤال عن أسباب حلهاء اكتفاء 
بتقليد أربابها؛ فهو ظاهر السقوط أيضاً. 
لأن الاكتفاء بقول الذابح والبائع ليس بتقليد أعمى في حكم 


دينى لهماء وإنما هو عمل بالأدلة الشرعية؛ لأنها دلت على أن ما فى 


أسواق المسلمين من اللحوم والسلع محمول على الجواز والصحة» 
حتى يظهر ما يخالف ذلك . 

ومماا يدل على ذلك» ما صح عنه يِل من حديث عائشة رضي 
الله عنها قالت: إن قوماً قالوا: يا رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم 
لاندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا عليه أنتم وكلواء 
قال: وكانوا حديثي عهد بالكفر. 
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قال المجد فى المنتقى بعد أن ساق الحديث: رواه البخاري 
تساف مودق مالحاو وقى لد فلن [ن :التعيو قاط رزلا تمل عون 
على حالةالضحة والسلامة إلى أن يقوء وليل الفنناد. أنه معه. 

/ وقد أجمع العلماء على هذاء فالعمل به عمل بالدليل 
الشرعي » لأن الله لو كلف الناس ألا يشتري أحد منهم شيئا حتى يعلم 
ليه لوقعوا في حرج عظيم تتعطل به المعيشة ويختل به نظامها . 

فأجاز الله تعالى ذلك برفع الحرجء كما قال تعالى: # ومَاجَعَلَ 
لكر في أَلدِنِ مِنَ حَرَج 4. فالاستدلال به على التقليد الأعمى فاسد؛ 
لأنه أخذ بالحجة والدليل» وليس من التقليد. 

وأا العدلالهع على الغليد بان الله تو كلف النناس كلم 
الاجتهاد» وأن يكونوا علماء» ضاعت مصالح العباد» وتعطلت 
الصنائع والمتاجرء وهذا مما لا سبيل إليه شرعا وقدرا؛ فهو ظاهر 
السقوط أيضا. 

ومن أوضح الأدلة على سقوطه أن القرون الثلاثة المشهود لهم 
بالخيرء لم يكن فيهم تقليد رجل واحد بعينه هذا التقليد الأعمى» 
ولم تتعطل متاجرهم ولا صنائعهم» ولم يرتكبوا ما يمنعه الشرع 
ولا لدو 

بل كانوا كلهم لا يقدمون شيئاً على كتاب الله وسنة رسوله كل . 

وكان فيهم علماء مجتهدون يعملون بالكتاب والسنة ويفتون 
بهما. 

وكان فيهم قوم دون رتبتهم في العلم» يتعلمون من كتاب الله 
وسنة رسوله ما يحتاجون للعمل به في أنفسهم» وهم متبعون 
لا مقلدون. 


1 مه 


إفرض 
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وفيهم طائفة أخرى, هي العوام لا قدرة لها على التعلّمء وكانوا 
يستفتون فيما نزل بهم من النوازل من شاؤوا من العلماء» وتارة 
حار كر لا رفوا إماع وك وار كارت ارا برلا بيدارد” 
ولم يت يتقيدوا بنفس ذلك العالم الذي استفتوه» فإذا نزلت بهم نازلة 
أخرى» سألوا عنها غيره :من العلماء إن شتاووا: 

ولا إشكال في هذا الذي مضت عليه الصحابة والتابعون 
وتابعوهم» ولا يلزمه تعطيل صنائع ولا متاجرء ولا يمنعه شرع 
وله قون: 

فكيف يستدل منصف للتقليد الأعمى» بأن الناس لو لم ترتكبه 
لوقعوا في المحذور المذكور؟ 

وعلى كل حال» فكل عاقل لم يعمه التعصبء» يعلم أن تقليد 


إمام واحد بعيئه ) بحيث لا يترك من أقواله شىء » ولا يؤخذ من أقوال 


غيره شىء» وجعل أقواله عياراً لكتاب الله وسنة رسوله» فما وافق 
أتزاله تجا سان الجدل اله بو زان لديا تدويية وجني لطر اما ررق اد 
العمل به» لا وجه له البتة. 

وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله يله وإجماع الصحابة 
والتابعين وتابعيهم وإجماع الأئمة الأربعة. 

فالواجيه علي المشليين: تطلم كقاي الله ومننة رسو والعيدل 
سا كلما فين 

والواجب على العوام الذين لا قدرة لهم على التعلم سؤال أهل 
العلم والعمل بما أفتوهم به. 

وسيأتي لهذا زيادة إيضاح ركان السسيش اياك الآتية 


إن شاء الله تعالى: 
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التقليد المذكور» وما لم نذكر من حججهم قد أوضحنا رده وإيطاله 
فنهنا ذكويا: 


ع 


/ تنبيهات مهمة تتعلق بهذه المسألة : 
التنبيه الأول 
اعلم أن المقلدين» اغتروا بقضيتين ظنوهما صادقتين» وهما 
بعيدتان من الصدق» وظِنٌّ صدقهما يدخل أولياً في عموم قوله 
تعالى : ل إنَّ لطن لابن ين كلَيّ با 24 وقوله كلِ: «إياكم والظن فإن 
الظن أكذب الحديث». 


أما الأولى منهما فهي : ظنهم أن الإمام الذي قلدوه لا بد أن 
ولذلك» فإن كل آية وكل حديث قد خالفا قوله فلا شك عندهم 
أن ذلك الإمام اطلع على تلك الآية وعلم معناهاء وعلى ذلك 
الحديث وعلم معناه, وأنه ما ترك العمل بهما إلا لأنه اطلع على ما 
هو أقوى منهما وأرجح 
ولذلك يجب د ذلك الأرجح الذي تخيلوه على نص 
0 


والائمة كلهم معترفون بأنهم ما أحاطوا بجميع نصوص الوحي». 
كما سيأتى إيضاحه إن شاء الله . 


وفك 


:عه 
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ومن أصرح ذلك أن الإمام مالكاً رحمه الله إمام وان الهجرة: 
المجمع على علمه وفضله وجلالته» لما أراد أبو جعفر المنصور أن 
يحمل الناس على العمل بما جمعه في موطته لم يقبل يقبل ذلك من 
أبي جعفر ورده عليه» / وأخبره أن أصحاب رسول الله يَكِةٍ تفرقوا في 
أقطار الدنياء كلهم عنده علم ليس عند الآخر. 

ولم يجمع الحديث جمعاً تاماً بحيث أمكن جمع جميع السنة 
إلا بعد الأئمة الأربعة. 

لأن أصحاب رسول الله كل الذين تفرقوا في أقطار الدنياء روي 
عنهم كثير من الأحاديث لم يكن عند غيرهم» ولم يتيسر الاطلاع عليه 
إلا بعد أزمان. 

وكثرة علم العالم لا تستلزم اطلاعه على جميع النصوص . 

فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وهو عجز عن أن يفهم 
معنى الكلالة حتى مات رضي الله عنهء وقد سأل النبي كَلْهِ عنها 
كثيرأء فبينها له ولم يفهم . 

فقد ثبت عنه رضى الله عنه أنه قال: ما سألت رسول الله يل 
عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة» حَتى طعن بأصبعه في صدري» 
وقال: «يكفيك اية الصيف في اخر سورة النساء» . 

فهذا من أوضح البيان؛ لأن مراد النبي ول بآية الصيف 
لا يسَتَفْموئكَ َكَ قل أنه يُمْتِيحَكُمَ فى الْكككَرٌ 4 والآية تبين معنى الكلالة 
ينانا خافن »> لأنها أوصعية أنها "ماتدؤة: الؤلة والوالل: 

فبينت نفي الولد بدلالة المطابقة في قوله تعالى: ١‏ إِنِ انرا ملق 
سس مود وبينت نفي الوالد بدلالة الالتزام في قوله تعالى : 1 
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تت مَلَهسَانْضَفٌ ما ترك » ؛ لأن ميراث الأخت يستلزم نفي الولد. 

ومع هذا البيان النبوي الواضح لهذه الاية الكريمة» فإن عمر 

وقد صح أن الكلالة لم تزل مشكلة عليه. 

/ وقد خفي معنى هذا أيضاً على أبي بكر الصديق رضي الله 
عنهء فقال فى الكلالة: أقول فيها برأيى» فإن كان صواباً فمن الله 
وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان» هو ما دون الولد والوالد. 

قوافق بزابة في الآيةه لاقي اندلو كان داهم لاذية كنع 
عن الرأي» كما قال النبى يلخٍ لعمر رضى الله عنه: «تكفيك اية 
الصيف»؛ وهو تصريح منه يكل بأن في الآية كفاية عن كل ما سواها 
في الحكم المسؤول عنه. 
وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فى حقه يَكِلِةِّه فما أحال عمر 
على الآية إلا لأن فيها من البيان ما يشفي ويكفي . 

وقد خفي على أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي كلل 
أعطى الجدة السدس» حتى أخبره المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة 
أن النبي وَلْةِ أعطاها السدس» فرجع إلى قولهما. 

ولم يعلم رضي الله عنه بأن النبي كَللهِ قضى في دية الجنين بغرة 
عبد أو وليدة» حتى أخبره المذكوران قبل . 

ولم يعلم عمر رضي الله عنه بأن المرأة ترث من دية زوجهاء» 
حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن التبين كله كته إلية: أن يورث 
امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. 


وممساهة 


0 
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ولم يعلم أيضاً بأخذ الجزية من المجوسي. حتى أخبره 
عبد الرحمن بن / عوف بأن النبي كَلةِ أخذ الجزية من مجوس هجر . 

لم يعلم بحكم الاسهذان ثلاثاء حتى أخبره أبو موسئى 
الأشعري وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه. 

ولم يعلم عثمان رضي الله عنه بوجوب السكنى للمتوفى عنهاء 
حتى أخبرته فريعة بنت مالك أن النبي يَلْةِ ألزمها بالسكنى في المحل 
الذي مات عنها زوجها فيه حتى تنقضي عدتها. 

وأمثال هذا أكثر من أن تحصر. 

فهؤلاء الخلفاء الراشدون وهم همء خفي عليهم كثير من قضايا 
رسول الله يك وأحاديثه» مع ملازمتهم له» وشدة حرصهم على الأخذ 
منه» فتعلموه ممن هو دونهم في الفضل والعلم. 

فما ظنك بغيرهم من الأئمة الذين نشؤوا وتعلموا بعد تفرق 
الصحابة في أقطار الدنيا؟ وروى عنهم الأحاديث عدول من الأقطار 
التي ذهبوا إليها؟ 

والحاصل أن ظن إحاطة الإمام / بجميع نصوص الشرع ومعانيها 
ظن لا يغني من الحق شيئاً» وليس بصحيح قطعاً. 

لأنه لا شك أنه يفوته بعض الأحاديث» فلم يطلع عليهاء 
ويرويه بعض العدول عن الصحابة فيثبت عند غيره. 

وهو معذور في ترك العمل به» بعدم اطلاعه عليه مع أنه بذل 
المجهود في البحثء» ولذا كان له أجر الاجتهاد والعذر في الخطأ. 

وقد يكون الإمام اطلع على الحديث؛» ولكن السند الذي بلغه به 
ضعيف فيتركه لضعف السند. 
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/ ويكون غيره اطلع على رواية أخرى صحيحة يثبت بها الات 
الحديث» فهو معذور في تركه؛ لأنه لم يطلع إلا على السند الضعيف 
ولم تبلغه الطريق الصحيحة الأخرى . 

وقد يترك الحديث لشيء يظنه أرجح منه» ويكون الواقع أن 
الحديث أرجح من ذلك الشيء الذي ظنه» لقيام أدلة أخرى على ذلك 
لم يطلع عليها. 

إلى أسباب أخر كثيرة لترك الأكمة للعمل ببعض النصوص . 

وبهذا كله تعلم أن ظن اطلاع الإمام على كل شيء من أحكام 
الشرع وإصابته في معانيها كلها ظن باطل . 

وكل واحد من الأئمة يصرح ببطلان هذا الظن كما سترى 

فاللازم هو ما قاله الأئمة أنفسهم رحمهم الله» من أنهم قد 
يخطئون» ونهوا عن اتباعهم في كل شيء يخالف نصا من كتاب 
أو ةر 

أما الذي يقدم أقوال الرجال على الكتاب وصحيح السنة» فهو 
مخالف لهم لا متبع لهمء ودعواه اتباعهم كذب محض . 

وأما القضية الثانية: فهي ظن المقلدين أن لهم مثل ما للإمام 

وإيضاحه: أنهم يظنون أن الإمام لو أخطأ في بعض الأحكام 
وقلدوه فى ذلك الفا يكون لهم من العذر فى النففا والأجر مثل 


فلن 


ااه أضواء البيان 


ما لذلك الإمام الذي قلدوه؛ / لأنهم متبعون لهء فيجري عليهم ما 
جرى عليه . 

وهذا ظن كاذب باطل بلا شك؛ لآن الإمام الذي قلدوه بذل 
جهده في تعلم كتاب الله وسنة رسوله وأقوال أصحابه وفتاويهم . 

فقد شمر وما قصر فيما يلزم من تعلم الوحي والعمل به 
وطاعة الله على ضوء الوحي المنزل. 

ومن كان هذا شأنه فهو جدير بالعذر في خطتئه والأجر في 
اجتهاده . 

وأما مقلدوهء فقد تركوا النظر في كتاب الله وسنة رسوله. 
وأعرضوا عن تعلمهما إعراضاً كلياً مع يسره وسهولته» ونزلوا أقوال 
الرجال الذين يخطئون ويصيبون منزلة الوحي المنزل من الله . 

فأين هؤلاء من الأئمة الذين قلدوهم؟! 

وهذا الفرق العظيم بينهم وبينهم» يدل دلالة واضحة على أنهم 
ليسوا مأجورين في الخطأ في تقليد أعمى؛ إذ لا اقتداء ولا أسوة في 
غير الحرق: 

وليسوا معذورين؛ لأنهم تركوا ما يلزمهم تعلمه من آمر الله 
ونهيه على ضوء وحيه المنزل. 

والذي يجب عليهم من تعلم ذلك» هو ما تدعوهم الحاجة 
للعمل بهء كأحكام عباداتهم ومعاملاتهم» وأغلب ذلك تدل عليه 
نصوص واضحة» سهلة التناول من الكتاب والسنة . 

والحاصل أن المعرض عن كتاب الله وسنة رسوله» المفرط في 
تعلم دينه» مما أنزل الله وما سنه رسوله». المقدم كلام الناس على 


سورة محمد "لاه 


كتاب الله وسنة رسولهء لا يكون له البتة ما للإمام الذي لم يعرض عن 
كتاب الله وسنة رسوله» / ولم يقدم عليهما شيئاء ولم يفرط في تعلم 
الأمر والنهي من الكتاب والسنة. 

فأين هذا من هذا؟! 
سارت مشرقة وسرت مغرباً ‏ شتان بين مُشرّق ومُغْرّب 

التنبيه الثاني 

اعلم أن الأئمة الأربعة رحمهم الله» متفقون على منع تقليدهم 
التقليد الأعمى الذي يتعصب له من يدعون أنهم أتباعهم . 

ولو كانوا أتباعهم حقاً لما خالفوهم في تقليدهم الذي منعوا منه 
ونهوا عنه. 

قال الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامعه : 

نا عبد الله ين محمبة نن عد الفوضي قال : عينتها 
أبو عبد الله محمد بن أحمد القاضي المالكي» قال: حدثنا موسى بن 
إسحاق» قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر» قال: حدثنا معن بن عيسى» 
قال: سمعت مالك بن أنس يقول: إنما أنا بشر أخطىء وأصيب» 
فانظروا في رأبي» فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به» وكل ما لم 
يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. اه محل الغرض منه بلفظه. 

فمالك رحمه الله مع علمه وجلالته وفضله» يعترف بالخطأ 
وينهى عن القول بما خالف الوحي من رأيه. 

فمن كان مالكياً فليمتثل قول مالك ولا يخالفه بلا مستند. 

وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامعه أيضاً : 


م 


ه٠‎ 


:لاه أضواء البيان 


حدثنا محمد بن عمر / بن لبابة قال: حدثنا مالك بن على القرشى» 
قال: أنبأنا عبد الله بن مسلمة القعنبى قال: 

دخلت على مالك» فويطلةه راكنا “اقبزلية قل فرد علي ثم 
سكف فى رك افقلكه اله : 

يا أبا عبد الله ما الذي يبكيك؟ فقال لي: يا ابن قعنب» إنا لله 
على ما فرط مني» ليتني جلدت بكل كلمة تكلمت بها في هذا الأمر 
بسوط» ولم يكن فرط مني ما فرط من هذا الرأي» وهذه المسائل قد 

ومن المعلوم بالضرورة أن مالكاً رحمه الله لا يسره ولا يرضيه 
تقديم رأيه هذا الذي يسترجع وبكي ندم عليه ورعمتى لو غير 
بالسياط ولم يكن صدر منه» على كتاب الله وسنة رسوله يلل . 

فليتق الله وليستحي من الله من يقدم مثل هذا الرأي على الكتاب 
والسنة زاعما أنه متبع مالكا في ذلك» وهو مخالف فيه لمالك» 
ومخالف فيه لله ورسوله. ولأصحابه» ولكل من يعتد به من أهل 


| العلم. 


وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: 

وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم وذموا من أخذ أقوالهم 
فقال الشافعي: مثل الذي يطلب العلم بلا حجة» كمثل حاطب 

ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لايدري. ذكره 

البنهقي: 


وقال إسماعيل بن عيسى المزني في أول مختصره: اختصرت 


سورة محمد هلاه 
هذا من علم الشافعي» ومن معنى قوله؛ لأقربه على من أراده. مع 
إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره» لينظر فيه لدينهء» ويحتاط فيه 

إلى أن قال: 

/ وقال أحمدين حنبل: ا 2 2 1ه 
ولا الثوري» ولا الأوزاعى» وخذ من حيث أخذوا. 

لي ييه 

ل 00 
إبرأهيم يم النخعي أنه ل قول الله ورسوله لقول 
من هو دون إبراهيم أو مثله. اه محل الغرض منه. 

ومما لا شك فيه أن الآئمة الأربعة رحمهم الله نهوا عن تقليدهم 
في كل ما خالف كتابا أو سنة» كما نقله عنهم أصحابهم . 

ا 1 عمد رح الحامة 

قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله فى جامعه: 


ان 


؟/اذه أضواء البيان 


سحنونء» قال: كان مالك بن أنس وعبد العزيز بن أبي سلمة 
ومحمد بن إبراهيم بن دينار وغيرهم يختلفون إلى ابن هرمزء فكان إذا 
سأله مالك وعبد العزيز أجابهماء وإذا سأله محمد بن إبراهيم بن دينار 
وذووه لم يجبهما. 

/ فقال له: يسألك مالك وعبد العزيز فتجيبهماء وأسألك أنا 
وذوي فلا تجيبنا؟ 


فقال له: إني قد كبرت سني ورقّ عظمي» وأنا أخاف أن يكون 
تالطني ل اللاي بطل ليد كبا اك حابرالا رغاد لمر ير 
عالمان “شنيهان)* إذا تمتها بم سنا قاور إذا بياطأ الركاءء 
وأنت وذووك ما أجبتكم به قبلتموه. 

قال محمد بن حارث: هذا والله هو الدين الكامل» والعقل 
الراجح» لا كمن يأتي بالهذيان» ويريد أن ينزل من القلوب منزلة 
القران. اه منه. 

التنبيه الثالث 

اعلم أن المقلدين للأئمة هذا التقليد الأعمى قد دل كتاب الله 
وسنة رسولهء وإجماع من يعتد به من أهل العلم» أنه لا يجوز لأحد 
منهم أن يقول: هذا حلال وهذا حرام . 

لأن الحلال ما أحله الله على لسان رسوله يكلِ فى كتابه أو سنة 
رسوله. والحرام ما حرمه الله على لسان رسوله يك في كتابه أو سنة 
بعراك 


سورة محمد لالاهة 


ولا يجوز البتة للمقلد. أن يزيد على قوله: هذا الحكم قاله 
الإمام الذي قلدته أو أفتى به 
أما دلالة القران على منع.ذلك» فقد قال تعالى : # قل اريشم مآ 


ْوَل أله ا د وَذْف مَل ين ماوكا له أرب لكم أ 0 


ب ع ير 


ا فوأ متف ألسِدحكُم 


0 م سساح سر 6 ساسا طايه ضح 000 ساح و له نه 
00 


لكب ذا ال را 1 لداعل أت إن ألَذِنَ ستو عَكَ الله 
لكب لَابفيحنَ 43 وقال تعالى : « كل هلم هدك ادن ينْبَدُوت 
9 لَه حَرََّ هنذا الآية. 

ومعلوم أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب» كما 
وناة هارا وأوفيكنا أدلههو اليمة المكيحة: 


رده صيه 


ومما يوضح هذا أن المقلد الذي يقول: هذا حلال وهذا حرام» 
علم قطعاً. 

فهو داحل يل شك فى امومع قوله تعالى: # قل إِتَمَ 2 
لْفُونِحسٌ مَاظهرَ ينها وما بَطنَ وال وألْبتى يعبر لحي وأن مصْرِووأ باه 5 
سَلْطلنًا وَأن تفُولُوأ َل أ ما امامو 400 . 

فدخوله في قوله: 9 وأن 0 ما لبوك 41 كما ترى . 

وهو داخل أيضا في عموم قوله تعالى: 8 إِنَما يَأمْيَكُم يالسُوءِ 
د وَأن لا 48 
مقافة منرعه إسحاق . را ا 0 


:5ه 


ماه أضواء البيان 


سفيان قال: أملاه علينا إملاءء ح وحدثني عبد الله بن هاشم واللفظ 
له حدثني عبيدك الرحمن يعني ابن مهدي» حدثنا سفيان» عن 
علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: 

/ كان رسول الله يليِِ إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في في 
راهن ويقررى الله وم هكم الصطلتون جين ثم قال: 

«اغزوا باسم اللهء فى سبيل الله قاتلوا من كفر بالله) الحديث . 

وفيه: «وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على 
ا ا لله 
لاتدري» 0 لا). 

وفيه النهي الصريح من النبي مَلِلةِ عن نسبة حكم إلى الله حتى 
يعلم بأن هذا حكم الله الذي شرعه على لسان رسوله كَل . 

ولأجل هذا كان أهل العلم لا يتجرؤون على القول بالتحريم 
والتحليل إلا بنص من كتاب الله أو سنة رسوله مله . 

الخ د وا ا 
قال: حدثنا سواه قال : حدثنا يوسف بن عدي» 0 حدثنا 
عبيدة بن حميدء عن عطاء بن السائبت قال: قال الربيع بن حثيم : 

قال: أو يقول: إن الله أحل هذا وأمر بهء فيقول: كذبت» لم 


سورة محمد اه 


وذكل انو برهن وضعق :بن يحقوت: أنهما عا مالك ين أسن 
يقول: لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا أدركت 
/ حداً أقتدي به يقول في شيء : هذا حلال وهذا حرام. 

/ ما كانوا يجترئون على ذلك» وإنما كانوا يقولون: نكره هذاء 

لمعت ال ود 11007ظ2 لم يرن 
زَرْقٍِ فلشر مه كران وسَلَدِ قل آله ا م عَلَ أله لو رت 46 
الحلال ما أحله الله ورسولهء والحرام ما حرمه الله ورسوله. 
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مله . 

وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تة تفسيره» في الكلام 
على قوله تعالى: 0 نا لماك سكم الْكَذِ ب هنذا لكل هنذا 
حرام 4 الايةء ما نصه: 


اك الدارمى أن محمد في مسئذده : أتخيرنًا هارونء عن 
حفص». عن الأعمش قال: ما سمعت إبراهيم قط يقول: حلال» 
وقال ابن وهب: قال مالك: لم يكن من فتيا الناس أن يقولوا 
هذا حلال وهذا حرام. ولكن يقولون: إياكم وكذالوؤكداف: ولم اك 


هه 


لدان 


١مه‏ أضواء البيان 


لأحد أن يقول أو يصرح بهذا في عين من الأعيان» إلا أن يكون 
البارقء تعالى متخيرا بذلك فنة. 

/ وما يؤدي إليه الاجتهاد في أنه حرام يقول: إني أكره كذا. 

وكذلك كان مالك يفعل اقتداء بمن تقدم من أهل الفتوى 

وإذا كان مالك وإبراهيم النخعي وغيرهما من أكابر أهل العلم 
لا يتجرؤون أن يقولوا في شيء من مسائل الاجتهاد والرأي: هذا 
بشيء من نور الوحي؟ ٠‏ 
نشأ لهم من الجهل بكتاب الله وسنة رسولهء واثار السلف الصالح. 

وآية يونس المتقدمة صريحة فيما ذكرنا صراحة تغنى عن كل 
ما سواها؛ لأنه تعالى لما قال: #فَجَعَاشُم 0 أتبع ذلك 
بقوله: 0 ا عَلَ أله أ كك 3 *. ولم يجعل 
واسطة بين إذنه فى ذلك وبين الافتراء عليه 

فمن كان عنده إذن من الله بتحريم هذا أو تحليله فليعتمد على 
إذن الله فى ذلك . 

ومن لم بحن عنذه إذن من الله فى ذلك فليحذر من الافتراء 
على الله» إذ لا واسطة بين الأمرين. 

ومعلوم أن العبرة بعموم لفظ الاية لا بخصوص سببهاء فالذين 
يعرلؤلنمن النجيله المقاقون :هد خلال اوه اخترا + وهذا حكم الله 
ظناً منهم أن أقوال الإمام الذي قلدوه تقوم مقام الكتاب والسنة وتغني 


عنهماء / وأن ترك الكتاب والسنة والاكتفاء بأقوال من قلدوه أسلم 
لدينهم» أعمتهم ظلمات الجهل المتراكمة عن الحقائق» حتى صاروا 
يقولون هذا. 

فهم كما ترى» مع أن الإمام الذي قلدوه ما كان يتجرأ على مثل 
الذين تجرؤوا عليه؛ لآن علمه يمنعه من ذلك . 

والله جل وعلا يقول: لكل كل بَْتوى اَن نلو وان لا يمون َم 
تدر ولا الأببب )4 . 

التنبيه الرابع 

اعلم أن مما لا بد منه معرفة الفرق بين الاتباع والتقليدء وأن 
محل الاتباع لا يجوز التقليد فيه بحال. 

وإيضاح ذلك: أن كل حكم ظهر دليله من كتاب الله» أو سنة 
رسوله كله أو إجماع المسلمين» لا يجوز فيه التقليد بحال. 

لأن كل اجتهاد يخالف النص» فهو اجتهاد باطل» ولا تقليد إلا 
في محل الاجتهاد . 

لأن نصوص الكتاب والسنة» حاكمة على كل المجتهدين» 
فليس لأحد منهم مخالفتها كائنا من كان. 

ولا يجوز التقليد فيما خالف كتاباً أو سنة أو إجماعاء إذ 
لا أسوة في غير الحق. 

فليس فيما دلت عليه النصوص إلا الاتباع فقط». ولا اجتهاد ولا 
تقليد فيما دل عليه نص» من كتاب أو سنة» سالم من المعارض. 

/ والفرق بين التقليد والاتباع أمر معروف عند أهل العلمء 
لا يكاد ينازع في صحة معناه أحد من أهل العلم . 


/اأ5ه 


لان 


ديك أضواء البيان 


وقد قدمنا كلام ابن خويز منداد الذي نقله عنه ابن عبد البر في 
جامعه. 
وهو قوله: التقلية معناه في الشرع الرجوع الى فول لا حجة 


- 


حجة . 

وقال في موضع آخر من كتابه : 

كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قوله لدليل يوجب 
ذلك فآنت مقلده» والتقليد في دين الله غير صحيح . 

وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه» والاتباع 
في الدين مسوغ والتقليد ممنوع. اه 

وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين : 

وقد فرق الإمام أحمد رحمه الله بين التقليد والاتباع . 


فقال أبو داود: 
0 0 اس عن النبي يك وعن 


قال مكلت نهف اله عقف رشفر لد آنا عون اسيل :الويف اناهاً 
لا تقليذ ا :فيزو أخر قطن + 
والأيات لد دا : 
كقوله تعالى : 9 أَتَبِعُوأ مَآأنِْلَ َع ين ريك وَلَامَتمُوأمِن موز نهد أَوَلمَاءَ 
لامكو 2 
ا ا 1ك د الس يداس 2 ا 


سورة محمد الذذك 
زم يدارم هه شعي 04 ع سه لل سس سو 
/ وقوله تعالى: قل إ: أتيع ما يوج إَِ مِن رق هلذا بصاير من 149ه 


2 ر و اكير و 22-07 
ربحكم وهدى ورحمة لْعوْو نو ا 
0 م َل م 2 38 0 
وو إِلَك إِفْه لَحَافُ إِنْ عصَ عصنت عَصَيْتٌ رَقَ : 
وقوله تعالى : و معدا 23 ا 2 بوه وكشا مر سام 
حون 09 . 


0066 020 0 
والايات بمثل هذا كثيرة معلومة. 
فالعمل بالوحي هو الاتباع؛ كما دلت عليه الآيات . 


ومن المعلوم الذي لا شك فيه أن اتباع الوحي المأمور به في 
الآيات لا يصح اجتهاد يخالفه بوجه من الوجوهء ولا يجوز التقليد فى 
لبيك ناد مان اتويات ولا تلن . 

لأن اتباعها والإذعان لها فرض على كل أحد كائناً من كان كما 
ل 


66 ٠ 


ممه أضواء البيان 


وبهذا تعلم أن شروط المجتهد التي يشترطها الأصوليون إنما 
تشترط فى الاجتهاد. 

فجعل شروط المجتهد في المتبع» مع تباين الاجتهاد والاتباع 
وتباين مواضعهماء خلط وخبط. كما ترى. 

والتحقيق أن اتباع الوحي لا يشترط فيه إلا علمه بما يعمل به 
من ذلك الوحى الذي يتبعه. 

وأنه يصح علم حديث والعمل به وعلم آية والعمل بهاء ولا 

فيلزم المكلف أن يتعلم ما يحتاج إليه من الكتاب والسنةء 
ويعمل بكل ماعلم من ذلكء كما كان عليه أول هذه الآمة» من 
القرون المشهود لها بالخير. 


اعلم أنه لا يخفى علينا أن المقلدين التقليد الأعمى المذكورء 
يقولون: هذا الذي تدعوننا إليه وتأمروننا به من العمل بالكتاب 
والسنةء» وتقديمهما على آراء الرجال» من التكليف بما لا يطاق؟ لأنا 
لا قدرة لنا على معرفة الكتاب والسنة حتى نعمل بهماء ولا يمكننا 
معرفة شيء من الشرع إلا عن طريق الإمام الذي نقلده؛ لأنا لم نتعلم 
نحن ولا اباؤنا شيئا غير ذلك . 

فإذا لم نقلد إمامنا بقينا في حيرة» لا نعلم شيئاً من أحكام 
عباداتنا ولا معاملاتناء وتعطلت بيئنا الأحكام» إذ لا نعرف قضاء 


سورة محمد همه 


ولا فتوى ولا غير ذلك من الأحكام إلا عن طريق مذهب إمامنا؛ لأن 
أحكامه مدونة عتداناء .وهى 'القى نتعلمها ونتدارسها .دون غيرها من 
/ الكتاب أو السنة وأقوال الفيجابة ومذافنح الأمة الأخزين. 

ونحن نقول: والله لقد ضيقتم واسعاًء وادعيتم العجز وعدم 
القدرة في أمر سهل . 

ولا شك أن الأحوال الراهنة للمقلدين التقليد الأعمى للمذاهب 
المدونة» تقتضي صعوبة شديدة جداً في طريق التحول من التقليد 
الأعمى إلى الاستضاءة بنور الوحي. 

وذلك إنما نشأ من شدة التفريط في تعلم الكتاب والسنةء 
والإعراض عنهما إعراضاً كلياً يتوارثه الأبناء عن الآباء عن الأجداد . 

فالداء المستحكم من مئات السنين لا بد لعلاجه من زمن 
طويل . 

ونحن لا نقول: إن الجاهل بالكتاب والسنة يعمل بهما 
باجتهاده» بل نعوذ بالله من أن نقول ذلك . 

ولكنا نقول: إن الكتاب والسنة يجب تعلمهماء ولا يجوز 
الإعراض عنهماء وأن كل ها عله المكلت مهيا علماً ضحي نايعا 
عن تعلم صحيح وجب عليه العمل به. 

فالبلية العظمى إنما نشأت من توارث الإعراض عنهما إعراضاً 
كلياً اكتفاء عنهما بغيرهما. 

وهذا من أعظم المنكر وأشنع الباطل . 

فالذي ندعو إليه هو المبادرة بالرجوع إليهما بتعلمهما أولاً؛ ثم 
العمل بهماء والتوبة إلى الله من الإإعراض عنهما . 


أهه 


مه 
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ودعوى أن تعلمهما غير مقدذور عليه» لا يشك في بطلانها 
عاقل» ونعيذ أنفسنا وإخواننا بالله أن يدعوا على أنفسهم أن على 
قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقراً يمنعهم من فهم كتاب الله؛ / لأن ذلك 


قول الكفار لا قول المسلمين» قال الله تعالى: # حر أي تَزِيلُ يِنَ 


2 


0 تر سل ا عر د ع ص هس له اس ل ل سرحت ري جا سس ل سس لحتل 
لمان ارحب ري كتنب فصّملت ايلم شر ءانا عَربًِا لَمَو ِ يعلمون از ) كشيرا وتذيرا 
7 07 
7 للح دنر وى سودا ور ذا > له 


00100134 حي ران لك 0 لوس . 8 سالاد س م20 0 
فاعض أحكارهم فَهم لا سْمَعْونَ رن وَقَالوأ كوبا ف أَحكيَّةٍ يما لُعْويا ِليهِ وف 
داوف وَِنْبََِاوَيَيدِكَ حاب عمل تعنمو (4)2 . 


- 
تحن 


فاحذر يا أخي وارحم نفسك أن تقول مثل قول هؤلاء الكفرة» 
وأنت تسمع ربك يقول: ل وَلْعَديسرا لمان لذو هَل من تُدَّكر 4)09. 


ويقول : ل ونا ريه بِسَانِكَ لَعَلْهُمَ تَدَحكَرُوتَ )04 ويقول : «« كدب 
هلك مرك كليو وَلِتدكرَ ولوأ اللي 49 . 
العقول؛ لآنك إن فعلت ذلك اعدرفت: على. نفسلك أنلقة لست من 
جعودلة الماك 

وعلى كل حال فلا يخلو المقلدون,» التقليد العو من أحد 

أحدهما: ألا يلتفتوا إلى نصح ناصح». بل يستمرون على 
الرجال عليه. 

وهذا القسم منهم لا نعلم له عذراً في كتاب الله ولا سنة 
رسوله» ولا فى قول أحد من الصحابة» ولا أحد من القرون المشهود 
الشين: 


لأن حقيقة ما هم عليه» هو الإعراض عما أنزل الله عمداء مع 
سهولة تعلم القدر المحتاج إليه منه» والاستغناء عنه بأقوال الأئمة. 

ومن كان هذا شأنه وهو تام العقل والفهم قادر على التعلم فعدم 
عذره كما ترى. 

/ الأمر الثاني: هو أن يندم المقلدون على ما كانوا عليه من 
التفريط في تعلم الوحي. والاعراض عن كتاب الله وسنة رسوله كَل 
ويبادروا إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة» ويشرعوا في ذلك بجد. 
تائبين مما كانوا عليه من التفريط قبل ذلك» وهذا القسم على هدى 
من الله وهو الذي ندعو إخواننا إليه . 

التنبيه السادس 


لا خلاف بين أهل العلمء في أن الضرورة لها أحوال خاصة 
تستوجب أحكاماً غير أحكام الاختيار. 

فكل مسلم ألجأته الضرورة إلى شيء إلجاء صحيحاً حقيقياً 
فهو في سعة من أمره فيه . 

وقد استثنى الله جل وعلا حالة الاضطرار في خمس آيات من 
كتابه» ذكر فيها المحرمات الأربع التي هي من أغلظ المحرمات 
وا وعيالتة وام لحم الختير وما هل ف ا يه 

نإن الله تعالى كلما"ذكن تحريمها اسكق متها خالة الضرورة: 
فأخرجها من حكم التحريم . 

قال تعالى في سورة الأنعام: فل ل أِدُ في م أوسى ]2 
ع يَظعَعَهة لَه أن يكو مَنِمَةأوَدَمَاتَسَفوْسَأَوَ لَحْمَ زر قن جل 


طاعم د 


وه 
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ع م مي رهس وني ع لم 


2 + ع2 لسعم ساو دي سن ساي سمه 10 
َو فِسَمًا أَجِلَ لِعَير أله يو هَمَنِ أضطرٌ عَيْرَ بَاغْ وَلَا عاد فَإِنّ ريك عفور 
يحم 49 . 


هه /وقال في الأنعام أيضاً: « ومالك آلا يَأَحكُلوا يِمَا ذكرَ سم أله 


هوعد صل لكي يَاحيَمَ كك إلّامَاأمْظررئٌْ 4 . 


٠. 1 5 58 -.‏ ل ل زم م؟سء ل د م ح اس 

٠‏ فال تعالى في النحل: 9 إِتَّمَا حرم عليحسكم المية والدّم ولحم 
الْحِنِرٍ ومَآ أَِلَّ لِمَيْرِ أله يه هَمْنِ أَضْطرٌ عير باغ ولا عاد وإ الله عمُور 
وقال تعالى في البقر ة: 8« إِشََاعَرَمٌ عَلِئِحكُمْ الْمِيِمَةَ وَألدّمْ وَلْحم 
لْحنٍِ وم أَهِلّ يو- لِمَبرِ أل هَمَِ ضر حير بَاغ وَكَاعَاد قلا إثْم عليه إن 


د هه مم حم 
عَفُورٌ تيغ 403 : 


ب 
7 


و 


وقال تعالى في المائدة: طحُرّمَتْ عَليَك مده لدم وََكَم يلير وَمَآ 
2 عمس وي لت عه 3 


أل أن بو 4 إلى قوله : « هَمَنِ أضظورٌ في عَْمصَةٍ عير مُتَجَانِفٍ ْم إن 

لَه عَمُورٌ جيم 4 . 
وبهذا تعلم أن المضطر للتقليد الأعمى اضطراراً حقيقياً» بحيث 

يكون لا قدرة له البتة على غيره» مع عدم التفريط» لكونه لا قدرة له 
أصادًٌ على الفهم» أو له قدرة على الفهم وقد عاقته عوائق قاهرة عن 
التعلم» أو هو في أثناء التعلم ولكنه يتعلم تدريجاً؛ لآنه لا قدو غلى 
تعلم كل ما يحتاجه في وقت واحدء أو لم يجد كفؤاً يتعلم منه 
ونحو ذلك؛ فهو معذور في التقليد المذكور»ء للضرورة؛ لأنه 
لا مندوحة له عنه. ْ 

هوه أما القادر على التعلم المفرط فيه» / والمقدم آراء الرجال على 
ما علم من الوحيء, فهذا الذي ليس بمعذور. 


سورة محمد 2/14 

اعلم أن موقفنا من الأئمة رحمهم اللّه» من الأربعة وغيرهم» 
هو موقف سائر المسلمين المنصفين منهم . 

وهو موالاتهم. ومحبتهم » وتعظيمهم » وإجلالهم» والثناء 
عليهم» بما هم عليه من العلم والتقوى» واتباعهم في العمل بالكتاب 
والسنة وتقديمهما على رأيهم» وتعلم أقوالهم للاستعانة بها على 

وأما المسائل التي لا نص فيها فالصواب النظر في اجتهادهم 
فيها . 

وقد يكون اتباع اجتهادهم أصوب من اجتهادنا لأنفسنا؛ لأنهم 
اك علما وتقوئ مهنا 

ولكن علينا أن ننظر ونحتاط لأنفسنا فى أقرب الأقوال إلى 
رضى الله وأحوطها وأبعدها من الاشتباه كما قال كَلِّ: «دع ما يريبك 
الى :ما الا يويلة)< وقال > «فمخ .ا انقة “الشديهانك «فقد اسعدر ا لله 
وعرضهة). 

وحقيقة القول الفصل في الأئمة رحمهم الله أنهم من خيار 
علماء المسلمين» وأنهم ليسوا معصومين من الخطأء فكل ما أصابوا 
فيه فلهم فيه ا الاجتهاد وأجر الإصابة» وما أخطأوا فيه فهم 
مأجورين فيه باجتهادهم» معذورون في خطئهم» فهم مأجورون على 
كل حال» لا يلحقهم ذم ولا عيب ولا نقص في ذلك . 

/ ولكن كتاب الله وسنة نبيه يه حاكمان عليهم وعلى أقوالهم 
كما لا يخفى . 


هه 


/لاهعه 


وه أضواء البيان 


فلاتغل في شيء من الآمرواقتصد كلاطرفي قصدالأمورذميم 
التنبيه الثامن 

اعلم أن كلد من الأئمة أخذت عليه مسائل» قال بعض العلماء : 
إنه خالف فيها السنة. 

ومكذ كن طرقاً من ذلك هنا إن شاء اش 

أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فهو أكثر الآئمة في ذلك؛ لأنه 

ولكثرة المساتل التي حصل فيها القيل والقال من ذلك لا نحتاج 
إلى بسط تفصيلها. 

وبعض المسائل التي قيل فيها ذلك يظهر أنه لم تبلغه السنة 
فيهاء وبعضها قد بلغته السنة فيهاء ولكنه تركها لشيء اخر ظنه أرجح 
منهاء كتركه العمل بحديث القضاء بالشاهد واليمين فى الأموال» 
وحيديق ارايت الرائن :الب الأساورك العمل ذلك توه السترافا 
للنصوص القرانية فى ظنه . 

لآنه يعتقد أن الزيادة على النص نسخ» وأن القضاء بالشاهد 

ا ا ان | الاسم شه بر وي اسه ا مه 
واليمين نسخ / لقوله تعالى : #وَأَسَسَتِْدُوأ سَهِمِدَنِ مِن رَجَالِكُمْ فِإن لَمَ 
سف مه عر ل و م سإ جه مسح ب ص دس سر سم 
يكونا رجن فرحل وأم تان ممّن رَصَونَ من الشبدء# . 

فاحترم النص القراني المتواترء فلم يرض نسخه بخبر احاد 
سئذه دون سئذده؟ لذن نسخ المتواتر بالاحاد عنذده » رفع للأقوى 
بالأضعف» وذلك لا يصح. 


سورة محمد اوه 


وكذلك حديث تغريب الزاني اليكر : ير عد زيادة ناسخة 


لقوله علي ألرَائية ين كلدو كل كود يتا ماله جو >. والمتواتر 


فتركه العمل بهذا النوع من الأحاديث بناه على مقدمتين : 
إحداهما: أن الزيادة على النص نسخ . 

والثانية: أن المتواتر لا ينسخ بالاحاد. 

وخالفه في المقدمة الأولى جمهور العلماء. 

ووافقوه في الثانية. 

والذي يظهر لنا وتعتقده اعتقادا جازماً أن كلتا المقدمتين ليست 


5 


بصحيحه . 


أماالزيادة فيه فنها" التفصيل »:«فإن كاتف اثفف كما نقاء 
النص أو نفت حكما أثبته النص فهي نسخ . 

إن قانك الو ترون .للكن عقي ولا إثباف هبن :رادت طيناً 
سكت عنه النص» فلا يمكن أن تكون نسخاً؛ لأنها إنما رفعت الإباحة 
العقلية التي هي البراءة الأسليده بورفعها السو فيه اماع : هه 

وأما نسخ المتواتر بالاحادء فالتحقيق الذي لا شك فيه أنه 
لا مانع منه 0 محذور فيهء ولا وجه لمنعه البتة» وإن خالف في 
ذلك جمهور أهل الأصول . 

لأن أخبار الأحاد الصحيحة الثابت تأخرها عن المتواتر لا 
لردهاء ولا تعارض البتة بينها وبين المتواتر» إذ لا تناقض بين خبرين 
اختلق زمتهماء لجؤاز'صدق كل متههما في وقته: 


اك أضواء البيان 


فلو أخبرك مثلاً عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب» بأن أخاك 
العانت لم ايزل: غائبا .ولم يات مترلة ' لآنيس كانوا: يمتزلة. ولينين 
بموجودء ثم أخبرك بعد ذلك رجل واحد بأن أخاك موجود في منزله 
الآن. فهل يسوغ لك أن تقول له: كذبت؛ لأني أخبرني عدد كثير 
قبلك أنه لم يأت؟ 

ولو قلت" له ذلك لقال: لك هم في وقت إخبارهم لك 
صادقون» ولكن أخاك جاء بعد ذلك . 


فالمتواتر فى وقت نزوله صادق » وخبر الاحاد الوارد بعذه 
صادق أيضاً؛ لأنه أفاد تجدد شيء لم يكن . 
فحصر المحرمات مثلاً في الأربع المذكورة في قوله تعالى: 
تب ع و 


١ 000‏ 0 ا ا يل 00 00 22 رسرظا مس ماك 
لا أَجِد فى مآ أوحى إِلَّ ممَرَما عل طاعِم يطعمةه إل أن يَكُونَ ميد # 


0 ع 
الاية»ء صادق في ذلك الوقت» لا يوجد محرم على طاعم يطعمه إلا 
تلك المحرمات الأربع . 

/فلا تحرم في ذلك الوقت الحمر الأهلية ولا ذو الناب من 
السباع ولا الخمر ولا غير ذلك. 

فإذا جاء بعد خبر أحاد صحيح أن النبي كلهِ حرم لحوم الحمر 
الأهلية بخيبرء فهل يسوغ لقائل أن يقول: هذا الخبر الصحيح 
مردود؟ نه يعارض حصر المحرمات في الأربع المذكورة فى اية: 

ع دياع و رمم هاه و اننا ١‏ 1 

فل لآ أذ ف مآ أوحى إِلنَ محرّمّا# الاية؟ 

ولو قال ذلك لقيل له: 

هذا الخبر الصحيح لا تناقضه الآية؛ لأنه أفاد حكماً جديداً 
طارئاً لم يكن مشروعاً من قبل» وأحكام الشريعة تتجدد شيئاً فشيئاً. 


ك3 
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والآية لم تدل على استمرار الحصر المذكور فيهاء فتبين أن 
زيادة حكم طارىء لا تناقض بينها وبين ما كان قبلها . 

وإيضاح هذا أن نسخ المتواتر بالآحاد إنما رفع استمرار حكم 
المتواترء» ودلالة المتواتر على استمرار حكمه ليست قطعية حتى يمنع 
نسخها بأخبار الاحاد الصحيحة . 

وقد قدمنا إيضاح هذا في سورة الأنعام. 

وقصدنا مطلق المثال لما يقال: إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله 
والكانه الستير أبده. ركنا أنفين ابدترمه اللا وهال شيعا 
من ذلك إلا لقي اعتقده مسنوغاً لذللقه :وأنه لا ترك المنة إلا 
لشيء يراه مستوجبا لذلك شرعا. 

/ ومما يبين ذلك أنه كان يقدم ضعيف الحديث على الرأي . 
أبى حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي» وعلى 
ذلك بنى مذهبه. 

كما قدم حديث القهقهة مع ضعفه على القياس والرأي . 

وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر في السفر مع ضعفه على الرأي 
والقياس . 

ومنع قطع يد السارق لسرقة أقل من عشرة دراهم» والحديث 


وجعل أكثر الحيض عشرة أيام» والحديث فيه ضعيف . 


. 
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اكه 


4ه أضواء البيان 


وشرط في إقامة الجمعة المصرء والحديث فيه كذلك . 

وترك القياس المحض في مسائل الابار لاثار فيها غير مرفوعة. 

فتقديم الحديث الضعيف واثار الصحابة قولهء وقول الإمام 
أحمد. 

وليس المراد بالحديث الضعيف في اصطلاح السلف هو 
الضعيف في اصطلاح المتأخرين» بل ما يسميه المتأخرون حسناً قد 
يسميه المتقدمون ضعيفا. اه محل الغرض منه. 

ومن أمكلة :ها: ذكز أن أنا سختيفة رححمة الله خالفية فيه" السنة؛ 
لزوم الطمأنينة في الصلاة» وتعين تكبيرة الإحرام في الدخول فيهاء 
والسلام للخروج منهاء وقراءة الفاتحة فيهاء والنية في الوضوء 
والغسل» إلى غير ذلك من مسائل كثيرة. 

ولا يتسع المقام هنا لذكر ما استدل به أبو حنيفة لذلك» 
ومناقشة الأدلة. بل المقصود بيان أن الأئمة لا يخلو أحد منهم من أن 
يؤخذ عليه شيء خالف فيه سنةء وأنهم لم يخالفوها إلا لشيء سوغ 
لهم ذلك . 

/ وعند المناقشة الدقيقة قد يظهر أن الحق قد يكون معهمء وقد 
يكون الأمر بخلاف ذلك . 

وعلى كل حال فهم مؤجورون ومعذورون كما تقدم إيضاحه. 

وقد أخذ بعض العلماء على مالك رحمه الله أشياءء قال: إنه 
خالف فيها السنة . 

قال أبو عمر بن البر رحمه الله فى جامعه: وقد ذكر يحيى بن 
سلام. قال: سمعت عبد الله بن غائم في مجلس إبراهيم بن الأغلب 


سورة محمد هوه 
تحديع عن الليك بن سعد أنه قال “أخصيف همان “مالف بن اسن 
سبعين مسألة كلها مخالفة لسنة النبي ككل مما قال مالك فيها برأيه. 
قال: ولقد كتبت إليه في ذلك. انتهى محل الغرض منه . 

ومعلوم أن مثل كلام الليث هذا عن مالك لا أثر له؛ لأنه 
لم يعين المسائل المذكورة ولا أدلتها. 

فيجوز أن يكون الصواب فيها مع مالك». لآدلة خفيت على 
الليث» فليس خفاؤها على مالك بأولى من خفائها على الليث . 

ولذشك أن مذهب مالك المدونء فيه فروع تخالف بعض 
نصوص الوحيء» والظاهر أن بعضها لم يبلغه رحمه الله» ولو بلغه 
لعمل بهء وأن بعضها بلغه وترك العمل به لشيء اخر يعتقده دليلا 


قوق "مت 
ومن أمثلة ما لم يبلغه النص فيه: صيام ست من شوال بعد 


قال رحمه الله في الموطأ ما نصه: إني لم أر أحداً من أهل 
العلم والفقه يصومهاء ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف. وأن 
أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته» وأن يلحق برمضان ما ليبس 
منه أهل الجهالة والجفاءء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلمء 
ورأوهم يعملون ذلك . اه منه بلفظه . 
/ وفيه تصريح مالك رحمه الله بأنه لم يبلغه صيام ستة من شوال 57ه 
ولا شك أنه لو بلغه الترغيب فيه عن النبي يَكِةٍ لكان يصومها 
ويأمر بصومهاء فضلاً عن أن يقول بكراهتها. 


1ه 


45َه أضواء البيان 


وهو لا يشك أن البى طَلٍِ أرأف وأرحم بالأمة مله © أن الله 
وصفه كَل في القران بأنه رؤوف رحيم . 

فلو كان صوم الستة يلزمه المحذور الذي كرهها مالك من 
أجلهء لما رغب فيها النبي يِه ولراعى المحذور الذي راعاه 
مالك . 

ولكنه كه ألغى المحذور المذكور وأهدرهة» لعلمه بأن شهر 
رمضان أشهر من أن يلتبس بشيء من شوال. 

كما أن النوافل المرغب فيها قبل الصلوات المكتوبة وبعدها لم 
يكرهها أحد من أهل العلم خشية أن يلحقها الجهلة بالمكتوبات؛ 
لشهرة المكتوبات الخمس وعدم التباسها بغيرها. 

وعلى كل حال» فإنه ليس لإمام من الأئمة أن يقول: هذا الأمر 
الذي شرعه رسول الله مَلِلْهٌ مكروه. لخشية أن يظنه الجهال من جنس 
الواجب . 

وصيام الستة المذكورة» وترغيب النبي كذَلْدِ فيه ثابت عنه. 

قال مسلم بن ا لحجاج رحمه الله في صحيحه : حدثنا د يحيى بن 
أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعاء عن إسماعيل» قال 
الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله كَل قال: «من صام 
رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر». انتهى منه بلفظه . 

وفيه التصريح من النبي وَِةٌ بالترغيب في صوم الستة 
المذكورة» فالقول بكراهتها من غير مستند من أدلة الوحى خشية 


سورة محمد /ساوه 


إلحاق الجهال لها برمضان» لا يليق بجلالة مالك وعلمه وورعه» 
لكن الحديث لم يبلغه» كما هو صريح كلامه نفسه رحمه الله في 
قوله: لم يبلغني ذلك عن أحد من السلف. ولو بلغه الحديث لعمل 
و44 أنه روعي ادم أكثر ا .الناشن اتناعا لرسول الله علد وأحرصهم 
على العمل بسنته . 

والحديث المذكور رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي» 
وصوم الستة المذكورة رواه أيضاً عن النبي وَكْ جماعة من أصحابه؛ 
منهم ثوبان وجابر وابن عباس وأبو هريرة والبراء بن عازب» كما بينه 
زاتجي تل :لاوطا 

وعلى كل حال» فالحديث صحيح ) ويكفي في ذلك إسناد 
مسلم المذكورء ولا عبرة بكلام من تكلم في سعد بن سعيد» لتوثيق 
بعض أهل العلم له واعتماد مسلم عليه في صحيحه . 

ومن أمثلة ما لم تبلغ مالكاً رحمه الله فيه السنة عن 
رسول الله كِ: إفراد صوم يوم الجمعة» فقد قال رحمه الله في الموطأ 
تفي لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه» زه مققاف 1 تيل 
عن صيام يوم الجمعة» وصيامه حسن.ء / وقد رأيت بعض أهل العلم 
يصومه» وأراه كان يتحراه. انتهى منه بلفظه . 

وفيه تصريحه رحمه الله بأنه لم يسمع أحداً من أهل العلم ينهى 
عن صوم الجمعة» وأن ذلك حسن عنده» وأنه رأى بعض أهل العلم 
يتحرى يوم الجمعة ليصومه. 

وهذا تصريح منه رحمه الله بأنه لم يبلغه نهي النبي كَلهْ عن 
صوم يوم الجمعة وحده» وأمره من صامه أن يصوم معه يوماً غيره؛ 
وإلا أفطر إن ابتدأ صيامه ناويا إفراده. 


5ه 


هوكه 


8ه أضواء البيان 


ولو بلغته السنة في ذلك عن رسول الله يل لعمل بها وترك 
العمل بغيرها؛ لأن النهي عن صوم يوم الجمعة وحده ثابت عن 
رسول الله كَلِهِ. 

قال البخاري رحمه الله في صحيحه : 

حدثنا أبو عاصم» عن ابن جريج» عن عبد الحميد بن جبير بن 
شيبة» عن محمد بن عباد» قال: سألت جابرا رضي الله عنه» أنهى 
النبي كَل عن صوم الجمعة؟ قال: نعم . 

زاد غير أبي عاصم: يعني أن ينفرد بصومه. 

حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبى» حدثنا الأعمش» 
حدثنا أبو صالحء عن أبي هريرة رضي الله عند لمك ينك 
رسول الله كله يقول: ١لا‏ يصومنّ أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله 
أو بعذه». 

حدثنا مسددء حدثنا يحيى» عن شعبة ( ح) وحدثني محمدء 
حدثنا غندرء حدثنا / شعبة» عن قتادة» عن أبي أيوب». عن جويرية 
بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي كَل دخل عليها يوم الجمعة 
وهى صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لاء قال: تريدين أن 
تصومي غداً؟ قالت: لا. قال: فأفطري. 

وقال حماد بن الجعد: سمع قتادة» حدثني أب ايوفن»” أن 
جويرية حدثته فأمرهاء فأفطرت. انتهى من صحيح البخاري بلفظه. 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله ففي صحيحه : 

حدثنا عمرو الناقدء» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عبد الحميد بن 
جبير» عن محمد بن عباد بن جعفر : سألت جابر بن عبد الله رضي الله 


سورة محمد 44 


لقال ؟اهع » ورت هذا اليك" 
أخبرنا أبو معاوية» عن الأعمش»ء عن أبي صالح» عن أبي هريرة 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله كو : «لا يصم أحدكم يوم الجمعة 
إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده»). 

وفي لفظ في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أن 
النبى يكل قال: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» 
ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام» إلا أن يكون في صوم 
يصومه أحدكم)» هذا لفظ مسلم في صحيحه. 

لفك أن هذه الأشاديف و تلفت نالك ما الها : 

و 2 فهو 
معذور في كونها لم تبلغه. 

/ وقال النووي في شرح مسلم : وأما قول مالك في الموطأ: لم 
الجمعة وصيامه حسن» وقد رأيت بعض أهل العلم يصومهء» وأراه 
كان يتحراه. 

فهذا الذي قاله هو الذي رآهء» وقد رأى غيره خلاف ما رأى 
هو والسنة مقدمة على ما راه هو وغيره» وقد ثبت النهى عن صوم 

قال الداودي من أصحاب مالك: لم يبلغ مالكاً هذا الحديث» 
ولو بلغه لم يخالفه. انتهى منه. 


كاه 


/اكهة 


ث.ب أضواء البيان 


وهذا هو الحق الذي لا شك فيه؛ لأن مالكاً من أورع العلماء 
وأكثر الناس اتباعاً لسنة رسول الله كَلِه فلا يدعها وهو عالم بها. 

وقوله في هذا الحديث: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. 
أي كأن ينذر أحد صوم اليوم الذي يشفي الله فيه مريضهء فوافق ذلك 

وإنما النهي فيمن قصد بصومه نفس يوم الجمعة دون غيره. 

لحرن عدن انها م الماك 0 00 التي لم تبلغ 

/ وهذا يحتاج فيه إلى مناقشات دقيقة بين الأدلة» فقد يكون 
الحق في ذلك مع هذا الإمام تارة ومع غيره أخرى . 

فقد ترك مالك العمل بحديث خيار المجلس مع أنه حديث 
متفق عليه » وقد بلغ مالكاً. 

وقد حلف عبد الحميد الصائغ من المالكية بالمشي إلى مكة 
على أنه لا يفتى بثلاث قالها مالك . 

ومراده بالثللاث المذكورة: عدم القول بخيار المجلس هذا مع 
صحة الحديث فيه» وجنسية القمح والشعير مع صحة الأحاديث الدالة 
عل أنهها خسان والتدمة اليضاء) 

ولافتلفا أنقالكا بلقم ديه خيار المجلين هذا 


سورة محمد 6.0 


فقد روى في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر أن 


مع أن مالكاً لم يعمل بهذا الحديث الصحيح» وأشار في 
الموطأ إلى بعض الأسباب التي منعته من العمل به في قوله: وليس 
لم يحدد بحد معروف» فصار القول به مانعاً من انعقاد البيع إلى حد 
غير معروفف. 

/ وقد يكون المتعاقدان في سفينة في البحر لا يمكنهم التفرق 4ه 
بالآبدان» وقد يكونان مسجونين في محل لا يمكنهما التفرق فيه. 

وقد حمل مالك التفرق المذكور في الحديث على التفرق في 
الكلام» وصيغة العقدء قال: 

وقد ل ا ل 
إنما 0 بصيغة 0 لا بالأبدان. 
وقوه تعالى : ## وما تَفَرَّقَّ لذ ١‏ 

(()» فالتفرق في الاية تفر 0 0 

يكون بالأبدان . 


وحجج من احتج لمالك في عدم أخذه يحديث خيار المجلس 
هذا كثيرة معروفة. 


3 
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.> أضواء البيان 


منها ما هو في آيات من كتاب الله» كقوله تعالى: # وَأَشْهِدُدأ 
دا يشر 4 وقرله: ل وها قود 4 وقوله: لهك ككرت 

ومنها ما هو بغير ذلك . 

وليس غرضنا هنا بسط الحجج ومناقشتهاء وإنما غرضنا المثال 
لأن الإمام قد يترك نصا بلغه لاعتقاده أن ما ترك من أجله النص أرجح 
من نفس النص» وأنه يجب على المسلم مراعاة المخرج والنجاة 
لنفسهء فينظر في الأدلة» ويعمل بأقواها وأقربها إلى رضى الله . 

كما حلف عبد الحميد الصائغ بالمشي إلى مكة» لا يفتي بقول 
مالك في هذاء / مع أنه عالم مالكي ؛ لأنه رأى الأدلة واضحة وضوحا 
لا لبس فيه في أن المراد بالتفرق التفرق بالأبدان. 

وقد صرح بذلك جماعة من الصحابة» منهم ابن عمر راوي 
الحديث» ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة. 

ولا شك أن المنصف إذا تأمل تأملاً صادقاً خالياً من التعصب» 
عرف أن الحق هو ثبوت خيار المجلس.» وأن المراد بالتفرق التفرق 
في الأبدان لا بالكلام؛ لأن معنى التفرق بالكلام هو حصول الإيجاب 
من البائع والقبول من المشتري . 

وكل عاقل يعلم أن الخيار حاصل لكل من البائع والمشتري 
ضرورة قبل حصول الإيجاب والقبول» فحمل كلام النبي كله على 
هذاء حمل له على تحصيل حاصل» وهو كما ترى. 

مع أن حمل الكلام على هذا المعنى يستلزم أن المراد 
بالمتبايعين في الحديث المتساومان؛ لأنه لا يصدق عليهما اسم 
المتبايعين حقيقة إلا بعد حصول الإيجاب والقبول. 


سورة محمد الحلا 


لم ينعقد بينهما بيع»ء خلاف الظاهر أيضا كما ترى. 
ببعض الاثار التي ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي مَكِة. 
له ا 1 
ل 
عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث فنى علف دابته» فقال لغلامه: 
خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيراء ولا تأخذ إلا مثله. اه منه 
وفي الموطأ أيضاً: أن مالكاً بلغه عن القاسم بن محمد بن 
معيقيب الدوسى مثل ذلك. قال مالك: وهو الأمر عندنا. اه منه 
فهذه |الآثار هي عمدة مالك رحمه الله في كون القمح والشعير 
00 0 
جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي علد ولا تصح 
معارضتها البتة بمثل هذه الاثار المروية عمن ذكر . 
وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
البى ع1 قال : (التغر بالتمر» والحنطة بالحنطة» والشعير بالشعيرء 
والملح بالملح» مثلاً بمثل» يداً بيدء فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا 
ما اختلفت ألوانه» انتهى منه بلفظه . 


4و 


/أاه 


الاه 


3 و> أضواء البيان 


وهو صريح بأن القمح والشعير جنسان مختلفان» كاختلافهما 
مع التمر والملح» وأن التفاضل جائز مع اختلاف الجنس إن كان يدا 
بيد. 

وروى مسلم في صحيحه والإمام أحمد عن عبادة بن الصامت 
عن النبى عله أنه قال: «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر 
بالره والشعين بالشعير + والتمر بالتمرة والملج بالملم معلا يمثل» 
سواءً بسواء» يذا بيد». اه منه بلفظه . 

وللقناتن باق ماع زات بذاوة تحرةة وف أخزه بوامونا أن 
لع الى بالتشيربوالتغير بالربار يدا بندهة كاتفنا : 

/ قال المجد في المنتقى لما ساق هذا الحديث ما نصه: وهو 
صريح في كون البر والشعير جنسين. وما قاله صحيح كما ترى. 

والأحاديك بمثل هذا كثيرة» وقد قذمنا طرفاً متها فى سورة 
البقرة» والمقصود هنا بيان صراحة الأحاديث الثابتة عن النبي يله في 
أن القمح والشعير جنسان لا جنس واحدء وأنها لا يجوز ترك العمل 
بها مع صحتها ووضوحهاء ولا أن يقدم عليها أثر موقوف على 
سعد بن أبي وقاص» ولا أثر موقوف على عبد الرحمن بن الأسود بن 
عبد يغوث» ولا أثر موقوف على ابن معيقيب . 

واعلم أنه لا يصح الاستدلال لكون القمح والشعير جنساً واحداً 
بحديث معمر بن عبد الله الثابت في صحيح مسلم وغيره» قال: كنت 
أسمع النبي ككةٍ يقول: «الطعام بالطعام مثلا بمثل» الحديث . 

وذلك لأمرين: أحدهما: أن معمر المذكور قال في آخر 
الحديث: وكان طعامهم يومئذ الشعير. فقد عين أن عرفهم المقارن 
للخطاب يخصص الطعام المذكور بالشعير. 
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والمقرر فى أصول مالك: أن العرف المقارن للخطاب من 
المخخصاك المستميلة ال مخصسن جها العام.: قال في 'مزرا فق الترة 
في ذلك : 
والعرف حيث قارن الخطابا ودع ضمير البعض والأسبابا 

الأمن" الفا : أن الابدلال: بالحدية: المذكون على فرمى 
اعتبان عمومة وعدم مخصيصة بالعرف المتاكزو» بيقتضي أن الطعاء 
كله جنس واحدء فيدخل التمر والملح. لصدق الطعام عليهماء وهذا 
لا قائل به كما ترى. 

فالظاهر أن الإمام مالكاً رحمه الله ومن وافقه من أهل العلمء 
لم تبلغهم / هذه الأحاديث الصحيحة المصرحة بأن القمح والشعير ”لاه 
والتمر والملح أجناس» وأن القمح يباع بالشعير كيف شاء المتبايعان 
إن كان يدا بيد. 

وأما التدمية البيضاء فقول مالك فيها يظهر لنا قوته واتجاهه. 
وإن خالف في ذلك بعض أصحابه وأكثر أهل العلم . 

وقد بين وجه قول مالك فيها ابن عبد البر وابن العربي 
وعيوهها: 

والمسائل التي قال بعض أهل العلم إن مالكاً خالف فيها السنة 
معروفة» منها ما ذكرناء ومنها مسألة سجود الشكرء وسجدات التلاوة 
في المفصل» وعدم الجهر بآمين» وعدم رفع اليدين عند الركوع 
والرفع منه» وعدم قول الإمام: ربنا ولك الحمدء وعدم ضفر رأس 
المرأة الميتة ثلاث ضفائر» وترك السجدة الثانية في الحج» وغير ذلك 
5" 


؟لاه 


5" أضواء البيان 


وقد قدمنا أن بعض ما ترك مالك من النصوص قد بلغته فيه 
السنة ولكنه رأى غيرها أرجح منهاء وأن بعضها لم يبلغه» وأن الحق 
قد يكون معه في بعض المسائل التي أخذت عليه» وقد يكون مع 
غيره» كما قال مالك نفسه رحمه الله: كل كلام فيه مقبول ومردود. 
إلا كلام صاحب هذا القبر. 

وهو تارة يقدم دليل القرآن المطلق أو العام على السنة 
التو هي أخبان لحاى)» لأن"القراث أقوى سعدا وإن كانت السنة أظهن 
0 هذا لم يبح ميتة الجراد بدون ذكاة؛ لأنه يقدم عموم 

رَمَتَ عَلَيَهُ ألْمَبَتَهٌ 1 الآية على حديث «أحلت لنا ميتتان ودمان» 
ا 

وقدم عموم قوله تعالى : أدعواأ و ف عضا صَكُنْئَةٌ4 الآية على 
الأحاديث الواردة بالجهر بامين؛ لأن التأمين دعاء» والدعاء مأمور 
بإعفاته فى الأنة المتكورةة: قالاية أقوئ مدا .واحاديف"الجير 
بالتأمين أظهر دلالة في محل النزاع. ومن المعلوم أن أكثر أهل العلم 
يقدمون السنة في نحو هذا. 

وقد قدم مالك رحمه الله دليل القران فيما ذكرناء كما قدمه 
أيضاً في الثانية من سجدتي الحج؛ لأن نص الآاية الكريمة فيها 
كالصريح في أن المراد سجود الصلاة ؟ لآن الله يقول فيها: #يتايها 
الليك اموا اكع راخدا ودرا رد . 

فذكر الركوع مع السجود يذال“فك أذ" المزاة شهوة: الضلاة 
والأمر بالصلاة ة في القرآن لا يستلزم سجود التلاوة» كقوله: # مَصَّلَ 
ريك وأنحر )4 زلذللك: لأ يمح عن كر له 5550050 
# يح بحمدٍ حَمَدِ رَيْكَ وكُن ين آلسجِدينَ 2 0 قالوا: لأن معنى قوله: 
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# شَيَحَ يحَمدِ ريك » أي صل لربك متلبساً بحمده. ركوس الساجلين 
له في صلاتك . 


ولا شك أن قوله تعالى في ثانية الحج: # 8 يتأنها أ الزمرت +امنوا 
أرحكعوأ * الآيق أصرح في إرادة سجود الصلاة من قوله تعالى: 
١‏ سَبَحْحَمَدِ ريك وَكُنِيْنَ لسرن )4 . 


ثم بعد هذا كله فإننا نكرر أن الأئمة رحمهم الله لا يلحقهم 
نقص ولا عيب فيما أخذ عليهم؛ لآنهم رحمهم الله بذلوا وسعهم في 
تعلم ما جاء عن الله على لسان رسوله عَكِلَهِ ثم اجتهدوا بحسب 
طاقتهم؛ فالمصيب منهم له أجر اجتهاده وإصابته» والمخطىء منهم 
مأجور في اجتهاده معذور في خطئه. ولا يسعنا هنا مناقشة الأدلة فيما 
أخذ عليهم رحمهم الله وإنما قصدنا مع الاعتراف بعظم منزلتهم أن 
يق ان كتاب الله وسنة رسوله مَل / يجب تقديمهما على أقوالهم: 4/اه 
لآنهم غير معصومين من الخطأء وأن مذاهبهم المدونة لاا يصح 
ولا يجوز الاستغناء بها عن كتاب الله وسنة رسوله ككل وأن على كل 
مسلم قادر على التعليم أن يتعلم الكتاب والسنة» عر مذاهب 
الأتية تعرثة على ذلك والنظر فيما استدل به كل منهم يعينه على 
معرفة أرجح الأقوال وأقربها إلى رضى الله . 

وكذلك الشافعي وأحمد رحمهما الله.ء فإن كل واحد منهما 
لاشاو فق اش اقل اعد شاه وو لافنا شد دل باه 
لسر وليس قصدنا الإكثار من ذلك . 

0 أمثلة بالمطلوب» وكان الشيخ رحمه الله أرجأ إيرادهاء 


)١(‏ من هنا إلى آخر المبحث من إضافات مُتمم الكتاب. 


ه/اه 


ره أضواء البيان 


فنذكرها على ما هو ظاهر من المذهبين» ونرجو أن تكون موافقة لما 
أراد» وبالله التوفيق. 
رمضانء» وذلك حينما تكون السماء مغيمة» خشية أن يظهر الهلال 
خلف الغيم أو القتر. ٠‏ 

ولا يكون يوم شك إذا كانت السماء صحواً؛ لأنه إذا رؤي 

فمذهب أحمد هو صوم هذا اليوم المشكوك فيه احتياطاً 
لرمضان» وهو نص المُغني إلا أنه ذكر عن أحمد روايات أخر. ولكن 
قوله يَكِِةِ فى ذلك: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى 
أبا القاسم يك . 

قال في بلوغ المرام: ذكره البخاري تعليقاً ووصله. قال في 
سبل السلام: واعلم أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير 
الهلال في ليلة بغيم ساترء أو نحوه» فيجوز كونه من رمضان وكونه 

/ والحديث وما فى معناه يدل على تحريم صومه. اه. يعني 
بما في معناه قوله يل «(صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم 
فاقدروا له ثلاثين». متفق عليه ولمسلم: «فإن غم عليكم فاقدروا له 
ثلاثين»» وللبخاري : «فأكملوا العدة ثلاثين». 


وشبهة سوك في قوله عد : «فاقدروا له» بمعنى «فضيقوا 
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عليه»» كما في قوله تعالى : اومن قر عليه رركم َلبق مِمَآءَائَلهُ لَك 
ولكن هذا معارض للنص الصريح في معنى «فاقدروا له ثلاثين», 
وقوله: «فأكملوا العدة ثلاثين»» أي سواء في شعبان أو في تمام 
رمضان عند الفطر. 

ولم يقل بصومه من الآئمة إلا أحمد رحمه الله. 
المرأة الأجنبية بدون حائل» مع ما جاء عنه يكِةِ في حديث عائشة 
رضي الله عنها: «كنت أنام معترضة في القبلة ورسول الله كه قائم 
يصلي فإذا سجد غمزني في رجلي فأقبضها فإذا قام مددتها» . 

وقد أجابوا عن ذلك باحتمال سترها بحائل» فجاء قولها: 
«افتقدت رسول الله يِه ذات ليلة» فقمت أطلبه والحجرات ليس فيه 
آنذاك السرج» حتى وقعت كفي على بطن قدمه وهو ساجد يقول: 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح» فقلت: والله إنك لفي واد وأنا 
فى واد. 

فلما قام للركعة الثانية ظنته ذهب عند بعض نسائه فاغتسل ثم 
جاء يصلى عندهاء فقامت وأدخلت يدها فى شعر رأسه تتحسس هل 
اغتسل أم لا. . . إلخ . 

ولهم أجوبة على كل ذلك ولكنها لا تنهض مع هذه النصوص 
الصريحة . 
تعالى : أو جه أحد مَدَكُم ين الْمَبط أو لَسَسْممْ انه كلع يدوا مآ 
َتَيَمّمُوا الآية. 


كلاه 


1" أضواء البيان 


ولم يقل بنقض الوضوء به من الآئمة إلا الشافعي رحمه الله. 
رمعا يسني اله صله ال مدا المقام أنه لتاق من أحد 
أكمة نامي ١‏ ان بعال ها عرنها فم ككاب أف سم يون أن 
تكون لديه شبهة معارضة بنص آخرء أو عدم بلوغ النص إليه» أو عدم 
صحته عنده» أو غير ذلك مما هو معروف في هذا المقام. 
وإنما أوردنا هذين المثالين تتمة للبحث ولمجرد المثال. 
التنبيه التاسع 


امج لالز و كماو انيد نوسيم 
شىء» بدعوى أنه لا يقدر على الاستدلال بكتاب ولا سنةء ولا قول 
احديمن الميجاءةاؤلا التابش» ولا اعرو غير ذلك الامام + يجي عليه 
أن يتنبه تنبهاً تام للفرق بين أقوال ذلك الإمام التي قالها حقاء وبين 
ما ألحق بعده على قواعد مذهبه» وما زاده المتأخرون وقتا بعد وقت 
من أنواع الاستحسان التي لا أساس لها في كتاب الله ولا في سنة 
رسوله كِلة. ٠‏ 

ولو علم الإمام بإلحاقهم بمذهبه» تتبراً منهاء وأنكر على 
ملحقهاء فنسبة جميع ذلك للإمام من الباطل الواضح 

ويزيده بطلاناً نسبته إلى الله ورسوله» بدعوى أنه شرع ذلك 
على لسان رسوله» ونحو هذا كثير في المختصرات في المذاهب 
وكتب المتأخرين منهم . 

ومن أمثلته فى مذهب مالك: قول خليل المالكي في مختصره 
الذي قال فيه ينا لما به الفتوى: كأقل الطهرء يعني أن أقل الطهر 
بين الحيضتين خمسة عشر يوماً. 


والناية ايععدقن نج ناسين هللف" ومقتوون إن "نالك فيان اقلا 
الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما. 


/ وهذا لم يقله مالك أبداً ولم يفت به ولم يروه عنه أحد من /الاه 


والذي كان يقوله مالك: إن أقل الطهر ثمانية أيام أو عشرة 
أيام . 
فى رسالته رحمه الله . 


والفول: جآن اقل 'الظيو حمسي مسر هو قنول امن سلية: 
واعتمده صاحب التلقين» وجعله ابن شاس المشهور أي مشهور 
مذهب مالكء مع أن مالكا لم يقله ولم يعلم بهء وأمثال هذا كثيرة 
جدا في مذهب مالك وغيره. 

ومثال استحسان المتأخرين ما لم يقله الإمام مما لا شك أنه 
لو بلغ الإمام لم يقبله: قول الحطاب في شرحه لقول خليل في 
مختصره في الصوم: «وعاشوراء وتاسوعاء» مانصه: قال الشيخ 
زروق في شرح القرطبية: صيام المولد كرهه بعض من قرب عصره 
ممن صلح علمه وورعهء قال: إنه من أعياد المسلمين فينبغي ألا 
يصام فيهء وكان شيخنا أبو عبد الله القوري يذكر ذلك كثيرا 
ويستحسنه . انتهى . 

قلت: لعله يعنى ابن عباد»ء فقد قال فى رسائله الكبرى 
باضه واما الولف تالدى يطهر ل أنه عد من (أعياف السامين 
وموسم من مواسمهمء وكل ما يفعل فيه مما يقتضيه وجود الفرح, 


/لاه 


>1١‏ أضواء البيان 


والسرور بذلك المولد المبارك من إيقاد الشمع وإمتاع البصر والسمع 
والتزين بلبس فاخر الثياب وركوب فاره الدواب» أمر مباح لا ينكر 
على أحد» قياساً على غيره من أوقات الفرح . 

والحكم بكون هذه الأشياء بدعة فى هذا الوقت الذي ظهر فيه 
سرالوجود. وارتفع فيه علم الشهودء وانقشع فيه ظلام الكفر 
والجحودء وادعاء أن هذا الزمان ليس من المواسم المشروعة لأهل 
الإيمان» ومقارنة .ذلك بالنيروز / والمهرجان» آفر مسعتقل تمدع عه 
القلوك الناليمة وتاقعة الآراء المشتقيمة: 

ولقد كنت فيما خلا من الزمان خرجت في يوم مولد إلى ساحل 
البحرء فاتفق أن وجدت هناك سيدي الحاج بن عاشر رحمه الله 
هنالك» فلما قدموه لذلك أرادوا مني مشاركتهم في الأكل» وكنت إذ 
ذاك صائماً فقلت لهم: إني صائمء فنظر إليّ سيدي الحاج نظرة 
منكرة» وقال لي ما معناه : ا سرع 
كله لمكا بمنزلة العيد. قتأملث كلامه قوجدته حقاء وكأنني كنت 
نائماً فأيقظنى . انتهى بلفظه . 
مذهب مالك» ومالك بريء منه براءة الشمس من اللمسء ولم يجر 
على أصول مذهبه ؛ أن علة تحريم صوم يوم العيد والفطر عنذه 
أن الله تعالى يكلف عباده فى كل سنة عبادتين عظيمتين» والأمر بهما 


عام لكل من يستطيعهماء وإحداهما تجب في العمرة مرة واحدة وهي 
الحجء والثانية تجب كل سنة في شهر رمضان منهاء وهي الصوم. 
فإذا ان: نتهت عبادة الحج أو عبادة الصوم ألزم الله الناس كلهم أن يكونوا 
في ضيافته يوم النحر ويوم عيد الفطر. 

فمن صام في أحد اليومين أعرض عن ضيافة الله والاعراض 
عن ضيافته تعالى لا يجوز. 

/ فإلحاق يوم المولد بيوم العيد إلحاقٌ لا أساس له؛ لأنه إلحاق لاه 
ليس بجامع بينهما ولا نفي فارق» ولا إلحاق البتة إلا بجامع أو نفي 
فارق. 

وكل من لم يطمس الله بصيرته يعلم أن الحق الذي لا شك فيه 
هو اتباع النبي كَكِةِ وأصحابه. 
رسول الله يله ولا أصحابه ولا أحد من الآئمة الأربعة. 

فهو تشريع لاستقباح قربة الصوم ومنعها في يوم المولدء من 
غير استناد إلى وحي ولا قياس صحيح ولا قول أحد ممن يقتدى به. 

ا ا ا يو » كما 
قال تعالى : ## وما أَوسَلْتَدلَت ك إِلَّايَةٌ ليت 3 4 ورسالته يله هي 
الك ده لل 0 ل ل 
تعالى : « ##ألَمَ كر إِكَ الَدبنَ بدَلُوأْ َمَتَ أله كُثر » الآية» والخير كل 
الخير في اتباعه صلوات الله وسلامه عليه» والشر كل الشر في تشريع 
ما لم يشرعه والتقول عليه بما لم يقله. 

فالمقلدون لمالك مثل هذا التقليد الأعمى يعتقدون أن هذا 


كنا أضواء البيان 


امد شق عند لاس سن زوز وال فيا ف راون #عافس + أنة. هق 
مذهب .مالك وأنه من شرع الله وذيتة». أوآنة مادام من مذهب مالك 
فاللازم تقديمه على الكتاب والسنة؛ لآنهما لا يجوز العمل بهما إلا 
للمجتهد المطلق. 

وهذا .مثال من بلايا التقليد الأعمى وعظائمه . 


ولا يخفى أن ادعاء أن وجود نعم الله كمولد النبي كك يدل 
على استقباح طاعة الله بالصوم في أوقات وجود تلك النعم» ظاهر 
الفساد؛ لأن المناسب.لنعم الله هو طاعته بأنواع الطاعات كالصوم. 

ولذا تجد الناس ينذرون لله صوم اليوم الذي ينعم الله عليهم فيه 
بشفاء / المريض أو إتيان الغائب. وهذا أمر معروف. وهو ار 
لا عكسيه. 


ومما يوضح هذا أن إنزال القرآن. العظيم هو أعظم نعمة على 
الكليق, ْ 
ولأجل ذلك علمهم الله حمده تعالى على هذه النعمة العظمى 
في ادل سورة الكهف في قوله تعالى : « ليد يه الذى أَنَرلٌ عل عبد 
لَكتبّ» الآية. 
وقد بين تعالى أنه أنزل هذه النعمة في شهر رمضانء فكان 
نزول هذه النعمة في شهر رمضان مقتضيا لصومهء لا لجعل أيامه 
اع ا اعرعن 02 4 
ا لأن الله تعالى قال: # شَهَرَ رَمَصَانَ اذى أنزا 


مح تي بو رارم رع ل 2# عر م مُرَفَانَ 6 


ضِ د الْفَرءَانَ هذى إلسَاس وَيَيْستٍ من ألْهُدَئ والفرقان 


وهذا هو أعظم النشبعء وقل رتب على هذا بالفاء قوله بعذه: 
« عَم دعنك الشَهَرَ ليسم الآية» فافهم . 


سورة محمد 16> 


التقليد الأعمى» ليبحثوا في كتب المذهب وأمهاته عن أقوال الإمام 
وكبار أصحابه. ليفرقوا بينها وبين أنواع الاستحسان التي لا مستند 
لهاء التي يدخلها المتأخرون وقتاً بعد وقت». وهي ظاهرة الفساد عند 
فرق .وزقه الله غلما رككاتب البومعة رسولف 

وقنها "لا تلك فيه "أن اتززان نالك كيرا امتينانة شلك الجر 
بالصواب في الجملة من استحسان ابن عباد وابن عاشر وأمثالهما. 

التنبيه العاشر 

اعلم أن الدعوى التي اتفق عليها متأخرو الأصوليين التي 
تتضمن حكمهم على خالق السماوات والآأرض جل وعلاء لا يجوز 
لمسلم يريد الحق والإنصاف أن يعتقدهاء ولا أن يصدقهم فيهاء 
لظهور عدم صحتها ومخالفتها لل: للنص» والحكم /فيها على الله 
بللا مستند» وهو جل وعلا الذي يحكم لا معقب لحكمه. وهو سريع 
السجييات:» 

وهذه الدعوى المذكورة هي المتركبة مما يأتي» وهو أن 
الاجتهاد قد انقرض في الدنيا وانسد بابهء وأن الله تعالى محكوم عليه 
بأن لا يخلق مجتهداء ولوك اعداى سانيهها سك لاحر 
مجتهداً إلى ظهور المهدي المنتظرء وأنه لا يجوز لأحد أن يعمل 
بكتاب ولا سنة ولا أن يقلد أحداً كائناً من كان غير الأئمة الأربعة 
أصحاب المذاهب المدونة. 

كما نص على هذه الدعوى حاكياً إجماعهم عليها صاحب 


مه 


"امه 


15> أضواء البيان 


حتى يجيء الفاطمي المجدد دين الهدى لأنه مجتهد 

ومراده بالفاطمي المهدي المنتظر؛ لأنه شريف . 

وقوله: حتى يجيء. حرف غاية» والمغيًًا به: منع تقليد أحجد 
غير الأربعة المذكور في قوله: وقفو غيرها الجميع منعه. 

وهذا صريح في أنهم حاكمون على الله القدير العليم» بأنه 
لا يخلق مجتهدا قبل وجود المهدي المنتظرء وهذا الذي قاله صاحب 
مراقي السعود هو المقرر في كتب المتأخرين من الأصوليين من أهل 
المذاهب المدونة. 

وهذا الحكم على الله الذي كل يوم هو في شأن بأنه لا يخلق 
مجتهداً قبل المهدي من مدة انقراض الاجتهاد المزعوم» هو يا أخي 
كما ترى. 

ولاشك أنك إن لم يعمك التعصب المذهبي تقطع أنه 
لا مستند له» وهذا الذي ذكره صاحب مراقي السعود قد صرح بما 
يناقضه في قوله قبله : 
/والأرض لا عن قائم مجتهد 2 تخلو إلى تزلزل القواعد 

وهذا النقيض الأخير هو الصحيح الموافق للحق. 

لأن النبى يله قد ثبت عنه فى الصحيحين وغيرهما أنه قال: 
ال وال طافة من أن طاهرين علق البق الا بضدرهم عن اللي 
حتى يأتي أمر الله» الحديث. وهو حديث مشهور متفق عليه لا نزاع 

ولا شك في أن هذه الطائفة التي صرح النبي يك بأنها لا تزال 
ظاهرة على الحق حتى يأتي أمر الله أنها طائفة على كتاب الله» وسنة 


سورة محمد /51 


رشولةة او لست البنة من المقلديق التعليد! الأعمنى.: 
لأن الحق هو ما جاء به محمد يله من الكتاب والسنة» كما قال 


تعالى فى سورة النساء: 8 يَتأيُها لئاس هَدْ جام الرَسُولٌ يالْحَيّ من 


ل مء و 
- 


نيكم 4 وقال في الأنعام : وَكَدِّبَ بدء فَوَمكَ وهو لق 24 وقال 5 


سر رت سرس عط - آذه 7 2-3 
النمل : « مََوَكَلَ عل أله تلك عَلَ الْحَقٍ أَلْمِينِ )4 وقال في يونس : 
م 1 : 


ا ييا لاس قد جَآهَكُم الْحَقُ من رَيَكه4. والايات بمثل ذلك كثيرة. 
فدعوى أن الأرض لم يبق فيها مجتهد البتة» وأن ذلك مستمر 
إلى ظهور المهدي المنتظرء مناقضة لهذا الحديث الثابت ثبوتا 
لا مطعن فيه عن النبي كله . 
ومما لا نزاع فيه أن كل ما يناقض الحق فهو ضلال؛ لأن الله 


بد 
د سار 


جل وعلا يقول : ا قَمَادَابَمََ لحي إِلَا صلل َأ ضرفت 409 . والعلم 
عند الله تعالى . 
التنبيه الحادى عشر 

اعلم يا أخي أن هذا الاعراض عن كتاب الله وسنة رسوله كَل 
واعتقاد الاستغناء عنهما بالمذاهب المدونة الذي عم جل مَنْ فوع 
المعمورة / من المسلمين» من أعظم الماسي والمصائب والدواهي 8ه 
التى دهت المسلمين من مدة قرون عديدة. 

ولا شك أن النتائج الوخيمة الناشئة عن الإعراض عن الكتاب 
والسنة من جملتها ما عليه المسلمون في واقعهم الآن من تحكيم 
القوانين الوضعية المنافي لأصل الإسلام . 

لأن الكفار إنما اجتاحوهم بفصلهم عن دينهم» بالغزو 
الفكري» عن طريق الثقافة وإدخال الشبه والشكوك في دين الإسلام . 


28: 


14> أضواء البيان 


ا من تأثير الغزو الفكري 
في عقائدهم ودينهم . 


ولكن لما تركوا الوحي ونبذوه وراء ظهورهم واستبدلوا به 
أقوال الرجال» لم تقم لهم أقوال الرجال ومذاهب الآئمة رحمهم الله 


ولذلك وجد الغزو الفكري طريقاً إلى قلوب الناشئة من 
المس امير 1 

ولو كان سلاحهم المضاد هو القرآن والسئة» لم يجد إليهم 
لاك : 


الايد اجر انيه ولويلمر 
ل 

وبالجملة» فمما لا شك فيه أن هذا الغزو الفكري الذي قضى 
على كيان المسلمين ووحدتهم» وفصلهم عن دينهم» لو صادفهم وهم 
متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله لرجع مدحورا في غاية الفشل. 


7 مود و عه يس لس دسا 
/ * قوله تعالى : # إن اليس (ريَدُوا عل أدترهر ين بَحَدِ ما 
ََا لَهُمُ آلْقُدَئأ الشَّيطن سول لَهُمَ َأتك لهم 9 لِك يانه 


كَالوا اريت كَرِهُواماكرَّك أقَّه َم يعْحك ف بض الْأَمَر وله 


- ده و 00 هر شح اال سر ار ب ماس 
ذا نوفتهم الملشكة يضريؤوبت وجوههم 


6 
خُ 
أ 


وَأَدَبِرَهُمَ )ا ذلك يأنهم أتَبَعوأمَا أسش خط الله وسكرهوأ رضوائَةٌ 


- 2-0 
02011 > سد دمرس اح 
-_-_ 


الظاهر أن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم 
الهدى» قوم كفروا بعد إيمانهم . 


وقال بعض العلماء: هم اليهود الذين كانوا يؤمنون بنبينا 
محمد يِه فلما بعث وتحققوا أنه هو النبي الموصوف في كتبهم 
كفروا به. 


وعلى هذا القول فارتدادهم على أدبارهم هو كفرهم به بعد أن 
عرفوه وتيقئوه » وعلى هذا فالهدى الذي تبين لهم هو صحة نبوته وَكِلِ 
ومعرفته بالعلامات الموجودة في كتبهم . 

وعلى هذا القول فهذه الاية يوضحها قوله تعالى في سورة 
لبقرة: ولا جه يكت ون ند له مدق لما ستو وام كت 


-ه 
هه .و م 


يَسْتَفْيَحو عَلَ لذن كَعَرْو أَلمَاجَآءَهُم مَاعَرَفأْكَفَروأ بد فَلَسَنَه أله 
عَلَ الكفريت 49 ؛ لأن قوله: ا فَلَمَّاجَآءَهُم نا عَرَفُوا* مبين معنى 
قوله: # مِنْ بَعَدِ مَا يبي لَهُ ألْهُدَئ 24 وقوله: # كَمَروأ بِيّ 4 مبين 
5 00 1 00 
معنى قوله: © أريدوا علج أدمرهر» . 
وقال بعض العلماء : نزلت الآية المذكورة فى المنافقين. 


وقد بين جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن سبب ارتداد هؤلاء 
القوم من بعد ما تبين لهم الهدى. هو إغواء الشيطان لهم» كما قال 
تعالى مشيرا إلى علة / ذلك: #اأَلشَّيْطدنُ سوَلَ لَهُمَ4 أي زين لهم الكفر 8ه 


خا أضواء البيان 


والارتداد عن الدين» «(وأملى لهم) أي مل لهم في الأمل ووعدهم 


قال الزمخشري: (سول) سهل لهم ركوب العظائم» من 
بالتصريف والاشتقاق جميعاًء (وأملى لهم) ومد لهم في الامال 
والأماني . انتهى . 


وإيضاح هذا أن هؤلاء المرتدين على أدبارهم من بعد ما تبين 
لهم الهدى وقع لهم ذلك بسبب أن الشيطان سول لهم ذلك» أي سهله 
لهم وزينه لهم وحسنه لهم ومناهم بطول الأعمار؛ لأن طول الأمل 
من أعظم أسباب ارتكاب الكفر والمعاصي . 

وفي هذا الحرف قراءتان سبعيتان: 

قرأه عامة السبعة غير أبي عمرو: (وأَمْلَى لهم) بفتح الهمزة 


إلى الشيطان . 


وأصل الإملاء الإمهال والمد في الأجل» ومنه قوله تعالى: 

سكع و5 عا أ 1 جد 5 1 ل بس سح سر سر يه فك عر سس لؤسم 8 

" وَأْمَل لَهُمَ يت كَيْرى مين 249 وقوله تعالى : 9 وَلَايحْسَينَ ادن كفروأ 
ا ل ل ا 

ومعنى إملاء الشيطان لهم وعده إياهم بطول الأعمار» كما قال 


00 2200 


تعالى : #ايَعِدُهُمَ وَيُمَتَير وَمَايَكِدهُمْ القَسْطنٌ إلَاغْوًا )4 . 
وقال تعالى : « وَأسْتَمِْْ من أستَلَتتَ يتم يصَوْيَكَ © إلى قوله: 


- » ههه وروم 


0 وَعِذهُمْ وَمَايَعِدهُمْ الشَّيِطَن إلَاعْرورًا )4 . 


سورة محمد "١‏ 


وقال بعض العلماء: ضمير الفاعل في قوله: (وأَمْلَئْ لهم) على 
قراءة الجمهور راجع إلى الله تعالى . 

/ والمعنى: الشيطان #أسَوَّكَ لَّهُمَ 4 أي سهل لهم الكفر 85ه 
والمعاصي» وزين ذلك وحسنه لهمء والله جل وعلا أملى لهم: أي 
أمهلهم إمهال استدراج . 

وكون التسويل من الشيطان والإمهال من الله» قد تشهد له آيات 
من كتاب الله كقوله في تزيين الشيطان لهم: ‏ وَإِدْ دَيْنَ لَهُمْ سنن 
أَعْمْلَهُمْ» الآية» وقوله تعالى: « تله لقَد أَرسَلْمَإِكَ أمَ من قِكَ فرَيَنَ 
الجن ل ير هر وم اَمو عَذَاتٌ بم 40 وقوله تعالى : 
( يل لفن كا ين اكد رك دحم وعد فق ووعددُو 
لانت » الاية» إلى غير ذلك من الآيات . 

وكقوله تعالى في إملاء الله لهم امعلرواجا: #سَسَتَدَرِجِهُم مِّنْ 
حَيَثُ لايَملمُونَ 03 كلت كزى نيه 419 . ركله الى 17 
يحَسَن اذ مرا ما ُنلى لحم كز اقيم سا سمل ل بادأ هما و 
عات هي 48 دنر تعلى : < اس كن لط تب اود 


4 وقوله تغالن: ٍِ لعاف ما كوا ا عدر 
تَء جيم إدَا 0 ا ل الود » وقوله 
تعالى : # ثم بدَلْنَاَكَانَ ألسَدَةٍ لحَسَئَةَحَقٌ عَعَوأوََالوأقَدَ ل 
ا ذم يمك أ بترة 409 وقوله تعالى # أَحْسَبُونَ )د 


0 عر 


شدذه ريه من مال وبين (وث) شاع كف كيبل لانتو )4 : والآنات 0 
ذلك كثيرة معلومة. 

وقرأ هذا الحرف أبو عمرو وحده من السبعة: (وأَمْلِيَ لهم) 
بضم الهمزة وكسر اللام بعدها ياء مفتوحة» بصيغة الماضي المبني 


لام 


م أضواء البيان 


للمفعول» والفاعل المحذوف فيه الوجهان المذكوران أنفاً فى فاعل 
(وأمْلئ لهم) على قراءة الجمهور بالبناء للفاعل. 
وقد ذكرنا قريباً ما يشهد لكل منهما من القرآن» كقوله تعالى 


042 ذه سار سام رن مهسا‎ 5 ٠ 
في إملاء الشيطان لهم: ## يَعِدَهمْ وَيمَيْبيِمَ وَمَا يَعِدَهُمْ ألشَّيْطدن إِلْا‎ 
- 


عه يا 4 وقوله في إملاء /الله لهم: ل وَأْملِ لَهُمْ يك كَيرِى 
مَتِينٌ 4» كما تقدم قريباً. 

والأشازة فى قولة تعالن فى هذه الآية الكزيمة +« دَلِل يتور 
قَاثوأ ليت كُرهُواْمَا ئرّك أَلَهُ سَعِِْعْحكُمْ ف بع لامي 4 راجعة 
إلى قوله تعالى : # الشَّيَطدنُ سَوَل لهم وَأمل لهم (و4 . 

أي ذلك التسويل والإملاء المفضي إلى الكفر بسبب أنهم 
ا قَاوا لي كَرْهأمَائَرك أَهَهسَميلعْحكع ف بض الْأَمْرٌ 4 . 

وظاهر الآية يدل على أن بعض الأمر الذي قالوا لهم سنطيعكم 
فيه» مما نزل الله وكرهه أولئتك المطاعون. 

والاية الكريمة تدل على أن كل من أطاع من كره ما نزل الله في 
معاونته له على كراهته ومؤازرته له على ذلك الباطل» أنه كافر بالله» 
بدليل قوله تعالى فيمن كان كذلك: « مكيف إِذَا وَفَتْهُمٌ المليكة 
بسرت مُجْومَهُدْ وَأدَبرَهُمَ 09 دَلِك يِأَنّهُمُ أتَبَعوا مآ أشخط الله 

وقد قدمنا ما يوضح ذلك من القرآن في سورة الشورى في 
الكلام على قوله تعالى : ا وَمَااَحتَلفَم من سَىْءِ فَحَكُمَهُ: ِل لكو وفي 
مواضع عديدة من هذا الكتاب المبارك . 


كنا ف “سووة الكنووق افا :كندة قراهة الكفار لمانلةل الله 


سورة محمد ايفن 


وبينا ذلك بالايات القرآنية في الكلام على قوله تعالى: # كَيرَ عَكَ 
0 

وقد قدمنا مراراً أن العبرة»بعسوم الألفاظ لا بخصوص 
الأسباب . 

وقوله تعالى في هذه الآية: الكريمة: (والله يعلم إسرارهم) قرأه 
بفتح الهمزة. ججمع .سير . 

/ وقرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: (إسرارهم) بكسر 8ه 
الهمزة» مصدر 7 كقوله : (وأسررت لهم إسرارا). وقل قالوا لهم 
ذلك سرا فأفشاه الله العالم بكل ما يسرون وما يعلنون. 

وقول تقال فى 013 الكرينة : # مكف دا وَفَتْهمَ الماك 
يَصْرِيُوت و جومم وَأَدَبِرَهُمَ 0 * أئ : فكيف يكون. حال 07 إذا 
توفتهم الملائكة؟ أي قبض ملك الموت وأعوانه أرواحهم. فى حال 
كونهم ضاربين وجوههم وأدبارهم . 

وما تمع هذه الآية الكريمة من كون الملائكة يتوفون الكفار 
وهم يضربون وجوههم وأدبارهم. جاء موضحاً في مواخ ضع أخر من 
كتاب الله كقوله تعالى في الأنفال: #وَلوٌ تَرَئ | ترق الى كد را 
لْمَكِيَكهُ يَضْرِوْت وُجُوهَهُمٌ وَأَدسْرَهُمَ 4. وقوله في الأنعام : ولو ترا 
0 عا 0 فود 0 00 
0 

والإشارة في قوله: © ذللى ا كرا ال ك1" 3 


2 


8نم 


558 أضواء البيان 


راجعة إلى المصدر الكامن فى الفعل الصناعى» أعنى قوله: 
يصَرِنوت وجُومَهْمٌ4. أي ذلك الضرب وقت الموت واقع بسبب أَنَّهُم 
# اتَبَعُوأ مآ أسَحّط أنَّهَ *» أي أغضبه من الكفر به» وطاعة الكفار 

والإسخاط استجلاب السخط» وهو الغضب هنا. 

وقوله: #وحكرهواأ رِضِواتَمٌ #* لأن من أطاع من كره ما نزل الله 
فقد كره رضوان الله؛ / لآن رضوانه تعالى ليس إلا فى العمل بما 
نزلء فاستلزمت كراهة ما نزل كراهة رضوانه؛ لأن رضوانه فيما نزل» 
ومن أطاع كارهه فهو ككارهه. 

وقوله: #مَأحَبل أَمَمَكَهُمَ 4 أي أبطلها؛ لأن الكفر سيئة لا تنفع 

وقد أوضحنا المقام في ذلك إيضاحاً تام في سورة بني إسرائيل 
في الكلام على قر له تخالن :2 ومن أراد افر وميه مامشتها وهو 
2 ع 0 مر د ره سرد جه يبر 
مَؤْمِنُ دَأَوْليِكَ حكان سَعرُهُم 9 4 وفى شورة النحل في الكلام 

5 5 ف 6 06 6 ساخس حرج وو سوء دي 
على قوله تعالى # مَنْ عَحِلَ صَللِحًا من دَكَرٍ أو أنفف وهو موؤْمِن فَلْحَِييسمٌ 
حَيوهٌ طْتْبَّة4 الآية . 

واعلم أن هذه الآية الكريمة» قد قال بعض العلماء: إنها نزلت 
قالوا للكفار الذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر» وهو 
عداوة النبي يَكْةٍ والتعويق عن الجهاد. ونحو ذلك . 


وبعضهم يقول: إن الذين اتبعوا ما أسخط الله هم اليهود 
حين كفروا بالنبي كَل لما عرفوهء» وكرهوا رضوانه وهو الإيمان 
به مَك . 1 

والتحقيق الذي لا شك فيه أن هذه الايات عامة في كل 
ما يتناوله لفظهاء وأن كل ما فيها من الوعيد عام لمن أطاع من كره 
ما نزل الله . 

مسألة 

اعلم أن كل مسلم يجب عليه في هذا الزمان» تأمل هذه الايات 
من سورة محمد وتدبرهاء والحذر التام مما تضمنته من الوعيد 
الغتديل؟ /لآن كثبرا ممخ ينتسبون للسلمين داخلون: بلا شك فيما 
تضمعة من الوغيك الشديد؟ لآن. غعامة: الكفار مخ شرقيين :وغرسسين 
كارهون لما نزل الله على رسوله محمد يله وهو هذا القرآن وما يبينه 
به النبي كَلةٌ من السنن . 

فكل من قال لهؤلاء الكفار الكارهين لما نزله الله: سنطيعكم 
في بعض الأمرء فهو داخل في وعيد الاية. 

وأحرى من ذلك من يقول لهم: سنطيعكم في كل الأمرء 
كالذين يتبعون القوانين الوضعية» مطيعين بذلك للذين كرهوا 
ما نزل اللهء فإن هؤلاء لا شك أنهم ممن تتوفاهم الملائكة يضربون 
وجوههم وأدبارهمء وأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه» وأنه 
محبط أعمالهم . 

فاحذر كل الحذر من الدخول في الذين قالوا: سنطيعكم في 
بعض الأمر. 


ل أله 


اخ أضواء البيان 


حا 3 319 سرود مجو سا عر 
وله الي ة كاك حن شام السجهييا تكد 
وَأ صَدينَ وَتبَلوا حاوف () 
وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير شعبة عن عاصمء بالنون 
الدالة .على العظمة .في الأفعال الثلاثة» أعني: لتبلونكم» ونعلمء 
ونبلو. 
وقرأه شتعنة عن عاصم بالمثناة التحتية» وضمير كر يعود 
إلى الله . 
وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الله جل وعلا يبلو الناس 
١‏ أي يختبرهم بالتكاليف» .كبذل الأنفس:والأموال في / الجهادء ليتميز 
يذلك صادقهم من كاذبهمء ومؤمنهم من كافرهمء جاء موضحاً في 
ايات أ 
كقوله. تعالى: 8 أَمْ حَِبْثُمَ أن َدْخُلُو ل 


َ. وعد هه 2 وو 0 
خَلوَأ ون كم مَسَّتهُمْ الأ سآ والصَرآه ودُللواحقَّ يول الرَسول وَلدِيَءامَنوأ مَحَمٌ 
الوم 4 الآية. 


نا موم 2ج 2+ ررم م سهد وي مم لس 
وقوله تعالى: #آأم حسم أن تَدحلوا البنة ولما يمار أله لذبن 
ا 00 


جَلهدوا و وَيَعَكَمَ ألصَديرينَ 49 . 


وقراك ال كر اريشقة ل جَهَدُوا 


3-4 


وى م 4 2 0 
1 لا وَسُولِه- وَل الْمْؤْمِنِينَ وَلِيِجَةٌ وَأَلَّهُ حجِيرٌ 
710 
بح 49 . 
احس 2س اس صإ واو سلسو 2 سا السرم سل سه 1-1 
وقوله تعالى: #الم إ(ي) أحيب النّاس أن بتركوأ أن بَقُولوأ امَكَاوَهُمْ لا 


«2 وام يعر وده عدم م > َه عا مر ء داه ميو مت رش زه مرا عضر يز 
يفْمَنُونَ إ)) وَلْمَد فَتَنَا الَذِينَ من مَبَلِهم فَليَعَلَمنَ الله الذِنت صَدَقُواْ وليعلمن 
الكَذِين 409 
وقوله تعالى : ا مَا كان الله لِيَدَرَ لْمَؤمِِينَ عل مآ أنَنمَ علد حي يمير 
خ سلس سا اريم 001 25 عر سس اج سو 2 
بيت من الطيّي وما كن الله ليطلعكم عَلَ ألْعَيٍ * الآية . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «عنٌّ كََمَ أَلْمْحَهِدِنَ * 
الآية. قد قدمنا إزالة الإشكال في نحوه في سورة البقرة في الكلام 
على قوله تعالى : # وَمَاجَعَلَْا الِْبلهَ آل كت عَلهَآ إلا نحلم من يَيَيِعٌ ألرَسُولَ 
مقن يب عل ع4 الآية. 

فقلنا فى ذلك ما نصه: 

ظاهر هذه الآية قد يتوهم منه الجاهل أنه تعالى يستفيد 
بالاختبار علماً لم يكن يعلمهء سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً 
بل هو تعالى عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون. 

/ وقد بين أنه لا يستفيد بالاختبار علماً لم يكن يعلمه بقوله جل 97ه 

ل سومار صو جم . سا الس سس سا سا ا ع رمم 

وعلا: ولتق لل ماف صُدُورحكُمٌ وَلِيمجٌ ما فى كوكم أله عليما 
ِدَاتِ أَلصُدُورٍ 43 . 
قاطع على أنه لم يستفد بالاختبار شيئاً لم يكن عالماً به سبحانه 
وتعالى عن ذلك علواً كبيراً؛ لأن العليم بذات الصدور غنيى عن 
الاختبار. 

وفي هذه الآاية بيان عظيم لجميع الآيات التي يذكر الله فيها 
اختباره لخلقه. 


ومعنى (إلا لنعلم) أي علماً يترتب عليه الثواب والعقاب» فلا 


موه 


بم - أضواء البيان 


ينافي أنه كان عالماً به قبل ذلك» وفائدة الاختبار ظهور الأمر للناس» 
أما عالِمٌ السر والنجوىء فهو عالم بكل ما سيكون.ء كما 


لا يخفى. أه. 


قال القرطبي في تفسير هذه الاية الكريمة ما نصه: وهذا العلم 
هو العلم الذي يقع عليه به الجزاء؛ لأنه إنما يجازيهم بأعمالهم 
لا بعلمه القديم عليهمء فتأويله : حتى نعلم المجاهدين علم شهادة؛ 
لآنهم إذا أمروا بالعمل يشهد منهم ماعملواء فالجزاء بالثواب 
والعقاب يقع على علم الشهادة» (ونبلو أخباركم) نختبرها ونظهرها. 
انتهى محل الغرض منه. 


وقال أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسير هذه الاية الكريمة 
ما نصه: (ولنبلونكم) أيها المؤمنين بالقتل وجهاد أعداء الله (حتى 
نعلم المجاهدين منكم) يقول: حتى يعلم حزبي وأوليائي أهل الجهاد 
في الله منكم. وأهل الصبر على قتال أعدائه» فيظهر ذلك لهم ويعرف 
ذوو البصائر منكم في دينه من ذوي الشك والحيرة فيه» وأهل الإيمان 
من أهل النفاق (ونبلو أخباركم) فنعرف الصادق منكم من الكاذب. 


وما ذكره من أن المراد بقوله: (حتى نعلم المجاهدين) الآية, 
حتى يعلم حزبنا / وأولياؤنا المجاهدين منكم والصابرين؛ له وجهء 
.- - 00/0 سي 2 ع 
للناس» وقوله تعالى : ا مَاكَانَ أله ِيدَرَ الْمْومينَ عل مآ أنشّم عليه حَيٌّ يويد 


أَلطيّبٍ #؛ لأن المراد بميز الخبيث من الطيب ظهور ذلك 
للناس» ولذا قال: #ومَا كن أله ليِطلِسَكّ عَلَ ألْيِ * فتعلموا ما ينطوي 


سورة محمد 1 


الذي تظهر بسببه طوايا الناس من خبث وطيب . 


2 5 0110 تب لل هر م سا سا م 0020 
* قوله تعالى: © إِنّ ألزين تروأ وصَدُوا عن سيل الله وَسَافوأ 


ضع و د له سا مدم > ىي و مبرهه ع سر موس مساوم 
ليَسُولٌ من بحل ما تبن لم المدئ لن يَسْروأ لَه سيا وسَمخيرظط 


الظاهر أن (صدوا) في هذه الاية متعدية» والمفعول محذوف» 
أي كفروا وصدوا غيرهم عن سبيل الله» فهم ضالون مضلون. 

وقد قدمنا في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: 
حيسم حَيء طِيْبَهُ وَلنَجْرِنَهُرَ أَجْرَهُم 4 الآية» أن التأسيس مقدم 
على التوكيد كما هو مقرر في الأصول . 

وا(ضتز)) هات إن قدنف لان تمض العندؤو الكفره تكو 
كالتوكيد لقوله: (كفروا). 

وإن قدرت متعدية كان ذلك تأسيساً؛ لأن قوله: (كفروا) يدل 
على كفرهم في أنفسهم, / وقوله: (وصدوا) على أنه متعد يدل على 94ه 
أنهم حملوا غيرهم على الكفر وصدوه عن الحق. وهذا أرجح مما 
قبله . 

وقوله تعالى في الآية الكريمة: ا وَمَآفُوا أَلرَسُولَ 4 أي خالفوا 

وقد دلت هذه الآية الكريمة على أمرين : 

أحدهما: أن الذين كفروا وصدوا غيرهم عن الحق وخالفوه كَل 
لن يضروا الله بكفرهم شيئا؛ لأنه غني لذاته الغنى المطلق . 


-” أضواء البيان 


والثاني: أنهم إنما يضرون بذلك أنفسهم؛ لأن ذلك الكفر 
سبب لإحباط أعمالهم» كما قال تعالى: # ود 


4 


وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الابية الكريمة 
موضحين في آيات من كتاب اللّه . 

فمن الايات الدالة على الأول. الذي هو غنى ١‏ 

»> مم >8 لس 

وعدم تضرره بمعصيتهم: قوله تعالى: # ومن كمَرٌ فَإِنَّ أله عن عن 
الملمِين 69 . 

وقوه تعالى : « بو ككث يرك عع عك]» . 

وقوله تعالى + © وال موسق إن ع د ل 
َعَحِيدٌ 40 . 

وقوله تعالى : ا قَالْواأتَحََدَ لَه ولَدَاسْبَحَدَة هُو يومف 
َلسَمَوَتِ وما فى ال : ض #4 . 

قله الك وق اسه عََن يد 0 » . 


وقوله تعالى: [ #يكأيها لاش أَسم الْفُقَرآء إل الله أله هو ْم 

لْحَمِيدٌ 49: إلى غير ذلك من الآيات . 
وه / ومن الايات الدالة على الثاني» وهو إحباط أعمالهم بالكفر 

أي إبطالها به: قوله تعالى : ## وَقَدِمَا إلْمَاعَمِلُوأْمِنْ عَمَلٍ فَجَمَلَْهُ كبسآه 
مَنشُورا 419 . 

وقوله تعالى : لامَكَلُ رت كمْرُابرَيَهِمٌ أَعَمَثْمْرْ كَرَمَادِ أَسْتَدتَ 
داعف يَورِعَاصِقٍ 4 الآية . 

وقواه ان عا أبن مكدروأ أَعْملْهُمْ كَمَابٍ بِقِيعَةٍ يحْسَبْهُ الظَمَنَانُ 

ادح دا آَم لريجذه شَيِسَا؛ . 


وقوله تعالى : # أُوْليِكَ الدنَ لِيِسَ لح في الآرَة إلا آلكسارٌ حيرط 
مَاصَتَعُوأ با وَبَنَِلٌ نا حكَانوأ يمَمَلُودَ 69 4: إلى غير ذلك من 


* قوله تعالى: # # يتا الَدِينَ امنْوأ أطِيعوأ الله وأطِيعوأ 
سول # الآية . 
قد قدمنا كثيراً جداً من الآيات المماثلة له قريباً في جملة كلامنا 


5 يي ا سس صرحت او ال 


الطويل على قوله تعالى : 00 مد تيون لفان الآية. 

قوله تعالى : 8 إِنَّألَذنَ كتروأ وَصَدُواْعَن سل الله ثم مَانوأ 
وش عار قن يَمْفرَ ألّهُ طو 0 . 

م تطتمتقه هذه الآيةالكريمة “مق أن« من ماك على الكفن ل 


يغفر الله له؛ لأن النار وجبت له بموته على الكفر» جاء موضحاً في 


كقوله ا ٍِ ل روأ ومَانوا وهم كما فلو 


ِ ا 


- مع 2 2208 رح سر اه سوم سمس 5 02 
يِل الْأَرض دَهبًا وَلَو أنْتدئ يده أُوْلَيِكَ لهْر عَذَابٌ ألِيمٌ وَمَا لَهُم من 
مه ار سراد 00 م داس مت هآ مه 
وقوله تعالى : إِنَّ لذ مقرو مانا وم كماد ولَيِكَ عَلومَ لَه / اله 
00020 7 ل اه َ مجاه عر 20 2 عد و 10 1 ع م 41 
والملك وَأَلنّاس أجْمَعِينَ 5 خَلِرِنَ فيا لا يحَفَكُ عَحْهُمْ أ اب ولا هر 


وقوله لدان : #ومن يَرصَدِدٌ م 


اليا 
0 
١‏ 
١‏ 
9 
- 
6 
6 
1 
0 
0 
ما 
0 
ل 
ٍ 


245 


/اؤه 


20 خم سا بر 


50 اح 4ه 5 4 م2 ربحه 001 00 
لَيِكَ حيطت أَعْملْهُم 2 ألذنيا والأجْرة وَأَوْلكِيِكَ أصِحلب ألثَّارٍ هُّ فيها 


2 ورك 449 : 


3 .قوله تعالى : 9# قلا مهنو وتدعوا إِلَ الْسَّارِ وأنسّر الأعلون أده 
مَعَكِ ون يرد أعسككْ 49 . 

قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة وشعبة عن عاصم : (إلى 
السلم) بفتح السين . 

وقرأ حمزة وشعبة : (إلى السّلم) بكسر السين. 

وقوله تعالى: ف اتنا أي لا تضعفوا وتذلواء ومنه قوله 
تعالى : هما وَهَنُوا لمآ أ صَابَهُمٌ في سيل أله #» وقوله تعالى : “3 كم 
وَأرك أله موهن كيل لْكفرينَ يي أي مضعف كيدهم» وقول زهير بن 
اسن سينمى: 
وأخلفتك ابنة البكري ما وعدت2 فأصبح الحبل منها واهناً خلقاً 

وقوله تعالى: ##وَآُْرٌ الْأَمََوَنَ 4 جملة حالية» أي فلا تضعفوا 
عن قتال الكفار (وتدعوا إلى السلم) أي تبدءوا بطلب السلم» أي 
الصلح والمهادنة (وأنتم الأعلون) أي والحال أنكم أنتم الأعلون» أي 
الأقهرون والأغلبون لأعدائكم ؛ ولأنكم ترجون من الله من النصر 
والثواب ما لا يرجون. 

وهذا التفسير في قوله: # وَأسْرٌ لْدمَلَوَنَ هو الصواب . 

وتدل عليه آيات من كتاب الله كقوله تعالى بعده: # وَاّدُ 
مَعكي ‏ ؛ رذ كان الله معه هو الأعلى وهو الغالب». وهو القاهر 
المنصور الموعود بالثواب . 


١ 


سورة محمد اقفو 


فهو جدير بأن لا يضعف عن مقاومة الكفار ولا يبدأهم بطلب 


الصلح والمهادنة. 
وكقوله تعالى: « ين مالم الْعبك 4 » وقوله تعالى: © إِنَا 


تخد شنا َس ءامنا ف يز الديَا» الآية» وقوله: #وكارت حَقًا 


عدم 0 نْصر الْموّمنين 0 | 2# وقوله تعالى: #قَيَلُوهمُ يعَرّبهم 20 
5 ديحت وري وَتشرَخ علو 4 الآية. 


ومما يوضح معنى آية القتال هذه قوله تعالى : 
بعك الوم إن تالو كت يلوت 2 
0 الآية؛ لأن 0 6 يون ونه 
0 « وان الَتَملرَنَ 24 وقوله : 4 أي بالنصر والإعانة 
والثواب. 

واعلم أن آية القتال هذه لا تعارض بينها وبين آية الأنفال» حتى 
يقال: إن إحداهما ناسخة للأخرى» بل هما محكمتان» وكل واحدة 
منهما منزلة على حال غير الحال التي نزلت عليه الأخرى . 

فالنهي في آية القتال هذه في قوله تعالى : قلا موأ وبَدَعواأ | إِكَ 
س4 إنما هو عن الابتداء بطلب السلم . 

ا بالجنوح إلى 0 فى اية الأنفال محله فيما إذا ابتدأ 


اج مم 


9 520 ع بار م 4 الآية. 


/ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة # وَأَنَّهُ مَعكي »* قد قدمنا 94ه 


الايات الموضحة له في آخر سورة اآحل ا الكادم علي قوله تعالى: 
إن لَه مَمَ لذن تفقوا وَألَذِنَ مم 0 49 . 


وهذا الذي ذكرنا فى معنى هذه الآبة اولي واضكوت مها 
فسرهابه ابن كثير رحمه الله» وهو أن المعنى: لا تدعوا إلى 
الصلح والمهادنة وأنتم الأعلون) أي في حال قوتكم وقدرتكم على 
الجهاد. 


أي» وأ ما إن كنتم في ضعف وعدم قوة فلا مانع من أن تدعوا 
أٌ ي الصلح والمهادنة. ومله قول العباس بن مرداس 


السلم تأخذ منها ما رضيت به والحرب تكفيك من أنفاسها جرع 


وقوه اا الكريمة : # وَإن يرد ملك 0 

عد المعنى الذي تضمنته هذه الاية لكريم من عدم نقصه 
عالق شيعا من ثواب الأعمال» جاء موضحاً في آيات أخرء ا 
تحال لون تيعو لَه ورسُولم م يكين لمك مَيكا» ل 


آ هه ا سمل 4 7 م كو 


من ثوابها شيئاء وقوله تعالى : :9 وضع مور الْقَِسَطَ لور اليم فلا 
ني كي إن كات وِتْقَالَ حَبَةٍ مِنْ حَردلٍ ا ها 1 2 


والأيات بمثل ذلك كثيرة معلومة» وقد قدمناها مراراً. 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : « وأن يرك # أصله من 
الوترء وهو الفرد. 


سورة محمد م6 


/ فأصل قوله: (لن يتركم) لن يفردكم ويجردكم من أعمالكم 594 
بل يوفيكم إياها. 


* قوله تعالى : #وَإن ونوا وتَنَهوا مويك أجُووكُم» . 


هذه الأجور التي وعد الله بها من آمن واتقى» جاءت مبينة فى 
اباك كثيرة.. كقوله: تعالن + م َأيماألنَ ءا مَمُوأ وا لّهوإوثرا مراك 
110 يد حسم 0 حل عر سح تر سا سح ع ديو 00 
ا من تمتهء وَيجَعَل لَكْمْ ًا ََشُونَ يد. وَيَمْفرَ 1 وَألنّهُ عَفُورٌ 
حم 2405 إلى غير ذلك من الايات . 


* قوله تعالى: ولا َلك أَمَولكُم © 


في هذه الاية الكريمة أوجه معلومة عند أهل التفسير» » منها أن 
المعنى: ولا يسألكم النبي يَكهِ أموالكم أجراً على ما بلغكم من 
الوحي المتضمن لخير الدنيا والآخرة. 

وهذا الوجه تشهد له آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى : 
« قل مَاسأتكم ين بر مهْرَ لك إن كبرق لاع امه . وقوله تعالى: # قُلْ 
مآ سكع من لجر مآ نَأ ِنَ َلْفَططْفِينَ (زم 42 وقوله تعالى : ©# آم تَحَلْهَُ جا 


وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في سورة هود في الكلام على 
قوله تعالى + 9# ويمور لآ السك عاد مالا إن ري إلاعَلَ لهك وذكرنا 
يعض لالت في سور ” التووى في الكلام ,على كوله تعالى : «ثل ب 


مد عه جا إَِّا الْمَودهٌ في الشْرئ » . 
/ ** قوله تعالى : # وَأللّهُ ألْعَئُ امشو الْفقَراة) . 3 
قد قدمنا الايات الموضحة له قريباً في الكلام على قوله تعالى : 


م ره سس 2 ارسة وم هدو مه ل ل سس خيس له 2 
7 الب كا رصقو اع تيل قافا لقنل يرا توعائ كز امن 


تله تعالى: ل(تيك تيلا تمل مرا عي هد 4 
يَكونوا أمتلك )4 


قل قدمنا الآيات ابر ل وار امنا اك لكام ل 
قوله تعالى : « إن يَكَأ يُدْوبتَحكْْ أيبا الئاس وَيَأتِ كارت وََانَ أده ع1 


0 


لالالا 


د لةاقلك 


سورة الفتح 


سورة الفتح خرن 


اع 0 م 


سا سر بو سه ست سر سس سير 


قوله تعالى : 8 إِنَاسَحََا لَكَ محا مبيًا )6 . 

التحقيق الذي عليه الجمهور أن المراد بهذا الفتح صلح 
الحديبية؛ لأنه فتح عظيم . 

وإيضاح ذلك: أن الصلح المذكور هو السبب الذي تهيأ به 
للمسلمين أن يجتمعوا بالكفار فيدعوهم إلى الإسلام ويبينوا 

ومما يوضح ذلك: أن الذين شهدوا صلح الحديبية مع 
النبي كَكلِ في ذي القعدة عام ست كانوا ألفا وأربعمائة» ولما أراد 
النبي وَل غزو مكة حين نقض الكفار العهد. كان خروجه إلى مكة 
في رمضان عام ثمان» وكان معه عشرة آلاف مقاتل . 

وذلك يوضح أن الصلح المذكور من أعظم الفتوح؛ لكونه سبباً 
لقوة المسلمين وكثرة عددهم. 

وليس المراد بالفتح المذكور فتح مكة» وإن قال بذلك جماعة 
من أهل العلم . 

وإنما قلنا ذلك؛ لآن أكثر أهل العلم على ما قلنا؛ ولأن ظاهر 
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القرآن يدل عليه؛ لأن سورة الفتح هذه نزلت بعد صلح الحديبية في 
يقه لبه راجعا إلى المدينة . 
ولفظ الماضي في قوله: ا إِنَامنحَنَا» يدل على أن ذلك الفتح قد 
مضىء فدعوى أنه فتح مكة ولم يقع إلا بعد ذلك بقرب سنتين» 
خلاف الظاهر. 
/ والاية التي في فتح مكة دلت على الاستقبال لا على المضي» 


-ج برو صا ره سرصء سا 


وهي قوله تعالى: #إذّا جاء صر لَه وَاَلْمَنح » الآية . 


+ 


وقد أوضحنا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 


معنى اللام في قوله: 9# لََمَفرَكَ أسَهُمَاتَمَدّممِن ك4 الاية . 


سرج مر 


* قوله تعالى  :‏ لِمرْدَادوا إِيمَثِنامَمَ يكنوم » . 

ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الإيمان يزيد» دلت عليه 
آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى: # وَإِذَا تلبت علي يسم دهم 
إِيمَائ 4» وقوله تعالى: ا كَآمَا لذت ءَامَنُوا هرَادتهُمَ إِيمنًا وهر 
َنود 04 وقوله تعالى : « إِسَتَنَ بأو الكتب وده امن 
إيكا 4 إلى غير ذلك من الايات. وقد أوضحناه مرارا. 

والحق الذي لا شك فيه: أن الإيمان يزيد وينقص. كما عليه 
أهل السنة والجماعة» وقد دل عليه لضن من الكتاب والسنة كما 
تقدم . ْ 


* قوله تعالى : ## وَإِنَهِحَمُود السَمْوَاتِ والارض * . 
ذكر جل وعلا فى هذه الاية الكريمة أن له جنود السماوات 
والأرض» وبين فى المدثر أن جنوده هذه لا يعلمها إلا هو. وذلك في 


قوله : أومَاعَجُوه ريك لاهو . 


سورة الفتح "5١‏ 


* قوله تعالى: « دحل امون موصت جَنَتِ جر من جلها 
ل مارح ساسسه 


الكدة دن فا ويحكهر عنهر يتاه كان ذلِكَ عند ل ألنّه قور 


دمو -_- 


عي آئ 0 رك دك بك الْمتكفِقَينَ لمكو 2 : تِ وَالْمْشَرِكِينَ وأ 21 لْمشْرِكتِ 


أظهر الأقوال وأصحها في الاية أن اللام في قوله: ا إُِدَحِلَ * 

متعلقة بقوله: « هُوَ الَذَِ أنزْلَ تكد في مُلُوبٍ لْموْمِنِينَ ليزدادوا إِيمننًا مم 
ره َه 

نيم * . 

وإيضح المعنى: #هُوَ الَدِفَ أَنْزْلَ التَكِنَةَ 4 أي السكون 
والطمأنينة إلى /الحق. (فى قلوب المؤمنين) (ليزدادوا) بذلك 
(إيماناً) لأجل أن يدخلهم بالطمأنينة إلى الحق وازدياد الإيمان (جنات 
تجري من تحتها الآنهار) . 

ومفهوم المخالفة في قوله: # ف فُلْوبٍ الْمُؤْمِينَ * أن قلوب غير 
المؤمنين ليست كذلك. وهو كذلكء» ولذا كان جزاؤهم مخالفاً لجزاء 
المؤمنين» كما صرح تعالى بذلك في قوله: # وَيُصَرّمب الْمفِقِينَ 
وَالْمكقة: مقت وَالْمَْ كن وَالْمُمَركتٍ لطن باه لي التر 4 

وإيضاح الى أنه تعالى وفق المؤمنين بإنزال الشكية 00 

وهذه الآية شبيهة في المعنى بقوله تعالى في ار الأحزاب: 
© وله الْإمسنٌ إن كن ظَلُومًا جَهُولًا © لعزب ألم د الْمفْقِينٌ وَالْمكِفكتِ 
سركي مقر كت ووب لعل اللؤبيين والؤمتى 4 : 
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ا 1-7 


3 لماي # وَحَضْب أله عَلِتْهَمَ أعد لهم جهئم 


ل 
والمشركات والمنافقين والمنافقات بثلاث عقوبات: وهي غضبه» 
ولعنته» ونار جهنم . 

وقد بين في بعض الآيات بعض نتائج هذه الأشياء الثلاثةء 
كقوله في الخصب: وب بزلل عد حت كدَد مون ٠4)‏ وقوله في 
اللعنة: # ومن يِلْعَن الله فلن جد لم م نصِيًا 20 24 وقوله في نار جهنم : 


ص يه سه اع و ص 


رس إِنّكَ من يرل ألنَارَ فَكَدَ أحْرَيتَمُ» الكية 

قوله تعالى : 8 إِنَا أَرسَلْسَكَ سَِهِدَا مسرا ويَذِيرا 49 . 

.بين جل وعلا في هذه الاية الكريمة» أله أرسل ثيه مهدا كله 
شاهداً 0 وتذيراة ‏ 
مبشر للمؤمنين ومنذر للكافرين. 
+ 2 جا 2 12 1ك د : 
ًا من كَل أ م جما يك عَلَ كو 0 وقوله تعالى : 
# ووم حتف“ لِأمَةِ مَّهِدَاعَلَيْهم من أنه وَحِنَنَايك سبي دعل منوْلك * . 

( يم 1 

فاب النساء وان النحل المذكورتان الدالتان على شهادته عَطَطدٍ يوم 
القيامة على أمته تبينان آية الفتح هذه. 

وما ذكرنا من أنه مبشر للمؤمنين ونذير للكافرين» أوضحه في 
قوله تعالى : © فَإِنّما ؛ 91 ركه ماناس يرنه ه المتقيرت وينذر به وما 
1 . وقد أوضحنا هذا في أول سورة الكهف. 


سورة الفسح باع > 
وما ذكره جل وعلا في هذه الاية الكريمة» ذكره وزيادة في 
سورة الأحزاب في قوله تعالى : « يكأها الب إن أَرَسَلئكَ سَلِهدًا ومبشّرا 
وَتَذِيا 5م ودَاعِيًا إِلَ أللّه بإِذند و 0 ر 40 . 
وقولههنا: #إنَا أَرَسَلَتَكَ سَّلِهدًا © حال مقدرة. وقوله: 


* قوله تعالى : ل قُل هَمَ يَمَِكُ كم قب أ ينا إن اد يكم 


صر وراد يكم تنما 4 . 
ل ل الذين تخلفوا عنه 
ين بأعذار كاذبة : # فَمن يَمَلِكَ لَكُم يس الله سينا إن أراد يكم صَرًا أو 
0 


5 


تَفَعا * أي اعد عبالك ولد 0 الذي أراد الله إنزاله بكم 
00 الذي أراد نفعكم به فلا نافع إلا هو ولا ضار إلا هو 
تعالى» ولا يقدر أحد على دفع ضر أراده ولا منع نفع أراده. 


وهذا الذي تضمنته هذه الآية الكريمة جاء و فيا قل ايات 
أخر / من كتاب الله كقوله تعالى في الأحزاب: ويل من و الى 
2ك من أله إن أراد يك منود أو أراد بك سه ولا جَدُونَ لم ين دري امد وإ 
_ ج سر ا 


راصي 4 : وقوله تعالى في آخر يونس : : # وإن يَمْسَسَك أله 00 


مكافك اند خخ ريف ف يدك يحبر فلا رد مضو * الآية» وقوله في 
نعام : #آ وَإِن يَمَسَسَكَ أله د سر ملا حكَاشِفَ لَه لاهو وَإِن يَسسَسَكَ بير 
َهُوَعكٌ كل سَىْء قَِسِرُ (4109» وقوله تعالى فى النساء : آ قَلْ من يَمَلِلِكٌ 
من كر بك اث آناء أن يميرك الْمَسِيحَ ان مَرْصِم دأكه ومن ني 


الْأَيْضِ جَمِيصَاً 4 وقوله تعالى في فاطر : 8 افيح اناس مِن يَحمَةِ ملا 


و 


مُمسِكَ لهسأ وما يمك ملا ميل لم4 الآية» وقوله تعالى في الملك : # قل 
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وس وم هه ع عي ا ا لي 


سر إن أهلكق أَلَّهُ وَمَن مع أو رمن هَمَن مير أ رن مِنَ عَدَابٍ ألبم (()4 . 


واقن.ذكرنا يعن الآيات لدان جا فنا ل سور ا ون 
الكلام على قوله تعالى #8 مَا يفيَح أله لئس مِن نَحمَةِ» الآية وفي سورة 
الأحقاف في الكلام على قوله تعالى : # كُلْ إِنِ أَفتريتمٌ قلا تلكوت لي مر 
مركي 4 . 

* قوله تعالى: « فَنْرَلٌ ألَهُ سَحكيئَمٌ عَلَ رَسُولِوء وَعَلَ 
المؤمنيت# . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أنزل السكينة على 
رسوله وعلى المؤمنين. والسكيئة تشمل الطمأنينة والسكون إلى الحق 
والثبات والشجاعة عتد الباس. 

/ وقد ذكر جل وعلا إنزاله السكينة على رسوله وعلى المؤمنين 
في براءة» في قوله تعالى: «اثمّ أن ]إن مَك ع1 رشولق وعل 
لْمْؤِيينت 2*4 وذكر تراك م تم رسر لف في افو الي ا 
# إِدْ يَفُولُ لصحبهء ل ده له ما فانرل أله باسكيرقة 


ِو الايةء وذكر ل فَعَلِم مَافى 
لويم أل ألسَكِنَة علوم 4 الاية . 

وهذه الآيات كلها لم يبين فيها موضع إنزال السكينة» وقد بين 
فى هذه السورة الكريمة أن محل إنزال السكينة هو القلوب» وذلك في 
قوله : 9 هو اَلَذِىَ نَل تكد في ملو الْمؤْمِنِينَ4 الآية . 

* قوله تعالى: « هُوَ الى أَرْسَلَ رَسُولمُ يألْهسدئ وَدِيِنِ 
لْحَنٌ لظهرَم عل ألرْبنِ كز » . 

ما ذكره جل وعلا في هذه الاية الكريمة ذكره في سورة التوبة 


سورة الفتح 6 
وسورة الصف»ء وزاد فيهما أنه فاعل ذلك ولو كان النشم كون 
يكرهونه» فقال في الموضعين : # هْوَ الى أَرْسَلَ رَسُوامْ الى وَدِينِ 
يفون ع لز تف رك نرت 4 
دس ع 2 ا ل وك اس سس وده مع رك 

* قوله تعالى : 3# حمل 1 ل سول أله والننن مهد ضرا الْحَدَارٍ 
سيو سح سر 
رحماء 7 . 

قل قدمنا الآيات الموضحة له في سوره ة المائكلة في 0 على 


قوله تعالى: # فَوْفٌ يَأْقِ أللَهُ يقور لع ولت لو الول الزن 1 0 
الكفريت © . 


* قوله تعالى : « وَمَكله فى اليل كر فرج سكم حارم 
1 م1 1 راع . 


رأقرًا هذا الدرت ابن كور يوان ذكوان عم اك عام (شطاة) 
بفتح الطاءء والباقون من السبعة بسكون الطاء . 

وقراً غامة السبعة غير ابن ذكواق: (فازره) بألف يعد الهمزة 
وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر: (فأزره) بلا ألف بعد الهمزة مجرداً. 

وقرآ غامة السبعة" غين. قنبل: (علق: سوقة) يواو :ساكئة بعد 
السين» وقرأه قنبل عن ابن كثير بهمزة ساكنة بدلاً من الواوء وعنه 
ضم الهمزة بعد السين» بعدها واو ساكنة. 

وهذه الاية الكريمة قد بين الله فيها أنه ضرب المثل فى الإنجيل 
للنبي يَكٌْ وأصحابه بأنهم كالزرع يظهر في أول نباته رقيقاً عن 
8 ا 00 
ويشتد وتعجب جودته أصحاب الزراعة العارفين بهاء فكذلك 
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النبي وَكِلِ وأصحابه كانوا ف فى أول الإسلام في قلة وضعف » ثم 
نم رالا وترون ورزذ اذو وقوه حكن يلغرا يمنا بلغا 


سس يده سل 


وقوله تعالى: # كَررع أَخرَ سَّطعَمٌ# أي فراخه فنبت في جوانبه. 
وقوله ررم # على قراءة الجمهور من المؤازرة» بمعنى المعاونة 
والتقوية» وقال بعض العلماء: #مَارْرَم# أي ساواه في الطول . 

وبكل واحد من المعنيين فسر قول امرىء القيس : 
بمحنيّة قدازر الغْالٌ نبتهنا مجر جيوش غانمين وخَيّبٍ 

وأما على قراءة ابن ذكوان (فأزره) بلا ألف» فالمعنى شد أزره» 

ه. ومنه قوله تعالى عن موسى : تلض يذل 6 
غى لوج 1 سد بد أَزيى )4 الا 

وقوله: # تَاسْتَمَلط * أي صار ذلك الزرع غليظاً / بعد أن كان 
زقيقا» وقوله:::« سكو 5 أي استتم وتكامل (على سوقه) أي على 


4 


قصبه . 
وما تمديقة 0 الكوئمة من البدل الماكوق في الإنجيل 
وضعف » ثم بعك ذلك يكتروة : ويقوون» جاء 0 في 5 من 
كنات انه تغالى ‏ كقولة : « وا ْخكروا ١|‏ الشر لل مسَسْمفون ى الأرض 
تَحَافوت أن يسَحَطَفَكُم ناس فعاو دم بنصّرو. # ل وقوله تعالى: 
ا / أنه يسدر دسم وله 4 وقوله تعالى: © ألْمَوْمَ ديس لذبن 
كَفَرُوأمِن ديك كلا نوه خسو ن» الآية. إن غير ذلك مخ الايات. 


قدا 


أي 


"7 


/ بد إنهال لمهم ين 
* قوله تعالى: يكام لد موأ لا نموأ بن دي اه 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: (لا تقدموا) فيه لعلماء 
التفسير ثلاثة أوجه: الأول منها وهو أصحها وأظهرها: أنه مضارع 
َدّمَ اللازمة بمعنى تقدم. وهئة مقدمة لان ومقدّمة الكتاب». 
بكسر الدال فيهماء وهو اسم فاعل قَدَّم , بمعنى تقدم . 

ويدل لهذا الوجه قراءة يعقوب من الثلاثة الذين هم تمام 
العشرة: (لا تَقَدَّموا) بفتح التاء والدال المشددةء وأصله: 
لا تتقدمواء فحذفت إحدى التاءين. 

الوجه الثاني: أنه مضارع قَدَّمَ» المتعدي». والمفعول محذوف 
لإرادة التعميم» أي لا تقدموا قولا ولا فعلا بين يدي الله ورسوله» بل 
أمسكوا عن ذلك حتى تصدروا فيه عن أمر الله ورسوله . 

الوجه الثالث: أنه مضارع قَدَّمّء المتعدية» ولكنها أجريت 
مجرى اللازم» وقطع النظر عن وقوعها على مفعولها؛ لآن المراد هو 
أصل الفعل دون وقوعه على مفعوله. 

ونظير ذلك قوله تعالى: 8« وَهْوٌ الى يي- وَيُهِيتٌ * أي هو 
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وكقوله تعالى : لاقُلْ عَلْ يَسْتوى ادن يلون ون لا يمون 4 ؛ لأن 
المراد:: ان المتصنين بالعلك: لأ يستووق مع غير المتضكين بده رولا 
يراد هنا وقوع العلم على مفعول . 

وكذلك على هذا القول: (لا تقدموا) لا تكونوا من المتصفين 
اللو 


ا ل ل 


وقد قدمنا في كلامنا الطويل على آية: « هَل يَدبَرُونَ لفان * 
أن لفظة (بين يديه» معناها أمامهء وذكرنا الآيات الدالة غلى ذلك . 

والمعنى: لا تتقدموا أمام الله ورسوله» فتقولوا في شيء بغير 
علم ولا إذن من الله. دل 

وهذه الاية الكريمة فيها التصريح بالنهي عن التقديم بين يدي 
الله ورسولهء ويدخل في ذلك دخولاً أولياً تشريع ما لم يأذن به الله 
وتحريم مالم يحرمهء وتحليل مالم يحلله؛ لأنه لا حرام إلا 
ما حرمه الله ولا حلال إلا ما أحله الله ولا دين إلا.ما شرعه الله. 

وقد أوضحنا هذه بالايات القرادة بكثرة في سورة الشورى في 


1 


الكلام على قوله تعالى: # َم أَْتَلَفَم يِه من شَىْء فَحَكُمَةُد إِلَ الله وفي 
سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: «وَلا سرك في كيده 
أحَدَا 9 4: وفي سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : 
© إِنَّهْدَا لقان يبْدِى لِلَتهح أَقُوم*» وفي غير ذلك من المواضع . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8 وَأنَُأ مه أي بامتثال 
أمره واجتئاب نهيه . 


وقوله: #إنَّ أله سميع عَلِيمُ (())* فهو سميع لكل ما تقولون من 


التقديم بين يديه وغيره» عليم بكل ما تفعلون من التقديم بين يديه 
2-7 


د * قوله ا علا الي اما ل 5 
8 


2 7 


سينا نول هذة "الآية الكريمة: أنه لما قدم على النبي كلل 
وفد تميم» أشار عليه أبو بكر رضي الله عنه أن يؤمر عليهم القعقاع بن 
معبد بن زرارة بن عدس». وأكبان علية. عم أن يؤمر عليهم الأقرع بن 
حابس بن عقال. فقال له أبو بكر: ما أردت إلا خلافي» فقال عمر: 
ما أردت خلافك» فارتفعت أصواتهماء فأنزل الله : اننا وك 


2 


وق صَوْتٍ لبي 4. ذكره البخاري في صحيحه وغيره. 

وهذه الآية الكريمة علّم الله فيها المؤمنين أن يعظموا النبي كلل 
ويحترموه ويوقروه» فنهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوتهء وعن أن 
يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعضء أي ينادونه باسمه: 
يا محمد» يا أحمد» كما ينادي بعضهم بعضاً. 

وإنما أمروا أن يخاطبوه خطاباً يليق بمقامه» ليس كخطاب 
بعضهم لبعض» كأن يقولوا: يا نبي الله» أو يا رسول الله» ونحو 
ذلك . 

وقوله:' أن بط أَعَملْ * أي لا تفعلوا ذلك لثلا تحبط 
أعمالكم» أو ينهاكم عن ذلك كراهة أن تحبط أعمالكم «(وأنتم 
لا تشعرون) أي لا تعلمون بذلك. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من لزوم توقير النبي كَل 


"1 


"15 
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وتعظيمه واحترامه» جاء مبيناً فى مواضع أخرء كقوله تعالى: 
« بِمَؤمِسُوأ الله ورسولوء وَبْمَرْدوهُ وَتوَفِرُوه 4 على القول بأن الضمير في 
تعزروه وتوقروه للنبي ككل وقوله تعالى: 8« لا يَحَمَلُواْ ذا الول 
يكم كَدُءَ بتكم بَنَضأك كما تقدم» وقوله تعالى : « كلدت 
!مسوأ بوء وَحَرَّروةُ وَنَصَصسروة» الأية . 

وقوله هنا: (ولا تجهروا له بالقول) أي لا تنادوه باسمه: 
ك (يأ ميحمك) . 1 

/ وقد دلت آيات من كتاب الله على أن الله تعالى لا يخاطبه فى 
كانه باسنمهة وإنما عاط يما وال :على التعظيم: و التوقيي اكقراله : 
«يأيا أَلبَىّ 4 ١‏ © يَتآيهًا الَسُولُ 4. ايا الْميَّمَلُ )4 « يام 
اميد 40 مع أنه ينادي غيره من الأنبياء بأسمائهم» كقوله : 3# وَقلنًا 
ام وقوله: ا وَيَمَينَهُ أن يبرهم 9 4: وقوله: اقَالَ يدمح ِنَم 
َتَسَ مِنْ أهْللت 2*6 ا قِبِلَ يَدحُ أمظ ِسَلَنرِ 4» وقوله: قَالَ يََمُوسَخ إن 


أ 


مس سر سيره سرد ضيه 5 > 12 موس 2 4 2 
أَصْطْمَيُِكَ عَلَ ألنّاس 24 وقوله: ا إدْ كَالَ أمَهُ يسع إِيّ مُتَوَوْيلَت 2# 


وقوله: 8 يَنْدَاوْدإِنَاجَعَنَكَ خَلِيقَة4 . 
أما النبي كلٍ فلم يذكر اسمه في القرآن في خطاب» وإنما يذكر 
في غير ذلك» كقوله: « وَمَاحَحَمَدُ إلا رَسُولٌ قد خَلَتَ ين كه مسن 4 
وقوله: ل وَمَامموأيمَائُلعك نحتّ04 وقوله : محمد يَسُولُ له وَالينَ مهد . 
وقد بين تعالى أن توقيره واحترامه كَل بغض الصوت عنده 
لا يكون إلا من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى». أي أخلصها لهاء 
وأن لهم بذلك عند الله المغفرة والأجر العظيم» وذلك في قوله 


- 2 
ل لير للد اس اتح سه سس لعو مه مك 6 سه له و 


صسه مر _- سد مي سم 
تعالى: ## إن الزين يعغصون أصواتهم عند رَسولٍ الله أولتيك الذين أمتحن الله 
0 و عي مه 


ري لتقا لج تعفر كبك عطي 4 . 


سورة الحجرات ما > 


ع 


وقال بعض العلماء في قوله: ## ولا ججحهروأ لم بالْمَولٍ * أي 
لا ترفعوا عنده الصوت كرفع بعضكم صوته عند بعض . 

قال القرطبي رحمه الله في تفسير الاية ما نصه: وفي هذا دليل 
على أنهم لم ينهوا عن الجهر مطلقاًء حتى لا يسوغ لهم إلا أن يكلموه 
بالهمس والمخافتة» وإنما نهوا عن جهر مخصوص مقيد بصفة» أعني 
الجهر المنعوت بمماثئلة ما قد اعتادوه منهم فيما بينهم. وهو الخلو 
من مراعاة أبهة النبوة» وجلالة مقدارهاء وانحطاط سائر الرتب وإن 
جلت عن رتبتها. انتهى محل الغرض منه. 

/ وظاهر هذه الاية الكريمة أن الإنسان قد يحبط عمله وهو >١!/‏ 
خضي روفن فاق الد هديا" الا معدل عمل قد تسو ووه ور ظامهر 
الاية يرد عليه. 

وقد قال ابن كثير رحمه الله في لبور اهنة» الأزة 4 ماانضه: 
تولك عن رويطل : غ أن ]1 بط أعمللخ وَأسْرٌ م لا مَتَعرْوكَ () * أي إنما 
نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك فيغضب الله 
تعالى لغضبهء فيحبط عمل من أغضبه وهو لا يدري» كما جاء في 
الفيحس + :«إنا الريسل يتكلم بالكلمة من هيوان الله الى الا يلقّى 
لها بال يكتب له بها الجنة» وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله 
تحسالى لذ لق :ليا دالا بوي نيا فى الفار ادها جين المضياء 
والآرض». اه محل الغرض منه بلفظه . 

ومعلوم أن حرمة النبي كَل بعد وفاته كحرمته في أيام حياته 
وبه تعلم أن ما جرت به العادة اليوم من اجتماع الناس قرب قبره كَل 
وهم في صخب ولغط وأصواتهم مرتفعة ارتفاعا مزعجاء كله لا يجوز 
ولا يليق» وإقرارهم عليه من المنكر. 
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65> أضواء البيان 


في مسجده كك وقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضرباً. 
الأولى : اعلم أن عدم احترام النبي كَلِِْ المشعر بالغض منه أو 
تنقيصه 2 إل والاستخفاف به أو الاستهزاء بهردة عن الإاسلام 
وكفر بالله . 
وقد قال تعالى في الذين استهزؤوا بالنبي وق وسخروا منه في 


غروة توك لما غئلت راحلته :: # وكين سَأَلتمُر بشو إِكَمَا حك 
وض / وَتَلْعَت فل هيليو وَرَسُولِو. ثم سْمَمْرمُوت 9 لا تدروأ 


قَدَ كرتم عد إد سي 4. 


المسألة الثانية : وهي من أهم المسائل: اعلم أنه يجب على كل 


إنسان أن يميز بين جقوق الله تعالى التى هي من خصائص ربوبيته» 


التي لا يجوز صرفها لغيره» وبين حقوق خلقهء كحق النبي يك 
ليضع كل شيء في موضعه» على ضوء ما جاء به النبي كه في هذا 
القران العظيم والسنة الصحيحة. 

وإذا عرفت ذلكء» فاعلم أن من الحقوق الخاصة بالله التي هي 
من خصائص ربوبيته: التجاء عبده إليه إذا دهمته الكروب التي 
لا يقدر على كشفها إلا الله. 1 

فالتجاء المضطر الذي أحاطت به الكروب ودهمته الدواهي 
ليم :لا لل رسن ا لاه مو ص انط ريو بكو اتصيرقه :ذلك 
الحق لله وإخلاصه له هو عين طاعة الله ومرضاته وطاعة رسوله يلل 
ومرضاتهء وهو عين التوقير والتعظيم للنبي كَل؛ لآن أعظم أنواع 


سورة الححرات همه > 
توقيره وتعظيمه هو اتباعه والاقتداء به في إخلاص التوحيد والعبادة له 
وحده جل وعلا. 

وقد بين جل وعلا فى آيات كثيرة من كتابه» أن التجاء المضطر 
من عباده إليه وحده فى أوقات الشدة والكرب» من خصائص ربوبيته 
ا 

من أصرح ذلك الآيات التي في سورة النمل أعني قوله 00 

« فْلٍ كَلْمَد يِه وَسَلَمُ عل عادو الت أَمَطْيَّخَ 4 إلى قوله : زه 
وُعَسَكُمْ إن كُنثُرٌ صدقيس 409 . 

ا قال في هذه الآيات الكريمات العظيمات : # قَلِ 
قصلم وسور الإيمك انطؤاءلة خذ أتاضيوت 40. 

اد ربوبيته الدالة على أنه المعبود وحده» فقال: 


2ح سس م ركب 00 1 ره سا عم دع اس سر رسيم عل 
© من حَلوَح / ألْسَمَوَاتِ الاي وتزل لمكك مت آلسّمأء مآ فأنبتنا به حدايق 16> 
دان ببق نا حكات لك أن يوا برها لَه عَم هه بن م كز 


يَحَدِلْونَ 407 . 
فهذه المذكورات التي هي خلق السماوات والأرضء» وإنزال 
الماء من السماءء وإنبات 0 ذات البهجة» التي لا يقدر على 


1 1 كه يده 2 على لق السماوات والأرض قال 
إلا اللّه وحدهة. 
نم قال تعالى : لآم جحَلَ ليق فا وجل جلها هاو 4 


عه هاو ا م وارء > ا 


رواسوت وجعكل بيس الْبحَرينِ حاجرا زا أعلله مع لَه بل أكارهم لا كلمو | 40 . 


> 
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فهذه المذكورات أيضاًء التي هي جعل الأرض قراراً» وجعل 
الأنهار خلالهاء وجعل الجبال الرواسي فيهاء وجعل الحاجز بين 
البحرين» من خصائص ربوبيته جل وعلاء ولذا قال بعد ذكرها: (أإله 
مع الله)؟ والجواب: لا. 

فالاعتراف لله جل وعلا بأن خلق السماوات والأرض وإنزال 
الماء وإنبات النبات ونحو ذلك مما ذكر في الاإيات من خصائص 
ربوبيته جل وعلا هو الحق» وهو من طاعة الله ورسوله» ومن 
تعظيم الله وتعظيم رسوله بالاقتداء به يل في تعظيم الله . 

9 قالتعان سدوهو مذ ' الكتاهدي :ع أمن صيت لطر 
َعَم وَيَكينتٌُ ألشوء وَيَجْعَلْسكُمَ خلقسآ الْأرْضْ أء1: مع أله قإيالا ما 
تتحكبررك 44 . 


فهذه المذكورات التي هي إجابة المضطر إذا دعاء وكشف 
السوعء وجعل الناس خلفاء في الأرض» من خصائص ربوبيته جل 
وعلاء ولذا قال بعدها: (أإله مع الله قليلا ما تذكرون). 

فتأمل قوله تعالى : # أله مم أله 4 مع قوله: 8 أمَّن يجيب 
الْمَضْطْر دا / دعا وَيَكُشْف السو : تعلم أن إجابة المضطرين إذا 
التجؤوا ودعواء ركف السوء عن المكروبين» لا فرق في كونه من 
وإنبات لقا ونصب الجبال وإجراء الأنهار؛ لأنه جل وعلا ذكر 


الجميع بنسق واحد في سياق واحد» وأتبع جميعه بقوله : أله مم 


م ع 


أللّه # . 


2 سم ”7 


فمن صرف شيئاً من ذلك لغير الله توجه إليه الإنكار السماوي 


2 20 2 


الذي هو في ضمن قوله: © أولنه مع للّهِ #. فلا فرق البتة بين تلك 
يي 


ثم قال تعالى : أمّن يَهَدِيك في ظلْمْتٍ اوبحر ومن يرل 
ا ع لاعس لظا > دعو يس ميخ ددا 


أل ملح شّم] بترت يذى رحيهء أ لله مَمَ الله َه تعدل أله سكا د تيكوب 49 . 

فهذه المذكورات التي هي هدى الناس في ظلمات البر والبحرء 
وإرسال الرياح بشراء أ مقر ااه بين يدي رحمته التي هى المطر» 
من خصائص ربوبيته جل وعلاء» ولذا قال تعالى : « لله مم أنه . 

ثم نزه جل وعلا نفسه عن أن يكون معه إله يستحق شيئاً مما 
اه : # تعد أله عسمًا بشروكوره )4 . 

ثم قال تعالى: #أمَن يِبَدَوَا لْكْلَقَ ثَْ يعيدم ومن يررفكر ين السَمَل 

20 هاتأ كه إن مُشْرٌ مصندق» قي 49 . 

فهذه المذكورات التي هي بدء خلق الناس وإعادته يوم البعث» 
ورزقه للناس من السماء بإنزال المطرء ومن الأرض بإنبات النبات» 
من خصائص ربوبيته جل وعلاء ولذا قال بعدها : # أولله مع الله 4 

ثم عجّز جل وعلا كل من يدعي شيئاً من ذلك كله لغير الله 
اسم # قل مساتواً هكم إن 7171 
كُسْرٌ صب قيك 49 . 

وقد ا من هذه الايات القرانية» أن إجابة المضطرين 
كخلق السماوات والأرض وإنزال الماء» وإنبات النبات» والحجز بين 
البحرين» إلى آخر ما ذكر. 

وكون إجابة المضطرين وكشف السوء عن المكروبين من 


1 


4ه" أضواء البيان 


كر الزنولية. كما ا 0 35 هذه اللباك م من سورة 


رمو عرب 01 


«رَإد يَنْسَسْكَ أنه م د ل ا 


دع عاو 10 ع6 
ل لو يصيب به من يَسَآءُ مِنْ عِبَادِو- أ 
5 أ 5 
0 95 1 52 0 ب مع عراس مي 2 3-4 و عله له 
وقوله تعالى: # وَإِن يَمَسَسَكَ أله بِصْر قلا حكاشْفٌ له إ لاهو وَإِن 
50 أ ا 040 > عو احةس 
يَسْسَسَكَ ير 0 ريد 5 
يا 2 0 على د رس د سعط سه وى - 


9 الاية. 


تعلينا معاشر. الاسلمين: أ تناد هذه الألنات القرادرة جر فيد 
ما تضمنته وتعمل به لتنكون بذلك مطيعين لله تعالى ولرسوله يله 
معظمين لله ولرسوله؛ لأن أعظم أنواع تعظيم رسول الله كك هو اتباعه 
والاقتداء به في إخلاص العبادة لله جل وعلا وحده. 

فإخلاص العبادة له جل وغاد وحدهء هو الذي كان يفعله َكل 
ويافن يلف برقن قال سال وما وا ِلَّا يدوا أمَه مُخِلصِيَ لَدُ لين 4 
وقال تعالى: اث ل يي إلى ة قوله: # قُلِ 


قل ِف 
2-7 


سا لم دد بن 039 


/ واعلم أن 0 
أن ماذكر من إجابة 2 وكشف: السوء عن المكروب» من 
خصائص الربوبية» وكانوا إذا دهمتهم الكروب» كإحاطة الأمواج بهم 
في البحر في وقت العواصف» ار لعلمهم أن 
كشف ذلك من خصائصهء فإذا أنجاهم من الكرب رجعوا إلى 
الأشراك: 


عع 27 


لي 


أله ِل مدا 


7 


4 


سورة الححرات 54> 


«ورايّى 7 0 ذف أل ناليم عه | دآ 6 ف الثك وَمَيهَ ا 
214 0 عار و7 : َُ ل سس سمه 3 3 1 
وفرحوأ يا جَةَتَاِيحٌ حَاصِتُ وب هم ْمَوْجُ من كل مَكانِ ونوا مهم م أحيط 
مسبرم ماي ترم 000 0 5 لال سي و 2 
م لله مخلصين له له أَلرَبنَ لين أَيْنا مِنَ هاذوء ا 


ولس ا ال ا سح ع به . 1 2 لسن 4 


فلم أنجحلهم إِذَاهمُ غوف الأرضٍ عير الح 
وقوله تعالى : « ل سن يتيك ين طأفت أنه التر يعو َيه 


1 
0 ١ 


حنمن هلو دوقن اشر 0ب فل د 


20 3 فل هوَالْقَادِرٌ عَكَ أن بصت عا ا 4 الآية. 
0 


واقولة قدا كَل ميتم إن أ َه عَدَابُ أَسَّهِ أو أَتَنّكُمْ السَّاعَةٌ 


عر غير أَللَّه تَدَعُونٌ إن كُثْم صدِقِينَ (( () بل ياه م دعن فيك ذا ما تَدَعوْنَ إِلِِْ إن 
و 1ح ساد سا جر 
> وَتَدْسَوْنَ ما مسْرِكُون #4 . 5 


وقوله تعالى: #وَإِدًا مَسَكُم لص في لبر صَّأَ َل من دون | اين 
يدك إل ابر عرض وك وكا لضن كفورا 2 00 
سِلَ ليحك حابذ اي 1 
أخرك ورْسِلَ حَلكَكُم قَاصِمَا من الريح َبِْرفَكُم يه 2 لا تحدوا لم عَلينًا به 


42 


م 


/ وقوله تعالى : # فَإِذًا كبوا في أ 
يحَدِهُم إِل لير إذا هم يُشْرِوونَ 9 

واقولتعالي ا واه سد كَلظْكلٍ مَعَوأ أله مُِلصِينَ لَه لين كلم 
ل ل 2 4 
بجلهم إلى ابر فمنهم مقلصد 

ول فلريد الو رار اي استر اا لي كاد قلي لوه تعالى : 
#وَإِدًا مسَحْم ألصُّرٌ في الْبَحَرٍ صَلَّ من تدعونَ إِلَآ إِيّهُ 4 أن سبب إسلام 
كين امح جور رق اداه أن هافنم لدي لوج دكة دعي 


لو 0 كر 


لَفْيْكِ د اله لصين ا 


ايفن 


"1 


0ه أضواء البيان 


فاراً منه إلى بلاد الحبشة» فركب في البحر متوجهاً إلى الحبشة 
إلا أن تدعوا الله وحدهء فقال عكرمة في نفسه: والله إن كان لا ينفع 
في البحر غيره» فإنه لا ينفع في البر غيره» اللهم لك عليّ عهد لعن 
أخر جتني منه لأذهبن فلأضعن يدي في يد محمد كَل فلأجدنه رؤوفا 
رحيماء فخرجوا من البحرء فخرج إلى رسول الله يله فأسلم وحسن 


وقد قدمنا هناك أن بعض المتسمين باسم الإسلام أسوأ حالاً من 
هؤلاء الكفار المذكورين؛ لأنهم في وقت الشدائد يلجؤون لغير الله 
طالبين منه ما يطلب المؤمنون من الله وبما ذكر تعلم أن ما انتشر في 
أقطار الدنيا من الالتجاء في أوقات الكروب والشدائد إلى غير الله جل 
وعلاء كما يفعلون ذلك قرب قبر النبي يك وعند قبور من يعتقدون 
فيهم الصلاح زاعمين أن ذلك من دين الله ومحبة الرسول يَلِةِ وتعظيمه 
ومحبة الصالحين؛» كله من أعظم الباطل» وهو انتهاك لحرمات الله 
وحرمات رسوله. 

لأن صرف الحقوق الخاصة بالخالق التي هي من خصائص 
ربوبيته إلى / النبي كَللِةِ أو غيره ممن يعتقد فيهم الصلاح» مستوجب 
سخط الله وسخط النبي كه وسخط كل متبع له بالحق . 

ومعلوم أنه صلوات الله وسلامه عليه لم يأمر بذلك هو ولا أحد 
من أصحابه» وهو ممنوع في شريعة كل نبي من الأنبياء» والله جل 
وعلا يقول: 9# ما كن بسر أن يُؤْقِيَهُ َه كتنب والحكم وَالشُبِوَة ثم يشُولَ 
لاس ووأ بادا فى من دون ألو وَليكن كوا كني يما كُسْمْ تَمَلِمُونَ 


سورة الحجرات >-١‏ 
الككب وَيمَا شر مَدْوسُونَ 0 ول يَأمرَكْ أن تنّحِدُوا الْلهكَد والبينَ ربا 
أبأمتم بالكفر بنذم مُسْيفوة 4 . 

بل الذي كان يأمر به يكل هو ما يأمره الله بالأمر به في 7 
تعالى : لاقُل يَامَلَ ألككب تَمَالوا ِل كلم سوم يَيسَنَا َبَتَك ألا سبد أ 


اج 


م سد ل كي سر لو سس ساح ص يا ا 


ا ِ يتحذ بعضما بعما أريا 0 
ا 1ك م 1ه 2 . 
واعلم أن كل عاقل إذا زأق ريدلا مقدينا ف وصمة مدعي حث 
النبي يَكِْهِ وتعظيمه» وهو يعظم النبي كَكةِ ويمدحه بأنه هو الذي خلق 
السماوات والأرض وأنزل الماء من السماء وأتبت به الحدائق ذات 
البهجة» وأنه يله هو الذي جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهارا 
وجعل لها رواسي وجعل ب تيرخ البخرين حالح أ إلى آخر ما تضمنته 
الآايات المتقدمةء» فإن ذلك العاقل لا يشك في أن ذلك المادح 
المعظم في زعمه من أعداء الله ورسوله المتعدين لحدود الله . 
ؤقن-علمت من الآيات: المحكمات أنه لا فرق نين ذلك وبين 
/ فعلينا معاشر المسلمين أن ننتبه من نومة الجهل» وأن نعظم 576 
ربنا بامتثال أمره واجتناب نهيه»ء وإخلاص العبادة له» وتعظيم نبينا يكل 
باتباعه والاقتداء به في تعظيم الله والاخلاص له والاقتداء به فى كل 
التعظيم والاحترام» كرفع الأصوات قرب قبره وَكِل . 


"115 


!>> أضواء البيان 


ما يسميه الجهلة محبة وتعظيماً وهو في الحقيقة احتقار وازدراء 
وانتهاك لحرمات الله ورسوله كل طلس بِآمانيَكُم و/ة ماي أَهَلٍ 
ألكتب من تعمل سُوَءًا يجْرَ يدء دلا يحجِد لم من ذو ون 0 
قب 0 دكن قل َأ لصَسِلِحَتٍ ون كر أو أنْقّ وهو مو 
َدَسْلُوَ ألْبحنَدَ ولا بظلمُون تيا 40 . 
واعلم أيضاً رحمك الله: أنه لا فرق بين ما ذكرنا من إجابة 
المضطر :وككلفت: السوع اع الفكروين»: وبية. تستضيل 'المطالب الى 
لا يقدر عليها إلا الله» كالحصول على الأولاد والأموال وسائر أنواع 
الشيو. 
فإن التجاء العبد إلى ربه ففي ذلك أيضاً من خصائص ربوبيته 
جل وعلاء كما قال تعالى: 9 قل من يَرَرُةٌ كم من ألْسَمَهِ وآ رض وقال 
تعالى : # فَْعوأ عند الله الرِزف وأعبدوه وأشكروأ لد 4 قال تعال.ة 
1 يب لِسَ يك | الما ين ل 1ه دور 49 الابقا وقال تعالى : 
يَعَكَلَ م مَنْ أرونبمحكم بين وَحَمَدَهٌ وَرَرَف ين لطبت 4 وقال 
تعالى : #وَسَكَلُوا أله مِنْفَضيوء»» إلى غير ذلك من الآيات . 
وفي الحديث: «إذا سألت فاسأل الله» . 
وقد أن الله جل وعلا على نبيه يله وأصحابه بالتجاتهم إليه 
وقت الكرب يوم بدر في قوله: 9 إِذ يمون رَبك فَأْسَيَبَابَ [َحكُم » 
الاية. فنبينا يلِيِ كان هو وأصحابه إذا أصابهم أمر أو كرب التجؤوا 


« وى 


د نيا 


اعلم أنه يجب على كل مسلم أن يتأمل في معنى العبادة» وهي 


سورة الحجرات وا 


موا ب الم ا ا 


والظاهعر أن :ذلك يكيل _هيعات العيادة»" فلا ينغي للمسلم 
عليه كَلهِ أن يضع بده لشن على الصرئ كيياة المصلي “لآن هياة 
الصلاة داخلة فى جملتهاء فينبغي أن تكون خالصة لله. كما كان كَل 
هو وأصحابه يخلصون العبادات وهيئاتها لله وحده. 


01 5 سم سر سل جرم سس 
قوله تعالى: 3 يناما ادن اموأ إن جا 5 مسق بدا 
بي ان ا ا 509 ص 2 يحوأ عَلَ ما فعا م َندِمِين| 0 . 
0 ل ا وقد 
زستلة. البى كك إلى بتي المصطاق. .من خبراعة” لبأتيه. بصذقات 
اراد قتله 0 وفك : 10 النبى كله فأخبروه يكذب الوليد 
فأنزل الله هذه الآية. 


أ 
| 


وهي تدل على عدم تصديق الفاسق في خبره. 

/ وصرح تعالى في موضع آخر بالنهي عن قبول شهادة الفاسقء م" 
وذلك في قوله: ولا تقبلوأ لهم شبندة أبَدا وليك هم الْقَسِفُونَ | © 4 
ولا خلاف بين العلماء ء فى رد شهادة الفاسق وعدم قبول خبره. 

وقد دلت هذه الآية من سورة الحجوات على أمريق؛ 

الأول منهما: أن الفاسق إن جاء بنبأ ممكن معرفة حقيقته. 
وهل ما قاله فيه الفاسق حق أو كذبء. فإنه يجب فيه التثبت. 


0 


5 أضواء البنان 


والثاني: هو ما استدل عليه بها 1 الأصول من قبول خبر 
العدل؛ لأن قوله تعالى: # إن جَآهٍ ماسو بِبَلِ مْتَمَيوَا 4 يدك بدليل 
خطابه» أعني مفهوم مخالفته» أن الجائي 95 إن كان غير فاسق بل 
عدلاً لا يلزم التبين في نبئه» على قراءة: فتبينواء ولا التثبت على 
قراءة: فتثبتوا. وهو كذلك. 

وأما شهادة الفاسق فهى مردودة كما دلت عليه آية النور 
التذكورة انف 

وقد قدمنا معنى الفسق وأنواعه في مواضع متعددة من هذا 

ا أن : فيا ون 4 أى؟ لكلا 'تضييرا ويفا أو كراهة أن 
تصيبوا و بجهالة, أي لطنكم الغا الذي جاء به الفاسق 00-5 
(فتصبحوا على ما فعلتم) من إصابتكم للقوم المذكورين (نادمين) 
لظهور كذب الفاسق فيما أنبأ به عنهم؛ لأنهم لو لم يتبينوا في نبا 
الوليك عن يثى اللمصطاق لعاملوهه مغاملة«المرتدين + ولو فعلنا ذلك 
دمو 

وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة والكسائى : (فتبينوا) 
بالباء التحتية الموحدة بعدها مثناة تحتية مشددة ثم نون. وقرأه حمزة 
والكسائي : ا ا م ل 
تاء ثنأة فوقية. 

والأول من التبين» والثاني من التثبت . 

ومعنى القراءتين واحد» وهو الأمر بالتأنى وعدم العجلة حتى 
تظهر الحقيقة فيما أنبأ به الفاسق . 


سورة الححرات 6" 


# قوله تعالى : # ولك لله حبْب لسك الْإِيمن وريه في 
أي وك يه الكتر اموق سا4 . 

ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه هو الذي حبب 
إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم؛ وكره إليهم الكفر والفسوق 
والعصيان» جاء موضحاً في آيات كثيرة مصرح فيها بأنه تعالئ يهدي 
من يشاء ويضل من يشاءء» كقوله تعالى: لاك د أنه فهو اهدر وكوت 


و ساي كه ره 


يُضْلِلٌ فلن يد لم وَلِيامُرَشِدَا 009 . 

وقوله تعالى : #وَمَن يبد أله فَهَوَ ألْمْهِيَدٍ ومن يِضْيدلٌ فلن جَحدَ طح أوليآ 
من دونه 6 الآية. 

سس و دوس و 7 ع 7 

وقوله تعالى: ا مَن يبد أله مَهُوَ آلْمْمَئَدِىَ وَمَن يُضْلِلُ فأوْلتِكَ هم 

وقوله تعالى : # وَتفييس وَمَاسَوَها ري كَأَهْمها خُورَها وَتَقُوها 4 . 

والايات بمثل هذا كثيرة معلومة» نرجو الله الرحيم الكريم أن 
يهدينا وألا يضلنا. 

* قوله تعالى : ا إِناألْمومو و4 . 

هذه الأخوة التى أثبت الله جل وعلا فى هذه الاية الكريمة 
للمؤمنين بعضهم لبعض هي أخوة الدين لا النسب. 

وقد بين تعالى أن الأخوة تكون في الدين في قوله تعالى: 8 فَإِن 


1 ا 007 وم + سا عر 


ماهم وكوف تي» الأيقاز 


أ 


0 إن هذا الْتَُانَ يبَوى للَّى م أرم ‏ أن الأخوة الدينية أعظم 0 


-_ أضواء البيان 


من الأخوة النسبية» وبينا أدلة ذلك من الكتاب والسنة» فأغنى ذلك 
عن إعادته هنا. 


م نس 


قوله 0 0 ذبن !موأ ليحر ومين فوم عَم 
0 


قوله : 0 من قَوَرٍِ # أي لا مكدو و2 سههر روا 
بهم والعرب تقول: سّخْر منه» بكسر الخاء شح بفتح الخاء 
على القياس» إذا استهزأ به واستخف . 

وقد نهى الله جل وعلا في هذه الاية الكريمة عن السخرية من 
الثاني فبينا أن السسيكور مكه ود ركو قر امن الجباضر. 

ومن أقبح القبيح استخفاف الدنيء الأرذل بالأكرم الأفضل» 
واستهزاؤه به. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من النهي عن السخرية» جاء ذم 
فاعله وعقوبته عند الله في غير هذا الموضع» كقوله تعالى : # الدرت 
نب مان 
إلا جهدغر يسو نم سر لمت وَلمْعَدَابُ 40 . 

وقد بين تعالى أن 000 
ضعاف المؤمنين في دار الدنياء وأن أولتك يسخرون من الكفار يوم 
القيامة» كما قال تعالى: 3# رََ لِلذَِ كَفروأ الْحيَؤة لديا ويَسَحروت من الَذينَ 
امأ ولد اتوص يدم اَمَك وقال تعالى : 8 إِنَّ أل أَجَرَمُوا 
كنأ من ألَذِينَ / اموأ يضَحَكْونَ (زم) َِاسنها م ياه )4 إلى قوله 


مو عه 


تعالى : ا كليو لذن +امنوأ ون الْكثَار يضحكون و عل الخرايك يظيُون وما هَل 
ثوب الْحَفَارٌ ماك يتن 4 . 


سورة الحجرات ا 


فلا ينبغي لمن رأى مسلماً في حالة رئة تظهر بها عليه آثار الفقر 
والحيدق ان كي جلف لهذه الآآيات التي ذكرنا . 

* قوله تعالى : 9# ولا تلْمِرُوأ أأتشس5: 4 . 

أي لا يلمز أحدكم أخاهء كما تقدم إيضاحه في سورة 

بني إسرائيل في الكلام على قوله تغالى نظ هذا اعون يق لذن 
يت أتوم» . 

وقد أوعد الله جل وعلا الذين يلمزون الناس في قوله تعالى : 
ليل َكل هْمَرو لَمَرَوَ (ي) 4» والهمزة كثير الهمز للناس» واللمزة 
كثير اللمز. 

فال تعفن العلناة اليس كؤة بالفضل » كالغمر بالعين احتفارا 
وازدراء» واللمز باللسان» وتدخل فيه الغيبة. 

وقد صرح اللّه تعالى بالنهي عن ذلك في قوله: ## ولا يَعَسَب 
سكم يمسا 4. ونفر عنه غاية التنفير في قوله تعالى: 9 أبِحِبٌ 
دك أن يَأْكُلَ لح ا خيد ميا فكرهسموه 4 فيجب على المسلم أن 
يتباعد كل التباعد من الوقوع في عرض أخيه . 

* قوله تعالى : ط يتأ داس إِنَاحَلقتكرْين دَكرِوَأنقٌ 4 

ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أنه خلق الناس من ذكر 
وأنثى» ولم يبين هنا كيفية خلقه للذكر والأنثى المذكورين» ولكنه بين 
ذلك في مواضع أخر من كتاب الله . 

/فبين أنه خلق ذلك الذكر الذي هو آدم من م وقد بين 


الأطوار التي مر بها ذلك القراى» مر ري ا لازباً يا 07 
واف اهنال #الفيفان.: 


أخ0 


ل أضواء البيان 


وبين أنه خلق تلك الأنثى التي هي حواء من ذلك الذكر الذي 
فو ادي فقال في سورة النساء : لا يناعا اناس توا َي أل حَلَفَوْ من فين 
وَحِدَوَ وَحَلَقَ مِنها رَوِْجَهَا وَبَكَّ مهما رجالا كثيرا وَضَرٌ 4 وقال تعالى فى 
الأعراف : ف #خر كلك تن وي 1 د وجل يها سلا 

7 وي ساساصا اوسا 

ِتنا 4 وقال تعالى في الزمر: #خَلْفَكرٌ ين تفي وبِحِدَةٍ ثُمّ جَعَلَ يق 
رَفَجَهَا» . 

وقد قدمنا أنه خلق نوع الإنسان على أربعة أنواع مختلفة : 
السلام . 

والثاني : خلقه من ذكر بدون أنثى» وهو حواء. 
الصلاة والسلام . ' 

وهذا يدل على كمال قدرته جل وعلا. 

فسألة 

قد دلت هذه الايات القرانية المذكورة على أن المرأة الأولى 
كان وجودها الأول مستئداً إلى وجود الرجل وفرعاً عنه. 

وهذا أمر كوني قدري من اللهء أنشأ المرأة في إيجادها الأول 
عليه . 


0 


بمراعاة هذا الأمر الكوني القدري في حياة المرأة في جميع النواحي. 


/ فجعل الرجل قائماً عليهاء وجعلها مستندة إليه في جميع 57 
شؤونهاء كما قال تعالى : «الَجَال تدم عَلَ اليسآه4 الآية. 

فمحاولة استواء المرأة مع الرجل في جميع نواحي الحياة 
لايك أن مدقن 4 أن القوارق. بين التوضية. كونا وفلدرا . أولكة 
وشرعاً منزلاً ثانيء تمنع من ذلك منعاً باتاً. 

ولقوة الفوارق الكونية والقدرية والشرعية بين الذكر والأنثى» 
صح عن النبي كَل أنه لعن المتشبه من النوعين بالآخر. 

ولا شك أن سبب هذا اللعن هو محاولة من أراد التشبه منهم 
بالآخرء لتحطيم هذه الفوارق التي لا يمكن أن تتحطم . 

وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: «لعن رسول الله يَِْْ المتشبهين من الرجال بالنساء 
والمتشبهات هن الساء بالرجال»: 

وقد قدمنا هذا الحديث بسنده في سورة بني إسرائيل» وبينا 
هناك أن من لعنه رسول الله كَكِهِ فهو ملعون في كتاب الله فلو كانت 
الفوارق بين الذكر والأنثى يمكن تحطيمها وإزالتها لم يستوجب من 
أراد ذلك اللعن من الله ورسوله. 

ولأجل تلك الفوارق العظيمة الكونية القدرية بين الذكر 
والآنثى» فرق الله جل وعلا بينهما في الطلاق» فجعله بيد الرجل دون 
المرأة».ونئ الغيرات-وفى ندية الأولاد إللهه .وق تمده الزوساتت 
دون الأزواج» وصرح بأن شهادة امرأتين بمنزلة شهادة رجل واحد في 
قوله تعالى : 8 ون لَمْ يَكْونا رجن فَيَجْلٌ وَأَْركان » الآية» فالله الذي 
خلقهما لا شك أنه أعلم بحقيقتهماء وقد صرح في كتابه بقيام الرجل 
مقام امرأتين في الشهادة . 


042 أضواء البيان 


مم ١‏ /وقد قال تعالى: #آلك ادر وَلَهُ الأنق (()) يلْكَ إذا سمه 

٠ الأنقى:‎ 

ولذلك وقعت امرأة عيراة في تكله لما ولدات مريم» كما 
قال تعالى عنها: ل فَلَمَاوَصََنْهَا قلت رب إِنْ وَصَعمهَا أنه وألَه أَعلَريمَاوَصصَكٌ 
ونس لذ كد كَالدَقٌ 4 الاية . 

فامرأة عمران تقول: #8 وَلِيْسَ أل 
ذلك بلا شك. 

والكفرة وأتباعهم يقولون: إن الذكر والآنثى سواء. 

ولاشك عند كل عاقل فى صدق هذه السالبة وكذب هذه الموجبة . 

وقد أوضحنا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله 
تعالى: # إِنَّ هذا الْفرَانَ يبَدِى للَتى هو أقوم * وجه الحكمة في جعل 
الطلاق بيد الرجل» وتفضيل الذكر على الأنثى فى الميراث» وتعدد 
الوجات »«وكوة:الولة يسك إلى الرسجل »: وذكرنا طرفاً من ذلك في 
سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: ل وَلْليَجَال علهِن دَرَجَةٌ 0# وا 
أن الفوارق الطبيعية بينهما كون الذكورة شرفا وكمالا وقوة طبيعية 
خلقية» وكون الأنوثة بعكس ذلك. 

وبين أن العقلاه جنع مظطقوة عن الاعنراك ذلك وآن من 
أوضح الأدلة التي بينها القران على ذلك اتفاق العقلاء على أن الأنثى 
من حين نشأتها تجلى بأنواع الزينة من حلي وحلل» وذلك لجبر 
النقص الجبلى الخلقى الذي هو الأنوثة» كما قال الشاعر: 
وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حَسُن إذا الحسن قصّرا 


وقد بينا أن الله أوضح هذا بقوله : ## أَوَمَن نشوا ف الْحِليَةَ وهو 


تعالى جعلوا له أنقص الولدين وأضعفهما خلقة وجبلة وهو الأنثى» 

/ ولذلك نشأت في الحلية من صغرهاء لتغطية النقص الذي هو 5" 
الأنوثة وجبره بالزينة» فهو في الخصام غير مبين؛ لأن الأنثى لضعفها 
الخلقي الطبيعي لا تقدر أن تبين في الخصام إبانة الفحول الذكورء إذا 
اهتضمت وظلمتء. لضعفها الطبيعي. 


وإنكار الله تعالى على الكفار أنهم مع ادعائهم له الولد جعلوا له 


أنقص الولدين وأضعفهماء كثير فى القران» كقوله تعالى: # أَحَطىَ 
لْبئَاتِ عَكَ لسن 3 مالك كيك كَكْنونَ (413. وقوله : « أفأصفدك رَيْسكُم 


ل سه سرض ييل سس حص ص سس ع 02 2 “كن الى سن جر 
بلي وأححدَ بن الْمليِكد إِنَنَا َّحَْ للقولُوت مولا عظِيمًا ((©) 0*4 وقوله تعالى : 
ص 1 00 2 37 


لو أرَادَ أله أن سد وَلْدَا لاطي مِنَا كَخْلْقُ مَ,445. والآيات بمثل 
ذلك كثيرة معلومة. 

وأما الذكر فإنه لا ينشأ فى الحلية؛ لأن كمال ذكورته وشرفها 
وقوتها الطبيعية التي لا يحتاج معه إلى التزين بالحلية التي تحتاج إليه 
الأنثى» لكماله بذكورته ونقصها بأنوثتها . 

وممالا نزاع فيه بين العقلاء أن الذكر والأنشى إذا تعاشرا 
المعاشرة البشرية الطبيعية التي لا بقاء للبشر دونهاء فإن المرأة تتأثر 
بذلك تأثراً طبعيّاً كونياً قدرياً مانعاً لها من مزاولة الأعمال» كالحمل 
والنفاس وما ينشأ عن ذلك من الضعف والمرض والألم» بخلاف 
الرجل فإنه لا يتأثر بشيء من ذلك . 


ومع هذه الفوارق لا مرا على القول بمساواتهما في جميع 


> 
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الميادين إلا مكابر في المحسوس ». فلا يدعو إلى المساواة بينهما إلا 

وقد قدمنا في الموضعين اللذين أشرنا لهما من هذا الكتاب 
المبارك ما يكفى المنصف. فأغنى عن إعادته هنا . 

1 5 0 هر ست سس كر خا إل سي سه مس سرس سه 0 

23 قوله تعالى: وجعلك؟ شعويا وقا َكَل إتعارفاً» . 

لما كان قوله تعالى: إن حَلقنكمُ ين مكرِ وق 4 يدل على 
استواء الناس في الأصل؛ لأن أباهم واحد وأمهم واحدة» وكان في 
ذلك أكبر زاجر عن التفاخر بالأنساب وتطاول بعض الناس على 
بعض »2 بين بين تعالى أنه جعلهم شعوباً وقبائل لأجل أن يتعارفواء أي 
يعرف بعضهم بعضاًء ويتميز بعضهم عن بعض » لا لأجل أن يفتخر 
بعضهم على بعض ويتطاول عليه. 
0 5 وقك ب بين الله للك هنا قن ضَّ 

ل رصرلرء م 

ححَرَمَكْعندَ مك4 . 

فاتضح من هذا أن الفضل والكرم إنما هو بتقوى الله لا بغيره 
من الانتساب إلى القبائل» 0 

0 
أبي الإسلام لا أب لي سواه إذاافتخروابقي سأوتميم 

وهذه الآيات القرانية» تدل على أن دين الإسلام دين سماوي 

٠‏ لا نظر فيه إلى الألوان ولا إلى العناصرء ولا إلى الجهات» 


وإنما الملجر زد نو ى الله جلّ وعلا وطاعته» فأكرم انان وأفضلهم 

والشعوب جمع شعبء وهو الطبقة الأولى من الطبقات الست 
ل عليها العرب وهى : الشعب» والقبيلة. والعمارة» والبطن. 
والتكك دو الفضيا 2 

فالشعب يجمع القبائل» والقبيلة تجمع العمائر» والعمارة 
تجمع البطون» والبطن يجمع الآفخاذء والفخذ يجمع الفصائل . 

/ خزيمة شعب » وكئانة قبيلة وقريش عمارة» وقصى بطن. > 
وكاشي )قن والعباين نصيلة: 

وسميت الشعوب»؛ أ القائن ب تتشعب ملها. 

وله يذكر .من .هده الينك في االقرآن إلا ثلاث + الشعوت: 
والقبائل» كما من هذه الآية والفصيلة» في المعارج. في قوله: 
٠‏ وَفَصِيلتَهِ لبي تنريد 45 . 

وقد قدمنا ما دلت عليه هذه الآيات موضحاً في سورة 

بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: 8 إِنَّ هذا ألْفُرمانَ يَبْدِى لِلَتى 

1 
يوت افو . 

ا ل ل سر 
كإطلاق البطن على القبيلة في قول الشاعر : 
وإن كتلانا ند مكبر أبظية وأنت بريء من قبائلها العشر 


آ آ ‏ آ هك 


كما قدمناه في سورة البقرة ة في الكلام على قوله تعالى : لَه 
تت 
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ذهو 


* قوله تعالى : # #دَالتٍِ الَْرَابُ امنا فل لَم ووأ ولكك. 
ُوُوَا أََلَمَاوَلِمَيدَخْلٍ الإيمانُ فى و ويك 4 . ظ 

ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن هؤلاء الأعراب وهم 
أهل البادية من العرب قالوا آمناء وأن الله جل وعلا أمر نبيه أن يقول 
لهنه: لََ مومِسُوأ وللكن فووا أَمَلَمَنَا)ه وهذا يدل على نفي الإيمان عنهم 
ولنوت الأشلام لهم ظ 

وذلك يستلزم أن الإيمان أخص من الإسلام؛ لأن نفي الأخص 
لاشعاز شي الأعم: 

وقد قدمنا ارا أن مسمى الإيمان الشرعو: يي الصحيح » والإسلام 
الشرعي الصحيحء هو استسلام القلب بالاعتقاد. واللسان 


> بالإقرار»ء والجوارح بالعمل» / فمؤداهما واحدء كما يدل له قوله 
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تعالى : « كَأَعْرحًا من كن فا مِنَ الْمَؤْمِنِينَ 3) ها وسَدنا فهَا عَيْرَ بِيتِ من 
لْمَليِينَ 409 . 


وإذا كان ذلك كذلك فإنه يحتاج إلى بيان وجه الفرق بين 
الإيمان والإسلام في هذه الاية الكريمة؛ لأن الله نفى عنهم الإيمان 
دون الإسلام» ولذلك وجهان معروفان عند العلماء»ء أظهرهما 
عندي: أن الإيمان المنفي عنهم في هذه الاية هو مسماه الشرعي 
الصحيح» والإسلام المثبت لهم فيها هو الإسلام اللغوي الذي هو 
الاستسلام والانقياد بالجوارح دون القلب. 

وإنما ساغ إطلاق الحقيقة اللغوية هنا على الإسلام مع أن 
الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية على الصحيح؛ لأن الشرع الكريم 
جاء باعتبار الظاهرء وأن توكل السرائر إلى الله . 


فانقياد الجوارح في الظاهر بالعمل واللسان بالإقرار يكتفى به 
فتيها :وان كان القلي منطويا عن الكت 

ولهذا ساغ إرادة الحقيقة اللغوية في قوله: # وللكن فووا 

أَسْلَمَمَا 4 ؛ لأن انقياد اللسان والجوارح في الظاهر إسلام لغوي مكتفى 

بهاشبرغا عق العقيب عي القن 

وكل. القياة بواستملاة وزدعاة: سن إسلاما الخ بوسه فول 
زيد بن عمرو بن نفيل العدوي مسلم الجاهلية : 
واشلفت .وعيى لمن أسلمت. . ل« الأرضل تحمل عتترا نلا 
معا عدا دلها ابسو كلمل خيعارارنم عزيها ندال 
وأسلسف وجهى لمن أسلمدت له« الموق تخدل عدبا رن 
إذاهي سيقت إلى بلدة 0 أطاعت فصبت عليها سجالا 
000 وجهي لمن أسلمت له الريح تصرف حالاً فحالا > 

فالمراد بالإسلام في هذه الأبيات: الاستسلام والانقياد. 

وإذا حمل الإسلام في قوله: # وللكن فُولُوَا أَمَكَمَنَا * انقدنا 
واستسلمنا بالألسنة والجوارح . فلا إشكال في الآية. 

وعلى هذا القول. فالأعراب المذكورون منافقون؛ لأنهم 
مسلمون في الظاهر. وهم كفار في الباطن. 

الوجه الثاني: أن المراد بنفي الإيمان في قوله: الم يُوَمِمُوا» 
نفي كمال الإيمان» لا نفيه من أصله. 

عليه قاذ إشكال أبضاء لأنهم مسلمون مع أن إيمانهم غير تام 
وهذا لا إشكال فيه عند أهل السنة والجماعة القائلين بأن الإيمان يزيد 
ويلقص . 
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وإنما استظهرنا الوجه الأول». وهو أن المراد بالإسلام معناه 
اللغوي دون الشرعيء» وأن الأعراب المذكورين كفار في الباطن وإن 
أسلموا في الظاهر؛ لأن قوله جل وعلا: #9 وَلْمًا يَدَخُلٍ اَلْإِيمْنُ فى 

4 يدل على ذلك دلالة كما ترى؛ لأن قوله: ل يدَُْلِ4 فعل 

في سياق النفي وهو من صيغ العموم. كما أوضحنا ارا وإليه 
الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: 
ولخجو ل تسرف أن | اشدويها واشكرا معط د جار 

فقوله: 9وَلِنَ يَدَخْلٍ الْإيمنٌ فى نويج © في معنى : لا دخول 
الع ام 
50007 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # #مَالتٍ الْخَعَرَابُ » المراد 
به بعض الأعراب» وقد استظهرنا أنهم منافقونء لدلالة القران على 
ذلك» وهم من جنس الأعراب الذين قال الله فيهم : ون عراب من 
تي اه ب كد الدوايرَ 4 وإثمنا اقليا إن المزاة عفن 
ل لكشتي ف شرمع اح الامو تن د 
كذلك» وذلك في قوله تعالى: # وص الْأحْرَابٍِ مَن يُؤْصٌِ يله 
الت الأعضر سما نوق فكي ين أل وَصَلوات الرسول أله نا 


20 


ا لي 


ل 1 2 لَه فى رسمجهء إِنَأللَهَ 0 


ا عليم 3 4052 . 


لما قال هؤلاء الأعراب : امناء و اهو الله نبيه أن يكذبهم في 


سورة الححرات 36 
2 يرم 0 ل م سه م 2 

قوله: #قل لم تَؤمِنُوأ4. وقوله: 8 وَلِمَا يدَحُْلٍ الْإِيمنٌ في مُلُويكُم *. أمر 

نبيهم أن يقول لهم بصيغة الإنكار: #أْمَلْمُون لَه يكم 4. 

وذلك بادعائكم أنكم مؤمنون» والله لا يخفى عليه شيء من حالكمء 

وهو عالم بأنكم لم تؤمنوا وعالم بكل مافي السموات والآأرض 
وعالم بكل شيء. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تقبيح تزكية النفس بالكذب 

جاء موضحاً في غير هذا الموضعء. كقوله تعالى: #هْوَّأَعَلَمُ يك إذ 

سر م 2 > عع > 2282 وى لجرل طن ع سمه ل ل 6م م 5 

تم يت الارضٍ وَإِذْ أنشر له في بطون أمَهليِكح فلا تركو نمكم هو عاد من 


7 
نَع 4 والايات بمثل ذلك كثيرة معلومة . 


1 من 00 ره رص عر 6 ص 
/ 3 قوله تعالى 8 إِنْ الله يَعَلمٌ عَيبَ الْسَّمَلواتٍِ وأ ضر وَأللَدُ >5٠‏ 
عم سا ما سا لد جا حح سر 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة هود في الكلام 
على قوله تعالى : « ألا إِّمْ ينون دورط لَِسْسَخْفُوأ منه لان مَْتَْشُونَ 


ل ريم 0 


جح ترج “م ور 5 شُ 0 م 5-5 
يَابَهُم يَعْلم ما سروت وما بعْلنونَ نّم عليما بدَاتٍ الصدُور )4 . 


لبالا 


/ بد أنه لمهم 


سورة 


مجورة ق 58١‏ 
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* قوله تعالى : ف وَآلمرَانٍ المجيدٍ ()» . 


المقسم قليسق الأنة مكدوقهه :والطاه' أنه كالمقسم عليه 
المحذوف في سورة ص » وقد أوضحناه في الكلام عليها . 


* وقوله ؛ تعالى هنا: لا بل يبو أن جَادَهُم مُنَدْدٌ مَنْهُمَ مَقَالَ 
أ َ نفرونَ هذا سَىّ عيب 9 0 ابا دَلِكَ رَجم بعيد )14 1 


قد قدمنا في سورة ص أن من المقسم عليه أن النبي كك صادق 
وأ رسالته حق». كما دل عليه قوله في ص : : #وعبوَأ أن جَادَم مدر 
< سيره ع سسم > قر 


مم4 ٠»‏ وقد دل على ذلك قوله هنا: # بل يوأ أن جَاءَهُم مُنذِر مِنْهُرَ 4 


وقد قدمنا في ص أنه يدخل في المقسم عليه تكذيب لكفار في 
إنكارهم البعث» ويدل عليه قوله هنا: . # فَقَالَ الكفرون هنذا سَئْء جيب () 
دا ما وكا ني 4 الآية» والحاصل أن المقسم عليه في ص 0 
# وَآلشَرءَان ذى ادر © © وفي ف بقوله: ا وَآلْشَانِ الْمَجِيدٍ () * 
محذوف» 9270 الكمار في إتكارهم توسالة النبي كَل وإنكارهم 


البعث» وإنكارهم كون المعبود واحداً. 


وقد نينا الآيات الدالة على ذلك فى سووة :م وذكرنا هناك أن 


54:5 
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كون المقسم عليه في سورة ق هذه المحذوف يدخل في إنكارهم 
لرسالة النبي يكل بدليل قوله: « يل يباك جم دك ونه 4. 

وتكذيبهم في إنكارهم للبعث» بدليل قوله: “َال الكفرونَ هذا سئْء 
يت 041 وبينا وجه إيضاح ذلك بالآيات المذكورة هناك وغيرهاء 


فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 

/ * قوله تعالى: 8 أَكلرْ يَظروًأ إِلَ لسَمك مومهم كيه 
ها ريسا وَمَاطَا من فروج | 4 . 

الهمزة في قوله: #9 أَقَيَمَ # تتعلق بمحذوفء والفاء عاطفة 
عليه كما قدمنا مراراً أنه أظهر الوجهين» وأنه أشار إليه في الخلاصة 
بقوله: 

*# وحذف متبوع بدا هنا استبح * 

والتقدير: أأعرضوا عن ايات الله فلم ينظروا إلى السماء فوقهم 
كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؛ أي ليس فيها من شقوق 
ولا تصدع ولا تفطر. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تعظيم شأن كيفية بنائه تعالى 
للسماء وتزيبنه لها وكونها لا تصدع ولا شقوق فيهاء جاء كله موضحاً 
ل د و اليه : ا َنم أَسَدُ َال لت 
بها () وهم سَمَكهَا وها ((ج) 0 وقوله تعالى : 8 وَالَمَاَ بَيبنهَا تيو وان 
40 وقوله تعالى: # وَيَيْيَنَا وفك سبع ِدَادًا 9 الوكولة 
تعالى : « الى حَلقَ سبع ست يبد ناا ف خَلق لين ين مد لوت 
وقوله تعالى: : ( رذ حلفا فك سن طق وبا لخ عن اق 


آذ[ ته 


عَفِِنَ 43 وقوله تعالى في أول الرعد: أله ألِى رم لسوت ير 


بحورة 3 ىد 


عد 


آ ته د حا سه 06 ١‏ 0026 عر مط 5 9 1 5 ٠‏ 0 
عمد تروتها ثم أستوئ عل الْعرَش © وقوله تعالى في لمان :7# خلق السموات 


بعر عمد تروْهًا * الاية» إلى غير ذلك من الايات. 
وكقوله تعالى في تحنينة للسواء : « ولمددرد 
وَجَعَلَهَا وُجومًا للتَلينَ 4. وقوله تعالى : «#وَرَيَنَ آلسَمَ 


لش ] 
يَحِفْطا 4 الآية» وقوله تعالى : © إِنَارَكنَ آلتمَآه لديا رِةٍ لكي )4 
227 


وقوله تعالى : # وَلْمَد جَعلناف السَمَاءِ بروجا شه إلتطريست 403 . 


وكقوله تعالى في حفظه للسماء من أن يكون فيها فروج أي 
شقوق: « فاجع الْبِصَرَ هَلْ تر من فطُور 20 4. والفطور والفروج بمعنى 


واحدء وهو الشقوق والصدوعء وقوله / تعالى: 9 وَحَمَلَنَااَلسَمَءَسَتَّعَا 1148 


0 وَهُمٌ عَنْ يها مَعْرضْونَ © . أما إذا كان يوم القيامة فإن 
السماء تتشقق وتتفطرء وتكون فيها الفروج» كما قال تعالى: ل 


َف ألسََآه بِْعَمْمِ 4. وقال تعالى: ا وَِدَا أَنتَفّتٍ الْسَّمَلهُ فكت ورد # 
الاية» وقال تعالى: #قِبَوْميِذٍ وَفَعَتٍ الْواقِعَة 9 وَأنمَيّتِ ألسَمَهُ #4 الآية. 


7 


وقال تعالى : 9# إدَا أَلَلهُ أنمَقَتَ لي وََوِتْ ريا مَحْقَْتْ 0 وقال تعالى : 
© إذًا اَلسَّمَآهُ أنفَطَرَتْ ((ي) 4 وقال تعالى: ل يَرْمًا يجمَلُ الْولدنَ نيبا © 
َلْسَّمَءُ مُنفطر بوّء #. وقال تعالى: 9# فَِدًا النجوم طمِسَتٌ 7 وَإِذَا السّمآة 


< ادم 


فجت 40 . 


سرح سر 


* قوله تعالى : # وَالْأَرضَ مَدَدََهَا لاا روامي وأذإ 


نافيا 
من كل دوج يهيج (ابصِرَ وَوِك لِكُلِ عَبَرٍ ميب (4)0 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه مد الأرض وألقى فيها 
الجبال الرواسي وأنبت فيها من كل زوج بهيج» تبصرة وذكرى لكل 


عد مد 
مننسيا ٠.‏ 
. 9 
ع كَ 
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وهذا الذي تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في آيات 
كثيرة من كتاب الله» كقوله تعالى: «وَهْوٌ الى مَدَ لْرْضَ وَجَعَلَ فا رَوايِىَ 


كرا ومن كل اتمرتِ جَعل ها دتعي انين 4 إلى قوله: طلْمَْرِ 
00 سس سم ررعط 


يتَفُكرُوٌ )4 » وكقوله : ل يها ولق في لاض 


لح سس ب 0010 51 8 رسع مسح سحا 
رلائ أن تينب وبتَّ يا من عل داب ون مأك دنا فِهَامن كن 
َو كيم (إ) هنذا حَلقُ أسَ فَأُففٍ ما 2 ينين ونيد والايات 
بمثل هذا كثيرة معلومة. ش 


برس سى» 


ا ل 
أي من كل صنف حسن من أصناف النبات» وقوله: ‏ تَبْصِرَهٌ * أي 
درن لاحن و لفت اليا ال التي ا دف سانا لدت لجرا 
لأجل أن نبصّر عبادنا كمال قدرتنا على البعث وعلى كل شيء وعلى 
استحقاقنا للعبادة دون غيرنا. 


جو سرج عر 


45> 3 توك سال ولعي لد بَْدَدٌ يتما كنك 
تخ 4 


0 


قوله: (كذلك الخروج): معناه أن الله تبارك وتعالى يبين أن 
إحياء الأرض بعد موتها بإنبات النبات فيها بعد انعدامه واضمحلاله» 
دليل على بعث الناس بعد الموت بعد كونهم تراباً وعظاماً. فقوله: 
(كذلك الخروج) يعني أن خروج الناس أحياء من قبورهم بعد الموت 
كخروج النبات من الأرض بعد عدمه» بجامع استواء الجميع في أنه 
جاء بعد عدم» وهذا أحد براهين البعث التي يكثر الاستدلال عليه بها 
في القران» وقد قدمنا الايات الموضحة لذلك في صدر سورة البقرة 
وأول النحل وأول الجاثية» وغير ذلك من المواضع 


5106 


كم 
9 
1 


قوله تعالى : كأ كدب أل كود 40 . 


هذه :الآية” الكريمة” تدذل.علق. أن. من كذنه» الرسل: ايحق عليه 
العذاب» أي يتحتم ويثبت في حقه ثبوتاً لا يصح معه تخلفه عنه؛ 
وهو دليل واضح على أن ما قاله بعض أهل العلم من أن الله يصح أن 
يخلف وعيده؛ لأنه قال: إنه لا يخلف وعده. ولم يقل إنه لا يخلف 
وعيده» وأن إخلاف الوعيد حسن لا قبيح» وإنما القبيح هو إخلاف 
الوعد» وأن الشاعر قال: 


وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 


لا يصح بحال؟ لآن وعيذه تعالى للكفار حقء 0 
بتكذيبهم للرسل »* هنا كما :ول عليه الوله وان ا« كل اكد ان 
وَعِيدٍ )4 . وقد تقرر في الأصول أن الفاء من حروف العلة كقوله: 


سها فسجد» أي لعله سهوه. وسرق فقطعت يذه أي لعلة سرقتهء 


ومنه قوله تعالى: # وَألسَارِقُ واَلسَّارِقَةُ فطعو أيْدِيَهُمَا 24 فتكذيبهم 
الرسل علة صحيحة لكون الوعيد بالعذاب حَق ووجب عليهم» 
فدعوى جواز تخلفه باطلة بلا شك. 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة / جاء موضحاً في آيات أخرء 
كقوله تعالى في هذه السورة الكريمة: « مال لا صَتصِسأ اد وقد قَدَمَتُ 
ِل بالود 9 مابَِدَلَ امول دَىَ4 الاية» والتحقيق: أن المراد بالقول 
الذي لا يبدل لديه هو الوعيد الذي قدم به إليهم ‏ وقوله تعالى في 


ا ا 


سورة ص : 0 الاك ل ق عنانا 9 . 


10 تعلم أن الوعيد الذي لا يمتنع إخلافه هو وعيد عصاة 
المسلمين بتعذيبهم على كبائر الذنوب؛ لأآن الله تعالى أوضح ذلك في 


/ا 5 


+4 
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قوله : # إِنَّ أله لا يصَفْر أن مُشَرَكَ يلو ويشفر ما دون دَِكَ لمن 25 4 وهذا في 
الحقيقة تجاوز من الله عن ذنوب عباده المؤمنين العاصين» ولا إشكال 
في ذلك» وقد أوضحنا هذا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات 


الكتاب في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: # قَالَ أَلنَارُ 
مَتَوَسَكُمْ حَينَ فآ إِلَامَا سك )0 4 


* قوله تعالى: أَفعِينا يالْحَاقٍ الول ب بل هر في لبي من حَلَقٍ 


هله ذه الآية الكريمة من براهين البعث؛ لأن من لم يعي بخلق 
الناس ولم يعجز عن إيجادهم الأول لا شك في قدرته على إعادتهم 
وخلقهم مرة أخرى؛ لأن الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من البدء . 

والايات الدالة على هذا كثيرة جداًء كقوله تعالى: #8 وَهُوَ الى 
ِبَدَوَأ الْحَاقَ ثم بِعِيدُه وهر اهوت عَلِيَةٌ)4 وقوله تعالى: لاقل تحب ألَرِىَ 
أنماها أَيَلَّ مَرَّرٌ 4 وقوله : «شَيفُوْتَ من يدا فل الى مَطَركُ 5 
مَوُوِك» والايات بمثل هذا كثيرة معلومة . 

وقد أوضحنا الايات الدالة على براهين البعث التى يكثر 
الأنس لال هليه زينا تفن القر انم "قلق النامو أرلا .جر كلق اللسماوات 
والآرفن. وما نوما وإحياء: الأرطى ريك موتهاء: وغين ,ولكيه فين 
مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك» في البقرة والنحل والحج 
والجاثية وغير ذلك» وأحلنا على ذلك مرارا كثيرة . 

 /‏ قوله تعالى: ##وَلْمَدَ حَلَقَنَا الوضص وَتَعَلَدْ مَا ما موي يو 


2100 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة هود في الكلام 
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على قوله تعالى: 8 آله َم ينون سُدُوتَهر لتَستَخفُوأ مه اين تعسو 
ا نا رن قمعا علي بِدَاتِ الصَدور (22)* . 


* قوله تعالى : 98 إِدْ يلض الْمَلميَانِ عن الْعِنِ وَحَنٍ التَمَالٍ د 09 
َايلَفْظٌ من وَل إلا ديه رَبِبٌ عنيد (2) 4 . 
قوله: (إذ) منصوب بقوله: (أقرب) أي : نحن أقرب إلبة نس 


حبل الوريد في الوقت الذي يتلقى فيه الملكان جميع ما يصدر منه. 
والمراد: أن الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب 
إليه من حبل الوريد فى وقت كتابة الحفظة أعماله» لا حاجة له لكتب 
الأعمال؛ لأنه عالم 3 لا يخفى عليه منها شيء» وإنما أمر بكتابة 
الحفظة للأعمال لحكم أخرى». كإقامة الحجة على العبد يوم القيامة. 
كما أوضحه بقوله : # ورج لو يوم الِْمَةِ حكتبا يفده منُويًا 7 أقْرأ كبك 
كف بِتَفْسِكٌ اَم علَكَ حَييبًا 7 4. ومفعول اللتويقن الندل الذي هو 
يتلقى» والوصف الذي هو المتلقيان» محذوف تقديره: إذ يتلقى 
المتلقيان جميع ما يصدر عن الإنسان فيكتبانه عليه. 


قال الزمخشري: والتلقي التلقن بالحفظ والكتبة. اه من 
والمعنى واضح؛ لأن الملك يتلقى عمل الإنسان عند صدوره منه 
فيكتبه عليه» والمتلقيان هما الملكان اللذان 2 أعمال الإنسان» 
ولد ذلك ضف الكريمة علي أن ممقد أ حيسي ع مناه رت لاد 
عن شماله. 


والقعيد: قال بعضهم: معناه القاعد. 


والآظهر أن معناه: المُقاعدء وقد يكثر فى العربية إطلاق الفعل 


1 


514 أضواء البيان 


وإرادة المفاعل» كالجليس بمعنى المجالسء والأكيل بمعنى 
/ الماكل» والنديم بمعنى المنادم . 
وقال بعضهم: القعيد هنا هو الملازم» وكل ملازم دائماً 
أو غالبا يقال له قعيدء ومنه قول متمم بن نويرة التميمي : 
قعيدك ألا تسمعيني ملامة ولا تنكئي قرح الفؤاد فييجعا 
والمغنى: عن اليميخ 'قغيد :وعخ الشمال قد :فخدف الأول 
بدلالة الثاني عليه» وهو أسلوب عربي معروف» وأنشد له سيبويه في 
جب روي اح لح ْ 
رماني بأمر كنت منه ووالدي2 بريئاً ومن جَوْلِ الطويٌ رماني 
وقول قيس بن الخطيم الأنصاري : 
نحن بما عندنا وأنت بما22 عندك راض والرأي مختلف 
وقول ضابىء بن الحارث البرجمي : 
فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بهالغريب 
فقول ابن أحمر: «كنت منه ووالدي بريئاً» أي كنت بريئاً منه 
وكان والدي بريئاً منه. 
وقول ابن الخطيم : نحن بما عندنا وأنث بما عندك راض» أي 
نحن راضون وأنت راض . 
وقول ضابىء بن الحارث: «فإني وقيار بها لغريب» يعني إني 
لغريب وقيار غريب . 
وهذا أسلوب عربي معروف . 


ودعوى أن قوله فى الاية: (قعيد) هى الأولى أخرت وحذفت 
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الثانية لدلالتها عليهاء لا دليل عليهء ولا حاجة إليه كما ترى؛ لأن 
المحذوف إذا صحت الدلالة عليه بالأخيرة فلا حاجة إلى أن هذا 
الأخير أصله هو الأول» ولا دليل عليه. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : (ما يلفظ / من قول) أي ما 
ينطق بنطق ولا يتكلم بكلام (إلا لديه» أي إلا والحال أن عنده رقيباً. 
أي ملكاً مراقباً لأعماله حافظاً لها شاهداً عليها لا يفوته منها شيء. 
(عتيد) أي حاضر ليس بغائب» يكتب عليه ما يقول من خير وشر. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الإنسان عليه حفظة من 
الملائكة يكتبون أعماله» جاء لعي الس د 
كقوله تعالى: #وَإِنَّ عَلَيَكم لَفِظِينَ () كراما كيين () يَعَاَمونَ مَا 
تمعَلُوتَ 9 » وقوله تعالى : سيآ لشت در 0 
ديم يكنب 7 4: وقوله تعالى: # وير كُلَّ أو جاه ممه , 
م روما كي تَعَملُونَ () هنذا ككنًا ب تق عَلِتَك بألْحق إِنَا كنا سْتَِيِمٌ تحني 
كسم كَملُودَ 4 . 

وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في سورة مريم في الكلام 
عن كول تعاق :9# ككل تكد ذا ا شرل 4 الذيةء وفي سورة الزخرف 
في الكلام على قوله تعالى : « سَدَكب مَهْدَمْ وَفْكَلُودَ 409 . 

وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن القعيد الذي هو عن اليمين 
يكنب الخسنات» والذي عن الشمال::يكتب» السيعات»..وأن صضاحب 
الحسنات أمين على صاحب السيئات» فإذا عمل حسنة كتبها صاحب 
البعيق عكرا» وإذا عمل صيفة قال متالحبه البعين الضاحب العتيال: 
أمهله ولا تكتبها عليه لعله يتوب أو يستغفر. وبعضهم يقول: يمهله 
سبع ساعات . والعلم عند الله تعالى. 


آي 
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6٠‏ أضواء البيان 


/ تنبيه 

اعلم أن العلماء اختلفوا في عمل الجائز الذي لا ثواب ولا 
عقاب عليهء هل تكتبه الحفظة عليه أو لا؟ فقال بعضهم: يكتب عليه 
كل شيء حتى الأنين في المرض» وهذا هو ظاهر قوله: 9 ما يلَفِظُ مِن 
ول إلا لدي رَقِبٌ يد( 4 ؛ لآنه قوله: (من قول) نكرة ة في سياق النفي 
زيدت قبلها لفظة من» فهي نص صريح في العموم. 

وقال بعض العلماء: لا يكتب من الأعمال إلا مافيه ثواب 
أو عقاب. 

وكلهم مجمعون على أنه لا جزاء إلا فيما فيه ثواب أو عقاب» 
فالذين يقولون: لا يكتب إلا ما فيه ثواب أو عقاب» والذين يقولون: 
يكتب الجميع» متفقون على إسقاط ما لا ثواب فيه ولا عقاب, إلا أن 
بعضهم يقولون: لا يكتب أصلاء وبعضهم يقولون: يكتب أولا ثم 
يمحى . . وزعم بعضهم أن محو ذلك» وإثبات ما فيه ثواب أو عقاب. 
هو معنى قوله تعالى : #يَمَحُوأ دما ماه وَييِثٌ 4 الآية . 

والدين اقالوا: لا يكتب مالا جزاء فيه» قالوا: إن في الآية نعتاً 
لحدوفاً سوّع حذفه العلم به؛ لأن كل الداسن:.يعلمووة؟ أن الجائز 
لا ثواب فيه ولا عقاب». وتقدير النعت المحذوف: ما يلفظ من قول 
مستوجب للجزاء. 

وقد قدمنا أن حذف النعت إذا دل عليه دليل سي 
0 وقدمنا أن منه قوله تعالى : «اوَكنَ وَرَآءم مَلكُ يََحْدُ عل سَفيكةٍ 

عَصَبًا 4 أي كل سفينة صحيحة لا عيب فيهاء بدليل قوله: 7 

0-6 وقوله تعالى: ##وإن من قَرْبَةٍ لاحن مهيحكوما مَل يوم 
َلْقَِسَةَ * الآية؛ أي قرية ظالمة» بدليل قوله تعالى: #وَمَاكنَ 


اكت 12 


594١ 100‏ 
مُهَل الشرمت إِلَا وَأَْنُّهَا يموت 9) 4. وأن من شواهده قول 
الجرفتن ا دكين 
نت سيلة ا لخدين بكم مه مهفهفة لها فرع وجي ل "هم 

أي لها فرع فاحم وجيد طويل . وقول عبيد بن الأبرص: 

أي قول فصل» وفعل جميل» ونائل جزل . 

5 ددح سلئار لا ا اا ال 

2 قوله تعالى: © لَفَدَ كت فى عَمَلةَ مِنْ هذا فَكَمَفَمًا عنك 

عِلء1َ صم 0 عَبِيدٌ 409 . 


قد قدمنا وح رص الاو سور الخال حي لكام على 
كله تغال : 0 دوك عِلْمُهُم في الم بَلْ هُمَ في كَلكِ ينها بل هم يَنْهًا 


عَمُونَ )4 . 
* قوله تعالى : ينم َو َم هل كت وَل هل ين 


قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير نافع وشعبة عن عاصم: (يوم 
نقول) بالنون الدالة على العظمة. وقرأه نافع وشعبة: (يوم يقول) 
بالياء» وعلى قراءتهما فالفاعل ضمير يعود إلى الله . 

واعلم أن الاستفهام في قوله: (هل من مزيد) فيه للعلماء قولان 
معروفان: 

الأول: أن الاستفهام إنكاري» كقوله تعالى: # كَل بهَيْكُ إل 
ألقَومُ الطَدِيمُوت 41 أي ما يهلك إلا القوم الظالمون. وعلى هذاء 
فمعنى (هل من مزيد) لا محل للزيادة» لشدة امتلاء النار. 


> 


4 أضواء البيان 


واستدل بعضهم لهذا الوجه بآيات من كتاب الله كقوله تعالى: 


قرسا ا ا لت 


# وَلكنَ حَنّ اقول مق لَأَمَلَانَ جَهتَمَ م الْجِنَّةَ وألئّاس لمهِيرت )4. 


3 8 : هه سال جا تبر د 01 رامضم تك مهماوس 
وقوله تعالى: # وَتَمَتٌ كلمة ريك لأقلان جهنم مِنّ الْجِنَّةَ وألنّاس 


أَجت 49 َل كَان وَكلَقَ أو 7 تلان جَهَم يدك ومن يسَكَ ينه 
وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في سورة يس في الكلام على 
قوله تعالى : « لَعَد حَقٌّ الْمَولٌ عَلح كرحم * الاية؛ لأن إقسامه تعالى فى 
هذه الآية المدلول عليه بلام / التوطئة في (لأملأن) على أنه يملا 
جهنم من الجنة والناس». دلبل على أنها لا ين أن اتمتلى م 
ولذا قالوا: إن معنى (هل من مزيد) لا مزيد؛ لأنى قد امتلاأت 


وأما القول الآخرء فهو أن المراد بالاستفهام في قول النار: 
(هل من مزيد) هو طلبها للزيادة» وأنها لا تزال كذلك حتى يضع رب 
العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قطء أي كفاني 
قد امتللأت. 


وهذا الأخير هو الأصحء لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن 
النبي كَلْةِ أن جهنم لا تزال تقول: هل من مزيد» حتى يضع رب 
العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط؛ لأن في هذا 
الحديث المتفق عليه التصريح بقولها: قط قطء أي كفاني قد 
امتلأت. وأن قولها قبل ذلك: هل من مزيدء لطلب الزيادة» وهذا 
الحديث الصحيح من أحاديث الصفات» وقد قدمنا الكلام عليها 
مستوفىّ في سورة الأعراف والقتال. 


تحورة 3ق +- 


واعلم أن قول النار في هذه الاية: (هل من مزيد) قول حقيقي 
ينطقها الله فزعم بعض أهل العلم أنه كقول الحوض : 
امتلاً الحوض فقال قطني مهلاً رويداً قد ملأت بطني 

وأن المراد بقولها ذلك هو ما يفهم من حالها؛ خلاف التحقيق. 
وقد أوضحنا ذلك بأدلته في سورة الفرقان 2 0 على قوله 
تعالى : 13# اتوم قن كان ميو متكا خبطا ريما © ١‏ *. والعلم 
عند الله تعالى . 

4 1 2 ان م 

قوله: (أزلفت) أي قربت. وقوله: ب 
لقوله: (أزلفت) سواء أعربت (غير بعيد) بأنها حال أو ظرف. 

وما تضرمكه هذه الآية الكريمة من إزلاف الجنة للمتقين ؛ حجاء 
في مواضع أخر من كتاب لله» كقوله تعالى : اق وَإِدا الحم سرت 69 وَإدا 
لَه أرقت © 09 *» وقوله تعالى: « ولت لَه ميقي () وبروت للحم 
َعَاوينَ 43 . 

/ قال البغوي رحمه الله في تفسير هذه الآية: (غير بعيد) 84+ 


ينظرون إليها قبل أن يدخلوها. 


* قوله تعالى : لم تَامئَة 067 ديسا مَرِيدٌ )4 . 
قوله: (لهم ما يشاؤون فيها) قد قدم: 0 


منا 
سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: ## لم 


04 - 


وقوله تعالى فى هذه الاية الكريمة: # وَلْدْيْمَا مَرِيْدُ 69 * قال 


"6 
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بعض العلماء: المزيد النظر إلى وجه الله الكريم. ويستأنس لذلك 
بقوله تعالى: 9# # لْلْنِينَ أَحَسَنوأ لْلْسَى وزِصَادة 4 ؛ لآن الحسنى الجنة» 
والزيادة النظرء والعلم عند الله تعالى. 
دس « . 0007 1 م2 + 222 م 
* قوله تعالى : ركم أملحكنا لهم ين فَرَنٍ هم أنَدَ متهم 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الزخرف في الكلام على 
قوله تعالى : ## فَأْمُلحن] أشد منهم بطشَاوَمَصَئ مَل الأوليس )4 . 


014 


* قوله تعالى: #8 وَلْقَد حَلَقَسا أَلسَموتٍ وَالْأَرْسَ وَمَا 
ماف َو وَمَامَسَكاين هوب )4 . 

قد قدمنا الكلام عليه في سورة الأعراف في الكلام على قوله 
تعالى : « إمك ريك أله الى حَلَقَ السَّموتٍ وَالْايْصٌ في سِنَةِ أي رِ 24 0 
هناك أن الله أوضح ذلك في فصلت في قوله تعالى: « #قُل أي 
كَكْفْرونَ ألذِى حَانَ الْانْصَ ف يَوْمينِ4 إلى قوله : «افَتصَدهُنَ سَبَعَ سَموَاتٍ فى 
يَوْمينِ4» وأوضحنا ذلك في سورة فصلت . 

واللغوب: التعب والإعياء من العمل .. 


دق لم 5 2 ال ع سر ال سن ل عا ا بير 

* قوله تعالى : # فاصير عل ما يفولون وَسَيْحَ يحَمَدٍ ريك 

/ ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أمره تعالى لنبيه لله بالصبر 

على ما يقوله الكفار والتسبيح بحمده جل وعلا أطراف النهار». قد 

ذكره الله في غير هذا الموضع. كقوله تعالى في أخريات طه: 
1 ود طق 


مدى م سد 00 سس لاس سا لس ير ويه م كير انث شم 
0 فاصير على ما يقولون وسيح حمر ريك قبل طلوع السَمْيس وقشلعرويها ومن ءاناى 


22 


5-4 
هه 


سورة ق نح 


أَلَلِ هَيِيحْ وَأَطْرَافَ بار لَحَلَكَ رض )4 وأمره له بالتسبيح بعد أمره له 
بالصبر على أذى الكفار فيه دليل على أن التسبيح يعينه الله به على 
الصبر المأمور بهء والصلاة داخلة في التسبيح المذكور كما قدمنا 
إيضاح ذلك» ودكريا وجري لعب بن يها را» في آخر الحجر في 
الكلام على قوله تعالى : # وَلِقَد نع أنْكَ يضِيقُ صَدْوْك يما يُولُونَ () ضيح 
يحَمَدِ ريك وكُن ين لتّجِدينَ () 4 وبينا هنالك أن الله أمر بالاستعانة 
بالصير وبالصلاة كما قال تعالى: #وَآسْيَعُِِوا بَالصَبْرِ وَاَلصَلَزِةٌ» الآية . 


* قوله تعالى: يرم نمَو الصَيِة لحن لِك َم 
2 
ل ا 


نيلوت 4 . 


1 معد 22 لكيه جد سعد جم جه 
00 له تعالى: # يَوْمَ مَمَعَ أ لارض عَنْهَمٌ يراعا ذلك حشر 


قرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وابن عامر: (تشّقق) بتشديد 
الشين بإدغام إحدى التاءين فيهاء وقرا الباقون بتخفيف الشين لحذف 


وقوله تعالى: (سراعاً) جمع سريع؛ وهو حال من الضمير 
المجرور في قوله: (عنهم) أي تشقق الأرض عنهم في حال كونهم 
مسرعين إلى الداعي» وهو الملك الذي ينفخ في الصور ويدعو الناس 
إن السوايك الجر 


1 أضواء البيان 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الناس يوم البعث 

65 يخرجون من قبورهم مسرعين إلى المحشر / قاصدين نحو الداعي» 
جاء موضحاً في آيات أخر من كتاب الله. كقوله تعالى: # ينم بجوت من 
لان يرقا تك مسب يطو )4 » وقوله تعالى : «إويقمف ألصُور كد 

هم من الَْْدَاثِ ِل ديهم يسنوت 69 4. وقولّه: (ينسلون) أي 
يسرعون» وقوله تعالى : يونين الْخُّبْدَاثِ كم جراد مير( مهْطِعِينَ 

ِلَ نَم الآية» فقوله: (مهطعين) أي مسرعين مادّي أعناقهم» على 
الأصحء وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في سورة يس في الكلام 


على قوله : #فَإِدَاهُم من لْقَّجَدَاثِ إل يهم يلوت (4 . 


* قوله تعالى: « وما أت علوم يجبا رٍ» . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة يونس في الكلام على 
قوله تعالى : « أكَآتَمَكد الى عق يو يديت 4 ١‏ 

قوله تعالى: © هدر لفان من يحَافُ وعيد 69 . 

قد قدمنا الكلام عليه في سورة فاطر في الكلام على قوله 


سه سرحت ساو و 


تعالى : 8 إِنَمَانذ رُالذِنَ يخْتَوس رهم بالْعَيب وكامو الصّلوة» الآية . 


ُُ 


لا لالا 


سورة الذاريات 


سورة الذاريات 545 


عر 


25 سبلم سسلز 
/ د __إنه الخ جيم 


4 ل هه 0 عن دح كر ا 212 0 2 سر 

*# قوله تعالى: ## وَألدرِيتٍِ ذروا ازيب فا يات وقرا 2 

معم م ردي محر بهي لس لطتو القع كا عر م ار ا 
فلريات يسرا ال) فالمقيّمني أمرا اي إِنما توعدونَ لصادق اه وَإِنّ ادن 


أكثر أهل العلم على أن المراد بالذاريات الرياح. وهو الحق إن 
شاء الله» ويدل عليه أن الذرو صفة مشهورة من صفات الرياح . 

ومنه قوله تعالى: «افَصْبَحَ هشِيمًا دوه ايخ 4 ومعنى (تذروه) 
ترفعه وتفرقه» فهي تذرو التراب والمطر وغيرهماء ومنه قول ذي 
الرمة: 
ومنهل آجن قفر محاضره2 تذرو الرياح على جماته البعرا 

ولا يخفى سقوط قول من قال: إن الذاريات النساء . 

وقوله تعالى فى هذه الاية الكريمة : 9# فلت وقرا 0)* أكثر 
أهل العلم عل نان العاف اهاوه دوو + الهاتي 1 
تحمل وقرا ثقيلا من الماء. 

ويدل لهذا القول تصريح الله جل وعلا بوصف السحاب 
بالثقال» وهو جمع ثقيلة» وذلك لثقل السحابة بوقر الماء الذي 
تحملهء كقوله تعالى: ##وَبُنئممٌ السّحابح التْقَالَ 9 . وهو جمع 


ددلا أضواء البيان 


به 


سحابة ثقيلة» وقوله تعالى: 8 َيه |1 أَكَلَتَ سَحَابًا يقالا سُفْئَهُ بكر 

وقال بعضهم: المراد بالحاملات وقراً: السفن تحمل الأثقال 
من الناس وأمتعتهم . 

ولو قال قائل: إن الحاملات وقراً الرياح أيضاً لكان وجهه 
ظاهراً /ودلالة بعفن الآيات عليه واضحة ؟ لآن الله تعالى صرح بأن 
الرياح تحمل السحاب الثقال بالماء» وإذا كانت الرياح هي التي 
تحمل السحاب إلى حيث شاء الله» فنسبة حمل ذلك الوقر إليها أظهر 
من نسبته إلى السحاب التي هي محمولة للرياح» وذلك في قوله 
0 « وَهْوَ الى ,ِل اليم مرا يلت يَدَىْ يمدي َيه إن أَكََتَ 
سحابا يْعَا لا سقئه لبآ م ع 

فقوله تعالى : ١‏ عر اتلك سكم 15> اق تحن :إذا جات 
الرياح سحاباً ثقالاً» فالإقلال الحمل» وهو مسند إلى الريح. ودلالة 
هذا على أن الحاملات رترا هي الرياح ظاهرة كما ترى. 

ويصح شمول الاية لجميع ذلك» وقد قدمنا مراراً أنه هو 
الأجود في مثل ذلك» وبينا كلام أهل الأصول فيه»ء وكلامهم في 
حمل المشترك على معنييه أو معانيه» في أول سورة النور وغيرها. 

والقول بأن الحاملات وقراً: هي حوامل الأجنة من الإناث» 
ظاهر السقوط . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريه ‏ « ميات يسا رخ * أكثر 
أهلٍ العلم على أن المراد بالجاريات يسراً: السفن تجري في البحر 


دا أعركريا ذامي ا سهولة: 


مجنؤرة الذاريانك اءب؟ 


والأظون أن هذا اليسور لكر سال كنا قدمنا معو رار : 
أي فالجاريات في حال كونها ميسرة مسخرا لها البحر. 


ويدل لهذا القول كثرة إطلاق الوصف بالجري على السفن» 
كقوله تعالى : # وَمِنْ َيِه أجْوَارِ في لحر # الآية» وقوله: 8 إِنَلَمَاطْعَا اَلمَآهُ 
حَلَكدٌ في َيه ( 24 وقوله تعالى : لا وَالْمُكَ جر فى البحر يأرو . 
وقوله تعالى : « #الئة أزّى سكو 5 بسر الاك فد يأرو 4» إلى غير 
ذلك من الآيات . 

/ وقيل: الجاريات الرياح. وقيل غير ذلك . > 

وقوله تعالى: ا آَلْمَعَيَمَتٍ أَمْرَاْ 9 *: هي الملائكة يرسلها الله 
في شؤون وأمور مختلفة» ولذا عبر عنها بالمقسمات. ويدل لهذا 
قوله تعالى: #8 كَلْمَرِرّتِ نا ( 24 فمنهم من يرسل لتسخير المطر 
والريح» ومنهم من يرسل لكتابة الأعمال» ومنهم من يرسل لقبض 
الأرواح» ومنهم من يرسل لإهلاك الأمم» كما وقع لقوم صالح. 

والتحقييق آذ قوللة: (آمرا)'مفعؤلابةاللوضف التذئ هيو 
المقسمات» وهو مفرد أريد به الجمع» وقد أوضحنا أمثلة ذلك في 
القرآن العظيم وفي كلام العرب» مع تنكير المفرد كما هناء وتعريفه 
وإضافته في أول سورة الحج في الكلام على قوله تعالى: 2 
رم طِفلا» . 

والمقسم عليه بهذه الأقسام هو قوله: 8 إمَا وُعَدْنَ ادق © وَإنَ 
ليد كَْعُ ()4» والموجب لهذا التوكيد هو شدة إنكار الكفار للبعث 
ليذ ا: 
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محذوف» والوصف بمعنى المصدرء أي إن الذي توعدونه من الجزاء 
والحساب لصدق لا كذب فيه. 

وقال بعض العلماء: (ما) مصدريةء أي إن الوعد بالبعث 
والجزاء والحساب لصادق . 

وقال بعضهم: إن صيغة اسم الفاعل في (لصادق) بمعنى اسم 
المفعول. أ إن الوعك أو الموعود به لمصدوق فيه لا مكذوب به 
ونظير ذلك قوله تعالى : «فْعِسَة رضي )4 أي مرضية . 

/ وما تضمنته هذه الأية الكريمة من صدق ما يوعدونه جاء فى 
ايات كثيرة» كقوله تعالى : # إلك الله لا يُخْلِفُ المحاد 0 وقول : 
« إن مَا عدوت لآب 4 وقوله تعالى: 9 لَيْس لوقعتها 2 4 
والايات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

والمراد بالدين هنا الجزاءء وإن الجزاء يوم القيامة لواقع 
لا محالة» كما قال تعالى: # 0< وميد ووم أله ديهم ألْحَنَ 4 أي جزاءهم 
بالعدل والإنصاف. وكقوله تعالى : # ون سَعَيَم سو برئ لا و 
البجرة الوق )4 . 

وقد نزه الله نفسه عن كونه خلق الخلق لا لبعث وجزاءء وبين 
أن ذلك ظن الكفارء وهددهم على ذلك الظن السيء بالويل من النارء 
قال تعالى منكراً على من ظن عدم البعث والجزاء. اها مون 
أنه خلقهم عبثاً لا لبعث وجزاء : ا حش نما لفك حبك و43 
نا لا زحَعُونَ 9 مَتَعَدل أله ألْمَِكَ أَلْحَنَّ لآ لَه إلا هو مب امرش 
أحكرم (40» وقال تعالى : لاوما لقن ةوارض مامالا ذلك 
عن أي كرا مي د كوا أن أثَّارِ 0419 في قوله في آية ص هذه : 
(باطلاً) أي عبثاً لا لبعث وجزاء. 


* قوله تعالى : 8 واَكدَاتِ لَلَبْكِ (ن) إن لبى مول َيل (0) 
و لوو مء 6 


يوك عَنْه من فلك | © : 


5 


3 
9 


4 
3 


قوله تعالى: 1 ليك 95 4 فيه ا د ص 
حبيكة أو حباك» وعليه فالمعنى: (ذات الحبك) أي ذات الطرائق» 
فما يبدو على سطح الماء الساكن أو الرمل من الطرائق إذا ضربته 
الريح هو الحبك» وهو جمع حبيكة أو حباك» قالوا: ولبعد السماء 
لا ترى طرائقها المعبر عنها بالحبك» ومن هذا المعنى قول زهير: 
كصانمنا جالفحا الحتصواه للممحة فى وكيزيحا حتاك 

وممن نقل عنه هذا القول الكلبي والضحاك. 

وقال بعض أهل العلم: (ذات الحبك) أي ذات الخلق الحسن 
المحكم. وممن قال به ابن عباس وعكرمة وقتادة. 

2 2 

وهذا الوجه يدل عليه قوله : « الى حَلَقَ سَبّمَ سَموتٍ مانا ما تر 
ف حَلقٍ الرَمل ين تقوب تاج الِصَرْ هَلْ تر من ضُُور () م 00 ين 
قب إِليَكُ البِصرٌ حسما وَه رحسي )4 إلى غير ذلك من الايات 

وعلى هذا القول» فالحخبك مصدر؛ لأن كل عمل أتقنه 
وأحسن صنعه تقول فيه العرب: حَبكه حَبكاً بالفتح على القياس. 
والحبّك بضمتين بمعناه. 


وقال بعض العلماء: (ذات الحبك) أي الزينة. وممن روي عنه 


*؟ أضواء البيان 


هلا امتغيك نوا عسي و التي اواغلى هنذا لقوق قالآرة كقوله: غ9 ولقد 
0 رس ص لم ساس 0 سل - - 
ينا السَمَاءَ لديا بِمَصَيِيحَ#» وقد قدمنا الايات الموضحة لذلك في قٌ في 
الكلام على قوله: « أل يرا ِل التمل َعم كت بيتك َك 4 
الاية. 
وقال بعض العلماء: (ذات الحبك) أي ذات الشدة» وهذا 
القول يدل له قوله تعالى : 9 وَبَيَتََا وفك سَبْعَا شِدَادًا )4 . 
والعرب تسمي شدة الخلق حبكاء ومنه قبل للفرس الشديد 
ومنه قول امرىء القيس : 
4 / قد غدا يحملني في أنفه لاحق الأطلين محبوك ممر 
والآية تشمل الجميع» فكل الأقوال حق . 
والمقسم عليه في هذه الاية هو قوله تعالى: 8 إِنَكرد لنى قَولٍ 
تحنل (2* أي إنكم أيها الكفار لفي قول مختلف في شأن النبي كلل 
وشأن القرآن؛ لأن بعضهم يقول: هو شعرء وبعضهم يقول: سحرء 
وبعضهم يقول: كهانة» وبعضهم يقول: أساطير الأولين. 
وبعضهم مكذب» خلاف التحقيق. 
ويدل على أن الاختلاف إنما هو بين المكذبين دون المصدقين 
5 و 1 _- لع صردضيرهة م* سس مص سس برس برس . كل 2 5-085 0 
قوله تعالى في ق: # بل كَدَبوا لُق لمَاجَاءَهُمْ فَهُمْ في أمْرٍ مرج (* أي 
وقوله تعالى: 8 يُوْقكُ عَنْهُ من أوَكَ )4 أظهر الأقوال فيه عندي 
ولا ينبغي العدول عنه في نظري: أن لفظة (عن) في الاية سببية كقوله 


بتورة الذازيات م.ء؟ 


تعالى: #ومَا نحن , بتَارِئِه َالِهَيِنَا عن فَوَلِلَكَ * أي بسبب قولك ومن 
أجله» والضمير المجرور بعن راجع إلى القول المختلف» والمعنى : 

(يؤفك) أي يصرف عن الإيمان بالله ورسوله (عنه) أي غن ذلك القول 
المختلف أي بسببه (من أفك) أي من سبقت له الشقاوة في الأزل» 
فحرم الهدي وأفك عنه؛ لأن هذا القول المختلف يكذب بعضه بعضاً 


4 


ويناقضه . 


ومن أوضح الأدلة على كذب القول وبطلانه اختلافه وتناقضه 
كما لا يخففى؛ فهذا القول المختلف الذي يحاول كفار مكة أن يصدوا 
به الناس عن الإسلام» الذي يقول فيه بعضهم : إن الرسول ساحر» 
وبعضهم يقول: شاعر». وبعضهم يقول: كذاب. ظاهر البطلان 
صَرف» أي صرفه الله عن الحق لشقاوته / في الأزل» فمن لم يكتب 
عليه في سابق علم الله الشقاوة والكفر لا يصرفه عن الحق قولٌ ظَاهرٌ 

د المعنى جاء موضحاً في غير هذا الموضع» كقوله تعالى : 
َك ما يعمدو م1 أَْرليه بين إلا :© لَامَنَ هْوَ صَالِ الحم 49 . 

ومعنى هذه الاية: أن دين الكفار» الذي هو الشرك بالله وعبادة 
الأوثان» ع خرصف على عو لاب كر دين الإسلام إليه» ما هم 
بفاتنين » أي ليسوا بمضلين عليه ارا لظهور فساده وبطلانه» هخ 


هو صال الجحيم). أي إلا من قدر الله عليه الشقاوة وأنه من أهل النار 
فى سابق علمه. 


هذا هو الظاهر لنا فى معنى هذه الآية الكريمة. 
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دير سم 


وأكثر المفسرين على أن الضمير في قوله: #إ يفك عنْه # راجع 
إلى النبي كَلْةِ أو القران» أي يصرف عن الإيمان بالنبي أو القرآن» 
(من أفك) أي صرف عن الحق» وحرم الهدى؛ لشدة ظهور الحق في 
صدق النبي كله وأن القران منزل من الله . 


وعدا عاوف ظاهر النياف كماء وض 


وقول من قال: (يؤفك عنه) أي يصرف عن القول المختلف 
الباطل (من أفك) أي من صرف عن الباطل إلى الحق؛ لا يخفى بعده 
وسقوطهء والذين قالوا هذا القول يزعمون أن الافك يطلق على 
الفيرفه هي التحق إلى الباطل 4 وطن ا الباطل إلن انون رسعت هلا أن 
القرآن لم يرد فيه الإفك مراد به إلا الصرف عن الخير إلى الشرء دون 
عكسه . 


* قوله تعالى: 0 إِنَألْمِنَ فى جَنَتٍ وين 40 . 


لا يخفى على من عنده علم بأصول الفقه أن هذه الآية الكريمة 
فيها الدلالة / المعروفة عند أهل الأصول بدلالة الإيماء والتنبيه على 
أنتعسي شن اندها انكو العير دو تقوو اللهدو التميية اقرع فو 
العلة الشرعية على الأصح . 1 

وكون القوى من دخو الجنات الذي دلت عليه هذه الاية 
الكريمة» جاء 5507 في أيات آخرٍ من كتاب الله كقوله تعالى : 


وداعير 3 


«ا يِلْكَ لَلَنَدُ ألّى ورت مِنَ ياوا من كن ب يا © 4 » وقد قدمنا الايات 


الموضحة لذلك في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: 0 
فبَامامَتَهُوس» كنالك جَرى أنه المتّقيت 40 . 


سورة الذّاريات /اا 


0 * اقول تعالى : « وف الْاَيْضِ ات إلموقِيين الرج) وف ألفسَ5 أ 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة الجاثية . 
* قوله تعالى : # وَفِ الم رفك وَمَاوْعَدُوكَ )4 
اختلف العلماء في المراد بكون رزق الناس في السماء . 


فذهبت جماعة من أهل العلم إلى أن المراد أن جميع أرزاقهم 
من المطرء وهو نازلٌ من السماءء ويكثر في القرآن إطلاق 

اسم 0 على اليكر لهذا لمعت كقوله تعالى: # هوَأَلرِى يُرِيكُمٌ 
يكيو ويلك لحم ين َنَألصَمَكِ دكا 4» وقوله تعالى : « ويك ايل وَانَار 
وما أل أله منَ ألسَمَآءِ مين رَرْقٍ م الى وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا فى 
سورة المؤمن 

وإنزاله تعالى الرزق من السماء بإنزال المطر من أعظم اياته 
الدالة على عظمته وأنه المعبود وحده» ومن أعظم نعمه على خلقه في 
الدنياء ولذلك كثر الامتنان به في القرآن على الخلق . 

وقال بعض أهل العلم : معنى قوله: # وف أل ررقي > أن 
أرزاقكم مقدرة مكتوبةء والله جل وعلا يدبر أمر الأرض من 
السيضاء» كنا قال تسالى : '« ير الاك ر ورت الهم ِلَ الْارّضٍ ثمَّحَومُ 
ليد الاية. 

قوله تعالى ل ا > 
قوله: 8 رِنْقكْ 4. والمراد بما يوعدون: قال بعض أهل العلم: 
الجنة؛ لأن الجنة فوق السماوات» فإطلاق كونها في السماء إطلاق 
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عربي صحيح؛ لأن العرب تطلق السماء على كل ما علاكء 
كما فيل : 
وقد يسمى سماء كل مرتفع22 وإنماالفضل حيثالشمس والقمر 

ولما حكى النابغة الجعدي شعره المشهورء قال فيه: 
بلخنا السمناء معدن وتات <وإكا تسن قوق ذلك مظيما 

قال له ككل : إلى أين يا أبا ليلى؟ قال : إلى الجنة. قال: نعم إن 
شاء الله . 

لعفي اع العلى ارما لوعااو )!لكوي و لخر كله مار 
في السماءء كما بيئناه فى القول الثاني ذ فى المراد بالرزق في الآيةء 
وهذا المعنى فيما 00 ن' أستب لهذا القول الثاني في معنى 
الرزق . 

وقد وردت قصص تدل على أنه هو الذي يتبادر إلى ذهن 
السامعء فمن ذلك ما ذكره غير واحد عن سفيان الثوري أنه قال: قرأ 
واصل الأحدب هذه الآية #«وَفِ ألم نفك وما وُحَدُوتَ ([)) 4 فقال: ألا 
أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض» فد خزرب يكف ثانا 
لا يصيب شيئاء فلما أن كان في اليوم الثالث إذا هو بدوخلة من 
رطبء وكان له أخ أحسن منه نية» فدخل معه فصارتا دوخلتين» فلم 
يزل ذلك دأبهما حتى فرق بينهما الموت. 

ومن ذلك أيضاً: ما ذكره الزمخشري في تفسير هذه الاية قال: 
وعن الأصمعي قال: أقبلت من جامع البصرة فطلع أعرابي على قعود 
لهء فقال: ممن الرجل؟ قلت: من بني أصمع . قال: من أين أقبلت؟ 
قلت: من موضع يتلى فيه كلام الرحمن. فقال: اتل علي» فتلوت : 


سورة الذّاريات هبد 


م سرصم او 


لاز راقع قلي يلقت قوله غناك :3< وق الل ,1ف ع فان» مصنيلت. 
فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها على من / أقبل وأدبر» وعمد إلى سيفه 
وقوسه فكسرهما وولى» فلما حججت مع الرشيد طفقت أطوف فإذا 
أنا بمن يهتف بي بصوت رقيق» فالتفت» فإذا أنا بالأعرابي قد نحل 
واطار فسلّم علي واستقرأ السورة» فلما بلغت الآية صاحء وقال: 
فد ونح 1و وينا استفا ثم قال: وهل غير هذا؟ فقرأت فورب 
لمك وَالارَضٍ ِنَم لحن يدل مآ أَفَّكُم طمن 5* فصاح وقال: يا سبحان الله! 
من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ ! لم يصدقوه بقوله حتى 

ألجئوه إلى اليمين. قالها ثلاثاء وخرجت معها نفسه. انتهى 
* قوله تعالي : اهَل أ عدبت بف نهم التكرييت 9 


ذه و 6 سر سر 


ِدْمَحَلُوأعَكهِمََالُوا سلما ]لك اخخز القصة: 


قل قدمنا إبضاحه فى سورة الحجريفي الكلام علي كوله العالن : 
« وَيَبْتْهُمَ عن صَيْف يدهم م 6 * الايات» وفي سورة هود في القصة 
المذكورة. ا هنا. 


س هته 2 ار رجت ب له ليلا 
2 
0 


قوله تعالى: ## وترَكا فَبَا ءَايَهٌ لَلْدِنَ يحافون الْمَدَابَ 
ادلم 2 . 


اع | د 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الحجر في الكلام على 
قوله تعالى: # وَإِنَا سل مّقيِرٍ (43» وفي غير ذلك من المواضع 

* قوله تعالى : # وَف عاد إِدٌ أَرَسَََاعَيمُ اريس أ العقيم (0 4 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك في سورة فصلت في الكلام 
علق قوله قالى:: « وَرَسَلْمَاعَليوحَ رعَاصَرْصرًا» الاية . 


5 
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قوله تعالى : # تَأَحَدَنْهُم ألصَعِمَةُ وهم ينظروت 669 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة فصلت في الكلام على 
4 0 ال |« عَأمَا ود يكم َأسْتَحَبا السئ عل امد 20 


تو رح سه ماه 


َه صلعِفَةَ العذاب مون الاية. 


2ه ساسم هه 


* قوله تعالى : # وَأَلَمَاء بها بير وَإنَا لمويبعون )4 . 


سيف 
تعالى : 9# أَفَارَ ينظروا إِلَ أَلْسَمَكِ فوفَهم كف ينها الاية . 


تئلسمسسه 


قوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: (بنيناها بأيد) ليس 
من آبات الضفات"المعرؤفة بهذا الاسمء لأن قولة: (بايند) لين 
جمع يدء وإنما الأيد القوة». فوزن قولههنا: (بأيد) فغلء 
ووزن الأيدي أفعل» فالهمزة في قوله: (بأيد) في مكان الفاء» والياء 
في مكان العين» والدال في مكان اللام. ولو كان قوله تعالى: (بأيد) 
جمع يد لكان وزنه أفعلاء فتكون الهمزة زائدة» والياء في 
مكان الفاء. والدال في مكان العين» والياء المحذوفة لكونه منقوصا 
هي اللام. 


والأيدء والاد في لغة العرب بمعنى القوة» ورجل أيّد قوىٌ» 
ومنه قوله تعالى : :ا وَأيد دنه يروج عدن أي قوّيناه به. 

فمن ظن أنها جمع يد في هذه الاية فقد غلط غلطاً فاحشاً. 
والمعتى : والسماء تاها بقوة: 


سيوزة الذاويانف 0 


و 


0 9 0 
ذكر جل وعلا فى هذه الابة الكريمة أنه ما أتى نبي قوماً إلا 
قالوا 50 قال: (أتواصوا 5ك صرت عر ار فييك 

بذلك إضراب /إبطال؛ لآنهم لم يجمعوا في زمن حتى يتواصوا 10٠١‏ 
فقال: لا بَلْهُمْ قَوَمطَاعُونَ 4 أي الموجب الذي جمعهم على اتفاقهم 
جميعاً على تكذيب الرسل ونسبتهم للسحر والجنون هو اتحاد 
الطغيان الذي هو مجاوزة الحد في الكفر. 

وهذا يدل على أنهم إنما اتفقوا لأن قلوب بعضهم تشبه قلوب 
بعض في الكفر والطغيان» فتشابهت مقالاتهم للرسل لأجل تشابه 
قلوبهم . 
ا المعنى في سورة البقرة : كدلِلك يَالَ 


يم سا 


برك من لهم مَثْلَ فَوَلِهِم فَصَبَهَت لوبهم . 

* قوله تعالى: # َوَلعَمهُ أت يلوم و . 

نفيه جل وعلا في هذه الاية الكريمة للّوم عن نبيه يكل يدل 
على أنه أدى الأمانة ونصح للأمة. 

وقد أوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع ء كقوله تعالى : 
© الوم َكلت لم ديتَيم امت عل يمت وَرَضِيتُ لَك سكم ديا 4. 
وقوله تعالى: # هنما لِك الْبَلّعْ وَعَلِيِما لمات 29 *» والايات الدالة 
على هذا المعنى كثيرة معلومة. 

* قوله تعالى : « وَدَكْرٌ ون لذ لهم الْمُؤمِييت 4009 . 

قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب 00 أن من أنواع البيان 


0 
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التي تضمنها أن يجعل الله شيئاً لحكم متعددة» فيذكر بعض حكمه في 
بعض المواضع» فإنا نذكر بقية حكمهء والايات الدالة عليهاء وقد 
قدمنا أمثلة ذلك . 

ومن ذلك القبيل هذه الاية الكريمة» فإنها تضمنت واحدة من 
0 التذكير» وهي رجاء انتفاع المذكر؛ لأنه تعالى قال هنا: 
« مك4 ورتب عليه قوله: #وَإنَّ اذى مع ألْمُؤميت 4 . 

/ ومن حكم ذلك أيضاً: خروج المذكّر من عهدة التكليف 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد جمع الله هاتين الحكمتين 
في قوله : «فَالْوأمََذِرَةَ إل رَيَوْ وَلمَلّمْرَيََُونَ 4 . 

ومن حكم ذلك أيضاً : النيابة عن الرسل في إقامة حجة الله على 
خلقه في أرضه؛ لأن الله تعالى يقول: « سلا مُبَصْرِيَ وَمُنَذِرِنَ لِمَلَا 
يَكْوْنَ لِلدَّاس عل لله حبة بعد الرسلٌ» . 

وقد بين هذه الحجة في آخر طه في قوله: ولو أنَا ملكت 


2 00 


عَدَّابٍ من ِو لْفَالْوارينا ولا رمات سنا رَسُولًا قتنيمَ لِك الآية. 

وأشار لها في القصصر في قوله: ( كا أن مهم تيه يما 
0 ديهم ا وَل أَرَسَنْتَ لتنا رسولا فَيَيِمَ اينيك ويَكوت 
مرج المؤمنين | 4 . 

وقد قدمنا هذه الحكم في سورة المائدة في الكلام على قوله 


تعالى :ا« علخ شك لا يَصُدّحُم من صَلَّ ذا َهْسَدِيسُم . 

*# قولهتعالى: #وَمَا لت دن ولاش 1 
عدون 43 . 

اختلف العلماء في معنى قوله: (ليعبدون)» فقال بعضهم: 


فدورة الداوياك *اب؟ 


المعنى ما خلقتهم إلا ليعبدني السعداء منهم ويعصيني الأشقياء. 
فالحكمة المقصودة من إيجاد الخلق التى هى عبادة الله حاصلة بفعل 
السعداء منهمء كما يدل عليه قوله تعالى : طوَن يد يا موك مَهَدَ وك 
ها وما لَمَسُوأ يبا بكفربت 9 . وهذا القول نقله ابن جرير عن زيد بن 
أسلم وسفيان. 

وغاية ما يلزم على هذا القول أنه أطلق فيها المجموع وأراد 
بعضهم, وأمغال ذلك كقيرة فى القران؛ ومن أوقضها قزاءة جمرة 
والكسائي : / (فإن قتلوكم فاقتلوهم) من القتل لا من القتال» وقد بينا 
هذا في مواضع متعددة» وذكرنا أن من شواهده العربية قول الشاعر : 
فسيف بنيى عبس وقد ضربوا به نبا من يَدَيْ ورقاء عن رأس خالد 

فتراه نسب الضرب لبني عبس مع تصريحه أن الضارب الذي نبا 
بيده السيف عن رأس خالد يعني ابن جعفر الكلابي» هو ورقاء يعني 
ابن زهير العبسي . 

وقد قدمنا في الحجرات أن من ذلك قوله تعالى: ِ 
لْخَعرَابُ ءامنا قل لَّم مُأ الآية» بدليل قوله : ورب لاصوا من 
يصب يله وَألْيَوو ألَآِرٍ * إلى قوله: «اسَيْدْيِلْهُمْ أَلَّهُ في رَحمَيِوْه إنَّ 
أله ريم 409 . 

وقال بعض العلماء: معنى قوله: (إلا ليعبدون) أي إلا ليقروا 
لي بالعبودية طوعاً أو كرهاً؛ لأن المؤمن يطيع باختياره والكافر مذعن 
منقاد لقضاء ربه جبرا عليه. وهذا القول رواه ابن جرير عن 
ابن عباس» واختاره» ويدل له قوله تعالى: #8 وَيلّهِ يَسَجِدُمن فى السَّموتِ 
وَالَْرْضِ طَوْصَا وها الآية والسجود والعبادة كلاهما خضوع وتذلل لله 


ا" 


تفن 


1آ2, أضواء البيان 


جل وعلاء وقد دلت الاية على أن بعضهم يفعل ذلك طوعاً وبعضهم 
يفغلة كرها . 
وعن مجاهد أنه قال: (إلا ليعبدون) أي إلا ليعرفونيى. واستدل 


مذ 


بعضهم لهذا القول بقوله: 9 وَلِين سَأَلتَهم مَّنْ حَلَقَهُمُ لفون أله ونحو 
ذلك من الآيات» وهو كثير في القرآن» وقد أوضحنا كثرته فيه في 
سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى 8 إِنَّهَدًاالْفرْمَانَ وى لل 
ب أقوم 4 . 

وقال بعض أهل العلم» وهو مروي عن مجاهد أيضاً: معنى 
قوله: (إلا / ليعبدون) أي إلا لامرهم بعبادتي فيعبدني من وفقته منهم 
لعبادتي دون غيره. وعلى هذا القول: فإرادة عبادتهم المدلول عليها 
باللام في قوله: (ليعبدون) إرادة دينية شرعية وهي الملازمة للأمر» 
وهي عامة لجميع من أمرتهم الرسل بطاعة الله» لا إرادة كونية قدرية؛ 
لأنها لو كانت كذلك لعبده جميع الإنس والجن» والواقع خلاف 
ذلك بدليل قوله تعالى: «ثْن ينا اللكييرت © لذ لْمْدُ ما 
مَبِدُود ]5 أنشر عنيدون مآ أَعبد (4* إلى آخر السورة . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق إن شاء الله فى معنى 
هذه الاية الكريمة « إلا يدون © » : أي إلا لامرهم عاد 
وأبتليهم» أي أختبرهم بالتكاليف» ثم أجازيهم على أعمالهم» إن 
خيراً فخير وإن شرا فشر. 

وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق فى معنى الاية» لأنه تدل عليه 
آيات محكمات من كتاب الله فقد صرح تعالى في آيات من كتابه أنه 


قال تعالى في أول سورة هود: # وَهْوَ الذي حَاقَ ألسَّمَوتِ وَالأَرْضَ 
فى سِنَةَ تاو وَحكات عَرَْشُمُ عَلَ مَل 4. ٠‏ ثم بين الحكمة في ذلك 
فقال: «يبلوكم أن سخ عملا وكين فلت إككم / 0 
لْمَوتٍ لَِقوانَ أن حكَفروا إِنْ هنذا إ لاحر ميت 407 . 


وقال تعالى في أول سورة الملك: --500 
56 أَحَسَنُ عملا » . 


وقال تعالى في أول الكهف: 8 إِنَا جَمَنَا مَاعَلَ الْأَرْضٍ زب 
قا 0 عكار ا 40 الآية. 

فتصريحه جل وعلا في هذه الآيات المذكورة بأن حكمة خلقه 
للخلق هي / ابتلاؤهم أيهم أحسن عملاً. يفسر قوله # لِيحبدُود ا( 014 >" 
وخيو يها يفعي نه القز ان القر انك 


ل واس ارو لا وو 
بإحسانه والمنسي” بإساءته» ولذا صرح تعالى بأن حكمة خلقهم أولا 
وبعثهم تايا هو جزاء المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» ا 
قوله تعالى في أول يونس : + كم دنا كلق قد يدر كز لذن اموا 
نا لصحت اسيل وان حكَدَروا لَه سَرَابُ ين حير وَعَدَاب اد ينا 
كانوأ يكفروت )4 وقوله في النجم : © وَينَهِ ما فى أَلسَّمْوتٍِ وَمََافِ 


مع هه ا 


لايس بجي ابن فيا اوري لدأ حسضا يأ حسنوا بألسَى ()4 . 
وقد أنكر تعالى على الإنسان حسيانه وظنه أنه يثرك سذى » أي 


مهملاء لم يؤمر ولم يُنْهَ وبين أنه ما نقله من طور إلى طور حتى 
أوجده إلا ليبعثه بعد الموت. أي ويجازيه على عمله. قال تعالى : 


« أَحَسَب حَسَبْ لضن أ يرك شتى 3 الريك نظمَد ين بي تق 4000 إلى قوله +9 ألنسن 


ادك 


قن 
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َلك عدر ع أن يى الْوَقَ ()4 . والبراهين على البعث دالة على الجزاء . 
وأقذة اناو تالح اتنس فى كنا :الو الذى تطند الكقاودية تعالن: 
0 يهم منكراً ذلك عليهم؛ لي قرام 
« بشم أنَمَا لفك عَبَعَا وَلَكَكُمْ ْنا لا عون 09 معدل اه الْملْكُ 
لحن ل" لإا مرت امرش لكر 403 . 
وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في أول سورة الأحقاف في 
الكلام على قوله تعالى : #مَاخَلَقَنا لسوت وَالْارْصَ وَمَايَنتهُمَا لبخي أجل 


© الى 


اعلم أن الآيات الدالة على حكمة خلق الله للسماوات واللأرض 
وأهلهما / وما بينهما قد يظن غير المتأمل أن بينهما اختلافاء والواقع 
خلاف ذلك؛ لأن كلام الله لا يخالف بعضه بعضاء وإيضاح ذلك: 
أن الله تبارك وتعالى ذكر في بعض الآايات أن حكمة خلقه للسماوات 
والأرض هي إعلام خلقه بأنه قادر على كل شيء» وأنه محيط بكل 


صم 
٠.‏ 
رم 


شىء علماًء وذلك فى قوله تعالى فى آخر الطلاق: 8 أله الى حلق سيم 


وت وم لض تلن برل ال اموأ هَ عل مل تَىْء دير وَأَنَ الله 
كد ا اع ليوز خلق. الخلق ليبين للناس 


كونه هو المعبود وحده., كقوله تعالى: # وَإلَهُك إِله وحِدُ لآ إله لاهو 
َليَحْمَنُ لتحم 9 *. ثم أقام البرهان على أنه إلله واحد بقوله بعده: 
© إن حَلْقَ ألتسموات وَالْأَرْضِ وَأَخْيِلَنٍ أَلْسَلٍِ وله فر ووم 
لَقَوَرِ يَمْقِلُونَ 9©) 4. ولما قال: 8 يَكأيهًا ألنَّاسُ أَعْبْدُوأ ريحم * بين أن 
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98 سخ رمك ل 
خلقهم برهان على أنه المعبود وحده بقوله بعذه: الَزِى حَلَقَك وَالَذِينَ 
من مس4 الآية. 

والانتدلال:غن أن المعيوه واحد كوه هو الخالق كثير جدا 
في القرآن» وقد أوضحنا الآيات الدالة عليه في أول سورة الفرقان في 


95 آذ ته 7 00 وس م حل ا رصس دي ه 
الكلام على قوله تعالى: ل وَخَلقَ كل شىء هدرم قربا 0 واتمضذوا من 
دونيد َالِهَه لا يخلْقوس شيعا الآية» وفي سورة الرعد في الكلام على 


علو 


5 مسا هّ سم و سه سر 000 م ديو ل ل 
قوله تعالى: 9# آم جَعلوا لَه شركاء حَلفوا كحَلَقوء فتشبه الاق عَلتم قل أنه حَلِقَ كل 
شَىَّو» الأية» وفي غير ذلك من المواضع . 

وذكر فى بعظضن الآيات أنه خلق السماوات والأرض ليبتلى 
الناس» وذلك في قوله: # وَهْوَ الذي حَلقَ أَلسَّسوَتٍ وَالْأرصٌ فى سِنَّةِ أَامٍ 


ساس م ء سم و 


وَحكَات عَرْشُعَلَ الآ بوت إِنَخْ سن عمَلا4 . 


وذكر في بعض الآيات أنه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم وذلك في 
قوله : # إِنَّم / بَبْدَوَا للق ثم بعِيدُم لجر الْدبنَ !موأ وعوثوأ لصحت يالْقِسَِ»* 


اع 


الاية» وذكر في أية الذاريات هذه أنه ما خلق الجن والإنس إلا 
ليعبدوه. 


فقد يظن غير العالم أن بين هذه الآيات اختلافاً» مع أنها لا 
اختلاف بينها؛ لأن الحكم المذكور فيها كلها راجع إلى شيء واحدء 
وهو معرفة الله وطاعته ومعرفة وعده ووعيدهء فقوله: #8 لتَعلموا أن أله 
عَكَ هُلِ تَىْء قدرٌ» وقوله: «ا أعَبُدُوأرَيَم الى حَلفَحْ» راجع إلى شيء 
واحد هو العلم بالله؛ لأن من عرف الله أطاعه ووحده. 


وها لذ وعفو الله راك روسل :له الو سان 


كلا 


العلم» والجزاء بعد التكليف. فظهر بهذا اتفاق الآيات؛ لأن الجزاء 
لا بد له من تكليف. وهو الابتلاء المذكور في الايات» والتكليف 
لإابية لمرو عت ونا ذل عفن الايالت فلتي نكي الشلك 
للمخلوقات هي العلم بالخالق» ودل بعضها على أنها الابتلاء» ودل 
بعضها على أنها الجزاءء وكل ذلك حق لا اختلاف فيه» وبعضه 
مرتب على بعض . 

وقد بينا معنى (إلا ليعبدون) في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب 
عن أيات الكتاب» في سورة هود في الكلام على قوله تعالى: 
« وَلِدَلِكَ حَلفَجمُرٌ 4 وبينا هناك أن الإرادة المدلول عليها باللام في 
قوله: # وَلِدَلِكَ 4 راج ادف ل مي ري 
خلقهمء وفي قوله: #وَلْقَدَدَرَأَنا لِجَهَئَمَ كيرا ين أن وألإذين * إرادة 
كونية قدرية» وأن الإرادة المدلول عليها باللام في قوله: 8 إل 
يدون 2 إرادة دينية شرعية . 

وقنا اك آيقيا الأحاديث الدالة على أن الله خلق الخلق 
عقسها إلى نتن شقي وسعيد؛ وأنه كتب ذلك وقدره قبل أن يخلقهم. 


9 


لال" وقال تعالى: ©« هو أَلَزِى طقك نك مكل ربك زر 4 وقال: 


# ربق ف َو هرق فى السّعير 4 . 

والحاصل: أن الله دعا جميع الناس على ألسنة رسله إلى 
الإيمان به وعبادته وحذه» وأمرهم بذلك» وأمره بذلك مستلزم 
للارادة الدينية الشرعية» ثم إن الله جل وعلا يهدي من يشاء منهم 
ويضل من يشاء بإرادته الكونية القدرية» فيصيرون إلى ما سبق به 
العلم من شقاوة وسعادة. 

وبهذا تعلم وجه الجمع بين قوله : ل وَلْقَدَهَرأَا لِجَهََمَ كرات 


لْْنٌ وَالْاِنِن 4. وقوله: 8 وَلدَِكَ حَلَتَهُرٌ 4» وبين قوله: 8 وما 
ْفْنَ والنى إلا يدون 4 . 


د 


00 


وإنما ذكرنا أن الإرادة قد تكون دينية شرعية» وهي ملازمة 
للأمر والرضاء وقد تكون كونية قدرية» وليست ملازمة لهماء لآن الله 
يأمر الجميع بالأفعال المرادة منهم ديناً» ويريد ذلك 0 ودرا 
بعضهم دون يعفى > كنا قال “تعالل 1و رسلا عن 0 
لطاع بِإِذْ لله 24 فقوله: (إلا لبطاع) أي فيما جاء به من عندنا؛ 
لأنه مطلوب مراد من المكلفين شرعا وديناء وقوله: (بإذن الله) يدل 
على أنه لا يقع من ذلك إلا ما أراده الله كوناً وقدراء والله جل وعلا 
يقول: # وَأَمَهُ يَدْعْوَأ إل دار اَلسَّلم وَيَبَدى من يمه ِل صِرَطٍ مسقم 09 *. 
والنبي كَلِةٍ يقول: «كل ميسر لما خلق له». والعلم عند الله تعالى. 


قل قدمنا الآايات الوو ريه له في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالى و1 4 


ٍَّ م و لسر 


ا* قوله تعالى: ‏ وَإنَ لِلَدنَ ظلموأ نوا مَل دَدْوبٍ أَحَصَيمَ قلا 3 


مس الدّنوب في لغة العرب الدلوء وعادة العرب أنهم 
يقتسمون ماء الابار رالنلت بالدذلوء ‏ فيأخل هذا منه ملء دلوء ويأخذ 
الآخر كذلك. ومن هنا أطلقوا اسم الذنوب التي هي الدلو على 
النصيب. قال الراجز في اقتسامهم الماء بالدلو: 

لناذنوب ولكمذنوب2 فإنأبيتمفلنا القايب 
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ويروى: 
إناإذا شارسناشريب-_) لهذنوب ولناذنوب 
*# فإنأبى كان ناالقليب *ه 
ومن إطلاق الذنوب على مطلق النصيب قول علقمة بن عبدة 
التميمي» وقيل عبيد: 
وفي كل حي قد خبطت بنعمة ‏ فحق لشأس من نداك ذنوب 
وقول أبي ذؤيب: 
لعسرك والعنايا طبارقفات٠‏ لكلننى أتامنهنا دلوف 
بالذتوية ف الغرق النضست» 
ومع آلآية الكزيمة؟ (نإن للذين ظطلموا) ‏ بكديت: النبىئ كله 
(دَنوبا) أي نصيباً من عذاب الله (مثل دنوب أصحابهم) من الأمم 
الماضية من العذاب لما كذبوا رسلهم . 
وهذا المعنى الذي تضمتته هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في 


سر سير 


آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى : ل مَدَ قاين من لهم َم 


أغَقَ عَنُْم مَا كَاهأ / يبون( فَأْصَابهُمَ سَيَكَاتٌ مَا اول طَموأنَ 
مدلا يسكات ثم مومهم عجرن 4 : 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # قلا مسَتَعجِلُونِ (إم) * قد 
قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الرعد في الكلام على قوله 


ل سا .له ل حت ١‏ ساسا ع 


تعالى: #وَيسْتَعْجِلُونكَ َِلسَحَةٍ مَل الْحَسَنَةٍ وَفَدَ خَلَفَ من قَبَلهِمٌ 


مرا عرس ماس © 


لمتكت 4 ؛ وفي سورة مريم في الكلام على قوله: « ذلا سَْجَلْ علَتَهِمٌ 
ِنَمَا ند لَهُمْ عَذَا 419 : وغير ذلك من المواضع 


سَبْوْرَة الذازيات ك7 


وار صم اس 


« قوله تعالى: #ووَيلُ زِلَدِنَ كتروأ من يَوْمِهمْ ألزى 


جد يج عير 
توعدو 47 


ما تضمنته هذه الاية الكريمة من تهديد الكفار بالويل من يوم 
القيامة لما ينالهم فيه من عذاب النار» جاء موضحا في ايات كثيرة» 
كقوله تعالى في صٌ: َيل د روا ِنَ ألثَارٍ 29 #. وقوله في 
إبرأهيم : « وَوَيْلُ ا ا قار سَدِيدٍ 9 2# وقوله في 
المرسلات: «# ويل مذ كدي د 9 . والايات بمثل ذلك كثيرة 
تلود 

وقد قدمنا أن كلمة 96 ويل #ء قال فيها بعض أهل العلم: | 
مصدر لا فعل له من لفظه». ومعناه الهلاك الشديد وقيل : 0 
جهنم تستعيذ من حره. 

والذي سوغ الابتداء بهذه النكرة أن فيها معنى الدعاء. 


لا لالا 


0 
ها 


| ب إ هله لبتم 


سورة الطور 


امور در مالك ميم 


* قوله تعالى : وم طور () وكتب مَسطور 3 في / رةٍ 
مشو 2 ١‏ والبلت المعدوق: 0 لسَقَفٍ المروع 09 لش الستون © 


إنَّعَذَابَ رَيْكَ لواقم | م د فم 400 . 

هذه الأقسام التي أقسم الله بها تعالى في أول هذه السورة 
الكريمة» أقسم ببعضها بخصوصه» وأقسم بجميعها في اية عامة لها 
ولغيرها. 

أما الذي أقسم به منها إقساماً خاصاًء فهو الطورء والكتاب 
المسطورء والسقف المرفوع . 

والأظهر أن الطور: الجبل الذي كلم الله علية موسق 6 وقد 
أقسم الله تعالى بالطور في قوله : 8 وَآلدْينِ وَالرُونِ را وَطُور سينو | 4 . 


والأظهّرا أن الكناك المسظون هق القراة العظيم » وقد أكثر الله 
من الإقسام به في كتابهء كقوله تعالى: #حج ري وَالْكِتٍَ 
لمن (4. وقوله تعالى : # يس أي وَالْفرءان الحكيو 7* . 


وقيل: هو كتاب الأعمال. وقيل غير ذلك . 


والسقف المرفوع: هو السماءء وقد أقسم الله بها في كتابه في 


1 


585 
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آيات متعددةء كقوله: « واسَك ذَاتِ لَلَبْكِ 07 4. وقوله : ا وَالئَمَةَ دَاتٍ 
البروج 4 وقوله تعالى : 8# وَآَلسَمَ وَمَابنهَا ()» . 
والرّق» بفتح الراء : له 7 صحيفة وغيرها. 


ومنه قوله: « صكتها لئن شرا )4 ا بلْ يُرِيِدٌ ا 

أن يؤْقَ صحما مشَرَه )4 . 

بالضراح» بضم الضادء وقيل فيه: (معمور) لكثرة مايغشاه من 

الملائكة المتعبدين» فقد جاء الحديث أنه يزوره كل يوم سبعون ألف 

ملك ولا يعودون إليه بعدها. 

أحدهما: أن الفخرر دو الدرس نار قالوا: سقط ابحرم 

ا ومن هذا المعنى قوله تعالى: لاثم فى ألثَار 
الو 0 هو أن 0 حي المكارم لأنه كوك 

لقحه : 

فتوسطا عرض الشرق وصدعا مسجورة متجاورا قلامها 
فقوله: «مسجورة» أي عيناً مملوءة ماء. 


وقول النمر بن تولب العكلي: 


2 


إذا شاء طالع مسجورة ترى حولها النبع والساسما 


نسوزة الظوو 7 


وهذان الوجهان المذكوران في معنى المسجور هما أيضاً في 


قوله: وَإِدَا الْبِسَارٌ سرت 40 . 

وأما الآية العامة التي أقسم فيها تعالى بما يشمل جميع هذه 
الأقسام وغيرهاء فهي قوله تعالى: 5 يم يما مود © ما لا 
معروت 4 ؛ لذن الإقسام في هذه الاية عام في كل شيء. 

ؤقولة تعالى فى هذه الآبة الكريمة” © إِنَّعَدَابَ رَيِكَ لَوْقِمُ 4100 
قن قدمنا الآنات الموضفعة له فى أول الذاريات: وى غير ذلك من 
المواضع . 

* قوله تعالى : # يَوَمَ يدعو إِلَ نَارٍ جَهَمّمَ د 
صو هارو مه عو ا 0 
لسار الى كسم بها تَكَرنون 49 . 

4 في لغة العرب: ا بقوة وعنففاء ومنه قوله تعالى 
«مَدَلك الى يدع لبدلا 4*9 أي يدفعه عن حقه بقوة وعنف. 


5 

71 
ب 
66 


قف تفتسقك قلة الآنة الكروينة أمزيك: 


أحدهما: أن الكفار يدفعون إلى النار بقوة وعنف يوم القيامة. 


/ والثاني: أنهم يقال لهم يوم القيامة توبيخاً وتقريعاً: # هذِهٍ 580 


ألا يال كُشْر يها تَكدْوْنَ 409 . 
وهذان الأعران المذكوراة فى هذه الأية الكريية حاءا مواضحية 
لامر أما الأخير منهماء وهو كونهم يقال لهم: # هذ وٍاَلتَارُ 
ألتى كُسْر بها كرون 09 فقد ذكره تعالى في آيات من كتابه كقوله 
في السجدة « كنا اواك يووا ينها أيذوأنيها وَعيلَ لهُم دوأ َدَابَ 


ترود كد ده 


لبر الى هشر بوء مُكزوؤرت (2410 وقوله في سبأ: 8 الوم لا يمك 
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بتك بض تَفْعا ولا ضرا وقول للدِينَ ظلموأ دوأ عاب آلدَارِ ألَتى شر ب 
يبن 9 4. وقوله تعالى في المرسلات: # أَنطَلِفُوا إل ما كسم به 
كدت (9) أنطيمو إل طِلٍ ؤى تَلثِ شب © لا طَيلٍ ملا من ين ألمب م إِنَن 

0 > الآية» إلى غير ذلك من الآيات . 

وأما الأول منهماء وهو كونهم يدفعون إلى النار بقوة» فقد 


ذكره الله جل وعلا في آيات من كتابه» كقوله تعالى: ©[ حذوه فأَعَيَلُوهُ 

ِل سوك لحو 9)* أي جروه بقوة وعنف إلى وسط النار. والعَثْل في 

لغة العرب: الجر بعنف وقوة» ومنه قول الفرزدق : 

ليس الكرام بناحليك أباهم حتى تردإلى عطية تعتل 
وقوله تعالى: # يعرف المجرمون سيمكهم فِوْحَدُ يالتوصى والأقدام | 0 * 

أي تجمع الزبانية بين ناصية الواحدة منهم ‏ أي مقدم شعر رأسه ‏ 

وقدمهء ثم تدفعه في النار بقوة وشدة. 


و 


ناب ألثار 


© حسسس 


وقد بين جل وعلا أنهم أيضاً يسحبون في النار على وجوههم 
في آيات من كتابه» كقوله تعالى : لا بوم يحوت ف ألتَار ع فجوههع ذوفوأ 
2 سَعَرَ (9) 2 وقوله تعالى: « الْرّنَ كدو رالسكتي وَيمآ أَرَسَلْيَا 
5 بهو ال شَوْفَ يَعَلَمُوتَ © / إذ الْحَعَلَلُ فى ف أَعَتْقَهمَ وَالكَليِل 
سحب محَبُود )ف ليو ثُدّفي لكر متجزورت )4 . 
وقرلك فى عدم لكيه الكريية : « بم يوت > شال كر قرله: 
«يِوْمَيِذٍ» في قوله تعالى قبله : « مَويْلُيَوَمَيِذ لََحَكَزينَ 403 . 


3 
5 قوله نقالن 3 0 أ د 2 صَإرة أ أو اضرأ سوَآء عليَك إِنّم 
212101 ع ,+ 4 6 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار معذبون في النار 


لا محالة. سواء صبروا أو لم يصبرواء فلا ينفعهم في ذلك صبر ولا 
جرعء وتنك أوضيج هذا المعتى في قولية : 8# قا َالُواْ لو هدش أللَهُ 


سم هه سا او صرسم 


بر ل لت 00 5 نامالا نا من سحيص 40 . 


* قوله تعالى « ثريا كته هين (4 . 


ظاهر فده الآية الكريمة العموم في جميع الناس» وقد بين 
تعالى في آبات: أغر' آن: أاضحاب اليعيق رم من هذا ان 
وذلك في قوله تعالى : « كتين يما كت رك ( إل أب ألْيوِين لؤي) في 
تيون يعن الْمجرمين 1ك . 
ومن المعلوم أن التخصيص بيان» كما تقرر في الأصول . 
*_قوله تعالى : « تدك بعلمو رَكعْريك بتو 409 . 
لم يذكر هنا شيء من صفات هذه الفاكهة ولا هذا اللحم إلا أنه 
مما يشتهون. ركد ف نات عله العاكية فى راضم أخرء كقوله 
تعالى : « وَفَكهَوَ كرَمَ () لَاممَطوعَةٍ ولا مَنوعَةٍ 2*2 وبين أنها أنواع 
في مواضع أخرء كقزله : لولم فيا من كل تّمت 4» وقوله تعالى : 
وا رشأ يتين شمر ردقا الوأ الى مُزنًا من قبل وأوأ يوء 
0 الاية» وقوله تعالى: « أوْليِكَ َم رِرْفُ مَعلْو فا 
مُونَ (* إلى غير ذلك من الايات» / ووصف الس المذكور بأنه 41 
من الطر. والفاكهة بأنها مما يتخيرونه على غيرهء وذلك في قوله: 
« وَسككهَةٍ يَمَسحرَفك ويا وَل طب همون )4 . 


* قوله تعالى : # يعون ذا كسالا عضا َل تَأَيْمٌ 4 . 
قرأه أن كبر زاحو عرو : رلا لغوً) بالبناء على الفتح. 


/ مَعلُوم ا( يك وهم 
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رولا تأئيم) كذلك؛ لأنها لا التي نفي الجنس» فبنيت معهاء وهي 
إن كانت كذلك نص ذ في العموم. 

وقرأه الباقون من السبعة: (لا لغوٌ فيها ولا تأثيمٌ) بالرفع 
والتنوين؛ لأن لا التافية للجنس إذا تكررت كما هنا جاز إعمالها 
وإهمالهاء والقراءتان في الآية فيهما المثال للوجهين» وإعمالها كثير» 
ومن شواهد إهمالها قراءة الجمهور في هذه الاية» وقول الشاعر: 
وما هجرتك حتى قلت معلنة لا نقةٌ لِيّ في هذا ولا جمل 

اده 37 رعو ذ فبَا كسا » أي يتعاطون. ويتناول بعضهم من 
بعض (كأساً) أي . اسار يطلق لغة على كل تعاط وتناول» 
فكل قوم يعطي بعضهم بعضاً شيئاً ويناوله إياه فهم يتنازعونه» كتنازع 
كؤوس الشراب والكلام» وهذا المعنى معروف في كلام العرب. 

ومنه في الشراب قول الأخطل : 
وشارب مريم بالكأاس نادمني لا بالحصور ولا فيهابسوار 
نازعته طيّب الراح الشمول وقد صاح الدجاج وحانت وقعة السار 

فقوله: «نازعته طيّب الراح» أي ناولته كؤوس الخمر وناولنيها. 

والكأس تطلق على إناء الخمرء ولا تكاد العرب تطلق الكأس 

إلا / على الإناء المملوء. وهي مؤنثة . 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: « لا لعو نيا وَلَا تأَيْمُ )4 

يعنى أن خمر الجنة التى يتعاطاها المؤمنون فيهاء مخالفة في جميع 


سورة الطور حرف 


الصفات لخمر الدنياء فخمر الآخرة لا لغو فيهاء واللغو كل كلام 
ساقط لا خير فيهء» فخمر الاخرة لا تحمل شاربيها على الكلام 
الخبيث والهذيان؛ لأنها لا تؤثر في عقولهمء بخلاف خمر الدنياء 
فإنهم إن يشربوها سكروا وطاشت عقولهم» فتكلموا بالكلام الخبيث 
والهذيان» وكل ذلك من اللغو. 


والتأثيم: هو ما ينسب به فاعله إلى الإثم» فخمر الآخرة لا يأثم 
شاربها بشربها؛ لأنها مباحة لهء فينعم بلذتهاء كما قال تعالى: 
َنب ئَنَ حمر لَدَّ شرن 4. ولا تحمل شاربها على أن يفعل إثماً 
بخلاف خمر الدنياء فشاريها يأثم بشربها ويحمله السكر على الوقوع 
فى المحرمات كالقتل والزنا والقذف . 


ويذا مده ناه الآية الكرينة من سكا لنة: حين ‏ الاخرة شمر 
الدنياء جاء موضحاً في آيات آخر من كتاب الله. كقوله تعالى: 
« يلَاكُ عَلتهم كين ين معدن 9 بَنْضَ لدو رين 3 لا فيا عَولُ ولا هُمْ عَنْها 
رقت 9 4 وقوله: (لا فيها غول) أي ليس فيها غول يغتال 
العقول» فيذهبها كخمر الدنياء #ولا هُمْ عَنبَا يرت 9 » أي 
لا يسكرون» وكقوله تعالى : # يَطُوفُ َل وتان مخلدوت ل يأ عاب وَأَبَاريقَ 
وكاس من مَعِنٍ ل لا يصون عَنا ولا يفون 0009 وقوله : (لا يصدعون) أي 


د 


لا يصيبهم الصداع الذي هو وجع الرأس بسببها . 


وقد أوضحنا معنى هذه الآيات في صفة خمر الآخرة» وبينا أنها 
مخالفة في جميع الصفات لخمر الدنياء وذكرنا الشواهد العربية في 
ذلك في سورة المائدة في الكلام على قوله تعالى: # يبا لبن مَامنُوا 
نما حمر وَالْمقيرٌ # . 


>34 


شفرف أضواء البيان 


لس جر ع سس 


* قوله تعالى: « #وَيَطُوكُ عَلَيمَ خِلَمَان لَه كمه لوو 


/ ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن أهل الجنة يطوف 
عليهم غلمان» جمع غلام» أي خدم لهم» وقد قدمنا إطلاقات الغلام 
وشواهدها العربية في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى: 
« فالألا وَل إِنَبترْك بعل رعو 40 . 


ولم يبين هنا ما يطوفون عليهم به» وذكر هنا حسنهم بقوله: 
(كأنهم لؤلؤ مكنون) في أصدافه؛ لأن ذلك أبلغ في صفائه وحسنهء 
وقيل: (مكنون) أي مخزون لنفاسته؛ لأن النفيس هو الذي يخزن 
ويكن. 


وسو التي فى الوافعة عدن ينا وجول علوت مه دي 
قوله : يلوك علي ونان لدو ا يكاب وبري كين معن 43 : 
وزادفي هذه الآية كونهم مخلدين» وذكر بعض مايطاف 
عليهم به في قوله: # يَطَافُ عيرم بيصِحَافٍ ين ذهب وَأَكوَابٍ 4 وكزله 
تعالى : # ويطاف عَلهُم بكَانَةٍ َه مّن فد كواب كانت هواربأ (نم) ماربا من فِصَّةٍ دروا 


تم 
م 2-7 


والظاهر أن الفاعل المحذوف في قوله: (يطاف عليهم) في آية 
والواكفة : 
وذكر بعض صفات هؤلا” الغلمان في الإنسان في قوله تعالى : 


و ا 


0 و ف علي لدان لدو ذا رب حقو ولو صو | (3* . 
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5 لا وام م2 يي حر الى ا سن سرس إلى عل ااال 
* قوله تعالى: ## قَالوا إن كنا مل فى أهلنا مسفِقِين 5 
َي ألَهُعلتَنَاوَوَفَدناعَدَابَ ألَمُوو 409 . 


ذكر جلا وعلا فى هذه الاية الكريمة» أن أهل الجنة يسأل 
شو يفا واه الممتووك نعي بترن لس تلن ا( إثااكن اقل ااي في 
دار الدنيا (فى أهلنا مشفقين) أي خائفين من عذاب الله.» ونحن بين 
أهلنا أحياء قم الله علينا) / أي أكرمنا وتفضل علينا بسبب الخوف 59٠‏ 
منه في دار الدنياء فهدانا ووفقنا في الدنيا (ووقانا) في الآخرة (عذاب 
السموم) والسموم: النار ولفحها ووهجهاء وأصله الريح الحارة التي 
تدخل المسامء» والجمع سمائم. ومنه قول عمر بن أبي ربيعة 
المخزومي : 
أنامل لم تضرب على البهم بالضحى 2 بهن ووجه لم تلحه السمائم 

وقد يطلق السموم على الريح الشديدة البرد» ومنه قول الراجز: 
اليوم يوم بارد سمومه 2 من جزع اليوم فلا ألومه 

الفاء فى قوله: (فمن الله علينا) تدل على أن علة ذلك هى 
الخوف من الله في دار الدنيا . ْ 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الإشفاق الذي هو الخوف 
الشديد من عذاب الله في دار الدنياء سعن: للبنا ةمه كن ال 
يفهم من دليل خطابه ‏ أعني مفهوم مخالفته ‏ أن من لم يخف من 
عذاب الله في الدنيا لم ينج منه في الاخرة . 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة بمنطوقها ومفهومها جاء موضحاً 
في غير هذا الموضع» فذكر تعالى أن السرور في الدنيا وعدم الخوف 
من الله سبب العذاب يوم القيامة» وذلك في قوله: # وَأمَا من أوق ككبم 


">9١ 


ل 
من حروف التعليل» فقزله:- رزثه كان ف أغلد مسرو را) غلة لقولة: 
(مرق وهر ورا رصان سي ا 5 

والمسرور فى أهله فى دار الدنيا ليس بمشفق .ولا خائفء 
وزو ذلك قزله بعدوة (إتدظر آنا أن يدور )نا لأن معناه: ظن أن لن 
يرجع إلى الله حيّاً / يوم القيامة» ولا شك أن من ظن أنه لا يبعث بعد 
الموت لا يكون مشفقاً فى أهله خوفاً من العذاب؛ لأنه لا يؤمن 
بالحمات والتدزاء بوكرن «لى يحور) بمعنى (لن يرجع» معروف في 
كلام العرب» ومنه قول مهلهل بن ربيعة التغلبي : 
البلانننا بهذي حسم النرئ:. ١إذاآنت‏ انقضيت فلا تحور 

فقوله: فلا تحوري, أي فلا ترجعي . 

وقول لبيد بن ربيعة العامري: 
وما المرء إلا كالشهاب وضوئه22 يحور رماداً بعد ما هو ساطع 

أي يرجع رماداًء وتبل 7 يصبر والمسى وإتعذاء 


0 تعالى : وَأَحْسَبْ أَلثّمالِ مآ أَحَحَبُ الشَمَالٍ 06 افى مكو 59 
وَظِلَ مّن 67 لَابَاردٍ لكر | ع تج م1 كلك نروب 89 وكاو رون 


لت الم 42 الية: لأن تنعمهم في الدنيا المذكورة في قوله: 
0 » وإنكارهم للبعث المذكور في قوله: « أَوِدًا مِتَمَا 

كا را * الآية دليل على عدم إشفاقهم في الدنياء وهو علة 
ل 


سورة الطور دليف 


0ل ا 0 
التعليل» فقوله تعالى : # إِعَُّمْ كانوأ مَلَ دَلِكَ مترفيت 190 الآية» علة 
لقوله: ف سو مير 200 الآية. 

وقد ذكر جل وعلا أن الإشفاق من عذاب الله من أسباب دخول 
الجنة والنجاة من العذاب يوم القيامة» كما دل عليه منطوق آية الطور 
هذه قال تعالى في المعارج : أدبم مَِعَدَافٍ ريم مفو 9 إنَعَدَابَ 
يبع عير مَأمُونٍ )14 إلى قوله : # أَوْليَكَ في جَنّتٍ مون (9*» وذكر ذلك 
من صفات أهل الجنة في قوله تعالى: ١‏ ذأ هُم يَنْ حَفْمَة نَم 

مُشْفِفُونَ 19* إلى قوله ٠‏ / « ولك شكرعوي في ارت ت وهم ها سيقو ١‏ 4 
وقد قال تعالى: # وَالسَُِونَ التتيقود ليا أَْلَيِكَ مقرو (إ) ف جَنتِ 
لير )4 . 

وقوله في آية الواقعة المذكورة: (وكانوا يصرون على الحنث 
العظيم) أي يديمون ويعزمون على الذنب الكبيرء كالشرك وإنكار 
البعنفة: يزقيل + العرادبالديك* حي في في اليمين الفاجرة» كما في 
لاسيالي رتكا رخذ فكي هم ليث قسن يوية» . 

كا الت نمق ريك يكاهواولا 
تلد ابقل كا اليد ناشوف » 7 707 

نفى الله جل وعلا عن نبيه كل في هاتين الآيتين الكريمتين ثلاث 
صفات قبيحة رماه بها الكفارء وهي الكهانة والجنون والشعرء أما 
دعواهم أنه كاهن أو مجنون» ا ناما صريحاً بحرف النفي الذي هو 
(ما) في قوله: (فما أنت)» وأكد النفي بالباء في قوله: (بكاهن). 
وآما اكونة اع ققد نفاه ضمنا بأم المنقطعة في قوله: (أم يقولون 
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> 
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شاعر)؛ لأنها تدل على الإضراب والإنكار المتضمن معنى النفي . 

لقن عات اباك أخر بنفي هذه الصفات عنه كَل كقوله تعالى 
في نفي الجنون عنه في أول القلم : «امآ أت بِعْمَة ميك يِسَجْتونِ )4 
وقوله في التكوير: #وَمَاصَابَكيسَجْبوْنٍ )4 وكقوله فى لمن المفنين 
الأخيوتية أعني الكهانة والشعر: «١‏ وا مول شَاعرٍ قا َا مون( وَل 
َل كاهن ليلا نا كَدَكرُونَ 0 4 » وقد قدمنا بعض الكلام على هذا في 
سورة الشعراء وغيرها. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : #تَركَنُ بو رب المئون 0 
أي ننتظر / به حوادث الدهر. حتى يحدث له منها الموت» فالمنون: 
الدهر» وريبه: حوادثه التى يطرأ فيها الهلاك والتغيير. 

والتحقيق أن الدهر هو المراد في قول أبي ذؤيب الهذلي : 

لآن الضمير فى قوله: «وريبه» يدل على أن المنون الدهر. 

ومن ذلك أيضنا فول الأخن: 

وقال بعض العلماء: المنون في الاية: الموت. وإطلاق المنون 
همٌ منعوا حمى الوَقِبى بضرب><6 يؤلف بين أشتات المنون 

لأن الذين ماتوا عند ذلك الماء المسمى بالوقبئ» جاؤوا من 
جهات مختلفة. فجمع الموت بينهم في محل واحد» ولو ماتوا في 
بلادهم لكانت مناياهم في بلاد شتى 


قد قدمنا أن الله دارم بسورة واحدة من هذا القرآن في سورة 
البقرة في قوله: #هَأَتُوَا بِمُورَوَ مِّن مَئْلِوء وََدْعُوأ سُمَدَآءَكُم مّن دون أله »* 
الآية» وفي سورة يونس في قوله تعالى: # قل َأَوَا بورق مَنْلِ وأدَعُوأ 
1 مَنَ أسَتَطعْمّممّن ذون أشَّهِ) الآية . 


عه 


وتحداهم في سورة هود بعشر سور منه في قوله: * قل مَأَنأ 
يِعَشْرِ سور مُثْيِوء مفتريت وَأدْعوأْمَن أَسْسَطعَثُم من دون أله الآية. 

وتحداهم في سورة الطور ‏ هذه به كله» في قوله: © مَلَأنواً 
يحَدِيثِ مَثَله» الآية . 


ل 


/ وبين في سورة بني إسرائيل أنهم لا يقدرون على شيء 
220 بو رم 


00 في قوله: لال بن حصت الإ َاجوْعك أدبأ يرف كذ لش 
ينون يمِْلِو4 الآية. 

وقد أطلق جل وعلا اسم الحديث على القرآن في قوله هنا: 
انوأ أَيِحَدِيثِ مُثْلِيءِ 2# كما أطلق عليه ذلك في قوله: « انيل لَحَسَنّ أحسر 


حَدِيثِ كنبا متَتَيِهًا * الآية» -وقرله تعالي: ريك بيع 


هه مره 


وَكحيكن تَصرِيقَ الى بين يَدَيَه4 الآية. 
دسق *«3 آم حلفوا عن عير 2000 
قد قدمنا الكلام عليه وعلى الآيات المشابهة له في سورة مريم 
في الكلام على قوله تعالى : 8 أَطَلمَ الِب رحد عند يمن عَهَدَا 46 . 


من 59454 


كا 


* قوله تعالى # آم كم سا نا يمون فو الاي 

قد قدمنا الكلام عليه وعلى الايات المشابهة له في سورة 
لسرن الى لز 3 #وَلْمَدَ جَعَلنَا في السَمَاءِ روجا ورَيَتنَهًا 
لتطريرت و وحنله4 | 

0 قو تعالى ٠‏ ]ليث 45ل سنوت 29 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة بو 
قوله تعالى: 8 وَيعَلُونَ يِه الست سبحلتم وَلَهم ما مشتهوت 09 0 وفي 
عه 

* قوله تعالى : #أَمَتَحَلْهرَأجرَاهَهُم من مَعْرَمٍمُمْقَلُوتَ )4 . 

قد قدمنا الايات ليحانا سا نو ال م 


23 


3 


سورة هود في الكلام على قوله تعالى: ##وَيمَوْو لآ أنتلحكم عَهِ 
مالا » الاية. 

3000 اللاكم 39 قعل نت لأ 

3 قوله تعالى : ## وَإن نروأ _كسفا من أ قطأ نقولوا سحا 
ص و ةبس 
مركم وج # 


/ قد قدمنا الايات الموضحة له بكثرة في سورة الأنعام في 
الكلام على قوله تعالى : ا دس 4 

00 02 5 1 لوم يي رج اموي سل برح بع 

2 م عم يدهم شيعا . 


ل يي 


في الاخرة» ار قد الموضع» كقوله تعالى : هذا يوم صل 
كولوين : 2 ان ك5 ل 24“ دَكَكِدُون 49 . 


2يج 52 
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وبين أنه لا ينفعهم في الدنيا أيضء » كقوله تعالى في هذه السورة 
ا 3: م ميد 1 كد كَلدِينَ ا وهر ألْمَكِدُ 3 4 له: ع 
لكريمة : م بريدون بن و وقو 
كدت يا 9 دكا )4 الآبة» وقوله: «سَسَمَدْجُهُم نحت لا 
بكترت 7 وَأمِ لهؤت كِدى مَنينٌ 4)9: إلى غير ذلك من الآيات . 


* قوله تعالى : ## وَإِنَّ لَِذنَ ظَلْموأ عَذَابا دون ذلك وليكن أ كمرهمٌ 
ايكون 40 . 

الظاهر أن قوله: (عذاباً دون ذلك) هو ما عذبوا به في دار الدنيا 
من القتل وغيره» كما دل على ذلك قوله: # وَلْنَذِيمَنَهُمةّ كانه 
لْأَدقَ دون الْعَدَابٍ الْأَكْيرٍ4 الآية» وقوله تعالى: #اقَتِلُوَهُمْ يُمَدْبَهُمَ لَه 
بأَيَدِيحكُم 4 ل غير ذلك من الايات» ولا مانع من دخول عذاب 
القبر فى ذلك؛ لأنه قد يدخل فى ظاهر الاية. 

وما قيل فى معنى الاية غير هذا لا يتجه عندي . والعلم عند الله 


5956 


_- 
ار 
سر 


)) وأ 


. 
1 


لا لالا 


| م إة امهم 41 


سورة النجم 


ا بد إله نميهم عن 


5 2 2 06 20 ع 010 

* قوله تعالى: # وَالنَجَ إِدَا هوى ع ما صَلَّ صَاحبَك وما 

عو( وَمَا لق عن اوكا )إن هو إلا وى يوك 4 . 

اختلف العلماء ء في المراد بهذا النجم الذي أقسم الله به في هذه 
الآبة الكتريية فقال بعضهم: المراد به النجم إذا رجمت به 
الشياطين . 

وقال بعضهم: إن المراد به الثريا. وهو مروي عن ابن عباس 
وغيره. 

ولفظة النجم علم للثريا بالغلبة» فلا تكاد العرب تطلق لفظ 
النجم مجرّدا إلا عليهاء ومنه قول تابغة ذبيان: 
أقول والنجم قد مالت أواخره إلى المغيسه تقبنت نظرة خاو 

فقوله: «والنجم»: ب ا 
امن جر ين . وقيل : النجم : الزهرة . 

وفيل : المراد بالنجم نجوم السماءع» وعليه فهو من إطلاق 
المفرد وإرادة الجمعء » كقوله: و نَ 6 0 06 يعني الأدبار. 


وكا 


5,, أضواء البيان 


5 21 ررب 00 2 
وقوأه : 00 م ديدم 09 الاوك 000 
كثيرة لهذا : 00 دف كلا ب لي سور الحج في الكلام 
عا طنكد 

على قوله تعالى: ثم رك طِفْلا 

وإطلاق النجم مراداً به 0 معروف ف اللغة ومنه قول 
ثم قالوا تحبهاقلت بهراً علد النجم والحصى والتراب 

وقول الراعي : 
فباتت تعد النجم في مستحيرة سريع بأيدي الاكلين جمودها 

ش 5 و 8 

/ وعلى هذا القول. فمعنى هويّ النجوم سقوطها إذا غربت» أو 
انتثارها يوم القيامة . 

وقيل: النجم: النبات الذي لا ساق له. 

وقال بعض أهل العلم: المراد بالنجم الجملة النازلة من 
القران؛ فإنه نزل على النبي كَلةِ أنجما منجما في ثلاث وعشرين 
سنةء وكل جملة منه وقت نزولها يصدق عليها اسم النجم صدقاً عربياً 
صحيحاء كما يطلق على ما حان وقنه من الدية المنجمة على العاقلة» 
والكثازة الحجنة غلي!الغند المكاتي»: 

وعلى هذا فقوله: (إذا هوى) أي نزل به الملك من السماء إلى 
النبي كلل وقوله: هوى يهوي هُوِيَاً إذا اخترق الهواء”"" نازلاً من 


أغلا إلى أسفل . 


)١(‏ فى المطبوعة: «الهوي»). 


اعلم أولاً أن القول بأنه الثريا وأن المراد بالنجم خصوصهاء 
وإن اختاره ابن جرير وروي عن ابن عباس وغير واحد» ليس بوجيه 


والأظهر أن النجم يراد به النجومء وإن قالابن جرير 
بأنه لا يصح.ء والدليل على ذلك جمعه تعالى للنجوم في القسم 
في قوله تعالى: «# فلآ أَقَسِم بِمَوقِع ألتُجُورٍ )4 ؛ لأن الظاهر 
أن المراد بالنجم إذا هوى هنا »ء كالمراد بمواقع النجوم 
في الواقعة . 

وقد اختلف العلماء أيضاً في المراد بمواقع النجوم» فقال 
بعضهم: هي مساقطها إذا غابت. وقال بعضهم: انتثارها يوم القيامة. 
وقال بعضهم: منازلها في السماء؛ لأن النازل في محل واقع فيه. 
وقال بعضهم: هي مواقع نجوم القران النازل بها الملك إلى 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر الأقوال عندي وأقربها 
للصواب في نظري» أن الهراد بالنجم إذا هوى هنا في هذه السورة. 
وبمواقع النجوم في الواقعة» هو نجوم القرآن التى نزل بها الملك 
نجما فنجماء وذلك لأمرين: 

أحدهما: أن هذا الذي أقسم الله عليه بالنجم إذا هوى» الذي 
هو أن النبي صلى الله / عليه وسلم على حقء وأنه ما ضل وما غوى. 
وما ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحىء موافق في المعنى لما 
أقسم عليه بمواقع النجومء وهو قوله: إن لان كم () فى كتب 
تكنو 409 إلى قوله: « نبل يرت ألكلِين 409 . 


07, 


لى, أضواء البيان 


والإقسام بالقرآن على صحة رسالة النبي كلِ وعلى صدق 
القرآن العظيم وأنه منزل من الله» جاء موضحا في آيات من كتاب الله 
كو على : بق ( رالا افكير ١‏ كين رسا عل 
مُسْتَقِير 0 ) تل العزوز اليم »2 وقوله تعالى : وحج 3 والكتب 
لين 6 ا جه ]2 طح ته بت تج وَإِنَْ ف أ الحد 


ا 2 


َدَيسَالََنُ حَكيِم 40 » وخير ما يفسر به القرآن القرآن. 


والثاني: أن كون المقسم به المعبر عنه بالنجومء هو القرآن 
العظيم» أنسب لقوله بعده: «وَئَمُ تسد ََتلَمُونَ عطي )4 ؛ ؛ لأن 
هذا التعظيم من الله يدل على أن هذا المقسم به في غاية العظمة» 
ولا شك أن القرآن الذي هو كلام الله أنسب لذلك من نجوم السماء 
ونجم الأرض . والعلم عند الله تعالى. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: اما صَلَّ صَاحبَي وَمَا 
عَوَْ 41 » قال بعض العلماء: الضلال يقع من الجهل بالحق» والغي 
هو العدول عن الحق مع معرفته» أي ما جهل الحق وما عدل عنه» بل 
هو عالم بالحق متبع له. 

وقد قدمنا إطلاقات الضلال في القران بشواهدها 0 في 
سورة الشعراء في الكلام على قوله تعالى: #قَالَ فَمَلتهَا إذا وَأنَأْ عِنَ 


00 وفي سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: 
َّ هل ل هل يك الدُضسره سين أعمتلا و )| الذين ص ' صل سعبهج # الآية. 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة من كونه كلِ على هدى 


مماكي م جاء 37 في ايات كثيرة من كتاب الله كقوله 00 
« مَتوَكلَ عل أله تلك عَلَ الْحَيّ لين 4)9. وقوله تعالى : ## فلا سرِعنَكَ 


:9 ويد 0-2 إل صر ل 


وقد قدمنا ديات الكو كك ايا د متو لخر ف فلي الخدم 
على قوله تعالى : « تأنتتيق ,الى أيى ِلك نك عل 12 1 مُسْبَقَيوٍ #. 

وقوله على في عد 00 ا ال 5 
قالوا: إنه قد يقع منه الاجتهادء استدلوا بقوله تعالى: عا 


عَنلك لم لَدنتَ لَمُرَ * الآية» وقوله تعالى: 00 د 
مر كَق توت ف الكت 4 الآية» وقوله تعالى: آم حت لِلتي 


0 1 روأ مَسْتَغْفِرُوا للْمُمْرحكينَ* الآية. 
: ا ا لما قال: #عَفَا سد سلكت 

مد ا الآية»ء ولما قال: #إما كال َي أن يكن لمر أسَرَ» . 

ولا منافاة بين الآيات؛ لأن قوله: (إن هو إلا وحى يوحى) 
معناه أن النبي يكةِ لا يبلغ عن الله إلا شيئاً أوحى الله إليه أن 
يبلغه.» فمن يقول: إنه شعر أو سحر أو كهانة» أو أساطير الأولين» هو 
أكذب خلق الله وأكفرهم. ولا ينافيى ذلك أنه أذن للمتخلفين عن غزوة 
تبوك» وأسر الأسارى يوم بدر» واستغفر لعمه أبي طالب» من غير أن 
هذا الموضع . 

* قوله تعالى : # عَلمَمَ سَدِيد افو (:)4 . 


المراد بشديد القوى في هذه الآية: هو جبريل عليه السلام» 
والمعنى أنه يَكِِ علمه هذا الوحي ملك شديد القوى هو جبريل . 


دلا 


/ وهذه الآبية الكريمة قد تضمنت أمرين : 

أحدهما: أن هذا الوحي الذي من أعظمه هذا القرآن العظيم» 
علمه جبريل النبي يَلِ بأمر من الله . 

والنانى أن خرن شدية النوةة 

وهذان الأمران جاءا موضّحين في غير هذا الموضع 

أما الأول منهماء وهو كون جبريل نزل عليه بهذا الوحي وعلمه 
إياه» فقد جاء موضحاً في آيات من كتاب الله» كقوله تعالى: 8 قُلُمَّن 
كالح عَدُوًا َل وَإِنَهُ َل َل كَليِكَ بدن ك4 الآية» وقوله تعالى : 
7 كول عد اللي 9) تا انا ال 9 عل َلك لِمَكْونَ من 
يي 48: وقوله تعالى: 9# ولا جل انان من قبل أن مُق 
لَك وَعَيْةٌ 4. وقوله تعالى: « لا عرًا 0 بد لِسََكَ لَِحَجَلَ يد 63 إن ينا 
جمَعم وَفدَاتمٌ (3) فَإِذا كرأئكه َه يع آَم | 4 أي إذا قرأه عليك الملك 
المرسل به إليك منا مبلغاً له عنا فاتبع عاك راكنا سي 


3 


يقرأ. 
وأما الأمر الثاني» وهو شدة قوة جبريل النازل بهذا الوحي. 


فقد ذكره في قوله: 8 إِنَّمُ لعولُ رسول كر () ذى فُوَوَ عِندَ ذى امرش 
مين ()*» وقوله في آية التكوير هذه : «الَولُيَسُولٍ» أي لقوله المبلغ 
له عن الله فقريدة دك الرشول تدك على انه نما بلغ شيعا أ رسال بيده 
فالكلام كلام الله بألفاظه ومعانيه» وجبريل مبلغ عن اللهء وبهذا 
الاعتبار نسب القول له؛ لأن النبي يَلكِةِ ما سمعه إلا منه» فهو القول 
الذى ركه أن يه تراموة سنيف كما قدل عليه 'تزينة وكز الرسوال: 
وسيأتي إيضاح هذه المسألة إن شاء الله في سورة التكوير. والعلم 
عند الله تعالى . 


قوله تعالى : #آ مااع ألْبصَرَ وَمَاطق 40* . 
/ قد قدمنا بعض الكلام عليه في أول سورة الإسراء . ءىأ١ْذ*"ن‏ 


هه 


* قوله تعالى: # لك الذَّكرُ ولد الْأنيٌ ١‏ ل( يلك إذا يسمه 
ضير 49 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له بكثرة في سورة النحل في الكلام 
على قوله تعالى: #وَتجَمَلُونَ يِه أت الآية» وفي مواضع متعددة من 
هذا الكتاب المبارك . 

* قوله تعالى : « ويه لَه والدول (9* . 

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن له الآخرة والأولى وهي 
الذقاء وبين هذا في غير هذا الموضعء كقوله : 8 إِنَعَلِنَا للْهدَئ (0) ون 
نا نكم والذوك 3 4 وبين في موضع آخر أن له كل شيء» وذلك في 
قوله © مآ مرت أن أعصْدَ رك هنزو البزرةَ الى حَبَمَهَاوَارٌحكُلْ َْ 4 


وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة. 


* اقول تعالى : «( وك بد اتوت لامتى َم 
يا ةلس يكل وضع )4 . 


قل قدمثئا الايات الموضحة له في سورة البقرة 00 3 
قوله تعالى: وَأَنَهوابَومًا لّا يرَى نفس عن تفي ينا وَلَا يُقبَلُ ينها شفع 6 
الاية» وفي غير ذلك من المواضع 

* قوله تعالى  :‏ إِنَّ ألَذنَ لا يؤمسُونَ بالأآخرةٍ لسَمُوبَ الْلجَكد 


-- لب ص7 مه 


مي سق 0 5 لكل الآية. 


اوقد كيك ويك ادال بور ابا 1 مان 
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2 ١ع‎ 


ذلك من 5-5 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأحقاف في الكلام 
على قوله تعالى: «إما حَلقَمَا لسوت ب ا 
مُسَك 2# ؛ وفي سورة الذاريات في الكلام على قوله تعالى: ## وَمَا 


ردح عو م ع ب سم 


حَلَعْت لذن وا لون إلا يدون 49 . 


* قوله تعالى : ## الْدِنَ يحتنبون ككير الإثير والْفَويمش إل 


الهم . 
قل قدمئنا الآيات الموضحة له في سورة الشورى في الكلام 
على قوله تناكل + 8 َأبنَ يجتتود كر الم وَالْفَوحِسٌ وَإِدَا ما عَضْبُوأ هم 


10 
يعشرون 

0 .4 5 ح 4 سوس اس 7 2 راح >ه يم جه ث8 

* قوله تعالى: # إذ أفناأ م مّرى الأرض وَإِدْ أَنثْرٌ أَجِنَّةَ فى 


قد قدمنا الايات | الموضحة له في سورة النساء في الكلام على 
ليت ير نَ أنفْسَهُم بَلِ أله يق من يَمَكه 24 وفي 


تح عر © تعري 000 0 1 وسسءة 5 : سل اير 
وكا 0 عدم عِلم ألْيٍ هه وير 2 أم لم يتما ضْحُفٍ مُومى 9 


سورة النجم لوكا 


0 - 


لع نوكن واج ا بد بون لي رد اندها 
تيم لذى وق أ ألا ثرِر وازرة وزد أَخْرئ ( و ليس إل ان إِلَاما 


_ 


سَعئن 29 وَأنَ ف ده سوفٌ ف برك 0 لم 2 ادا لْدَوَقٌَ . 


قوله: (تولى) أي رجع وأدبر عن الحق. وقوله: (أعطى قليلاً) 
قال بعضهم: قليلاً من المال. وقال بعضهم: أعطى قليلاً من الكلام 
الطيب. وقوله: /(وأكدى) أي قطع ذلك العطاء ولم يتمهء وأصله ٠٠١5‏ 
من أكدى صاحب الحَفرء إذا انتهى في حفره إلى صخرة لا يقدر على 
الحفر فيهاء وأصله من الكدية وهي الحجارة تعترض حافر البئر 
وتو تمع الشف 

وهذا الذي أعطى قليلاً وأكدى» اختلف فيه العلماءء فقيل: هو 
الوليد بن المغيرة» قارب أن يؤمن بالنبي يك فعيّره بعض المشركين 
فقال: أتركت دين الأشياخ وضللتهم؟ قال: إني خشيت عذاب الله. 
فضمن له الذي عاتبه إن هو أعطاه كذا من ماله ورجع إلى شركه أن 
يتحمل عنه عذاب الله» فرجع الوليد إلى الشرك وأعطى الذي عيّره 
بعض المال الذي ضمن ومنعه تمامه. فأنزل الله عز وجل الاية. 

وعلى هذا فقوله: (تولى) أي الوليد عن الإسلام بعد أن قارب» 
(وأفطق “قليدة) مرج العال للد سين اله أن تحمل نه جود 
(وأكدى) أي بخل عليه بالباقي. 

وقيل: (وأعطى قليلاً) من الكلام الطيب» كمدحه للقرآن 
واعترافه بصدق النبي كله (وأكدئ) اي انقطع عن ذلك ورجع 
عنه . 

وقيل: هو العاص بن وائل السهميء كان ربما وافق النبي كلل 
في بعض الأمورء وذلك هو معنى إعطائه القليل» ثم انقطع عن ذلك» 


لان 
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وهو معنى إكدائه. وهذا قول السدي» ولم ينسجم ع قوله بعذه. 
ِنَم عِلَرَ ألَمَيس » الآية . 


وعن محمد بن كعب القرظي: أنه أبو جهلء قال: والله 
ما يأمرنا محمد كك إلا بمكارم الأخلاق» وذلك معنى إعطائه قليلاً» 
وقطعه لذلك معروف. 

واقتصر الزمخشري على أنه عثمان بن عفان رضي الله عنهء 
قال: روي أن عثمان بن عفان كان يعطي ماله في الخيرء فقال له 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح» وهو أخوه من الرضاعة: يوشك ألا 
يبقى لك شيء. فقال عثمان: إن لي ذنوباً وخطاياء وإني أطلب بما 
أصنع رضا الله تعالى» وأرجو عفوه. فقال عبد الله: أعطني ناقتك 
برحلهاء وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلهاء فأعطاه وأشهد عليه؛ وأمسك 
عن العطاء» فنزلت الآاية» / ومعنى (تولى): ترك المركز يوم أحد. 
فعاد عثمان إلى أحسن من ذلك وأجمل . انتهى منه. 

ولا يخفى سقوط هذا القول وبطلانه» وأنه غير لائق بمنصب 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

وق يكف هده ]اناه الكو ةا سمه امود 

الأول: إنكار علم الغيب» المدلول عليه بالهمزة في قوله: 


< ص 


“ أعِندَمْعِلمُألعَيِ» والمراد نفي علمه للغيب. 
الكافر. 

الثالث: أن إبراهيم وفّىء أي أتم القيام بالتكاليف التي كلفه ربه 
7 


سورة النجم وود 
الرابع :“أن في تلك تفيضنةة أله لت ووازرة وزن احرف 
الخاس؟ انافيها ابضا أنه تعن لاؤتتنات لزنا سعو»: 


السادس: أن سعيه سوف يرى. 
السابع ا أنه يجزاه الجزاء الأوفى» أي الأكمل الأتم. 
وهذه الأمور السبعة قد جاءت كلها موضحة في غير هذا الموضع 
أما الأول منهاء وهو عدم علمهم الغيب» فقد ذكره تعالى فى 
مواضع كثيرة» كقوله تعالى: 98 آم عِندَهَُ اليب هع يَكَبُونَ 0 وقوله : 
« أطلم آلعيبَ أ أ لد عِندَ أليَمَنَ عَهَدًا 2# وقوله : ما كن أله يمك عل 
ْمَل 2# وقوله تعالى : : « عدم أَلْعَيْبِ فلا يظهر لطبي م + © | إِلَامَنِ 
رض من رَسُولٍ # الاية» وقوله تعالى: «ثل لاه عات وض 
اه والآبات بكل هذا كثيرة:معلرمة «وقد قدمناها مرارا. 
المتولي المعطق / قليلاً المكدي عالماً بهاء ذكره 000 2 قوله: ٠7٠١/8‏ 
© إِذَهَندا لتى لصحف الأول )ضف إِرَاهِمْ وموم 0 . 
والقالق منياة وهو أن نّ إبراهيم وفىر. كا للف تنه ره تمان 
في قوله : « ## وَإذ أْحَلَ رهم رَيْهُ يكلمات فَأَمَه تون وقد قدمنا أن الأصح 
فى الكلمات التى ابتلى بها أنها التكاليف . 
وأما الرابع نتيا ةوهق آنه لأ تزن واززة وزن 
تعالى في آيات من كتابه» كقوله تعالى: *[ وَقَالَ 0 ذت 
ا د ل الل ل 6 اسن سا بو اس 
امن نموا مكنا تحمل خطليككم م برت هن دما 
2 كك 1 35 هم يحلويت 1 وس 0 0 
إنهم ذبوت )4 وقوله تعالى : ولا تدر روا زرة وم خريد وإن ندع 
دسق > 00 ودع وود وولاد ل سل لبح سرقة 
مَتَقَيْة إل حميلها لا يحمَلْ مِندُ سَْء ولو . 


ُآن 
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سسا ير ا ا ا 
الرشكالك»في شورة بي إشراتيل في الكلام على قله تعالى» 3 ولا 
د ل ا كا مَعَدّبينَ حٌّ بسك رشلا ا 9 *» وذكرنا وجه 
الجمع بين الايات الواردة في ذلك في سورة 7 دي 
قوله تعالى :+ # ون انار الت اودر بتار عر الاي ما 
زروت 409 . 

وأما الحافس منهاء وهو أنه ليس للانسان إلا ما سعى» فقد 
جاء موضحاً في اناك فق كتانب اللهع: كف زد تعالى: # إن أحسنتم 
لحر نشم نش وَإِنْ َسَأَم مله الآية» وقوله: ا من حَملَ صلا لنَفْسدء 
ون أماء كمافيا 4 اليك وقتفولتيةة: : #ومن عمِلَ صْلِحًا فلا 


يَمهَدُونَ )4 والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة. 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : « وَأ لَب للإضن إِلَّا م 
سَى 43 يدل على أن الإنسان لا يستحق أجراً إلا على سعيه بنفسه. 
ولم تتعرض هذه الاية لانتفاعه بسعي غيره بنفي ولا إثبات؛ لأن 
قوله: : (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) / قد دلت اللام فيه على أنه 
تسق بولة رولك نقانا الها تسيشة ولم تتعرض لنفي الانتفاع بما 
مدن ملكا لدوالة عدن ل : 


مر 5 


وفك صافت اذ من كتاب الله تدل على أن الإنسان قد ينتفع 
بسعي غيره» وهي قوله تعالى: 9 1 ِإيمن َلْقنَا 
5 يو سح سس 


0 لهم من مله رصن شيو . 


وقد أوضحنا وجه الجمع بين قوله تعالى : # ون سس للإضدن شن إل 
سَئ 19 وبين قوله : اس الاية» في 


سورة النجم 6ك 


كتابنا «دفع إيهام الاعبظ اندع اياك الكتاب» في سورة النجم» 
وقلنا فيه ما نصه: والجواب من ثلاثة أوجه: 


الأول: أن الآية إنما دلت على نفي ملك الإنسان لغير سعيهء 
ولم تدل على نفي انتفاعه بسع غيره؛ لأنه لم يقل : وأن لن ينتفع 
الإنسان إلا بما سعى» وإنما قال: (وأن ليس للإنسان)» وبين الأمرين 
فرق ظاهر؛ لأن سعى الغير ملك لساعيه» إن شاء بذله لغيره فانتفع به 
ذلك الغير» وإن شاء أبقاه لنفسه. 

وقد أجمع العلماء على انتفاع الميت بالصلاة عليه والدعاء له 

الثاني: أن إيمان الذرية هو السبب الأكبر في رفع درجاتهم» إذ 
لو كانوا كفاراً لما حصل لهم ذلك» فإيمان العبد وطاعته سعيٌ منه في 
انتفاعه بعمل غيره من المسلمين» كما وقع في الصلاة في الجماعة» 
فإن صلاة بعضهم مع بعض يتضاعف بها الأجر زيادة على صلاته 
منفرداً» وتلك المضاعفة انتفاع بعمل الغير سعى فيه المصلي بإيمانه 
وماق :قن" الشماعة وهنا" لمعه يكير لبه تقؤله تجالين: ١‏ 


يرو 


ذرِيَهُم بإيمان* . 

الثالث: أن السعي الذي حصل به رفع درجات الأولاد ليس 
تتاو لاد كما عمو :تصن قؤلة تعالي : # ون لَتَىَ لِلإضن ِلَّد م 07١‏ 

سَع 9 4 ولكن من سعي الآياءة فهو سعي للاباء أقر الله عيونهم 
بسببه بأن رفع إليهم أولادهم ليتمتعوا في الجنة برؤيتهم . 

فالاية تصدق الأخرى ولا تنافيها؛ لأن المقصود بالرفع إكرام 
الآباء لا الأولاد» فانتفاع الأولاد تبع» فهو بالنسبة إليهم تفضل من الله 


ال١‎ 


كهب؟ أضواء البيان 


عليهم بما ليس لهم» كما تفضل بذلك على الولدان والحور العين 
والخلق الذين ينشؤهم للجنة. والعلم عند الله تعالى. أه منه. 

والأمر السادس والسابع» وهما أن عمله سوف يرى» ثم يجزاه 
الجزاء الأوفى» فقد جاءا موضحين في آيات كثيرة» كقوله تعالى: 
وَالْوَرْنُ يَوْمَيِذٍ انحن قن تلت مويف كأ وليك هم الْمَفحُونَ () وَمَنْ 
حَقَت موازيتة ازليك ادن حم ا تفسم» الآية. 

ولول على © فْمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَةْ حير يَرَمُ () وَمَن 
سمل متشك ان ده سَرَا يرم 47 . 

وقوله تعالى : يحاون الل بو رِالْقِيمةَمكَامكم دي 0 
وَإِن كات وِنْقَالَ حكد من حرَدلٍ أَينَا بها ركف د كا حليسييت 40 . 

وقوله تعالى: «مَفرع 21 اد كا بلقم شا يا 9 أثراً 
كتبك كَق ِسَفْسِكَ ارم عليِكَ حَيِيبًا 409 . 

والآيات يعثل ذلك كثيرة معلرمة: 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: (فهو يرى) أي يعلم ذلك 
الغيت» والآية دل على أن سبي الترول: لا يخلئ من إغطاء شىء فن 
مقابلة تحمل الذنوب عمن أعطى؛ لأن فاعل ذلك ليس عنده علم 
الغيب فيعلم به أن الذي ضمن له تحمُِّلَ ذنوبه يفعل ذلك» ولم ينبأ 
بمافي الصحف الأولى» من أنه لا تزر وازرة وزر أخرىء أي 
لا تتحمل نفس ذنب نفس أخرى 

/ وقد قدمنا تفسيره موضحاً في سورة بني إسرائيل» وأنه 
لا يملك الإنسان ولا يستحق إلا سعي نفسه» وقد اتضح بذلك أنه 
لا يمكن أن يتحمل إنسان ذنوب غيره» وقد دلت على ذلك ايات 
كثيرة معلومة. 


الأو هو الموصول وصلته» والمفعول الثاني هو جملة (أعنده علم 


الغيب فهو يرى). 
وا سس مه م سرد مج عد افير 0 ارحس اس 
* قوله تعالى : #وَأَتَدْحَلَقَ لون الذّكرٌ والأنق (0م) من تُطْمَة ذا 
سق 40 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أنه (خلق الزوجين) أي 
النوعين «الذكر والأنثى) (من نطفة)» وهي نطفة المني (إذا اك 
لصي وبر ابي اكيم على أصح القولين» ويدل عليه قوله تعالى : 
أَورَميمُ مَا نون 0 اد موه آم تحن لَلَِْمُونَ (9 04 وقوله تعالى : 
«أية لكف يوق 45 . 
والعرب تقول: أمنى الرجل ومني ؛ إذا أراق المني وصبه. 
وقال بعض العلماء: (من نطفة إذا تمنى) أي تقدر بأن يكون الله 
قدر أن ينشأ منها حمل» من قول العرب: منى المانى إذا قدر. 
ومن هذا المعنى قول أبي قلابة الهذلي» وقيل سويد بن عامر 
المصطلقى : 
لا تأمن الموت في حل وفي حرم إن المناياتوافي كل إنسان 


نوو نسل اكات عن زرلا ار « حالس 0 


م ره 


الآبة» وفي سورة ة الحج في الكلام / على قوله تعالى: # يكأيها الاش 7١١‏ 


إن كنرف ادن الس ون كلف الموفعين:زيادة لببست ف 
الاي 


مهب أضواء البيان 


وما تضمنته هذه الأية الكريمة من الاستدلال بخلق النوعين» 
أعني الذكر والأنثى من النطفة» جاء موضحاً في غير هذا الموضعء 
وأنه يستدل به على أمرين» هما: قدرة الله على البعث» وأنه ما خحلق 
الإنسان إلا ليكلفه ويجازيه» وقد جمع الأمرين قوله تعالى : « أَيحْسَب 
لْضن أن يوك سْدى ‏ 9 ألدَيِكُ نلفة ين ببق )ثم كد عله مََلقَ صر( شعَلَ 
نه ون الذَك الاق ( أنْسَ ولك عدر عل أن يخ الوق ()4. فذكر دلالة 
ذلك على البعث في قوله: ٍ نس دك عور عك ل ب لوق 0 4*. وذكر 
اانا جلت ديم بو اللكلقة والعراه مذكرا على اهرهظ ذلك 
بقوله: #أَحَسَبُ ب لفن أن برك سى 0 ) * أي مهملاً من التكليف 


والجزاء . 
وقد قدمنا بعضص الكلام على هذا في سورهة ة الفرقان في لخدام 
قولهاتقال:: 3 ومو ارمح ين الماوة | معكزة اوضق يك 
قرا 409 . 


* قوله تعالى : # وَأَنَعَ ننه الذترى 49 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة لهء وأحلنا عليها مراراً كثيرة . 


201 20 مه ذا د آذ اوه رمسم 


* قوله تعالى: وَأن أهّك عادًا الأول © وثمودا شا 


- 


فد قدمها الآنات النوحكة ليا أمذاة وه عنادا : بوالا نات 
الموضحة لما أهلك به ثمودء في سورة فصلت في قوله تعالى في 


الكلام في شأن عاد: 8 ا صر 4 الاية وقوله في كبن 


5 90 2 


تمود: 9 قأخذتهم صلعقة العذ ب أطون # الآية. 


5 5-5 5 5 جيه ل ره 2 هٍ- 5 عام 5 
/ قوله تعالى : وقوم نوج من م كوأ - أظلم ١1ل"‏ 
وَأَط 429 . 


2010 


قوله: (وقوم نوح) معطوف على قوله: ا وَأنَهه أَمَلَكَ عَادَا 
الأوك © > أي: وأهلك قوم نوح» ولم يبين هنا كيفية إهلاكهى 
ولكنه بين ذلك في مواضع أخر من كتابه» كقوله تعالى : 5 
دبأ الرسل أَعْرَفتهُم الآنةة “وقول تغالى: « يت فيهم ألف سَكَةٍ 
1 حَنييت عام دهم الطوئّاك وَمع لديثوة | 0 حل 0 7 
« وريه من الْصومر اليس كَدَوا باينا إتَمم كاه قوم سو فَأَعرقهُم 
لمْعِينَ 19» وقوله عا يما ستو رفوا اموا 4 وقوله 
ا «ولا بن في الَىَ طكمراً ِنَم مُعْرَفْوْنَ © *. والايات بمثل 
ذلك كثيرة معلومة. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من كون قوم اريخ أظلم وأطغى» 
أي اد ظلما وظفيانا من غيرهء' قلاابينه تعالى في اياك أخرء كقوله 
تعالى : «ل كال وَتِ ِنْ موث وى للا ونها :2 لم ورمعل إلا ورا( : نك 
كلما دَعَوْتُهُمْ لتَمفرٌ لهم جَعَلوَا عَم فيه اذام وَاسَمَعْسَوَأ 
د وقوله تحال ا 
من لما ا لَاحْسَارا () وَمَكروأمَكرًا حكُبَارا 4 إلى قوله : # وَقَدَ 
00 ولول فال : جنك إن مم بعد واوا لام 
كنار (© 4. وقوله : «وضَمْ افك وَحَكُلَمَا مر عَيْه ملا ين قَرْمِوء 
سَخِرُوأمِنْةُ) . 

ومن أعظم الأدلة على ذلك قوله تعالى : قلت فيهم أَلف سََةٍ 
إلا يت عام ؛ ا 
الزمن الطويل؛ لا شك أنهم أظلم الناس وأطغاهم . 


:ا 


كبا أضواء البيان 


. 49 قوله تعالى: # وَالْمَوْتَفِكة أفوى‎  / 

المؤتفكة: مفتعلة من الإفك» وهو القلب والصرفء والمراد 
بها قرى قوم لوط؛ بدليل قوله في غير هذا الموضع: (والمؤتفكات) 
بالجمع؛ فهو من إطلاق المفرد وإرادة الجمع كما أوضحناه مراراء 
وأكثرنا من أمثلته في القرآن وفي كلام العرب» وأحلنا عليه مرارا. 
وإنما قيل لها: مؤتفكة؛ لآن جبريل أفكها فأتفكت» ومعنى أفكها أنه 
رفعها نحو السماء ثم قلبها جاعلاً أعلاها أسفلهاء وجَعْلٌ عاليها 
أسفلها هو ائتفاكها وإفكها. 

وقد أوضح تعالى هذا المعنى في سورة هود في قوله تعالى : 
اقلم جا را جَعَلْمَا عَنِليَهَا سَافلَها وَأَمْطْرَيًا عَلَتِهًا جكارة * الآية: 
وقوله تعالى في سورة الحجر: كََحَدَمهم ألصَبْحَهُ مَمْرِوِينَ 0 فَجَعَلْنا عليه 


دك 


سَافلَهاوَأْمَطَرَا علح حجَارَة من سيل 49 . 


وقوله فى هذه الآية الكريمة: (أهوى) تقول العرب: هوى 
الشيء إذا 506 عال إلى أسفل. وأهواه غيرٌه: إذا ألقاه من العلو 
إلى السفل؛ لأن الملّك رفع قراهم ثم أهواها أي ألقاهاء تهوي إلى 
الأرضء منقلبة أعلاها أسفلها. 

* قوله تعالى : 3 أت الأَزْقةَ )4 

* قو : 8 أزفتٍ الازفة © . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في أول سورة النحل في الكلام 
على قوله تعالى: # أ أَمْرٌ أنه وفي سورة المؤمن في قوله تعالى : 
« وَأنَذِرَهُم يوم الآرْفة) الآية . 


7١ 5‏ 
قد قدمنا الايات التي فيها إطلاق اسم الحديث على 


القرآن في سورة الطور في الكلام على قوله: « فليأنوأ يحَرِيثِ ملو * 
الاية. 


لا لالا 


ا ل سه 
/ ل عام ع 


سورة القمر 


سورة القمسر 0/5 


مو م 
2 


* قوله تعالى : «# أَقَرريِتِ 


قد قدمنا الايات الموضحة له في أول سورة النحل في الكلام 
على قوله تعالى: أ أْمْرَ ألو وفي غير ذلك من المواضع 


ألساعة»* / 


د زء 


قوله تعالى : # وَإن يِرَوَأءَايَهَ يعرضوأ 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأنعام» في الكلام على 


قوله تعالى : 8 وَلوْترَلاعَليَكَ كتباف قَرَطَاس قَلَمسُوه بايد 4 الآية . 


* قوله تعالى : عدن َِ قدا كم جا مكدر () 


لي ِلَ الداع . 


قل قدمنا الايات معاد اناك شور ار في الخلام اوم 


م م+ عو 


قوله تعالى : : فَإدَاهُم من الْنحَدَاثِ إل رَيْهم يلوب (6) 420 وفي 0000 
في الكلام على قوله تعالى: # َو تَتَقَْ الْأَرَض عَتَجُمَ يرا راع . 


* قوله تعالى : ل ينول الكونَحَدَاعي2ٌ )4 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الفرقان» في الكلام 


78 


3/, اخصراء البينان 


مج اوه 
: 


لي 4 1 سر ار 
مقِبلا 9 4. وفي سورة الحج في الكلام على قوله تعالى: وت 


سح عي صر عبر 01 9 ني صر سس لخر 2 


000 
١ : 


0ظ 4 3 5 ذخ وه ب سح قر 7 ال<* م 
عر 0 سر م ود مج يي 2 اعوى ديد مسحو عر كي 2ه 
َأ محر 0 وَفجَرنا الارّض عبونا فالنقى ألماء ع مر قد 


/ قرأ هذا الحرف ابن عامر: (ففتّحنا) بتشديد التاءء للتكثير» 
وباقي السبعة بتخفيفها. ظ 

وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن نبيه نوحاً 
دعاه قائلاً: إن قومهغلبوهء سائلاً ربه أن ينتصر له منهمء 
وأن الله انتصر له منهمء فأهلكهم بالغرق؛ لأنه تعالى فتح 
أبوات الماع مما مخهم أي متدفق منصب بكثرة» وأنه تعالى فجر 
الارضن عيونا. 

وقوله؟. :ليوا ) كمي ادر اهن المشعول: :و الام تنا 
عيون الأرض . والتفجير: إخراج الماء منها بكثرة» و (أل) في قوله: 
(فالتقى الماء) للجنس» ومعناه: التقى ماء السماء وماء اللأرض (على 


أمر قد قدر) أى قدره الله وقضاه. 


وقيل: إن كاه أن الماء النازل من السماء والمتفجر من 
الأركى.سعليها نه 'جقد ان لسن أحدهما أكثر مق الاسن, 


والأول أظهر . 


سورة القمر يت 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة من دعاء نوح ربه جل وعلا أن 
و ل ال ل لا وأن الله أجابه فانتصر له منهم 
مه الماء 1 والرضة 
« وَبيما إذ كادطا 0 7 00 فَحِيسكم وهم يرك ا 


الخطي 0 00 من القومر أذ اليرت ا عدا ا ين أ قوم سوير 


فَأعْرَقهُمْ َعِينَ معي 6 . 


-_-_ 


وقوله تعالى في الصافات: # وَلْمَدَ نادسنا توح قلعم لْمُِبْونَ | 0 


َم وَأَعَلَهُ ين الْكربِ ميلم © 4 إلى قوله: ثم رقنا 


َ 


ألتحَرسَ )> . 


وفك نين جل وعاد أن دعاء نوح فيه سؤاله الله أن يهلكهم إهلاكاً 
مستأصلة وتلك الأناضفييا يناك لقوله هنا: (فانتصر)ء وذلك كموله 
تعالى : وَل فح رن ادر عل الْاْضٍ من كفت ميا ( إِنَكَ إن تَدَرَهُمَ 
ا د / مَلَايِدكا لكي كنار 40 . 


وما دعا نوح على قومه إلا بعد أن أوحى الله إليه أنه لا يؤمن 
0 وذلك في قوله تعالى: «رأيىئ إل 
0 » وقد قال تعالى: 8# وَمَآءَامَنَ 


وقوله تعالى 9عْبونا © قرأه ابن كثير وابن عامر في رواية 
ابن ذكوان» وعاصم في رواية شعبة» وحمزة والكسائى: (عيونا) 


بكسر العين» لمجانسة الياء . 


1 


2 أضواء البيان 


وقرأه نافع وأبو عمرو وابن عامر في رواية هشام» وعاصم في 
رواية حفص : (عيُوناً) بضم العين» على الأصل . 


* قوله تعالى : #وَحَمَلتَهُ عل دَاتٍ الوح ودش 40 . 

لم يبين هنا ذات الألواح والدسرء ولكنه بين في مواضع أخر أن 
المراد: وحملناه على سفينة ذات ألواح» أي من الخشب» ودسرء أي 
مسامير تربط بعض الخشب ببعض» وواحد الدسر دسار ككتاب 
وكتب. وعلى هذا القول أكثر المفسرين. 

وقال بعض العلماء وبعض أهل اللغة: الدسور الخيوط التي 
تشد بها ألواح السفيئة. 

وقال بعض العلماء: الدسور جؤجؤ السفينة» أي صدرها 
ومقدمها الذي تدسر به الماء أي تدفعه وتمخره به» قالوا: هو من 
الدسر وهو الدفع. 

فمن الايات الدالة على أن ذات الألواح والدسر السفينة: قوله 
تعالى : ا إِنَا ََا طعا لمآ حملي في لاريم 4 أي السفينة» كما أوضحنا 
في سورة الشورى في الكلام على قوله تعالى: #وَمِنْ ات اجوَارٍ في 
لحر كَلْأْعَل 9 *. / وقوله تعالى : ا فَآمحِسَهُ وَأصَحَب السّفيكة 4. 
وقوله تعالى : ل وَءَةٌ ل آَحلْنَاهْريّتَُم في الْشَُكِ لْمَتَحُونٍ 419 إلى غير 
وللشدهة الاناتم 


#ه سم 


* قوله تعالى : ل وَلَتَدِيَكَهآءَلهفَلْ ين تُركر )4 . 
الضمير فى قوله تعالى : (تركناها) قال بعض العلماء : إنه عائد 
إلى هذه الفعلة العظيمة التي فعل بقوم نوح . ا 


سورة القمر ف" 


والمعنى: ولقد تركنا فعلتنا بقوم نوح وإهلاكنا لهم آية لمن 
بعدهم» لينزجروا ويكفوا عن تكذيب الرسل» لثئلا نفعل بهم مثل ما 
دان توم رج وكونن هذه القعلة آية تصن غليه تعالن تقوله: #وَقَوم 
توج لم كدبوأ اسل عْرَفْسَهُمْ وَجَمَلَْهُمَ لِنّاسس ءايه 24 وقوله تعالى: 


3 له ومن َعَم في ألْشلى المشحوبن 9 اشم عقا بحَدُ الباقِينَ (ويج) إن في دَلِكَ ليه 
وماكات تأ كترم مُؤْمنِينَ| 9 . 


وقال بعض العلماء: الضمير فى (تركناها) عائد إلى السفينة» 
وكون سفينة وح آي بيه الله تعالى فى آيات من كتايه كقوله تغالى : 
فَأحخننه وأ ا 1 وقوله تعالى : 

7 ثّ ا جلا ميت فى الثلك السقخوم (ج) كلقن لم ين يلو م 


صوق 0 4 


حرم تعالى: # وَلْمَدَ يسَرََا الْفرءَانَ لِلذَّوْ هَل 


قد قدمنا إيضاحه في سورة ع الطويل على قوله 
تعالى : # أفلا درون الْفْرءَاتَ أت عل قنُوبٍ أَمَفَانُهَ (ا . 


2 


* قوله تعالى: 8 إن أَرَسَلَا عَم كا مَرَصَا في يرو ين 


/ قد قدمنا الايات الموضحة لهء وكلام أهل العلم في يوم 0”١‏ 
0 المستمر» ؛ في سورة فصلت. في الكلام. على قوله تعالى : 
َََسَلْمَاعَليمَ حَاصَرْصًا ف يار نحسّاتٍ* . 


ضفى 


وا أضواء البيان 

قوله تعالى : 3# فَفَالوا آْسَرا مَنَاوْحِدَا تيه الآية . 

* وقوله تعالى : « لَْلِقَ ازمر عليه مِنْ م41 الآية . 

قل قدمثئا الايات الموضحة لهما في الخدم على قوله تعالى : 
2 يبوك عام مدِديَمم 4 وقوله تعالى : 0 مل عَكَهِ عَلْهِ لكر من ينبل هر 
سق ين و4 لد 

* قوله تعالى : ل إِنَامْرَسِاألدَكةوطَُْ لم4 . 

قوله: (مرسلوا الناقة) أي مخرجوها من الهضبة» (فتنة لهم) 


إخراج ناقة من صخرةء وأنها إن خرجت لهم منها آمنوا به واتبعوف 


فأخرّج الله الناقة من تلك الصخرة معجزة لصالح»ء وفتنة لهمء أي 
ابتلاء واختباراًء وذلك أن تلك الناقة معجزة عاينوهاء وأن الله حذرهم 
على لسان نبيه صالح من أن يمسوها بسوء وأنهم إن تعرضوا لها بأذى 


والمفسرون يقولون: إنهم قالوا له: إن أخرجت لنا من هذه 
الصخرة ناقة وبراء عشراء اتبعناك . 

وما دلت عليه هذه الاية الكريمة من أن الله أرسل لهم هذه 
الناقة اب 0 انهم إن ا 0 الله هذى الغي هي 
كان فى نور الأعراف: كد ةنسل بيده سك ليك 
َه ذَ أله لان نذنيا كل ف رضن الله رلا مدعا ورا 

رف 4 وقوله ان لكو اود عر اخ ” وَيفَوّ 


سورة القمر ااا 


هدذوى نَاقَةَ أله أحكم ءا | يه يهُ مَدَرُوهًا تأكل ع رض أله 00 تَمَْسُوها لسو 
يعر عَدَابٌ ب () َمَفَروَهَا قَقَالَ تَمَنّعُوَا ف دَارِكُمْ تَلَمَهَ أدِ لت 
وَعْدُ عَيْرُ مَكَدُوبٍ 41 وقوله تعالى في الشعراء: 8 فَالَ مَذِوء تاه نا 

شرب و2 5 نك َم تاذ © ولا ها همونت + عَذَابُ يور 


قد بين تعالى أنهم عقروا الناقة فجاءهم العذاب 0 


في آات من كنبه: كقول تالى في الأعراف: لفك كوك 
1 نَيَهِمَ » إلى قوله: 8 فَأََدَنْهُمْ اليَجْصَةٌ فَأصَبَحُوا في دَارهِمَ 


جَحِمِينَ 9 4» وقوله تعالى: # مَمَفَرُوهَا فَأَصْبَحوأ تََدِمينَ )1 قأحذهم 
عاو دميو 0 5 رو 


07 وقوله: 0-7 1ت كك فُدَمَام عليه ربهم بِدَئْهِمَ * 
الآية. 


3 


وقد أوفعنا اما ال لسو ار 
0 قوله تعالى: 8 كَأَحْدَتهمْ صِفَةٌ أَلْعَدَانٍ أَطْوْنِ يما كنوا 


قوله تعالى: #اوَتَبَتُمَ أن لمآ قَسمَه > 0-0 9 أي 
أخبر يا صالح ثمود أن ا البتر التي كانت تشرب منها 
الناقة ‏ قسمة بينهم» فيوم للناقة ويوم لثمود. فقوله: (بينهم) أي بين 
الناقة وثمود. وغلب العقلاء على الناقة. (كل شرب محتضر) أي 
يحضره صاحبهء فتحضر الناقة شرب يومها وتحضر ثمود شرب 
يومها. 


يفف 


ا أضواء البيان 


وجا ليما ركه كدرو عا مر ا وا 
أخرى» وهي قوله تعالى في الشعراء : # قَالَ هنزو تَاقَهُ طَّاسْرَص ولك شِرَثُ 
لمر مَعْلُورِ 29 2# ال د ل تي اع 0 3 
لي لا ار 
4 49 . 

6 ا ا ا 60 
* قوله تعالى : “9 قدو صَايه فتعاطئ فَعَفَرَ 63 . 

قوله: (فتعاطئ). قال أبو حيان في البحر: (فتعاطى) 
هو مطاوع عاطاء وكأن هذه الفعلة تدافعها الناس وعاطاها 
بعضهم بعضاً» فتعاطاها قدار وتناول العقر بيده. انتهى محل 
الغرض منه . 

والعرب تقول: تعاطى كذا إذا فعله أو تناوله.» وعاطاه إذا 
ناوله» ومنه قول حسان رضى الله عنه : 
كلتاهما حلب العصير فعاطنى بزجاجة أرخاهما للمفصل 

وقوله: (فعقر) أي تعاطى عقر الناقة فعقرهاء فمفعولا الفعلين 
محذوفان تقديرهما كما ذكرناء وعبر عن عاقر الناقة هنا بأنه 
صاحبهم» وعبر عنه في الشمس بأنه أشقاهم وذلك في قوله: # إذ 
ا قله 40 . 

وهذه الآية الكرئمة فشير إلى إزالة إشكال مفعروك فى الآية: 
وإيضاح ذلك أن الله تعالى فيها نسب العقر لواحد لا لجماعة؛ لأنه 
قال: (فتعاطى فعقر)» بالإفراد» مع أنه ادك د في آيات أخر 
إلى ثمود كلهم» كقوله في سورة الأعراف : 7 


0 


عفرو أَلتَّافَةَ وَحمَنَوا عن 


سورة القمر يكف 


أَتن رَيْهِمَ * الايةع وقوله تعالى في هود: # فَعَفَرُوَهًَا فَقَالَ تَمَنَّمُواْ فى 
دَاركمْ تله أيّارِ 24 وقوله في الشعراء: # فَمَمَروَها فأضبحوأً 
َددِمِينَ 49 : وقوله في الشمس : « فَكُدَبوه َمَتَرُومَا» . 

ووجه إشارة الآية إلى إزالة هذا الإشكال هو أن قوله 
55 : 3# اكوأ صَاِبَم ماك فر 03 يدل على أن ثمود اتفقوا كلهم 
على عقر الناقة» فنادوا واحداً منهم لينفذ ما اتفقوا عليه» أصالة عن 
نفسه ونيابة عن غيره» ومعلوم أن المتمالئين على العقر كلهم 
غاكرونه. :وصضيفة نندة العقو :إلى الكفد العا لقو 4 وضعك 
نسبته أيضاً إلى الجميع ؛ لأنهم متمالئون» كما دل عليه ترتيب تعاطي 
العقر بالفاء في قوله: (فتعاطئ فعقر) على ندائهم 508 لنكرقه 
عنهم في مباشرة العقر في قوله تعالى: (فنادوا صاحبهم) أي نادوه 
ليعقرها: 

وجمع بعض العلماء بين هذه الايات بوجه آخرء وهو أن إطلاق 
المجموع مراداً به بعضه أسلوب عربي مشهورء وهو كثير في القران 
وفي كلام العرب . 

وقد قدمنا في سورة: اليحتحرات- أن منه قراءة حمزة في قوله 
تعالى: إن فكلُو كَأمْلُوهةٌ 4 بصيغة المجرد في الفعلين ؛ لأن من قتل 
ومات لا يمكن أن يؤمر بقتل قاتله» بل المراد: فإن قتلوا بعضكم 
فليقتلهم بعضكم الآخر. ونظيره قول ابن مطيع : 
فإن تقتلونا عند حرة واقم فإنا على الإسلام أول من قتل 

أي فإن تقتلوا بعضنا. 


كةو 03 


0 مله أنفيا: : # م مَالتٍ الْحرَابُ ءامنا مث كل لم موأ ؛ لآن هذا في 


في 


باب 'أضواء البيان 


بعضهم دون البعض» بدليل قوله تعالى: # وَمِرَت أ 
هقث يله وألْيَوو الْآْرِ 4 إلى قوله: «اسَمْدْ لمم أله ف يَتْمَيِوْه إِنَّ 
أ م مط ووه 0 6 
لله عهور عفوررجم لا 

وقد قدمنا في الحجرات وغيرهاء أن من أصرح الشواهد العربية 
فى ذلك قول الشاعر: 
فسيف بني عبس وقد ضربواأ به نبا بيدي ورقاء عن رأس خالد 


وقوله تعالى: (فعقر)أي: قتلها. والعرب تطلق العقر 
تقول وقد مال الغبيط بنا معاً 2 عقرت بعيري ياامرأ القيس فانزل 


ومن إطلاق العقر على نحر الإبل لقرى الضيف قول جرير: 
تعدون عقر اليب أفضل مجدكم بني ضوطرا لولا الكمي المقنعا 


00020 ا 00 هِدَةٌ # . 


هكب / عد قوله تعالى إن رسلا علوم صَيْحَةٌ وده 
قد قدمنا الايات الموضحة له بكثرة في سورة فصلت». في 
5 


دعو مه 21 


ارت تعالى: # كَأحَدَتَهَمَ صحِفَةٌ ألْعَدَاٍ أ 


* قوله تعالى : « إذآ ََلَا عم حَابًا إل ال لمتكم 

بسَحَر 49 . 

قوله: (إنا أرسلنا عليهم حاصباً) قد قدمنا الآيات الموضحة 
في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى: # وَلْمَدَ اتوك مرب آَلَىَ 


سس حو سر سم 


مرت مر الو . 


سورة القمر نيفق 


0 
و 


وقوله: هر آل و هم ب حر 9>) # قد قدمنا الايات 
المرفيحة له افاج افيا كم ف 

وقد تضمنت إيضاح قصة لوط وقومه في سورة هود وسورة 
الحجر في الكلام على القصة المذكورة في السورتين. 

- 2 د سد ل كيو ا سر اع و لل ل 

2 قوله الي # ولد جا َال فرعون "1١‏ ر 4 كُدَبوا باينا 
و ره 0 ا 2 ير 
كلها تأهزتم أَحَذَ عرز م مَفرِرٍ 4 . 

3 نضمنت:هاتان الأيعان ثلاثة أموى: 

الأول: أن آل فرعون جاءتهم النذر. 

الثاني : أنهم كذبوا بآيات الله . 

الثالث: أن الله أخذهم أخذ عزيز مقتدر. 

وهذه الأمور الغلاثة المذكورة هنا جاءت موضحة في آيات أآخر 


من كتاب الله. أما الأول منها وهو أن آل:فرعون وقومه جاءهم النذرء» 
فقد أوضحه تعالى في آيات كثيرة من كتابه . 


0 دو 


/ اعلم أولاً أن قوله: لج ءَال عون النّدْرُ 41 قيل: هو جمع 77 
نذير وهو الرسول . وقيل: هو مصدر بمعنى الإنذار. 

فعلى أنه مصدرء فقد بينت الآيات القرانية بكثرة أن الذي 
جاءهم بذلك الإنذار هو موسى وهارونء وعلى أنه جمع نذير أي 
قلق الراك يه مسن وها روث .وق نار في آيات كثيرة إرسال 
موسى وهارون لفرعون» كقوله تعالى في طه: 8 كَأَئيَاه فقول نا سول 


0200000 2 وعد 


يلك دَرَسِلَ مَعَدَا بن إبَكيل ولا مدب فد يسنك كايو يّن نَيَك)24 5-6 


خف 


غ#ف أضواء البيان 


0 2 سم 
8 


تعالى إنذارهما له فى قوله: 8 إِنَّاقَدَ أوجى إِلِينا 
وكوك 409 ونحوها من الآيات . 


أن ألْعَدَابَ عل من كدت 


وفى هذه الآية سؤال معروف» وهو أن الله تبارك وتعالى أرسل 
لفرعون نبيين هما موسى وهارون» كما قال تعالى: ‏ فنا فَعَوت 
فقول إنَارَسُولُ رب الْعَلْمينَ 0 وهنا جمع النذر في قوله: # إِلِقَدَجَآَءَالَ 
ع سح سق لكي مدير 9 0 0 
فرعو النذر (وه)* . 

وللعلماء عن هذا أجوبة» أحدها: أن أقل الجمع اثنان كما هو 
المقرر في أصول مالك بن ادق رحمه الله» وعقده صاحب مراقي 
السعود بقوله: 
أقل معنى الجمع في المشتهر 2 آلاثنان في رأي الإمام الحميري 

را ورد 

قالوا: ومنه قوله تعالى: #فْقَدَ صَعَتَ قَلُوبًََا * ولهما قلبان 
فنقطء وقوله: إن كَنَ لَه إِحْوَةٌ كيه ألسّدُسَْ» والمراد بالإخوة اثنان 
فصاعداً كما عليه الصحابة فمن بعدهم خلافاً لابن عباس» وقوله: 
وأطراف النهارٍ» وله طرفان . 

ومنها: ما ذكره الزمخشري وغيره من أن المراد بالنذر موسى 
وهارون وغيرهما من الأنبياء؛ لأنهما عرضا عليهم ما أنذر به 
العوملوة: 

/ قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق فى الجواب: أن من 
كذب 00 زاعد 5 كذنت جعيم المرسلين» ومن كلت ديرا 
واحداً فقد كذب جميع النذر؛ لأن أصل دعوة جميع الرسل واحدة» 


م ع سر جع سر 


وهى مضمون لا إله إلا الله» كما أوضحه تعالى بقوله : 9# وَلْمَد بعَشّمَاف 


عور التمص اناا 


: ره َ_ 2 154 6 مسر ممم 0 هس 
كل أَّةِ رسولًا الف اعبذوا اللَهَ ولحتَنبوَأ الطدخوت *. وقوله تعالى : 
لس كن سم 0 رن اكوا سو 6ه 
وم أرَسَلنَا من قبللكك من رُسول إلا نويى إِليْهِ أنَمٌ لا إله إلا أنا 
0-11 2-7 5 5 1 ع س2 صا ص 200 1 12001121 
فأَعبَدُونٍ 2429 وقوله تعالى: # وَسَكَلُ من أَرَسَلْنَا مِن قبَِكَ من رَسَلنا أجعلنا 
من ذون سحن ءَالِهَدَ يعْبَدُونَ 45 . 


وأوضح تعالى أن من كذب بعضهم فقد كذب جميعهم في قوله 


5 5 لسع م ع دم , دياع بجو ل | شبر ير مه 2م 6م اسم 
تعالى : ل وَيَفو لون نوص بَعْض وَنَحك فر بْعَضٍ وَيرِبِدُونَ أن يتخذوا بين 
ل لا 5-0-0 قر . ع عت و رد وه ص 0 0 5 5 

دَلِكَ سيلا )ا أولنِيكَ هم الكفزونَ حَقا # الاية» وأشار إلى ذلك في 
8 ص 2 5 امو جِ 5 24 و ا ل 2000 20 
قوله : ## لا نمق بيت أحل من رَسَلِو 4 » وقوله : 9# لا درق بِيْنَ أحدلٍ متهم 


2 31 2 » وقوله تعالى 9# ونين ءامنوأ الله ورسَلوء ولع يفرقواأ 
ره 001 حي 


سر ار ار هزع و برع 2 
بِيْنَ أحل مَنْهِمٌ أؤْلتيك سَوف يُوْتِيِهِمَ أَجْورَهمٌ 4 الاية. 
وقد أوضح تعالى في سورة الشعولف أن تكديكية حوضو لاجد 


تكذيب لجميع الرسل» وذلك في قوله: 98 كَدَبتَ قوم نوج الْمَرسلِينَ 43 . 
ثم بين أن تكذيبهم للمرسلين إنما وقع بتكذيبهم نوحا وحده» حيث 
أفرده بذلك بقوله : 8 إِدذْقَالَ هم أخوهر نوج ألا نتَفُونَ 4 إلى قوله: # قَالَ 
رب إِنَّ وى كدو 9 04 وقوله تعالى  :‏ كَدَبتَ عاد لْمرْمِينَ 0403 ثم 
بين أن ذلك بتكذيب هود وحده» حيث أفرده بقوله: © إِذْقَالَ طم لَحوهمٌ 
هود ألا نون 19. ونحو ذلك في قوله تعالى في قصة صالح وقومه. 
ولوط وقومه» وشعيب وأصحاب الأيكة» كما هو معلوم» وهو واضح 
لا خفاء فيهء ويزيده إيضاحا قوله يَكل: «إنا معاشر / الأنبياء أولاد 6لا 
علات ديننا واحد» يعني أنهم كلهم متفقون في الأصول وإن اختلفت 
شرائعهم في بعض الفروع . 

وأما الأمر الثاني: وهو كون فرعون وقومه كذبوا بآيات الله 


سل اير م 


اح 


8 أضواء البيان 


سساح جه 


َي لْتَسَحرنًا يبا هَمَا كن َك يمُؤمِييت 0*9 وقوله تعالى: # ولقد أريسه 
يننا كلها مَكَدَّبَ وَأنْ (©) 4 وقوله تعالى : # قارئة اليد الكرك 7 
مكدب وَعَصَن (() 4 وقوله تعالى : تأجل يو تيك ةمذ تر 
تعر د عند ول ون تقمط رقع #(اغا قيوط (0 كا علخ قا نهر 
َالْوأ لي 0 ود ميت 0 3 تحكدوا يها وأسة 2520010 ا ع طلا رلك انط 
ل اليد منت 09 . 

مار ع د 


وأمنا الآمر القالث6.وهنو قوله تغالي : « ا رمم أخذ عزيز 
مُفَتدِرٍ 9 4. فقد جاء موضحاً في آيات أخر من كتاب الله كقوله 
تعالى: # وف موس إِدْ أَرَسَلنَهُ إل وَعَونَ سلطنن مين 29 © إلى 8 
: العذتة مشؤت كه في ألم وهر لم ( 49» وقوله تعالى: « بهم 
فِعِوَن ووو وهم ينأل ماهم 49 ؛ وقوله تعالى: 0-0 
عون وأَنَْرٌ تنروت 422 » إلى غير ذلك من الآيات . 


وقوله: ولد عير سروف رسف تامار © وَكَدَدِلََ 


0-4 ل 


مَدُريكَ دآ كمد لخر وح ليه نخدم يت حَيبد 403 . 


وقد روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه أن النبي ذَكِةٍ قال: (إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه 
لم يفلته»؛ ثم تلا قوله تعالى: / # وَكَتَالِك أَحَذْ رَيْكَ إذآ أَحَدَ الْشَرئ * 
الآية. 


والعزيز: الغالب» والمقتدر: شديد القدرة عظيمها. 


* قوله تعالى 3# كاك حير من ك2 . ١‏ 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الزخرف» في الكلام 


لخد 
على قوله تعالى : فاهلا أشدّ متهم بَظنَا 4 وق صدر سورة 


200 هه 5 


قوله تعالى : 2 وم لسَحَبُونَ فى ألثار عل وجوههم ذوفوا مس 


قل قدمناأ الكلام عليه في سورة الطور في الكلام على قوله 
تعالى : # يوم يدعو إل مَارٍجَهَنمَ دعا )4 . 
1 مظع بر مسعلو سل اير 
* قوله تعالى : # ذا كل شَئْءٍ حَلتَئهبقَدَرِ (09* . 
قد قدمنا الكلام عليه في سورة الزخرف في بعض المناقشات 
التي ذكرناها في الكلام على قوله تعالى : # قُنّ إن كن ليان ولد آنأ وَل 


2-00 


0 سسا 12 بو 


28 58 . م 9 ضر جه عير م 20 

* قوله تعالى : [ وكل شَيَءِ لوه في الزيبر )وَل صَغْيرِ 
ًََ .ا م 2 
مكتوب عليهم لا يترك منه شيء. 

وهذا المعنى جاء موضحاً فى آيات من كتاب اللهء كقوله 
تعالى : وَيعُولُونَ بوبنا مَالِ هذا الحكتي لا عادر صَعِيرَةٌ ولا كيرد إل 
وس سا سر د 0 2 0 م 8 و2 مم 7 
أَحَصَلها وَوَجَدُوأ / مَاعِِلْأْحَاضرَا؛» وقوله تعالى : ايوم تَجِدُ كل نما 
اشع عله رايا سس به 2 وم 2-2 6 سح سس لسع ف سس ل سرع 
عات ون سن سوا وذ ع رتت ين ور و لز أ ارين امد ليد ا 

والعوحون: جمع زبورء. وهو الكتاب. والمستطو: معنأاه 


المشيظور»- أي المكتوتب»: والآيانة يمل هذا كقيرة محلوئمة.: 


لا 
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مجو 


* قوله تعالى : « إذَيينَن كت وبر )4 . 


أي في جنات وأنهار» كما أوضح تعالى ذلك في قوله: # تر 
من عا اهدر 3 وقوله تعالى : ف رين 


مس قور ابه كل سيور ع سسا قرسا رط 


َم يمير طعَمَم وأَْكومِنَ حر لَذَّْ شرن 0 عسل مُصَفى # . 


وقد ذكرنا كثيراً من أمثلة إطلاق المفرد وإرادة الجمع ‏ كما 
هنا في القرآن العظيم» مع تنكير المفرد وتعريفه وإضافته. وأكثرنا 
أيضاً من الشواهد العربية على ذلك في سورة الحج في الكلام على 
قوله تعالى: «اثم مُخْرِمَكٌ طِفْلا 4. وفي غير ذلك من المواضع 
والعلم عند الله تعالى. 


لالالا 


مثو ص 
7 


- 
/ يه لويم 


سورة الرحمن 


ييا بد أله امير 


* قوله تعالى: 9# ليحن و عَلَمَ الْفّرَءَانَ )4 . 
قال بعض أهل العلم: نزلت هذه الآية لما تجاهل الكفار 
الرحمن جل وعلاء كما ذكره الله عنهم في قوله تعالى: 9# و وَإِدَاقيِلَ لهم 
أُسَجَدُوأ ليحن لاوما أَليَمكَنُ* كما تقدم في الفرقان. 
وقد قدمنا معنى الرحمن وأدلته من الايات في أول سورة 
الفاتحة . 


ير 


* قوله تعالى: © عَلَّمَآلَمُرَءَانَ )4 . 
أي علم نبيه يك القران فتلقته أمته عنه. وهذه الآية الكريمة 
تتضمن رد الله على الكفار في قولهم : إإنه تعلم هذا القران من بشرء 
كما اتقدم فى قوله :ل وقد اع لحز بل ركه رت ملم بك 4ب وقول 
تعالى : 9 َل إن لاير 3ر40 أي يرويه محمد عن غيره» وقوله 


تعالى : وَقَالَ الَدينَ ا 0 5 
رن 12 ١ن‏ وَقَالوأ أسَطِيرٌ لوي أَحْسَتَبَهَافََ ثثل عَلِنَهِ 
مكرَة ويلا (4)0 . 

فقولهة:تعالن هدا: والتمن عم القزءان (©» أي ليس الأمر 
كما ذكرتم من أنه تعلم القران من بشر بشرء بل الرحمن جل وعلا هو 


الذي علمه إياه 5 


رخف 


غرفي 


والايات الدالة على هذا كثيرة جداء كقوله تعالى : فل أنرلة 
أل يلمر في لسوت والْارْضٍ 4 . وقوله تعالى : #الر كتنث أَُعَكتَ 
يدم يلت ين لَدْنَ حير حَبيرٍ (4» وقوله تعالى: # حر ايا تَزِيلُ ين 
لتك تسر 8 36ث فيلت «كثر 66 غَركا لتر متلثرة 0 تدا 
وَبَذِيرا #» وقوله تعالى: وَلْقَدَ جشكهُم يكنب ١‏ مله عار حدق 


سق لو رؤمثية 7 2 وقوله تعالى: 9 وَكَدَلِكَ أنرلنَهُ انا عَرَبيًا 
وَصَرفنآا يه ون ذه ين الود لهم يتوأ تآ م كرا ليا #» وقوله تعالى : 
27 بتكل لبماك ينعي لس د تسر 20 2# وقوله تعالى : 
5 ا 0 © يدا َأ َع َه 9 ثم إن لا ياك لوي # 
وقوله تعالى : # رَكَدَزِكَ أوسِنَآ إِليَكَ رويكا يِنْ مرا مَا كنت نَدَرى مَا الْكدبُ وآ 
1 الخ تلك تلق وا رف يفد قن كافون ارا 1 وقوله تعالى: َن 
0 َقْسُ عَلِيِكَ أُحْسَنّ الْقَصْصٍ يمآ أو يجنا إليك هنا لمن انَّوَِنَ حكنت من قبل 
لين الكفليت () 4 وقوله تعالى : #« وَعَلَّمَلَكت عََمَك مَاكمْ تكن كم وكات 


1 أ هآ هه 


.هه 


فضل الله عليِكَ عظِيما 3 #. ومن أعظم ذلك هذا القرآن العظيم؛ 
وقوله تعالى : ل عَهْرٌ ماد الى أنَزل فيد الُْرْءَانَ هُدّى لاس 


ا 00 رص رح سه خا 


له : 


أنه من أعفلم ند نعمهء كما قال تعالى: # 2 لذن آَصِطْفَيَا 


من ع ادن إلى قوله تعالى: # دللك هر الْفَضْلُ الحكبير 4 . 
وقد علم الله تعالى الناس أن يحمدوه على هذه النعمة العظمى 


ته 


التي هي إنزال القرآن» وذلك في قوله تعالى : « ليد يِب الى أنرَلَ عل 
رك ا © 00 . 


4 


وبين أن إنزاله رحمة منه لخلقه جل وعلا في آيات من كتابه 


كقوله تعالى : « وما كت روا أل يله إليك السككب إلا وَحْمَةٌ من 
نَيَلك24 وقوله : ما إِنَاكَامْرْسِِينَ () بَحَْسَةٌّمَّن رَيكّ4: وقد بينا الآيات 
الموضحة لذلك في الكهف والزخرف. 
# عَلَمَ لْكَرَءَانَ 9 حذف فيه أحد المفعولين» والتحقيق أن 
المحذوف هو الأول لا الثاني كما ظنه الفخر الرازي» وقد رده عليه 
أبو حيان» والصواب / هو ما ذكره من أن المحذوف الأول» وتقديره: 
0 5 تحال 52000007 (عَلَمَهُ لبان 440 . 


اعلم 9 أن خلق الإنسان وتعليمه البيان من ار 
الباهرة» كما أشار تعالى بذلك بقوله في أول النحل : # حَلَقََ لاضن 
ين ُلْفَةَ فَإِدَا هُوَ حصي تين )24 وقوله في آخر يس : «# أولر ير 


له ل 5 


الإلفكن آنا علش كه ون مه وإذاهر حوي 1 عر مبِين 49 . 

فالإنسان مات ارا و و اي ايان وكشدة 
الخصامء يجادل في ربه وينكر قدرته على البعث» فالمنافاة العظيمة 
التي بين النطفة وبين الإبانة في الخصامء مع أن الله خلقه من نطفة 
عله عيضيما فنيناء آيذ من ابانةد تجلا وها .دالة: على" أنه المعيوة 
وحده» وأن البعث من القبور حق . 


ري وح لسن 40 


تعالى في الفلاح : 0 كك لفن لون ون ار و الا 2 


اخ رصحت سه د ره و ات و 72 صجعوح 
في تارتن (5) ف حلا افد عله فَحَلقنا الْمَلعَهَ مُضكحة كسد مَكَلَقَسَا الْمضْعَة 
عطما كر اليم ككتاء ٌآسَأْئَه ملكا كبرد دسح لون 4 . 


داوف 


طرف 


كلملا أضواء البيان 


والايانف الميينة وان لق الادنان كقيرة لسعلومةء 

وقد بينا ما يتعلق بالإنسان من الأحكام في جميع أطواره قبل 
ولادته» و أول مورة الحج في الكلا على قوله تعالى: * يها 
لاس إن ْمْ في ربْبٍ ين البحثِ وَِنَا حَلقتكر من تراب 4 الآية» وبينا هناك 
معنى النطفة والعلقة والمضغة في اللغة. 

/ وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة #اعَلَّمَهُ أَلِْيَانَ 00 * 
التحقيق فيه أن المراد بالبيان : الإفصاح عما في الضمير. 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أنه علم الإنسان البيان قد 
جاء موضحاً في قوله تعالى: 9وَإِذَا هُوَ حَصِيم مُبِينُ © 4 في سورة 
النحل ويس . وقوله: #مُبِينٌ م » على أنه اسم فاعل أبان المتعدية» 
والمفعول محذوف للتعميم» أي مبين كل ما يريد بيانه وإظهاره بلسانه 
مما فى ضميره؛ وذلك لأنه ربه علمه البيان. وعلى أنه صفة مشبهة 
اذ اللازمة» وأن المعنى: فإذا هو خصيم مبين. أي بين 
الصو شلاهرهاة حكذلكف اضيا آنه ها كان تن الحضوية :الا 
لآن الله علمه البيان. 

وقد امتن الله جل وعلا على الإنسان بأنه جعل له آلة البيان التي 
هي اللسان والشفتان» وذلك في قوله تعالى: #ألرَ عل لم عبن (() 
وَلِسَائَوَسَمكيرَنِ 49 . 
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* قوله تعالى: ‏ الشَّمْسَوَالْقَمر بحَسَبَانٍ ()» . 
الحسبان: مصدر زيدت فيه الألف 56 كما زيدت فى 
الطغيان والرجحان والكفران» فمعنى (بحسبان) أي بحساب وتقدير 
من العزيز العليم» وذلك من ايات الله ونعمه انها على بنى آدم ؛ 


سورة الرحمن 8 


لأنهم يعرفون به الشهور والسنين والأيام» ويعرفون شهر الصوم 
وأشهر الحج ويوم الجمعة وعدد النساء اللاتي تعتد بالشهورء 
كاليائسة والصغيرة والمتوفى عنها. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في 
آيات أخر من كتاب الله» كقوله تعالى: # هو هو ألرّى جَعَلَ ألنَّمْس ضِيَةٌ 

اكير ثرا دَتكَرَهمتَالَ موده لين وَالْحِسَابما لق أمَه َلك إلا 

الى ييل الاينرت ت لِعَوَم يَمَلمون )4 . 

وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في سورة بني إسرائيل في 


م رس وه سر سر برجت يسم يز 00 


الكلام على / قوله تعالى: 9# شمحونا ءايه ليل وحعلنا ءَايَهَ ار خرف 


موه 210 ص2 


نوا مضل من رَيَكْد ولتق اموا عد د اليَننَ ولْفْسَابَ 4 . 


* قوله تعالى : © وَأَلتَجِم وَألسَّجِرُ مَسَجَدَا : و( . 

اختلف العلماء فى المراد بالنجم في هذه الأية فقال بعضص 
00 . وقال , بعض أهل العلم ا 0 00 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي صوابه أن المراد 
سورة الحج صرح بسجود 2 السماء والشجرء ولم ل رن 


"7 


- تعالى : 0 ا لات 7« بسن في لصوت ومن في أل و1 2 
والقمر والتُجوم وَلَْالُ وأ لقب » الآية . 

فدلت هذه الاية أن الساجد مع الشجر في آية الرحمن هو 
النجوم السماوية المذكورة مع الشمس والقمر في سورة الحج. وخير 


1 


14 أضواء البيان 


ما يفسر به القرآن القرآن» وعلى هذا الذي اخترناه فالمراد بالنجم 
النجوم؛ وقد قدمنا الكلام عليه في أول سورة النجم وأول سورة 
الحج» وذكرنا أن من الشواهد العربية لإطلاق النجم وإرادة النجوم 
قول الراعي : ش 
فباتت تعد النجم في مستحيرة سريع بأيدي الاكلين جمودها 

وقول عمر بن أبي ربيعة المخزومي : 
أبرزوها مشل المهاة تهادى سن خسن كواعيف» اكرزانت 
ثم قالواتحبهاقلت بهراً عددالنجم والحصاوالتراب 

0/0١‏ / وقوله في هذه الاية الكريمة: (يسجدان) قد قدمنا الكلام عليه 

مستوفى في سورة الرعد في الكلام على قوله تعالى: #وَيلَه يسَْجَدْمَنف 
سنوت وَالْأرَضٍ طوْعَاوَكرهَا وَطِكلهُم قدو وَالآصَالِ :0 49 . 

* قوله تعالى : # وَالسَمَاء مها وَوْصَمَ ألْهِيرّات (* . 

قوله: (والسماء رفعها) قد بينا الآيات الموضحة له في سورة ف 
500 ل ا ا ا 00 
في الكلام على قوله تعالى: 8 أَفادْ يرا إِلَ لسَمك مومهم كف بها 
الآية. 

وقوله: (ووضع الميزان) قد قدمنا الكلام عليه فو سورة 
الشورى في الكلام على قوله تعالى: # أََّهُ أَلِىَ أَنْرَلَ الكتب بلي 
زر لطر ا 

وَالْمِيرَآنَ4 الاية. 

5 أ 00120 2-1 اد 00 
* قوله تعالى: # وأقيموأ الور بالْقِسَطِ ولا حيرو 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 


سورة الرحمن 4 


قوله تعالى : ورم الخكيق واليراذ لوقل [ كزن تنتنا إلا 
ممه 4 وذكرنا بعضه في سورة الشورى . 

* قوله تعالى : ل وَالْأَرْضَ وَصَمَهَا لام () فيا تكهة 
َليَخْلُ دَاثُ الْأشا () ولت الصف وَاَليْحَان 40 . 

ذكر جل وعلا في هذه الاية أنه وضع الأرض للأنام وهو 
الخلق؛ لأن وضع الأرض لهم على هذا الشكل العظيمء القابل 
لجميع أنواع الانتتفاع من إجراء الأنهان وعسن الآيا: وزرع الحبوب 
والثمار ودفن الأموات وغير ذلك من أنواع المنافع» من أعظم الايات 
وأكبر الآلاء التي هي النعم» ولذا قال تعالى بعده: ا يأ ءَالَءِ رَيَكْمَا 
تَكَدْبانِ 403 . 

/ وما تضمنته هذه الآية الكريمة من امتنانه جل وعلا على خلقه / 
بوضع الأرض لهم بما فيها من المنافع» وجعلها آية اهم دالة على 
كمال قدرة ربهم واستحقاقه للعبادة وحدهء جاء موضحا في آيات 


وه 


كثيرة من كتاب الله» كقوله تعالى: على مَدَالارْسَ وجَعَلَ هَارَوايَ 
قر وين 2 افر جتن رن ان 4 الآية» وقوله تعالى: #هُو 

الى جَكل لك ارصن الول 16 موا في مَنَاكها وَعُوا من ردقه" * الأق وقوله 
تعالى : ## وَالارض بَحَدَ دَلِكَ دحلهآ (©) احرج منها مها ومرعلها (ي) وَأَجْبَالَ 


11 


ها (ه) مكنا لَك ودج 2 4: وقوله تعالى : ط الاي ئها ع 
لْمَهِدُون 9 4 وقوله تعالى : ١‏ ألْزى جَعَلَ لك الْاَرض فراسًا » الايةع 


5 أ ص ص له اق ليخي ات سل مر برس سس 
وقوله ا 8# والأرس مددنها والمننا فيا رواسى وأَنسنا فيها من كل زدج 
هيج (يا ره دوا لكل عب دمب )١(‏ وتران السَمكماه مبكر4 الآية» 


رمه ل 2< 
4 


وقوله قعالن؛ « هر الى كلو لَكُم فى الْدرْضِ بهِيهًا : والايات 
بمثل ذلك كثيرة معلومة. 


ا 


66 أضواء البيان 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 9 ِبَا فَكهّةُ4. أي فواكه 
كثيرة. وقد قدمنا أن هذا أسلوب عربي معروف. وأوضحنا ذلك 
بالايات وكلام العرب. 

وقوله: وَآلشَخْلُ دَاث الْأَكَار 49 ذات أي صاحبة؛ والأكمام 
جمع كمء بكسر الكاف» وهو ما يظهر من النخلة في ابتداء إثمارهاء 
شبه اللسان ثم ينفخ عن التّوْر. وقيل: هو ليفها. واختار ابن جرير 
شموله للآمرين. 

آ”, / وقوله: « وَكَلَبُ4 كالقمح ونحوه. 

وقوله: # ذُوَاَلْمَصَفِ». قال أكثر العلماء: العصف ورق الزرع» 
ومنه قوله تعالى ل جْمَلَهُمَ كُمَصفٍ تَأكُولمٍ (0*. وقيل العصف : 
التبن. 

وقوله: #وَالرَيحَانُ 409 اختلف العلماء في معناه» فقال بعض 
أهل العلم : ل ل 
بريحه. وقال بعض العلماء: الريحان: الرزق» ومنه قول النجم بن 
تولب العكلي : 
فروحالإللهوريحانه و ستيه وسمحهاء درق 
ل فأحياالبلادوطاب الشجر 


ويتعين كون الريحان بمعنى الرزق على قراءة حمزة والكسائي» 
وأما على قراءة غيرهما فهو محتمل للأمرين المذكورين. 

وإيضاح ذلك أن هذه الآية قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو 
وعاصم: (والحبٌ ذو العصف والريحان) بضم الباء والذال والنون 
من الكلمات الثلاث» وهو عطف على (فاكهةٌ) أي فيها فاكهة وفيها 
الحب. . . إلخ. 
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وقرأه ابن عامر: (والحبٌ ذا العصف والريحان) بفتح الباء 
والذال والنون من الكلمات الثلاث» وفي رسم المصحف الشامي : 
(ذا العصف) بألف بعد الذال» مكان الواو. والمعنى على قراءته: 
وخلق الحب ذا العصف والريحان. 

وغلى هناتيية القواءتية» فالريحان معتل لكلا المعسنق 
المذكورين . 

وقراءة حمزة والكسائي بضم الباء في (الحبٌ) وضم الذال في 
(ذو العصف) وكسر نون (الريحان) عطفا على العصف. وعلى هذا 


فالريحان لا يحتمل المشموم؛ /لأن الحب الذي هو القمح ونحوه 4١‏ 


صاحب عصف وهو الورق أو التبن» وليس صاحب مشموم طيب 
ريح . 

فيتعين على هذه القراءة أن المراد بالعصف ما تأكله الأنعام من 
ورق وتبن» والمراد بالريحان ما يأكله الناس من نفس الحب» فالاية 
على هذا المعنى كقوله: #إمدَمًا ل ولايد ( 4» وقوله تعالى: 
# محر 077 كُلُ مه امهم وأنفسه 4 وقول تعالى : عع 
يد أَرُوجا من تبات سَفٌّ 0 لوأ ا م وقوله تعالى: # لكيه 
صَرَاب وم بكر به يخوت © مث لك به وروت » 
الأ 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # وبا هه 24 ما ذكره 
تعالى فيه من الامتنان بالفاكهة التي هي أنواع» جاء موضحاً في آيات 
أخر من كتاب الله كقوله تعالى في سورة الفلاح: # لَك وبا موَكهُ 
كر ونا أن ()4» وقوله تعالى : « وََكهَة و40 إلى غير 
ذلك من الآيات. 


,/؟؛١‎ 
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وما ا ككي ناتيت الأبعنان بالنس محاء موفيها فح امات ادو 

كقوله تعالى : .8 كَأكيمنا يف عَكَتٍ وْحَت للْهِيدٍ 40 وقوله تعالى : 

«َبْكَا فا حا 9 وَعِبَ) 24 وقوله تعالى: # وَأَحْرَحنَا مها حبًا هينه 

يَأكُلُونَ 2 4: وقوله تعالى : «خخْيجٌ مِنَهُ حَكَا تُرَاحكبًا 4 الآية: 
درن رضيام عد 


وقوله تعالى : # #8 إنَّ أَمَه لق الح وألنّووك* إلى غير ذلك من الايات. 


وما ذكره تعالى هنا من الامتنان بالنخل» جاء موضحاً فى آيات 
كثيرة» كقوله تعالى : 8 وَلشَّْلَ َاسِفَتٍ لا طلم غَهِيِدُ () رقا لاد 
وقوله تعالى : لمانا لكرُ بد حنتٍ ين جيل وَأَعْنبِ4 الآية» والآيات 
بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

/ وما ذكره هنا من الامتنان بالريحان» على أنه الرزق كما في 
اف ورف والكماتره نجام مرفها ف اناك كقررة, أرفيا :: كقرزة 
تعالى : طهرَألَرِى بُرِيكُمٌ +إينيو. ويرك لكمْ ين ألسَمَك ردقا 4 وقوله 
تعالى : « #قْلٌ من روفحم يس السَموتٍ وَالْأَنْضْ * الآية» وقوله 
نال : « أمَنَ هَذَا الى يرف إِنْ أمْسَكَ رِدْقَك + وقوله تعالى : 
ل وَصَوٌَئكُعْ فَلَحْسَنَ صْوَسكُمْ وَرَدَفَمْ ين لطبت 4 الآية» والآيات 
بحدل ذلك كثيرة معلومة: 

تحالة 

أخنل عفن غلماء الأضول مخ :هذه الآبة 'الكريمة 'وأمقالها من 
الآيات» كقوله تعالى : « هُوَّ ألَّذِى خَلَقَ لَكم مان الْأَرْضٍ جَمِيكًا» أن 
الأصل فيما على الأرض الإباحة حتى يرد دليل خاص بالمنع؛ لأن 
الله امتن على الأنام بأنه وضع لهم الأرض» وجعل لهم فيها أرزاقهم 
من القوت والتفكه» في أية الرحمن هذهء وامتن عليهم بأنه خلق لهم 
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ما في الأرض جميعاً في قوله: « هُوٌ آلَرِى حَلَقَ لكم نا فى الأرض 
جَِيعًا 24 ومعلوم أنه جل وعلا لا يمتن بحرام» إذ لا منة في شيء 
محرم . 

واستدلوا لذلك أيضاً بحصر المحرمات في أشياء معينة في آيات 


و مميل4 


من كتاب الله» كقوله تعالى: ل 2 
تلت ل أن يكرت د مَيمَدَ أَوَ دما كَسَفُوهًا أَوَ لَحُمَّ نير # اليف وقولة 
تعالى : 9 قل إِنَّمَا حرم ري الْمَوِحِسَ ما ظهرَ ينا وما بَطنَ © الاية» وقوله 
تعالى : ثتس1 1 ا حك يك 1 الآية. 
ال 
على الإباحة. ار لهذا بأن جميع 0 مملوكة لله جل 0/48 
07 والأصل في ع الغير منع الصرية 20 3 بإذنه» وفي هذا 
القول الثاني : هو الوقف وعدم الحكم فيها بمنع ولا إباحة حتى 
فتحصل أن في المسألة ثلاثة مذاهب: المنع» والإباحة» 
والوقفف: 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى صوابه فى هذه 
المسألة هو التفصيل؛ لأن الأعيان التي خلقها الله في الأرض للناس 
بها ثلاث حالاات: 
الأولى: أن يكون فيها نفع لا يشوبه ضررء كأنواع الفواكه 
وغيرها. 


؛2, 
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الغانية :أن يكون فيها ضرر لا يشوبه نفع» كأكل الأعشاب 
السامة القاتلة. 

الثالثة: أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى. 

فإن كان فيها نفع لا يشوبه ضررء» فالتحقيق حملها على الإباحة 

5 1 5 8 5 رصق 202 6 
حتى يقوم دليل على خلاف ذلك؛ لعموم قوله: © هُوَ الى حَلقَ لكم 
ماف الْأَرَضٍ بَيِيِعًا4» وقوله : 9 وَالْأَرْضَ وَصَعَهَا للَأَنَامِ 4 الآية . 
لقوله كلهم «لا ضرر ولا ضرار». 

وإن كان فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرىء, فلها ثلاث 
حالاات: 

الأولى: أن يكون النفع أرجح من الضرر. 

والقالقة+ ناوساو الامزان: 

فإن كان الضرر أرجح من النفع أو مساوياً له فالمنع؛ لحديث 
«لا ضرر ولا ضرار»» ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . 
وإن كان النفع أرجح. فالأظهر الجواز؛ لأن المقرر في الأصول أن 
المصلحة الراجحة تقدم على المفسدة المرجوحة. كما أشار له في 

00 وألغ إنننحك الفسياد أبعدا 2 
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ومراده تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة. 
أ البعيدة ممهلا له بمداليق : 

الأول منهما: أن تخليص اسار المسلمين من أيدي العدو 
بالفداء مصلحة راجحة» قدمت على المفسلة المرجوحة التي هى 
انتفاع العدو بالمال المدفوع لهم فداء للأسارى . 

الثاني : أن انتفاع الناس بالعنب والزبيب» مصلحة راجحة على 
مفسدة عصر الخمر من العنب» فلم يقل أحد بإزالة العنب من الدنيا 
لدفع ضرر عصر الخمر منه؛ لأن الانتفاع بالعنب والزبيب مصلحة 
رلجحة عق تلك" المفسدة. 

وهذا التفصيل الذي اخترناء قد أشار له صاحب مراقى السعود 
بقوله : 

/شتيفنة هءئب؟ 

اعلم أن علماء الأصول يقولون: إن الإنسان لا يحرم عليه فعل 
وهو البراءة الأصلية المعروفة بالاباحة العقلية» وهى استصحاب 
العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه. 

وتاخن تقعول: :إن تو نولدت اينات عن كنات اله عن أن 
استصحاب العدم الأصلي قبل ورود الدليل الناقل عنه حجة في 
الإباحة» ومن ذلك أن الله لما أنزل تشديده في تحريم الربا في قوله 
تعالى : # ون لم َعْمَنُوأ كوا يحرْبٍ مّنَ أله 4 الآية» وكانت وقت نزولها 


,/5 
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عندهم أموال مكتسبة من الرباء اكتسبوها قبل نزول التحريم» بين الله 
تعالى لهم أن ما فعلوه من الرباء على البراءة الأصلية قبل نزول 
التحريم» ا و إذ لا تحريم إلا ببيان» وذللتة في: قوله 
كاي 0 0 بساني تست قولف" (فاسلقت)» 


رقن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: «١‏ كك 
َبآفكُم ين انس إلا مَا عد سلف 4. وقوله تعالى: #وآن 
تَجَمَعُوأ بح الْحُحَكَيْنِ إلا مَا كد سَلَفَْ *. والأظهر أن الاستثناء 
نيمات ترلة از لخن نب يدلك) مقطم: أي لكن ما سلف من ذلك 
قل نزول الصعري فهر عقو لآنه على البراءة الأصلية . 

ومن أصرحٍ الايات الدالة على ذلك قوله تعالى: # وما 
كارت أله صل د ما بَحَدَ إِذْ هَدَدهُمَ حٌَّ يبي له مَا يَتَقُورَ 4 ؛ لأن 
النبي كَلِةِ لما استغفر لعمه أبي طالب بعد موته على الشركء 
واستغفر المسلمون لموتاهم اشر كيو عاتبهم الله في قوله : # م 
6ح لِلبّيَ وَألدِيت َأمَبوَا لك يمَمْمَفْرُوأ للْمُفْر كين ول كَائواً أؤلي مق » 
الايق فندموا على مساو ل : فبين الله لهم أن استغفارهم لهم 
لا مؤاخذة به؛ لأنه وقع قبل بيان منعه. 

وهذا صريح فيما ذكرنا. 

/ وقد قدمنا أن الأخذ بالبراءة الأصلية يعذر به في. الأصول 
الغا فى الكلام :على وله تعالى :ونا كا نين حق تملك 
رَسُولُا (49. وبينا هناك كلام أهل العلم في ذلك» وأوضحنا ما جاء 
في ذلك من الايات القرانية . والعلم عند الله تعالى. 
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الصلصال: الطين اليابس الذي تسمع له صلصة» أي صوت إذا 
قرع بشيء» وقيل: الصلصال: المنتن» والفخار: الطين المطبوخ. 
وهذه الاية بين الله فيها طوراً من أطوار التراب الذي خلق منه ادم 
فبين في آياتٍ أنه خلقه من ترابء كقوله تعالى: ١‏ إن مثَلَ عِبسى عِندَ 
مه كَمَشَلٍ ادم حَقَمُ لتم من ثرا 4 » وقوله تعالى: ل يِكأَيها النّاس إن كُسْرٌ 
كلق ع و من ثاب 4 وله ال : ١‏ من تو أن 
لكك تن قاب فد إن أشر كه تتسورت 3ج 4ه وترلد اتنا «هر 
أَلََِى سكم ين رآ ين م4 : وقوله تعالى: 9 #ينها وي 
. د 


و رط 


اونا 7 شراسة وا 
أصلهم وهم فروعه. 


ثم إن الله تعالى عجن هذا التراب بالماء فصار طيئاًء ولذا قال: 
0 ل (249 وقال : # وَلَقَدْ حَلقَمَا الْوضَنّ ين سكين 


سر سال ضرم 


4 وقال تعالى : # ويد حَلْقَ الْإِشَكنٍ مِن طِينٍ 09 4» وقال: 
اا ار ١‏ )ا #» وقال تعالى : ط إن حَيق مسرا ين 
طن 43 . 
ثم خمر هذا اللي تمان نا سر أ “ليا سود متقير 
الريح» كما قال تعالى : #وَلَْدحَلَهَا لضن ين صَلْصَلٍ ين ما سونو )4 
/ الآاية» وقال تعالى : # إِفْ حَدلق مَمَرَايّن مسرا ين صَلْصدلٍ من حَمٍَ كَسْنُونٍ 49 417 / 


ب 
و 
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وقال عن إبليس : 8 وَل لَمْ كن لَأسَجِرٌ لسر حَلَقَتَمُ من صّلْصَّدلٍ مَنْ مإ 
مَسَنُونِ #. والمسنون قيل: المتغير» وقيل: المصورء وقيل: الأملس - 
ثم يبس هذا الطين فصار صلصالاًء كما قال هنا: #حَقََ 


لْإِسَنَ ين صَلْصلٍ كَلْتَخَارِ 09 24 وقال: وَلْقَد حَلقَنا الإوضن من 


7 ع سسا رك اجر اير 
صَلْصَل مّنْ حما مَسَنونٍ (43 . 


فالآيات يصدق بعضها بعضاء ويتبين فيها أطوار ذلك التراب 
كما لا يخفى . 


قوله #وَلَبْآنَ * أي وخلق الجان وهو أبو الجن. وقيل: هو 
إبليس» وقيل: هو الواحد من الجن . 

وعليه فالألف واللام للجنس» والمارج: اللهب الذي لا دخان 
فيه» وقوله: (من نار» بيان لمارج. أي من لهب صاف كائن من 
النار. 

وها كفنت هذه الأية الكريعة من أأنة تعالى تلق اليحان مره 
النار» جاء موضحاً في غير هذا الموضعء كقوله تعالى في الحجر: 


وَلَقَدَ لقا الْوِضكن م ين صَلْصلٍ يِنْ حم عَسَمُونٍ (©) وَلَآَ حَلقَنَهُ ين قلُ ين نر 
آلسَّمُوو 9 #» وقوله تعالى: # مَالَ أنأ حير مَنْهُ حَلَقك ين نار وَحَلَقَتَة من 
طبن 49 . 


ده 


وقد أوضحنا الخدم على هذا في سورة ة البقرة ة في الكلام على 
قوله تعالى 9 إِلَد بيس أَق وَأسْتَكرٌ كان مِنَ الكبفريت 49 . 

قوله تعالى : 9# رب الْسْرِقينِ ورب المعريه 4 . 

ار ا ا ده ت في الكلام على قوله 
تعالى : « رب لوت وَالْأرْضٍ وَمَابممَاوَبُ تارق )4 . 
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له سر سه الاح سح سرح له 7 سرح سوسا ل 
3 صراعاساتي : مرج البحرين لقان () ينعهما برد 


قد قدمنا الايات 0 0 وكات في 0 
سس ف سح - ور 92 و 306 +ع + 


لين وس جا 174 


5 * تولك تعالى لاطت اصرق ا 


وقرأه باقي السبعة شيعا ب بفتح الياء وذ ضم الراء 007 
للفاعل» وعليه فاللؤلؤ فاعل يَخْرْج . 


اعلم أن جماعة من أهل العلم قالوا: إن المراد بقوله في هذه 
الاية: (يخرج منهما) أي من مجموعهما الصادق بالبحر الملح. وأن 
الآية من إطلاق المجموع وإرادة بعضهء وَأن النولة والحرصيان 
لا يخرجان إلا من البحر الملح وحده دون العذب . 

وهذا القول الذي قالوه في هذه الآية مع كثرتهم وجلالتهم 
لا شك في بطلانه؛ لأن الله صرح بنقيضه في سورة فاطر» ولا شك 
أن كل ما ناقض القرآن فهو باطل» تيه 0 : # وما سَتَوى 
البحران هاذا عدب فراتٌ سَلِيع ميك هلدا مل أ- اج وين كل كاوه كُوُنَ لما 
طْرِيِيًا وَسَسْتَخْريونَ لَه تَسونَها تها» فالتنوين في قوله: 58 كل) تنوين 
عوضء؛ أي من كل واحد من العذب والملح تأكلون لحماً طرياً 
وتستخرجون حلية تلبسونهاء وهي اللؤلوٌ والمرجان» وهذا مما 


,. 


ءلم أضواء البيان 


لا نزاع فيه'"" . 


/ وقد أوضحنا هذا في سورة الأنعام في الكلدم على قوله 
تعالك: 9# يمَعَكَرَ كلْنَ والونين ار يي رسلا ص4 الاية. 

واللؤلؤ: الدرء والمرجان: الخرز لذ يو وقال بعضهم : 
المرجان صغار الدر واللوْلوٌ كباره. 


)١(‏ هذا الاستنتاج الذي توصل إليه فضيلة الوالد رحمه الله يعتبر فتحاً من الله؛ لأنه 
توصل إليه استنتاجاء فجاء الواقع يشهد بذلك» وإن لم يطلع عليه رحمه الله 
مما يلزم التعليق والتنبيه عليه. 
وذلك أنه قد ثبت وجود اللؤلؤ في الماء العذب كما ذهب إليه رحمه الله» كما 
جاء فى دائرة معارف الشعب المصرية عدد *الا صحيفة لاله تكلمت عن اللؤلؤ 
إلى أك جاء فبياها تمي 
وأنواع المحار جميعها قد تنتج اللؤلؤ ولكنه يوجد غالباً في أنواع معينة منها. 
فلقد عثر مثلا على لالىء رائعة ان لا ل لفك 
بريطانيا وخاصة أنهار ويلز واسكتلندا. . 
وأشهر 0 في القرن السابع عشر» وأهداها أحد 
نبلاء الإنجليز إلى الملكة كاترين. زوع تتازل الثاني» وما زالت محفوظة ضمن 
مجوهرات التاج البريطاني في برج لندن» ولا يزال الأهالي يقتنون المحار عند 
مصب هذا النهر . . . إلخ. 
لسع ا لاسا ١‏ الم عوام 
عليه جميع المفسرين إثباتاً مؤيداً بنور الله» شهد له الواقع وصدقه الحس» و 
ذلك تأييد لكل مجتهد وجد مستنداً صريحاً لما ذهب إليه» اك 
كتاب الله» وإن غاير أقوال الاخرين» ما دام له مستند ظاهر كهذه المسألة . 
وهذا مصداق ما جاء عن علي رضي الله عنه وما نطق به من مشكاة النبوة حينما 
سئل: هل خصكم رسول الله كَلْةِ آل البيت بشيء من الوحي؟ فقال: لا. إلا بما 
فى هذه الصحيفة أو فهما من كتاب الله» يعطيه من شاء من عباده. 
وهذا هو الفهم الصحيح المستند إلى نص صريح» يعطيه الله تعالى لهء رحمه الله 


2 2-2 


تعالى : ## وَمِنَ ايده أَجْوَارٍ في لحر قر 4 
8 000 2-0 دصي راس ب مان 2002 
/ له تعالى : كل عَليها ان (زي) وبق وَجَه رَيْكَ ذو الكل ١ه‏ 


ما تضمنته هذه الآية الكريمة من فناء كل من على الأرض وبقاء 
وجهه جل وعلا المتصف بالجلال رام جاء موضحاً في غير هذا 
الموضعء كو له ال : 7 عَدَو مالك إلا ويه 4 اوقوله عي 
ل وَبَكَلَ عل الي الى لا يَمُوتُ 04 وقوله تعالى: 8 كُلّ قيس دَآيِقَةُ 
اموت 24 إلى غير ذلك من الآيات . 

والوجه صفة من صفات الله العلي وصف بها نفسهء فعلينا أن 
نصدق ربنا ونؤمن بما وصف به نفسه مع التنزيه التام عن مشابهة 
صفات الخلق . 

وقد أوضحنا هذا غاية الإيضاح بالآيات القرانية في سورة 
الأعراف» وفي سورة القتال. والعلم عند الله تعالى . 

و 


* قوله تعالى : *آ يمَعَسَرَ أن وَألْإض إن أسَتَطعَدَم أن تَنفذُوأ من 


سسا رع بره 


لان اموت والارص تمدو لاتَفدُوت إِلَابسْلْطن )4 . 


قد قدمنا الكلدم عليه في شيورة المتجر كوي العلا خلى قله 
تعالى : لوَحَفِظتَهًا من كل سَيَطنِ تجو 40 وتكلمنا أيضاً هناك على 
غيرها من الأيات» إلكن: يعبييها الجاهلرن يكنات الله بخدر :معانيهاء 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


اهلا 


مام أضواء البيان 


2 


## قولهتعالى: فَإِدًا أَضْتَفَّتٍ السَّمَاءُ هَكَانتْ وردةٌ 
كلدهَانِ 4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن السماء ستنشق يوم 
القيامة» / وأنها إذا انشقت صارت وردة كالدهان» وقوله: (وردة) أي 
حمراء كلون الورد» وقوله: (كالدهان) فيه قولان معروفان للعلماء: 

الأول متهما: أن الدهان هو الجلد الأحمر. وعليه فالمعتى: 
أنها تصير وردة متصفة بلون الورد مشابهة للجلد الأحمر في لونه. 

والثاني : أن الدهان هو ما يدهن به» وعليه» فالدهان قيل: هو 
جمع دهن» وقيل: هو مفرد؛ لأن العرب تسمى ما يدهن به دهاناء 
وهو مفردء ومنه قول امرىء القيس : 
تانيب" جز اتقا سفيفيم]. حدر اليا وني دهان ٠‏ 

وحقيقة الفرق بين القولين أنه على القول بأن الدهان هو الجلد 
الأحمرء يكون الله وصف السماء عند انشقاقها يوم القيامة بوصف 
واحد وهو الحمرة» فشبهها بحمرة الورد» وحمرة الأديم الأحمر. 

قال بعض أهل العلم: إنها يصل إليها حر النار فتحمر من شدة 
الحرارة. وقال بعض أهل العلم: أصل السماء حمراء إلا أنها لشدة 
بعدها وما دونها من الحواجز لم تصل العيون إلى إدراك لونها الأحمر 
على حقيقته» وأنها يوم القيامة ترى على حقيقة لونها. 

وأما على القول بأن ادها عو ا ان به» فإن الله يكون قد 
وصف السماء عند انشقاقها بوصفين: أحدهما: حمرة لونهاء 
والثاني: أنها تذوب وتصير مائعة كالدهن . 


سورة الرحمن *ءىم/ 


أما على القول الآول» فلم نعلم آية من كتاب الله تبين هذه 
الاية» بأن السماء ستحمر يوم القيامة حتى تكون كلون الجلد 
الأجين: 

/ وأما على القول الثاني الذي هو أنها تذوب وتصير مائعة» فقد 
اومك ان لع دا ارمع الكو تراد حال الي المعارة 
إِنَهُم يروم بعِيدًا لي وتره قريب رن يوم تون ألسّماة كلْهلٍ 3 زب 4 والمهل 
شيء ذائب على كلا القولين» ٠»‏ سواء قلنا: إنه دردي الزيت وهو 
عكرةة أو قلنا: إثه الدائن من تحديد أو تعاس أو تحوهنا: 

وقد أوضح تعالى في الكهف أن المهل شيء ذائب يشبه الماء 
شديد 0 00 0 الا 


والقول 75 الوردة تشبيه بالفرس الكميت وهو الأحمر؛ لأن 
حمرته تتلون باختلاف الفصول. فتشتد حمرتها في فصل» وتميل إلى 
الصفرة في فصلء» وإلى الغبرة في فصل» وأن المراد بالتشبيه كون 
لسماء عند انشقاقها تتلون بألوان مختلفة» واضح البعد عن ظاهر 
الاية. 


وقول من قال: : إنها تذهب وتجيءء معناه له شاهد في 
كتاب الله» وذلك في قوله تعالى: يوم تَمُورُ السَّمآه مَورَا 50 أ الاية 
ولكنه لا يخلو عندي من بعد. 


وما ذكره الى اف بعد الاية الكريمة من انشقاق السماء يوم 
القافله- عام #وقيهي في آبانث كثيرة و تعالى: 9 إذَا أَلسَاءُ 


ور < سا سار 


نشت 24 وقوله تعالى : لهَرَمَيِذِ وَعَمّتِ الْوَاقعَةٌ 5 وَأنتَمّتِ لم41 


حي 


١‏ أضواء البيان 


مه م 7 
اد م7 


وقوله: #وَيَوم شَتَفَقٌ أَلَمَآه بلعم * الايةء وقوله: 9 إِدَا ألسَّمَآُ 
أنْفَطَرَتٌ يا 4: وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في سورة في الكلام 
على قوله تعالى: #وَمَاهَامِن فوج 49 . 
* قوله تعالى: ا مويل لا َكل عن ليو فت ولا 
ون / ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة؛ أنه يوم القيامة لا يسأل 
إنسا ولا جانا عن ذنبه» وبين هذا المعنى في قوله تعالى في القصص : 
(ولانتلع يوط المغيئوت 4 . 
وقد ذكر جل وعلا في آيات أخر أنه يسأل جميع الناس يوم 
القيامة الرسل والمرسل إليهم» وذلك في قوله تعالى : « مَلتَستَكنَ ليرت 
سل إِليْهِمْ وَلتستَكك الْمْرْسَِنَ () 4. وقوله: « وَريَلَك لَعَلتَهُمْ 
معنا آثأيتمَلون )4 . 


أ 


جتان 


وقد جاءت ايات من كتاب الله مبيئة لوجه الجمع بين هذه 
الايات التي قد يظن غير العالم أن بينها اختلافا. 
اعلم أولاً أن السؤال المنفي في قوله هنا: « هومن لَاكَلّن دوه 


02 سد حدر 5 200 000 عر 1 
إِضْن ولاجَآن 0413 وقوله : # مكل عن ذنويهم المجرموت #9 أخص 
3 0 5 هط سه 80 1 7-5 م 5 
من السؤال المثبت في قوله: # ورياك لنسعلتهم أجمعين )عا انوا 


سرع مسراو م 


يُحَمَُونَ © ؛ لأن هذه فيها تعميم السؤال في كل عمل» والايتان 
قبلها ليس فيهما نفي السؤال إلا عن الذنوب خاصة. 

وللجمع بين هذه الايات أوجه معروفة عند العلماء: 

الأول منهاء وهو الذي دل عليه القران» وهو محل الشاهد 
عندنا من بيان القران بالقران هنا: هو أن السؤال نوعان: أحدهما 


سورة الرحمن 6م 


سؤال التوبيخ والتقريع وهو من أنواع العذاب» والثاني هو سؤال 
الاستخبار والاستعلام. 

فالسؤال المنفي في بعض الايات هو سؤال الاستخبار 
والاستعلام ؛ لأن الله أعلم بأفعالهم منهم أنفسهم , كما قال تعالى: 
« أَحصدة أله وضوة» . 

عليه فالمكف ١‏ لأ تسأل عن ذه اين ولا ان) سوال 
استخبار واستعلام ؛ لأن الله أعلم بذنبه منه . 


/ والسؤال المثبت في الآيات الأخرى هو سؤال التوبيخ 4ه“ 
والتقريع»ء سواء كان من ذنب أو غير ذنب» ومثال سؤالهم عن 


20 ل موراه ء رو 


الذنوب سؤال توبيخ وتقريع قوله 6 « كَأمَ أَدِبنَ أسَوَدّتَ وُجُوَهْهُمْ 
2 كَعَرثُ بعد إِيمِيكُم مَدوفُوا ألْمَدَابَ يمَا يت كو 4 ومثاله عن غير 
ذلت قوله عالق ١‏ ال ووكرفر إن ةمالك تاصزهة 5 بل رآ 
مُسَتَسَِمُنَ 4 » وقوله تعالى : !ا يوم يدَعُوت إل مَا 9 
لاد تي كش يها تكد أفسحر هلدا » الآية» وقؤله: ## ألو يأنك 

سل يكم4 . 

أما سؤال الموؤودة في قوله: وَدًا الموءردة سيلت لت 4 فلا 
يعارض الايات النافية السؤال عن الذنب؛ لأنها سئلت عن أي 5 
م 5 7 من بيه 0 بسؤالها 5 0 وكعريعة؟ 

10000 ا ري 
مع إقامة الحجة عليه بأن الرسل قد بلغته. 


وباقي أوجه الجمع بين الايات لا يدل عليه قران» وموضوع 


5م أضواء البيان 


هذا الكتاب بيان القرآن بالقرآن» وقد بينا بقيتها في كتابنا «دفع إيهام 
الاضطراب عن ايات الكتاب» فى أول سورة الأعراف. 

وقد .قدمنا طرفاً من هذا في هذا الكتاب المبارك في: سورة 
00 في 0 0 قوله تعالى: « مَلَسَسَكنَ ألرِّ أرْسِلَ إلتهرّ 


5 موه سار 


0 قوله تعالى : © يعرف لْمجَرمونَ السيملهم فؤخد ألتُواصى 
وَالأعدلم (9)* . 
ل مور د مار رن سك تال رن 7# يوم 


0 بَِْضٌ وجوه وَكَنْوَدُ وُجُوة / َم النَ سْودت وُجُوههُمْ 4 الآية» وقال 
تعالى : « وَيَوم الْمَةٍتَرى لدت نعل أ وهم شتوك 4. وقال 
تعالى : معفم وما هماهم و أله من اصع ما أَضْشِيتَ وجوههرْ قِطعَا يِنَ 
بل مغلم لَك أب التَارِهُمَ يا حَدُود 90 4: وقال تعالى : « وف 
مذ عه 0©) رَهَفها مه 0 ويك مم الكره تعره 4 ؛ لأن معنى قوله : 


(ترهقها قثرة) أي يعلوها ويغشاها سواد كالدخان الأسود, وقال تعالى 
في زرقة عيونهم: +7 9# و حشر حشر الْمجَرمِينَ يَوَمَِذٍ ردقا | 6 ولا شيء أقبح 
وأشؤه هن سوا الوجوة وزرقة العيوق؛ ؤلذا لبا أراد الشاعر أن يقبح 
علل البخيل بأسوأ الأوصاف وأقبحهاء فوصفها بسواد الوجوه وزرقة 
العيون حيث قال: 

وللبخيل على أموالهعلل زرق العيون عليها أوجه سود 


ولا سيما إذا اجتمع مع سواد الوجه اغبراره» كما في قوله: 
ص سم 


لعا عبرَةٌ (ي) بَعَمها قكرَهُ 4 فإن ذلك يزيده قبحاً على قبح . 


سورة الرحمن ١م‏ 

وقوله تعالى في هذه الآاية الكريمة: # موحد يالوَصى والأقدام )> 
قل قدمنا تفسيره » والآيات الموضحة له في سورة الطور في الكلام على 
قوله تعالى: ‏ يَوْمَ يدعو إل نَارٍ جهنم دعا 05 . 


* قوله تعالى : « عزو جَهَكه الى يكيب يها يمون (وه) يعوو 


0 


و40 


أما قوله : 9 مذو جَهَم أل يَكَدْبُ 0 لْجرمُونَ 6 فقد قدمنا الآيات 
الموضحة له في سورة الطور أيضاً في الكلام على قوله تعالى : 
« َذ ‏ كاد أي كر يهَاتُكَدْوْنَ 49 . 

وأما قوله تعالى: #8 يَطُووونَ بَْئبًا وبين حمَيمٍ ان 49 4 فقد قدمنا 
لآيات الموضحة له في سورة الحج في الكلام على قوله : :9 يصب من 
قوق رءوسيم أل عَصم 3 © يضَهَريء ماف بطونوم» الاية . 


/ د قوله تعالى : 2 مَلعَنْسَاف مام ركان 4 . كه“ 


قد بينا فى ترجمة هذا الكتاب المباركء أن الآية قد يكون فيها 
وجهان صحيحان كلاهما يشهد له القران» فنذكر ذلك كله مبينين أنه 
كله حق». وذكرنا لذلك أمثلة متعددة فى هذا الكتاب المبارك, ومن 
ذلك هذه الآية الكريمة : 

وإيضاح ذلك: أن هذه الاية الكريمة فيها وجهان معروفان عند 
العلماء. كلاهما يشهد له قران: 

أحدهما: أن المراد بقوله: (مقام ربه) أي قيامه بين يدي ربهء 
الخائف. وإنما أضيف إلى الرب لوقوعه بين يديه» وهذا الوجه يشهد 


/اة/ا 


000 أضواء البيان 


رع ل سن ص سي ص ساس 200007 0 


له قوله تعالى : # وَأمَامنَ حَافٌ مَقَام ويد وَتَهَى ألنفْس حَنِ أل ١‏ 2 إن أنه ىّ 
لمأو (إيا 4» فإن قوله: (ونهى النفس عن الهوى) قرينة دالة 
على أنه خاف عاقبة الذنب حين يقوم بين يدي ربه» فنهى نفسه عن 
هواها. 

والوجه الثاني: أن فاعل المصدر الميمي الذي هو المقامء 
هو الله تعالى» أي خاف هذا العبد قيام الله عليه ومراقبته لأعماله 
وإحصائها عليه» ويدل لهذا الوجه الآيات الدالة على قيام الله على 
جميع خلقه وإحصائه عليهم أعمالهم. ٠‏ كقوله تعالى : * ألنّه ل إلنه 


وت ره سا فا م 


هو الحى لعيوم 4 وقوله تعالى: ‏ أَهْمَنَ هو ا 
كسَبتٌ *» وقوله تعالى : « ةين عل لاطا مك لو 
ُِيِصُونَ فِيهِ» الآية. إلى غير ذلك من الايات . 

وقد قدمنا في سورة الأحقاف في الكلام على قوله تعالى في 
شأن الجن : “9 يَْمَوْمتَ أسِبُوأ دا الل وَِسُوأ بو يَغْفِرَ لحكم من ذُ 189 
الآيةة أن قوله: وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام يدم جتان  )©9(‏ وتصريحه بالامتنان 
بذلك على الإنس والجن في / قوله : # هي اله رَيَكُما نُكَذْبَانِ )4 
نص قراني على أن المؤمنين الخائفين مقام ربهم من الجن يدخلون 
الجن 


* قوله تعالى : متكي عل فرش بَطِدًا من إِستَبرق 4 . 


قد بينا في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: 
دل ع 7 سل 


الم تسُونَهَا# جميع الايات القرانية الدالة على 


0 الأمة فى دار الدنيا. 


م 


قد قدمنا الكلام عليه مستوفى في سورة الصافات في الكلام 
على قوله تعالى : 8 وَعِنْدَهُ قورت الطَرَفِ عن 4 . 

** قوله تعالى : # حور مَقَعجُورات فى لكيام 410 . 

قد قدمنا معنى القصر في الخيام» وقصر الطرف على الأزواج» 
في سورة الصافات في الكلام على قوله تعالى: ل وَعِلض قرت الطرف 
عن (9) #» وقدمنا الايات الدالة على صفات نساء أهل الجنة في 
مواضع كثيرة من هذا الكتاب في سورة البقرة والصافات» وغير ذلك . 


لالالا 


سورة الواقعةه 


سورة الواقعة 11م 


/ برها هحير 


حصي : # إذا وَقَحَتٍ الْواعَةَ اي ليس لوقعنبًا 


550 أن (إذا) هنا هي الظرفية المضمنة معنى 
اقرط وأن قوله الاتي : « إذا يمت الارْضُ وما 0 > ندل هن كؤلة: 
# ذا و وفعت الرافية | اق وأن جواب (إذا) هو قوله: (فأصحاب 
الميمنة). وهذا هو اختيار أبي حيانء خلافاً لمن زعم أنها مسلوبة 

مك الغراط هناء وأنها منصوبة ب «اذكر) مقدرة أو أنها مبتدأء 
وخلافاً لمن زعم أنها منصوبة ب «ليس» المذكورة بعدها . 

والمعروف عند جمهور النحويين أن إذا ظرف مضمن معنى 
الشرط منصوب بجزائه» وعليه فالمعنى: إذا قامت القيامة وحصلت 
هذه الأحوال العظيمة ظهرت منزلة أصحاب الميمنة وأصحاب 
المشأمة. 


صحس سر وه 


وقوله في هذه الآية الكريمة: 8 إِذَا وََعَتٍ الْوافكَةُ )4 أي قامت 
القيامة»ء فالواقعة من أسماء القيامة» كالطامة والصاخة والاوقة 
والقاوعة. 


وقد بين جل وعلا أن الواقعة هي القيامة في قوله : # وَإِذا نِمَ 


اكلا 


؟كل 
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صا عو - سؤر 4 | 0 عَ و 0211 2 

الصّور نفخة واجدة و4 وحملتٍ الارض ولكا 220 0 09 ) شَوَمِيذِ وَفَعتِ 
رح مه 1 ميجير م 4 و * 5-5 

الواقعة 5-5-7 سماء فى بوميزٍ 20030 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # ليس لوقعنها كذبة )4 فيه 
أوجه من التفسير معروفة عند العلماء كلها بن :ومقتها ينيد له 
قرآن. 

الوجه الأول: أن قوله: (كاذبة) مصدر جاء بصفة اسم الفاعل» 
فالكاذبة بمعنى الكذبء» كالعافية بمعنى المعافاة» والعاقبة بمعنى 
ا فته قوله تعالن عبد جماعات من الغلناء: "لا لا متم ديا 

َهِيَةٌ (ي) 4. قالوا: معناه لا تسمع فيها لغواً. وعلى هذا 5 

0 ليس لقيام القيامة كذب ولا تخلّف» بل هو أمر واقع يقينا 
لا محالة. 

ومن هذا المعنى قولهم: حمل الفارس على قرنه فما كذب» 
أي ما تأخر ولا تخلف ولا جبن. 

ومنه قول زهير: 
ليث بِعَئَّرَ يصطاد الرجال إذا 2 ما كذب الليث عن أقرانه صدقا 

وهذا المعنى قد دلت عليه آيات كثيرة من كتاب اللهء كقوله 
تعالى: #8 انه 7 لَه إلا هو لمكم إك يو الِْكمَةِ كاري فِةٌ»* الآية 
6 7 # ون ألصَاعَة ند لَارَبَ فبَا)» وقوله تعالى: # رَينَا إِنّكَ 
م لَارَيبَ فِيةٌِ#» وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في 
و لشو في الكلام على قوله تعالى: يدرب لفن كاري 


3-0 03 
8 


الوجه الثاني : أن اللام في قوله: (لوقعتها) ظرفية» و (كاذبة) 


سورة الواقعة تله 


اسم فاعل صفة لمحذوف, أي ليس في وقعة الواقعة نفس كاذبة» بل 
جميع الناس يوم القيامة صادقون بالاعتراف بالقيامة مصدقون بها ليس 
فيهم نفس كاذبة بإنكارها ولا مكذبة بها. 

وهذا المعنى تشهد له في الجملة آيات من كتاب الله كقوله 
تعالى : 98 لا يَؤمبوت ل لآم 2 ب 2# وقوله تعالى: 
ل الريك كرا ون ري َوَهَنْهُ حَقٌ تَأنيهُم ألسَاحَةُ بَقْمَدَ أو أيهم 
عَدَاب يوم عقيو (2)* . 


سمه ار م 


وقد قدلمنا الايات الموضحة لهذا في سورة النمل في الكلام 
على قوله تعالى : ل بلِ دوك عِلمُهُمَ في الْآخِرَؤٌ بَلْ هُمْ في َك يَنهَا بل هم 
مَنْهَاعَمُونَ 43 . 

وباقي الأوجه قد يدل على معناه قران ولكنه لا يخلو من بعد 
عندي» ولذا لم أذكره» وأقربها عندي الأول. 

أذ له سق جر 

/ * قوله تعالى : #حافِضة رَافِعَة (رج)4 . : ينف 

خبر مبتدأ محذوف. أي هي خافضة رافعة» ومفعول كل من 

قال بعض العلماء: تقديره: هي خافضة أقواماً فى دركات 
النارء رافعة أقواماً إلى الدرجات العلى إلى الجئة. وهذا المعنى قد 
دلت عليه ايات كثيرة» كقوله: 9 إن الْكِقِنَ في ألدّردٍ الَْسْكَلٍ مِنَ 
لثَّارِ #. وقوله تعالى: # و من َأ مؤْمًا قد عل لحت وكيك كم 
لدَرَحتٌ الع او جَنْتَ عَدَنٍ جر ين تحبا الْأتبرٌ 4 وقوله تعالى : 
« تالآ كر مرحت وا وَأكبرٌ تََضِيلا (0 4. والآيات بمثل هذا كثيرة 
ا ره 


5 
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وكا تفي المليات فور اا ففية أقواها أكازو انر عق 
الذقاة.وافكة أقواناً كائر)(متشتعي نتن" الذييا- وعدا المعى تشهد له 
آبات من كتاب الله تعالى» كقوله تعالى: 8 إنَ ال لَبْرمُوا ماين 
اموأ يَصْحَكْوْنَ (©) وَإدَا مَرُوأمِم يتَعَامرُودَ )4 إلى قوله: 8 كَل لين 
َأمنا وت لْكَار يَصْسَكْوْتَ ( عل الْذَرآيكِ بَطُرُوتَ )4. إلى غير ذلك من 
الايات. ظ 

وقال بعض العلماء: تقديره: خافضة بعض الأجرام التي كانت 
مرتفعة» كالنجوم التي تسقط وتتناثر يوم القيامة» وذلك خفض لها 
بعد أن كانت مرتفعة» كما قال تعالى : # وَإدَا الْكواكبْ نيرت 412 » وقال 
تعالى : ## وَإدًا الوم أنَكَدَرتَ 9 . رافعة: أي رافعة بعض الأجرام 
التي كانت منخفضة» كالجبال التي ترفع من أماكنها وتسير بين السماء 
والأرض» كما قال تعالى: # وَيَوْمْ شير لَتْبَالَ وترى الْأَرْص بارِرَة 2# 
فقوله: #وترَى الْأرْصَ بَارِرَة 4؛ لأنها لم يبق على / ظهرها شيء من 
الجبال» قال تعالن : 2 وى مال سا جامد وه 22 مر التكابة 4. 

وقد قدمنا أن التحقيق الذي دل عليه القرآن» أن ذلك يوم 
القيامة» وأنها تسير بين السماء والأرض كسير السحاب الذي هو 
لون ف 

وقد صرح تعالى بأن الجبال تحمل هي والأرض أيضاً يوم 
القيامة» وذلك في قوله: هذا نح في الصور نفَحَهُ وبحدَةٌ © وات اليش 


سرض ح عر عر 


وَلْبْبالٌ» الآاية. 

وعلى هذا القول» فالمراد تعظيم شأن يوم القيامة» وأنه يختل 
فيه نظام العالم» وعلى القولين الأولين» فالمراد الترغيب والترهيب» 
ليخاف الناس في الدنيا من أسباب الخفض في الاخرة فيطيعوا الله 


سورة الواقعة /١١1م‏ 


ويرغبوا في أسباب الرفع فيطيعوه أيضاًء وقد قدمنا مراراً أن الصواب 
في مثل هذا حمل الآية على شمولها للجميع . 

* قوله 0 8 ذا يحت الْارض نبا 9ك وَضَنَتِ الْحِبَالٌ 
ساني فكت هبه مببنا )4 . 

قد قدمنا أن الأظهر عندنا أن قوله: (إذا رجت) بدل من قوله: 
(إذا وقعت الواقعة)» والرج: التحريك الشديد. 

وما دلت عليه هذه الآية من أن الأرض يوم القيامة تحرك 
تحريكاً شديداً جاء موضحاً فى آيات أخرء كقوله تعالى: 8 إَا رُلْزِتِ 
لْرَصُ زلرَاهَا (ي)4: وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في أول سورة 
الحج في الكلام على قوله تعالى: #إإرك رَلْرَلَةَ ألاعة سَئء 
عظِيم 47 . 

وقوله تعالى: # وَبْسّتِ ألْحِبَالَ سا (* في معناه لأهل العلم 
ا 
قران. 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية الكريمة قد 
يكون / فيها أوجه كلها حق وكلها يشهد له قرآن» فنذكر جميع الأوجه 
وأدلتها ا 
د سيد يه بسمن» ا 
غطفان أراد أن يخبز دقيقا عنده فخاف أن يعجل عنه. فأمر صاحبيه أن 
يلتاه ليأكلوه دقيقا ملتوتاء وهو البسيسة: 
لاتغسو جيرا وتسابشيا” ١‏ لانظ عي ضيبت عدييا 


ك0 


ككل 
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عسوم م عو 


وعدا الوجه- يشيد: لشاقران : كقولة- تعالى:: ليم بجتُ الْارْضُ 
وَأَْبَالُ وت لِلْبَالُ كيبا مَهِيلًا 049 فقوله: < كبا مهِيلًا 49 أي رملا 
متهايلآء ومنه قول امرىء القيس : 
ويوماً على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حلفة لم تحلل 

ومشابهة الدقيق المبسوس بالرمل المتهايل واضحة». ار 
« وَكتِ لِلْبَالُ كيبا مهيلا 3* مطابق في المعنى لتفسير 8 وَضْسَّتٍ الْحِبَالٌ 
سا4 بأن بسها هو تفتيتها وطحنها كما ترى. 

وما دلت عليه هذه الآيات من أنها تسلب عنها قوة الحجرية 
وتتفيله .به الضلؤية بوالقرة باللين الشديب الذئ نهو كلبق الذكين 
والرمل المتهايل» يشهد له في الجملة تشبيهها في بعض الايات 
بالصوف المتفوشس :الذي هو الغهن+ كقوله تعالى : «وَتَكون الجبحال 
حكَالمهْنٍ الْمَشُوفٍ ()4. وقوله تعالى : «يَم عكر التمآه ككملٍ (5) 
تكو لال ألَِْنِ ()4: وأصل العهن أخص من مطلق الصوف؛ 
لآنه الصوف المصبوغ خاصة؛ ومنه قول زهير بن أبي سلمى في 
معلقته : 
كأن فتاة العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطم 

وقال بعضهم: الجبال منها جدد بيض وحمر ومختلف ألوانها 
وغرابيب سودء /فإذا بست وفتتت يوم القيامة وطيرت في الجو 
0 العهن إذا طيرته الريح في الهواءء وهذا الوجه يدل عليه 

تيب كينونتها هباء منبثاً بالفاء على قوله: # ومست الْحبَالَ كما )4 ؛ 
أن الباء قو عا ل عن الكره ة من شعاع الشمس إذا قابلتهاء 
« ميا 40 أي ماقا وواضفيا بالهياء المفيف انسية كر 0 
بمعنى التفتيت والطحن . 


سورة الواقعة 4 


الوجه الثانيى: أن معنى قوله: # وَضْسَّتِ الْحبَالُ متا )»4 أي 
درك يد لويد دو ارد اوقل ف اف الجر اه نهنا بوقينا 
وتسييرهاء من قول العرب: بسست الإبل أيُسهاء بضم الباءع 
وأبسستها أبسها بضم الهمزة وكسر الباء» لغتان بمعنى سقتهاء ومنه 
حديث: «يخرج أقوام من المدينة إلى اليمن والشام والعراق يبسون. 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون». 

وهذا الوجه تشهد له آيات من كتاب الله كقوله تعالى: # ووم 
20112112 


شي دْكنْبَالَ» الاية» وقوله: 9 وَتَسِيرُألْحبَال سيا 07 . 


, 


وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة النمل في الكلام 
على قوله: ## وير لِلْبَالٌ تحسبها جامِدَةٌ وهى تمر مر ألسَحَان 4 . 

الوجه الثالث: أن معنى قوله: 8 وَمْسَّتٍ الْحِبَالَ )4 نزعت 
من أماكنها وقلعت» وقد أوضحنا أن هذا الوجه راجع للوجه الأول 
مع الإيضاح التام لأحوال الجبال يوم القيامة وأطوارهاء بالايات 
القرانية في سورة طه في الكلام على قوله تعالى: # وَسسَلُوتكَ عَنِ لَلْمَالٍ 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: كَكَاتَ هبه يننا (©) * 
كقوله بعالل « وتو الال مكات مه 4ه والمساء إذا النضه 
أي تفرق واضمحل: صار لا شيء» والسراب قد قال الله تعالى فيه: 
« حَوَ دام لوده ساك . 


أي صرتم أزواجا ثلاثة» والعرب تطلق كان بمعنى صار» ومنه: 
«وَلاضرَامو الشَجَة فتك ون لاون 4 أي فتصيرا من الظالمين . 


سر هه 


لاكلا 


ام أضواء البيان 


ومنه قول الشاعر: 
بتيهاء قفر والمطي كأنها قطاالحزن قدكانت فراخابيوضها 
وقوله : (أزواجا) أي أصنافاً ثلاثة: ثم بين هذه الأزواج الثلاثة 
بقوله : « كَأصَحَبُ الْمَتمتَةِ مضب متم () وَأعَبُْ مهمو مآ مص 
التتصد (©) والصَيثونَ التيثرة () أوليق التق َم في ج 4 1 أما 
أصحاب الميمنة فهم اماف افق + كنا أوطميه الى رقولة: 
وأصمرث ب اَن مآ أححبُ ابن )ف سِدْر تَخْصُود (4 الآيات» وأصحاب 


المشأمة هم أصحاب الشمال؛ كما أوضحه تعالى بقوله: 8 وَأصَمَبُ 
َّال م أَحَصَبُ مال ري في سوم ووَحَيوٍ و4 الايات. 


_- 0 -_ه 


قال بعض العلماء: قيل لهم: أصحاب اليمين؟ لأنهم يؤتون 


وقيل: لأنهم يذهب بهم ذات اليمين إلى الجنة. 

وقيل : لأنهم عن يمين أبيهم آدم» كما رآهم النبي يك كذلك 
ليلة الإسراء . 

وقيل: سموا أصحاب اليمين» وأصحاب الميمنة؛ لأنهم 
ميامين » أي مباركون على أنفسهم ؛ لآنهم أطاعوا ربهم فدخلوا 
الجنة» واليّمُن البركة. 

وسمي الأخرون أصحاب الشمال» قيل : لآنهم يؤتول كتبهم 

وقيل: لأنهم يذهب بهم ذات الشمال إلى النارء والعرب تسمي 
الشمال شؤماء كما تسمي اليمين يميناء ومن هنا قيل لهم: أصحاب 
المشامة أو لأنهم مشائيم على أنفسهم ‏ فعصوا الله فأدخلهم النار» 


شسورة الواقعة ١م‏ 


/ مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولاشناضعي الاشسي غدراني 7 


وبين جل وعلا أن اللعابكين هم المقربون» وذلك في قوله: 
وَالسَبِمُونَ السََبِفُونَ (02 2 ولك لمق لمر 0 #. وهذه الآزواج الثلاثة 
المذكورة هي وخراقها في 0 هذه السورة الكريمة جاءت هي 


2. 


وجزاؤها 62 في أخرهاء وذلك 0 قوله: 8 كما إن كَانَ هن 
لْمْمرّيُ 2) مَرومٌ مرَعَان ََت يب 9 وَأمَا إن كن من أتطب الببين 9 


__- 
2 30 
ضر 2 ع 2 72 0-00 5 سزوهزر را 


الى من أحصب البمين ١‏ 9 وم ا الْمَكزبين َلصَّالِينَ و ع 


7 1300-25 2 
حي 8 سيم 


وذكر تعالى بعض صفات أصحاب الميمنة والمشأمة في البلد 
في قوله تعالى : 60 شه | © أَرَ إِطْمَهٌ في يَوْرِ ذى مُسَعَبوٌ ينما ذا 
مَفَرَبُةٍ (و) ا إلى قوله تعالى : 8 أوْليِكَ أَمَحبُّ ممه () وَلرن كتروا ينا هم 


40 


و حت مله 6 02 تار موّصدة 67 


المشعمة 0 ب عليّهم نار مُوصده ا 


وقولة قحال فق :قله الآية ١‏ الكريتة : “(ماا أمتناتب” الهيمنة) ؛ 
وقوله: (ما أخهات المشأمة) استفهام أريد به التعجب من شأن 
هؤلاء.حن السيعادة +-وشأن تعولاء قر العقازة» والجمالة فبهها مينداً 
رعيوه ري حون السو قلف :وهر أسعاف الميتية فى لزأرك 
وأصحاب المشأمة في لقان ْ 

وهذا الأسلوب يكثر في القرآن نحو: (الحاقة ما الحاقة). 


و (القارعة ما القارعة)» والرابط في جملة الخبر في جميع الايات 
المذكورة هو إعادة لفظ المبتدأ فى جملة الخبر كما لا يخفىء 


/59 
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والسابقون لم يذكر فيه استفهام تعجب كما ذكره فيما قبله» ولكنه ذكر 
في مقابلة تكرير لفظ السابقين. 

والأظهر في إعرابه أنه مبتدأ وخبرء على عادة العرب فى 
تكريرهم اللفظ وقصدهم الإخبار بالثاني عن الأول» يعنون أن اللفظ 
المخبر عنه هو المعروف خبره الذي لا يحتاج إلى تعريف . ومنه قول 
/أنا يق النجم وشعري شعري لله دري ما أجسن صسدرئ 

فقوله: «وشعري شعري» يعني شعري هو الذي بلغك خبره» 
وانتهى إليك وصفه. 


قوله تعالى : # تُلَدمْنَ الْأوَلِينَ ) وَكَلِلَ يَنَ الآخريت 49 . 
وقوله: (ثلة» خبر قدا محذوف» والتقدير: هم ثلة. والثلة 
الجماعة من الناس» وأصلها القطعة من الشيء وهى الثل» وهو 
الك 
من الم وهو الشَّجُّء كأنها جماعة كسرت من الناس» وقطعت 
منهم . اه منه. 
واعلم أن الثلة تشمل الجماعة الكثيرة» ومنه قول الشاعر: 
فجاءت إليهم ثلة خندقية بجيش كتيار من السيل مزبد 
لآن قوله: «تيار من السيل» يدل على كثرة هذا الجيش المعبر 


وقد اختلف أهل العلم في المراد بهذه الثلة من الأولين» وهذا 


سورة الواقعة الله 


الع اوري لي قرا ١‏ شار 16 


الأوليت () وقليل من الآخرين ( 7 

فقال بعض أهل العلم: كل هؤلاء المذكورين من هذه الأمة 
وأن المراد بالأولين منهم الصحابة. 

وبعض العلماء يذكر معهم القرون المشهود لهم بالخير في 
قوله كَلْهِ: «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم» الحديث . 

والذين قالوا: هم كلهم من هذه الأمةء قالوا: إنما المراد 
بالقليل وثلة من الاخرين» هم من بعد ذلك إلى قيام الساعة . 

وقال بعض العلماء: المراد بالآولين في الموضعين الأمم 
الماضية قبل هذه الأمة» والمراد بالاخرين فيهما هو هذه الأمة. 

/ قال مقيده عفا الله عنهء وغفر له: ظاهر القرآن في هذا 
المقام: أن الأولين في الموضعين من الأمم الماضية) :والأخرين 
فيهما من هذه الأمة» وأن قوله تعالى: ا ثُلَهُ ين لَْوَلِينَ يت 0 وكليلٌ من 
يا اي خاصة» وأن فول 60000 تر الْأَولِين لوا وبل 


.. 
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557 قلنا: إن ا 500 التي هي 
شمول الآيات لجميع الأممء وكون قليل من الآخرين في خصوص 
السابقين» وكون ثلة من الاخرين في خصوص أصحاب اليمين؛ لأنه 
واضح من سياق الآيات. 

آم شمول الآيات لجميع الأمم فقد دل عليه أول السورة؛ لأن 
قوله : #8 إِذَا وَقعتٍ الْواقِعةُ 19 إلى قوله : «ككَات عبَلة م4 لا شك 


أنه لا يخص أمة دون ن أمة» وأن الجميع مستوون في الأهوال 
والحساب والجزاء. 


"م أضواء البيان 


6 ححص 


فدل ذلك على أن قوله: 8 وَكُ أرما كم يي » عام في جميع 
أهل المحشرء فظهر أن السابقين وأصحاب اليمين منهم من هو من 
الأمم السابقة» ومنهم من هو من هذه الأمة. 

وعلى هذاء فظاهر القرآن أن السابقين من الأمم الماضية أكثر 
من السابقين من هذه الأمة» وأن أصحاب اليمين من الأمم السابقة 
لسيقف أكدر قرة أميحات اليمين من هذه الأمة؛ لأنه عبر في السابقين 
من هذه الأمة بقوله: # وَكَليلٌ مِنَ الآخريتَ (9* وعبر عن أصحاب اليمين 
من هذه الأمة ل وَيُلنَ الآحرين * . 

ولا غرابة في هذا؛ لآن الأمم الماضية أمم كثيرة» وفيها أنبياء 
كثيرة ورسل» فلا مانع من أن يجتمع من سابقيها من لدن آدم إلى 
محمد يل أكثر من سابقي هذه الأمة وحدها. 

58 /أما أصحاب اليمين من هذه الأمة فيحتمل أن يكونوا أكثر من 
أصحاب اليمين من جميع الأمم؛ لأن الثلة تتناول العدد الكثير» وقد 
يكون أحد العددين الكثيرين أكثر من الآخرء مع أنهما كلاهما كثير. 

وبهذا تعلم أن ما دل عليه ظاهر القرآن واختاره ابن جريرء 
لا ينافي ما جاء من أن نصف أهل الجنة من هذه الأمة. 

فأما كون قوله : # وَقَليلٌ من الآخرين 69 دل ظاهر القرآن على أنه 
في خصوص السابقين؛ فلأن الله قال: # والسَبِمُوتَ السيفون 2 أَوْليِكَ 
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لْمقروت ا في جَنّتٍ امير 09 *. ثم قال تعالى مخبراً عن هؤلاء 


السابقين المقربين  :‏ ثُلَهمِنَ الوكين )َكَل من ارين 49 . 


وأما كون قوله: (وثلة من الآخرين) في خصو 


ص 
اليمين؟ فلأن الله تعالى قال طاجَملتهُنَ بكرا 9 عر رابا © لاحر 


سورة الواقعة هم 


لْبعين (ج) تلددصس الْأََلينَ ()) وَُلَةيَنَ الآحرنَ 24 والمعنى: هم 
اقعتاب البعهرن: ثلة من الكولين وكلة من الأخريق. وهذا د 


* قوله تعالى : « عل شثر تتبثوتق © بتكن عله 
السرر جمع سرير» وقد بين تعالى أن سررهم مرفوعة في قوله 
في الخاشية : ط سَررصفْعةٌ 40 . 
وقوله تعالى: 2 > 26 كر بالذهب . 00 
ودوخل بعضه في بعض» تسميه العرب وضناء» وتسمي المنسوج به 
موضونا ووضيناء ومنه الدرع الموضونة إذا أحكم نسجها ودوخل 
بعض حلقاتها في بعض . 
/ ومنه قول الأعشئ : يفف 
وقول ايف : 
وبيضاء كالنهي موضونة لها قونس فوق جيب البدن 
إدخالها بعضها في بعض: وضينا. 
إلكاق تمحدد 1 كلقا وقيتيتا معترضاً في بطنها جنينها 
د مكبالقنا ديك النضيا رف :دنتيننا + 


35 أضواء البيان 


وهذه السرر المزينة» هي المعبر عنها بالأرائك في قوله: 
م يد ذا عل الأرية > . ول «م وَأَدْوَجْغْرْ فى طِكَلٍ عَلَ الدرآيك 


وقوله في هذه الاية الكريمة : # مُتَكنَ #4 حال من الضمير في 
قوله: © عل سَرّر 2# والتقدير: استقروا على سرر في حال كونهم 


وما ذكره جل وعلا في هذه الاية الكريمة من كونهم على سرر 
متقابلين» ول مم ارت 0 بان ا 
يناما مُدُورهم من لخن ع شر بد )4 0 في 
الصافات : « وليك َم رنْكُ مَعُومُ (© (©) تكد وَهُم فَكرمُونَ (ه اف يفي بست ألتعم 099 
عل سور مُتعَبِينَ وج . 

* قوله تعالى : يلوت عب ردن عدون )4 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الطور في الكلام على 
7 5 ا 000 لما لآ ل سمسة يول لدبجموو و عد ححا 
قوله تعالى : 9# ##ويطوف عَليوِمٌ ء لهم كتَهم ولو مَحون 40 


لان / * قوله تعالى: # وكأْسِ من مَعِين 0 لا ستعون عن 
يفوت 409 . 
قل قدمنا الايات الموضحة له في سورة اعرواتي الكادم خلي 


قوله تعالى # يترود ذيا كسا لا لحو بها و تأ يم 249 وفي المائدة في 
الكلام على قوله تعالى : #8 إِتَمَا لخر وَالمَبِيمٌ4 الاية. 


قد قدمنا الكلام عليه في سورة الطورء في الكلام على قوله 
تعالى : #وَأَمَدَدَسَهُم بمَكهَةٍ ولح وِصمَيسهُونَ 4 . 

500 : ر ىع جم حر 

* قوله تعالى : # وَحُورءِين © كَأمَسلِا! ولو المَكون 4 . 


- 


قل قدمنا الايات الموضحة له في سورة البقرة ة في الكلام على 
5 رء 20 ل ع و 
فونه ا لم فبيآ أزواج مطهّرَة * الاية» وفي الصافات في الكلام 
على قوله تعالى: « وَعِدَهمُفََصِرتُ الطََرَفٍِ عِين| ع4 وفي غير ذلك من 
المواضع 
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* قوله تعالى : "!ا لَامسَمَمُوتَ ذه لما ولا كأِيمًا وم ِلَا سلما 


قد قدمنا |الكلام عليه بإيضاح في سورة مريم في الكلام على 
قوله تعالى : ل لَامتَمعُونَ يها لقا إلا سلما وطح ذه فيا كر وعيديًا ()4. 
وتكلمنا هناك على الاستثناء المنقطعء وذكرنا شواهده من القرآن 
وكلام العرب» ا 


ا عه 


* قوله تعالى : # وَظِلٍ دوب ار وماو مَسَكُوب اما وَفكهَةَ 
7-1 2 :© لا ممَطوعَةٍ ولا موعةَ | أ 4 . 

/ أما قوله: 9# وَظِلٍ مَدُو ((2)* فققد قدمنا الايات الموضحة له في 174 
سورة النساء في الكلام على قوله تعالى: 8 وَْدَجِلُهُمَ َِا ليلا 40 
وأما قوله: #وَمَو مد ُوٍ 46 فند ولك علية اياك كثيرة 6 من 


1 أضواء البيان 


كتاب الله» كقوله تعالى : 9 يها أنكرُ ين مَل عَيْرِءَاسِن 024 وقوله: فإ 
لْمَقِينَ فى َئّتٍ وَعْيُونٍ 0*9 وقوله : 8 وَنَادى أصَحَبْ ألئَارِ أصَحَب اَن 
أن أَقِصُواعَنَامِنَالْمَآوِ4 الآية» إلى غير ذلك من الآيات . 

والمسكوب اسم مفعول سكب الماء ونحوه» إذا صبه بكثرة» 
والمفسرون يقولون: إن أنهار الجنة تجري في غير أخدود. وإن الماء 
يصل إليهم أينما كانوا كيف شاؤواء كما قال تعالى : "معنا سرب يبَاعِبَادٌ 


ا سي 9 


وأما قوله: # وَفكهَوَ كير (©) * الاية» فقد قدمنا الايات 


لور 


الموضحة له في سورة الطور في الكلام على قوله تعالى: #وَأْمَدَدَتَهُم 


3 
ره 


8 5 8ه يسع رورسم ع 2 كرس ع نس عد 
* قوله تعالى : # إنَا أنتَأتهنَ إفكك او جعلتهنَّ أبكارا () عرما 
كي لمر تل سر 6إس 0 حير 
تراب رج لصحي البَمِينِ #9 


الضمير في (أنشأناهن) قال بعض أهل العلم: هو راجع إلى 
مذكور. وقال بعض العلماء: هو راجع إلى غير مذكورء إلا أنه دل 
عليه المقام . 

فمن قال: إنه راجع إلى مذكورء قال: هو راجع إلى قوله: 
«وَوْسٍ مَرفعَةٍ ]1 قال: لأن المراد بالفرش النساء» والعرب تسمي 
المرأة لباساً وإزاراً وفراشاً ونعلاً» وعلى هذا فالمراد بالرفع في ولد : 
«ا مَروَةٍ()4 رفع المنزلة والمكانة . 

ومن قال: إنه راجع إلى غير مذكورء قال: إنه راجع إلى نساء 
لم يذكرن» ولكن ذكر الفرش دل عليهن؛ لأنهن يتكئن عليها مع 
أزواجهن . 


سورة الواقعة حلله 


/ ؤقال بعفن الحلماءة المراد بهن الحور الغين واستدل من واب 
قال ذلك بقوله: 8 إِنَا أنسَأتهنَ إفته 9) *؛ لأن الإنشاء هو الاختراع 
والابتداع . ظ 
وقالت جماعة من أهل العلم: إن المراد بهن بنات آدم اللاتي 
كن في الدنيا عجائز شمطأً رمصاًء وجاءت في ذلك آثار مرفوعة 
عنه يلل وعلى هذا القول». فمعنى (أنشأناهن إنشاء) أي خلقناهن 
انا ديد 


وقوله تعالى: #اجمَلتهُنَ أبكرًا (19* أي فصيرناهن أبكاراء وهو 
جمع بكرء وهو ضد الثيب. 

رفوك 221 6ل أمرعانة القوام النبيدة قن عدر وشم هن 
عاصم : (عُرُبا) بضم العين والراءء وكرام حم ة وخضة : زعريا) سكن 
الراءء وهي لغة ثميم » ومعنى القراءتين واحد» وهو جمع عروب» 
وهي المتحببة إلى زوجها الحسنة التبعل» وهذا هو قول الجمهورء 

ومنه قول لبيد : 
وفى الخباء عروب غير فاحشة ريا الروادف يعشى دونها البصر 

وتزلة: فعا 2119.1 4160 جين ان بض االناه 1 بوالترب 
للدم و يسكاحطة اث رات تساف عادر سمه ف دوقت وحن 
ومعناه في الآية: أن نساء أهل الجنة على سن واحدة ليس فيهن شابة 
وعجوزء. ولكنهن كلهن على سن واحدة في غاية الشباب. 


وبعض العلماء يقول: إنهن ينشأن مستويات فى السن على قدر 
بنات ثلاث وثلاثين سنة» وجاءت بذلك آثار مروية عن النبي كَلةِ. 


كبا/ا 


لالم أضواء البيان 


وكون الأتراب بمعنى المستويات في السن مشهور في كلام 
العوت: 

ومنه قول عمر بن أبي ربيعة : 
/ أبرزوها مثل المهاة تهادى بنن كودين كواعي اأتحران 

وهذه الأوصاف الثلاثة التى تضمنتها هذه الاية الكريمة من 
ضنفاك نان أل اللدنةمجاء ينمو فبمدة فى أبالك أخر: 

أما كونهن يوم القيامة أبكاراء فقد أوضحه في سورة الرحمن 
في قوله تعالى : ا لَمَ يَطِمِتهُنَ إن مَتَكَهُمْ ولا جَآن 46 في الموضعين ؛ 
لأن قوله: لا لَرَ يطيتهنَ إل مَجَلَهُمْ ولا ان ©4 نص في عدم زوال 
بكارتهن. 

وأما كونهن عُرباً أي متحببات إلى أزواجهن» فقد دل عليه قوله 
في الصافات: 8 وَعِندَهٌ فَصِرتُ الطرَفٍ عِينّ 9 #؛ لأن معناه أنهن 
قاصرات العيون على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم لشدة محبتهن لهم 
واقتناعهن بهم» كما قدمنا إيضاحهء ولا شك أن المرأة التي لا تنظر 


ا 0 0 

وأما كونهن أتراباً فقد بينه تعالى في قوله في آية ص هذه: 
8 # وَعِنْدَهُرَ فرت الطرفي أَثْراتُ 24 وفي سورة النبأ في قوله تعالى : 
إن لمارا( حَدَكَىَ وأعتبا () وكرَاعِبَ ابا )4 . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8 لَأضَْحَب ألْبمِين 0 * 
يتعلق بقوله: #8 إنآ تون 4 وقوله: #8 جَلْتَهُنَ * أي: أنشأناهن 
وَضِيرناهن أنكارا لأصحاب اليمين . 


قوله تعالى : « تك الال م تعب اال (5) فى سور 
وميم 0 وَْظِل مّن و #5 : 


قد قدمنا معنى أصحاب الشمال في هذه السورة الكريمة» 
وأوضحنا معنى / السموم في الآيات القرانية التي يذكر فيها في سورة 
الطورء في الكلام على قوله تعالى: # فَمَرَيَ أللَّهُ ليما وَوَفَدنا عَدَابَ 

وقد قدمنا صفات ظل أهل النار وظل أهل الجنة فى سورة النساء 
في الكلام على قوله تعالى : « وَنْدَحِلُهُم طِلا ظِلِيلَا )4 وبينا هناك أن 
صفات ظل أهل النار هي المذكورة في قوله هنا: 9 وَظِلٍ يَنِيحَمْرٍ 09 
َّا برد وََا كر (9) 4 وقوله في المرسلات: 8 أطَيِقُوا إِلَ ظِلٍ ذى َل 
سس( لَاطيل الله 40 . ظ 

وقوله: ين مور 0 4 أي وخ :دخان أسواف” ديد السواةه 
ووزن اليحموم يفعول» وأصله من الحمم وهو الفحمء وقيل: من 
الحم» وهو الشحم المسود لاحتراقه بالنار. 


0 ورم 7 


* قوله تعالى  :‏ إِمَُحَ كَافأَلَ دَلِكَ مُترَؤيسك ((م) ووأ ميو 
عَلَ لت العم )4 . 
قد قدمنا الكلام عليه في سورة الطور في الكلام على قوله 


تعالى  :‏ دَالْواإِنَ كنا قَلُ فى أَهِلدَ مُشفِقِينَ () ممرج أللّدُ علَاكه الآية . 
5 يام سس ع سل سل 02 
* قوله تعالى: * وَكانوا قورت أ امتناود: تراب وعطَاده 


لما ذكر جل وعلا ما أعد لأصحاب الشمال من العذاب» بين 


4و 


يف 


/ أضواء البيان 


بعض أسبابه» فذكر منها أنهم كانوا قبل ذلك في دار الدنيا مترفين أي 
متنعمين» وقد قدمنا أن القرآن دل على أن الإتراف والتنعم والسرور 
في الدنيا من أسباب العذاب يوم القيامة؛ لآن صاحبه معرض عن الله 
0 كما دلت عليه هذه الاية الكريمة» وقوله 
تحال « سوفن عا كوا ا وشل مهما | 2 ) إِنَّمُ كن ف أهلى 
ا يا 9 2# » وقد 0 هذا في الكلام على اية الطور المذكورة 
انفا. 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كون إنكار البعث سبباً 
لول التان؟- لآن قوله تعالى لما ذكر أنهم في سموم وحميم وظل 
0 ببق أنمن اياتب ذلك أنهم قالوا: « أَوَدًا هِنَْا كنا 

وَعِظَنمًا * الآية» جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى: 

0 تَسَجَبَ َحَجَبُ وك أ كام الى حلق بويك الت 
وأ بيب وَألَِكَ الكملُ ف لمتاقهعٌ وَأوْلَيِكَ صمب ار هم ذا 
حَيِدُونَ رم 4 وقد قدمنا الآيات الندمسة لهذا في سورة الفرقان في 
الكلام على قوله تعالى : #وَأَعَتَدَنا لِمَن كدب العامة سَعِيرا )4 . 


وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من إنكارهم بعث 
آباءهم الأولين: في قوله: 98 أو ءَابَاوْيَا الأو[ 5“ وأنه تعالى بين لهم 
أنه يبعث الأولين والآخرين في قوله: « فل لِك الول وجيت | 0 
مَجَموعُود ِلك ميقت يم َعم (4. جاء موضحاً في غير هذا الموضع» 
فبين فيه أن البعث الذي أنكرواء سيتحقق في حال كونهم أذلاء 
صاغرين» وذلك في قوله تعالى في الصافات : الوأ إن مدآ الم 
ميب (ن) ددا ْنَا وا ثرأًا وظلمًا لون لببعوثون لذي) أو ابأو اولوت [() قل نعم وَأنسم 


5 فير 0 ل فو سس سا عر 
كم م فَإِنَمَا هى زجرة ولجدة داه ينظرويَ | 4 1 


عو 


سورة الواقعة الذلنة 


او له دلُو ١‏ 8 3 عامة القراء السبعة» غير 
والعطف . وقد قدمنا 0 أن همزة 00 إذا جاءت بعدها أداة 
عطف كالواو والفاء وثم نحو: (أو اباؤنا)» (أفأمن أهل القرى)» (أثم 
إذا ما وقع). أن في ذلك وجهين لعلماء العربية والمفسرين: 

الأول منهما: أن أداة العطصف عاطفة للجملة المصدرة 
ار ل 00 رقا عن ترف 1ن 

والمعنى على هذا واضح»ء وهو أنهم أنكروا بعثهم أنفسهم بأداة 
الإنكار التي هئ الهمزة. وعطفوا على ذلك بالواو إنكارهم بعث 
ابائهم الأولين بأداة الإنكار التي هي الهمزة المقدمة عن محلها لفظا 
11 

وهذا القول هو قول الأقدمين من علماء العربية» واختاره أبو 
حيان في البحر المحيط وابن هشام في مغنى اللبيب» وهو الذي صرنا 
نميل إليه أخيرا بعد أن كنا نميل إلى غيره . 

الوجه الثاني : هو أن همزة الاستفهام في محلها الأصلي» وأنها 
متعلقة بجملة محذوفة» والجملة المصدرة بالاستفهام معطوفة على 
المحذوفة بحرف العف الذي بعل الهمزة. وهذا الوجه يميل إليه 
الزمخشري في أكثر المواضع من كشافه» وربما مال إلى غيره. 

وعلى هذا القول» فالتقدير: أمبعوثون نحن واباؤنا الأولون؟ 


وما ذكره الزمخشري هنا من أن قوله: (واباؤنا)» معطوف على 


00 


واو الرفع في قوله: (لمبعوثون)» وأنه ساغ العطف على ضمير رفع 
لا يصح. وقد رده عليه أبو حيان وابن هشام وغيرهما. 
وهذا الوجه الأخير مال إليه ابن مالك في الخلاصة في قوله: 


وقرأ هذا الحرف قالون وابن عامر (أُوْ اياؤنا) بسكون الواوء 
والذي يظهر لى على قراءتهما (أو) بمعنى الواو العاطفة» وأن قوله: 
(اباؤنا) معطر ف على محل المنصوب الذي هو اسم إن؛ لأن عطف 
المرفوع على منصوب إن بعد / ذكر خبرها جائز بلا نزاع؛ لأن اسمها 
وإن كان منصوباً فأصله الرفع؛ لأنه مبتدأ في الأصل. كما قال 
ابن مالك في الخلاصة: 
وجائز رفعك معطوفاً على 2 منصوب إن بعد أن تستكملا 


وإنما قلنا إن (أو) بمعنى الواو؛ لأن إتيانها بمعنى الواو معروف 
في القرآن وفي كلام العرب» فمنه في القرآن: 8 آَآلْمُلِْيتِ ورا زر عذرا 
َوَنْدَا 9©*؛ لأن الذكر الملقى للعذر والنذر معاً لا لأحدهما؛ لأن 
المطن أنه ألقت الذكر إعذاراً وإنذاراً» وقوله تعالى: #وَلَاتْظِعْ مهم 
ا كه 


قول عمرو بن معديكرب : 


قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم مابين ملجم مهره أو سافع 


فالمعنى: مابين الملجم مهره وسافع. أي انحمذ بناصيته 


.و 


سورة الواقعة م 


وقول نابغة ذبيان : 
قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا ‏ إلى حمامتناأونصفهفقد 
فحسبوهفألفوهكمازعمت< ستاً وستين لم تنقص ولم تزد 

فقوله: (أو نصفه» بمعنى ونصفهء كما هو ظاهر من معنى 
البيتين المذكورين؛ لأن مرادها أنها تمنت أن يكون الحمام المار بها 
عو :وتضفة عه لها مع بحمامتها التي معهاء ليكون الجميع مائة 
حمامة . فوجده ستأ وستين ونصفها ثلاث وثلاثون» فيكون المجموع 
تسعاً وتسعين» 00 في ذلك عنها أنها قالت : 


وقول توبة , بف الحمي:: 


قدزعمت ليلى بأني فاجر2 لنفسي تقاها أو عليها فجورها 

ا 0 ع الت ب ا ا ار 40 
أجمع عامة القراء على إثبات همزة الاستفهام في قوله: (أإذا متنا)» 
وألخها ارقا عامة السبعة غير نافع والكسائي في قوله: (أإنا)» وقرأه 
نافع والكسائي: (إنا لمبعوثون)» بهمزة واحدة مكسورة على الخبرء 
كما عقده صاحب الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع بقوله: 
فصل والاستفهامٌ إن تكررا فصير الثاني منه خبرا 
واعكسه في النمل وفوق الروم ‏ إلل ل خ..... 

والقراءات في الهمزتين في (أإذا) و (أإنا) معروفة» فنافع يسهل 
الهمزة الثانية بين بين» ورواية قالون عنه هي إدخال ألف بين الهمزتين 
الأؤلق المتسفقة والعانة الميديلة. 


7١ 


نكما 


م أضواء البيان 


ورواية قالون هذه عن نافع بالتسهيل والادخال مطابقة ة لقراءة 
أي عمروء فأبو عمرو وقالون عن نافع يسهلان ويدخلان» ورواية 
ورش عن نافع هي تسهيل الأخيرة منهما بين بين من غير إدخال ألف ‏ 

هذه هي قراءة ابن كثير وورش فابن كثير وورش يسهلات 
ولا يدخلان. 


وقرأ هشام عن ابن عامر بتحقيق الهمزتين» وبينهما ألف 
الادخال. 


وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر بتحقيق 
الهمرّتية فرن غين آلف الادخال: 

هذه القراءات الصحيحة فى مثل (أإذا) و (أإنا)» ونحو ذلك في 
القران. 


تلسسله 


هتس 


اعلم وفقني الله وإياك أن ما جرى في الأقطار الإفريقية قن 
إيدال الأخيرة / من هذه الهمزة المذكورة وأمثالها في القران هاء 
خالصة» من أشنع المنكر وأعظم الباطل» وهو انتهاك لحرمة القرآن 
العظيم وتعد لحدود الله» ولا يعذر فيه إلا الجاهل الذي لا يدري» 
الذي يظن أن القراءة بالهاء الكالفية ميعيحةورها فنا دل لذن 
إبدال الهمزة فيما ذكر هاء خالصة لم يروه أحد عن رسول الله َك 
ولم ينزل عليه به جبريل البتة» ولم يرو عن صحابي» ولم يقرأ به 
أحد من القراء» ولا يجوز بحال من الأحوال» فالتجرؤ على الله بزيادة 
حرف في كتابه» وهو هذه الهاء التي لم ينزل بها الملك من السماء 
البتة» هو كما ترى» وكون اللغة العربية قد سمع فيها إبدال الهمزة هاء 


سورة الواقعة م 


لا يسوغ التجرؤ على الله بإدخال حرف في كتابه لم يأذن بإدخاله الله 
والتورله 

ودعوى أن العمل جرى بالقراءة بالهاء لا يعول عليها؛ لأن 
جريان العمل بالباطل باطل» ولا أسوة في الباطل بإجماع المسلمين» 
وإنما الأسوة في الحق» والقراءة سنة متبعة مروية عن رسول الله يك 
وهذ | اللاهاذف قله 

وقوله تعالى: وتنا #» قرأه ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو 
وشعبة عن عاصم: (متنا) بضم الميم» وقرأه نافع وحمزة والكسائي 
وحفص عن عاصم: (ميّنا) يكسر الميم» وقد قدمنا مسوغ كسر الميم 
لغة في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى : ل يَليتتيِمِتٌ قبْلَ مدا . 


لما أنكر الكفار بعثهم وأباءهم الأولين في الآية المتقدمة 
أمر الله نبيه كدِ أن يخبرهم خبراً مؤكداً بأن الأولين لين والآخرين كلهم 
مجموعون يوم القيامة للحساب والجزاء بعد بعثهم . 

وما تضمعه هذه الآية الكريمة من بعث الأولين والآخرين 8“ 
وجمعهم يوم القيامة» جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله: 9يَوْمَ 
حمشكد لور اللي كَلِكَ يوم التعَاين 4 وقوله تعالى: ا أَنلّهُ له إِلَهَ إِلَاهُو 
َجَتسَكٌ 4 زر يمه : وقوله تعالى : ## رَبّمَا نك بايغ ألناس لي 
ارب فِيهِ * الاية وقوله تعالى : #ذَلِكَ يَوْم يموع لَهُ آلتّاض 4 د 
تعالى : «هَذَابو الْصَلِْ جسن ؤْوَالاوَِدَ )4 وقوله تعالى : «وَحَكَرْكهُمْ 
قل ناور متهم أحدًا 69 . 


َك 


ابر أضواء البيان 


وقد قدمنا هذا موضحاً في سورة الحجر في الكلام على قوله 
تعالى : # وَحَفِظهَا من كل سبلن تَجِيِوٍ 40 . 


* قوله تعالى : م با الصَّالونَ الْشَكه 55 لَأَكلونَ من 


عَجَرِ من َم ((©) فَالُود ينها البلوة 20 © متيو يدي لهم 9) مسرو 
شرب لآير 40 . 


قد قدمنا إيضاح هذا وتفسيره في سورة الصافات في الكلام 
علق قوله كمال : « إن لهم عَكِبَا لعَوْبَامَنْ مير 409 . 
* قوله تعالى: 00 هذا رك م يوم أَلرَينِ 2 . 


الل يفسفن “هو ززق' الضيت الذي د يقدم له عند نزوله إكراماً 


ىك 


1 


سس ص صو 6 م مه 


لدع ويه فول تمان 2 2210111 نت طَج بحصت الْفردوْسٍ 
رلا يا *. وربما استعملت العرب التُّزّل في ضد ذلك على سبيل 
التهكم والاحتقارء وجاء القرآن باستعمال النزل فيما يقدم لأهل النار 
من العدابس» كقوله هنا في عذابهم المذكور في قولهم: لون من 
عجر من لور( 429 إلى قوله : شرب ألميو 29 هَذَانْزْفْج» أي هذا العذاب 
المذكور هو عنام ورزقهم المقدم / لهم عند نزولهم في داهم 
التي هي النارء كقوله تعالى للكافر الحقير الذليل: # ذف ِتنك أَنتَ 
لْمَزِرألكرهم | 4 , 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من إطلاق النزل على عذاب 
أهل النارء جاء موضحاً في غير هذا الموة » كقوله في آخر 
هذه السورة الكريمة : « درل من حمِيمٍ ١‏ وَتَصَلَِة حِيم (9ج) 4. وقوله 
تعالى في آخر الكهف: # إن أعتدنا جَهَمَ كفت نلا 9 06 ونظير ذلك 


سورة الواقعة ننه 


من كلام العرب قول أبي السعد الضبي : 
كنا" إذ] لجان بالعيفق ضاقنا . حيلنا القن والورعقات لد دنا 


* قوله تعالى : « خَنُ لتك مَوَْانَرَوُنَ 4 . 


لما أنكر الكفار بعثهم واباءهم الأولين» وأمر الله رسوله أن 
يخبرهم أنه تعالى باعث جميع الأولين والآخرين» وذكر جزاء منكري 
البعث بأكل الزقوم وشرب الحميم» أتبع ذلك بالبراهين القاطعة الدالة 
على البعث فقال: (نحن خلقناكم) هذا الخلق الأول (فلولا تصدقون) 
أي فهلا تصدقون بالبعث الذي هو الخلق الثانى؛ لأن إعادة الخلق لا 
يمكن أن تكون أصعب من ابتدائه كما 5 

وهذا البرهان على البعث بدلالة الخلق الأول على الخلق 
الثاني» جاء موضحاً فى آيات كثيرة جداء كقوله تعالى: 9# وَهُوَ أَلَلِى 
يبَدَولْحَقَ تيده وَهْرَأَهوَتٌ عَلَدَة4. وقوله: « كَمَابَدََآ وَل كان 


2 ل تك ا سم م 1-6 -00 00 
حيدم وَعَدَا لما نا كنا فتعايس 49 وقوله تعالى : ل يكَأَيّها النَّاسُ 


- 


إن سرف َب ين الث افك ين ثرا 04 وقوله تعالى : قُل بين 


م 


ألذِعة أنمآها أولَ مَرَْ 4. وقوله تعالى: لصََيَمُولَُ من ييا ف ألِى 


2001 


قطركة أول مر 4و الكيات يمف هذا 'كثرة معلوعة > وق بدكرنانا 
بإيضاح وكثرة في مواضع كثيرة من هذا الكتاب المبارك في سورة 
البقرة والنحل والحج والجاثية» وغير ذلك من المواضعء وأخلنا 
عليها كثيرا. 
١ 5 92‏ 50 3 وك اخ سر ل خا سر نيزن 
وقوله تعالى فى هله الاية الكريمة: ## فلولا تصدفون ع 2# 
(لولا) حرف تحضيضء» ومعناه الطلب بِحَتٌّ وشدة» فالآية تدل على 


كك 


5م أضواء البيسان 


شدة حث الله للكفار وحضه لهم على التصديق بالبعث لظهور برهانه 
القاطع الذي هو خلقه لهم أولا. 


0ه - . عر روع مي 2 لي مر م 
قوله تعالى : أفرَءَيَتمَ ما تمَنُونَ لوي أْمٌ تحلفوبة: أَمْ تَحَنّ 


قل كنا قريا كلام أهل العلم في همزة الاستفهام المتبوعة 
بأداة عطف» وذكرناه قبل هذ فر ارا وقو له تقال وار يم يا 
مون )4 يعني أفرأيتم ما تصبونه من المني في أرحام النساء؛ 7 
(ها) موضتولة. واللحعدلة الفعلة اضلة"المرصولة والعائك إلى الضفة 
محذوف؛ لأنه منصوب بفعل» والتقدير: أفرأيتم ما تمنونه. والعرب 
تقول: أمنى النطفة» بصيغة الرباعي» يمنيهاء #لكم ضرف لمكا 16 
إذا أراقها في رحم المرأة» رمتل قواله تغالن :+9 من ظفد إذا تق | © 4 
ومنى يمنى بصيغة الثلائي لغة صحيحة» إلا أن القراءة بها شاذة. 

وممن قرأ (تَمُنون) بفتح التاء مضارع في الثلاثي المجردء 
أبو السمال وابن السميقع . 

وقوله تعالى : « رك تلترية ل تخن لكيش 43 استفهام تقرير» 
فإنهم لا بد أن يقولوا: أنتم الخالقون» فيقال لهم : إذا كنا خلقنا هذا 
الإنسان الخصيم المبين من تلك النطفة التي تمنى في الرحم» فكيف 
تكذبون بقدرتنا على خلقه مرة أخرى» وأنتم تعلمون أن الإعادة 
لا يمكن أن تكون أصعب من الابتداء؟ ! 

والضمير المنصوب في (تخلقونه) عائد إلى الموصول» أء 
تخلقون ما تمنونه من النطف علقاً» ثم مضغاًء إلى آخر أطواره. 

ا / وهذا الذي تضمنته هذه الاية من البراهين القاطعة على كمال 


سورة الواقعة ١6م‏ 


قدرة الله على البعث وغيره» وعلى أنه المعبود وحدهء بيبيان أطوار 
خلق الإنسان» جاء موضحاً في آيات آخرء وقد قدمنا الكلام على 
ذلك مسعوفي جالاياك القرانية» وبينا: خا تعلق يكل طون :من أطوارة 
من الأحكا الست عا في سورة الحج في الخدم على قوله تعالى: 


ين سر قر سرحو ه_- 


« كاي داش ين مسر ف ربب ين ْنَا فتك ين ترايٍ 6 الااية . 
وذكرنا أطوار 0 0 5 سسووة ارين اركيا في الكلام 
على قوله تعالى : # َلَقََ الوذ دن 0 عَلَمَهُ لاد 0 6 وفي غير ذلك 
من المواضع 
وبينا الآيات الدالة على أطوار خلقه جملةَ وتفصيلاً في الحج . 


هذا البرهان الدال على البعث الذي هو خلق الإنسان من نطفة 
مني يمنى» يجب على كل إنسان النظر فيه؛ لأن الله جل وعلا وجه 
فينة لخم الس دده إلى مني الإنسان» والأصل في صيغة الأمر على 
التحقيق الوجوب إلا لدليل صارف عنهء وذلك في قوله تعالى: 
#فَنظر الْإِضسكن مِمَ خْقَ ب لق بين َو دَافقٍ © الآية» وقد قدمنا شرحها 
في أول سورة النحل . 

وقرأ هذا الحرف نافع: (أفرأيتم) بتسهيل الهمزة بعد الراء بين 

والرواية المشهورة التي بها الأداء عن ورش عنهء إبدال الهمزة 
ألغا وإشباعها لسكوة الباة بعدهاء 

وقرأه الكسائي: (أفريتم) بحذف الهمزة» وقرأه باقي السبعة 
بتحقيق الهمزة . 


لاما 


؟5ظ أضواء البيان 


وقوله تعالى: 9 اشم 4 قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وهشام 
عن ابن عامر في إحدى الروايتين بتسهيل الهمزة الثانية» والرواية 
المشهورة / التي بها الآداء عن ورش عن نافع إبدال الثانية ألفاً شيعا 
مدها لسكون النون بعدهاء وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وهشام عن 
ابن عامر في الرواية الأخرى بتحقيق الهمزتين» وقالون وأبو عمرو 
وهشام بألف الإدخال بين الهمزتين» والباقون بدونها. 


* قوله تعالى: ١ن‏ نايك موت وما كن بِسَسَبُوقِينَ © 
ا 07 2076 - 

35 أن تيل أمكلك وَننْشِكَكُمٌ فى مالا تَعلْمُو تَعَلْمُونَ 4 . 

قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير ابن كثير: (قذّرنا) 
بتشديد الدال» وقرأه ابن كثير بتخفيفهاء وقد قدمنا في ترجمة هذا 
الكتاب المبارك أن الاية الكريمة قد يكون فيها وجهان أو أكثر من 
التنسين: :ويكوة كل ذلك عمكيحا. كله بشهد له" كران فتدكر 
الجميع وأدلته من القرآن» ومن ذلك هذه الاية الكريمة. 

وإيضاح ذلك أن في قوله : : #قَدَرَنَاك وجهين من التفسير» و 
تتعلق به عل أَنثْيَدِلَ4 وجهان أيضاً. 

فقال بعفى العلياء»: وهو اخهار ابو حخريو إن «قرلهة لل مددنا 
م لحاس يمه 


وهذا 0 دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله» كقوله تعالى : 


-- 2 يلعو ا يي 


شدحم ومدسكم من برَف وَودحكم من يرد إل دل 
شر , وقولد تعالىي: « ثم [ مَبْلهوًا أْدَحكم ثم لِتَكُو فوا 0 


2 دوه 0 َل آ هه 00 0 
وَمِنكم من عن كوف نف هَل وإنانا لد مَسَجٌ وَلَعَلَحَكُمْ كَقِلُون نت 9 * 


ستورة الواقعة 1م 


وقوله تعالى: ## وما بِعَمَر مر من مُعَمَرٍ ولا يفص من عْمُرِو إلا فى كتنب 24 
وقوله تعالى: # كن برتقا دج لها . 


وقوله: #أومَا نحن 0 * أي ما نحن بمغلوبين»: 7/8 
والعرب تقول: سبقه على كذا أي غلبه عليه وأعجزه عن إدراكه» أي 
وما نحن بمغلوبين على ما قدرنا من أجالكم وحددناه من أعماركم» 
فلا يقدر أحد أن يقدم أجلاً أخرناه ولا يؤخر أجلاٌ قدمناه. 
وهذا المعنى دلت عليه ايات كثيرة» كقوله تعالى: 8 فَإِدًا 
الهم لا 00 يو سَعةٌ قثوت ا وقوله تعالى : دسل 
م 


4ل و لات 
وعلى هذا القول. فقوله تعالى: #عَلَ أن بيَلَ 50م 


مععلقا ات الحممو قن 4 بل بقوله تعالى : درن ب ضث 
والمعنى : نحن قدرنا بيتكم الموت «(على أن نبدل أمثالكم) أي 
من الذين ماتوا أمثالا لهم نوجدهمء 9 
إيجاد اخرين من ذرية أولئك الذين ماتوا. 

وهذا المعنى تشهد له آيات من كتاب اللهء كقوله تعالى: # إن 

نأ يُدْسِبِحكُم وَسسسَطْلِف ما بمَرِحكُم نَا يَسَاءُْ كَمَآ أَنقَاحكم ين 

ل 4 إلى غير ذلك من الايات. 

وهذا التفسير هو اختيار ابن جريرء وقراءة (قدَّرنا) بالتشديد 
مناسبة لهذا الوجهء وكذلك لفظة (بينكم). 

الوجه الثانيى: أن (قدّرنا) بمعنى قضينا وكتبناء أي كتبنا الموت 
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وهذا الوجه تشهد له آبات من كتاب الله كقوله تعالى : « كل 
شَيْءِ هَاِكُ إلا وحَهةٌ4» وقوله تعالى : « كَل فيس ديق و4 وقوله 
تعالى : ا وَتَوسَكَلَ عل الس الى لَا يموت 4 . 

وعلى هذا القول» فقوله: عل أن / بُوَّلَّ4 متعلق بامسبوقين؛»: 
أي ما نحن بمغلوبين» والمعنى: وما نحن بمغلوبين على أن نبدل 
أمثالكم إن أهلكناكم لو شئناء فنحن قادرون على إهلاككم» ولا يوجد 
أحد يغلبنا ويمنعنا من خلق أمثالكم بدلا منكم. 

وهذا المعنى تشهد له ايات من كتاب اللهء كقوله تعالى: # إن 
وقوله تعالى: إن يمسا يرْمِبِحَكُمْ وَيَسْتَظْلِف ينا بَتَوِسكُم ما 
4 وقوله تعالى: ل إن بَمَأ يدبك وَيَأْتِكَلْقِ جَدِيد 9 وماد 
عَلَّ أله بِعرِزٍ (5*. وقوله تعالى : ## وَإِ تَعولَوَأ َكَبَدِلَ هوم عيرَكُمْ ثم ا 
يكونوأ امتتلم 49 وقد قدمنا هذا في سورة النساء في الكلام على 
قوله تعالى: 8 إِن يما يدْحِبَحكمْ يبا ألتّاش4 الاية . 

وقوله الى فى هله الاينة الكريمة :« ردك ىك لا 
حلمو نيه للعلماء أقوال متقارية . 

قال بعضهم: ننشئكم بعد إهلاككم فيما لا تعلمونه من الصور 
والهيئات» كأن ننشتكم قردة وخنازير» كما فعلنا ببعض المجرمين 
قبلكم. 

وقال بعضهم: ننشئكم فيما لا تعلمونه من الصفات» فنغير 
صفاتكم» ونجمّل المؤمنين ببياض الوجوهء وتقبّح الكافرين بسواد 
الوجوه» وزرقة العيون. 

إلى غير ذلك من الأقوال. 


نسورة الواقسة كم 


95 0 تعالى لضم َم خحَنْ 


5 


م و 8 سر ياو آذ م لاع سر 4 


تقوقة هذه الآية الكريية 0 
عظيماً على الخلق بخلق أرزاقهم لهم . 

فقوله تعالى: ل« أَمَيَمُ ما تحرو 69 » يعني: أفرأيتم البذر 
الذي تجعلونه في الأرض بعد حرثهاء أي تحريكها وتسويتهاء (أأندم 
/ تزرعونه) أي تجعلونه م ثم تنمونه إلى أن يصير مدركا صالحا 
للأكل (أم نحن الزارعون) له؟! ولا شك أن الجواب الذي لا جواب 
غيره هو أن يقال: أنت يا ربنا هو الزارع المنبت» ونحن لا قدرة لنا 
على ذلك» فيقال لهم: كل عاقل يعلم أن من أنبت هذا السنبل من 
هذا البذر الذي تعفن في باطن الأرض قادر على أن يبعثكم بعد 
موتكم . 

وكون إنبات النبات بعد عدمه من وافهن العف عاء توهها 
في آيات كثيرة» كقوله : #وَمِنٌ يو أَنَّكَ ترى رض حَشِعَةٌ مدآ ْنَا ليها 
لْمَك هكرت ورَبَتْ إِنَّ الى لَحَيَاهَا لمح الموقة 4 وقوله تعالى: ا َأنظرٌ إل 
اريغت آنه كبك بجي الاي بند زعا نلك لمن لمعك 
شَيْءٍ ءِ قَرِيرٌ (2 4 وقوله تعالى: # حَهَّه دآ ل 


00001 لاح رلا «- و وءوروم سل لأسطاء 
مت ْنَا به الْمََ كرما بو من كل التَعررَب ذلك حر الْموقٌ لعلكم 
1 


والايات بمثل هذا كثيرة معلومة» وقد قدمناها مستوفاة مع سائر 
ايات براهين البعث في مواضع كثيرة في سورة البقرة والنحل 
والجاثية» وغير ذلك من المواضع» وأحلنا عليها مرارا . 


070 


7,9١ 
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َه 


اعلم أنه يجب على كل إنسان أن ينظر في هذا البرهان الذي 
دلت عليه هذه الاية الكريمة؛ لأن الله جل وعلا وجه فى كتابه صيغة 
أمر صريحة عامة في كل ما يصدق عليه مسمى الإنسان» بالنظر في 
هذا البرهان العظيم المتضمن للامتنان لأعظم النعم على الخلق» 
وللدلالة على عظم الله وقدرته على البعث وغيره» وشدة حاجة خلقه 
إليه مع غناه عنهمء وذلك قوله تعالى: ل مَيْيظرِ لانن إِلّ طايه 9 أن 
الهس 0( عن لنت نان يم | / وعتبا وقضبا (وع) ربوا 
ولا وي وَسدَايِقَ غلبا (ري) وَفككهة وأبا (ري) متها لك ولعيو 42 . 

والمعنى: انظر أيها الإنسان الضعيف إلى طعامك», كالخبز 
الذي تأكله ولا غنى لك عنه» موجهو لني على العاذ الذي صار سببا 


لإنباته» هل يمدر أحد غير الله على خحلق الماء؟ أي إبرازه من قل 


العدم إلى الوجود. 
ثم هب أن الماء خلق» هل يقدر أحد غير الله أن ينزله على هذا 
الأسلوب الهائل العظيم الذي يسقي به الأرض من غير هدم ولا غرق؟ 
ثم هب أن الماء نزل في الأرض» من هو الذي يقدر على شق 
الأرض عن مسار"'؟ الزرع؟ 
ثم هب أن الزرع طلع» فمن هو الذي يقدر على إخراج السنبل 
منه؟ 


ثم هب أن السنبل خرج منه» فمن هو الذي يقدر على إنبات 
الحب فيه وتنميته حتى يدرك صالحا للآكل؟ 


)١(‏ انظر ما سبق ص 8ه7. 


سورة الواقعة 4 


« انظروا ِل تمر رود إذ ذا أثمر وتتمفة] إن نَّ في دلي لَه يلت قوم يمون | 9 م 
والمعر : انظروا إلى الشين برقت ارهد عفنا لا يصلح للأكلء, 
وانظروا إلى ينعهء أي ريا ؟ لبود يعلد اهيا نانفا ور كايا ل 

للأكل» » تعلموا أن الذي رباه ونماه حتى صار كما ترونه وقت ينعه 
ري لم ولذا قال: 9 إِنَّ فدَلِكيٌ 

نت لعو يُؤْممُونَ 43 . 

فاللازم أن ل الإنسان وينظر في طعامه ويتدبر قوله تعالى : 
9# أن مَبنا آله صَيًا 8 ثم سَمَمَنَا لْيْصَ * أي عن النبات شقاء إلى آخر 
ا ا 


و ل لكا حطدمًا» 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : « لَوشمَاء لجعلسة 
يعلى لو انشاء تحطيم ذلك الزرع لجعلناه 000 أي فتاتاً فقسا 
ولكنا لم نفعل ذلك رحمة بكمء ومفعول فعل المشيكئة ميحذوف 
للاكتفاء عنه بجزاء الشرط» وتقديره كما ذكرنا. 

وقوله: فَظَلْسْمَ تَفَكْهُون 69 * . قال بعض العلماء : لمعت :1 
فظلتم تعجبون من تحطيم زرعكم. 
خسرتم من الإنفاق عليه» كقوله تعالى : « تح بيرك كَبِّ عل ماق 
ضاف . 

ولالكى: العلاء) عنديؤة صلق انمي الله الى كانيع سما 
لتحطيم زرعكم. 


والأول من الوجهين في سبب الندم هو الأظهر . 
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* قوله تعالى ا 
من لمن أَمححَنُ اموت 69 © لو مَك جَعَلكه بلجا فلولا صقرو 50 

تضمنت هذه الآية الكريمة امتناناً عظيماً على خلقه بالماء الذي 
يشريونةة ".ولف أيضا ايقتهره :ارات اللذالة على .مظيعة كمال اقنارقة 
وشدة حاجة خلقه إليه» والمعنى: (أفرأيتم الماء الذي تشربون) الذي 
ا ولو أعدمناه لهلكتم جميعاً في أقرب وقت: 
سم رموه من الْمْرْن امح المنرلُوتَ ا #29 ؟ 

والجواب الذي لا جواب غيره هو: أنت يا ربنا هو منزله من 
المزن» ونحن لا قدرة لنا على ذلك. فيقال لهم: إذا كنتم في هذا 
القدر من شدة الحاجة إليه تعالى فلم تكفرون به وتشربون ماءه 
وتأكلون رزقه وتعبدون غيره؟! 

وما 'تضمنته..هذه الآية الكريمة من الامتدان: غلن- اللخلق. بالماء 
وأنهم يلزمهم الإيمان بالله وطاعته» شكر ا سين هذا العام كنا شار 
له هنا بقوله: رلا ك5 )4 جاء في آيات أخر من كتاب الله 
تقولد تالقي ط ا 1 ون لقا 4 ا و 11 زد 


ديت 49 : وقوله ا « هو الى أَتَرّلَ مرح ل ف 


حت ره 


شُراب ومِنهُ سجر فيه شِيمورت | 4 وقوله 1 يَوَلَنَا من 
ا سمل مآ طهُورًا (3 بشخ بد بَلْدهٌ مدا وَْمْقِيَمٌ نا لقنا أنملما وأنابَ 
كيرا (40: وقوله تعالى: « وَأَسمبِتككر مَك هرانا 419 إلى غير ذلك 


م 


سي ب لسعم 


5557 ٍ لو مناه جَمَلئَهُ 4 أي لو نشاء جعله أجاجاً 
لفعلناء ولكن جعلناه 55 فراتاً سائغاً شرابه» وقد قدمنا فى سورة 
الفرقان أن الماء الأجاج هو الجامع بين الملوحة والمرارة الشديدتين. 


سورة الواقعة .5ك 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة من كونه تعالى لو شاء لجعل 
الماء غير صالح للشراب» جاء معناه في آيات أخرء كقوله تعالى : 
وه لوي ا 2 لام لس ولظ ‏ سوير ل 2 سو 7-7 0-7 5 
قل أَرءَيِمم إِنْ أضبح مَأؤُهْر عورا من يأتيكر بملو مَعِينٍ )2# وقوله تعالى: 
27 ص ل سرس ترم و خط ل ل سس 0 به جنر 
# وَأَنْلنَا من السَمَلءِ مآءا عدر فَأُسْكنُ في الأرْضٍ وَإنا عل دهان يه لَقنورونَ (وي) » ؛ 
لأن الذهاب بالماء» وجعله غورا لم يصل إليه» وجعله أجاجاء كل 
ذلك في المعنى سواء» بجامع عدم تأتي شرب الماء . 
وهذه الآيات المذكورة تدل على شدة حاجة الخلق إلى خالقهم 
كما ترى. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : «إ َأ أنْرلُْوه لمرو يدل 
على أن جميع الماء الساكن في الأرض النابع من العيون والآبار ونحو 
ذلك» أن أصله كله نازل من المزن» وأن الله أسكنه فى الأرض وخزنه 
فيال ْ 

وهذًا المعنى الذئ. ذلك :عليه هذه الآية جاء موضحا في اياث 
أخر» كقوله تعالى : لورلا َالَمَمبمدَ رِتسَكند ف الْرٍ04 وقوله 
تعالى : ا ألم كر أَنَ َه َل مِنَ ألَمَآِ مآ هَسَلَكُم ينيم ف الْأَرْضِ4. وقد 
قدمنا هذا في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى: # كَأنرَلَنا من 
مَل مله وَأَسْفَيسَكُْمُوهُ وآ أَنسّمْ لَمُ بحَدرِنِنَ (41. وفي سورة سبأ في 
الكلام على قوله تعالى: 9 يَملَمُمايَليُ فى الْأرضٍ وَمَاحرجٌ 4 الآية . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « كَوْلَا صَفَكوت 09 » 
(فلولا) بمعنى هلاًء وهي حرف تحضيضء وهو الطلب بحث 
وحض. والمعنى أنهم يطلب منهم شكر هذا المنعم العظيم بِحَتْ 


٠. وحص‎ 


يذ 
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/ واعلم أن الشكر يطلق من العبد لربه» ومن الرب لعبده. 

فشكر العبد لربه؛ ينحصر معناه في استعماله جميع نعمه فيما 
يرضيه تعالى» فشكر نعمة العين ألا ينظر بها إلا إلى ما يرضي مَنْ 
خلقهاء وهكذا في جميع الجوارح» وشكر نعمة المال أن يقيم فيه 
أوامر ربه ويكون مع ذلك شاكر القلب واللسان» وشكر العبد لربه 
جاء في آيات كثيرة» كقوله تعالى هنا: « فلولا فقوب زيم 
تعالى: ل وَأمْحكُرُوا لى وَلا مَكدْرونِ 046 والآيات بمثل ذلك كثيرة 
0-0 

وأما شكر الرب لعبده فهو أن يثيبه الثواب الجزيل من عمله 
القليل» ومنه قوله تعالى: ومن تَطوَّعَ حَيرا فَإِنَّ ألّه ساك عَلِيِمٌ 9 24 
وقوله تعالى: 9إرت رَبَنا لَعَمُودٌ سَكورٌ 79 4: إلى غير ذلك من 
الايات. 


تنبيه لغوي 

اعلم أن مادة الشكر تتعدى إلى النعمة تازة» وإلى المنعم 
أخرى» فإن عديت إلى النعمة تعدت إليها بنفسها دون حرف الجرء 
كقوله تعالى: ”# رَبّ أَوَرِعْنَ أن أَفْكْرٌ يمْمَتَلك الَو أَنْعَمْتَ ع4 الآية» وإن 
ا المنعم تعدت إليه بحرف الجر الذي هو اللام» كقوله: 
نحمد الله ونشكر له. 

ولم تأت في القرآن معداة إلا باللام» كقوله: # وَأَمْكُرُوا لى 
وَلَا مَكُمرُونِ (() 04 وقوله: «ا أن أَسْكرْ لي وَِولِديِكَ 04 وقوله : 
#وأشْكُروا نه إن كر إيّاهُ سْبْدُورت 40 وقوله : 8 فَأبسَغْوأ عند الله 
لز وَآمْبذوة وأفكزوا لد لَه يرست 09 4. إلى غير ذلك من 
الأياك: 


فبلوزة الوائعة ١6م‏ 


وهذه هي اللغة الفصحى » وتعديتها للمفعول بدذوك اللام لغة 
لا لحن» ومن ذلك قول أبي نخيلة : 
شكرتك إن الشكر حبل من اتقى ١‏ وما كل من أوليته نعمة يقضي 
/ وقول جميل بن معمر: 
خليلي عوجا اليوم حتى تسلما عل عدية"الأنان طيية. اشر 
فإنكماإنعجتمالي ساعة 2 شكرتكما حتى أغيّب في قبري 
وهذه الآيات من سورة الواقعة قد دلت على أن اقتران جواب 
ال عدم اقترانه بها.ء كلاهما اسائغ ؛ 0 تعالى قال: # لَوْ 
شَنَاءُ لَجَعَلْسهُ حطتمًا 4 باللام» ثم قال م جَمَلْئَهُ لجا بدونها. 
* قوله تعالى: يسو لاز الى وروت © 78 نمأم 


220 م 21010 


0 1 - 01 
0 لالت و وات ومتنعا 


قوله تعالى : « الت وَرُوتَ )4 أي يِ 00 من قولهم: أورى 
النار إذا قدحها وأوقدهاء والمعنى: أفرأ يتم النار التي توقدونها من 
الشجر أأنتم أنشأتم شجرتها التي توقد 3 أي أوجدتموها من 
العدم؟ 

والجواب الذي لا جواب غيره: أنت يا ربنا هو الذي أنشأ 
شجرتهاء ونحن لا قدرة لنا بذلك. فيقال: كيف تنكرون البعث وأنتم 
م ا ل لي 

وما تشدمنية- هذه الآبة الكريمة من كون خلق النار من أدلة 
البعث. جاء موضحاً في ياس في قوله تعالى: قل ميا لِىَ ذم 


هو" 


كوا 
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أقَلَ مَرَوَ وَهُوَ َكل خَلْقٍ عَلِيءٌ 0 ألَرِى جَعَلَ لكر يِنَ أشَّجَرٍ الْتَخْصَرٍ ترا 
َإِذآ نسم يَنَهُ مُوَقِدُونَ ( 4 فقوله في آخر يلس : قدو رج * هو 
معنى قوله في الواقعة: 3# توروت و 4 وقوله في آية يلس 5 
جَحَلَ لين افج رِالقَمْشَرٍ 40 بعد وله : < يها ألزِت أنتآما وَل 
ا 

وقوله هنا: 8 َأَسْرَ نتم سَجَرتَّآ 4 أي الشجرة التي توقد منها 
كالمرخ والعفار» ومن ا العرب: «في كل شجر نار»ء واستمجد 
/ المرخ والعفار»؛ لأن المرخ والعفار هما أكثر الشجر نصيباً في 
استخراج النار منهماء يأخذون قضيباً من المرخ ويحكون به عوداً من 
العفار فتخرج من بينهما النار. ويقال: كل شجر فيه نار إلا العناب . 

وقوله: # كحَنٌ جَعَلَنَهًا تدر * أي نذكر الناس بها في دار الدنيا 
لخدو اله حمر انها نالسر الح تهى امنيا درا لينزجروا 
عق الأعمال المقتفيه لدضول: الناية وقة صخ اعنه كللذ أن خخرارة قار 
الآخرة مضاعفة على حرارة نار الدنيا سبعين مرة. فهي تفوقها بتسع 
وشعين ختعنا كل واحد متها قل خرارة نان الدنيا: 

وقوله تعالى: #وَمَمَعًا لِلَمُقَوبنَ 29 * أي منفعة للنازلين بالقواء 
من الأرض» وهو الخلاء والفلاة التي ليس بهاأحد. وهم 
الكسبازرو ا لأنهم ينتفعون بالنار انتفاعاً عظيماً في الاستدفاء بها 
والاستضاءة وإصلاح الزاد. 

وقد تقرر في الأصول أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كون 
اللفظ وارداً للامتنان. وبه تعلم أنه لا يعتبر مفهوماً للمقوين؟ لأنه 
جيء به للامتنان» أي وهي متاع أيضاً لغير المقوين من الحاضرين 
بالتمران. 


سورة الواقعة هم 


وكل شيء خلا من الناس يقال له أقوى» فالرجل إذا كان في 
الخلاء قيل له: أقوى. والدار إذا خلت من أهلها قيل لها: أقوت. 


كاادان مية بالعايناء فالستد أقوت وطال عليها سالف الأبد 


1 حيّيت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيئم 
وقيل : (للمقوين): أي للجائعين . وقيل غير ذلك» والذي عليه 
الجمهور هو ما ذكرنا. 
و 20 و لاسا ته عر الا امسن ساس هر 
/ * قوله تعالى: #8 فلا أقسم يموع التجوم وج وإنم 
م 5 0 ع نز لله 5-0 2 
لقَسَم لو تعلمونَ عَظِيم 403 . 


أخبر الله تعالى في هذه الاية الكريمة» وأكد إخباره بأن هذا 
القران العظيم هو حق اليقين» وأمر نبيه بعد ذلك بأن يسبح باسم ربه 
العظيم . 
وهذا الذي تضمنته هذه الآية ذكره الله جل علا فى آخر سورة 
١ 00‏ 3 1 سف م مس ل د في له ع 8 
الحاقة في قوله في وصفه للقران: 8 وَإِنَم لحسرة عل الْكفريت ع وَإِنَمْ لحن 
لبقن () سح بن ميك لير 49 . والحق هو اليقين . 
وقد قدمنا أن إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظين 


/او 07 


1 
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أسلوب عربي» وذكرنا كثرة وروده في القرآن وفي كلام العرب» ومنه 
ا قوله تعالى: #8وَلَدَارٌ الْآَخْرَةَ 4 والدار هي الاخرة» وقوله 
7 كر السّي4 والمكر هو السيءء بدليل قوله بعذه : ## ولا حيق امك 
لمم إَِّا امي 04 وقوله : ين حَبْلٍ الوربر ()» والحبل هو الوريدء 
وقولة:- 8 َب روما 6 والشهر هو ومفنان. 
تكد المقاناة البياض بصفرة غذاها ثمير الماء غير المحلل 
والبكر هى المقاناة. 
وقول عنترة : 
/ لأن مراده بالمشك هنا الدرع نفسهاء بدليل قوله: هتكت 
فروجهاء يعني الدرع, وإن كان أصل المشك لغة السير الذي تشد به 
الدرع لآن الشين لا تمكن إزادتة :فى لنت غتترة هذا خلافاً لما ظنه 
صاحب تاج العروس» بل مراد عنترة الات الدرع. وأضافه لين 
افاج الح في اللو كماد درن بجواح تا ويام 
العَلَّمء وعقده في الخلاصة بقوله: 
وإن يكوتا مفردين فأضف حتمأوإلا أتبع الذي زدف 
لأن الإضافة المذكورة من إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف 
اللفظين» وقد بينا في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب» 
أن قوله فى الخلاصة : 


ولا يضاف اسم لما به اتحد مك وار سيو مها إذاورة 


أن الذي يظهر لنا من استقراء القرآن والعربية أن ذلك أسلوب 
عربى» وأن الاختلاف بين اللفظين كاف فى المغايرة بين المضاف 
والمضاف إليه» وأنه لا حاجة إلى التأويل 3 كثرة: ووذ ذلك في 
القران والعرية: 

ويدل له تصريحهم بلزوم إضافة الاسم إلى اللقب إن كانا 
مفردين نحو سعيد كرز؛ لأن مالا بد له من تأويل لا يمكن أن يكون 
هو اللازم كما ترى» فكونه أسلوباً أظهر. 

وقوله: # ضيح َي بأَسَّ رَيْكَ لطي 9 * )* التسبيح : أصله الإبعاد 
عق الحوية 6 تنزيهه عن كل مالا يليق بكماله وجلاله» 
وذلك التنزيه واجب له في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

والظاهر أن الباء في قوله: # يِأسَّمِرَيْكَ» داخلة على المفعول» 
وقد قدمنا في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى: # وَهرَّى إِلَيْكِ 
يجنْع اَلتَغْلَوَ * أدلة كثيرة من القرآن وغيره على دخول الباء على 
المفعول / الذي يتعدى إليه الفعل بنفسه» كقوله: # وَهْرَّىَ إِلَيْكِ يجذع 
0 والمعنى: وهزي جذع النخلة» وقوله: #إومن يرد فِيه 

لحكاد» أي إلحاداًء إلى آخر ما قدمنا من الآدلة الكثيرة . 

وعليه؛ فالمعنى: سبح اسم ربك العظيم» كما يوضحه قوله في 
الأعلى : #سَبَّح أسْمَرَيْكَ الال 4 . 


إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ‏ ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذر 


794 
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المراد نفس الاسم؛ لآن أسماء الله ألحد فيها قوم ونزهها اخرون عن 
كل ما لا يليق» ووصفها الله بأنها بالغة غاية الحسن» وفي ذلك أكمل 
تنزيه لها؛ لأنها مشتملة على صفاته الكريمة» وذلك فى قوله: # وَيِلَهِ 
لتم لمق موه يبا 4 وقوله تعالى : « آنا عَا ُو لَه انمآ 
لس » . 

ولسنا نريد أن نذكر كلام المتكلمين في الاسم والمسمى» هل 
الاسم هو المسمى أو لا؟ لأن مرادنا هنا بيان معنى الاية» والعلم 
عند الله تعالى . 


لا لالا 


ا له 
/ ب إ اسيم 


سورة الحديد 


سورة الحديد 64م 


* قوله تعالى : أسَبَحَ ينه ما في اوت وَالْارَضٍ وهو الْعَريرٌ 
للك 402 . 

قد قدمنا مراراً أن التسبيح هو تنزيه الله عن كل ما لا يليق 
بكماله وجلاله» وأصله في اللغة الإبعاد عن السوءء من قولهم: 
سبح» إذا صار بعيداً» ومنه قيل للفرس: سابح؛ لأنه إذا جرى يبعد 
بسرعة » ومن ذلك قول عنترة في معلقته : 
إذ لا أزال على رحالة سابح نهد تعاوره الكماة مكلم 


إلاسوابح كالعقبان مقربة في دارة حولها الأخطار والعكر 
كقوله تعالى : 0 د 1 1 3-6 وقوله تعالى: 
وفيت ١‏ َيل جد ار كي 29 #» وقد يتعدى باللام 
ونصح له وشكره وشكر له. 


6١5 
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وذكر بعضهم في الآية وجهاً آخرء وهو أن المعنى: سبح ما في 
السماوات والأرض» أي أحدث التسبيح لأجل الله» أي ابتغاء وجهه 
تعالى. ذكره الزمخشري وأبو حيان. 

وقيل: (سبح لله) أي صلى له. وقد قدمنا أن التسبيح يطلق ' 
على الصلاة . 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن أهل السماوات واللأرض 
يسبحون لله؛ أي ينزهونه عما لا يليق» بينه / الله جل وعلا في ايات 
أخر من كتابهء كقوله تعالى في سورة الحشر: «سَبِّحَ يِنهِمَافى اموت 
وَمَا ف لاض وَهْوَالْمَزِيرُ أله 240 وقوله في الصف: اسبح ينََمَافِ 


ته بذ بر وس مر 
اعت راق الي ور ار لور 40 أفياء وقوله في الجمعة: 


ل مْميحْ يما لكوت ومَائى لض ليك ادوس الرز كير 4 وقوله 
في التغاين: 8 شب متخ لله ماق التعت وَبَافي التي 1 الن]ك وله انعد مز 
201 0 

وزاد في سورة بني إسرائيل أن السماوات السبع والأرض 
يسبحن لله مع ما فيهما من الخلق» راداتصيي السمارات ونحوها من 
الجمادات 2-5 ونحن لا نفقهه أي لا تفهمه. وذلك في قوله 
تعالى: 9# شيخ مث ليع ولص وم خون إن ين طء ضع يده لك 
ألا تفَقَهِونَ سم لَبسِحَهُم 04 » وهذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على أن 
ا ا 


سبح الجمادات المذكور فيها وفي قوله تعالى : 9 وسخَرنا مع داوود 


الجبال سَبَحْنَ * ونحو ذلك» تسبيح حقيقي يعلمه الله ونحن 
لا نعلمه. 


والآية الكريمة فيها الرد الصريح. على من زعم من أهل العلم 


أن تسبيح الجمادات هو دلالة إيجادها على قدرة خالقها؛ لأن دلالة 


سورة الحديد آكم 


الكائنات على عظمة خالقها يفهمها كل العقلاء» كمأ صرح أللّه تعالى 
بذلك في قوله: إن فى عَلْقَ اموت وَالَْرْضٍ وَاخْيَكَفٍ ألْتَلِ وَالتَّهَارٍ 
َلك أل جحرى فى البخر يما ينَهَم لنّاسَ 4 إلى قوله: 7 لآينتٍ لِقَوَمِ 
يَعْقِلُوْنَ )4 » وأمثال ذلك من الايات كثيرة في القرآن. 

وقد قدمنا إيضاح هذا في سورة الرعد في الكلام على 
قوله تعالى : لا وَِلَهِيسَجِدُ من في السَّموتِ وَالْارَضٍ طَوْصًا وكا وَطِكَلُهُم بالْهْدُوٍ 
َالآصَالٍ © 9 #. وفي سورة الكهف في الكلام على قوله 
تعالى: #هَوَجَدَا فيا حِدَارَا يُرِيدُ أن ينض » الاية» وفي سورة 
الأحزاب في الكلام على قوله تعالى : 9 إِنَاعَرَْا / لماعل التَواتِ 


01 2 -ه 


َالْارّضٍ وَالْبَالِ ما 
المواضع . 

وقد عبر تعالى هنا فى أول الحديد بصيغة الماضى فى قوله: 
والتغابن وغيرهما بقوله: (يسبح). بصيغة المضارع . 

قال بعض أهل العلم: إنما عبر بالماضي تارة وبالمضارع أخرى 
ليبين أن ذلك التسبيح لله هو شأن أهل السماوات وأهل الأرض» 
ودأبهم في الماضي والمستقبل. ذكر معناه الزمخشري وأبو حيان. 

وقوله: ل وَهْوَ اير الَكمْ ()* قد قدمنا مراراً وذكرنا أن العزيز 
هو الغالب الذى لا يغلبه شىء» وأن العزة هى الغلبة» ومنه قوله: 

م م1 سم 0 5 ع 

#وَيلَهِ الْعِرّة وَلرسُولِه.*» وقوله: (وعزني في الخطاب) أي غلبني في 
الخصامء ومن أمثال العرب: هرم عر فر يعنون: من غلب استلب . 
ومنه قول الخنساء : 


كأن لم يكونوا حمي يختشى إذ الشافىي:إذذاك معن فووا 


ل لزن 


بي أن حملا وأسففَنَ مِنْها *#» وفي غير ذلك من 


كعم 
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والحكيم» هو من يضع الأمور في مواضعهاء ويوقعها في 
000 


0 2000 0 


وقوله: 8م فى اموت وَالْأَرَض * غلّب فيه غير العاقل» 
وقد قدمنا في غير هذا الموضع أنه تعالى تارة يغلب غير العاقل 
فى تحقة (منا ني النتماؤات :ومنا فى الأرض) لكفرئهةه وقارة 
يغلب العاقل لأهميته؛ وقد جمع المثال للأمرين قوله تعالى 
في البقرة بل لوقاف السكورة وَا ايض كُلَّ لم مَدِدُونَ )4 فخلب 
غير العاقل في قوله: (ما في السماوات)» وغلب العاقل في قوله: 
(قانتون) . 


000 


* قوله تعالى: #هُوَ أَلَرِى رن ال 1 


َم ثم أ أشتوئ عل الت » . 


/ قوله: #افي سِمَةِ أَيَّارِ 2 قد قدمنا إيضاحه في سورة فصلت 
في الكلام على قوله تعالى : « #قُلَ بتكم لدَكَمْرُوبَ الى حَلَقَ الارْصَ فى 
َوْمَينِ # إلى قوله: «أفْمَصَنهنَ سَبْعَ سَموَاتٍ فى يَوْمَرْنِ 04 وفي سورة 
06 في الكلام على قوله تعالى: #إركت رك ألَهُ الى حَلقَ 
َلسَّمنوتٍ وَالْارْصَ في سِنَةٍ يا رٍ#. 


وقوله تعالى : مم أُسَنَوَىىعَلَ الْمرّشٍ4 قد قدمنا الايات الموضحة 
له بكثرة في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى : # ثم ستو 
عل الْعرش يُعَثى الْعَلَ أَلَبَارَ * الاية» وذكرنا طرفاً صالحاً من ذلك في 


سورة القتال ف كلامنا الطويل على قوله تعالى: 0 فلا يَدترون 
اشاس رعق لوي أتمَالهَآ 422 . 


سورة الحديد كام 


* قوله تعالى : # يَعَلَمُ مَايَلِحُ في الأرضٍ وما : رع نبا و مَا يأ 

هن الماع وف ل عوج فيا 4 . 
قد قدمنا إيضاحه في أول سورة سبأ في الكلام على قوله 
تعالى : ف ال وا اتنا برل مس السَمَاءِ وما يعَرحٌ 


.40 1 0 


فباوهو الَحِيمأ لغفور ار 


* قوله تعالى : «وَهْوَ مك دنا قث . 
قد قدمنا إيضاحه وبينا الايات القرانية الداله على الجعية العامة 
والمعية الخاصة» مع بيان معئى المعية في آخر سورة 0 في 
الحا طحي مرلمة و ادي « إِنَّ أله مَمَ ألَذِينَ نوأ وَألْدِنَ هُم 
ٌّ سنوت 49 . 


0 الاية الكريمة أنه هو الذي ينزل على 
عبلة تعيدل عله ا اشيكاتة أي واضحات» وهى هذا القران 
اللطيي»: لهرت النانو نويد القرانة. ادلي لمعي عه الاباك البينات 
من الظلمات» أي من ظلمات الكفر والمعاصي إلى نور التوحيد 
والهدى . 

وهذا المعنى الذئ تضمته هذه الاية الكريمة جاء مبيناً في قوله 
تعالى في الطلاق : « مَأتَفُوا الله ولي الال لبن “امزا عد أل أهّد ل 
: © 0 لت القت لنت ان اموا رامين 


صم قر 2 


لظامي إكى الور . 
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وآية الطلاق هذه بينت أن آية الحديد من العام المخصوص» 
وأنه لا يخرج بهذا القرآن العظيم من الظلمات إلى النور إلا من 
وكيم انك يهان والغول السام ؛ ٠‏ فقوله في الحديد: 7# سك ين 
لظلْمتٍ > أئ بشرط الإيمان والعمل الصالحء بدليل قوله: َ 


2 0 000 


لاصوا صمت م الت 4 الأية. 


فالدعوة إلى الإيمان بالقرآن والخروج بنوره من ظلمات الكفر 
بمن وفقهم الله كما دلت عليه اإيات الطللاق المذكورة. والله جل 
وعلا يقول: لاوَنَهُ يدْعُوَا إِكَ دار أَلسَكَِ وَيَبَدى من يتل إل مزل 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون القرآن نوراً يخرج الله به 
المسزمفية فين الفالجيناف الني لوو جاء موضحاً في آيات من 
كتات اللهء. كقوله تغالق : م 1 عن ند ون 
1 *» وقوله تعالى: # قَدَ جا كم يرب أله نور 
وَحكِسَب ميت 0 يَفْدى د لهس أتَبََرِضْوَكمْ شهل لصم 
وَيُخْرِجهُم ين ألظلمتٍ إل التُور يإِذنِء وَيَمْدِيهِمٌ إل صر 


مُسَيَقِيم 9) 24 وقوله تعالى : امنأ بأ ا واف الور لَدَى 
َل 3 وتراه تعالي درت ءَامَنُوا بو وَعرّروة و وَأتَبَعوأ 
لبور الَذِى: أَنزلَ معد أَوْليِكَ / هم المئْحوت 2 وقوله تعالى: 


# وَلكن جَعَلْكهُ ورا رَندى بو من لَمَكهمِنَ باوكا 4 الآية . 
*_قوله تعالى : لاوَبه رت الات ورين 4 . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على 
قوله تعالى : ا إَِاصُ رت لض ومَنْ لَك الآية . 


سورة الحديد 4 


رح سر 


* قوله تعالى : لج ترَى الْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْصتٍ يسع فرشم بين 

مورومر ناي فق مج ا[ مل 

مت تم رس الوم بست كك ماين عب النبار نر حَلدنَ فيا لت 
هوَالمورُ العم )4 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المؤمنين يوم القيامة 
يسعى 2 بين أيديهم وبأيمانهم» وهو - يمين ' وأنهم يقال 


قور اس صرح سر ار 


« شرك الوم بجنت جَنَتُ جر من كَحنها لتر لد دين فيا لِك مُوَالفورُ 
ره 
وها توه هام الأ نة الكنر ييه جما ذكر نا كماء موضها 
في آيات أخر: أما سعي نورهم بين أيديهم وبأيمانهم» فقد 
بينه تعالى في سورة التحريم» وزاد فيها بيان انهم الذي يدعون به 
في ذلك الوقت» وذلك في قوله تعالى : < بم لاخترى ألَه واي 
#امرامكة ويق نت بو مهد رايم م يَقُولُونَ ريسا أَتْمِم نا وريَا» 
الآية. 


وأما تبشيرهم بالجنات» فقد جاء موضحاً في مواضع أخرء 
وبين الله فيها أن الملائكة 7 تبشرهم وأن ربهم مقي يبشرهم» كقوله 
تعالى : « تكشرخم تشفر مسو ينه رضن وَجَتَتِ ليا تيد 
لد ا وُعَظِيهٌ 459 : وقوله 


لل جر م تر سه يي ار 8 ل شر عدج زر 


لَه ثم 7 تتسلير مدرل لبهي 
ولا مروا وَأَبشِرُوا بِلْلَنَةَ الى كسم 
وعد ان حم سه 


زْلا مِنْ حَمُوَر تحدم 42 إلى غير 


3-3 3 
0 

5 

حر 
4 

أت 

١‏ ا 
3 


م 


ككم أضواء البيان 
5 - 72 ع ىم م ل اخ ل 
* _قوله تعالى : يمي ألم تكن يكم لوأك ولكككك فشر 
207 ا ا ا 2 د 1 
ط| م ويسم ويسم وَحَرَتكُم أ اَمَف ح جا أم الله وَعَرَكُم لله 
وو 2 
العرور 49 . 


انيم اجرح حي اك اريم 0 م تين 

وقد ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المنافقين 
وبايمانهم» قالوا لهم : انظرونا تقتبس 0 نوركم» 2 لهم جوابا 
لذلك: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراء وضرب د بينهم بالسور 
المذكور» أنهم ينادون الهو تين منين : ن: ألم نكن معكمء أيّ في دار الدنياء 

6 الى كف بها ار لقنا ولكنكم ف: فيك انكو 

وقد قدمنا مراراً معاني الفتنة وإطلاقاتها في القرآن» وبينا أن من 
معاني إطلاقاتها ذ فى القرآن الضلال» كالكفر والمعاصي» وهو المراد 
هناء أي فتنتم لفك أي أضللتموها بالنفاق الذي هو كفر باطن» 
ومن هذا المعنى قوله تعالى: # وَقَئُِوهُمْ حي لاتَكُونَ ونه © أي لا يبقى 


وقوله: #وَتَرْصَسَمٌ * التربص: الانتظارء والأظهر أن المراد به 

هنا تربص المنافقين بالمؤمنين الدوائر» أي انتظارهم بهم نوائب الدهر 
أن تهلكهم» كقوله تعالى في منافقي الأعراب المذكورين في قوله: 
َمِكَن ولك مرب العا مُفثُون» : © وو ارا من يَسَّحِذ ما فق 


0000 00 سس سر لظ مي ساعر 
2 ات بل عد 


سورة الحديد /اكم/ 


وقوله تعالى : لإ وَأريَدْثمٌ4 أي شككتم في دين الإسلام» وشكهم 
0 هنا برص ل اه تعالى في قوله عنهم: © إِنَّمَا 
سْتَدْذِ نك / الْدنَ لا ومست لَه وَالَْوْم الآ وَأرَْابتٌ مُلْوبْهُمْ فَمْرْ في ١٠م‏ 


لتر 


رَيَبهم بترددورت | 405 . 


ا م 1 هم هم 
١‏ َيِل لَه عاوثوا كمَآ امن ألا 
صقم لسمه4» الاية . 


آلوأ ؤم كمآ ءامن الشتهكة الا رهم 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة. من كون الأماني المذكورة من 
الغرور الذي اغتروا به» جاء موضحاً في غير هذا الموضع» كقوله 


تعالى « ليس بِأمَانيَكم و5 مان أهلٍ الحكتب من يَعَمَلْ سْوءًا حجر يو * 
إلى قوله: © ولا يِظلْمُون تقِيرا 43 . 

كله و ا اد آله 4 الأظهر أنه الموت؛ لأنه ينقطع به 
العمل 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة و2 عَرَكُم ياه امور 609 هو 
الشيطان» وغبر عنه بصيغة المبالغة» التي هى الفعول» لكثرة ة غروره 
لبي ادغ كينا قال تعالى :: «وَمَايَصِدُهُمٌالشَّبِطَنٌ إلَاغْرُورًا )4 . 

وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة» من أن الشيطان 
الكثيرٌ الغرور غرهم بالله» جاء موضحاً في آيات أخرء كقوله تعالى 


م1١‎ 


858 أضواء البيان 


فرك ”5 ع هه بو صع سس ا ل لام 
في آخر السجدة: #إب وَعَدَ أله حنّ فلا تَمْرَيحكم الحز الدذنا ول 
ره لخر جم كم م ع ا م 
يَحْرَيَحكُم بألَهِ آلْعَرورٌ (475. وقوله في أول فاطر: 9# يكأيها النّاس إِنَ وعد 
مه 3 و م مر ل 6 07 وه ص مه ا حدر د امام 2 مع هد 


و عرو 


فأعخذوه 0 نا مَايَدْعواً حجري مين أب اتير 0 


وقوله تعالى في آية السجدة أن فاطر المذكورتين : “9 إِنَّ وعد الله 


ف 
حَقّ * وترتيبه على ذلك النهي عن أن يغرهم بالله الغرورء دليل واضح 
على أن /فهنا يغرهم به الشيطان أن وعد الله بالبعث ليس بحق» ونه 


غير واقع. والغرور بالضم الخديعة. 
5 5 5 ار ب بخ 1 رف 220 5 
* قوله تعالى: ## هالوم لا يُؤْحَدٌ منكم وِدَيْهَ ولا مِنَ أل 
َو 
٠. 02‏ 
قل قدمناأ الايات 0 له في سورة آل عمران في الخدم 
على قوله تعالى: فلن يِقبَلّ ست هِنّ أحَدِهِم مَلْ الأرضنن هيا ارا أفتدئ 
يف4 ود السو ع 
2 سر سر الل بو 


قوله 00 ا أن( 0 
00 م 
قد قدمنا مراراً أن كل فعل مضارع في القرآن مجزوم بلم» إذا 
تقدمتها همزة الاستفهام كما هناء فيه وجهان من التفسير معروفان: 
الأول تضيماة رو آنه ملت سما رع ناوي فيه إثناناء 
فيكون بمعنى الماضى المثبت؛ لأن (لم) حرف قلب تقلب المضارع 
من معنى الاستقبال إل معنى المضي» وهمزة الاستفهام إنكارية فيها 


سورة الحديد ا" 


معنى النفي» فيتسلط النفي الكامن فيها على النفي الصريح في (لم) 
فينفيه؛ ونفي النفي إثبات» فيرجع المعنى إلى الماضي المثبت. 
وعليه» فالمعنى: (ألم يأن للذين) أي ان للذين امنوا. 
والوجه الثاني: أن الاستفهام في جميع ذلك التقرير»ء وهو 
حمل المخاطب على أن يقر فيقول: بلى. 
وقوله: (يأن) هو مضارع أنئ يأنئ إذا جاء إناه أي وقته» ومنه 
قول كعب بن مالك رضي الله عنه : 
ولقد أنى لك أن تناهى طائعاً ‏ أو تستفيق إذا نهاك المرشد 
/ فقوله: «أنى لك أن تناهى طائعاً» أي جاء الإناه الذي هو ١١م‏ 
الوقت الذي تنتاهن فيه طائعاء أي حضر وقت تتافيك 222 
ويقال في العربية: آن يئين» كباع يبيع» وأنى يأني كرمى يرمي» 
وقد جمع اللغتين قول الشاعر: 
ألما يئن لي أن تجلى عمايتي22 وأقصر عن ليلى بلى قد أنى ليا 
والمعنى على كلا القولين: أنه حان للمؤمنين» وأَنّى لهم أن 
تخشع قلوبهم لذكر الله؛ أي جاء الحين والأوان لذلك» لكثرة ما تردد 
عليهم من زواجر القرآن ومواعظه. 
وقوله تعالى : أن حَحْسَّمَ مُلُويم * المصدر المنسبك من أن 
وصلتها في محل رفع فاعل بأن. 
والخشوع أصله في اللغة السكون والطمأنينة والانخفاض» عله 
قول نابغة ذبيان: 
رماد ككحل العين لأيا أبينه ونؤي كجذم الحوض أثلم خاشع 
فقوله: «خاشع» أي منخفض مطمئن . 


17م 


٠‏ 4" أضواء البيان 


فتظهر آثارها على الجوارح بالانخفاض والسكونء. كماهو 
شأن الخائف . 
وقوله: (لذكر الله)» الأظهر منه أن المراد خشوع قلوبهم لأجل 


ري سا م >< 03 


ذكر الله» وهذا المعنى دل عليه قوله تعالى: # إِنَّمَا الْمَوْمِبُونَ ألَِنَ إِذَا 


الأنفال هذه» والخشية المذكورة هنا معناهما واحد. 


وقال "كفن الغلياء: المزاف بذكن الله القران» :وغلية فقولة! 
كقوله تعالى : يح / أسْرَ رَيْكَ الكل () الى حَلنَ شوك يا وَالذِى كدر 
فَهدَى (4» كما أوضحناه مرارا. 

وعلى هذا القول» فالاية كقوله تعالى : # أله يرل أَحْسَنَ لَكَدِيثِ 


كنبا مُتَيِهًا مََانَ تَقَمَعرٌ نه جُلود ادن يَخْسَوَ كَتَهُمْ ثم ين جدود هُمَ 
وَقلوبُهُمَ إِلَ ذْكْرِ أله 4. فالاقشعرار المذكور» ولين الجلود والقلوب 
عند سماع هذا القرآن العظيم المعبر عنه بأحسن الحديث» يفسر معنى 
الخشوع لذكر الله وما نزل من الحق هناء كما ذكر. 

وقوله تعالى : ولا يكوأ يووا لكب من مَل َال كوم امد 
كسك ليج 4 قد قدمنا في,متورة البقرة في الكلام :على 'قوله :ظا ثم 
قَسَتَ مُلُويَكُم © بعض أسباب قسوة قلوبهم» فذكرنا منها طول 
الأمد المذكور هنا في اية الحديد هذهء وغير ذلك في بعض الايات 


ع 


الآخر. 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة من كثرة الفاسقين من أهل 


سورة الحديد الام 
الكتاب» جاء موضحاً في آيات أخرء كقوله تعالى: # وَلَوءَامَر أهلٌ 
آلححِكي لكان حرا لهم 28 َنْهُمْ الْمُؤمئُورت وَأَكهُم الْفسِفُودَ و 4. 
وأقوله قال : ماتيا اموأ متهم جَرَهْر يَكَررمبَمَ كسِتُونَ )4 
إلى قير ذلك مم الآيات: 
هه م 20 

* قوله تعالى: ١‏ كَمَلٍ عِبثٍ مب الْكُثَارَ با َنم ثم مج 

رن مشقرا يكن نم4 . 


قل قدمنا الكلام عليه في سورة الرضن في الكلام على قوله 
تعالى : ثم ييح كَوَيَهُ مُضصرًا خر عَم خطدما 4 وبينا هناك الآية 
الدالة على سبب اصفراره. 


' 9 . سه سا سر م 5 مج عير 02 

* قوله تعالى 8# مآ ١‏ بَ من مَصِيسَةَ فى الآرْضٍ ولا فى 
عو ا 7 أ سعد 2 لت 4 لي 0 
أنفيكم إلا فى كتب ين قَبْلٍ أن تبرأها إِنّ ذلك عل الله 


/ ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة» أن كل ما أصاب من /١4‏ 
المماحوفي الأرفن كالفعط والحعدت والجوانع قن الررزاعة 
والثمارء وفي الأنفس من الأمراض والموت» كله مكتوب في كتاب 
قبل خلق الناس» وقبل وجود المصائبء فقوله: 9إيّن قبل أن 
نَم 4 .الضمير فيه عائد على الخليقة المفهومة في ضمن قوله: 
«وَفَاشي45 أو إلى المصيبة واختار بعضهم رجوعه لذلك كله. 


وقوله تغالى: « إن دَلِكَ عَلَ الله يَسِينٌ © © أي سهل هين؛ 
لاحاطة علمه وكمال قدرته. 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أنه لا يصيب الناس شىء من 


1م 


هون أضواء البيان 


المصائب إلا وهو مكتوب عند الله قبل ذلك» أوضحه الله تعالى في 
غير هذا الموضعء كقوله تعالى : « فل ل بصِيسَء] إِلَامَا كيب كتب أنه آنا 
ُو مولس وَعَلَ َه لََمَوَكلٍ الْمُؤْمِئُوت 49 شع 006 88 
ساب من مُصيجَة لذن 45 : وقوله تعالى: # وَلَنَبْلوَتُح بعَىء من 
قو الأول لأ باو ور ابر و ؛ لأن 
قوله: # وَلْنَبَلونَك بَِىْءِ مِنَ َلَونٍ وَالْجْوع* قبل وقوع ذلك دليل على أن 
هذه المصائب معلومة له جل وعلا قبل وقوعهاء ولذا أخبرهم تعالى 
بأنها ستقع, » ليكونوا مستعدين لها وقت نزولها بهم؛ اتيم 
على الصبر عليها. 


ولقال الأنيزال امراك مدي ال تقد لضيدةه والشضن 
الأنفس في قوله: (والأنفس) مما أصاب من مصيبة في الأنفس . 

وقوله في آية الحديد هذه: # ِكيلا تَأْسَوَأْعَلَ مَاكَاتَكم ولا مَفْرَحُوأ 
يم لحك 4 أي بينا لكم أن الأشياء مقدرة مكتوبة قبل وجود 
الخلق» وأن ما كتب واقع لا محالة؛ لأجل ألا تحزنوا على شيء 
فاتكم؛ لأن فواته لكم مقدرء وما لا طمع فيه قل الأسى عليهء 
ولا تفرحوا بما آتاكم؛ لأنكم إذا علمتم أن ما كتب لكم من الرزق 
والخير لا بد أن يأتيكم قل فرحكم به. 

وقوله: /(تأسوا)» مضارع أسيّ بكسر السين» يأسَى» بفتحهاء 
أسىّ» بفتحتين على القياس» بمعنى حزنء ومنه قوله تعالى: قلا 
م 


وَجََ بمن المزيدة لتوكيد النفى» وما نافية. 


سورة الحديد ؟/الم 


0 قوله تعالى: لالد أَرَسَلنَا وُسلنَ بيت وََْلَا مَعَهُمْ 
الكت راليرات يش ناش لقنل ». 


قل قدمنا الكلام عليه في سورة الشورى في الكلام على قوله: 
أَنَّهُ الى أل الكتب ِلْلَّىّ وَالْيَانَ 4 وقدمنا هناك كلام أهل العلم 
في 


* قوله تعالى : 96 وَأَنَأْمَا كريد فِه باس سَدِيدُ 


بين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة والتي قبلهاء أن إقامة 
دين الإسلام تنبني على أمرين : 

أحدهما هو ماذكرهبقوله : # وددلا معي داكي 
وَأَلْمِيرّآرت#؛ لأن فى ذلك إقامة البراهين على الحق» وبيان الحجة» 
وإيضاح الأمر والنهي والثواب والعقاب» فإذا أصر الكفار على الكفر 
وتكذيب الرسل مع ذلك البيان والإايضاحء» فإن الله تبارك وتعالى أنزل 
الحديد.» أي خلقه لبني ادم؛ ليردع به المؤمنون الكافرين المعاندين» 
وهو قتلهم إياهم بالسيوف والرماح والسهام . 

وعلى هذاء فقوله هنا: 8 وَأَْنَا لَلَدِيدَ فِه بَأَسُ سَدِيدٌ»4 عه 
آبات كثيرة» كقوله تعالى : « ليوح يومد أله ابرط ورم 
وَيصْرَ عَلِهِمَ 4: وقوله تعالى : را َوْقَ الاق وأضْرفوأ مِنْهُم ٍ 
حكُلَ بان )4 والآيات في مثل ذلك كثيرة معلومة. 

وقوله: ا وَمَئْقعٌ لئاس 4 لا يخفى ما في الحديد من المنافع 
للناس» وقد أشار الله إلى ذلك فى قوله: # وَمِنَا يوَوْدُونَ عَلَيَهِ في ألَار أَبتعَآه 
ِليَةِ ومع ؛ لأذ هما يوق عليه في النار ابتغاء المتاع الحديد. 


سل هه عه 


ع ام أضواء البيان 


هس 


وكير : َعم 


قوله تعالى : ل 7 جشون 60 | بل مَبَّحتْ 
مَتؤْلت» الآية. 
* قوله تعالى: « انا النن امتوا كما اند عافترا 
2 01 هه 0 هه 0 سرع 
سوله- يويك كفلينِ من تيو -وجعل لحك ورا مَمْسُون بو ودعفر 
0 جر 
ا 4 
عَفُورٌ نحم 40 . 
قد قدمنا أن التحقيق أن هذه الاية الكريمة من سورة الحديد فى 
المؤمنين من هذه الأمة» وأن سياقها واضح في ذلك» وأن من زعم 
من أهل العلم أنها في أهل الكتاب فقد غلطء وأن ما وعد الله به 
المؤمنين من هذه الأمة أعظم مما وعد به مؤمني أهل الكتاب وإتيانهم 
أجرهم مرتين» كما قال تعالى فيهم : ا ادن الهم لتب ين فلو هم 
بدء يمون 0 مَلِذَا بنك عَلوِم ْو امنا إِنَّهُألْحَنّ ين وين إن كنا يمن قد 
مُسلِيِينَ 00 َولتِك يبون 1 جرهم مَرََنِ 4 الآية. 
وكون ما وعد به المؤمنين من هذه الآأمة أعظم من إيتاء أهل 
الكتاب أجرهم مرتين ؛ لآنه أعطى المؤمنين من هذه الامة مثلهء» كما 
بينه بقوله: ص يكم كدَآينٍ من رح مَيَه 2# وزادهم بقوله: #وجعل لَك 


ار 0 1 204 نف ل5 4 . 


نورا تمشون به ودعفر 
* قوله تعالى : #وَأنَ الْمَضْلَ بد الله يوه من يه وَأللَهُ ذو 
لمَضْلٍ ميلم | 5 


ما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الفضل بيد الله وحده وأنه 


سورة الحديد نكنه 
يؤّتيه من يشاء جاء توكنيها قن انانف كثيرة » كقوله تعالى: #وإت 
ردك حَيْرٍ قلا راد لِمَضْلِه 4 . 

وقد قدمنا الايات الموضحة له في أول سورة فاطر في الكلام 
علي وله :مال 9:4 نا بشع أنه لكان ون 227 ها كك لهسا وما متنك 5ل 
مرسسل لم من بحرو # . 


لالالا 


سورة المحادلة 


اميد بد إله اميم 


* قوله تعالى: لين يُطهِرونَ كم ين من نَسَابهم ما هرح 
متهم * إلى قوله : « وطْعَامْ سين كينا » . 

قد قدمنا الكلام عليه موضحاً في سورة الأحزاب في الكلام 
علق اقرلد لاني :اراهن اتوي الى توتو رزو أنهي دوبيا 
هناك كلام أهل العلم وأدلتهم ومناقشتها في مسائل الظهارء ومسائل 
أحكام الكفارة بالعتق» والصيام» والإاطعام: وأوجه القراءة في الاية. 


سس واه مور عم 


قوله تعالى : ألم تَرَأنَ لَه يلم مَافى سمت وَمَافى الْرْضٍ 
ا بعْهُمَ * إلى قوله : ا إِنَّألَهَ يكل 


قد قدمنا نا لكلا عليه في آخر سورة التحل في الكلام على قو 
تعالى: # إِنَّ لَه مَعْ ألْذِينَ أتَعَواوَالِنَ هُم تجوت | 9 وذكرنا هناك 
معنى المعية القاضة 6 :والمعنة العامة .والاناك القرانية الدالة على 


كل واحدة منهما منهما 
* قوله تعالى : < ألم تَرَ إل الب ماعن لتويك ميجو لامأ 
عَنْهُ وجو بِالِْنْرِ وَالْعْدَو 4 . 


قل قدمنا الكلام عليه مع بيان الفرق بين النجوى بالخير 


حلهة 


م٠‎ 
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والنجوى بالإثم / والعدوان» في سورة النساء في الكلام على قوله 
تعالى : «# تَاحَيْرٌ ف حكَدِرٍ ين نّجوَسهُمْ إِلَامَنْ أَمرَ ِصَدَكَةٍ أوْ مَعَرُوفٍ أَوْ 
إصَلج بتت ألنّاين» . 

* قوله تعالى : 8 #ألَر تر ِل الِْينَ لاوما حب حلم مَأ 
شر يتخ لابن . 

قال بعض أهل العلم: معنى (ألم تر إلى الذين تولوا): ألم ينته 
علمك إلى الذين تولوا. 

وقد قدمنا الرد على من قال: إن لفظة (ألم تر) لا تعدى إلا 
بحرف الجر الذي هو (إلى)» ولا تتعدى بنفسها إلى المفعول» وبينا 
أن ذلك وإن كان هو الذي في القرآن في جميع المواضع فإن تعديتها 
إلى المفعول بنفسها صحيحة . 

ومن شواهد ذلك قول امرىء القيس : 
ألم ترياني كلما جئت طارقاً 2 وجدت بها طيباً وإن لم تطيب 

والمراد: إنكار الله على المنافقين توليهم القوم الذي غضب الله 
عليهم» وهم اليهود والكفار. وهذا الإنكار يدل على شدة منع ذلك 
التولي» وقد صرح الله بالنهي عن ذلك في قوله تعالى: « يَكاتما الذِينَ 
ءامنالا ولوأ صرما عضب لَه هر 4 . 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون المنافقين ليسوا من 
المؤمنين» ولا من القوم الذين تولوهم وهم الذين غضب الله عليهم 
من اليهودء جاء موضحاً في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: 8 إنَّ 
لْمتَفقِينَ يححِعُونَ هوهو خَدِعْهُم4 إلى قوله تعالى : # مُدَبَدَيينَ بين ذْكَ 
لك إل مولت ولك إل مؤْلة » . 


سورة المحادلة 1/١‏ 


آذ 
ا 
86 


4ه 6 لس 7 
يَمَْهُمَ جنةَ فصِدّواأ عن سبيلٍ أللَّهِ 85١‏ 


سير 


م بن س لسر و 1 سح 


)د تعالى: © اذو 


ا 0 0ك 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أن المنافقين اتخذوا 
أيمانهم جنة» والأيمان جمع يمين» وهي الحلف» والجنة هي الترس 
الأمرء ترسا لهم يتقون به الشر الذي ينزل بهم لو صرحوا بكفرهم . 
وقوله تعالى : # صَصَدَُوأْعِن مَبْبِلٍ ألَّو» الظاهر أنه من صَّدَّ المتعدية» 
في أنفسهم دل عليه قوله 3 مك4 والحمل على التأسيس 
أرق نقق العيها علق الناكتة د كما ا قهز ارا 


وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الآية الكريمة» وهما كون 
المنافقين يحلفون الأيمان الكاذبة لتكون لهم جنة» وأنهم يصدون 
غيرهم عن سبيل الله» جاءا موضحين في آيات أخر من كتاب الله : 

أما أيمانهم الكاذبة فقد بينها الله جل وعلا في آيات كثيرة» 
كقوله تعالى في هذه السووراة: «وََِمُوتَ عل الْكَذِبِ وَمَْ يتلثرة () 4 
وقوله تعالى : يبوت آله لك لوحكم وام وَرَسوك لحن أن 


روس في مير 2 


مرضوة # الآية» وقوله تعالى : 9 سَيَسفُوَ 311 أنه لَحكْمْ إذا عشم لتم 


لتَعَرِصُوأ 2 ْو فأَعَرضُوأ عَنهم ص رجَسن م جَهَِمٌ 4 الايةع وقوله 
تعالى و مسوعط يك يلاتك 14 30خ ركز النقف رأمة 
ا لَكَدْبْوتَ ()4. وقوله تعالى : «« دوا إتَمَمَومَ جَنّهَ فصَدُوا عن 


ات 71 


سَبِيل الله | سه ما كو َموي )4 . 


دده 
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وأما صدهم من أطاعهم عن سبيل الله» فقد بينه الله في آيات من 
كتابه» / كقوله تعالى : «[ # قد يحل لله الْمعوويَ َك وَالْفَاِينَ لإخونهم هلم 
ينا ٠4‏ وقوله تعالى : ا كينا د مثوا لا تكوفا علا كمروا وكالوا 
لاِحْونِهمّ إداصْرَبوانى الْرَضٍ أو كاثوأخُرَّى لو كان سكا ما ماهوا موأ . 
يَلُوأ4. وقوله 


14 


وقوله تخالي 87 ادن انوا يونم وَقَعَدوأ َو ملاعو ما قَيَلُوا 
ع سي لل 2ل سبحا 

تعالى : # وَإِنَّ جنك لمن لَمبَِكنَ 4 . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : « كلَهُرَ عراب هين )4 
أي لأجل نفاقهم» كما قال تعالى: 8 إِنَّ ألْكَفِيِنَ في ألدَّرْكٍ ألْأسَئلٍ مِنَ 
تار الاية. 

* قوله تعالى: ل أن يق عَنْهُمَ أمواهم ولك أوَلَدُمْ مَنَ أله 
ع ان 
سا4 الآية. 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الكهف في الكلام على 
قوله تعالى: ‏ وَدَحَلَ جَنَّنَمَ وَهُوَظَالِمٌ لِنَفْسِدء» إلى قوله: #حَإا يَنْهًا 
منقكبا 4 . 


مس بريه 


#* قوله تعالى : ل أسَتَحَوَد عتم ليطن أله وك امو . 


ما تضمنته هذه الاية الكريمة من إسناد إنساء ذكر الله إلى 
الشيطان. ذكره تعالى في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: وما 
تعالى: 8« فَأَنْسَهُ الَّيَطَنُ دِحكَّرٌ َيه 4. وفي معناه قول فتى 
موسى : «وَمَآلسَييه لطن لكيه 


- 


العو 


/ ذكر جل وعلا فى هذه الاية الكريمة: أن الذين يحادون الله 71م 
وتم لسو اسلون كن كله الأذية لا ترجف أنحد أذ مهي 

وقوله: يدون الله وَرَسُولُمُ #4 أي : يعادون .ويحالفون ويشاقون» 
و ل ار 

وقوله: #فى الْدَدَلينَ ١‏ © 2 أي الذين هم أعظم الناس ذلا . 
والذل» الضغان:والهوان ا 

ونا تقصيهه هده الآرة 'الكويية .هق كو الية: يتعادوة الل 
ورسوله هم أذل خلق الله بينه جل وعلا في غير هذا الموضع» وذلك 
بذكره أنواع عقوبتهم المفضية إلى الذل والخزي والهوان» كقوله 
تعالى» * الح يلوا تم من اود الله ورشواة تأرتت لو نار يوك كارا 
اك الْحِرُْ لمث 249 وقوله تعالى: 8 إن لَدِسَ يحَادُونَ ا 
سوم جنا كنا يَأ َنِينَ من مَتَلِهِرٌ 2# وقوله تعالى : َك * أن كب أسَهُ 


من 
0 2700 


0 سر لسرم - ته 5 سمه أ 7 . عرس ومده 
عَلَيْهُمَ الجلاء لَعَدَْبَهِمٌ في فى الل 8 ف الكخْرو عَذَاب أَلثَارِ ري ذا 0 
0 2 رات مهو جر هه 

ورسولم مَن لاق أَللَهَ إن أللَهَ سَّدِيدَ ألْعِقَابٍِ فك وقوله تعالى :ا« قَآضْربوأ 


لَه ورَسوامٌ ف)إركَت أنه سَدِيدٌ ألْعِقَابِ 09 دلِحكُم و 0 
لَكَفْرِسِنَ عَدَّابَ ألثَّارِ (41. إلى غير ذلك من الآايات . 


0 ا عيرم عه" مكب ال اا ذأ 2026 
ف الاعن ق وَأصْرِبُوا مِنْهُمَ كل بان 00 ذَلِك باهم سَاووا ورَسو ومن 


* قوله تعالى: «كتب أنَّهُ لأذليرى أنأ وَرْسْلقٌ رك الله 
4 و م عه ير 
وى ى_- 


قد دلت هذه الاية الكريمة على أن رسل الله غالبون لكل من 


87: 
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الرسل» وغلبة بالسيف والسنان» وهي ثابتة لمن أمر بالقتال منهم دون 


من لم يؤمر به. 

ا الأية الكريمة» ل 0 
© وَلْقَدَ سَبَقَتَ كمئنًا بادا الْمرْسَلِنَ 0 | | ِنَم طم المعصوة وَِنَّ دنا مم 
الكييوة 9 > / أنه لن يقتل نبي في جهاد 0 7 المقتول ليبس 


بغالب؟؛ لأن القتل قسْم مقابل للغلبة» » كما بينه تعالى في قوله: 
وَمَن يُعَلدَلُ في ِل اللو قَتَلْ أو يَقلِبَ 4 الآية» وقال تعالى: إن 
َس يناك الآية اوقد نفى عن المنصور كونه مغلوباً نفياً باتاً في 
قوله تعالى : © إِنْينضرَكم أله اناب كم 4 . 
وبهذا تعلم أن 00 الذين جاء في القرآن أنهم قتلواء كقوله 
تعالى : # أَفَكُلُمَا ج1 بعال 7 ”تخب كتريق يا كيم 
َزيَا تور () 4: 1 عالى: ل كذ عاك يشل ين قلا 
ِأَلِْيِئتٍ وَبالَِى فُلَشْرٌ هَيمَ مَتَلثْمُوهُمْ 4 ليسوا مقتولين في جهادء وأن 
نائب الباعر في نواه تعالى : « وى ين بي عل تس و44 : على 
قزاءة"قتل) باليناء للمقعول هو (زبيوة) لا مير النبى : 
وقد أوضحنا هذا غاية الإيضاح بالآيات القرآنية في سورة 


آل عمران في الكلام على قوله تعالى : # وَكَين ين بي فَلْسَلَ ممم رِبَيُونَ 


كير 6 وذكرنا بعضه في الصافات في الكلام على قوله تعالى: 
وَلْعَدَ سبَقَتَ كِمئنا باوكا آلْمرَانَ ((4 . 

* قوله تعالى: ا 
ل لبر و 2 | 2 2 1 3 


ا ألله ا كارا ءَابَآءَهُمْ أ 0 بنَاءَهم أو 
تش أ ع ك4 


سورة المحادلة 86 


وردت هذه الآية الكريمة بلفظ الخبر» والمراد بها الإنشاءء 
وهذا النهي البليغ» والزجر العظيم» عن موالاة / أعداء الله وإيراد 6٠م‏ 
الإنشاء بلفظ الخبر أقوى وأوكد من إيراده بلفظ الإنشاءء» كما هو 
علوم فى بده 


ادير 1-0 عه 07 


ومعنى قوله: “و دوا 
ويوالون أعداء أله ورسوله. 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من النهي والزجر العظيم عن 
موالاة أعداء الله جاء موضحاً في آيات أخرء كقوله تعالى: # قد كانت 
امو 0 فاته َال مق إذ الوأ وميم ناكو سكم ونا بدو 
0000 ا 0 سد ؛* المداوة والستصسة أبدَا حي موْميوأ الله 
وَعَده:4» وقوله تعالى : «ا نحي يسول أله وألَدنَ مَعَهُه أَدِدَاعَلَ الكار 4 
00 وقوله تعالى: "9 شوو 9 لله قوم ممم يسود أذ ل ألْمَؤمنيَ 

عَلَ الكفِرتَ 4‏ وقوله تعالى : #وَليَجِدُ يدراف يِلقلة» الآية» وقوله 
0 «يكأيما لين جد الْمكُئار امَو وال مَكِح 4: إلى غين 
ذلك من الآيات. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # وَلَوْ كَانوَا َابَآءَهُمْ # 
زعم بعصي أنها نولت فى ابي غييدة بن المدراح + قائلاً : إنه قتل أباه 
كافراً يوم بدر أو يوم أحد. وقيل : نزلت في عبد الله بن عبد الله بن 
أي الكانق المشيود) وزعم من قاله: أن عبد الله استأذن النبي كلل 
في قتل أبيه عبد الله بن أبي فنهاه. وقيل: نزلت في أبي بكر» وزعم 
من قاله: أن أباه أبا قحافة سب النبي كله قبل إسلامه فضربه ابنه 
أبو بكر حتى سقط . 


الله 
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وقوله: #أَوَ أَبَْآءَهُمَ 4 زعم بعضهم أنها نزلت في أبي بكر 
حين طلب مبارزة ابنه عبد الرحمن يوم بدر. 

وقوله: #أَوَ إِخْوَتَهرَ 4 زعم بعضهم أنها نزلت في مصعب بن 
عميرء قالوا: قتل أخاه عبيد بن عمير. وقال بعضهم: مر بأخيه يوم 
بدر يأسره رجل من المسلمين» فقال: شدد عليه الأسر. علم أن أمه 
ملية وستفديه. 

وقوله: «أوٌ عَشِرتَيْمٌ 4 قال بعضهم: نزلت في عبيدة بن 
الحارث بن المطلب» وحمزة بن عبد المطلب» وعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم» لما / قتلوا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة» 
والوليد بن عتبة» في المبارزة يوم بدر» وهم بنو عمهم؛ لأنهم أولاد 
ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. وعبد شمس أخو هاشم كما 


لو 
وقوله تعالى : «أوْكيِكَ حكَتَب ف قُثُوِمْ الْإيمنَ» أي ثبته في 
قلوبهم بتوفيقه . 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تثبيت الإيمان في قلوبهم جاء 
3 في قوله تعالى : #وَلكنَ لَه حبر حت رلك الإ وطن يول 
بو الْكفْرَ وَالْشْسُوقٌ وَالْيضيَانٌ أُوْلَتِكَ هُمْ أليْدُدوت )ا فضْلا من أله 
0 
زا نالا 


فهرس الجزء السابع من كتاب «أضواء البيان» 


الموضوع الصفحة 
سورة ص وَالْمرْمان ذِى اَل 4027 ل ا ا ا 1 
بيان القراءات الشاذة في ص» وقراءة الجمهور ا 
قول بعض العلماء: إن ص مفتاح بعض أسماء الله تعالى 1011111110 
مبحث نحوي في قوله تعالى : ا وَآلْمَرءَانِ ذِى ازور ()» مع بيان ما فيه من 
الشواهد العربية م وا ا 11 ومن امابورة م ا 7 
قوله تعالى: # ذِىالدَكرِ 0 وبيان تفسيرها ع وا تنم ا 1 
تنبيه : في بيان اختلاف العلماء في تعيين الشيء الذي أقسم الله عليه في 
قوله: « وَالْمْرَانٍ ذى اَذَك أ 4. وهل هو مذكورء أو محذوف. مع بيان 

ما يظهر رجحانه من ذلك بالآدلة 1 نح اس بره انس ور ماف عه اي 1 
قوله تعالى: # بل ادن روا ف عِرََ وَشِقَاقٍ (» وبيان أن سبب أخذ العزة 
بالإئم للكفار هو أمرهم بتقوى الله وأن استكبارهم ذلك سبب دخولهم 
النار» مع بيان معنى العزة الحقيقية» وأن الله خص بها المؤمنين دون 
الكافرين ا ل ا 11 


قوله تعالى : *9 كَرْأَهلَكًا ين فَْلِهِم من رن الآية» وبيان معنى كم وإعرابهاء 
وبيان ما يطلق عليه القرن» وبيان ثلاث مسائل؛ الأولى: وهى كونه 
أهلك كثيراً من الأممء وبيان ذلك بالقرآن ا 
المسألة الثانية: وهى نداء الكفار إذا أحسوا بأوائل العذاب وذلك النداءء 
إما بالاعتراف العلل أو نداؤهم بالإيمان» والآيات الموضحة لهم ... ١8‏ 


8/8/4 أضواء البيان 


المسألة الثالثة: وهي معنى قوله: 8 وَلَاتَ حِينَ منَاصٍ )© مع بيان أشهر 
أقوال النحويين فيهاء وبيان معنى النصوص أيضاء وبيان أصوب الأقوال 


في لات والقراءات فيهاء والايات الموضحة لمعناها را سا 
قوله تعالى: # جوأ ل الموضحة لذلك 1” 
قوله تعالى: « وَأظَلقَ الملا من هل أسشوأ ويروأ عل َالِهَيَك 4 والاحالة على 
ذلك في سورة الفرقان ا و ا 
قوله تعالى : « أَمُنزْلٌ عليه َلزِكْرُ مِنْبَييئا» الآية» والآيات الموضحة لذلك» 
مع بيان رد الله عليهم ذلك الإنكار مع م ا ا ل ل 
قوله تعالى : « آم له ثُلكُ لصوت وَالْاْضِ وَمَايََْ» الآية» والإحالة على 2 
البيان السابق ل اوت ان ل اك بو ةا و 1 : 000 ان 
قوله تعالى: «[ كَدَبتَ كلهم وم نوج وَجَاد وفِرَعَوْنُ ذو الْأَويَاد 410 إلى قوله : 
فَحَقَّ عِقَاب 43 والاحالة على البيان السابق 00000000 


لي ل 1 


قوله تعالى : # وَدَالُواْ ريا يحل لا قِطَنَا قبل مور أيسا لساب 43 والاحالة المتعددة 
على ذلك ا وه 


بيان معنى القط في الاية 0011 ااا 0 
قوله تعالى : 8 إِنَاسَحَرَيا ألْمَالَ مَعَمٌ* إلى قوله: 38 ) َب 0 والإحالة على 
ذلك لنظ فوطي وج واد فى انهه جاو طاو ا افيه انو سوج ال ومو تم 


قر آ سس قر 


قله تعالن:: +1 وطن دامر أننا لله فامسكطدر رم وك كما نكب لوج ) فَعَفرنًا لم 
لِك الآية» والإحالة على ذلك ع اخ 
بطلان ما يذكره كثير من المفسرين عن نبي الله داود مما لا يليق 
بمنصب النبوة» وكله راب جع إلى الإسرائيليات» ونا جناء سه مرافو هيا 


لم يصح منه شيء عقي بورد فافزل "ورك مك و قر جا لك بو ار ا اداو ا ا ا ل 


قوله تعالى : يداو إن بَعَتَكَ حَلِيهَهٌ فى لاض فَأحمْ يأ لاس أي ولا نَع 
لهو ما كَ عن مبدِل ألو الآيةء وبيان معنى الاية عد 0 يو 


فهرس الموضوعات 09 


قد تقرر في الأصول في مسلك الإيماء والتنبيه أن الفاء من حروف 


وقوع الأمر من الله على أنبيائه والمراد به أممهم ليشرع لهم الأحكام 
والآيات الموضحة لذلك. والإحالة عليه في سورة بني إسرائيل ين 
قو الى لاومَا علق لتم وَالرْسَ وَمَابتَْمَابلا* والإحالة على ذلك .. 594 
قوله تعالى : «وَلِكَ كل أن كَترا تنخ زد كتروأ ين در ()4» ويتضمن 
البحث تنزيه الله نفسه وتنزيه عباده الصالحين له عن كونه خلق السماوات 
والأرض عبئاًء والآيات الموضحة لذلك ل و 1 


بحث نحوي» وبلاغي في تقسيم الفعل إل حقيقي ١‏ وصناعي والأمثلة 
قوله تعالى: 2 ف اه ع ١‏ وعكارا التتلفيت المتييية فى الارض آم 


ل موا اس 


جَعَلُ الْمنَّقِينَ كَلْفْجَّارٍ 9)» والآية الموضحة لذلك» مع بيان مذاهب أهل 


اللغة العربية في أم المنقطعة 0000006 ا 000 
قوله تعالى : ٠‏ كتدك الك لَك مرك لَنبرَوَأ ايه وَلِتَدَكْر ولوأ الأب 49 
الآيات الموضحة لذلك الو ااه د ار ا 10 


بيان حكمة الإنذار بهذا القرآن الكريم والآيات الموضحة لذلك 411 
من حكم إنزال هذا القرآن تبيينه يله للناس ما أنزل إليهم بهء وتثبيت 
المؤمنين» وحكمه يَةِ به» وإخراج الناس من الظلمات إلى النور به 
والتذكرة لمن يخشى به وغير ذلك من الحكم اوج وو و 1 10 
قله قبالية: ف روما لماو قد 4 الآيةهدوالابات الموضحة دلقي . انم 
قوله تعالى : « وَيْيّدَ فَكَنَّا مُلَمنَ وََنَا عل كُسِبَوء بدا 4 الآيةء والإحالة 
على ذلاء ا 1[ [1 1[ 0 


قوله تعالى : لا صَسَكَرََا له أي يجري اَمَو ينآ حَيَثُ ساب (]4* والإحالة على 
ذلك ا ا اا 


٠5م‏ أضواء البيان 


قوله تعالى : 1 عبَدئا وب إذ اد ويه أن مس ألشلبِطنُ ني وَعَدَابٍِ 4 


إلى قوله : # لِأُونٍ الْألبَبٍ 49* والإحالة على ذلك رن0 000 000 
قوله تعالى: # « مريت برهم مَوَإِسْحَقَ» الآية» والإحالة على ذلك ... مم 
قوله تعالى : # #وَعِندَهْرَ قصِررَتُ ألطَرْفٍ أََْاب )4 والإحالة على ذلك ...2 وم 
وله عا 0 م 
قوله تعالى: © إِنَّ ا والإحالة على ذلك لوس 
قوله تعالى : لخدن َي ين آرٍ حلفم ين طن 4 والإحالة على 
ذلك ا ا ا 1 
قوله تعالى : ا كُلْ مآ َلك عَيِهِ ينْ بر وآ أَنَأْنَ التَكَِِينَ )4 والإحالة على 
ذلك كحي مالل وي كذ لتر ا شو نونحط امك تل نج مام ا الوط بح" - اي 
قوله تعالى: # وَلَعلَمُنَ بَأَوسَدَ جين 40 والآيات الموضحة لذلك مع بيان 
المراد بالحين وكلام 0 لاتتسه وو كوت أخاظ و لزان الا للع 
سورة ة الزمر اع بيو مضه ١‏ هر مه و عا هك توا بها ار هن لها فد مه عو ل و 7ه ور الو لها هر له لهرا يهاه هد او اله الو ابن :2 
قوله تعالى : # تََزِيِلٌ )| كتين اله لتر انكر 46 رليات رمي 


لذلك» وقد تضمن الإيضاح أ ن الله جل وعلا إذا ذكر تنزيله لكتابه أتبع ذلك 


بعض أسمائه الحسنى المتضمنة صفاته العليا 507 
قوله تعالى : 7 كعبر أَنَّهَ مخضا لَه لييح 2 آلآ َه أَلدِينُ لَلَْالِشَ» والآيات 


الموضحة لذلك المتضمنة الإخلاص في العبادة» وقد تقدم الكلام على 
العمل الصالح و 


و2 


قوله تعالى : 0 وَألَزرت دوين مونوء ويس مَانعيَكٌ هم إِلَا لبوا إل 1" ل أللّه 


ل 


رُلْيّع» والآيات الموضحة لذلك» وقد تقدم البحث في سورة المائدة عند 
قوله : # وَأَبْمَعواإِلَيْهِ الْوسِيرَة» مين لارنج سج ار وم عد ل خا و م “ذا 


42 0001 -ِ ع 300 ص 
0 ال وادان أن يميد ونا لنطق يكا اق ا مناه مله 


أنه الود الْمَهَارْ 4 والإحالة على ذلك و م ا 


فهرس الموضوعات 


م24 اس سل ١‏ لوس ساس ساسا 


قوله تعالى: #احَفَكرٌ ين نَقِين وَْحِدَوَ ثم جَعَلَ ينبا رَْجَهَا 4 والآايات 
الموضحة ذلك عق ف تبر جه تناو كرف تبه بلح بال 11 قرو الال يق ل 1 


قوله تعالى: : # وَأنرْلَ لكين لاعن نميه أزواج» والاحالة على ذلك . 


قوله تعالى: # يلْفُكُم في بون و يات حو والإحلة عله 


ذلك ااا ااا[ 1 11 
قوله تعالى : 8 إن تَكْمْرُوأ درك لَه عون كم 4 والآيات الموضحة لذلك مع 
بيان الاحالة عليه أيضاً وو يا سم ا 0 
قوله تعالى: ولا تَرِرُ وَازِوةٌ ودر أ ُخْري ثم إِكَ لل ريك منَحِعْحَكُمْ # الآيق 
والاحالة على ذلك 00000000111 
قوله تعالى : [## وَإِدَا مس الْوضسنَ صر دَعَارَيمُ ميب ِو إلى قوله : لا لل 
عَن سَسِلِهِ.# والإاحالة على ذلك م 

فول تعالن «يكترك فيلا نَكَمِنَ حب الدار 40 والاحالة على ذلك 

قوله تعالى # وأتي أل و7 والآيات الموضحة لذلك 6 


قوله تعالى: كُنَ إِنَّ كبري الَدينَ حيرو نفس مم وَأَهلِسمَ * الآيةع والاحالة 
على ذلك 2010111110000 


ألتَا 


قوله تعالى : « لم ين رهم لكل من ألكَارِ ون تم ل الآيةء والإحالة 


على ذلاء از[ 1ز 111111101 
قوله تعالى : 9 وَالدِنَ أَجْتَتبُوا ألطحُوتَ أن يَعَبدُوها وَأَنَبوَأ إِلَ س4 الآية» والاحالة 
على ذلاء ا ا 01111111 
فؤله تعالى > +3 الى متتيفرة القزل متَعَحوق الخبستة ول تضية لبيك 
معنى القول في الاية وأن الأظهر من الأقوال فيه أنه ما جاء عن النبي كلل 
والآبات المرفسة ذلك ا ا 00 
نان أن«التران فيه الأحمم والحين.والكياك الموفيفة ادنك والحغالة 


م654١‎ 


: 


ا 


ه١‎ 


اه 


اه 


6_3 


إن 
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عاذ :الأقوال فى 'قولة تعان + #مؤرنوة لس 4 ل ل لاه 
قوله تعالى : أَفسْحَقٌّ عَكهِ كِِمَةلعَدَابٍ قت نقد سف أَلكَارِ 03 ١ق‏ 


قوله تعالى: #حَوَهإِذَا بَآمُوهَا فيِحَتَ أَبْوبّهَا4 والآيات الموضحة لذلك .. ٠١‏ 


بيان القراءات في قوله تعالى: 8 فْيِحَتَ أَبَوبُهَا» 0 
قوله تعالى: ل وََالَ لَهُمْ حَرَبَمآ 4 إلى قوله: ظ عَكَ الككفْري 7 * 
والإحالة على إيضاحه في سورة بني إسرائيل ا و 3/1 
قوله تعالى : # وَكَالَ لحر حَرَجَمَاسَكمٌ عَليِحكُمْ يبَثر َآَدَخْنْوهَا حَدِرِينَ 9 4 
والإحالة على إيضاحه في سورة النحل موي أ جا ات جرد و و لي اي 1 
قوله تعالى : لاوَصَالْوا َمَدآ صَدَكَنَاوَعَدَمُ4 إلى قوله: َي 
فَمَاة 4 وحمد أهل الجنة ربهم وتنويههم بصدق وعده لهم والآيات 


سورة غافر وتسمى (سورة المؤمن) 11111111300000000آ1ظ 
قوله تعالى: « مَافِرِ لذّبِ وَكَابلٍ الوب سَدِيدٍ لما ذى التَلوَل 4 وحصر 

مطامع العقلاء في جلب النفع» ودفع الضرء والآيات الموضحة لذلك . 0“ 
قوله تعالى: ا ما حدِلٌ ي: يكت أله إلا ألَيِنَ كَمَرَوا 4 والآيات الموضحة 


بيان أن الذين يجادلون في الله لهم أتباع يتبعون رؤساءهم المضلين لهم 

من شياطين الإنس والجن. والإحالة على إيضاح ذلك في سورة الحج . 6" 
5 دب ماحوو م 0 , ص اس جح ير 5 

قوله تعالى : #فلا يَعْرَرَكَ تَعَلبهُمْ فى الِلد (زي 4 وبيان إنعام الله على الكفار 
واستدراجهم بتلك النعم. وإيضاح هذا المعنى في آيات كثيرة ا 
قوله تعالى : ل وَكدِكَ حَنَّتْ كِِسَتُ ويلك عَلَ الذِينَ كمَرَا أمْمْ حب 
لثّارٍ (©) * الآية» وبيان القرآن في (كلمت) والإحالة على إيضاح ما 
يمائل ذلك فى سورة يس الم ار سا ا ار واو م 3 


قوله تعالى : ا رَيَنَواَدِْلَهُمْ جَنَتِعَدْنٍ» إلى قوله: « وَدُريتِهِمَ 4 الآية 


والآيات الموضحة لها 11 0 


قوله تعالى: ## دبا أممَنَا انين وَلْحِِيسَنَا أَنشَسَيّنِ » الآية» والتحقيق الذي 


لا ينبغى العدول عنه فى الإمامتتين والاحياءتين في هذه الآية» وأدلة 
ذلك من القرآن جن كن العيرة ترف ع حوس ا انو افونا ا 


و سس ع لل 
: 


قوله تعالى: « عرفا نويا هَل إِكَ خُرُوج ين سَبِبِلٍ 03 © الآية. 
والآيات الموضحة لذلك مع بيان أن الاعتراف بالذنب في ذلك الوقت 


الإحالة على إيضاح #هَهلإِلَ خْرُوجٍ من سَبيِلٍ 3[ في سورة الأعراف . /٠١‏ 


مس قرم 


قوله تعالى : « دَلْكم أنه دادع ألَّهوََدَمُ حكَحَرْضُم وَإِن شرك يد موا 
الاية» والإاحالة على إيضاحه في الصافات 00 


رح سر د مسر 


قوله تعالى : ا لمكم يِه ألَعَنَ الْكبّيرٍ 429 الاية» والإحالة على إيضاحه 
قوله تعالى : 8 هْوَأْلرِى يُرِيكُم ءَايي.4 الآية» والآيات الموضحة لذلك . ١٠م‏ 
بيان الايات» وأن المراد من بيانها أن يتبين لهم أن ما جاء به محمد 
يق ل ا ل يي د 
بان أن من آياته التي يزيهم ولا يمكتهم أن ينكروا شنا متها تسخير 
الأنعام ليركبوها ويأكلوا من لحومها. ودليل ذلك من القرآن 11 
بيان من الآيات المعجزات وأنها علامة على صدق الرسل ودليل ذلك من 
القرآن ل ل ل ل 
قوله تعالى: « وَيُبرك لَك يْنَ آلسّمَكِ ردكا 4 الآية» وإطلاق الرزق على 
المطر لأنه سببه» وأن ذلك أسلوب عربي معروف م ب و اي 1 
إيضاح أن هذا الأسلوب نطقت به العرب ونطق به القرآن» وتسميته 
بالمجاز المرسل لا داعي له ولا دليل عليه يجب الرجوع إليه؛ كما 
أوضح ذلك في رسالة: منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز . . 4 


4 أضواء البيان 


إيضاح إطلاق الرزق على المطر في آيات كثيرة من القرآن» وبيان ذلك 


كله 145110 1 1 0 
بيان أن الرزق المذكور شامل لما يأكله الناس وما تأكله الأنعام. وإيضاح 
ذلك بالقرآن ا 1 1 1 1 00 


قوله تعالى: «وَما يَتَدَحكَرٌ إلا مَن يُذِبُ 0 والآيات الموضحة لهاء 
وبيان معنى الإنابة وأن المنيبين هم أصحاب العقول السليمةء ودليل 


ذلك من القرآن 000001 00 
بيان أن غير المنيب لا يتذكر ولا يتعظ بالايات بل يعرض عنها أشد 
الإعراض وأدلة ذلك من القران 2000-0-6 ل ا ل لل 


معدو 0 م2 ء 


قوله تعالى : « فَأدْعُوأ الله خلصيت لَهُ أَلينَ4 الاية» والإحالة على بيانه 
السابق في سورة الزمر لاو كهه الواساتوا الس مم عو حم ناه انور قم 
قوله تعالى : يُلَتَى الوح مِنْ أَمرِوء * إلى قوله: 8 يَْمَ هم يوت الآية 
والإحالة على بيانه السابق في أول سورة النحل . 

بيان يوم بروزهم المذكور في قوله : ٍ يَْمَهُم بَُونَ4 والآيات الدالة عليه 


ع 


قوله تعالى : لآ وَأَذِرَهُمْ يوم الآركَة إذ الْقلُوبُ إدَى الاجر كَطِيِينَ4 الآية» مع 


بيان الانذار. والاحالة على بيانه السابق وأنواعه فى الأعراف 1 
إعراب يوم الأزفة» وبيان معناه 110 1[ 111 ذا ا 0 


بيان قرب قيام الساعة وأدلة ذلك من القرآن والتحويل عليه في أول سورة 


زيادة إعراب وإيضاح لقوله : 8 إِذْالْقُوْبُ إدى لَلْتَاجِر كَظِمِين» لالم 
أوجه من التفسير فى (لدى الحناجر)ء وأدلتها من القرآن عا “لز 


معنى (كاظمين) مكروبين» ومعنى كظم في لغة العرب وأدلته منها .... 88 
وصف القلوب بالكظم الذي هو صفة أصحابها. ونظير ذلك من القرآن ‏ / 
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قوله تعالى : 8 ما لِلطَيلِتَ مِنْ حي ولا سَفِيع يُطَامٌ (ي) 4 الآيةء والإحالة 
عليه فى البقرة والأعراف ل ا ير 0 
كواله تنال : « بعلم حََهَ الاين وَمَا ضُخفى ألصُدُورٌ 9 * الآيةق» والإحالة 
على ما يمائله في سورة هود 10 إل لبو لو لوا يل جا ووه ا ل او نجوه و مه اه لل بو لات م لي 
قوله تعالى: 8 وَلَمَدَ سنا وس بِكَايسَا * إلى قوله: فَقَالوا دح 
حَدَابٌ 49 الآية» والآية الموضحة لها والإحالة على أمثالها 
ارا القائه ا ا نج نوج ادا و كو ل باو 44 ب ا ا 
قوله تعالى: وَكَالَ مُوسوت * إلى قوله: 8 يوم أَلِسَابِ» مع بيان سبب 
عياذ موسى من فرعون. ومن كل متكبر والآيات الموضحة لذلك . 

.4 5 42 را عمس جم لس واه 35 08 2 
قوله تعالى : 0 وَقَالَ رَجَلُ مَؤْمِنُ ين َال فرعو 4 إل قوله: 0 َف لله » 
الآية:: والآباك الموضححة لذلك ل ا ا ا 
بيان عادة المشركين ع القتل والتنكيل بالمسلمين ولا ذنب لهم ! 
الإيمان بالله وقولهم ربنا الله. والآيات الموضحة لذلك 2111 
التحقيق في الرجل المؤمن المذكور في هذه الآية أنه من جماعة فرعون» 
والخلاف بين العلماء فى اسمهء وأنه لا دليل على شىء من ذلك يك لفكت 
إعراب المصدر المنسبك من: (أن يقول ربى الله) ل تو د 


حل 


تفسير البخاري لهذه الآية بواقعة وقعت للرسول من عقبة بن أبي معيط» 
ودفع أبي بكر له عن رسول الله وقوله له: أتقتلون رجلاً أن يقول 


١١ 
9 
حي‎ 

ا 
5 
5 
ع 
لحك 
2 
0 0 
91 
هق 
3 
١‏ 
اق 
لت 
2-0 
6 
7 
ب 
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بيان أن غرض فرعون بهذا الكلام هو التدليس والتمويه وإيضاح ذلك من 
القرآن 4 اع و لطر ب الاو و ا 


156 


49 


49 


4 


4١ 


4١ 


41١ 


45 


45 


4 


لذن 
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عي 0ك 


قوله تعالى: #مَنْ عَمِلٌ سَيفّة لا جرع إلا يلها 4 الآية: ودلالتها على 
عدم مضاعفة السيئات. والإشكال الوارد عليها مع الايات الدالة على 
مضاعفة السيئات كقوله: « يذ لَدَدَفتلت» الآيةه وقوله: # يمست ليا 
لْعَدَابُ صْعَنَيْنِ 4 والإحالة على الجواب عن هذا الإشكال في سورة 
النمل ا ل ا ا ا 
قوله تعالى: «#أوَمَنْ حَِلَ صَيلِحًا» إلى قوله: ٠«‏ يعبر حِسَابٍ 3 * الاية» 
ل عار لاا ري كاة سودي أقة 
قوله تعالى: وَيَدْعودَرٍ ح إل ثَارٍ 9 * إلى قوله: به عِلَمٌ 4 الاية؛ 
والآايات الموضحة لها ماسحو ب جد وين مج ااي مور ل ردقه 
يا « سَتَذْكومآوُلُ لَحكُمٌ4 إلى قوله : « وَحَافَ ا 
سوه العنافن ب 9 #* الآية» 00 الموضحة لهاء وتحفيق 0 الكلام 
لمووسق الااتوضوة ولضي لعو ا ا ا ا و 20 
إيضاح أن الكفار ستنكشف لهم حقائق ما كانوا يكذبون به و و 
بيان أن التوكل الصادق على الله وتفويض الأمور إليه سبب الحفظ 
والوقاية من كل سوءء والدليل على ذلك من القرآن مع الإحالة على ذكر 


3 
جا 
يم 
5 
1_0 


الآيات الدالة على ذلك في سورة بني إسرائيل وح ا ا م 1ه 
إيضاح معنى قوله: # وَحَافَ حال فرَعونَ سو َلْعَدَّابِ 0 © 2# والايات 
الموضحة لهاء وبيان مصير مؤمن آل فرعون؛ ومصير آل فرعون . . . . 4 


بيان أن حاق به لا يقال إلا في الشر والمكروه. وأدلة ذلك من شواهد 
اللغة العربية. مع بيان وزن السيئة بالميزان الصرفي والإحالة عليه سابقاً 4 
قوله تعالى: ” وَإِدْ يَسََآجُوَ ف ألنَّارٍ # إلى قوله: كد حكم بيت 
لجباد 49 الاية» والآيات الموضحة لها. مع الإحالة على مثلها كثيراً. 44 
قوله تعالى: 9 وَمَالَ أَلَدِينَ فى ألنَارِ 4 إلى قوله: © بَومَا من ألْعَدَاٍ © » 
الآية» والآيات الموضحة لها مع بيان أن أهل النار لا يموتون فيها ولا 
يخفف عنهم من عذابها وأدلة ذلك من القرآن ا ا ال 
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قوله تعالى : طقَالوًا وَلَمْ تك كيك وُشُسكُم يليت 4 الآية 
والإحالة على ذكر الآيات التي بمعناه في سورة بني إسرائيل 08شظظظ5151 
قوله تعالى: 9 إن لَنَنَضُرٌ رُسْلَسَا وَالِسَ حَامَنوأ في لَْيرةٍ لديا وتوم يقوم 
الْسَّهدُ 4 الآية» والإحالة على إيضاح معناه في سورة آل عمران . 
قوله تعالى : « وَلْقَد ءامو ألْهْدَ» إلى قوله: « لأولي الألبي 409 
الآية» والآيات الموضحة لها مع بيان معنى الهدى الذي أوتيه موسى وأنه 
التوراة وأدلة ذلك ل ا ا 
قوله تعالى: #إن ف صُدُورِهِمٌ إلَا كبر مَاهُم ببَلغِيِةِ4 الآية» والإحالة 
على إيضاحه في سورة الأعراف ا ا 0 
قوله تعالى : « لَحَلَقُ ألسَمْوتِ وَالْاَرْضٍ أحَكَبَرٌ من حَلْقٍِ ألتنَاس 4 الآية» 
والإحالة على البراهين التي هذه الآية منها وإيضاحها في سورة البقرة . 
نواه كناق + 9 واجتتكرى الكت والكوية والدق اموا رعولا اتلك 
وَلا الْصوغ* الآية والإحالة على تفسيرها 0 
وله تعان»: كا إن القافة أنه ارت فنها ولك أجكر التاين ل 
يُؤمئُوست 47 الآية» مع الإحالة على إيضاحها في سورة الفرقان . . . . 
قوله تعالى: وَوَالَ رَبْحَكُم أدَعُوي4 إلى قوله: «دايخريت 40 الآية 
مع أوجه تفسيرها عند العلماء مع بيان أن دعاء الله من أنواع عبادته . . 
الإحالة على الجمع بين قوله: #8 وَإِدَاسَألك عِبَادِى عَق» الآية» مع آية 
١‏ يكت مَائََهُوَ 4 ل ل 


هه 


قوله تعالى: 8 لَه أ َكل لك التَلَ 4 إلى قوله: طلا 
متُكُرُوت 4 الآية» مع الإحالة على إيضاحه في سورة الفرقان . . . . 
قوله تعالى: لهُرٌ الى حَلَتََكُم 4 إلى قوله: «وََلسكُمْ 
تكَقِلُوست (4©9» مع الإحالة على إيضاحه في سورة الحج 20 
قوله تعالى : # وَإدا ضح أمْرا كما يول لم كل مون )4 الآيةء مع الإحالة 
| على إيضاحه في سورة النحل قات بجببة ط موا سح وا مقا فرق وق و ا ا 
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ل ا ا 00 ا مه برب روم اصع 0 
قوله تعالى  :‏ أَدَخُلَْا وب جهنم كَالِونَ فيه فِنْس متوى الْمتَكيريتَ 4 


الآية مع بيان عدد أبواب جهنم د د د د 0 ذا ا 
قوله تعالى : ل وَلِعَدَ َرْسَلَنَاوْسْلَاَ قََِكَ نه من قَصَصَاعَلنك وَمِنْهُم من ل 
نَقَصّص 412 الآية» والآيات الموضحة لذلك سيان و اي مر 
قوله تعالى : ل دابآ تر الى كلَقٌ مَكَيرَ َك التنيلئوست 49 
الآية» والآيات الموضحة لها. مع بيان الحق المراد فى الآية» وبيان 


قوله تعالى : < أََّهُ ألِى صل لك الأنعم» إلى قوله: « تحْمَئوت 4 
الآية» وبيان معاني جعل في اللغة العربية وأن ثلاثة منها في القرآن 
والرابع ليس في القرآن وهو جعل بمعنى شرع» وأدلة ذلك من اللغة ... ٠١‏ 
الإحالة على إيضاح معنى الإنعام والامتنان بها في سورة آل عمران . ٠١8 ٠...‏ 
قوله_تعالى : « ألم يرو فى الْذرْضٍ يِنَظرُوا كك كن عَبقبَةٌ اديت من 
نْلهِمَ4 الآية» مع الإحالة على إيضاح ذلك في سورة الروم وغيرها ... ٠١9‏ 
قوله تعالى : ل فَكَر يك يمَعْهُمَ يكيم 4 إلى قوله: « الْكَفْروتَ ()4 الآية 
والإحالة على إيضاحه في سورة يونس 000000000000000 


قوله تعالى: لا كنب فصِلَتٌ ءَاينسُمْ 4 الآية» والآيات الموضحة لها مع 
بيان التفصيل والكتاب والمراد بهماء وشواهد ذلك من القرآن الكريم .. ١١7‏ 
د اج وقعء ددم 


قوله تعالى : همان عَرييا لَعَوَرِيحَلْمُونَ ).شرا وبَذِدرا عض سرهم عهدم لا 
يسْمَعُونَ (4 الآية» والإخالة على إيضاحها السابق في سورة الزمر. ...2 ١١5‏ 


لذلك مع الإحالة على إيضاح ذلك سابقاً في سورة فاطر ا ا ار 


2< ررم 


والإحالة على إيضاح قوله: هعض أحكترهُم4 في سورة يس ا 
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2 


قوله تعالى: ل وَكَالُوا ونا فى أَحكِئَةَ » إلى قوله: «ححابٌ © الآية» 
والآيات الموضحة لها ل لي ا 


مساج سا صسييى 


إشكال بين قوله تعالى : « وُُوَا ف أحكِئَةٍ4» وقوله : # وَإِدَاكَرَأتَ الْفْرَانَ 
جَعذا بك وين انَل بوم لحر حجابا سوا( . . . 4 إلخ» وقوله : 
* وَمنْهُم من يَسَِعٌ ليك والآيات التي بمثل ذلك ل و كا 
التحقيق في الجواب عن هذا الإشكال ل 1 
رد الله على اليهود دعواهم ب(بل) التي هي للإضراب الإبطالي في قوله: 
# بل طبع لَه حلا برهم » اسية لدذا 


بيان أن الطبع والأكنة معناهما واحد ا ا “ا 


ذكن محاولة الفخو الراذي الجوات عن الإشكال المذكور ا .ا 
كلام صاحب الكشاف على قوله تعالى: 8 وَمِنْ بَينَا وَيَتيِكَ حاب »* 


واستحسان الفخر الرازي له اا ا اا ل 
رد ابن المنير لهذا الكلام وبيان أن الحق معه 9بب_ب د05 ا اا 


قوله تعالى : ل فُلْإِسَمَ] أَنَأ تلك وح إل أنمَا لهك إِلَهُ ويد الآية .. ١١١‏ 
قوله تعالى: « ووَيِلٌ بَِمْتْرِكِينَ © ألَدِينَ لا مُؤْبوْنَ ألرََكَرةَ 4 الآية. استدل 
بعض علماء الأصول بهذه الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة 
ووجه دلالة الآية على ذلك ظاهر والإحالة عليه ا 
قوله تعالى: ظ إنَّ أَلَينَ امنا علو للست لَهَرْ أجْرٌ عَيْرُ مَمثون () 4 
الآية» والآيات الموضحة له ا 
بيان معنى الأجر والممئون والمجذوذ والاستشهاد من اللغة العربية على 
ذلك. والتحقيق أن الممنون والمجذوذ معناهما واحد 0 را 
قوله تعالى: أ وَجَعَلَ فبَا رَوَاسىَ من فَوْقِهَا # الآية» وبيان ما تضمنته الآية» 
وأن الظاهر فيه أن تتمة أربعة أيام الصادقة بيومين والآيات الموضحة 
لذلك والإحالة عليه ا ل 118 
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قوله تعالى : #وَأَلْقَ في الْأَضِروايىت* الآية» وقوله: 9 وَمَدَّرَفهَ أَفوتبَا4 
الاية» والاحالة عليه ل ا ل 
معنى التقدير والأقوات والاستشهاد عليه من اللغة العربية لال 


النازعات» ويرد على جمعه إشكال قد ألهمنا الله رفعه» وهو مرفوع من 


وو ا ل ا 
قوله تعالى: لوَرَيّنَا ألتَمَهَ لديا يمَمَبِيحَ © الآية: والإحالة عليه وبيان 

معنى المصابيح ا ا ا لسن 
قوله تعالى: 8 وََحِنََل» الآية» والإحالة عليه 1 
قوله تعالى: # قَالوالَوَسَءرَينَا» الآية» والإحالة عليه و و عبد خا 


قوله تعالى : 8 مايا4 الآية» لعلماء التفسير في معنى الصرصر 
وعهاة محواك: فادهنا تشية اله اللعقه بذكو الايائك الموضيية هده 
الأيام والليالي التي أرسل عليهم فيها الريح كبا ود لبو لاو دهذا 
بيان أوجه القراءات في قوله: خَِسَاتٍِ * وأقوال العلماء فيه» وذكر 
الأحاديث التي اغتر 0 بعض العلماء على شؤم بعض الأيام» وبيان 
الراجح 1000 0 ا 0 
قوله تعالى: ‏ وَأمَا تَمُودِ فهَدَيْهُمَ 4 الآية» وبيان معنى الهدى في القرآن 


والاستدلال عليه منه مه مق مو سور ماو ول و وال وشو لق شو م 1 
معنى : (فاستحبوا العمى)» والإحالة عليه ا و وا وي كنا 
بيان أن لفظة استحبوا في القرآن الكريم كثيرا ما تتعدى بعلى امد ااا الما 
إتيان الهدى في القرآن بمعناه العام لا ينافي أنه يطلق في بعض المواضع 

على الهدئ الخاض والآيات الموضحة له ملح لوق لو فم دبج او ل 8 ا 


إزالة الاشكال فى كونه جل وعلا أثبت الهدى لنبينا ككِهِ فى آية ونفاه عنه 
فى أخرى بم بن ونير اج وت جين باو و عن واو كيل سو امو ما 
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قوله تعالى: 8« كَأْحَدَتَهُمّ صَعِفَةٌ الْعَدَابٍ أَمْوْنِ 4 الآية» والآية الموضحة 
لمعنى الصاعقة وأقوال العلماء فيها وبيان الراجح 7ج_ب2100000 
معنى الفاء في قوله: « كَأَحَدَتَهُمٌ صعِفَة» بي ندا 
حكم النعت بالمصدرء والاستشهاد عليه من اللغة 50010 
إقزان (يخا كائرا س3 ا 
قوله تعالى : # وَيَجَيناألَدْينَءَامَنُوأ» الآية» والايات الموضحة له 520006 
قوله تعالى: ١‏ وَيوُمَ يَحَمّرَ أَعَدَاُ َه 4 الآية» والايات الموضحة له 
وبيان أوجه القراءة في (يحشر) 1 511 
قوله تعالى: 8فَهمْ بُوْعُونَ (9) 4 الآية» وبيان معنى الوزع وشواهده من 
اللغة العربية و 
قوله تعالى: حَيَّهَ إِدَا مَا جَمُوجًا © الاية» والاحالة عليه بعد بيان الوجه 
0 00000 
قوله تعالى : « وَدلِْطتْكه الى ظَنَنشّر» الآية» والإحالة عليه 0000 
قوله تعالى: #وإن مَسْتَحَيْبُوأ هما هم من الْمَعَيَِينَ 49 الآاية» والاحالة عليه 
مل ود قرا للح العربية اح نا قل 1 قرام م 1 جا بك روك ا 
قوله تعالى: # ## وَمَيَمَا طْرْ قُرَئْآة» الآية» وبيان أن عبارة المفسرين 
فيه على التحقيق يرجع بعضها إلى بعض في المعنى د 
قوله تعالى: 8 فَرْيَنوا لحم » الآية. والآيات الموضحة لما تضمنته هذه 
الآية 0 00 ؤ ةؤز[ؤزؤزؤزؤز 1 2111111 
قوله تعالى : ا وَحَقَّعَلَيِهم الْمَوَلُ4 الآية» والإحالة عليه 0100 
قوله تعالى : # وَهَالَ أَلَذنَ كمَروأ لامعو دَا مرا 4 الاية» والإحالة عليه . 
قوله تعالى : 9 إِنَّالذس َالْوْري لَه الآية» والإحالة عليه 50000 
و ٍ«آدْهَمَْ يلتى ى لَحْسَنُ فى َك وَيَيَْمُ4 الآية» والإحالة 


عليه 


ا اك للك الك كك ا ملكا لكا لملا اا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا 


١. 


١" 


اك أضواء البيان 


قوله تعالى : ا وَمِنَ ءَايَنيَهِألكَلُ وَأَلنَّهمَارٌُ4 الآية» والإحالة عليه ١6/‏ 
قوله تعالى : #الَاسَْجدُوا لِسَّمْس وَلَا لِلْمَمَرِ» الآية» والإحالة عليه ...2 ١4!‏ 


22 007 0 


قوله تعالى : لون استحكرروا َالْذِينَ عِنْدَ رَيْكَ * الآية» وقد بينا معنى 
الاستكبار والأمرين الذين دلت عليهما هذه اله وأن كاد منهما حاء 


موضحاً في آية أخرى ا ا ا 
قوله تعالى : # وَمِنْ ايل أَنّكَ َرَى الْارِضَ حَشْعَةٌ4 والإحالة عليه و 3 
قوله تعالى: 8 أشن يْْقِ في النَار حَيْرٌ * الآية» والإحالة عليه اع ا 
قوله تعالى : « قُلَ هُوَ يريرح امثوأ هكف وشس]:» الآية» والإحالة عليه ١54‏ 
فول ال ا والإحالة عليه 1000000 
قولة تعالى :: # وماريك للدي َلَحبِيدِ 49 الآية» والآيات الموضحة لهء 

ل 00 

والاستدلال على كل وجه والاستشهاد علية من اللغة العربية ا 
قوله تعالى : وما خَحمِلٌمِنَ أنَقٌّ4 الآية» والإحالة عليه تم ما 
قرم ان « وَطنُوأ الحم من يض 3 * الآية» قد أوضحنا معنى الظن 

في القرآن والاستدلال عليه من اللغة العربية وأنه هنا بمعنى اليقين ١65 0٠...‏ 
قوله الى : ا لبعد صََاة# الآية» والإحالة عليه . ١٠66‏ 
قولة تغال: 0 الآية» والإحالة عليه و ها 
قولة الى ١‏ « مركي ا ا اآ: والاحاة عي طني جذذا 
توه الك : ( أل يه مِريَةٍ ين لَه رَيُهِدٌ 4 الآية» والإحالة عليه مع 

بيان لفظة (مرية) المي مركن اسواسطط اطوةا وو االماوااسستو ا ل اما 
سورة الشورى جح و جا رم قو الكو لخر او واو اللا الا وت و ١6.‏ 
قوله تعالى: # حم )ا عسقٌ 49 الآية» والإحالة عليه مويو 4ه 


قوله تعالى: # كَدَلِكَ بوْحنَ إِلَيَكَ4 الآية» وبيان أن ما تضمنته هذه السورة 
من المعانى أوحى إليك مثله فى غيرها من السور الم يجا تاق مق 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى : ا وَإِلَ انملك الايةء والإحالة عليه 1 

معنى العزيز الحكيم والاحالة عليه م لس ا ا وم ا الام سد 
بيان أوجه القراءة في قوله: # يوج إِليْكَ # وإعرابها والاحالة عليه مع 
شواهده العربية ااا مد ند رةس لوو وكا لوتب وج اشح انق لل 
قوله تعالى : « لَْنُألْمَِمْ 4 والايات الموضحة له 2000 
قوله تعالى: # تَكَادْ ألسَمْوتٌ يتَتَطرَت * وبيان معنى الاية على كلا 
القراءتين» وأقوال العلماء فيه ودليل كل قول الباق الل و لي 

كوه الي « ألا إن لله هو العفو ليسم © * الإحالة على ما تضمنته 
اله 00000000000001 21010 
قوله تعالى: 9# وَاَلَيِنَ أَكَحَدُوا من دونيء أله الأنق قد أوعخكنا ها تفي 
الاية من اتخاذهم الأولياء دونه جل وعلاء وأنه أتكر عليهم ذلك 
ووبخهم 00 

بيان أنواع أولئك الأولياء والاستدلال على كل نوع ا م ا 
قوله: أ وَمَآأنتَ لهم يكبل 4 الاية» والايات الموضحة له 200 
قوله: #8 وَكَنَلِكَ أَوَسْنَآ إِلتَكَ» الاية» والإحالة عليه 1 121111 
قوله تعالى: لا لْتَذِرَ أمَ ألقُرَئ وَمَنَ و41 الآية. والآيات الموضحة له 
والإحالة عليه .00 0 0 ا 000 
قوله تعالى : « وَنْنْدِرَ يوم للتمع © الأيك تقد تقنمييت: الذية الكريمة أمريق 
كلاهما جاء موضحاً في آيات آخر ل ل 0 


تسمية يوم القيامة يوم الجمع والآيات الموضحة له م يذ يت 


قوله تعالى : «هَريتٌ فى نومري فى لتر ()4 وبيان انقسام الخلق إلى 
فق وشيد: والايات البوضخكة لذلك 110111111000 


١١ 


هذا 


١55 
١ ”1/ 
١18 


حمل 


000 أضواء البيان 


0 ل ص 


وجه الجمع بين قوله: « وَلْدَلِكَ حَلْفَهُْرٌ 4 وقوله: ##وَمَا حَلَفَتٌ ْلَنَّ 
وَالإنى4» والإحالة على الذاريات وعلى كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن 
ايات الكتاب حا ار و كج فلتي و ا ب ا الوا 1 للختي ا 
الإحالة على معنى السعير بشواهده العربية ز ز 000000 
قولهتعالى: ##وَمَا حلفم فهِ من تَىَءٍ فَحَكُمهُه إِلَ أللَّهُ 4 والايات 
الموضحة لها وبيان أن مرد الحكم إلى الله وحده والاحالة على مزيد 


البيان في ذلك للقي قا ناد موده ون كر سفوا ب مدو قم 
بيان أن اتباع غير تشريع الله كفر والايات الموضحة لذلك ماهم حر 
مسألة في صفات من يستحق أن يكون له الحكمء وصفات من لا يستحق 

أن يكون له من مشرعي القوانين الوضعية 1 0000000 
مناظرة بين حزب الرحمن وحزب الشيطان وحكم الله فيها ا ان 
استدلال بعض علماء العربية لحذف اللام الموطئة للقسم بقوله تعالى: 

ل« وَإِنَ أَطَعسموه إِنَكُم لْسْرووٌنَ )4 ومناقشة ذلك اع ل ا وقوه اويا انا 


أوجه القراءة في قوله تعالى : # ومآ أْسَبْحكُم ين مُصِبةَ مِِمَا كَسَبَتْ 
ّ ع2 - 
أَيرِيكْرْ * وبالفاء وبحذفها ومقارنتها بالآية السابقة من الناحية العربية ١6”  .‏ 


مثال دخول الفاء في خبر الموصول وبيان كثرته في القران مدو وار را 
سآن مضحع رفن كان يد التتطتان فى اللاباونئ الآخرة والابات 

النوفي لذلك ا 232000006 من ل ع 
بيان كون الشيطان عالماً ببني آدم و ا ا #4 اط لوو نا 
بيان توضيح النبي كلِةِ لما سأله عدي بن حاتم امسو ا الخنيي كأزا 


قوله تعالى : كَاظِرُ َلسَّمَوَتِوَالْدَرْضْ4 الاية» والإحالة في تفسيرها... ١86‏ 
و عالى: ا ا بوتي ايا 52 


برسم لت اكرات + ون اا مو لم7 ارت ا ل ا 1 


فهرس الموضوعات 


الجواب عن إفراد الضمير المجرور في (فيه) مع أنه عائد إلى الذكور 


والاناث وأمثلة ذلك من العربية رح وق قو م اموه ووم ا ا 
قرك ان ا ل اوبات ا لسَمِيعٌ صر 9 * الآية, 
والاحالة عليها امي ا جا سمط تو لج او عب يي 
قوله تعال :82 لم مَقَالِدٌ التَموات والأرض # الآبة» والآيات الموضخة لها 
حكمة تضييق الرزق على بعض الخلق جس تسر و قود ات ا 
قوله تعالى #3 سمح ل كممنَ ألدَينِ4 الاية» والإحالة عليها 577 
قولة تعالن + ولا قرفو فييك الأيةاه. والآياك الموهيحة ليا 01510ظظ 
بيان أن بعض الناس لم يجتنب النهي عن التفرق في الدين ا 1 ا 


قوله تعالى : [ كَبْرَعَكَ الْمُمْرِكِينَ مَالَدَعُوهُمَ إلَيَهِ4 والآيات الموضحة لها. 
وجوب الحذر من طاعة الذين يكرهون ما أنزل الله ولو في بعض الأمر . 
قوله تعالى : « أل يحَتََىَ ليه مَن يكَمَلهُ وَمَبَدِى إِلَيهِ من ينب 47 والآايات 
ا ا 1010000 1ك 
قوله تعالى: “أ وَقُلَ ءَامَنتٌ يمآ مآ أَْرَلَ دمن حككب» والإحالة على معناها 
قوله تعالى : « أَلَه ىَأَر الكتب يلْلقٌوَالْميَاة4 والآيات الموضحة لها 
المراد بالميزان في هذه الاية وغيرها وتوضيح ذلك 6 ٠شظ51إ]‏ 
الجواب على إشكال الفرق بين الكتاب والميزان ا 0000 


بين لاست 


قوله تعالى: # وَمَا يدَرِِكَ لَعَلَّ ألسّاعَةَ كَرِيتُ 5 والإحالة على معناها في 


5 
32 
3 

0 5 
ع 
6 


يُمَارُوت ف ألسّاعَةِ» الآية» والاحالة عليها . 
فى الْفرقن #6 والآايات الموضحة 


8 
00111 


فل لا أستلكم عليه أَجََا إلا الْمودة 


كما 


188 
188 
لحل 
اللا 
١9‏ 
14١‏ 
45 
رذدل 


١4 
ناحلا‎ 
حل‎ 
حل‎ 
١55 


لان أضواء البيان 


5 


أقوال أهل العلم في قوله تعالى: # إلا الْمودّة في الفرك» ا 
التحقيق في معناها ل 0 
قوله تعالى : # وَمَنِيَقعَرفْ حَسَئَة ترد هوبا حُسَنا» والآيات الموضحة له . 
قوله تعالى: # وَهوَ الَذِى يَعبَلُ اللوبدَ عَنْ عِبَاوِوء وَيَمَمُوأْ عن أَلتيدَاتِ © والآيات 
الموضحة لذلك مع الإحالة على معنى التوبة وأركانها وإزالة بعض 


الإشكال ا 
قوله تعالى : « وَلكن يِل بِمَدَرِ نَايَدُ4 والآيات الموضحة لذلك 0 
قوله تعالى : « وما أَسْ يمَعَجِرْنَ فى الْأرْضٍ4 والإحالة على ذلك 00 


ردء 2 مه 


قوله تعالى: #اوَيِنْ َيه أَلْوَارٍ في البخر كَلْأْعَل © 4 معنى الجواري 
والسفن والأعلام وقول مجاهد والخليل في الأعلام وبعض الشواهد على 
ذلك» والآيات الموضحة للاية» والقراءات التي في الجواري 2000 
قوله تعالى : لا وَالنَ يحينبوَنَ كبر ألْإنم وَالْتَوَحِسَ »> القراءات في كبائر 
الإثم» وبيان إعراب (الذين) ومعنى الفواحش في اللغة العربية وقول 
طرفة في معلقته» والآيات الموضحة لمعنى الآية 000 
أظهر الأقوال في اللمم أن المراد صغائر الذنوب والحديث الدال على 
ذلك وأقوال العلماء في الاستثناء في قوله: (إِلاّ اللمم)» والإحالة على 
معنى الاستثناء المنقطع 1 1[ 1 [ [ز[ [ز [ 0 ا 00 
عدم حد لا كَبرَ آلثم » في عدد معين مع تعيين بعضها في الحديث فيما 
يدخل تحت الكبيرة من المعاصي 1139 11 

اختلاف العلماء فيما يدخل تحت الكبيرة وما لا يدخل واختيار ابن عباس 
لعددهاء وبيان التحقيق في ذلك» والأظهر في ضابط الكبيرة 0 
قوله تعالى : «وَجَوَوا سكو كيدهأ والإحالة على البيان السابق 36 


0 


قوله تعالى : 9 وَلَمَنِأَتصَرٌَ بَعدَ لدم دولك مَا علوم ين َيل (() 4 والإحالة 


أ وهم« سهد 5-9 


قوله تعالى : ## وبر الظَلِيِنَ لَمارَأَوَا أَلْعَدَابَ» والإحالة على البيان السابق 


351 


السابق ا ل ال ور وج ب ب ع ل ب ل 
وقوله تعالى : لما كُنْتَ َذّرى ما ألْكتب ولا الْإِيمنٌ وَلَيكن جلت ورا بد يو من 
نئل من عَبَايكاً 4" معت 'الآية»..والآيات. والأحادي التوضحة لذلك» 
وشمول الإيمان للقول والعمل مع الاعتقاد ا 
مرجع الضمير في (جعلناه)» ودلالة القرآن على أنه هو الذي يكشف 
ظلمات الجهل تبط اسن ور لا نرت رو م تف 1 مار ا 
قوله تعالى : لأوَإِنَكَ وى إِلَ صِرْط مُسَتَقِيِوِ (41 معنى الصراط المستقيم 
والإحالة على البيان السابق ووجه الجمع بين الآيتين أعني 8 وَإِنَكَ لَبَبَرىَ 
ِل صرْط مُسَتَّقَي 407 مع قوله : # إِنَكَ لا تَجَرى من لبرت 4 000000 


ع 


ِلَ لَه صِيرُ الْأَمُور ()* والآيات الموضحة لصيرورة 


عر 


قوله تعالى: 9 ألا 


قوله تعالى: حم وإ وَالْكتب الْمُبِنٍ 9 إِنَا جَعَلَتَهُ فَْفَاعَرَيا4 والإحالة 


2 


الى 


قوله تعالى: ا فَأَهْلَكنا أسْدٌ متهم بَظسًا وَمَصَى مَكَنُ الولح 0 4 بيان 


مرجع الضمير في (منهم) وإعراب (أشد) و (بطشا) فى الآية 


7 


التي بمعنى الآية مع الإحالة على بيان سابق فيها 11100 
قوله تعالى: 8# وين سَألنصْم مَّنْ حلقَ ألسَمَوت وَالارْصضَ لشولُن لقُن المررة 
لْعَِيِمْ 4*9 والإحالة على البيان السابق 000 
قوله تعالى : « الى مَل كم الْأَرْصَ مَهَدَاوحَعَ1َ لك فا شهلا لَصَلّكُم 
تمتدوت 3 * القراءات في (مهدا) والآيات التي بمعنى الآية مع 
الإحالة على بيان سابق ل ا 0 


7 5 ٍ رف 3 عه 00 حرم سس هه سس عر 1- 3 د سن 
قوله تعالى : #اوَالْدَى تَرْلَ مس ألسَّمَآءِ مآها بِقَدَرٍ فَأَسَريًا يه- بلْدَهٌ مَيِمَا كَدَيْكَ 
2 


تخرجوت [9يا 4 والإحالات على البيانات السابقة وأقوال العلماء فى 
«ابِعَدَر * فى الآية اا ا ااا 00 


َ 

46 
ال 
_- 


اللدنا 


القنا 


لك أضواء البيان 


وح اس مره 


قوله تعالى : 8 وَألَدَى حَلَىٌ الأَروجَ كلها 4 بيان الأزواج وشمولها والآيات 
التي توضح ذلك والإحالة على بيان سابق اذ[ 1[ [ 1[ 1 211111 

قوله تعالى: 8 وَجَعَلَ لَك ين الْمكِ والأنعم ما يبون 9 © إلى قوله: 
عه #* والإحالة على البيان السابق رع الضمير في (ظهوره) 
و(عليه) جا اح ا فاه لها بل بور ار هاه روك و وق لون أت و و بو 0 جل اواج سرون ووؤ فق أي 88 ايل ود ا ا لو جا لخدف د 


ل لخر حرام ار ا مر حت اللاي ٠.‏ عير تين 


قوله تعالى : « وَيَفُوُواْ سْبِحَنَ الى سَخَّرَ لَنَا هذا وَمَا كُنَا لَمُ مُفْرنينَ © * 
معنى الآية الإجمالي والإحالة على البيان السابق في (سبحان) ومرجع 
الإشارة في «هذا» ولماذا جمع الظهور د 
ومعنى #األَزِى سَخَرَ لَنَا هذا 4 ومعنى طمُفَرِدتَ 9 4 وبعض الشواهد 
العرنية على ذلك ا ااا ااا 1( 
والآيات المييئة للذية 1 1 1[ 2111 


قوله تعالى: 8 وَجَعَنُوأ لم مِنْ عبَادِوء جُرْءا 4 أقوال العلماء في الجزءء 


قوله تعالى : « ل أَعَسَدَ ما يحْلْقُ بئات وَأسْمَدمْْ بالْتييت 409 معنى (أم) 
فى الآية والآيات الموضحة لذلك والإحالات على البيانات السابقة في 
الأآية ا 0 


قوله تعالى: ل وَجَمَلُوَا المكتيكة الَدِبنَ هُمّ عِبَدُ أَليَمَيْن 4 إلى قوله: 
« وَيْْعَنُوَ () © القراءات في لاعِبكدُ أَليَميْنِ * وفي قوله: «اأَسَهِدُوأ 
َلقَهُمْ4 وبيان المسائل الأربع التي ذكرها الله جل وعلا في هذه 
الآية. الأولى: افتراء الكفار على الملاتكة زاعمين أنهم بنات الله. 
الثانية: أنه وبخهم وأنكر عليهم ذلك. الثالثة: أن شهادتهم الكاذبة 
ستكتب عليهم. الرابعة: أنهم يسألون عنها يوم القيامة. والايات 
الموضحة لهذه الاية وما تضمنته عو ون اتج م ا ا ا 


ضري 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى : # وَكَالوا لو سَآه لمن مَاعبَدَتَهُم مَالَهُم يكيلك مِنْ علي إِنْهُمَ إأ 
يرصن( بيان إشكال في الآية وهو بعينه الواقع في الأنعام والنحل 
وحله ورد شبه الكفار فى ذلك ل و م اا و 


قوله تعالى : «أمْحَانَكَمْ ححتبًا من مَبِلِو فَهُم يو مُسَتَمْسكوْنَ 49 والآيات 


و 


الموضحة لها مع بيان (أم) هنا اممو ف حك رايع اد و ا نودت 

قوله تعالى : # وَكَدَلِكَ مَآ أَرَسَلَنَا من قَبْلِكَ فى قَرَيَةَ من َذِيرِ # الآيات» والإحالة 
كوه تال : ل وَإذْمَالَ برهم لابه وَكَرَيِو-* الآيقة والآيانه التوضعية نينا 
قؤله تغالي :« مُبَعَلَهَا كلقد باقة فى خفيك 4" الآناتعاه «والآياث الموضعة 
لهاء مع بيان مرجع الضمير في قوله: (وجعلها)ء وبيان أن بعض عقب 
إبراهيم لم تكن كلمة التوحيد باقية فيه» وبيان الأمرين اللذين تسبب 
فيهما إبراهيم بجعل الكلمة باقية في عقبهء والآيات الدالة على ذلك . . 

مسألة: ظاهر القرآن الكريم يدل على إيجاد معنى العقب» والذرية» 
والبنين» والآيات الدالة على ذلك. وذكر الأحد عشر لفظاً التى يذكرها 
الفقهاء في الوقف والصدقة هل يدخل فيها أولاد البنات أو لا؟ مع ذكر 
ما دل القرآن على دخوله» وما دل على عدم دخوله»ء وما ذكر في القرآن 
منهاء وما لم يذكرء وما دلت السئّة على دخوله كذلك ا 
تنبيه : فيه اعتراض يرد على القول بدخول أولاد البنات فى لفظ البنين» 
والجواب عليه مع الاستدلال بالكتاب والسئّة وشواهد اللغة العربية على 
المعنى المراد ا ا م ب قرم ال او د شا ا اد 

قوله تعالى: #8 وََالُوا للا برل هنذا الْمْرءَانُ عل رَجُلٍ بْنَ مين © الآيات» 
والآيات الموضحة لها مع تعيين الرجلين اللذين اقترح المشركون إنزال 
القرآن عليهما في القريتين» والإحالة على الآيات الدالة على إطلاق 
الرحمة والعلم على النبوة» وعلى معاني إطلاق الرحمة في القرآن . 


111 


رض 


5” 


ردح 
23> 


50 


30 


/ا0 ”5 


41 أضواء البيان 


سيآلة:: دلألة. القران علق 'تفاوت التاس كن الأرزاق "سنة من سين الله 
الكونية القدرية وبذلك تعلم بطلان دعوى الملاحدة» وابتزازهم أموال 
الناس بدعوى المساواة بيئهم .04.10 طفة مشر م وا 1 1 ا 8 


قؤله كعالن: ل زر أن كن ألقا أنه ويد 4 الآيات» والاياك 
الموضحة لها مع تفسيرها وبيان أوجه القراءات فيهاء والإحالة على بيان 
بعض منهاء وذكر خلاف النحويين في إعراب بعض مفرداتها 02 
قوله تعالى : ل وَمَن يَعْشٌ عَن وَكْرِ اليم تُمَيِض لم سَيظًا َو لم ون 9 4 
الايات» والإحالة على البيان السابق ل 0 


قوله تعالى : « وَلن يَمَمَحكُمْ ألبوْمَ إذ ظَلَمْثرٌ 4 الآية» والإحالة على البيان 
ره هه م سد 


4 تعالى : © أفأنت فسْمعٌ أ لسرأو تبرى لشت »© الآية والاحالة على 
البيان السابق جو ا ١‏ مقن ب ا ون ا اج 13 لجان ين و بو ربو مرق ب ل و سلطا يك 1 يا 


قوله تعالى : #8 فَأَسْتَمسِكَ لدف أو كك 16لا يه والذيات العرضسة ليا 
قوله تعالى: # و م سَلْنَامِن قَبكَ4 الآية» والايات الموضحة لها . 


2420 


قوله تعالى: # وَلَْدَ أَرَسَلْنَا مُومى بِكَاييتآ إل ورَعوت وَمََيْف © الآية» 
والإحالة على بيانها ا 0 


ع صرح لاسا 


قوله تعالى : # وَأَحَدْنَهُم الْعَدَابٍ لعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ 469 والآيات المبينة لها . 
قوله تعالى: 8 وَمَالُوا يكَأيْهَ ألتّاحِرٌ * الايات» والايات الموضحة لها مع 


بيان ما يحتاج إلى البيان ااا 10 
قوله تعالى : # وَلَايَكَاد بين 47 والإحالة على البيان السابق 6--500000 
قوله تعالى : « مَلوَْة أل عَكهِ عَلكهِ أَسْورَةمّنِدهَبٍ4 الآية» والإحالة على بيانها . 
قوله تعالى: # فَلَمَّآ ءَاسَمُونًا أَنتَقَمَنَا منَهُمَ 4 والاية الدالة على المراد 
بالأسف هنا مع بيان ما يحتاج إلى البيان منها 11-5 121011111 


قوله تعالى : « فَيمَلكَهَ سلمَاومكا لخر (4)0 والإحالة على بيانها 


خض 


انحن 


5259 


>”5 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى: «( # وَلْمَا صرب أن مَرَيْمَ مََلا4 الآية» والآيات المبينة لهاء 
وبيان سبب نزولهاء وبيان معناها على كلا القراءتين» مع توجيه صيغة 
الجمع في قوله : مَاصرَيوَهُ# وذكر شواهد اللغة العربية في ذلك 10 
قوله تعالى : #8 إِنْ هُوَّ إِلَاعَبَدٌ أَنَمَمْمَاعَكِّه 4 والايات المبينة لها مع بيان ما 
يحتاج إلى بيانه ل 0 


”00--6 


قوله تعالى: لوَإِنَمُ للم يسَّاعَةَ فلا تَمثَررت يا »© والآية المبينة لها مع 
الإحالة على بعض البيان» وترجيح أن مرجع الضمير في قوله تعالى: 
وَإِنَمُ ِل هو عيسى عليه السلام مع ذكر بحث طويل يوضح ذلك . . 
قوله تعالى : # وَلَايصُدَتَم الميطنٌ» الآية» والإحالة على البيان السابق 
قوله تعالى : #هُوَيْلٌُ يلت طلم مِنْ عَدَايِ يَوَرِ لير © 24 والايات 
الموضحة للظلم هنا 0 

قوله تعالى: # هَلْ يروت إِلّا آَلَّاعَةَ* الآيةء والآايات المبيئة لها مع 
بيان وإعراب ما يحتاج إلى ذلك وذكر بعض الشواهد العربية الدالة على 


قوله تعالى: ا يَنعِبَاد لا حَوَفُ ملك أَليْوْم» الآية» والآيات المبينة لها مع 
ذكر معنى استعمال الخوف أو الحزن في اللغة العربية وتحقيق القول في 
الإيمان والإسلام وإيضاح ذلك ا 00 


رةه 2 000 


قوله تعالى: 8 أَدْخْلُوا الْجَنَدَ أشر وَأرُوضَي محبرو> 47 والايات المبينة 
لهاء وتحقيق القول في أن لفظة (زوجة) ليست لحناً 1 
قوله تعالى : #آ يظَافٌ عليِّم بِصِحَافٍ من دَهٍّ» والإحالة على البيان السابق . 
قوله تعالى: 9وَفِِها مَاسَْتَهِيهِ الْأَنفّسٌ 4 الآية» والآيات المبينة لها مع 
بعض الاحالة على بيان سابق اس ون رشي نويا بز تكح ابا موك 1 

قوله تعالى : # وَيَْكَ لََْنَهُ ألَىَ أورِئْتُمُوهَايِمَاكُثْرٌ تعَمَلُورك 4 والآيات 
الموضحة لها مع وجه الجمع بين هذه الآية وبين حديث الخ يدحل 
أحدكم عمله الجنة. . .» الحديث 77ب 000 ز ز زؤز ز 11111111 


برضف 


لكا 


زديك أضواء البيان 


قوله تعالن.؟ « وكادوأ يمك لِِتْضٍ عَلِتنَا ريك » الآية» والايات الموضحة لها 
مع استظهار أن هذا الذي طلبوه من مالك هو أن يدعو الله لهم بالموت 
والاستدلال عليهء مع الإحالة على دفع إيهام الاضطراب» في سورة 
الأنعام عند قوله تعالى : ا مَالَ أَلثَارُ متَوَسَكُمْكَِدنَ فِيهآ» الاية ا 


قوله تعالى : ا لَقَدَ يتك الي ولك كرك نحن كنرِهُونَ (4 والاحالة على 


قوله تعالى : لإ بك وَرُسْلنالدَيهْمَ يَكنُبُوتَ 4 والاحالة على البيان السابق . 

قوله تعالى: لا قل إن كَنَ لِليّمَنِ وَل 4 الاية» والايات المبينة لها 
مع ذكر أقوال العلماء في: (إن) هنا هل هي شرطية أو نافية» 
وبيان ماهو الراجح فيهاء والاستدلال لذلك» معذكر بحث 
يطبي على بالف ضيوع و والزدهتي الإمخدي ري في وله التشيع 
في هذه الآية ا ل ا 
تنبيه : فيه الرد على من زعم أن القول بأن: (إن) في الاية المذكورة نافية 
يلزمه إيهام المحذور الذي لا يجوز في حق الله .جه“ 505 
تنبيه: يتضمن الفرق بين لوء وإنء الشرطيتين» ودلالة القرآن على 
أنه يكِدِ يتوجه إليه الخطاب من الله والمراد به التشريع لأمته والاستدلال 
فلل اذلف : م ا 1 


والايات الموضحة لها مع الإحالة على معنى لفظة (سبحان) وإعرابها . . 
قوله تعالى: # مَدَرْهُمَيحُوصُوأويلْمبُوَ» الاية» والإحالة على بيانها ا 

قوله تعالى: 9 وَمُرَ ألى في َلسَمَك لَه وَن الْأَرْضٍ إِكَدٌ 4 والإحالة على 
إشاحيا اج الما ا م قن مجم ةعاس ا ا 
قوله تعالى: # وَعِنْدَمعِلُمُ ألسَاعَةِ» والاحالة على البيان السابق 01 


ص ني سس ممه 


دُغودت من دونع الشفاعة # والاحالة على 


2 
6 
انعا 
3 
3 
|6 
5 
حَ 
© 


خض 


ف 


فهرس الموضوعات وه 


قوله تفال : « وَلِين سَأَلتَهُم من َه حَلَقَهمْ لِقولنَ أنّهُ 4 الآية» والإحالة على 
بيانها تيل يات ناو اكه كار جه وال مرو ووو م د انام 
قوله تعالى: # وَقِيلِ- يَْرَتَ إن هوك مَوْم لا يمون 407 والآيات المبيئة لها 
وإعرابها والاستشهاد على .ذلفه «شتواهك:«اللغة" العربية». .ونان" أوجه 
القراءات فيها اللو م ا ع امه 


اج سا العيرم 02 


قوله تعالى: «آ فَصَمَحَ عْهُمْ مرق يَعَلَمُوْنَ )4 والآيات الموضحة 
لهاء مع بيان القراءات في هذا الحرف» وبيان القول في هذه الآية وما 


في معناها هل هي منسوخة أو لا والتوفيق بين القولين موا و ا ا 
سورة الدخان وب و 0 
قوله تعالى : # إِنَ أَترَلَه ف لد م مسرَكَةِ4 والآيات الموضحة لها مع الرد 

لا ا ا للا ل دهم امام 0 


ب 8 .شولع شة مم الم اله 3 

قوله تعالى: 7 فا يُفْرَقُ كل أَمْرٍ حكير 4 الآية» وتفسيرها والإحالة على 

بعض البيان فيهاء مع ذكر أوجه الإعراب في قوله: (أمرا) وبيان الجيد 

منها ا معد رمه وبظ تمع و بكو بوي نا وا لا مناه له د 1 سود ا وجي جد اسع و مط م خا اد ا 


الميابق ا 151511[ 1[ ذا 
قوله تعالى : لاممَتوَلوأْعَنْهُوَكَالُوأمحَلديحوْنُ 4 والإحالة على إيضاحها.  .‏ مم 
2 معان اس رعذ 


ل سرصم ارس سر ير اوور 


قوله تعالى: # رجام رَسُولٌ كيم 9 أن أَدوأ إِلكَ عِبَادَ ألّهِ 4 والآيات 


المبينة لها مع إعراب وبيان ما يحتاج إلى ذلك ا ا الل 
قوله تعالى : ## وَإِقِْ عدت بِرَقَ وَرَيَكد 4 الآية» والإحالة على بيانها عم وام 
قوله تعالى: « كَدَرِكَ وَوْرنَها م َآخَرِِنَ 0 4 والآية الموضحة لها مع 

الإحالة على بعض البيان ا م ا ا ا 8 


ل اه ضح ريه به 


قوله تعالى : #8 وَلْمَدَ يننا بن إِسْرِدِيلَ مِنّ 
الموضحة لهما تنخ نطو اس لسار سو اج لوح ونا بسسووو و لمكم 


اك أضواء البيان 


قوله تعالى : « ته صبُوا موق رَأسِهِء ِنْ عَدَّابٍ ألْحَمِيِم )4 والإحالة على 


1 آذ[ وه 


قوله تعالى: 98 هنما يسَرَيَنهُ لساك عله د كَرُونَ 9 #* والإحالة عل 


قوله تعالى : « إِنَّ فى لسوت وَالارْضٍ لََيتٍ لِمؤْمِينَ (© 4 الآيات» والبراهين 
الستة من براهين التوحيد الدالة على عظمته تعالى المذكورة في هذه 
الآيات» والآيات المبيئة لها ا ا 
تنبيه : البراهين الثلاثة الدالة على البعث» والآيات المبيئة لها 250 


- سح ع سر لل تله رء رط 
٠.‏ 3 


قوله تعالى : ا يَلْكَ ءَإنتُ أله توما علّكَ الْحَقٍ 4 والآيات المبينة لهاء مع بيان 
معنى إطلاق (تلك) في هذه الآية والمراد بها القرب» والاستدلال عليها 
بالشواهد العربية مع الإحالة على دفع إيهام الاضطراب» وبيان معنى 
إطلاقات لفظ «(الآية) فى القرآنء واللغة العربية» والاستدلال عليها 
ا ار اس ا لد قر ا و 1 
قوله تعالى: # يَأَيَ حَدِيثٍ بَعدَ أله وءايئئهء مون ك3 الآيات» والآيات 
الموضحة لها مع الإحالة على بيان سابق» وأن البشارة ربما أطلقت على 
السوء» والإحالة على بيان ذلك بشواهده العربية» مع بيان أوجه القراءة 
في هذا الحرف» وبيان إعراب بعض المفردات 0 


سساح و 


قوله تعالى: # وَإِذَاعَلِمَ مِنْ انا سَيًَا© الآية» والآيات المبينة لهاء وبيان 


أوجه القراءة فيهاء وبيان الفرق بين عذاب الكافرين» وعذاب عصاة 
قوله تعالى : ## ين وَرَآيهم جَهَم ولا ين عَنْهم ما مَسَموأ شيعا 4 الآية» والآيات 
المبينة لها وتحقيق أن معنى (أمام) هنا وراءء والإحالة على الشواهد 
العربية الموضحة لذلك» واللغات التى فى مادة «غنى» والشواهد العربية 
الدالة على ذلك نو اس رفو اناج وجا ود الت و ا 


305 


اك 0 


رض 


ادن 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى : «[ هَْدَاهْدَى وَالِنَ كقَروا يت رَين» الآية» والآيات المبيئة لها 
مع بيان معنى إطلاقي الهدى في القرآن» وإطلاق الفعيل وصفاً بمعنى 
المفعل وأمثلة لذلك من القران واللغة العربية وبيان القراءة فى هذا 
الحرف ل ل و ل ا ا ب ا يي 


قوله تعالى : # اله الى سَغَر كالح يجري اذك فد بكرو * الاية» والإحالة 
قوله تعالى: من حَِلَ صَلِلِحًا ققد وَمَنَ أَسَآهُ فليا 4 والإحالة على 
55 م م ل 


قوله تعالى: #وَفَصَلئمْ عَلَ الْعَلَِيكَ 4 والاية والحديث الدالات على 
تفضيل أمته مَك على جميع الأممء وبيان عدم المعارضة بينهما وبين 
الأياث الدالة على تتقييل بن إسرائيل ا 0 
قوله تعالى: «ثُرَّ جَمَلَكَ عل سَرِييمَةٍ يْنَ الْدَمَرِ مَأيَعْهَا 4 والإحالة على 
إبضاحها ا ااا 00 


جد سرس صر بر 


قوله تعالى : ا وَلَا لَمَّعَ أهوآء الدِبنَ لا يمَلَمُونَ 49 والايات المبينة لهاء مع 
بيان أنه كك يخاطب والمراد به التشريع لأمته والإحالة على ذلك . . . . 
قوله تعالى : وإ يلين بَعَصُهُ ولاك بَحضٍ والايات الموضحة لهاء مع 
بيان أن الظلم هنا بمعنى الشرك وأمثلة لذلك من القرآن ا 
قوله تعالى: ل وَأَلَّهُ ون الْمنَقِيَ 9 » والايات الدالة على أن الله ولى 
المرستقة واف سارلاو قاد ا 
قوله تعالى : # هذا بصَكيرٌ لئاس وهدى وَيَحمَهُ لْعَوْرِ يُوقِمُورت 49 والايات 
الموضحة لها مع الإحالة على بعض بيانهاء وإيضاح إشكال عربي يرد 
على الإخبار بلفظة» (بصائر) عن المبتدأ (هذا) 00 


2 خر م 


قوله تعالى : ا آم حب الْدْبنَ َمَرَُوأ يات 4 الآية» والاحالة على البيان 


- 


قوله تعالى : # أَقَدَيتَ مَن أذ لهم هونه 4 والإحالة على إيضاحها 50-6 


41١ 


ا" 


من 


7 


7 


بام 


ا 


فضا 


مض 


يض 


امك أضواء البيان 


ده مه 2100 


قوله تعالى : «#أوَحْممَ عَلَ ممعِوء وَوَلِهِء وَجَعَلَ عَكْ بَصَروء عْسوَةَ # والإحالة على 
قوله تعالى : 9 وَوَالواْمَايَ اننا ادا َمُوتٌ وكيا والآيات المبينة لها مع 
الإحالة على بعض البيان كه افطل مامى لخو متش نج سين اموت كير 
قوله تعالى: #وَيَوم تَمُومْ أَلسَاعَةُيَوْمَِذِ يخْسَرُ الْمبَطِلُوتَ 9 * والإحالة على 


قوله تعالى  :‏ كُلأموَ يع إن كتيبًا» الآية» والإحالة على بيانها 5-0 
قوله تعالى : ا هَدَا نحلم لْسَقّْ» الآية» والإحالة على إيضاحها 
قوله تعالى : #وَقِيلَ الوم نتَسَدَك كَاضِيْم ةوكر داك والإحالة على بيانها . 


قوله تعالى: #كَلِوَمَ كا يحون ينها ولا هُمْ سَتعبوت )4 والإحالة على 


- 


الموضحة لها ل ور ودف ل وخويط ولج بالل ربقو جما ا 
قوله تعالى : «#وَلهُ الكبررآة فى السّمواتٍ وَالْانْض وهو الْعَرْرٌ الحكم © 4 
والآيات والحديف”النوفيهان لها .* 00 


سورة الأحقاف كولمو ا لل مك م عه يو له داو هرا مادج 62 نطق جه" :هك عقيها ها مواائة هك ها حا بور “اها هن ا 


را وري صخ 


قوله تعالى : « حم ((إ) نَل الكتب بن أله لمر لَك )4 والإحالة على 


- 


ثنائها وعكن "ينان الحروق المقطلعة 1 ا 


قوله تعالى : ا مَاحَلَقَمَا ّمت وَالْايْصَ وَمَا نهآ إِلَاآََيَ 4 الآية» والآيات 
المبينة لها مع بحث يتضمن الآيات الدالة على صحة معنى لا إله إلا الله 
نفياً وإثباتاً» وبيان الفرق بين من يستحق العبادة ومن لا يستحقها .....:. 


., 
2 


قوله تعالى : #يِدَه للد رَيّ آلسَموتِ وَرَيَ الْأَيْضِ رب الْعَقِِينَ 41 والآيات 


قوله تعالى  :‏ وَالَدِينَ كفروأ عَم أنَذِرُوأ مُعَرضُونَ» والآيات الموضحة لها مع 
بيان معنى الإنذار والإعراض» وإعراب (ما) من قوله: 9عَمَا أنذروأ© . 

قوله تعالى : 8 كُل ريم ما تَدَعْو من ذون لله أروفٍ مَادَ حلصو الْأرضٍ» الآية» 
والآيات الموضحة لهاء والإحالة على البيان السابق ل 


لكلا 


لكلا 


نتن 
١2 58‏ 
تذكنا 
الذكانا 


تنكانا 


ركنا 


ان 


انان 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى : اوْمَنْ أبَلُّ من يَدَعُوا ين دون أل من لَاسَيَيِبُ مُه الآيات» 
والإحالة على البيان السابق 7 00 
قوله تعالى : 8 وَإدَائْمَلَ عل ْنَا يت كَالَ ألَدنَ كمَرُوأ لَحَيْ لَمَاجَآء م4 الآية» 
والإحالة على بيانها ا ل 0 
قوله تعالى : ل ريون مثيه قل إن اريم 4 الآية» والآآيات المبينة لها مع 
بيان أم في قوله: أَم يمُولُون # 50 ب 0517000 

قرول شال كلما نت ِدَعَامْنَ اسل والايات المبيئة لها 0 


محر 


قوله تعالى: ا 4 والايات الموضحة لهاء وبيان 
أن التحقيق في هذه الآية» أنه وَل ها يدري ما يفعل به ولا بهم في دار 


الدنياء وتوجيه ذلك والاستدلال عليه 0-53 ققاعد هد قاقد هده قداقاقد هد ةنامدن مان 
قوله تعالى: ا كُلَ أَرَمَيشْرَ إن كان مِنْ ند أله وَكَفَرمُ بو © والاية المبينة لهاء 
وذكر الخلاف في جواب الشرط وبيان الظاهر فيه ل تم ل 


قوله تعالى : # وَسَِدَ سَاهِدٌ مّنْ بف إِسَرَّيلَ عل مِنْلِهء ‏ وتحقيق أن المثل في 
الآية هو القرآن لا شيء آخر يمائله» والآايات الدالة على ذلك» مع 38 


أن الشاهد هو عبد الله بن سلام وبه قال الجمهور والوو ووطا الب 
قوله تعالى: #وَكَالَ ألْدِِنَ كَفَرُوا لِلَدنَ مَامَئَا» الآية» والآيات الموضحة 
لها 00 1 ذ1[1[|[ |[ |ز|ز ز ز 0 0 ا 1ك 


قوله تعالى: # و: هَذدَا كسب مُصَدَقٌ لسَائَاعَريّا» والإحالة على بيانها . 
قوله تعالى: 9 زَِحَنَذِرَ ألدنَ ظلَموا وَمُفْرَئ لِلْمْحَسِينِينَ 3 »* والإاحالة على 


السابق وبيان أنواع الإنذار تك م اق لم قرو له يق فطق ك1 أو وق وكلد وق يفن بال جزم زو لي إل ف لف ا يل ها 
قوله تعالى: 96 إِنَّالَدنَ قَالُوا رس لهم أسَمَقَسُوا الآية» والإحالة على بيانها 


قوله تعالى: 9# وَوَصَّنَا لضن 0 مع القراءة 
في هذا الحرف» والأقوال ذ فى إعراك (إخبانا) 0 
لفان د ل عه ار جارف ا وا الي اد وياة 
أوجه القزاءة فيهاء وإغرات (كرها) . ...0 ...2.0" ا 


الكل 


1 


6ك 
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ا ال 00 
١‏ 


قوله تعالى: #وَحَمَلُمٌ وَفْصاُم تَلدُونَ سَبََا4 والآيات الموضحة لأمد الحمل 
قوله تعالى : #حَهَ ذا بم سدم ويل أربعِنَ سَنَة4 والإحالة على بيانها 56 
000 ص اس سا اس سس له عت له سه سن سا سس ع 

قوله تعالى : 8 وََلََى فَالَ لِولِدَيْهِ أفِ لَّكُما أتِعِدَإنق أن أخرح وَمَدَ حلت الْمَرُونُ من 
بلي * الآية» والإحالة على بيان بعضهاء وبيان أن لفظ (الذي) هنا وإن 
كان مفرداً فمعناه الجمعء وذلك كثير في القرآن» وفي لغة العرب» 
أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء مع بيان أوجه القراءة في هذا الحرف 
قوله تعالى : #وَيَْم يعس ألَدِنَ كَفَرُوا عَكَ ألَارِ اهم لبيك فى حَيَايَكء الدنيا 4 
الآية» والآيات والأحاديث المبينة أنها خاصة بالكفارء خلافاً لمن قال 
إله :يني التقشك عتوفا م الدخول فى عتومها»» وبيآن :أن القلت الذي 
قال به بعض العلماء في قوله تعالى : «وَيم بُرسُ لين مرو وإن كان 
وارداً فى القرآن لا يجوز فى القرآن إلا بدليل» وبيان أوجه القراءة فيها : 
قوله تعالى : 7 #وأذ 5 لَمَاءَادٍ إِدْأنَدَرَ َومُم ألْتحْقَافٍ» والآيات المبينة لأخي 
عاد فى هذه الآية مسو جارج لوالو د بجا سس الول ل وا اج ب مر 6ك 


0 فيدر 


قوله تعالى : 3 أَلَاتعبدُوأ إلا أمَه داف علي عَدَابَ يو معيو )4 والآيات 
التوضيحة لها 1101 151[ 1[ 1 1[ 257575110( 
قوله تعالى : 3 كَالْوا ِحََنا لتَأَوَكناعَنَ مايا4 الآية» والآية المبينة لها . . . . 


قوله تعالى : ## وَأَيَلُكر مَأَدَسِلَتٌ بد» الآيةء والآية الموضحة لها 500 
قوله تعالى : لاإبَل هُوٌ ما أسْتَعَجَلم يويح فيا عَدَابُ ألم 4 والإحالة على 


قوله تعالى: ‏ وَلِقَد مَكْتَهُم فِيما إن مَكَتََكُم ويِهِ4 وبيان الوجه الراجح من 
الأوجه الثلاثة التي قال بها المفسرون في لفظة: (إن) في هذه الايةء 
والآيات التى تشهد لذلك» والإحالة على البيان السابق ا 


6 


2 
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يه ال 20000 20 


قوله تعالى : « كَوْكَا َصَرَهُمْ ألَدِينَ أَخَحَذُواْ مين دون 
والإخَالة غلى البيآن السابق ااا 00 
قوله تعالى: ##وَإدْ صَرَكْنَا إِليَكَ تَقرَا يَنَّ َلْحِنَ يَسْتَمِعُوت الْفُرَءَانَ * الآية» 
والآيات المبيئة لها 1 

كله امعالن نل يموي تدترا دعي ات ركاوترا يك 4 الا يقوعرالاياية المويية 
لمفهومهاء والآية الدالة على أن مؤمني الجن يدخلون الجنة» .والرد على 


من قال: إنهم لا يدخلون الجنة ل 
قوله تعالى : # ولرْيروَأ أن أله الى حَلّقَ السَمنوتِ وَالْدْرْضٌ وَلَمْ يت بحَلْقَهِنَ » 
الآية» والإحالة على بيانها روج اسن و اتوي سقو اه وتم ا 


م ماقمو 


قوله تعالى: 7 كَأصَيرَ كُمَا صر أَولُوا ألْعَزْرِ وِنَ ألرُسْلٍ * والإحالة على تعيين 
أولي العزمء والآبتان الدالتان على أنهم ليسوا جميع الرسل خلافاً لمن 


قال بذلك ا م ا ا ا ل م 
قوله تعالى : «وَلامَسَحَجل لَنهِ4 ا ا ا 
قوله تعالى : ( كَمَُم بم يروت ما وْعَدُوح ل يلوا إلَاسَاعَةٌ ين تار 4 والإحالة 
على البيان السابق ا ا لا لكو فاق وعم أن لقن ابن امقس الم 
قوله تعالى: ا بَكَمّ ‏ والآيتان الدالتان على تفسيرهاء وبيان الصواب في 
إغرانها ومعتاها 100 
سورة محمد و حي أ ها يوا يف" كوو عجرن الح طاح د قخيهة بو ها احا بوه با مق “الها هل 4 بقن 7# يك اداه وا الها وكا 12 و لمث 


قوله تعالى: #8 الَّذنَ دروأ وَصَدُواْ عن سَِلٍ أله أصسَلَّ أ عله عَمَلَهُم 2 »* الآية 
والآيات الموضحة لهاء والصواب في: صدء هل متعدية أو لازمة» 
والإحالة على معنى الضلال في القرآن واللغة العربية 7 
1 تعالى  :‏ فِإِذا لَقِسَم الَذبنَ كفروأ َصَربَ ألرقَاِ» الآية» والآيات الموضحة 
. وهل هى منسوخة أو لاء والآيات الدالة على ثبوت الملك بالرق» 
رسيم والاحانة على حكوة السك كار قن : وإزالة الإشكال: فى لك 
الرقيق» والرد على من يدعي نفي الرق في الإسلام مستدلاً بهذه الآية . 
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لا 


2 
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0 
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ا 


قوله تعالى : 39 يَكأببا اَن امنا إن لتصروأ أله يَصْرَم» الآية» والايات المبيئة 
لهاء وبيان صفات الذين وعدوا بالنصر» وأن غيرهم ليس له وعد من الله 


بالنصر» وبيان نصر المؤمنين لله قار ديقم اه وف م بأه" حل جه وها اه و هو و كود كبو ننه وو الود ا .2 
قوله تعالى : « # أ ووأ فى لض يطرُوا كت 06 عَبَة ين من لهذ * 
الاية» والاحالة على بيانها ةد زد د 0 210000000000 0 


قوله تعالى: 8 وكين ين هَرْيَِ هى أَسَدٌ قُوَءٌ من قَريَيكَ لي لَحْرْمَئَكَ * الآية» 
والايات الموضحة لهاء وبيان أوجه القراءة في 9 وكين والاحالة على 
تداعا وفااقيياموز اللقاف مع الشراهة الغرية .حب م ديدم 00 
قوله تعالى: لاعَكلُ لَلْنَهَ الى وعد الْمَنَفُونَ فيا أَنهرٌ مِّن مَل غَيْرِ ءاسن » 
والإحالة على بيانها وذكر بعض الايات» والشواهد العربية 


مه 


قوله تعالى: #وَطَمَ فيَامِن كل ألتّمرتِ» والاية المبينة لها 50ظشظظ125 


قوله تعالى: «#وسَقُوأ مما فمَطمَ ممه هر 4 والإحالة على بيانها . 

قوله تعالى : « فهَلَ بَعْرُويَ إلا لَه أن يكم بَددٌ 4 والإحالة على البيان 
السياس م 01 ا 00 
قوله تعالى: 8 كَأَنَ مدا نهم وَكْرنهُمْ 41 والآيات الدالة على معناهاء 
والإحالة على إيضاحها ا 000 
قوله نالل 724 :إن سركت بنورة فكنة ردك ورا التكال >« الذيةه والأيات 
المةاك) ا اا 0 
قوله تعالى : ط أ يت ريات أ عق ُو أتقائهَآ )4 والليات 
المبيئة لها والايات الدالة على ذم المعرض عن كتاب الله 5000000 


المسألة الأولى : ادعاء متأخري الأصوليين أنه لا يجوز العمل بالكتاب 
والسنّة إل للمجتهدين» وبيان عدم استناد دعوا هم إلى دليل» ومناقشتهاء 
وردهاء وبيان الشىء الذي يتوقاف عليه العمل بالدليل» والإجماع على 
منع العمل بالدليل مع الجهل سونو بح شق ب ا و بام 10 


:ه١‎ 


م 


“مع 
م 


همه: 


هه 


هه 
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تنبيه مهم: المقدمتان اللتان بني عليهما الاستغناء عن كتاب الله وسنة 
رسوله يَلللْهه واستبدالهما بالمذاهب المدونة» ومناقشتهماء وردهما . 

مناقشة الصاوي» والرد عليه فى قوله: إنه لا يجوز تقليد ما عدا المذاهب 
الأويضة ولو رافق فول القساة والحديث الصحيح» والآية» وأن الأخذ 
بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر ا 11 

زعم كثير من النظار أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها غير لائقة بالله» 
لأنها تستلزم التشبيه» ومناقشتهم في ذلك وسوق الأدلة على بطلان 


نصوص من كتب أبي الحسن الأشعري يصرح فيها بأنه يقول في ايات 
الصفات وأحاديثها ما يقوله أئمة السلف وأن تأويل الاستواء بالاستيلاء؛ 
00 ومناقشة ذلك » ا ب 0 1 0017111 
تعالي : ال ص ل و ©« لِمَاحَلَقَتُ 

يَدَقِّ4 9 بل يذاه مَبْسوطءَان # اد او ا ا 1 0 ' 
رجوع بعض أئمة أهل الكلام المشهورين عن عقيدتهم إلى عقيدة السلف 
المسألة الثانية: شروط الاجتهاد عند متأخري الأصوليين» وبيان أنها 
لا تستند إلى دليل يجب الرجوع إليه. وأن نصوص الكتاب والسنة واردة 
المسألة القالقة © التقليل اله واصطلاحا ) «والمدعك:لنة واموللكها عد 
الفقهاء» وأن التقليد لا يكون إلا في المسائل الاجتهادية 0 
أقسام التقليد» ما يصح منهاء وما لا يصحء. وما خالف فيه المتأخرون 
المتقدمين من القرون الثلاثة المفضلة» والاستدلال على هذه الأقسام» 
ومناقشتهاء وبيان ما هو الحق ا 0000 
حصر ما يمكن أن يستدل به المقلدون من الأدلة والحجج ا 


041١ 


وذح 


اع 


؟لاع 
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مناقشة حجج المقلدين وأدلتهم. والرد عليها بما يكفي المنصف في 


بحث طويل جداً م جد عا جو 4 ا يا ل ا 
استدلال المقلدين على تقليدهم بقبول قول القائف» والخارص» وتقليد 
الأعمى في القبلة. . . إلخ» ظاهر السقوط ا ل 0 
استدلال العلماء على قبول قول القائف بسرور النبي يَِ من قول 
المدلجي في أسامة وزيد نر واف تنو نات موق د ال ال م ا 
الاكتفاء بقول الذابح» والبائع ليس بتقليد أعمى وإنما هو عمل بالدليل 
لحديث عائشة رضي الله عنها و و لت ا 1 
وأما استدلالهم على التقليد بأن الله لو كلف الناس كلهم الاجتهادء 
ضاعت مصالح العباد» فهو ظاهر السقوط 0 
تسيهات تتعلق بهذه المسالة السو دم “مجاه ةا سنك رق ول رباكا ان 
التنبيه الأول: اغترار المقلدين بقضيتين ظنوهما صادقتين وهما بعيدتان 
من الصدق ل ا 
القضية الأولى :: لبهم أن الإماء الذي قلدوه لايد آن يكو قد:إطلع على 
جميع معاني الكتاب والسنّة ا 
القضية الثانية: فقن اللاي دالب عضا يعن الاتنانفيه سين السدر 
في الخطأ ا ب 


التنبيه الثاني : اتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله على منع التقليد الأعمى 
التنبيه الثالث: دلالة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد بإجماعه من أهل 
العلم على أنه لا يجوز لأحد من المقلدين للآئمة التقليد الأعمى أن 


قلدته أو أفتى به 1111111 [1[1[1#[ [ [1[ 1[ ز[1[ذ[ز[ [ [ [ 1 1 11111 
التنبيه الرابع: الفرق بين الاتباع والتقليد وأن محل الاتباع لا يجو 
التقليد فيه بحال 2001 


0٠ 


05 


053 


0511 


الاه 
؟/اه0 


كلاه 


فهرس الموضوعسات 


شروط المجتهد عند الأصوليين لا يمكن جعلها في المتبع» والشرط 


الذي يصح اشتراطه في الاتباع م 
التنبيه الخامس: قول المقلدين: إن العمل بالكتاب والسئّة وتقديمهما 
على آراء الرجال من التكليف بما لا يطاق» والرد عليهم 0 


الجاهل بالكتاب والسنّة لا يجوز له العمل بهما باجتهاده» والواجب عليه 
تعلمهما وعدم الإعراض عنهما والعمل بما علم منهما علماً صحيحاً . . 

بطلان دعوى الذي يقول إن تعلم الكتاب والسنة غير مقدور عليهء 
والآيات الدالة على أن ذلك قول الكفارء والرد عليه بالقرآن» وبيان 


التنبيه السادس: اتفاق العلماء على أن الضرورة لها أحوال خاصة 
تستوجب أحكاماً خاصةً. والآيات الدالة على ذلك» وأن المضطر 


للتقفليد معذور سطس و توك با ايت شن معيو ب لودو عقومل قا ا ا ا ا 0 
التنبيه السابع: في بيان موقف جميع المسلمين المنصفين من الآئمة 
الأربعة وغيرهم وحقيقة القول فيهم رحمهم الله 0 


التنبيه الثامن: فى ذكر طرف من المسائل التى قال بعض العلماء أن 
الأئمة خالفوا فيها السنّة» وبيان أن الصواب قد يكون مع الأئمة فيهاء 
أو أن السنّة لم تبلغهم فيهاء أو بلغتهم وقدموا عليها ظاهر القرآن لتواتره 


فهو أرجح في ظنهم يا حر م ا ا ا ا ا 
الزيادة على النص هل تكون نسخاً أو لاء وذكر التفصيل فى ذلك» 
لخر ار كح التو انو وا هلع سن د و و 0 5 
المسائل الثلاث التي حلف عبد الحميد الصائغ المالكي بالمشي إلى مكة 
أنه لا يفتي فيها بقول مالك وبيان الراجح فيها ا 10 


التنبيه التاسع: الواجب على المقلدين أن يتنبهوا للفرق بين أقوال إمامهم 
وما خرجه كبراء أصحابه على قواعده وبين ما ألحقه المتأخرون من 
الاستحسانات وأمثلة لذلك و ا رع و ل اس وال ا ف ور ل و وا 


لحر 


08: 


0/6 


0 


09 


047 أضواء البيان 


التنبيه العاشر: في بيان بطلان دعوى متأخري الأصوليين من انقراض 
الاجتهاد وسد بابه ومنع تقليد غير الأئمة الأربعة إلى مجيء المهدي 
المنتظر وبيان تناقض دعواهم هذهء وذكر ما يؤيده الدليل من ذلك . 
التنبيه الحادي عشر: اعلم أن ما عليه المسلمون يوم التفرق وتشكيك 
الكفار لهم في دينهم وتحكيم القوانين الوضعية سببه الإعراض عن كتاب 
الله وسنّة رسوله يَلنْةِ واعتقاد الاستغناء عنهما بالمذاهب المدونة 0 
قوله تعالى  :‏ إنَّألّنّيس يدوع أَدْبرهٍ» والايات الموضحة لها . 
مسألة: الواجب على المسلمين الحذر التام مما تضمنته آيات سورة 
محمد هذه من الوعيد الشديد مجع حوره الارفله خرف وك وا سمالا 
قولة انين : # وَلْنَبَلوَنَكُمَ حَقٌ كَلَمَ الْمْجَهِدِنَ مد * الاية» والايات 
الموضحة لهاء» مع إزالة الإشكال الذي قد يتوهم في قوله تعالى: حي 


سود بجيو سا 


كَامَ الْمجهدين# الآية 01 0 ااا 1011 

قوله تعالى: «إنَّ أَلَدِيِنَ كوأ وَصَدُوأ عَن سَِلٍ ألَهِ * الآية» والايات 
الموضيحة لها ا يي 0 
قوله تعالى : آ ## يكاا الذنَ اموأ ياثوأ أ #وطما التشول كه الأيقة والإحالة 
على بيانها ا 1111 1 11111111 
قوله تعالى: # إنَّ ألَدِينَ كَفَرُوا وَصَدُوأْ عن سَبِيلٍ أل 4 الآية» والآيات 
الموضيحة لها اا 111111110 


قوله تعالى : ا فَلَابَهِمُوا وََدعُوَا إِلَ مَل 4 الآية» والايات الموضحة لها مع 
بيان عدم التعارض بينها وبين 9# #8 وَإِن جِنَحوأ جتحا لِلِسَّلْم » الاية 10 
قوله تعالى : ## وَإِن ووأ يتوأ بيك بوركم 4 والآيات الموضحة لها . 

قوله تعالى: ولا مَل أ تولك 403 والإحالة على بيانها 520 
كول مان ك2 َه لعن وأمثر التْقراة» والإحالة على إيضاحها 0 
قوله تعالى : # وَإِن تَتولََا يبدل مَوْمَا عيرَكُم4 الاية» والإحالة على بيانها 


516 


لكو 


> 


سورة الفتح مسعيي اتسف دكن مو وام ابد لوم عا عوط كلد ملق ور 1 


0 


قوله تعالى: 8 إِنَا سحا َكَ تايا © تحقيق المراد بالفتح في هذه الآ 
والاستدلال عليه مع الإحالة على بيان معنى نى اللام في قوله: 2ك 
قوله تعالى : ا لمرْدَادواإِيمَنامَمَ يني » والآيات المبيئة لها 20000000 
قوله تعالى : ## وَيِنَّهِ بحَمُود لسوت وَالْأرَضْ» والإحالة على بيانها 0 
قوله تعالى : #8 لُدَجِلَ الْمَوْمنِينَ وَالْمُؤسَتِ © الآيات» وإيضاح معناها وبيان 
متعلّق اللام في قوله : © لرَجِل * ا 
قوله تعالى : # وَعَضْبَ أَلَّهْعَلتَهَِ 4 الآية» والآيات الموضحة لها ا 
قوله تعالى: # نا أَرَسَلْتَاكَ سَِهِدًا # الآية» والآيات الدالة على 
شهادته عليه الصلاة والسلام على أمته خاصة» وكونه بشيراً ونذيراً لجميع 
الناس 11110 00 


قوله تعالى: # قُلْ مَمن يَمْلِكَ لَكّْم يس أله سَيتًا4 الآية» والآيات الموضحة 


ا ل الآية» والآيات الموضحة 
لها مع بيان موضع إنزال السكينة و ونه ب ا ار مخ ا 
قوله تعالى: # هو الى أرْسَلَ رَسُْومٌ يالْهُرَئ 4 الآية والآيقان المرفسة 
وله تغاق + 96 ند ونوك اله والزى 41220 الآية» والإحالة على توضيحها 
قوله تعالى: # وَمَكَثْهْرَ في ألإيِيل» والآيات الموضحة لها مع بيان ما فيها 
من القراءات وتوضيحها بالشواهد العربية 00000 


قوله تعالى: دن نوالا ترما يي بد م1 وَرَسُولِء 4 الآية» والإحالة 
على إيضاحها مع ذكر أوجه التفسير وبيان الأصح منها 5*6 


55 


1577 


356 


133 أضواء البيان 


قوله تعالى : 2 يَكأيبًا ألذنَ امنأ لا ترفعوَا أصَوَافَكُم رق صَوْتٍ لبي 4 الآية» 
والآيات الموضحة لها مع ذكر سبب نزولها وبيان بعض الفرق بينه كَكهٍ 


مسألتان: الأولى: في أن عدم احترام النبي كَل المشعر بالاستخفاف 
والاستهزاء ردة عن الإسلام وكفر بالله» مع الدليل على ذلك 0 
المسألة الثانية: في بيان الفرق بين حقوق الله تعالى وبين حقوق عباده 
والآيات القرآنية الدالة على ذلك الفرق وما يكون عند السلام عليه كلل. . 
تنبيه : يجب على كل المسلمين صرف ما يشمله معنى العبادة لله وحده 


دون ما سواه او الس ألو بو فا جل جا رو هاه وق ةيد ماف ون ال بوقرة “أهك موز فعا ابي فقا 6ك اند ف م81 
رمه ص اس سوس نيس رس لظ م 2 سوب 1 - 
قوله تعالى: 9 يكأيًا ألدِينَ ءَأمنوَا إن جَآء 5 فاق بو © الآية» والآيات 


الموضحة لها وسبب نزولها وبيان ما فيها من القراءات ومآخذ الأصوليين 


قوله تعالى : ل وَلكنَ أله سحَبّبَ إِلِتَكُم الْإِيِمنَ» الآية» والآيات الموضحة لها 
قوله تعالى: لآ إِنَماالْمَوْمِيُونَ إِحْوَةٌ 4 الآية» والإحالة على بيانها 0 
قوله تعالى: كايا أَدِنَ اميا لا يسَحَرْ كوم ين قَوْرٍ 4 الآية» والآيات 
الموضحة لها نس اوري ركبو قا لمم وج فو اها لصيو با 4 ووه ال 


مسألة: دلالة القرآن الكريم على أن المرأة الأولى خلقت من الرجل» 
وذكر الفوارق التي دل القرآن عليهاء مع الإحالة على بعض مواضع 
أخرى» والرد على الكفرة وأتباعهم القائلين بتسوية الرجل بالمرأة . 

قوله تعالى : # وَحَعَلنَمْ سُعوبا وَل لِتَعَارهُواً 4 والإحالة على إيضاحها مع 
ذكر الطبقات التي ينقسم الناس إليها من شعب وفخذ وقبيلة وغير ذلك» 


-+>ه١‎ 


1017 


110 


1 1/ 


100 


فهرس الموضوعات 


والمذكور منها في القرآن وج لوم إل ل ان ا و ا 
قوله تعالى : ##م#تالت الْحرابُ عَامنَا قل ل تُرَمِيُوا 4 الآبة؛ ذكر قول 
المفسرين فيها واستظهار ما هو الظاهر منها مع ذكر الآيات الموضحة 
لذلك» والفرق بين الإيمان والإسلام رودم أرب يداعو ا ا 


قوله تعالى : # فل نَمو أنه بدِِنِحكٌمَ4 الآية» والآيات الموضحة لها 


0010 2 سمج كم 6 


قوله تعالى : ## إِنَ الله بعكم حَببَ سمت والْارْضِ 4 والإحالة على توضيحها 


في قوله: 9ف ولْمْرءَان» وتقدم الكلام على ذلك في سورة ص 9000-6 


قوله تعالى: 9 بِلَ يبأ أن جاءهم مسد مِنْهُمْ فَقَالَ الكفرونَ هَدَاسَء جيب 0 4 


الآية» وبيان أن من المقسم عليه أن النبي كَليهِ صادق وأن رسالته حق» 
وأن من المقسم عليه تكذيب الكفار في إنكارهم البعث ا 


5-4 


قوله تعالى: # أقَلرْ ينظروَأ إِلَ السَمَكِ موفَهَمْ ِف بها وَرَيسمَا وَمَاطَا من 
وفع )4 والآيات الموضحة لذلكء» وبيان أن الهمزة فى قوله: # أفك 
نظروَاً4 تتعلق بمحذوف. وأن القاء عاطفة عليه 00000 


ا ل ا 042 


قوله تعالى : ل وَالارّضَ مَدَدَئهَا وَايََا ًا دويق وَأئْننا با ين كل دع ١‏ 


بَهيج 4122 الآية» والآيات الموضحة لذلك» وبيان معنى الزوج البهيج 
وإعراب قوله: (تبصرة) © اسح اه أو اب ماسج تي جز وزع 8ه 7 هك لبه اما مره مف "هنا به لوه 3 ايها .3 يوا الل الهاو 41 بو" ع 


ع 
201 سس عر 
--. 


قوله تعالى: 9 وَأْحَِينَا يو بده مما كَدَِكَ للْدروجُ (ي)» وبيان الإحالة على 


2 


الكلام عليها في أول البقرة وأول النحل وأول الجائية 0000 
قوله تعالى: كل كَدّبَ الرْسْلَ خَيَّ وعد )4 والآيات الموضحة لذلك» 
وبيان عدم صحة ما قاله بعض أهل العلم من أن الله يصح أن يخلف 
وعيده» واستدلالهم على ذلك بقول الشاعر: وإنى وإن أوعدته. 5 البيت. 
وبيان أناذلك فى وعيد عضاة المسلمين خاصة 12000111011010 


54١ 


58١ 


18 


8 


41: 


41 1 أفسوا النينان 


قوله تعانى : ط أَيبا بالكل الول هر في لبيٍ ين لق جَدِير )4 والآيات 


ساو ١‏ سر سروس مت 
5 ]مه 


ا ا ا ميد -- 9 ٠‏ 1 
قوله تعالى : #«#وَلِْمَدَ حَلَقَنَا لانن وَبَعُ ما وسوس يوء مَنْسمٌ # والاحالة على 
توضيح ذلك يمحي اند و نه يه ا ا رك ا لير 


قوله تعالى : لاإ َك اسان عن لبن وحن ألتمَال # الاية» وبيان إعراب 


©#إذ» وبيان تقدير مفعول (يتلقى) المحذوف» ومعنى التلقي» والأظهر 
في معنى القعيد . الم كتوبع الطاوقة نه بمارت امه امام طيع ا براضم ارد 
ينان حذق قوله (تغين) بعد قوله (غخ اليهين)6. لدلالة ما :يعده غلية؛ 
وبيان ذلك من شواهد اللغة العربية مأب ا ا 0 ا لج ابا د ب 
تنبيه: اعلم أن العلماء اختلفوا في عمل العبد الجائز الذي لا ثواب 
ولا عقاب عليه . .هل تكتبه الحفظة أو لا؟ إلخ وا ماس تر ماي أ ا 


يا 


قوله تعالى : # لَقَدْ كتف عَمَوَيِنَ عَذَافَكْمَفَْاعَنكَ ضِطاءكَ مُصَرَكٌ الَو حَيِيدٌ [)4 
والاحالة على بيان معناها ان الم اسه جع ا و ل ا ا 1 


و سس ع سسا جرع ساسم 


قوله تعالى : ايوم نَوْلُ لَِهَمَ هل مات ويَولُ هل ين مر (#وبيان اختلاف 2 ' 
والاحالة على توضيح ذلك اح تا اا الجا ا و ا وا ا 


قوله تعالى : « وَأَْلِضَتٍ لبه إمََِينَ عرَبحيدِ 4 والآيات الموضحة لذلك» 


وبيان إعراب (غير) ا ا ا 


و ةذ 


قوله تعالى : لالم نَايََآمُونَ فب وديا مَرِيدٌ 49 وبيان المراد بالمزيد هناء 
والاحالة على معنى الاية اارة ا ل ا 1 الو لس به سكع مور اله 


5-02 20008 


قوله تعالى : #وَكَد ملحن مَنلَمُم ين قَرنِ هُمَ أَنَد نهم بَمًا» وتقدم الإحالة 


قوله تعالى : « وَلَقَد لقا لسوت وَالْرّصَ وَمَايمَافِِكَةِ ومسا 
6 جه "و َ 
من لوب (وج41 والايات الموضحة لذلك سابقا ب نه «سطتن مك 17د 


فهبوض التوضوعاك ش 44 


الس لم ع سس سل سس مه 


3 04 م لمي ء يله عه كع ص وا سمهم 
قوله تعالى : ٠‏ صر عَلَ ما شوو وَسَيْحَ بحَمَرِ َيْكَ قَلَ طْلوع لشم وَقَلْ 
الْغْروب 49 والآيات الموضحة لذلك م ا و ار ا 


قوله تعالى: 9 يَوْمَ يسْمَعُونَ ألصّيْحَةَ بألْحنّ دَلِكَ يومُ روج (» والإحالة على 
معناها جر اس لعو اق ريل 17 مداه مني كي الاح ماب ةا براي م" 
قوله تعالى: يوم تَتَقَ الْأَرْسُ عَنْبُم يرَاكاً دَِكَ حَهْرُ علدنا يبك () * 
والأياك الشوفيحة لذالك 14151515151515 1 ااا 0 


0000 


قوله تعالى : # َم أنَتَ عل يبا رٍ 4 والاحالة على توضيحها سابقاً ل 1 
عو 1 أ 2 ءِِ 0 


قوله تعالى: هَذَّكْرَ لفان مَن يحَافُ وَعِيدٍ )» والإحالة على توضيحها 
سابقاً 7 0 ا 


١ 


سورة الذاريات و لي لش روه الو 8 و ل ل عر 4 اط ولاج 4 سل ها رق فرم وار رك وبين ا يي ار حت ا ار 519 
قوله تعالى: «وَالدَِّيتٍ دروا 4 إلى قوله: الَف )4 والتحقيق في 
القرآن ولغة العرب» والاختلاف في (ما) من قوله: #8 إًا وَعَدنَ4. .هل 

هي موصولة أو مصدرية والآيات الموضحة لمعنى الآية ل انه 
قوله تعالى: للش دَاتِ لبك 40 إلى قوله: امن أَيِكَ 0 4» وبيان 

ما يوضح ذلك» واختلاف العلماء فى معنى الحبك» وما يشهد لأقوالهم 

من لغة العرب والقرآن برو وال ان ولاه لا عد لو مو واو 4 الوم اا م أ “اي 
قوله تعالى: 8 إن الْميّيِنَ فى جَستٍ وَمُيُونِ (و) © والآيات الموضحة لذلك 
ودلالتها بالإيماء والتنبيه على أن سبيبا نيل هذه الجنات والعيون هو 

تقوى الله م مح ع ا باج اجون ومو ا امو ل لالبو 
قوله تعالى : « وَفِ الأَرْضٍ لنت نوين () وف أنشّي5: أَفلا يُصِرُونَ 4 وبيان 
الإحالة على معناها فى أول سورة الجاثية ا م 0 
:0 1 اي لس اسع ع به 

قوله تعالى: # وَفِ الم نفك ومَانوْعَدُوَ (() 4 وبيان اختلاف العلماء فى 


0 أضواء البيان 


لقولها من القرآن. والاحالة على الايات المبينة لها في سورة المؤمن 
والمراد بما يوعدون و فت أ بز كو حاير جه ونا ابا بهد كو "لها "و د مفلا عه وكام أ ب سكي مور هد ال 18 24 قدا 


قوله تعالى: 8 هَل أَنَدكَ حَدِيتُ صَيفٍ إبزهي الْمَكرَمِيت 9 إذ دَحَلُوا علي َالو 
سلما والاحالة على إيضاحها ل ل ا ل يت قد 


قوله تعالى : # وَبَرَكا فيا ءَايةٌ نين يحَافُونَ ] 


مضخ 


56 ا 1 


قوله تعالى: © وف اود أَرسَلََاعليم ارح العم 43 والإحالة على بيانها .. ٠7١9‏ 
قوله تعالى : «فَأَحَذَنْهُمُ الصَحِمَه وَهُم ينظرُوبَ 46 والإاحالة على بيانها. . . . 7٠١‏ 
قوله تعالى : ا وَالتهَ بها نووت 49 والإحالة على بيانها .2 "٠١‏ 
تنبيه : قوله : لولمه بها أيه ليس هذا من باب آيات الصفات» وفيه ‏ | 
معت أليد:وتصرينها ووزنها بالميزان الصرفي 520000000 ام سي نا 
قوله تعالى: ا كَدَلِكَ مآ أن َنَ من كلهم من رَسُولٍ إِلَّا الوأ سَايرٌ أو يحون 9 


اه و سحوو ”ا لد سه 


أتواصواأ بد بل هم قوم طَاعْوَ 9ج والإحالة على ما يوضح ذلك عي اانا 


قوله تعالى : 9 فَوَلَعَئوُمَ هَمَآألتَ بِمَلْوْرٍ 4 والآيات الموضحة لذلك... 7١١‏ 


قوله تعالى : 8 وَدَكِرُ ون أَلَذْى لََمَعْ لْمُؤْمِي لي 4 والآيات الموضحة 
لذلك ل ا 
قوله تعالى : لا وَمَا َلَدَتُ ْلَنّ والإنى إِلَا ليمْبدُونن (2)» واختلاف العلماء 
في المراد بقوله: (إلاّ ليعبدون) وإيضاح معنى ذلك إلخ» والآيات 
الموضيتة لذلك ا ب ا بي ره ان 
تبه أغلم أن الآيات الدالة على حكمة خلق الله السماوات والأرض 


وأهلهما وما بينهما يظن غير المتأمل أن بينها اختلافاً والواقع خلاف. 
ذلك. .. إلخ م 0 


الاحالة غلى معنى قوله تعالى: إل عدون * في دفع إيهام 
ع ل موه 


الاضطراب فى سورة هود عند قوله تعالى : # وَلِدَلِكَ حَلْفَهُمٌَ © انا 


فهرس الموضوعات 045١‏ 


معناها م كو ا ا و لا ا ل ا ا الم 
قوله تعالى : « ون كوا )يدل و تزيم ككابتتنوؤن [)4 ومعنى 
الذنوب وسبب إطلاقه على الدلو والآيات الموضحة لذلك لماو وو وض مبقنكان 
قوله تعالى: هيل يِرِبنَ كفردأ من يَومهم ألِى يوَعَدُونَ 7 4 والآيات 
الموضحة لذلك» وبيان معنى الويل ا 0 
سورة الطور ع مر بر فر ع للف أك م ال حاو قارفو ب ا ا ل ف ا ا 9 ا 
قوله 00 ساي 0 الله 


وا لك م الي ممه اق ا روطان ملق وإ مفاكها فر بود وا الاو ل كا 171950 
قوله تعالى: ا يَوْمَ دعُت إِك نَارٍ جَهَنَمَ دعا 0 هذه آلتَارُ لت كُسْر يها 

تَكَزْونَ 403 0 الووفيحة ليعناها ومعدى الدع لغة د الوا 
قوله تعالى : # أصَلوها فَأَصيرةأ أو لا صَيروأ سوا اك لاخر 

َحْمَلُوَ ()4 والآية الموضحة لذلك مع ف و الا ا ل م ب ا ا 
قوله هالن: <١‏ كل أنري با كلسب رجي 4 والآنةالمروعيضة ليا بيات أل 
المتصيض نيان 1[ 0 


معدو ب 


قوله تعالى : #وَأَمَدَدسهُم بَكهَةٍ وَلَحرِصمَيسْتبُونَ 4 والآيات المبينة لها ١94‏ 


قوله تعالى : « يترون يها كسا لَّا لودب وَلَاتََيِمٌ 4 والآيات المبينة لهذا 
المعنى وبيان معنى التنازع وبيان أن 00 0 ا ل سا مت و د با 
قوله تعالى: # #وَيَطُوفُ علوم ِلَمَانُ لَمُرَ ولو مَحون 9 * والآيات 
الموضحة لذلك لماحم اوس جم اا ا ا ون لو ات و ع0 


قوله تعالى: دَالْوَ إن حكن مَل ى: ْنَا مُففقِنَ ((© قمر أله يا وَوَفَدا 


عَذَابٌ أَلسَّمُوو 9 والآيات الموضحة لذلك» وبيان أن (إن) المشدّدة 
من حروف التعليل عن و ند ف ها مل ب" لج اموه قل ١‏ وا ديه “ني ا 34 لاقن و1 بود “عو أ يورا ل 12 لو" و امود لوا حون كن ازذرة" 


فرف أضواء البيان 


قوله تعالى : « هَدَحَكَرَ قَمآ أت نعمت رَيكَ بكاهن ولا يحنون لذي م يقولُونَ سَاعرٌ 
نَمَبَعَلٌ به ريب الْميُونِ )4 والآيات المبينة لذلك» ومعنى (ريب المنون) . 


. 3 


قوله تعالى : « كَلَيَأَنوَأحَدِيثِ مَئْلِهة إن كَانْأصَدٍقِينَ 49 والإحالة على بيان 


كى عم يل م 


قوله تعالى: # آم خَلِفَوا من عَيْرٍ سَىْءِ آم هم الْحَلِضَوتَ 19* والإحالة على بيان 
قوله تعالى: آم كم ْلَه يَسْتهِعْوْتَ فِيو4* الآية» وبيان الإحالة على ما يوضح 


قوله تعالى : 8 أَمْلهُ الَسَتٌ وَلَكم لبون 43 وبيان الإحالة على معناها. . . . 
2 


قله ان « م مَصَلْهرَ أجَرا مهم ين مَْرَمٍمُنْقلُونَ © 4 وبيان الإحالة على ما 


قوله تعالى : لاون بَروَأْ كسفا يْنَ اسم سَاقطا فووا سَحَابُ مَرَوم (9©) © وبيان 
الإحالة على إيضاح ذلك ..... 20700000 
قوله تعالى : 8 يوم لا يتن عنم سَيْدَهُمٌ سيا والآيات المبينة لذلك 00 


قوله تعالى: ل وَإنَّ لِيَدِنَ ظَلَمُوأ عَدََا دون دَلِكَ ولكنّ أكرهمْ لا يلون 09 » 
والآيات الموضحة لمعناها ا 0 


سورة النجم 8ه الول “رص لق ها كمد و الو اها و واي 14014 مه مها جيه أذ وها نظ ع ملا عا ول جف ل 1ب يو بود امه 284 زمه له 
قوله تعالى: ولج إِذَا مو وي مَا صَلَّ صَاحبكِ وما عو ويا وما ينِقْ عن 
َموي ني إن هْوَ لام يو 4 والآيات المبينة لذلك» واختلاف العلماء 
في معنى النجم المذكور في الآية و ا لذ م 
الأظهر في المراد بالنجم والمراد بمواقع النجوم 00 


قوله تعالى : # عَلْمُمٌ سَدِيدَ لقو ( * والآيات المبينة لذلك» وبيان أن 
القرآن كلام الله بألفاظه ومعانيه ا ا 00 


100 


قوله تعالى : لا مَارََالبصرٌ وَمَاط 4 وبيان الإحالة على ما يوضحها . . 


6 


خرف 


خرف 


فهرس الموضوعات 


71 ل ل مع 4س اح عر ع 007 د جاه بر 
قوله تعالى  :‏ الك الذَكْرولهُ الانق )يك إِذا يسمه ضير (()* والاحالة على 


إيضاحها ااا اا ا 0 
قوله تعالئ : لا َه الآحرَة وَالْذُوكَ 7» والآيات الموضحة لها 0ه 

قوله تعالى: 8 #وكر مّن مََكِ فى اَلسَمواتٍ لا من سَفَعَنُمَ عَيًا © الآية 
والاحالة على بيانها 0 


5 5 . به مه ل بوه و ع ملي اس لس ف عد صع ص سر س2 لاع رص ص 42 سر 92 
قوله تعالى : 8 إِنَّ ألذينَ لا يؤْمُونَ لحرو لسمُونَ الْلَهَكهَ مَيهَ انق 429 الاية» 


والاحالة على بيانها 1111111111 
قوله تعالى : وَل مَاف اَلسَمْوتِ وَسَا ف لْأرْضٍ لِيَجرِىَ ادن 
الاية» والاحالة على بيانها جع 15ج جا جع اوبح إن كيد امج م1 
قوله تعالى : 8 اَلَذِنَ ينو كِكرَ لني وَالْفَوِسَ لِلَّا الهم * والاحالة على 
بنائها 0 1[11[ز[ز[ز[ز[ [ [  [‏ 1 111111111 

قوله تعالى : «إذ نأك يت الْرْسضٍ وَِدْ آَمْرٌ سكن طون أتهنيكح لا مروأ 
أنفْسَكْ * والاحالة على بيانها ل ل 
قوله تعالى : 9 أَرََيْتَ الى وَل () وَأعَطن فللا وَأهكآ 29 4 إلى قوله : 
© الْجَرَآهَ الأوْفٌ 9 » والايات الموضحة لذلك واختلاف العلماء فى هذا 
الذي تولى وأعظى كليلة واكدى من :هو؟ وتضمن هذه الآية الكريمة شسيعة 
أمور وبيانها بالقران 0 ة ة ة ز ز ز 0 0 
الجمع بين قوله تعالى: ا وَأَنَ لََسَ إِلإِضَنٍ إلا ما سَعَ 9 © وبين قوله: 


0200000 2 02 
7 رمه و 2-98 


9 وَألَذِينَ ءامنوأ اتبعنهم ذريئهم بِإِيمَنٍ أَلْقَايٍَ دريب 4 201010111000000 


ص 


البوفحة اذل 1101090000 
قوله تعالى : أ وَأَنَعَلي و آلََاء لخر )4 والاحالة على بيانها 0 


٠ 


قوله تعالى: ل وَأَنَُ أَهلَكَ عاد الأول (() وَبَمُودًا فآ بق (()» والاحالة على 
الايات الموضحة لها ااه ايه لوووك ب ف ل ع و ا ل نه 


411 


24 
6 


24 


,6. 


:ه70 


م0 أعسواء البيياة 


قوله تعالى: 9 وَقَوم نوج من بل مح كوأ هم أظلم وطن 49 والآآيات المبينة 
قوله تخائن : ( والتؤنيكة كه أهوَئ 7 * والآيات. الموضحة لذلك ‏ ومعنى 


قوله تعالى : ا أَرْفْتٍ الَْْفةَ 4 والإحالة على بيانها 0( 


قوله تعالى  :‏ أن مُذَا ليث تعَجَبُونَ 429 والإحالة على بيان معناها . 


مل 


قوله تعالى: # أَكَتربتٍ أَلساعَةٌ» والإحالة على بيانها 0 
قوله تعالى: # وَإِنيَر ءايه بعسُوا» والإحالة على بيانها 0 


قوله تعالى : ليكْيُونَ من لْخَبرَاثِ كلهم جرد يدر (©) مُهِِْينَ إِلَ الدع 


والإحالة على بيانها 011110012310000 
قوله تعالى : # يَعُولُ الكفرون هداوم عَيمرٌ 4 والإحالة على بيانها 0086ظ 


نهر 9 » الآية» والآيات الموضحة 
لذلك وإعراب قوله: (عيوناً) وبيان من يقرأ (فتحنا) بالتشديد من 


السبعة. وبيان من يقرأ (عيوناً) بكسر العين 00 
قوله تعالى : #وَحَمَأَتَهُعك دَاتٍ الوح وَدْسْرٍ 4 والآيات المبينة لمعناها . . 
قوله تحال : ا والآيات المبينة لذلك , 

قوله تعالى : «وَلقَد تر لاق ل مَل ين كر 409 والإحالة على 


00 


قله عبالي ل دده ريق أن تفلو 6 


إيضاحها ااا اا 22000 
قوله تعالى : # إن أرسَلْناعَلينُ را صَرْصرا في يَوْم ححِن مُسَتَمرَ 4 والإحالة على 
باثي اا ا 00001 1 


عر سا ريسم و كي 3 تس 0 و 


قوله تعالى: #3 فَمَالّوَا را مَنَا وحِدًا نَيَّحهُ 4 الآية «« أَْلِقىَ الذّكر عليه من بين 
الآية» والإحالة على بيان معانيهما 10 


74 


1آ, 


,/1 


0-1 
2 


قوله تعالى: ل إِنَا مرِْلُواَلنَاقَةِ وده لَهُمَ #4 والآيات الموضحة لها وإعراب 


قوله تعالى : لوَيَتتئَ أن أله يتمد عَم عل شزب مضي () 4 والآيات 
الموطحة لها ل ل 0 
قوله تعالى: 8 قدو صَايِجمُ عاط فمَقَرَ (9يا © وبيان أن هذه الآية تزيل 
كال" مقر وا بجيف إنناألله .امن العفر ثازة لواح وأستوة تازه الع موه 
كلهم في آيات متعددة» إلى آخر الكلام م وا ا مت 

قوله تعالى : # إَِاأرَسَلَاعيهِعَ صَيْحَةَوندَة# والإحالة على بيانها 5000 
قوله قاني” «ا إن يسنا عَم حايسبًا إل ءال لوط جَتتوُم بسر () » والإحالة 
على بيانها ا ا ا ا 000 
قوله تعالى : #وَلمَدَ 3 ال عو ندر 7 كَدَبوأ يا كلها لدعم أَحدَ عزيز 
مُفنَدِرٍ )4 والآيات الموضحة لذلك وأجوبة العلماء عن جمعه للنذر 
هنا مع أن آل فرعون جاءهم موسى وهارون من النذرء وإيضاح ذلك '.. 
قوله تعالى : # أكُفَارمحَيرمِنْأوْلَقِيْ4 والإحالة على بيانها 50 
قوله تعالى: 8 يوم مسحب فى ألثَارٍ عل وجوههم دُوفوأ مسن سَهَرَ 69 * والإحالة 
غلويساتهًا 00 
قوله تعالى : « إِنَا كلع حَلََئَهَدَرِ (ويا4 والإحالة على بيانها 20016 
قوله تعالى : ط وَكُلُ ىع مَصَدُوء في ابر © وَكُلُ بير وكير مُنمط )4 
والآيات الموضحة لذلك 11 1 1 1700ظ” 


قولة ال إن ألْيقِينَفى جَنّتٍِ تبر 0 وتوضيح ذلك 5300000 
سورة الرحمن هاا قو جين اي 1 هل انها بق اذ 1 لد نف أو و جه يلاد © قا نع عر بام يه هك 28 لعل ريه اا ل د او اال وان 
قوله تعالى : « ليحن( عَلَمَ الْمّرْءَانَ 4 والآيات المبينة لمعناها . 
التحقيق أن المحذوف من مفعولى (علّم القرآن) هو الأول لا الثاني كما 
ظنه الفخر الرازي لق ل و د ف ور وا را ا كر ا 


00# 


اا 


ا/ا/ا 


اا 


:اا 


08 


خرن أضواء البيان 


و 


قوله تعالى : # حَلَقَ الوضلى َي عَلّمَهُ الْسَيَانَ (ي» والايات المبيئة لذلك 
والتحقيق في معنى البيان سك ان روود ونه ري ار 1 كن :1 ان 1 
قوله تعالى: #ألشّمْس وَالْمَمرَ يحسَبَانٍ هي # والايات الموضحة لبيانها 
وبيان الإحالة على بعضها 211111 
قوله تعالى: 9 وَألنَجُم وَالشَّجَرٌ مَنَجَدَانٍ (* والإحالة على بيانها والتحقيق 
في المراد بالنجم هنا وشواهد ذلك من العربية 000 شط 


م سس 


قوله تعالى: 9 وَالسَّماء رضحا وَوَصّعٌ لْمِيرّات 40 والاحالة على 


إيضاحها 000 


بيانها 2ق 1 ني ع از ب له سو ا و ب 1 

قوله تعالى : « وَالْارْضَ وَصَعَهَا آنا () فا كه وَالَخْلُ دَاثْ الأكمار 2) 
َكب ذو لعَصَفٍ وَالرعحَانُ )4 والايات المبينة لهاء وبيان معنى العصف 
والريحان» وما فيهما من القرآن 1[ [ز[ز[ [ [ [ز  [‏ ا 
مسألة: أخذ بعض علماء الأصول من هذه الاية وأمثالها من الايات أن 
الأصل فيما على الأرض الإباحة حتى يرد دليل خاص بالمنع 020007 

تنبيه: اعلم أن علماء الأصول يقولون إن الإنسان لا يحرم عليه 
فعل شيء إلا بدليل من الشرع» ويقولون إن الدليل على ذلك عقلي وهو 
البراءة الأصلية» ونحن نقول إنه دلت ايات من كتاب الله على أن 
استصحاب العدم الأصلي قبل ورود الدليل الناقل عنه حجة في 
الإباحة. . . إلخ 0 
قوله تعالى : «حَلَقَ الْإِنسَنَ من صَلصَدلٍ كَالْسَخَارٍ ) وَحَلقَ الجآنً من 
مَارِج َنْنَارٍ 03 والايات الموضحة لها والاختلاف في المراد بالجان 

قوله تعالى : #رَبُ الْكَرِِنِ وَرَبُ الْعرين 49 والإحالة على ما يوضحها ... 
قوله تعالى : «إعرج البََرتي يِب () يتما بَريَح لا يان( والإحالة على 
إيفاهها ب و اي 0 


وك 
كلملا 
ال 
مخ 


/خى, 


1/1 


ك", 


هوب 


/او070 
لحك 


فهرس الموضوعات 


عل فو رمه 


قوله تعالى: 9 يحرج مهما الولو وَلْمرَمَاتُ 409 وبطلان قول من قال إن 
اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان إل من الملح دون العذب والإحالة على 
إيضاح ذلك ب 0 

قوله تعالى : ا وَلَهُ َلْوَارٍ ناتف البتر كَالاخَكم 4 والإحالة على إيضاحه 
- 5 2 ع مي > حم سحي لاس ع عرس ص جرح ل يل ب 

قوله تعالى: *9 كل من علا ان () ويب وه رَيِْكَ ذو الكل والإكاو 9 * 
والآيات المرضحة لذلك ا 00 


342 رص» 


قوله تعالى: 9« يَممْمَرٌ لَلِنَ وَالإض إِنِ اسْتَطمَدُمَ 4 الآية» والإحالة على 


قوله تعالى: # فَإدًا أَنتَمَّتٍ أَلسَّمَلهُ كَكَاتْ وَرْدَهُ كليهَانِ (©) 4 واختلاف 

العلماء على قولين فى معنى الدهان وحقيقة الفرق بينهما والآيات 

الموضحة لذلك . تج فيه د بعل بالشجر سحي ال ا ا 

5 مود . كي ورم م + ود د سس حي 3 

قوله تعالى: # شِوْميِذٍ لا يسَكَلْ عن ذَيْوء إِضن ولا ان 9 4 والآيات المبينة 
ا مومع > 


لذلك والجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: # فَوَرَيَدَك لَنسَْلتَهُمَ 


لا 


أجمعِين لري)عنًا انوا بحْمَلُونَ 4 والإحالة على طرف من ذلك 0000 


وس سوس مار 


قوله تعالى: أ بْعْرَفُ الْمُجَرموتَ مهم مِوسَدُ الى والأقدام (0 © والآيات 
الموضحة لمعناها والإحالة على بعضها ا ا 
قوله تعالى : «عذو. جَهَمٌ الى يَكدْبُ يها لمك (2) طوف ينها وبق حير 
“ان 49 والإحالة على بعضها . .............: ا 
قوله تعالى : 8 وَلِمَنْ حَافٌ مَقَامَ نيه جتان 4 والآيات الموضحة لذلك» 
وبيان أن المؤمنين الخاتفين مقام ربهم من الجن يدخلون الجنة ا 
قوله تعالى : 9# مُتَكِيِيَعَلَ فرش بَطَايا من إسَمَرَق# والإحالة على إيضاحها 

قوله تعالى : # فِينَّ صرت الظَرَفِ4 والإحالة على بيانها 0 
سورة الواقعة وااو رقص لساري امبو صن انوا أ جو ال لاس وم 1 
قوله تعالى  :‏ ذا وَقصَت الوَاََهُ ي) َس لوقعها كذبد )4 والآيات الموضحة 
لذلك والصواب في إعراب إذا من قوله: # إذَا وَمَسَقِ * وكذلك إذا من 


47/ 


1 
م١‎ 


به أضواء البيان 


قوله: 8 إِدَا رْحِّتٍ ارش وذكر الأوجه الواردة في تفسير (ليس لوقعتها 
كاذبة) وأن كلها حق ا 1 


عو 2 سخا 


قوله تعالى: # حَافِصَةَ يَافِعَةَ ()* والايات الموضحة لمعناهاء واختلاف 


- 


سس عر لقم لو ضح سه ل 


التحقيق أن سير الجبال المذكور في قوله تعالى: 9 ويوم شير الجبَال» يوم 


7 


قوله تعالى : « إذا يمت الْايْسٌ مَجًا ) وَْدّتِ الْجبَالُ متا () فَكَاتَ هبه 
مدا 0 »4 والايات الموضحة لمعناها والاحالة على بعضها والوقوف 
على 55 5-08 وشاهد ذلك من العربية مو مو وك ل جو وق كي جو ا 


ا 0 


قوله تعالى : 9# وَكْنم أَوَبجًا تَلدَهَ )4 والايات الموضحة لمعناها وبيان أن 


59 


(كنتم) بمعنى صرتم» وشاهده من لغة العرب» واختللاف العلماء في 
معنى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال 0000 


قوله تعالى : 3 ثُلَدمَنَ الْأوَلِينَ () وكَيلٌ من لحرن )4 واختلاف العلماء في 


المراد بالأولين والآخرين واختلافهم أيضاً في المراد بهما في قوله: 
« تُلَدصِنَ الأوَِنَ )َكَل يْنَ لحرت 0 ل 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ظاهر القرآن في هذا المقام أن الأولين 
في الموضعين من الأمم الماضية والآخرين فيهما من هذه الأمة. . . إلخ . 
قوله تعالى: « عل سَرًرٍ مُوَصُونَةٍ (3)) مُتَكدِنَ عَليَهَا متَمَدِليتَ (ؤي * والايات 
الموضحة لذلك مع بيان معنى الوضونء والشواهد المبينة لذلك .... . 
قوله تعالى : ل يَطُوثُ عَيح ولدنٌملمُون يا والإحالة على ذلك 200 


قوله تعالى : « وكين يّن من 0 لَايِصَعونَعنْهَا لفوت )4 والإحالة على 


قوله تعالى : ل وَمَكهَةَ يما يَتَسَرَّفت يا وَل طبر يِهَا يمَتَُونَ ((]* والاحالة 


ءام 


كام 


11م 


1ه 


انلها 


7م/ 


لها 


ككلم 


ككلم 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى: 0 عِيث 0 أنقل) لو الكو و لمكون © 4 والآيات الموضحة 
لذلك ا خاجه تر يت وو نو جا نري 7 مروت ع ان لمر 4 موف فا دوج مواد ل ونم مانم اونظ 1 ا 3 ره 
قوله تعالى : # لا يسَمَعُوبَ ذه لوا ولا َم( لا لا سَلَمَا سلا( والإحالة 
على ذلك 302 اجا ليل لان مود ا ل كد كك اج و كك لا ا جد ا ا ا جه 5 
و0 تعالى : ا وَل مدوم (وج) وَمَلو مَسَكُوبٍ إل ل ل فهر در ز ()لَامَمَطوعَةٍوَلَا 
مَنوْعَةَ 4 والآيات الموضحة لذلك ا 0 


لا دي 


0 تعالى : 8 إِنَا اناهن إفئاة تمن بكرا لز عرب رابا | (©) لأضحَب 
لبِعِينِ ©)» والآيات الموضحة لذلك؛ وبيان الخلاف في مرجع الضمير 
في قوله : (أنشأناهن), مع بيان القرآن في قوله : (عرباً). وبيان الشواهد 


المرينة لها ا ال ا م ا 
قوله تعالى: 9 وَأَحَصَبُ ألتََالٍ مآ أحَحَبْ التمَالٍ (©) فى سمُوم ويم () وَظِلَ ين 
يمور 49 والإحالة على ذلك ة ةزؤ ة[1 [ [ |[ |[ |[ |[ [ 1[ 111010 

قوله تعالى : ل ِنَم كوأ َل لِك مترؤي> 9 وَو برو عل للدت العيلى 49 
والإحالة على ذلك 0 


قوله تعالى : « وَكَاثوأ يشُولُوت أَدَا ِتنا وَكنَا شرا وَعطلدما 1ن لمَبعُووُنَ © 4 
والآيات الموضحة لذلك» مع بيان القرآن في قوله: (أو آباؤنا)» وبيان 
الأوجه التي في همزة الاستفهام إذا جاءت بعدها أداة عطف. ورجوعنا 
عن تقديم بعض الأوجه فيها وصرنا إلى غيره» والشواهد العربية في 
ذلك. وبيان القرآن فيها ا ا ا 
تنبيه مهم جذاً: في منع القراءة بالهاء الخالصة في الهمزة الثانية من قوله: 
© أَيِدَا مِنَنَا» وأمثالها فى القرآن» وانتشار هذه القراءة الباطلة فى الأكثر 
ل ا ا 0 
قوله تعالى: ١‏ فل إِتَ الْأولِينَ وآ لحري (() لمجو لمَجَمُوعُونَ إل مقت زم مَعَلُوم © 4 
والآيات الموضحة لهاء والإحالة عليها أيضاً ا 10 


0 


414 


ام 


ام 


44 


87١ 


م 


م 


كلم 
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قوله تعالى : 2 سك صَآنونَ الحكَبون (©) لأكلون ين مَجَرِ من لقم (©)4 الآية» 


والإحالة على توضيحها الو ار ررد م ا ون د او تت 2 71 
قوله تعالى : # هذا نرم بوم لين 42 والآيات الموضحة لها ل ووم و كار 
قوله تعالى : *9 كن حَلَقَتَكُم فلولا تُصَدَفُونَ 4 والآيات الموضحة لذلك مع 

الإحالة عليه أيضاً باتان و مو ل ا او ا ا لج ل قور 
قوله تعالى: 7 أ ميث تاثتئزة © تأر تتلثرتذء أ تخ لليف 4 والآيات 

الموضحة لهاء د ف 0 مو وو و 86م 
الذي هو نلق الإنسان من نطفة في قو قث اديه ساد 2 


قوله اتقااد* « عن كَدَرَا َك الْمَوتَ ومَا طن بَِسْبوقين 7 4 الآية» والآيات 
الموضحة لها وبيان أوجه التفسير في قوله: (قدرنا) وأن كل واحد منها 
يشهد له قرآن وبيان القرآن في الآية تنه مه الوا او فو ا 
قوله تعالى : « ويم َطزؤْك () أن توه من الأرغرة © لكت 
لَجَعَلْسَهُ حطما * الآية» والآيات الموضحة لذلك مع الإحالة.على هذا 
البيان ا قلستو بكر مناه برل فر الوا لا 1 شتف اوداك برف ا بم 2146 
تنبيه مهم: في أنه يجب على كل إنسان النظر في هذا البرهان القاطع 
الذي ذل غليه الأمر في. قوله * «قََطرِ الإنتة إل عكتايية أ وما ايعحوية من 
ترجه تغالى ومع عل علق وقدرته على بعثهم ل ار 
قوله تعالى: ظأَوَمَيتْمٌ أَلْمَآه الى تبون 62 46 إلى قوله: ‏ فَوْلَا 
كروت )4 والآيات الموضحة لها مع بيان شدة حاجة المخلوق إلى 
خالقه وأن الماء الذي في الأرض أصله نازل من المزن عدت ا حي 1 
بيان أن الشكر يطلق من العبد لربه ومن الرب لعبده اموي متخت لوم 
تنبيه لغوي على أن مادة الشكر تتعدى إلى النعمة تارة وإلى المنعم 
أخرى» وما يشهد لذلك من القرآن ومن لغة العرب ؤبيان جواز اقتران 
جواب لو باللام وعدمه؛ وأن كليهما سائغ قم مب اموي قم 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى : ٍاأََمَبسمٌ آلَارَ أل رود 4 إلى قوله : «وَمِتَعا لفون )4 
والآياث الموضحة لهاء وقدرة الله على البعثء وأن أكثر الأشجار 28 


قد تقرّر في الأصول أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كون اللفظ 
وارداً للامتنان» وذلك في قوله: #اوَسَعَا لِلمْفينَ © © أي وغير 
المقوي ا تزون ان ملع معنى المقوين وما يشهد له من كلام العرب 00 
قوله: تعالى: «© قلا أَقَِمُ بموقع التجور 9 وَإِنَمُ لعَسَمٌ لو تَعلَمُونَ 
عَِيِةٌ 4 والإحالة على توضيحها ا ا ل 
قوله تعالى : 8 إِنَّ َدَالخْوٌ حل لبقن ©) سيم بأنم مَيْكَ العظم () 4 والآيات 
الموضحة لهاء مع بيان جواز إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف 
اللفظين» وأنه أسلوب عربي وشواهد ذلك من كلام العرب» وبيان 
معنى التسبيح» وجواز دخول الباء على المفعول في قوله: « يأنْم رَيْكَ) . 
قوله تعالى : اسبح يِه ما فى لسوت وَالْارَضٍ وَهْوَ الْعيرُ لذكم 47 والآيات 
الموضحة لهاء مع بيان معنى التسبيح في اللغة والشواهد المبيئة لذلك 

الرد على من زعم من أهل العلم أن تسبيح الجمادات هو دلالة إيجادها 
على قدرة خالقها + اموا تسق جر همطب مطل اجو ننه إنس اد ل ا 
قوله تعالى : لهْوٌ أَلَدِى حَلقَ موت وَالْارْضَ فى سِئَةٍ سِنَةِ أيَو نم تو عَلَ ادش » 


والإحالة على ذلك في عدة مواضع جم لل ف لوا ابي و از ل مها وبرج ا ين ا 
قوله تعالى: 9 َال في ألْارَضِ وَمَا يرح ِنبا مَا يِل من َمل وَمَا يبُح فيا 
والإحالة على ذلك فيج فح طاناقا 0 رفاك وا قار بعد الوا اك فا لها ف الشبي ود فد الع وا ور وعد ل الم أ ال وبق ع حي 3 


قوله تعالى: لوَهُوَمَمَك ْنم كمه والإحالة على ذلك 521 
قوله تعالى : ظهْوٌ اذى ييل عل عتيوء لكت ينك لمعي يِنَ المت إل 
لور 4 والآيات الموضحة لذلك ار 


م6١‎ 


6م 


وبل 


الت 


160 


10 


1م 


17م 


44 أضواء البيان 


قوله تعالى : # وله ميت ا موت وَالْأَرْضَ4 والإحالة على ذلك 7 00 
قوله تعالى: يي الْمُؤِْينَ وَالْمُؤْمِنتِ نت ينع نيهم بين م وير #6 الاية» 
ونان رمه ذلك م متم مي انا 0 
قوله تعالى : «ثامُوئئ ألم ككل يَمَكْ انوأ بل ولك50 مشر قث شك » الأقه 
والآيات الدوفتحة ذلك ا ا 0 
فول تعالى : « كن ا يوذ مك فِديَةٌ ولا مِنَ أن 5 وا والإحالة على 
ذلك بض نج من اك اج انان فو اج سا نمق اردق مامد حورو لان "لوصوم 


قوله تعالى: 8 #أَلمَ يَأنِ لِبَدنَ َامنوأ أن حْسَمَْ لوبهم ِزِحكر الله وما نَل من 
ألَيّ * الاية» والآيات الموضحة لذلك» مع بيان وجهي التفسير في 
قوله: # #ألْمْيأنِ4 ونحوه من كل فعل مضارع مجزوم بلم وتقدمته همزة 


الاستفهام م 0 
قوله تعالى : ل ع 26 ححَبَ الْكْثَار تام ثم ييخ كرب م2 22-06 
حطنماً» والاحالة على ذلك ل 


قوله تعالى : لَب كفن تسكةق الأاض 0 1 فى كتنب ين 
مبَلٍ أن د َنَآمَ إنَكللك عل مد يد )4 * والايات. 

قوله تعالى : «لْمَدْ أَوَسَلْمَارسَلنَا بيت وأا 0 وَأَلْمِيرَآت» 
الآية» والاحالة على ذلك 21101101111 


0 


001 


قوله تعالى: « وَأَرَلْنَا لَكَدِيدَ فيه بَأسُ سَدِيدٌ وَمَندَقِمٌ | 1 والآيات 
الموضحة 0 أن إقامة دين الإسلام تبنى على أمرين. . . إلخ 
قوله تعالى : « صَنَهُم مُهَتَو وكير متهم فنَسِعُوب )4 والإحالة 0 ذلك 
4 تعالى: 8 يَكأيًا ألَدِبنَ امَنُوأ هوا الله وامنوا برسولد- مِوْيَكُمَ كدلين + 
يَحيَوء * الآية» والايات الموضحة لذلك» وأنها في شأن 0 
لاني أمل الكتاب» خلافاً لمن وعم فلك في ...+ 0000 
قوله تعالى: « وَأ الْمَضْلَ بيد أله ونه مَن يك له الل اتام 49 
والاية الموضحة لذلك مع الإحالة على ذلك أيضاً د ف 


ككلم 


44 


44 


ا ؤم 


الام 


الال 
/ا/ 


00 


5 /ا/ 


سورة المحادلة ا اا ا[  [‏ 1 0 
قوله تعالى : (١‏ اديس هرون سكم ين ب نيهم مَاهْرى أُمَمَتِهرٌَ 4 إلى قوله: 

: َِطْعَامُ سين سكن # والإحالة على ذلك ل 
قوله تعالى : أل تر أن ألَّه يلم مَافى السّمئوات وما فى الْاَرِضٍ ما يحوب من عوك 
َلَكَد إلا هر رَايمهم # إلى قوله: 9 إنَ أله بل ته عَلِيْ ()* والإحالة على 
ذلك 1212111111 
قوله تعالى: #اَلمْ ثَرَ إِلَ الذي وأ عَنِ التَجَوَى ثم يُودُوتَ لِمَا موأ عَنَهُ 4 الآية» 
والإحالة على ذلك ا 0000 
قوله تعالى: 7 #آلَر تَرَ إل لين مولأ وما عَم مَاهْم يك وََا ينهم 


الآية» والآيات الموضحة لذلك» مع 00 ”0 من قال إن لفظة: 0 
)كلا تعد إلا يحرف الس سدع شيا والإحالة على ذلك . 

قوله تعالى : قدا تتبن جل داس ميل أل هر عدا ثهرة )4 
والآيات الموضحة لذلك ا ا 1011111000« 


0 م 1 دج و دو 


قوله تعالى: لإ أن تعن عَنْهمٌ وهم ولا لدم من أله سَيعَا4 الآية» والإحالة 


دع 


قوله تعالى : « أسْسَحود عََتهُرٌ لطن ا شَلهم وم مه 4 والآيات الموضحة 
لذلك ا ل 


قوله تعالى : « كسب لَه لبرت أنأ ورْسْخٌ إرك أله مو عير )4 والآيات 


-2 2 


قوله عالى” م لاجد هوم يَؤمبوت 1" دوالوير الخو واد رن م 212 لد 


سمه عر 


0 ووو كاوا ابه هم 4 الآية. والآيات الموضحة لذلك مع أسباب 


/ا/ 


9 /ا/ 


8/6 


8/١ 


مم8 


4ه 


ىم 


الله 


8: 


145: 


قد انتهى ما كتبه فضيلة والدنا الشيخ ميحمد الأمين بن 
محمد المختار الشنقيطي قبل وفاته رحمه الله اي واقتعةء 
وأجزل له المثوبة وأعلى له المنزلة ونفعه بعد موته بما ورث من 
علمه ونفع بعلمه طلابه وضاعف له بنفعهم ثوابه إنه سميع 
لقد كان رحمه الله حريصاً كل الحرص على إنجاز هذا 
لإكمال منهجه فيه والاستفادة به. ولكن إرادة الله نافذة وقدرت 
غالبة فانتقل الشيخ إلى رحمة الله تعالى وجوار ربه. ظ 
فقام أبناؤه وخاصة طلابه بالعمل على إنجاز هذا الجزء 
المبارك وتقديمه لطلاب العلم على النحو الذي كانوا يعملونه 
معه رحمه الله. وهم جادون في إكمال الكتاب على ما ييسره الله 
فرحم الله المؤلف بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنته. 
وشكر الله لأبنائه وطلابه وكل من ساهم في هذا العمل من 
بعذه إنه ولي ذلك والقادر عليه . 
على روسل وبار لك هلي قله ورجوة تنه كله : 


أضواء البيان 
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سورة ص 5ف ا امقس تونق مد هلبج ون الاب ا يد جه 
سورة الزمر عه بالج بط ل عو ااا از سي ا ام ل ال اماد 58 
سورة غافر انض لماوع وا اوس عر تسد لشم جع بارا ل مو ا ل قا 
سورة فصلت اج ا ب تي ودع ا ور ا ا ا ١‏ 
سورة الشورى تر لايم وحن وشم موأ اده مج ا جب سي وا لقا 
سورة الزخرف الوتالططاع وانوي وو وان ل اال ب ا 
سورة الدخان اوتا ع ا و مد موا مب ل وام ابا من ع ل ا ل 
سورة الحاثية ا اس 
سورة الأحقاف عي جمس 2113 دورط وام امات مدنا م قوم 
سورة محمد تالصوم اتج عه لابه الو ام لفيا مجع امامو الوم لو ا م 1 4 5511 
سورة الفتح بدأ ا ام رع ب قد باج و وول ري ولا واو لما باح و 1 
سورة الححرات 0 اا 
شورق و ع سورب فج زا فوب قن سروه وج اانه و ااه 
سورة الذاريات ا 001 0 
سورة الطور جعت لجال أيه مراع لوك را وم بشخ لما ادال كته وان ارا 


أذ اء السان * 
455 صواء البيان 


سورة الرحمن ا 00 ا 
سورة الواقعة الواتومم ين ع و انط قي جا بس ا ار 
سورة الحديد مشر درن متف عاو 5ن اقلم بر و وم مني مر لق 
سورة المحادلة اقح ج مشج مو باوجو اله لاس عفني عفر ل الاي 211 


